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ألم الآمام :الخوبنى امام الجرمين ب ترحمة الله . # زه 61 53 ه) 
كسان اسمة : .2 "النظاضة فى الأركان 'الاسلامية »نسم الي نظام 
الك 6 الوزاير * ضمنه عقائد الأسلام وآتحكام الضْسلاة والصيام 
والزكاة والحج .+ 'وجاء الامام بو بكر بن العربى ف نوكيه 'لؤله أل" لاض : 
كلام الحوشنى فى عقادد الأسلام 4 عن أحكام الصلاة والضيام والز كا 
والح ٠‏ وسمي عفائد ل الاسلام اياسم : « العقيدة النظامية فى الأ ركان 
الاسلامية 04 ديين أنه روى ‏ مأ كته عن يلون الغزالى ‏ جم الله 5 


خن الولف ١‏ 2 ا شْ 
وقبف.. حقق كتان 7 المقيدة النظامية فى أكان الام الامسلامية : ' 


ا ما المتسخة ناويا ل تجاه : مشا 
وطبعه فى مطيعة الأثوار دمصر م١‏ هات 19,48 ام م كما اثشره أإيضا 
مصحوبا بترجمة آلمانية المستشرق « كلويفر 6 + 
ظ ولكتان « العقدة' النظامية فى الأركان الاسللإمية : 4 مشاواة 
اميكروفيلم فى معهد: المخطومطات الغرمة القاهرة ؛ ضبمن مجموعة 
فييدد أو اها كان وثلاثون ورقة .فى كل ورقة مم مسظرا بمقّاس 
11 ا 5ه سم ه تحت رقم اناما : مكشة : أحمد:التالف ء 

اوطبعتنا هذه على ميكزؤفيلم معهذ المخطوطات ٠‏ مج الأقاولة عبى 
النستخه المطبوعة عه.للشيعم التجليل :.افخحبيك قهااتر اري عيه ا ا 
قفني اناه خلييد جملائرن اليا كل ليق أ شنهيع غرفم الزالي 
بين الموسين ٠ه‏ هكذا ( ز ) * 
ظ ٠‏ وسندكر هنبا. فى المقدمة نبدة عن حياة الآ لف الفاضل وعن 
آثاره العلمية ٠‏ وسنضع فى هامشش الكتاب وفى نهابة الكتاب ٠‏ تعلئقات” 
على أهم المقضابيا باذن الله تعالى + 


مؤلف كتساب 
المقبدم النظامية ّ االذركان الاسلاصية 


امو ف : هو الشيخ : عبد الملك بن عبد الله بن «وسف بن محمد 
اين عبد الله بن حيوية ت يضم الياء الأولى مشددة وفتح الثانية ب وقد 
نسب الى « حوين » و 2( نيسابور © » وهما يلدتان من بلدإن 2 قارس » 
وكان آبوه عبد الله من العلماء ه وكذلك كان عمه من العلماء وكان يلقب 
شيخ الحجاز ٠.‏ ظ 


وقد نسب الى « جوين » ولم يولد بها ٠‏ لأأن أباه كان معروفا 
:الخوينى نسية:الى مسقط رأسه جوين » ولما مات وجلس أنه 
عرد الملك مكانه للتدريس اتثقات اليه هذه النسبة + وقد نسب الى 
( نفسصايور © لطول "اقامته فيها ء 
ظ ولقب بأمام الحرمين لأنه . كما قيل . جاور بمكة أربع سنوات ٠‏ 
كانم خلالها يناظر ويلقى الدروس ٠‏ 


وقد اختلف المترجمون فى تحديد تاريخ ميلاد عبد الملك أمام 
أعحر مين فشئة البعض على آنه كان 9 14 معجرم عام 6 ه وبرى 
البعض الآخر آنه كان فى عام 111 ه غير أ نهم أجمعوا على أنه توفى 
عام لا هف وله من العمر تسع ولخمسون سنة + 

وتقول الد كدورة الأستادة فوشة حسين محمود : « وهدا ينتهى 
ينا بعد التحقيق والتمحيص الى إن مولده كان فى اليوم الثامن عشر 
بن المدرم عام 4١4‏ ه المرافق لليوم الثانى والعشرين من شهر قبراير 
عام 1 م م 6١2‏ إ|وهماه 





(9) من 9١‏ الحوينى امام الحرمين ب سلسلة اعلام العرب ا الطبعة 
و نرت 0 


وتعلم أول ما تعلم على يد والده » فأخذ عنه الفقه واجتهد معه 
فى المذهب والخلاف والأصول وتعلم العربية واتقن علومها وحفظ 
المر ان ٠‏ ظ 

وكان لرجاحة عقله وغزارة علمه وحرية رأيه يراجع أباه فى بعض 
مسائل من العلى فى حياته وبعد مماته ه فقد روى عنه الرواة : أفنة 
كابن برذد عدارة 'خاصة كلما وفع على بعض أخطاء لوالده فى كتاياتة , 
وهى : « هذه زلة من الشيخ رحمه الله 2376 أوهء 

وكان فكره التعصب والتقليد * ومن عاراته قوله فى هدأ الشآن 

( لقد قرأت خمسين ألفا » فى خمشين ألفا » ثم خليت أهل الاسلام 
باسلامهم فيها » وعلومهم الظاهرة » وركبت البجر الخضم » وغصت فى 
الذى نمى أهل الاسلام عنه » كل ذلك فى طلب الحق + وكنت أغرب 
فى سالفة الدهض ا التقليد 00 أءعض ٠٠‏ 


وناكو أن امام الحرمين قد خاض <١‏ فى العلوم على اختلائها ؛ وحصل 
كل ما كن منسرجا ووملد تحت لفظ « فلسفة © اذ كان مقهوم الفلسقة 


فى نلك الآيام نعنى حمبع المعارف 4 


وصحب بعد والدة فى العلم فق القاسبي ٠‏ عبد التجبار بن على 
ابن محمد بن حسكان الأسترايينى الاسكافى 409 ه وقد أخذ عنه 
الكثير فى علم الكلام ٠.‏ وكان الأسقرابينى على مذهب الأشضعرى ٠‏ 
وصحب أيضا : أبو عيد الله محمد بن على بن محمد الليسابررى 
الصازى 55 ه وقد أخشيد عنه الكثير من علوم القرآن وقرواءاته 
وتفاسيره ٠‏ 


واه امام الحرمين يعمل بمدرسة أبيه طوال الفترة ال 


00 ص 10 ج ١‏ طبقات الشاقمية الكبرى ب السبكى » وص ) 
6 المرجع السسابق ص .56 


أقامهأ بنيسابور سس المدهفب 0 ويدائم عن !1 العقيدة الالسهي 
التى وى ' 'تواحها هجمات الخضوم 


وقفسم إلى 3 بغة المكرمة ع ورجعم الى . 0 ١‏ إسابري سي 
سنوات أربع بعد عام 40١‏ ه على رآى7١؛‏ # وفى رجوعه وجد الملك 
آلب«أرشلان © خد اغدلى: كرسى الحكم “ومعه وزيره « 'نظام الملك » 
وعمل على ارجاع تنبو الأشنامرة الذين: هاجروا فن قبل عن دنارهم ٠.‏ 
وقول السبكي فى «:طبقات الشافعية الكبرى > أن الوزير . نظام 
الملك :3 التبى. ملدترسة بيعداد ومدرسة يبلخ ومدرسة فمسناتوز ومادرسة 
هراة ومدرسةه ضهان وبدرية بالنضرة ا(مدرسة يرؤ ومدرسة امل 
طيرستان .ومدرسية بالمؤضل 4 لنثين المذهن الث ع اذى اآليية 
كيار من آهل ,المذهب. » : يه «« 0ه ض 


ا الحوايى عند ا من زؤساء مدرسة يسام" النظامية 
و كارن أنو أسحاق الشرادى فخ فيك الاك ملاوائنة. غذأد النظامة . . ويذكر 
المترجمدون. للجحونى .عند ,الملك : أنه -قدآلت: اليه زعامة:الأصجاب فى 
هده الفتزة كما أسندت ألنه.«وياسة الطائفة: يفير الأوقاف 'وضار تخطيبا 
لجامع المنيعى ٠‏ 

وقد ير بلي خسر اتوي ليد بين البعيساء التصوف ‏ مع أن 
الدين: عند* الله الاسلام اق سبق التصوف ‏ وقد تعرض لهم أبو القاسم 
القشيرى فئ رسالته قوْضْفهم نمع كانوا محواً من كل ذلك »© أى 

من الأحوال: العلنأ ألتي: كانؤًا ندئون التحقق بها + و كبن ترئ القشيرى 
أن التصتوف : 2« ملازمه: ““للكتات والسنة مع متجاهدة النفس لأهو اثهيب! 
ومطلومة الال عع وواتهاء والبعد عن البدع والشهوات والرخص 

من الأعمال #4 اوهه ومثل هذا نسميه : : لاما حقيقيا “ ولا أ السهية 
التصوقه ١ ٠‏ .-. ظ ظ 0 


(1) ص ه2): ب الجويبى ' أعلام: العرب. ء 
(؟) طيعات الشاقصية انرا حي. “7 اسن 1117 ١‏ 


(8) الرسالة القشيرية ص 7 © 6 ؛. ص 06 يس ب.أجلام آلعرب. 
1 





وتوقى_< فى ليلة الأربعاء من صلاة .المتمة الخامس والمشرين من .شهر 
رسع-الآخر من سنة سان وسبعين وآربعمائة ه.ج<9© الموافق للخامين 
بالعشبروق من #بسفر سطس طاج لسسة ولدايج. وقد من ليله ودفن 
فى مدينه «.شتنقان © +. . ْ 5 : سه 
نب أمام الحر مين 

*؟ ‏ الوزعاق فى أصول القند ١‏ خوط 1 .. 

؟ س الارشاد فى أصول الققه ( مخطوط ) .. 

4 س الورقات ( مطبوع ) ٠‏ 

عب ميش افغلق فى الختيار الأحق .ل( مخطوط ) به 

* س الارشاد الى قواطم الأدلة فى أصول الاعتقاد ([ مطبوع ) حققه ا 

1 اكير عط يوقا موي د ايدان عي د 


عبد الحميك عام ه ١86‏ م9 
(ب) المستشرق 2 لوسيائى 5 هم ترحمة فرئنبية عام بسي ١‏ م قن 
تاريس » 


باس رسالة فى أصول الدين (مخطوط ) ٠‏ 
000 إن أصصواء البق : عالست قلس للسايق د الربار 0 


5003-5 قي ف يان ماوق فى التوراة وااجيل من اتبديل 


)01 طاتاج الساففية ب السك ف + ص الأقاا © الخو بشن ب 


شرع ) مد كاب هده مإسياا هاا #/ه] م ار بي 
الكليات الأ زهيزية مصر ٠.‏ :ولتسهاء العليل ,هذا .نستختان. مجحط و طتال . 598 
صبوفيا 28 ٠»‏ الإولى.يرقم: 4ك والثانيه يرقم 4640 وتوجد منه نبشايخة 
مصورة بمعهد أاحباء المخطوطات القديمة بحامعة ,الشول: العرسة عرقي 


٠ فلم‎ ١ 34, 


١‏ العقيدة النظاميٌة. 7 , الأركان الأسلامية ية ( مطبوع ) بيتحقيق 


(1) الشيخ محمد" راعد العو 2 عند 
(ب) المستشرق ( كلويفر 06+ ' 2 
(ج) وتحقيق كاتب هذه السطورأء 


المع .الأدلة فى. قواعد.عقائد عل ل السئة 3 ليما [ ممطليو به ( 
صينيت الدكورة الأبياة ] فوقية سيت سبوب + 5 


ا مختصر الإزشماد. بإلانى ( مخلوط ومشسكوة م #يوالإصبت 
الى المؤالف ) .. 
ب مسائل الامام عيد الحق القلي وأجوتها للامام 7 المسالى 
( مخطوط ) ٠‏ 
ابوه والح الع شور 0 
ا#هية اللي 
ْ ي مناظزة فى الاجتهاد. فى .المَبله لوذجت بخرة 0-0 
طقات يوان سح بيو السيان | عالطا 
1 - مناظرة فى زواج ابتك أ تطيوعسة فى. كتسناية طقسا 
الشياقصة شد ٠‏ 0 
السلسلة فى عرف ١‏ قود والؤجين علي مدعب السافنى 
ا ل ا 0 
7 09 جك لاض و/ا؟ . .: ظ 


(؟) جه "؟ ص ١/8‏ 
4 


1 1 الا 
جد ا 


«#س رسالة فى الفقه أ مخطوظ ) .: 
١‏ - رسالة فى التقليد والاجتهاد ( مخطوط ) ٠‏ 
++ _ الدرة المعشة فيما وقع من خسلاف بين الشافعية والحتفية 
وقطورط ) : "١‏ 
سو # غنية المسةّ ردن أ الغلاف 35 ٠‏ ابن خلكان ولا بوحد 
فى فهارس المكتبات ) ٠‏ 00 
. 4” لب الكافية فى الجدل ( مخطوط  )‏ . 
8 د قصيدة » وه وضية لولده :( مخطوطة ٠.)‏ 
لا 5+ # البتفس ( لم يعثر علية أخد ) :+ 
٠‏ .9ب ديواق خطبة المنبرية ( ذكره السبتكى )00 . 


(():ثقلنا؛ كل ما بتعلق نحياة الولف ومعظه. كتبه من كتاب الأسجاذة 
الدكتورة : لوليا مسوم م وأسمه سب اا [ وميه موادية 
آلثاسة: اسكئة 0001 


رب سر بمونك 


الحمد لله كفاء افضاله 6 والصلاة على خير خلقه » محمد » وعلى آله٠‏ 
ذا هته 


وقد ملك مولانا الصاحب الأجل السيد « نظام الملك »6 قوام 
الدين 6 سيك الوزراء 2 غاث الدو له 6 وصى آمير الو منن 4 أدام الله علاه: 
مقا ليد الممالك » وذلل له ما قوعر على الأولن من المسالك + وكدفت اليه 
الأرض أفلاذ أكبادها » وآلقت السه آهلها أزمتها » فى اصدارها 
وابرادها 34 و كان له دائيها وقاصيها 4 وتوطات لسئانك تخيله صياصيها 7 
وأضحت رقاب الملوك مو أرقسام مر أسيمة ضمةورآأ 2 وآأمتالات طباق 
الأفساق ناشراق عيدله نورأ 7 ومعالم المظالم قمرأ بور أب لت 
الأرض زخرفها » ونشرت المسرة مطرفها » وحقق الدهر مواعيده » وآئجز 
ها نه وراء كل مأمول مز يداه 0 و أستعدتة هن نوو نيعاد ثه الشمس 6 وثاق 
الى ستاكة العك غ2 والتعت الأمس كك 


وباهت العبراء به مناط القمرين : وتضاءلت دوين غرتة الشماء أعالى 
الشعرين227 .+ ورفلت ملة الحق يمنه من جلاليب الجلال فى أسسبغها 
وأضفاها 4 ورقث من بفاع الغوالى ذراها + بعدما كان اثمل غريه90) 
وشياها » وحبيت به رسوم المآثر الدواش. ؛ واتنعقت بعلو قدره جدود 
المفاخر العوائر » وتأرجحت يعليائه سطور الدفاتر ٠+‏ وانخرط فى سلك 
سامى رآأته الدين والدئنا ولاذ سابه المشيف ؛ وحتابه الشريف 6 كافة 


()1) جبلان ٠‏ العرمنور والفميضاء (ز) . 
(9) اتفل قربية : انقلى. جدها(ن) .. 
| 


الورى 4 واجتمع بواحد الدهر شتات الأهواء » وانضم منتشر الآراء ؛ 
ووثق الأعداء بحدله » ثقة الأولياء بفضله » واست: آمر الملك فى 
الأسالوب الأوضح : واللقم الأفيح ( دمد أن ) طنت دائرة الآأفاق ينآ 
المعارضة » فضاقت الأرض برحبها » ومادت بعطفى شرفها وغربها » وزلزث 
الأرض زلزالما : وقطعت المسرة أوصالها » وطبقت اليموم التى. تذيب 
العظام » وتنشىء الكرب الغظام طنقات الأرض غدوها »؛ و آصالها » وقطب 
دين الحق غرته البهنة » ورحفت من العلياء الشبة : وارتحت أركانها 
الملسية ء 

ثم تدارك الله الاسلام والأنام » لما استفاض أنها انجابت انجياب 
الغمام 4 وأعتبت الابلال على الثمام ٠‏ فآراد خادم الدعاء أن يطير بجناح 
الهزة الى مخيم العلاء والعزة » معتزيا الى مواقف الخدم ؛ معتتزا بالمثول فى 
المجلس الأبهى فى غمار الحشم ؛ وصار لا يبرم عقدة العزم ‏ الا حل 
القضاء نحلها .ه 


وليه بقدم قدما للنمروض » الا نزل القضاء فأزلها ؛ وما استآخر 
استتحار الوانى 4 ولكن الأقدار دافعة فى صدور الأمانى ؛ على آنه رأئ 
المثايرة على الأدعة ه وما هو تبصيددهة من الوظائف ألتى رتب هطا10؛ , أولى 
عند من أفاض عليه » سبب معاليه وأولى » ثم قدم تدكرة الى المحلس 
الأسمى » لتنوب عنه » فى تمهيد معاذيره » وشعر سذله المجهود فى الخدمة 


و تش ميرة +4 


وقد زخفتها عروسا نختال قَئ أثوانها ؛ وترفل فى حجلياها ؛ الى 
أكرم أكفائها » وخطاها »؛ فان نت على مفترعها7؟) اناء السكر دللتها صعهوة 


)١(‏ راتسا ٠‏ ندلها انختصبة فن تسخة (ن). 


(؟) قال افترعها : اذا حاول افتضاض ككارتها (ز) . 


15١ 


الفكر 6 وغض هن شهامها 6 وشراسها كسرة دراسها ومهرها 6 أن تقع 
من السدة السامية موقع القبول » ومنتضمنها عقائد العقول » ونخب الشرع 
التقول ٠‏ 

وقد صدرتها بقواعد عن العقائد على أساليب لم أسيق الها » ولم 
أزحم عليها » ثم اتبعتها بما لا سوغ الذهول عنه فى أركان الاسلام ؛ 
وسميتها « النظامية فى الأركان الاسلامية »© وها هى : 


فيما نجب معر فته فى قاعدة الدين 


النظر فى مدارك العقول » اذا نم على صحته وسداذه » أفضى الى 
العام بحواز جائز أو وجوب واجب ؛ أو استحالة مستحيل .» وهذه 
العلوم بختص بدركها ؛ ذوو العقول السليمة 6 وآأواو المطنة المستقسة : 
نم كل قسم منها ينقسم الى ما تحيط به بديهة العقل » من غير نظر واعتبار 
وطلب وافتكار ء والى ما تقدمه نظر » وكل نظر يجيه العقل » فى ضرب 
من هده الضروب » قلا بد له من مستند ضرورى »© ومعتقد بدهى ٠.‏ 


اق اك ما وتيناه بالمنال فى كل قسم . 


فالحواز السديهى » الدى ستدره العاقل من غير عير » وفكر » ونظر: 
هو ما يحيط به العاقل ؛ اذا رأئى بناء من جواز حدوثه » فيعلم قطما 
على الارتجال : أن حدوت ذلك البناء من الجائزات وكان لا يمتنع فى 
العقل أن لا سنى + ثم يطرد حكم الجواز فى صفاته وسماته » وارتفاعه ع 
واجتماعه »6 وطوله » وعرضه + واختصاصه + بما هو عليه 6 من أشكاله ؛ 
وفنون أحواله » ثم ينظر فى تجوبز العقل » الى تخصيصه بأوقافه » فلا بخطر 
العاقل باله شيئًا من أحواله الا عارضه امكابن مثله » أو خلافه ٠‏ 
فيستبين على الاضطرار أن كان يجوز أن لا نشنبنى ما بنى > وآن بنى كان 
بخوز أن بنى على خلاف ما هو عليه من الهيتات + وتتسحب هذه 
التقدبرات فى التقدم والتآخر الآيلين الى الأوقات ٠‏ 

فهده مدارك فى جواز الحائزات على الضرورة ؛ من غير احتياج الى 
دير دلالات » وماحته عن آدات فى المعقولات ٠‏ ومثال النظرى فى هذا 
القسم : يعلمه اللبيْب من جواز تدوار الأفلاك فى جهاتها ٠‏ قاذا استقامت 


رذ 


غمر ه اق امك نظره 3 وتأمل الأجرآم العلويه 4 وطى دا نمه ف حركاتها 
ال متناسية 6 حاشة وذاهية » شارقة وغارية ؛ واتحقق أبن الحهات فى قضبات 
لقو متساوو نه وأن الدى مدوز منها من الشرق الى العرب لا ستصل 

فى العقل اتتكاميه م االثرت الى القوق + فان متجرقهاة؟ من الها 
1 بحتلى سبيب. اتعكاسها 4 فميد! رها فى الارتفاع » والآ نخفاض لا ,نتفاوت 
تشقياك ب وي 5 فى جهة غرو ها 3 وهدا بأب ننسع فيه المحال 0 والاكثار 
ميك دورت الملال ٠‏ 


جزل الجرال أن تقس يرن و اذا حدق يتمق ييل البشية 
اذ مستحيل .أبن تكوزن معرفة » آنست: من معرفة + غين أل العاقل لا يفتقر الى 
مزيد فكر فى الأشة اذ! شاهدها نشاد » وتنقض ونعاد ؛ وحر ات العلووريات 
ام تعهد الأ على قضيه واحدة ٠‏ والااستعراو على حكم الاعتاد 6 عمق 
اتداهل عن سبيل الرشاد ٠‏ 


“قآنا“التغيلات ٠»‏ فمثال الدرك البدهى منها > سبق الفاقل الى 
القطع بأن"السواد والبياض لا جتمعان 6 ولا يكون الجسم فى حالة واحندة 
متحركا الى مكان + ساكنا فى غيره » الى غير ذلك مما يطول تعداده .ء* 
ومثال النظرى م.. هدا القسم : السلم باستحاله وقوع جائز من عير 
معنض قتضية 0 فاذا تح رك الشىء م وعلم أن تم روكة7) حاير م وكان 
تعوز أن نستمر به السكون ‏ الذى عهد لحنسه فى الزمن المتقادم ؟" ‏ 


ثم ادا قيل .: أمجوز أل يفزض نحر كه من غير سبب ومقئض * و 
ميس للحريقة من كير انسار ور ».يقبي اللعاقل. بأدفى انطأن ينية: قفته 
عن الذهول : أن تقدير وقوع جائز » من غير مقتضى » أو مثوثر » مستحيل 
نيد مسكو * 

٠» )3( . سدافية‎ 000 


(١).ى‏ د مة ١ه‏ + وياقنية كلية” ؛ البعيج 8 
0 فى الخطوط ': : 


1 


وأما الواحمات العقلية »> فنثال الضرورى متها : العلم بأل صانم 
الشىء ومو ده بحب أبن يكون قادرا على فعلة ع الى غير ذيك ومثال 
التظرق مثها : العلم أن مخنترع الأشسماء » يجب أن يكون عالما 
:تماضيل أفعاله ‏ كما سياتى شرح ذلك ٠‏ ان شاء الله عز: وجل # 
وماء.قضى العقل بوجوب ونه استحال اتتفاؤه » وما تضمن نظر ..العقل 
ااستحالة ثبوته » وجب اتتماؤه ٠.‏ 


. فهذه مقدماات ٠‏ لا يشمارى فيها عاقل »غير ذاهل عن سنن السداد 
وجميع كو أعد الدين 0 تتشسعب عن هده القضاا العقلية » على ما سترتنها 


أيوانا » مستعيتين بالله عرز وجل > وهو خبر معين + 


2 4 


حا 


سس حسسائيا 
القسول 0 حَححَقَت لام 


المالم 3 كل مبوعصرة مسسيوىق الله ال د آي مير اننوودة 
منناهية المنقطعات 6 وأعراض "قائمة بها » كالوانها » وهيئاتها » قى تركسها ء 
وسائر ضقاتها »6 وما شاهدنا منها واتصلت به حواسنا 6 وما غاب منها 
عن مدرك حواسنا » متساوية فى ثبوت حكم الجؤواز لما ء ولا شكل 
بغاين » أؤ. بفرض :منا * صغر أو كبر ؛ أو قرب أو بعد أؤاغاب 
أو شهد » الا والعقل قاض: بأن تلك الأجسام المشنكلة ؛ لا يستحيل 
فرض تشسكلها على هيئة أخرى + وما سكن منها لم بحل العقل تحركة + :وما 
تحرك منها ؛ لم بحل سكو نه 4 وما صودف مرتفعا الى منتهى سمك من 
الحو » لم يبعد تقدين انخفاضه » وما استدار على النطاق لى يبعد فرض 
راود ثاقيا عن مر اه وترتب اللقوالاب على أقاليا يجوز على علق 
هيانها وأحوالها ٠‏ فيتضح بأدنى نظن .+ استمرار مقتضى الجواز على 
جميعها ٠‏ وما ثبت جوازه استحال الحكم بو<وبه ؛ ولا ينساغ فى عقل0007 
موفق اعتفاد قديم » عن وفاق + وهو موز غير ممتنع تقديره على خلاف 
مأ هو عليه .ه فاذا لزم العالم حكم الجواز + استحال القضاء بقده ٠‏ وتقرر 
آنه : مفتقر الى مقتضى اقتضاه على ما هو عليه + وائما دستغنى عن الموثر 
مأ قضى العقل بوحوبه فيستقل بوجوبه وازومه عن مقتضى يقتضيه ٠‏ 
فأما ما نت جوازه وتعارضت فيه جهات الامكان ؛ فمن المحال ثموته اتفاقا 
على جهة منها > من غير مقتضى ٠.‏ 

فان قيل : بم تنكرون على من يزعم أن العالم بما فيه قديم لا مبتدأ 
لكونه » ولا مفتتح لوجوده ؛ لاختصاصه بما هو عليه » يمقتفى قدم ٠‏ 


(1) بعد كلمة: عقل هذة الكلمات ( مقتشفى الحؤوان على حميعها ) فى 
نسخة معهد اللخطوطات . 


ىا 


لط رقا يي اللول والملة و اليلول واأرحب ..: 


والموجب 1 تلاز ماد ولا يسبق الحدهبما التالى ؟ ‏ 


ؤاذا اتنهئ: مولةفا :الى هذا اللنتمى تلبت ليسلا وثاممل أنه الاقف 
الوقاد على رسنل واتقاد واتتهل الى الله جلث “قدرته وهو ولى التأبذ 
والارثياد ٠‏ 

شل" ت الله الشلماق' وليه التكلان ند آأذا نظل ثبوت الحائز أت 
من غير مقتضى قسمنا الكلام وراء ذلك ٠‏ وقلنا : مقتضى العالى لا يخلو 
اما أن يكوبن موجبا من غير ايثار واختيار » واما أن يكون متوثرا مختارا 
فان كان موجبا من غير إشار كان ذلك مستحيلا ٠‏ فان الموجب الذى 
لا ووش يستحيل أن يقنتضى شسيئًا دون مماثلة » وهذا ينضح بأن نضرب 
فاسد مذهب الطبائعى مثلا ٠‏ فنقولل : اذا قال : من شتحل القول بآثار 
الطبائع : ان دواء مخصوصا يحذب المرة الصغراء دوين غيرها من الاخلاط» 
ستحيل عنده أن يجذب جزءا من المرة من القطر » ولا يجذب جزءا آخر 
فى مثل ( ذلك القطر ) بعد ذلك المحدوب مع ارتفاع الموانع » واستواء 
الأحوال +٠.‏ هذا محال تخيله «: واذا تقرو ذلك قلا : العالم يحملته قار 


فى جو معلوم 6 ونمديرة واقعا فى ذلك الخلاء تماقل تفدديره فى خلاء 


غن البنين آو عن الشمال :. وهذا يقرب من مدارك الدائة . واذا ثباثلت 
الذقطار ا قا الموجب ا #خصصض شيا من آأمثاله ع والمؤثر المختار :ا هو 
الدى تحز نارادته ومشيلته مثلا من آمثال ٠.‏ 


فلاح بطلان المضير الى موجب قديم لا اختيار له + فان قل : العالع 
قديم 3 و مو حية ماؤ نر مختار ٠‏ قلنا : هذا ناطل قطغا ٠.‏ فال القديم ستحيل 
أن يكون ثبوته بارادة » اذ الموقع المخصص الذى لم يكن فكان + عى 
المراد ‏ + قأما ما لم يزل واقعا.» فيستحيل:ارتبابل كو نه بارادة فى ,الايقاع. 
1 
( ؟ - العقيدة النظامية ) 


وعلى الجملة : الواقع بالارادة قعل قزثره الريك شوقعه على حسبم ارادته 
وما كان ثانا أزلا فليس فملا ؛ حتى يقال : : وضع بالارادة على عدا 


الونيه-“فاذا قد القول “بقدم العالع مع :ظهوز الجواز فى أنحكامه »من 


غير موحب ومتوئر٠‏ بطل كونه قديما عن مواجب قلدنم » واستخال: استناده 
مع قدمه الى ارادة 0 :لم صسى |الية القطع أن العالم فعل موقم على وجه11' 


1 عجره الجواز بارادة ماق نر مختار أوقعه على يمدي متسملتة ,« . 


وهدا المعصل ير اثبات حاب العالم أ نجح وأوقع 5 589 وتيا 


مجادات » وهو خير لفاهمه من الدنيا بحذافيرها ء لبو مباوقه التوفيق ٠‏ 


ا 





. 1 .)1 على ونجه ذون وتحةه داقع قندخة راعد: ب ا 


لا 


اا 5.3 . « نعل تمهيد سفت 1# 


ظ "مضل الكلام بمد ذكره » تتخضره ثلاثة أبواب » ثم ينقسم كل ياي 
فنضبولا ٠‏ باب فى العلم بأحوال الاله ».وياب فى مناط التكليف من صفات 
العباد » وباب فى النبوات الى تتصل الأوامر التكليفة بالعاد » انها 
ترتبط الأمور السمعية فى الحشر والثشر والوعد واتوعيد + المفسرين 0 
بالثواب والعقان الى غيرهبا مما آنآ عنه المرسلون » وخر عله 
الصادقوان 6 ونيز راعذ الدين نجاز هذه الأبواب » ثم الامامة ليست 

من العقائد » ولو نغل :عنها المرء ».لم تضره ولكن جرى الرسم 0-6 
التوحيد بها ٠‏ + و فحن نذكر منها طرقا9» أن تاء الله مع إيثار الاختصا 
ب امت م . ؛ يشفى اليل ويوضح السبيل ٠‏ اذ 
شباء لدج ول 5 





(؟) ثم عدل عن هذا اليه لخ خا اللو ضوع بالتأليف كها سياتى (ز) 


15 


ااه 


فى الالهيسبات 


نصدر هذا الباب.قبل. تفصيله باثبات العلم بالصانع المختار » 
فقو ل : اذا ثبت حدث العالم » ووجب افتقاره7؟؟ الى موقع يوقم على 
مل هو عليه واستخال ؤقوعه بنفسه لم يخل موقعة اما أن يكون موجبا 


لذ انثاز لة » أو يكون منختار .:: وياطل آن يكوين مؤجبا لا ايثاز له * + أقااله 


3 محلو انما آل نكورن قددما أو حادثا فان. كان قددما وجب هدم مو جيه 
و أزءة واشتحال تخضيص آثره بوقت دوؤإل وقتا٠*‏ وقد اتضح مما سلف 
خندث العالم' » وان كان موجبه عاديا افتثر هو الى موقم ويتسلسل 
التول قيبة الى أعداد غير متناهة وهذا مستحل ندائة العقول :6 
وما تتسلسل لا.تتتحصل ومن أئيت حوادا منفصلة93> لا نهاية لما الى 
غير أول » فقد جمح بين الحدوت والحكي بالقدم » ومن ل 
الى أثسات نحوادث ايا جنا القس عن متتقى اريت لد ا 
الحوادث الابتداء عن عدم » والأزل شعر دنر (0» 'الكوالية » فيطل أن 
يكون موقم العالم موجبا لأ ايثار له. ووجبم القول مختار تريد » أوقع 
العالم على موجب مشيئة » ولاح بما قدمناه وجوب قيدمه ٠‏ اذ لو كان 
صانم العالم حادثا لافتقر الى محدث » افتقار العالم اليه » ثم شنجر 
القول الى ما مسق وضوح استحالته + فاذا تمهد صدر الباب فالكلام بعده 
ينقسم ثلانه أقسام + قسمم : فى ذكر ما ستحيل على الله سبحانة ٠‏ وقسم: 
فيما يجب لله سبحانه ء وقسم فى ما يجوز ( فى ) أحكامه ٠‏ قالت مدارك 
الألهيات الى الامتحالة والوجوب. ٠.‏ والجواز فيما سبق فى صدر هدأ 
المعتقد + 


() فى نسخة زاهد : انتهاؤنا . 
(9) فى تسخة زاهد ٠‏ مفصلة 
1 : نسخة زاهد : علمة . 
(1ا فى نسخة زاهد : حكم 
.(0) فى نسخة' زاهد::. بتعام ١‏ 
م 


يم قرلا عيجدا يحوى الفُرضٌ + فلن وآيناه افيا اتبتزينا 5 
اك ابس لي ب كلام جرنا فد على ما:تجريد به قاور . وَالله 


:كل ضف قن القوقات دل بوتا عل مام يوثرها قينا 
الباق تبوخهاد دوز ذلكا قن مسنتحيقة ل “ألاله ؛ ؛ فاتها لو تبنت ننه 
لدات على افتقاره الى مخصص دلالتها فى حدق الخادث المقلوق ٠‏ وخشط 
القول قى الصفات المفتقرة : ما تمهد أولا من تقدير حكم الجواز فكل 
صخة فارقها حكم الجواز » فهى مستحيلة فى نعت الاله تعالى ‏ بفان. 
القدم والجواز متناقضان وتفصيل ذلك : أن الحدوث فينتا منحوت 
بالجواز ٠‏ فنقدس اللاله عنه » والتركب والتصور عنه والتقدر فى 
صقاتنا مرصومة بالجواز . فلا تركب ولا يجوز فرض خلافه * ولا قد » 
ولا.قد ؛ ولا قذر » ولا خذ » ولا طول ولا عرض الا والعقل. يجوز منالها 
وخلانها وهده الصفات تحوازها افتقرت الى. تخصيص., بارئها » فتعالى 
الصائع عنها ه وهذا معنى قول سيد البشر خاتم النبيين محمد صلى الله 
عاية وساي 2 قال ؛ 2 عن عرف تفسهاء عرق وبه 206 . 


اراد من عرف نفسه بصفات الافتقار:» عرف استتخناء 000 
واس وواسساس بوسوانين رك عنها 0 | الأصل 


(1) هر كول لسجبي ‏ بن معاز الرازى-) الاسيورة 5 وق أدب اللتجححا 
والدن للماأوردى . 

عن عائشة : سثل التبى يكثر : من اعرف الناس بربه 8 قال : « أغر فه 
نتقسية » رواجم :ا شف الكقاد (ز) . 


الى 


3 لزم اتتفاء الاختصاص بالاقرار 5١7‏ عن ذائه من حيث كانت جائزة 
والتخصص بالجهات والأقطار فى قضية الحواز كالاختصاص بالاقرار2) 
وهذا مزلة الأقندام » ومثار ضلال الأنام وعتدها افترق جماهير الخلق 
قرشقين ٠.وشيتت ‏ الفرقة المحققة الناجية* ولا بد من التنبيبه على سبب 
الافتراق > وايضاح ما أستشحث أهل الحق على النبات واحتئاب: :الشتات ٠‏ 
فذهبت طوائف الى وصف اثرب يما ا ع ا 
بالهيية؟' ٠‏ حتى انتمى غاة ة الى التشكيك أد اتن أو التمسبك * 
تعالى الله عن قول الزائفين ٠‏ 


والذى دعاهم الى اساي لين تن از ونيا اتتفلكل 

فى الأوهام ويتقدر فى مجازى الؤساؤس » وخواطر الهواجس ٠.‏ وههبذا 

عيذ بالكلية من سائات الالفية 8 وق أرق بين هتؤلاء » وبين من يعد 
يعض الأجرام العلوية » ولو-اجتمع الأولون والآخرون على أن تدركوا 
بهذا المسلك : الوح + وهو خلق الل تعالى لم يجدوا اليه سسميلا فاته 
معول غير محسوس ٠‏ وقد قال ارك وتمالى فى محكم كثابة م الذنى 
لا بآتيه الباطل من دين بديه. ولا من خلفه : « ويسألونك عن الروح ؟ قل 
روح من أمر ربى » وما أوتيتم من العلم الا قليلا 506 ٠:‏ 


وذهيت طائف الى التعطيل من حيت تقاعدت عقواهم عن دراك حقية 
الآله + قتابوا أن ما ل شي الشكر نطف + ألو وققيرا لملسرا 21 لا اسه 
معرفة موجود() م مي السيز عرق تراك حاقيقة: . ش ّْ 


والذى. ضربناه من الروح قد بعازض: به. هتولاء : قليس الوتلجود 


(ل) ا قى نحخةا زاهد : بالاقدار :. 
(؟) التعليق السابق ٠‏ م 
(5) فى نسخة زاهد : بالجهة .. وى تسختنا.: بالجهالة ٠.‏ . 
(8) صورة الاسراء هلم ل _, 
(ه) معر فته بوحود ( نسخة زاهد ) . 
ف 


9 درك نتيا : اي ا سيا اللشيية + 


وآما فثة الحق : فهدوا الى سواء الطريق + وسلكوا بجدد الطريق ‏ 
وعلموا أن الجائزات تفتقر الى صانع لا يتصف بالصفات الدالة على 
الأفتقار + وعلهوا أته لور )اتساب بها لكان السبيها لصنوطا 3 ثم 
لم نميلوا الى النغى من حيث أن .يدركوا .- حقيقة الاله ؛ ولم يتعدوا موجودا 
يجب القطع بكوته ع المج عن درك قيفته 2 آذ ويدوا فى أتقسني 
مخاوفا لم يستريوا فى وجوده » ولم يدركوا حقيقته ٠‏ 


واحن الابن نذكر عبارة -حرية. بآن يتخذها مولانا فى هصنذا. البان 
مجيراه » فهى لعمرى المنحبة فى دياه و آخراه فنقول : من اتتهض لالب 
مديره 4 فان اطماال الى موحود اتنهى اليه فكره فهو مشيه :6 وابل أطمآن 
الى التمى المحض فهو معطل » وآن قطع بمويجود »+ واعترف بالعجز عن 
درك خحقيقته فهو موحد » وهو معنى قول الصديق رضى الله عنه اذ قال : 
د التي شي مرك الآكواة : ادراك » فان قعل : غغايتكي اذن حيرة ودهشة 

: العقول جائزة فى ذرك الخقيقة » قالمة بالوجود لذي خرن عدقات 
عم 4 .9 


, ظ وهذ|0؟) ما أردئاه فى هذا المن ,1 وقد تحاوزنا الحذ المعزوم ف 





(1)" سصتوعاته ( سسخة زاهد ) . / 
(؟) وهذا ما أردناه ... الخ لا وحود له فى نسخة زأعد . 


0 


كيه 4 بجحب لله تبارك وتعالى . 


من .آحامك بالمساناءت ٍ ره لبمخلوقات أرشثشلاتنه الما افحب: ماس 
وبارئها. من الصدفات © فدك جؤاز وجود. الحؤادث علق :وجوت وجود 
صانعها فان الحائز لا" بقع ينفسه كما سبق ب ولا نتصف وجود صانعه 
بالجواز ١‏ فاته لو كان جائرا“لافتضى افتقاز صنعة > وقك تقرر تقدير ذلك 
نم يدل جواز الحادثات على كون يارئها قادرأ ؛ فانا على الاضطرار تعلمة. 
أن المؤثر الفعال يجب إن يكون متدرا على فعله © ويجب آن يكون مريدا 
له فان القدرة لا توقع الفعل لغينها” بل بمغل القنادر بالقدرة متى 0 
أراد ٠‏ ثم ستحيل آن يريد مالا يعلمة ثم يستحيل الاتصناكٍ يمنذه 
الصفات دون الانصاق دالحماة ٠‏ " فلاح أن 0 الصفانت. الثاحة تلحو آدث 
دال: على. وجوب. هده الضدفات للصانع. :*. 5-6 


اغترف كل من اتتمى الى الاسلام يكونه 7 حيا ألا قادرا ٠.‏ : 
ثم نفى العلم والحياة والقذرة طوائف .* وطال النزاع فى ذلك بين الفرق, 
0 الخطب م ايك 4 التكفير والتبرى» 3 والقول في ذلك, 


عكر 


اذا وإاضاتع. البارى كعاني. تاسبق بكون يا حيبا .عاما 3 
08 سر الى 1107 يكون العالم عالما ٠‏ أ اعرد بكوته 
عالما ) فهو العلم يعينه فسبحان من أغوى أمما فى اعتقاد تفى العلمء 





(1) من كمة : « فلا معتى © الى 7« بكونه عالما » لا وجود له فى نسخة 
زاهد . 


1 


وما اراي دس از اننا مني بريد جا ريه ال ماني للا 91 
كون. العالم (عالما 7" ) بمعلوماته على ما هى عليها”؟ ٠‏ 
ظ ك1 . 
قصس سس سل 
السلافم ل بل وها لى 27 ال١‏ سكية !1 فيما بزل7* ع وكوته 
مر ندا عون أرادتة .؛ وضلات طائفة من الممستعة ضلاللة بصدا © فزعمو! آنه 
لم يكن مزيدا فى أزله » ثم أحدث لنفسه فيما لا يزال ارادات للكائنات 
التو بريدها فصار فريدا تلك الابرادات الحاديه وهد] انسلال عن 
ريقة الدين ٠‏ فان. الارادة لو كانت. حادثة لافتقرت .الى ارادة لما »؛ 
بها تتخصصض ٠‏ وان استعنت. وهى حادثة مختصة عن مخصص » لرم 
امستفتاء العالم بما فيه عن مريك متخصص ٠‏ 
58 فصسسسمل 
| مما يجب لله تصالى : الاتصاف بالكلام » وقد تقطعت المهرة 40) 
فىئ. اشبات العلم بوجوب وصف البارى. مسحا نه بالكلام 6 وهو خارج 
عن القاعدة التى هى مستند هذه العقيدة ٠.‏ فنقول : كلما نعلم يعقولنا 
2 ترد الخلق على صئوف التعاير ُ سن الجائزات ق3 فكدتِك قصر فهم 
(1) عالما : فى.نسخة زاهد . 
(؟) وههكآ القدر لين مما بثكرة الخصم . وها زاد على ذلك من أن 
الصفات زاتئدات على الذآت > واحيات بالفر ممكنات فى. حد ذاتها »© كما وقع 
فى. كلم فخر آالدين ع الوازى ٠‏ ومن تابعه ©؛ فتهور . لا تنهض به ححة . ولذاآا 
لس اج يلون للش 1 ومن هنا يظهر. دقة نظر. الامام فى 
للسالة اننا ٠+‏ 


(؟) فى نسصلحة زأهد : المرهة . 


تحت "أمر مطاع .و نهى متبع ) ليسم المستحيلات .٠‏ وادا قطع تخواز ‏ 
ذنك ؛ كما قغى بحواز حريبن الخلائق على اختلاف الأحوال والطرائق »؛ 
فكل جائز من صفات الخلق ستدل الى صبفة .واحبة للخالق » فيجب 
حواز انسلا كهم فى الأوامر' الوم سر 6 اتضاف ربهم بالامر والتهى 
والوعبد والوعيند + وهو. الملك.حقا ٠‏ ذلا. ينم وصف. الملك' دون 


الاتعناف بالاقتدار على تغيين الخلق قهرا ؛ وامكان تورجيه الأمر.والتمي 


عليهم :تعبدا: وشكليفا : فتقرر_بذلك وجوب كونه تعالى وتقدس : متكلما 
( 21 فظن !من لم يحصل .علم..هيبذا الباب أن القدرية وضفوا .الرن 
نيارك وتغالى :بكونه :متكلما ) وزعموا أن كلامه مخلوق » وليش هنتذا' 
مدهب القوم. بل حقيقة. معتقدهم + آن الكلام فعل من أفعال الله عز وجل 
كتخلقه الجواهر وأعراضها ؛ ولا برجم الى حقيقه اوجوده حكي من الكلام 
فسحصول أصلهم : أنه ليس لله تعالى عن قولهم ‏ كلاء وليس قائلا 
آمرا ثاهبا + وانما دخلق أصواناء فى حسيم من الأحجسام داله على ارادته ؛ 
وليس بخفى على ذى بصيرة : أل آدات القرآن نصوص فى اتصاف الرب 
تنارك وتعالق بالقول'( فلكه: فئ سياق الأنى 4 من أخياز لزب عن نفسه 
بالاتضاف بالقول59*) كما قال تعالى. : < قال الله هذا يوميتفع الضادقين 
ضادقهم » (المائدة و١‏ ) : وقال شارك وتعالى : « با ثار كونى برْدا 
وتمعدلاها © [(: الأ نبياء 8 ) 4 وقال حسل وعز : « وقال ربكم ادعونى 
استجب الكم » ( غافر 50 ) ومن لزم الانصاف + وجائب الاعتساف تبين 
آن هذه الأنات مصرحة بأتصاف الرب بقوله » ومن أحدث أصواتا؛ قى 

جسم دالة على غرض له » لا .يقال قال : كذا وكذا » ومنا يوضح الحق. 
ىلك أإن من أصل هتؤلاء : أنه لا معنى لكون المنكلم متكلما الا أنه 
فال .لتكلام » ومشاق هدا تقتضى أن من لم يعلم كوان المتكلم فاعيلا 


الكلامه لا ,حلمه متكلما + وتحن عا بى اضطرار نعلم أن من نراه يتكلم 


. ما بين القوسين لين فى نسخة زاهد‎ )١( 
. (؟) التعليق السابق‎ 
5 


متكلما ».قبل أن. مخطر. يبالنسا -كونه'فاعلا » ولو لم يكن الكونه مشكليا 

ستى: الا أنه فاعل للكلام لا علسه:نتكلما من لم يملنه قاعلا » ولي 
الآمر. تذلك ٠‏ فان سسيل معرفة الله تبارك وتعالى متكلما أو سبيل فعرقة 
المنجرك.متجركا. + وفن وأ عصسها تحرك اعتقد آنه متتمرك ولغ شوؤقف 
لين اتير تن أنه فاعل للحركة ٠ ٠‏ كذلك هن سممع' رجسل اعتقيذ 

متكلما. ثم نظر فئ "كو نه. فاعلا للكلام أو غير فاعل ‏ واذا تقر أن الكلام 
صنبقة للنشكلم وليسن المرا' ب : كؤنه. فاعلا » فما' كان صفة لله تغالى 
تغالى لم تل" أما أن ييف حاالة أي القيسة الل لابح قديدة غير ابلق 
الذئ. اتتحلة أهل. التحق. + 


ظ .وان كانت حادثة لم تا تفل + امه أن تقوم .به # الى الله عن قو 
المبطلين تك قفلؤدى هذا الى القول أنه محل الحوادث؟21 1 ؛ وما قبيل 
الحو ادث كالأجسام ه وأما أإن تقوم بحسم ب وهو مذهب المخالف .., 
فكل صفة قامت جسم رجم الحكي”؟؟ منها الى ذلك الجسسع كالم كة 
والسكون وما عداهما من لأعراض + ولو . كان االزت- تعالئ يد 
فى جنم متكلما. » لكان يخلق الصبوت قبة-مصوتا: ..' ظ 


قصل 
ثم معتقد معتقد أهل الحنق : بن كلام الله تعالى لس بحروف منتظمة » 
ليوات حقشة دافا حو سدقة لم يفف ( ال ] بل لهب 


06 وهو مسال . وقد اتفقت 2 وس - سوى راب‎ )١( 
. عو سسياين ا ا من الدين بالضرورةلز)‎ 


7 ؟ 


قراءة القرآن كما يدل قول القائل١2‏ : على الو<ود الأزلى7 + ( ويعتبر 
المسمى : آصيوات7© ): والمفهوم منه : الرب تارك وتعالى .+ فان قيل : 
اذأ قضيتم أن كلام الله شارك وتعالى أزلى ٠‏ لزمكي أن قصقوه ركو ثه 
آمرا ناها قبل وحجود المخاطين. ة وائسوت الأمر قبل .وحود. الملأمورين, : 
محال ٠‏ قلنبا : ما لبس به المخالف يدرآه ضرب مثالٍ ٠٠‏ .وهو : أن من 
بعؤم على.منناوشّهِ صاحب له بعد شهرء فا معاقى التى سيوردها عند جريان 
الحواز بحدها بأعما تا 3أئمة فى نمسيه ع م أذا حان الوقت آداها فاهاها 
والعالم بأنه سيكلى. فلانا لا تخلو تفسه. عن وجود. يوت ذلك الكلام 
على تقدير وجوده فى العبارات من حين المفاودضة تبلغ تلك المعانى والرب 
فى أزله كان عالما بأنه تعد عباده اذا وجدوا وهو العالم المقدس عن 
ان يسهؤ أو يهفو ‏ فلا نخلو وجوده الأزلى عن معنى ما سيضل إلى العباد 
اذا وجدوا ٠ه‏ وسنيل ذلك الكلام القاثى بنفسه ٠‏ كسبيل قدرته القديمة 
ولم تزل ٠‏ ظ 


فا كلق سعميز وحود مقدوراتها.ه آراد7؟؟© فان المقدور حادث 
مستفتح ولكنه كان منعوثا أزلا بضفة صالحة لتعلق القدرة بالمقدورات 
قسماأ يه نال 5 


فصل 


يجب اطلاق: القول بأ كلام الله تبارك وتعالى مسموع » وليس .المراد 
بذلك تعلق الادراك بالكلام الأزلى الما دم بالارى تعالى 7 ولكن المدرك 
صوت القارىء + والمفهوم عند قراءته كلام الله سبحاته » ولا بعد فى 


. فى نخة زاهد قول القائل : الله على الوحود الأزلى‎ )١( 
٠ (؟) الا أن الدلالة الثانية وضعيه كما نقرر فى موضعه (ز)‎ 
. قى نسلخة زاهد : وتعسره المعين آأصوات‎ )( 
. فى نسسخة زاهد : أولاً‎ )5( 

_ 


ملك فيحسن من يلته “الومسالة أآن ا معت املك ورمتالته 0 وكلام 
ا ملك حددث اله واسياك ا+*- و هن بلعم اليضياله لم يمل ضنوت فير سَله) 


وين مومى عليه السلام الذى خصصه الله تبارى وتمالى من. فين :عالمى 
زهائه نتكاسمه 3 واصطماة باستتمائيه عزبرزر كلامه 2 


سيدا 

كلام الله تارك وتعالى مكتتوب : فى المصاحف » مقروء بالألسنة ع 
محفوظ .فى الصدور ولا يحل الكلام هذه المحصال حلول الأعراض 
الجواهر ٠ ٠‏ فان كلام أله الأزلى27 لا يقارق الذات ولا يزايلها » ومن شبد 
طرخًا من قَضانا العقول لم .سترب فى أن التجول والاتنقال والزوال عن 
صفات الأجسام ) :ومن العوايل نل التى بلى الخلق بها ء أن «القول فى قم 
من لا درانة له بالكلام: فى هذا الأصل > فسمعوا. مطلقا : آإن كلام الله 
فى المصاحف ؛ فسبقوا! الى اعتقاد ثبوت وحود الكلام الأزلى فى الدفاتر» 
وازقككر] فى جهالارجة يه المع_ + هما محصل (0) س' م تطاول الدجى ء 


(1) هو النظم الدال عل انيت .التق اللفظا ومست :فى .هلي 1 ازلا(ز), 
(؟) فى نلسحة زاهد : فى جهات . 
5 مقي مااسز وغدالية القاعى ابر الحسين تن آنى تنلل القراء فى طليقتيه 
فغرجمة الاصطخرى ان الله تعالى كلر حوس علية الام اكليم من اقية:. 
وناوله التوراة من بده الى بده » فحاثى أن تكون لله فم ولهواث وخولاويده 


9 ؟ 


وتمادى العصر » فرسخ هذا :الكلام فى قلوب الحشوية ».ولولا ذلك لما 
خفى على .من معه مسكة. من عقل : أبن :الكلام لا. ينتقل .من متكلم الى 
دفتر + ولا ينقلب معن النفس الى الأصوات سطورا ورسوما وأشضكال' 
ووو م1 فادن توك ىب بعك |الاساطة ٠‏ متحشقة هدهو اليصول. #. كلام 





وقد نقل الل فى الشاطل : فى ,التق الكبيز الباقلائى. : ف عي وحن الى الشين 
من يسم الله بعد الباء . .والمميم. بعد -السين الواقعة بعد الباء » لا آول"له ؛ 
فقد خرج عن العقول وححد الضرورة وانكر الندبهة » فان اعترف بأو لحهء 
«أدعى أنه لا أول له ؛ فقد سقطت محاحته © وتعنين : توه السيلبيقلة ١‏ 
وكيف يرجى أن يرشد بالدليل بهن بتوأءقح فى جحد الضرورى ؟ ) اه فيكون 
رح و و وو رن مت لادوم ) إذ) ٠‏ 


(1) اللفظ متعاقب الحريوف فى _الاسسماع” ؛ فلا ينور العاكل ب ذلك 

'وكذلك الصوت » نعم ليس لنفظ باعتبار وجوده العلمى والنفسى 
لق داتس اياي ا ا 0 
وهو الموافق لتحفيق العو ع فى الكلاع النقسى | الا أن.وجوده أصلى بدخلان العلم 
نايع جا ة صافة إلى اللمليم فيكون ظليا » ولا فرف بن مود عليه السسلام. وبين 
غيره فى خلق المع فيهما . وأما المسموع فان أريد به الصوت المكيف فكذلك 
فاق ارو ماق ..شائم بالله فجل: الاله من أن يقوم به عرض سيال واهتزاز 
مشلاحق . والواردق الكتاب١‏ أنه تعالى. كلم موننى # بدون ذكر وفك ]صللا ج: 
والتكليم لا سبتلزم الصبوت:. .' قال الله تعالى ٠‏ «( ها كان لبثر أن تكلميده 
الله الا وحيا » أو.وراء حجاب ؛ أو برسل رسولا » أذ لا.صوت فى الوحىي 
الى القلب ؛ :والضوت فى آلثالث ضوت الرسول لا المكلم فليكن من ورآء 
خحجاتتة كذلك: © وهو الذى حضل اوسئ فمهما كان النبى: بسماعه ضصؤت 
الرسول اليه يعد أن الله كلمه قلا يكون أى مانع من أن يعد مونبى كلمنه 
ربه 6 اذ نودى من الشتحرة 1 وأى زائغ بتضوئ حلول الله فى الشحرة 85 عمتيون 
بقول أن الذئ سمعهة صوت الله ؟ تعالى الله أن يكون كلامه صوتا . والآنة 
قاضية على جبيع الأوهام:قى هذا البحت عتدسن احسن التدبي فيها برراجع 
لفت اللحل الى ما فى الأختلاً ف فى اللفظ »وما علقناه على «الأسماءو ا لصفات» 
للبيهقى (111 و : 1١‏ ) (ذ) ٠‏ 


ألله مارك وتسالى فى المصاحف مكتيوب 4 وعلى البيئة الشراع مغروء ٠‏ 
والصدور متحفوظط 6 وهو كانم بذات البارى وجود'!؛ ٠‏ 


تحب وصف لله تعالى كه جيه تضهر! + والدقيل غلية ةن 
الواحد منا اذا أبصر فاته مجرى منه: تحديق هق + ة واكصال 
اللسبيعة به ) على عي العادة واذا سمع فقد ع.الهواء صماخيه : 
والأدرالك الحقيقى ينقع وزاء الاتصباللات الى 3 0 . ودلك الادراك 
8 على علي لضام بللثيب الفي إي دراك * 07 3 


قالرت.“تغالى 4 للبم وللسنوخ طن العقينة 1 القن ند رك علمها 
وشعالى عما تتصف به الحواس » والحدق »6 والأصمخة 4 اكما يعلم ذلك 
من غير نظر واستدلال ٠‏ وبقدر من غير فرض جارحة » وآداة :* فين وصف 
آلاله يما ذكرناه من, تحقيق الادراك فقيد واقق المعنى ؛ و نحن لدج 
باستحالة اتضافه بالتتصاي والتخديق فالالا 1 "0 


حم ف الل 5 7 كه مدر كا لحفقة الأشضماء ٠‏ فقس فيك 
السكترق فر الاحاطة والدرك مزية على الخالق ؛ ولا خقفاء تنطلان ذلك. 


ا < «وكيف يضح فى. العقل وخلق .الى" لالس د بنرا اليل ١‏ 
"وهو لا :يدرك حقيقة ما.خلق ,للعند ادراك :8 





.)01 قيكون القائم ياللة قديما'.» وتكون الخروف المثرتبة ف اسل ماع 
النسامعين 4 واشكال”الحزوق اللرسومة ف الضحف والاأواح ؛ والضرو 
التخيلة نى اذهان.الحفاظ والاضوات: التى هى غرض سْيال قائم بالهواء "حادثة 
دو لاس ب ب وا يون اس لباك » تعالى الله عن جهالات 
الحاهلية (ز): ١:‏ ' 8ع يي 

(؟) فى نسخة زاهد : لا بوحد ( كونه ) . ب 


0 


سحب ألقطع تن ائله تعالى باق وها وجب قدمه استحال عدمه ٠‏ 
فأ القند هو الذى قضى العمل بوجوب وحوده ه اذ لو كان وحموذه 
جائزا لوقت الحكم بحدوثه ب كما سبق تقريره نم * 


ؤقد اختلفت ممنالك العلماء فى الظواهر آألتئ وزدت فى الكتاب 
والستنة:* وامتنع على آهل 'الحق اعتقاد نحرافا هوايرالها على بحب 
م د اللسان متها لساب 0 





آله اصع ه 


وذهب آثمة لسلف الى الانكفاف عن التأؤيل » واجراء الظواهر على 
بؤاردها(ا» وتمويض: معائها الى الزب تعالى ٠‏ والذى ترتضيه رأيا : 
وندين الله به عقلا : اتباع سلف الأمة ٠‏ فالأولالاتباع » وترك الابتداع 
والدليل البسعى. القاطم .فى ذلك : أن اجماع الأمة حجة متيجة.» وهو 


وقد درج صحي رسول الله صلى اله عليه وسلم ».ورفى عنهع 
على لل التعوض المعاثيها ودرك ما قبها » وهم صنبوة الاسلام » والمستقلون 


(1) بعنى ان المستفيض أطلاقه فى انسنة على الله سبحانه تطلقّه عليه 
جل فسن غير خوض ف اللمعنى فيما نوع.ابهام . والظاهن .هنا يتايل الغريبء 
كما فى كول مالك : « خم العلم الظاهر . وشيره الغريب » وليمن. المراد. متا 
الظاهر الذى هو من اقسام الوضوح » لأنه اعم .من أن يكون.رججان أخنبد 
الاجتمالين على الآخر بالوضع أو بالدليل. » نولا ظلهور فى .جانب 'الوضميع 
اذَاا ناقضة ار هأن. 6 قلا يكون.عتاك ظهور بهذا العنى © حتى, يحمل. علية 
راجع تمهيد أبى الخطات (ذ 5 





ش فيا | 


أعناء [لشرسة وكاتوا لا الوق جيدا فى عبط قواعد قللة والتوابى 
بحفظها ع وتعليي :الناس ما .يتاجن اليه .منها. ٠‏ فلو كان تآويل17؟ هبذه 
لأى وإوباخق مبسوة #يوسضيم” ؛.لأوشك. إن أو اهتمامهم بها 


٠‏ إوادا أنصرم سصيهو ُ ويعصر 58-5 على الاضراب عن التأودل 
كان :ذلك قاطها .بأ إلويجه المتيع . ٠‏ فحق. على ذى تين : : أن يعتقد تزه 
لسرن نو تطظانة. الفط زبلا يطفوطين. فى الرل. الفسكاات + كل 
معناها الي الب ارك الى * اال ل 


3 . وضدد آماء آلقراء 2-0 : الؤقوف عاق قوق بار وتمنالى : 
مهما يلم أرنة اله لقع من البزاكم : قي الابجداء : د والراشهون فى 
العسلم » ( كل عيران 0 ) :ومما. ايستحسن .هن كلام امام دار الهجرة ب 
راق الل عله نحا كبو :مالك “بن ألنش وضى الله عنه ::* أنه سئل.عن قوله 
تيارك وتعالى 3 الرحين على اعرش انتوى. 6 [ لذ 6 ) فال + 


ايه 





:- -7() اععبرفهاالى: اختمال مزجوح من. الاجتمالات الموافقة للتنزيه 


الميمتنبط..عن. النراهين القاطهة مع. عدم .وحود ما بعين ذلك الاحتمال ٠‏ 
لان “د ون عنما دان وهم الله الدج يسيم أآلله .... ب عنك ف ع 


وس رين 2 الما )تياك يالغ مئة_اقى دين الله مشكر عليه ه وطلية 


مذ أبو سب جوييو رود بجوم علي أت الوقف على « الا الله © 


فعذ: د مارك إسلية نموم عدوان: مشو |السائية لكين انوج * هو و 


جميع #لتاويلات :قلا بمنع قالك. من تطليه بعضها . وبهذا وضح الحسق 
وبطل:.ما سبرده الجرائى قى خفسير سورهة الأخلاص (ان )-- ظ 


و اح خخ دق 5 
ا : ("* مب الععيدة النظامية ) 


« الاستواء معلوم + والكيفية محهولة217 ٠‏ والسؤوال عنه بدعة © 
نلتحزئ. آية الاستؤاء والمخحىء وقوله : « الما خلتت نيدى »> ( ض ه/) 
و لا سقئْ وجه زبك 6 (.الوحمن +5 ) وقولهة ‏ : < فحرى بأعبننا © 
[ له 14 )ذا مب من أخباد الوسبول صلى اله عليه وسناع كن 
النزول وغيره » على ما ذكر ناه * : ا" 

فهذا بان ما يجب لله تبارك وتعالى؟؟ ٠‏ ا 


(1) 'واللفظ: التابت:٠عن‏ مالك امام داز الهخرة هنا « وكيك غير 
مغدوال والملصتف لمات يتحر الرواية : : (راجيبع الأس يهباء واالصفات: للميهقى' 
بايد 1 وقى. لم بي (ليقال. ثيف » وكيف عنه مر فوع ) ( ذ) ٠‏ 

(5) وهذا الفصل مما يكتب بماء الذهب.» .ولا سيما ان هذا الكتاب 

مع اراشر مز لنات أمام اللحرمين: © الما ذتره "ضاضية 00 و 
فرح به بمض الحشوية فى غير مفرح ظنبا منهي أنه مال اليهم فى 
أمرذ © وأنى ذلك'؟ وقد صرح فى فضنول' الكتاب ينوية إل قطنها مي 
الحوادت وصفات” المحدتيت >4. أنا. الاستواغ فيكا فيكا_ذن1 بكؤن المرآاد. منته* 
مشعيئنا بين الاحتمالات » وهو الملك وأحذده تعالى تأمره عسيدة وننهاهم. 
بيعب خلق السموات قوم على طاريق الاستعارة التمثيلية » » كما تحد 
بسط ذلك فى « لفغت اللحظ » (61) واما المحىء . فقد قال أبن حزم في. 
القمسل . روثنا عن الامام أحمد ق قوله تعالى “8 وحاء زباكت '» لها 
معناه : وخاء آمن. ريك . كقوله تعالى « هل ينظرون الا أن تأتيهم 
الملائكة أو بأتى أمر ربك ) والقرآن تسر بعضه بعضا . ١‏ ها . ومثله 
فى زاد-المسير لابن الجوزى وكؤله « لما خلقت: بيدى » بمعئى بعتابةه 
عاميصة . والعرب تقول : داك أو كتا ..وتفرو العنياية الخاضنة الى 
اليدىن. »: والمراد بعوله « وضه ربك » الذات العلية بدليل. رفم ذئ” 
التحلال بعده . وآأما قوله«اتجرى بأعيننا» فيمعنى : تحت علمنا » فى فهم اهل 
اللبنبات © قلا محيد عن هذا العهم: والتزول ليسن بمعنى الحركة من٠٠‏ 
فؤق الى نحت حتما » لأنه محال ؛ قيدون آمره بين الاستعارة فئ الطرفه ٠‏ 
يواعد (كاله: ماوع العساد كما شقول حماد بن زبك: ٠ ٠‏ ونين اللاسثاد المجازى»ة 
وقد تعين الثائى بتحديث النسائئ فى :بعث ملك يبنادى ©» فحرج حديث ‏ 
العدولن من أحاديث :الصتات فى التحعيق لعدك تعسان القائل مرآاده. 3 وأانما.. 
باد١اللقف‏ هنا حشلم اللنزاع بأكسر تنزل- رفقا بالجهلة الاغزار وججمعمآ . 
للكلمة © ولا مانع. من “ذلا بعد [ستيقان تنزه الله عن حجتميييم هار بوهم | 
التشسيه © كما فعله الإلف فى جميع أبواب الكتاب ( ز ) ٠.‏ 
م 





500 يه :. عنبااا 00 --الله نشيحائة ' 


7 55 السفتون : : الجائق فى نحكي له تبارك وتعالى ينتقسم الى القول 
في أفعاله » والى جواز رؤيته فنا قبن » فلتقع البداية بأفماله 


: 
600 


فنقول : 


زربا يققبي. اقل بجوازه » واسكان حدوث.. قالوب تمان مرسرفة 
الاقتبار غليية » ولو فرض إعنناي اياه كان بويع شضَ العقبل غص 


0 5 5 
ممتنع. ٠‏ 1 بح 


1 
0 الآن 'يستمد فن شر فى: الأضول” لا ينزف > وهو اقول فى 
التفنيخ والتصسين' "وتنب المذاهب فى ذلك يطنول ويخرج عن 
المقضود فالؤنجه : الاقشعار نغلى:تكتة وأحهدة قاطعة له ع 
شكال البتة فالذى اعتقده أهل الأهواء حسنا لعينه كالايمان وشكي 
لمتحي ». والجئ اعتقدوه ه قبيحا لعينه كالكذٍب .و الظلم. 4 انما بنفصل وينقيم 
ف دقل الضر والنفع .٠.‏ وحقيقة الضر : الآلم ٠‏ وحقيقة النتمع. : 
ه. والمسرع واستشعار الخوف من الآلام : .والسرور والارتياح من 
عياب * والرب باتفاق المعترفين بالصائع متقدس عن قبول النفع والضرء 
فلا سوة' ؤفاق: :ولا نضره فاق ٠.‏ :واذا كان. كذلك استحال أن يبظن 
به قننتول النفع' والضرّ قلا تست(“ الأفعسال فى حقنه 'حتى يقضى .بأنه 
يوقم تعمنها 6 ولا.يخؤ:- فى تحتكمه 'ايقاع” بعضها بواذا قال:الذاهل. عن هذا 
الأمر الجلى : 2 تالى جا مل القريم العلجة ,بقيكة .د وقناء مين 'فيله 0 
قلنها . 1 يتحفق. العيد بالاضيافة الى. الله شارك وتعالى فاته لاا متضرر 
به » كما لا ينتفع بنقيضه » ولولا أنه شاع فى ألفاظ عصبة الحق آئه 
خالق الخير والشر » لكان شر التؤخينن يوجب أن .يقال .: ليس فى أفعال 





. ها بين القوسعن من تسحة زأهد‎ )١( 
. ج©‎ 


لله ثبارك وتعالى نخير ولا شر » بالاضاقة الى حكم الالهية قن الأفعال 
متساوية قى حكمه * وانما تختلف مراتيها بالاضافة الى العباد » وهذا 
المقدار مقنع فى هذا الأصل العظيم ع لا حناجة معه الى غيره ٠‏ وقد فبه 
على هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ قال فى مساق حدنث 
6 : ( قسم آلله الأرواح قوقفت.أرواح السعداء على مين العرش» 

ارواح الأققماء: عليع سار العرش ثم قال : هرلاء أهل الينة + و 
ار ه وهؤلاء آمل البار »ولا آنال. ٠2106‏ 


فاق عارض الخالف فقال : الكبير المعظلم كد :يلقى غرنبا مهينا لاا نتفع 
باكرامه. وايوائه-٠‏ ولا" رتضرر بتركه فى مضيعة » ثم الحكمة 'تستحئه على 
مكارم | الفخلاق فيه + وهذا تلبيس لا تحصيل له فان الصورة: النى 
ذكرها ( اتفاق وغيرها مما يلبسون يه ٠‏ فيحصر ذلك آمراق ٠‏ أحدهما : 
أن المكارم التى ذكريها )20 ميهأ : الاهتزاز بحسن الثناء فى الغالبف ء 
وقد يستمسى المرء غلى أمر ويتعوده حتى ينتهى الأمر فيسه الى ميلم يصبر 
عليه مخالفته ٠‏ 


ْ وللمادات آثار غير مشكورة فى الجبلات * والانى 5 الانسان 
فل تثاله رقة الجنسنية وقستحته على اتقاذ على وانحاء الملكى ولو لي 
تنهض' لهسا. لتتغرر ضور صتا ء 


ولريب ارك وتحالى بتقدس عن هذه :الضمقاتك جم 4 ووضن تخل 
#فصيل الأفصال فى حق الاله ع فقسد تعلق يطرقب من التشسييه©) 
والصبائرون الى التجببيم واثبات الجهه نتمسكون يما يفضى الى التشبيه 





01 فى هذا الت أحاديث 7-0 ولقل إحيبر د النزار الطب الى 
وخيرهم. (ز) ونقوك بحن آنه بعديث ضنعيف معار ض للقر آن .الذي شص عن 
الجريه للانسنان 5 ١‏ 

3 ما رو الترسون. من يياقة رافك .1 

6 فق نشخة معيد المخطوطات : من السنة ٠.‏ 


0 


6 


قن الوجؤد- الأزلى وهؤلاء متسب.هون فى الأفعال والفئتان زائغتان عد 
مدرك الحمى » فالزب لا يتاسب وجوده وجود ولا :بشسبه فى امتناع 
سول الضر 0 خاعل م ': ش 


0 هذا ب جرس الله مولةنا ليلب التوحيد + ( والله وال التوفيى ) 
والتسديد90 ٠‏ 55-8 : : ظ 


' العادقات 2 مرادة ّ 1 بعلا هذاه مقتضب من إلامدة 
الى تاق ارا ها عنى قضية وااعنة لا 00 6 وتخصص هذا 


أحكام اله تب وتنائى علي جار أفعال الحكماء 


00106 آنه ) لو آمد عنذا من عبيدة بالمال ) 
وإضروت العنده لفنسق وفحر واتنصك الحرماتغ واقتحم الكبائر 
والمؤبقات :» فلو.آمدم مع عله البات فى ذلك »ثم زعم أنه أراذ بامتداده 
بعتاده أنه يست نه فى أبوان الخيرات ويتخذه ذريعة فى القربات ٠‏ 
كانت هذه إلا رادة مع العلم شه مفسعرة تتهادة السقه والخط 
فى العقد» سيما اذا علم أنه لو قطع عنه مادته لاشتمُل بما يعنيه ؛ 
ورف الأريات سد الكقار همأ يشضد أزرهم ؛ ويقوي منهيم ؛ وتكمل 
عداتهم واذا فهدئا70 المنث لك » قلا معنى للاطئانب يعد وضوح الترضن» 
وقد لاح للدوفق ما أردثاه '. اتنيز الفرض فى أحد قسى الجسزاز فى 
أحكام الالهية ٠‏ 


. ول ولى التؤفييق , لا توحد فى نسلخة زاهد‎ )١( 
. قى نسخة زاهد : شهدتا‎ )١( 


قآما القسسم الثانى وهو القول فى جواز رؤية الاله تبارك وتعالى٠‏ 
وهدا قد طال فينه ارتباك طبقات الخلق » وحسبه :الشسادوين!!؟ من 
العلنات »:والاتهاء الى فرك القطع قيه عسير جدا فان الإجاطة 
محقائق الادراكات من أدق أحكام المعقولات وتحن ستعين بالله ونذكر 
فا هد العقل له بالنسيداذ *فليعلم التاظر:فئ» عسكما الفصطئل : أن 
الذين, أحالوا رؤية الاله » ينوا عقدهم على طن فاسد وذلك أنهع ظننوا 
إن الاحساس الذى هو تحديق فى صوب المرئى » هو الذى يدعى أهل 
الحق تعلق قبيله بوحود الاله 6 بوهيذا زلل » وسوء ظن بعصية أهل 
اله 52 » تعالى الله أن بحس » ولكن ما ألحسبناه ه من المرئيات ندرك 
حقيقته + واذراكنا حقيقته ليس هوا المضوسات المفسرة بمقابلة باتصال 
اشسعة ٠‏ فقال أهل الحق ألا ينتنع فى قدرة الله سبجاته أن بخصيص 
من أراد بصفة هى فى فى التعلق دو نج وده بالاضافة الى العلم كالادراك 
لمعلق بالمدركات قساهد بالاضافة الى العلم بها على الْغْيتِ من غيز ذرك » 
ثم تلك الصفة من مقدورات البارى شارك ؤتعالق » وهئى لا تتناغى ٠‏ 
ومن لم يحله العقل التحق بالجائزات ؛.مسيما اذا اعتقد, بالتصيوص 
القاطعة فى الكتاب والسسبنة » .وأقوى متمسك فى. السمع يسيئان .م 
أحدهيا : متيال موسى عليبه .السلام الرؤية + .مع.الوفاق على أن من 
كان من منصب النبوة' يستحيل .إن يعتقد فى بحكم ربه ما يوجب تضليلاء 
ونفاة الرؤية اذا اقتصدوا ولمبوحوا: بسبوء «عقبدهم فى الخصبوم 
اقتصروا على .تضليلهم وكيف يستجيز منتم: الى :الدين: أن يفضل. مسب فل 
ثفاة الرؤية فى معرفة الله. تيارك وتعالى علي مومى :ضلى. الله ,عليه سام .؟ 
. نهم لا يمتنع أن يذهل النبى عن الغيب'6 وسبتفزه الوله الى سؤرال 
ما علم جوازه » وان لم هبلغ دخبول وقته ٠,‏ >ر فيز |الببمة للسؤاية 


1 / 
اك 8 1 2-1 1 1- ا 0 8 
و ا 





(؟). وسوء ظن بغفظمة. الحق فئ نسنخة زااهد 6 ظ 
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والثافي : آبن' تعلم: قظعا. ت علم من لا تارق :إن الأولين كانو! مبتهاون 
الى الله شارك واتعتنالى فى سوال المرء 6 ويه أبنتها لهم اليه ©١7)‏ فى 
سوؤرال كل همك من ثوآب أو ماي + ربد يض عبط تبر ب ات 
والأمة معصومة لا يتيخ على القلالة » ولسنا يدع الالجباع فع دور 
الخلاف..الان ٠»‏ :و لما ندعى .:تقدم بويت الآمة قبل انسور 
الآراه ن واختلاف .الأهواء.ء 58 
.فدلك.ما أردناه قئ هذا الفسل فوقك تمو ماتيا د طلا 1 الفصل 
0100ظغ2 ع الي 8" كيم 
فى الوحدانية + قان قيل ام ف( ل). تتزهوة بات ايدايق 
قسم من الأقساه الثلاثة ؟ قلنا : ذكرنا ما يحب لله تارك وتصالى 
وتشتحيل غلية ويجؤز فى حكمه فالمسؤرال عن تقدير ”© مدير ثان بقع 
وراء“الضبط المقصود ٠“فاتسمل‏ هنذا الفضل المقضصود عن اترشس 
اتلد راهن تكد ينه سسا اليه :دأ طقل يه اللييب” اذا وك 


غلى معانينه لياو أ 


ل ل هذا فيسل على نا يجبانه تصالى » فا 
سبوا الواحم فليست صفة ابت , : 


قا 8 
كا 2 
55-5 #أحد5 





"كه ييا مم 


(01 ها سن العو : مر له بو عحيد دن ١‏ 3 زأاهد- . 2و 
(؟) فى نسخة زاهد:: عل تقدين مديد .' 
(8) اذا وقف علي معانية : لسسع فى الككة واهيد , . 


(1) فى الخطوطة (-صفة ثالية ) . 


٠‏ نان قيل _ ا ع هر ال 


ولم يلزم أن ذكركن محال * 0 


وليس تقدير الثانى متعلقا بصفة الاله لسن ع ومسل عو تي 
الى هذا الموضع آلا بتبرم بترديد القول: فى الترتيب:»: فإ أسرار 
المعقولات تتلقى من سداد تزتنبها. » وقد احان: بعد ذلك,أن. نذكر. معتمدا 
وجد| و فى الوحدانية.» فيشفى غلةٍ الصدور.؛ وينفس عن كل مصلونر.؛ 
فليعلي العاقل : آن الاله تعالى لا يناسب الأجرام المتحصزة (له » والأحسام 
لآ تناسمه » فاتنى على ذلك : اتساق اطلاق الخو تعابر اللتحيز 5 
والوجود الأزلى الذى لا يناسبب. الحيز ٠.‏ | ب الا 


واذا فرضنا موسج يريد ام امتاوين + .وأثر اننا صل 
التحيز لانفراد كل واحد بحيزه عن الثاني » بولو قبرنا موجودين لا يتحيز 
واخيد منهما مستويان فى اتتفاء التحيز عنهما » فلا يتصور أن .ليزت 
أحدهما بحيز غن الثائى ولس أخدهما مختصا بالثانى اختصاص الصفة 
بالماوصوف : ( فلا يعقلان متميزين تميز اختصاص وليس أحدهما 
متختصا بالثانن اختصاص الصفة بإكرسوف» 1 غم , عه لإياكت 


فان لم عر لمعا عن أي ولا بلطن ار ل 
قطعا + وها آنا آذكر لقطة سعد والله من بعيها. > وشيوق. السو 





(1) ما بين القوسين : ليس فى نسسخة زاهد.. :. 
(0) ما بين القوسين : ليس قى نسخة زاهدك.(. . 
(غ) قى نسخة زاهد : للم تتعددا فطما . 
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3 5 له 5 
بها 5 وههى : أن استحالة ونعبي1 أده لين كفره ل 
جديا - عا جياه - فى هذا قليلا » ولم 
8 " باخيي ا ساف من ام 
عع 2 0 حبز وى 5 0 ش ' ' 
ع 3 تنضحه ناو الفكر. » وتتقده ند 
بتجاؤزه حتى تنضجه ثار الفكر لبي 


[' 58 517 فى 
نهنأ به الخلصايئن من عباده حقيق ) ء: 
| ظ ف + 1 بيك و . ب 
ش' ئ ( والله ولى التوفيق + وهو ؛: 0 | ظ 


2222 يهنا 


ظ ق. سحخة زأهك!ك . 
13 بهن بهن التو سه ٠‏ ليسن 3 





5 


2 فى العبوذية » والصفات الرعية 
عدن قش أنبوت الطنبات التكليفية ظ 


القول. فى امكان التكليف يحوأ فقاذ على تأرية أركان 1 
مفضله و تسا.م رسم. ترنجمتها. ٠‏ فال العبارة قبل التقضيل قد:“نقعد عن 
بعضها » واذا وضح الغرض بذكر تفصيلها » فهو الوفاء بالمقصبود؟؟ ء 

الركن الأول : فى قدرة العبد + وتآثيرها فى مقدورها ٠‏ فنقول : 
فد تقرر عند كل حاط بعقله » موقى عن مراتب التقليد فى قواعد 
التوحيد : أن الرب سبحانه وتعالى مطالب عياده بأعمالهم فى حياتهم , 
وداعيهم العصط غ ومنيبهم ومعافيبهم عليهب!ا فى ما لهم » وين 
بالنصبسوص التى لا تنعرض للتسأويلات أنه أقدرهم على 
الوفاء يسا طالبهىم به ومكتهم من التواصسل آلى امتشسال 
الأمر » والاتكماف عن مواقيع الزجر » ولو ذهبت آأتلو الآى 
المتضمنة أهذه المعائى لطال المىام ؛ ولا حاجة الى ذلك مع قطع اللبيب 
المخصف به 6 ومن نلى فى كنب الشرائع » وما فيهاا من الاستحثاث على 
المكرمات » والزواجر عن الفواحش الموبقات » وما قبط ببعضها من الحدود 
والعقوبات ثم تلفت على الوعد والوعيد » وما يحب عقده من تصدين 
المرسلين فى الانباء عما نتوجه على المردة والعتاة2"© من الحساب والعقاب؛ 
ومسسوء المنقاب والمات » وقول الله ثبارك وتعالى لهم : لم تعداتم 
وعصسيتم وأبيتم » وقسد أرخيت لكم الطول! وفسحت لكم المهمسل 
وآرسلت الرسل © وأوضحت المححة « لثلا يكون للئان على الله ححة 


[) فى التقطوظ وق أن ثرا عقفلا > قان التعارة قبل التغصيل 35 
تتعقد عن بعضها واذ وضح الفرض نذكر تفصيلها . 
(5) في الاأصل,. © العناد .. 
)١(‏ الطول كعنب ؛ حل تثسف به نالبة الناية ويساك وليه 
وترسلها ترعى (ز) ه : 035 
له 


بعك رسال 6 ؟ ( النساء ه.و١‏ ) خمن آحاط بذايك كله ثم استراب و 
أن أفمال العباد واقعة على حسب ابثارهم واختيارهم واقتدارهم » فهو 
مان فى عقّله ؛ » أو مستقر على تقليده » مصمم على جهله » ففى المصير 
الى أنهلا أثى لقدرة العبد فى فعله قطع طلبات الشرائع”© » والتكذيب 





ظ ا 
غلى . التقليد الأعمى . لكن أيده كثير من المحققين » وعدوا خذاأ العول 

اب الصوات: ©) وتحفيق مذهب الاشعرى نقسه حتى ألف, .الععلامة 
أحمد بن محيد المقدسى الدجائى كتابا قى مثاصرته ؛ وسمأه « الانتصار 
لامام .الخر مين فييما شضمع به علبه بعض التظار » وعدا هذا الرأى آخر 
ما:.استقر عليبه رابه . وقد قال القائل عن هذا الراى : 


“اقلكب .عن طريق. الجبر: 4 واتجصلدو 2 وقوعك . فى موتارى - الاستزال 

'فعلى هذا تقول : « وما على المحستين من سبيل » راجع الأجحوبة 
العراقبة للألوسى المفسير ( ١.95‏ ب 87!! ) ولا يتوجة ذلك التشسنيع 
الصزيح آلا٠‏ الى الجبرية الصرحاء نفاة :قندرة العسد مظلقا. كالحهمية 
وأذبالهم : وأما حمل خرف القغدرة أو الازادة الى العبيكف: © أن جبل 
تأثير::قدرة العبد فى وصف الفمعل دون أصله » أو فى الأصل بمعناونة 
قدرة الله على آراء رجال من المتكلمين فلا يشملها التشنيع المذكور . 
وقد جرت عأدة آلله بمحض فضله على خلق مراد العند بعد تعلق ارادة 
العندد ابه »© بعدية ذاتية تحقيقا .لاختيارهة ومنثوليته © ٠‏ حيث :رتب" الله 
يانه إفى, كانة!قفال. العبكق على آزادة العسن لفسبه © وقال. فى 
الحديث العدسى : « كلكم سال الا من هديته فاستهدونى أهدكم » فعلق 
الهدائة على الاستهداء » وهو طلب الهداية وارآاذتها .. فيخلق الله سبحانه 
الهدانة اذا طلبها العبيد وآارادها على مقتضى وعكه الكريم » وهسو 
لا يبخلف المبعاد . وهو مذهب الماتريدية كما ذكره المحقق البياضى فى: 
( آشارات المرام ) وفيها تحقيق المساألة بأوسم معنى التحفسق:١2.‏ 
وعدا ذلك فى معنى وضع خالق القوى والقدر فى موضع اللطاوع آرادة 
اليقز قلتة ثابية »© يقتى #تصضصورها عن كتسف شوعاتها الفاضحة .. 
كذلك عب الماتر.يدية أبعد فورا فى الضلال من القدربة . والارادة: 
منفة حقيقية للعبد صالحة للفعل والترك فى جميع الأفعال الاختيارية , 
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مما 'جاء نه' المرسلون فان زعم زاعم ممن لم يوفق.لمتهج الرشساد أنه 
| لا آثر لقدرة العسد فى مقدوره أصلا ء فاذا طولب بمتعلق طلب الله 
تعالئ يفعل العبند تحريما وفرضا ؛ ذهب فى الجواب :طؤلا وعرضا ٠‏ 
وقال : لله أن يفعل'ما يشاء » ولا ينعرض للاعتراض عليه المعترضون 
« لا يسأل عما بفعل 6 وهم سآلوون »© ( الأنبياء + ) قيل : ليس 
نا حلت نه حاصل + كلمة حمق أوند ننها اظل * تعى يفعل الله ما يشاء 
عا الع ص 7 0 


«واقذ ندا بضرورناات اللعقول "من الشرع اللتقول آنه عرزت قدرته..: 
تي عبات يبلي ال سكين لج ارد به » ولو يكلفهم الا غلى 
مبلغ الطاقة والوسع فى موارد الشرع .+ ومن زعم آن لا آثر للقدرة 
الحادثة فى. مقدورها 6: كما أثر المعلم فى معلومه » قوحه مطالية العندد 
بأفعاله عنله كوحه مطالته أن شت فى نفسه ألوانا وادراكات 6 
وهذا خروج عن حد الاعتدال الى التزام الباطل والمحال وفيه ايطال 
الشرع » ورد ما جاء نه النبيوين عليهم السلام + قاذ ابه لزم المصير الى 
أن القدرة الحادنة تؤثر فى مقدورها » واستحال أطلاق القول نآأن العند 
خالق أعمالة فان فيه الخروج عما درج عله سلف الأمة واقتحام 
ورطات الضببلال » ولا سبيل الى المصير الى وقوع فعل العيل بقدرته 
الحادثة ٠‏ والقدرة القدسة » فان الفعل الواحد سنتحل حدوثه 
مقادرين ؛ اذ الواحد لا ينقسم + فاإن وقع بقدرة الله حون ظ . 


عيمم اه 


العلم. كليتة  ٠‏ لعئلى لتجميم 50 واتسستفين الوجيهها وقية 7 أواذة 
حجزلية العتحدد الاتحاه فيها . فالاولى حقيقة موحوده »© والثانية' أمر 
اعتبارى منتزع من بين المريد والمراد » كباقى المعانى المصدرية » قلا بكون 
لمعنى الكلى والجزئئ فئ مصطلح المناطقة أى متاسية هنا ليمكن التشغيب 
أن الكلى مفقود © والحزئى هو الوحود على خلاف رأى المساتر نددة. فى 
الارادة الكلية والحزثية فليتفطن (ز) . 
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وستقط آثر القدرة الجادثة وسبتعيل ألا رقع إيحقة إقفرة الله جل وعز : 
فاب الفعل الواخد لا بعض له ٠‏ وهسذه مهواة لا سسا من غوائلهبا 
الا مرشبيدك موكق اذ المرء ء بين أن ياتعى الاسه شنداد بالخلق ودين أن 
بخرج نفسه عن كوته مطالبا بالشرائع » وفيه ايطال دعوة الأثبياء 
عليهم السلام 4 ويين أن رشبت لقسسه شرنكا لله تارك وتعالى فى انجاد 
الفعل الواحسد » وهذه الأقسام سمملتها باطلة 4 ولا شنحى من هذا 
البحر الملتطم ذكر اسم مختص » ولقب مجرد من غير تحصيل معنى ٠‏ 


وذلك أن قائلا لو قال : العبد مكتسبٍ ٠‏ وآثر قدرته الاكتساب ء 
وآلرى ا رك وتعالى مخترع وخالق لما العبد مكتسب ٠ ٠.‏ قيل له فما 
الكسب ؟ وما معناه وأدذيرت الاقسام المقدرة7١»؟‏ على هذا 'القائل 9 
فلا تحد عنها مهريا ٠‏ فان قيل بي 9 ماروا قرلا مثنما فى اليد على 
من: بزعم أن العف ميخترع خالق لأفعاله ؟ قلنا : المسلمون عا بحسم قاطبه 
قطل: أن تظهر الدع واأراء 3.4 تخ أصتحان الأهواء : على أنه لا خالق 
الا الله..( تحالى ) » كما لصتعورا بآنه. لا.اله آلا اله » وتصدس الله مسسينغاته 
وتعالى بالخلق قى آى من الكتاىن منها قوله تبارك وتعالى : «.أفمسئن 
بشلق كمن لا يخلق » ( النحل07١‏ ) وقوله قبارك عوتمالى <٠:‏ بخالق كل 
شي / الأقغام ؟6؟ ) وقوله : « خلق كل شىء 6 ) الأقعام ا ) وو له 
تبارك وتعالى : « هل من خالق غير الله » ( فاطر *) ولا يشك لبيب أن 
من وصف نفسه ييكونه خالقا عل التحقيق فقد أعظي الفرية ) ( وأتىي 

بما لو نطق ننه ناطق فى الأولين لتعرض للكبير العظيم + والرد البليغ * 

واكيف 'تقتصف العبد نكونه نخالقا )50؟ وهو لا محط علهما تفاصسيل 
إقيا4 4 رمن ل ينلم .حقيقة هأ باز علة + رعرع معط ينان بويلق 
قرفن ريكفين. خالقب» 4 والعلم بالثىء أقربه من خلقه ٠‏ وهذا معنى 


(١)اكق‏ سسخة زاهد ٠‏ المتقدمة . 00 
(؟). ما بيق القوسمين ليس فى زاهد وعبارته هكذا . فقندت اعظم 
© 


قولة نسنتحانه وتمالئ : ( وأشروا قولكم أ اجهروا به ٠‏ انه عليم بذذات 
الصدور آلا نعلم من 'خلق ؟ » ( الملك م٠‏ و 15.) فدل مقتضى اليه : أن 
الغال بنحقائق الحادثات. : بارثها وخالتها + وقد تقرز فى قضايا العقول: 
أن.الأقعال دالة على عل خالقها بها ٠‏ فاذا صدرت أفعال من العبد 
ف خالة: ذهنوله عنها » فهى :دالة على علم العبسد بها + فاته غير عالغ 
نما عجزت: بده 'به فى حال غغفلته وذهوله ٠‏ والنائم غير شساعر بتقلناته فى 
غاان النوم *' وغمراته 0005 


.“فاذا وجب أن ندل الأفعال على علم 'خالتها » ثم لم مدل على علم 
العبد فق تحال توامة وفغوة دل آنها ذاله ىعم خالقها20 مااع 6 
وطشج رتب العالمين .* 


٠ |‏ قار قيل :ما ذكريموه ايطال منكم لأقسام الكلام وتنبع للمذاهب » 
ولم:توضحوا ما هو |لحق بعد ٠‏ قلنا ‏ : ليس يمدرك الحق خنفاء لمن وفق 
لزنه .وها نحن ننديه بالحريه من غير قعريض وتعردج على تقلييدك ٠‏ 

١‏ . قدرة السد مخلوقة لله تبارا ك وتمالى باتفاق العالمين لصاف لايق 
المقيدذور ببالقجرة الحادثة رقع يها لماك » ولق مضاف آلى الله تبارك 





0 عن “الف فق باتع عن .قد إن الكتنابت تفويرة سبق عل 
الله التفضيلى فيكون هذا مذهقبه [لذئى استقر. عليه رأبه لتأخسن 
تأليف 0 النظامية.» عن باقى مؤلفاته » كما يقول صِاخب اللفة » فما فى 
0 :البرهان ). هما نثاق ظاهره لما هنا وطال الحدل حو له فى شرم 
الازريى ( ومفظع ابن الجحوزى ؛ وطبقات ابن االسسيكق وهم يكون 
الك بيات > لي الطرت .. عفنا الله عماا سلف ل ٠)‏ 

' (9) والكلاف فى ذلك بلغ الى سستة عثشر. اقول ٠‏ وهى.مسرودة ق 
« اللمعة » للاستاذ رافب باشا المحقق المشهور . وانحز التحميق 
فيها الى أن قول أمام الحرمين فى « النظامية ») هو الذى استعر عليه 
رانه لتاخرز تأليفها عن تاليف ١‏ الارتاد »© وانه تحقيق مذهب الأشمرى 
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وتعالى تقدير! وخلقا ء فاه وقع يفعل الله شارك وتعالى وهو العدرة , 
ولننست' القدزة فعلا للعبد ٠‏ وانما ع ضفته"» وهئ ملك الله نبا رك وتعالى 
ولق ننه » إوأذا نممو المتل لظقاله ع لواقم بها مشييانية تزه 
9 ل كا تار مالي + وأفنؤر1, ظ 





لموأفق قا فا مؤلفاته الإخيرة.. ومسل أبسط القول فى التدئيل على ذلك 
بما لا سسنتعنى عنه الباحث لكر جك : وقول المحقق الدجانى عن 
القؤل المشمهوز وال عرو ليج الاشنعرى: فى كتب المتأخرين : « وأما ما قاله ‏ 
القافمون -هن كلام. الأشسعرى فلا ١‏ وحمل نه ستيه ذا ذا سد ته وأ 
كبسية»! .. به والناس.فى فهم كلام الأضعرى فى قدرة العبب مضطريون . 1 
والجيق .. أن العدرة المستبجمعة لشرائطك |الشاثير التى أشستها الأشعرى ‏ 31 
وقال. أنها مع الفمل لا تتحقق الا عند تعلق قدرثه تعالن بالفعل . وعو 
لاايتكن ان للغييد قدرة موجودة فيه قبل الفمل » اق قدرة العسدل”"* 
عبان و عن: القوه. المننئنة فى أعضائها. المعس عنها بسسلامة 0 
ولالات4:وهن نتحفقة: فيل الفعل ».بلا بسيهة عند اللجميع : ر 
ير ع ب صر عبد اكير يكن عست للدي 
« المقدمات الأريع ) لصدر الشريعة ‏ فلتراجع ب وليس الانسان ناخد 
متدائة لد #النبات والمعدن ألو دعة قبهما فى واسعش ام يونا الكيماودون م 
ويرتزونها. تحت نظر الناظرين » وكم للمبدع الحكيم من قنوئ أودعها فى: 
الكون لا يعلو ادراكها على أحصيط إلناس عقولا » فيكون الكلام مع من .ينكرٍ 
ذلك ضائها ٠‏ ومعلى تعلق قلره لله وارادته بفعل العسد : اقدارهة 
للفبيننذ' على المفى ' 'ق: معتضئ: قدزته .وادادته . قال الاإستاذ الامام 
0 أبو عخصون عي الغاهر التهيمن ) فى ١‏ الغرق: بين القرق » 5 « وان 
الله تعالى اذا علم, حبدوث شىء مرخ أفغال لسار ولم ممع مله نقد 
ارأد حدوثة م اوهو الحق 0# 1 ' ظ 
)01 ا 
ال قفى 4 والإمر ااثف » بريد بد الرة. ل من مال ف النصبيان بالقد كير 
من- التجبرئة سيان أنه ليسن هناك قدر بعطل اختبار العسد فى الافعال 
التى: كلف بها لكن 'ضاقت عبازته .فعمت كلمته فضللوه . اث لأسيههز :- 
رأى أهل الحق علن أن القضساء: والقدرة ف أقعال العسناد على طسق ٠‏ 
علو لله التابع للمعلوع والعلم المتعلق باختبار لالد عانق شاه ' 
ول إاقية: 4 قل اقسمق يجبره علي, الكفالة: النقيارية بل .حساك تسد مان 
طبق العلم ولا جدر ولا قهر فى ذلك (ز) . 5 
21 


“وقد شلك الله اليد لتثارا تصرّف له القدرة > واذًا وقع بالقدرة 
شيئا آلئ الواة فقع الى 'حتكم الله » من حيث أنه وق بفمل الله تعالى » ولو 
اعتدت لهذا الفرقة الفالة لما كان بيئنا وبينهم خلاف » ولكنهم 
أدعوا : ااستنيدادذا بالاختراع » وانف رادا بالخلق والإتداع. 5 فضلوا! 
وأضلوا » ونبين تميزنا عنهم بتفريع المذهيين ٠.‏ ه فانا لما أضفنا كعل العرل.. 
الى 'تقدير الاله ه قلنا : أحدث الله ثبارك وتعالى القدر فى الغيد 
على أقندار حاط به علمة » وهيآً أسباب الفعل وسلب الله العلم 
بالتفاضيل. ؛ قاوك من اميد أن شعل فأحدث فيه دواعى مسجحثة(1) 
وخيرة وارادة » وعلم أبن الأفعال سنتقع على قدر معلوم » فوقعت تالقدرغ' 
التى: 'اختترعها للعتد غلى مأ علم وأراد ٠‏ وللعناد اختيارهم واتصافهم 
الاقندار”» والقنثرة خاق الله'ابتداء » ومقدورها مضاف اليه مشيئة وعلما 
وقشاء وهلها وقّاء ‏ مم سيت آنه إنعة ها ارم بخلفة #روشو : 
القدرة ولو .لم يرد وقوع دور لي #ادوه ساك 6 إوينا يا السياب 
وقوعهء 8 
ومن هدى لهذا ٠‏ اسثّمر له الحق المبين » فالعيد فاعل مسختار. مطالب 
امون حتى + وقعله اتقزييي اقددة سراق |4 8 يشان مقضى ه وحعن كنا 
فى ذلات مثا شرعيا مستروح اليه الناظر فى ذلك فتقول : . 
.الي لا رينقك لذ يتصرف لى عال سيحد + ولق ابستبن باتسرفة. 
فيه » لم ينفذ تصرفه » قاذ! أذن له فى بيع ماله فباعه تفذ » والبيغ فى 
التحقق معزرى الى السيدة من حيث قن يه ]5ه #بولولا اأذنه ل 
نفذ التصرف + ولكن للعبد ينوع بالتصرف ويتمى ويويخ على المخالقة 





لوانوزتقساني مهما كثرت واتشستدت لا تبلغ حند القاسر 0 
العطل للاشتيار كدعاؤات التجار فى ترويج نفسائعهم عقد. اشر نم الحا 
عو ظاهر + وان كان لا بد من النقل عن غربيى قفدوئك ( حول سيمون ) . 
لد أوضخ ذلك قى' كتاب الواهب أوض م بيان :. .وترحمته مطبوعة(ز) . 
(؟9) وقنك سبق قول عب القاهر قى ذلك على. لسسان ايك 
السنة (ز) + ! ْ 

+ 4 


وتعاقف : فهدا ‏ . والله عد الى الى الا قطاء دوه * ول مراء قي > 
لمن وعام حنق وعنه » ولا كابر فيه ٠٠‏ 


وأما الفرقة الضاله : فا نهم اعتقدوا أنفراد السد ,بالخلق/1) ,: 1 


(1) لم نر ذلك فى كتبهم ؛ ولعصسل عزو ذلك اليهم بطريق الالزام ؛ 
ولو نبت عنهم أدعاء أن قدزة العرد مستقلة غمر مسستهملة لالوآأ أنعدوآا 
البوعة فر الخيلال لعن قال اللسبيعودق" سيد ذكره لزانييدة العدرالة : 
« لا شبن اج على قبقن .8 رولا ستيط آلا بققدية الله الغى 317 اباها ؛ 
وهو اللنالاك الهنا دونه .. مها . اذ( شاد 6 ويقيهة أأذا يشاك © ولو شاء 
لحر الخلق على طاعته » ولكان على ذلك قادرا غير -أتة لا نفعمل : اذ كان 
ؤ: ذلك وفع.للمجنة وازالة للملؤئ » وقال١ابن'الظهر'فى‏ استقضصاء النظر : 
« أن الله قد مقع التيسم قدرة وأرادة باعتارهما نوؤثر قى بمغن الافعاق 1 : 
وآن الله قادر على : تعجيزه وكهره وسلب فدرته وارادته » فلا يلزم 
دكون"ثير نكا ' لله . 5 قادر على قهر الكافر على الادمان لكنة لم بطي 
أبقاع الانمان كرها تل على مسميل الاخثيان لتلا تعبح التكليف » والرازى 
هو قدوة التاخريى ق تصوير العحسن » ق مدهت الاشهر-2 كن أسغقر 
رأنه على ما ذكره ىق « نهابة العمول ىق .درابة الأصول » حيث قال : « ان 
القكدرة ممنيين أحدهما : 3 ممجرد القوة التى هى منسدا الأغصال المختلفة» 
والتاتى : القوة الاستجعمة لقبرالط الثاثر + والأوالى خبيل القفن 8 وتتعلق 
دالضدين . وفى مدار التكليف ‏ والثانية مع الفعل ' ولا تتعلق بالضد سن 3 
ولعل الشسيخ الأشسعرى أراد .بالقدرة.القوة المسسستجيعة لشرائط 
الداثي 6 فلذلك حكم بأنها مع الفعل *؛ وانها لا تتعلق بالفدين »© والمعغةزلة 
أرادوا بالقدرة محرد القوة العضلية »© قلذلك قالوا بو حودها قبل الفعل 
وتعلقها بالأمور المتضادة »© فهذا: وجه الجمع بين المذهين 0 1. ه 

هكذا كون الرازى . افلت من بد من ترى الجبر ى مذهب الأشعرى 
نماذا سن الماع العلمة على الحدق وأنفاقيا على السدق ؟. ولبسن كل 
.هن شسع لتصور قدره لا آثر لهأ . والله أعلم 1 والتصضر يح تخلق العيد 
عله لم بقع فى: كلام قدمائهم ‏ فيما تعلم ب لكن لما طال الزامهم بذلك 
حاهر الحائى بانه لا مانع شرعا من التزام ذلك لقوله تعالى : « فتبارك الله 
احسن الخالقين » ولقوله سسخانه : « اذ تخلق من الطين » | . هه 

وعذر المؤلف . أنه كان ى زمن كان العريقان تراميان بكل سوعء 6 
فما كان ليستتطيع فى مثل: ذلك الزمن ان: بتلطف مع الخصوم فى مناقشاته 
معهم . ساأل الله الاستقامة قى القول والعمل (ز) 
ا 
( 5 س العقيدة التظامية ) 


.الى أنه اذا عصى فقد اتفرد بخلق فعله » والرب تباركٌ وثعالى كارة له .! 
فكان العبد على هذا الرآئ الفاسد مزاحما لريه قى التتدين.» موقعا 
ما آراد اثقاعه » ثساء الرب تعالى ب على قولهم ب أو كره ٠‏ فال قيل : 
على. ما ..تحملوين آنات الطبسع والختم والاضلال فى الفرآن ٠‏ وى 
متقسيقة رن بت ونال سب الأشساء الى ضاالتهم ؟ 

قلنا : اذا أتاح أثله تعالى حل هذا الاشكال ؛ واللجواب على هدا 
السبرال لم يل تين دي البصائر بعده غموض ء فنقول أولا : من 
آنا الله تعالى عن الطبع على قاوبهم كانوا مفخاطبين: بالايمان » مطالبين 
بال سبللام » والتزا م الأحكام 6 مطالية تكليف ودعاء 6 مع وصفهم 
«التمكن والاقتدار والايثار ع 25 سسق تمريره فى .صدر الفضصل ‏ 
وم اعندقد .نهم .كانوا ممتوعين مأمو رين مصدودين فهرا » ومدعوين 3 
فالتكليف اذن عنده نبثابة ما لو شند من الرجل يداه ورجلاة رباطا : 
0 فى البحر » ثم قيبل له : لآ تنمل7؟© > ورهسدذًا متقيى ال بحسل 

تع الرسل عليه آلا عايث بنفسه مجترىء على ريه » ولا فرق عند 
1 القائل بين آمر التسخير والتكوين فى قوله تعالى : « كوزوا قردة 
خاسثئين » ( البقرة : 0" ) وقوله تبارك وتعالى : « أن يقول له كن 
فيكون » ( دس : 28 ) وبين أمر التكليف .+ نعوذ باللّه من الركوبن الى 
كل جا ينطق به اللسان من غير مباحثة عن آسرار .المعقولات ٠‏ واذا :بطل 
ذلك #الوجبة فى الكلام علي هده الآى » .وقد غوى فى معانيها أكثر 
الفرق أن تقول : اذا أراد الله بعيد خيرا أكمل عقله 4 وتم تضيرتة ع 
نم صرف عنه العوائق والدوافع 6 وآأز زاح عنه الموانع ه ووفق: له قرثاء 
الخبر »© وسهل. له سسله »2 وقطع عنه الملميات + ليكب 
والذهول ؛ وقبعن له ما يقرب الى القربات قبوافيها ثم يعتادها » ويمرن 
عليها ٠‏ ظ 0 ١‏ 

)١(‏ مما يعزى. الى الحسين بن منصور الخلاج عن لسان هؤلاء و 
القاه فى اليْم. مكتوقا 4 وقال له : اباك اياك أن تبتسل بالماء (ز) 


0 


واذا أراد بعد شرا » قدز له ما يبْعده عن الخير ويقضية ٠‏ وهيأ 
اله تماديه فى الغى + واحسبف اليه التشوف الى الشنهوات » ؤعرضه للآفات» 
وكنما غلبت دواعى الشر » خنسبست دواعى الخير » ثم يسبتمر علي 
الشرور ؛ على مر الدهور متقاوي! قن مهاويها + وتداوة يزيا الوساوس : 
ونزعات الشسيطان » ونزوات النفس الأمارة بالسوء فتنكىء الغفلة غشأوة 
على قله ء شضاء لله تبارك وتعالى وقدرة20 > فذلكم قو لع ان 
ساو د والاكنة ٠‏ وأن آقريا فى ذلك مثلا فأقول. : 





-(1) هل حاط جيرا بشق الزاء فى الشمماء:والقدو ث*ولق انقعدر 
مارب اللمسة بي ل يفيل فى التسر لايع على إبة المظابق للمعلوم 'معنى 
الجير. فيما بتعلق بأفعال العساد الاختيارية سس العلم بالاختيار محفق 
للاختيار لا مُناف له »2 اقلا يتصور أن يقون اق املصنف القضاع والقهر 
هنا تراخها عنه عن 'اثنات الاختياز للعبد الوه شول © « محجو حا 

بححة الله » ؟ يريد أن القدر على طبق علم الله المعلابق للمعلوم 
الاشفمارين شترورة 8 فيكون. القع مقاكذ! اللتشتيال ل ببتاقيا له حتما + راتما 
ذكرا اسسسوء القضااء.: 6 . والجذر: منه. لآن من . ادف الاسلام المحتم اا 
الصد بين الخوف والرجفر ليق فائرء علمة العسائن. عع ' لختورطء 

فى أسيلات الردى 4 وتمسمير الحر توفيق © وتيسيز ١‏ الي خذلان”: 
1 اتساب عند الله : قاذا باشثيرها العستد ادمه الى مقتضاها 'ناذن 
مسمة الاسحسباتب على ستتة .الجاردة فى عباده . وحيت أن العبيد 
عرضة للذهول عن تلك الأسساب كلا أو بعخا سقئى دائما بين الخوف 
والرحاء . خائفا من تيسي الشي ٠‏ وطامعا فى تيسبير الخير - وليسشس ق 
هنذا :وذلك شىم من معلى: الجبر .أيغخما © وتعود الأقبال على الخير من 
أسباب تيسيره كما أن تعود الاقبال على الشر من بواعث تيسيره 6 وهما 
اشنا بمعزل عن معنى الحبر © بل ٠‏ اختيار العيد "يبشبيعر ية كل ذين 
وحدان شاعر بألم الحصوع والعطش. مع تضسافر آدلة الشرع على ذلك “ 
اذ لا كلف الا مختار » وها هو التكليف وأقع بدون أدنى شسيهة :6 
ولو قوغ فرع الجواز . وبعد آن. خلق آله العبد مختارا » لا يكلفه الا ما في 
وسسعه لا يكون للنشعى ف ابرازه بمظهر وجه وجيه أصلا ان لم: يكن 
القصد محاراة ملاحدة الغرب الذن تزعمون اضطرآر العبد ىق فعله © وقد 
رد عليهم الفيلسوف الفرنسى ( جول سيمون ) فى كتابه « الواجب »© أجلى 


رد ؛ وها هو كل ااحد ستشعر من نفسة أنه مختار » ونصوص الشرع 
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لو فرضينا شسايا حديث العهد بحلمه<2؟ ء لم تهذيه المذاهب ولم 
بلعة من الخطام » وخص بمسحة من الجمال ؤلم يقم عليه قوام يزعه 
عن ورطات الردى 6 ويمنعه عن.. الارتياك فى شمكات الهوق » قوافاه 
أخدان الفساد ٠‏ وهو قى غلواء شساىه » يحدث نفسه بالمقاء أمدا 
بدا فما أقرب من ذا وصضصقة من خلع العدار والسدار الى شيم 
الأشرار » وهو مع ذلك كله مؤثر مختار » ليس مجبرا على المعاصى 
والزللات ألا مصدودا عي الطاعات'2 مغك من العقل مأ بسيو جس 4 
اللاثمة اذا عصى ٠‏ فمن هذا سميله » لأا ستحيل فى العقل تكليفه ع 
فانه ليس ممنوعا » ولكن أل سبق له من الله تارك وتعالى مسمبوء 
القضاء ؛ فهو صائر الى حكم الله الجزم » وقضائه الفصل محتحوجا 
بححة الله تعالى الا إن يتغمده الله برحمته + وهو أرحم الراحمين ٠‏ 


وهذا الذى ذكرعه بين فى معاتى الآبات لا وتمارى فيه موقق ٠‏ قال 
تيارك وتعالى : .2 ثم قست قلوبكم من مد ذلك 6 | البقرة + 08) أو 
قلوبهم » وقال عز من قائل : دولا تلم من فنا تبه عن ذكرنا» وا 
هواه ) (الكهيف 1ه ) الى ف با درلاو ه 


فقد جمعت ‏ حرس الله مولانا # بين تويض الأآمور كلها تفعها 
التكليف » وتقربر قواعد الشرائع على الوجه المبقول + ألست فى هذا 


لقعو به . 6 الشترعبى النانه غاية 0-7 قيةة:.. الا 


أو مين العرسات (ن) ٠.‏ 
(1) فق نسخة زاهد - حديث السلنن 2 تريب اتبرية يحلمه . 


0 


أفدىئى ييا »'وأقوم كيلا 6 محر يقدر الطبع متها والحتم صضك!ا 
ودفعا 1 3 ينفى التكاليف بزعامه 2 وقد أكترق اللخلق. فى هذا المقام 
فرق كتهب داعسو الى أبن الممخدو لين ممتوعوين مادة فوعون لا اقتدار لهم 
على احارة ذعاة الج (21, : 


ظ وهم مع ذلك ملومون”"! 7 


ظ وهذا خطب جسيم » وأمر عظيم » وهو طمن فى الشرائع > وابطال 
للنمرات + وقال تارك وتعالى. : .3 .وما متم الناس أ يإؤنسيواا » 
( الكهيف : هه ) وقال لابليس : « ما منعك آن تسخد 76 ( ص 5لا ) 
تعوذ بالله:من سدوء النظر قى مواضع الخطر ٠‏ 


أتى نه. كاه 4 فيذ] خبط قب أحكام الالسه ُ ومز احمة فى |أريوديه 4 
ولو.لم برد اثرب من الفحار ما علمه متهم فى آزله ؛ لما قطرهم ممم 
علمة بهم + كيف ؟ وقد أكمل قواهم » وأمدهيى بالعدد » والعدد ؛ 
والعتاد ؛ وسهول طريق الحمد عن السداد ٠‏ فإن قبل : فعل. ذلك هم 

)1١(‏ وقوله تعالى : « فمن شساء اتخذ الين ومةه فسميلا »© تصن 3 أن 
اتخاذ السشيل الى مثشيئة العبد وكذلك قوله تعالى » « أن شاء منكم 
ان سسعقيم 8 مهال على ذلك النض فى أن الانحقافة الن مقسيئة العبق 
أنضا تفسير! للقرآن نالقرآن . وهطلة مظنة اغترار العسكد واعتزازه 
بعلمه وهدذًا ما نقار عليه الله سبحانه هولى الفضل كله . فأدب عبيده 
زاجرا له عن ذلك بقوله »> « وما تشساءون الا أن تشماء الله » تعنى أنه لولا 
اق الله دلق هنائين ارين نا كان لكر قصنيه ترق عايمه أتشاأة 
المسبيل والادعقامة. ولا كتتج #تسادون هذا ولا ذاك فاذن الضل, كله 
جل .شيساله م فتكون الاب بن قبيل. « لا :تمتو عن اآسبلامكم ‏ تل الله نمع 
علبكى أن هصداكم » قلا تكون لآنة الشييةة أنضا بالجبر أصلا . وهذا 
ظلاهر لمن كان .له قلب ؛ أو القى المع وهو شهيد (ز) . 

(5)اى نسخة زاهد : ملرومون . 

(0؟)اق سكخكخة زاهد :أن لا السحدك ( الأعراقه : 79 ). 





0 


لبطيعوة ٠‏ قلنا : آنى ستقيم ذلك ؟ وقد علم أنهم يعصونه ويهلكون 
اتسوي بوكو أولياء : ؤأنياء » وشقون شقاوة لا سغدون 
يدها أبدا ولو غلم سيد عن وحى ؛ أو انيار اننى آقه الو مَك صاقو" 
بالمال لطغى » وأبق وقطع الطريق فامده بالمال » زاعما أنه يريد فنة' 
اتناء القناطر والمقاير والممساحدء وهو مع ذلك : ول : اعلم أنه 
لأ شحعل ذلك قطعا » فهدا اليد مفسد عيده وليس مص لحا له » 
فاق مع أرنان الآلاتب »ققد راغت الكبان © وضبلت القر مان : 
هاغترضت. إلخداهما على القو اعد الشترعية * وزاحمت الأخضرزى أحكام 
الردؤشة واقنصد الموفقون فقالئا : آراد الله تغالئ من:عباده ما علم أنهم ٠‏ 
ليه يضديزون 4 واثه لم يسلبهج قدرهم:» ولم يمنعهم مر اشدهم فقرات 
الشربعة فى تصابها » وجرت الفقيدة.: فى الأحكام 'الألهية. على صو انها. ٠.‏ 


فان قبل : كيف يريد الحكيم السفه ؟ ققد سنبق قى ذلك 

قشر كاقنه تلمياقه ع لسار كلاذ لت ه وأوضحنا : أبن الأفعال متساوبة 
1 في حدق .من لا ينتفع وله تشترر , ولكن اذا أخيز: أنه. مكلف مطاالب ‏ 
انظ 0 مويف اليم #فترة الحعنق >:-وكلامه الصدق- ٠‏ وأقرب أمر 
ندا ض تون به : أن" الحكيم منا اذا رآى حجوارية وعسيده يموج بعضهم - 
في. بعض » وهم على محارمهم مرآة منه ومسمع » فلا بحسن تركهم 
علي ما و غايس ةلا .+ والربه سقلع على بسو الماك إراد ديهم ظ 
بج عييث” 1 يعامرت ”: ْ 
< وقد أطلت أنفاسى قليلا :٠‏ ولكن, ‏ حرس الله مولانا # لوز وعجادية . 
وتوا همسا واعب ا عو ودع بزو القاثم ٠‏ 


امدها" 0 ' 


(1) لكن الله ٠‏ سبحانه لا يقاس باحد 6 فلا يكون شرب الكل بحكيم من . 
المثر شير خلا علي نط نيط ' 


ل 


فهدا ركن ودين أر38 التورحيد.ه. 


الركن الثانى امن اقول ف عدا بتوعر متب من تدم 2 قرب 
الاهة سه الاخاظة ها سبق » وذلك أن سشترط فى وجي التكليب 
علق العبد حضور غقله: الذى يستمكن به من فهم الخطاب ء اذ لو لم تكن 
كذلك _. لا نتصور قصد امتقال الأمر: قبل فهمه والعلم بالآمر 
تعالى ‏ والا كان ذلك٠تكليئف‏ ما لا يطاق ٠‏ وهو مستحيل ٠‏ وتقريب | 
القوك فيه : أن من ضرورة 'توجه: الآمر على المخاطب : فكليفة هم 
الخطانٍ + وتكليف من يستحيل أن يفهم الأمر محال + وهو يمثابة تكليف 
لهام والجمادات » ولآ معنى لبسبط الكلام فى الجليات ٠‏ وأما البلوغع 
فهو اماتسر اط مع العقل فى استمرار التكليف *» ولكن مدارك شرطه : 


اتشرع »ول قتا قوافاتي اد بياس ات اللي ا 
بق الفسبيال: ٠‏ 


1 ائر تن القاقث : أن 5 الأمور به ممكنا ( غى تفنسه ) وجودا 
ووقوعا فلا يجوز ورود التكليف بجمع الضدين والكون فى مكانين فى 
وفت. واحد » وستحيل ورود الأمر والكفر بالله شارك وتعالى لان من 
ضرورة نصودر الآمر فهم السامور أأّمر وعلمة بالآمر ع و كيف ضور ' 
مع العلم بالل ذى لأمر » الجهل به ؟ فهو من قبيل جمع الضدين فقفه . 
خرحجت هذه الأركبن_الثلاثة على آأصل واحد هو قاعلة الحعقيدة 6. 
وهو أبن الفيد 4 مطالب بالحانز وق المستحيل فاته متلالب فعل 
أو اضراب عن فعل » وكلاهما جائزان » وكيا لا بجرى على العبد من 
تقدير بارئه : الا ما يجوز ٠‏ فكذلك لا يطاليه الا بما محوز * 


الركن الرابع : نتعلق بالثواب والعقاب + ذهبت طوائف من أصل 
الزيغ والشلال 4 لون أن العيد اذا أطاع رية 6 و حب على أبله شارك 
وتعالى أن شيبه وجوب الحكمة + ان عصاه اضطربوا فى حكم الاله ٠‏ 


: 08 


فقال قائلون : يجب على الله تبارك وتعالى » أن يعاقبه ء ولا يجوز أن 
يعمو عله مأ م نش فان تاب وحس(1) علية قبوال يمه 


وذهب آخروون : الى أن العفو مسوغ” "© فى العقل .* والثواب 
وأجب على الله س تبارك وتعالى ؛ » عن قولهم علوا كبيراب من هذيان 
طويل » وضار أهل الحق قاطنة : الى آنه لا بحس على الله شىء ٠‏ فاان 
أثاب وأنعم مسفضله 6 وإ عاقب فبعدله ٠‏ والدليل القاطع فى تحفبق 
ما ارتضاه ه آهل الحق + أن. الوجوب انبا يتحقق فى حق من لو فرض 

مئيه تر [ك الوااجب اردق الذم, واللائمة : ولو ليم أو عوقب » لناله 
شير دواري تارك وقعالى_ تتقدمن عر قبول الضر والنفع ؛ ولا" شحفق 
اين الل الى مسائة اانا عمسيل » 


وهما يقطم مأذة كلامهبي9) أن العاذات الى انها العند0؟؟ ٠‏ 
لا تمى بالنعم التى كتوفر عليه من ربه فاجزا » وهى تقع شسكرا لانم 
لله تبارك وتعالى بل لا تفى بأقلها فاذا وقعت شكرا عوضا عنما تعطل 
من نعم ألله » فكيف يستمر فى حكم العقل استحقاق الثواب على أعمال 
وقعمت عوضا عن نعيم توفاه العسد ؟ ثم قالوا : ليس على أهل الحنان 
شكي لنعيمها » فانه عوض أعمال العبد » وليس للمعوض عوض ٠‏ فمن 
أضل سبيلا .من يوجب على الله تبازك وتعالى واب أعمال العسد ؛ 
وهى عوض فا شحز من اللغم ه ولم بوجب على العبد » شكر الثواب غدا 
لكونه عوضا ؟ ثم من زعم أن العقل يدل على استحقاق العقل200 دكفر 


)١(‏ والوحجوب من الله الذى يقول به الماتريدية هو المواقق للأدب 
مع الله ؛ وعبارة اللعتزلة هنا فيها التخطى لحدود الآدب وآن وفع فى كتاب 
الله ١‏ كتسة ربكو: على نعسبة الرحمة 6 ونصو ذلك © والو حوبت بالغير 
لا بناق الحواز الأضلى (ز) 

(0) فى تنسلخة زاهد : ممنوع . | 

(؟) وما شدلع نتاكده عند آالفهم ‏ نسخة زاهد . 

(1) فى نسخة زاهد ٠‏ ولي 

(ه) هَكَدًا فى الأصيل وتعليًا : 

0 


ساعه الخلود فى در كات النيران » فقد ادعى فى مقتضى العقول مهالا ٠‏ 
ههات ٠‏ برح الخفاء ؛ يحكي الله ما يربدء ويفعل ما يشاء ٠‏ 5-0 


قاق, فيسل : فد بنيتم الركن الأول على تقرير الشريعه قرارها ؛ 
واتباع مواردها ٠‏ والثواب والعقاب فى الشرائع والملل ثابتان :* وقد 
سماهها الله تبارك وتعالى : جزاء لأعمال العساد ٠‏ قلنا : لسنا تتكرهما : 
ولكتهما ثنتا وعدا من الله ٠‏ ووعده صدوق » وقوله حق ٠‏ 

وهذا يبين ضرب مثل يوضح ما تدم من الكلام » ويكشف هذا : 
الابهام فنقول : 


اذا خدم العبدمولاه » لم يستحق عليه أن 'يعتقه ويخلصه من أسر 
الرق وذل العبودية بل المقدار الذى تأسس الشرع علية أنك تكفية 
مروكته ٠‏ ولا نكلفة من العمل الا ما يطيق + والثواب الخالد خالص 

من النصب والتعب ووصول الى الروح الأبدى وهو زائد على الحرية 
المزدلة للرق ٠‏ فاذا كابن السد لا ستحق على مولاه وهو لا بألوا 
حهدا فى خدمته آناء الليل والئهار : التق »© فكيفه سبتحق العيد 
على خالقه ومنشسئه ورازقه بعباداته الخلاضص السرمدى ؟ ظ 


.نعم ل قال السيد لعبده : أن فعلت كذا وكذا فآانت حر ٠‏ فاذا حقق 
العيد ما: ذكرة سسيده عتق يدول يله هالا بحكم استحقاق اقتضاه 
عمله ٠.‏ قكذلك الثوان ثابت قطعا يوعد الله تعالى + والعقاب ثابت 
بوعبله ٠»‏ ظ 


وهذا معنى قول السعداء فيما آخير الله تبارك وتعالى عنهم 
زر وقالوا : الحمد لله الدى :صذقنا وغده وأورثنا الأرض » ( الزمر : ا ( ْ 
فهذا مدهي أهل الحق فى الثواب والعقاب ١‏ 0 


وآنا الآن أبدى سرا من أسرار التوجيذد ٠‏ لو قوبل بكل ما يدخل 
فى ممدور لعفيس وم ذهب الصائرون 1 
/اة 


الى أن الغييد يستحق على الرب ارك وتعالى جزاء عمله الى أن سبيل 
درك الوجوب على العبد أن ينظر بعقله. فيخطر له أنه يقرمن م أن له رنا 
خلقه وبرأه وأسبغ عليه نعمه » وهو أن شكره امقدق. الثواي روا أ 
واستكئر وكفر استخق العقاب واذا تعارض الخاطران ٠‏ وتفابلا استحتثه 
العقل علئ شلوك مسالك النحاة » والتوقى من المهلكات * 5 5 20 
فقا ل(١)2‏ آم هل الحق : يجب امتنثال أوامره ثبارك وتعالى اذا وردت :6 
ولا ترقد العقول الى درك :واجب على العبد ٠‏ .وقالؤا :فى معارضنة 
مثؤلاء : لثن كان ,يخطر للعبد ما ذكرتموه فقد يعارضه مسلك آخر 
هو لبان العقل » وهو أن تحرى هو فى نفسه ومحارى خدسه أنه 
عيد مريوب ( وريه لا شفعة عمل ولا نشره فعل ولا نزمده طاعه 
ولا تنقصه معصية )9© وهو إن أكب على الشكر والطاعة أنهيك بدن 
نفسه وآأكده وقطعه عن ملاذه ثم لا ينفع ربه به » بل ييكوون متصرفاا 
فى تقسه يمايتقصها » وهو من ملك خلقه وريم بتعرض. بنصرفه فى 
ااا ادن المالك لعقاب المالك + فهذا تتضمن أل تتوقف 
فى العمل ٠‏ وهذا قاطع من كلاخ القالمة + فى أله نيل القول انه الاسعان 
الى أن أمر الله انما رك وتعالى بحب امتثاله 4 واذا ورد لعينه فائه 'تسارك 
وتعالى بعزته والهيته يستحق أن يمتثل أمره ٠‏ ظ 
وهذا موقف بحس على 'العاقل أن يتآنى. فيه إن كانت مه 
تحمله على توقى التقليد + والترقى الى شلج اليقين ٠‏ 
“فانا أقول : لولا ؤرود الشرع بالوعيد على من ترك ما آمن به لما 
فهم العبد وجويا عليه » ولا طائل تحت قول من يقول : إن الله مطاع 
الأمر لالهيته :وهو مو الكلمات التى يرسلها من لا يغوص على معاصات 
الحقائق وأمثالها ء ولا يصير على سير العقول 


(8 لا تسطة زاهف : فقا أهل اللجحق " بحب الاسبياك عن «القول 
دو ححواننا شوع عرح العساد 'ألىئ ورود أوامره تمالى والعلم نأنها وردت فلا 
ترشد العقول الى درك واحبء على العسد . 

(؟) ها نين الفوسين ليسن نسلخة زاهد . 

' 6 


نعم اذا استشعر العبد وعيدا حمله عقله على معرفة وجوب مالو 
تراكه لأوفى على ما لا طاقة له به * ومن أسرار العبودية ب وهو معقود 
الفصل ومقصوده ‏ أنه كما يستحيل على الله تبارك وتعالى الأغراض 
والضر والنفع والحظوظ وتفاوت الأقعال يستحيل خروج العبد عن طلب 
الحظوظ ومسالك التكاليف فلو لم يثبت حظ العبد فى تنكب العقاب 
ما تقرر فى حقه الواجب ٠‏ وعن هذا اضمحل قول ٠‏ من أدعى محبة 
اله حقا ٠‏ فان وجوده متعال عن أن يحظى به ذو حظ ه والمخلوق تداوره 
على الحظوظط والأغراض التى بحمعها7!؛ دفع الضرر وجلب التفع والمحبة 
من الله تبارك وتعالى غير محمولة على حقيقتها ظاهرا فانه متقدس عن 
الميل والتحيز والرقة والتوقان + فمحة الله تبارك وتعالى لعبده : ارادته 
الانعام عليه » ومحبة العبد لربه : استقامته فى ماعته + وهو متقدس ‏ 
عن حلاله ؛ عن أن ماله حظط »أو يشال حظا ء 


ظ والرقية آمال اع المح - 


0 أقول فيه أن أت كارك ونعالى يقن ها فنا من الروح 6 
لا دوازيه روح 4 وهنا مناط الامال ٠‏ والا فالرؤية فى عيتها لا يجوز 
أبن تكون مامولة 4 وكان بحوز. فى قدرته + أن شرن بها منتهى عقوية 
الكقار » حتى يحدرها الأوهنون كما يرجوها » الآن ٠‏ ولن يحد المرء 
ب حرس الله مولانا. حلاوة:الايمان » حتى يحيط بما ذكرته علما » ولولا 
قنتى ين عولاةا يتورفيق الله + قدي برأنه الثاقي «ذه العقائن لما “ست 
اليه أسرار هذه الآبواب * التى لم أضنتها شيئا من التصانيف ٠‏ فان 
قيل : فاذا عقلتم درك الوجوب. باستشعار العقاب » فقد ساويتم القدرية 
فى عقدهم * قلنا : هيهات : بينا وبيتهم ما بين الثريا والثرى فاتهم زعموا: ' 
أن العقول :وجب على الرب الثواب والعقاب ٠‏ وأنهم ينفردون بدرك 
الواجبات بعقولهم ٠‏ ونحن قلنا : لا يجب على الله تبارك وتعالى ىع + 

(1) فى نسخة زاهد : التى بحملها على غير حقيقتها . ظاهرها دفع 


الفر وجلب النفع . 
4 : 


ولا دوك بالعقل وجوب عليه ٠‏ ولكن اذا أراد الرب الزام عسيده شيا ٠‏ 
أمرنهم وتوذهم على ترك المأمور فتستحثهم عقولهم على اجتناب 
المحذور » فان' وعد الله حق » ووعبده صدق ؛ وقد تتمعمت العلوم العقلةع 
فى كل فن جهدى457 فما وجدت طائفة من ذوى العقول حائمدين بالكلية 
عن مسلك جلى »2 » من مسالك العقول ٠‏ ولكنهم يبتدرون القاعدة ٠‏ ثم قد 
ؤلون عن التفاضيل وهدا ما أن افتقار المتعيرات لون مدير » لما 
كان من كنبا )0 العقول لم شكره ه أحد ولك نهم اختافوا فى صفة المدبر 
قسنماهة ه بعض العقلاء : الطبع ٠‏ وبعضهم : اعقل اكلى ٠‏ الى خبط لا أشفل 
نه قربحة مولانا ؛ ثم استبد” المو فقون ن لمنهج الجق ومن طال فظره فى 
العقليات شين له : أن مثار خلاف العقلاء » آيل الى التفاصيل »يي 
الأضول ٠‏ والغرض من هذا التفسه©» , 


إن النفوس مجبولة على طلب المحبوب » وتوقى المحذور ؛ ومصير 
القدرية الى ذلك غير مستتكر أصلا ٠‏ ولكنهم لم يحسنوا تفصيله فزلواء 
ونحن جميعا بين اعتماره 4 ووين تنزيه الرب سبحا نه عن, التفع والضر220. 
كما جرى فى معرض هو أوضح من فلق الصبح لفاهمه ٠‏ واذا فحز القول ‏ 
فى. أحكام الرنوية وصفات أأعدودية 5 وأسسبان أن مرك التكاليف 
موقوفه على ورود الشرائع: 4 فققد حان الآن : أن نوضح أن مدرك 
الشبرائمع : التلقى من الرسل والأنبياء عليهم السلام » وهو البابٍ الثالث 
من أبيواب لقوضة »ولق «أنوروق ف ظ ظ 


)١(‏ يدلك هذا على ميايق. القبازر الؤلف: على االملوء العقلية ليتاهل 
للاجادة فى بحوته ( 6) . 


(؟) فى نسخة زاهد : حليات . 
(0)٠قى‏ نسخة ١‏ اثم رشك . 
(5) قن نسخة زاهد ١‏ الحيين . 


(ما في نسقة زلاهد * والرقع ي يدل والشر ب 
وى 


بات النبو أنت 


قذ قورت طاكفة + النبوات هر فون الرافسة د ورين بالضائم 
و فحن نشسور الى مسالكهم التى يموهون بها و نجيب على الايجاز بأوضحم 
الوجوه + فمما ذكروه : آن الأفبياء عليهم السلام إن جاءوا نما بخالف 
العقول ٠‏ فهم مردودون ٠‏ وأبث جاعوا يما مواختها ففى العقول مقت » ْ 
0 


:اهم أجاعوا يما لا تتتكره ٠‏ الول ١‏ وا ليييح قمعل 
0 : الوعد والوعيد » وبهما تتعلق الحكام ٠‏ والعقول لا تتدركها 
ولو مويه العقول الى كليات المصالح لم تقف على تفاصيلها » 
والشرائع توضحها ٠‏ ثم الامتناع فى حمل مجيئهم على ما يوضحه العقل 
فيكو نون مث كدين للمعقولات مذكرين بها + ومن تكلم بقضنايا العقول , 
لم. بعد كلامه لوا ٠‏ وان كانت العمل مرشدة الى ما تكلم به )ثم 
فى بعض ما خطره ه الله تبارك وتعالى مقنع فى الدلالة على الصافم م 
نكن .ما وراء الكمابة من هذا" بع الصنع عيثا7؟؟ ٠‏ ومما ذكروه أنهم قالوا : 
بعل فى شر الرسقن لسو اباسرها + واو جيرعا ره مسنقييية عاق 
وعدوا من ذلك ذبم البهائم غير المضرة والتشكيس”"؟ فى السحود : 
والسعى والهروله ورمى الجمار من غير غرض ٠‏ ونحن نذكر كلمات وجدزةع 
تحسم هدذة المواد بالكلية ٠‏ فنقول : 


معاشر البراهمة انكم بزعمكم معثر شوال بالصانع المختار » ثم بنيتم 
رد النبوات على تقبح العقل وتحسينه ٠.‏ وكل ما ادعيتم قبحه » مأمور 
به . فنحن نريكم مثله من فعل الله تعالى + فأما ذبح اليهائي ٠‏ فالله تبارك 


الس .دعم 
قت 


(0) فى نسخة زاهد : والتمكين , 


55 


ايو لك 3 4 تأسيان ان اين د لا روه ؛ سحل 
او 


وما ذكروه من استقباح هيئة:الساجد ٠‏ فنقول : لو خلق الله عبدا 
على هيثة السباجد »ثم لم يمكنه من أطمار رثه فيستتر بها + وتركه بادى 
السوءة فلا يقبح ذلك من فعله ٠‏ واتطرد المنتهى الى هذا الموضم أمثال 
ما نبهنا عليه » فى جميع ما ذكروه .ه ثم انما بنوا أصلهم هذا على تفصيل 
الأفغال فى حق :الالة سبحاته » وقد قررنا أن الأفعال انما تتفصل فى حق 
فن يضر وينتفع تعالى الله عن ذلك وتقدس -- واذا أتشسيعنا: كلامنا 
وابينه اين الاقم الي ياي بقبيوه تسق يفي الله ب 00 


: النسزة تعر نف الله نبارك وتعالى عبذا. من غباده أمزه 
أ 2 سات 5 عادة وهذا لبن من المستحلات ٠‏ واذا تقرر آن 
النبوات يست .من المستحلات قنذكر بعد ذلك فصلا فى دلالة شنوت 
القبرة م ووقوعها وهى الممجرة ونذكر شرائطها وفصلا فى وجوه “دلاله 
ابلمعوات. علين. صانق الرشل وفصل فى. اشات الكرامات الصياااك 
انات نوة ' سبك فا مولا محمد سلى. اله جلية وساي * - 
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فصبل 
ق العجسزات 


. سبيت كلإلاقت دق الرسل علو السبلام 2 مولت الإرسينا 
وتجوزا .» فين المسجر على الحقيقة خالق العجز + ولكتها سميث بذلك. لأ 
يظهر بهما أن.من ليس نبيا يعجز عن الاتيان بما يظهره الله عز وجل على 
النبى ' لم المعنجرة )لها شرائط تحن ايان الس ء الله جل وعز منها : 

للد يكين ختا ل تارك وتعالى أو عر : معنى الفعل +٠‏ ولا تكون 
المعيحزة صفة قدينه من صفات الله تبارك وتعالى فان صفاتة الأزلئة 
1 لختصاس اثلا يعض, الخلذئن » بللعجرة ها إل إتوان ستتصيي 

دمن ندعى .النموة ٠.‏ 

فاذا قال مدعيا : معجزتى علم الله سبحانه أو قدرة الله كان مأ جاء 
به محالا ء فانه لا يخصص علم الله سبحاقه صصادقا عن كاذب. ٠‏ واذا 
كانت المحجزة فعلا لله تعمالى مع الشرائط التى سنشرحها أمكن .أبن 
شال : قضد الله باظهارها تصديق من ظهرت على نلميه ,اه 
ظ وَآما قوالق] : أو فى معنى الفعل ه فالمواد يه : أن مدعى النبوة 
لو قال : معنجزتى أن الرب تبارك وتعالى يمنع الخلائق فى هذا اليوم عن 
القينام فهذا ليش فعلا محتقا ولكنه فى معنى. الفعل لأنه حكم حدده 
الله تارك وتعالى * لتصديق نبيه محمد صلى الله عليه وسلب2©0 ٠‏ ظ 
امتهم © أ كتوق خارقا اللنادة + فاته أذا كاث معتادا دصدر من 
الصادق والكلاب لم يتغير اختصباصه بالنبى » و تميزه عن غيره به ووضوح 
ذلك يعنى عن الاملاب فيه ٠‏ فان قيل : كيف يتحقق خرق العادذة 
مع العلم باختصاص آحاد الناس ببدائع يستاثرون بها دون عامة الخلق ؟ 
ل ألا فط راع 1 لعصديق الشين ع اوهو الصحيح لان الكلام 
عام فى كل نبى . 


نذا 


فاذا ادعى مدعى النبوة وأنى بشىء بديع لم تآمن من أن نكون قد 
استآثر بعلم خفى وتذرع به » الى اظهار ما اختص به » دون الناس ٠‏ 
وردما كابن حثر على جسم من الأجسام دى خاضة غير معروفة ولا مالوكه 
وليس للبدائع التى تعزى الى خواص الأدوية نهابة ٠‏ ولى أبدى مبدى 

حجر المعناطيس فى قطر ؛ لم دسمعو| نه تتنخلوا حذيه للحديد 6 خارقفا 
لمان ٠‏ تكن اماق عن هنذا 4 وما بالذى مي اللسؤزات مه ؟ 


قلنا : هذا تمويه على الضعفة ٠‏ ولا يحتفل بأمثاله ذوو البصائر ٠‏ 
وسسل. لجواب عنه : :أن المعحرة تنقسم قسدون + أحدهما ما مكون فعلا 
يد يبعا خارقًا للعاده ِ والثانى : تكون مهيا من المنتاة 4 فارن كان 
التقدير اث الى تشمتتياا المةال ٠‏ فياك ذلك اكال : 


أن من لم بعد اختصاص أقوام مز ايا من العلوم . كما سبقت 
الاشارة اليه بآ فليس بعرز أن تحرئى كل بديعة خارقة للعادة ؛ عن 
خواص الجواهر : ولا ينتهى الأمر فى ذلك + الى تجويز كل ما بذكر له 
ومن اتتهى الى ذلك : فقد خلع ربقة العقل من عنقه + و كاير البداهة , 
و حول ضرورات العقول ٠‏ قلو شك شاك فى أن انقلاب العصا ثعانا7) 
ليس مما. يتوصل اليه بخاصية جوهر ودرك مزية فى خقايا العلوم » فهو 
مصاب فى عققله ء٠‏ وكذلك من قدر ما كان يجرى على ند عيسى صلوات 
الله عليه ؤسلامه من احباء الموتى ع وابراء الأكمة والذكمة والأبرص الى 
غيرها من آباته ه من فن الحيل التى يتوصل اليها المستائرون بدقائق 
العلوم ٠‏ فهو مختل معتوه » فما كان من المعجزات + خوارق ٠.‏ فانها تنمين 

نميزا قطعيا عن مراتب الصنائع البديعة » والأمور التى يختص بها خواص 
الناس ٠‏ وهذا معنى خرق العادة فى شرائط المعحزة + والدى بوضح 


سس هه 


(1) فى سخة زاهد : حية . 


0 


العسلق افق: ذلك .أن مخ ,أظهر ,هنا تختصن: به: الخواض “ واتحلائخ مله 
الخخيلائق :* رودغى: يمسا .الي تفسنه-٠:‏ فان.:الدواعى:«تنوفز على ممحاؤلة 
ضعارفمتة والعشينهالى. :الوا نان #سثل: ما.انئ ي4: 6 وشيعارض: من بدا 
وصفة على القرض! ٠‏ “ؤان- كان ما أتؤ؛يه مدعى: اإتبؤة :مها يتوقع:افيه' مثل. 
ذلك لم تست شسوانه 4 مع اعتراض التفيكو لك لهيا. ف آحد. القسمين © 
وهو ما يكون خارقا للعادة ؛ يديعا فى تفسه ٠‏ فأما ما كإن منعا من 
المعتاد » مشل أن يقول مدعى الليوة : آتى أن بمتنع اليوم على العالمين 
القيام .» فما كان كذلك استحال أن نتوهمه العاقل من مزية علسة 
خضه » ودرك خاصيته وهذا مستبين لا حاحة فيه الى فضل 'تقرير ٠‏ 
فهذا مقدار عرضنا فى الشرط الثانى »+ من شرائط المسجزات ٠.‏ 


والشرط الثالت : أن نعحز الخلانق عن معارضته » والانيان بمثل 
ها آتى يه اذ لو عارضه معارض لبطل ما أدعأه من اختصاصه نا نخراق 
العماذة له + 


والشرط الزابع : أن يدعى النبوة ثم تظهر المعجزة مع دعواه لها ؛ 
وتحديه الخلائق يها , فتقع على حسب اإثاره فى وقت اخثياره مطابقة 
لدعواه :٠‏ وهدا سر دلالتها على صدقه كما سيآتى مشروحا إن شاء 
الله حل وعز فى الفصل المشتمل على ذكر وجه دلالة المعحزة ٠‏ 


والشرط الخامس : لا نظهر مكذية له ء ويبان ذلك المثال : أن 
مدعى النيوة » لو قال : آتى الله نطق ددئى هذه الإآن فنطقت وقالت : 
اعلموا معاشر الأشهاد أن صاحبى هذا مفتر كذابي وقد أنطقتى الذى 
آنطنق كل ثىء » لتكذيه ٠»‏ فاجكتيوه فهذه آية تكذييه ولو قال مدعى 
النبوة : آ'تى : أبن الله تعالى دحبى هذ المت فآحياه الله كما اذعاه ع 
ثم قام وله لسان ذلق » وشهد بتكدب المدعى فالذى آراه ب حرس 
اللهمولانا وتولاه ‏ أن هذا لا يقدح فى الاعحاز قائه لم نتحد .ينطقه اذ 


ةج 


( ةن ع الععيدة التظامية ) 


ليس نطقه بعد آن أخاه الله تارك وتعالن : آمي؟ » ندا 6.خازقا للمادة 
وانما اعجازه فى حياته + فاذ! قام حيا م فم يبعد أن يكومن .». أو يكف 
وليس. كدلك انلق اليف : في الطورة. التقدة: فان المسجزة عن المنطق::» 
وقد جرى مكذيا فهو نمام ما جاولناه: من: شرائط. اجزات بسر 
أغراضتا فيها : البسل 4 لش ليوا ع ىه .د 0 ا د يه 


ليدع ؟” 9 2 8 


3 2 9 : 
00 
4 بذ لض . كن اللا معنن عدرلا " " 
١‏ 1 3 | : : 7 ل 3 2 -- 
3 د فنا ل 
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0 قستة 


ماشه طرقة + ك3 اذأو وخنه دلانة العجزة ” ١‏ 
بان 5 علق ص مدق من ظهرت عليه 


وح ع 3 : أن سيره 0 أ 
الصيبيدق. حبسب. دلالة. الفعل على. الفاعل .٠‏ فان الفعل. لعينه بدل على 
فاعله » اختصياصه بيجضن الوخجؤةالجائزة .ندل على ارادة التقصيص كها. 
ميق التتهيد هده .السبل. .فى ممت العقيدة17؟ إفلا. نتصور. فعل غير دال 
على الماعل 6 ولا بمتئع خارق للعادة نظهره اله تعالى نط من غير اتصبال 


صدق مندعى النبوات ٠‏ نزولها منزلة التصديق بالقول ٠‏ وذلك نتضمح 
بصورة تفرضها وتوضح الغرض منها ٠‏ قتنقول : 


اذا جلس ملك للتاس ه وتصدى لدخولهم عليه وكان قد حز يهم آمر 

مهم » وأطل عليهم مهم خلما حضروه وأخذوا منازلهم , ومراتبهم م قام قائم 
من خواص اللك وقال : معاشر الناس اأقسة طق م ألم يك يعد 
أن الملك » لم مجر اعتياناه بمخاطبتكم كفاحا + وآنا رسوله اليكم فى أمر 
درأ عنكم غائله ما تزل بكم وأنا فى دعواى هده سرآىي من الملك 
ومسسمع '* ظ 

آيها الملك : ان كنت رسولك الصادق فى دعواه الرسالة فخالف 
عادتك وقم واقعد ٠‏ فقام الملك وقعد على حسب دعوى الرسول ٠‏ نؤل 
دلك منزله قوله صدقت : أنت رسولى ٠.‏ ولو لم بحر » ثىء من هذه 
لفساو وام اجا عو انر يحوي ميو يزان ريد يوق 


كك 35 





(!) ف نسخة امد : 58 علق الارادة تخصيص رما عاق 
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على تصديق » لأنه لم يقع موافقا. للدعؤى منصلا به * ومعزى هذا 
الفضل يرشك الى وحه اشتراط تعلق المعحزة بالدعوى » ودين أنها تدل 
من حيبت ننزل منزله التصديق بالقول ٠‏ فكذلك اذا قال الى 417 : معاشر 
الأشهاد ٠‏ عرفتم بن احباء لوال .#وقلب العصله وخلق بحر 8 أوتي 
مما حال .تصلة » أو فتوصيل النه يفطنة ووصيلة © وأتسناء هومن فحل 
الاله المسما تن .تاتقدرة الأزلية ٠‏ :يارب. إن: كنت صادقا فى دعوئ “التعوةا 
قاقلب هله . العضا ه50 ' 3 قا تقللت227: كما آرناد. + كان :ذلك" امل |” 
نمثابة قول الله قبا بارك وهاي" تلك اتتدوسول: ١‏ ماي 1 ب 
مدركة بيضروزات_ العققول ٠.‏ | ع على الاي 2 د ييل 
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وى اسيقة وان لأ ووب :7 جا موتط م جدفي] 
(5) فى نخة زاهد : هذه المصضا جيه اقل الييغر..- ل ا 
© اق ميكة :اعد ؟ قاتئقليف والفلقت_كما أواها ودعب ,1 1 


٠١ 
#ة 0 0 < 0 0 ف الكرامسات‎ 


عا وخ ١‏ اخ اوسا 
5 قير لبط عورم اثماتها وضهاء وق الت قن ابأها 6 والرد 
انلكا سرس وبين -أذكر الان. البابه ». فئ. أسطر أن شباء الله 
ل اوعزاءة 1 





53 اخوارق .العأدات امس ين غيل جياه .+ افيا عبن بحن السالق 
الب تعالى وتقدس ع فين فط. السموات. والأرض + وسيطوى السماء : 
ديلا بيدبل: الأُرضن , غير الأرضن وسسبير الحبال ع و شحر البحار 6 ونشر 
الموتى,؛ قبإدر على أن يأى يبديمة » وليس فى فرض الاتيان بها قادح 

فى النيواتٍ ٠.فانا‏ ذكرة آثقا :. أن المعجزة لا تدل يعينها » وانما تدل 
من يحيث تفع على وفق الدعوى. فى التبوة : فاذا لم تقم دعوى النبوة ٠‏ 
اراقع اللا يفم عط ناد د ومية ا بحا م كلس في تحر الكراما 
قدح فى النيوات » اذا وقعت الاحاطة ٠‏ بوجه دلالة المعجزة.ه على ما سبق 
وها جاز”9؟ في قدرة الله سبحانه ٠‏ وم ينخرم به الاصجاز .+ وقد نطق 
به,القرآن وتواترت به الآثار خلا يححده الا موتاب ٠‏ 


“فنا نا أن به 'القرآانا :أفمتها ما دل على مريم عليهاا السلام من 

أ ايت شيل ان تقدر سجرة لي عله السلا » ها جات 

قبل" لوف 1 والمشزات لا تتقدم على نوت النبوة ٠‏ ولو ذهبت آأثقل 
مامه فى كنات والآثاز فيها. 4 لجاوزت. فوخ المتقك: وحم ٠‏ 





فان قيل : أمجوز ظهور الكرامات مع دعوى ممن تظهر عليه ؟ 


)1 قَ كته زاهد. - وها عحاء 05 
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الاعحاز + فان المسجوة لا قدل من -حيث تعلق بالدعوى المطلقة المرسلة ٠‏ 
وعاثما قدل على التيوة © من حيث” تق على فق دعوى البوة ٠‏ فان تعلق 
خارق عادة ع . بدغوى. خرىى0 دك على: 'صددق“تلك الدعووى. و اذا 
استشهد من”قام فى. المجلس. المشهو د الذئ ضويزناء :ه وقال اهيا :الملك: 
انى من المقربين عددك : والمختصين فى مجلسك7": م.:فان: كنتب .كدلك. 
فقم واقحد ففعل املك ذلك + دل على تصديقه ٠.‏ ثم ها بجرى من ذلك : 
لا يدل علئ أن “مثل: هذا »ل عجزئىدامتعلقا “بشسنوئ” الرسالة: ثم يدل 
علق صتددق' مدعيها' د انعم ' * لنننت تكن “أن “ملئنة الله ازاك ولسناني 
اهار التكرامانك فى : الأغان + مرخ أغينَ اثثاز 'وانختياز :و الذى" ذكن ناه:فى 
التجويز. » ل فى الأخبار .اعما: تتحزق بذ" نتنة.ألله :جلت :قدرتة > ولا استتنم' 
على القاعدة للمهتنلة. :"أن نظهر ألله' فتسة ظلى ند متعئ "الريؤانية :هن 
العنتاد مما وود في ' الأقاصيض: : ١‏ مرخ أجراء ' الله الدثل مع فرعؤن”خريثنا 
0 ماي عب مسوس ب له 7 ضمهد م ملي لودع يبر صر اقبي مه س8 يقي 


عن ايه الحوال» ار ا #“الأضاء” خارقة المشحزة “فال 1 

مرارا : أإن المعجزة يا قدل, لعينها 7 وأنما تدل من حيث, توافق .دعوى 
النبوة » ليس مع مق" يدعن الالهية . ؛ طب تصديق » حنى يُقال, : اذا وافق 
ما نجاء به دلت على التضديق من الله وكان هذا ازلا منزلة قولة تمالى. : 

حدق + بي فد 1615 ا ايد حر ايوج ال 2 
عليه ( مع م / و الله التوافيق. اد د 


ا 2 1 ع 7 
0 8 0 0 
و .كه 0 ال 
بكران الت 5 ولاه 0 إرايا 
9 6 عو م : 1 








5-5 7 كن 7 . 5 : ع 
1,3 8 "5 ا 8 : 7 5 1 0-0007 5-1 ل 5 2 - 7 2 

1 - 5 3 آ ف ا 3 5 3 4 3 : ا 5 3 َّ 5 اسم ال 5 م ع ان مع 6 ل - 1 
و1 ا" و : 1 ١‏ لنت لبان ل 03 _--. 5 0 م 


' (١1)افى.سبخة‏ زاهد:: بدعوئ الذى زادعى الننوة هيا ني 1 4 : 
)فى تسخة زاهد : والمخلصين فى محبتك , . ...ب دءسابب. 


الزن ليس.ن 5 لسحةه زاهد : ما د 1/10 العو سين .”م : م 35 ِ 0 


ف اثبات: نبوة نبيثا محمد صلى الله عليه .وآله وسلم 
٠”‏ تقول فين افتتاح”البكلام فئ ذلك : ان تعرض للطعن فى تبوتة ملحد 

معظال قالوجه : ائسات العلم الضافع" المدير غليه ألا ٠‏ فال تغرض لرذ 
بق “برضي البتنا عليه البنوات على الجملة كما سسيق # 'وإن' كان 
المعترضن 'فليا يقل بنبوة فينى قربب مكالمته » وكان كل "نا يشسك ينه 
مما تحاول به مظعنا متمكسا علية فيمت أغترقك تيوت قاطعا * فان قل : 
ما مسجزة رسولكم ؟ قلنسا : انا فى ائثبات معجزاته مسلكان ٠‏ أحدهما: 
التطور باإعجاز القرآن. ٠‏ ود أكثر الناس فى وجه اعجاز القراإك » 
وتقطعدوا فبن» د أوادى: اليا 2 وصيسيار معظم الساس لو أن 
القرآن الميز على مه وف الكلام . بيزنه الببلاغة والخزاله خارج 

عن اللمتضباد فى ذلأتث ٠‏ ثم زعم زأعمبيعرق أن اعجحازه فى 
ارات عرقي زعي : الى آن أعجازم : فى الحرالة الفائقة وآسلوده 
الخارج عن أسالين النظم والنثو والخطب وال راحيز .+ وهذا موقف تأده 
فيه الأولون والآخرون » وطمن فيه الطاعنوين ٠‏ وان يعون الله تمالى 
ونحسن اؤفاكه. آتئ فته ستملك: الحق وان عن .وأضح الو هوه 5-5 
تنويمات..الزائشين" واتفاض مطاعن. المبطلين: ٠‏ .فليم المشتمى آلى ذلك : 
من :رام: أن .يتخ اعجاز : إلقزآآن مأل فى جزالته. جارق للغادات:.مجاوز 
فنصناحة .آللد البلغاء واللسن الفضحاء؛ ٠‏ فقد حاد عن مذرك .ااحق فان 

بن عطق كلام الغرب .فئ. نظمها: وتثرها. فم. نتحتقق عند اتتصاء جرال 
القران: .ال: عند «الخر وج عن المادة : فى الزيادة على كلام القصحاء. 
وهر * “تتكلفت ار أت :ذلك فقد- تكلف - شططا وظن غلطا وتهدف2120) نكم 
الطويل من, غير تحصيل ومن آنصف واتتصف والم. تعمسف لم يلحم له + 








. قى. نسخة زآهد :© وتمشدكا‎ )١( 
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أن تبعر أمرئئء القبيس والدبيانى والحعدى وزهير وأعثى ناهلة ؛ 
والمعلقات النسيع وغيرها من أستء 0 » تقصر فى الحزالة عن 
القرآإن ثم من يدم: ما نب4دعليه دسامق -زآىي. قوولا تلن :1ه لو ظهرت 
لحن قث الراك عن عماجب 0 ع 35 


ا م آي الساحة و نات 
فى قنه ولا نيار فيا اختص اله ولا يثبت الاعجال ينل ذلك ٠‏ 


وقد قدمنا أن اتتشوط في المعجرة © حتادد 


م 20-00-85 
3 التوس بدد 0 ا و بسك 1 واط راع #1 


5-57 


أن" فصتا حي حرق الغتنادة*حسدود الطتوان: ُ 55 ف 
ا إتوقم معو آلنة ييز به عانم 2 الاخمواكة “قز بيعة 2 «الفناذ “بسع 
وثقاية آم 4 *واضادة “فتك .6و بضكة غو ل واذا» قار ذللكن”, خا لواتحانة 
أن لا يدغن حجزالة :القرآن لع تخرق ‏ العادة .بل تقل :اعد “الرضول 
صنلى: أل غلية وتشلخ فقا العرث: إن بأتوا“بمثل'“القركإن7* (-كنا تنا 
عنه قواله ين 3 وثعالى : 0 اب و ماس وج “على 7 
أنر ال هذا ويك “يتغل يدا ا ال 


اتاجير ص العجديه. نيما 00955 ميشيينة رء ٠‏ .والقيكن. 8 بيب 
ا :عن مغ اقتدارهم الى حزالته وأسبلوبه 1 ).فلم :بقدرؤ!؛ على- الإتبان 
سثله ؛ م سا بن الله .تبارك وتعالي لرميوله:صبلى الله.عليه,وسلع: ».وكرت 
الدهور :6:ومزب العصيور »..وأقبطار :.الأرض تطفم بجبيع :الكفار كددئ 
الفطن النافدة » © وثبوقهم: أن سبتمكنوا, من قلعن فى الإسلومة وف كل 
قطن مزمم :بلائقة: مشتغلو ف بالنظم .والبثر على .لمبة الجريب. ء. فقصرت قجتر 
يت عن 'المعارضة: فوخ أريعباة .ومس بين 0 وقيف ع فتبين. :قطما.. : 














ظ ظ اممتطة عه وو فم سراميل 
و وا نحم و ال ا 2 0 
15 عا بين التوسيون : اقل هي نسكة زلعتر. 
(*) الاسرآاء : #لىر لفسا ! 


؟/ 


1 . --. 9 3 
0 1 33 . 
كم وأا 9 ليا شقانن اودجي كك -] م 1 2 :1 1 


من خرق العوائب بالأفعال البديعة 'كى آتقسبها » ومن هدى لهذا 
املك : فتك رشد الى الى المدير » وانمكس تل مطعن ذكره الطاعنون 
عضد! وتاسدا فأ نهم تارة. فلبعوان سقوط اران عن رانة الحزاله وولوحه 

فى الركينك وتازرة سلمون شرف الحزالة ٠‏ ويدعون آنه غير خارق 
للمادة 2 وكيف ضرفت المقور فصرق17) يله التخلتق عن الااتيابك 
بمثله أوقع دإبج ٠.‏ 

اذ الكلام كل ما كان آقرب مآخدا » وأبعد عن الغاية القصوى ٠‏ كان 
أحرى أن نتدر الى معارضته ع فاذا لع تحر المعارضة » لم ببق لامتناعها » 
ا :لو قام النبى وقال < انين أنه بمنتنع القيام الأن على الحلق مصعم 
اقندارهم عليه .من غير زمانه وعجز ٠.‏ فكيفٍ يهتدى ب حزمى الله مولانا 

إلنى اعجاز القرآن » من بحاول أن .شبت خروحه عن العادة فى الحزالة: 
وصسفاء الصدور فى الحكم فان. مثله 'من, مقدورات الخلق : ولكنهم 
مصندودون ممنوعون بصرف الله اناهم ٠‏ 


وهذا الفصل من أنفس. ما بحرى به خاطر ٠‏ وهو خاثية العقيدة 

فى المآخدٍ العقلية ٠‏ فهذا بالغ جدا » وهو عندى بلغ من قلب العصاحية 

ونحوه + فاله قيد.ريسبق مبادر الى. أنه. من انتصا صاحبه 4 بمزايا 
فى. العلوم الى أنه برده9© ٠‏ 


)١(‏ قد مال الت : فى اعنجاز “تلقل 5و الى الحصرفة © ومنع اناس من 
العارضة »> ويزذوى مثله عن: الأضعرى . ووصوه الاعجاز فى ( أعلام النبوة ) 
اللجاوردى ( و 6 .. ونقول نحن ان اتعوال اآلقركق باللفظ والعتى ١‏ ,ولس 
بالصدقة ( انظر الطلعة الخانية من كتاننا : اعجاق القرآن ) نقر : الأنجلو 
المصرية . 
(؟) ق نسخة زاهد : الى أن يؤدئى أمتداد الفكر أليه فأما بحن فى 
الخلائق خمسمائة مسنة بكلام مماثئل لكلامهم ... الحم . 





كله لكر ه واقينا صرق الباق ب سمالة 
عينة م كلام ممائل لكلامهم » قد بلغه رجل أمى لم يمآن اللو ولم 
بدارس أهلهسا . ولا محمل له. الأ صرف الله تبارك وتعالي ومنعه الخلق 
هذا بوجه , بن اذكر معجيرة رسال لله صلى الله عليه وآله وسام .٠‏ 


و السطلك الثاقى 3 أته تواثر. من طزين-اللمتى".: أله جرت:عليه ا 
عادات في قُسده الدعاء ابن ل 0ت ليق مودي القاني : 
لم الكثر ‏ واليم نشي الى غرعاء نالور به الأخر.. 


7 
1 


.4 ورك قضسة .من “ذلك القع واإل لم تنؤافن: فى “نفشها هخقنن 
ثبت" بمتجدنوبتها : أن محمدا“صلى الله عليه وسنلم كان.بجرئ عليه فئ 
معزرض اللغوة من خوازق العادة ) ما. فحز 'غنه غيزة: * ' لقا التكك: 
تثنت. بالورقا كل الت تتقل. أفرنادها ؟حادا 2 وهدا كعلنتا 1 شاع 10 علنت 
افو فى 0 عليه :السلام ٠‏ .هذا ضرورى , مستفيضن ولكته" متلق مم 
أقاصيص تقلت من آحاد ٠‏ وكذلك. الطريق: فئْ : العلم”) #* بستخاء” خاقم 
الطا: فى الى يديه مق الخال الكلبة + 





ثم السز فى هصدا الفصل + اله المت فق “ال ازا ايأر طية 
مان 1 عليه :ولمع أجناس مختلفة من" البدائغ * 'ولى عاض 
شخص فى واحد منها لوهت دعواه » واتطلقت "الألشئن: فيه :م وتخوربت 
أصحابه الى مرتاب فيه ء والى ذاب عنه ٠‏ تقلدا + ولا تبثر نظام الأمر » 
فاذا لم يتعرض أحد لمعارضته فى ثىء مما جاء به كان بذلك, إصيدق. 53 
د سيط تهات بالنبوة ٠‏ 00 ا 6 


م دكن سواه ممجويات ججسسية ليم ا :القن كن... 1 


7 


2 وَالجمد لله الدى هدانا لهذا » وما كنا لتنهمشدى لول" أن هدانا الله» 
( الأعراف : 4# ) وقيت . جرس الله آيام مولانا ‏ الأركابن الثلاثة 
الموغودة 6 ولو وقفت عند انحازها ٠‏ لكان خينا قدمته » أكمل مقلع ٠‏ 
ولكننى بعدما أتست بالو اضحة ؛ على صدق سيد الأولين والاخرين »2 
فأرسم فصولا سمعية من قواعد الاسمان ٠.‏ واكتفى بالمؤمل لما بعد 
قديم الاشتياق التام, بوجوب اعتقاد صدقه » فنعقّد بابا يحوى قصة. , 
اعجقادها ' من الايمان 0 ٠‏ 


نشة تلمك ظ َك ظ 
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سساب 
9 ف 1 ش 4 اون: 9 5 : 0 0 2060 | 00 1 


“من "لبك مدق" لهجتة أذا لحني هن كتين سكن خصبل” العلع بت 
1 مصلل + دياس ا ردي موي يدي 
:ها إلى #سي رقم إن اقراقيد بها قد من السسطيى قبي معن 
فيه » ولكنه لا بحد من نفسه الثلج الدى بحده من المعقولات ٠‏ فان المخبر 
اثان صادقا فالمصدق فيه مقلد 6 ولن لخ العاله 22 عن تقليد الصادق 
نفسه فى السمعيات. دوين وجدانه نفسه فى العقليات ٠‏ لا هم ابمائه 
ولا شك فى ايقاته و م 7 شتضيه الدين القوم والمنهج المستقيم 
أبن كل ما نقل عن, النبى صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة » مرتضاة عند 
أهل الاشات + وكان ممكنا غير مستحهل > خان كان النقل قواترا » علم 
قطعا على حد العلم بالسمعبات ٠‏ وان تقل آحادا ثبت ذلك المظنون 
فى مأ ثور الأأخيساي ,: 5 القبسول ل + اي بعارض بالاس تيعاد فان 


 . فى نسخة زاهد : علق مفضثة‎ )١( 
. (؟) فى نسخة زاهد : العالم الناقل‎ 
3 


0ءاق اعادة الخاق ' 


ا هذا القضك* يستدعى اثبات اتقديم حو |3 الإعادة عه" 0 اتير 
الجا 1 مق احتجاج لله تعالى على "نتكرى الاعادة ٠‏ اذ قال الله تبارك 
وتغالى غ» "قال كَل ا العظام وى اعفد قل نحيبها الذى انشأها 


أول مقع زيش ميات 


عب" 


نيعا جيه رن :اد قشدرته طن 0 الأنشاء :الأول 3-8 قندرته على 
الاتصادم > قان الأعادهة شأة تائيه ٠‏ - 3 


ةيد نه 


ومن در ابالقدرة الكاملة على غىء فز على مثله #التقيبأة 
أثنانة نه في معت النفتآة الأولى قطعا + "ومن لم يعتبرف الي هو 

يذ : . والوجة مله لشاف ات الضائع .ومن اعتتقد الأولى لم سعد 
الثانية كلم نرب من ذلك قلا و عورال : اذا حملت الأرض أوابن الربيع 
عدا منود سان سي اس ور س يدجي يطعيو ا 
ممع الث تعالى الآرض :على مخرى المادة صفات تقتضى أبن تنشر منها 
الحيوّافات كلها على حكم العادة فى اثنات 'التيان واخراج الثمرات ؟ 
فأذاأ مث الحوار ققد تطق الكتاب ومتؤائر السنية تجن الخلائق ليوم 
دين يام برب العامين ٠.‏ 





) لا ششغة الراهد : اللنفاة الاولى '. 


فصل 
فى عتاب القبر(١)‏ وسؤال منكر ونكر 

ظ ليس ذلك من مسبتحيلات العقول + فاال القفادر على الخلق والاعادة 
والاحياء والاماتة ه اذا أراذ رد الأرواح ألين قواليها ردها » 8 الوجة 
عندى قو ذلك أن قال الفاهم من الاانسان فى عصاته أحجزاء لطيقة ‏ من 
قليه ألو من دماغه ء وجوارح العمل مستعخلدمة 2 لتلك الأجزاء الفاهمة 
المديرة7؟؟ لليد والرجل جل واللحوم والعضل والعظام حظ من الملى ٠‏ 
فلعل اله تعالى وهو العالج تسر نسة انرد مرو إل لت اي النطقة 
وسميلها الى آأى صورة شاءها ٠‏ ف يمع 5 


وسثرال المللكين شتوحه عليها وهى التتى كانت تقوم استمرار الحماة 
وعدا 5 تمويه الملحدة ٠‏ قالوا : تحن نشاهد اميت فى لحده ميت ١‏ 
ومن وقر الابما فئ صدره لم يبعد عنده أن يأقى جبريل رسوله » وهو 
براه دون من معه » لم يعد عنده م اذكرناه مع التقرب الذى أوضحاء ‏ 
ولو ذهست - اطال الله قاء مولانا أتكلى فى الروح لطال المرام 0 
وقد جمغت فيه كتايا سميته كتاب ( النفس 606 وهو شتمل على قرب 
من آلف ورقة فاذا ثبت. الجواز فقد تقرر قطما : أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر » ويأمر أصحايه بالاستعادة 
يه ه 

ولي عبيذا دبا يحتاج فييه الى الكليقة تل ولاق > ولم ال 
المسلمون شرنون بين عذاب التقبر واثنار ٠‏ والاستعاذة منهما بالله 
تبارك وتمالى ٠‏ ظ 


)١(‏ سعى الغلامة المقيلى حهده فى « العلم الشياميخ © فى تبرثة المعتر له 
من اتكار عذاب القبر (ز) . 
(0) فى نسخة زاهد : المديدة : وليسن لليد والرجل .؛ الخ . 
() هذا كتاب له لم نره فى تراحم المترحمين لحياته رحمه الله ومة 
يعد قريبا من آلف ورقة بعد كبيرا جدا بالنظر: ألى الموضوع (نه . 
لاي 


30 ا 0 2-1 . 
0 1 
أ 8 4 3 : 2 
8 | لق 5 8 3 / 1 3 5 ا 8 ا 
5 ص 0 ايه ا 0 
تعيياد ندم اي 3 5 - اك .1 . 08 : 
3 19 


اف الحئة أوالنشان زالراط والميزان 


1 2 معيلة على تند خلق االنحنة 5-9 على خم الجزاء 0 إفهما هن 
5 سار 0539 0 ا سياد وام أقطار السفوات والأرض : مط 
فل احتفال راس فيا ْ : كيف تنطوى عليهما السنماوات ؟ وقد قال بعضص 
لتكماء : لى آكملت جقول الفاين فى يطورث اأمهاتهي وهم الينة 4ل 
سأيي رياس لو , عالم سوى ما هم فيه ٠‏ 
وعلى الحملة : من اقنصر نظره فى التجويز على ما يراه ويعاته 
لا تتصور أن دراك من المعقولات مدركا ٠‏ 


فاذا ثبت الجواز فقوله تبارك وتعالى : < أعدت للحتقين » 
( آل غبران : © ) نص فى ]إن الجنة كايع3© مخلوقة معلة ٠‏ 


وآما الصرااط فحسر ممدود على متن الثار ٠‏ ولسس مسحلا فاان 
استنكر مرتاب: وقوف الخلائق عليه على دقته قبل له : لو أقر الله العالمين29؟» 2 
نى الهيواء من غير علماد وس كاه لم لمعك ,+ تنما و:السبهاءٍ والأرض 
مقر نان كزلك92؟) مي 


وآما المبزان فهو كاثن معترف به + وان ححده معاقد ؛ وزعم أن 
)١(‏ فى نسخة زاهد < كائنة . 
(#انى نسحخة زاهد : الثرين ٠.‏ 


(") اقرهما الله . فى الهواء من غير عمد (و) 2 


بقللا 


الأعمال أعراض لا توزن ٠‏ قيل : الموزون صحائف الأعمال » ثم الله يزنها 
وبخفضها فى الميزان على أقدار زتتها فى عمله '*؟" | 
وقد مواترت الأخبار فى الميزإن وصفته +٠‏ وذكر وصف كفتيه ه 
كته وتزيجحهما: بالطاغات والسيئات: + ومن أنكر: هذه الأشياء فما أخرآه بأن 
شكر النشر والحشر غ واحاء العظام » وهئ رميم. ء وبدائ32؟ : الآيات 
وفنوين المعجزات ( أعاذنا الله من الضلالات بمئة ولطفه )20م 0-0 





. فى نسخة زاهد : ويدفع الآياته‎ )١( 


(؟) ما بين القوسين ساقط من نسخة زاأهد . 


وير 





ْ عمق أهل. الحق على ا اثنات الشفاعة 5 هذا سدع #للقريي قول 
فى جوان غفرإن الذنوب م فنقول . :مق استقر فى عق أن الله تا زْكَ وتعالى 
شل ما أبشاءء ور الدية نما قدمناه + ؛ أنه لا يجب علي رب الأرباب 
واب ولا عفاب"لم كر جوار غفراله وعفوه ».وإن نزلن] حلى متقدار 
عقول المخالفين فى جاع أحكام قعل الله تيار وكفالى تأفمال 
المخلوقين2217 » فقد تقرر عند العقلاء قاطلبة : آبن .العفو والصفح والتجاوز 

عن المجرمين من مكارم الأخلاق » ومعالى الأمور ء وقد أطبقت مطليقات 
الخلق.علوخ' تفضخ آزالينم . واأخدلاف. أهوائهة : علق :تحسين “التجاؤز والعضر 
عنك القدرزة اذا عقو سس سر الغدم عية اللقاني اعبت اليا 
فق جلام: من؛المفاتييل + 'فاذا+ تقزر التطواز' خى “ذلك فالأجبار 'الوازدة فق 
الشفاعة مدو نه مى لصاح ألما مبلغ الاستقاضة ٠:١ .- 54 5٠‏ 


000 دكن يون تحور د الأخبار© ( ولا | ادك أنه ذوّئ فى أمثاله 
أمت. الله الاسلم ببقَناء ع مغالنة 6 آنا و التطابة 1 روقته برب !1 الطاعةة 
د الوق .؛ 7 مزاع الساعة 1 1 1 ظ 


10 بافغال: :اللخلو قي : ساقيلة سف يناعد د 1 


3 واو 0 أمرءه" (قارة 


اسم ل الل 
0 (51- العقيدة التظامية ) 


نصل] 
- الأجسال والأرزاق 


الكل مويق وعدء و قاء وققياء وسيباة فرصا : الج معلوم 
ووقت محتوم ٠‏ والخلق موتون أو يقتلون بآتجالهم ه وقد كثر تخبط 
المبتدعة فى ذلك ٠‏ فرعم زاعموين منهم أن من قتل لو نو لمائن + وقاته 
قانع أجَله ٠.‏ ولذلك يقتل من قتله ٠‏ 


5 وهد! بدرآء كلام قريب 5 فقول : 


1 الأجل ! عيلرة عور برقت جدث من انث وذ عل الدب رأ 
وتصالى أن انسبانا سيقتل: فلايد من وقوع معلومه *:فان .قيل . كان 
جوز أن لا يقل ووسقى ٠‏ بخ 0 تقطن على ا بأرازع واي 11 
هتل ٠‏ خاته يقتل لا محالة ٠‏ / 

ولو قيل :لو علم الله تبارك وتعائى أنه لا يقتل. لبقى به + كلنا : هذا 
التقدير لا منضيط +٠‏ ناف كأق يجوز : أن يقع أفى معلومه أنه لا يقتل. ٠‏ 


وسوب من ناعم هه أنه م 


والذى موت مي كه تل تان بجرز أن يق دهرا + فى تمت 
كانه فى لبان م 


وآما الرزق : فكل ها اتتفع به متتفع فهو رزقه ٠‏ ثم الوزق ينفسم 
الى الحلال والحرام » والى: ما .لا يتضف 27 .: بالتخليل والتحريم 
90 البهائم فالله الرازق > ولا رازق غيره » ولا خالق .مسبواه ” 


. فى سخة زاهد : ما لا بتخصىي‎ )١( 
وله‎ 


شم أنه تبارك وتعالى لسع أرزاق.العياد حلالا وحراما : كما در فهم 
ممكمة فى الطاعات والزلات © ”وفيقا وخذلانا » وعطاء وحرماةا ٠‏ ومن 
زعم أن الظلمة والشين نتعاطون217 ؛ ليسوا فى رزق الله » فقد أخرج معظم 
الاق فى منطم الأوقات 07 عن كوم مرتزقةلله تمالى ٠‏ وقال 
تبنارك وتصالي : « وما من ذابة.قى الأرض الا على الله رزقها » 
لغوه )م 5 0 2.. ظ 





0 9 لى 4 زاظهطد ٠.‏ وألذين تعاملون بالحر ام 5 
1 قُّ مصظم الأوقات : ساقطة من زاهد 1 
نهر 


فصسل 


اق | الايمان ومعناه ظ 
كر صر المؤمئين ومآلهم هن الجن والثار:.' 


وهذا فصل نتعين صرف الاهتمام النة 4 والاعتناء يدرك 5 شه 0 
ومضهةول المضصل : أرعة أركانء أحدها : “ اق الاساان وذكر أحقيقتة ' . 
والثانى : فى ذكر مصير العصضاة من أهل الاسان ٠‏ والثالت : فى اوالادة 
الايمان وتقصانه ٠‏ والرابع : معنى قول سلف الأمة : انا مؤمنوان ان شاء 
الله غز وجل ٠.‏ 


فأما الأول : فحقيقة الاسان عندثئا التصديق ء وهو معتاه فى اللغة 
واللسان .: قال الله مارك وتعالى : « وما أنت يثرمن لنا ( يوسف : 107) 
معناه : وما أنت سصدق + وامؤمن على التحقق : من انطوى عقدا ؛ 
على المعرفة بعمدق من أخبر عن صائع العالم وصفاته وأنبيائه ٠‏ فلن 
اعترف بلسائه ما عرفه يحنانه + فهو مثرمن ظاهرا أو باطنا + وان لم 
يعتر ف باسانه معاندا » لو نفعه علم قلبه » وكان فى حكم الله تيارك 
وتعألى من الكافرين نه )6 كمر ححوة وعنادا ء 


وكذلك كان كفر فرعون »؛ و كل معاند ححود + وكذلك عرف أصار 
اليهود”١؟‏ نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلع » وصادفوا نعته فى 


٠ الشموءات واضحة عن نبى الاسلام ميخ بى التوراة هكذا‎ )١( 
حب واكك أله ابراهيم سركة الأمم فى نسيله « آنى -جعلتك أبا حجتمهور‎ ١ 
» أمم . وسائميك جذا! حجذا » واحعلك أمما وملوك منك بخردون‎ 
) 87 : 117 تكوسن‎ ( 


السلاع . تعد قا اله البراعيم : 000 9 وآبا اسماميل ققد سنمعت ولك ف فنه. 


الب | 


7 


التوراة 4 أجلو بقيا يجيد ؛ +اسبسوا 30-8 .هر 
الكغر وأظهر. كلية الامان فهو المافق الذئ يشواً الدرك الأسفل اهيز 
انار » واسبع الأبساق ال" يروك بالعضياق. , ه والدليل عليه : أن معظم يات 
التعليف ؛ مصدرة_بذكر المومنين » كما قال ,الله تبازك وتعالى : يا أيها 


الدين آمنوا كتب عليكم الصيام » ( البقرة : 18 ٠)‏ 





وهاءندكا أأرته وآادميه ؛ وأكثره حجدا جدا وبلذ اثنى عشر ريسا واحجعله آمة 

عظيمة ) ( تكون /ا١‏ : ٠‏ ) وقال الله لابراهيم عن سارة ام اسحاق «:-وانا 

ل سات وأبليتها وتكون أهما وملوك شضعؤب منها كونون » 
( تكوين 17 :15 


5 ؟ -. وبيس امالك الى يرول :من لجل ااستطق مولن رول غير بع 
الا إذا ظهر لبى. فن آل. اسماعيل (( 3 انول صو لحان من نهو ذا وعشترع 
من خسلبة بحتى بأتى تسيلو وتطيعه التعوتة © 1 وين 29 : . ١‏ ) 
لعند:رمز شيلو أى تبى السلام والآمان لينآا الغر ص ٠‏ وف يعفي التسيخ 
« شيلون » وق التوراة السامرية ١‏ سلهمان » . 

1 5 ب وذكر أله .أو ضاف النبى الآتى من أسماعيل الشركة فى هذا 
النض. ٠‏ « لك آالرب الهك نبيا من بينكم من اخوتكم مثلى له تسمعون 
«.. أقيم :لهم نبيا من دين آخوتهم مثلك وألقى كلامى فى فيه » فيخاطيهم 
بجميع هأ آمره به ..وأى اسمان 'لم: بطع كلامى الدذى نتكلم 'بنه باستمئ 
قائى. أحاسيه عليه و:وآئ لبى تحبر فقال بأسنمى قولا لم آمره أن قو له 
أو تنبا باسم آلهة آخر فليقدل ذلك النبى . فان قلت فى تقفنك: ؛: كياف 
بعرفا القول الدى لم :يقله :الربٍ ؟ قان تكلم النبى:باسم الزب » ولم يتم 
كلامه- ولم بقع فذلك الكلام لم تتكلم: به الرب بل لتخيره ه تكلو. به الت 
فلل تحافوة »6 ثنية 2394© ولاك 55 ) ووضححة التووااة آنه تن امن ' 
بنى: أسرائيل مثل موسى « 'ولم .يقم هن 'نعد نبئ فى اسرائيل كموسى الذى 
عرقه الرب وجهنا الى وجه قى جفيع الآبات والمحزاث التى نعثه آلرب 
ليصنعها ١.‏ الخ » وى السامرية ( ولا يقوام ..:.. الخ » [تقلبية 16 : 11 


ه ‏ وقد أكد موسى فى التوراة على بركة اسماعيل ٠‏ وهاه هى 
آألبركة التى بانك نهنا موبى رجل الله بنى امرائيل قبل موته فقال : 


حلفا 
طمر 


ف 


قكل من يخاطب يتفاصيل التكاليف مندرج فحت اسم المومنين ٠‏ 
وقد .خاطب النه العصاة وآمرهم بالتوبة : ( خقال7؟؟ : « إن 2 الذين 
آمنوا 'نويوا الى الله 6 ( التحريم : م ) فخاطبهم بالانسان » وأمرمم 
التوبة ) وأجمع المسلسوال على أ الخبائنانت ل" تح الا من ريني ١‏ 
فم أجمعوا بعلئ . أن الففاسق اس يفون يي اه ظ 





+ 2 
أقبل الرب من سيناء وأشرق لهم .من سعير وتجلى من جبل فاران 
واتن هن ربى القدسن وعن يمينه ناز شريعة لهم . انه أحبه الشصب . 
جميع قديسيه فى: يدك © وهم. ساجدون عنبد . قدمك يعتبسون. من 
كلمانتك » ( تثنيه 77 : 1ل" ) وبين مومى أن امسماعيل سكن فق. جيبل' 
فاران فقد نادئى ملاك الله هاحر : « وقال لها : مالك نا هاحر لا تخاق 
فان الله قد سمع صوت الغلام حيث هو . قومى فخدى الغلام ولتكن 
بدك ممه . .قانى جاعله آمة كبيرة وكشف الله؛ عن -فيتيها. فرات بشر ماه 
فمضت وملات القربة ماء وسعت الفلام . وكان الله مع الفلام حتى كبرا: 
فأقام بالبربة وكأن راميا بالقوس .وأقام سعرنة -فاران 'واتخذت إله أمه 
أمرأة من أرض مضر ») ( تتكون ١؟‏ :لا( ١؟)‏ وسن أن فاران فى الارض 
العربية مقابل سكتى بتى اسرائيل فيها . بنو. انرائيل فى الشمال: ويئو 
اسنماعيل قى: الجنوب '. فقد نادئ ملاك الله هاحر : ١<‏ وقال لها ملاك 
الربه : :ها'اهت حامل .وؤسعلدين ابنا: وتسمينة اسماعيل: لآن الربٍ: قد 
سفع ' صوت شقائك: ونكون رجلا وَحَقميا نده.غلى الكل نك الكل عليه 
وأمام جميع أخوته بسكن »© (تكوين 52015 ١1ب8١).‏ 2 ش | 
ظ .+ :واكد موسى على .زؤآل آلللك والشريعة إلى الابد'من نتى اسرائيل 
فى :يوم من' الأيام بقوله على: لسسان الله تعالى « هم آغارؤنى بفن: ثيس الها 
ولفضيونى باباطياهم وأا آغيرهم بمن ليسوا شعنًا لك صليدي 8 
١‏ تقئنة. 59 2 :1؟ ) نقضد العرب بنو اسماعيل لآنهم 'فن نظر اليهؤد :'آمة 5 
آأمية . (ثقل نصوص التوراة من ترحمة الآباء اليسنوغيين فى بيرزوت سنة 
4 م ) وول علماء من اليهود الشامريين والتعبراثيين أن« نحدا جدا 6 
وكذلك < آمة عظيمة ) شان الى اسم « فحمد 2 يلد وقند بينا 
ذلك فئ ‏ تفبدنمنا الكتاب « أظهار الحق » للشنيخ الامام وحمت الله اليتدئ ' 
وف كتب غيره , 


9 مذ بيخ الترسيق اقيق من” كله اواعد . 
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.كم ثبتو أثنتو! للفسعة ع » ما يشبت للتومنين » فآثيتوا عليهم ما آثبتوا عليهم 

من المغائي والمغارم وأتفقوا عليهم من مال المسلمين » وصلوا عليهم ودفنوهم 
يبلي السشمق » وتريسوا طيهم م وام يمتبوأ مق الدهله لمء سوال 
الله > العفو عتهم * 


1 قانن قبل" : هل تمرقون دن الا سمال والننار فرقا ؟ خلنا : 

زقد نطلق الاسلام والمراد يه الابمابن )(1) ه وقد يطلق بطلق والمراد به الاذعان 
والاستسلام ظاهرا من غير اضمان حقيقة الايمان ٠‏ قال اله تبارك وتمالى 

ذ قالت الأعرات اعنرا قل ١‏ لم رمتسي + ولكن قولوا سلما 
) سياه 11" 


.. فالمومن ادن : ايلم » وقد لا كوف الستسام ؤمنا ٠‏ فال 
ين حابي جللنه سلج + دايس. كله نسام ا . ١‏ 


0 الركن القاقي / من النسق فى نك ال من اآأغل الايمابن : ذهيث 
اوعيلية ن التوئيح والزيدية والقدريه : الى أن من .ستوعب عمره 
فى طاعة, الله تبارك وتعائى > ثم قارف كبيرة واحدة ؛ ولم يوفق للتوبة عنها 
ودمات. عارفا دالله + قبارك وتعالى, » فهو خالد فى التسار مع المشر كين .» 
الذين ما آنوا حسنة قيل' © والعحب : أنهم ثبتون بترن كه اّه40؟ 
تبارك وتعالى على ما تجرىق بعوائد العقبللاء وال ذكروه هن أقبح 
لقبائس .فى 'مقتفى العقول شاهدا . وأك زعموا : أ اللحمقاتة تحرط 

بسيئة وإحدة التناقضهبا ٠‏ فهلا أحبطوا السيئة بالخسنات ؟ ولو فعلوا 
ذيك ؛ لشهدت لهم آية من. اكتاب الله. ارك د وتعالى وحى قوله : « أن 
الحسنات يذهين السيآت » ( هود : 2)114.. 


2 0 هن د اليه الأشاعرة 3 ووححه ل معرؤف (ز ). 
(9) فى زاهد ؛ الدذين لم ووُمنوا ولم يأتوا بحصسنة قط . ظ 


(1) فى زاهد : حكيى أفعال الله . 


© واكك “سسكا أبآى من القزآن © فتن أأرها تالظم .2 قولة تارك 
وتعالي” :ومن لقتل “مؤؤمناا متغتئدا «تتزاقة طلم طالدا خينا + 
تحسم عرية 6 وغل" فلار قلة *الزآبة أوحوة : مق الغلا م و نحن دلو 
منها وحهين ٠‏ أحدهما : ما روى عن اين عباس )١(7‏ رضئة الله عَْتَهما أنه 
قال يناه يبعي بتكل رع مسار كنا لا ضور لقاع | : أن العمد 
أنما تبح من يقدم على الشىة أقدأما لا بزعه نه وازع + ومن اعتقد 
أن القتل أمن كبر الكبائر » فقد يدع اليه هو أه ه ويزعه أيمانه عنه. : 
فيقدم رجلا مشفقا » » والعامد حا هو الذى لا ' وازع له ف ياه : 
والدليل طليه ' أ َك وتعالئ ذكر فى تأيات القصاص أحكامه » وصدره 
قلب الايماق » وآثبت للقاتل اسم الأخ ء آخذا من أخوة الآسان ؛. وئتى 
الى .العذو عليه » .ولم .تعرض للوعيد ولم «يددكر:فى آنه الوعئة: حكم 
القصاص النتة و فهذإر.وجه + .والثاتى : قوله تبارنك. وتعالى :ا خالدا 
قبها » ظاهر فى التابيد » ولا يبعد حمله على الآماد الطوال ٠‏ بولق كلوتت 
تمن 6 واقتذ تخرى: :فى شكالة الملوك: وتعتاهي : الذغاء #بالخلود اذ 
نقول القائلغ” : خلدة لله ملك الملك ه "ولؤ غنوا أنه مابيدا لجرو عن سَكرال 
المحال:» والنضل”النقاطم: فى وعد“ الثة برها وتغالي. ١‏ التجاؤز غن' المذنبين ٠‏ 
ماني 5 نس “1 أبن نقد ل اعد رلا به :"وي ماوق 
ع ول 35 أتعالق آنه تعف ات اتنا كآنه لو اد “ذلك 521 اتيك 

الفرق بين 'العثزك وغيره أ والشزك' مفو “اذا تان فالآن من مانت من 


عصناأة :آهل الأننان” تن غيرة تؤبة' + قافره مغيب' “ان قناء الله غظر له'” 5 
أو شفع : »وال شاه عرض على داق بت ةلتف 
النوز الأكير 6 والنجاة 0 3 0 


فى قلية أمثقال. ذرة من | الايمآن'؟ 4 9 1 





(1) بل عن عكرمة ( ل ) ٠‏ 
ا 


' الوكن الثالث : فى زيادة الايمان ونقصانه ٠.‏ ذهب أممة السلف الى 
أن الاسان معرقة بالجنان » واقرار باللسان » وعمل بالأركان ٠‏ فهولاء 
أدرحوا الطاعات كلها تحت أسم الانمان + وهذا غبر بعيد فى التسمية ٠‏ 
وقد سدى الله ثباركٌ وتعالى الصلاة : انمانا » فى قوله : « وما كان الله 
ليضيع ابمانكم 4 ( المقرة : “1 ) آراد الصلاة التى صلوها(١)‏ الى ست 
القدس ٠‏ فين 0 اسيم الايمان على الطاعات كلها يقول على مساق 
أضلة : تزفد الادمان ب الطاعات »+ وشئقض نقصاها ٠‏ 


ومن قال : الاسان هو التصديق ٠‏ فمن علم وعرف حقا * خلا نتفاوت 
التصديق الأغمال زادت أو نقصت ٠‏ وهذا كما أن العاقل قد يتكف 
عن ارتياحه ومساره ٠‏ لعليه بالموت ٠‏ والمنهمك فى لذاته » واتباع شهواته 
غالم بالموت علمة .» ولكن غلبة هواه نستحثه على ما بتعاطاه » وسياتى 
فى الركن الرابع ما تؤضخ المفصل فى ذلك والأرب » ويقضى منه اللبيب 
المخب ٠‏ ظ 


الركن الرايغ : قى قول من سلف : انا مَوّمنول أن قساء الله .عن 
وحل ٠‏ وها أنا أذكر فى ذلك سرا لا استحيز اخلاء هذه العقيدة 
الشريفة منهء فأقول : جماهير الخلق من آهل السنة على عقد صنتحيح فى 
الدين » تعلق بالمعتقد على ما هو به : ولكن عقدهم ليس بمعرفة ٠‏ فان 
المعتتقد لا تعرف غرورة © وحماهر الخاق لا ستقاون بالأدلة ٠‏ 


0 ولو امنحن ا ملقيون بالامامة 4 ففبلكا عن العواة ددلا له قاعدة 
واجحلهة 4 لمقهو | فها حارى و فاذأا كانت المععر ف ا تست دون الأدلة 3 





)١(‏ لكن هذا اطلاق مجازى ظاهر القرينة . قال الله تعالى : « ولما 
ندخل الانمان فى: قلونكم » فجعل الادمان من أعمال القلب © وقال عليه 
السلام 'قيما. أخرحه ملو : الادمان أن تومن :بالله وملاكته » الحدنث 
فجعله أنضا عن أعمال القلب 6 فجعل الأعمال الخسسية من الاايمان ون كنا 
ميته حكن أن قول الشجوارج © أو المعترلة حتما الا أن تفال ٠‏ 
ان انلراد كون الأعمال من كمال الآنهان 4 قا بقىتراع ( ف ) : 

قيار 


ولأ محصل خرورة 4 وك سستمل بالأدلة كل فو دعا زى الكلام أيضا 7 
فمعظى العقود ليست معارف » ولكنها عقود مستثقرة صائية مصممة ء 
وما كلف الله الخلائق حفقة معرفته 6 ودرك البقين فى الدين + 


والدليل على ذلك : أن الأولين ما كلفوا 5 تتبع الأدلة » واغنا طوليو| 
يعقك مصمم وشهادة والترام أحكام: 5 وهم دخ نوا فى عاقبتهم على 
عقدهى » ناحون فاتزوبن كما قال الرسول صلى الله عليه وآله ووساو ؛ 
( من كابن آخر كلامه : لا اله الا الله ٠‏ دخل الحنة » 5 


قالان | رباب المسارف فى العالم : الأقلون : : لباقي" هل 
عقاند ٠+‏ ( نم اذا لم يكن العقد علما ؛ لم يكن له ضبط » ولم يدر أن العقد 
المبا تو به فى الاستقرار فى الحد المطلوب أم هو دوته ؟ وهو فى ملتطم 
الظنون » وتعارض الشبهات فلما كن كذلك حسن على حسب ذلك , 
أن شقولوا : انا مق منوان إن شاء الله ٠‏ دالعصارق قد صثريه نيالة 2 
فبها مداق القين ٠‏ ذفهذا وحه الاستثناء(١؟ ٠‏ 


(1) كان السلف يقولون : آنا مؤّمن ان تساء الله _. “تهيما من :الخاتمة؛ 
1 شكا فى المعتقد © ثم نحم أئاس يسللون من. بقول : أنا أموّمن حقا . 
الى أن بلغ الأمير اليم حد أن بقول المرايطون ق: ١‏ عسقلان ) من أتباع 
متحسيت بن سف الغرياين ىق كل قوم : أن قباء الله ا نات 
أحهدهم : [الأرض تحت أرجلنا ؟ يقول : ان شا الله . ؤهكذ! :. 'ال٠أن‏ 
تطور هذا المذهب الى ما بحكيه آبن رحب فى ذبيل طبقات الحنابلة فى ترحمة 
أبى عمرو بن سعد بن مرزوق الحتبلى » وهؤلاء بهجزون ولا بلشفت الى 
كلامهم لبعدهم عن فهم الحقائق فمن استثنى شباكا لا يغد مؤمنا »..فلاند 
من العقد الجازم الذئى لا يحتمل النقيض أصلا فى صضخة الانمان ؛ 
ولا تفاوت فى ذلك بين المؤٌمنين الالى من جهة امكان زوال “الايمان سرعة 
أو بطكء أو عدم أمكانه أضلا ؛ قايمان الانسياع لا دمكنم زو أله لكونة عن. .ا وعضى 
قاهر. » وآيمان العلماء ربمسا يزول بطروء بعض الشبه لكن ببطء وابمان 
العوام غرضة للزوآال بأسير تشكيك وذلك التفاوته أنما أتى: من تفاوث 
طرف حصول الايمان من وحى ومشاهدة » أو برهان واضم أو؛ تقليدن 
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ولو لم بجر فى كتاينا هذا غير ذلك : لكان حرنا أن شط به :4 
وفخل فى النفوس قدره وعلى هذه القاعدة نزيد الامان بالطاعه » فابن 
.معد عقدا تأكد معتقده.: بالمواظة على الطاعة + وان أحونب 
امعان " ٠ ١‏ وهى عقده ٠:‏ 0 
١‏ وهذا يجذه ممظم الخلق من يهم ه [ ققد وفينا با كنا أجلن 
على هذا اثركن من زبادة الاسان 0 )2 ٠‏ 


البيئية بالتوارث ©» فهبذا لا بدع شكاءان العقد العثير نزول عند الجميع هو 
الجازم » الا1 أنه قد يزول ببطء » أو سرعة ؛ أولا يزول أصلا . وهذا هو 
التحقيق فى المسالة ( راجع التأنيب ص ه75 »2 64 4 9ا5 24 155 ) وفيما 
ذكره المصئف هنا بعض أبهام وابعساد بن اليواد؟ في سيوك يرن اإببلت” 
( ل 4 » قو 
زم التعوب مو الاثم ١‏ الكبير | تعليق فى المخطوطة على. الهامقي ) : 
5 


ظ 9 5 
قَ احصكام التونة 


التوبة واجبة باجماع الآمة على كل من عصئ' ريه ٠‏ واختلفت 
عبارات. الأكمة فى حفيقة التوبة ء فقال. قائلواق .: التونة غبارة 'تحوى 
أركانا » أحدها : الندم على ما سلف من" الذاقوت ٠-والثاني‏ : الافائ" 
عن العصيان ٠‏ والثالك : التزام العزم على ترك معاودته .+ وقال آخرون 
التوبة هى الندم بعينه » ثم اله يقنضى حلا لعقد الاصرار » وعزما ٠٠‏ فان 
المصر على الثىء لا دكون نادما على الحقيقة ٠‏ وكذلك العازم على 
المعاودة لا يكوين نادما ٠‏ والذى أراه فى حقيقة التوبة ما أدديه الكن : 


قأقول : العارق تعتربه اغفال وذهول وانهماك فى شهوات عندما 
معضى 7١؟ ‏ فاذا عاد سطع المعرقة دائما فهو عودة وتوية .+ وهذه الحالة 
توجب لا محاله ندما وعزما » وحلا لعققد الاصرار 2 وحزنا على ما تقدم 


والتوبه رجوع العبد الى حقيقة حضور الذهن قى المعرفة » والبه 
أشسار رسولل الله صلى الله عليه وآله وسلم : اذ قال : « لا يزنى الزانى 
حين بزنى وهو مومن + 1ع 2 


أراد لو كان على حضور عرفاته » لما زلى + ولكنه سها قمصى:» كما. 
نسدى الصاثم صو مه فأ 3 « . ْ ا 1 ل ل م 
المعر فة ذائما لاعصى قظ . فاذا لها وسها » عصى . فاذآ عاد شطوع ' 
المعرفة فهو عودته وتوبته . 


3 


لآ تحب شول التونية” على الله عثلا ٠:‏ ولعن ورد الشرع تقبو لها|7١)‏ 


قال الله تبارك وتعالى : ( وهو الدى : تقسل المووبة عن صاده (( 
الود 8+ ] دقل صلى لل عليه وسام : و : « التائئب من الذئب كمن 
ا(ذبلة». ' 


يي 007 0 
5 
2 : 
3 00 0 05 و0 3 32 
ل 
3 1 سر ع 
هد 


0 الى الذب لا 53 التبويه السابقة + فاال التوبه فى حك 
ضاية التتصية م كاذ انقضت العيادة لم ينغطف النطلان عليها .+ 


0 ل في بسخة إزاهد بقبوله.. 
2 
5" 1 


و 


5 5 ل 
عظبم الموقع اجعله مختتم العقيدة 


اشطرب برآى «التامن ٠‏ ( فى أنه ) هل تصح التوبة عن ذنب ؛ مع 
الاصرار على غيره من الدنوب ؟ فقل الناقلون عن أهل الحق :. أن ذلك 
حائز ٠‏ وذهب أبو هاشم والحبائي 2١7‏ االى أن ذلك ممتنع ٠ ٠‏ وتسسك 
بها عبسى من أكمة الحق فى الجواب عنه2؟ خقال : التوية النصوح ائما 
بجب عليها : استشعار تعظيم مخالفة الله تبارك وتعالى ٠‏ واكبار مبإرزة 
الماطر بالذقوتب ه ووهد! اذا. فحص جما لم ,شخص: ديا وهذ! واقم جدا ؛ 
ولع يدكر الأثمة.حوابا مقنعا ٠‏ وأنا أقول : التائب عن الدبف نقسم 
الى عارف بالله تبارك وتعالى واثق بنفسه ٠.‏ والى معتقد لا يتتصف بثلج 
النفس ٠.‏ فال كان صاحب الواقعة من العارفين فسبب معصيته : ذهوله 
عن صفوة المعرفة » وتونته عودة الى حضور الدهون +٠‏ ومن -حضرنه 
المعرفة » وسطعت عليه أنوارها » لم يصر على ذئب من الذنوب 4 ومن 
كان متسيكه عقدا ى كنا سبق وصفد_ 131 ضمغت هوا فن فن هن 
المعاصى © قوى قيه عقله 4 ولاحت توكه ؛ وهو يصر على بقايا ذنوبه التى 
يفيت شهواته فيها ٠‏ 

وهذا لآ مدركه : الا فطن مدرك غواص ( والله المستعان » وعليه 
التكلان )0 ء٠‏ 

وقد كنت وعدت أبن أذكر فصولا فى الامامة » ثم يدالى : أن أقرد 
المجلس السامى كتابا فى الامامة ٠‏ فقد تاهت فيها الفرق » ولم يخل 
فرق عن تعدى الحد والسرف والافراط والتمربط والابحاز لا يوصل 





. فى نسخة زاهد ؛ لا بوحد الحمائى‎ )١( 
(؟) فى نسخة معيد المخطوطات . وتمسك بما عسر على المة الحق‎ 
. التحواب عنة‎ 
. (؟) ما بين الفو سين ساقط من نسخة زاهد‎ 
44 


الى بداباتها » فضلا عن مبائيها ومعاتبها » والداعى لآيام..مولانا مزتتب 
سامى أمره فى افتتاح كنات 6 نسبسة بالامامة الكيرة 6 وهى مصدرة 


فان شرف مولانا وليها بالخطبة بادر الى زفافها » نافضة مزودها غ 
مختالة فى أسطافها ان شاء الله تعالى ء 


'' :«ومن أحاط بما قدمته كان من العارفين بالله قبارك وتعالى » ومن 
عزكه : 'نعين “عليه الاتنهاض لأعرفة وظائف العيادات + وقد صح فى مآثور 
الخير غن سيد البشر صلى. الله علنه وآله وسلم » أن قال ::< بنى الاسلام 
( على خمس ) شهادة آن لا اله الا الله.ء واقام الصلاة ٠‏ وايتاء الزكاة ٠‏ 
وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت الحرام من استطاع اليه سبيلا 4 ٠‏ 


"لسن هذا الحديث مما بختص بنقله الآحاد » وسبتائر برواتته 
الأفراد » بل هو معتضد الملة » ومستند التحلة © نقلته الذّمة قاطة + وتلقته 
بالقبول ولهج المسلدوين كافة بالاطباق والاتقاق على صنتورة > ين فلق 
إ( فى) رسول الله صبلى الله عليه وآله وسلم ٠.‏ 


فحثم على كل موفق للاسلام ممين اشعسك .يالتزا م الأحكام » أن 
سي يسيم التراجد + وشرار نفايهاةم ورستييز ين أوامر الله انا رك وتعالى 
فها ؛ من عاضده التأيد » وساوقه التساديد ء قدراك للقدار المتعين متها 
عبر تعيل م 


0 ط نمت العقيدة النظامية فى الأر كان الاسلامية ( 
(1) وهئ القعاب لم و بالقيائي » نسسبة الى غياث الدولة نظام 
املك . وأما. اث الآمم له ىق الأمامة . فكتاب آخر لابن الجو دنى ستحق 
1 الؤلا أهال الآأمة بالمرة فى آخخر الدهر: » أمر الامامة والخلاقة .. ولله 
لأسن من, قبل ون افيد( 3 1 . 
مي 


ااي افى آخر | لخطوطة : 


قال الشيخ الامام آبو بكر بن عبد الله بن العربى * « تركت باقى 

الكتان لأنه على مذهب الشافعى رضى الله عنه ٠‏ 9 
وكان ها ذكر منه مقدار التلتين لعيد الوهاب: المالكى البغدادى 

رضى الله عنة ٠‏ والله . دشهمنا مأ كنننا » وسصر نا عيوب أتفسنا » وشعلنا 

يما بعنئنا من أمر دشنا 4 أنه ولى ذلك : والقادر غليه » 0 رب سو أه )ه 
؟ ب ويقول الشيخ محمد زاعك. الكوارم : 


حت فى الأسل الذى انتسخت منه ما نصه : 


)2 ان ااعقشدة امد كورة كتهأ كتها مؤلتمسا بييت القن فى محر 


حك خراء ه © .+ | 
“ات و يهلق على -عبارة كنها م لمها 0( قو له 5 


هكذا فى الأصبل ٠.‏ ولبس بصواب » لان الوّ لف توفى قبل هذا 
التتاريخ بعثر سنوات فلعل الصواب ,« كتبها ناقلها ابن“ العربى »© لأنه 
تان تى القدمى فى قلات السبسنة كما يقير .هن تيجمقه غى اللبباع وخيدء 
وهو سمع الكتاب من الغزالئ عن الولف رحمهم الله © + 


س وفى آخر المخطوطة التى تقلت آنا منها : « وكان الفراغ من 
نسخها : التاسع من شعبان سنة آربعة وخمسياثة من الهجرة © ٠‏ 

ه ب وفى المخطوطة التى تقلت آثامئها نسع صفحات ٠‏ لم أنقلهن 
كما فعل الشيخ محمد زاهد لأنهن تمهيد لما سيذكره الجوينى من 
أحكام العيادات على مذهب الامام الشافعى رضى. الله عنه ٠.‏ 
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9 وانى لأشهد للشيخ محمد زاهد الكوثرى بالكمانة فى النقل ؛ 
والاتقان فى العمل » والإخلاص لله. عز وجل «: رحمه الله تعالى برحمته 
الوامنمة ُ وجزاء خر الحزاء 4 وجمعنا يه والمخلصين .فى مستفر رحمته 


انه غفور رحم .2 


يآ هذا » وقد اتهى الشبيخ مخسد زاهد اللكوثرى رحمةه ألله : 

من السعليق .على (. العقيذة النظافية فى الأر كال الاسلامية »© فى بوم 
عب : التاهيم لرييي نتن لتعيبطير الس بزع عبتن 4 وثلثمالة وآلف 
من: الجرة م ئ 50" 8 

واقهيناً نحو عن عِنا فى المقيسيدة النظلامية قر الاركاق الاسناقمية 
فئ: سه شتوال: ستة ثمان:وتشعين وثلثمائة وآلف ١‏ من المحرة ٠‏ والحمد 
له والصلاة والسلام على :نيه الجاتم محنك 4 وعلى أنساثهة ورسله..٠‏ 





باه , 
[ لا ب العفيدة النظامية ) 





م وحمو 2 حور اله وأن الله مو حيو د قل لعا 3 5-9 ا ,أ لعخا لق 2 


الى ف ٍِ قاكله قديم 24 وس ختاكارع . د * 9 ِ 


+ واد شك زيطى يخي‎ ٠ قوير .المسكن الاستدلال على مببقية لله‎ ٠ 
7 ان.العنالم حادث. فله محبدث + والعالم ,منكن. لأنه .م وك , وكثاز ,وك‎ 
3 سكن فله علة مؤاثرة + ونض ساعد اظلابء الطقة طلقة في ستبججة‎ 
م و با كل علبي ير ماي وصايي 1 ؛‎ 


0 بد ليت اللي الحد, يث200 عجدوث شي العام . ا كد 
وحجود مل 5ق + سم يقر سرس سال م 1 ل 9 _سننة 14 لمن يكن 

في الكرن : شع مثل النتحوم والكواكب الما 24 ولكن كانت هناك 
لاف التى لي قن شجدة > بلى كال متتضرة فى بتكلل في النفساء 
الفسييح فى صورة الدرات الآولية : الأآليكترونات والبروتونات ٠‏ 
ودمكننا تشبيهها بغيار ذرات متناهية كانت تغمر الكون كله + وكانث 
المادة فى حالة توازان قأم حبنئد دون أية حركة اطلاقا + وقول 
الرياضيون : ان خللا حميغا رقم فى المادة الواكدة ء وهذا الخلل الذى 
وقع حرك المادة ء كما بحدث عندما يحرك أحدما سده هماها راكدة 
فى حوض من آحواض المياه ٠.‏ وإن أحدنا لو حرك ماها را.كدة بيده فى 
حوض فان «وائر الجركة شكير حتى تسيل الحوش كلة .» 


00 3 


ومن الذى أوجد هذه الحركة الأولية فى المادة الراكدة التى 
حورا المادة السبسير شق الكبر وال تتشمار و تفالس و تسجموم فى معختالف: 


لح 007 


ا 


- 


الأسكنة و وهاه 1 ل التقامة ‏ هى: ا لبدو يم نيد 
وبالسيارات والمجرات :ه مرخ امرك الاوك ؟ أنه الله الذى. 6 كل قي 225 


0 وف باب الآلمياث. و الامام ير أدلة .على وجو للد قرمنهيا 
هأ لقره هي له الساوة : 8( مدر العالم ان كإك واحِب الوجود فهو 
المطلوب والا كبن ممكنا قله مقّثر ٠‏ وبلزم اما اكور أو العسامل رواسا 
الاتنهاء إلى :مؤثر_واحجب الوجود لذانه207 ودين أن_اللة :تعالى: اله ,وإحد 
ولا إفحده مكان ‏ وله الحو يه عاذ وليب جيم +. _وائما'هو. قتا 
مكإن «ويس كبئل ره ٠‏ 0 د 


1 قر يد 


. - عن 11 1 : 0 , 
الك دوا العم الك المح لاك اران 5 1 1 اد امس يوادت 5 ١‏ ظَ 1 0 1 : 1 ا 
, 0 7 . 5 د 0 
ا 4 هه 0-7 55 ظ 1 1 4 0 
١ - 3‏ 


.وذ كو ل الو 7 مدلا على .وحوت: .الله ك2 فكما؛ أن ؛ الروح تدرك 
بالعقل..لا. بالجس ٠.‏ اذ لم برها إحذ ».ولا .:يشتطيع أحد. إن بتتكرها لعدم: 
الرؤية كدِلك الله ب وله اميل العا ب قوم نه بالعقل. بان كان لا يرى»: 


ثم قال هن اتقيل الى تسررة فى ذللة لل مشسنه نت وم انان أل 
ينود ام + .ومو لقنا م ره 6 عن 2 
» ولم بلع قسه يني »أو قي هذا عبن املق جنا سدق . 


ا 


ا 0 الله تتعالى :٠‏ فققال + ين ف أل العال.حا 055 فد 1 
مداه يجب أذ مكون قادر ٠‏ اذ لو لم يكن قادرا لما أوجد المالم . 
وضِل أن مكون: الله “قاد زا مكوان “مريدا وكثل أبن .فكون: “الله مريكا كون 
مالسا ول أن يمقر دزا يها اط تكو حيا.» ثم “قال 'لاججدال ؤ 


1 الواقف فى علم اكلام عضد ال والدين © القاضى عبد الرحمن 
يقية ' 


فى هذا بين كل من اتتمى الى الاسلام ٠.‏ ولكن الجدال فى ما معناه : 
هل صفات الله هى تين ذاته + أم صقاته زائدة على الذات غير متفكة . 
عنها ؟ وترى أبن صسفات الله هى عين ذاته بقول : لاا معنى للعلم آلا ' 
كون العالم عالما  »‏ « وكونه مريدا عين ارادته » خلاقا لفخر الدبن 
ازاز الذئ جاء فى كلامه : إن الصفات زائدات على الثات » واجبات 
سم سس صرييية: 


والأشاعرة دقولون. ال ف سنفات زائدة قهو غال يسلى ققاد, بعر ' 
مريد بارادة ٠‏ وآقوق دليل لهم .قولهم : او كان المنلم نفس الذات ع 
والقدرة تمس الذات ٠‏ لكان العلم نفس القدرة » فكابن المقهوم من العلم. 
والقدرة واحدا.ه وثقول لهم : اثيا.ترى الشحخص الواحد يعلم وبريد 
وشدر + ويظهر علمه للناس تاستقلال 4 وتنظهر ارادته باستقلال ؛ وتظهر 
قدرته باستقلال ٠‏ وعلمه وارادته وقدرته كامنة فى شاخصه غير متفكة 
عنه بحيث لو وآه شخص آخر مقابلة لم يحكم بالعدد بين. النسخص 
وصفاته ء نل يحكم برؤية شخص واحد + وكلما تظهر أثر صفة حكم 
له يما دون ما قول بالفصل بين الدات والصفة ٠‏ 


والممنر له سم مهم الله . يقولون ان صفات الله فى ذات "الله » 
وهو هو بذاته وصفاته من قبل:وجود العالم ومن بعده: والى مالا تهايه ٠‏ 
ونم سرحوا بصفات زائدة على ذات الله ٠‏ لبن الله قدي : والصفة' 
قديمة + فيلزم فى العالم قديمان : الله والصفة اذا قيل بانفصالها ٠‏ أما 
اذا قبل بالصفة فى الذات وهى والدات شىء واحد فانه يلزم فى العالم : 
قديم واحد موصوف كل كمال وهو ما فح القول. نه ٠‏ . ظ 


وأكد الجويثى على جذعيه عن المنفنات وهو تبك فى ناة. 


كلام الله ممالى ققان : : « إن من يعزم على مفاوضة صاحب له بعد شهر 4 
فالعانى التى«سيورردها عند خرنان الحجواز نبحدها بأضانها اله ابي لشيسض4 


١. و‎ 


ثم اذا .حابن الوقث آداها فأنهاها + والعالم بأته سيكلي فلانا لا تخلو 
قفسه عن وجود شون ذلك الكلام على تقدير وحوده فى العيارات من 
'حين المقاوضة تبلع تلك المعانى + والرب فى أزله كان عالما بأنه تعد 
عيادة اذا وجدوا وهو العالم المقدسن عن أن سسهو أو يوقو قلا بقلو 
وجودة الأزلى عن معنى ما سيصل الى العباد اذا وجدوا : وسميل ذلك 
الكلام القائم شفسه .+ كسبيل قدرته القديمة ولم تزل » ٠‏ 


بردد أبن .يقول : كما أن الانسان لى أراد أن بحددت صاحيا له بعد 
خاء الشهر نطق بالفكلام. الذى كان قد ره فى تمسهء 


وهذا الائسان قد أراد وقد أوجد معانى فى نفسه ثم نطق بهذه 
المحسا فى ٠‏ ومع دلك هو وصقائةه ثىء واحد من قبل ٠.‏ كذلك الله عز 
وجل # ولله المثل الأعلى # صفاته من قبل وما'تزال . « وسبيل ذلك 
الكلام القاتم نفسه كسبيل قدرته القدسة ٠‏ ولي تزل 6 ٠‏ 


وما تحدث فى « كلام الله » لم بمش على تعبيرة « ولم يزل » 
ذلك. آنه آنبت .لله كلاما لم نفصل عنه فى قوله <: كلام الله الأزلى لا .يفارق 
الذات ولا يزايلها » وان كان يقصد بهده العبارة « التظلى الدال على 
المعنى المتحقق لفظا ومعنى فى علم الله أزلا » كترتيب الاتسان كلام فى 
نيه اليؤديه الى صضاحيه: بعد شهر فلا اغراض عله ٠.‏ لأنه نكون كارادنه 
وقدرته من قبل أن يحدث الله الذى آراده:. فاذا أحدث الذئ أراده 
فان الذى حدث يكوين حادثا + كارادته خلق العالم أزلا فانه لما خلق 
العدالم صسار العالو منفصلا بالارادة ومخلوقا حادثا ٠‏ كذلك لو تكلم 
فقال .« كن » مثلا ٠‏ فان « كن » تعتبر فى المعنى كخلق العالم بعد أن 
كان قكرة ٠‏ وكما:تضاهد قدرة الله لا تزال » كذلك كلامه لا يزال أو تير 
الجوينى نسه « ولم. يزل » لقد ظهرت قدرات كثيرة لله على طول الزمان 
١+1‏ 


ققد قدر على نحاة نوح عليه البسلام .» ومن بسده ايراهيم عليه 
السيياة” ون يليه لاومو عليه السلام ومن بعادهم: ٠‏ وبين كل نبى 
وغيره سين عديدة + وكذلك ظهر كلام له تعالى فى. صحني ,ابراهيم 
وموسى الك ومحمد عليهم الصبلاة يواست . 5 + قم ته يات 
لج تل يلزمه اثبات كلام لم يزل + 


. والعر آن الكريم كلام ألله هه انين نلك الله عيذ عليه وسلم على 
النتحو المذكوار :فى هذه الزانة ::“زز وما كان لتقر أن مكلمه الله آلا وحسا 
أو من وراء حصاب أو برسبل, أرسولا | فيوحئ ,بان ننه .ما بشساء 
اننه على حكيم » ( ( التبورى إه ) وأمبر. بحفظه فى الصبور 
ومكهاض» فى الأوراق . قالذى حفظ ويحفظ 5 سيمع صبوت 
اله كسا للق التبى خمال الله عليه وسلع .» وهلا هي ممت 
فول الجونى رحمه الله « يحب اطلاق القول بن كلام الله 
تبارك وتعالى مسموع 9 المراد لك .تعلق الآدراك .بالجلام الأزلى 
:القائم باليارى تعالى, : ولكن, المدرأك موك القزيء بهبوللنهوم عند 
فراءثة “كلام لله سبحانه » ول بعد ,فى تيبمية_المفهوم عند مبسوع. : 
مسدمو بعنا ه نهذا بمثانة ما لو بلغ مبلع, رسالة ملك: فيحسن همن بلغته 
الرساله. أف “تقول .سمعت المللك ورسالتة ++ الخ © الى أن 'ألتاني قش 
ازمن الامام آتجفد. إن حنبل ت.ززحمه الله :-فههو|:التكلام كنا قهموا القدرة 
لما قامت فقة“القول. بخلق القر آن: 5 واستطاع٠‏ 'معضهنم “أن نعذر حا 
قنما ذهو | اللة:ه ».بل واستطاع: من“ يرريلة: التوفيق نين ألقول” اقلم القَرآن 
«وخامنم أن افق “+ عجطدث تمع “الكن” اعتزاف: "بوإتحايطاديه - أللة. "الكامل 
.الصقات . من بل خاق سيد أ 5 راك إسرمة اخاديث: العجانية 0 


ظ وعذم لآ 3 »2 ميا كان يشر أن يكلب الله 5 عا , 1 
ن وراء حجاب به أو برشل رسولا :في و حئ باذنه :ما ,شماء ب أنه على حكيم» 
تثبت اللحديت المباشر,نصبوبت بين"الله والبقيز بدون:رؤرية البقبر :لذات الله 
الى لأبن ذلك واضح من قوله أي من :وراء ححاب * ي... 

1 


1 صدم ف الود أقراة قال رمف اند . أمبمعا 00 
غيم مون يي كذ ا 





والتوراة تنبت كلاه الله للبشر كما فى هدا النص ٠‏ وت يي 
أبن ابل لا برئ فقد قال الله لموسى دل يرانى أنسان ويعيش © وكال أنشا 
طسوو اتريف في 1-1 ! 


يط والتوداة تبين أن إه ميا كلي مويي ف .طود 5 كف ينا 
فهمها موببى فى الحبنال ون صوته الله صدر ||/ لى موفى امع هف أدل 
العليقة. «, وكات مومى برعى ,غنم نتروبحميه كاهن .مدين » فساق ,الغنم..الى 
ما وراء البرية حتى أفضى الى جبل الله حوريث فتجلى له ملاك الرب فى 
مين امار مرا ومنعة المليقةافترماذا المليقة تؤظفة :باقائي ون ل تحترن» 


ال 


0 قل مرب آقيل وار عقا المنظر. العظيم مل: ال إلعليقة لاتحترق ؟ 

دراي أرب آنه قد مال لينظر فنإداه الله من ,وسط العليقة وقال. : : 
مرمى مويئ ٠‏ قآل + عغاءنذا ٠‏ قال < اله قدن الى ههنا : اخلع نعليك من 
ترحاباة: كان .المؤ ضع ز-الدى نرف قاع فيه .ارق كته واقالء | أله 
يا هيم اله اسسحق واله العاوان' 0< قدا د العو تناع وه اذ خاف 


ف تلن الى بع خض 1 هد اه > اع 


ردنا 


د ساو وقىة التوزاة أ الله كلم “موا أ يضتا طيفة أخرة . ند قد 
ذكرناها ف كتاينا أقايم ١‏ النصارى ٠‏ وكتاينا ؛ ايله: وضفاكه شن اللهودءة 
0 مادم 0 ء 


د «أحدفى في الصوث . ف ييه فيرف دلول > 7 واجدة من 


اريت و | : 


_ 7 ع 2 3 6 7 ا تسر ا الفا" . 
و 


الثلاثة فان الوحى من وراء خجاب غير الوحى عن طريق الرسل » فالوجى 
فى القلب الهسام والوحى من وراء حجاب٠‏ صوت بدون رؤية :والوحى 
عن طريق الرسل كلام بوأسلة * والقاغي من انم هئ لوقي » ل لف 
الموت * ظ 
ظ 2 2# 


ظ ادي الصفات. . 0 َس فمهماأ 27 وذهب آلمة السيلئف الى الامكفاف 
عن التأوريل واجراء: الظواغر علئ مواردها وتفزيض معانيها الى. الرب 
قعالى ٠‏ والذى كرتضيه زأيا > وتدين الله نه عقاه: اسلف اواك 
لفان الاياج وترك الماع .+ آى لا يورافق الجزيئن على الناريل 00 

والمحكم فى آيات الضفات قول الله تعالى : « ليس كبله بثىء » 
والمتشابه اما أبن ثبت أعضاء لله تعالى كأعضاء الانسان كاليد والرجل 


والعين مشلا ٠‏ اهنا أن شت صفات أحاشيس. كآحا نتيئن الافسااق 
كالاستحاء والمكر والنسنيان ‏ مثلا * عم 00 


فمثال الأعضاء قوله تعال ١‏ يد ا خب لهم »[افتجن» (0١‏ 
فان هد| القول متشا به لاحتماله .معنيين. ٠‏ 0 
الأول : اليد الحقلقية آى الجارخة كند الافساق : ظ 
والثانى : أنه ليس. دمعنى : .اليد الحفقية 5 ينمنى القدرة أئ قدرة 
الله شوق فكدرة اليان + 
ولما كان هذا القول متشابها فانه يتعين الرجوع .الى الآآنة المحكمة 
المى ا تحتمل الا معنى وأحدا وهى « لسن كمثله .شىء. )» (: الشورىي 
وهو القدرة » وترك المعنى الأول وهو ماليد الحقيقية + ولا تقول لله يد 


1: 


ولكن لست كأيدى البشر لأنة « ليس كنثله ثىء 6 بل تقول : الله وأحد 
متضفة. كل ثمال ومنئزه عن دل تقض وليس كمثله تبىء ,+ واذا لم نقل 
مدلك وتنا اليد مع تفى الماثلة فماذا تقول فى مثل قوله تعالى : 
« نسوا الله فنسيهم » ؟ هل تثبت نسيانا لله مع نفى المماثلة ؟ أن من يشبت 
فسنانا لله مع عدم مساثلة نسيان الله لنسيان البشر يكون كافرا ويعيدا 
كل البعد عن وهمة أله ٠‏ 


ومثال صفات. الأحاسيس « نتسوا الله فنسيهم © ( التوبة : لاه ) 
وهى 'تحتنل معنيين النسسال الحصضقى والكناية عن الاهمال آأى تعاب 
قعاليم الله وأغفلوا ذكره اوس ايت سي ٠‏ أى خلى بينهم 


درك أهوائيم ٠.‏ 


والعني ) لكنائى هو المراد ٠‏ لما قلناء وهذا هو فهم السلف 
قبا سمعتا عن ألحد منهم غير التنزييه لله عز وجل ٠‏ والا يكن هدا 
فهمهم + ما هو تأويلهم لمثل قوله. تعالى : قسوا١ا‏ الله فنسيهم © وهو له 
عن سفينة فوح عليه السلام : « تجرى بأعيننا » ( القمر : 14 ) 
وهل ,كانوا بفهمون أن للمقادير # وهى معنوية أعنة كآعئة الخيول 
السريعة الجرى فى قول القشساعر : 

دع المفادير تحر فى أعتتها ولا تستن آلا خالى السالى 
ما بين طرفة عين وأتشاهتها شير الله من حال الى حال ؟ 


. تقس طول تال ادهو التق. آتزل عليك الاب ه منه آنا 
محكمات هن آم الكتاب +: وآخر متشابهات ٠‏ فأما الذين فى قلويهم زيغ» 
فيتيعون ما تشايه منه ٠‏ ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله ٠‏ وما يعلم تأويله 
الا الله ٠‏ والراسخون فى العلم يتولون آمنا به ٠‏ كل من عند ربنا ؛ 
فرما انك كر آلآ آولو لألماب » ( آل عمران : 6 َ 


هكذا فى تفسير الكشاف : ( محكمات ) أحكمت عبارتها بأن 


١. 


حفلت من الاحتمال والاشتباه ( متشابهات ) مشتبهات محدمالات (.هن. 
أم الكتاب ) أى أضل الكتان تحمل المشايمات عليها © وترد الها + ومثال 
ذلك « لا تدركه الآنصار  »‏ « الى ربهسا .تاظرة »6 ل لا بأمبر 
بالفحشاء  »‏ « آمرنا مترفيها © فان قلت : هلا كان القرآن كله مجكما ؟ 
قلت :“لو كان كله محكما لتعلق اناس به به لسهولة مآخذه ؛ ولأعرضوا 
عينا يحتاجون فيه الى الفحص والتآمل من النظر والاستدلال . 6 


0 جلا نفل 


ظ قم ملم طلؤيلة إل © والراسخون في الم ) 0-0 ل 
تأوبابه الحق الدى يجب أن بحمل عليه الا الله وعباده الذين رسخو :فى 
لل أ بغرا يه وكيوا ديرا يذ بطر اطع وعم من يه 
على قوله « الآ الله ») وستدىء (, والراسخوين فى العلم دقولون ©» 
ويفسرون التشايه ما استاثر ١‏ الله .نعلمة » وسعرفة الحكمة فبهتميع آناته 
كعدد. الزبائية ونحوه ..ه. والأول هو -الوج)ه. .٠‏ ويقولون كلام: مميثا ننفت 
موضح لجال الراسخين دمعنى .: هؤلاء العالمون بالتاويل: ( يقولؤن- آمنا 
به)آى بالمتشابه ( كل من عند ربنا ) أى كل واحد منه غ أو من المحكي 
من عددة 4 أو بالكتان كل من مشاه وستكيه من عن له لحك 2 
لا نناقض كلامه 4 ولا يختلف كتابه »6 اه * ظ 


وتحدث التجزينى س رحمه الله ب عن خلق الله تعالى لاير وللش + 
فأشتِ أن الله 'ثهاأ لىخالق للخير وللشر ولا نتضرر بالشر كما لا ينتفع بتفيضه 
وهوا الجر واتما تضرر العسناد ونتفمون ٠‏ وأو :أرداد احياث .خير أو 
الس جز واتسسة اث بوسح ينلد ول اياج . 

3 كل ما قفى العقل مجوازه وامكان بحدوته قالوب تعالى موصوف 
بالاقتدار عليه ؛ ولو فرض احداته اباه كان دنيركا ) في العقل غير 
ممتنعم 6 وهذا أمر متفق: عليه بين أهل الشرائع ففى .القرآن الكريم 


ا 


« وكدلك تولى بعض الظلمين بعضا بما كافوا مكسبوين »© ( الأنعام : )١6‏ 
ومن القرآإن: الكريم « ونلوكي بالشر والخير فتنة والينا ترجءون » 
( الأنسياء : 8) وفى التوراة قى سقر أشعياء : « آنا الرب صافع الكل 
فاشر السبوات وحدى وباسط اللارض فسى ٠.‏ مبطل آوات الكذبة ء 
ومحمق العراغن + وراد الحكماء الى الوراء ومسفه علمهم مثبت" كلام 
عبده 4 ومتم مشورة رسله » ( أش 44 : 54 55 ) وفى سفر أشعياء 
أيضا : « آنا الرب ولسس آخر ٠‏ آنا مبلدع النور » وعخالق الظلمة » 
فير السلام » وخالق الثير .ه أنا الرب صانع هذه كلها 4 
( أش ه45 تن ] : 


ولكن الدى هو محل خلاف بين الناس هو ما ذهب اليه الجوينى 
فى معتى القول « هثؤلاء أهل الحنة ولا آبالى » وهثولاء آهل النار ء 
ولا أبالى » فان الثقات من العلماء لا يفهمون منه كما فهم منه الجوينى 
أن الناس غير قادرين, على اختيار أفعالهي ٠‏ وانما هي يرفضون هذا القول 
وشيبههلمعارضته النصوص الواضحة من آى الكتاب ومنها ذا وما.ريك 
ظلام للعبيد » ويقولون : حقا ان الله خالق كل شىء + ولكته تفضيل 
بمحض ارادته كرما منه فأعطى للناس « العقول © وأرسل اليهم «الرسل» 
وفسر لهم ما بردده منهم فى « الكتب » وحيث أعطى عقلا وأرسل رسلا 
وأنزل كتيا فانه قد منح الانسان : الاستقلال فى نخلق أفعاله » ولم مجيره 
علي شييه » وعذا يترنب علية تيم من أللاج بدو ساباة أو منة ظ الا إلفيين 
آمنووا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنوبن » ( التين : 5 ) ويترتب 
عليه عادءاب ل عصى يدون ظلم. أو جيف « ولا نظلموك فتباا «( 
الساء ة )ع 


وفى التوراة هذا المعنى 4.أى آثيات الحرية للانسان ففى الأصحاح 

الثلاثين من 07 تشسة الاشتتراع شول الله : « أن هذه الوصية الى 

أنا آمرك بها اليوم ليست فوق طاقتك ولا بعيدة منك ٠‏ لا هى. فى السماء 

تقول هوم يبشعد لنا الى السماء فيتناولها وسمعنا اباها: فتعمل بها ؛ 
1ه ١‏ 


ولا هى فى عس هندا البحر فتقول : من يقطع لنا هذا البحز قيتناولها 
ويسمعنا اياها فنعمل بها ٠‏ بل الكلمة قريبة منك جدا فى فيك وفى قلبك 
لنعمل بها ٠‏ أنظر + آنا قد جعلت اليوم بين بديك الحياة والخير والموت 
والشر »6 ( تثنية ١١ ١١ : 7٠١‏ ) وللتوفيق بين هذا النص والنص الذى 
نيت أن الله خالق تل شىء ٠»‏ 


يقول علماء آهل الكتاب : إن العالم كله بما فيه هذا الانسان 
الذق يتتعرك وفق مشيتته من خلق اله + قالله خالق كل فىء آى -خااق 
الانسان وقواه والوسائل التى بتحرك يها ٠‏ ثم على منح الله العقل للافسان 
ليختار تفسر آيات المشبيئة والاختيار217 ., 


والجوينى لم يذهب الى ما ذهب اليه أهل الكتاب فى التوفيق ب 
وان كان قد حاوله ‏ «افما نطق بعبارات هى الى الجبر أقربٍ منها الى 
الاختيار ٠‏ بل هى حبر ٠‏ اتة يقول 8 أحدث الله تبارك وتعالى القفدر 
فى اليد على أ دار حاط بسنا علمه وهيا السبان القعل وصلب. أل 
العلى بالتفاصيل وأراد من العبد أل يفعل فأحدث فيه دواعى مستتحئة 
وخيرة واردة ٠.‏ وعلم أن الأآفعال ستقع على در معلوم فوقعت بالقدرة 
التى اختترعها العبد على ما علم وأراد » هل معنى هذا الا أن الانسان 
آله يوقع الفعل المرسوم له من قبل الله من قبل أن يخلقه لله ؟ وأى فرق 
دين هذا الرآى ورآى الأشعرئ الذى نقده أمام الحرمين ؟ يقول الأشعرى 
رحمه .الله بقدرة لله وقدرة للعدد مقترنان عند حدوث القفعل مرة, العيد 
فالعيد فى الظاهر فاعل ٠‏ والله فى الخقيقة واضع بده مع العبد * وقول 
أمام الحرمون له « ولا سبيل الى المصير الى وقوع قعل العبد بقدرته 
الحادثة » والقدرة القديبة ٠‏ فابن الفعل الواحد يستتحيل حدوئه بقادرين 
اد الواحد لا ينقسم فان وقع بقدرة الله سبحانه استقل بها وسقط أثر 


فى اللل اثلاث ت أيه كمو نة : ش 
ا 


القدرهة الحادثة » وستحل أن شع بعضة بقدرة عر مجع ان 
اليل اراي 8 يعاق 4 :8 4 
ظ د عبد ند 


ويتحدث الجوينى عن توفيق. الله للطاثعين » وطبعه وختمه على قلوب 
المعتدين والكافررين ٠‏ فيقول < اذا آرزاد الله بعيد خيرا آكمل عقله » وانم 
يصيرته نم صرف عنه العوائق والدوافع » وأزاح عنه الموانع » ووفق له 
فرتاء الخيرن وسهل له سسله ؛ وقطع عله الملهبات وأسباب العفلات. 
والدهول » وقيض له ما يقرب الى القربات فيألفيها » ثم بعتادها » ويمرن 
عليها ٠‏ واذا أراد بعيد شرا قدر له ما سعده عن الخير ويقصيه © وهياً 
له تمادنه فى العى » وحيب اليه التشوق. الى الثسهوات » وعرضبيه 
للآفات :+ و كلما غلبت دواعى الشر خنست دواعى الخير » ثم يستمر على 
الشرور على مر الدهور هاويا فى مهاوبها ؛ وتنعاون عليه الوساوس » . 
ونزغات الشيطان ونزوات النفس الأمارة بالسوء فتنشىء العفلة غشاوة 
على قله 4 بقضاء الله اننا رك وتعالى وقدره » فذلكم الطبع عافا كم الله # 
والحتم والآكنة » ٠‏ 


ظ لقد أرمجع التوفيق والطبع والختم 5 ( .نقضاء الله تارك وتعالى 
وقدره » أنه لم ,ثبت اختيارا فى أفعال العياد ‏ خلافا لما فهم الشيخ 
الامام زاهد الكوثرى ب لم يثبت ارادة خيرة من العبد يسببها يوقفه الله 
ولم يليت إرلدة سيئة من السبد. بسبيما طبع الله على اقليه ه انه سار فى 
أفعال العبناد وقئ القضاء والقدر المؤديان فى نظره الى التوفيق 
والطبع الى ما أراده الله أزلا من العالم ٠‏ فالعالم سير حسب خطة 
وسمها الله قئ الأزل كما تقرر ه ولو آته قرز اق آنة التوفيق وآمات 
الطبع أن الله تعالى اذا رأى من السد اتحاها الى الخيرات وفقه الى 
الخيرات ٠‏ واذا زآتى منه اتتجاها الى المنكرات خلى بيئة ودين نفسه 
الأمارة .بالسوء: + لكان بهذا التقرير موضحا لعدل الله ورحمته وأنهة 
ما .بريد ظلما للغعساد ٠‏ , 

١ 


وتحدث الجوينى عن الثواب والعقاب + فبين أن الله يئيب الطائع 
على عملة الغين تفضلا فته 6 وتعاقب العاصئ على غمله السبىء حزاء. وفاقا 
نيثما يقرر غيره أن أثاية ف إنغا ليوسته للقتسلةا ابن لله يل خر أ 
واجب على الله ٠‏ أوجبة هو على تفتنه تقوله تعالى 0 كتنب ربكم على 
قبسساه اليس 6 بل8021 2 ؛ ) وللتوفيق ب نن- رآى الهموينى ‏ وغيره 
سكن القول يان الله تعالى : فضل أزلا خلق الخلق . + ثم نص للخلق على 
أنه كتب الرحسمة..وكتب العذاب » ليحملهى على عدم العدر اليه ء 

.. وآثبت الجوينى جواز رؤية الاله قبارك وتعالى + وذاته أن نصوص 
آدات الكتاب والسنه تفرق بين صوت ت الله وين رقاية الله + وههى صريحة: : 
فى هذا التفريق » وصريحة أيضا فى اثبات الصعوت ونفى الرؤية » 
قموتى عليه السسلام كلم الله قكليما » وموسى تبه الذى كلم الله 
وقهم المراد من الكلام طلب رؤية الله له « لن ترانى » وعلى ذلك لا يبصح 
عكس مراد الله فى محكم آناته فنثيت الرؤية ونتفى الكلام وليس من 
دليل للجوينى الا قوله « لا يمتنع فى قدرة الله سبحائه أن. يخصص من 
أراذ يصفه هى فى التعلق «وحوده بالأضافة الى العلم كالادراك المطق 
المدركات » شاهد بالاضافة الى العلم بها على الغيب من غير درك 
نم قلك الصفة من مقدورات السارى تبارك وتعالى وهى لا تنناهى 
ومن لم بحله الغقل التحق بالجائزات »6 ٠‏ يعنى أن الله اذا أراد أن يرئ 
نفسه للعيد خلق فى العند ادراكا به براه ٠‏ وهذا جائز فى العقل ٠‏ 
ودليله واضح البطلان فان العقائد تثبت بنصوص سماوية لا تقيل الجدل 
ولإ تنبت بما يجوز المقل + فاق عقل اليمضى ه من الناس حكم بأن الله 

هو المسبح بن مريم وباانا الله ثالث 8ه 4 وعقل البعشي سورج أهم السير 
على. سنن الإباء والأجداد , ّْ 


ان صريح القرآن الكريى « لا تدركه الأبصار » ( الأنعام : ١1٠١‏ ) 
وهذا هو الحكم 3 وآمأ المتشاية فهو ,( و حواه بومتك ناضرة الهج رهما ْ 
ناظرة » ( القيامة : ++ "؟ ) فانهما تحتمل الرؤية الحقيقية وت 

نا 


ان الجا من سم بل وحيث النصس متشابه ليجع إلى المتكم الذي 
شفي الرؤيه ٠‏ ويقوى المحبكم قول الله لموسى « لن ترانئ » وقد كان.. 
ل مدجوؤبس ع ار*ي اميد واسبياية ! كان يعاد الشؤرال. . 
مرة أخرى ه وما تان الله عز وجل يؤكّد على الآمة الاسلامية أن سآلوا 
دما شبالت عنه الأمدة الأولى فقد قال تمالى : « أم تزيدون أن تسألوا 
2 9 
' وتحيدت «الجوزنينئ_عن النبوات. .© وعرف النبوة. » ودلاله سورت 
لبوق وى الشيوة ب فرق بين المعحزة والكرافة ه ثم نيت بوره 
سيدا ومولان .مخب يهم ملى أل علية ررصلي + ووشروط الممحزة عنده 
١‏ آنل تكوين فعلا لله شارك وتعالى أو فى معتى الفعل ٠‏ 
ا حَد:وآأن تكوان خارقة اللا 5 ٠‏ 
4 ب وآن يدعى النبوة 'ثم 'نظهر المعجزة مع دعواه لما وتحديه 
اخلاق: ميلا تع على حسب بايثاره فى نوقت اختياره مطاقة لدعواه . 
ل 1 ع مياه 10 َ 


ظ عل تركب أن لا لقوق السجرة مطدسة على التغرى سيل مقارفة . 
مسجب ليا جاتب متيس 0 
الجلام في هلا الشبرطد. كما فصمل الكلام فيه صاحب ( المواقف فى علم 
الكإذم ( وهو الامام .عضيد أله ٠‏ والدين القاضى عبد: الرحمن ا 
الابحى المتوفى سنة ذهب ه ١ ٠‏ 

شول هذا الامام # رحمة الله تعالى عليه # 1 و او.قال أن انين 
معجيزتي هاا فيسد فير على يفلد من قبل أن آدعى النبوة لم ,يدل قوله هذا 
على مضق قل نطالبه ؛ الناس باعادة ؛ المسجرة وقت دعوج النبوة فلى , 
لخدا 


حجر كان كاذيا قطما ٠‏ فان قيل : فما تقولون فى كلام عيسى فى المهد!اء 
وتساقط الرطب الجنى عليه من النخلة الياسة0© ؟ قلنا : انما هى كرأمات 
وظهورها على الأولياء جائز » والأنبياء قبل نبوتهم لا يقضرون عن . 
درحه الأولماء 2 + ١‏ 


ورشبت الجوينى نبوة نيا محمد صلى الله عليه وسلم سعجزاتة 
وى ١‏ 0 
.؟- والسيزات - ا ا الدئت ب للنبى خبلى ‏ 
العأق بالصرقة آي كان العرب: قاهرية على الاقبباق سثل ا ون 
|إله صرفهم الآانان سمثله ٠‏ 
وصاحب ( اموه فى عم اللا )يذكر أ أثباتبوة نينا محمد 
د 2-2 لجال القر ان والمعرابت الحسسة ٠‏ 
ات الاستدلال بأجوال التبى صلى اله عليه وسلم قبل النبوة : 
وحال الدعرة م و بعك 57 4 وأخلاقه العظمة ُ . وأجكاميه الحكيية 6 . 
واقدامه حيث بحجم الأبطال ٠.‏ ولولا ثقته بعصمة الله ياه من الناس لامتنع 
وومشمو يسار أي ياهو + تلرات به لالجراة من أمور 
ماروا ا سو اا وا 
الحكماء من الأخلاق العجيبة التى جعاها الناس قدوة لأحوالهم قى الدنيا 
والأخرة٠ ١‏ 
)١( <٠‏ كرامة لامه مريم . 
07 كرامة 'لأمه عر نم لعن ين اي" الضائحبين مق الاجيكه ‏ 
ذا 


امت اغخار لا التتدين علي: من نيوت عليه اللام ب فى 
توزاة.والا نجيل .+ | تٍ 5 
5 المي ادبي بن قو ل كاب هم » ولا حك فيه 
6 العليية والسلية : وأغور اثعالم. الايمان والغمل الصالح ': ل ذلك 
وأظهر .دين ,على الدين كله كما وعدم الله + > ْ : 
3 والامام. اإترعيينة عر ولف تتاب 3« د الإعلام بعا'فى ديق التضاري. 
غن الفبناد. -والأهام. ٠‏ وإظهار محاسن ذين الاسبلام واثيات نبوة كبيلا 
سير عر يرا ينثت إبوة انبينا مجسيد صلى الله 

جد يه على : صمي * ال 

٠ن‏ أخبار الأئبياء به قبله بدل على موته ء* 

+ الإستدلال على بوه بعزائن ج أأحؤاله ٠‏ 


ظ لاس الاستدلال باعجاز الف رآن اريم على بورق" بوء 
؛ ‏ الاستدلال بالمعجزات الجسية على نبوته ٠.‏ 


5 والجوشي غير مصيب فى قوة ا أ فون قاف : #لسية » : 


0002 فى اليه ير قال ل 5 < 1 
ايلك بايالك. أن بل يليام ا 


ظ 7 والصوان أن عا ترا بالف وامنى » ويس يده 
| بل للب وللتالم © وليسن' فى عطي البوة فقط بل فى جبيع المصوو ٠‏ 


انها 000 أ مواق ع 5 اقرط 0 القرآن سو القرطبى. 208 ٠‏ 

الاعبلام والإعلامد كاب .بقع فى أربعة' خواءا - 570 دار التراث العربي بوي ' 
| مه ميدان الآز هر 5 

ظ سا 

( لم - العفيدة النظامية ) 


وده 
2 


1-2 


000 


..أوليسن فى نويع من أنواع العلم.ء بل .فى جميع إنواج العلوم ٠‏ وقد فصلا 


هذا فى كتابنا « اعجاز القرآن © ٠‏ 
[ْ وأما الاستدلال بالمعجرات الحسية قفيه مقال لما ورد فى وان 


الكريم د وقانوا : للا ]نزل: غلية “آياث من ربة ٠‏ “قل "اثما "الات عشد 
الل ٠‏ وانا آنا نير مبين > أو لم تكنيم' 1ن "آنزلنا عليه الكثاب: يتلى رعليهم 


ان فى ذللت: أرعمة وذكرتى' القوم تؤغلون » [العتكبوت وول عردق ») : 
قفك دان كفاءة الكتاب 6 وآما عن أخبار اتسنا بهأقملة فيلدا وت 


“يات مؤاجوذة - لمان ٠‏ شوخ الخووراة رعم التتجردف. :قو لبود 


مدلوامنتا انها شين الى فبىدلع يم بسب ويقولم اتنب اوعه 27 


اراسي انراج ين وبلم > وقوايياء عي قيرلا 
من أوصاف هذا إلنبى المشان, آليه ممائلة لموسى ٠‏ وقد نصت التوراة على 
أله ان يظهر بى فى فى ابرائيل. مثل موسي ووحيث قد نصت التوراة 
بركة للأمم فى آل اسباعيل عليه السلام فان هذا لنبى يَكون منه * كما 
سي اساسا نو فق التوراة 
والاتحل من التتديل »+ للامام. .الحوونى:_* ا 
: < 6 3 

.ونا تلم الجوبى فى باب السننيانة» أتبتعذاب لقب ونميمه. 
ولم أر ف كنب آهل الكتاب اثناث لعذاب-قى القبن أو" انوا حؤائما رآدت 
نات ألعتك من الأمراك فى ساة تأنبة”” ؤستال الله التائن, فنى عغتئاذه 
يباه إكا مها عباوا ني للنوسا" الأولي »الحياة الذثيطا #أويخازنهم 
على ما عملوا » وقد بينت ذلك فى كتابى ‏ الله وصسكقاتة في اليهود» 
نيصرانة والاسلام » دثى د سمى للتوراة السامرنة * وفى تعليقى 


يار 7 ) وفى تقددمى لكتاب ( نقظة أوليّ الاعتبار” فيما' رد 
“في قكر تسيا وأمنحان النشار ) ونقات:عنهم قولهم بالبعث الجسدى 
207 وهذا له نا دوافقه قى االقرآن تمن تصوامن نحية ننا لاوتضع 


2 


م 2 


اا 


اس وات كان مثقال جبه 
من خردل آنينا با وكقئ بنا الحاسنين 6"( الآفبياء : 0ه ) 
.وقد أتكز اكثير من عنماء الشلنين” السيؤال والعذاب وَالتميم فى 
الجر منهم ضرآر بن عمرو » ويشر المرسي: » وأكتز رماتل 
يرحمهم أنه'عز وجل » واشتدلوا قله تغالى < لا يذوقوين فيها الموت 
الا الموتة ادل ا إل إإفلانة عا واد لو يوا فى الثبر لداقوا 
. عوسيل و 0 00 اي ١‏ 
0 واتتتلو" وله تغالي فوم امتنناأ اث كم يَيدنا لقن ( 
“غافن 1 ) وتفسيرماً : عدم "قبل الولادة وهو موث ن.والموؤت الطبيعى 
#وعياة فى القيسا وحاة ف الآخرة فيذان موتتإن » وحياتنان 7 ولو كان 
فى المير حياة ازادت حياة على ما نصبت عليه أللاية ,ه 
ا وكالوا في قوله تعالى عن أل عون « النبار دعر ضول ل علمهتت.ا 
فو وعتله يز 0 الساعة ا آل 0 العلذاب 5 
لجار + وى ذلك فالنض 01 الح ير قرلا نما الى 
ثم لتسالن يوممذ عن ن التعيم » ( التكار : 4) وقولة تعالى' < فمن 
تعمل بثقال ذرة خيراا بره > ومن تعمل _مثقال ذرة قرا 0 
“)أ فى الحا ا#فغرة" ٠‏ وجاءت النار بالمنى الجازى في كثير 
ظ من آن ألقرآن منها « إثنا يأكلون فى بطوتهم نارا » إ[النساة .© ٠١‏ ) 
' والمسى لمجازى اللتاز التي عرض عليها آل فرعون : هو ا الشذائد » 
. الى تمنيهم فى الذنيا شيب شرفتهم فاه وتصدحم عن “الم » والآية 
ئ فى المصرتين المائدين الى طول الزمان 6" [' 
7 وقإلوا فى قوله :تعال:عن. قوم مج عله السام و]فوشرا يطلا 
.كارا :4 .توي :09 ). أغرقرا فمكثو|. ميِيدة قم :أدخلوا نار]: فى . الآخرة: 3 
أو تكوبن المدة فين الاغراق والبعث بحسب علم الأبوات غين إلدة بحصبب 
علم بالأنيياه .- فلل:أخيل لكلف انا ملتوة القمالة ميقة وس ستييد ربوا 


الل صوق بي 


١١ 


“الوا 1 ١‏ لمثنا إبوما أو بعض يوم » ( الكهت ١:‏ ) والكفار لبد 
و حضون هوم الصيامة 7 كم لبثثم في الأرض عدد ستين قالوا : لبتنا 

3 يوافا أو نبعض يوع© ( الاتؤمنين :11 ) أى أن طول المدة لا بحس 
لبه الآموات + كما يحس. بنآ الحياء كما فى الحديث .« من:مات فقد 
قامت شامئكه: »6 9 


ويقولون فى اللاديث النسوية الى الرسول صالى ال ايان 
الى تش شت اللسؤال فى المبر والعددان واللعيم ما يقول فيما المثتون 
للشتوال والعتذانت والنعيم وا مثبتون له تمتو بها باستقلال ؛ بل, مع . تأوريل 
“لآى من "الكتاب + فلو كانت سيلا بلتتماوك 1 تربره بالابيات التى 
أولؤها ٠‏ 

دج ب 

07 الجويّنى عبد الملك آنه .« لا اننتحالة في 'تقديم خلق الجنة 
والار على يوم الجزاء 6 وقد دفعهةه الى هذا القول :قوله تصالى 
'< أعدك للمتقين * ودفم غيره الى القول بأق الحنإن خارجة عن أقطار 
السموات والأرض فكيقف تنطؤى عليهما السموات ) تفسيرهم < أعدات » 
يمعتى' لا ستتعف © كما فى قله « أتى آمز الله 6( التبحلى:" : ١‏ ) والمراد 
د يأثتى © وعبر الله بالماضى لتحمن الوقوع وأأنه هذا الأمر ا أن 
لا تحالة' ٠.‏ وفهمهم المعارضة بين 'قوله.قتالى « مثل الجنة التي. وعد 
ش المتقون ء تجرق من :تحتهنا الأتهار : أكلها دائع وظلها » ( الرعد : قم ) 
ومن قوله عا ى < كل شىء هالك الا وجهه 6( القصص :44 ) قان دوام 
"الأكل معارض إهلاك كل ثىء غير ذات الله وعليه لو كانت'النجنة مطوقة 
لوجب هلاك أكلها فلم يكن دائما : وأيضا“استكالوا يقولة تمالى :2 
إلا غزضها السنواث والأرضن © :( آك: عمرال: :*م؟: ).ولا .تضور ذلك 
ألا “نعد فناء ال لننسواتث والأرض الامتناع ماع لائيدنة ل لم يليل الور . 
0006 ْ 


د د سد 
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وقال الجونى أن الصراط حسر ممدود على متن النار »© وأثيت 
ميزانا حسسيا ؛ أى أنه يثبث ,ؤ جسرا حسيا » وميزانا حسيا 6 ولم يثبتهما 
بدليل سمعى من القرآن محكم » وانما أثبتهها يعدم امتناع قدرة الله على 
ذلك ٠‏ وهل قدرة الله على كل ثبىء تشبت. آمرأ لم ينص عليه ؟ ابل قدرة. . 
اله لا حدود لهسا ٠‏ ولكن لا بد.من نصبوصض ٠‏ 


ان. العقلكب لا تشبيت. 2 ربقرآن كمأ . جور ي عتيدة ٠‏ التكلبين » 
وفسر الصراط والميزان تفسيرا حسيا ؟ و ا على ذلك : 


سرى رآى ين علماء فى زمن مضى -خلاصته : أن المجاز رم 
المآ "» لهذا الزائ فشر كثير من المفسرين على ظواهر. الآنيات :* دون 
نظر الى المخاز.#_ ولا<هد من القول به . يقوؤلون مثاد فى قوله تعالى : 
« انما تأكلواق قي مطيز قهسم: ارا وسيصلون سعيرنا © ( التساء ٠١:‏ ) أئ 
بأكلون نارا حقيقية » أى: حمر ٠‏ يبنما يرى القائلون بالمجاز أنهم لا بأكلون 
نار|: حقيقية ».يدلبل ,قوله .يعيب ذلك < وسيصيلون سعيرا © فان.قوله 
وسيضلون سعيرا ».نص فى الآخرة + فتكون.فى:< بطوتهم_ ثار1 © قنص 
فى الدنبيا وعدم كلوق بالفغل | فى الدإنما. « نارا.). وائما بأكلون 
أموال اليتامى المحرم كلها والأموال. ليببت و ولا بأكلون اسان 
وأئما المراد بالأموال الطماء والشراب الذين يشتروته بالآموال ٠‏ 


وعلى هِدَا الرأي قال القائلون بالصراط الجسى والميران الحسى نظرا 
لظواهر. الآى.٠‏ وآتكرهها القائلون بالمجاز لان العبراط المذكور. فى القرآن 
هو كناية عن. الطريقي المسنتقيم فى الدتيا بدليل « اهدظا الصراط المستقيم 
صراط الذين آثميت عليهم غ غير الميضبوب عليه » ولا الضيالين 6 
( الفائحة س 7 ) وبميل :د وعفو! الى اليب من القول 4.وهيانوا 
الى صراط الجميبد » ( الحج. : 5 ) .والميزان المذكور فى القرآن هو: 
كناية عن البجق والعدل .بدليل « واقيسا الوزن بالقسبيط. ولا #ضيروا 
الميزان,» ( الرحمن. 5.).واما قوله. «, وألورقٍ ومنب الحق فمن. تقلت 


يحداذا 


وو ارظح الاعة نن عع نوازيطة وها الدين تشري. 


مل نالا اسان كفن ل انه ين والقئ العادلة 
اد ليان باعي اانا 3 وكذلك قولة مال ( فاهدوهم الى صراط .. 
الححيم 4 وقموهم نهم معدو لون » إلا الضافات': ل 

عر فو هم طرخق الشعار حت تسلكاها 7 : وهذا: هكم انهية و توانييخ لهم 
بالعحة عن «التناصر: يندم نوهلي كلاف ل ايلاو * 


متناصرنن ٠‏ 1 9 0 306 لكان © 
عد عه 


3 2 ا 5 





2 , ولذلك. . ”. 5-7 : لسرا ال الي 3 الحسيان الببو. إلى احاميت. 


تومن ثقات اللسناين اها جام وميه النجاد لخد با الم 1 


بأ فى .فضائل الأعمال » ولا يتوخذ يها مطلقا في المقأك ل ل 


” -وآثبث الجوينى"< الشتفاغة» » للعضاة بآدلة غقلية » و لاا بلق ظ 


ولم يذكر نصنوصا من القرآن .٠.‏ :فلم شتد “رآئ الغالاين .بتقصينها الى : 
٠ت‏ أشفاعة فى زيادة الثوات »أو زيادة الدرجات '. ل سا 
سوال قلاع عامة لكل الذيه + ال 


قال المعتزلة .. يرحنهم الله تعالى إن الشفاعة فى زيادة اشوا - 


أو زنادة ارجات سجائزة 'للننى صلى الله ليها وسلم أواغير النبي بدليل ب 


ا ادارب رادا 20-1 ل عاد رفوناه لايسيفي ‏ 5 


لال ن التي و م مخفيته مكتكود + ولب لال نيا : اق آله من 

دوئه 'فذلك بريه جهنم اكالاك تحزرى الظالمين :6 ((: الأقبياء ]ا 

قال ضائي“ الكفناف : « ومن تحفظهم أنهم ل يجسروين أن يشفعوا امن 
ارتضاة الله وأمله للشفاعة فى :ازدياد الثواب والتعظيم وآما الشحفاعة . 

للعنتاة ة الذين ل ترهلهم أعمالهن لذخول الجنة قلا شفاعة أن + وفكوره 
114 : ؟* 


ا ا ساد ٠‏ بدليل قوله تعالى. قلعا اميق ين حبيي.. 
ولا شفيع بطاع ‏ 6 ( غافي : 16 ) وقالوا : أن الله سيآذن للشفعاء » فى زبادة 
الثوزاب :5و" زيادة الذرئجات بدليل ١‏ لاايتكلمون .» الا من آذن له الرحمن.. 
وقالا ساب »'(«ألتتا” : مغ ) قبن الضوابٍ محدد بما نص الايد ان 1 
القزلال:'من كبا الواغة للطائع :والوعيد للعأصى * ظ 
2 واتحددث ف“الحوينق عن الاجال والأرزاق فقال أنهما ١‏ محددان فى الأزلا . 
د فاذأ "عل الله'تنا رك وتعالق أن :انسانا نينقفل قلا بذ اوم واقوع امطفوعة' 0 
وآث'الله'قسْم للمئزمن رزقه » وقسم للكافرة٠‏ رزقه » فن قبل أن يوجدا "0 
وأطلق كلمّة'( الرزق © غلى لثمن والكافر : للمفهوم' من | الآآية « وما”من ش 
دابةثئ الأرض الااعلى انه رزقها 6 والكافر. دابة والمؤمن داية +٠‏ ا 
ا ذف أن فزق اش + أنخل الشيداء وج عبر الشيدلهء فأخخل 0 
الشهداء محدد فى الأزل بقوله تعالى « قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين < 
كت علرهيم .القت - الى :مضنا جحهم -» ( آل عفران:.::64١‏ ) والمغنئ : آل :الله 
كتريد.قئل جين ايقطل: مق .اق امنين. 4. وكش مع “ذلك !نهم الغاليؤق لغلمه أن + 
العاقظافى العلنه لهم. وان دين الأسلام تظهر علق الدين. كله وأن ما شكون: ' 
مه فى بعض الأوقات فمحيص لهم وترغيب فى الشهادة ؛ وحزصهم غلى ' 
الشبهادة مما محرضهم على الحهاد فتحصل الغلبة وآجل غير الشهداء غير 
محم فى ايأزل قوله تعالى 2 وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بايد يكم 5 
١‏ 1 تهلكة:» ( البقرة :.مة1,) والمعنى : النهى عن ترك الاتفاق فىسبيل. ؛ 
الله لاقم سبي الهلاك ؛ أو عن الإسراف فى ,النفقة عي بطر أفسه ودضيع :. 
عاله ء أو عن الاستقتال والاخطار بالنفس.. ؛ أو عن أ الغزو. الذى هو 
تقوية للمدو ٠‏ ولذلك وجب قتل القائل لأن فى قتله حياة للناس وزجر 
سين الساريكا تعالى د "ولكم فى: التصابر.» 
حيلتاة © ( البقرة م ٠‏ 
وجل عي التهنداء غير معاد داشا بدليل الشاهد فى السيلاة [ 

من -مشلوؤقات” أت فاق تان لز نوكم ديكا وجدئ مادو وحسان لقال بن " 
الدزلظ؟ لود خفني "ينها وبية انيل لذب ذا ]ودح آذ فى نشلويا سطسة مو1 
15 1ه 


و كذلك الحمان ينين الول من الداك وجدى 7 3 : 


3 2 1 6 


| وهكذا الإنسانٍ أودع لله ف جسم توي مساك لوب بن 
الأمراض |والآغات فى كذا من السنين ٠‏ 5 وهذا هو أجله الدى أودعه يي 
علمه بحسب ما يتحمل الجسم ٠ ٠.‏ فاذا استعجل الانسنان أجله ؛ بأن عرض 
تفسبه للأماض والافات. عوقب من قبل الله عر وجل أنه خالف أوامر 
الشريعة التي تهدف الى حنبظ الانسان احتى بيأتى أجله 4 الطبيعي بانحلال. 
خلايا الجسم وتلب أجمزته وهذا يوضحه ضرب مثال على طريقة الجوبنى ٠‏ 
فى عقيدته » وهو : لو أن.طفلا خرج .من أبوين صحبحين قويين:» لعا 
أشد من الطفل الذي خرج من أبوين ,ضعيفين ٠‏ ولى خرج طفل من . 
اب قرب ٍلامه لكات معبته أقل ‏ من الطل,الذى يخرج من ب غيه قريب 
ّمه +٠‏ ! < 

وجذا مجاقه غير مكار » دار الى مدعي يسدديه زاك فى البق 
لعورض .بقول: الر سوال ضلئ .الله عليه وسلم « تقيرو! لتطفكم. 6 ,الذي : 
ثبت الاختنار لا: الخر:.+ وعورض. ا تلاك م نينا قرا 
هوكم الى التهلكة 6 + ظ 

ول عاك أن اين كا واه لوألا وان ودع كل و 
أسبايه وما يحندث أمام 'أعيننا: من المونثة الفجائى لأى حى على غير أسبائة 
لمقدرة بخكم العسادة ».فهو من سنن الحيناة “وطنيعتها: التى” فطرَها" الل 
عليها » وهذ! معنى 'قوله تغالق' ا ا ييا 
لا يكادون ينهو حديثا » أنى الكؤل وما افيه من عبد الل * . 


وكا يجب أن فرق ' بن الروق العام والرزق الخاض م فاق اف 
تكفل. الأرزات فأودع قْ امرض ما مكفى للناس ٠‏ وهِذا هى الرزق” 
العام » وآمر الناس, بالبحث والسعي.والعملٍ » وعلىي قدر الجمد يكون ‏ 
الرزق *. وهذ! هو الرزقٍ الخاص .+ وعن الرزق | العام تقول 200 
الذى جعل لكم الأرض ذلولا ».وعن » الرذق الإ يقول تصبالى عقب 
1 


القول السابق ذا قامشوا فى مناكيها وكلوا من رزقه » ( الملك : ١6‏ ) والله 
تعالى.وعب الأمة البارة بزيادة الأرزاق والبركة فيها وأوعد الأمة الفاجرة 
سنقص: الأرزاق ونزع .البراكة منها فى أكثر أيه من آى القرآن. منها قوله 
تعالى : « ولو أن أهل القري. آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء 
والآرض ذلكن كذيوا ٠‏ فأخذ ناهم بما كانوا يكسبون »© ( الأعراف 55 )ء 

وتحدث الجويتى عن لفظ الايدان والاسلام فقال: « قد يطلق 
الااسلام والمراد نه الا نمائل م وقد نطلق والمرناد به الامان والاسنسلام 
ظاهرا من نغير:اضمار حقيقه الارسان © وبين أن من عترف بالشهادتين تجرى 
عغليه أحمكام. الاسلام .خان (( أسم الاسإن لا يزول بالعصمان © :* 


والصحييح أن : فعل الواجبات هو : « الددين »6 والدين هو : 
« الاسلام » والاسلام هو : « الايمإن » ٠‏ 

آنا آقّ قبن الواحبآت سو الديم فلقولة. مان « ذلك دين القبنة ع 
بعد ذكر العبارة 2 وشموا الصلاة وذرتوا الؤكاة » قال : « وذلك دين 
القيمة » ( البيئة : ) وما أن الدين هو الاسلام فلقولة. تعالى عق أن 
الثدين عند اله الاأسلام » ( آل عمران : ) وأما أن الاسنلام هو 
الايمان ؛ فلآن الازيمآن لو كان غير الاسلام لما قبل من مبتغيه لقوله 
تعماللى : : « ومن نبتغ غير الامسلام دنا فلن يقبل منه » ( آل عمران 
هم ) ولاستثناء المسلمين من الإرمنين فى قوله : « فآخرحنا من كأن فيها 

من الثومنين + فما وججدنا فيها غير بيت من المسلمين » ( الذاريات مسهم) 
وأن' قاغل'المعصية لا يَكون متومنا 6 دل نكوث فاسقا ؛ لأإن قاطع الطريق 
ليس بمؤومن آنه بمخزى فقد قال الله فى حقه « ولهم فى الآخرة عذاب 
عظيم 6 (المائدة : سم ) مع قوله تمالى : « ربنااتك من تدخل النار 
فقد أخزته » ( آل عمران : ١١+‏ ) والأؤمن لا يخزى لقولة تعالى : « يوام 
لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه » ( التحريم : م ) ومع هذا فمن 
أقر بالشهادتين وعصى ومات على عصيانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن 
فى مقابر المسلمين ٠‏ 

26 2 
١1 


وقال اتمزتى “من مات من عصاة آهل الايمان من نغيز غززيةء الأمزاه.» + 
مغيب. ان شاء: الله غفر له » أو شفع ” ليد ليع فلل لبس #والسةة لور . 
انا تقدر 'دنيه “ثم عاقبته القور الأكر والتحاق © يي4«ه. به د 4 يندخ 

'+وقال الخؤارج : ان مرتكب الكبيرة اذا الع نت .فهو «. كافني: 26 
ه قال البحبين البصرى رحمه الله : انه « منافق » وقال المعتزلة 00 
ولا كافر«بل هبى «.فاسق » وججة الخوارج وجره 2 . ٠‏ يا جم ىنث 


. :“الأول : قوله فت قو : (- ومن لم بحكيم نمأ و ل فاولنك. و 
الكافرون » 1 «اأنقنة : 0 2 ظ ظ اه 


الج 


والثالت : كوله تعالى بعد يب لسع » 2» ومن قر فأ الأخنى ْ 
عن النتقاخقية :| آلا ضع اذ لاله )+ ١‏ | 
5 "والرايع : قوله تطالي. : )) أبن السذاب على عل "كلب ون ك0 
إشدا )م > ١‏ 
< والخامس ‏ قوبه تعس الى « فاندرتكم أرا تلتلى . : لا يصلاها. اي 
الا الأثيتى : الذى. كدب ونولى ( ا لل 0 ( والقاسق 9 
سثلاما ٠‏ ظ ظ : 


0 
تلى علبي" كت ا تكذيوق « ( الإنوة . :10 ) قلسي مسن: 
خمت موازينة 8 ٠‏ ظ ظ 5-000 3 
اليلائم : قو له تعالى : .2 يوم تبيض وجوه وتسود نجوه » ( عبرا ٠.‏ 
1١“‏ ).والفاسق, ممن وجهه مسؤود * ش | 01 
والثامي - .أله من أصخخاب المشاممة قال نان : 2 والثدين كروا* 


اتنا هم أصحاب سس > : +٠)‏ 


شاد 


/ والتاسع » ومن تمر يسيك ذنك قأوئك هم الفا س مون 1 
( التور : ده ) فانه يقتفى خصر المنتداً فى الخبر » أى الكافر فاسق .. 
والماقي” ٠‏ قو له تال ١‏ لز انه لا ببأس من روح الله الا القوم 
الكافرون » ( يوسف : #م ) والفاسق آيس من روم الله » 
:_والحادى عشر : قوله تعالى : « انك من تدخل النار فقد أخزتته 0 
( ال.عمران.:. ١55‏ ) مع قوله تعالى : ١‏ أن الخزى اليوم والسوء على 
الكافرو:» (.النحل )+ 3 
والثانى: عشر :"قله تحالى « وآفا من أوتى كتابه . شيمالة » الى 
قوله تعالى:. « انه كان لا يكومن بالله العظيم » ( الحاقة استسن - ا 


" والثالة عقر : قو له تعالى : «آن لعنة الله على الظالمين» (الأعراف ٠).‏ 
والرابع عشر : قوله تعالى : ( وآأمأ | الذين فسقوا فمأواهم الثار » 
( السحدة 5٠‏ )» 
' والخامس: عشر : قوله تعالى : نتساءلون عن المحرمين :* ما سلككم 
ا50 7 و كنا نكدب سيوم انين 4 أ المدثر . بيطاي 
115 0 اتقوا كم شويع 
: والسابع عشر : قوله عليه السلام : « من ترك الصلاة متعمدا فقد 
كفر. » وقوله عليه السلام 8 عن عات يلي بمج غايست اليد قأء هوديا 
وان ما تصرائبا م 
والثامن عشر : ولاانه ألله عاد 3ه ضدان فا واسطة ستهما 4 وو لاا نه 
أثله اسابل نيياك كخر : 
01 رد صاحب اموا قف على هذين أالحد بين قوله هما من أنحادرث ١‏ 
الاحاد ؛ وأحاديث الآحاد لا تعارض الاجماع . ظ 


كنذة” 


واحتج من حكم بالنفاق بوجهين : الأول : قوله عليه الصلاة 
و.السلام : « آبة المنافق ثلاث : اذا وعد أخلف ؛ واذا حدث كذي » واذا 
انتمن خان ٠‏ والثانى : إن من اغتقد أن فى هذا الجحر حية ٠‏ لم يدخل 
نده فيه » فاذا زعم ذلك » ثم ألدايق ونعطيدا عير أل كاله ويا لين تابه ٠‏ 
فكذلك المسلم اذا لم تعمل ٠‏ 


واحشج المعتزلة بوجهين : الأول : إن الفاسق يسو مؤمنا 6٠ولا‏ كافرا 
بالاجماع ٠.‏ لآنهم كاتوا شموق علية انعد ولا تل مدن ولية تحكمون ٠‏ 
بردته 4 ويدفنونه فى مقابر المسلمين ٠‏ وأيضبا ٠.فيلزم‏ بينونة :المرأة . 
مجرد رمى الزوج اباها بالزنى من غير لمان وقضاء قاض + لأنه ان 
صدق فهى كائرة ٠‏ وابن كدب فهو كافر ٠‏ ه والثانى :.ماءقاله واصل بن عطاء . 
أعمر:و بن عبيد 6 وهو ؛ أن تسببيقه مجلوه ؛ وايمانه مسختلفبه فيه فنتراك 
الختلف فه ونآاخد المتفق عليه ٠‏ 


د عاد و ##صضيبة 

ورد الحجوينئ. على العلماء القائلين بخلود عصاة.المسلمين.فى:الشسار 
فشرح لهم لفظ ( الأبد.) على آته لا : يعنى ظاهر اللفظ وهو الأيد:يما لا تهاية . 
له 21000 يعدبويل. فى البان مدة 


قال هولاء العلماء الذين رد عليهم الجوينى- : ان.المسلم الغاصئ: اذا 
تاب ثم مات فان ذنوبه تبدل حسنات ٠‏ ويخلد فى-الحنة 6.ؤاذا'ينات ولم:- 
تب ستوضع له الموازين قان ثقلت الموازين دخل: النخئة خالدا فيها:» .وان 
خفت الموازين دخل النار خالدا فيها فى دركة على قدر عصياته ..٠.‏ 
والفكرة القاتلة بان لفظ « اليد ) تعنى أنذا له تهانة:دخلت فى : 
الإاسلام من دين بنى اسرائيل + فعتدهم قرائن تنهى الأند ٠‏ أما نحن 
المسلمين فلا قرائن عندثنا + واستدل على ذلك بدليلون : 


ج21 


الدليل الأول قصة العبد لويد الذي يفل ألرق على القسرية وفى 


ا هذه الحالة كما فى سفر العروج (( عدمه مو لاه الى الالهة بعدمه لي 


! مصراع الات ؛ أو قَائِمته 6 “و تمس مو لآه آذئنه با مثقف م( متحدمه لبن 


الدهن » ( خروج ١‏ : 5 ) وفى شريعتهم فى كل خمسين سنة » فى السنة 


-“اللحمنسين يعو العبد الى : الحررية :برجم , أرض نسبطه وقبيلته حتى 


,سيل يكو لفقل 2 لأبد. 6 قد اتنك عن مما وان الى وام محدد 


عسل 


جيم أهلها فتكون 2 فرلا 5-5 ل و الى ملكة اك 


كل وتاحد: الى عشيرقة © ( آحمار.:ه؟ :+1 )ه 


والدليل الثانى : دوأ م الشريعة خانه دوام محدد يمجىء النبى أ 
الذى' يسثع له بنو | الل ويف + فى بش لكام فيد يبا 
0-6 0 ([ النأيتد 0 وهد| الت بيت ينتفى. | بسجىء نبى لوه سم 


المي الذيذ 4 قبع لجاءر كو ويا الهنيتير والعرافين ٠‏ وأ أفت 


حوريب فى يوم الاجتماع قاثلا : لا عدت أسمع صوت الرب الهى ولا أرى 
هذه آلثار العظيمة أيضا لثلا أموت.٠‏ فقال لى الرب قد أحسنوا فمما قالوا 


د“ أقبيع لهم “نبتيدنا من. يعوا مثلك وألقى كلامى فى فيه ء + .اينهم 


57 اللاي ليه وأى دسى عصز قال أسمى قولة ل 6 يه 3 شو له 


أو ”يسا بأسنم آلهة-آخر .فليقتل ذلك النبى ٠‏ فاإن قلت فى سك كيف 


بعوف: القول الذى-لم يقلة الرب.؟ فان. تكلم النبى .باسبم الرب .ولع يتم 


سس ولم يقع فذلك الكلام لم يتكلم به الرب يل لتجيره تكلم به النبى 


فلا تخاذوه ) ( تثنية ١8‏ 75-185 ) 5 


156 


وفى: القرآن الكريم لا نحد قرنة 'تحد من لفظ التأسد الا مشيته 
الله فى وله تعالى 2 د الثرين سعدوا ذني الجنه خالدين فيها ما دامت 
«السسراتك والليضي انعا العا ربك (١6‏ هود :مها ٠)‏ [ 


وهده المفسكة العرض يا 2 لات الارادة الكاملة فى هذا الأمر 
إلى الله و حلت ٠»,‏ 


ولق قد الجر ين رآبه ٠‏ أفسر قله تعالى + < الل الله 0 يقر ان 
يي ارا ات اياي لدان 
بار أله له 

0 وحيث النص محتمل فلا حجة له ٠‏ وقد لجأ الى العقل فى عدم 
المساواة بين المسلم العاصى والكافر وفاته أن النص أقوى من العقل ٠‏ 
نص قو له تعالى « ولسست التوبة للذين يعملوان السيئات حتى اذا حضر 
أحدهم الموت قال الع تست ايان ولا الدين سو تون وهم كمار أولئك 
أعزيدنا لهم عذابا آليما » ( النساء 18 ) فقد سوى الله بين من يعمل السيئات 
وبين الكافر » غير أن لكل دركة ٠‏ 

عد 2 2 


ظ وقال أبر المعالى الجوينى : فى أول الكتاب ان الامامة « ليست. من 
الحقائد » ولو غفل عنها المرء لم 'تضره © ٠.‏ 0 
وقال الجوينى فى تهاية الكتاب : « وقد كنت .وعدت أن أذثر 
فِضولا فئ الامامة » ثم بدا لى ؛ أن أقرد لابسلى الساس كنايا فى الانابة» 
ولما كان كتابه هذا لم يطبع الى يومى هذا فيما أعلم ‏ رأيت. أن 
كيل عا يار : ظ 


5 


0 من العلماء لاساو سس سويدنا 
ا “ويك إن الأغة »ولا بين الثمة الا ه! .برقا عن "أبى بكر الأصع من 

كتار وال المعتزلة نن رحمهم الله تعالى فق كال : 3 اقبيا غتر وأضية 
“قي لشي بل يستتوع ذلك » وأ الدّمة متى آقاموا حجهم وحهادهي ؛ 
“وميا الهم * وذو اق من أ نفسهم ؛ واقسسعوا القفاني 'والقي؛ 


“فالصندقات على أهلها 78 قاسو المدود من وحمت عليه :6 أج زهي 
ذلك + ولا يج يهم أن .تتصيبوا اماما .يتولى ذلك © ٠‏ :. 


وات الوأفضة يا اصبة لا وين ادس كا ديد ليه 
. #ويد بالبقل. » 


د 3 ل 13 أن 5 وجوت المامه السمعم 6 فهل تحب من جضه 


ٌ السنيمع بالنص على الأمام من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم أم من 
بيع أختيار أهل الخل بائذ له ؟ 3 تكمال خصضال الأئمة قنه » ودعاؤه 


7 با 


فذهبت: الامامنة وغيرها لين أن الطريق الذدى دعرف نه الامام هو 
“النض من الرشول:ضلى الله عليه وسلم + ولة مدخل للاختيار فيه* ثم 
* اختاما على ثلات قرق : فرقة تدعى النص على أبى بكر > وفرقة تدعى 
تنس جل الى ف لير انين انمي دي : على بن أبى مالب رضي 
:“انق تهج ٠‏ 

زنعب. لبد من [اللعلماء الى أبن النص على أمام بمينه: فقو + 


ما 1 3-10 : 





)1١(‏ شقولون ذلك لدلالة الآئة الثلاتين من سورة البغره ( انظ تفسلي 
| القرطبى فى هذا الموضوع ) . 
000 0 با 


2 
7 
0 


واختلف فيما تكون به الامام اماما ٠‏ على ثلاثة أقوال به أجدها : 
.اذا نص الإمام على واحد معين من بعده فانه. يكوين اماما ٠.والثائي‏ : اذا 

نص الامام على - جماعة يختارون منهم وأحدا . » والثالك : ا أجل 
مامه 5" 0 0 أمام. و أسشقااف - أهل ذلك المصر 5 فى 
حضرة الامام وموضعه اماما أ نفسهم احتمعوا عله ورضوه فإن كل من 
خلفهى وأمامهم من المسلمين فى الافاق يازعهم الدخول فى علاعة ذلك الامام 
اذا لم يكن الامام معلنا.:بالفسق والفساد ء لآنها دعوة محيطه بهم تحب 
لجابتها ولا بسع أحدا التخلف علها لما في آقامة امامين امو اختلاف 
| الكلمة. وفساد ذات البين .+ " 


فان عماءها واحد من أهل الحل والعقفيدك فدلك: تابت وربازم :العير 
قعله ب خلافا لبعض الناس حيث قال : لا تنعقد ألا يجماعة من أهل الحل 
. والعقد » قال الأمام أبو المعالى : « فن انعقدت له الامامة بعقد واحد : 
ْ افقد لزمت ء ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير آمر » * قال : : «وهذا 
مجمع عليه » ٠‏ , 0 
. فان تغلب من له أهلية الامامة وآخذها بالتهر والثلية ٠‏ فاته يكون 
اباما قد سكل سهل بن عبد الله التسترئ. : ما يجب علينا لمن غُلبٍ على 
بلادنا وهو امام ؟ قال : تجيبه وتودى اليه ما يطالبك من حقه ؛ ولا تنكر 
فعاله ولا تفر منه » وآذ! اكتمنك على سر من أمر الدذين لم تفشه © 


اس 59 الشهادة على عقد الأمامه بون مشت وتاف ٠..واختلف‏ 


أمر لأمةء. 


والامام أذا نصس 6 م فس تعد اتيرام الرقف ع تعلا, الجمهور : 
رذ 


ا تفش أمامته ونخلم بالفسنق 'الظاهر. المعلوم ٠‏ ه وَقال آخرول 8 بلع 
الا ار أو بعرم اقامة الصلاة أو الترك ألبى ناي أو شي من الشرريعة» 


دسب عليه آي يام سه آنا جد تي تقبس نقصا دور فى الامامه. 
فأما اذا لم يجد نقصا ه فهل له أن يعول. تبه نقد لغيرة 8 اختلف 
الناس فيه : فبنهم. من قال ليس له أإن يشعل ذلك وابن فعل لم #تخلع أهمامته 
ومتهم من قال : له أبن يفعل ذلك ٠‏ واذا اتعقدت الامامه باتفاق اهل الحل. 
والعقداو بواحد على ما تقدم وجب على الناس ف وزيم علي البرج 
والطاغة واقامة كتاب الله وسنة ' رسولة صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ومن تأبى عن السعة لعذر عدر + ومن تابى لغير عدر حير وقهر : أ ٠‏ لكلا 
قفترق كلمة المسلمين واذا بويع لخليفتين. » فالخليفة هو الأول قشل 
لش د يتقف .إن أففو عق لور ماتسدس أن عمال ء اتن ياك لك نه 
وموت : والأول ؤهو قتله المخنوس هو النحق لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسام « اذا بويع لخليفتين » فاقتلوا الآخر منهما »© لكن ان تباعدت 
الأقطار وتبارشت كالآندلس وخراسان جاز ذلك ٠‏ 


.ولو جرم اخازجى على امام معر وف العدالة وجب غلئ اننا جهاده) 
فال كان الاسام فاضقا » والخارجى مظهر للغدل لم شيخ للناس أبن متترعو ا 
الى نصرة الخارجى حتى شان آمره قيطا نظهى من العدل 4 آو تتفق .كلتة 
الجماعة. على خلع الآوك ه وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظور من 
تفسهة الصلاح حتى اذا ممكن زجع الى عادته هن خلاف ما أظهر ٠‏ 


فآما اقامة امامين أو ثلاثة فى عصر واحد .ويلد واحد.ء قلا تحوز 
اجماعا » لما ذكرنا * قال الامام أبو المعالى : .ا ذهب أصحاينا ل منع 
عقد الامامة لشخصين فى طرفى العالم » ثم قالوا : لو اتفق عد الامامة 
لشخصين نزل ذلك منؤلة تزويج ولبين ا والحدة من زوحين مرخ غير 
أن شعر أحدهما بعقد الآخر +٠‏ قال : « والذئ عندى قبه : أبن عققد الامامة 


من 
(هة العقيدة النظامية ) 


لشخصين 5 'صقع واحد منضايق الكينزمل والمخاليف . الأطراف. 5 
الأطراف والنواحى ب غير جائزة .+ وقد. حصل الاجماع عليه ٠‏ فأما اذا 
دعدك الميقي ه وتحلل يون الإأماميق. شسموع النوى فللا تيال 3 ذلك 
محال وهو بع عن راع . 


59 الكراسة الى جواز نصن "امامين .من غير تفصيل ٠‏ واذا كانا 
اثنين فى بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم بما فى يلزيه * 
واضبط بما يليه + ولأته.لما جاز بعثة 'تبئين فى.عصر واحد > ولم ؤره' 
ذلك الى ابطال. النبوة كانت الامامة أولى ؛ ولا يردى ذلك الى 'ابطال' 
الإميامه 9 


:وما شرائط الامم فين أحد عشر شري 


1 آذ كرون مو مسيم تريش ( وقد أخالفه فى ذا إنه 
أت أل ساون 'ممن د يكون قاضضاأ مأ من قضاة الميعين:سوتيه 
ا ع الى غيره فى الاستفتاء .فى الحوادث ل[ وهذا متفق عليه ) ٠‏ 


ب أإن يكون ذا خبرة ورأى حصيف بأمر الجرب وتدبير الجيوش 

557 ا وما به الاسلام وردع المة 508 من الظالم ا 

للمظلوم  *‏ ظ ظ 

؛ - أن يون ممن لا تلسقه رقة فى اقامة الحدود » ولا رخ من 

ضرت الرقاب ؤلا قطع: الأشاز ٠‏ ' 
أن يكون حرييا * 

كس أن يكون مسلما ٠‏ 

ب[ أن يمكون إذكرا 0 


.نيت لق يرق سلي الأغغياء + 0 


بنرا 


3 3 كاوثم - 


أن يكون بالغفاء 

٠١‏ ب آنل يكون عاقلا ء 

5 أن يكون عدلاء٠‏ 

عق موحز ما مكنه العلياء و موضوع الأمامة » ذكر ناه للعا نمه 
تند يد يد 

والله أعلم وأعز وأكرم ٠‏ وصلى الله وسلم وبارك على محمه نبى 

الوحمة ؛ وعلى آله وصحبه ٠‏ ومن تبعهم بخير الى ,يوم الدين ٠.‏ 

د د نيد 


1 


القول فيما يجب معرفته قى فاعدة الدين 
باب القول فى حدث العالم 

باب فى الالهيات 

الكلام فبما ستحيل على الله عز وجل 
الكلام فيما يحب له تيارك وتعالى 

الكلام فيما يجوز فى أحكام الله سبحانه 
باب فى العبودية والصفات المرعية 

بابه النيوات 

فصل ف المعتحزات 

فصل فى ذكر وحه دلاله المعحزة 

فصل فى الكرامات 

فصل فى أاثنات شوة تسيئا ميحمد صلى الله علية وسلم 
باب فى السمعيات 

فصل فى اعادة الخلق 

فصل فى عذاب القير وستوال منكر وتكير 


ا 


15 
2 
5 
5 


5 
1١‏ 
لذن 
> 
6 
أب 
كلا 


كبا 


فصل ثى الحنه والنار والصراط والممزان 


فصل فى الشبفاعة 
فصل فى الاحال والأرزاق 

قصل فى الاسان ومعنأه / 

فصل فى أحكام التوية 

فصل عظيم الموقع أجعله مختتم المقيدة 
ملاحظات 

5 | ب أت 


1 


ألصفتحة 
8 
١م‏ 
"ار 
.2 
بذ 
جيه 


, اذاي + 


رقم الايداع سم.ع / ؟ة 


؟ 





الألرر اعفان رتسل #وطرعبامد الجاع 
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يض الا 
00 
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المرييسل قن الأ(« مالشرليت 
معيد اقاهرة . ْ 








التاشر 0 
5 الام . 0 
محكتبة الخاتىن 2 . ٍ 
1١‏ شارع عند المزيز ل مصر ا 
ويطلب دن مكشة الى بمغداد ّ 
١‏ 
/ 
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ل ا ا لت 0 


























مت 


سجرج تس ا ب ا اق ا 7 0107 2 
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فز م - 196.١‏ م 





مطعة السعادة عصر 
عل 


استبلال 


ساقت 


الحد لله رب العالمين 2 الرحمن الر<يم 3 مالك يوم الدين ِ إناك 
تعيك وإباك أستعين + إهدنا الصراطل لتم 2 صراط الذن أتعمت 


علهم. ه غير المغضوب عليهم ه ولا الضالين 


الجد له الذى خاق السموات والارض وجعل الظلدات والنور ثم الذين 
كفروا برهم يعدلون . ْ 

شبد الله أنه لا إله إلا هو والملا كك وأو لوالم قائاً بالقسط لا إله 
إلاهو العزيز لكيه إن السن عند الله الإسلام . 

أفغير دين الله يبغون وله أسل من فى السموات والارض طوعا وكرها 
وإليه برجءون . 

هو الذى أرسل رسوله بالحدى ودن المق لبظهره على الدين كله 
وكى بالله شبيدا . | 

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فل بلى ورف لتبعئن ثم لتفيؤن با عملتم 
وذللك على الله يسير . 

فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا والله بما تعملون خبير .. 


إن الله وملانكته 'يصلون على التى با أنا الذين أمنوا صلوا عليه . 


ل لصيو سس 
3 


























تقسدم 


روح العصر ‏ المؤاف - رأى فى دراسة عل اكلام الكتاب 


إمام الحرمين أبو المعالى الجوبى » صاحب كتاب « الإرشاد » الذى 
تقدمه | مقر ا » عاش حياته كلها في القرن ! اس فرظ درا ة العياسية . 
علينا إِذا ؛ قبل أن تكلم فى هذا التقديم عن لكاتب والد أن يلو 
2 إجاز ضورة هذا العصر الذى عاش فه هن التاحيتين الساسة. والعقلية30© 
وذلك لنعرف ما قد يكون للبيئة الى اضظرب فيها من أثر فى نتاجه العلى . 


. ومن هذا النتاج كتاب الأرشاة . 


٠‏ روح العصر 


-١‏ كأن اصطناع المعتصم. ؛ الله الخليفة !! الفياض (4ت - بعوم) 
للا'تراك » برجو بهم المنعة والعرة » مؤذنا ببدء ظهور الضعف وذوال هيبة 
الخلفاء ‏ عند ما أحس هؤلاء الغلمان بأنهم عدة الخلفاء وقرتهم ؛ ومن ثم 
أخذوا 2 الاستتثار السلطا نَ 3 حى كو أ اك الخلاقة وأمورها . والحاماء 

وجباتهم . 


وقد كان لهذا || اأضدف ف الخلقاء 3 وطذة المنزلة نحطت إل بها الخلافة » 





(1) اعتمدنا في رسم هذه الصورة على كتابنا : فاسفة الأخلاق فى الإسلام وضلاتها بالفلسفة 
. الإغريقية ( الطبعة الثانية صفحة ٠ه‏ وما بعدها ) » وعلى المراجم الأصيلة الى رجعنا إليها فيه . 






































سسا 8 سسم 


الاثر الطبيعى احتوم : استقلال كثير من أمراء الأطراف ٠‏ فكان من ذلك 
غير ايل من الدو يلات كاحدانية بالزية , والسامائنة فيا ودا. م ألنبر » وفساد 
كيير فى الإدارة جر إله ضعف ولاة الأمور الشرعيين وشراهة أصعاب 
السلطان المتغليين . 

وكانمن الطبيىى : والآام 5 ذكرنا , ؛ أن يكثر الجور » وأن تنتشر الفتن » 
وألا جد أصماب الآراء الضالة ما يمنع من إذاعتها والدفاع عنها » وأن شعر 
الناس شعوراً واضحاً بالخرج والضيق لمذا كله » وأن يمس أحعاب 
التكقايات الخاصة من العلماء شعوراً قوياً بما علهم من واجب جدال أصتاب 
الباطل والدفاع عن المق الذى يعتقدون 

 «‏ ولكن إذا رأيناضءف ساطان الخاقاء » وفساد الإرادة وما إلى 
ذلك سييل من العوامل الأخرى » قد جر إلى ضعف الاخلاق وأضطراب 
الحياة الاجتاعية فى ذلك العصر . لارتياط هذا بذاك , فلا يصم أن نهم 
الأم كذلك فما يتصل بالحيأة العقلية » بل كن الى الس اي كان 
ضعف الللفام: وضياع سلطاتهم ببغداد وما والاها وظبور كثير من 
الدويلات فى جسمالدولة الإسلامية نقول 0 ماملا قويأفى ازدهار 
العم » ومعاضدة الأمراء للعلياء قى تدك الايام 

حقيقة : نستطيع أن أقرر أن ذاإك الصر كن أزهى العصورالإسلامة 
ف الشرفق علأ. وأنه كثر فيه |[ نبغة فى كل عل وفن . وهذا بعد أن أخن 
المسلدون ء ومن أظلهم الإسلام برايته من غير المسامين » فى هضم العلوم 
1 واأفاسفة الاغر نشي و أتفسكير اهندى و أفأرمى ع ووحك أن 0 جوأ ذا كله 
بالدين والثقافة الإسلامية » فكان من ذلك ما يعرف ق تاريخ الفكر 


بالفلسفة الإسسلامية . 


ويكن أن بجيل منبريد نظره فى «فهرست أبن|/ ندي »ء و« تاريخ الحكاء ء # 


القفعى» ومطيقات. اللاطا لابن أنى أصبيعة 3 و«ناريخ بغداد» لان الاطيب 3 
ونحخو هذه امو لفات من كنتت التزاجم َ 2 أى عصر كان ذا ذلك ْ العصر. لق 
العم والعلماء 1 ٠.‏ ظ ا مك 


والسبب ف هذا واضح العامة ومعرقته ٠‏ ذلك أن الدولة ال العياسية عرف 
حالما وهأ 5 جيع العلم فل اختلاف ألوانه سي تى النظر الجر والفاسفة ؛ > وحدان 


جا ءالمتوكل ٠‏ ومى عن النغار 4 وحجر عل أزياب ألما الات 3 'صادف هذا 


التحول ف السياسة العلسة أ تذأء ضَفْف سلطا أن الخلنا 05 5 كلاه لزثة الدولة 
الإسلامية إلى دول صغيرة : وكان هذا من أسباب تنافس الآغراء فى تشجبع 


العللء ل وق تقوية تقو ذم 1 بالعلياه والادياء والنأ بعين 1 ويضاف إل هذ! 


أن هو لام العلياء والمشكرين كان و ايجدون حجا من أمراء تلكالمايك الناشئة 6 
ك كان من الغاراب وسيف الدولة ا+دانى؛ وكان الواحد مم إذا خشى 


1 على قسيه أمير أ من الأمراء تقل ره إل غيره 0 َ .كان هن بت سينا( . 


لد وكة عوة ة أخرى كانت مما تين به ذلك الزمن . ذلك أن هذه البكة 
بلادالعراق وماإليها : ما اجتمعفيها منثقافات أمم عديدة وعتلفة : العرب » 
فارس ء الروم » اليونان : الهند »كانت ترءة صالحة ‏ أعاصلاح ‏ اتزدهر 
قمأ مذاهب عختلقة فى كبر اتأ لمسائل الدينة والمها كا الفكرية . وكان من هذا 
أن صار لكل مذهب رؤساء ونصراء يتحريون له إلىأقصى حدود التعضب » 
وأن أخذت هذه المذاهب تصطرع فما بينم | وتتنازع البقاء : وتثور من 


هذا فتن كيار كان لهأ ضحايا كثبرون ويجرت الدولة عن إخمادها و فى أخيان 
“غير قليلة . 


() ,برجم إلى 8 طبقات الأطباء » لان ألى أصبيعة ‏ 7 : هه و1 إلى «زيج من 
الفلسفات البهودية والعرية * لاستصسرق مونك'س 88" من الأصل الفرنسى» وإ لالبارون 
+ كارادى فو » فى كتايه : دان سيتاة ص 58 ١5١‏ من الأصل الفرشسئى - 
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سخب 
خْعَاً تقد كان فى ذلك العصر شيعة يدعون الناس لإهام اضطر الاختفاء 


وإليه يز جع العلم وهله تلتمس المعرفه 4 ؛ ومعتزلة رفضون التقليد 3 وعجدون. 


الحقل وبرفعونه مكاناً عليا ؛ ورافضة يعماونعلى قاب كل نظام » وجعل التاس. 


فيأمر مزيج ء ؛ لنعلوا وشط هذه الفوضى إلى لحك والسلطان ؛ وفلاسنفة غاية 
وكدثم بثث فلسقا ت تكن تهيأأت ها العقول عدم يجب ؛ وعد أبلة تشددون. 
فى غلو فى الدين ٠‏ ويثؤرون لهذا على السلطة القائمة حينا وعلى المتكلمين حينا 
آخر ؛ و>انب كل دؤلاء جممما نجد اللأشاعرة من المتكلمين الذين برون ألهم 
وحدهم أهل السنة » والقوام على دين الله وتأبيده , والدعاة للعقائد الدينية 
الحقة . والياذلون أقم الج فى الاستدلال لهاوتمكيتها من القلوب والعقول 


جمع ألله ف هذا العض رعدداً كيرا من تبغة العلياء فى الأصول والفروع : 


والفلسفة والتصوف » وغير ذلاك من ألوآن العلوم | ل نمت وأخصيت قى 
ذلك العصر . وكان من احتكاك أصيحاب المذاهب . فى هذ | العم أو ذاك » 
ينهم ببعض ؛ ومن رغية كل منهم فى نصرة مذهية والإعلاء منه عب <سأبه 
غيره ؛ أن كثرت المناظرات والجدل العللى ٠‏ وأنكان حدث أحيا انا غير قاملة 
فتن دأمية : وجماع أسباب هذه الفتن هو المصية في مر حدق 2 وعدر الدولة 
عن الميمئة عل م 00 مم تصرة بعض الخلفاء والآامرا ه قدا المذهب 


أو ذاك عل عا أ 


جع اسن من أو ولئك العليأ الأعلام 03 شير 0 ف عم الكلام 03 إلى الى 
أنى بكر بن الطيب الباقلانى المتوق م .ع ء سيف السنة وأوحد وقته 
فنه ويد كر أن تيمية عنه أَنْه أفضل المتكلمين المنتسيين إلى الأشعرى 4 


ظ وليس ة هم مثله لاقيله ولا عدوا 





159) ان الماد . شذرات اذهب طبعة القدسى بالقاهرية سنة 956٠‏ له <؟ :116 


طم 
وه'بمالقاضى عبدالجبار بن أحمد أبوالحيسن الحمذافي المعيزلى المعروفت » 
-صساحب التصائيف ؛ المتوقى عام ١6‏ ع . ويقول عنه إين قاضى هبه فى طيقاته 
بأنه كان قاضى الرى وأعماها وشافى المذهب + ومغ ذا كن شيخ 
"الاعترال90 . 0 


ومتهم أ أضا أن و استحقالإسفر انق ”” 0 1 ابد 2 ؛ المتوق عام 41 


ش الأضولى 30 تسكلم 3 ؛ أحد لاع لام وصاحب |" تصائشيف كان شي اختراسسان 


افق زمانه 9 , 


1 وم نهم الإمام / سكمير والمقسر المعروفٍ 3 حجدة | المسكامين . أ نو امقر 
الإسقرا يالمتوق بطوس سئة*٠باع‏ . ومن مو لفاته اأتى نشرت حد: ١‏ بالقاعرة 


كتابه :أ مصير في الدبن وز الفر 24 3 الناجية عن الفرق لما سكنت 3 .وذلك 


بعئابة !لا تاذ ا ليل انق ق الشييخ مد زاهد اليكوثرى ؟ فقدعرف باليكتاب 


ورجم لإؤلف , وعاق حواشنه : 


وأخيرا ؛ فى هذه الذاحية » نذكر ابن المع المقيد أبا عبد ال عد بتمحد ' 
ابن !أ نعانالبغدادى عالمالش معدو أمام الرافضة وركئسص!ا الكلام والفقهوالجدل 4 


ومن ثم كان ينار أمام 03 عقيدة 0 وقدتوق عام 2315 ٠‏ 


0 


ه - أما الفئن التى كانت تقوم كثيرا بين أهل السنة وبين الشيعة أو 


(1) شذرات - م: ع 

(؟) نسبة إلي إسقران © بليدة بناحية فيسيايوز على منتضف الطريق من جرحان : رج 
مها جاعة من العاماء فى كل فن . اللباب فى الأنسساب لابن الأثير < ١‏ : “89 .من طيعة القدسن 
«بالقاهسية عام لات ”م جه 

() نقسه د" : يهب ؟ 

(غ) سمح 9*: هةطا_..؟ 




















سد سم 


الرافضة 03 أو بين الحنابلة وين عامة من خالفو :م 2 الرأى 3 أوبين عر 
هؤلاء وأولتك من أصاب المذاهب والمقالات ١‏ والتى ماروع المسلدون. 
بها إلالضعف الخلاقة وسوء الإدارة - أما فما يتصل بهذه الفتن؛ خسبنا أن. 


شير إلى ماذ كره ابن العاد(١)‏ إلى أنه فى سنة ,رمع وقعت فتنة عظيمة بين 
أهل السبة والشيعة قتل فها طائفة من الفريقين. ؛ وعجر صاحب الشرطة عن. 
التائرن المتقاتلين . 5 بعث فى العام نفسه الخليفة العبامى القادر الله » وكان. 
صاحب سنة » إلى السلطان حمود بن سبكتكين يأمره ببث السئة فى خر اسان 


ففعل ذلك 2 صالغة . نعم ٠‏ لقد بالخ حى قتل جماعةو نفى كثيراً من +صوم 


أهل السنة , أى منالمعتزلة والرافضة والإسماعيلية والجبمية والمشسية: كا أمر 


بلعنهم على المتار . 1 

بلإنهذ! الخليفة الفادربالته ينزل بنفسهإلىمعركة الخلاف بين المذاهب... 
فيؤلف كتأيا ينصر فيه مذهيا على آخر . لقدكانهذا الخليفة درننا بد التبجد 
كا يقول ابن العماد ؛ لسكن هذا ل يمنعه من أن يصتف كتابا فيه يكفر المعتزلة 
القائلين تخلق القّرآن ؛ وكانهذا الكتاب يقرأ كل جمعة ؛ و>ضره الئاس هدة. 
من الومن250 . 

د س من ذلك - ومثله كثير - نستطيع أن نتصور مقدار عتاءة كل, 


صاحب مقالة أو مذهب نتهيرة مهمه تألها ومناظرة . 

ونعرف أنحجة الإسلام الغرالى لما رأى استشراء الباطنية » انيري للرد. 
عليرم 5 أنه ؛ حوين فق كثرة المذاهب والاحل حمل السك على الفخص 
عنها وبيان صتيحبا من زيفبا »5 قص هسذا بنفسه علينا فى كتايه 
المنقذ من الضلال . 


)١(‏ شذرات الذهب - * : كما (9) ا ششه سل نعم بعري 


2 عام م ل تمي سمسعسيي سيت الأ ممصم سخم مق 


533 


لاجرم إذا 3 أن ند إهام المحرمين ادر بهذأ الواجب 2 ولا قير 
١ 3 ٠. 8 1 8 8 3 _ 5‏ 
شه واجب تصرة مد همة. مناظرة وك لما 2 وأن يكتب ا هذا ا 30 من 


كتاب . ومن هذه الكتي كان كتاب , الإرشادء الذى رأيئا من اليد 
إخراجه لدارسى عل الكلام والفاسفة الإسلامية» من الآساتذة والطلاب ٠‏ 


المؤلف 

2 مؤلف كتاب : الإرشاد » هواعيك املك سن عيد أله ن بوسف 
الج 017 . ووالده ه وأو عمد الخو ينى عبد الله بن يبوسف بن هد بن حيوية 4 
متنا تبن تهت : أولاها مضمومة مشددة والثائية مفتوحة » شيخ الشافعية . 
وان شبية فى طبقاته يذ كر أنه كان بلقب ركن الإسلام » وأنه كان إماما 
ق التفسير والفقه والآادب. وبلخ من ورعةه وتقوأه ؛ وجده وؤقاره » أن 
عبد الو احدن أو القامم القشيرى صاحب الرسالةيذ كر أن احققين يعتقدون 
فيه من الكال أنه لو جاز أن يبعت الله نبا فى عصرهء لها كان إلا هو" . 
وقد توق عام 4194 - ْ ْ ش 

هذا هو الجونى الاب . أما الاان فبو أيو المعالى عبد الملك ٠‏ الملب 
بضياء ادن : النيسابورى واللمعروف بإمام الخرمين . 

م وهو ء كا ترجم له أن خلكان” : أعلم المتأخررن من أصحاب 
الإمام الشافنى على الإطلاق . امجمع عل إمامته » المتفق على غزارة مادته 
وتفنته فى العلوم من الأصول والفروع والادب وغير ذلك . 





(1) نسية إلى « جوين » ناحية كبيرة من نواحى نيسايور تشتمل علىقرى كثيرة. وينسب 
إلمها جاعة من العاماء أنظر شذرات الذهب لابن العاد فىترجة والد إمامالحرمين < *: 4551 
الاب فى الانساب لا نالأثير طبعة القدسى بالقأهرة :١<‏ 53 

(؟) شذرات اذهب مم : 51 7ب ؟59؟ 

(*) وقيات الأعيان » الطبعة الأميرية بالقاهرة » < 6٠4 4817 : ١‏ 








بي ليع سوه سمه ل سد ده شه بول ع عب م 


اح بي بد سوه اعمط > مييق صو يبانع به عه يد عند ايوص ا © لد ساسع يسع جا لس 1 


ك0 


َ 
8 
8 
8 


الل لم 


اه ىُْ صيأة غل والده أبى محمد , وأى أن على جميع مضتقاته ؛ و تضرف 
قها حيّ زاد عليه ٠‏ ولما توف والدهأقمد مك للتدريس ؛ وهو نحو العشرين 
من مره 3 رزهو مع ذلك من الامة الحقةين 3 شرل إن نقى الدين 
السيكى20 , 

ورج قٌْ هذا ألء عل ء عم الكلام 3 على : ل القام م عبد الجبار ن عل 
الإسفرايى: تلميذ 1 لىأسحق بر دأهم نهد الاسفراى 090 ترج على 1 امسن 
الباهلى 03 مسد إمام أ أمل ! السئة أ ى امسن الاشغرى 7 . 


ولما ظور التعصب سن الفر يقن 98 الاشاعرةو ا اءتزاة 5 وأضطربت الآامور 


خرج إلى الخجاز حاجنا . وجاوريكة والمدينة أدبع سنين ددرس ويف . وطدا 


قبل له إمام الجر مين . ثم عاد لى نيسايور بعدأناستقرت الأحوال» فىأوائل 
ولابة ١‏ أساطان 3 ب أرسلان 3 وللوزير عو موك ن نظام الملك 8 قنتىله هذا الوزرا 
الشرس 4 تظامية 3 زأقمد للتدريس 3 3 دق 0 هذ و ثلاثن مئة عير 
ولا مدافع . وكان بعد بين يديه لتلقى العم نحوا من ثُلعائة من الائمة 
و 0 الطلاب0© . 
و أستمر هام 2 رمان عل هذه الوجاهة ىق الدين والدنا 03 وألرياسة ف 
العل الاصول موه و والفروع 3 حي لق بر به عام قبا عن لسعة و حمنين عام 3 
إذ كانت ولادته عام 44 . 


4 - وقد رج م له كثيرون من عنوا بالترجمة لأعلام الإسلام ٠‏ مهم ؛ 


كارأ 9 ٠‏ أبن خلكان فى وفنات الاعيان - ؟ : : عام مع اارء4 : وأن الى 





)١(‏ طبقات الشافعية الكيرى , ١‏ الطبعة الأولى باللطبعة الحسينة بالقاهية , رس : ووس 
(59) الشيخ الكوترى » من مقدمته للعقيدة النظامية طبعة القاهية سنة ,96547 صفحة د 
ع خلكان » ونيات الأعيان » از بالغ؛ ؟ وان اله ى ؛ طقات الغائنة +6 
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أ وير انمهت متسب مسحت : أدبت يسيدج ميسج - سبد .دجب جحدج ود رحج مووي وججغخ لجو ماسج با لاطب ويج اديج مسببب جم سدم مج بجعجم سيج جب ب جعدعبب. 1 


بعصم ججدمجدي ديد وج 





فى طيقات الشافعية الكيرى حم : ووب #مب ١‏ وأبو انمحاسن ف التجوم 


“الواهرة حون : ١5١‏ من طبعة دار السكتب المصيربة 3 ون العاد الحيل قْ 


فذرات نهب نثر ردس 1 لقاهرة عام . 00 مدع : رم جمدب والحافظط 


0 ابن عسأا كر قْ تبيين كذب المفترى جص با - مر 34 نشر القدبى بلمشق 


سئة /419 ٠ ١1‏ وغير هلاه مور حون كير ون أحدفا و أيضاً 7 


وليس هناك من فرق كبير بين المتقدم من هؤلاء المترجمين لإمام الجر مين 


والمتأخر : إلا أن يكون زيادة بسط أو تركيز وإجمال . وكل هذه الترجماث 


تنطق 1 كان له عن وجاهة ف الدنيا 3 وجلالة ىْ العسلم 4 حي ولد رعاية 


الأصحاب ورباسة الطائفة 


6 على أن ذلك لا معنا 0 من أن تورد همئان جة صأ أجب كتأب أب «المنتق من 
تاريخ الإسلام , للذهى ع زهو أحون بر ن الملا الحلى . وهذا اشكتاب الخر انه 


:الإإحمدية حلب 03 بوسوء والجرء الذى فيه الترجمة هو الثام: ن مالك تاب 
وتسخة 3 حلب مذي ” خط الوق لف تقسدة . ونورد هده الترحمة بعيار مو أف 


ذاه 5 إساير قَّ مواضع قليلة 010 قأل أن ألم 


ام الحرمين عمك الماك بن بك ألله 35 بوسف سن مل ان حيواية 


اج 


الشافعية بد سأبور ٠.‏ قال ابو سعيك السمعانى : كأن [ مام لاه على الإطلاق » 
الجبيع عل إبامته اشرقاوغر أء ُْ تر عدو ودمثآه . ولد سابع عشرة و أربعائة 


ا ا ٠‏ بن الإمام أبى مد الجوبى الفقيه الملقب ضياء الددين » رئيس 


فى اثرم ؛ وتفقد على والده وأتى على جميح مصتفاته ؛ وتوأ بو" وله عشرون 





000 أمسيههنالزجةالزية صديقنا الفاضل الأستاذ رشاد عبدالمطلي بالإدارة الثقاقية بأمانة 
الجامعة العربية - ويزيد فى قيمتها أن المزء ء اللوجود من حكتاب الذهى بدار الكت ب المصرية 
اليس كيه ترجة مام اخحرمين ٠‏ وقد هلها الأسناة رشاد غطه عند ما كارت عاب ؛ قله 


خالس الشكر . 














الدنئ ل 


سنئة فأقعد مكانه للتدريس . إلى أن ظهر التعصب بين الفريةين واضطر بت 
الأحوال؛ واضطر للسفر عن نيسايور ‏ قذهب إلى المعسكر ثم إلى بغداد؛ 
وصحب أنا نصر الكتدرى الوزير مدة » يطوف معهويلتق فحضرة الآ كابر 

علماء ويتاظرم ؛ وتحدك بهم حتى تهذب ف التظروشاع ذكره . ثم خرج 
او ا بك أر ربع سنين ؛ درس ويفي وجمع طرق أ أمذهب » 
/ نَ أن رجمع إلى بلده بسابور بعد مضى نوية التعصب ٠»‏ فأقعد للتدريس 
بنظامية نسابور واستقامت أمور الطلبة.: وبق على ذلك قريباً من ثلاثين سنة 
غير مواحمة ولا مدافع ؛ مسلم لد ا امراب والنير والخطابة والتدريس وجل 
الوعظط يوم جعة . وظبرت تصائيفه » وحضر دروسه الأكار ٠‏ وكأن شعد 
بين يديه كل بوم نحو من ثلالة رجل وكان مع تبحخره فى الفقه وأصوله 
لأدرى اديت . 


وقال فى كتاب الرسالة النظامية : اختلف مسالك العلداء فى الظواهر الى 
وردت فالسكتاب والسنة ‏ وامتدع على أهل الح قاعتقاد قو اها ؛ ؛فرأى بعضوم 
تأويلبا ٠‏ والتزم ذلك 3 كى - أب ومايصم من السنن ؛ وذهيت أئمة السلف 
إلى الا نكفاف عنالتا ويل 7 وإجرأ ء أل وأهر ع على مواردها وتفورض معانبا 
إلمار ب تعالى . والذى نرتضيه رأنا » ونددن ألله به عقدأ ؛ أتباع ملف الامة, 


فالآاول الاتباع وترك الابتداع . والد ليل أاسمعى القاطع قُّ ذللك» أن !| إجماع 


الآمة سنة متبعة ؛ وهؤ مستند معظم الشربعة . وقد درج أصحاب الرسول 
صلى ألله عليه وسم عل ترك التعرض ءا نباودرك مافها » وم صفوة الإسلام 
والمشتغلون بأعياءالشريعة : وكانو الا ,ألو نجبدا فضيط قواعدالملة.والتواصئ 
يحفظها . وتعايم الناس ماحتاجون إليه منبا . فلو كان تأويل هذه الظواهر 
مسوغا أوحتوماء للأوشك أن يكوناهتهامبم.ها فو قاهتامهم بفروعالشريعة . 


فإذا تصرم عصرم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل » كان ذلك 


م اللي سي ل مال ني ميم مي عسل ص جر سس سن 4 سس سس سه جحي ألم جسم سعد جعي يديوه ب متسيطيبت وه 


جم مر سو بج مم وي رعرع 0ج 


اد 


ٍ 
/ 
ْ 
1 
ا 
2 
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قاطعا بأنه الوجه المتبع . فحق على ذى الددن أن يعتقد تزه الرب تعالى عن. 
صفات امحدثات » ولامخوض فى تأويل المشكلات ؛ ويكل معناهأ إلىالرب » 
وجري الاستواء ونج“ وقوله :كا خلقت ببدى ؛ وبق وجه ربك » 
وتجرىبأعيننا : ؤماصم من أخبار الرسول كخيرالزولوغيره » علىماذ كرنا.. 
ولأابى المعالى من التصانيف : كتاب لباية المطلب فى دراية المذهب ©.. 
وهو كتاب جليل فى ثمانية يجادات : و؟ عاب الإرشا فى الاصو. وكتاب 
الرسالة النظامية في اللأحكام الاسلامية ؛ 7 تاب الشأ 
وكتاب حا قَّ أصوك ل الفقه » وكتاب غياث 3 ف الإمامة» وكتاب 


فى أصول الدن » 


هذا 0 3 اباعررى قَّ دميدة ؛ فقال : فألفقه فقه الشانع ‏ 2 ى » والآادب. 


أدب الأجمعى ِ وق نصيره بالوعظ الحسن ! ليصرى ؛ وكليف ماه 2 تو مام 
03 إمام ا إل آخر ماقال 

4 توق أبو المعالى 2 الخامس والعشرين من ر نوم الآخر عأم اراب هه‎ ١ 
. وكسر مداره قَّ الجامع 3 وأغلقت الإسواق‎ 


0 ب ومن هذه 8 رأجمع لي نيت حيأة أى المعاليى و نهر 2 تنشاطه. 


العل. ئ ومو ليماته 4 نستطيع | 5 تذاكو من هذه ْو لقفأت : 
١ 0‏ 3 - الشمامل ىُْ أصول الدن 
0 0 د الإرشاد فوقو #خيص طيسب للشامل 


مسمم العقيدة التظامية ١‏ 





.. عطعة الأنوار ء بعناية وتقدم العلامة الشبخالكوثرى‎ ١848 نرت بالقاقية عام‎ )١( 


وفيها رجم عن آزاء له ذكرها الك لشاملم فى الإرشاه . 








اع - 
؛ - تهاية المطلب فدراية [ أو رواية ] المذهب . وفوكتات ل يؤلف 
فى الإسلام مثله فى رأى ابن خناببكان وابن السبكى واين العاد 
ه - البرهأن فى أصول الْفْقَه 
> الورقات « 
ب ل غياث الإعم فى الأامامة 
م مغيت الخلق فى اختتيار الاحق "١‏ [ أىفى ترجييم مذه بالشاقعى] 
وس غتصر البابة , 
وزاد بروكان فى كتابه ١‏ تاريخ الآدب العربى » كتبا ورشائل 
أخرى منبأ : 1 
و اللمع فى أصول الدين 
؟ - رسالة فى إثيات الاستواء 
م - شفاء الغليل فى نان ما وقع فى التوراة والإنجيل من التديل . 


3 لهذأ وتعتقد أننبوغ إمام أخرمين: وكتابة م كب عم الكلام 


بالطريقة الى رآها وسار عِلمبا 2 ويخاصة كتأ به : الشنامل والإرشاد 3 كان 
بداية م ول بل قُْ عَم الكلام كلق 8 

إن من أنصار مذهب الأشعرى 0 الذن علو وأ عل نصرة المذهب 

وإذاعته 92 مشرق إلا سام ومدر به 3 الإمام َاْضى البلاقلا بى الذي سيقت 


الإشارة إليه . هذا الع عال ال عير :4 الذى ضار ا الذهب بعلم أن تثاوله 


بالتبذيب 2 وضم لمسائل العم وقضاناه المقدمات العقاية الى تثو قف عليبا 
(1) نصرعام ٠م‏ ذه 1445 الشيخ الكوثرى رسالةاطيفة فى الرد علىهذا الكتاب, 
اها إحقاقالحق بإطال الماطل فى مغيث الخلق 4 مطيعة الأنوار . 
(؟) يسرى أن أذ كرأنه بعد أن تكون لى هذا الرأى » ريت الشيخ العلابة الكوثرى 


ذ كره من قبل فى مقدمته للعقيدة النقلامية صفحة 8 





ج باك مسد ممجد لس صيد وخ دبالل دعي جز د: :ا ١‏ جلا اطق الا لات تعد عا علاطلا :حا قد لطس اجا جد مت مدع ع سعد 








دف م 


للادلة ؛ وذلك مثل إثيات ت الجوهو الفرد والخلاء » وأن العرض لايقوم 
بالغر ض : وأن العرض لا ببق زمانين . ثم بعد ذلك »كان من هذا الإمام , 
غلى ألمعيته » أن جعل هذه القواعد تبعاً للعقائد الدينية فى وجوب اعتقادها 
لتوقف تلك الآدلة ‏ فى رأيه ‏ عليبا » ولآن بطلان الدليل يؤذن-فمايقول- 
ببظلان المدلول 7© 

ؤهكذا ضيق القاضى ومن معه على التأس » ولم يوغلو | فى الدن برفق . 
ولبت شعرى ماذا يرون فى إعانهم أنفسبم قبل ذلك ٠‏ وفى إعان الصحابة 
وعامة المسليين الذن يجبلو نْ هذه الأدلة من قبل ومن بعد 97 

ش وانكن كان من حسن جد الإسلام والمسلمين أن تبغ ٠‏ بعد الباقلانى 
إمام الحرمين وتلميذه الأاشبر أبو خامد الغزالى . لقد صار كل منهما إماما فى 
ؤقته البذهب .؛ ول متقدوا ومن تبغيم - 5! رأى أ! للاى من قبل - بطلان 
المدلول إذا بطل الدلأ ل ؛ ومودأ إأانفك الجر عن اد فق الاستدلال. 


وشت 


هذه الطربقة رفت بطر قة ألمت خم حرين 3 وذ » وال مشيعة يي هذه الايام 
فى دراسة عل | اكلام . وى تتاز أيضا بإفساح مجال الرد فى موا فات 1 
أ لعل الفلدسفة ومن إلييم ٠‏ فماذهيوا ] زية ما لاتفق 5 الدنفىرأىالمكلمين 4 


دكن شك | متيس عاط مذاهب اأقغلاسقة بعلم التوحيك . 


ورك الغلامة المؤرخ أبن خلدون ف مود مه ص 5595 )2 و تبه 2 هذ 
الرأق خالنا العلامة المرحوم الشيخ خسين والى : أن الغزالى أول هن كنتب 
قعل السكلام على هذه الطريقة 3 فى الطريقة الى مدقت أيضاً للرد على 


القلاسفة ِ وَهذأ. رأى اق تعدقد أنه عبر رق 0 





)١(‏ ابن لخُلدون ء القدمة مطيعة التقدم بالقاهية سنة 7759 هاء صفحة اقلم 


(؟) الشيخ حسين والى كتاب التوحيد الطبعة الأولى بالقاهية سنة8 ١9+‏ م 1 : 5ه 











مع ببس بوط اي سس هيا 


لها اخس صصص سبي ندم لاحي هاه اس ول مسي سم مس وم ال 8 


سد شير | اعسده 


نه بالرجووع إلى بعض مو لفات إمام الحرمين » مل كتاب الإرشادء 
يفبين أن الغزالى أفاد منها فى الرد على الفلاسفة فى المسائل التى أخذها علييم 
"فى كتابه التهافت . ويكى أن ينظر الباحث فى مبحث القول فى العالم ومبحث 
إثيات العل بالصائع ؛ إيعلم مقدار ما أفاد الغرل من شيخه وأستاذه فى الرد 
على أله فلاسقة . ٠,‏ 5 5 يك ون عضجة الإسلام أول من أدنا لق مصيئفاته ىق 
هذا الع أأرد على مأذهب اليه الفلاسقة ولايتفق والدن فى رأنه . وأيضا 
.لايكون صحيحا إذا مايقول ق كتايه المنقد م: ن الضلال : « ول أر أحدا م 
علياء الإسلام صرف عنأءتهوهمته إلى ذلك »30 | أى إلى در رأسةالفلسفة سف 


مأفها من شاد 7 غائلة ٠‏ 


على أننا لانكر أن الغرالى كان هو المجسلى فى هذا الميدان . ويشبد له 
كتاباه الخطيرأن : مقأصدالفلاسفة وتهافت الفلاسفة » وماكانط) من أثر قوى 
لابزال ملحوظا حتى هذه الأيام . 
الكتاب 
- وكتاب ألا رشادء علىما زى ؛ كتاب قصدمنه مو لف هإمام الحرمين 
بيأن العقائد الدينيةوا لاستدلال غهاء ثم الدفاعمنها ومناهضة أصحابالمقالات 
«.والمذاهب انخالفة للدين . هذه المقالات والمذاهب إلتى كان العالم اللاسلاى 
فيزمنه بموج بهاموجا : وكل ذلك فى أسلو ب قوى واضحوم ركزفىغي رتعةيد ؛ 
ليس بالمطول الذى يدعو ذال والسامة »ولا با موجز ف صالغة فيكون عنه 
ليس أو إجام. وهو إلى هذا فيه من أصالة الرأى واستقلال الفسكر: ماجعله 


أحق بأن يدرس رحميا فى الآزهر من الكتب الى بيد الطلاب . 


)١(‏ طبعة دمشق سلة ١994‏ ص بم 








اسن عسوب هيد ممعي وض حب : لبن ا ل 1 جب لاسن واي ب انج وجول وج تج دنا المسصمه بسع سعد ربدي »ددن 





لد د 


وهنا أ أود أن ألفت النظر بصفة خاصة إلى أن هذا الكتاب » شان فى 
ذلكشأن الكتب ألفت ف هذا العلم ف ذلكالعصرء يعتيركق إحدى الصور 
الى تمثل لنا ذلك العصر واجتمع الذى كان بحا فيه ء والمذاهب والمقالات ' 
إلتى كانت جد سييلها للحياة والصراع فى سيل البقاء» فهو كتأب حى يصور. 
تأحية من توأحى أأزمن الذى كتب قه. 

وقد شرح هذا الكتاب كا يذ كر صاحب كشف الظنون ٠‏ تلميذ امام 
الحرمين أبو القاسم سلسان [ أو سلمان ! بن ناصر الأتصارى المتوفى 
سنة موده ه . ثم شرحه من بعده الإمام أبو اسحأق أبراهم يوسف بن أوس 
المشتهر بان المرأة . وهذا الشرح توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية 
رقم + توحيد وتارضنا عأم وعيده . وهو فى خمسة جلدات مجموع أوراقيا. 
قرأية تسعائة صفحة . ولاشتمل كتأب الام أمة الذى هو آخر كتاب 
الارشاد 


رأى فى دراسة ح الكلام 


1# مر شم :ا أراق مسأقا [لالتقدم سٍ أى ف عل السكلام ودر ست ٠‏ ) ملسا 
الاوضاع أ ى عر ؟ فب ١‏ أامنا هذه بالا زثشر ٠.‏ 


7 الكلام 2 "ا شولك ابن خلدون فى مقدمته » « عل يتضمن الحجاج 

عاد الابما انيديا اللادلة أأعة أة ؛ واأرد على 11 متدعين انحر فين فى الاعتقادأت 

عن 0 السلئف وأهلالسئة» . أوبعارة أخرى هو عم ميدفب إلى بان 

العقائد الدينية م ورد بها الكتاب والصحيح من السنة وإلى الاستدلال لا ء 

والدفاع عنها ؛ وأخيراً إلى الرد على الفرق الضالة با ذهبت اليه فى 
هذه العقائد . 











جد ل متسية 


وفعنى هذا أن هذا العلم يحب أن يلاحظ فيه أمران . 


١‏ - أن يقوم على أدلة تتنأسب وعقليات من تتوجه اليهم من صنوفه 
| الناس الختلفة فى الفهم والادراك وطرق الوضول لليقين . 
؟ - الرد على الفرق الخالفة هذه العقائد , الفرق ألى ها وجود فعلا فى. 


الرمن الذى نعيش له . 
بعد هذا تقول : 


إن الآدلة الى كان صل 3 تلم أ و اقتتاع فا مذى من الأزمان ». 


قل ٠‏ لاعحصل م أهذأ نش الدمن الخاضر بعد تقدم العلم 3 ونخاصة العلرم الطسعية. 


ألذى لايسلم إلا ع يفن 2 دارة التجربة والاختيار . 


وإن الشاب الوم الذى م إل ثقافته الشرقة أو الاسلامية طرفا فن. 


عل الغرب الطببعىالمادى » ليس من العقل أوالعمدل أن تصطنع فقط فالحجاج. 
معه ما كان أسلافنا يصطنعون من الآدلة فى الجدل مع معاض رم فى ذلك 
الزمن البعيد » أيام كان الاسلام قوى الاسر وفى شدة عتفوانه 

ومن العجب والغرابة بمكان » أن نعكف عل جود قوم لا نكاد نمس لمر 
ركزاء ونترك أمثال القاديانية والببائية ور من النشاط الدينى ومن الدعاوة. 
لمذاهيهم ماهو معروف فى أوريا وأميرك ! 

4 - إن على علماء الكلام أوالتوحيد علىالآزهر وكلية أصولالدين. 
أن يطيو ا لداء الإلحا د الذى يعو قوم 5 برى أصحاره ٠‏ عبل أساس منعل العصر 
والذى نراه استشرى بين كثة من العلماء ومن الشيان المثقفين ثقافة علبية 
عالية ٠‏ وإف لأعرف عدداً كير أعن هؤلاء - شبان » عرقتهم فى باريس ليد شدن. 
وعرقهم هنا فق قصرء يقولون بأنه لم َ م لدمهم الدليل على وجود الله , 
ويرون أن تفسير الوجوذ أو العالم فيسؤر دون اللجوء إلى فرض وجودالله. 


وإذا 9 لنبم عن اأشيبات الى قأمت سيدا بعيوم و نلك اليقين بو جو د الله 0 وإِذأ 





ابا شيب 
أخذت فى الجدل معهم مستعيناً بكل ما عرفت من كيبي ع الكلام وأدلتها 
في هذا السدل ٠‏ لم تتصل منهم إلى ما تريل 1 وطالبون بأدلة تند إلى حقائق 
أو مقررات العل الحدييك . 0 

ولسنا نريد بهذا أن تدعو لعدم دراسة علم التوحيد ؛ ذلك بعيد أن يدور 
ميا باليال . بل المراد مت هذا أن ندلل على وجوب تطور هذ! العلم بوجه 
عام , وذلك بأن نجدد فى كتبه أدلته ومشا كله وفى الفرق اتي يرد عليها ؛ 
وحيكذ يكون أداة لاد منها ؛ أداة يكبون منها خير صبكثير فىتثبيت عقائد 
الدن وهدابة الضالين . ظ 

إن لسكتب عل التوحيد القدعه قيمة تاريخية كبيرة فى تصوبر العصور التي 
كتبت فياء وبيان جبود مؤ لفيا - أسلافنا الإعلام ‏ في التد ليل للتقائد 
الدينية والرد عل الرنادقة وأرباب المقالاتٍ الأخرى . وهي » مع هذا كله 
تفيد الخاضر فى كونها بعض المراجح الى لايستخني عنها لتأ! ري فى هذا العلى . 
ولسكن علي أن تكون دراستها مقدءة » ومقدمة فقط ؛ لدراسة أخرى 
تتأسب روح العصر الهالى ومشاكله . اا 

هر - هذاء وقدكن نشر هذا الكتاب أمنية لى منذ سنوات طويلة 


وقد رعب 2 ذلك وشجع عليه كثير من رجالات الأزهرالمعدين بالدراسات 


. العقلية : وتخاصة دراسة عل الكلام . وقد أراد القه أن يكون زميل فى هذا 


العمل تلميذ الامس وصديق اليوم الاستاذ الشيخ على عبد المنعمم عبد اميد 
المدرس بالقسم الثانوي بالازهر . لقدٍ عرفت هذا الاستاذ مذ كان طاليا 
بكلية أصول الدين , وعرفت فيه حب الدرس والقّاس المزيد من العرفان . 
كل ذلك فى خلق عيب , وتواضع مود . وإخلاص نادر هذا الزمن » 
ما جعله عحبياً إلي زملانه وم ضع تقدر عارقيه . . 


+ الل ل 




















هة 


وقد اعتمدنا فى نشر هذا السكتاب على أر بع نسخ١١"‏ كاملة جيدة : 

م197٠ س نسخة المسئشرق الفرنسى لوسيانى نمدزعدمة التى نشرها عام‎ ١ 
خط مخرق» معتمدآأ على نسخة باريس وسخة الجزائر وأسحختة تو نس .وق‎ 
. ف 6" صفدة من القطع السكبير‎ 

وقد أبنت هذا المستشرق أختلافأت النسخ المعتاد 3 إلا أننا لمانا أله 


ع فلسيخة المكتية الأحمدية حلب رقم 7+4 توحيد . وتار بخ نسختها 
سنة وروم : وهى فى ٠١١‏ ورقة » وبكل صفدة 9+ سطراء وغخط نسخى 
قديم 2 وناسخيا هو أحمد بن على بن همد ن أى السعود الجيدى . وعل الأسحدة 
تمليكات أر بعة .وه وقف على المدرسة !| الأ حمدية ٠‏ وكان الا تفاع عا بفضل 
الإدارة الثقافة بأمانة الجامعة العربية بالقاهرة ؛ وقد رمز نا لهأ رف «به ٠‏ 





)١(‏ على أن نسخة لوسياتى ء القحعلناها أصلا » تجعل النسخ التى رجعنا إلمها ستا لاأريما ؛ 
وذلك ا أثبتت من اختلافات النسيخ الثلاث التى رجم إليها » فجملتها بذلك محت أيدينا » 
وأمكن لنا الموازنة بينها ويين النمخ. الأخرى » ثم الاختبار لما رأيناه الصحبح ٠‏ 


لك 








تاك ا 


وقد أتوذ 8 عاذ إسختنا الى تلشره | اليوم 5 أسحة المستشرقلوسيائى 03 
وأثيتنا إختلافات - الاخرىي 2 فى نجاية كل صفحة : إذ ذم ل هن العدل أن 


تقرض اختبارن على القراء . 


ولأ كان كثير من فصول الكتاب ليرا عتاون ممتقلة 4 قد رأنا من 
أطير ددا ل عنوان لكل فصل » ووضعنا العنوان الذى يكون " ن عندثا بين 


تبعل مره حبر أكثيرا . 
كير بوسف موصى 


ْ شوال عام 4 ؟ ١‏ م 
لروضة أغسطاس ٠‏ أ م6 





)١(‏ إلا فى اتفصل الخاس بأسماء الله الست ؟ ققد وضع كل اعم من الأسباء الكرمة بين 
علامى تتصيص تمييزا له عن سائر السكلام » مع اتفاق الفح كلما في ذكر هذه الأسماء طبعا . 


ْ يختار أحيانا ص لسيخة ويتدك نص أسخحة أخرى مو ىٌّ رأينا أحيق بالاختيار. مو قينا ' ا . وكذتلك كلما كان موضوعايينهاتين! أعلامتين يدون‎ ْ ١ 
1 ل». عيلنا الخاصص » سواء في الصاب أو فى الامش . أما مأ وضع يبن غلم‎ ١ وفد أشرنا إلى هذه النسخة حرف‎ ١ 1 
؟ - نسخة دار الكتب المصرية رقم 8م توحيد . وهى قم معاد التصص. ع فرومن زيادة نسخة علغيرها أو نقص نسخة عن أخرى17) ا‎ 1 
خط عبد الخالق بين أ القاسم بن أحمد الأموىعام 9>ه هء يهم ورقة . كار أبن من !ير الترجمة للاعلام اتى وردت بالسكتاب » سواء كانت أعلام ا‎ 07 
. هاه و 16 سم . وقد رمزئا لحا يحرف «مة أشخاص أو أماكن أو فرق كلامية أو فلسفية‎ ١ ومسطرتم! /سطرا . ومقاسها‎ 07 
م ل نسخية أخرى بدار السكتب المصرية » خط مغرب واضح . رقم وهناء يسرنا أن :ذكريجر بل امد والتقد رحضرة الاستاذ الكبير أمببك‎ 00 

ألم ا ؤلازؤ توحد ق م١٠‏ ورقة » ومسطرتها؟؟ سطرأء ومقاسبأ 5 سمء عرصى 23 ا ل المدير العام لدارادكتب إلأصرية 3 على أنتفضل بالآاذن بتصوير 

| ْ ا : 000 , نسخة من 3 الدار وجعلبا تحت تصرفنا » وبذلك تسر لنا إلى حك اكيبير 
0 وقد وصلت إلى الدار عن مكتية المرحوم أحمد الحسيى بك ؛ ولذلك - سحو 
0 3 رمزنا 58 #2 ف حَ 7 أرضة النسخ تعضما يعسن 7 

ل عر 1 3 
: 5 ا وسأل ألله أن عل 3 | العمل 085 لعأ أو ديه ١‏ وق سيبل العلم وأن 
ا 
1 








مقدمة الولف 


سم الله الرحمن الرحيم ؛ وصلى الله على سيدنا ومولانا حمد 
ا وعلى اله. | 
ظ ابد لله بار ء النسم» وبي الرم ؛ ومقدر القسم » ومفرق الأمم ظ 
إلى الهداية للطريق الأمَم » والمذلان باقتراف الزلل واللدَم ؛ موضح 0 ظ ظ ظ 
لمن واضات الدلائل » وعزهق الكفر والباطل » ومبتعث الرسول .000000077 أ 


مطبمة السعادة صر ْ صلى الله عليه وسلم » على حين صْلال من الاق وفتور من المق » بشيراً 





200 وتظيرآء وداعيًا إلى الله يإؤنه وسراجا منيراً ٠‏ . 

ظ هذا ء ولما رأينا أدلة التوحيد عصاما للتسديدء ورباط) لأسباب 
ظ اللأريد ؛ وألفينا الكتي المبسوطة الحتوية على القواطم الساطمة» 
و«البراهين الصادعة » لاتهض لدركها همه ”© أهل هذا الزمان ؛ 
ا وصادفنا الممتقدات عرتبة عن قواطع البرهان ؛ رأينا أن نسلك مسلكا 
0 إشتمل على الأدلة القطعية : والقضايا المقلية ء متعليا عن رتب 
العتقدات , منحطًاً عن جل الصنفات ٠‏ والله ولىة الإعانة والتوفيق » 
وهوبالفضل حقيق ١‏ ش ظ 








00 


)ل تقص د ممم » والزيادة عن مم + . 





ا ا 7 سر 





اباب 
كْ أحكام النظر 


أول ماب ل عل اقل البالغ» باستكال سن لبا أو الم 
شرعاً » القصد إى النظر الصحييخ اللفضى إلى الملم محدث”9 | ل 
والنظر فى اصطلاح الموحدين » هو الفنكر الذى يطل نه من قام 
عام أو غابة ظن . ” م ينقسم النظر قسمين9 ؛ إلى الصحيحء وإك 
الفاسد ؛ والصحيح منه كل ما يؤدى إلى العثور على الوجه الذي منه 
دل" الدليل ؟ والفأسد ماعداه . :م قد سد النظر يده و عن سن 
الدليل أصلاء وقد يفسد”؟ مع استناده للسداد أولا لطروء قاطع . 
فإذقيل : قدأنكرت طا؟ ئفة0©» من الأوائل إفضاء النظر المي 
وزعموا أن مدارك الساوم الحواس » فك ليف السبيل إلى مكالمهم ؟ 
قلنا : + اليعه أن قرم الكلام عليهم » فنقول هل ترون أتمعالون 
يفساد النظر ,و2 نسترريون فيه ' ؟ فإنَ قطعوا بفساد | لنظر » فقد 
اقضوا نص مذهببم فى حصر مدأ رك العلوم ىآ عا ل 3 
بفساد النظر خارج عن قبيل العسؤسات . ٠‏ 

م تقول : أعالتم فساد النظرضرورة » أم علمستوء شا إنزصوا 


)١(‏ م : يحدوث (9؟) حم نقس ؛ قسمين | [5) اح تقص 1 يدل 

(5) ل : يقصر ء والني أثيتناه عن ح (6) ثم السوفسطائيون اليوئان ٠‏ ومن 
أشبر رحاهم يف ناجو راس توف ع 41١‏ قل الملاد ؛: ومعاصره جور جياين » انتوق عام 
3 ع (5) جح عب م أم: 


01 111 








00-3 


بجي مقا ماس نانع زيجي صن حم موصو هه وود ممت ممص مسج بين وو لمعيس عبسو سوسس سهد جب ماده م معد ددع سهد مسببصوي عيبس وسهي ميب بمسبريج هعمد بجوي جوج جب جب ب 





احستيو يديت بيه 














3 


أنهم عاموه ضرورة كانوا مباهتين » ثم لا يسلمون عن'''مقابلة دعوام 
تفيضا ٠‏ وإن زعو »م م أدركوا فساد انار إأنظر » ققد ناقضوا .” 
تننكرا جوع من ار واوا يكو مف إى 0 

وإِن قانوا : :نتم إذا أئتم النظى وادعيتم أداءه إلى العلى » » أتسندون 


دوا إلى الضرورة » أو تسندونها إلى النظر ؟ فإن ادعيتم الضرورة . 


زم ما أازمتمو: نا وانمكس عليكع صرأمي ؛ وإن' “حكم بصحة النظر 
بالتظر ققد أئبتم الثثىء بنفسه » وذلك مستحيل . قلنا : كلام» هذا 
1 ولا يفيدك شيا أصلا؟ فإن زموا أنه لا بفيد عام وذ 
يجان حك » ققد اعترفوا بكوته لنواً » وكفونا متونة الحواب . 
٠‏ وإن زموا أنه يفيد الل بفساد دليلنا » فقد تمسكوا بضرب من 
النظر فى سياق إنكار جيعه . وإن قالوأ : غرضنا مقابلة الفاسد 
بالفاسد » رددنا عليهم التقسيم » وقلنا : معارصّة الفأسد بالفأسد من 
وجوه النظر . ثم تقول : لا بُمد فى إثبات جميع أنواع النظر بنوع منها 


شت نفسه وغيره » وهذا كالم تعلق بالمعلومات و تعلق ابتفسه ؛ 


إذ بالعلم بعلم العلى » :كاله نه يعلم سائر ر المعلومات . 


وإن قال السائل : : لست قاطعا يطلان النظر فيطرد عل : 


(5© ح : فقد تناقشس قرف « العم » قيادة فاح عام 
(8) ل زاد : فى 6 ول يذكرها كلل من ح 4 م 


7 (9) ح:امن 
(5) ل : نان 
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وإفا أنامستربس مسترشد ؛ فالوجه أن يقال لمن رام إرشاداً : سبيلك 
أن تنظ فى الأدلة نظراً قويما » وتنهج قها نبحا مستقها ؛ فإذا ممح 
منك النظر ء واسّتدّت7منك العبرء أفضت بك إلى العلم . وإن نظر 
كا رسم له وأنكن أداء تيم النظر إلى العسي 5 فقد تين عناده 2 
وسقط أسترشاده. 
فصل 
[فى مضادة النظر العم » والجهل ٠‏ والشك] 

النظر إيضاد العم بالمنظور فيه 3 ويضاد المهل ع والشك فيه . 
فوجه"مضادته للعلم أنه حث عنها"'وا بتغاء توصل إلبهء» وذلك يناقض " 
نحقق السل ‏ إذ الحاصل لا ينتغى . وسبيل مضادته للجهل » أن الجهل 
اعتقاد يتعلق بالمتقد على خلاف ماهو به ؛ والموصوف به مصمم عليه 
وذلك بناقض التطلس والبحث . والتشكك تردد بين ممتقدين » والنظر 
بعية للحق . فهو إذاً أمضاد لامر وجلة أضداده . 





(1) إشتد الشماع : استهام . واسعدت هنا 6 معئاها : استقامت 
(5) ح : ووحه (9) ل : عليه » وما أثبتناه عن م » ح 








3 لجف تفط نيش تؤيقة 1 3ن عن (امنتللة انيت لعتطص جم طلسن عمد سند سس ٠‏ سس حل عسو« رط وري ساي 





فصل 
النظر يحصل لي الط] . 

النظ ر الصحيح إذا. ل اده »وغ تي" آنة تاق ان , 
حصل 7" | بالمنظور ة فيه على الاتصال بتصرم النظر . ولا تق 

من النأظز جهل بالدلول عقيب النظر مع ذ كره لهء ولا ولّدالنظر 
الملرء ه ولانوجبه إيجاب الملة معل ولا » 7 " : وزعمت الممتزلة©) 
أنه يولده . ووافقونا على أن تذاكر النظر لابولد الملم » وإن كان 
إنتضمنة . وسيرد أصل | لتولد فى موصعه إن شاء الله عز وجل . 

إن قالو: إذا كان ! انظرلا يواد أعلر» ول يوجبه إحاب العلة 
معلوها , قا معتى انضمنه له ؟ قلنا : المراد بذلك أن النظر الصحيح 


إذا استبق 9 , واتتفت الأفاق بعده » فيتية متلا بوت الم 


بالمنظور فيه ؛ فشبوتهما كذلك حنم 
أو يوجد أو يواله .فيب مكيل الإراد ة لشىء لمع الويهء 


ن غير أن أن يوجس أحدهما اثثاتى 


(1) م :عقبه (59) ل و حءم: فحصلل (9) م قص مأ ين العلامتين 

(5) يذاكر أبوالظفر الإسفراينى فالتيصير أن واصل بن عطاء الغزال » المنوفى عام ١14‏ 
هو رآأس المحتزلة : وأول من دعا الخلق إل بمدعتيم ؟ ومن أسمامهم القدرية . على أنهم تسمون 
أتفسيم « أهل العدل والتوحيد » 

(8) م : فإن قبل 50 م : إذا بيق ‏ (097) م : فتمينف (2) معماح: وسبيلييا 

30 م إلشىء 0 : 








إئ 


3 لاتتحقق إرادة أ أنشىء من غير عم 3 4 تلاز زمبما! '“لايقغى بكون 


أحدهأ موجداً »أو موجياً »أو أو موا 01 


00 0 

عه يه جبلا ولا ضداً من أضذاد 
الم #أسواه ؛ فإن النظرالصحيح يطلع الناظر على و 0 
للم بالمدلول . وإذا فسد النظر عصادفة الشسبة » فليس للشبة وجه 
متعلق باعتقاد على ال حقيق ؛ إذ لوكان لأشنبة وحه متعاق باعتقاد على 
التحقيق 00 لكان 40 وليل » ولكان الاعتقاد عاما . 

وما بوضح ذلك »ء أن الدليل لما دل بصفته النفسية : دل كل من 
أحاط بدعاما على مدلوله ؛ فلوكان للشبهة وجه أ؛ بضاء لقاد العام حقيقة 
الشة إلى الجهل » وليس الأعس كذلك . 


تم ب م ل ا 


(9) ع زاد : كذيك (م#) م تقس : أونوق () ع عيارته : لا يتضمن عام 


(4) م : العلوم (8) م: 


! (5) مء ح : فإخا 
(7) م تقص : على “التحقيق 0 )لكات 0 


اديدهت 
ب 
8 


57 





يا ل 


بسح تع ب لوكيو ب ا ل ا 000 











٠‏ فصل 
[فى الأدلة] 


الأدلة مي التى ,توصل بصحيح النظر فها إلى مالا يمه" فى 


مستقر العادة اضطرارا» وش تنقسم إل العقلى والسمعى . 


فأما العقلى من الأدلة » فادل بصفة لازمة"" هو فى نفسه علباء 


ولا.تقرر فى المقل تقدير وجوده غير دال على مدأوله ؛ كالحأدث الدال ٠‏ 


جحواز وجوده عل مقتتض مخصصه بالوجود المائز . وكذلك الإتقان 
والتخصيص الدالان عل عل المتقن وإرادة المفصص ... 


والسمعى » هو الذى يسلتند إلى خير صدق أو أ يحب أنباعه .. 
فصل 
[ وجوب النظر شرعا ] 
النظر الوصل إلى المعارف وأجب 2 ومدرك وجو به الشرع » 
وجلة أ>كام التتكليف متلقاة من الأدلة السمعية والقضايا الشرعية . 


وذهبت الممتزلة إلى أن العقل ,توصل به إلىيدرك واجبات ».ومن 


جلها النظر» فيعلم وجوبه عندم عقلا » وستأت المسألة إن شاء الله 


)١(‏ م : عبارته : إلى علم مالايعلم ... ال (©) م بصفة نفسية 


ا 


مستمر » و © يثيت 





عز وجل » و لكنا نذكر منها طرق تص بالنظر ... 


فإن قالوا : إذا يكم مدرك7) وجوب النظر علا ف فق مصيرك 
إلى ذلك إيطال تح دى الأنبياء علهم السلام » واتحسام سهيل 
الاحتحاج7" ؛ فإنهم إذا دعوا الخلق إلى ماظهر من أمرم » واستدعوا 
منهع النظر فما أبدوه © مر:. المعدزات » وخصصوا به من 
الأيات » فيقال لهم : لاحب النظر إلابشرع مستقر » وتكليفثابت 
بعد عندثأ شرع تلق © منه الواجبات ؟ 
فيحمليم هذا الاعتقاد على الإضراب عن الرشاد » والقادى في 
الححد والعتاد . 


قلنا : هذا الرأي الذى شونا انترع ال التقول شك م 0 


عد جور سا ايه مرك 086 


00 ؛ وأو عرفه دا ورحا الثواب الحزيل ؛ وأو صكفر واسشكير 


لتصدى لاستحقاق العقاب الو ييل . 


2 م : متعم درك فك م : اجاج وزاد ل . : على العقلاء وم : عليهم ٠‏ 

05) م : أيدوا 4 (4) لل دولا (ه) ل : مق عم : يتلق 6 وما أتيتناه عن ح 
(5) ل : على الححدء والنى أثببناه عن م +( ال :اتعيمه ء والذى أثبناه عن م 
23 ام شعن م الو يل . 000 1 ١‏ 000 


20 








00 ص لميجيت رد ا سجرج جم ساسججج ‏ ججججتاجه بج وواقم وو ب 0 م 
0 1 771 الال ةا لقان انحا مط اط ا ند دوب ب درل معدل ع مهو خراوه عق ةك 


2-00 
50 ل لمي 9 0 عيوب تس جيم اه ا ويس جوت صصص يه بحب ديه ام-0 

















1 


فاذأ تقابل عنده الا اان» مار ليه الاحالا» دعو بتع 
في الفسك لأحدها التعرض للتعيم ال تيم ؛ وبرقب فى ملابسة الثابى 
استيجاب المذ 0 لل فى بأختيار سيل" الناة» وار 


ا الحواط فى النفس 08 زات ف »و فن ذهل 
عن هذه الخواطر وغقل عن هليم الضمار» فلا يكون" عالما بوجوب : 


النظر. 


* 


وبلزم الحصوم فىمدارا ك العقول م عنذ الغفلة والذعول ء ملأ الزمونا 1 
فى مقتضى الشرع المنقول . وما ألزمتاغ من فرض الكلام عند( عدم 


الخاطرين يناظر ادعاء التبوة مع عدم المسجزة » فازمهم السكس ولم 


امنا ما قالوه . فإن المعسجزة إذأا ظبرت وتمسكن الماقل من دركبا » 
كانت عثاية جريآن الخاطربن على زع أ اخصم ؛ ؛ فإذا ا ريأء فإمكان0 
النظر فى اختيار أحدها كامكان النظر فى ال زه عند ظهورها 8 

ثم تقول : شرط الوجوب عندناء ثبوت السمع الدال عليه » مع 
مكن لكلف من الوصول | إلية ٠‏ قإذأ طبرت المعدزات ودلت7" 





3 م تقس : أسبيل | (9) م : ولا يكون ركام 0 0 ل : ولومنا + 
والنق” أثتناه عن م 1 4 م : إذا اشرما (5ام 
(0) م : ودل . 











١١ 


على صدق الرسل الدلالات » ققد تقرر الشرع”" واستمر السمع , 
المنىء ء عن وجوب الواجبات وحظر المدظورات . ولا يتوقف وجوب 
الثىء على مم لكان يه بء ولكن الشرط تمسكن القاطب من 
تحصيل الم به ظ 
فإن قبل : :ما الدال0) على وجوب النظر والاستدلال م من جهة 
الشرع ؟ قلنا : أجممت الأمة على وجوب معرفة البارى تعالى » واستبان 
بالمقل أنه لا بتأقى الوصول إلى ا كتساب المعارف إلا بالنظر » وما 
لا.توصل إلى الواجب إلا به فهو واأجب . 











(1) م تفس : السرع 3 ل: ما الدليل ». والثبت عن ح 500 





د 











ين 5-06 


م82( تخد لتاقن عقي اوطرباع سس به سروم ع رو ون ناو خبط قط 


عه + الس سيت سر م طااسا يي عدن .لان الما ل الست رسع سو طكطوطم متطسح طاف .. ..- 
03 8 





أب 0 
حقيقة العم 
من ألفاظ ماثورة عن بعض أصعابنا فى حد الء ؛ منها قول بعضهم 


لعل تبين المعلوم على ما هو به ؛ ومنها قول شيخنا0© رجه اله : الل 
ما أوج ب كون محله علا ؛ ومنها قول طائفة الم مايصح من اتصف 


به إحكام الفعل وإثقانه . 


فأما قول من قال : هو”” تبين المعلوم علىما هو :04" » فرغوب 


عنه » إذ التبين بنىء عن الإحاطة بالمعلوم عن جهل أو غفلة » إذ يقول 

2 قد تبنته » وغرضنا من | لحد ذ كر ما يشتمل 

1 ولا زتضى أبن 60 العم ينه الذى أوجب” له كي 5 عان 

فإن الغرض من الحدود تبيين المقصود » وهذا فيه إجال , إزير© 
حرى عروطه ومثله فى كل معنى يسأل ألرء عن حده . 

0 ,يصمح من الموصوف نه الإحكام » 

فإن 1 0ن مستحيلات والقديم واللوحودات الباقية » ؛ لا ريصح من 


(١)م‏ زاد: أ الحسن (5) م تقس : عو () م نقصس : على ما هو به (4) م : محديد 
(8)مءح : يوجب (6)م تقس : قد (0)اح : العلوم 1 





وذ 


وأحد من الوم » وهو بلإتقان والإككام. 
وأما أوائل المسنزلة ققد قالو| فى حد العلم : هو اعتقاد ألشىء على 


مأهو نه:مع - نوطين النفس . فأبطل عليهم حدم باعتقاد المقلد وت 


الصائع ؛ فإنه اعتقاد الممتقد0" على مأ هو به مع سكورى التفس إل 

العتقد» ثم هو ليس بعلم . قاد الأخرون ققالوا”»:هو اعتقاد الشى + على 
ما هوية» مع توطين النفس إلى المتقد”" إذا وقمضرورة أو نظراً . وهذا 
ببطل بالعل بأن لاشر يك لله تعالى 2 لى » والعي بالمستحيلات كاجتماع 
التضادات وحى هاء فهذه ونحوها؟؟ علوم » وليست علوماً بأشياء . 


أذ !له 


شيع شو الموحود عندثنأ » وشو الموجود والعدوم الذى بصح 


وجوده عند » فقد شذت علوم عن الحد . 


فصا 


أ 


[ العام قدم وحادث ا 


لعلم يتقسم | بي القدم والحادث . فالملم القدم صفة البارى تعالى ْ 


7 يذاه تعلق بالماومات غير امتناهية » الموجب للرب سبحاته 
وتغالى > الإحاطة التقدس عن كو نه ضروريا أو كسييا . 
والعلم الحادث إنقسم إلى الضرورى » والبدهى ؛ والكسي .. 


(1) م : اعتقاد لمتقد (؟) ح : وقلوا (5) ل م تقصا : إلى الحتقد » وهى مذ كورة فاج 
(5) ح تقس : ومحوها . (5) جح القاقة . ٠‏ 




















3 3 
9" 2 ل ل م ل ةالوم أ تشفط رسي لجح اروب مجع سمس توج م ع 
3 : مصوو ري ا سودي 995 -000 05-50 





15 
فالضرورى هو الملم الجادت” غير[ ال مقدور للعبد مع الاقتران بضرر 
أو حاجة» والبديبىكالضرورى غير أنه لا يقترن بضرر ولاحاجة» 
وقد يسم ىكل وأحد من هذن القسمين بأسم الى ٠‏ ومن حم 
الضرورى فى مستقر العادة أن يتوالى فلا يتأ الانكاك عنه والنشكك 
فيه وذلك كالعلم بالمدركات » وعلم المرء بنفسه . والعلم باستحالة اجتماع 


المتضادا تت ونحوها . والعم الكسى هو العم للادث القدور :بالقدرة | 


الحادثة . مكل علم كسبى نظري ؛ وهو الذي يتضمنه النظر الصحييم 
فيالأليل .200000 ْ ١ ١‏ 
هذاء مااستمرت به العادة» وفى القدور إخداث 0 وإحداث 


القدرة عليه من غير تقد نظر ظر » ولسكن الأدة مستمرة على أذكل علم 


كسبى نظرى . 


فصل 


1 العلومو أنضدادها]. 


سداد تسيا و ضداد نضادها وتضاد غيرهأ .قأما الامنداد | 


حي اهل : وهو أعتقاد المعتقد. على خلافب مأهو به : ومنبا 
الشك © وهو الاسترابة ف معتقدن فصاعداً من غيز ترجيح أحدها 


(0) حعبارته : العم الضرورى المأدت .. الج - 








١ 


على الثاني ؛ ومنها الظن » وه وكالشك ف التردد » إلا أنه يترجم احد 
المتقدينفحكده . والأمندادالمامة كالموت.والنوم.والنفلة,والنشية'"؛ 
فهذه المعالى تضاد العلوم ونصاد اد الإرا 0 واتضاد أ صدادها9 . 
فصل 
| العقل عأوم ضرورية 1 


الحقل علوم ضرورية) والدليل على أنه من الملومالشرورية 2 


متم الإنساف يدم تقدير الملو عن جيع العلوم . 

فإن قيل : المانع” من كورفت العقل خالياً عن العلوم كو نه 
مشروطاً ثبوته يثبوت ضروب منباء كالإرأ دة امشروطة بلعم بالمراد 
قلنا : غرضنا أن نتعرض تاعقل المشروط فى التكليف » إذ العأرى منه 
لايحيط علماً ها يكاف . فإذا افتقر التكليف إلى إحاطة المكلف ها 
كلف ء ولا يحيط بذلك إلا بمد حصول علوم ععلومات هي أصول 
النظر ء ولا ينتقدم الوصول إلى العلم اكليف دونبا » فقصدنا ضبط 
تلك العلوم التي نشترط تقدعها على اعداء ا أنظر ء وسمينا عقلا ؛ وتبيين 


(1) م عبارته : والغمية والففلة . (؟9) م: 

زلف ل هم قصا وبضاد فادها وا 00 ك2 م عبارتة : العقل 
خسم مضه مر ن العلوم الضرورية 8 00 1 

(8) .م تقس : الضرورية ‏ (5) م تقس :امن قوله > د فإنء قبل الماع . ..؟ إلي 
قوله ؛ 5 وليس الل من العلوم النظرية + . ل ل نم 

















قد ا ل ا ا 
- 010000 ز ز ز 1 0071711111 


بسب بي يس + 





2 ابي مشي لح ا ل ع يي يي 0-7 :77777ب تمجه ماج م 


20010 
0000 















1 


ألنرض من العقل يدر لق لسؤال . ولسنا نتك ر كون العقل من الألقاظ ' 


المشتركة التقسمة إلى معان » وغرضنا منه ما ذّكرناه . 
وليس العقل من المأوم النظرية » إذ شرط ابتداء النظر تقد 


العقل ؛ وليس العقل جلة العلوم الضرورية » فإن الضرير ومن لا يدرك 
نتصف بالعقل مع اتتفاء علوم ضرورية عنه . فاستبان بذلك أن العقل 


بعض 7 من العلوم الضرورية » وليس كلها . 

وسبيل تعيينه والتنصيص عليه أن يقال كا ل عل لا يحخلو العاقل 
منه”” عند الذكر فيه”” » ولا بشاركة فيه من ليس بعاقل » فهو العقل. 
ويمخرج من مقتضى السبر أن العقل علوم ضرورية بتعجويز © المايزات 
واستحالة المستحيلات “كالم باستحالة اجتماع التضادات » و والمل أن 
الوم لايخو عن'” النتي أو الإثبات » والعلم بأن الوجود لا تخلو عن 


الحدوث أ والقدم. 
49 ماءاح نقصا : #عطر . (5) م2 عله . م ؛ جاقما 1 ليه ا 
(8)م .ع : بواز (6)م امن .00 





أ | غرأضهم » ابتقاء منهم جم المعاتى الكثيرة”” فى العبارا ا 








”اباب 


ظ . اقول فحدث للم ا ا 
إعاموا أرشد؟ اله" أن الوحدين واوا" على ارات 


فحأ يستعماونه» وهو منطوق به لغة وشر ع المالم؛ وهوكل 
منوجود سوى اله تعالى وصفة ا . ثم العام جواهى وأعراض » 
فالجوهى هوالتحيز وكلذى”* حجم متجير 0 ؛ والعرض هو العنى الها" 23 
باللمو هس غكالآلوان والشوم دازو » والميساء وللوت » وااو 
والإرادات والقُدّرء القاعة بالمواص.  2-١‏ : 
ومما يطلقونه الأ كوان ؛ وهي الحركة والمكون الام 


00 0 


والانتراق » وجمعها ما خصص ! وهر ر كان أو دب ر مكان * 
٠‏ والجسم فىاصطلاح أ وحدين العاف 50 زا تألف جوهران 
ناس ؛ إذكل وأحدا 4 مؤثلف مع الثانى . 


ثم حدث الحواه قر ر باق عل أصول ؛ مما إثمات' الأعراض 
مها ]باب حدما 5 ١‏ وما إثبات استحالة اتعرى الجواهر ”" 2 عن 


1 سه م ح : تواضموا ٠‏ )م تس : الكثيرة . 
() 4ح نقصا: وصفة ؤاته .. ( 5 ) ل تقص ٠‏ خاء ولت ماح عم 
()مء ع عبارتها وي الابتاع والتران وائركة والسكون . 0 

(/1)ح عبارته : عر اتألف:. : > )امم : وذ : ' 
0 :كان جننين ا" 0 
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+ #بحيي يسبب 


111ز[ زؤز[ز ز 1[ 111111111 


اق ات و تيل تسمه عسو سيت ب 











م١‏ | 
الأعراض » ومنها إثيات استحالة حوادث لا أول لما . فإذا متت 
هذه الأصول ؛ : تزتب علها أن الجواهر لابق الموادث » ومالايسيق 
الحادث” “أعادث: 032020 | 
| آم" الأصل الأول »ققد ألكرجه” * علوائف من اللحدة ؛ 
وهو إثيات '.الأعراض » وزعموأ أن لا موجود إلا الجو أهر . والدايل 
ِ لى إثيات الأعراض أنا إذا”" رأينا جوهرا أساكتاء ثم رأيناه متحركا 


متها ا بالمهة الى انتقل إلبها» مفارقاً الى اتتقل عنبأ 6 شعلى اضطرار ْ 
نعل أن أن اختصاصه مجهته من الممكنات وليس من الواجبات ءإذ لاستجيل | 
الحائز ونه والخائن ا 


تقد بق الموهر في الحهة الأولى . وال 


اتتفاؤّه» إذا تخصص بالئبوت دلا عن الانتفاء اموز افتقر إلى مض ْ 


يقتضى له الاختضاص بالثبوت »؛ وذلك معلوم 0 على البديهة  .‏ 


فإذا تقرر ذلك يل التتني 3 ش : يكون تنس ال الجوهر 0 0 


ولاستحال عليه الروال عن ار إلى : غيرها» فثبت أن المتتضى 
زائد على الجوهر .م الزائد ء! ليه يستحيل أن يكون عدم | ذل “لافرق 


575 أي القنفى وبين تقد ر مض منق 1 فإذا مح كين التنفى ١‏ 


00 


موح #الحوادت ..! 0 () ح» تعنون منا بكلمة : قصل 7 


(5) م عبارته : ققد أنكرت:. 


طم أ .تقس : ٠‏ اوهو انات ٠‏ زع ع تقص.- إذا . 0 
لكام» 1 : ذلك أ أيضاً مماوم . ١499م‏ : لأله .2000 
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ني) زائداً عن الجوهر » لم يخل من أن يكون مثلاً له أو خسلا:." 
وينطل أن يكون معلا "ل فإن مثل الجوهر جوهر ؛ ولو اقتضئ 
حو هر اختصاصاً لجوهر غيره يجهة لاستحال اخخصاصة بتلك الجهة* 
در" ائتفاء الدو هر الذى قدر مقتضيا » وليس الأ كذلك : 
م يبس أحد الجوهرين بأن يكون مقتضيا اختصاصا أولى من النا 
فإذا ثبت القنفى الزائد على الجوهر » وتقرر أنه خلاقة 9) 
خل من أن يكون فاغلا مختارا» أو معنى موجبا » فإن كان معنى 
موجبا » تسين قيامه بالجموهر.المختص يحهته » إذ أو لم .يكن له به 
اختصاص ذا كان بإحابه المج له أولى من إمجابه لغيره*.. بو الذي 
وصفناه هو الفرض الذى ابتغيناه . 


- 


وإث تر مقر الخصص فاءلا” » واللكلام فى جوهر مستمر 
اأوجود »كان ذلك محالا ؛ إذ الباق لا يفمل » ولا بد لافاعل من قعل . 
“رج من مضدوذ ذلك ثبوت الأعراض ؛ ؛ وهو من أو" الأغر أضن 


0 والأمل اثاتى » إثبات حدث الأعراض ‏ ' والثرض من ذلك 





(0م: شله مثله . (59) م نقص : تقديراء 
0 شيف ل زاد : أن 3 18 تزكها مح 1 )م : حلاف م نقعن 1 امن إهباية لغيه 
4697م ذاد: مار ٠١‏ 7 م عباره: من أحق ء واح غبارته : “من أدق ١,‏ 

















بترتت على أصول .. متها إيضاح «استيخالة عدم القديم » ومنهأ 








بج 








#8 5 0 5 
| ال ا مسي ججم سير يجيد عيبي ج بج 5 _- 8 8 8 
ٍ/ تتم تل :71373 وتتاتاج توج بمج توب جوج ووامجنج بو سب بس مني ميب ب مسري روي يدب جم ا 
5 ميج جص ب 
الل د ب د 559ظ 525 ' 02200 5 5005 ل 1 02 
الى لا د الل ب كلا لتو وم وو 1 200000 5 10 50 
نس 5 8 110111101 الل 
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إمبشخالة عدم قيام الأعراض. بأنفنسها واستحالة. اثتقالما » ؤمنها الرد 
ِل القائليت باسكون والطلمود الأول أن نطرد دلالة 9 فى حدث 
الأعراض . < 
:ونورد. هذه الأضول فى معرض الأسثلة » وتثبت المقأصبدذ 
سباق فى مترض الأجؤءة » فتقول : 

الجوهر السا كن ذا تمرك ققد عط أت علية ار »وول 
تلروءفا علوحدوت » والتفاء السكون بطروئا يقغى بحدث السكون 


إذ ! و هدنت قدمه لامتحال عدمة . 


فإن قيل يم اتنسكرون! "عل من يزعم أن المركة كانت كامنة 


فى الجوهر ثم ظبرت وانكن لظبورفا ©)السكون؟ . قلنا : أو كان 


كذلك لاجتمع الضدان”؟ فى امحل الواحد » وكا نملم استحالة كون 
الى متنحركا سا كنا ء فكذلك نمل استحالة اجتماع الم رك والمكون: 


م طبرت امرك والتكون سر واستكئ أخرى » نكن 


ذلك اعتوار حكن عليه » وذلك ,شصمن ثبوت معنين ٠‏ يقتقى 


.4 نو م عبإرتهما : ومنها تقدير امنتحالة .. ال (©) هكدًا : «دلالة »فى الأصولكبا 
(5)م عباوت : ام تبكر + ... (8) م 1 ظرورهها: '. (ه) م 6 عبارته.: لاججمع ضندان. 





ذا 
















ال 

أحدها كون | المركة بأذة.» ويقضى لآ مكنا مسشكنة عافية, 
فإن الدال على إثيات الأعراض تنوب + الأعكم وتعاقنبا على الجوأهر 

ثم بازم لوقدريا. الظهور والكرون0) معنيين » ظبورهما عند 
بور ثرها كك ونبماعند كون”"أثرهاء ويتسلسلالقولؤذاك.. 
ثم المركة توجس كون محلبأ متتحركا لعينها »فلو بجاز ثبوتها من غيز أن 
بعك لازم مجوبزذلك بدأفها » وذلك يقاب يجندها ء و ونحيل 

ظ فصل 5 
ظ [ في الدليل على استحالة عدم القدم ] : 

٠‏ فإذقيل : ما الدليل على استحالةعدم القدم؟ قلنا : الدليل عليه أن 
عدمه فى وقت مفروض يستحيل أن يكون واجبا ؛ حتى متنع تقدير 
استمرار الوجود ا لأزلى فيه ؛ وهذا معلوم بطلانه © بيديهة العسقل .. 
فلو" قر فى وقت مفروض عدم جا. أبز » مع نجويز استمرار الوجود 
دلاعنه من غير مقتض »كان ذلك عالا”1 إذ لامر فتقر إلى 

خض »ادم ق عض تل تق 8 ال تعن 


)١(‏ م عبارته : السكيون والقاهور 9) ح ول عبارتها : : وكتونهما عند حصول 
3 رماع والمارة 3 أئبناها عن م 

(9) م لقص : قصل (5) مأعبارتة الدليل علىذاك” 5 (©).م تقس 1 بطلانه 

ع: ذا 3 وأو 0 م عباره 3 فذلك عال » و حعبارته : لكان لك غلا 











نف 


7 'ويشتحيل. أيضاً حمل العدم على طريان ضد ء فإن الطارىء ليس 
07 بمضادة القديم أوى ٠‏ لدم ع افر م 1 من الطروة . 


اسشمرار وجود القدمء إذ أو 9 لوجود القدم شرط لكان قدا 


مفتقرا عدمه لو قَدّر إلى مقتض » ثم يتسلسل القول 
 .!‏ فإن قبل : أحد أركان الدليل على حدث الأعراض مبنى على منع 
انتقالهاء فا الدليل لى م منع انتقانها'"' ؟ إذ للقائل أن يقول: الحركة 
السطادغة 0 على جتوهر منتقلة إيه من بجوهر لفن *. فالمواب أ 
الحركة حقيقتها الإتقال: ؛ قيليعى أن تتتضى مأو أحدتاتقال جوهرباء 
ولو تثقات من جوهر إلى آخر للزم طريان حالة عليبا لانسكون فيها”) 
اعتابا 3 وذاك قال لحنسها 3 و قلاب الأجتاس عال ع ولو انتقل 
الإنتقال لافتقن إلى انتقال » ثم كذلك الول ف الإنتقال النثقل إلى 
الإققال :2 وذلك يشفى إلى مالا , ش أهى . ققد لت 7 اماذ كر بأه 
تحذث الم عراض والأصول المرتيطة به. ا 


أم1”؟ الأصل الثالث : فهو تتديين استحالة تعرى | 


(1) م تقس 1 . :ا هو 

:45 ام تقمى:2, فا الدليل على متم اتقاا ؟ اه 

. ' :469 ل.تقص + الطارئة ع وهريمثيتة فاح 6 م: (44 م عبارته ؛ من جواهر آخر 
(65) ع : عا (5) م : كأما ا 


الأعراض 6 فالذى ماد ليه أهل انه 
)2 
حفس من الأعراض” ' وعن سم : 1 


وإذكان له ند واحد» م مخل الجوهر عن أحد الضدين » فإ 


امد له ينل الجوهر عن قبول واحدمن جنسة. . 


صداده 4 كات ا له أضداد: 
8 


عرض 
فإصطلاحهم لسى اليو ْ والأعراض 7 لسعى ى الصيورة 5 9 : جوز 

92 5 . 00 ايع , أخداء' 
الضلطي الحلو عه هلة 7" الأعراض أابتداء . 
”ةا العرو عن الآ كراذ » وجوزوا الام عن مأ عيضا وقال 


ومنم البصرزيون من 


(9) .ل قص : فلنى صار إليه أهل المق أن المرعن اناو ع نكل جنس من الأعرام 
وهذهم العيارة من ح قم 203 3 عبارته : أحد' جنيع أضغاده . ل 
)يوم :وان 3< 657 اح؛ م ناذا : والبادة 00 

(46)حع قم :تي الصور . 1 

(5)موصاخ بن سم رس عالتميعى . كأن حارس اومن مشاهير العدزلة 8 وأتباعه في مذهة موث 
«الشاحية » (انقار الفرق بين الفرق للبغدادي من" نشي رمطيعة العارفه عصرسسنة + 8/4 !: ؟:.ومختصر 
حذاالكا أب رسع ص ٠‏ .© أصل وهامش 8 تفعرافلال هم رع 1945 تحقيققيايب 95 » وقد 
قتل عام كاه 5م يذ كر | الاسفراين فى كتابه التبصير ‏ 0 

00ح تقس: : جلة ؛ وم عبارته : العروعن جلة .أل 00 00 
(ه) بعد أيام الفاحظ للتوفى عام مع * كه اتتسمث المتزلة إلى فرع الع وين أعلامه 
أوغذيلاثثلاف والنظام: والماحظ ة وأؤعل حاكن 6 وابنداً وهاثم ممقرع بغداد . ومن 
أعلامه بعر بن العتمر 6 و2 غسامة بن الأشرس ء وأبو المين خالا صاحب كتلب الانتصاو .. 

ويذ كر أء بو المسين الملطى أن أول ظيو ز الاعتزال كان بالبصمرة » وأن مشة داه 
أخذوا عن معتزة اللصرة ء وأولحم بر بن العتمر.. .انظر الدنبية وللزد على أعق 'الأعواء 
والبدع طم مشرعام هع هباون #ع لمع ف ول تل 1 





1 1[ ز ز ز زذ[1[ زؤز [ز ز ز 1 1 1 1ك 
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الكمي ومتبدوه(" يجوز الو نالأ كوان تع لمرو عن الألوان. 
وكل مخالف لنا بوافقنا على امتناع العروّ عن2؟ الأعراض » بعد قبول 
الجو أهر لما . فيفر ض الكلام مع اللحدة في 1 كو أن ء فإِن القول 
فيه يستند إلى الغرورة » فإننا يبدمبة اقل “نعل أن الدواهر القابلة 


. للاجماع والافتراق لا تعقل غير مهاسة ويا متياشة‎ ٠ 


ومماءوضم ذلك : أنبا إذا اجتمعت قما بزل فلا يتقرر ف 
العقل اجماعها إلاعن افتراق سايق » إذاقدر لما الوجود قبل الاجتياع ؛ 
وكذلك إذا طراً تررق ءا » أمنطررنا إلى الم بأن الافتراق 
مسيوق ف باجتماع . 

وغرضنافى روم إثبات حدث المالم يتضح رت الأ كران 
فإن” “حاولنا رد على الممتزلة فما خالفونا فيه تمسكنا بتكتتين : إحداها 
الإسنههاد بالإجماع 7 على امتناع العروّ عن الأعراض بعد الاتصاف 


. ' فنقول : كل عرض باق » فإنه ينتنى عنيخله بطريان ضصّد فيه . 





(9) ثم أتباع عبد الله بن أدند بن مود ابلخى العروف بأنى الفاسم الكمي وعو 
ملف كعاب « القالات » الشبور» وأشذ الاعتزال عن أنى المسين الخاط ٠‏ ركان يدعي 

فكلعه » وم نيصل اليخلاسة شىه من الملوم توف فخام 914 م . أنظراتيصي للاستراييي 
ص 66 ع ”© 200 

09م : من. 00 (©) حم عبارتيما: إن يديهة القول. 0 

الج م عبارتهما : قها لآ بزال . . 

(©) م قص : شوت 15م 6م : وأن ).م : باجاع (4) م تقس : فيه 


يما 





نكا 


+ 


5 


الضد إنها يطرأ فى حال عدم المنتنى به على زمهم » 'فإذا انتثى الزياضش 
لاحاز أن ن لا حدث! بعد أنتفائه لون» إن كان يجوز تقد انكلو من 
وان ا 0 » ونطرد هذه الطريقة فى أجناس الأعراض ْ 
وقول أيضا”” : الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الث 
نحا وتان » أنه لى قامت + م يطل ع عنهاء وذلك يفضئ لحدثهء فإذا 
جوز الحصم عرو الجوهر””م ن الحوادث » مع قبوله لها صعة وبجوازا, 
فلا ينتقم مع ذلك دليل على استحالة قبول البارئ تمالى للخوادث 
والأصل الرايع » يشتمل على مبضاح استحالة حنوادث لا أول 
للما.. والاعتناء مبذ هذا الركن حتم » فإن | إثبات الم لغرض مه تزعزع جلة 
مذاهب:الاحدة” *. فأصل ممظهم أن نمام م يزل على ماهو عليه 


9 


5 تزل دورة للفاك”* قبلدورة إفغيرأول» ثم م نول 1 لحوادث عام 
لكون واتساء تتعا قف كذلك إلى غير مفتتيم » فكل ذلك مسيواق 


4 00 


: زهة 
“وكل ولد مسبواق :والد د وكل زوع مسبوق 0006 وكل 


بيضة مسبوقة بدجاحة . 


1 :فتقول : موس أم ييقضى بدخؤول حنوادث” الانياة 


لأعدادها: ولافاءة لآسادماء عل التعاقب في الؤجود ؛ وذلت معلوم 
يي ال ا 
0 نقص : ابتداء 299 لملهذا بدء الكلام عن التسكتة ! الثاني (5) ح 6م: الجواهر 
2 : العيزاة .* وهوجطاً واضح. . 0 (0) م عبارته. دورة. الفلك , 


١‏ اه م قصاً : فشكل ذلك سبوق قاد ْ 40 جنقس: وكل زرع سبوق فر 
00) ح زاد : لا أول ا 0 0000 ا 





55 









يطلديه بأواثل العقول 0 فإنا تقر ض القول ف الدورة التي تحن فيبأ 1 
٠‏ وقول : من أصل اللحدة » أنه اتقضى قبل الدورة التي تحن فا 


0 . الباية لما وما اتفت 2 عنه الهابة يستحيل أن يتصرع ا 







لوأخد 35 إثن الواحد ؛ فإذأ انضرعت الدورة * ' الى 'قيل عله 
الذورات : 4 أَدْنْ اتتضاؤها واتباؤها تناهيها 3 وهذ | القدر كاف 






فى غرضنا . : 
فإن قيل : مقام أهل الجنان مؤيد مسرمدء فإذا لم بعد بات 
خوادث لا آخر لما »1 يعد إنبات حوادت لا أول لماء كنا : 
الستحيل أن دغل ق الوجود مالا يتناهى آحادا على التوالى ٠‏ ولس 
ةٍ فى لقم الؤجود فى الاستقبال والآل نضأ وجوه مالا يتدام 
لبارى تال مالا تمه 









ويستحيل أن يدخل فوالوجود من ٠‏ مقدورات 






عدد ولا مخصيه أ ميف . مد. والنى محقق ذلك أن حقيقة الحادث ماله أول, 


ولثيات الحوادث: 3 نق الأولية تنناة 
أن يكون له آخر 

ظ اوضرب الممصلون مثالين فى الوجهين . فقالوا .شال إلات ‏ 
حوزادث لا أول لما ”© قول القائل لمن مخاطبه : لأأعطيك درها إلا 





عن > ولس من حقيقة الحادث ا 





060 : اتيت والبارة الذكورة عن ح م . (5) م قض : الذؤرة ١‏ | 
00 ل ل عبان رةه :م > لويس 0 تحقيقة اشادث ماله 00 1 والعبارة ات وأ تساهة عنس م 
(5) ع 4 م زاداء : قل كل سادت , : كا 





ب 


وأعطيك قبله د. ناراً» ولا أعطيك ديناراً إلا وأعطيك قبله درها ؛ قلا 
نعود أن يعلى عل شرطه ديناراً ولادرها . 
500 ؛ أن يقول القائل : لا أعطيك ديشار؟ إلا 

3 بعده درها » ولا أعطيك درقها إلا وأعطيك بعده درناراً » 
فيتصور منه أن يحرى علي حي الشرط.' ' ٠ ١‏ 

فإذائبت عاذ كرناه”» الأعراض وحدوثها » واستحالة تعرى 
الجواهر عنها , وا ئ 
أن الجواهر لاتسبتها » ومالا سبق !لآ وادث حادث على الإنطرار من 
غير حاجة إلى نظر واعتيار. 0 

: وهذه اللمعكافية فى إثبات حدث الجواجر والأعراض » ونحن 
بهد ذلك تومضح الطريق الوصل إلى المم بالصائع » وبلله التوفيق . 


سكنأدها إل أول 3 فيحر جح من مضمود هذهالأصول 





00 م: عاكرنا. 































اباب 


القول فى 1 ثبات العأ بالصانع 


0 إذا “نت حدث :العام. وتيين أنه مفتعم الوجود. 5 الات حائن 


وجوده واتفاؤه” '» وكل وقت ضادفه وقوعه كان من المجوزات اتقدمة : 
عليه بأو دان إلمكنات! تفار وجوده عن وقه. بساعات .اذا ا 


5 
3 


ييداهتها بافتقاره ه تنص من + خصصه”' 06 قوع .و 0 ّْ 1 : 
سئي عل اشرودةولاجن إل سا ودبيل النظر. 


م إذا وض افد * الحادث إلى تخصص على الله » فلا يخاو 


ذلك ١‏ امفصص من -5 مو 1 لوقوع. الخدوث: عثانه الملة ْ٠‏ 
الوجبة معلوما » وإما أن يكون”"” طبيمة كا صار إليه الطبائعيون» | 


وإمأ! أن يكون فاعلا عتارا ل 
٠‏ وال أكون جرب جرع الملل » فإ العلة توجب معاو لما على 


قتران . فلو قدر لخسص ع ينل من ع أن ككون قدعة أو حادثة؛ | 


(1)م قسن : واتغاوء فك ل : لمعه 4 وى أتبناء عن + 


1م عارئة 0 أرشدك ألله ع2 حَْ َم عبارةهما: إذاوضج اتتضاء الحادث محا 
1 64 جح عارته : م أن يكون فأعاد مختارا أو معني موجيا 02م أو أو يكون » 00 3 
(0) م .قص : وإما أن يكون فاءلا مختارا 6 وح قدمبا عن مو وشلباء + كا أخير إليه | 


فى رقم © من هذا الامش 


ىف 


فإن كانت قدعة فجب أن وجب وجود العالم أزلا 0 وذلك رشقىئى إِكف 
القول بقدم العامرء وقد أقنا الأدلةء :علي حدئه ؛ وإن كانت بحادثة أفتقرت 


إلى خصص » 6. يتسلسل القول فى مقتضى القنضى . 


ومن زعم أن الخصص طبيعة فقد أحال فما قال : فإن الطبيعة عند 


ظ مقبتها توج ثارها إذا إرتفعت الوانم 2 فإن ك5 نت الطبيعة قدعة :. 


فلتقض يقدم' ” العالم» وإنكانت حادثة , تكن مفتقر ة إلى مخصص. 
وهذا القد ركاف فى الرد على هو لاء ؛ ولمنا ترد على الطبائيين بمد ذلك 
شا م وجل . 0 ْ 
'" يطل أن يكون مخصص المحادث علة توجية””' » أو طبيعة 
وجذه ينفسها لاعلى الاخشار » تمي بعد ذلك القطع أن 
خصنص الخوادث. فاغل فاعل الاختيارء ُ تخصص إيقاا ؛ يعض 
الصفات والأوقات 1 ” 

وإذا أحاط العاقل يحدث العام , واستبان أن له سانا . » فيتعين 
عليه بمد ذلك النظر فى ' ثلاثة أصول , ؛ نحتوى 1 يي على د 


مايحب ف تماق من الصفات » والثاق ييشتمل على ذكر مايستحيل 
غليه » والثالث يتطوى على ذكر ما يجوز من أحكامة” . وتتصوم 
بذ بذكر هذه الأصو 0 قو اعد المقائد إن شاء الله 


060 ام عيارته : : فلنقض . قدم . 0م نا 1 :0 (6).م قصن :2 لوجبه 
8)ج ممعارتها: أخدط يمل .دان انط 009012 
)2 ح زاد : سعاله وتعال منزاد: تطلى لم1 5(5) تقض . الأضوك 














ا وج جم يسور جب سر سيب جردي تبر جر ريطي 


تابجو مباجة ومو جب ببهجووربججج جب 


باي60 < 
القول فما بجحب ننه تعالى من الصنففات 
اعم أن صفاته سبحانه ؛ منبأنفسية » ومنها معنوة . وحقيقة صفة ١‏ 
النفس » كل صغة إثبات لنفس » لازمة مابقيت النفس » غير ممللة ١‏ 


مالقا : عه 3 باأوصوف 5 


والصفات” اللمنوة :هى الأككام النايتة للموصوف يما » مملة . ا 


0 


ونين ن القسمين بإلثال أن كون الموهر متخيزاً هو :”ا صفة | 
إثبات لازمة للجوهى ما استمرت نقسه» وش غير معلة زائد على ' 
الجوهى » فسكانت من صفات النفس ؛ وكون العالم عالماء معنا ل الم 
تام بلام» فتكانت هذه سق مشا ها ىفرعت من المفت. 


المعدوبة 


رم 
العابتة لليارى تعالى إلى » وتفتتحها بالنظر فى #بوث وحوده . 


فإن قال قال : قد دل م نيام عل الملم بالصالم 5 


0ك 





00-7طك 


. م قصكلة : أب‎ )١( 
: ل قص” : لل قائمة بالوصؤيف ؟ والنى أثيتاه عن ج » م.*.‎ )5( 
| | ٠ ل : والصفة » والذ كور عن ح » م‎ 09 

(4) فل اعى ء واإلدى اثبتناه عن ج4 ميك مو أو . 





وسبيلنا أن لتعرض فىهذا 1" تقد لإثيات العلر بالصفات النفسية إٍْ 


00 


7 كل ون" "عل من اشدر الصائم عدماً ؟ قانا : المدم عندنا” “نو مض 


وليس المعدوم علىصفة من صفأت الأثات » ولافرق بين صائع منى:: 
وبين تقدير الصائع منفيا””" من كل وجمه ؛ بل نف الصائم وإن كان 
باطلا بالدليل القاطم » فالتول نه '''"متناقض فى نفسه ء والمصير إن 
إثبات صانع من متناقض ٠ ٠‏ وإعا يلزم القول بالصائع المدوم العترلة. 7 
من حيث أثنتوا للمعدوم صفات الإثيات » وقضوا بأن ن المدوم على 
خضائص الأجناس ١ ٠‏ 

> والوجه لمر 0 أن لا بعد الوجود من الضفات ؛ فإن الوجوذ 
تفس الذات » و وليس عثاءه التحيز الحوهس » فإن التحيز صفة زائدة على 
ذات الج وض 0 ووجود الجو ع عندنا تقسه من غير تقسدير عزيد . 


والأعة رضى ل عنهم متوسمون فى عد الوجود من المفات؛ وام » 


34 بالنات : 
فل 0 


٠‏ فإن قيل : مأ اللي على مان بارتى ف تماق بد ل 





6 6 0 ()ام قفي 5 عتمتا + 
| )اح » م عبارمهما 0 فرق ين فى إلص صائم ويت تقوم صالع عاق .» 
ع له ع ناد : غير 0ك بع قفن 1 وطي” ل ركاه 
(5) م تقض : قصل 








3خ لفل ود سح أو عيذ لاله عن ليه اسفن رط لسك فس لل 


م اه 200 اي - 9 سبج بيس 0 2 م م دب 5 
77ج تت بجر ا ترج سسب اا اخريير سمسيو يوي عع ببسب بيرج جب 72ج لى مجم 0 





الس 


لا أول الؤجوده ( 
.وقال شي شيخنا"' "رخ الله عليه : كل موجودٍ استمر وجوده واتقأدم 
زمتا متطاولا ؛ فإنه يسمئ قدعا اق إطلاق اللسان ء قال الله تعالى : 


1 


عاد كال * رجُون ل القديم»" 

.عرض لمي لديل 2 عل أن وبجود القديم غير مفتتيمء والدليل 
عليه أنه لوكان حادم لافتقر إلي محدث » وكذلك القول فى محدثهء 
وبنساق ذلك إلى إثبات حوادث لا ول هنا » وقد سبق إيضاح 
بطلان ذلك 0 : 
1 فإن قبل : فى إثبات موجود لأأول ل إثبات أوقات متماقبة 
لا نهاة لماء إذ لا مسقل استبرار وجود إلا فى أوقات » وذلك يؤّدىي 
إن بات حوادث لا أول لا ؛ قلنا : هذا زلل من ظلنه ٠»‏ فإن الأوقات 


سير يهأ عن موجودات تقاوذ موود اموجود أشيف إلى 


مقارنة موجود به فهو وقته » واللستمر فى الما التعبير بالأوقات 
عن حركات فلك » وتماقب الجديدين , 





)١(‏ ذكرنا ف ااأقدمة أن المويق مخرج فى عل الكلام على ألى القاسم عبد الخبار بن على 
الإسقرابى ‏ تاميذ أبى إسحاق ١‏ إبراهيم بن شد الإسفرايي 5 التترج على أبى امسن الافلى 4 
تلميذ إمام أعل السنة ,أبى امسن الأشعرى . 

(8) يس كد” : 80 ونصالآية الكرة ع :وا القندرة قدر ناه ماوعا كار جو الندم) 

(5) ح ءام : فى العادة : 





أن يقارنه موجود آخر ع إذا 


اونا | 
فإذا تبين ذلك فى ممنى الوقت » فلس من شرط وجود الثىء 
الم تماق أحدها بالثآلى فى قضية عقلية» 
ولواقتقركل موجودك وقت » وقدرت الأوقات موحودة, لافتقرت 
50 
إلىأوقات 5 وذلك حر إلىجهالات لاينتحلها عاقل 5 وال أرىسيحانه ١‏ 


قبل حدوث الحموادث منفرد :وجوده وصفاته» لايقارنه حادث . 


فصل 
[ قيام اله تعالى بنفسه] 

البارى سبحانه وتعالى قانم بنقسه » متعال عن الافتقار إلى محل 
بحله أو مكان قله . واختافت عبارات الأعة رهم الله تعالى » فى 
ممني القأم بالنفس ؛ فنهم من قال : هو الموجود الستفنى عن امحل » 
والجوهر على ذلك تألم بنفسه ؛ وقال الأستاذ الإمام أو إسحاق رجه 
اله" : القام بالنفس هو اده ا الست عن امحل والمخصص ؛ 
وذلك مختص. عنده باليارى تعأ اال وإن ل فتقر إلى محل 
0 0 


)0 ح: بارى تعالى ؛ م : «البارى سيحانه ٠‏ 

(9) هو الأسناد أبو إبمحاق إبراهيم بن عمد بن إبراهم بن مهران الإسقرايى » اللقب 
دكن الدين » الفقيه اللعافعى المتكام الأصولى + له التصائيف الله » التي منها كتابه الكبير 
الذى ماه لا جامع الحاوى فى أصول الذين والرد على اللحدين فى خسة مجلدات ٠‏ توق وم 
عاشوراء سنة .21/4 نسايور ء ودفن سلذه [سفراان , عن ابن خلكان .. 


0) مقس :هو الوجود  .‏ (4) م: فالجوص ١‏ 
لوق 














داق 


والغرض المعنى” من هذا الفصل » هو إقأمة الدليل على 'تقدس ألر 


تبارك وتعالى عن الحاجة إلى محل . والدليل عليه أنه لوحل محلا ء وافتقر 
وجوده إليهء لكات الل قدها » ولكان هو صفة له إِدّكل محل ١‏ 
موصوف بما قام به » والصفة يستحيل أن تتتصف بالأحكام التى توجبها ْ 


المعاتى . وسنبين وجوب اتصاف اليارى يكونه حيا هاما قادراً . 
فصل ٠‏ 
[من صفات الله الخالفة للحوادث] 





من صفات نفس القد>متعالى خالفته الحوادث» فالرب تمالى لايشيه 


شط من الحوادث » ولا يشسبه ثشىء منها . 

ولا ددى صدر هذا الفصل من التنبيه على حقيقة المثلين وأظلافين.. 
فالثلا نكل موجودين سد أحدها مسد الآخر » ورمماقيل فى حدها : 
ها الموجودان اللذان يستويان فيا يحب ويجوز ويستحيل » والأولى 
الببازة. الأولى . و الختلفان كل موجودن بت لأحدها منصفات التفس 
مأ ثبت للثابى. 


وذهس ابن لجائى”" ومتأخرو الممتّزلة إلى أن الثلين هها الشيئان ١‏ 


. (1) هو عبد البلام بن مد أبو عاشم أبن الما » وأتتاعه. بسون الموشمية ٠‏ توقى عام 
الهم . وبّكن صاحب التيصير س 8# أن أ كثر المتزلة اليوم على مذحيه ؟ لأن الصاحب 
إسماعيل بن عباد وزير آل بوبه كان يدعو إلى مذهه . وسمى أسحابه أيشياً بالذمية. » لمحو 
"كون العد مسقا للدم والمقاب على مالم يفعل . 





م 


العتركان فى أخص الصفات . ثم قالوا : الاشتراك فى الأخص وجب 
الاشتراك فها عدأه من . الصفات غير المعللة ؛ وعل هذا الذهب نوأ 
كثيراً من الأهواء وهو باطل . فإن الأخص أو أوجب الاشتراك 


يه الاشتراك فى سار الصفات لنفسية لانت مشاركة ثيه خلافه 


٠‏ لزم انتفاء اللمعاول وقد عامنا أن الاي 3 بالأخص 


مشارك لما فى الحدث والوجود والعرضية وغيرها » فيبطل تعليل الال 
فى الصفات بالاشتراك فى الأخص . وما سطل ذلك » أن الثىء عندم 
عاثل مثله ما يخالف به خلاقه لم العم غالف للقدرة فى كونه عاماً 
على الشرورة » ومتكر ذلك جاحد لما » وذلك يطل السير إ أزرن 
الخالئفة والممائلة تقعان بالأخص . 

فالوجه”” بعد بطلان اعتياد © الأخص تعليلايه » أن تقول : لأبد 
من رعأنة جع صفات النفس فى تبيين المماثلة » وقد بطل التعليل نشي 


6 فلاوجه إلا ذكر جيمما . وقد اتقضت المزلة أملها » حيث 


وقضوا بألها مثل لإرادتنا القائمة بالممل » وهذا اعتراف بالاشتراك فى 
الأخص من غير وجوب الاشتراك فى سائر الصفات . 


.)١(‏ ح.: البياض 


(9) اح قص : أععبار, ٠ ٠‏ 


































ج3777 سمج جوج بجسبوموجو ‏ ا سس 0 


67 ل م ميم بد حي وري سوسم موب يي ل با 
9 يي 


لذن 
فصل 
[ف الثلين والملافين] . 
فإن قبل : هل نحوز أن يستبد أحد امثاين بم عن ممائله ؟ أم هل 
بحوز أن يشارك أحد الخلافين فى حي مايخالفه ؟ قلنا: هذا السؤال 
شتمل على مسألتين . 
فأما الأولى » فالجواب عنها أن الثىء لا يستبد بصفة قس عن 
مثله ؛ ويحوز أن ,ينفرد بصفة معنى وقوعا يجوز مثلها على ممائله . 
وببان ذلك بامثال أن الجواهر متهائلة لاستوائها فى صقات الأنفس» 
إذ لا يستيدٌ جوهر عن جوهر بلْميز وقبول الأعراض» إلى غير ذلك 
من صفات الأنقس وقد يختص بعض الجواهر بضروب من الأعراض 
بيحوز أمثالها فى سار الجواهر . تفرج من ذلك أن اختصاص الثىء 
بعض الصفات الجائزة على ماثله لا .ف دح فى ممائلته له فإن الى 
عائل ماعائه لنفسه ء فيراعى فى حم الا صفات الأقى . 
فالطوارى”" الجائرة لا نميل صفات الأنفس . : 
وأما9؟ السألة الثانيية التى تضمنها السؤال » فالوجه فيب 


أن لا عتنم” مشاركة الثىء لما يخائفه فى بعض صقات العموم ؛ 





)١(‏ عءم : والطواريء . فق عن ح ؤم 6 وف ل : فأما” 
60 عم نثيه. (5) ح عبارته : أنه لا تنم ؟ وم : أن لا تنم . 





بحم 


فالسواد”" وإن غالف ابياض فإنه يشاركه فى الوجود » وكونهما 


0 


5 5200 السألةالرد علطو ائف من الباطنية 
حيث قالوا : لا ثبت للبارى » تعألى عن قولهم » صفة مر' صنات 


١ 1 3‏ 1 1 00 
الإثيات . وزعموا انهم أو وصفوا القديم ١‏ يكونه موجودأ ذان “ع 


بكان ذلك تشبما منهم له بالموادث » إذ هي ذوات موج ودات . 
وسلكوا مسلك النق فها يسألون عنه من صفات الإثيات . فإؤا") 
قبل لهم الصانع موجودء أواذلك » وقالوا : إنه ليس عمدوم . 

وهذا الذى قالوه لا نحقيق له . إن تقول : بأضطراد نمل أنه 
ليس بين الاثتفاء والثبوت درجة ؛ وهؤلاء إن نفوا الصانع أقيمت 
عليهم الدلائل” فى إثيات امه » وإذ أبتو. زمبم من إثباته 


)0١‏ جهعم: : فإن السواد 2 (*) م: فى هذه (2©) الباطنية جاعة ترئ أن لكل 
ظاهر باطنا » ولسكل شرع تأويلا » كم ذاكر الشبرستاى . ويزجمون مع هذا أنهم أصماب 
التعاليم » والصوصون بالاقتياس من الإمام المعصوم 66 يذاكر الغزالى فى النقذ من الضلال . 
ومن قرقها الإسماعيلية » والدروز 6 والرافضة 6 وبعض الشيعة . وهئ من الطوائفه الى 
ليست من الإسلام وإن انتسبث إليه » كم يذاكر الرسعنى فى مختصر كتاب الفرق ين الفرق » 
ص 86و ءالع انيلا ٠‏ وانار فير أمل تلهورها وعفلم خطرما ات الأديان سن 6م 
3 م عبار : لو وسفوه بكر عوجودا 
22 ح عبارتة : يكونه ذاتاً موجودا 0 اح : فإن ' 
0 ع : الدلائل القواطم ؛ م : القواطم » ونقص : الدلائل . 











ما حافروه » إذا الحوادث ثابثة 'تتضمن إثباته© . فإن"؟ زعموا أن | 
الصانع ثابت ولسكن لا نسميه اتا »لم يننهم ذلك ؛ فإن القائل | 
والاختلاف يتعلقان مايثبت عقلاء دون مايطلق فىاللغات والنسميات. ١‏ 
ثم .يازمهم أن _بصفوا الرب تعالى بالوج-ود » وعتنعوا من9©) وصف ظ | 


الحوادث .ه؛ ف )ذلك حصول غرضهم ؛ فبطل ما قالوه مكل وجه. 


فإن قيل : فهل تطلقون القول بأنالله تمالى يائل الحوادث فى 
الوجود» متو ن ذلك ؟ قلنا : هذامالا سبيل إلى إطلاقه ؛ فإن القائل ظ 
إذا قال الرب تعالى عائل الحوادث » فقد وصف ذائه بالمماثلة » وإها ' 
يشارك القديم لدت ق رامدلاو ألا ا التعبيه والثيل ظ 


مرا م د إلى خصوص . بل الوجسه أن يقال : حقيقة الوجود 


دون ماعداه . 


فإنقيل:ألسم تطلقو نكو نهخالفاًلحلقه » وإ نكان مشاركاللحوادث 


فى الوجود ؟ قلنا : الخالفة بين الحلافين لا تجرى عبرى المماثقة ؛ فإن  .‏ 


)0 ح 6 م نقصا : تتضمن اثياته إف4 اح 6م : وإنت ٠.‏ 
(9) حعم : عن ١ ١‏ (2) حعم:وق. 





أ 
إطلاق المنالفة التعرض لاشتراك 
الاشتراك فى هفات 


إلا ين موجودين » شن ضزورة 
الختلفين فى الوجود . فاما اقتضت الممائلة تعميم 
النفس ل نطاقها : والاختلاف ليس من موضوعةه الت ابن فىَكل الصفات. 
فصل 
[فما يستحيل اتصاف الله ب] . 

. فإن قال قائل :قد ذَكرتم أنه لا مسنم اشتراك القديم والخادث 
فى بعض صفات الإثيات » ففصّاوا ما يختص باحو ايث'''من الصفات ؛ 
وقى تستحيل فى 5 الإله . قلنا : نذكر أولا مامختص الجواهر به . 
فيا تختص الجواهر به التحيز» ومذهب أهل الحق قاطبة أن انه 
سبحانه وتعالى ,يتعالى عن التحيز والتخصص باطهات 

وذهرت الكرامية9؟ وبعض الحشو إلى أن البارى ؛ تعالى 
عن قولهم » متحيز مختص نجهة فوق نماك ال عن قولمم . ومن الدليل 





49 حََ ٠م‏ عبارتهنا : : أن 0 ينمال عن الي + 

زفة السكر أمية فرقة غالية فى الجسم © زعم أن لله جما وأعضاء » وأنه يتحرك 
وجاس . ٠‏ وزعم هارم الفرقة تمد بن كرام من سحستان © وقد ضل به كبثيرون - توق 
عام ©88* أو م5 ه . وقد ترحم له باتساع ابن عسا كر * ش : 

(5) الحشوية طائفة من المحنثين بالغوا فى إجراء الآيات والأحاديث » التى قد يفهم سنها 
التشبيه ع ع! لى ظاهرها » فوقعوا فى التجسم الغليط 6 ىق أنيتوا. لله تعالى جسما وأبفاضا . 





ا 
١‏ 
1 














ا 


52000017 


ا 0 ؤز1[# |[ [ # #[# ؤ[ ز[#[ز[ 1# 1#[ 1[ 211111111 





على فساد ما.اتتحاوه أن الختص بالجهات محوز عليه : الحازاة”) مم 
الأجسام 'وكل ماعاز ى الأحسام لإيخل من أن يكو مساوم لأقدار هاء 
أو لأقدار بعضهاء أو يحازيها منه بعضه ء وكل أل قاد إلى تقديرالإله 
أو أبعيضه فهو كفر صراح . م ما يحازى الأجرام جوز أن عاسهاء 
وما جاز عليه ئماسة الأجسام ومبابنتها كان حادث » إذ سبيل الدليل على 


حدث الحواهر قبوهًا للمماسة والمبانة عل ماسيق . فإن طردوا دليل 


حدث الجواهرء لزمالقضاء بحدث ما أثنتوا متحيزا ؛ وإن نقضوا الدليل 
فها أن موه ؛ أنحسم الطربق إلى إثبات حدث الجواهر . 
فإن استدلوا بظاهر قوله تعالى : «ال رحمن على العرش استوى»7, 

فالوجه معارضتهم بآى يساعدو نا على تأويلها » منها قوله تعالى : « وهو 
ممع أينما كه 0 » وقوله تعالى :« آفن هو قائم ع ىكل تقنن بما 
كدت 6 . فتسائلهم عن: معنى ذلك 3 فإن لوه عل كونه معنأ 
شائم 7ف اللغة » إذ العرب تقول استوى فلان عل الممالك إذا احتوى 
على مقاليد الاك واستعلى على الرقاب . وفائدة صيص العرش بالذكر 

(12) حم : المحاذيات . 9) طه كه لع ده 

(9) الْديد م لاه : ع . 1 


(5) الرعد م ١8‏ : 9 . وهذه الآية غير مذكورة فى ح 2م .: 
(8) ح6م : سايغ ( بالسين المهملة والغين المحجمة ) . 1 





4 


أنه أعظم المخاوقات فى ظن البربة » فنص تعالى عليه تقييها يذكر.(©) 


على مادوئه. 
فإن قيل: الاستواء عمنى الغلبة يىء عن سبق مكالخة ومحاولة , 
قلنأ : هذا باطل » إذ لو أنناً الاستواء عن" ذلك لأناً عنه القهر . م 
الاستواء ععتى الاستقرار بالذات بأجى» 0 أضطراب واعو جاج 
سابق ؛ والنزام ذلك كفر . ولا معد حمل الاستواء على قصد الإله إلى 
أمن فى العرش' ” » وهذا تأويل سفيان التؤرى رحمه الله'”” واستشهد 
علنة بتَوَله تعالى : «ث استو ى إل السماء و فى دخان ”مناه قصد إلمها. 
ذإن قبل : هلا أج رتم الأبة على ظاهرها من غير تعرض لاتأو , ء 
مصيرا 7 إلى أنها من المنشابهات ات لايعلم تأويلها إلاللّه ء قلنا : إن 
رأم السائل إجراء الاستواء علي ماينىء عنه فى ظاهر اللسان » وهو 
الاستقرار» فهو النزام التتجسي 07 1 وإن تشكك فى ذلك كان فى 3 
الصمم على اعتقاد التجسيم » وإن قطع باستخالة الاستقرارء ققد زال 
الظامر , والدى دعا إليه من إجراء الآبة على ظاهرها إستقم له 





(1) م عباريه : تذييها بالذ كر علىما دونه () + 0) ل : على؛ وما أثيتناه عن ح + م 
| فق ح قص : العرش . (©) يذكر ابن خلكان أنه كان إماما في عل الحديث 
دخيده 6 واجم الناى على دينه وورعه وزهدهم ولقته 6 وهو أحد الأنمة الحنيدين .- ويقال 
أنه كان رأ لاس فى زمنه » كما كان كذلك عمر بن الخطاب فى زمانه توفى بالصرةسنة؟ اع 
وقد أراده المهدي العياس على قضاء الكوفة تأبى . (5) فصلت 3 1١: 4١‏ . 
(0©) ح زاد : منساج م ح عبسارته : فهو النزام اسيم 
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3 ظ 
وإذا أ بل الظاهر قطعا قلا بد بعده فى حمل الانه على تمل مستقيم ف ْ 

0 5 0 
المقول 97 مستقر فى موجب الشرع . والإعراض'"اعنالتاويل حذارا | 


. من مواقعة حذور ف الاعتقاد حر إلى الإبس والإجامء واستكزلال ‏ 


العوام » وتطريق الشهات إلى أصول الدين » وتعريض بعض كتاب ٍ 


: "َي له" أخ متخاسات»© 2 
الله "تعالى أرجم الظطنون ٠‏ والمعنى يقوله نعالى : «وأخرمتشاءهات»'! ٍ 


الآنة, مراجعة مسكرى البعث لرسول الله صلى الله عليه وس فى 
سال 60 الساعة والسؤال عن متنهاها ومو قمها وصرساها . وامراز ْ 
وله تمالى :«دوما بعلم تأوبله إلاالشّ » © ء أى وما ل ماله إلااقء 
ويشبد لذلك قوله تعالى : دهل ينظرون إلاتأويله» الآية 290 والتاويل 
قبا حمل على الساعة فى اتفاق اججاعة . 


فصل 
[[فى أن الله ليس جنما خلافا للكرامية] 


صرحت طوائف من الكرامية بتسمية الرب تعالى عن قولحم جم 


5 20 0000 0 7" 1 
وسبيل مفاحتهم بالكلام أن تقول : الجسم هو الؤلف فى حقي. 





0ح » م عبارتهها : على عمل قويم فى العقول مستقم فى موجب الشرع 
05 ح: أو الإعراض . . . ال 

(غ) ل : استعجاله » والذى أثبتتاء عن م 

(5) الأعراف 7/12 : 8م (0) م : المؤتلف 


(م) آل عمران م 7:8[ 
(ه) 1ل عمران م ” : لا 
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إللدة » ولذلك يقال فى شخض فضل شخصا بالعَبّالة '" وكثزة آلف 
الأجزاء إنه أجسم منه وإنه جسيم » ولاوخه مل المبالفة إلاعلى آلف 
الأجزاء . فإذا أ تبأتنا المبالغة اللأخو ذة من الجسم على”” زيادة التأليف» - 
فاسم الجسم حب انيدل على أصل التاليف ؛ إذ الاعل ادل على مزبة 
العم »دل العالم على | صله . 

ْ 5 تقول : إد ميم البارى تعالى حسمأ وأئبتم له حقائق الأجسام 5 
فقد تعرطم لأءرين: إما تقض ”2 ولالة 29 حدث الجواهرء فإن مبناهأ 
على قبولها للتأليف ©" والمماسة والمباينة ؛ وإما أن تطردوها وتقضوا 
بقيام دلالة الحسدث فى وجود الصائم 9 : وكلاما خروح عن الدين 3 
وانسلال عن ريقة المسامين29 , ' ْ 

ومن زعم مهم أنه لا يثبت للبارى تعالى أحكام الأجسام »عا 0) 

العنى بنسميته جسما الدلالة على وجوده ؛ فإن قالوا ذلك قيل لحم : ل 
نحكتم بنسمية را بأسم _يلبىء جما يستحيل فى صفته » من غير أن برد 
+ شرع أو يستقر فيه سمع » وما الفصل ينتيج وبين من يسميه جسداء 

(1) العبل : الضخم م نكل ثىء » والمالة : الفخامة ١‏ (9) س4 م : عن 


(9) ح ء م عبارتبما : إما أن تقضوا (8) م : دلالات 


الحدن قُّ وحود الصاثمر 


0-7 
(0) ح م تقصا : وانلال عن ربقة المسامين (ى) م : نقص واعأ 
(8) حول قصا : فان قلوا ذلك ؟ والذى أتبتناه عنم 














م تحمل الحسد على الوجود ؟ فإِن قيل : ذا معنم نسي الإله نفسا 8 


دل عليه قوله تعالي ان تمل ماى فسى ولا أعلم ماق تقسك 296 , زان | 
. عتنم أيضأ تسميته جسما ؛ قلتأ لاون الى ف يات أ لب 


سبحانه وتعالي إذ لوو ساغ © ذلك لساغ مثله فى الجسد . على أن النفس 
براد بها 7 الوجود ؛ ولذلك محسن قو لالقائل : تفس العرض والعرض 


تفسهء ولا يصيم") أنقال 0 جلم العرضء ثُمالأصل انباع الشمرع . ظ 


قصل 


[فى عدم قبول الله للأعراض ] 


ما 20 يخالف الجوهر ”" فيه 5 الإله قبول الأعراض وصحة ظ 
الاتصاف بالحوادث » والرب سبحانه وتعالى يتقدس عنقبو[الحوادث. . 
وذهبت الكرامية إإىأن الحوادث تقوم بذات الربتمالى عن قولم؛ | 
زموا أنه لابتصف ما يقوم به من الحوادث » وصار إل جماة 1 
فسبقوا إلها »فقالوا : القولالحادث يقوم بذات!لرب سبحأنه و نمالل ا 


وهو غير قائل به وإإماهو” قائل بالقائلية . 





١ 
م : ولا بحسن (ه) حء م: يقول 00م فعا‎ )5( 
ل : واه هر ؟ وما أثيتناء عن ح 6م‎ 48 
ل عبارته : وإعسا هو عبن قاثل إناثة ؟ وما أنبتام عن ج 6م‎ 823 


.0 المائدة م 6 : كذ (4) ح :لو شاع ( بالشييت المجمة ) | معنك 





41 : 
وحقيقة أصلهم أن أسماء | الرب لا بمحوز أن تتجدد » ولذلك. 
وضفوه يكونه خالقا ف الأزل؛ و نحأ شوامن قيأم الحوادث بد 

وتنكبوا ”"عن”" إثيات وصف جددد له زكرا وقولا. . 

والدليل على بطلان ماقالوه» أنه لو قبل الحوادث ل يخل منهاء» 
لا سبق تقريره فى الجواهر”” , حيث قضينا باستحالة ترما عن . 
الأعراض » ومالم”** ذل من | 


الحم محدث الصائم ٠.‏ 


. ولا يستقيم هذا الدليل على أصول الممتزلة مع مصيرخ إلى جو بز 
خاو الجواهر عن الأعراض » على على تفصيل لم أشرنا اسه ونام 
أحكاماً متتجددة لذات البارى تعالى من الإرادات الجاءةة*) القامةع 
لا محال على ز زجمهم . ويصدم أبيضاعن طر رد ديهم ' فى هذه السألةع 
أنه إذا م عتنع تيحدد أحكام للذات من غير أن تدل على الحدث » لم يبعد 
مثل ذلك فى اعتوار فس الأعراض على الذات . 
وتقول للكرامية : مصيرك إلى إثبات قول حادث مع تفيكم 

ف البارى «ه انناقض » إِذ لو أجاز قيام ممنى بجحل غائبا من غير أن 


لحوادث لم يسبقها » وينساق ذلك إلى 


تعباف 





)ل : وتسكفوا 6 وما أنبناء معن جح 6م 
0 ح عبارته : ف الجواهر من حيث ... الل 
(5) م عيارته : تعالى عن الإر ادة المادئة 
(1) م عبارته : عن طرد دليل ... الم 


(5) م نقص : عن 1 
(5) ح6وم: ولو خل ... الج 
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بتصف نحكه » لجاز شاهداً قيام أقوال وعاوم وإرادات محال م 


غير أن تتصف محال ل لكام موجبة عن ٠‏ المعانى » وذلاك مخلط الحقائق 


الموامث بذاته 3 لانم ورا اران ل حاد نه يانه 17 


تعاقئب » وكذلك سبيل الإلزام فما بواققوننا على استحالة قيامهن' 
سبحانه” من أل وادث» وما بلزمهم جويز قيسأم قدره حادنة عر 


حادث يل الول ارا ل ا] 


يدون ا 
وتقول أيضا : | 0 ”" وسقت لزب ماك يكوه متيز ا 82 
ا وجرم» لاتير فالمقول خلوالاجرام عن لا 0 ّ 


ثىء ما زمره . 
فصل 
فى الدليل على استحالة كون الرب تعالى جوهرا 
والتنصيص على نكت ف الرد على النصازي 
الجوهر فى اصطلاح التكلمين هو الاتحيز ء وقد أوضحنا اس 





() ل» 0 قما: سحائه » والمثيت عن ح (5) ل ء م اللحادثين. ؟. والمثيت ع 
ام (2) ح: ولا يهذرء م: ولايتعدذر ١‏ 

١ 9‏ #ن و كيج مه 

زه 3 ع الألوان عام : عن الأ كوان ؟' والثبت عن. ح 

(«) ح : قيام ألوان » م : قيام الأ كوان 





137 
لى امبتيحالةكون البارى تعالى متحيزاً . وقد د الجوهر بالقابل 
| الأعراض» وقد تبين استحألة قبول اليارى سبحانه وتعالى للحوادث.. 
ومن وصف البارى تعالى بكونه جوهراء قسم الكلام عليه » وقيلله : 
إن أردت لتسميته جوهر | اتصافه منصائص الحو أفر » فقد سبقت: 
الكدلة”"' على استحالة ذلك.عليه”" ٠‏ وإن أردت التسمية ''" من غير 
وصفه حقيقته وخاصيته » فالتسميتان نتلق تق منالسع ؛ إذ اقول لاتدل 
علباء وليس يشبد هذه القسمية دلالة سمعية » ولا يسوغ” م 
ثىء من امال النتك بنسمية البارى تلقينا” ' . 
وذهبت النصارى إلى أن البارى » سبحانه وتعالى عن قو 

جوهر , وأنه ''' ثالث ثلاثة » وعنوا يكونه جوهرا أنه أصل 
0 ' والأقانيم عندم تلاثة : الوجوذء والمياة , والمم 32 
يغيرون عن الوجود بالآب » وعن للم بالكلمة » وقد يسمونه اي)** ع 


ونعبرونٌ نّ عن الياة برو القدن . ولا تعتونل بالكلمة اكلم 2 فإن 
كلام عخلوق عندم " 0 








0نم : الدلالة (؟).م : استجالتها عليه (9) م : تسمية” 

(#قابل بح : ولايصوغ بالصادالمبملة 6 والمثبت.عن م 

(8)م: تلقييا ( بالباء الموحدة ) 
ليق جوم عبارمهما : أص الأفانيم 
0 كك 2 عار نه :عندم لوق ٠.‏ 


(6)ام قسن :اق 
(7 سه م تقصا :ونه 
(5) اح عبازته :: يسمونه الاين . 








خا 


3 2 “الأقاني هى الجوهر عندثٌ بلامزيدء والجومر 
واحد” " والأقانيم ثلائة » وليست الأقانيم عندم موجودات بأقسها /) 





بل هى للجوهر فى حكم الأحوال عند مثبتها من الإسلاميين . . 


ظ ١‏ لتتحيز للحوهدر 4 وهو 


فف” “الخال بالعدم ولا الو جود > ومكنيا صفة وجود داليم 


35 محل الأحوال عند النصارى . 


م زعموا أن الككلمة انحدت بالسيح » وبدرعت بالناسوت منه م 


واختلفت مذامهم فق ف شرع اللاهوت بالناسوت نعم د أذ 


اروه” إلى أن الكلمة مازجت جسد السيح » وخالطته 0 


لخر اللبن . 
فهذه أصول مذاهبهم » فتقول لم "الاق مسر الأائي فا 


د رعوهء دجم كرون على من برعم أن الأقانيم أردمة 0 ّ 


)0 3 : وهده ‏ (5) م راد : عندثم, 


(*) م : فعى حالة ؛ ح : فهو حال (8) م : يتصفا (8) م قس : حالة 


ا 


)ع نقص : منه (/) كبار قرق التصارى ثملاثة : اللسكائية والنسطورية والبخويا ا 


واللكائية أصعاب ملكا الذى ظبربالروم ونولىعليبا » ومعظمالروم ملكائية ٠‏ ويقول ص 
أن الكلمة مازجت جسد المسييم م عازج الخخر البن أو الماء اللبن . الشهرستاى : 
والتحل ١+‏ عند عن السكلام التعارى ٠‏ 
(0) حءم قما :هم 


5 


القدرة؛ »فيس إخراجالقدرة 7 من من إخر 0 ٠‏ وكذلك 


ماد 0 


قو إذا زع م أن الكلمة تتدرع بامسييع " '؛ وفسرعوه . 


57 


بالملول » قيل لسكم : العل امس كلة » هل يفارق الجوهر أم ل 
فإن زعموا » أزمهم فيه" بك ن للحجوهر 
العم لما كان العم (“متدرعا بالمسمح 4 وهذا مر أءث . 

فإن زعموا أن أقنوم العم م فارق الجوهر 2 استحال مع ذلك 
: 4 

خاوله فى جسد المسيح ''' عيسى عليه السام مع اختصاصه بالجوهر 
؛ قات ذلك فى المرض» فلان علنع ذلك 7 “ف الماسية 
الى تتتزل معزلة صفات النفس أولى . ولوجازآن اتتتحذ الكلمة بالمسيح: 


04 510 
0 أنه يفارقه " أن واوا : 


أقنوم 


فق ح زاد : ذ كره 


0 اح هس : تمر 
1 6 ح عبارته _- اتدرقت بالمسييح 


(4) ح عبارته : العم السمى جوهرا هل يقارن الكلمة #؛ وفى م :ال السلة مل 
فارقت الجوهر ؟ (8) م : فإن قالوا 
(50) م : أنه فارقته 0 اح >م: لزمهم 
عم تقما : ال 
(9) ح عبارته : حلوله فى جسد السيح مع الختصاصه .. ال ؛ م عبارته : جلوله فى جد 
كله )6١(‏ حءم قصا: ذلك 


02) 
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لاز أن بتحد الموهر بالناسوت 2" , ولا فصل فى .ذلك » وقد مرا ا 


انحاد الجوهر” بالناسوت. 


ويقاللهم : إذا اتحدت الكامة السيم: فهلا” اتحديه روم . 
لقدس 7 ٠‏ وهو أقتوم ا الحيأة : فإن ديد أن لايفارق الحياة ؟ ا 


و خصصودن أن الاختلاط إف : نتصفبه 4 الأجزام والأجسام : 4 ظ 


يم رةه 
فكيف وحهة فى الاقنوم الذى هو خاصية 4 


وما يصعي موقمه عليهم أن تقول : بم تنسكرون على من | 
زعم أن الكامة اتحدت عومى صلوات الله عليه » ولذلك كان ,قاب | 
العصا ثعانًاً مبددا » ويفلق البحر أفلاق) ”*' » كالأطواد , إلى غير ذلك | 


من أيانه يا 1 


صلى الله عليه وس من إبراء الآ كد والأرص وإياءللوى إذذ ال 


)١(‏ م عبارته : أن يتمد الموهر فسا بالمسبيح 

(؟) ل عبارته : وقد منعوا اتحاد الجوهر؛ والزيادة عن م 

(5) ل : فبل لا (وهو خطأ فى الكتابة ) (5) م : خاصيته 

(6) م عبارته : ويفلق البحر أفراتا 4 ح عبارته : ويفلق البحر أفلاقا فرقا 

(5) ل ء م نقصا : عليه السلام 6 وي عن ح (/0) م عبارته : والذى تخيلوا . الم 





امن 
فإذا عورضوا بيات غبيره من الأنيبياء عليهم السلام ؛:أمنطر بت 
مذاههم 3 ولم برجعوا إلى محصول » إذ أصلهم أن الإنتحاد م بقع إلا 
بالسيح عليه السلام . ش 
أ[ نم مذهيهم ان الأقانيم الهمة والتصارى مع اخدلاف فرقهأ 
مجتمعون على التثلء 3 ؛ تقول لمم كل أقنوم لايتصف عندم بالوجود 
على حياله » فكيف نتصف بالإطمية مالا بتصف بالوجود ؟ ظ 
وستقهم واضح الأدلة على أن الإله يحس أن يكون حيا عالماً قادراً, 
ركان أقنوم الع لما وجب أنييكون حيا ادر .م يقال لهم : : هلا 


جمم الآلمة أربعة : الحوهر » والوجودء وا المياة» والملم ولا 


اركون إلى محض التحكم فى الددن !. 

ثم أطبقت انصارى على أن المي | إله » وأطبة يانه ف 
واتفقوا على أنه لاهوت وناسوت ”" '» وهذه متاقضات ؛ إن إطلاق 
امل عع ١‏ م الإلمية » وليس المسيح إغأ محضا . ثم أطبقوا ' 
عل ان السيح صلس » ولمأروجعوا قالوا : الملوب الناسوت , 
والناسوت المحض لبس هو المسييم ٠‏ ولعتضد الرد لمم بإثبات 
الوحدانية » وفياقناه أ كل مقنم 





(ت)اح هم :ان اله م م عبارته : ناسوت ولاحوت ‏ 
(©) م عبارته : إن إطلاق اسم اله عض سه الإلفية ١‏ . الج 1 
(2) ل عم قصا : على وما أكبتناء معنا جء 2 








باب 


الل بالوحدانية 


00 


البارى”'' سبحاته وتمالميواحد , والواحدفي اصطلاحالأص و ليين”" 


الثىء الذى لا .ينقسم » ولو قيل الواحد هو الثىء لوقع الأكتفاء 
بذلك” ” . والرب سبحانه وتعالى موجود فرد » متقدس عن قبول | 
التبعيض والاقسام .وه . وقد برأد بتسميته واحداً أنه لا مثل له ولا نظير. ١‏ 
حقيقة الوحدانية . إبضاح الدليل على أن الله 
ليس عؤلف ؛ إذ ركان كذلك تعالى الله عنه وتقدس » لكان كل | 


ويترائبت عل اعتقاد 


بعض قانما بنفسه عالماً حياً قادراً وذلك تصرييح بيات الحين . 


والفرض من ذلك ,ينتتى'”' على أن حك الملم يتتص ما قام به | 
وكذلك القول فى جلة المعانى الوجبة أحكابا لما قامت به . ولوقدر | 
بمضين » ويج بقيام الملم والقدرة والمياة بأحدهها » فهو الإله » والزائد ظ 
عليه قدي على هذا التقدير غير متصف باوصاف الالوهية » وذلك ١‏ 


(1) م : الرب تعالى (؟) م : اللوحدين 
(5) ح : ولو قيل الواحد العىء الواحد لا كتق بذلك ‏ (4) ح :| 
(5) ل : ينىء ؟ ح : ين ؟ م : يبتنى ٠ ٠‏ 


الكلام فى جسم 
تسكينه » فتتصدى” * لنا وجو هكلها مستاحيلة 


لت 
000 ان ا ) 
ما وضح بطلانه فى آخر هذا الباب”" : فَإِذ دآ | , نضح المرادا”* مر 
حقيقة الوحدانية على اجخلة”” . 
فالمقصود من ٠‏ عقد" هذا الباب إيضاح ادنيل عل أن الإله واحد 
وذ تحيل تقدر إلهين . والدليل عليه أنا لوقدرنا إهين ؛ وفرضنا 
وقدرنا من “أحدها إرادة حر بك ومن الكانى إرادة 
لد . وذلك أنا لوفرضنا 
فوذ إرادتمهما ووقوع مرادهما » لأفضى ذلك إلى أجهاع الحركة 
والسكون فى امحل الواحد » والدلالة منصوبة على اتحاد الوقت والمحل. 
ويستحيل أبضا أن لاتنفذ إرادتهما » فإن ذلك يؤدى إلى خلو المحل 
القابل الحركة والسكون عنهما » ثم مآله إثبات إلهين عاجزين قاصربن 
عن تنفيذ الراد . ويستحيل أأيضاً المج بتفوذ إرادة أحدهما دون 
التاتى 4 إذقى ذللك تمجيز من م كنفذ إرادنه, وسئدل على استحالة 
فَإن قبل : رتلتم هذه الدلالة على اختلاف | 0 
تكروذ مل . من يعتقد قدعين بريد كل واحد منهما ما بريده الآخر 


(1) م عبارته : وذلك نوضح إبطلله فى آآخر الباب إن شاء الل 

(5)ام : الرد 6 حعم : المحسمية 

(5) م تقص : عقد (©) م : فيتصدى (5) ح عبارته : مستعيلة كلها . 
(0 ح عبار ته : ما بريده الثالى 























كن 


قلنأ هذه الدلالة تطرد على دير الاختلاف م قررثاه » وهى مطر 0 
أيضا على تقدير الاتفاق ؛ فإن إرادة تحريك الجسم من أحدهما 8 
إرادة الثاتى تسكينه بمكنة غيرمستحيلة» وكل مادل وقوعه على المر” | 
. والاتصاف ببعض القصور دل جوازه على مثله . والدليل عليه أن من ١‏ 
ظ اغتقد جوازقيام الحو ادث بالقديم ؛ ملنزما ما يفضى "إلى الحسيج دنه ٍ 
نازل منزلة من يعتقد قيام الحوادت.ه”* وقوعا وتحتقاً . والجارى من | 


006 المخدثيين في 'ننفيذ إر ادته !اتصدى لأن 3 عرطة للنقص ؛ ا 


40 


كالصدود عما بريده حقاً بتسوية”” بين من جوز ضده وبين | 


من اتفق رده . 1 


فإن قبل : بم كرون على من يزعم أن اختلاف القدمين فى / 
الإرادة غير جائز ولا واقع ؟ قلنا :لو قدرنا انفراد أحدهما لما امتتع في 
ش قضية العقل إرادته تحريك الجسم ف الوقت المفروض » ولو قدر ا 
اقراد تلق م تتتع إرادته تسكينه . ولا” توجس ذات لا اختصاص ا 
لها بأخرى غير كام صقائهما ؛ فليجز من كل وأحد منهما عند تطبر ا 


الاجتماع ‏ ما يجوز عند تقدير الاتفراد . 


)١(‏ ح هم عبارتها : وي جارية 
(؟) حء م عبارتيا : على الحدوث ‏ (9) جع زادا : يه (5) م تقص : به 
(8) ل قس : أحد ؛ والزيادة عن م (5) ح + م: تسوية | (ل/9)ل: فلا 





م6 


وفال بعض المذاق : غايتنا فى دلالة القانمء إمتناع وقوع 
ادبن ”3 ؛و إثبات قدعين عل قضية هذا ال سؤال شففى إك منع » 
ما حوز مكل قد لو تدرا القرده» وذك أحق بللا على السجيز 
والتنقيص . 
ولا تستمر هذه الدلالة على أسول امون مسد إلى أنه 
بقع من من العباد مالا بريده الرب » تعالى عن قويهم 7" ولا يتضمن ذلك 
عندم الحكم بقصوره . فإن قالوأ : أرب نماك تادر 1 لاه الحلق 
إلى مابريده » قيل : ماده عندك أن ومن العباد على الإختيار إعاناً 
ماب عليه ولا بريد م: نهم إعانا ”وم إليه ملجئون وعليه مكرهون ؛ 
لذى بريده لا .يقدر على إقاعه » والذى يقدر عليه لابريده . | 
وقد أضرب شيوخ المستّزلة عن دلالة الانع لماذ كرناه ؛ 
وهى النصوصة فى نص قوله تعالى 9 : < لوكان فههما المة إلا الله 
لفسدنا » ا 
فإن قيل : قد أسندتم الدليل على الوحدانية إلى اس تحالة ثبوت 
قديم عاجز ؛ وأتم بالدليل على ذلك ”2 مطالبون ؛ قلنا : لو قدرنا قدعا 





(5) م تقص : عن قولهم 
(9) ل عبارته : ولابريد منهم إعاتهم ... الم » والعبارة الذ كورة عن م واج 
(4) لنقصس : تعالى وعى مذ كورة فى ح عم (ت) الأنياء 3 ١؟‏ : بم 
© ح عبارته : وأ: ثم على ذلك بالدليل . ل 


للق م عبارته : وقوع مراد ألجدما 
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عاج لكان عاد لعحر قد .م قأم بهء والعقل يقضى باستحالة السز 
القديم » لأن ”امن حك م ايز أن جتع به بقاع الفمل المكن فق )ا 


ولو أثتنا حرا أقدعا 0ظ ذلك إلى الحكم بإمكان الفمسل أزلا 59 
نعم إستحالة الفعل أزلاء | 


القضباء”" بأن العجز ماقم منه » وباضطرار 
وهذا عثادة قطمنا باستحالة تقدير حركة قدعة ؛ إذ الحركة لا يد" أ 
تكون مسبوقة بُكون فى مكان» ثم تسكون الحركة انتقالا منه . / 


فإن قبل : ”' ماذكرقوه أينسكس عليكم في إثيات القدرةا 


القدعة ؛ إذ القدرة القدعة ”© تقتضى 9 تمكياً من الفعل ٠‏ فاتزموا| 
بإمكان فمل أزلى ؛ قلت : ليس من| 


من إثمات القدرة الأزل للة ! 


حكم القدرة المكن با نلجزا 3 إذلو قدرنا شاهداً قدرة باقية0", ْ 
واعتقدناأ ذلك مثلا قلا عتة تنع تقدمها على اللقدور » ولا حم مع تدرا 
4 


عن مقدوره مع استمرار قدرته 3-35 5 وصمح بذلك أنا لانشترط مقارة, 


إمكان سا » ولستحما لل م نكل جد" كنيز 


() عم : إذ 2:00 المسع 
(*) م عبارته : لابد وآن ... الخ ؟ ح عيارته : لايد لهأ 
لدع 35 : فإن قالوا )2 حعم تقصا : القدعة 


(59) ع : تقفى (7) م عبارته : إذ لوقدرنا قدرة باقبة شاهدا 
ري ع راد : مقارنة : 


زم)اح )م :من 





باج 


فإن قبل : م تشكرون على من برعم أن مقذور ات القديم 


متناهية 0 والكلام فى إثبات الوحسد دانية .مشدتك شق انهاءة 
عن مقدورات الإله ! ؟ قلتا : إن خصص السائل السؤال تدر - 
واحد » فالمواب أن اللقدورات ل ” ننأهت مع أن العقل يقضى يحوار”” 


وقوع أمثال مأوتع » والجابز وقوعه لا بقع بئفسه من غير مقتض » 
وى ” * القدرة عل ما إيتناهى إخراج أمثاله عن إمكان الوقوع » 


إدلا رقع حادث إلا بالقدرة » ومساق ذلك بجر إلى جع الاس تحالة 
3 ,الإمكان فأ عم فيه الإمكان .. 

وإن فرض السائل السؤال عن قدعين » فزعم" 'أن أحدها يقدر 

عل قبيل من المقدورات » والثانى يقدر عل ىقبيل 1 آخرء وهذا من أنمض 

ما يسآل عنه ؛ فنقول : نحن نصور جسما و تتعرض لتقسيم ”* الدليل 


لتحريكه وتسكينه . فإن زعم السائل أتهما ججيما خارجان عن 


مقدورههمأ كان مالا مؤدياً إلى خاو الجسم عن الحركة والسكون ؛ 
وإن قدر السكون مقدورا لأحدها » والحركة مقدورة للثأتى: فال 
هذا التقدير تائم 5 قررناه””. 


فإذ قيل : المركة والسكون *" وقبيل ال كوان مقدور أحدها 





)١(‏ جح تقص : بيجواز (9) ل : وف خصر » وألثيت عن م 
6) م : وزعم (5) م : شقسم (ه) م :كم قدرنامء ح : 5 قررنا 1 
(5) ء : التحريك والتسكن ش 





ارك 


وليس مقدوراً للثاتى » فنفرض الدليل في الألوان”؟ . فإن عورضنا 
فها تعديناها” إلى قبيل آخر من الأعراض» ولا نزال كذلك حتى 
يفساق الدليل إلى أحد أَرين ؛ إما أن يشتركا فى الإقندار على قبيل 
من الأعراض » ويترتب عليه الهانم » إذ كل قبيل من الأعراض 
نتم لأعل التضادات”" . وإن عورضننا فرمننا الدليل في الثلين من 
كل قبيل ليستقر © فيه الدليل » فإن امثلين رتضادان » 5 سنذكر 
فى ذرج اسكلام إن شاء الله عر وجل” ؛ فبذا أحد ما ل الممائعة "© 
الى قدرناها . 

ولوقال السائل : إن أحد القدين ينفردٍ بالاقتدار على خلق 
جبيع 60 أجناس الأعراض”" ؛ قبل : هل .صف الثاتى بالاقتدار على 
خلق الجواهر أم لا ؟ فإن قال السائل9© : إنه لا يقسدر عليه» فقد 
أخرجه ع نكونه قادراً أصْلا ء وإثيات قديم غير قادر على مقدوز ولا 
عام معلوم ولاحى حياة 28 دعاء مالادليل عليه . وليس غرمننا(:5) 


(1) م : ف الأ كوان (59) م.: تعدينا 

(؟) م عبارته : تشتمل عليه المتضادات (5) ح 2م : ستقر 

(8) عكذا ني ح ء م ؛ وف ل : قهذا آخر مال الخ (5) م تقص : جيم . 

(9) ح عبارته : بالاقتدار على خلق الأعمال (4) م تقص : السائل ٠‏ 1 

(5) ل 6م قعا : بحياة » والثبت عن م )٠(‏ حءم : وليس من غرضنة 


ذه 
فى هذا امعتقد الدليل على يه ؛ ومقصودنا التعرض لنفى قدعين ,قدر 
سكل واحد منهما عع الإلية. َ [ 
على أن القديم واجس وجوده» إذ لو قدر انتفاؤه لما وقع ممكن» 
إذ المكن لا بقع بنفسه ؛ وفى العلم البدهى تحواز وقوع الممكنات(© 
ما يقتضى القطع وجوب وجود القديم وف المج جحوازه اتقلاب 
الواجب عائد 29 .فلو أثبنا قدبما غيرمؤثر» لكان لا يجب وجوده » 
إلا تماق وجوده جواز جائز من الأفمال . فإذا() كان جائزاً امتتع 
كونه قدأ إذ القدم * 3 وجوده ء والخائز يفتقر وقوعه إلى مقتض » 
والججي بالجواز والقدم متناقض9) ظ 
وإن قال السائل : خلق الجواهر مقدور للذى تصفه الاتتدار 
على الأعراض ؛ فنقول © : الموهر الفرد الغرى عن الأعراض ” غير 
مكن » ولا يتعاق الاقتدار إلا ممكن , وحق المقتدر على الاختراع أن 
يتمكن من إقاع مقدوره ؛ وهذا القدركاف فافيمه. - 


وهذه7" جل كافية فى إثيات العم بالصفات اأواجبة النفسية » وقد . 


1 . ل عبارته : أن وقوع الممكنات ؟ والعيارة الثبعة عن ح‎ )١( 
. م : وإقأ‎ )*( ٠. (؟) ل عبارته : اقلاب الجائز مستحلا ؛ وماأثيتتاه عن ح‎ 
. » من قوله : « على أن القدم واجب وجوده إلى آخر الفقرة ساقط فى « م‎ )4( 
م : فيقال . (5) م عيارته : العرى من العرض‎ )©( 

(0) عم : فبذه + 


مرح اد يرسي 
ا اليه 


_ يي عد 


سد - 


اديه > 


ا 


مجه دو ويتدب المي دبج جا بعصي ل 
سجاه لبعد مال 00 


مط فاك 


حمطي هو عه 


ديم “ا ججنتين 


2000 
للامييي 
































ناما وأدرجنا يها مايستحيل على البارى تعالى » حيث قينا / 
الاجساء”9؟ . وما ذكرناه عي عن التعرض :| لكش ممأب ر سيره ا لمتكامر 5 


فيا يستحيل على البارى تعالى . 
وإذا سئل العاقل ما يستحيل على ربه » فالعيارة الوجيزة فى 


الجواب أن يقول : يستحيل عليه كل مابدل على حدثه ؛ وبندرج نحت ا 
ذلك استحالة تميزه» وقبوله للحوادثء وافتقاره إلى محل بحله . ظ 


وكل ماذ كرناه أحد قسمى الصفات الواجية » وهي النفسية منبا ؛ 
فأما المعنوءة فها نحن ننتدمها . 





بأب 


بد و0 | العم بالصفات المعتوابة 


اعاموا 7 لله1© تعالى آن الكلام فى هذا الباب يتشعب » 


عمدة أعل التو حيد9" . وغرضنا عل مقدار قصدناصضط9) 
>2 و : 


وشو 
بات الوح 3 5 عأ . 
ماااً حكام 3 فما تصبدر الياب د أن ون سكن صانع العام 


فادرا عالما : ولا حاحة ينال بعد سبق المقدمات التى ذكرناها إلى نظر 
واعتبار فى القطم بكون الصائم عالما قادراً . فإذا تقرر أن البارى تعللى 
صائع العام » واستيان للعاقل لطائف الصنع » واحاط عا تتصف به 
السموات والارض ومابهمامن الانساق والانتظام والإتقانو الاحكام» 
فيضطر إلي الع بأنها ل تحدث إلا من عام بها قادرعليها » ولا ستريب 


. اللييب فى أمتناع الاختراع من الجهلة”” والموتى واجقادات والمحزة‎ ٠ 


وكذلك به كل عاقل على البدسهة » أن الفمل الرصيين المي المتين 





(1) م قص : وإثات ٠2‏ (؟) م عبارته . اعلم أرشدك الل 
(؟) م عبارته : وهوتمرة التوحيد (4) م : يضبط 
(6) م : عندنا (5) م تقص : الجيلة 
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60 
له سطور 


ستحيل صدوره من الجاهل به . ومن جوّز » وقد لاحت 
منظومة وخطوط متسقة صرقومة » صدورها م ن جاهل بالط كان عن 


التقول خارجاً » وفى نيه الجهل والجا . 
وقد حاول بعض المتكلمين سير النظر وطرق العبر فى ذَلِك » 
ومسلكهم مانوئ” إليه . وذلك أنهم قالوا : ألفينا الأفعال تنم على 


بعض الموجودات ولا كتنع” على بعضها . ثم إذا نظرنا فى الموانم جر نا | 


ّبر والتقسيم إك أن الذى لا عتنم عليه الفعل القادر العالمء ؤمآل 
ذلك يستند إلى دعوى الضرورة؛ إذ لو قال قائل : لا متنع الفصل على 


موجوه” 0 » لكان الوحه فى اأرد عليه لسيته إلى جحد الضرورة . فإذا 
امنطرنا إلى ذلك اثتهاء كان الأحرى أن تمسك داتداء. - 


فَإن قيل : قد أطلق المقلاء القول دلالة هكم على اي 3 


والذى ذكرتموه خروج على ؛ قوم ؛ قلا : المرذضى عندنا فى ذلك أن 
الحادث ,دل ء على القدرة أو عل سكو القادر قدي »واكم دل عل 
كون الك مان © ؛ ولكن يد درك 29 كم ون ما ذكرناه دليلا 


ضرورة من غير احتياج إل مباحثة ونظر فى إذا صبح إف العثور على 


)١(‏ ل : حت ؛ وما أثبتنام عن ح » م (5) ح :م : ولاتعسر. 
(؟) م عبارته : على كل موجود (8) حءم :عن 
(8) ح عبارته : على أن الحكم عالم 0م : ولك فرك :7 


الوجه الذى منه ندل الدليل”؟ ع فاعم ذلك . 

فإذا”" اتضح كون البارى سبحانه عالما قادراً ؛ فبامضطرار تعلم 
كو نه حي . ولو نظرالعاقل بدءاً فى الفعل واعتقد أن له صائعاً » فيضطر 
منة إلى العلى كوف صائعه حي 5 إذا درا عن ما وسأوس' 
الطبائعيين »كا سبقت الاشارة إلها . فهذا القدر كاف في هذا امعتقد . 


فصل 
1 صانم العام دك 1 


صانم | لعالم مريد على الحقيقة » وذهب أبو القاسم الكمى 9 إلى ظ 
إن١‏ بارى تال لابتصف بكونه ص ا على اميل ؛ وإن”' وصف 
بذلك شرع فى أفماله » فالمراد يكوه ص ندا لما أنه خالقها ومنشتها . 
وإذا وصف بكي ونه سيد بعض أفمال © فالمراد وصفه أنه أمل. 
بها ٠‏ وذهب | لنحار 7" إلى أن البارى تعالى ص بد لتفسه . ٠‏ ثم قال عند 


-9 


الراجعة النى ايكون سر , أنه غير مستكره ولا مذاوب 1 


(1)م عبارته : الذى يدل منه الدليل ‏ (059 م : وإذا 

(©) م : معتقده (4) ح نقص : أو القاسم 

(5) ع :نأن (5) م : الأجمال 

(/) هو أو المدين بن تمد الاجار رئيس الفرقة النجارية . وهو وآتباعه ( 5 بذ كر صاحب 
التنصير ) نوافقون أعل السسئة فى بعض أضولم -مثل خلق الأفعال » والعتزلة فى بعض أصوهم 
أيضاً مثل نقى الروّبة والقول محدوث الكلام ٠‏ وقدمات التجارحوال عام ٠م‏ 

















4 
وذهس بعض معتزلة البصرة إلى أن الببارى7" تعالى م بد 

للحوادث بإرادة حادثة ثابتة لافى حل » وزجموا أن كل حادث من 
أقباله .راد له بإرادة حادئة » وكل مأمور ده من أفمال المباد مراد له 


ولا تتعلق إرادة واحدة عرادن عندم » ثم الإرادات تقم حادئة غير 


وأما وجه الرد علىالكمى ومتبعيه » فهو أن تقول : قد سامت لنا 


أن اختصاص أفمال العباد بالوقوع فى بعض الأوقات على خصائص من ' 


الصفات » ,قتضى القصد إلى تخصيصها بأوقاتبا وخصائص صفاتهاء كا أن 
الاتساق والانتظام والإتقان والإ>كام 7 ندل على كون المتقن عانا » 
فكذلكالاختصاص بدل ع ل كونهقاضداً إلى التخصيصءوالأدلة العقلية 
ا مفضية إلى القطم بازماطرادها . ولوتخيل العاقل بوت الدلالة غيردالة» 
لكان ذلك موجيا” ”لخر بجا اع ن قضية الأدلة على العمو 1 


من أجله على كونه مادا 3 فهو مقرر فى فعل لله تعالى 
بتلازم””” دلالة فمله على ما دل عليه الفمل شاهداً . ولو ساغ التعرض 
لنقض الدلالة'"' وغدم”* طردها9 » لساغ أن يدل الإحكام شاهداً 


(9)م : الرب (؟) م عبارته : والإحكام والإتقان ا 
(5) ح ء م : مؤذنا (4)م : مخروحبا (©) م : قرم 2 
0م :قبلرم ‏ 7) ح :الأدة (48)حءم : وحم (8)ح: اطرادها 


5 0 و 


على كون لمك لام يل لحك خل ال تال ظ 
على كونه الما . ا 

إن قيل إنا يدل الفمل شاهدا على القصد من حيث لا ميا 
الفاعل 9) بالخيب عئهع فإذالميتصف , ونه عاد وقت وقوع الفعل 
وما مخاص ب يكن بد" من تخصيص ""“قضد ؛ والبارى تعالى عام 
بالغنيوب عل حقائتها , فوقع 1 الاجسازاء ع نه عالما عن تقدير 
كونه م يدا . ْ 1 ٠‏ ش 

وهذا بطل من أوجه ؛ أقرها أن ما ذ كروه حر 3 يح عليهم أن 
يحكموا بأن البارى تعالى غيرقادر .١‏ كتفاء بكونه عالماً » وفرق فذلكٌ 
بين الشاهد والشائى © ثم تقزض عليه اعلا شامداً مطلما على 
ما سيكون من قنله» بإنباء صاذق أناهء أو إعلام الله إياه ٠‏ ولو كان 
الأ ركذلك لافتقر الفعل مع ذلك إلى القصد إليه » فبطل الثعويل 
على صرف وجه الدليل إى ذهول الفاعل ما لم .يقع من فمله. . 

ثم الناظر .فى الأفمال للقدورة للعباد يستدل على قصدم بأفعاطم » 
وإنلم مخطر له ذهوثم والطواء الثيوب عنهم : ؛ فلو كان الفمل يدل 
على القصد شاهداً من د حيت يل الفامل م ل الأفال لتوقف 


5 لعن 0 6م 1 59 هع ع2‎ 0 ١ 
9 ١ 7” ١ ع 3 3 ثم 505 “بي “الغائب: : والشاهد . وفياق الأصول : 20 فراقا‎ 
6 
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رك 


الإستدلال الناظر”" على أن بمنطر ذلك باليال ' إن انخرام ركن من 
الإستدلال عنم المثور على العلى فى مانى لمال . 

ظ وإن تمف من متب لمكب متعسف » وزعم أن اقل 
شاهدا تمير دال ؛ على قصد القاعل | إليه » يوإن نت القصد فهو عير 
مدلول بالفمل”" ؛ فيقال له”": هذا جنحد للغبرورة» وتبرض لالتزام 


جهالات . وأقرب ما ينارض.هذا لقان" أن يقإلله : لايدل امحكم < 


علي علم الحكم ؛وإِث بت العم فبدلالة ” " أخرى . 
وهذه الطريقة لا نستمر على أصول العّزلة ”'“ من البصيربين على 
1 كم 5 فإنهم قد تقضوا الدلالة فىقواعد من العقائد 3 ْ 
ونح نورد”” الآن وجها واحداً منها » وهو أن الإخكام فى فعل 


البارى تتعاللى دلالة على كونه عاماً عندهم ؛ وأئيتوا أفعالا محكمة شاهدا 


مخترعة للعبد على زعمهم » وهى صادرة منه مع غفلته عنها لنهوله” عن 
معظم صفاتها» فإذااساغ للنم نقد.دلالة الأحكام لم تستمر ليم مطالبة 
5 ف ئّ 5 ما ممدنامن السبيل إفىأزوم طردا الدليلء بوهذا القدركاف 


ارد عل الكو 


زع : استدلال الاظر ‏ (كاح : قعل » 

)اح : يقال له (5) مزاد: به. (8) م : بدلالة + 
)ام نص : عن أسول الستزلة من ؟ وعبارته :الا نتجمر للبصربين على التكمى لالخ . 
(90) م : ون برض . : بله).ح. :,وذهوله 5م أو ذهوله .. 


0 
وأما"'' وجه.الردعل النجار وأتباعه , بهو أن تقول::قو إن 
البارى سبحانه مريد لنفسةء منقسم عايج ؛.فإن ردم بذلك كوه 
ميد تإصدا على التحقيق » ق »,ا نعتيوه بكونه.والم) لقيسه ؛ سيأ 
الرد علييج وعلى اعنم لاج غرينامن اينات ليم م 
الصفات . 0 ا 0 
ولاوجهفى 7 دعليهم إن سلكر هذا لبك الاك 
طرق الال عل ام والدرة » والمياة . 00 
وقد حاولت اللستزلة ,طرقا فى منع كو ليبا تال د 
لنفسه كلها باطساة ” . ٠‏ وستيثبير إلي .الغرض منها عنييد وإدنا ,على 


١‏ كن م60 
فإن 


مت الديجارة أن المنى بكون مدا ليه أ أندغير 


لدب ولامسشكر»» فتال ل : قد فسرتم الإثبات بالنق ”* ».ذإن 
نف الغلبة والاستكراه تمن ”2 | إثبات حكم ميبفة 0 ميم 
مساعدون على نق الغلبة والاستسكراه ». ومطالبون بعد هه الموافقة 
بأن يشبتوا'* كون الإله قاصداً إلى فمله ؛ فإن منموا (امن ذلك 


35 


م ما كا رات 90 م تعس د عكها لله 1 . 
9) حءم: وإن. . 1 0 . (5) م : زعم 0 
(6) م عبارته : قد فسرتم إثبانا شنى . 690005 ح هم :الاا يضمن : 
0) ح : بصفة .0 (4) م : أن ييينوا. :(9) م : امتنموا 














18 
ألزموا ما ألزم الكمى على ماقدمناه حرق حرقًا وما ل هذا المذهس 
بجع إل فى سه الإرادة . ظ ظ ظ 
وقد ألزم9" النجاربة على أمل”مناقضات. . فقيل لهم : إنكان 
المريد هو الذى لايغا ولا يسشكره » فليكن البارى بريد لنفسه من 
حيث إنه غير مثلوب فبها "" ولامستكره عليبا ©. 


البارى تعالى بكونه مريداً» والثانى فى حكهم محدوث إرادنه . 
فتقول أولا : مادليلكم على كون الباري تعالى مريدا ؟قاتف 


زعموا أن الدليل ء على ذلك اختتصاص الحو أدث بأوقاتها وصفاتها » بطل 


عليبم دليلبهبالإرادات الحادثة التىأثبتوها » وزعموأ”” أنها غير مرادة » 
فإنها حادثة مختصة بأوقاتها» وهى غير مرادة”" , فإن قالوا : الإرادة 
براد مها : تراد هى فى تفسها » ورا يضررون أمثالا عوهون بها ؛ 
ويقولون : بعض الحسوسات يشنهى 2 , والشهوة لا تشتهى ؛ 
والأمر الطلوب© ,تمنىء والْقّى لابتمنى ؛ وكذلك”"" الإرادة لاتراد» 


. ح : آلزمت . (0) م : على لفظهم‎ )١( 

(*) م تقص : فيها . (8) حء م : عليه . (©) م : فزجموا . 
)ام نقص العباوة الآتية : « فإنها حادثة مختصة بأوقاتها وص غير عرادة »© + 
(0) ح 4م :فيقولون ١.‏ (8) ح: تشتهى « بالعجمة الفوقانية » . 


(9) م : الظنون . ()ععم: تفكدلك . 





ىد 


وراد مهاء وهذا الذى ذكروه دعوئ عرية عن البرهان ”" ؛ فإن من 
جع بين مختاف فيه ومتفق متفق عليه ». احتاج إلى نصب دليل قاطع على 
وجوب الع يينبما» م لايسلم مقالره ه من معارطة تخالفه . 

فلو قالقائل :الم على به ولا بعل في نفسه » جر علىرما مبدوه » 
وقياساً على الشهوة والْمنى » لكان الكلام عليه كالكلام علييم . 

ثم تقول : من فمل فملا » 5 اما بإنشائه إياه فى وقت 
مخصوص » فلا بد" أن يكون موثراً وقوعه فى ذلك الوقت مع 
اقتداره عليه وعامه به ووضوح ذلك دابى مدارك الضرورات . 

م العقل يقضى باستواء الإرادة الموقمة فى وقت وغيرها من 
الحوادث ٠‏ قبطل تمويلهم على أن الإرادة لاثراد » ثم لا يغنييم 
خبطهم فى الإرادة » وقد نقضت دليلهم ؛ فإن ماعولوا عليه من دلالة 
الاختصاص عل الإرادة بطل" عليهم بالإرادة » وكلامهم بعد ذلك تعليل 
للنقضءفقدا نسل “يهم عر بق الإستدلالءعى كو نالبارىتعالىمر.بدا. 

ومما يطالبون به أن يقال لهم : بم تشكر وذ على من يزعم أن البارى 
سبحأنه وتعالى مربد لنفسهء 5 أنه حى” قادر” عام بنفسه عندك ؟ 

فإن قالوا : إهما يمتنع ذلك لأن المكم الثابت لانفس إذا كان 
(1) م تس : عن البرهان؟  .‏ (9) حكم زادا : من 


6 :شل . (5) ل : استد » وما أتيناء عن م + 
(6) ح ء م عبارمهما : حى عالم قادر . 1 


لعا بجت يبوه دس 1 


786 عرسم خم > 


دجا لحيضاه كلس بما شرإبه بجعت هفات سه سوه صدرو ا للك 4 


اول سوط ريماو 





انسحد: 
ا 


0 


اتات لتحتي م م 





ممم اا 0ك 
- رع ع عجوب ل بر اساي لسسع لس سد 2 
ومسو ووو «#سعدع يب سيد 


يي نيك 


أ سوا سم يد 


ع 
ايب يي 


ا ل ا 0 ا 








5 
نقتضى تغلقاء يحب أن م تعاقه ججبلة:التعلقات » : ولذلك وجب اكونة 
عانلا يكل معاؤم » لا كان عانا لنفسه*؟' إذ لا اختصباصن التفسن يبعطن 
التعلقات 7" دون بعض »+ ومساق ذلك» وجن كونه مزيدا لعن 

مراد. لوكان مريدا لنفسه . 
وهذا النى ذكزوه من تحكاتهم الباطلة .' وزبقال لحنم : بأ 
دليل أنكرتم تعلق الحكم التقسى ببعطن الاملقاث: دون بعض ؟ 

و تردون عن مزت .قول7" من التحارية : إن مريد لبعض 
الرادات لنفسه » وهذا عثانة اختصناض العل. . الحاوث يتحلق 27 عثملقة 
لعيته ؛ ولس لقائل أن يقول : لاختصاضن العم بالود » وإضافته إلى 

النتواد عثابة إضافته إلى غيزه .. 

فإنقالوا : قد:استشيد ناكيكؤ يه “عالما بل معلو م» قلذا تمكتم 

الاستدلال وضرب الأمثال . ٠‏ فل زعتم أنه | إثا يجب كون ابارى 
تال عانا كل معلؤم من حيث كآن عالا لنفسه ؟ وفد عامتم أن ”* 

متهن خصو سم اغتقاد بوت الصفات» واللصيرإ ىأ نالبارى تعالىعالم 
بل ماكر وهتولوا نقتضهحينغا””' فالوا : البارىفادرلتفسه, ولابتصف 

انكونة افا كل مقنو» فإن مقذورات العباد ير متدورات له , 


)0ن م عبازتة :. معضن التعلقات , )م : قال . 


(5) م عبارته : يكونالباري تعالى . 


(9) م تقض : تعلق . 





(6) ح عم :أمن .* (6) مم2 حيث قالوا .ا 





1 
ْ٠ 
ْ 
ظ‎ 


لف 


تالت لب تالمتأخرودمنهم أجناسامقدورةللعباد ؛وصعق 


فإن قالوا : مقدورات العباد لم تتعلق بها قدرة القدم ».من حيث 
استحال مقدور بين قادرين » والمستحيل لا يعد من قبيل القدورات ؛ 
قلنا : : لإشجيكم روغانك عم أ لزمتموه ؛ فإنماسيقدرعليةعيد( “فى معلوم 
لله تعالى غير مقدور لله الى قبل أن بقدر عليه( “) عيده ند ووه 
إذ ذاك غير مقدور للعيد . ولا تمل هذا العتقد أ لك ثر ماخ كرناه . 

وما نلزمهم أن تقول : إذا حكتم بن البارى تتعالى تتجدد عليه أحكام 
الإرادة”*“فما لابزال» فا المانعمن قيامم وجباتهابه ؟ فإن قالوا : لوقامت به 
لومخل عنها أوعن' “ضدها”" مين اقذلك إلى الدليلع لق حداه؛ قلنا : إنه 
جاز أن صف بأحكام الحوادث من غير أنكان متصقاً بتقائضبا قبى 
الانصاف بها ء فا الع ن أن تقوم ه الحؤادث قبالازاللمع خلو. 
عن أضدادها | قتلبا ؟ م أسلك"أن الى يجوز أن ,عرق عن أ رادة 
وأضدادها ؛ وهذا”'مذهب النحماء 

كل ما ذكرناه كلام فى أحد التنسمين ا موعودبن ف سد الكلام 
على البصررين» وهو التعرض لكو ن البارى تعالى مر_بداً. فأمااار دعليهم 
في إثبات الإرادة الحادئة ؛فستذكر.2 ")عند خوضنا فى إثباتانصفات إن 
شاء المع فإنأ بعل ف إثنات العم بأحكامها 


69ح 6م: أو 6ح ال )ل مس : عليه ع 


232 م2 قاذ كر ه (بدونالنين) 


()م م تقس : متهم ٠.‏ 


والزيادة عَنْ 35 ١‏ ك4 6 م8 نقصا : الإرادة 9ه ع : وعن . 
() حءع : أصلبمى (4) م :هذا (بدونواو) . 


ا موا كولم قدورة 
037 ا نثمقدورةللمبدأم”" إتخاقلهاثقدرةعليها »منهاالجهل. 1 


١ 





م متت وجييد سي ع عمج ملا دلبب له مل جب لجنيس يعي < مدت ينوه د جبحا اام وصررج اخويتي وتقشميعاء 0ض 5-598 مود جا سحي مو جيم نات 











سم ابي زه :و ايها سإ سبدد أسسم عب سيمع إإبشتم هه يقد و اححح جح 11 
0 


0 موسيم 
3 8 


فصل 
1 [ البارى تع الى مبميع لصير 1 

البارى تال سمي بصير2"7 عند أهل العقل20, واختافت مذاهب 
أهل البدع والأهو 000 

فذهب الكمى وأتباعه من ع البغداديين ن إلى أن البارى تعالى إذا 
سبى سينا لصيراً » فالممتى بالاسعين كونه عالما معليمات على حقائتها .. 

وإ ذلك ذهبت طوائف من النجارية . 

وذهس المتقدمون من معتزلة البصرة إلى أن البارى تعالى سميع 
بصير على الحقيقة »م أن عام عل المقيقة "' 2 وزعوا أنه تبيع بصيه 
لع 9ك , 


3 ع . سم 1 ع ش 
وذهب الجبالى وابنه إلى أن المعنى بكو نه سميعاً بصبير أء أنهحى ْ 


لا آفة به . ومن أسلها أن حتيقة السميع والبمير”» شامدا يشامي 
حتبانايا. 0 

ش والدليل على أن الباري تعالى سجميع بصير على الحقيقة» أن الأفمال 
دالة عل كوه حيأ ما سبق ثقربره ؛ والمى يجوز أن يتصف يكونه 


(1) ل نقص : ر؟ وهى مناكورة فى ح .م (؟) ح :م : أهل الحق . 
7 (") م تقس :6 أن عام على المية . (8) خ »م زاها :م قالوا إله عالم لنفسه . 
: (ه6) م قس : أنه حى لآفة به 6 ومن أصلهما أن حقيقة السميم والبصير .. 


7 


مبيما بصيراً » وإذا خرج ع نكونه ميم بصيرا لزم 2 اتصافه بكونه 
مثوفاء إذكل قابل لنقيضين على البدل لا واسطة يننهما يستحيل خلوه 
عنهما . فإذا''“تقرر استحالة كونه مئوفا » تقرر” " اتصافه بكونه سميعاً 
بصيراً ؛ فبذا تحربر الدلالة » والفرض منها ,يتبين بأستلة واتفصالات 
عنها. 00 ا 
ذإن قال قائل : قد بن 27 هذا عل قبول البارى تغالى 
الاتصاف يكو نه مميعاً بصيراً قم تتكرون علىمن ,أ ذلك ويد 5 
ويزع أن البارى تال يستحيل عليه بول المع والبصر وأسدادهماكا 
يستحيل عليه قبول الألوان ؟ قلنأ : قد وضم أن الى شاهدة قأبل 
للاتصاف بالسمع والبصر » وإذا تقرر ذلك سلكنا مسلك””' السبر 
والتقسيم ؛ وقلنا الججاد لا قبل الاتصاف بالسمع والبصر ء فإذا انصف 
بالحياة نبياً لقبول السمع والبصر إن 1م به آفات ؛ ثم إذا سيرنا 
صفات الى » رو'ما العثور”” على مأ ربصحح قبوله للسيع والبصر» 
م يصمح على السير إلا كونه حيا » إذ لوقدرنا مصحح) 7 آخر سوى ذلك 
لبطل التقدير ؛ فإذا”'' وضح أن الى بان اماد فى صعة قبول السمع 
والبصر لكونه حيا ء ازم من ذلك القضاء عثله فى كون البارى 
تعالى حيا . 
07ج هس ةارما 6900م : وإذا 


6) م : تعمين . (غ) حءم:طريق. 
(©) ح : ورمنا الثور . ْ . (5) ح : وإذا . 

















0 


ظ ويس كر ة ول الع وبر وكين ؛ أسعد حالا تمن 


ع 


أن ا بار تعالي لا يتصف بلعم وأعنداد » مصبيراً إلى أنه؛ 31 8 
أن تصف030) بأحكامبا ؛ فهذا'"ا القدر كاف فى غرضنا . 1 
إن قيل : ما الدليل على امتناع عرو الثىء عن أحكام سدس 
جواز قبوله للاحاد ؟ قانا كل ما يدل على استحالة عرو الجؤاهر 
امتضادات فبو دليل على ذلك » وقد(" سبق الإعاء إلى ذلك “فى قْ 
أول العتقد ' ظ 0 | 
فإن قيل : من أركان دليلكم استحالة أنصاف البارى تعالى بالآنات 
المضادة للسمح والبصرء فا الدليل غلى ذلك؟ قلنال"؟ : هذا ما كثر فيه 
كلام التككثمين , ولا نراتضى تماد كروه فى هذا اللدخل إلا الالتتحاء 
إل ل اسع ؛ إذ قد أجممت الأعة وك من امن ك0 تعالل عل تدس 
البارى تعالىعن الآفات والتقائتض . 
٠‏ فإن قبل : الإجاع لايدل عقلاء وما دل السمع على كوئه وليلا؛ 
و السمعو إننشعبت طرقه ف] [ه7") كلام اللءثمالى » وهو الصدق وقوله 
(1) ح »م : اتصائه . (6)م: وهذا. 
(*) ل : نقد ؛ وقد عن م , .20 5(:7) م : إليه. 


(5) م تقس : قلا . ش (5) م عيارته : وكل مؤمن بالل ' 
(/) م اماها. (4) ل »م نقما : وهو » وما أثنتام عن ح 


المق ؛ والأفمال إلا تدلء على نو ت1" | الكلام ٠‏ بلسبيل | إلنانه 5 8 
إثبات السمع واليد” كاسنة لذكزه فار وقد تالطلية” قْ اكلام تفنسه) 
وأستدنا إثماته إن قِ الأفة, م ربحعة أافى ني الآفة إلى الإجخاع الذنن 
لايثيت إلا بالكلام » تكناحاولين إثبات.الكلام ما لا ثبت إلا بحد 
تندم”" الم بالكلام عليه" وذلائ نهاية السين ؛ قلنا: هذا النيؤال0) 
عظيم الو بقع » بتعين الاعتناء بالانفصاعنه » وريتحة عنذنا فى دزء السؤال 
أن تقول.: المعجزات إِذًا دلت علىضدق الرسل [عليهم السلام]؛ وأخبروا 
بعد ثبوت صدقبم عن السكلام الثاربت لله تعالى على اجغلة » ثم أخيزوا عن 
تفاصيل متعلقاته » فيعلى على القطع ما رومه. 
فإن قبل : المعجزات لا تدل على صدق الأنبياء لأعيانها دلالةالأدلة .. 
المقلية» ونا تدل من حيث دل منزلة التصديق بالقول علىما بسئذ كره ' 
فى باب الممسيزات ؛ فإذاكان المسجن يدل من هذا الوجه لأنه يحل محل 
قول مصدق » فكيف ندل العجزة على قول » ووجه دليله تروله منزلة 
قول ؟ قلنا: هذا غيل ملس © » ولكن الحق بتبين عند التحصيل 4؛ - 
فإن من اذعى فى 7 “فلأ نه رسؤل ملك » وقام على رعوس الأشهاد 
وادعى أنه رسول الملك على من شهيد وفاب » وذلك عرأى من املك 
ومسمع ثم قال 1 : أي رسا أ | إذا اقترحت على املك أن يقوم ويقعد 


. ح ىم نقصا : ثبوت. 0 11 [#وق خعم1 300 أأعليه‎ )١( 


(غ)م : هذا سؤال . (6).م قص : ملس  .‏ 057 م: علن.. 
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فمل على خلاف المعتاد منه » ثم عقب على 7" ما قال بالاقتراح » فوافقه 
الك ؛ فيضطر أهل الجاس إلى المل بكونه رسولاً مصدقا من المرسل. 
. وقد لا يخطر لبعضهم كون المرسل مشكلما » وقد يحضر الجلس من ربنق 
فى درك العلى بكونه رسولاء مع اختلافهم فى الذهول ع نكلامه إذ ذاك 
والعلم يبه ؛ فاعلم ذلك ترشد . 

وهذا الفصل لايليق عقدار هذا المتقدء ولكنا ألينا فصلا تقد 
لدى الإملاء » فضمتاه هذا المتقد ء وبالله التوفيق . 

وسيل إثبات لعل بكون البارى تعالى متكلماً » كسييل إئيات 
الم بكونه سميعا ؛ بصيراً » ولسكن القصد("منه لابتضح قبل أن نبت 
كلام النفس وترد على منكريه . 

فصل 
[ لا بوصف البارى تمالى بأنه ذائق شامً . . إل ] 

فإن قيل : قد وصفتم البارى” )تعالى يكونه سميماً بصيراً والسمع 

والبصر إدراكان , ثم تثبت شاهدا إدراكات0© سواها : إدراك ,تعلق 
)١(‏ ح 4م قصا : على 


(؟) م : القصد ‏ 
(6) م تقس : إدراكأت . 


(5)ع1: سوى . 
(4) م : الرب , 


اا 


يقبيل الطعوم » وإدراك رتعاق بقبيل الروائح » وإدراك ,تعلق بالحرارة 
والبرودة واللين واكشونة ؛ فمل تصفون الرب تعالى بأحكام هذه 
الإدراكات » أم 'تقتتصرون على وصفه بكونه سميماً بصيراً ؟ قلنا : 
الصحيح المقطوع به عندنا وجوب وصفه بأحكام” '" الإدراكات » إذ 
كل إدراك نيه ند فه وآ » ادل علي وجوب وصفه. أعكام الع 
والبصر فهو دال على وجوب وصفه بأحكام الإدراكات”” 
ثم ,نتقدس الرب سبحانه وتعالي ع نكو نه شامًا ذائقاً لامساً فإن 
هذه الصفات منيثة على ضروب من الانصالات ؛ والرب تعالى عنها . 
ثم هى لا تني؛ عن. حقائق الإدراكات ؛ فإن الإنسان يقول ثممت 
تقاحة فر أدرك ريحها ؛ ولوكان الشم دالاً على الإدراك » لكان ذلك””" 


عثابة قول القائل : أدركت رنحها ول أدركه » وكذلك القول فى 
النوق والامس . ظ 


)جح : ل الإدرا كات . : 
(9) ح تقص : من قوله « إذ كل إدراك ينقيه.... » إلى آخر الفقرة . 
(؟) م تقس : ذلك . 000 








2 
1 
|[ : 
0 
ا 
1 01 
0 
نا 
30 
1 
1 





ا 


[اّبةياق مستس الوجود]... 


الب سبحانه وتعالى باق ومست الوجود » وكان الترتيب ان | 
بنينا عليه الكلام فى الصفات يقتفى أن تعد هيذه.الصفة :فى الأبو إن ١ ٠‏ 
اللشتملة ء على ذ كن صيفات النفس ؛ .فإن الذى نريضيه » أن الباق باق ١‏ 
لنفسه”» ولي سكونه باقيا من الأحكام الى توجبها العالى » وستومزع | 


ذلك من لعيك إن شاء الله عز وجل . 


92 .ماول ع لى قدم البارى تمإلى ‏ واستحالة عيدمه » ووجوب ا 0 


وجوده» فهو دال على كونهتمالياقيا .. 


.والذى ذ كرناه د مثنية فىبإثبات الملوم بأحكام المفات ١‏ : 
الموجية (9). 0 
٠‏ وحن الأن نخوض ف إثيات 1 600 بالصقات اللوجبة للذات 1 
أحكامها 2 مستعينين باله تعالى 0 . 


(5) م عبارته : مستعينين بلله فإنه خير معين ‏ 0 





1 باب‎ ٠ 0 


مذهب أهل المق أن البارى سبحانه وتعالى حى” عالم”» قادر”؛ 
له'" الحياة القدعة » والعم ال سدم » واقدرة ١‏ القدعة » والإرادة 
القدعة 00 
:.واتفقت التانومن تأي + من :أهل الأمواء عل فى الصفات » 
ثم اختافت أراؤم فى التعبير عن .وصفه بأحكام الصفات ؛ ذقال قائلون 
إنه 60 حجى”, عام“ قاد 40 النفيسه . 


وأختار اهرون ماية أرع» خا .هذه الأتكم عابتة 0 


: وذهب ل ذاهيون من أذ الصفات إلي:أنالبار ئ2 تلك ترق‎ ٠ 
ْ . جى. مام” » قأدرث” » لا لملل ولا لنفسه‎ 
“.وحن نرى أن تقدّم على اللموضٍ فى المجاج فصلين 7" ؛ بيشتيل‎ 





(0) م نوه )اح 6م نقصا : والارادة للقدعة . ١‏ 
0ح مم :للإنميتمالي . . (2) ج6 معبارتها : وى ادر عال. . ٠‏ 

(©) ح م زاد : له بتفسه .6 روقال:ابن الباق هذه الأحكام ناينة الات .. ...الخ ٠‏ . 

(5) م عبارته : ترى أن تقدم قبل الخوض فالحجاج قصلبين ...الخ 


ماع طون عه ماح م بمول ممعيه أتي سي" ميل ناملوب الى - 


اوج لوك الحم مخ مذ عفدي دوي 17 بسح سوم ار ته ١‏ مم :مكاسعو وف بذ جتن 3 نسي لي 


ل 





- 


وو برهيو بهد :اس سيط يس سي عير سمو سدس سن بج 





العو تعول وال قمع شال معط شاز ةزر نسل تكد لخد ا شم لما 2ل 217ل مسو ع ده بيلس عن ملسم ل سلس ل ا لام 


ْ 
00 
1 








9 
أحدها على إثيات الأحو ال » وَالرّد على متكر.ها ؛ ويشتمل الثانى على 
جواز نعايل الواجب من الأمكام . ٠‏ فإدا © يمرا ؛ خضنا بعدما 
فى الحجاج . ظ ظ 
2000 ا قصل 00 
[فى إثبات الأحوال واارةٌ على مشكريها 5 ا ظ 
الحال7 صفة لموجود ء غير متصفة بالوحود ولا بالمدم 9) 
ثم من الأحوال مايثبت للذوات معللاً » ومنها مايثبت غير معلل . 
قأما العلل منها » فتكل حم نابت للذات عن معنى قأتم ها © ؛ نحو 


أكون الى" حينًا » وكون القادر قادراً. وكل معنى قام عحل » فبوعندنأ ١‏ ْ 


يوج له حالاً » ولا مختص إبحاب © الأ حوال بالساق التى تشترطا 
فى بوتا الحياة . 
وأما الحال التى لا تملل ٠‏ كل سفة إنبات لنات من غير عه 


زائدة عل الذات 3 وذلك كتحيز الحوفر فإنه زائد على وجودة: وكل 


صفة لوجود لا تنفرد بالوجود » ولا تعلل عوجود » فبى من هذا 
لقسم ؛ ويندرج تمحنهكون الوججود عرمتا» لون ء سواد. و 


(1) م : وإذا . ْ 00014 )م تقس : والرد غلىمتكرها ١‏ 
() حل زادا : فتقولالحال ال + وجي كرها م. (4) م تقص : ولا بالعدم ١‏ 
(©) من عبارته : قائم به 8 00 00م : إبات” 0 

(/9) م تقس : كنا ش 0 


زيموغ تقدبر العم بالوجود دون السلم باتحيز . ٠‏ وإذا تمن 


جلا » إلى غير ذلك . . 
وأنكر سه لكين الأخوال » وزعموا أن سكن الموهز 
تيز ين وجوده » وكذلك قوم كل ماحكنا ببكونه سالا 
لوجود زائداً على وجوده . ظ 
والدثيل على إثبات الأحوال» أن من عل بوجود لوهر ول بم 


علا(" بتحيزه » ثم استبان تحسيزه فقد استتحد علماً متعاقاً علوم : 
إو“أغار "2 


العامين » فلايخلو معلوم الس اثاى من أعرين : إما أن ييكون هو 
العلوم بالعلم الأول » وإما أن يكون زائدا عليه » وباطل. أن يكون 
العلوم العم الثاتى هو 7" المعاو م العم الأول لأوجه : ٠‏ 

مباء » أن العاقل يقطع عند الإتصاف بال اشنا أنه أعاط عام 
خط به قبل » واستدرك مالم يستدركة أولا : ويجحوز تقدير الجبل 
اتيز مع لعل بأوجحود ؛ فلوكان تحيز الجوهر وجؤده ء لاستحال ذلك | 
كا يستحيل أن يل الوجود' '؟ من يجهله فى حالة واحدة 97 ا 


(1) ح : بعلة . 8 (0) م هس : علماً . 

كا : ا م عبارته : : وإذا : تبتوقرر ‏ الخ . 

(4) ل ؟ والمثبت عن ح » (6)م قسن :هو . 

(5م الوجو: 30203547 (09م تقس : فى حالة واحدة .' 











وت 00000 ليا تكن فيح 0 37/21 لظ ف اكثاز ده لذن نعاتب"انا تاد ماود بممسسس سه ند سب س سم مع ةد 


م 

ومن الدليل على ذلك » أنه إذا اتحد معلوم العامين الحادئين 1 

تقرر القضاء باختبلافهما قياس على العلمين بوجود الجوهر ”© ونجيزه9 
ورعا يطلق ثقاة الأحوال »أن الثبىء من دبج يمل بن دج 
والتعرض للوجوه إثبات الأحوال ظ 

ولا يستغنى خائض فى هذا الفن عن التعراض للأحوال ؛ 7 


بنسميتها أحوالة ؛ أو وجوهاء أو صفات نفس . 


ولا ينبنى أن يكيم ”© ذو التحصيل من تهويل تفاة الأحوال , 


أن المال لا يتصف بالوجود ولا بالمدم » فإن قصّارى ما .يذكرونه 
استبعاد وأدعاء (غ) ا يكن أستناده إلى دعوى ضرورة وعسك بدأيل , 


ومذهيئنا أن المعلومات تنقسم إلي وجود ؛ وعدم 4 وصقة وجود ِ 


لاتتصفبالوجود والعدم . 
فإذا وض 0" ماقلنا » اعم أن إبأت العم بالصفة الأزلية يه لابق 
إلامن اعتبار الغائي بالشامد» والتتجم بذلك من غير جع يحر إلى 
الدهر والكفر 0 وكل جهالة تأباها المقو ل ؛ فإن من قال يتقضى على 
الغائب بحم الشاهد من ن غير جع ؛ » ازمه أن ع بكون البارى تعالى 


(00)م : الجوهرين . 000 6057م تقس : وججيزم . 

(*) ركعت" عن العى» 3 كيم » إذا هبته وحينت عنه . . 
(5)م قس : وادعاء . 1 (ه) ل : صح » وما ألبتتاه عن ح +.م؛ 
(5) ح م تقسا : والكفر . 


عم 


جما مدو د من حيث ل يشاهد ناملا إلا كذلك » ويلزم منه القضاء 
تماتى الحوادث إلى غير أول من حيث لم يشاهدها إلا متعاقبة » إلى 
غير ذلك من الحبالات . 
فإذالم يكن من جامع بد" » فالجامع”" بين الشاهد والغائ سأريمة : 
أحدها الملهٌ ؛ فإذا يمت كون 3 معلولة بعلة شاهداً وقامت 
الرلالة عليه » لزم القضاء بارتياط العلة بلمماول شاهداً وفائياً » حتى 
بتلازما ”2 وينت ىكل واحد منهما عند اثتفاء الثاتى » وهذا نحو ماحكننا 
أن كون المالم عام شاهداً معلل العم . وسنوضح ذلك على قدر 
اللكتاب » إذا خضنا فى الحجاسم 7" 
الطريقة الثانية فى اجقع الشرطٌ ؛ فا تين كون الحم 4 
مشروطا بشرط شاهداً» ثم ”'يثبت “أمثل ذلك المي فائباً » فيجب 
القضاء بكو نه مشروطاً بذلك الشرط ”" اعتباراً بالشاهد ؛ وهذا نحو 
حكننا بأنكون العام عا مشروط بكونة حي قلما تقرر ذلك شامداً 
امرد فاب . 0 


ل ١‏ المج يتات عن ءام ع 
(8)م تقس ثم 808500000 - (ك) ع ثيت ل 
(90) م تقص : يذإلك العرط ا 


























1-0 
:.::والطريقة الثالثة الحقيقةٌ ؛ فهما تقررت حقيقة شاهداً في قن 
أطردث فى مثله غائباً » ؤذلك نحو حكنا © بأن حقيقة المالمء 
به العم . 

والطريقة الريمة فى اجمم الدليل ؛ فِإِذا دل” ليل علي مدلول عق 
لم وجد الدليل غير دال شاهداً وغائاً » وهذا * كدلالة الاحداث على 
الحدث . فبذا أحد الفصلين الموعوددن : 

0 0 فصل 00 

] تعليل الواجب والرد على منكريه‎ ٠ 


من قم 


فأما 7 الفصل الثاتى » فهو يشتمل ”© على تعليل الواجب والكد أ 


على منكر به ٠.‏ والذى تبتى الممترلة فاسد معتقدم في نق الصفات عليه؛ ا | واستتحال يض تعلقه بعلة » فإن الوجود لابيل " عامدآو فائا ٠ ٠‏ 


أمصيدم ف أن كون ‏ البارى تعالى عام واجب »وألواجب إستقل 
مجو عن سات يقتضيه بيس كنك كون لاإء اشام" 


والقدسم سبحانه وتماك لما كان واجي الوجودء يتلق و وجوده 


(1) ل : ما حكمنا >:والثبت عن ح 6 6م (5) ح: وذلك 
6 ح: وأا (5) ح 6م : مشتمل 
(6) ل : على ؟ والثبت عن ح 6 م 


1 نقتض. 


مي 


| ينض ؛ والحادث لما كاتف جاتر الوجود , إفتقر وقوعه إك 


٠‏ وهذا الذى ذكروه دعوى عرب » فيقال لهم : م كرون 
1 من برعم أذ المج لو اجن تعلق وجب واجحب “والمكم 
امار تعلق بعلة جايزة ؛ 0 

0 وأا استعمادم بالوجود: فلا حصول له ؛ فإنام م بماقاو. 
لوجوب0( ) وجود القديم سبحانه وتعالى » ٠‏ بل قضينا به من حيث 
اثفت الأولية عن وجود البارى سبحانهء ومالا أول له يستحيل أن 
تماق بفاعل » فإن لكل فمل مبتذا ؛ فاستخال لذلك مله يقاعل ء 


ثم تقول لم : قدعولتم فيا بعلل على الجواز » وقضيتم 


بأن المع 


أا بعلل يجوازه » ثم حكستم اراز وزع أذ رايب اسل “وما 


كرتوه يطل ارد" والمكس . | 
ظ ما تعليل الاير » فباطل بالو جود ؛ إن باز للحوادث » وهو 
غير معال . 


(1) خ: بوجوب 


590) ل “الايتال ء والثبت عن ح »8< :0 : 
9) م : بالطرد لع الا 




















2 8 1 . 000 
8 00 0 000 ك2 م ل ل سما ل 3 3 00 8 7 
2 مل ممم عع ههه حتياة ل لل ل للا لص ل لع . سمس م لمعا سم 0 : ل ا 0 0 
ا لالس ل ا ا 0 ل ام 8 سم 3 ا : لاس 3 : 
ع ييا ا ا ااا الل 00 جنع اليش بس يسا أ 2 .لم جحل 9 مي 00ص م حو وار اللصص هوب ص ينمي ات ادن - فشن معدنيدت: 
يد و رسي :2 تعر - 35 حاقاييا يد اموجه سدس اتج وض احا تشاع ذر7 ا طززنترايلتعند ”ع ب سس و نتم مسن سسسب سه - سس سمه ساي علود ا مسعويرس هع تان توق لجسو سهد اناعد ب طحق ل يسناج لاوزب برس وجوه جد لني سعد سس ابد اس لي ا 000 
8 8 : : 


3 2 


- 


فإن قالوا :.وجود الحوادث”" وإن لم يمال فهومتملق” لقاع | 
ومن ٍ الجائرء أن بتعاق عقتض » ثم قد يكون القتضى علة , 1 
وقد ريكون فاعلا؟ قلنا : الوجود عندنا”" حال للجوهر , والجوه ركان 7 


ف عدمه جوراء ثم طرا عليه حال الوجود ؛ فهلا زعم أكون الا 


عالماً شاهداً حال يطرأ أعلى الذات الموصوفة '“مخصائض المصفات , أ 
وجودا وعدماً ؛ وذلك فقي إلى 2 فى العلل شأهدا » ولا خيص: 


عن ذلك . 


امنا 1 0 اا 57 شاهداً إذا م بت ققد التحقبالو اجبات؛ 0 


من حيث لا يت مأوقع حت يصير أنه ليقع » فيجب. أن لا يكون 


الال الواقع معللا . 


ْ والدليل على ذلك أصلان من مذاهس الممتزلة ؛ أحدهاء أ و 
قالوا : الحادث غير مقدور فى حال حدوثه » وإنها تتملق القدرة به قبل 


الحدوث فم استقل الحادث بالوقو ع عن ملق القسدرة ؛ فليستقل 
الحال عند الوقوع عن يجاب العلة . 


)١(‏ ح 4م : الحادث (49 م : معلق 
9) ح6خ : عندم .00 (5). ح.م عبارتهما : حال يطرأ على الذات المسشرة 
الوحود بالقادر كالوحود الطارى على الذات الموصوقة . 1 8 00 


بار 
0 م29 


وزعموأ أن الات تايس ومرام فشي امور 
وقيام العرض امحل . ا ْ 

ومنهاء كون العام غانا العلل العم ؛ ؛ فإذا المقى | الال النى فيد 
تراعنا بالصفات الواجبة التابعة للحدوث ؛ وأخرجوه عن كونه مقدورآ 
و مخرجوه عن كوه معلولا. ٠‏ فدل ضوع ذلك على أن وجوت 
لأبنافى التعليل . ش شْ شيم 
. وما بطل ” ماقالوه » أنهم طردوا الشرط شاف 3 غائيا > 
وحكوا بأنكون العام عالماً مشروط يكونه حياء ثم قضوا بذلك فى 
كون البارى تمالى عالما قادراً ؛ فإذا ل يفصلوا بين الواجب والجائق . 
فى حك الشرط » ليسغ م انسل حك اللة . وهذا ١‏ القدركاف ظ 
فا بغية : 3 

فإذا ممست مضمون الفصلين خخضتأ خضنا بعدها فى الحجاج . وضحن 
الآن قم على االمصوم علامة أدلة » يغ ىكل واحد 2 إلى القطم » 
والله الستعان . 

الطرقة الأوى» أ أن تقول قدسلئ نا انسكوذ اما 


(9) ل : لاعوادث »> ونا باه عن عل 
زفق خح4ام رادا : به 














حم 


حك ثابت للذات , كا أن كون الر بد ميد أحكم نابت للذات , ثم 
منمتم كؤن البارى تعال.مريداً لنفسه ؛ وكل ماصة م عن ذلك كونه 
عريداً فهو متقرر فىكونه عالا » وبتضح ابجع بالسير والتقسيم . ' 
فتقول : امتناع كن البارىسبحانه وتمالى مريداً لنفسه لا خاو ؛ 
إما ١‏ أن يستند إلى وجوب تَمْلِيل هذا الحكر هابا ٠‏ 5 يدت تمليله 


شاهدة ؛ فإن كان الأم ركذلك , ؛ فبحبىء من مضمو نه تعليل كونه . 


تعالى عالما طرداً للعلة القررة شاهدا ؛ 


إن كان ماد كرناه فى 


الإرادة يستند إلىماهذوا منأن اركاذ مريد شه لكان مي 
لككل المرادات ؛ وقد أوضحنا إيطال ذلك ا عن دكلامنا فى حك 
الإرادة . ظ 

فإِذا بطا ل ساوظر فامنعكون ا بارى تعالى مريدا ؛ لتفسه » قلا 


بيق بده إلاماذكرناء . ويس بجر كون الريد مر, بدا جرى كون 
الفاعل فاعلا ؛ فإن للمرريد يحكونه مريدا حكما وحالا عل التحقيق » 
ولنس للفاعل بكو نه فاعلا حال ؛ فهذه طريقة قاطعة فيا للتمسه . 1 

والطريقة الثانية أن تقول : قد مت أكون المال عالما شامدا 
ا ان لاع ملي يتلازمان » ولايحوز اتقدير واحد 
مهمأ دون الثاني ؛ فلو" جاز تقدير كون ن العالم عالادون العلم » لجاز 


() ععم: ولو 


١‏ قم 

تقدير الم من غير أن يتصف محله يكونه عاماء ولا معنى لإيجحاب العلي 
كه إلاأنه بلازمه ؛ فإنه لا رشته إثنات القدرة مقدورها ؛ فلو جاز 
بوت المكم دون .العلة لوجوبه » لاز وجود الغلة دون حكها 
لوجوبما . ١‏ 
والعبارات المتداولة بين الأصوليين ؛: أن 7" تسمية اام ا عالما 
تقتفى علة موجبة » موضوعة للتفامم والميز بين ذات وذات ؛ ؛ فإذا مت 
ذلك شاهدأ وجب القضاء به قائيا . 
٠‏ وإن” الوا ءكون العالم اما شاهدا”” إنما ل لوذه فد 
قدمنأ مإييطل ذلك ف الننى والإثيات . 

فإن تالو كو العالم عالما غائبا على خلاف كيت العالم عام 
شاهدا ؛ ا مث" حك سمل بل »فأ يل مل ذا 


يقتضسيه 35 9و 5 اختلف العامان فلا ,شت 


الاختلاف لمكمبهما من الوجه الذى ,تتشي العلة معلولما 7 0 
فإن الم شاهدأ يخالف امم القدنم عندنا ؛ يكوه حادة عرماً مختصا 
() حعم: فى (5) ع : فإن 
9) ح قس : شاهدا (5) ح : فإذا (©) ح زاد : كون 


(5) وهام عبارتهءا : الوجه الذي يقتضى الم الأجله الح شاهدا محتقا يقتضيه غائيا . 
0 ح: وإن (م) م : من أجل ' 




















مهم 

متلق واحد إلى غير ذلك . واللم .هذه الوجوه لا .بوجب كون : 
غالما ؛ وإها وجبه من حيث يكون”" غلماء وذلك ثابت شا 
وغائيا . ثم ما ألزمونافى”” تبان المكين فى حكم الملة 25 
تبايتهما فى حكم الشرط . 


والطريقة الثالثة » وهى عمدة شيخنا رضى الله عنه » أن تقول ؛ 
للم 0 المتعاق بالمعلوم علم ٠‏ فإذا زعمتم أن البارى تعالى عاا بلمعلوم ). 
والعلوم فى حقه حاط ها فلا تقرر معلوم حاط بد ليا بتعلق به 
متعلق . ثم التعاق حاط به ستحيل أن يكون خارجا من من قبيل 
العلوم » ولا معنئ لتعلق الع بلعلوم إلا كون | الحلوم محاطا به . 


وهذا 7 كد على أصول المستزلة ؛ فإنهم قالوا : تماق العلمين بالمعلوم 


الواحد بوجب تمائليما » وبنوا على ذلك ممائلة العم القديم ‏ لى ثبت 
الم الحادث. وذلك قاطع إذا تأملته » وبالله التوفيق . 

ومعكل تفاة الضفات غلى طرق : 

منباء ادعوم منع تعليل الو اجس كاقدمناه » وقد سبق الامتراض 
عليه عا فيه مقنع . ظ 


أ( حءم : كان 
(#) ح ء م نقصا : العلم 


0 
وما تمسكون به أيضا » أن قالوا : لو أثبتنا صفات قدعة 
كانت مشاركة للبارى تعالى فى القدم» وهؤ أأخص صبفات الذات : 
والاشتراك فى الأخص «وجبالاشتراك فيا عداه من الصفات» ومساق 
ذلك ك بقفى بكون الصفات آلحة . ظ 
وهذا الذى ذّكروه تعرض للدعاوى من غير برهان . فأما قولحم 
الاشتراك فى الأخص بوجي الاشتراك فيا عداه » هم فيه منازعون ؛ 
ثم لو سل ذلك لهم" '“جدلا , نوزعوا في كون لقدم أخص أوصاف 
البارى تعالى » ولا يحدون إلى إثبات ذلك سبيلا . ١‏ 
م يقال لم : : الإرادة الى أثتموها للبارى تعالى حاة قاعة » 
العا ل » مثل على زعمكم للارادة أن تة لبد القامة به إذا تملقتا تماق . 
وأحذ اوها (" مشتركتان فى الأخص ؛ ويعيت'" لأحدهما وجوب 
القيام لحمل » ويستحيل ذلك على الثأنية » وهذا ننقض”'ماحا احاولوه من 
وجوب اشتراك المشتركين فى الأخص فى جيم المفاث 000200 


على أنا تقول لحم : نمكم تعليل الو أجب نأقض مصير» إلى أن 


: الاجتماع فى الأخص الى مب الاجتماع فيا عداه ؛ فإن عائل المثلين 


00 ْ م عبارتها 0 
ك2 2 6خ وندست 


05 ام : فهما مشتركان. 


لد4 ل : يتتقض + والئيت عن ح » م 
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وأجب » وتعرسكي'''لتمليله تصرح بتعليل الواجسب. . 

وتما يتمسكون به أن قالوا : عل البارى تعالى على زعمكم بتملق 
عا لا يتناهئ من المعلومات على التفضيل » وهو فى حكم الملوم. الختافة 
الحادثة » إذ لا تعلق العلم الحادث بالسواد والبياض ؛ فإذا تماق عر 
البارى بالمعلومات المنتافة كان قَْ حكم العلوم الحادثة 9), وإذا لم يبعد 
ذلك لم يعد أيضا "كونه فى حكر القدر 20 وإنكانت لندرة والمر 


مختلفين شاهدا ؛ ويازم من مفاد ذلك الاجتزاء بصفة واحدة » تبكون 


فى حكم العلوم والحياة والقدرة . 
وهذا الذى ذ كروه مما لايلزم الجوا اب عنه نظراً 5-6 
فىتفصيل 0 ا نف أصلبا 4 00 أو صدئا فيه 5 


إثبات المفة على ابل , ادل زائدا على القهرة فا لا توصل 


القطع | و عثلا. و السبيل فيه السك يأدلة السمع ؛ » فإن التكلمين فى 
الصفات بالننى والإثبات بجممون على نني"" أصفة”"فى حكم العلم والقدرة, 
فن رام بات صفة فى حكها كان ارق لاجاع . 


(1) :وق تعرضع 

زفق 3 َم قمعأ : الحادثة إفية م : القدر 
زه قم عبارهيا : ثهأ ل توصل إلى القطم به 1 

(5) م نقص.: فق 1 0970-0 مزاأد: م 


ع ل مم 


3 
فإن قبل : ذالم يعد ثبوت عل فى حم علوم » فا الماع من مصيرنأ 
إلى أن البارى تعالى عالم بالمعلومات لنفسه » قادر عليها لنفسه» ونَكون 
نقسه فى حم العلم والقدرة » وذلك يفضى إفى الاستغناء بالذات عن 
الصفات؛ قلنا: هذا ليس بالاستدلال, فإنج نيتم قولم هذا على أصل 
تعتقدون فساده ؛ إِذ الملمالذى اتقدناء خيرثابت عندمء فكيفتبنون : 
مذهبك م على مأ تمتقدون بطلايه ؟ ْ 


| م مضمون ماعولم "عليه يقغى بماتوافقوننا على بطلانه؛ ١‏ 
وذلك أن ذاث البارى تمالى لوكان فى حم العلوم لكانت عاماء وهذا . 
ما" لابنتحله أحد من أهل اللة وقدقال أن الهذيل > : البارى تعالى 
عام بعلم » وعامه نفسه » ونفسه ليست" 'بعامء وعد هذا + ن فضا نحه 
ومناقضاته . وهو مع مفارقة ما أذكره :سائر المتزة » شك ر كون 
ذات البارى تعالى علما وقدرة”” . وأحق الناس بالتز ام"*” ذلك الممتزلة ؛ 

قإنهم قالوأ : لو ثببت للبارى تعالى عل متعلق علوم غامناء لكان مثا 
لعامنا ؛ خنو يكو نات فح لوم زو كون حا نا 


العام : عوليد 0 15 1008 : مما لا يعلد 

3 م : عام‎ ٠ 

(9) رئس١١‏ الي رقة.الهذلية ٠‏ وهو آ, بو الحذيل عد , بن الفذيل :العلاف وأمره فى الامتزال 
مش ور . وقد صنف. بعض العتزلة كتابا فى تكقيره ذهب إليه من الآراء الضالة » مأت عام 
أو عام نوف ” 

(8) ل عم: : ليس ء والئبت عن .م . . (©) ل عيارته : علا قدرة.: وما أثيتناه عن م 

















وهو مما ,أبونه أصلاا” 

إن قيل إكان ما كر .كوه دقعأ تكلم لمم » فم اندفمون 
ذلك ع نأتفسكر » وقد زحمتم أن المقل يقضى بائئيات المبفة على المملة, 
والكلام فى التفاصيل موقوف على الأدلة السممية 7" 
لامحتمل هذا المتقد بسطه » وللكن القدر اللائق به أن العقل يدل 
على إثيات العلم » ثم المصير إلى أن العلم زائد على الننفس مدركة السمع » 


؛ قلتأ : هذأ مما 


ذإذا دل العقل على إثيات العلم » وانعقد الاججاع على أن وجود البارى 2 


تعالى ليس بعلم » ٠‏ فيحصل من مدلول السمع وال ' إثبات عا علم زائد 
على الوجود » وبلله التوقيق . 
فصل 
[إرادة الله قدعة] 
قد ذكرنا الاليل على إثنات”" كون البارى تعالى مرينا عند 
تمرمننا لإثبات العلم بأحكام الصفات . ثم مذهب أهل المق أن البارى 
تعالى مر_بد بإرادة قدعة . وقد زمت المئذلة البصريون أنه مريد بإرادة 
حادثئة لا فى محل » وذلك باطل من أ وحه: 0 
منباء إن إرادئه لو كانت حادثة لافتقرت إلى نعلق إرادة مها ؛ 
فإنكل فمل ينشكه الفاعل» وهو عام به وبإيقاعه على صفة مخصوصة فى 


(05م تقس : أصلا 
(©) ح عيارته : المقل والسمم 


(9) م : على أذلة النمم - 
(5) م تقس : إثيات ١‏ 


ان 


وقت تخصوص » فلا بد أن .يكون قاصدا إلى إبقعه ؛ وى القصد إلى 
إقاع فمل » مع العم به» يازم صاحبه فى اللقصود إلى إيقاع” '“جيعالأفمال. 

ذإذال”قالوا : الإرادة براد مها وهى لاتراد فى نفسبا » ٠‏ يكترث 
بقوهمم » وألزموا ماذكرناه من استتحالة إنثماء فمل مع العلم به من غير 


قصد إليه . 


وقد ادعى بمض التقين فى ذلك الضرورة » وهو غير مبمد فى 


دعوأه . 0 0 

ولوساغ”” للبصريينما قالوه ‏ لساغ لهم أن يقول : البارى تعالى 
اق نفد علوم سا لوه أدث > بأن لمالحوادث بماء ولايجب ظ 

ثم تقول ا اغتراسكبا فى 
الواجبات والجا زات وما يستحيل » “ثم أوجبتمالإرادتن اقيم حال ؛ 
التزموا ذلك فى إرادة البارى تمالى .. 
0 ثم يلزمهم قيام إرادة البارى » تمالى عد * أزعميم ؛ بالباد ٠‏ :إن 


م 


خاولوا دفم ذلك ع وقالوا( “الا لإرادة نستدعى محلا خصوصا وبنية 


يخصوصة وحياة» قل م د » فلامحل وابنية 


لس 


000 جح قم تقصآأ : لقاع 7 0 0 0 )ع 
© جعبارته : م ولو سام 0 7 نقص لقيام 
660ح:على زجمهم 0000| (06م: تقالو 














كه 


والصفة التىأشرتم إلمها ؛ فإذاساغ ن صل امحل »لم ,بعد نفى شرط امحل . 
1 فصل. 
ذهب جهم إى بات علوم حادثة] ‏ 
اذهب جيم "إلى إثباتعلوم حادنة ارت تعالى عن قولالميطلين : 
وزعم أن امحلومات إذا نحددت أحدث البارى سبحانه وتعالى عاومأ 


متحددة ا 0 مم العلوم تتعاقب حسب تعاقب ! 


وأشزاب عي فض ال وسيل م العقل بدا 


سبيل الرد ُ' البصريين. 05 ف اعتقادم الإرادات الحادثنة الثاتة على 
م لله له تعالى0*افى غير محال" . 


فتقو للهم : إنافتقرت الإرادات”" إلى على ممتملقة”"سباء فلتفتقر 
الملوم الماثة إلىعلومأبخرمتملقة مها ؛ :أنهامشاك للمعاومات 0 
أفمالا حوادث ؛ وذلك إدالتزمه مجر إلى إثبات علوم لأنهاية لم رثى 


:)هو جيم إن صفوان زعم لفرقة الجبية ' وقد ذهب إلى اير وخلق القرآن وني 
أله عا جد مه ن الأمور حق يكون وعحدث فملد وكذلك زعم أن الجنة والنلو تفنيان ! 


يفت سائر الأشياء وقد قتل حزاء بدعته عام 4؟ ١‏ وقيل عام ٠١9‏ . 
(0) ل : ذكروه ؟ وما أثبتناء عن ج » م (7) جم : ومفارقة ”” 
(8) ح : العقل 0 0 (©) ح غبارته : الثابعة له تعالىن على مجم 
(ك) عم : إن انترقت الحوادث ٠‏ 0م :تعلق : 


- 
متعاقبة اول ٠‏ ومقاده تسويغ حو ادث لا أول لحا. وإِن ل تزه" 
ذلك + لزمه”” “من استغناء 0 عن ن علوم مع حدوما ‏ » استغناء جلة 

الموادث عن تعلق العلوم بها . ٠‏ 

ثم العلوم الحادثة عند جهم لا تمخاو”": إما أن تمكون ثابتة فى 01 

محل » أو قائمة بأجسام » أو قاعة بذات البارى تالى ؛ فإن زعم أنه 

ثابتة فى غير محل » رُدٌّ عايه هأ رد على مثنتى الإرادات الحادثة فى غير نحل 
وإن زعم أنها تقوم بذات الرب » كان الرد عليه كالرد على الكرامية 
الصائرين إلى أن الحوادث ”قوم بذات الرب سبحانه وتعالى عن قولحم 
وإن زعم أنها تقوم بأجسام ٠لزم‏ أن يحوّز قيام علم يسم والتصف 
بحكه جسم آخر » طردا لمأ يجوزه من قيام العم جسم مع رجوع حكه ظ 


. إلى الله تمالى . فإذا * بطلت الأقسام » ولأ ميد علما » أذن بطلانها 
٠‏ بفساد الذهب التقسم إلما . 0 ظ 


فإن قبل : البارى سبحانه كان عالما فى أزله بأن العالم سيقع + فلما 


وقغ فيا لابزالكان ذلك معلوما متجددا ء ويتصف البارى تعالى عند ' 


وقوع العالم يكو نه عام بوقوعه ؛ وإذا تحدد له حكم واتصاف اقنضى 


0 لك تجد موب المكم ومقنض له ِ وذلك يقفى بالملوم التجددة . 


(1) ل : يستلزم والمثبت عن ح 6 م (9) ل هم : أؤم : والثبت عن ح 
(9) م تمص : لا تلو 0. (8) م : وإذا 
م 























ذا لا يتجدد قبارى سبعانه وتاك حكم م يكن » د عاق 
لام ؛ بل البارى شا متصف يلل واد ماق جام يزل؛ 


ولا نزال ؛ وهو يوجب له حكم الإحاطة بالمعاومات على تفاصيلبا, ولا 
يتعدد عأمه تعدد لمعلومات” ا وإذكانت العلوم الحادية التعدد بتعدد 
العلومات . 


نجدوت . 


ظ والذى بوضح المق فى ذلك ؛ أن من أعتقد بقاء ء العل الحادث » " 6 0 
صور رعاماً متعاقاً أن سيقدم زيدغدا » وقرر أستمرار الم بتوقع قدومه 
إك قدومه » فإذا قدم 1 إفتقر إلى عم متحدد وقوع قدومه, إذقد ا ٠‏ 
0 السمع » ووجيهنا عل أنفسنا السؤال عما بثبت للسع . 


سبق له العم بقدومه فى الوقت المعين . 

0 وآنة ذلك أنا لو قدرنا اعتقاد دوأم لمكا صورناه » ولم تفرض 
عند وقوع القدوم عام آخر سوى ما قدمنا دوامه » وقانا لا بتعاق 
العلم السابق بالوقوع » لازم كونه جاهلا بالوقوع فى وقته أو غافلا عنه 
1 مع تقدير دوم العام 

على الضرورة . 


مك5 5 تعدد إذا نعدرتث ت العلومات 3 تكذاك ت لا يتجد إن ٠‏ 


بالقدوم المرقوب فى الوقت المعين » وذلك باطل 


اكه 
٠"‏ ولبسن من معتقدنا الصير إلى بقاء العلوم الحادثة » ولكن 
الأدلة القلية تبنى على الحقائق مرة » وعلى تقدير اعتقادات أخرى , 
فإذا لم ازم شأهدا تحدد علوم عند تجدد المعاومات قى حق :من سبق له 
ادر وقوعبا فى الاستقبال » فلآن لا 1 م ذلك فى حق لبازى تعالى 
أولى فافهم . 


فصل 
[ لله متك 1 حص َم | 
أ البارى سبحانه وتعالى متكم أمر» 1 و خير» واعد ؛ متواعة 
1 وقد قدمنا" فى خلال إثبات أحكام الصفات المعنوية » الطريق إلى 
. إثبات الملم يكون الرب تعالى متك عند | إسنادنا أنى لنقائس ك 


فإذا وضح كون البارى نعالى متكاماً » ند آن أن تدك في صفة 
فاعاموا قم البدع ؛ أن من مذهس أهل المق : أن البارى 


1 ._سبحانه وتعالى متكلم بكلام أزل » لا مفتتح لوجوده . ْ 
.. وأطبق المتتمون إلى الإسلام على إثبات الكلام » ولم يصرصائن. 


)١(‏ م عبارته : وقدمنا الكلام ... الى 











بل 


إك تفيه » وم شتحل أحد فى كو نه تكلم نحلة نفأة الصفات فىكونه 
عالما قادراً نا 

| ثم ذهبت الممتزلة » والحوارج 7©» والزيدية 7" , والإمامية *, 
ومن عدام من أهل الأهواء » إلى أ كلام البارى » تعالى عن قول 


وصار صائرون من هؤلاء إلى الامتتاع من تسميته مخلوقا مم . ا 


القطم حدثهء لمأ فى لفظ اللخلوق من إييام الحلق » إذ الكلام الخلوق 
هو الذى يده لكام رصا من غير أصل . 


)١(‏ الموارج ثم الذين خرجوا على الإمام على رضى الله عنه حين رضى التحكيم فى اخلانه 
مم معاوية وثم عضرون فرقة بعس القول كفير على وعيّان وأسماب الجل والمكتين » وكل 
من رفى 3 صتع المسكمان ٠‏ و بتفسكير كل مناقترف ذننامن المسامين إلا الجدات الذين يرون 
أن الفاسق كافر أى بنعمة ربه . كا أنهم جيعا أيضا يرون الخروح على الإمام الجائر ء وكان 
من ذلك حروب كثيرة كاهو معروف . 

وكان من زعمائهم ورجالاتهم عبد الله بن وهب الراسى وحرقوص بن زهير البجلى » وقد 
قتل كلاها فى موقعة اللبروان جام مهم ونافم ابنالأزرق شيخ الآزار رقة الذىمات عأم هكه. 

(*) الريدية قرقة من الشيعة أتباع زيد بن على زين العابدين علمهما اأسلام . وعدها صاحب 
التبصير فى الدين من الروافض » وإن كان الإمام زيد رفى الله عنه من أبعنا خلق الله عزرفش 
الشيخين أبى بكر وعمر رضوان الله عليهم . وأهل المن اليوم من الشيعة الزيدية . 

والزبدية فرق ثلاث : المارورية والسامانية والأبترية . رواجم التبصير س ١١‏ وما بعدها 


(*) الإمامية من فرق الشيعة 6 هو معروف ٠‏ وص نفسها اشسمت إلى رختفا إنيا 


عد منها الإسفيرايى فى كتابه التتصير مس عشيرة فرقة ( ص 5١‏ وما بعدها ) . ومن| 
هده القفرق الاقرية الذين سوقون الإمامة إل علد بن ألخحسيث الاقر الوق عام :له وإن 
كانوا لا يصدقون عوته ولا يزالون يتظرونه . والإسماعيلية الذبين يزحموت أن الإمامة صارت 
من جعفر الصادق المتوق ففعام 48 1ه إلى ابنه إسماعيل ء مع إججاع المؤرخين على وفاة اسماعيل 
قبل أبيه يا يذاكر صاحب التبصير . 


1١١ 

وأطاق معظ الستزلة لفظ المخلوق على كلام الله تمالى » وذهبت 
الكرامية إلى أن كلام الله قديم ”", والقول حادث غير معدث » 
والقرآن قول الله”” » وليس بكلام الله ؛ وكلام الله عندم القدرة على 
الكلام ”" وقوله حادث قالم بذاته » تعالى””' عر: قول البطلين ؛ 
وهو غير قائل بالقول القائم به» بل قائل بالقئلية» وكل مفتتح وجوده 
قاثم بالذات » فبو حادث بالقدرة غير محدث ؛ وكل مفتتح مبأين 
للذات » فهو محدث بقوله : دكن »ء لا بالقدرة » فى هذيان طويل » 
لايسم هذا التتقد استقصاؤه . 

وغرضنا من إبضاح المق والرد على متنكبيه لا يتبين إلا بعد 
عقد فصول فى ماهية الكلام وحقيقته شاهبداً » حتى إذا وضحت 
الأغراض ما انمطفنا بمدها إلى مقصدنا . وقد اليَزمنا السك 
بالقواطع فى هذا المتقد على صغر حيمه » وآثرنا إجراءه على خلاف. 
ما صادفنا من معتقدات الأمة ؛ وهذا الشرط يلزمنا طرقا من البسط 
فى مسألة الكلام » وها نحن خائضون فيه . 


)١(‏ م عبارته : إل أن الكلام قديم ‏ (9) م نقس 
(؟) م 4 م : على التكلم (4) ح عبارته : تعالى الله .. 











فصل 
[ فى حقيقة الكلام' وحلاه ومعناه ] 

0 » أرشدك الله تعالى » أن الممتزلة ومخالق أهل لمق فد 

0000 
تخبطوا فى حتيقة ٍ الكلام . 
1 وها تحر وى ' إلى مل من ألفاقهم » ٠‏ ثم تتمقيها © 
٠‏ ا ره 56 أن اكلام حروف مننظمة » وأصوات 
متقطعة متقطعة » دالة على أغ راض صحيحة » وهذا باطل ؛ إذ الحد ما حوى 
أحاد محدو دء والحرف الواحد قد يكو نكلاما مفيداً » فإنك إذا 
أصرت من «وق » و «وثى » قات دف » ودش »ء وهنا" “كم 
وليس نحروف وأصوات . ش 
فإن قيل : الحرف الواحد لا ينطق به » بل إن جرد الأمى من 
هذه الأدوات ”* وصل باء الاستراحة » فقيل دقه» و «اشهعء.م 
ستقل الأرف الواحد بنفسه 7 ؛ وهذا لا ينجييي ”عن أريد عم » 


)١(‏ حءم: فق حد (9) م : وتعتبها 
م : نهذا (8) م : الأبواب 


(8) ح هم هقصا : بنقسه ش (5) م : لا يغنيوم 








١٠ 
2 وهو و حرف واحد‎ ٠» » قإن دقر 600 لحتنا ووصله كلام‎ 
: ْم لأمعى للتقيد بالإفادة » فإن من لنظ بكلات لاقيد شال‎ 
ْ . تكلم ولم يفد » فلا معني للتقييد بالإفادة‎ 


3 تقول : : المروف نفس الأمبوات . قلاميق 2 كرما ّ 


ظ والخدود يتوق فا اند لكرير الذى لا فيد . 


كأ 


فإذا قالوأ الكل أواتقشة, وصوف ةا" 
قتقديره الكلام أصوات وأصوات » وإذا حذفوا الحروف 
م نصطاعم ع على نصبها ا أدلة 
فإن ارتضيتم ذلك وأ كتفيتم به لمم سان السمية تقرات على 
أو تأر مصطاح عليها كلام » وهذا القد ركاف فى تت تتبع جدمم . ٠‏ 


فم : الأصو أت القطعة با تفيد /: تقسهامأ 


فإن قال قائل : ماحد الكلام عندكم ؟ قلنا : من متنا من يتنع 
من” “تحديد الكلام » ونبينه بالتفصيل 5 سنوضحه عند ذ كر نا مأهية 


الكلام . 


)3 حء ل : «اقه »واه شه » والثيت عنم . 
(9) ع هم : امكريرها زفدة م قص : منتظية 
(8) م : عن 





لشي بيؤذ ع ملعت جو بعس سماد تحمل حضاها»/لال؟ لماي اج دلو هيرق نط١‏ تعر عن هل يحت أ وليه طم عا سعد جه ساعد سسب بيسح ببسي عدرل ل 
| #وسسصسس سس سه معط 


1١ 

وجلة المعلومات لا تضيطها ال دود ؛ بل م : منهامأ جد ومنها 
مالا بحد ؛ كي | أن منها م ابعال ملاعل 0 : 

وقال شخ | رعه الله : السكلام ما أو هل 31 لمشي 


و هذا ف فيه نظر عنف ا 


والأولى » أن تقول الكلام هو القول الام التق س ء وإن 


ركمنا تفصيلا ”© , فهو القول لقثم بالنفس » الذى ندل عليه العبارات 1 


وما بساح عليه مئْ الإشارات . 


فصل 
[أنكره ت الممتزلة كلم النفسى 
قد" أنكرت ال زَاة الكلاء 0 بالنفس 3 ونوا 


ن الكلام : .هو الأصوا ت المتقطعة » والحروف المتتظمة ؛ 


ونصوا كلاماً ناا بالتفس سوى العبارات الأيلة إلى الحروة ف 


و والأصو ات . 


ورعا ثبت إن الا كلم نفس , ويسيه وار » وذ 


أن 'تللك الخواط يسمعبا ويدركيا نحاسة السمع . وذهب الجبانى إلى أ 5 


)١(‏ ح عبارته.: وإن ومنا اليان تقصيلا ؛ م : وإن رمنا بيانا 
فق 3 تقس : قد 


تيل 


الأصوات امتقطمة على مخارج المروف ليست بكلام '"'» و عا اكلام 
الحروف القارنة للاصوات ؛ وهى ليست بأصوات ولك ات 
إذا ميمت الأصوات . 

وذعس أمل الحق بك إبات اكلام القا + فس , وعو شك 
النى بدورفى اللى90", وندل عليه المبار ات 0 يصطلح عليه من 
الإشارات ونحوها أخرى . 

والدليل على إثبات الكلام القائم بالنفس9): أن العاقل إذا أمر 
عيذه أمر » ونحد فى نفسه اقنضاء الطاعة منه وجدانا ضروريا . 

ثم | إنه بدل عل ما حده ببعض اللغات و بضروب من الإشارات 
أو ترقوم لسمى نسمى الكثية 49. 

فإن زعموا أن ما ذكرنا من الأمر عا هو إرادة الآمر امتعال 
الأمور لأمره » فذلك باطل » فإن الآمر قد يأمر بها لا بريد أن عتثل 
الخاطس فيه أمره » وإنكان بيحد فى هواجس التفس الاقتضاء منه الذى 
هو مداول العبارة . وستدل من يمد عا لى أن الآمى أ موجب لايحي 
كونه مر بدا للفعل المأمور به 


(1)م : ليست كلاما (؟) اللد بالتحريك : اليال والقلب: والفسن 
في م0 عبارتة : والدليل على إثات كلام النفس 
0 0 الك 32 3 بكر اف وتسكين | أثتاء > ؛ الكذا 3 











احلا 


فإن7“قالوا : النى نحده فى نفسه إرادة تحمل '" اللفظ الصادر منه 


أمر على جبة ندب أو إحاب.. وهذا باطل من أوخه ؛ أحدها” أن 


اللفظة تتصرم محم استمرار وحدانت الأقتماء فق النفس 4 والماضىلانراد 
بل نتلبف عليه » وعلى اضطرار نعي أن مانحده بعد انقضاء اللفظ نيس 
تلبفا على منقض . وما يوضم ذلك أن اللفظة ترجة مما فىالضمير وهذا 


تقضى .0 العقول » ولدست اللفظة ترجمة عن إرادة جملها على : 


صفة » بل هى ترجة اقتضاء وإيجاب » ولا بححد ذلك محصل . 

فإن قيل : الاقتضاء ضرب من الاعتقاد »كان مهالا ؛ فإنالاعتقاد إما 
أن ي>كون ظنا أوعاما أو جبلا » إلى غير ذلك من صنوف الاعتقادات , 
والذى حد من 7 نفسه الاقتضاء يقطع بأنه لبس بعلم ولاظن ولاجبل 0 
ولاحدمن ولا تخمين”". والذى يحقق ذل كأ زما ألزمونا من جعل الاقنضاء 
إرادةو اعتقاداء.يازمهم القول به فى النظر» قاو قال قأئل : النظر إرادة علم 
بالمنظورقية أو هو من ضروب الاعتقادات ؛ فلا يتفصلون عن ذلك 
عا وضح كون النظر زائدا على الإرادات والاعتقادات إلا وسبيلهم 
إبطرد لنافى إثئات غرضنا . ا | 


(ؤ) ح مم : وإن (80) م : لعل 

(5) م : منها | (4) مالك 

(8)م :تق (5) مئقص : ولا جيل 
(/9) ح عبارئه : ليس تجهل ولاعم ولا لن ولا حدس ولا تخبين 


1 


ْ ومن اليل عل إثباتكادم انس أن قول القائل : «افمل » . 
قد تضمن استحيابا وقد يتضمن إيحابا » و وقد يقتضى إبداحة » وقد برذ 
ورد الهى . فإذا دل على إيجاب يستحيل أن يكون هو الايجاب 
بنفسهء إن صو رة النفظ فى إرادة الإيحاب كصورة الافظ فى إرادة 
الاستحباب » إذ هوا صوات متقطعة ضربا من التقطم © والأصوات 
لاتتاف فى أ نقسام جبات الاحتالات على قطع ٠‏ فبلزم اللصير إلى أن 
الايجاب معنى فى النفس , 2 تعتور عليه الدلالات بالعبارات وغيرهأ 

من الأمارات . 


فإن قبل : ما ألزمتمونا فى مرامع يسكس عليكم فىكون اللفظ 


. دليلا على مافى النفس » فإن الدليل على الإيحاب بحس أن ,تميز عن 


الدليل على الاستحباب » قلنا : لبس برجع ييز الدليلين إلى أنفس 
الأصوات » ولكن إذا اقترنت القرائن بالألفاظ وشهدت الأحوال , 
اضطر لاطي إلى درك مقصود اللافظ . وما ذكرناه من قران 
الأحوال ليست من المكلام عند الخالفين ؛ فبذا القدر منن فى 
مدارك المقل . 

وإن رددثا إلى إطلاق أهل اللسأن ؛ عر فنأ قطما أن المرب تطلق 


4 م: من التقطيعم . 


: 5000-2 ل 
ير 














1١م‎ 

كلام التفس.والقول الدائر فى املد » وتقول : كان في نفسى كلام , 
وزورت فى نفسى قولا » وإشمار ذلك يغنى عن الاستشهاد عليه بنثر 

لنائز أو شعر لشاعر » وقد قال الأخطل ؛(© 

إن الكلام لنى الفؤاد وإغا جمل اللسان على الفؤاد دليلا 

فإن قال الخالف : الألفاظ المفيمة يسمها العقلاء كلاما على 
الإطلاق » ويقولون سا9 كلاما ومرأمبم ما أدركوه من العيارات 
قلنا(2: الطربقة المرضية عندنا أن العبارات تسمى كلاما على المقيقة : 
والسكلام القام بالنض س كلام وى اط سع ينهما ما يدر شغي 
المخالفين . 

ومن أصحابنا من قال الكلام الحقيق هوالقام بالنفس » والعبارات 
تسمى كلاما نوزاما تسمى علوما تحوزا ؛ إذ قد يقول القائل ممت 
عاماو أدركت علو م1 وإغا بريد إدراك العبارات الدالة على العلوم ؛ 
ورب محاز يشتهر اشتهار الحقائق . 


(9) شاعر معروف من ول الشعراء فى الدولة الأموية وكان مختصأ . بالخليفة عند اللك 
أبن مروان ومات ننة اه في خلافة الوليد 

. ليدم : سمعت ؟ وما أثيتناه عن ح‎ ١ 

(*) ل عيارته : وساهم ما أخركوه من نْ العمارات تسمى كلاما وفى الحم ينهما .. 


وما أثبتناه عن ح » م . (6)5م: 


[ التتكلم من قام نه الكلام ] 

الدكر عند أهل الحق من قام به اكلام . والكلام عند مثبتى 
الأحوال منهم”',.يوجب لحله حالا وه ى كونه متتكلياء وينزل الكلام 
فى ذلك منزلة العلوم والقدر ونحوها'”' من الصفات الموجبة لحالها 
الأحكام .0 ظ ظ 

وذهبت العتزلة » وكل قائل أن كلام ال تمالى حادث ؛ إلى أن 
أكون التكم متكا من صفات الأفمال : والتكم عندم من فعل 
الكلام . ثم ليس للفاعل من "قله حك يرجع إلى ذاته » إذ المعنى 
بكون الفاعل فاعلا عندم وقوع الفعل منه » وعلى موجب ذلك لم 
يشترطوا قيام الكلام بالمتكلم » 5 لا يجب قيام الفعل بالقاعل , 


وهو من أ ما يمتتى ' نه فى هذا الفصل . 

تقول : لوكان المتكلم من قَمَل السكلام » لكان لا يلم التكلم. 
متكا من سامة فاعل" الكلده 3 ولس الأم ركذلك . إن ور الله 
كلاما صادرا من متكلم استيقن كونه مشكاا » من غير أن يخطر بباله 
كوته فاعلا لكلامه أو مضطرا إليه » فإذا اعتقد كونه متكا مع 


(1) ح : ما يوجب . (9) م : وغيرها . 
( ح :فى (4)م تقس وهوا. (00م تقس: فى. 














١6 
الإضراب عن هذه الجبالات”" » تقر ر بذلك أن كون السك متكنا‎ 
ليس معناه كونه فاعلا للكلام . والذى .يوضم ذلك أنا نمتقد‎ 
لا فاعل على الحقيقة إلا الله تعالي » ونصمم على هذا الاعتقاد » ولابزعنا‎ 
0 عن العلم الضرورى بكون اتدكلم متتكيا‎ 


وما يقوى التمسك .ه أن تقول : الكلام عند م أصوات 


متقطعة وحروف” ''منتظمة ضرا من الانتظام ؛ فإذاقال القائل” “منا : 


قد قت اليوم إلى زيد » فهذا الصادر منه كلامه وهو السكلم 5 


ف 22 


فلو" خلق الله تعالى هذه 6 ات على اننظامها فى العبد ضرورة 


محل الكل مقكلا» ويا أذ لتقي 6 ٠‏ فإ زعم أن الل مو 


زعم 


التكلم فقد تقض الصير إلى أن النكلٍ من فمل الكلام » فإن 


لك وخا لسر ارون ؛ وإن "ازعم أن محل الكلام 

و اعقلة الى محل السكلام منها ليست عتكامة » فقد عاند وجحد 
ما يداتى البدزية ؛ فانا نسمع من قا مه الكلام شول 1 قدا قت اليوم 
إلى زيدء 6 كنا نسمعه يقول ذلك» إذ هو ختار . 


. حءم: الهبات . (5) م قص : وحروف‎ )١( 
(؟) م عبارته : فإن قال قائل .- إل . (4)م دواو‎ 
. ل : فإن؟ وما أثبتناه عن ح ,م‎ )5( ١. ح : ضرورية ؛ م : ضروريا‎ )9( 


١ 


هذا الفصل عل أصلئا فى استبداذ*" الرب 
اه اطق وناكو وه موجه فض 0 الأصل 
بطلان المصير إلى أن البارى تعالى إفاكان مشكاما من حيث كان فاعلا 
لكلا ؛ إذ هو قاعل كلاه المحدثين وليس متسكاما به . 
ويتضح الإلزام على البخارية : فإنهم يواققون أهل الحق فى أن 
الرب تمك خالق عمال العباد» فلا يستمر لمم » وهذا ممتقدم » القول 
أن التكي من فمل الكلام ". ثم الكلام على مذهب الخالفيين 
أسوات » فلنكان للتكار من فمل الكلام ؛ فليكن الصوت من 
فمل.الصوت . ويلزم من سياق ذلك كون البارى تغالى عن قول. 
الزائغين » مصونا من حيث كان فاعلا للصوت . . : 
وإذا بطل هذه لقو أطع مذهب من يقو لانتكم من فعل لكلام 


3 وو 58 غرضئأ مد من 


لابدمن اختصاص الكلا م باللنكلم على وجمه من الوجوه . فإذا 
اأتقض وجه الفط 7 “فلا ببق على السبر والتقسيم بعد يطلازماذ كرناء 
إلا ما ارتضيتاه من أن السك من قام نه الكلام . ثم ثبوت هذا 

الأصل يفضى إلى أن الكلام يوجب حكا لمحله وهو كونه مشكلا. 
0 فا نكل صفة قامت عحل أوجبت له -- ّْ 


49 جوم : فى أسكثار . 
0 : السكلام 4 وما أثيتناه عن -0000 














؟؟! 
فهذه متدمات كافية0) لغرضنا في الرد على الخالفين ؛ ثم نوجه 
علمهم طلبات قبل قبل الموض فى مقصود المسألة » وتقول : الكلام فى 


تفاصيل 07 التكلام 4 فرع ابوت كون البارى تعالى متكاما ؛ فم 


يشكرون على من يزعم أنه ليس متشكل أصلا؟ . 
فإن زعموا أن الك : : من فمَلَ الكلام » والبارى سبحأنة 
وتعالى مفقدر عل خلق السكلام وإبداعه . 


قانا : قد أبطلنا عاييم ذما بم إلى أن التتسكلم :من قمل الكلام 


بالطرق التقدمة ؛ ثم ماذ كرتموه | كتفاء من بأن السكلام مقدور 
للبارى » فلم زعمتم أن مقدوره قد وقم » وليس كل مأ فى العقل 
إبكونه مقدراً للبارى تعالى يجب كونه واقماً إذذاك يؤدى إلموفوع 
مألا يتناي من الحوادث من حيت كانت القدورات غير متنأهية ؟ 
فإنقالو |: إماعرفنا وقوع الكلام: واتصافه تعالى بكو نه متكا 
بالممجز ات © , والآيات الخارقة للعادات » الدالة على صدق مدعى 
النبوكات؛ ثم الآ نبا خبرواع ن كلام اللهتعالى ووقوعه» و#: المصدقون”" 


(1) م نقس : كاقية . . (؟) م قص : بالممجرات . 
(*) ع » م عبارتهما : الصدقون الؤيدون . 








ان 
للع يدون”"بالايات المحققة : والبر أهينالصدقة ؛ وغضدوا كلامهم هذا 
أن قالو! : قد أسندتم !! العلى بنفي النقائص إلى السمع » تم بننتم إثبات 
كلام الدتاك على السجزات ‏ ذي تشكرون على من يسلك مسلك؟ 
فى ذلك ؟ قلنا : خصومنا من المعتزلة » ومن اتتحا نحوم » مصدودون 
أولا عن إثبات العدزات » والتوصل إلى المل بوجوهها , الدالة على 
مدق المتحدين ها" ؛ عل ما سنذ كر ذلك : إن شاء الله تعالى 
فى العجزات 

م قول : لبرت 0 رس ما استمر” لنا ؛ فإذا قدا عند عماواة 
إثبات ما رتاه من تصديق 7 الك ؛ وتصدره بمنصبه فى موعد 
معلوم » وقد احتف به امختصون تخدمته , من حاشيته , ثم امع من 
جلة الحاضرين مداع أنه رسول اللك إلى مر مهد وغاب » وذلك 
اأَى من الماك ومع » واستشههد فى هذه الحالة على إثبات الرسالة 
أمى يصدر من الماك : خارق للمألوف من عادته ‏ فأجابه املك إلى مناه 
ووافق دعواه » فيدل ذلك على تصديق املك إناه بقوله فى تفسه ؛ والفمل 


1 الظاهص مترجم عنه» نازل مئزلة العباراتاللصطلم عليهافىإفهام الماتى . 





() ح ء م عبارتهيا : الصدقون المؤيدون 

(5)ل عيارته : إلى العلم بوجوهها الدالة على صدق التحدي به ؟ وما أنبنام عن ح» ع . 
)م : لا يستقيم . (8) م عبارته : تصديق من تصدى للملك.وتصدر لمئصيه . 
لت 














:١ ١: 

. [فهذه] سبيلتا »بولا يستتس ذلك للمعتزلة » فإِنْ العنى بكو نْ 
البارى تعالى متكاماً | عندم؛ أنه فاعل الكلام9 . و بس فى طبور 
الآيات م يدل على أن الباربى0©: نعالى خلق أصواتاً متقطعة فى عض 
الأجسام ؛ وهى الكلام » وإكا ترتبط المعجزات يتصديق مظبرها , 
إذا كان التصديق صفته » وكان اللصدّق متصفاً . به على التحقيق ؛ 
٠‏ وليس ترجع من الفعل صفة جقيقية9 إلى الفاعل» فلا تكرن 1 السبزات 

دالة على ' سورت الكلام . 


والذى وضح غرضنا فذلك » أنايينا بالبراهين أنامصدقلايكون 
مصدقا لفمله التصديق » إذ التصديق من أقسام النكلام .010 
وقد ة كرنا:عموماً بطلان مذهب من يقول : التكلل من فل 


الكلام ؛ وذلك محتوى على اتتصديق «فإنة من التكلام . 
فإذابطل كون البارى تمالى مصدقا للرسل © بقول على مذاهس 


المتزلة » ووجه دلالة المجزة غلرصدق الأنبياء وترولها مئزلة التضديق 1 
لقو لفسدذاكيتضح بطلاذوجه جل ولاة السجز ات عيضاد"اء عقائدم 


1 . ل مع : فبذا ؛ ح : هذه‎ )١( 
٠ ٠ ح 4م : أن فا عل للكلام (؟) ج كم : الرب:‎ )0( 
(8)ال : للرسبول "وما أثيتتاه. عن جام‎ : ١ عم : تحقيقة‎ )4( 
700 م عبارته : بطلانوجه العجزاظت.  (097 0م : فاسد عقائدم‎ )5( 


نا 
ومتناقض قواعدهم » وفى بطلان المعجزات إنحسام السيل الفضية 
بسالسكبا إك إثبات القول » وكذلك ف يفغل لذ ككل جاح وإضرتاب . ظ 
فَذِه طَلبة عليهم قبل الكو ض فى مقصو دالسألة . 
وممأ يطالبون به” أن قو :م تتكرون ع مو ؤس أ 
تعالى متكلم لنفسه كك أنه عندم . حى »مام لم قادر لنفسه » ويلزمون 
ذلك فى كونه تتعالى مريداً لنفسه ؟ فإ قالوا : يعتنع كونه تعالي م ريد 
متكلما لنفسه » من حيت أن || الصفة الثابتة للنفس يحب أن ينم تملتها 
إذا كانت متعلقة يسائر المتعلقات , ولذلك وجل كونه مالم بكل 
اللدمات» إذ” كان علل) لنفسه » وهذا الى ذ كروه دضوى غرية.. 
ولامطالى أن ,قول : إن اراب نب" تعالى مريد لنفسه لبعض | لر رادات دون 
بعض » وهذا عثابة الاختصاص للارادة الحادثة عتملقها ‏ 
فلو قال قائل : لم اختصت الإرادة جتملقبا» وهلا" دنه إلى 
مأعداه ؟ فن جواب الحققين أنكل متملق عتملق مختص بهء.لا لك 
اختصاصه » وإنها اختص لنفسه كا تعلق لنفسه » وليس', ظ 
الذال ل كن إل علا بل لو و 


(1) م : وما تطالييم به . 
9) جء م:لماكن 

















ليله 
ولا مخيص من هذه الطلبة . على أنهم تقضوا ما أمتّسواء حيث 
قالوا : البارى تسالى قادر لتفسهء ثم زعموا أن كونه قادراً لا يتملن 
تجميع المقدورات » فإن مقدورات العباد ليست مقدورة للبارى عندهم ) 


تعالى الله عن قوم ؛ فهذه صفة نفسية على زعمهم خصّصوها . 


فإن قالوا : الكلام حروف منتظمة » وأصوات متقطعة ؛ فلا 
وجه لثبوت التكل 2 صادراً عن التقن ؛ وهذا الذى ذ ثروه تعويل 
منهم على مأتقرر الفراغ من إبطاله 7" إذ قد أثبتنا كلاماً قام) بالنفس , 
. ليس من قبيل الحروف والأصوات والألمان والننهات . فهذا القدر 
مقصدنا من تقدم هذه الطلبآت . 

واعاموا بعدها أن الكلام مع المستزلة » وسائر الخالفين فىهذه 
المسألة » يتعلق بالنق والإثيات» فإن ما أئبتوه وقدروه كلاماً » فهو فى 
تقسه ثابتءو قوم : إنه كلام اللهتمالى » إذ رد إلى التحصيل 1 ل الكلام 
إلاللغات والنسميات ؛ فإن معنىقولهم : «هذه المبارات كلام الله 


أنهأ خلته » ونحن لا ننكر أنها "خاق الله » ولسكن تمتنع'” م ننسمية 


)١(‏ م عبارته : على ما تقرر الفراغ عنه من إبطاله . . . الم 
(5) م عبارته : لاتتكر كوتها لقا له . 


(9)ح: نع 


١117 


خالق اكلام متكاما نه ؛ ققد أطبقنا على المعنى » واننازعنا بعد الإتفاق 


0 


فى النسميته . 
والكلام النى يقضى أهل الحق بقدمه » هو الكلام الام 
بالتفس » والخالفون يشكرون أصله ولا شتونه 3 فتنازعوا بعد إثبانه | 


ف حلانه أو قدمة 3 . ذا تعرضنا للحجاج كأن مسأقه إشات موحود 


قوا أصله » فتقول : قدئب تكو نالبارى تعالى مكاماً بكلام » والمقول 
تقضى باختصاص كلامه به من وجه من الوحوه . ولاخاجة تسكلف©) ش 
إشات ذلك بالدليل . 
ثم لامخلو الإختصاص المتفق عليه مذهيا ,.القضى به عقلا : إما 
أن يكون من حيث كان فعلا للبارى » وإما أن يكون من حيث 
مختص بصفة أخرى من صفاته النفسية 7" » أو المعنوة . وقد بطل9©) 
الصير إلى أن الإختصاص وقوع الكلام فملاً لله تمالى0 ؛ فإنا قد 
أحضان اهوج ا ياتا بتكم مرف لكام 
(١)م‏ : فى حدئة وقدمه 
زفقة م : ولا حاءه إلى تكلف ... الم 


6م : وببطل ز دون قد يم ١‏ 
(©) ح عبارته : وشوع اكلام قمل اللكلام فإنا 5 ا 


() م : من الصفات النفسية . . 








١8 
ويبطل تغبير. الإختصاص يكون السكلام متعلقا بعلم الله وإرادته‎ 
, اختصاصهم الإنماف ب به‎ 
أن قال : إن الكلام ختص على وجمه بصفة‎ ©" 0 
نفسية للبارى تعالى » فإن ذلك إجمال » لا ادّعاء الاختصاص ؛ ونحن فى‎ 


محاولة إيضاحه عل التفصيل”2» فقو ل القائل : الكلام نت صبه» أو بصفة. 


من صفات نفسه على الإجال » من غير تعرض » لتبيين وجه 9 


فإذا بطل صرف الإختتصاص إلى المهات المذكورةءل ببق بعدهأ 
إلا القطع بأنكلام البارى سبحانه وتعالى مختص به اختصاص القيام ؛ 
وإذا تقرر ذلك تريمت”” عليه استحالة كونه حادثاً بقيام الدثيل على 
استحالة قبوله للحوادث » ولا ببق بعد يطلان هذه الأقسام إلامذعي 
أهل الحق فى وصف البارى تعالى بكونه مشكاياً بكلام قدم أزلى . 
وفى طرق الحجاج العقلية متسع » وفما ذ كر نأه مقنع . 


)1١(‏ م : تتعلق (9) م ولا يستمر 
© ل : على التفاصيل » اقبت ملع 6 لقاع : لتعيين وحه .. 
(ه) حمء : ترتب 








حال 
فصل 
- [شبهالخالفين]. 0 
فيا عولوا عليه أن قالوا : إذا ثبت كلام) أي » ل مضل بمد ذلك 
من أمرين ؛ إما أن تقضوا بكون السكلام الأزلى أمراً» نبياء إخبارا ؛ 
وإما آلا تقضوا بذلك . 
إن زعتم أنهكان فى الأز زل أمرا 3200 ٠‏ فقد أحلتم ؛ 
إن من حسه الأمى وانهى” '؛ أن يصادفا مأموراً أ ومنهيا »ول يكن 
في الأزل مخاطب متعرض » لأن نحث على أ » ويزجر عن آخر . ؛ 
وليس يعقل أمس لا مأمور له » وستحيل كون المستحول مأمورة 
وإن زعتتم أن ذالكلام فيالأزل يكن مو صوفا بكم أوصاف ©» 
الكلام »نقد فم إك ما لا يعقل . والكلام على المذهب » رما 
أوقبولة” “ »فرع لكونه معقولا . قلنا : قد ذهس عبد الله بن سعيد بن 
اكلآب'““رحه الله” مر أصمابنا إلى أن الكلام الأأزلى لا تصف 
بكونه أمرأ» نبا » خبرآء إلاعند وجود المخاطبين واستجماعهم 


0ع 00 
شرائط”" اللأمورين المنهيين . 





(01 م تقص : إخيارا 20 00م : النهى والأمر 29 م : أقسام 

(4) ح : راد وقبولا (0) 2 ,م قا : ابن كلاب ١05000‏ 

6١‏ هو ابن سعيد او ابن عد فى طقات الشافية (؟ : ١ه‏ )ابن كلاب أحد أئة التكامين 
من آهل السنة . وتوى دعام 86٠‏ م يقليل ٠.‏ 00 (00م: لغرائط 7" 


















دا 


فإذا أبدع الله العباد »و أفهممم كلامه على قضبية أعس » أو موجس 
زجرء أو مقتضى خبرء إنصف عند ذلك السكلام هذه الأحكام ؛ وهى 
من صقات الأفمال عنده » عثأنة اتصاف البارى تعالى فمالاتزال بكونه 
غالقاً رازقاحسا متفضاد . 

وهذه الطربقة وإن درأت تشنييا © غير عرطلة © / 
والصحيح ما ارتضاه شيخنا رضى الله عنه من أن الكلام الأزلى م 
زل متصقا بكو نه أحسا نبياً خبراً ؛ والمعدوم على أصله “مأموربالأسر 
الأزلى على تقدر الوجود » والأعس القديم فى نفسه على صفة الاقتضاء : 
من سيكون إذا كانوا . والذى استنسكروه من استحالة كون المعدوم 
مأمو رآلا تحصيل له . 

الوجنأ ولا معارط” تجم بأصل للم الصذم م عنهذا الإلزام . وذلك 


ْ أن مذههم أنالأمور به معدوم » و إذأ توجه ١‏ لأس على العيد فمل » 


فالتا ل قبل وجوده مأمور به , وإذا وجد » خرج عنكونة مأموراً 
فى حال حدوته »كا خرج | إذ ذاك عن كو مقدوراً ع لى أصلم ؛ 


كان الننى مامورأ به متعلقا 2 ؛: 0 به معدوماً) 


يستقم منهم استبماد مأمور معذوم . 


60 ح م تقصأ : فعى . والشغب بالتسكين ء كالتشغيب ٠‏ تصييج الغم : 
7ل 2 مراقضية 4 والذنت عن ح )ام (؟) حء م عبارجهما: وذاك أن من متعيهم. لم 
2 ل : لم يعدواثم ب ونمء عملم يذ كرا « ثم » ١‏ 














١١ 


وماذ روه أبعد :0 ؛ فنأ جوز كون المعدوم مأموراً على تقدبر 


الوحود » وإذا وجد حقق كونه مأموراً وعنع تقدير معدومه عل 


البارى تعالى أنه لا وجد مأموراً أ ويستحيل وجوده مأمور لي فا كآن 

كذلك ل تعلق به أم التكليف . والمعتزلة قضوا بأن المعدوم مأمور 

اه عن كوانه مأمو را به . وهذا عخيص 
م لتعاق ق الل بالمدع . 


بأص الله » ومذهس جاهير المعنزلة أنه لبن للرب تعالى ف وتاكلام: 
وأنماوجد مركلامه , قو( "عدم ؛ فَإذا 7 يستبمدواكرتنا مأمورين؛ 
ولا أ لم ببق لهم مضطر ب فيا ذكروه . 

ثم الرب سبحانه فى أزلمكان قاد : ومن حع كون القادر 0 
أن يكون له مقدورء والمقدور هوالجائر الممكن وأيقاع الأفمال فى 
الأزل مستحيل متناقض اا كر قد أزا ع انتما 
وقوع القدور ما لا يزال , الم سعد أن صف بكلام هو أق: 


من سيكون . 


ومما يستروحون إليه أن قالوا :قد أجع السلمون قل لهور هذا 
الحلاف على أن القرانكلام الله سبحانه , واتققوا أعل أنه مور وآبات 





() حءم : الأمر 0)م عبارته : فى وقنا هذا . 


() م تقس : قد (4) م : وإذا 









ايت ل ا م م 1 تحت 0 9 لس 7 3 م 
22-0 ويح دوبيا 1 د ده عاارييت ل <١‏ عد مإرمئات معاد مود »عسل تصيا موحد املق اسايتاو ست ادوج جع عو دلاسسدظ ٠:01‏ !سيلج عمل عا اموي ج30 اجن لشن تان م عم جح بم ايبن عع اد دوب يوسم ددعبو رس سبد سب سه مجح ا بير ب ميرمو بج رجي بوجوب “موي بسر حصحه ججبيج ب ماس .عيزوت مو وروت ا 











مم ا ال ل 


ف 


وحروف منتظمة وكلات » وهى مسموعة على التحقيق ولا مفتتم 
ومختم . وهى معجزة رسول لله صلى الله عليه وس » والآية على صدقة: 
والعحزة لا تكون إلا فعلا خارقاً للعادة » واقماً ء على حسب تحدى النبى 
صلي لله عليه وسلم ويستحيل أن يكو القديممسجز مز إذ لااختصاص 


للصفة الأزاية يعض التحدين دون عض 4 ولو جاز تقدير كلام 
002 


قديم انم , بالنفس أزلى0) معحزآ أء لاز تقدير العم القدم عند 
مثبانيه معسجزاً . 

وهذا الذى ذكروه تخيلات لا تحصيل لما . فأما تشنييهم بأن 
القران فى إجماع السامين سور وآيات » ولا أوائل وفواصل ومطالم 
ومقاطع ؛ قتقول لمم : أولاء مذهب جاهيرم أنه كلام اله تعالى إذ 
خلتهكان2© أصواما : م تصرمت وانتقضت. والمتاو” المحفوظ المكتوب 
ئيس بكلام الله وه ذا مذه سكل من تحذق من متأخرهم . 
واللصير إلى ننى كلام الله تمالى » بشم وأشنع امن المماراة فى صفة 
الكلام . 


ونا استشمر الحباتى ذلك ٠‏ وأيقت أنه لزه20 لو قال هذا 


ظ المذهب خرق إجاع الأمة» أبدع مذهبا خرق به حجاب اللميبة ورك 


(00 م نقص 2 دون بعش ركام قص 1 ققم 0 
0) م قص : أزلى والثبت عن حج» م (4) ح عبارته : إذ كان خلقه أصوانا 
(5) م : وتيقن ْ (5) ح > م : يلتزم 


1١ 


جحد الضرورات' » وقال كلام الله تعالى بوجد مع قراءة' " كل قارئ" . 

اكلام عنده حروف تقارن الأصق ا تالمتقطمة علىيخارج المروف» 
وليست هى أصواتا وذم أنها: وجد عند الكتابة ؛ فإذا اتسقت 
المروف”" المنظؤمة » والرسوم المرقومة » وجدت حروف قائمة 
بالصحف ليست الأشكال البادية والأسطرالظاهرة . ثم زم أنالحروف 


تسمع عند القراءة وإن نكن أصؤاتا ولا ترى عندئبوت الأسطر . 


وقال أيضاً : من قرأ كلام الله تعالى 'نثدت ”© مع للموائه9) 
دروف م هى قراءته » وهى منايرة للاصوات » وحروف هي كلام الله 
وهي منابرة للقراءة والأصوات » وإذا أضرب القارى عن القراءة عدم 


اعنه كل لك تال ومو بن وجو م العيره . 


لاوخ آبة فيو جد بكل واحد متي كام ل له و 

واحد . ونفس تقل هذا المذهب يغنى الاييب عن 'تكاف الزدعليهم . 
ا وأما تكله يإثبات حروف مغابرة للاصوات» تفروج عن قضية 

العقل وإبداع مذهس لا شاهد له ؛ والمروف فى تعارف المقلاء أ تقس 
(1)مقص : قراءة رد (9)ح م : الأحرف 


() م : ثبعت (5) م : مع أصواته 
(5) تشنيع ء وما أنيتاه عن ج ؛ م 














١؟5‎ 


الأصوات التتقطعة . ثم !600 ساغ ادعاء إدراك ما ليس نصوت عند 
صووتء فا للائع من ادم رؤية الحروف عند اننظام الرسوم واتساق 
الرقوم فى الأسطر الثبتة”” ؟ 

وأما الصير إلى قيام الكلام الواحد محال لفحد”” للضرورة , 
ولا يستريب فيه محصل » وهذا لمعتقد لا يسم استقصاء الرد عليه . 


ومن فضائح مذهبه» .مصيره إلى أن العبد بلحي أرب إلى خاق: 


الكلام عند إإثاره اخ ختراع الأصوات والننيات . وهذه قضائح بادية") 
لا مي م بها عاقل . | ْ 
فى ممتى إضافة 1 م إى البأ, رى تعالى لم تبدوا 2 

الاختم اص 9 سر وكوي فملة 2 :8 والني زعتم أنه فله قا أ 
مساعدون علية م مذهيتا »وهو أقصى غرضك بإضافة اكلام إلى 
لله تعللى . فقد تساوت الأقدام فى إضافة الكلام إلى الله تمالى وبق 
تنازع فى" تسميات وإطلاقات » وليس من البعيد عندنا إضافة فصل 
الله تعالى إليه إذا استقر الشرع على الإذن فيه » وهذا يدر عنا ججيع 
مأ شغبوا به. 


(0)م: إن (9) ح : المبينة 

() ل وام اجحداء والثبت عن جح (غ8) ح»6 م زادا : لاشفاء مها 
(8) ح : لأا يوء : (5)ج نقص :فى الاختصاص 
0 ح زاه :في (4) ح زاد : فى ا 


1 


م ال رآ قل حمل على القراءة » وقدّر مصدراً لثرأ » و نشيك 
لذلك قول القائل 5 وهو حسان ' 9 ن ثابت 17 مد عنيان 090 


2ن 
رذى الله عنه 


محوا بأثمط عنوان السجود به يقطع الايل تسبيح) وقرأنا 


معناه يقطع اليل تييح وقراءة . وقد معى الرب تعالى الصلاة 
ران لنشالها عل القراءة » فقال عز اسمه : م إن قرارك الفح ركان 
مشهودا»”* . ومعناه أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل والنهار 
صاعدن” '* وها بطين . وفى مأثور الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : « مأ أذن الله لشىء إذن تبى حسن التم بالقر ان »27 معناه 
حسن الترنم بالقراءة . 


وأما0) ما ذكروه من إجاع المسامين على كون القرآن ممجزة 


)١(‏ الشاع ن التخضرم الفحل العروف بدفاعه عنالرسول صلى ألله عليه وسلم توقعام ع هه 
زمن معاوية 

(؟) الخليغة الثالثالشهيد + قتل رضوانالله عليهلئان عصرليلة خلت مندىالحجة سنةه ؟ه . 

() ل .م قصا : ه وهو حسان بن ثابت عدج عيّان رضى الله عنه » وما أتبتناه .عن 3 

(5) ل قس: إن - (©6)س الاسراء ك لاؤإسسهيا (5)مزادابه 

(/) الحديث 5 رواه الشيخان وأبو داود والنساش عن أبىهريرة هو : « ما أذنالله لغىه 
ما اذن لنى حسن الصوت يتغى بالقرآن يجبر به » ( أنظر كشف الخنا. للمجاوتي نر القدسى 
عام ١ه؟١‏ هس ؤذة؟ ) . وجلة « يجهر به » قد تفيد أن المراد بكلمة دقرآن» البكتاب 
السكرم لا القراءة كم يذاكر المصتف الجؤينى رمه الل . 03 

() م : فأما 

















كما | : 
لرسول»؛ 2 9 القطم بانححصار 0" المع حدزات ف الأفمال الحارقة للعادة ع 
فتقول لم أولاء م أسلتع أنما تحدى به نعلي السام ادرب , 
وه اسن الفصساء وان البلفاء» لم .يكن كلام الله تعالى 2 وما خلةقفه 
الرب تعالى لنفس هكان إِذ ذاك منقضيا » وإعا تحدى الرسولعليه السلام 
عثله .فأتم" أحق عراءمة الإطباق من خصومم من هذا الوجه ؛ ومن 
تصرحكم بأ نكل قارئ أت عثل كلام الله تعالى ؟قالرب7 مز ابعه 
قال29 : « قل لثن اجتمعث الإنس والجن على أن يأتوا هنا 1 
لا ينون عثله »© . 0 


م ما بيدأون .ه مم عليه مساعدون ومساهمون ؟ فإهم زعموأ أن 


كلام اله معددرة ة للأرسول ع ليه السسلام 0 وعنوا بكلام الله كلاما 'فعله 0 


ونحن تقول : الكلام الذى فعله ممحرة للرسولعايه السلام ؛ فلم ببق 
م اختصاص فى العنى » واضمحل”” ' ججميع ما موهوا ننه . 

ومما يمون " به ويستذلون به العوام » أن قالوا قوله تمالى 
«فاخلم نمليك »2 كلام الله تعالى, وتقدير الاتصاف به فى الأزل قبل 


خلق. موسى عليه السلام مرو خُلف م نالكلام . والوجه إذا ا 


بذلك , أن يقال ال لهم : «أخلع نعليك» فى امك المسلمين كلام . الله * تعالمى 


)ل : بإحصار » والثبت عن ح ٠‏ م 1 ١‏ 
م : وأم . أي أم أ أحق من خصر وم بالخر وج عن الإجاع اذى أب علي الع : ١‏ 


6 6م : واارن (8)م: يقول 
)2 الاسراء تم اذكاح : ويطل 
(90) م : يشئعون 


لاط فك .م : بو 








فد 


فى دهرنا » ومومى غير مخاطب 


يعد متقدما. 


٠‏ ثم التحقيق فى ذلك أن المخاقين قدروا الكلام حروق وأصواء 


وأطو نوا على مأ اعتقدوه استحالة مخاطبة الحدوم بحروف تتوالى . 2 وليس 
الأ على ما قدروه . فإن الكلام عند أهل الحق 


على اتحاده » وهو 7 أع بالمأمورات » نم هى عن المبيات » خبر عن 
المخبرات » ثم يتعاق بالتعاقات المتجددات”" ولا ,شجدد فى نقسه . 


وصدييلة فيا قررثاه(؟) سييل العم الأزلى 2 فإنه كان قْ الأزل 


متعاقا”© بالقديم وصفاته وعدم | العام وأنه سيكون فها لا .زالء ولا 


حدث العام تعلق 7 الأزى دقوع حدونه وم تجدد فى نف نشسة . 
وكذلك الكلام الأزلى كان على تقدير خطاب موسى إذا وجا 
فنا عدا كات خطاباً له نمنبقا 3 والتده موسي دون 





الكلام”. 
(5) ح : فإذا | م فهو 0 
9) ح ءم : التجدية ‏ 5 


(4) ح» ل قدرناه .ونا تتام عنم 0 
(©) ح » م عبارتها : فإنه فى الأزل كان معيو ا ١‏ 1 
(5) ع : فاما أوجده 


األآن » فإن0' لم يعد ذلك متأخراً 


معنى قائم بالتفس 
ليس يحرف ولاصوتء والكلام الأزلى تماق يجميع متعلقات الكلام 

















ريل 
ورعايقولون : إعايتكام بالرد والقبول على المذهس المعقول » والذنى 
أشنتموه قائماً بالتقس غير معقول فتدكم (© عليه . والوجه إذاسلكوا 
هذا المسلك ؛ أن تقؤل امن أصى عبده وجد فى نفسه أ قتضاء الطاعة 
منه ودعاءه إلى الامتثال » ومتكر ذلك جاحد لاضرورة ؛ فهذا النى 
قضت به العقول هو الكلام القائم بالتقس عند نا ء وهومفهوم معاوم . 
فإن م صرفوا الاقتضاء إلى مصرف ١‏ خن سوى ما ادعيناه » كان ذلك 
خبطا منهم فى الجذال29 , وقد قدمنا فى أدلتنا مأ يوضح صرف 


الاقتضاء إلى ما رمينا إليه . وفيما أبديناء(” الآن ردع”؟ لتشغييهم 


يدعوى الهالة . 
فصل - 
[كلام لله قديم عند الحشوءة ] 


ذهبت الحشوية المنتمون إلى الظاهى إلى أن كلام الله تمالى قدم 


1 
أسرات القراءوننياتهم مين كلام الله مال » وأطلق الرماع منهم القول 
بأن المسموع صوت اله تعالى » وهذا قيأس جهالاتهم 


: ل ء م : يتكلم ء وألثيت عن ح (9) م : في الحدل‎ )١( 
ل : وفما ابتدأنا » و العبارة ألثبتة عن ح » م.‎ )( 


(5) م : مط لتشغيهم 





ش القدم على زتحهم اتداء والنهاء 1 وجعاوا منه سابقاً ومسيوقا 0 فإن 


0 الحادث قدعا . 


بقعو 
ثم قالوا :.إذا كت ب كلام اله تال بحسم م من الأجسامء وانتظمث 

نك الأجسام رسوما ورقوماً “وأسطرأا أ وكلاما »فهى بأعياتها كلام 

“0 وقد كان إذذاك جسما ساوقا ثم اتقلب قدي . 


قضوأ بأن للرفى م نالأسطر كلم القدم 3 أذى هو حرف 





وأصبي أن الأصوات ء على تقطعها وتوالها » كانت ثاقة 
فالآزل: قامة بذات البارى انعألى كن نهم اكير" 


وفوأعد مذهبهم مبنية على جحد الضرورات ؛ فإنهم أثتو | للكلام 


المرف الثانى م نكل كلسة مسبوق بلمتقدم عليه » وكل مسبوق مبتداً 
وجوده » وبأمضطرار تمل كون [1ن- تعم وجوده حادثاً 8 


و شفاء خراشتهم لبديسة ” المقول فى حسكهم , باتقلاب 


" وما قور ر أقتضاحم يمنا كرة الحقائق , أ أن المروف و ملت . 


9 بن بن الوا فى عين كلام الله عع وا يد انق 


منه ازوف اريم ع نكو نه حديداً. دمحن درك و زرالحد 


) ل هن 3 علو كيرا وأا صن ج 6م :90خ : بداية. 






)5( 


202 00-0 . دب بيب ب 
ع سه ديم ووب سح لطعي معدب مبعس سعد نا-3 :يوج يد عيمج يهاب مب عبد يإ و سصصصم يجو يدس صو سم وسح وج ا 

















اا 
متأ لفة جسما » فجي .«نسوغ محاجة قوم هدم فانهم ؟” 


م جبتهم يصنمون عل أن اسم الله إذا كتب» م رف 
الكناءة مو اله 5 ببيته وهو العبود الني إصمد إليه : 

ثم أصلبم أن الكلام القدم حل الأجسام ولا فارق ال الذات» , 
0 معْاهَاة فق 

وهذا تلاعب يالدين 4 وانسلال عن رئة السامي و ه 
التصب فذمس التصارى بقى مصيرم! إلى قيام الكلمة بالمسيح» وندرغيا: 
بالناسبوت. . ولو لا اغترا ركثير من. الموام بالاعتزاء إلى هؤلاءء لاقتفى, 
الحال اللإض راب عن التبرض هذه المورات اليادية 4 والفضاتم إلتهاوفن. 

فصل 
[القول ف القراءة] 

القراءة عند أهل الحق أصوات ال 
لتى بحس ون 1 فى حال إيحابا فى نمض العبادات , وندبا فى كثير 


من الأوقات ؛ وبزجرون عنما إذا أجنبواء ويثابون عليها ويعاقبوت على _ 
ري , وهذا مما أجع عليه لبامون » ونطقت ‏ الأثار» ودل عليه . 


(1) م عباوته.: عن ريق ةالإسلام والبلبينه , 
(؟) م : ومضاعاة به 


لقراء أء ولما: سم 5 وهى أ كسامو ٠‏ 1 1 


1 00 عن ادأ: وَرخيا” 


لضن 


النتفيض من الأعاث . ولا يتعلق الثواب والعقاب» لايجا مين 
اكتساب العياد ٠‏ ولستحيل ارقباط التكايف والترغيب والتمنيف 
بفة أزلية ؛ خارجة عن االنكنات وقيبل التدورات . 


والقراءة فى الى تستطاب من قارىء » وتتتبشع م نآخر ». 
وه الملحونة » والقوبمة المستقيمة » وتتنزه ع نكل ماد كرناه الصفة 
القدعة ؛ ولاخطر لمن لازم الإنصاف أن الأصوات التى ريم لها حلقه, 
وتنتفخ على مستقر” المادة منها أوداجه » ويقع على حسب الإيشار 
والاختيار» رقا » وقوعا » وجبوربا ء وخفيا ”)نفس كلام الله تعالى » 


فبذا القول فى القراءة . 


قل 
[ القول فى اللقروء ] 


ّْ فأما التروء بالقزاءة فبو المفهوثم” نه اللي نوهو" اللكلام 
.| القليم ال تدل عليه ال ارات وَليش متها 


م المقروء لا يحل القارى* ولا يفوم نه » وسبيل القراءة والفروة 
كسبيل الذ كر والمذ كور . 


(0) ح عبارته : ومن الكلام الفديم 2.. ال 














-- ااي يي ارس كر ل ل لما ل ل سو د 





ا 0 


ا 
السجّد؛ غير الم 
ولوب وشت 
لو نت الإنئياء عن ر إنشاداً: والإنياء 
ييل يل انكلم 7 أ وسمت اللالة الة على كلام لله تعالى بالأصوات7' 
قرائة . ش 
ظ فصل 
الت ناديس الأ الست 


ولس حالا أ مسسفء ولاناا ب واسكلة يو يار 
حركات الكانى » وقد يعبر مهأ عن الحرُوف” ' المرسومة » والأسطر 
المرقومة » وكلبا حوادث .© . 0 
...ومداول اخلط داقو ها لسكا لقديم: ؛ وهذا عثابة 
إطلاق القول بأن أن كلاه ”© لتم الى مكو, ب فالمصاحف ء وليس الى . 
بذلك اتصاله بالأجام وقيأمه, بالأجر رام :. 0 


08 3 أ 





(5) جقعم : فلذثر 
(59) ل قص : بالأصوات والمثنت عن ح 6م 
إ(9) جاع : الأحرقد ا 


يدل ماع اع الدلالات علي المداولات السارات ع ظ 
عن الغائبات التى ليست من ظ 





(8) ح 6 ال تمأ كلام » ولثبت من جر, 





اا انم ادام فشائم مذ كور يه متكور . 


1 قدراد ها لإدراك ؛ وتدياد ب 


م 
الأسطر) ! ل يات مله . ول عزاتبار أن قوم 
مى أجسام كلام أ له تعالى والكلام أ صوات عند القراءة 3 وأجْسام 


أعند الكتاءة وكل ذلك خبط وتخليط. ف لغية الحسق : وتقربط 
فى درك الصدق . ش ْ 


فصل 00 
[ كلام الله مسموع ] 
كلام الله تعالى مسموع فى إطلاق المسامين””')» والشاهد لذلك م ىكتاب 
لله تعالى قوله تعالى : « بإ أ من الشركين استجارك تأنه حى 
يسمع كلام لله ا 
أمالسماع لفظة محتملة » لا يتحد معناها”” , ولابتفرد مقتضاها؛ 
هأ القهم والإحاطة ؛ وقد يراه بها 


فأما السمع ععنى لإدرا الك فشيوة له ار 0 0 


م31 السمع ش ععنى 


(1)ج عبار : كلام الله. 55 الاق السمين سمو ا . 
0 التويقم به د 20 م : لا تعد لخواها 























ذكرن 
ووصّف الله تعاى المماندين7"من الكفرة بكو م ماكو 
المراد اختلال حواسهم » ولكن المراد إعرأضهم اساي 
والإحاطة مأ أنذروا نه وندير إيات الله تعالى . 
وإذا حك الماكى كلام غميره على وجبه » ققد يقول. السامع 
لأصوات امبلغ : قد(" سممت كلام فلان » وهو يعنى الغائب الذى أممى 
إليه معتى كلامه . 

والذى يجب القطع به أن السموع المدرك فى وقتنا الأصوات ؛ 
فإذاسمى كلام ال تعالى مسموعا : فالممنى” نه كونه مفهوما معلوما”” , 
عن أصوات مدركة ومسموعة . والشباهد.لذلك من القضايا الشرعية”* 
جما ص اع الأمة على أن الرآّب تعانلي خصص مومى. وغيره من 

المصطفين من الإنس والملائكة » بأن أسمعهم كلامه العزيز من خير 

٠ ١ ظ إوأسبطة‎ 

فلوكان اسسامع لقراءة القارىء مدركا لنفس كلام اله تمالى » لم 
كان مومى صلوات الله عليه بخيصسا بالتكليم » وإدراك كلام الل 
من غير تبلغ مبلغ وإنهاء مرصل . 


(9) ح : المائد (9) ح تقس : قد 
(7) ح عبارته. : معلوما مفهوما ” (4) ع » م : من قضايا اأشمريعة 








0 2 حصي ير ل دوت 


ين 


( معتى ]: إنزاك كلام اله تعالى ] 
اكلام لله تعالى مزل" عل الأنيناء »وقد دل“ 5 ذلك : آى 
كثيرة ة من كتاب الله تتتالى . ظ ش 
0 المعنى الإتزال حط شئء من 2 ثلا إلى سفل ؟ ؛فإن الإزال 
الاثتقال » ,تخصص بالأجسام والأجرام 
ومن أعتقد قدم كلام لله تعمالى ع وقيأمنه 00 586 
واتمالى» واستحالة نزانلته للموصوف نه ؛ فلا ستريب ا 
الاتقال علية . 0 
ومناعتقد حدثالكلام »“وصارإ قا نه عرض من الأع راض » فلا 
مسوع على معتقده أبيضاً تقدير الانتقال ء إذ العرضن لابزول ولا ينتقل : 
. فالمنى" بالإنزال » أن جبرريل صلوات الله عليه أدرك كلام اله تعالى 
وهو فى مقامه فوق سبع تعوات» ثم زل ال الأرض» قأفهم” “اأرسوال 
صلى الله عليه وس عافهمه'*/نةسدرة المتمى من غير تقل لذات السكلا 





وإذا قالالقائل: نزلت رسالة الملكإلىالقصر””» ل ترد بذلكانتقال 
أصواته » أوانتقا ل كلامه القائم بتفسه , 






(15)ح ١م‏ عبارتهيا : وقد دل على إطلاق ذلك لم 0 
57خ :فى اسعالة 3 00د 6607م وأقيم - . 
(2) ل : :مالأقب.ه ؟ والمثبت عن غاء م (ماح م قمة : أل اد ” 
























































يي 


فصل 
0 [: كلام لله تمك وأجد ] 1 
كلام الله تعالى واحدء :وهو متعلق يجميع متعلقائه ,' وكذلك 
اقول فسائر صفاته . وهو العام :> مميعألمءاومأت بعلم واحجد ؛ والقأور 
عل جميع المقدوراتت ت بقدرة وأحد 5 . وكذلك! القول فى الحياة والسمع 
والبصر والإرادة ٠‏ 0 اه 
والقضاء باتماد الفا ليس من مدارك المقول » بلى مو مسند 
إلى قضية الشرع وموججب السمع . وذلك أن إثبات العلم واحد منتلف 
فيه » وإعأ ,توصل | يكل لكر إل لتية. وعناق لم 
الواحد . فأما تقد تقسدير عل ثأن » فل يثبته أحد من أهل مل السكلام ال 
إلى الإسلام » فتفيه شمم عليه مع اتصافه بالقدم . 


فإن قال قائل : لبن استير 60" مذ كزهوء في السلر والقدرة ؛ 


فا وجه تقربره فق الإرادة والكلام ؟ قلنا : الفرض ”" أن وطح 


انعقاد الإجاع الواجب الاتباع على ننى كلام ثثان قدم” » وذلك مقرز 
على ماذاكرنا و( يو جفاء 00-5 


فإن قيل : م71" الذى صرف0ةا عن ندارك المقول فى مده 





(9)م :ضر كاجام عما لص 00ح : غرضنا (4) -عبارته:. قيرثان 
8)م تلارسا اكع :ولا ا :فا 0 الج)م: سدم 





٠ 


ا 
الفصول ؟ قلنأ : قدأ فينا العلي تدم متاق بالعاومات : قائماً مقام 
علوم مختلفة شاهذاً » ويس فى المقل ما يفضى إك القطع بستحالة قيأم 
الم القدرم مقام القدرة » ولس فيه | ناما : ادف إلى وجحوب تعلق 
المي الواحد يجميع الملومات ؛ وكل ما يحاول به إئيات ذلك :من 
قضيات العقول 02 وهذا المعتقد لا تمل استقصاء ما قيل فيه 
والره عليه" 

فصل 
: [عدم مغارة الصفات للذات 1 
فد أمتنع مثبتو الصفات من تسميتها منايرة للذات » وغرضنا من 
هذا الفضل يستدغى تقديم حقيقة الفيرين . ا 
والنى أرتضاه التأخرون من أكتنا فى حقيقة النيرن , أنهنا 
الوجودان اللذان يجوز مفارقة أحدهما الثاتى”” بزمانء أو مكان » أو 
وجود » أو عدم . وهذا أمثل من قول من قال”” : الفيران كل شيئين 
يحوز وجود أحدهما مع عدم الثاني ؛ فإن مبتقد قدم الجواهر واستحالة 
عدمها » ؛ بقطع بتغاير جسمين مع ذهوله عن تجويز عدم أحدهما ولا 
رتحقق تحقق العلا لقي ذو دون درك ا الحقيقة. 





00005 الرد عليه | م كدعا للثالى ##(١ ١‏ م :. القائق .. 








١ 





كين 





.. والقول.فى إيضاج معنى الغيزين » ليس من القواطم عندى ؛بإذ 
لاتدل عليه قضية عقاية » ولا دلالة قاطمة سممية » ولسنا تقطع بإيطإل 
قول من قال من المعتزلة “كل شيئين غيران . والأربؤولإىإطلاق ق 
ترجييج وتلو يح م ملت من 7 ألفاظ عتملة” . 

فإن.قيل :.إذا لم تقطموا”'' بها ذكره أنتسك فى حقيقة الغيرين, 

تقطعون بالمنع من إطلاق الغيرية فى عفات النارى تعالى وذاته:؟ 
قلنا : هذا اننع من قطنا اناق الأمة على نع إطلاق وكا لاتومف 
الصفات بأنها أغيار للذات» فلا يقال إنيا هي...ولا تحاشى من إطلاق 
القول بأن الصفات موجودات؛ والعلم مع الذات موجودان » وكذاك 
القول فى جبيع الصفات . وامتنع الآئمة من تسمية الصفات مغتافة , 
وأطلق | لإا انان أو بكر رضى الله عنها ' القول بأنها مختلفة . 


فصل 


لأشس, 'الشاماء من 5 إلى أن ن المقاء صقة الناق3" را كدة على 





0 ح عبارته : يثول إلى أدرين > ترجيج :وتلوييم ؛ م تفس: إطلاقا‎ )١( 

(9) ح » م زادا : إطلاق . © ع : مختلفة (4) ح ذاه : يمال 

(6) ح تقس : القأضى 
اين الطبب الاقلانى . توق عام #- 4 ه . راجم القدمة 0/0 م ء م : علقة لباق - 


ش من قول .من بقول بيقاء الأعىاض ؟ قلنأ : الأعىاض ست 








9 الإمام الأشعري الفاضى أبو بكر عمد 





وجوده» عثبة العم فى جق العام . والذى نرتضيه أن البقاء يرجم إلى 


نفس الوجود الستمر من غير مزيد ؛ ولول نسلك هذا المسلك للزمنا 
أن نصف الصفات الأزلية بكونما باقيةء ثم نتبت لما بقاء» ويجر 
سياق هذا اتقول إلى قيام العنى بالمنى . ثم لو قدرنا بقاء قدها , 
للزمنا أن نصفه ببقاء» ثم يتسلسل القول. . 


فإن قيل : الدليل ” “عل ثيوت امنا جد أعكابا عل الا ؛ 


فإذا وجدنا جوهرا غير متح رك , شم صف بالتمرك كآن ذلك دالا 


على تحدد المعنى » وهذا بعينه_متحقي في البقاء ؛ فإن الجوهر فى حال 
حدوثه لا رتصف يكوه باقيا » وإذا استمر له الوجود اتصف يكوه 
باقيا . قلنا : الاتصاف بالبقاء راجع إلى استمرار الوجود » وهو بمثابة 


القدم ١‏ قا وجحد وكان حدمث عهد بالحدوث 5 يسم قدعا 4 فإذأ عق 


وتقادم سمي فى الإطلاق قديما » ولا يدل ذلك على أن القدم معنى 
فقيل : إف.سبرقم القاء إلى تقس الباق» فا النى تتسكرون 

يل بقاؤهاء 

فإنها لو سمت لا ستحال عدمهاأ ؛ فإنا إذ أقدرنا بقاء بياض ودوام 


رجوذه » : بتصور أتفاوه فبعقية مواد 4 إذ لبس السواد 











1 (5)م 0 المدار 






































البياض ء ومضادا أو من البياض : ٠‏ بن اد 


١ 


لسواد » ومنعه من 
4 


ا 35 


ولاممنى لمأ يتخيله بعض الناس من أن الباق اتعلام بإعدام انه ؛ 


فإن الإعدام في المدم » والمدم إفى زق محص »ولا معنى لنماق القدرة 


التق العض | . وتحصيل قول القائل . : در البارى على إعدام الموجود, 


.يؤول إك أنه يقدر على أن لا .يكون الوجود .. 

١ 7‏ فإن قبل : فا معتى عدم الجواهر ؟ قلنا : الأعراض غير بأقية , 
فإذا أراد الله عدم جوهر اقنطع عنه الأعراض أن لا مخلقهأ فينعدم 
الجوهر إذذاك إذ يستحيل وجود جوهر بلا عرض 


والعتزلة نفو فا .موا أذ سل الأنراض بنية وما 


يعدم من الباقيات فإها يعدم نضد يطرأ عليه » ووافقونا فى استحالة 


بقاء الأصوات والإراداتة فى خبط طويل : وزموا أن الجواهر تعدم؛ 


بأن يخلق الله تعالى فناء في غير محل ,يضساد الجوهر”©» وهو فى نفسه 


عرض م بقسهء م يستعيل عندم ف عض اجو مر واثقاء بعضبا 








اقل © فسا ] أسماء اش تعال 


00 [ اكلام فى النسمية و والامم] . 
. القسمية ترجم عند أهل المق إلى لفظ. الس البال على الاسم 

والامم لا برجع إلى لفظه » بل هومداول النسمية 
.ذإذا قال الثقاثل. زيد كان قوله نسية» وكا هوم نه 

الام مر المسمى فى هذه الخحالة » والوصف والصيفة عثاءة النسمية 

والاسم ؛ فالوصف قول الواصف » والضفة مندلول الوصف 
بام ٠‏ والراد به النسمية» وقد ترد الصفة 
لراد .ما الوصف » ولا بلغ الكلام فى ذلك ما بلغ القطع . 

. ؤذهبت المستزلة إلى النسوية. بين:الاسم والنسمية » والوصف 
والصفة » والتزموا على ذلك ندعة تشنماء» فقالوا : لولم نكن للبارى.. 


8 فبالأزلصفة ولااسم » فإن الاسم والصفة أقوال المسمين والواصفين » 


دار يكن فى الأزل قول عندمم ونم أ ليكول تعالى فى أزله 


1 0 اصيفة الألوهية :فد فاروّ ف الدين؛ ور اغم ا إجاع المشامين 





)2 : فصل فى معاتااخ ل بلقو الع ؟ بوم بذكا كلاب أوفصلء 
وهؤراما ارتصيتام + : : : 1 اي | 
(5) م قص : وقد ش 














15 


مم 00 الدليل على أن الاسم ريفازق التدمية» ويزاد نه السمى , 
أى من كتاب انه تعالى ؛ منهأ قو 0 تعالى : 52 سم ربك الأعلى» 0 , 
وإما السبح وجود البآرئ تماق دون ألقاظ الذا كرين ؛ وقال عره 
وجل : « تبارك اسم ربك 96 ؟ وقال تعالى : «نا تعبدون من دون 
الله إلا أسماء عيتمو ها أتم واباؤ5 0 1 0 
ومعلوم أنعيدة الأصنام م 'عيدوأ اللففا والكلامء وإلماعندوا 
المشميات لا النسمئات ؛ 


فإن قيل : أطاق المسامون القول بأن له تعالى تلع ة وتسميت اما 


فلو كان الاسم هو المسمى » لكان ذلك حك بتعدد الآلمة0©. 
ولنا فى جواب”' ذلك 'فسلكان.: 
٠‏ أحدهاء أن نقول قد يراد الاسم التسمنة؛ ؤهذا "مالا نتكرهء 
فيجدل الإطلاق فى الأسماء على المسمئاث © , 


والوجه الثابى أذكل اننم نم دل على قمل فب انيم رم فالأسماء هرن.. 
الأفُنال 0 ومن متنددة؛ .وما 9 عن الصفات القذعة ' 2 م 5 فيه 


التعدد ؛ وماد لعل الغيفاثالنفشية 5 اوم الأحؤال لفلا مهدا بضيا تمددهاًة : 


:(ل)اح عبارعه إن الدايل .200 »9 الأغلى 3 لرمه ١‏ 

(©) الرمن م 6ه : هلا (4) مقص: أ وآبإق] ؟ يوسب 152: 0 
(©) ع راد : قلا ش (5)م غص :واب 0 

(0) حجءم؛ وهو (4) ح ءم : النسسيات 








ع 
فل 
ظ [الشرع وأسائاة ماق ]1 

مأورد الشرع بإظلاقة: فى أسهاء اله سال 'وصفاتة أطلت:ا ذ؛وما 

منع-الشرع من إطلاقهء متعناه ».وما م تردافنه إذن ولام م تقض ش 

فيه بتحليل ولا تخزم ؛ فإن الأحكام الششرعية تتلق من موارد السمع ؟. 
ولوقضينا يتحليلأونح رم من غير شرع 0 لكتامتتين حك دو [السمع. 
ثملانشترط فى جوازالإإطلاق “ؤرود مايقطع َه فى الشرع 0 لكن ظ 


ماإقتضى العمل وإن لم وجس الما 


لم فبوكاف . غيرأنالأقنسة الشرعية 


من مقنضنات الفملء ولاجوزالقسك باق تشميةالزّبِ ووصفة» فاع : 


39 
| معأ الله ء اكءاتمالم ] : 

قدمرشييخنا غ ر 0 أسعاء الت سبحانه وتعالئثلاثة أقسام . 

وقال م نأسعائه مأتقول" إنه 22 ».وهوكل مادلت التننمية به ع . 


جود ومن م ان ماتولا” 1 إن غيزه » 0 مادلت التسمية نه _ 





: وكاس انا كام عراش بم ينه وسار ل أذازيه” 


(1)ع: من غير إذن 20007 ذاه : مايقال 000 
ل" م غبارتينا. : أنه هو وهر كل , ...اخ والمثبيت عن ح الم يقال ٠‏ 

















1 


سبحأنه وتعألى إذا سمى خالقاً فالخالق هوالاسم» وهوالربتعالى ؛ ولس 
الخالق اما للخلقء ولا الاق ابم الخال » وطرد ذلك فى جميع الأقسام . 
والرتفى عندنا طريقة شيخنا.رضى الله عنه ؛ إن الأسماء تتنزل 

منزلة الصمفات ء فإذا أطلقت ولم تقتض نيا ملت على ثبوت متحقق . 
فإِذأ قلنا : لله المالق » وجب صرف ذلك إفى بوت وهو الخلق » وكان 
معنى الخالق من له الملق » ولاترجع من الماق صفة متحققة متحققة إلى الات , 
فلايدل الخالق إلا على إثبات الخلق . ولذلك قال أعتنا: لا بتصف 
البارى تمالى فى أزله بكونه خالقاً » إذ لاخلق فى الأزل. » وأو وصف 
بذلك على معنى أنه قاد ركان تجوز . فرج من ذلك أن العلى والقدرة 060 
كا كاناصفتين » فكذلك هما اسمان. والكلام فى ذلك يؤول إلى 
التنازع فى إطلاق لفظظا و منع إطلاقه | 
ثم جيم أسناء أرب سبحانه تتقمم | إلى ما يدل .عل الذات » أو 


يدل" على الصفات القدهة » وإلى'” "ما يدل غلى الأفمال » أو يدل" . 
على .التق فوأ يتقدس | بارى شيحأنه عنه ونحن لآن نشين إل ضير 


الأسماء اللأثورة على إيجاز . 


فأما « | باس أه يذ ا سم الس البارى بخان , 


اع م أصله 
ولا إشتقاق له . م قبل . له » فزيدت اللام فيه نعظما: ٠‏ وقيل : 
(0ح6م: اليل والفمل 2-50 : أو إلى.ما يدلى ‏ 


0ح أوشايط ١‏ الفاح :أوشي ..., 67ج :وتدقل . 








1١ 


اله »ثم حدفو الهمزة المتخللة » وأدغموا اللام للتعظيم”"” فىالىتليهاا. 
5 وقيل : أصله”7 ' لام فز بدت فيه" 'اللام تعظما : وقال ؛ بعض أهل اللمة.: 


هومن . الثاله )وهو التعيد 3 الله 500 المقصود بالعبادة 8 
5 الرعن الرحيم 4 : هيا اسمارت مأخوذان من الرحمة » ومعناهيا 
واحد عند ا حققين »كالتدْمان والنديم””» وإ نكانالرحمن بختص به الله 


. الى ولا يوصف به غيره . م الرحمة مصروفة عند ا محققين إلى إرادة 


البارى تعالى إنعاما علىعيده » فيكو ن الاسمان منصفات الذات . وحمل 
بعض العاماء الرحمة على تفس الإنعام » فيعود ال رحمن الرحيم”” إلى 
نات الأقال. ٠‏ 

٠‏ « املك » : مناه ذو الك م افوا الك ؛ قتي + مر 
فسره بالملق » فالمإك اق وهو من أسماء:الأفعال . وقال بعضهم: 
الملك القدرة على الاختراع ؛ | ذ يقال : فلان علك الاتفاع عاله » مغتأه 
تتكومن » يكو الاسم على ذلك من أساء السغات »دارب تاق 
| زل ولا يزال مالك . 

« القدُوس » : فول من الس وهو اطلهارة والنزاهة» ومعناه 


)١(‏ ح نقس : اللام للتعظم (8) م نقص : أصله , .؛ 
60) مقس : قف 0 - (4) ح تقس : معناه 
(6) ق اللغة. : رجل تدمان أى نادم 6 ونادمه على إلشراب فهو عه وكدمان 
(5) م : الرحتن والرحم اه 


رمم 











اا 





'من أسماء التتزينه 
واليق وسمنت ٠‏ الأرض 'للقدمنة مقدسة] :الأ نبا -مترأخ رأ نمن أوطار 

الجبائرة » وسميت انان خضرة”؟ القدس لذلك . <٠‏ 

السثلام » : قيل مناه ذو السلامة م نكل آفة.وتقيصة»فيكون 
اين أسماء القيز يه 4 وقيل معناه مآلك تسليم العباد من امهالك والمماطس , 
"فيرجم إلى القدرة؛.وقيل : ذو السلام غلى اليؤمنين فى الجنان » فيرجم إلى 
السكلام القديم.ؤالقول الأزلي » قال الله تعالى. : «سلام قولا نين 
رب رحيم 6 

د الؤمن » : قيل معناه المصدق ؛ فإت الإعان نهو التصتنيق 
ء فالاسم أجع 
للك التكلام +وقيل اللؤامن معناه أنه تعالى' “يو من الأبرار * من الفزع 
“الأ كبر »:وعلى ذلك تمل سرف الاسم إلى القول » فإن ارب تفالى 
نوم المرضن' الا كبر ا ومشتحهع قوله الى <١‏ لا تمرافوا 
ولا نحزنوا »”' : ويحوز صرف الاسم إلى القحدرة على خاق الأمئة 
ع والظفانيفة ‏ فيكوون من أسعاء الأفقال . 





.والرث. تعال مصدق ته ورسله :بقؤل'الصخدق 


“يمن عبأده 


زوق 4 »م : حظائر ٠‏ 

(؟) يس 4 عم انمه 0ح : والاسم 
(5) لض : الى #6 واليت عن > ءام (5) دل 
(5) أصلت 8 41 :يم 


211 ليا اأثبساء: عن ح”» م 








فى معت وهر شت فى أرقت وأرجت” 


العرب : كر من 


١ يماع‎ 






د المنمن > : قيل معتاه الشاهد ؛ م ينقسم .معى الشاهد فيمكي. 
عمل عل العام الذى. لا .عربت عنه مثقال ذرة و يكن بجله..غل: القئ 
ينى أن الرب تعالى يشهد.غلى,كل نفس عا : كسبت ؛ قال ايليا 40 


فى تقس الهيمن : هو الرقيب ». .وسياق :: تفسين الرقيس٠‏ ؛.وقيل : معي 


اللهيمنأصله المؤعن فقليت ت الهمزة ها على قيأس قوثم - رقت وأوّقت 


: ؛ والؤعن 1 م مكتاه: الأمين 5 


.وهو الصادق وعده . 0 ات اق 


« العزيز » : معناه الغالب ‏ والغلية بعل القذ, رة ؛. ومن قول ١‏ 
نر 12 معثأة من م علس صل 9 "© » والأرض الصلبة 


تر 


.الى عزاز ازأ لقوميا ؛ ؤقيل الزز ابي »لا ييه 
.إلى التمز به , 


«التار ا معتاه مقسدر الصلاح» من تيلم : حير ت العم 
الكسير . امير 0 بو بو أسياء الأفمال ذا 0 وقيل . اخبار 


امدئأة حامل العباد عل لى مأ يريد ؛ ويرجع الاسم إما إلى الفعدذل وإما إلى 
#القدرة عيه؛ وقبل : امار ممناه الذى .لا بو 


از فنه تصن القاضذن 





)١(‏ الخليل بن أحد إما ام البصرين في التحو_واللغة . توق عام أو 6 ه رجه الله 
(9) ح قص : وهرجت فى ! أرقت أرجت ؟ وعبارة م : هرقت وهرجت فأرتت وأرجت 
(6) ح 6 م سلب (8) ح عيارته : الجبارٍ اقل مغناه 
(©) ل : الكسر ؟ حم نقصا : المكسر 1 


(5) حء ل عبارتهيا : فامير وجير عو ؟ م لقص 1 وجبرا عو 
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. وؤلايناله كنيد الكائدين . والتخلة إذا أأراقلت”) وسقت وفاتت الأيدى, 
قيل نخلة جبارة ؛ قيقرب من الجبار من معن المتعال عل ما أتى تفسيره . 


ادا ٠‏ أ« التكير» : معنا وممنى « العلى”»+ و« التغال »و « المظيم» 1 


.أواحد'..ومن الماماء من حمل هده الأسما على التئزيه والتعالى والتقدس 
'عن أمارات الحدث ومعات التق . ومن الأئمة من حمل هذه الأسماء 
.على الاتصاف يحيع صفات الألؤهية التى .ها يخالف الرب خاقه ؛ 
0 الطريقة نضمئها للتتزيه » وهذا أحسن ؛ ولا بعد 
فى اشتهال9 الا سم الواحد على معان تتقسم إلى النى والإثبات . 


سل 2 00 الباري , الصور ».: أما الحالق شعنأه سن والخلق 


. قد براد به الاختراع وهو أَظهن معانيه, وبراد به التقدير ؛ ولذلك سهى 


الحذاء””“خالقاً » لتقديره بعض طاقات النعل على بعض . وحم ل الفسرون 
قوله 'تمالى « فتبارك الله أحسن الخالقين »9 على من مق التقدير. 


0 والبارى معناه الحالق ؛ والمصوز مبدع الصور. 


«:الغفار :2 معتأه الستار 4 والعفر ف الاغة الستر 9 ومئنة سحي 


:اللففر مقف را .لم يمكن سمل الستر على ترك العقاب » ويكن جله على . 


الإنعام ال الذى در عن العيد ما يفضحه فى اماجل والأجل 0 





موي م ار 11 وتشديدنا التخلة 57 نت الد وأزقل أترع اام 
(5) ل : استمال ؟ وما أنتناء عن ع + م ٠‏ ا 
(0) ل : الحذو ؟ وما أثتتاه عن ح 6 م (5) الؤمنون2 56 : غ11 1 ! 





١ 


, « اهار : ظامر ُُ وك له إلى د" ولاريمد 

سرفه إلى الأفعال التى ذل الجبابرةكالإهلاك ونحوه . ظ 
“3 الؤهانية 6 : مام العم 0 

(الرزاق» : غالق ارزقويدم الامشاع به » وسيأى من الوق 3 

د الفتاح » : قيل معناه الماك بين الملائق » والفتم المت .فأ 
اللغةء والعرب تسمى الاك فتّاح) » :وهو الممني" بقوله تعالى : « ربنا 
فت 'بيننا وبين قومنا بالحق »17 معناه ريّنا: احم ييننا . وإذاء مل على 
الحام فيمكن صرفه إلى القول القديم+ ويمكن.صرفه إلى الأففال 
النصفة للمظاومين من الظالمين . وقيل : الفتاح » مبدع الفتيم والنصر . 

٠‏ .« العلي.» معنم : العام على مبلقة ؛ ويناء فيل من أبية ابالقة. 
« القابض» الباسط » :من صقات الأفمال ؛ والقابض معناو 
الضيق على من أراد ؛ والباسط » الوسع الأرزاق على من أراد "٠.‏ ' 

الخافض » الراقم » : من صفات الأفعال » وممناعها ظاهن ٠.‏ : 

٠‏ وكذلك”" « المزء الذل » السميع » البصير » » ظاهر" المعااى 

7 ال معناه : الحا 5+ ومكن ضرفه إلى قول اله ».ابي 





(1ل : على ؛ واللتنت ا (*) ل تقس : ماخ التعم ؛ والمثيت عن ح 6م 
(5) الأعراف 3 :اه : 0 1 ش 
(58) ل هس : وكفاك ؟ والثيت عن جام 























م 


لسكل نفس جزاء لها وعكن صرفه إلى أفمال الجازاة. فى الثواب 
والعقاب . ظ 


دقيل د لما مجاه سات ومنذك سبيت 


أ" رع اللوسوقق بان شيم ,لعي ل 
 (/‏ «المدل» معئأه 58 » وهو الذى شن ماله قله . 
« اللطيف ». قيل : اللطف كيل ؛ معثأة * أأجمل » وهو !ذا من: 
0 الحبين 4 ملعننأة. ٍ العلعم . ظ ْ 

8ه الخدم 6 معثأه: الذئ لا نسعفزه زللات العضناة “ولا نحمله على 
استعجال عقو بم قبل. أنبالحها أ وبرجع 7 معتى. الاسم إلى التنزيه 
والتعالي عن الانصاف بالمجلة . وقيل : الحليم العف ؛ ومعتأه بنقسم إإما 
إلى الإنعام » و إما إلى ترك الانتقامء والوجهان قرريان.. , 


«الشكور»: معنأهالجازى عامط شكرم ليام ف فيكو الاسم : 


من معى © الازدواج ؛ وقبل. : الشكور نل هلى الكثين ادل 


00 م : مله 0 )لم كباله : والمايت عمرح 6م 
ماحء 3 ٠‏ تيرجم : (5)ح ٠‏ من قلى شكرم 
(8) ح ء مذ : على معنى 6ع الي 0 











1 


لتر 


القليل. ؛ وقيل : الشكور الى على ا المباد المصطفين "7‏ فهذا إذأ. راجع 
شرك د 0 ا ا دكن 
«المحفيظ » بلاس فلم وال لوو ول اق 
فلان يحفظ القرأ أن ؛ معتاه عامه عامه ؛ وقيل. : الحفيظ الحافظ » وهو مدير 
اتخلاق وكالهم عن المهالك , | 0 
« المُقيت » : قيل معناه خالق الأقو أت ؛ وقيل معناه امقدر. 
و مبدع كل شىء على قدره ؟. وقيل معناه القادر» وقال الشاعر.: ش 
وذى ضف نَكففتالنفسعنه 2 وكنت على إمباتة امقيتا . 
مجنأه قادراً احتى إساءه7" . 0 001 
«المسيب» :قبل سناه الكل , وابرب تقول :أ 
اسه » ممناه جاملته إلى أن قال(حسى أي ا 5 
ممناه يحاسب الاق » ويرجع الاسم إلى التقول... 
«الخليل» معناه : العظيم »وقد سبق تقسيره. ٠ 1١‏ 
د التكريم » قيل ممناه الفضل ؛ وقيل معناه الور قرسا 
الى ؛ وخزان الأموال تس ى كرامء وكا كل قيس كريم . 
الرقيس » معتأه : العليم الذى لا عزب عنهة شمع--. 


(1)م: المليعين 0 1 000 (؟) حم قمعأ : حى إساءيف 3 
() م : حلته على أن قال ... ال . ا ا 























ْ 52 

0 «الجيت » : يرجم معناه إلى إجابة دعاء الداعين » وهو راجع إل 
الكلام القديم » وعكن مله على الأفمال التى تقتضى إسعاف الحتاجين؛ 
إقال : أحِبت فلات إلى ملتمسة , إذا أأسفتة يه 020 ' 

٠.٠‏ « الواسع 6 قبل مشاه العام » وقيل ممثاة الحواد » فإن ذا الجود 
وصف لسعة الصدر ؛ وينق عنه ضيق المطن ؛ وقيل معناه الننئ() 
وسيأتى تفسير الى فى باب 7 التعديل 

لمكي م :قبرمناء الم ؛وقيل نامالا » وقدص تفسيره ؛ 
وقيل معتأة 21 المت ١‏ 

« الودود » : قيل معناه الواد » وتفسيره لمح لأوليائه » وسيأى 
تقشير الحبة م وله إنهاء الله ؛ وقيل الودود المودود . 

«الجيد» , قال الزجايم”” : معناه الحسن الفعال » وأصله من قونمم 
محدت الماشية إن سادفت روس أي خصيبة » وأجدها الراعى ؛ وننه 


قول العرب : فى كل شجر :نار » واستمحد الرخ والعفان . والمرخ 


والعفار شجرتان شد لعزت مأ ؛؛ واس ميحد معناه اشتمل على حظ ‏ 


كبير”» فالجيد على ذلك يقرب من" الجواد . والجواد يمكن جلة 





(9) ل عم : أيواب 


(ل1ام : المغى ب وما أداتناه عن 
(؟) أماهم بن السرى الزجاح الإمام المعهور فى النعنو واللفة » توفى عام اكعأو 
ٍ كين - رجه الله . : 1 


ا (4)ح »ع م: كثيرا . 
(هال : إلى » والنبت عن ح 4 م : 





















م1 
على المنعم » وعكن حمله على المقتدز على الوجود والإنام »يمك حل 
الجيد على الكرم » فإن الجد شائع عن الكرع . 1 

. «البأعث» : ناشر المونى .وم المشر 0و 
إى الأم . 

٠‏ « الوارث » : الباق بعد فناء خلقه . «الشبيد » » قيل معناه الي 
كا سبق... « الحق »2 قيل معناه : الواجس الوجود ؛. وقيل معناه:: 
المق » وهو يقرب من صفات الأفمال على ذلك ٠.‏ . 
« الوكيل » مغناه : القائم على خلقه بما يصلحهم » وقيل معناه : 
الوكول إليه تديير اليزءة.. «القوى» »معناه : القادر ؛ وقيل معنا المتين . 

' '< الول »6 معثاه : الناصر “وفيل : معئأه متو أ اخلائق 
٠‏ ( اليد 6 معناه : الحمود . : . وحقيقة حقيقة اليد : | 
2001 «المحصى »: قيل مناه المالر؛ ؛ انحط بامعاومات ؛ وقيل. ممناه : 
لقا در؛ والوجهان ظاهران فى اللغة . 

٠١ .‏ للبدىم » الميد نيد »الب » النيت » الي » 
- :سانيا 09 ش ش ْ 


قبل معتأه بعت ال سل 


لاخفاء 





00ح تس : الانمام + 10 لف +4 1 
(09) م : اليد ل )م ناما اخ : ماين 











يل 


! « القيوم © :معتاه : مدير الخلائق فى الجالوالآل؛ وهنى 
صفات الأفمال . 





00 1« الوايجد ».عقيل ممناه : الثنى من الوتجد . قال الله تمالى : 
ا ا « أسكنوهن" من حيث] سكلتم من وتحدك 6" . 

0 6 « الماجث 4ء ممتاه : المحيد'. « الؤاحدة 4: معتاه.: المتوحد 9 
لتالك عن الإنقسام ؛ وقيل ممناه : الذى لامثيل له (فى ذانه ولافى 
صفاته ولا فى أفماله ولا فى أسمائه, دهل تل لاتييياء )60 . 


الست ع ع ا ل ا 


ظ 0 ١‏ + «الصمد»» قيل :هو السيد ؛ وقيل فى السيد إنه المالك , وقيلإنه 


الملب.: وفسر إبن عياب قوله تمالى فى صفة بح عليه السبلام : «وسيباً 


3 وحصو © قال : معنام « حلها » ؛ وقيل «الصيد الفىنصمدإليه ى 

0 ظ الواح ؛ وقيل الصمد الذي لا جوف ل 

0 « القادرء تقد ر» القدرء اللقدم » المؤخر الأول ل الآخر» 
مقهومة التي ظ 0 

0 قر انع ف الت سا قا ولا 


لقاع 


)١(‏ الطلاق م 58 :1 (؟) ح قص : المتوحد 6 م : الوجود 
(©) م ءام قتعا : مابين القوسين والآآبة فن سورة مر 2 1315 16 
(5) آل حمران م :#8 0 (5) ح تقس : معتأه 








ها 
« والباطن » قيل ,:. هى 7" امتح : عن خلقنه عوايع أبدما ف 
بضاره؛ ؛ وقيل 0 :.العالحبالكفيات. . 

«البر »: خالق البرية , « التواب»: : الذى. لجع إثعامه على من حل عقف 


إضرارة من المذنبين ؛ ورجع إلى إلنزام الطاعه » والتوبة الرجوع . 


« اللقسط »: العادل ؛ ,قال أقسط إذا عدل ؛ وقسط إذا جار . 

.« النور»ء ممتاه : الحادى : «البديم » عقيل موالبع “وقيل: 

هو الذى لا نظير له . 

«الرشيده قبل : معناه المرشد "4 وقيل : هوالمام ؛ وقيل : هو 
المتعالى عن الدنيات!*© وسمات النتقص ١ ١‏ 

:0 الصبور» » معناه الليم » وقد سبق تقسيره . 

فصل 
[ اليدانو العينان والو جه] 


ذهب بمض أعتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة 


لاربتعالى: والسييل إلدإثباتها لب مع.دولقضيه العقل .والذى يصسعندنا 


علاليدين عادر . ول انين علا ببصر» وهل الوجه على الوجود . 
لسمعية وصار إلأتما ز الية على مادلت 
عليه دلالاتالعقول » استدل بقوله تعالى في تو يخ بيس إذ ا إذ امتح عن 


1-8 
ومن أثدت هذه الصفات السمعة 





)اح تق :اهو م ول ما 
(©) حءم عبارتهما : قيل هوالرهد ... (4) ل : ا 





.2 2 عيطي ا 
الوه .... 
































65 
الستحود :«مامتذك أنْ تسهد لما لقت يبدى »27 . قالوا :“ولا وجه 


جل اليدن على القدرة » إذ جلة المبدعّات مخترعة له تعالى'" بالقدرة ؛' 





فق ال عل ذلك إبطال فائدة ا فقئص:: وهذأ غير سدنة ؛ فَإِن) 
العقه ول قضينتك ابأ افق لا قغ | ألا بالقدرة » أو بكونالقادر قادراً 0 فلا 
ليه النتلام بغير القدرة:. 1م 


ومماى سس م ماقلنا» أن:آدم صاؤات الله عليه مااستحقأن. لستحد له 





وده لاعدتاهء' 6 وقوع خلق ادمع 


ل أخصصعن ١‏ و أمن من الخلقباليدن؛ وذلك متفق عليه مقدئى ١‏ نوجس" 


العقل» وإعا باستو دابا يأعزابنّه . ذا وجب علكل عَفَق القطع 


بأن ادم عليه السلام لم سد له لآنه تخلق باليدين » وظاهرالآنة يقتضى' 


اقتضاء السحود الاختخاض آدم. ناتضمته الآ الظاهر متروك إذاً 
والمقل حا 5 أن النى يقع اطلق نه 0 القدرة 

ملا تعد فى تسكر 5 تقض العباذ بالتخصيصبالن؟ كر ونظائر”*أذلك 
فىكتاب الله 0 5ل فَإنْه عزاسمه أضاف الكعية إلى نفسه ولااختصاض 


عه 





ا بذلك , وأمناف المؤمنين بصفة العبودية إلاقه بأنان روخ 


ىا 1 والإمافة تقسم إلى 


0١ 


ملك : و إنافة شر 





(1)ص 2ه؟ :6٠م‏ (5) ل ء ح نقصا : لله تعالى » والثبت عن م 
زع ل : تقص - : أنه" : والئبت عن خ ؛ م (4) ح عبارته : بقعم يه الخلق 5 
(8) م:: ونظير ش 1 ْ 


(5) ع :7 كثير. 1 





إضافة عفة: ١‏ وإضافة 











عه ؟١‏ 


فأما الأية”" المشتملة على ذاكر المينين”" فزالة الظاجس اتفاقا » 
وكذلك قؤله تعالي”" فى الإثباء عن سقيتة نوح"عليه السلام :« تيحرى 


بأعيننا ووم بثبت أحد من النتمينٍ إلى التحقيق أعيئا لله 'تمالى . 


وال بلاة. ما جرى أعيننا » وض م منا بالمكان الوط الاك 





تحوطه عناته 


وتكتقهر رعايته ٠‏ وقيل للراد الأعين ف في هذه لآ 
الأعين التى اتفجرت من الأرض » وأضيفت إلى الله تعالي ملكا وهنا | 
غير 80 بعك , 


وأما قوأه تملك « ويق و وجة ويك ذو الجلال الاك 3 3" 
فلاوجه لجل الوجه على صفة » إذلاتختص بابق د نه الاق سفة 


8 : تعالى ؛ بل هو الباق بصفاته الواجبة ؛ فالأظر حمل الوجه على 









الوجود . وقيل المراد بالؤجه الجمة الت براد مها التقرب إل اش ماق ؛ 
-قال. : فمات ذلك لوجه الله تعال مناه لهة امتتال عن لله . فالعنى شْ 
اله أذكل مالم تدا به وجدالله حيط . . | 

وم ن ساك من أصمابا سي" ات ت هذه الصفات بظواعس 


ا لا ييا 0 


1 


(1) م : والأية 1 (؟) ءام : المي 
() حعبارته : وذلك فى قوله تعالى » م . وهوقوله تمالى () القمرة غه  :‏ 
(5) م عبارته : هذا بعيد (5) ح , م تقصا' : « ذو الحلال وال" أرأم : الرحمر من عو ه 9 


0ح ام اقصا : سبيل | 0 1 لم حم هم تقصا : : هذه 

















تمصت ذفففظ. هد سعد داقر 


ل 


هنذة الآناأت ألامه سو قكلانه أن مدل الاشتواء والمجىء والتزول 
ومنت من .الصفات سكا بالظاهر ”" .:فإن ساغع تأويلبا فما يتفق 
عليه »للم بيبعد أبيضا طن بق التأويل فما ذكرناه . : 

.وكا على الإضرَات عن اكلام على الظؤاغر » فا" عرض 
“فسنشير إلى جمل مهأ فى الكثاب والسنة . وقد قد صرح" ' بالاسترواح 
إلا الحتوية م رعاع اللسنة . ش ظ 

ظ يسأل عنه قؤله تمالى : «اله نور السموات والأرض )ا , 
يإ سد عام امل السموات والأرض » ولا يستجيز : متم إلى 
الإسلام القول بأن : نور السموات والآأرض' هو الإله ظ 
٠‏ من الآبة ضرب الأمثال فهى بذلك على الإجال : وقد نطق ما ذكرناه 
سيق الآبة » فإنه عر من قائل قال : «و يضرب الله الأمثال للناس »”". 
0 وما سال عنه قوله تسالي : «ياحسرتا على ما فرطت فى جنب 
ا م040 , ولا الس مع هذه الآية إلا على غر 9 غى . إذ لا يتحه 


. 8 3 558 37 
58 اتتظام الكلام عل جنب على تقدبر الخارحة ١‏ 





)١(‏ م »م : بالظواهر (5)م 

(©) حءم: رفى (غ) النورم 4؟: ه؟ ا 
بة) م تقس مغتام ؟ اح غبارته : وقد كيل ' معناه. 21 كفا مانقص :الأرض . 
(#) الور م4" تدمع زه الى 53 : 5ه ' 


لة) م تقس : غر (-0 22 » م : أجارحة 





. واللقصود : 


مع ذحكر 





ملعمل النساق على 0 رحة ذو تحصيل . 


03 وكفك 0 ور تنالى. :لهأ رو أي 





1 
لالز و01 فلا وجه إلا عنتل الجنب عل حفات أ الله تنالى 
ومأحّذها وقد برأد بالجنب اناب والقارا[العل الزاد ها جم ؤروة]؛ 
يقال فلان حترس 7 برعاية فلان :.لائذ:إلىجنبه» عائذ بحنابه . وليس 

بها كرا مرت مضارب التأويل » .بل اعلى. قظع. 5 م بطلا مل 
اللبب الذئ أعنيف إلبه لتغربط على البارحة . 000 

١‏ “منوتا يننأل عنه كواله تقال :م .بوم إبكلشف عن ساق غ49 
فالمعنى 49 بالأبة الإنباء عن أهو ال .بوم" القيامة وصعوية أحوالا” 
ومايدقم غإلئه لمج رمون ومن أ كالما : اوإدً! جد الأمرق 





أرب » واستعرت 


507 بالفيظ ؛ دحت الأعين بالغتضاء, وفغت الأتؤفاء 
والتحمت' الصارع 


فى ظلل من 
:الامو املاتكت» 7 2؛ ويس المنى” اللجبىء الانتقال والزؤال , نمال الث(:؟» 
(9)لزاد : إليه ؛ وم يذ كرها جح .م (8)م: محتاشن 
#7 2م : بع ش 0م والدى 00 : 
(5) ح 6م #هضا: يوم 8000) جعازته: كدقل لاح 0 
(0) الجر ك اهام : »هم (خ) م قس : كذلاك ااه 





لقاعم تقص 
06١(‏ لق ح 


: : واللائكة » والآبة منسورة | القرة م ؟ 1 ' ١و‏ 
6 َلك 
ألله 3 ت عن ع هام 














ا 


عن ذلك ؛ بل المعنى يقوله : « وجاء ربك »» أ" جاء أع ربك 
وقضاوه القصل وحكه المدل 0 ا 
ومن شائع ثم الكلامالتعيير عن الأ بذى الأسى فإرادة نظا 
إذ يقال : إذا جاء الأمير بطل من سواه » وليس الغرض اتقاله» بل 
لراد اتصال نوافذ أواصه وزواجره . وإذا كان للتأويل مجال” رحب» 
والأنكان حبرى سسب ”"» فلاممنى حمل الآ على »ا يقتتضى تثبيت 07 
دلالات الحدث: 
وما نجس الاعتناء به معارضة الشية ا يآنات يواقنون “على 
تأوبلباء حتى إذا سلكوا مسلك التأويل » عورضوا بذلك السبيل فيا : 
فيه التنازع ؛ فيا" يعارضون به قوله تعالى : «وهو ممك ينها كتتي»”؟ 
إن راموا إجراء ذلك على الظاهر » حاوا عقد إصرارم فى حمل الاستواء 
على العرش على الكون عليه » والتزعوا قضائح لا .يبوء بها عأقل . وإن 


حملوا قوله : «هو معي أنما كنم »"" » وقوله : دما يكون من 


نيجوى ثلاثة إلا هو رابمبم ولا خسة إلا هو سادسبم » ع على 


(1) ح عبارته : أى وجاء 1 1 

(+ال : ير" بضمتين فوق الراء.؟ وما أتيعناه عن ح . وفى جيم النسخ سحب بالماء 
ولامعنى 4 » ونعتقد الماء حرفة عن الحاء . والبب : الغلاة ؛ أي محرى واسعا 

لمح : والثبت عن م (8) ح: يوائقوننا 

(8)م و 0 م الحديد م 7ه : 4 (90) م تقس : اها كم 

(4) ح )م قعا : ولا حية الا هو سادسهم ء والآية من سيورة الحادلة . ع هه : ؟ 


هل من داع فأجيب له ؟» الحديث 


كا 


كاف .- 


وأما الألديث الى يتسسكون بهاء فآساد لاتضى إلى اللو 
ولو أخربنا عن جيمها لكان سائتا. ؛ كنا وى" إلى تأويل مادوة 
منها في الصحاح . فمنها حديث اللزول 0 وهو ما رفى عن الني. 
صل اله عليه وس أنه قال : :« يتزل الله تعالى إلى السماء الدتياكل ليلة, 
جمعة وقول : هل من تآنب أنوب عليه ؟ هل من مستفر تأتفرٍ 1 
ظ ولا وجه مل النزول على" 
لحول» وتفريغ مكان وعضل غيم » إن ذلك من سفات الأجساء ٠‏ 
ونعوت الأجرام . وتجويز ذلك يؤدى. إلى طرف تقيض » أحدهما 


. بحدوث الإله » والثشانى التندح فى الدليل على حدوث ت الأجسام‎ 0 ٠ 


5 .,والوجه ” حمل الأزول » وإن كان مضافاً إلى الله تعالى » على 
زول ملالكه ارين » وقك الغ غير بيد + ونظير ذلك قوله 
[ تعالى ] إعا؟ ؟ جزاء الذين يحا ريون الله ؤرسوله © | معنأه إعا 


9 007 1 1 ال 1 8 1 ٠.‏ 2 اء 
00 ورذهنا اللدث بروآايات وألفاظا غتافة كب الما و وق فى موطأمااك رضى كّ عنه 
١‏ 1 00 
لقاهرة + ١‏ - هه* أن ربا شرل كل ليلة إلىالسياء الأولى قبل النأث الأخي من الال 16 
فقول * من يدعونى تأستجب له ؟ من له حاجة تأقذيها 4 ؟ هل دن مستففر فأغفر لحرن 
(5) ح ء م : فالوجه اا تق قا ْ 1 
(5) الائدة مه : سوس 1 : 00 


للق 

















35 
جزاء الذن حار ون أولياء لله ولا يعد حذف لضاف وإقامة اللضاف. 
إليه مقامه تخصيماً : 
وما يتجه فى تأويل الحدريث أن تحمل النزول على إسياغ الله نعراءه 
على عباده [مع تاديبم ”)ف العدوان وإصرارم على المصيان » وذهو لهم 
ف الليالى عن ندر آيات الله 'تعالى ‏ وتذكر ماهم بصدده م نأمر الآخرة . 
وقد يطلق النزول في حق الواحد منا على إرادة التواضع ؛ قيقال : تل 
الاك ع نكبريائه إلى الدرجة الدنياء إذا ح على رعيته » واتحط عن 
سطوته» مع مكنه من تشديد الوطأة عللهم . 
ومن الدليل على أن التزول ليس من شرطه الانتقال » إطلاق 
ازول مضافاً إلى القرآف » مع المل باستحالة اثتقال الكلام 
وما وقم السؤال عنه مابروى عن الني صل الله عليه وسلٍ أنه 
قال :< إذاكان نوم القيامة» واشتقن أهل الجبان ف النعيم ٠‏ وأهل 
النار ف الجحيم ؛ وقالت الناز : هل من مزيد ؟ » فيضع الجباز قدمه ى 
النازء فتقول الناز : قط قطا» . 
وهذا مما رواه تمد بن إسماعيل فى كتاب التفسير من مسنده 


(5) ل عبارته : مادي العدوان » وما اثيتناه عن ح » م. 








ظ 1# 
ويل أوسم عجال فيه ”2 فيمكن أن تحمل الجباز على متجير 

من الحناذ » وهنو فومعلوم الله من أعتى العتاةٌ : وقد لحنت الناز تزقيفاء. 

في لاتزال تستزيد حتى يشتقنٌ ققدم ذلك الجبار فا 0" فتقؤل الناز 


00 عندذلك: قط قط . 


وقد ورد فى مأثور الأخبار : أن أقدام الخلائق اليه منهم والفاجر 


0 تستقر على متن جهنم كأنما إهالة 29 جامدة: فإذا وافت©) الأقدام علبلا 


أَرَدِرْدت النار أهلها: 2 ولمىّ أعرف مم من الوالدة ولدما" 5 ومصداق 


جل الجبار على ما ذكرناه » ماروى عن النى صبىالله عليه وس أنه قال : 
٠"‏ «أهل الناركل مشكبر جبار » جَظ» جخظرى” » واف . 








ويمكن جل القدم على بعض الأمم المستوجبة للنار عل قدتمالى » 


0 . وتكون الإضافة فىالقدّم بممنى املك 


وما تتمستك «الحشوية » ماروى عن النى صلى الله عليه وس 


“أنه قال : « إن الله خلق آدم ")على صورته »”" » وهذا الحديث غينء 





(1) ح عبارته : وللأويل فيه أؤسم يال (5) م نقص : فنها 


2_2 الإعالة الودك عدوا رمي الأحم . 

(4) م : تواقت (5) الجظ الضخم كالمظ وهو العلين ف قنتنة والميئجه اطزق. 
والتطرى الذى ينفح ا ليس عنده ؛ وَاطْؤَاظ كشداذ الضخم الختال واللكتير التكلاموالجلنة 
قَّ الغمر والموع المتوع' 
إن اح عنازته ': خلق الله آم '... اله . 


0ن روأه عض أكتبه الحدث 11 وقبدسهلام اكغير” 0 وخاصة قُّ تأويله . 








5 


مون فى الصحاح » ون صح ققد تل ل سيب أخفل الحشوية» ومو 
ما روى أن رجلا كان يلطم عبداً له جمين الوجه' ".»قنبأه “صل الله 
عليه وسل من ذلك 420 وقال ٠:‏ إن الله تعالى خلق كم على صورته» », 
والحاء راجمة على7 المبد الى ع عن ضربه .وككن صترف الماء بل 
ام نشسية ع » وسنى المديث على ذك أن انه تال خاق آدم بشر سو 
7 ب والفرض من الحديث أن لي اسلاة والسلام ل يدر أطوا 
الخلق , .بل أبدعه اللهعلى صورته . ْ 
00 ومن ٠‏ أحاط ها ذكرناه » لم ,صمب عليه سرك تأويل ما سأل 
عنه » بعد اتثنت وعدم الإبتدار إل أو لكل ملأل عنمن منا كر 
الأغار 000 
فهذاء رجي اللهء كاف بالغ فى إثبات العلوم بالصقات الواجية 
لقنمة إلى انفسية والنوية » وقذ الدرج فى حَلل الكلام وهنا 
5 امل © هذان ان الركنان 31 5 ق بعذهما إلا الكلام فيا يجوز 
على الله تمالى » وبتتجاز ذلك تصوم العتقد» لله التوفيق 00 





01ح ع م: حسن الصورة ١‏ )م تبي . .يي ح.ء م :عن لطمه 3 
(غ) مزا 5 : » ذلك ؟ ح عبارته : ذلك إلى العيد 55 : صرقه : 
ننكة : ولا والدة : و4 ل ؟. من منا كر الأحاديث »والثتت عن ج04 
(م) ح > م : وإذا تصرم ا 6م تقس : وبالله التوفيق 








5 








٠‏ باب 
القول فيا جوز على اله تعالى ٠”‏ 


. ألااى 8 ع ْ 
هذا الباب بنقسم > ويتفان ». ويندرج 9 نحته أصول: عظيمة 





ونحن نرى تصديره بأثبات جواز تماق | ' الو با على 0 








. م : تقس :ياب ؛ وب تقس : القول فا يجوز علوالة تعالي‎ )١( 
ع: : وتتدرج‎ 0 

(©) م تفص : تعلق 

(8) ب وح ء م : بالاري تمالى 




















ا 200 


0 0000 - 
ا س0 لسر اير ودار للع ع لجسم ل ب 
وت رب سس ب 


بأب 
إثنات جواز الرؤية على الله تعالى ”") 
فصل 


[ إباث الإدراك ١‏ 


ونستائد 00 الاتقصال م عن شسيهة لفائفين ؛ فن يا : إنبات 


الإدر الك شاهدا . 


مدرك بإدراك 98 أن العام شاهدا عام بعلم 7 . وذمب أن الحيألى 
وشيدئة ف قف الإدراك شاهدا وغائا . والصير إلىأن المدرك هوالمى 


النى لاا افة 3 


وكل مادل على إثيات الأعراض فبو دال على إثيات الإدرا كات 
فإنا استدللنا على ثبو ت العم لتحدد > حكنهء وهوكو العام عالماء ثم سيرنا 
الدلالة وقسمتاها على حسس ما سبق منسبيل التوصل إلى إثباتالعابي» 


(9)م تقس : على الله تعالى » باء ح : ل يعنونا [ باب إثبات جوز الرقية ٠٠١‏ أ 
(0) با مح ءم.: الأولى تقدم 
(*) ل عبارته : ؟! أن العالم عالم يعلم شاهدا » وما أثيتناه عن ح » م 


ب 


فيج رن سياق الدليل إلى إثبات الم بكون الدرك مدركا”؛ وكابتعده 


كون العام عالما شاهدا ثم لابلزم ذلك غائبا ”“ فكذاك يتجدد كون 


للدرك مدركا 


إتّحه له اتقصال عن من السلك هذا المسلك بعينه فى العأوم وَالقّد 
والأرادات ؛ وإن حمل لع عسو يي خصوسة. عدي 


للم أينا '" على بنية تخصومة”. ' ٠‏ وابثلة الننية عن التفصيل : أ 
١‏ 3 و الإدرا كات ب يطرّق القوادح إلى سبيل | إئبأت الأعراض . 


وإذا نت الإدراك ما أشر 5 إليه ' فاعاموا أن الإدراك لايفتقر 


0 إلى بنية خصوصة » وهذا باطل من 3 جه : أقرمها أن الإدراك الواحد 
00 لا قوم إلا باللوهر الفرد « ثم لاا ثر للجواهر المحيطة عحل الإدراك 
00 : خل الإدراك ” ع “؛فإ نكل حشر غخقتص يزه موصوف إأعراطه 1 


ولا 232 
يؤر جوهر ف جو قر 


' (وإعا نثبت أحكام الجواهر من: أعراضها © الحتمنة بهاقياماء 


. شه :د ل لضم 


(1) ء م ققصا : بكون المدرك منركا (9) م نقس : ذلك غائيا 
0ع : لم يبعد أيضا حل الغلم 7 (5) ح لقص : مقصوصه 
(©) ح نقص : فى ل الادراك (5) م زاذ : آثثر : 

00ح : من الإعراض 0 

















ا 


يوركذلك لا يأثر عرض قائم جوهر فى جوهر !خر ) 20 : 
فإذا ميت بماذكر إنأه أن الجواهر التى يقدر اجماعها عل 
الإدر اك غيرمقثرة فيه » ووجودها ”© فىحكده كمدمها ؛ فيغضى وغ 
ذلك إل القطع بن أشتر شتراط بنية وثر كيب على صفة مخصوصة » وذلك 
قاطع في مقصودنا . 

وممايقوى السك به فى فى اعتراط البنية » » أن اله رط حكه 
أن يطرد شاهداً وفائبًا » ولذلك قالت الممتزلة : لما كان كون الو 
حيا د شرطا فكونه عالما شاهداً لزم القضاء جثل ذلك ”" غائا . 

يازمهم على هذا الشرط أن تقو ! تقول ل : © كان كون الدراك 

مندركا شاهمدا 
ككونة ندرك وصفه بكونه مينيا9؟ »تعالى الله عن قول المبطلين ٠‏ 


مشروطا يكونه مبنيأ » ؛ للزم من وصف البارى 


وإذا ميت الإدراك وثقرر عدم أفتقاره إلى بنية » وجواز قيامه 
بالجوهر الفرد » فتبنى على ذلك أصلا فى إيضاح”؟ بطلان عسة 


(1)1م قص : ماين القوسين من قوله « وإنما تثبت . الى قوله فى جوهرآخر » 

(؟) ل : وجودها [ بدون الواو .أ 

(*) ح عبارته : لزم القضاء عثله غائيا (8) ح » م تقعا 2 فيازميم على هذا الشرط 
أن قول هم ٠ 0 . , ١‏ 

(©) ح : وأو (5) ءام تقصا ,: شاهدا 

(7) ح عبارته : لكان كون القدم مدركا معروطا لكوته مينيا 

لماع م : فى مضاحه 














القرب اننبعاث الشعاع ضف بر 






03 
العنزلة » وذلك أنهم قألوا: لاندرك المندرك بإذراك الروانة ل سق 
نبعث مسماع من ناظر الرأنى قصل بار فى ؛ فإذا استد”" الشماع 
وتحقق انبعائه من الحاسة عل الى" » واستقرت قواغدم عليها ولاق 
'الطرف الأخير' 9 الرفو! : 5-5 غنه, فيرى عند ذلك . 


ذا" كان بين الرى والرائى حاب كين عع الشماعمن الننوة 
, ره, 5 “)بدت المسافة وصارت نحيث قله و الأشعة!"' وتبيدا 6 
فلا يرى البعيد » وإن أفرط قرءه . من الناظرء وامتنع من إفراط 


أيضا ؛ ولذلك © لابرى داخل 


واوا رؤية ارائى فسه عند النظر إلى جسم صقيل على ذلك » 
فقالوا : الأشعة م تلبعمث » فإذا لاقث حسما( ““أصقيلا» 1 تتشدث ه010 
إذلاانة رس للصقيل” فيتشكس الشاع إك أشرء ويتصل بهء 


اللاي 





)١(‏ استد : استقام 00 0 نا مر ارق 
0ح : الآخر (9) ح : وإذا 

(8) مح : وإذا (50) ح زاد : عنها ء م زاد : فمها : 
0ح عم : تتيدد )ع الأعية أ ا 


:. 5) ل : وكذلك ء واللثبت عن ح 6 م (؟١١)‏ م تقص :جا 0 


50 م تقض ١‏ قبه : 050 م عبارته : قضر ين المقيل : 








با 
فيدرك إذذاك نفسه ؛ وإذا اتفرج الشماع م نالأحول وغيره » لم يدرك 
البرك «لى مأهو عليه لعدم استداد الشماع » فى هذيان طوريل لاحتمزل 
هذا المعتقد شرحه . | 
وكل ماهَّذْوَا به مبى على البعاث أشعة هى ”2 أجسام لطيفة 
مضيئة من حاسة البصر » ولاحوز تقدير انبعاتمهأ من غير بنية العين . 
وإذا 7 أبطلنا ما قدمناه افتقار الإدراك » وكون المدرك مدركا , 

إلى بنية » فذلك ,تضمن إفساد مارتبوه على البنية لاعبالة . ظ 
“مالشماع أجسام عندم فى داخل العين تنبعث منها عندقتئمالأجفان . 
ل نهم : ماالذى بوجس البعائها ؟ وهلا استقرت فى أحيازها ؟ وما 
الموج لانباضهاوا نبساطها؟ فإنزحموا أنفىتاك”© الحاسةاعمادات9) 
توجس دفم الأشعة »فذلك بناء على فاسد أ صلوم ف التولد و#غيرمساعدين 
عليه . ثم عندم أن الاعمادات اللاز مة تكون سفلية كاعتادات الثفيل » 
وعاوية » كاعتمادات ميب النار إذا امضطرمت » قأما سائر الجيات 


فالاعئادات فها محتلية مكنسية ؛ والناظ ليس عحتاب 2 اعهاداً على 


جبة ,5 حتليه إذا جاول دقع كقيل عنة أو لسرة 


)اخ ا 0 (9) ع : فإذا 
40 ماد بكلمة و لمعادات ىف ف عذهة : العبارة وما لديأ ما تعتمد عليه وتستند إليه الأجسام 





شف 


إن 00 قالوا : إنا ينبعيك الشعاع يجركات 7" الجدقة والأجفان» 
فذلك محال » فإن من تصطم أجفانه رى إذا سكن حدقته ء فإذا بت 
أنه ننس لانبعاث الأشعة موجب وإن عد من خاق الله » فيلزم أن يقدر 

جواز عدم خلقة » حتى وز أن بفتح اللحى المدرك فير المثوف عيته 
وترتفع المواجن ولابريد الرب تمالى اتبماث الشماع ولا يرى إذذاك 
شيئا » وهو”؟ من أل الحال عند القوم . 

ومبأ بصعب موقمه علييم أن تقول : لأن كان الجموعس رى 
لاتف ل اسل + اللو عا لمر وش وقدرق ولا 
يجوز زالإتصال الأعه اأض 

فإن قالوا : إغا برى ما نتصل به الشماع » أوما. يقوم بمأيتصل 
به الشعاع ؛ فنقول : مفاد ذلك باذم جواز رؤية الطموم والروائح ؟ 
لأنها تقوم مما يتصل هه الشعاع 2 0 

وتقول لحم أيضا : عندم أن الجوعى الفرد لو تَثل فى سمت 
الشعاع لما رئى + وقد اتصل التسيعاع على اسبتداده به » ولو قدرنا 
الفمام جواهى إليه لما خصه من الشماع إلا ما اتصل به إذا قدر 


للد ع ده بر مس سطظ لسسسسج ببسبو سي ا 


(0)م :وإن ٠‏ (9)ح : لركات 7 ١‏ 
60) ح : وهذا (5) ح وم قما : يرى 
(8) ح عبارته : عا يصل الشعاع به . 0 




























































































































































ضف 


5 دأ وكل ذلك ذال عل بطلان انبعات الأشعة من النار واتصالما 
020 
'. . (وإذا استدل" المخالفون» على ما اعتقذوه من انبعاث الأشمة من 
الناظن » واتصالا بالمرئيات ) 20 , يما قدمتاه فى صدر الفصل » وما 
إستروحون إليه من ذكر القزب والبعد» وتمريح الأشمة وانتكاسها 
مالسا لسية ليس فىشىء مماذكروه منتروع ١ 0 ٠‏ 
1 يجاز الجواب عن جيع مابتمتاون به» أن تقول : | ادعيتم حل 
بوت ارقةاره واعقان أخرى » على ظنونم فى أنبعاث الأشنة 
واتصانها؟ وم تردون قول من بقول : كل ماتف ونه وتثنت ونه يرجم 
إلى استمرار العادات على قضية أرادها الله عليها”” » وسبيليا كسبيل 
استعقاب الأ كل والشرب » الشبع » والرى » وإن م يكوا موجبين 
ول رات الساة اجا » لجاز رؤية البعيد القرط لبد 6 
والقريب التد 
ظ ويجوز أيضا رية مأوراء الحجاب ' “ » وإذا طوليوا بذاك 1 


(؟) ح قص : مابين القوسين . من قوله « وإذا استدل الخالفون ... الى قوله .. 
واتصالحا بألرئيات * ش 

(5) ح تفص : أعليها ١‏ : (5) ح تقص : البعد 

(8) ح 4م : الحجب ء, وزاد م : به 00 00 


لقا 


١‏ مسري ا ة ظ 


فصل 
[الإدراكات قسة] 00 


. الإدر أكات 7 جسة : : أحدها بسر المتعلق قيل للر ئناتع “داق 


وار ابع الإحراة امتعاق بالطموم و لام ! الإدراك اد المتملة 9 ارة 
0 وابرودة واللون واعكشونة . والخحاسة ف اصطلاح ال محققين سش الخارحة 
التى نوم يشما الإدراك » وقد م1 واللمس والنوق عن 


الإدرا كات تحوزاً. 

' وهذة المبارات منبئة عند الحصلين عن اتصالات بين المواى‎ ٠" 

ل" أنسام تدرك؛ ويُدراة 9) أعراض لهأ . وليست الاتضالات ” 
اكات ل شرائط فها »؛ وإن استمرت العادات مها . والدليل عليه ' 


أنك ك تقول شعت لنى” ف أدرك يعد وفتق ديه ولت 


2 *.ها يوافقوتنا عليه ْ 
(9) جح زاد : علبا 

(9) م نقس : وين 

(2) ح تقس : ويدرك 

















ا 






فل أدرك حوارت . وذلك يحقق أنه ”' ليس المزاذا مها فى الإطلاق. 
أتفس الإدراكات . 

وعد أعتنا رضى لله عنهم من الإدزا كات وجدان الى من نفسه 
الآلام واللذات : وسائرالصفات المشروطة بالحياة . ولاسبيل إلى القول 
أن وجدان هذه الصفات هو الل بها ؛ إن الإنسان قد يضطر إلى الم 
تألم غيره ؛ ويخد من فسه الم القتص .* » ويفرق ببدبة عقله بين 


وحدانه ذلك من نفسه' وبين عامه بأ غيره . 





فصل 

[ كل موجود بحوز أن يرَى ] . 
ق أهل الحق على أن كل موجود جوز أن.بري ٠‏ وذهب: 
إلى أذكل إدراك » محوز نعلقه بقبيل. 
فىجرى العادات » فسائمتملقه فى قبيله تجميع الموجودات . والصحح 
لكون الثى' حيث أن يدرك هو الوجود » ويطرد ذلك فى جمع. 
الإدرا كات » 


الحققون منهم 


على ماسنبينه بالحجاج إن شاء الله ع وجل.. 
وقد تتصل أطراف الكلام عا لاستغنى السترشد عن الإحاطة 
: وذلك أن قائلا لوقال : هل جوز أن بدرك المدرك إدراك نفسهء 





00> عبارتة : وذاك أنه عم 


فق أنه ليس ل اخ 























تدا 


فامرضي بعندنا أنه يجوز أن بدرك المدرك إدراك نفسه » وإن ل بدركة 

فإنهاخ 29 يدركة لمات ينانى إدراك الإدراك ؛ فيكون متعا منه ومتغا 

من تقدير أن بدركه فى نقسه . وهل حورا أن د اتتعلق, إذراك الغير بإدراك 

قيره.وموانعه؟ . وهذّام من الدقيق النى لايتأق سطه هاهنا . 
فصل 


كل ما يجوز أن يذرك”” فإذا لم يدركه المدرك : فإعا ل يدركي”” 


ظ ٠.‏ لقيام مانم نه مضاد لإدراك مانجوزأق يدركه”*". وتتمدد الموانع حسب 








رك ي؟ تلتق انباءة 


تعدد تقدر الإدراكات وق متناهية الاعداد : د 


عن أعداد المدركات . 


وقد أ سكن ت الستزلة المؤانع لتق أثيتناها مضنبادة للادراكات.. 
وزتموا أنالموائع منها القرب واابعد ” المفرطان.» وعدم نبعاث الشماع. 
على شكل السداد وعدماتصاله بالمرئي . والمجى الكثيفة غيرالشفافة. 
من الموائع على أصو لحم .. وجلوا الم 


ى. على اتقاض بنية الحاشة:. وكل, 








(م: لا 

(9) ل : أن يدركه » وما أتبتناه عن ج + م , 
(8) حءىم: إدراكه . ش 
(5) م عبارته : العد والقرب 


0ح :تقض ,: فإعا بدك 
(8) م- نقس ,2 إذا 











































كا 


مأ يدل على إثبات الأعراض دال على أن العمئ ؛ 1 مانم منالإدراك 
مني ؛ ولو جازحمل الممى على انتقاض البنية . ظ 

0 ومن أحاط آخذ الأدلة , » هان عليه طرد الذليل الذى رمناه, وإن* 
ابتغى مبتغ تحديد المهّد بسبيل الدليل ء على ما نروم إثباته من الأعراض, ' 
سرد مأ تناه فى إثبات الأعراض حرفا حرة . فهذه المقدمات ل 

من تقدعبا ب 


فصل () 
[ روه ة الله تمالى] - 


شكرنامن معي أمل الى أن بار سبحانه موز أن ري )أ 


وتقلنا مخائفة المخالفين . م معظم المحتزلة مون ”” ' على أن البازى” 
تعالى لاترى تنفسه » وهؤ فى معتقد فؤلاء ستحيل أن برى بالحواس 


وبمنتحيل أن يرى من غير حاسة . وذهبت شرذمة من الممتزلة إلى أن ؛ 
البارق ترى نفسه » وها تع علق ال حدثين ريته من حيث لا يرون ” 


إلا الحاسة © واتصال الأشعة . وذهب الكمبى وحمبه إلى أنه تمالى . 


لاررى»ءولا, برق نفسه ولاغيره » وهذا مذعس التجار . 





(1) م #المنعتوق فصل وآها عنون مسأ + ١‏ .-.. 
(9) ح : متفقون »ع .ذا كر عون ولا متفقون 
(*) ح : عبارته : من حيث يرون بالحاسة 





يفنل 


والذى يعول عليه فى إثبات جواز الرؤءة بمدارك ”" المقول ؛ أنْ 

قول: قد أدركنا شاهداً مختلفات , وهي الجواهر والألوان: وحقيقة 
الوجحود تشترك فا الختلفات » وإنما يؤول اختلافها إلى أحوالما 
وصفات أنفسهاء والرؤية لاتتملق بالأحوال . فإذكل مايرى وعيز ' 
غن غيره © فى حكم الإدراك » فهو ذات عل الحقيقة » والأسوال 
ليست بدوات . فإذا تقرر بضرورة المقل أن الإدراك لا ,تعلق إلا 
0 .الوجود » وحقيقة الوجود لا تختلف » فإذا رت موجود ازم نجحويز 
وه كل موجود”" 64 أ انه إذارفى جوهر » لزم نحو ز رؤبة كل 


فى إثبات مأليغيه . 






















جوهر ؛ وهذا قاطع فى 
إن قيل : لوكانت الروبة بة لاتتعلق إلا بالموجود” » لما أدرك 
الدرك اخدلاف الدركات » وهذا السؤال وجّبه اببشمية” ؛ فإن 
من أصلهم : أن الإدراك لا .تعلق بالوجود ‏ ونا يتعلق مخاص” 
وصف المدرك . 
والذى ذ كروه في نهابة من”" التناقض ؛ فإن ابن الجيا فى امتنم 
من وصف الال بكونها معلومة على حيالماء محاذرة من أن تتغيل 





00ل : فدارك ؛ وما أثيتناه عن ج » م 
(49م عبارة ؛ ؛ وميرقحجالادراك منغيره 


()م: جوهر (4) ح »م : بالوجود 
1( عءعم قصا :من 
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3 
الحال ذانًا » ثم زعم أنها المدركة دون الذات ووجودها . وكيف يستجيز 
للييب أن نحي بأنه يدرك مالا لم »مع القطع أن تعلق العلم أعم من 
تلق الإدراك ؛ فإن الملم تماق بالوجود 7" والمدم ؛ والإدراك 
لا .تعلق إلا بالذات الموصوفة”" بالوجود . 

فإن قالوا : فا بال الحال” عات (عند إدراك الوجوه . ؟ 
قانا : قولنا فى المل بالأحوال عند إدراك الوجود » كقولهم فى الم 
بالوجود عند إدراك الأحوال”؟ ). ثم لا يعد فى ارى العقول 
وجود اقتران معنيين » وهو عثابة اقتران الألام , بالعل بها » وامخل 
بالعرض » إلىغيرذلك . 

وأما من نى جواز الرؤية » فما بمو ”لون © عليه أ 
لوكان ريا لرأيبناه فى وقتنا ؛ إذ الموانم من الرؤية منفية عنه » وهى 
القر ب والبعد المف رطان ؛ والحجب الحائلة وتحوها »فلمل ركان ذلك 
دالا عا لى أنالم نره ”"* لاستحالة رؤته. 

فتقول لهم :لم حصرتم الموائم فيا ذكرتموه ؟ وم أنكرتم مزيذاً 





)١(‏ ل زاه : عند ادراك الأحوال (9؟) حء م : عبارتهها : بذاث موصوفة 
(9) م ع : الأحوال (4) نسخة ح وردت فبيا العمارة الى بن قوسين 
كالانى : علد اده راك الوجود كقولم فى !! للم بالوجود عند أدراك الأحوال ؟ قلنا : قولنا ف 
فى العلم بالأحوال عند إدراك الوجود > كقولح فى العلم بالوجود عند إدراك الأحوال ) 
(ها)ع : عولوا (5) ح : لاثرله 





نَ اليارى تعالى ٠‏ 






























١ 


.. عليها؟ فلا برجعون عند تحقيق 0" الطلبة | إلا إلى قوم سيرنا لوائع 

ف ثلف إلا”ما أفصحنابه. . فيقال لحم : عدم عثور على ضبط الموانم » 
الايقتصب علدا قاطعا » وأتم عرمنة لازال » ولا يجب لع المصمة ء 
ولا الإساطة بقصارى الأشياء وحقائقها » “فلا برجعون عند ذلك إلا إلى 


١‏ ثم تقول لهم ' ": بم تشكرون على من يزعم أنا | مما ره لمانع 
وام بالماسةء مضاة لإدرا كه ؟ فإن قالوا : مقاد هذا أ المذهمن يفضي 
تقده إلى أن يجوز أن تحكون نحضر ته أطلال سام 
وأشبام” “2 وأعا طوال شاتخة وجبال راسخة”" ؛ ؟ وهو لايراهاء إذم 
يلت ه دراك هاء ولام ذك بل واثسلال عن موجب ال العقل . 

قلنأ: هذا الذء ى ذ كرعوة تعويل على هويا بل لا تحصيل له ؛ وهو 
على قور يك علي بالذى يغمض أجفانه » ويمتقد اقند تدأ 
الى عل أن 
بم 




















مخاق في [ أوجزع ”' ما هدر وأسرع 5-0 


الرطتموه عليئا ؛ ذا بؤشه» وقد نش أو أرق ؛ أن يكون قد 





()ح : عند تحقق (5)ح عم : غير 
9) ح 4م نقصا :هم (8) م نقص : أشخاس 
(6) جح نقس : أشباح (5) ح : راسية. 


0ل : أوحد ؛ وما أ ! أثيتناه هر و المناسب كا بمده 
(4) م عبارته : ف أوحى ما بقدر وأوسم ما يتظر 































































ا 
حدث بين بده باختراع الله أطواد وأطلال ؟ ووز ذلك متجاهل . 

وكذلك اتفق المنتمون إلى الإسلام على اقتدار الر ب على أرن 
ماق نشراسويا ديا »من غير أن بردده فىأطوار الحلق من النطف 
والأمشاج . ومن رأى لش رأسويا 7" واستراب فى كونه مولوداً جريا 
على ما تزه فى قدرة الله تماىكان والجاً فى نية الجمل . 


ومن الممكنات أن نخرى الأودية دمأعبيطاء وتتقلى الجبال ذهي) 


إبررزاً» ولو جوزه عأقل فى دهره وقدره مكنا فى عصره » كان مهوتساً 
موسو ساًء فكذلك “سبيل القطع بأنه ليس حضرتنا مالا نشأهده. 

فرجُع ذلك ؛ وكيم البدع , إلى استقرار العوائد واستمرارها دون 
موجباتالعقول . كيف وقد خصص الرسل برؤية الملاكة على القرب 
من صنحبهم وكانوأ لايروتهم ؛ إذ الدهر دهر اراق العوائد ووضوح 
المعدزات الجأ نبة للعادات . 

ومن شبههم :ما إذا تحقق رج إلى بحض الدعوى ء مثل قوم : 
الراى يحي أن يكون مقابلا لامر » أد فى حت القابل فيال هم 
فى هذا الشرب : أعامتم مأ أدْعيتموه ضرورة » أم عار: موه ه نظراً ؟ ذإن 


() مءج : بريا 
(؟) م نقص : سويا 
(#)مءح: وكذلك . 


كما 


0 ادعوا الع الضرورى ونسبوا خصومهم إلى جحده » سقطات محاجتهم 
٠.‏ وتبين متهم 7 وانطرق إلبهم من المجسمة 7 مثل” ما ألدعوه . 

١ 1 00 0‏ إن قائلا منهم لو قال : باضطرار نم استحالة وجود “موجود 
001 إاعات العام ولا مفارق له » لم تدفم هذه الدعوى إلا عثل ما دفمنا 


يه ”شبة فاة الرؤءة . ثم البارى تماى برى خلقه من غير جبة » خجاز 


ش 0 أن" أرى فى غير جبة . 


ٍ كارب تال »سكو + فائفى جوأز ذالقة. 


فصل 
[رؤية الله تعالى سكردى مان 


1 يشل 1 أن الرقية 0 ف الحنان 2( وعدا نه الله تعالى صدقا 


والدليل عليه2 : التكتاب ‏ وهو" “قوله تعالى: ؛ 8 وحوه بومئكد 


كك فاضرة ةإذر بأ نأظر 0 


(1) ح زاه : وعنادم (9) ل : اللجنة ؟ والثبت عن ح » م 
)ح)م قما ةو (5) ح ءام عبارتها : الاعا دفعتابه 


8 جعم زاها :من 0 عع قما لمر اليامة ك ميا : »> , سب 














عم 


والنظر بنة سم معنأه فى اللغة » وتمتوره وصائل مختلفة على حمس 
اختلاف معانيه . فإن أربد به التقرب وا لانتظار» استعمل من غير 
صلة ؛ قال الله تعالى فىالإنياء عن عن أحوال النافقين وعناطيتهم الؤمنين, 
دسل يهم وينم : ٠‏ أنطرونا تدس من تووم 6 3), معنأه: 
انتظرونا . إن" أربد بالنظر الفكرء وصل بفى » تقول نظرت 
فى الأمى » إذا تديرته .دنا ديد ب لدم ٠‏ وسل لا »+ فتقول : 
ريدبه الإبصارء أىالرؤربة 7 وصل إل . 
والنظر فى الابة التى احتجحنا مها موصول بإلى خير عن الوجوه 
الناظرة المسنبشرة » فاقتضاء '' النظر إثبات الرؤية . فإن عارضونا 
بقوله تعالى : « لاندركة الأبصارٌ وهو يُذْرك الأبصار»© .قنا: 
فى الكلام © على هذه الآأبة مسالك . منها » إن © الرب تمالى 


نظطظرت لفلان ٠‏ وإذا 


لايدرك جريا على ظاهى الآية ٠‏ بل برى . دإهااستع من سلك 
هذاالساك من إطلاق الإدرا اك لإنيائه ملعل الإحاطة والضمله 
اللموق 2 وإعأ ابلحق دو الغايات 2 والرب تعالى تقد مر” عن 





)١(‏ الحديد م بام 0# (9) حهم : وإذأا 
(9) م قص: نرت لفلان - وإذا أريد الأبصارأى الرقية (4) جءم 
(6©) م قس : وهو يدرك الأبصار ؛ “ح تقض : يدرك الابصار 
١:53‏ : 
(5)اخ : للكلام 


: فاقتضى النظر 


(90) حء م قصا : إن 


0 2 م سسورة الأنعام 00 





عم 


التحديد بالهايات . وهؤ ء لا عتنعون” “من . إطلاق! لإحاطة على معنى 


لعل ويقولوذ : ارب تالى يسم على الحقيقة ولا بحاط به » ويرى. 


ولا يدرك . ثم ليس ف الآبة ننى جوز الإدراك ؛ دع موي 
الاختلاف ألرأ راجع . إلى مدارك العقول . 

لم هذه الآبة مطلقة غير مختصة بالأوقات, وهى عامة فيهأ ؛ والا.ية 

التى استدللنا ها تنص على إثبات الرؤية فى أوقات معلومة » فيتحه فى 

التأويل حمل المطلق علي المقيد » فيحمل” نؤ” الإدراك على 


ام الدنيا . 


2 رعه. وشر أقة شككيمه » ٠»‏ يستحيل أن 


وإن عأرضونا بقوله تعالى فى جواب موبى عليه السلام :< لو:_* 
0 الأية من أصدق الأدلة “ع لثبوت جوازالرؤية ؛ 


55 © يرن 

رأني » ؛ فهيلم 

إن من اصطفا اله لرسالته » واختاره”© واجتباء لتبوءتة » وتخصصه 
مل من حم ريه مأ ندركة 


حثالة الممتزلة . 






١‏ (6)ج ممم تقصا : واختاره 


ومن بق الرؤبة سس مثبت جوازها إما إلى ثبوت” 'مايقتفى 


5 --- مكفيراً » وإما إلى ثبوت ما يقتضى تضايلا» والأنبياء عله السلام 





(؟) الأعراف كد ب ا 
(8)م: مِن أصدق الدلالة 


0خ م : وهؤلاء عتنعون 
98 (5) ل : وهذه ؛ وما أثبتناه عن مء م 


(5)ح ء م قصا : ثبوت 





























١45 


مبر"ءون عن ذلك ٠‏ كيف وقد ذهب مخالفونا إلى وجوب عصمتهم عن 


جيع الالل 1 0 

فإن”قال منهم قائل : إنها سأل مومى عليه السلام علماً ضروريا, 
وعبر عنه باأرؤٌية قيل 4 : اأرؤية اللقرونة بالنظر الموصول «إإلى», 
نص ف الرؤية 

م المواب يحل عل حس الططاب »ق| بال مزل جلوا .الى 
تراتى » على ننى الرؤية » وحملوا السؤال فى صدر الابة على غيرالرؤية ؟ 
٠‏ وإن قأل منهم قائل : إها سل الرؤية لقومه قطنا لمماذبرم , إذ 
كانوا يسألونه أن يرمهم الله جبرة » قيل له : هذا مخالفة للنصء فإنه 
عليه السلام أضاف الرؤية المستولة إلى نفسهء حيث قال: « أرني» . 

م كيف يظن بالكليم أن يسأل ريه مأ علي استحالته لته" فى حكنه 
تعالى لأجل قومه ! ولمأسألوه وقد جاوزوا البحر أن حمل لهم | إلا 
قال فى الراد عليهم : « إن قوم” يجحهاون »7. 

وقد ذهبت شرذمة من العتزلة » إلى أن مومى عليه السلام كان 
يمتقد جواز الرؤية غالطا » فأعلمه اله تعالى أنه لا يمور 9) لك 0 


)١(‏ ع : وان 

(9) ل عبارته : أن يسأل من ربه رؤية ما ؛ استدالته ؛ وما أثيتناه عن ح ع 

(9) الاعراف لاخر (4) م عبارته : فأعاهالت » وذاك عظيمة ء كيرت كلة...لم 
(©) ع زاد : عليه 


هما 
٠‏ 5 ته 0 5 02 ءِ 
وتلك عظيمة » كثرت" كلة مرج من أفوأههم » وهو من أعظم 
غالطا » ثم _يعلمه الله ويلبمه الصواب . 
فإذا تبين أن سؤال مومى عليه السلام دال على جمواز ماسئل 


.عنهء ثم سؤاله كان عن" رؤية فى الخال » قلا تقدح فى النبواة 3 


النى عليه الصلاة والسلام عن عل الذيب 7" . فكان ن ”صل الله عليه 
وس يظن ما | اعتقده جائزاً ناجزاء فأعامه الرب تعالى مكنون غيبه . 
نم سؤاله كان ”* عن رقية ف الحمال » تميق حمل | النق على موضع 
البؤال . 

فصل 


| الفرق بين الرؤية ء وأل*ه شم" » والأمس » والذوق] 


فإنقيل : قد متم أ نكل إدراك فإنه متعلق جو أبكل موجوده 
وقوثه ذلك 0 تعلو ق الإدرا كات الخْسة , بذات ت البارى 


| مت وم يتب المع يكن ابعال معو 
. مذوق قلنا : قد ذ كرنا أن ن الأمس والذوق ف والئم عبارات عن 


1 0ك : وهذا (؟) ح زاد : غير 
افرة م : الغيب (2) ح : وكان 
(©) ح زاه : غير . (5) ح : جواز. 

















كذا 







. باستحالة الاتصال » فيجوز تعلقها بكل موجود ء وَكل دال على جواز 





بأب 


ْ ا رؤية كل موجودء يطردق جيع الإدرا كات . اقول فى خلق الأعال 0 

1 ظ ظ إن قيل : قد قدمتم فى الصفات الواجبة » أن الرب تعالى بيع اتفق ساف الأمة » قبل ظهور البدع والأهواء وامضطراب الآراء 

7" بصير » وأثنتم الل بالسمع والبصر ء فبل تتثنتون لبارى تعالى سائر على أن المالق المبدع رب العالين » ولا خالق سواه» ولا خترع‎ ١ 

1 الإدرا كات؟. قلنأ : الصحيح عند نلإثياتها » والدال على إثباتالعلم بالسمع ‏ | 0٠١‏ إلا هو. فبذا”" هو مذهب أهل الق ؛ فالحوادث كلها حدنت 
والبصر دال على جميسع الإدرا كات . ا 0 بقدرة الله تعالى » ولا فرق بين مأ لملقت قدرة العباد به ؛ وبين ما تفرد 


فبذ! باب ممانحوز فى أحكام الإله ٠‏ وممايشملق بلجائرٌ من أحكامه » 
د كر خلقه واختراعه المخترعات » ويتصل بذلك خلق الأعمال » وما عمس 
الحاجة إليه من أحكام قدر العباه . 


... الرب بالاقتدار عليه . ومخريج من مضمون هذا الأصل » أنكل مقدور 
١‏ القادرء فلله تعالى قادر عليدوهو غترعه ومنفؤه . - 

واتفقت المعتزلة » ومن تابعهم من أهل الأهواء”' على أَنْ العباد 
مو جدون لأفمالهم مترعون لمأ درم و اتفقوا أيضاً على أن الرب 
تعالى عن قوهم » لا .يتصف بالاقتدا ر على مقدور ماه ,كال يتمف 
العباد بالاقندار على مقدور الرب تمالى . 





0 ثم التقدمون منهم " “انوا عتنعول من تسمية| السد خالق لقرب 
حمدم بإجاع الساف على أنه لاخالق إلا الله الى » هم تجا التأخرون 











. ح عبارته : القول فى خلق الأعمال باب ؛ واب .يوائق ما أثبتنام‎ )١( 


(5) ح : ولا مبدع 6) ع : وهذا 
(4) م: أهل الزيع ‏ : (68) جوم شصا: منهم 




















هرا قدا 
ربقة الدين ٠‏ قالوا” : العيد د خالق ؛والرب 59 قول للبطاين 1 أنه يقد عليه من مارعه أم لا ؟ فإن موا أنه تعالى لم يكن موصوفا 





لاسدمى خالقاً ا . أعاذ 1 اله من 9" البدع والهادى فى الضلالات ْ ,الاقتد ار على مأسيقدر عليه العيد » فذلك ظاهر البطلان ؛ فَإن ماسيقدر 
ونح الآن نر سمب على الخال اين ثملاثة أضرب من الكلام ؛ فأما . ! : 5 العمد عين ”© مقدور الله تعالى » إذ هو”" من الجائزات الممكنات 

الضرب الأول ؛ فنتمسك ‏ " فيه بالقواطم المقلية” في خر وج العبد ْ ١‏ التعلق مها قدرة العبد”” بعد فى الصورة الى فرضنا اسؤال عنما . 

ع نكونه مخترعاً ؛ونذكر فىالضرب الثانى » إلزامات للممتزلة مأخذها ‏ © * 

العقولأيضاً؛ والفغرض منها|يضاحتناقض مذاهيهم؛ ونذ كرف الضرب 

الثالث + الأدلة السمعية الدالة على صحة ما انتحاه”* أهل الحق . 


وإنكان عد: جتنم تعلق كون البسارى تعالى قاد رآ تقدور المبد» من 

حيث يستحيل عند اخصوم مقدور بين قادرين ٠‏ فلا ينبغى أن عتنم 

3 كوذ ماسيقدر عليه العيد متدورا ثُّ تعالى قبل أن إشدر عليه أ العيد 0 
3 9 © فإنه ل تعلق ءه بع القدرة الحادثة ٠‏ وإذا وجس كون 

4 


00 مأ سيقدر عليه العياد مقدوراً له عمال قبل أن هدر عبذه عليه » ش 
0 فإذا أقدره”” استحال أن مخرج ما كان مقدورا لله تعالى عن كونه 


فصل . 

[ ئيس العبد مخبرعاً ] 
أما”) الضرب الأول من الكلام 3 فيتئحص * اللقصود علة ُّ 
طريقتين . إحداها » أن تقول لحصومنا : قد زعمام أن مقدورات 





العباد لست مقدورة للرب تعالى : مصيراً م: 7 فى استحالة إثيات / ش 0 () 2 عبارت» : فإن ما سيقدر عليه العبد من غير مقدور الله تعالى . ش 
ا 2020 (5) م #ص : ه عين مقدور الله تعالى أذ هو » 
مقدور بس قادرين 3 فنقول 2 : الى نه تعالى قبل أن أقذر عمايده 0 ا 5 م عبارتهما : من الجائزات إليكنات 3 تعلق بها قدرة العبد .: 
١ 01 _‏ سب (58) ح عبارته : قبل أن يقهر العبد عليه ؟ و ب يوافق ما أثيتناه . 


زه 3 تقص : عندع * واب يوافق ما أثيتتاه . 





(ؤ) ح : السين . (9) م تقس : من (5) ح عيارته : « قبل أن يقدر العبد عليه » . وزاد « فآن لم تعلق به سد اله 
05 ل : تعسك ( بدون الفاء ) ؛ والثبت عن م » ح. الحادئة » وزذا وجب كون ما سيقدر عليه العبد مقدور الله تعالى قبل أن يقدر الله تالى عليه 
' ()ام : بالقاطم لع العقلى . (©) م : مااتحله ‏ عبده ؛ فإذا أقدره ال ١ ١‏ 


(50) حجعم: اتأنا . (7) م: أقدر غيره © م : أقدره الل . 

















ا ا 


١5 


0 


ولو ننأقض فى معتقد الخالفين ” بقأوء مقدوراً لأرب تعالى 2 
نحدد تعلق قدرة العيد به » فأستيقاء به مقده وداًلارب تعالى » وأتفاء 
كونه مقدوراً للد أ أولى من انقطاع تعلق كون الرب 'تعألى فاوراً 
عليه ”" لتجددكونه مقدوراً للعبد . 


ع ٠.‏ ما ؟ 
وإذا مت وجوب كون مقدور العبد مقدورأ لله تعالىل 3 فكل 


: ماهو مقدور له , فإنه محديه وخالقه» إذ من الستحيل أن تفرد السد 


باختراع.مأهو مقدور للرب تمالى . 
وحم تمسك هه أتمتنا أن قالوا : الأفمال الممكة دالة على عم 
مخترعبا » وتصدر من العبد أفمال فى غفلته وذهوله , وه © على 
الإنساق والإنتظام ؛ وصفة الإإتقان والإحكام ؛ والعيد غير عالم يما 
يصدر منه » فيجب أن يكون الصادرمنه دالا على على مخترعه . وإثها 
يتقرر ذلك على مذه سأهل ا مق الصائرين إلىأن مخترع الأفمال ارب 
تعالى » وهو عام حقائقها . 

ومن ذهب إلى أن العبد مخترع أفناك » وهو غير عام ها 
الصورة التى وضعنا © ! الدلالة فهأ » فقد أخ ربج الإتقان © والإحكام 
عن كون دل على | لتقن المفترع , وذلك تقض للدلالة 9 المقلية , 


ع نس : (19) م : عنه . 0 مت وهو 
(8)م: صغنا .. (8) م تقس : الإتقان . (5) ع :الأمة . 





ذا 

:ثم لو ساغ وقوع حم وفاءله 7 غير عام بهء ساغ أيضا بطلان 
ولالة الفمل على القادر ؛ وذلك ,يفساق القول به(" إلى بطلان دلالةالفعل 
على الناعل 9©. ' 

فإن تكسو ا يناما كرف فى كسب » وق : يمس أكون 
الكتسب عام عا يكتسيه 5 ثم مجحوزا نصدر منه القليل من الأفعال 


وإنكان ذاهلاً غافلاً . 


فنا : لايحب عندنا فى >؟ 7"»العقل كون الكتس علما عا 


يكنسيه » ثم جوز أن يصدر منه القليل 0 - إذ أو وجب ذلك قى 
الكثير من الأفمال لوجس فى القليل منمها . 


فإن قالوا : صحوز على ما أسّلتموه صدور الأفعال الكثيرة من 


1 العيد عن غير عامه مها 3 قلأ 3 هذا ما خوزه فى موجب العقل 0 وإعا 












يتنم وقوعه لاطراد العادات» ولوامخرقت لما اتع فجائزا ت المقول 


3 مأطالبتمونا نه. 


إن قالوا : قدذ كرتم عند التكلام فى إثبات الل بكونه تمالى 
1 أن ذلك إتما يسم منطرارً ولا توصل إليه نظراً واعتياراً » 


(1) م : ومخترعه . (45 ل : بها ؟ والثيت عن ح . 
(؟) م قس : « وذلك يساق القول به إلى بطلان دلالة الفمل على الفاعل » . 
(4) م تقس : فى حم (6)م تقس : ه ثم يجوز أن يصدر منه القليل » 























دين 


ماين ا 


فهذا "ما ارتضيتموه ”. م هو مناقض 9 لما استروحتم إليه الآن . 


من حيث قلت : الفمل احم دال على كون مخترعه غالماً به ؛ قلنا: هذ 

ليس منج و ولاناقض فاب بين ماقدمناه و بيزما استدللنا نه الآن؛ 
فإناء وإن قلنا : م أن الحم لاايصدر إلا من عام على الضرورة» ختيقة 
ل إلى أن المي دليل على كون فاعله عألما به » من مير 
احتياج إلى نظر فى كونه دليلا ٠‏ وكأن الأدلة ”) تتقسم : شنها مالا ؛ 
٠‏ كونه دليلا | إلا بالنظر » ومنها مايعلم كونه دليلا على الضرورة ؛والذى 
نحن فيه من القسم الأخيرء ولا ممنى لكون الثثىء دليلا على مدلول 
إلا أن.يكون بحيث” يحب من الم ب» العم عدلوله » وهذا سبيل 
نمسي الدال على عل كه . وهذا”" الكلام فى الضرب الأول . 

فأما الضرب التانى » وهو التعرض لإلزامهم » فإنه يشتمل على 
قواطع لاعيص نما . فن أقواها » أن القدرة الخادثة على أصولهم 
تنعاق بالوجود ) دون غسيره من الصفات » م حقيقة الوجود لكل 
سادث لا نتاف واخت_لاف الختافات يؤول إلى أ حوالما الزائدة على 
وجودهاء وليست هى أ را لتقدرة . ومن أصو ل القوم أن القدرة 





)١6(‏ ح: وهذا (5) ح : ما اعتترعوه 
(9) ح عبارته : وهو متناقض (8) م : زاد فيه 
(8) م : فكان (5) ح: من حيث 


0 م دح : فبخايهم (0) م : بالحدوث 








ل 


التملقة بالثىء تتعلق بأمشاله وأضداده » والوجوذات مشتتر كك 
فى حقيقة مأهو متعلقع القدرة 4 1 2 فيخرل : 'نعلق القدرة الخادنة مجميع 
بلمواذث كالطعوم والألوان والجواهى ”© .م يح ب عندم تعلق 
لقدرة على حركة يجميع مأ بمأثلهاء ولا يض لحم عن ذلك . 

فإن قالوا : ما ألزمتمونا فى الاختراع نتقاب عليسج فى تعلق 


ش القدرة حكسباً » وإذا تملقت القدرة بنوع' من الأعراض زْمكم 


م ألزمتمونا تجحويز نعاقبا يجميع الحوادث وإن 1 تازموا ماعكس 
عليكر ل يستمر ما ألزمتموه ”أ ؛ قلنأ : الدرة الحادثة لانته تعلق عند 
محض الوجود ء بل تتملقبالذات وأحوالهما ء والذوات ختلفة بأحوالما 
فلااز منا منحكنا بتعلق القدرة نشىء المكم مجحواز تعلقها بما خالفه . 
وإناعظم موقع هذا الكلام على المسعزلة من حيث قالوا : لا تتبلق 


0 القدرة إلا بالوجودء ثم | لوجود فى حقيقته لا يختاف . 


وممأ بعظم موقعه عامهم » أنهم قالوا : القدوة المادثة ليأ ييا 


0 إعادة مالخترع ما أولا 1 ومعلوم أن الإعادة عثاءة النشأة الأولى . 
1 : ولبلك استدل الإسلاميون على اقتد 
: ااا ابتداء الفطرة مو قد نطق بذلك الكتاب, مي 


قتدار اأزب على الإعادة باقتداره على 
احتيع الب على متكرى 





00ح 4 م عبارتها : كالطعوم والألواث وموعا 
(5) م : ما الرمتموا” ٠‏ 

(0) ح عبارته : وقد نطق بذلك نص الكتاب ا ل 0 0 
ش (مسدا#ؤ)ع 














4 


الإعادة بالنشأة الأولى . 


فإذا اعقرقت المتزلة بأن القدرة الحادثة لاتصلح لإعادة ما يجوز 


فى المقل إعادته على ابجخلة » فكذلك ينبنى أن لاتصلم لابتداء الحاق . 
وإن ألزمو نا تعلق القدرة الحاوثة بالمعاد ؛ التزمناه ولم نبعده ؛ فإذا أغاد 
لَه ماما كان مقدوراً للعبذ » فيحوز أن سيد قدرته عليه . 


وما نيمهم[ به]7" أن تقول : قد وافقتموتا على أن ماعدأ الوجود 


من صقات الأفعال لارقم بالقدرة الحادثة » مع أنهامتجدذة »كا أن 


الوجود ٠تحدد‏ ؛ فا الفصل بن الوجود وبين الصفة”" الزائنة 


08 ظ 

قإن قألوا : إذا نت وحود امرك : وجن عند وت وحودها 
بوت أحكام لماء والقدرة إفاتؤثر فى الجاّزدون الواجي : والصفاث 
التابمة لوجود واجبة ؛ فلم تؤثر القدرة فيها ؟ قلنا : لاممتى لوجويا؛ 
إذمجحوز تغدراتتفائها أصلا إذا انتنى الوجوه ٠‏ 


«فإنقالوا : 'المنى وجوما أنها إنما تح عند ثبوت الوجود 6 


انا : وكذلك. بجت الوؤجود عند ثبوتها ؛ فإنه 15 ستحيل بوت 


الحدوث ذؤن الضقات التابمة له » فكذلك ستحيل “بوث المقانه - 


(1) زيادة يستلزمبا القام 9) م قس: ين 


بيؤال مالا يقدر الباري عليه”" . 


١م‎ 


ش إلناسة له وو ن الحدوث : ولاعيض عن ذلك . فبذه الزانات لاحيلة. 
. الخصوم ف دفعها . 0 


١‏ فأما 29 الضرب الثالث من الكلام » فالغرض منه التنلق أأدلة 
لددمية 4 وهى تنقسم إلى مايتاتي منمواقع إنجاع الأمة » وإلىمايستفاد 

من نصوص الكتاب . 
فأما مارتاق من إطلاق الأمة فأوجه : منها أن الأمة جمعة على 
لإتبال إلى الله تعالى وإبداء الرغبة إليه فى أن برزفهم الإمان والإرقان 
ينبم الكفر والفسوق والعصيان» ولوكانت المعارف غير مقدورة 
للمارى تعالى » كانت هذه الدعوة الشائعة والرغيدة الذائعة » متعلقة 

زفق : 

. فإن قالوا : هذه الرغبة حمولة على سؤال الإقدار على الإعان 
والإعانة عليه مخاق القدرة » قلنا : هذا غير سديد على أصولكم ؛ فإن 
كل مكلف قادر على الإعان ء وألرب تعالى لايسلبه الاقتدار عليه » فلا 
وجه حل الدعاء على ابتغاء موجود , إذ الداعى © بلتمس متوق)() 
مفقوداً . ظ 
7 ثم السلف الصالحون كا سألوا الله تمالى الإعان + كذلك شألوه 


1 10ح ع2 وأما ١‏ 2 ع اس : عقية 
(©) م : والداعى (4) م تقص : متوقنا ٠‏ 


























حو 


أذيجنهم التكفر » والقدرة على الإعان قدرة عق على الكفر على أصول 


للعتزلة ؛ لآن كان الرب مميئا عل الإعان مخلق القدرة عليه » و60 

















برعا 


وإذا كان المبد خالقا الأفمال”" نفسه لزم أن يكون ريها وإلهها » من 








يت أستيد بالاقتدارعلها » وهذه عظيمة في الدرن 3 لارسوء ها موقق. 
أذ كن سينا ى السكفر بلق القدرة عليه . ويقوى موقع ذلك عل وقد دل عليه فحوى التازريل » فإنه عز من قائل قال : « إذاً انه كله 
أنخص 09 أ صنأ الكل لله منه أنه إذا أقدرم اذا 0 00 نه 1 

, 23 ار م فيمن علم أقدره كفر ؛ إذا إل عاخلق » ولعلا بهم على عض »6 ١‏ 
ل فب بالإعانة على التكتر | أحقمنه 7 بلإمانة على 1 
الإعمان.. : ْ 






وما تلقاه من هذه الآخذ أن تقول : خاق العرفة والطاعات 
والقريات ؛ أحسن من خلق الأجسام وأعراضها التى ليست من قبيل 
5 الطاعات “قاو أ نصف العبد لق المعارف لكان آ أحسن خلقاً من ريه ع 

ركذا أدك ياملا فسه وإرشادها وإتقاذها من الي الماطب من 


9 دن . ومن زع أن ل العيد أصلح لنفسه من ردهء ققد را راغم إجماع المساء 
بوقارق الدين . 


ومن دعوات الب فى فك قو رايم وأبته إسماعيل , 
ضلوات الله علهنا : ينا ساي ٠.‏ ليهاتو 






إداهم علية السلام ١:‏ واجنئنى و بى > أن لعيد الأصناه »” و 
ومماأ تمسك به تلق 












من إطلاق الأمة وإجماع ال عق أنالسامين 
0 0 قبل أن تنبغ القدزية كانوا مين على أن أن الوب تالى ملكا ل ماوق » 
0 ور ب كلعدث /. 


ومن الستحيل أن ريكون البارى تعالى مالعي 0500-7 





وإن قألوا : لولا القدرة على الإعان ا حكن العبد من خاق 
لمان فالقدرة إذ5 








| ْ إذأ أصلم وأحسن ؛ وذ ذلك يلم امب 
ا هذا ١‏ القال7 أن يحمل القدرة ة على الكفر شرا من رن 4 حيث آله 
0" لاإتمكن منه | لامأ قو القدرة صالطة الضدئن 6 وللست بأحدها أولى 1 

59 لذ: يجب ؛ وما آثيتناه عن ج »م ش : ا ١ ١‏ ش 

(5)ح 6 م نقصا : على اللصم 56 أحق فيه ا ااا ]| 0 

(54) البقرة م ؟ : م؟؟ (9) ابرح 4 :وم (1)أع عم ؛ لأعمان 

لكا جح علوم: : مالك ؟ ولول. :ألصواب ها أثبتناء م 

00 ح قص : وإله مالاييم . , 





تس : وال بتضيع 


على عض > من سورة للؤمنوق _ 2 : لحان 0 


أمبتناء عن اج وم 





















ةا 
منها بالخر ؛ فلئنكان الرب تعالى مصلحا عبده بالإقتدار على الإعان, 
فليكن مفسداً له بالقبكن من السكفر . وهذا القدركاف فمقصودنا 
من مآد إطلاق الأمة . 

فأما"» نصو ص الكتاب » فنها قوله تمالى : « ذلك ال ريك 
لا إله إلاهو خالق كل شىء»”“الآنة. والآنة تقتضى تفرد البارى تعالى 


ادح بالاختراع والإبداع » والتفرد مخل قكل ثىء ؛ فلو كان غيره 

غائقا مبدما لانتى. ادح بالملق الحمول على الخصوص » ولساغ 

للد أن أن .تمدم”"ا أنه خالق كل ثىء »> ومراده أنه خالق لبعض 
المخلوقات . 

فإن قالوا : هذا ل تمسكتم ب نموم » وللعااء ف اليخ الا 

٠‏ مذهبان ::أحدها جيحد” اقنضاء الألفاظ لاجمو : والقاني القول 


الأسيالات 0 فالا يسوغ | السك 4 فى القطعيات ٠‏ قلنا مط تتمسبك 





00 نقص والآبة : ام لاإله الهو » , وأوردها تصحة ح , م 5 وف من سورة الأنعام 


ا 











7 ح ء ل عبارته أنصدح عوبآأته خالق . .الخ ؛ وماأثيتاه عنم 
(غ) ل : حجة اقتضاء ؛ والمثبت عن ح »م (5) ح : الالفاظل إلعامة 





















بخاق > كل مخلوق » والاستدلال بها عتضد نا سم أن خواها يتضمن 8 





بالعموم مع المصير إلى تعرضه للتاوبلى » وكل ظاهر متمرض لجأت ٠.‏ 


قوز 
بض الصبيغة حت أومنحنا اذ قترانها بإرادة البدح» ويينا أن ذلك 
الب" مشهوم من مقتضى ل إبة على قطع » ولا ستمر جل الاية 
على االحصوص مع مأ استيقنآه من | أقدم 5 والفبوم”” وان لم يستفد من 
عجره 7 فبو متاق من القرائن . ِ 
عل هذا الوجه يستدل بقوله تمالى : « أم جماوا ف شركء خلقوا 
قد تتدا الملق عللهم ؛ ة ؛ قل الله خالق كل ثىم » الآ ية27 . وهذه 
الآءة نص فى محل النزاع . فإن قالوا : هى متروكة الظاهر » وكذلك 
الى استدللم مأ قبل » فإن الظاهر فالا بتين يقت ىكون الرب تعالى 
خالق كل ثثىء » واسم الشىء بطلوٍ “على القديم والحادث . قلناء: ‏ 
لاض ١‏ ب المتكلم فى هذه المواضم لا بدخل ” حت عتية لمات ادع 


0 000 ذلك قول القائل : « لا يلقابى خصم منطيق ولا جدل ذو نحقيق إلا 


كمه » 3 فلك فلا يتوم عاقا ل دخول هذا الخير عن نفسه نحت موجبف 
كلامه » حتى إشدر كويه/ مقحيا أ نفسة . ولا تندرىء قو قواطم النمنوص 
بالروفان والخيل . اا 

0 ونستدل يكل أبة فى كتا ب اله دألة على ف لقال يكوة 


ا --.قادرأع ىكل ثىء »ولا معنى لذلك عند المعسزلة فإنالعنى بقوله تعالى 





(1) ح »م قصا : الدج (69م: : والعبوم . ْ 
(*) ع زاد : ه وهو الواحد القبار 4 » والأة من سورة الرعد م ١9‏ : 
(4)ح » م : ينطلق 























0 


« والله عل كل شىء قير +60 : أنه قادر عل أفال نفسه وليس تددر 


على أفمال غيره وإذاكان الأمركذلك قالميد أيضا تادر ع لكت 


عل هذ | التأويل: : 2 وانفلل 2 2 البأدىتعالى عند التحصيل . 
ومما0"), استدل مه أب قوأه تعالى :دولل خاتنك ومأ تعملون» © 
وستمقاد قضألة لاني منت الهدى والشلال» وا لتم و اط بع وشرحالصدور 
وتتتصم يه القواطع من نصوص اللكتاب ب وفحوى المطاب . 
وقد حان أن نذ د آر عدم العزلة وشهيمء وهى تتقسم عندم إلى 
مدارك)المتول ومأخذ السمع . 
ظ فا تمسكوا به فى مدارك المقول ؛ أن قالو 1: الماقل . عبن يمن 
متدوره» وبيزما نس عقدوره ؛ يدرك تر رق “ بين حركاته الارادية 
وألوانه التى لا اقندار له عله . ووجه الفصل بين التبيلين أنه بصادف 
مقدوره واقما نه على حبس قصوده ودواعيه) ٠‏ ولابقع منه مالا 
قم على حسب انسكفافه وانصرافه . فإذا صادف الثنىء واقما على حت 
لقصو د" والداعية » لم لسرب فى وقوعه نه لابقع به إلا المدوث» 





)١(‏ القرة م © : غم 


(5) ح6ل: وما ؛ والثبت عن م | (”) الصافات كا بي بجو 
(9) ح : مدر [ بالإقراه ]000 (©)ح تقس : ودواعيه 
(كاح قس : لا 1 (97) عام : حسب اأقصه 























وسائرصفاته الخارجة عن مقدوراته 

قلنأ : هذا الذى عولئم عليه » دعاوى غير مقرونة بأدلة”" . فأما 
5 5 : إن القدور يقع على حسب الداعية والقصد» فياطل من 
أوجه » منها : أن ذلك لا يعم الأحوال ولا يشمل الأفعال ؛ بل الأ 


على الاتقسام ‏ ؛ قرب فمل بقع على حسب القصد » ورعا لا .بقع 


1 حسية زفق 1 فإن أفمال العاقل الذاهل غير وأقعة على حسي قصذده 


0 ودواعيه » وكذل ككل ما يصدر من النائم والغمى عليه من الأفعال . ظ 


1 ماء ابر 5 00 
فإذا”'" لم يطرد ماقالوه فى جيع "“ الأفمال » فوقوع بعضها على 


ا ٠.‏ حسب الداعية لايدل على كونه واقما بالمبد ”* من فمله . فإنه قد قم 
الشبع عند الأأكل , والرى عند الشرب » واكتساب الثوب ألوانا 
:مقصودة عند الصبغ » في المخاطي” “عند | الؤفهام » وخحلة ووجله عند 
'التخجيل والتبويل ؛ فهذه ** الأفمال 2 وقوعها على حسس ا لقصو د 
0.٠‏ ليست أفمالا لذى الدواعى والقصود . 





(1) ح وم : بالأدلة (25) ح : على أقسام 
5 ح: : عبارته : لايقم على حسب قصده 1 (5) م : ولا 

(©) ل زاد : وقوع؛ و يذ كر هذه الكامة ح 

90 عبارته : بالميد على أنه مث ف © ا 
0)ع: : وقبم الخطاب (8) حءم : م هذه 


0 








: و 00 
سس 5 ل و ل ل ب 
5 00 





























بحن 


ثم تقول : من اعتقد أن لاخالق إلاالله فلا مدعوه داعية إلى 
الماق » ولا يصح مع هذا الاعتقاد منه القصد إلى الإحداث . وأفيال 
عند الخصوم الحمدوث . فإذا وضح أنه غير مقصود من الذن ذكرنام 7 
بطل استرواحهم إلى الدواعى » وفسد ماع وأوا عليه من الدعاوى . 


ثم تقول : لا ربعد عند أن يخلق البارى على فى العيد أ كوا 


ضرورية » ومخلق فيه الدواعى ضرورية إليها على الإطراد » ولو كان 
الأ سكذلك لكانت الأ كو ان 27 واقعة على حسبب الدواعى ©) 9 
لاتنضي » والحال هذهء يكون ال كوان الضرورة الواقعة علرحس 
البواعى أفعالا لذى الدواعى 27: فيطل ماعولوا عليه م نكل وجه . 
وما ذ كروه من إدراك التفرقة بين المقبدور وخيره صحيح + 
ولكن التفرقة آيلة إلى إدراك تعلق القدرة بأحدهها دون الثاتى» وهو 
كالفرق بين العلوم وللظنون » مع العلم بأن الل والظن لا يؤثران 
فى متعلقهما . ظ ْ 


(9) م عبارته : لكانت الدواعى واقعة (5) م عبارته : على جسب الأقعال 


(9) م تقس : أفعالا لنى الدواعى 


فصل 0 


[الفرقبينمطالية المبد بأ أوانه وأجسامهء و بينمطالبته يأفماله] 


وبما تحسكوا بهء وهو من أعظ. تخيلاتهم ؛ أت قالوا : العيد 
مطالب من ربه تعالى بالطاعة » ويستحيل فى العقول أن يطالى العبد 
عالا بقع منه . قالوا : المقدور عند عثابة القدرة” ني أن كل واحذ 
منهما وأقم بقدرة الله تمالى » وليس للعبد من إيقاع المقدور شىء : 
فا الطاوب ؟ وما معنى الطلس ؟ وما الفرق بين مطالبة العبد بألوانه 
وأحسامه ؛ وبين مطالبته يأفماله ؟ 
ظ ورما قرروا هذه الشبهة ‏ وقالوا : لسنا نازيم الآن أعرا يتلق 
بتقبيح العمل( ونحسينه » ولكن أهل الملل متفقون عل أن ما يؤدى 
إلى حمل كلام الرب تعالى على التناقض والمروجج عن الإفادة فهو باطل . 


ومن لغو الكلام أن بقول القائل لمن يخاطبه » افل مآ أنا قاعله , 


وأبدع م آنا مبدعه . 


وسبيلنا أن تفائح المعتزلة يسكس هذه الشبهة علهم من أوجه, 


بمنها أن تقول : من أملي0 أن العدوم ثىء وذات على خضائص 
الصبفات » فا معنى الطالية باثنات ماهو ثأبت ؟ إذ لا معنى لكون | ٠‏ 


7( حءع :لم يذ كرا كلمة (فصل) (5) ل زاد : في العقول » ول يذ كرهاح ء م 
(5) عم : المقل (8) م : من أصلوم 























4 
العلوم موجوداً إلا أنه قايرت" ذات لما خصائص مما نت . وهذا 
الذى ألزمنام مسطا ل عليهم معن الاق فى حم أله سبيحانه وتعالى . 
فأمامن أ أنكر الأحوال من الممئزلة » ٠‏ فلا مطمع له فى الاتفصال 
جما ذ كر ناه . ومن قال بالأحوال من النتمين إلى الاعتزال » فرعا يقولون: 
اللطاوب هو" الوجود » وهو حال متجددة للذات » وذلك محال 
فإن الحال اوكا امت لتقرد بالإثيات عن الأمفاء © 3 لكانت دام 0 ِذ 
كل مأ اتخيل منتفيا 3 9 اعتقد دده على ذات وأقعاً بالقدرة على حياله 
وأنفراده فهو ذات ولو سام سرف أ تر القدرة إلى الخال » لاز أن 
يقال إذا سكن الجوهس عن نحرك » فكونه ساكتا”* حال ثاتة 
بالقدرة » من غير احتياج إلى لى تقدر سكون هوعرض زأ أند عن م النات 
وذلك قفي إنكار الأعراض » ولاخيص م عن ذلك . 
ومما السك يأ :2 شيههم أن تقول : العبد عند مطالب بالنظر 
بتداء » ولما ستقد بعد أ أمطانا» فكف”) التوصل إلى السل 
بالطل قبل استيقان الطالى الأمر ؛ 
وما(" عولوا عليه مب ن إلزامنا تناقض الطاب قي لا ٠‏ بتمكس 


علهم ما لا يدون عنه خيس ٠‏ وذاك أن تقول :من أملك أن 


)١(‏ م : خعوصض (ع#)اح» م قسا: هو 
(*) ح : عن اتغاء > ' (5) ح عبارته : عن ركه يكونه ساكنا ١‏ 
(6) ح نوما يسكس عللهم به 00 الكاح ممدوكنف 000 )مدوم 








5+ ؟ 


زر ال انان لاغ امكل عل ابام اا | 
ولو أ كل عقله وأقدرم لكفر وطق »فمن هذه حاله » تسلا ل 


0 الضرورة فى أن د . ومن أبدى فى ذلك عرأء سقطت مكالمنه 00 


ودحصت ححتة . وكل كلام فى اقنضضاء تكليف فهو مقيد بقصد 
الإصلاح . ا 
ولامزيد فى التناقض على أن يقول القائل . :كمرك وقصدى بار كُ 


0 إصلاحك حك , مع علمى بأ ناك لا تصا » ولو +1 مرك لنجوت من موبقات 
ظ عواقب وعرديات | لمواطب .. فهذا » وقيتم البدع , غاية فى لتناقض 


وما يعار رون به أذا و التي وزواجره قد اتتملق بالأحوا 
لملة يلها » وذاك مثل تتدير الشرع , أ اف بو ا 


6 


فالا » ولا سييل إلى جحدبذاك من موارد الشرع وموجبات السمع ؛ 
م كو ن العام عالمأ »وإن حسن تقدير الطلس فيه » فايس هو وأقا 


: بالطالب به 15 أصول2© ااخخالفين ٠‏ انه لا بقع بالقدرة إلا حدوث 
03 ذات . والأحوال وجما العلل 3 ولثامكت و أحية امة للحدوث ؛ ؟ فأذا 
ل بعد تقدير الطاب عا لا بقع بالمطالن » م يبعد ما ألزمونا . 





00 ج ت#س.: مكللته ١‏ (5) ل عبارته : بالطالب فيه عن أصول ؟ وامنيتِ عن م + م 
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00 
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ثم تقول :ما أسندتمإليه تخييلكم محض تهويل . فإنا'"” تقول قد 
سبقت معر فتك بخص ومكم لا بعتقدون كون العبد المأمو ر والنغى 


مو قن لفمله» ثم عانم أثفاق أهل الملل على توجه الأوأمر على المكافين, 


3 أدعيتم بعد هذن الأصلين اسحدالة الطاب فا لا بوقعه الطالس 


وسبيل إيجاز الكلام أ كَّ ن تقول : ما ادعيكم استحالته »لا حاون فية 


من أعرين : إما أن تسندوا دعوا؟ إلى الضرورة ء وإمأ أن تمندوها 


إِل دليا ل على زجمكم . و إن9 | أدعيتم الع الضرورى كنم مباهتين 1 


في ادعاء الضرورة ا خالنة أ كثر الآمة ثم لأ تسامون من 
معارضة دعوا م عثلها ٠‏ وإن أسندثم تصحيح دعوا >( »إلى نظرع 
فأيدوه تتكام عليه » ولا تقتصروا على الدعوى العربة . 

وقد سلك بعض أكتنا ”* طريقاً فى الكسس تدرأ هذه الشيهة» 
على ماستعقد فى حقيقة الكسي فصلا" » وذلك أنه قال : القذرة 
الحادثة تنضدن إثبات حال للمقدور مها غ وتلك الحال متعاق الطلى . 
والخلق على أصول المسمزلة” لا رنتضمن إثبات ذات » إذ الذوات عندة 
ثابتة عدماً ووجوداً غل صفات أقسها . وإما تتضمن الاختراع وجود 
«الذات» ؤهؤغال عند حققهم 


زكال : فإذا ؟ وما أثيتناة عن ح 6م (5) ح زأد : ادعاء ع :إن 
لقاح : عن (6)م تقس : وإن أسندتم لتصحيم دعواٌ (5) م : بعض أعانا 
:(/) م تقض : على مانعقد فى حقيقة 5 الكاب فصلا (8) م : والطلب 





4 0 و3 5 5 وعغو 


شبهة أخرى لم » وى" أنهي لاحك أن أن القدرة 
الحادثة لا تؤثر فى متملقها , يا ار التعلق بالمعلوم » ويلزم 


ْ عل متتفى ذلك جور تل تعلة ق القدرة الخادئة الألوان والأجسام والديم 


ةدعرى: 
و قا ب مطالبون» يكل شت أعيبى8 ساب يديز 
بنأت تشامبهما فى أأوجه الذى رمغيه اللشيه . 


فإن قالوا : لجاع بين القدر والماوم استواوجما فى انثقاء تأثيرها 


01 - ا مم إن الملوم “ا عم تملقها الآنه لا أثرلما! 


0 المطالبة 1 اد وردوا أدليلا اد جتدون 


00 لشب اشم الومردسه مقي‎ ١ 


م ماذ كوه تتكس عل اس ل .وذلك أن 


: 3 حقيقة الحدوث لا #تلف , وعى أ ر القدرة عند ! الخصنم؛ والصفات التى 
- تخلف يبا الم 


وادث ليست من 531 ر القدرة . تهلا قضوا بتعاق القدرة 





اع تمض الحا 7 
(9)م * وكل عن شه (4) + ذاه : 3 كبو 
)( خ عبارته : إن العلوم إما عم انعلقيا . 120 


(5) م . فلا ٠‏ 












































هء 5 
الأادمةبكل حادث» من حيث لا حتاف متاق القدرة للاةوأثها 
فى جيهها | 

شبية أخرى لم » وذلك أنبمقالوا : اليد مثاب على فمله معاقي 


ملوم تمود» وكل ذلك دال على أن فعله واقع منه » إذ لا يحسن توبيخه 
والثناء عليه ما لا يقع منهكألوانه وأجسامه .. وهذا الذى ذ د كروم 


لاحصول له ؛ قإن الثثواب والمقاب وتوا بعهما من الذم والمدح لا بوجما ش ْ 


فمل الكلف عتدنا . ولو ابتداً ارب تعالى عبده بنعيم مقيم أو بعذاب 
ألم ؛ ليان ذلك مكنا غير مستحيل . وإعا أفمال العباد فى أحكام 


لشرائع أعلام, وآيات لأحكام الله تعالى : ولا د بعد ف نصب علٍ ليس 


هو واقماً ع صب العم الف . وستقرر ذلك فى باب الثواب 
والمقاب إن شاء لله عز وجل . 


1 0 


[تعلق القدر ة الحادثة عقدورها ] 


فإن قيل : إنها يتكام على الذهب ردا وقبولا إذا كان معقولا» 


وما اعتقدعوه من كون العبد مكتسيا غير معقول ؛ فإِن القدرة إذا 





(1)م: من ا ام انمد (9) ع ابه 


الك 0000 _- لس سين 





















انا 
: تؤثر فى مقدورها “وم بقع القدور .ها » فلا معنى لتعلق القدرة . قلنا: 
ير( ١‏ ا نا ف وحة تعلق القدرة الجادثة عقدورها ٠.‏ 


فصار صائرون إلى أنالقدرة الحادثة تتؤثر في إثباث حال للمقدو:” 


٠‏ :تنيز مها الكنسب عن(" الضرورى . فإذا فرضنا حركة ضرورية إلى 
0 جهة: وقدرنا أخرى كسبية إلى نلك الجهة » فالتكسبية على حالة زائدة 

: هىمنأثرتماق القدرة الحادثة مهاء والكسبية تتميز مها عن الضرورية . 

0 | وأنا الحد وثعو إثبات النوات, قارب تعالى مستائر . 


وهذه الطرربقة غير ص منية » ولا جريآن لها على قواعد أهلالحق ‏ 


0 وف للصير إليها اقتتاح”*) وجوه من الفساد يجب تشكبها . 


منها أن العبد يستحي ل أن تفرد عقدور دون الرب تعالى؛ فإن0© 


قرضنا للقدرة | الحادة أثر أ أ وحكننا بثبوته للعيد9" » فقد خر منأ اعتقاد 


وجو ب كون أرب قأدر ع ىكل ا 3 مقدور. ويستحيل المصير إلى 
. الحالة الفروضة تقع بالقدرة القدعة والحادثة » فإن ذلك مستحيل » 


على أنصاحسهذهالطر يق ةحيل معتقده عل ادع امسالة جه ولةلامكنه 


0 اح يا مه قطعتا بأنالمركة التكسبية نما اثلة للضرورية و تشدير 





2 قد | («)ل مور م والتبشمنح ؟ م (9) جح : من 
+ م2 | الاح ُ : وإذا 
(مسديئوع 


















































١ 5‏ 
اي نبدى مر نشاء «ى 00 وو قوآه: 'تغالى: 2 فمن 2 دالله أمهدية 
3 صدرة للاسلام ومن برد أن ربضله جم ل صدره طيقاً حرانها »400 


ٍْ رعزوخل :من بهد( الله فهو الهتدئ دمن يشال ركم 
6 : 


فالوجه» القعلم 0 الحادثة لاتؤثر فى مقدورها أملا. 
وليس من شرط تعلق الصفة أن تؤثر فى متعلقها ؛ إذ العلم ممقول تفل 
بالمملوم معأنه لابو ثرفيه » وكذلك الإرادة التعلقة بفمل العبد”" لاتؤثر 
فى متملقها . إن" ' أستبعد الخصوم ذلك ؛ ورجموا بكرن المبيه 

مطالبا » ققد قدمنا ها" ' فيه إقناع في الاتفصال . 
ظ فصل 
[فى المهدى والضلال: واغتم والطيع | ليقي 

عم » وفقك اله الى لرناته» أن كتاب ب الله العزيز اشتمل ص 
آى دالة على تفرد الرب تنعالى * مبداية الملق وإمنلافم ؛ والطيم يا 
قلوب السكفرة منهم » وم نصوص الإبطال' امنب عاو 
انلق . ونحن نذاكر غرطنا مر ن ات الهدى والشلال » م تسماالات 

الحتوية على ذ كر المتم والطبع 
ممأ بعظم مو قعه عليهم ا :«والله ببسر ناكا 
منيشاء إلى صراط مستقيم» ”أ ؛وقولاتمال وإنك لاتبدى من أ 






م 

وإعل أ أن المدى فىهذه الآ ا اه الاعلى خلق الإعانه 
ذلك ك لأتسيه حمل الإضلال على غير خلق الضلال . ولسنا شكر 
د اباية ىكتاب الل عز وجل على غير امع الذى. رمنام فقد 
وللراد به النعوة ؛ قال الله لله تعالى ' «وإنك لتهدى إلى راط 
0 16 معناه وإثك لتدعو . 00 00 
رد الهدابة ويراد”" مها إرشاد للؤمنين إلى إلى سالك لفناك 
كذ القضة إلا وم القيامة , قال الله الى : : «فان يضل أعمالم » 
دب بز 0" ؛فذكر الل تال الجاهدين فى سبيله وق بهم 
ع والأتضار, مقال:سيهدهمء فينبنى مل الآمة”* عل ما دك ناء. 
الله يهال و ف المكفار : : « فأهدوم إلى ضراط المحم 36" .متام 0 
للا إليباء والمعنى بقوله تعالى :9 وأما مود فبدينام» 25 , ١‏ ْ 


ومعىا 5 3 م »| نادعونامفاستحبوا حس طلم ريسن لفدى. 


آذآ لس 
+ألقصس ك م» :ده © الأنعام ك 00 

: من هده والحاء 
ذه الآية 
عاريه 






























الثاني تحريف 6 وصة الآيةامن بهد لها" * 

م يذكرعاح هام ؛ ؟ وغى نن سورة الاعراف 2 9 :3191 7 ١‏ 

: أن الحدى فى الآية (5) الشوري 3 6 : +ى- 00س : والرااد مها 
+ لاغ : هه (9) جه معبارتهنا فيتعين سمل اطنداية 
(١١)ح‏ : فاسلكوا هم )١9(‏ قلت ف لابو 


(6) عم : مل العم )ع : قاذ 0ح عر 9 
 )4(‏ : على تفرده سبحانه وتعالى (©) ح عم دف إبطال ‏ (6) يوس 3 
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وإعا أشرنا إلى انقسام معنى اللهدى والضلال ؛ لتحيطوا ءا 
بأننا لا تنسكر ورود الهدى والضّلال على غير معنى املق ؛ ولكا 
خصصنا استدلالنا بالأى التى صدرنا القصل 9" ما . ولا سنيل إلى 
لبا على الدعوة » قانه تعالى فصل بين الدعوى والمهداية » فقال: 
« واللّه دعو إلى دار السلام ويبدى من يشاء »”” » تخصص المداية . 
وحمم الدعوة » وهذا مقتضى ما استدللنا ده من الآيات ٠‏ ولا وجه لجرا 
على الإرشاد إلى طر بق الجنانتء فإن© الله تعالى علق الحداية علي . 
مشيعته 040 وإرادته واختياره ٠‏ وكل توي 0 الجنان » خم على ص 
لله عند الممتزلة أن بدخله الجنة . وقوله تعالى : « قن برد الله أن مهده 




















ودف 
النصوص التى استدللنا مها . 

وأما'" أيات الطبع والنحتم » فنها قوله تعالى : « دمل 
00 43 5 

ازيم ؛ وقوله 'تمالى ال يع ليمكت 35 قو 
38 : « وجعلنا على قأه ديم أكنةاً قدي كيرا 6 
قو تعالى : «وجملنأ قلوبهم قلسية »/"أ 


رمه 


وقد حارت ةف هذه اأآات وا منطربت لماآر راوع » 


كذمبت طائفة من البصربين إلي حملا على نسمية ارب تعالي الكفرة 


ش 5 ا . 1 2 
بد صددره للاسسلا » » فصر م باحك الدنيا . وشر الصدر ‏ 
0000 | | : ا يذ ذ الكفر والضلال ؛ قالوأ : فهذاممتى معتى الطبع 


وحرجه » وذّكر الإسلام من أصدق الآيات على ماقلناه . 

وإن ”© استشبدالمعتز لة فى روم سمل المحدابة على الدعوة أو غيرها 
ما يطابق معتقدم بالّآيات التى "نلو ناهأ ؛ فالوجه أن تقول : لا بعد 
فى ل ما استشبدتم هه على ماذكرتموه » وإنها استدللنا بالآيات الفلا 


ولا شفاء اسقوط هذا الكلام 6 دان ازب تعالى ” فدح هذه اآيات 
أ0بها عن اقباره واقتداره ا لى ضمائر العباد وإسرارع 9. وبين" 
ْ لقلوب بحكه يقلها كيف يشاء 3 وص ذلك في قوله تعالى ٠‏ 





0ج 4م عبارمييا: : وشرح الصدر ؛ ولا ال . 

5(7) ح ؛ لتأويلهم النخرف 50) م : فأما 

6 الت 5ه 

6 بقرة م (©) النباء م ؛ : مهو 
ا : « وفي أذانهم وقرا » ؛ والآية من سورة الانعام كه 5 : ه 


:7 اثائدة 
دم ننم :مص (ه) حء َك : وأنيء ؟ وماأئتتام عن م 
ع ؛ م عبارتهيا : ضيائر العبد وأسراره 


()ل : القصد ؛ وما أتبسناه عن ح »م 

0 عم أ كلالاية ٠»:‏ الى صراط مستقم > 
 )6( ٠‏ عارعه: :كل من يستوجب 

50 حءل :.الصدور ؟ وما أثيتناه عن م ' 

9©) ع : فإن 


إنسلام وش الصدؤر وحرحهة د 0 3 8 تتأو 5 اشر لد 























111ص م ل يعن 
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«وتقلب أفتبتهم وأبصارم كالم يؤمنوا به أول صرة» الآية "ير 


0000 فكيف إستحاز جل هذه الآيات على تسمية وتلقيب ؟و ليف وغ باب 








0 لك ليب ؟ والواحد م سين الات والتقييات » فا وب القول فى الاستطاعة وحكمبا”» . 
7 ش . 5 ” العيد قاد, رع ىكسيه» وقدرتة تأبتة عليه . وذهبت الخبرية © إلى 
وعل حوبت هذه الآيات عبشي مؤذن بقلةا كترامها 


ا القدرة» وزعموا أن ما يسم ى كسب لمبد أو فملاله » فهو على سبيل 


يلين » وذلك أنبماقالا : من كفر وس الله قليه سمة”" يسلمها اللا 
2 7 اتوسم والتحوز فى الإطلاق » وا كات الاختيار 0 الإرادية عنا 
ختوا عل الوب تت لم وب الكفاء من أقدة الا اتوسع و بوذافى والمركاد و إرادية 0 
لكا عه وا(عقة . 
0 لنص ' ب وخوى قم 


. والدليا ل على بات اقدرة » أذ اليد بد إذا ردت يده » م إن 
20 » فآنه يغرق بين حال د فى المركة الضرورية وبين 
ا التى اختارها مكتيب و التغرة قة :بين 20 حالتى الامضطر زار 
وال الاختيار معلومة على الضروزة . ويستحيل رجو عبا إلى اخخلاف - 
المركتين » فإن الضرورية مماثلة للاخشيارية قطما ؛ فكل واحدة من 
ركتين ذهاب فى الجبة الواحدة واتتقال إلها » ولا وجه لادماء 


5 .- 3 3 ش 
أقبمأ بصفة محبولة تدعى 3 فإن ذلك حسم طرربق العلي الكل 


سان اراد من راد رفه من العباد ؛ قال اشمال : 2 
قلوهم أ كنة أن شقهوه وق آذائهم وقرآ» 6 فاقنضت الآياتكر 
إل كنة مالعة من إدراك ار الإعان *". والسمة بة التى اخترعوا لقول م 
دراك . ا : 

لاعنع من الم ر 0 
وإفمق تعدى غرنتاقالاختصار: وقد وضح المق وات 
واستبان عنادالخالفين فىتأو أوبلاتهم ! وله الموفقللصواب”" 














(0)ح : عنون :«فصل» » ول يذا5 ل : القول فوالاستطاعة وحكبا 4 مقس: : والقول» 
(؟) وتسمى أيضا الجبمية » أتباع جهم بن صفوان > .وقد.تقدم ذا كره.. ومذعيها فى فى 
الاختيارعنالإنسان لأىعمل م نأعماله واضح البطلان . | 

() ح نقص : الاختيارية (5) ح >م : حالتيه 

(0)جء ؛ م عبارتهيا : والمركة الى اختارها (5) ح عبارته : والتفرقة فى حالق .. 





2200 م ما : « كلم يؤمنوابه أول مرة» ؛ والآية من سورة الأنعام [2 5 1١١2:‏ 
(5) ح :: بسمة 60 ج:وإذا 

(5)ح :ما + ه وق اوقا » (©) ح: : الحمق - .- 
() - عنارته : فى تأويلاتهم فى الكب ؟ ول يذكر : « وال اللوفق للصواب *.ا | 








سععيت ١.‏ عن ااي تكد الله 





. لانطراً على الجواهس 4 بل تنبع موجوداً طارثاً كا قدمناه ؛ وإن كأن 


3 "15 


ماة ب إن قبل : .م ردون على من ,صرف التفرقة فى حوره فْ الجارحة 













مثلين ؛ فإذا لم ترجع التفرقة إلى الأركتين : تمين صرفها إلى 
صفة المتحرك . ظ وشة مخصوصة » وإلى اتفاتا ؟ قلنا : هذا بأطل من أوحة , أقرها إلى 

ثم نسلك بعد ذلك سبيل السبر والتقسيم فى إثبات القدرة » على غزطنا : : أن الأيد الصحيح البنية شرف بين أن بحرك يد نفسه قصدا: 
مأسبق التنبيه عليه عند محاولة الدليل على إثبات الأعراض ؛ فتقول : يق أن 2 رك الغير.يده 2 وإن كانت بنيسة بده و فى الحاتين على 
إستحيل رجوع التفرقة إلى نفس الفاعل من غير مزند » إن الأمى لو 
كان كذلك لاستمرت صفة النفس مادامت التفس . 

فإذا "© رجمت التفرقة إلى زائد على النفس لم ذل ذلك الزائد : إا 
أن ييكون حالاء أو عرص . وباطل أن يكون حالا » فإن الال الجردة 


قاحدة فاذا بطلت هذه الأقسام 3 تعن التنصيضص عل القدرة 


2 سك فىتعيينكل غرض نازع فيد" 


: ونا 
0 
[ القدرة الحادئة لاتيق ] 


. القدرة المادئة عرض من الأء راض عندنا”” » وهى غيرياقية 2 


هذا اي سات ند د واطبقت المععزلة على بقاء القدرة 
الدليل ء على استحالة بقاء ء جميع ألا ض أنها لوبقيت ستحال عدميا. 
وفرضهذ اليلق 7 منستبين اط طرأده فوأعداهاء فتقول : 
يت القدرة ثم قدرعدمها لم مخلالقول ذلك : : إماأن هدر التفاؤها 
ا شا وه وا“أمذهب الخالفين؛ ؛ وإما أن ,شدر انتفاؤها بأنتفاء 
نا . وباطل تقدير عدمها بطريان ضدء فإنه ليس الضد الطا 
لقدرة أولى من درء القدرة | الضد ومنعها إبأه من 


ذلك ال اد عر 2 » تعيل كو نه قدرةء فإنه مامن صفة مرل. صفأت. 
الكتسب غير القدرة إلا وبتصور بوتا مع اثتفاء الاقتدارء وتنتق 
معظم الصفات المغابرة للقدرة » مع بوت القدرة . ولسنا نستوعت 
الأقسام فىمقدم الكلام” » بل تجتزى بالتنبيه عليه . ظ 

إن قيل : بم تتكرون 
والكراهية ؟ قلنا : العاقل يفرق بين تحرككة مده وبينارتعاده ""وإن 1" 
يكن له إرادة فىحالتى غفاته وذهوله . ظ 


وى 


عل من _بصرف التفرقة إلى ثبو ت الإرادة : 





طارىء 








الطريان .ثم إذا 
)١(‏ ع : وإذا ٠‏ ظ 


| (5) حء م قصا : مقدم 
69 حعم: أرتعاد بده 


40 تتازع عليه ؛ والثبت عن »م 1 
م نقس: علدنا رع م : أقضاؤُها بضد (8)م قس : وهر 





ا له اه مم جه د 














148" اح 



















00 


تعأقب ضدان » فالتا بوجد فىحال عدم الأول » فإذا”” نحقق عدمه ذا 
عاجة إلى الضدء وقد تصرم مأقيله ٠‏ . 00 0 

وباطل أن يقال تنت القدرة بانتفاء شر طلا فإنه عرطها "لازا . 
إما أنيكون عرص » وإما أنيكون جوهر أ» فإن كان عرسا :فالكارم 
ف يقائه وانتقائه! © كالكلام ف القدرة » وإنكان جوهر ذلا 


31 للدت 2 
التبذرة» وذلك مستحيل لأسنذ كره إن شا شاء لله عزوجل*" 
0 | لفق لل حدر دور ماق ] . 


بامتصو رمع اماد ث7" في حال حدوانه مقدور بالقدرة القدعة ؛ وإ ف كان 


القول بيقاءالأعر اضانتفاء اجو اهر» َإنسبيل) نتفائها قطم لع الأعر اض عنبا 
فأذا قضى ببقاء الأء راض لم يتصور عدمبأ ؛ فإذا امتنع تقدير عدمها | 

عدم الجواهر » وقد ةكرنا طرفا من ذلك فى الصفات : 
وسطل الصير إلى أن القدرة نمدم بأعدام الله إياها فان الإعدام هو 
العدم » والعدم نف محض ؛ ويستحيل أن يكون القدور ننيا ؛ ؛ إذلافرق 
بين أن يقال : لامقدور للقدرة » وين أن يقال مقدورها منتف . 0 
فصل ا 


[ فالقدرة الحادثة أيضا ] . 


ن 


تماق القدرة الحادثة فهو مقدور ما فأذ أ بق مقدور من مقدورات 
البارى تعالى» وهو الوه ” »لا ببق غيره منالموادث »فلا يتصق - 
ف جال يقائه واستمرار وجوده بكو نه مقدوراً إجامطا. 0 

0 وذهبت المنزلة إلى أن الحادث ف حال حدوئه : يستحيل أن 
: يكون مقدوراًللقديم والحادث0, وهر عثابة الباق ١‏ أستمر ) ٠‏ اما 
تماق ق القدرة باللقدور فى حالة عدمه ٠‏ وقانوا غلى طرد ذلك حب 
قدم الا تطاعة على المقدور .“و يجوز مقارنة ذات القسدرة حدوث 
ألقبور من غير أن تتكون متملقة به حال وقوعه . 

7 والدليل على أن الحادث مقدور» وأن الاستطاعة تقارن الفمل : 


أن تقول : : القدرة م ى الصفات التملقة» و الستاحيا ل تقديرها دون متعاق 
مآ إن( 


مشلم 


ظ إذا مت استحالة بقاء القدرة الحادثة فانها:فارق حدوث|لقدورماً: 
ولا التقدم عليه 0 ولوقدرناسيق الإعتقاد ىك بق عالقدزةالحادثية ا استال 


لقدمر أعا ىذ فوع مقدورها 4 ولذلك جب ب القطع بتقدمالقدرة الأزليةعلى فرصنا قدرة متقدمة ,2 وفرضنا مقدورا 1 0 بعدها فىحالتين 


يتين فلا تقر على أصول العتزلة تعاق القدرة بالتدور. فإنا إذا 
0) م ننس : إن شاء ان عر وجل لم :و الحادث ؟ ب :. لم يذكر الواو 
(5) ع ءءزاد :اذ (5) جح:م: ولطحدث 6١‏ مم : ل (ام زاد : ها 


وقوع اللقدورات بها. فامائينت أن القدرة الحادثة لاتيق» ترتى علي ذلك 





(0اع : وإذا ‏ (5) حء فإن شرط القدرة (9) م قص : واتتقاءه ظ ٌ 
(5)ء م نقصا : الخادثة 00 


1 












































لو 
نظرنا إلى الخالة الأولى » فلا يتصورفيها وقوع اللقدور » وإن نظر] 
إلى الحالة الثانية فلا تعاق للقدرة فيا ٠‏ فإذا لم ,تحقق في الحالة الأولى 
إمكان » ول يتقررفى الخالة اثانية اقندار , فلا ببق لتعلق القدرة معنى 
واعتضد بعد ذلك بوجهين » أحدهما أن اللقدور لا يخلو : إما أن 
يكون عدما » وإما أن يكون وجودا : ويستحيل كو نه عدم فإنه إبى 
محض»ء والموجود عند المخالفين غيرمة دور . و الو جه الثاني ام نهب( را 
أن الحادث عثابة الباق فى ! ستحالة كو ونه مقدورآ . م الإمكان فى الخالة 


الأولى من وجود القدرة 1 والحالة ْو وقعة: بعدهأ ليست حالة تعلق 
القدرة : ؛ إن ساغذلك فيكن الباق مقدور فى الخالة الأول من القدرة 4 
3 أن الحادث مقدور قبل وقوعة المالة الأولىم القدرة : ولأخيص 


ا ن ذلك , 


فإن قالوا : الحادث واقم كان »والحاجة : كس إلى القدرة لايقام 
ها ؛ وإذا نحقق وقوع الحادث مها0" اثتفت الحاجة إلى القدرة » وينزل 
الحادث منزلة الباقي المستمر . قلا : هذا الذى 5 كرعره معنا © لمم 
المعلل بالعلة الموحبة لهء فإ ن امس فى حال 'ثبوته تقار” نه العلة » ولس 
لقائل أن يقول : إذا مت ت لسع لم بحت تجح مع بوت إلى تقد برعلة مقارنة 


(1) حء م زاد.: إذ (9) ح عم هما : فم 
(9*) م تقس : بهأ (4) ح : زاد : عليم 


؟؟ 


له. وكذلك السيب المولد » قد ,تقارن وقوع 31 7 ويجف يك 


6 لذ كره بعك الإستطاعة إن شأء لله عز وجل 8 


يها 


ثم © حق العاقل أن يفرض فى 'نصوره ثثلائة أحوال : حالة 


. المذم خارية على استمرار الإنتفاء ؛ وأما الحالة الثانية فل وكانت لاتتعاق 
بالقذرة كات لاستمر العدم » فاما تعلقت القدرة كان الوجود بدلا من 
“الخدم اجوز استمراره ؛ وأما الخالة العاقة »> ققد أسكم ر الوجود فيباء 


: فلا حاحة إل تقدر تعلق القدرة : 


ثم قدالتزمت المعتزلة أ لاخفاء يعطلائه, ققالوا : : إذا 2 تقدمت 


: القدرة على اللندور بحالة واحدة ؛ فبجوز أن بقع فى ف الخالة الثانة حر 


مضاد القدرة . ثم المجز بظهر أ زف الحالة اثثة من وجوه القدرة. 


وم ى الحالة الثانية من وجود المجز ‏ فيحوز عندم وقوع المقدور © 


. فى الحالة الثانية »مع المجز . وكذلك لو مات القادر فى الحالة الثانية» 
. تصوروقوع المقدور مع الموت» إذلم يكن الفمل القدور"؟ مشروطا 


بالحيأة . ولا برتضى عاقل ركوب هذه الجهالة . 


00ل : وبوجب؟ والثبت عن ح هم (؟) ح زاد:ءن (05)ح: وا 


(4) مح عبارتهيا : فلولا تعلق القدرة بها (08)م2 


(5) ل عيارته 5ل يكن لعل مقة واحدة روما لبا ولت أن + 









































الجموط م عر 0 : 92 0 
6 مححدم تتسديج مجاتادنا إل وج سك جه 
: دسو ُْ 5 


ُ - 
ع سس سعد بعل 


مقن ماح مم يسوج كشي خا لي لا حسر د ل عد مج 


يوا دمج لص ل .الصو وي ل امسج وريم يا رعيه ل عيه جد ييل 


لاحت بلحي امسوم ب حسوية 5-7 
000 ل ل 0 


سر 
5-5 


شلظ إط د عنام بي سطعياس جل 


ملسي 


تعدا 


اد 


فنا 


إن قيل :كل صفتين متعلقتين متضادتان » فإنهما يثبتأن على قضية 


و احدة مع التناقض فى التملق . فإذا كنم شْ بأن القدرة الحادثة: تقارن: 

القدور: فبلزمكم أن تحكوا عقارنة المجز اللمعجوز عنه » وذلك 
مستحيل. » إن المرء ع سيز” “عما. يتوقمه فى المآل ٠‏ وقد جبن بعض 
أصمابنا وجكر أن العسو. ز.يتقدم على المجوز عنه » لاف القدرةء 
وذلك بالل :فإن الجن د يبنى أن ب رتعاق ق على . حسب تعلق القدرة, 


الإقتدا رعليه . 


فاعلوذلك » واقطع بأن من قال : المبد عاجزعن الأجسام والألوان» 
فهو متجوز . والمراد بالمجز المتحوز به انتقاء القدرةء وهذاكا أن 
الجهل ضرب من الإعتقاد . وقد إسم ى القافل عن الثىء جاهلا به 

وإن لم يكن معتقداً شع ؛ ترج من فك أن المضطر إلى يعدم 
عاجزعنها منها »كا أ أن التحرك على ختينار”" قارد على حركته ننه 
8 حركعة. ظ 


)١(‏ م عبارته:: فإن: العجز عما يتوقعه فى الل 
(5) ح 4م : على الاشمان ١‏ 


فصل 
[ مقدورالقدرة الحادئة واحد] 
ب -القدرة الحادثة لا تتملق إلا عقدورواحد ؛ وقد 7" ذهبت العتزلة 
أن القدرة “تعلق بالضادات » وذهس الأ كثر ون منهم إلى تعلقها. 
التائيات التى لا تتضاد ثم أص لبم أن القدرة الحادثةتتعلق مسالا نهاية 
من القدورات على تماقف لأوقات ٠‏ وم متفقون عل أن القدرة 


- 
جد لا تأ لقاع مين » ف بعل واحد جين "لوقت واحد 
وإفاقع مثلان كذلك بالقدرتين . فإن كثرت أعداد الأمنال ؛ 6 


دافل والوقت» كثرت ”" القُدر عل عدتها . 


.والأوك بنا بناء هذه المسألة ع لى:التى قبلبا » ؛ فتقول في منع ا تسق 
درة الحادثة بالضدين : لو تملقت بهما لقارنتهما » ومن ضرورة ذلك 


انيما وهو باطل عل الضرورة . فإن استحالة | أجماع الضدن 
ركةبالبداية 9 » وإن فرضننا || "كلا ف افتنفات التى لااتتضاد قلنأ : 


للقت قدرة واحدة بكل ما ؛ صح أن بكون متدورا للعيد , أوجب 
سكن القدرة القادرة عل الديس قادرة على | اكتساب جيع 


94 إرادات ونحوها من ع اللقدورات ناما يسم بطلا . 


بل 0111 
ره و 7س سس سو م وس 


0 قن : 0 
1 : وقد )ع عم 2 جما + . 


نح كم 0 بدابة النظر 6 وذلك مفهوم . 











































عو 3 3 


ويستغنى فيه عن سير نظر واتقسيم فسكر . ثم البناء على المسألة التقدمة 
يطرد فى هذا الطرف . 

فتقول :7" للمغالفين إذا حكتم بأن الدرة الواحدة تماق 
بالضدين » قل مختص أحد الضدين بالوقوع بالقدرة بدلا عن الثانى.؟ 
فإن قالوا : إها بقع من الضدين ما تجرد القصد إليه » ولذلك مختص 


أن النفلة غير مقدورة . وللمععزلة فى ذلك خيط لا يحتمل هذا 
المتقدذكره 

ئ ب؟ فإن قللوا : س ميل القادر أن تخير بين الإقدام. على الثىء 
قكال عنه » وإعا رتحقق ذلك عد التتكن من الضدن . ولو 
افك القدرةلا تاق إلا عقدور واحدء لكان السيد ملكا إليه عبر 
#داعنه مخيصا . وهذا الذى ذكروه دعوى مضة : واتتضارعلة كن 
قل. فينس من شرط القدرة على شىء القدرة عل نركة » وسبيل 
ق القدرة الحادثة عقدورها كسبيل تعلق الع بالمعلؤم » وليس من 
10 فى الى بالمعلوم ان. .تعلق بضد له. 


. بالوقوع » فبذا 7 باطل من وجبين : أجدهما أن الغافل والنام قدريقم 
منهما أحد الضدين من غير إرادة » وصلاح القددرة للواقم كصلاحبا 
للذى لم يقع : والوجه الشأتى» أن تقول : إذا وقعت الإرادة مقدورة؛ 
والكراهية التى هى مد لما مقدورة أيضاً » فا بال الإرادة اخخصت 
بالوقوع » والإرادة لاتراد عند ؟ ولا مخلص للمعتزلة من هذا الضيق 
والواقع عندما مقدور, ولذلك 7" وقع نلق القدرة عليه » مع القطم 
أنها لا تصلح لغير ماوقع . 

ومما ألزم المستزلة فى ذلك » » أن يقال لهي © ؛ : الئفلة تضباد دالمو؟ 
ولذلك يعدم العلم عند بطريان النفلة 5 يعدم السواد بطريان اياضم 
فيج أن يكون القادر على العلى بالتىء تدرا ل الل نه » وس 


ْ “ثم ما كروه لايستقم مهم 4 مع مصيرخ إلىأن المنوع قاذر عل 

ش منه . وأصلهم أن القيد الأروط” قادر على المثنى والنصعد ى 
. فإذا ساغع طم الحم بإثيات القدرة شع مع أمتناع وقوع المقدور 6 
بد منا إثباتالقدرة على الشىء من غير اقتدار على ضّده . 


28 


(3) ل : وقول ؛ والثبت عن ح , م (0) لعععوم اوها ٠‏ 
(5) ح تقس : ولذلك 6 م عبارته #الواقم عندنا مقدوزاً وقم وكذاك يمخلق .. ْ 30 أمقيد البوط 
2١‏ 5 : أن قيل هم 4 : عبارته : قادر على منم العىء والتصعد فى المواء ؟:وما أأثيثاه :عن م - 
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د ا ريت “ل عومد مسو موسج و طلاولها أ يجيو تكد دلت 
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فصل 
[ التكليف عا لايطاق ] 





حال قنوده » غير قأدر على القيام الأمُور ب » فهو قأدرغلى القنمو 
لبن عنه ؛ وهو متعلق التكليف . وهذا أقرب وجه ذكر فلك » 
فو على التحصيل 7" بطل من وجبين : أحدها أن الآء مر بالترق'قى 
0م من غ تكليف الخال عند نقانه , وإن كان الاستقرار عل الأرض 
مقدورا ممكناء وهو ض د للترق والتحليق فى جو السماء””* وريه 
لآخر أن القمود وإن كان مهيا عنه”2 » فليس المقصود القعود » بل 
لنصود الطلى مالاقدرة عليه وهو التحلق فى جو السماء © . 

فإن قالو |: الأمر بالضدين يذيء عن طلب جعهما » وطلب جع 
للب إوادة » وإرادة ججع الضدين مستحيلة ؛ قلنا : هذا مب "على 
3الأمور 4 ب أن يكون مرادا للآمر» ولي سالأم ر كذلك عندنا . 
ن ارب تمالى أمر التكافر بالإإهان» وإذا كان شقيا في حكه لايريد 
“دقوع الإعان 99 . 





. . فإن قيل: قشاع من مذهب شيخ نجويز تكليف مالايطاق, 
فأوضحوا ماثرتضونه منه» وأيدوه بالدليل بعد 7صوير المسألة . قتا 
تكليف مالا يطاق نكثر صوره . فن صوره تكليف جم الضدن.. 
وإيقاع ما مخرج عن قبيل القدور رات . والصحيح عندنا أن ذلك جار 
عقلا غير مستحيل . واختلف جواب شسيخنا رضى اله حنه فى جو 
تكليف من لا بعل » » كالمنشى عليه والميت . 

والدليل على جوازتكليف الحال » الإتفاق على جواز تكليف المبد 
القيام مع كوانه قاعداً حالة توجه الأمى عليه ؛ وقد أقنا الدليل القاطع 1 
على أن القاعد غير قادر على القيام. . فإذا جازكون القيام مأموراً به قبل 
58 ' , وإذكان ذلك غير ممكن , فلا يق لاستجالة نكايف 




















فإن قيل اام سكن عل ال ؛ بخلاف جم الشدن ؛ اقل : 
وقوع القيام مقدورا آ من غير قدرة عليه مستحيل كمع الضدين و|ها 









إن قيل ما جوذتوه عقلاء هل اتقق وقوعه د شرعا؟ قلنا قل 





-12)ح م : على تخبيله 0ل : له رقي إلى السياء ؟ والثبب عن ح » 

١‏ (؟) ل عباريه ؛ وهو ضد للترقى فى عدو السماء والعحلق فى حو البياء , وم امن يهم 
:(4) ل عبارته : والوجه الآخر وإن كان القعود منهبا عنه ؟ وما أثبثناء عن ح » م 
-(5)ح 4م نقضا : : وهو التحلق فى جو السياء )ال : هذا منبىء. ؟ وما أثيئتاه عن م 
00 ل عيارته : يأمر بالإعان وإ نكان شقيا فى علمه ولا يريد منه | وقوع الاعإن : 
ثبقناه عن م . 












' ح عبارته :قيام غين مقدر عليه‎ )١( 





































ا بقلاب 









شيخنا ذلك7'" واقع شر ع فإن الماك آم با لحب بأن يسدق 
النبى 


ٍ در أن لصدقه. بأنه لابصدقه » وذلك جع تقيضين وقد 

نطقت 25 ١‏ اي 2 ن كتاب الله تجا لى بالاستعاذة. من تكليف مالا طَاقَم 

هء ققال تعالى : « رينا نا ولا تحملنا مالا طاقة لنا بم»' ؛ فاىلم يكن: 
ذلِكِ ممكناء لما ساغت الاستعاذة منه . 

فصل 0 

[ القدرة على الألوان والطعوم وتحوها ] 

فإِن قيل : بم عام خروجح الألوان والطعوم ونحوها عن كونها. 

مقدورة للعباد ©" ؟ قلنا : لوكانت مقدورة لمم على اجمملة لاتصفو 

بالسجز عنبا 2 يقدروا 00 3 إذ ذامل لا لوعن لثى. - 

عيزم . 00 اموه والإراحات وموم والابلرعية 

أن المدز عما يجحوز أن يكون مقدوراً يجي أن ٠‏ ن مدركا 


اننفاء الأفات المائمة من العلوم . ثم لاجس إدرا كه لكونه عرصاً » 
ولا لصفة أخرى سوى كونه عجزاء فيازم إدرا ككل عجز لذلك . ذإذا 
رك غجزاً عن الآلوان ولا اقتداراً عللهاء قطعنا تخروجها عن 
قبي التندو رات . والله الوفق للصمواب 

[ قدرة الله تعالى على مالا بقع ] 

ماعل الارى سبحاله أنه لابقع من الحواقثء فإتقاعه مقدور له . 
حبق ذلك ,اللثال أن إقامة الساغة مقدورة لله ف وقتناء توإن عل أنها 
اقم َأخز ره » وقد اضتطرب اتتكلمون هذا اتفصل 8 ولاعصول0© 
نت ختلاف قه عنتذى . 1 ١‏ 
:تكن » وأن القدرة عليه فى نضها صالحة ل؛ لا يقصر تناقبا 
عخسس قصور تعلق القدرة الحادثة عن الألوان ؛ فهذا الممنى بكو نه 
71 »ثم ماغر الله أنه لايقم فل لاع قطما. 


و 








ومن ب فى جيع ما مثير ب* “وما خبر بوك أنه لابؤمن. 































)١(‏ م تقس : ذلك ش (0) م : أبلجيل 

نأل " تقعا : النى ؟ والثبت عن ح (58).ح زاد ؛ عنه 

(0)ا جه م زإدا : عنه ١‏ لتقاح: تصلقت بذالته ١ل‏ : ولاخصوا ؛ وما أثيتناه عن ؛ م 

© البقرة م * 1 585. (4) ح : البصر ح ؛ م عبارتهما : إن التويكون لاف العلوم مقدورا أنة ل 





(ة) م : ولا اقتدار 4 ؛م عبارتهما : فهذا معني كونه مقدورا . (4) ح عم : فلايقم 


























انين كوف 














الى س0 ماصار إليه أل الحق أن الذى وصفوه يكونه 
الالو ؛ إما أن يكون مقدورا 5 أو تير مقدور . فَانٍ كان 
يؤر كان ذلك باطلا من وجبين : أحدها أن السبب على أصولحم 
فويض للمسبب عنذ تقدير ارتفاع الونع » فإذا كان المسبب واجباً 
: وجود السبب أو بده فينبنى أن إستقل وجويه » ووستغى 
ون تأثير القدرة فه . ولو تخيلنا اعتقاد مذهس الم ولد » وخطر لنا 
د السبب وارتفاع الوائم » واعتقدنا مع ذلك اثتفاء القدرة أصلاء 
جد امسبس بوجود السيب جرياً طٍ ماقدمناه من الاعتقادات . 
الوججه الثاني أن المسيب لو كان مقدوراً “لتضور وقوعه دون وسط 
: 4ب والدليل عليه أنه لا وقم مقدوراً أ للبارى تعالى إذا ل :تسيب 
سيدتإليه ».فإنه بقع مقدوراً له تعالى من غير افتقار إلى توسط سبب . 


مشتمل على .الرد على القائلين بالتولر ]60 

القدرة الحادثة لاتتعلق إلا بقام بمحلبا » وما قم مباين لحل القدرة 

فلا يكون مقدوراً بها ء بل يقع فملا للبارق الى من غير كنار الب 
عليه . فإذا اندفم حجر عند أعهاد العبد عليه "” ء فاندفاعه غير مقدور 
للعيد عند أهعل الحق . 
| وذهبت المستولة إلى أن ** مايقم 5 لحل القدرة » أو لاحملة” 
التى محل القدرة مها » فيجوز وقوعه 0 عن سبب مقدور مباشر ظ 
بالقدرة . فإذا أندقم الححر عند الإعتاد عليه » فابدفاعه مت ولد عن الاعماد 
القائم عحل القدرة . ظ ظ 
ثم المتولد” ' عندم فمل قال اليب + وهو مقدورل " بتوسط 

السبب . ومن التوادات مايقدم *” محل القدرة ة كالمل النظرى التولد. 
عن النظر القأم عحل القدرة » فى خبط وتفصيل طويل واختلاف فيا 
بولد وفيا لانولد ؛ وليس غرضنا التعرض لتفاصيل مذهيهم 











010011 
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سوم نعم مالعا يستيجد تدبدا 


.رنافإِن قالؤا : الباري. سبحانه وتعالى قادر بنفسه » والعبند قادر 

رة » والقادر بالنفس مخالف القادر بالتدرة » ولذلك رتصف 
لاقندا, ر على أج: أس الا تقدر علمها العباد بالقدرة ؛ قلنا : هذا لا حصي 
فاع د لاجر ف إيقاع القدورشاهداً ؛ وإء سا الموقج 

















(1) ل : مشتملق الرد ... الخ ؟ ح : على الرد ... الت ؟ م : متتمل على القائلين بألثو للفعل كون القادر قادراً م هذا المع شاهداً يعلل بالقدرة » وهو 0 
(9) ءام : أعماد معتمد علية الاح تق : أن ا 0 
(8) ل : التولد ؟ والفبت عن ح ٠‏ م (05 00م عنما :ل وائثبت عنج ' (1)جءم قصا: صمة 1 
(9 بج عم زادا : عندم 57ح زأد : العيد 1 
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م 00 
القت وبها لماح ريرم سرمي ا 
مواد موص هاتخأ واجعت 3 2 .دو انتعك ب :ليجع مدير 








1 
1 
| 





ضف 



















سم 
إغائت غير معلل لوجوءه وامتناع تعليل الواجب عند كم . ويذلك © 
ممم أن أثر كون القادر 00 شاهدة وغائياً الاختراع ؛ ديم 
لياس السد مقو أتبة تتناهى 3 دايع سدليسن اتيج أ صل 
فى الم بخروج بعضص الأجناس عن مقدوراتالمباد 1 أثتم مطاليون 
ف ذلك بما | نبكرتهوه ؛ قم" ينفح الاسترواح إلى القواعد الفاسدة 
والطلبة ليك متوجهمة فى التسوية بين الشأهدد والغامفى 
ح؟ القدورات . 
فإذا بطل عا ذكر ناه حكون التواد مقدوراً إل © 
إذا يطل : د لر ناه حكون ! مقدورا الع 00 
القسم الذى اعتنينا بإيطاله » وهذا بطل" مذهب كافة المتزلة» لايق 
يعد ذلك إلا الحم بكون التولد غير مقدور ؛ فإن قضى بذلك فاضن ' 
كان مصرحاً بأنه ليس فملا تفاعل السبب . فإن شرط الفمل كزنه 
مقدوراً للفاعل . وإذا جاز بوت فمل لافاعل له » جاز أيضاً الصير 
إلى أن ما تعامه من جواهر المالم وأعرامضه بيست فملا له » ولكنها 
واقعة عن سيبس مقدور موجب لمأ عداء ' وذلك خرووج عن لدي 
واسلال عء ن مذهس المسابين . | 


.ثم للصير إلى التولد ». يحر على ممتقده فضائح تأباها المقول , 
يدرك فسادها بالبداءة . وذلك أنذمن من رى سبما » م اخترمته المنية 
اتضال السهم بالرمية » ثم اتصل ”” مها وصادف حيا ٠‏ و يزل 
1 ا 0 الافضاء إلى زهوق. الروح ”' فى سين وأعوام , 
:نك بعد موت الراى » فهذه السرايات والآلام أفمال للراى 


اذيك بعد موت الرابى 20 وق رمت مظامه» ولامز يدق اا 


فإن قالوا : وحدنأ المسيبات واقمة على بحسي !! اققصود والدواعى 


يسبالم الأسباب 07 ان المقدورات المماث عر بالقدرة االقاعة عالها 
ف سير الدو أ ى والقصو 2 ؛ فهذا2 © الذق 35 زوه: ا نقضناه 
الأتمال » وأوضسنا بطلان التموبل عليه . 


4 لناتصف 4 





التي 
ات عرج وام 
1 )ع : النغس : 
)١(‏ ح : وكذلك (0) ع : ولا ع متها : وكل ذلك يعد موت الرى ٠‏ 
(9) ح ناد :يق هم ستروج ١‏ (4) حءم: وهنا ل : يدم ؟ والثيت عن ١‏ 


تح6م 


(©) حء م قصا: وهذا بيبطل أجل وم : وهذا؛ والوحه ماأثيساه 























ملق 
ومن أثنتنا”" من يطلق ذلك عأما » ولا يطلقه تفصيلا ٠‏ وإذاسئل, 
ظ عن كون الكفر رادا لله تعالى » لم بمخصص ف الجواب ذ كر تما 


الإرادة ‏ يه » وإن كارت اعتقده » ولكنه يحتنب إطلاقه افيه من 


إسهام الزلل » إذ قد يتوم كثير من الناس أن ما بريده الله تعالى أ 


به ونحرض عليه ؛ ورب لفظ يطلق عاماً ولا يفصل . ذإنك تقول : 

العام با فيه لله تماى ؛ وإن فرض سؤال ل فيولد أو زوجة»م تقل الزوجة 

والواد لله تعالى ؛ ومن حقق من أنتنا أمناف تعلق الإرادة ككل 

حادث : معما وتخصصا ء كملا ومقصلا ٠‏ ظ 
وما اختاف أهل الحق فى إطلاقه » ومنع إطلاقه » الحبة و دارا 

فإذا قال القائل : هل بحب الله تعالى كفر الكفار وبرضاه ؟ فن أعتنا 

من لابطلق ذلك واه م مزلا زه ستيب 


وهها من سفات أ ا 0 


3 رأد به تحننا عليه وميلا. 00 . وححية العيد, 
لرءه 'نمالى إذعانه له واتقياده لط 
عيل أو عال إليه ** 


؟ءفإنه تعالي يتقدس عن أن 


ش (0 ع 6ع :م من أت (؟) ح : العبد 
() ل عبارته : إذاعايه له ه ىْ القيادة أطاعته ؟ وألمثيت عن ح 2م 
() ل : أو عالعليه ؛ والثبت عنح ,م 


١‏ ااا 

ومن هؤلاء من حمل اللبة ‏ والرصا على الإرادة ؛ ولكنه يقول: 

وا تعلقت الإرادة بتعم .. ينال عبداً فإنها تسمي محبة ورا » وإذا تعلقت 

ةنال عيدآ 7 فانها تسمى سخطا . ومن حمل الحبة على صفات 
فمال» جل السنعط”" أأيضا عليها . 

ومن حقق من أثنا ل نيكم عن تب ىبل الستزلة» وقال الحبة عن 

ادة وكذلك الرضاء والى بتعالى بحس الكفرء ويرضاه كفرا معأقبا 

7" فاذايد ت أن الحبة هى الإرادة » فيترتب على ذلك أ معترض 


: يعو تلذب ها ال للق به الية على الحقيقة» فإن 
أرادة لاتتعاق إلا عتجده * واارب تعالى أزلى ل١أول‏ 3 : ؛ وإغا 


ت استحالة واحبة تننع أن بريد امريد مسا ابم لشدين: 


0 م نقس : ها تسمى محية ة ورضا » وإذا تعلقت بنقمة تنال عبداً 
؟) ع زاد : والرضا ْ 
)ل قص : عليه » وما أثيتنام عن ح ». م, 

2( ل : مجده ؟ وما أثبتناه عن بح » عم 

©) ج عبارته : أو أن لايعدم ؛ م عبارته : أولا عدم 

5) ح ء م نقصا : استحالة ٠‏ 









































وكذلك من اعتقد أن كون السواد سواداً واجب » فيستحيل منه أن 
يزيد أن يكون السواد سوادا ؛ مع اعتقاده وجو به وتقديره أستمر 00 
الوجود له.. ثم برجم بنا التكلام إلى غرض الفصل . ظ 
قال تالمستزلة : الرب نعالىع بد لأفعاله سوى الإرادة والكرافة 
٠‏ وهنو ريد لما هو طاعة وقربة من أفعال العباد كاره للمحظورات من 
أفنالهم . وأما اللبباح منها 0" ومالا يدخل بحت الشكليف مر 
مقدورات اللهام والأطفال » قالزب عندم لا بريدهااولا يكرهها : 
ولنافى سبر ذلك مسلكان فى المقل 7 : أحدها البناء على خلزة 
الأفمال ؛ وقد ينا أن كل خلق فالله عز وجلربه وخالقه م تحب من 
ذلك كو أنه 'تعالى مر 8 لكل حادث » قاصداً إلى إشاعه واختر 58 
والثاني أن مخصص العقل ©) بطرق مغنية عن البناىء مشوية بالسمم” 
. وموجب الشرع . 0 
فيا ستدل .ه أن تقول : اتفق متبتو الضائع تعالى على تغالية 
وتقدسه عن سمات النقص ووشر القصور؛ ثم اتفق أراب الأببال 
على أن تفوذ المشيئة أصدق آنات السلطان وأق دلالات الكل 
)١(‏ ح عبارته : والسكراهية من فعل غيزه » م عبارته : سوى الإزاذات والكرا 


(9) م عارتة : كأره للمحظور من أفعالحم والمباح منها ... الخ 
ا 6 م عبارته : ولنأا فى ذاك اافضن مسلسكان 


(غ) ل .م : الفصل ؟ وما أتبدناه عن ح 


لمق 
ماد » فالرب سبحأنه وتعالى كاره له وهو واقع على كراهته ‏ ققد قضوا 
مور :و قرا دالب يكن ركذم مات 


58 أنه لاس وحتوده . 

والمستزلة مراوفات فىحاولة دفم ذلك » .بو نمدرك جيعهاوااتفصّى 

ونحن لذ كر مأ يلون ب ويستذلون به الطفام والموام . 

فهاذ كروه أن قالوا :١‏ الربتعالى قادرعلى إجماء الملق وامنطرارم 
#إلإعان» بأن يظهر آمة نظل لها أعناق الجيابرة خاضعة . وإنما كان 
م وصفه بالقصور لو م يكن مقتدراً على سوق الملق ”" اقتهارا 

زا إلى ما أراد . 

وهذا الذى ذ كروه تليس لا محصيل له . فإنهم مطبقون على أن 
د لانخلق إعان المؤّمنين وطاءة المطيعين , وإنها العنى” بالإلماء ء عندمم 
إرايات هائلة ييؤمن عندها الكقار .والذى ذ كروه لاحصيل له ؛ 
كأ .بقع في العلوم أن طوائف من السكفرة بصرون على كفرهم 


عنون للحق ؛ داك عظمت الآبات » وهذا غير يدف جنات 


والذى بقرره أَنْ المتزلة قالو! : رب عيد بعلم أأرب تعاى 


لزاه : قد ؟ ول مز ,2 
20 د ؟ ويد كرها ,م «9) ىم : الخلائق () ح تقس : أن 


5 




















9 
دك 


تل».فإذا انصرمالأجل المضر وب والأمدالمرقوب ولريقضه. 001 
خ مالف لاستئنائه بعشيئة الله » ويغزلذلاك منزلة مالوقال : لأقضين 
'""استبهمت مشيئته ولبحط بها ٠‏ فلو كانالرب 
بدأ لقضاء الدن لاعمالة, اح ذل ذلك منزلة مالو قال : لأقضين 
غريى غداً إن شاء زد » ثم شاء زيد وم يقضه فيحنث لاحالة  .‏ 
ظ وما يقوى إلزامه» أن تقول : الرب تعالى عندك بريد إمان 
عايه يستحيل أن بريده ؛ تعالى الله عن قول الزائفين؟" . 1 فرين » وذلك واجب ف حكنه ؛ فيبنوا معاشر العسّزلة مافسائا 
فإن قالوا : إذا جاز أن ييكون ما نهى عنه ولا يكون ماأم به أوتموا | لوقت الذي تقرر الإرادة له7"» والإرادة حادثة عدد 
فلاجتنم أيضا أنيقع ما بكره ولا بقع مابريد. وهذأساقط منالكلاما ل د .يضبطون فى ذلك وقتا موقونا, ولا لقون لأقهم ثبو . 
قن مام يع ما أمر الع الأ بر أنيتم. » فريأت عدمالر . ادها ةا كاه يويك سال 
من صفة غيره فيازم قصوره ؛ وإذالم بقع ماأراد » فقد أتى قصور الإزاذ بيد أصل متنازع فيه » أن قالو : الأمر بالنشىء بتضم نكونه مر 
من جبة غيره . فشتان يمارمو به وبين ما ألزموه . عر » ويستحيل فى قضية العقول أن ,آمر الآ ا : 
“ونا يقوى المسك. به إجماع السلف الصالحين قبل طب 1 الك الهى عن الثىء ينتضمن كو نه مكروها للناهى , ويستحيل 
الأهواء واضطراب الآ لآراء »عل كلة متلا ة بالقبول غير معدودة ”| ون الناهى على ع الشر ريا لما نهى عنه . وأ كدوا . ذلك 
الات الاولات © ومى قولحم : ماشاءاله كان وما لم يشا 1 نكن | وا : ال بين الأمر 
و طيش قولحم » انفاق العاماء قاطبة على أن المديون “اراز 


عل إبراء ذمته ؛ إذا قال : والله لأقشين حق غرعى غداً إن شاعلا 


لس 2 المقدور لطف فعله اليارى تعالى 3 فيو من عتده 2 غَإذا ل ك5 








ذلك بعيدا فى اللطف »لم نبعداقى الآرات المذوفة . 
والني ,قطع هذا التشغيب أن تقول : أو ألمئوا لماكان إعا 
مثأنا عليه عند 2 ولو قدر دلك لكان قبيحاً 3 والرب سييحانه لا وله 


عم 
500 


0 


ا 


ماهد م يدتعي ابولق 


حتش عي جبوميوس عرص اد 
سينا 


ع حوفت .. 
ا 


تناح لذ 0 رمن 2 ضرورة الاخمار 
أء ألا لحاء والاضطرارء #النى أراده لا يدر عا لصيل » دالنى يقد 


0 
جروه ب جدس م عور 














حازم ؛ وس إنداء حكراهية المأمور نه 
وشو خا امع بين بين الأ ر بالقىء والهى عنه ؛ إذ لافرق 











1 عل ع »م : قلا 
(15) ع : البطلين (0) عءم : الؤلات باه 
() ح ء ل عام زادوا : عليه ؛ ول اترزوجبا لإثياما 


(5)ل : لوا ستيمت 4 والتستاعهء 
: الذى تتقدم الأرادة .ة ساهمت و 1 عن م 


2 : شبهة للمتزلة ؟ م عيارته 4 : اشبه الممتزلة » ومما اليم . 




















بكذا وأأكره منك فمله . وإذا تبين أن كل مامور نه مراد لمر 
فتعرج من ذلك كون ابأرى تعالى مر دا لإيمان من عم أنه لايؤمنة 
والمواب على ١‏ »ذلك م أوجه؛ مه أذ بقن أن ملسي 
المصلون ”*" لمأ ني أملة» ونح" نمازى. بواحد مما ' 
وهو أن الرجل إذا كان يؤدب عبيده » ويبالغ فى ردعهم و3 
ميرح هم ضرع ؛ فإذا استفاض خيره واتصل نسلطانٌ الوقت»و 
بأن 28 ويالغ فى تأديه » فاما استحضره وبث إليه خبره قال 
: إعا صدر متى مأ صدر لاستعصاء عبيدى وتعردت 7 وإبدامي 
امنة لكلاف فاته السلطان أمره 9 ول ب شق عا قاله » وبق مسبت 
الصدر عليه » فرأم سيد العبيد تحقيق مقالته ون الظن عن أحواله. 
6 : آنة صدق أن أستحضر عييدى دام عرأى نا 
سق :وان نامر :ف ار 


( عم : عن (0) م عبارته : وقد شرب ( بالبناء وإ 
6 ل : وتعويدث ؟ وما أثبتناه.عن م. كام (1) سه م غبارتهما : : فاغهمه أ 


ملك ْ 


ذ توا امأ بصدرمنه ف السورة ل الفروضة ليس بأمر على 
لمقيقة » وليس الغرض منه أقنضاء الطاعة . قلنا : هذا جحد للضرورة 
إن الأمر إذا بدر من السيد مقترث بقرائن من أحواله قاطمة باقتضاء 
ملاغة, بحيث لا يستريب فيه العبيد » بل _يضطرون إلى (© معنى 
نضاء وموجب الطلب والابتفاء » فكيف ككن جل الأمر المقتر 
قرانٌ على خلاف المعلوم من مقتضاه على البد مبة والضرورة ؟ وَكِف 
ايكون الأمر كذاك » وإىا بتمبد عذر السيد إذا كان أمره جازما 
دف واه 75" ولو م يكن الآم ركذلك , »لم تقبل معأذيره » ول 


1 
ا 


على أن المأمور به لايمب أن يكون مراداً للامر» 

لقع خ؟ فإنه رفم للم بمد ثبوته » ويستحيل تقديركون النسوع 
أ. ذإن! الواجب إذا حظر وحرّم » فيجب على أصل العتزلة أول 

ا فىأحكامالله تعالى جا : 

ندال لو 'ببت ”على البداء» والرب تالىمتقدس عنه . فإذا نت أن 

:ساف مور وتره أ اراد لابب مكردها فج 


١ 
ناد 2 انظ وما أبتاه عنح , م (5) م نقس : فى نواه‎ 0 
قمع : أواكيت ؟ وما أئعناه عن ناج عم‎ 














: لق متصو اللخ الي اممو عط ع م مسف عه م عور جيل" يرا وان ايم بجي مج 
5-7 3 وي 2 معدت ديب مادم لعج 


ا 000 








9 























5-8 
من مضمون ذلك » أن الأمور :نه أولا ل يكن وقوعه مرادا للآمر . 
إن قالوا : النسخ لا تخضمن رفم الح : وإئما هو شن مدة 
العرادة”' عا لى حي التخصيص ؛ فهذا الذى ذ كروه رد للنسخ جلة» ولتزار 
لذهم 7" متكربه “من الود وغيدم . وسنذاكر النسخ وحقيقته , 
والرد على جاحده فالتبوءات إنشاء اله عز وجل . 
وما تمس كالأتمة أن اللأمور به جوز أذلايكون مراداً الآمز , 
قصة سا رام وولده الذيسم علييما السلام ٠‏ فإنه صا لى الله عليه وسل مر 
بح ولذه » ولم برد ذلك منه . 


لد 1ن الأول ؛ قإناعا واتطرار مم من اعتتقاد التقمبة أ أن ام اهم عليه 
ند 1 الى بذ ولده» ومن ع هذا 7 "لم بلاؤه» كاقل تمالى : 
"إن هذا لهو البلاء البين » 7 "» وافتداقه بلي الم ظيم أعظم”” آنه 
ذلك . ولا يسوغ أن يعتقد النبى فى أ. الله تعالى خلا مقتتضاه . 
7 فَإن قالوا : الدليل على أنه .يكن مأمورا بلع » أله لما شد يديه 
وليه راطا » وله لاحبين » قيل له : « قد صدقت الرقياع 8 '»فدل 
ك على امتثاله مقتضى الأمر وباو غه منتهاه . وهذا غفاة مهم وذهول 
ي الحق ؛ فإنه ماقيل له : «حققت|! رقيأك» بل قبل : «صدقتالرؤياه » 
للدت مين وابتدرت لاا أعرت به فامحمز الآنء ن7"إمضاء 
ا ققد رفم عنك » وفدى ولدك عن انيم الأمور يلد يما لظم . 
ادال :كاذ إراه هيم قطعحلقوم ولده وخرى أ أوداجه؛ وكان إذا 
جز الم والتحم ماقله, وإ يول الأمركذاك بحت فذت الشفرة 
الجاني الثانى » ققد أ م بيع وأريد منعذلك ؛ وهذا تعره 
عظيم وخر ص 7" على هله فى الكتاب ٠‏ قإنه تعالى قال ع 

: « فاما أساما وتله للجبين : و ناديناه أنياإرا هم» 02 32 


وللسمتزلة خبط ودرء حجة اله تعالى لاينتييع مما أريد يهم و 
من ,قول: يكن إيراهيم عليه السلام أ بذع واده محقيقاء وإنا. 
ل أمرا فى حامه وحسبه أمرا ؛ وهذا إزدراء عظيم على اليه وسط 
قدار ٠‏ وكيف يستجيز ذو دن أن إيفسب إلى إداهيم خليلالرعن . 
00 ذح ولده من غير أم مرجازم وكيف يسوغ أن لاححيط وان 
عد بكونه مأموراً أأوغير مأمورا ؟ وتجويز ذلك يسقط الاقة: 05 
ريتقلون من أواص الله تعالى . 
ومتهم من يقول : إغا كان مأموراً بالشدوالر بط والتل” الحبين 
وإرهاف المدمة » والتعرض لمقدمات الذيح » دون الذيم . وهنا من 


خ1ام: ْ 5 ش 
3 الطرز )ع : مازاد ١‏ اعتقط أنه 0ع : : وهذا ‏ 
الصانات 3 بس تدا (8) حوم: 


6) الصانا 
1" تذدبم ٠١6:‏ 00م 099ل تقص : عن واثئيت غن مأ - 
٠‏ دتجرم ؛ وللثبت عن ح م 7 لة) ١‏ العافقات ك يخم ا موه 1 





: ل : عذهب ؛ وما أثبتناه عن ح » م‎ )١( 
(؟) ل ءم نقصا : تاجبين ؟ وما أثبتناه عن ح ء وهو موافق للأورد فى القرآن الكرم‎ 











































مخ ؟ 55 


فاقتضى ظاهر الخطاب أنه يا 7" تله » ودي بالتخفيف » وافتداز. 
من الدلالات القاطمة على أنه ل متثل ما أمر به . ثم ماتقاو. اي 
ذا وإنما الح فصا ى املقو وألرىء وفرى الأودابج , 5 تا 
على اتقصاها إلى تثمة الذجم . قفبطات ت حيلهم » وايحهت حبة الله عل 
وما ذ كروه » من نناقض اجقم بين الأمر بالتىء وإيداء كرامته 
دعوى » ولاتناقض عندنا فىاجمع ينهما . وكيف يسوغ دعوىالتناة 
وأمر الله تعالى عام تعلقه بالمكلفين » مع نصوص لا تقبل التأولى. 
كت ب الله تسالى دالة على أن الله مال 1 برد إعان الكفرة وم 
؟ إن عم الأمرتملقا » ودلت الأبات التى نستمسك بها على أ 


لوب تعالى على أصول المعتزلة م ربد صلاح من عبله ول أنه ف إمباله 
عل الردى وبع الموى » وأو خترم قب ل حُلمه نفاز ونا ٠‏ إن 
55 متناقضا عندم إذا قد, 50 عراك» فلاتاقض في أدعوه . 
ومما تمسسكون هه كثيرا » أن قالوا : الإ إرادة تكتسصفة المراد 
9 , فإذا ا وهذ | من مخبيلبم 
عن التمصيل خم ملابون ايل عليه » غير خلين بالاقتصار 
محض الدعوى”". ش 
,انملوكا نت إرادة النفه سف » لكانت إرادة الطاعة طاعة وده 
مضمون ذلك أن يكون الرب تعالى مطيعاً لإرادته الطاعة » وهذا 
انه أراد صلال مضل وهدى من اهتدى» فيبطل 3لكماموهوام 
ومن الدليل على ذلك ؛ أن الواحد منا لو قال لمبده : قد أن 
علتك » وقوريت متنك » وأتمممت عداتك ؛ حتي لالألوا جهدا فى اقنا 
الميرات”” » والتسرع إكى القريات » وسد الثغور ؛ مع عامى 1 
بنك تفحر وتقطع الطرق » ونسعى فى الارض بالفساد » وتستعين ّْ 
أمددنك” على خلاف الرشاد ؛ فيعد ”'" ذلك متناقضا عرفا وإطلاة 


روج عن إجاع المسامين وانسلال عن ربقة الدبن . ثم الإرادة عندنا 
لية» وإعا تتصف بالسفه وتقيضه الحادث المبتداً . والنى محقق ذلك 
' تكسب علماً بالفواحش وفحور الفحرة » من غير حاجة مأسة 
؛ فذلك سفه منه ؛ والرب تعالى عام يجميع 27 المعلومات خيرها 
هاء ولا رتتصف فى كونه والماً بها تتصف به من ككسب العلى منا . 


نهذه قوأعد شبههم » وفى التنبيه علها وطرقالا تقصال عنها إرشاد 
مأعداها . 





(5) ع: لا (5) ل : واتداوٌء ؛ والثبت عن ح ٠م‏ 
5) ل عبارته : ثم ماتلقوه تقولوا قعله لايسسمى ذا ؟ والعارة المثبتة عن ح »2 م ٠‏ 
(8) ح : وإذا؛ م : قإذا (8) ال سارت : لاتلو جهدا فى اقتناع الخيرا 
نه دةبه والعارة الثبتة عن ح م 
(0) ل عبارته : فلا يبعد ذلك .». الخ ؟ والعبارة الثبته عن ح » م 


: والاقتصار على محل الدعوى ؟ م عبارته : غير مخلون والاقتصار على عض 
لنعوى ‏ ؟ والثبت عن حََ () ع > م : تجملة 


























نا أه؟ 


إلى الله تعالى » فاما طولبؤا بالإسلام والتزام الأحكام 'نعلقوا 
| به عل النديان » وقالوا : «أو شاء الله ما أشركنا» الأية 5 5 
عضب ذكر ماينطوى عليه عقدم . والدليل علىذلك فسياق قوله 

دقل هل عند من علم قتخرجوه لنأ إن تتبعون إلا الظن» 7 
لايكون الأمر حكذلك » والإعان بصفات اللهتعالى فرع عن 
يله تعالى » والكفر بالآئة كفر بالله تتعالى ! 








كي 





فصل . 
مشتمل عل ذكر استدلال المتزلة] 00000 
[ استدل المعتزلة] ١7‏ بظواهر من كتاب الله تعالى ؛ ل حرطو 
فسواهاء ولم بدرحكوا معناها . منها قوله تعالى : « ولا برضى مياد 
الكقر »”". وق الجواب عن هذه الآنة مسلكان : أحدهما المرى 
موجبها » عسكا عذهى من قصل بين الرضا والإرادة ؛ والوجة الا 
مل العباد على الموفقين للا مان 9 اما للبمين للايقان » وم امش 











-_ 


وما ستذلون به العوام الاستدلأال بقوله تعالى : 2 وما خلقت. 
بالإضافة إلي الله سبحانه ذ كرا . وهذه الآ دة حرى مجرى قوله تعال 


4 





. وهذه الأمة عامة ف صيغتها 4 متعرصة 
1 اتتخضيص عند القائلين بالعموم 2 ا عند منكرى العموم . 
"شوغ الاستدلال فى القطعيات بما رتعرض للاحتال » أو يتصدى 


. و الإنس إلا ليعبدون » 





«ميا يعرب هاما د الله » 9)؛ فل س المراد جيع عباد الله بل |! 
ا : «سيقول الذين أ كوا نوخا 
الله ماأشركنا»*" الا رية . قالوا : فوجه الدليل من هذه الأآية » أن الرف 









مال ٠‏ ومن مذهب الممتزلة » أن العموم إذا دخله الننخصيض صار 
فى بقية السميات , ولا خلاف أن الصبيان وجا نين مستئنون مم من 

يتس الآمة تخصيصاً , 

ظ ثمقدقيل : إن المراد من الأية تبيين غنى الله تعالى عن خلقه » 

ارم إليهء فهذا هو المقصود » وآبة ذلك قوله تمالى : «ما ريد 





سحأ نه أخبر غنه 2 وين أنهم قالوا لوشاءالله ماأشركنا 4 3 وهم 8 


8 39 
مقالتهم ؛ ولو كانو! ناطقين نحق ؛ مفصحين بصدق ؛ مأ قرعوا . 










قانا : رمو التوييخ ؛ لأنهم كاوا م زأون بالدن وبغر 





يه ءِ ع 2 
رد دعوى لأندياء ؛ وكان قد قرع مسامعهم من شرائُم الرسل فوطت من رزق وما أريد أن يطعمون »© ؛ فكان معنى الأية : وما 











: زدنا هذه العبارة لأن سياق الكلام يقتضبها (؟) الزعس ك وم‎ )١( 
(2©؟) ل"' : بالاعان ؟ والثبت عن ح > م 22 الإنساتن م ا اا‎ 
هم الألعام 3 5د لمع١ (5) ح كه م عبارتهما : وبخون درأ دعوة الأننا‎ 







حم : للا (9) حأ كل الآية : دوإن أت إلا تخرصون» الأنعام 3 : م4 ١‏ 
؛) الثاريات 2 ره : جه (2) الذاريات 2ك ره: بره 
































































ان 5 


,ذلك من شؤ محمد ودعوته » فإن وُسع علبهقالوا : ذلك مناومن 


كنا :فردالله تعالى علهم وخاطب رسوله عليه السلام “مم المعنيون » 
: 2 ماأصايك من حسنة )ع معتأه من نعمة 8 فنالله :0 وما أصايك 


خلقت الجن والإنس ليتقعوى» وإغا خلقتهم لأمرع بعبادتى 9©. .. 
ثم أصل العبادة التذلل »؛ والطريق المعبّدة هى المذللة بإلرو 
باللمف والحافر و وأقدام اباط رقين #والمر اد بالاية : وماج خلقهم الي 














تنئة» أى من يق » فبو جزاء عملك . على أن المستزلة لا يقولون 
تالأية ::إذ الميروااشر عندم من أفمال العباد» واقعان بقدرة العباد » 


لى . ثم من خضع فقد أبدى تذلله » ومن عأند وجحد فشو امد اا 
واضحة "على تذلله وإ نتخرص” ” وافترى. وال على ذلك فضل من ال 
على تناقض ؛فإن الرب تعالى عل أن معظ. المليقة .يكفرون » فيك 
التقدر : وما خلقت من عامت أنه يكفر إلا ليوفق »وهذا الأوحوله 

ومما ستدلون قوله على + «ما سابك من حسنة فن الهو 
أصابك من سيئة فن نفسك » ”© . قلنا : الأية المتقدمة على هذه الآ 
دلالة قاطمة على إبطال مذهبي » فإنهعز من قائل قال : « وإن تصبه 


2 
حسنة هلوا هذه من عند لله و إن ل نصبهم سيئة يقواوا هذه من عندك 


قلكل” من عند الله فال هؤلاء الوم لا يكادون يفقبون حدي *) 
ثم لفظة الإصابة شأهدة على سلى الاختيار» فإ نها لانستعمل إلا فها. 
ينال لمرء من غير ارتيأده ؛ ولا بقال أساب فلان الثى والتصرف©, 
بل ١‏ قال ١‏ أصاية رض ض أو سرور أو جنون . 
00 شم المراد من الآمة أن كفار قريش كانوا إذا قحطوا وزلالوا 







تنحان عن مقدور الله تعالى » فبمأ واقعان ”'" من العبد عندم . 

ورءا يستدلون فى خاق الأعمال بقوله تبارك وتعالى : « فتبارك 
5 الخالقين »””» وزعموا أن ذلك بدل على اتصاف المباد بالحلق 
ختراع » وهذا وهم منهم وزلل . فإن الحاق قديراديه التقدير» ومن 
لك ممى الحذاء خالقالتقديره طاقة منالتمل بطاقة » ومنه قو ل القائل© : 











ولأنت تفرى ماخلقت وبعمسض القوم خلق ثم لايفرى 

ولا ذكر الله تعالى ”".إجراء النطفة في أطوار الخلق » فى مدد 
زوية وأوقات قو بة مقدرة عتنذده »2 قال تعالى 2 فتيارك الله 
ن الخالقين » . معناه أحسن المقدرين . ثم المبد عندالممتزلة أحسن 









(1) ح ىم : فهما جيعا () الؤمنون ك ؟؟ : غ 

(5) هو زهير بن أبى سامى . والبيت من قصيدة الا فى مدوحه هرم بنسنان ء وأوها: 
ان الديار بقنة الحجر ١‏ أقوين منذا حجج ومذدهر 

يقول : 0 

ولانت أأشجع من أسامة إذ - دعت لزال واج فى الذعر 

() ل زاد : بعد ؛ ول يذاكرها ح 6م 01 










(1)ع : بطامي :8 (*) ل : محرص (الحاء المبمثة) ؟ والثبت عن ح» 
(8) الماع 14 * (5) الناء م 4غ :مو (5) م : مشى وتصر 
0 ع : وأذلوا ؛ ل : وألوا ؟ وألثيت عن م 








: 
0 
لاسي ... 5-5 ا 
7 اسجتية. ميتس بيجو بدي 
0 م0 / 00 اابا الا 


لؤبوه جرم جبسم سجرج مد 


لصرست 0 ال 
الملا ليق ديول استيده همد 


عاطم يئوض سمهب لمعيب 





غ5 


خلتا من الله الى عن توم ؛ فون أ- 
أحسن »© ومن ع خلق اليد الإما ن بالله » وهو أحسن خلقا من 
الأجسام وأعرا ضها . 


سن الخالقين من كأن حاتم 


م تتمسك بعد ذلك بنصوص الكتاب ىو وقوع الكائنات 
عمراذة لله تعالى ٠‏ قآل الله عز وجل دولوا ننا نزلتأ إلهم اللائكم 
إلى قوله تعالى : « ما كانوا ليؤمتوا إلا أن يشاء اله »9 ؛ وقال تمالى 
« لو شاء له ميم على المدى » ”" ؛ وقال تعالي : « فمن برد ان 
أن مهاد نه بشرح صدره للإسلام » ومن برد أن يضله تجعل صدره م 
حرجا كأنها يصعد فى السماء »27 . والتصوص التى اسبتدللنا مها » عند 
در الهدى والضلال والطبع واكتم »كلها دالة على ,ما تتجله . 


فصل 

| التوفيق والخذلان ] 
التوفيق خلق قدرة الطاعة » واالمذلان إخلق قدرة.العصية م 
الموفق لا يعصى إذ لا قدرة له. علي المعصية » وكذلك القول فى تتبن 


ذلك . وصرف المعيز لة التوفيق إلى خلق أطف عل ارب تعالى أنالعيد 
أ 


(5)ح أورد الآبة كاملة » وحى من سورة الأنام ذ : واو 

(؟) الأنمام ك + دهم ش ٠‏ 

ف اح دم لم يوردوا من الأآية إلا قوله تعالى : « فن برد الله أن مهديه بشرح صدرهكي 
.وهى من سورة الأثعام :مب ١‏ 


هع 


إويعنده ؛ والحذلان مول على امتناع اللطف . ثم لا بقع في معلوم 
إلى اللمطف 7" فى حق كل واحد ؛ بل منهم من عل الله تعالى 
هن أو لطف نه ومنهم من عل أنه لا بيده مأ أمن عنده غيره 
يماد فى الطغيان وإصراراً عل العدوان .. 
نو لزمهم من جوع أصلهم أن يقولوا : لا.نتصف الرب نما 
تتدارعل أن بوفق "7" جميع الخلائق » وهذا خلاف الدين ونصوص 
ب للبين » وقد قال تعالى : «ولو شنا لآيينا كل تفس هداها » 
8 ؛ وقال تعالى : « ولو شاء ربك لعل الناس أمة واحدة ولا 
نون مختلفين »© إلى غير ذلك . 
5 والعصمة :.هى التوفيق بعينه ؛ فإن عم ت كانت توفيقاً عاماً » وإن 
آ كانت وفيت خاصاً . 
فصل 
' [ ذم القدرية] 
تفق أها ل الملل على ذم" القدرية ولمنهم ؛ وقال رسول الله صل امم 
وس 50 نت القدرية على لسان سبعين نبيا »20 . ولا كر 
؛ داثنبت عن ح »م 0 م أسد 


ومن 0 ن 6م (2)السحد تشع ؟ ١١:‏ ب(ه) هودك :مو 
الحديث 1 نمثر 3 فى الصحاج من كتب الحديث » وإن كانت رويت أحاديث فى 


































































كه" 


لعنهم متكر » وكيم مادو درا أهذا النبذ"؟ عن أتقسيم ما 


يغنبهم » ويقولون ٠١:‏ تم القدرية إذا اعتقدتم إضافة القدرة سيان 






بأب 





و هذا بيت وتواع» وقد ل رسال سل ل ليه وس : « القدرينة القول” فى التعديل والتجويز 
حوس هذه الأمة»”" وشيههم بهم لتقسيعهم سير والشر فى سي 
الإرادة والشيئة » حسى تقب ع جرس دسفم ال إل ديزت 
والشر إلى « أهرمن » ” 0 '. وقال وسول اله صل لله عليه و 1 


قامت القيامة » نادى مناجٍ ف أهل ابخم : أبن خصماء الله ل 
2 







[ مقدمات ومسائل ] 


علبواء أ حسن ألله ه إرشاد ك أن مضمون هذا الأمل لمظيم 
٠‏ المسريم صر ه مقدمتان وثلاث مسائل . إحدي القدمتين 
دعلى من قال بتحسين العقل وتقبيحه » والأخرى . نه لا واجب 
تعالى دل عليه العقل . وأما المسائل الثلاث : فإحداها فى 

مذَامب أهل امال فى إيلام الله تمالى من يوه من عباده وخليقته» 
السألة تتشمب إلى انكلام فوالتتاسيع والأعراض . ؛ والمسألةالثانية 
لام والأصاح' ©)؛ والعالثة فالاطف ومعناه . ١‏ 







القدرية 4 
إلى الله تعالى » ولايعترضون لقىء من أفعاله . ثم من يضيف القدرة” 
1 إلى نفسه وعتقدها صفتة» بأنتصف بالقدرى أولى من بطبيقة إلمره 


فبذء جل مقنعة فىخلق الأعمال » والاستطاعة » وماتعلق ما .. 








وإذانجزت' 'مذمالأصول؛ ااا بعدهأ العجزات 2 در على 
وكل ماترجناه إلى منقطع الاعتقادء واقع فى القسم 7 من 





مفوضين أمورنا إليه . 










8)اعءل : أحداها 1 بدون ألفاء 1 ؟ والثيت عنام 
ح »ل : الصلاح والاملاح ؛ والثبت عن م ١‏ ؛ (غ)م : أتجزرت 
اح عيارته : ور رتبتا الأذبوا به علونوت الشوات والبغيات . 






(1) ل : الع لعىء ؛ والثبت عن ح 6 م : 

(؟) هذا الحديث رواه الطيراتى وأبو داود وغيرعا عن ابن حمر مرفوها . 

ف ل : أهرموز » والصحيح أه رمن 

(5) م تعثر بهذا الحدبث فى العحاح من كتب الحديث (5) م : التفر 






5ك 
























1ه ؟* 
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الأقسام التى رسمناها » وهو الكلام فها يحوز فى أحكام الله تعالى . 





مف +إطلاق | فيظة» فقالوا : لا :يدرك الحسن والقبح إلا بالشبريع ؛ 






٠ ّْ‏ قصأ. 
ام هجون المسن والقيج زائدا على الشبرع » مع امصبير إلى توقف 
إد الع ر لح ش 
٠‏ 1 سعؤل) ف قبيح | عليه ..وليس الأم ركذلك ؛ فليس امسن صفة زائدة على الشبيع 
ألم 5005 عِِ يا ع الشيلةم 8 
قل لا .بدل على سن شىء و ١‏ قبحه في حك التكليف , وإىا!” أيه ون حر عادة من اس ويد لترع انا ال 
يتلق التحسين والدم 59 من موارد اله 0 مومه السمع ٠‏ وأ 7 
القول فى ذلك أن الشىء لا بحسن لنفسه وجنسه وص ة 
٠‏ ول في ذلك ان ى 4 و منسه و فة لأزمة [: ل ننه جر تقدير صفة افمل ا ويس جد ماعنا 


وكذلك اقول فا ,قبت وقد لسن فُْ الع رع م لشب مكزه |[ ا 


: أجب ؛ وإتما الى اد الو أبحب الم الذى لد الم 
فجة كم ص ا 1 5 و ارا بالوا- فعل ورد الشر.ع 2 


2١ : 0‏ والر أد بالمحظور افعل الذى ورد الشرعع بالمبى 'عنه 





















1 ماه النقول على اله 4 ار 3 
ولا-... حن كوا ل حنمن صقف 0 ؛ وكذلك ١‏ القول ف اتبيح 0 [ش 





:لوقه فيه بنظر عقلى . وسبيل النظر نظر عندم اعتبار النطرء ى بن 

3 القبجات بالضرورى منها ؛ بل يعتيير مقتضى. ابيع 
ا فى الضروريات فيلحق بها 7 , ثم يرد إلها مايشاركبايى 
انها فالكفر عندهم مولوم قبجه على الضرورة وكذلك هزر 













رماس الإاطة ب( 0 ب ميض 3 افاية. أذ 





ا 0ك 


(١)لء‏ ع : فلعا ؛ وما أثيئناه عن م م : والعتى 
1) حء ل عبارمهما : وما يهب به الإحاطة ؟ والثبت عبن م 


جب لاسي سي يات ومسعيي ياي ده دسج لسو مجك بس سور 


عسوو د 7 
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؟الضرورى على هذا الوجهء فإن الأخبارالمتو أو يمقبها الم 


ال الحض الذى لابتحصل فيه غرض صمي » إىغير ذلك من تخيلا 
ظ 0 عا تواترت 


وسبيلنا أن جه" أعليهم اقول فتقول : ماادعيتم قبحه أو 

ضرورة َ كم فيه منازعون » وعن دعوا 5 مدفوعون . وإذا بطل !| 

1 الغرورة فى الأصول ٠“‏ نطل رد النظريات إلها . وهذه الطر: 
0 ظ إيحازها تهدم اصول الستزلة فى التقبيح والتحسين . وإذا تناقضخ 





الذي كوه لاعصول ل .وقد ع" © فىتفصيلنا المذهن 
7 يسقطه . فإنتا قلا () ليس احسن والقبح صفتول للقبيم والمنن 
١‏ يمان عليهما ؛ ولامعنى لاحن والقبح إلا تقس ورود الأمر 
١‏ النى أبتته العتزلة» من كون الحسن والقبيح عا علصفة وحي , 
كك ناه عقلا وسمما . ومع ذلك يوضح أنام . مجتمع على المطلوب 
لاف فى السبيل المفضى إليه » وهذا بين لمن نديره > ظ 
توح الحق دروم 7 عن دعوى الفنرورة» أن الذى ادعوة: 
أعلى البدمبة » قد أطبق مخالفوه على مجويزه واقما من أفعال الله 
القظم بكونه حستا . فإنهم قالوا : إن" لارب تعالى أن 
من عبيده أبتداء من غير استحقاق ولا تعويض على الألم : 





وغيرها متلق ١‏ فيصم طلسم أ واب اكلام ق 
التعديل وار 
٠ 4‏ فتقول لهم : م م أدعية نم العم الضرورى( اسن راب آ 
ظ بأنخالفيكم طبقوا وجهالأرض» وأقل شرذمة منهم نزيدون”“اع 
:أقل التواتر» ولابموغ اختضاص طائفة من العقلاء بضربا من 
الضرورنة مع استواء اميم فى مذاركها 00 : 
00 0 2200 فإن قالوا : قد واققتمونا على التحسين والتقبيح فياه 

















ْ < ظ 0 الضروازيات” وإنها خالفتمونا فى الطريق المؤذى إلى الع » فز نجلب نفع ودفع ضر موفيين على الألم . 
0 الدال عل الحسن والقبح السمع دون العقل:. ولأ ,بعد اختلاف _- ظ 
0 ا 099 م : من لتخليطيم : 60ح , : وجل ّْ بن 1 ومنه ' م عباريه : تتوائرت الالبار عنه الخ اه إ 1 أ 
ا ٍ (25 م عبارته:: لم ادعيتم على الشرورى . . . الخ ٠‏ ايديم غصا: قدمر () م تقص : وقوع (8) ل : تقول 4 والثبت عن ح 6م 1 
الا 1 ش (5) اح مم : ريون ين 0) ح 4م نقصا : إن . 1 أ 
١ ْ‏ 
لا 0 




















0 


يور مجع عووه 2 ب صمي 2ب 


5ج 


اتوم ممست يبب 175 





ع 


لا 2000 


حيطك م ٠‏ بسع عيبيو ولاجطادمة كد انبر با بر ا ب 
7 : دحب 7 - لذ 6 : 


رمب 
عد جعت 


00 تروت 


حر و عد ا 
0 


5 107 000 3 
منممر و يموجه جيذ عد يكوه سيل .ار 


دبج 


0 


هس يهل 


اس سج وجو د 





030 





دس 





نكف 









ا قظموا 27 بتحويز ذلك نلك وكام الله تعالى» ؛ كنك 








يمد ىتصميم طوائف على اعتقادهم مع حسبا م إياه اه عم وإن 
»ونا سبيل اعتقاد دين فى أصول الدن 00 


نحسين 0 ' فى الصورة الى أدعى دل ا ب : 
١‏ لرورى ب 0 الى إقرر ما قلنامع 1 0 أن البراهيةيا واذقوا امت فى اتسين 
فمها ٠‏ ومهما استيان حكن م بدعوى الضرورة لم يسامو أ ن بعار خرن ٠‏ 3 . 







القليين على مهم 3 فكذلك! كاعتقدوأ : قبح ذبع اليم جام ام والتسليط 













دعواتم بنقيضها » وبذاعى السلم الضروري سر ما ١‏ ظ 
وقبحم مأ حستوه 0 1 : أبواعر ضما النصث والتعب . 2 م لدس عم 
ار : الدليأ دمض نَْ ن القع اسن يدركان - عقلاء أن تؤجبل. 1 5 يذ لمعك اتصميمهم على جبل » فكذأك يذ لمعك 


7 :2 0 في ذلك ا لا اط 
أنكره .بالمسن والقرج ء وهذ الذى ذ كروه لا عصول له 1 
مافيةع © شب دون لشرورة على نترام الات 








ظ تقول عا سكم مر ل ما ماذ " زوه ؛ و سل لح 1 [ : ور المدق 0 و نا مار ركذب 
براهية © امك رين الشرع عالمين بالحمسن والقبيس» وهذاما نازويق 00 يت أ فيه غرض زائد على ما يتوقعه فى الصدق » فأما إذا اتساوت 
0000 ع قا ةاش ا صن فال 60 قاض بالإعراض عن الكذب وإيثار الصدق» وما 





1 (5) ع ء ل عبارته : لم سلموابه من م معارضة ؛ والمثت عن م” 

(5) سر ء ل عبارته : وبدعى العل الشرورى به حسن ما قبحوه ؟ واشت عن م لالكون ا الصدق حستا عقلا.. 
(8) ح ء ل : يعم ؟ والثبت عن م (5) ع : الشرع ش 
(0) ح : مواقم 6 م : مواشع 0 
(8) ثم قرقة من البنود تنسب إلىابرا أؤابراعا أوابرغان ؛ الذى ذ كرقالقيدا » أحد 

القدسة » والراهية نظام ديى اتجتاعى سنيامسى يعتبرابراهنا الآله الأعلى » ون أصوله تقنما 

لىطيقات أربع » على مأهو معروف 0 









اح مله 
ح 4م عبارتهيا : ف محكته منها واندج اع الزن عنه فبهما 0 
ل عبازته : والمقل والفعل قأض ؟ ء وما أمشناة 3 







عن خخ :ام 
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وهذا اذى ذ كروه بأطل من وحوه : أحدها أنه رام | , 
فى موم اتفاقهم علي أنه ضرورى ؛ والثاتى أن ماد كرو. و اا تحسينه » وم بيلنه الشرع ؛ وا 

ا اوجه ؛ فاستأ نسي » والهالة هذه و أنه يور ر الصدق لاعالةء 1 

2 بن إيثار الصدق وإبثار الكذب جيم ؛ فبطل .مامو هوا ه. - 
مما يستروحون إليهء أن قالوا : إن الحسن"" لو لم يقل قبل 
والكذب » وتقدير تمائل الأغراض فيهما » ومذهيهم ماذكر نا ! لشرع ماهم أيضاً عند وروده . وهذا من ركيك الكلام ؛ فإنا 
والذى بحقق مقصودنا »أن ماذ كروه من أن العاقل ِو ثرالما فنا الحسن والقبح فى حك التكليف إلى ورود الأمى والهى » 
لاالة إذا استوت عنده الأغر اض » بوجب عامهم خروج الصدق 2 | فنع الم بالأص إذا قدر وروده قبل وروده . وهذا عثابة الس 
حم التتكليف واستحقاق الثواب على فعله والمقاب على 1 5 ؟ ملم قبل ظهور المجزات أن الدال على صدق من نحوز أن 
المحا إلى الثبىء المحمول عليه لاثواب له على مأهو وير عليه ؛ فيس خوارق العادات ؛ » ولمتقد ذلك قبل اتفاق. وقوع الممحزات » 
يكون الصدق على قياس مأقالوه فى حي ما يجب العاقل عليه ثم | ش 
اسار : لطردهم كلامهم فى حالة استقرار الشرائم ف 





متناقض ؛ فإن المكذب القبيح لعينه يستحق المقدم عليه اللوم و 


والعقاب على 7 اججإة والاتصاف بالدنيات وسمات النقص , 










موجس قول الممازلة . فكيف ستقهم منهم تصوير استواء | 






















ريما يشغبون بالرجوع إلى العاوات ويقولون : العقلاء ستحسنون 









يسم | بح الكذب وتحسين الصدق . 7 ن وإتقاذ الغرق وتخليص الملكى » و يستقبحونالظل والمدوان» ظ 0 ا 
١‏ دم وا : فرضنا الكلام فيمن بشكر الشرائع أو فين : نحم بحضرلهم معم . وهذا تلييس وتدليس ؛ فإنا لانتكر ميل الطباع 00 


ت ونفورها عن الآلام» والذى استشهدوا به من هذا القييل 9 2 ذا 
كلامنا فيا ححسن فى حك الله تعالى وفيا قبح فيه 


اللثثر نشر خم أعبلا ؛ فإن العاقل هعم هذأ الغرض ؤثر الصدق قا 
ذلك لاعتاء0 من صو رم تم الكلاه فيه استيمقاق الذم عل على الكدّ 











3( ل نقس : <إن لسن 1غ وأردها ح غم ؟ والقام يقتضنها 
0( ل : من هذا فل :وما أبن ل 1 


)١(‏ ل : على أن الله ؛ وما أتبتناء عن ح » م مة 
ف ل عبارقه ‏ :إعاذلك الاعتقاد منصورتم ... الخ ؛ وما أنتناء عن حم 0 .*) 


اميا أن 
































ف امام 





١‏ :0 والدايلعما قد نالسادات؟ا طردت» حل صيمق ل ش 
ظ المتااء واستحسانهم ؛ فكذلك استمر دب أرباب الألباب ف 


اي لاا كدجل لد ولاق اتفاعء 








نخلة ١١‏ العبيد والإماء . ينشجر لعضهم ببعض 2 عرأى 0 من السادة وم 7 تاب لكل مثلين . وما لوصحم ناد هذا اقم لقسم 2 أن ما تعبدر رمن 






وه متمكنون من ح ) حخيز يعظنهم ع ن بعض . فإذا كوم سددى وان 
٠‏ هذه كان ذلك مستقبسا ؛ على الطرقة الج يدوه بع لت نذا 
1 لارقبعق حك الإله.. ش 
ظ فإن قيل : هذا 0 ف تتبع شبه الخالفين , فا بلك 
ما ارتضيتموه ؟ ولم غيرتم الترتيب وافتتحتم المسألة بذكر عي 
قانا : إها حملتا على ذلك ادعاء خصومنا الذ غرورة فى أصول أ . 
والتحسين ؛ فاو فاتحناهر 6 ج المجاج: أردوه جريًاً علىما اعتقدودتة 


( در من صى" غير مكلف » فإنه لايخصف بكونه قييا 6 
يوا ومهم من نازع ف ذلك. لدعم أن الصادر من ال غير 
؛ إن 3 قألوا ذلك » التقيئا بالوجه الأول . 






ف قبيح 
و إذا بطل كون القبيح قبيحاً لنفسه » ل يل القول بعد ذلك ؛ إما 
إل: معنى كونه قبيحاً وروذ الشرع بالمى عله 5 ضرنأ إلية » 


7م 














المق الصراح ؛ وإما آن يقال : إنما يقبم لأمر غير الشرع وغير 
فإن هم قالوا ذلك » قيل لهم : ذالم بقبيم النشىء لنفسه ع وحمل 
على تعلو ق الهى ١‏ نع فس تحيل 
8 كبك الصفة صفه ة للقبيح لفسمية ولام معلوابة ٠‏ قدت من ممع 
ْ بطلان” تقبيد بم القعل 8 لحسينه فى حك التكل ايل ٠‏ 

: وقد تعدينا فى هذا الفصل . حل عنما رقيلا . م أفينء أماد 








سس وي (لاتصحمدا 


شن أصة منهم علىدعوأه 34 وهشو مذهب كاقتهم 98 فسييل مكالم 
2 مهى ؛ ومن انحط عن دعوى الم ر3ر 8 'احتححنا عليه 2 وقلنا ْ 
وَضفٌ ال ع بكونه قبيحاً ؛ ين لذلك 8 عبن ؟نإما أن قال 231 
قييسا برجع إلى نفسه أو إلى صفة أفسه ؛ وإما أن يقال : إنه لاارخ 












0 





مايأ ب لعده ف حكام التعديل والتجوير . وستحدو نامسائل ؛ لعد 






#مرتية عل هذه القاعدة » وفى الإحاطة . ما إبطال ماسوا اها ؛ فهذه 





إلى نفسهء ولا إلى صفة نفسه . 
ادى المقدمتين الموعودتين .0 


فإن قيل : إنه رجع "'" إلى نفسه أو إلى صفة نفسه كان ذ 


)١(‏ ح عم : راجم 











لف لف 


- فصل 
0 [ أنه لأواحت عقلا على العبد وان ا[ 

فى المقدمة الثانية , وهى تشتمل على الرد على من قال إن 7 0 تفي بساوك السيل ال 
] 5 لت :وهذا الذي ذ كروهء 3 ماري غل شطر نظر أو أنهوه نهايته 
1 اللحفق . وذلك أنه إن خطر له ماقالوه » فيعارضه خاطر آلخر 
ه؛ وذلك أن مخطر للعاقل أنه عيد ماوك مخترع م وب » وأنه 
للمملوك إلا ما أذن له فيه مالك , وأو أتعس نقسه وأنصما 





















دل “على وجوب واجب » وهذا إنتقسم قسمين ؛ فيتعلق الكلامرئ 
أحدها ع إقدر ولا على العبذ » ونتعاق الكلام فى اأثالى بالرد على 
اعتقد وجوب ثتىء على البارى تتعالي عن أقوال 9) البطلين , 

اما ال سم الأول »فإنه يضافى المسالة السابقة ة فى التقبيم والتحسين : 
وكل ماذ كر ناه من يهم وأدعائهم الضرورة» وقذحنا فنها واحتيذا. 


به ع ذهو لعود فى هذه أ المسالة : 


تت مكده ودة محودة من غير ! 'أذْنْ رما وقد عتضد هذا الخاطر 
0 بأن ارب الثم ني" ٠‏ عن شكر الشاكرن » متعال عن الاحتياج ؛ 
© عز جلك إينتديء بالنتم قبل اشتحقاقهاء لا .يتغى , بدلا عليها . 
رض هذا الخاطر ما ذكروه 00 قضى المقل. توقف 5 ن تخطر 
#الخاطران . 

ٍ وم اك انه أ لك سم ضح دم مده بكدرة 


ورعايصوغون' "لإثبات وجوب شكر النم عم صينة [أخري 
وؤشولون : العاقا ل إذاعم أن, ا ووز ا نظره أن بريلامتة 
الربٍ النم شكراً ؛ واوشكر ره لأثاءه وأكرم مثوآه » ولو كفن نان 
وأرداه ؛ فا فإذاخطرله الجائوان فالعا لى ترشده إكإشارما يودب إلى الأمن 
عن لدقاب وارتقاب الثواب . وضروا لذلك مثلاء فقالوا : ن تصدق. 9 
له فى سف ريه 7 مسلنكان يكل وأحد منهما إلى مقّصده ا : التعان وحم ماله ريص عل امه فلاسدقا محص 4 

00 0 مأصدر من ن الملك بالإعنافة إلى قدرهء نزر مستتحقر نافه مستضفر 3 





(6) ح :يدل (5) ح وم : قول م ْ 00 اا 
ا( ل : يسوغون ١‏ يالسين البمئة ) ؛ وما أئيساءه عن ح »م (1) ح » ل عبارته : فإذا عرض هذا الخاطر ما ذاكرناه ؟ والمثبت غن م 
(4) مقس تسفرتة ‏ 0 (5) ح » م عبارمهما : بكسرة خيز من رغيف 




















































وإن أردنا مخصيص هذه المسألة بقاطم » قلنا : الرب تعالى مخترع . 
ات فلا خالق اسوآه ٠‏ 5 أوضحتاه 3 وهأ يكتسبه العبد خاق لله 
2 4ل" معى إذ ا فُْ دلالة العقل عل وحوفه ثىء على العيد. 5 مع 
خالة. إقاعه إنأه . لع م لو طالب اأرب تعالىعيدة 2 لثبقتت الطلبة على 
ة التي ذكر ناها فى شبه الخصوم فى خاق الأعمإل . فأما إذا اعتقدنا 
تيد لا بوقع فعله » وم يتقدم توجه طلبة عليه » فلا معنى الحكم 
و كا لاممنى الحكم وجوب فمل الوا ؛ فأعامو واذلك 
و1 : فهذا أحد قسعي الفصل . 
اليم الثاتى يشتمل على فى الإيجحاب على الله تعالى فلا يجب عليه 
5 واهذم المسالة شعية من التيحسين والتقبيم . وسبيل حر الدليل 
أن تقول من م اعتقد وحوب دّىء عل أله تعالى :م الذي”2 
ينه ؟ فإن قال : أردت توجه أ عليه ”" كان ذلك غالا اجاعاً : 













وإن! أردنا ن تقض علهم ماح" روه من وجه آخر , فرقا 

9 فيمن م محط بالنع ولا ؛ فإذاطرهوا ماقالوه من تقابل اط رن . 

ْ .قلنا لهم : هذا قولك فيمن خطرت له الفسكر وعنت له المبرء ام 
ظ 5 الل الذاهل الذى لم مخطر يياله شيء ؟ فبذا قد فقد الطريق إلى!! 
«بالوجوب » والشكرحتم ("عليه . وهذا عظيم موقمه على الخصوم .. ,, 

ظ ظ فإن قالوا الا مخطر الله تعالى , سال العاقل ” فى أول كال 
ْ٠‏ -عقله ماذكر ناه » فبذا لاعس دن ؛فتكر من عاقل ماد فى غواييه : 
-مستمر على عز مخطرله قط ماق كروه . ثم هذه الحواطر في اجذاء ظ 

“النظر شكوك » والثشنك فى الله تعالى حكفر » والباري تعالى لاما 

"الكفر على أصول القوم . 07 

فإن قالوا بعث الله تعالى إلى كل عأقل » 5-5-0865 


تقابه 2 وقول 8 لفسبية قولا السمعة ؛ وهذا مهت عظيم 9 وإثبات 






























لاه 





قي 


2 







الآمر ء ولا يتماق به أمر غيره - 






وإن قال 27 : المعنى بوجو بهء أنه تقب ضررأ لو ترك فاوحس 


يك إن تحروف > وفيه :2 بر صليم فى استبعاد كلا سو ! 1 ع ' 
م 7 ليس جر ض | 2 ٌْ 3 ؛ فذإك محال أريضا ؛ فإنالرب تعالى ,تقدس عن الانتفاع والتضرر ؛ 


“اروف والأصوات : 








)0030 3 : وإذا 

١ )9( ١ 0‏ ل : ديا (بالتصب) ؛ح »م : عنم (بالرقع ) » وهو المحبيح عرية ٠‏ 
01 49 ل : الغافل - 21 “مم الماقل وهو المناسبي ا عله ا 7 
1 ع 3 وم زؤاأدا + م لمعه ذو عقل ‏ 








0 ل: فا الذي 05 وما أثيتناه عن مم 
ا معبارته : توجه أير الآبر كان ذلك مالا . .. ال . 2 , 







































يفف 


إذ لاممتى للتفم والتضررء والآلام واللذة » والرب متعال عنبا 


فص[ () 
فإن قال : العنى بوجوية؛ حسنه وقح ثركة » وزعم أناكونه نيا 


[القول فى الآلام وأحكامبا” ] 


صفة نفس له » فقد / بطلنا ذلك عا فية مقلع : . 5 






م » مما يوجبونه على الله الى واب الأعمال » وستحقد فيه ا ]زا الآلام واللذات لا تقع مقدورة لير الله تعالى » فإذا وقصت من . 
شاء لله عز وج[ 7 توىء فيه إلى نكتة جارية عا لحنسس قولحهم لك 
1 | فتقول : أعمال العياد شكرمنهم نع الله تعألى ع وهر حم عليهم نكا 
وليس من حكم المقل يباب عوض على ' أداء فرض » ولو أعواض علبا أو روح 
استوجي العبد على أداء الشكر الفروض عوضا » لوجن أن متخ 0 به تفع أو دفم ضر موفيين علها . بل ماوقع منهما قهو من الله تلل. 
١ 0‏ ل تملك على اميد شكر جديد إذا أثابهء» وإنكان الثواب واجبا» ١‏ لين لاسترض عليه فى حكه, وأ وأضطر بت الآراء على من لم بلنزم 
0 ظ وهذا مما لاعيص لحم عنه أبدا ٠‏ وما يوجبونة لسلا والعاية يض الآمور إلى الله تعالى . 
1 وسيأى القول فيهما . ظ ١‏ 

3 وهذا القدر مبلغ ‏ غرضنا فى القدمتين » ومحن ٠‏ الآن بتدئعق 
إبلام*' الله تعالى العياد و الام فى دار الدئيا . ع 


0 





: الله تعالى فهبى منه حسن » سواء وقعت ابتداء أو حدثت منه 
وإ تخزأء . ولا حاحة عندآ هل مق فى تقديرها حسنة | إلى تقدر 
استحقاق علها © أو استيجاز التزام أ 










ونحن نحم جلا من عقود المذاهص ابا الح فيا تحن 
قاطم وجيز فى الرد على كل فئة ””” إن شاء الله تعالى 29 . والخرض 
اكلام فى!, بلام 9 الأطفال| الذين لايعتقدون كفرا و محتقي 02 
وكنك| القول فى إبلام الهائم . 





2 3 نقس : قصل . 





- 55 8 0 . 0 ع ِ 
ع كس : القول فى الألام وأحكاميا » ب عنون : القول فى الآلام وأتكامبا فصل 
_- من عي 59ج م ققصا : منه . 
عاعنا : د تحقاق عد 
' عار نه سبق استدقاق عنها. 8 لت 1 : مخالقة 
(0 -> زادا : ولكنا. 6 عبارته. ١‏ (8) ب زاد 0 
' : فى الود 


0 . د على مخالفه كل فئة عخالفة 4 عناوته + ذ | ١‏ 55 
)2 حعدم: أصوم '. إفة ل تقس : على ؟ والثبت عن ح نع امار ف الرد على كل نقة 
(غ) م ١‏ بإيلام . 0 (8) م :م يقعموا . 


يمىم 





















نوق 


نقفنة 











فأما التنوءة ”" القائلون بأثبات مدبرين » ققد قالوا : لكلا : 
لقتو ول يإآبات مديرين » فقد قالوا : | مإقضية أصليم أن الرب ب تعالى لاييتدىء بالآلام إلا ع ناستجقاق 


: بولا مسن الإربلام عندض للتعويضن عليه»و لالجلى” أنفع بهش 
م الما كل والأشيغاص عل رمب ودرحات فى الرذالة واتلستة ؛ 








قبح أمينه عل أى وجه قدر ؛ ٠‏ والآ لام بحملتها أصادرة '"! عندخ 
« أهرمن » دوك« بزدأن» . وذهبت البكرية © ؛ و فئة منتسبون إلى 
يكرا نأخت عبدالواجد” "» إكأنالببام لأ أملا» وكذلك الأ 1 
الذن ل يعقلوا فيلتزموا بالحقل أمراً . 7 
0 وذهيت طلوائف منغلةالروافض” وغيرم إلى التياسم قا 
1 ظ إغا تألم البائم لأن أرواحها كانت في أحسادٍ وقوالي أحسن مرأليرن! 
0 الما 7 وقد قارفت كيار واجحترمت جراتم ؛ فنقلت إلى أجبساد أخى 
ا 0000 اتيب فيها . وإذا ابتوفت” عقابهاء وتوف عليها مااستسقتب”. 







ثم أصل مؤلاء أن جلة الهانم مكافة» عالمة عا يحرى علنها م 
يعذايا وعقابا » ولوم تعل بذاك 1 ناكانت الألام. زاحرة:لما عن 
د م إل أمثال.ما قارفته . قصاز لماوع إلى أن كل. جسن من أجتاض 










































لد مي 00 إححظ الت نخدت لحز مووي ,حا خ ايع بسع سواسججيووس سسب سب ٠-١‏ عجوي د متسب هبه يي تمسح لتد ع مد مع 
الدع يوادي عضي مو ف نح عع ةس يي لبي 2225 00س قوس لشم لع أل ع 21 السو لسري ل ا ل ا لس التو كن 

















8 0 1 و 
١ 1‏ . ع ع 5 أأنات > 7 1 3 
١‏ 0 عذاسا »ردت إلىاحسن بلية 1 منه | بق مبعرك بي احاد الجنس ٠‏ وذهب بعضيم 
ا . للسسسسشمة 0 :فوس .فى اللووجودات جادات+ وأن جسلة ما تخيلها الاير ©© 
)١( 0 0‏ ثم القائلون بأصلين للعالم أ أزليين أبدين : الور والظامة » وان كانا سختقين ابر يأحياء ذوات تأرواح معذية . : 
1 م . اليم والفيل ع 0 34 ,وعنهما كان كل الوجودات. يي ل : بأدرة, ؟ وبالتسامعن ح 
3 ات 3 ع ا أحت 0 ب ياد 53 وكأان قَ 03 ا : ؤكد امن 0008 لسكا 
ا الرسعق م ص 0 2 06 
ف ' دا أ : لا 
(5) ح : عبد الواحد بن زيد . 00 07 تكليف 0 ٠‏ إن تضم للك 0 مشقات والام. 
0 (5) يسميهم الشبرستاق فى اللي واتعل (ج1: 155 طبع الخابى ) بالقبحة ول صانرون منهم إلى أ يتدىء بتكليف » ولكنة 
! إٍْ وعرقوت فى سورية ولبنان بلمناولة » ب5 كسر المم وسكون الواو» أى القئمين على ولام : 3 افوض اطيدة 
ْ أو الذين #أولون 2 ف على التخصيص الفالون. فى حي على 5 قرفجوا رأك الصداد 8 الاك لأروا « و | |!» َه 0 م 
إلى بكر وجمر ( المقريزي < ١‏ 9 روع) . ويجعلون الروافض أرعة أصناف | بلمية” ا 0 ٠‏ 2 و سس 0 لقسسهيهبة 32 متب من و 
إمامية «كببائية » غلاة ٠‏ ولا تمسح ا رأينا عد الزبدية أتباع الإماموزيد .بن “عبى, ليق 00 7 1 3 اند للتاتتت 
منيم ء الأنه لم يكن يرفش الشخين » » بل كان موافقا لرأي المحاءة فى تلد :ولب م 
1 : راش كك أكون من أ أتناقغة حا . نا 1 لهم : أنه (بلفاء) ؛ والوجد ما أقتناء . 3 
0 موزاد : قبيا 8#) م : ماأسعهيا من عدذاييل. 3 
١ 000 : 2 0 00 00 ١‏ ستحقيا من عذاجيل, من جادات , ح )ام جادات ر يدون من ) 1 
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مجم عبر ممع 
مس عم وين 





اجعجا يسم جحت يديه تاي جيب ا تان بس اتج ايحا سس حيس بيصي سف ست ويك مسد الى مس0 


ب 











إينطربت أجوبتهم فى أنه هل يتصور التفضل عثل الأعواض 
0 أذذلك ممبنع »كا عتم ! التفضل عثل ثواب: 
ووق من وى . إذذالة ”2 + على امتناعه » وصار م ١ن‏ تتمى إلى التحصيل:: 
4 
والغلاة مه”” التناء: خية* أنكروا الحشر وال الآخرة , وقا ظ لد الغضل ”أنه ندار الأعواض ممكن غير ممتتع . فن قال بامتناع ‏ 
لاءزيد على تلب الأرواح فى الأجسادء على حكم السقاب 7 ّْ بأمثال لواش » جوز وتو آلا تريش البرد؛, ؛ ومن 
حك الثواب . 0 صر 
وأما العتزلة فقد قالوا » لمأ سعلوا ن الآلام الحالة بآيثم 
واليائم» الآلام نحسن لأوجه : منها أن تكون مستحقة مستحقة على سو 


كلف الأرواح فى ابتداء الفطرة مالا مشقة فيه » ثم خالف من 















دفم ضرر أهم منبا. وصاروا إلىأن الام الماتم | إماحسنتء لأن ْ 2 
سيموضها عليا فى دار الثواب ما برب ويزيد على ماتلا من 5 ظ د 





اللتزم (9) ل : الفضل ؛ وما أثبعناه عن س ,م 


انض 
موحد “3 السرة؛ وتفيق معام 0 وقد ذ 5 
00 دأذى والألوسى لفوله تعالى : 













ره اله رستانى فى الفرقة المشامية 
سج بهيمة ة الأنعام من الآية الأول من ١‏ 








1 (0)ح : ها التزم (0)ح : من جيع التاسخية ل اد أن النوة أو الجوى لا ١‏ تيحون تعذيب الحيوان وذيعمه ويرويه انا 
1 (؟) هم القائلون بانتقال الروح من جسد إلى آخر . وقد وجد هذا الذهب فى | : لأن ل ماء ويقولون بتعويض الله لتحدوان عن إيذائه ٠‏ وأهل السنة يروت ! 
اقثاغورييت من اليونان ٠‏ ويقول المبرستانى فى الملل والتحل | :وما من .د 1 له دان خلق له ولأن الله أذن فيه ٠‏ ومن] ذلك ترى أن عبادا قد ألقرد 1 ا 
وللتناسخ قما قدم راس » ( 52 :4ه؟) قشر التميخ أمد قيمى يه 1 ين ثرقته السمزة . ْ 
سنة ١949‏ م. الصبهرى ؟ م : الضميرى , ب : الضمزى ْ 














أن مايحسن الآلمالأجله لو علم » ونه لسر" 0 أوغلس على 


. وتحذيره من السيثئات .وإن قالوأ الير حثوث عليه ؛ قيل للم : 7 


ا 














ب 


+ شرير عقأباء ققد جروا على تلادسة الشر وعاقٍة الختر» 


الى ما يحسن الام لأجله فى عاجات الئاس '" قالوا : وكذلك: كوا أن لا.لآم شنىء » ولا خض محسر-_الثناء عليه . وكل ذلك 
فىعادات الئاس 0 العقلاء الام للشقات / 3 مناقم' رَائْدِةَ عاونا ْ 0 ما هاتسترؤوخون !| إلنة ه ىن سين 5 وتييتماء' ح 'وإد الوا: 


كانت عواقيها منطوة , عن المباد» وعلام الذيوب البتأثر يلها 


: فق 
قصأ 


ث2 

هك أده 1 043 
[ فى الاعواض ] 0 فضل 
اال د 00 | فى الإعواض أيضا 
فاما الثنويةء ا قالوه منكون الالم ظلما قييحا لمينه» باطل [ فى الإعواض أيضا | 
ببطلانه . قإنا تعلم أن المريض إذا شرب دواء نشيعا » كربه القن 
وقصد يذل درء الأعراض عن نفسه » فلا يبيد ذلك فى عادات إل 
قبيحأ أذ ألا مسزآة مالو جرح السليم نفسه من غير رض حيح :قي 
فم أوجقم ضر . ومن أ تبكر ذلك انتيب إلى جحدالضرورة. ..: 
ثم قال لحؤلاء : الخير وافيل إليه مدعو إليه أملا؟ فإنأ 0 

ٍ 00 0 فإعأ ما أبد ه أ 
كونه مدعا إليه»ء تركوا مذهبيع مسحت السقل | على امير 00 لتنأسخ حلم على عوه وشقوا به المصا أص 
افازه 3 قل بتي الل وتحصيتة . فإهم تالا اله 


يوأمالبكرة » ققد بجعدوا الرورة ورا موا البدمهة . فإنا على 
ادنم نيا لنائم والأطفال وقلقها عند | لام الآلامهاء وتفورها 
إل أله يلها . ولو ساغ جححد ذلك منبا » » لساغ جحد حياتها » 
الصير إل انباجادات لا نجسو ولاتألمو لاندرك ؛ وهذا القدر مغن 


8 


من حيد عنه ملام وآلام علي حك المقاف أملا ؛ فإن أن يد عوض قبي ولابحسن أبن لويس طيا قد 





00 نع 0 بأح :م : لايلزم . 2 م1 هدم 
(3) ل : عن ؟ والثبت عن ح 4 م (8) اح قس : قاع ار اع : ينه (4)م قس : فصل 
() م تقص : الناس ش (5)م تقس : فصل 0 اع تقر عنا كلمة إل ) 



























برب كام؟ 








١‏ ويف يتم فلك من بن قاعدة مذهيه عل التحسين 
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لتشبيح ؟وإن قالوأ : كلف الرب «تمالى العباد ملادٌ لا مشقات قهاء 


قل لم : هذا محال ل ؛فإن م صرو ره الإلزا نام ىحم التتكليف أ أن عتقد 
لكف لدممأذم ‏ وى وجوب المتادعيه .زا قلي »ل 





على اتفضل بأمثال العوض وأصعافه . ولا حسن أيضا قصد اعترا 
الو إذ”” .2 بسح إيلام زيد ليعتير حمرو؛ فلا ببق وجه يحت. |/ 
إلا تقديره عقاباعلى أعس سابق ؛ وذاك يسشدص لاعحالة تقد 
وفرض مخالفة قيه » وجريان الأ التأخر عقابا علومافرط . 


سن الإن 


ما 





شيتقد لزوم ماأً! زمهء تعريضه أشقة لاخفاء ها . 

' ث#الغرض من التكليف » التعرض للثواب ٠‏ وإغأ حسن فى العقل 
' أصل التحسين”© الإثابة على مشاق من الأعمال.؛ ؛فإن جازحزم حم 
قلف الإثابة على لذات عربة عن الشاق » ساغ أيضا تتنض ما أصاوه 






وص وجاكلا كلم السيين على لز . كنا وم 
ماقولتك فى ا بتداء ال كيف ؟ فإن قألوا : إن الرب تعالى ابتدأ تكايق. 
ماف امتثاله مشقة » فقد صوووا إيلاما والاما من غير اجترا 








م )و نشصوا 
ما أصلوه من كل وجه ٠‏ فإن را موامن ذلك مخلصاء وقالوا :إعا حسن 






















دا م الآلام ابنداه للثواب اللازم المظيم شأنه . فتقوللمم : هلا نقد : فوس لربتماك إزام ام 9) اكليف لدخيرة الأ وا 
إيلام نمام والأمقا لأعراض علها ؟ فإزقالوا : التفضا ل عثل العو 1 يهم : إذا قبسم الم م ن غير اتحقاق» قح مربي له والتجيير 











حار زء والتفضل بمثل الثواب تمتنم » كان ماد روه تحتكا ؛ فإنه مامن 
مبلع إلى اتيم الاراري 35 تادرعايه» متفضلا ومثيا وموس 
وسنشير إلى ذلك عند الكلام على المعتزلة 
وإن قالوا :ما كلف الله ا اباد مافيه مشقة» ذالذى ذ كرو امل ظ 
بأنه لو ول يكلف العياد مافيه مشقة لم يجز تكليف أصلا» وكان الأم 
مهملا سدى . فكيف يتصورالاجترام ؟ ومن أى وجه 0 


ولا" خيس لمعا أأزموه. 

>لنابعد ذلك مسلكان : : أحدهياء أسبتهم إلى جحد الضرورة فى 
م : إن ايا م تعقل » وبدعوها ها تفي تبيخ الرسالة . وذلك 
للضرورة ؛ فإن يجوز ذلك محواز أن تكون! الذياب والددارن 
كرة فى دقائق العلوم يخم إمشهامن يدض الت لتعريض للحجاجم 
لاشتدلال ل والسؤال والاتفصال » وذلك أ ”* أهزء لايلتزمه لين . 


























)00 م راد : والتقبيح (؟) ع قص : الزام 
97 ل : لا( يدون الواو) ؛ والثيت عن ح :م 
)م : ؤاعيا 





)١(‏ ح زاد : قد (©) حدم نقما: أمر 


























اخرلا ع 


وللسلك الثاني » أن تنبت عليهم الشرأئم إن يتقاوماء فوا 00 من 0 ولا يحرى حكنه فى ذلك مجرى حك العبأد ١‏ وهذا ممالا مخيص. 
الشرائع ترتب عليها يطلان مذاهبهم الجانية لوارد الشرع ٠‏ فبتااق” 20 الباسته. ٠‏ 
كاف ف محاولة الرد علييم . ظ 06 ظ 

أما الممتزلةء عمد د كرنا آم ساسا الام من 
أوجوه » ولو عرى عنبا وعن احادها ٠‏ لكان قبيحا .. ن الآن 


عب 


تمتب تك الوجوه النقض والرفض واحدا واحدا . 

فأما قوخحم ا سن يكون سنا ع أس قرط » ضفي 
ةريل مسو . فيقال هم أمة قلقم إن الأ 
إذا كان عقابا ؟ فإن قالوأ : : إعا قلنا ذلك لقضناء العق| ل بأذهنظل. 







الكبائر . وهذا ألذى 0 5 “اي شول 0 


ننم فى حم الله تعألى عندم » وفيه |: غراء بالذنى فإن مقارقه يتح رأ عليه 
زفق 





ساد قبول نوبته عن حوابته إذَا تاب وأناب ٠‏ وستعود إلى ذلك 





ب التواب والمقاب . وهذ | القدركاف” "فغرضنا فىهذا الوجه . 


وأما قو قوم : إن الآ لم حسمن التموريض علية بنعيم برفى عليه » 
ل وأو > ابتداء أو اعتذاء؛ فيحسن م فئة الإتصاف مح طفق ٠‏ فار ل منوجهين . 





وعدأ عليه لمية . وإذا أساء العد أ أدنه 37 قبح عند عند المقلاةء زحره. 37 














أحدما أن الربتعالى قادر على التفضل عثل مابصدر عوضاء فل 
2 ض فى تقديم أل وتعويض عليه مم القدرة على التفضل ©) عثله . 
مبيل ذلك كسبيل من يولم منميفاً ليمطيه رفيفا » ع اتداره م على 
تفضل عثله ابتداء . وهذا 37 كد فى حك الله تعالى ؛ فإن اللقادر على 
َكل الذى لا رتعاظ عنده عطاء ولا مك ر فى حكه حباء» والمد 
عرصّة للضرر روطيق العطن » والتضرر عا مذله وإن قل . 





2 كرون على من ازعم أن ذلك إعا م قبسم لاستفادة المتتصفه 


0 


بأتصاقه 4 شفاء غليله ودرء! الحنو ق والغايظ عن تيه < فيرجع ذلك 1 






1 ف التحخصيا ل إلى دفم أ 2 . وكلامتا قَ إبلام (١‏ رب تعالمى من 
مم استفتائه عه واي الحتق والنبيظ © والاحتياج إلى تيربك 
ذا 


الغليل . فهلا قم : لا بحسن منه الآلم مع استغنائه عنه وعسهم احتياخه 


0-0 











(1) حءم : بال (05م : عن ذنويه 


راع . 0 0 لق لم ااه 3 ع - 0 
15م (*) ح ول : الفيض ؟ وألثبت طن م 7 ج عم قصا : كاف فى (5) ل : التفضيل ؛ والمثبت عن ح عام 

















































عم؟ 
حفن 


2 ققد بطل ماحاولوا به القصل ين حكر الله تمالى وحكم العبد 
أحاط عا قدمتاه علم] 9) هأن عليه التسرع إلى دفم كل سؤال 
فون عام لذ كر ٠‏ ْ 

وأما الوجه” " اثالث فى تحسين الأل , وهو أن يدفم ضرراً 
لم من فباطل لاعصول له فك لله تمالى فإنه مامن ضر بقدر 
ا ؛ إلا والرب تعالى مقتدر على دفعه دون ذلك الآ » فليس 
أق#الإبلام إذا غرض صميح » وسبيل ذلك كسبيل من كر من درل 
شرر سبع ضار عن صبى » أن ا.تكلفه سلوك سبيل ور * لأوعورة 


فيه فلوكان الأ ركذلك قلا ل سن والخالة هذه تكليف سلوك سبيل 
م 


فإن قال قائل منهم : لأيجوز التفضل بمثل العوض » ققد باهت , 
فإن الأعواض نه نعم منقطع »أو مق مم دام ٠‏ وعل أ وجه فرض » فر 
مقدورلله تعالى من غي رتقدير د إبلام . فإن قالوأ : لو جاز التفضل 
عثل العوض » لاز التفضل عثل الثواب . قلنا : هذا ماتمتقده وترد علي 

منحاد عنه . وحم ذلك خبط يأتى الشرح عليه فبابالنو اب والمقاب ظ 

إن شاء الله ع وجل . 
والوحه الثاى فى فى إبطال محن محشين الألم بالتمو يض » أن تقول : إذا 

حتى العيد عل غيره والمه يقطم أو جرح أو غيرهاء وال زم ع لالألم عدم 
وفيا من ف» داستئار واستيذان من الوم » » فينبنى أن تحن ذلك من 
حسس دسنه من الله تعالى , فإنالمستزلة يقيسون أحكام الله تعالى فأفماه ظ 
على أحكام العباد ©©. ّْ 
فإن قالوا إنها يحسن الألم من اله تمالى | أعامه بالمكن من 
التعويض عليه » والعبد لا بحيط عام لعواقب أمر نفسة » فليس له أن 
ينجز ألما لأمر لايعلى الوصول إليه . وهذا باطل ؛ فإن للغبد أن ول 
نفسه فى ترقب منفعة موفية على مايناله من النصب والتعب» وإِنكا 
ذلك مظنو ول يكن معلوما يقي ”© . فإذا حسن منه ذلك فى تقسة- 


شوك سرس حزان 
ار ومن قأل منبم :ذالم لاب ن ممحض التمويض - حت ينضم 
إل قصد اعبار الغير » فقد أحال فما قال . فإ نالمقل إذا مسن إبلام 
شخص لوجدء لم ينه مع اعتبارخيره » ؛ إذليس من نصفه المكي”* ‏ 
تعاب شيخص لاعتبار غيره . فان قالوا : عا يلزم ذلك نو جوز نا الإيلام 


مخض الاعتيار» قلنا : هذا لا يشجيكم مما أريد بكم » فانالموض الحعض 





: (1) م تقس : علما (9) ح : والوجه 
8 ف أى طره بق شائك وعر صلب ش 


8 العبار *: إذليس من قضية الحم ؛ اح عبارته : إذ ليس فى قضبة العقل ؛ 


مع انطواء العاقية عنه, حسئ ذلك قغيره . 








(1) ح هم قما : تهدم (5) ح : خلقه ع :قي 
































اح 







0 0 فيذه وجوه الرد على المتزلة على قدرغرمضنا منهذا المتقد, و16 : ب» وأضطر بت أراؤهم . فالنى استقرت عليه مذاهي قادة 











ا ماتكن ب على هذه الوائف من عل بام لد متهي أديجحب فى له تاك عن قوطم » فل الأ لبد 
00 ظ 0 

0 .ولو ازمنا: أملنا فى فى تتبيح السقل ويحسينه » فق المسك به تن اه في الميلا م 
0 جميع. ما أماوه.. 3 لاه ؛ بلك عليه فمل أقصى مايقد, د عليه , استصاوحعيادم 
1 وقد نجو هذا الأأمبل ‏ وهو التكلام.ف الآالام وحكنها م نامعن وأ : تلى موجب مذاعيهم '"ابتدا. الخلق حتم على اله عزوبجل 
0 ظ ١‏ ا ال فض ووب | ' أنه كاير : 
) ْ والقبح ” . ولد المستعان . وهأ يمن ألان خائضون 7 في السلاهم 0 لمكة ؛ وإذا خلق الذين عل انه كافهر : #عصب 
٠ ْ‏ والأمع »ترج : به اللطف» ون ميزنا ينهم عند اتج ة الأخول. اعقوم او قدارهم قاذ زاحة عللهم ٠‏ وكل ما ينان العمد لى الخال 


ٍ لء “موعن مؤلاء الأملم ل »حت ارتكبوا على طرد أصلهم 
#الضرورة . وقالوا : خلود أهل النار فى الأغلال والأنل أصنع 

لض اطروج .م من داك امس الفسقة ارال لدنيا أن 

له > ويحبط أعماضي 29, هرما : ثواب قرباح 


وبة . ْ 0 








)١(‏ ل عبارته : ه فى حك الجرد ( وليس من قضية العقلإتعاب شخس لاعتبار غيم 
-والذي يوضم . . - الخ والعبارة التى ين القوسين نذا كر إلاقه نقط . وعفارتما م 
الما سبق قربا 4 بلاسظط أنها مكزرة 5 

(؟) حزاد : عندم | (5) اح قس : من الحسن والقيج, 

(8) م:: وها ممن مخوض : 





()اب : فصل اثقول 


ش (5) حم : مذعيهم 
4 ل: طاعتيي ؟. والمثييت عام ١‏ 


ْ 1 ذأ[ أ ذالم يخرج الألم عن كو شأ خجوده كندمه ديق اعبار سك 0 3 ١‏ 
أ : 3 والذى توص ذلك » أن من أعلمه ني اذى إبلامه اعتبارا 5 لالس 
:! ا 6 5 ان 
0 .لغيره » فليس له أن يؤله ويتزم الموض » وبيحصل الاعتارالملوم يز ١ ١‏ القول ل“ ف الصلاح والأصلح ] 
ياخبار الصادق للستيقن صدقه'" . لختافت مذاهب البنداديين والبصريين من المتزة فى عقود هذا 











حرج * 






















م" 
وأما البصررون» فقد أ نكرو وأ معظم ذلك » معموافتتممإخوا. 


وعنا تفقوا على وجوي جام المامات بالفسوق» وقبرلالتوية , 
فى الضلال على إثيات واجبات على الله تعالى وتقدس عن قولحم . ٠‏ 














: ذلك مما استقصيناه فى ١‏ أشامل . 
اسيم الله (1) اله ا الا داه ْ 
1 فيا اتفق الفتثان على وجو به ”* القواب على مشاق الشكلين رضنا الآن أن قم واضح الدلالة على البغداديين فيا غلوا به . 
١‏ والأعواض على الا لام 9 غير المستحقة ؛ واجمعوا على أن الرب تمالى فحنا | الردعلمهم » أ تعطقنا على البص رين » ولتسلنا فر . 2 شفريق 
ْ إذا خلق عبداً وأ كل مت لايك ملا ؛ بل يجب عليه أن ,مكرما الالتحتيق . حت إذا الي ل استبن لوفقم خلوض الحق م 
00 وعكنه من نيل الراشدء فأذا كلعف عبد أوجب ففحكته ”أن لملنيا وال المين . 
0 الود 0 
ل 7 8 
10 به » و شع أقصى يمكن ف مومه »جا يؤمن ووطيع الكاف مني ٠‏ الستدل '" به على البندادرين » بعد أن نسي لحم دلا تتييح 
: ْ على ماسنذكره فى اللطف قصلا مقرداً إشاء الله عز وجل . 00 ضيه . 2 0 ملم اخ ل أله تعالى 
ِ تقل أحعاب المقالات عن هؤلاء مطلقا » أنه يج على الله 
١5 1‏ ا قالدن » وإعا الا لاف قة : 
0 فعل الاصلحم فى الدين وإعا الاخت لاف 0 صلح . قالشاهد عدياي, ونا 0 عقلا » وحاو 
١ 1‏ وهذا النقل فيه نحوز» وطاهصيه دهم للا ء وقد يتوهم التو قاد ذلك رد الغائئب إل الشاهمد, إذا كان هذا مذميج 0 
0 نجس عند النصريين الا بتداء يإ كال العقل لأجل الشكليف» ” ٍ 
1 3 ذي بوعل اا د منا أن الصلم غسيزه اسبالاكن. ٠‏ 
ا مذهبا اذى مذهب منهم . والذى ينتحله البصر ون » .أن 5 إ' 
ْ 0 إ! حوب فمل لأصلح شاهداً 'وفائاً ؛ فإذا لم ١‏ وحبوأ 
ا ْ متفضل با كال العقل ابتداء » ولا نتحتم عليه إثبات نا م 1 06 
01 ا 1 اهد وهو الأصل ألأرجوع إلينه فما ببنأقش فيه 9 
0 ةا كلف 7* عدأ ة عد نكلينه تمكيته وإقداره » واللطب 
ا 1 ١‏ 007 0 5" ثم دليلج وحسمتم سبيل» . 
1 بأقصى الصلاح ؛ فهذا معنى قول الأعة فى تقل مذهههم 
7 8 اليستأ اميت باح 33 نت 
)١( :‏ معبارته : ثما اتفق عله النثتان على وحوبه . . . الي 0 ار 0 ١‏ دمن ص 7 ع 
ْ 0 ح : الأم اء 60ل : فى حبته؛ ؟ وما أشتناءة. ناج ع 4 تنافي > :تناز 5-1 03 2 
٠ : 0‏ (2) ح 4م : إذ قد (9) جوع : ولكته إذا كلف ١‏ م 1 موىى 
1 
دنا 0 8 














أنه 1 يحب 05 العيد أن ريسعى ىق حىق تفسدفيا هو الأصام له فيا. 


4 




















كف 
تقول : العبد بالتزام الأصلح أحق على فاسد أمولك وما 
توه فى روم الفصل يقضى سداد رموه إل تاي ال لشقة 
إلى من يقاسهها ثواباً جز بل 0" فيحصل | الأصلح عاجلاء والثو 
المشقات أجل . والرب تعالى لايتقرر فيه | الإتصاف نص ء ولا 
شن التكليف مع أشتاله على المشقات عندم إلا لما ذكر ناه . 
اله بن العام زلنا لزوما لا مخيص عنه . 

وما أنتصم”" بد» وهو يدق ماذكرنء » أن تقول : التواقل 
تر بات التطوع بها فى فعلبا صلاح للعباد » والذى تحقق ذلك دماء 
ب تمالى إلها وحثه علبا : وللذ .يندب الرب تع الى إلا إلى الصلا 
َه ؤلاء. فإذوضح كو دفعلما إصلاحاً » فليجب الام 2 
ذالم يكن الأ كذلك , وانة نسم فعل 07 الع 
مأبندب إليه على الإستسباب ل 


ونفرض ماذ كر نأه فى استصلاح العبد نفسه » وقد وافقونا ع 


3-7 


الدنيأ » مع أنه يكين من جلب منافع ولذات سوى ماهو ملتس 0 

فإن قالوا : إعالم يجب على البيد فمل الأصلح فى حق نفسه وقي. 
ع عه الآنه سير سكليف 0 ذلك مكدوداً محرودا لاز نأن. 
لا يكلف ”© الأقصى والنهاءة القصوى ؛ وليس كذلك حه البارىتماليه 
فإنه مقتدر على نفع غيره وإصلاحه » مع تعاليه عن تضرر فا يفعل .. 
وهذا الذى ذّكروه لا حصول له فإن التعرض للنصس والتمس لكان 
فاصلا بين الشاهد والغائب فيا ألزمناه » لوجب الفصل .+'" فيا يجيا 
من المشاق: . ظ 

فإنقالوا. : مايتاله من تواب 1 الطاعات دف على ما ,, تاله من المشقاتن» ش 


قبل لحم فاسلكو أهذا السك فيجلى0) الأصلح فىموضم الإإزامه 
به بالتعرض لامتاعب ِ وهذا يالا 


إلى مايحس عليه » 
للد (0©) ٠‏ 1 ياب م الا ١‏ 
8 مجحب عليه وإلى مابعد تفضاد فإنر موا فصلا بين الشاهد 
ألى ها ذ كر ناه , .أحينا عا قدمناه . 


ولاتسقطوا وجنوب ما طوأيثم 
اذ لوا : نما قم الرب تساك الأسكم إى الاب 


مرح منة . 


لما 





مد احعبارته : ثوايا: تامعن بلاثه * 


() جح دل : يتكلف 4 وما أتبتناه عن م 0 شْ (5اح : نمم 
4 00 , ادا 1 2 لدع : الساد 
ل ما : نمام فى حِ ١‏ 
20 حء ال 37 0 (4) م قم : جاب 5 *ع : عبارتهما : إلى مايجب فى المسكة .. . الي 
(©) حء ل هما : به ك وما اتبتناء عن م عام هصن ١.‏ جد 6ح زاد : ففل 2 






























ات ؟ 
و الاستحباب» لآنه علم ذلك صلاحا » ووقع فيمعاومه أنه لوقدرالقربات. 
بأسرها واجبات لسكفر العياد » وثقروا ع نأعباء اكليف » وجدم 
إلىالدعوة والتخفيف »تدر الله تعالى ماهو الأصلم ؛ قلنا : هذا : موا" 
سحضه أدى تنبيه ؛ إذ فمل النوافل ملز مدعو إليه» ولا سيل في 
إلى إتار ذلك . 

ولا يتفعهم بعد تسليمهم هذا مااستروحوا إيه من اعتبار لقم 
فى العلوم » فإنهم لايعتيرون فى وجوب الأصلح عندم حم الم . ولذك 
قالوا : مزع لله تال أنه ركاف لطغى ويغى وتفر و أشر واستكيرا 
وأو اخترمه قبل كال عقله لفاز ويحاء فيج على الله تعالى تعر بصم 
الدرجة السنية مع عامه بأ يمطب دون درّكيا . فبلا قالوا : لما كان 
فعل اقل صملا وجب إبحابه » من غير | كتراث يمأ بقع فى الاو ١‏ 
ولاعنرج”" من ذلك . ولهم على كل طريق مراوغات لايمتق فسادمم 
على من أحاط عام عضمون ن هذا المعتقد ؛ وإعا نص عل كل طرقةعلى. 


: 
ا 


تعالى أن يصلح عباده » فإن الصلاح لأحصاب الدأر فى خاودم 
تقطم جلودم :ومعاطاة ألزقوم بدلا من أ سلسييل والرحيق المز. زش 

فإن قالوأ : ذلك أصلح لحم من الكون فى الجنان » سقطت 
2 وتبين عنادم . ٠‏ وإن قألوا : إبما مخادم غ الله فىالمذاب الأليم علي 
اله لو ١‏ أقذم لعادوا 













انهو عنه » واستوجيوا م مزيد عقاب على 
#ملابسون له؛ فتق ريرم على مام فيه ) أصلح من تمريضهم لما بربى 

لي من العذاب . وهذا مالا محصول له . 

وقد قدأ كثر 











وأ في اللو اب ونح لحتزىء مما أ ورد الأئمة بأن 

قزل هلدا ماهم ؟ أ وهلا ة قم ايع وساب عقوم ست لاسر 
ليت تلك الدار دار تكليف » فيج فبها التعريض لات ليق 
إنم بعد الصير إلى لىأن السام تكليف من عل ارب تعالى أنه يكفر : 
فلاقيل: : الأصليم إتقلذمن عل ارب تمالى أنديمود » وهذا أقرب ؛ فإن 
قاذ من المذاب روح ناجز » والشكليف فى حق من بكر 
رمشقة منغيرارتقاب نواب . ومس ون لنا عودة إلى إلزام اللممتزلة 


سِ 
ع 










أغمضماعوهون ؛ه. لء 1 

0 وما يعظم موقعه على هو لاء »أن نقول : قضاؤٌ م اواحونيا الاصلح 
على لله » ورتطسم فى ججحد الضرورات . وذلك أن الكتاب إذا بلغ 
أجله » وطو قكل امرىء تمله» وصارالكفار إلى الخلود فى النار؛ وغل 


ت الثواب والعقاب إن شاء الله عز وجل . 
وما تنتضد + أن تقول :إذاحكم ٠‏ بأن كل ما يقمله اف 


0 ها عليه ١‏ 3 1 
2 0 )»ل : العويش 4 واليت نا 








(1) م عبارته : لطنى وعصى وتقفر واستكير (كاح زاد نهم 
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تعالى لاستوجب على تىء من أعماله شكراً وحداً »كا لاإستوبر 1 
بإبسالٍ الثواب إلىمستحقه عداق| الدارأ لاخرة. د قل ل يام 


أو 5 لا . 


إن قالوا : الثواب عوض ». وليس على العوض عوض » ولس 
كذلك الإبتداء بالنعمة . قلنا : إذا استويا فى الوجوب والتم و 


افتراقهما فها ذ كرعوه ؛ ثم شكر العبد عوض من النمم 7©» وهومقاب ْ 1 


للثواب » فبطل التعول على ماذ كروه م نكل وجه . 


وما كثر فيه خبط البغدادين » أن قيل لحم : قد أوجبتم على اله ْ 


تعالى قعل الأصلح ؤىالد 5 “ومقدورات البارى تعألى لا تناه فاللذات: 0 


قبأى” قدرتضيطو به فى الأصليم ؛ ولاجصر للذات ولانهاية لامقدورات؛ 


وكل مبلغ من الإحسان فعليه مزيد من الإمكان ؟ 
فإن قالو| : تقدر الأصادم : قفحق العيد 3 8 مما عل اأر يبب مال ناز 


عليه لغيه 97 قن اذات . منافع ناجزة » ولا مول على العلم بأن 


العبد سيطنى ”7 '» فان م.- ن عل الرب تعالى أنه إذا أ اأقدره خيرهء فا 
الفسوق والمصيان » كيف حم 


* م عيارته : عوضي عن النعية‎ )١( 
ع :ىم زاد! : أن رآه استغى‎ )©( 


على مذاهيك *؛ لكوة 
بكم 


ناكف 


ا للفعته : مع الملل بأن كاف يطب وش على الردى » فبلا 


وقها مار | إليه هو لا خرق إجماع الأمة وغخالفة الأمة ؛ فإمم إذا 
يدا فعل الاستصلام” ” ' فلا ببق للإفضال عمال و مخرج الرب 
ال عن كو يه متفخيلا تعالى لله عن قول المبطلين . وقد عامنأ على 
فبرورة أنباء لخوى خطاب الشرع عن كون الرب متفضلاء على من 
ياه » كاذ نسمه يمن يشاء . وليس ل عند للمتزلة خيرة في أاله 
إفضاله , وهذا قدم”" نهم فى الإمية ؛ ومراغمة الكتاب العزيز . 
ل الله تعاني : فى استيثاره واختياره””'وقبر عباده واقتداره» : « وربك 
ن مايشاء وختار ما كان لم الخيرة 06. ونبذة مما ذكر ناه :تقض 


عام المعدزلة ونقص شكائهم . 
ذاما البصر ول 2 إن ناجزناع عل الأصل الأول 4 ومنعنام سين 


لعقل 3 تقسيحة 3 وأو صحنا أن بذ واأجب على لله على 2 شق ذلك صدم ١‏ 
سام . وإن من أ إضرينا عن ذلك » وقدرنا تسليمه ج بداب ٠‏ قلت 
قد أوجيتم بعد التتكليف الأصلم فى الدين » فبلا أ وجبتم 


9 5 زاد : م (5)ح 4م غيارسها :كل استصلاح فم م ؟ صر 
0 28 م 9 بلخمارة زع القصص ك3 لم؟ :نم 


























م 


الأصلم فى أعس الدنيا. ! وأى قصا ل يدنهما بعد الإختراع وخلق' 00 
اللاذ والشبوات ؟ 0 


1 ونطرد علييم شهة للمغدادين تعب م مو قعرأ 2 فتقول.: 


عار لانغزفا وأودية خرارة غزيرة لاتتقطم » ولاحابجة + إيا؛ 
وعرأي منه إنسان .لمث ") عطشاً » وجرعة تروبه» فلا حسن أن 
40 7 

حال بده وبين مأبسد رمقه , ويقبح أن نحل عن مشرع الماء. وإن 
م ااه زوليدج . - 
م شبح ذلك فلا قبيعح فى العقل . 

والغرض من مساق هذا الكلام أن الأعصلح فى الدنيا بالإمضافة إل 
مقدور الله تعالى » أقل من غرفة ماء بالإضافة إلى البحار: ؛ فإنها متناهية 


ومقدورات لله تعالى لا تتناصهى 4 والواحد متأ لاإتضرر بالبذل 4 وإن 1 


قل وغمص مدرك ما خخصه هئ الضرر 5 والرب تعالى منزه 7 
قبول الضرر 

وهذا يازم العتزلة إذاحسّنوا بالتقول وقبحواء وإن أازمنا ماالو, 
تقضناه على الفور بعقاب أه ل التار» وقلنا : إذا أساء السسد شاعداً حسن 


40 اح زاد : وخلق القدرة 
022( ل : يعهاف ؟ والثبت عن ح © م 


يداد 


5 “فى مكارم الأخلاق ؛ مع تعرريض السيد لضرر الما يفل" 
ترك الإتقام والنشئى» فا بال العصأة مخلدؤن فالآ تكال والأغلال : 


قو( , ' شمو أعل ماقدمواء وا( ربا تعالى أرحم ألر أحمين ؟ 


وما نص ١‏ ه البصريو ن فيه" إيضاح باب كن إفرأده . وعؤ 
تقول : قدأو جبنم بعد التكليف الأصلح ف الدين, حسم التكليف 
بضه الكلف للثواب الداثم .فإذا عم الرب تعالى أنه لو أخترم عبده 


9 


له أن بامز ل لكان ناجياً » ولو أمهله وأرخى طوله , وأقدره » 


واغير 0 كيف ستجيز لبيس أن يقال أبن 
0 اخترم لكان قد فاز ؟ وعند ذلك مق الحقائق 


وها نحن ل فج الحق فى هذا للا ل" بضرب مثال”"' » فتقو ل: 
قاعم الأب الشفيق أن ونده لو أمدّه”* بالأمر وال اطغى وآثر الفساد 


ل : عليه والنبت عن حدم 
0ل : بض ؟ والثبت عن ح » م ٠‏ 
0 :مرا ( ينون قد) ؟ وإلثبت عن ع 7 
:(8) م : وف (©) ل : وصيره ؟ والمثبت عن ح ء م 
30 ل جار : توضم فى هذا اغال ؛ وام عبارته : نوضح هذا المحال ؛ 


والثبت عن بم (0) ح : يضرب من الثال ()عم : أند 





























20-0 


ا مس يجيتب 


ع يي ا 


م ل امه تير 





5 


لس امم ل سس بو سبي و قي سيت معطي ممع عطط د وسيب بلا جر 


ا معد جيب عي سس جيم مد بس مع سرس مي طني جرد وسو يعمج د مهام ن ولاحطداك ببتصدص كه حا حير .02 
ا يسم ل م ا 0 5 م 


هذ 


وتتكل الر هأد» ولو أكتر ' عليه لصادم ؛ فلو أراد إستصلاح انه 
تأده لالع عن نه يطغيه أو برديه ؛ فباضطط, رأر م أذ لتر 
أصلح له من السعة . ولو قال الوالدء وقد أُمد ولده » وهيأ له عُدَد 
وأحسن صفده : إعا قصدت أن أقم أوّده » مع عامى مخلاف ذلك , 
فلا خقاء خروجة عن موجس العقل . 1 
فإن قالوا : إما لا .بحكون الأب ناظراً له لأنه لانحيط ييل 

ما يعرطه له من امير لو ر عد فى الكل » والرب نماك عم عل 
ما يستوجبه المكلف من الثواب او امن.. وهذا تلاعس بالدين ؛ فإ 
الم عباء ع اثواب حك اع العلل أنه لايناله» فا ين المبدعر 
الرب عبلغ ثواب * لا يناله . والنى بوضح الحق فى ذلك» أنه محدن 


ْ من النى عليه الصلاة والسلاء الدب على دعاء من أعلمه الرب تمالى أنه . 
لايؤمن » وإذكان النى ب الله عليه وسل اهلا عن مبغ الاب النى. 


نتعرضالمكاف له . 
والذى بَضيد ما قلناه » أن التكليف فى حق من عل الرب تال 

أنه يكفر ل وكان خيراً» لح ن تمن لم يلغ مبلغ التسكليف » وعل أ 
و نه شكفرء أن برعي إلى الال و أن يقيه حتيكتر إذحق 


(1) م : قتر . وبقال أقتر إقتارا » وقتر تقتيرا بالنشديد > وقتر بالتنغفيف ء أى ثلاث غات 
)كل :بلع ل ينال ؟ والنبت عن م 


2 


الكال 





اقول : أسيدعم أصوا! 


)١(7‏ م عبارته : سطلى القدر رعلى أصو 
: المعنزلة ؟ والمثيت عن مو 


0 


-_ 


لهل 


عليه أحق بكو نه محظوظا مر 


أن برغ إلى الله تعالى فما هو الأصلح له » وعند ذلك ببطل القدر 
اعلى أصول المعمزلة 27 , 

و 5 مخاطب 4 البصريين 
كل الثواب » فأى غرض فى تعريض العباد لاباوى والشاق والبلاء ؟ 
إن قالوا : لا .يتصف الرب تعالى بالإقندار على ذلك ؛ فانا لو قدرث ذلك 
يكان الرب نعألى متفضلا به » واستيفاء الحق المستحق أولى من قبول 
فضل . قلنا : هذا قول من ل يقدر الله حق قدره » وما ذكرتموه إيما 
ل إلى ننى قبول لان » وذلك بين ال كفاء والأضراب » ومن 
لع يستكير ؛ وهو عبد صلوب ,2 من قبول فضل الله ا 
والدليل عليه أن الرب تماني متفضل » بابتداء التكليف عند م 
البصريين” » فالثواب مترتب على ما الله 


أن تقول : الرب نما 


فى الرجوع إلى الشا 
اتا لوتفضل على واحد 3 
تنته . واستاجر أجيرأ ثم وافاه أجره بسد عرق الي وكلة العين , 


عا ملحوظ) ؛ وستعود إلى ذلك 


أ كرم مثواه » وأجز 


تعالى متفضل بأصله . 
هد . ومعلوم أن ملكا 
٠‏ لجاترنه» وأعلى 






















" 











































ان 





شم تقول : العجب كل الغجب كن .يقول ع ريض من 








فصل 


[ التولفى اللطف ] 






اللطف عند المعتزلة, هو ”' ألفء 






إعمان زيد ء وليس بلطف فى إعان يمرو . 










لله تعالى لطف لو فم له بالكقرة لآمنوا » تمالى اذه عن قوا 
» فاللطف عندم خلق قدرة على الاعة"مر 


مقلدور كه 0 0 8 فقول للمعمدؤلة .0 ُُ 5 أوجبتم 








لماك أساح ل من صل عليه ولا مزيد على ذلك فى سمى البصائ. 


لى الذى عل الرب تعالى أن العيد 


.بطيعة عنذه )ع ولا تخصص ذلك نس > ورم تىء هو لطف ى : 


وقد يطاق اللطف مضافاً إلى الكفر » فيسمى مايقع الكفن. 
تدان فى الكفر . ثم من أصل الممتزلة أنه يحب على اله تماك. 
قصى اللطف بالمكافين 4 وقالوا عل مهاج ذلك : لس فى مقدو 3 

م 





1 

_ لين ؟ وهلا قلتم إنه بقطع اللطف تمظيا للمحنة ) وت ين 00 

فين لمظم الشقات »و قطم الألطاف تعريض لاثوا ب الأجزل ؟ 

فان قالوأ : الغرض أي منواء قنا فأى غم رض فى تكليف من 

ن؟. وإذا حكننا العقول فاخترام © من هذه سبيله هو اللطف 

دون تعر بضه للتكليف »؛ مع العلم بأنه لالظف ف المعلوم نو من ٠‏ 
ا نده ؛ فهذ! مباغ غرضنا فى الصلاح والأصدم واللطف . 

































3 








11) ل : وتمويضا ؛ والتبت عن ح » 


ل : فلخترام به من هذه سبيله ؟ والثيت عن 7802 ١‏ 




















1 0 
حت 


اا 


ا 


2 


السو نيج يسوب هع طلم قاد ماشه 2 ار دلت لد اب حت لد 


ضيه خسة 0 أبو أب : أحدها إثنات حواز انبعاث الرسل ردا 


وني 






















ف يسترحون إليه أن قالو |: لو قدرناورود ني لم يخل ماجاء به 


باب 


القول فى اثماتالثموءاد 


إثيات النبوءات من أعظر أركان ألدين » والمقصود منه فى الئتها 
ا 8 : لمعم 


بإجاء به ممأ بوصل العقل إليه ؛ »فلا فائدة فىابتعانه, وما لو ء عئ 
صحيح عيث وسفهء و وإنّكان ماحاء ممالايدل عليه المقول» 
تق إلقبول» فإها ابول مدلول المقول 

البراهمة ؛ وألثانى العحزات رشرائم ؛ وفيةه تين عييزماج: ' ْ وشبه البراهمة مبنية على نحسين العقول وتقبيحبا » ولو نازعنام فى 
الكرامات والسحر »ومأ اشمير "به مدعى النبوءة ؛ والقثالث لم لسرت ر لهم شبهة ولكنات سبلم لم0" حدلا شتطبية المقل » وأن 


0 يضام وحه دلالة المعدزة عل صدق الرسول©)؛ وا! لرابع فى مخميعك ظ كون متك هذ | الأصل ؛ ونين بطلان ما ,عولون عليه مع 


زبوة نيينا تمد صلى الله عليه وس! بالأيات » والرد 0 ينهء فنقول : 


أهل الملل ؛ والخامس الكلام فى أحكام الأنبياء . وما يجب لهمم: 


3( لاعنتم تأكيدأ أدلة العقول عا جاء به الرسول »؛ وهذا عثابة قبأم 


7 عقي ءا لى مداول واحد ء وإن كان الإ كتفاء اء بقع بدلالة واحذة 


3 حمل ماعداها عر ' م لاعتنع أن قم فىمعلومالله تعالى أن اأرسول 
وإأبتعث كان اتعأنه لطن ف الاحكام العقاية 3 ونتدب العقلاء 


يجوز عليهم . 


فصل 0) 
| فى إثيات جواز النبوءات ] 


ع 8 ع 000 ع 00 سأ أ 52 5 م 02 هام اه 

قد انكرت البراهمة النبوءات» وجحدوها عقلا » وأحالوا |بتعاث ب 2 ول » فإذا لم عتنم مأقلناه بطل إدعاؤم مخلو الإبتماث 

1 م لوو واه 6 وان خرض. 

نشر رسولا . وحن نذ كر مأ ستقدونه من شبههم » و تتقعى : 3 

ظ م تقول :لم زعم أن ماجاء نه الرسول صلى الله عليه وسل إذا 

(1) عم قصا : سه (65اح : وما عثر ؟ :م : وما يفثتن به مدعى ألر : : 

(5) ع : الرسل ‏ (:4ل : اقول وما أثبتناه عن ح. : 

(8) ح ء ل : ونتصن ؟ والمثبت عن م. 





2 © ع زادا: هذا الأصل | 


نيكون مستدركا نقضية المقل 4 أو لايبكون مستدر كا 5 . فإن. 

















حم ل مدعي م مله وومججير ويب مو جعي ب ب 


جو يي ب مي مجم وي د ع هسوسو ب .جراد ص ا؟! 


000 


ووه مهو رهد لعز لواحب بي م ليت عمد يدجو 


َم 


م يكن مداول العقل كان بأطلا ؟ ويم تتكرون على من مم أن واي 
يحرى مجرى مالو تتقدم غليل إلى بيس يسائله عما 0 
اجخلة يسم أن المبتنى ما بشفيه ( .ولك ن لا بتعين له ما فيه شفاو وغ 
والطييس بص له على ما يشفيه . وكذلك المبعوث ال تباي 
قبل أيمئة ما يصلحهم نما .ينتعث الرسول فيه » فإذا أرسل 7 
اأراشد وأوضح متأهج المقأصد ٠١‏ 

وقال هم زعم أن التقول تتى عن ابتماث الرسول مل 1 
عليه وسلم ؟. فبلا جوزت إرسال الرسل لتبيين الأغذية والأدو 4 
وتمبيزها عن السموم الؤذية والأنبتة المضرة ؛ وشىء من ذلكلاستدرك: 
عقلا ؟ فإن قالوا : أعلول0) التجارب برشد إلى هذه اذاه اقلنا 


عدم ال حارب إل استقرارها ,فْمى إلى المعاطب واقتحام البان] 


يف 


ولو شت الإرشاد أ و لا 0 مست الجحاحة إى معاطات السموم عبيزم 
. عم عداها . 


0 ال اا الم 
ومما تمسكو | َه أن قالوا : ألفينا الشرع عند مشتملاعل أمورز 
مستقبيحة عقلا » مع عامنأ بأن ل 53 لايأمر بالفواحش ِ ولا ندجه 


إل القباتم قالوا : فيا تشتمل عليه الشرائم ذبح الاثم واستسخارهاء 


(1) ح زاد هنا : فككذلك المبعوث الهم (5) م نقص : أطول , 


0 ح عارته : 
)ل ما ؛ 


86 


قاض قبح ذلك ث ؛ قلنا : ماة كرعوه يشمكس حلي بإبلام الله 
ل الهاأم والأطفال الذين إيقترفوا ذن و يحتقبوا وزراً. إن قرا ]: 
بن ال حكة» فنا فا كن سمكة مى هل . ؛ ميب دكون الأ 
يض حكدة» وهذا القدر مغن فى غر ْنأ . 
وريعا نشيرون إلى يلات لايتشاغل بأمثالها لين 


1" » فيقولون : 
#الشرائع ما ردع امنه العقول : ٠:‏ كالامنا فاركوع م والاتكياب 


ا ل الوجه فى | لسجود » والتحسير » والتعرى غ و! الهرولة » والتردد بين . 
ن » ودى أجمار من غير ريح إليه لبه » إفى غير ذلك مما مهزعون له . 
وألوجه معارضتهم عا(" لايحدون منه خلس ؛ فتقول : ارب 


اق يضطرجبده ويققره وبعريه »و كال 


دشم دون 
ادهع ولو عرى وأحد مئا عبده ممعم مكنة م 


نه لكان ماوماً » واي تعالى رشعل من ذلك مياه اسان عا 
ا لوث يسألون ٠‏ وهو الذى لسلس العقول » وبضطر المجانين !! 


إلى 
زلدق زفق 

وده ده ممأ ثبق مضر نه ؛ مع القسدرة على أن بكثل عوطم . 

عبان 0 ْ ْ 

؟) ل : ماتد 


4 ) دع ( بتقدع ادال ع أ‎ ١ 
١ طخت في فار‎ 


«والثت حجن خ+٠ام‏ 
ومن عو الذى ... ال 
* والوجه ما أثبتناه 


والثيت مح م . 


(8)ح 6 م قصا : ها تبق مضر نه 


0000 





































اذا م 





وانزمون قضيات العقول » ولولاه لمحدوا وعندوا . فبذا قاطع في 
ئيات جواز 7" النبوءات . 

ومن القواطع فى ذلك إثبات7" المفجزات5 نصفها » ودلالتها 
إصدق التحدى”" . وإذا أوضحنا كونها أدلة على صدق مدعى 
ءة» ففى ©) ذلك أبين رد على متكرى النبوءة . 

ْ فصل (0) 


[فى السجزات وشرائطها ] 


ْ فَإِدًا لم يبعد ماضر بنافيه الأمثلة » أن يكون فعلا لله تعالى , “سد أيه 
١ ١‏ وقوعه مأمو ره 
ْ فإن قالو! :إذاوتع مأذ كرخوه في فى فال اله تمال» فيه مام ْ 
خفية هو المستاثر بعامها ء قلنا : فاللزموا مقثل ذلك فى الأمل : 
عا استبعدعوه . 
وللقوم به تتعلق بالمطاعن فى المعجزات » و" وحن نذكر عمدمم 
مها فى تضاعيف الكلام إن شاء الله عز وجل . 
والدليل على جواز إرسال اله الر شرع ال أت 
مى اللستحيلات التى عتنع وقوعبا لأعيانها كاجماع الضدين ,' 
واقلاب الأجناس ونحو هاء إذ ليس فى أن يأمر الرب تعالى عدا( 1 
بأن لشرع الأحكام » ماعتنع من جبة التحسين والتقييح . 
فإذا تبين ذلك ؛ قلنا : نعده مسلكان ؛ أحدهما أن نز أصل التقيغ . 
والتحسين عقلا » فلا ريق بعده إلا القطع بالجواز ؛ والئاني أن نسم . 
التقييح جدلاء و تقول : الإرسال ليس مما قبح لعينه 7" مخلاق - 
الظم » والضرر أنحض » ونحوهما » ولا يتلق قبحه بأمر ,تعلق بغيره. 
فإنه لاعتنع أن بقع في المعلوم كون الانبعاث لطفاً » يمن عنده المقلا 















اعاموا أ ولا أن العجزة مأخوذة لفظاً من المجز » وهى عبارة 
ائنةعلى التوسع والاستعارة والتجوز ؛ فإن المعجز على التحقيق خالق 
العجز , والذين ,تعلق التحدي بهم لا يسجزون عنمعازضة النى صل الله 
عليه وسلم . فإن اللعجزة إن كانت خارجة من قبيل مقدورات الشر » 
فلا يتصور أأيضا عجز المتحدين بالمعجزات » فإن العجز يقارن الممسمو :© 


10 
!ا 
0 
0 













تن بهاعلى ما تقصيناه فى كتاب القدر. لمن بالإصجاز الإثباء عن 
















* 207 ع تقس : جواز (5) ح 4م : قيام 
)جح : المتتحدين 1 (48 ل : ف ذلك ؛ وما أثيتناه عن م َم 

(©) ل : القول ؟ وما أثبتناه عن ح »م 1 
05 ل : الحجز عنه ؟ وما أثبتناء عن اج قم 








(1) ح زاد : من عبيده (9) ح زاد : عقلا 














































قوس 





متام الاونة من تير تمررض الوجوئ المدز أذ هو شد نر 
وقد ,تجوز بإطلاق المحز على اتفاء القدرة »م يتجوز بإظاق 
الجبل على اتتفاء العم '. ثم فى تسمية الآنة معجزة جوز آخر أيضاً» وهو 
00 إسناد الإعجاز إلهاء والرب تعالى هو ممجز الخلائق بها , ولكتقا. 
001 سبيت مسجزة لسكوانها سيا فى امتتاع ظلهورالمعارطة على الطلائق:! , 
ثم أعامو | أن العجزة لما أوصاف تتتعين الإحاطة بها . مها أ 
نكون فملا لله تعالى ؛ :فلا يحوز أن تكون العجز لسجزة مفة قدي ا 
إذ لا اختصاص الصفة القدعة ببعض المتحداين دون عض" [ 


ظ مد أن ته كوا سيزة رن حيت كانت فملاي تماق »لامن 
ذيتكانت كنبا للعباد » فتيكون القدرة "على هذا تقر 


كات مسجزات 








يل لو ادي ب اليوط وال + تى أن عننم على أهل 
الإقيم القيام مدة ضربها » فذلك من الآيات | الظامرة ©, ولبست 
.بل ني ل وك كل جيخنا رحمه الله : العجزة فمل. 
إقصد عثله التصديق ٠‏ أو قم مقام الفمل نجه فيه قصدا 
علق » وأشار إلي 0 . والوجه عندى أن التعود ال 

وله القيام هو الممجز » فرجع المعجن إلى الفعل . فإدقل . ! : إن 
1 معتاد , والمعجز خارق للمادة ؛ قلنا : القعو لقعود المسستمر امع بحاو 1 









ولوكانت الصفة القدعة مسيزة » لسكان وجود البارى تعالى مسجز 
وإغا السجز فمل من أفمال الله تعالى ازل معزلة قوله لدعى اتبوءة 





م أقوام لاسدون ثرة خارق للعادة ؛ ؛ فهذا ‏ شربطة العحزة.. 
أن تكون خارقة للعادة اد إذلوكانت عامة معتادة 


4 00 والفاحر » الصا والطالح ؛ ومدعى النبوء أحق 
4 لفترى. يدعو أء ' 


صذقت 2 علي ما ستوطح وحه دلالة المعجزة ة على صدق الرسول 





ا ص ب سل لاي م ل شخ ني سس ص سمت سام مل سع يبدل لش متتو للد 


شتا انعد وس بل معنت امعط امع عا يد 


والذى دك كرنا جار فيا لا ب يقع مقدوراً للبشر . 


فإن قيل .هل يموز أنيكو الي على الناء »والتصمد ف الهو 
والترق فى جو السماء معحزة ؟ قلنا : : لا بعد تقرير ذلك مسجزة | 






م 
06 أفاد مأبقدر مسج زا هيز ١‏ وتنصيصاً عل 


ْ تكامات صفات المسجزات» والحركات فى الجهات من قبيل مقدورات ولاخفاء بذلك فنطنس فيه . 
البشر . وأما نفس الركات» قن اعتقد حكونها من فمل الله تعا 
لي اا : ) : القدر (9) ح ء م : الباعرة 


١‏ ظ 0 )١(‏ ح نقص : دون بعض | () ح قص : «يها» ؛ م أورد عوضا عنها «فببا» 

















نوضة 5 


'وللبراهمة أسولة يجن الاعتناء مها الآن”"". منها أنقالوا: خرق 


الموائد 'لاننضبظ » فإن ما وجد على الندؤر مرة أو مرتين » لا مخ رج 


ما بلحقه بالمعتاد ومخر جهعن”" الحوارق» فالقول فيه مستند إلى جهالة . 


وهذا لا عضول له وهو حوس ” 'عل جحد ضرورات العقول 
بتخييل ليس له محصيل ؛ فإنا بامنطرار نعل أن إحياء الوتى وفلق البحر 
وماشامههما ليس من الأفعال المعتادة وعدم احصار الأعداد التى تلحتقبا 
بالمعتاد لاهراً هذه الضرورة, ورب شوح ا , ننضيط عد نه ولا نكية 3 
صفته» وإ نكانمعلوماً بأضطرار . وهذا عثابة إفضاءالأخبارامتواترة إلى 


امم الضرورى بالخبرعنهء فلو ردنا ضبط أقل عد يحصل التو واتربأخبارم 


م نيحد إلى ذلكسهيلا » وليس عدد فيه أولى منعدد . 


وأقصى مانذ كره أن الأعداد التيورد الشرع بها فى الشهود ليست 
عذد التواتر , ثم ليس لنا بسدهأ عدد يقطع به . ومن خاطب غيره عا 


ف كه 1 نيقن على الضرورة غضبه . ولاعكن ربط العلل بغضبه 
على أحمراره أو صقة أخرى من صفاته, فإ نكل صفة يشار إلها قد 


وجد غير حالة الغضب . 





(1)ل : لأن ؟ والثبت عن مم (609م: من (#) م: نحريم 








”م 


وإن قالت البرامة : فى أصلكم أن خرق الموائد وقلها متقدور لله 
تعالى , فليس من المستحيل أن نطرد عادة ثم يعبد مثلبا » ولو اطردت 
حرجت عن كونبا مسدزة . فإذا ادعى بى الرسالة » وتشيث عا يخرق 
العادة » فا رؤمننا أن يكون 00 ذلك أول عادة ستطرد » ولو اطردت 
ذا كانت آبة . والقول فيالتقصّي عن ذلك يطول . 
وأقرب ثيء فى ردم أن تقول : لوقال فى اق أن يقل الل 
عادة معتادة وبطرد نقيضهاء لكان ذلك أحق المعجزات بالدلالة على, 
النبوءات . ولئّن دل تادر وأحد مم عود العادة إلى الاطراد» فلآن تدل. 
عادة مطردة على مناقضته الى سافت أولى . م إناستمر عو م فىنادر 
يتحدى ابه ني » فا قولحم فيه إذا بدر مته ذلك النادرء ثم انطوت أيام 
ودهورء ولم يبد لذلك النأدر كرور ققند خرجم عن أن يكون”" ابتداء 
عادة عوادة . ظ ْ 
ومن أعظم شبههم فذلك » أن قانوا اكف فقن ” العاقل كون 
ماجاء به النى خارقاً للمادة » وقد استقر '* فى نفسه ما 0 الحمكاء 
عليه من خواص الأجسام وبدائم التأثيرات حتى وصأوأ إلى قلس التحاس 
)١(‏ ل : أن يكون من ذلك 4 والعارة 5 حى مثبتة عن م , م 
(5) ح : عن كونه 


() ح » م . يستيقن (بزيادة السين المهملة) 
(5) ل : استقرت (بزيادة الناء الثانية) ؟ وامثبت عن ح »م 


























ا 

ذهباً إبريزاء أو جر الأجسام الثقال بالأدوات الخفيفة » إلىغيرذلك من 

بدائع المج ونتائم الفكر ألثاقبة ؟ هذا ؛ ومما استفاض فى الببرية حجر له 
خاعييته فى خذت الحديدء.فا يؤمنناا أن.يكون مدعى النبوة قدعثر على 
سن من هذه الأسرار وتتظاهر به 

قلنأ : هذا يخر إلى إنعار البدا 3 ة والتشكك فى الضروريات » وكل 
نظر بحر إلى دفع ضرورة فهو الباطل دون الضرورة : وبيان ذلك ء أنا. 
ضطرار نهل أنه ليش في القوى البشرية والفسكرالمكنية إحياء المظام 
بعد مارمت » وإبراء الآ كه والآرض 7" : وقلى العصا حية تتلقتف 
ما يأفك السخزة ؛ ومن جوز التوصل إلى مثل ذلك للم » ودرك 
الوا فقد خرج عن خيز العقلاء : ْ 

دفنى أن لاربعد أن يكون فى طرف من أطراف الأرض صقع 
نندت فيه | خيوانات وننمو عو التبانات ؛ حتى إذا التأم |! النيات علقت 
الحروانات وحأينت - والآبات؛ إلى غير ذالك سن الحبالات ‏ . ٠‏ 

م إذا محدى النى لشي قدرأم خارقاً » فلو ل بحكن خارق 
لاش رايت التفوس لممارضته » واتضرفت الدعاوى إلفضحه وحطه عن 


دعواه . فإذا ذاعت الدعوي وشاعت ايها والتحدي .ها وتمحيز 


49 م تقمن * الأبرصس 


اع 
الخلائق عن الإتيان عثلهاء استبان بذلك أنه من الخوارق » وهذا القدر : 
غرطنا فق ذلك .2 ظ 0 
والشريطة الثالئة للممحزة أن تتعلق بتصديق دعوى من ظبرت. 
على يديه 07 ؛ وهذه الشريطة اننقسم إفى أوجه لا بدمن الإحاطة ما . 
منها أن بتحدى النى بالممجزة » وتظبر على وفق دعواه » فاو 
ظهرت١1‏ إنة منشخض وهو ساكت صافت قلا تكون | الآأبة ممجزة . 
وإنها قلنا ذلك لآنا المعجزة د دل منحيث تتنزل مازاة لتسديق بالقول ل 
على مأ سنذ ؟ رمعو لايتأى ذلك دوت التحدى ٠‏ فإن من أدعى أنه 


رسول أللك ؛ وقال عرأى منه ومسمع : | ن كنت رسولك قن وأقمد 


| ففعل " اللك ذيك ٠‏ كأن ذلك عثابة قوله : صدقت . ولوالم بدع 


الرسول.ذلك » بل ادم فى الرسالة مطاقا قم للك وتمد ماكان اك 
دالا على تصديقه فلا بد من التحدى إ15. ظ 


م .يكن فالتحدى أن يقول : آية صدق أ أذمحي الله هذا المت 
وأ ن من شرط المتحدق أن .يقول : هذه أت ولا رأى أ سد عليا؛ 


إن الغرض من ن التحدى ربط الدعسوى بالعجزة ء وذلك محصل دون 
أنقول : ولا يأق أمد ها ؛ فهذا فهذا وجة مر وجوه تعلق 


00 لهام : عليه 0 ؟ واثثيت عن 35 (5) ل : قبفعل 4 والثبت 


























1 


ومن وجوهة أن لا تتقدم الممحزة على الدعوى : فلو ظبرت | الهم 


أولا واتفضت » فقال قائل : أنا نى والذى مغى كانت معدرّق » فلا 
.يكترث بهء إذلا تعلق لما اتققى ددعواه . فإن قيل : إِذا نظرنا إلى 
صندوق وألفيناه خلوا » وأقفلناه وتركناه عرأى منا 7" ؛ ققال مدعى 
النبوءة : إبة نبو فى انم تصادفون فى هذا الصتدوق عيبا » فاذا فتحنا 
الصندوق وألفينا المتاع ا وص كان ذلك 1 ابة . قلنا : نحن وإن حكن 


يحون" تقدم اختراع ذلك المتاع على دعواه + ولسكن قوله المبنى على. 


الغيس آية » وذلك مطابق لدعواهء قاعاموا© . 


فأن قيل : هل جوز استيخار المعحزة عن دعوى النبوءة 0 


قلنا : إن تآخرت وطابقت الدعوىكانت أنة . وذلك مثل أن .قول . 


النى :| 


8 


ديك )يم وعد » وكان ارقا للعادة كأن07 أيه . 


جو 


فإن قيل : لوقالمدعي النبوءة ستظبراقى يعدمولى وقرتضر به 4 
َإِذَا وقم ماقاله بعد الوفاة على حسب دعواه » كان ذلك خارقاً للعادة ؛ 
0ض 03 ١‏ . 


قالوجه عندى فى ذلك أن تقول : إن كلف الناس التزام الشرع ناجزا» . 


(4 م : ديرا منا 


(9) م عام : اعاموه 
(8) ح زاد : ذلك 


(9) ل : فإن كنا تجوز ال ؛ والمنيت عن ح 4م' 
22 اح عبارته : فإذا وقم مأ وعد كا وعد 


به صدق امخراق المادة بكذا وكذا وقت الصبم ؛ فإذا وقم 


حفن 

والآبة موقوفة » قف دكلفبم شططاً ؛ وإن نص عل الاحكام وعل التزامبأ 
بوقت ظهور الاإبة صلم ذلك : والقاضى أو بكر رضي اله عنه منم 
مأصعحته )ع ولا وجه لنعه » والحق أحق أن يبع . 

ومن وحوه تعلق الممحزة بالتصديق 3 أن لا نظبر مكذبة للذنى 0 
مثل أن اندعى :مدعى النبوءة 4 فيقول أب صدق أن نطق الله بذى ؛. 
فإذا أنطقبا الله تعالى بتكذريه وقألت : اعاموا أن هذامفتر"')فاحذروه » 
فلا يكون ذلك ابة . ولو قال : ابتى أن نحي الله هذا اميت » فأحياه الله 
تمالىفقام وله لسان زلق » فقال : صأح, هذأ متخرص » وقد بعشتى الله 
تعالى لأفضحه 9" ثم خر صمقاً » ققد قأل القاضى رضى لَه عنه : هذه 
آبة مكذبة لاتدل . 


. والذى عندى فى ذلك أن التكذيتإ نكن خارقا للعادة فبو الذى 


5 


.بقدح فى المجزة » وذلك عثابة نطق اليد باسكذيس . قأما ليت إذا 


حي وكذب فتتكذربه ليس خارق العادة . ولانى أن قول: إعاالابةإحياؤه 
ولكذيبه إبأى 5 كتكذيس سائر الكفر ف 


: لتر ؟ والثبت عن ح 6م 
ل : لتفضحه ؟ والثبت عن اح ام 


0 


























0 











0 
' 410 7 
1 0 ١ 
0] 4 

١ ١ 

00 
0 

ا 

1 

00 

1 

0 

١ 
0 
0 
00 

0 

0 

ا 

1 


ماع 


1 6 
صل 


إثبات الكرامات وتمييزها من المجزات 

0 7 مار إليه أمل لق جواز انراق المادات فى حق 
الأولياء”” » وأطبقت المعتزلة ة على منع ذلك » والأستاذ أو اسحاق رضى 
لله عنه عيل إِ قري من مذاههم 0 ' ش 

ثم عجو زو التكرامات تحزوا أحرابا.. فن صائر إلى أن شرط 
الكرامة الخارقةللمادة أنمجرىمنغير إبثار واختيارمن الولى » وصارا*) 
هو لاء إلى أنالكرامة ”قار قالمسجزة من هذا الوجه » وهذا غير صميحا 
لاسنذكره . وصار صائرون إى يجويز وقوع الكرامة على حك 
الاختيار» ولكنبيمنعوا وقوعبا علىقضية الدعوى ؛ فقالوا؟: لوادعي. 
الولى الولاية » واعتِضد 7" إيثا ردعوته 87 عا مخرق العادة » فإن ذلك 


ممتنع.». وهؤلاء ‏ يقدرون ذلك عييزا أ بين البكرامة والممجزة 5. وهذه ‏ 
ألط ريقةغير مرمنية أبضاء ولا جتنع عندنا ظهور خوارق العوائد مع 


النعرى المفرو 





ذأحج 

3:2 : أشدا التكلام بكلمة « فصل »© ؟ وم عبارتة : ها ضار إليه . .ال 

() م غبارته ا راق انعادات فى الأوليا وأطبقت . .. الخ 

(8) م : قريب مذاهيهم زه ل : صار (بدونالواو) ؟ و وامثيت لثبت عن ح »6 م 
(5) ل : تقال ؛ وما الؤتاه عن ح » م 0 ل ؛ وأشبر ؛ وما أثباء نج ٠‏ 
23 حم : إثيأت دعواء 











010 عم ليوز هدير وقوعه . 3 


1 


وصار مض أسحانا لمأن ماوع مسجزة لى؛ لابجوز”وقوعه 
01 امة لولى ؛ فيمتتع عندهؤلاء أن بتفلق البحر » واتتقلس المصا تعباناً » 
ويحى الموتى كرامة لول" » إلى غير ذلك من آيات الأ نبياء ؛ وهذه 
الطريقة غم رساديدة أييضا ا. والرضى عندناء جويز جلة خوارق الو أيك 
فى معارض البكرامات ٠‏ 

وغرضنا 039 هذهالطرق وإثيات7 الصحر بعم عتدناء والميز 


بن الكر أمة والمعحزة ؛ يستبيين بذاكر 1 مد ان ١‏ الكرامة؛ 


: اوتقسنا عنهأ » واتعويلنا عل القواطع ” 'فاثياتها . 


فها عسبك ه تقاة الكرامة 2 أن قالوا : لونجاز اراق العادة من 


وجه 7" , لجاز ذلك ص كل وجه » نم بجر مقاد ذلك إلى اود ما كان 


معجزة لنى على بد 7" ولى» وذلك يفضى إلى تكذيس النى التحدى 
ينه » القائل لمن تحداء :لايألى أحد عثل ماأ يدت به. ٠‏ فلو جاز إتناب 
ألولى عثله ؛ لتضمن ذلك نسبة الا ننياء إلى الإقتراء . 0 

وهذا تمويه لا حصيل © له : إذ لا خلاف .فى أن الشىء الواجد 
من خوارق الموائد يجوز أن ييكون معجزة لنى بعد نى » 1ن 





1 32ج م نقصا : : برامة وخ , 
60 مف وإمان 0 5 2 (غكام ب عفدة” 
(16 م : القاطم (5ام:الكرايات” 
00ح عم زاها : لولى . (لم) مس :ايد (5) - :لا محضول له 





























ع الشف رطسي اج ع لل ل قروو 
5-5 صرحا اي م برع مي لل 


1 


اسم 


سوم عاص جح برب يد موبج وت أنه 


ندا يس ص 


ميد لس مرو كلظ ةلالد :د ا نان ملس رودويت سو بده ضيه 3# لشضحيات عندينت د لاح زاء واطو للج ل 
ما مومه و سمو سس ل ل بص مسي ا 


بغرا 
ظبوره ثانيا مكذَّبًا لمن تحدى به أولا . فإن قالوا : النى يقيّد دعواه 
فى خطاب من تحداه » ويقول :٠لا‏ ,أبى أحد عثل ذلك إلا من بدعى 
النبوة صادقً ودعواه . قلنا إنساغ تقييد الدعوي عا ذ ذ كرعوه» فلا جتنع 
أيضا أن يقول النى لا ,ألى عثل ذلك متنى ولا ممخرق” “مفتر , ولا 


من برومتكنيى ؛ وتخرج التكرامات عنهذه الجبات وليس تقييد - 


أولى من القييك . 

وتما احتموا به » أن قالوا : لو جوزنا انمخراق الموائد للاولياء 
م تأمن فى وقتنا وقوعه » وذلك يؤدي إلى أن يتشكك اللبيب فى جريان 
دجلة دما عبيطاً » واتقلاب الأطواد” ذهب إبريزا9 , وحدوث لشر 
من غير إعلاق وولادة؛ وتجويز ذلك سفسطة وتشكك فىالضروريات. 

قلنأ : هذا الذى ذ كرعوه يتعكس علي> فى زمان الأنبياء ؛ فإن 
الذنكانوا فى مدة القرة » وهى مابين العروج لعيسى عليه السلا إلى 
ابتعات © حد صا لى الله عليه وسل »كان لا يسوغ منهم تويز مأمنتتم 
جويزه في" محاولة دفم الكرامات . ولما ابتعث النى » وظهرت 


)١(‏ ل : مرق ( عم واحدة ) ؟ وما أتبتناه عن ح » م 

)م : أطواد 

() ع ءام نقصا : ابريزا ؛ وهنافقى « اح » عبارة م رة هى : واتقلاب أطواد ذهبا 
م تمن فى وقبنا وقوعه . وذلك يؤدى إلى أن يتشكك اللبيب فى جريان دجلة دما عبيطا وانقلاب 
أطواد ذهيا ابويرا . 

(8) مزاد : الرسول (8) ع : من 





لف 


كانت الات » أستل” عن صدور المقلاء الأمن مندتوع 
رق الموائة . 
وهذا سبيلنا في الذى دفعنا إليهء فنحن الآن علا من منأن ماقدرره 
لابقع إن قدرالله وقوعه قلب العادة؛ وأز آل العلو مالضرورية بأنما” 
قدروه لاقع . فتقّد بطل مأقالوه » واستبان باتقصالنا عنه أصل 


ف الكرامة 1 ا 


إن قبل :مادليلج على تجويزها؟ قلنا : ما من أمسرخر قالعوائد 
إلا وهومةدور لاوب تعالى إبتداء ٠‏ ولا عتنم وقوع شىء لتقبيح عقل 
لأمبدناه هأ سبق . وليس فى وقوع الكرامة ما يقدح فى العجزة ؛ 
فإن العجزة لا ندل لعينها » وإما تدل لتعلقبا «دعوى النى الرسالة©؟ 
وترولها منزلة التصديق بالقول . والماك الذى يصدق مدعى الرسالة عا 
بوافقه وعا يطابق دعوأم ع لاعتنم أن ,يصدر منه مثله | كر اما لبعض 
أو ليائه . ولا.يقدح مرام الا كرام فى قصد التصديق » إذا أراد التصديقء 


ولاخفاء بذلك عل مو تأمل . 


فإن قيل : فا الفرق بين الكرامة والممحزة ؟ قلنا : لا إفترقان 
فى جواز العقل » إلا بوقوع المعجزة على حسس دعوى النبؤءة . 





)١(‏ م عبار : بأن قدروا وقوعه 6*0 عم:الكرامات 
: () س 4م نقصا : الرسالة : 1 (5) م : ويطابق 

















ل ايا ا111ت2011111190010101ذ 


كنا 
واستدل0” ثنتو الكرامات بما لاسييل يك درئه فى مواق 


السمع . فإن أساباكيف ومأ جرى نهم من الآيات لا سهيل إلى 
جحده ء وماكانو! أندياء إججاما . وكذلك خصت مر عليها السلام 


بضروب من الآيات ؛ فكان زكربا صاوات الله عليه يصادف عندها . 


ذأكبة الشتاء فى اليف وفاكبة الصيف فى اننا ؛ وقول معجيا”؟ : 
د أنى لك هذا »”" . وتساقط علها الرط الجى””” » إلى غير ذلك من 
اناتها . وكذلك 1 ك أم مومى عا ها السلام» ألحمت فى أصره : عالا خفاء به. 
وجرى من الآبات فى مولد الرسول عليه السلام مالا يشكره ه مدم .إلى 


الاسلام 34 ون “ذلك قبل التبوءة 4 والانبعاث والمعحزة لاتسبق : 


دعوى النبوءة م قدمناة : 


| فإن لصفب بعصوم وزعم أن الآيات و استدلتنا انا اكات 
معجزات لبنى كل عصر »ء فذلك | إقتحام للحبالة "7 : فإنأ إذا حثنا عن 


المصور الخالية » لم نلف الآيات التى تمسكنا مها مقترنة بدعوى» بل ٠‏ 1 


كانت تقع من غير نحد لتتحد . فإن قالوا : إعا وقعت للا نياء دون 
دعواهم فشر و4 الممحزة الدعؤي 2 فإذا ففقدثت كانت خوارقف 


(1) م : استدل ( بدون الواو ) )ع ل كان ؟ والثيت عن م 


() م : متعجبأ عجره () آل حمران م ؟* : رض 
0 : للعبالات 1 (4) ح > ل : يرط ؟ والثبت عنم 








لالض 
المادات كرامة للا نبياء » ويحصل بذلك غرطنا فى إثبات الكرامات 
وم يكن في وقت مولد ازسول : ى نستند د" إليماانه . ققد وماعت 
ال رامات جوازا ووقوما » مقف وسما . 


فصل 
( السحر وما ,تتصل 4 اد 
ات "فك سر يزيد 
قف ر وعييزه عن اللمحجزة " ونذكر 
فبه إثبات الحن والشياطين والرد على مسكر مم . 


قأما ! السحر قتابت » وا م نصفه أ أولا» لم ندل عقلا حل وار 
وتتمسك عوارد السمع'*'عا فى وقوعه ا عييزه عن العجزة فى و 
خلال "اكلام ٠‏ فلا عتنع أن يترق”" السا- حر فى الحواء » وتحلق 
فيجو الماء” ويسترق متوط ف الك واء] ” والموخات7©, 
غيد ذلك مأ هو من قبيل مقدورات الشرء إذ الركات فى الجهاتمن 
(5) م : ويب 


(9) غنوان الفصل فى « اح » فى إثات العم ر وعبيزه عن ل المعجزات 


© (هذا لثمل د( زلا هذه العبارة لأن سياق الكلام يتطلمها 


3 : الشرع” لكام الخال 
١‏ لاخ 
. مادق 00م عبارته : ويجلق فى لوم السياء . 
0 : اسكواء ؛ وفح 4م : الكوات .. وفى كن اللفذ : الكو :قشم . الأو! 
5 فى الائط والجع كوى وكواء بفتح السكاف وكسرها فها ع 
٠6م‏ : الخربيات ٠‏ والطلوخة اكوة 5 تؤدي الشوء إلى الببيت 


و 


2 


لم سم واوا 
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ذف 


قبيل مقدورات اماق 27. ولا هتيم عقلا أن يفعل الربتمالى عند ارانياد 


الساحر مأزيستائر بالاقتدار عليه” » فإن كل مأ هو مقدور للعبد فبو 


واقم بقدرة اله تعالى عندتا . 

والدليل على جواز ذلك » كالرا يل عل جوأ از امكرامة . ووس 
ايز ها هنا ين السحر والسجزة كوجه ليذ فى السكرا مة””*؛ فلا 
و ا إلى إعادنة 1 وقد شبدت شوأهد ممعي" على بوث السحر ؛ 
منيأ قصة هاروت وماروت » ومنها سورة الفلق مع اتفاق المفسرين 
على أن سبب نزولا ماكان منسيحر لبيد بن أعصم اليبودى*)لرسول 
الله صلى الله عليه وسمم » فإنة سحره على مشط ومشاقة نحت راعوفة 
فى يثر ذروان” ". ؤسحر ابن عمر فتوعكت بده » وسحرت جارية 
عائشة رضى الله عنها . 

. واتفق الفقباء على وجووا “السحر وأ واخلفوا فى حك . وه أهل 


(00)ح :البصر (0) م : قص : فى الكرامة » وزاه ثم 

239 ام : قلا حاحة 

(4) ل قص : ميعة.؟ والمثبت غن ح ١‏ م )6١'‏ م نقس : اليهودى 

5 اللعط مثلثة اليم 21 يعتشط بها » » وسلاميات ظبر القدم » ومن الكيف عظم عريض ٠‏ 
والعاقة كئامة ما سقط من الععر أوالكتان عند اللشط » أوما طار » أوما خلس . وراعوفة 
الثر وأرعوفتها صخرة ترك فى أسفل لير مجلس الستتي عليها حين التنقية أو تكوزعل رأس 
البثر يقوم علها الستق . وبر ذروات اتح وسكون أو ذو أروان بسكون الراء وقبل يتعريك 
لأسيم 0 بر بالمدينة . . 

(90) م زاد : يده (90) م'تقص : وجوزه ١‏ ' 


بينم 
لل وده وي بد الإ ةا تفاقهم بحثالة المعيز له 
ماعنا أن انملا يظهر إلا على فاسق » والكرامة لا نظبر 
على فاسق » وليس ذلك من مقتغى العقل » ولكنه متلق من إجماع 
الآمة. تم الكر أمة وإن. كانت لا نظهر على معلن يفسقه » فلا تشهد 


بالولا.بة على قطع لاد شيدت بالأمن ماه امراب 4 وذلك م 
لو 4 امة اتنا 


31 


ذإن قبل دلوأ 5-5 والشياطين » قلنا عن لون 
بلبوتهم » وقد أنكرع مظم الستزلة » ودل شكارم إياثم على قلة 
مبالاتهم » وركا ل دياتهم » » قليس فى إثيا :هم مستحيل عقلى ٠‏ وقد 


لصت صوص | سكتاب والسنة على إثباتهم . ٠‏ وحق اللبيب ب والمتصم 


يحبل الدين » أن : ن يندت ماقضى المقل بجوازه » ونص الشرع ء على ثبواله . 


ولا بق أن كر بيس وجنوده» شاط السخرين 7 في من 


اسايان» يد عنهم اى م نكتاب اله عما! ى لامها" مُسكة فى 


ل المؤفق للصواب ء وهذا) غرضتا من 
هذا الباب . 


لت 


(1) م قصس : ققد “يبت 'السحر : (9) ل : ثبتوا؛ وما أثيتناه عن خ ٠‏ م. 
() م : امستسخرين (4) مقس : لامحصيها 0.220 (8)م: فهذا . 














جا ويم عومج بلقنم ل جود يهن يي بط لس لوب س ريس هصسسسب .لعب سانا 


جدنع وبع يلالح إقادحة ا ولا ان بر معطت عمد يوذ 


بأب0© 
القول 9) فى الوجه الذى منه ندل المسجزة © على صدق 
سول 6 صلى الله عليه وسلم 
أعامواء أرشد؟ الله تعالى » أن المعجزة لاندل على صدق النى » 
حسس دلالة الأذلة العقلية على مداولاتها . فإن الدليل العقلى ,تعلق 
مدلوله بمينه "© ولا تقد فى المقل وقوعه غير دالعليه » ولي سكذلك 
شبيل العجزات . ظ 
ويان ذلك بالمثال فى الوجبين أن الحدوث لما دل على المحدث : 
ل تتصور وقوعه غير دال عليه ؛ واتقلاب العصا حية» لو وقع بديا من 


'فعل الله عز وجل من غير دعوى نى ءلما كان دالا على دق مدع 


قفد خرجت السمزات 29 عن مضاهات دلالات العقول . . 


فإن قبل : فا وجه دلالتها إذاً؟ قلنا: هذا مما كثرفيه خبط من 
0970 


لاحسن عل هذا الباب . والمرضى عندنا أن المعجزة ندل على الصدق 


(0م هس واب 00 (9) ح نقس: القول 
(*) م عيارته : الذى يدل منه العجزة (8) ح 4م :الى 
(68 م : لغيئة. ان (58) م نقص.: المعخزات 
(/9) م قص :بعلى الصدق 1 0 : : 


| نيرفن 

من حيث تتنذل مئزلة التمصديق بالقول , وغرمنبا يبين 27 يفرض 

إذا تصدر ملك إلنأس ؛ وتصذر نايج عليه رعيته» واحتفل التأس 
واحتشدوا؟ 04 وقد أرهق الناس شغل شاغل 000 

فاما أخذ كل” مجلسه» وترتب التأس على صراتبهم ” اقتصب 
وأحدمن خواص املك » وقال7* : معاشر الأتشهاد أ قد حل 9 607 
أص عظيم 5 وأظلي خطب جسيم 2 وأنا رسول الك اليك » ومو عنه 
5 » ورقبيه علي ؛ ودعواى هذه بمرأى من اللك ومسمع . فإن 

م ا 

كنت اها الملك صادقا فى دعواى » تفالف عادتك وجاف سحيتك» 


اتتصب فى صدرك وموك ”"' , م اقمد؛.ذة : : 
وانتصب فى صدرت وبهو” 2م اقمد » ففعل الاك ذلك على وفق 


مإ إدعاه ومطابقة هواه "" » فيستيقن الحاضرون على الضرورة تصديق 
08 00 . 
املك إياه بزل الفمل الصادر منه مئزلة القولاللصرم” بالتصديق. 


فهذه العمدة في ضرب المثال » وها نحن نبنى عليه أسولة ونتفصى 


ا 


© اماق 9" ءٍِ 
اما ْ ويندرج نحت مأ نطرده أغراض يعظم خطرها . 


(6) م : بين (5) م عبارته : واحتفل الجلس واتشد 
0) ح: عالسم > (8) ل قص : وقال ؟ وما أنبتناه عن ح » م 
(©) م : قد حز يسم (5) ل : وبهرك والثبت عن ب » ح وم 
(0© ل: ومطابقة ما هواه ؟ والثبت عنْح» م (8) م : وتزيل ش 

(9) ح : الصبريع (؟) جح مم : عنها 
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فن أم .الأسؤلة ما ألى '"" له المستزلة » نحيث قالوا :دا جوزتم . 


أن بضل الرب عباده » وموم وبردهم »فا ”" يومد من إظبباز: 


السجزنات" على أيدى الكذابين لإضلال الخلائق ؟ وقالوا : أضلنا فى 
تنز به الرب نعالى عنفعل الجور وإضلال العباد» يؤمئنا مما ألزمنا كوة: 
وندل المعجزة على الصذق » من حيث نمل أن الرف تعالى مخصصها 
بالسادقين »ولا شتا للكاذب فيضل الخلق .- 

والجواب عن ذلك؛ أن تقول : من شبد مجلس املك الصورة© 
المفروضة » عم عل الغنرورة تنصديق الملك ,من بدعى الرسالة » وإِن 1 
مخطر لمعظم الحاضرين نظر وعبر وتفكر فى أن الماك لايغوى رعيته » 


ولا .بطغى حاشيته : ولوكانت 7أدلالة المجزة د عل الضدق ”“ موقوفة؛ 
عل العم بأن مظهر المتجزة لابطتى ولا.يض شل » لانختص بالسلم رسالة: 


الك من نظر هذا النظن ؛ واستدت” أ مه الخير» وئيس الأ كذلك 
عل اضطرار, " ؛والنى يكشف أ لمق فى ذلك :0 أن اللك لو كان طاما 


فاثعا لاتؤّمن وادرهء قالفعل المفروض ممن هذه صفتة 'تصدبق لدعى. | 


الرسالة » وجاحد ذلك متكر للبديهة . 


( : أول (*6 م زاد : الى 
(0) م زاد : الأولة 00 (68م : ولوكايت» :ام 1” 
(5) ح »م : التصديق ٠‏ (5) اسعد الشعاع : أستقا (/6 م .:' الاضطراز 


يفف 
م تقول الستزلة : : ماوجه دلالة المسجزة جزة عند ؟ إن قلا : وجبها: 

عامنا بأنالله تعالى لا .يضل خلقة قلنا. : قفتم على ز زم يقار العتاد من 
الأفمال » حسين مقارثته انارق ١‏ “أمنها للغادة, لخو زوااً أن بقع قعل 0 
ممتاذ مع | اعتقادم عاما للذنى فَإن قالوا : لا بد من اختصاص المعهزة' 
توجه لأجله ندل , قلنا انا" فينو» تكلم علي فلا بزالون فيعيه7*) 
وحيرة , أو يرجعوا إل الحق . فإذا آ أوضحوا وجها » سوئ ما اتتحلوه 
: من فأسد معتقدم » فنقول : لا تظبر الممجزة عل ريدي9 الكاذت ,: 

لأنبا لو ظبرت لدلت على صدقه » وتصديق الكاذب مستحيل فى: 

قضيات العقول. ‏ 


فإن قيل7" : هل بيحوزون فى القدور ر وقوع المعجزة على سس 


دعوئ الكاذب » أ أم تقولون ليس ذلك من المقدور؟ قانا : ما ترتضيه 


مزق الى 
2 ذلك 1 ل المعنمزة ستحيل وقوعبا عل جد ميب دعوى أ كاذب 0 


لأنها تتضمن تصديا 2 والمستحيل خارجج عن ع* قبيل القدورا أت ؛ 
ووجحؤبه اختصاض المعدزة بدغوى الصضادق ٠‏ كؤججوب أقتر ان الأم 


)١(‏ م : الخارق 9) ج تعض : تمل (9) ح قص : قلنا 
(5) جح ءال : فتبتوه ؟ والثبت عن م : 


(85») ل ثمة ؟ وما تاه عزح > م » والسه : الحيرة والتردد 
(5) م :يد 9 م : فإن قالوا 
(4) جح :من 0: (5) ح : من 















































مم 
ا + مش الأال» وج لز بقع من غير دعوى » 

إعا الممتنع وقوعة > على حسل:دعوق الكاذب ' 00 فاعام واذلك . 

فإن قيل : إن نمت لك ما ادعيتموه فى الشال الذى فرصتموه ؛ 


فق 
يم تردوف الاب إلى 7 الشاهد » مع عامكم بأنه لا بد من جا جامع 
يسيبما ء فإن (؛ ارو امع من غير لمع جر إلى الدهر والإاد ؟. 


وربما عضدوا هذا السؤال بآخرء فقالوا : إعا عامنا رسالة مدعبها 


بقرائن الاحوال 3 وما أحسسنا ميا ؛ وذلك مفقود غصير موحود 


فحكم ا لاله . 


وهذا آخر عقدة ف النبوءات ؛ فإذا 0 انحات لم يق بسدها 

للطاعنين مضطرب ؛ فنتقول مستعينين بالل تمالى : : ماذكرناه شاهدا 
عثابة 7" التقريس » وضر ب الأمثلة للريضاح و نذا كره مستدلين نه 
فإن سبي ماد كر ناه من قبيل الضروريات ؛ ولا يستدل عليها » وللكن 
قد”" تشرب فهأ الأمثال . 0 

وها نحن نوضح مل" ماذكرنا أه شامداً وفائًا » فتقول : 





5 . ىاه لوأك آلا 1 
(1) ع نقس ذا به ؛ وام عبارته : اقتران الأغ بعلم الام به 


(9) م : كاذب 00م اك 
(5)م : شْ (©) م :.واذا. 
0 اكه اها مالعوب ...ال 


(590) م قص : (م) م تقس : 2 











اوعس 
الممحزة : إعا ندل فىحق من يستقد الرب قادرة 7 يفمل ما يشاء , 
فيقول النى فى مخاطبة من سبق اعتقاده للالمية : قد عامتم أن ظ 
أبتعات ال تضي شك تلا وأ سول لذ ايك . وأ صدق 
أنكم تلونٍ تفرد الرب "نمالى بالقدرة عل حياء المونى » وتعامون أن 
0 وساي نأو نبده منظواهرناء 
أنا رسول ايم 7 فإن كنت صادقاء فاب يارب هذه 
0 ؛ فإذا انقليت ع قال , وأها هل ابقع عالمون باللّه تعالى 
* يسامون على الضرورة أن الر ب تمل قصد بإبداع ماْأبدع 
تصديقه ؛ 5 ذ 7 بأه شاهدا . 


فائياً عن ف لموسوف ؛ قبلقه ' “اجر ؛ شارك 2 الماهرين ىُْ 
لمم بالرسالة وإن ل بحس حالاء وكذلك لكان الاك فى يبت مستخيل 
بنفسه » ودواه السجف المسدولة '"' . فقال مدعى الرسالة : إن كنت 
رسولك فرك المج ء وأشل السجوف » قفمل ذلك كان تميقا 'ش 
وإن مير الملك » لما جرى النصديق من وراء الحجاب » اتقطمت 


اليس 





لسلسسيييدت 


000 م عبارته : فى حق من يعتقد أن لله رباقادرا 
(5) م : وعلتنا 


3 1 45م تقس : وإعا أنا رسول إلله اليج 
(5) م تقص : حيظذ (8 م : فلم 0 
(5) جء م : السجوف السدلة 




















جردو لد ممرجيي 


أ سق عا عم سس ةي سهد أ سصس م سيو يحم سر جو جببييين عسوو 


2-508 


ا 00 وباك سلئعس اي هيبي و اه لاط نع سوس ومست عا ل 


وسم 0 


هذه الأسباب ؛ وانحسمت الأؤاب » ووضم !1 3 واللّه اكور 
عليكل حال . 

فد ما كته أن أل ارا واكواك تمر وا فى زمان 
الأ نبياء ؛ فنهم من أتكر الإلبية وخامرته القكوك فى البومات 
لذلك ؛ ومنهم من اعتقد كون النى ساحراً » وصار إلى أن الصادر 
منه ه مخييل ؛ وما أعتقد معتقد في دهر من الدهو ركون المعجزة فماا 
تعالى على الإإنداء » مواقا ادعوى النى » ثم استراب فى 
النبو ات ”2 وذلك شاه.” "على أن ذلك موقم “شرورة» لاعبال 


اشكوك فيه . 


فبذا قولناً ف" “* ولالة السيزة على سدق الرسول » ولا كاد 
ب ذلك للمستزلة . فإِنِ معنى ما ذ كر ناه على على القصد إلى التصديق » 


و العبدمر على للمتزلة إثبات قصد اله! © تعالى فإهم فوا إرادة قدعة 


ومتعوا كونه صل دا | نئفسه . وروصعم عا قدمناه 04 بطلان كونه 


مريدا بإرادة حادثة » فلا بيت لهم متعلق فى إثبأت قصد إلى تصديق - 





(1) م : النبوة (*) م نقص > شأهد (#0) ءام : موضم 


(5) ح ع م زادأ : وجه (©) م كم : قصد لله 





العام 


فصل 
[لادليل على صدق النى غيرالعجزة]. 


فإِنَ قبل : هل فى القدور نصب دليل عل صدق النى فين 


العسجزة-؟ . -قلنأ: ذلك غير ممكن » فإن ما(2 يقدر دليلا علىالصد 
لا ملو : إما أن يكون معتادا » وإما أن يكون خارقا للعادة . إن 


كان خارقا للعادة » يستحيل”© كونه دليلا دون أن ,تعلق به دعوى. 


النتبى » إذكل خارق للعادة يحوز تقدير وجوده”” إبتداء من فمل الله 
تعللى ؛ فإذا لميكن بد من تعلقه بالدعوى » فبو المعجزة بعينها . 
1 إمتناع الكذب ب على لله تعالىشرط فدلالة المجزة ] 


فإن قبل : إن سم لج مأذكر لوه ل تزول السجزة منزلة 


التصديق بالقول. » قا م غرضي .دون 1 زعا نتر !9 امستحالة ! الف 
وإمتناع الكذب فح الله سيحانة 0ع 0 سييل إلى إثيات 
السمع ‏ فإن مرجع الأدلة السمعية إلى قول الله تعالي ؛ 1914 رشبت 





(1) ل : فأما؟ والثبت عن ح “م (5)م يسصعيل | ك0 .»م : وقوعه 
(2)5 ل : تينواءء وما أثيتتاذ عن سن ؛ 0 
لزه) حعبازته : وامتناع الكذب على الله تعالى 55 : قاما : 





ل سك سم 














السمع . قلنا: أم 


لغوى 


وجو ب كونه حا صدقا » لا يستمر فى السمع أصلا”' . ولا مكن 
أن مج فى ذلك بالإجاع ؛ فإن العقل لا .يدل على تصحيح الإجاع , 
وإنا ,تلق صحته مع كتاب الله تعالى . 

ولا مكن السك فى تتريه أرب : ع المكذب كر 
تقصأ من و جبين : أحدحما أن الكذس 0 0 ّ لا.قبح 
لعيته ؛ والثاتى أنه أوسلم أ + لقص » فالمعتمد فى فى النقائص دلالة 
| الرسالة © ثبت دون ذلك فى الخال ولا .تعلق 
إثياتها بأخيار تتصدى 0 كنبا كا أن المرسرةا! : 


جعلته رسولا؛ وأنشاث ذلك فيه ١‏ نقاء ول يقلذلك مخيرا ما مضى 90 


وسييل ذلك كسبا 


ل قول القائل : وكلتك فى أمرى واستنيتك 
أن » فبذا توكيل ناجز يستوى فيه الصادق والكاذب . ومحصول 
القول فيه أن صيغة التوكيل*ء وإن كانت أخبارا ء فالفرض منها 


أمر باتداب لشأن واتتصاب لشغل 2 والأمر لا دغله المبيق 


واللكذب . وآنة ذلك أن اللك وإن تقم عليه كذب وخلف ء فالفمل 


الذى فرطناه ميف يصدق الرسول وثكيت الرصالة 3 قطعا عل الغيب. 


)١(‏ جح ءل 6م ::أصل [ والوجه ما أثيناه ] (5) م : عندنا 
(9) حءم قصا محم (5) حء ل قصا : فإنها ؟ وامثيت عن م : 
زه م + يتصدق لسكونة 49 م فكدن . 8 م3 عن عاض )0 5 : الفط 








0 'وحوب كو ل العبداهه تعالى حتا صدقا ع لشت صدق 
00 لق 
أنياثه ' 


اإقران 
' الكذب عن 


امن غير السب ء. فهذا موقض لأتوتف بوت عل 0 
البارق ستعحانه وتعالى 4 فاعاموه . 


ولكن لارشت صدق الت ى » بعد بوت الرسالة ٠‏ فم بؤدءه 
ونْبيه » ويشرعه من لكام وشرحه من ع الخلال وا 
القطع بتقدس البارى تعالى عن 


بدعةه و 3-0-7 8 0 5 اليه ط 
فها , مه من صلق نفسه فى تبليغه » بتصديق الله إياه . 3 دست 


» إل 
والحرام 2 
لخاف والكذب ٠‏ فإن النبى 


التبى فى 
لاس تصديقه فمأ ملغه تفصيلا » عثابة | أتتصايه رسولا ؛ 


إن حقيقة نصية جع إلى إثنات 1 أمر 4 والإخيا, ر عن صدذقه فها خر 


به تعرض لكونه صدقأ أو كنبا ٠‏ 


وقد عول الأستاذ أبو إسحاق رضى | اله عنه » فى كتاه امتر 


ص : ل فصل بحت على تساك ب . قال العم 
ا 


لترجم 


ظ 0 3 


-بيبأ 0 لا يس النفسه كر 3 توعد 
7 


دوعد الثواب على فله . والوعد والوعيد خيران , فلو م يهنا 


مما مم 





)عزن زاد: معنى ‏ (5) ع ؛ إثاته ل ١‏ 5 


شاعه »6 مأثسام ع:ء 
ارما نيشام عن م 
ام عار : الأحكام عتدنا لتر 








جع مكهت 1 6 م نقص : الواق. 

















3 7 ا 000 


م 1 ل 
جم جمد سوس مر مم ميو سس سد سه جيح مو اس عه مير عشاخ يوه #مو اويح لي لمن لجا ة سيس 10 لمعت 1 


تليق 


1 على حك الصدق “مواق مهما . وإذا كان كذلك 2 م تقرر 


إلحاب وحظر » وندب إلى طاعة وتحذير من الخالفة ٠وئول‏ قصارى 
ذلك إلى أن لأ ,تصور لابأرى 'تعألى أمر مطاع » وقد دلت الأدلة على 


كونه لما قادرا عأنا » ولا تعقل الألمية ممن”" لا رنتصور منه الأمر 


والنبى وقال عند اختنام هذا الفصل ولو”" لم يتفق فى كتابنا إلا"”” 
هنا لكان بالحرى أَنْ يفتبط اا 

وقد أبنأ مأ فيمنأه م كلام ذلك لبون اعت ولنازى 
ذلك مقنعا فى الحجاج ء ولا سبيل إلى حسم الطاب ما ذ كر ناو 0ع 
ولا وجه لادعاء الضرورة . والذى عليه اويل 5 غرض الفصل ؛ 
أن تقول”©: قد أوضحنا | لطرق الموصلة | إلى كون الباري سببحانه عام 
مربداء وقد”" قدمنا ما فبه مقنع فى إثبا تكلام النفس . والعالم بالنىء 
المريد له » لاعتنع أن يقوم به أخبار من المعاوم المراد » على حسب 
تعلق العم والإرادة نه . 

وكل معنى 2 قبله الوجود ء فإنه لا يعرى عنه أو عن ضده » إن 
كأن له ضدء ما قرر فى صدر الاعتقاد . فاو م ريتصف البأرى تمالى تخير 


)مدلا ()متاأن ام هس : ألواو ' (8) ح: غير ' 
(©) م :عا ذكره (5) م قص : قول ‏ (/9)م قص #اقد . 


مدان 


صدق »لو جب اتصافه بضده ؛ .وإذأ اتصف بضده استحال أن بقدر 
ذلك الصدق ذهولا وغفلة عا قدر ناء0 خيرا عنه . :فإن الذهول ”ما 
إيضاد الخير عر: بن الشىء » فإنه بضاد أيضا ال نه وإراده . وإن كان ضد 
لير الصدق » خبرا هو خلف وكذب واقع علىخلاف الخبرء قيجب 
مع تقدر ذلك الوصف بقدمه والقضاء باستحالة. عدمة : لما قدمناء 
من | إثبات قدم الكلام . | 

م بثول متنبي ذلك إلى أنه يستحيل من اليارى تعالى أن مخير 
يما عامه » على حسب تعاق لم 05 وذلك معلوم, بطلانه ؛ فإنا إنا نعل 
قطعا أن العام ألثثىء يستجيل أن يتتصف » على عامه به بصفة ستحيل 
عليه مما كلام فسه » التعلق ععلومه علي حسب تعلق العم به » حتقي 
يقال مستحيل 7 م مع العم به إخبار النفس عنه . فإذا امتنم إدعاء هذه 
الاستحالة شاهدا » واننسس جاحد مأ قاناه إل ؛ دفم البدسبة » فيازم 
طرده شاهدا كوفاي] . 


ذأن قيل كيف أ اديت البديية فى فرع أسله متنازع فيه » فإن 


معظم المدكلمين صاروا | إلى إنكار كلام النفس ؟ قانأ : الذى ربدعىا هل 
الحق أن9 كلام النفس لا يشكر » وإما التنازع فى أن ما ادعيناه 


(1)م :5م قررناه (5)عم: إستحيل + ١‏ 0 1 
(؟) م عبارته : جاحد ذلك إلى دفع ... الخ (4) م : أنه 





























نيام 


هل هو كلام » أو هو إعتقاد » أو عل . فأما هواجس النفس(») 
وخواطزها ؛ فالاتصاف بها معلوم لا جححد . 

فإِن قالوا : ليس عتنع مع تقدب ركلام النفس » أن عل العام كون 
زيدفى الدار» وبدر فى اد نفسه مع ذلك أنه ليس فى الدار”" » قلنا : 
هذا تخبيل ووم » فإن ذلك الكلام الدائر أخبار9؟ » وليس مخير 
ناجز مثبت . والذى تحقق ذلك » أن العالم باتىء مع الإخبار عنه على 
حسب العم به بتا قطعا » بدير في نفسه مأ صوره السائل . وحدرث 
النفس على حَكم الصدق مستدام » 15 كان قبل خطور هذا التقدر 

ولوكان ما ألزمه السائل9) ثابتا » لاستحال إجماعة مع تقيضه . 
وكل عالم بالثىء بر عنه على حقيقته » بحد من نفسه على الضرورة 
الانصاف بكونه خيرأ عنه » مع تقديره مخيرا 0 على حكم الخلف . 
وسيل ذلك كبيل الل بالتىوء على مأ هو به » مع تقدير إعتقاده فيه 
على خلاف ماهو به » فلا.يكون الاعتقاد المقدر مع العلم م التقرر 
إعقاداعققا ٠‏ - 


(1)م : اللفوس ‏ - 

(5) م قص : ودر فى شك نقسه دع ذلك أنه ليس فى الدار ؟ وب يوافق ما اه 
(#) م زاد : عن تقدير ٠‏ 

(4) ج ء م عبارتهيا : ما ألزمه السائل خيرا ياتا لاستحال ... الخ 

(6) ل : مم تقديره عخبره ؛ والمثنت عن ح م 


59 
فاستيان بها ذّكر ناه » أن الصير إلى تدر صفة يستحيل معبا 

الاتصاف يمحديث التفس عن ن المعاوم بالعل ؛ على حسب تعلق الل به 
ادعاء استحالة تأياها المقول . وعتضد ما ذكرناه بأن العام باللتىء» لو 
لم رتكاف إخطار خاف يقابه » لاستمر له حديث التفس صدقا مم مع العم 


بالذى 0 2 تقدرا 1 4 ولس بصقة مخنبادة لأحدبث الصادق ‏ 


فهنذا© القد ركاف هنا ”'" » وهو قاض بانصاف البارى تعالى 
ص التاق بامعساوم ؛ على حلب تعلق © السلم. 75 ومن أبتنى 
د دأ على ذلك » فليتأمل العامل . 0 


649 ال : الى ؟ وامثبت عن خ ع مم ش فق م عبارتة : فالذي يشكلقة قيس - 
(©) م : وهذا ‏ (8) حءم:هاهنا ' 1 .(8)م تعن : تبلق 
29 






























5 8 اسم الل لي سيت م ا 8 8 م لمم فاك سنب :مان عمد مادج حصا د هعبتت 7 عساتيتنطات بحم -بجا لد سل 
ل شد 8 0 5 8 8 10 ا مللات 0 2 
_- ا امي ا ا شن 0 0 ل “عش سس سيط مدرو عب سوه دعر مي لطبي ع ان ل ام - 


ْ الآن الأمتناء 37 نيبأت لبوءة نبي 0 ؟ محمد صى الله عليه وس . 


من الهود سمو العيسوبة * , إلى إثبأت أبوعة محمد على الله عليه 


اساتم 


















ش 0 1 زف 1 : 
اقول © ش 0 ١‏ إبط ما اتحاوه لابين إلا بذك حق ظ الشيع على اختصار 


ا 1 قنسأ مأفية شنية . 
5 فق 7 رعلى 
فى إثبات ليوعة ة نينا حمد صا لى الله عليه وسلم 


قصل 
[ ف النسخ ] 


قل رن 5 علق ؛ بإثبات أصل امات 0 “على كله 8 وغرنا 


ها . المرضى عندنا » أن النسخ هو الخطاب الدال على أرتفاع 1 
إلثابت مخطاب آخر » على وجه "© أو لاه لاستمر الحم السوخ. 
ومن ضرورة شوت السخ على التحقيق » رفع حم بعد تبوته. 


اتماء مده ل ع0 2 وإلى ذلك .مال بعض أسياء وقالوا : الس 
وقد ألكر تبوءنة. طائفتان » عسكت إحداها امد إلى .: 5 خصيص الزمان ؛ وعنوا َه أن المكافين إذا ذاخوطبوا بشرع مطاق » 
النسيخ » وتمسكت د الأخرى بالا رآ فى اناه ومعحزانه . وذهيت طائفة فظاه, ر خاطيتهم 4 بيده عليهم 53 فإذا لسعم استيان أنه لم برد بالافظط 


إلا الأوقات المامنية 

ئ وهذا عندنا اف لانسيح و وإتكار لأصله» وزد له إك تديين معنى لفط 
إمحطبه أولا واتزيل له منزلة لمخصيص صينة عأمةع والمخصص م 
إصينة | العامة غير صراد مبأء ونحن نلزم المتزلة ومنات. ى إلينا فضلين 


وسلم» ولكتهم خصصوا شرعه بالغر ب دون من عدام . 


فأما من نك ر النسخ » وإليه ذهب () معظم الهود : مقعيدأ 








آذ ٍ 
(0) ح ل : قصل 3 ؟ وما أثيتاه عن م (0) ح نقس :قىإثات 0 31 موجب أساين 
ة عمد لى الله عليه وسلم ؟ وب عارتة القوا فى ابوه 2 
الله عليه 3 عازرته دق أموة هيل ظ 
ع 0 م فقول للممتزلة : 'أما 0 نما تأخير البيان عر: مورد 
ا ارته . بإثبات البواءات ‏ (0)4؛ 
ليق عيارته : أصل إثبات الشوءات ؟ م عبار ٠‏ 0 
(0) لرقاتشسب لا إلىأبىعيسى اسحاق بن قوب الأسرفاق ( أو الأسهان > وحن 0 ب إل رضت 5 غير سام 2 فاو كان ! اللخ ' تسيناً أله الما 
أدع | ن ٠‏ . ْ 
بالأصبهانية ) . ظهر أبو عيسى هذا أيام اللنصور العياس واتيعه جود كليم 5 ابيا لل سم 
ومعجزات » وزعمه ونه بعث ليخلين اسرائيل من أيدى ل الأمم العأصين به 0 ٠‏ , 0 
ثم ر الشبخ أحد فهنئ + ؟: ل اد | ا 2 ص (؟) م : لابين 0 م تقض : على وجه 
م © شرجمية لأما ماقم اميه 20 
(5) جوم : وإليه صار شرع (©) م قص : من | 
2 لل 0-0 امد سه اك 910010 1 الدصسب. ا9ا ا 2 


والمتزلة يسيروة إل أن النسخ لايرفع حك ثانا ؛ وإها بين 































سول مسحي يمسيو يم مجو عرد 


حكن ظ 
ش لمك 
استأخر عن الافظ الوارد أولا كلا يستاخر التخصيص عنسدم عن 


استحالة فيه ؛ ؛ فإذالم يستحل لنفسه ”9 , امتنم صرف استحالته إلى 
اللفظة العامة أو جردت عن خصعما 0 ولا محخيص لهم عن ذلك .- - 


غيزه 9 إذ ليس فى جصويزه خرو بج صفة من صفأات الإلهية عن 
حقيقتها ؛ فإن الحكم ليس بصفة للفعل نقسيهكا قدرناه 7" » ولس 





ونقول لامنتمين إلء ينا : قد علمتم مصيرنا إلى جسواز يخ العبادة 


اتشجصطياب 50 
سيب سس ب سس سبع يس ساد بح سا ره :ل سلجي ب سس عع روا ا 





ا الفروطة قبل مخئ وقت يسعبأ » وستحيل مع المصير إلى ذلك القول 1 فى تقدير النسخ ما فى إل تغير على والإرادة » ولا زال السير يطرد 
أ ءِ 00 ذاه 1 ل 
00 يان النسمخ تبيين لانقطاع وقت العبادة » إذ يستحيل أن يقدر ”"" ا حتى يستبين أن النسخ لا يستحيل لنفسه ؛ ولا يفضى إلى استحالة 


:وعند أصحا بت بالذرسم أولا ».واس © ذلك عنه آخرا » وعين الأمور ذإن قالوا : بم تنكرون على من بز يزعم أ نه ستحيل لإفضائه | 
اتصاف البارى تعالى بالنداء » وهو متقدس عنه ؟ قلنا : البداء يعبر عن 


به هو الذي » وم يكن أضعالا عتد وتتعدد '» حتى تضرف الأس إلى 
1 استفادة علم ما' ' ».يكن » ومن" أحاط بها لم.يكن حيطا .ه » يقال 


ا 
01 : 
0 ألثىء والنس مخ إلى غيره .. 








0 ِ ام 0 3 نع عر” هو مي : . 2 
10 ْ وإذا صرف النسخ إلى عين الأمور به » كان رفما لحك على 1 | طاله ؛ وقد يعبر نه ن من نهم بص ثم .يندم على مام » ولا .تقرر 
٠ ١ 1‏ التحقيق ؛ فإذا استيان ذلك رددنا على المبود بكرن للن- 02 وقلنا: ثىء من ذلك فى النسمم ؛ فإن عم البارى سبيحانه 7') متعلق بالمعاومات 
1 9 1 ا عل ماه عليه ؛ ولا له 5 عا آم لخر 
١ 0‏ ظ ليس بين الجواز والاستحالة رئية معقولة» ووجوه الاستحالة مضبوطة |[ 0 و 3 علم لم يكن » والإرادة على أصولنا لا. تبر 
1 0200-5 م إن أ لس لصم نك وائعأ يأمر عا لأريده ؛ ونريد مألا باء 
ا فرب يي الستسي| لنفسة 2 قلاب الأجناس 2 واجماع الضدن 0 0 4 لر | و ف وق وبريد لك 
١‏ 7 الل ق دق لادماء البيداء وحة . 
١‏ والأعس ما مبى عنة لبس م استحيل لنفشسة ع فإن قصو بره كن 4 00 ١‏ 


وقد عسك قاأة النسخ تخيل 00 لايقوم بالا قصال عنه إل 
















0 (0 م : تخصصها (9) م عبارته : تببين لوقت العبادة 0 
0 () م : أن يقرر 1 5) م نقص: عادتا 6 م عبارته : فإن تصويره ممكن لا استحالة فيه م فإذا مستحل بنفسه فإن تصويرء 
2017 (©) م : ثم فسخ (5) م : ول يكن قلا معد ويتعدد 0 استحالة فيه 2 ذا دخيل 0 صرف ... الخ (ويلاحظ التكرار فى عبارته ) 
0 1 + عاد ثه ع 8 مكلام 
0 : (/) م : إلي شى* (ه) م : التكرين الخ 2 مي تلع حم ستجالة إل ير (؟) حء م : قدمنا 







د كام قسدما (6)م:فن (06م:ماقدم 0 مزادقدم (0)م: بتخييل 


























لف ا 


0 
1 0 
' 10107 
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رعق 


متبحر فى هذا الشأن, وذلك أنهم قألوا : ما أوجبه الل تعالى فقد اين 


عن كونه واجيا ؛ فلو حظره وأخبر ع نكونه محظوراً 4 لاتب ال شْ 


الأول خلقا واقما على خلاف خبره » وذلك مستحيل . 
. ". والذى ذكروه تخييل ليس له حصيل وذلك أن الوجوب لبر: 
نصفة للواجى على أغانا ؛ والممنى يكون الثىء واجبا أنه الذى قبل 
فيه « أفمل » : فإذا أخبر الرب "عالى عن وجوب الشىء فعتاه أنه أخيز 
عن الأءر ؛ فإذا ممبى عنه أخير عن النهى عنه ؛ فليس بين الإخبار 
عن الأر يه محمقيق| 00 وبين الإخبار عن النهبى عنه تننأقض ء ذلا0) 
نتصفكل ”" واحد من الميرين بالخروج عن كونه صدقاً حقا. 
وإنما مخيل ” هؤلاء ا من حيث اعتقدوا الوجوب 
ضفة لاواجس » وقدروها مخيرا عم 


وصعب موقع ذلك ل أن الت خ رفم 0 


ولنس با بل إل يت ماه يكبت : ومن أحاط عاذ كر 000 


2 
(4) ل قس.: د فإذا تهى عنه أخبر عن الم ى عته , فليس ين الأشبار عن الأبرع “؟ 
وألثبت عن ب » خ وم 0 ش 

)نولا حا ساس 7 
09ح عم عسا دحي ٠١‏ (0)ع هس : تيت . 00م :ل 


ووس 


وقد نبغت شرذمة من اليهود وتاقنوا من ابن الراويدى:”" سؤالا 
: واستذلوا ' به الطغام والعوام م ن أتباعهم 3 وقالوا : النستخ حجان عق 
ْ الإنلايين » ولكنهم قالوا بتأ بد شريعتهم إلى 'تصرم عمر الدنياء 


يفإذا سثلوا الدليل على ذلك » رجعوا إلى إخبار بهم إيام تأبيد 
اع عه ف » وين تقول قد أخيرنا موسى تيد شرسته ظث سيل ١‏ 
قافو الصدق إجاعا 3 وهذ أ الذى 1 رؤه باطل من وحهين . 


أحدها أن م نقلوه لى صيح لكان صدقأ 4 ولو كنت صدقا دتاء 


نا هرت السجزات على بدي ” عيسى وتمد”© علهما السلام » فلنأ 
لوزت دلت على كذب المود . ومهما ظبرت مفجحزة ف شرعنا عل 
“متنى تنبأ» تبين إذذاك كذ بنا فى تأبيد شر متنا » فبذا وجه 


ظامر . فإن* عادوا إلى ان فى مسسجزة عيسى وعمد عليهما السلام »ل 


)0 5 وأبو اللسين أعد إن دي بن اسحاق الروندي أو الر إأوندى - وراولد فح كل 

إن الراء والواو وسكون النون قرية من قرى قاسان بنواحى أصبهان . كان من متكلمى 

له ثم فارقيم وصار ملحدا زنديقا ( مماهد التنصيص لعيد الر 

ىٌّ ه ) وقد استظرر تاشركع تاب الالتصار للخباط المعنزلى فى الدر على ابن !ارا وندى 
فو الدكتور تبرج 20982586 أن مأت عام كي ة لام , أو عام 215" ه بعد أ 2 قولا 

أنه عات حوالىعام :5 هء ثم نقل الاتفاق على أنه ولد فيا ونعام , «:؟ وعام ٠0.م‏ 

يكتاب الاتتصار طبع دار الكتب المصرية عام 1580 م 

)م : شريتهم (#)م تقس : يدى (5) جم نقس : وج 

22 اح تقص :يد 00 لكام تو 


- العياد وى سح ١‏ : ايا 














5 | | 
دوا وجبا فى مرامهم » إلا اثقلب 7" عليهم مثله فى معجزة موسى , 
والوجه الفاى أن تقول لو صدم مأقلتموه ولقنتموه 3 لكان 
أولى 7 الأعصار بإظبار ذلك عصر الننى صلى الله عليه وسل » ومعاوم 
أن الاحدين ». كر لنبوءة تمد صلى الله عليه وس ل بألوا جهداً رد 


النبوءة © 5 وغيروا نمت تمد صلى الله عليه وسلم فى التورأة » فى . 


كانفها نص لا رقيل التأويا ل » فى تأ بيد شريعة مومى عليه السلام » 
لأظبر وعد من أقوى العصم '1". قامألم . بظبروه ف زمن عسى وعصر 
عد علبهما السلام ؛ إذ لى أظهروه لنوفرت ده داعيم م ى نقلهم ء 
ذا ستيان بذلك » أن ذلك مما اخترعه تابنتهم 8 © ويأنى اله * إلا أن 


4 لقره . | ش . 0 
معخيزة الرسول ؛ تعد م شت حواز النسح بقضيات العمقول . 


00 جم تكن 0)م: أحق 0 (5) م : تبوغته 

(5) يوجد عيامش « ام » العبارة الآنية : « قد ينت فى تسيرى أن الخ وقم 
فيالتوارة قبا » فإنه تعالى أمرهم بدخول يفت القدس فاما أغضبوه م باهم غنه » 

(68 م : : لابتسكم 1 (5) م : وعدا 


0 


فل | 
٠‏ [ف ممجزات مدا 'صلى الله عليه وس ] 
الأولى بنا تصدير هذا الفصل عا تعلق بالقرآن وتحقيق كونه 
معحزا 34 ومقاصدنا نينها فى معرض أجوية عن أسولة . 
فإن قال قاثل : مادليلكم على أن نبيكر أخل ر القرآن ؟ وما 


يؤمنكم أن . بذون ذلك عختاقا بعده ؟ قلنأ : لاححاج فى درء الضرورات 


ون م باصط رار ر ل أن نينا عي اسم كان يدرس لقرآن ويتلوه » 


٠‏ ويامه صبه وأ تباعه وما بدت نوترا معلوم على الضرورة . وجحد 


ذلك عثابة جحد كون محمد صل الله عليه وسل فى 0 وعذا©) 


كعد الدول والوقائع وأيام المامنين . ولا”© ممنى للاطتاب فى ذلك . 
إن قبل :فإ سلم لسكم ظبور ذلك منهفى زمانه”», »فا ديلج 


على تحديه به وتسجيزه الأمم بالدعاء إلى معارضته ؟ قلنا : هذا أيضا 

مملوم عل لضرورة . فإن رسول الله ما ى الله عليه وسم لم ! بزل مدليا 
القرا: نع مدلا به » مدعيأ اختصاصه بكتاب الله تمالى المتزل عليه . 
ومن أنكر ادعاء اشتيثاره به ع وتعلقه بتخصيص أأرب تالى إيأه 
يكتايه» فد جحد ماتو| اثرت الأخبار عنه . 


اسمس 


(أ جح عم :نينا (5)م تقس : فى الدنيا 00 (#ام: وجو 
(4) م : فلا (6©) م : زمنه 


























:سير ووس جحي ياد ص جح عور ببسي ل مدو جيهي جب معاد يس .. 
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والذى يحقق ما قلناه » أنا على البديية نعل أن واحدا من العري 
اوأتى -- تقديرا - عثل القرآن » لكان ذلك قادحا فما يعبد مس _ 
دعوى التبوءة0" مزريا به حاطا من رتيته » وهذا ما لاسييل إلى 
إنكاره » واولا تحديه به لما كان الآمى كذلك . ولا خفاء ما قلناه 
وقد نصت آى من القرآن على التحدى وتعجز العرب ومنها قوله 
تمالى : « قل لأن اجتمعت الإنس وان على أن يأتو ا عثل هذا القرآن 
يا أتون عثله » ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا 7 , '» إل غيرها من 
الأى فى مغنتاها . 


إن 7 ل بعك تقذير الاختلاف ف هذه الأي ا عيانها “9 نبا ظ 


© 


0 إلا اوقلا ثابت على التواتر , ٠‏ إاطقاما قرا املف م 
قراو( السلف . ولم زل الأمركذلك 3 قله أصاغر عن أ كابر( 
حتي استند النقل إلى قراء”؟ الصحابة رضى الله عنيم ».وما تقص عد 


قرا" كل دعر عن عد لتوائر . والذى يوضح ما قلناه ‏ أنا لو 


)١(‏ م:اتى 
(9) ح ء م تقصا : «ولو كان بعضهم لبعض ظَبيرا» والأبة من سورةالإسراءك ١9‏ : 
(5) م ققنص : هى , اد 0006 ا : القراة 


44 


يكين 


تتشككنا فى ابة بعينها لانجه ذلك فىكل آببة » وذلك يسقط الثقة 
٠‏ بنقل جلة اللقرا نْ 


فإن قل : ما القى يؤمتكم أذالقرآن عورض » ثم كتم ماعورض 
به؟ قلنأ : هذا محال » إذ لوكان ذلك27© كذلك لظبر الأمى واشتهر ع 
والخطب العظيم لايق فى مستقر العادة'"' » وادعاء ما ذكره السائل 
عثابة أدعاء خليفة قالم يأ ر السابين قبل أفى بكر رذضى لله عنهع 

اتيم بطلانه على !! ضرورة 4 

والذى سضد ما نا » أن الكفرة من لدن رسول اله على ' 
عليه وس إلى قا باذلون ؟ لله جهودم ى فى أن يسكثئوا”” فى 
الدين باقه الإمكان ٠‏ فلو كا تالمعارضه ممكنة غير متعذرة : لاحتالوا 


03 م 
6 الدهور وطول العصور 3 ولى خفيت ممارطته 


نكن هذا السؤال وض من القائلين بالتبوءات » انمكس 


ليم تمع م أوردوم فى معجزات 5 فيقال الوو د:ما سج 


)١(‏ م قص : ذاك زفق م عيارنه : فى مستمر العادات 

9و2 م قص : على ألضرورة (5) ح زاد : هذ هن |؛ م عبارته : : إلى كاتا هذا 
09م نكر 0000ل :كور ؛ واشت عن حم 00000 
(0) م :.وطوال ش 









































امن اعد يعر اج لابه عي اج عور بس “عه علا م 5 
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أن مومى عليه الشلام: 'عورصت آناتف؛ ثم تواضع بنو نو أسر سزاكيأ ل على 


طمس احير عما جرىق من معأرضته ؟ٍ 


فإن قيل م تتسكرون على من بزعم أن المرب ما كفت عد 
ممارضة القرآن عن عر ؛ إغا أيرت عنه بقلة الا كتراث . ة 4 قلنا : هذا 
ركيك م ن القول لا وح به من ٠‏ شذأ طرفا من م الأداب > فإن الع 


فى تحاورها وتفاوضباء كانت تتشمز إذا هاجت لمعارضة ال كي من ٠‏ 


الى روأأرصت ألتن منة . وبأضطرار امل أن القرآن فى فى اعتقادم لم نحط 
عن شعر 0 شاعر واكر نار اثر» حتى يحسلهم الازدراء ."ب به على الانكفاف 
عن معأرضته . 

كيف» وقدكانالرسولعليه السلام وأنصاره يقولون : لوعارضتم 
سورة من القران لألقينا إل م السلم وا .رن التواجز عد التناحز 0 
وأذعنا لكم . فإن 000 الأخرى لفسا ضٍِ أم 5 رب »4 وأدمينا 

صرأسها وأحكنا أساسبا 5 ومددنا الأبدى إف فكأ لى النفوس زهتك 
السُحجوف عن العوائق العر بيات . وكيف © #خطر لعاقل » وقد ظبرت 
كل الإسلام وخفقت 0 السامين ارايات والأعلام أن ور 





(5)م: الإزراء 

(©) حءال : وأشرنا ؛ والثبت عن م ٠‏ 

(©)م : وإن يكن - (5) م : وأثقبنا 

(8) م : قبكيف (5) ل : عن ؟ وإلثبث عن ح 1م 


2 
: 0 (00ج 0 . 7 0 5 ١‏ 
الكفار اهوالا ٠‏ نشيث النواضى وأحوالا تزيل الروابنى ولابعارضوا 

سورة ازدراء با .. ظ 

فقد 'ثبتت المعحزة والتحدى ماء والعحز من معارضتبا 34 وهذأا 
القدر مغن فما نريده/ ؛ واللُ الوفق للمبواب . 

فصل 
1 [وحوه إتحماز القر لقرآن ] 

فإِن قبل : أوضحوا نا وه الإتباز فى القران» ثم ينوا القذر 
المحز منه ٠‏ قلنا : امرض 9) عندنأ أن الترا ن مميز لاجماع الحزالة 
مع الأسلو ب والنظم انخالف لأسال كلام العرب . فلا يستقل ل انم 
بالإتجاز على التحريد » ولا تستقل ا ال زالة أيضًا. 

والدليلعليه أنا لو قدرنا الخزالة الحضة معسجزة” 5 ل نمدم سؤالا 
0506 ماورااس 7 
غيلا . إذ لو قال قائل : إذا قويل القران خطب العرب و لثرهنا 


وأشمارها وأ راجيزها » م تحط كلام ال الْبلعاء واللسّن ٠‏ الفصحاء عن 
جرزالة القر 1 5 3 اطاط بعنا قأطعا ! للاوهام ٠‏ وإن أدعينا الإعجاز فى 
: الأسلوب انض 4 والنظم الخالف لضروب الكلام 6 فرعأ إتيحة القدار 


34 3 د وأثيث مح م | الكأاحهم:تروم اد 
م زقما ١‏ 1 لأا 
اح ةم قماء: 5) م : المرتضى (8) ل شمن : : معجزة 5 ما تيسنام . 
الكا عمال : متلا ؛ وما أثبناه عن م 06 د 











لاوا 1 ذو 


انظم وكيك ريض بضاهى نظمالقراً. نعم يؤثر منترهات مسيامة الكذان 





















ومنهع من أغرقنأ » وما كأن الله ليظامهم : ولكن ٠‏ كامنا ا تفسهم 
حيث قال : الفيل ما الفيل » وما أدراك ما الفيل , له ذنس وثير(؟ ْ تنظامون » 77 . ا 
وخر طوم طوبل . فلا يسجز عن مثل ذلك .» مع الرضى: بالركيك 3 أوقال 9 الرب على مفتتهم أهل السفينة "” وإجراتها وإهلاك 
والكلام امرذول الذى تمجه الآ سماع . فيلزم من موع مذ كن له 0 الكفرة » واستقرار السفينة واستوائها » وتوجه أوام النسغير إلى ©) 
ربط الإعداز بالنظم البديع مع الجزالة . 1١‏ الأرض والسياء؛ بقوله تعالى : « وقال ارت بوافها سم اله رما 
فإنْ قيل : ما وجه البلاغة فى القرآن ؟ وما وجدخروج نظله”"من ١‏ وصرساها »”” » إلى قوله :.« وقيل بمداً لقو : الطالبين :57 
ضروب الكلام.؟ قلنا : أما وجه البلافة فبينة لاخفاء بها - والبلاغة وأا عن اموت وحسرة الوه تء والدارالآخرة وثوابها وعقابها 
التعبير عن معنى نديد بلفظ شيف ذلق '"ارائق» مننىء عن القصود وفوز الفارين » وتردى الجرمين ”*" » والتحذير من الغرير بالدنيا » 
من غيز مزيد ؛ فبذا اكلام الجزل» والمنطق الفضل . ثم البليغ من ووصفبا بالقلة بالإضافة إلى دار البقاء : بقوله تمالى : «كل نفس ذائقة 
الكلام تتفان أقسامه 3 202020202020300 3ف ,لوت وما توفون أجورك بوم القيامة» " الآية . . 


وق ن جوامعال كلم الدلالةء على المعألى | كثيرة بالعبارات الوجدزة 4 ومن أقسام الكلام ابليغ قص القصص من غير احخطاط عن 


0 ٍ 0 0 اكلام الجسز ل » ومعظم البلماء يبعا وكلاميم مأ شهبوا » فإذا لابسوا 
فنه إنباء الله تعألى عن قصص الأولين » وما لالسرفين وعواقب > 8 يات الأحوال جاءوا - اأرث والقول المستغث » وإن حاوثوا 
الهلكين » فوشطر من انة » وذلك قوله غز وجل : « نهم من أرسلنا 7 ظ 


(كاح هم :يكرا من الية إلا لأا قوله تعالى د قنهم . ن أرسلنا عليه حاص » والآية 
من سورة المتكبوت 53 :دءة 2 ع2 م: ودل 


اوهذا الضرب لا بعد ف القرأ أن كثرة : 


خاصياً 4 زمنهم هي أشذانه الصيحة 5 ومنهم من خسئةأ ب أ رض 4 





5 مت مووي واسيب ج صن 71779 83 ايدنج جد ب 





الت 5 أمر السقيئة ةر زع م على : 

(65) م : طويل : 00 ا 0 (8) م نقس 2 «ياسم الله حرعها ورسلها > أ (5) هود ك 36١‏ : اع 55 

ا (9) ل ” نطقة وما أثبتناه عن ح 6م 0 3ك ش ش 1 0 ع : الظالين ؟م : الخاسرين َ َ 0 0 

00 49 م نقص : ذلق ١‏ (4) ح قص : « يوم القيامة » والآبة من سورة آل عمرات م ” : ه6١‏ 2 
سسمووي سب 595550000000000 | ل 5 58 ٍِ - 5-30 





فاق 


ظ كلام جز لا يدرك لك مقصده » تاي : 
1 ال وأ كلام مسار 3 
الأطراف » متلائمة الأ كناف , كان اياتها 1 أخذ بعضها برقاب بعض.. 
م القعيص لا نخلو عن التردد والشكرار ” سيا إذا مدت الماتي , 
ومالنا نكلف أتفسنافى هذا المعتقد تزف حر لاينقص ” ! 

ومن صدق الآيات على بلاغة القرآن اعتراف العرب قاطبة هاء 

ضرئحاً وصمئا ؛ ؛ فنهم م مناعترف وأفصح » ومنهم منسكت وصعت 000 

ولو كان في القرات ما حاف الجزالة » لكان أحق الناس بالتمريض 
لنسبته إلى الركا كه أهل اللسان . ٠‏ 

فإن قيل : هل فى القرآن وجه من الإعجاز غير'") النظر والبلاغة ؛ 
قلنا : أجل فيه وجبان مسج ز أن : 
. أحدها الإنياء عن قصص الأولين على حسس مأ أ لق فى كتب اله 
الى © الاعزلة» وم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عانى تعلما 
ومارس تلق فكتاب . وكان ينشأ بين براق المرب » ول تمبد له 


(5)م: مم يدر (؟) حعل : حسن ؟ والمبستعنم (") سم ءام نقصا : أبيغ كلام 
(5) م عتارتة ثم القصص مخلق على أأرد والتكرار (5).ام : تكش 

(5) م عبارته : صمت وسكت ١‏ 

0 م : سوى ْ (4) م : فى كتب الأواين 


الغيب. قد نوافق 2 


سوسم 

خرحات ,تو بقع فبهاتلقف عم ودر اسة كتابء وكان ذلك أصدق اءة 
على صدقة . 21 ظ ظ 

واشتمل القران على غيوب “تعلق بالاستقبال والإخبار عن 
رة أوكر”نين » فإذا توالت ت الأخبا ركانت خارقة 
: « قل لان اجتمعت الإنس 
وان » الآءة 20 , وقوله تعالى : «فإن لم تقعلوا ولن تفعلوا »”"اوقوله 
تعالى : « لتدخان المسجد الخرام»”", وقوله تعالى «المغابت الروم»9) 
وقوله تعالى : « وء 8 لله شم كثرة , إلى غير ذلك مما 
يطو ل تعداده . 


إلعادات . فن غيوب القرآن قوله تعالى 


فصل 
[ آيات للرسول صل الله عليه وسل غير القرآن] 
كانقشقاق القمر؛ وإنطاق العجماء 58 و اسع الماء من خالل الأسأ؛ 4 


والرضى عندنا » أن ا حاد هذه الممجزات لا تثدت تواتراً » لكن 


(5) الإسراء ك /9؟: إرم 1 
© حءل: :«وإنم تفعلوا ولنتفعلوا» والصواب «فإنم. .إل 4 والأيةمنسو رةالبقرة؟:4؟ 
4 الفتج م مه : 4197 2 (5) الروم ك :*٠‏ 2 (©) الفتح م مه : -؟ 

ش (مساسوع 

















فيان 
جموعها فيد الم قطعاً لاختصاصه ”'* خوارق العادات » كا أن اماد 
لبذل من حاتم لاتنبت تواتراً » ولكن جموعها فيد العم على الضرورة 
بسخائه » وكذلك "” القول فى جسارة أمير الؤمنين « على » رضى الله 
عنه » وشحاعته . وأما انشقاق القمر» فقد أنيأت عنه آنة من كتاب اله 
ثبت نقلبا تواترآ» فبذا القدر” بال كاف فيا ترومه . ظ 


(0) م : حكذذك ( بدون الواو ) 


باب 007 
[ أحكام الأنبياء عامة ]0© 
القول فى أحكام الأ نبياء صلوات الله عليهم أجمين 9 . 
إعاموا أن أحق ما يفتنيم به البباب » معن اليُوءة ؛ فليست 
التبوءة راجمة إلى جسم النى » ولا إلى عرض من أعراضه » ويبطل 


. صرفهأ إلى عامه بربه إذ ذلك ثبت من غير تقد النبوءة . و باطل أ بضا 
[ ضرف التبوءة لمعل النى بكونه نبياء فإن المعلوم مأ لم يتقرر فلاتقرر 
ئ المم به . فإن كان التي عالما ينبوءته فا نبوءنه؟ وفما السؤال. . 

النبوءة ترج إلى قول الله تعالى .من بصطفيه : «أنت رسولى» . 
وهذا عثابة الأحكام » انها ترجع إلى قول الله تعالى . ولا تؤول إلى 


صفات الأفمال » فليس للفعل الواجس صفة لوجوبه نفسية . بل الفا 


القول فيه : «افمل » » واجي بالقول » وذلك عتابة المذّكور الذى. 


)١(‏ م تقس : باب ؟ ل عنون : قصل 
07)ح عنون : باب فى السمعيات 4 م : عئون : القول فى أحكام الأنبياء 
(؟) م تنس : القول فى أستكام الأنبياء صلوات الله عليهم أجعين 


1 4 
١ 
1 


















08 شم 0 سم 0 1 
الإو > ت كير لممسسس يبام ممم سيروم خم جب حون ونس يجو ولسوا ل لويس لي اسايق مر 











50053 5-0 وط مامه مله نمو جل كح ]ب ساس يح لصفب بد لعز ل اع كوو زه يللد عاط مي 3-1 


سس مسي ل 


امنا 
فصل 0 
[ فى عصمة الأ نبياء ] 

ذإن قبل : ينوا لنا عصمة الأنبياء وما يحب لحم . قلنا : تيجب 
عصمتهم عم بناقض مدلول المعجزة » وهذا مما نعامة عقلا » ومدلول 
المجزة ضدقهم فما يبلغون . فإِن قيل : هل حب عصمتهم عن المعأصى ؟ 
قانا : أما9) الفواحش المدنة بالسقوط وقلة الديانة » فتحس عصمة 

الأنبياء عا إجاما.. - 

. ولا شبد لذلك المقل » وا يشهد العقل لوجو ب العصمة ما 
يناقضمدلول الممجزة . و أما الذنوب المعدودة من الصغائر » على تفصيل 
سيأ الشرح عليه » فلا تنقها العقول . ول يقم عندى دليل قاطع 

سيم على نفيهاء ولاعل إتباتها . إذ القواطع نصوص أو إجاع » ولا 
لمك إذ إذ العاما ء يتختافون فى تجويز الصغائر على الأنبياء . والنصوص 
الى “ثبت أصولما قطما » ولا يقبل خواها التأويل » غير موجودة ‏ 


فان قبل : إذا(© كانت المسألة مظنونة , فا الأغلى على الظن. 


قلنا : الأغاب عل الظن عندنا"» جوازها » وقد شبدت 


5-5 


عند 





لق م تقض 2 قصل 0 ءال : نوا ؛ء ومأ أئيتناه عن م 
(0) ح كل هما : أما ونا ام عن 0 (8) م : بوجوب 
رع 3 و1 ذا نه مم تقعا: علىالظطن عتدنا 





















باه ؟ 
أقاصيص الأنبياء فى ى م نكتاب اله تمالى على ذلك . فالله أعلم 
بالصواب . ظ ظ 

فإن قيل : قد استوعبتم ما ليق بالمنتقد 2 النبوءات 03 وأض ريم 
غن الرد على العيسوية . قلنا : إعا فعلنا ذلك لوضوح تناقض قولحم 
أنه التزموا شر لا وه 

مبتمثا إل القلين وأرسل دما إل الأ كاه 0 
البوءات . 





٠ '‏ 
(1) ح »م : شرعه (9) ل تقس : سقوط مذهيهم ؟ وما أتبتتاه عن ح 6 م 
)ام : وتجزية ما لا يسم لدع ح غيارتة : ومن نذاكر مالا يسم جبله 























[ القول في السمعيات] 0) 

إعاموا »و قم الله تعالى » أن أصول النقائد تتقسم إلى ما يدراد 
عقلا» ولا .يسوغ تقدبر إدرا كه سمأ ؟ وإلى ما يدرك سا7" , ول 
بتتقدر إدراكة عقلا ؛ وإلى ما نحوز إدرا كه سمعا وعقلا . 

فأما مالا يدرك إلاعقلا0؟» فسكل فاعدة فى الدين تتقدم عل 
الم يكلام لَه تعالى ووجوب إتصافه يكونه صدقا ؛ إذ السمعيات 
تستند إلى كلام له تعالي ؛ وما سيق كبونه فى الترتيس”' بوت 
الكلام وجوبا » فيستحيل أن يكون مدركه السمع . 

وأماما لا يدرك إلا سما فبو القضاء بوقوع ما يجوز فى العقل 


وقوعه 4 ولا يجب أن ,تقرر الحي شوت الجائز ثبوانه فما فاب عنا 
من التقبيح والنحسين”' والإيجاب والحظر » والندب والإباحة . 


- 


(1) ل عتون : فصل 6 القول ف السمعيات ؛ م نقص : القول فى السمعيات 
والعنوان الذى آثبتناه عن م' ٠‏ ول تر ما يدعو إلى ذاكر كلمة < فصل » 5 فمل ح »ل لأن 
مبحث السيعيات قالم بنفسه (9) ح نقص : وإلى مايدرك سمعا 
(*) ل : قص : ه وإلى مايجوز إدراكه سما وعقلا ؛ قأما ما لا يدرك إلا عقلا > 
(4)م :الرتبة 0١١‏ (08) حول : وجوب يستحيل ؛ والثبت عن م 
(56) م:: التحسين والتقبييح ش 


وس 

وأماما نحوز إدرا كاعقلا وسمعأ » فهو الذى ندل عليه شواهد 
التقول » ورتتصور”"؟ بوت الم بكلام الله تعالى متقدما عليه . فبذا 
القسم يتوصل إلىدركه بالسمع والعقل. ونظيرهذا القسم إثيات جواز 
الرؤية » وإثبات استبداد البارى تعالى بالخلق والاختراع ‏ وما ضاهاهها 
ما بندرج نحت الضبط الذى ذكرناه . فأمأكون الرؤية وؤقوعبا 
فطريق ثبوتها الوعد الصدق والقول الحق . 

فإذا بت هذه المقدمة » فيتعين بعدها ع ىكل معن بالدين وائق 
بعقله”" أن بنظر فما تملقت هه الأدلة السمعية » فإن صادفه غير مستحيل 
فى العقل » وكانت الأدلة السممية قاطعة فى طرقها » لاعمال للاحيال فى 
بوت أصونها ولافى تأويلها - فاهذا سبيله © _فلا وجه إلا 
القطع ده . ٠‏ 


وإن ل ثبت الآدلة السمعية بطرق قأظمة » ول يكن مضمونها 


مستحيلا فىالعقل » ونتت7©) أصولحا قطعا» ولكن طريق التأويل 


يحول فها 7 » فلا سهيل إلى القطع ؛ ولسكن المتدين غلى على ظلنه 
بوت مادل 0 الدليل السمعى على النوائة؛ وإن م .يكن قاطعا ؛ وإك 
(1) ح ءال : يتصور » بدون الواو ؟ وألثبت عن م (؟) م : بعقدة 


إفة ل : قاهذه سدلبا . والتستعن ح مام 2 ع أوثيتت ْ )© م : لقص قعلعا 
(5) م عبارته : ولسكن طرق التأويل محويل فبها (0) ح عم :ماظهر 

















ونس 
كان مضمون الشرع النصل نأ خالتا لقغبية المقل 5 فبؤ دود 
قطعا بأن 20 الشرع لا تخالف العقل » ولا يتصور فىهذا الة 


سمع قاطع » ولا خفاء به . 1 


فبذه مقدمات السمعيات » لادد من الإحاطة مها » وحن الآن 


نسرد أنوابها نتري » مستعينيل بالله ؛ ونذكر كل باب مأ يليق به 


باب الآجال © 

الأجال يعبر مهأ عن الأوقات » فأج لكل شىء وقته » وأجلالخياة 
وقتها القارن لما ء وكذلك أجل الوفاة . فالأوقات فى موجس الإطلاقات 
يعبر مها كثيراً عن حركات الفلك » وولوج الايل على النهار » والنهار 
على اليل . 

وتحقيق القول فى الأوقات أنها لا تتخصص بأجناس مر 
الوجودات » خصيص”“الجواهر والءلوم ونحوها » ولك نكل وأقم 
ابتنى أن شََ ن عتحدد» فذلك المتحدد الذى قرل نه الحادث و قث ه20 
وذلك إلى قصد المؤقت وإرادته . فإذا قال قائل”'©: قدم زيد عند طاوع 
الشس » فقد جمل الطلوع وق للقدوم » وإن”* قال : طلمت , 


الشمس عند قدوم زيد » ققد جعل ادوم وق للطلوع 8 
ا والأصل في التوقيت 8 أن.يقدر المؤقت متحددأ معلوماً , و شفرض 
فيا يؤقته 29 استهاما » فيزيل الإستبهام اللوهوم ,بضم ذكره إلى 


ذكر مافرض معلوماً نحوز أن شدخر موحود متجدد وقتاً 08 


ونجوز أن هدر عدم وقتاً 8 إذا تحقق التحدد فيه فى مثل قول القاثل 0 
رك اوهس عند زوال السواد علة ‏ 


(5) ح عنون : باب فى الآحال ‏ (؟) م لمخصص (*) م تقص : وقت له 
(48) م تقس : قاثل (8) م : وإذا (5) ح : ويفرضمالوقلته ؟ م زاد على عبارة ل : 














نكس 


وذهس بعض القدماء إلى أنكل موجود مفتقر إلى زمان , 
وقضوا لذلك بثبوت أوقات لا نهابة للها ولا مفتتح » وزعموا أن البارى 
م يزل موجوداً فى أوقات غير متناهية ؛ وهذا لا .يتحصل » ولا ممنى 
للزمان إلا قرن حادث عتحددء أو قرن متخدد عتحدد . 

وقد أقنا الدليل الواضم على قدم الباري تتعالى » وأوضحنا استحالة 
حوادث لاأولفهاء ومقتغى هذن الأصلين يقضى بفساد ماقال هؤلاء , 
لو اقشركل موجوة لك ونت ؛ » لافتقرت الأوقات إلى أوقات » ْ 
يقسلسل القول ويؤدى إلى جم ايا أحد من المقلاه. 

ظ لضي لبأ أنكل 20 من 
والمعى بذلك أن الذى قتل قد عل الله تال 3ه ل أسدء وام 
أنه كائن فلا مد أن يكون فإ قيل : لو و قدر عدم القتل فيه » فاقولم 
فى تقدير موه ويقاله ؟ 

فلنا : ذهب كثير من المعتزلة إلى أنه لو قدر عد م لقتل فيه ني 
مدة » والقائل قاطم بذلك 7 أجله . وذهس آخرون إلى أنه لو يقتل 
تقدراء لات حتف أنفه فىالوقت الذى يقدر القتلفيه » وذلك كله 


له (6) م تقس :كل (؟) م عبارته : فا قولكك فى تقدير بقائه ؟ 
اباط (م) ح »م : والقائل قاطم بقتله أجاه 


انكضن 
والوجه القطع أن من علم اله تعالى أنه يقل » فإنه يقل لامحالة » 
ذإن( “قدر مقدّر عدم القئل 3 وقدذر معه أن يكو نالعلوم أ أنه ”لبقتل 
فلا حكن مع هذا 2 التقدير القطع بامتداد الممر» ولا القطع بالموت فى 
.وقت القثل بدلا منه» بلكل جار ممكن عقلا لاعتنم تقديره » فهذا 
مألا يسوغ غيره » وقد شهدت أى من كتاب الله تعالى على أنكل 
هالك مستوف أحجله ؛ منها قوله تعالى : «فإذا جاء أجليم لايستأخرون 
إلى ش 














ساعة ولا ستقدمون » 
فَإِنْ قيل : ما المعنى” بقوله تعالى : «وما م من مر ولاق 

قن مره إلا في كتاب 0 

قلنا : المراد مبذه © الام وجبان من التأوبل 


: أحذها أنيكون 
كراد ما 4 وما تقص ) من مر شخخص من أعار أضرأبه ومبالغ مده 
أمثاله » وليس المراد بتقص 7" عمره الواقم فى معلوم الله » وكيف 
0 الوه اا .»أن عل 
الزبادة والتتقصان على الحو والإثيات على صف الملائكة ع 

وقد يشت نشي فى صصيفتهم مطاقاً ؛ وهو ميك فَْ معلوم الله تمالى 2 
ْ ؤعل ذلك مهل الحققون قو لاله تعالى : « عحواللة مأيشاء ورشلت ا 



















() م : وإن 40) م : أن (بدون الغاء) (©) ح عل قصا : هذا 4 وما أنيناه عن م 
() العل كذ : 51١‏ (ه) فطر ك ه" :١ؤذط‏ (65ام 


00م : تقيس (3) ح غ م زادا : فى التأويل 49 ا 3 











يأب الرزق” 


22 5 8 
واارزق” ,تعلق عرزوق » تعلق النعمة عنم عليه » والذق صيج 


عندنا فى معنى الرزق , أ نكل ما انتفع به منتفع فهو رزقه» فلا 7 فرق 
بين أن يون متعديا بانتفاعه» وبين أن لا يكون متعدا 000 

وذهب بعض المعتزلة إلى أن الرزق هو الملك ورزق 9 كل 
موجود ملكد » وقد ألزم هؤلاء أن يكون ملك البارى تعالى رزقاً له 
من حيث كان ملكا له فل يحدوا عن ذلك انفصالا . 

وزاد المتأخرون» ققالوا : رز قكل مرزوق ما انتفع به من ملك 
وهؤلاء حرزوا عنمإك البار ي نعالى لما قيدوا الملك بألا نتفاع والرب 
تعالى متقدس عنه » وبلزمهم مع هذا التقييدء أن بقولوا : لا.بدر على 
الاثم رزق الله تعالى ؛ فإنها لا تنصف بالملك وإن انصفت بالإتفاع, 
وقد قال الله تعالى : « وما من دأءة فى الأرض إلاعل لله رزقبأ وى 
ظ فإذا بطل ما قالوه » لم .ريق إلا صرف الرزق إل الاتفاع من غير 
رعاة الملك . 

فإن قالوا : هذا الأصل ,يلزم أن يكو ن الغضب رزقا للغاصب إذا 

(1) ح عنوان : بأب فى الرزق ؟ م عنوان : ياب الأرزاق 


(5)م : الرزف ( بدون الواو) (9) م : ولا (2) م : فرزق 
(©) هود ك 51:1١‏ ش 


نم 
تفع بهء ثم لاوجه منعه من رزقه ودفمه عم رزقه الله تعالى » وتوجيه 
اللاغة 00 عليه فيه ؛ وهذا 0 الى استذكروه نص مذهينا ؛ فكل 
منتفع لشىء ص زوف 4 3 
م الرزق إبتقسم إلى الحظور والمباح » وما ذ كروه من ارت 


الملرزوف لا .يدقع عن رزقةء» منوع غير مسم 5 وظاهر لشغييهم تعارضه 
تولم : إن القدرة على الإبمان قدرة على الكفر » فالكافر إذاً عندم 


شان من جبة الله تعالى على كفره7" ؛ فإن9» لم _يبمد أن يكون المساقى 


آْ بكفره معانا على كفره» لم يبعد ماخ كر ناه 7 , 


لم الذى التزموه بجر إلى شناعة لا ,بوء مها ذودن . وذلك أن من 
اغتذى بالحرام طول مره 34 وانصرفت اتفافانه إلى الات المعظورة 


' منكل وجهء فيازم أن يقال : لم يدر عليه من الله رزق » وما رزقه الله 
قط ؛ وذلك عظيمة لاينتحلبا متدن . 


ثم الرزق عندنا ينطلق على ما ينتفع *» إذا تقرر الاتفاع ه ؛ 
فبذا مقتضى الإطلاق . ومن اسع ملك ولم يختة بهء يقال له : 


(1) حءل ؛ الأثمة ؛ والمثيت عن م (9) م : قبذا 
(؟) م عبارته : معان على كقره من جبسة الله تعالى . 


(2) ح : واذا ؟ م : فإذا (©) م : ما ذكروه أيها 











صن 


بجمل الله ماخوله رزقاً له ؛وتعذر 7( صرف الرزق إلى محض الانتفاع 3 1 00 
ف إطلاق اللسآن. 2 00 3 



















امل ع ش . 5 . : الآأس__عا 

فآ" الكلام إلى أن الرزق هو التفع به وإنسى الاتذار ا ١‏ 1 
رزقا ؛فالمراد به المتتفع به ؛ إذ لوجعلنا”") نفس الانتفاع رزقا , لأخرنا ' الأسعا ركلبها جاررة على 2 لله تعالى » وهى اثبات اقدار أ ندال 
الأطعمة والأشريءة والأقوات عن كونها أرزاقا : وذلك خروج عن الأشياء ؛ إذ السعر ,تعلق ما لا اختيار للعبد فيه : من عزة الوجود 
موجس" اللسان ع والقول هذا الياب 4 وف الذى تقدم عليه 2 تعلق والرخاء 2 وصرف الحم والدواعى 0 وتكثير الرغبات وتقليلبا ع وم 
محضن العبارة (:) والتناقش فها . تعلق فمأ باختيار العباد » فهو أيضا فعل الله تعالى ؟ إذ لامخترع سوأه. 
وأطلقت الممتزلة القول بأن السعر © من أفمال المباد » وفما 
قدمناه فى خلق الأعمال مقنع فى الرد علهم . 


3 


ا ا لا ا ا 200 





سس ل 2 0 

)١( 1 11 ْ‏ لع : فصل ؟ وااثبت عن 
)١(‏ م : وسعد (؟) ح ء ل : آل ؛ والثبت عن م ْ ( : فصل ؟ وااثبت عن ح 
(9) ح عل : حلنا ؛ والثبت عن م () م : السادة ( لال ) 200 (0) م : التسعير 














باب 


ق الأمر بالمعروف والمى عن النكر 


قد جرى رمم التكلمين بذكر هذا الباب فى الأسول» وهو 
بمجال الفقباء أجدر . فالآمر بالعروف والهى عن النكر واجبان 
بالإججاع على الجملة ؛ ولا يكترث بقول » ن قال من الروافض : إن الآمر 
المعروف والهبى عن المذكر ؛ موقوفان على ظهور الإمام . ققد أجم 
السامونء قبل أن , نبغ هؤلاء » على التواصى بالأس بالمعروف والبى 
ش عن امك 00 وسو خ تاركه مع الاقتدارعليه . ولعلنا نذكر الما كافية 


فى نقض نصوص 7" الإمامية» إن شاء الله . 

فإذا ثبت ماقلنا أصلاء فلا تتخصص بالأمر بالمعروف الولاة ؛ 
بل ذلك مابت لأحاد المسامين . والدليل عليه الإجماع أ.يضا . فإن غير 
الولاة من المسامين فىالصدر الأول ؛ والعصر الذى يليه كانوا بأمرون 
الولاة بالمحعروف » ورنهو مم عرل الذكر ؛ مع تقربر المسامين إيأثم » 
ورك نو ييخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف من غير تقلد ولامة. 


نم الشرعينقسم إلى ماستوى فى إدرا كه الخاص والعام» 


(9) م تقص : والتبى عن المذكر (9) م : أصول الإمامية 


قاسم 
ص فير احتياج إلى تياد 4 وإلى ما محتاج فية إلى اجتهاد ل ذأما 
538 لا حاحة فيه إل الاجتباد 2 فللعالم وغبر العالم الأمر فيه بالعروف 
باقبى عن المنكر . وأماما اختص مدركا بالاجتهاد» فليس للعوام 
فنه أمر ولا نهى 7 » بل الآمر فيه موكول إلى أهل الاجهاد . 
ثم ليس لامجتهد أن تعرض بالردع والزجر ©) على مجتهد آخر » 


الى #607 إياييء : سخ للم ١‏ 9 
ف موصعم الحلاف» إِذْ كل مجتهد فى الفروع مصيس عندنا . ومن قال 


إن الميب وأحد » فبو غير متعين عنده » فيمتنع زجر أحد السمدن 
احن أعلى المذهين . 

7 الذى يتعاطى الأعر بالعروف لولم 5 ورعاءلم 4 حدم 
عنه الأمر بالمعروف ؛ إذ مابتمين عليه.فى نفسه» فرض متميز عما_نتعين 
عليه الأمر . نه فى غيره » ولا تعاق لأحد الفرضين بالآخر . ثم الأمر 
بالعروف فرض على السكفانة ؛ فإذا قام نه ىكل صقع من فيه غناء » 
سقط الفرض عن "" ايافين . 


وللامر بالمعروف. أن تعيدك ” مر نكب الكبيرة شعله ع 


(1)م: إلى الاحتياد << (9) م عيارته : فأما لاحاحة 6 بترك دما 
)م : أعس وى بنقس < لا » 
4 م عبارته : أن يعترض بالؤجر والردع * (8) م : ف موقم 
(© م: الاش 0 40م ولا 1 
() مل : على الاقين ؟ وما أثيتتاء عن م 0 . 
: م 3 2 















لبان 





ْ يصب 2 قتال وشبر 0 : إن أنمى الأم ر إلى ذلك » ربط ذل : باب الإعادة 











الأمر بالساطان. فاستغتى 4 '. وإذاجار والى الوقت » وظبر امه 2 
وغشمه » ول برعو ما زجر عن سوء صنيعه بالقول , فلاهل الخلى 1 
٠‏ والعقد التواطؤ على درئه » ولو بشهر الأسلحة ونصس الحروب . 
ظ وليس للا مر بالمعروف البحث والتقنير” والتجسيس» داتسا 
1 الدور بالظِنون » بل إن عثر على منكر غيّره جهده . 
ا ا فبذه عقود الأمر بالمروف واتبى عن الدكر”" ولاجذة 
[ منها عقذ» وتفاصيلبا الشرع من مقتتحه إلى تمه . 






مقصود هذا اليبأات تخصره فصلان ب أحدهها قَْ كثبيت اجواز 
الإعادة » والثانى فى وقوعبا . 








فأما جواز الإعادة فالمقل دل عليه » ويل عليه السمع أبضا م 

ذكرنا” *' فى صدر السمعيات . وكل حادث عدم , فإعادته جأزة, ولا 
فضل بين أن يكون جوهرا أو عرص ” . 

وذهب لعض أتحابنا إلى أن الأعراض لا تعادء بناء على أن © 

إلغادمعاد للمنى : فلو أعيد المرض لقام . نه معنى . وهذا لا أصل له عند 

الحققين ؛ فإن الإمادج (4) عثاءة النشأة | الأول ؛ وليس العاد معاداً لمينى ! 





















وجوزت المعنزلة إعادة الجواهر إذا عدمت » وقسموا الأعراض 
إفمابيق وإلىمالابيقء وقالوا : مالابيقمنها كالأصوات والإرادات0) 
فلايجوز إعادتها » وكل عرض يستحيل بقاؤه مختص ”2 عندم .وقت 


لاوز كقدر بقدمه علمه- 34 ولا تقدير استيخاره عنة , وأمنا الباق من 








0000 م: 5 ذكرناه ( بزيادة الها‎ )١( 
م عبارته : ولا فصل ين أن يكون جوهرا وين أن يكون عرضا‎ )( 
)عع ل نقصا : أن ؟ وائثبت عن م‎ 


'(4) م : فالإعادة / (8) ح »ل : والإرادة ؛ والثبت عن م. 
(5) م : مص 1 










(01)ح4م: واسدسين به . لال : والتتفي ؛ والثبت عن ح 2م 
(5) م تفس : والنهى عن النكر ش 0 











0 












فض 


له ؛ فأما ما كان مقدوراً للعبدء فلا يجوز من المبد إعادته» ولا يصع 
من القدم أيضا إعادته عندم . وأما مالم تتعلق به قدرة العبد» وهو 
باق من الأعراض » فتحوز إعادنه . 
فإن سئلنا الدليل على جواز الإعادة استثر ناه”"©من نص الكتاي , 
وخوى امطاب , وشيبنا الإعادة بالنشأة الأولى »كا قال تعالى رداً على 
مسكرى البحث : « قال من حي العظام وهى رميم . قل بحيها الذى 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم »9 . 
ووجه محرير الدليل أنا لا تقدر الإعادة مخالفة للنشأة الأولى على 
الضرورة » ولو قدرناها مثلالحا لقغى السقل بتجويزها ‏ فإن ماجاز 
وجوده 9 جاز مثله » إذ من ح؟ اللثلين أنيتساويا ف الواجب والجابز . 
وهذا توسم فى الكلام » فإن الإعادة هى امعاد» والمعاد هو ببينه 
الناوق أولاء فكيف بقدر الئىء خلافا لنفسه ! والدلالة تمتضد بأن 
الأوقات التى هى مقارنة موجودات لموجودات لا أثر لما . فافرض 


وجوده فى وقت لم عتنم تقدبره فى غيره . 






)١(‏ ل : استائرناه ؛ والثيت عن ح 6م 
(؟) م نقس : مزالآية : «وهوجل خلق علم » وعى من سورة بس 52" تلزربن كلا 
(9) م تقص : وجوده 






الاعراض ؛ فنقسم إلى ما كان مقدورا للعبد » وإلى مالم .يكن مقدورا 










بم 


8 وهذا لارستقيم المسازلة مع خرمهم أصل الإعادة عنعها ("© فيا 
لايق من الأعراض » بأن قالوا : إها منعنا إمادة مالا بق من 








وقنين ؛ وأو جازوجوده 2 فى وقتين يتخللبما عدمء لاز وجوده في 
وقتين متواليين . وهذأ اللذى ذ كروه اقتصار على الدعوي الحضة » ومم 
يالججع ينهما مطالبون . 


3 


م لى استمر الوجود في وقتين » لانصف العرض بكونه باقياء 








8 ع ولو بق العرض كذلك لاستحال عدمه , ولس كذلك إِذا وحد 





1 7 0 7م 4 005 
العرض فى وقتين يينهما عدم ". فإِن ىكل وقت حادث غير مستمر » 





. وهو مقدور عن دنا فى حالتى الخلق والإعادة» وإن كان عتنم كون 






: الباري مد ور . م لزمهم إعادة مقدور العيدع يد 4) دون ف 
ْ الاتقصال وجا مغنيا » ا ذ كرناه فى خلق الأعمال » فبذا كلام فى 
ْ حواز الإعادة . 











فأما وقوعبا فستدرك بالأدلة السمعية » وقد شهدت القواطع منهأ 
. على الحشر والنشر. والانبعاث للعرض والحساب والثواب والمقاب . 





(1) م : لمتعبا . 
)اح قص : م بأن قالوا إما منعنا إعادة مالا يبت من الأعراض » 
0) م عبارته : وليس كذلك إذا وجد وقتان يينهبا عدم 









(5) م : ولا 

















لي 


قن قيل : هل تدم الجواهر 0 3 تعاد 0 أم سق وتزول أعراضها 
المغيوذة : ثم نعاد ينها ”" ؟ قلنا : بجو زكلا الأمرن عقلاع وال 
قاطع عي على تعيين 00 أحدهنا 3 قلا سعيك أن تصير أجسام العياد على 
صفة أجسام الثراب , ثم بعاد تركيها إلى هاعبد قبل . ولا تحيل أن 
بتغدم مها شىء 2 بعاد * والله أعلم لعؤاقها ومألما . 


مم م ل تين 


0 


باب 


جل من أحكام الآخرة امتعلقة بالسع 


فنبا إثبات عذاب القير » ومساءلة مشكر ولكير . والذى ضار 
يه أهل الحق إثيات ذلك » فإنه مر ن مجوزات العقول » واللّه مقتذر على 
نياء اليت » وأمر الملكين بسؤاله عن ريه ورسوله. وكل ماجوزه 


ا الأخبار باستعاذة رسول أله صلى الله عليه وسلم بربة من عذاب القير 4 


قل أحاد من الأخبار فى ذلك تكلف , ثم لم بزل ذلك مستفيضاً فى 


ومن لشواهد للك من كتاب الله الى » قولة فى قمة فرعون 


7 : « وحاق با ل فرعون سوء المذاب . التار يعرضون عليه غدرا 
وعشيا » 7" . وهذا نص فى إثبات عذاب القبر ”© علهم قبل الور © 

فإنهعز من قائل ذَكر ذلك » ثم قال : « ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل . 
:ْ فرعون أشد المذاب )© ٠‏ ظ 


11ح ناد دةى 5 خافر ك2 

09 ل 6 م نقصا : ؛ والئبت عن س 77 4(57020) سمىم: الم 

(5) م قمن ا 8 « ويوم تقؤم اساعة 406 هذه تعبة الآية الساهة 1539) 
من سورة قافر 0 0 














أضى 


فإن تمسك قاة عذاب القير عسالك اللحدة امستهز ئين”"بالشرع , 
وقالوا : من ترى الميت الذى ندفتنه على حالته » و نمل على الضرورة 
كونه ميتا» ولو تركناه صاحيا 27 دهراً لما حال ما عيدتاه عليه . 
وهذا من قائله ملزم بعدم الطمأ نينة إلى الإعمان » والركون إلى الإيقان , 
وهو'" عثاة استبعاد نشر العظام البالية » وتأليف الأجزاء المفترقةع 
فىأحو اف السباع » وحواصل الطيور» وأقاصى التخوم »و مدار ”© 
الرياح » إلى غير ذلك . 


م اعاموا أن المرضى عندنا أن السؤال يقع على أجزاء :يسلمها الله 


تعالى » من القلب أوغيره فيحييها الرب تعالى , فيتوجةالسؤال 3 
وذلك غير مستحيل عقلا » وقد شبدت قواطع السمع نهء وماذ 
من الإتكار وال كبار عثانة إتكار الجاحدن روه سول لسو 
عليه وسلم اللائكة مع ببلوسه ين أظبرم . 


)١(‏ ل : التهأونين ؟ والثبت عن ح »م شْ 
(؟) م : ضاحيا ( بالشاد العجمة ) ( ل : وهذا؛ والثيت عن م 


(5) م 6 ل مدرج ؟ والمثت عن م (8) م عبارتة : ويوحه السؤّال عليه 





فس 


فصل 00 
9 في الروح ومعناأة] ‏ 
فإن قبل . يينوا”” الروح ومعناه » ققدظهر الاختلاف فيه . قلنا : 
الأظهر عندنا » أن الى 2 أجسام لطيفة مشابكة للاأجسام الممسوسة » 
أجرى الله تعالى العادة باستمرار حياة الأجسام ما استمرت مشابكتها 
لماء فإذا فارقتها عق الموت الحياة في استمرار العادة . 
ثم الروح منالمؤمن يعرج هه ؛ ويرفم “فى حواصل طيور خضر 
إلى ”' الجنة » و مببط هه إلى سحيق * من الكفرة » 5 وردت به 
الآثار . والحياة عرض حا نه الجواه » والروح نحيا بالحياة أأيضا » إن 
قاممت نه الحيأة . فبذا ة قولنا فى الروح . 
فصل 
. فى الحنة والنار”/ 
الحنة والنار مخلوقتان » إذ لا نحيل العقل خلقهمأ » وقد شبدت 
بذلك آى من كتاب الله تعالى » منبا قوله تمالى : « وجنة عرضبأ 


(1) ءام قصا : فصل (5) ل : ئيتوا ؟ وللثبت عن ح » م 
(9) ع : قيرتم (8) م : فى الجنة 

ره م :© سين 

(5) ح عنون : باب الحنة والنار ؟ م قنس :: فى الحنة والار . 








لوق 


السموات والآأرض أعدت للمتقين » 7" والإعداد صرح ”5 بثبوت 
الثىء ونحققه . وقال تعالى: :«ولقد رآه تزلة أخرى .عند سدرة المنتببى 


عندها جتة الأوى 0 وتواترت الأخبارفى قصة آم عليه السام ؛ 


عن الجنة وإدخال ادم إيأها » وبدور ددا أمنه قم أءواخ راجه عنها » 
ووعده أأرد إلا . و كل ذلك ” ثأبت قطعا ؛» مجلة قى من خوى الآبات 


امستقيض م من تقل "١‏ باتو الثتاة. 


. وقد ألكرت طوائف “من الممتزلة خاق الطنة والنار ٠‏ وزجموا 


أن لافئدة فى خلقهما قبل يوم الثواب والعقاب» وملوا مانصت | الأية 


عليه فى قصة ١‏ ادم عليه السلام على ستان من ساتين الانيا ؛ وهنا 


لاع بالدرين »واسلالء ن إجماع المسامين . وما هذوا بها من قوم 


لافائدة فخلق الجنة والنار فىوقننا ‏ ساقط لامحصول له . فإن أفمال” . 


البارى تعالى لا نحم ل على الأغراض على أصول أهل الحق » وهو تمالى 
595 عل مشا وح مابية. 1 0 

م2 ؛ > شكرون ع من يقول نهم :عل اله تعالى أن خلق المنة 
والنار لطف فى الإعان والأحكام العقلية وذلك غير بعيد على موجن 
قيأسهم فىاللطف والصلاح والأصلم ؟ 


() كل عمران م : # : عسو (؟) ل : مصرح ؟ والثبت عن م 
(©) السم ك جه : *لوء غك ها (8) م : الولزثة 
(6) م : الطوائف (5) ل : فعال > وامثيت عن ح دام 


فصل 

فى الصراط ( ولليزان والحوض والمحف )”© 
و الصر اط ثابت على حسب مأ نطق به الحديث » وهو جسر ٠‏ 

ممدود عل مان جيم » برده الأولون والأخرون . وإذا توافوا إليه 

قبل للملائكة : « وقفوم إنهم مسئولون»*" ظ 
واليزان حق » وكذلك الموض والحكتى التى حاسي علها 


| الخلائق » ولا نحيل العقول شيا من ذلك . ودلالة السمع مابتة على 


قطع فى جميع ما ذكرناه . | ظ 

فإن أبدوا مراء في الصراط » وقالوا 27 : فى الحديث المشتمل 
عليه إنه أدق من الشعر وأحد من السيف » وخطور اللملائق عا 
ماهذا وصفه © غسير ممكن . وربما ححدون الممزان » مضيرا الى أن 
الأعمال هى ألتى ,تعلق الثواب والعقاب بهاء وهى أعراض لا بتحقق 
وزنها ٠‏ . ظ ش 

اما ماد كروه فى الصراط فلا خفاء سقوطه ؛ فإنه ل يستحيل 

)١(‏ م عتون : باب فى الصراط ؛ م تقص : فى الصراط 


(؟) العافات تايس : وم 0 ")م : ققالوا 
69 2 : مأهذم صقيه . 





































اريم 


الحطورق الحواء؛ والثثى على الماء . وكيف بكر ذلك من يلزمه الررن 









أجور الأجمال وما بتعلق بها من ثوامها وعقامها . فبذا القدر كاف فى 
إرشاد م إلى طريق إثيات السمعيات . 






































(5) م عبارته : والله تعالى يزه 


رثماالاعتراف بقلب العصا حية” ' وفلق البحر» وإحياء الموتى فودارالدنيا. 
والموزون الصحف المثمتملة على الأعمال » والرب تمالى بزنها ”عل أقدار 


باب 
في الثواب والعقاب وإحباط الأعمال والرد على المستزلة والحوارجم 
والمرجئة 9" فى الوعد والوعيد 









لثواب عند أل المق ليس بحق عتوم » ولاجزاء يزوم »إن 

هو فضل * ن الله تعالى . . والعقاب لا يج بأأيضاء والواقع منه هو عدل 

من الله . وما وعد الله تعالى من الثواب أو توعد به من العقاب » فقوله 

| المق ووعده الصدق . وكل مادللنا نه 0 على أنه0© لا واجى على الله 

تعالى » فإنه بطرد هاهنا : 

وذهيت المعتزلة إلى أرنف الثواب حتم عل الله تعالى » والمتأ 

واجب على مقترف السكبيرة إذالم يتب عنها :١‏ ولايجس المقاب عند 

١‏ الأكثرن وجوب الثواب ؛ لأن'* الثواب لابجوز حبطة””والمقاب 

. يجوز إسقاطه عند البصريون وطوائف من البغداديين ؛ ولكن المعتى 

بكونه مستحتاعندع أن يمسن لوقو متحت »ولو يكن كذلك ل 
ن العقاب على التأبيد » فهذاحقيقة قيقة أصلوم . 

)١1(‏ طائفة من أهل الكلام معروفة . والاسم يرجم إلى الإرجاء يعمنى اللأخير » أو إلى 
إعطاء الرجاء . والأصل : أنهم كانوا يرجئون الحكم على صاحب السكبيرة للىالله يوم الدين 

خلاقا لمعتزة وأحل السنة .كا كانوا يقولون بأنه لارضر مم الاعمان ممصية ٠.‏ 


250 ل شما : يله ؟ وما أثيناه عنام 0 م 5 : قلى أن 
(104م :قات (ه)م: حطه 








م بمو بسو 9 ع 0ك 














فَإنْ ساعد نأمم عل التقييح والتتحسين عقلا» الزمنام عل موجب 
أصلب 7" أمثلة لاقبل لهم ا : منبا 3 ان السبيد إذا كان نشوم عون عبده 
وإناحة عه» وعد خدمه غير مستفرغ جمد » بل كانمودما شم 


“""الخدمة المسيقة 


أفعاله )قلا يستحق العيد على سيده شيئا على مقابل 
عليه . وكذلك العظم فى عشيرته» إذا كان يكرم ولده ويقيم أوده , 
والواد يكرمه” ؛ وبرعاه ويطلس مرضاته وتوخاهاء فلا يستوجب 
بإزاء خدمته مز بدا على مايناله من الإحسان الدار” عليد”©. ش 

ذا كان هذا سبيل من بمخدم مث لبد الى لو قو بلت عبادة 
بنعماء الله تعالى عليه في لحظة7©, لأبرتت 7" نعراء”* الله تعالى وأربيت” 00 
على جميع قربأته . والرب تعالى بست 007 لأن اتعيك > والتعم منه على 
العباد تترى » ولو حاول العبد عدّها لم حصها . فكيف يستوجب اليد 


بالعزر اليسير من ا أعماله وممق الغريق. فى 1: م الله تعالن » مزابد نوات 


انا 


ولا فضله. العظمم ! 


.م : أصوهم (90) جح دهم : أوقاته 
(69) ح ء م : مقابلة (58) ع : يمخدمه 
ا(ه) م قصس : عليه 00ج زاد : واجدة 
0 ل ء ح : لأثرت ؟ والثبت عن م ؟ وأبرت : أى زلذت. كاثربت 
(م) حء م : نعم (8) ح.زاد : عليه 
)٠١(‏ م : مستحق (51) حء م : العمم 


تداق 


ثمعبادة العبدشكر النعم » ويس من ح؟ المقل في مستقر العوائد 
إستيجاب عوض علي بذل واجب هو عوض . ولو استحقالعبد نشكره 


عوضا » لاستحق الرب 'نعالي على ما وليه 27 من الثواب عوضا » 


ولا مخيص عن ذلك . 
فصل 
[ فى الثواب عل التأيد ] 

يقال" للمعتزلة لة: نسل لكي استحقاق التواب» فل زممم أنه يدت 
على انأ بيد ؟ والعبادات الصادرة من المكلفين متناهية» فا بال أعواضها 
تثلت.مع انتفاء النباءة عنها ؟ 

فإن قألوا : إعا كآن ذلك لأن الثوان ب هو التعيم ألنى الخجل” عا 
بتكد ٠‏ الصئى عن رئق يكدره » ولو كان الثواي عرضة للزوال لما 

له مثاب مع عامه بتعرصّة للزوال . قلنالم قلتم إنالثواب 


على الرتبة العليا فى النبيى والتخلى عن كل شوب » فمن هذا سئلتم :6 


م التى يحب على العباد شكرها فى دار الدنياء مشوبة بالممن 


(0) ع : ويقال 
0 لي 5 ونا باه ال (8) ح : سبيلهم 
(6©) م : والغموم : ٠‏ 


27 
جد مص موي بيهص دير جر ب ال" لوبي مسبلرسيا و بيت 1 























م 
ذلك فى الثواب أأيضا » ثم الرب تعالى مقتدر على أن يلبى امثايين عن 
ذكر الزوال والتفكر © فى الانتقال : إلى أن يستوفوا مدتهم ؛ فا 
المانع من “بوت الثواب مؤقتأ مع ماذ كرناه ؟. 

م تقول : إنكان هذا قول؟ فى الثواب » فاقولي فى العقاب ؟ 
فبلا" ثبت على التأقيت 7 , وإذا رد الأمر إلى المعبود © شاهداء 
فشاضطرار نل أن من ددرت منه بادرة واحدة ؛ م قدر له استمرار 
لبقاء » فلا يحسن معاقبته عليها أبدا سرمدا » فيا ونجه حسن ذلك من 
أرحم الرامين » وأ كرم ال كرمين ؟. . 

فإن قالوا : إنها لد الله تعالى فى ! النار من عل أنه لو رن لعاد.لما 
ينانا لاع ما" اوسن ونان حول 


بتأقت العقاب 7ع م عيت اله تعالى من عل أي لوو” اماد ليا 


مبى عنه » أو سلبه عقله ”* بعد توف العقاب عليه”'©» وهذا القد ركاف 
فى غرضنا. 
وما يطالبون هع أن الثواب عندم لا بقع منه ثىء فى دارالدنيا» 


)1١(‏ م: والمكر (9)م : وهلا () ام : التأقت 
(5) ل زاد : فيا ينا ؛ ولم يذاكرها ح هم 

(ه)ام: مما ١00‏ 9 2 »م زادا : ال مستحق 

(/) م : رده (4) ح زاد : ويتعمه 

(9) م عبارته :أ وسابدعقله وبتعمه بعد توفرالعقاب عليه 


قرم 
وذكن يستأخر إلى التقضاء أمد الدئيا » وإلى تنصرثم اليوم الثقيل بوم 
القيامة » وليس م من حي العقل فينا تأخير الستحق وحسه عن مستحقه » 
نكن م أدائه وضائه ومطل لت علم على لسن صاحس الشرع . 


ولعاطيد هده الطلية 3 أن العقاب قد اننجز منه شئء فدارأ الدنيا 2 


اذ الحدود المقامة علىمستحقها عقا خم إجماعا . فإذا لم يبعد تنج ثىء 


من العقاي 2 فا المانم من حمل بعضص النعم على جبة القواب » وإن 


تنحزت فى(" الدنيا ؟ 


[ فى إحباط الأعال والوعيد ] 


ذهيث الحوارج إلى أن م ن قارف ذنبا واحداء وم يوفق للتوةء 


تخبط عمله ومات مستوجبا الخاود فى المذاب” الأليم . وصاروا إلى أنه 
نتصف بكونهكافراء إذا اجترم ذنيا واحدا . وصارت الأباضية”*' منهم 
إلى أنه بتصف بالكفر المأخوذ 9 من كفران م : ولا تصف 
بالكثر النى هوالشرك. 


| (01م زا د : دار (5) ل : العقاب ؛ والمثبت عن ح .م 
- (سم) فرقة من الخوايم أحمعت على إفامة عبد الله بن إبأش "١‏ كك عمى » ؤائترقوا فرق تجمعهأ 


01 فول سكا مخالقيوم م ن هذه الأمة 5 


لضع 3 ك5 لهذا أ 


نو 0 اج السيدى ل احج نتروا ام يتمص ع ا ميول وجتي رس يممص جيم بصي 





لوجم مدنا ع سند سعوه يعس ونع بسب و يم يل 

















كر 


وذجبت الأزارقة ١”‏ أمنهم إلى أن العاصى كافر الله تعالى كف رشر كٍ 

والعتزلة .وافقوا الحواريج فى اللصير إلى استحقاق الحاو عن 
ماستقصل مذعيهم 7 ولكنهم فارقوا الخوارج منوجبين : أحدها 1 
لميصفوا مرتكي الكبيرة 2 فر» ولم.,صقوه أأيضا بالإعان 
أنه على منزلة بين الممزلتين, ؛ ورسعوه 0 قها يكوه فاسمًا ٠‏ وفارقو 
من وجه 'آخرء ققالوا 60 : امبتيدقاق لود اماي مخص بالكاز. 
وجلة الذنوب كبائر عند الموا رج» والمعتزلة قسموا الذنوب إلى الصغائر 
والكيار على ماستعقد فيه فصلا . 

وخرطت الآن الرد على أصماب الوعيد » فنقول : من أصد أن 
الوعيد على | لتأبيد يستحق يزلة واحدة وتحبط لأجلها توام ب الطاعات ؛ 
ك » في العقول مستحيل » فإن مرجم 


ء لزعمو 


وذلك 3 م تسليم قأسد أصو 


النقول ومداركيا إلى أمثلة الشاهد ٠‏ وحن نعل أ أن م ن خدم غيره و بلغ 


جبده دانم فى رعانة - حقه مانة سبنة فصاعدا 2 3 بدرت منه بأدرة 


واحدة » فليس 4 ئ إحباط جع حسناته بسيئة واحدة ‏ وإن 


كان الثواب والعقاب متنافيين » فليس الثواب أن خط ونحبط 


. 1 

4 أتباع نافع بن الأزارق لمن المرورى الارجى 26 | .يكن فالخوارح أعد ولاأ كثر 
عددا عن هذه الفرقة - وكاتوا يرون أنمخالفييم منّهده الأمة مشركون . 3 
(9) لماح «وسنوم ؟ وما أثبتناه عن م ام : وقالوا 














إفذثن 


1 أولى 0" من المقاب ».بأن سقط و لشرع يدل على درء السيئات 


بالمسنات ؛ فإحباط النقاب أحق » وقد قال الله تمالى : « إن المسنات 


. يذمين السيئات » 9 , 


م الطاعات عمابتة على حقائق كأ يسم أداوها 2 والإصرار 


ا الكبيرة وكان بدرا "واب الطاعات 3 لكان يناقى صحتها 18 3 


ومفارقة السنة » فإئها لما 0 حبطة كانت منافية لصحة العمادات 
"' عندم لسنها ووقوعها طاعات ©) 
وذلك _تحقىق م م المكبيرة الواحدة " تحققه دونها . 

فإن قالوا : مرتكى الكبيرة فاسق الف » وابجمع بين الثواب 
وبين سمة الفسوق متناقض ؛ فإن الثواب يؤّذْنَ بالولاءة »* والفسوق 
ينافبا . قلنا : لا لاف أنه موصوف بكونه مطيعاً بطاعته 9 موقا 


موحرا وكل ماذ كرناه ه من معات ت الأولياء . ثم إعا ييتناقض اجماع 
سمة امشاة 00 واللوافقة فى الو قت ”" الواحد ء ولا يمد في الخالفة في 


م الو أب لمستحق عل الطاعات 


(1) م : أولى 

5ن ح قص : من قوله « بل سنات 6 فإحاط اللقاب أحق ٠٠‏ إلى ٠.‏ يذهين السكات > . 
والآأية من سورة هود ك لاس ان ْ 

)ا م : الطاعة . كل : طاحات ؟ وما أثبتناه عن م : 

(8) م عيارته : مطيعا يطاعاته عارنا موقنا موسيدا 

)3 اح ل الغانة » ؟ وما أثبتناه عن م 

و م ؛ ف 'أشىء 




















ممم 


الشىء '"" والموافقة فى غيره . م إن ل يكن من الإحباط والإسقاط كد 
فبلا أحبطتم المقاب وغاتم الثواب اب كا قررتأه 1 2 


نذاكر أتمضها فنرشد ”2 إلى طريق الكلام عليه . فما تمسكوا به قوله 
تعالى : « ومن يقتل مؤّمناً متعمدا لؤزاق جهام خالداً فيها » 27 , 
وهذا فى ظنهم نض غلى الوعيد والماود . وقد كثر كلام المفسرين فى 
آنه وليس من غرطنا استيعاب جميع ماقيل» ولكنا نذكرما يقنع . 

وقد قال ابن عباس فىتأويل الآمة : « ومن قتل مؤمنًا» مستحلا 
قتله » والعمد غلى الحقيقة قيقة إما بصدر من المستحل ؛ فاما من يستقد أن 
القتل من. أعظم الكبائر فيجرئه )هواه ويزعه اعتقادهء فله”© 
يقدم على الأمر إلا خائًاً وجلا . واة ذلك أن الرب تعالى لماذ كن 
القصاص ووجوبه » لم يقرنه بالوعيد والخلود ؛ وحيث ذكر لماو 
م يتعرض لوجوب القصاص » وذلك أصدق دلالة على أن التوعد 
بالملود للكافر المستحل » الذى لا نحرى عليه ظواهر الأحكام . فإن 


(1) م : شىء : 

(9) م : وترشم (#) التساء م4 نمه 

22 حشع : على 

د : فحعزثه ١‏ بالزاى الممعمة ) ؟ وما أئيتتاه عن م 

(5) م : (90) ل : وحيث ل يذاكر الخلود ؛ وما أتنتناة غن خ * + 


كل 


ارق 8 الذى ليزم أجكامنا 3 إذاقئل لم فض علية حيس اي القصاص . 
نم إن37 الحاود 2 وإن كان ظاهراً فى : الت ييد فليس هو نصافيه 


وقد يطلق 6 والمرا د به أمتداد مدة 7 © وتطاول أمد » وعلىهذا التأويل 


م املوك بتخليد الملك . وأصحاب الوعيد قاطعون عمتقدم ؛ والظاهر 

المتعرض للاحتال لا فيد القطع . 

٠‏ ثم يعارض استدلالهم بالاحتجاج بقوله تعالى : « إن الله لا يغفر 

أن بشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » 0"؟ء وهذا نص فى موطع 
اليزاع » ولا سبيل لحم إلى حمل الآءة على التوية» من وجبين : أحدههما 


ْ أن قبول التوءة حتم عندم » »فلا فيد تماق © المنفرة بالمشيقة ؛ والثاتى 


أنه تعألى فرق بين اله شرك وبين مأدوه ؛ والتوية عند الشرك نحبطه 
و و ثي )يما أن التودة عن المعاصى اسقط أو زارها ٠‏ وبقسع محال 
الكلام على الظواهر » وهذا القدركاف . 
فصل 
[ إحياط الكبيرة لثواب الطاعات عِند المعتزلة ] 


جاهير العتزلة صاروا إلى أن الكبيرة الواحدة محبط ثواب 


)١(‏ م قص : إن (؟) م : مدد 
(؟) الناء م 5 :2/8 (4) م : تعليق . 
(©) ح هل : ونه ( بالتون ) ؟ وما أتيعناه .عن م 














لعن 
اطامات وإنكايت ؛ وذمب لياق وان إلى أن الزلات إها تحرط 
“واب الطاعات إذا أربت عليها » وإن أربت الطاعات دَرأتالسيئات 
وأحبطتها . ثم لاينظرون إلى أعداد الطاعات والزلات ؛ وإ ينظرو 
إلى مقادير الأجور والأوزار» فرب كبيرة واحدة يغاب وزرها 7 
طاعات كثيرة العدد”'؟ ؛ ثم لاسبيل إلى ضبط مبالغ الأقدار” , بل 
هوموكو ل إلى علم لله تعالى » واضطربوا فىاستواء الحسنات والسيتات 
وم يثبت لحم فى ذلك قدم ؛ وقال ابن الجبا فى © : لا مجوز وقوع ذلك 
إذ ليس للمكلفين إلا الجنة أو النار »وإذا تسأوت أقدارالأعال » اقتضئ 
نساوها رتبة أخرى . 

وكل ماذ كروه خبط لا حصيل له ؛ إذ لبس بإزاء معرفة الله تمالى 
كبيرة بر" بو وزارها على أجرهأ ؛ والأشياء ترف بأضدادهاء فلم 
أجر المعرفة يوزر ضدها ؛ فكان من حقهم أن بدرءوا اللات بالمعرفة ؛ 
فإذا لم يفعلوا ذلك ؛ بطل هذياتهم بتغالى الأعمال وسقوط أقلها 
بأكثرها . ثم لا .يعد فى العقل أن مكار طاعات عبد وخر 
زلات وبعاقبه سيده علها زمنا * م ربراه إلي كرامته » وإن كانت زلاته 
أقل » وكل ماذكروه تح لا معصول له . 


)١(‏ م : بالعدد (؟) م : الأوزار (*) ح نقس : إن 
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ثم التومة ندم على مانصفهاء ومن سعى ف الأرض بالفساد مره » 


وثبر على أنتهاك 27 الإرمات دهره ؛ فالندم الواحد عليها تحبطها 9 , 


وإنكان لا ييلغ مباتها فى التعب والنصب؟ فبط لكل ماقالوه 9 . 


الفرق ين الصغيرة والكبيرة 


فإن قيل قد" رتم كر السنائر واللكبائر ؛ فيزوا أحد 


١ |‏ اتقبيلين عن الثانى . قلنا : الرضى عندنا أنكل ذن سكبيرة » إذ لاتراعى 
1 أقدار الذنوب حتى تضاف إلى العصى بها ؛ قرب ثىء بعد صغيرة 


الإضافة إلى الأقران » ولو صور فى حق ملك لكان كبيرة _يضرب يها 
الرقاب . والرب تمالى أعظم من عُصى ؛ وأحق من قصند © بالعبادة» 
وكل ذنى بالإضافة إلى مخالفة | بارى عظي 90 ولكن الذنوب وإن 
عظمت بها ”© كر ناه » فبى متفاوتة على 9 رتيها» فبعضها أعظم من 
بنض . وهذا كسكنا للا نبياء بالفضيلة وعاوالمرتبة » و بعضهم أء أعلرمن 


ش بغض ؛ ؛ فَبذ أمابر نضية . 
(1) م:امساك ‏ . (5) م : محطبا ١‏ )ا م مأقلم 
1 (5 ل : هل ؟ وأئثيت عن جح قم 1 
(00)م دعم ادر (5) ح » م عيارتهما : بالاضافة إلى مخالفته عظم .. 


0) م :مما ش ذم مدقى 


اا 0 


+ محف يستجي بي بده ديصو وص لني 


عجر حيرجو جر 


0 


جد عع 





يجيي ب سه اج ميج ب هيه 0 دريت 










































































كنا 


. فإنقيل : من الذنوب مالا نحط المدالة؛ ولابو جب درء الشبادة ؛ 
ومنها ما يدروها ؛ فيز وا ما يناى العدالة عأ لاببنافها فى كام ألدنيا. 
قلنا : ليس ذلك الآن من غرمننا ؛ والكلام فى الجرح والتعديل من 
حال الفقباء 

نم وجزقولاء فنقول :كل جربرة تؤذنبقلة! كتراث مرتكبا 
بالدين ورقة الديأنه » فهى التى بحط العدالة » وكل جربرة لا تون بذلك 
بل نبق حسن الظى ظاهراً لصاحيه » فه ى الل لامحط المدالة ؛ وهذا 


جد ن ما تتميز نه أحد أله مربين عن الآخر . 


فصل 
[فيمن مات مصرا على الممصية]. 

من مات من الؤمنين على إصراره على المساصى » فلا قطع عليه 
يعقاب » بل أمره مفوض إلى ربه تعالى » فإن عاقبه فذلك بمدله » وإن 
يجاوز عنه؛ فذلك بفضله و رحمته , فلا ستنكر ذلك عقلا وشرعاء 
وهذا مذهس البصربين وبعض البغداديين . وذه سب كثير من معيزلة 
بغدادء الى أن العفو غير جائز » وحتم على الله أن عاق كل مصر” 
على البد ‏ وهذا النى قالوه مراغمة للمقل » فلا مق حسن النقران» 
والحاوذ عن المسىء » وقد نطق الشرع بذلك وحث عليه 1 


وم 


ؤإذا 0" حسن من الواح د منا الصفح مع ذذه بلاتقام»والتشق , 
وتعرله للمضار ل و كظم غيظه» فلان حسن العفو من الرب تعالى ؛ 
التئزه من الحاجبة المنموت بالننى 


حقاء أولى وأحرى » وما د كروه 


. إبطال لفضل الله ورمته ؛ فإنيم أوجبوا عليه مافعله فى الدئياء وحتموا 


مايحرى من أحكام العققى » ولا بق مسكة من الدين مع من يفتحل 
هذا المذهم . 
[ فى الشفاعة ] 
إذا يمت جواز الغقر انع 0 
لسن ؛ ‏ تذكرها تمتها يتب على ذاك تتفيع العف 
أوزا ر أنجرمين بشفاعتهم . اا 
ْ فذمم أهل الحق العامة حق» وقد أسكرم متك 


إ 1 0 الشماعةع ومعهم “من عنمأ عل مصاره إل جوز الففران وذلك 
تهاب فى الجهل » لا يلتزمها ذو محصيل 9 . 


(5) م : وإذا زفق م 3 وقيهم (0) م : ذو حصانفة 




















كيان 


وسهيلنا أن نيين أن تشفيع الشفعاء من مجوزات العقول بالطرق: 


التى قدمتاها . فإن رددنا الأعمس إلى محض الحق » ول تقل بالتحسين 
والتقبييح » فالرب تمالى ,فعل مايشاء ؛ وإن جارينام : وقفونا فاسد 
فق 00 


معتقدم '"'».فرجعهم إلى شواهد الشاهد ؛ ولا يتب عند المقلاء أن 
شفع الماك بعض المخلصين الصطفين لديه فىمذنس استحقعقابا ولا 
إشكر ذلك إلا متعنت©, 0 

َإذا كدت جواز التشفيع علد » ققد شيدت له سان بلغت 
. الاستفاضة » فن ©" رامها ألفاها منقولة» ثم هى مصرحة بالتشفيع فى 
أهل الكبائر , إِو © قال رسول الله صلى الله عليه وس : «شفاعتى 
لأهل الكيائر من أمى م 0© ؛ وقال فى الشفاعة : « لا محسبوها 
لأمتقين 4 وإعا هى للخاطئين 0 المتلؤيين » ؛ وقال :« خدرت بن 
الشقاعة وس أن يدخل شطر أمتى المدة 4 فاخترت الشفاعة » فإنها 
أشق » ".و أجع المسامون قبل ظهور الدع ” » على الرغبة إلى اله 





(١6)خوعم:‏ عقدتم 0572 م 5 متصدشا (*) م: ومن 
0)عزاد :قد ١0‏ (5) رواه اللزمذى والبيهتي عن أنس مرفوعا 

(5) م عيارته : « وإعا للخطانين » . 

() ل يرد بالبخارى ولاسلم » وورد عسد أعد هكذا : عن عبد الل بن حمر » عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : « لخيرت ين الشفاعة أو يدخل تصف أمى اطنة ء قاخترته 
الففاعة لأنها أعم وأ كنى . أترونها للمتقين ؟ لا ء وللكنيا للمطوثين الخطاعون» . قالزياد بن 
خيثمة أما إنها لمن » ولكن هكذا حدثى الذى حدثنا . 

(8) ح عبارته : قبل ظهور أهل البدع والأعواء 










مقع 
تمالى فى أَنْ يرذقهم الشفاعة » وذلك جمع عليه فى العصور الماضية لإشكر 
ص ميدنة . ش ش 


للا نكار مضطرب ء وفيا ذكر ناه رد على فئة صاروا إلى أن الشفاعة 
ترفم الدرجات ولا نحط السيئتات ©) ؛ فإن الأخبار المأثورة شاهدة 
تعاق الشفاعة بأصحاب 22 السكبائر » وكذلك الرغبات فى التشفيع 
تل تصدر من المتقين ومن الخاطئين27 » ولا يبدو نكير على مبتهل 
إلى الله تعالى فىتشفيع فيه . 





(1) م عبازته : لرقم الدرجات ‏ لاالحط السكات » ٠‏ 
(9) م : بأهل (*) م : الخطائين 


فإذأشهد المقلبالكواز 2 وعضدنة شواهد السمع »فللا شق بعك ذلك ٠‏ 











يأف زفق 
فصل 
[ فى ممنى الإعان ] 
إعامو أن رضنا فى ( "أ هذا الفصل إستدع فى تقدم ذ كر حقيقة 
الإعان 4 وهذا مماأ اختافت59 أ فيه مذاهب الإسلاميين . 
فذهيت اعلا ورج إ ىأ نالإعان هوالطاعة ومال ذلك كثير من 
العتزلة » واختافت مذاهيهم فى تسمية النواقل إعانا وصار صما ©) 
الحديث إلى أن الإمان معرفة بالحنان » وإقرار باللسان؛ وعمل *) 
بالأركان . وذهس بعض القدماء إلى أن الإععان هو المعرفة بالقاب 
والإقرارها. وذهيت الكرامية إلى نالإعان هوالإقرار باللسان سب 
ومضمر! لكفر إذا أظبر الإعان مؤمن حقا عندم » غير أنه السستوجب 
الماود فىالنار. واو أخمر الإعان وم تفق منه إظباره 29 فبو ليس" 


600 ل 0 م2 قصل ؟ وما أثيتناه عن 0 


(9) م : من (©) م : تباينت (2) ةا 
(6) جح ءل : وأتمال ؟ وما انا عن م 0 (5ام بر 
0 ح : فليس 0 


بوم 


واللرضى عندناء أن حقيقة الإعان التصديق بالله تعالى » فالمؤمن 
لله من صدقه . ثم التصديق على التحقيق كلامالنفس » ولكن لايثبت 
إلامع اليا" فإنا أوضهنا أنكلام النفس رشنت على خسب الأعدياد ؛ 


والدليل على أن الإعان هو التصديق ص يم اللغة وأصل المربية: وهذا 
ْ لايككر فبستاج إلى إنباته . وفي التعزبلى : « وما أنت بؤمن لنا ولوكنا 
ضادقين 6" » معنأه وما أ أنت عصدق لنا. 


1 م القرض من هذا الفصل ؛ أنامه: ن مذهي أهل الحق 7 وصف 
اك يكو نه مؤمنا » والدليل على تسميته مؤمنا من حيث اللغة 


أنه مصدق على التحقيق . وابةذلك فى الشرع أن الآحكام الشرعية ». 


القيدة #خطاب المؤمنين » تتوجه على الفسقة مو جبها على الأتقياء إجماعا » 
3 يحرى عجرى الؤمن فى أحكامه ؛ فيسهم له من المنتم » عر 
سهم المضائ "8 ؛ وبذب عنه » ويدفن فى مقابر المسامين »و 

عليه ؛ وكل ذلك نقظ لع بكوانه ما نه منهم 


م ري دمر الله تعالى مطيما له بطاعاتة 0 مصدقا 








)03 م عباوتة : ولا بثبت كلام النفس كذلك إلا مم العم 
64 يوسفاك ١‏ ا (*) ح قص : من مذهب أهل الحق' 


[4) م عبارته : أن من خالت أل 'الحقْم يصف الفاسق ٠‏ .. الخ ؟ م عبارته : وسف 
الومن النا ٠‏ الخ ا 0 
(8) م غيارئة : قيصرف له سه الالح .. الخ 

(5) حء ل : قطاعته ؟ وما أكناه عن م 








ةم 


ا 


















حدق 0 ده جهو ؤم جوج حل بوره م 



























إيأم » فلا بعد فى تسميته مؤمنا » معد جدا أن يقال : هذا عارف بال 
غير مؤّمن به. والكلام فى هذا الفصل رتعاق بالنسميات © , ونياءه 
الوعيد والخاود » وقد سبق مأفيه مقنع . ش 

وقد 7 يشبد لما د كرنأه إجماع العاماء على تقار الصلوات ونموها 


من العبادات » إلى تقدم الإعان » فل وكانت أجن اء من الإيعان لامتنع 


إطلاق ذلك » فإن استدل من سمى الطاعات ”" إمانا بقوله© تمالى : 
«وما كان ال ليضيع إعانم » '*؛ قالوا : المراد بذلكء أى بالإمان © 
الصلوات الؤداة7 إلى بيت القدس . ظ 

ورعا يستدلون عاروى عن النى صلى الله عليه وس 00 : 
« الإعان بضع وتسمون خصلة”*» أولها شبادة”" لاله إلاللّه 
وآخرها إماطة الأذى عن الطريق »”'" . قلنا : أما الإعان فى الأمةاتى 
استروحتم إليها » فهو 9 حمول على التصديق » والمراد :وما كان الله 
لضع ب سيد ل لا فا با لج ن الصلاة إلى التبلتين ‏ 


(1) م: بقسيات 0 © :وما 
0م :الطاعة ا (5) ح »ل : ققوله ؟ وما أثبتناه عن م 
(5) البقرة م » : ١2+‏ ' ا ا 

(5) ح ء م عبارتهما : الراد بالإعات ... الخ 


7) س :.المودية .,- (2) خء م زادا : أنه قال 


(3) ح : سبعة وسبعون بأب!؟ م : بشم وسبعون بايا )٠١(‏ م زاد : أن 
)١١(‏ رواء مسلم وأبوداود والنائىواين أىالديا عنأ.حريرة م فىكهف الماء للعجلوق 


(18) م قص 2 هو (09#8م: نيم 


وأما المديث » فهوا مه 7 الآحد م م رمؤي ؛ والعرب ”” ١‏ تسمى 
ألبقىء بأسم الثىء إذادل عليه » أو كأن مله لسبف. ش 


فصل 
| [زيادة الإعان وتقصانه]. 
فإن قيل :فأ 7 قولي فى زيادة الإعان وتقصاه ؟ قنا : إذا 


ش انا الإعان : 0 : قللا شضل تصديى 4) تصديتقا 2 :ي٠‏ 


يفضبل عل عام آ ؛ ومن حمله على الطاعة سرا وعلنا ) ؛ وقد مال إليه 
قد 8 : ولد بعد على ذلك إطلاق القول أت الإعان يزيد 
بالطاعة » ويتقص بالمعصية » وهذا مما لا نؤثره . 

فإن قبل أصلكم يلزمكم أن ريكون إيمان منبماك فى فسته ؛ 
كارعان الى صلى لله عليه وسلم . 

قلنا : النى عليه الصلاة والسلام .يفضل من عداه بأستمرار 
تصديقه » وعصمة الله إياه من عخاصة الشكوك » واختلاج الريب . 
والتصديق عرض لايق »وهو متوال 00 للنى عليه الصلاة والسللام » 


(1)م: فن (*) م زاه: قد (9)م: ما 

(4) م نقصس ؛ تصديق (5) ل : وعلانا ؛ وما أتبتناه عن ج »م 

(5) أبو العياس أسمد بن عيد الرحن بن خالد القلانسى » توف فى الثاث الأول من ! 
الرابع » أى فى حدود سنة هسم م ٠‏ انظر التبيين لابن عأ كر ص يوسم أصل من تر 

00 م لل : متأول ؟ وما أثيجناه عنام 























«مخ 


ثانت لغيره فى بعض الأوقات »زائل عنه قأوقات الفترات'. فنك 
للنى 7 عليه الصلاة. والسلام أعداد من التصديق لا يشيت لغيره إلآ 
بعضهاء فيكون إعانه بذلك 19 كثر . فلو وصف الإعان بالزيادة 
والتقصان » وأريد بذلك ماد كرناه » لكان مستقيا » فاعاموه . 

. فإن قيل : قد أثر عن سلفسي ربط الإعان بالمشيئة» وكان إذارسئل 
الواحد منهم عن إعانه قال إنه”” مؤمن إن شاء الله » فأ حصول ذلك ؟ 
قلنا : الإعان ثابت فى الخال قطما لاشك فيه . ولكن الإعان الذى هو 
عَم افوز واية النحاةء إعانالموافاة ؛ فاعتتى السلف به وقرثوه بالمشيئة ؛ 
و يتقصدوا التشكك فى الإعان الناجز. ١‏ 


(4 ل ؟ تنبت التفي ؟ وما أثبعناه عح» م 
(9)م : اذاك ' 60م : ىق 


باب التوبة 


التوبة فى حقيقة اللغة الرجوع ».يقال : ماب وناب وأناب [2© إذا 
جع . وإذا أضيفت التوية إلى العبدء أريد بها رجوعه من" الزلات. 
ل الندم علسهاء على ماستحد التوبة فىاصطلاح المتكلمين وإذا أمنيفغت 
توبة إلى أفعال الله تعالى » فالمراد رجوع نعمه والأله إلى عباده . 

فإِن قبل : حرروا عبارة فى حقيقة التوبة على اصطلاحج . قلنا : 


االتوية هي الندم على العصية 3 لأجل مانجب الندم له 4 3 انندم تلازمه 
صفاتلست منه عموماء وتلازمه صفات فى ضالا حوال دون نمض ' 


أما الصفات التى تنلازم التوبة أبداء فنها الحزن والنم على ما تقدم من 


لإخلال بح الله تعالى ؛ إذ من محال أن رشت الندم دود ذلك» والفرح 
” وكل نادم على قعل بجحب 


إن اد : 
اتصافه بتمتى عدمه فها مغى . 


ومما نقارن”* النوءة فى بعض الأحوال » العزم على ترك معاودة 


3 'ماندم المكلف عليه » ولك لايطرد فكل حال ؛ إذ إنما ريصح العزم 


0000 5 ' 
/ 3 من م ن من فملن ماقدمه ؛ ولا الصتم من ايوب العزم عل 


١(‏ م عبارته : تاب وأتاب وأناب ‏ .(*) جح : عن 


له 3 : قحب 
(45 م : وأما ما بقارت 6 


(©) ح : من مثل ... الخ | 
(معداه؟) 

















لت 
ترك الزناء ولا من الأخرس العزم على ترك قذف إللحصنات . فإن صدر 
الندم م من متمكن من مثل ماندم عليه » فلا بد أن ”" يقارن ندمه 
العزم على ترك معاودته . إذ من المستحيل أن يكون موطنا تفسه على 


معاودة مأيدم ء ع لى تقدعه رعابة لق الله تعالى . 


فإن قيل :لم م قلتم إن التوبة مى الندم ؟ قلنأ :الأنه الشابت الي 


لازول فى التوبةء وماعداه بعزايد وختلف » ومنه ماشت تأرة ورنتق. 


أخرى 'وقدقال رسول الله ص اللعليه وسلم: « التدم توبة 06افازمنا 


ذلك لمساوقة امير" ”* وموافةته الأثر . فإن قيل : لم لاتحوز أن يسمى: 


برك المعصية 'توبة »مرن1ى غير ندم ؟ قلنا : هذا ما بأباه الشرع . فإن 


الماجن إذا مل مويه » واستروح إلى بعض المباحات » غير نادم على فارط 
الزلات » وكان على عزم معاودتها » فبذا يسمى تاركا لازلة » ولا يسمى 
تائيأ عنهأ . 0 

فهذه حقيقة التوبة وصفتها» وذكر مابلازمبا من الصفأت عموما 
وما بلازمبا فى بعض الأحوال . فإن قيل : ما ممنى قول> : التوية ندم 
لأجل ما وجب له ؟ قلنا : هذا التقييد لاهد منه . فإن من قارف سيئة؛ 


(0) م :و 
(5) رواه ابن ماجة فى ستنه والطبراتى فى معجمه الكبير وأبو نيم فى الحلية . 
() م : لخي ش 








0 0 


ويت 


ا وندم عاما لإضرارها نه واتنها كها"" قواه, فهو نادم غير تانب 


وإفا ” التوبة الشرعية الندم على مافات مرن وعاءة حقوق ©" 
الله تعالى . 
فصل 
[ف قبول التوية ] 


لاح على الله تعالى قبول التوبة عقلاء وقد أطبقت المعتزلة 


1 آ عل أن قبول التوية حلم على الله تعالى "عن قولحم » وقد سبق 
ا الدليل العام فى فى الوجوب على الله تعالى . ثم أو رجعنا ”© إلى الشاهد 


شبد أوجوب قبولالنوية؛ة لمن أسا تيده واضتم حرمت 
وأبلغ فى عداوته » ثم جاء معتذرا» فلا رتتحتم فى حي العقل”* 
توبتهء بل الميرة إلى من أهتضم و وم برع حقه ؛ فإن شأء صفع صفح » و إل 
شاء أضرب عنه ».ولا شلك فها قلنآه . 


فق 


والذى يشبد لذلك 690 من السمع » إجماع الأمة على الرغبة إلى الله 





(1)ع : وابها يبا (9) م : فإها 
5 م : حق ْ (8) م: حتم عليه تعالى 


(5) م : راجمنأ 
(/) م : عدوانه 
(5) ل ء ح : على ذلك ؟ والمثبت عن م 


40 2 ب وامتتك حرماته 
بي جح العقول 





ل ا 





| 
0. 
01 











ع 


تعالى في قبو ل التوبة » واللحضو عله فى الا بتهال إليه رجاء قبولحا”")؛ ؤلو©. 


كان قبول التودة حا » لمأ كان لارغبات والإلحاح فى الدعوات معنى . 
فإن قيل : هذا قولكم فى العقل وموجبه » فاقولكم فى قبول. 
التوءة سما » هل يبت قطعاً أم لا ؟ قلنا :ل يثدت ذلك عندنا قطما ؛ 


بل نهو مجو مظنورت ؛ ولم .بدت ظن قاطم لا يقيل ”" التاويل 


فى ذلك » ققطمنا بننى وجوب القبول عقلاء وم تقطع بالقبول ممما ' 


ووعدآًء بل نظنه ظلنا . ويغلب ذلك على الظنون » إذا توفرت 
على التوبة شرائطبا . 
فصل 
| وجوب اللوبة ] 

التوبة وأجبة على العبد » ولا يدل على وجو.ما عليه ”" عقل ؛ إذ 
لارشبت شىء من الأحكام الشرعية بالمقل . ولسكن الدليل " عليه 
إجاع الممسامين على وجوب ترك الزلات والندم على ماتقدم منها . 

م التوبة تتقسم : فنها ما ,تعلق بحق الله تعالى على المحض > 
ومنها ما ,تعلق حقوق الأدميين . 


(0) م: شوفا ؛» ونقس : رحاء (5) م ولو 
(9) م : لاحسمل (5) م تقص : عليه (5) م : الدالك, 








: وأمأ مأ تماق نحقوق الأدميين ( ( 





21-6 
قأما ما تعلق محق الله على الفحض » 
فينقسم ؛ قنه مالا لصح دون 


قفيصح دول عسراأعأة غيره ؛ 


المروج عن حق الأدميين ”'» ومنه مإيصم دونه ١‏ قأما مأ يصح دونه 


فهو كل ما نتصور فيه حقيقة الندم مع دوام وحوب حق الأدميين 2 


ونظير ذلك » القتل الموجب للقود » فيصح الندم.عليه » من غير 
تسلم القائل نقسه ليستقاد منه . فإذا ندم صحت تواشه فى حق الله 
تعالى » وكان منعه من القصاص من مستحقه معصيه متحددة لا تقدح 
ف التوبة » بل تستدعى 5 م خروجا عنها » وانوبة مها . ورها 
تتملق التوبة صحق الأدميين 29 , ولا تصح دون المروجج منها » وذلك 


شد اليدعلية ؛ فلا تتسكوا لد 7 وارعوا 0 


نفياً وإثياتا . 
فصل 
. [ فى التوبة عن البعض دون البعض ] 


من احتقب أوزارا وقارف ذنوباً صحت نو بتهاعن بعضبأ» معم 


الإصرار على بعضبا ؛ وذفبف أو هاثم ومتبعوه إلى أن التوبة لا تصتح 


(15)م : بحق الآدمى 2 (08 4 00 2 (4) م : الآدمى 
(8) م نقص : شد 









ل 5*7 ب 


1 دود الانكفاف عن جيع الذنوب . وهذا الذى ذ كروه خروج عن ولكن مما يقرب فى إبطال ماقال 0"©, أن الطاعة تثدت لحسنها ؛ 





و سن يمايم رسف وص وهو دهم يوم إدرمده ممم إسحم معي ب وسيب - 

















» المحقول وموجي الشرع المتقول20"). إن من بدرت منه وأدر وصدرت فينبغي أن لا تصح طاعة مع ترك طاعة ؛ وليس الأ كذلك عنده‎ ١ 
منه عظام 2 فيصح فى مجرى العادات منه انتمل عن ججاهيرها , وكذلك القبيح يتررك لقبحه » فينبنى أنلايتتصورترك قبييح معمقارفة!")‎ 0 / 
1 ١ والاعتذار عنهأ خُ الإصرار على ثثىء منها . قبيح ومثابر نه . قبطل ماقالو.0" ميم كل وجه . مالتوية ندم » ونتصور‎ 1 1 
١ 1 ٠ وضرب الأعة لذلك مثالا » فقالوا : من غصب"" أموالا لرجل . الندم على ضرب » مع غلبة ا هوي على !أ أضرب‎ 1 
010 واستولى على جرائم » وانقسب إِى نتباك حرمات» وكسرله فى فصل‎ 1 
0 ] تضاعيف مالجترمه قلما  ثم غرم له ماأتلف » واستسل لتك , [تجديد اندم‎ ١ 
0 ْ » وأذعن لأمره ) ولكنه لم يعتذر عن كسر لقم ؛ فيصح اعتذاره عن من ندم علىسيئة ووقم الندم توب على شرائطها ؛ ثم ذكر السيئة‎ 1 0 
1 ا ا العظاتم الى ندم علها » وذلك غير جحود 1 عند ذوى العقول . فقد قال القاضى 3 رضى لله عنه نيجس عليه لديل الندم علباأ » كلا‎ 0 
والذى تحقق ما قلناه » إجماع الآمة على أن التكافر إذا أُسلم وتاب ذكرها . إذ لولم يندم عليهاء لكان مستهيئ © بها أو فرحا » وذلك‎ / 
. ا عن كفره» عت و بته » وإِن استدام زلة واحدة . ومذهب أبىهائم 0 رده إلى إصراره ولحل عروة الندم‎ 0 
أنه لا تصح توبتةء وهو بعد إسلامهع والنزام أحكامه » ملنزم وزر . ا : وهذا مأقاله » ولى فيه نظر . إذ لا سعد أن إبلدم > 3 إذا ذو‎ 1 0 
اا 0 اكقره ؛ وهذا خروج عن إجاع المسنامين . فإن قال من نصر”)مذهبه 1 أضرب عنه ولم يفرح 7" به مبتبجاً ولم يجدد عليه ندماً ؛ ولا خلاف أنه‎ 


زنك 


إعا يحس التوءة عن الأني لقبحه » وذلك عم كل ذنب »ء فلاايصح ندم 1 لانحس عليه استدامة الندم » واستصحاب ذكره دهره 7 جبده '” ؛ 











١ | 1 1‏ 
ْ على قبيح مع الإصرار على قبيتح 0 وهذا الذى ذ كروه سطل من أوحة » ا 3 وهذا مم نستخير الله فيه . 
ا يطول تتبعباء ولا محتمل هذا المتقد ذ كرها . ٍ )١(‏ ل : ماقل ؛ وما أتبساه عن ح » م (؟) ل » م مزاولة ؛ وما أتبتناه عن ح 
1 0 ش ا © م : ما قاله (4) م :اق ظ 
امه ا (0) (هو أيو بكر الاقلانى ) (5) ح هل : مشتبيا ؛ وما أثبتناه عن م 
ْ ش (1) ح ع م قصا : المتقول (5) م : اغتصب 1 ش 0 ل : يصرخ »اح : يقدح ؛ وما أنبسناه عن م 
١‏ (©) ل : مود ؛ وما أتبتتامعن ح »م (5) لء ح : قصر ؟ وما أثبتناه عن م 1 (4) م تقص : دهره (9) ح نقس : جبده 











م.ق | 
لامتصورمن العارفباللهتعالل أن يندم علىطاعته ؛ فإن ندم على أح بر ْ 
ِف لقسية من مضرة 78 قلا بعد شة 00 وإعا النى قلناه الندم ّ 


وغرضنا بهذه القدمة أن القاضي رجه الله أوجب نديد الندمكا 


تقدم . م قال : إن لم محدد ندمأ» كان ذلك معصية جددكة ؛ والتوبة . 


الأولى مضت على صحتها » إذ العبادة المأضيةلا ,تقضها شىء نعدتصرمبا. 
ثم قال : يجب ديد ندم على "تلك السيئة » ونحس ندم على ترك الندم 
وقت حكنا وجوه ء فبذا قوله . 

وعندى أن ذلك من مسائل الاحتّال » والتوية من المبادات . 
ولا نحب أن يكون جيع الكلام فيه قطمياء بل لا بعد أن يقم فيه 

فصل 
[ هل إعان الكافروية ؟ | 

الكافر إذا آمن بالله تعالى » فليس إعانه نوية عن كفره » وأا 
: . 2 لف © وين : 1 علء! . كأأى 
ندم على كفره . قن قيل : فلو امن وم يندم على كفره ؟ قلنا «ذلك 


(1) مقس : فيه (؟) مزاد :فى (م) م : قالوا 


+ 


عندنا”" غير ممكن ء بل بحس مقارئة الإعان الندم على الكفر ٠‏ ثم 
وزو الكفر بنحط بالإعان والندم على الكفر إجاءا » وهذا موضع 


كا ذ كرنأه . 
[ فى تتوبة العائد لقنت ] 


من ناب وصعت نو بته » 9 عاود الذننى قفالتوية الماضة صبحيحة » 
والغرض مماذ كرناه أن تعاموا أن التوبة 9 عبأدة من العبادات يقضى 
بصحتها وفسادها . فإذا سيقت ©" على شرائطبا ؛ لم يقدح فى صحتها 


ما يقم بعد مضي » وعلى معاود الذانب تجديد التوبة ؛ ثم هذه التوية 


عبادة أخرى سوى التىذ كر ناها). 
فبذه أصو لالتوبة د كرناها ولايشذ منها مقصد يليق بالمعتقدات . 


(6) جع ع قصا : عندنا ‏ (*8)م : الندم 


عا ا خراص وي د ج318 ميو “ست أن مي سمت و سير ل سس يي ل سسسس موس وي 








القول 


0 3< فىالإسامة0) 


الكلام فى هذا الباب ليس من أصول الاعتقاد ؛ والخطر على من 
بزل فيه 'بربى على الحطر على من تحبل أصله ويعتوره نوعان محظوران 
عند ذوى الحجاج » أحدهما مي لكل فئة إلى التعصب وتعدى حد الحق » 
والثانى من الجنهدات الحتملات 7 التى لا بال للقطعيات فها . وقد 
نف القاضى وغيره من أ كتنا » رضى لله عنه وعنهم » كتباً مبسوطة 
ْ ظ فى الإمامةء وفيها مقنع للمستبضر» وإرشاد بالغ مرت بروم الغانة 
1 ودرك النهاءة . 
وغرضنا فى هذا المعتقد » أن ننص على أصول الباب» فتذ كر 
ظ القواطع منها » وكيز الجتهدات عن القطعيات » مستعينين لله تعالى . 
ا والترتيس يقضى تقديم طرف من الكلام فى الأخبار ومنازلها » فإنها 
ميتى الإمامة . ا 











)١(‏ ل : باب القول فى الإمامة ؛ وما أثبناه عن م »م 
(9؟) م قض : الخملات 


001 
ا 
1 

















باب 
فى تفاصيل الأخبار 
ما وصف بالصدق أو الكذب» وهذا عيزه تماعداه من الكلام » 
وعمزه عن 22 أقسام الكلام أأيضا . فإن الأ » والنهى » والتلبف » 
والاستخبار ونحوهاء لاوصف ثىء منها بالصدق ولابالكذب . 
ا ثم الخير يتقسم : فُنه ما بعلم صدقه قطعا » ومنه مأ لم كونه 
1 كذبا قطماء ومنهما جوز فيه تقدير الصدق أو التكذبء قأما الخير 
المصدق قطماء فا وافق خخيره المعلوم قطعأء بضرورة أو دليل قاطم » 
كالخبر عن ا محسوسات على ماهى عليه والخير ع نكل مايعلم ضرورة . 
ويتصل بذلك الغير حما يمل نظرا إذا وافق عخيره المعلوم . وما علم كونه 
كنبا قطقا فبو ما تالف مخيره المعلوم ضرورة ونظرا 9 فب وكالإخبار 
عن الممسوسات على خلاف حي تعلق المواس مبأ ء وكالإخبار عن قدم 
العام مع قيام الادلة القاطعة على حدثثه . وما يتردد من الاخبار » فبو 
ماتعاق حابر لاستحيل فيه تقدير الى ولا تقدير الإثبات . 


)١(‏ م: من ١‏ (5) ل عبارته : إذا وافق تخبره العلوم جما مخالف مخبره المعلوم ضرورة 
أو نظرا قأما ما يعلم كونه كذيا فبو كالإخبار ... الخ 4 وما أتبتناء عن ح 2 م 


فإن قيل : اذ كروا حقيقة الخير أولا » م فصاوه . قلنا : الخبر 


وو 0 
8 ويل لسن عاص - حعررد جؤسعهر بوبجير ب كلامجاي ح جا وو يناتو بالص جد -. 

















1 
ثم ينقسم الخبر بعد ذلك اتقساماً هو غرضنا ٠‏ فمنه مالا إيترتى عليه 
اد د ومن ماب يه أ لبد نه اما يتب عل 
عخيره” فهو الخير اللتوا بر ؛ فَإِذا وافرت شرائطه وتكامات صفانه, 
استعقب العم بالخير عنه على الضرورة . ونه : البلاد النائية التي م 
لشبدهأ ؛ والوقائم والدول التى لم تقع فى عصرنا » وله تتميز فى حن 
الإنسان والده عن غيرها من النساء . وحاحد العم بذلك جاحد الضرورة 
ومتشكك ف امعلوم على | اليدمهة . 

م الخير المتوائر امجب 0 بلخبر عنه لمينه » وإعا سبيل 
إفضائه إلى الم بالخير عنه 
يخرق لله العادة » فلا ماق لاون وا ابت 
وكذلك يحوزعلى خلاف الموائد أن مخلق العم الضرورى على أثرإخبار 
الواحد » ولكن العادات مستمرة على حسب ما ذكرناء . 


أر العادات ٠‏ مرخ جار ثزأآت العقه ول أن 


فإن رام متعسّف قدحا » وقال :كل واحد من الخيرن » لو أتقرد 
يأخباره لم قد علما » وانضمام خير غيره إلى خيره لا يحيل حكر خيره ؛ 
فيازم أن لا .يفيد جموع الإخبار مالم يفده الخير الواحد . وهذا الذى 
ذكروه لا محصيل له ؛ ذإنا أوضحنا أن الخير المتواتر لا يوجب العلم 





)١(‏ ح عبارته : عاما فى شه ء م عارته : عاما بنقسه 





0 1 المخير عنه 1 وإعا بعقبه العم مع استمرار العادة ما نت مستمرة 
وإعأ استمرت المادة 3 9 ذكر ناه عند إخبار عدد التواءر . و نظير ظ 





0 أخيروا عنه على الضرورة ؛ مثل 
1 حبة أخرى »: سو ىن درك الحواس . ولو أخيروا عما علموه» نظراً 





ولف 


ل 


ذلك من مستمر (“العادة أنه لا بعد قيام شخص واحد فىوقت معين ؛ 
ولو قبل قام فى هذا الوقت عدد حكثير وجم غفير لاحصون من غير 
تواطؤ منهم » ولا مستهم © حاجة » ودعتهم © داعية إلى القيام عامة ؛ 
فيل أن هذا الخير خاف ؛ فإنه علرخلاف العادة » وهو عثانة الخبر عن 
اتقلاب الحبال ذهيا إلى غير ذلك . 

ثم إها ينبت التواتر بشرائط : أفنها أن يكون الخبرون مالمين ما 
مثل أن مخيروا عن حسوس أومعلوم بدمبة 


واستدلالا؛ لم توجب أخبارم عاماً ؛ فإن الخيرين عن حدث المالم 
زاادون عن عدد التواتر وليس يوجب خبرم عام ء والفبرون تواتراً 
عن بلدة لم نرها | مصدقون على الضرورة » وليس ذلك مما تحاول فيه 
تمليلا ؛ أو نظرا © 2 أو فرقا ,أو دليلا 9 , ولكنا ينا أن مأخذ. 


ملم بامفير عنه استمرارالعادة . وقد رأينا العادة مستمر 6 "علىماذ :كر نأه 


() م عبارته - وما أمره على استمرا 
()م :دعا () م: مستعر (15م: مسيس (©) م : وقيام 
(5) م قص : أو نظرا (9) م : ودليلا (8) م : صستمر 


ر العادة ما قيلت مستمرة 


دا د زجاع بيط ميمه تب مسيي سب 


2 م رعو ومو فسسعم يب يقسي ومواج سوم وصميو امي سح سبج بويت سيد عت 


سسبو و سسهم ومعتيي الوه بيدا 





010 


3 


بعت مال المع سلما ع 








15 


العادة ف النق والإئيات . 


والشرط الثاتى لاخير المتواتر أن يصدر عن أقوام لزيد عددم على 


مبلغ .توقع منه التواطؤٌ فى العرف المستمر » ولو تواطئوا مثلا لظبر 
على طول الدهر نواطوْمٌ . ولسنا نضبط فى ذلك عددا هو الأقل : 
ولكنا نم أن كل عدد شرط فى شسهادة شرعية » فمدد التواتر ثرو 00 
عليه . ونهاية العدد فى الشهادة الشرعية أربمة , فنمم "“قطما أن إخبار 
الأربعة . لايعقب العم الضرورى بالمخير عنه» إذ لو كان يعقبه ؛ لكان 
بضطر الما 1 عند تهادة الشبود " إلى العم بصدقهم » وليس 
الأ ص كذلك .20 

م الذى أرتضيه أنه لامحصل العل © بإخبار خجسة أيضاء فإن 
الشببو د فى مجلس القاضى لو استظبروا إشهادة خامس» أو سادس )م 
يحصل العلى الضرورى عا أخيروا عنه . ولسنا نحن ”” حد” فى الأقل ؛ 
إذ الشرع » كا ورد بتحديد الشهود ؛ فكذلك ورد بالاستكثار 9) 
من زيادة الشهود . 

)١(‏ ل : يريا؟ وما أاثبنام عن ح 4 م (59) م : فيعلر 


(*) ح ء م : عند صدق الشهود (4) ل نقص : العلم ؛ وما أثبتناه عن ح »م 
(8) م : جد (5) م زاد ؛ والاستظبار 


نلك 
وإن رام ذو محصيل ف ذلك منبطأ , فليفرض خير وأحد ”"' عن 
ثُ 00000 5 . 5 31 13 . 
سوس »2 م خير اثنين » م كذلك , فزايداً صاعداً ع وهوقى ذلك 


كله يعلم ما بطرقه من لريب وغلبات الظنون احق ينتبى الم إلى 


. نا #أك ان - على 40) إل أله 
امخير ن » وقدر ” أقل عدد التوابر » ُ عرص ماذكر ناه فى 


1 صادقين خيرين عا علموه ضرورة ؛فإن اتفق مثل هذا © العدد “غير 
1 موجب للعلم » فذلك لتخلل كاذبين تحط أقل عد التواتر ؛ وفى ذلك 
عال رحب للكلام لاسبيل للخوض فيه هاهنا . 


ثم إنكان المخبرون أنبأواعا شاهدوه وعاموه ضرورة مرن غير 
واسطة , فالكلام كا ذكرناه, وإن تقلوا ما أنبأوا عنه عن آخرين 
و تقل أو لتك عن متقدمين » و تناسخت الأعصار » وتواترت الأخبار ؛ 
فلا يحصل الملم الضرورى ”" بالقصود من الخبر إلا عند استواء طرفي 
الخيرين وواسطتهم » والمنى” بذلك : أن يكون الخبرون عن اللقصود. 
أولا على عدد التواتر » وَكذلك الخبرون عنهم » إلى أن ,تصل الخير 
بناء فلو انخرم شرط من شرائط التواتر فى الأول » أو فى الآخر ؛ 
أوقى الوسائط ءلم محصل الملم بالمخيرعنه القصود بالخبر . 

(0) حل : فتفرض حبرا واحدا؟ والثيت عنم 20 (06م:العدد 


() م : وقدره (5) م : يفرض (©) م قص : هذا 
لك ع : القدر (/0) م نقص : الضرورى 














لخي لط بسب و مجع يبوج سبدب دب جو بمعد بج عير جب ودع جهو سه د سرع حبسم 


كا 


ولا يشترط عدالة المخصررين على التواار ولا إعانهم إن الأخبار 
إذا تواترت من الكفار فى بلدمم أن ملكبم قد قتل قنضطر إلى 
وإذا أخبروا عن ذلك فى أقاصى ديارم » عامنا صدقبم عند شر أت أله 


واقمة حرت » ذإ: | تسدقيم مع هسك بالل الواحدة ؛ وعثل ذلك سم 
أن المخيربن نحو زا ن ” يكونوا نحت ذمة © , 

وقصصدثأ عا شرن إليه من ننى هذه الشرائط 3 اأرد على المبود 3 
فإهم ريما يشترطون هذه الشروط ء وبحاولون بها القدح فها تروم 
إثبانه من معجزات رسولنا صفى الله عليه وسلمء فهذا القدر غرضنا من 
خير التوابر . ' 

وكل خبر لم بلغ مبلغ التوائر فلا يفيد عام بنفسه. إلا ل شترند 
هما وجي نصديقه مثل أن يوافق دليلا عقلياء أو تو بده مسدزة؛ 


82 00 لس 7220© يمي لع سس لحاس 1 
أوقول مؤبد ععجزة تصدقه . وكذلكإذا تلقت الآمة خيرا بالقبول » 


)١(‏ ح: يكون (*) م زاد : لا 2 م : ذلة 
(5) م : مقتضى (©)م : تصديقه 





صدقيم 
وآتر 
ولا .شيط أن يكون المخيرون على تنائى الديار . فإن أهل البلدة الواحدة 
إذا أخيرونا “وخ الحم الغفير » عامتا صدقهم »وإن كانت البلدة جامعة 
لحم . وعثل ذلك لا.يشترط أن ,يشتمل 7" المخيرون على أهل الملل فإن. 
أهل بنداد مثلا لو أخرجوا من بين أظهرمم كل ذمى »ثم أخيروا عن. 





5 


1 وأجعوا ”' 'على.صدقه قنعلم صدقه . فإن فقد ما ذكرناه 3 ول كن 


الممر متواتراً؛ فهوالسمى » خير الواحد فى اصطلاح المتكامين ؛ وإن 
قف 

قله 
وتما تراب عليه الإمامة القطم , بصححة 3 الإجاع ؛ وهذاما 29 لا 


مطمع فى تقر بره هاهنا , وقد ذكرناه فى ؟تاب التاخيص فى أصول 


الفقه مابدل على صعة الإجماع ؛ ولكنا نعضد هذا الممتقد بقاطع فى صحة 


إثبات الإجماع ؛ جربا على ما النزمناه من إبراد القواطم » فى كل 
0 
إذا أجمم(*عاماء الأمصار ”على > شرعى » وقطموا نه » فلا 


يخلوذلك الي ”" إما أن يكون مظنونا لايتوصل إلى العلل به » وإما 


0 أن ييكون مقطوعا 2 ؛ إن كان مقطوعأ طُ على سا اتفاقهم ؛ فهو 


القصود ؛ وإن كان مظنونا لاسبيل إلى العلل به » فيستحيل فى مستقر 
العادة أن لست العاماء نطرق الظنون 00 والعلوم الظطن عام مطبقين 
عليه » من غير أن 2 لطائفة شلك أو مخامرهم ريب » وتقدير ذلك 


(خ) 
خرق ق للعأدة 4 
(5) ح : واجتمحوا (5) م نقس : نقله 
(#) م قص :ما (غ) حل : أجموا ؟ وما أثيخاه عنم 
(6) م عم : العصر (5) م عارته : وذلك الحكم لا يخاو 


7) ح كل عبارتهما : أن يحتسب العلماء تطرق الظتون ... الخ ؛ وما أتبتناء عن م 
(م) عع ل : العادة ب ؟ وما أثبتناه عن م 
رم 50 ) 


عه لم ومن كلهم ماري مف ا 


جل .سلس به يت مدع ما سد اج وا ابيا ريسي تع ب ب ده 





ال 0 


© د ل شت “وه دم عه ست ووب مان يتح ةسمه د 


كس سيمع د ب 
وجي مبمشجب يريع 











مغ 


فإن قيل : إذا زب العلياء حز بين » خلل حزب ورم حزباء 
وكل 2 زب زائدون على غدد ال وآتر » ؤهم مصممون على اعتقادهم . 
قانا : إذا كان تالمسا 02 عتافا فهأ “فكل حزب معترقول تقد 


مظنون » وإعا كلامنا فىإجماع العاماء ع لى قطع فى مظنون » وهذا خرق 
للعادة لاشك فيه . 


فإنقيل : فاجعاوا إجاع المقلاء دليلا علمصدقهم عثل ماذ كركوء . 
قلنا قد كلقا فى[ شرع أنُنستد العقود إلى الأدلة العقلية » والإجاع وإن 
قدر مؤديا إل العم بمسلك العادات واستقرارهاء 9 متعرضة للاخراق 
فى جوزات العقول , فلزم التزام ما كافناه من المياحثة على الأدلةالعقلية . 
5 فى شتى لاايضبط مأخذها إلا حبرمير:( 0 شبة كثير 
لاينتقصل عنها الاموفق2 5 والقاما أأنيمم ى لاتتعددا “يانه 3 وإقاهر 
نص كدت أصله وخُوأه قطعا 4 ولا يتلق القطع من غيره 8 فإذا صادفتام 


مين على القطع , مع احاد وجه القطم » قطمنا بصدقهم . 


والذى عندى أن إجاع عاماء ساثرٌ “الم ف الأحكام على موجب 
ماطرد أه يوجب العلمجريا على مستق رالعادة وهذا أحسن يالغ , وسنبسطه 
فىكتاب الشامل إن شاء الله تعالى » ونذكر طرقا مستحسنة فى الاجماع 
إن شاء الله عز وجل » وقد حان أن وض ف الإمامة . 


(5) م : السلة (5)م :خبرءونقص:مبرز ‏ () معبارته:وبعارضباشيه سخيلةلا يتسالعنها 
إلا موذق, 2 2 ل : تتقدرة والشستعن حم لتق معيارته :أجماع العاماء سائر الام 





01 0 ذهيت الإمامية إلى أن النئ صلى لله عليه وسلم نص على وولية على 
| يليه السلام على”" الإمامة بعده » وأن من تولاها ظالمه وكان مسأترا 
1 00 





1 أن عامشموه قا الطريق إليه ؛ والعقل لابقغى تنصيصا 9 على شخص 
38 مين . قإن ردوا ماادعوه 7 لم إلى احير » قبل هم : امير نسم إلى ظ 








. يت“ اإماية ل آنا الام ليجب اسل ؛ فبلا ء زالمل‎ ١ 


على رضى الله عنه» فذلك مبك » وهودا . ب الروافض . فيجب 


3 95 5 ا الى ده 0 والنس ْ نص عل اب كاد دتما عنةه . 1ْ ْ ١ ١‏ 


باب 


+ فى إبطال النص وإثيات الإختيار 


فنقول لهؤلاء : أتعلمون أن النص عليه ثابت”"» أم نجوزوله ؟ 





إتوار» وإلنعايعد من ٠‏ الأساد ؛ ويس مه. نس ستول تراز 


فإن نسف متسف » وأدى التوار واكم رودت بالنص عا 2 
0 إن 





(0 م:فى (6) م : وستأئر عمق 0 
49 3 عبارته : أتعامونالنص عليه أم نجوزونه . ٠‏ الخ 0 3 تعر ْ ّْ 1 
(©) ح عل : طبقت > والادت عن م ركام : : و شعى 50 حال : : قيض ؟ والمثيت عن م 0 











يجيه ب و 





2 
لايجمع “على نفيه من ينحط عن" معشار أعداد مخالى الإمامية . ولو 
جاز رد الضرورى فى ذلك » لجاز أن يتكر طائفة بتداد والبصرة والمين 
الأقصى وغيرها » وذلك بغنى ومنوحه عن كشفه . 1 

فإن قبل : قد أبدرم قاطما فى منع الإمامية من ادعاء ا 3 
تعامون عدم النص على عل عليه السلام ؛ أم تستر ستديو فيه ؟ كنا إن 
ادعى الإمامية نصأ حلأ يا على على عليه السلام فىمشيد"ا ن الصحانة 
و فل عظم قمر قطعا بطلان هذه الدعو ى . فإن مثلهذا الا 
البكم ستو العادة 3 يكم تولية رسول الله صل 7 
وس اذا امن 2 وزيداً وأسامة بن زبد » وعقه الولاءة هم' 
وتفويض”” الميوش إلهم » واجتباء الأخرجة إلى بعضهم . وكام مف 


5 ع . 4 . لك 1 
تولية ألى بكر تمر ؛ وجعل تمر الأص شورى ينهم »ولو جوزرا ش 


انكتام هذه الأمور الظاهرة» ل تأمن من أنييكون ' "القرآن عورض 
ثم كتمت معأرضته وكل أضل' 2 الإمامة > راعل إبطال لنبوءة 
فهو حرى بال بظال . 


فهذأ إن ادعوأ نضا شأ شائعاً لا اعتلال فيه 0 فيضطر إلى استحالة 


: م : لا تجتمم ' (؟) حمءل : على ؛ ؤااتبت عن م‎ )١( 
م تقض : ينهم (5) م قص : يكون‎ )5( 








كانه وترك الب نه» سها فى عصر أصحاب رسول الله صلى اله عليه 
وسلم » وقرب العبد بالنص إل دعى » والاختلاف فى عين الإمام 
وم السقيفة . ظ ظ 
وإن ادعوا نصاً خفيا غير مظبر » فتعلم أنه لاسبيل إلى عامه » ثم 
تمل بطلانه بالإجاع على خلافه ؛ مع بوت الإجماع مقطوعا به , 
بذلك ندراً سؤال من قال : خير الواحد إن لدج بالعلم فبوموجب 
| العمل » فاعماوا بها تقلناه . قلتا ما قشدوه لانستجز قبوله » وأحسن 
ساني عند نا الضلالة " » ومعظم؟ مكفرون » فكيف تسوموتنا 
بول أخبارم ؛ولا ستريب "فى أنكم لا تقبلونخبرنا ! ثم الإجاع 
1 حق أن يعمل به» وقد انمقد على خلاف مأ أدعيتم عصر أصحاب 
١‏ سول له صلى الله عليه وس . ظ 
1< . ومن الإمامية من أستث م" اذى وأيس ”2 من ادعاء0© النتص 
|" القاطم الذى لاحتمل التأويل » ونشدث بأخبار تقلها احاد غير أثيات© 





أ دوك عن انع صل اله عه يسل أنه .5ن أو بلسي | 


ٍ 1 من أ تقسهم 3 ومن كنت مولأه فعللى مولاه 0 . قلنا: هذأ من أخيار 


17 - (6)م: الغلال 00 (؟) ح ءل : يستزيب ؟ وما أثبتناه عن م 
8 ”)ل : إستشير ؛ وما أتيناه عن ح + م : . 
(4) ح أقص : وأيس ل أورد يدها : وأيسر ؟ وما أثبتتاه عن م (©) حء ل : ادعى 
1 (5)معيارته : نقلبا أثيات آتحاد 6 ح نقص : غير اثيات 2 (/9) رواه الطبزانى وأحد 
بشىء من الاشتلاف نكا ف السجلواق الذى ذ كر أن الحديث متواتر مشوور 








مم ١ج‏ ع عي لس سير عم سيريس ددسي وس سي رمس ويس سب اطي 





























255 


الأحاد, ثم هو منكر ""' للاحتهالات ؛ إذ اللولى من الأسماء الشترك , 
ققد براذ به الولى » وقد براد به الناصر ؛ وهو أظهرمعائيه . وقد براد به 
المعتق . والمعنى 7" بالحديث من كنت ناصره فعلى” ناصره . والدليل عليه 
أنه م مخصص ذلك عا بعد وفاته ؛ بل قضى عأقاله ناجزا ؛ ولا شك أنه 
يكن والى الأمر فى حياة النى صا ي الله عليه ومسل ٠‏ وقد كثر كلام 
الناس على هذا | الحديث» ومعظمه حشوء وفيا ذكرناه مقنم ٠‏ 

وربما يستروحون إلى ماروى عن الدى صلى لله عليه وس أن 
قال لعلى : « أنت منى عنزلة هارون من مو » ©) . ولاحجة لحم في 
ذلك ؛ فإنه وارد على سبب مخصوص » وهو أن التني صلىالله عليه وسر 
لا نض اغزوة نبوك » استتخلف عليا رضى الله عنه على المدينة » وشق“ 
له عه سن دعول اص 0 


مايل عارون أ مدوقة مون بل مات قله فى انيه 


ثم نعارض ما ذكروه بأخبار تداتى ”" النصوص فى حق أبى بكر 


(1)م ققس : مكر 

(5) م : فاللعى 01١‏ ”") روى البخارى هذا الحديث فى باب متاقب على بن أى طالب 
رضى الله عنه من الكتاب رقم 5 هكذا ؟ عن سعد بن أ أبى واس فل : قال النى صلى الله 
عليه وسلم لغلى أما ترضى أن تكؤن مك حر عارون من موسي 








3 ١ 
7 
0 
0 
3 


رفك 


وعمر رضى الله عنهما ؛ منها أنه صلى الله عليه وسل استخلف أبا بكر علي 
العسلاة 99 ثم قآل : « أن الله واللسامون إلا أبا بكر »29 قاله ثعلا ؛ 
وقال : «اقتدوا باللذين من سدى : أحىبكر وعمر»(©. وليسمنغرضنا 
تقل الأحادريث ”© » فستلقوتها فى الكتب 

ْم إذا نطل النص ل ببق إلا الاختيار » والدليل عليه الإجماع » فإن 
الاختيار جرى فى أعصار» ولم يبد نكير من عالم على صل الاختيار . 





(5) م : فى إمامة الصلاة ؟ جح »م زاداكلة : الحديث 5 روى مم فى كتاب رقم 3 
فى فشائل الصحاية أن عائعة قالت : دقال رصول الله صلى الله عليه ص فى مرضه ادعى لى 


أي بكر باك وأناك حى أ كنب كتابا فإى لخاف أن يتمنى متمن ويقول ل قائل انا اولى ويألى الله 


والؤمئون الا ايا بكر» . (*) رواه اد والترمذى وائن ماحة عن حذيفة . ولاحديث 


روايات اخرى ألفااة اخرى ذكر ها العدلونى 
(8) م عيارتة : ليس من غرضى تقل تلك الأحاديث . 














يبأب 
فى الاختيار وصفته وذ كر ما تنعقد الإمامة به 


إعاموا أنهلا بشترط فعقد الإمامة الإجاع , بل تنمقد الإمامة وإن 
تجمع الآمة على عقدها ". والدليل عليه أالإمامة لماعقدت لأىبكر 
ابتدر لإمضاء أحكام اللسامين7) تان لانتشار الاخبار إلىمن نأي من 
الصحابة ف الأقطارء ولم يشكرعليه متكر ولم حمله على التريث حامل . 
فإذا ١‏ لشترط الإجماع فى عقد الإمامة» لم يبت عدد معدود ولام" 
دود فالوحه | 


الحل” والمقد . 


أن الإمامة تتعقد بعقد وأحد 8 مر: أهل 


ثم قال بعض أصعابنا : لامد من جربان العقد بمشهد من الشبود ؛ 
فإنه أو لم يشترط ذلك » لم تأمنأن بدعى مدع عقدا سرا متقدما على المق 
الظبر العان . وليست الإمامة أحط رئبة من النكاح ؛ وقد شرط فيه 
الإعلان» ولا .يلغ القط ‏ إذ ليس يشهد له عقل » ولا يدل عليه قاطم 
سمعى » وسبيله سبيل سار انجتهدات : 


(9) مم عبارتهما : وإن لم مجمم أعل العقد والحل على عقدها 
(9) م : الإسلام 


1 
3 
3 
1 


و فيه 


تمص تع امور وش اا 20 


قصل ' 
[ فى عقد الإمامة لشخصين ] 

ذهب 237 أصم| بنا إلى منع عقد الامامة لشخصين فى طرق العالم . 

شم قالوا : لو اتفق عقد عاقدى الامامة لشخصين لنزل ذلك منزلة ترويح 

وليين امرأة من زوحين 3 من غير أن إشعر أحد قد الآخر . 2 


التفصيل فيه من فن الفقه . والذى عندى فيه أن عقد الامامة لشخصين 


ىُْ صفع وأحد متضايق الخطط والمخالف غير حَائق 6 وقك حصل ش 


الاجاع عليه . وأما إذا بعد المدى ونخلل بينالامامين شسوع النوي 0 
فللاحمال فى ذلك بال » وهو خارج عن القواطم 0 
3 
[ فى خام الامام 


لمم 


مي انمقدت له الأمامة العقد وأحد فقد زمت» ولابحوز خلعه من 
غير حدث””' وتغير أمر » وهذا مع عليه . فأما إذافسق وفجر » وخرجج 
عن سمت الامامة ”'" بفسقه ؛ فاتلاعه من غير خلع ممكن » وإن ل 2م 


)0 حََ زاد - مض : 

ا ده ب اإلرث ام 
(©) م : واغاليف . وكلاعا جم مخلاف يكسر الأول ء أى التاحية 
(؟) الشاسع والقسوع البعيد (5) ح : القطم 


(©) ح زاد : واجتام 
(5) م : الأغة 








ب ااام مم02 











مد صهعل بنع ممبسصميي نيع ويب وا جو عه يد 


معدي مد سس مسلط ار 


كد 
بأخلاعه » وحواز خلعه » وامتناع ذلك » وتقو أوده تمكن مأ وجدنا 
إلى التقويم سبيلاء وكل ذلك من التبدات عندنا فاعاموه . 
وخلع الاهام نفسه من غير سيب محتمل أريضا . ومأ روى من خلم 
الحسن عليه السلام نفسه فذلك ممكن مله" على استشماره تجزا من 
نفسه » وعكن مله على غير ذلك . 
فصل ©) 


فى شرائط الإمامة©) 


من شرائط الإمام أن ييكون من أهل الاجتهاد ء حيث لاحتاج 
إلى استفتاء غيره فىالحوادث وهذا “متفق عليه . ومن شرائط الإمامة 
أيضا أن يكون الإمام متصديا” إلى مصا الأمور وضيطبا » ذا نحدة 
فى جبيز الجبوش وسد الثفورء وذا رأى حصيف في النظر للمسامين . 
لاترعه هوادة تقس وخو رطبيعة عنضربالرقاب والتتكيل مستوجبى ”ا 


الخدود. ويجمع ماذ كرنأه الكفاءةء وهى مشروطة إججاما : 


ومن شر 





(1) م عباراته : وإن روى حلم الحسن نفسه فيمكن خله ... ألخ 
فك ل 3 مع باب 0 وما اتتناه عن حَ 


() م : الأعة () ل : فبذا ؟ والثبت عنم 
(©) م :هتيديا ٠‏ (5) م : لستوجبى ش 





اتطبا عند أصحابنا » أن يكون الإمام من قريش إذ قال ' 





لي ل 


2 
زسول الل صلل لله عليه وسم 2 الأعة من قرش كي وقال :«قدموا 
قريثا ولا تقدموها 0 وهذأ مماالف فيه بعضص النأس 5 وللاحمال 

فيه عندى حال» الله أعلبالصواب. 


ولاخفاء باشتراط حرية الامام وإسلامه . وأجموا”" أن المرأة . 


لاحو زأن سكون إماما » وإن اختافوا فيجوازكونها قاضية فها يحوز 


شهادتها فيه . 


)١(‏ مقص:منقوله : اذ قال رسول الله ...الخ نباية الحديث. والحديث رواه احدفىالسند 
(؟) رواه الطيراتى وأبو تعيم مرقوعاأ 
(9) م زاد : على 


6 
0 








بللا 
القول فى إثبات إمامة أنى بكر وبمر وعماب وعل 
رضى لله عنهم أجعين 
ما إمامة ألى بكر رضى الله عنه فقَد ثرت بإجماع الصحاءة ذإ: ْ 


د 
اطقوا على بذ لالطاعة والاقيادلمكه »وأستوي فىذلك من ”5 
الروافض' إلى التكذب”" عليه وغيرثم ؛ فإن أباذر» وماراء وصبيياً » 
الطاعة © على بكرة أبيهم . وكان على رضئ الله عنة مطيعاً لهء سامعا 
لأمره» نأهضاًإلىغزوة بتى حثيفة» متسر ”يا بالحاربةالمغنومة منمخنمهم””. 
وما رص نه الروافض » من إبداء على شراسأً وثعاساً افىعقد 
البيعة له كذب صر ب *"ا :لمم .يكن رضى الله عنه فى السقيفة ؛ وكان 
مستدؤلياً بنفسه ع قد أستفزه الحزن على رسول الله ص الله عليه وسم . 
ثم دخل فها دخل الناس فيه » وبايع أبا بكر على ملا من الإشباد . 


فإنقيل : دلوا علىكونه مستتجمعا لشرائط الإمامة . قلنا : فيلك 


(1) م تقس 0 باب 


(9) حء ل : عترى ؟؛ والثبت عن م . )م : التكذيب << 83) م : محت طاعة 


(8) م : مغاعهم (5) الصراس العدة فى العاملة والشماس الامتناع (/) م : صراح 





مسلكان : أحدها الاجتزاء بالإجماع على إمامة 
لما أجموا على اتصافه بها ؛ ثم إن فصلتاء و 
من شرائط الإمامة عند أقوا مكو نالإمام ‏ 


عنه م نمعيمهأ . ومن شر انطها العم ونحن على امنط ركو مر _- 


أحبار”" الصحاءة ومفتههم » لا" يشكر عليه أحد فى نصدهه للتحليل ”7 
: والتتحرم . وأما الورع فنقطم 0 ف زمن اذى صل الله عليه وسم » بعلم 


دوامه) ذل .شت قادح فيه مقطوع 0-5 وإججاع الصحابة على إمامته 
مع تشميرم 7 للبحث عن الدين أصدق ابةعلى ورعه ؛ وورعه تقل إلينا 
١ 2١‏ 0006م . 
نقل جود حا'م “'» وشجاعة مرو بن معد ىكرب © وغيره| 2 فلا 
معنى للمارأة فيه ؛ و أما شبامته وكفاته »فقد شبدت با عليه ا ثأره» 


09 - لم 
وداأت علما سير نه 1 


وأماعمر وعنهان وعلى 3 رضوانالله عليهم ع فسيل إثيات إمامتهم 
واستجماغيخ اشرائط الإمامة كسبيل إثيات إمامة أبى بكر ؛ ومرجع 


)١(‏ م : أخيار 60م : ولا (05م: تشمرهم 

(5) كريم مر اكرام العرب المشاهير » عاش فى أواخر التهد الجاملى . وأسل ابه عدى 

على يدى الرسول صلى الله عليه وسلم زه) ب ؟؛ ل » م: أبن عبدود بغم الآأول وتشديد 

الثانى ؟ والثبت عن ح . وهوابو ثور حمرو بِنْ معدى بكرب الزمدى فارس الهانيين”واحد 

الشعراءالمعمرين والشسعات المشاهير ٠‏ وقد وقد عل ىالرسول سكة تمع م نالشجرة واسمء وادرك 
القادسية وشيدها. ومات عام ١ه‏ على حلاف فى ذلك 5 35 : وغيره 


0 (9) م : عليه لم)ل:: سيره ؟ والثيت عن ح 6م 


2-2 





رف 
كل قاطم فى الإمامة إلى( امير المتوائر والإجاع ؛ وغرضنا الآن 0© 
الإبجاز 3 ولو ندر العاقل لا كت يما ذكرناه 4 واسنيقن أن فيه 
أ كل غنية . ظ 
وتولية أبى بك مر رضى اله عنهما » وجعله إيأه ول" عهده» وجعل 

مر الأمر ينهم © شورى من غير إتكار علبهماء إجاع على تصحيح 
ذلك فى سائر الأعصار» ولا ١‏ كتر اث بقول من يقول لم حصلإجماع 
على إمامة عل" ” رضى الله عنه » فإن الإمامة يجحد له » وإماهاجت 
الفتن لأمور أخر . ظ 

فصل 
[ فى إمامة الفضول والتفاضل بين الصحاة] . 

فإن قبل : هل تقضاون بعض الصحاءة على بعض » أم تضربون 
0 التفضيل ؟ قلنا : الغرض من ذلك ينبي على منع إمامة المفضول . 
والذى صار إليه معظم أهل السسئة أنه يتعين للامامة أفضل أه لالعصر 
إلا أن يكون فى نصبه هرج وهيحان قن » فيجوز نصب المفضول إذ 
داك إذا كانمستدتقا للامامةء وهذه المسألة لاأراها قطعة 4 ولامعتصم 


(1) م نقس : إلى ١‏ (9) م قص : الآن 2 09م تقص : ينهم 
(5) حزاد : ابن أني طالب (ه©) جح ءل : على ؟ وما أثيتناه عن م 








ليت 


لمن ينم إمامة الفضول إلا أخبار آحاد فغير الإمامة التى تكلم فها » 
كقوله صلى الله عليه وس : س5 أقرة؟ »297 . ولا فضى هذا 
وأمثاله إلى القطم كيف ولو تقدم الفضول فى إمامة الصلاة لمحت 
الإمامة وإن ترك الأولى ! فبذا قولنا فىإمامة الفضول . 
3 ميقم عتدنا دليل قاطع على تفضيل بعض الأعة على لعض » إِذ 
المقل لا ,شبد على ذلك » والأخبار الواردة فى فضائلهم متعارضة لامكن 


3 تلق التفضيل من منم إمامة اللفضول . ونسكن الغالب على الظن أن 


أبا بكر رذى الله عله أفضل الخلائق نعد الرسول صلى الله عليه وسلم 
6م عمر بعذه أفضلبم » وتتعارض الظنون فىعمْان وعلى » وقد روى عن 


عل” رضى الله عنه أنه قال : خير الئاس لعد نيهم '" أو بكر ثم عير » 


: ثم اه أعلم نخير م بعدها . فبذا هو قو له أديناه عانيا للتقأيد » جاريا 


على الحق الواضح . 
فصل 
[ فى قتل عثمان مظلوماً ] 


قتل عان بن عفان رضى انه عنه ظلنً » إذ كان إماما» وموجيات 


(1) الذى رواه أحد وسلم وغيرهماهوه .ؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » بزيادة أخرى 
(؟) م : بيبا 


م ١‏ 
١‏ 
0 
ا 
ا 0 3 
1 
17 
1 
1 
1 
أ 
31 
7 
7 
1 
0 
3 
| 
ا | 
00 
0 
ا 
ا | 
9 
0 
0 ا : 
!]| 
-- 8 
1 











مسحي م ب بع 


سمحووحي تج بع ضح سبيح حابي يبدل ندم سوام ف انج عبج بن يبد صعب ب رجهت ب ليهو بهد ابم .م تجن سه 





نضف 


القتل مضيو طة 7 عند العاماء » ولم جر عليه " منها موجب قتله : 


ثم تولى قتله » حميج » ورعاع » وأشاءة م نكل أوب , وأخياف من سفلة 
اسراف 60 كالتجيبى 9 , والأشتر النذمى”” » وأراذلة من خزاعة , 
ومن يستحق القتل » فليس إلى هؤلاء قتله”' » فلا يشلك ”” فيه أنه 
قتل مظلوماً . 
فصل 
في الطعن على الصحاءة ] 

قد كثرت المطاعن على”* أعة الصحاءة» وعظم افتراء الرافضة» 
وتحرصهم . والذى يجب على المعتقد أن يلتزمه”'» أن يمل أرتجلة 
الصحاءة كانوا من رسول الله صلى الله عليه وسل با محل المغبوط والكان 


1 ل ء ع : مظنونة ؟ والثبت عن م‎ )١( 
- ح »ل : علييم ؛ والثبت عن م (©) الرماع ء بفتالأول الفلة من الناس‎ )9( 
. والأشابة بالضم الأخلاط . والناس أخياف أى مختافون‎ 


(4) في القاموس - : ١‏ جيب بضم ويفتح بطن من -كندة منهم كنانة بن بسر التجبي / 


قاتل عهان رضى الله عثه , (©) هو مالك بن الحارث الشاعر التابنى ٠‏ ولاه على 
رطى الله عنه مصر ولكنه لم يضل اليها إذ دس عليه معاوية من سمه في شرية عسل فأته 
5 ذك ابن الأثير فى حوادث سنة جر اه . 

وببامش م ملاحظة تقول بأن الأختر ما كان بالمدينة حين قتل عبان رضى الله عنه » 
بل كان بالسكوفة ؛ فلم يشارك إذن فى قتله . 
00م : شك 
(ك)ع : بلزمة 


(5) م عبارته : ومن استحق قتلا الى هؤلاء قتله 
لى) ل زاد : خلة ؟ وم تجدها فى ب أو حوم 





فلت 


المحوط . ومامنهم إلاوهومنه(ملحوظ محظوظ . وقد شهدت نصوص 
الكتاب على عدالتهم والرضا عن ججلتهم بالبيعة" بيعة الرضوان ونص 
خقيق على المتدن9 , أن يستصحب لمم مأ كأنوا عليه فى دهر 


الرسول صلى له عليه وسلم »فإن تقلت هناة فليتدير النقل وطريقه » فإن. 


ضعف رده ؛ وإن ظبر وكان احادا لم دح فيا عل وائرا منه وثشبيدت 
له النصوص. ثم يخبنى أذلا ,الوا جبدا فىج لكلمايتقل علىوجهالمير, 
ولا يكاد ذودين يعدمذلك . فبذا هو الأصل الغنىعن التفصيل والتطويل . 
فصل | 
[ فى حي قنال على" رضى الله عنه ] ١‏ 

علي نأ ىطالب كان إماماحقا فىتوليته9): ومقاتلوه بغاة : وحسن 
الظن مهم .قتغى أن يظن هم قصدالخير وإن أخطأوه . وعائشة رضىالله 
عنها قصدت بالمسير إلى البصرة تسكين الثاثرة و'نطفئة نار الفتن ؛ وقد 
اشراًبت للاضطرام » فكان من الأمر ما كان . 

ولا .بعصم وأحد من الصحابة عن زلل » والله ولى التسجاوز عنه 
وفضله . و كيف يشترط العصمة لأحادالناس » وهى غيرمشروطةلإمام ! 





)١( |‏ حل : منبم ؛ والثبت عن م 
(5) م :بالمتدين 


2522 م : حلتهم فى البيعة 
(5) م : كوبته 
و(م؟) 
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3 
ولا يكتزت بتؤل من تشترط المصمة للآئمة من الإمانية» فإن القثل 
لابنضى باشثرأطها . وكل ماعتاؤلون بةإثبات عضمة الإمام يلرم صمة 
ولانه وقضانه وجبأنه'" للا خرجة. ا 
فبذه رج الله وأصلح بال » قواطع فى قواعد المقائد ‏ يستقل 
ا . ها البتدى » ويتشوق .ها" المتتفى إلى جلة الصثفاتة . وقد تصرفك 
حظط الكا لكك 000 اه او اح ل ع ل 
ٍ بعو الله ونا ذه و 8 له الشكور على إفضاله » صلل الله على تمُدحَامم 
ْ٠‏ الننيين و إمام اللرسلين وعلى الهالطيبين وضضبهالا كرمين وس تسلا" . 


بحو عو ا 


ةمع د ةو ةي 


ٍ ا قير س ليل للأعلام والآراء 






011 ظ تم حمد الله تمالى كتاب الإرشاد» إلى قواطع الأدلة, فى أمول 2 3 ؟ ت وضغنا العم فى مؤضئة غلى مافومشهور به؛ تفنى وإن كانفبدوءا 


الاعتقادء إملاء الشيج الإمام ركن الإسلاة : « أفى المعالى عبد اليك ا 000 
1 بخ الإمام ركن الإسلام : « أب العالى عبد م - أشنا إلى أزقام صفحات المقدمة بالحروفت الابجدية 


ابن عبد الله ن وسف الجموينى» رذى الله عنه . 





(1).م تقص: .وجيائة )ءلم :ها 

(5) م تقص : وتأييده / 

49) وجد ف آخر نسخة (م) ما يأتى : والمد لل الشكور على افشالة » والملاة عل مد 
1 وآ . وقد فرغ منحريره العبد الضعيف الفتقر الى رحمة ربه عبد الخالق بن ابى القاسم بن 
حد الأموى فى اليوم العصرين من شعبان سنة ائثتين وستين وسيائة سامدا لدتعالى ومصلياعني 
نبيه عليه السلام . أما (ح) نقد كل سخته هكذا : كمل كتابالإرشاد حمدات وحنن'عوله 








أضىً 


(0) 

الاراضية ‏ فرقة من الخوارج ٠‏ زعيمبا عبد الله بن إياض اعيمى , 
وبرون [ كفار عنالفيهم من هذه الآمة : مهم ؛ لاترى اتصاف من قارف 
ذنياكافرا كفر شرك » بل كافرا من كفران التعم : 186 . 

الابترية ‏ فرقة من الزيدية إحدى فرق الشبعة : ٠٠١‏ ه 

براه عليه السلام ‏ دعوته وابنه اسماعيل الله بقولها » ربنا واجملا 
مسلمينلك » الآبة » وقوله ه واجنتى وبى أن تعبد الأصنام 6 إزعم 
المعترلة أنه تل أنه مأمور بلح وإده لسيه أمرأ حقيقة : +ع؟ء الحق أنه 

كان أمرأ حقا ‏ بدليل مأجاء فى القصة من الابتلاء والفداء :با4؟ . 
03 أن أنى أصيبعة كتابه ه طبقات الأطباء ». ذ 

ان الآثير ( المؤرخ ) روايته حادث سم الآشتر النخعى وهو ف 
طريقه إلى مصر : ؟47 ه 

ابن الجياق ( أبوهائم ) داهو عيذ السلام بن حمل ء وأتباعه لسمون 

| المشسمية وبالذمية أيضا : عم : معنى «كونالله ميعا بصيراء أنه حى لا آفة به 
ايا أحكام صفات الله ثاتة لذاته : وب » رعا ثبت كلام لتقن وإسميه 
الخواطر : غ٠ىء‏ نفيه أن يدرك المدرك بإدراك ؛ بل المدرك هوالح الذى 
لا آفة به : سحو ١‏ تنأقضه عله والخال » هى المدركة دون الذأت : لباك 
وهاو ء تأويل آيات الختم والطبع وتحوها تأويلا يشعا : 50 : برى وأبوه 
أن الولات تحبط ثُواب الطاعات إذا أربت علها : .وم » رأيه فيمن أسلم 
واستدام زلة واحدة أنه لاتصم توبته : .4 . 

أن حثبل ورود حديث الشفاعة عسنده : 94 . 

ان الخطيب ( الحافظ اليغدادى ) - قيمة كتايه تاريخ بغداد فى تارك 
الفكر فى الاسلام :دن 





00ظ2 الوك م ةع 00 


نشت 

ابن خلدون ‏ سبب خلط الفاسفة بعلم الكلام : ف » تعريفه لعل 
الكلام :ق ٠‏ 

أن خلكان 58 ترجمته لامام الحرمين .ا لء يذ كر أن سفيان الثورى 
كان أحد الأمة الجتبدن : عه 

إن الراوندى - كان من متسكلنى المعترلة ثم صار ملحدا زنديقاً » 
إستلهام الببود إياه فى مسالة النسخ ارفك . 

أن السكى (صاحب الطبقات  )‏ ترجمته لاماماخرمين , لم . 

ان سينا ( الفيلسوف ) - احتاؤه بنوح بن نصر السامانى : ز . 

ان عباس تفسيره , الحصور ء بالحليم : ٠ ١64‏ تأويله لآية ه ومن 


01 يقتل مؤمنا ء الخ» أى مستحلا :6/8 . 


نالعاد (الؤرخ) كتابه وشذرات الذهب» 46 مه ذكره قمئة عظمة 


بين أهل السنة والشيعة : ى : ترجمته لامام الحرمين :م . 


بن المعل المفيد الرافضى - تعريف به :ط 

ابن كلاب ( عيد الله بن سعيد  )‏ احد أئمة المتكلمين من أهل السنة : 
كزرهء الكلام الآزلى لابتصف بكونه أمرا أوتهيا أوخيرا الاعند وجود 
الخاطين : ١١9‏ . 

ان المرأة (أبو إسحاق  )‏ من شراح كتاب الارشاد : ق . 

ابنالنديم كثابه القب رست : و 

أبو بكر ( الصديق ) كان الامام زيد بن على زان العابدين من أبعد 
الناس عن رفضه : ١٠٠ء‏ وانظر أيضا صفحة 40م النص على أمامته بعد 
الرسول : 4١4‏ » ثبوت إمامته بالأجماع : م؟ع ء هو أفضل الناس بعد 
الرسول : 40١‏ . 0 

أبو الحسن الباهل - شيخ أبى إسحاق الاسفراينى : ل . 











1+ 


' أبو داود اب السين ) . سد روايته حد ينا أفى استجسان التغى 
بالقرآن 0 

أبو ذر ( 1 لصحا بى ا معروف / - ٠‏ ميايعته مع عمار وصبيب لابى 
بكر : 478. 

أبو لقاسم سلان الاتصارى - من شراح كتاب الارشاد .ق 

أو لحب ': أمز لله إياه أن يصدق الت » ومن ضمن ماجاء د أه 
لايؤمن به : م؟؟ 

أبو امحاسن ترجمته لامأ م الحرمين فى كتابه النتجوم الراهرة م 

أوهريرة روابته حديثافه استحمان التذى د القرآن : ه؟؛ روات 
حديث د الايمان. بمن وتسعون خصلة ء الت : جرةم . 
آدم عليه السلام س ما استحق أن يسجد لهلما خصص به من الجلق 
الميدين » بل أتباعا الأمر الله : +ه١‏ 

أحمد بن الملا الجلى ‏ ترجمته لامام الحرمين فى كتاب المنتق : م 

الأخطل الشاعر - بيته المشبور ١‏ إن الكلام لفى الفؤاد » الخ : ٠١‏ 

الارشاد (كتاب ) - كإن واشامل لامام الجرمين أله مر جه 
ف عل الكلام , ع ؛ تعريف به وبقيمته وشروحه : ص - قف 

الأزارقة ‏ أت تباع نأفغ بن الأزرق الحنفى الخارجى . 5 أشد فرق 
الخوارج وأ كثرها عددا » ترى أن العاصي بالله كار كفر شرك ا 

الأزهر- وأجيه فمقاومة الالحاد 2 

أسامة بن زيد -- تولية رسول الله إياه معروف : 0 

إسغران - بيدة بناحية نيسابور خرج نبا كدير من العلياء : ط 

الاسفرانى (أ بو! سحاق ) - تعريف به :اط . هو شيخ أب القليم 
الاسفراينى . ل » المتخرج على أبى الحسن الباهلى : ل ؛ هو صاحب كتاب 
الجامع : ممم . 


36 | 

الإسفرانى (أبو القاسم ) : شيخ إمام إلجرمين فى عل الكلام :ل وتلميذ 
أبى اسحاق الاسفرابى لو 99ه. 

الإسفراينى ( أبو المظفر ) - تعريف به , .وبأ ؛ صاحب كتاب التيصير » 
ويذكر أن وأصل بن عطاء الغرال هو رأس المعيّزلة :> م 

اسماعيل عليه السلام ‏ دعوته وأبوه ابراهيم الله بعَونها ٠‏ ربا وأجعلنا 
مسلمين لك » الأية . ١95‏ . 

اسعاعيل بن جعفر الصادق ‏ نسية الطائقة الاسماعيلية له . وهى إحدى 
فرق أأشيعة : ٠٠١‏ . | 

اسماعيل بن عباد ‏ وزير آل بويه » دعوته إلى مذهب أبى هاثم 
الجبائى : عم 

الاسعاعيلية ‏ شكيل | بن سبكتكين نبا : ى ١‏ فرقة من الباطئية ليست 
من الاسلام فى شىء :/ام م 

أشاعرة ح ( أهل السئة) ‏ همالقوام علىدين الله وتأييده : خ ؛ ظبور 
التعصب ينهم وبين المعترلة أيام إمام الحرمين :ل . 

الآشتر النيخعى ( مالك بين الحارث ) -- اشترا كة فى قتلعثيان » توليته 
مصر وموته قبل الوصول الها ا 

الأشعرى ( أبو الحسن ) - زعيم المذهب وشيخ ابى الحسن اليأجلى : 
ل وم هء إمام أهل السنة باه 
ْ مايا الحديث ‏ الإمان عندهم معرفة بالجنان , وإقرار باللسان » 
وجمل بالاركان : دوم . 

أل أرسلات - استقرار الآحوال فى عبده بينالاشاعرة والمعادلة : 


مام الحرمين ١‏ وى )سامن رجالالقرن الخامس فى الدولة ا 1 


ه؛ ترجمته , ك وما بجدها . مو لِقاته بس وعم . 
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الامامية فرقة من الشيعة تنقسم الى فرق كثيرة : ٠‏ , ترى أن 
الرسول نص على" تولية على بعده : 419 47٠2‏ 2 411 

أهر من : جعل النجوس الشر من خلقه :ا جواء الآلام بحملتهأ صادرة 
عنه عند الثنوية دون «زدان: نيا 

أهل الحق - ( أهل السنة ) الله حى » قاد : مريد وكل هذ هذه 
صفات قدمة : وباء القرأ ءة أصوات القراء » فبئ أ كسابهم : : وسوء المدرك 
شاهدامدرك بإدراك .كا أن العالم شاهدا عالم بعلم : حدلف كل موجود جوز 
أن برى : لاو ء البارى سبحانه يحوز أن برى : 00( » الله خالق كل ثىء » 
ومن ذلك أفعال العباد : 7م١9 ١4٠ ٠‏ وانظر أيضاأ ؟.؟» إبطال مذاهب 
عخا لفيم اهدي والضلال: بأى من الفرآن 00 استدلاللهم لابطال التولد : 
وم ء اللطف خلق القدرة على الطاعة : ...م تجويزهم الخراق العادات فى 
حق الآولاء : +وم» الثواب فضل والعقاب ليس واجبا : برع ء الشفاعة 


- 


لح . و58 ٠‏ 

١‏ أهل السئة س (أهل الحق  )‏ يرى معظمبم أنه بتعين للامامة أفض ل أهل 
العصر .47 
ظ (ب) ١‏ < 

الاطنية ‏ ترى أن لكل ظاهر باطنا ولكل شرع تأويلا » ليست من 
الاسلام ف شىء 00 

الباقلاف ( القاضى أ. يوايكر ) - تعريقابه :اح ؛ امن أنصار مذهب 
الأشعرى :ع ب يرى وجوبا لندم م نالتائب كلا ذ كرسيةة كان قارفها ا. 

الباهل ( أبو الحسن ) -- تخرج على الأشعرى » وتتلذ عليه أبو إسحاق 
الاسفرانى :لبامه 

البخارى ‏ صاحب الجامع الصحيح : +5( ء رواية فى صحيحه أن 
الرسول قال لعلى أنت منى عنزلة هارون من مومى : بولا 


5 
البراعمة ‏ فرقة من النود تنسب إلى اراهما الإله الأعلى : 9 هء 
توافق المعتزلة فى التحسين والتقبييح العقليين : مجم ء انكارها التبوات 
وأحاتها بعت الله رسولا :؟ ٠س‏ بناء ذلك على تحسين ! لعقول وتقيحبا : 
اوت خرق العوائد لاينضيط 0 وبالسكرار يصير معتادا لا معجزة 9 

اخ م . 


- 


رونا جوارس : سوفسطال يوناق شهير توفى عأم ١عدق.‏ م :هم 
بشر بن المعدمر من أعلام معتزلة يعدأد : عب م 

اليغتدادى ) الامام عد القاهر ( - صاحب كتابالفرق بسن الغفرق : هم 
البكرية - رأما فى أن الهائم والاطفال لاتألم أصلا . عبس ويم 
بكر ن أت عد الواحد - دعم النكرية ٠‏ وقد انفرد بضلاللات 


كفر بهأ: 6ب م 


(ت) 
التجيى ( كثانة ن بشر  )‏ قاتل عثيان رضى الله عنه : +ع . 
التناسخية ‏ التعريف,المذهب: +بامه .إنكار الغلاةمنهمالحشر والآخرة 
با : مذهييم ف الايلام والاعواض :قبا سه عي؟ : ألرد علييم 
00 (ث) 
عامة بن أشرس ‏ من أعلام معنزلة بخدأد ؛ عم 
الثنوبة ‏ قوهم بإثبات أصلين ومدبرين للعالم : 6م ٠‏ بطلان قوطم 
بأن الام ظَ قبيح لعيئه : بابا/؟ 
(ج) 
الجارودية ‏ فرقة من الشيعة الؤيدية : ٠٠١‏ 
الجاحظ ( عمرو بن بحر  )‏ انقسام المعيرلة بعد وفاته عام مه؟ ه إلى 
فرع اليصرة وفرع بغداد : +؟ 


م سفية ‏ 0 اعمال مخ لبت الكل لبد اس قلسل مالك الطلطة الى سيت ته كلك تلات اي .رات 
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الجيانى (أبوعلى) - - من أعلام معن زلة البصرة ا ؛ معنى كون ألله تعيعاً 
يصير! أنه حى لا آفة به: بن كلام أب ألله يوجد مع قراءة كل قارى” : 1١99‏ 
«؟؟ ؛ مصيره إلى قيأم كلام الله محا ل الأسطر 5-000 ويله أيأت الله 
والطبع وتحوها تأو ويلا يشعا :١م‏ ء رى وابنه أن الزلات تحيط ثواب 
الطاعات إن أربت عليبا : . 
جب يحل السلام أحرك دما وهو فى مقامه قوق سبع عاوأت ما 
جعفر الصادق ‏ زعم الإسماعيلية أن الإمامة انتقلت منه إلى ابنه 
اسماعيل : ...زه 
جيم بن صف و أن سل إثباته علوما حادثة لرب تعالىء هذا المذهب خروج 
عن الدين : و 
الجبية - (الجيرية ) - تتسكيل ابن سيكتكين ها : ىّ 
الجبمية ‏ أتباع جهم بن صفوانء قوطا بن القدرةمطاقاعنالعيد: 16١؟‏ 
جور جياس 3-2 سوفسطاقيوتانى شهير » توق عام قم :5ه 
جوين - ناجية كبيرة من نواحى نسابور : ك م 
الجويى ( الآب) ان تفقه !بنه إمام الجر مين عليه دل 


زع 

الحافظ بن عسا كر د تر جمته فى التدين لإمام الجر مين : م 

حر قوص بن زهب لبجل | من زعماء الخوارج : ه١٠1‏ 2 

حسان سن كانت سد مد حجه عيان بعل أستشياده : مرا 

حدسان وام ) الشسخ ( سدإب خاط القأسغة بعلم الكلام 

المشوية - تعريف بها , تجسيميا : وج ه ء كلام الله قديموه و حروف 
وأصوات » والمسموع من القراء عين كلام الله تعالى : م؟! » ممسكها 
حديث ١‏ إن الله خلق أدم على صورته : ١5+‏ 4 الرد على ذلك 1 





حنابلة ‏ غلوم فى التشدد فى الدين : بح ى 


| (خ) 

الخليل بن 3 إمأم البصريين فى التحو والاغة ؛ وفاته فى القرن 
الآول : باغ١‏ 

8 وارج - تع ريف بها : ٠٠ ٠‏ الود عليا فى الود والوعيد : امل 
:رى أن من لم يتب ء ولو من ذنب واحد , حبط عمله واستوجب الخاود : 
مؤع : جد الإعان هو الطاعةٍ : 59 . 

الخياط ( أبو الحسين  )‏ من أعلام معتزلة بقداد : + هاء أخذ عنه 
الاعتزال أبو القاسم السكعى مو سس الفرقة الذعبيه : ع؟ ه 


)3 
الدروز ‏ من فر قالاساعيلية؛ ليسوامنالإسلاموإنانتسيواله : 0ه 


د 
الدمية ‏ تسمى الليشمية أيضاً لآن مؤسسها هوأبو هاشم أبن الجباق » 
معت ذمية لتجوبزها استحقاق العبد للذم والعقاب على مالم يفعل : ع" ه 


د 
الرافضة 35 تتكيل أبن سبكتكين بهم :ى ء فرقة من ألباطنية ليست من 
الإسلام بمواهء قول بعض غااتم| بالتتاسخ :بام ء ترى أن لَص على 
إمامة على متواتر : 419 ء لاصحة اتوم بأن عليا أدى شراسا فى عقدالبيعة 
لأف بكر : م49 . 
رشاد عبدالمطلب ( الاستاذ) تريمة أن الملا الحلى لإمام الحرمين:1١ه‏ 
الروم -- ظهور ملكا مؤسس الفرقة المسيحية الملكائية بالروم » معظم 
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الردم ملكائية : .مع ه ء الرد على أثروم فى اختلاط الكأمة بالمسييس عثابة 
الرد على أصحاب الخاول : .ه . 


() 
الزجاج ( ابر أهيم بن السرى ) 5 الإمام المشيور فالدو واللغة : باوو 
زيد بن حارثة ‏ تعارف تولية الرسول إيأه : 47٠١‏ 
زيد بن زين العايدن إليه تنسب الفرقة الزيدية : ١٠.٠9ه.‏ 
الزيدية . فرقة من الشيعة , لا صحة لعدها م ن الروافض ٠‏ أهل المن 
أليوم زيدية : 1٠.١.‏ هم 
رت 
سفيان الثررى ‏ الإمام فى الحديث » أحد الأنمة امجهدين : جع ه 
السليانية .- إحدى الفرق الزيدية الثلاث » والاخريان هما الجارودية 
والآبترية : ٠.٠.‏ 


السوسطائيون ل من أشبر رجاهم يروتاجوداس المتدوق عام 


»فق م :6م 


سيف الدولة الجدانى أ رعايته للفارابى :0 


06 
0 - رواتهها حدياً ف استحسان التغن بالقر رأن م١‏ 
شيعة ‏ دعوتبا لإمام مسعور : ح.. 


(ص) 
صالح بن مسرح القيمى ‏ خا رج معتزلى , أتباعه يسمونالصالحية:م0ه 








ك2 


الصالحية ‏ فرقة من الخوارج المعتزلة : ذهاها إلى جواز خاو الجواهر 
عن الأعراض ابتداء 

صبيب ( الصحابى المعروف ) - مبايعته وأبو ذر وعما رلا بى بكر: 478 
(ط) ظ 

الطبائيون - قوهم بالطبيعة » لا بفاعل مختار موجد للعالم : ةا . 
ع 

عائشة أ م أل مو منين ‏ سارت إلى البصرة لنسكين الثائرج وإطفا «ألفتن: 3-8 

عأ ل الصيمرى - معي زلى بصرى و :ليذ مشام الفوطى قو له بحسن الالام 


عحض الاعشار من غير تقرير عوض عليها : بتبا؟ ٠‏ 


عبد الجبار ا معتزلى ( القاضى ) تعريف به : ط 
عبد الرازق الرسعنى ب هو صاحب كتأب قتصرألفرق بينالفرقللبعدادى 
#باء ذ ثره أن ان الباطنية ليست فى ثشى' من الإسلام هام 
عد ألله بن عبر -رواءته جديث الشفاعة : عدم 
عبد الله ن وهب الراسى ‏ من زعماء الوارج ,: لام 
عثيان بن عفان تكفير الخوارج إنأه : 5٠٠‏ ء مدح حسان بن ثابت له 
بعد استقباده : ه؟1 ء إمامته ثابتة بالإجماع والتواتر : 4؟ع ‏ .مي ع قتله 


مظلوما , ١‏ : الخلاف فى الأفضلية بيده وبين على رضى التهعنيما : 491؟» . 


كان الاشتر النخم ى بالمدينة حين قتل فى بعض الاقوال فر 

. العجلاونى ‏ صاحب كتاب ٠‏ كشيف الخفاء » : ه١١‏ 

العلاف ( أبو البذيل ) - من أعلام معيزلة البصرة : ++ه ؛ رئيس الفرقه 
البذلية , وقد صنف بعض المعتزلة كتانا فى تكفيره : 49 . 

على بن أبى طالب خروج الخوارج عليه بعد التحكم : لماه اترى 
الامامية أن إمامته بعد الرسول ثابتة بالنص منه : 4١9‏ ؛ ليس صحيحا زعم 
الرافضة أنه امتنع أولا عن ببعة أبى بكر : /؟؛ ؟ ثبوت إمامته بعد عثمان 
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بالأجضاع وآ وار ومع د اغواء الخلاف ق الآفتاية به وننتة فيان 
رضى ألله عتهما : . 209 بكان مقائلوه بغأة : سمغ 
عمار بن اسن ل متايغته أي ذز وصبيب الأب يكن : 49/1 
عمر بن الطاب كان رأس الثاسش فى زمانه : وع ه »كان الامامزيدن 
عل دن المأبذين من أبقد الثأش عن رقنه : :1ه ؛ موليتة بض من أنى 
بكر وتعارف ذلك : .م4 » ثبوت إمامته بالاجماع والتواتر : 4994 
1 هو أفضل النأس بغد اأرسول وأبى بكر : ا . 
سر - طائقة من الييود ترى أن موة : د كانت للعرب: حدم 0 
مو ممسبأ هو أبو عسى الأصفبانى الدق ظبر أيام المتضود ز العيانى : ,ممم . 
(غ) 
الغوالى (حجة الاسلام) - رده عل الباط. ة وى ء التلميذ الأشبر لامام 
الحرمين : ف » إفادته من مو لفات إمام الر مين فى ا رد على الفلاسفة : ص 
(ف) 
الفئارأ ب ى 0 ألم يأسوف ) - أحتياوّه بسيفت الدولة الحدانى :ل 
الفلاسفة - ذهاجم إلى أن التكون والفسناد من ! ثارالطبائع والقو وى:)م؟ 


ل 0 

القادر لبان أمزه بالتسكيل مضع أقل اللمنة : ى 
ظ القدرية ‏ اتفاق. أذل الملل غللى دما ولغنها : مة” : ٠‏ محاو لتهخ دفع هذأ 
اللمب عدوم : م ١‏ 

القشيرى ( ضاحب الرتشالة ) - نقلة الثناء الكامطا ل ل 0 فى : ك. 

تفل ( جال ألدين  )‏ كتابه « تأري الحكاء » 

القلاتنى ( أبو الغباس )- قولة بأن الإيمان هو الطاعة سر وكنا » 
ولذلك يديد وينقض : +هم . 





4 
لتك | 

كارادى مو(المستشرق) - كتابه د ابننقيتاء مرجع ف الفلنفة الإسّلامية: ز 

الكرامية ‏ فرقة غالية فى التتجسي ٠‏ زعيتتا عمد بن كرا التق فسئة مهب 
أو سثة وم” ه :نم تشميتهم أل تعالى جما : 9 ء 5 4ع تناقضبا 
ق إثاتما قؤلا حادثاً مع:ننى و اتضاف البارى به :مىء مصيز ذا للقول بقيأم 
حوادث بذات الله تعالى : ببى؛ الإعان هو فقط الإقرار باللشان -ؤ؟ . 

الكغى ( أ. الما منم) - البارى لايتصف بكونه ميدأ على الحقيقة 0 
بعض تعسفات أتباعه 5د وأنظر أيضا صفحة 4 ؛ تسميته الارى معيعاً 
يصير! , معناه كوه عالماً المعلومات عل حقائقها : و7 ؛ الله لا برى و لابرى 
نقفسه ولا غيره : 817/5 . 

الكنندرى ( أبو نصر) - الوزير ببغداد أيام إمام الحرمين والفتنة بين 
الأشاعرة والمعترلة :ن . 

الكوثرى ( شي العلامة ) نشره « للعقيدة النظامية » لإعام الحرمين 
س ذء زأيه فى أن ؟ اى الشامل والإزشاد يؤرخان دأية مشر جديد 
2 ع اكلام حْ 

م 
. المتكلتئؤت ‏ !ضطلاحم على أن الجؤهر فو المتحيز : ++ ١‏ وانظر 
صفخة .23 بأو 
المخؤكلعل تدرا خليةةالعباتق)- نبت غنالنظر و جر مع أزْبا باللقالات:ز 

ممذ عَليه الصللاة والسلام ‏ وصفقريشن بالود تين فحظ أوزلزلوا: 
#مم؟ ؛ القول فى [ثات تبوة :م هوم 66ل ؛ متتؤزاته : موس رتل 
مم وكات له غير القرآن : ممم . 

عمد بن الحسين الباقر - [ليه تنسب الفرقة الباقرية إحدئى قرق الإمآمية , 
اله سنة غجزه : مده 


























كروةٌ. 


حمد بن كرام السجستانى ‏ مؤسس الفرقة الكرامية :وم . 

خود بن سبكتكين - تنكيله مخصوم أهل السنة : ى. 

المدرسة النظامية ‏ إنشاؤها بيغداد : ل 

المرجئة ‏ الرد علا في الوعد والوعيد : ١م؟‏ 

مسل ( الحدث المشهور  )‏ روايتهحديشجاء فبه ه ويأبى الله والمسليون 
إلا أبا بكر » :سم 0 
المسيح عليه السلام ‏ مذاهب التصارىف اتحاد أو حاول السكلمة بالمسيع 
م4 45ةءم٠هء‏ زه ؛ بطلان قدح الييود فى معجزأته : #ي., وعم . 

المشية ‏ تتسكيل ان سبكتكين ها : ى 

معاذ بن جبل ‏ شهرة تولية الرسول إياه الدن : +٠‏ 

معاوية ( الخليفة  )‏ دسه على الآشتر التخعى من سمه وهوفى طريقه إلى 
مصر والياً عليها من قبل على : 409 هم ٠‏ 


معتزلة ‏ تمجيدها العقل ورفض التقليد : ح ؛ تسكيل ابن سبكة-كين 
جا ب ى ؛ ظهور التعصب بيئها وبين الأشاعرة أيام إمام الرمين : ل »نشأتها 
وأسماؤها : > ه, وجوب النظر عقلا : م » تعريفبا الع : لاوء خلوالجواهر 
عن الاعراض : م : 5؟ : هع ؛ تفرعبا إلى فرعين: +«٠ه,‏ للمعدومصفات 
الإثيات : جوع تعر يفبا « الثلين , : +*ء» إثهاتها لله أرادة حادثة : مموء 
إضراب شيوخبا عن دلالة أعانع : مه » بعض معيزلة البصرة شتون لته 
إرادة حادثة ثاتة لافى ل : ١54‏ مه ؛ زو مه » وذو ؛ معنزلة بصرة 
ينقضون أحانا دلالة الآحكام فى الشاهد على الغائب : ++ ؛ بطلان عحاولتها 
منع كون أله مر يدا لنفسه : بد ء كلامها فى وصف الله بالسمع والمصر: مب 
وما بعدها ؛ اتفاقها فى نفى الصفات : 79 : أسأس مذهبهم فى ذلك : كم : 
الحادتث غير مقدور حال حدوته :كنا زب اام تعلق العلمين با معلوم 








لوجع د 


الواحد توجب عائلهما : 1١‏ ؛ يعتمدون إرادات 5-005 3 لله تعالى فى غير 
عال - 55 3 كلام الله حادث : مء!١‏ 03 ٠١‏ 0 تخبطوم فى حقيقة اكلام : 
و نكارم الدكلام لقانم باأنفس : :٠١4‏ ون المتكلم متكا من صفأات 
الإتعال اأ20 1١١54‏ ؛ صدثم عنإثات المعيجرات ل2 1١١5‏ ؛ الخلاف 
قير حقيق فى صفة الكلام ١1١١:‏ !ا ؛ المعدوم ماهور به : أكف #ى 
كون البقاء صقة زأندة عن الوجود 6 :1 3 لدو يتهم بس الاسم والفسعية 
والوصف والصافة : أذ55ت:؛ صار معظموم إلى أن المدرك شاهد أمدركبإدراك 


5د ء الإدراك بالرؤية يكون بشعاع يفبعث هن الرائىالمرئى: 019 الموانع: 


من الإدراك أأرؤية لوالا ء اختلافهم ىّ رؤية ألله نقسةه ورؤية الغير له : 
كبر ء بطلان استد لام بأية ه لن ترآنى » على منع الرؤية 0 5 اعتقاد 
تحصوم أن موسى كآن يعدفك جواز الرؤية تااطا : كم ؤا: إجماعيم عل ان 
العياد 5 لقون لافعاهم © المأ ) الهدرة المادئة 5 تصلح لإعادة م وز ىٌُّ 
العقل إعادته على اخلة : وهر عصمبا وشببها ئَّ خاق الصد لأقعاله :. .م ؛ 
أرد عل عضر هذه الشدية ذ خلى اه" ء الاق عل أصوكم لايتضمن 
إثيات ذات يخلاف الاشتراع : .م » رأبهم فى الهدى والضلال : 15 » 
وب ء الحادث فى حال حدوتثه ستحيل أن يكون مقدوراً للقديم والحادث: 
"١ ١ 1489‏ ؛ القدرة تتعلق الختافات والمضارات الام أأرد عل هذأ : 
عبمء القول بالتولد وبطلانه : .مو ممم ؛ أأرب مريد لا هو خير من 
أفعال العياد 2 لا المحظاورات :#2 : القول ذلك ضام على ألله بالمصور : 
5ع : الأآمر بالثى” يتضمن كر نه مراد لامر : م؟ ؛ براهيم عليه السلام 
لم يؤمر ديس وإده 3 بل تيل ذلك حالما :55 الارادة كسب صقة 
المراد جا ': 4و؛؟: استد لام على أن الله لابريد ما تعثيره شرا : .ماء 


العموم إذا دخله التخصيص صار عملا :لج" اير والشر هن أفءالالعياد ' 








2 ١ج‏ سس يه وو ست ديري يديه 








وغارجان عن مقدورات الله تعالى : عم" توفيق الله شناق الف عل 4 
أن العيد يمن عنده: : ووو . .م ؛ التحسين والتقييس من مدأ رك العقول : 
بمه؟ »؛ من المسن والقبح مأيدرك باليدسمة 3 ومنهما مأيدرك: النظر العقلى :وم م, 
أأر دعليهم ف ذل ككله ل جيل الا ف ب الألام وس لأوجه حتى 
الام الآطفا ال م لجسا أصو طوق إيلامالم اموالاطفا ل نمياب مأدءا 
لتنا سخين المبدعتهم أ عر بلزم الممعرأة :/؟ ؛ ١٠خ‏ ؛ الرد على المعثنأة فمأ أدعته 
من حسن الإيلام لوجوه : بم حمجء اضطراب آرائها فى الملام 
والأملح : بيم؟ ؟ ليس الله فى رأمها خيرة فى أفعاله وأفضاله : هوم ؛ الرد 
علييا بعةا ب أهل إلثار فى التحسين والتة 2 م عقلا : جوم ؛ قوها بذللك يطل 
القدر : وو؟ ؛ منعها جواز اأخراق الاك فحق الأولياء ع جرم ؛ إنكارها 
وجود أأسحر : مم : اعتراضبا على دلا لةالمعجرة بتجويز أنيضل إلله عياده 
عل رأى أهل السنة ع عمجم , حجاجمعيأ م : من أه ل السئة ف وجه دلالةالمعجرة : 
بعس لا كاد يستقب ها العول بدلالة المع 
النسخ لابرفع حك ثابتاء وإما بين انتهاء مدة شريعة : والرد علها فى ذلك : 
وس ء المقتول ليس ميتا بأجله : +_م . الرزق هو الملك : 4م ؛ السعر من 
أفعال .العاد : يدم . جواز اعادة الجمواهر إذأ عدمت : رم منعوم| لاعادة 
فم لاسق من الأعراض . «#بم ؛ إنكار طوائف مئبا خلق الجنة والتاد 


أعجزة على صدق الرسول : 5 


ل الثواب حم والعقاب واجب :> الى" ه: الاعتراض عليها ف القول 


باستحقاق الثواب على التأ بيك م تنام هى العيادات : مرب موافقتبا الخو وأدج 


8 ألمصير إلى | ستحقاق غير التا: ب ٠‏ التلود 3 ضع ل أأقة دن و جميان 520 . 


0 جماهير ها أن الكبيرة الواحدة محيط واب الطاعات خم"؟ : 0 4 ميل 
كثير منها إلى لى أن الامان هو الظاعة كالوارج ب إطباقيا . ن قول 
التوبة حتم :406 . 

المعتزلة البصرية ‏ 0 والخداديون قَّ القولبالصلاح والاملح : : 
0 إنكارم محظم ماقال به[ خواتهم مع الاتفاق على إثيات واجيات 








ع إن عه 


على الله تعالى . حم" ؛ الرد عليوم بعد الزد على الغدادين . ورد مهم , 
/لد35ك2 99؟ ؛ يجوز اسقاط العقاب ألا أنه سن أوقوعه مستحقا : إلم؟؛ 
عمَاب العاص عدل , والتجاوز عنه فضل : بوم 00 

المعنزلة البغدادية ‏ وجوب فعل الآصلح دينا ودنيا : ببم؟ ١‏ الرد 
علييم : و9 ؛ 94؟؛ جو ؛ جواز إسقاط العقاب عند طوائف متهم :581 ؛ 
شير منهم يرون عدم جواز العفو » .بل حتم على الله عقاب المصر على 
الأبد 95؟. 

المعتصم بألل الخلفة العناسى - اصطناعه للاتراك ب 7 

الملحدة ‏ إنكار طوائف منها وجود الآاعر! ض ١8:‏ 2 تجويزها خلو 
الجواهر من 0ت الع راض : #«يء الرد علييا 454 نرى معظمرم أن العام 
مزل على ماهو عليه : و؟ » 4م ؛ استبزاؤها باله رع :ام 

الملطى (أبوالحسين) - صاح بكتاب التذبيهوالرد على أمل الآهوا م والبدع , 
تكد أن أوا ل ظبور الاعتزال كان بالبصرة : مم م * 

الملكائية ‏ فرقة مضيحية تنسب الى ملكا الذى ظبر بالروم م 

المبدى (الخليفة الغبامى  )‏ أراد سفيان التورى على القضاء فأى 

موطأ مالك . جام فيه حديرثك النزول المشبور : ١١‏ 

موسق عله به السلام ب معارضة عيسى عليه السلام دق أعاد السكلمة 
أ و اخلوطا فيه: .ى كلام أله الآزلى كان خطاءا له على تقدير وجوده:195؛ 
7ك سؤإله رؤية الله دليل جوازها : م1 ؛ 6م ء ولم؟ 4 إخباره يتأ بيد 
شربعته ؛ قدح اليوود ف معجز :أت عيسى وتمد علبهما السلام ينقلبي قدحا 
ف معجزة موسى : 1 811400 , وانظر صفحة /:م ٠.‏ 
مؤنك ( المستشرق  )‏ كتابه ه مز يج من الفلسفات اليوودية والعربية » 
فر جع الفاسفة ة الاسلامية : 0 | 

ش ٠‏ ره 
نافع بن الأزرق- اهو شيخ الأذارقة » وفاندعام 6" هبءءا! 




















سل الأو نه 


٠‏ لجار( 9 الحسين )- رئيش الفرقة النجارية , موافقته وأتباعه أحمانا 
لهل السئة وأحمانا لللعتزلة : عد ؛ الرد عليه فى مسألة إرادة الله : يب , 
قوله بان انه لابرى ولا برى تفده ولاغنره باز 

التجارية ‏ تنسب الىأىالحسينالتجار: «ج , الرد علىمذهها فىإرادةالله : 
بق ء إلزامبا مناقضات فى هذه المسالة : ,د » قول بعضبا: بإنالله عر يد لبعض 
المرادات لنفسه : وباء موافقتها لاهل المق فى أن الله خالق أفعال العباد, 
ومع هذا تقول بان المتكام من فعل الكلام : ١١1١‏ 

النساى ‏ روايته حديًا فى استحسان التغنى بالقرآن :ه١٠‏ 
النسطورية ‏ فرقة من كيار فرق النصارى الثلاث , والآخريان هى الملكائية 


واليعقوبية . دآ 


التصارى زعمهم أن الله جوهر » والرد علييم :+: : ب ؛ كار فرقهم 
ثلاثة : لمع خبطم واضح : 6 اجماعهم على التثليث : ره 
نظام | الملك - وزير السلطان. ألب أرسلان ٠‏ بنأؤه المدرسة النظامية : ل 
النظام زار براهيم بن مميار ر)-من أعلام معز له البصرة و 
0 
ش واصل ن عطاء الغزال هو رأس المسسزلة, وفاته سنة ‏ #ه ؛ > 
(ى) 
5 عله يه السلام ضفته فى القرآن بأنة سيد وحصور : 104 
يدان فسبة اموس الخير الى بزدان والشرالى أهرمن . جوم ؛ بم 
البيود ب ذهاب الميسوية منيمع الى بوت نبوة تهد عليه الضلاة و السلام ؛ 


'ولتكن للعرب فقط : ,مجم ؛ استلبام شرذعة منبم أن الراو ندى فى النسخ : 


وك 0 جقهم ىّ دكار دشم اأرسول ومعجرز أنه با 
5 20000 علية || سلام قصنة ته جات عل أحسن نظام مع اشتاها علي الأمور 
التلقة :هوم ش 





استهسلال 
ا 
3 ب روح العصر 
؟ الوؤاف 
للم السكتاب 
- رأى فى دراسة عل السكلام 





دمة ألو لغب 
: باب فى أحكام النظر 
١ب‏ فصل فى «ضادة انظرام والمول والشك 

» ب « بالتطر يحصل العلم 

+ ب « النظر الصعيح والنظر القأسد 

« ف الأدلة 


ف « وحوب النطر شرعا 
باب حقيقة العم 


: فصل الحلم قم وحادث 


* ب « العلوم وأضدادها 
#3 العقل علوم ضرورية 
باب القول فى حدث العام 

فصل فى الدليل على استعدالة عدم القدم 

با بالقول فى اثيات اأعلم بالسانعم 

باب القول قا يجب لله ##الى من الصفات 

١‏ ب قصل الدليل على قدم الله تعالى 
| 2 قيام ألله تعالى نفسه 
+ من سفات الله الخالفة للحوادث 
4 ا «ثى الثلين والخلافين 
هب 3 قها يستحيل اتصاف الله به 
ا ه فى أن الله ل ليس حسما خلافا للسكرامية 














8م26 سند 


#سم فصل في عدم قيول ا أله للأعراض 
مل « فى الدليل على 0 ألرب تعالى جوهرا 
ش والننصيس على نكت فى الرد على التصارى 
اب العلى بالوحدائة 
- فصل صائع العالم فريك 
- 0 اليارى تعانى “يم اعبس 
- « لا يوصف اليارى تعالى إأنه ذائق » شام .أ 
598 « الرب باق مستير الوجود 


عن الس اس الهم 


باب القول فىإثبات العم بالصفات 
ب فصل فى إثيات الأحوال والره على مندكريها ش 
0 تعليل الواجب والرد على منكريه 


ب « إرادة الله قدرعة 


ا 
جم اج 


+ ل« ذهب جهم إلى إشات علوم حادثة 
. « الله متكلم أمر ثأه 

ت « حقيقة الكلام و حدهومعتاأة 

ه أتكرت العنرزلة الكلام التشسى 
#8 اللسكالم من قام به السكلام 

ها شيه الخالفين 

ب «دكلام الل قدي عند الحشوية 
١‏ « القول فى القراءة 

*؟ - « القول في اأقروء 

89 دكلام الل ليس حالا فى اللصحف 
4 «كلام الل مسمواع 

8 « معنى إنزال كلام الله تم 
١15‏ كلام الله واحد 

/اا ‏ عدم مغايرة الصقات الزات 

- «الكلام فى صفة البقاء 


اأقول قّ معاني أسماء الله تعالى 
١-الكلام‏ فى القسمية والاسم 


ا 
و 


ف ع اجام 


307 
صروجية 


ل 
يفن 


1 


كا 
7 
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لوف 


ذا 


عم 
5 


ىه 


53 
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٠‏ 
م٠‏ 
١15‏ 
م ؟ 
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١1 


0 
وددن 
ناذا 
كن 
يف 
م 


4١ 
١ 








ههج كا 


؟ ل قصل الشرع وأسماء ايند تعالى 
+ ب « معاتى أسماء ايه تعالى * 
4 - اايدان والعيزلن والوجةه 
باب اثيات جواز الرؤية على انه تعالى 
١‏ فصل فىاثيات الإدراك 
؟ ل 8ه الإدركات خسة 
؟ كل موجود يجوز ,أن بدي 
5ب #2 روية أئله تعالى 


ام « الفرق بين الرؤية والشم واللمس والدوفق . 
باب القول فى خلق الأعمال 

ول فصل ليس العد ترما 
6 فرق ين مطالبة العيد بألوانه وأحسامه وين مطاليته بأفماله 
ا « تعلق القسرة الحادثة عقدورها 
4- « فى المهدى وااضلال والحتم والطبع 

باب القول فى الاستطاعة وحكيا 
5 فصل القدرة المادثة لا تبق 
« فالقدرة الحادثة ايضا 


عا مهمد جد 


« الخادث فى حال حدوثه مقدور لله تعالى ' 
- « مقدور القدرة الحادثة واحد 

« التكليف ا لايطاق 

« القدرة على الألوان والطعوم ومموها ' 
»م « قدرة ان على مالا قم 

- شتمل على ألرد ع فى لقائلين بالتوقه 
الى الفوى والعقول 

م « فى إرادة الكائنات 

. مشتمل على ذكر استدلال العنزلة‎ 2٠ 

١‏ « ف التوفيق والذلان 

؟ 1 « ذم القدرية 


م ضع 


- 


فل مجعم اا سير 


١ 
١ 


1660 


كك 


كذكا 
عب 
1 
م1 
ك1 


| كيلف 
مم١‏ 


ام 1 
م١‏ 


»م 


مب 
6 


ا 


1 
ما 
184؟» 
نف 


لقف 


نا 
ب" 
لكا 
غ9 
يدن 
,ه؟ 
56 
نتف 


250 











ووو ا ا ا كبا 


اسع 
خدد سحو ب 


5 


دهع ل 


باب القول قّ التعديل والتحور ْ 
١‏ 5 قصل 2 اأتحسايت والتقبيح 
5 3 فى أنه ل" واحب عقلا على العيد أواف 
#0 9 الآلام وأحكامها. 
غ ‏ « فى الأعواض أيضا 
باب القول فى الصلاح والأصلحع 
فصل القول ف الاعف 
باب القول فى إثنات النيوات 
 *‏ « فى العجزات وشرائطبا. 
+ « فى إثيات اللكرامات وتميزها عن العوزات 
ع « شى الح وما تصل به 
باب القول في الوه الذى نه تدل العدزة على صدق الوسول 
١‏ فصل لادليل على صدق النبى غير العجزة 
*ذ #8 أمتنا ع الكذب على الله شرط فى دلالة الممحرة 
القول فى إثيات نبوة نبينا د صلي الله عليه وسلم 
١‏ فصل فى الفسخ 
ات فى معجزات غف صلى الله عليه وسلم 
5 وجوه أعجار القرآن ْ 
4 « آيات للرسول صلى الله عليه وسلم غير الفرآان 
باب أحكام الأننياء عامة 
قصل فى عصية الأنبيا عامة ش 
باب القول فى السمعيات 
باب الأمطاسال 
باب الس رزق 
باب فى الأس هار 
باب فى الأمر بالمعروف والنهى غنالذكر 


باب الإعب أدة 


ا 
ٍْ 


ساوية الت 


باب حل من أحكام الآخرة المتعلقة بالسمع 
١‏ قصل ف الروم ومعناه ش ش 1 
اعت 2 قّ المنة والنار 
ب فى الصراط الميزان والموض والصحف 

باب فى الثواب والءقاب وإسباط الأعمال والرد 

على العرزلة والخوارج والرحئة فى الوعد والوعيد 
١‏ فصل فى الثواب على التأبيد 
؟ ب قصل فى إحباط الأعمال والوعيد 
# اس فى إحباط الكييرة لثواب الطاعات عله المعتزلة 
فى اأفرق بين الصغيرة والسكييرة 
© ب ف قيمن مات مهيرا على المعصية ٠‏ 
5ه م ف الجقاعة 

باب فى الأساء والأحكام 

فصل فى معنى الإعان 
؟ ‏ « فى زيادة الأعان و نقصانه 


باب التوية 


١‏ -. فصل فى قبول التوبة 
؟ سا « فى وجوب التوبة 
اذ هفى التوية عن البعض دون اللعض 
: ده ىَّ 25 النهم 
ه ‏ «هل إعان الكافر توية ؟ 
5 هفىتوية العائد للذنب 

اقول فى الإمامة 

باب فى تفاصيل الأخبار 
باب فى الاختيار وصفته وذ كر ما تعتهد الإمامة به 

قصل فى عقد الإمامة لشخصين 


 *‏ « فى خلم الإمام 














سب فصل فى شرائط الإمامة | 
القول فى إثيات إمامة أبى بكر عمر وعمان وعلى 
٠‏ « فى إمامة اللفضول والتفاضل بين الصعاة 
* ل «دفى قل عمان مظظلوما 
. « فى الططمن على الصحابة 
كساظ فى حي قتال على رضى الل عنه 
الفبرس التحليلى للأعلام والآراء 








صؤعدة 1 
1 01 
6 0 عه 
2 1 
لهذ ْ 
زفت 1 125140 ركذ 1148 
رفت 1 فلك 
١ 9‏ ل لذن لف انفكا 
8 8 به اعمط 


قم غأمممة كع غأنلظط 


1055 57015028 لافتتلقة 1/108 
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إضصدراء 


أهدى هذا الكتاب الى الاستاذ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل 
استان الفلسفة الاسلامية يجامعة الأزهر » وعميد كلية أصول الدين ٠‏ 
فرع جامعة الازهر فى طنطا ٠‏ تقديرا لعلمه وخلقه » 


د / احمد حكازى السقا 


ملاحظة : 
يطبع هذا الكتاب لأول مرة قى 7 مصر مصر » على مخطوطة مكتية 
أحمد العالث فى ذ تركيا » وحق الطبسع والنشر لمكتبة الانجلو المصرية 


شارع محمد فريد بالقاهرة ٠‏ 


جسادى الاولئن 112*97 هات 9 /لاةا م 
مطبعة دار التضبامن 


:م شارع سامئى - لاظوعلى 


1 


مو رض |1 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على التبى الآمى الكريم > 

وعلى آله وأصحابه أجمعين » والتابعين لهم بالخير الى يوم الدين ٠‏ 
أفا بغد 

فان الشيحخ )١(‏ عبد الملك »يبن عبد الله » ين يوسف » أبن محمد > 
بن عبد الله + المكنى بابى المعالى » المولود فى اليوم الثامن عشر من 
المحرم عام اربعمائة وتسع عشرة من الهجرة ٠‏ الموافق الثانى والعشرين 
من قبراير عام ألف وثمائية وعشرين من الميلاد +٠‏ والمتوفى فى اليوم 
الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر » عام ثمان وسبعين واربعمائة » 
الموافق الخامس والعشرين من أغسطس عام ألف. وخمسة وثمانين من 
النلتللاه ١‏ 

قد آلف كتابا جليل القدر + فى عام الكلام - وهو علم الفلسفة 
الاسلامية ‏ » وسماه : « الارشاد الى قواطع الادلة فى اأصول 
الاعتقاد » ٠‏ 

د عد د 

وامام الحرمين ‏ رحمه الله من بيت علم ودين ٠‏ فوالده هو الشيح 
5 اله بق يوق :من عبد الله ٠‏ قد اخكر ا«السبكى#.فى.طبقات الشافعيةاته 
كان تقيا وعالما وعلى خلق ٠‏ وقد اثر فى: ولده (5) تاثيرا جين ٠‏ قكان 





)0( انظر : : الجوينى امام الحزمين للذكتورة وقية تليق بتحمود : 
سلسلة أعلام العرب". * * 
* (*) امام الحرمين 'مثل صديقتا العزينز" الاستاذ الدكتور يحيى “م 
حسن قرغل ٠‏ فاق وألدة انرا اماما من آكمة المسلمين: الأعظام!. 
جه الاك : 


خير خلف لخير سلف ٠‏ وقد وجل الى 7 يغداد » و « بلاد الحجاز » 
وجاور فى «ذ مكة المكرمة » أريع سنوات: » يناظر ويفتى. ٠‏ وقد بلغ من 
اجتهادة فى الناظرة والفتيا + أن حرض المسلمون. على تلقيبه. يلقب 
امام الحرمين 4 تكريما لة + واغترافا منهم يجهودة ٠‏ 

وقد الف فى علم أصول الدين كتابه. الذاقخ الضيت: « الارشاد الى 
قواطع الأدلة فى أضول الاعتقاد » وقد حققة واعتئى به : الدكتور 
محمة يوسف موبى ب والآستاذ على عبد الثعم - قئ « سصر » *.ومن 
قبلهنا المستشرق لوسيانى » مع ترجمة فرنننية سنة 19741١‏ م 4 فى 
« اوسن + سي 
< “وقد تحدث:قى هذا الكتاب عن نظرية المعرفة » وعن حدوث العالم ؛ 
نيييق ان إل هو النخالق“للعنالم ٠.وتحدث‏ عن الل وصفاتة ٠‏ 
ومن اللساقل. التى شخلت بال المت لين طويلا : مسببالة الاستواء 
على العرش ٠‏ واونه المؤلف فى كتاب الارشاد هذابمعتى القهر 
والغلبة: والعلو ٠‏ ثم تهعدت :عن مسالة خلق. الأعمحال ٠‏ 
فآاقئت أن اش خالق كمل ثشىء وأئنه يزيه الايمسان من 
عباده اختيارا ٠‏ ثم تحدتث عن التبوة والمعجزة » وفرق بين المعجزات 
والكرامات التى للاولياء ٠‏ وبين أن الدليل على نبوة محمد هلله هو 
القرآن والمعجزات الحسية » مقل تسبيح الحصى فى كفه طَله ٠‏ والانبياء 
لدى الامام معصومون مت القؤاحشن ٠‏ والامر «بالمعروف والنهى عيبن 
المنكر » واجنان على المسلم ٠‏ كم تحدث فى البعث من الآموات »© واثبته 
يأدلة سمعية وعفلية ٠‏ 

وفال : ان الجنة والئار مخلوقتان الآن + وأن الثواب فضل من الله 
لي المتقين » وآثبت الشقاعة لعصاة المؤمنين ٠‏ وبدبنآن الامامة عنه 
المسلمين اختيارية والخبى ع لم ينض على «.على 8 برشي اآلله عه : 
كما تقول .الاطامية ٠٠‏ 0 ظ ظ 5 

نا فنا 


وقد شرح كناب م2 الارشاد » : 
١‏ ابراهيم بن يسنك محمد © ابن المراة. » عام 11١51‏ ضس 
؟ عر بن المظفر بن على الشافعى ٠‏ 0 ظ 
ب صاحب ( الأسعاد على شرح الارشاد 4 000 
غ ‏ أبو القاسم » سلمان اين نخاضر » 6 ؛ اتيف 1 1ه 


سيور يكبر بن بميموة ؟ 


«- ابو اللتداق + ك رايم جزر يوتف .سهد ٠‏ القداظا سيط | 
الارشاد فى الاعتقاد ». . 


برقم 21 'مصور عن فسخة يمكتة احم اثالث فى تركيا ونطيع هذا 
آتاى ٠‏ عمبد كلئة لت بانقرة » 1 فى لسو ا 1604 0-0 
يوام الأاحد 2 الكانى والعشرين م فق شتهز حمادئ لمر 1 سق أخين 
وثمائين وبع ماكة )1 . 


وقد حققنا ص « الارشاد » الدى ذكرة المفسر ابو بكر بن ميمون » , 
على نض كتاب (١‏ الارشناد 45 الذى 1-3 الدكتور يه يوسف موس «م . 
وَزميلة الأستاذ / على عبد المنعم ؛ ابرع قق 1 جر يي 15 م فى 
مطبعة السعادة ٠‏ ورمزنا للنص المطبوع برمز (ط) وقد وجدنا فروقف 
تحل بالمعنى ٠‏ بين نص « الارشاد » المطبوع » وبين نص « الارشاد © 
الذى يذكره الامام « أبو.بكر بن ميمون » ليفسر د. 


ومن هذة الفروق : 

و الاصوليين (خ) الموحدين (ط) ا ثم يقسد النظر تجردة 
(خ) ثم يفسد النظر بحيدة (ط)  *‏ مع استناده للسداد لطرو قاطع (خ) 
للسداذ اولا نطروء (ظ) ع - بصفة لازمة هو يتقدر فى تفسه عليها ٠‏ 
ولا تقدر فى العقل تقدير وجوده (خ) بصفة لارمة هو فئ نفسه عليها ٠‏ 
ولا يتقرر فى العقل تقدير وجؤده (ط) ه ‏ والهزم' (خ) والنوم (ط) 
ذا المائع من كون العقل من قبيل العلوم وكونه مشروطا ثبوته بكبيوت 
ضروب منها » كالارادة المشروطة بالعلم بالمراد (خ) الماتع من.كون العفل 
حاليا عن العلوم ٠‏ كونه مشنروظا ثبوتة بثبوت ضيروب مئها كالارادة 
المشروطة بالعلم بالمرادت (ط) ٠.٠‏ الخ ٠‏ وقد رمزنا لنص 7 الارشاد » 
الذى نقله الامام أبو بكر بن ميمون » ليفسره »2 برمز (خ) وكاتب 
المخطوطة مرة يقول : قال المفسر ابو بكر بن ميمون » ومرة يقول : قال 
الققيه ابوبكر بنميمون © ومرة يزمز اليه بزمز (ن) ومرقيقول قال,المقسرء 
ومرة يقول : قال الفقيه ٠‏ فوحدنا العبارات بقال المقسر ابو بكر.بن ميمون 
وقال عن صاحب المتن : قال الامام أبو المعالى ٠‏ ومرة يقول : قال الامام ٠‏ 
قوحدنا بعبارة : قال الأَمَام أبو المعالى ٠‏ وقد وضعنا نص كلام الامام 
أبو المعالى بالخط الأسود » ليتميز عن كلام الشارح ٠.‏ 

ورمزنا للاصل برمز (ص) ووضعنا تعليقات فى الهامش على يعض 
المساقل - 


وقد بدآات تحقيق « شرح الارشاد » لآابى بكر بن ميمون ٠‏ فى مدينة 
وخمسة وثمانين ٠‏ - 


« وما توفيقى الا بالل عليه توكلت وآلية أنيب: 6 ٠‏ 


1 د / أحمد حجازى احمد على السقا. 
الكويك ٠‏ لفن : الا/ر 6 مره ١‏ مم 








1 





5 كذ “ل "7 أأب ر > 
|/ متاساام نسم 
رب يسر > وآعن ٠‏ 


قال الامام الأوحد » الحافظ الفقه « أبو بكز بن ميمون » - 
رخى الله عنه : 
ظ صناعة الكلام هى أشرف الصنائع موضوعا ؛ وأعظمها قدرا » واهعها 
معرفة ». ولجمعها معلومات 7 
فاما شرف موقوعها : فان معلومها البارى - جل وعز ‏ الذى له 
الويجوك: الكاجل. + 
واما عظم قدرها : فلانها صناعة تعصم الانسان ف ىدنياه واخراه ٠‏ 
قعصدته قى دئياة : أن دمه وماله لايستباحان ٠‏ اذا كان عتد الانسان العلم 
بالله ‏ جل وعز - وأما العصمة فى الآخرة : فلامان الخلود فى النار ؛ 
بقوله جل وعز ؛ « أخرجوا من النار » من فى قلبه مثقال ذرة من 
الايمان » ٠ )١(‏ | 
واما كوتها مهما : فلان الانسان انما خلق ليعبد الله ٠‏ قال الله جل 
وَعِر :ا وما خلقت الجن والانس.©: آلا ليعندون: »© (8) والعيادات لاتصح 
الا يشرط الايمان ٠‏ فمن لم يكن مؤْمنا لم تصيح العبادات منه ٠‏ وهل 
يتوجه الأمر بها اليه ؟ اختلف فى ذلك العلماء ٠‏ قمتهم من راى أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشرائع ٠‏ ومثهم من رأى أنهم. مخاطبون بالاصول 
خاصة ٠‏ وبيان ذلك فى أصول الفقه ٠‏ 
واما عموم معلوماته : فلانه يتعلق بالوجود كله ٠‏ والوجود كله 
منقسم الى قديم ٠‏ وهو وجود البارى - جل وعز ‏ وصفات ذاته ٠‏ 





0" حديث وليس بقرآن (؟) الذاريات‎ )١( 


والناظر فى ضناعة الكلام » ينظر فى المخلوقات من .حيت هى أدله 
ووسائل وظرق الى العلم يالله --جل وعن. فاذا .وضلته الى العلم بالله - 
حل وعر فقث كتحصل له الويخود كله ٠:‏ ولاتوحد صناعة أعم معلومناات 
من هذه الصناعة + فاذا تمهد هذا » وعلم أن المطلوب يها : انما صر 
العلم بالك جل وعز ‏ والعلم بالله - .جل وعز ‏ ليس ضروريا » وانما 
حو كسبئ نظرق: - فليكن أهم مايعتنى يه فى هذه الصناعة + العمم 

واعلم قيل الخوض: فى ذلك : ان هذه الصتاعة' ندعو اليها دان :. 
أحدهما : الشرع » والثانى : اعطاء الفضل الانسائى مايستحقه » ويكون 
حال له 5 -3 1 ع 5-7 ْ : 

فأما الشرع ٠‏ فان الله - جل وعز ‏ يقول : « قاعلم ٠‏ أنه لا الء 
الا الله » ٠. )١(‏ : 
الله ؛ وأن لااله الاهو + فهل أنتم مسلمون 4 (9) فأمر تعالىبالعلمبالله ٠‏ 
والغلم باثهانما يتوضلاليه يهذه الصناعة ٠‏ وأمااعطاء الفضل(8)الانسائى 
الثبنات » ومشارك للحيوان غير الناطق بحسه وحركته الارادية ٠‏ وائما 
نفصل عتهما بالقوة الناطقة » التى هى 'العقل. 2 التى يتصور نه 
المعقولات ٠‏ فليمن” شريفا بنمائه ٠‏ اذ يشتاركه فيه النبات والحيوان غير 
التاطق ٠‏ وليس شريفا بحياته وحركته الارادية ٠‏ لآن الحيوان عير الناطق 
يشركه فى ذلك ٠‏ وائما شرفه وكماله بقوته العقلية ٠‏ ويظهر كمال قوته 
العقلية فى هذه الصناعة ٠‏ 5-5 - 

ونهذا ينبغى أن تنبعث الهمم على طلبها » ويقف الاعتداء على 
تحصيلها ٠‏ 6 9/1 . 





١5 (؟) هنود‎ ١4 محمد‎ )١( 
تنطق فى المخطوظة بالصاد المهمكة »> ونظقت من قبل بالضان‎ 2) 
3 0 المتححمة‎ 


اذ 


با 


5" 
فى 
احكقام النفئر 


قال الامتاءايوائمعانى. « اول مايجب على العاقل البالغ 
باستكمال سن البلوغ + أو الحلم » شرعا : القصد الى النظر الصحيح 
المفضى الى العلم بحدث العالم » ٠‏ 


قال ا مغسابوكربن موب ٠‏ هذا من أحسن ترتيب: واحفه 
واولا .لان المطلوبفى هذه الصناعة ". ينا كان الغلم .٠‏ وكان لادحرك 
الا بالنظر ‏ قدم مالا يتوصل الى العلم الا به + على سائر المطلوبات ٠‏ 

وأكان يعقن شيويققا يعترض على « أبى المعالى » فى هذه الترجمة ؛ 
ويغول : أقه دمع فيها بين الاحكام العقلية والشرعية - لأنه ذكر -جده ٠‏ 
وقال : انه هوا الذى يطلب يه من قام به علم * أو غلبة ظن ٠‏ 

ثم ذكر أنه أول مايجب على العاقل ٠‏ .وهدًا حكم شرعى ٠‏ 'قال : 
وكان حقه أن يقرد الحكم العقلى » .ولايخلطه بالحكم الشرعى ٠‏ وهذا 
الذى اعترضه هذا المعترض » لايلزم ٠‏ لأنا اذا قلنا : لحكام ٠‏ فانها تشمل 
الحكم العقلى » والحكم الشرعى ٠‏ آلا ترى أنا ثقول : الاحكام تنقسم الى 
أحكام عقلية » وأحكام شرعية ٠‏ فاذا كان لفظ الاحكام يتناولهما » فلا 
مدلعن على « أبى المعالى » فيما ذكره ٠‏ ولما كان المقصد من همذة 
العماعة ء النتقال كير أ جل :دعق حفن العلم يها + اوكان: العام يه 
لانتوضل الموصل اليه آلا بالنظر » ققدم الأمام.« أبو المعالى » أول 
مايجحب غلى الغاقل البالخ » حتى الايكون النظر قى. هذا المناعة 
اله حسب آمر الله تعالى: ٠‏ 


١ 


نم اختلف الناس فى أول الواجبات : كمتهم من كال:2 التقسيم 
الايمان ٠‏ واحتج فى ذلك بيقول الله تعالن : « آمنوا بالله ورسوله » )١(‏ 
وممن رأى هذا : « القافى أبو جعفر السمنانى » و « القافى ابو الوليد 
الباجى » ومن الثامن من رأى أن أول: الواجبات : العلم بالل ٠‏ لقوله 
تعالى : « قاعلم ٠‏ أنه لا اله الا الله » (7) ومنهم من راى أن العلم 
لايتحصلالا بالنظر ٠‏ ققال : ان أول' الؤاجبات الينظر المؤضل الى العلم . 
ومن الناس من رأى أن هذا القول لايرسل هكذا ارسالا ٠‏ بل يقيد ٠‏ لان 
النظر قد ينبنى على أركان ؛ ويتاسس على قواعد ٠‏ قمن الحق أن يقصد 
الى أول جزء من النظر » لتقع الأولوية فئ محلها . 


وراق «( الامام أبو المعالى » مرضي الله عنه  .‏ أن النظر عمل من 
الأعمال لايضح أن يفعل الا يعد القِصِد اليها ٠‏ فرآى. أن القصد هصسو 
المتقدم 5 ولم جرد علئ ((أبدى المعالئ» 5 4 لك هيا حكى حَنَ «أبى هاشم )د 
أنه قال : « أول. الواجبات : الشك فى المنظور فيه ») وهذا غير صحيح : 
لآن القصد الى النظر يتقاضى النظر + من. .حيث كان مرادا ومقصودا . 
وآما الشك فى الثى»ء ©» قلا يتقاضى النظر فيه ١٠اذ‏ رب شاك يستمر على 
شكه » ولاينظر فى المشكوك فيه ٠‏ ظ 


وأما قول من يرى أن الايمان هو أول الواجبات ٠‏ وهو اختيار 
ال الامام أبى حامد » واحتج فيه بما احتج به « القاضى أبو جعفر » وزاد 
الى ذلك ؛ أن قال : « مازال التبى عع يَظَالِبِ العربٍ بالايمان » ويقته 
منهم بمجرد الايمان ٠»‏ باية يتلوها عليهم » أو موعظة يعظهم بها+ 
من عير أن يطالبهم بعلم » ولا يالخذهم بتحديق عقيدة » قال : « قاذا 
كان هذا ؛ المعلوم من عصر رس ول الله عله وحاله + فكذلك يكون 
قى ساكر الاعصار الآمر » . ظ ظ 


١4 التسناع 03 ([؟!) محمد‎ )١1( 


وهذا الذى قاله الأمام ©» فيه نظر- ٠‏ لآن العرب كانت تدين بدين » 
ورتته عن آبائها » وأخذته عن أسلافها ٠‏ قاذ يظن بهم آنهم تركؤا ذلك ؛ 
لغير. نظر » وضاروا الى نقيضه بغير ‏ .حجة . هذا بعيذ فى العادات ٠‏ 
لذن ترك أمة من الأامم » دين الاسلاف والآباء » عَنَ غدر .ححجة ٠‏ ليس بجائز 
فى العادات ٠‏ ولول ماجعل الله فى قلوبهم من كلج اليقين » ونور الهدى 
ماتركوا ماكان عليه السلف ٠‏ واذا كان ذلك كذلك ؛ وجب أن تكون 
ساكر الأعضار , حكمها فى النظر »> حكم عصر رسول الله يكل 


وقد قال بعض الآئمة ؛ « مايقول من جعل الايفان اول الواجبات ٠‏ 
قى رجلين ؛ أدعيا النيوة ٠‏ ما الذى يفعل من رأئ أن الايمان أول 
الواجبات ؟ ايتبعهما جميغا مع فرضن يناقض, شرائعهما ؟ أم يتبعج 
أحدهما من غير فرقى دليل ؟ وهذا مالا يصح أن يقال به »© ولايد من 
النظر فى آمرهما » حتى يتبين الصادق منهما من الكاذب 8 + 

قال الامحامابّوا ئعالى : البالغ هو المحتلم فى حق الذكور > أو 
الحيض فى حق النساء » واستكمال سن البلوغ مختلف فيه + فقيل : انه 
خمسة عشبر غاما وقيل : انه ستة عشر عاما » وقيل : انه ثمانية عثر 
عاما ») +٠‏ 


وفئى قول الامام : « القصد الى النظر » : ندر ٠‏ وذلك أن القصد 
وهو الارادة ‏ بصحبة العلم باطراد ٠‏ وآنت اذا أردت مرادا » فلابد 
إن يكون عانا.يه .- فعلى هذا يجب أن يكون: النظر الصحيح » الفضى 
الى العلم > معلوما تقامسدة -. والايعلم :مونزة النظن الا بعد افضاته الى 
العلم ع والناظر فى حال نظره غير عالم ٠‏ لان النظر شد من أضداد 
العلم ٠‏ والتفضيل عن هذا ُ سيقع فى أبواب العلم ‏ ان شاء الله تعالى - 


نتن 


ب 5 5 7 
قال لامك افزابواهطالى + “-والنظر فى اصظلاخ الأصوليين )١(‏ 
ع الفكر +“ الفذق” يظقت 'بدمن ام به علقا أو غلية طن:» ٠22 ٠‏ 


قال ا مفسرابوككربن يموي 1 عيذا التدو مخ االنياقء كلق 


الحتظار فيه ؛ عله نتذ أو ليمن عنى بحس #اقمتهم من يسرى :انه اليسن 
.يحك »© لأآن اتحدا خاضر للمحدواد ٠‏ ألا ترق أنك أذا قلت فى 'العتلة :“انه 
:مفزقة المعلتوم على ماهو به © فقد اذمخت خَروْتٍ “التلم وانؤاعه 
بهدا النحد + وأتت اذا قت فى النظر : اه الفكر الذق يطلب بة من 
اقام نبة علما » لم يدخل تخقة غلبة الظن". وكذلك اذا قات فية : انه الفكر 
الذى يطلب به من قام به غلبة ظن ٠‏ لم يدخل تكته رين نيك 
العلم ٠‏ فقالوا : اتنا هذا تقسيم وليس يكذ 2 ' 


ومن. النظار من وزى: آن ' هذا كد + لآق اله مقت نووة التحائاة 
.بالمحدود ٠‏ وقد حصل هذا فى قولنا : ان النظر ما يطلب به علما أو غلية 
. ظِنَ 20 ايلا يداني 0 بكون هذا الشمول دضربدين أو نضربا وأاحد 1 


وفئ قا لقي رضى الله عنه : « أنه الذى .يطلب به .من قام به علما 
“أو غلبة ظن » ركلام] لأنه .حفر التظرفى هاتينالجهتين ٠‏ وقد نهد للنظر 
جهات غيرها » منها ما خكرء هو رشن االهاعنه.من معارقة القاسسه 
بالقاسد .. وهذا ضرب من ,النظر » ولا يطلب به علما ولا غلبة ظن >. 
والناظر قد يقصد . بنظره تشكيك المناظر ٠‏ وقد. يقصد .به التمويه عليه : 
.وهذا مقصد السوفسطائى ٠‏ وقد تبين بهذا :أن النظر لا ينحصر فى ظلب. . 
العلم ؛ وغلبة لظن » بل .جناك ضروب من النظر يطلب بها غير العلم , 
.وعير غلبة. الظلن. ٠‏ 


)١(‏ الموحذين : طٍ 
2 6 


( م ١‏ شرح الارشاد ) 


وى الامتامابوا لعاك): «ثم ينقسم النظر )١(‏ الى الصحيح 
والى الفاسد © والصحيح منه :'كل ما يؤدى: الى . العثور. على الوجه الذقئد 
منه بدل الدليل ٠‏ والفاسد ما عداة » 


بوكر نوك سصميونة ١‏ الحتلفة لقتال في الشون مجه 
الوجه الذى يدل منه الدليل ٠‏ هل هو بجزء من التظر ؟ لآن العلم بالنظظور 
فيه » اثما يتحص بعد العثور على الوجه الذى: مثه يدل الحليل + وقاله 
سائر النظار ان العثور على الوجة الذى منه يدل الدليل » ليس من النظرء 
دن النظر طلب وبحث ؛ والعثور على الوجه الذى منه يذل الدليل : علم». 
وسداد » ويقين » فلم يكن. من لجزاء النظر » لكن بمحضول ذلك العلم قد. 
انقضئ النظر وتم البحث © ولزم عند العقور على الوجه الذى منه يدل 
الدليل ء العلم بالمنظور فيه . قان قيل : أهنا علمان يتعلق أحدهما بالوجه 
الذئ منه يدل الدليل » ويتعلق الثاتى. بالمنظور فيه آم له. يتعدد العلم ؟ 
قالذى اختارة الحذاق من لهل التظر + أن العلم بالتظون فيه > هو تفسه: 
يتعلق بوجة الدليل ٠‏ 
فان قيل : العلم الحادت ل يتعلق الا بمعلوم واحد » اذ لو تعسلق. 
يمعلومين لجاز أن يتعلق ‏ بثلاته واربعة الى مالانتقاهئ +«وهذا ياطل. ؛ 
فغيق كنيرتم الدليل؛من هذا الامل فى :هذا الموطن * والجواب عن ذلك 
ان يقال : ان كل معلومين يجوز ان يعلم احدهما مع الجهل بالآخر + فان. 
العلم الواحد يستحيل تعلقه يهما ٠‏ وكل معلومين لايجوز أن يعلم أحدهما: 
الا مع العلم بالثانى فان العله جهمامتمد + آلاثرى آنك اذا عرفت القبل» 
لم يصح أن تعلمة الا بعد معرفتك لبعد ٠‏ وكذلك علمك ياحد المثلين 
ا و'يأاحد الغبرين : الأبه للعالم,بانحدهما آنَ يعلم لكر + فتملق بهما علم 
والح . وكذتك الامن هونا .. اذ لتيجون للناظل أوبيطم اللنظوي افيه * 
0-0 
ووم التظر قميق الى + الخ :مط 
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مع جهله بالوجه الذى منه يدل الدليل » ولا أن يعلم الووجه الذى منه يدل. 

الدليل مع الجهل بالمعلوم + فلما كان العلم مقتضيا بالضرورة العفلم. 

بالتثانى تعلق بهما علم واحد » ولهذا قضى العلماء بان العلم بالمعلوم ؛ 

علم بنفس العلم © .حتى أن العالم اذا علم حدث العالم فقد تعلق علمه 

المتعلق بحدث العالم بنفس علمه + اذ لو قلنا : انه معلوم بعلم آخر 

لوجب أيضا أن يتعلق بالعلم الآخر + علم آخر ويتسلسل الى غير غاية . 
عدم 


قال الامتامراثوائعالى :+ لا ثم يفسد النظر تجحردة )١(‏ عن . 
سنن الدليل أصلا وقد يفسد مع استناده للسداد لطرو قاطع » (+) . 2 : 


قال المغسرابويكريسن ميمولا : اثبه ثىء بالنظر الموضل ال 
العلع » الطريق الموصلة الى بلد معين © فان الذى يريد السير الى ذلك 
البلد ؛ ان سلك السبيل المؤدية اليه » واستمر فى سلوكه » بلغ اليه 
لاصحالة » وان نكب عن تلك السبيل واستمر ماشيا فى. سلوكه » لم, 
ببلغ لليها أبدا ٠‏ وكذلك الناظر هو السالك والدليل كالظريق المسلوكة . 
فان نظر الناظر فى دليل وتمم نظره » بلغ مقصوده من العلم لامحالة - 
وَآق نظر فى شبهة كان كالسالك الى البلد طريقا غير الطريق الموص ل 
أيه ٠‏ وهذا لايصل الى العلم ابدا » كم قد يفسه النظر بوجه آبشر : 
وهو أن يبتدىء نظره فى دليل ؛ ثم لايستمر فى النظر + اما القاطع 
ضصرورى يطرا عليه من الغفلة والنوم »6 وغير ذلك » واما لقاطع يكتاره 
كالاضر اب عن النظر ٠‏ وهذا أيضا لايصل الى العلم > وهو يمثابة السالكف 
فى الطويق الموصل الى البلد » ثم امسك عن السلوك لاعياء طرا عليه : 
أ حيو ذلك ٠‏ فهو أيضا لايضل الى, البله » لامتناع. السلوك الموص ال 
انيه . 


2 2 عد 
)١(‏ بحيده : ظ 


(؟) للسداد أولا لطروء قاطع : طِ 


قل الامحاماثواتعاك وقان قل : تكرت ظائفة ٠١(‏ )من 
الأوائل افضباء-النظر البى, العلم ٠‏ وزعموا : أن مدارك العلوم : الحواش ٠‏ 
ذكيف السبيل إلى مكالمتهم:» الي آخر كلام ' 


قال بجر ع ميهولة :> عؤلة تفامتونةي 01 - 
بادعائيم :أن المعارف هن اللحسوهات ابطلوا' القؤة الائسانيه الى تمير 
يها الانسان عن البيائه لان البهائم مشاركة للاتسان فى المحسوسات ولو لم 
يكن منعلوما إلا مكسوسا . لبطل فضل الأنسان ٠‏ بل حكالق مكار رتم3 ده 
(لانسان : منها شرورية ومنها نظرية . فالضرورية: متها البديهية كمعرفة 
الأنسان : أن الثىع الواحد لايخلو عن النفى و الاثبيات . وهذاهوالعقل ء ومن 
أنطلثة وام يثنته » فقة أخرج الآتسان ع نكوئه::غاقلا وكذقلك تخضنلم 
الاتساق سمتقسه وبآلامه ولذاقه » وان كان مه عَتدتنا مكنومنا ٠‏ ولكن"منكرى 
اتنظر لم يكبتوا من المصبوسنات أله تمتذة الخضسحة التق هئ المرئيات 
والمسموعات والمشموفنات والذوقات و اللموسات .اثم أن.“النظز صو 
الفغبيلة 'التى فغل ال بها 'الأنسان علئ البهائم لقم تمق قن المجهاكم 
مسزاما + تكن الذى يفضل به الاتسان اتما هو النظر ,كم مقلاعء يقسم 
الكلام علنهه » كما ذكر الاقام . ويقال لهم : هل أنتم: مصعمون على العلم 
بقساد التظر © أم أنتم-مستريبون شاكون '؟ 


فان زعموا: أنهم منصعمون ٠‏ كان .قو لهم ينفج بعضته :بعفنا ٠‏ اذ 
فسان الفظر ليس بمحسوس وكيفنة بعت اك يون مبحديوسا ؛ ومني 
قولهم ابنطال النظر : عدمةه وانتفاؤة :والعشم والانتفاء لايتعلق الحمن نه ؟ 
بستحت 

(1) هم السوفسطائيون من هل اليونات + ومن أشهر رجالهم 
1 بروتاحوراس » المتوفى عسئكة 211١‏ ق١6م*‏ #فتعاضرة 0( جورجياس 1( 
التوفى سنة 4٠‏ ق*م [ ض ” الارشاد ] ٠‏ 


افقد اذعوا معلوما.زائد!ا على_البحسوس. ؛ ,وهذا ينطل ادعاؤهم أتهسم 
مصممون على اتجصار العلوم في الحواين + ثم ساون كمةذكر الامام » 
فيقال لهم : أعلمتم فساد النظر ضرورة ؟ ام علمتموه نظرا ؟ فان ادعوا 
الضرورة باهتوا ٠‏ وقيل لهم هذه للضزورة: القن علمتم.بها بطلان النظر > 
أقك خريجك عن الحواس-؛: وأبطلت: حضركم مذارك العلوم, فى الجواس. » 
ثم ان مدعن الضرورة فى موطن النظر مباهت. ٠‏ وانما يفعل ذلك حبين 
بقصر عن اقامة الذليل غلى دعواه «.فلما لم يمكنه اقامة الدليل » ادعى 
الضرورة التئ تقبل متسلمة: » وتعلم بنفسها .. ولفس مدعى الخيرورة فى 
موطن النظر » وهو يروم اثبات: شىء + بأولى من خصهه فى دعواه 
الضرورة فى اكباته * وعادة الله جل, وعن فى_المعلومات الهرورية ألا يفع 
الاختلاق قيها : وأن يكون العقلاء كافة عايلين..بها .مذعنين لها » فمن 
-ادعى ضروزة والعقلاء لايظمون منها ها ادعاه ذلك المدجى © فقد. بطلبته 
-دعواة, : 0 
وان زعموا : أنهم ادركوا فساد النظر بالنظر © فقد تناقاض قولهم 
حين نفوا جملة النظر » واثبتوا جزءا-منه » يعرف به فسساد النظر ٠‏ 
ومعلوم عند الغقلاء : أن 'نافى الكلئ ناف بالخمرؤرة للجزثى ٠‏ 
ع 0 


5 ظ 0 
قى الامحامابواظجالى .. :« وان قالوا::.انتم. ٠‏ اذ أثيقم النظر » 


وادعيتم آداءه. الى العلم ٠‏ اتسئدون دعواكم الى الفرورة: ». لم:(1) 
تسندونها الى النخلر 5 الى تقر قولة . 


5 21 3 :ممموينل ٠‏ ول . 1 
قال للق بويك رين مود مؤلاء لما انكر عليهم ابطلاله 
النظر حتى بين عجزهم عن أقامة دليل عليه ؛ آرادوا أن يطالدونا بدليل 
13 كه :اط 
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. الضرورة قى ذلك لو ادعيئاها تنعكس علينا ٠‏ قم انهم ظنوا أنا ان أثبتنا 
. النظر بالنظر » كنا قد أثبتنا الثىء بنفسه » وكان هذا -عندهم مستحيلا ٠‏ 


فاؤل ما نبدا فئ مكالمتهم : أن يسألوا عن قولهم هذا ٠‏ ايفيدهم علما 

/أم: لا يفيدهم شيتا ؟ فان زعموا أنه لايفيدهم شيئا » كائوا قد جاؤا بعبث 
من القول: ‏ ولعو من الكلام . لان الكلام معتمده الفائدة ٠‏ فاذا لم تكن 

' فائدة” * بطل مقصنود القلام وان إزعموا أنه يفيدهم شيثا ب وهعدي 
يا “يزوقونه .من افساد- دلينا .فهؤلاء قد تمكنوا يخيربمن الفظس.: 
“وهم يحاؤلون انظال جميحه - فتتاقض قولهم ٠‏ فان قالوا : انما قصدنا 
“.يهذا مقابلة الفاسد بالفاسد ٠+‏ فانه يعاد عليهم ما تقدم + :ويقال لهم : 
« اتستفردون -بهذا م ل تستقيدون ؟ فان: قالوا لآنستفيد ؛ حكموا بكون 
* كلامهم عبثا » وان قالوا : نستفيد ابه ابطال ذليلكم ؛ كان ذلك خوضا فى 
النظر » لان معارضة الفاسد بالفاسد من وجوه النظر » لآن المقصد بذلك ؛ 

أن يرى الخصم فساد دليله » بالفاسد الذى عارضه مخاصمه + وهذا كنحو 
- لمعا لمعتسو لسرا ة فيم( لا يعلم اله بالنظر + فالذىادعيتعليهالضرورة 
غى موظن التنظر » له أن يدعى أيضا الضرورة فى اقبات؛ دعواه © التى 

لا تعلم الا بالنظر ٠‏ فيكون قد قابل. الفاسد الذى هو دعوى الضرورة : 

بالفاسد الذى هو دعوى الضرورة ٠‏ وهو كله من مجال النظر وسحاولاته ٠‏ 

وأما انكارخم: علينا اثبآأت النظزر .. وايطالهم اياه » لآنئه اثبات 

[لخىء بنفسه » قهو باطل ٠‏ قانا اذا أخذنا فى النظر فى حدت العالم ؛ 

فسالتا متكرو النظر ء اثبات النظر » فانا نكبته بنظر آنخر » وهو مائقدم 

من ان نقسم الكلام عليهم » فى علمهم ببطلان النظر ٠‏ هل علموه ضرورة 

الو انظرا ؟ - على ماتقدم. ‏ فلم: يكن نفس النظر المؤدى الى العلم 
.بحدث العالم ؛ هو المؤدئ الى العلم بالنظر ٠‏ وعلى. الحقيقة لم نثبت 

؟لقىء نفسة ٠‏ انما أثبتثاه نوع مذ ٠.‏ وقةا #الكمر جح اللحمراك: » نهم 
فخبر عن الخَمِر » فليس اخبارتا عن الخبر اختارخا عن المخيرات ٠‏ وانما 

هو خير آخر ٠‏ وكذلك يعلم العرض وثيوته بالعلم الحادث: » والعسلم 


ركنا 


(الحادث عرض ا علمنا العرض بالعرض ٠‏ وقصول 
الامام : « وهذا كالعلم يتعلق بالمعلومات » كما يتعلق بنفسه 4 ال اتشضر 
قوله ٠‏ 5 ش 


ان قبل ليس حكم العلم.فى هذا كحكم النظر » لآنا اذا نظرنا 
فى حدث العالم » ثم نظرنا فى اثبات النظر » فالنظران مختلفان ؛ 
ساي اده ساو بس وس ايض الي 
متعلق بنفسه » دون تغاير ولا اختلاف: ٠‏ فالجواب عن ذلك : أن يقال : 
لتر فن حدت الشلم ٠‏ مول ف العفو ينصح لاز 3 تم اذا علموا 
افضاء التظر الى العلم » » صّح بذلك قبوت التظر ٠‏ وستبين ذلك فى آآخر 


هذا الفصل ٠:‏ 

ظ وقد يحتمل قول « أبى المعالى » أن يريد به : أن المعلومات يعلمها 
زيد العام ؛ ويعلم عمرو » علم « زيد » بالعلم ٠‏ فقدب تغخااير 
العلمان ههنا ٠‏ اذ علم « عمرو » ليس بعلم « زيد » فيكون هذا بمثابة 
«النظر فى حدث العالم ؛ والنظر فى أثنات العالم ؛ والنظر فى اثبات 
النظر ٠‏ اذ هما نظران متغايران ٠:‏ ولكن اسم النظر يجمعهما ٍ 


يك 
قال الامحامابوئعالى. « فان قال : لست قاطما ببطلان 
التقزو ١#‏ الى اتشر قولة .ممق آلفطيل: ٠»‏ 


قال المفسرابوكرينا موب ١‏ هؤلاء لماضاق عليهمالمجال ؛ 


فى انكار النظر 3 ع ولم يمكتهم فيح المذى فبه ( ولامد الخطا ع وقفوا 
:موقف 0 المسترشدين »؛ وطاليوا أن نثبت لهم النظر ٠‏ وعند ذلك 
اختلف النظار فى مجاوبتهم ومكالمتهم . فمنهم من كال : أن العقلاع لم 


الا 


0 :5 ويرو عون الخروج عَنها 1 “ل للك رض إلى الققدر ٠‏ وهذا لم, 
يرضه ككير من العلماء / 61 ؛ ولا تتقاضئ ملجا 
لاني .+ 


وقال القاذهى. : ماذكره, الامام أن يقال لهذا المسترهة : افظر فى 
الآدلة ء واستصحب النظر فِيها + فان تظلركما و » فسيؤذيه ذلك ل 
العلم ؛ .وان | أذكر أفضى يه النظر الى العلم : وغند ذلك يتبين أنه 
ميطل للمقائق 4 مكابر فى المعارف ٠‏ وبهذا الوجه يثبت النظر بالنظر -. 
على قاقكرة الامام - لأن نقس النظر في منظور ما : تحقق لقبوت النظر “ 


وقال شيخ المذهب « آبو الحسن » : ان حكم المسترشه فى هنذا ». 
حكم المعائد فليرتب عليه من الدليل مارتب على المعائد ٠‏ ويقال له * 
النظران بطل » ؛ لم يخل بظلائه من أن يغلم ضرورةا 2( أو يعلمٌ نظرا 
قنان زعم زأعم : أنه علم ذلك ضرورة » كان ذلك باطلا » لأنا قجندد 
خالقناه فى ذلك والغمروريات لايحُتلف فليها العقلام » وان علم نظا 4 
فقى ذلك ثبوت النظر ٠‏ وهذا اير الوجوة » لان المستريب المسثر شقد 
ائما مو معائة فين الحقيقة » لكنه يستثر يدذعوى الاسثرابة والأسترشاك 'ه 
فمن الحق أن يقاول مقاولة المعايد » ويكالم مكالمة المخاصم ٠‏ 


1 


فصل 
مضاذة النظز 82 وانجهل والشلك.. 


قال الإمشاف الى : « النفان 13) يتاد العلم بالتفلور .. 
فيه » ويضاد الجهل به » والتشكيك فيه » (؟) الى آخر هذا الفصييل. 


قال الهم ايوبكرس مو :0 ان قيل : اذا كان العليم 
الكنبى لايتوصل اليه الا بالنظر غ فكيف.يكون النظر هذا للعلم ؟ و 
كان القد يقوصل اليه بالاضد الآخر © كالجواب عن ذلك أن بيقال هذا 
كاكون والحركة » كن الحرقة افتقال +" وكوفيا:اتتقالة لامتضمن أذ يكوض 
قد تقدبها سكون. لذلك' آقتتاكن“+افى حين اثتقل:مقة الى الحين الكاتى, . 
فكنا تجد تقدم السكؤن شرطا فى وجود الحركة » مع العلم بانيما. 
متضاذان" +- فكذلك يكون النظر شرطا فى حصول العلم وان كان ضدا له : 
وبين االامامر# رقيى :الله :عنهب الويجه الذي :يؤيلة نيه النظر :العم ؛ ورهو اا 
الناظر باحث طالب » ومادام.طالبا للعلم ليس بواجد. لهم » ولامحصل. 
له ؛ وإنها يتحصل له العلم بيجم ابقضء النظر + فان قيل : نحن نجم العالم. 
بمعلوم ما » ينظر في دليل.آخر ٠‏ فهذا نإظن مع.كونم عللا ٠‏ فإلجواب. 
عن هذا : ان يقال : العالم بالمعلوم اذا اخذ فى. دليل آخر فى النظر ؛ 
فليس مطلوبه حصول العلم بالمعلوم » لأنه قد تحضل له ؛ وائثما مطلويه 
العلم. بكون ذلك. الدليل دييلا: موصلا: الى. الغلم > ولم يكن عا بذلك فى. 
حاق نظوه » وانما استفاده بعد اثقضاء النظر ٠‏ 


)١(‏ عذوان الفصل ليس فى المخطوطة ٠‏ وبعض الفصول ليس لهة 
0 | 
6 والشك : ط 


5 0 


وذكر ان وجه مضادته للجهل : أن الجهل يتعلق بالمعتقد على .خلاف 
ماهو به © والموضوف به مصمم عليه  »‏ وذلك يناقض التطلب والبحث ٠‏ 
وهذا بين » لأن المصمم على الآمر قد ركنت نفسه:اليه وسكن الى مااعتقده » 
.فكان ذلك مضادا لتطلبه وبحثه ء لأن المتطلب من لم يحضل له شىء 
بعد ٠‏ وفى قوله : « يتعلق بالمغتقة على خلاف .ما هو به » فيه نظر ) 
إن الخلافية أما زأن] ترجع الى ذات القىء أو وجوده * والجهل كما يتعلق 
نبالموجود » فكذلك يتعلق بالمعدوم ٠‏ والمعدوم لا ذات له » فكان الأحسن فى 
العبارة أن يقال : أنه اعتقاد المعتقد على ماليس به . لكون هذا 
:التعبير يعم الموجود والمعدوم كد اذا اعد الوح عورها > ققسه 
إعتقدة على ماليس به ٠‏ :وبين رفى الله عبه : أن التشكك تردد بين 
معتقدين » والنظر بغية )1١(‏ للحق » فكانت بغية الحق وطلبه ؛ مخبادة 
اللتقكك بالمعتقدين ٠‏ على أن مخالفة الثنك للنظر » لو قاله قائل لما 
.عنف كل التعنيف ٠‏ لان النظر طلب وبغيه يعم ٠‏ وقد يكون مع الطلب 
.الشك ٠‏ ألا ترى ١‏ ان الرجل لو أبق له عبد ؛ ودخل فى دار فيها عثرة 
بيات » وجعل يطلبه فيها ٠‏ فهو مع طلبهِ فيها. متشكك فى أى الابيات 
هو ؟ ولا يتكر هذا ٠‏ 0 1 ِ 


وقد قال « ابو هاشم. الجبائى » ؛ ان الشك متقدم للنظر حتى قال : 
أنه اول حبيجا . وباك ب ذلك الأستاذ « لي » فدل هنذأ 


52 لالم ٠‏ ا حقيقة معذى اقلق 3 موجودة فى 00 3 5 ا 
نالظن عن الشك اله بترجح .اند المعتقدين ©: واله فالتردد :موجود 'فيهما ٠‏ 





(1) والتظر بعيد الحق : ص 5 


اانا 


فى 
أن العلم يحصل بالنظر 


قال الإمتامابوائعاكى «النظر )١(‏ اذا تم على سدادة » ولم 
>تعقبه آفة تذافى العلم » تحصل (؟) العلهبالمنظور فيه » »الى آخرالفصل: 


قال اللغس ابوك رين ممودا : لا اختلاف بين النظار فى أن 
«النظر يتضمن العلم ٠‏ ثم اختلف ف ىوجه التضمن هل هو ششرط أو ليس 
.بشرط ؟ فمن العلماء من قال : انه شرط ٠‏ واختج : بأن المشروط عو 
الذى لايصح وجوده الا مع شبرطه > كالحياة والعلم ٠‏ ولما كانت الحياة 
رطا فى العلم »لم يصح 'وجود العلم دون وجود الذياة ٠‏ كذلك لما كان 
العلم الكسبى لايضح الا بوجود النظر »> لزم أن يكون 'النظر شرطا فى 
العلم. ٠‏ ومت قال : أن النظر ليس بشرط فى العلم » يقول : ان حكم الشرط 
“أن يكؤن مصاحبا لمشروطه »؛ كالحياةة التى .تصاحب العلم » والتظر 
ملايصهب العلم + لاق قيده: + وايضا فاق القترظ اليس وققفنا اللمتتزوظ 
حتى يوجد المشروط لامحالة عند وحجود. الشرظ + كالحياة اذا وجدت » 
لم يلزم بوجودها وجود العلم. ؛ .حجتى يكون كل. حى عالما ٠‏ ولابه للناظر 
عأن يكون اذا نظر فى دليل واستوفاه > :أن. يحبصل 'له العلم بالمنظور فيه ٠‏ 
:قد فارق. اذن النظر خكم الشرط ٠‏ وهذا الذئ اغترض به المعترض »2 
لايلزم » لآأن 'الحياة وان صحبت العلم »-فليس يلزم .أن يصحب كل 
-شرط مشروطه ٠‏ آلا ترى أن السكون شرط فى وجود :الحركة. » ولكيجوز 
تاق مودطة! معلا .+ 002 


:2 اللو الصحيع. جد 
(؟) حصل : ط ‏ فيحصل : خ 


انا 


وأما قوله : ان الشرط لايحصلٍ مشروطه » حتى يلزم بوجود 
القرط :» جود المشروط ء الأن الشبروط :تنقسم ٠‏ فمنهسا شرط تتعدد 
مشروطاته + وشرط لاتتعدد مشروظاته . فالشرط الذى تتعدة مشروطاته 
كالحياة التى من مشروطاتها الغلم » واأشدادةا العامة والخاصة » فالعامة 
كالغفلة والغشية والتوم. » والخاصة كالتظر والجهل ٠‏ واذا حصلت الحياة 
لم يكن بدمن أن يوجد مشروط من هذه الشروطات على غير التعيين ٠‏ 
اما عِلِم واما جه وما .و احه من هذه المشروطات ٠‏ ولايصح أن. تويجبيبه. 
الحداة ولايؤوجد واحد من هذه المشروطات » لاستكالة بخلو المحل عله 
الاضداد © واذا اتحد المشروط تقاضاءه الشرط ٠‏ فقد تبين من هذا : أن 
الشرظ متقافمن لامقروظ » اما عن التعيين اذا كان مشروظا واحدا + 
أو واحدا من المشروطات اذا تجودت. وكثرته ٠‏ 


وقوله : « وله يولو. النير العلم:» ولا يوجبه ايجاب .الجلة معلولها "' 
الى آخر الفصل. ٠‏ 


العلم. ذات من. الفوات والذوات لاتكون. معلولة - وانها المجلول 
الحال والحكم .٠‏ وائها استحال أن تكنون الذاث معلولة » لآن الأمبير. 
لو كان كذلك. + لوجب أن تقون علته ذانا + وكانت: العية بكونها ذاتبا 
يحب أن تكون معلولة. , ويتمباسلالأمر كذلك ٠‏ وأما امتناعكون النظر مولدا 
للعلم » قان. أصان. التولرج باظل » لما يلزمه من الشنع ء فمنها : أن الذى. 
يقول.: أن الرامى اغا رمى بسهمة. » فكلم.رجلا كلما مولا » موجعا » شم 
مات. الوامى. » قاصحاب التوليد يقولون. : ان آلام. الكليم + فعل. لذلك 
الوامى الميث. + وقد نخرت عظامم م وتبددت. لجزاؤه + ولا شوم أبعد 
نسبة من الحق من نسبة فعل الى ميت ٠‏ واذا كان التولد على البجمينة 
باطل » فتوليد النظر أيضا باطل للعلم ٠‏ ثم قولهم : ان تذكر النظر لايولد. 
العلم : كسر لقولهم : أن النظر يولده ٠‏ واثذى "متهم آن. يقؤلوا : ان تذكر 


نا 


#الفظر دولد الغلم : أن تذكر النظر يطراً خمرورة من فعل اله تغالى. » 
قلو كان التذكر مولدا للعلم ؛ لكان العلم فكلا لفاغل”التذكر » وافعال 
الله جل وعلذ - لايصح عندهم أن تكون مولدة » والعلم يالله - جل 
ا لي لس ارت 
اليطل التكليف © وَبطظلان“التكليق محال عنلاهم” ٠‏ 3 


واذا سألوا عن العلاقة بين النظر والعلم ١‏ نقد سل ال يكون النظر 
موجبا له » وقد بظل أن يكون“مؤلدا ٠‏ 'فيقال لهم :.ان العلاقة بينهما هى 
علاقة الشرطظ والمشروط + معط منافجق يقاقه ت 


.ومثل ذلك الامام, بارادة الذثىء والعلم به 4 فقال 2 اذا أراد العاقل 
.مرادا » قلابه أن يكون: عالما. يذلك المراد » وهذا القول. قد تقدم التنبيه 
عليه » وقد عاق استيقاء القول افيه (1)9 ٠‏ 0 2 


والازادة بالمراد لا يلرّم [فيهة أن يكؤن أكزيد غائا بذلك المراد » بل. 
قد يكون جاهلا كالساجد للضنم ثقربا لل 'قان ثقزبة لله تالسجود للصتم. ؛ 
أبس سلوها عقن ويل هو سؤفول+ #وتعقده على #اليس نيه ؛ 
بوكذلك اللكلف :اذا قضد غبادة فقبية تؤضل:اليها بخبر الآحاك أو بالقياس : 
فانه يقصد الى تلك الهبادة + وليست عنده معلومة بل :هى:مظنؤفة (9):. 
.فقندة تين أن الارادة- للثىء لاتوعهب ١‏ العلم للصراه/.' لك الازادة للشىء 
:تاقتقئن اعققادا مت: الاعتقادات » اما علما واما ههلا واما ظلننا أو.شكا. ٠‏ 
به ليفا لكه: يطمفح' من الغافل ولا الذاهل » أن يريد مرادا © من حيث لم يكن 
عندد اعتقاد- مث :الاغقادات + 





)١(‏ القول عليه :. ص 
.(7) متقهمونة : ص 


1: 


. فى أن ألنظر الصحيح لايتضمن جهلا .. 


قال الإمتامابوا معال: «النظار السحيحيتضين. العلم. ‏ كنا 
سبق - والنظر الفاسد لا يتضمن علما ٠‏ وكما لايتضمن )١(‏ علما كذلك» 
لايتضمن الجهل » الى آخر القصل ٠‏ 


قال اللغسرابوكرين ممون : تحقيق القول فى هذا الفصل : 
ان التظر الفاسد لايوصلالى العلم (7) ٠‏ واذا لعيوصل اليهء فلايد منحصول, 
اعتقاد من الاعتقادات + على غير التعيين ؛ اما جهلا واما شكا واما ظنا » 
أذ لايخلو لفحل م احد الأقداد * وأما قعيين الجهل أو الشك أو الظنر 
فان النظر الفاسد لايتشمن الجهيل وله الشك كما يتضمن النظر الصحيح ٠‏ 
العلم . آلا ترى أن الشبهة قد يوردها العالم نكوتها شبية + ولا توضلهه” 
الى الحهل ٠‏ قلو كانت الشبه موصلة الى الجهل كما يوصل الدليل الى. 
العلم » لاوصلت العالم بكونها شبهة الى الجهل. »وذلِك. مبحال. ٠‏ 
وقول الامام « أن الدلتل لا دل بضفته. النفسية » دل. كل 
من أحاط به علما على مدلوله » والآولى أن تضرب فى الدليل عن, . 
الضفة النقسدة » لأن. الدليل كما يكون. وبجودا فقد: مكون عدما - ٠‏ ألا ترىر 
أن عدم المعجرّة التى يتتجدئ (*) بها المتنبىء تكون :دليلا على كذبه ٠‏ وى 
كان :العدم قد يكون دليلا » وجب أن للايقال : ان: الذليل [اذ1]:.دل بصفته 
النقسية » اثما يكون للموجود ٠‏ وفى ذلك توقيف الآدلة “على الوجود .. 
وقد 'تبين أن الآدلة تكؤن عدما وتكون وجودا ٠‏ 








ط٠ فكذلك‎ ٠» وكما لأ يتضمنه‎ )١( 
وائما : ضن‎ )7( 
وا اء‎ 


تصل 
فى الأدلة 
قال الامتامابوال عالى : « الأدلة هئ النى يتوصضل بصحيح: 
التظر فيها الى )١(‏ علم مالا يعلم فى مستقر العادة اضطرارا » الى آخر 
القفوكن, : ظ 


قال اللغس ابوكرين مموب : [ليس] كلء. معلوم كسبى © فانه- 
يجوز أن يخلق الله علماضروريا للعبد » به [يعلم] لاخلاف فىذلك بين أهل. 
السنة » وائمايخالف فيه المعتزلةالذين يقولون : ان العلم با هلايجوز أنيكون. 
ضروريا ٠‏ وانما المختلف فيه العلم الكسبى » هل يوجد من غير تقدم. 
نظر أم لا ؟ فمذهب الاستاذ أبى اسحق : ان العلم الكسبى يتجوز حصوله. 
من عير نظر ٠‏ وقال : كما جوزتم أن يخلق الله العلم للعبد ضروريا م 
فكذلك يجوز أن يخلق له قدرة يكتسب بها العلم ٠‏ قال : واذا كان النظر. 
يؤجد ثم ينقضى » وحيئئذ يوجد العلم ؛ فلا أثر له اذن فى تحصيل العلم .٠‏ 
والذق ارتضاه القاضئى وسائر الآكمة : أن العلم النظرى لايجوز وجوده: 
ألا بعد تقدم النظر »؛ لآن النظر يتقدمه ٠‏ وكما لايصخ أن يوجد النظر 
مستوفى تاما صضحيحا ؛ ثم لا يعقبه العلم + كذلك لايجوز أن يوجد العلم. 
دون تقدم النظر » لآن النظر قد يتضمن العلم على التعيين كما تضمنت 
الحياة العلم » او اعتقاذا من الاعتقادات على الاجمال ٠‏ واما اعتقادهم 
أن النظر لايصحب العلم [ فهو ] أنما لم يصحيه ء» لتضادهما ٠‏ كما أن 
الحركة لايصح وجودها الا بعد تقدم سكون: » فقد حضل السكون شرظا فى 
وجودها » مع استحالة اجتماعهما لكونهما ضدين » وأما قولهم : ان البارى. 
جل وعز ‏ كما يخلق العلم للعبد ضرورة ٠‏ فكذلك يخلق له القدرة 


)١(‏ الى مالا يعلم فى ٠.٠‏ الخ : ط 


'. ووجود علم كب من .غير تقدم, شرط‎ ٠ القديمة انما اتتلق: بالمكن‎ ٠ 
تن‎ 
» :وقوله : « وهى تنقسم الى العقلى والسمعى.‎ 


التقسيم الأعم فى هذا ٠‏ أن يقال : الآدلة تنقسم الى العقلى »؛ 
. والوضتعى » والتازل “فتولة: الوشئئن ٠‏ والؤضّعى ينقسم أقساما ٠‏ منها 
العقلى ٠‏ وهو ماياتئبياتة - والوضعى هو منا تووضع عليه ».ونصب دليلاء 
كالامير الدذى بجطل ضرب الطبل دليلا على خروجه وبروزه ٠‏ وهذا الوضع 
.يكون من. غير الشارع ٠‏ كما مثلنا ٠:ويكونامن‏ الشننارع: » :وهى الادلة 
.السمعية ٠‏ والنازل. منزلة الوضعى.هى المعجززات » لان .خوارق العادات. . 
نزلت منزلة قَول الله عز وجل.: : «ضدق يعبدئ» (1) وان كان لميتقدم 
امن اله جل وعز ‏ مواضعة بينه وبهن الجلق © لاته اذا ظهسبرت. 
المعجزات فقد صدق- الرسول المدعى. الئيؤة .٠‏ ولكتها .فى حكم. الوضعى 
.من حيث لايدال دلالة عقلية عللى ما سياتيك :ليله نفى. يإب- (؟). النتوات ٠‏ 


56 3 





)١(‏ الحديث القدسى : نبو كل حديث قاله النبى ين » وأضافه الى 
الله غز وجل - والفزق بيننه وبين القرآن : أن لفظ القرآن ومعناه من 
الله . أمنا الحديت القدييئ. .+ #المحتئ: من :الله + واللقظ مت التبى ٠‏ وأما 
.مكانة 'النهديك القديقى يب,كما يقول /الجلابفة اللشييخمتحمك المدنى. ‏ قفتانه 
متقارت فى اضافته الى التبى عقر بين المقبول والمزندوة > ياعتبار أسناده ؛ 
.ومن ناحية اتصال سنده وعدالة رواته وحفظهم : وغير ذلك 3 انظر كتاب 
“الاتحافات السئئة فى الانحاديث: القدسية, 1 . ٠‏ 

(19) إكتاب : > 0 


ارا 


قل الامتافراوا معالى ::. :2« فاما_ العقلى:(1)::قما دل بمصفة: 


لازمة (؟) » هو يتقدر فى نفسه عليها + ولا يقدر فىالعقل تقدير 
وجودة »© الى. آخر _الفصل' *  .‏ ' 


قال ال مغسرابوكرين ممون 5 الأدلة جكمها الأطراد - الذكر 
الأكمة : أن حكمها : آله تنعكس ٠.‏ قالوا-:,لأنا تتوصل: بجدوث:العالم 
على وجوه اليارج .هل وفر ب وقد كان العالم معدوها 2 ولم يدل عدمنة 
على عدم البارئ > :هذا ينبْعى أن' نفضل القول فيه ٠+‏ فاذا كان الدليل, 
خازلة مقزلة القرط كاشكللنا بعلم العالم على سيائد. + افلق, الذليل ههنا 
ل يتنعكس حتى تقول : ان غدم. العلم يدل على عدم. .حياته. » وان كان 
الاستدلال بحكم. على وجود علة » كاستدلالنا بكون العالم غالما على وجود 
العلم » كان. انتفاء كون العالم عالما » دليل على انتقاء العلم + وكذلك 
فقول : أن اللقرط (15"تفيق معروظة > لزم انتقاام القرلك باتتفحاء 
المشروظ ‏ كالنظر المتضمن للعلم ٠:‏ فالحدوث يدل على مقتض, يخصصه 
والوهوة الجاكن قاد يوز اك ييه يكافة بمافز االوسوة “وطق ير 
دال على مقتض اقتخباه » وكذلك الاتقان الدال على علم المتقن» اذ لايجوز 
أن يصدر فعل متقن الا عن عالم به ؛ وكذلك تخصيض المخصضصض يزمان 
أو هيكة » يدل على ارادة المخصص »> وليس كذلك الوضفى » ولا ما نزل 
منزلة الوضعى » ألا ترى أن الآمير قد يجوز أن يخرج ضرب الطبل عن 
.كونه دليلا على بروزه + وكذلك النازل منزلة الوضعى ,؛ لآن.الل. ‏ جل 
وعز ‏ قد يخرق العادات عند اقترات الساعة. ‏ وليس ذلك دليلا على 
تصديق لبى وقد يخرقها كرامة لولئ (*) :+ وكذلك .السمعئقديضع ا شجل 


(1) العقلى من الأدله فما ++ ' الم :نط : 
[9) مصقة للازمة سوافىئ تقس حلتها “ول فقرز ةفر التفق جود اط 
ره أنظر مبحث كرامات الأو لماع فى تقدىمنا لكتاب. النبوات”: وما 
متعلق بها للامام الراؤى: _ كقر الكليات: (9: هرية تفقو > 
0 


(.م «- شرح الارشاد. ) 


وقوه : < والسمعى هو الذى يستتد الى خبر صدق:.أو لمر يجب لتباعم ٠»‏ 

يريد خبر الرسول المبلغ عن الله »> أو الخبر الذى معناه الآمر ؛ 
والآأول أولى ٠‏ والآامر الذى يهب اتباعه-هو: :الذئ “اقتونت: به قرائن » 
قت على أن مقتشاه الوجوب ٠‏ 


لسسسسشسشسممة 

(1) نسخ القرآن للتوراة لاجداك فيه. بين المسلمين ٠‏ ونسح 
آي فى القرآن > لإية هن فى القزّآن - اختلف فيه المسلمون ٠‏ موف أالجكينة 

تعفن العلماء فى محاولة التوفيق بين ما قيل. أنه نامخ ومنسوح ٠‏ وذلك 
كدي | أن القرآن كله محكم ٠‏ ويمقعوا بذلك كلام المبطلين بالشك فيه . 
هذا وقد احتج المعتزلة بأن القرآن مخلوق محدث بدليل وجود المتسوح 
فيه + والمنسوح لذيكون. قديما [ انظر كتابنا : لانسح فى القرآن - نقمر 
دار الفكر العربى يبمصص ] * 


فى أن؛ النظر واجب شرعا 


قال الإمتامرابوا معالى: "< النظر الموصل الى المعارف واجب ء 


ومدرك وحوبه : الشبرع * وجملة أحكام التكليف : متلقاة من الأدل” 
السمعية » والقضابا الشرعية » الى آخر الفصل ٠‏ 


قال الغ ابوبكرين مهمون : هذا مذهب أهل السئة ٠‏ وهصو 
الضصحيح ٠‏ لآن أحكام التكليف نجائزة ٠“.وؤقصارى‏ العقل فيها : تجويزها .. 
واتعييز. الم عو ترهد نه ريل بن غير بقعوين. العدسيا + 


5 | 1ن 0 
قال الإمتامابوا معاتى . « وذهب المعتزلة الى أن العقل يتوصل 
به إلى درك واجبات ٠‏ ومن-جملتها النظر » الى آخر,قوله ٠‏ 


قال ال مغسابوبكرن موب : «ذا الذى اعتقدته المعتزلة خالفت. 
فيه النظار » قدماؤّهم واحداتهم + وذلك أن .القدماء قسموا المعلومات 
التى لايتوصل اليها بالنظر وله بالقياس أربعة أقسام : معقولات أول ؛ 
ومحسوسات ؛ ومشهورات ؛ ومقبولات .٠‏ والشراكع من قبيل المقيولات . 
والقسمة الحكمية لا تتداخل ٠‏ وهؤلاء جعلوا المقبولات تستند الى 
المعقولات ٠‏ وكان ذلك خلافا .لما قاله الآوائل ٠‏ وكذلك أيضا خالفوا كافة 
المسلمين » لأن النظار من المسلمين يوقفون احكام التكليف على الشرائم 
من غير أن يجعلوا للعقل:.سبيلا اليها ء الا التجويز خاصة كما تقدم 

د عد عد ش 
وقوله : «-وستاتى المسالة » ٠‏ 
يريد الكلام فى ابطال تعلق وجوب الاحكام. الشرعية بالعقل ٠‏ وشبهوًا فى 
هذا شبهة + وهى أن قالوا : اذا نفيتم مدرك وجوب النظر عقلا » آل بكم 
6 


الآمر الى ابيظال التكليف » لان 'النبى: اذا جاء » وجاء بمعجزة قفان 
الخلق يتظرون فى معجزتة. ., وهل, توضل: الي :العام بصدقه ؟ قالوا : فلولا 
وآن] النظر يجب مله : 4مكن الخلق ان يقولوا ياهذا آنت توقف وجوب 
النظر على .صدقك : وضذقك لم يقبين بعه + فان لم يكن النظر معلوم' 


بالعقل » سقطت يحجة النبى عن الخلق: . .وهذا ,الذي قالوة يلزمهم عى 
اقولهم : ان الغقل هو الموصلٍ إلى العلم في إِلتعليف ٠‏ وذلك أنهم قالوا : 
ان البالغ المدركيحصل له خاطران . أكدجيا ة أن لهربا ومالكا لو أطاعه 
انجا + والآخر : أنه لا رب له . قاذا تعارض عتده الاحتمالان » وتساوى 
“سه الكاطران ,يق عليه اتنطر #ووجب عليه ؛ ليمج له ال ١‏ 
هذين النخاطرين ٠‏ فيقال لهنم :عند ذلك :"ازايته من لم يعرض له 
اخاطراتن. > 'فقد انسد عليه طريق 'العقك-©2. كما زمتم أن تسدوا عليئنا 
تطريق الشرع + ثم آيضا ذاتك الخاطران ليسا يعرضان لليشر كافة » وان 
عرضا )١(‏ فلآحاد منهم , وحكم التكليف مقرسلن على البشير : متسحب 
على الورى اوقد عثة عاقل ١‏ رول بوصتكدي هذه ذو ثهية ٠‏ 
ولما شاق -عليهم لمجال -ادعوا آمرا 'يكفتهم فيه الوجود ‏ ويبظل 
دعواهم فيه المشاهدة : وذلك انهم قالوا : يبعث الله لكل مكلف ملكا + يوقع 
.فى فكره الخاطرين ٠‏ وهذا الذى أدعوه بيت » لأنهم أن ادعوا أن الملك 
يتكلم بحرف وصوت فذلك باطل - لدان الخرف والصوت مصضصنوع » 
والمحسنوسات يسغوى الغاقل فى حركها: "نوكل واعد :منا لم يجد .ذلك 
ولا أدركه . وان زعنوا:: أن ذلك كلام نفس ؛ فهو باطل غلى اصولهم 
نهم .يتكرون كلدم “النفس ٠٠.‏ وهو باط أيَضنا علئ اصؤلنا ٠‏ لان 'ملحصل 
من الكلام فى خفوؤس غزرئا 'أجرئ الله الغادة ينا لاندركه » ولا يدعون 
أن الملك يولده فى القلوب الشق ٠‏ لأن التوليد فى القلوب ©'أصضصسل 
يمعونة ولا يقولون به ٠‏ ثم أنهم مثعوا 'أن: يتوقف' الوجوب على رسول 
واحد يبعثة الله الى الخلق © ثم ضرفوا. الوبجوب. الى. بعث: ملك الى 
كل واحد من الخلق ٠‏ ظ 


أذ سس و 0 . 
)١(‏ عرض : هن 
0 


تشككهم ثم اذا'تيين بطللان: ماذكروه ٠-خفاناء‏ نقؤن لهم: ان" شبهتكم. أنية:. 
كانت" تنوه + الو أنه الرسؤل يدغو الناس. الى"“أن يقبلوا:شرعةه: > سملي , 
من غيز معجزة ٠‏ وأما والأتبياء ايأتون بالمعجزات: الخارقة للعادة © : فان . 
النفوس تتبعث عند مشاهدتها الى النظر :+ .فَانِبعاث النفؤيق: الى النظى.. 
امر اقتضته المعجزات » والوجوب متوقف على الشرع ٠‏ ثم يقال لهم 
لنين. من اكنوظ الوجوب العم بالآمر ز" ألؤاجت واتما * فارظه: التمكق عن 
العلم به » قاذا كان المكلف متمكنا من العله بالوجوب » فهوموؤاخذعلئترك: 
العلم به + ولا يسقط كونه غاقلا عن العلم بذلك: الواجب وجوبه عليه ) 
فكم من واجبات على عوام الخلق لايعرفوتها فى عباداتهم وعاداتهم ٠‏ 
ألا ترى أن الثفقه فى الصرف واجب.على كل من عامل الناس + وكثير 
من العوام لايعلمون ذلك » ولم يسقط اضرابهم عن العلم. به » العلم 
بوجويه عليهم » واذا وقعوا فى ثىء منه أثموا » لا محالة ع فلم يكن. 
جيلهم به عذرا لهم ٠‏ 

د جد مد 
وهو معتئى قول الامام : « ولا يتوقف وجوب الثىء على علم المكاشه 
ذه »* ولكن الشرط تمكن المخاطب من تحصيل العلم به ٠‏ فان قيل : 
ما الدليل )١(‏ على وجوب النظر والاستدلال من جهة الشرع ؟ قلنا :- 
أجمعت الآمة على وجوب معرقة البارى تعالى » الى آخر الباب ٠‏ 


يقول : ان العلم لما وجب على المكلفين » ولم يكن له طريق الا النظر »» 
وجب النظر على الكلفين + كما أن الصلاة لما لم تصح الا بوضوع ». 
وجب الوضوء بوجوب الصلاة ٠‏ وفى قوله :.« أجمعت الآمة » : نظر. 
لان الاجماع اثما ينعقد بعد استكثار الله جل وعز ‏ ثبيه محمدا يله ونحن.. 
نعلم أن أصحاب رسول الله علد - ورضى عنهم - كانوا يعلمون فى حياته . 
وجوب العلم بالله # جل وعز ‏ والتعبير ع نهذا بالاجماع » يخرج عصر, 





(1) ما الدال:: لط 


محماة: وشوك :انها علله! عن الم بهذا المعلوم + والعبارة الجسنة أن 
يقال.:.عله: مندين. الامة ع قبرورة.: أن المعلم بالل ب:بجل: وعز - واجب. ٠‏ 
ووجوبه الغلم! يوجوب: وتجوبب:.النظن. .٠‏ فيكون..هذا: التعبير.عاما فى . 
الاعتضياز .»:وشاملا- تجميغ: الآزمنة ٠‏ 


وعلَن.: أن النظر وان كان واجبا ‏ وهو أول الواجبات عند طائفة 
.من العلماء :فانهة واجب لايتقرب إلى ال به »+ لأن التقرب بالاعمال. » 
انما يكون لمن علم الله » والناظر تظرا صاقنا الى العلم بالله + لم يعلم 
الله بعد ؛ فلا يح مته التقرب منه ٠‏ وهو غير عالم بة ٠‏ 





0 







رض 3 1 
[ تمهيبد ] 


راجع الى ذات المحدوة » آم قول شارخ لذاث المحدود ؟ :فذهب القساضى 
رفن الله عنه. آنه راجع ألى الأقوال ٠‏ ومذهب الاقام أبى المعالى ‏ 
وكثير من العلماء : أنه راجع الى ذات المحدود ٠+‏ وهذا اذا حدق زاتقم ‏ 

التظر فيه » لم يكن ذلك خلافا فى المعنى ٠‏ لأن الذى يقول : أن الحد 
يرجع الى ذات الثىء » يسلم أنه لايتوصل الى العلم به من قبل الكلم » 
الا بوساظة الألفاظ ٠‏ والأقوال كذلك: آيقيا ٠‏ [فان] من يصرف الحد الى 
الأقوال + يسلم أن المقصود من ذلك ائما هو تعريف حقيقة المحدود ؛ 
لا مجرد اللفظ. والقول ٠‏ ولكن قول القاضى يترجح بأمر » وهو أنا نجد 
العلماء قد حدوا مالا صفة,نفسية له » كتجبديدهم أحكام التكليف ٠‏ وهذه 
كلها ليست صفات نفسية ٠‏ فاتا اذا .حددنا الواجب بانه لا يلام تاركه » 
والمحظور باته مايلام فاعليبه » فانا لسبيًا تجعل الواجبية مسيفه ثقس 
للواجب ؛ وله الحرامية صفة ,نفس للحرام » وائما نرجع ذلك الى قول 

الشارع وأمره ونهيه وخبره ٠‏ والجد هو جامع للمتحدود » لا 56 غقلة 
مادو مئه ول يمتكل اقنه ماليين ينها ». وارتقن الأطام اق حسة الَعبِكَم 
قول القائل. : « العلم. معرفة المعلوم على ماهو به » لآن هذا الحد جامع 
لأنواع العلم قذيمه وتحديثه وضروريه وكسبيه. ٠‏ وقيل : « على مناهؤ به » 
ولم.يقل : علئ الصفة: التى هوريها » لآن العلم كما يتعلق بالمويجود فكذلك 
أيضا يتعلق بالمعدوم ٠‏ ألا ترى أنا نعلم استحالة اجتماع الضدين »© ونعلم 
استحالة كون الجسم فى مكانين ٠‏ وهذا كله مغدوم » لايجوز وجوده ٠‏ 
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والصفة لأ تكون للمعدوم » انما تكون للموجود ٠‏ وكان بعض الناس 
يعترض على هذا الحد ويبطله »ِبرَعنْه جين جهة علم العربيه ٠‏ ويقول * 
اثه من المجرورات الناقصة » التى لايتم الكدر فيها ٠‏ تقول : « بك زيد 
مأخوذ » ولاتقؤل : « بك زيد » وتسكت ““فكذْلك لايجوز « على ماهو به “ 
فتجعل هذا المجرور خيرا لهو ٠‏ والذى قاله هذا القائل لايلزم » لآن العرب 
وان لم تجز ” زيدبك »6 وهم بريدون ١‏ مأخوذ » فقد عا ١‏ أن انفؤلوة:: 
« تقمى' أنت » وهم يريدون « مفدى » فيحذفون. ويقولوت : : « الآمير 
على البصصرة » يريدون أنه والى عليها. + فقد تبين من هذأ : أن المحدوف ‏ 
فى هذه الأخبار لا يقتضين فيها «كائن' ».و « مستقر » كما زعم 
هذا القاكل وانها تنظر فيه الفائدة ٠‏ فاذا عصلت صج الكلام - 


وقول الأمام أبى المعالى : « 5 أفلى قرت تحدية. الهلم. ‏ 
من: ألفاظ ماثورة عن بعض أصحابنا )١(‏ منها قول بعضهم : العلم' ' 

كنية امكو هلها شورابئه » + فان هذا "الخد تزقب 'عنة لؤجُوه - 
اأحذقنا : ما ذكره الامام من أن التبين :هو الأتخاطة بالمعلوم عن جيل 
أو عَفْلَةَ غفلة. ٠‏ وهذا مبطل للحد ٠‏ اذ الغرض بح العلم جمع للعلم القديم ‏ 
والحادث ٠‏ وأيقا : قان التبيين ليس بشارح للعلم » لأن البيان ليس نفس 
العله؛ » ويدلك على ذلك : أنك تقول : «“بينت لك هذا الآمر فلم تعلمه » 
فلو كان البيان نقس العلم لكان هذا يقينا واتبانا ٠‏ لآن فولك : بيئت. 
فى 'منعنى أعلمت ٠‏ وهو اثبات للعلم » ولم تعلم نفية » ولايضح تقدير 
النفى والاثبات على أمر واحد ٠‏ ء. 


-- :. أن العلم لو كان تبين ما ؛ لكان متسدوت 4 ىه 


83 أستاين نقن ينه العلم 5 095 


« انه ما أويجب “كون. محله عالما بخن مو إلحد مجانة قتعي ٠‏ لآنيا 
نقول : كل ما أوجب كون محله عا ٠‏ فهو" علم وم لم يجب كللون 

مكلة عالم 6 فليسن بعلم : ٠‏ ولكن مَجْوَد الاطراد والانفكائن ليقتتخ ندا 3 
فى ا 2 بل تراد متها فنع انيه والانعكاس شين اديدج 


والتعريف بتحفيكةة 0 


واذا قال القائل : الغله 7 ا مجلة غالما ٠‏ بقى الانهام فى تفسن. 
الساكل مح الغلم - وله أن يقول.؛ هذا الذئ اوجب كون المضل عالما ١‏ : 
ماهو ؟ وشيختا لم يعرضئ' فئ' خد. العلم_الا لا يجب له بايجابه حكمه ؛ 
وكل علة قلابد لها من أن توجب لخكمها + فان' القدرة توتجب كون القادر : 
قادرَا*» .والارادة توجِب كون المريد مزيدا "+ وخكم .الح أن يكون: محيدنا 
بالمحدود ٠‏ ومن الحذوة الثى رغب عتها الامام : قول القائل فى حد العلم:. 
« انه مايضح ممن اتصف به احكام القعل واتقانه » وهذا الحد يعزى. 
5 آبى بكر الاستاذ 0 وهو هد قاصر كما ذكر الامام - لأنه )١(‏ تخرج, 
منه علوم كعلم المرء لئفسه ؛ وكعلمة: واللستجيلات. + وغلفة بالقةيسم 
وباليجوماكت الباقية » وكالعلم بالحركات والآلوان وتحو ذلك ٠‏ ولايدخل 

تحته ال العلم بالاتقاق مكائية ٠‏ وللق مطل هذا الفلشل على امه 
العلم بهذا الحد : أنه رأى الاتقان والاحكام دليلا على العلم ٠‏ فجمل,. 
للدليل ما للحد من الاطراد والانعكاس ٠‏ وقد تقدم : أن انعكاس الدليل » 
ليس يصح فى كل موظن ٠‏ 7 
ظ 5 ميد عد علد 


قال اللامتامرابوا مع الي ٠:‏ «واما (؟) اوائلالمعتزلة ٠‏ فقد قألواا 
فى حن العلم : هو اعتقاد الثىء على ماهو به » ٠‏ 


. د 


)١(‏ ليس تحرج : حصن 
(9؟) قاما : ح 
مه 


قال الفس ابوك زين همود جاغوا ( 7) بلفقلة الاعفقاد َوهو 
“لفظ محازئى _ انما حقيقته ,فى بعقدالبحيلونحوه. 3 والحدودلايتبغى ا نتستعمل 
فيها الألفاظ المجازية » لأنها. متعلظة , ومتشككة ٠‏ فاعترض عليهم. هذا بأن 
قيل لهم : ان المقلدة تعتقد ثبوت الصانع على ماهو به ٠‏ وقد,علمنا : أن 
اعتقادهم ذلك ليس بعلم : قلما الزمواهذا الاعتراضرن : راموا التخلض هنه» ‏ 
بان زادوا قى الحد : « هو اعتقاد الثىء على ما. هشو به [ مغ توطين 
النفس الى المعتقد (7) ] اذا.وقع » ضرورةأونظرا » فجاءوافىهذاالعد 
بهذه الزيادة + بما يختلف فيه ٠‏ هل يجوز فى الحدود اي 
التقسيم لان ماوقع من: العلوم ضمرورة.قسم » وماوقع منه. نظرا كسم 
والخدود حكمها أن تحصر المحدود بلفظ واحم » وهو موطن يختلف فيه 
:النظار فكان من حقهم أن نضربوا ع نالحد بما يختلف فيه . 


عندنا ع ]لف بألسكهيلات عند هم ؛ لان الثىء عندنا 2 ؛ ينطاق الا علئ 
المؤوجود » ومنظلق عندهم على الموجود وغلى المعدوم ' الذى يصح 
وحوده 0 وأما المعدوم الذق لديحوز وجودة فليس ىا . 2 


ولهذا .قال أبو هاشم : 9 0 أن المخال لبس بمعلوم ا( أراد دذلك : 
العلم هو اعتقاد القويم على ماسو جه: + ع سرماه + يسم 
اذن معلوما ٠‏ ولا يعترض عليهم فى هذا الحد بأن مَلَدمةأ أن لأا تسهي 

تقك| » فليس ذلك من أسمائه » لأذهم ينفون العلم عن الل جل وعر- 
ولا يثبتونه ٠‏ 








«الأعبل باينا : ال :ا 
(؟) زيادة من ط 


5 


قل الامحاماتوائعاك: « العلم ينقسم الى القديم وال )١(‏ 


الحادث. © 0 


وال للم أبُوكزين مهولا : عق و ع 


ححتها اذا اعتبيرت بالثفى والاثبات » قان الحادت هو الذئ له أول ٠‏ 
فالاولية له ثابته » والقديم هو الذى لا آؤل له ٠‏ فالأولوية عنه متقاية * 
وكل قسمة تدور بين النفى .والاثبات » فانها صحيحة ٠‏ 

رع 


قال الامتامابوائعاى ٠.‏ «والعلم (1) القديم صفة البارى 
سيكائه القاكمة (*) بذذاته- » المتعلق: بالمعلؤمات غير_المتناهية ٠‏ الموجب 
للرب. سبحانه . وتعالئ حكم. الاحاطة » المتقِدس عن كونه ضروريا 
أو كاسيا غ0 2ه د 


قال نفقه ربوكزبة تع 7 حلن: وعاذ - أن 


دسل 5 قامت به ٠‏ 4 اذا قلناق ايو فاذ جياه له حكما ٠‏ وبهذ؛ 


لجسم كله عالما ٠‏ 
59 باطل 5 ب بطلانة عدت الخوض فى النصفات أن 1-2 
الله تعالى ٠‏ ووجب لعلمه ب عل وعلا - أن يكون مد متتعلقا بالمعاومات” عي 


المتناهية > ولم يكن كغلوم المخلوقين الذى يتعلق العلم الواحد منها() "- 


)١(‏ والحادث : ظط. )١(‏ تقالعلم : ط ' قا اقل أن 
(4) العلم مثها الواحد تمعلوم : ص للها 


رت 


بمعلوم معي ٠‏ لأن الأمر )١(‏ لو كاف»كذفلك - فمعلوماته - جل وعلا - 
لك تتناهى ٠‏ إن علنة يقطظق بنايقكام ‏ العقوك الثلاثة. :: الواجب والجائز 
والمستحيل ٠ ٠‏ فوجب من تعلقه بالمستجيل والميكن. » ٠‏ أن يتعلق بالمجدوم ٠‏ 
د لتحيل لايعلم أبدا إك 2 الل عله 21 2 وقارة 
موجودا + قلو كان بازاء معلوماته .جل وعلا ‏ علوما : والعلوماتة عير ٠‏ 
متناهية > لوجب ان-تكون العلوم أيضا غير متناهية ٠‏ وتقدير ؤجو- 
ما لايتناهى محال ٠‏ فوجب لذلك اتحاد علمه - جل وعلا - وإنعوساه 
على المعلومات. عدي ووعودا وامكانا واستخالة ٠‏ : 
وتقدس علمه - جل وعلا - عن كونه مَرُورَيا من وجهين' : 
ألحد هما : ان الضرورى هو ماتتعاق به قدرة غير متصفة به ٠‏ ألا ترص 
أن: العلم المرورى فينا ء يقوم بنا ٠‏ وهو متعلق بالقدرة القديمة - 
وقدم علم النارى - جل وعاذ - يخيل كونه مقدورا من وجهين : 
أحدهما : قدمه ‏ والتانى : وجوبة. ٠‏ لأن المقدور ممكن غير واجب ٠‏ . 
والوجه الآخر : أن العلم الضرورى غادث ع حق حي اطق مكدون 
للدارى ‏ جل وعز ‏ ويستحيل كوئة محلا للحوادث ؛ لآته لايقبلها ٠‏ لأنه 
لو قبلها للم يخل عنها » ومالا إيخلو' عن “الحوادث. حادت ٠‏ :وقد ثبت 
قدمه » فاستحال حدوثه ٠‏ وتقدس عن كونه كسبا » ؛ لآن العلم الكسبى, 
يتقدمه نظر ٠+‏ وقدم علم البارى - جل وعر ب يحيل كونه مسيوقا بنظر 
يتقدمه ٠‏ اذ القديم لا اول له ٠‏ ظ 
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قال الامتامابوا المعالى: والعلم الحادث ينقسم الي الفضرورى 


والبديهى والكسبى, م6 فالضرورىق . 0 6 الحلم الحادث ل ومنتو غير 
المقدور للعبد » مع الاقترن بضرر او حاجة © , ش 





(1) الآثر ...+ ومعلوياتة +.2دم . ل تا 
(*) هو ؛ ط الحادث غير [ ال ] مقذور : 0 0 


0 


قا الف انوك رن ميموب ؛ ,اراد الاماوبهذاالتقنيدإن يوفى 
الضرورى » معتى الضرر -الذى ‏ اشتق منه - والقسرورة قد تطلق على:«وجوه: 
منها هفايلزم لزوما لابد منه » كما تقؤل: :من خمروزة 'العالم ؟ن.يكؤنحيا.» 
بوقذ علهنا : أن معنى الشرر منتف ههن؛ » وانما قصد بذلك الملازمة 
والمصاحية ٠م‏ انهذا! التفييد لواستصجب. » لويجب منه] نيسمى العام الكسببى 
المقترن به ضرر » .فمروريا. ٠‏ كالطبيب الذي يعرف بصتاعة, الطب إنبه 
عرض غدل 4 :وهو العلم الذى يسّمى_مقدمة المعرفة عندهم ٠‏ فهذا'علم 
بكسبى + قذ اقترن به ضررء اذا المزفين [ضرر] لامحالة ٠‏ ثم أن الجميون 
الاتسمونة رسيا : ٠‏ وؤحدة الامام بقو له : هوق العلم الحادثغير المقدور١ 0١‏ 
للعدد » يعنى غير مكتسب :له ؛ بل هذه العلوم يتفرد الله ا لهي 
للعناد + كما ينفرد بخلق الأمهم وصحتهم وألواتهم ه وغير ذللك هما 
الاكسب لهم فيه ٠‏ ثم اختلف العلماء فى هذه العلوم ه قل يحكوز أن 'يظق 
الله تعالى القدرة عليها للعباد أو لايجوز ذلك ؟ فمنهم من أجان ذلك على 
+الاطلاق هت قال ان .هذه العلوم. كما يخلقها الله جل وعز 1 يجوز أيضا 
أن مخلقللعباد قدراتتعلق بها ٠‏ ومنهممن منعمن ذلك كله ٠وقال‏ :.أنالعباد 
الا يقدرون عليها كما لايقدرون على آلامهم ولذاتهم وألحزائهم ٠‏ وقالوا 
أيضا : كيف يصح أن تكن العلؤم: الضرورية مكتسبة للعباد > والعفل من 
..حملتها ؟ فقد علمنا أن المكتسب بالمعارف من ضرورته أن يكون: عاقاذ : 
واذا ضح أن العقل شرط فى اكتساب العلوم +*وجب لذلك أن يتقدم العقل 
عليها ولا يتاخر غنها ٠‏ ومن العلماء من قشم “ذلك فقال ٠‏ أما العلم 

«الضرورى الذى هو العقل » فلا يجوز أن يكون مكتسبا للعباد ٠‏ 

8 3 36 
قال الأمتامابوالعالى: « والبديهى كالضرورى »© ٠‏ 


قال المغسرابوتككرين ميمولا : يريد أنه غير مقدور للعيه . 


(1) مقدؤر : ص 
(9) آذآ * هن 
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.قال المت امرائويللى . .. + «-وون:حكم الغبرورى:فى مسق 
:الحساذة :اأنت: يتوالى :ولا 55ص ١)‏ الانفكقساك عنبه 3 
والتشكك (؟) فيه » :الى آخر فوله ٠‏ 


لاله .انوك بن منموب ؛ - قديعترض[على] هذابأنيقال:ان 
الرجل قه يحفظ الآية من القرآن » ويعلمها ضروريا : ثم يتشكك فيها ٠‏ 
'واهذا ينقصل عنذة ع« بان تقال : أن “ميدأ 'حفظٍ القرآن ليس يعلم ضرورق . 
وائما هو علم,كسبى ٠٠فان‏ تشكك فيه فكماايتشكك فى مبدثه وسائر العلوم. 
الضرورية 9 كعلم المرع يكفسه 6 وعلم:المرء بالمدركات والعلم باستحالة-جتماع: 
امتضادات (7) * 1 وهى علوم ] ضرورية فى كل حال ٠‏ فلم يكن -حكمها » 
| د ع +9 
الراقس رسا والضلع للقميئ :: هو الفام 
الحادث المقدور.بالقدرة الحادتة .ثم :ان (4) 5 3علم: كسبى نظرى [ وهو 


الذى يتضمنه النظلر الصحيح فئ: الدلبل ] -(:2):هذاءما. استمرت عليه بهه. 
العادة » ٠‏ 


قال المغنرأبوككزين مهوبأ : هذا قد تقدم الكلام فيه »وبينا : 


أن النظر اذا كان شرطا فى العلم. » لم يجز أن يوجد :العلم.دون تقفدم, 
النظر ©؛ ثم أن هذا الرأى أيضا يرده أن كل مكلف يجب عليه النظر »2 
واذا ادعى مدعى أنه يوجد علم حادث من غير تقدم نظر + فقد أيطن. 
وجوب النظر ٠‏ اذ للقائل أن يقول _ اذا أمر بالنخلر قد علمت الله علما 
كسبيا > لم يتقدمه نظر : الا أن هذا لايقبل من مدغيه ٠‏ لأآن العادات» 
لاتنخرق الا للانبياء والأآولياء المكرمين ٠‏ 


)١(‏ فلا ؛ ط (؟) والتشكيك : ط 
(6) والطلم باجشاع 'استحالة المتفادات (من) . 
(4) أن : خ (0) عليه ببه : خ 


1 


فى أضداد العسلوم 
قال الامتامابوائه الى « للعلوم اضداك تخصها ء وأضداد. 
تفضادها » وتضاد غيرها ٠‏ قاما الأضداد الخاصة + فمنها الجهل ٠‏ وهو 
اعتقاد المعتقد على خائذف ماهو به » ٠.‏ 


وال ال مفس اتوكربن مموب قد تقدم التنبيه على هذه العبارة. 
وذكزنا : أن التعبير الحسن أن يقال : هو اعتقاد المعتقد على ماليس به ». 
واذا كان العلم معرفة -المعلوم.على ما هو به » فليكن الجهل الذى هيو 
نقيضه : معرقة المعلوم على ماليس به ٠‏ والاعتقاد جنس يجمع العلم والجهل. 
والشك والظن ٠‏ 
د 3 22 ؟. 
قال الإمحتاماتواشعالى ؛- « ومنها الشك ٠‏ وهو الاسترابة فى. 


معتقدين من غير ترجيح احدهما على الثانى » ٠‏ 


قال المغس ابوك رب مهبو ., الشك والظن من خرورتهماالتعلق 
بمعتقدين + وليس العلم والجهل كذلك ٠‏ بل العلم الحادث حكمه أن يتعلق 
بمعلوم واحد » ولا يتعلق بمعلومين » الا أن يكون )١(‏ العلم لايصح. 
بأحدهما دون الجهل بالثانى ٠‏ كالمثلين والخلافين والغيرين والضدين » 
فان الجهل يأحدهما جهل بالآخر + والعلم باحدهما علم بالآخر ٠‏ 

< وقد زعم أبو هاشم : أن. الشك:.ليس من صقة واحدة » وائما هو 
من صفتين يتعلق أبحد الاعتقادين. » بلحد المعتقدين > ويتعلقالثانى بالمعتقد 
الآخر ٠‏ وهذا ياطل + اذ لو كان. الشك اعتكادين لكان كل واحد منهما 
بمثابة الجهل » حتى [ولو] كان المعتقدلاحد المعتقدينمصمما على اعتقاده : 
ثم الاعتقادان » بالمعتقدين ٠‏ خلافان ٠‏ فهاذ جاز أن يجتمعا ؟ وهم يقولون: 
لايجوز اجتماعهما » بل يعدم الاعتقاد الاول » ثم يوجد الثاتى ٠‏ 


1 يكون لايصح العلم باحدهما : ص 
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قال الامتامابوا اكعالى : «-«ؤمنها الققق --وهع من القبروة 
كالشك )١(‏ الا انه يترجخ آحد العتقدينة* : 


وال ا مفبرابُوكرين يموي : بالترجح ألذى يكون فئ انيسن 
يه فارق الك ٠‏ :واكك كان الاسترادة ف المعتقدين.. 0 تنا هى موجودة 4 
:ألظن + كذلك. هى موجودة فى الشك ٠‏ 


٠ 0‏ قال الإمتامابوائعاك: 2 ١‏ ولافمبداة العامة اوت ( 
قالالفب. ابوبكر بن ممون : ٠‏ .يخطلف .فى الموت ٠‏ .هل هو ضد 


- للعلم كماذكرالامام أو ليسرشدا 'لةء .ؤائماهوضدللحياة التىئهئنشرط فى 
“العلم ؟ ومن كال هذا » احتح أن العلم. والموت. لاتتضاد بس وين 6 أكما 
يتضاد .حكه العلم والجهل 2 وحكم الموت والحياة ٠‏ ومن كال : 
تبث ٠‏ يقول : أن التضاد يرجع الئ استجالة الامجتماع ٠‏ وبالضرورة : : 
أن العلم لايجتمع مع الموت ٠‏ وأما من رح أن المؤت عدم » فانه يفال 
له : أو لعل الحياة هى العدم ١‏ والمؤت جود 9 * ولو فتحنا "هذا 'التتاب 
لمنثبت ضدا من الآضداد ٠‏ ظ 

كا قال الإمتامابوا المحالئ 0 « والفوم 00) 0 والغشية. ع 
:فهذة نتضاد العلؤم » وتضاد الارادة 3 : : 


قال ا مغسرابو؟كك رين ممون : ' “الشوع ينفياد الاعتقادات ليا 2 ع( 


ماعدا التخيل ٠‏ وحكم الغفلة والغشية : أن تضاد الاعتقادات كلها » وتضاد 
«الارادة , لان الارادة لابد (2) أن تحب ادها من الاعتقادات © علما 


كان أو غيره ‏ على ما سبق بيائه ها :. 








)١(‏ كالشك فى التردد : ط 
(؟) والهرم : ح 
() فهذه المعانئ تضاد : ظ 
(غ) لآن + عى 

17 


55 فى ان علوم العقل فبرورية 6 - 0 2 . 


قى الامتامابوائعاق * ْ» العقل علوم ' فرورية > والدليل- على 


أنه .من العلوم الفرورية )1 : استحالة الاتصافم به 5 مع تقدير الخلو 
عن جميع العلوم » + 


“قال امسر وكين مويه هذا الوذه فينطر يأتىبعد 
هقاك والعاقل كما ذكرنا الفتصريح ونون مكف وا صمو ميم االعاوس ول 
لابك لنا أذأا فرضتاة عاقلا » أن يكون عالما يمعلومات ما 0 فقدل ث1 * : على 
أن العقل علم ٠‏ ولو كان شرطا فى 'حخضول العلم » لآمكن أن يورجد 
العدل وس ل م 4 أخ 8 وعشمسي) 1 يي 


)0 وما تقنيا اله العالمون ١‏ (؟)-» 52 للعاقل علما ٠‏ 


07 د د جد ظ 
قال الإمتاماتوائ الى . «فان قيل : ما المانع (*) من كون 
العقل من قبيل العلوم * وكونه متمزوطا ثبوته ٠»‏ قروب منها » كالارداة 
المششروطة بالعلم بالمراد » الى آخر قوله ٠‏ 225 
قال المغسم ابوكرين ميموب أمانكون العقل غير علم ‏ 


شرطا فى خصو المعارف فَبَاظل 1 0 لديلزه 507 
وذلك كان يقتضئ أن يكون العاقل غير عالميمعلوم: ٠‏ وقد تقدم بطلانه ٠‏ ثم 


1 ) الضرورية. :.ظ * لل 2 يدت وم أنه 
ليم العنكبورت 5 1 
«*) المائع ' من كون. العقل" خَاليا: عن ن القلوم مق طا كبوته: بكبوث 
شروب مثها ٠‏ كالارادة المشروحلة بالعلم بالمراد طَ القن “يا 
5 
50 


( م غ - شرح الارشاد ) 


أن مقصود المتكلمين. بالعقل : ائما هو مايتصور التكليف بحصوله » واذا 
قدر عدمه » ارتقع التكليق ٠‏ والفقل يظلق على أنحاء وعلى. ضروب - 
فقد يسمى الجمهور ذا الهيبة والوقار : عاقلاهء. ويسدنى وقاره : .عقلا, ٠‏ 
وقد يسمون أيضا الى يضرف علط في الففبيلة : عاقلا + ويسموؤنة : 
متعقلا ٠‏ فان لم يستعمل عقله وله علمه فى الفضيلة لم يسموه عاقلا ٠‏ 
وائما يسمونه داهيا وماكرا ٠‏ وقد يطلق, العقل على ماتعلم به المعقولات 
الأول ٠‏ وهو مقصد النظار ٠‏ وقد يطلق أيقنا العقل على مايكتسب'يه 
الخلق الحسن ٠‏ وتسبة هذا الى الخلق + كتسنبة العقل الى المعقولات. 
الأول - 
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! قال الإمتامابوالعاك: : وليس العقل من العلوم النظرية - 
اذ شرط ابتداء النفر + تقدم العقل © .. 


قال الع توبك بنممونة قهلمنا انالغرظ حكمه أن 
يتقدم المشروط بالمعنى » » كتقدم الحياة للعلم * حتئى أنا لو فرضنا عاما 
ا ل :قلاف ]نفنا' فيصم مقا أآن. مَقَوهن. 
وجود نظر موصل الى العلم الكسبى.من غير عاقل - قبطل بذلك أن يكون. 
العقل من العلوم النظرية ٠‏ اذ كان يجب للعقل..آن يتقدم على التظو » 
فيكون بالعقل علما نظريا » يناقض تقدم العقل للنظر ٠‏ 


.قال الامتامرانّوئعالى . «وليس العقل جملة العلوم الفمرورية- 


فان الضرير + ومن لايدرك »> يتصف بالعقل » مع, انتفاء علوم ضرورية 


قنك 6) »* 


6 ابوك بن ممون ب هذا الذى قاله الامام صحيح > 


لآنا نحت هذة الادراكات يتصف: بها غير العاقل من اليهائم » كما يتصف 
يها العاقل ه هلما كان وحودها فى البهائم لايحصل لها عقلذ » وعذمها 
من العاقل ء لا نعدم منه عقاذ + علمنا أن الادراكات: ليست العقل ٠‏ 


ثم حرر ذلك الامام بأن قال : « كل علم لايخلو العاقل منه . 
عند الذكر فيه (1) > ولا يشاركه فيه من ليس بعاقل : فهو العقل » ثم زاده 
ايضاحا بأن قال « ان العقل علوم ضرورية بجواز (؟) الجائزات» 
واستحالة المستحيلات» وفئى هذا الذى ذكره نظر ؛ لأن العقل يوحب للانسان. 
كونه عاقاذ ٠‏ والعلة التى توجب حكمها ؛» من شرطها أن تكون متحدة 
لا تعدد فيها ٠‏ فلا يصح للعقل أن يكون علوما » وانما الذى ينبغى أن 
يقال فيه : أن العقل هو العلم ٠‏ بان الأمر الواحد لايخلو عن الثقى ' 
والذاثيات ؛ ويدخل تحت ذلك جواز الجائزات واستحالة المستحيلات . لأن 
الجواز أما آن يفرض تابتا أو منفيا ٠‏ واذا فرض ثابتا » كذلك أيضا يفرضي ' 
ثبوت أحد الجائزين أو انتقاؤه كذلك أيضااذا فرضنا أن الموجود لايخلو من ' 
العقفنل علم واحد © وقخقيو العلم بأن الآمر الواسحه + بيخرج 
عن النفى والاثبات ٠‏ 





ط١ فيه‎ )١( 
(؟) بتجويز : مل‎ 


0 ١ 


القول فى حدث العالم - 


قال الامتامابواا نالن : ذا اعلموا ‏ ارش.دكم الله - : أن 
الموحدين تواضعوا )١(‏ على غعبارات فى أغراضهم ابتقاء منهم لجمع 
المعانى الكثيرة (8) فى العبارات الوجيزة (؟) » 


قال اللغس ابو بن مموب : الصنائع المخوضقيها “قدلا يوجد 
عق اللغات غبارات تتضمن مقاصد تلك الصناعة ٠‏ واأحداث لغة لم يتقدم 
التطق بها لايجوز ٠‏ فلم يكن ند بد للوأضعين: للصنافة 1-من ؟ أن يذقلوا 
اليها ألفاظا + تقارب ألفاظا من اللغة + 1 ل ع تقارب معانئ الضناعة 
معائى اللغة يعض المقارية وهذا كما فعله الضابطون للخراج ٠‏ فسموا 
ءا الضابط لتلات الأغعمال : زماما هوقو من زمام التعبر ٠‏ وذلك 
ن. البعير يَقَاد بالزّمام ؛ ويصرف :به الى حيث شاء صارفه » وينضبط ده 
ماله علية + كما كان ذلك الديوان محصنا للأعمال وضابطا لها - قنقل .آليه 
ذلك الاسم » للمشابهة التق بين: الآمرين ٠‏ وكذلك فعل النحويون لما 





)١(‏ تواطكوا طل ...د ....... .. (7) الكتيرة : ل 

زم) يقول الشهرستانى فى نهاية الأقدام : « مذهب إهل الحق 
عن أعل الملل كلها : أن العالم محدث: ومخلوق ٠‏ أحدثة النارئ تعالى 
.وأبدعه ٠‏ وكان الله تعالى » ولم يكن معه عىء » [ ض ه نهاية الاقدام: ] 
ويقول أن الشىء أعرف من أن يحد بحد أو برسم برسم :7 "ومن الحد 
لالثىء بأنه الموجود فقد أخطا » [ صن وقال أن:« الشحام » من - 
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ن العتزلة احدث.القول بان المعدوم: ثىء »: وذات » .وعين. .٠‏ وأثبت له 
تخضاكصضن؛ المتعلقات فى الوجود ٠.‏ مثل قيام العرض. بالجوهر. » وتايعه 
على ذلك أكثر المعتزلة » غير انهم لم يثبتوا قيام العرض بالجوهر ٠‏ 
والجويتى قال : .« ان كل.موجود شىء © وكل شقء موجود » [ التمهيد 
ص 4٠‏ ع وقول المعتزلة ان المقدوم شقء .٠ ٠:‏ هم قالوة ٠‏ لان الك تعالى. قال 
عن رلرّلة الساعة :.اتها ١‏ ثىء عظيم » وهى معدومة + لآنها لم توجد 
بعد ٠‏ فلان الله يعلم حدوثها قالت المعتؤلة 1 أن المعلوم .هو االفىء: . 
ليشمل الموجود بالفعل + والذى سيوجد * لان الله قد اخبر به ٠‏ 


وصاحبة الجويتى امام الحرمين تشرح قوله فتقول: : « وهنا ينتهى 
الامام الى اثبات. حقيقة.كيرى تتجلى فى أن يصنع الثىء من العدم ٠‏ 
وهذه القدرة لايصح أن تكون خافية + بل أن من ضفة القدرة أن تؤكر 
فى مقدورها ». واثبات ذلك الآثر + يكون باثبات عملية الخلق 37 
الى الكون والوجود ٠‏ فلو كان الثىء شيئا فى العدم ؛ لما أمكن أن يكون. 
للقدرة أثر » بحين يصبح هذا المعدوم موحودا ٠‏ ومعنى هذا : اذا كان. 
الغىء شيئا فى العدم » وشيكا فى الوجود * فليس هناك أثر للقدرة 
ولكى يكون للقدرة أثرها » يجب أن لايعرف الثىء بغير الموجود. ٠‏ واذعرف. 
بأنه المعلوم مثلا ٠‏ فان المعلوم قد يكون مغدوما » فقون الثىء شيئا 
فى العدم آيهنا - مما يدقع لليف و3 الوكى: الي اأثبلات: اهوت 
افيا للقدرة + وليس الثىء اترا لها » | ٠‏ ه ظ 


والأشاعرة يرون أن الموجود لديهم هو 537 والثىء هو الموجود ٠‏ 
ولايمكن أن يسمى شيئا : غير المؤوجود ٠‏ فالموجود لديهم هو الموجود الذىئ. 
له وجود عينى حقيقى » متحقق فى العالم الخارجى ٠‏ وهم بهذا 
بقيتون الوجود. فعلا من أفعال الله ٠‏ أى أن الموجودات اثر من آأثار 
الارادة الالهية + اذ انهم لايقبلون وجود ارادة © لامراد لها ٠‏ ويقول ت 


رك 
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الأشاعرة: آيضا : أن هذا الزاى يخالف رأى المعتزلة فى « الثىء » الذين 
يرون أن الثئء هو المعلوم وليس الموجود ٠‏ وهذا يعنى أن لفظ « ثىء » 
قد يطلق. على المعدوم * كما يطلق على الموجود © لان المعلوم اما أن 
يُكون موجودا أو معدوما ٠‏ قاذا كان الثىء شيكا فى العدم والوجود » 
انتفت قدرة الله على الخلق » لأن الوجود أصبح صفة من صفات الثىء ؛ 
اإلذى يكون معدوما » ثم يوجد دون تدخل من قبل الارادة الالهية ٠‏ 


اما المتصوفة - فائهم يقولون بالخلق والايجاد ٠‏ ولكنهم يفرقون بين 
,وجود العالم فى علم الله منذ الأزل » وبين ظهور هذا الوجود بالخلقفالعالم 
ديهم من حيث هو معلوم العلم الالهى : قديم ٠‏ ومن حيث ظهوره بالخلق : 
أن هتاك علاقة بين الخالة والمظوق ؟» هى علاقة افتقار المخلوق للخالق 
من حنث ان وجود العالم قى العلم الازلى ينتظر من الله أن يخلع عليه 
الوجود ٠‏ والله - سبحائة وتغالى . ينظر اليه بعين الرحمة © لاستدعاته 
وهذا هو اقول المعتزلة فى -خلق القرآن ٠‏ فانهم يقولون هو قديم من حيث 
هو معلوة. الالهى ٠‏ وهو حادث من حيث ظهوره ووجودة ٠‏ 


] ١ وفى قوله تعالئ : « زلزلة الساعة شىء عظيم » [ الحج‎ - ١ 
اختلف العلماء فى قوله « شىء » لأن الساعة لم توجد بعد فكيف: تعبر‎ 
عن المعدوم الذى لم يوجد بأنه « شىء » ؟ « فى البخر : أن اطلاق الشقىم‎ 
٠ عليها » مع آتها لم توجد بعد ؛ يدل على أنه يطلق على المعدوم شىء‎ 
ومن متم ذلك قال : ان اطلاقه عليها ؛ .لتيقن وقوعها وصيرورتها الى‎ 
٠ ] ١17 خ‎ 1١١1١ له محالة: ©» ( تفسفر الالومسى ضن‎ ٠ الويجود‎ 


*؟ ب وفى قوله تعالى : ١‏ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا د 
[ مركم وع الثىء هنا والكلام للشيخ الآلوسى ‏ بمعتى. الموجود أ مه 


6+ 


ظَ 8 ا ها ل هه م هه ا ل ل 0 ا 2 ا ها 


- ولم تك موجودا غ يل كنت معدوما ٠‏ والظاهر:::آق هذا" اشارة الى 
خلقه بطريق التوالد والانتقال فى الاظوار » كما يتخلق. منائر أفسراد 
الإنسان ٠‏ وقال بعض المحققين : الكراد. يه + ايْتذاء خلق البشر ٠‏ اذ عو 
الواقع اقر العدم المحض ‏ لا ماكان بعد ذلك بطريق التوالد المعتاد ٠‏ 
فكائة قيل : وقد .خلقتك من قبل فى تضاعيف خلق آدم ؛ ولم تك أذ ذاك 
شيثًا اهلا » بل:كنت عدما بهتا 3 روح المعأني ص 7١‏ ج 15 ع ٠‏ 
8# _ والجوينى يقول فى آية الحج : اذا قيل ان المراد بالآية : أنه 
.اذا وجد الزلزال كان شيكًا » فيجب أن يرد عليهم بان ذلك التفسير 
يستقيم فقط »> اذا ما كانوا يصفون الكون بانه .حركة ٠‏ فالزلزلة من ألخص 
أسماء الحركة » وهم لايضفون الكون بهذه الضفة ٠‏ كما يرد غليهم باية 
:مريم ٠‏ مدبينا : أنه قضد بان المعدوم فى آية الحجج سنعى 
شيكا » فانه فى آية مريم » لم يرد لفظ شىء : مثبتا ٠‏ 
آما الفلاسفة فان منهم من يقول بقدم .العالم ٠‏ .ويرون أن الموجودات 
لاتكون: من العدم. ٠‏ فكل موجود مسبوق يمادة وهدة ٠‏ وذلك أنهم. يرون 
أن هناك مادة قديمة ». وجدت مع الله تعالى ولا تتأخر عنه بالزمان » وهى 
غير مشكلة وتسمى الهيولى ٠‏ وهذه المادة تحمل فى طياتها صفة الوجود ٠»‏ 
أئ امكانية الوجود ٠‏ بمغتى أأن. اللوجودات.تححدث:-بعيدا عن قدرة الله 
تعالى على الخلقوالايجاد ٠‏ ومن الفلاسقة منيرى أن أصل العالم .جسم كان 
يكون ماء أو هواء أو تارا أرضًا أو يخارا أو الخليط الذى لا نهاية له - 
وهو ألجسام غير متناهية ٠‏ وهذا الخليط كان ساكنا ثم تحرك » فاحدث 
هذا العالم ٠‏ ومتهم من يرى أن أصل العالم ليس بجسم ©» وأن أصته 
قدماء خمسة هى الله والنفس والهيولى والدهر والخلاء ٠‏ ومئهم من قالوا 
بأنة الاعداد ٠‏ 0 
وعلماء. المسلمين اقبتوا .حدوث العالم. ٠‏ والمتكلمون من الخلف 
:قسموا الموجود الى جوهر وعرض » واعتبروهما مخلوقين بقدرة الله - 


00 
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ك5 0 ا دلجي عن موموسااق علييها : ,على نحووجوةالطول. 
عن العلة > ثم وَفعوا أصولا. أربعة هى : 

1 

وّاء ائئات العرض ا ثم آقبات عي ا 0 المتحادة ترق 


وهناك: طريقة أغرى للمتكبنين نف لانت حخدوث العام هى اثبات 
قدرة الله باظهار عجز الانسان بن عجز لمخلوقات جميعاً عن ايحصاد 
نقسها ٠‏ قال .الامام الأشعرى : « ورأيناة طقلا ؟ ؛ ثم شابا » ثم شيخا . 
وقد علمنا دحب الات سسا تجا جني يله لد 
لقي 5-؟ تلك : 


وقالوا : ان الموجودات كتقسم الى قسمين :: مالين له أو ومفتتح ٠‏ 
وهو الله - سبحانه وتعالى ‏ وماله. أول ومفتتح: ٠‏ وهنو الموجودات 
الحادثة ٠‏ والقسم الثانى أطلق عليه امام الحرمين لقب الجوهر والعرض ٠‏ 
فيكون ما سماة السلق « العالم كل موجود سوق الله تعالى 6 سماه أمام. 
الحرمين ومن تبغه من الخلف : ١‏ الجوهر والعرض » والجوهر عندة. هو 
« المتحيز » ويقبل العرض آى الصقات المتغيرة والعرض « ما يعرض 
ولا يدوم مكثه » وهو أى الجوهر متجانس مع غيره من الجواهر ٠‏ 
والجوهر لأ شكل له ٠‏ وهو باق غير متجدد » بولا تتداخل .الحواهر ,» 
وائما يجوز تجاوزها ٠.٠١‏ الخ ٠‏ ويقول امام الحرمين : اننا نفترض فى 
الجوهر : البقاء وعدم' التفين". ومن المؤكذ أ العرض )(يَتَبِدَل: ويتتغير ٠‏ 

حيث أن العرض لازم للجوهر ولا ينفك عثه » فيكون الجوهر متغيرا 
59 تبعا للعرض الملازم. له ٠‏ واذا تغير الجوهر يكون .حادثا ملم 
غليه وجوة خالق ع يحدف التقيو فى" القكنات باهرها اذى 


١ 7 


اضطروا الى تلقيب حركات الأعراب يالقات سفوها رفع وتضبا :وجرا - ٠‏ 
متقولا “ذلك من:الرفغ .فى “الآرْض وهو اتعالئ مبتها؛ »» والنضبء وهو النازل. 
عن ذلك » والجر وهو أنزل منه ٠‏ لأنه أصل الحبل + قكذلك أيضا أصحاب., 
الكلام تواضعوا على الفسساظ : «:ويحقهم بجين توا عوا عليها أن يبينو 
معانيها » ويعرقوا الطالبين مقاصدها ٠‏ لآن الأمر مالم يكن بينا ؛ لم يعلم. 
ولا تتخلص )١(‏ المعرقة به ٠ ٠‏ 

د عد علد | 

اله 


. رقى الامتاماتوائعاك ٠‏ « فمما يستعملونه ‏ وهو منطوق. 
به ع6 لغة وشرعا ‏ :. العالم ٠‏ وهو كل موجود سوق النّه تعالى 0 0( 0 


وال المقسراوككرين مول : “قال الله تعألى « الحمد لله رب. 


العالمين (*) » وقال عز من قائل : «قال فرعون :وما رب العالمين ؟ (6)4 
ثم اختلف العلماء فى ٠‏ اللعة : هل يقع المعالم. على كل مووجود و قن 
مختص بالملائكة والآدميين والجن. (9) ؟ فمنهم من قال : أنه يعم د 
الحادث كله ٠‏ ومن برأى هذا القول - وهوالاظهر - يقول : انهمشتق من. 
العلاهة ٠‏ 


)١(‏ تخلصت : ص 
(؟) سوق اللة٠تعالى‏ وصفة ذاته : ط غ. 
. (*) أول الفاتحة على اعتبار أن البسملة ليست أآية منها 
(ع) الشعراء 7 
(5) الملاككة : لا تدرئى أيتتاسلون » اوتتحمة. علقيم 9-010 
والجّن : قبيل من المخلوقات » يعادل الانس ٠‏ 
أوأصل الاتس من آدم وحواء ٠‏ وربما يكون للجن أصل ٠٠‏ وابليش من. 
قبيلة- الجن » ؤخرج منهم بعصيانه لله تعالى ٠‏ 'والجن منهم المؤمن ومنم, 
الكاقر + وذرية إنليس كلها كافرة ٠‏ ولهم أعمار مسحددة » مثل أعمار > 
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ب بنى آدم ٠‏ ويتناسلون كبنى آدم +:وللشياطين: ؛تصال بالائس: فى اللوسوسة . 
بوالصرع وغين ذللك::. ظ 
ذالنجن سواء كان كافرا أو مؤمتا >“لاضلة' له بالائس فى“ النفع © :أو.فى 
الضرر ٠‏ والذى له صلة بالانس هم الشياطين ٠‏ وسليمان سخرهم ولم يعبر 
الحن ٠‏ وقوله « ومن الجن » يقصد به الشناظدن ٠‏ لقوله : << والشياطين 
كل دنتاغ وغواص 4“ 
والحن لقبوا الشيطان بلقب « السفيه » ( الجن 5 ] ٠‏ 
والشيظان يفمّح للانسان تسعة وتسعين بايا من آأبواب الخير » ليوقعه 
فى باب من أبواب 2 - وقد ظهرت الشياطين .قى .صورة أولياء الله 
الصالحين » ومثلوا على العوام والسذج أنهم هم الأولياء » وقد ظهروا 
لهم أكراما لهم ٠‏ وقد حكى المتصوفه كثيرا. من الحكايات التى تدل 
على أن وليا ظهر لهم وعلمهم علما » وأرشدهم الى اتتداء-مستوزة' * وهم 
صادقون فيما حكوآ 'لأنهم لم:يعرفوا أن الذى ظهر. هسو الشيطان.كى 
صورة ولى » وانما هم عَرَفوا' أن الدى:ظهر هو أكؤلى تفنته ٠‏ 'ومن-هذه 
الروايات :ان « الخُواصٌ » ظهر بعد موتة 7 للشتعراتى » وغتّره » وأبان 
اله عن خفى هن العلم نت كنا حكى: الآلؤنى البغدادى-فى :تفمنيرة -ولهم 
يظهر الا الشيطان الرجيم ‏ كما قال الامام ابن تيمية رحمه الله وحدثنى. 
:حوفى : أن وليا قد مات من زمان طويل » جاءه وايقظه لضلاة الصبح ٠‏ 
وأنه سمع صوته نأذنيه ٠‏ فقلت له :+ ان. هذا شيطان .جاء فى ضورة 
فنخك ٠‏ فقال:: كلا:. بل هو شيحى ٠‏ فقلت لمه ٠‏ ما الدليل على أنه 
شيخك ؟ قال : لاته قال عن نفسه : انه هو اسي معزيلك 7 
بالصلاة ٠‏ قلت له ٠‏ لقد ظهر الشيطان للعرب 'ليلة هجرة النبى يله 
صورة شيخ من فجد » وقال_كلاما وب ا سو 
:الشيطان أبن هريرة ‏ رضن الله عنه - ؤعلم الشيطان أبا هريرة.آيببة 
الكرمى ٠‏ فهل تعليعة:آية الكرسى قد أخرجه:من-الآشرار الى الاخيارز ؟ ه 


0 


لمان الحوادث أدلة غلئ و-حود البارى 2 حل وعز 0 
'وفى كل شئء أله آية .٠.‏ تدل على أقه وابحد ٠‏ لص 


ومنهم من يرى أنه باجا الملائكة والآدميين والجن ٠‏ ويرى 
من يقول هذا القول : انه مشتق من العلم » خلا يوقع. هذا الاسم الا على 
'العلم دون غيره ٠‏ والتعبير . الحسن في العالم ؛ أن بقال ؛: « هو )١(‏ 
الموجودات الحادثه المخالفة لله جل: وعبر. > نواه تعبير “الامام عقوله اله 
كل موجود سوى الله تغالى » فانه يلزمه أن يكون الجوهر الفرد عالما » 
والعرض أيضا عالما » لأن قولتا : كل موجود عالما » بمتزلة قولتا : كلانسان 
حيوان ٠‏ وكما يلزم أن يكون الواحد من الأنامى حيوانا » فكذلك يتزم 
أن يكون الواحد من الجواهر والأعراقن عالما ء 
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ع أما قرأت قول الله تعالى _حكاية عن الشيظان الرجيم : « ثم لآتينهم من 
بين أبديهم » ومن خلفهم » وعن أيماتهم 3 وعن شمائلهم ولك تجمهد 
أكثرهم شاكرين » [ الأعراف ١7‏ ] [ انظر النبوات » للامام ابن تيمية 
وانظر النبوات ومايتعلق بها » للامام فخر الدين الرازى ] ٠‏ 


” ومثام غلن ما قدمتا ٠‏ فمن ذا الذئ..هو عافل ويضدق الذى ذكرهة. 
« الشعرانى » هذا ؟« الخبرئى شيخنا « على الخواصض  »‏ قدسن سره - 
أن الله ١تعالى ‏ أطلعه على معائى سورة الفاتحة » فخرج منها ماكتى 
ألف علم ٠‏ وأربعين ألف علم. » وتسعمائة وتسعين علما ». يريد أن يقول 
ان فى مورة الفاتخة مليون ومائتين وثلاثين ألف علم ٠‏ اختص بهم 
«الخواص» وحده من دون الناس » مع أنه كان من الأميبزغير الدارسين ٠‏ 
فهل هذا معقول ياأيها المتصوفون ؟ اننا نثنى على. الشيح أي كيمية (( 
.ونترحم عليه + لأنه أرجع عقول المسلمين عن خرافاتكم ٠‏ وأوضح للناس : 
.أن الذين عند الله الاسلام + وليس التصوف ا+٠ه‏ 

05 


قال الامتامابوا معاك.: ... « شم العالم جواهر واعراض .: 
والجوهز هو المتحيز وكل )١(‏ حجم متحيز » والعرض هو المعنى القائم. 
بالجوهر 3 4 إ! ده 1 14 للكت 1 2 ة ٠.‏ 


قال ا مفسرأبويك رين مموبا.: ٠‏ أنقيل : التحيز لايفهممتهالاشغل 
الحيز وهى الجهة -قخلكيرجع ألى. صفةمعنى ؛ لأ نالجوهرلايختصيجهة” 
إل بكون مخضصص: ٠‏ فكيق نحد الجوهز بصفة معنى يقوم فيه ؟ والجواتب». 
عن ذلك : ان المراد بهذا قبول الجوهر للاكوان - وقبوله من صفات 
نفسية - وخصت الأكوان دون غيرها من"الأعراض ٠‏ اذ الجوهر يقبلها” 
كلها بصفته النفسية ٠‏ لان دور الأكوآن فنى الكلام ؛ وفهم العقول لها ؛ 
أقصر وأوضح من سائر الأعراض : وقد قيل فى" حد“الجوهر : انه الحجم ٠‏ 
والمراد يه : انه جزء واحد قائم بنفسه : لا بحل حيت حل هو مثله * 
وقد قيل فيه : انه ماله حظ من المساحة + والعرض : هو الذق ذكره ٠‏ واتها 
سمى عرضا لوجوده فى وقت وجوؤب عدمه فى .تالى ذلك الوقت ٠‏ يقانل. 
لكل ماعرض ولم تمر وجوده : عرضن ٠‏ قال الله تعالى : « تريدون 
عرض الحياة الدنيا ؟) ؟ ) حين كان ءا كائيا لا يستمر وجوده ٠‏ 
والألوان :والطعوم والرواكح والحياة والموت: + اعراض » يجوز قيامها 
بكل جوهر من غير تقدم شرظ. + وآما العلوم والازادات والقدر ؛ و 
لاتوجد بالجواهر ؛) حتى: تووجد الحياة » ومالم يوجد الجسم حيا ؛ 
يجز قبوله لهذه الصضفات ٠‏ ' 2 بن 


د 6د عد 





)١(‏ وك ذئى حنجم " عل 
0) الأنقال باذ 


قل الامحامابوائعاك؛ ١‏ «.ومما يطلقونه الأكوان ٠‏ '(1) وهو. 


“الاجتماع والافتراق والحركة والسكون » ويجمعها مايخصص مكانا أو تقدير 
:مكان « ٠‏ ظ 


ٍ ص - 0 2 : د ْ : 3 
.قال اللغس أبوكك رين مون ٠‏ الأكوان تطلق لعموم ولخضوص 
فالعموم اطلاقه على. كل حادث :++ قال الله تعالى : « انما قولنا لثىء اذا 

أردناه : أن نقول له : كن ٠‏ فيكون (؟) » والخصوص هصو اطااقه على 
.هذا النوع من الأعراض »© :وكل عرض خصصن .الجوهر:يمكان .أو تقديمر 
.مكان » فهو كون .٠‏ فيبخل تحتة السكون ‏ كما ذكر ‏ والاجتماع والافتراق 
.والمحاذيات واللمقابلات والائتلافات ٠‏ 

تن تند كيزن 

٠”‏ قال الإمتاماد وا لعافن: َْ2» والجسم فى اطادع الموحسدين 


هو المؤتلف (؟) ٠‏ واذا (5) ائتلف جوهران كانا حمنها / 3 كل واحد 
مؤتلف مع الثانى ») * 


ال اللغسرابوبك بن مهوي ؛ . عرفنا أن الجسم هو الوا 
أنة قد فضله بكثرة التأليف + ولول أن الجسم معناة المؤتلف امال | الجسم 
.غلئ تفاضل فى- ذلك المعنتى-٠‏ كما أنا اذا قلنا : « زيد. أعلم ,من عمرو » 





)١(‏ وهى الحركة والسكون شاد والافتراق ٠‏ ويجمعهما 
اش اليحل 4٠‏ ا س2 

() الموحدين المتالف : '(“ظ ) 
.(4) فاذا تالف ,: طه , 


> 


دل ذلك ,علئ أنه اكش معرفة منه بالمعوماكد على ملهوو'يه .*.قذل:ذلك: 
أيضا على أن العلم : مجرفة المعلوم على ماهو يه ٠‏ واذا كان الجسم هو 
المؤلف > دل ذلك على أن الجوهرين اذا تالفا كانا جسما + لأن الجسمية 
مرتبطة بالتاليفية » قاذا وجد فى كل واحد من الجوهرين تأليفا » لزم. 
أن يكون جسما ٠‏ اذ لايصح أن يقوم تاليف واحد يجسمين ؛ لآن الوحدة 
تفاقى العقد ': دنيوان ةن 00 


د د 


قال الإمتامابوالعالى + «شم حدث الجواهر ينبنى. )١(‏ 
على أصول منها : اثباتث الاعراض + ومذها اثبات حدثها + ومنها : اثبنات 
استحالة تعرى الجواهر عنها (؟) ٠‏ ومنها : استخالة حوادث لا أول لها » ٠‏ 


َال ١١‏ 5 ايوكربن مجهونا لماكان الحادثهو الذىوحد > 
بعد أن لم يكن موجودا » كان من الحوادث مائعلم حدوثه » حين سيق 
ويجودها . كما تشاهد مايحدث من النبات ومن الحيوان والمعادن ٠‏ ثم 
ان من الحوادث ماسبق وجوده لوجودنا © فلا نتوصل.ألى العلم بحدوثه 
الا بهذه الأركان » التى هى ثبوت الغوض, » فمن. أنكن ثيوته لم يتوصل. 
أبدا الى العلم بحدث العالم » وكذلك اثبات. حدوثها » فان من قفى بقدم 
الاعراض لم يصح له العلم. بحدث العالم . - وكذلك العلم. باستحالة تعرى, 
انجواهر عنها > لايحصل العلم بحدث العالم + آلا بويظ هذا الأصل ٠‏ 
اذ لو جاز للجواهر أن تتعرى عن أعراضها » لما دل قبولها. لها فى وقت. 
دون وقت » حدوخها » وكذلك أيضا استحالة حوادث 'لا أول: لها وهوالركن. 
الأعظم » وبه يرد على الفلاسفة القائلين بان البارق جل وعز مع الخلق - 


)١(‏ يبتى : ط (9) عن الأعراض : ط 


إزنلة 


مرتبطان .» كارتماط, العلة والمعلول والسبب_والمشْنِيه ٠‏ كطلوع: التتمش, 
ووجود النهار » اللذين لايتقدم أحدهما الآخر بالزمان » لكن بالسببية + 
لذن هذه الآصول اذا صحت على هذا الترتيب تبين منها : أن الجواهر 
لد تسبق الحوادث » ومالا يسبق الحوادث حادث ٠‏ 


د 2 جد 


قى الامحامابوا محالى : « قاما الاصل )١(‏ الأول ٠‏ فقد أنكرته 
لو اا 
طواتف من الملحدة ء وهو ائبات (؟) الأعراض ؛ وزعموا : أن لا موجود 
أله الجواهر » + 


قال اللغي أبويك بن موب :* من العلماء من راى أن ثبوت 
راقن معكوى تدرورةا2 أيقالم.قيد الى آقامَة حليل #االأن الاتعيان 
اذا جاع مرة + وشبع آخرئ + يعلم قترورة أن.حاله فى شبغه مخالفة لحالة 
فى .جوعه »> ويعلم. أن ذلك الخلاف لايرجع ألى نفسه » لأن الشىغع لايخالفه 
كقسف © واثهنا' مرجم اللن قرضينمكتلقين: ٠‏ وكفلك آيقا : اذا وجحة 
فرحة بعد .حزته. + فاته قد علم. ضرورة: اختلاف حالية © وبلا ظولب هذا 
القائل وقيل له : ان الآئمة قد استدلوا على ثبوت هذا الأاصل »> ولو كان. 
معلوما ضرورة > لا أقاموا الادلة عليه : أجاب عن ذلك : يأنهم لم يقصدوأ 
بأدلتهم تلك + ثبوت: الأغراض » وانما قصدوا بذلك مغايرتها للجوهر ٠‏ 
واتما ذكرنا هذا ؛ ليعلم : أن قبوت الأغراض تقوى آدلتها » .وتتبين © نتى 
تكون رتبتها قريبة من العلم الضرورى ٠‏ 


(9) الأصل :اط - القفصل ؛ خ 
(') اشبات : من ظط 
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قن الإمحامابُوا اكعاك ..22 والدليل على اثباتالأعراض : أنا 


:اذا رآينا جوهرأساكنا » ثم رأبناه متحركا مختصابالجهة الثىانتقل اليها ء 
.مفارقا لنجهة (1) التى انتقل عنها + فعلى اضطرار » نعلم أن اختصاصه 
بجيته من الممكثنات » ولي مق الواجبتات + اذ لا يستحيل تقد 
الممكنات (؟) وبقاء الجوهر بالبجهة (؟) الاولى ٠‏ والحكم الجائز تبوته 
والجائز انتفاؤه اذا تخصص بالثبوت بدلا عن الانتقاء المجوز » افتقر 
الى. مقتثغن يقتفذى له الاختصناص (4) ؛ وذلك أيضا (5) معلوم على 
البديهة 0 * 1 


قال المفس ابوبكرين مموبا : تلخيص هذهالدلالة : أنالحكام 
العقول ثلاثة : واجب » وجاكز» ومستحيل. + فالجوهراذا سكن فىوقت » ثم 
تحرك بعدذلك الوقت » نعلمآن حركته فىوقت معين + ليستبواجبة٠‏ اذ لو 
.كانت واجبة لم يختصقيامها بالجوهر بوقتدون وقت » لأنالحكمالواجبان 
'نستمر خاله فى جميع الأوقات ٠‏ ألا ترئى أن الجوهر لما وجب له التحيز ؛ 
“لم يجز أن يونجد فى حال من الأحوال الا متحيزا + وكذلك ‏ نعلم أن وجود 
:الجوهر ليس بمحال »© لانه قه ونجد ٠‏ والمحال لايوجد: فى وقت من 
الآوقات ٠‏ فلما. بطل له الوجوب والاستحالة » لم.يبق له .حكم من أحكام 
اتعقل ؛ الا الجواز والامكان ٠‏ والجائز متردد بين الكبيوؤت والانتفقاع ٠٠‏ 
يصلح لكمل واحد منهما - فاذا تحقق الوجود بدلا من 
الانتفاء +' لرّم أن يكون ذلك لمخصص » لآنا يه ذلك: الى: تفن 





)١(‏ مفارقا للتى انتقل : ط 

(9') تقدير بقاء الجوهز”: نظ 2:تقدير والممكنات. بقاء الجوهر : جح 
(9؟) فى الجهة : ط (4) الاختصاص بالثبوت: : ط 
6ع وذلك: مغلهم انعا :: ول 5 5ه سا 11 1 


030 


الجواز » وهو متردد بين النفى والاثيات » فليس له تخصيض.من نفسه, . 
ولابة له من مخصصن . وليس كذلك حكم الوجوب:© لأق الواجب قد يستغتى 
عن مقتض + كوجوب البارى. جل وعز ب وكذلك المخال لا مقتضى له : 
لأنه انتفى عن الاستمرار والتكرر ٠‏ لكن الجائز من حيث [هو] تردد بين 
أمرين > لم يكن له بد من مخصص يحقق له الوجود دون الانتفاء ٠‏ 


قال الإمتامابوا ئجال 5 « وذلك.مغلوم )١(‏ على البديهة » 


قال ال مغن ايؤككرين مِمَون :! يريد رقئ الله عنه ‏ أنه علم 


ضرورى + بعدتقديم النظر فىكون المخصص جائزا ٠‏ ولايستنكر حذاقالاكمة 
انيناء علمضر ورىعلئعلمنظرى ٠‏ قالوا. : ومنذلكاستحالةاجتماعالمتضادات 
هو معلوم. ضرورى » لكنه لابد من تقديم العلم النظطلرى باثبات الأعراض » 
وعند ذلك نعلم استحالة اجتماع ضدين ٠‏ وأما من سبق الى اعتقادة انكار 
الأعراض » فلا يصح مته العلم باستحالة اجتماع الأضداد » أذ لايتبت 
الضد ٠‏ وتقدير الاجتماع فرع لتبوت المجتمعين ووجودهما ٠‏ وقد خالف 
بعض الائمة فى هذا » ورآئ أن العلم الضرورى لاينبنئى على ثىء غيره : 
وائما يعلم أولا من غير فرض متقدم عليه .. وليس هذا موضع بسط 
الكلام فى ذلك 1 وسيآأتى بسطه ع ان شاء الله تعالى ٠‏ 


د 6د 
قال الامتاانُوائعالى , « واذا تقرر ذلك لم يخل المقتفى من 
أن يكون نفس الجوهر + أو زائد عليه ٠‏ وباطل أن يكون المقتذضى نفس 
)١(‏ معلوم أيضا 2 ظ 
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(ه ه- شرح الارشاد ) 


الخوهر )١(‏ اذ لو كان كذلك لفختص بالخهة التى فزغمنا" الكلام: قيها »- 
مادام (؟) نفسه ء وله ستعال عليه الزؤوال عنها » والانتقال الى يها 04 ه- 


وَالَالمة اوككرن يمو : “هد لذن كررة الاهام ضحيحبين ٠.‏ 


اه بين ولا أن الجوهصد قم“ يمك لاف لمن مفتقى 
لجوازه + ثم جعل الآن ينظر فى تعيين المقتضى » » فيطل بهذا القضىن. 
أن. يكون اللقتفى جوهرا لتفرقه - لآن الجوجر كما قال قد كان جوهرا 
فى حال سكونه ٠‏ فلو كنا فقدوئا شدي : © للزم أن موجد. 
كووئة متحركا ؛ مع وجود كونه جوهرا ٠‏ ولا وجد جوهرا » ولميوجد 
'مقتضيا > لكونه متحركا » علم .أن كونه .هوهرا' غير مقتض؛ إكنبوذه 
متحركا + ولزم من هذا أن يكون المتحرك زاكدا على الجوهر + كنك 
يبحث عن ذلك الزائد + أهو عدم آم وجود ؟ وتاطل أن يكون. عدما ٠‏ 
لان العدم نفى محض به ٠‏ ولافرق ابين قول القائل. : مقتغى تخسرك. 
الجوهر نفى + وبين قؤله : لامقتضى لتحرك الجوهر ٠‏ وقد بين أن جواز 
ك الجوهر متقّمن مقتضيا لامحالة ٠‏ فالقول بما يؤدى الى نفيه. »؛ 
مع اران المراز الي : قول ناظل + كم يبحث عن ذلك العُدم ٠‏ ماهو ؛ 
أهو عدم .جوهر »؛ أم عدم عرض ؟ اذ لخادت أل هذان النوغان ٠‏ فان 
زعموا | : أنه عدم جوهر » كان هذا متهم اعترافا بحدث الجو لحوهر + لأذيها 
لاتعحدم * آلا مع تقدير حدوثها : 
ومظلينا الأقمئى هو حدوث الجواهر ‏ ؤسياتى الدليل على استحالة 
عدم القديمع وان قدروا ذلك المغدوم » غرفبا ٠‏ ففيه اثبات الأعراض ٠‏ 


اذأ فد تبين بما تقدم أن المقتنفضئى لايد من كونه مو.حؤودا ثابتا زاكدا عل 
الخوهر » لم.يخل أن يكون مثلا له + أو 'تخلافا .-ويبطل أن"يكون مثلا » 





)١(‏ أو زائدا عليه ٠‏ وباطل أن يكون المقتضى تفس الجوهر : شقط 
8 
(؟) مادامت : ط 
1 


' لأئ مثل الجوهر .جوهر © ولو اقتنى. جوتمر.اختصاصا لجوهرغيره 
بحهة + لاستحال:اختصضاعه » بتنك الجهة + مع تفدير انتفاء الجوهن: الذى 
قدر مقتضيا ٠‏ .لآنا نجوز تحرك. الجوهر الفرد 4 ؤان لم يكن معه-.جوهر 
غيره ٠‏ ثم الجواهر متمائلة فليس الجوهر الذى قدر مقتضيا لجوهصر 
اختصاصا »© أولى من الجوهر المختض بأن تفتخى لذلك الجوهر المفروض 
اختضصاضا أيضا ٠‏ وان كان هذا الخيط مما يستغنى عنهة ٠‏ أذ لا أحد من 
النظار يدعى أن اختصاص الجوهر بمكان من ائر جوهر عيره » الا.ما يدعئ 
.القاكلون. بالتولد. - وسييظل:ذلك -. 
قال الإمتاماتوائءالى .> « واذا ثبت أن )١(‏ المقتضى-زائد 

على الجوهر : وتقرر أنه خلاف (؟) له » لم يخل أن يكون فاعلا مختارا 
أو معنى موجبا [ ذفان كان معنى موجبا (*) ] تعين قيامه بالجوهر 
المختص » بجوته » أذ لو لم يكن له به.اختصاص ء لا كان بايجاب (4) 
الحكم له » أولى من ايجابه لغيره ٠‏ والذى وصفناه .هو الغرض السدق 
امتغيناة ٠‏ 

وان قدر مقدر المخدّص فاعلا » والكلام فى.جوهر مستمر الوجود : 
كان ذلك محالا ء اذ الباقى لايقعل ولابد للفاعل من فعل » فخسارج 
من. مضعون ذلك ثدوت الأعراض ؛ ودة من أهم الأغراض »© فى اثبات 
حدث الأعراض (0) © ٠‏ 


قا لا مفسرايويكرين مود 8 اكا يق لحل نال انكتون: اللقتضى 
للاختصاص بالجية مثلا. للجوهر ؛ لوم أن:يكون عقاذفاءله » لأثنه ان سد 
ملست الحوهمصر #كان فكالة ٠:‏ وان لم نسةث هسدة كان خلافا + 


(١).فاذا‏ اثبت المقتضى الزائد “على الجوهز : ظ 


(؟) خلافه : ظٍِ (“') ؤيادة من"'جد 
(2) بايجابه : نط (6) العالم * ط 
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وكل. ماتريدون من النقى والاثيات » فان قسمته ضرورية » 
كم نحن اذا فرضنا المقتقى للاختضاص خلافا للجوهر » زائدا عليه »: 
اله يخل من احد الأمرين. : اما أن يكون عرضا قائما بالجوهر » اذ لو لم 
بيقم به © لم يوجب له .حكما + الاتزئ أن علم جوهر لا يوجب لجوهر 
آخر كونه عالنا + وان فورض فاغلا.مختارا كان ذلك باطلا ٠‏ لانا قه 
إفيتنا اللقتفى زاككدا على الجوهر »© والفغل وجود + ولايصخ أن يضرف 
المقنفى الى فعل قاعل ٠»‏ اذ ليس. معنا آلا الجوهر + والجوهر مستمر 
الوجود » والفعل هو أمر ووجد بعد أن لم يوجد » فمحال كون الجوهر 
مفعوله ٠‏ لأن كونه مفعوله يقتفى أنه وجد بعد أن لم يوجد + وكلا منا فى 
جوهر مستمر الوحود » وكأنا قد قلنا : ائة لم بوحد ماهو موحود ٠‏ وهذا 
حكم بالنفى والاثيات لآمر واحد ٠‏ وهو محال ٠‏ 

ئ د 6د ا 


قال١‏ الإمتامرابوالمعالى « والأصك القائن : اغبات حدت 
الأعراض ٠‏ والغرض من ذلك : يترتب على أصول + منها ايضاح استحالة 
عدم الكذيم + ومنها استحالة قيام الأعراض بأنفسها » واستحالة انتقالها ٠‏ 
ومنها الرد على القائلين بالكمون والظهور ٠‏ والآولى أن نطرد دلالة 
:فئ حدتث الاعراض + ونورد هذه [ الأصول 3 ىمعرض )١(‏ ] الأآسئلة +. 
.ونثبت المقاصد منها » فى معرض الأجوبة ٠‏ فنقول : الجوهر الساكن اذا 
تحرك + فق طرات عليه الحركة + ودل علروها على حدوثها + وانتفاء 
السكون بطروها » يقفى بحدتث السكون > أذ لو ثبت قدمه » لاستحال 
عدمه © ٠‏ 


2 ميل 1 ب 8 
قال ابوك بن مهو :. هنا« الفصل أنمابينيين ينه 
.معرقة الحدوث وايحقيفته . والحدوث عيارة عن معلومين. : أحداها :+ 


رواجود » والثانى : -خدم متابيق . أذ تحقيقده : أئه :ما وحن بعد عدمة + 


)١(‏ من ط 
4" 


فحن اذا رأينا الحركة قد ظرات على الجوهز » ولم تكن فيه موجودة 
قبل ؛ نعلم انها حادثة اذ خقيقة الحادث ما وجد بعد أن لم يوجد . 
كذلك أيضا تعلم حدوث السكون بعدمه » اذ لو كان قديما » لكان وأبجبه 
الوجود » ووجوب وجوده يحيل عدمه ٠‏ 

36 3 


اال الإمت ام أُوإْعالناء + فن تي : بم تتكرون على مث يخم 
إن الحركة كانت كامئة فى الجوهر © ثم ظهرت وائكمن لفلهورما 
السكون ؟ قلنا : لو كان كذلك لاجتمع الضدان فى المحل الواحد ©» وكما 
نعلم استحالة كون الثىوء متحركا ساكنا » فكذلك نعلم اسساجالة 
اجتماع الحركة والسكون. ٠‏ ثم لو ظهرت الحركة )١(‏ مرة » واستكمنت 
أخرق » لكان ذلك اعتوار حكمين عليها » وذاك يتضمن توت معديين » 
يقتضى أحدهما كون الحركة بادية » ويقتفى (') الآخر كونها مستكنة 
خافبية + فان الدال على اثئات الأعراض تناوب الأحكام وتعاقبيا على 
الجواهر : ثم يِلْرَة او قدرنا الظهور والكمون معنيين : ظهورهما عند 
ظطلهور أفرهما وكمونيما () عند حصول أثر الكمون + ويتسلسل القول. 
فى ذللك “ ٠‏ 


قال ا مغ ابوك ربن مموب ُ أعلم : أن الكمون لايصح اطلافه. 
الا فى الجواهر والاجسام ؛ لان معئاة التستر والخفاء ؛ وذلك من صفات» 
الاخسام ٠‏ ولايصح أن توصف به الأعراض ٠‏ ثم ان الكفون وان قيل للجاهل, 
انه أمر مستور لا يظهر أثره » فانما يسبق هذا الاعتقاذ فئ اللاجسسام: 
المؤتلفة »؛ وأما فرضه فى الجوهر الفرد فمحال. ٠‏ والحركة لو كانت كامئة 
فى الجوهر فى حال سكونه » لكان ذلك حكما باجتماع الضدين ٠‏ ولا فرق. 
عندثا: بين تقدير كون الجوهر ساكنا متحركا وبين: اعتقاد. وجود. قيم, 





)١(‏ الحركة والسكون : ظ (؟) ويقفى :ا ط 
() وكمونهما ؛ ح 
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الخركة والشكون'به © للاسيما:علئ القؤل بنفى الاحوال لأن كون الجوحر 
متدركا#هتة عذِن. قيام الحركة به ٠‏ ثم-ان الحركة لو. كنت مرة وظهرت 
أخرى ‏ :لكان فى ذلك اثبات تعاقب الحكام:عليها ٠‏ وتعاقب .الأخكيام : 
عليها يتضمن قيام معان بها ٠‏ أذ بينا : أن الجونهر انما كان ,ساكنا فى 
وقت ومتحركا فى وقت آخر » لقيام السكون والحركة به ٠‏ ومحال أن 
قوم العرض بالعرذن ٠‏ اذ لواقام العرض بالعرض © لجاز آن يقدوم 
اتكزهِن,القاكم عرض: آخر: » ثم يتسلسل ذلك الى غير غاية ٠‏ -وماتشلس 
لانتحصل. منه. الأول ٠‏ فبان بطلاته ٠.‏ 


. قال الإمتاماتوادعالى :. « ثم الحركة توجب كون محلفنا 


مؤتهركا تديقهاً :+ » فلو جاز تبونها من غير أن يوجب حكمها ٠‏ للزم تجوير 
ذلك أبدا فيبا ٠‏ وذلك يقلب جنسها » ويحيل حقيقة ننسها » ٠‏ 


قال المفسرابوكرين منمول ؛ الحركة لاتخلو من أن تعتغدعلةلكون 
المحل متحركا » أويعتقدكونه متحركامعلولا لها ٠‏ فانقدرناذلكلزمأنتوجب 
ذلك الحكم لنفسها + لان اقتضاء العلة للمعلول امر واجب ٠‏ فاذا وجدت 
ائعلة لزم المعلول لامحالة ٠‏ فلو قدرناها موجودة ماقو أن توحينب 
اللمحلها كونه متحركا ؛ لكات ذلك اخراجها عن صفة نفسها ٠‏ وخروج 
الموجوذ عن صفة نفسه محال + واما أن نثقى الحال وننفى العلة والمعلول. » 
فعتك:ذلك_يكون. نفس .قيام الحركة بالجوهر هو كوّئه متحركا. ٠‏ فكيف 
نصح أن يعتقد أصحاب الكمون أنه موجود فى الجوهر والجوهر غير 
متهرك به ؟ وهذا اقضاء بكونه موجودا غير موجود ٠‏ وذلك محال ٠‏ 


عد اعد 1 
قى الإمتامابوالعاك :+ « فان يل : ماالدليل على استحالة 
:عدم القديم ؟ قلنا : الدليل عليه انعدمه فىوقث مفروض » ينتحيلأنيكؤن- 
واجبا حتى يمتنع تقدير استمرار الوجود الآزلى فيه ٠‏ وهذا معلوم بطلانه 


ث1 


.ببديهة العقل ء ولو )١(‏ قدر فى وقت مغروض عدم جائز مع تجوير 
استمرار الوجبود » بدلا.منه من عبر مقتض لكببان. ا مجال ٠‏ 
0 الجائز يفتفر الى مقتض : والعدم تفي محض يستحيل تعلقه (*) + 
بفاعل مخصص. * ٠‏ ويستحيل أيذبا أن يكونّ حمل العدم على طريان ضد 3 
'فان الطارىء ليس بمضادته (5) للقديم > أولى من القديم » بمنع ماقدر 
ضدا له » من الطروء ٠»‏ ولا يجوز استناد عدم القديم الى انتفاء شرط 
من شنرائط استمرار وجود القديم + اذ لو قدر [وحود القديم شرط + لكان 
قديما مفتقرا عدمه .ء لو در الى مقتضي. ٠‏ ثم يتسلسل: القول في 
ذلك (5) » +٠‏ 


وال ا مغسسرابوبكربن ممولا : , هذا كما ذكره - رقى الله عنه - 
لان عدم القديم لايخلومناخد خلاثةأحوال : اماأنيكونمحالا » واماانيكون 
واجبا واما أن يكون جائرا ٠‏ فانقدر واجنا »> كان ذلك محالة ٠‏ لأنااذااثيتتا 
له الوجوب واتصاله مدة ما * ثم نفرض كى وقت مغين أن ذلك الوجوب 
يستحيل استمرارة ؛ كان هذا هما يرداه الحقل. باوليتة » ولايقبله ببديهته ٠‏ 
.وكثيرا .ما تعلم هذه الاستحالات الواجبة بالعلم الضرورئى ٠‏ كاستحالة 
العلم. باجتماع الاضداذ » والعلم دأن: الجسم لايكون فى مكائين ٠‏ وتحو, 
ذلك من_الاستحالات الواجبة التىع غلفت غلما ضرورنا ٠‏ فلو كان عندم 
القذيم: واجبا فى. الوقت: .المفروض: > لعلم .وجوب' العدم .ضرورة..- ولما لنم: 
يكن الام كفتك » بطل تقديز من قدر واجبا فى هذا المحل. ٠‏ واذا بظلن. 
الوجوب: لم يبق الا الجؤاز والاستحالة. » 'لآن. اتجائز اذا قدر وقوعبه لم. 
.يكن بد من مقتهن :ثم المقِتضْن لايخلؤ من أن يكون. فاعلا - أو .طريان 
ضِد » أو غدم شرط + أو علة ٠‏ ومجال.إن نقدر المقتضى فاعلا + لآن 
الفاعل لابد له من فعل ٠‏ والعدم نتفي محضس » اذ لافرق بين قولنا : فعل 





٠‏ (1)قلى : طب 0 -- - (8)كان,قلك محال (ظ) 


(*) تعليقه : ط (4) ليسن. هو بمضادة القديم : ظ 


(ة) فى ذلك : سقط.ءط 
1“ 


عدما + وبين قولنا : لم يفعل ٠‏ ومحال أيضا أن يكون المقتضى طريان_ 
ضد » لآن التضاد بين الضدين حاصل » وليس القبد الطارىء يمنعغ. الفضد 
الموجود © باولى من كون الضد الموجود مانعا من طرو الظارىء"٠‏ ثم 
ان القول. بأن الضد يمتع ضده محال ٠‏ لأن البياض اذا قدرنا طروه على 
انسواد * فمتى نقدر وجوده ؟ أتقدرة مع السواد ؟ وذلك محال: ٠‏ اذ فيه 
فرض احتماع الضدين ؛ فلابد من أن تقدر السواد معدوما ٠‏ وعنهد ذلك. 
نقذر وجود البياض »> فاذن لا أتر للبياض فى انتقاء السواد وعدمه ؛ 
اذ لم يحل الا محلا خاليا من السواد ٠‏ فبطل بهذا قول من يدعى أن 
الضد يعدم بالضد ٠‏ 

ولا تصح استحالة عدم القديم + على رأئ المعتزلة الذين يجوزون عدم 
الضد بالضد ؛ وكذلك يستحيل رد المقتضى الى عدم رط » لأن ذلك الشرط 
لا مخلو من ا)حد وحهِين ٠‏ 

اما أن تقدر حادثا » وذلك محال ٠‏ لآن الحادث ماله أول ٠‏ والقدي 
مالا أول له + فلو قدرنا ذلك للزمنا منه تقديم المشروظ على الشرظ » 
ووجوده مدة من الدهر » دون شرطه ٠‏ وؤذلك محال ٠‏ 

ولو قدر أيضا قديما ٠‏ لا افتقر ذلك الشرط القديم الى انتفاء شرظ: 
يصح عدمه ٠‏ ثم يتسلسل القول فى ذلك الى ما لايتناهى » وذلك محال ٠.‏ 
وكذلك لايصح أن يكون المقتضئ للعدم علة ٠‏ لأن الحكم المعلول كابته 
والعدم نقى محض » فبطل أن تصرف عدم القديم الى مقتض ٠»‏ اذ قد 
تيين استحالة جميعها ٠‏ واذا بطل وجوب عدم القديم. وبطل جوازء 
ايضا > لم يبق الا أن يكون محالة ٠‏ وهو مطلويثا ومرادنا ٠‏ 

2# 7 3 
قال الامتاءابوا دعاك : فان قيل : اذا كان )١(‏ آحه اركان 


الدليل على حدث الاعراض » (؟) يتبتى على منع انتقالها + فما الدليل 


(1) اذا كان : سقطاطلٍِ (؟) مينى :اط 
بن 


على منع انتقالها ؟. اذ للق.ائل أن يقول : الحركه الطارئة على. 
جوهر > منتقلة اليه من جوهر آخر ٠‏ فالجواب : ان الخركة حفيقتها 
الانتقال »> وينبغى )١(‏ أن يقتفى ما وجدت انتقال جوهر بها . 
ولو انتقلت من جوهر الى 1 جوهر ثانى (؟) ] للزم طريان حالة عليها' 
لانكون فيها ٠‏ انتقالا < وذلك قلب لجتسها > وانقلاب الأجناس محال * . 


.قال المغسرابوكرين ممون : هذاءيين من كلامهة ‏ رضن اله 
عئه ‏ لأن المتكرين لحدث الأعراض » ريما ادعو أن ذلك الحرض الموجود 
بجوهر لم يكن فيه قبل ذلك » يمكن أن يكون عندهم مئتقلا من جوهر 
آآخر » ولو صح ذلك لهم. » لم تتم دلالة حدث الأعراضن ٠‏ فلابه من. 
التهمم والاعتناء بايطال اتتقال الأغعراض + وههنا دليلان : - 


أحدهما : يعم الأعراض » والثائى يخص بعضها ٠‏ فالذى يعم الأعراض 
أن يقال : ان الحركة لو انتقلت من جوهر الى جوهر » لم يخل ذلك من. 
أحد ويجهين : اما أن يقدر انتقالها دون قيام عرض بها ٠‏ فان قدر ذلك 
مقدر » فليقدر أيضا مثله فى الجوهر © حتى يكون الجوهر منتقلا من 
جهة الى جهة م نغير حركة تقوم به ٠‏ ولو قلنا بذلك ٠‏ لكان هذا نفيا 
للأعراض. + وقد ثبت بالاصل الآاول وحودها ٠‏ وان قلنا : ان الحرك_ة:. 
تنتقل هم نيجوهر الى .جوهر بانتقال » قضينا بقيام الحركة بالحركة ٠‏ وذلك 
محال من وجهين. : أحدهما : ان احدى الحركتين ليست بأن تكون مخاة: 
للاخرى ؛ بأولى من أن يكون الحال هو المحل ٠‏ وعلى هذا لا يتبين مايكون: 
خالا مما يكون محلا ٠‏ وتميز ذلك فى العرض والجوهر لاخثلافهما ٠‏ 
وآيضا : فان الحركة لو قامت بالحركة لجاز أيضا أن تقوم بالحركة القائمة. 
بها حركة » ويتسلسل »© وبيان ذلك : أن قبول. الأعراض انما يربجسع 
لنفس القابل ٠‏ ألا ترى أن الجوهر لما قبل العرض » قبله بصفته النفسية » 
والصفات النفسية تجتمع فيها المتماثلات » فلو قدرنا أن حركة تقبيل. 


)١(‏ فيتبعى : ط (؟) لخر : ظ 
رف 


.حركة للزمنا أيفنا أن تقبل الجركةةإلجالة,محركة: ابخرى. ٠‏ لأن. ذلك الأبوك ١‏ 
براجع الى.صفة نفسها. ..وصفات. النفس تجم المتماثلات..وانما الدليك الذي , 
.يخض نعضن الأعراض » فهو, الذئ ذكرة: الأمام رضئ اللمعتئسسيه ب ' 
.وهو ان الحركة .حقيقتها الانتقال + فاذا:.انتقل: به متطقل خرج عمد ؛ 
.كونه انتقالا © وكونه انتقالا من صفات: تفبيه: ٠‏ .وخروج. الاعراضن عدن 
صفات: نفسها محال ٠‏ 
وييان هذا : أن الانتقال هو ها ينتقل به متتقل : فلذ. يئتقل المنتقل. 
الا بانتقال ٠‏ “وحقيقة المتتقل ؛ جوهر يقوم به انتقال ٠‏ فاذا جعانا العرض. 
منتقلا ». جعلنا له.حكمالجواهر ٠‏ اذ الجوهر هو المنتقل. » فلخرج 54# 
عن مفة نفسه » ولو ظردتا هذا الدليل فى ساشن الاعراض + لاستمر 
زنا ٠‏ فانا نقول لمن قدر. العلم. منتقلاٍ : حقيقة العلم مايكون به العالم 
.عالما ٠‏ والعالم موصوف باه من ع قامت به صفة هى العلم فلو قدرن! 
اتعلم متتقلا » لكان:فى. .حال انتقاله ديعل به عالم + وخروج العلم. عن أن 
ايعلم به » خروج عن صفة نفسه ٠‏ ئ 0 
ظ ٠‏ جد علد عد 

قال الامتامرائئقئاض .. ...« وإما الكل الثالث : فهو تيين 
استحالة تعرىالجواهشر ٠‏ عن الأعرافن + والذى(1) صار- اليهاهلالحق : أن. 
الجوهز لأيخلو عن كل حدس من الأعراض وعن جويع آأضداذة » ان كانت لا 
أضداد » وان كان له خبد (") لم يخل الجوهر عن أحد الفدين ٠‏ وان (19 ١‏ 
'قدر غرض لافد لهه » لم يخل الجوههر عن قبول واحد من جنسه » ٠‏ 


عم م ب حا 7 ى : , 
:عوشين له بد واحذ #الحركة:والسكون ٠»‏ :وغرقن له أضداد كالبيلض: الدى 





افافكق د ظ (+) قد واحد علد 
(*) فان : طد 
1 


جقنادف الشتزاد: والكفيوة امسر ومكاكرا الزوان 7 وعوضن التكمة :0 : 
وهو التقاء <. فالطزقن الذى لعاضدانة. * لايدمن أن بيقوم باتجوهمو 
أحدهما ٠‏ فالجوهر. امنا أن:يكون: ساكنا او متحركا_ ٠‏ .وكذلك الجؤهر اما . 
أن يكون أبيض أو أسود أو يقوم يه لؤن-من سائر الآلوان » الا أن الفرق 
بين المتلون: والمتحرك : أن التلون لايترتب فى_الجوهس + ويجسوز.. أن 
يكون الجوهر أسود فى أول..حاله. أو أبيض قن أول حاله ٠‏ وآما الحركة 
فانها لاتجوز أن تقوم بالجوهر فى اول حال وجوده + ولابد من أن 
بيتقدمها. سكوبن ٠‏ لآن الحركة. .حقيختها. الانتقال والايتقال_من ضرورته مكان 
منتقل منه ٠‏ فلابد من سيق السكون للجوهر » لينتقل الجوهن منالمكانالذى 
خصصه به السكون ٠‏ ولابد من ذلك ٠‏ واما العرض الذى لاضة له" قههٍ 
البقاء ‏ على راى من أثبته معنى ٠‏ وهو رآأئ شيخ الملذهب ابىالحسن ‏ فان 
الجوهر ان لم يقدر باقيا فلا وجود.له » وأما وجوده فى حالة الحدوثت : 
قار العوهر قن تلك الصال لا تقل القار لاق لتقا نو ااقوار 
الفيجوة' ؛ والحادث لما يستمر وجوده © فكان, حكمه فى, امتناع ب#كشيول 
البقاء حكم«الجماد. فى امتناعه.من قبؤك' الغلم. » لفقدة الشرط, المصمح 
لقيِام العلم. بالمحل + زهو الخياة' ٠‏ 


قال الإمتامابوائعاك : « وجوزت الملحدة. خلو الجواهر عن 


تلا يسيع الأعراض . والخوز )1 5 اضطلاحيةمة فى الجنيولى 
.أو المادة (1) ٠‏ والأعراض 3 تبي العيوم ٠.6 )“١(‏ ! ش 


قال المغاسرا بون ومع مقلم 58 مواباثباتالأعر عن 


كيبوت حؤامتق »لا ؤول لها ٠‏ وعرقوا أن ذلك كك م 0 دوا أ يخززيحو! 


)١(‏ والجواهر .٠٠‏ عمق ان 
(9) أو شاكادة” : سقظ ظ 
كه الصورة : هل 


>20 


عن ذلك الالزام بان قدروا الجواهر فيما لايزال عارية.عن الأعراض > 
ثم حدث غيها بعد ذلك . حتى لذيقعوا فى اثبات حوادث لا أول لها + 
وهم لايتركون دعواهم -:وسياتى الرد عليهم يعد ذكر المذاهب - 

“قل الامتامابوائعاك ,. « وجوز « الصالجى » الخلو ")١(‏ 


عن جملة الأعراض ابتداء » ٠‏ 


قال لفسا ويك رن ميمودة : ليس راك « الصالمى © قدم, 


العالم » كما رأته اللملحدة ٠.‏ نه من أهل, الاسلام ؛ وان كانت عنده بدع 
منكرات ٠‏ متها هذا الرأى الذى يؤدى به الى قدم العالم » وان كان لايعترف 
وقدهه . 


36 


قال الإمتامابوا مع الى : « ومتع البصريونمن المعتزلة : العرو 
عن الأكوان وجوزوا العرو (*) عماعداها ٠‏ وقا لالكعبىومتبعوديجوزالحار 
عن الأكوان [ ويمتنع العرو عن الألوان 6 (*) وكل مخالف لنا دوافقنا 
على امتناعغ العرو عن الأعراض بعد قبول الجواهر لها » ٠‏ 


3ل ال مغس أبوبكرين ممود ؛ أول ماينبغئ أن يكالم به هؤلاء. 
كلهم : أن يقال لهم : بم قبل الجوهر العرض ؟ أقبله بصفة نفسه أم قبله 
بغير صفة نفسه ؟ فان زعموا : أنه قبله بصفة نفسه » فيجب أن يكون. 
قابلا له متى ماوجد » كما أن الجوهر لما كان متحيزا يضفة نفسه » وجب 
أن يكون متحيزا ما دام موجودا ٠‏ وان زعموا : ان الجوهر لم يقيل. 
انعرضص بصفته النفسية * وائما قبله بآمر آخر ٠‏ الزموا عرو الجوهر عن. 





)١(‏ خلو الجواهر : ط () الخلو : ط 
() ويمتنع العرو عن الألوان : ظ 
7 


#العرض »6 بعد قبوله له ٠‏ كما عرى عنه قبل قبوله له ٠‏ لآن الاحكام 
.اذا لم“ترجع الى صفة النفس > جاز أن توجد تارة وأن تعدم أخرى ٠‏ 
موهذا كالجوهر لا لم يكن ساكنا لنفسه ولا متحركا لنفسه » جاز ان يوجد 
عغارة متحركا وتارة ساكنا 9 


3 


ى الامتاماثوائعالى :-. . «فيفرض )١(‏ الكلام مع الملحدةفى 
؛+الأكوان ٠‏ فانالقول فيهايستند الى الضرورة » قاناببديهةالعقول (؟)نعلم : 
: أن الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق لاتعقل غير متماسة ولا متبايئة + ومما 
.يوضح ذلك : أنهااذا اجتمعت فيما لم يزل + فلايتقررفىالعقلاجتماعها الاعن 
: افتراق سابق » اذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع ٠‏ وكذلك اذا ملرا 
الافتراق عليها » واضطررنا (؟) الى العلم بأن الافتراق مسبوق باجتماع ٠‏ 
.وغرنينا فى روم اتبات حدث العالم : يتضح بالأكوان » ٠‏ 


2 0 ع« 1 1 ٍ : 5 لع 1ه . - 
- عنه الملحدوؤن ٠‏ وموهو فقالوا أيضا : قولوا اذا وويجدت الجواهر مجتمعة 
انها لم توجد الا عن افتراق: » واذا ووجدت مفترقة لم توجد الا عن اجتماع 
«يخلقها الله مجتمعة غير مفترقة » ويحوز أن يخلقها متيددة ٠.فلا‏ يلزمنا - 
وهةا بدو حلقهاا * أن يسيبق الاجصاغ القاكم بها فى أول وجودها افتراق ) 

قلا أن يسيبق أافتراقها الموجود أولا اجتماع + لآن الاجتماع والافتراق. ؛ 


اسورد 


(9) فيفرهى :اظ << (2) العقل نظ - - (#) اصطرزفاخ 


1 


وين : إأخدهماء: ان العدم:لايومف بالاجتماع والافتراق.- والثاتى : 'ن. 
العتجتفاع: والأفتراق الايقومان بأئقسهما ٠‏ وا النمدة قدرت وجود الجواهر ؛ 
ووجودها تلجؤهم: الى-فركتها » اما-مجتقعة واما مفترقة. 2 .الأندفيرض 
اهر كنت لها الفجود > ولم تتصف بالافتواق..ولا ,بالاجتماع: > ,فرص 
محال ٠‏ فهذا! بيان هذا الدليل وايقاح هذا البرهان ٠‏ 
د 3-2 
قال الإمتافرابوالعالى : « وان )١(‏ “جاولنا ردط:علئ المعتزلة. 
فيما -خالذونا' فده تمشكنا تكلمتين (9): أنحداهما :: الاستذهان بامتناع العرو. 
عن 'الأعراقن بعك الأتضاك بها"٠“فتنقوؤل‏ :كل عرض باق + فانه ينتفى 
عن مخله » نطريات فد فيه ٠‏ ثم (9) ان الضد أئما يطرا فى حال 
0 المذفىأبة على زعمهم ٠‏ فاذا انتغى النناض قاذ جاز- ألا يحدث 
نعد اتتفائه :لون ان كدان يجوز تفدير اللخلوئ عن 'الأالوان انتداء ؟ 
وتتطزه (4) هذه الطريقة :فى أجناس الأعراض 0 
ٍ عا ا 
“قاك المغسر انكر سن ممونا و هذا الذى.ذكرة الامام يعتضهد 


بالدليل السابق » وهو (0) ان الجوهر:اما أن يقبل العرض يصفتهالنفسية ٠‏ 


فيجورٌ أن لايقبله فى حال ©» حتن يعدم الضة ؛ ولا يوجد:ضده وهعصودو 
باطل + يوزافقوننا علئ-نطلائنه ٠‏ قم يقال للمعتزلة أيضا .: شحددتم 
القديم. » بأتها لو قامت به لم يخل عنها » ومن»-جوز عرو الجواهر من 
يؤدِي: الى :لحد-:شديئكين : اما أن “يحكم بتحدواثا القديم ‏ "ؤذلك محال * 
006 خان : ط 3؟):. ينكتتين #مظ: 
() كم الضد : ظ (؟) ونطرد :اط 


(:8.), وذهذا : صن 


رلا 8 


فلا يكون” لهم-طريق ' يتوصلون: بها الى تحدث: العالم. ٠‏ 


ومن قال قولا من هذة يلزمه:اما القول يقدم العالم 6.واما القول: 
بحدث الاله » وكلاهمت باطل محال + وما ادئ الى الباظل المحال ‏ 
قو تقل مسال ٠‏ ,واكمق لولم متسل على كباج :لضان سراات 
لا أول لها +. والاعتناء بهذا الركن حتم ٠‏ فان اثبات الغرض مته يزحزح 
جمدة مذاهب اللملحدة ٠‏ وهذا الأصل هو الركن: الأعظم من أركان العال 
تحدث العالم . وقل مإتقدم من اةأصول قالى هذا ورج ٠.‏ ' 


قال الإمحامرابواخ«اك : «واصل. )١(‏ معظمهم : أن العائمام 
يزل على ماهوعليه » ولمتزل دورةالفلك قبلدورة » الىغيراول ٠‏ تملءتزل 
الحوادث فى عالم الكون والفساد © ' تنهاقب كذلك الى غير مفتتح ٠‏ 
1 وكل ذلك مسبوق بمثله (؟) 1 فكل ولد مسبوق بواك ( وكل زرع 
مسبوق ببذر )١(‏ ] وكل بيضة مسبوقة بدجاجة ٠‏ فنقول ؛ موجسب 
اصلكم يقضئ: بدخول حوادث 3 لا أول لؤجودها (4) ] وله نهابة 
لأعدادها » ولا غاية لاحادها على التعاقب فى 'الوجود + وذلك معسلوم 
بطلانه بأوائل الفقول ٠‏ فانا نفرض القول فئ الدورة التى نحن فييًا . 
ونقول : من أصل الملحدة انه انقضئ قبل 3 الدورة (5) ] التى نحن “فيها 
دورات لانهاية لها + وما انتفت عنه النهاية يستحيل أن يتصرم بالوااحد 


)١(‏ فأصل : ظط 

(؟) وكل ذلك: مسنوق بمثله : "سقط خ ٠‏ 
(7) وكل زرع مسبوق ببذر ؛ سقط خ 
(8) لا أول لوجودها > و :“سقط ط 
(0) الدورة ا ط 


١‏ ابرط 


علي اثر الواحد ٠‏ ناذا اتصدرمت (1) الدورة التى قبل هذه الدورة (؟) > 
آذن انقضاأؤها وانتهاؤها : تناهيها (9) + وهذا القول (54) كاف فى 
غرضنا + 


قال المشه أنويكربن مهود 4ه القشغة لكا رادا أن البارى + 
حل وعز ‏ قاض عنه: الوجود. كله » كما قيض نور النهار عند طلوج 
.الشفس » لم يجعلوا للأول - جل جلاله تقدما على العالم بالزمان » 
:وائما فرضوا تقدمه له بالسدبية ٠‏ والذق استهؤاهم فى هذا الرأى أن قالوا : 
إنا متى اردنا أن كخبر عن وجود العالم » لم تخبر عنه بذلك الا بقولنا 
وجد » وكان ٠‏ اله ترى أنا نقول : وجد العالم قديما وكان أزليا ٠‏ ويلفظ كان 
وؤجد وهما لفظان يذلان على الزمان ٠‏ علمنا بذلك قدم الزمان ٠‏ وهذا 
الدع قالوة يه وجه له ٠‏ لأنا أيضا اذا عبرنا عن قدم الزمان على رأيهم 
فتقول : كان الزمان قديما » فنجد أيضا الزمان فى كان ٠‏ وقد اتفقوأ معنا 
على أن الزمان لايوجد فئ زمان ٠‏ ثم أنهم جاءوا قى هذه المسألة بعكس 
العقول » لانهم قالوا : ان العدد لأبد أن متقدمه الواحد + وتقدمه له 
بالطبع » حتى لايمكن أن يوجد العدد © مالم يؤجد الواحد » وقد 
موجه الواحد ولا يلزم بوجوده وجود العدد ٠‏ فكيف يصح لهم مع هذء 
النقاعدة العظمى أن مقولوا : أن العدة فى هذه الدورات له أول لها » وان 
الوارحد لم يتقدمها ؟ ثعم نقول : إن العدد اذا تقدمة الواخد يسترسل 
؛فى. الطرق الأخرى »© الى غير غاية ٠‏ 


وكان أحد من لفيت من العلماء يقول : وأعجبا من الفلاسفة !! 
,والوجود عندهم وجودان [وجود] طبيعئ »© ووجودفيما بعدالطبيعة ٠‏ ورأوا 
أنوجود الطبيغى يفعل بعضه فى بعض »© وينفعل بعضه عن بعض - عتى 





)١(‏ فاذا تضرمت التى قبل هذه : ح 
(؟) الدورات : ط (م) بتناهيها : ط 
(ة) القدر : ط 

/ 


زعمهم ‏ ورأوا الوجود الذى بعد )١(‏ الطبيعة أفضل من الطبيعى ٠‏ فكان 
من حقهم ٠‏ وقد ميزوا بينهما بكمال مابعد الطبيعة عن (؟) الطبيعة ٠‏ 
ألا يجْعل لما بعد الطبيعة حكم الطبيعة فى أن يكون تأثير القديم فى 
الطبيفة كقير الغلة فتن العلدل + ظ 

5 د د مد < 

قال الإمتامانواكىتى. « والأجدر (©) بالكمال الالهى : أن 
يكون فعله بالاختيار » فذلك هد الآحق بمنصب الربوبية + والاج در 
بقدس الألهية ٠:6‏ 


قال امف ابو بن موب ؛ الذى الزمهم الامام من القول 

بالمحال لازم لهم من وجوه : 

أحدها : تناقض. قولهم + لآنهم اذا قالوا : انقضاء مالا يتناهى. » 
افقد قالوا تناهى اما لا يتناهى ٠‏ وهذا حكم ‏ بايجاب ونفى ٠‏ 

والثانى : ان وجودنا هذا + لو علق باتقضاء: مالا يتناهى + لم 
يتخضل » لأآن ماله يتناهى لا ينقد آحادا ٠‏ 

والثالث (:) : دخول مالا يتناهى » فى الوجود محال ٠‏ 

“ثكم ان الللهسذدة لم ألزمت أحالة حوادث يد تتناهصى 2 أرادوا 
أن يعارضوا بأمر بلتزمه أهعمل الحق ٠‏ وظنوا : أن تلك المعارضة 
صحيحة ٠‏ فقالوا : مقام أهل الجنان فيها موّبد سيرمد ٠‏ قاذا لم يبعد 
اثنات .حوادث لا آخر لها » لم يبعد اتبات حوادث لا أول لها ٠‏ 


(1) يحض * صن ا" 3 ووم شل على خنع 
(؟) وبعض : ص 0 ل سرع 
(«) قول الامام هذا لين فى موضعه من "النسخة المطبوعة * 5 
(1) والآخران +: ص 

04 
١ 


) م 1 ع ترح الارشاد 


أتحادا » على التوالى + وليس فى توقع الويجود فئن الكاستقبال والمال 7 
قضاء بوجود ماله يتناهى  ٠‏ ويستمحيل. من كل و جه أن يشخل فى الوجود 
من مقدورات البارى مال*' يحصزة حتت »© وَالايكضية أمد 2 والذى يحقق 
ذلك : أن حقنقة الحادث ماله أول. »> وائنات الحوادث مع 'نفى الآوؤلية 


محال متنئاقض + وليس من حقيقة الحادث أن يكؤن له آخر » وهنذا 


بيان واضح » لأن انتفاء التناهى عن نعيم أهل الجنة » لايرجع الى ماوجد. 
من: ذلك النعيم ٠‏ بل انما ينتفى التناهى عما يستقبل + وهو معدوم ٠‏ 
حتئ يوجد ٠‏ وليس فى تقدير نفى النهاية عما لا'وجود :له » .قضاء بائبات. 
حوادت لا أول لها ٠‏ لان النفى ليس بثابت » فاذا زعمواهم : أن ,الحوادتث. 
قديمة :ولا آول لها » ققد قضيوا يوجودها 6 افلؤمهم. حنخول ماله يتدأقى 
فى الوجود ٠‏ ولا يلزمنا فيما يرتقب وجود » ثم أن فى قولهم .حوادث 
لا أول لها : تناقض ؛ لان الحادث حقيقته ماله أول ٠‏ كما أن حقيق: 
القديهماليس له أول ٠‏ فاذاقلنا : .حوادث لا اول لها » فقداثيتناالاوليةيثبوت: 
الحدوت + وثئقيناها بعد ٠‏ فكان ذلك حكما ينفى واثيات على أمر واحد »> 
وذلك محال ٠‏ وصار قولِهم : حوادث لا أول لها بمثابة قولهم : .حوادتث. 
قديمة ..والقدم والحدوث .حكمان يعلم تناققيهما ببديهة العقل ٠‏ 


فى خم 0 يه » معثاة : أنه غير مفتتح ٠.‏ قا صم 5 ساد 
هو الذئ له أول ‏ لم يجز وصقه بالقدم كما بيناه. ٠‏ ونعيم أهل الجنة 
له أول ء فكان حادثا » وليس من حقيقة الحادث- أن يكون له آخر » حتى, 
بلزمنا معارضة الملحدين ٠‏ 
ا د 
قال الإمتاعابوائعالي + «وضرب المحصلون مثالين فى الوجهين. 
فقالوا :مثال اثبات حوادث لااول لها : قول القائل لمن يخاطبه : لاأعطيك. 


1 


درهما الا وأعطيك قبله دينارا » ولأ اعظيك دينارا الا واعطيك قئله *. 
[درهما] 'قاذ يتضور أن يعطى على حكم شرطه أدينارا » ولا درهما .. 
ومثال ما الزمونا أن يقول القائل : لا أعطيك دينارا الا وأعطيك. 
بعذل دوهما»» “ول اليك حرهما ألا واعطيك بغدة يئار .«"“فيتمييور 
منه أن يمضى )١(‏ على جكم الشرط » .. . 


2 سل . 1 ٍ ش 

فالبزففم ليكو يعوو امس هري بن متسر 
المشروط ولا يصح وجود المشروط الا بتقدمها ء كان القائل اذا قال : 
لك اعطيك درهما الا واعطيك قبله دينازا » ولا أاعطيك ديثارا الأ وأاعظيك: 
قبله درهما : انسد عليه طريق الوفاء بشترطه ء لاثه الايصح مته أن يعطية © 
الديتاز لثته شترط ان يعطى قبله. الدرهم » ولاتصح أن. يعطيه الدرهم. : 
لأنه شرط أن يعطى قبله الدينار > وهذا يتسلسل ©" ولايتحصل للموعوة 
بالدينار والدرهم : لا دينار ولا درهم ٠.وكذلك‏ لايتحصل على قول. 
الاهرية * حركة:.مق حركات: الفلك ٠‏ هكها: خرظت بحركات متقدمة ساق 
لها م لا تتناهى ٠‏ وأما اذا قال القائل : لا اعنطيك :دينارا: » ال وإعظيك. 
بعدهدرهما + ولد أعطيك حرهما اله واعطيك يعدم ديكظرا: » اقائه ريصم 
لد أن يفى بشرطه » ما استمرت حياته ٠‏ لأنه جعل لعطاكه مفتتحطع” 
وأولا » فجاز له أن يأتى بموعوده شيثا بعد ثىء »؛ وأما الأول فاته 
لم يجعل لعطائه مفتتحا »© قلم يمكنه الوفاء بشرطه +20 


قالالإم-تامابوالمعالى.: « فاذا ثبت يما ذكرتاه الأعراض, 
وحدوتها » واستحالة تعرى الجواهر عنها » واستنادها الى أول » فيخرج 





)١(‏ يجرى : ط ‏ يمضى : خ 


“الى 


من مضمون هذة الأصول : أن الجواهر لا تسبقها » ومالا:يسبق )١(‏ 
.الحادث حادث ٠‏ على الاضِطرار من غير حاحة الى نظر واعتباد ٠‏ 


وال امقس اتويك رن معيوب 1 هذا بين كما ذكر .رضى الله 
عته _ لأن الأعراض اذا قبتت وتحقق حدوثها # ولم يضح عرو الجواهصر 
عنها » وبطل تعاقبها عليها الى غير اول ٠.‏ لم من ذلك أن الجواهر ثم 
.تسبق الاعراض » ولم تتقدمها ٠‏ لأنها لو تقدمتها: لعريت عنها:... وقد قام 
البوهان على إسقمالة: عرو :غنها + غَلَوَم :أن:يكون كنا من. الحفوث.- 
حين لم يسبقها - ما للاعراض ٠‏ لان موجودين اذا فرض وجودهما فى 
وقت واحد » ولزم حدوث الحدهما + لزم حدوث الآخر لآ مصالة ٠‏ 
وقوله : « ان هذا معلوم على الاضظرار » بريد أنه من العلم الضرورى © 
إلذئ ينبنى على النظرى ‏ كما تقدم بيائه من قبل -. 


3 76 


قل الامحامانواكعاك . 3 وهذه اللمع كافية فئ اثبات حدوث 
الجواهر والأعراض + ونحن بعد ذلك نوضح الطريق الموضل الى العلم 
بالصائع » ١ ٠‏ 


قال المغس ابوك رين مِمَون + سمى الامام هذه القواطع من 
باللمع انها تبذ » فاتها وان كانت نيذا فانها ابريز السبك » وزبد المخض ٠‏ 


ا 








)١[‏ الحوادث: : ط 
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بامرح . 


« القول فى اثبات العله بالصائع 9 


قال الإمحامابّوالعاى. 00 اذآا ثبت حدث العالم » وتبين أنه 
مفتتح الوجود : + فالحادث جائز وجوده » وجائز انتفاؤة )١(‏ » وكل 
وقت صادف (؟) وقوعه : كان من (؟). الجوازات تقدمه عليه 
بآوقات » ومن الممكنات استئخار وجودة عن وقته بساعات + فاذا وقعم 
الوجود الجائز [ بدلة ] (غ) عن استمرار الحدم المجوز » قضت العقول. 
ببداتهها بافتقارها (5) الى مخضص خصصه بالوقوع + وذلك -أرشدمم, 
الله ى مستبين (1) على الضرورة ٠‏ لا حاحة فيه الى سبر العبر » والتمسك. 


بسبيل النظر » ٠‏ 


قالالمغس ابُوكربت ممون”: قد تقحم ان الجواز.نسبته الى. 
العدم كنسبته الى الثبوت ٠‏ فاذا تخصض الثبوت بدلا عن العدم » لم يضح 
أن بصرف ذلك الى الجواز : لما ذكرناه من ان قضدة الجواز فى العدم. 
كقضيته فى الوجود ٠‏ فلايد من اثبات مقتض يخصص الوجود عن العدم » 
[وهو] اذا ما تردد بين شيكين لايصح حصول أحدهما الابمخصض مقتض. ٠‏ 
وذكر الامام إن هذا معلوم ضرورى »2 يريد بعد تقدم معارف نظرية ‏ وقد 





سبق.بيان ذلك - + 
د 2 2 
)١(‏ وانتفاوه : ط - وجائز انتفاؤه : خ 
(؟) صادقه : ط (") المجوزات : ظط 
(1) بدلا : ط (6) بافتقارها : خ 
(1) مستهر ؛: ح 
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قال الإمتاماء بوالمعالى : « تم اذا وضح اقتضاء )١(‏ الحوادث 
مخصصا (؟) على الجملة ٠‏ فليس يخلو ذلك المخصص من أن يكون 
موجبا (") وقوع الحادث ؛ بمثابة العلة الموجبة معلولها » واما (2) أن 
يكون قاعلا مختارا ». واما أن يكون طبيعة.٠‏ كما صار اليه الطبائعيون - 
وبطل أن يكون جاريا مجرى العلل + فان العلة توجب معلولها على 
'الاقثران ‏ » فلو قدز المخمرهصص غلة ) لم انكل من أن تكوخ قديمة 
و حادثة فان كانت قديسمة فيحب أن توجد (6)' بوجوده العالم أزلا ٠‏ 
وذلك يفذى الى “القول بقدم العالم + وقد أقمنا الادلة على حدثه ٠‏ وان 
"كانت حادثة افتقرت الى مخصص-:* .تم يتسلسل القول فى مقتدذئى 
'المقتفى. + ومن زعم أن. المخصص طبيعة » فقد أحال فيما قال + فسان 
االطبيعة عند مثبتيها توجب أثرها :+ اذا ارتفعت الموانع' * فان كهانت 
'الطبيعة قديمة ‏ (1) فلنقض. بقدم العالم + وان كانت حادثة .فلتكن مفتقرة 
الى مخضصص + وهذا القدر كاف ذ ىالرد على دؤلاء » ٠‏ 


ظ قالالمغس ابويكرين مموب «+القتضى " القى اضطر- اليه 'حضؤل 
عه اللحائزين ٠‏ كتيقل من أن حكوق ممحنا + أو فابلا مختازا ٠‏ هن 
الطزيعة ترجع :الى الزحب: ٠.‏ قال قن موصبة امتنع فلك هن :وكين : 
ألحدهما : ماقكرة الاشاة .من أن الوجحب: يقلو أن يقدز اقدرما: : 
أو حادثا + فان قدر قديما لزم قَدَم العالم » لأن العلة تلزم. معلولها ؛ 


(1) افتقار : ظطٍ 0 

(1) الى مخصعن : .ظ 25 :.. (” توقوع الحدوث : خل 

(5) واما أن.يكون طبيعة سرون دين دج ان حلفت 
ديكون قاعلا مخثارا ؛ ط امس 

)6 لوجي وتجود العالم أزلك : ط 

(5) فلتقفن :. ط 
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لزوما لايصح بسببه فيها تقدم ولا تآخر ٠‏ فيلزم من ذلك قدم العالم ٠‏ 
وقد قام البرهان على حدوئه .» وان قدر ذلك المقتضى حادثا + لزمه من 
الافتقار الى المقتضى ماكو م الآول ١ ٠‏ 

والوجه الثانى من الفساد 3 العالم ذوات .جواهر والمرلفق ‏ ' 
والمعلول انما يكون حالا وحكمًا ٠‏ واستجال أن تكون الذات معلولة وعلتها 
دات © لأن العلة كان يلزمها أن تعلل من حيث .هئ ذات: » وتفتقر غلة 
العلة الى علة ٠‏ ويتسلسل ذلك الى غير غاية ٠‏ وهو محال ٠‏ وما أدى 
الى الباطل: المحال » فهو باظل محال ٠‏ وكذلك الطبيعة عند القائلين 
بها » حكمها أن تفعل فعلها » ما لم يعقها عائق ٠‏ ألا ترى أن الحنظل 
لما كان مسهلا للبلفم -» لم يتوقف اسهاله على وقت دون وقت > )١(‏ أن 
يمنعه مائع من حمود' الاخلاط واستعصائها على الانفعال ٠‏ ثم تلك 
الطبيعة ان فرضت قديمة » وجب منها قدم العالم الذى ثبت حدوثه » وان 
قدرت حادثة » لزه أن تفتقر الى مخصص حادث » ثم يقتقر ذلك المقتضى 


الى مقتض ويتسلسل الى غير غاية ٠‏ 


عد ع 6د 


قال الإمتاءابوالعاك: فاذا بطل أن يكون مخمصسصص 


اتحؤادث (9) عله توجبها بنفسها ل تلن اختيار »؛ فيتعين :على ذلك القطع 
بأن مخصص الحوادث فاعل لها على الاختيار مخصص ابقاعها بعض 
الصفات و الأوقات 6 . 


9 / تم 9 00 : ١‏ 
ينقسم الى الايجاب » أو الى الفعل بالاختيار » وبطل صرفه الى الايجاب : 
)١(‏ اما. أن.: ضص 
0ع( الحادث غلة توجيه : أو طبيعة ييا لا غعلى 


الاختيار + فيتعين بعد ذلك » : ط 
ام 


تعدن كون المقتضى مختارا : لآن كل قسمة تتردد بين شيثين أو أشباء 
وتنحصر فيها » ويرد أحد القسمين ان كان اثنين أو يزد اثنان منها ؛ ان. 
كان الانقسام الى أكثر من اثنين ٠‏ فان الباقي هو الذى يتعين فيه الآمر 
ؤيسميه المنطقيون الشرط المنقصل » وهو دليل واضح بين ٠‏ واذا كان 
القاعل مختارا قائما يخصص ايقاعه ببعض الأوقات دون بعض : الارادة. 
التى شأئها وحقيقتها التخصيص ٠‏ 


قال الإمتاماتوائعالى : « فاذا احاط العاقل بحدث العالم » 
واستبان أن له صانعا + فيتعين غليه بعد ذلك : النظطر فى ثلاثة اصول ٠‏ 
أحدها : يشتمل (1) على ذكر مايجب لله تعالى + من الصفات ٠‏ 
والثانى : يشتمل على ذكر مايستحيل عليه ٠‏ 
والثالت : ينطوى على ذكر مايجوز من احكامةه - سيحائة 
وتعالى )١(‏ -. وتتصرم (") بهذه الأصول قواعد العقائد ان شاء ال » ٠‏ 


5 ع لصي 1 5 
قال المغس ابويكرين ممويا : البارى - جل .وعز ‏ لا يتطزق 
الجواز الى ذاته » ولا الى ضفاته وائما يتطرق الجواز الئ افغاله. ٠‏ واعلم : 
أن ضفاته تنقسم ثلاثه أقسام ٠‏ منها نفسية باذ خلاف » ومنها معنوية بلا 
خلاف ٠»‏ ومنها ما تختلف فيه الآكمة » فيجعله بعضهم صفة نفس © ويجعلء 
0 بعضهم صفة معتنى - 
)١(‏ يشتمل : سقط هل (1) سيحاته وتعالى : سقط دحل 
() وتنصرم : ط 


بر 


بالنفس © وال مخالفة للحوادث ٠‏ وأما الصفات التى لايختلف فيها أنهماة 
صفات معنى : فالحياة والعلم والقدرة والارادة والكلام والسمع والبصر ٠‏ 
وأما المختلف فيهما هل يرجعان الى صفات النئفس أو الى صفات المعانى ؟ 
فهما البقاء والقدم ٠‏ فمذهب شيخ المذهب أبى الحسن : أن البقاء 
صفة دَآكَدَة على ذات البازى. ‏ وذهب: القاشئ ابى بكر ؛ ألى أثه راججع 
الى ذات الباقى ٠‏ 

وكذلك القدم. ٠‏ ذهب الجماعة الى أنه راجع الى الذات ». وذهب. 
عيد الله بن سعيد : الىآنة معنى زاقدا على القديم: ٠‏ وللقيخ ابى: الحبن: 
فى الوبجه واليدين رأى يقع تفسيره وبيانه » فى داخل الكتاب | نشاء الله ٠‏ 

وأما مايستحيل فى حق الله - جل وعز ‏ فهو كل ما يؤدى الى. 
قنايوقة مقلقة ... لك كك اتؤدى الى سذوقة: ٠‏ سمستنية] 15 عمل قصل ء 
ويابا بابا فى هذا الكتاب ٠‏ وأما مايجوز من أحكامه » فهى افعاله ‏ 
جل وعز- ومنها : خلق الرؤية )١(‏ للمؤمنين فى الآخرة » لأتهم انمايرونه 
بادراكات يخلقها فى أبصارهم ٠‏ ومنها خلق أفعال العياد + ومنها.بعث 
الرسل ٠‏ كل ذلك جائز من آفعاله » وليس بواجب ولا محال ٠‏ كما يقول 
المعتزلة ٠‏ ان بعث الرسل واجب عليه » وكما يقولون : أن رؤيته -. 
جل وعلا ‏ محال وكما يقولون أيضا : انه خالق أفعال العباد ٠‏ 





)١(‏ الرؤية 

نفاها المعتزلة بحجة أن ١<‏ لا تدركه.الأبصار ©) :نص محكم ٠‏ وأن. 
« الى ريها ناظرة » نص متشابه » يحتمل رؤية نعم الله » أو رؤية ذاته ٠‏ 
والمتفق مع المنحكم هو رؤية النعم ٠‏ هذه .حجتهم النصية ٠‏ ويقؤلون : ان, 
الل كالق: كل شوء + لكن ترك للناس يمحفن فضله وجوده : قدرة علي 
عمل أى عمل ٠‏ وذلك لتصح الشرائع ٠‏ ويقولون : ان العيد لايخلق 
أقعالة باستقلال عن اله م بل يتكوين الله للعبد. از أن يفعل أو لايقعل - 
ويقولون ان ارسال الرسل واجب على الله » لن الله هو الذى أوجبه على 
نفسه ٠‏ فهم يحكون عن الله + مأحكأة عن نقسه ٠‏ وائه قال ذلك مرارا فى. 
حديثه عن قصة آدم فى القرآن الكريم ٠‏ 
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< قى القول فيمًا يجب لله تعالئ من الصفات 


.قال الإمتاغاء دوالعالن : .« اعلم : أن صفاته ‏ سبحانه )١(‏ - 
منهانفسية ومنها معنوية «-ورحقيقة مق الققس + كل صف اقبات فلنقسن (8) 
لازمة للنفس (*). مابقيت النفس » غيز معللة (4) ٠‏ والصفات المعنوية : 
هى الأحكام الثابتة للموصوف (5) ٠‏ معللة بعلل زائمة بالوتبوق * وتبيين 
القسمين بالمثال : ان كون الجوههر .متجيزا هو صفة اثبات لازمة للجوهر 
ما استمرت (*) نفسه + وهى غير مغللة (؟) وكون الجوهر عالما معتل 
.بالعلم .القائم بالعالم فكانت هذه -الصفة: ومايضاهيها. (4) من. الميفات 
المعنوية 4 . ظ 


[ قال المغسرابوبكر بن ممود : :فرق الامام فى هذا الؤصف بين 
اضفة النفس: ووضفة: المعنئ: ٠٠‏ والذى تميز يه صفة النفس 'من صفة المعتئ : 
أن صفة النقس زائدة على الوجود ٠‏ ولايَرجم ذلك الزاكد الى. وجود »2 
بل انما يرجع الى حال وحكم كابيت غير منتف. + وأمأ صفة المعنى : فهى 
.صفة زائدة على. وجود الموصوف بها + ولها فى نفسها وجود ٠‏ 


0, سبحانه. :.ط 2 (9) لئفس :رط‎ )١( 
0 ش‎ 1 ٠  ظاظقم للنفس‎ )9( 
2 غير مغللة بغلل, قَائمَة بالموصف‎ ):( 
06 (ه) للموصوف بها :'طء .. . (1) ها استمر.‎ 
٠ غير معللة يَزَاكدَ على الجوهر » فكانت من صفات. النقس‎ )107( 
الخ : ط‎ ٠٠ .وكون العالم علا بالعلم القائم. بالعالم.‎ 
الخ :اط‎ ٠ يضاهيها فى غرضنا من‎ )4( 


حفس 


وبيان صفة' النفس. :أن العالم-يعلم جود الجوهر بأن يخبره 
قبى.«صافق “أن موجودا'قة دنا . “فيقم لله العلم يواجود فلك التطادف: , 
غاذا علم أنه متحيز تجدد* .له معلوم آخر ٠‏ ولو كان- العلم بالمتخيز هو 
«العلم بالوجود » لعلمه حين علم الوجود ٠.‏ قلما صج منة أن يعلم وحجود 
:الجوهر من غير أن يعلم تحيزه » ثم غلم تحيزه بعد » فقد حمل له 
معلوم آخر ٠‏ وذلك المعلوم هو الحال ٠‏ وأما صفة المعنى٠فلايبد‏ فيهًا من 
بوجؤد ذات زائدة'علئن ذات” الموصوقة بها كاك زائد على الذات التى 
كانت لأقيامه بها عالة .. 


قال الامحامابوا معالى : وسسبيلنا : أن تمرض فى هذا 
المقصد )١(‏ لاثبات العلم بالصفات النفسية الثابتة للبارى سبحانه () 
.ونفتتحها بالنظر فى اثبات (؟) وجوده »> ٠‏ 


9 1 : ْ 
َال الف :ابوك بن ممود ' هذا لابد منه ٠‏ لآن الصفة النفسية 
:نفى محض. فاستحال أتصافه بالضفات النفسية ٠‏ 


عدج عد ا 


قال الامتامرابوائعالى ٠‏ « قان قال قائل : قد دللتم.فيما قدمتم 
:علين. العلم بالصائنع ٠‏ فبم تنكرون على من تقدر الصائع عدما”؟ قلنا : 
اه : نفئ محضن ونين المعدوم على صفة من .صفات الاثبات ٠‏ 
5 المعتقد اظ 
)١(‏ تعالى : طه ' 
(9) اثبوت : ط 
4 


.ولا فرق بين [نفى المصانع] (1) وبين تقدير الصانع منفيا من كل وجه ٠بل.‏ 
نفى الصانع وان كان باطاد بالدليل:القاطع » فالقول به غير (؟). متناقض. 
قى نفسه ٠‏ والمصير الى اثبات صانع منفى متناقض ٠.»‏ 


9 5007 ع 4 1 : . : : 
قال الغ ابوكرين ميمودا : هذا صميح ٠‏ لان الدليل اذا كان. 
دالا على العلم بثبوت الصائع » فقد دلنا على ووجوده ٠‏ لآنه لو كان معدوما 
لكان منفيا ٠‏ وقد قام الدليل على ثبوته ٠‏ والثبوت مناقض للنفى » فوجب 
ليس للعالم. صائع ٠‏ ثم أن فى فولهم. ثبوت الصانع .منفيا : تناقض ٠‏ لان 
ثبوته يقتضى وجوده ©» وعدمه يقتضى نفيه ٠‏ ومن جمع الاثبات والنفى 
فى أمر واحكا + فقد تتاقكى اقولة تناقضا ء تكفا : 


ده ين 


قال اللامتامابوائه الى : « وانما يلزم. القول بالصانع المعدوم > 
المعتزله + من حيث أثبتوا للمعدوه صفات الاثبات + وقضوا بأن المعدوم 
على خصائص الأاجناس » ٠‏ [ 


وال ال مغسرايوبكربن ميموب #األعدم ينقسم قسمين. عدم وابجي 
وهو عدم استحالة المستحيلات - وعدم جاكز ‏ وهو عدم الجائزات -. 
فزّعمت المعتزلة : أن المحالات لا ذوات للها ف ىالعدم ٠‏ وقالوا : انللمعدومات 
الجائزة ذوات فى العدم » وان الجواهر ذوات فى العدم »وكذلكالأعراض. 
ذوات ٠‏ لكنهم زعموا : أن المتحيز من صفاتالجواهر + والقيامبالجُواهرمن 
صفات الأغراض .. وهى الاتكؤن آلا تابعة اللحدوث + وليست الجواهسس. 
عندهم متحيزة فى عدمها » ولا الاعراض قاكمة أيضا بالجواهر فى العدم ٠‏ 
وهؤلاء أبطلوا على انفسهم تآثير القدرة القديمة فى الحوادث »2 لأنهب: 


)١(‏ ضائع منفى : ط (1) غير : محذوقة من د 
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مالك ان وصضاء شب لتسسسة امس ا 


«ان.كانت. ذوات: فى: العدم ““فاذ1 تعلقته القدزة نهنا' :“لم تؤر فئ كونتته 
. ذاتا + وهؤلاء يصعت عليهة 'الانقصال مسن عزعم أن .صاتم. العالم "عدم '»؛ 


لهم : اذا لم. يكن العدم عندكم نفيا محضا » لم يضح أن تشاركونا: فى 


,وليلتاعلئ اللحدة - 


36 3 


قال الامتاءابّوا معالى :. « والوجه : )1١(‏ الا يعد الوجود من 


. الصفات ٠‏ فان الوجود نفس الذات © وليس.بمثابة التحيز للجوهر- ٠‏ فان 
.التحيز صفة زائدة على ذات الجوهر- + ووجود: الجوهز عندنا : نقسه من 
.غير تقدير مزيد * والآئمة - رفى الله عذهم: ‏ متوسعون (؟) فى عد الوجود 


من الصفات ٠‏ والعلم به علم بالذات » 


قال المغسرابوبكرين معيو : . الوجود عند آهل الجوهر » هو 
.نفس الموحود + 1 فاهًا علم الوجودع فقد علم الموجود لامحالة + اما التحيز 
فقد تقدم أن الوجود يعلم.ولا يعلم.هو". بل يستجد له علم:قى ثانى حال ٠‏ 
وأما فرض معرفة:الوجود والجهل بالمؤجود» ففرض مالا يمكن ٠‏ قدل ذلك 


“علو أ الوجود هو نفس الموجود » من غير زيادة ٠‏ اذ لو تعددا » لصح 


العلم.باحدهما مع الجهل بالثانى: ٠‏ 


| #اقضملق* ل د 
فى الذليل على قدم البآرى تعالى  ,‏ 


قال الأإمتامانواكعاف »د فاك قيل ما اليل هن 


نقدم.البارى تعالى » بعد ثبوت العلم يوجوده ؟ وما حقيقة القدم أولا ؛ 


(5) والوجة المزشى : ظ ‏ 
(؟) يتوسعون : ج 
2 


قلنا : ذهب بعض الآئمة الى أن القدم. ١(‏ ). لاءاول لوجوده +:وقال شيخنا... 
رحمه .الله 4 كل موجود استمير وجودة_وتقادم زمنا متطاولا “فاته يسمى, 
قديما فى اعلاذق اللسان ٠‏ قال الله تعالى :.« حتئ عاد كالعرجون 
القديم ©. (؟) ..٠‏ و 0 ؛' 


قالّال مغسرابوكر. بن مموت 3 هذا الذى قاله الآكمة “وقائة 
الشيخ أبو الحسن : ليس. بخلاف على الحقيقة ٠‏ لآن أبا الحسن يوافق. 
الاكمة على أن البارئ ‏ جل .وعز - لا أول لوجوده ولا لضفات وجوده ٠‏ 
وكذلك أيضا الآئمة لاينكرون أن هذه اللفظة قد امتعملت فى الحوادث' .. 
فلو كان القديم لا.يصح. أن يطلق الا على مالة أؤؤل لوجوده لتختض سذا 
بالبارق ب.جل وعز .ولم يجز آن يطلق على .غيرة ٠:‏ لكنا لما-رآينا هذه 
اللفظة اللغوية نطقت بها العرب + وقالت : « :هذا بناء قديم » و « كان. 
قديما الخير + أكثر من الشر » وقال تعالى : « هذا افك قديم () » 
وقال : ١‏ حتى عادكالعرجون القديم » علم : أن المراد بها : المتقادم. 
فى الوجود ٠‏ ثم ان هذا التقدم قد يكون له أون ٠-وهو‏ وصف الحنادئ»: 
بالقدم » وقد يكون لا أول.له. » وهو.وصف الله .جل وعزت به ٠"‏ ومعثى. 
قولنا للبارى.- جل وعز ‏ لا أول لوجوده : أى لامفتتح لوجوده ٠‏ 


م فين 


قال الإمتاءازوا معالخ: , « وغرضنا نصب الدليل على ان 
وجود القديم غير مفتتح ٠‏ والدليل عليه : أنه للو كان حادثا + لافتقر الى 
محدث » وكذلك القول فى محدته ٠‏ وينساق ذلك الى (4) حوادث لا اول 
لها + وقد سبق ايضاح بطلان ذلك » ٠‏ 





)١(‏ أن القدم هو الذي . أول : ط - ويقصد يشيخه : الامام الأشعرى, 
(؟) يسن 5" () الاحقاف ١١‏ 
(؟) الى اثبات .حوادث : ط 


3 


قال الغسرابُوبكرين ممودا , هذا بين 3 أتكال افيه > دن 
فاعل العالم لو كان متحدثا © لم ينخل الآمر من وجهين: : ١‏ 
اما أن: يكون مستغنيا عن المقتضى'[ واما أن يكون مفتقرا اليه ٠‏ فان 'كان. 
مستغنيا عن المقتضى] ٠‏ فيجب أن تكون الحوادث مستغنية عن المقتضى : 
وقد تقدم افتقار الحوادث الجاكزة الى المقتضى : 
وان زعم أنه مفتقر الى المقتضى ٠‏ فيقال : هذا المقتضى الذى افت” 
اليه صائع العالم ؛ هل هو قديم أو حادث ؟ فأن زعم أنه قديم ١‏ قليكن هو 
صانع العالم ولايختاج الى تقدير مقتضى حادث ؛ وان كان محدثا 4 فليجِبٌ 
له من الافتقار الى محدتث مقتض » تم ما وجب لكل .حادث ؛ ثم يجب 
ذلك فى محدقه ٠‏ ونسوق الأمر الى اثبات حوادث لا أول لها : واكك 
سبق بطلان ذلك فى الآصل الرابع » من أصول .حدث العالم '. ْ 
5 عد 
كال الإأمتامابوائعاق كان قيل : فى اثباتموجود 5 أول له + 
اثبات أوقات متعاقبةلانبايةلها ٠‏ اذ لايعقل استمرار وجودالافى أوقات *وذلك: 
يؤدى الى اثبات حوادث لا اول لها + قلنا : هذا زلل ممن ظنه ٠‏ فان. 
الاوقات يعبر بها عن موجودات تقارن موجودا » وكل موجود أضيف الى 
مقارنة موجود )١(‏ فهو وقته + والمستمر فى العادات ؛التعبير بالأوقات 
عن حركات الفلك ء وتعاقب الجديدين ٠‏ فاذا تبين ذلك فئمعنى الوقت ': 
فليس من شرط وجود الشىء أن يقارنه موجود آخر » اذا لم يتعلق أحدهما: 
بالتانى فى قضية عقلية » ولو افتقر كل موجود الى وقت وقدرت الأوقات. 
موجودة > لافتفزت الى أوقات ٠‏ وذلك يجر الى جهالات لاينتحلما 


عاقل ٠‏ والبارى سبكانة قبل خبوت الحوادث 'منفرد بوحودة وصفانه 3 
لايقارنه حادث 4 + 


قال امقس ابوك رين مهمون ؛ حقيقه القول فى الإوقات' : انهه 





(1) موجؤد به : ط 
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متجدد يقارن متجذدا" ٠-ولخنبالى‏ أن بيكون_جْلك:! لتخذة ويجودا أو عدم 
ولا نقدر الأوقات موجودات مستمرة الونجود » ول المؤقتات أيضا مستمرة 
الوجود ٠‏ وبيان ذلك:: أنا تقول : لقيت زيدا عتد طلوع الشمس ٠‏ فلقاء 
زيند متحدد + وطلوع الشمس متجدد ٠‏ فهذا تقديره :فى الووجود + وأما 
تقديره فئ العدم »؛ ؛ فقولك : وجد السواد فى المخل عند عدم البياض - 
.ولايجوز لنا أن نؤقت متجددا » بمستمر الوجود ٠‏ لايجوز أن تقول 7 حَجَاءَ 
آنه حدن السماء مرتفعة » ولايجوز لنا أيقيا : أن نؤقت متتكمر الوجوة 
. قلا يجوز لتنا أن تقول : زيد طويل عند طلوع الشمس ٠‏ لان 
وله ستمر وطلوة الشمسن: متحدد . سود : آئلك كما 
قت لقاء زيد بظلوع الشمس » فكذلك. تؤقت طلوع.الشمس » بلقاء 
ريت ٠‏ تقرل < انيت (النسيى هف لكين ويا ٠‏ واذا صحت هذه القاعدة ؛ 
علم منها أن الموجود ليس من ضرورته أن يقارئه موجود آخر ٠‏ الا أن 
يرتيط احدهما بالآخر ارتباط المشروط بالشرط ٠‏ كما تقول : زيد الم ) 
اذا كان حيا ٠‏ لأن حياته مصححة لقيام العلم به ٠‏ وآماما لم يقترن موجود 
.يموجود ء اقتران الشزط بالمشروط : فليس من ضرورته أن يقارته بن 
.يجوز أانفكاكه عنه ٠‏ 


وقد صارت الأوقات فى المشهور : حركات. الفلك: وتعاقب الليس 
والنهار » وقد قام الذليل على حدوثها بالبرهان القائم على انضال 
.حوادث لا أول لها » فلم يبصح من مدغى أن يدعى بعد ثبوت حدوثها : 
أقدمها ٠‏ كم ان الموجودات لو وجب مقارنتها لموجودات » للزم.ذلك فى 
الأوقات . كما ذكره الامام ٠‏ لان .وجودها كان يوجب لها الافتقار الى 
أوقات + وهذا باطل ٠‏ الأقضائه الى التسلسل ٠‏ اذ لو قدر للاوقات 
اوقات » لقدر لأوقاتها اوقات ٠‏ وان لم تفتقر الأوقات الى اوقات » فكذلك 
“لاتفتقر .سائر الموجودات الى أوقات ٠‏ فلزم من ذلك كله أن يكون البيارىق 
- جل وعر متفردا بوجوده وصقاتة فى الأزل > .من غير أن يقازنته 
حادث ء التفاقفن عمال الحذوث من: حال القدم ‏ كما سبق بياته - 
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اقى قيام الله تعا 


قال الامتاعاتوا معاك : « البارئ ‏ سيحانه وتعالى ‏ قات 
بنفسه » متعالعن الافتقارالىمحل يحله »ومكان (١)يقله‏ *و اختلفتعبارات اف 
الآئمة فى معنى القائم بالنقس ٠‏ قمنهم م نقال : فو الموجود المستغنى عن 
المحل َّ والجوهر على ذلك قائم بنفسه ‏ وقال الآستاذ الامام أبو اسحق 
.رضى الله عنة (؟) : القائم بالنفس هو الموحود المستغنى عن المحل 
والخصص: > .وذلك ايختض (9) بالبارئ:تعالى + :1 الجوهر ون نسم 
يفتقر الى محل يحله » فقد افتقر [ وجودة ابتذاء (2) ] الى مخصص 
قادر © + 


قال المغبيرايوك رسن ممون . اختلف لقني ف قاقر ينين ٠‏ 

.هل هو مما يصحاطلاقه أم لايصحاطلاقه ؟ فذهب الشيخ أبو الحسن فىبعض 

مناظراته للنصارى : الى آن.القاكم بالنفس : لفظ لايفهم معناه متصيفقه ‏ , 
لان القائم يدلعلى قيامحال فىقائم » ثم ذلكَالحلول مقيد بالنفس ٠‏ وقد 
علمنا أن الحال والمحل متغايران + فكيف ترد ذلك الى معلوم. واحد ٠»‏ 
.واذا كان اللفظ لايفهم المعنى من صيغته » وجب أن يطرح ؛ لأنه يخرج 
من حة مفهوم اللغة الى .د الآلقاب التى تطلق بمواضع نما » غير مشهورة:- 
هر .هنذا الللقط. ران اقلى فى .دق [الخلوقين طالى الأماقى والقضاء + 
فلا يصح اطلاقه فى حق البارى ‏ تعالى ‏ اذ تحن منهيون عن أن نسميه 
أو نطلق عليه مالم يسم به نفسه » هما ليس فيه ايهام ولا اشضكال ٠‏ 
قالحرئ. ألا نطلق :علية .من الأسماء مالا يصرح لفظه عن معناه ٠‏ ومن أجاز 
الاق هذا الأقظ > اموا كنا كك الامام ٠‏ .ويعتذروق:عما! الرمهسنم 


”. أو مكان : ظط (؟) رحمه آلله : له‎ )١( 
يختمن عندة : ط (غ) وجوده ابتداء : ظطٍ‎ )9( 
51 
) شرح الارشاد‎ ٠7 (م‎ 


ب سي داح ع سي لملا ننذغ ب سنس له 


يسيع ه! اللقظ قد قهم القصود الح يو حون 5 
2 بنمعتكه 3 


قط 


على أن لفظ فاعل .وان كان فى موطن ,مشتقا ؛. فد يكون فى موطن. 
اشر حمر مشفق شتق ٠‏ ألا ترى أن القادم. هو اسم فاعل من قدم يقدم. ' كم 
يسمئى ريش الطائكر قوادم + ولا يعطى مو المحقى: ماتخطية :اسم الفإعل 
من قدم ٠‏ وكذلك يكون الحائط أسم فاعل من حاط يحوط ثم يستعمل. 
اسما.للبستان على غير ذلك المعنى + وكذلك الحاجر اسم فاعل من 
حجر ٠‏ والحاجر من الآأرض الذىئ يجمع .حجرانا يكون على غير .هذا 
لعن ٠‏ فكذلك لايكر أيقا أن يكون القاكم بنفسه قد لحق بالأسمَاء ؛ 
مجك ساق حجملة طل عليه ممق سكفةة ٠.‏ لما "عله الأقمة > أقاتهى زازه 
لفظلا يعطى معناه نفيا ٠»‏ لأنهم اذا قالوا فى الجوهر : انه قائم بنفسه ٠‏ 
ققد عنوا'به أنه ليس فى مدل ٠‏ فعلى هذايقال : ان غنوا القاكمينفسه [فانه] 
يتقسم الى صفات' قديمة « وهى صفات البارى ‏ جل وعز. القاقمة 
كلف وألى صقات مطاتقة .٠.وعى‏ حقم لتكرافق اللتن لكيه لاملل 
عاك ا 


وآن ادعى البصريون من المعتزلة : أن الله مريد يارادة حادثة فى. 
غير محل » وانه مفنى الحوادث بفناء يخلقه فى غير محل ٠‏ فقد قالوا 
مالا يعقل. » وجاعوا بما لايتصضور ٠‏ فلفا فسر الاكمة القاكم. بالنفس 
بالمستغنى عن المحل » كان البارى < جل وعز ‏ يجب له ذلك » لتتزهه عن 
المحل.٠‏ وكان الجوهر - أيضا يجب له ذلك لتنزهه عنه أيضا ٠‏ وللافسرالةآستاذ 
أبو ‏ اسحق بأنه مستعن عن المحل والمخضصص » كان هذا الاسم مختصا 
بالك _لاته.... جل وعلا ‏ كمما تنزه عن المكان والمحل ». كذلك هر عن 
المخضصصض, . والجوهر وان كان غير مفتقر الى المحل » فانة مفتقر الى 
/ 


: قال الإمحامابوائعالى.. «: والفرضض )١(‏ من هسبذا 
الفصل : 1 هنو اقامة (؟) ] الدليل على تقدس الرب - تبازك وتعالق نا 
عن الحاجة الى محل + والدليل عليه : أنه لوؤْحَل محلا + وافتقر وجوده 
اليه » لكان المحل قديما » ولكان هو صفة له + اذ كل محل موصوق بمآا 
قام به » والصفة يستحيل أن تتصف بالأحكام التى توجبها المعانى + وسنبين' 
وجوب اتصاف البارى بكونه حيا عالما قادرًا » . 


ع سبل اد 5 ب 
اك بوك بن مجو ' لا مدرالة فى أن التارق ب 


جل وعز ‏ لايفتقر الى محل يحله » لآنه موصوف لا ضفة + والموصوف 


من حيث هو موصوف » لايقتقر الى.محل, ٠‏ والذئ. اوجب له آلا يفتقر الى. 


مول ::نظلاق التعلسل + أذالو افتقن :الى محل »..ومطلة. .موصوف + 
فليفتقر محل المحل الى محل ٠‏ ويتسلسل ذلك الى غير غايةٍ ٠‏ وهذا الدليل 
يعم القديم والجوهر ٠‏ ويختص القديم بأنه لو كان مفتقرا الى محثل »: 
لم يخل ذلك المحل هن لحد وحجهين :: أما أن يكون حادتا ؛ أو يون 
قديما , ومحال:أق يكون حلدكا ‏ الآق الباروب جل وعة وه ل 
القدم بالآدلة التى سبقت ٠‏ قلو كان فعله حادثا » لم يكن مفتقرا + أنه 
فد تقدم وجوده على وجود الحادت ٠‏ ولامحل له . والحكم عليه بأئنف 
مفتقر اليه فيما لايزال » مع استغنائه عنه فى الآزل محال ٠‏ وان قدر. 
المحل قديما » فيثئبغى أن يكون القديم صفة اله » ويكون المخل هه : 
الموصوف ٠‏ أذ كل محل قامت يه ضفة + فان ذلك المحل موصوف يه . 
الا ترى أن العلم لما قام بمفحل كان ذلك المحل عالما ؟ . 

ثم يسال من قال هذا ٠‏ ويقال له : ما الحكم.الذى اوجب للمخل: 
قيام الله به ؟ فان زعم : أن ذلك الحكم الالهية ٠‏ فقد خرج الى نحو من. 

99 للحتي 2 عل ” 2 

(؟) هواقامة : ظط 





لوي 


ست اولي سسا 
.22020 الككتتتتتاة 0 ك1 اللتكم 


مذاهب التصارى +:الذين:عددوا الالهية ٠‏ وان زعم : أنه لم يوجب رللميحل 
حكما + فقد ألخرجه عن كونه صفة . اذ الصفات لامحالة تورجب لما حلت ده 
أحكامها ٠‏ وقد تقدم الرد على أصحاب الكمون » الذين قضوا يبوجود 
صفات فى محال » من غدر ان توجب احكامها ٠‏ كم انه لو كان - جل.وعر- 
صفة لاستحال أن تقوم به الصفات ٠‏ وسياتى الدليل على أن البارى - 
جل وعز ب حى غالم قادر مريد متكلم. » بصفات تقوم بذاته ٠‏ وكل ذلك 
يدل على أنه - جل وعز -:موصوف لا صفة ٠‏ 





فى ضفة “الله : مخالفته للحؤادث 


قال الامحامايوائعاك : ذ من صفات نفس القديم )١(‏ - سبحانه 
وتعالى -. ممخالفت للحوادشفالرب. - تعالى - لايشيشينا (منالخوادث(؟) 
ولابد فى صدر .هذا الفصل : من التنبيه على حقيقة 
المثلين والخلافين ٠‏ فالمتلان كل موجوديت ثبت لكل واحد منهما من 
صفات النفس ماثبت للثانى *.وعبر بعض الأئمة عن ذلك بآن قال : المثلان 
كل. موجودين (1).].يسد أبحدهما مسد الآخر + وربما قيل قِئ حدهما : هما 
الموجودان اللذان. يستويان فيما. يجوز (4) ويجب ويستحيل + والآولى : 
العبارة الأولى ٠‏ والمختلفان ؛. كل موجودين. ثبت لأحدهما .من صفات 


إلنفس مالم يثبت للثانى » ٠*‏ 


ولا بشبهه ذىع مذها 1 





)1 القديم؛ مخالفته * ط 
(1) من .الحوادث٠::ط‏ ظ 
(1) قث لكل واحد منهما من صفات النفس ماثيت للثانى. .٠‏ وعبر 
بعض الآكمة عن ذلك بأن قال : المثلان كل موجودين : ساقط م نط 
(4) قيما يجب ويجوز : ط . 


: 001015 


قال الغ اتؤكرسن ممونا لايتم الايمان بالوحدانية » إلا لمن 

عرف أن الله جلوعز ‏ مخالف لخلقه ٠‏ لآنه جلوعز ‏ واجبالوجود » 
قديم » لا أول له » غنى متقدس عن المحل والمخصص » والمخلوقات جائزة 
الوجود مفتقرة على العموم الى التخصص ٠‏ وهذا يعم الجوهر --- 
تختص العرض بافتقاره الى امحل + كما افتقر الى المخصصن ٠‏ 
3 ت جل وعر العناد غلى آثه مخالف لخلقة » بقوله ين 
كمثله قىء + وهو السميع البصير )١(‏ » وهذه الآية تعرفك : أن الله 
لوعن انزل المتشابهات فى الكتاب » ليعلى بها درجات العلماء ٠»‏ ألا 
ترئ أن هذههى )١(‏ الآية التى يفهم متهاائتفاء مشابهةالبارى - جلوعر - 
مخلوقاتة . ثم ان القرآن دخلت فيه الكاف على مثل » ولو تركنا هذا 
الظاهر من غير ان نتأوله لكا نفيه اثبات مثل لله » لأنك اذا قلت : ليس, 
مثل زيد شجاع + آوجبت لزيد مكل + الايساوية شجاع فى شنجاعته + لكن 
العلمام قهموا مقصد الدية + وعلموا أن الكاف زائدة » كما زادها الشاعر 
فن اقوله ': 

فأصبحوا مثل عصف مآاكول ٠‏ 

ع ان : انهما كل .موجودين » :ثبت لكل 
واحد متهما من صفات النفس » ثبت للثانى ٠‏ فائه يعرض فى هذا 
الحد : ليجب الكل «واقط مق اللكلين » ومالا يجوز ٠‏ ولم يعرض ل! 
يستحيل » لأنه ذكر صفات النفس ٠‏ والمستجيل نفى محض لايصج أن يصرف' 
الى صفات النفس ٠‏ والذى حدهما بانهما الموجودان اللذان يستويان. 
قيما يجب ويجوز ويستحيل » عم أحكام العقول الثلاثة ٠‏ وان كان الذى. 
حده آوله ؛ يستغنى عن ذكر المستحيل ٠‏ لآن أبحد المثلين اذا وجبت له 





١١ الشورى‎ )1١( 
لست هذه اللآية متها + التى عقى. اللقلبهة فان 8 ولم‎ 49 
-:» وقوله + 7 هل تعلم له سميا‎ ٠. يكن له كفوا ألحد » معتاها : مقلذ حت‎ 
.] معنى « سمياً » أى مثلا [ انظر أساس التقديس للامام شخن الدين.البرارى‎ 


١-5 


: 'استحال أن يخرج عنها ٠‏ ففى التعبير بالوجوب + غنى عن ذكر 


٠ الاستحالة‎ 


وأما الذئ قال : ان المثلين هما كل موجودين يسد الما" م كيه 
الثانى ٠‏ فان هذا قد اعترض [عليه] بأن بياضين اذا قاما بمحلين ثم عدم 
البياض من أحذ المحلين > وخلق: النياض فئ المحل الثائنى على التعاقب ٠‏ 
فان هذا التياقى الذى ‏ استمر خلق الله له + ل يسد مسة خلك البياض 


المنتفى ٠‏ لآن البياض المتتفى كان يوجب للجوهر كونه أبيض + وهذا 


الاعراض ٠‏ وهذا مما يرغب عن هذا الحد ؛ فيجب الاعتناء بكلا 
الحدين المتقدمى الذكر + واذا كان المثلان [هما اللذان ثبت لكلواحة منهما 
بمن صفات. النفس مايثيت للثانى » فيجب أن يكون اسه دن 
كل موجود نح انتدهمدا من حضيقا النفس مالم يثبت تتت للكائن . 
والتترض لصفات النفس فى اللمثلين والخلافين تحرز 3 وحذر 
من أن يغلط عالط فيظن أن صكات المعسانى تقتضئ ‏ معمالتلة 


.و ابختلاقا ع حلى بظن ظان أن الجوهرين” اذأ قام فكل واحد 520 بداخن 
.كانا متمائلين » وآن قام يالحدهما حركة وَبَالهخْر علم ٠»‏ كانا مختلفين - 
:اذ هذه صَفاتك معائى لا صفات التكقس ٠‏ 


د 2 36 
قال الإمتاانوانجاك «-ؤذهبه الجنائى: )١(‏ :ومتاخ هرو 


المعتز 2 الل إن المثلين هما الشيئان الشتركان فى احص الصفات ٠‏ ثم 
الوا : الاشدواك قن الأخصن ذو كات الاشترااك فبما عذاة من الصفات 
جهر المعللة ٠‏ يعات :هذا 0000 كيرا من ع 5 


)١(‏ أبن المقتاق : جل. 


١ 


«القاعدة هو نفيهم للصقات ٠‏ وذلك أتهم قالوا : ان المجتمعين فى الأخص »؛ 
مجتمعان فى الاعم ٠‏ وأخص صقات البارى ‏ جل وعز ‏ القدم » قلو 
اثبتنا ضفات تقوم بذاته » لم يصح لنا أن نثبتها آلا قديمة ٠‏ اذ لايحوز 
:قيام الحوادث: به » ؤلو أثيبتناها قديمة ؛ لشساركت القديم ‏ فَئْ الخص 
.ضفاته + وكان يوجب ذلك أن تكون آلهة من حيث كان الاجتماع فى 
الأاخض مقتضيا للاجتماع فى الآعم ؛ وكان يكون هذا القول منا كقول 
النصارق بتعدد الآلهة + وسياتى الرد عليهم "فى موضعه ان شاء الله ٠‏ . 
وهذا الأصل الذى آصلوه من أن. الاجتماع. فى الأخص » يوجب 
تراك :في سائر الصفاتك ٠‏ يبطل غليهم بوجوه.: من ذلك : أن ذلك 
نقيض مذهبهم فى امتناع تعليل الواجب ٠‏ وقد علمنا : أن المشتركين فى 
الأخص ) موبجب نما الشاكل + افكة! ١‏ وجب التمائل ه فكيف يعلل هذا 
الحكم مع وجويه ؟ ٠‏ 
ذكر الامام أبو المعنالى )١(‏ أنه كلم رنجاذ من المعتزلة وألزمه أن 
ينقض أضله قى تعليل الواجب + أو ينقض أصله فى أن التمائل. معلل 
تقيض مذهبهم فى امتناع تعليل. الواجب وقد علمنا : أن المشتركين: فى 
قال الامام (؟) : فاستاجلنى 9 الاتقصال عن هذا السؤآل شهرا » 
فاجلته شهرا ٠‏ فلما انقضى الشهر » طالبته بالانفضال والجؤاب” : فقال:: 
السؤال لازم لا انفصال عته :"ال مَبِظلالَ أحد الاعلين : اما تعليل الواجب 2 
وامنا تعليل التمائل: بالااخص :2 ! 
قال الإمتاماتّوائعالى ٠‏ « وهو باطل ٠‏ فان الأخص (*) لو 
أوجب الاشترالك فيه : الاشتراك فى سائر الصفات النفسية » لامتنع مشاركة 


)١(‏ ليس فى نص الارشاد. المطبوع 
(؟) ليس فى نص الارشاد المطبوع 
(9) الاشتراك : خ- الأاخصض :.ظل:””' 


الثىء + خلافه فى ضفات العموم ٠‏ اذ هما غير مشتركين فى اللأاخص + 
واذا فقدت الغلة لزم. اتتفاء المعلول » وقد علمنا : أن الشواد ا-التقنابت 
للبياض )١1(‏ باحص » مشارك له (؟) فى الحدوث والوجوه والعرضية 
وغيرها + فبطل تعليل التماثل فى الصفات بالاشثرك فى الأخْص » 


َال .١‏ فت انوتكز بن مون هتنا الذئ: قاله. الاميام بين: 
صحيح » لآن من.علل:.حكما ما ا : فانة يقضى بثوت الخكم مع ثبوت 
العلة ‏ وانتفاقة مع انتفائهًا 5-0 علمنا : أن السؤاة محالف للبياض بلخضص. 
مقايكهما ٠‏ أذ الخض عيفة الدياض أكوتة بياضا ؛ وأخص صفة الصواد كونه 
يواد ٠‏ ومّع هذا قان صفآت الكموم لم يختلفا فيهما > لأتهما اجتمما 

فى اللونية ٠‏ وهى أقرب الصفات اليها ٠‏ ثم العرضية » وقى آعم من 
اللونية + ثم الحدوث » وهو أعم من ري * ثم الوجود وهو أغم من 
التحدوية “فيظل حيذأ ما ادعوه تمق قن التتافل فى القن © وي 
للتمائل فى الاعم ٠‏ اذ قد ويجدنا صفة العموم ثابتة » مع 'انتقاء الاجتماع 
فَئَ الشخص 5 





د عد عد 

قالّالآمتامابوا المعالن . « ومما ينطل ذلك : أن الشىء عندهم. 
يمائل: مثله بما يخالف به خلافه ٠‏ ثم العلم. مخالف للقدرة فى كونه () 
علما علئ الغنرورة ٠‏ ومنكر.ذلك جاحد لها ٠‏ وذلك يبطل المصير الى أن 
المماثلة والمخالفة (4) تقعان بالأخص ٠‏ والوجه (5) يعد بطلان اعتبار 
الأخص تعلياذ به : أن نقول : لابه“ مز#رغاية جميع صفات النفس فى تبيين. 
الممائلة ٠‏ وقد بكثل: التطليل بثقء منها » قلا شوء. (5) الا ذكستنر 
حتمنعينا » 


)١(‏ للبياض : خ ‏ للحركة ': ل ' (؟) 'لها : خا 
() يكونه : خ (4) المخالفة والمفائلة :- (60) فالوتجه : هل 
(5) قلا وجه :اط فلا كئء : جح 

غ1 


قال ال مغس ابوك رين ممودا : وجه الدليل مما قاله :أن اللخالفة. 
تقع بالأخص.ء كما تقع المماقلة به ٠‏ ثم أن القذرة وجدناها مخالقة للعلم » 
بكون العلم علما ودكون: القدرة. قدرة » وك جامنا أن العلمية ليشته ألخص 
صقات العل :وله القدريةليست)خص صفات.القدرة : لان خصمرْصقات العلم 
الحادث كونه علما متعلقا بمعلوم معين. ٠‏ كذلك القدرةاخص صفاتها : كونها 
قدرة متعلقة بمقدور معين ٠‏ ولم يتوقف. كونهما خلافين على هذا 
الأنخص: + يل اخثلقا' وضصفات العموم .+ وآذاا لم :يصح: اشتراك الأبخض 
ولا التعليل به © فلابد من ذكر جميع الصفات خاصها وعامها ٠‏ 

2 3 


“قال الامكانزابّوالعالى:: « 'ؤقدا نققمت “المغلالة أصلها: ٠‏ حيت: 
أَشْنتوا للبارى سنحانه وتعانى.اراذة نحاذثة » يسشتحيل عنيها القئام الخال » 
وقشوا بانها 'مثل لازادقتا القائمة: بالمخل--+ وهة31 اغتراف بالاشسترالك. 
فى الأخص من غير وَحِوْتٍ الاشتراك فى سائز الضفات » ٠‏ ظ 


قال ابل: أبودكرين موود 6< اسعتسال: :«عنت المعتسترلة” أن: 
تكون ارادة البنارى - جشل وعز ‏ قائمة بجبعل )١(‏ » لأنهها 
إو افكت يبحمل + لقان خضل ندينا ٠‏ اذ الازادة من الصفات 
التى؛ يشترط فن كنوتها الحياة ٠‏ ولو قامت به » لرنجع حكمها الى المجل. 
وله يرجع الى البارى:د جك وعز د منها :#ثىء] فقالوا : على هذا يجبهان 
تكون قائمة: فى غير محل.ء واذا تعلقت الارادة التى لانشترط فيه-!” 
العن نمراد معين + وتعلقت ارادتنا المفتقرة الى المحل بنفس ذلك المراد » 
كانتا مثلين ٠‏ فقد تمائلتا مع وجوب المخل: لأاحداهما » واستحالة الخخل. 


تمصع الثانية . وذلك نهض لقولينة : أنكه لد شتراك فى الإاأخص يو حبه. 
الاشتراك فى سائو الصفات ٠‏ 


)١(‏ قاكمة بفكل. » لأنها قائمة لو قامت “>٠٠‏ الخ : ص 


. 3 قصل 2 
فى المثلين والخلافين 


' .قال الإمتامابواثغالى : « قان قيل: هل يجوز 
أن ستثيد أحد المتلين بحم عن مسائله ؟ أم هل 
يجوز أن يسارك الححدية: الكخبجحلين:خسسلكفة قفن خكصه 
«مايخالقه ؟ قلنا : هذا السؤال يشتمل على مسألتين : أما الأولى فالجواب 
عنها : أن الثىء لايستبد بصفة نفس عن مثله + ويجوز أن ينفرد بصقة 
.معنى وقوعا » يجوز مثلها على ممائله ٠ )١(‏ وبيان ذلك بالمثال : 
ان الجواهر متماثلة لاستوائها فى صفات الانفس ٠‏ اذ لايستبد (؟.) جوهر 
من الجواهر بالتحيز وقبول الاعراض ٠‏ الى غير ذلك.من هفات 
الأنفس ٠‏ وقد تختص بعض الجواهر بضروب من. الأعراض يجوز أمثالها 
:فى سائر الجواهر + فخرج من ذلك أن اختصاض الثىء بد ببعض. الصقات 
الجائزة عن. (*) ممائله لاتقدح فى مماثلته (4) ٠»‏ 


قال الغ اتوك رسن مموف 4* كل ماكانمنالصفاتواجبالايدم 

اامكليق :+ قات يحب القكر الامحالة + وكذلك جايجوز على أخدهما يجود 
على الكائئ: ٠‏ فعلى هذا الجوهرزان يتمائلان. » اذا وجب لكل واحننهد 
متهمًا التحيز وقبول الأعراض : لكن أحد الجوهرين قد يقوم به سواد » 
ويقوم بالآخر بياض > فاد يختلفان لذلك. ٠‏ لآن الذى قام به بيناض ولم 
يكم به سواد ء كان يجوز أن يقوم به السؤاد اذى و يفكلة 6 فليس 
اختصامن أأحدهمنا بضقة وي القاني تكبدها © ممنا 3 ينيقه بيتهسا 
د ةف بلا ل 7 8215 5 ل 


: متماثله‎ )١( 
لفاكيسيه جوهو عن زهو راشيو رفوك لمان :ظ‎ )©( 
(ع)همائلته له.: ظ‎ ٠2 2 (؟) على :اط‎ 


11 


قا الإمتامائوائعالى : « وأما المسالة الثانية التى تضمتها 
#السؤال قالوجه فيه )١(‏ أنه (؟) لأيمتنع مشاركة الثىء لما يخالفه فى 
.بعض صفات العموم ٠‏ فان السواد وان خالف البياض ء فانه مشاركه (*) 
فى الوجود وكوذيهما عرضين لونين الى غير ذلك » * 2 


يعسي ا قوكل الأعسنام : « الايمتئع 
مشضاركة الثىء الما يخالفه » : يوه هم أن الملشاركة فى 
.صفقة العموم قد تصح بين اللختلقين ٠‏ وليسن الأمبر 
كذلك + لأآن من ضرورة الخلافين أن يكونا موحودين - لايد من ذلك ٠‏ 
أذ لايضح تقدير الخالفة فى العدم + ثم ان المختلفين قد يحتمعان فئ 
صفة واحدة وقد يجتمعان فى صقتين. أو أكثر من ذلك ٠‏ فمثال٠الاجتماج‏ 
فى ضفة واحدة ٠‏ كون المخلوق مخالقا لخالقة » قانهما لم يتجمعا ألا فى 
الوجود ٠‏ ومثال الاجتماع فى صفتين : مخالفة الجوهر للعرض » لأنهما 
اجتمعا قى الوجود والحدوك + ومكال الاجتماع فى أربعة ]شنياع: السواد 
والبياض والحركة والسكون ٠‏ اجتمعا فئى: اللونية أو الكونية والعرضية 
والوجود والحدوث ٠‏ فقد تبين.: أن. الخلافين وان افترقا فى صفات » 
'فائهما يجتمعان فى صفات من صفات العموم :». ولايد. من ,اجتماعهما فى 
.الوجود - كما تبين *. ب 

26 3 2 


رقال الإمتامابوائعاليا : « وغزضِذا من التعرض لبس ذة 


باسسحت مه مد - 


اللسالة : اقسسرة أعلن علتسواقف من الناطنية (12 ٠:‏ 
وعمسيوا :"أتهنم لوا وصكقوا القديم ب سبتكانه (0) - سس 


)١(‏ قيها ظ 5 م أن : اط ُ م8 يشاركه : ط 
(1) الباطنية ٠‏ .حيث قالوا : لايثبت للبارى - تعالى عن قولهم - 


حقة من حقات الكبات + ورعموا ةط 


)6 سمكانة : حَ 


بكونه ذاتا موجودا )١(‏ ء لكان ذلك تشبيها له (؟) منهم بالجبوادت ٠‏ 
اذ هى (*) ذوات موجودات وسلكوا مسلك النفئ فيما سكلوا (4) عنه. 
من صفات الاثبات ٠‏ فاذ! قيل لهم : الصانع موجود + أبوا ذلك » وقالوا :. 
افه ليس عدوم ٠‏ وهذا! الذى أقالوة ل تحفيق اللة + قانا تقول :: 
باضطرار (5) نعلم أنه ليس بين النفى والاثبات درجة ٠‏ وهؤلاء ان نفوا 
الصانح: أقيغت (1) القؤاطع فى اثبات العلم بثيوته > وان أثيتوه لزغهه 
من انجساته. ما حادروه ٠‏ أذ الجسواب يتضهن اثساته ٠‏ وان 
زعموا : أن الصائع تابث » ولكن لانسميه ثابتا 3 لم يغنهم ذلك (7) ] قان 
التعائل والاختلاف متعلقان بما يثبت«عقلا » دون مايطلق. فى اللفساته 
والتسميات »© + 


قال ا مغسرابويكرين ممون 8 محتقت رافحيوة «القزه ده 
بزعمتهمم - فخرجسوهوا يبه الى مهالا يعقفل. ٠‏ لآن مفقتضى. 
لمهم تقى الات حلاف عحمثن: الصوادت: » حتى, قكسون 
كلها متمائلة - لأثها قد اجتمعت فى الوتجود والحدوث ٠‏ واذا كان. 
التشجيه عندهم يقع بين القديم والحادث. بالوجود » فاحرى واولى ان 
يقع بو:نالغوهن:والعرزض المجتمعين فئن. الوجود. والحدوث .وبين المختلفات ٠:‏ 
من الأعراضن النتيعة فى العرضية والحدوف والوجود ٠‏ الدغير خلك.- 
مما تقدم ذكرة. ٠‏ ومن أدى كلامه آلئ: ابظفال المختلقات فى الحوادث »© ققد 
قال قولة ستكرا ع..وفيل فال بعيدطا  «‏ 
ثم انهم لم ينحو بتغبيرهم عن الوجود » بنفى العدم' عن تحقيق. 
الوجوه + أن العلوم آذ أتقسّم الى موجوة ومعدوم ٠»‏ قهفقى فونه 





(1) بكونه موجودا ذاتا :.ظ (9) هم :اخ 
(؟)اله١:‏ هد (4) يسثلون : ظا 
(8) باصضطزاد <: 'ظ 

(5) أقيعت علييم الدلاكل فن اثيات الغلم بد » وان ٠٠٠‏ الخ : ض 
(19) لم ميعنهم ذلك : ط 
١‏ 


بمععدوها ...ثبت :أنه موجوةعلامحالة ٠يفهم.قد,جاووا‏ يمعبئ الموجود .فلم 
يغن: هنهم تعييرهه عنه ببالنقى .شيا ٠دلأن‏ ,الموجود .ثابت متحقق. » عير 
. عنه يثبوت.لو ينفى. » ,وهم يستلون.ركما قال الاماموعن الصانع + أموجود 
هو >.أم خيريموجود ركان قالوا :'لنه موجود ٠»‏ فقه .يطقواءيما خروامنه » 
وات قألوا :انه -ليسن؛يموجوذ ». أقيم يعليهم:الدليقى كما سبق.دثم. الجمائل 
.و الا يختائف ضفتان' 'نفسيقان .» .يعلمهما. العقل © روهى قضية .ولحبدة ٠‏ 
اما اللغات والتسميات قلا نحكم لها ٠‏ ألا ترق أن معتى التماثل معفؤل *: 
وهو معتى واحد » وتختلف أسماؤه باختلاف اللغات » حتى يسميه أهل 
':لسان باسم » ويسميه غيرهم باسم آآخر ٠‏ فلو كان للعات تأثير كى معنى 
. التماتل + لتعدد يتعددها ؛ وقد علمنأ : أنه معنى. متحد ؛ فيظل ماقالوه ٠‏ 


تقال متا رايؤزالمعاكق 5 «فيبان_,قيييل. :. ,رهبي جل. )١/‏ 
::تطلق هون :الول بنان ؛الله :تعسالى .يماتبيل : الجسبوادث 
فى:الوجيوه :ام تانسونه (8) ؟:قلنا هذا هالا سيميبيل:الى 
'ملاقه. +:فان.:القائل اذ قال :: اليرب.تعالى-يماثل: الحوادث .».:ققفه 
وضف ذاته ء .بالحماثلة ٠..وانما‏ شارك )7(١‏ «القديم البحايث .فى..حكم 
..واحد » فلا وجه لاطلاق التشبيه والتمتيل عموما ٠‏ ثم رده الى خصوص ٠‏ 
:ريل الوجه أن بقال : حقيقة الوجود ثبت على .وجه واحد [. شساهدا 
.وغائبا (4) ] > فيقع التعرهى لما ضه الاشتراك دون ماعداة » ٠‏ 


*قال المغسرأيوبك رين موا : قد تقدم إن التمائل انما يطلق 


“اذا اجتمع المكلان.فيما يجب ويبجوز .ويستحيل ٠‏ فاما إن يقال : أن 





(1) قهل : ط (8) تابون كلك نظ 
() يشارك : ط (4) قباهدا وغأكنا : ط 


المتماثلين متماثلان بأنهما موجودان ٠‏ فلا يصح. » لأنهما. لم يجتمعا فى. 
الوجوب ولا فى الجواز » بل اختلقا فيه ٠‏ ألا ترى أن البارق ب جل وعز - 
واجب -الوجود © والجوهرجائز الوجود - وكذلك الجوهر جائز البقاء » 
والعرض. مستحيل البقاء ٠‏ فالذى. ينبغى أن.يقال : ان. الوجود فى حق 
كل موجود .وااحد فى حفيقة الوجود ؛ لآن كل. واحد ,متهما + غير 
معدوم. + وأما أن يطلق التمائل. على الذى يجب له : التماثل. فى جميع., 
الصفات. » :كم يقيد بصفة واحدة قلا. يتجوز اطلاقه . ٠‏ ظ 


قا الإمحامانواتغالى: »0 فان فبك الك تظطلقون كوتةة. 
مخالفا لخلقه » وان كان تشاركه:الخودتة فى الوجود ؟ قلنا : المخالفة 
بين الخلافين لا تجرى مجرى المماثلة [ فان اممائثلة )١(‏ ] من حقيقتها 
تساوى المثلين الموصوقين بها فى جميع صفقات النقس: ٠‏ والمخالفة لاتقتضى. 
الاختلاف فى جميع الصفات + اذ لاتتحقق المخالفة ٠‏ الا بين موجودين .٠‏ 
فمن فيرورة اطلاق المخالفة : التعرض لاشتراك المختلفين فى الوجود ٠‏ 
فلما.اقتضت الماتلة تعميم الاشتراك فى صفات النفس » لم نطلقها - 
والاختلاف ليس من موضوعه التثباين فى كل الصفات © + 2 


95 م ال ا ا 

قال ال مفسى أبوبكرين مموك :, هذا واضح جلى » لآن المخالفة 
صفة ائبات » فلايد من أن تكون بين موجودين © ولا يقال قى عدم 
القديم ‏ الذى هو محال ؛ وعدم الجواهر الذى.هو جائز » وعدم الأعراض 
الذى هو واجب - : أن هذه الأعدام مختلقة غ ثم -حيث كان الاختلاف ٠‏ 
لذ وتحقق اله بين مودودين > قال كان من ضرورة الاختلاف : الاجتماع 





(1) فان المفاقلة ظ 


1 


فى :صضفة واحدة » أو صفتين أو ثلاث »للم .يصح أن يشترط فئ المختلفين. 
التباين فى جميع. الصفات » وقد بان بالدليل أنها لابد لها من الاجتماع: 
فى صقة واحدة من عموم صفات الائبات » ولم يكن الاختلاف بمثسابة 
التمائل. الذى لابد فيه من جمنع صفات الئقس ٠‏ 
3 د عد عبد 

قال الإمتامابوائعالى: « قان قال قال 
تلحد ذكرتم أنه لايمتنع اشتراكِ انيبم واتلحادت فى, 
نغفض ضفا ت الاثيدات ٠‏ ففصلوا ما تختمن الحصوادث 01 
به من الصفات ٠‏ وهى تستخيل ذ ىحكهم الاله ٠‏ قلنا : نذكر أولا ماتختص 
الجواهو به <١‏ قمما ا تقتص الجواهرنيه : التحيز + ومذهت آهل الحنق 
قاطية : أن البارى (؟) - سبحاته وتعالى - يتعالى عن التحسيز 
والتخصص بالحيات + وذهبت الكرامية وبعض بعض الحشوية الى أن البارى - 
تعالى عن قولهم متحيز مختص بجية فوق ‏ تعالى الله عن قولهم -. 
ومن الذليل على فساد ما انتحلوة : أن المختص بالجمات () تجوز 
عليه المحاذيات مع الأجسام » وكل ما حاذى الأجسام » لم يخل من أآن. 
بكون محاذيا (5) لأقدارها » أو لأاقدار بعضها ٠‏ أو يحاذيها منسةة. 
بعضه ٠‏ وكل اصل قاد الى تقدير الاله وتبعيضه + فهو كفر صراح » ٠‏ 


عن _ ل 5 : 

5ال ال مغس ابوجح بن مموب :. تحيزالجوهر بصفةنفسية له )هو 
الذق فصلهة عن القديم ‏ تعالى ‏ لآنالجوهر موصو ف 3 والقديمموصوف 2 
وهو الذى فصله عن العرض ؛ لآن العرض هفتقر الى محل يحله » والجوهر 
الذى فصله عن 'العرض ؛ لآن-العرض مفتقر الى محل يحله » والجوهر 


)١(‏ مايختص بالحوادث من ؛: ط 
(؟) الله دح () يجوز عليه المحازاة : ط 
(4) مساويا : ط 

دده 


:يوجد بحيث لانوجد + حيث هو جوهر آخر ٠.والمتحيز‏ يختص.يمكان 
.معين يكون تخضيضه > فاستحال فئ ذات البارى ‏ جَلٍ وعز ب أن يكون 
متحيزا : أذ لو كان متحيرًا لخصصة بديزهكون » والبازى ت جل .وعز -. 
يتقدس عن قيام الأكوان به »> لان “قيام «الاكوان بالجؤاهر » وسائر 
الأعراض » هو الذى عرقنا بحدذؤثالجواهر ٠‏ والدليل حكمه أن يطرد » 
وان لم يحكم بانعكاسه » فان طردنا الدليل أدى ذلك الى حدوث البارى » 
وقد قام الدليل علئ قدمة » .وان لم.يطردة وكسرناه » لم يكن دلياة ؛ 
وكان ماله القضاء بكون الجواغر .قديمة .كم يبطل.عليهم قولهم بأن 
«المختض يجية » لايد من أن يحاذى إجساما » والاجسام أذا تحاذت » لم 
يخل أحدها من أن 'يكون همساويا للثاتى. أو-اكثر بمنه. ؛ أو .أصغر منه ٠‏ 
.فنقول .على هذا :. العالم كله .جواهر ٠‏ 


فان تقول : اتها مساوية_لذإت:البارى. + ,جل وعز _.فقد قضينا لها 
بممائلته فى القدر ٠‏ وهذا كفر ٠‏ وان جعلناها أصغر.منه >,فقد سإوى بعضه 
ابعضا » ابعاض منه - تعالى لله عن ذلك ب وان قدوناه ب[صغر. من اجزاء 
.العالم ‏ .فه محال .من روجهين :.إجدهما :.ما ,يقتضيه ذلك من التقدير 
والتبعيض . والآخر : بأن القلوب قد علمت »_وتحققت أنه لامومود 
اعظم من الله ء وان كنا لانريد بالعظم.كثرة الاجزاء ٠‏ ومن قِبِالٍ : 
انه أصكر من العالم ٠‏ فقد راغم افكت هله لوب االستصق من 
'تعظيمه. ‏ جل وغلا - 
د عد علد 


000 5 ا 

.قال الإمجامابوالعاف : .«اثم ,مبحاذى (١1).الأجرام.‏ يجوز أن 
.يمسها ٠.وماجازعليه.مماسةالأجرام‏ (؟) _ومباينتها » كانجادثا ١٠.اذ‏ سبيل 
الدليلعلى حدث الجوهر : قبولهاللمماسةوالمباينة - علىماسبق ‏ فانطردوا 


(1) ثم.ما يحازى : ظط (7) التجسلم. : ط 


ا 


:دلديل حدث الجواهر » ازم القضاء بحدث مااثبتوه )١(‏ متحيزا » وان 
. نقضوا الدليل فيما ألزموه » انجسم الطريق الى اثبات حدت الجواهر » ٠‏ 


قال ال مغسرابويكربن ممودا *” هذا لازم للكرامية على كل 
حال » لأآنهم ان سلموا -حدث العالم » لزمهم الحكم بحدث الاله » وان 
لم يسلموه انسد. عليهم. طريق العلم بالله لآن الله . جل وعز - لا يعلم 
ال بحدوت الحو ادث ٠‏ 
١ 5 26 2‏ 


' قال الإمتامانوائعالى .: «. فان استدلوا بظاهر قوله تعالئ : 
“«الرحمن على العرش استوى (؟)» فالوجه معارضتهم بآى » يساعدونا(*) 
على تأوبلها ٠‏ منها قوله تعالى : « وهو معكم أبينما كنتم (4) » وقوله 


)١(‏ ما أثبتوا : ط (؟)ا طه 

(*) يساعدوئنا : ط 

(غ) الجديد >. ولاحظ : ظ 

: فى تفسير روج المعاتى « وهو معكم أين ماكنتم » مائصة‎ ١ 
تمثيل لاحاحلة علمه تعالى بهم ©» وتصوير لعدم خروجهم عنه أينمنا‎ 
: وقيل : المعية مجاز مرسل عن العلم بعلاقة السيبية © والقريتة‎ ٠ كانوا‎ 


السياق واللحاق. مع استحالة الحقيقة + وقد أول السلف هذة الآية بذلك ٠‏ 


أخرج البيهقى فى « الأاسماء والصفات » عن ابن عباس + أنه قال فيها. : 
عالم بكم أينما كنتم ٠‏ وأخرج أيضا عن سفيان التورى أنه سكل عنهيا 
فقال علمه معكم وفى « البحر » : أنه اجمعت الأآمة على هذا التاويل فيهاء 
وأنها لاتحمل على ظاهرها هن المعية بالذات » وهى حجة على متبع 
التاويل فى غيرها » مما يجرى مجراها فى استحالة الحمل على الظاهر ٠‏ 


وقد تأول. هذة اللأدة 0 وتأول )0 الحجر الأسود يعدن أله فى الارض 1( 


ولو اتسع عقله » لتأول غير ذلك » مما هوفئ معتاه »6 ٠1‏ هات 


1 
( 84 شرح الارشاد ) 


وفى تفسير القرطيبى عن الضحاك: فى قوله تعالى : « آفمن. 
هو قائم على كل: نفس يما كسبت » أن القاكم هم الملائكة الموكلون 
ببنن آدم -. وعلى.هذارالرلي خويجت٠.الأية‏ غن الجستشياد. بها فى 'التاويل. 
أو الاخذ بالظاهر ٠‏ لان اللؤلف ادها ليبين أن قاكم بمعنى رقيب. 
ومهيمن - على التاؤيل ‏ لا بالمعتى الجسمى 'الظاهز من النصض ب وهو 


حكها 'يقوم: الناظر* على فعلة الحقل ٠‏ 


+ وفى تفسير روخ العاقى ل نقوله ف 8نهم امنتووة سي التعرقى‎ - ٠ 
وليس هيو‎ ٠ آن « الراغب » ذكر أن العرش مما لأيعلمه البشر الأ بالاسم‎ 
كما تذهب اليه أوهام العامة : فانه ألو كان كذلك » لكان حاملا له س‎ 
تعالى عن: ذلك. -.ومنهم..من -فيرءالاستواء بالإستقران *_.ورؤى ,َلك عن.‎ 
الكلبى ومقائل ا البيهقى فى. كتابه («( اللاسماء والضفات 01 بروايات‎ 
كثيرة عن جماعة من السلف وضعفها كلها : وذهب المعتزلة وجساعة‎ 

فن المتكلمين. الى آن'العرتى غخلى معتناه ٠‏ واشتوى يمعتى استولى ٠‏ 
وذهب الغراء واختاره القاضى الى أن المعنى : ثم قضد الى« خلق- العرشن ٠‏ 
وذهب القفال. :“الى ان«المراد تفاذ القدرة زجريان المشيكة واستقامة 
الملك. ٠‏ لكئه آخرج ذلك على الوجه الذى ألقة؛ النأس فن-طوكهم واستقر 
فى قلوبهم ه قيل : ويدل على صحة ذلك تتقوله د ستبحانه: د فين سورة. 
. ذوئش: ! «-ثم -استوى.. على الغرش: ...يدبر الآمر »-فان: <« يديز الآأمنر » 
جحرى:محجرى التفسير ٠‏ لقوله :.« اسيتوى على العرثن: ». والقفال. يفسر, 
العرثن بالملك ٠‏ ومنهم من يجعل الاسناد مجازيا ويقدر. قاعلا فى الكلام » 
أئ استوى اموه ٠‏ وثقل. السيمققى حَنَ أأبى الحسن. الأشعرى أن الله تعالئ. 
'فعل فئ“العرشن فعاد فقلا » ستفاة اشتواع غ كما قعل فى غيرة قغلا- » سماة 


لوقه مغمة نو غيرهها. من!أفعاله سبخانه ‏ + وحكئ' الاستاذءأبوءبكر بن,:فؤزك 


من تيمم أن )0 استووئ 1( بمعنى. علد 3 ولا .يراد بذلك' العلو قالمسماعة 
والتحيز والكون فى المكان. متمكنا فيه 3 ولكن. .يراد معذى. يضح نمنيده 
النه سيحائه ‏ وهو على هذا من صفات الذات -..وكلمة كم ) تعلقت. 
أبالمستوئ عليه » لا 'بالاستواء ؛ أو أنها للتفاوت فى الرتبة . ع المشهوى من 
مذاهت” ألستلفْ فى مثل ذلك * تفؤيضالمزاد خنةالى الله تعالى ٠‏ “هم تَقولون+* 

«أستوتىق تغلى-العراش: “على تت الى علناذ سيتكتانه 3 م عن سد 
والتمكن 58 قل سه 


1 


5 د وفى روح المعانى -٠‏ فى « كثم, استوى. .الى السماء » أى قصد 
نللغيا توتوحدددون .اوادة :تأشيرءفىرغيرها ٠..من..كولهم ‏ استوئ الى. مكان 
كذا ء :اذا توحة اليه لايلوى على عيره ٠‏ وذكر « الراعب » أن الاستواء 
مت كدق بتعلى » قيمعتى :الاستيلام + عقوي تعالى «-الوحمق على العرئن 
استوق. » أذ عدقتالى. + 'فيمغتنى الانتهاءَ الى الثىء © أما بنالذات 
أو بالتدذبير + وعلى الثانى - الذى هو بالتدبير - هوله. تعالى  :‏ كم 
استوى الى السماع » 

ف- وفى روج المقاتى ٠‏ فى قوله : « الرحمن على العرشن 
استوى » كلام طويل نذكر منه : أن“ الاهام الزمختترى قال فيه : لما كان. 
الاستواء على العرشن + وه سرير الملِك ». لايحضل: الا مع اللك ؛._جعلوة. 
كنالية.:عن .الملك: + فقالوا : استوى فلان :على العرشن يريدرون.ملك. » .وان لم. 
يقعد.علىالعرش. البتة ٠.وأنالامام‏ فخرالدينالرازى » منع:الاستواعبالمعنى. 
الحقيقى.. » كما .منعه «الامام الزمختيرى ٠‏ لاستلزمه الجسمية.للهبعز وجل ٠‏ 
فان قوله_تعالى » لسن :كمئله. ثىء-٠»‏ عام فى فى الممائلة ».فلو -كان..جالسا 
لحصل من يمائله فى الجلوس ٠‏ وحينئذ يبطل « ليس كمثله شثىع )»وقد 
توسط « ابن الهمام » فقال : ييجبا«الايسان بأنه. تعالى استؤوى على, 
العغرش ؛» مع نفئى التشبيه ٠‏ وأما كون المراة : استولى + 
قمر جاقن التادة. ل واعيها .أله وليل عليه ٠.ا(ةة‏ كنف على العا 
قدم-فهم «الاستواء 'اذ1 .لم: يكن .جمعتى. الاشقيلاء اله بالاتصال روشحوة -ء. من 
لوازم الجسمعية »2 فلا باس بصرف-فهمهم الئ 'الاستيلاء » نفاته:“قد..ثبيت: 
اأطلاقه..عليه لعة فى قوله : 

.قلما .علونا واستوينا عليهسم 

جعلناهم _مرعى لنسر. وطائر 

وقال الآلوسى : ان.طريقة. كشيرين من العلماء. هئ الامساك .عن 
التأويل مطلقا © مع تقى التشبيه والتجسيم ٠‏ .وقال الآلوسى : ان كلاه 
امام الحرمين فئ الازشاد يميل الى طريقة التاويل + وكلامه فى الرسالة: 
النظامية مصرح باخدياره. طريقة التفويض ٠‏ 

5 وقوله تعالى : « وما يعلم تأويله الا الله » فيه الى نعنا : وقف ٠‏ 
وفيه-:هكذا «٠:‏ .وما« يعلم تأؤيله الا الله:وللززاسخون: فى. الغلم ©). وعلق هذا' 
اذا استمر: القارىء فى القراءة ٠‏ .ينقل” « والراسخون. فى, العلم' »' منعزة- 
ثانية .٠‏ فيكول : 2 والراسخون.فئْ العلم يقؤلون : آمتاءبه » ٠٠.‏ الخ عم 
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تهالى : « اقمن هو قائم على كل نقس بما كسيب )١(‏ » فنسائلهم عن 
اوعقو ذلك ٠‏ فان حملوه على كونه معنا بالعلم والاحاطة (؟) »© لسسم 
يبعد () منا حمل الاستواء على القهر والغلبة * وذلك سائغ (4) فى 
إللغة ٠‏ ان العرب تقول : استوى فلان على الممالك > اذا احتوى على 
مقاليد الملك » واستعلى على الرقاب + وفائدة تخصيص العرش بالذكر : 
إنه اعظم المخلوقات فى ظن البرية » فنص - تعالى (0) - عليه تنبيها 
إيذكرة على مادونه » * 


قال الغسرابوكرين معوب : سه على نقسه باب التاؤيل > 
سقط لليدين. وللقم + فان قوله تعالى : «.وهو معكم أينما عنتم (1) ») أن 
أجراها مجر على أنه معنا بالكون والاستقرار .كان هذا كفر. صراح ع 
فاذًا لم يكن الهم بد من أن يحملوا هده الآية على أثه معنا بالعلم 
والاحاطة » لم يبعد أن يبحمل أيضا قوله : « استوى على العرش (7) » 
أنه قهره ٠‏ واذا قهر العرش » وهو أعظم المخلوقات + فقد قهر ها (8) 
سوأة + 

عد زد عد 





ح والآلودئى فى .روح المعانىيجوز الآمرين ٠‏ الوقفعلى «الاالله» والوقف 
علي « الراسخون » ومثل هذا قول الله تعالى : « لن تنفعكم أرحامكم 
ولا اولادكم » يوم القيامة » يفصل بينكم » [ الممتحنة 7 ] فان الكلام 
هكذا ١‏ « لن تنقعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة » ؟" ‏ « يوم 
القيامة يفصل بينكم » فقوله : « يوم القيامة » يدخل فى الآول. © لان 
الأرحام والأولاد لن تنفع فى يوم القيامة ٠‏ ويدخل فى القانئى ؛ لأن 
الفصل .بين الناس هو فى يوم القيامة ٠‏ وهذا من اعجاز القرآن الكريم - 

)١(‏ الرعد 8" وهذه الآية من (ط) 

(؟) بالاحاطة والعلم : ل (*) يمتنع :اط 

(4) شائع : ط (6) تعالى : هل 

(1) الحديد 4 (/؛) الأعراف + 

(4) لم لأيقال : ان الله يكلم البشر على قدر عقولهم » حسيمًا يالفون 
من غادة ملوكهم ورؤسائهم ٠‏ مخل كلامه عن نفسه فى مكر الله وغضب الله وأنه 
تمى المنافقين ٠‏ وامثال ذلك ؛ 3 انظر أساس التقديس للرازق + 2 


ظلذن 


قال الامتامابوائعالى :' « فان قيل : الادثواء بمعنى الغلبة > 
ينبىء عن سبق محاولة (1) ومكافحة ٠‏ قلنا : هذا ياطل. ٠‏ اذ لو انبا 
الاستواء عن ذلك » لأنبا عنه القهر ٠‏ ثم الاستواء بمعنى الاستقرار 
بالذات 6 بنبىء دن اضطراب واعوحاج سايق . والتزام ذلك كفر * 


0 : 5 ع 5 ة : 5 ك0 ١‏ 
قال ال مغس ابوبكربن ممون كيف يصح[ذلك]ممنيعرف أنالل# 
عز وجل يسمى بالغالب ٠‏ قال الله تعالى : « والل غالب على أمره (؟)» 
ويسمى بالقهار '/ ثم يزعم أن الاستواء تمعنى الغلبة » ينبىء عن سبق 
مكافحة » وذلك لاتقتضيه لفظة القهر ولا الغلبة ؟ 


د جد عد 


قال الإمتام اثُو عاق . « ولاييعد حمل الاستواء على قصدف: 
الاله الى أمر فى العرش > وهذا تاويل سفيان الثورى - رحمه الله (*) - 
واستشهد عليه بقوله تعالى : « ثم استوى الى السماء » وهى دخان (؟) » 
1[ والاستواء فى هذه الآية : محمول على القصد ٠‏ لامحالة + فليكن وله 
« كم استوى على العرش (5) » كذلك (5) ] ٠‏ 

فان قيل (7) : هلا أجريتم ألآية على ظاهرها » من غير تصرض, 
للتأويل » مصيرا الى أنها من المتشابهات التى لأيعلم تاويلها الا الله ؟ 
قلنا : ان رام السائل اجراء الاستواء على ما ينبىء (8) عليه فى ظاهر 
اللسان + وهو الاستقرار ‏ فهو التزام للتحسيم + وان تشكك فى ذلك كان 


8*١ مكافحة ومحاولة : ط (9) يوسف‎ )١( 
١١ رحمه الله : ط (؟) فصلت‎ )( 


)6 الاعراق: ءه 
(1) والاستواء ..٠‏ الخ كذلك. : فى خ ٠‏ وبد له فى ط : معتاه :: 
:ضيف ألمها: - 
(1) فان قيل : بدلها فى خ : قال الامام 
(7) عنه : ط 
الة 


قئ حكم المصمم على اعتقاد التجسيم ٠‏ وان .قطع باستحالة الاستقرار » 
فقد تاول )١(‏ الظاهر + والذى (؟) دعا اليه من اجراء الآية على ظاهرها 
لم يستقه” له + واذا ازيل الظاهر قطعا ء فلا بعد (؟) بعده فئ حمل 
الكيق-على- محمل. قويم (4) فى العقول » مسنقيم فى موجب. الشرع ٠...‏ 
والاعزافن: عق التاويك حذارا من مواقعة, محذور فى الاعتقاد: يجر. الى 
اللبس والايهام » واستزلال العوام » وتطريق الشبهات الى أصول الدين ٠‏ 
وتعريض [آيات] من (0) كتاب الله لرجم الظنون ٠‏ والمعنى بقول الله تعالن 
:««وأغخو متشابهات.»  :‏ الآية (1) - مراجعة منكرى. البعث-(؟) .لرسول 
ادق فى استعجاله. (4) الساعة » والمؤال عن منتياها وموقعه!. 
وعرساها + والمراد بقوله تعالى_ «-ومايعلم تأويله الا الله (5) » : أى. 
وما يعلم مآله الا الله ويشهد لذلك قوله تعالى : « هل ينظرون ألا تأويله » 
الأية )1١(‏ - والتاويل فيها : 'منحمول 4١١(‏ عل ىالباعة باتفاق 


الجماعة » 
22 قال المُغسرابوجرين بمو ل الكت الاهام أيوّز الل عالى 
على مق أي التاويل. )١+(‏ :فى هذه الشكالات» غ» بان 


المئتكر لا يختلو من أحه وحدهين : اما أن صل الآية علئ 
ظاهرها وذلك قضاء منه بالتجسيم ؛ واما أن لايحملها على ظاهرها ٠‏ فان 





)1 أزال 2 ظ (7) والذىي : ط الذى : ح 
[ع) بعد : خ سابد :ا ط 
(4) محمل مستقيم قى العقول » مستقر فى موجب الشرع اط 
(4) من : خ ‏ بعض : ط - آيات: : زيادة 


(3) الآية : ط آل عمران؟/ (19).رسول : خ 
(8) استعجال : ط (5) آل عمران ٠“‏ 


1(9) الآيه :.ط _ الاعراف له 
)١1(‏ تحمل على الساغة فى اتفاق : ظط 
(+1) المراد ب « آخر متشابهات » آيات كثيرة » ومنها آيات لمنكرىق 
'البعث ٠‏ والمراد ب« ومنا يعلع تاويلة » التأويل. : هو التفسير لجميع. الآيات 
دو منها آيات الساعة ٠‏ 
16 . 


“لم يحملها على ظاهرها فقد اأزال الظاهر .» وإذا.زال الظاهر » لم. تحمل 
الآية على مقتضاها » فقد اتفقنا مع هؤلاء على ازالة الظاهر > وفضلناهم. 
يان جعلنا لآية محملا قويما فى اللغة » جاكزا ف الشرع ٠‏ فنحن أسعد ' 
بالحق منهم ء لآنهم شازكونا فئ_ازالة الظاهر » وزدنا عليهم بحمل الآية 
على تأاويل يستقيم حمله عليه » ثم الذين يتاولون يقولون : ان العلماء 
يعلمون تأويله » لآن قوله : « والراسخون فى العلم © معطوف على الله 
حل وعلا - وقد يحمل التأويل على ملك الساعة ٠‏ قال ذلك أبو أسحق 
الزجاج ٠‏ واحتج على ذلك بقوله تعالى : « هل ينظرون الا تاويله »)١(‏ 


فق أن :الله#:ئيشس جسمما 


قال الامتامابوا عاك : « صرحت طوائف من الكرامية بتسمية 
الرب ‏ تبارك (؟) وتعالى عن قولهم - جسما ٠‏ وسبيل مفاتحتهم بالكلام 
أن نقول : الجسم هو المؤلف فى حقيقة اللغة » ولذلك يقال فى شخص » 
فضل شخصا بالعبالة وكثرة تألفالأجزاء.: انه أجسم منه > وانهجسيم () ٠‏ 
ولا وجه لحمل البالغة الا على على تاليف (4) الأجزاء ٠‏ فاذا أنبا نبا 
المبالغة المأخوذة منالجسم ( 5) عن زياد ةالتاليف » فاسمالجسميجب أن(5). 
يدل على أصل التأليف ٠‏ اذ الأعلم لما دل.على مزية فى العلم » دل 
العلم (؟) على أصله » ٠‏ ظ 


قال اللغى اتويكرين مِهونا :.. استفهاد الامام أبى-المثالى 


العرب :2 هذا "لجسم من٠هذا‏ » اذا كَصِدو!ا تفضيله له بكثرة الأاحزاء على 


(1) الأعراف هم (0) تبارك : خ 
(9) جسم : خ (4) تآلف : ط 
3 غلى. : ط (0سحب أن : سقط ح 


(7) العالم : ط ‏ العلم..: ج 


ملدلا 


غيره : دليل صحيح ٠‏ وذلك آنا اذا قلنا : زيد أعلم من عمرو » قانا تريد- 
ذلك : أن زيدا أكثر معرقة بالعلومات على ماهى به » من هذا ٠‏ فدلتا: 
هذا على أن العلم معرفة المعلوم على ماهو به ٠‏ ورد بعض الناس هذاوقال:* 
ا « ابن ذرمد » ذكر أن الأجسم لس من كلام العرب » ولاتقول العرب : 
هذا آأجسم من هذا ٠‏ والذى ذكروه غلط [ فقد ] ذكر « يعقوب » أن. 
العرب تقول : تجسمت: الرمل اذا ركبت أحسمه ٠‏ وهذا نص على أن. 
الاجسم يستعمل للمفاضلة ؛ فاذا ثبت أن الجسم هو المؤتلف » فان أقل 
الأجسام » ها تالف من جوهرين: » واذا تألف .جوهران كانا جسما » لان 
الجسمية مشروظة بالتاليفية + وكلا الجوهرين متألف. » فليكن أيضا 
جسما » وهذا أمر يطرد ويتعكس ٠‏ أذ بقيام التأليف بالجوهرين ؛ يكوئان 
جسمين + كما أن يعدم التاليفين بيتهما لايكونان جسمين + وهذا حكم 
العلل 6 يوجد. الحكم بوجودها وينعدم يعدمها ٠‏ 
6 د 


قال اللامحامابُوائعالى ‏ « ثم نقول : أن سميتم البارىتعالى- 
جسما ‏ واثيتم له حقائقالاجسام » فقد تعرضتملامرين : اما أن تنقضوا )١(‏ 
دلالة حدث الجواهر > قان مبناها على قبولها للتاليف والمماسة والمباينة » 
واما ان تطردوها وتقضوا بقيام (؟) الحوادث بالصائع »© ٠‏ 

١ 

قال اللغس اتوك ربن مود *. هذا القول قد يكرز مرارا > 
وقاعدته : ان الدثيل يحب اطراده + ولايكون الدليل العقلى دليلا » مالم 
يطرد : واما الأدله الوضعية قلا يقسدها انكسارها ٠‏ فاذا كيت ذلك » وقم 
تبين أن. حذث الغالم : ما 'انبنى الا على ثبوت الاأعراضن »2 وعلى 
حوديا + :وعلن اسكحالة: تعرى الجواهر عتهبا + ,وعلى:استحالة: حواةاثء 


)١(‏ أما نقض دلالة : ط 
[2) بقيام دلالة الحدث فى وحجود الضانع : ظ 
١1‏ 


لد أول لها . فاذا كان من أصولها قبول الجواهر للتأليف والمماسة » فمن,. 
حكم بكون البارى - تغالى ‏ جسما متالفا » فقد قضى يحدوته » اذ لو 
لم يقض بحدوثه لاتكسر عليه ذليل حدث الجواهر بقبولها للتاليف والمماسه. 
والمبايئة ٠‏ والقضاء بحدث القديم حكم باستحالتين )١(‏ احداهما : الحكم. 
على !لقديم بالحدوث ٠‏ والثانى : أن من قدر حدوثه يجب عليه أن يحكم 
ينفى العالم » لأن موجده [هو] القديم الذى لا أول له » فمن نفى قدمه ؛ 
لرّمه أن يئفى وجود العالم » أذ لايصح أن يعلق وحودة » بايجاد محدث. 
لا يفضى اليه قولهمن التسلسل + وأما [أن] يقضوابقدمالعالم » ويتسدعليهم» 
اذا قرضوا قدمه العلم. بوجود البارى .جل وعز ‏ اذ لا يتوصل الى العلم 
به > الآ بمحدثاته » فاذا لم تكن له محدثات » لم يتوصل الى أن يعلمه: 
تن ات كنت 

كال الإمتامابوا معان . « ومن زعم منهم أنه لايثبت للبارى. 
تعالى أحكام الأحسام سوا المعنى بتسمينه حجسها : الدلالة على 
وجوده ٠ )١(‏ قيل لهم : لم تحكمتم بتسمية ربكم باسم ينبىء :عمسا 
يستحيل فى صفته » من غير أن يرد به شرع »> أو يستقرته (7) سمع ؟ » ٠‏ 


َال اله ايوكربن ممود : قأل الله تغالى : 7 ولله الأإسماء. 
الحسنى ٠‏ فادعوة بها (5) » قبين ت جل وعلا- أن أسماءه » كلها أسماء 
تناع ومدح . والجسم.: ليس من أسماع المدح وكيف يكون من أسماع المدح. 
وقورؤاقم قرقة على .ما يقتقر الى مقض + ويتاع إلى مشخصص .اشع 
ان أسماء الله تعالى ‏ موقوفة على اذن الشرع ٠‏ واللغة عندنا له تقاس . 


)١(‏ باستحالة : ص 
(؟9):على وحجودة ٠‏ فان قالوا ذلك ٠‏ قيل لهم 07 الخ : ط 
(*) شرع ويستقر به : خ ‏ أو يستقر فيه :.ط 
(5) الأعراف ١8+‏ 
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نات نكم لذ نكر لتك 


ومن تتبعها:علم.أن القياس لا يجوز (() قيهاٍ ٠‏ آلا ترى. أن ,السيفٍ يسمى , 


وان حلم ,حسام 3 ولا تسمئ' الرمح.وان فعل ذلك حسنافا 3 كذللك تسعى 


المرأة العفيحة. حصانا » لأنها حصتت نقسها عن الريبة » ولا نسمى. كل 
ما نحصضن حصانا » وكذلك نسمى. النجم سماكا. [وعيوقا] ودبرانا » لآن 
هذا سمك ».وذاك عاق » وذاك دبر ؛ ولا تسمى كل ماسمك سماكا » 
ء, 2 كاا ع وك مادير دبيرائاً ٠‏ 

وس سه لقان - 6 د الي اللتكن خمرا ء اكه 
خامر العقل كما خامرت: الخمر العقل - بقال له : أقالت: العرب أن: كل 
مَانكَامْوْ العقل يسمى خمرا + أو لم. تقل هذا ؟ فان قالت ذلك قليس هذا 
قئاسا ؛ وانما هو اتباع لكلامها » وان لم تقله ٠‏ فما لتنا نتكلم بأن'نتحكم 
فى كلامها ٠‏ ونقول عليها ما لم تقل ؟ هذا يصور عليها ٠‏ 

فان عارضونا بالمقاييس الفقهية + وقالوا : ان الشارع : [ فال ] : 
« البر بِالِين » والتمر بالتمر والشعير بالشعير » والزبيب بالزبيب » والملح 
بالملج رنا ٠‏ الا هاء بهاء » فلم تعديتم .هذه الاضناف.» جتى أن يعض 
العلماء أوجب فى كل مقتات مدخشر أصل .للمعاش غالبا : .حكم هذة ٠‏ 
وجعل بعضهم: كل مطعوم فى حكم هذه ©» وجعل بعضهم كل ,مكيل.وموزون 


فى حكم هذه » وجعل بعضهم كل مال فى حكم هذه ٠‏ والشارع لم يذكر 
أل مسميات. معلومة ؟ نا 53000006 


فالجواب عن هذا : أن القياس فئ الفقهيات” انما"هو-لدلالة قطغية ؛ 


.وهو اجماع الصحابة ومن يعدهم من الأعتضار + -خلى استعماك القياس فى 


النوازل:والوفائع ؛ وليس عتدنا قضيية قطعية من واضع اللعة:؛» تحملنا على 
إن نقيس فى اللغة ٠‏ وهذا لو طردوة. » لجاز لهم. أيضا أن يسموه جسدا (؟) 





)١(‏ لا يحول : ص 

(9) الحسد هو الذى يسمئى يزيد وعمرو + مثلا ٠‏ ليتميز ‏ لا أن 
الحسد هو اسم ٠‏ وائما الجسد نوع من آنواع مخلوقة ٠‏ واعلم : أن الامام 
ابن حزم فنع القياس .فى الفقه » واكتفى بالكتاب والسنة ٠‏ وتحن. تنحدد 
السنة بكونها مفسرة وشارحة + ظ 
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كم يزعمون ‏ بعد. ذلك : أن المراد بكوته. .جسدأ موجود ؛ واذا لم يكولوا 
.دلك: » بان ينكوصهم عنه : أن أطلاقهه: الجميبم«فى٠.حجئ'‏ انس تعسيالق 
.ناطل لباطلان: اطلاق 'الجهد عليه تعالى عن ذلك كله - 
د 2 عد 

قى الامحامابّوام,غال: « فات قيل : اذا لم«يمتنع تسمية-الاله 
دنفسا. » كما دل عليه قوله تعالى )١(‏ : « تعلم ما فى نفمى ء ول أعلم 
.ما فى نفسك (+) »> فاذ يبعد () تسميته - جسما- ٠‏ قلنا : لايسوع 
القياس فى اتات أسماء الرب -. تبارك (4) وتعالى ‏ اذ لو ساغ 
دلك ء لساغ مثله فئ الجمد +*-على أن النفس: يزاد-به- (8) الوجود- ٠‏ 
ولذلك يحسن قول القاثل : نفس العرض > والعرض نفسه ٠‏ ولا يحسن 
(ن يفون ر) : جسم انرس + تم الأصل اتباع الشرع » 





(و) فى تقسير الألوسئ فى قول عيسئ عليه السلام. ل اغز وجل 
«اتعلم.ما فى. نفسى:» وله أعلم مافى نفسك ».كلام كثير .٠‏ منه : أن النقس 
تطلق على ذاتالثىء وحقيقته » وعلىالروح + وعلئ القلب » »وعلقالدمء 
وعلى الارادة ٠‏ ويفههمن كلامالبغض : أنها حقيقة فى الاطلاقعلىذاتالثى» 
.ومجاز قيما عداة ٠‏ وفستر غير واحد النفس. هنا بالقلب ٠‏ والمراد : تعلم 
معلومى الذى أخفيه فى قلبى + فكيف يما أعلنه ؟ ولا ُ معلومك الذى 
تخفيه » وسلك فى ذلك مسلك المشاكلة ٠‏ ؛ كما فى قوله : ش 

قالوا : اقترح شدثأ + تنجد لك طبخه 
قلت : اطيخوا لى جبة وقميصا. 

وقال الراغت : يهور أن“يكون القصد الى نقئ النفس:عته تعللى + 
فكاته قال : تعلم«مافى نفمى ؛ ولا نفس لك » قأعلم:ما فيها + كقفول, 
بالشاعر : 3 ١‏ | 
ولا ترى: الضب بها يتحجر 
ولو أنه:عير-بان « ماءفن-تفسك » هو على طريقة المشاكلة ٠‏ لكان أحسن ٠‏ 


(؟) الماكدة 115 (*) بمتئع 2 ط 
(؟#)سيحاثئة : ط (0)ننها : حل 


(1) يقال : ط 


فيال 


قال المغسر انوج بن مهمود رح '. هذا الذى قاله الامامبين صحيح ٠‏ 
لأن .هده الآيه وا كاتث 3 مت ] متشابهات القرآان ٠‏ فلا متنبيغى أن ينقل, 
الأمر عن موضوعه © ولا يعبر عنه عن ذلك بعبارة أخرى تقارب الآولى: ٠‏ 
إله ترى اذا وقع فى. الشرع:« استوى على الغرش )١(‏ » فلا يحل لقائل. 
أن يعبر عن استوى بلفظة يكون معناها معنى « استوى » فئى رأى. 
الكرامية والمجسمة والحشوية ٠‏ كذلك لايتبغى أن يجعل بدل النفس., 
الجسم ٠‏ على أن الئفس تطلق على الموجود فعلا .كنا تقوال: : #مسذا' 
نفس الجوهر © ونفس العرض ٠‏ ولا يوضع الجسم موضعه ٠‏ 





فضل 
فى عدم قبول الله للأعراض 


ظ قال الإمتامابؤائعالى:. مما يخالف الجوهر فيه حكمم. 
الاله :2 قبوله للاعزافئ وصبحة الاتصاف بالحوادث ٠‏ والرب - سبحانه. 
وتغالى - يتقدس عن قبول الحوادث ٠‏ وذهبت الكرامية : الى أن الحوادت : 
تقوم بذات البارئ (؟) - تعالى عن قولهم ‏ ثم زعموا : أنه () لايتصفه: 
بما يقوم به من الحوادث ٠‏ وصاروا الى جهالة لم يسبقوا اليها ٠‏ فقالوا : 
القول الحادث يقوم بذات الرب - سبحانه وتعالى ‏ وهو غير قائل به ٠‏ 
وانما هو قائل بالقائلية + وحقيقة أصلهم : أن اسماء الرب لايجوز 
أن تتحدد » ولذلك وصفوة بكونه خالقا فى الازل » ولم يتحاشوا من قيام. 
الحوادث به ٠‏ وتنكيوا اثبات وصف جلى (؛) ذكرا وقولا » ٠‏ 


وال الف انوبح بن ممول : قد تقدم. أن الجواهر تقيل. 
(9) الأعراقف :0:2 (؟)الورب : ط (؟) أنهم : خ 


(4) وتنكبوا عن اثبات وف جديد له » ذكرا وقولا : ط 
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خنها + اذ لو عريت عنها » لخرجت عن ضفات أنفسها » وتبين أيضا : 
.إن الذليل غلى حدوث الجواهر هو تعاقب الأعراض الحادثة عليها ٠‏ 


واذا ثبت أن الأعراض حادثة » .وان الجواهر لاتعرى عنها : بان 
.من ذلك : أنها لاتسبقها ٠‏ ومالا يسبق الحادة حادف: + والكرامية حيث 
. زعمت : أن الحوادث تقوم بذات البارى ‏ جل وعز ‏ وانه لايتصف بها ؛ 
-ذاهيون الى مذاهب أصحاب الكمون ؛: الذين يزعمون : أن الحركة فى 
.الجوهر الساكن كامنة ٠‏ لأنها تقوم به » ولا يثبت لها حكم » ثم مازعموا 
.من أن القول الحادث يقوم بذات الرب .. سبحانه وتعالى - وهو غير 
د قاكل به + وائما هو قائل بالقاكلية ٠‏ فهو قول يجمع وجوها من الفساد : 


أحدها : تصييرهم البارى - تغالى ‏ محلا للحوادث ٠‏ والقائى : 
خزل العلة عن حكمها حتى يوجد القول ولايكون المحل قائلا به ٠‏ ثكم 
:قولهم : أنه قاكل بالقائلية ٠‏ فيقال لهم : ما لقائلية التى زعمتم أنه فقائل 
: بها ؟ والقائليه منسوية الى القائل ٠‏ فكيق تسندون كونه قائلا الى القائلية؛ 
.والقاكلية منسوبة الى القاقل ؟: وقد جعلتم القائل موجبا للقائلية ؛ 
.بوجعلتم القاكلية منسوبة الى القائل. ٠‏ ققد قدمتم ما أخرتم » وأحرتكتم 

ما قدمتم ٠‏ وبالجملة : فائه لا يتسع غقل عافل أن يفهم ماقالوه ٠‏ كم 
.من أعظم تتكبهم للحق وقصدهم للضلال » أئهم لم يبالوا بكون البارق - 
حل وعز - محلا للحوادث ؛ ونزهوة أن يطلق فى أسماكه أسم » 
..مقتضاه الحدوث ٠‏ كالخالق والرازق, ٠‏ والذى كان يقتضى حدوثه ‏ وعو 
.قيام الحوادث به سلموه ٠‏ ومايرجع الى وصف الواصف » وقول 
االقائل : أبوه ٠‏ ثم قولهم انه خالق فى الازل : -حكم بقدم العالم ٠‏ 
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:.قى لاجمتاوابوائل إلى : « والدليل على بظلان-ما قالوه :“انه 
لو قبل الحوادث لم يخل عنها لما سبق تقريره فى الجواهر - حيث قضمينا 


وينساق ذلك -الى “الككم بتحدث الضانع »: ٠‏ 


.قال الغ ابوك ريق ممولا : مذا'قه سيق بيانه » 


.وتقدم تفسيره. ٠‏ ..وتقبرر من قببل : أن الدليبل حكسه. 


الاطبراد ٠‏ فسيبان.طردوا دليلهبم.فى حدث الجواهر » لزمهم. 


: الفيكم.,بحدث. القديم. ٠‏ وأن لم يطردوه. وكسروة »© انسد عليهم الذليكلة: 


المؤدى الى حدث العالم ٠‏ واذا لم يقم عندهم دليلعلى حدث العالم »لميكن, 


نهم سديل الى العلم بوجود: البارى:- جل وعن ...فلا يصح ١لهم,‏ إن نيتكلموا" 


فين-.حكم من ألحكامه ولارفى ويجه 00 به.ء رن العلم ,بهذم الإحكام 0 


.فرع للعلم-بوجودة 2 . واذا:لم. بذ يتبت: لهم : الوحود :متعبر هم «دليل بدت 
. الجوراهر الموضل: الى::العلم بوبجوده ‏ جل.وعلا ‏ كانوا. متكلمين فى ,قرع: 


لم:يثبت: لهم . أصله ٠‏ 
جد د 


:قلق الإمتاماتوائعالى. «ولا يستقيم هذا الدليل على اصول 


-المعتزلة. ».مع مصيرهم الى: تجوين حلو. الجواهر عن _الأعراض. - على 
“تفصيل لهم ناشرنا اليه :؛ومع:.(١)-اتباتهم‏ أحكاما متجدده لذات ,البارى 


"تعالى من الارادة (17) الحاذثة' القائمة. .به ع للا.فى-٠منحال”-‏ س:على زعمهم 1 


قال الغسرابوكرين يمول . المعتزلة ٠‏ وان ظنت أنها تتحذق 


فئ النظر 28 وتقمقى فى. الفكر 0 قاليم قد دوا 5 5518 
أن يقولوا بآراء من قصر نظره » ولم يعمل (7) فكره ٠‏ ولما جوزت طائفة 


ط٠: واثباتهم‎ )١( 
 . (؟) عن الارادة :اخ من الارادات الحادثة القائمة : لابمحال‎ 
على زعمهم 1-03 (') يححد : هن‎ 
١7 


منهم الخلو عن الاكوان » حتى يكون الجوهر لايقوم ده قوق واهادت: 
طائقة أن (يخلو] عن الألوان حكن لايقوم-نجوه لون “لم يصح:لهم مع 
هذا الاعتقاد : أن نقيمُوا ححة على الكرامية » حتى :يقولوا :“لهم : لورقامت 

به الحوادث » لم يخل عنها .. فان:الكرامية يقولون لهم + اذا جوزكيم 
أن يخلو“الجوهر عن الاكوان » وان يخلو عند بعض كم عن الآلوان. ؛ 
فقد سقطعنا الزامكم ٠'اذ‏ لنا أن نقو ل:: يخلوءعن.الحواذث كما 'قلشم 'أنتم: 
ان الجواهر تخلو عن الحوادث :ثم 'أيضا : ان اثباتهم أحكاما متجددة 
لذات البارى - تعالى عن الارادة القاسة لا,يمتحال. - بعلبى رَعَمهم - 
٠.‏ يدهم عن مبرذ.دليل فى.هذه الممبالة » الخ وعد بمثتل ديك فئ اعتوار أنفس. 
. الأغراض على الذات : 


ويقول : ان المعكزلة زغموا أن البارق ت جل وعز: ‏ يخلق ازادات 
حادثة * يكون مريدا بها صيضي - أن: يكون-مريدا بارادات عحادتة © 
لم يبعد أن تقوم به الارّاكّات الحادثة ٠‏ لأن الجوهر "اذا .كان.:متحركا 
بعد أن كان ساأكنا » دل من حدذوثك الجوهر .على مادل عليه كيام 
الحركة به ٠‏ 


قال اللامتافزاجوا كان ,: ٠‏ « ونقول للكرامية :“مصيركم الىاثبات 
قول حادث > مع نفيكم اتصافالبارئ به تناقض )١(‏ اذ لو جاز قيسام 
معنى بمدل غائبا » من غير أن. يتصف الجل )4 ابحكنه: » جاز (؟) 
شاهدا قيام أقوال وعلوم وارادات: تجحال من غير .أن يتصف المحسبين. 
بآحجكام. موجبة .عن ,المعانى -٠‏ وذلك. يرد (4) الحقائق ويجر” الى 


جهالات 6 ٠‏ 
)١(‏ تناقض. : :سقط خ (7) المحل : سقط ل 
(*) .لجاز : ط . (4) يخلط «؛ط١‏ , 


قال المغى ابوك رن موب + قول الكرامية هذا نحو من 
قول المعتزلة » فى فى الصفات ٠‏ لآن هؤلاء خزلوا الصفة عن الحكم ٠‏ 
:فائبتوا الصفة + ولم يوحبو لها حكفها ٠‏ والمعتزلة خزلوا الحكم عن الصفة ؛ 
فافبتوا الحكم + ونقوا الصفة ٠‏ فكلاهما حال مابين الصفة والحكم ٠‏ وهذ 


كما قلناه ٠‏ سلوك فى مسلك أصحاب الكمون ٠‏ وقد تقدم الرد عليهم. ٠‏ 


تن ين 


قل الامتاماتوائعالن + «ثم تقول لهم )١(‏ : اذا جوزتم 
:قيام ضر و مع الحوادث بذاته » فما المانعمن تجويز قيام ألوان حادثةبذاته 
على التعاقب ٠‏ وكذلك مسبيل الالزام فيما يوافقوننا على استحالة قيامه بهمن 
الحوادث ٠‏ ومما يلزمهم : تجويز قيام قدرة حادثة » وعلم 
حادث: + بذأثه * على حسب. اصلهم فى القول والارادة' الحادتين (8) ٠‏ 


.ولا يحخدون بين ماجوزوه وامتنعوا منه : فضلا » ٠‏ 


ع نيف و ك8 لمن ٠‏ : 
َال اطق ابوك بن مود ؛ هذا الذى ذكروه صحيح ٠‏ لأنهم 
وعلم وقدرة ؟ هذا مالايجدون عنن. الانفصال عنه مجال ٠‏ 
عد عد د 


قال الإمتامابؤائعالى .- « ونقول أيضاأ : اذا وصفتم الرب - 
تبارك وتعالى - بكونه متحيزا ٠‏ وكل متحيز حجم وجرم : ولا (5) 
ميتقرر فى المعقول حلو الأجرام عن الآلوان + ذما المانع من تجويز قيسام 
الأنوات بات الوب ب تثعالى بت (4) © ٠‏ 


1 : لهم :ا ظ ) الحادكقين‎ )١1( 
قاذ : ل (4؛) تعالى : خخ‎ )( 


١8 


قال المقسراي كر مَِمُوب : ه هؤلاء حين اطلقوا علئ البازق بذ . 
تعالى - التحيز ٠‏ وكل متحيز قابل للألوان ٠‏ فَهَؤْلاء بين آمرين : اما" ان 
يجوزوا خلو الجواهر عن الآلوان فينسد عليهم- الطريق الى اثجات خدت 
العالم » وآما أن يقولوا : ان الألوان تقوم بذاته ٠‏ فيكون ذلك ايضفا 


فى الدليل على استحالة كون الرب تعالى - 
جوهرا » والتنصيص على نكت فئ الرد على النصارى 
“قال الإمتاماتوائعالن : « الحوهشر فى املاح الأصوليين(١)‏ ش 
هو المتحيز 2 وقد أوضحنا الدليل على استحالة كون البارى . اققاقى - 


متحيزا ٠‏ وقد يحد الجوهر بأنه القابل (؟) للأعراض ٠‏ وقد تبين استحالة 
قبول البارى ‏ سبحانه (") وتعالى - للحوادث » ٠‏ 


َ ل ٠ . ١‏ 
قالالمغس ابوبكرين ممون 1" (( من سَمى الله تعالى جوهرا 4 
قسم الكلام عليه » وقيل له اتقول : انه على' حكم الجواهر المتحيزة 
القابلة للاعراض التى دل قبولها للأاعراض على حدوتثها ؟ فان زعمتم 
ذلك كان غاية التناقضن ٠‏ اذ وصفتم القديم -الذئى له أول. له بصفات الحادث 
ند ين 2 م فء. كا 


فال الإمتامابوائعا : « :ون وصف البارق: ت: قاتالنى 0 
ا قي الكاقة طلية. * وقيل له : أن أردت بتسميته جوهرا 4 
اتصافه مسخصائص الجوهر > فقد سبقت الآدلة [ على استحالة ذلك (4) ] ٠‏ 


)١(‏ التكلمين : ط (؟) بالقابل : مد 
() وتعالى : ط (4) على اشتحالة ذلك : ظ ' 


1 
) مم كك شرح الارشاد ( 


وإن أردت. التسمية من غير وصف )١(‏ بحقيقته وخاصيته > ,فالتسميه 9 
تتلقى من السمع ٠‏ أذ العقول لاتدل عليها ٠‏ وليس يشهد لهذه التسمية (5) 
دلالة سمعية. » ولا يبيسوغ فى شىغ من الملل التحكم بتسمية اليارئ. ظ 
مسو ع : 1 0 


قال الف :ابوك بن مهمون ؛ قد تقدم وسياتى مستوفى : ان 
تساء الل - تغالى ب تعيدتا » بآن تدعود بها وكلقنا أن تحصيهنا »..وكل 
أمر يرجع الى التكليف * فانه يستند الى كلام الله جل وعز - ولامجال 
فيه للعقل » ولا قصرف غير الشرع ::فاذا كانت أسماؤه متلقاة من السمع » 
ووجدنا السمع: » يحجزنا عن أن نسميه بما لم يسم به نفسه + وأن كان 
كل سي المي يفا سه #. متتو -تسيقلا عيرافا رولا تسيهة تشعية + 
وتسون عالما ولا نسميه متبينا للمعلومات فكيف يجوز لنا أن نسميه ياسم 
لامذح فيه . وهو مما لم ينطق به الكتاب: » ولا أرشد. اليه الوسول:؟ واللاسماء 
القن فتفدمين فى عق امهل وعاذت .مهسا ولاققات متتول.مفزلة النساء 
الاعلام ؛ التى لايتمدح بها كزيد وعرو ٠‏ وهذا ممنوع » اطلاقه فى حق. 
الله فى كل ملة وفى كل. شرع ٠‏ .. 
2 35 
قال الإمتامأبوالعاك : « وذهبت النصارى الى أن البارق -. 
تعالى عن قولهم ‏ : جوهر (5) » وأنه ثالث + وعنوا بكونه جوهرا : 
أنه أصل الأقانيم (5) + والأقانيم عندهم:قلاثة (1) : الوجود » والحياة » 


5 
١ 
2. 4" 





09 وطق : ط (؟ )فالتسميتان : ط 
) التسمية-: ط ب المسالة : بخ (2) تلقيا : ط 
(0) أنه جوهر : خ () للأقائيم : ط 


(/1) أقائيم النصارى هى كما يأتئ : 
أولا : يقول الأاركوذكس. ‏ وغالبية نصارى مصر أرثوذكس - ان 
الله عز وجل هو الخالق للعالم » كما يقول اليهود والمسلمون ٠‏ وان الله - 


كر 


والعلم ٠‏ ثم يعبرون عن الوجود بلاب »> وعن العلم بالكلمة ٠‏ وقد 
يسمونه ابنا ٠‏ ويعبرون عن الحياة بروح القدس * ولايعنون بالكلمة : 
فان الكلام عندهم )١(‏ مخلوق + شم هذه الأقانيم جندهم (؟) هى 





2 ش ب 0ل امترمة شرن 
كز وجل الخالق للعالم هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلاه ٠‏ أى أن الله 
انقلب الى انسان هو المسيح ٠‏ وعلئ قولهم هذا » لاتكون الأقانيم ذوات 
منفصلة » لآن ذات الله انقليت الى ذات مسيخ ٠‏ وائما تكون الأقانيم على 
- مذهيهم : مراحل لش المتا: ' أى أن الله هو الآ ب والآب مرحلة ثم 
لا ظهر الله فى شكل المسيح صار الله ابنا ‏ والاين مرحلة ثائية ‏ ولا 
السماع 3 وصار رواحا مقذييا حّ_ والروح القدس مررجلة تالكة سم فالاقاني 
عندهم مراحل لواحه ٠‏ دخل بطن العذراء نفو الروحج القدص “ وخريج 
ملفلا هو المسيح . ولا كبر المسيح قتل وضلن وارتفع أل الماع * وعدن 
هذا المذهب يكول الله تعالى : « لقد كفر الذين قالوا : أن] الله هو المممبه 
بن مريم » [ المائدة +*نا ع . ٠‏ 

ثانيا : يقول الكاثوليك والبروتستانت وعالبية تضارى الغربي 
كائوليك ويروتستانت سآن الل عز .وجل وله ايا طيمعنا ؛ هو المسيح . 
والمسيح اأبن الهى طِبيعى الله عز وجل ٠‏ واليهود والمسلمون يقولون : 
أن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا - أى مثلا ‏ اح ٠.‏ ويقوقٌ 
الكاثوليك والبروتستانت 3 الروح القدس اله قالث فائم فذاته ٠‏ وعلى قولهم, 
شهدأ تكون الأقائيم ذواتا منفصلة : الله الأب للخلق ؛ ويجلس يحائية الله 
الاين - وح اللسيح ب للرزق » ويجلس بجاتبهما : الله الروج القوسن 
للاحياء والاماتة ٠‏ وعن هذا المذهب .يقول أله تعالى : « لود كفر الذين 
قالوا : ان الله كالث خلاكة » 1 الماكدة 07 م 
أبن أله بالطبيعة 3 قألحبيه وحشقه 3 وَلبس مكسث نْ ولازمه د ولما أمساك اليهود 
المسيح ليقتلوة ع قارقه أن أله 5 ولم يقتل معه 2 ومثل ذلك مكل المضروح.. 
الذئ يدخل الشيطان بجسدة ويصرعه + ثم يفارقه ويعود البه . 

030 مخلوق عندهم : ظ 

)0 ثم هذه الآقائيم هى الجوهر عندهم :اط 


لي 


الجوهز .. بلا مزيد والجوهر واحد والأقائيم ثلاثة *. وليسنت الأقاديم 
عندهم موجودات ‏ بانفسسها » بل هى للجوهر + فئ حكم الآخوال -ه 
عند فكبتب من الاستلاميين ‏ والحال مثل- التخيز للجوهر 1 وهو خال 
زائدة على وجود الجوهر (1) ع ؛ ولا يتصف الحال بالعدم وله بالوجود » 
ولكنها صفة وجود + والأقانيم حالة (؟) فى محل الأحوال عند 
النضارى »© ٠‏ ظ ظ 


8 ؛ ١‏ مي : 
وال الغ ادويك رن صمول :اول ماينبازع فيه النصارى 
تسميتهم الاله جوهرا : والتجومن هو عندتا المتحيز .على ماسبق- .وعم 
وان لم يحكموا بان الاله متحيز » فاتهه:قد أطلقوا فى حقه لفظا موهما ؛ 
وكذلك تسميتهم ذاته التى هى وجؤدة وضفتيه اللتين.هما علمه وحياته : 
أقانيم تعبير متهم بما لأايقيم ,متها كتاء ء ولا يققل متها مدج وكَذَلكَ 
صميعيه الوجوه آيآ . والعلم ابنا قسميةمنافية ا يعتقدون - الآنا يعم 
أن الآب بالزمان متقدم على الاين ٠‏ وهم لايقولون : أن أقنوم الوجود متغدم 
على أقئوم العلم » .ققد عبروا عبارة تنافى .فى الحكم مقصدهم ٠‏ وهذا 
من العى فى المنطق ٠‏ ولو عبر معبر فى حق محدثين مقترنين فى الوجود 
بان أحدهما أب » والآخر ابن » لكان هذا اسوءخطاب » واغث قول ٠‏ 


شَ القاصمة للظهر مثهم أن جعلوا هذه الأقانيم فى حكم الأحوال 
التى لا وجود لها ٠‏ ثم وصفوها بكونها آلهة ٠‏ والاله من صفات نفسه !د 
يكون موجودا ٠‏ على ماتبين من فضائكحهم الشنيعة + أن قضوا بئان 


ذوات فئ: العدم » ثُلما سألوا عن أثر القدرة فى الجوهر » ؤهو ذات فى 
العدم ٠‏ قالوا' : أثرة الوجود وهئ حال للذات ٠‏ قهذا وان أمكن ان 





[١)ها‏ بين القوسين من.ط (9) حالة : ط 


ل 


يراجع فيه بقول ©» وان كان غير صحيح » فان ذلك يتمثى فى الحادث ». 


2 د عه 


قال الإمتامابّوائعالى : « وزعموا : أن الكلمة اتحدت بالمسيح 
وتدرعت بالناسوت منه + واختلفتمذاهبهم فى تدرع اللاهوت بالناسوت ٠‏ 
فزعم بعضهم : أن المعنى.به )١(‏ حذول الكلمة حسد المسيح ؛ كما يحل العرض 
محله ٠‏ وذهيت الروم : الى ان الكلمة مازجت جسم (؟) المسسيح » 
وخالطته مخالططة الخمر اللبن »© ٠‏ 


قال المغس ابوبكرين ممودا : هذا أيضا من. فضائحهم. حين 
عبروا عن حلول الكلمة بالمسيح بالتدرع ٠‏ والتدرع لذيقهم منه اله لي سالدرع» 
فكيفا يعبرون عن صفة لا وجود لها » بل هى تابعة لموجود » بصفةمنطلق: 
على. الأخسام ؟ ثم تعبيرهم عن ذلك الحال باللاهوت » هو الحاد فى 
اسم الله آ نجل وعز ‏ وتحريف له ٠‏ وحق أسم الله العظيم أن لأايعرض 
للتصريف » ولا يحل بصدد التغيير ٠‏ شم اطلاقهم على الجزء الانسانى 
بالناسوت » فانه خطأ لايجرى على حكم التصريف (”) ؛ لأن همزة انسان 
أصلية » فليس من حقها أن تحذف فى تصريف هذا الاسم أن يقال : تائست 
بالانسان » فيثيتون الهمزة الآصلية ٠‏ 


قال الؤمتاترابوالعائ: « فنقؤل (4) :ل منى لحصر 
الاقانيم فيما ذكرتموه ٠‏ وبم تنكرون على من يزعم : أن الآخائيم أربعة ٠‏ 


)١(‏ به اط (؟) حسد :اط 
(*) فنقول لهم :'ط 
(1) الناسوت ب وهو الجسد لايدخله التصريف: كته من اللفة 
اليونانية » أئ أعنجمئى قير عربي #8 
لوعن 


منها : القدرة + وليس باخراج )١(‏ القدرة من الاقانيم أولى باخراج 
العلم من الأقانيم. ٠+‏ وكذلك ان ساغ المصير الى أن الوجود أقنوم فلا يمتنع 
عد البقاء أقنوما ٠‏ ويلزمون السمع والبصر » على (؟) ماتقدم » ٠‏ 


قال ا مغ ابوبك رسن ممودا . هذا كله بين تحكم التصارق ‏ 
وارستال أقواله م على غير سداد » ولا تحقيق » لآن 
البارى - جل وعر داكمسا نتصقف يبوجيسودة وعلمه وذاته ؛ 
فكذلاك يتصف بقدرته وارادته. وسمعة ويصره وكلامه ٠‏ وان ذلك 
كله من ضفات قدسه فتخصيص بعض الصفات دون يعض ؛ قصضور فى 
التئزيه » .ونقص من التقديس ٠‏ ثم ان الوجود ينقسم الى وحود لايبقفئ 
أكثر من وقت واحد ؛ وهو ورجؤذ العرض. + والى وجود مستمر البقاء 
كوجود الجوهر ومنحق البارى - جل وعز ‏ أن يكون مستمرالبقاء أذ هو 
والح الؤجود » فهل ذكروا البقاء فيما ذكرؤه » ولم يقتنعوا فى ذلك 
بالوجود » لانقسام الوجود الى مستمر .وغير مستمر ؟ وكل ذلك. يوضح 
خبطهم. » ويبين قصورهم ٠‏ 

قال الإمتامابوائعالى : « ونقول لهم : اذ زعمتم ان الكلمة 
تتدرع بالمسيخ وفسرتموة بالحلول قيل لكم (") ] : فالعلم المسمى 
عامة ٠‏ هل فارق (4) الجوهر أم لا ؟ فان زعموا : أنه فارقه » لزمهسم 
منه (5) أن يقوئوا : لم يكن للجوهر أقنوم العلم » لما كان العلم (5) 
متدرعا بالمسيح وهذا مما يأبونه ٠‏ فان زعموا : أن أقنوم العلم لم (1) 
يفارق الجوهر » استحال مع ذلك حلوله فى جسد المسيح عيسى (4) - 


9 





(5 فليسن الخراج ٠.‏ اولى مت اخراج. : اط 


(+) على كحو : ط (*) قيل لكم :”اط 
(2) يفارق : ط (8) قيه : ظ 


(5) 'العلم : سقظ خ ‏ | 5 
(1) لم يفارق : ط ‏ يقارق ؟ 2 ©(8) عيسى ؛ ط 
ل 


عليه السلام ‏ مع اختصاصه بالجوهر الأول » بأنه )١(‏ يمتنع حلول 
عرض فى جسم » مع بقاء: ذلك العزفقى فى جسم آخر . ٠‏ فاذا امتنع 
ذلك فى 'العرض + فلآن.يمتنع ذلك فى الخاصبة التى د (؟)'مدزله 
صفات 'النفس اولنى »© ٠‏ 0 : 


فالالقسر ويك مون : هذا الزام صحيح » فان, الصفات 
حرجب امكانها النمالت اانا توجيها لقيامها بها ٠‏ فاذا حكموا بأن 
المسيح: اله بحلول الكلمة به » فليقضوا بأن الجوهر.قد عرى عن الكلمة ٠‏ 
وتهذا كن قالوء كان مكنا مدوم + يتوق !الال هين كالم ».وكير اإثة خيز 
عالم : محال ٠‏ وان زعموا : أنه مع تدرعه بالمسيح كان قائما بالجوهر » 
وكان الجوهر متصفا به » فهو قول مالا يعقل ٠‏ فان العرضكما قالواهو 
مويجود وذانت ٠‏ اذا حل بمحل 6 لم يجز أنيكون: حالافى غيره ٠‏ فاذاامتتع 
ذلك فى العرض المؤجود » فلان يمتنع فى ضفات التفنن اللازْمّة' لها »أحرى 
وأولى ٠‏ ثم يقال لهم : لو جاز أن تتجد الكلمة بالمسيح » لجاز أن يتحد 
الجوهر نفسه بالمسيح » ولا فصل فى ذلك ٠»‏ وقد مئعوا اتحاد الجوهر 
بالمسيح زوهو] على .مافيهمن المحال “٠‏ أقل استخالة من اتحادالكلمة به علأن 
الجوهر موضوف ع والاتحادقد يتضف بها الموضوف » وانكان القديملايجوز 
اتحاده لكن الكلمة ألتى هى عندهم فى حكم عبفات لتقن وستحيق: عدبا 
الاتحاد © لقدمها. ٠‏ ولكونها صفة نفس ؛ يجوز مفارقتها للجوهر > فقد 
تغددت الاستحالة فى أخحاد الكلمة به ٠‏ 


| موق 14 1ه يريديت م + عدم 

قال الإمت م 55 - «: ؤيقال ل : اذا اتحدت الكلمسة 

بالمسيح ٠‏ فهلا اتحد به روح القدس - وهو اقنوم: الحياة قان من حكم 
الل لا قزق : للحا * توقلا نطلل تا كط تارق © ٠.‏ 


3(5) قاقه نظ ١»  .<..‏ ر+ +( 9): تقزل..: 


3ل ال مغ ابوك رب موب "قد عامتنا آن. ألم شاهدا 
مشروطا بالحخياة ؛ حتئى لاأتضح أن ' يوجحد عالحا قف عرزن 
خبلتية :+ فاذا قالت التصضارى : ان أقنسوم العلم اتحبسد 
بعيبى » ولم يتحد به أقنوم الحياة ٠‏ فيقال لهم : لايكون. العالم الا .حيا ٠‏ 

فان قالوا عند ذلك + ان تاسوت عيسى حى » فيقال لهم : حياة عيسى حيأة 
حادثة » فكنف تكون الحياة الحادكة شرطا للكلفة » واهئى قديمة ؟ ولاثىء 
ابعد فى العقول: من تقذير محدث شرطا فى قديم ٠‏ لاق المشتروط لا يصح 
وجودة الأ مع وجود الشرط ٠والقديم‏ لا أول له ٠‏ والحادث ما له أول ٠‏ 
نكيف تيمل ماله زول شبرطا فيما 4 أو © ' 

د 366 


قىالإمتامابوا |امعالح: « والزد على الروم فى الاختلاط 
نمتابة الرد على أصحات اللحارق ٠‏ ويخصصون بان الاختلاط انما تتصف 
به الأجرام والأجسام ٠‏ فكيف وحيه فى الأقنوم الذى هو خاصة : » 


120111 هذا صحيح ٠‏ فانهم لما سثلوا 

عن التعبير عن الطول ٠‏ قالوا : انه خالط جسمه ومازجه + كما يخالط 
الخمر اللبن » فمظلوا بجسمين. ٠‏ وهذا باطل من .حيث مقلوا ما لين 
بجسم » ولا صفة قاكمة بجسم + بل هو صفة نفس » بالانجسام. ٠‏ 

وما الزم النصارى هذه الشنائع » ووقفوا على فساد رأيهم فى 
قولهم. : ان الكلمة اتحدت بعيسى » ولم تفارق الجوهر ٠‏ وشنع عليهم 
هذا ٠‏ مثلوة بصورة آخرئى ٠‏ فقالوا ::اتما مخل الاتحاد ظهور نقش الطابع 

فى الشمع ٠‏ والنقش لم يفاريٍ الخاتم » وان كان قد ظهر أثره فى الطابع ٠‏ 
وق الذى قالوه » وان دفع عنهم ما يلزم أصحايهم من أن تكون الكلمة 
قد فارقت الجوهر » فان هذا أيضا تمثيل عير صحيح » فان الكاتم ائما 
يفعل فى الشمع بمماسة: على بجرى الغادة ٠‏ وذلك محال فى صفة 
النفس + 


16 


٠ 6‏ وهذا الذى قالوه يي ميان اقم أن عي 
اكقلفوا فيما نتضور فئ" الجر ٠‏ هل هو شىء زاكد عليها » وعلى الناظطر 
فيها ٠‏ الم اليس بزاكقد:؟'فمن الئاس من:قال.: أثه زاك" وآن المرآة يحدث 
فيها صورة مثل صورة الراثى ٠‏ ومتهم من قال : ان تلك. الصورة. هى 
صورة الرائى نفسها ٠‏ ثم | ااختلفوا بعد ذلك ٠‏ فمنهم من كال : انها صورة 
الرائى بالاشعة المنعكسة من ناظره فى المرآة » قتنعكس فيرى نقسة - 
وهذا رآأىئ اللمعتزّلة ٠.‏ 


وقل اهل الحق ؛ ان الرائى يرى صورته من غير انعكاس اشعة ٠‏ 
فتقول للتصارى بعد ذلك : افتقولون : أن الله -. تعالى - أحدث فى 

جسم المسيح آمرا زائدا على ما كان عليه ؟ فهذا للا نتكره + فان ال خلق 
فيه لقو والصسيقنة ٠‏ وان زعمتم : أنه لم يحدث فى جسه المسيح ثىء 
كبا لد مححث فى الئزاة كي كد كزاائى الراقن فيها ٠‏ فيقال لهم » فماهذا 
الآثر ؟ ولم استحق عيسى عندكم أن يكون الها ٠‏ وقد مثلتموه بالمرآة والمراة 
لم يوجد فيها ثىء ؟ وانما رأى الناظر فيها نفسه وشخصه ٠‏ فشخصه عند 
النظر الى المرآة » كشخصه قبل نظره فيها ٠‏ قلتكن الكلمة عند اتحادها 
بالمسيح » كحالها قبل ذلك ٠‏ ولاه يكون فى عيمى أثر منها ٠‏ 

6 6 

قال الاغتامابوائعاك: « ومما يصعب موقمه عليهم إن. 
نقول : بم تتكرون على من يزعم أن الكلمة اتحدت بموسى - عليه 
العلام ‏ ولذلك كان يقلب العصى تعبانا مبينا » ويفلق البحر فلقا ٠ )١(‏ 
كالاطواد (؟) الى غير ذلك من آياته ‏ عليه السلام (؟) ب والذى. 





)١(‏ افلاقا :.ط ١‏ () كلاطواد : ط (#) عليه السلام : ط 
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نحلوا (1) 1 فاسد معتقدهم ] )١(‏ من أجله : ما ظهر على يد عيدى ‏ 
عليه الساثم من ابراء الأكمه والأبرص واحياء الموتى باذ ألله ٠+‏ فاذا 
عورضوا بآيات غيرة من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ اضطربت مذاهبهم » 
ولم يرجعوا الى محصول » 


سر . ش 

قال المغس اوبكر بن همون ٠:‏ تادى أصلهم أن الاتخاد لميقع 
آلا بالمسيخ عليه السلام. ‏ قالت النضارق : الدليل على آن الكلمة اتحدت 
بالمسيح : وجودنا أفعالا على يد المسيح + ينفرد الله جل وَعَنْ _ بها ٠‏ 
كاحياء الموتى » وابراء الأكنه والابرص ٠‏ والحياة انما هى خلق لله 
جل وعز ‏ لا يكتسبه المخلوقون ٠‏ 'قاذا عورضوا بآيات سائر'الأتبياء ٠‏ 
فقيل لهم : العصى قد كانت جمادا فى يد مومى ‏ على نبينا وعليه السلام - 
كم حلتها الحياة وصارت اقعبانا. + وقد كان البحر على 'تموجه المعهو 
فيه ؛ ثم .ضيره الله فرقا + كالآطواد ٠‏ أفتقولون : انما ظهر ذلك على يد 
موسى حين اتحدت :به الكلمة ؟ وهم لا يقولون ذلك ٠‏ فتبين بذلك بطلان 
قولهم ٠‏ ثم ان المعجزة هى خلق لله جل وعز ‏ قصد بها افهام الخلق : 
أنه مصدق لنبيه » فحق المعجزات في. جنب عيمى - عليه السلام ‏ كمقها 
فى جتب سائر الأنبياء ب صلوات الله عليهم ‏ 


مدي فيد 
قال الامتاماتوائعالى : « مذهيهم : أن الأقانيم آلهة ٠‏ 


والنصارى مع اختلذف فرقها مجمعون على التثليث ٠‏ فنقول نهم : كل 
اقنوم لايتصف عندكم بالوجود 1 على حياله ٠‏ فكيف'يتصف بالالهية ؟ ] (؟) 


)١(‏ انتحلوا : ط ظ (؟) فاسد معتقدهم : ظ 
(+) على حياله ٠‏ فكيف يتصف بالالهية ؟ : ط 


ل 


,وسنقيم واضح الأدلة : على أن اليارق 030 تقالي . يحب أن يكون 
احيا غالما قادرا + فلو كان أقنوم العلم الها » لوحب أن يكحونحيبا 
عالما (؟) قادرا » 


قال اللفسرابوك رهد ١‏ * هذا مما سيق بيائه أذ تقدم : 

الها » والصفات العامة اذا انتفت ء انتفت الصفات الخاصة ٠‏ الا ترى 
أنا اذا تفينا اللون نفيئا السواد لا محاله ٠‏ فمن زعم أن أقنوم 'الكلمة 
غير موحود ؤهئى أله - فقد أبطل هذا القانون ٠‏ وهو آأثبات الااخص 
مع نفى الأعم ٠‏ سل ١‏ 
5 3 

قال الإمتام او إلعالل  :‏ « ثم يقال لهم : هلا جطتم انها 
أربعة : الجوهر والوحود والحياة والعلم ؟ زول الركون المئ مخص. التحقم 
فى الدين » ٠‏ 


قال ال مف ابوككرين مموب ؟ الأااعددوا .هوهرا واهذا » 
وثلاثة اقانيم - فقد ربعوا .لا محالة ٠‏ كم :انهم.مع هذا التعديد لم يجعلوا 
للجوهر الموصوف: بالأقانيم » حكم الالهية » وأتبتوها للأقانيم. التى ى 
صفات: نفس الجوهر ٠‏ ولو عكسوا الآمر فاثبتوا الالهية فريك دون 
الضفات لوافقوا الحق ٠‏ 

قى الامتامابّوائعاكٍ : «اثم اطبقت التضارئ على أن المسيخ 


الد [ وأنه ابن الاله ع (") واتفقوا على أنه لاهوت وئاسوتث ٠‏ وهذة 


)١(‏ البارفق : خ _. الاله : عل (؟) عالما : سقط ط 
() وآطبقوا على آنه ابن : ط 
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مناقضات » فان اطلاق اسم الاله تمحض حكم الالهية + وليس اللسيح 
الها محضا ٠‏ ثم أطلقوا )١(‏ أن المسيحج صلب ٠‏ ولما روجعوا قالوا : 
المصلوب الناسوت ٠‏ والناسوت المحض هو (؟) المسيح ٠‏ ويعتضد الرت 
عليهم باثبات الوحدانية ٠‏ وفيما قلناه اكمل مقنع » 


م ندل يو . 0 

قال العم رابويك رن ممودنا : الاله لا يتطرق اليه القصور 
من ورجه من الووجوه ٠‏ والمسيح ان كان الها » فمحال أن يصلب + وأن 
كان انسانا يجوز عليه مايجوز على الأثاسى » فليس باله ؛ وأدعاؤهم 
أنه لدهوت وناسوت » لا يخلصهم مما يريدونه ويقصدونه ٠‏ فاته ان كان 
لاهوتا تنزه عن كل نقص وقصور 04 ولم يِجَرْ أن يكون ناسوتا + أذ اثئانه 
الناسوتية واللاهوتية له محال ٠‏ لآن فى ضمن ذلك هو قاصر » غير قاصر 
ثم أذاأ صلب ناسوته فلم يصلب عيمى اذن ‏ عندهم ‏ لأن الناسوت الملحض 
ليس عيسى » وائما عيسى ناسوت متدرع بلاهوت ٠‏ واثيات الوحدانية 





)١(‏ أطبقوا على : ط (7) لجن عو نعل 
ع1 


8 ظ - 5 


العلم بالوحدانيه 
قال الامتامابُوائىى. « الواحد فى اصطلاح الأصوليين 


هو الشّىء الذى لاينقسم ٠‏ ولو قيل : الواأحد هد الثىء ٠‏ لوقع )١(‏ 
الاجتزاع والاكتفاء فد © 


قال اللفن ابوك سن يمهولا : التعبير بالواخد عن.الثى”ء 
الذق لأ يئقسم » أولى من التعبدد عنه بالثىء ٠‏ لأن الثى؟ هو الموجود 
والموويجود كما بقع علئالوصوف 0 كذلك يقع عل ىالصفة ه وتحن اذا قلنا فى 
العرض ٠‏ هو ثىء ٠‏ لا يعطيئا هذا اللفظٍ + امتناع الانقسام » لآن العرض 
ل يقبل اذا الانقسام. - اك 

53 الامرة امايو اكهاك «تالرب (5؟)-١سبحائة‏ وتعالي - 
موجود فرد » متقدس عن قبول التبعيض والانقسام ٠‏ وقد يراد بتسميته 
واحدا : أنه لا مثل له » ولا نظير » 


علم أن البارى ‏ تعالى - يستحيل: عليه الانقسام ٠.‏ وأن لا مكل له 
ولا نظير ٠‏ تقول العرب : فلان واحد عصره ٠‏ أى لا نظير له فيه ٠‏ وكذلك 
أيضا لايتم العلم بالوحدانية الالمن علم أن البارى جل وعرٌ - هو الذى 
يلجا اليه فى النوازل » ويوجد عند الشدائد ٠‏ تقول العرب : انت واحذى 


)١(‏ لوقع الاكتفاء. بذلك : ط (9) والوف : ل 


ل 


لمن تعتضم به + فاعتقاد انتفاء الانقسام يؤمن من كفر الملجسمة » 
واعتقاد انتفاء المثل والنظير » يؤمن من كفر المشبهة » واعتقاد الوحدانية 
فيه بائه الذى يلجأ اليه فى الأمور © يؤمن من اخلالة القدرية ٠‏ 
+ 3 0 

قل الامتاابّوائعالى + « ويترتب على اعتقاد حقيقة 
الوحدانية : ايضاح الدليل على أن الاله ليس 'بمؤلف. » أفائو كان ذلك )١(‏ 
تعالى الله عنه وتقدس - لكان كل بعص قائما بنقشه + غالما حيا 
قادرا + وذلك تصريح اثيات بالهين » : 


ال المفى أبويكرين ممولا 4. الفرض من ذلك ينبنى على 
أحكاما يما قامت ده * ولو قدر مقدر يعضين 3 وحكم بقيام العلم والقدرة: 
بألحدهما ٠‏ فهو الاله ٠‏ والزائد عليه قديم ء على هذا التقدير غير متصِف 
بأوضاف الالهية ٠"‏ وذلك مما توضح ابطاله فى آخر هذا الباب ٠‏ 
واليارئ ‏ تعالى ‏ لا يجوز أن تكون مؤّلفا ٠‏ لآن. الاله هو الحى 
العالم القادر » فلو قد رناه ‏ جل وعز ‏ متالفا ٠‏ لقام بجرء واحد حياة 
هو الاله ٠‏ لأنه الحى القادر العالم » لآن حكم العلم أن يرجع الى المحل 
حكمه الذئى قام به ٠‏ وكل. محل لم يقم به علم + فليس بعلم ٠‏ وكذلك. 
ضائر الضفات ٠‏ 

ومن زعم من المعتزلة : أن العلم يقوم بجزء من العالم ». وتكون 
الجملة عالمة بذلك العلم. » فهو باطل ٠‏ لأنه يلزم منه أن يكون العلم قائما 
بزيد ٠‏ ويرجع الحكم الى عمرو ٠‏ ومن زعم أن يد زيد عالة » فقد 


(1) كذلك : ط 


١2 


وكما له يصح أن يكون اتدل متهركا دون وجوه الحرفة به + قكذلق 
أن الحخزع: الذى قام به العلم.من الال ٠‏ هو الحى العالم القادر ع وسائر 
الحوادث » دلتنا على قدرة » أثرت فى خروجها من العدم الى الوجود ٠‏ 
ووجودنا اياها منحكمة متقنة دلثا على وجود العلم بالله - جل وعز. 
ووجودنا اياها مختطة بأوقات وبهيكات » تذل على اثبات ارادة لله أ 
جل وعز - فالعالم انما دلنا على وجود آله عالم قادر مريد ٠‏ ولابد ان 
يكون حدا ه وآأما اثبات ما ليس بحى وك عالم ول قادر و١‏ مردد » فادعاعء 
وجود ما لا دليل عليه ٠‏ وسيأتى وجه الرد عليه فى آآخر الباب ٠‏ 

د د عد 


“قال الإمتاهاتوائعالى : « قاذا )١(‏ اتضح المراد من حقيقة 
الوحدانية » علئ المجسمة (؟) فالمقصود من عقد هذا الباب : ايضاح 
الدليل على أن الاله واحد + ويستحيل تقدير الهين ٠‏ والدليل عليه : 
انا لو قدرنا الهين وقرضنا الكلام فى جسم » وقدرنا من أحدههما ارادة 
تحريكه » ومن الثانى ارادة تسكينه » قفتتصدى لنا وجوه مستحيلة 
كلها (7) ٠‏ وذلك أنا لو فرضنا نفوذ ارادتيهما ووقوع مراديهما ٠‏ لأففى 
ذلك الى اجتماع الحركة والسكون فى المحل الواحد + والدلالة منضوبة 
على اتحاد الوقت والمحل + ويستحيل آيضا أن لا تنفذ ارادتاهما ٠‏ فان 
ذلك يؤدى الى خلو المحل القابل للحركة: والسكون غنهما ٠‏ ثم ماله : 
اثبات الهين عاجزين © قاصرين عن تنفيذ المراد * ويستحيل ايضا الحكم 


)١(‏ فاذن : اط (؟) الجملة : ط 
() كلها مستحيلة : طٍ 


1 


بنفوذ ارادة أحدهما دوت الثانى ٠‏ أذ فى ذلك |تعجيز من ا تنفذ ارادته 
وسندل غلى استحالة ثبوت قديم عاجزٌ 0 


قال ا مغسراب وكين يمون ؛ قد تقدم فى صدر الكتاب أن 
الجواهر لاتخلو عن قبيل من. الأضداذ الأعراض ٠‏ وعلم بالشرورة آل 
الضدان لايجتمعان ٠‏ وتحقق أيضا : أن الاله اثما يطلق على كامل 
الووجود ٠‏ فاذا تقررت هذه الصفات + قلنا : هذان الالهان المقدران ؛ 
اذا أراد أحدهما تحريك .جسم » واراد الآخر تسكينه ٠‏ فلا يخلو الآمر 
من هذه الورجوه الثلاثة : 
اما آن يتفذ مرادهما ٠-)(‏ وهو محال ٠‏ من جهة واحدة وهو اجتماع 
الفندين ٠‏ أو يوحد مرادهما ٠‏ وهو محال من وجهين : احدهما : خلو 
الجوهر عن الحركة والسكون » والثانئ : اثبات الهين عاجزين ٠‏ وقد تقدم 
أن الاله كامل الوجود » والعاجز القاصر ليمن بكامل الوجود ٠‏ واما إن 
تتفذ ارادة أحدهما ولا تنقفذ (7) ارادة الثانئ ٠‏ فان كان الآمر () 
كذلك: » أدىق الجن قصورة [ أذ ] لم تنفذ ارادتة ٠‏ والقاصر تستحيل عليه 
الاليية - - 
وهذا هو دليل القرآن ٠‏ قال الله. تعالى فح ككل امف وله ظ 
وما كان معه من اله ٠‏ اذن لذهب ك. لاله يما خلق » ولعلا بعضهم على 
بعض (4) » لآن الالهية ٠‏ وهى كمال الوجود ؛ تقتذى أن لايكون قصور 
جنا لقا ,ةجو . وقال تعالى : « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا (0)» 
وقال عز من قائل : « ولو تفع الحق أهواءهسم » لفسدت السموات 
والارض (3) » وهذا الفساد يكون بالاوجه التى ذكرناها ٠‏ لآن اجتماع 
الحركة والسكون محال ٠‏ وعرو المحل عن الحركة والسكون ؛ موذن بعدم 





)١0)‏ بكفرت 56 ض (؟) أن تدقة : ' هن 
() الى كذّلك : ص (4) المؤمنون 4١‏ 
(6) الأآنبياءء 7؟ (8) المؤمنون ١‏ 


00 


امحل ٠‏ لأن استمرار يقاء الجوهر * اما يكون بتعاقب الأعراض عليها 
أولا ٠‏ وما لم تتعاقب ؛ انتحال أن توجد هى أو يوجد فيها اجتماع 
+الضدبن ٠ ٠.‏ 
د د 6د 
قال الإمتاءاثوا معان .. «فان قبل : رتبتم هذة الدلالة على 
اختلاف ازادتى القديمين ٠‏ قبم تنكرون غلى من يعتقد قديمين > يريد 
كل واحد منهما ما يريدة الآخر ؟ قلنا : هذه الدلالة انما )١(‏ تطرد (؟) 
.على تقدير الاختلاف » كما قررنا + وهى جارية أيضا على تقدير الاتفاق 
فان ارادة تحريك الجسم من احدهما 3 مح ارادة الثانى 
تسكينه () ] ممكنة غير مستحيلة ٠‏ وكل مادل وقوعه على الحدوث (4) 
.والاتصاف ببعض القصور > دل جوازة على متله + والدليل عليه : أن من 
اعتقد حواز (ه) قيام الحوادث بالقديم - سبحانه وتعالى (1) - ملتزما 
ما يفقى () به الى الحكم بحدثه » نازل منزلة من يعتقد قيام الحوادث 
به » وقوعا وتحققا ٠‏ والجازى من أحد (4) المحدثين فى تنفيذ أرادته » 
لسر (و) لان يمتنع (1) غرضة نلنقص ‏ كالمعدول (11) عمصا 
.يريد (18) حقا تسوية (1) بين من يجوز ضده » وبين ما أتفق رده " 


قال ال مغسرابويكربن ممودا ؛ الأرادة لما كان حكمهبا أن 





| يتخصص بها .حادث: معين. » بحال معينة »؛ وزمان معين ٠‏ صح فى الارادة 
)١(‏ انها : خ (؟) مطردة : ط 
(«) مع ازادة الخأنى تسكينه : سقط ح (:) العجز : ط 
'() جواز : سقط خخ ٠‏ (5) سبحاته وتغالى" : خ 
(7) ننه : سقط طم ' - (8) أحد : كل 
(1) المتصدى : طٍ )٠١(‏ يمئع : ط 
)١(‏ تالمصدود : ط 19) تريدة 5ط 


وم )١‏ بكسوية * ط 
١48/3‏ 


القديمة تعلقها بكل حادث » فَاذآ فرضنا قميمين 6 وقدرنا -جسما وأحدا 53 
فأراد احدهما تحريكه » ووافقه الثائنى على ذلك ٠‏ فانا نعلم : أن ارادة 
الثانى » تسكين الجسم فى الوقت الذى أراد الآخر تحريكه فيه » ممكن, 
لا محالة * 


لان هذا الفعل فعل متجدد » والارادة حكمها أن تتعلق بكل 
متحده ٠‏ واذا حكمنا بائه ممكن أن يخالفه فدلالة القصؤر تصح 
مع أمكان الخلاف + كما تصح مع وجود المخالفة ٠‏ وبين ذلك : أن البارى 
جل وعز ‏ لاتقوم الحوادث بذاته ٠‏ ولو اعتقد معتقد أن قيام الحوادث. 
به جائز > وان لم يقع » لكان يلزمه من الحكم بحدوث الاله ما يلزم 
من زعم أنها تقوم بذاته ٠‏ ثم أكد ذلك بأن قال : ان الساعى الى تنقيذ 
مرادة ©» وقد علم أنه متعرض فى ذلك لأن يصهد ويصرف عن فعله » 
محكوم عليه بالقصور » مالم يقع رده ولاصده * وقد صار امكان القصور 
منه يمنزلة رده عما أراده ٠‏ 

ومقل (بعض] الاكمة فى هذا مثالا ٠‏ فقال.: لو أن ليثا هصورا يساوره 
ارئب ضعيف ٠‏ وكانت تلك المساورة بمحفل من الناس ؛ لعلموا )١(‏ أن. 
الآرئب مقهور مغلوب وان لم تقع الغلية ٠‏ وذلك لامكان العلية » حتى, 
يكون امكان الثىء ٠‏ حكمه حكم. حصول الثىء ٠‏ 

وقد ذهب بعض الملحدين الى الطعن فى هذه الدلالة ٠‏ قالوا نجد 
أمرا يدل وقوعه على مدلول ما .ولا يدل الامكان من أن لا يقع على نقيض.. 
المدلول الآول ٠‏ قالوا : وهئ معجزات الاتبياء ٠‏ قالبارق ‏ جَل وعز - 
اذا قلب العصا تعبانا » فانا تدل على أن الذى قليت له العصا فعياتا » 
صادقا فى دعو النيوة ٠‏ وقد يمكن أن يخرق الله تلك العادة ويقلبء 
العضا ففيانا » على:يذ كاذب ٠‏ ولو أظلقها على يه كاذب ©» لكان ذلك 





)١(‏ ليعلموا : ص 


الخال 


طعنا فى :دلالتها على المعجزة ٠‏ فقد صار امكان خلقها على يد الكاذيه 
لا يتنزل منزلة وقوعها على يديه ٠‏ وهذا الذى قالوه ياطل ٠‏ فان المعجزة 
تتنزل منزلة قول الله تارك وتعالى ‏ للعباد : « صدق عبدى » 

فاذا صح أن المعجزات تتنزل متزلن تصديق الله - جل وعز - للنبى > 
علم بعد ذلك أنها لاتجوز أن تظهر على يد كاذب ٠‏ وأن ذلك محال غير 
ممكن ٠‏ لأن الله جل وعز ‏ صدق نه لذاته ٠‏ 

قال الإمتامابوائعالى: « فان قيل : بوتنكرون علىمزيزعه 
أن اختلاف القديمين فى )١(‏ الارادة غير جائز ولا واقع ؟ قلنا : لو قدرنة 
انقراد احدهما ٠‏ لما (؟) امتنع فى قضية العقل ارادته تحريك الجسم. 
فى الوقت المفروض ٠‏ ولو قدرنا انفراد الثانى لم تمتنع ارادته تسكيئه ٠‏ 
فلا (*) توجب ذات لا اختصاص لها بأخرى » تغيير أحكام صفاتها : 
فليجز من كل واحد منهما عند تقدير الاجتماع » ما يجوز عند تقدير 
الانقراد © ٠‏ 


59 3 
قال ال مغس اوبكر سن ممون : اننا مق قال © ان -]تقدكسيق. 
لايرحوز أن يكتلقا فى الارادة +٠‏ فانه يقال له : ان الارادة كما تقدمت». 
مشيكة للتجدد ؛ فاذا قدرئا أنفراد كل واحد منهما » فيجوز منه غند 
الانفراد أن يريد مراد! آلخر لايريده عند الاجتماع. ٠‏ اذا اجتمع - قيل : 
لما أوجب أحدهما تغير .حكم ارادة الثانى ٠‏ وقد كانت ارادته مسترسلة 
متسحبة على المرادات ٠‏ فما بالها فى حال الاجتماع » قصرت عن ذلك > 
وهذا أشنع وأبلغ فى التمانع © وأدل على القصور من فرض قديمين » 

2 + هن : خ (9)-21 حطدالة‎ )١( 

(؟) ولا : ط 


11 


عم 


: ,. فد اللارادة ‏ على ماسيق فى ليد الأول لأن ذلك التمانع انماصوز 
فى الفعلين ٠‏ واذا قَضِينا ان أحد القديمين مئع استرسال ارادة الغديم 


الثانى » فقث صرفنا التمائع الى نفس الذات ©. :والى مايقوم مها ء وهذا 


أدل. على القصور »© وأدعى ,الى النقص » .مع ما فيه من الفساد ٠‏ لآأن 


الارادة القديمة * تتأثر 3 وله بتكدم حكمنا ٠‏ 95 فكيف ”در سؤلاء الارادة 


الفراة القديم ؟ 

ثم يقال لهم ايو 5 5 أبنفس القديم أم بارادته ؟ فان 
قالوا بتفس القذيم فقيل ؛ هد هذا محال ٠‏ لأن ذات القديم له تؤثر فى صفة 
'القديم الثانى ٠‏ ان ل اختصاص لها بها > وان زعم أن ذلك انما هعسو 


يالار ادة ٠.‏ فهو محال ٠‏ لأن الارادة المفروض تغيرها قديمة © والارادة 


اتما تتعلق بيمتجدد على ما سيق - قبطل ذلك من كل وجه ٠‏ 
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قى الامتامابوا معاى : ١‏ « وقال )١(‏ بعض الحذاق: غايتنا 
فى دلالة التمائدع : امتناع وقوع مرادين (؟) واتبات قديمين على قصية هذا 


٠‏ السؤال » يففضى الى منع مايجوز لكل قديم » هلو أقذوتا القررلفة: ' ٠‏ وذلك 
أحق بالدلالة على التعجيز والتنقيص » 


وال الغ ابوبك بن ممودا : فقوك : ان التعجز والقصور فى 


| دق القديمين » لو لم يقع كل واحد منهما ما أراده من فعله ؛ أو قصور 


. أحدهما ان وقع ما أراد الآخر : ولم يقع ما أراد هطو غ كان هفروضا فَى 





]تقال قط ساقال بخ 
20 مرادين : ظ مهراد : خ 


١> 


فل من الأفعال : فأما صَركك ذلتك: التمام الى صفات الذات.» حتى يكونه 

تقدير انفراد كل واحد متنا #4 نجوز وقوغ أفعال متهمًا؛ ٠‏ اذا وجدا 

مشبعين + صار فلك الذى كان يجوز متهما ممتتعا اممشجيلا » فقد امم 

فئ هذا مع القصور ٠‏ باكر القديم ٠‏ والقديم لا يجوز أن يتائر بحال + 
عد د 3 


قال الإضتامابوامعالى 2 ولا تسمعر فخء اثدلانة على أصول: 


المعتزلة » ميسج مصيدهةم الى أنه بقع من العباد مالا يريةة الرب س. 
تمارك (1) وتعالى عن قولهم ‏ ولا يتضمن ذلك عندهم : الحكم بقصوره ٠‏ 
فان قانوا : انرب - تبارك )١(‏ وتعالى .-. قادر على الجاء الخلق الى. 
ما برك (#) » قيل ؛ مرادة عندعم أن دؤمن 1[ من يؤمن ] من (5) 
اتناك على الاحشال » ايعانا مثابا عليه ولا بريد متهم ايعانا هم :(0) 
اليه ملجؤن + وعليه مكرهون ٠‏ فالذى يريدة لايقدر على ايقاعه > والذى. 


نقدر عليه لفيريدة (5) » 


ع 5 ا 0 د 1 د 
دا لاه -آبوبك سن مموبا ١‏ هذا صحسيح ب لمأن اللعترلة: 
قَسموأ أفعال العداد على نادنة أقسام : منها جخنس وهق ما أمر المكلقون. 
به ٠*وهذا‏ النخو هراد لله تعالى ٠‏ وقبيح ٠‏ وهو ما نهى عنه العباد- » 
وهذا غير مرا © - جل وعز -.وقبيح مباح. ؛ يجوز قعله ؛ ويجور, 
عحصح ههه 

)١(‏ تبارك وتعالىئ : مبقدل ظل 

)0 تارك » و : سقط ط 

(7) فايريدة : ظ 

(4) من : سقط اظ 

(ه) وهم : ط 

05 لايريده : ط 


2,1 


ركه ٠‏ وهذا ليس بمراد لله ولا مكروه له ٠‏ فاذا قالوا : ان الكفر 
وسائر مانهئ الله غنه اذا وقح من الكقار والعصاة + والله ‏ 
-جل وغز ‏ لا يريده » ثم لم ينسبوة بذلك الى القصور ٠‏ فهلا قالوا : ان 
القديمين اذا آراذ أحدهما ضد ما أراد الآخر » فواجد ما اراد أحدهما 
ولم يوجد ما آراد الثانئ ٠‏ فلا يدل ايضا ذلك على القصور + كما لم يدل 
فى المسالة الآولئى ٠‏ وتبظل أيضا ذلالة التمائع: - وهذا الذى موهوا به 
وظنوه انقصالا عن السؤال » ليس بانفصال على الحقيقة ٠‏ فان الله - 
تبارك وتعالى ‏ اذا الجا الخلق الى فعل ما يريده » فقعلوة » لم يكن ذلك 
الفعل هراد الله تعالى ‏ لان ذلك الايمان ايمان لايثاب عليه المؤؤمن » 
وائما يتاب على ايمان يكتسبه ٠‏ الذى قدر عليه جل وعز ‏ من الايمان 
الذى اضطروا اليه لم يرده ٠‏ والذى أراده فن الايمان الذى يكسيوتة له 
“قال الإمتامابوا ئش عالى : « وقد أضرب شيوخ المعتزلة عفن 
دلالة التمانع ٠‏ لما ذكرئناه + وهى المقصودة )١(‏ فى نص قوله تعالى : 
« لو كان فيهما الا الله » لفسدتا (؟5) » 


. وال النف روك رين ميعيولا : .دا كنت الالة منمومة فى 
القرآن + تيمن العلماء بها ٠‏ وزيئوا تاليقهم وأوضاعهم لدلالتها » فكل 
من ضد . عدهها أو دفعه رأبه المأفون عنها » فانه معدون الراى 4 خاسن 
العفقة ٠.‏ د + 3 

"قل الامعامابوالعالى:. « فان قيل (") : أسندتم الدليل 
على الوحدائية ألى استحالة قوت قديم عاجز ٠‏ وانتم بالدليل غلى ذلك + 
مطالبون ٠‏ قلنا : لو قدرنا قديما عاجزا » لكانعاجزابيعجز (4) قديمقائمبه 


١١ المكصوضة : طٍ (19) الأنبياء‎ )١( 
قد أسند ثم : لط (4) لكان عاجزا : سقط خ‎ )( 


١ ق‎ + 


بوالعقل يقفى باستحالة العجز القديم » لأن من حكم العجز » أن يمتنع ' 
.به )١(‏ من ايقاع الفعل الممكن فى نفسه ٠‏ ولو أثبتنا عجزا قديما » 

.لحرنا ذلك الى الحكم بامكان الفعل ازلا ثم القضاء بأن العجز مانع منه » 
وباضطرار تعلم : استحالة الفعل آزلا وهذا بمثابة قطعنا باستحالة تقدير 
حركة قديمة + أذ الحركة لا بد أن تكون مسبوقة بكون فى مكان ٠‏ تم 
تكون الحركة انتقالا منه » 


قال المغسر انوك رن مموب بين الامام استحالة فرض 
العهز قديما » لأن العحر اذا كانت حقيقته ما يمتنع به وقوع الفعى 
الممكن » ووقوع الفعل اللمعن لايصح فى الأزل ؛ لآن: الفعل هو الحادث » 
والحادث ما له أول » والقديم لا أول له ٠‏ فاذا كان المجز يمتنع به وفوع 
القعل الممكن » بين أنه لايصح أن يقع أزليا » ثم بين ذلك باستحالة وفوع 
الحركة أزلية . أن حقنقة الحركة الانتقال والانتقال من خرورته. فرض 
مكانين ٠‏ مكان منتقل منه ومكان منتقل اليه ه فسيق المتمكن فى المكان 
المنتقل هنه » يمنع كون الحركة أزلية ٠‏ اذ الأزلى هو الذى له اول له ٠‏ 
وهذه الحركة كذ تقدمها سكون ساكن فى مكان ٠‏ وماسيق بموجود 
استحال أن لا يكون أزليا ٠‏ 


.قال الامحامابوائعالى : «فان قيل : ما ذكرتموه ينعكس 
.عليكم فى اثبات القدرة القديمة + اذ القدرة (1) تقتضى تمكنا من الفعل » 
فالتزموا من اثبات القدرة القديمة (8) الحكم بامكان فعل أزلى ٠‏ قلنا : 
اليس من حكم القدرة » التمكن بها ناجزا ٠‏ اذ لو قدرنا شاهدا قسدرة 





. من : ج‎ )١( 
القدرة القديمة :'ظ‎ )#( 
(م) الأزلية : ط - القديمة : خ‎ 
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باقية » واغتقدنا ذلك مكلا » فلا يمتنع تقدمها على المقدور » 
ويمتئع )١(‏ منح القادر من مقدورة مع استمرار قدرته + فوضح بذلك : 
أنا لأا نشترط مقاورئة امكان وقوع (؟) المقدور للقدذرة + ويستحيل من. 

كل وجهالتمكن من الفعل مع العجز عنه © 0 


قال المغس ابوبك رين ممون :, نانملا كال رريصيلة. انق 5 أ 
القدرة لا تتقافى مقدورها + تقاضى العجز المعجوز عنه » لآثا لو فرضنا 
تقدير بقاء القدرة الحادثة + لآوشك أن يتقدم. وجودها على وجود 
مقدور »© كما تقدم وجود القدرة القديمة على المقدورات الحادثة » فلا 
نستنكر لو قدرئا بقاء القدرة ووجودها » وتآخر المقدور ٠‏ ويستحيل أن. 
تقرطن غاجز! متمكنا من مقدورة .+ هذا مالا يضح فرضه + 


2 قال الإمتاماتوائعاك و « فان قيل : بم تنكرون على من 
يزعم : أن مقدورات القديم سبحانه ‏ (") متناهية + والكلام فى اثبات. 
الوحدانية » يثيت بنفى النهاية عن مقدورات الاله ؟ قلنا : ان خصص 
السائل السؤال بتعديد (4) قديم واحد فالجواب : ان المقدورات لو تناهت 
مع أن العقل يقغفى بجواز وقوع امثال ما وقع ٠‏ والجائز وقوعه لا يقع 
بنفسه من غير مقتض ٠‏ وفى قصر القدرة على ما يتناهى اخراج أمثاله 
عن امكان الوقوع اذ لا يقع حادث الا بالقدرة + وسياق ذلك يجر الى. 
جمع الاستحالة » والامكان قيما علم فيه الامكان » 


“قال لغب وكين يموي .: النوادت ل ساب فى 


جوازها ٠‏ اذ لا يضح أن تكون واجبة الوجؤد » لانها لو كانت واجبة 


(0) سيحاته ٠ج ١‏ (8) بتقديز اط 
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الوجود > لما تخصص وجودها بوقت دون وقت. ٠‏ وكذلك نعلم أيضا + 
أنها ليست بمستحيلة لأنها قد وجدت ٠‏ فلم يبق الا أن تكون جائزة ٠‏ 
واذا جاز ما وجد منها + جاز أمثالها ٠‏ لأن المثلين يتساويان فى الواجب. 
والجائز ٠‏ ولو قضينا بان امثالها وجودها » لقدحنا فيا حددنا 
به المتمائلين ٠‏ واذا حكمنا يحعحواز أمثالها تبين أن المقدورات عير 
متناهية ٠‏ اذ لو تناهت لقصرت القدرة.عن أمثالها ٠‏ وكان فرض.وجوده! 
محال ٠‏ وقد بينا جواز وجودها » فامتنع القول بقصور القدرة القديمة عن 
أمثالها ٠‏ لأنها لو قصرت عنها ؛ لم توجد ٠‏ ولا استحال وجودها:. والعقل 
قد قضى بجوازها ٠‏ ولا آبين بطلاناً من أمر واحد يحكم عليه بالجوار 
والاستكحالة : 
د 7 +2 


“قال الإمتاءزابّوا ئعالى: « وان فرض السائل السؤال فى 
قديمين ٠‏ فزعم : أن أحدهما : يقدر على قبيل من المقدورات والثانى يقدر 
على قبيل آخر وهذا من اغمض ما يسأل عنه + فنقول نحن نصور جسما 
ونتعرض لتقسيم )١(‏ الدليل بتحريكه وتدكينه * فان زعم السائل : أنهما 
جميعا عاجزين (؟) عن مقدوريهما > كان محالا مؤديا الى خلو الجسم 
عن الحركة والسكون ٠‏ وان قدرنا ١‏ السكون 9 قفرا الاتحدهماء 
والحركة مقدورة للثانى » فمآل هذا التقدير : التمانع ٠‏ كما قدرناه (4) » 


اد رشح لل اس ىا 2" 14 أيقباا فين :* لان ! 

قال القسرابويكرين عمو :هذا أيضا بين > لاز ليسم 
الواحد اذا تعرض القديم الواحد » لتحريكه ٠‏ وتعرض القديم الثانى 
لتمشكيتا ٠‏ فان كان التحويك :والتسكين غير مقدورين لهما ©» أدى ذلكّالى, 





(1) نتقسيم + ج . (؟) خارجان : ط 
(9) وان قدر السكون. : ط (؛؟) قررئاه :عط . 
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.ما تقدمت استحالتة » من خلو الجسم عن الحركة والسكون ٠‏ وان قدر 
«السكون مقدورا لأحدهما » والحركة مقدورا للثانى ؛ فيجرى فيه دليل 
التمانغ ٠‏ اما أن يتم مراداهما جميعا ٠‏ وهو محال لاجتماع الضصدين 
.فى المحل الواحد ٠‏ واما أن لا يوجد مرادهما وهو محال ٠‏ لقصورهما وخلو 
الثانى فيكون الذى لم يوجدت مقدورة : قاصرا ٠‏ 

قال الإمتامابوائعاى : « وان قيل : الحركة والسكون 
وقبيل الأكوان مقدور أحدهما » وليس مقدور الثانى ٠‏ فنفرض الدلول 
فى إالأكوان )١(‏ فان عورضنا فيها » تعدينا (7) الى قبيل آخر من 
الاغراض ٠‏ ول نزال كذلك حتى يتساق الدليل الى أحد آمريت + اما أن 
يشتركا فى الاقتدار > على قبيل من الأعراض + ويترتب عليه التمانع. ٠‏ 
اذ كل قبيل من الأعراض يشتمل على المضادات (") ٠‏ ؤان 
[ عورضنا ] (4) فرضنا الدليل فى المثلين من كل قبيل » استقل (0) 
فيه الدليل * فان المثلين يتضادان كما سنذكر فى درج الكلام » ان شاء. 
الله . عز وجل فهذا أحد مآلى الممانعة التى قدرناها » 


الدع ظ - 55 

الا مغسرائوجكرسن ممودة ثم الثلان يتضادان ويستميل 
اجتماعهما والذى يحيل ذلك انا اذا قدرنا ‏ جوهرا متحركا بحركتين » 
فلا يخلو" من أن يكون متحركا باحدى الحركتين + فتكون البافية لا توجب 
للجوهر © كونه متحركا ٠‏ وذلك اذا قدرناه حكم بخروج الحركة عن 
ضفة نقفسها ٠‏ لأن حكم الحركة أن يكون ها قامت به متحركا » وان قدر 
المقدر كون الجوهر متحركا انما هو بالحركة كلتيهما ٠‏ فائه يسال ويقال 





(:) الآلوان : طظ (9) تعديناها : طٍ ‏ (") المتضادات : ط 
(5) عورضنا : سقط خ ب وقى خ ُ عل المتضاذات ع وان فرضنا 
االدليل ٠٠‏ الخ ْ 
() ليستقر : ط- وقى ثح : من كل قبيلة » استقل فيه الدليل ٠‏ الخ 
ل 


ثله : أرأيت الحركة الواحهدة اذا انفردت ٠‏ أيكون الجوهر بها متحركا » 
“أو لا يكون بها متحركا .حتى يختمعا ؟ فان قال : ان المخل يكون بالحركة 
الواحدة متحركا ٠‏ فيقال له : لا معتى لويجود الحكركة الثانية ٠‏ أذ الحركة 
الأولى قد استقلت بتصيير المحل متحركًا ٠‏ مع أن وجود الشركة الكانية 
.ولم يتحرك بها الجوهر » اخراج لها عن صفة نفسها ٠‏ 

وان زعم : أن الحركة الواحدة لا تستقل بتصيير المحل متحركا » 
فائها ان لم تستقل فئ ذلك » فحال انقرادها لم يوجب ذلك أيضا ٠‏ 
اذا اجتمعت مع غيرها ٠‏ 

د 2 د 

“قال الإمتاماثوائعالى: « ولو قال السائكل : ان أاحد 
القذيمين ينفرد بالاقتدار على جميع اجناس.الأعراض. + قيل :.هل 
يتصف الثائى بالاقتدار على خلق الجواهر ام لا ؟ فان قال السائل 
انه لايقدر عليه ٠‏ فقد أخرجه عن كونه قادرا اصلا + واثبات قديم غير 
قادر على مقدور ٠‏ ولا عالم بمعلوم » ولا حى بحياة : تحكم بادعاء 
ما لا دالبل عليه ٠‏ وليس )١(‏ من غرضنا فى هذا المعتقك : الدليل على 
تفيه ٠‏ وقصدنا : التعرض لنفى قديمين » يقدر لكل واحد منهما 
حكم الالهية ٠‏ ظ 

على أن القديم واجب وجوده ٠‏ اذ لو قدر انتفاؤه لما وقع ممكن ٠‏ 
اذ الممكن لا بقع بنفسه + وفى العلم البديهى بجواز وقوع الممكنات » 
ما يقتفى القطع بوجوب وجود (؟) القديم + وفى الحكم بجوازة » 
انقلاب الواجب جائزا + فلو أثبتنا قديما غير مؤثر » لكان لايجب 
وجوده + اذ لا يتعلق بوجوده جواز جائز من الأفعال + (") واذا كان 
جَائَزا امتنع كونه قديما أذ القديم يجب وجوده والجائز يفتقر وقوعه الى 
مقتض والحكم بالجواز والعدم متناقض » 


)١(‏ وليس من : طد (؟) وجوب : ض (*) قاذا : ص 
1 


قات كك أن أحد القديمين ان قدر آته خالق جميع الاعراض “© 'وذكر أن. 
القانى ليس بقادر على خلق الجواهر » فانه آثيت قديما يجب وجوده » 
وك يتوصل الى العلم به ؛ آنا انما توضلئا الى العلم بالته حل وعر 
بمخلوقائة ٠‏ ومن قدر الها لاقدرة له ولا مقدور + ولا علم » ولا معلوم ٠‏ 
فقد ادعى دعوى لا يتوصل الى العلم بها ٠‏ 
لم ان القديم بت جل وعز ‏ وجب وجوده لحصول الممكن ٠‏ والممكن. 

' لايتخصص أحد قسمه الا بمقتض ٠‏ والبارى جل وعز - الواجب الوجود. , 
لو قدرنا عدمه »؛ لما ضح أن نعلم الممكن ٠‏ آذ الممكن تنخصصه بالوحود. ) 
دون العدم > الا المقتضى ٠‏ والمقتفى لابد أن يكون واجب الوجود + اذ. 
كان لو كان جائز الوجود » لافتقر الى المقتخى > افتقار ساثر الجائزات 
اليه ٠‏ وليتسلسل: القول فى ذلك الى غير أول ٠‏ 

قال الإمتامابوائعالى ٠‏ « فان قال السائل : خلق الجواهر 
مقدور للذى لم نصفه بالاقتدار على خلق الأعراض + فيقال )١(‏ : الجوهر 
الفرد العرى عن الأعراض غير ممكن + ولا يتعلق الاقتدار (؟) الا بممكن ‏ 


وحق المقتدر على الاختراع أن يتمكن من ايقاع مقدورة + وهذا القدر 
كاف ٠‏ فاقهمه © 


وال لا بوكر بن مهولا . اذا زعم الزاعم : أن 


الأعراض خلق لأاحد القديمين » وأن الجواهر خلق للثانى. ٠‏ فقد جام 
هذا القائل بمحال ٠‏ لان .خلق الأعراض فى غير محال © لايجوز » وخلق. 


)١(‏ فثقوؤل : ط : 20 الاقتدار : ط 


0ظظ 


'الجواهر من غير ان يقوم بها اعراضن + لايجوز + والخاق اتمنا يكون 
. فى ممكن ٠‏ وهذا الذى فرضوه : محال ٠‏ والمخال لايجوز أن يكون 
"عقدورا » ظ 
ظ #6 

قال الامتامابوا عاك فهذه )١(‏ جمل كافية فى اثباث 
:العلم بالصفات الواجبة النفسية + وقد ضمناها وأدرجناها ما يستحيل 
على البارى - تعالى -. حيث نفينا عنه خصائكص الجواهر والأعراض ٠‏ 
ونصبنا الادلة على تقدسه عن أحكام الأحسام ٠‏ وما ذكرناه يغنى عن 
التعرض لكثير مما رسمه (*) المتكلمون » فيما يستحيل على البارى - 

واذا سال العاقل عما يستحيل على ربه ٠‏ فالعبارة الوجيزة فى 

الجواب ان نقول يستحيل عليه كل ما يدل على حدثه » ويندرج تحت 
.ذلك استحالة تحيزة () وقبوله الحوادت » وافتقاره الى محل يحله * 
وكل ما ذكرناة أحد قسمى الصفات الواحبة ٠‏ وهى النفسية منها » فأما 
المعنوية فها نحن نبتدؤها » 


وال اللغس أبو>ك رسن ممولا :0 كل ما تقدم من ذكر ما يجب 
لله تعالى - .من الصفات » فائما كان فى الصقات النفسية » التى .منها 
.و جودة وقدمهة وتقاؤة ومخالفته للحوادت 4 وتذرهطهة عن 
قيام الحوادث به » وتقدسه عن أن يكون على صفات الاجسام والأعراض 
فهذا القصل فى بيان.ما يجباله - تعالى ‏ وما يستحيل عليه ٠‏ واذا 
لئاع السؤال ععما بستحيل قلى البارق ب خل وعبر دافان 

)1 وهذه : ط ‏ فهذه جملة اح 

(1) برسمه : اط () تميرّة : اط 
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أوجز عبارة ولخصر شرح »+ أن نقول كل ما كان من صفات الحوادث 4 
يدل على العلم بحدثها » فهو محال على البارى ‏ جل وعز ‏ اذ لو كان, 
على تلك الصفات » لكان حادثا لآن الدليل يجب اطرادة ٠‏ وان اتكسر 
لم يكن دليلا وقد علمنا : أن الجواهر جائزة الوجود > وكذلك الأاجسام .. 
فعلمنا بذلك استحالة كونه جسما ٠‏ اذ لو كان جسما لكان. جائزا » 
ولا افتقر الى مقتض + وكذلك يستحيل عليه قيام الحوادث به . لآأنة 
ائما استدللنا على حدوث الأجسام بقيام الحوادث يها ٠‏ 


15064 


إاعره 


. 42 


اثبات العلم بالصفات المعنوية 


- ا 2 - "به ايه 5 و يس - 
الا مغس أنؤكرين مِجُون اعلم : أن كل مثبت للالهية ؛. 
من معتزلئى أو فيلسوف »© او غيرهم من الطوائف ٠‏ متفقون على أن الله. 
هنا بيصم مق عي احقوق ١‏ ان إقد غلم بعلم 6« وحم سحي 1 ١‏ 
بقدرة + متكلم يكلام سميع بسمع » بصير بير ' 


بارادة قدذيمة قادر 
عن حالم قاض لتقسه ‏ وقحال: 


وخالقئا المعتزئة فيما قلناة ٠.‏ فقالوا : أنه 
يكلام يخلقه فى هخل ٠‏ وليس تسميتهم له بمتكلم كتسميتهم له بمريد > لآن 
معتى كوته ‏ عندهم - متكلما : آنه خلق الكلام ٠‏ ولا برجع من خلق. 
الكادم حكم أده ٠‏ وأما مرند فانه يرجع اليه من الارادة الحادثة » عحكم . 
له + قهذا يسخل القول فى هذه السألة ٠‏ والمفصود الأهم متها : اكات . 
الصفات القديمة ‏ على ما يأتى بيانه ان شاع الله. ب 

قال الامحامابُوا ئعالى: « اعلم )١(‏ - ارشدك الله - أن. 
الكلام فى هذا الباب يتشعب ٠‏ وهو عمدة (؟) التوحيد + وغرضنا على. 
مقدار قصدنا : ضبط ركنين : أحدهما : اثبات العلم فى أحكام (؟) 
الصفات + والثانى : اثبات العلم بالضفات (4) الموجبة لاحكامها ٠‏ فامة 


)١(‏ اعلوا أمشدكم الله تعالى : طِ 
(+) عمدة أهل التوحيد ': ط 
(8) قى احكام : خ - بأحكام : خ 
(4) بالصفة : خ 
4868 


:الاحكام » فمما نصدر الباب به : أن نوضح كون صانع العالم قادرا عالما ٠‏ 
.ولا حاجة عندنا (5) » بعد سبق المقدمات التى ذكرناها » الى نفر 
واغتبار » فى القطع بكون الصانع عالما قادرا ٠‏ فاذا تقرر أن البارى - 
تعالى - صانع العالم وتبين (5) للعاقل لطائف الصنع » وأحاط ما 
.تتضف هه السموات والأارضون: (؟) وما بيتهما من الاتساق والانتظام 
.والاتقان والاحكام + فيضطر الى العلم بانها لم تحدث الا من عالم بها 
:قادر عليها + ولا يستريب اللبيب العاقل (8) فى امتناع الاجتماع من 
الموتى والجهلة والجمادات والعجزة ٠‏ وكذلك () يعلم كل عاقل على 
البديهة أن الفعل الرصين المحكم المتين © يستحيل صدوره من الجاهل 
به ٠‏ ومن جوزء وقد لمحت )١١(‏ له أسطر منظومة » وخطوط متسقة 
.مرقومة » صدورها من جاهل بالخط كان عن المعقول خارجا » وفى تيه 
الجهل والجا » 


قال اللغى اوبكرين مموب ٠‏ العلومات الضروزيه لا تفتقر 

الى تقديم نظر + وتحريز غبر » ؤاذ شاهدنا العالم وفيه عجائب الآيات 
ظ .وغرائب المسصنوعات من أفلاك تدور يحسبان » ونجوم تطلع وتغرب على 
هيئة الاحكام والاتقان + ونلتفت الى هَذأ العالم السفلى © فننظر الى 
العناصر الاربع ٠‏ التى هى الثار:ؤالهواء والماء والارض. © .ثم نتظر 2 
المركبات © التى هئ المعدن والنبات والحيوان, » فنعلم عند ذلك : 

هذه أقعال محكمة متقنة ٠‏ والفعل المحكم المتقن لايصدر الا من 3 





(6) عنه : خ:- بنا :اط 

(35) واشتبان:: ط 

(9) والآارض : صل 

(/) العاقل : سقط ط : 
(5) ويعلم : خ - وكذلك يعلم : قط - 
)٠١(‏ لمحت :خ د لاحت ؛ طا:  ..‏ : 


١+ 


نه ُّ 300 : اح عرسيو لط سسا واس وه 
غير حى »© ققك دحم والدالاديه وو انال : 
واستغنى هذا البرهان عن أن يقام عليه دليل ٠‏ لآنه علم ضرورى 
ولكنه مع كونه علما ضَروَريا! م ميئنى على نظر » لأن: قاعدة هذا 
«الادلة فيه ولا ينكر ذلك بأن العلم باجتماع الضدين ضرورى » وهو 
متركب على علم نظرى » وهو اثبات الأعراض ٠‏ 
قى الامتامابوائعاى. « وقد حاول بعض المتكلمين سبر 
:النظر وطرق العبر ذ ىذلك ٠‏ ومسلكهم ما نومىع اليه ٠‏ 2 انيم 
قالوا : ألفينا الأفعال تمتنع على بعض ال موجودات 1 ولا تمتنع على 
.بعضبا ]1 )١(‏ ثم اذا نظطرنا فى الموانع جرنا السبر والتقسيم الى أن الذق 
اذ لو قال قائل : لا يمتنع الفعل (؟) على موجود > لكان الوجه فى 


: الرك عليه : مستند الى ححد الضرورة + فاذا اضطرنا الى ذلك انتهاء » 
كان الأحرى أن نتمسك به ابتداء » 


.قال ا مغسن ابوبكرين مون 1 هذا الذى ذكرة هؤلاء لجن 


باستدلال ٠‏ اذا اعتير ٠‏ وانما هو ذكر الآمر كيف وقع ٠‏ لآنهم لايجدون 
فعلا محكما متقنا » الا من قادر عالم » لأنهم لو سكلوا » وقيل لهم : بل 
كل مو جود عالما كان أو جاهلا م فادرا قدرا 3 وغاجزرا حيا 4 فرضن 





(1) مناط 
(؟) الفعل ؛ طٍ 


5 
م مم ١5‏ ترح الارشات ( 


حنا] أو مواتا ٠‏ قان الفعلٌ المحكم المتقن > لايمتنع منه : ومن جوز وقوع: 
الفعل المتقن من الجاهل العاجز الموات قلا سبيل الى مكالته » ألا نسبته 
الى جحد الضورة ٠‏ للك ظزيق الشرورة أيثدام » كما يشظار قل 
المى سلوكه انتهاء ٠‏ 


فذاننا فنا 


قال الامتاماتوائعاك . « فأن قيل :.قد أطلق العقلاء القول. 
بدلالة المحكم على )١(‏ المحكم ٠‏ والذى ذكرتموه خروج عن (؟) قولهم 
قلنا : المرفى عندنا فى ذلك : أن الحادث يدل على القدرة + أو على كون. 
القادر قادرا + والمحكم يدل على كون المحكم عالما + ولكن ندرك كون. 
ما ذكرناه دليلا » ضرورة منغير احتياج + الى مباحتة ونظر » يفف 
:اذا ضح » الى (5) العثور على الوجه الذى. منه يدل الدليل » 


قال المقسرا بكرن عمو ؛ العلم الضرؤرى يتميز علن. 
٠ 555 5 ْ‏ لآن العلم الفضرورى يويجد من. غير مطالعة دليل » 
.والاستدلالئ لا يحصل الا بعد الوقوف على الدليل ٠‏ قالوا : فاذا كان. 
«الجارى مدقل وعذا ب مقعفا واه عالام قار من ٠‏ ميظم ذلك بام 
ضرورة + فكيف يصح مع هذا أن يقال : ان الاتقان يدل على علم المتقن ؟ 
فانقصل الامام عن ذلك مهذا الذي كاله » من أن المعرفة 2 بان الاتحكام: 
“كل اهلق غلم اللحكم + معرقة ضرورية لايحتاج فيها الى.فظر + بوللذين. 
يجعلوته علفا استدلاليا ' يشول نث : لو كان هذا علما ضروريا لم زنجتجر 
[ النىذكر الدطيل ! كما أن سائر العلوى الغرورية كتلم المرف نتفسه + وعلمه 





(1) علم : ط 
)١(‏ على : ظ 
(7) على : خ 
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بالامه » يقترن به :دليل ٠‏ والذى حمل القائلين بان الاحكام ذليل على 
المحكم © مابين الانحكام وعلم المحكم من العلاقة (1) ٠‏ .ولو قيل : ان هذا: 
ضرورى دون ذكر 'الدليل + لم يعظ العلم الضرورى تلك العلاقة ٠‏ 

عد عد عد 

وى الامحامابوائعاك : « واذا (؟) اتضح كون البارى -. 

تعالى . (8) عالما قادرا » فباضطرار تعلم كونه حيا ٠‏ ولو نظر العاقل. 
بدكيا فى الفعل © واعتقد'لن له صانعا » فيضظر منه الى العلم بكون صانعه. 
حيا ٠‏ اذا درا عن معتقده (4) وساوس 'الطبائعيين ‏ كما سبقت الاشارة. 
البها ‏ قهذا القدر كاف فى هذا المعتقد » 


قال اللغس بكري مهوي نقثسة فى الاستلال على 
كون البارق ‏ جل وعز ‏ حيا » طريقان : أحدههما : ما تقدم الاستدلال: 
به على كوئه عالما قادرا ٠‏ اذا اثبت ذلك ©» وجب أن يكون حيا ٠‏ اذ 
الحياة شرط فى وجوب العلم ٠‏ ومن الآكمة من لا يتوصل الى العلم بكونه. 
حيا » آلا بالعلم بكونه عالما قادرا + اذ الفعل نفسه يقتضى من وجوبه 
كون الفاعل حيا » هايقتفئ كوثه عالما ٠‏ اذ الفعل ممتنع على من ليس 
بحى ٠‏ كما.يمتنع.على من ليس.بقادر.ولا .عالم ٠‏ 


0 3 ! 9 أ 1 
فى أن صانع العالم مريد 
. قال اللإمتامابوالعالى. « صانع الغالم مريد غلى الحقيقة ٠‏ 
بوذي تآبو آلقاسة :(لكمبى #ااقى أن البايق. سسظلتة 49 بوط بح 


(١)-العلامة‏ -خ ()عقاذا نحط 
(*7) 'سبحانه : ط (54) ممستقداتة :نط 


(0) سبحانه ؤ : خ 
نك 


لا يتصف بكونه مريدا على الحقيقة ٠‏ وان وصف بذلك شرعا فى أفعاله » 
فالمراد بكونه مريدا لها )١(‏ : انه:خالقها ومنشثها ٠‏ واذاوصف بكونه مريدا 
لبعض أعمال العباد ] (؟) : فالمراد بوضفه : أنه آمر بها ٠‏ وذهب 
< النجار » () الى أن البارئ -- تعالى ‏ مريد لنفسه ٠‏ ثم قال عند 
المراجعة : المعنى بكونه مريدا : أنه غير مستكره ولا مغلوب, ؛ 

وذهب بحض معتزلة المصرة ألى أن الباري سبحاته ب 04 مريث 
كللحوادث بارادات (6) حادثة ثابتة لا فى محال ٠‏ وزعموا : أن كل حادث 
قن أفعالهة » مراك له » بارادة .حادثة + وكل مأمور به من أفعال العباد » 
مراد له + ولا تتعلق ارادة واحدة بمرادين - عندهم ‏ ثم أن الارادات 
:تقع حادثة غير مرادة »© 


ةل اللفى_ابوبك سن مَمِونْ + العتزلة على بكرة أبيهم لم 
بجعلوا وصف البارى - تعالى ب بكوئه مريدا كوصفه بكونه عالما قادرا 
هنا » لأن هذه صفات ترجع اليه ٠‏ وآما « الكعبى » فانه يجعل كون 
البارئ - تعالى ‏ مريدا راجع النه ٠‏ لأئة اذا كان معنى كونه مريدا » 
كونه خالقا » وكونه خالقا » لايرجع اليه منه .حكم ٠‏ فلذلك لا يرجع من 
كونه مريدا اليه حكم ٠‏ وأما « النجار » فان قوله الآؤل يومىء الى ان 
-حكمه فى كوته مريدا كحكمه فى كونه عالما » » لأنه قال : أنه هريد لنفسه 
مكنه بين بعد ذلك : أنه ليس هزاده مراده فى كونه عالما » .حين قال : 
ان معنى ذلك ليس بمستكره » ولا مغلوب ٠‏ 





)١(‏ بكوئه أنه مريد : ح )١(‏ أفعال : طٍِ 

(9) هو آبو الحسين بن محمد الثجار » رئيس كيس النجارية ٠‏ وهو 
وأتباغه ‏ كما يذكر صاحب التبصير ٠يوافقون‏ أهل السنة فى بعض 
أصولهم ٠‏ مثل خلق الأفعال » والمعتزلة فى بعض أصولهم أيضا ٠‏ مثل نعى 
إلرؤية والقول بحدوث الكلام + وقدمات النجار حوالى نِ لق 

(4) سبحانه : خ تعالى : طٍ 

(4) بارادة : ل 


١4 


وآما البصريون فانهم يعتقدون أن الحكم الراجع من الارادة الحادكة 
الثى فى غير محل ترجع اليه » وكلهم متفقون على أنهم لايقولون. انه 
مريد لنفسة + كما يقولون: : انه عالم قادر لنفسه ٠‏ والذئى ثناهم عن هذا 
وَضِرقَهُمَ :ها اعتقدوه من أن الحكم المعلق. بالنفس يجب أن تعسم. 
تعلقاته ٠‏ ولهذا لما كان غالما بتقسه ؛ كان عابما بكل معلوم © ولا كان, 
قادرا لتفسة: » كان: قاذرا على كل مقدور فلو كان مريكا لنفسه » لكان, 
مريدا لكل فراد ٠‏ وذلك مما يابوته - وسياتى تقصيل الرد عليهم .». اذلا 
غفعاقن كلض اق هام الله :كمال ل - 


قى اللامتاهناتوا معاك : « فاما (1) وجه الره على الكعبى. 
ومتبعيه : أن تقول : ان (؟) سلمتم لنا : أن اختصاص افعال العباد 
بالوقوع فى بعض الأوقات على كساكمن من الفيسقالة + يقتفي 
القصد (*) منهم » الى تخصيصها باوقاتها » وخصائض صفاتها (9) 
وكما (0) أن الاتساق والانتظام والاتقان والاحكام » يدل على كون المتقن. 
ءانا ٠‏ فكذلك الاختضاص يدل على كونة قاصدا الى التخصيص ٠‏ والآدلة: 
العقلية المفضية الى القطع يلزم اطرادها ٠‏ ولو تخيل العاقل ثبوت الدلالة 
غير 3 مطردة فى أمر 1 (1) لكان ذلك مؤذنا (؟) بخروجها (8) عن 
قضبة الدلالة (4) عن العموم. » 


وال المغن ابوك بن مهوب ٠‏ « الكعيى » لما سلم أن الواحد: 
ذا [ذ1 فعقعاة مختصابوقت:»» فلاية أن يكون مريدا لنقاصدا اليه. .وافعان 
البارق ‏ تعالى ‏ تتخصص باوقاتها ٠‏ فليكن الختصامضفنا! + اخلياد علي 





)١(‏ وأما : ط (19) قد : عل 
() القصد متهم : خ القصد : د 

(4) صفاتها : ط (ه) كما : ط 
)4١‏ دالة : ط (/ا) مويحبا : ط 
(4) لخروجها : ط (4ع الادلة : طٍ 
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كونه مريدا لايقاعها » فى أوقات معينة ٠‏ وعلى هيكات مخصوصة ؛ اذ لو 
تلم نقل خلك » للأخرجنا الدليل عن الاطراد والأدلة العقلية لابد لها من أن 
:تطرد ٠‏ اذ كو لم تطرد » لم تكن آدلة ٠‏ ولو قدرئا أن أفعالنا تدل على 
كوننا مريدين لها » ولا تدل فى حق الله جل وعز ‏ للزم من ذلكآيضا: 
أن يكون الاتقان والاحكام فى حقنا + دالا على كوننا عالمين بذلك الفعل 
بولا يكون ذلك ذليلا فى حق الله تعالى - وهذا محال ٠‏ 


جو مذ اننع 


قى الامتامائوائعالى: «فان قيل : انما يدل الفعن, 
شاهدا » على القصد من حيث لا يحيط الفاعل بالمغيب )١(‏ عنه + فاذا 
لم يكن بدمن تقدير (؟) قصد ٠‏ والبارى - سبحانه (2) وتعالى - عالم 
نالفيوب على حقائقها + فوقع الاجتزاء بكونه عالما » عن تقدير كونه 
مريدا +4 

وهذا باطل من اوجه : أحدها (0) : أن ما ذكروه > يحر عليهم / 
أن يحكموا بان البارى ‏ تعالى ‏ غير قادر ٠‏ اكتفاء بكونه عالما + وفرقا 
فى ذلك بين الغاكب (5) والشاهد » 


' وال ١١‏ 2 أبوبكرين ممويا ب هذا الذئ ذكره « الكعييى » 
وظنه انفصالا عن السؤال » بعيد غاية البعد عن سنن: التحقيق ٠‏ وذلك 
أن الصفات تختلف أحكامها » واختلاف أحكاميا + لايجيز بيأنة بخضها 
عن بعض ٠‏ الا ترى. أن العلم يتعلق باحك امالعقول الثلاثة : الواجب 


9 يأتصيد. الافور الغيبنة (99) ذلك : سقظ ل 


(9؟) تخصيص مقصد :اط (4) سبحانه و : خ 
(5) أقربها : عل (1) الشاهد والغائب : ظ 


17 


بوالجائز والمستحيل ٠‏ فيعلم بالعلم 3 البارى - جل وعز - وهو وألحب 
الوجود ؛ ويعلم به المستحيل ٠‏ وهو ممتئع الوجود ؛ ويعلم به الممكن ' 
وهو جائز الوجود ٠‏ 


والقدرة لا تتعلق م نأحكام ‏ العقول ٠‏ الا بالممكن خاصة ٠‏ والارادة 
الاتتعلق من الممكن الا يما يعلم الله أنه يكون ٠‏ فاذا تبين عموم تعلق 
العلم » وخصوص تعلق الارادة » فكيف يصح أن. يجعل العلم نائيا عن 
الارادة ؟ هذا ما لا يصح ٠‏ ولو جاز ذلك أيضا » لاكتفى بكونه عالما عن 
كونه. قادرا ٠‏ وهذا ما لم يقل به قائل ٠‏ ا 


1 


358 1 
5 قى الامتامابوائعالى :- « ثم نفرض عليهم فاعلا » شاهدا 
«مطلعا على ما سيكون من فعله » بانئباء نه : اياة + أو اعلم الله 
تعالى )١(‏ اياه + ولو كان الأمر كذلكَ » لأفتقر الفعمل مع ذلك الى 
اس نمي ا بم تيا ا 
عما لم بقع من فعله )6 


قل اللعس أكون مموب : هذا أيضا دليل واضح ٠‏ لآن 
الارادة لولم يوجب حصولها فى حق المخلوق الا انطواء الغيب عئة » للرم 
من عرفه الله .جل وغز ‏ على مال أمره » أن لايفتقر الى ارادة ٠‏ ونحن 
تخصص بها فعله ء ثم العجب. منهم فيما قالوه » ونئحن نعلم أن المراد 





)١(‏ تعالى : سقط (ط) 
(؟) الفاعل لما لم يقع على قعله (خ) 
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حقه أن يكون معلوما للمريد » حتى قال الأكمة : أن الارادة والعلم 
متلازمان ٠‏ فاذا كانت الان ادة تلارزم الغلم بالمراكت » فكيف يجعل. 
« الكعبى » الارادة لاتكون الا ممن لا يعلم ؟ هذا عكس المعقول » وهدم. 
قواعد الآصول ٠‏ 


' قّى اللامتاماتوائعالى + . « ثم النافلر فى الأفعال المقدورة 
للعباد » يستدل على قصدهم : بأفعالهم » وان لم يخطر له ذهولهم . 
وانطواء الغيب )١(‏ عنهم + فلو كان الفعل يدل على القصد شاهدا . 
من حيث لم يعلم الفاعل مأل الافعال لتوقف الاستدلال للناظلر على أن 
يخطر ذلك بالبال ٠‏ فان انخرام (؟) ركن من يق » يمنع العثور 
على العلم فى ثانى الحال » 


قال ا مغ انوك بن مون أب هذا الذى قاله صحيد + قان 
الناظر نظرا »؛ تتشعب أركانه لايتوصل ألى العلم بالمنظور فيه ؛ الا بالمرور 
على جميع الأركان ء فلو كان الفعل انما يدل على القصد فى حقنا من. 
حيث لانعلم الغيب » لما جاز لذا أن نستدل بما نشاهده من أفعال المخلوقين. 
على قصودهم » ما لم يخطر يفكرنا انطواء الغيوب عنهم ء اذ هو ركن. 
من أركان النظر فى أثبات القصد » عند « الكعبى » وأصحابه » واثئخرام 
ركن.من اركان :النظر ء لا يوصل التاظر ألى العلم بالأمر الكتظور فيه .. 
قل الامتامابوا معان . « وأن تعسف مته مق 
متبيعى « الكعبى » وزعم : أن الفاعل شاهدا » غير دال على قصه 


)١(‏ الغيوب (ط) (0) الحرام. (خ) 


اا 


الفاعل آليه » وان ثبت القصه فهو غير مدلول بالفعل ٠‏ فيقال )١(‏ له : 
هذا جحد للضرورة » وتعرض لالتزام الجهالات (5) ٠‏ وأقرب ما يعارض, 
به (8) هذا القاكل أن .يقال :لله (4) : ل يدل المحكم على علم اللحكم : 
وان ثبت العلم فبدلالة اخرى » 


ذال ١١‏ ىّّ ابوكرن مموتا 5 هذافين + لأن ونحه دلالة 
التخصيص لا يدل شاهدا ولا غاقيا على الارادة + كوجه دلالة الاتحكام 
على العلم » لزمه أن يقول : ل تدل الأفعال المحكمة على علم فاعلها ٠‏ 


العا 
هه 8ه # #س# 


قى الإمتاءابوائعالى :+ « وهاذه الطريقة لاتسثمر على 
أصول المعتزلة ء من البصرييت » على « الكعبى » فانهم قد نقضوا 
الدلالة فى قواعد من العقائد + ونحن نورد الآن وجها ء واحدا (0) 
وهو : أن الاحكام فى فعل البارى - تعالى - دلالة على كونه عالما 
عندهم ٠‏ واثبتوا افعالا محكمة » مخترعة شاهدة (1) للعبه - على 
زعمهم ‏ وهى صادرة منه مع غفلته عنها » أو ذهوله (؟) عن معظم 
ضفاتيا ٠‏ فاذا (8) صار لهم نقض (4) آدلة الاحكام » لم تستمر لهم 
مطالبة « الكعبى » بما مهدناه من السبيل فى لزوم طرد الدليل + وهذا 
القدذر كاف فى الرد على « الكعبى » 





)١(‏ فيقال له : د فيقال ؛ خ (7) جهالات : ط 


(9) به : سقط اط (5) له : من ط 
(5) شاهدا : ط ‏ مخترعة : سقظ خخ 
)9١‏ لذهوله : ط ضاغ : ط 2< ضار : + 
(5) دلالة + ط 

455 


اذا كان دليلنا على وجوب 


وال الغ أدوكرين مو ' 8ه 
كون التخصيص مفتقر الى الارادة » كوجوب كون الاتقان والذحكام مفتقرا 
العم د وكات البسريوق. يجويون عور القعجال.من الفاشل 
والذاهل ٠‏ وهم الموقعون لها والمخترعون جميعها » لم يبق لهم دليل 
يقيموته على «الكعبى» اذ الأاصل الذى يدور عليه النظر فى اثبات الارادة - 
بوهو العلم قد ؟نظلوة ٠‏ ومن 'أبنطل الاصل: » أبطل بيطلائه الفرع: ؛ 


6 #48 


“قال الإمحامابّوائعاك : 2 فاما )١(‏ وجه الرد على 
< النجار » وأشياعه () + فهو أن نقول : قولكم ان البارى - 
سبحائه (*7) - مريد لنفسه مقسم (4) عليكم فان أردتم بذلك كونه مريدا 
قاضدا على التحقيق » كما نعتموه بكونه عالما لنفسه ٠+‏ فسمياتى الرد 
عليكم وعلى اخوانكم » اذا نجز غرضنا من اثبات العلم باحكام الصفات 
[ وشرعنا فى نصب القواطع على العلم بتبوت الصفات ] (0) ولا وجه 
فى الرد عليهم ان سلكوا هذا المدبلك ٠‏ الا التمسك بالطرق الدالة على 
الغام والقدرة والحياة ٠‏ 
وقد حاولت المعتزلة طرقا فى منع كون البارى - تعالى - مريدا 
لنفسه > كلها باطلة ٠‏ وسنشير الى الغرض منها » عند ردنا على 
البصريين ٠‏ ظ 
وان زعم () «النجارية» أن المعنى بكونه مريدا لنفسه ؛: أنه غير 
مغلوب ولا مستكره ٠‏ يقال لهم : قد فسبرتم اثبانا بنفى (19) + فان 





)١(‏ وأما : ط (؟) وأتباعه : ط 

(*) سبحانه : طٍ 3 (6) مقسم : خ 

(4) وشرعنا فى نصب القواطع على العلم بثبوت الصفات ؛ سقط ط 
(5) فان زعمت : ط () الاثبات بالنقى 5ط 
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.نفى الغلبة والاستكراه [ متفق عليه ٠‏ ثم تطالبون 1 )١(‏ بعد هذه 
'الموافقة بأن تثبتوا كون الاله قاصدا الى فعله + فان منعوا (؟) من ذلك » 
ألزموا ما ألزم ” الكعبى » 1 على ما قدمناه ] () حرفا حرفا ٠‏ ومآل 
هذا المذهب » يرجع الى نفى (4) حكم الارادة » - 


قال ال مغ أبوبكربن ممون : « النجار » فى قوله : ان 
.لله مزيد لئفسه : قد جاء يعبارة أصحابه »> النافين للضقات ؛ القائلين 
يآن. الله عالم بنفسه » قادر بئفسه ٠‏ والمراد بذلك عندهم : أنه عالم بعيزر 
علم (5) » قادر بغيرقدرة ٠‏ قان أرادوا ذلك فلاسبيل الى الردعليهم » الا 
يما يردا على تن قأكر الصقات .ونا أن فس قود عريدا لفن #دمانه 
غير مغلوب ولا مستكره ٠‏ فهذا ما لاخلاف فيه ؛ لآن قدم البارى ‏ جل 
وعز ‏ ووجوب وجوده » يحيل كونه مغلوبا © لأن المغلوب مقدور 
علية ٠‏ وكذلك المستكره ٠‏ والمقدور : هو الي ٠‏ والواجب الوخجود 
يستحيل كونه مقدورا ٠‏ قاذا وقع الاتفاق بيئنا وبيتهم في نقى العلية 
والاستكراه على البارى ‏ جل وعز قاو بعد ذلك عنه ٠‏ أتثبتوتك 
:قاضد! الى ما يقعله من الأفعال ؟ فان أثبتوا كونه قاضّدا باراذة قديمة 6 
وافكقوا أه لالحق ومذهبهم ٠‏ وان امتئعوا من اثبات كونئه قاصدا » أقيم 
عليهم هن الحجج » ما أقيم على « الكعبى » ٠‏ 


هذ ات ننا بذ د نا 





00م 


)1١(‏ فان نفى الغلبة والاستكراه يتضمن اثبات حكم صفة » ثم 
هم مساعدون على نفى الغلبة والاستكراه » ومطالبون بعد هذه 
الموافقة ٠٠.٠‏ الخ : ط 

99 تمتعواا + 8) على ماقدمناه : ظ. 

(4:) ثفى : ط 

(5) بغير علم زاقد على نفسه ٠‏ لا أن المراد نفئ العلم مطلقا ٠‏ وكيف 
يتفى العلم وهو يقرا فئ القرآن : « يعلم مابين أيديهم وماخلفهم » ؟ 
1071 


حداتبها . 2 د 5 5 ٍ 
>قال الامحاءابوائعالى :+ « وقد الزم النجارية على, 
أصلهم. (1) مناقضات ٠‏ فقيل لهم : ان كان المريد هو الذى لا يغلب» 
ولا يستكرة » فليكن البارى - تعالى ‏ (*) مريدا لنفسه » من حيث انه- 
غير مغلوب فيه () ولأ مستكرة علية (4) ٠‏ 

ا ليك انمهي ؟ 
أنه يكون مريدآ لنفسة كما يكون مريدا الحادكات » أنه كما تنتشفى. 
الغلية والاستكراة عن كوته مريدا للحادثات » كذلك أيضا تنتفى العلك 
والاستكراه عن كونه مريدا لنفسه ٠‏ وان قالوا ذلك ؛ أبطلوا غعاية 
الابطال ٠‏ فان المراد ائما يكون متجحدا ٠‏ والواجب الوجود الآازلى القديم 
يستحيل أن يكون هرادا ٠‏ 


فرمد نهذه المعارضة : أنهيم. 


© #82 


قال الإمتاماد تيبي . « واما البصريون ٠‏ فالكلام عليهم فى. 


لفق : أحدهما : فى وصفهم البارى تعالى (5) بكونه مريدا + والثانى 
فى (1) حكمهم بحدوث ارادته ٠‏ فتقول آاولا : ما دليلكم على كون 
اليارى ‏ تعالى - مريدا ؟ فان زعموا : أن الدليل على ذلك : اختصاص. 
الحوادت بأوفاتها وصفاتها » » بطل علييم دليلهم بالارادة (1) الحادثة » 
التى أثبتوها > وزعموا : أنها غير مرادة » وانها (4) حادثة مختمة- 
بأوقاتها ٠‏ وهى غير مرادة » 





)١(‏ على لفظهم : خ (؟) تعالى .: خ 
() فيها ؛ ط (:) عليها :ا ط 
(6) تعالى : عد (3) فى : طٍ 

(/4) بالارادات : ط (4) اقاتها : ط 


1 


1 0 ا 8 

قال ا مغبس ابوج رين مموب اقسه مهم مرآن؟ أن تدده 
بحب اللإرادها ٠‏ واك1 اتكيرةة ا يظل كوفينا أكثة: - .والعؤافاك التحفمبة 
يارقاميا > أن نعلت علق اأزادة متحصفية :2 قليدل :كل افك مقمسين حل 
الارادة + والارادة الحادخة مححمة يوقتيا ٠‏ قلتقتفر الى ازاداة كفصصيا 
..يذلك الوقت + ثم يلرم أن تكون تلك الارادة مختصة أيضا بارادة الخرى »: 
ويتسائل خلك الى غير غاية ٠‏ .وما ضلطل :الى غيد غاية » لم كتحصل 
مته البداية + ص 0 »0 


8 نه هّن هه 


*قال الإمتامابوائه ا « فان قالوا : الاراذة درآد بها » 


.ولا تراد هى )١(‏ فى نفسها »© وربما يضربون أمثالا يموهون بها ء 
فيقولون (؟) : بعض المحسوسات تشتهى (”) + والشهوة لاتشتهى + 
والأمر المطلوب يتمنى »> والتمنى لايتمنى ٠‏ فكذلك (4) الارادة » 
-لاتراد + ؤيراد بها + وهذا الذى ذكروة 2 دعوى عريه عن البرهان (0) 
فان من جمع بين مختلف فيه ومتفق عليه + احتاج الى نصب دليل 
'قاطع على وجوب الجمع بينهما ٠‏ ثم لايسلم ما قالوه من معارضات (1) 
:تخالفه © 


قال الغ ابوك سن همون و أما احتجاجهم بالشهوة ' 
زوائما هى كأفراحة واحزانه ٠‏ وأما التمنى 5 وان كان يكتسدة المجرعراح 





(8) يشتهى : د ٠‏ (4) وكذلك١:‏ ل 
(ة) عن البرهان :لط ١‏ . , ا 


ف 5 : . ٍ 0 عِ ش - 1 : 2 وي 5 


فاته وان امتنع تمنيه » فآن ذلك يجرى [ مجرى ] العادة ٠‏ وكان يجوز. 
كن يتمق أفلى "ااققك ٠‏ 


قا لالإمتامابُوائعالى: « ولو )١(‏ قال قائل : العلم يعلم. 


به » ولا بعلم فى نفسه © جريا على ما مهدوه »2 وقياسا على الشنيهوة. 
والتمنى ٠‏ لكان الكلام عليه ء كالكلام عليها (؟) » 


بي 111 

وال اه ظ ابوك بن مجو * لل فرق بين تعلق اللارادة 
بالارادة » وبين تعلق العلم بالعلم ٠‏ فلو صح أن الثىء لايتعلق بما هو 
من قتيِله » “لؤجب. من ذلك أن لايتعلق: العلم “بالعلم ٠‏ -وفى علمنا" 
بوجوب تعلق العلم“بالعلم. » مايبطل ما قاله ' البصريون ٠‏ 


قال الإمتا ينآ . . «ثم نك من نعل قفد » كان 


“عالما بانشائه اياه'فى نؤقت معين مخضتوص » فلابد من أن.يكون موقتا:(1) 
"وقوعه فى ذاك الوقت » مع اقتدارة عليه .وعلمه به + ووضوح ذلك يداتى. 


مدارك الضرورات + ثم العقل يقفى باستواء الارادة الموقعة فى:وقت 
وغيرها من الحوادث » فبطل تعويلهم على أن الارادة لاثراد + قاسم 
لاتكنييم' تخبطجم فى الارادة - وقدا نقضت:دلاقلهم” ( غ) : فان ها عولوا عليه: 
من دلالة_الاختصاص على الارادة » بطل (9) عليهم بالارادة ٠‏ وكلامهم. 
بعد. ذلك تعليل 'للنقض (1). وقد :انسد عليهم طريق الاستدلال على. 
كين الباق تقال سهريةا :9 00000 


(1) :قلواداط (5) عليهم : ط.- ويقصد الازادة 
(*) مؤثرا :.ط (4) خليلهم : 020 
(6) يبطل (5) فقد : ط 

اليد 


ئ قال ا مغ ابوكرشن مون هذا نين'كما قال 4م كوو 
المريد مريدا ‏ اذا اقتضاه تخصيص الفعل الحادث لوقت مغين » وكانت. 
الارادة التى أريد بها حادثة فى وقت معين ٠+‏ فان لم تفتقر الى ارادة. 
تخضصها يذلك الوقت + قلا يتبغى أن يفتقر الحادث المراد الى ارادة: 
تحضمها بوقث معيق: ء دعا اححودمن أن للأرادة ع الاتوره + به 
اعتذار من انتقاض دليلهم ٠‏ وكاتهم قالوا : اذا انتقض دليلنا لهذا »: 
وهذا .ما لايسوع الاحتجاج بف ٠‏ 


:قال الإمتامراتوائعالى « ومما يطالبون به : أن يقال لهم : 
بم تنكرون على من يزعم أن البارى -. سبحاته وتعالى )١(‏ مريد لنفسه 'ء 
كما أنه حى (*) عالم قادر لنفسه (7) عتدكم ؟ فان قالوا : اننا 
يمتنع ذلك لان الحكم ألثابت للثقتن > اذا كنان يقتهّى تعلقا » 
يجب أن يعم تعلقه بجملة (4) المتعلقات +٠‏ ولذلك وجب كونه عالما بكل. 
معلوم » لما كان عالما لنقسة (0) اذ ل اختصاص للتفس بَبَعَض' اللتعلقات 
دون بعفضل ٠‏ أومساق ذلك يُوجب كونه مزيدا لكل مراد ء لو كان (5) 
مُريدا النفسه +٠‏ وهذا الذى ذكروه من تحكماتهم الباطلة » 


قال المغسرايوكرين مموبا : لان (07) صفة النفس قد توجد ». 


ولا يعم التعلق ٠‏ ألا ترق أن تعلق العلم الحادث بالمعلوم » أئما ويحبه 


)١(‏ وتعالى نظ (؟) حى قادر عالم : ظ 
() لنفسه : ط - ننكسه : خ (24) بجملة : ط 
(0) لئفسه : ظط ‏ بيئقسه ؛ خ (3) ولو كان :عط 


)٠(‏ قال المفسر أبو بكر بن ميمون. :. ساقطة من الأصل. ٠‏ أوهدا 
يوهم أن الكلام للامام أبى المعالى ٠‏ ونالرجوع الى. الارشاد الطبسوع: 


6و1 


النقس العلم مع كونه راجعا الى نفس العلم ٠‏ ومع ذلك'لم يعم تعلقه ٠.‏ بل 
إنما يتعاق بمتعلق واحد ٠‏ ثم ادعاؤهم أن الازادة لايعم تعلقها باطل ٠‏ اذ 
15 أهلالدق ؛ أن الله عزوول ‏ مريد بجميع المرادات ٠‏ وهمقى هذا 
الموطن #المعالج الداء بالداء » لأنهم منعوا كون البارى ‏ تعالى - مريدا 
لنفسه ٠‏ وهو غير صحيح يكوته غير مريد لجميع المرادات ٠‏ وهو أيضا 
نافلا + 


© 6 8 


قال الامحامثُوبئعاى. « ويقال لهم : بأى دليل انكرتم 
3 
تعلق الحكم النفسى ببعض المتعلقات دون بعض ؟ ويم تردون على من 
دول من النحارية انه مريد لبعض المرادات لنفسه ٠‏ وهذا بمثابة اختصاص 
العلم الحادث )1١(‏ بمتعلقه لعينه ٠‏ وليس لقائل 1 نيقول : لاختصاص (؟) 
العلم بالسواد » واضافتة الى السواد > بمثابة اضافته الى عيرة » 


قال اللغس ابوبكربق مموبا و هم فى هذا الدليل بين أحد 
أمرين : اما أن يقولوا : أن الحكم المعلق بالنفس يعم تعلقه » فيوجبون 
يذلك تعلق العلم الحادث يجميع المعلومات ٠‏ واما أن يقولوا : أن العلم 
لايتعلق بالمعلوم لنفسه > فيجيزون على ذلك أن يوجد علم غير متعلق. » 
.حتى يكون علم. حادث ؛ ولا معلوم له ٠‏ وأيا قالوا من ذلك » قائهم فيه 
مبطلون ٠‏ 


ةق ذه ها ها ا فنا 


قى اللامتامابوائعاك : « فان قالوا : قد استشهدنا يكونه 





)١(‏ الحادث يتعلق بمتعلقه : ط 
(؟) لا اختصاص للعام. : اط 
ااا 


عالما » بكل مغلؤم [ قلنا :تحكمتم: في الاستدلال وغبرب' الأمثال قسلم 
.زعمتم : أنه انما يجب كون البارى -: تعالى عالما بكل معلوم ] ١‏ 0 
من حيث كان عالما لنفسه ؟ وقد علمتم (؟) م نمذهب خصومكم اعتقا 
.تبوت الصفات والمصير الى أن البارى - تعالى - عالم بعلم »© 


“قال المغسرابقؤكرين مود ١‏ هؤلاء مصدودون عما قالوه : 
غانا اذا اثبتنا عليهم والزمناهم القول بالصفات + بطل عليهم ما قالوة 
ؤادعوه من أن الله غنز وجل وجب كونه غالما بكل معلوم من .حيث 
كان غالما بلا علم. ٠‏ وانئما كان عالما لنفسية .٠‏ والتعويل على صورة واحدة » 
مومثال 'و احد : قضور“فئ الاستدلال + 

.قل الامحاءاتواكعالى: « ثم ما ذكروه » تولوا نقضه 
حيث (") قالوا : البارى 2 تعالى - (4):قادر لنفسه » ولا يتمنسف 
بكونه قآدرا على كل مقدور ٠‏ :فان مقدورات العباد غير مقدورة (0) 
نه ٠‏ وقد أثبت المتاخرون منهم اجناسا (5) مقدوزة للعيد (9) ومنعوا 
كونها مقدورة لله (4) - تعالى ‏ سواء كنت مقدورة للغبد أو لم يخلق (4) 
له القدرة عليها ٠‏ منها : الجهل ٠‏ فان قالوا : مقدورات العباد لم تتعلق 
بها قدرة القديم » من حيتث استحال مقدور بين قادرين. ٠‏ واللستحيل 
لا يعد من قبيل المقدورات ٠‏ قلنا : لاينجيكم زوغانكم )٠١(‏ عما الزمتموه ٠‏ 
فان ماسيقدر عليه العبد )1١1(‏ فى معلوم الله ب تعالى ‏ غير مقدور ننه 
اتعالى » قبل أن يقدر عليه عيدهات عَتَدكَم - وهو أذ ذا غير مقصدوز 
أنه ولا يحتمل: هذا المعتقد أقاد جنا بتكرناة » 





01 قاد من طلا 13) أن ايه 55-0-0095 
() حينما 5 ظ١]‏ ْ (6©2 تعالئ : 
(0) مقدورات ٠:‏ ط م 
(0) للعبادت : ظ (4) للرب اط 2.2 
5 أم لم تخلق : ط )٠١(‏ زوغانكم » عن 
)١١(‏ عبد :ا ط 
ذا 


84د شرج الارشاد: ) 


وو ابوبك بن معموب ' كما وجع كونه عاما ‏ جل 
إلى نقسه ؛ كذلك روجع كونه قادزا الى تقسه ٠‏ فما بال كو 
ووب » وكونه قادرا لم يعم تعلقة ؟ لآن مقدورات العياد غير 
مقفورة لله جل وَعِنْرَ » وماراموا يه انفصالة : لم يتي 
لهم حين قالوا : أن مقدورا بين قادرين لاينجوز و البحال يستحيلٌ أن تكون 
مقدورا » لأن هذا وان قالوه فانه ينكسر عليهم بما لم يقدر العيد عليه 
بعد ٠‏ فهذا ثم يؤل الأمر فيه الى وقوع مقدور بيت قادرين قما بالهبم 
أحالوه ؟ ولو أمكتهم أن يقولوا فيما تعلقت به قدرة العبد : أنه يستحذل 
ان تتعلق به قدرة للبارق جل وعرٌ »“فيمكئة: الاستمساك بذلك » هالم. 
يقم عليهم الدليل على أن الله نجل وعز ٠‏ هو الخالق لجميع أفهال. 
العباد ٠‏ وأماما لم يقدر العبد عليه > فانه لايمكنهم أن يرونا وجها » 
يمتنع به تعلق كون البارى قادرا به » قبل تعلق القدرة للعبد به ٠‏ 


"له واج] واه في 


قال الإمتاماء دوا ئعالى - « ومماأ نلزمهم أن تقول اذ! حكبم. 
بآن النارى تعالى - يتجدد عليه أحكام الحوادث )١(‏ فيما لايزال ع 
فما المانح من قيام موجباتها ؟ فان قالوا :الو (؟) : قامت بة 
لم يخل عنها (4) وعن أضدادها » ثم ينساق ذلك الى الدليل على حدثه ٠‏ : 
قلنا : ان حاز أن يتصف بأحكام الحوادث من غير أن. كان متصفا بنقائضها: 
قبل الاتصاف بها ٠‏ نما المانع من أن تقوم به الحوادثت فيما ل يزال 

مع الخلو (5) عن اضدادها قبلها ؟ ثم أصلهم () : أن الحئ يجوز آن. 
يعرى عن الارادة وأضدادها + وهذا مذهب الدهماء منهم ٠‏ وكل ما ذكرناه 


)١(‏ الارادة : ط ‏ الحوادث : خ ( ايه :ال 


(9) لو : ط (2) نأ عو ضذها :2 طلا 
(6)خلوه : ط ونا (5) أضلكم : ط 


١ 4 


كلام قى احد الفصلين )١(‏ الموعودين فى صدر الكلام على البصريين ‏ 
وهو التعرض لكون البارى ‏ تعالى ‏ مريدا ٠‏ فاما الرد عليهم فى اثبات 
الارادة الحادثة » فسنذكرة عند خوضنا فى اثبات الصفات ان شاء الله ب 
غز وجل - (؟) فانا بعد فى اثبات العلم باحكامها » 


ال المغى ابوبك رين مهوبا : قول المعتزلة : أن البارى. 
جل وغل مرية جازاة8 حاففة .هلقي فى :غير محل + حكر متهم يعوا 
قيام الحوادث به ٠‏ آلا ترى أنا لا نستدل على ثبوت العرضن اله بيثبوت 
أحكامة ؟ فلما رأينا الجوهر متحركا بعد أن رآأديناه ساكنا ؟» وعلمثا أن. 
حاله فى كونه متحركا » مخالف لحاله فى كوئه ساكنا » علمئا يذللك : أن. 
التقاتقةالاقزيمع, ألى الاج عبر تكسف 39 لاق لطت الى اكسوظر لقني 
لكان مهدالا لآن. الجوهر متمد والمخالفة تقع بين شيكين ...ول يصمح 
مخالفة الثىء نفسه » فيحملنا ذلك ويدلنا على ثبوت الأعراض. ٠‏ قاذ1 
كانت التحكام المتجددة آدلة: على وجو علل قاكمة + ممن وتجدت مشه 
تلك الأحكام » فلا فرق بين تجدد. الاحكام وبين قيام الصفات المتجددة. 
به ٠‏ ماراموا به اانفضاله مزه قولهم »الو قامت: به لم يهل عنها وعن 
أضدادها » ثم يسوغ ذلك الى الدليل على .حدثه ٠‏ وهو الذى ظنوه. 
انفصالة : هوتتمة: الزامتا . وبخائمة استدلالتا ٠‏ قانا نسوقهم الى القول 
بحدث من تتجدد عليه الاحكام ٠‏ ثم اذا كان القديم متصفا بكونه مريدا 
بارادات متجددة » من غير أن يكون متصفا بكونه كارها بكراه سات. 
مناقضات للارادة ٠‏ فما المانع أيضا من أن تقوم به الحوادث من غير أن. 
رمف يتقاقمها ؟"هم من ااصلهم :أن الحى.مكا يجين أن وفسوى من 
الارادة ٠‏ وضدها ٠‏ فما بالهم يدعون أن البارى جل وعز لو قامت به 
الارادات الحادثة لم يذل عنها وعن أضدادها ؟ والتكلم كما ذكر فى اثبات. 
الارادة الحادثة فى عير محل »© يرد غليهم عند اثبات الصفات ٠.‏ 


)١(‏ القسمين : ط 60 قو وجل © حنقظ اط 
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دآ 


1 


0-6 


: 8 1 2 
فى 
أن البارى تعالى سميع. بصير 


قل الامتاماثويفيئق.. «البارق.-مبحانه:(1) وتعالي... 
سعبيع بصير عند أهل الحق (1) > واختلفت مذاهب. اهل البدع والآهواء ٠‏ 
فُذهب « الكعبى » واتباعه من البغداديين :. الى أن البارى ‏ سبحانه. (؟) 
اذا سمى سميعا بصيرا » فالمعنى بالاسمين كونه عالما. ٠‏ بالمعلومات على. 
حقائقها ٠‏ والى ذلك ذهبت دلوائف من النجارية + وذهب المتقدعون من 


كما أندعالم عل ىالحقيقة » ثم زعموا : أنه (5) بصدر + لنفسه [ كما قالوا :. 
انه عالم تنفسه ] (5) وذهب « الجبائى » وابنه : الى أن المعنى بكونه: 
سمبعا بصيرا : أنه حى لا آفة به ٠‏ ومن أصلهما : آن حقيقة السمع, 
والبصر (1) شاهدا » يضاهى (8) حقيقتهما غائبا » 


الال مغى اتوك رس مموب 34 آنا « الكعبى » فى قوله : ان. 
وصف البارى بكوتة ‏ جل وعز ‏ سميعا يصيرا ؛ كوصفه بكونه عالما > 
فانا نقول له : الغالم قد يعلم. الامر » كما يعلم الواحد منا القرآن العزيز ؛. 





٠" سبحانه و : خ (©) العقل : ط‎ )١( 
اتعالئ *ظل 2 2 . - (5) وزعموا: طٍ‎ )"( 


)0 أنه سميع بصين : لظ 
)3 كما قالوا : انه عالم لنفسه : سقط ط . 


(1) السفيع البصير عط 2< (8) 'يضاهى : ط. 
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'أواسورة منه ٠‏ فاذا تلى عليه ذلك ؛ استجد أمرا لم يكن فى حال كونه 
.عالما » ويكون ذلك مزيد. علم ٠‏ فيسال عند ذلك « الكعبى » عن هذء 
الزيادة التى تكون للسامع على العالم ٠‏ هل نثبتها فى حق الله جل وعز 
أولد نثبتها ؟ فان اثبتها فى حق الله جل وعز وافق اهل الحق ٠‏ ولم يكن 
عييئنا وبيتهم خلاف فى ذلك ؛ وان أبطله » وزعم : أن حالة العالم, تكنى 


عن حالة السميع ٠‏ قيل له : ينبغى أن يكون حالنا اذا علمنا أم القرآن 1 


"كسالنا ذا سمعتالها - وما |اللتقدمون من معلاؤلة البصرة القاكلين نان 


البارى سميع لنفسه » كما أنه عالم لنفسه ء فان الرد على هؤلاء.: هو 
اقرة على_حقاة السقاف - وسياعى + نوها قول الجبافيي: + انع المع 
.والبصير » شاهدا » هو الحكى الذى لا آقة به » فهو ذهاب الى نفى 
الأعراه, داقاتاعوه يعن الجوواق .نينا ويتعه غير سني + وق 
.بعضه بصيرا وبعضه عير بصير ٠‏ فلو عرف السمع الى عدم وصرف الصمم 
+الى وجود آفة » لجاز للقائل أن يقول : أن الجسم اذا ترك بعد أن كان 
ساكنا » فان الحركة لم توجد فيه ٠‏ لكن السكؤن عدم منه ٠‏ ويلزم ذلك 
شن كل عرض حى الايتضاد ٠.‏ وزاكا'لم ‏ فضا الأعراض لم ديق بظيل عللى 
حدوث الجواهر > اذ له يعلم حدوقها اله من تعاقب الاعراض عليها ) 
واسكحالة'غروها عنها ٠‏ واذ لم يكن هتالك تضاد » اكسس هذا الباب؛ : 
ثم أن هؤلاء ناقضوا من تقدمهم من القلاسقة الذين قضوا أن السمع 
والبصر ملكان © وأن الصمم سين عفان“ . "-وهؤلهم” تفظوا ما أحط»: 
[وككق حلكة دوعودة : عدن 5 يهديواك!ا حغله زؤلفك عكليا # وموك ٠.‏ 
.والرايان عندنا باطلان لما يؤدى الى اتسداد الطريق الى حدث العالم ٠‏ 


8 ا © 6ه ها كه ا الى نا 


قال الإمتا ءابعا :. « والدليل على ان البارى تعدالى 
:سميع بصير على الحقيقة .؛ أن الأفعال دالا على كوقة حا ل كما سيق 
تنقريره - والحى يجوز أن يتصف بكونه سميعا بصيرا + واذا .خرج عن 


ااا 


:كونه سميعا بصيرا + لزم اتصافه ماؤوفا )١(‏ » اذ كل قابل للضدين (؟) 


على البدل لا واسطة بينهما » يستحيل خلوة عنهما * واذا تقرر استحالة . 
كونه ماؤوفا »؛ تقرر اتضافه بكونه ببميعا بصيرا ١‏ فهدأ تحرير الدلالة 
والغرض منها 1 يتبين بأسئلة » وأنقصالات. عنها ع (م) 26 


وال الف اويكربن ميهود : الصساة مصححة له يقبلها المحل » 
الا عتد اتضافه بالمحل. ٠‏ وتمثيل ذلك : أن الجماة لل االدوقن. جيا”» لم 
يقبل ما يقبله الجى من العلم والجهل والسمع والبضر © وغير ذلك ٠‏ 
فاذا اتصف محل بالحياة قبل السمع أوضده » والبصر أوضده ٠‏ ولابد 
من خلك والبارف - حل وعز قد دلت الأفعال على كونه حيا » لاستحالة 
وجود فعل من ميت ٠‏ قوجب أن يكون قابلا للسمع والبصر » وهما كمالان 
فى حق المخلوق ٠:‏ فالموجود الذي نه الكمفال: على 'الاطلاق + أاحق 
بهذا الوصف . اذ يستحيل عليه أن يقبل ضدهما ٠‏ لأنهما نقيضان والكه 
عمل وق متقسين.عق اذلك: © لاله الهو + 


ا ا * 8 #» الا لا 


قال الإعتامرابوا لعالى : « فان قال قائل : قد بنيتم كاامكم 
هذا > على قبول البارى تعالى (5) للاتصاف بكونه سميعا بصيرا » فيم 
تنكرون على من يأبى ذلك + ويزعم أن البارى تعالى مستحيل (6) عليه 
قبول السمع والبصر وأضدادهما ٠‏ كما يستحيل عليه قبول: الالؤان ؟ قلنا : 

قد وضح أن الحى شاهدا. » قابل للاتصاف بالسمع والبصر ٠‏ واذا تقرر 
ذلك سلكنا مسّلك (1) طريق السبر والتقسيم » 1 





د( كوفا2 طا- - , (؟) لنقيضين : ط ‏ للضدين : ج 


(0) ايستحيل' : اط (5) مسلك : ط - طريق : سقط ط 


تلا 


قال المغسترابوكربن مصوك : الذى ذكره الامام بين واضح ٠"‏ 
وذلك اذا رأينا بعض الجسم + لا تقبل الاتضصاف السمم والبصر - وهى. 
الجمادات وبعضها يقبله ‏ وهو ما قامت د4 الحياة ‏ قانا نسير ونبحث 
عن الصفة المصححة لقبول السمع والبصر ٠‏ وتقول : لا يرجع ذلك الى 
كون الجسم جسما ٠‏ وهذا ياطل ٠‏ اذ لى زجع ذلك الى كون الجسم 
جسما 4 لقبل الجماذ السمع والبصر » كما يقبله الحى ٠‏ أذ هو جسم : 
وكذلك نفول : هل يرجع ذلك الى استحالة تعريته عنن الاعراض ؟ فان. 
هذا أيضا لا يصح ٠‏ لآن:هذا الوضف يلزّمكل جسم ؛ وائما [اذا] تتبعتاالسير 
والتقسيم » لم نجد صفة تضحح قيام السمع والبصر بالسميع واليصير : 
الا قيام الحياة به ٠‏ فاذا كانت الحياة مصححة لقبول السمع والبصر : 
وعلمنةااآق للسمع كيدا سد الصمم « ولليض غها هئ العم اقل 1 
بعد ذلك : الحى ‏ وقد قبل السمع واليضصر وأضذادهما _ لايخلو عن أحد 
الفدين. ٠‏ أما أن يكوق سميعا يضبيزا: » واما أن يكون. 
أصم أعمى ؛ كما نقول ذلك فى سائر الأعراض ٠‏ ألا ترى أن الجؤهصر 
القايل للحركة والسكون أو للسواد والبياض + لايعرى عن واحد من هدء 
الأضداد ؟ وان نازعنا متازع فى صحة قبول الحى للسمع والبصر » كان 
ذلك عسدلا"مكة على نقسة اقات: الأعرافن + وسدا للعلم بابتشطالة صو 
الجوهر عن الأعراض ٠‏ 


با ف نا 8 هه 


قال الإمتامراثوائىاك ٠.‏ « فان قيل : ما الدليل على 
امتناع عرو الجوهر عن الاعزاضي + فان هذا قد سبق الايماء اليه في 
أول المعتقد ؟ » )١(‏ ا 
)١(‏ فان قيل-: ما الدليل على امتناع غرو..الثىء عن اآاحكام. 
الآفنداد. ء :مع. جواز قبوله للاحاد ؟ قلنا : كل مايدل على استجالة عرو 
الجواهن عن. المتضادآت. + فهو دليك على ذلك..+ وقد.سيق. الأيماف الى, 
ذلك » فى أول المعتقد : ط 
1 


: قال المغيمايويكرسن ميمول : قد تقدم ان تعاقب الأعراض. 
آمر يلزم الجوهر على كل حال ٠‏ ولهذا لم يجتمع الضدان » لآن ذلك. 
كان يرجع الى -خكم. التعاقب ٠‏ فكذلك أيضا لا تعرى الجواهر عن واحد 
من الضدين. » ليسترسل حكم التعاقب من الأعراض عن الجواهر ٠‏ والذى. : 
يمنع هذا التحاقب:5.هى فئ حكم .من يجيز اجتماج #تبطلة. وي لسر ش 
حين أبظل ذلك التعاقب ٠‏ 5 


© ير 


قال الامتامابوا معالى : . «فان قيل : من اركان دليلكم :: 
استحالة اتصاف البارى ‏ تعالى - بالآفات المضادة للسمع والبصر ٠‏ فمة 
دليلكم )١(‏ على ذلك ؟ (؟) وهذا مما كثر فيه كلام المتكلمين ٠‏ 
ولا نرتضى مما ذكروه فى هذا المدخل » الا الالتجاء الى السمع ٠‏ أذ قد. 


أجمعت الآمة (7) وكل مؤمن بالله # تعالى على تقديس: (4) البارق- 
تعالى - عن الآفات » والنقائص ».7 


قال المغسرابوجحربن هوب “ معلوم أن الاله ‏ جل وعز ب 


له الكمال فى الورحود ٠‏ كما أن له ويجود الوجود » وقد علم : أن المفضل. 


شاهدا أكمل من غير المفضل ٠‏ وكذلك السميع أكمل من ضده ٠‏ فاذا كان. 


هذا كمالا فى .حق المخلوق » ووجودهم جائز ونقص الافتقار الى المخصص 
فيهم ظاهر بين »© فان يكون البارى جل وعز أحق بصفات الكمال أولى. 
واجدر ٠‏ ثم هذا أمر مستقر فى نفس كل مؤمن. ٠‏ واثما لجا الامام, 
ابو المعالى فى الاستدلال فى هذا الى الاجماع > وان ,كان الكتاب العزيق 


)١(‏ الدليل : ط "3< ١‏ «(*) قلتا هذا : ظط 
(*) الأقمة : ط (8) 'تقديس : ط - اتقدس : ج 


0 
ال 


ان 


'قد ورد بوصفا النارى تعاد ئ- السميع البصير بك فا أهل البدع يتاولون 
!| لسميع اليصير على ماسبق » فيجعلونه تارة بمنزلة العلم على ماسبق ٠‏ 


فلما كان ذلك ظاهرا » ربما نظرن اليه بالتاويل ع احتج بالاجماع * وهظى 


.قاعدة عظيمة من قواعد الشرع قطعية ٠:‏ 


. قال الامتاءابوائعالى ٠:‏ « فان قيل : الاجماع لايدل عقلا 
وائما دل السمع ( غلى كونه دلياد » والسمع وان تشعبت طرقه ء فماله 


كلام الله - تعالى - الصدق » وقوله الحق ٠‏ والافعال لا تسدل على 


الكلام » بل سبيل اثباته » كسبيل اثبات السمع والبصر 
كما سنذكره ٠‏ فلو وقعت الطلبة فى الكلام نفسه » وأسندنا؛ اثياته الى 
نفى الآفة + ثم رجعنا فى نفى الآفة الى الاجماع (؟) الذى لايتبيث 
الا بالكاذم » (*) كنا محاولين اثبات الكلام بما لا يثبت : الا بعد تقدم 


«العلم بالكلام عليه (4) ٠‏ وذلك نهاية العجز » 


ج7232 تصوير هذا السؤال أن يقال : 
لاله :ويك بن ممود 

“ا الس لصي ,قت انس يقال اكير ريقول يدخ 0 
الذى طو الخرص والكلدم كمال للحَى والخرص نقص كنك 2 قلة 
اجدتمعت الآمة غلى أن عدت جل د لاسيتصف لس افاذا 2 
الالفية سا ل لل 1 ال و ممح عي 0 : 
3 ربط الالهية ياثباته كما ارتيطت بكونه جل وغز انا قادرا ٠‏ ؤاذا 
صح هذا انفصل به عن السؤال » اذ كلام الله معلوم عقلا على رأيه ٠‏ 





+ 2 ف 
)١(‏ ما بين القوسين : سقط من خ (9) الاجتماع : خ 
(*) لكنا : طدٍ (4) عليه : ط 
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قال الامتامابوائعالى ؛: « فان قيل : المعجزات لاتدل على 


.صدق الأنبياء لأعيانها + دلالةالآدلة .العقلية ؛ وانما تدل من حيث 


نتنزل )١(‏ منزلة التصديق. بالقول ‏ على .ما سنذكره فئ باب اللعجزات - 
فاذا كان المعجز يدل من هذا الوجها٠.‏ لآنه. ينل محل قول (؟) 


مصدق ٠‏ فكيف يدل العجز على قول © ووجه- دليله : نزوله منزلة قول ؟ 
قلنا : هذا تخييل () ٠‏ ولكن الحق يتبين عند التحمئيل »افان.من ادهى 


فى محذل أنه رسول ملك » وقام على رعوس الأشهاد »> وادعى أنه رسول 
الملك الى من شهد وغاب > يمراى من الملك + ومسمع + ثم قال : آية 
رسالتى : أنى اذا اقترحت على الللك أن يقوم ويقعد » فعل على .خالاف 
التعتاد منه » ثم عقب على (4) ما قال بالاقتراح » فوافقه الملك ٠‏ 


.فيضطر آهل المجلس الى العلم بكونه:رسولة مضدقا: من المرسل ٠‏ وق.يد 


لايخطر ليعضهم كون المرسل متكلما ٠‏ وقد. ينحضر المجلش من ينفى كلام 
النفس » ويعتقد أن لا كلام آلا العبارات » ثم يسستوى. الحاضرون فى درك 
العلم كته دسولة ممع وعد فى الذهول عن كاامه “اذ ذاك ٠‏ والعلم 
به ٠‏ قاعلم ذلك درم : 

وهذا الفصل لا يليق بمقدار هأ المعتقثك + ولكنا ١‏ لفنا (*) فصلا 
بعرف ذوو الاملاء +٠‏ ضمناة هذا المعتقد + وبالله التوفيق + وسبيل 


اتات العلم يكونه (9) ا تخالى -. ابميغا متكلما + كسبيل اتنبسات 


العلم بكونه سميعا بصيرا * ولكن المقمد (/ا) منه لايتضح قبل آن 


.يتبت (1) كلام النفس > ويرد على منكريه » 





)١(‏ تنزل : ط (؟) قول : ط 
(*) مخيل ملبس : طٍ (غ) على : حل 


(5) فضلا تقدر لدى الاملاء : ط الفنا فصلا يعرف ذوو الاملاء : 


:قضمئادة - حَ 


(1) بكونه سميعا تعالى متكلما : خ ‏ بكون البارى تعالى متكلما :ط 
(/1) القصد : خ () قكمت:: ب اثوره لال 
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َال ا مغس ابويكربن موب هذا السؤال كما ذكر الامام. »- 
يتوقف الاعتناء على فهمه 1 على المعجزات ] والمعجزات لا محالة ليس. 
حكمها حكم الأدلة العقلية ‏ التى تجب أطرادها ولو كان الآمر كذلك ؛ 
لزم أن يكون كل خارق للعادة دال على صدق من انخرقت على يديه ٠‏ 
وليس الأمر كذلك ٠‏ فان. الكرامات تنخرق بها المادة. + ولا تدل على ٠‏ 
ما. سيأتى فى المعجزات ٠‏ 
ملق ومجلسن الملك -حافل. : قادئ: رسالعه الى اأهل المجلسن. ٠‏ قال : 
آئة صدقى على الملك : انى أقترح عليه أن يقوم فى مجلسه » ويقعد عذلى. 
خلاق غادته فقام الملك وقعد » فان اهل المجلس يضطرون الى العلم. 
بصدق الرسول ؛ قيما أدعاه من الرسالة » ويعلمون أن الأملك قصد 
تصديقه ٠‏ وهذا أمر يشبترك فيه من علم كلام النفس » وآثبته » ومن 
لا يقبت كلاما > الا حروفا واصواتا ٠‏ فدل ذلك : على أن العلم الضرورى 
يقع كلامه بصدق النبى » اذا اتحد بمعجزة » فجاءت على وفق تحديه. 
وله يشكون فى ذلك ٠‏ وان كاتت المعجزة نازلة منزلة القول ٠‏ ولكن. 
حصول. العلم الضرورئ لمن .حصل انخراق العادة من غير أن يخطر بباله- 
كام النفس »© .دليل قاطع على ان هذا نظر ضرورة ٠‏ وكون اليارى تعالى, 
متكلما ©» انما يعلم بنفئ النقاخقص عنة © على الوجه الذى علم منه كوته: 





1 


فضصل 
فى أنه لا قوصف :البارى -ت تعالن. نأنهاذائق:وشام: ٠+‏ الخ 


.قال الامتاماتوائعالى : « فان قيل : قد وصفتم الرب )١(‏ 
بكونه سميعا يصيرا .+ والسمع والبصر ادراكان + ثم يتبت:شاهدا ادراكات 
سواهما : ادراك يتعلق يقبيل الطعوم > وادراك يتعلق يقبيل الروائح » 
وادر قد ايتعلق بالحرارة والبرودة (؟) واللين والخشونة + فهل تصفئون 
الرب تعالى ‏ باحكام هذه الادراكات آم تقتصرون على (*) وضفه 
بكونه سميعا بصيرا ؟ قلنا : الصحيح المقطوع به عنذنا وجوب وص قه 
باحكام الادراك (4) اذ كل ادراك ينقيه صد » فهو آقة ٠‏ فما دل على 
.وجوب وصقه بأحكام (5) السمع والبصر » فهو دال على وجوب (5) 
وصفه باحكام الادراكات ٠‏ ظ ظ 
ثم يتقش الرن .-. سئحانه. وتعالى.# عن -كونه اما .ذائقا لامسا + 
فان هذه الصفات منبئة عن ضروب من الاتصالات + والرب يتعالى عنها ٠‏ 
نثم هى لاتنبىء عن -خقائق الادراكات: ٠‏ فان الانسان يقول : شممت تفاحة 
فلم أدرك وينخها ٠‏ ولو كان. الشم دالا على الادزاك. ».لكان .ذلك بمثابة 
.قول القائل : ادركت (1) زيخها ولم أدركه ٠‏ وكذلك القول فى الذوق 
واللمس © 
3الالمغس را بور بن مون اعلم : أن. هبذه الاذراكات فى 
حقنا ٠‏ متها مالا:يدل علئ: الاتضال باجماع ٠‏ ومنها-ما يدل على. الاتصال 
باجماع ٠‏ ومنها ما يختلف فيه ...هل يتصل أو لا يتصل ؟ فاما الذى أجمن 





)١(‏ البارى تعالى : ط ظ )0 والبرودة. : طُّ 
(*) على كونه : خ (),إلادراك : خخ 
(0) وجوب بحكم : خ (5) وجوبٍ : ط 


(197) أدركت بريحا ولم أدركها : خ 
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على أنه لا اتصال فيه » فهو السمع + هذا رآى من يرى أن الأصوات. 
اعراض ٠‏ وأما المتفق غلى أنه يكؤن باتصالاك”. فهو :الذوق واللمس [اذ] 
الايد من اتصالات بين الذائق والمذوق » واللامس والملموس ٠‏ وأما المختلف 
عه اليس للقي ٠‏ فمذهب أهل البكة :3 أن التَصر 4 اكجال: بيك وبدت 
المبصر » وكذلك المشموم » لا اتصاك بنيثه وبين المشموم ٠‏ 

وقالت المعتزلة ان المبصر تتصل من عينية أشغة الى المبضر » وعند ذلك 
يدركه ٠‏ وهذه المسألة ستتبين فى اكبات رزؤته الله جل وعز وكذلك 
يقولون : ان المشمومستنقل منه أجزاء لطيفةالى حاسة الشم .وق لك شرت 
الرائحة ٠‏ وأعلم : أن هنا خمسة ألفاظ ٠‏ وهى حاسة وادراك ونظر واصغاء 


وشم ٠‏ فالحانةراجعة الىالجوارح » التى أجرى الله جل وعز -العادقبان. 


بحس يها ٠‏ وكذلك النظز والشم أحد اللفظين عبارة عن التامل والتلفت »: 
والقانية عبارة عن استدعاء ادراك. الراكطة +'لا عن كفس االادراك:” 
يذلك على ذلك : أنك تقول نظرت فى الأافق. + فلم أز الهلال م وشممت: 
المسك. » فلم. ادرك: ريحه ٠‏ والبارى ب: جل وعنز. انما يتصف من هذه: 
الضفات بالادراك > الذى لاينبىء عن اتصال ولا اتفصال ٠‏ وأما كل معنى. 


ألعكة الغبارَة'غته عدأ الاتصال؟ ٠‏ فَان ذلك محال غليه « لآن الاتصال ائما' 
. يكون بالاجسام 5 وهذة المادراكات كلها كمال: للمدرك 0 وضدة نقص 


فيه ٠‏ إلا ترئ أن المخدور لا يحن باللين والخشونة والاحشن الأآنف: 
لا بحس بالراكحة الاريجة ولا الكريهة الشم ٠‏ كذلك الالهى وهو الذئ 
أصيبت. لهاتة 6( فلم يتميز له اللذية 'مك المطعومات من غير اللذرحة 1 
فلما كانت أهبداد هذة النقاكص ». وكان الادراك ل يقتفئ العقل الى كون. 


:تلك الآتصالات شرط فى ورجوبة: :2 واننا كان ذلك. سجرى عادة * كان 


البارى تعالى سح ع المدركات ع حا لجل وهل ات 
عن الاتضالات “**ولو لم نثبت نثبت له هذه الادراكات » لأكيتنا له تقاتضهسا 
وأضدادها واهطى نقائص- ٠‏ 


١ 


إل 


فى أن :الرب باق مستمر الوجود 
قال الإمتامابوائعاق:. ظ ألريه .تساك اددياق مستهر 
الوجود ٠‏ وكان الترتيب الذى يبنى عليه الكاذم. فى: الصفات » يقتضى. 
أن تعد هذه الصفة فى الأبواب المشتملة على ذكر صفات النفس. ٠‏ فان 
الذى نرتضيه : أن الباقى باق بنفسه )١1(‏ + وليس كونه باقيا من الاحكام 
التى توجبها المعانى + وسنوضح ذلك من بعد ان شاء الله تعالى. ‏ 


وكل مادل على قدم البارى ‏ جل وغز ‏ واستحالة عدمة » ووجوفٍ 


وجوده » فهو دال على كونه ‏ تعالى ‏ باقيا ٠‏ والذى ذكرناه لمع مغنية 
فى اثبات العلم (؟) باحكام الصفات (*) ٠‏ ونحن الآن نخوض فى اثبات. 
العلم (4) بالضفات الموجبة. أحكامها ٠‏ مستعينين بالله تعالى (5) » 


و ابوك ربن مموبا : الباري - جل وعز تن قله 


وجب لله الوجوة:ء ويك هانق » فيستحيل عدمه ٠‏ .واذا اننتحال عدمة ‏ 
لزم ‏ لا محالة ‏ بقاؤوه ٠‏ ثم اختلفت “الآكمة فى البقاء ٠‏ “هل يرنجع الى.. 
ذات الباقى » أو يرجع الى ا عليه ؟ فمذهب «الشيخ أبى الحسن» 
أن البقاء زائدة على ذات الياقى ٠‏ 2 

قال الامام ابو الحعن : وذلك أن الحادث فى حال حدوته 
ليس باقيا ؛ وان اصتمر وجوده سمى باقيا ٠‏ كما تقول : الجوهر فى, 
حال سكونه لايكون متحركا »؛ فاذا تحرك فى ثأنى حال » علمثا بكونة 


)١(‏ الئقسه : ط (؟) العلوم : ظ 
(*) الصفات الموجية : ظ (4) العلم بلحكام الصفات : <. 


(6) عز وجل :اط 


الل 


.مقحركا + كبوت الحركة له ٠‏ كذلك علمنا أيضا بكونه باقيا فى اذى 


حال وتهودة » على 'أقنه يساق ببقاء ٠"‏ :وذهب « القاضى أبو بكر » 
الى أن البافقى باق نئقسه ولما الزم هذا السؤال انفصل عنه يان قال 
“الجوهر فى حال كونه متحركا » مخالف له فئ نحال كوته ساكنا قلزم 


-ذلك.أن يكون لصفة زائدة ٠‏ ؤأما الجوهر الباقى فى ثانى حال وجوده »؛ 


هو الجوهر الذئ كان فى أول خال وجوده » لم يختلف حاله ولا تغير 
ْ إن د عقر قا تاد الأوقاث عليه » 'يؤجب له صفة فائمة به »> للزم 
:أن تقوم به- في“ التحالة الثالثة من كال -ونجودة » نقاء متالف للبقاء 
الأول « كم كان يحب أيضا + فنى الزمان الرايع » وما لم يقل ذلك قائل ؛ 
:لزم أن يرجع ذلك الى وضف الواقيك ٠‏ وتسمية المسمى ٠‏ لا الى شىء 
قاكم بالذات الموضوفة - ولو كان البقاء معنئ ٠»‏ للزم أيضا أن يكون القدم 


-معنى ٠‏ وهذا مالا يقول به « الشيح أنو الحسن » وان كان ١‏ عبد الل 


بن سعيد » قد قال به ٠‏ وهو مردود نما رد به ؛ قول من زعم أن البقاء 
ضفة + ونتوجه أيضا آليه مزيد اذكار ٠‏ وهو أن :يقال له : أن المقة 
.ترجع الى.وجود » والقدم يربجع الى نفى ؛؛ لآن. القدم معناه الذى لا أول 
آتلوجودة + فكيف تقمنر اثباتا 'بنفى ؟ ظ 


١3 


القبول في اثبات العلم بالصفات ظ 

قل الامتامابوائعالى ٠:‏ « مذهب اهل الحق ان البارى .- 
تعالى ‏ حى غالم قادر ٠‏ وله الحياة )١(‏ القديمة والعلم القذيم والقدرة 
القديمة والارادة القديمة ٠‏ .واتفقت المعتزلة ومن تابعهم من اهل (؟) 
الاهواء على نفى الصفات ٠‏ ثم اختلقت آراؤهم فى التعبير عن وصفه 
باحكام الصفات + فقال قائلون : انه - تعالى - حى عالم قادر لنفسه ٠‏ 
واختار آخرون عبارة أخرى ٠‏ فقالوا - هذه الأحكام كابتة له 1 بنفسه : 
وقال ابن الجبائى : هذه الأحكام ثابتة ] (") لأذات بكونه على حالة » 
هى أخص صقاته ٠‏ وتلك الحالة توجب له كونه حيا عالما قادرا ٠‏ وذهب 
ذاهبون من ثفاة الصفات الى أن البارى تعالى عن قولهم ‏ حى عالم 
قادر + لا لعلل ولا لنفسه ٠‏ ونحن نرى أن نقدم على الخوض فى 
الخجاج فضلين + يشثمل أحدهما على اثبسات: الاحوال والرد على 
منكريها ٠‏ ويشتمل الثانى على تجويز تعليل الواجب من الأحكام (4) 
فاذا نجزا » خضنا بعدهما فى الحجاج 6 


اد 5 0 
الف ابوك بن معوك ١‏ اهل الحق فى صفات اليارى 
جل وعز ‏ جارون على ما تقتضيه العقول ٠‏ لأنهم علموا : أن بين 
العلم والعالم والمعلوم » غلاقة اضافيات © فاذيد لكل واحد من صذدة 
الألفاظ أن تتضمن سائرها ٠‏ فكما يدل العالم على المعلوم » ويرتبط به ؛ 


)١‏ له : ط 
7 أهل : ظ ‏ والمقصود يتفى الصفات : تقى زيادتها على الذاك 
() له بنفسه ٠‏ وقال ابن الجباكى هذه الأبحكام ثابتة ٠‏ سقط حل 
(8) والاحكام : خ 
١‏ 
وم 18 عجرم االترقادم) 


فكذلك يدل على العلم لامحالة ٠‏ ومن حُزل العالم عن العلم » حلولب 
بأن يخزل. العالم عن المعلوم ٠‏ 2 * 

فم أيضا : أن بحكم الأسمام المشتقة أن تتضمق المعانى القى اشستقت 
منها ٠‏ آلا ترى أنا نقول : سواد ٠‏ فيدل هذا اللفظ ٠‏ على كون لم يحل 
فى محل غنم عقوق.+ هذا اسوله :+ قيدل عل الشواك شع برئاةة قينانه 
بتفدل. ٠.‏ قاديد. فى الأنساء اللفسقه من دلاكتها على ما اقكقت منه. مم 


زيادة ٠‏ فمن زعم : أن العالم لايدل على العلم » والقادر لايدل على 


القدرة ء ققد أبطل التلازم الذى بين المتضايفات » وأبطل أيضبا حكم 
الأسماء المشتقة التى يجب لها أن تدل على ما اشثتقت مئه م مع 
زنادة معتى ٠‏ وأعلم : آن المعتزلة انما طلكوا فى تقى المفات:مسلك 
الفلاسقة + فانهم نفوا الضفات كما نفاها هؤلاء ٠‏ وتقاة الصفات يظهر 
بطلان قولهم بادتى نظر ٠‏ قانا تقول لله .جل .وعز ب أنه موجود. ٠‏ 
خم تقول : انه عالم ٠‏ فيدلنا قولنا هو عالم على مالم يدل عليه قولنا هو 
موجود ٠‏ اذ قولنا هو عالم » أعطئى أنه موجود مع زياادة ٠‏ 
وتلك الزيادة لايصح أن تكون هى, نفسن الذات. ». فلم يبق آلا أن تكون 
زائدا على الوجود ٠‏ وذلك الزاكد هو العلم + ومن نفى الصفات يلزه.م 
أن يقول : لا فرق بين قولنا موجود. » وبين قولنا البارى ‏ تعالى . 
عالم ٠‏ والتفرقة بين اللفظين » معلومة بعلم نظرى » قريب من بدائه 
العقول ٠‏ 

ثم ان المعتزلة لما اتفقوا على نفى الصفات ٠»‏ اختلقوا فى التعبير ٠‏ 
فقال بعضهم : أنه حى عالم قادر لنفسه ٠‏ واختار آخرون : أنه حسى 
عالم قادار بنفسه + قاما الأولون فان مرادهم بقولهم : ان البارى - جل 
وغز .حى عالم قادر بغير علة ٠‏ ورغب من قال : أنه عالم بنفسه عن 
غباراتهم ٠‏ لآن اللازم عندهم يعلل بها [اذ] يقول : كان المتحرك متحركا 
لحركة » وكان الساكن ساكنا لسكون ٠‏ ولما كانت هذه الأحكام لاتعلل عند 
المعتزلة لويجوبها + فروا عنّاللام قى قولهملنفسه » الى الباءء ايضا فىقولهم 
بنفسه ٠‏ لأن اللام يعلل بها ٠‏ قالوا : فكيف نحيل التعليل وتات بلفظ 

غ15 ش ش 


حكمه أن يعلل به ؟ وأما قول « ابن الجبائى » أن هذه الاحكام شابتة 
للذات » لكونه على حالة هى أخص صفاته » وتلك الحالة توجب له كونه 
حيا عالما قادرا ٠‏ والصفة التى يشير اليها » لآنها أخص صفقاته » هى 
قدمه ٠‏ وقدمه عنده يوجب كون البارى ‏ تعالى _ .حيا عالما قادرا ٠‏ 


واما' من قال مق اثفاة الصفات: : ان البارى ب تعالى - حى عالم 
قادر » لا لعلل ولا لنفسه ٠‏ فان هؤلاء صرحوا بتفى العلل لاستحالة 
تعليل الواجب عتدهم ٠‏ ولم يقولوا : ان ذلك للنفس » لآن النفس وجوه 
والوجود ليس علة للااحكام ٠‏ فلما لم يكن علة » لم يدخلوا عليه 'اللام : 
التى هى للعلة + والذئ منغوه من ادخال اللام على النقس + لا يلزم ٠‏ 
فان الذى يطلقه يقفصح عن مراده ٠‏ ألا ترئى أن الجوهر نقول : صه: 
متحيز لنفسه ٠‏ وتفسر هذا بيأن معناه : أنه متصز لغير علة + فاذن 
بين المعنى المقصود + لم تضر العبارات ٠ )١(‏ 

ولا كان الغفوفقى ‏ فى اثبات: الصضقات © أثذمهتت ‏ 
ينبتى على اثبات الأاحوال ٠‏ وعلى تجويز تعليل الواجب » 
لزم أن يقدم قبل تبين الآدلة فى اثبات الصفات » اثبات الأحوال » والرد 
غلى من أنكره ٠‏ وتصحيح تعليل الواجب »؛ والرد على من أنكره ٠‏ فاذا 
كملت المقالة فى هذين الفصلين »؛ .حقق عند ذلك الاستدلال على اتبات 
الصفات ٠‏ ان شاء الله تعالى. ٠‏ 


)١(‏ اعلم : أن النزاع بين المعتزلة وأهل السنة هو فى زيادة 
الصفات على الذات ء لا فى نقفى الصفات كما قال المؤلف + اذ أن المعتزلة 
يقولون : ان الله موجود وقادر وحى وسميع ٠٠٠‏ الخ ٠‏ والمؤلف يفرق بين 
صفة الوجود والعلم كَئي الظاهر + ليشيت: زنادة الصفات وتميزها ٠:‏ 
واستدل بظاهر اللفظ من أن الوجود غير العلم ٠‏ واستدلاله باطل. فان 
الله قال عن نفسه « فليعلمن » وهو لفظ على ظاهرة يدل على. حهل الله 
بمتحدث عن ذاته للبثر على قدر عقولهم » أما هو فليس كمثله شىء لحل 
النزاع بين أهل السئة والعتؤلة + 
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فصل 
فى 
اثبات الأحوال 


قال الإمتاماتوائعاك. الحال صفذفة لموجود > غير متصفة 
بالوجود ولا بالغدم )١(‏ ثم من الأحوال مايثيت بالذات (؟) معللا + 
ومنها مايقبت غير معلل ٠‏ فاما المعلل منها فكل حكم ثابت للذا تعلىمعنى 
قائم بها + نحو كون الحى حيا » وكون القادر قادرا ٠‏ وكل معنى (8) 
قأئم بمحل » فهو عندنا يوجب له حالا » ولا يختص ايجاب الأحوال 
بالمغائى التى بشترط فى وجودها (:2) الحياة من خلاف العلل » (0) 


قال المغسراوكرين ممودا من خاض فى العلل » لم 
يكن له بد من. اثبات الخال ه وهى اللمعلولة فاذا قام العلم بمحل ؛ 
وجب كون ذلك المجل عالما ‏ وكونه (1) هو الحال ‏ ومن.لم ير الحال 
لم يصح منه ان يقولبعلة ولا بمعلول ٠‏ أذ ليسعتده الا محليقوم به العلم» 
وعلم قائم به » فلا يصح أن يكون المعلول نفس العلة ٠‏ لآن الثىء لايكود, 
علة لنفسه » قلابد من اثبات الخال + لتكون المعلولة ٠‏ فقد تبين : أن 
هينا خلاث معلومات : المحل القائم به العلم » والعلم » وكون المحل 
عِالما ٠‏ فالعلم ومحله ذاتان » والحال معلولة غير ذات ٠‏ 





2 3 
(1) ولا بالعدم : ظ (؟) للذوات : ط 
(*) قام : خ (4) ثبوتها : ط 


(0) الحياة من خلاف العلل : خ ‏ من خلاف العلل : سقط ط 
(1) بكونه : خ 
10 


قالالإمتامابوائعاكى: « واما الحال التى لا تعلل »: 
فكل صفة اتبات لذات » من غير علة زائدة على الذات ٠‏ وذلك كتحبز 
الجوهر > فائه زائد على وجوده ٠‏ وكل صفة لوجود لاتنفرد بالوجود » 
ولا تعلل بموجود » فهى من هذا القسم ٠‏ ويندرج تحته كون الموجود 
عرضا » لونا » سوادا ء كونا » علما + الى غير ذلك » 


قالالمغى_ ابوك رين ممول : ٠‏ آما كون الموجود + لونا , 
سوادا كوئا علما حالا ٠‏ فقدين + وأما تقدير كونه عرضا حالا » فان فيه 
نظرا ٠‏ فمن حد العرض بأنه الذى لايبقى وجوده »؛ فلا يصح كون 
العرضية على هذا » حالا ٠‏ لان الحال كما ذكر صفة للوجود والعرض 
يرجع الى نفى البقاء, » فلم يصح لهذا أن يكون 'حالا ٠‏ وآما من .حد 
العرض. بأنه الذى يقوم بغيره قيصح أن يقدر كونه عرضا خالا ٠‏ 

قال الإمتامابوا معالى ٠.‏ « وانكر معظم المتكلمين الأحوال : 
وزعموا : أن كون الجوهر متحيزا » عين )١(‏ وجوده ٠‏ وكذلك قولهم. 
فى كل ما حكمنا بكونه حالا للوجود زائد على وجودة ٠‏ والدليل على 
اثبات الأحوال : أن من غلم وجود الجوهر > ولم يخط عنما (+) 
بتحيزه » ثم استبان التحيز (؟) فقد استجد له (4) علما متعلقا 
بمعلوم ٠‏ ويسوغ تقدير العلم بالوجود » دون العلم بالتحيز ٠‏ واذا تقرر 
تغاير العلمين » فلا يخلو معلوم العلم الثانى من أمرين : اما أن يكون 


هو المعلوم بالعثم الآول » واما أن.يكون زائدا عليه + وباطل أن يكونالمعلوم 


بالعلم الثانى ‏ هو المعلوم بالعلم الأول + لأوجه : منها أن العاقل يقطع 


(*) تحير :اظ (غ) له : سقط طلٍ 


14 


عند الاتصاف بالعلم الثانى > أنه أحاط بما لم يط به قبل » واستدرك 
ما لم يستدركه ولا +. ويجوز تقدير الجهل بالتحيز مع العلم بالوجود ٠‏ 
فلو كان تحيز الجوهر وجودة » لاستحال ذلك كما يستحيل أن يعلم 
الوحود » ويجبل فى حال )١(‏ ع .٠‏ ومن الدليل عذ وذلك : أنه اذا 
اتحد معلوم (*) العلمين الحادثين » لم يتقدر (*) القضاء باختلافهما » 
قياسا على العلمين بوجود الجوهر » 


و “لمن الوكين ميقو : هذا دليل بين واضح لاخفاء 
نه . 4ن الوجود يدخل تحته القديم » والحادث + والحادث يدخل تحته 
الجوهن والعرض فاذا اخبرنبى يان مووجودا حدث » وقع للمخبر العلم 
بمحصول الموجود ٠‏ اذا علم التحيز » استجد معلوم آخر » فلو كان 
التحيز هو تفس الوجود ؛ لما استجد معلوما + ولعلم أولا » ما علم 
آخرا ٠‏ ولم يتصور أن يجهل التحيز .حين علم الوجود » كما لا يصح 
له أن يعلم. الوجود » ونجهله. + ومن الدليل على ثبوت الأحوال : أن 
الكليات يعقلها العقل فيعرف الحيوان ويعرق العرض على الجملة ٠‏ وكذلك 
أنواع العرض . قذلك الذى يعقله العقل هو الحال ٠‏ والوجود انما هو 
فى الاشخاص المحسوسة ٠‏ فالاشخاص موجودة والكليات معقولة بالجوهر 
يعمه التديز + اة كل جوهر متحيز > فالتحيز مغقولٍ من .حيث كان 
معقولك » وكذلك كونية الكون + ولؤنية اللون » وعلمية العلم » كلها 
تدك + 


قال الإمتاءابوائعاك: « وريما يطلق نفاة الأحوال : ان 
الغىء يعلم من وجه » ويجهل من وجه ٠‏ والتعرض للوجوه اثيبات 
للأحوال [ ولا يستغنى خائض فى هذا الفن » عن التعرض للأحوال ] (2) 





() الموجود من يجهله فى حالة واحدة : طٍ 
(؟) معلوم : ط (7) ايتقرر. ‏ طٍ 
(4) ما بين القوسين من طٍ 
153 


أما بتسميتها احوالا أو وجوها أو صفات نفمن ولا ينبغى أن يكع ذو 
تحصيل )١(‏ من تهويل نفاة الأحوال » بان الحال لايتصف بالوجود 
ولا بالعدم + فان قصارى مايذكرونه : استبعاد (؟) لايمكن أسنادة اللى 
دعوى ضرورة » وتمسك بدليل + ومذهبنا : أن المغلومسات تنقسم الى 
وجود » وعدم ٠‏ وصفة وجود لا يتصف بالوجود ولا بالعدم » 


ل قيض تنا ١‏ 

قال اللغس أيوجكرس ممون ٠:‏ اقضطر النظار الى ذكر الوجود 
[ التى ] تعرض لذكر الاحوال ٠‏ والثىء المتحد اذا كان معلوما » للم 
يصح أن يكؤن مجهولا ٠‏ لأن العلم بالثىء يضاد الجهل به ٠‏ فاذا قالوا : 
أنه يعلم من ويجه ؛ ويجهل من وجه ؛ فقد عددوا أضرين » حكون أحدهما 
معلوما » والآخر مجهولا ٠‏ .وهذا هو نفس قول القائلين بالأحوال ٠‏ 

وأما ردهم لها بقولهم : ان المعلوم ينقسم الى الموجود والمعدوم , 

الآئمة » قد نائت بالدليل ؛ فمحال أن نعارضه بالعلم الضرورى ٠‏ وَتحقيق 
القول فى الحال. : أن المعلومات تنقسم الى معقولات. ٠‏ وهى الكلية 
لافى الاعيان. ٠‏ فكونها معقولة بالعقل »هو المعبر عنه بالحال ٠‏ ولابد 
من ثبوت ذلك ٠‏ 


قال الامتامابولكالى, « فاذا وضح ما قلناه ٠‏ فاعلم : أن 
اتبات العلم بالصفات (") الأزلية » مايتلقى (5) الا من- اغتباز القائب 
بالشاهد ء والتحكم بذلك من غير جمع يجر الى الدهر والكفر (8) وكل 


)١(‏ التحصيل : ط (9) ل + عل 
(*1') هالصفة :.ظ (5) استبعاكد واذعاء : ط 


(0) والكفر. : ط 


جهالة تاباها العقول + فان من قال : نقفى على الغائب بحكم الشاهد 


من غير جمع » لزمه أن يحكم بكون البارى ‏ تعالى ‏ جسما من حيث 
لم يشاهد فاعلا الا كذلك » ويلزم منه القضاء بتعاقب الحوادث الى غير 
أول » من حيث لم يشاهدها الا متعاقبة ٠‏ الى غير ذلك من الجهالات » 


َال الى أبوجك رين ميمولا ؛ حمل الغائب على الشاهد ؛ 
يؤول الى ترك الشاهد ٠‏ وذلك أن الدهرئ اذا قال ان الحوادث لا نهاية 
لأعدادها ؛ فقد حكم للغائب يما لم يدركه شاهدا ٠‏ اذ لم يجد حوادتث 
الا وهى متناهية ٠‏ فاذا زعم أنها فى الغاكب على غير حكم الشاهد ؛ 
فقد ترك حمل الغاقب على الشاهد ٠‏ مع ما فيه من القضور ٠‏ وهو مبدا 
اضلال الضالين من الألزام ٠‏ ولايد ايضا من حمل الغائب على الشاهد » 
اذ لو التزمنا أن يكون الغاكب على خلاف -مكم الشاهد + لأدانا ذلك الى 
أن تخالق بين الحادث والقديم » فى الوجود ٠‏ وذلكَ محال ٠‏ 

2 2 | 

قال الإمتامابّؤائعالى:- « فاذا لم يكن من جامع به ٠‏ 
فالجوامع بين الشناهد والغائب » أربعة : أحدها : العلة + واذا نيت كون 
حكم معلولة بعلة شاهدا » وقامت الدلالة عليه غائبا )١(‏ 6 لزم القضاء 
بارتباط العلة بالمعلول (؟) شاهدا وغائبا » حتئ يتلازما » وينتفى كل. 
وأحد منهما عند انتفاء الثانى + وهذا نحو حكمنا (") يأن كون العالم 


شاهدا معثل بالعلم (4) ٠‏ وسنوضح ذلك على قدر الكتاب » اذا خضنا 
فى الحجاج » 


قال ا مغسراتوك بن معويا العلم انما اوجب كون مخله 


عالما بصفة نفسية فيه ٠‏ والصفة التفسية تلزم شاهدا وغائبا ٠‏ ولو لزمته 





)١(‏ غائبا : سقط ط (؟) والمعلول : ح 
(*) ما حكمنا نط 0 ٠‏ (غ) بالعلم ؛: سقط ح. 
انر 


شاهدا ولم تلزم غائبا » لكان ذلك كسرا لها وخروبجا عن ضفة نفسها . 


'وخروج الثىء عن صفة نفسه محال ٠‏ ومن زعم : أن القديم ‏ جل وعلا ‏ 


الاسم المشتق متضمنا للمعنى المشتق منه + وكل ذلك مما سبق وتقدم . 


:والطريقة الثانية فى الجمع : الشرط ٠‏ فإن ثبت كون بحكم مشروطا بشرط 


شاهدا » ثم يثبت مثل ذلك الحكم غائبا » فيجب القضاء بكونه مشروط 
بذلك الشرط » اعتبارا بالشاهد ٠‏ وهذا نحو حكمثا بأن كون العالهم 
عالما » مشروطا بكونه .حيا ٠‏ فلما تقرر ذلك شاهدا اطرد غائيا ٠‏ والطريقة 
الثالثة : الحقيقة ٠‏ فمهما تقررت حقيقة شاهدا فى محقق > أطردت فى 


.مثلة غائيا ٠‏ وذلك نخو حكمنا أن حقيقة العالممن قام به العلم »والطريقة 


الرابعة فى الجمع : الدليل ٠‏ غاذا دل الدليل على مدلول عقلا » لسعم 
يوجد الدليل غير دال شاهدا أو غائيا ٠‏ وهذا كدلالة الاأحداث 
عن المحدث ٠‏ قهذا أحد الفصلين الموعودين ٠‏ 

وأما الجمع بالشرط بين الشاهد والغائب » فلازم متعين ٠‏ وذلك 


أن .الشرط هو المصحح لوجود المشروط » ولا يصح ورجؤد المشروط دون 


وجود شرطه » وان كان يجوز وجود الشرط بدون وجود المتروظ ٠‏ ويبيان 
ذلك : أن الحياة شرط فى وجود العلم » فلا يصح كون العالم عالما » من 
غير أن يكون حيا ٠‏ وقد توجد الحياة » ولا يلزم بوجودها وجود العلم : 
فعلى هذا يكون كل غالم .حى ؛ ولا نعكس ٠‏ فتقول : كل حى + عالم . 
وانما يكون الاطراد والانعكاس فى العلة وفى الحقيقة فانا نقول : كل علد 


فاه يوجب للمحل القاكم به كونه عالما » وكل عالم فله علم » أوجب كون 


عالما ٠‏ وأما الحقيقة وهى الحد فانها فى اطرادها وانعكاسها » وجب 
أن تلزم غائبا » كما تلزم شاهدا ٠‏ فانا اذا قلنا بما قاله الشيخ 
« أبو الحسن » أن حقيقة العلم ما كان العالم به عالما » فيجب أيضا من 
ذلك أن يكون كل عالم من قام به العلم 5 < 
وأما الدليل ٠‏ فان حكمه فى الغائب والشاهد سواى ٠‏ اذ يجب له 
الاطراد ٠‏ ولو لم يطرد ؛ لم يكن دليلا ٠‏ ولا دلنا الاحداث على المحدث » 


ناكرا 


أو على العلم بالمحدث ‏ على اختلاف الآثمة :هل المدلول هو العلم 
أو المدلول هو المعلوم ؟ فتعلم اذا .حدثنا عن احداث وقع مما غاب عنا 
على الاحداث الشاهد » حتى يكون موصلا الى العلم بالمحدث ٠‏ 

فهذة الروابط الابع هى الجوامع بين الغائب والشاهد ٠‏ فلما كان كون 
العالم عالما » معلل بالعلم ثادهذا لزم أن يكون البارى ‏ تعالى - عالما معلل 
بالعلم ٠‏ ولما كانت الحياة شرطا فى وجود العلم شاهدا » لزم أن يكون 
البارى - جل وعز ‏ حيا ؛ من .حيث كان عالما ٠‏ ولما كان حد العالم من 
قام به العلم » انيغى بحكم اطراد. الحد أن يكون 
النازى ع جحل وعسن -.وقو عالم له + علم قام يه ٠‏ 
وكذلك لااستدللنا شاهدا يكون العالم عالما على حكمه » وجب يحكم 
الآطراد + الدليكل أن ددلنا كون البارى - جل وعز ‏ غالما على قيام 
العلم به ٠‏ والمعتزلة كسرت أطراد العلة » واطراد الحد » واطراد 
الدليل ». حين أوجبوا فى. حق العالم فنا قيام. العلم به ©» ومنعوا ذلك 
فى حق الله جل وعز ‏ وإوجيوا فينا : أن حقيقة العلم من قام به 
العلم » ومتعوا ذلك فى حق الله تعالى - وكسروا الدليل » استدلوا 
بكون الواحد منا عالما على قيام العلم به » ومنعوا ذلك فى حق البارى 
- جل وعز - وآما الشرط فائهم كسروه ايضا من وجه + ثم زعموأ : أنهم 
لم يكسروة ٠‏ وذلك أنا لما قلنا : أن الحياة شرظ فئ وجود العلم ؛ 
وهم قد قالوا : ان البارى ‏ جل وعز ' لا حياة له ولا علم » فقسد 
كسروا الشرط على هذا الوجه ٠‏ ولكنهم يعتدّرون: مثه ويقؤلون ': كون 
الحى حيا » شرطظا فى كونه عالما » فلا يجعلون التلازم بين الشفرد 
والمشروط الا فى الحكم > فى العلة ٠‏ وهذا لا يغنيهم - أذ لوله الحياة 
فينا » لم يكن الحى حيا + واذ لولا العلم لم يكن العالم عالما ٠‏ 


قال اوتام انوا اق « قأما الفضل الثانى » قفهسو 
مشتمل 0 على تفيل الواجب » والرد على منكريه ٠‏ والذى تسنىي 





1١)‏ مشثمل : خ - يشتمل : ط 


المعتزلة فاسد معتقدهم فى نفى الصفات عليه ٠‏ مصيرهم الى أن كون 
البارى - تعالى عالما » واجب ٠‏ والواجب يستقل بوجوبه عن مقتض 
يقتضيه ٠‏ وليس كذلك كون العالم الما شاهدا )١(‏ كونه جائز ممكن . 
قاذا ثبت + افتقر الى مخصص أو مقتض ٠‏ وشبهوا الحكم انواجب 
أو الجائز ؛ بالوجود الواجب والجائز ٠‏ فالقديم (؟) . سبحانه تعالى - 
لما كان واجب الوجود » لم يتعلق وجوه بمقتض + والحادث لما كان جائز 
الوجود » افتقر وقوعه الى مقتض +٠‏ وهذا الذى ذكروه دعوى عرية » 


قالالمغسرابويكرين معوب : المعتزلة فى تسويتهم بين 
الوجود الواجب: ٠‏ والحكم الواجب » غالطون بان الوجود هو نفس 
الموجود + وهو ذات من الذوات ٠‏ والحكم خال من الأحوال ٠‏ فكيف 
يشبه وجود بكونه عالما وأحدهما ذات والآخر ليس بذات ؟ ثم أن الوجود 
لو تخصص بمتعلق ومقتض » لكان ذلك المقتضى فاعلا ٠‏ والقديم لايفه ل. 
والحكم اذا كيت فائه معلل بعلة قائمة ٠‏ وأى بعد فى أن يتعلق الحكم 
الواجب بعلة واجبة فى حق الله جل وعز - ويتعلق الحكم الجائز فى 
حفنا بعلة جائزة فيطرد حكم العلة لاقتضائها معلولها ؛ وان كاتت 
العلة فى القديم واجبة ٠‏ وهئ فى حقتا جائزة » كما وجب فى حفه 
كونه عالما » وكان ذلك فى حقئا جاكزا ؟ 
5 د د عد 

قال الامتاماتواكعاك: « فيقال لهم : بم تنكرون على من 
يزعم أن الحكم الواجب » يتعلق بموجب واجب ؟ والحكم الجائز يتعلق 
بعلة جائزة ؟ وأما استشهادهم بالوجود ؛ فلا محصول له ٠‏ فانا لمنحكم 
بما قالوه » لوجوب وجود القديم ‏ سبحانه وتعالى بل قضينا به من 
حيث انتفت الآولية عن وجود البارى - تعالى (*؟) ‏ وما لا أول له » 





(لأأكوفه دخ باقاته : ظط (؟)والقديم :نط 
(*) سيحانه : هل 


ينا 


يستحيل أن يتعلق بفاعل » فان لكل )١(‏ فع لمبتدا ٠‏ فاستحال لذلك 
تعلقه بفاعل » واستحال ايضا تعلقه بعلة + فان الوجود لا يعلل شاهدا 
وغائبا » ”7 


قال الع أبوكرين مموب : الزمهم الأمام. --. رضى اله 
عنه ‏ ان يعلقوا الحكم الواجب بالعلة الواجبة » وان لا يكتفوا بالوجوب 
أن وجوب كونه عالما » لا يخزل الغالمية عن العلم » كما له يخزل المعلومية 
عن العلم ٠‏ آلا ترى أنا اذا غلمنا البارى ‏ جل وعز ‏ قان معلومتبا 
جاء واجب الوجود ٠‏ ولم نعلمه » الا بعلم متعلق به ٠‏ فهلا قالوا : ان كون 
المعلوم واجب الوجود » كان يغنينا عن أن يتعلق به علمنا » بل يكون 
معلوما لنا بلا علم » لوجوبه ٠‏ كما كان هو عالما باذ علم لوجوبه ؟ فد 
بان من هذا : أن الوجوب لا أثر له فى منع العلم عن البارى ‏ جل وعز - 
الذى يجب بكونه عالما » كما لا أثر لكون المعلوم واجبا فى منع تعلق 
العلم ٠‏ واما الاستشهاد بالوجود ‏ فلا وجه له + لآن وجوده ‏ جل وعز ‏ 
لما كان واجبا » لزم أن يكون ذلك الى غير أول. » لآن الواجب هو الذى 
لايد منؤجوده » فلوقدرناه معلقا بمقتض فاعل (؟) »© لكانحدثا ٠‏ أذليس 
يجوز كون القعل قديما » لأن الحدوث فى مقابلة القدم ٠‏ ولآن ذلك مؤدى 
الى وجود .حوادث له نهاية لها + فامتنع لذلك أن يكون وجود البارى ند 
تعالى ‏ متعلقا بمقتض فاعل ٠‏ وكذلك يستحيل أن يكون وجوده متعلفا 
بعلة واجبة ٠‏ لآن الوجود لا يعلل ٠‏ اذ لو علل لم يخل من أحد وجيين 
اناا أق:حكوْن غلة عدما أو وسوكا" + بوسطال أن. كن “كلك هحب ٠.‏ لاق 
العدن كفى منحض > والنقى لعش اله أقراله* ولان كاتت الغلة وهودا » 
قلتا : انها علل الومود + لكوئه وجودا ٠‏ فلو قدرنا غلته وجود! » الاقتقر 
الى علة © قع تفتقر علته :الئى'علة ٠‏ ويتسلمل القول الى هنا لانياية ل + 
وذلك محال ٠‏ 


)1١(‏ كان + خ الكل : ظط (؟) يقتض فاعلا : ص 
نا 


قال الامتامابُوائعالى ٠‏ « فاما تعليل. الجائز » فباطل 
بالوجود ٠‏ فانه جائز للحادث )١(‏ وهو غير معلل + فان قالوا وجوب. 
الحادث (؟) وان لم يعلل فهو متعلق (") بالفاعل ٠‏ ومن حكم الجائز 
ان يتعلق بمقتص ثم قد يكون المقتضى غلة > وقد يكون فاعلا + قلنا : 
الوجود عندكم (4) حال للجوهر ٠‏ والجوهر كان فى عدمه جوهرا » 
ثم طرا عليه حال الوجود + فهلا زعمتم : أن كون العالم عالما (6) 
شاهد! » حال دبطراأ على الذات (5) [ المستمرة الوجود بالقادر كالوجود 
الطارى على الذات الموضوفه بخصائص الصفات قى العدم ] وذلك يفضى. 
امى نفى العلل شاهدا ٠‏ ولا مخيص عن ذلك ٠‏ 
وقولهم يستقل الواجب بوجوبه ٠‏ يبطل عليهم بأشياء : منها 
أن (/9) كون الغالم غالما شاهدا » اذا ثبت »> فقد التحقق بالواجبات » 
من حيث لاينتفى أما وقع (4) حتى يصير كان لم يقع + فوجب أن 
يكون (1) الحال الواقع معللا ٠‏ والدليل على ذلك : أصلان من مذاهب. 
المعتزئة : احدهما : أنهم قالوا : الحادث غير مقدور فى حال )٠١(‏ 
حدوثه ٠‏ وانما تتعلق القدرة به قبل الحدوث * فكما استقل الحسادت 
بالوقوع عن تعلق القدرة »> فلتستقل الحال عند الوقوع عن ايجاب. 
العلة 6 


)١(‏ للحوادث : ط () الحوادث : ط 
() وهو معلق : خ (4) عندتا : ط 
(5) عالما : سقط خ 

(1) على الذات الموصوفة بنخصائص. الصضصفات ©» وجودا وعدها - 
وذلك تقضى الى تفى العلل شاهدا » ولا محيص عن ذللك ٠٠‏ الخ : ط 
(0) أن : طٍ (8) مالم يفع :اخ 

(ة) أن لا يكون : ط 0 63() حال 4 كد 


قال المغى ابوككرين مهؤود + المتزلة فى توفيقهم التعليل. 


على الجائز » كاسرون دليلهم » وعأكسون له ٠‏ قاما كببرهم الدلييل 
فبالوجود ٠‏ لآنه جائز فى حكم الحادث ٠‏ ومع ذلك هو غير معلول ٠‏ 
فان راموا أن يتفصلوا عن ذلك + بأن يقولوا : ان الوجود الحادث 
الجائز » وان لم يكن معلولا بغلة » فاته مقتضى لفاعل » فلم يخل من. 
مقتض ٠‏ وهذا تعليل للنقضص » لأنهم لا قالوا : التعليل ائما هو للجائز ». 
فكانهم قالوا : كل جائز معلول ٠‏ ثم نقضوا ذلك ٠‏ وعللوا انتقاضه 
بأن الموجود تعلق وجودة يفاعل ٠»‏ ثم ان اعتقادهم فى أن الوجود. 
حال للجوهر » وأنه قد كان فى العدم ذاتا وعينا م ولم يطرا عليه 
ال حال الوجود : مبطل عليهم بكبوت الأعراض ٠‏ فان للقائل أن يقول : 
ان كون المتحرك متحركا » حال.طرات على الجوهر »2 وكذلك كون. 
العالم عالما + وهذا يفضى الى تفى العلل شاهدا ٠‏ 


ثم ان قولهم. : ان الواجب يستقل بوجوبه عن علة » كما يستفل 


بوجوبه عن فاعل ٠‏ فقول مردود عليهم » لاشياء : منها : أن التمائل واجب- 


لمتمائلين ٠‏ وهم قد عللوه بالأخص ٠‏ قهذا ايطال متهم لقولهم باستحالة 


تعليل الواجب ٠‏ 


ذكر الامام أبو المعالى : أنه ناظر شيخا من مشيخة المعتزلة » 


فالزمه أن يبطل أحد الأصلين ٠‏ أما تعليل. التمائل » .واما احالة تعليل 
الواجب ٠‏ قال ؛ فاجلنى فى الانفصال شهرا 1 فاجلته] كم سالته بعه 
انثضائه : اتحد حجة تنفصل بها ؟ فقال لى.: ل ٠‏ ؤلابد من ابطال أحذ 
الأصلين ٠‏ ثم كون العالم عالما » اذا وجد التحقق بالواجبات + اذ لايجوز 
فى حال كونه عالما » أن يكون جاهلا ٠‏ فاذا كان واجبا من هذا الوجه » 
هلا قالوا : أنه غير معلل طردا لمنع تعليل الواجب ؟ ٠‏ وهذا يؤيده أصلان: 


من أضول المعتزلة : أحدهما : قولهم : أن القذور ها لم يوجد تعلقت 


القدرة القديمة بيه » فاذا وحجد استغنى بوجوده عن تعلق القدرة به ٠.‏ 
فيلزمة على هذا » أن يستقل العالم بوجوب كوته عالما'قى الحال » عن 
علم يفرض علة له ٠‏ 

ثم انهم أثبتوا صفات تابعة للحدوث » تتعلق القدرة بالحدوث » 
ولا تتعلق يهذه الضفات ٠‏ فمنها : تحيز الجوهر ٠‏ فان القدرة اذا تعلقت 
بحدوث الجوهر » تبع حدوكقه تحيزه ٠‏ وكذلك اذا أثرت القدرة فى 
حدوث العلم. » كان كون العالم عالما واجبيا كما أن التحيز واجب ٠‏ 
واستغنى بوجوبهما عن تعلق القدرة بهما ٠‏ فاذا حكموا بأن كون العالم 
عالما ولجب » مع ايجابهم تعليله ٠‏ فقد نقضوا ما أصلوه من أن الواجب 
مستعن ٠‏ وهذا يبين أن الوجوب لاينافى التعليل ٠‏ 


وا اج انه أهاأوا اه ا هم 


وى الامتارابُوالعاك :” « ومما يبطل ماقالوه : انهم 
طردوا الشرط شاهدا وغائبا » وحكموا بأن كون العالم عالما » مشروط 
بكونه حيا ٠‏ ثم قضوا بذلك: فى كون البارئ - جل .وعز )١(‏ - عالما 
قادرا ٠‏ فاذا لم يفصلوا بين الواجب والجائز ؛ فى حكم الشرط + لم 
بسغ لهم الفصل فى حكم العلة » 


قال ال مغ بويك رين مموب : لامرية فى ان: ارتباط العلة 
بالمعلول » أشد وأقوى ؛ من ازتباط الشرط والمشروط ٠‏ لآن, العلة 
توجب. الحكم بوجودها » وتمتنع يعدمها ٠‏ والشرط ان امتذع وجسود 
المشروط ‏ دونه ؛ قلا يمتتع وجود الشرط.مع عدم المشروط ٠‏ أذ يجور 
ان يكون الحى حيا » ولا يكون عالما ٠‏ وان لم نجوز أن يكون عالما مع 





)١(‏ تعالى : ط 


م ؟ 


ابر 
0 ا 53 0 0 0 0 سب 34 0 
2 71 وناحدا 1 5-0 وتكوازا كا اذكرناة 3 قو افق ل بين 


لعا سي ٍُ . 3 : 5 3 8 


0 1 ا 

2 ع ع5 و" 3 فد فده وّ! 

35 : 1 ع هد ا 5ن #ن"هك يوايز" - ن 5 عيص عه ا ا 0-3 ؟' 
5 / ل 8 3 


: :قلا الإ روفاك , ٠‏ #اإقلواتتنته تمده “الفضلنين”' ؛ 
' حضنا بعدهما فىََ الحجاج” ٠‏ ونحن الآن نقدم غلنىا الخصوم ا ثلاثة اذلة 6( 
يقضى كل واخد مَتَهما © “الى القطع ““والله الستعان 4 5 


امنيا س . ١)‏ أبو الالى » (( 5 


فق نفى إلصفات ' ٠‏ فهدم تطلين 52 وبي هده لوال وكبوتهاا 4 
وأوضح .كون العلة يمن الامور اللتتى لبتمع .بها بين الباهد والغائب / 
.فلما أحكم هذه,الآميول » إخذ الآن.فئ تبوت. .المبفات ب 


5ن هاش ها و # ا الى 
1 3 - فيه كم 0 هد 2 1-0 ْ 


:قال الات ماوالعاقا. 6 فالطريقة الأول : أن تقول : 


. سلمقم إلنا! :أن كون .المعالم, ععالما. حكم ثإيت للذاق. ع أن كون 55 
مريدا حكم 012( تايت .كلذات,.٠..ثم‏ منعتم .كوت .البارى. -..تعالى. مريدا 
لنقسه + وكل ماصدكم عن ذلك فى كونه مريدا ؛ فهو متقرد.11) + فى 
كونه عالما » فيتضح (؟) الجمع فى السبر والتقسيم ٠‏ ونقول : 
كون البارى ت تعالى ب مريدا لنفسه.ء _لايخلو اما :ان يبيتند إلى وجوب 

.:تعليل هذا الحكم غائبا ٠‏ كما ثبت تعليله شاهدا .٠‏ فان كان الآمر كذلك 





. حكم : طٍ (؟) متقدر ؛اخ‎ )١( 
0 ويتضح :اط‎ )*( 
طكلا‎ 


( م ١‏ شيرج الارشاد ) 


فيجىء من مضمونة 6 تعليل كونه . - تعالى ‏ عام 3 اطردا للغلة لمقدرة 
شاهدا ٠.وان‏ كان ماذكرناه فى تختكم الارادة » يستند الى ما هذوا به ع 
من أنه )١(‏ لو كان مريدا لنفسه > لكان مريدا لكل المرادات. ٠‏ وقند 
أوضحنا ابطال ذلك عليهم » عند كلامنا فى حكم الارادة > فاذا بعلل 
معولهم فى منع كون البارى ‏ تعالى - مريدا لنفسه + فلا يبقى بعده 
الا ماذكرناه ٠‏ وليس يجرى كون المريد. مريد! ». مجرى .كون:الفاعيل 
فاعلا ٠‏ فان للمريد بكونه (؟) مريدا » حكما وحالا على التحقيق ٠‏ 
وليس للفاعل بكونه فاعلا حال + فهذه طريقة قاطعة فيما نلتمسه »6 


َال المغسرابودكربن ممون : ع المعتزلة. نقضت نقضت ما أصلته: من 
0 البارى - جل وعز ‏ عالها بنفسه » وأنه ليس عالما بعلم » بما اعتقدوه 
من كونة مريدا .حين منعوا أن يكؤن مريدا لنفسه ٠‏ والغلة قد ثبت أنهسا 
تطرد غائبا وشاهدا » وكذلك ماينوب متاب “العلة » يو لطارت حكم 
العلم بالنقس + يجب ان يطرد ٠‏ ولا ألم :يظردوه كان كسرا للدليل 
متهم له » فلم يكفهم أن كسروا العلة وملازمة حكمها لها » حتى جعلوا 
حكمها فى الغائب على خلاف 'خكمها فى الشاهد » .حتى كسزوا أيضا حكم 
النفس ٠‏ فأثبتوه فى موطن + ونقوه فى موطن ٠‏ والذى حملهم على أن 
يفرقوا بين كونه مريدا وبين كونه فاعاذ » وان كان كوثة مريدا أنما 
اقنقنته: ارادة حادفة فى غين محل ٠‏ لان كوقة مريةا كال للبارى 2 
وليس تحت كوته. فاعلا + “اك جود الفعل ٠‏ ولا يرجع الى الذات:منه 
حال ولا حكم ٠‏ ش ٠‏ 


“الى .ذاته من: الارادة الحادثة.حكم ٠‏ ولم يرجئئز اليه من 'فعله سائر 


الحوادث حكم ٠‏ والذى فصلوا به بين الارادة الحادقة -وسائن الحوادث : 


 *خ2 لآنه : خح. من أنه : أطٍ (9) كونة.:‎ )١( 
لفن‎ 


أن الحوادث ان كانت اعراضا فلايد لها من محال تقوم.يها ؛ فترجيع 
احكام تلك الأغراض الى تلك المحال ٠‏ وان كانت جواهر فالجواهيبر 
لاتوجب أحواله والكرافة التى أثبتوها لله ع ليست فى مخل وَزعمهوا+ 
انها. لما لم:تكن فى محل » رجع الحكم منها إلى ماليس فى مكان مجل : 
فلهذا فرقوا بين كونه مريدا وبين كوئه عالما ٠‏ وابطال ارادة حادثة.فى. 
غير مهل عدياقى:بياقه مستقصى :إن رشا الله :تعالي: ٠‏ [ 


٠‏ قال الإمتامابوامعالى : < «والطريقة الثانية )١(‏ : أن نقول: 
قد ثبت أن كون العالم غالما شاهدا » .معلل بالعلم. . والعلة العقلية ميع 
معلولها يتلازمان ٠‏ ولا يجوز تقدير واحد منهما دون الثاتى .(؟) ولو 
جاز تقدير كون العالم عالما دون العلم » لجاز تقدير العلم من غير از: 
يتصف محلة بكونه عالما ٠‏ ولا معنى لايجاب العلم حكمه » الأ أن يلازمه » 
فانه لا يثبتة اتبات القدرة مقدورها »-فلو نجاز ثبوت الحكة: دون العلة: 
لوجوبه » لجاز وجود العلة دون حكمها لوجوبا ٠‏ والعبارة المتداولة بين 
الأصوليين : تسمية (") العالم “عالما تقتضى علة موجبة 6 موضنوعة 


للتفاهم 6 والميز بين باب ؤياب 5 )5 واذا ثبت ذلك شاهذا » وجب 
القضاء به غائيا © ش 


بينهما تسب اضافية فالعلم ماعلم به المعلوم + والعالم من علم بتقطم 
المغلوم ' وي مأعرقه م ل هذه النسب » ف العلي اتدققياة تنت 


(1) 'الثالثة. : ار 680 فلو 2 اط 
0 ان اتفمية .هل (4) فاذا : ط 


503 


ا ا من الغلة>” : دقةا لحقيقة * الاسفاء التق أن "تدل وتتضمن 5 
0 

+ يا "بع "زَيَادة . والعلم لمات ديقف مغزفة اللعلوم. على ماهد 

يف1 وْكَان تعتى العالم” : العارقا أطوم على اماظى" كي اع إن 


' يكون” فيه الغلم الذقخ 'بهحظرف المقلوم! * تخلى' منالهؤ'بنعة “ولق يكن “دالا 
على أن اللفظ المكنتق*»: يذل “علق “اسنم: الأول" المشثق من “انك تقول : 
هذا لون .-. فيدل علق تعتن له 'يقفرن ممتفتوح '+*فاذا” قلك: «*ملون-: 
:دل على لون مفترن بموضوع: ٠‏ 

ثم: الزيادة .تكون:علين .وجوه : منها٠الاقتران”بالموضوع‏ + كا 
ذكرناه : :اومتها نسبة أخبافية 0 : المعلوم ٠‏ فان بين اَم والمعلوم 
تضابقا د يصح -وجود احذهنا دون الثانى ٠‏ وقد تكونٌ الزيادة زمانا ؛ 
كقولنا اقعود' * فيدلنا على مُْدى لم يقرن به زان :ثم تقول ١‏ قام 
فيفل علي المعنى الأول ضِِ زياد ألزمان 0000 


قاذا ثبت أن العالع مقيقق رمن . العلم 50 أنفتضمن أيعلم لسدالة - 
اميس ع حي وس ا العم سين 


8 سا الكل لدعا ادن ا : وكذلك) لامع المينتق 8 1 0 
غيرعلم » فق قدع فى أعلين عظيبين ٠‏ وهبا زم التايفين » 


ونا قي الآ امام © إن اقسمية الكاثم عالما ' يتفي عل مونجية 
موضوغة للتفاهم » والميز بين ياب وياب » فان الآمر فى هذا وأبجع الى 


"العا + لكاالي العبار ات والتسميات ٠‏ لآن التسميات راجعة الى اللغة ٠‏ 
ولق ميال اتفال :نيه .ينلاست مين ماي ادن يشييا. : 


آللغات ٠‏ ظ اا ظ 


عبرب 


وقد قال بعضي الأتمة : :ان بابعلج .اذا قام بمحل؛؛ رفنخ لذلك: المجلدئ! 
اسمين وجيزوطويل ٠‏ .فالطويل قولكذو علم. ٠‏ والوجين قواكعابورء فوية: 
عبرج, الاسم الطويك عن العلم ٠‏ وهو قولك,جي علم: م كذلك. يضمن. الاممن. 
يجيو العلة” ٠‏ والذى يدلك على نيوت. العلم البو 99 عل :, أقيام 
نقول فيه : أنه موجود قديم + فيعطينا الوجود أنه ليس بعدم لوقع ةا 
القديم:+ أفه لأ:أول لله * ثم تقو قالع تقوم دنا عل يفوم من ودود : 
وما ذاك شىء ء ألا العلم ٠‏ ومن زعم : أن البائقا تكاتى عتالا بلا غله 74 
فيجب عليه أن يقولٍ : أن عفهوم قوليا عام ؟ هوم ركنا موت 
لأن موجودا نا لم يتشمن علفا : ل يفهم ملله أنه“ عالم ٠قلق‏ عان عاك 
أيضا لايتظم خا علما: »“لأنبغق أن يكوق لتفهومه مقييؤه الوجود”“لجتماغيننا” 
فن: أن“كل 'واتحد هنهم “'لايتضهق علما٠٠‏ “وا قههفا من “عالم منا لم تقهمتة" 
دن موجوبد »- علمنا أن “ذلك الكقهوم هف الكلم لامنطالة دم فان»-قالنوا: :كن 
العالم :شاهد! :انما تُغلل لجو ازاه © ففد قدمت-» خيبط “ذلك فى النفك. 
والاقباتة.»<يشير: آلى الوجواذ" الجافق'الذئى للا يعدك” < والى: كوق د ٍْ 
عات وسوس سويت وأو ع اكه تمل - 1 أوفداأأكلة ند يز 
١‏ 8 3 
قال الإمسامأبوائعاك: 3-3 55 قالوا. 2 العاله 2 عاليا 
ايا ».على خلاف كون,العالم عالما شاهدا ».واذا ثبت حكم ,الملل (:) 
بعلة + فانما يلزم تعليل:مثل ذلك .الجكم بالعلةرطردا ٠‏ قلنا :.(5) الوجه 
الذى يقتضى العلم لأجله .(") شاهدا حكما يقتفنيه:غائيا +:واذا اختيف 
العلمان فلا يتبت حكم: الاختلاف بحكميهما (4) من الوجه الذى+تقتفضى 


2 2 © معلل بعلة : ط (*) الفجوة القى‎ )١( 
١ : لانجله. : سقط لط (6) تحكميومك : ظ‎ .)( 
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العلة معلوليا لاجله: ٠ )١(‏ فان العلم“شاهدا يخالف العلم. القديم عندتا 
بكونة خاذثا » عرضا مختصا نمتغلق ؤاحد ٠‏ الى غير ذلك ٠‏ والحكسم 
بهذه الوجوه لا يوجب كون العالم-عالما » وانما يوجبه من حيث كان (؟) 
علما ٠٠‏ وذلك ثابت-شاهدا وغائيا : 


ىَ الزمونا فى تباين ا العلة ؛ » يلزميم فى 
تباينهما (8) فى حكم الشرط » 


دَال١‏ لق 0 الوكين موت / نا كان علم البارق - جل وعز ‏ 
قديما ب جندا الحادث.ء ولما كانصفة قائمة بذاته » خالف علمناالذى 
هو عرض .٠‏ ولماركان. متعلقا بالمعلومات: التى :لا تنتاهى :..خالف علمنا 
المتعلق. بمعلوم معين. ؤاحد: ٠‏ فظنت المعتزلة أن حمل وجوب العلم لله - 
جل :وعز ب اذا.كان عالما كوجوب العلم لنا » اذا كنا عالمين » لآن. العلمين 
لو قدر ثبوت العلم القديم الذى .نفوه مختلفان » فكيفا يصح أن يجمع 
بين مختلفين فى قضية واحدة ؟ ولا فرق بين من يقول :.أنا لما كنا 
عالمين » ولزم أن تكون عالمين يعلم » لزم أيضا أن يكون البارقى _ك 
تعالى ‏ عالما بعلم » مخالقا لعلومنا ٠‏ 


وأى فرق بين من يقول هذا » وبين من يقول : اذا قام 
الدليئل على انا قادرون بقدرة + فيلزم أن يكون البتارى - جل وعز - 
عالما بعلم ؟ لأن. القدرة كما خالفت العلم + كذلك أيضا يخالف العلم 
القديم الحادث ٠‏ وهذا 'الذى قالوه ليس بحجة علينا » ولا قادح فى 
دليلنا. - فان القدرة خالفت العلم من. حيث كانت قدرة ‏ وكان 
العلم علما » وكانت: القدرة متعلقة بالمكتسبات وكان العلم ةق 2 


)١(‏ من أوجه : خ (9؟) يكون اط .كان :اخ 
() تباينها : خ 
15 


سد » وآما العلم فائه علم.قدر قديما أو حادثا ٠‏ وحقيقة العلمية 

بتة لهما ٠‏ قم مايقع به اثبات كون العالم عالما » لايرجع ونا 
يَقالف به العلم الجاديث العلم القديم فان كون علمئا حادفا » لا أثر 
له .فى كوننا عالمين ٠‏ اذ الجوهر..حادث والقدرة.حادثة .» ولا أثر لواحد 
منهما فى كونئا عالمين كذلك أيضا لم يكن كون علمنا عرضا.. » مما يوجب 
لنا كوفتا عالين ٠‏ اقان 'السبواه عرض + .واذا. قام بمحل.لم يويجب. له 
كونه عالما » كذلك أيضا اختصاص علمنا يمتعلق واحد ؛ ,لا يوججبب 
لنا كونذا عالمين ٠‏ فان قدرتنا تتعلق بمتعلق واحد ٠‏ وقد علمنا أن القدرة 
اذا قامت بثنا » لم توجب لنا كوننا عالمين ٠‏ فاذا ثبت.آن هذه الأمور 
الذى وقعث المخألفة بها بين علمنا والعلم القديم » لا يَوْجِب واحد منهما 
كوننا عالمين ٠‏ وانما يوجبه كون علمنا علما ٠‏ والعلمية تتحقق فى العلم 
القديم » كما تتحقق فى العلم«الحادث + فاذا أوجبت العلمية فى علمنا 
الحادث ٠‏ أن لأنكون عالمين. الا بقيامها بنا كذلك أيضا يجب فى حق 
القديم » الشيكون عالما :الا بقيام العلم به © لإن _العلمية هى الموجبة 
للعالمية ٠‏ وهى: : موجودة ٠‏ كما أنها موجودة اهنا . 

ثم العجب مثيم .أن يقصلوا بين:علمنا والعلم القديم ٠‏ بالاختلاف 
الذى ذكروه حتى حكموا. بان. العالم منا له يكون الا عالما بعلم » والبارى 
د جل وعز ‏ عالم ». وليس علما بعلم ٠‏ ولم يفصلوا بين كوننا عالين » 
وكون البارى '.جل وعز باعالما + وان اختلف .كفنا فى ذلك » مبج 
حكم الاله فئ حكم الشرط » بل قالوا ان:كون البارى - تعالى - خى »2 
شرط فى كونئة عالما ٠١‏ يتان الاك ايك : 


ل ل آنا . ؟ 


قال الامحامابُوا 565 . « “والطريقة الثالثة : وهى عمدة 
شيخنا - رفى الله عنه - أن نقول : العلم )١(‏ المتعلق بالمعلوم » علم ٠‏ 





)١(‏ العلم : ط 
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اذا 5 زعم" أن الباق" 5 ا ال بوتوي 3 ١‏ والمعلوم فى حقبه 
محاظ بة : فلا يتقدر معلوم محاظ به » لا يتعلق به متعلق ٠‏ :ثم المتعلق 
بالمحاط بة > يستحيل "أن يكون خارجا امن قبيل العلوم ٠‏ ولا معنئ 
تعلق العلم بالمعلوم أل أن كون ا 5 وهذا اكد علي 
اضَوَل المعتزلة. * فاتهم قال : العلمين بالمعلوم الواحد ١‏ ع 
نما تليق*” ٠‏ وَبنوا على ذلك لياه الف القديم' - د لواثببت- اقلم 
الاك : وذلك 6 اذأ تاملته ؛ «ى 0 ا 0 2 


ا[إاف به ا« 


و 


20 00 امات 57 ا ا 


لانتضدن متلق" + كالتكياة والحركة واتسكون 'وتخو ذلك ٠"‏ 'ؤالئ صفات 
تَتَعنُمن :متغلقنا لأدتمئة٠.؛‏ وَل :تعقل "الا بنتعلقه 'ء. كالجلم -القدرة .والازادة 
والأدزاكات*: فالقذزة لابد لها من مقدوؤ ‏ وكفلك العلم+“وكدلك الأزادة» 
وكذلكالأدراكة ٠‏ فالبنازئاى جل وغزةك له المطلومّات التق لأتتناكن ٠‏ لايدلها 
من متعلق يتعلق با + كم" المتفلق “ها لايجؤق:أن؛ يكون .موصلوفا + 
لأن "المؤضوف. ليش فين" نوعهاه متعلق؛ + واذا: لتم .يكن بد للمعلوم من 
متتغلق ٠‏ وقذ“نطل أن" يكؤن ذات' البازى تعلالئ: متعلقه - لاتهبنا 
موصؤقة” + لم يبق- الا أن :يكؤق -المتفلق "من قبيلا: الصفات + ولايجبوز 
أيضا"آن يكؤن المتعلق” من قَبْيِل؛ الضفات ':: التى ل تعلق لها كالتحياة.: 
وكذلك أيضا لايجون أن:يكون: المتعلق بالمعلوم: قدرة » ولا ارادة : وله ادرزاكا 
اذ لاتضايف بين المعلوم والقدرة © ؤلا-نثن'.الإرادة: والمعلوم + ولا .بين 
الادراك والمعلوم ٠‏ نعم قد يكوت: بينالأارادة والمعلومتلازم » لاه على سبيل 
الاضافة فاذا نبيق: أن المعلوم. مفتقر. الى متعلق ٠‏ ويطل كون الذات وكون 
الضفات التى من شأنها أن لاله بمتعلق » وبطل أيضا كون القدرة 
والأرادة والادراك متعلقا بالمعلوم » لعدم النسبة الاضافية ددذة” “وبين عم 
الصفات » لم يدق.وجه تعلق بها الا العلم ٠‏ 


دنن 


ان 2 1 ّ :بطل النسة' الاضنافية التق “ذقنه وبين" المغلهم) -. 
5 7 أن" الوم بالمحاطكبه.- وه للحت فين تعلقة عام لهات 
جل وعز” سوك يطخ كا لقا ' كفنا :ناذا تفلق ملقنا. ابذاك الله 'لجل 
وعجر وبعلمة. أولان” الترع' نقى " عفنا #الأحناطةا 3ه قال: "الله تعاليح : 
اول ايحياطون به : به “غلا ' ل أ وقال تطالق : :”و لكيتحطقلوان: نذئء".متن 


2 إل أبما 00 0 ١‏ ل 3 5 عي ! ل 500 الح 8 07 ١‏ ا أنه ل 
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0 المعتزلة تعلق همي د واحد قاضيا بتسالامة.. 2 .لحيين. 
اعتقدوا أن أخص صقات العام تعلقه بمعلوم واحد ٠‏ والتمائل عتدهفع 
افكة يكون#الاعتقاطا فى الاخص ٠‏ والزّيونا غلئ' جلك أن :نقول. انا عِلم 
الباري جم حك ال اذ! , تعلق بمعلوم ». وتعلق علمنا بذلك المعلوم _» 
ليجب تمائلهما : . ٠‏ وهو محالن إن علْم الواح متا حادث » ع إالبازي 


1 | 1ه 


- جل وعز : - فى بحق من أثبته قديم ٠‏ ش 


0-06 القع قالواد 'غيز صنحيح . 'قانا"ؤان خكمنا يأن'علمنا متعلق. 
بمعلوم واحد » لقو رن“ دلقافةفين علم الله كلق وغ ف وله “الاحاظة 
بما لا يتناهئى- ٠‏ فكيف يصح إن يمائل علمنا ؛ الذى لا يصح أن يتعلق 
إلد:بالمتعلق::المعين .م علما ».له الإحاطة بالمعلومات ».. التى. لاتتناهى ؟ 
ا صفات العلم القديم تعلقه بما لايّتناهى > من المعلومنات © 'فقد. 

آن المعلومين لم يجتمعاً فى الخ ؟ بل تعنم القديم عمسوم 
3 » واللعل الحادت: خصوصه ٠‏ ش 1 > 


اننا : ا © © »م 2 اه 


000 ل وول نفاة الصغات 1 طرق. 
هنها وعدا نا 0 كما اندمناء -3 و بق الاعتراض علينا 


أن وت ب 





١٠١ يقتح : ضن (9) طه‎ )١( 
550 البقرة‎ )( 
م‎ 


«بما فيه مقنع ٠‏ ومما يتمسكون به أيضا )١(‏ أن قالو : لو أثبتنا صفات 
.قديمة »> لكانت مشاركة للبارى - تعالى فى القدم ٠‏ وهو أخْص صفات 
الذات ٠.‏ والاشتراك فى الأاخص ٠‏ يوجب الا شتراك فيما عداه من 
الصفات ٠‏ ومساق ذلك )0 بقفى بكون الصفات 0 0 الذى ذكروه 
تعرض للدعاوى من غير برهان ٠‏ واما قولهم : الاشتراك فى الأخص 
يوجب الاشتراك فيما عداه (*) من الصفات » ثم د لهم ذلك جدلا » 
نوزعوا فى كون القدم أخص أوصاف ابايق حتت . ب ولا يجدون 
الى اثبات ذلك سبياذة »© 


قالالمغى ابوككرين مموف ٠:‏ قد تقدم الرد عليهم فى كون 
الشقخص علة توجب التماال فى .جميع الضفات "+ بالبرهان القاطم : 
ثم يقال لهم : لا معنى للقديم “الا أنه الذى لا أول له > فاذا ريجع القدم 
الى انتفاء الأولية ٠‏ كيف تجعلونه. صفة ؟ كم تزعمون آنه أخص 
الضفات ٠‏ والصفات ابدا اثمنا هى صفات ثبوت + وكل .ما يرجع الى النفى » 
فليس بصفة ٠‏ وهذا وجه يبطل عليهم القدم من الصفات ٠‏ 


د كك هه » 


ع * اله , ' : 0 8 م د ؤوه 
“قال الإمحامابوائعالى : « كم يقال ليم : الارادة التى 
أثبتموها للبارى - تعالى (4) - حادثة قائمة فى غير محل » مثل على 
زعمكم للارادة الثابتة للعبد ء القائمة به + اذا تعلقنا بمتعلق واحد ٠‏ وهما 





)١(‏ آأيضا : ط (؟) ذلك : طٍ 

() فيما عداه ٠‏ قهم فيه منازعون ٠‏ ثم لو سلم لهم ذلك جدلا » 
نوزعوا فى كون القديم أخص أوصاف البارى عدلالاق ولايجدون. ' 
الخ ؛ ظ 

(4) تعالى فى غير محل ثابتة مثل على : طٍ ‏ تعالى فى غير 
محل ثابتة مثل على : خ ظ 
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مشتركتان فى الاخص » يثيت لأحدهما وجوب القيام بالمحل » . ويستجيل 
ذلك على الثانية 2< وهذا ينقض نقشن .ما حاولوة من وجوب اشتر اشتراك المشتركين 
فى الاخص + فى جميع الصفات » 


قال الغسم ابويكرين ميمنولا 1 “هذاقد تقدم* وهو متبطللقول 
المعتزلة ( لان ارادتنا وق .نت الأعراض لابد لها من محل تقوم فيه : 
وارادة البارق - جل وعز - عرض من الاعراض » لم تفتقر الى.ه٠‏ محل 
واذا تعلقت الصفتان المتعلقتان بمتعلق واحد ؛ وجب تمائلهها ٠‏ 
تعلقت ارادة اليارى تعالى بغير ما تعلقت بم ارادتنا : ٠‏ ووجب - 
المحل ٠‏ واستفنت ارادة البارى ب تعالى «الحادثة ة.عن” المجل كقج 
تباينت.الارادتان ٠‏ هذا التباين ٠‏ .وهما مع جلك متماقلان .+ .ويظل 
بذلك قولهم بان الاجتماع فى الأاخص » يوجب الاجتماع فيما عداه ٠‏ 

ظ عي ع . [ 


قا الامتاداتوائعالى: « على آنا نقول لهم : منعكم 
تعليل الواجب ٠»‏ يناقض مصيزكم الى أن الاجتماع فى الاخص »2 يوجب 
الاجتماع فيما عداه + فان تمائل: المثلين واجب » وتعرضكم لتعليله تصريح 
بتعليل الواجب » . 


قال ال امي هذا قد تقدم ٠‏ وقد ظهر 
منة ان المعتزلة لابد لها من أن تنقضص أحد الآصلين :'آأما مقع تعليل 
الواعت 0 واما منع تعليل التماثل : وهو بين لا اشكال فقنه. ٠‏ 

د 3 36 


قن الإمتامابوا عاك : « ومما يتمسبكون به )١(‏ أتهم 
قالوا : علم البارئ ‏ سبحانه وتعالى - غلى زعمهم (؟) يتعلق بما 





ع قن ع ع و وعكم :ذا 


ااال 


له يتنآهنى (1): من :المعلوماتغلى التفتميل -* .وهو فق خكم غلوم” (15 ' 
مختلفة” حادكة'..* أذ' لا يتعلق الغلم الحادثة بالسواكة وَالنِياض لع “فاذا . 
تعلق علم البارى - سبحانه ‏ بالمعلومات” المختلفة:+"كان فل حكلم ' 
العلوم, الحادتة ثة () واذا لم يبعد ذلك » لم يبعد ايضا كونه فى حم 
القدرة : وان كانت القدرة والعلم مختلفين ثشاهدا ٠‏ ويلزم من مفاد 
ذلك : الإجتزاء ؛ بصفة واخدة: 3 تكون فى 1 الغلوم والقفرة 
والحياة 0 + 


وهذا الذئى: ذكرؤة مما لا يلزم الجواب ‏ عنه > نظا ٠."‏ فائلسنة ٠:‏ 
كلام" (5) مبهم فى تفضيل الصقات © ومصيرهم ألى أنفئ اصلها ‏ نشعم, 
اذا" أوضحنا 5 قى أمعتقدنا ٠‏ وان لم يكن يلزمنا فى 'طريق: 330 
الخجاجٍ ٠‏ قلنا : القضية "العقلية 'تدل على اثبات القنفة 'غللى" الجملة”* 
خاما ا 9# نسو زائدا على القدرة” © مما لا يتوصل (4) الى القطع به 

والسبيل فيه :'التمسك بادلة السمع + فان المتكلمين فى" الصقات 
اناي والاثبات ,© مجمعون على. نفى صفة هى )1١(‏ ,في حكم العلم, 
والقدرة * ومن رام اثبات صفة قن حكمها »؛ كان خارقا للاجماع » 


قالالمفسرابوككرين مهمون :+ المعتزلة لا نقواأصفات. 
البارق - جل وغز .لم يصح منهم فى حَكِمْ (الدل :: أآن. يكالؤنا تي 





)١(‏ يتعلق : طٍ - زعمهم ما : خ/ 
(*) العلوم المختلقة الحادثة, :..ط.. 


١‏ والبياض ط 0 )2 الحادذتة : ط 

(6) والحياة: والقدرة : طٍ (51) منهم.ببرط. -ميهم : 

(9) فيه : ط (8) طرق : ط 

(1) الا يتوصل القطع اليه عقلا :'ط 2 ' 

ىف 8 ' ! 5 ' 5-5 


#اثبات مفتها م لان +تفاضيل::الضيفات" !8 فزع «لثبنوت( الضففات: + .ونافيهسا 
للميثبتها"- فغتلاعن]ن: يثبت لهاتفاضيل حكام .كم انانقول : العلغ الابذمفه] 
اذا تذلالادلة غلثة +:لان المعلوم: مُتعلقولانددلة'.فن !مقتعلق. © والموضوف 


لايتعلق ٠‏ بوكذلك" التحياة - * وأكثير امن الضفاتا الامتعلق . *# وكذلك القدوة 
لا “تتعلق ويب اضي و سامون عرزل وسوي ااا 
كه مما عو فاه سر ل يت 20 2" 


قاذ سركي وو وا ا د القمرة 
لايد مقي - وأنها زاكدة على العلم ٠‏ وكذلك الارادة » وسائر الضفات ٠‏ 
'وهذاءقما يُعلم بالسمع' ٠‏ فان 'الاجماع انعقد على أن البارى ‏ جل وعز ‏ 
لنس له اصقة واحدة » فوجب كوته عالما وحيا وقادرا + أذ الأمة تنقسم 
الى نفاة الصفات + والى مكبتيها ٠‏ والمثبتون لها عا العغلم والقدرة 
وسائز الصفات »© وليس فيهم من يثبت صقة تنوب متاب الصفات ٠‏ 
والمتبت لها حارق للاجماع ٠‏ [ ْ ا د 


عد عد د 

قال الإمتامابوا م عالى : « فان قيل : "اذا لم يبنعد تسوت 
علم فى حكم علوم ؛ فما المائع من مصيرنا الى أن البارى - تخالى بعالم 
بالمعلومات تنقسه د ادر طليها يتفم ه وتكون نفسه فى حكم العلسم 
ْ والندرة + وذلك يفضى الى الاستعناء بالذات عن الصفات ؟ قلنا؛ :“هذا 
"كيس واستكالان )١(‏ + فانكم بنيتم' :اقولكم هذا ») :على أصبل تعتقدون 
.:قسادة. * اذ العلم الذى اعتقدناة » غيزءقابت عندكم فكيف تبدون مذهبكم 
'علئ ما .تعتقدون بطلانه ؟ 1 ثم مضمون ما عولتم عليه ::بقضى يما توافقوننا 


)510 بالاستدلال 3 طٍِ 


ندا 


على :بطلانه ] (5) "وذلك أن ذات البازى / تعالى:: أن كان فى حك 
العلوم لكان عالما © وهذا مالا ينتخله أحد: هن اهل الملة + وقه قال. 
« أبو الهذيل » : البارى تعالى عالم: بعلم وعلمه نفسه + ونفنه ليس 
بعلم + وعد هذا من فضحاته (؟) وهو مع هفارقة. ماانكره سسائر 
اكز ينكر كون البارى تعالى علما وقدرة +* وحق الناس بمنع (؟) 
ذلك المعتزلة + فائهم قالوا : لو ثبت للبارى تعالى علم متعلق بمعلوم علمنا” 
0 لعلمنا ٠‏ ولو قضوا بكون ذاته فى حكم العلوم » لالزموا كون 
ذاه علما 2 وهذا مايابوثه » (4) ْ 


قال المغين ابوبك رسن ممول ؛ لايصخ أن يكون كونه جل وعز 
عانا » حكما أوجيه الذات ٠‏ لأن الذات الموصوفة لاتوجب الاحكام »؛ 
ؤاتما تويجيه الصفات ٠‏ فلو كانت الذات توحجب كونه عالما » لكانت الذات 
علما ٠‏ وهذا مالم يقل به قائل . وهو قلب للاعيان. > لأن كون الضفة 
والموصوف صفة © أو فى معنى الصفة محال وغن هتةذا الخال آزاد 
تنو الهذيل أن يقر » بحين قال ؛ .لن إلبازق عالم بعلم » وعلمه نفسه * 
وهذا كان يقتضى انقلاب الموصوف صفة ٠‏ ققال بعد ذلك : ونفسه ليس. 

د د 

قال الامتامابوائعالى + «افان قيل.: ان كان ماذكرتبم 
دفعأ لكلام الخصم © فبم تدفعون ذلك عن أنفسكم + وقد زعمتم أن العس. 
يقفضى باتبات الصفة على الجملة ؟ والكلام فى التفاصيل موقوف على, 
ادلة السمع (0) 4 قلنا : هذا ممالايحتمل هذاالمعتقد استقصاؤه (1)وبسطه 





)١(‏ من اط 5( فضائحه : ط 
() بالتزام : ط (2) وهذا مما يابونه أضلا : ط. 
(3) الآدلة السمعية : ط (4) استقصاوه : سط ط 


رارسا 


ولكن القدر اللائق به أن العقل يدل على اثبات العلم ٠‏ ثم المصير الى. 
ان “العلم زائد على النقفس : مدركه السمع + فاذا دل العقل على اثبات. 
العلم وانعقد الأجماع على أن وجود البارى تعالى ليس بعلم » فيحصل 
من مدلول العقل والسمع )١(‏ : أثبات علم ؤائد على الوجود ٠‏ ويالل: 
التوفيق » ئ ٠‏ 00000 


قال المغسرابوكربن ممون 5 الفصل طريف من اقم 
الامام » لأثه جعل العقل موصلا الى العلم بثبوت العلم » وجعل كون 
وجود البارى ‏ تعالى ‏ ليس بعلم : معلوم بالسمع ٠‏ وكيف يصحأن يصرف 
وجود البارق ‏ تعالى ‏ ألى ‏ علغ-وهو - :جل وعلد ‏ قاثم بنفسهمستعن عن, 
المحل ؟ وهذا مما ثبت من صفاته الواجبة ٠‏ والعلم مفتقر الى المحل “ 
فكيف يصح أن يقدر وجوده غير مستغن عن المحل » من حيث هو 
علم مستغن عنه » من حيث هو قائم. بنفسه ؟ هذان حكمان متناقضان 
لايضصحان من مويجود واحد » وكيف يصح أن تكون ذات البارى تعالى. 
فى حكم العلم » وذاته من حيث هى ذات موصوفة » لاتوجب حكما )2 
ولا تتعلق بمتعلق ؟ كما لأ يوجب الجوهر حكما »2 وهو موصوف ,2 
ولا يتعلق بمتعلق ٠‏ والعلم يوجب للمحل الذى كام به كونه عالما » ويتعلق 
بالمعلوم على ماهو به ٠‏ 


ثم ان الذات من حيث هى ذات موصوفة لايفتقر وجودها » الى 
شرط يصحح كبوتها » والعلم مشروط بوجود الحياة » لايصح وجوده دون 
وجودها + وهذه كلها براهين عقلية توصل الى العلم بأن وجود البارى -. 
كالح نس يعلم - ._وايها : قافا لم حلم العاريئ عيرونة: : نذا عامط 


)١(‏ السمع والعقل : ط 


ف 


...تنافعاله (: وأفعالم لخاضح.الذامن فادرا :علدينا “/مرجد لها مرعالم بها » متصف 
“.بالهياة :اذ الفتجزة والخافلون. والجهلة. روالوتى لايفعلون. ٠‏ خلو كانبت ذاته 
'عاما:لما صخ أن.يكون_ قلدبرا: ولا غالمابواح هيارمريدا:ر. لان الصفات لاتقوم 
“بالصفات ...ؤإذ! كان الدليل:الموجيل:إنار اليم العلم داف عليز اوعز ب مقتضصيا 
كون المدلول : حيا عالما قادرا مريدا » لزم بالعقل أن يكونر مووقا ٠‏ 

وكوته موصوقا يحيل كونه صقة فلم يحال العلم على أن البازى تعالى ليس 
بعلم على السمخ وااجمة 3 امع .هذه 6 ادكه 6 
“الى ال الالتجاء' فى “ذلك “الى ليع ورك م 0 


لي د 
ل اريت 0 ليا 
3 


1 


إلثتتقتكا020 اتات :0.0/0 00 للتتتكككث ‏ 0 لللكتكة لتك 0 لكا 


ارادة الث قديمة 


قال الامتامابوا المعاك : 2 قد ذكرنا الذليل على أثبات .كوت . 
البارى تعالى مريدا عندما تعرضنا لاثبات العلم تاحكاء الصفات ثم مذهب 
اهل الحق : أن البارئ - تعالى 2 مريد بارادة قديمة ٠‏ وقد زعمت"المغتزلة 
البصريون : أنه مريد باراذات. (؟) خادثة » لأ فنى محال * وذلك باظل من 
ثوجه : منها : أن ارادته لو كانت حادثة لافتقرت : الى تعلق ارادة يها ٠‏ 
فان كل فعل ينشئه الفاعل » وهو غالم به وبايقاعه على صفة مخصوصة 
فى وقت مخصوص فلابد أن يكون قاصدا الى ايقاعه » ونفى (9) 
القصد الى ايقاع فعل مع الغلم به » يلزم صاحبه نقى المقضوكا الى (4) 


جميع الآفعال » 
صفات متعلقة ٠‏ وأعمها تعلقا : العلم فانه. يتعلق يالواحب؛ والجائفزر 


والمستحيل » فوجود البارى تعالى واجب .»2 ووجودٍ ضفاته وأجية ٠‏ وهى 
معلومة ٠‏ واجتماع الصدين. وازقلاب الأعيان: وكون الجيم: في مكائين ٠‏ 
كل ذلك محال ٠‏ وهو معلوم ٠‏ والجائز كنزول المطر » ونبات النباتات 
وتعاقب الاعراض على الجواهر » جائز + وهو معلوم ٠‏ ودونه فى 
العموم : تعلق القدرة + لأنها لاتتعلق » بالواجب الوجود 1 ولا بالمحال ٠‏ 
وائما تتعلق بالجاكز المين. + والارادة اتخص تعلق متها > .أنه اتنا 
تتعلق يما علم لل أأثه يوجد + أو علم أنه يعدم عدما ارا + وله تتعلق 
بجميع ما تتعلق به القدرة ٠‏ 
200 باحكام الصفات : ط . بالصفات : خ 
(5) باوادة 2:ظ بارادات :* .+ 
() ومئثيء : خ .ب ونفى القصد : ط 
(:) الى ايقاع جميع : ط 
00آآ 
١8 7‏ شرح الارشاد ) 


فاذا ثبت هذا » وغلمنا بالأقعال وتزتيها واختضاصها » أنها دالة 
على الارادة ؛ علمنا بلك كبوت الارادة لله ب جل وعز ‏ قديمة قاقمة 
مذاته » لأآنها لو لم تكن قائمة بذاته لم تورجب كونه مريدا » ولو لم تكن 
قديمة لم تقم بذاته » وذاته مقدسة عن قيام الحوادث بها 


وأما المعتزلة : فانهم وأن نفوا الصفات مع اثباتهم الاحكام » فقد 
خالفوا فى الارادة + أصلهم. المضطرد فى سائر الممفات ٠‏ فقالوا : أن 
البارى جل وعز مريد يازادة حادثة يخلقها فى غير محل ؛ يريد بها 
الحوادث ٠‏ وانما حكموا بحدوثها حين برأوا أن الارادة انما تتخضصض بها 
المتخصصات فيما لا يزال » ولم يروا لها حكما فى الأزل .؛ لاستحالة الخلق 
أزلا ٠‏ وحكموا أنها فى غير محل + لأنها لو كانت فى محل الم يكن 
بد من أن يكون ذلك المحل .حيا » لان الارادة مشروطة بوجود الحياة' > 
كما أن العلم مشروط بوجودها ٠‏ ولو قامت الارادة بذلك المحل > لريجع 
الى المحل. كونة مريدا » ولم يريجع الى البارى ذلك الحكم ٠‏ فقدروها 
فى غير محل + ليرجع الحكم منها الى البآرى جل وعز © وهو موجود 
فى غير مخل ٠‏ وهذا كله باطل ٠‏ بأن. الارادة اذا قدزت حادكة ‏ فلابه 
أن تفتقر الى ارادة براد بها » ثم يتسلسل ذلك الى غير غاية » 4كن»" 
ائما أثبتنا الارادة لتخصص الحواث بها » كم التخصص يتقسم قسمين + 


الجوهر الفرد ٠‏ 


والثانى : التخصض » بالزمان : والتخصص بالهيئة وذلك انما يكون 

للاجسام المؤلقة المتركبة ٠‏ ولما علمنا أن هذه كلها مقتقرة الى الفؤلدة 

لحدوثها : والارادة حادثة »؛ فلتكن مفتقرة الى ارادة ٠‏ وأما ما زعموا من. 

أن الارادة لاتراد ٠‏ فقول باطل ٠‏ لو طرد لجاز لقاكل أن يقول.: أن العلم 

يعلم به ولايعلم فى نفسه ء قياسا على أن الارادة يراد بها ولا تراد فى 

نفسها » فلما بطل ذلك فى العلم » علم أن هذا ليس دليلا صحيحا فى 
اقرف [ 


33 0ه 4 


الارادة ٠‏ ثم أنهم جاعوا يعظيمة لا تتسع لقبولها عقول العقلاء ٠‏ 


ادعاء ارادة فى غير محل ٠‏ والارادة عرض من الأعراض » وأو هب 


لاتعقل. الا قى محال ٠‏ وهو الذئق فرق بين الضفة والموصوف لأن 
الموصوف يقوم بنفسه » والصفة لاتقوم بنفسها ٠‏ فمن حكم بثبوت الازادةفى 
غير فحل > فقد قلب جنس العرض الذى حقيقته الافتقار الى المحل ٠‏ 

ثم جاعوا أيضا بعظيمة أخرى نقضوا به أصلا من أصولهم في التمائل ٠‏ 

وذلك أنهم رَعموا أن الاجتماع فى لحن © وجب الاجتماع فى 7 
الصفات ٠‏ واخص صقات الارادة تعلقها بمراد معين » وقد تتعلق ارادة 
اك جل وعز بققس ,ماتتعلق.نة أرادتكا ٠‏ .وهو خض ضصقات الارآدتين » 
ثم مع ذلك وجب لارادتنا المحل » مع زعمهم أن ارادة الباري حل وعز 
غير مفتقرة الى محل ٠ ٠‏ 


ثم قال لهم : هاذ زعمتم أن ارادة البارى تعالى قائمة بجماد ؟ 
فان انفصلوا على ذلك بقولهم : أن الارادة تفتعقر الى بنية..مخصوصة » 
توزعوا فى اكباث تلك البنية ٠‏ وابطل غليهم آشراطها + لان الارادة 
لاتفتقر الى محل يكون -جوهرا فردا » ولا يكوم ؛ بجميع الجواهر ؛ لآن 
الآرادة واحدة »© والواحد لايتقسم ٠‏ فاذا قامت بجوهر د » فلا أثر 
للجواهر المتألقة مع الجوهر الذئ حلت فية الارادة فى اثبيات الارادة + 


كم يقال لهم : أنتم كد نفيتم المخل » فلم تشترطوا بنية مخصوصة + 
ونفيكم لاصل. المحل > أوغل فى المحال » من نفيكم شرطا فى المحل ؟ 


رض 


ا 
ذهب جِهم الى أثبات غلوم حادثة 


قلق اللامجاماثوالم هال « ذهب جهم )١(‏ الى اثبات علوم 
حادثة (؟) للرب - تعالى عن قول المبطلين - وزعم أن المعلومات اذا 
تجددت + كحمث النازئ تعالى علوما متجددة » بها يكلم المعلومبات 
الجادثة ٠‏ ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات فى وقوعها » متقدمة 
عليها ٠‏ والذى ذكره خروج من الدين » ومفارقة (") لاجماع المسلمين ؛ 
واضراب عن قضِية العقول 5 وسبيل الرد عليهم فى مدارك العقل : يدانى 
هسبيل الرد على البضربين فى اعتقادهم الارادات الحادثة الثابتة لله تعالى 
على زعمهم فى غير محال » ش ْ 


0001011010000 
االمحل فى الارادات ٠‏ وكذلك سبيل مدعى علما فى غير محل يواجب 
لله تعاللى كونه عالما' » أن كون العلم ألا يوجب كون العالم الما : 
:آله لمحله الذى قام به » واما أن يجب له حال :وحكم .هما لم يقم به فمحال . 
ولو جاز ذلك لجاز أن يعلم زيد بعلم عمرو »:وفى العلم باستحالة :ذلك 
كفاية وغنية ٠‏ 


)١[‏ هو جهم بن صفوان زعيم فرقة الجهمية ٠‏ وقد ذهب 
الى الجبر وخلق القرآن ونفى علم الله بما يجد من الآمور حتى يكون 
ويحدث فعلا ٠‏ وكذلك زعم أن الجنة والنار يفئيان كما تفنى ساكير 
الأشادء ٠‏ وقد قتل .جزاء بدعته عام 8؟١‏ م وقيل عام ١١7‏ ه 

(9) .حادثة : ل 

ةم ومخالفة . طد. وعقارفة 7 ج 


تقم يمحل » فيعود الحكم منها الى. موجود قى غير محل » قهبي 
استرواح لا يغنى ولا يشفى » فانه اذا اتضح لنا أن الحكم والحال لايكون 
لعل 4 بايبيقة. كن :يذلاك المح » فائتفاء 'قيامها بالمحل يمشع .من 
إن يرجع اليها حال ٠‏ كم ادعاؤهم. نفى المخل زيادة فى الاحالة ٠‏ 
د 3 د 

وى الامتاءابوائعالى: 3 فنقول لجهم )١(‏ : ان افتقفزت 
الحوادث (8) الى علوم (9) بها + فلتفتقر العلوم الحادثة (4) الى علوم 
اخر متغلقة بها » فائها (5) مشاركة للمعلومات فى كونها أفعالاً حوادث * 
وذلك ان التزعة يجَز الى التزاة: (1) علوم لأنئناية لها » وهى متغلقة (10) 
حادثة ومفاذه تسؤيغ حوادث لا أول لها » وان له ينتزةذنك: لزقهمناستكئاء 
2 عن تخلوم مغ كذؤثها انتقناء: جملة الحؤادث غن: تغلق الغلوم 

ف ش 


قال لياه بوب>ك بن همود : © لا كان الحاذث مقصوده 
منراد! » وكان كل مزاد لابد أن تضبحيه اعتقاد ما ©» علم من العالم أو جهل 
من النجاهل + أو شنك: من الششناك ٠‏ فاليارى تعالى متنزه عن الجهكٍ 
والشك » فلزم اذا كان قاصدا للشّك أن يكون عالما بيه » ولهذا لما [لم] يضر 
العاقل عاقلا » لم يكن مزيدا ٠‏ ومن خدق: الحوادث أن تكسون معلومة 
بدليل مجرد القصد الى حدوثها ٠‏ والاتقان والاحكام أيضا دليل على علم 
المتقن المحكم وقد اشار الكتاب العزيز الى كون الفاعل عالما + بقوله : 





)١[‏ لهم : خت لجهم ؛: ظ 
(*) الاراذات : طدت الكؤاذث : خ 
() علوم متغلقة بها ؛ ظ 
(:) الحادثة : ظط 
(0) باآنها : ط 
(1) آثبات : ط - التزام : خ 
(17) متعاقبة : ط 
خض 


« آلا يعلم من خلق © وهو اللطيف الخبير )١(‏ » فاا كانتت الحوادث دالة 
غلى كونها معلومة لمحدثها » ؤكان العلم حادثا من الحوادث » لم يخل 
ذلك العلم ٠‏ اما أن يكون معلوما للبارى ‏ جل.وعز ‏ ؤاما أن يكون غير 
معلوم له ٠‏ قان كن معلوما له » فهل علمهبنفس العلم » أوعلمه بعلم آنخر ؛ 
لا يجوز أن يكون معلوما له ينفمن: العلم::» لآنه قت كان عالما به » قاصد! 
اليه قبل وجوده » والمعلوم لايصح أن يكون له نفسا عندنا ٠‏ 

وان قيل : أنه يعلمه بعلم بحادث فيجب أن يكون ذلك العلم أيضا معلوما 
للبارى تعالى يعلم حادث ويتسلسل ذلك الى مالا .نهاية له » وان قالو! 
إن تلك العلوم التى تعلم يها الحوادث غير معلومة لله جل وعز » كان 
ذلك طعنا فى احاطة علم الله ٠‏ وجعلوا الحوادث قسمين معلومات وهى 
الحوادث .التى ليست بعلوم +. وغير معلومات وهى العلوم المتعلقة بها ٠‏ 
ولا أضل 2خلقا ولا أكفر نفسا ممن يقدح فى احاطة علم الله تعالى 
بالمعلومات ٠‏ 

ثم أن هؤلاء. ان زعموا أن لله علوما لاتتناهى » 'كانوا قد قدحوا فى 
دليل حدث العالم » لأن ركنه الرابع استحالة حوادث لا آول لها ٠‏ قفن 
قدح فى ذلك الدليل لم يصخ له العلم بالصانع أذ لايتوصل الى الحلم 
به'ء الا بعد كبوت حدث العالم ٠‏ وما لم يقبت فقد انسد عليه طريقالعلم به 
ومن لم يعلم البارى جل وعز كيف يصح منه أن يتكلم فى صفاته ٠‏ وفى 
إخكام عَلومه ٠‏ والعلم بالموصوف آاوله-» والعلم بالصفات كانيا ؟-.وان زعموا 
أن علوم البارى تعالى الحادثة عل قولهم غير مفتقرة الى أن تكون 
معلومة » فليحكموا على أن سائر الحوادث لاتكون معلومة ٠‏ واذا قالوا 
ذلك نفوا عن البارئ جل وعز صفة العلم ٠‏ وكل رأى يفضى بصاحبه الى 
نفى كون البارى عالما » فهو ضلال بحت وكفر صراح ٠‏ 

عبد 2 فى 


1١2 الللك‎ )١( 
برشل‎ 


قال الإمتامابوا العالى : ثم العلوم الحادثة عند جهم 


لاتخلوا اما أن تكون ثابتة فى غير مجان أو قائمة باجسام أو قائمة بذات 


البارى تعالى ٠‏ فان زعم انها ثابتة فى غير محال ٠‏ رد عليه بما رد 
على مثبتى الارادات فى غير محال ٠‏ وان زعم أنها تقوم 
بذات الرب سبحانه ٠‏ كان الرد :عليه كالرد .على « الكرامية » 
الصائرين الى أن الحوادث. تقوم بذات الرب سبحائه'وتعالئى عن قولهم » 


. وان زعم أنها تقوم بأجسام > لزمه أن يجوز قيام علم بجسم » والمتصف 


به (1)جسم آخرء. طردا لا يجوزه من قيام العلم بجسم مع رجوع حكمه 
الى الله تعالى « واذا.بطلت الاحكام ولا مزيدة غلنها » اذن بطائتها بفساد 
المذهب المنقسم اليها » ء: 


,ذال القن اتوك رن ميمويا : هذا الثقتيم الذى قسمه الامام 


عليهم صحيح ٠‏ لآن هذه العلوم الاتخلو من أن .تقوم فى مجل أو لاتقوم فى 


محل. ٠‏ وهذه قسمة مترددة بين النفى والاثيات ٠‏ وان قامت بمحى 


نذأتةهة ٠‏ فان .لم .تكن ذاأته لم تخل: أها أن تكون حسما واما أن لاتكون 


.جسم + ولا يضح آن لا يكون. كسما » أن خين الجسم لايخلو اما ان يكون 


موصوقا أو لا يكون موصوفا ٠‏ والموضوف ذات البارى تعالى: » بوعير 
الموضوف مالا يوجد الا فى محل » كصفات البارى تعالى القديمة 


العلم به » قلم يبق الا أن يكون قائما بجسم ٠‏ 


فان زعم « جهم: » أن هذة العلوم كابتة فى كدر مغل > قفل الها : 


مذهب المعتزلة : أن ألخص صفات العلم: الحادث أن تتعلق بمغلوم متغين ٠‏ 


(1) يحكمه ؛ ابه : خخ 


إدرسنا 


فاذا تعلق علم الله الحادث وعلمنا » فليكن العلمان فتمائلان ». لأنهما 
اجتمعا فى الأخص. ؛ :وحكم المتمافلين أن يتساويً"فيمآ يجنوز ويجب 
ونسككيل ٠‏ وقد وجب لغلوم الله الحاذكة الاستكناء غنن ادهل قلذجب 
لعلمنا الأسغناء عثة ٠‏ ؤاذا بطل اسثفناء علومنا عن المحل » نظلل 
ادعاؤهم استعذاء العلوم التحادثة لله تعالئ غن.المطل اذ ها حكنت ل#حههد 
المثلين » وجب للثانى ٠‏ وقد اجتمع المألان فى الجدوثية والغلفية وتعين 
المتغلق » فليجتمعا آيضا فى الاستغناء عن المتخل + أو فى الافتقار اليه . 
واما ادعاء استغناء. اهذهها وافقار الأخر + فياظل 1 لايرضاه لبيب 
ولا عاقل + «وأما ان زغم أن ذلك الجلوم قاكمة بذات البارق جل وعز »: 
فان ذلك يضطره الى الحكم باحد أهرين ؛ امنا حدؤث الباوئ خل وعز : 
لآن الذئ دلنا على .حدوث الأاتجسام » قيام الأغراهن بينا ٠‏ 
فان قامت العلوم الحادثة بذات الباري تعبجالى ٠‏ فلتدلٍ على 
حدكه ٠‏ وان زعموا أنها لاتدل غلى حذقه : كان ذلك كسرا منهُغ اللدليل 
ندال على هذث الأجمام ٠-‏ ؤاذ1 لم يدل قيام الحؤادث بذات: اليحارى 
سبحانه على حذؤثه > قلا يذل ايفسا .قيام الحوادث بالأجسعام على 
حدوقها ء ويلسه غليهم الْظم ٠‏ بتحدث العالم ٠‏ وهذا الدليل الموصضل 
الى الغلم بالثة جل وغز ب والعلم نكؤن الجارى - تعالى ‏ عالما » فرع غخلى 
العلم بوجودة ٠‏ واذا لم يضح له العلم بوجوده » فكيف تتعرضون الى 
العلم بكونه غالما ؟ ش 
ونا أن زعموا ان كلك الغلوم تقؤم بكجسام » فنرجع الحكم الى البارى 
'تعالىئ وهو هفحال + لاقن الحكم ائما يُرجع الى المخل الذى قامت ينه 
العلة - ولو جاز أن يقوم علم بجسم ؤيكون العالم جستما آنفر » لجاز لنا 
أن تقول : ان العلم يقوم بجسم فى أقصى المششرق + ويجلم به جسم آنخر 
فى أقصى المغرب ٠‏ وفرض ذلك وتقديره مجال ٠‏ وهذا الذي رد به على 
«جهم» لايصح أن يستدل به المعتزلة لقولهم ان العلم يقوم بجزء من 
الانسان + ويتصف ساكر الجسم باته عالع + وحكمهم فان.كون العالم 


رسف 


عالما » لايتوقفٍ على مدل العلم. » بل: يقعدى .ذلك * يكسر عليهم مكالمة 
« نجهم » أن عحكم بان العلوم :تقوم باجسام ‏ ويرجم. الحكم مذهنا الى البارى 
جل وخز ٠‏ : م 

اعد علو علد 


وى الاممحامابّوائعالى: : « فأن قيل : البارى تعالى كان 


فى )١(‏ ازله عالما + بانالعالم يقع ٠‏ فلماوقع فيما لايزال » كانذلكمغلوما 
متجددا » ويتصف البارى تعالى عند وقوع العالم ٠‏ بكونه عالما بوقوعه + 


واذا تجدد له حكة واتصاف > اقتفى ذلك تجدد موجب للحكم ومقص 
له ٠‏ وذلك يققى بالعلوم المتجددة ٠‏ قلنا :. لايقجدد للبارى تعبالي 


يم نم يكن + ولا تتعاقب عليه الإجوال ٠‏ اذ يلزم من تعاقبها ما يسازم 


من تعاقب الحوادث على الجواهر + بل الهارى ‏ تعالى - متصف بعلم 
واجد » متعلق بما لم .يذل ولا هزال ؛. وهو يوجب لله ,حكم الإحاطبة 
بالملومات عنى تفاصليها + ولا يتجدد علمه بتعدد المعلومات وان كانت 
الغلوم. الحادثة تتعدد بتعدد المعلومات ٠‏ ثم كما لا تتعدد + اذا تعددت. 
المعلومات + فكذلك لاتقجدد اذا تجدوت » 


2 

ع ابوبجك سن هجول و العلم وهو مغرفة المغلوم غلى 
ماهو به » يتعلق يهأ على حقائقها » والعلم فى نفسه ثابت على حاله ٠‏ 
فاذا تعلق بالواجب الوجوة ‏ وهؤ البارق جل وعز دك .تعلق به على, 
ماهو به » من وحوب الوجود ولاستحالة الحدوث ٠‏ واذا تعلق بالمعدوم » 
تعلق به معدوما ٠‏ واذا وجد المعدوم كان ذلك أمرا متجددا فتعلق به 

طن مافومة 4 زان عدم بعد وجودة ع كلاق ود اأنقا مسبردا”” ' 
وآاقرب مقال يمثل به العلم بالمرآة الصحيحة الوضع ٠»‏ المستديرة. 
الشكل »+ الصقينة التى لا طبع فيها ٠‏ فانها تنطبع قيها الصور اتطباعل 








(1) عأنا قَى أزله : ط 
رشرف 


محاكيا لها ٠‏ فاذا تراءى فيها الجالس حاكته :جالسا » واذا تراغى قيف 
الزجل القائم .حاكته قائما » وان تراءئ فيها المضطجع 
حاكته مضطجعا ٠‏ فتلك الأاوضاع تتجدد والمرآة فى نفسها لاتجدد ٠»‏ 
ومثله العلماء يمبنى مرتفع + يروم :.حوله طائر » فتارة يكون فوق ذلك 
اللبدن: ء بوقارة يكون.عن يميت © وكارة عن عمساآله + ,وشازة خلقه : 
ؤتارة امأمة - فالطاكر“تتكدة لله اإمكنة + واللبقى قن مكائه الاكتحسدد 
له أمعنة - ظ 
ا 


ا #2 فر يفم السن بك ٠:‏ 

“قال الإمتامرابوامغالى, « والذىق يوصح الحق فى ذلك : 
أن من اعتقه بقاء العلم الحادث »> ثم ضور علما متعلقا بآن سيوم 
زيد غدا + وقدر استمرار العلم بتوقع قدومه الى قدومه فاذا قدم لم 


يفتقر ألى علم متجمد بوقوع قدومه + أذا قد سبق له الغقم بقدومه فى الوقت 
المعين ٠‏ وآبة ذلك : أنا لو قدونا اعتقاد دوام غلم. )١(‏ > ولم نفرض عند 
وقوع القدوم (؟) علما آخر سوى ما قدرنا (؟) دوامه » وقلنا لا يتعلقالعل 


السابق بالوقوع » للزم".كونه جاهلا بالوقوع + أو غافلا عنه » مع تقدير 


دوام العلم بالقدوم المرقوب فى“ السنوقت المعين + وذلك باطل على 
القرورة ٠‏ وليس من معتقدنا () : المصير الى بقاء العلوم الحادثة +٠‏ ولكن 
الأدلة العقلية تذبنى على الحقائق نمرة 0 وعلبي تقدير إغتقادات. أخزى + 
فاذن لم يلزم شاهدا تجدد علوم عند تجدد المعلومات » فى حق من سبق 


:اله العلم بوقوعها فى الاستقبال +؛ فلان لا يلزم ذلك فى. حق .البارى تعالى 


أولى * فافهم »© ٠‏ 


قال اله |أبوبك رين يجوب ' بين الامام رقئ الله عنه أن علم 
اليارى جل وعلا قديم متعلق بالمعلومات المتجددات + .يما فض العام 


)01 دوام علم كما صورناه : ط () قدمتا : هلد 
الرنا. اللزوم : خ - القدوم : ط | (8) ,معتقده : خ 
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الحادث »2 لو قدر بقاؤه وقدرنا علما يتعلق بقدوم ز: زيد فى غد, + ا#بسإن 
.هذا العلم يتعلق. يقدوم” زد بك .فى. حال عدمه ٠‏ 

ثم اذا وقع قدوم زيد عند طلوع الشمس » فانه يتلق بالقدوم 
موجوذا + ولا يفتقر عند قدوم زيد الى' عل آخرا يتعلق به + فقد ظهر 
أن القدوم يتجدد » وأن العلم الداقى لايتجدد ٠٠‏ ولو قدرنا أن ذلك العلم 
لايتعلق بقدوم زيد فئ حال وجوده » حتى .لايكون إلذى فرضنا قيام 
العلم به عالما بقدومه فى ال قدومة: ' ؛ فلزم أن يقوم به ضد من أضداد 
العلم » أما جهل أو ظن أو شك أن غفلة ٠‏ وهذا يؤول الى معتقده » الى 
اجتماع الضدين ٠‏ فانا فرضنا العلم بالخبار قيام العلم. بالقدوم وقيام 
الجهل » جمع للضدين ٠‏ وهذا.“الذىق فرض انما هو تقدير لاتحفيق ٠‏ 


والادلة العقلية قد تثينى على التحقيق وتثبتى على التقدير 
والفرض » ودلالة التمائع وهى ذليل المأشد الى وحدائيتة » اعياة حلت 
التقدير لا على. التحقيق ٠‏ 
الله متكلم آمرناة 


قال الإمتامابّو العا : « المبارى 5 متكلم أمرناة 01 
مكبر > واعد متوعد 70 . *. وقد قدمنا فى اليا اثبات الصفاب. المعنوية ع 
الطريق الى اثبات العنم بكون البارى (4) تعالى متكلما » عند اسنادنا 
نفى النقاقص الى السمع » وتوجيهنا على أنفسنا السؤال عما يثبث فى 
السمع (0) ٠‏ فاذا صح (1) أن البارى سبحانه وتعالى متكلم © » ققد 
آن أن نتكلم فى صفة كلذمه » ش 





(9) ناه : سقط خ (9© متواغف : ظ 
(6) فى خلال : ط (غ) الرب :.ط - البارى : خ 
)6 للسمع : عل 


(4) فاذا وضح كون البارى : ط 


رن 


ْ قال المفس اتويكرين مموب : هذا هو الترتيب الصحيح » 
أن العلم كالاحكام بالصفات: يستدل عليها أولا » ثم يقام الدليل على 
اكات الصفة ٠‏ ولم يختلف اخد من أهل الاسلام فى أن البارى عز وجل 
متكلم » ولا أن لله كلاما ٠‏ ثم اختلفوا بعد ذلك فى كلامه ٠‏ هل هو قديم 
أو هل كو نحادث *-فعذهت أفل الحق أنه قديم ٠‏ لآن الكلام عنده-م 
صفة تصخب العلة .اذ كل عالم بمعلوم » فائه مخبر عن تعلق علمه بذلك 
المعلوم ٠‏ ووافق «أهل الفنة» فى هذا «الكزامية» لأنْها قضت بيقدم الكلام» 
لكن الكلام عندهم : القدرة غلى التكلم ‏ على ما سياتى بيائه - وأا 
المعتزلة فانهم حكموا بحدوث الكلام ٠‏ والذئ عخفلهم على ذلك : أن 
كلام النفس لم يفهموه » ولم يكبتوا كلاما الا حروفا واصواتا ٠‏ والخروف 
والأضوورات حادثة لامحالة ٠‏ 

26 
قى الامحاءائوا معالى: « فاعلموا ت:وقيتم البسدع ‏ أن 
مذهب اهل الحق : أن البارى سبحانه.وتعالى متكلم بكلام أزلى » لا مفتتح 
توجوده » واطبق المنتمون الى الاسلام على اثبات الكلام » ولم يصر 
صائر الى نفيه + ولم ينتحل أحد فى كونه متكلما نحلة نفاة الصفات 
فى كونه عالما قادرا حيا »© 

وال الف ابوك سن ممموا + الذى حمل المعتزلة على اثبات 
الكلام مع نفيهم الحياة والعلم والقدرة » أن تلك الصفات لو أثبتوها قائمة 
فى ذاته » لكانت قديمة ٠‏ والقدم أخص أوصاف البارى تعالى ٠‏ والاجتماع 
فى الأخص يوجب الاجتماع فى سائر الضفات : وذلك كان يقضى بكون 
الصفات آلهة ٠‏ وهذا كله قد تقدم أبطاله ٠‏ ولما كان الكلام عندهم حادثا ‏ 
وهو راجع الى فعل الله تعالى ‏ لم يكن عندهم فى اثبات مازعموه فى 


صفات البارى تغالى القديمة ٠‏ فلهذا افترق )١1(‏ .حكم الكلام.عن .حكم سائر 
الصفات ٠‏ 


)١(‏ افقترن : صن 
إابان 


قال الامحامابواكعاك : « كم ذهيت المعقزلة والخوارج 
والزيدبة والامامية ومنعداهم مناهل الأاهواء: الى أنكلام ١1(‏ ) الله . تعالى 
عن قول الزائغين ‏ حادث: مفتتح الوجود » وصار صائرون من هؤلاء 
الى الامتناغع من تسميته مخلوقا مع القطع بحدته » لما فى لفظطٍ المخلوق 
من ايهام الخلق » اذ الكلام المخلوق هو الذى يبديه المتكلم تخرصا 
من غير أصل ٠‏ واطلق معظم المعتزلة لفظ المخلوق على كسلام الله 
تعالى » 


قال المغس اوككرين ممودا ٠‏ الحروف ظ والاأضوات لاخلاف 
فى كونها مخلوكة » لأنها مترتبة ٠‏ ألا ترق انك اذا نطقت بالبسملة فاتك 
تجد الباء متقدمة على السين + وتجد السين متقدمة على الميم ٠‏ وهذ 
حكم الحدوث : أن يوجد الثىء بعد أن لم يوجد » وأن يكون مسبوقا 
بغيره ٠‏ ومن زعم أنه حادث غير مخلوق » فقانه لم يخالف فى المعنى 
وأنما ترك لفظ المخلوق لآيهام. الاشتراك : لان الخلق يظلق :على افتزاء 
القول وافكه ٠‏ قال الله تعالى ؛: « وتخلقون افكا (؟) » واختلف العلماء فى 
الكذب : المامتمى كلقا' © قال بعضهم : سعى الكاقب: خالا » 53 تكهر 
عما لا وحود له ٠‏ كما أن الخلق الذى هو الاحداث : .وجود شىء عن 
عدم + وقال آخرون : أثئفا سمى خالفا لآنه يقدر .حبرا ٠‏ والتقدير يسفى 
خالقا ٠‏ فخثى الذى لم يطلق لفظ المخلوق + ايهام. الاشتراك ٠‏ ففر عن 
ذلك ٠‏ وأما من ينافى الاشتراك فائه يطلقه اذ المخلوق مرادف للحادث 
لا فرق بينهما فى المعنى ٠‏ فاذا اطلقوا على الكلام أنه حادث فقد اعترقوا 
بآنه مكلوق © أذ لافرق بين اللفظين قن المعثى .. 
:قال الامحاماثوامعالى. « ذهبت الكرامية الى ان الكلام 
قديم والقول حادث غير محدث والقرآن قول الله وليس بكلام الله وكلام 


١ البارى : طٍ 629086 العتكبوت‎ )١( 


وحرانا 


الله تعابى عندهمالقدرة على التكلم ٠ )١(‏ وقوله حادشقائم بذاته ‏ تعالى. 
عن قول المبطلين وهو غير قائل.بالقول القائم به » بل همعو قائفل 
بالقائلية ٠‏ وكل مفتتج وجوده قائم بالذات فهسو حادث بالقدرة غير. 
محدث ٠‏ وكل مفتتح مباين للذات محدث بقوله <« كن ». 
لا بالقدرة + فى هذيان طويل + لايسع هذا المعتقد استقصاؤه » 


قال المفس ابوكرين يمول . أما الكرامية فائهم كانوا: 
نطقوا أولا بكلمة حق يراد بها باطل ٠‏ حين قالوا : أن الكلام قديم 
ثم فسروه بأنه القدرة على التكلم. ٠‏ وفرقوا بين الكلام والتكلم حين 
جعلوا للكلام .حكم القدم وللتكلم .حكم الحدوث ,.؛ لأنه مقدور للقدرة 
التى, عبروا عنها بالكلام ٠‏ 0 

وفى هذا القول وجوه من الاستحالات : منها أنهم جعلوا الكلام. 
قدرة ٠‏ ولا فرق بين هذا القول وبين قول من يقول : ان القدرة علم - 
وهذا قول بأنقلاب الآعيان » ثم تفرقتهم بين الكلام والتكلم ٠‏ خروحج 
عن المعقول. وعن. اللغة + اذ لافرق بينهما ٠‏ ثم قولهم : ان القول مخالف. 
للكلام بعيد » وان كان يعضن النظار قد فرق بينهما ٠‏ فقال : ان القولهو 
مما يدل على ماتدل جملته على معنى » ويدل جزؤه على جزء ذلك 
المعنى ٠‏ كقولك : صديق زيد ٠‏ فان ضديقا يدل على مفهوم معقول ٠‏ ويدل 
زيد أيضا على معنى آخر معقول بتفسه ©» ويخضون القول ما يقع من 
هذا النمط ٠‏ ولايقولون فى عبد الملك اسما علما » انه قول. ٠‏ اذ 
لايدل عبد ولا الملك على معنيين مفهومين منها + لآن عبد الملك اسم 
موضوع له + نعم يكون ذلك قوله اذ كان عبدا لملك ٠‏ .ويكون اسمة زيدا 
أو عمرا » فحينئذ يكون عبد الملك قؤلا ء لآن غبد يدل على معنى. 
ويدل الملك على معنى. آخر +: وكل:ؤاحد من الاسمين قد دل على جزء 
من المعنى المقصود ٠‏ ! ظ ٠‏ 

ثم قول الكرامية ان القول حادث قائم بذاته » وهو غير قائل به : 
كلام جامع لضروب فن الفساد ٠‏ 
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احدهما : قيام. الحواث بذات التارئ سِبخانه وتعالى ». التى 
لو قامت به لدلت على حدوكه * 
الثانى : تفرقتهم بين: الحادث والعدية ؛ مع قضا العقل فى 

تسويتهما » ثم فصلهم بين العلة والحكم » لانهم قالوا : ان القول قام به 
ولم يكن به قائلا - وهذا كقول أصحاب الكموؤن”: .أن. الحركة تقوم بالجسم 
وليس الجسم متحركا بها ٠‏ وكذلك أيضا قولهم : انه قاكل بالقائلية » 
ذهاب متهم الى تحو من آقوال المعتزلة قى' أن العالم والقادر يونجيهما 
ما ليس بعلم ولا قدرة ٠‏ فقد.خزلوا مابين العلة ومعلولها » .حنين أثبتوا 
القول ولم يثبتوا الذات قائلة به + وأثبتوها قائلة دون القول » فخزلوا 
الحكم أيضا عن العلة : ش 

وأما قولهم : ان المححدث المباين للذات يكون موجودا بكن »؛ 
له بالقدرةا : فخرج. عن الغقون ٠‏ لقا إتعلم : آن المؤثر فى حتدوث 
الحادقات ووجود الموجودات: : القخرة - وامنا صرف التحدوك الى هنا لدين 
بقدرة فمحال ٠‏ 

قال الامتامابوائعالى:» « وغرضنا من ايضاح الحق والرد 
على متنكبيه ما يتدين الا بعد عقد )1( فصول فى ماهية الكلام وحقيقنه 
شاهدا » حتى اذا وضحت الأاغراض متهاتعطفنا بعدها الى مقصدنا ٠‏ وقد 
التزمنا التمسك بالقواطع فى 'هذا المعتقد على صغر حجحمه + وغايتنا 
اجراءه (؟) علىخلاف ماصادفنامن معتقدات الآئمة + وهذا الشرط يلزمنا 
طرفا من البسط فى مساألة . الكادم ا 0 


قال شيا ويك بون مهوقا:. .هذا الذى قاله الامام رضئ 
الله غنه ظاهر + لأن أؤل ماتتبغى أن يفيض فيه المعلم الشارج تبين 
حقيقة المعنى المشروح ٠‏ فاذا ثبتت .حقيقته ثبتت بعد ذلك أحكامه » 
وميز قول أهل الحق من. اقوال المعتزلة والمخالفين » وهدمت قواعد 


)١(‏ عقد وط 000 59) .وآكرتا اجراءه : ظط 
حدر 


المنطلن ٠‏ ولهذا راف الامام أن يبدا تبين' معنى 'الكلام. » وذكر اختلاقف 
النان فيه » حتى يتبين الحق من من الباطل فى حقيفة الكاثم ٠‏ 
فصل 
٠‏ فى 868 
حقيقة الكائم وحدة ومعناة 


قال الإمحاماثوائعالى, « اعلم ارشدك. الله. ان المعتزلة 
ومخالفى اهل الحقتخبطوا فى حقيقة )١(‏ الكلام ٠‏ ونحننومىءالى جمل 
من الفاظهم ونتعقبها (*:) بالنقض + فمما ذكره:قدماؤهم : أن الكلام حروف 
منتظمة وآضوات مقلعة دالة على أعراض صحيحة + وهذا باطل » 
ان الحد مايحوق آحاد المحدود » والحرف الواجد قد يكون كلامسا 
مفيدا ٠‏ فانك اذا أمرت من وقى ووقثى + قلت: «ق» و «ش» فهذا كلام » 
وليس بحروف واصوات ٠‏ ض 
فان قبل : الحرف الواحذ لاينطق به + ان جرد الآمر من هذه 
الآأدوات 6 وصل بهاء الاستراحة فقيل: :'قه » وشه + فلم يستقل الحرف 
-_---- (9) ع ولايغنيهم (4) هذا عما أريد بهم فان « ق» فى 
رج الكلام ووصله كلام وهو حرف واحد 1 وانما غرضنا ايضاح 
1 َ ثم لامعنى للتقييد بإلافادة فإن من لفظ يكلمات لاتفيد : 
يقال تكلم ولم يفد ٠‏ فلا معنى للتقييد بالافادة » . 


وال الوك سن مهوب : لا كان تالحدود حاصرة لجميع 
المحذوت يها : لم يصح أن يوت لها بلفظ يخرج منه واحد من الحدود :0 
وهؤلاء لما حدوا الكلام بالحروف المتتظمة والأصوات <المقطعة . الى 
آخر محد ظم » كاقوا قن الخلوا حمر البح 4 أث وو دق بخصورف :و الحسة 
بيقنك : فقد بطل تقييدهم الافادة بالحروف المنتّظمة ٠‏ 


سوس ع صا تيا ل لا 00 259000 0-3 
)١(‏ حداةاج (7) ثم نتعقبها ؛ ط ا 
() بنفسه : ط (1) وهذا لاينجيهم عم: ظ 

(0) زيادة من ط 


ضنا 


ثم انهم أساعوا 5 قى. الثرتيب ' ( وكان رمن حتهم ان يقولوا : 
الكلام أصوات متقطعة وحروف منتظمة » لان الاصوات أغعم 4 أ مر 
فى الموات » كاضوات الشجر [15 قبت عليها الرياد » واضوات اللاء 
وأصضوات الحيوانات التى ل تعقل ٠‏ قال الله تعالى : « أن أنكر الأصوات 
لضوت الحمير » )١(‏ 

وأما'الحروف قمخصوصة بيثى آدم .٠‏ .ومن حدق الحذاق بالحدوة 
أن يقدموا الأغم على الآخص ٠١‏ اله :ترى آثهم اذا حدوا الحيوان يقولون 
فى نحدة : اث جسم متقة حسائن. .© فياتون بالجنس الأعلى ٠٠‏ وهو 
الجسم » ثم يردفون بالمتغذئ > وهو أخص منه + اذ الجسم متغذ وعير 
منتقة .* شمايأتون بالحساس : وتنو خض .من المتعذق, + الن التنات 
يتغذى ولا يحس ٠‏ فبالحساس يتم حد .الحيوان » ثم توقيفهم. الكلام 
على المفيد غير صحيح » يقول متس يبويع » فلو كان 
الكلام لا يفيد » لكان هذا بمنزلة قول القائل : « أفاد. فلذن ولم يفك » 
ولا خلاف بين العقلاء فى أن الايجاب والسلب متقايلان » لايجوز أن 
يفرضا فى ذات واحدة ٠‏ 


قال الإمتامانوائعالى: . « ثم نقول : الحروف انفس 
الأصوات .٠‏ فلا معنى لتكريرها 3٠:‏ والحدود يتوقى فيها التكرير الذئ 
لابيفيد ] (8) ٠‏ فاذا قالوا : الكلام:اصوات مقطعة » وحروف منتظمة ٠‏ 
وتقديره : الكلام أصوات: واصوات + واذا حذفوا الحروف قيل لهم : 
الأصوات المقطعة لاتفيد لأنفسها » ما .لم. يصطلح على _نصيها أدلة * فان 
ارتفيتم لك واكتفيدم به » لزمكم على. مساقة (؟) تسمية نقرات على 
أوتار » مصطلح عليها : كلاما ٠‏ وهذا القدر مغن (؟) فى نتبج حدهم » 


قال ا مغسرابوبكرين يمون : قد تقدم أن الاصوات اعم 


والحروف أخص م( وحكم الحادذق المتقن أن يوجر الكادم ويختصره م 


(1) لقمان: ١5‏ (9) زيادة من ط 
(6) كاف :هل 
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قاذا كان الحروف نتضمن الأأصوات لأنهم لو قالوا الكاتم حروف 
منتظمة ؛ لعلم أنها آصوات ٠‏ لأن النوع ,متضمن الجنسه. لا محالة. ٠‏ 
الا ترئ أن الافسان. فى ضِمئه الحيوان. ٠‏ أذ هو جتسه + وفي ضيمن 
ا الجسم التفذى أذ هو جنسة ع وفيا 1 ضِمن التجسم كوه 
وسرء الحروف . ولو فد فعلوا 55 ( ا يرتفع عنهم عنهم الاعتراض 
بتسمدية ثقرات الأوتار كلامها ٠+‏ 


ظ قل الامتاماثوائعالى : « فان قال قائل : فما حد الكلام 
عندكم ؟ قلنا : من أثكمتنا من يمنع من تحديد الكلام وتبينه بالتفصيل ٠‏ 

كما ستوضحه عند ذكرنا ماهية الكلام ٠‏ وجملة: المعلومات لاتضبطها 
الحدود » بل منها ما يحد ومنها ما لا'يحد كما انا منها ما ايعال:ومتها 


ماله محثل » 
بيو ابوك سن مهمون : لختلف العلماء فى انعد ع 


ه نقال : انه يربجع الى ذات المحدود وضفات نفشه :+ وعلى هذا 
ني اكد محدوت + أنه اذا علم بصفات ثقسه » فقد تحقق ٠‏ والحت 
عند من يقول بهذا القول هو الحقيقة ٠‏ ومتهم من يصرف الحد الى 
قول المحدود ووصقه ٠‏ وهؤلاء هم الذين يقسنمون 'الموجودات الى 
محدود وغير محدود » ويبينون ذلك بان يقولوا : لورام واحد منا أن 
يبين بين. حلاوة الغسل وحلاوة السكر ورائحة المسك وراكحة القرئفل ؛ 
ويبين ذلك بقول يفضل أحد الطعمين على الآخر واحدى الرائحتين عن 
الشركة + تميقا 10 » تمع تفرقة الحس بين: كلا الطعمين » 


وكلتا الراكحتين اه وأها من يصرف الحد 5 ذّات الثذىء فائه يقول : 
أنه قد لمك -مقيقة أرق تحدين و حقيقة الطعمين » لكن العبارة ضافت 


عن تمييز اتحد. الغربين عن الآخر. ٠‏ 


وكنل 


وقال شيخنا ‏ رحمه الله الكلام ماأوجب لمحله كوته متكلما ٠‏ وهذا 
كيه نظر ٠‏ لما كانت الحدود حكمها أن تبين المحدود بيانا يشرحه ويجلده 
ويكشفة »؛ يخرج هذا الحد عن قانون الحدود »© لأنه انما فسره يبحكم 
من أحكامه ؛ لآن من حكم العلة أن توجب حالا وحكما لمن قامت به تلك 
العلة ٠‏ وطالب الحد ليس ينبغى أن يعرف يما يكون للعلة المحدودة 
من الاحكام » انما ينبغى أن يعرف كنه تلك العلة وحقيقتها + وليس 
أيجابها لحكمها مقسرا يمعناها ٠ )١(‏ 


3 


قال الامتاماتوا معالى: . « والأولى .ان نقول الكلام هبو 
القول القائم بالتفس » وان لزمنا البيان(؟) فهوالقول القائم بالنقسالذى 
ندل عليه العبارات » ومايصطلح عليه من الاشارات » 


قال اللغفس ابوبكرسن موب : هذا .حد مبين للنوع الواحد عن 
الكلام ٠‏ لآن مذهب المحققين أن الحروف المنطوق بها هى الكلام 


حقيقة ؛ فاذا كانت كلاما » لم يتناولها هذا الخد ٠+‏ والكلام القاكم 
بالنفسأمر معقول يتبين كبوته فى الفصل الذى يعد.هذا وهو معقول . 
الآذلة العقلبة ء لأن الأدلة العقلية تطرد. ©؛ وهذه العبارات مخثلقة - 
يعبر الفارسى بعبارة لا يعبر بها اليوناتى ؛ ويعبر اليوئاتنى بعيارة 
لايعبر بها السرياتى قدل ذلك على أن.دلالة العبارات على كلام. النفس » 
انما حكمها .حكم الدلالة الوضعية ل الدلالة العقلية . 





)١(‏ بلعناها : ص 
(؟) وان رمنا تقصيلا : ط - وان لزمنا البيان : خ 
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قصل 
“فى 
انكار المعتزلة لكلام النفس 


“قل الامحامابُوائعالى.. « قد أنكرت المعتزلة الكلام القائم 
بالذنقكس ٠‏ وزععوأ : أن الكادمهو الأصوات المتقطعة والحرو ف المسد كه له( 5( 
ونفوا(؟) كاذما قائما بالنفس سوى العبارات الآيلة .الى. الخروف » 
الى قوله : ١‏ أق بركوم تسمى الكتابة »4 (3) 


قال المغى_ أبوجكربن ميمويا : ان كلام النفس أمر يعقله الانسان 
ويعلمه » ولايجوز منه أن ينكره ٠‏ وقد تفحلنت له الطائفة المنطقية فانهم 
قسموا مايتحصل علمه بالحدود تصورا ٠‏ وما علم بالبرهان تصديقا ٠‏ 
قاذا قال القائل : كل أنسان. حيوان » وكل حيوان حساس » يلزم أن 
ينتج : كل انسان حساس ٠‏ قهذا معتى عقلته النفس وآخيرت به على 
ماهو به » وصذقت ذلك الهبر + ولول اكناتها كلام النفس,ما ضح متهم 
أن يسموا ذلك العلم تصديقا ٠‏ لان التصديق لايتعلق الا بالخبز » 
ولا يصح تعلقه بالعلم . ان 
وآأما « ابن الجبائن » فانه أصاب فى أثبات كلام النفمن » لكنه ألخطا 
فى التعبير عنه حين سماه خواطر » والخواطر » راجعةالى الفكر ٠»‏ ثمانه 
راغمالضرورة وجحدالصن © ين زعم اتهاقمرك يتحاسة السمع. ٠‏ وهذامالا 
يجده أحد من العقلاء » ثم أنه مع تسميتها -خواطر ؛..حكم عليها بأتها 
مسموعة والمعتزلة يحيلون أن نسمع ماليس بصوت كلاما أو عير كلام ٠‏ 
واستدل الأمام على اتبات كلام الئنفس بان الآمير آذا “أمر عتبدء 
وجد فى نفسه اقتضاء الطاعة منه وجدانا ضروريا » ثم يعبرعنذاك بدصيع» 
دالة عليه ٠‏ وذلك الذى يجده فى نفسه هو الآمر والآأمر من ضروب 


)١(‏ المنتظمة : ط (؟) ونصواء : ط.- ونفوا : خ 
() الكتبة : ظط 
2 


الكلام . وكما يجذ فى نفسه :اقتضاءء الطاعة فكذلك يجد فِئ نفسه 
استدعاء العلم والاخبار اذا قال لمخاطبه : ازيد قائم ؟ وكذلك بيجة فى 
نفسه افادة المخاطب يما يخبرة »اذا قال : قام.زيد أو رد يد قاكم ٠‏ 

.قال الامتاءابوا معالك: » « فان زعم )١(‏ أن ما ذكرناه من 
الأمر انما هو ارادة الآمر امتثال المامور 'لأمره + فذلك باطل ٠‏ لأن 
الآمر قد يأمر بما لا يريد أن يهتثل اللبخاطب فيه أمره » الى قوله : 
« ليس تلهفا على لفظ منتقض (؟) » 


وال الف الوك رين معول : لاخلاف عند اهل السنة أن الآمر 
ياغمر بفا لابريده وضرب المحققسون فئ: هذا أمكلة ومن 
أبيثئها :.ماحدئنا به شحديخنا: الاأمسام الخافظ املحدت 
المتكلم المفسر أبو بكر ابن المعربى المعافرئ رحمه الله » فانه قال لنا : 
شهدت واعظا عالما » آدى به وعظه وتذكيرة الى, هذه المسألة + فضرب 
لنا مثالا أن قال. : ان رجلا غنيا عظيم الثراء كثير المال. ؛:وكان له ابنعم 

هو المنفرت بميراثه » .وكات فى نهاية الحاجة والضرورة *» وكان 
يسترحمه الدهر فلا يرحمه » ويستوطله قلا يضلة © وكان مَرَْتقنا لوم 
حينه. » متطلعا لوقت .حمامه » لآن ذلك هو الذى يثمر له ثمر الغناء » 
ويبلغة غاية المنى ه قممرت ال هنيية من الذهر ختن اغثال. رجل. ذلك 
الغتى: القري » وتصير جميع ماله الى ذلك المدقع المعوز » فما شغله 
مافتح عليه من النعمة وساق, اليه قتل ابن عمه من الخير » عن أن 
يظلب ذلك المغتال. الفاتك تدمه » ويحرض على الخار منه. » :اشفقاعم 
عن ؤترة ودخله ٠‏ فقال له ذلك: الفاعل : واها. لك ٠‏ أتجزينى على 
تعجيلى لك اليسار وتحصيلى لك الدثر :+ الا بان:تسفك دمى ؟ ألم تكن 
مريدا لموت هذا الشحيح الضنين وحريصا على هلاك .هذا البائر 
القاطع ؟ فقال : نعم ٠‏ قد كان ذلك ٠‏ فقال له : لم تطلب دمه ؟ فقال 
له ل 0 تق لى .حجة عليك ٠‏ فانقاد لقوله »؛ 
وتولى فؤده + . 





)١(‏ فان زعموا :. ط (؟) منقض : ط 
0 


نفسه ليس بارادة للمأمور ٠‏ 

ومما يبين أن المأمور ليس. بمراد : قوله الله تعالى لثبيه محمه 
له : « واذ تقول للذى أنعم الل:غلية وائعمت عليه : أمسك عليك زوجك 
واتق الله » فامره بالامساك وهو يريد الطلاق منه » يبيته قوله تعالى : 
« وتخقفى فى تفسك ما الله مبديه )١(‏ » 
ٍِ- 0008 01 « وان قالوا : الذ 00 
قال الا أمرابوائعالى : « وأن قالوا : الذى يجده فى 
نفسة أرادة جعل اللفظظٍ الصادر منه على جهة ندب أو ايجاب ٠‏ وهذا 
بطل من أوجه (؟) : منها أن اللفظة تتصرم مع استمرار وحدان الاقتضاء 


فى النفس والماضى لايراد بل يتلهف عليه » الى قوله : « ولايجحد ذلك 
محضل » 


قال اللغسابوكرين مون : الذى قالوه فن.ان الذى يجده 
قى نفسه هو ارادته جعل اللفظة ايجابا أو ندبا » يبطل من وجوه : منها 
ما ذكرة الامام. وهو أن .اللفظ يتصرم » واقتضاء الطملاعة موجود فى 
النفس: » والارادة انما تتعلق بالمحدد لآن. حدها مشبه لمتحدد فلا يصح 
تعلفهابالماضى ٠‏ وانما المتعلق بالماضى الندم والآسف » لا الارادة » ثماللفظة 
التى هى أفعل لم يقهم منها الا اقتضاء طاغة المأمور لفعل المأمور به » 
ولا تدل على ارادة جعل الصيغة لايجاب ولا ندب ٠‏ 

ولو كان مفهومها جِعل الضيغة دالة:على ارادة وضعها للايجاب » 
أو للندب ٠‏ لاحتاج اقتضاء الطاعة الى صيغة آخرى » يفهم منها ذلك . 
وأيضا فان الارادة تخصص أحد الجائزين بوقت وهيثة » كان يجوزانيكون 
الملخصص على خلافها ٠‏ والقائل اذا قال : افعل ٠‏ وهو نادم فان صيغة 
افعل فى المحالين واحدة ٠‏ قما الذى خصصته الارادة ؟ فاذا لم يكن بين 
اللفظين فرق فى الحالتين. » علم بذلك أن الارادة انما تعلقت باللفظ 


)١(‏ الاحزاب ا (؟) وجهين : خ 
ااانا 


بها # ع 8 أما تخصض الايجاب بها من. الندب > قلا أثر للارادة 
قيه » وائما ذلك الأثر لكلام النفس << . 
2 
قال الإمتامابوالعالى:” ‏ « فان قيل الاقتصاء رب من 
الاعتقاد » كان محالا » الى قوله : « يطرد لنا فى اثشبات غرضنا » 


قال اللغسرابويكربت ممودب الصفات الحالة بالقلوب تنقمم 
الى اعتقات + اما علم أو جهل أو ظن أوشك 0 وأما أؤادات وؤاما 
كراعات » وآما كلام ٠‏ وقد يطل كون مايجده الآمر فى نفسه ارادة » 
ويبطل أيضا كون الاقتضاء اعتقادا ٠‏ فان الاعتقاد .جنس يجمع العلم 
والجهل والشك والظن ٠‏ وليس اقتضاء: طاعة المأمور ». بعلم ولا جيل 
ولا ظن ولا شك ٠‏ ولو أحيل الاقتضاء على اعتقاد مجهول » لأحيل 
النظر ايضا على اعتقاد مجهول + حتى يقال : ان الناظر عالم. ٠‏ وذلك 
ميظل للنظر وللعلم » آنا اذا جعلنا النظر شرطا فى وجود العلم » ثم 
0 الققار عن كونه ص و 2 مواق لقم المشروط كيوتة ٠‏ 
| . 7 # < 
2 ا ظ 
قال الزمنامابوا ئعالى.. « ممن الدليل على اثبات كلام 
النفس : أن قول القائل افعل » قد يتضمن استحبابا'» الى قوله « وغيرها 
'من الآأمارات » ظ 
عا حو "1 جه دمي الكل 1 ظ 
قال اللغى ايوب ين مِمويأ :» لما وجدنا لفظة « افعل » تقتض 
ايجابا + كقوله تعالى : «وأقيموا الصلاة» )١(‏ وتتضمن ندبا كقولهتغالى: 
«فكاتبوهم أن علمتم فيهم .خيرا»(؟) وتتضمن اباحةكقولهتعالى : « واذا 


(1) النور 55 (0) التور #مة .* ظ 
نا 


حللتم فاصطادوا(١)»‏ وتتضمن وعيدا كقوله تعالى . : «اعملواماشكتم تم( )0 
وتتضمن تعجبا كقوله تعالى : « أسمع بهم وأبصر(4)8 واللفظ واحد »فلو 
رجعت هذه المعانى المختلفة الي اللفظ لاستحال كون اللفظ على صورة 
واحدة » فلولا أن فى النفس كلاما يثقسم الى هذه المعاتى + ما صح 
أن تفهم. هذه المعانى المختلفة من اللفظة المتفقة لان حروف هذه 
الصيغة لا اختلاف فيها » لكن هذه الاحثمالات وقعت فى .النفس ٠‏ فاذا 
قلت : افعل وأنت تورجب » ففئى النفس ايجاب يقتضى طاعة لمامور 
على الويجوب(4) ٠‏ واذا قلت افعل نادبا »م ففىالئفس ندبيقتضى طاعة 
لللنوير على وجه الندب - لا على وجه الألزام ٠‏ واذا قلت افعل:مبيحا » 

ففى التفس اباحة تجيز للمخاطب فعل «الشىء وتركه » وكذلك اذا قلت 
'افعلن موعذ! ففى الئفس تهديد يتوجه الى المخناط “نذلك” ٠‏ وكذلك 
اذا قلت : أنِكنن يزيد » فقى 'التفس' تعجِب من تخثر من أثنيت عليه : 
تا ان تر.جع الى ما فئ: النفس » لأ الى :مجرد او . 

# # 0# ْ 
قل الامتاماتوائعالى: « فان قيل' :ما ألزمتموفا في 


مرامكم ينعكين عليكم. فى كون اللفظ_دليلا علي ما . فى : النفين ٠ ٠‏ فيان 
الدليل على الايجاب بحب أن يتميز عن الدليمل على الاستحباب » 
قلنا : ليس (8) يرجع تمبيز الدليلين ابى.نفس الأصوات » ولكناذا اقترنت 
القرائن بالألفاظ » وشهدت الأحوالل أضطار (5) المخاطب الى درك مقصود 


اللافظ » وماذكرناة من قراكقن ليوات ؛ ليست من الخادم” عند 
المخالفين 6 


قَالالمْف 7001011000 ايا تكلام 


1٠ ظ (؟١) فصلت‎ ,. ١ .ةدئالا:غ١(‎ 

() هريم 8" (4) الجسب : خ 

(0) ليس يرجع ٠٠٠‏ أئنفس :اط تحن- نرجع ٠٠+‏ نفس ١‏ خخ 
)3( ادن 


"4 


والالزام ٠٠‏ والامر على طزيق الندب. والاباحة والتهديد والتعجب وساكر 
ما تأثى هذه اللفظة دالة عليه » وبين أنا لو لم نقل بكلام النقس © هنا ضح 
فئ هذهالعبارات أن تتناول هذدالأمور المختّلقة ٠‏ قلمااستيقنت المعتزلةلزوم 
ما الزمناهم ذهبوا الى أن يلزموئا فى دلالة هذه اللفظة عدىهذه المعانى. : 
ع كوي سو ع ع امه لوس يات ويحتعني به 

فبين اماه أن الدلالة .على لايجا أو على التفنب ألو على :ماكز 
تلك الوجوه * لاترجع .الى الألفاظ لآنه على صيغة واحدة فى صذه 
الوجوة كلها » وانما ترجع الى قرائن ألحوال يميز بها المخاطب ببئ 
سس 0 طريق | الايجباب من غير 3 تلك المعتائن التكسيورة وقرائن 
للمقصود. ريق ضروري 4 ٠‏ كما أنا نشاهد .خجل. الخجلووجل لودل 
أ تسدر يتك ا وَاضَحَة 31 كبدة ْ ٠‏ وقد قم انافاه س 
وقربه مئها وقه “تحسر لغلبة الهم علية ٠‏ الكق "حقاك اك 4 تفتحتها 
العبارة » غرفت مشاهد ذلك ٠‏ بيخجل ذلك التخجل ووخل ذلك الوجل ٠‏ 
ثم. أن هذه القرائن المعرفة بكون الأمرموجبا أو كونه نادبا » ليسن شىعمنها 
كلاما » .لأن الكلام ان كان فى النفس © فهذه القراكن. ليست فى النقس » 
وان كان _.حروفا واصواتا © فَهِذة القراكن ليست بخروف فلا أصوأات ٠‏ ققد 
خرجت عن أن تكون كلاما من كل وجه ٠‏ 


د 
قى الامتامابوالعاخ: «وان رددنا الى اطلاق اهل )١(‏ 


اللسان » عرفنا قطعا أن العرب تطلق. كلام النفس والقول الدائر فى 
الخلد ٠‏ وتقول : كان فى نفسى كلام » وزورت فى نفسى قولا * واشتهار 





)١(‏ أهل : ط 


امن 


ذلك يغنى عن الاستشهاد عليه بنثر ناثر » أو شعر شاعر ٠‏ وقد 'قال 
الأاخطل )١(‏ *: 2 

ان الكاذم لفى الفؤاد وانما 

جعل اللسان على الفؤاد دلياا © 


قال المغسما: لوكين رن 1 ا فقث التقام كلام النفس بالادلة 
العقلية. : ارآك أيضا أن يثبته من حيث اللقة ليكؤن: ذلك قمعا "لمن انكر 
الكلام الا الحروف والأصوات ٠‏ فبين أن العرب تطلق كلام النقس وتحيلٍ 
عليه ٠‏ وهو مشهور فى كلامها ٠‏ قال الله تعالى : « ويقولون فى أنفسهم 
ولا يعذبنا الله بما نقول (4)9» فأثبت لهم قولا فى النفس »2 يقولون : كان 
قى نفمى كلام « وقال عمو رذئ الله جنم مخيرا عن يوم ينقيفة ين ساعد 
« كنت قد زورت فى نفس قولا » وكان قد حدث ذلك بمجمع من الصحابة ٠‏ 
وهم العرب الفصحاء » فما أنكروا عليه تزويره الكلام فى ثقسه ». بل 
أقروه واعترفوأ به فدل ذلك على شهرته عئدهم ٠‏ وقول الشاعر : 
ان الكلام لفى الفؤاد 
فجعل كلام القؤاد متقدما على نطق اللسان » لأن المدلول له 
تقدم على الدليل ٠‏ فانظر فطنة هذا العريى ومعرقته بكلام النقفس ويما 
فى الفؤاد - وتيقنه أن الفؤاد غيب > لا يعلم ماقيه الا الله جل وعز . 
وصاعي. القؤأك ...ولا كان ما بالقلب قد نقصد الى ايضاتة الن.مسقاطت 
مسلقه إلى مححك 2 حول اله هعريجك: حتبعه البائفة اللننان عاطفتا 
معيرا عما فى الفوؤاد »2 حتى. يغلم المخاطب من كلام النفس ما غلمه 
9 |8 د عه 





)١(‏ شاعر من شعراء الدولة الآأموية ©» وكان مختصا بالخليفة 
عبد الملك ين مروان ٠‏ ومات فى سئة .٠ؤاه‏ فى خلافة الوليد ٠‏ 
(؟) المحادلة م 
90 


'.قال الإمتاماتوا معالن. ‏ « فان قال المخالف': الألفاظ 

المفتدة تسميها العقلاء كلاما 3 على الاطلاق ويقولون : سمعنا كلاما ع )١(‏ 
ومرامهم ما أدركوه من العبارات ٠‏ قلنا : الطريقة المرضية عندنا : أن 
الغبارات تسمى كلاما على الحقيقة 3 كذلك (5.) الكلام القائم بالنفس ؛ 
يسمى كلاما ] وفى الجمع بيذهما ما .يدرأ به تشغيب المخالفين » ٠‏ 


ومن أصحابنا من قال : ان الكلام [الحقيقى »هو ] )١(‏ القائم بالنفس 
والغبارات تسمى كلاما تجوزا (4) > كما تسمى علوما تجوزا. ٠‏ اذقديقول 
القائل : سمعت علما وادركت علوما > وانما يريد ادراك العبارات الدالة 
علئ العلوم + ورب مجاز يشتهر اشتهار الحقائق »© 


وال المغسرابوكرين مموب : القول الآول من قول الآكمة 
هو الصميح لأن الحقيقة والمجاز © انما يعرفان بحكم اللغة * وكل أسم 
بقى على موضوعه لم يغير عنه سمى حقيقة ٠‏ كالآسد للسبع » وكل اسم 
تجوز به عن موضوعه ولم يكن راتبا على ما وضع له » كان مجهازا 
كالشجاغ يسمى أسد الا:ترى أن 'الذق تسمية"اسداا + انما تئزلة منؤلة 
السبع فى الجرأة ٠‏ واهل اللغة يطلقون على الألفاظ المنطوق يها كلاما ٠‏ 
فيقولون : كلمت زيدا كلاما فهمه » وكلمته بلغة الرب » وكلمته بلعغة 
العجم ٠‏ وكل ذلك راجع الى الالقاظ ٠‏ وان كان كلام النفس متحققا 
عندهم فائما يلتفتون الى مايقع يه البيان ويضح به التعريف ٠‏ وذلك انما 
يكون: بالألفاظ + فاذا كقر اطلاق اسم الكلام على الألفاظ فلا ينبفى أن 
يدعى أن وقوع الكلام عليها مجازا » كما يدعى المجاز فى قول من 
يقول : تكلم فلان بعلم » وسمعت منه علما ٠‏ فان المجازهنا بين ٠‏ اذ 
)١(‏ على الاطلاق ويقولون سمعثا كلاما : من ط 
(؟) والكلام. القائم بالنفس كلام : ط : 
(9) الحقيقى هو : ط (5) تجوزا : ط 


0 


المقضد : آنى سمعت منه الفاظا مفهومها العلم ؛. وتكلم. يحروقا.(١)‏ 
منقتضياها المغرفة ...كن العلم لايسمم للد اذا حرق لله للعادة ٠‏ وف لهم 
تنخرق فى زماننا + فيبين بذلك أن 'تسمية الأالفاظ كلاما : .حقيقة 
لذ مجاة]: * ٠‏ ظ 
فصل 
المتكلم من قام به الكلام 


قال الإهتامابوائعالج: «المتكلم عند اهل الحق من قام 
به الكلام + والكلام عند متبتى الأحوال منهم ٠‏ يوجب للمحله حالا 
وهء كونه متكلما » وينزل الكائم فنى »ذلك منزله العلوم والقدر (؟) 
والارادذات ونحوها من الصفات الموحبات لمخالها اجام : 1 


لا مغ اتوك ربن مهمون : مسقل ور بعل ينا 
تورجب لمحلها حكما:وحالا » لأن العلة لابد لها.من.معلول ٠‏ ويستحين, 
أن يكون معلولها تفسها » لآن الئىء لايكون علة أنفسةه » وميستحيل 
أن يكون. معلولها المحل الذق قامت. يبه من وجوه : 

أحذها : ان المحل ذات قائم بدفسه ء والمعلول لايكون ذاتقا . 
ومنها أن المحل قد كان موجوذا قبل قيام العلة به. » والمعلول. لايصح 
له كبوت الا مع وجود العلة ٠‏ ومنها أن المحل شرط لوجود العلة » 
فلا يصح وهو شرط لها ان يكون معلولا لها ؛ لأآن الشرط لايتقافى. 
المشروط ٠‏ والعلة تتقاضى المعلول ٠‏ فاذا بطل أن يكون معلول العلة 
نفسها » وبطل أن يكون معلولها لمحل + لم يبق الا أن يكون معلولها 
كون و0 ٠‏ فقد تقدم حكم العلة والمعلول- ٠‏ والكادم 

بتفس المتكلم كما يقوم العلم بنفسه ٠‏ 
)١(‏ نحروف : ط (؟) العلم والقدرة : خ 
؟ 


قا كالإمحاءابواللحعالى . . « وذهبت. المعتزلة وكل قائل بان 
كلام إلله تعالى حادث : الى أن كون المتكلم متكلما من صفات الأفعال ‏ 
والمتكلم عندهم من فعل الكلام + ثم ليس للفاعل من فعله حكم يرجع 
الى ذاته ٠‏ اذ المعنىبكونالفاعل فاعلا عندهم(1) وقوعالقعل مئه ٠‏ وعلى 
موجب ذلك لم يشترطوا قيام الكلام بالمتكلم » كما لم يجب قيام الفعل 
بالفاعل 1 وهو من أهم ما يعتنى به هذا الفصل ] (؟) » 
ونقول : لو كان المتكلم من فع [الكلام ء لكان لايعلم المتكلم 
متكلما من يعلمه فاعاذ للكلام + وليس الأمر كذلك فان: من سمع كلاما 
صادرا من متكلم » استيقن كونه متكلما من غير أن يخطر بباله كوه 
فاعلا لكلامه » أو مضطرا اليه + قاذا اعتقد كونه متكلما مع الاضراب عن 
هذه الجهات (") » تقرر فذلك أن يكون المتكلم متكلما ليس معناة كونه 
فاعاذ للكلام » 


قال المغسرابوك رن مموث ؛ هذا كما قال ان المتكلم لو كانت 
حقيقته من فعل الكلام ء لما علم كونه متكلما من لم يعلمه فاعاذ للكلام ٠‏ 
وقد نجد سامعا لكلام عالما يكؤن صاحب الكلام متكلما » وأن لم ينظر 
بعد فى كوته فاعلا للكلام. - ولو كان للكلام فى المتكلم. ضروريا » لكان 
عند السامع متكلما » وان لم يفعل كلاما ٠‏ 

قال الإمتامابوامعالى : « والذى يوضح ذلك : أنا نعتقد 
إلا فاعل على الحقيقة الا الله » ونصمم على هذا الاعتقاد + ولا يزغنا ذلك 
عن العلم الفبرورئ بكون المتكلم منا متكلما » 


وَل الله ابوك بن مموب ؛ فقنكخن وقد اعتقدنا أن الله جل 
وعز هو القاعل لأفعالنا + المخترع لها الموجد لجميعها ٠‏ وكلامنا 





)١(‏ عنين : خ (؟) من.ءط (8) -الجهة : خ 
نم 


من أفعالنا ٠‏ ومع ذلك .نعلم كون المتكلم هنا متكلما وان لم يفعل كلافا ٠.‏ 
وهذا يبطل قول من زعم أن المتكلم هو من فعل الكلام ٠‏ 

قال !الإمتامابواللعالى .-. « ومما يقوى التمسك به أن نقول 
الكلام عندكم أصوات متقطعة + وحروف منتظمة قيربا من الانتظام ٠‏ 
فاذا قال القاكل: منا : قد قمت اليوم الى زيد فهذا الصادر مناه 
كلذمه » وهو المتكلم به » فلو خلق الله تعالى هذه الأصوات على انتظامها 
فى العقل ضروريا » فلا يخلو المخالف :ب وقد فرضنا الكلام فى ذلك - 
أما أن بقفى بكون محل الكلام )١(‏ متكلما » واما أن لايقفضى به + فان 
زعم أن المحل هو المتكلم > فقد نقض المصير الى أن المتكلم من فعمل 
الكلام ٠‏ فان الكلام من فعل الله فى الصورة المفروضة + وان زعم أن محل 
الكلام أو الجملة التى محل الكلام منها ليست بمتكلمه » فقد عانك وجحد 
مأ يدائى البدائه + فانا نسمع من قام به الكلام يقول : قد قمت اليوم الى 
زيد » كما كنا نسمعه يقول ذلك (9) :اذ هو مكتار © ظ 


:قال المغى أبوبكرسن ممودب 1 لا محالة فى أن مايقوم بالعيد 
من الأعراض الشرورية كقدرة له عليهاا + هم تلك الأعراض القاكمة به 
تنقسم © فمنها ما ليس من نوعها مالا يقدر عليه العبد ٠‏ وذلك كالام.ه 
وألوائة وصحته ومفرضه ٠‏ هذا كله مالا يقدر العيد عليه » ولا على نوعمن 
أنواعه ٠‏ ومنها مايقدر العبد على نوع من انواعه فى وقت. ٠‏ وذلك 
كالحركات ٠‏ فان حركة المرتعش ضرورية » ويقدر العبد على أن يتحرك 
حركة ادارية من جهته التى تحرك اليها حركة ضرورية ٠‏ وأختلف النامن 
فى العلوم الضرورية هل يجوز أن تقوم بالعبد وهى اختيارية مكتسبة ؟ 
فذهب بعضهم الى أن ذلك جاكز » لان العلم الضرورى اذا تعلق بما يتعلق 
به العلم الكسبى. ٠‏ وهما مثلان ٠‏ والمثلان يجتمعان فيما يجب ويجوز 


(5) التحل : خ. ‏ مسجل الكلام, #.ظط 
(؟) ذلك : ط 
ان 


ويستحيل » ومنهم من قال : انها كلها غير مقدورة للعبد كما لايقدر 
على ألوانه وطعومه ولامه ٠‏ ولذاته ٠‏ وقرق بعض الناس بين العلم 
الضرورى الذى هو العقل وبين ساتر العلوم الضرورية » فقال : ان 
العلوم الضرورية الذى هو العقل لايجوز أن يقدر عليه العبد ؛ .حتى 
يكون له اختياريا نظريا » لآن العقل شرط فى وجود الملم المختار 
النظرى » فاذا كان شرطا لم يكن ذلك العلم نظريا مختارا للعالم ؛ 
لاستخالة وجود المشروط مع عدم شرطه ٠‏ واجاز وقوع سائر العلوم 
الضرورية نظرية مختارية » ماعدا العقل ٠‏ والكلام فى ذلك حكمه .حكم 
الحركة » لأن:.من قبيلة مايوجد :مسختارا للعيد »:واذا قدرتاه مروريا 
لله غز وجل » لم تتعلق به قدرة العبد » وكان البارى جل وعز هو 
الذى يفعله ٠.فاذا‏ قال العبد : قمت اليوم الى زيد ‏ وكان ذلك القون 
منه ضروزيا فلا يخلو المعتزلى من احد ثلاثة أوجه : أما أن يقتول : 
أن العبد هو المتكلم مع تسليمه » لآن الله جل وعز هو فعل ذلك الكلام 5 
فيكون تاركا لأصله وقوله ان المتكلم من فل الكحلام ٠.‏ 
وامات أن يقول : ات الذى قام به الكلام ذلك »© ليس 
متكلما ٠‏ فان قال ذلك عاند الضرورة ٠‏ فانا تسمع المضطر الى أن يقول + 
قمت اليوم. الىنزية © كما كان يقوله: مختار! :: 

فمن زعم أنه متكلم فى الحال التى يختار فيها الكلام » وائته 
غير متكلم فى الحال الذى اضطر.فيها الى الكلام » لكان:مراغما للبداقه . 
وان قالوا : أن البارى سبحانه هو المتكلم فى هذه الصورة » كانوا أيضا 
ميطلين ٠‏ لأن المتكلم ضنة من كان منه الكلام + قياما به وحلولا فيه . 
وائما اسم من فعل الكلام فاعل للكلام لامتكلم ٠‏ آلا ترئ. أتا ثقول فيمن 
خلق الله فيه .حركة ضعرورية : أنه متحرك بها ٠‏ واذا آردنا أن نخبر 
عن أيقاع الله جل وعز لها فانا نقول : أنه فاعلها ٠‏ فكما لايوصف جل وعز 
بالمتحرك مع فعله للحركة » كذلك لايوصف بالمتكلم' مع فعله للكلام . 


525200 


قال الامتاءاتوائعالى, « ولو بيْنا غرضنا من هذا الفصل 
على اصلنا فى استبداد الزب سبحانه وتعالى فى. الخلق » واستحالة كون 
غيره موحوذا + فيتشيخ على هذا الأمل يطلان العير الى .ان البسارق 
تعالى انما كان متكلما » من حيث كان. فاعلا للكلام ٠‏ اذ هو فاعل 
كاذم المحدنين وليبس متكلما به ٠‏ ويصح الالزام على. النجارية فائهم 
موافقون اهل الحق فى أن الرب تعالى خالق اعمال العباد » فلا يستمر 
لهم ٠‏ وهو معتقدهم القول بآن المتكلم من فعل الكلام » 


قال امقس اب وككرس مموث : اذ تبين أن'البازى جل وعز » 
هو شالق اعمال العباد وأفعالهم وكلامهم من أفعالهم » 8 يصح على 
هذا أن يكون المتكلم من فعل الكلام » لأنا .حين قام بنا كلام من فعل 
اله حل وعز > لم يكن اليارى تعالى به متكلما ٠‏ وهذا الذى ذكرة 
المعتزلة هو من وضع وصف المخصوص بدل وضف العموم » فان. الفاعل 
اعم .من المتكلم » لأن المفعولات تنقسم. الى .جواهر 0 والى أعراض 
قاكمة بالأتجسام ٠‏ والاعراض تنقسم ال ى أعغراض ها يشترط فى قيامها 
بالمحل : الحياة ٠‏ والى اعراض تفتقر الى اشتراط قياه الحرّة جاكمل + 
وحيئكذ تقوم هى به ٠‏ فالاول » كالألوان والآلوان والتأليقات ونحو ذلك 
والطعوم والروائح - كل ذلك لا تشقرط الخياة له والثانى كالعموم 
والارادات واضداة العموم الخاسة: وَالعامّة » كالجهق والظن والشكَ 
والغفلة والغشية والنوم ٠‏ والكلام من هذه الضقات الشروطة بالحياة : 
فكيف يستجيزون أ يوقعوا المتكلم مع خصوصه © .حين كان غرضا »؛ 
تشترط فيه الحياة مقام فاعل ؟ ومفعول الفاعل ينقسضم الى جواهطر 
كم » وألى أعراض ل يشترط لها الحياة ؛ والى أعراض تشترط'لها 
الحياة ٠‏ والكلام واحد مئها + هذا أبعد فى النطق > واتخلال بطرق 
التسميات والأوؤصاف ٠‏ 

ثم انهم وقد قالوا : ان الكلام,.حروف واصوات ٠»‏ فلئن كان المتكلم 
من قعل الكلام » خليكن الصوت من فعل الصوت ٠‏ ويلزم من مياق ذلك 

١6 


كون البازى :تغالئ مصونا .تعالى عن قول الزائغين #. من حيث. كان 
افاعاذ للاصؤات 0 وكل مذاهت يؤول ؛ بصللحيةه الى الالحاذ فى أسماء الله 
تعالى فيو' ياطل © :لا سبيل: اليه :؛ 2 ظ 


وهؤلاء 4 قاد هم رايهم الفاكن 2 ونظرهم المافون الى تسمية الباري 
جل وعز مصوتا ». تبين بذلك اتهدام ال القاعدة التي أدتهم الى هيد" ا 
'الضلال ٠‏ 

ظ ! 5058 

َك الإمتامازوائعاق :+ »2 واذا بطل بهذه إلقواطع مذهب 
من يقول : المتكلم من فعل الكاذم » فلابد من اختصاص الكلام بالمتكليم 
على وجه من الوجوة ؛ واذا انتقّض وحبه الفجل » فاد يبقِى على 
السبر والتقسيم بعد بطلان ماذكرناه » الا ماارتضيناه من أن المتكلم من 


قام به الكلام ٠‏ ثم ثبوت هذا الاصل يففى الى أن الكلام يوجب حكما 
لمحله » هو كونه متكلما » فان كل صفة قامت بمحل أوجبت له حكما » 


وال المغىراتوبكرين مموبا : نا أتبنين أن العبلام. معني قور 
النفس زائه على الجروف والأمِيواتٍ » .وعلمنا إن الله جل وجز متكلم ؛ 
يدليل انتفاء النقِائُص-عنه » لزم. أن. يكون الكلام قإكما به » كما كان 
العلم ابا به. » .وكبا.فيت لليلم (!.قام. برعل ع كون المطي. عالما ‏ 
فكذلك يثبت قيام الكلام بالجحل .كونه متكلما ولو نحكيتا إن لكيام 
لايوجب حكما وحالا للمحل الذي قام به ». لجرنا ذلك الي إن لإنثبت 
للمحل حكما عِندٍ قيام العلم به ٠‏ وذلك لو قلِناه ترك وإشهراب عِن العلة 
والمعلول ٠‏ وقد تقدم بيان ذلك » وتقرر إن العلم بإلصفات لايصح إلا بعد 
تمهيد ذَلِكِ الأميل ٠‏ 


2 2 


0-1 : : 1 107 
متحو وح ا يا" ام ؟١‏ شرح الذرشام ' 


قال الامحاماثوائ عا . .. « فيذه المقدمات لغرضنا فى الرد 
على المضخالفين » ونوجه عليمفم طلبات قبل اتخوض 
فى مقص و المساألة ان. شساعء ,الله تعالنى .٠‏ ونقول 
الكلام فى تفاضيل الكلام فرع .لثبوت كون. البارئ تعالى متكلما قيم 
تنكرون على من يزعم أنه ليس بمتكلم أصلا ؟ فان زعموا أن اللمتكلم 
من فعل الكلام والبارى تعالى مقتدر على خلق الكلام وابداعه ٠‏ قلنا : 
قد أبطلنا عليكم ذهابكم الى أن المتكلة؛ من فعل الكلام بالظطرق المتقدمة » 
ثم ماذكرتموه اكتفاء منكم بأن الكلام مقدور للبارى تعالى » فلم زعمام. 
أن مقدوردوقع ؟ وليسكل مايقضىالعقلبكونه مقدورا للبارىتعالى »يجب 
كونه واقعا + أذ ذلك يؤدى الى وقوع ما لا يتناهئ من الحوادث من 
حيث كانت القدورات غير متناهية » 


قال١‏ لفن ايويكرين ممودا : انا المفتؤلة وق حمقن علنهت.1 
اقنات كلثم التفس ٠‏ قانها لإ تقوصل الى اقياك تون البازئ قمسالئن 
متكلما أصلا » لأنهم اذا قدروا المتكلم من قعل الكلام > فانهم يسالون. 
عن ذلك الكلام وعن وقوعه وعن دليلهم على وقوعه ٠‏ ولايجدونالى ذلك 
سبيلا ٠‏ لآن المفعول لا معنى له الا كونه مقدورا للبارىئ جل وغز وكونه 
مقدورا لا يوجب وجوذه ٠‏ ألا ترئ أن وجود أخبعاف الموجودات يجوز 
وهو مقدور لك تعالى وكما لايقتغى كونها مقدورة له وجوذها ٠‏ كذلك » 
يدل كون الكلام مقدورا له وجوده ٠‏ وقد نبه الله أتعالن عن ذلك بقوله + 
« وما قدروا الله حق قدره ٠‏ اذ قالؤا : هاانزل الله على بشر من ثىء »)١(‏ 
فعرف جل وعز أن من نفى الكلام عن اله فما قدره حق قدره + وما ذلك. 
الا أن الكلام كمال © وضده نقص + . 

يسسست تن ؛ فقد قصر فى الألوهية وطعن فى 


)10 الانعام 51 


ا 


الريوبية ٠‏ ولو أرجهوا الكاذم الئ الفعل ؛ لمالميموا هذا اللوم. » وله قرعوا 
هذا التقريع ٠‏ اذ:لايقول القائل : ما"قدر الله حق قدره »-من قال : انه 
لم يخلق نجسما ولا جوهرا وتنحو ذلك ٠‏ لآانا لما علمنا أن القدرة مسترسلة 
على جميع الجائزات يي ا ا 
الله جل وعز واتساع قدرته ٠‏ 


قال الامتامابوائعالنع « فان قالوا : انما عرفنا وقوح 
الكلام واتصافه تعالى بكونه متكلما بالمعجزات والآيات الخارقة للعادات » 
الى قوله :-« فاذ 'تكون المعجزات دالة على ثبوت الكلام » 


قال ال مغس أبوبكرين مموب ٠‏ لحا ذقع المعتزلة عن اقامة الدليل: 
دلبل عقلى على ثبوت الكلام لله جل. وعر لحاوا الى الآدلة. السمعية . 
فقالوا : أن الاثبياء هم المؤيدؤن بالمعجزات الخارقة للعادة المتنزلة منزلة 
قول الله جل وعز للعياد : صدق عبدى » قاذا: اخبر الننى عليه السلام .با 
البارق جل وعز متكلما ٠‏ علمنا ذلك على انقطع » لان امعجزات صدكد 
ابره على القيوع فو اقل كاامقين به » فيقال لهم عند ذلك : سددد, 
على أنفسكم الطريق الدال الى المعجزة على صدق النبى ٠‏ فان المعجزرة 

تتنزل بمنزلة تصديق ملك من الملوك لرسوله بأن يفعل. ما لم تجبير 
عادتة أن يقعله + وذلك أن الملك اذا أراد أن يعهد الى روعيته عهدا > 
ويبين لهم من مبر مملكقة 'سرا افَجْمع ذو الخل والعقد متهم » وقام 
رجل بين يدى الملك » فقال لهم : يامعشر الحاضرين أن الملك ارسلني 
0 ش(ظ2ظ5إ ظ 


أن قوم ا ( أن يقعد » فان فعل مأاكري لكم ؛ افق بذلا 


0 


قصدهم لتصديقى ٠‏ ثم يقترح على ال ملك أن :يقوم ويقعد ويوافيه الملكِ فى 
دعواه وياأتى. فيما اقترح بغرضه وهوزه: [فإن] الجاضرين يعلمون تصديق 
الملك له : وذلك.من فعل الملك لايدل. على أن املك فعل كلما لان 
الكلام عند المعتزلة أصوات متقطعة وجروف منتظمة دالة على, أغراض 
صحيحة ٠‏ ولم يصدر من الملك أصوات ولا حروف ٠‏ 


وكذلك المتكلم. عند المعتزلة:من- فِعل الكلام ٠‏ والملك قى تلك 
الحال لم يفعل كلاما ٠‏ فكيف يصح للمعتزلة ان يدعوا الغلم بان الملك 
كمه يقعله ذلك وصديئ الرميوق: +31 لم يكة ما حذرؤقة وأمسوايقة. . 
وكذلك. للعجزات لا لأحذل :على انال يمل وم غلق أصواكت 
متقطعة + قأةا سد عليهم ياب الله بالعجرزات وطيلها جلى صدق الرسون 
فكيف يطمعون أن يستاهموا أهل السنة فى الاستدلال بالوسول الذى 


صدقته ؟ 


قال الإمتامابُوائعالى: و«الذى يوضح غرضنا فى ذلك : 


أنا بينا بالبراهين » الى قوله : « فهذه طلية 'عليهم قبل الخوض ' فى 
مقصود المسالة » ا 


قال لوكو متمرنا: قدا تقدم آن المتكلم ‏ ليس ك1 


فعا الكلام ٠‏ والتصديق. ضرب من الكلام فلا يكون المصدق أيضا من شعل 

التصديق ؛ فقد نطل على مَذاهب المعتزلة كون البارى تعآلى مصدقا 

للرسل ألقاءا لبر يفعل تصديقا ٠‏ فتبين بذلك بطلان دلالة المعجزة على 
تصديق الرسول على مقتش.ى قواعدهم ومقاسد عقائدهم 


قال الأفرحامرالو لزيا :2 « ومما نطالبهم به )١(‏ أن نقول : 
بم تنكزون على من يزعم أنه تعالى فتكلم لنقسة ؛ كما أنه عندكم عالم 
قادر لنفسة © #4 الئ قولة : 8 فهننذا القذر مقصوةنا من تقديم هذه 


قال المغى ابوك رين مول 4 المعتزلة اضطريت فى صَفَات كلامة 
اضطزابا شذتكًا ٠‏ فزعمت أنه .حى عالم. قادر لنفسه » وأنه مريد بارادة 
حادتة يخلقها فى غيز محل ٠»‏ وأنه متكلم. بآن. فعل الكلام فى محل, ٠‏ 
يقال لهم ؛ هلا قلتم انه.متكلم لنفسة » كما قلتم : أنه عالم لنفسه خارادوا أن 
يتفصليا عما 'الزموه عن كونه فتكلما لنفسه.» لآن الكلام حروف وأصوات ٠‏ 
والحروف حادثة- قلا يصح أن يصزف :ذلك. الى النفس لان البارى قديم 
وصبقة التفسس الأؤينة ما وجدت (التفين فلو كان متكلما النفسه لوجب .ويجبود 
الكلام النحادث ازلا » والحكم بكون الآمن الواحد أزليا محال ٠‏ وفى ايطال 
كون المتكلم من فعل الكلام ابطال لهذا الراى ٠‏ وكذلك فروا عن كون 
البارق تعالى مريدا لنقسه. » لآنهم زعموا : أنه لو كان مريدا لنفسه 2 
لوجب أن يكون فريدا لقل الارادات + كما أنه لما كان عالما بنفسه + 
وهذه دعوئى ٠‏ لأن العلم فى .حقنا متغلق بمعلوم: افعين :2 وتعلقه بمتعلق 
معين من صفات نفسه ٠‏ وكذلك ارادتنا تتعلق بمراد معين » ووحجوب 
ذلك لها بصفة نفسها ٠‏ 


فيذةه صفات أنفس لم تقتض عموما ٠»‏ + والبارى تعالى قادر لئفسة » 
ثم لم اتعم قدرته امقددراث آذ فقدورات الغتاد. غير مقدورة له عندهم ؛ 
وقد تقدم بيان ذلك فاذا تبنين وجود ضفة نفسية لايعم تعلقها ' ونظطل 
ماادعوه من غعموم التعلق فيمًا علق بالنفن ١‏ لفتكسارة نما كلتال : 


د عد 


(5) وشا وظالفون ينه باط (؟) عندكم حى عالم : طِ 


قال الامتاءابّوائعاك ٠.‏ « فان قيل .)١(‏ : الكلام. حروف 
منتظمة وأضوات متقطعة * فلا وجه لثبسوت: الكلام (+) » صادرا عن 
التفس + وهذاالذى ذكروهتعويل منهم علىماتقررالفراغ منابطاله ؟ أذ قد 
إثبتنا كلاما قائما بالنفس ليس من قبيل الأصوات والحروف والنغمات ٠‏ 
فهذا القدر مقصودنا من تقديم هذه الطلبات » 


وال اللغس ابوك بن مموب : كلام النفس قد. ثبت من جهة 
الفقل": حين قرر : أن الآمر اذا أمر عبده » وجد ف ىئفسه » أقتضاء 
الطاعة ‏ على ماسبق بيانه - وثبت بالشرع لقوله تعالى : « ويقولون فى 
أتفسهم » (") وقوله تعالى : ١‏ أذا نجاعك المنافقون قالوا نشهد أنك 
لرسول الله ٠‏ وال يعلم انك لرسوله (4) » لآن تكذيبهم لم يقع على 
ما لفظوا به وتطقوا به من .حروف وأصوات ٠‏ وانما كذيهم يما فى أنفسهم» 
وثبت أيقا باللغة » يقول عمر رقى لله عنه : « كنت قد زورت فى تفسى 
كلاما » ولقول الشاعر : (١‏ 
ان الكلام لفى الفؤاد وائما جعل اللسان على الفؤاد دلبلا 
واذا ثبت كلام النفس يهذة الوجوة ؛ لم يتبق لدتكر .حجة يعتمد 


قل الامحامابوائعالى : واعتموا بعد هذا أن الكلام مسسع 
المعتزلة وسائر المخالفين فى هذه المسالة يتعلق بالنفى والاثبات » فان 
ما أثيتوه وقدروه كلاما » فهو فى نفسه :ثابت + وقولهم انه كلام الله اذا 


(1) قان قالوا + ط 2 33 ” (0) التكلم : ط 
. (") المجدلة م (5) أول المتافقين ٠.‏ 


ينض 


رد الى التحصيل > آل الكلام::الى اللغات والتسميات ٠‏ فان: معنى 
قولهم هذه العبَارَاتَ كلام الل » ا انها :خلقه + ونحن لاننكر أنها خلق 
لله ولكنتا نمتنع من تسمية خالق: الكلام: متكلما. بة: + فقك اطبقنا على 
المعنى » وتنازعنا بغد الاتفاق فى تسميته: ٠‏ والكلام الذى “يقفى اهل 
الحق بقدمه. هو الكلام القائم, بالنفس والمخالفون ينكرون أصله + وك 
يثبتونه » فتنازعوا بعد اثباته فى: حدثه أوقدمه ٠:‏ فاذا عن للحجاج 
كان مساقه أثنات موجود © نقوا آصله © ١‏ ١م‏ " 


قال اق لو ب رن ا هذا كله ا الحروق 


والاضوات كلاما لا يتازع :فيه آهل السنة > 'لكتهم مختلفون ٠‏ فمتهم من 
يسميها كلاما + حقيقة ...وهو أقولى. ٠‏ وَمتهم من يسميها كاقمنا سجازًا. ٠‏ 
ولا شاف بيقيم أفن الاق الكاكدعلتها » الكنيم ,ناعون قا ذكر 
فى .خالق الكلام » أنه سمى ‏ متكلما ٠‏ :وقد سبق الرد على قائل ذلك: ٠‏ 
وأما كلام. النفس فانا نختص .به ولا يشاركوننا فين اثباته ٠‏ وقد أقمنأ 
عليهم الأدلة فى ثبوته » ' مما لاابد لهم من تسليمه » قاذ] أثبتها البارى 
- جل وعد متكلما بكلام وقدزنا الكلام صمفة له والعقول تقتضى تقتفى :اختصاصض 
الصفة. بالموصوف كاختصاص العلم بالعالم والقدرةٍ بالقادز 000 

ثم هذا الاختصاض لايخلو من أحد وجهين اما أن يكون من حيث 
كان قاكما به ٠‏ وهو المطلوب ٠‏ وآما إن يكون فعلا له ٠‏ وهذا. قد أبطل 
واما أن يكون من .حيث يختص بصفة أخرى من صفاته النفسية والمعنوية ٠‏ 
وهذا يبطل : لانا لو أنجلنا ذلك على تعلم علم الله يها + فان هضذا 
لايوجب اختصاصا ؛ فان علمه جل وغْز محيط يجميع المعلومات ٠‏ 
ولو اختض الكلام بة بكوتة معلوما له م لأختصتث جميع احكام العقول 
به » لكونها معلومة له : 

وكذلك لو صرفنا الآمر لكونه مراذا.ء لبظل ذلك من وجهين : 
أحدهما : أن الارادة لاتختص ٠‏ والفانى : أن الكاام الذى نفزضه هو 


نجنا 


قديم ٠‏ والقديم لايراد ٠‏ وكذلك لا يستقيم ١ن‏ يقأل : ان الكاذم منفتض 
على وجه بصفة نفسية لله جل "ؤغز ؟ فان ذلك جما لادعاء الاكتشاضن 
وحن فى هحاؤلة .ايضاحه على التقضيل: ٠‏ 

' وقول القائك : الكلام فيختض به ,4 أو 'بصفة فق ضقات تفمسسة 
على الاجمال من غير“ تعرض. لتبين. جه الانققضِام ؛ لا يتحضل. متهن 
قيامه بالنقس ٠‏ ولا يصح أن 'يقال : أن الكلام الخقص به لان الله جهمل 
وعز قاكم بنفمه ٠‏ اذ قيامه جل وعل' اقتضاؤة قيام العياة والفلة والقدرة 
وسائكر الصفات به ٠‏ ولا اختضاص للكلئم لذلك ٠‏ وكذلك ان فرضنا للصفة 
التفسيّة كدمة أو زقاوف : "33 إتكدانينة ]3 مكالفته للجؤادك ؛ لم يجب 
واحد منهما حكم اختصاصض 0 أله » لآن :.حكم الكلام فئن ذلك حكم 
سائز الضفنات ٠‏ 3 5! 

0# 15 ْ 


فى الإمت ةلفان 01 قاذا انظل عرق الاختصاض الى 
الجهاتالمذكورة » .لميبق / بعدها الا القطعبانكلام. الله (1١)تعالويختص‏ (0). 
باختصاصض القيام وانا تقرو. .ذلك .(): . ». قلرتب».عدليه “استحالة .كونه 
حادكا » لقيسام الدليسل على إسيتجالة .قبونسبه للحسنوادث ٠‏ 
ولا يبقى بعد بطلان هذة الأقسام أ مذهب. اهل الحى 


فى وصف البارى تعالى بكوثه متكلما بكلام أزلى قدِيم ٠‏ وفى طرق الحجاج 
العقلية متب متنع ٠‏ وفيما ذكرناة مقتع > ش 


ه 
0 


قال الغا لكر بن متموي ! آذ ماقت الله العقاتة لون 
قيام ألكلام بألبارى جل وعز » لزم قدمه » لأنه جل وعز لايقيل الحوادث : 
اد لو قبلها لم يكل غنها » ولو لم يخل غنها لقلت عَلنٍ حدثة ٠‏ وقد 


| ١ الجارغ سبفانه وتعالئ: : ظر‎ )١( 
(؟) يختهن به لختصاص : ' . [إ«) ذلك :اط‎ 


11 


ثبت قدننة فاننتحال أن يقومٌ به ما يذل علق حدثه . واذ لزم قدمه تفين, 
أنه ايان ع ولا سيا + دن 0 ودحو بكدوق 


. فى 


قال الإمكام الوا لفاك 1 2 ا اغولوا عليه أ قالوأ 3 
انتم )١(‏ اذا أثبتم ته علاما أزايا 6 لم بخل معد للف من الشرين : آما أن تقحيوة 
بكون الكلام الازلن أمزا * نهيا » اخبارا * وافا أن لاتقضوا بذلك 4 
الى قوله : « وهذه الطريقة وان درأت شغبا (؟) فهى غير مرضية » . 


قال ا مغسرابوجك رين مول :. المعتزلة بلا انكرت كلام: اينفس 
ارادت أن 'تقوى. ذلك يما قصورته من- أن الكلام لا يخلو ما أن يكون: إمر1 
أو نهيا 4 أولا يكون أمرا ولا ذهيا ٠‏ فان كان أمرا ونهيا فكيِف يصكح أن يوجد 
الآمر وهو قديم ولا مامور له © ويوجد النهى ؤلا مُذهى عته متوجود: © 
قالوا : وان لم.يكن الكلام. أمرا ولا نَهْنًا كليس بمعقول ٠‏ لأن الكلام جئس 
حاصل لأنواع : منها الآمر والنهئ » فلا يعقل الكلام ما لم تفجد 
أنواغه ٠‏ وكذلك أيضا لا تعقل الأنواع .ما م يمل جنسها ٠+‏ واما 
جنة ل زناسا +كله لفرت ف السؤال : وأعَتقد 5 2 ظ وزعم : 
ن كن الكلام ترا وتنا راج آللى الأفعان ٠‏ أن الكلام العديّم لاتتصف: 
ب حيَا ول ما وه تبجا اذا خلة لل الخيرين واللا موري والمنهيين: 
خلق الله تخبرا تخبر بَهُ : امن لخدت من المخُبرين ' وخلق أموا يأمر بين 


حخدذت: من المامورتن ٠‏ ونال بقار أتواع الكلام : عيية 
(9) أنكم :ا 0)-تشقينا 


7 


وهذا القول مردود بما سبق من [أن] الكلام .جنس لايتحقق الا بوجود 
انوا ركو لم اوعد افرلاتر ١‏ أكلن مآ حتفيل مور اقدبااعير سق 
7 جد 


' قال الإمتاماتوائعالى : « والصحيح ما ارتضاه شيخنا رضى 
الله عنه من أن الكلام الأزلى لم يزل متصفا بكونه أمرا نهيسا خبرا هَ 
والمعدوم على أاصله مامور بالآمر الازلى على تقدير الوجود + والامر 
القديم فى نفسه على صفة الاقتضاء ممن سيكون :اذا كانوا ٠‏ والذى 
ااستنكروة من استحالة كون المعدوم مامورا » لأ تحصيل له © 2 


قال اللفسرانوكرين مموب : هذا الذى ذكره الشيخ صحيح 
لد اشكال فيه » فان البآرى جل وعز كان فئ: تقديره أمرا على تقدير 
وجود العباد المامورين كما كان قادرا فئ أزله ومريدا » على تقدير 
بوجود المقدورات والمرادات » وان لم يمتنع كونه قادرا مع استدالة 
.وجود المقدور أزلا » ومريدا مع استحالة وجود المراد أزلا ؛: لكن مع 
تقدير وجودهما كذلك » لايمتنع تقدير كون كلامه آمرا نهيا » مع تقدير 
وجود المأمورين والمنهيين ٠‏ 


' قال الامتاماتُوبئالى « والوجه أولا معارضتهم باصل 
ألهم »> يصدهم عن هذا الالزام + وذلك أن مذهبهم )١(‏ : أن المأمور به 
معدوم »> واذا توجه الآأمر على العبد بفعل » والفعل قبل وجوده مأمور 
به » واذا وجد خرج عن كونه مامورا بدفى حالحدوثه » كما خرجعن(؟) 
كونه مقدور عل ىاصله ٠‏ وليس بين النفى والاثبات رتبة + قاذالمويكن الفمل 
الثابت مأمورا به » كان النفى مامورا بد ©» متعلقا بالأمر » فاذا لم يبعدوا 


0 اكيت روهت :ج 
(؟) كما خرج اذ ذاك ٠٠٠‏ على أصلهم : ط 


4 


مامورا به معدوما > لم يستقم منهم استبعاد مامور معدوم ٠‏ وماذكروةأبعد 
فانا نجوز كون المعدوم مامورا على تقدير الوجود ٠‏ واذا وجد تحقق 
.كونه مأمورا به +٠‏ ونمنع تقدير معدومه علم اليارى تعالى أنه لايوجد 
فامورا » أو يستحيل تقدير وجوده مامورا ٠‏ فما كان كذلك لم يتعلق 
يه أمر التكليف ٠‏ والمعتزلة قضوا بأن المعدوم مامور به » وهو يخرج عند 
الوجود عن كونه مامورا به + وهذا تمحيص منهم لتعلق الآمر بالعدم » 


َال اللفس وكين يمول + اعلم أن قضذ النظار : اسرد 
.على نخصومهم ومعارضتهم بأقوال تبطل مذاهيهم )0 وقد قصد الخصوم 
ابطال مذاهب أهل الحق بان اوجدوا أساليب » تقضى عليهم. » ليس القصد 
منها طلب الحق بالمعارضة ولا تثبيته » وائما قصدهم ابطال مذهصب 
«الخصم ليبطل ببطلاته ماقصدوة من المعارضة ١ ٠‏ 
فالمعتزلة لما أحالوا أمرا لا مامور له >. عورضوا من مذهبهم بكون 
المأمور منفيا » لآنهم. يقولون : ان المأمور به انما يكون مامورا يه ؛ 
مادام غير موجود » اذا وجدا استغنى بويجوده عن كوئه مامورا » كفا 
استغنى يوجوده عن كونه مقدورا ٠‏ 
فا| قضوا بأن متعلق الآمر النفى المحض ؛ لم يصح مثهم أن ينكروا 
منا تقدير مامور سيوجد ٠‏ وقد تقدم اقامة الدليل على أن البارى عز 
وجل كا قادراءاقة: مع اسعطالف وجو اللمقنوو قن الول + 


قال الامتامابوا ئعالى . ٠‏ « ومما.يستروحون اليه أن قالوا : 
قد اجمع المسلمون قبل ظهور هذا الخلاف ٠‏ على أن القرآن كلام الله » 





(1):التى قصد الخصوم ابطال 'مذاهب أهل الحق بأن لخد فى 
أسلوب ما يقفى عليهم ليس القصد فيه طلب الحق بالمعارضة .ولا يثبته 


فش 


اللى قوله 2 |والمصير ألى كلام الله أشنع وبع من المماراة فَئْ افد 
الكلام » 


3ل المقفسرا 9 اتوبكر بن جنول :, اللعتزقة آرادُوا أن يذفعوا بهذا 
القؤا: الذق زخرفوه بِيّتنا وبين كلام النفس » لأنهم قتلوا ؟ الأمنتد 
مجمعة على أن القرآن كلام الله وأنه سور وآيات ايِترتتٍ بعض مُنفا 
على بعض ٠‏ والترتيب ينافى القدم وقالوا : انه الذى تحدى به رسول الله 
ينه وعجزت العرب عن معارضته ٠‏ وهذا كله لايتصور فى الكلام القديم ' 
الذى زعمتم وجوذه »© كما لايستمر ذلك: فى العلم القديم. ٠‏ فلما الزموا 
أهل السنة هذا الالزام 6 عورضو باعتقادهم الفاسد »؛ وأئهم قالوا 5 
كلام الله كان أذ خلقها ؛ اصداتا ؛ كم انصرمت وآنقضث + والمتلو المحفوظ 
ليس كلام الله ٠‏ وهذا مذهب كل من يتحذق من متأخريهم + وبقى كلام 
الله [شنع وابشع من التنازع فى قدمه وحدوتهة ولزمهم هذا الالزام » لآنهم 
أنماادعوا أنالمتكلم: من قغل الكلام > والبازئ ح َجِلوَعَرٌ ألما فعل المعجزة: 
لنبيه يه كان متكلما بها والاصواك عندقم -من الأعراض التى لاتبقى »؛ 
فوجب عدمها بعد ويجودها ٠‏ واذا غدمت فقد عله آنة لا شىء :تعد محمد. 
ع تخلق له تلاوة يتحدى بها :آل ذلك بهم “الئ فقن كلام الله تفسالى 
قي وققنا هذا ٠:‏ ! ' 


قال الامتامابواتعاى: « ولما استشعر « الجبائتى » ذلك. 
واتفق (1) أنه يلتم بهذا لو قاله » خرق اجماع الآمة : أبدع مذهبا خرق. 
به حجابٍ الهيبة وركب تجحد الضروراث ٠‏ وقال:: كلام الله يوجد مع قراءة 
كل قارىء ٠‏ ثم الكلام عنده حروف (؟) تقارن الاصوات المقطعة على 
مخارج الخروف 1 وليست هى اصواتا (") 1 وزعم أنها تؤجد عند الكتابة ٠٠‏ 


)١(‏ وأيقن أنه يلرّع لو قال بهذا المذهب خرق ٠٠‏ الخ : ط 
(؟) تفارق : خ (7) من ظ 
لمن 


فاذا اتسقت الأجرف المنظومة والرسوم المراووة : وجدت حروت 1 
قائمة بالمصجف » » ليست الأشكال البآدية والاسططر الظاهرة 0 

ثم زعم : أن الجروف تسمع عند القراءة وان لم تكن أصواتا : ' ول تري 
عند ثبوت الأاسطر ٠‏ وقال ايضا : من قرا كلام إل تعالى () ثبت مع 
أصواته حروف هى قراعته * وهى مغايرة للاصوات. ٠‏ وحروف هى كاتم 
الله ومغايرة للقراءة والأصوات + واذا أغرب ب . القارىء .عن القراءة 7 
عدم كلدم الله ٠‏ وهو بعينه موجود قَاقِم () بغيره ٠‏ ومن شنيع مذهبه : 
أنه قال : اذا اجتمع طائفة من القراء على تلاوة آية » فيوجد بكل واحد 
منهم كلام الله تعالى ٠‏ والموجود بالكل كلام واحد  »‏ -7 000055 


قال المغس ابوك رين ميهون | كلع ابي علي 4 كج نهد 
لضروب من الخطأ » وفنون من الدعاوى التى يردها العقل ٠‏ فاول 
ذللك : اثبات» .حروف مغايرة للآصوات » فانه يسال عن هذا ٠‏ ويقال له : 
هل هذه الحروف مثل للصوب أو خلاف أو ضد ؟ فان كانت الحروف 
تاق لصوت + اففى صوت + وكان قوله :انها ليست الاصوات باطسن 
وان زعم أن الحروف مخالفة للاصوات فانه يقال له : حكم المختلفين 
أن يجوز وجود أحدهما مع ضد الأآخر ٠‏ كالحركة والعلم ا اختلفا لم 
يستحل أن يوجد للعلم مع السكون الذى هو ضد الحركة . . وعلي هِدًا 
يجوز أن توجد الحروف مع الخرص الذى هو شه القلام ٠:‏ وهليها 
لايقوله ٠‏ ثم اأدعاؤه رؤية حروف عند الكتابة » ليست الرقوم المنظومة » 
دعوى على الحس يما لم يشاهده ٠‏ كان اللامح للأسطر لا يدرك متيبا 
الا تلك الرسوم. أو الرقوم المثبتة » وآما غير ذِلكَ فلا يدركه ٠‏ 
وآما ادعاؤة 1 نالكلام الواحد يقوم بجملة قراء » فجحد للضرورة ٠‏ 
لآأن وجوده عند قراءة قراء » مقتض تعدده م ولتجاده يناقض تعدده ٠‏ 
فقد حكم على القىء بالامر الواحد ٠‏ بالاتحاد والتعدد. ٠‏ 





الك تثبت مع ليوات 2 ل (؟) قائم :.ط 


والذى يبين ذلك : أن المتعدد 5 المنقسم + شم أنه لايخلو_ 
من أحد وجهين : : اما أن يكون زوجا »واما أن يكون فزدا ٠‏ فان كان زوحاء 
انقسم قسمة متساوية ٠‏ وان كان: قردا لم.'ينقسم “قسمة متساوية فكي 
ثبت الانقسام له ء والواحد هو ما لاينكسم ٠‏ فمئن .حكم على أمر بواحد 
نالوحدة والتعدد » فقد حكم عليه بالئفئ والاثبات + لان التعدد يصحح 
الانقسام والوحدة تحيل ذلك :م 


قال الامتامابُوئ عا « ومن فتائح مذهبه : مصيره الى. 
إن العبد يلجا الرب الى خلقه )١(‏ الكلام + عند ايثاره اختراع الأصوات 
والنغمات + وهذه قضائح بادية لاخفاء بها (؟) » 


َال المغس_ابوكرين مهمون : اذا اقالت: اللعقزلة: ان العباد. 
مستيدون بخلق أعمالهم . فاذا تكلموا فاصواتهم ونغماتهم من فعلهم. ؛ 
واالرب جل وعز لابد أن يخلق الكلام عند فعلهم الآصوات والتغمات +« 
وهذا قول يشيع » لأن البارى جل وعز أنما يفعل من 6 مأيريد 2 
فأما أن درتبط فعله بفعل غيرة » وارادة سواة ؛ فهذا مالا تقتضيه عظمة: 
الربوبية ومنصب الالهية ‏ قعالى عن قولهم. ٠‏ 

ا 0# 


قن الامتاءابوامعالى : جد قزق بط مما لي 5 سق 

زعمتم أن القرآن كلام الله تعالى ٠‏ واذا روجعتم فى«معنى :اضافة الكلام. 
الى البارى سبحانه © لم تبدو وجها فى الاختصاص ٠‏ سوى كوئنه 
فعلا لله (؟) + والذى زعمتم أنه فعله. ٠‏ فانتم مساغدون عليه من مذهيظ . 
)١(‏ خلق : ط (؟) لايبوح بها عاقل :. طٍ 

() له :نط ل عه 





نا 


وهو أقصى غرضكم باغافة الكلام الى الله تعالئ: + فقد تساوت الأقدام فى, 
اضافة الكلام » وبقى تنازع فى تسميات واطلاقات وليس بالبعيد عتدنا 
اضافة فغل لله تعالى "اليه » اذا استقر الشزع على الاذن فيه ٠‏ وهذا يدرا 
عنا جميع ما شغبوا به »6. 


وال المع ابوك رسن موث ؛: المعتزلة لا ننازعهم فى تسمية 
الثلاوة قعاذ 2 .جل .وعز خلقا :.. وائما تنازعنا فى اثبات آمر زاقة على 
ذلك ٠‏ فتحن نثبته وهو كلام النفس » وهم ينقوته ٠‏ وهذا هو التنازع 
كله ٠‏ ثم اضافة بعض أفعال اث اليه لاينكر اذا أريد به التشريف والتنبيه ؛ 
لان المخلوقات كلها وان كانت ملكا لله- جل" وعز من تحيث كانت قعل لله > 
لا يخض واحد مثها بالاضافة اليه + الآ على طريق التشريف .+ واليارو 
جل وعز قداضافبعض المخلوقات الى“نفسة ٠‏ قال الله تعالى : « ناقة الله 
وسقياها 4)١(‏ وقال عزمن قائل :« عينايشرب بها عباد الله(؟)» وقان 
تعالى : « وعبادالريحمنالذين يمشون على اللارض هونا (7)» وأتفقت الامة 
على أن يقولوا : « الكعبة.بيت الله » فاذا.لم. يذكر اضافة.هذه المخلوقات 
الى الله تعالى » لمم ينكر أضافة الكلام الى الله تعالى 5 


“قال الإمتاغابوا معالى شم القرآن قد يَحَمْلَ على القراعة. 
ويقدر مصدرا لقرأ » ويشهد لذلك قول القائل وهو حسان بن ثابت يمدح 
عثمان رضى الله عنه (5) * : 

قحو ياشمظ حتوان 'المتجوة اق 
يقطع الليل تسبيحا وقرانا ٠‏ 


- 


2 4 (؟) الاثسان‎ ١١ الشمس‎ )١( 
الفرقان > (4) زنادة من ل‎ )9( 


ا 


1 معناو : يقطع الليل تسبيحا )١(‏ ] 
يريد : وقراءة ٠‏ وقد سمى الب تبارلك وتعالئ للصلاة قرآتا ٠‏ 
لاشتمالها على القراءة ٠‏ قال عز اسبهه : « ان قرآن الفجمر نان 
مشهودا (؟) » معناها : ان صلاة الفجر تشهدها ملائكة- الليل .والنهار 
صاعدين وهابطين 7 وَفى مأثور الأخبار : أن رسول الله ميتم قال : « ما أذن 
ألله لشىء. كاذنه لنبى. حسن ان القن م : ممعذاة ؛ حبين الترنيم 
بالقراءعة » * 2 ينه - ' ْ 


قال المغيي انوج بن مموب ه هذه كلها آدلة قاطعة على أن 

القرآن يطلق على: القراءة » كما يطلق على كلام الله القديم. ٠‏ فاذا انطلق 

على التلاوة » كان فى ذلك انفصال عن إسثلتهم على ما مبيأتى بيائه ٠‏ 
2 ْ 


5-1 قال الإمتام أتوائعاك : قامآ ماذكر (4) مناجماعالسلمين 
على كون القرآن معجزة للرسول كل مع القطع بانحصار المعجزات فى 
الأفعال الخارقة للعادث ٠‏ فنئقول لهم أولا : من أصلكم أن ماتحدى به 
النبى العرب: ‏ وهماللسن الفصحاء » واللدالبلغاء ‏ لم يكن كلام اللاتعالى ٠‏ 

وما خلقه الرب تعالى لنفسه ٠‏ كان اذ ذاك منقمييا » فانما تحدى 
الرسول عليه السلام بمثله » فانتم أحق بمراغمة الاطياق من خصومكم ؛ 
من هذا الوحه + ومن تصريحكم فان كل قارىء : آت بمثل كاام ننه 
سبحانه ٠‏ والرب عز اسمه ء قال : « قل : نتن اجتمعت الانس والجنعلى 

ان يآثوا ممكل .هذا القوكن > لذياتون ممثله ٠:‏ ولو كان بعضهم لنعض 2 


ظهيرا »© (6) 
لبر رواة الشيحّان وأبو داود والنسائى 
(؟) وأما ما ذكروه : طٍِ (6) للاسرام 88 


يتقف 


وال المع اتونكرين همود * “لما ذهبت المغتؤلة الى. التشسذيع 
علينا » وتسبتنا ألئ' خرق الاجماع + تسبناهم أيضا الى ذلك + وخكمنا 
عليهم بمراغمة قول الله تعالئ :"« لاياتون بمثلة © فائهم زعموا : أن الذى 
نقرأه الآن ليسن بكلام الله الذى خلقه' » معجرة لنبية عه لأن ذلك قد عدم 
وهذا مثله ٠.‏ وهذا لايرضاة ملم لئفسه 2 ولا يتسامح في » اله من خلم 
ريقة الاسلام من عنئقه ٠‏ وهذة عادة الله فى من جانب الحق ء» وثراذ أن 
يطفىم دور الله | الكاقب: : 
نا 

قال الامتامائو عاك : ا 10آ0ظ2 
مساعدون )١(‏ ومساهمون فان زعموا : أن كلام الله .تغالى: معجزة الرسول 
عد وعنوا بكلام الله تعالى كلاما فعله + ونحن نقول : الكلام الذى فعله 
معجزة الرسول عليه السلام » فلم يبق لهم اختصاص فى المعنى » واضمحل 
جميع ما موهواية »© .8 0/01 و.: 


قال المغس ابويكر بن موب : المعجزة انما تذل على صددق 
التبى: لكونها فعلا لله جل وعز » أراد بها تعريف الخلاكق بتصديقه لنبيه ٠‏ 
فاذا كانت المعجزة مشروطظة بكونها فعلا لله جل وعز » وئحن قد بينا 
أن القرآن معجزة رسول الله » قلابد من أن نقدر ذلك فعلا لله تعالى ٠‏ 
والذى رآته المعتزلة من الزامنا » ظانين أنا لا نلتزمه وعاملين على أن 
ذلك ححة: لهم علينا » فقد تبين أن الآمر ليس كذلك ٠‏ وان اعتقادنا لكون 
التلاوه فعلا > كاعتقادهم لكنا تفارقهم وتخالقهم :باثبات كوي النفس » 
الذئى لا يكبتو ا 1 


)١(‏ هم فيه مشاغبون قان زعموا : خ 


اندرا 


قال الامتامابُوا معالى.. « ومما يشغبون به ويستزلون بسه 
العوام » أن قانوا : قوله تعالى : « اخلع نعليك » وتقدير الاتصاف به 
فى الأزل » قبل خلقموسىغليه السلام هجروخلق *)١(‏ والوجهاذاتمسكوا 
يَدلك أن يقال لهم : « اخلع نعليك (؟) » فى اجماعالمسلمين كلام الله فى 
دهرنا » وموسى غير مخاطب الان ٠‏ فان لم يبعد ذلك متاخرا » لسم 
يبعد متقدما + ثم التحقيق فى ذلك : أن المخالفين قدروا الكلام. حروفا 
واصواتا » وبنوا على مااعتقدوة استحالة مخاطبة معدوم » بحروف 
تتوالى ٠‏ وليس الأمر على ماقدروه + فان الكلام عند أهل الحق معنى 
قائم بالنفس » ليس بحرف ولا صوت ٠‏ والكلام الأزلى يتعلق بجميع 
تعلقات الكلام على اتحادة ٠‏ وهو أمر بالمأموراتث » نهى عن المنهيات : 
خبر عن المخبرات + ثم 'يتعلق بالمتعلقات المتجددة » 


.وال المغيمر اب بكرن ميمودا 1 الما الزمت المعتزلة اهل 
السخة باعتقادهم قدم كلام الله » أن يكون البارى تل وعتز مخاطبا 
مومى فى الأزل * بقوله : « اخلع نعليك » واعتقدوا : أن هذا محال » 
الزموا قول الله تعالى فى عصرنا » وهو غير موجود » لايبعد أن يخاظطب 
بذلك ٠‏ وقد تقدم أن الخطداب وتوجه الأمر على المامور المعدوم ؛ 
انما هو يشرط تقدير الوجؤود » وقد يكتئب الرجل الصالح وصية لولده قبل 
أن يخلق# إن قدر الله خلقه ‏ ويامره فى تلك الوصية بتقوى الله ونهيه 
عن حواقةة معاصى الله > هذا يعد اققديره + 

ومن عادة الناس الفاشية : وقف الأوقاف :وتحيسن الأاخياس على 
البنين وأعقابهم وأعقاب أعقابهم. (؟) وتقدير ما يجب لكل واحد منيم » 





(1) وعلف امن القلام : ظر . (5)طه ١١‏ 


() انظر فى منع الوقف كتاب مثاقب الامام الشافعى تاليف 
فخر الدين الرازى 


27/6 


ومع تضرف الدهور وتقلب الآيام ٠‏ وكل [الحضية / من أولتك سم 
يوجه بعد. ٠‏ .كم ان مزلة أقدامهم ههنا' انا اقتفيينته وقفهم الكلام 
على الحروف والآصوات ٠‏ وأما من أثبت كلاما لله ف وغز قديما أزليا » 
فائه يتعلق بمتعلقاته على حسب أحوالهم ٠‏ فتعلق يمودى.فى الازل 
على تقدير وجوده » وتعلق به الواد المقدس مع حصول ووجوده وتعلق 
به الآن حكاية لما كان فى تقدير وجودهة ». وفى حصول وجوده ٠‏ فتجدد 
الوجود انما كان لموسى » والكلام فى نفسه ازلى لم يتجدد ٠‏ 

قال الإمتاماد والعاق.. « وسبيله فيما قدرناه سبيل العلم 
الازلى + فانه فى الأآزّل كان متعلقا بوجوك القديم وصفاتة » وعدم 
العالم » وأنه سيكون فيما لايزال ٠‏ ولما حدث العالم تعلق العلم الاؤزلئن 
بوقوع حدوثه » ولم يتجدد فى نفسه فكذلك الكلام الأازلى كان على 
تقدير خطاب مومى عليه السلام اذا وجد » وما وجد كان خطابا له 
تحقيقا » والمتجدد موسى دون الكلام » 


قالالمغسرابوبكرين مود ؟ قد تقدم فى الرد على «جمم» 


كون العلم. أزليا قديما » وأنه ان مثل بشىء من المحسوسات فأقرب 
دقان تمقل جه القراة الققلية القلينة الوضع ؛ فان الشخوص المترائية 
فيها تنطبع فيها على ماهى عليه فتتراءى فيها الصور » البيض بيضا ٠‏ 
والصور المنود سودا ٠‏ وكذلك سائر الألوان واذا تراءئ فئ اللْرآة 
متراؤؤون مترتبون ‏ فان ترائيهم فيها متجدد » والمرآة فى نفسها غير 
متجددة ٠‏ فكذلك يتعلق العلم القديم بالمعومات الحادقة فيه ٠‏ وهى على 
ماهى به معدومة فى العدم وموجودة فى الوجود ٠‏ والتجدد انما ثبت لها : 
والعلم. ثابت أزلى يستحيل عليه التجدد ؛ لأآن التجدد معناذةه العود © 
والعود هو وجود بعد عدم ٠‏ وقد تقدم استحالة عدم القديم ٠‏ فتبين بهذا ؛ 


اك 


قدم علم الله جل وعز » وقدم علمه يؤذن بقدم. كلامه » لآن العالم والمعلوم 
يضحب علمه أنه »+ أكبارة عن غلمننبه ٠‏ هذا أمز بينن لابد منه ٠‏ 
واذا ثبت“ قدم الكلام. » لم يستتحل أن يكون خبرا فى. الآزل ؛ وآمرا 
على تقدير وجود المخبرين والمامؤرين ‏ على ما سبق بيانه - 
عد مد 
٠‏ قال الإمتاءائؤالعاكق» « وربما يقولون : انما نتكلم 
5 والقبول على المذهب المعقول ٠‏ والذى اثبتموه قائما بالنفس غير 
مغقول ٠‏ فتكلم عليه ٠‏ والوجه اذا سر هذا المسلك أن نقول : من 4 
عبدة وحد. فى نفسه اقتضاء . الطاعة منه » ودعاءة 3 الامتثال ٠‏ 
ذلك حاحد للضرورة ٠‏ فهذا الذى قضت به العقول : هو الكلذم القاد 
بالنفس » عندنا * وهو مفهوم معلوم » 


ةلال مغس ابوبكرين مموب و هذا تقدم ٠‏ وبين فيه الأمام أن 
ذلك ليمن أزاذةاللامور بية: » ؤآن.اكمن قد خامرمالختريه ويما يزيد #وليسن 
أيضا بارادة جعل. اللفظة على صفة لآن ذلك الاقتضاء:يجده فى ,نفسه يعد 
انضرام النطق باللفظ + والارادة الاتتغلقبما اقغق. وأتضرم ” / وامنا 
تتناو) :مما وقجمه.: - 
ظ 38 36 2 

قال الإمتام ابو ائعالى : « فان هم صرفوا الاقتضاء الى 
مصرف آخر )١(‏ كان ذلك منهم خوضا (؟) فى الجدال ٠.وقد‏ قدمنا فى 
أدلتنا : ما يوضحصرف الاقتضاءالى ما رمناة » وفيما أبديناه ردع لتشغيبهم 
بدعوى الجهالة » 


قل : ابوبكرين ممونا ‏ ؛ المعتزلة لما ادعوا بطلان كلام 
الف لكك : وادعوأ أن ذللك معلوم عندهم بالضرورة ‏ ثم راموا أن يجادلونا 
تت لاس 
)١(‏ مصرف آخر سوئ ما ادعيتاه : ط (9) خبطا : ظٍِ 
ام 


فئ أثباته + كان ذلك منهم :تركا لدعوئ الضروزة ؛.. حين نخاضوأ فى 
الجدال ٠‏ لآن الجدال. انما يكون فى -منظور فيه »*لافيما. عرف ضرورةٍ 


لحل 
لمم ال قديم ‏ عنث الحشوية 


0 0 
لسع 


قى الامناماوائعاك + به ذهبت 4 الحشوية تيون الى 
الظلاهر: الى. آن كلام الله تعالئ قديم' أزلى ؛ ثم زعموا أشه حسروف 


واصوات ++ وهذا قياس. جهالاتهم -» ثم“ قالوا :'اذا كتب كلام الله فىجسم 
.من الأجسام. > وانتغلمت تلك الأجسام زسوما. ورقوما ©.الئى. نضا : « فكيك 


عسي اس سار بوت سم دس 0 


قالالمقسرا ويك بح مهولة ::. المثوية : سلغبر! ١إلستزلايخن‏ 
اذكار كلام النفين ‏ :فلم ييقوا اله د .تجل: وعز <'أكلاما:ذآلا .حروفا 
وأصواتا أ قه زادو غلى المعتزلة “قبلالا » نان #الوا : أن هذه الحروف 
والأصوات » قاكمة بذات الله جل توعل. - تعائى اللة عن قولهم ع وزعموا : أن 
تلك الأصوات والخروف قديمة ٠‏ وما أؤتيت تمت الحشوية آلا فق جَهلِهُم بمعثى 
القديم ومعنى الحادث ٠‏ ولو تصوروا 5 وفهمؤه 'وعقلوه » ' وعقلوا 
الحادث أيضا وعلموه © لما ضح منهم أن يعتقدوا هذا -االعكقد القاسةا + 
ويباهتوا هذه الضرورة البيكة ٠‏ وقد تقدم أن القديم هو الذى لا أول له 
وأن الحادث هؤ الذى وجد بعد أن لم يكن موجودا ٠‏ , 
وهذه الحروف متحقق أن بعضهأ مسبوق يبعض يتم 151 قلق 

بسم الله الررحمن الرحيم ‏ تجدالمديم مسبوقةبالسين » والباء ٠‏ ونجدالباء 
موحودة بعد أن لم تكن موجودة + فكيفيصح أنيعتقدالقدم لما ضبق بموجود ؛ 


1 


ولما وجد بعد أن لم يكن موجودا ؟ ثم حكم هؤلاء بقيام الحروف والآصوات 
بذات البارى جل وعز يلزمهم احد أمرين ؛ اما القضاء بحدوث اليارى 
جل وعز عن ذلك »؛ لقيام الحوادث يه + وأما الجكم يقدم الجواهمر 
التى تتعاقب عليها الحوادث ٠‏ ولو فرضنا ذلك » لأذانا ذلك الى أن لا نعلم 
الله وجل عز » لأنا اثنما توصلنا الئ العلم بالله جل وعز بحدوث 
لانعلم الله جل وعز » لانا انما توصلنا الى العلم بالله جل وعز بحدوث 
للجواهر 2 وهدوة الجؤاهر اما جلمتاقا © نقبوتها اللأعرافى )2 
واستحالة خلوها عنها ٠‏ فاذا بطلت .دلالة تعاقبها على الجواهر على 
حدوثها » لم يبق وجه نتوصل به الى العلم يالله جل وعلز 2 

ثم هؤلاء يشاهدون حدوث الرق المكتوب فيه © وحدوث الحبير »: 
المكتوب به ٠‏ فاذا كتب الكاتب الحادث © بالحير الحادث » فى الرق 
الحادث : الحروف التى يتلئ :يها القرآن » صار ذلك الخبر الحادث 
واترق الحاديف قكما + ومن يصن قن فكره اتقلقن اللسادت كديما ع 
فقد يقس من علاجه ول طماعية لطبيب فى غلاج مزاج . اعاذتا الله من 
الفضائح البادية والاعتقادات الموبقة المهلكة ‏ وكيف يرجى فلاح من تحكم 
على القىة الواحد بالتفى .والذدبات: «افان القخيم.غلى ما قزرناة عو الث 
لم يسبقبعدم » ولابوجود » والحادث هوالذوسبق بعدم ٠وهذا‏ هو أول 
حادث وجد ٠‏ وقد يسبق أيضا بموجود كالحادث التالى لهذا الحادث 
الأول ٠‏ قانه مسبوق بالعدم ومسبوق أيضا بموجود » وهو الحادث 


5-0-6 


الأول ٠‏ فاذا وجدت فى هذه الحروف حقيقة الحادث » فكيف يصح بعد 
كلك اعتقاد اللقجم #لكن الله بج لوعر اذا شاء اقلال عبدة » سَلئه عقلة مكنا 
أجحوط عص ينقد التكتيك . حتى يكوق: مؤاغة فيه مق التظر لقاع : 
ورآه من الرأى الفائل عضمنا الله من جهالة تقضى بنا الى قلب الحقائق 
وتصور الباطل. فى صورة الحق ٠‏ 0 

د د د 


قال الإمحامابوائعاى: « ومما يقرر افتضاحهم فى مناكرة 


الحقائق أن الحروف لو مثلت من بعض الجواهر ٠‏ فهى عين كلام الته 
اننا 


تعالى عندهم ٠‏ والحديد الذى صنعت منه الحروف خارج عن كونه 
حديدا ه ونحن ندوك زبو الحديه متآلفة جسما د يت 3 
هذه غايتهم ؟ »6 


قَالاللغس ابوككرين ممون ٠‏ هؤلاء اثبتوا الكلام + والكلام 
صفة من الصفات » وليس يموصوف »؛ ثم انهم زعموا : أنه اذا كتب من 
الحديد فقد خرج الحديد عنكونه حديدذا ؛ الى.كونه كلاما ٠‏ والدعوي(١)‏ 
هذه فيها غير مإوجه من الفيباد : أجدها ::إنقللك/لوصوفية الى هوالحديد 
صفة ٠‏ وهو الكلام .+ ولو .جاز ذلك » الجاز أن ينقلب:السواد » .حتى يكون 
جسما من الآجسم فحما ؛ أو غرابا ‏ وينقلب. البياضي لبنا أو ثلجا ٠‏ 
وفيه أيضا : انقلاب حادث قديم » فإن الحديد حادث لا مجالة ٠‏ وهو 
جسم تتعاقب عليه الاعراض .كما تتعاقب على الجواهر فمن زعم أن 
ذلك الحادث يتقلب قديما » اذا رسم آية من كتاب الله ؛ ققد خلغ ربق 
العقل من عئقه ٠‏ ش 
6 2 

قال الامتامابُوائعا: . « ثم جهلتهم مصممون على أن )1١(‏ 
اسم الله  )8(‏ تعالى ب اذا كتب + فالرقم المرقى (؟) الذى فى الكتابة هو 
الاله بعينه + وهو المعبود الذي يصمد اليه » 


قالالمغب ابؤكرس عونا 4 هذا مخرج لهم على التوحيد , 
لآن كتايا » اذا كتب كل واحد منهم اسم الله الاعظم بقلمه » فقد تعدد ذلك 
الكتب » وذلك الكتب هو اللعبود عندهم » فلتتعدد اذن [وحدة الع ٠‏ وقد 
قام الذليل العقلى على وحدة الله تعالى : فانظروا يعد هؤلاء'عن تصور 


)1 عدر حد () المركئ : طٍ 


ان 


المعقولات: فائهم: جهلؤا. )١(‏ بالخط: الذى .هو تابع“للفظ » كما تبع اللفظ 
العلم, » كما تبع العلم. المعلوم :+ “والجواهر+مثلا موؤودة » ثم تعلق بها 
العلم على ماهى عليه » فكان العلم تابعا لوجودها ٠‏ ثم احتيج. الى 
أن يوصل هذا العلم الذى فى نفس العالم الى غيره .. فكان اللفظ . 
ثم احتيج الى التعريف بذلك لمن ناى وبعد عن المخاطبة ٠.‏ فكان الخط ٠‏ 

فانظروا بعد هؤْلاءِ عن الحقا » حين جعلوا الخط الذى هو حابم 
التابع » هو نفس المتبوع.الاول ؛ والمتنوع الأول التق هو تمقائق الأشياء . 
والعلم: لا تغيْر لهما. ؤاتئما يكوناق علئ تخال واتكد” ابذا ٠‏ واما اللفظ 
والخط. فائهما ‏ يختلفان. بتواضع المتواضعين- » وأشطلاح' المصطاحين" . 
فكيف يجعل ما تووضع باصطلاح + نقس ما 'ثبتت حقيقته ؟ هذا غاية البعد 
عن الحق ء والأنغماسَ فى القلال ؛ +' 30د ٠05‏ 


قال الإغتامرانُوائعالى . ٠‏ « تفاصلهم: ان اكلام :“القديم يحل 
الأجسام ولا يفارق الذات ٠‏ وهذا تلاعب بالدين » شاك عن رئقة 
المسلمين » ومضاهاة لنص. مذهتت 6كتضتارى فى مصيرهم الى ويام 
الكلمة بالمسيح » وتدرعها بالناموقت 4« 


55 ىَْ الوتكرين مود 1 الكلام "هو واد فى نفسه غ 
ووحدته تقابل تعدده ٠‏ واذا 'رُغموا : أن 'الكلامقاكغ :نذا تالبارئ ‏ تغالئ - 
مع قيامه بذوات القراء » فقد عددوا ٠‏ وان زعموا : أنهم وحدوا » كان 
هذا كنض مذهب. النصارى. » القائلين بتدرع: اللاهوت: بالناسوت + لاسيمنا 
على رآى من يقول ويرئ منهم : أنها حلت به » كما يحل العرض 
محله » أو .من يرئ مازعمته الروم بان .الكلمة مازجت جسم المنيح 
وخالطته مخالطة الخمر اللبن٠ ٠٠‏ وكل هذا قد .تقدم الرد ديهم فيه غ 


فيؤلاء أذ]| رعموا : :أن الكلمة اتدرعت بالمسيح: :وسلت شيك فيقال 


)١(‏ جاعوا للخظ : : ص 
كن 


لهم : أثبتث فى الجوهر كما كانت قبل التدرع آم خلا عنها ؟ فان قلتم : 
انه خلا عنها » لزمكم. أن تقولوا : ان الجؤهر ليس له بعد التدرع 3 
العلم ٠‏ وذلك: محال ٠‏ وهم أيضا لإيقولونه. ٠‏ وأن زَعموا : أن له حال 
العلم ٠.‏ فيقال لهم : كيف يصح,ذلك » وقد تدرعت إلكلمة بالمسيح ؟ 

وكانت هذه المسألة قد دارت ب <« المرية » من بلاد « الآندلس ». 
وكان داعيا بها « وليد النفرى” 3 وكان ذلك فى زمن 0 المعتصم بالك 
ابن صمادح ») وتشا تسببها قاد كبر » ب ””المرية » وتدابر وتقاظع ٠‏ 
ايج يسواطب ١‏ عن 7 1 1 

صتفتى فى ذلك. <« أبن صمادح 6 فقهاء, الانكلس ظ قلم. ينقعوا 

نداضي مقد نا لته» ونا اي تمرك 'فكتبٌ اليه الفقيه المتكلم. 
« أبو فكر امن الحسق الْحَفيْرَمئ وكان بهده. العدوة > فذهب الى أن 

يعبر البحر ٠‏ فهال عليه".: وكتبة الى *«د ابن 'ضمادح '» مسالة الثلاوة. 
والمتلو + مبيئة مفسرة مشروحة »#وكتيع:معها شعرا ٠‏ .وهو قوله !: 

.در در سخافة شتعاء »م جاء بها.« وليه ١)»‏ . 

كفر ٠‏ تكاد لها الجبال - على تقالتها ‏ تميد 

وبعطاقة 'ممزؤبعة + يمقيت تمهل يفيك 7 7 8د 

وتقطع فى الدين يشهد أنه شرع جديد 

أتت النصارى بعضه ٠‏ وأتته قبلهم اليهود 

ان جاز هذا ب ” المرية قالذين بيها رقود | 

5 قلق فقهاؤٌهم حقا قب فيهم صديد 0-١‏ 

حمق المؤذب ٠‏ فادعى فى حيهم )١1(‏ مالا يجيد 

ورآهم بلها فقا اهثر جيل ماترد , 

قل للرئيس الأاحوصصى ورأيه رأى سديد :2 . 

ما هذه البدع .التى جاعت تعج بها الوقود 5 

أكلام. ربك أحرف 1 » حمر وسود ؟ 

لو باعها العطار احيانا » لجارتها (؟) الجلودٍ » 


(1) منابيتهم :ص (9) :وبجارتها + صن 
41+ 


أو رئة أو نغمة فى السر » أو ضوت مديد ٠‏ 

ان كان هذا قولكم ٠‏ والخرف تحويه الحدود 
قاعبك ثلاثة أحرف من قبلها آلف مزيد 

واسجد لهأ قادًا امحت: + يطل التعبد والسجود 
ذا الدين » دين الأشقياء » وما يدين به سعيد 
قد كآن جلك الرقيح ‏ القدر © جمغرة' الأسوه. ‏ 
هلا استشرت « أبا الوليد » فتحت الخمصه « وليد » 
مكنتموه من الكلام » وجهله جهل شديد 
وتركتموه مسرحا اين السلابيل وإلقيود ؟ 

اغلا الحديد بإرضكم ٠‏ أم. ليس يمسكه. الجديم ؟ 
يكفيه مسمار لكى الراس » أو يكفيه عود 


عد عإد .عد 
قى الامتاعاتواله الى « ولولا اغترار كثير من المسوام 


مالاعتزاء الى هؤلاء ء لاقتضى الحال الاغمراب عن التعرضي لهذ العورات 
البادية » والفضائح المتناهية » 


ال الغس ابوكرين يمون : , الما سبق الى هؤلاء: اعتقاد قول 
أهل الحق أن كلام الله تعالى قديم » ولم يتميع فكرهم لاثبات كلام 
النفس » وله عقلوا تحققه © ولم يكن عندهم كلام الا الحروف والاصوات » 
جملهم ذلك على أن ياتوا بمثل هذه الأمور التى تمجها العقول ؛ 
وتنبذها الفكر والأفهام والعوام يسيبق الى نقوسهم. أنه لا كلام الا الحروف 
والأصوات » ويعتقدون قدم كلام الله » ويعتقدون بذلك قدم الحروقف 
والاضوات » مع تحققهم بحدوثها ٠‏ فلهذا مد الامام ابو المعالى مجال 
القول فى هذه المسألة » لكى يزجر بها العوام » ويصرفهم عن معتقدهم 

االواهى الضعيف الفاسد ٠‏ 
وقد صنف القاضى أبو بكر « هداية المسترشدين » ورد فيها على 

نك 


جميع أهل الاهواء ردا مستوعبا ٠‏ فلما أفاض فئ الرد على الحشوية 
الفائلين بقدم الحرف والصوت اكتفى فى الرد عليهم بأن قال ؛ من قال 
ان السين من بسم الله قديمة مع سبق المباء لها » فقد فارق المعقول »: 
واجترا بهذا الدليل عليهم من سائر الأدلة » لانه قاطع لولا حكم اله 
جل وعز » بطبعه على قلوب المبتدعين » وتزييته لنقوس الجاهلين - 
اعاذنا الله من البدع المضلة يرحمته . 


فصل 
القول فى القراءة 


5 * بن عم* 3 الله مه : 5 
قال الإمحاءابوائعالى : « القراءة عند أهل الحق أصوات 
القراء ونغماتهم » الى آخر الفصل ٠+‏ 


قال المفسرابويكرين ممون أهؤا اهو التق كن القراية فستل 
القاريء ومكتسباته انما تكون فى الجائز الممكن من الأفعال ٠‏ وكلام الله 
القديم واجب الوجوة + والولجية الوجوه انتداق يوه تكالقق الملوقين ؛ 
واكام التكليق:تسعاور على قراءة القاركين ع فكون' ايجايا » كقراءة ان 
القؤاق اق الصلثة + ,وتكوى: حدبا فقراءه القرآن :فى .هالة الطهازة من 
الحدث الاكبر » وتكون محظورة فى حق الجتب وفى حق الحائض - 
على احد القولين ‏ .ولحكام التكليف كما ذكركاده . اقم اتتعاور الجادق 
والممكن ٠‏ والثواب والعقاب متعلقان باكتساب. العبياد ٠‏ وأما الصفة 
القديمة الأزلية فمنزهة عن أن يتوجه اليها التكليف > ويدذخل مع وجودها 
وإقفمتهنا :فى مطيمان اللذكلات ,واللقخبورات... 

واذا 'كحقق: أن كلام الله جل :وعز واحد: فكيقف :يصع مع ااعتقاد 
هذا اعطقاد. القراوع كلدما قديما + بوهى :تدر مق :فراع الايحصوق كقزة ؟ 
ثم هد يكون منهم مجود. » تستطاب قراعته » وتستعذب نغفمته ٠‏ وقد 
يكون مكهم جاهل بالقراءة لحان فى اذاء الحروف + غير مسخصيق: النطاق 


ب 


الله القديم. الأزلى ؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .٠‏ 


3 ع 35 : 1 
القول. فى. المقروي. ' 


قى الامحامابوالعاك :' ْ د فاما المقروء” بالقراءة » فهدو 
المفهوم منها ٠‏ المعلوم » 2 كر دما 


ا نْ: | الأفاظ | 
وَال١‏ لو عم لقراءقر من : . 00 
تستدعى قَارمًا ومقروعأ ؛ كما أن العيادة ممتدعى 5 وَمَعُودًا د 
والذكر يستدعى ذاكرا ومذكورا - وقد تقدم أن القراءة أصوات القراء : 
وهى حالة فِيهم وقائمة بهم 0 وآما المقروء : فهؤ الكلام القديم الذق. 1 
عنه ألفاظ القراء 6 ولايجوزٍ وهو قديم أن مسجل بذات القارىء 6 لكان 
الصفة لايدوز عليها الانتقال . قديمة .كانت ت, أي حادثة ٠‏ وكما أن العبادة 
حادثة والمعبود بالعبادة قديم ‏ ث فكذلك تكوق القراءةً أحادفة: 0 . والمقروء 
والقاالزة قدليم . 


ثم ان الآشياء: المسرودة لها الفاظ يعيز.عنها بها » .ليتميز بذلك 
التعبير بين ترخ متها ونوع.... قالت العرب >اتشدت الشعر ,وشدوقه + 
وخصوا هذه العبارة بالشعر »© ولم يطلقوها على الخطاب ولا سائر 
النشيد ٠‏ وقالوا فى التعنير عن كلام الله : تلاوة ٠‏ وهذا المخصوص بكلام 
الله جل وعز لا يقال فئ غيره ٠‏ وأما القراءة فانها تكون عامة فى. كبل 
مقروء من كلام قديم او غير ذلك ٠‏ يقال : قرات كتاب.فلان اذا وقعت 
على ما فيه » وكذلك السرد والآثر » يقال سردت الحديث وأخرته »؛ 
فاذ تتوقف -هذة لقوارة على كع دون خود: + وسحموا |التخيبنار عن 
الغاتب ذكرا ٠‏ كل ذلك ليفصل بين بعض هذه المعاتنى وبحض 
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قمر ا 
كلام الله تعالى ليس حالا فى المصحف 


.قال الإمحامانوائعالى .. :, «-كلام الله تعالى مكتوب فى 
المضاحف »+ محفوظ فى الصدور » الى آخر الفصل 


قال ا مغسرابو بكرن مموب : : أعلم أن الكتابة عبارة عن أحد 
شيكين : اما عن فعل الكاتب وحركاته » واما على الأسظر المرقومة 
الموجودة بايجاد الله .جل وعز عند ..حركات الكائب ‏ على ماجرت :به 
العادة السقمرة -افتحن . اذا قنقا « أن علام الها مقتوب: فى العطاحف: : 
كم ترد بخلك ,وجوه قلك الأسظر المرقومة فيها + هن االاسطر المرقومة 
حالة فى الرق لا محالة ٠‏ وانما مرادتا : أن المفهوم للسامع من قراءة 
القارىء + والقارىء من الكتابة التى فى المصحف : هو كلام الله جل وعد 
"ولا يحل كلام الله القديم فى الرق يوجهين..(1) 

أحدهما : أنه معنى » والصفة لا تنتقل كما تقدم ذكره - 

والثاقى. : أن الكلام لا يقوم الا بحن » ول حياة فى. الرق. الذى 
رقمت فيه الإستطر ٠‏ ونظير هذا : أنا: اذا' كقبننا اضِتّم. الله تعالى فى 
المضحف:-ه فاق انا إن .فقول : أن الله#مكوب فى الم كف 
ومرادنا : أن مدلول الكتابة هو البارى جل وعز مم استحالة 
خلوله فى المباحف ٠‏ وأما ماذكره « الجبائى » من أن الكلام يحل 
فى الأسطر ؛ قفمردود على ماسبق ٠‏ وكذلك ماحدث عن « التجار »6 
أن الرقوم التى هى أجسام » كلام الله ٠.‏ والكلام أصوات عتد القراءة » 
ولجسام عند الكتابة ٠‏ وهذا مهال ٠‏ فان :تقدير الشىء الواحة حسما 
عرضا ؛ لايقبله عقل » لأن الجسم هو مايجوز بقاؤه » والعرض يستحيل 
بقاؤه والمعتزلة يوافقوننا على أن الآصوات لاتبقى وقتين » وان خالفونا 





)١(‏ بوجوه : ص 
0 


فى ساقر الاعراض ٠‏ فكيف يجوز أن يتوارد حكمان متناقضان غلى آمر 
ولحد ٠‏ وهو جواز البقاء واستحالته ؟ ٠‏ 
فضل 
كام الله مسموع 
قى الامتامابوائعالى : . « كلام الله تعالى مسموع فى اطلاق 
المسلمين ٠‏ والشاهد لذلك من كتاب الله : [ قوله تعالى ] )١(‏ « وان أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » الى آخر الفصل + 


قال الل: ابوبك بن ممون : اعلم أن السماع لفظة محتملة 
تنطلق على الأدراك » وتنطلق على الفهم ٠‏ ووقوعه على الأدرااك بين ء 
ووقوعه على القهم معلوم أيضا مشهور ٠‏ يقول القائل : سمعت من فلان 
علما كثيرا » والعلم لايدرك فى مهرى العادة 1 لكنه يفهم ويعلم ٠‏ وقد 
يطلق أيضا على الطاغة والانقياد + يقال : الملك مشموع مته فى رعيته » 
أى مطاع ٠‏ وفائدة هذا الفرق : أن الواحد مذنا اذا قال : سمعت كلام الله ؛ 
فائه لايريد يه أنه أدركه » ؤائما مزادة : أته.فهمه ٠‏ لآنا قد علمنا من. 
جهة الشرع : أن الله جل وعز خصض مودى وغيره من الثبيين المصطفين 
بسماع كلامه ٠‏ قال الك تعالى : « انى اصطفيتك على الناس يرسالاتى 
وبكلامى (؟) » وقال تعالى : « وكلم الله موسى تكليما () » وقد أطلقت 
الامة اسم الكليم على مومئ © قلو كان الواحد منا مدركا كلام الله تعالى ؛ 
لذهب اختصاص مومى بادراك كلام الله جل وعز » فوجب أن يحمن 
سماع الكلام على فهمة ‏ كما سبق بيانه فلم يبق الا أن يكون « .حتى 
يسمع كلام اله (4) » أى حتى يفهم كلام الله اذ ادراك الكسلام 
مختص بمومسى ‏ على ثبينا وعليه السلام - 





(1) قوله تعالى : ط ٠‏ والآية هى رقم 5 فى سورة التوبة 
(؟) الأعراف ١44‏ 1) النساء ١+4‏ 
(4) التوبة ؟ 
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معنى انزال كلام الله تعالى 


هيم ا ل ل د : 

قال الإهتامائف هاتخا « كلام اله تفان منزل على الأنبياء 
وقد دل على اطلاق ذلك : آى كثيرة من كتاب الله تعالى » الى آخر 
الفصل 


5الالمغس ابوك رسن مموف : كلام الله قديم وهو المتلو لايجوز 
انتقاله ء ولا نزوله » لأنه صفة قائمة بذاته : وانتقال الصفات محال . 
لآن المنتقل ينتقل بانتقال يقوم به » والانتقال صفة حادكة ٠‏ ومحال قيام 
الضفة بالصفة ؛ وانما المنتقل الأتجسام ٠‏ وكذلك التلاوة يستحيل انتقالها ؛ 
لأنها أيضا صفة والصفة لاتقوم بالصفة ٠‏ واذا علمنا أن كلام الله جل وعز 
قاكم بذاته » لم يصح عليه الانتقال + لأن الانتقال مؤذن بخلو البارى 
عن الكلام. وذلك محال ٠‏ 
وائما المراد بالتزول تلقى جبريل كلام الله المدرك ؛ ثم نزول 
جبريل به » وحبريل جسم من الأجسام يجوز الانتقال عليه ٠‏ كم 
يختلف فيما نقله جبريل الى النبى يَكنَهِ هل نقل المعنى ؛ أو ثقل المعنى. 
واللفظ ؟ فيدل قوله تعالى : « نزل به الروج الآمين: على قليك )١(‏ » ان 
الذى نزل به جبريل معنى لا لفظا » لان القلوب هى محل المعمانى ٠‏ 
واها الألقاظ فان محلها اللسان واللهات ٠‏ ويدل قوله تعالى : «لاتحركبه 
لسانك لتعجل به (؟) » على أن الذئ آداه اليه الألفاظ ٠‏ ويقوئ 
ذلك : أن القرآن معجزة رسول الله عَللِْ ومن شرط المعجزة أن تكون 
خلقا لله تعالى ‏ على ما سياتى بيائه فى باب المعجزات - 


(9) الشعراء ١9#‏ ب 4و١‏ (؟) سورة القيامة ١‏ 
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١ 1 -‏ 
كلام الله تعالى واحة 


قا الإمتامابُوائعاك: « .كلام الله .تغالي واحة. وشو ت 
متلق بحميم المتعلقات ٠‏ وكذلك القول فى سائر صفاته وه العالم 
'بجميع المعلومات بعلم واحد » والقادر على حميع المقدورات بقدرة 
واحدة ٠‏ وكذلك القول فى الحياة والسمع والبصر والارادة » 


ظ قال ا مفس ابوجكرين مموب 4 أما الحياة من :هذه الصفات 
قلا تعلق لها + وانما المتعلقات العلم والقدرة'والسمع والبصص والارادة ٠‏ 
.ولا كانت المعلومات ل تتناهى وكذك المقدورات + واستحال 'أن يدخل 
فى الوجود مالا يتنافى »> لم يجز أن يكون علم البارى تغالى متعلقا 
بمعلوم لافضضاء ذلك: الى. وويجود علوم لاتتناهى » لذلك وجب ايجحك 
علمه ‏ وقدرته » آذ ليس فرض علوم متناهية مقصوزة على عدد يأولى 
:من فورض غير ذلك العدد + 

فلما تساوت الأعداد فى ذلك ٠‏ لزم ايجاد العلم » وكذلك سائر 
الصفات ثم ان هذا الدليلالعقلى يعتضة بقضية الشرزع » وموجبالسمع ٠‏ فان 
+الآمة مع اجماعها غلى كون البارئ تعالى عالما مختلفون ٠‏ فمنهم من 
ينقئ العلم»* وهم المعتزلة + ومثهم من يثبت.علما واحدا وهم أهل 

السنة ٠‏ وآما تقدير علم ثان للبارى تعالى فمدعيه خارق. للاحماع ٠‏ 
ويتجه على "هذا سؤال.وهوؤ أن “يقال : اق “العلم المتعلق بالمعلومات يقوم 
مقام علوم مختلفة » فاذا جاز أن يناوب علم واحد متاب علوم مختلفة ؛ 
فيلا جاز أن ينوب العلم القديم مئاب القدرة وهناب الارادة » حتى يقع 
الاكتفاء بعلم واحد عن جميع الصفات ؟ وهذا أيضا معلوم بالاجماع » 
أن أهل الاسلام انقسموا الى ثافين الى هذه الصفات والى مثبتين لها ٠‏ 
والذين أكبتوها قضوا باثبات علم وقدرة وحياة وارادة وسمع وبصر 
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وكلام ٠‏ وليس فى الملة من يثبت: صفة واحدة تنوب مناب العلم والقدرة 
والحياة وسائر الضفات © وأن بنغش الأثنة'قد' انفصل عن هذا السؤال 
بأن قال : ان العلوم وان اختلفت »© فان العلمية تجمعها ٠‏ اذ كلها تحدبحد 
واحد » جاز أن ينوب أحدهما مناب الآخر ٠‏ ولما كانت القدرة تخد بخد 
آخر » والارادة كذلك ٠‏ لم يصح أن ينوب العلم عن واحدة مثهما ٠‏ 
وفى هذا نظر لآن للقائل أن يقول : ان العلمين الحادثين )١(‏ قد شملتهما 
. العلفية وذلك غير مائع من اختلافهما ٠‏ فاى منفعة فى الاسترواح الى 
الاجتماع فى العلمية » مع وجود الااختلاف فى المجتمعين فيها ؟ فالاولى 
الاكتفاء بدليل الشرع 'ء 
عدم مغايرة الصفات للذات ٠‏ 


“قال الإمتامابوالعالى. « قد امتنع مكبتِو العبفات من 
تسميتها مغايرة للذات * وغرضنا من هذا الفصل © يستدعى تقديم )١(‏ 
حفيقة الغيرين 1 والذى ارتغماه المتاخرون من أثمتنا فى حقيقة 
الغيرين 1 .(؟) أنهما الموجودان اللذان يجوز مفارقة أحدهما الثانى بزمان 
أو مكان أو وجود أو عدم + وهذا أمثل من قول:من قال : الغيران كلشيئين 
يجوز وجود (4) أحدهما :مع عدم .الآخر » فان معتقد قدم. الجواههفمر 
واستحالة عدمها » يقطع بتغاير جسمين مع. ذهوله.عن تجويز عدم (5) 
أحدهما ولايتحقق العلم بالمحقق أله دون درك الحقيقة © ١‏ - . 


قال الغسراتوتكرين ممون + كان الآكمة يحدون الغيرين بأنهما 


)١(‏ العلم الحادثين : ص (1)اتقديم :اط 


(9) زيادة من ط (4) وجود : ط 
(6) عدم : 58 اط 

١845 
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ألا يعلم الدهزى تغاير: اتجسمين :؛. لأنه الايتجوز :غدم #احدهما ٠‏ عسراوا 
هذا الالزام صحيحا ٠»‏ “قلجاؤن! :جك تالك الى أن:قالوا ': انهما' اللوجؤدان 
اللذان سجوز ‏ مفارقة أسندهما: «الثاتن بزمنان :نأو : مكان نأو .وجود١‏ أو غدم ٠‏ 
فان الدهرئى:ؤان لم يجوز عدم 'أحه ٠الجسين:‏ مع -.وجود الثائى » فاته 
يجوز افتراق الجسمين هالمكان ..«:ولكن .هذا النحد. ضع تتحقيقه للا يسسلم 
من اعتراض من وجهين ٠‏ 

لجحدقما : أن المقارفة أكون من الأكوان ولا يتقدر 

ذلك 9 العدم كذلك ولا يتقور فى الزيان » لأبن اشتع لاف 
حالاق الجسمين بالزيان: امسا يكون يكم أعةهسسا + 
ووجود الثانى » والعدم لا يسمى مفارقا كما لا يسمى متحركا ولا ساكنا ٠‏ 
ثم ان فيه تداخل لان ذكر العدم لكان-يغنى عن الافتراق بالزمان » لآن 
الافتراق بالزمان لا يصب الا مع تتقذير" الغفم ٠غوهذا‏ تداخل فى تفصيل 
انحاء المفارقة وأقسامها ٠‏ والتداخل عيب من غيوب القسمة ٠‏ كم أن 
االتكلمين “يختآفون "فى 'التقسيم هل هو من امغدؤد. أو “له ؟ مثل يو 

القاكل : :الخير ما نكان ضدقا! أوسقذبا. لكان مين “لفن من ل يتيك امد 
نخدا > لآن بهكم الهد ما :.خصئ: العصذود ٠‏ موطلفى نكن مقا قوع والفى 
يكون :كذبا. خوع +٠.‏ «فكيف: يتشعل نهذ ا“ نهدا وأ مهنا غير '/القاتى 7؟دواصنذ! 
الهد من .هذا ؛القبيل ء دلان المفارقة »بالمكان: تخص *الجواهر: يوالا جدام .» 
والمفارقة ببالؤمسان. تعم :الجؤاهر لاعراض ٠‏ +فكفلك "الونجود وزالعدم ٠‏ 
ولهذا قال الضنام «2١‏ والقول «فى: ابناج سفدن الغيويق: ليس -من 
القواطع عندى » ناذغله.خدل عليه قضية قلجية. ».لولهنهلالةتقاطعة مسسعية ٠‏ 
فلسنا نقطع بابطال قول من قال من المعتزلة : كل شيئين عيرين ٠‏ 
والآفر. يؤول الى .تريجيح .وتلوينع > متلقى من ألفاظ محتملة » .والذى 
رد به على المعتزلة فى قولهم أن الغيرين هما الشيئان ٠‏ ان .قيل.غير من 
ألفاظ الأضافة لايعقل ٠.‏ وحده ما لم يضف اليه مغايرة ٠.والشىء‏ معلوم 
بنفسه له يفتقر العلم أبه الى ثىء آخر يقترن مغه .»-فكيف :ينحد؛ ماليين 
يعلم بنفسه دون مقارئة فقازن له يما لا يعلم الا بناضافة الى 'غعيمرة ؟ 
1 علد علد ص 
م 


5 


قال الإمحامابوالمعا ,2 « فان قيك:: اذا لم تقطعوا بمسا 
ذكرة أتمتكم فى حقيقة الغيرين » فهل تقطعون بالمنخ من اطلاق الغدرية 
فى صفات البارق تعالى وذاته ؟ قلنا : هذا مما نمتنع منه قطعا > 
لأتفاق الآمة عَلى مهنع اطلاقه ٠‏ فكما لاتوصف الصفات بأنها أغياو للذات » 
فلا يقال : انهأ هى ٠‏ ولانتحاثى من اطلاق القول بان المصفات 
مؤخودات » والعلم مع الذات موجودان + وكذلك القول فى .جميع 
الصفات »© 


قال امقس رأنُوكرين يصون : امت اثثمة من تصبية المنات 
مختلفة ٠‏ وأطلق القاقى الأفام أنو بكر وى الله غُنه بانها مختلفة ٠‏ 
ومن رأى من الآكمة آن. حقيقة الغيرين : المؤجودان اللذان يجوز 
مقارقة احدهما القاتى بزمان أو مكان أو وجوّة أو عدم : بسح 
بناستحالة تممية ضفات الله تعالئ متغايرة كُى أنفسها أو مغايرة لذاته : 
لانتخالة العدة فيها + ومن توقف فى هذا الخد ولم يره قاطعا » يمنع 
اظلاق التغاير بِحَكم الاجتماع لاتفاق الأغة غلى فنع أطلاق ذلك ٠‏ ولَم 
قختلف الأكمة فى- أن الضفات عوحونات ؛ وان اخخلقوا فى تسميثهاً 
مختلفة والذى منلع من اقسمتتها مكتلفة: اتمحماأ متعهها 
أنه نحة المختلفين بأنهما الفيرآن اللذان يسه احدهما مسد 
الآخر ٠‏ فتحديذهم المختلفين بالغيرين يمنعهم اطلاق الاختعسلاف 
فى صفات الله تعالى » كما امتنغوا من اطلاق الغيرية فيها ٠‏ وَأها القافئ 
فائه لا محد المختلفين الا بنأنهما الموجودان اللذان لاسن أخدهها هسية: 
الثانئى ٠‏ ولا يربظ الخلاقية جالغيوية ٠‏ ومن ارتضى كذفب المحتزلة 
فى أن الشيآن هما الغيران لم يجز له أيضا أن يقول : ان الصفاتة 
موجودات » لان جمعهما يقضى بتغايرها ٠‏ وتغايرها 'هقتتع + فوَجبة 
أن يكؤن جمعها على هذا الرأق ممتنعا 0 


. 


فهصمل 
الكلام فى صخة البقاء 


٠‏ قال الامتاماتوائعالى: . «ذثهب القذاماء 00 منائمتنا : أن 
البقاء صفة للباقى » زائدة قلق وجودهة بمثابة العله فى حق العالم ٠‏ 
والذى نرتضيه : أن الباقى (؟) يرجع الى نفس الوجود المستمر من غير 
مؤيد ٠‏ ولو كم تملك هذا المسلك للْرّمًا أن نصف الصفات الآأزلية بكونها 
ياقية » ثم نثبت لها بقاء » ويجر سياق ذلك الى قيام المعنى بالمعنى : 
ثم لو قدرنا بقاء قديما للزمنا أن نصفه ببقاء » 3 تم يتسلسل القول » 


قال المغسرابوتكرين ممولا:' ' انما تعن الكلام قن_البقاء أت 
هذا الموضع » وكان حقه أن يذكره فى صفات النفس من حيث اختلقت 
الأكمة فيه » فأثبتته بعشهم معنى “:فلهذا آخره. حتى ذكره. فى صفات 
المعانى ٠‏ ورآى أبى المعالى : أن الحادث تتعلق به.القدرة فى حال خدوذه : 
واذا استمر وجوده سمى باقيا + ولم يكن بقاوّه :زاكندا على وجوده » 
كما كانت حركة الجوهر زائدة عليه بعد كوته ساكنا » ان الجوهر اذا 
وجد ساكنا .مم تخرك يعد .سكونه ؛ فان حركته زائدة على وجوده ٠‏ 
وليسن كذلك كوئه باقيا ٠‏ فان وجوده فى الحال الثانية هو وجوده فى 
الحال الأولئ : 
> * 00000 

.قال الامتاما؟ اكع اك « فان قيل : : الدليل على تود 
المعاني تجدد أحكامها على محالها »' فاذا وجدنا جوهرا غير متحرك 
ثم آتضق. بالتحرك ؛ أكاق ذلك دللا على أتجدد امعتى + اوعدا بعينة 
منحقق فى البقاء + فان الجوهر فى حال حدته » لا يتضصف بكونه 
ياقيا » واذا استمر له (") الوجود اتصف بكونه باقيا ٠‏ قلنا : الاتصاف 





)01 العلماء : ط (؟) البقاء.: ظه. )اله ؛.ظ 


را 


باليقاء راجع الى استمرار الوجود » وقو بمثابة القدم : :/ فما وجد وكان 
خخد يب االعية. بالحدوت لم يسم قديمنا 3 فاذا عتق 'و تقا نقادم سمى فى الاطلاق 
قديما ] ».ولا يدل :ذلك على كوت؛ القديم (4) :مع 0 


قال ال مغ الوبكرزين مموبا 1 فزق بو المغالى بين 'كسون 
المتخرك ك متحركا وبين كونه باقيا : بان كون اللتحرك مركا والسدد 
الى وجود حركة زائدة على وجود الجوهر » وأما كوت ياقيا فيان 
وجوده فى حال البقاء. هو نفس وجوده فى خال الحدوث ؛وأما تمبفنيته 
باقيا خائما .ترجع إلى استمرار الوجود. 34 مر زاكد علي الوجود ٠‏ 
واحتج فى ذلك بالقدم » لأن. الموجود اذا وجد زمانين ».لم يسم 
قديما »؛ فأن تطاولت أزمان وجوده بمى قديما بعلم يذهب أبحن من 
الأكمة الى أن القدم. معتى واكه علي الونجوة الا « عيد. الله بن سعيد » 
وهو قول. مردود ٠‏ يمثل .مارد به .قول من يقول : ان الياقى باق 
ببقاء » ويتاكد فساد هذا القول على.راى, من 3 يطاق القديم الا على 
البارغ” جل وعة + فان حقيقته عنده : الذى لا أول له - وما. يرجلع 
الى النفى لا يجوز أن يعتقد صفة موجودة ٠‏ ٌْ 
قال الإمتاماتوائعالى : « فان. قيل: : .اذا صرفتم البق 
ب نفس الباقى: > فما'“الذئ: تنكرؤن :من كول من يقؤل “ببق الأعزاض : 
: الأعراض (*) يستجيل بقاوّها لأنها لودابقيت: لإستحالعذمها فانا اذأ 

0 بقاء بياض ودوام وجودة لم يتصور انتفاؤه فيعقبه: سواك" أذ يسن 
السواد بنفى البياض ' ومضادته له » أولى من البياض بدفع السوان 
ومنعه من الطروع +. ولا معتى لما يتخيله بعض الناس من ان الباتئ 


(1). زيادة من ط < 90 0 0 
الأعراض ا 5 


م 


ولا معنى لتعلق القدرة بالنفي المجفي ٠‏ وتجصيل قول القاكئل يقدر 
على اعدام الموجود » يؤول الي أنه بقدر علي إن لايكون الموجود » 


قال المغسرابو: يبكرين ممودز : الفرض. جاكز. الوجوة ستل 
البقاء فاما على رأى من زعم أن الباقي باق بيقاء © فاستحالة بقائه 
بين + لآن العرض لايقوم بالعرض + وأما اذا صرفنا البقاء الى نفس 
الباقى > فاتا نعلم استحالة بقاء العرض » لأن بقاءه لو كان جائزا لم 
يصح عدمه + لآن عدمها لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه : اما أن يصرف الى 
مرووه كيه 4. أن مور قد اق الاين قرط ع أو بطار فون افطل ند جل 
وعز » فمحال أن يصرف الى طروء ضد » لان الضد وان استحال أنيجتمع 
مع ضده » قان الضد الطارىء ليس بأن يمئعه الضد الثابت من 
الحصول » بأولى من متع الطازيء له ٠‏ كم انا اذا حققنا النظر لم 
يكن للضد أثر فى عدم ضده + لأنا نعلم أن الضدين لا يجتمعان ولا يظِرا 
البياض فى المحل الأمبود » الا بفرض , ارتفاع السواج منه »© اذ لو قينا 
بان البياض يطرا فى حال كبوت السواد » لكان ذلك حكما مقسا 
باجتماع البياض والسواد. ٠‏ وذلك محال ٠‏ 
فأذا لم يكن بد من عدم اأشؤاة ولا بم يطرأ البياض بعدة ؛ 
فلم يطرأ البياض الا والمحل خال من السواد » فامتنم ادن تأثير البياض 
فى عدم السوادٍ ء اذ لم يرا إلا على مجل خال من السواد ٠‏ وكذلكايضا 
لإيجوز أن يفرض عدم العرض علبيعدم برط ان قدرنا الثبرط ؛ بأ نالسؤال 
نفسه » يلزم فى عدم ذلك الشرط. ٠‏ وكذلك أيضا لايجوز أن يصرف الجدم 
إلى إعدام الله جل وعز ؛ لآن المتخيل يتخيل الإعدام فعاذ لل جل وعز ٠‏ 
وذلك غير صجيح ؛ لأن الاعدام هو الهدم ٠‏ والعدم فى مِحِض ٠‏ والنفى 
المحقن لايقدن قعل ٠‏ 
ولا فرق بين قول القائل فعل الله عدما » وبين قوله لم يفعل الا أن 
قوله لم يفعل لاتثاقض فيه ٠"‏ وقول من قال فعل عذما © قول متناقمي 
83 


لان قوله فعل يدل على فعل ٠‏ والفعل موجود ٠‏ وقولة.عدم. ٠‏ نفى. » 
ظ د د 


-“قى الإمتامابوا لعالى :. « فان قيل فما معنى. عيسبدم: 
الجواهر 4 قئنا االاغراض غير باقية + فاذا ازاد- الله عدم جوهر. اقتطع 
عنه الأغراض » بان لايخلقها: » فتعدم الجواهر اذ ذاك- اذ يستحين جوهر 
باذ عرض » 


قال اللغسرايوجكرين مجبولا ‏ تم تقوم.ان الجوهر لايص جع 

عبروها عن الأغراض .٠‏ وافتدل على ذلك : بأثهما' لو كقدرت: موجودة لم 
يخل أن تكلون مجتمعة [3 مفتزقة » الأ منجتفعة مفقزقة, ‏ أو لك مجتمعة 
ولا مفترقة ٠‏ ومحال تقديرها مجتفعة مفقرقت ٠١‏ لاقل :قله من ااجتماع: 
الضدين ٠‏ ومحال أيضا تقديرها لا مجتمعة ولا مفترقة ٠‏ لآن تصور ذلك 
لا يمكن ولا يصح ٠‏ ولم يبق الا أن تقدر أقا مجتمعة أو مفترقة - وذلك 
قضاء بقيام الأعراض بها واستحالة تعريها عنها ٠‏ فاذا لم تقم بها الأعراض 
استحال بقاؤها » لأن قيام الأعراض بها شرط فى استمرار بقائها ٠‏ قاذا 
عدم الشرط عدم المشروط » كما كانت الحياة شرطا فى قيام العلم 
بالعالم ٠‏ فاذا قدرنا عدم الحياة + لزم انتفاء العلم ٠‏ 


د جد 


قال الإمنامرابواطعالى: « والعتزلة نفوا البقاء ؛ 
وزعموا : أن معظم الأعراض باقية ٠‏ وما يعدم من الباقيات » فائنما 
بعدم بضد يطرا عليه + ووافقونا فى استحالة بقاء الاصوات والارادات ٠‏ 
فى خبط طويل + وزعموا : أن الجواهر تعدم بأن يخلق الله تعالى 
فناء فى غير محل يضاد الجوهر + وهو فى نقسه عرض قائم بنفسه ٠‏ ثم 
يستحيل عندهم قناء بعض الجواهر وبقاء بعضها » 


بها 2 ع . -52 5 / 1 : 

قَالال مغر ابويكرين ميمون لما واققتا المعتزلة فى أن البقاء, 
ليس بمعنى ء لم يستحل عندهم بقاء الأغراض ‏ على زعمهم ‏ لكنهم 
قدروا عدم الجواهر مربوطا به » كما قدروا عدم. العرض مرنوطا به ٠‏ 
فقالوا : أن .الأعراض ا تعدم الوجود صضد 3 .له أو فتاع :٠‏ وذلك الفناء ت. عرض 
لي يكوم لكؤشر 3 أذ لو قام لحوهطر لعدم 0 الفناء مضادا لجميع 
الجواهر 0 وفى فولهم هذا 6 حو نة من الفساتك : : أحدها : تعدير التضاد 

بين العرض والجوهر ٠‏ وحكم: الضدين فئ الاكثر أن يدخاذ تحت جنس 
والح ماكر قبل قرشي تقر قائين اير مجان ٠‏ .ثم قولهم : أن الفناي قائم. 
بنِفسه محال » في تبيخ الجتولااليةا وبكتي اما جالق ا "يد 


عليهم: فى بدن ف فئ. غيز محل. ٠‏ 


- 1 ' : 3 [ | 

8 3 1 س7 ( , " ا" كا 8 

1 7 ا ب 5 3 م ان 1 . ع 2 لو قّ 8 ا 
07 و 5 0-9 حا ا" 


القول فى معانئ' اسماء الله تعالى 
قال الإمتامابؤائعالى : 0 التسمية ترجع عند امسن 
المقيوه منه اسما 5-١ ٠‏ هو لنسمن ة في هذا الحال » 


قال اقم إبوكربن موب : ؛ التسنمية وَالاسم عند" أهل اللغة 
كالطِحن والطحن ٠‏ _فان التسمية ٠‏ هى قول المسمى ولفظه الدال على 
ع واي ب وعييا بواجي اك ٠ج‏ ل 2 
أمنٍ والاسم أمر آبخر 2 وهو لتتفى ب 3-3 
00 ا 1 ْ 
قى الامتامائوالجاك : 2 والوصف والضقة بمذائة التسمية 
والاسم + فالوضقف قول.الواصف والصفة ماوق الوصف » ثم قد يرد الاسم 
والمراد .به التسمبة' ء وترد ''الصفة وامراد :بها -الإصف + ' ولا نبلغ' الكلام. 
فى ذلك مبلغ القطحخ ١»‏ ش 


قال تقس رأوركرين ميمنويا ؟ . ريما توقف بع حلة اللنان 
عن التفرقة بين الوضف والصفة > وقالوا : ان النحويين ذكروا ان الوصف. 
والصفة مصدران لوصف » قلا ينبيكى أن تقع تفرقة بيئهما + وهذا وان 
كان مخيلذ » غانا نجد العرب قد.استعمليت هذه البنية على مالم تستعمل 
عليه الفعل ٠‏ ألا ترى أنهم يقولون : « زم هذا اسمن مدوان © وبمسوعد 
العلامة : «شية» قال الكاتعالى :« مسلمة لا شية فيها »)١(‏ مون الرجل 


3 


مه 5 


(1) البقرة ١ب‏ 5 


وا 


الذى يكون على مرن صاحبه مولدتدبه ٠‏ وفى حديث رسول الله يك : 
(( العدة دين ») ورهذا كله لو وضع فيه الفعك' لم يصح الا على محاز : 
لو قلت : ورت السمن متوان. ل وهذا كسى الثوبه ان هذا ولد الرجل 0 


ها © © ات لا ا نا 


.قال الإمتامرازوادعاكن.. « وفهبت المعتزلة الى التسوية 
بين الاسم والتسمية » والوصف والغبقة > والترموا؛ على ذلك بدعة 
شنعاء + فقالوا : لم يكن للبارى تعالى فى الأزل صفة وله اسم .. فسن 
الاسم والصفة أقوال المسمين والواصفين +٠‏ ولم يكن فى الأزل قول 
عندهم + ومن زعم أثه لم يكن لثرب فى الآازل صفة الالهية + فقد فارق 
الدين وراغم اجماع المسلمين » 


قال المفسرأبوبكرين ميمول + اتعتؤلة مع مخالفتهم 3 سه ؟ 
اقضه اللغة » التزموا ما يحلهم عن الدين ٠‏ وتلك البدعة الشنعاء أخما 
قهيت قنعتها' عليهم » لقولهم يحدوث الكلام » قائهم لما ضرقوا الاسم 
والصفة الى القول. » وكلن من: عقدهم نهدوشه كلام, الله » للزصهم مر ذللقد 
أن يقولوا : ان البارى جل وعؤ لم تكن له صفةالالهية > ١غ‏ لميكن له فى الأززل 
متكلم يصفه به « واما أهل السنة فانهم لو قالوا ‏ ان الاسم والصفة 
راجعان الى الأقوال » لم تكن عليهم فى ذلك شئعة ٠.لأن‏ البارى, تعالى 
وان لم يكن له فى الازل متكلمون يصفونه بالالميق» فآنه جل وعز- واضصف 
نفسه بكلامه القديم » ولم يخل جلا وعلا من أن يكوون موصوفا. بالالهية 
إزلة . 

قال !الإمحامرابوالمجحاني:.: « ثم التطيل. علك. اث للاسم يفارق 
التسمية ويراد بها المسمى : اى من كتاب الله تعالى ٠‏ منها قوله تعالى : 


يهنا 


« سبحاسم ربك الأإعلى » )١(‏ وانما المسبح وجودالبارى تعالىدون ألفاظ 
الذاكرين + وقال عز من قائل : « تبارك اسم ربك » )١(‏ وقال تعالى : 
« ماتعبدون من دونه الا أسماء سميتموها أفتم وتياؤكم » (9) ومعثوم أن 
عبدة الأصنام ماعبدوا اللفظ والكلام » وائم!ا عيبدوا المسميات 
الشتات 296 + 


قال المفسرابوكربن موي : الذى قاله. الامام بين + ولا يقكَ 
احة اف آق زغل اللغة + انا قالوا : لكت الخيز فاتهى انمآ إزادة أكل 
المطعوم الذى هو المعجون مِنٍ طحين الير » وآأنهم لم ياكلوا الخاء والباء 
والزاي ٠‏ وككنك اذااقالوا : كبربتة الخلض ٠‏ قائما كهيواءبة الى الروى : 
النافع للعطشي ؛ له الى الميم والألف والهمزة ٠‏ وكذلك اذا قال الرجل : 
لقيت زيدا » علم أنه لقى الشخص الحسمى يهذه التسمية » .له اثرّاى والياء 
والذاك «١‏ هك ماله بحس الإتفاتك كيه ٠‏ وقد تع حدق الكل السحخة 
شنعاء سخيفة تدل على أنهم. لم يفهموا مقصد القوم ٠‏ فقالوا : نو كان 
الذى يقولونه ضصحيحا على هذا » لاحترق فم من ذكر النار » حتى 
قال قاكلهم. : جهلت يا أخت بنت بما غلطت فى الاسم والكسن » كقطعه 
وكذلك. يسمون الثىء الرزين ثقيلاً 'ويسمون المرأة ثقالا رزانا ٠‏ فاذا 
كانوا الايتضرفوت: في التسميات غللى. صب الفعاني. + كان ذاق واف 
لنا إن نقيس .فى اللغة ٠‏ وَاذا امقدع القياس فئ اللغة + قاميناعه فى 
اناف الله كعاقى اكحرى ادن . 
قضك 
معانى أسماء الله تعالى 


قال الإمحاماتواكعال : قسم شيخنا! > رفي الله عنيه - 
أسماء الرب تعالى ثلاثة أقسام + فقال : من أسمائه ما يقال : أنه هو هو 





(1) الأعلى 1 (؟) الرحمن 7+8 (15) يوسف >٠١‏ 
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هو كل مادلت التسمية به على وجوده + ومن أسمائه ما يقال:: أنه غيزة +' 
وهو كل :مآ :دلت” التسمية- به على فعل" كالنخالق والرازق *. ومن آسمائه 
ما لا يقال أثة هو ولا يقأل.انه غيره”*:وهؤ ما دلت التندية قية على صفة 
قديمة كالعالم والقادر ٠»‏ 


ال المقسما الوكين ممود : تصر ف الأستاد «أبو اسحق »فى 
الاسم والتسمية تصرفا .حاذقا » فقا : : اذا قال الله اعيق وج الت 
الله )١(‏ 4 فان الاسم ههنا :هو المسمى ٠‏ والتسمية الى عي كلانة: ١‏ 
لايقال : أنها هو وله انها غيره ٠‏ وكذلك اذا قال : آنا العالم, وأنا س1 8 
قان, الامسم ههنا لايقال : أنه المسمبى اول آنه غير ٠‏ و 0 أنشا': : 
التمية القن فى الماكتم في ألفلم زلا دن كيه ٠‏ .واذا قال الله حك 
وجَلٍ : أنا الخالق ٠‏ فلاسم ههنا غير المسمى وقيو |التسقية »: واذا قال" 
انا المتكلم ٠‏ فالتسمية ههنا هي تقس الاسم ٠‏ والاشم والتسمية ا 
قيوهة : : ائهما الله عز وجل ولا أنه غيره ؛ .لآن القامية. من 'الكلاه. 
وهو ترف حاذق مهذب مخلص ٠‏ ْ 

١# ك2‎ 


دي بعبنك + ب 9 5 الي سيحاقة وتغائى : لاسر حالقا » 
فالخالق هو الاسم وهو الرب تعالى .٠‏ وليس الخالق اسما للخلق » 
ولا الخلق اسما للخالق ٠‏ وطرد .ذلك فى جميع الأقسام » 


قال المغسرابوكرنن ممون اعلم أن كشف السر فى هذه 


المسالة 9 الأسماء تنقسم على قسمين: : أسماء عدر مشتعة وأسماء 
٠‏ فأما الأسماء الغير مشتقة ٠‏ فائها تنقسم. الئى. الأجناس. والآنواع 


7 5 5 8 0 . "يلد 2 
ا 


والى. اسماء اشخاص .٠‏ فاسماء. الأجناس كقولك : انسان وفرس وَجِمِل 
ونحو ذلك ٠‏ واسماء الاشخاص التى تتعين فيه الشخصية كقؤلك زه 
وعمرو » فان .هذه كلها يكون الاسم فيها المسمئ ». فالانسان .هو الحى 
التاطق ؛ والآسد هو السبع الضارى ٠‏ والفرس هو الحيوان الصهال ٠‏ 
وكذلك أسماء: الأشخاص. > اذا قلت : ريد وغمرو + فائك أوقعته عنى 
نفس المسمئ. ٠‏ فهذه الأآسماء كلها لاتدل الا على ذات الثىء غير مقترن 
ندلالة لخرى ٠‏ وأما الآسماء. المشتقة. فاتها الألفاظ. الماأخوذة من ألفاظ 
جنس » أليدل أحدها منها على زيادة معنى ٠»‏ اما نسبة اضافية كقولك : 
مغلوم .. المقتق, من االعلم. > قان .هذا اللقدل يذل على 'خفبايك بيق العم 
والمعلوم ٠‏ وكزيادة زمان محصل كقولك:: قيرب ٠‏ الماخوذ من الضرب 
مع زيادة زمان محصل » أو يكون اللفظ المشتق يدل على قيام ذلك 
المعنى به + كالعالم الدال. على العلم مع دلالته على قيامه يمحله ٠‏ 

لما كان الامم. اللشتق: يدل على آغرين ؛ الحدعما : المعتى المشقق 
منه ٠‏ والآخر :.قيام :ذلك المعنى بمجل ». لاحظ شيخنا « أب الحسن: » - 
وضى ,الله غنة: < المعنى “المشنتق -منه + ولم يلااحظ قيام العنئ محل : 
فجعل الاسم فى قولنا العالم » .أنما هو العلم. » لا المخل الذى قأم به 
العلم ٠.‏ ولاحظ هن: خالفه المحل الذى قام به العلم » فجعل العالم أئ 
الذات: العامة عى, المقضودة بالصسمية :+ يوام يلقفت "الى المعتىء القاقسم 
بالمحل ٠‏ 

مم5 الصحيح مافحظة الآمرين » فيلا.حظ المعتى الذئ اشتق 
منّه ع اذ تقع :لنا التفرقة: بين قولثا عثالم. “6 وبين فقولا ذات + فمنت 
التفت الى الذات وحدها » انتفى له أن يقول : أن المفهوم: من. قولف 
عالم هو المفهوم من قولنا ذات ٠‏ وهذا ما لايضصح لاحد أن يقوله ٠‏ وكذلك 
أنضا من لاحظ المعنى دون قيام المحل :+ يلزمه أن يقول : المفهوم من 
قولنا عالم ؛ هو المفهوم من قولنا علم ٠‏ وهذا أيضا مايبعد اعتقاده . 
قانا قث فهمنا: من عالم زيادة .على ما فهمناة من علم + فوجب الالتفات 


.م 


الى -الأمرين كليهما ٠‏ أذ هو المقصود بالأسماء المشتقة + وله وضعت ٠‏ 
فمن ألتفت الى أنحد الأفرين- ولم. يلتفت الى الكثانى ٠»‏ لم يغط الاسم 
المشتق ما يجب من الدلالة ٠‏ واذا تعددت دلالته حتى نجده يدل على المعنى 
الأول » ويدل على قيام ذلك المعنى بالمحل » فلابد من توفير هاتين 
الدلالتين عليهم ٠‏ وان كان فى .هذا الراق مخالفة شيخ المذهب رضى الل 
عنه » ومخالفة لمن زعم أن الخالق. هؤ أسم الله جل وعزا٠‏ وفنقا ذكرتاه 


قاىْالامتامرانوا معالى: « ولمرتفى عندنا طريقة شيخنا 
رفى الله عنه ٠‏ فان الأسماك تتنزل منزلة الصفاتا + فاذا أطلقق وله 
تقتض نفيا » حملت على ثبوت متحقق ٠‏ فاذا قلنا : الله الخالق وجب 
ضرف ذلك الى ثبوت وهو الخلق ٠‏ وكان معنى الخالق من له النخلق ٠‏ 
ولا يرجع من الخلق صفة متحققة الى الذات 1 فلا يول الخالق. الا على 
اثنات الخسلق ] )١(‏ + ولذلك قفسال :تثمتنسا : لايتصبسف 
البارئ تعالى قى ازله بكسونه خالقسا + اذ لاخسلق فى الأازل ٠‏ 
ولو وضف بذلك على معنى أنه قادر » كان تخوزا + فخرجخ من ذلك 
أن العلم والقدرة والفعل )١(‏ كما كان صفتين » فكذلك. هما اسحمان ٠‏ 
والكلام فى ذلك يؤول الى التنازع فى اطلاق لفظ ومنع اطلاقه » 

قال المفسرابوكرين مجوب : اذا قلنا : النخالق .٠‏ دك هذا 
الاسم. على فعل ٠‏ ولذلك قال الغلماء : أن الاسم الذى هق الخلق هؤ 


الفعل » نا أطلقت هذه العنئارة » ولا كان فئ اطلاقها كدير فاكدة ٠‏ 





)١(‏ زيادةٌ من ظِ (0) والقغل : سقط ظط 


ام 


ولا مرية فى أن:البارى تعالى لايسمن فى أأزله بكونه خالقاعلى ارادة وقوع 
الخلق منه فى الأزل: ‏ ولففله عينمى كألقا على ديز بقه سيق ٠‏ أكما 
تقول : زيه خارج غدا ٠‏ ولا يكون اطلاق هذا الاسم تجوزا جل بتعو 
حقيقة ٠‏ لأن العرب تطلقه ٠‏ قال الله تعالى : 7 رينا انك. جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه )١(‏ » وهو كثير ٠‏ 

ظ لك 


قال الإمتام اموا معاليب- « بوبجضيع أسماء الرب تصالى 
'تانقستم الى ماغتدل على 'آلذاتث » أو يدل غلى الصفات القديمة » 
أو يدل على الآفعال » أويدل على النقى »© 'فيما يتقدس البازى ويتعالى 


عنه » 


:قال المغس مويك ربن ممون ٠‏ قصر الأاسماء "على هذة الأكمتام 
الأربعة ٠‏ فمن الآسماء مايدل على فعل منا كتسميته ب جل وعلا ب 
بالوكيل ٠‏ فان معتاة الذى يكل أليه العباد مصالحهم » وكالودود على 
أحد الرأيين ٠‏ فان المراد به المودود من العباد » ومن أسمائه .جل وعزمايدل 
على «جميعغ صقات الالهية كالعلئ والمتعالى والعظيم ٠‏ قهذان تحخوان 
من أنحاء دلالة أسماء. الله تعالى لم. يذكرها فى هذه الترجمة » وان كان 
ذكرها غند ذكر الأسماء وشرحها يوبيائها ٠‏ 


ااام وكوعو 


قال الإمتامابوائعالى, « ونحن نشير الآن الى تفسير 
الأسناء “اكاثورة على ايجاز قاما « الله » فالصحيخ أنه بمثابة الاسم 
العلم نله تعالى + ول اتنتقاق له ٠‏ تم قيل : أضله الأه فزيدت فيه 'اللام 
تعحظيما + فقيل الألاة ثم حتذفوا الهمزة المتخلله وادغموا اللام التى 





)١(‏ آل عمران ؛ 


اللتعظيم. فى" التئ “تليها + وقيل. : أصله لاه » فزيدت .فيه اللام تعظيما ٠‏ 
وقال بعض أهل اللغة هو من التاله وهو التعيد, م قالله معناه.: المقصود 
«بالعبادة » 


قال اللغس اتوك بن ميمود : ٠‏ قول الامام أنه يمثابة الاسم 


العلم » وله يطلق اأثد اسم علم د حكبة ,من قوله » لأن الاسم العلم انما 
.يقضد به الفرق بين شخصين مجتمعين فى نوع كرجلين .جمعهما نوع 
,الانسان ثم خض .هذا بزيد وخص هذا بعميرو » وليتميز !الحدسا عن 
الآدخر .في ,«النوع الإنسانى ٠‏ ,والبارى جل :وعز منزه.عن: أن يدخن 
اتحتا جنس. أو يحيط به نوع يشإركه فيه سواه, 6 . فامتنع . أن بيكون هذا 
الدع افى, تحقه اما وان بمقابة العلم من: بجهة أن العلم » اختّصرت 
به الضفات اللعرفة والتسميات المميزة » نانك تقول لمخاطبك : « ازآيت 
.الرجل » ٠‏ فاذ يعرف من أردته ٠‏ ثم تقول : « البزاز » فلا يعركه أيضا ؛ 


الان البزازين كثير ٠‏ ثم تقول : « الطويل » فلا يعرفه أيضا ٠‏ لآن الطوال 


كثير ٠‏ ثم تقول : « الأبيض » فلا يعرفه أيضا لان البيض كثير دام 
.لاتزال تزيد صفة بغد صفة ٠‏ فربها عرفه المبخاطب بتكثير الصفات وريما 
لم يعرفه قآذا قلت : « رآيث يدا » اكتفيت بذلك واستفنيت عن 
فكو عنقة وو المكيطايه 


ولما كان شه الله الأعظم اذا نطق » به يدل على جمعه لصفات 
«الكمال ولأسماء المدح والقناء » كان النطق به مغنيا عن ساكر صفاته . 
.آذ كلها فى ضمنه وداخلة تحت حخحصرة ٠‏ 

فبهذا المعثى كان يمثابة الاسم اليد كم الختلف 1 فية : 
'فمنهم من يرق أن أخله اله ٠‏ والاه قد نطق بة القران ٠‏ قال الله تعالى 


والهكم اله ولحد » [ البقرة ١171.‏ ] ٠وقال.‏ تعالئ : « فاعلم ‏ أنه لا اله 
'للا اش » [ محمد ١5‏ ]وقال تعالى : « فاعلموا : انما أنزل بعلم الله وان 


9. 


لا اله الا هو ٠‏ فهل أنتم. مسلمون ؟ » + [ هود ١4‏ ] .ثم أدخلت الآالف 
والآلف )١(‏ للتعظيم + ' 
وهذا قد تفعله العرب ٠‏ يقولون : أنت الرجل كل الرجل ٠‏ وأنت الرجل 
اق الرجل ٠‏ يقصدون بذلك التعظيم ٠.‏ فكان الالهة ٠‏ ثم.. حذفت. الهمزة 
حذفا لا على قياس » مع خذف الهمزة المتحركة 'التى سكن .ما قبلها » 
لان تلك وان .حذفت لفظا » فانها مرادة تقديرا ٠‏ يدللك على ذلك : أن 
العرب تقول فى تسهيل حيل : حيل ٠‏ فتثبت الياء مفتوحة ٠‏ ولاتقليذا 
ألفا » مراعاة لخبوتها ٠‏ وأما همزة الاله فانها قلبت حذفا .٠‏ يدلك على 
ذلك قولهم فى النداء يالله ؛ فجعلوا « يا » عوضا عن الهمزة المحذوفة . 
ثم من أهل العة من يرى أن الاله هو التعبد » وأن الالاه المقصود 
بالعبادة ومنهم )١(‏ من يرى أن الالاه معناه الخالق ٠‏ ولهذا يقولون : 
يا اله الخلق كما يقولون يا خلق. الخلق. ٠‏ ومنهم من .قل .: أن أصله لاه 
ومعناه عندهم : أنه الذئ تحار العقول فيه © وهو عند بعضهم مقلوب 
من وله يله اذا تحير » كما كان الجاه مقلويا من الوجه . 
ن نن ين 
قال الامتامابّوائغالى. «الرحمن الرحيم هما اسمان 
مألخوذان من الرحمة ومعناها واحد عند المحتتين + كالندمان والنديم ٠‏ 
فان كان الرحمن يختص به تعالى ولايوصف به. غخيره > ثم الرحمة 
موصوفة مصروفة عند المحققين الى ارادة البارى تعالى اتعاما على 
غيده » فيكون الاسمان من صفات الذات + وحمل بعض العلماء الرحمة 
على نفس الانعام فيعود الرحمن الرحيم الى صفات الأافعال » 


قال المغس,ابويكرين همون : الذى ذكره الأمام ابو المعالى ٠‏ 
)١(‏ ومن تص 00 (؟) والصحيح : ص 


0م 


الناس يزعم : أن الرحمن اسم علم + وآنه لين فيه اسم. الرحمة وكان 
بنغض” أشيّاخ 'التحويين يختار هذا ويرجحه ويزعم أن العرب لم كات 
ببناكين مشتقين من لفظ واحد ومعنى واحلذ »* لأيقولوق ضروب 
راف ٠‏ ولتسن حسان + وهذ! الذئ: قاله هذا القاكل غير صحيح + بل 
العرت تاتى-مثل هذا فى كلامها +“فقالوا : رجل جاد مجد “» والمعنى 
واتحد .وان كان جاد من.جد » ومجد من اجسند + وقال الله تعالى : 
« يَاليتنى مت قبل. هذا وكنت نسيا منسيا »6 [ مريم 57 ] - فتعت نسيا 
يعناسدا + وكيا ٠‏ مق لفك تواحة. محتقال التغالى + ١‏ ويقولوت, ؟ حجرأ 
مكجورا » 1”الفرقان- 74 ع فمتره « منييويه » : خراما محرما ٠‏ وأنشن 


وشر الرجال الخالب,الخلبوت ٠‏ 


وكلاهما مشتق من الخلابة + واحتج هذا القائل بأنه يقسع مبتدأ 
نه كقوله تغالى : « الرحمن علم القرآن 1 الوبتهق ١‏ ] وقوله : 
« الرحمن على العرش استوى :5 [ طه :0 1 

قال : والأسماء هى التى يبتدأ بها ولا يبيتدآ بالصفات ٠‏ وجيذا 
الذى قاله هذا القائل لايلزم ؛ هق اللصقات اللقالبة سبجدة بوناكما ديتذا 
بالاسمّاء 1 يقول الس بن رسول الله علية كاه والعباس ساقى 
'الحرمين ٠‏ هذه صفات غالبة ' :-وأما الأسماء الاعيان فائها «عباس) وحسن 
قال : ويد كونه علمنا وقوعه بعد هو » فى قوله تعالى : « هو الرحمن 
"ميديم 6 الحشت 7*9 وهذا آيضا لايلزم لأن « هو » يقع بعده الصفة ٠‏ 
قال الله تغالى : « هو الحئ لا اله الا هو تافر 5 1 والنحى حب -فة 
من صفاته ‏ جل وعلا ‏ ولا يقول أحد أنه اسم علم ٠‏ والرحمن مختص 
به ب جل ؤعل ب ظ 00 : 

وقد قالبعض العلماء : آن الزحمن أعم فى المعنى وأخص فى 
التسمية ٠‏ فاما عموم المعنى فلان الرحمة التى اشتق منها الرحمن » تعم 


م 


“ا ا 0 ال الت 0003 لتكت 000 


الدنيا والشرة ٠‏ كان من دعاء رسول الله يكم « يا زحمن الدنيا والاخرة »© 
وَحْصِوض التسمية انقزاد” الله'# جل وعز ‏ ابه دون سائر الموجودات 


المعتى فلآن: الرحمة الى | أشسحق ٠‏ مذهنا تخص ونين 1 يذل عم '“دللى 


التسمية ‏ فلن المخلوقين .مسمون به ٠‏ -قال: الله تعالى فى .تبيه محمدا عي : 
« _حريص عليكم: بالمؤمنين_رعوف رحيم »4 :1 الجتوبة ١14.‏ ]:'وقال.قى 


أصحابه ب رضى الله عتهسم ب 2 أشداعء على الكفار: رحماءً بينههم.» 


1 الفتح 5 ] وك ىوالحديث : 7 اقفا يرحم الله من عمادة الررحماع: ») فُهدا 


.عموم: الفسمية ٠‏ واذا صرفت الررحمة الى :ارادة الانعام يتبين أنه رانجع 


الى صفات الذات + لان الرحمة صفة قديمة قائمة بذات ألرب: ‏ جسل 
وغز ‏ وأما من صرف الرحمة الىيقفمق الانعام » فان الاسمين يرجعان 
الى ضفات الانعام ٠‏ وهذا يترجح بما روى : « أن الله جل وعز - 
لوي حم ولع 1 ا و » ووضعح 

والخدة فى الأرض فبها 'نتراخم النهائم 'ؤالانسان' »2 ٠:5‏ 1 عي 

فهذا نص فى أن الرحمة مُفعول "له + وهذا )١(‏ الخير وان كان خبر 
حا » لا يوجب علما ؛ فانه (؟) يوجب عملا » وأسماء الله جل وعر 


تقبت بخبر الاجاد. ٠.‏ فكذلك أيضا تثيت معانيها (؟). باخيار. الآحاد ؛ 


ولايفتقر فى ذِلكِ الى القطع, ٠‏ .. 
ع 

قى الامحامابوامعاكى؛: « الملك : معناة ذو الملك قم 
اختلفوا فى الملك + فمنهم من فسره بالخلق ٠‏ والملك الخالق وهو:من 
أسماء الأفعال ٠‏ وقال' بعضهم : الملك”القدزرة على 7الإختراع: يقال. : فلان 
يملك الانتفاع بماله ٠‏ .معناه : يتمكن منه ويكون الاسم على ذلك من 
أسماء الصفات والرب ات لم يزل ولايزال مليكا » ظ 003 
ا ع 7 (؟) .قانها توجب :ص 

() معاينتها ؛ ص 





قل اللغب ابوك رسن ممولا : العرب تقول ملكت الثىء آملكه 
ملكا » 'قانا 'مالكة ٠‏ والمالك هو المتصرف .فيما يملكه غير ممنوع عته ٠‏ 
والملك هو المتصرف فى المالكين وفيما يملكونه ٠‏ ثم ان هذا الاسم قد 
يصرف الى نفس التصرف ويكون من أسماء الأافعال + ولا يوصف به 
البارى ‏ جل وعز -. فئ ‏ الآزل كما لايوصف بالخلق: فى الأزل ٠‏ وقد 
تصرف ألى القدره .على التصرف فيكون الاسم على. ذلك من صفات 
الذات » فيكون البارى. جل وعر لم يزل:ولايزال مليكا ٠‏ كنا لم يزل 
ولايزال قادرا ٠‏ والبارى جل وعز يسمى ملكا ٠‏ ويسمى مالكا قال 
أله تعالى : « ملك يوم الدين.» ويقرا : « مالك يوم الدين » 1[ الفاتخة 
1 : 


قال الامتامابوائعالى.. « القدوس قعول من القدس + 
وهى الطهارة والنزاهة + ومعناه : التنزيه من صفات النقص ودلالات 
الحدث ٠‏ وهو من أسماء التنزيه والنفى » 


قال ا مغسرابوككربنمموب و البارق نجل وعز كما تجب له 
صفات الكمال نفسية ومعنوية © كذلك تستحيل عليه صفات النقص نفسية 
ومعدوية ٠‏ فكما وجب له القدم. استحال حلي الحدوث © وكما وجب كه 
البقاء استحال عليه انقطاع البقاء » وكما وجبت له مخالفته للخلق ؛ 
استحال عليه مماثئلتهم له ٠‏ ولاتتم المعرفة بالله جل وعز الا بعد العلم 
يما يجب 1ه وما يستحيل عليه ويما يجوز من أفعاله ٠‏ 
ولهذا لم يكن المجسم عالما بالله لأنه مثله بالحوادث > فلم يكن 
عالما به ٠‏ وقدوس فعول من القدسن وهى الطهارة ٠‏ ولهذا سمى قسدس 
المائية قدسا » لأنه مستمر الطهارة لمجاورته للماء. » وقدوس وسبوح 
بقاء ان لم يأت على فعول غيرهما » وغير « صبروح » لواحهد 


اق 


الفراريح: ٠‏ وآناساقر القسماء فانها نات على فعول بقكم القام #الغلون 
والسفود والسيوط ٠‏ والبازىئ جل وعز منزه عن صفات الحدث والنقص ,« 
وسمى القدوس لذلك. ٠‏ ظ والكاب" 

ولهذا سميت الآرض. المقدسة مقدسة ع لابنها مبسراة هه من وار 
الجبابرة » وسميت الجنة حضيره القفس. : هديا معصومة من الآفات » 
مبرآة من التعرض للفناء » مجبولة على الطهارة والزكاة » لانها داز 
الظيبيق من.عياد الله. ٠‏ وكاقت طيية اللطيتين: ٠.‏ قال اله تاك اتخبازا 
عما:تقول الهم الللاقكة : #«سلام عليكم طيقكسم قادخلوه ا خالدين » 
[ الزمر #الا ] 

د عاد د 


قال الإمتام الو ساق « السلام مغناه ذو السلامة من كل 
آفة ونقيضة ٠‏ فيكون من أسماء التنزيه ٠‏ وقيل : معناه مالك تسليم العباد 
من المهالك والمعاطب + ويرجع الى القدرة + وقيل : ذو السلام على 
المؤمنين فى الجنان فيرجع الى الكلام القديم والقول الازلى + قال 
الله تعالى : « سلام قولا من رب رحيم » 1 يس 48 ] 


قال المفسمابوكرين مموب : البارى تعالىمنزه مبرأه من 

كل آفة ونقيصه +: والنقيصه تقتضذى حدوثه لوجوب وجوده وتحقق قدمه ٠»‏ 
قان طرق اللسلام الى الأملاحة افيكون: اللزاد بها !العتريه: والتقى + وقتنه 
يتطفل أل كوج السلاعة فى معدن للملم اللساد. 4 'فيزجع ذلك الى 
القع » وتسليم الل جل وعز العياك من الآفات معلوم مشاهه ع عن 
الانسان مؤلف من جواهر أفراد » وكان يجوز أن يكون لكل جوهر من 
جواهرة آفة وأمراض » فمن عصمه الله جل وعز عن ذلك » فقد ظيرت 
سلامته من الآفات: ومن ألم الله » جزاء منه ؛ فقد. ترك أجزاء كثيرة 


0 


عيبن 


لاتتحصي مرفهة وتسلينه للعباد مشاهد, ٠‏ وقد يَحتمل صرف السلام 
فلي القدرة على تسليم العباد * فيَكون هذا الاسم ؛. رأجعا أن فنسقة 
الذات الثابتة قديما وازلا ٠‏ وقد يحتمل أن يرجع السلام الى تسسليم 
الله علي العناد' 7 فيُكون ايْقما من صفات الدّات » لأن كلامه ب جل توقق#- 
قديم » فاذا كان الشلام فى معت الذى'لا أقة ب ؛ كان التقدير فيه : 
أنة ذو السلامة 'ؤاذا كان فى مغتى خالق السلامة © فان معناه لمي 
معياده' ٠‏ .وكذلك اذ1 رجع .هذا القينم اللى الكلام :فمعئاة مام عاب 
عباذدة ٠‏ 


ري فنا 


:قال الامتامابّوا لعالى. - « المؤمن معناه. المصدق ٠‏ فان 
الإيمان اإتصديق .٠,)والرب‏ تعالى يصدق نفسه :ورسله. بقوله الدق'. ٠‏ 
فإلاسم راجع الى: الكلام ٠‏ وقيل : المؤمن معناه يؤمن الأبرار من الفزع 
الأكبر ٠‏ وعلى ,ذلك يجتمل جيرف الايبم الى القول » .فان الله تعالى يؤمن 
عباده يوم العرض الأكبر ويسمعهم قوله « لا تخافوا »,1 بفصلت +" ] 
ولا يجوز صرف الاسم الى القدرة على خلق الأآمنة والطمأنينة * ويجوز 
صرفه الى نفس خلق الطمانينة » فيكون من أسماء الأفعال » 
كال اطقي أبوكربن مِمُوْن : المؤمن.فئ تحقنا هق اسم يدل 

على قيام الايمان بنا ٠‏ وذلك الايمان حكم من أحكام الشيرع لآن وجسوب 
الايمان علينا انما هو بالشرع ووضف البارى جل وعز به » ان صرفتا 
الايمان الى التصديق قائه دال على كلامه القديم لان التصديق هضرب 
من الكلدم / وَاذا وجب كُون الكلام قديما على ماسيق الدلالة عليه - 
فكذلك ٠‏ الايمان هو قديم ٠‏ على أن كلامه جل وعز واحد يكون خبرا 
جل وعز يتعلق لبجميع المعلومات » نائب وحدة مناب علوم مختلفة » 
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أن علوم الخلق المتعلقة بالمعلومات .المتحدؤة. ؛ مكتلفة ٠‏ كملنسا أن 


خبن المحدث مخالف لاأموه. وسائر أنواع كلامه: :...ؤهذا كله قد تقدم 


إلدليل عليه .مستوعبا مبتوفن_فى-الضفات + والبارفة:تعالق خصدق 


لخيره الصدق ولرميلهة بالمعجزات التئ. أظهرها على .آيديهم. منزلة قوله 
تعالى  :‏ صدق عبدى وهذا بين ظاهر فى :معنى ,هذا الإسم » ويحتمل 
أن يكون هذا الاسم ماخوذا من الأمِن . ٠‏ وذلك يكون على ألجد 'قلائه 
أوجه : اما أنه جل وعز يؤمن الابرار بان يخلق. الآمننة فى قلوبهم.» 
فيرجع الأسم الى الفعل ٠‏ واما أن يكون المؤاد بذلك:القدرة: علق خلق 
الطمانينة قى قلوبهم » فيرجعالاسم أيضاالى الصفةالقويمة: القإكبةيذاته ٠.‏ 
واما أن يكون هذا التأمين من الله جل وعز بأن يسمعهم كلامه القديم » 
لأن ذلك اليوم يوم انخراق العادة ٠‏ واذا سمعوا كلامة القديم « لاتخافوا 
ولاتحزنوا » وقع لهم .العلم. الضوورى لآن الله عز وجل مكليتهة ون الذى 
سوقوة كوي ووقع لهم العلم الفرورى بانتفاء . الخوف 86 : اباك 
ذلك يعلمونه ضرورة ٠‏ وكما تنحرق العادة . للمؤمنين حتى يروا ربهم 
والههم » مع أن مونى الكليم حجب عن ذلك ٠‏ وقيلٍ له حين قال. : 
« وب أرئى أنظر اليك ٠‏ قال : لن ترائى » [ الآعراف 157 ] فأحرى 
وأولى: أن يسمعوا كلامه الواقع من مومسى فى ذار الدنيا ٠‏ 
د 6د 

قال الإامتاماتوا معان : « المهيمن ٠‏ قيل : معناة الشاهد » 
تم ينقسم معنى الشاهد » :ات جيك مطل نام لذ ال كزب عند 
مثقال ذرة » ويمكن حمله على القول بمعنى أن الرب يشهد على كل 
نفس بما كسبت ‏ قال الكللك قن شتير المبيمن: : عسو الزقيت + 
وسياتى تفسير الرقيب ٠‏ وقيل : اكَهِيمّن أصله الَويمِنَ فقلبت الهمزة هام : 
على قياس قولهم درقت وارقت فى معنئ )١(‏ » والمؤيمن معناه الأمين » 


)١(‏ فى معنى وهرجت فى أرقت وآأرجت والمؤيئِمن : ط 


للدينا 


ال المغس نكري ميغولي :. هذا الاسم على تمرفه يرجم 

الى الصفة القديمة لآثه ان كان بمعنى العالم فالعلم صفة قديمة + وكذلك 
ان صرف ال ىالكلام والقول ٠‏ فالكلام صفة: قديمة » وان ضرق ايغضنئنا 
الى الرقبة وهو العلم » لأن الرقيب عالم بما يفعله مرقوبه ٠‏ فهو 
أيضا الى الضفة القديمة قذلك 'ان كان معتاه الآميْن وهو الصادق وعده 
فان ذلك رجع الى الكلام » الا اذا كان المعتى أن الله جلوعز يصدق وعده 
لعباده وتنعيمه اياهم واهانته لهم + فعند ذلك يزجع- الى الفعل + فيكون 
من الأسماء الدالة على الافعال أو الى القدرة على الفعل ؛ فيرجع ذلك 
الى الصفة القديمة ٠‏ ْ 


د 
قال الإامتامابواء 1 « العزيد معناه الغالب والغلببة 
ترجع الى القدرة + ومن قول العرب من عزيز معناهة من غلب استلب » 


والآرض الصلبة تسمى عزازا » لقوتها ٠‏ وقيل : العزيز العديم المتل ٠‏ 
فالاسم على ذلك يرجع الى التنزيه » ش 


قال ا مغس ابوبكر بن مموب ؛ الغلبة فى حق الله جل وعز ان 
صرف النفس. الى صفات الذات > فائه يرجع الى القدرة ؛ 
9 القدرة سن التى تغلب المقهوى اذ ل يمكق العااجو ايكون خأليا + 
وقد يحتمل أن تصرف الغلبة الى الفعل وهو وجود المقهور مغلوهيا ؛ 
قيرجع الاسم عند ذلك الى نفس الفعل ء له الى الصفة القديمة ٠‏ وقد 
يرجع العريز الى أنه الذى لايغلب ولا يقوى عليه » فيكون ذلك أيضا 
من الآسماء الدالة على التنزيه ٠‏ آلا ترى أن الآرض الصلبة تسمى عزازا 
لامتناعها على الحافر ٠‏ وقد يكون: العزيز كما ذكر فى معنى العديم : 
المثل ٠‏ ومن الكلام المشهور : الياقوت الاحمر عزيز فى الوفجود ء 
وكذلك الكبريت الأحمر ٠‏ 


وين 


قال الإمتامابوا معالى « الجبار قيل معناه مقدر الصلاح: 
من قولهم جبرت العفلم فانجبر » وجبر ٠‏ فهو من أسماء الأفعال اذن ٠‏ 
وقيل الجبار معناه حامل العباد على مايريد » ويرجع الاسم أما الى 
القعل واما الى القدرة عليه + وقيمل : الجبار معناة الذىئ. 
لا يؤثر فيه قصد القاصدين » ولا يناله كيد الكائدين + والنخلة اذ بسقت. 
وأرقلت وفاتت الايدى ٠‏ قيل : نخلة جبارة » فيقرب معنى الجبار من 
معنى المتعالى ‏ على ما سيأتى تفسيرة - »© 


قال ال مغس ابوبكربن مهمون : اصلاح الله الغباد يكون إوك 
بأيجادهم » اذ لو استمر عدمهم » لم يتهيكوا تلقبول الصلاح ٠‏ ثم لايزال. 
اصلاح الله جل وعز ‏ يحفهم. ويكنفهم فى بطون أمهاتهم أولا ٠‏ ثم فى, 
انقصالهم من ذلك الوجود الضيق الى هذا الوجود الرحب الفسيح . 
ثم يبدل الله - جل وعز من الغذاء الذى كانوا يغتذون به » أيام مقامهم, 
فى المشيمة + وهو دم الحيض الذى أمسكه الحبل عن الاسترسال والجرى » 
فتغذى فى هذا الوجود بالانبتة الملائمة لااجسامهم والألبان الذارة من. 
موراشندهم ٠‏ 
ويفيض الله عز وجل حفظة يحفظونهم مما عسى أن ينزل بهم » 
ويلم بساحتهم من المكروه » فتجدهم يوقون مالا يوقى الكبار » حتى صار 
الدعاء بأن يرزق الله العباد »> واقية كواقية الوليد » شاكعا مستفيضا ٠‏ 
ثم لايزال يتردد فى اطوار الآسنان ويتقلب فى أضار العمر » وهة 
مكلوء بحفظ الله » مرزوق من عطاياه ومئته » ممنوع من قسمه وهباته ٠‏ 
ثم أذا عقل التكليف أن شاء عز وجل - أن يضلحه لينال السعادة. 
القصوى ؛ ويدرك الدرجة العليا » خلق الايمان فى قلبه » وشرح له 
صدرة + واستعمل فى الطاعات -جوارحه ؛ وكف عن المعاضى أعضاءة ٠‏ 
وآدام ذلك له .حت بيواقى ربة #«وتظقاة البشرى من عته تكالقه + وهم 
قاية ‏ التعتفاغ جالعيت: ‏ 
8 


وأما المطللح: الدقية م قانها مشتركة. بين المؤمنين والكافرين ٠‏ بك 
.وربما كانت مظوظ الكافرين فيها. أوفر من: تخلوظ اللؤمنين + فان الدنيًا 
ما لم يكن لها قدو عند الله كل وعرّ ‏ وَلم يكن للكافريَن عنده دن » 
:آثر امن لا قدر له يما لاقدر له ٠‏ 
وتهذا الأشُم قد يُمْثْمَلٌ ان مر ؛ أل الفغل ؛ كيكون :من الأستماء 
:الدالة على الأقعان ٠‏ وقد يُحَتَمَل أن صرق لين القدرة على. الفعل + 
.فيكون من صفات الذات ٠‏ ْ 
| وأما.من قال : ان « الجبار » معتاه ؛ حامل الغتاد غلن مايريد » افاتة 
من أجبر يجبر و فحن السبرتك على ٠١‏ الأمسر / اذا أكرهتك علية ٠‏ 
اجو على القىم هو المضطر اليه . قال بعض اللغويين : انه لم يات 
فغال من افعل » الا جبار ودر لك ٠‏ قَانْكٌ تقول : أجبرته وادرك ٠‏ 
:قال القفاحي * 


وائك ادراك بلقا 1 
ويختمل هذا الاشم أنتترزجخ اَن قعل الله الذق يَحْمل عليه العيد » 
أو الى القدرة عليه ٠‏ كما ذكرة « الثامام » 
ومن قال فى ان : أنه 2 1 قصِد واسييين ٠‏ فان 
ويحتمل أن يصرف الى أنه الذى استحق صفات الالهية ‏ على ما سياتى 
:تفسديوةاات 
5 7 5 


قل الإمثامابّوائعاك :: « المتكبر بمعناه + ومعثى العلى 
.والمتعالى والعظيم واحد ٠‏ ومن العلماء من حمل هذه الأسماء على التنزيه 
.والتعالى والتقديس » عن أمارات الحدوث وسمات النقص + ومن الآكمة 
من حمل هذه الأسماء على الاتصاف بجميع الضفات الألهية التى بهمسا 
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يشالف الرب نخلقه © ويُتدرج تحنتا هوه الطريكة تمتها للشنزية وهذا 
لخدت : ولا بعد فى اشتمال الاسم الواحد على معان تنقسم الى النفق 
الات < : 


,قال القسر اهبك نممو ؛ هذه لقساء بحت انه - جل 
وعز. تجب لهادون من سواه فقذ تدل على تنزه اليارئ - جل وغز - 
عما يطرق اليه الحدوؤث ويجوز عليه التقض - 
ورأى.بعض العلماء :أن هذه اللاسماء تتضمن جميع معنى الألوية ٠‏ 

والالهية لايتحصل الغلم يها ما لم تعلم الضقات الوايبة لها وَالشفاك 
المستهيلة عليها » والأفعال الجائكزة متها ٠‏ وللكاتت هذه المهبائر متضينة 
لجميع صفات الالهية. ٠‏ ومن الضفات ما:يتنزة غنها » تضمنت هذه الاسماء 
للتنزيه » وتضمئت: أيضا للنفى والاثيات ٠‏ 

وقول الافيام انه لابسد فى اشتمال. الاسم .الواحة على 
معان ء تنقسم الى النفى والاثبات:© فمله: الحدوث .+ لأنه ندل على 
وجود بعد عدم ٠‏ وكذلك القدم يدل على ثبوت وجود- ء انتفت عنه 
الآولية ٠‏ ْ 





2 2 


قال الإمتام ادوائعانى : « الخالق البارىء المصبور ٠‏ 
أما الخالق فمعناة بين ٠‏ والخلق قد يراد به الاختراع - وهو أظهير 
معانيه ويراد به التقدير ٠‏ ومع ذلك سمى الحداء خالقا » لتقديره 
بعض طلاقات النعل على بعض #وديل المفسرون قوله تعالى : « فنبارك 
الله أحسن الخالقين » على معنى التقدير + والبارى 3 معناه ؟ الخالق ٠‏ 
والمصور مبدع الصور » 


قال!١‏ . يد الوبكرين ممول : حقيقة الخلق : الفعل من غير 
ثىء » -خلافا للمعتزلة الذين يزعمون : آن المعلومات الجائزة ©» أشياء 


نك ديرا 


فى العدم ٠‏ وقد رد الله لك عليهم بقوله تعالى : « وقد خلقتك من قبل 
وكم اقك.قبيقا 6 1 ريم 4 ] وقد قال بعض الئاس : اثئما سمى الكذاب. 
خالقا + لأنه جاءَ بخبر لا مخبر له لم يوافق مخبره ‏ فكان بمنزلة 
الخالق الذى فعل الثىء عن عدم * وقد يكون خلق بمعنى قدر ٠‏ والتقدير 
فى حق الخلق : الروية فى الآمر ٠‏ وفى حق البارى - جل وعز - وقوجع 
الأفعال على ماكانت عليه فى علم الله تعالى وارادته ٠‏ ومنه قوله تعالى : 
« فتبارك الله احسن الخالقين » [ المؤمنون ١5‏ ] أى المقدرين ٠‏ لأآن 
التقدير يكون هن المحدثين : وان استحال كون الخلق والايجاد منهم ٠‏ 
وأما البارى فهو وان كان بمعنى الخالق » فانه أخص منه لأن البارى *: 
خالق البرية » وهم الأآنئام ٠‏ 

ومن كلام الخطباء المتقدمين. أن قالوا : الحمد لله بارىع النسم ٠‏ 
وان كان اللغويون مختلفين فى البرية ٠‏ فمنهم من يهمزها » ويعتقدها من 
برا الله ٠‏ وعلى هذا يتبين خصوص هذا الاسم ٠‏ ومنهم من يمفمزها 
ويعتقدها مأخوذة من البرا » وهو التراب ٠‏ 

والمصور أيضا أخص من الخالق ٠‏ لآن معناه مبدع الصور ؛ والصور 
عند أهل النظر من المسلمين انما تدل على الأجسام المتركبة على هيئة 
مخصوحبة ٠‏ قال الله تعالى : « فى أق ضصورة ما ٠‏ شاء ركبك » 
الانقطار 8 ] وقال الله تعالى « وصوركم فالحسن صوركم » [ غافر 75 ] 

وقد يطلق بعضن النظار المتقدمين ‏ الصور ء على الأعراض-خاضة » 
ويسمون الأجسام مادة وهيولا ٠‏ 

3 2+ 

' قال الإمتامازوائعالى : الغفار : الستار ٠‏ والغفر: 
الستر ٠‏ ومنه سمى المغفر مغفرا + ثم يمكن حمل الستر على ترك العقاب » 
ويمكن حمله على الانعام الذق يدرأ عن العيد مايفضحه فى العاجل 
والآحل » 


إتلضنا 


فث ل 9 7 59 
قال ا مغسرابويكرين ممون : يدلك على أن الغفر قىاللغة 
الستر : قول العرب اغفر كوبك » فائه ألحمل للودر أق اسثرة ؛ قلا يحمل 
الودر والوسخ ٠‏ وستر الله - جل وعز . العباد + بغفر ذنوبهم » تركه 
ترك العقاب يعقية الانعام أذالا يخلو اللحل فن الآلام, التى تكؤن مع 
العقاب + وك من اللذات التى. تكون بالتنعيم ٠‏ قاذا عدم العقاب »؛ كان 
التنعيم . ١‏ 
2 26 عد 
5 ص 9 ْ٠‏ أ . 
كال الإمتامازويزيى. «القهازظاهر المعنى ٠‏ ويمكن 
صرفه الى القدرة » ولاببعد صرفه الى الأفعال التى تذل الجبابرة » كالاهلاك 
ونحوة »6 ش 
ا ا 2 0 
وال اللقى ابوس تيوه ١‏ القير معنا الغلبة . والغليةقذ 
ابي : 
تكون بأن يفعل الغالب فعلا : يدل عنده المتكير ٠‏ وقد يحتمل أن يرجع 
الى القدرة هذا الاسم ٠‏ لآن الآفعال كلها لابد من تعلق القدرة بها ٠‏ فكل 
أسم من أسماء الله تعالى دل علئ فعل »© .فجائز صرفه الى القدرة على 
الفظل -. 
ولهذا فال بعض العلماع : لم يزل خالقا : أى لم يزل قادرا على 


احتف : 


2 +3 2 
.قال الامتاماثوائعالى : « الوهاب مانح النعم » 


9 ل للم بن 
قال ال معسرابو ين ميمود :2 الات هوالمعطى لها ٠‏ والنعم 


.تنقسم الى ظاهرة وباطنة ٠‏ قال الله تعالى : « واسيغ عليكم تعمة ظاهوع 


"117 


وباطتة » 1 نقمان 7١‏ لأن من نعم الله تعالى على العيد 0557 
المنحم عليه » كاستواء الخلقة وسلامة الأعضاء الظاهرة من الآقات. ؛ 
والثروة ٠‏ ومنها بارنة لايعلمها.الا: المنهم عليه كايغائه بالله جل وعز ‏ 
الدينية » وكفرحه :وسروره ”* 200 .0 اذه 

ومن تَعَم الله على العيد ما يعلمه )١(‏ العبذ من نفسه غ كتسليمه 
#أعضائه الباطئة من غير أن. يقترن بها مرض يعوقها من. أن' تمتهض فيما 
المرىع الذئ يسير فيه الطعام. من ألفم الى المعدة ٠‏ 

ألا ترى أن الأسنات اذا كان قيها آلام » لم يتمكن الآأكل :من. 
مضغ الطعام ولوكه ٠‏ وكذلك ان كان فى المرىء ورم » منع الطعام من 
وصوله الى المعدة 0 وكذلك ساامة معذنئة من الآفات 1 لأذها ان كانت 
سليمة قويت على الهضم : وان ضعقت » لم تقو على ذلك » وأوجب ذلك: 
ددا + وشراقنا فى اللسم: + «#*. 5-85 

وكذلك سلامة الكبه ‏ لآن. بسلامته كوه خصوزوة للف اد خذاا « اقم 
سلامة المرارة » حتى تقوى على جذب مافى الغذاء من المرة: الصفراء »؛ 
وسلامة الطحال حتى يقوى ان نَجُدْبٍ النتوداء “من الغذاء'*”وسلامة الرئة. 
حتى تقوى جِدذب البلغم من الغداء ٠‏ ويبقئ الدم قى الكبد جوهرا » يرسله 
الكد الى القلب » فتتعغدق القلت يما يكفيه معئنة ويرسل. 
تصدم فيها لحما ٠‏ وهذه القوة هى التى تسعى المصورة ومادامت سالمة 
لم يفقد الجسم بقاءه على حاله © وكذلك ساكر الأعضاء ولا يعرف المنهم 
عليه مقدار هذة النعم حتى يطرأ عليه المرضن. ٠‏ .ومن. تعم: الله جل وعر 
نعمة التقع ونئعمة الدفع 7 فنعمة النفع ما يكون مثالا عليه من الالاء 4 
وتخمة ا الدقع هو اما يضرف عنه من المحن والنقم . وحسبك من ثعم الله- 
ل عاعش ةسه | 

' (9) ما لا يعلمة :؛ ص 
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جل وعز قوله تعالي. : « وان تعدوا نعمة نهمة الله لاكجميوها 6[ أزاهدم 4 ]ع 
وذكر بعيض العلماء المتصوفين. أن ؛ رجلا منهم سل عن رجلمن مشيختهم . 
وقال المسئول : أى اسم من ,أصماء الله يردد صاحبك ؟ فقال, : الوهاب. فقال 
السائل 5 لهذا حكن ماله ٠‏ ويدل علىصحة ما قالههذا » قولاله تبارك. 
وتعالى ‏ ذاأكرا لسليمان على نبينا وعليهالسلام - : الاكون فى لوو فيا م 
ملكا لاينبغى لأاحد من بعدئى انك أنت الو با٠‏ فسخرنا له الريح تجرى 
بأمره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص »4 دص 5< لا؟ ]: 
لما منأل عليه -السلام..أن يؤهب له ملكا لايشيغى لأاحد من بعده » ساله. 
بهذا ٠‏ الاسم الذى: معناه منح. ,النعم وارساليا على: العباك : قاجابه الله 
جل وعز بأن :سخز مله “الشياطين والريح :© ولم. يسخر شىء من ذلك. 
لغيرة + وصلىئ- الله علئ 'نبيئًا محمد ١:»#فائه‏ بحدث: أصطابة أنه أخذ ليلة. 
شيطانا سخره الله له واقتدر عليه ٠‏ قال : « فربطته فى سارية من سوارى,. 
المسجد لتعاينوه » فذكرت قول أخى سليمان :« رت اغفر.لى .وهب لى. 
د ل 2000 9 112:56 لي 20 
أرأى صلوات عسييا ع سبي ع امع ( تتتساريكة 
أو مساقمة أخيره ٠"‏ حي 84 4 26 د ْ 
تن ند ين 

فال الإتنواولش» « الززاق خالق الرزق » وميسدع. 

الامتاع به + وسياتي معنى الرزق. 0# 


5500-1 هيهوبا : . الرزق عند اهل الحق : هو 
ما أنتفع منتفع من ماله » ولا يشترط فى ذلك الانتفاع أن يكون محظورا 
أو مباحا + ولا يوقف الرزق على إالتغذى بل يكون لما انتفع به على غير 
رجه ها . 3 يقال أن و هو الملك ؛ در م مرزوة : 


15م 


بز هود * ] والمالك لايكون الا عاقلا * فقد تبين بذلك. : أن الرزق ليس 
الملك ومن الكلام المشهور أن يقال لمن ملك مالا ولم ينتفع به : ما رزق 
اه كلاقا مق ملكةنعيها .. وهذا الاسم يرجع الى القعل .© أله أ يزاد:به 
؛القدرة على الرزق فيكون من صفات الذات + 
ا 6د 

.33 الامتاماتوائعاك : « الفتاح : قيل معناه الحاكم بين 
الخلاكق ٠‏ والفتح : الحكم فى اللغة + والعرب تسمى الحاكم فتاحا ٠‏ 
وهو المعنى بقوله عز وجل : « ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » 
[ الاعراف 84 + معناه : ربنا احكم + واذا حمل على الحاكم فيمكن 
ضر فه الى القول القديم » ويفمكن صرقه الى الآفعال المنصفة المظلومين 
.من الظلمة © 


قال ا مغس ابويك رين موب 3 الفتح فى اللغة هو ضدالاغلاق 
والمغلق لباب الدار مثلا مائع من دخولها » والفاتح لها مبيح لدخولها ٠‏ 
ثم ينقل هذا المعنى الى الحكم ء لآن الحاكم يصرف الظالم عن المظلوم » 
[ ان ع يسر له طريق انتصافه + كما ييسرقاتح الدار طريق دخولها ؛ 
ثم يكون حكم الله جل وعز ممكن أن يصرف الى الصفة الذاتية على أحد 
:وجهين : اما أن يضرف الحكم الى الكلام القديم » وأما أن يصرف الحكم 
الى القدرة على انتصاف المظلومين من الظلمة » وقد يحتمل أن يصرف 
الاسم الى نفس الاتصاف بالقعل » ليكون الاسم من أسماء الأفعال ؛ 
وكذلك يخمل أن لا يصرف الاسم الى الحكم + بل يصرف الى ايداع 
الفتح والنصر ؛ فيكون من صفات الأفعال + أو يضرف الى القدرة على 
ذلك فيكون من ضفات الذات ٠‏ 

اع نت 


قال الإمتامابُوالى(ي, « العليم معناه العالم على مبالغة 
ف 


قال الفسراوكرين ممود .. قدتقدم أن العالم هوالذىلة 
علم ٠‏ وهذا هو رأى أهل الدق ٠‏ وليس العليم عندهم: مختصا بال 
جل وعز ء يدلك على ذلك قوله تعالى : « اجعلنى على .خزائن الارض 
انى .حفيظ عليم » [ يوسقف 08 ] ا 
والظاهر من هذاهب المعتزلة : أن عليما مختص بالله تغالى آنه 
مستشهد على أن البارى تعالى ليس عالما بعلم » لقوله تعالى : « وفوق 
كل ذى علم عليم » [ يوسف 75 ] يعنون بالله جل وعز ٠‏ وقد أشار الى 
ذلك « المعرق » فى قوله : ,. 
دعيت يضارع وتداركته مبالعة ٠‏ فرد الى فعيل 
كفا قالوا عليم اذ أرادوا تناهى العام فى الله 
الجليل ٠‏ فدل هذا القول على أن هذا الاسم يختص بالله جل وعز ٠‏ 
د د د ظ 
قال اللإمتامابوائعالى و « القابض والباسط من صفات 
لايرجع الى فعل » وائما يرجع الىعدم فغل ؛ لآن التضيق اتما هو الامساك 
أران » 
قال المفى. ابوك رين مموب 0 الظاهر من القابيض أنه لايرجع 
الى فعل »© وائما يرجع الى عدم فعل » لآن التضيق انما هو الامساك 
على تكثير العطاء » وأما الباسط فهو راجع الى فعل بلا خلاف ٠‏ 
1 عد عد 
قال الإمتامابوائعالى ٠‏ « الخافض الرافع من صفات الافعال 
ومغناهما ظاهر + وكذلك المعز المذل. » 
قال المفى ابوك رين مموب ؛: الانخفاض هو مقوط المرتبة 
اما فى الدين أو فى الدنئيا ٠‏ والارتفاع هو علو المرتبة ٠‏ أما فى الدين 


الرضسن 


إو في إلدنيا ٠‏ والله جل وعز هو الفإعل لذلك » كما يفجل عزة الاعيزاء 
وذلة الأذلاء . ل و الت 
م 3 2 

قل الامتاماث لعاف ؛ ٠‏ « الحكم + معناه : الحاكم 556 
صيرقه. الى قول الله المبين لكل نفس جزاء عملها ويمكن صرفه الى 
أقعال المجازاة فى الثواب والعقاب ٠‏ وقيل : الحكم .والحاكم يرجبان 
الون فعقى' المنع 5 فمن ذلك سميت حضة اللجدام حكمة ٠‏ قانها 
تمنع الدابة من الجماح » وسميت الغلوم حكما لثانها تنزع الموصوفين بها 
عن شيم الجاهلين » 


وال مغن ايوبك رين مموب 03 ببق التخام: إن ردكا الفح 
لايخرجعن آمرين » آماآنيكون راجعا الى الكلامالقديم » واماان يكون راجعا 
الى فعل الله جل وعز بقواب المثابين وعقاب المعاقبين + أو يريجع الى منع 
بعضهم عن المعصية. بخلق .القدرة على. الطاعة فيهم » وبمنع آتخرين 
عن الطاعة بخلق المعصية فيهم ٠.‏ 
4 د 


.قال الإمامابوا معالي: «العدل معناه العادل وهو الذى 
يفعل مإله فعله » 


قال ا مغس اتوك رين هموي 4 قد تبين أنالعدليرجع الى 
الفعل والباإرى جل وعز بملكته للمخلوقات التى ابتدا وجودها + وبملكته 
للياقى منها » بأآن خلق الأعراض فيها » التى لولاها ما بقى ٠‏ قتصرفه 
فمها على ماينبغى له أن يتصرف فيه » اذ لا مغعتى للمملوك الا ما تصرف 
فيه المالك ٠‏ ومن عدله جل :وعز فى مخلوقاته احكامه لها واتقانه 
لجفيعها + واذا فكر العبد فى خلق السفاوات » ودوران أفلاكها * ومطائع 
نجومها ٠‏ وجرى ذلك على حسبان واحد » تبين الغدل والقسط فييميا 


اراة 


جعلهِ - عز وعلا ب قإل الله تعالى : « ينقلب اليك البصر خاسثا وهو 
8# 6 0 


٠‏ دوت بؤوفين. « اللطيفٍ ماه الملطف. , وحمي 
معناه المجمل ٠‏ وقيل : اللطيف معنا اللي بخفيات الأمور > 


قال! الغبنايوككربن مموب > وعد الا لا 


مفجل » كثين فى اللغة + قال .الله تجالى سبيت ند نين 
أى مؤلم ٠‏ وقال عمر بن أبى. ربيعة )١(‏ : 

اف بتتتاقة الدافي عد 

يؤرقنى وأصحابى هجوع ؟ 

وأنشد سيبوية لساعدة (؟١).:بن‏ جؤيَة : 

حتى شآها كليل موهنا عمل 

به بات اطرابا وبات الليل لم ينم 

اراد بكليل موهنا : الداعى المبمع ٠‏ 

واذا صرف الى العلم فالمراد يه-: أنه يعلم.يعلمه القديم الؤاجب 
الوجود مايخفى عن المخلوقين + والخفإء انما يرجع الى المخلوقين لان 
بخفاع المعلومات عليهم من قصورهم ٠‏ وتحفيق الخفاء فى المجيلوم أن 
يكون بينه وبين العلم الأول الذى هو العقل .رتب كثيرة » لآن لماي 
من عكر سلوج لا يشان ٠‏ واقما يريجع الخفاء لما ذكرناد" . 

د د 


قال الامحاءاتوا م عل :. . « الخبير معناه إلعليم » 


)١(‏ عمرو بن معدى كرت ::-الاصل : والمؤلف ذكره فيها بيعم 
لذين أدين ربيعة [ُ 
)2 لشاعرة بن -خيبة : ص وللؤلق ذكره فييسا يع لساعدةٍ 


8 
كن -جؤدة 


لذيونت 


“قال الغ ايولكرين ممنوب" : تقول العرب قد خبرت 
خيرك » أى علمت علمك ٠‏ وقالوا : صدق الخير الخبر » أق صدق 
الحديث العلم والمشاهدة ٠‏ ويحتمل أن يرجع الخبير الى الكلام القديم » 
ويكون. خبنيز فى. معنى مخبر ٠‏ ِ 
0 دت 

قال الأمتامابوائعائى: « الحليم معناه الذى لا تستفزة 
زلات العصاة » ولا تحمله على استعجال عقوباتهم قبل آجالها * فيرجع 
معنى الاسم الى التنزيه والتعالى عن الاتصاف بالعجلة ٠‏ وقيل : الحليم 
العقو + ووعتاة يتقسم اما الى" الانعام اما الى قرك: الانتقام. » 


قَال المفسرابوبكرين مموب : .الوجهان قريبان ٠‏ واليارق 
جل وعز بتفوذ قدرته وعموم. تعلقها وتنئزيهه جل وعز عن الميالاة: يعضيان 
العصاة بمظلهم الى أجل معلوم. » ويؤخرهم الى وقت معلوم مضروب ؛ 
فيدل الاسم على تنزهه عن المبالاة » وان,صرف الحلم الى العفو فذلك كما 
قال يحتمل معنيان : أما أن يرجع الاسم” الى فعل الأنعام واما أن يرجع 
الى ترق الاتفقام ...ترك الانتقام اتنا حو قعل الاتعام ٠.‏ اذ لمحل ليقو 
من تألم بالانتقام أو دعة بوجود الاتعام ': 
تن تان نت 

: ٍ< 
. قال الامتامابوائعالى :+ « الشكور معناه مجازى عباده من 
قبل شكرهم اياه *.فيكون الاسم على معتى الازدواج » ٠‏ 

كاف _ ايت بره ؛ اعغلم أن للشكر مألَخَذ. منها 

قالالمفى أنوجد سن موف علم ن للشكر 
البارى جل وعز ٠‏ وقد يطلق فى اللغة على مجرد الثنا» ٠‏ وان كان 
الحمد أولى منة يهذا المقام ٠‏ واذا كان كذلك جاز أن يطلق فى حق 
الله جل وعز لأنه تبارك وتعالى من على نفسه وعلى أنبيائه ورسله وعلى 
[لصالحين العابدين من أوليائه ٠‏ 


اا 


وله أيضا ملخذ تكليفى ٠‏ وهوورجوبه غلى المكلفين ٠‏ قال الله تغالى 
« فاذكرونى أذكركم * واشكروا لى » [ البقرّة 3:6 وهذا أيضا يستكي 
على أن يضرف سذدأ الاسم أالئ ازدواج الكقلام ٠‏ بوهطليو 
كثير فى القرآن » ومشهور فى كلام العزت ٠‏ قال الله تتعالى : « ويمكرون 
ويمكر الله » [ الانفال ٠١‏ ] وقاك : «'ساخر: الله منهسم » [ التوبة 4لا ) 
وأراد : أنه جازاهم علىمكرهم بعقاب مستحقعليهم » وكافاهم علىسخرهم 
بعذاب يستوجيوته لذلك ٠‏ لكنه سمى. ذلك. العقاب. باسم الذئب © لان 
الذنب مكر + قسمى العقايه مكر أيضا ٠‏ _وتحقيقٍ المعنى فية : أن الذى 
يقوم مقام المكر بهم هو هذا العقاب ٠‏ قال الشاعر : 

تحية بينهم ضرب وجيع. .8 2 

أق الذئ .يقوم لهم مقام التحية ضرب وجيع ٠‏ وكذلك قالوا : عتابك 
السيف ٠‏ أى الذى يقوم مقام العتاب. السيف ٠‏ ومنه قوله تعالى : 
قيشرة بعذاب أليم 6» [ لقمان: /؛. ] وال لعنى ::الذى يكوم لهم مقسام 
البشارة عَذاب أليم ٠.‏ وعلى هذا التأويل رهم الاسم انين الفعل . ويحتمل 
أن يرجع الى القدرة. الى القعل + فيكون الاسم راجعا الى صفات الذات ٠‏ 


قال الامسامانو]ئىى.. « وقيل : الشكور معطى الجزيل 
على العمل القليل » 


قال المفى اتوبكربن ميموب : هذا التحو أيضا مشهور فى كلام 
العرب ٠‏ ومن أمثالها : « أشكر من بروفقة » ٠‏ وهى نبات له تعمة 
قنع هذا النبث بالغيم » الذى هو غنوان المطر وظهر ذلك فيه » تسب 
الى الشكر وفضل ذلك الشكر مته ٠‏ فذل ذلك على أن الشكر هو التأثرالقليز 


12006 


من المؤثرات ء وعلئ هذا التأويل أيض برو الاسم الى الفعل. ؛ أو الى 
القدرة الى الفعل *. كما سيق * 


قال الإمتامابوللعائى, «وقيل : الشكور المثنى على العباد 
المطيعين + فهو اذن راجع الى القول » 


: قا لاف :أبوبك سن مهمون :4 البارى جك وعز لسعةطولة 
'وأتفساح رحفته + يفن علئ العبد بُخلق الايمان قية وتوقيقه للطاقة © مغ 
لقهاللة حول له ولةقوة عل شة من الأشياء ال بآلله جل وعز ثم أنه جل 
جلاله يضعف انعامه ويوالى آلاءه » حتئ يَثثى على غبساده المطيعين 
وأؤتتاقة المختصيةة .. وفئن: الكتات العزيز من القناء على الصالحين ككير ٠‏ 

كقولة “تعالق : 7 يذكرون الله قياما وتهودا وظلق _هنويهم 4 3 آل عدراق 
وقوه الي : « لكن الراسخؤن: فى العلم 8 التسحائ ١ ١5‏ 
الآية « وهو كير فئ القرآن ؤقذ تقدام أن الشكز يكون بمغتئ الثناء : 
ؤاذا كان ذلك 'ررجع الاسم الى ألكلام القدية » ويكون من صفاتث الذات ٠‏ 


د ا 


قال الامتامابوا عاك : « الحفيط قيل : معناه المليم 
والحفظ العلم + ومنه قول القائل : فلان يحفظدٍ القرآن » وَمفْنَاه : تغلفه ٠‏ 
دوقيل الحقبظ الحافظ وشةن مذدزر الخائئق وكالثهم عن المهالك 1 


ش٠‎ , 5 9 ع‎ ٠ 
الال مغر ايوبكرين مموب : المقظض تمعقى اتعلء شور‎ 
اختص الله جل وغز بقلمه » لأنه محيط‎ ٠ واللوح. المحفوظ هو المعلوم‎ 
فلا يجوز أن يتغلق به الا علم الله جل وَعرّ‎ ٠ بالمعلومات التى ل تتناهى‎ 
واذا كان الاسم يراد به هذا المراد + فلا ارتياب فى وقوع هذا‎ ٠ المتحد‎ 


إفرض 


الاسم على صفة الذات ٠‏ وقد يكون الحافظ فى معنى المدبر وتدبير الله 
جل وعز. الخلائق هو حمله اياهم على ماسبق فى علمه::وفى .ارادته أن 
يكونوا عليه ٠‏ فقد يرجع هذا | الاسم ١‏ الئى٠الفعل‏ ©. ويرجغ أو القدرة 
على ألفعل والى العلم.بالفعل . د > ظ 

وكلاءة الث جل وعزر عجادة هو أن يذفع “المضفان. عنهم ٠‏ 0 
دقع المصان جلت المنافع .لان الخلاكقة'يحك منحلها الأعزاقن النافعسة 
كالضحة والأمنق واستمرزار 'العافية ٠»‏ أو-يحلها أضقتدادفنا من المرضْ 'والخواف 
والمحنة. والبلاء ٠‏ وحفظ الله مسترسل.علن: دقع: الضار نجلب “النقغ: ٠‏ 


د 
قال الإمتامابوا المعالى : 2 اميت قيل : معناة خبالق 
الأقوات 1 وقيل : معناة المقدر وميدح ع ند د ا : معتاة القادر ٠‏ 
قال الشاعر : ! 
وذى هلعن كفقت الئفس عنه 
وكنت على مساعته مقيتا 
معناه قادرا » 


وال الع بوكر بن ممونا :1. الآأكوات هى التئ يكون ينا 


قيام الحيوانلانالانسان مثاذ توع + وجنسه الحيوان الذىيحد :الجسم المتفذدى 


الحساس ٠‏ كلابك من القوت ٠‏ قال الله تعالى : <« وَقدر فيها أقواتينا » 
فصلت ٠١‏ ] ويقال.: فائنئ الثىء يقوتنى'قوتا ٠‏ 

أى كفائى واحسبتى ٠‏ والقوت اسم المتقؤت به » فيحتمل أن يكون 
هذا الفعل يأتى تارة على فعل ؛ ؤتارة على أفعل ٠‏ فيكون من أفعل 
الى صفة الذات اذا ذهينا به الى القادر على الخلق ٠‏ وأما اذا كان 


الغضنا 


الاسم يمعنى المقدر والمبدع فيحتمل أن يكون مقلوبا من قولك موقت 
لان التوقيت والايقات يقعان فى معنى التقدير ؛ وغنن هذا سفيت مواقيت 
الحج ٠:‏ لأنها قذزت: تلك المسافة ؤكان الاصل موقت ثم أقليث لعن الى 
موضع الفاء فقيل : مقوت ٠‏ ثم استثقلت الكسرة تحت الواو فتقلت الى 
القاف » وسكنت الواو وقبلها كسرة فانقلبت ياء » كما قالوا : مقيه 
ومسيم » ووزنه على هذا فى الأآصل مفعل. ٠‏ وعلئ اللفظ مفعل ٠‏ واذا 
كان معتاه: القادر فلامرية فى رجوعة الى صفة الذات والضغن العداوة 
والمساءة مصدر » وهو مفعل من سؤته ٠‏ 


اا لا 8ه 5 


: قال الإمناعابواا ١‏ :. 2 الحسيب قيل معثاة : الكافى 3 
كفانى » وقيل الحسيب معناه ٠‏ محاسب الخلق ويرجع الاسم الى القول » 


قال ال مغسرايوكرين مموب 5ن وقوع الحميب بمعنى الكاقى 
دين وقذا ذكر الامام .وجه أشتقاقه: + ومشه أقوله تغالى + جنزاء .من 
ربك ٠‏ عطاء حسابا » [ النبا 7 ع يريد كافيا ٠‏ ولم يرد بذلك أنه معدوم 
عليهُم » لأن عطاء الله جل وعز لعياده فى الجنة لايتوقف على .حساب '٠‏ 
قال الله تبارك وتعالى : « أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها يبغير حساب » 
[ غغافر +٠‏ ] وهذا الاسم على هذا التاويل يريجع الى القعل أو الى القدرة 
على الفعل » وأما اذا كان الحسيب بمعنى المحاسب ٠»‏ فان ذلك يرجع 
الى القول 2 !له معكاة فقرير الكياة على العمالهم رواككااتهم: 4 واذا ربجم 
الى القول كان.من- الأسماء الراجعة الى الذات .4ن الكلام قديم غتدنا 
كما سبق بيانه ٠‏ 


لذ نا فا 0 و ا ل ا 
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بقن الإمتامانواا ل « الجليل معناه العظيم. + وقد سبق 
تفسيره والكريم قيل معناه المفضل » .وقليل معشاه العفو )١(‏ © ؤقيل 
معناه العلى ٠‏ وخزاتن الآموال تسمى كراائم. ٠‏ وكل نفيس كريم » 


قال المغمن ابوبكرين ممون اذا صرف هذا الاسم الى المفضل 
وهو المنعم » لم يجب رجوعه الى الفعل » أؤ :الى القدرة على. الفعل: ٠‏ 
وآما ان كان معناة العفو فان ذلك يرجع الى احد امرين » اما الى ترك 
العقاب فيرجع ذلك الى نفى فعل عن العباد ٠‏ واما. الى ايجاد. النعيم 
بهم لأنهم اذا لم يعاقبوا » ثعموا ٠‏ واذا كان. هذا الاسم بمعنى العلى 
فائه يراذ: به الذى.لا نظير له ٠‏ وخزائن الافوال هى التى تتطيامح 
الأيصار اليها وتقف عندها + يقال : حزرته اذا نظرته ٠‏ وكان عمر رحمه 
الله يقول للمصدقين : اتقوا .حزرات المسلمين » أى لا تأخذوا منهم كرائم 
أموالهم ٠‏ والكزيم لفظٍ يدل على سرو هن أتصف به » حتى يكون نفيسا 
فى نفسه > ثماقد يتعدى ذلك حتى يكرم بما له على غيره ٠‏ واذا أريه 
التعيير عن هذا المعنى. وحده قيل : جواد وسمح وباذل ٠‏ 

قال الامتامابُوائعالى + « الرقيب معناه العليم الذى لا يعزب 


عنه شىعء ) 


قال ا مغ ابويكرين ممودا : ل اكانن البارى جنل 
وعز عايا بالعلوفاك التى لاتتتامى ». كانت المعلومسسات فى 
عقله تناف 9ق الرقنة عقا أ اهدة اللزقوب: + وعلى 
هذا اثما يتعلق هذا الاسم على. الموجود من المعلومات دون المعدوم » لآن 
المشاهد مدرك : والمعدوم. لايدرك ٠‏ 
2 2 





)١(‏ الغقفور : صر 
رفن 


قال الإمتاغراتوال الى « المجيب يرتجع؛ معناه' الية 'اجابة 
دعوات الداعين * ؤهؤ راجنع"الى الكلام القديم : ويمكن حمله ع 
الأفعال التق تقتضى اشعاف المحتاجين * يقال : انيب فلان الوا' ملتمسه 
أذا أسعف فيه » 


قالالمغف ابونكرين ممؤن : البارى - جل وعز ‏ وعد عياده 
بالاجابة فى قول”: ١‏ ادعوتق اشتجب لكُمْ © [ غاقز 3٠‏ غ« وأذا سالك 
:عتادذى عت فانى 000 ٠‏ أحَنف دعو :اذام اذا-ذعائئ ١0‏ البقرة: 3ؤزة' : 
وَحَمْلْ هذا الاسم على الأفقال الممنعك: يهنا نحاجات اللحشاجين أولنى 
وارجخ ؛ لانه جل وعاذ وعد زالاجابة عند الذعاء » فهو جل وعز يوجد 
عند خاء الذاغين أفهالا تطلبهم بظلباتلع. »* وتقدئ ساكر خانباتهجم . 
وأما اذا رد هذا الاسم: الى الكلام القديم + فاثة لانتؤقف على دغنوة 
الداغين » لأنه لم يزل مُحِيْنَا كن غلم أخنة سيدعوة من غباده ٠‏ فضرفه 
الى فعل «محدث غندا حدوث الدّعاء -متة > أؤْلن عن خترقة: د 
سايق قد كان موحِودًا فى- الأزل قبل دعاء الداغيث : 
3 


قال الإمتامابوا م عالى .: « الواسع )١(‏ قيل معناه : الجواد» 
قان ذا الجود يوصف بسعة الصدر » وينذى عند خببيق العظن .+ وقيل : 
معناه الغنى + ؤسياتى تفسير الفنى فئ ابواب التعديل » 


قال المغسرابويكرين ممون : السعة فى حق البارى جل وعز 
راجعة الى كثرة العطاء ». وفوت الهبات ٠‏ لآنه جل وعز متطصرف فى 
المخلوقات » بقدرته للايجاد » وعلمه للاتقان » وارادته للتخصيص , 
وقدرته تتعلق. بما لا يتناهى. من المقدورات ٠‏ واذا أراة انزال نعمة الى 


(؟) الواسع قيل : معتاه الغالم ٠‏ وقيل : مغناة الجواك : ل 
٠‏ لاني 


غبد من عبيده » أئرتٍ القدرة فى ايجادها ؛ فوجدت فى الحال التتى 
أراد جل وغَز أن توجة فيها وَأذا صرف الاسم الى معنى. الغنى كان 
ذلك" بينا : تقول العرب : فى وسعى أن أعطى فلانا آلف دينار. + أى 
فى غناى ٠‏ ومعتى وْصَفٍ الله.جل وعز بالغنى ملكته للمخلوقات كلها » 
ككرت خلئ التعيرف فيها : ؛ لأن الغْنى هو الذى يتصرف .فى. مملوكات 
كقيرة » وغَنى الله جل وعز هو الغنى المطلق من غير تقييد ٠‏ فان العيد 
آذا قدرناة مألكا لييت مال قات قدرتة أنما تكون فى تمترفب يجلب+» 
لو التعويضى به ٠‏ فَاما أن يقدر على التضرف : فى ذاتبه » فاق كلك 
لايكون ٠‏ لأنها لجسام وجواهر والجواهر لاتتعلق القدرة الحادقة 
بايجادها ٠‏ والبارى جل وعز تصرف فيما جواة بيت الال © ترف 
احداث وابداع وايحاد » بعد أن كان عدما ظ ثم تصرف - جل وعلا - 
فى عطائه ويذله والسماح به لخلقه . قله آتفتى غلى الاطلاق . 

الى لزان 1 لوقه الى لق 1ن ا ل محمد 8لا ] 


قال الانتامزاووالغان ‏ « اقيم فيل معناه: العليم + ؤقيل 


مكناة الخاكة ٠‏ وقذ مفى تفسيره + وقيل مغناه : المحكم المتقن 0 


قال المغس ابوبكرن مموب : 34 حك افكا اسه ان 
العليم. » فانه بين لا اشكال فيه ؛ لأن الحكمة : العلم ٠‏ قال الله تعالى: 
(أومن: يوت الحكمة فقداوتى خيرا كثيرا» [البقرة555]واذا كان معناهاللحكم 
المتقن : فان الاحكام والاتقان هو تحسين المضنوعات وترتبها ٠+‏ وئخن اذا 
نظرنا الى ضصنائع الضتاع ؛ وجدنا منها ضناكئع مشبحات ٠‏ لا يظهر عليها 
روتق ولا يبدو عليها حسن ٠‏ ونجد بعضها فى نهاية الحسن وبراعة 
المنظر » فنحكم على هذا آنه مخكم متقن + ونحكم على الآخر أنه 
غير محسن مشبح + ومالك الآمر فى هذه الصنائع مع الهيمتة » حسن 


ان 


التقدير » نمتى يكون كل جِزْءِ متهآ علئ قدر فا يزيد أقيه ولا تفص عته . 


فان زاد أو نقص ظهر الحال وتبين الفسّاد ٠‏ وقد خبه الله « داود » ثبيه ‏ 
على نبينا وغليه السلام ب بأن يحسن صنعة الدروع ٠‏ بقوله تعالى : 
« وقدر فى السرد » 1 سيا ١١‏ 6 يريد جل وعز أن يكون مسماز الدروع 
بحسب دقة الحلقه حتى ياذئمها ؛ فلا يكون أصغْر ول اكبر متها + وفعيل 
بمغنى مفعل » مويجود فى الكلام ٠‏ قال الله تعالى : « فبشره يعذاب 
أليم » 1 لقمان ‏ ] أي مؤّلم. ٠‏ وقال عمر بن أبى ربيعة : 

أمن ريحانة الداعئ شميع ؟ 

أ اللسمغ: + 

وقال ساعدة بن جؤبة : 

حتى شاها كليل موهنا عمل 

أى مكل ٠‏ هذا رآى « سيبويه » ٠.‏ 

د جد 


قال الامتامر يوا الى . ٠‏ «الودود قيل.معئاه : الواد :وتفسيرة 
المحب لأوليائه ٠‏ وسياتى تفسير المحبة من الله # جل وعز ‏ وقيدل : 
الودذود : الموذوث 6 


51 ا ا : ِ : 2. 9 2 
قال ١‏ رأبودح بن مموب . قث ؤرد فى العران اطلاق المحية 
من الله جل وعز ‏ لعباده المتقين قال الله تعالى : « قل ان كنتم تحبون 
الله ع فاتبعونئ د يحببكم الله 1 آل عمران ”١‏ ] وقال عز من فائل 5 نا أيها 
ويحبونه ء أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين »© [ الماكدة 5ه ع ٠‏ 

ثم احتلف العلماء فى محبة الله جل وغعز عبنادة ٠‏ الى أى تىوء 
يرجع ؟ فقيل : أنها راجعة الى ارادته تنعيم عباده » فيكون الاسم على 


0 


هذا راجعا الى صفات الذات ٠‏ وينبنى على هذا : أن من آمن كان 
وليا لله فى'ظن العبادة ؛ وقد علم الله أنه يختم له بالشقاء ؛ فان الله 
جل وعز لا يحبه ٠‏ قان .محبته راجعة الى ارادته. ٠‏ وارادته لابد .أن يقع 
مرادها على كل حال ٠‏ والمراد فى هده الصورة : تنعيم العبد ٠‏ والتنعيم 
لذيتوجه الى كافر مختوم له بالكفر : ومن العلماء من صرف المحبة الى 
نقس التنعيم : لأ الى الارادة ٠‏ فاذ! قيل : آن الله يحب وليه : فالمراد 
نه : أنة يتعمةه ٠»‏ 

فان قيل : لم صرفتم المحبة الى الارادة + وأنتم تقولون : أن الله 
جل وعز مريد لكل المرادات : طاعات العياد ومغاضيهم ٠‏ وعلى صذا 
يلزمكم آن. تقولوا : ان الله يحب المعاصى والفواحش ٠‏ وهذا مالا سبيل 
الى اطلاقه ٠‏ قلنا : أما من صرف من أثمتنا المحبة الى نقس التنعيم : 
قلا يلزمه هذا السؤال ٠‏ وأما من صرف المحبة الى الارادة + فانه يقول : 
ان القواحش يحبها الله جل وعز » فواحش يعاقب عليها مرتكبوها ٠‏ 

فان قيل : هلا جغلتم المحبة غير الارادة » ولم يلزمكم السؤال 
الموجه عليكم ؟ قلنا : لو جعلنا المحبة غير الارادة لم يخل ذلك من أحد 
ثلاكه احوال ٠‏ اما أن تكون المحية مثلا للارادة » أو -خلافا لها أو ضدا ٠‏ 
ومحال أن تكون ضدا ٠»‏ فان الضدين لايجتمعان ٠‏ وحكمهما أن تتناقض 
احكامهما ٠‏ آل ترى أن السواد لما كان مضادا للبياض > كان. السواد 
مناقضا للابيض. ٠‏ وليس كذلك كون المريد للثىء والمحب له ٠‏ إذ 
لا يتناقضان + ولا يحور أن تكون المحبة خلافا للارادة » لآن حكلم 
الخلافين أن. يصح وجود أحدهما مع صَد الآخر » مالم يكن ألحدهما شرطا 
للثائنى ٠‏ آلا ترى أن الحركة لما كانت خلافا للعلم » لم يمتنع أن توجد 
مع أضداد العلم التى هى الظن والشك أو الجهل ٠‏ ولو كان الآمر كذلك 
لوبجدت المحبة مع ضد الارادة ٠‏ التى هى الكراهية .حتى يكون الحى محيا 
للثئء كارها له ٠‏ وذلك محال ٠‏ 

واتما استثتينا من هذا القانون المطرد كون أحد الخلافين شرطا 


نضا 


للثانى 2 لان الحياة مخالفة للعلم : ولم يجز أن يوجدٍ العلم مج غسيد 
الحياة منحيث كانت الحياة شرطا فى العلم ٠‏ فاذا يطل أن فون 
المخبة فندا للارادة وخلافا لها ؛ ؛ لزم أن تكون بالضرورة مثلا لها . ومثل 
الارادة ارادة ٠‏ لآن المعلوم اذا انكسم الى كسمين فبطل أحدهما لزم 
تبوت الثانى الامحالة + واذا ائقسم الى تلاكه أقسام فبطل اثثئان منها »2 
نزم التالث لامحالة ٠‏ وأما هذا الاسم اذا قدر بمعنى المودود » قائنة 
يرجع الى تعلق ارادة العباد يفعل من أفعال الله جل وعز » لأنه اذا تقرر 
أن للد ارادة ؛ وتبين أن الارادة مشيكة لمتجحدد » لزم استحالة تعلق 
الارادة بالقديم الذى لا أول لوفجودة + لكن القائكل اذ! قال : تحب _ الله - 
خان التقدير تحن ثواب الله وتنعيمة غ ليررجع تعلق الارادة بمعتحدد 
مرتكب: منتظر + 
6 مد 

قال الإمحامزاثوائعالى . « المجيد قال الزجاج : معناه الحسن 
الفعال + وأصله من قولهم مجدت الماشية أذا صادفت روضة أنفا خصيبة ٠‏ 
وامجدها الراعى ٠‏ ومنه قول العرب : فى كل سجر نار + واستمجد 
المرخ والعقار والمرخ والعقار شجرتان يقتدح العرب بهما » واستمحسد 
معناه اشتمل على حظ كبير > فالمجيه على ذلك يقرب من الجواد ٠‏ 
والحواد يقرب حمله على المقتدر على الحود م . ويمكن حمل الجيد 
على الكريم » فان المجد سائغ فى اللغة فى معنى الكرم » 


قال ا مغسرابوبكرين ممون د هذا الاسم تزجع على .ماف إل 
الزجاج الى الفعل » وعطاء الله جل وعز كثير » فائه وهب الوجود 
ووهب للجواهر والأجسام : استمرار الوجود » ووهب للئبات التخذى 2 
قحموو االكتحكر. تدان التحبية .2 مقلق اللسؤان اسن والعتزق 
بالارادة ٠‏ وهما فضلتان ٠‏ وفضلان انفصل الحى بيما عن النبات ٠‏ كم 
وهب للاتسان الكقل الذى شرك قيم الأدسان مث ملاتكعه + واسهم أله أقيما 


00 


بذل لروحانيت » نشم.لمو ذهبنظ :أن تعدد. نعم الله .جل وعز لنا اسنتطهنا: 
ذلك موق تبة الله تعالىالعقول السليمة علق المقناع الإنفضاء النهم الل 
تعالى بقوله : « وان تعدا نعمة :الله لاتحصوها »2 [ ابراهيم. 72 ]ع ٠.‏ 

قالحظوا :ايها العاقلون بالسر المودع فى هذه الآية ٠‏ لأنه وحه 
النعمة :حتى لايفهم منها أنها'ئعم > خم"تفئ عَتها الاحصاء + وتقى الاحضاء 
انما يكون فى الكثير ولا يكون فى القليل: من العدد فضلا عن 5-- 
الذى ليس هو من العدد ٠‏ والمراد بَذلكَ : أن نفسا من انقاسنا التى جعلي 
الله عر وجل يتردد علينا : فيكون ترددها دوام الحياة ؛ اذا عدم مناا 
نفس ٠‏ ثم أعاده الله جل وعز فى ثانى حال وجوده على القول بصحة 
اعادة الأعراض وهو الحق فتكون النفنس الواحد تتكرر ؛ قل يحدى 

نعمة الله فيه لتكررة ٠‏ وهى مع ذلك نعمة وااحدة ٠‏ اذ قو تقس وله ٠‏ 

ومن ضرف المجيد لك فقت سبق الكلام عليه فيما 
مقى ٠‏ وكذلك من. جعل المجيد يفعتى الكريم .هاز أن يضرف الاسم إلى 
العطاء والبذلٍ » وجاز أن يصرفه الى العفو والغفر »:وجاز أن يصرف الى 
العلا على مامبق بيأثه . وآفنتا تكسن عتد 25 هذا الاسم أن يكون 
بمعتى العظيم ٠‏ وقد تقدم معتاه » ويدل على هذا : قول النبى يك : 
« يقول الله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » ثم قال : « يقول العدد 
مالك يوم الدين » فيقول: الله © مجدنق عبدى :© 

ظ ظ # # 0# 


قالٍ| لإمتامانواديىم 5 7 الباعث : : ناشر الموتى يوم 
المحشر ٠.وقيل‏ : باعث الرسل الى الأمم » 


3الالمفى ابوك موب : البعث من الله جل وعز هبو 
فقل من حال الى افضل متها ٠‏ فمن بعقة بجل :وعسز ببعث التيسام مق 
كراهم ٠‏ قال الله تعغالى فى أصحاب الكهف : « وكذلك بعتناهم ليتساعلوا 


دار 


بيثهم » [ أالكيف ١5‏ ع ولامرية فى أن التيقظ أفضل من النوم. » وكذلك 
بعث من فى القبور لأنهم كانوا معدومين » شم وجدوا ٠»‏ يدلك على 
عد مهم : تسمدة البعخاعادة '.. ولاتكون الاعادة الا بعدفرض عدم. ٠‏ والوجود 
أفضل من العدم ٠‏ وكذلك بعض الرسل يرسلون بالحكم البالغة والشرائع 
المتقبلة ٠‏ بعد أن كانوا فى ضلال وجهالة وحيرة ٠‏ فلا محالة فى أن حال 
العلم وتحمل الحكمة أفضل من حال الضلالة والجهالة » فاذا صرفنا هذا 
الاسم الى نشر الموتى » كان الاسم راجعا الى الفعل أو الى القدرة على 
الفعل ٠‏ واذا كان يراد به بعث الرسل قائه يرجع الى كلام الله القديم. ؛ 
لان الرسل انما يبعقون بالمعجزات ٠‏ والمعجزات منزلة قول الله تعالى 
« صدق عبدى » ويحتمل أن يصرف الاسم الى نفس خلق المعجزات ) 
و الى .خلق كلام الرسول ء آمرا عن الله وناهيا عنه ٠‏ فيرجع الاسم 
الى صفات الأفعال ٠‏ 


دنا تنا ننه "' 


قى الامتاماكُوائعالى٠‏ «الوارث الباقى بعد فنساء 
حلقه » 


قال المغس ابوبكرين ممون : الميراث -حقيقته انتقال مال من 
ميت الى .حى ٠‏ قلما كان البارى جل وعز يفنى العباد كلهم ء» ويفتيهم 
بأجمعهم » فيبقى أموالهم وما تركوه من أحوالهم » ينفرد الله جل وعز 
بملكه » ويختص بالتصرف فيه ٠‏ وان كانوا اطلاق الميراث فى حق الله 
جل وعز مجاز ٠‏ لان الميراث كما قلناه انتقال من ملك مالك » الى ملك 
مالك ٠‏ والبارى جل وعز كان مالكا لما بيد العبيد فى حياتهم » لأنه كان 


ينصرف فيها لامرار وجودها وبارادته لعدمها ٠‏ 


دارا 


قال الامتامايوا وك ا « البحق.قيل “معشاه.: الوأاجطب 
الوجود » دقيل معناه ؛ |الحق وف يقرب من ضفات الفعال على ذلك » 


قال ا مغسرابوبكربن يموق ؛ الحق 5 اللغة يظلق فى: مقابلة 
الياطل » لكنه فى حق البارى تعالى انما ينطلق على وجوب الوجود له » 
أى حق له ذلك وتعين ٠‏ وحق فى معنى وجب » ووجوب الوجود 
له بول وعاة عيازة عن غتاه عن مخصص خصصه بالوجوه ٠‏ :واذا صرف 
الحق الى معثئاد المحق احتمل ذلك وجهان : أحدهما أن يصرف الاسم الى 
كلام الله تعالى ؛ لأنه تبارك وتعالى يحق الشرائع المستندة الى كلامه 
بارساله رسله المصظفين بها » ويحتمل أن يرجع ذلك الى الأفعال. ؛ 
اما بأن يخلق الله .جل وعز المعجزات المصدقة للرسل » واما بأن يخلق 
الله تعالى العلم والايمان فى قلوب المؤمتين ٠‏ 


56376 


قال الامتاماثوائعاك:. « الوكيل معناء : القائم على خلقة 
بما يصلحهم ٠‏ وقيل معناة الموكول أليه يتدبير البرية » 


وَل !لقي ابوبك رسن مموب + الوكيل فى مقتضى اللغة هو 
الناقب عن الموكل فى اصلاح آمرة وتدبير شأنه + ولما كان البارى جل 3 
المتكفل. بارزاق العباد والضامن لحجراء المصالح عليهم » تسمى جلا جلايد 
بهذا الاسم الذى مضمونه الاصلاح والتدبير ٠‏ واذًا صرف الاسم الى الموكول 
اليه تدبير البرية + فان هذا هقام يتفاوت قيه الخلق تفاوتا كثيرا » فاما 
الأنبياءء المخلضون والضديقون المصطفون » قانهم جروا فى ذلك الى أبعد 
غاية حتى قطعوا العلائق بينهم وبين الله جل وعز » فلم يسندوا الا اليه 
ولا أاتزلوا حاجاتهم الا به ٠‏ 


ين 


روى أن « ابراهيم الخليل »© على نينا وعليه البيلام . ب لا اقحط 
عن كفة المنجنيق ليهوى فى- النار : :.كلقاة: جبريل:علية السلام: » وقال. له : 
الك .حاجة ؟ فقال : أما اليلك فاذ - 

وقد وقع منها أشياء للصديقين* فلجؤوا :الى الله..جل وعز فيما 
نابهم #كطعوا الوسائل بينهم وبيته ٠‏ فكفاهم مهمتهم » وذفعغ عتهم 
محذورهم ٠‏ ش 

روى : أن م الجديد © سار ذَات ليقة فن.رققة -حفيلة . واذا هو قد سقط 

فى بكر » فهم أن يستدعى الخلق ليعينوه على الخروج من تلك اليثر » 
فذكر العقد الذى بينه وبين الله جل وعز ألا يفوض أمره إلا اليه » فامسك 
عن ذلك ٠‏ فاذا بحيوان حسن قد دل ذراعيه فى البكر 2 فتطاوؤل الجنيد .؛ 
واستمسك يتلك الذراع » فاستقل به ذلك الحيوان والخرجه:من.تلك البكر + 
لذ ذلك التوواق انه فسان .واذة قناقق بيه ول ؟احجيناك: دن الثلقف 
بالتلق: . 

وقال رسول الله وَل : « لو توكلتم على الله حق توكله سات 
ترزق الطير © تعدوا خماصا + وتروح بطانا 1 | 

واذا تحقق المؤمنون إن. الله. جل وعز. خالق العباد ورازقهم > وعلى 
أن ارؤاقيم ل"كتقطم الل بافقطاح أعساررهم: : كان كحرف يوم آل مقوضوا 
إمورهم اليه + لآنئه كما خلقهم.. + فقد تحقق خلقه لهم » فكذلك ايض 
يرزقهم اذ لإ تستمر حياة دون الرزق 00 

ذكر أن عيبى ع عون الله علي نبيذا. وعليه . 1 ال قد آأذن له 
عأن .يخلق' من .الطين كهيكة الطير . »..فيئقخ فيه فيكون ليوط ادن الله ء 
لكنه كاريموت :ذلك الطافن عند ظيراته »: ولاتستمر حياته ٠:‏ واتماكان الآمر 
كذلك لآن تعيسى: عليه السلام: كإن بجعل اليه أن مكلق م و وجل 


إن . ررق . 


جع ا 
قال الإمتامابوائعالى «القوى معناهم: القاذر. + وفى معناه 
9 1 عي تاي ظ 


- . : بي : - 

قال ا مغسرابويكرين ممود : القادر هو الذى يورحجدت بعد 
العدم 1 ويخترع أشياعء من لدشىع « فكذلك. القوى..واللتين . والقدرة 
فاق ينحطقها القن هال الحدوق + وام هال البقاء قن البافيات 
منها + فلا تعلق للقدرة مها 5 لذن الوجود قد. حصل 4 فاستعئى بحصوله 
من تعلق القدرة به ٠‏ ل” 

ظ 5 جد 

قال الامتامابوائعالىي « الولى معناه : الناصر ٠‏ وقيل 

معناه : المتولى أمر الخلائق » 


قال المغس ابويكرين مغوب ٠‏ العرب تقول هذا ولى بين 
الولاية » يريدون النضرة ٠‏ ووال بين الولاية ٠‏ أى متولى مصلحة رعيتة . 
واليارئ ‏ جل وعز ‏ له الولاية ٠‏ اذا كانت له التمرة ٠‏ وله تولى 
الخلاكق ‏ اذ ل خالق. لهم:ؤلا::زائق سواهم ٠‏ واذا صرف الولى الى 
التاصر ء فان ذلك يرجع الى القعل أو الى القدرة على الفعل وكذلك اذا 
غرف الى تولى أمر الخلاكق » اجتمع أن يرجع الئ القغل. أو الى القدرة 
على الفعل ٠.‏ 


5 قالالإمتامابؤائعاى : « الحميد. ومنعناه : المحمود ٠+‏ 
وحقيقة .الحمة: الثناء © | '0- + ع مان وح 1 د 
2 5 1ع د اكاك : ك١‏ ا : 6 


0 


- 5 2 كك 7 7د 3 

ال المقىى بويك رن موث : النارى جل أؤعز ' حميد أنمعنى 
محمود 4 وحميد بمعتى حامد ٠‏ فكونه حميد بمعنى. حامد هو ثناؤة 
على نفسه فى أزله بصفاته الحسنى وأسمائه العليا ٠‏ وهذا أيضا محمود 
لنفسة بكلامة القديم + وهو أيضا حامد لأوليائه وائبياكه ٠‏ وهو جل وعز 
محمود لعباده + لأنهم يثنون عليه يما علمهم من أسمائه » وعرفهم به من 
بغيفاتك: ٠‏ 


قَى الإامتاماتوائعاكف: « المحصر معناة : العالم المحيط 
بالمعلومات + وقيل معناه القادر + والوجهان ظاهران فى اللغة » ٠‏ 


ال ل ا ل ا “0 ايه . , 
ال ال مغ ابؤجكرس مموب : عضن عقن العالم لهأ كال 
فية : لذن التحصاء هو الحصر 0 والخاصر لعدد عالم لك ٠‏ وكذلك أيضامعنى 
وقد يحتمل أن يرجع الاسم الى الكلام » أن المحصى لعدد » مشير عن 
.مبلغ ما ألحصاة « 
- 0 
قال الامتامابواكعال ؛ « المبدىء المعيد المحيى المميث 
األحى + اككقاع بمعانديهما 5 


قال اللغى ابوكرسن ممودأ : المبدىء يدل على ايجادفعل سيقه 
عدم ٠‏ والمعيد ينبىء عن وجودين وعدمين - فالعدم الآول هو السابق 
لوجوده الأول » والعدم الثانى هو المتقرر بعد الوجود ٠‏ فلابه من 
وا محيى المميت هو نخالق الحياة وخالق الموت ٠‏ 
يلق 


والموت: والحياه عرضان:مورجودان'» يدلك على وجودهجما فن 
الشرع : قوله تعالى : « الذى .خلق ايلوت:» 1 الملك؟ ]'والمخلوق موجود + 
ولا احتفال بقول من يقول : أن الموت عدم الجياة » اذ ليس قائكل ذلك 
بابعد حال » ممن يقول : الحياة عدم الموت + ويجر مساقه الى ابطال 
الأعراض ٠‏ وقد تقدم وتقرر : أن الجوض لايخلو عن عرض من الأعراض 
أو عن ضده ٠‏ وقولهم هذا يخرج عن ذلك الاصل ٠‏ لآن الميت عندهم عدمت 
منه الحياة ٠‏ ولم يبق عرض لخر بوقوم :به : وقد معتى بطلان م قال 
ذلك ٠‏ 

عد 6ه 5ه 0 


قال الإمجامابوا! ١‏ : 8 القيوم معناة : مديرنر الخاائق 


قال المغسيرابوجكرين مموب : القيام بالآمر فى معنى التدبير له 
مشهور فى اللغة ٠‏ تقول فلان يقوم بأمر أهله » اذا أصلح شانهم ٠‏ قال الله 
تعالى : « الرجال قوامون على النساء » [ النساء ؛” ] وقال عز من 
قاكل : « ومن آياته أن تقوم السماء والآارض بأمره » [ الروم. 86 ع لأثنه ‏ 
جل وعلاذ , بعذ صحة الؤحود لها + بايجاده الاعراض التى هِى شرط فى 
استمرار بقائها - قبان أنه من صفة الافعال ٠‏ 


قال الإمتامابُوا ه « الواجد معناه الفنى من الوجد + 
قال الله تعالى : « اسكئوهن من حيث سكنتم من وجدكم » [ الطلاق 5 ] 
3ل اللغى انوجكربن موب اقد كقةق معلى العتن وق يزة 
وبيائه ٠‏ ويحتمل أن يكون الواجد هو العالم بالخفيات الذئى لا تعلسل 


يا 


عته ٠ ١‏ أن اللظل لايله منثلا له ينعلمها : عفادا وجدها علنها لوه البارى 
تف وها لهذا لمحتن لاه ل يعر عتداقوة و ُ 


0# 20006 


1 


“قى الإمتاهابّوا العااق : « الواحد معناه : المتوحد المتعالى 
عن الانقسام ؛ وقيْل : معتاة الذى لامثل له م ظ 


قال للقي تويك وت عيقوت : لا يصخ اعتقاد التويسية له د 
لأتهم لم ينزهوا باركهم عن ::الانقساف: ٠‏ ولا معنى. للورحدائية الا أنه الذى 
لاينكسم ٠‏ ولذلك لم يكن الواحد عدذا ؛ أذ العدد نوع من أنواع الكم: : 
والكم. هو المذى يتقدر جميعه بجرء منه 6 فكذلك لاتصح يعت اله للقن 
نفن عن. الله جل وعز المثل والصورة ٠‏ والمقتنية لايصح اه" منهم التوحيد ٠.‏ 
ومن معانى الواحد : أنه الذى تلجأ اليه فى النوازل ويصمد اليه فى 
بالنواكن '. يقال : أنت واحدى » أى الذع اق اليه ٠‏ وهذا لا يصج الا لاحل 
السئة الذين, يعلمون أن: الله .جل وعرٌ: خالق ق أفعالهم 3 وَمُوجد ' أعمالهم. ٠‏ 


ل 


واتهم لايونجدون شيكا:من ذلك : فيحملهم هذ |الاعتقان ‏ على أن يفوضها 
أمورهم 5 الله :تال + وأما 'األقدرى الزاعم أنه محدث لافعاله ْ » فان 


معمتقدده .يبعدة عن تفويض الآمر ال :الله جل وعز » لأنهم لايفوضمون 


الأمور الى من ليس قاعلا لها ٠‏ 


ع 2 ع2 


. قال الإمتامابوائعال .' « الصندقيل : هو المنيد ٠‏ :وقيلفى 
السيد : أنه المالك + وقيل: : أنه الحليم » وفسر ابن عباس قوله تعالى فى 
سب أ م : « وسيدا وحصورا »> 1 آل عمران 4“ ع فال 


معناه : حليما ٠‏ وقيل : الصمد الذى يصمد اليه فى اواج ٠‏ وقيل : 
الصمد. اذى لاجوف له » 


سدس 


قال المفسراتوبكرين يمون :. من دعم 0 رع هو ع ظ 
يحتج فى ذلك بقول الشاعر - أثشدة يعقوب 21 : 
اللاروكر الجاده )01 تخيرى بنى أمبد ٠‏ . 


8 يعمرو بن -مسعود وبالسيد الصضمد ٠.‏ 

وفى ضمن كونه سيدا: كوته .حليما » كن السياكدة ١4‏ تقة قله ان لاطت 
غضبه » ولا لمن تسلط على الناس حفيظته ٠‏ وكذلك فى ضمئة كوئه مصمودا 
اليه فى الحوائج ٠‏ وأما وقوغ الست فى معنى المالك » فائه مشهور ٠‏ 
ونقول للميطونت اذا سألته عن مالكه : أين مبيدك: 5 وَوقوج الصمد على الذى 
دجوف له مذكوز| أنقبا ؛ -فالبارئ حل عر 000 هك لايم لمن شقذن 
الجهات كلها + لأنه المالك لجميع المخلوقات »وهو .الخليم الذى “لايسبةزله 
عضيان العضاة ولا تستعجله العقوبة اذا تاب المذنبون .وهو الذى يصعد 
اليه فى الحاجات »-أى يقصد” © لآل “من عل آنه 'الفاعل على 'الإطلاق ( 
ولا فاعل سواه ِ ينزل..حاجاته به جل وعز ظ لعلمه أنه إقادر عليها 
ولايقذر عليها سيوأ . ٠‏ وكذلك, انتفاء الجوف عنه وانجّب : للأنه سس وعز 
واحد .٠‏ والواحد لا ينقسم قال الله تعالى : « قل. : وو أه أذ :: الم 
المع > لم يلد ولم يولك » ولم يكن لله كفوا يضر 8 , , 


ع أعط ا - 


بدأ بوحدانيته م ثم ثألاها بصمديثةه.. » لآن الورحداتية اذا كنتت وحث 
الصمدية ٠‏ ثم ذكر جل وغز أنه لم يلد ولم.يؤلد » لأن” الولادة اتمنا جاعت 
فى أشخاص النوع » من حيث حصلت المادة » والمادة منتفية عن الل 
جل وعز فانتفى عنه أن يلد ٠‏ ألا ترئ أن النوع واحد من جهط النوعية » 
ؤانما تكثرت أشخاص النوع بالمادة ٠‏ 00" 0 
واستحال على اليارى جل وعز أن يولد: من -جهتين: 





6 الناعئ فى كتاب أساس التقديس للرارى . . 


بركسنا 


اجداهما : الجهة التى استحال عليه به إن يلد .٠ ٠‏ وهي المادة. التني 
مكوتاه) 0 والجهة الثانية _ 5 أت الوه ١‏ مسبوق بواله > 5 'وانتفاء الأولية 
غن: الله تعالن: ». يحيل كوفةه مؤلودا ٠‏ ظ 


وكذلك يستحيل عليه ممافلة ألخلق » “ لان سار الخلق م( محدثون ِ 


مفتتح ووجودهم + محال للخوادث ٠‏ | وق ذلك 'متشتحيل قَى خلال الله 
تعالى وعظمته "+ 


36 د 


قال الإمتامابوائعاة: « القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول 
الآخُر مفهومه الظاهر والمعنى »© فا 


م اسطامء 35220 يض د : 

قال المغس ابوبكرين يمول : القدرة والاقتدار هى الصفة 
التى توجد يها الموجودات الحاذثة » والمقدم والمؤخر راجعان الى فعل 
الله جل وعز .على حسي:آؤلدته + القن الارادة هن ألتى: تتخصص بها 
وهنا تاكن قاتما تنشو بتعلق الأرادة بتاتخييره ٠‏ والقكول معقاة © السايق 
للموجودات الحادثات ٠‏ فوجوب الوجود له جل وعز ء يوجب كونه أولا 


وآئخرا ؟ أذ الواجب الوجود يسبتحيل علية العدم ٠‏ 


عد عد عد 
قا الامتامابوائعالى : « الظاهر الباطن معناه : القاهر ٠‏ 
من قولهم : ظهر فلان على فلان + وقيل : معنا المعلوم بالآدلة القاطعة 
والباان : قيل هو المحتجب عن خلقه بموائع أبدعها فى أبصارهم » وقيل : 
هو العالم بخفيات الأموو. ى 2 


لكين 


2 1 2 0-7 5 0 *تلتميه 35 1 . 
قال امن ابوجكرس مموب '؛ :..وقوع ظهورةئ اللغة بفعنىئقهر 
وغلب : مشهور: ٠‏ قاناشتعالئ : «قما استطاعوا أن يظهروة ؛ ومااستطاعوا 
له نقبا» [الكيف517] معناه : لميستطيعوا أن يغلبوهويقهروه ٠‏ ولكنحم لهذا 
الاسم على أنه معلوم بالآدله القاطعة أولى » لانه قرن بالباطن ٠‏ والياطن. 
كنعد مقابلته للظاهر '٠‏ والبارئ جل وعز لما خلق المخلوقات وابدعه-ا 
وكقرها ٠٠‏ وكان الجوهر الفرد. والعرض الواحد يستقلان بالتوصيل ألى. 
العلمبه : فلما كثر الآدلة وعدد البيراهين + كان العلم به ظاهرا ٠‏ 
ويسمى جل وعلذ باطنا لأحد وجهين : 

أحدهما : ماذكره « الامام » من أنه محتجب عن خلقه بموائع 

أندعها فى أبصارهم » بأنه جل وعاذ موجود » ووجوده تجوز رؤيته ٠‏ 
لكن البارى تعالى خلق فى ابضار العياد موانع مضادة للادراك له + 
الابضار »4 3 الأنعام “4 ٠١‏ 1[ ش دكا 9 
كما ذكر 2( الاهام » أيضا ٠‏ والخفاء فى العلم ليس يرجع ألى ذاته » لآن 
العلم فى نفسه جلاء وانكشاف ٠‏ واتما يرجع الخفاء الى بعده:'عن الهلم 
اتضرورى بمراتب كثيرة فى حقنا ٠‏ فيكون خفيا لاحتياجنا الى فكرة كبيرة 
تتماحد على أكللك الرتب ٠‏ فالخفاء اذا أطلق فى العلم قائما يراد به 
هذا النحو الذى ذكرناه - وهو مختص بنا + والبارى جل وعز منزه عن 
ذلك ٠‏ وقد يحتمل أن يرجع الباطن الى خفائه .جل وعز عن الجاهليين 
به + وهو جل وعز ظاهر فى حق العالمين » باطن فى حق ٠‏ الجاهلين به 


3 22 2 


قال الامحامابوائعالى : « البر معناه : خالق البر » 


,60 


ع ١‏ ص 1 2 م 1 1 نت ٠»‏ 2 

قال المغسرابوكرين ميمونا,:, والبرهى مصاع بواجازق بون 

وعز بهو الذى خلقها للمطيعين ٠‏ وهو جل وع لا بر بخلقه لها .٠‏ 
د جد 


م ١‏ 
قال الامتامابوا مع احا :< . « التواب الذئ ؛ يدجع. اتعامه فل 
من حل وعقد أسرارد. من اللذنبين » وزجع الى التزام :الطاعات. 4« 


الل يا إلتوية الف «والعيه 133 : 
تاب عما سلف من ذنبه » وقيل الله توبته سمى الله جل وز بقبول توبته 
كوابا “لذن العبه حيّن بجع الى الربالتهم : وجو له تعالي اليه يقبول 
التونة ١‏ عع ا ةيا 

ظ #0 


أذا عصدل ٠‏ قال له تعالى.: :8 والنسطلوا أن الله يحبا الققسطلين. 214 
[ الحجرات 5 .] وقسط اذا جان * 1# 


ش قال الغسرابوكرين 5 1 قال اشتعالئ : اين القاسظو 5 
فكاتوا لجهثم. حطبا »© [ الجن ١6‏ ع والهمزة فى اقسط همرة السلب . 
واذا سلب الجور ثبت العدل ٠‏ والبارئ. جل وعز عادل فى أحكامه » لآنه 
متصرف فما يملك ٠‏ والمتصرف فيما يملك عدل ٠‏ .والبارى جل وعسيز 
اذا حكم .علي عبادة يوم القيامة أخذهم: بأعمالهم » وقررهم على سيكاتدهم 
وحسناتهم ؛ حتى يعملوا ويتحققوأ بأنه لم يظلمهم فتئلا ٠‏ وهو جل وعز 
العادل فى خلقه حين .خلق العالم على أتم هيثات الاتقان والاحكام ٠+‏ قال 
الل تكالى ؟ (:مانشرى فى كلق الرحسن من حفاوت: : فاريجع البصر » هل 
ترى من فطور » [ الملك١”‏ ] 
+ ع 
كين 


3 6 قال الإغتامابوائعاك :' النور معناه الؤادى‎ ٠: 


قال ابوكرين مموبا . ناا كان النور قد لجرق الله العادة 
تر فى جرى العادة . ٠‏ واذا كانت فى النور رأيت ٠‏ فكان. النور هعاد 
اليها ٠‏ والبارى جل وعز هو الهادى على الأطلاق » لآنه بخلق. العقول 
التى يتميز بها الانسان عن غيره ٠‏ وهدى أيضا الحيوان غير الناطق الى 
مصالحه ومعايشه ٠‏ ثم هدى:التخلاكق بارسال الرسل اليهم ليعرذفهيم 
شرائعهم ويميز لهم مللهم التى يسعدون بها فى الدنيا. والآخرة .+ ... 
د عند علد 2 


قال الإمتامابوالعاقك: ‏ 2 البديع ٠‏ قيل .هو اللمبدع 5 
وقيل ' تو الذى ره 00000 | ش 


قال المغسرابو. كرين يموب": اذا كان ل ا المبدع ' 
لم يخف رجوعه الى الفعل ؛ أو الى القدرة على الفعل ٠‏ واذا ارفسة 
به الذى اله :تظير له فهو رامع :الى التنزيه والثفئ, . 

اذ +3 7 

53 الامتامابُوائعاكف ٠:‏ « الرشيد ٠‏ قيل : هو المرشد : 

وقيل هو العالم * وقيل : هو المتعالى عن الدنيات وسمات النقص ©. 


ا 0 ع 
سو سوسا > كا كان الرقية بمعنى عع ؛ 
موا الو فس وس الوا باعي مصمات 7 


47م 


العباد هو بارسال الله الرسل. اليهم بالشرائعم + والشرائع. راجعة الى 
كلام الله جل وعز » ويحتمل أن يرجع الى خلق أصوات النبى' ٠‏ فيكون 


من صسفقات الأفعغال ٠‏ واذا ضرف الى العمالم كذلك 6 لأن 


الرشاد فى حقنا انما يكون لمن علم صواب الأمور وسدادها ؛ 
واذا ضرف الى التعالى عن الدنيات وسمات النقص ؛ فانه بين أيضا » 
لان غير الرخه تاقص. ٠‏ قال الك تعالى *72 وما أمر فرهجون موشيد © 


هون /1ذة ] 
3 د 
| حدصي ا + 
! قال الإمحامابوا معان :. « الصبور معناه الحليم + وقد 
ضبق تقسيرة © 


قال ا مغسرابوكرين مهمون , الصبر فى حقنا الم » ولهذا عظم 
الثواب عليه : قال | لله تعالى : #١‏ أتصا توكى الصابرون ألجرهم بعخدر 
حساب » [ الزمز ٠١‏ ] فلا يجوز أن يحمل الاسم على ظاهره ٠‏ ولابد 
هن صرقه ألى معنى العلم ٠‏ وقد سبق تفسيره ٠‏ 
فصل 
فى 
اليدين والعيئين والوجه 


قال الإأمتامابوا م عالى ؛ « ذهب بعض اثمتنا : الى أن اليدين 


والعينين والوجه » صفات ثتابتة للرب ب تعالى - والسبيل الى اثباتها 
السمع دون قنبية العقل ٠‏ والذئ يصح عندنا حمل اليدين على القدرة 
وحمل العينين على البصر وحمل الوجه على الوجود » 


الا 


قال ال مغ اتوككربن مموب 5 حمل هذه الألفاظ على المحمل 
الآخر أولئ وآلحق واصح ٠‏ لآن البارق جل وعز لايتصف آلا بصفة تجب لد 
قالقدرة وانجبة :ل جل وعز أذ بها توجد االوجودات: وتحدث: المادقات. , 
وكذلك الوجود واجب له جل وعز اذ لا تقبت الالهية > الا لمن ثبت له 
الوجود وكذلك البصر واجب لله تعالى لاستحالة ضده عليه ٠‏ على ماسبق ٠‏ 
وأما التحكم باثبات صفات لا تعلم آلا من طريق السمع ولا مجال 
للعقل فى اثباتها » فامر بعيد لا وجه له ٠‏ لان الشرع جائز ٠‏ وما ترتب 
غلى الشرع فهو أيضا جائز ٠‏ وتطرق الجواز الى صفات الله تعالى 
القاكمة يذاته محال ٠‏ لأن الجائز مفتقر الى مسخصص والقديم متنزه عن 
لصن ١‏ 


ةن 


قى الامتامابوائعاك : . « ومئ أثبت هذه الضفات السمعدة 
وضار الى انها زائدة على الذات ٠‏ عليه دلالات العقول واستدل بقوله 
تعالى فى توبيخ ابليس:: ف ما منغك أن تسجد ا خلقت بيدى ؟ استكبرت 
3( ص ©" ] قالوا : ولا وجه لحمل اليدين على القدرة +٠‏ اذ جملة المبتدعات 
مخترعة بالقدرة +٠‏ ففى الجهل على ذلك ابطال فائدة التخصيص ٠‏ 
وهذا غير سديد + فان العقول قت بأن الخلق لا يقع الا بالقدرة أو يكون 
القادر قادرا » فاذ وجه لاعتقاد وقوع آدم عليه السلام بغير القدرة » 


قال الغ أبودك رسن مهوك : العرب بحكمة لغتها تأتى الى 
الألفاظ التى صورت بصور » ووضعت لمعنى من المعانى هى غاياتها 
والمراد منها » فتجعل الصورة عبارة عن الغادة ٠‏ وهذا من براعة كلامها ٠‏ 
قلنا فى الرجل الشجاع : أنه أسد + فانا لم نخلع عليه صورته الظاهرة » 


25 


وبانما خلعنا عليه صورته الباطنة ٠‏ وكانا حين قلنا : هذا أسد - قلنا : 
هذا مقدم ٠‏ كذلك اليد لها صورة ظاهرة + وترتيب مخصوص ٠‏ وغايتها : 
انما هى التصرف بها والبطش ٠‏ حتى قال بعض الناس : ان اليد آنة 
الآت من .حيث كانت مستعملة لكل آلة ٠‏ وعبر الشرع عن القدرة لليد . 

وقول الامام : ان العقول قضت ببداقهها أن الخلق لايقع ألا بالقدرة , 
أو يكون القادر أراد بهذا الجمع بين آراء الاسلام ٠.‏ فان اهل السنة 
كتين الصفات » يقولون : ان الخلق لايقع الا بالقدرة ٠‏ والمعةزل: 
الثافون للصفات يقولون : ان الخلق يقع بكون القادر قادرا ٠‏ ولا يصح 
أبدا أن يقع الخلق على طريقة كالثة لها بين الطريقتين ٠‏ ألا ترى 
انا لو فرضنا الحياة مجردا مقتضية وقوع الخلق لما ضح ذلك + لكأن الحياة 
ليست هن المعائئ المتعلقة بمتغلق » كالعلم المتعلق بمعلوفه » والقدرة 
المتعلقة بمقدورها © والارادة اللمتعلقة بمرادها ه وكذلك سائر الضصفات . 
فلما لم يصح فى الحياة التعلق لم يصح أن يقع بها الخلق . 

وكذلك لو قدرنا كون المخلوقٌ مخلوقا بالعلم » لم يصح ذلك لأن 
الخلق:تأثير والعلم غير مؤثر ٠‏ ويدلك على أن العلم غير مؤكر : تعلقه 
بالواجب والجائز والمستحيل. » كتعلقه بوجود البارى جل وعز أو يضفاته 
القديمة » وتعلقه بالمستحيلات المعدومة » التى لا وجود لها ٠‏ ففى ذلك 
أقوى دليل على أن العلم غير مؤكر ٠‏ وكذلك الارادة ليس تاثير فى 
المراد ٠‏ وائما لها تخصيضها له بالهيئة والوقت ٠‏ وله يعقل فى الصفات 
صفة تؤثر قى المخلوق > الا القدرة ٠‏ فمن ادعى مؤثرا غير القدرة . 
ققه .جاه يما يدقن . 
"قال اللإمتاءابوائعال ,- « ومما يوضح ما قلنام : أن آدم 
88 ما امتح ق أن يسجه فد يما خصبصص به من اتختّق باليقيق. ٠‏ .ولك 
متفق عليه مقتفى 'به > فى موجب. العقل ٠.‏ وائما .لزم .السجود اتباعا: 


0 


فقة 5 كر 


لإمر الله تعالى فاذن وجب على كل محقق القطع بان 6دم عليه السلام 
م يسجد له ء لأنه خلق باليدين + وظاهر الآيّة يقتضى اقتفباء السجود 
لاختصاص آدم عليه السلام بما تضمنته الآية ٠‏ فالظاهر متروك اذن 
والعقل قاض بان الذى يقع به الخلق القدرة » ظ ظ 


التكليف ٠‏ والتكليف كله راجع الى كلام الله » أمره ونهيه » وخبره بمعنى 
أمره ونهيه ٠‏ فلا يكون التكليف الا بالكلام. ٠‏ خاصة ٠‏ ولو كان السجود 
للخلق باليدين كما زعم الزاعم ؛ لوجب الشجود للتوراة وللجنة ٠‏ أذ 
فذ. ورت فى الامر : « أن اسع الجينهع 1 وكوك التوراة بيده © 
وعرس الجنة بيده » فلما لم, تستحق التورأة ولا الجنة بأن يسجد لهما 
مع .أنهما مخلوقتان بيد الله تعالى ‏ كما أجاء فى الآمر ب فكذلك لم 

يستحق آدم عليه السلام أن يسجد له » بانه خلق باليد ٠‏ وائما استحق 
لسو لاد الله جل وعز بان يسجدوا له ٠‏ واذا كانت الارادة لا حكم 
لها فئ التكليف » فاحرئ وأولى. أن تكون القدرة محكم قري . التظيف + 


# ع 


. قال الإمتامابؤالعاك.. « ثم لا يبعد فى تكريم بعض العباد 

فى التخصيص بالذكر + وتغلائق ذلك فى كتثاب الله تعالى كثيرة + فائنه 
عز اسمه ‏ أضاف الكعبة الى تفمة » "ولا ا لها. بذلك + واضاف 
المؤمنين بصفة العبودية الى نفسه * ياك تنتهيم. الى اضافة ملك 6 
واضافة صفة » واضافة تشريف » 


قال القم وكين معونا 5: لما ثبت: 58 أن المخلوقات 


لاتقع الا بالقدرة » وأن اليدين فى الآية عبارة عن القدرة' ٠‏ فكل مخلوق 
مقدور بالقدرة القديمة » لكن الله جل وعز .خصص آدم وثرفه بالذكز 


لحني 


من المخلوقات ما يشاركه فئ ‏ الخلق ٠‏ كمنا خخضص جل وعاذ الكعنة بالأضاقة 
الى نفسم © فئن قول الجماع المسلمين : « الكغبنة بيت الله © وتحن تغلم 
أن كل مخلوق ملك لله جل وعز + وكذلك: .خصصض تعالى ناقة ض الخ 
بالاضافة اليه فى قوله تعالى': « ناقة الله وسقياها » [ الشفس ١7"‏ ] مع 
أنها لاتختص بالملك من سائر المملوكات ؛ كما أنها لاتختص بالخلق 
من سائر المخلوقات ٠‏ وأما قوله تعالى : « عيئا يشرب يها عبرا الل » 
[ الائسان 5 ] « عباد » يحتمل أن يكون جمع عبد كشهب وشهاب »2 
فتكون اضافتهم الى الله تغالى اضافة تشريف +“ وييحتمل أن يكون « عباد »' 
جمع عابد كنائم ونيام وراع ورعاء » فيكون اضافتهم الى الله تغفسالى 
اضافة اسم الفاعل الى المفعول + لأنهم عبدوا الله . 

وكذلك روح عيمى عليه السلام وهو بخلق لله جل وعز كما أن سائر 
ارواح الخلائق .خلق لله » ثم اضافه الى نفسه تشريفا لعنسى ‏ على نبينا 
وعليه السلام . فى قوله : « فنفكنا فيها من .روحنا » [ الأتبياء 41و غ 
واضافة الصفة التى ذكرها الامام رضى الله عنه : صلاة الأولى ومسحه 
الجامع وريح الديور وريج الجتوب » لآانهم جعلوا هذه الصفات أسماء » 
وآضافوا اليها الموصوف ٠‏ واضافة الملك هى ٠‏ قولك غلام زيه ومال 
عمرو » خصصت ذلك المال + وذلك باضافته الى المذكورين ٠‏ واضاقة 
الشريف هو ما سبق ذكره ٠‏ والذى يجمعه أن يكون الاسم الآاول هشتركا 
مع غيره باضاقته آلى الاسم الثانى » كم يفردون سائر ماتقدم ٠‏ 

د لد 


6 ًَ سر اجو 5 5 5 
قال الإامتحامابوائعالى, « فاما الآية المثتملة على ذكسر 
2 1 
العين فمزالة الظاهر اتفاقا + وكذلك فى قوله تعالى فى الأنباء عن 
سقينه نوع : « تجرئ بأعيننا » 3 القمر 14 ] ولم يثبت أحد من المسلمين 
أعينا لله تعالى + فالمعنئ بالآية أنها تجرى وهى منا بالمكان المحوط 
بالكلاءة والحفظ والرعايية » يقال : آن قلانا مراق من اللك ومسمع > 


01م 


اذا كان بحيث تحوغله غنايته وتكنقه رعايثه ٠‏ وقيل : المراك بالاعين 
فى هذه الآية الاعين التئ الفبرت في الاو ٠» ١:‏ وآكزفت الى الله از 


ملكأ + هذا بعيث »* 


ال للقسرأومكرت معولة ها كاثت ألعين موضتوعة على 
هيكة وصورة + وكان غايتها الادراك 5 »+ عبر عن الادراك الذى هو 
الغاية بالمورة » حتى يعقله العاملون ويفهمه الشابتون فى العلم 
والراسخون » هذا ان حملنا الآأعين على الادراك الذى هو الغاية » وان 
حملنا الأعين على المتفجرة هن الآرض ٠‏ وهى المذكورة فى قوله 
تعالئ : « وفجرئا الآرض عنيونا » 1 القمر ١١‏ ] فالآشكال مرتفع فيها ٠‏ 


د 6د 


قل الؤامتامابوائ,ع الى : « وأما قوله تعالى : « ويبقى وجه 
ريك © فلا وجه -. لحمل الوجه على صفة © أذ لا تختض بالبقاء بعد 
فناء الخلق صفة لله تعالى + بل هو الباقى بصفاته الباقية الواحبمة ٠.‏ 
فالاظهر حمل الوجه على الوجود ٠‏ وقيل : المراد بالوجه الجبة التى 
ورا يها التقرب الى الك تجائن 2 يقال : قكت ذلك فرج اله عفاد , 
معناه لجبهة امتثال أمر الله تعالى + فالمعنى بالآاية أن كلها يرد ده 
به وحه الك تعالى محبط » 


قال اللغى ايوبكرين مبمود : العرب تعظم العظيم فتكنى: عن 


, أسمة .٠‏ يقو رن للسيد : كرم الله خفيرتك ٠‏ نومرادهم ١‏ كرمك الث » لهذا 
: أوضعت الكتاية صوبا لذكر الاسم. » "فيقولون : .أبو القاسنم ٠:‏ :اذا رأرااحؤ 


تشتريف الاسمة أن يك *. لي 5 عاق 0 
ل 
( م ٠‏ شرح الارشاد ) 


على هذا كوب هبذآ الوجه قت قصد ما لاتيان به: ميزته الذا تعلق 
الذكر م روالمعتى, : ويبقى ورجه ,ربك ذو النجلال: والاكرام, ٠‏ وهو كينا 
قال الامام : أن البقاء لايختص يصفة من صفات لله .تعبالئ: دون. سائر 
صقاتة. ٠‏ واذا حمل على الوجود :يعسن الؤبهود 'الذّاتك وساقز المبقاك ٠‏ 
وقد يتحسن كما قال أن يكون أن يحمل الوجه على الجهة التى يتقبِرب 
بها الى الله جل وعز ء لان الأعمال الصالحة وان.كانت اعراضا » لاتبقى 
زمائين. * قأن..ما امحر الل جل وَعْن من القوابللمتقرب اناق © وقد 
قال تعآلى : 3 والباقيات الصالحات: خير عنه ربك قوابا"» 3 الكيقف 23 ) 
فسر ذلك بائه قول المكلف : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا اله ع 
والله اأكبر + .وهى الاتوجة الا زمان التطق بها + فاذا انقضى النطق بها ؛ 
عدمت ٠الكن‏ البقاء رالهم الى فوابها وااجرها' : 


0 


قال الإعتابرانو اماك 23 وين يبلك من. اصحاينا تحصو 
اتات الصفات بظواهر هذه الآيات »© الزمه سوق كلامه أن يجعمل 
الاستواء وائجئىء والجنب: من الصفات + تمسكا بالظواهر » وان 
ساغ تأويلها فيما يتذق عليه » لم يبعد أيضا طريق التاويل فيما 
ذكرتاذة » 


ؤالالمغس ابوك رسن مموب . وقوع المتشابهاتفى كتابالله 


العزيز ابتلاء من الله جل: وعز واختبار » ليعلئ بمعرفتها درجات 
الزاسخين فى العلم » وان زل قيها الجهلاء .٠‏ ولاننكر ذلك فقد- قال 
تعالى : « يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا » [ البقرة 5؟ ] ومعا يذل 
على أن. هذا ابتلاء واختبار : أن الآية الواردة فئ تنزيه البارى' جل وعز 
عن ممائلة سائر الموجودات وقع فيها المتشابه ٠‏ وهو قوله تعالى :7 ليس 
كمكله شىء » [ الشورى ١١‏ ع لأنا لو تركنا وظاهر هذه الآية » أدق ذلك 


:1 | 
0 


الى اقبات المئل لله ٠‏ وإلله .جل وعز متعال عن مماثلة.الاشياء ٠‏ فالعلماء 
علموا أن إلكافا في فول قعالن : « لين ككل شم 4ا.زائدة حت يكن 
التقدير ليس مِثله. شىء وهو الغرض المقصود فإذا وزدت:,هذة الظواعر 
المشكلة التى. يظهز .متها جادىم يدم : التجسيم. ومشايهة ,الجسسام ٠‏ : 
فحق على كل مسلم أل يعتقد _مايدل على ذلك الظاهر » ثم يختلف بعد 
ذلك هل يحمل على تاؤيل آم ييلم..علبها لله جل وعز ؟ 


غال الإمتاايوا ىا 5 « وكنا على الاضراب عن الظلواهر » 
فاذا عرض »© فستشير الى جمل منها فى الكتاب والسئة ٠‏ 
بالاسترواح اليها الحشوية الرعاع المحسمة ٠‏ 


قمما يسال عنه قوله تعالى : « الله نور السموات والأرض » 
[ النور 5 ] قيل : معناه الله هادى أهل السموات والآأرض ٠‏ ولا يستجيز 
منتم الى الاسلام القول بان ثور السموات والأرض هو الاله + والمقصود 
من الآية : ضرب الأمثال + فهى بذلك على الاجمال ٠‏ وقد نطق بما 
قلناه : سياق الآية ٠‏ فائه عز من قائل ٠‏ قال : ويضرب الله الامشال 
للناس » 3 الثور ه* ] ش 


َال المغسراتويك رين ممون . << قدم تقدم أن القن جدله اله 


جل وعز بحكم العادة طريقا الى ادراك المدركات ٠‏ الا ترى أن الحاصل 
فى ظلام لايدرك ماكان يدركه الكائن فى ضياء ٠‏ وذلك بحكم العادة ٠‏ قلما 
كان التور طريقا الى الادراك وكان الادراك ظريقا الى العلعم » عرفتا اله 
جل وعز أن هدايته لنا بتعريفه لنا المعلومات المحققة بمنزلة النون 
الموصل الى ادراك المدركات ٠‏ واف اعتقاد أنوار الآرض الها » فذلك 
خول المجوس * المانوية الذين يرون أن النور هو فاعل الخير » وان 

: 1 ف 6 


وا 
1 


وقد صرح 


الظلام هو فاعل الشر » وكيف يعتقد مسلم أن الثور هو ألاه ٠‏ وهو 
جسم هوافى وألبارى جل وعز يستحيل عليه صفات الاجسام ؟ 
كُم ان اأية كما ذكر الامام المقغيود بها ضيرب الأمثال » فكانه 
جل وعز قال : مثل هداية الله جل وعر مثل التور الهادى لكم الى 
مدركاتكم » وقوله عرز من قائكل : ١‏ ويضرب ال الأمثال للناس »© [النور 6"؟] 
د عند عاد ظ 
قال الاوبابراكوزلاكن: ٠‏ « وما سال عنه. قولة تعالى : 
ياحسرتا على ما فرطت فى جنب الله » [ الزمر 01 ] ولا يلتبس معنى 
وذه الآية الا على غر غبى + اذ لا يتجه فى انتظام الكلام حمل الجنب 
على تقدير الجارحة + مع ذكر التفريط ٠‏ فلا وجه الا حمل الوجه على 
حبات أآمر الله تعالى وماخذها ٠‏ وقد يراد بالجنب الجناب والذرا يقال 
فلان محتوش برعاية فلان + لائذ الى جنبه ٠‏ عائذ بجنابه ٠‏ وليس 
ما ذكرناه من مضارب التاويل بل على قطع نعلم بطلان حمل الجنب 
الذى أضبيف التفريط اليه على الجارحة » 


قال المغسابوبكربن مموب : هذا. بين لا اشكال فيه ٠‏ واحسن 
وجه قيل فى تاويل الآية : أن المراد بها : ياحسرتا على ما فرطت فى 
مجانية امر الله ٠‏ وجىء بالجئب الذى هو اسم ووضعه موضع المصدر » 
كما يضعون العطاء موضعح الاعطاء ٠‏ كما قال الراعى  :‏ 
اكفرا بعد [ رد 6 الموت اعنى 
وعد عظائك: الماكة الركاغا ؟' ‏ 
ومن كلام الغرب. : عجبث من ذهن: زيد لحيته - بالضم ‏ وأعماله 
فى اللحية ٠‏ وهو أسم كما يعمل المصدر. ٠‏ 
00 د» أ 
ظ قال الامتامائؤائغاك ذ «اومها 'يسال' غنه قوله تعالى : 
قوم يكشق عن ساق » 3 القلم 48 1 فالمعنى بالاية الانباء عن أهوال 
مم 


القيامة وصعوبة أحوالها وما يدقع اليه المجرمون. من إنكالهم واذا جد 
الأمر فى الخرب » واستعرت الصدور بالغيظ » وحتدحت إلأعين بالبغضاء 4 
وتثمخت الآنوف » والتحمت المصارع » قيل : قد قامت الخيرت لين 
دناقها .+ ولا ينتحل .حمل الساق على الجارحه.ذو تحصيل » : 


قال ا مغسراثوبكربن هموف ؛ من بدائع. كلام. العرب: وضع 
أبنيم الغاية على ذى الغاية ٠‏ فالمجد فى آمره يشمر له ويكشف عن ساقه + 
ومن لم يفعل ذلك لم يعد مجدا » ولاسمى حازما ٠‏ قال. الشباعر : ١‏ 

أوردها سعد .وسعد مشتمل 

يأسعد لذ “قرو بعذه. القيل؛ (1) 

لها كان كفقف السأى. هيدة للجد والتهوقن: فى الأفر © قلع على 
الغاية اسم المبدة - وقيل : كشف عن ساقه + والمراد بذلك : انه جد فى 
أمره ونهض فيه ٠‏ 


قال الإمتامرابُوالعالى . « ومما يسأل عنه قوله تعالى : 
« وجاء ربك والملك صفا ضفا 6 1 الفجى 38 ] وكذلك قوله تغالى : 
«< هل ينظرون الا أن يأتييسم الله فى طلل من الغخمام والملائقفة » 
[ البقرة ١؟.‏ ] وليس المعنى بالمجئء الانتقال والزوال ‏ تعالى. الله عن 
ذلك .ائما المعنى بقوله : « وجاء ربك » أى جاء أمر ربك .وقضائة 
الفصل وحكمه العدل +٠‏ ومن شائع الكائم. التعبير عن. الأمر بذى الآمر 
فى ارادة. تعظيم ء اذ يقال :: اذا جاء الآأمير بطل من .سواة + وليس 


الغرض انتقاله بل المراد اتصنال'نواقد:أمؤزة ؤزواجرة > واذا كان للتاؤيل 


)“ما طكذا واشعه-تورك _التبل: * قن معفن الكضةة “.5< 


مجال رحب » وللامكان مجرد سهب > فلا معنى لحمل الآية على ما يقتضى 
تثبت دلاله الحدث 


“ذال ال مغ ابويكرين ممون : قد تقدم تنزه البارى جل وعز 
عن صفات الحوادث حو وجوده © وكيوت: قدمه يحيل ما«يويعمت 
تحدثه - والمجى والانتقال أكوان تذل على .حدث الاجسام التى قامت 
بها ٠.‏ فاذا بطل .حمل الآية على المج والانتقال 6. يطلب لها محمل 
يسوغ .حملها عليه ٠‏ ومعتى قول الامام ان التقدير : ويا أمر ربك : 
يريد اشائه وما يقتضيه فى .خلقه + وليس 'المراة بيه الامن اذى هو من 
الكلام ؛ لآن الأمر قديم وهو صفة » فالانتقال عليه أشد استحالة من انتقال 
الذات » اذ يحيل انتقاله قدمه 6 ويحيل اتتقاله كونه. صقة » والص فة 
لا تحمل الضفة ٠‏ واذا كانوا يقولون : اذآ جا الآمير يطل من سواه : 
من غير أن يفرض هنالك انتقال الآمير » ولايتكر آيضا فرض ذلك فى 
حق الله جل وعز ٠ ٠‏ 


ظ قال الإامتامرابُوائعالى . « ومما يجب الاعتناء به معارضة 
الحشوية بآيات يوافقون على تاويلها ٠‏ حتى اذا شلكوا مسلك التاؤيل 
عورضوا بذلك التاويل فيما فيه التنازع » فمما يعارضون به : قوله 
تعالى : « وهو معكم اينما كنتم » [ الحديد ؛ ] فان راموا اجراء ذلك 
على الظاهر » حلوا عقد اصرارهم فى: حمل الاستواء على المرش 
على الكون عليه » والتزموا فضائح لايبوء. بها عاقل + .وان حملوا قوله 
تعالى : « وهو معكم أينما كنتم » وقوله : « ما يكون من نحوى 
ثاذثة ء الا هو رابعهم » [ الحديد ؛ ] على الاحاطة بخفيات الأمور »> 
فقد سوغوا التاويل ٠‏ وهذا القدن فى ظواهر- القرتن كاف » 


اننا 


ال ال مفسرابويكرين مون ؛ . معارضتهم بهذه. الآى. تسكتهم 
وتفحمهم » لأنهم ان زعموا أن هذه الآية محمولة على ظاهرها منعهم ذلك 
بأنه غلى العرش + اذ يستحيل كون الثىء فى مكاتين ٠‏ وهو محال ٠‏ 
واذا لم يكن بدلهم من تاويل هذه الآية ؛ فلذ يصح. منهم انكار تأؤويل 
كفوها ٠:‏ 

6د عاد علد 


قال الامتاماتّوائعاى , « واما الأحاديث التى تمسكوا بها 
فآحاد > لاتفضى الى العلم ٠‏ ولو أضربنا عن: جميعها لكان سائغا + ولكنا 
نومىء الى تاويل ما دون منها فى الصحيح » 


قال المغس ابويكرين ممون : يتبغى للعالم ان لايسرع الى 
تايل اكسل حفيت يسيرعة الأنة أذ اتستارع الى 'مارياة 
أوهم أن الحديث صحيح ٠‏ فمن حقه أن يتوقف حتى يعرف هل دونه 
المشترطون للصحة أم لم يدونوه ؟ وهذا الشرع القويم بما شاء الله جل وعز 
من احقظه وآرادة عزت مشا واستمراره خرن جين كل آفة 
تطرأ ويحماه عن كل -حادثة تتوقع ٠‏ 

فمن الاعتناء به أن الله جل وعز لما بعث محمدا ضلوات الله عليه 
الى الأسود والأحمر والعربى والعجمى » وشاء الله تبارك وتعالى وحكم 
ان يدخل كثير من العجم فيه ٠‏ ودخل فيه الفرس ٠‏ وكان سلمان رقى الله 
عنة سابقهم ٠‏ ودخل فيه الروم ٠‏ وكان صهيب رضى الل عنه سابقهم ٠‏ 
ع ما دخل فيه من الترك والديلم والخزر والصقلب والبرير » وغير 
ذلك من الأجيال والامم + فكان ذخولهم فى الدين عائدا على لسان 
الغرب بالفساد » وقاضيا عليه بالتحريف ٠‏ فاقام جل وعز رجالا ليحرسوا 
الدين ويتكلفوا بحفظ اللسان ويقئئوا قانوئا يجرى عليه سائر كلام 


اننا 


العرب. ٠‏ وكان ذلك من صدق الوعد الذى وعده الله تعالى فى قوله : 1 
«داآقا تحن تزلنا الذكن وانا له الحافظون © 1 الهجر وح :”3 

كذلك طرا فى 'الشرع رتجال غير حافظين للحديث ولا متفتين لله » 
وريم كان بيتهم.. من يختلق. الحديث على رسول الله مل » اجتراء على 
الله جل وعز وتقحما على الوعيد الوارد عط زول الله مله فى تبوء النار 
لمن فعل ذلك - 

فقيض الله عز وجل ٠‏ رجالا ميزوا بين العدل والثقة » وبين غير 
العدل ليتميز العدل والثقة.من عيرم ٠‏ - 

كذلك كان الآمر فى أول الاسلام يذودون عب الوق وتردون أهصبل 
البدع بالعذاب الشديد والعقاب الآليم. ٠‏ 

فلنما كانت آيام. بقى العباض كانت البدعة اقى, الوك + وقان 
« المامون » يدعو الى القول بخلق القرآن فلما كانت عند الأثمة الذين 
يردون أهل البدع ولم يمكن الخروج عليهم ٠‏ أقام الله رجالا يدافعون 
عن الدين ويصرفون عن البدع ويجاهدون في الله حق جهاده ٠‏ هص 
المتكلمون ٠‏ فلم يزالوا يناضلون أهبل الباطل ويدافعون فيه الزيغ » حتي . 
أظهر أله ين وأكمل الشرع وإتمه ٠‏ وهذا. كله من الاعتناء ا 
بهذا الشرع القويم والدين الحنيقى ٠‏ 


قال الإمتاماتوا معاك.: م لمنها جدث النرول وهو ماروت 
عن النبى يي أنه قال : ه ينزل الله:تعالى الى سهاء إلديا كل ليسلة 
جمعة. +. فيقول: : هل:مرنتائبفاتوب عليلا؟ هل..من.مستغفر فاغفر له. ؛ 


هل؛ من داع ٠فاجييب.‏ له ؟ :6 الحديث. : ولإ-.وجه لجممل. النزول على:. 
التجول وتفربيخ .مكان وشغل. غيره . .فان ذلك ود صناتك . الأحسام ونعوت , 
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بحدوث الاله ٠‏ والثاني. : القدح في الدليلٍ على جيدوث الاجسام ٠‏ 
فالوجه حمل النزول. وان كان مضافا الى الله تعالى على نزول الملائكة. 
المقربين. + وذلك سائغ غير بعيد +٠‏ ونظير ذلك قوله تجالي : « انما جزاع 
الذين بحاريون الله ورسوله »© [ الماكدة ”7 ] معناة انما جزاء السذين. 
يحاربون اولياء الله + ولا يبعد حذف المقياف واقامة المضاف اليه مقامه 

ومما يتجه فى تاويل الحديْث”: أن يحمل التزول على اسباغ الل. 
نعماءه على عبادة » مع تماديهم فى العدوان. واصرارهم-على العصيان: 
وذهو لهم فى الثيالى عن تدبر آيات الله تعالى » وتذكر ماهم بصدده من 
امر الآخرة ٠‏ 00" 

وقد يطلق النزول فى حق الواحد منا على ارادة التواضع ٠‏ فيقال : 
نزل الملك عن كبريائه الى الدرجة الدنيا » اذا حلم عِن رعيتة وانخم. 
من سطوته مع تمكنه من تشدئد الوطأة عليهم . 

ومن الدليل على أن النزول ليس من شبرطه الانتقال : اطلاق. 
الثزول مقيافا الي القرآن مع العلم باستحالة اتتقال الكلام ٠‏ كما 
«مبق » 


قال المغس اد 8 مولا : البارى وهو مالك الملوك وبخا 


السموات والآرض كان .حق عبيده أن لا يقدموا على سؤاله » ولا يجترؤا 
على استغفارة. ؟ فنا كان.من كان واحد مذهم من عصيائم ,:. لكئه جل وعلا 
نسعة ربحمته وائفساج أمتنانه يجيب عبيده أذا سألوه » ويغفر لهم اذا 
استغفروة + فجعل الشرع النزول فى حق.الله جل وعز عبارة عن سهه. 
الرحمة وعظم الامتنان ٠‏ ولولا ذلك لما أقدم العياد على سؤاله وله اجتراوا 
عليه 0 00 
الى مزتية شين أمنهنا' !+ موصن كاله ربكام عاب0ة ا 


عن 


وقد : يختمل النزول كما ذكر عبارة عن تنزيل الرحمة”' » وتنزلها - 
عبارة مجازية ٠‏ لأن رحمة الله جل. وعز انما هى أعراض يخلقها من 
تصحيح العباد ومن امراضهم وترفيههم * عوضا من أتعابهم ٠‏ ولكن عبر 
من حصول ذلك لهم بالتنزيل ٠‏ واما نزول القرآن فقد تقدم معناه ٠‏ تلقى 

لد ب ١١)‏ جبريل علية السلام له ٠‏ ثم تنزيل جبريل به ٠‏ وجبريل جسم من الأجسام ‏ 
لايستحيل النزول عليه ٠‏ ظ 
د د 


قل الامتاماتوائعاك : « ومما يقع السؤال عنه ما يروى 
عن الفييت أنه قال : « اذا كان يوم القيامة واستقر أهل_الحنان ذى 
النعيم » واهل النار قى الحجيم » وقالت : هل من مزيد ؟ فيضع الجبار 
قدمه فى النار » فتقول النار : قط قط »© + وهذا مما رواة محمد بن 
اسماعيل البخارى فى كتاب التفسير فى المسنه الصحيح ٠‏ وللتاويل فيه 
أوسع مجال » ويمكن أن يكون الجبار على متجبر من العباد هو فى 
معلوم الله تعالى من اعتى العتاة ٠‏ وقد الهمت النار ترقبة > فهى لاتزال 
ت«تزيد + حتئ يستقر قدم ذلك الجبار فيها + فتقول الثار عند ذلك : 
قط قط + وقد ورد فى مأثور الأخبار : آن أقدام الخلائق » البر منهم 
والفاجر » تستقر على متن النار » كانها اهالة. جامدة ٠‏ فاذة توافتت 
الاقدام عليها ء ازدردت الثار أهلما ٠‏ ولهى أعلم بهم من الوالدة , 
بولدها + ومصداق حمل الجبار على ما ذكرتاة : ما روئ عن النبي يل 
أنه قال : « امل النار كل متكبر جبار » حجظ » جعظرى > جواظ » وممكن 
حمل القدم على بعض الأمم المستوجبة للنار + فى غلم الله تعالى » وتكون 
الاضافة فى القدم بمعنى الملك »© | 


قال ا مغ ابويكرين ممون . اذا قبتت وحدانية البارى جك 


وعز ٠‏ علم استحالة انقسامه ولا يصح لموحد اعتقاد التجسيم بجال ٠‏ 27 


11 


على ما سبق ٠‏ والقدم وان كانت تقع على عضو معين » فائها تقفع 
على غير ذلك لوقوعه على جماعة تقدم الثار + ويكون القدم ههينا 
اسم جمع لاجمعا ٠‏ وقد ذكر الله تبارك وتعالى : أن قوم فرغون يقدمون 
غلى الئار » وأن فرعون يقدمهم ٠‏ قال الله تبارك تعالى : « يقدم قومه 
يوم القيامة فأوردهم أالنار » [ هود 38 ] ويحتمل أن يكون الجبار' واحدا 
من العباد المتجبرين ٠‏ وقد سبق فى علم الله تعالى وارادته تشديد عذابه 
وتاكيد عقابه + وقد يحتمل أن يكون الجبار اسما لجنس ٠‏ ويكون الضمير 
فى قوله « قدمه » رأجعا على اللفظ لا على المعتى ٠‏ 


والمتكبيرون هم أنحق الناس. عذابا يوم القيامة » لأنهم تطاولوا الى 
مخصب الربوبية » وتراقوا الى مرتبة الالهية ٠‏ وقد أوعدهم الله جل وعز 
بان يقصم من فعل ذلك » ذكر رسول الله عَكتد أن الله يقول : 7 العظمة رداتى 
والكبرياء ازارى.فمن نازعنيهما قصمته » 


' قال الإمتاماتوائعالى : « ومما يتمسك به الحشوية : ماروى 
عن النبى يِل أنه قال : « ان الله خلق آدم على صورته » وهذا الحديث 
فير مدون فى الفمكاع © وآن مع فقه قل 4د مب إففلقه:الحقوية وهو 
ما روى أن رجاذ كان يلظم عبدا له حسن الصورة » فنهاه رسول الله ع 
عن لطمه ٠‏ وقال.: « ان الله خلق "آدمعذ ئصورنه » والهاء راجعة على 
العبد المنهى عن ضريه ٠‏ ويمكن صرف الهاء على آدم نقه + ومعنى 
الحديث على ذلك : أن الله خلق آدم. بشرا سويا من غير والد ووالدة ٠‏ 
والغرض من الحديث : أنه منت لم يدر فى أضوار الخلق بل أبدعه الله 
تعالى على صورته : + ومن أحاط بما ذكرناه لم يصعب عليه مدارك تاويل. 
كل ما يسأل عنه من مناكير الأحاديث » 


م 


قال المغس رابو جرس معوب ٠‏ ما ذكره الاميام.من أن لهذا 
الحديث سيبا وهو أن رجلا كان يلطم عبدا له.» لايعرقه. الملخدكون 
ولا يثبتوته + فلم يبق الحديث آلا أحد وجهين : أحدهما : إن تود 
آدم واهبطه من الجنة الى الآرض وهو على الصورة التى خلق عليها 
نوي اق يققز .حتلقه :كنا در .تلق قا أعيقة نع »الاح انقو رهسا 
لايشاهدون أمثالها ولا أشباهها ؛ الا مع ولادة وتردد فى ظهور وبطون ؛: 
فخص هو يَيلَهِ بأنئه .خلق على هذه الهيئة من غير تطوره فى أمضوار 
القلق : ظ 
وقد يحتمل أن تكون الصورة ههنا بمعنى الصفة ٠‏ فأن آدم ‏ خصه 
الله جل وعر بالعلم + والعلم صفة .من صفات الله بجل وغن فكائه قال + 
وكرمته بأن جعلته محادذ للعلم والعلم ضفة لى © ولم أجعله .جم ادا 
ولا حيوانا غير ناطق ٠‏ فكان فى هذا اشارة الى ما .خص الله به آدم من 
التكريم والتفضيل 5 


ظ قال الامحاماتوائعاى :. « فهذا ‏ رحمكم الله كاف فى 
اثبات العلوم بالصفات الواجبة المنقسمة الى النفسية والمعنوية * وقسد 

اندرج فى كلل الكلام فئ هذا الفن ايضاح ما يستحيل على الله تعالى ٠‏ 

واذا تصرم ٠‏ هذان الركتان لم يبق بعدهما الا الكلام فيما يجوز على 

الله تعالى » وبتجاز 'ذلك ». يتصزم المعتقة. + ويانة: التوفيق » 

وك المغم اتوبكرين موب ؟ + قد تقد أن “صفات الله تقبالى 


كلها واجبة ٠‏ ثم تنقسم الى ما يرجع"الى ذاته ذون معنى.زاثئد عليه عنئ 


- 


الذات > الذى يرجع الى ذاته ٠‏ فنفاؤه وقدمه ويقع النظر فى كونه قائما 
بنفسه ٠.‏ هل يرجع ذلك الى صفة نفسيه أم يرجع. الى معنى اذ المعنى 
يالقاكم بالفقسن انه الذى 4 يقتقن الى مكل على تعد الراين » أو له يفئقر 
الى محل ومخصص على الرأى الثاتى ٠‏ 


فى الوحدائية هل ترجع الى صفة ثفس أو الى ثفى ؟ ٠‏ فمن الناس 


من يصرف ذلك الى صفة نقس وهو الأكتر 2 ومنهم من يصرفها الى 
ضيفة نفى » لأن الواحد هو الذى لاينقسم ٠‏ قاذا ثبت فيما تقدم وجوب 
بحن ل تعللى من الصقاته التقسيه والعكوية + والبتحالة ما مهيل 
عليه ومشابهة الحوادث ٠‏ لم يبق الا الكلام فيما يجوز عليه ٠‏ والجواز 
قى حق اه قعالى اقما يرجم الن قعلة: » اذا اتقمز الغرقن مق قح 
المظلب الكلامى » .والمراد الاغتقادى + وانتجز به الغرض المهم ٠‏ والله 
المستعان وعليه التوكل لا رب غيره ٠‏ 
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ظ 1 2 : 5 ِ. 5-5 0 : 5 
القسادم 
فى . 
جواز رؤية الله بالابصار ووجوب رؤيته فى الآخرة للآبرار ٠‏ 


8 1 ءءء ء ا : 

قال الامتامابوائعالى  :‏ «هذا الباب ينقسم ويتفئن ويندرج 
تحته أصول عظيمة الموقع ونحن نرى تصديره بائبات جواز تعلق 
الرؤيه بالك تعالى »6 


قال ا مغسرايوبكرين مجموبا : اعلموا : أن أكثر المتكلمين 
يدخلون هذاالباب فيمايجوز من أفعال الله جل وعز لأن رؤيتهتباركوتعالى 
انما تكون بأن يخلق للمومنين ادراكات يدركونه بها ٠+‏ ومن الآئمة من 
أدخل. هذا الباب فيما يجب لله جل وعز لأنه راى. ان رؤيته جل وعر 
مرتبطة بوجوده » ووجوده واجب فليكن ذكر الرؤية مع ما يجب له » 
أولى من ذكره مع مايجوز له ٠‏ وأيضا : فان الرؤية لا تستحيل عليه 
كنا تزعمه: المعذثة « اذ اله يفتقرظ. قو الرقية مقابلة وله اتصال: اتسبعة 
ولا ارتفاع بعد بعيد » ولاقرب قريب ولاغير ذلك. مما يشترطه المعتزئة 
فى الروّية ٠‏ ولما كانت المعتزلة تحيلها على الله جل وعز وجب أن 
يذكر حيث يذكر ما يستحيل عليه » لان فى ذكرها هنالك بيانا أنها 
ليست بمستحيلة ٠‏ والآاولى. فى الترتيب ما رتبه سائر الآئمة رضى الله 
عنهم لآن الوجود وان كان واجبا للبارى جل وعز » فان الرؤية ليست 
واجبة له » لأن الواجب هو الذى لايعدم فى حال من الأحوال » والرؤيه 
انما توجد فى الآخرة ء ولا توجد فى الدنيا » فكان ذكرها فيما يجوز 


اللدنا 


2 سف خر ع« “قبت زيما جائزة رونم ملا باتع 
كونها مستحيلة © لمعنه : 


فى 
اثبات لادراك .: 


وال الوتنعاد زا د : "8 إلذولن بنا اتقخيم: فصول يتصق 
بها احتجاج أهل الحق © ويستنئد ليها _الانفصال عن:شبه المخالفين ٠‏ 
فمن اهمها : اثدات الادراك شاهدا + قالذى صار اليه آهل الحق ومعظم 
المعتزلة : أن المدرك شاهدا مدرك بادراك » 


. قالالمغس ابوبكرين مموب : التكلم فى احكام الثى» مبنى 
على ثبوته فما لم يثبت لم يتكلم بعد فى حكم هن أحكامه ٠‏ ولهذا 
حدر النظار فى حدث العاله. الكلام فى اثبات الأعراض © وبعد ذلك 
بيثرا: اسعطالة عرق الجواهر عن الاعزاقن وساكر مال جيم الحكلنها : 
كذلك: الكلام فى احكام الأدراك مبئى على كبوت:الأدراك » وعرفناا قبوت 
اللتسرالق وين عرق يه قوت متأكن ااعراقى, + اقأنا قوق اناده تقااضيي 
مدرك قم نراة مدركا ٠‏ فلا يخلوا هذا المتجدد الذى' تجدد له من. أن 
يرجع الى تفس المدرك أو الى ثىء آخر سواه ٠‏ ومحال أن يرجع ذلك 
الى كفس الدرك +391 تقس كافك مورجودة نولم يك عدر » 

وأيضا : فان الاحكام المعلقة بالنفس تلزم ما وحجدت. النفس » فاذا 
كم آق ينون كوكه مجركا مقطقا بنقسن اللدرك لثم آن.يكوق تتدلقسيا 
بغيره ٠‏ ثم ذلك الغير لايخلو من أحد وجهين : اما أن يكون عدما 
أو يكون وجودا .٠‏ ومحال أن يكون ذلك الزائد عدما » لآن العسدم 


انا 


.ثفى مخض ء وكؤن المذرك مركا مقثى كاك ؛ -ؤمكال أن" يقفى على 


الثىء الواحذ بالنفى والآكباث ٠‏ فاذا بطل أن أيكؤن د دما > 


.لزم لامحالة أن يكون موجودا ٠‏ 


أن يكون جوهرا واما أن يكون عرضا ٠‏ اذ ليس فى الحوادث الا جوهر 
أو عرض ٠‏ ومحال أن يرجع ذلك الى الفاعل + لآنا مالم نفرض عرضا 


فيطل أن يرجع ذلك الى الفاعل لأآن القاغل لانت له من فعل © نولا فعل 
ههنا ٠‏ ومحال أيكبا أن يراجع الى جوهر غير المدرك ؛ لأنا لا نشترطٍ 


وأيضا : فلو أثبت. جوهر لجوهز آخر كونه مدركا الأؤجبه لنفسه 
ذلك الجوهر المدرك ؛ لان الجواهر متمائلة * وما وحب لأ.حدهما وحبا 


.للآخر ؛ فلو أوجِب جوهر كُوَن جوهر آآخر مدركا » لاوجبه الآول لنفسه ٠‏ 
.وقد بطل رجوع كون المدرك مدركا الى نفس الجوهر. ؛ كلم يبق بعد 
.ذلك آلا أن يكون المدزك مدركا تادراك قام بها ء :كما كان ون الملتحرك 
.متحركا بحركة قامت 'به' ٠‏ ش : 


د عد ند 


قال الإمتامابُوائعالى :- « وذهب ابن الجبائى وشعيته الى 


“تفى الادراك شاهدا وغاكيا 0530 الى أن الدرك يسو التحى الذى 


لا آفة به > وكل ما دل على اثيات لاعراض فهو دال على أثبسات 


الادراكات ٠‏ فانا اذا استدللنا على بوت ٠‏ ألْعلم يَتَجْدَد حكّمة » وهو كون 
العالم عالما 5 ثم سبرنا الدلكلة 7 وقسمنافا على حشب ما سبق من سبيل 


التوصل الل اثنات المعانئ ' فيجرنا مؤاقة الدليل 98 اثبات العلم 


: يكون المدرك مدركا ع وكما بتحدد - العالم غالما شاهدا 3 كم لايلزم 


اي 


ذلك غائبا » فكذلك يتجدد كون المدرك مدركا ».ومن حمل المدرك:مدزكا 
ومن حمل كون المدرك مدركا على كونة خيا » وانتقَاء الآفة عنه » لم 
يتجه له انفصال عن من يسَلك هذا المسلك بعينه فى الغلوم والقدر 
والارادات وان حمل الأدراك على حصول بئية مخصوصة » والجملة 
المغنية عن التفصيل : أن نفى الادرأكات يطرق القوادح الى سبيل أثبات 
الأعراض » 


وال الغ أدودكرين منهول : قد تقذم أن الأدلة يجب اطرادها 
فاذا ثبت أن يحدد حكم لجوهر لم يكن له قبل دليل على ثبوت عصلة 
أوجبت ذلك الحكم » وجب أطراد ذلك فى صاثئر الاحكام المتحددة . 
والا كان ذلك كميرا للدليل ٠‏ واذا ائكسر الدليل لم يكن دليلا ٠‏ فلو صرف 
كون المدرك مدركا الى بنية مخصوصة » للزم ذلك ايشا فئ ساكقفر 
الأعراض ٠‏ وقد ثبتت الأعراض بتجدذ أحكامها * قليجب ذلك فيا 
طردا ٠‏ 
2 26 


قى الامحامانو اكعالى + :*<«فاذا ثيت. الادراك لما اثرنب 
اليه » فاعلموا : أن الادراك لايفتقر الى بنية مخصوصة من ثبت الادراك 
من المعتزلة المجمعون على افتقار الادراك الى بنية مخصوصة + وهذا 
باطل من أوجه أقربها : آن الادراك الواحد لا يقوم الأ بالخوهر الفرد » 
ثم لا آثر للجواهر المحيعلة بمحل الادراك فى محل الادراك + فسان 
كل جوهر مخلص بحيزة » موصوف باعراضه ٠‏ وقد يؤثر جوهر فى 
جوهر آخز : فاذا ثبت مما ذكرناه : أن الجواهر التى يقدر اجتماعينا 
مع محل الادراك غير مؤثرة فيه » ووجودها فى حكمها كعدمها », 
فيقفى مجموع ذلك الى القطع بنفى اشتراط البنية وتركيبها على صفة 
مخصوصة ٠‏ وذلك قاطع فئ مقصودنا" » 


السو 
(م 7 ب نشرح الارشاد 1 


قالالمغى ابوك بن مون , قد تبين ان الأحكام للجواهر انما 
أعى بقيام أعراضها بها » ولا يوجب جوهر حكما لجوهر آخر ٠‏ اذ لو 
أُوْجْتٍ اله تحكما لأوجيه التفسه :+ وقد استحال أن يوجبه التفسه يما تقدم 
ذكره ٠»‏ فكذلك يستحيل أن يوحبه لغيرة »؛ لآن الجواهر متمائلات: ٠‏ وحكم 
المتقائلين أن يستويا فيما يجب ويجوز ويستحيل ٠‏ وكذلك لايجوز أن 
يوجب عرض قائكم بمخل حكما لمحل آخر : 

اذ لو حاز ذلك » للرم منة أن يكوم سو اد بجوهر ويكؤن الاأسود 
بذلك السواد » غير الجوهر الذى قام به السواد ٠‏ وكان يجب من ذلك أيضا 
أن يقوم علم ب « زيد » ولايكون عالما به » بل يكون العالم به « عمرو » 

وفى بيان استحالة ذلك : أقوى. دليل على أن.جكم العرض. مختص 
بالمحل الذى قام به ٠‏ واذا كانت الأتحكام 8 تتوقف على الأعراض ٠‏ 
وأن. الجواهر لاتوجب أحكاما لجوهر ٠‏ علم بمجموع ذلك : أن اللدرك 
ائما إدرك لقيام الادراك به » ووجود الجواهر المماسة له » لا أثر. لها 
فى كونه مدركا ٠‏ وفى صحة ذلك بطلان البنية التى اشترطها المعتزلة 
قن الأدرالك. ٠‏ ا د 

ل 
قال الامتاءرائؤيزئانئ, + « ومما يقوى. التنسك: به فئ: نقى 

اشتراط ألبنية : أن الشرط حكمه أن يطرد شاه.دا وغائبا ولذلك قالت 
المعتزلة : انه لما كان كون الحى شرظا فى كونه عالما شاهد! » لزم القضاء 
بمثا غائبا ٠‏ ولو كان كون المدرك مدركا مشروطا يكونه مبنيا » للزم 
وضف البارى تعالى بكونه مبنيا ٠‏ تعالى الله عن قول المبطلين » 


3ل ا مغس ابوك رين مموب : الما جمعت المغتزلة بين القائب 
والشاهد بالشرط + وان كانت لم تجمع بينهما بالعلة ٠‏ فالتزموا كون 


5 ها 


البارى تعالى حيا .حين. وجب كونه عالما » 'لكون وجوده حيا شرط فى 
وجوده عالما » لزمهم على ذلك أن يطردوا الشرط.فى مسالة الادراك. » 
لأنهم جعلوا البنية شرطا فى كون المدرك مدركا » فلزمهم ن يطردوا ذلك 
غائبا + لالتزامهم طرد الشرط ٠‏ وذلك يقضى عليهم بكون البارى جل وعز 
مبنيا حين كان مدركا ٠‏ والحكم بكونه مدركا حكم بكوئه .جسما ٠‏ والمعتزلة 
لاتغتقد كون البارى تعالى جسما * لكن أصولهم القاسدة وقواعدهم 
الؤاهية ساقتهم الى أن يحكموا بكون البارى تغالى جسما تعالئ الله 
عن ذلك ب وهذا حكم الأصول التى لم تحكم دعائمها » ولا آسست على 
الصبحة مبانيها ٠‏ 


د 23 


قال الإمتامابو لجال : « واذا ذيت الادراك وتقرر عدم 
افتقاره الى بنية وجوآز قيامه بالجوهر الفرد » ذنبنى على ذلك اصلا 
فى ايضاحه بطلان عصمة المعتزلة + وذلك أنهم قالوا : لايدرك المدرك 
بادراك هو الرؤية حتى ينبعث شعاع من ناظر الرائى ويتصل بالمرثى » 
فاذا اشتد الشعاع وتحقق انبعاثه من الحاسة على المرئى 6. واستقرت 
فواعده غليه » ولاقى الطرف الآخر المرثى .+ ولم ينب عنه > فيرى عند 
ذلك 


وأا كآن بون (آزكى والزأاى حجباب كفيك يبن التف نا من 
النفوذ » لم يره أذا أبعدت المسافة بحيث تنبو الأشعة عنها وتيدد ع 
فلا يرى البعيد + وان فرط قربه من الناظر » وامتنع - بافراط القرب 
انبعاث الاشعة » لم ير أيضا ٠‏ ولذلك لم ير داخل الأجفان عندهم : 
وحملوا رؤية الرائى عند النظر الى جسم تقيل على ذلك ٠‏ فقالوا : 
الأشعة تنبعث فاذا لاقت جسما صقيلا » لم تثبت فيه » أذ لا تضرس 
للثقيل » فينعكس الشعاع على الناظر ويتصل به قيدرك نفسه > واذ! 


الاو 


#إنفرج الشّعاغ من الأحول وغيره > لم يذرك اللارك غلى ماهو عليه » 
العدم اشتدذاد الشفاع ٠‏ 


فى هذيان طويل لايحتمل هذا المعثقد شرحه » 


1 ام 5 
الال مغ انويك رسن ممول : اذ قد تبين فيما مغى استحاله 
اشتراط البذية فاشتراط الأشعة مفتنع بما امتنع بنك اشتراط البنية ٠‏ 
ع 3 


قم بتلامرعارر اتوت « وكل ماهوا به مبنى على متع 
إشعة هى اجسام لطيفة مضيئة من حعاهة البصر » ولا يجوز انبعاثقهما 
مدركا الى بنية » فذلك يتضمن افساد مازتبؤة على البنة لامحالة » 


ال ال ملغى ابوبكربن مِمودأ : قد تقدم فيما مضى أن الأحكام 
للجواهر ثابتة لها باعراضها » وتقدم أن الجواهر والأجسام لا أكر لها 
فى قيام غرض يجوهر » وليس فى الأعراض مايشترط فيه وجلود 
جوهزين الا للتاليفة والمماسة » أن ذيتك العرضين لايعقل معناهما 
الا مع تقدير جوهرين ٠‏ قاذا ثبت هذا الأصل تبين منه استحالة اشتراط 
انبعاث الاشعة فى كون المدرك مدركا ٠‏ 
ظ د د عد 
٠‏ قال الامتامابّوائعا : « ثم الشعاع :'جسام لطيفة فى 
داخل الغين تبعث منها عند فتع الأجقان ٠‏ قيقال لهم : ما الذى يوجب 
أنبعاتها * وهلا استقرت فى لخيازها ؟ وما الموجب لانقباضها 
وانبساظها © فان زعموا : أن فى الحاسة اغتمادات توجب دقع الاشعة 
فذلك على فساد اصِلْهم فى التولد » وهم غير مساعدين عليه + ثم عندهم 
اق الاعتمادات اللازمة تكون سفلية كالاعتمادات الثقيلة + وعلويسة 

م 


كاعتمادات لهيب النار اذا اضطرمت ٠‏ فأما ساير اللمجهات فالاعتمادات 
فيها مجتلبة مكتسبة ٠‏ والناظر ليس يجتلب اعتماد على جهة كما يحتليه 
أذا حاول دفع ثقيل يمنة أو يسرة 7 


قالالمفساأبوكرين مموب ذ هذا الالزام الذى. الزمهم الامام 
صحيح ؛ لآن الاشعة اذا كانت متصصلة بالجاسة المدركة فكيف يفرضون 
حركتها وانقياضها » وانيساطلها ؟. وهلا كانت ساكينة ؟ ذِإنِ زعموا : أن 
الاعتمادات على من أثيتها هى المقتؤهية للانقياضي. والإانبساط وهذا خِوض 
منه فى التولد ٠‏ والتولد جاطل ٠‏ علي ما سنيطلٍ في يابه : 

ثم هذه الاعتمادات لاتخلو من أن تكوؤن طبيعية كما يزعم 
ابطبائهيون » واما أن تكون مجثلبة ٠‏ فان زعموا : أنها طبيعية فلا يوبجه 
ذلك الا فى جسمين ثقيل أو خفيقف ٠‏ والثقيل من الأجسييام الآرضن 
والماء فانهما يطلبان المركز ٠‏ الا ترئ أنكِ اذا مبقط ججر من يدك أو ماءِ 
من زق + وأنتٍ في موضع عالٍ ؛ فان ذَييْكِ الجسمين يطلبان المركز وهما 
الذاهيان الى الوط + واغتماد جسمين خفيفين يطلبان العلو وهمسب!ا 
الهواء والنارٍ ٠‏ ألا تري أنك 1 اذا ع يفخت رقا جتي امتلا مِن الهواء ؛ 
ثم مهرته » وأدخلته فى ماء تغمره » ثم حللت وكاء ذلك الزق ؟ فان 
الهواء: يخرج منه » ويذهب علوا لدورانه حول الوسط ٠‏ وكذلك الجذوة 
من النار » لاتزال تضطرم طالبة الدوران .حول الوسظط ٠‏ وهذان 
الحسمان خقيفان وغير هذين الاعتمادين > انما يكون مجتلبا ألا ترئق 
أنك تاخذ الحجر التقدل الطالب للوسط ؛ وترمى به الى الهواء » فيمز 
ذاهبا باعتماد مُجلب لا”باعتماد طبيعى ؟ وكذلك شغط الهواء في المآء + 
بان تاخذ حفئة فتكبها على صفحة الماء » ضاغظا لها حتى تصل الى 
الارض والهواء حاصل فى .الحفنة: ٠‏ فاذا تركت ضغظها اثسل 'الهواء 
ذاهبا » .دائرأ حول الوسط. ٠‏ وهذة الأعتمادات التى 'فئ العين١‏ ليست 
طبيعية » لانهًا لم تذهب حول الوسط وله الى الوسَط » فلم يبقى الا أن 


اننا 


يكون مجتلبا ٠‏ والمجتلب لايكون الا بقصد القاصد الى ذلك الاختلاف ٠‏ 
والناظر لايعلم قصده الى اجتلاب اعتماد ٠‏ 
6د 
“قال الإمتامرانوائى! .« وات قاليوا افما .ينيع الشعاع 
بحركات الحدقة والاخفان ٠‏ فَذْلك محال ٠‏ فأن من ن يصطلم أحفانه » قو 
أذا سكنت حدقتة”” ٠‏ “اذا كنت تيت "أنه ليس اتبغاك الأشعة موجبا ؟ وأن 
غد من.-خلق الله » فلزم أن إيقدر جواز عدم خلقه ختى يجوز أن يفتح 


الحى” المدرك غير .الموغوف عينه ' » “وتزتفع الحواجب ولا بريد لاتقلاب 
انبعاثت الشفاع. : غلا بيرع عنه طئلة. قينا * 


0 95ظشظ بكرق 558 ؛'اك]: مركو :تلك" الاعتمادات الى 
خركة اللحدقة والأجفان # يسكلؤن غمن سكن -حدقته وآجحفائه ولم. يكتيف 
'فهما .حركة قلا باعث: للشعاغ علئ هذا * وكذلك هق قطعت: ؟حفت اذه 
وبقيت: حدقته وسكنها ولم'يحركها فى جهة + فحقه أن لآ يرى + وهم 
يزعهون- أنه لابد" له من-أن يرق فى هذه الصورة المفروضة“* واذا ثبت 
من هذه الاذلة المقامة أن "اتبّعاث الاضعة'ئيس موبجيا للرؤية + وقد وحدث 
الرؤية ٠‏ فحق ذلك أن يضرف :الى خلق الله جل وعز : 


:واذا كان الأمر كذلك جاز أن.يفتح السليم البصر عيته ' اول يوم 
كنيقا ٠‏ اذا لم يخلق الله جل وغز الادراك له + لآن خلق الادراك. جاكر . : 
والجائز متردد بين العدم والوجود ٠‏ وضذا حكم التجويز العقلى ٠.‏ 
وأما العادة المطردة وسئة الله اتسقيتة. » فهو أن نرق السليم الحاسة 
فى 171 الفرذن الذئ قرضناة . 

وقول الامام: « وهذا :من أمحل:المحال »'ان كان ازاد. الامام بقوله 
« أمنحل » تفضيل المحاليه. ٠‏ فهو خطأ ٠‏ لآن الميم فى المحال زائدة » 
وعين الكلمة, الواو أو الياء المتقلبة مِنها فى: المضارع: » فكان حقه أن 
يكول : من أحول المحال أو أحيل المحال ٠‏ هذا على رأى من يجوز 

دون 


بتاء التفضيل.من أفعل + .ؤان كان آزاد يامطل أفعل مق امل الذى هو 
الكذب. + كما قال الشاعر : ش 
جحل كدوب يكل الله جد 
قان ذلك بجائز لان المخير عن :كيوك المعال كاذب 208 
١ 1 0 2‏ ْ 


فر ا 2 سد يصعب ٠‏ مواتية يهم : 
تقول 'لكن كان:التجوهز يرئ"الاتصال الشعاع: به .+ فماء بال لوئه يرئى وهو؛ 
عرض + وقد زكى ٠‏ ولايجوز الاتضال بالاغراض: ؟ فان قالوا : انعا 
يرى ما يتصل به شعاع أو ما يقوم بما.يتصل به د فنقول : مقفاد 
ذلك يلزمكم جواز دقع ا والروائح 5 تقوم بما يتصل 
0-6 له © : 


. ات 4 0 0 2-0 لاق . يووا ون 
1 . 1 0 كذ ع1 3 0 
و 





ل » فاذا زعمت ٠‏ المعقزلة ان اتصال الس بالمركية ويم كئ: 
صحة رؤيته © أبظل ذلك عليهم برؤية العرض »© فائا خرى النسنواك 
واالبياض ٠‏ وتختلفه الآئمة. فى وؤية الحركات ٠‏ فمنهم من. يجوز رصا 
وهو الأظهر. - لأنا .نفرق بين بخال الرجل .متاح واففا. مباكئا 'وبين بجاله , 
ماشيا وجاريا 8 كما نفرق بين ححاله وهو أبيض مثلا واقفا ساكنا » وبين 
حإله ماشيا وجاريا: » كما نفرق-بين حإلم وهو ابيضش وبين خالة وهو 
أأسواتك د وتكهم هود قال : ان الحركة لاتدريك :؛ م : لايرل الرجل, اذا كان فى 
سفينة والريح تجرى بها » فينام ثم يستيقط. فائه لايفرق بين ..حاله عند 
استنقائه .وبين حالة قيل تومه فلو كدت الحركة مرقية ‏ لقرق المبرك 

بين الجركتين كما يفرق. بين تضناد ,للبياض والشتؤاد. : + وهذا «مخيل 'جدا: ب 
قاذ تبين أن. الاعراضص تدرك واتصال الأشعة لايصح فيها 4 أن لايتصلٍ 
متصل الا بجسم ؛: ققد بطل غلى أهذا كول اللمغتدلة أن اصح للرؤية 
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أتصال الشعاع بالمرئى ؛- لأتنا أريناهم مركيا لإايجوز إن يتصسيلء, بيه 
جاع + ! 
المرثى لابد أن يتصل بيه الشعاع .أو يقوم. بما يتصل. بوالشعاع. ٠‏ فيقال 
أيهم عند ؛ ذلك جوزوا رؤوبية في بابي وا 3 الدع ذلك من 
الشعاع >. فقد قامت ود قرس بيليف > ققد ؛ الكفير تركهم. ؛ 
والشبرا اذا انكر بطل كونه قنرطا + للاسيما على .راى من يرق أن الشرظ 
علة فى صِجَة المتيروط ٠‏ ولا شك أن: العلة إذ ليم قطرد لم تكن جلة , 
ا # # 0# 
قا لالإمتامايوالعالى., « ونقول يد أيضا 5055 5 
الجوهر الفرد لو مثل فى سمت الشعاع لما ركى + وقد اتصل الشعاع على 
استدان به ؟ . ولقد قدرنا أنضمام جواهر اليه يما خِصِد من الصُعاع إلا ميا 


اتصل به ؛ أذ قدر فردا ٠‏ وكل ذلك دال على بطلان الأشضعة من الناظر 
واتصالها مثيه ؟. 


ال اللغيسرابويكربن يبو | هذا إلزام صحيج يبطل مإادعوه 
من اتصال الشعاع بالمركى' * لآن الجوهر الفرد غير مرثئى مع اتصال 
الشنعاع به عندهم ٠‏ فلو كان المصحح للرؤية: اقصال: الاشسعة لركى 


الجوهر الفرد كما يرى:الجِمم ٠‏ وفى إمتناغ رؤيته دليل غلى بطلان 
كون الأشعة مصححا للرؤية :١‏ 


6 


قال الإمسامالوالعاقٍ ؛ << واذا سكل ع .+ على 
م اعتقدو ة من انبعاث الإشعة : الي اجر الفصل .: 


ا 


قال ا مغفسرابويكرين مهمون : ان الله غز وجل جعل قضايا 


بالعقل ثلاثا : غيروريا ومستخيلا وممكنا ٠‏ فالضروري لايد من حصولب» 


ووجوده ٠‏ والمجال لايد من عدمه ٠‏ والممكن متردج بين العدم والوجود ٠‏ 

والبارى .جل وعز أجرى عادات طردها ولم يخرقها إلا معجرة لنبى: 
أو كرامة لولي - قراى القدماء ومن تابعهم من المعتزلة ان حكم العادات 

ماطرادها كحكم الضرورة ألتى لايد فن حضولها ووجودها ٠‏ ولا راوا 

العاداص انان القرب: اللقرظ والبعة. المقرظ: يمكم تلك غله.من الروية ء 

ظنوا أن ذلك قضية عقلية غرورية لايجوز عدمها بحال + ومن قال. 
بهذا يلزمه اذكار معجزات الأنبياء ٠‏ فاذا نعلم إن العِشب ليس فيه 
حياة ولاتقوم.به حركة اخكيارية ٠‏ كم إنا علمنا بالتواتر المؤدى الى العلم. 
الضرورى : أن الله جل وعز قلب عصى موسئ. حنية تسعى ؛ وئعتي 
أيضا إن ابراهيم الخليل ‏ على نبينا وعليه السملام ‏ لم تحرقه الثار 
مع اطراد العاذة ٠‏ على أن الذار محرقة ٠‏ فهلذا كله وان أطرد واستتب » 
فاتما ذلك عادة أجراها الله جل وغز وَلِو شاء أن يخرقها لانخرقت + 


وكان رسول الله يله يرى من وراءه ٠‏ قال هله : اترون أنه يخفى, 
ا دوقم و قينا 2 بو من وراء ظهرى » ولم. 

وكذلك الشيع والرى ٠‏ أجرى الله العادة بأنهما يوجدان بعد الأكل. 
ونا نهى رسول الله يق اصحابه عن الوصال ٠‏ فقالوا له : ياتسول'الله 
انك تواصل » قال عند ذلك : « اني لدبت كهيئتكم .٠‏ إنى أبيت يطعمنىي. 
ريى ويمنقينى »:فقد جاء شبعه. وريه علي غير الطريق العتاد ٠‏ 

ودعوق المعتزلة أن البعد المفرط مائع من الرؤية ينقض عليْهمم 
رؤيتنا الكواكب . "آلا ترئ أثآا نرئ الكواكب القابتة وهى فى الفلك, 
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رفس 


الثامن ٠‏ ونرى « زحل » وهو.فى الفلك السبع ٠‏ وثرى «.المشترق » 
وو فى الفلك السادسش ٠‏ وكذلك ثرئ“سائز الدرارئ على بعد اقلاكهنا 

٠‏ وكذلك دعواهم أن الحجب مانعة من الرؤية ية منتقض عليهم برؤيتنا 
ما وراء الاجسام الشفافة كالبلور والزججاجه وغير ذلك اقانها 2 خحجب كان 
حقها أن تمثع الاشعة من . الاتصال بالمزكى ْ 


فعلم بِذلك كله : أنها غادات مولع أيه ل وعز وأذا.: ا 5-8 
روى أن عمر.ين الخطاب رضى لله يه كان يخطيب ذات يوم على 
منبر رسول الله ملت .وكان قد وجه « سارية: » أميزا: من أمزائه لقتال الكفار 
- « نهاوند »١‏ وأراه .الله .ذلك :التجيش, « والمشركون. قد ,أرادوزا اغتيالهم 
بكمين ٠‏ .كانوا قد كمنوه ٠‏ وكان يقرب سارية جبل. .2 فقطع «. عمر » 
ما. كان..هن “خطبته ٠‏ 'وقال:.: سارية: الجبل قاع اله سارية صوته- ؛ 
قاستند. الى “الجبل'2» .هؤ'ؤمن معةه من المسلمين ٠‏ وكفاهم. الله كيبيده, 
اللشركين”* شم فتخ “الله للتنلمين فيهم: قهزموهم ..' راد 

فى الابراكسات 


قىالامتاماة بوائعاى : © ©« <الاذراكات” كمس ١‏ .ا :: : 
تر ع الي ان اا 2 0 


قال اتقسماً انين ؛ اذا , اطلق, المبلمون الادراك. 
فانهم :يريدوة الصفة! اليج تقوم باكدرك © افيقوق يها قدزكا :+ كنا أن: 
العلم صفة' تقوم بالعالم فيكون. بها عالما ٠‏ فالمبصر. مدرك بادراك. هو 
المبصر » وكذلك السامع.وكذلك الشام. ».له ادراك يدرك بها المشمومات : 
والذاكق له ادراك يدرك إبها المؤوقات .من: المطعومسات والمشروبات 9 
واللامس له ادراك يدرك به اللين والخشن والحار والبارد د _والتعانة 


يان 


تطلق على الجارحة ألتى. يقوم الادراك بجَرء منها كالغين فى حق 
المبصرات » والآنف فى حق المشمومات 2 والقم. قئى حق المطعومات . 
موقم جده لقان فى نك« اكلتوياك ".وكيا العم والذوق زاللفسن > 
وان-عبر بها غن: الافراكاكة + فليسك ادراكات ٠‏ ظ 

تله خرى إنلكا تقول عونت ' التفكسة كلم اتوك رروامها © .وتقت القى.: 
لم أبجد طعمه »© ولمست الناز قلم.آأذرك حرازتها تها ؟ 'فلؤ كانت هذة الأشماء 
فى نفوس' الاذراكات: + لكان فئ هذا جمع: بين التق والاذراكات: ٠‏ ومحال 
تقدير القىء منقيا كابتا فى تحال "4 ومن الادراكات التى 'لأيد من "أثياته 
وجداك الكقمان: آله ولققهة ويخزيه وفرتسه ‏ شولة قطان مظن كيبتة) 
انه راجع الن. العلم : ٠‏ لأآنا نعلم على الضزورة :٠“‏ فجنرئ العادة أن 
المضروب. بالسياط بَحَخْترْتِنًا متألم لافحالة © فتعلة تالله “ول “ندرك 
الله .. فلو لم يُكن. هنالك الا العلم- لوجت أن نتالم”كمنا يثالم” + لأنئنا 
عالمون بتأله » أو اثترفه كما يترفقهة - فلما باينت كاله عالتة:+ ‏ علعغتثنا 
بأن دلك انما. كان: لأبِهِ .قام .به ادزاك» للآلم:.ؤلم:يَقمبيناء » .'.. 


ع 
3 م 


5 5 يقد 
ف لوعن كاه انكو 4ابدءة 


تن 
| .كل موجود, يجوز أن يزه ١‏ ظ ْ 
قال الإمتامانُوا! إلى .:' --٠«*-اتفق.‏ أهل الحق على أن كل 


موجود » يجوز أن يرى ٠‏ وذهب المحققون منهم : الى أن كل ادراك 
يجوز تعلقه بقبيل من الموجودات فى مجرى العادات » الى آخر 'الفصل ٠‏ 


قال المغ ابوك بن مول , المصحح للرؤية عند اهل الحق : 
إلوجؤذ ٠:‏ .اذ. لو.قال قائل ::ان المدزك:انما هى الإجسام للزم من _ذلك 
إلا يدرك ٠‏ ولو. زعم أن المدر| ك هى: الأعراض : للزم هيه آل بر السام 
ولما وجدنا الرؤية بتعم الأإجسام. .والأعراض + وعلينا,إن, الحيالٍ التى 
يجتمعان فيها انما هو الوجود + قضينا بأن كل موجود يجوز أن يدرك ٠‏ 


0 


وأن كانت العادة قد ,جرت بان بعض الموجودات لاتهورك ٠‏ كالبارى جل 
وعز الذى لاندركه فى الدنيا » .وكالعلوم والإدراكات كائما ذالك .جرى 
عادة ٠‏ وكل ادراك يتِعلق بقبيل من المجركات © قابه ,يجوز أن يتعلق 
بسائر المدركات + التى لم. جر العادة يان يدرق يها 2 خادرإك. البصر 
يجوز أن تدرك به بالمسموعات والمذوقات والمشمومات . [ 

فان قيل : اذا قلتم بإن كل موجودٍ يجوز أن. يدرك كما تقولون 
فى الادراك ؟ أيجوز أن يدرك أم لا ؟ فان كلتم ؛ انه يجوز أن يدرك ٠‏ 
أفيدرك بنفسه كما يعلم العالم عليه بنفس ذَلِكِ العلم ؟ أم تقولون انه 
يجوز أن يدرك بادراك آخر ؟ وان قلتم ذلك لزم منه أن يجوز ادراك 
الادراكِ ويتسلمبل ذلك ٠‏ قِلِيا : لايجوز أن يكون الادرالك مدركا بتفسبه » 
اذ لو كان جدرها ينفسه لموجب أن ندركه فى وقتنا + لآن الادرإك ابي 
يتعلق بالمدرك لنقسبه ٠‏ وا لم يكن الأآمر كذلك ؛ علمنا أنه يجوز أن 
يدرك يادراك آخر + 

والذى الزموه من أن ذلك الادرالك كان يجوز أن يدرك » فانا 
نجوز ذلك مالم يؤدى الآمر الى وجود مالا يتناهى + وكل ما لم ندركه 
فائما لم ندركه لمانع بنا قى الادراك ٠‏ لكن الموانع القائمة بغير المدرك > 
يجوز أن تدركها .حين لم تقم بنا 6 فتعدم أدراكنا : 

قصل 
الموايج من الإدراك 
قال الامتاهاتوائعالى : « كل ما يجوز ان تقدرك فافقا 

لاندركه لقيام مائع مضاد لادراك مايجوز ادراكه » الى آخر الفصل ٠‏ 


قال المغس اتوبكربن موب ٠:‏ قد تقدم. إن الجوهر القاببل 
لعغرض وضةه فائه لابخلو عن أتحدهما » فلابد أن يكون للادراك ضد 
هو ماذع'مئه » ومضاد له ٠‏ فاذًا لم يقم بنا ادراك” قام بنا ضدة ٠‏ ولو 


نا 


آن مدعنا يدعئى أن الأدراك لا خضد له ؛ للزم أن. يقوم الادداراك: بمدرك 
أندا ٠‏ ولا يزول عثه لأن العرض الذى لاضد له ء لايخلو المحل عن 
موجه ٠‏ والمؤائع متعددة حسب تعدد الادراكات ٠‏ وهذه الموائغ التى 
افبتناها » لم تثبتها المعتزلة + وصرفت هذا الى. القرب والبعد المفزطين : 
وعدم انبعاث الاشعة ٠‏ وتلك الشروط التى تقدم نقلها وكذلك العماء 
ليس عندهم صفة قائمة باللاعفى ٠‏ وائما هو انتقاض بنية الحاسمتة 
والقائل يبهذا يضطرة الى انكار الأغراض © حتى يحعل السهو والذهول 
والغقلة والآلام وغير ذلك راجعة الى انتقاض البنية + وكل مادل على 
أئعات الأغعراض وكوتها مغايرة للجواهر » فانه دال على ثبوت: هذء 
المذكورات أعراضا ٠‏ وفيما تقدم فى اثبات الاعراض كفاية ٠‏ ومن شاء 
بحدد بها عهدا + فليجدده هتالك * 
فصل 
وؤبة الله تعالى 


و كك : 5 5 
.قال الإأمتامرابوائعالى : « ذكرنا من مذهب اهل الحق أن 
البارى+سحانة .وثمائن يَجَوْق إن يرق > وتقلنا'يحافقة المحالفين: «دقم 
معظم المعتزلة متفقون على أن البارى تعالى يرى نفسه +٠‏ وهو فى معنقد 
هؤلاء يستحيل أن يرى بالحواس » وي#تحيل أن يرى من غير حاسة » 

قل الامتامابوائعاى : لما اشترط المعتزلة فى الادراك 
اتصال الاشعة بالمدرك ؛ استحال على رأيهم هذا أن يرى البارى تعالى ٠‏ 
لاستحالة اتضالات الأشعة به ٠‏ اذ لا تتصل الأشعة الا بجسم ٠‏ واستحال 


عندهم أيضًا أن يدركوه من غير حاسة » لأنهم يعتقدون أن جرى. العادات 
خائته تبوت القضايا العقلية ٠‏ 


0 


قال الإمتامابوا معان « وذهبت شرذمة من المعتزلة الى 

أن البارى تعالى يرق نفسه ٠‏ وانما يمتنع عن المحدثين من حيث يرون 
بالكاسة » واتصال الأاشعة ٠‏ وذهب « الكعين »© وصحيه الى أنه تعالى 
لايرى * ولايرىق نفسه وله غيرة' ٠‏ وهذا مذهت الكفار » 


م" ألأت : ابن > اع ش 
قال مقس رانويكربن موك ' هؤلاء لم يوجيوا للبارى تعالى 


منعوا كوئه راكيا لئفسة ٠‏ وقد سبق دليل اثبات كونه شعدها مصيرا فيما 
اتقدمااء 


د د . 


قَالّالإمتامابوائعالى: « والذى نعول عليه فى اثيسات 

جواز الرؤية بمدارك العقول أن نقول : قد أدركنا شاهدا » مختلفات وهى 
الجواهر والالوان + وحقيقة الوجود يشترط فيها المختلفاتٍ وانما يؤؤول 
اختلافها الىآحوالها وصفات أنفسها ٠‏ والرؤية لاتتعلق بالحوالفانكلمايرى 
ويميز على الحقيقة فى حكم الادراك :فهو ذات على الحقيقة ». والأحوال 
نيست بذوات .+ فاذا تقرر بضرورة العقل أن الادراك لايتعلق الا بالوجود 
وحقيقة الوجود لا"تختلف ٠‏ فاذا رثئ موجود » لزم تجويز رؤية كل 
موجود » كما أنه اذا رثى جوهر لزم تجويز رؤية كل جوهر » وهذا 
اطع قى: اثيات ما ثبغيه » 


ع صر ل امم 00د : م د ند اك 
قال المغى ابوبك س همونت : هذا كما قال الامام . لأنا اذا 
رآبنا الأجسام تدرك : وبحضن الأعراض تدورك ' ومخالفة البق اقفن 
كان الآمر كذلك > لم يرى العرض ٠‏ وكذلك نعلم أن ماركى من الاعراض 


ان 


لم ير لكونه عرضا ».اذ لو كان الآمر كذلك لم تر الاجسام ؛ والامهر 
الذق يجقفع افيه الجوهو والعرض + هبو الموسود: ء كعامقا بغللك آن 
الصحح للزؤية هو الوجوع - 1 

فان قيل : هلا جعلتم الخدوث هو الذى يصحح إلرؤية من حيت 
اجتمع فيه الجوهر والعرض ؟ قلنا : الحدوث لا يرجع الى ثبوت ؛ 
وانما يرجع الى نفى ٠‏ لآن حقيقته : ما وجد بعد أن لم يوجد والمنفى 
لايثبت حكما ولا يصحح مشروظا » لاسيما على رأى من يرى أن الشبرط 
علةاقى ضصخة المشروط + والتقى الأيكون علة ٠‏ والمعترض بهذا اقضدة نقى 
رؤية الله جل وعز لآنه اذأ .جعل الخدوث هو المصحح للرؤية والبارقع 
جل وعز قديم » فخرج عن حكم ذلك الشرط ٠‏ 


قال الإمتامابوالمعالى. «ففان قيبل : لو كانت الرؤية 


لاتتعلق الا بالوجود لما أدرك المدرك اختلاف المدركات ؟ وهذا السؤال 


وجهه « البهشمية » فان من أصلهم أن الادراك لا يتعلق بالوجود » 


آخر قولهم » ٠‏ 
قال اللغى أبوبكرسن مموب : « ابن الجيائى » لما أثبت 


الحال زعم أنها لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة ٠‏ وكان 


هذا رايه لكلا يتخيل متخيل الحال ذاتا ٠‏ فاذا منع أن تكؤون. معلومة 
لأن العلم يتعلق بقضايا العقل الثلاثة : الواجب والجائز والمستحيل ٠‏ 


فقد تعلق بالنفى المحض والعدم الخالص ٠‏ وأما الادراك فانه لا يتعلق 


بالموجود على رأيئنا أو ببعض الموجودات على رأيهم ٠‏ ثم كل مدرك 
للثىء عالم به + وائثبات ادراك لم يضحبه علم محال ٠‏ 
فان قال « الجبائى » ؛ ما بأل الأحوال علمت عند ادراك الوجود ؟ 
بذكن 


غائه يقال لهم: : هسذا كادغائكم أن الم بالؤجؤد: حصحل عكذ ادراك 


العلم به على اختلاف حكم الارادة وبحكم العلم 5 وكذّلك الألم اذا قام 
يمحل قان العلم به يقوم: أيْضا يذلك: المخل. ٠‏ 
د د د 


قال الإمتامابوائعالى. « واما من نفى جواز الرؤية ٠‏ 
خمما يعولون عليه : أن البارئ” تعالى لؤ كان- درئيا » لزايئاة فى وقتنا ٠‏ 
اذ الموائع منتفية ٠‏ وهى القسسرب والبصد المفوظان ؤالحجب الحائلة 
.ونحوها ٠‏ خلما لم نرة كان ذلك" دالا على آنا لا فزاه لاستكالة روّيته ٠‏ 
فنقول لهم : لم حصرتم الموانع فيما ذكرتموه ؟ ولم أذكرتم مزيدا عليها » 
:الى آخر قوله 
قال ال مغى ابوك رين مموث : كل من أراد حصر أمر ما ٠»‏ 
واستدل بانه لم يشاهد غير ما انحصر له + فاته مقصر فى استدلاله غير 
آت«ببرهان ولا حجة ٠‏ وماهو. الأ يمنزلة من قاك:: اثا لم نشناهد اله سماء 
واحدة ٠‏ فلا ذئبت غيرها من السموات ٠‏ وهو من القصور بحيث لايخفى 
ولا يرتاب فى سقوطه ٠‏ فاذا قال هؤلاء : لو كانت الموائع غير ماذكرنا » 
لأاحطنا بها علما + فيقال لهم عند ذلك : المخلوقون عرضه للزلل » ومظنة 
للغلط ٠‏ ومتى تحصلت لهم الاحاطه بالمعلومات .حتى يجعلوا بحثهم 


ا شاهدا لاصابتهم ودليلة على: ضنحة دغواهه ؟ 


ني د علد 
قال الإمتامابوائعالى: « ثم نقول : بم تنكرون على من 
يزعم أنا لم ره لموائع قائمة بالحاسة مضادة لادراكة ؟ فان قالوا مقاد 
هذا المذهب يفذى بمعتقدة الى أن يجوز أن تكون بحفيرته اطلال 


واشخاص وأطواد شامخة وجبال راسخة وهو لا يراها » اذ لم يخلق 


01 


لد الادراك لها + والتزام ذلك جهل وانسلال عن موجب العقل ٠‏ قلنا : 
هذا الذى ذكرتموه تعويل على تهويل لا تحصيل له » الى آخر قوله ٠‏ 


قال ا مغسرابوبكرين ممون ٠‏ العادات التى أجراها الله جل 
وعز - لايجوز للعاقل أن يعتقد أن تتخرق ألا معجزه لتنبى ؛ وقد 
أجرى الله العادة بأن يدرك المدرك المدركات ٠‏ فهذه العادة لايجورز 
للعاقل ‏ أن يعتقد انخراقها فى غير موضعها فلو كانت بحضرتنا أطواد 
وجبال + لأدركناها ٠‏ 

م يقال لهؤلاء : جوزوا أيضا فى حق الذى يغمض أجفانه أن يكون 
الله جل وعز قد خلق فى حال تغميضه لأجفانه جبالا واطوادا ٠‏ 
وهذا مالا يصح أن يعتقذه نبى وان كانت قدرة الله جل وعر متسعة لذلك * 
وكما أنا نعلم أن الله جل وعز قادر على أن ينثىء بشرا سويا من عير أن 
يردده فى أطوار الخلق ومن: غير آن تحجبه مشيمة أو سجن فى رحم - 
كل ذلك جائز » ومع جواز ذلك لا-تتشكك اذا راينا اتسانا لم تعلمه 
قبل » فى آنه لم يدر فى أطوار الخلق » بل أنشاه الله فى وقته ٠‏ هذا 
ما لاسبيل لنا الى تجويزه » وكذلك نعلم أن الله جل وعز قادر على أن 
يرد دجلة » دما و <( الفزات: » لينا محضا ٠‏ ولا يجوز حصول ذلك 
ووقوعه ٠‏ ولا يتشكك فى أن ذلك لم يقع ٠‏ 

فجرى العادات أمر حصل العالم. الضرورى لنا باطرادها » حتى 
اذا شاء الله جل وعز خرقها لمن خرقت له من الرسل.استلب من صدور 
العقلام خلك العلم الفرورى .٠‏ ألا ترق أن رنبينا كله قد خصص برؤية 
الملائكة بحضرة أصحابه + وأصحايه محجوبون عن رؤيتهم » لما كان 
ذلك الزمان زمان اتنخراق العادات .ووقت. ظهور .المعججزات على غير 
المعتاد المألوف ٠‏ 


نان اتن 
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قال الإمتامايوامعالى : ظ جع 
الى محض الدعوى + مثل قولهم : الرائى يجب أن تكون مقابلا للمرئى 
أو فى حكم المقابل + فيقال لهم فى: هذا الرب : أعلمتم ما ادعيتموة 
ضرورة أم علمتموة نظرا ؟ فان ادعوا العلم الضروري ونسبوا خصومهم 
الى جحده سقطت محاجتهم »© الى آخر الفصل ٠+‏ 


1 المفسرابوبكربن ممودب : لاآن كل من ادعى الضرورة فى 
موطن النظر كان مناهتا » وادعى عليه أنه يعلم فساد مازعمه ضرورة ٠‏ 
ولو قبلت منه هذه الدعوى ؛ لصح لمجسم أن يقول : لا نعقل موجودا 
ليس فى داخل العالم ولا خارجه » ولا مجامع له ولا مفارق ٠‏ فان 
شبه المعتزلة فى نفى الرؤية كشبه المجسمة ٠‏ فان ظنوا أنها توصلهم 
الى 'العلم + قيل لهم : فالتزهوا أآيضاا شبه المحسمة » الأنها فى تمط 
شبهكم ٠‏ فاذا أكبتم, التجسيم لم يستحل عتدكم جواز الرؤية .: 
قال الإمتامابوا معاك: « وينبقى للمبتدىء فى هذا الفن 
أن لايغذل عن معارضتهم. بالعلم » لأنا كما نعلم الله جل وعز لايمتنع أن 
تدركه ٠‏ لأن الادراك طريق الى العلم » 
فصل 
رؤية الله تعالى فى الجنة 
« قد ثبت بموجب العقل جواز رؤية البارى تعالى ٠‏ وهذا الفصل 
يشتمل على أن الرؤية ستكون فى الجنان » وعدا من الله تعالى صدقا 
وقولا حقا + والدليل عليه من نص الكتاب قوله تعالى ؛ « وجوه يومكذ 
ناضيرة » الى ربها ناظرة » الى آخر قوله ٠‏ 


قال المقسرابوك رين مِمُون , .النظر يق فى كلام العرب على 
وجوه ؛ أحدها : ما يتعدى فعله الئ مقعول بنفسه ٠‏ تقول : ذخا رت 
كن 


الرجل يمعنى أبنضرته ٠‏ قال الله تعالى : « أنظرونا نقتيس من نورك » 
[ الحديت ١7‏ ] 

وقال أمروٌ القيس 

فاتكما ان. تنظروفا ساغة 

أى تنتظرائنى 
المفصد به الرؤية تعدى بالى ٠‏ تقول نظرت اليك » وان كان بمعتى 
الرحمة تعدى باللام. » تقول نظر الولى لليتيم - وان كان النظر بمعتى 
القكر تعدى بقى تقول #:نظرت كن الطلم أى فكرت فيه + وهذا لتحقاء 
به فى مقتخى اللغة ٠‏ والبارى جل وعز قد وصل « ناظره » بالى ٠‏ 
فى قوله : « الى ريها ناظرة »© فوجب أن. يكونالنظر ههنا بمعتى 
الرؤية ٠‏ وهو نص لا وجه من الخروج عثه ٠‏ 

بي ن 


قال الامتامابُواكعالى. « فان عارضونا بقوله تعالى : 
لاتدركه الأبصار » قلنا : فى الكلام. على .هذه الآية مسالك ٠‏ متها : أن 
نقول الرب سبخانه وتعالى لايدرك » جريا على ظاهر الآية بل يرق » 
اللن الخو أقولة ٠:‏ 


قال المغى ابوكربن موب : ذكر أن « القاضى أبا بكر »الما 
استجلبه « عضد الدولة » من « البضرة ») الى « الكوفة » وكان عندة 
رؤساء المعتزلة ٠‏ وكان لركيسهم. مجلس يختص به » قد وثر لها٠‏ فجاء 
« القاضى أبو بكر » فجلس فيه ٠‏ وكان ذلك يمرائ من 7 عضد الدولة ») 
وكان محتجبا عن أهل المجلس » فاحفظةه ذلك وساءه أن يستشرف الى. 
تلك المرتبة من غير أن يعرض عليه الجلوس فيها ٠‏ فلما حضر رئيس, 
المعتزلة آرادوا مفاتحتة بالسؤال ٠‏ ققال له : بم تستدل على أن الله جل 


ذلا 


وعز ‏ يرى فى القيامة ؟ وما حجتك عليه من القرآن ؟ فقال له : دليلى 
قوله سبحانه وتعالى : « لاتدركه الأبصار » فجعل بغضهم ينظر الى بعضص 
وقالوا : ما تنظنة ألا لم يفهم السائكل » بل غلن أنه يسأل عن انكار الرؤية 
فجاء بدليلتا ٠‏ فأعادوا عليه ٠‏ وقالوا له لم نسألك عن مذهبنا ودليلنا » 
اذ فحن نفى الرؤية وائما سألناك عن دليلك على اثياتها. ٠‏ فقال لهم عند 
ذلك القافى : قد أتيتكم بالدليل ٠‏ قالوا : فأين وجه الذليل ؟ فقال لهم : 
أتقولون بدليلالخطاب أم ل ؟ فقالوا : نقولبه ٠‏ فاذاالتزمتم القوليه » فان 
تقدير الآية لاتراه الأيصار مدركا محاطا به ٠‏ ودليله أنه ماتراه )١(‏ غير 
مدرك ولا محاط به ٠‏ فعرفوا عند ذلك بعد غوره فى النظر وسداد 
فكره فى الجدل والخصام (؟) ٠‏ 


(1) من الممكن أن تقر : ماتراعق 

(؟) لو نظر انسان فى عجائب الدنيا ٠‏ وقال : رايت الله ٠‏ فمعنى 
قوله انه لما رأئى الأكار الدالة عليه > فكانة رائ الله ٠‏ ومثل ذلك مالو قرأ 
انسان عن « مكة المكرمة » وسمح عنها ممن زارها واستيقن بوجودها » 
فاه يقول :ناتيت مكة أى علمك يها اخلما مؤكذا متؤلة متزلة الرؤية + 
لكن لايقول أحطت بها علما » أو أدركت كل- ثىء: فيها ٠‏ لآن الاحاطة 
والادراك لايكونان الا بالبصر ٠‏ أآى. لا يكون الادراك الا لملن أحاط 
بالقىء الركى بالنصر من جميع جسؤائبه. ٠‏ قفى الآية الكريمة قو 
الادراك ٠‏ لا نفى الرؤية ٠‏ لماذا ؟ لان الآكار الدالة غلى الله تنزّل منزلة 
رؤيته أق العلم به + والادراك متعذر بوسائل الادراك التى منها سلامة 
العين للبصز ٠‏ والرؤية علئ الحقيقة هى النظر الى الشىء بالعين. والرؤية 
على المجاز هى العلم بالثىء ولو لم ينظر اليه ٠‏ فالله تعالى يقول .لئبيه 
يكنم وللمسلمين : «.ألم تر كيف فعل ربك بعاد » ؟ وهو لم ير 
والمسلمون لم يروا ٠‏ ولآن المعني المجازى يجوز رؤية الله بمعنى العلم 
به » لم يقل الله تعالى لاتراه الابصار ء بل قال : « لا تدركه الأبصار » 
لينفى رؤية البصر على المعنى الحقيقى + فان رؤية البصر هئ التى 
يتسنى بما الأدراك + ؤرؤية الله بالبصر ممتئعة بئص القرآن ٠‏ فى قوله 
أكومى علمة السلام..: « لن ترائي » وفئ قوله : « ليس كمثله شيء » ب 


م 


ولما كان الادراك لفظا مشتتركا بين اذراك الثمرة وهو انتهاؤها 

الى نضجها وادراك المطلوب وه الانتهاء أليه قال الله:تعالى:: « لاتخاف 
دركا ولا تخثى » والى الاحاطة بقول أدرك فلان علما كثيرا » وجب أن 
يكون اليمارى تعالى غير مدرك 0 أكُ لمن متتفئ اللفة نولك متحاظا ين ؛ 
فكما يعلم ولا يحاط به كذلك أيضا يرى ولا :يحاط به" + ثم ان الآية عامة 
تختض بوقت فيجوز أن يكون المراد : « لا تدركه الآبصار » وهو فى 
الدنيا ٠‏ والآية التى استدللنا بها دالة على اثبات الرؤية فى وقت معلوم: .٠‏ 
فانبغى أن يبحمل المطلق من هذه الآية على المقيد فى الآية التى- استدللتا 
بها ٠‏ 


قال الإمتامابوائ الى « وان عارضوا بقوله تعالى غى 
جواب موسى عليه السلام « لن ترانى » فهه الآية من أصدق الآدلة على 
جواز الرؤية »© الى آخر قوله ٠‏ 


قال ال مغسرابوتتر بن مهمون ؛: عقيدة الايمان لا تصح الا لمن 
عرق صفات: الله الواجية لم + وعرقه مايستحيل عليه:.وما تجوز مقه: » 
فمن عكسن الأمر فجعل المستحيل جائزا والجائز مستحيلا » لم يكن 
عالما بالله ٠‏ ومن لم يكن عالما بالله فليس مؤمنا به ٠‏ وقد علمنا أن مخنصب 
النبوة ومرتبة التكليم., عظيمة شريفة فكيف يظن هممن أصطفى للرسانئة 
وخص بالتكليم آن. يعتقد فيما يستحيل على. الله عند المعتزلة الجواز ‏ 
والمعتزلة ينسبون مجوزى الرؤية الى التكفير ؟ وان رفقوا بهم نسبوهم الى 
التضلدل ٠‏ والأانبياء صلوات الله عليهم لهم الدرجة العلدا ٠‏ وهطم 
المعصومون صلوات الله عليهم اجمغين  <‏ 0 0 350 


- وما جاء من أن الكفار محجويون غن ربهم © قتاويله أنهم محجوبون 
عن رحمته :0 له عن ذاته ٠‏ وما اجاء من أن الوجؤة الناضيرة تنظز الى 
ردها ٠‏ افتاويله اأثها تنظن الى قحم وكلت :1 * ” - 

ا 


وما أقبح ممن انعقدت ربقة الاسلام فى عنقه أن يظن بنفسه أنه 
تفطن من تنزيه البارى. جل وعز الى ما غفل عنه موسى الكليم ٠‏ 


قال الإمتاماد بؤالمعالى :.. « وان قال منهم قائقل : 
لما سنال جوت طلا ختتويها وعبر عنه بالرؤية ٠‏ قيل له : الرؤية المعبر 
عنها بالنظر الموصول بالى » نص فى الرؤية. » ثم الجواب يحمل على 
حسب الخطاب » فما بال المعتزلة حملوا « لن ترأنى » على نفى الرؤية » 
وحمئوا السؤال فى صدر الآية على غير الرؤية ؟ » 


قال المغسابوبكر بن ممول : .ب هذا ميج للانهم اذا جعلوا 
قوله « لن ترانى 4 دليلا على نفى .الرؤية. » انبغى أن يكون قوله : « رب 
أرنى إظر اليك »يؤل للركية . وان عتلوة المنر المسؤوان فى, أمعنى 
حجاجهم بذلك علينا ٠‏ 

0 32 2 


! أقاك اللامحامابوا عاك : « وان قال منهم قائل : أنمفا 
شال الرؤية: لقومه » قطعا. لمعاذيرهم أذ كانوا يسألونه أن يرهم الله 
'جهرة : قيل لهم ': هذا مخالفه للنص فانه عليه الغلام أضاف الرؤية 
المسؤولة لنفسه » حيث قال : « أرنى أنظر اليك » ثم كيف يظن بالكليم 
أن يسأل ربه مايعلم استحالته فئ: حكمه: لآاجل قومه 0 
وتوا ليحر فى أن كونال لون للها 01017 01 تكسم قوم تجالون 


قال طم لمكن ممرنة: فى ااختصاصه اصلوات اله عليه 
سؤال الرؤية دليل على أنه لم يسألها الا لنفسه ؛ لأنه 'صلوات الله عليه 
لما كرمة الله بالتكليم شوقة مساج الكاثم الى الرؤية » فسألها لنفسه 
كما اختضت تفسه يسماع الكلام. ٠‏ ولو كان قومه. السائلين وهو يعسلم 
انا 


استحالة ذلك على الله جل وعز لم سالها كجا ذهلهم حين:سألوه أن يجعر 
لهم اصقاما يعيدوتها ؤآلهة يعظمونها : 

7 " 
"قل الامتاءابوا محاكف:. « وقد ذهبت شرذمة من المعتزلة 
ال أن مومى عليه السلام كان يعتقد جواز الرؤية غالطا » الى آخسر 
قوله ٠‏ 


قال الفسر وكين مقوية:. من اعتقد هذا فقد أزرى بالأئبياء 
صلوات الله عليه ونجوز فى حقهم أن يعثقدوا أن ريهم جسما على الغلط : 
حتى. يبين لهم ذلك ٠‏ فاذا كان الايمان لايتحضل الا لمن علم ربه بصفاته 
الؤاجية له" أو الجائزة وما" يستحيل عليه 'فكيف لايكون ذلك قن حى 
الأنبياء لهم المرتبة الزقيفة ولاعت العلية 53 

الا 2 


. قل الامعامابوالجاك. 9 افافا :تين 3 سؤال موسى عليه 
الفناذم دال غلئ جواز”ما سال .+ ثم سنؤاله كان عن رؤية فى الحال » 
فلا يقدح فى النبوة ذهول'النبئ عن علم الغيب ٠‏ وكان يع يظن مااعتقده 
جائزا ناجزا + فاعلمه الرب. تعالى, بمكنون غيبة » ثم .سؤاله كان :عسن 
رؤية فى الحال ٠‏ فتبين حمل النفئ.عثى موضع السؤال »0 , 


قال المغسماً بوكرين ممون : لمأ سمع موسى الكليم ‏ ضلوات 
ألله على نينا وعليه ب كلام الل الذى ليس, يحرف ولاصوت ولا 530100 
لكلام المحدكين » اشتأق الى برؤية. موجود قديم لامثل له ولا نظير » 
فاعلمه الله جل وعز أن ذلك لايكون + ثم اختلف الئاس فى المعنى الذي 
أوجب الا تكون الرؤية فى الدنيا ٠‏ فمتهم من قال : ان ذلك لم يكن لأن 
الخاسة التى يحس يها فى الدنيا فانية » فلم يصح. أن يرى بها 
الباقى الذى لا قناء له ٠‏ 20 21 
حلفيلة" 


وهذا مردود من وجوه : 

أحدها : أن الحاسة لا أثر لها.فى الادراك 505 واث:المدرك 
أنما يدرك بادراك ٠‏ | 

والثائى : أن الرؤية لو امتتعت من هذا الوجه لامتنعت ايضا 
فى الخرة لان الحاسة أيضا حادثة ٠‏ فلو امتنع أن يرى الباقى باثقائن + 
لامتنخ أن درى القديم بالحادث 1 

وقيل : أن المائع من ذلك أن العلم بالله. واجب فلو أدرك لكان 
العلم به ضروزيا ٠‏ والعلم الضرورى لايقع التكليف يه + وفى هذا أيضا 
نظر لآن من العلماء من يقول : أن الأتبياء يعلمون الله جل وعز ضرورة . 
ولهذا فارق علمهم به علم من سواهم ٠‏ ومن العلماء من يقول : أن تبينا 
محمد لله رأي ربه وان أنكرت )١(‏ ذلك عائشة ٠‏ واحتج من قال ذلك 
بقول :الله تيازك وتطالى 2« وما كنان لبشر أن يكلمة الداالا وتحيبا » 
أو من وراء حجاب » أو يرسل رسولا فيوحى باذنه » فالتكليم من وراء 
حجاب ٠‏ هى خال مومى يكثدٍ أنه اسمع الكلام ومئع الرؤيّة ٠‏ وقوله 
«. يرسل رسولة » هو كافة الأنبياء يأتى اليهم جبريل عليه السلام 
وتثبت مرتبة الوحىئ ٠‏ وهى التى خص بها نبينا محمد ويم فلا يجوز 
أن يكون حالها كحال مومى عليه السلام ولا كحال من يرسل اليه رسول » 
لما كان يكون فى القسمة من التداخل ٠»‏ ذلم يبق الا أن يكون الوحى 
تكليمه ورؤيته » لكلا تتداخل القسمة ٠‏ 

وأما علم المغيبات فانه يتوقف على اعلام الله جل وعز اياه لذلك ٠‏ 
ألا ترى أن ابراهيم على نبينا وعليه السلام كان. يستغفر لثابيه حتى علم 
أنه لا يهتدى + ونهى عن ذلك + وكذلك نبينا عليه السلام كان يلح على 
أبى طالب بالايمان ويسوقة الى الهدايه » .حتى أعلمه الله جل وعسز 
؟نذلك: لايكون ؛ بقوله تعالى ' 0 ١‏ انك 0 أحبيت 14 عحية 0 
فامسك تعن ذلك * : نع كني 


)١(‏ أتب : ص 
الم 


فلم يكن أنطواء العيب عنهمنا قادخا فى غَلو هراتبهما وسميٍ 
اقدارهما ٠-‏ ش ْ 
د علد علد 


قال الامتاماتوائعاى؛.” ” “فان قيل قد قدمتم ان كسل, 
ادراك فائه متعلق جؤازا بكل موجود » وقود ذلك يلزمكم تجويز تعليق 
الادراكات الخمشة بذات البارى سبحانه » الى آخر قوله ٠‏ 


قال المغسرابؤ بكرن ممون : قد تقدم أن الشم والذوق واللمس 
عبارات عن اتصالات » وتبين أن تلك الاتصالات ليست حقيقية الادراك ‏ 
فان الأخشم يقول شممت المسك خلم أدرك ريحه + والألهى يقول طعمت. 
السكر فلم ادرك طعمه » والحدر يقول : لمست الحديد فلم أدرك ليئه ٠‏ 
فلو كانت هذه الاتصالات تفس الأدراكات » لكان هذا + بمئزلة قولك > 
ادركت الثىء .ولم أدركه » وتعاور النفى والاثبات على شىء وااحة 
محال ٠‏ :قالاتصالات محالات فى حق البارق جل وعز لأثها من صفأات 
الاجسام ٠‏ وآما . الادراكاتالتى لايشترط فيها _الا. وجود: المدركات. 
فاقها قابتة فى انحقة ات جل :جلاله ب 

قال الإمتاماتوائعالى ٠:‏ فان قيل : قد قدمتم فى الصفات 
الواجبة أن الرب سبحائه سميع بصير واثبتم العلم بالسمع واليصر فهل. 
تثبتون سائر الادراكات للبارى تعالى ؟ قلنا : الصحيح عندنا اثباتها ٠‏ 
والدليل على اثباث العام بالسمع والبصر ء دال على جميع الادراكات ». 


5ل امقس اتويكرين ممونا 1 قد تقدم أن السمع والبصرثبتا 


قالطنا 


جل وعز مقدس عن النقاكقص ٠‏ وكذلك أضداد الادراكات المذكورات انما 
على. الاطلاق » أن يتصف يها ٠‏ 


ا ان ين 


5-0 ب 17 1 0 

قال الإمحامابولئعالى.: « فهذا باب مما يجوز فى أحكام 
الله ومما يتعلق: بالجائز من أحكامه »+ ذكر يخلقه واختزاعه المخترعات 2 
ويتصل يذلك حلق الأعمال 5 ومما نمس الحاجة ألييه من ني قدر 
العبانقى ©: ' 


ولاق زجكرو امس عم سدووين يديا 
يجوز من أحكام الله تعالى » ومنهم من يثبتها فيماا يجب له » لان الذى 
فعل ذلك" يزئ أن١منحيلها‏ يجعلها فيما يستحيّل على الله “جل وغزء 
فوجب ذكرثا هنالك: + حين وجب تقديم. مايستحيل على الله جل وعز 
على مايجوز عليه ٠‏ والأولى ما رتبه معظم الآئمة فان رؤية الخلاكق 
لزبهم: فعل من :اقعاله' ‏ جل وعلا ‏ وأفعاله' جائزة 'منه ومن' مخلوقات. 
[فعال العباد » قوجب ذكرها فى هذا القسم. ٠‏ 





ا 


ارث 


القول فى خلق الأاعمال 


قال الامتامابُوا معالى + « اتفق سلف الآمة قبل ظهمور 
البدع والاهواء وافطرب الآراء » على أن الخالق المبدع رب العالمين 
ول خالق سواه ولا مبدع الا هو ٠‏ وهذا مذهب اهل الحق +٠‏ فالحوادث 
كلها حدثت بقدرة الله تعالى ٠‏ ولا فرق بين ما تعلقت به قدزة العباد » 
وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه +٠‏ ونخرج من مضمون هذا الآصصل : 
أن كل مقدور لقادر » قالله تغاتى قاض عليه ع وهو بودي 0 


قال ا مغسرابوكرين يمون : البارى جل وعز تمدح - لا آلة 


الا هو باثفرادة بالخلق و اققال +3 هل من ,خائق عدر الله » ؟ [فاطر"؟] 
وهو يوجب قرغا [له.خالق: سواه ؟ :ولا قادر غير . واذا كان جل جلذلة 
خالقا للعبد وحالق لجميع أعضائه -والآلة التى يتصرف" بها » يسفرها 
جل جلاله تارة ويعطلها كخرى ٠١‏ آلا ترى أن اليد الثى هئ ألة الآت قد 
يعظلها جل جلاله عن التصرف بما يحدث فيها من الفالجة أو الشل أو غير 
ذلك ٠‏ فكيف يدعى المسكين « المعتزلى »© أنه قادر محدث لأفعاله » وأنه 
منفرد بها ؟ وهل أفعاله الا أعراض لأبد“لها أن تقوم بجواهر > والجواهر 
التى تقوم هذة الأعراض هى خلق الله تعالى + فلو عدمت لما جار 
جود الأغراض ؟ فكيف يوصف بالاقتدار والأحداث لعرض من يقر بأنه 
غير قادر عو ايحاد محله الذى هو شرط فى وجوده  ١‏ 0 
ع ظ 
ب-- 


قال الإمتامابوائعاق | « اتققت المعتزنة ومن تابعهم من 
اهل الآهواء واهلى الزيغ على أن العباد موجدون لافعالهم مخترعون 
لقدرهم ٠‏ واتفقوا أيضا على ان الرب - تعالى عن قولهم م لايتصف 
بالاقتدار غلى مقدور العباد كما لا يتصف العباد بالاقتدذار على مقدور 
الرب ٠‏ كه القدمون. منهم كانوا يمتتعون من: تسمية اليه ..خالقا القرب 
عهدهم باجماع السشلف » على أنه لا خالق الا الله تعالى + 
ثم تجرأ المتاخرون وسموا العبد خالقا على الحقيقة ٠‏ وأبدع 
بعض المتاخرين ما فارق.به ربقة الدين » فقال : العبد خالق والرب 
تعالى لايسمى خالقا على الحقيقة أعاذكم الله من البدع والتمادى فى 
الفلالات ‏ » 1 الا 


وال ا مفسرابوكرين ميمودا : اعلموا ‏ وفقكم الله ان تحقيق 
مسالة القدر الموجبة لخشوع الخاشع وعبادة العابد ٠‏ ومقامات الأولياء 
من الصبر والتسليم والتوكل » بل العبودية نفسها لاتصنم الا لمن 
فوض أمره الى آلله وعلم أنه لا حول له ولا قوة من نفسه ٠‏ واما من 
يدعى أنه خالق 9فعاله فالمدعى بأن لله الها غيره لا سيما على رأى من 
يرق أن الالهية راجعة الى الخلق » وأن معنى قولنا : « آلا لله الخلق » 
كمعنى قولنا : خالق الخلق ٠‏ فمن رضى لنفسه أن يسمى باسم به نقس 
الالهية » فقد تكبر تكبرا عظيما وعلا فى نقسه علوا كبيرا تعوذ بالله من 
عقيدة كزرظتا هذا الفوريظ » :بستكا من الل جل وغز هذا الايعاف + ' 

د د 


قال الإمتامائوائه الى : « ونحن الآن نرسم على ال مخاقين 
ثلاثة اضرب ٠‏ أما الضرب الأول فنتمسك فيه بالقواطع العقلية فى روج 
العبد عن كونه مخترعا * ونذكر فى الضرب الثاتى الزأمات للمعتزلة 


قلسن 


ماخذها العقول أيضا ٠‏ والغرض منها ايضاح تناقض مذهيهم ٠‏ ونذكر 
فى الضرب التالت الآدلة السمعية الدالة على صيحة ما انتحاة أفصل 
الحق » 


قال ا مغ ابويكرين همون : هذا ترتيب بين ٠‏ لآن أول 
ما يحب أن يرد علييم به » بطلان رأيهم من جهة العقل فى دعواهم 
الكاذبة الآفكة » .حين يقرون بالعجز عن خلق الأجسام » ويدعون 
خلق الأعراض ٠‏ ثم آيضا تبين الالزامات التى يلزمونها من جهة العقل 
تسوقهم الى تناقض مذهبهم » ثم يؤتى بعد ذلك بالآدلة السمعية التى 
توازن الأدلة العقلية وتعادضها » اذ لا يناقض 'السمع العقل . 
ليس العبد مخترعا 


قال الإمتام انوا كعالى: « اما الفرب الأول من الكلام 
فينحصر المقضود منه فى طريقين : أحدهما أن نقول لخصومنا : قد 
زعمتم أن مقدورات العباد ليست مقدورات للرب سبحاه وتعالى مصيرا 
منكم الى استحالة مقدور بين قادرين »© فئقول لكم : الرب تعمالى 
قل ن أقدر عبده > وقبل أن أخترعه » هل كان موضوفا بالاقتدار على 
ما كان فى مغلومه أنه سيقدر عليه من يخترعه أم لا » ؟ الى آخر 
قوله ٠‏ 


قال المغى ابوك سس مهمون .. قدرة البارىتعالىتتعلق بكلممكن 
وما سيقدر عليه العبد قبل أن تتعلق به قدرته ممكن لامحالة ٠‏ واذا كان 
ممكنا دخل فى جملة مقدورات البارى جل وعز » قاذا قدر عليه العيد 
لم يصح أن. يخرج عن مقدور البارى جل وعز »2 وهل يصح أن يصير 
ما كان مقدورا له مستحيلا عليه » لأاجل تعلق قدرة العبد به ؟ وهل هذا 


يننا 


الا كقول القدوية االذين يلزمهم “خليل الضائع وقو أن اللعقزلة حظموا 
الله جل وعز لكان الأليق بهم أن يقولوا : ما سبق كونه مقدورا للهارى 
جل وعز لامخرج عن أن يكون مقدورا له بتعلق قدرة عبد به » بل يجب 
أن تبقى قدرة العيد به » ويبقى مقدورا للبارق تعالى. ٠‏ واذا ثبت بهذا 
كلله أن ما سيقدر عليه العبد مقدورا'له » وان تعلق قدرة العبد به لاتخرجه 
عن كونة مقدورا له » للزم بقلك آله محدفه وخالقه ومتققه + اذ من 
المحال أن ينقرد العبد باختراع ماهو مقدور لله جل وعز ٠‏ 


قال الامتاماتُوائعاكى : ومما تمسك به أثئمتنا أن قالوا 
الأفعال المحكمة دالة على علم مخترعها » وتصدر من العبد افعال فى 
غفلنه وذهوله + وهى على الاتساق والانتظام والاتقان والاحكام ٠‏ والعبد 
غير عالم بما يصدر منه فيجب أن يكون الصادر منه دالا على عللم 
مخترعه ٠‏ وائما يتقرر ذلك على مذهب اهل الحق الصائرين الى أن مخترع 
الأفعال الرب تعالى » 


قالالمغى ابوك سن ممون ٠.‏ عمنا ان الغفلة والسهو 
والذهول صفات تضاد العلم والارادة ٠‏ وقد علمنا أن الفعل المحكم مفتقر 
الى علم محكمه ومتقنه - وعلمنا أن الفعل المختص بوقت ؛ دال على 
قعرد قاعلة ف كلك اللوقت المعين ٠‏ والغاقل ال علم الهدولة اراد :وه 
تير مق إقعال .وهو عافل ذاعق فلو كان العيد موجدا ففعاله + نكر 
عاينا دليل كون البارئ تعالى عالما يكونه متقنا ٠‏ وهذا يجرنا الى أن 
لايضح لنا دليل يوصلنا الى كون البارى جل وعز عالما بدليل اتقفانه 
وتمكانه ففعاله + فالمعتزلة بين انحدى بمالتين انااآن يقضوا ‏ باظراة دلااة 
الأحكام على العلم » قيبطل عليهم رايهم وقولهم : انهم خالقون افعالهم 
واما أن يبطل عليهم التوصل ألى العلم بكون البارئ جل وعز عالا 
لانكسار الاستدلال بالاتقان والاحكام على علم المتقن والمحكم ٠‏ 


الملا 


ثم لو ساغ أيخا بطلان دلالة الاتقان على كون البارى تغالى غالىا » 
لبطل الاستدلال بالفعل على الفاعل » لآن الآدلة العقلية حقها الاطراد . 
وحكمها فى الاطراد .حكم واحد وان تبايئت طرقها » فاتها لو انكسر منها 
واحد لاتكسر سائرها » ولو بطل الاستدلال بالقعل على الفاغل لم يكن 
لنا سبيل الى العلم بالله جل وعز » والعلم بالله جح لوعز أصل مترتب على 
النظر فى كوئة: تغالى كاتقا ا#فغال. العياق :. 
+ 6د د 
قال الإمتامابوائعالى٠‏ « فان عكسوا علينا ماذكرناه فى 
الكسب + فقالوا : بيجب كون المكتسب عالما بما يكتسب + ثم يجوز أن 
يصدر منه القليل ٠‏ ولو وجب ذلك ذ والقليل من الأفعال » لوجب فى 
الكتير منها + وقالوا : يجوز على ما أصلتموه صدور الأافعال الكثيرة من 
العبد من غير علمه بها ٠‏ قلنا : هذا مما نجوزه فى موجب العقل » 
وانما يمتنع وقوعه لادطلراد العادات » ولو انخرقت لما امتنع من جائزات 
العقول ما طالبتمونا به » 


قال ال مغسرابوبكرين مموب : اذا تبين أن أفعالنا الاكتسابية 
خلق لله جل وعز ء هو منشيها ومتقتها © العالم بها + فلا يمتنع عغى 
العقل. أن يصدر مئا فى حال الغفلة والذهول بأن موجدها عالم بها ٠‏ 
وان امتنع ذلك فئ الكثير منها » فائه لم يمتئع لدلالة عقلية ول لفظية 
قطعية » وأنما امتنع ذلك لجرى عادة » ولو شاء الله جل وعز انخراقها 
لوجد الكثير منها فى حال الغفلة كما وجد القليل ٠‏ 

# خا 0# 
قال الإمتامابوائعالى . « قد ذكرتم عند الكلام فى اثبات 
العلم بكونه عالما : أن ذلك انما بعلم اضطرارا » الى آخر قوله ٠‏ 


دن 


وال الغ أبويكرين مود : هذا الفصل قد قدمه فى الصقات 
حين اختار أن علمنا بكؤن البارى تعالى عالما ضرورى ٠‏ ولم يرتضيه 
كسديا » فاعترض على نفسه هئالك » وقال : أفتم تقولون : ان الاحكام 
دليل على العلم » وما يتوصل اليه بالدليل فهو علم نظرى ٠‏ فكيف يجتمع 
هذا مع أنه علم ضمرورى والعلم الضرورى مناقض للغلم النظرى ؟ وهذا 
"ليس تناقض من الآكمة < 
فلا محالة ان الطريق الى الغلم يكون. العالم عالما هو الذحكام 
والاتقان + لكنا نعلم كوئه دليلا علما ضروريا » فلم نجعل العلم بكون 
انعالم علما نظريا » لأ نالنظرى انما هو ما علم.دليله بالنظر لا بالضرورة ؛ 
وأما ما علم دليله غمرورة » فانه غير نظرى ٠‏ وهذا بين لا اشكال 


قال الإمنامابّوائعالى + « واما الغرب الثانى وهوالتعرض 
لالزامهم » فانه يشتمل على قواطِع لا محيص لهم عنها » فمن 
اقواها : أن القدرة الحادثة على أصولهم ٠‏ تتعلق بالوجود .وغيره من 
الصفات + ثم حقيقة الوجود لكل حادث لاتختاف + واختلاف المختلفات 
يؤول الى أحوالها الزائدة على وجودها » وليست هى اثر للقدرة » 
الى آخر قوله '* 


قال ال مغ ايوبكرين موب : اذا كافت: القدرة لا تتعلق عند 
العتزلة » اك بالوجود + وهذا مقتفى اصلهم لاثهم يرون أن الاشييام 
أشياء ذوات في العدم » فالقدرة لم تؤثر فى كونها ذُوات ٠‏ اذ قححد 
كانت كذلك ٠‏ ولا فى كوئها أشياء ٠‏ وائما أثرت فى مجرد الوجود ٠‏ 


.والووجود لاتختلق نل المختلفات وأن وفع الدختلاف فيلحوال وصفات أنقكس 


+٠‏ ك4 


الى" المحل © وتهو ذلك ٠‏ 


والقدرة عند هؤلاء لايختص: تعلقها + فاذا تعلقت بمتعلق تعلقت 
يأمثاله وأضداده ٠‏ والقدرة على الايمان عند صم فدرة على الكفر © فيئحجب 


لآن الوجود فيها كلها واحد ٠‏ ويلزمهم أن تتعلق قدرتهم بالجواهر ؛ 


لأنها قد شاركت الأغراض. فى الوجود + وهذا الزام صحيح لا محيض 
لهم عنه ولايجدون انفصالا مثئه ٠‏ 
و 6 

قال الإمتامابُوائعالى: « فان قالوا : ما الزمتمونا قى 
الاختراع ينقلب عليكم فى تعلق القدرة كسبا » فاذاتعلقت القدرة بنوع من 
الأعراض لزمكم منه ما الزمتمونا من تجويز تعلقها بجميع الحوادث . 
وان لم تلتزموا ما عكس عليكم لم يستمر ما الزمتموه + قلنا : القمدرة 
الحادثة لانتعلق عندنا +٠‏ بمحض الوجود بل تتعلق بالذات واحوالها » 
الى آخر قوله + 
قال ا مغ أيويكرين ممودا ؟ لما كانت قدرة العيد عند أهل 
السئة غير مؤكرة لم يمتتع تدلقها بالأحوال التى لا تتائر كما يتعلق العلم 
والارادة بها ٠‏ ولما كانت القدرة عند المعتزلة مؤثرة فى المقدور » لم 
يصح هنهم أن تتعلق بالآحوال التى لا تتائر ٠‏ 


نشم أن المعتزلة خصصوا تعلق القدرة بالوجود 4 والوجود كينا 
ذكره « الامام » لايختلف فى نفسه + وان وقع اختلاف: المختلفات 


فبقيره » فلزمهم السؤال ولم يلزمنا ٠‏ 
3 قن يت 
قال الامتامابو ا تعالى ؛ « ومما يعظم موقعه علييم : أنهم 
قالوا : القدرة الحادثة لايتاتى بها اعادة ما اخترع بها أولا + ومعلوم أن 
الاعادة بمثابة النشاة الأولى © الى 'آخر قوله .-...٠ ٠‏ .: 
ع 
َ) م اب شرح الارشاد ) 


قال المغس ابوب بن ممود : المعاد هو الذي وجد .٠‏ قيبل 
لايفترقإن. الا قى أن الحادث يفكقر الى :غدم سايق »: والعاد يفتقر الى 
ذلك العخم إلذئى افتقر ليه الحادث والئ عدم ثأن جعد وجوده ٠‏ فلايد 
للمعاد مين أن يقدر له عدم سيق .وجوده الأول وهى هالة .حدوثه وعيدم 
بعد وجودة ووجود ثان بعد عدمه © فلابد منه من تقدير عدمين ووجودين 
وبه يصح كونه معاد »© أو يكبت بهذا : أن المعاد هو الأول ٠‏ 


واذًا وافقتنا المعتزلة على أن القدرة الحادثة لاتؤثر فى المعاد » 
لزمها ان تقول ؛ أن القدرة المحادته لاتؤثر فى الوجود الآول » أذ هو 
وجود واحد ٠‏ قاذا عجز عته فى حال الاعادة قاتقصر القدرة ايضا عنه 
فى حال الابحداث ٠‏ ولكون الاعادة فى حكم النشاة الأولى + احتج الله 
غز وهل على منكرى الاعادة بالنشأة الآولى ٠‏ تعريفا منه جل جادله 
بآن القادر على الاحداث قادر على الاعادة ٠‏ وان الزمنا المعتزلة تعلق 
القدرة الحادفة با معاد » التزمناه + لآن قدرتنا لم تؤثر فى 'ايجاد الفعل ٠‏ 
فكذلك لاتؤثر فى اعادته )١(‏ + لكن ما كان مقدورا كنا » يجوز أن 
دكلقه الله لنا وتخلق لنا قدرة تتعلق يه ٠‏ 

قان زعم زاعم ان المعتزلة انما منعت تعلق القدرة بالمعاد » لآن 
مقدورات العباد ائما هى أعراض »© والأعراض لاتعاتد ٠‏ لآن المعاد معاد 
باعادة هى عرض ٠‏ والعرض لأيحمل العرض ٠‏ وهذا وان قال به 
قائلون فهو مردود ٠‏ لأن المعاد هو ثقس الول وليس أمرا تجدد ٠‏ 
ولو قال قائل : أن الاعادة معنى ؛: لجاز أبن يَقول إنخر :. ان الحدوث 
معنى ٠‏ ويبطل بذلك ثبوت الأعراضي ٠‏ ولا معز للاعادة كما ذكرناه 
ألا تكرر الوجود بقدرة تتعلق تعلق القدرة بالمقدور لاتوجب له معنى 
مبوي ايجاده ٠‏ فيطل .يذلك ,ما كاله هذا القائل ٠‏ 

7 


)١(‏ تقرآا : أمحادته 


ا 5 ع ف 


قال الإسايار زاك < ومما يلزمهم أن فقول : بيه 
فقتمونا على أن ماعدا الوجود. من صِفاتٍ. الافعال لإتقج بالقسبدرة 
د * مع أنها متجددة + كما أن الوجود تجده ٠‏ وما الفمل بين 
الوجود والصفات الزائدة عليه ؟ فان قالوا : اذا ثبت وجود الحركة وجب 
عند وجودها ثبوت أحكام لها » الى آخر قوله ٠‏ 


قال المغيي بويك رين مهوي : الجتزلة وافقتنا فى أن الصفات 


التابعة للحدوث ٠‏ لا بالقدرة الحادثة ٠‏ وهى متجددة كتجدد الحادث ٠‏ 
فاذا كانت القدرة الحادثة قاصرة عندهم عن الصفات التابعة للحدوث » 
قليكن قاهرة اهنا عن االحدوث للتشراكهها فن: التجده ٠‏ ان راهنا 
عن ذلك انفصالا ٠‏ وقالوا : اذا ثبت الحدوث لزم أن تتبعه هذه الصفات 
ولم يكن بد من ذلك ٠‏ فاذا اثبتت الحركة لزمها صفات واجبة كافتقارها 
الى اللسل وعم كلك معاد تحب الها ٠‏ والقدرة |أذما :دوكر .فى جك 
لأ فى الواحجب + فاستغئنت هذة الصفات بوجويها عن رفيا 3 

وهذا الذى قالوه باطل » لانهم لم يوجبوا للحادث هذه الصقات 
الا بعد الحدوث كجائز ٠‏ والحدوث قد لايكون ٠‏ فاذا انتفى الوجود اتتفت 
بانتفائها ٠‏ فكيف يحكمون لها بالوجوب ؟ فان قالوا : نحن أنما نحكم لها 
بالوجوبامع تحلق الويجوو: ؛ فاذا تدوع لمزم قوت هذه اتصفات + كلنا 
كلك اانكنا' مجب اللموه عله شولع جذد اليقات -: [3 كنا سمل كنوت 
السجركة ذن نقة. الشغلضة .3 كلك السكتيل كزوت 23 الللبقات قد 
الويجود ء فاجعلوا الوويجود أذن واجبا © وامنعوا تعلق القدرة به ٠‏ 

وهذا الالزام كالزامنا لهم حين منعوا البارىف جل وعز عالما 
بعلم » لوجويه ٠‏ والواجب لا يعلل ٠‏ ققلنا لهم : قلا تعللوا اذن علمنا 
لأنه اذا حصل العلم وجب كوئه عالما » فقد حصل الوجوب لكون العالم 
ملكلاكالقا ا#اتكشر؟ كفليله. - 


قال اللإمتامرايوشعالى 5 « فهذه الزامات لا حيلة “للخضوم 
فى دفعها + قاما القعرب الثالث من الكلام فالغرض منه التعلق بالادلة 
السمفعية +٠‏ وهى تنقسم الى ما يتلقى من اجماع الأمة + والى ما يستقان 
من نصوص الكتاب + فاما ما يتلقى من اطلاق الآمة ٠‏ فاوجه + منها : 
إن الآمة مجمعة على الابتهال الى الله تعالى وابداء الرغبة اليه فى أن 
يرزقهم الايمان والايقان » ويجنبهم الكفر والقسوق والعصيان ٠‏ ولو كانت 
المعارف غير مقدورة لله تعالى ‏ لكانت هذه الدعوة الشائعة والرغبة 
الذائعة > متعلقة يسؤال ماله يقدر البارق عليه » 


قال المغسرابوكرين ممود : قد علمنا أن. الرغبة والتعاء 
ائما هو لتخصيل أمر لم يحصل يعد ٠‏ واذا كان المسلمون يضرعون الى 
الله جل وعز فى أن يرزقهم الايمان ٠‏ والمراد به : ايمان يتبع به ايمانهم 
الذى هم فيه ٠‏ لآنهم لم يسألوا ايمائهمة حاصل لأآنه موجود لهم ٠.‏ 
وائما سألوه ايمانا معاقبا لايمانهم هذا » لآن الايمان عرض من الأعراض ٠‏ 
والأعراض لأبقاء لها ٠‏ وائما وجودها كلها حدوث ٠‏ يدلك على ذلك 
قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا : آمنوا » [ النساء ١5‏ ] ألا ترىئ 
أنه وصقهم بالايمان وأمرهم بالايمان ٠‏ ومعلوم أن الذى أمرهم به غير 
الذى وصفيم يه » أن الأمر حقيقته اقتضاء طاعة المامور يفعل المامور 
به ٠‏ والحاصل لايقتضى وائما يقتضى ما لم يحصل بعد ٠‏ 

قاذا سال العباد 'ربهم أن يرزقهم الأيمان > فقد :علم. أتهم ائما سالوة 
أن يرزقهم جائزا عتدهم ممكنا فى حقه أن يفعله ٠‏ فلو كانت أعمالالعباد 
غير مقدورة لك جل وعز بل يستحيل منه أن يفعلها .» .لكان دعاؤصم 
به بهذا كدعائهم ‏ ل4::بان يجمع: بين: الضدين ١‏ ويقلب» الجوهر عرضا 
والغرض جوهرا » وسائر المجالات التى لاتتعلق القدرة بها ٠‏ 


قال الإمتامابوا معالى:. «-وهذى. الرزغبة.محمولة على سؤال 
الاقتذار على الايمان والاعانة تجلق القدرة عليه ٠‏ قلنا هذا غير سديه 
على أصولكم > فان كل مكلف قادر على الايمان ٠‏ والرب تعالى لابسلبةه 
الاقتدار عليه + فلا وجه يحمل الدعاع على ابتغاء موجود أذا الداعى 
بلتمس متوقعا مفقودا »© 2 ' 


َال الملغس ابُوككرين موت .' المعتزلة أنا“اعتقدث ان القدرة 


الحادثة تتقدم. على المقدور © ولا يلزم مقارنتها له ٠‏ زعمت : أن كل مكلف 
كافر ومومن قادر على الايمان ٠‏ فاذا كان هذا معتقدهم لم يجز أن يخمفل 
دعاوّهم علي كاك ذلاكة الموج 8 الدافى ريقف كيزا ل مي 
بعد فى الوجود © واقتضاء المدعو فيه من المذعو كاقتضاء ٠طاعة‏ 
المامور من الآمر يفعل المامور به ٠‏ وقد تبين ذلك فيما تقدم بيانا شافيا 
قبل ٠‏ 

د عاد علد 


قال الامتامابوا لال :. « ثم السلف الصالحون كما هألوا 
الله جل وعز الايمان » كذلك سألوه أن يجنبهم الكفر والفسوق والعصيان » 
والقدرة على الايمان قدرة على الكفر » على أضول المعتزلة ‏ + فلئن كان 
الرب تعالى معينا على الايمان بخلق القدرة عليه » قيجب أن يكون معينا 
على الكفر بخلق القدرة عليه » 
قال ال مغ أبويكرين مموك : المعتزلة بفلة معرفتهم يحسق 
الريوبية وقصورهم عن العلم بالآلوهية ذهبوا يقدرتهم الحادثة مذهب 
القدرة القديمة ٠‏ والقدرةالقديمة واحدة تتعلقبمقدورات. » ولايلزم مقارنتها 
لها ٠‏ آلا ترى نها ثبتت أزلا وتآخر وجود مقدوراتها » كذلك.جعلوا هبم 
قدر العباد تتقدم على مقدوراتها, #بولزيلزم مقارنتها لها » وتتعصلق 


ب 


تغلقه بألواجب والجائز والمستحيل. ؛ وهو غيو مؤثر 2 معلوم ٠:‏ لايتطلق 
الا بُمعلوم واحد © أو يمعلومين لايجوز العلم باحدهما الا مع العلم 
نالآخر + كالمثلين والضدين » فاحرى وأولى أن تقصر القدرة الحادقة : 
ولها التاثيز عندهم إن تتعلق. بمتعلقات ٠‏ وهؤلاء اذا كانت القدرة على 
الايعان عندهم + قدرة على الكفر ٠‏ فاذا سالوا الله تغالى القدرة على 
كتعلقها بالايمان ٠‏ 
5 #0 
0 

إحيدء اله اه ١‏ 1 9 5 3 ع ا 

قل الامتامابوائعالى ٠:‏ « ويقوى موقع ذلك : اذا فرضنا 
فاذا أقدره ب والحالة هذه فهو بالاعانه على الكفر » أحق منه بالاعانة 
على الايمان + ومن دعوات النبيين فى ذلك : قول ابراهيم وابنه اسماعيل 
على نبينا وعليهيم السلام ‏ 5 ريما واعغلنبا. متصادين. لي «ى 
البقرة 11 قولٌ أبرأهيم 3 واجنبنى وبثى أن تعبة الأصنام » 


1 أبراهيم 5 ] 


5-500 مهوبا فاذا ذغا المكلف البارى جل وعز 
قىآن يرزقه ألايمان ومقصده على قول المعتزلة أن يرزقه القدرة على 
الاصاق > فقة-ماله ,اق يزوقة القخرة :علي الكت + لأبعيما اذا كان حمق علم 
الله حكلة أكة األيؤمن 1 ل 0007 بالكفز أنحق مكة ل+الذعناء 
34 باتعا 194 - يداي ان لوده 0 ديه 3 له : 

0 “لامها ماهس اله جن: 1 . 


قى الامتامابوائعالى : ف ومما نتمعك به ثلقيا من اطلاق 


الآأمة واجماع الأئمة : أن المسلمين قبل أن تنيع القدرنة كاتؤا. لجمعين 
على أن الرب سبحانه وتعالى مالك كل مخلوق سقو مضحدث ٠‏ ومن 

المستحيل أن يكون الرب تعاتى مالكا مالا يقدز عليه +٠‏ ؤالاه مالا يعن من 
مقدوراته + ولابد لكل مخلوق من ملك ورت وأا كان الغننة خالقسا 


لاعمال ففسه ٠‏ زم أن يكون وبها والهها من خيت أستبد بالاقتدار عليها ٠‏ 


وهذه غخليفة فى الدين لايبؤء بها موفق ٠‏ وقد دل غليه فحؤى التنزيل ؛ 
ذآنه قال ع من قائل : <« اذا لذهب كل آله بما خلق » ولعاذ بعضهم 
على بعض * 1 المؤمنون 5١‏ ] 


2 ' 5] شير .... 1 
قال المغس أبوبكرس ممنوبة ١‏ الجارئ جل وعز تمدح بأنه رب 


العالمين ٠‏ والرب فئ حق الله جل وعز : المالك أو المصلح ٠‏ 
الثىع قادر عليه أو على التصرف فيه ٠‏ وتحن اذا فلنا : « 7 
الدار » فمعناة : أنه قادر على التصرف قيها ٠‏ فلو كان أفعال العباد غير 
مقدورة لله تعالئ لما كان ربها ولا الهها » لان الالهية ‏ على ماسيق 
وتقدم ترجع الىالخلق ٠‏ بدليل قولنا : اله الخلق ٠‏ أى خالقالخلق ٠واذا‏ 
ارتبطت الالهية ٠‏ بالخلق » لزم على ذلك أن يكون المحدث اله. أفعال ٠‏ 
لأنه .خألقها ٠‏ واستدلال « الامام » فى ذلك. بقوله تعالى : « اذا لذهست 
كل إله بما خلق » ولعلا بعضهم على بعمن » استدلال بين لأن ذلك الله 
الثاني كان يخلق أفعاله ويذهب يها من .حيث لم يقدر الاله الحق عليها .< 
فكذلك المخلوقون: لو كانؤا .خالقين #فغالهم لذفنيؤا .يهنا ». ولكان .يتظحزق 
من' الخالق والميخلوق التفاتق :11 لاعت سيها كلى: ف در انمق 
ا ظ 
1 فى عشي وطايةة قارح رقا الاعف د عاق ٠‏ - 
وه عن يونا اق فى اللجاء و الحيطق ل[ ألية اف أله ) أفل غير الها 
( لفدتا ) ان خخريتا. وسللم) .مق فويها لوحك التحاتع من الكنية » لآق 
كل الى 'نصدر غق :الأثنيك فاكقر لم وهر على النظاف:. :دا . «. 4: 1 2 
د 





د وقال الآمام فخر الدين. الرازى : قال المتكلمون : القول بوجود 
الهين يقضى الى المحال ©» فوجب أن يكون القول بوجود الهين محال » 
وأنما قلنا :انه يفضى إلى المجال لأنا لو فرصنا جود الهين فلايد وان 
يكون كل واحد منهما قادرا على كل المقدورات ؛ ولو كان كذلك لكان كل 
جد متهما قادرا. على تحريك: زيد: وتسكيئه  »‏ ولو قرضنا ان أحدهما 
أراد تحريكه وأراذ الآخر تسكيته » فامًا أن يقع .المرادان. وهو محال » 
لاستحالة الجمع بين الضدين » اولة يقع واحد منهما وهو محال © لأن 
المائع من وجود مراد كل واحخد متهما مراد الجر .؛ اقلا. يمققع موات هذا 
الا عند وجود .مراد ذلك: » وبالعكس ؛ فلو امتنعا معا لوجذا معا » وذلك 
محال ؛ أو يقع مراد أحدهما دون الثانى ء وذلك أيغبا محال ٠‏ لوجهين 
أحدهما : انه لو كان واحد منهما قادرا على ما لانهاية له »..امتنع كون 
أحد هما أقدر من الآخر » بل لايك وأن يستويافى القدرة © واذا استويافى 
القدرة استحال أن يصير مراد الحدهما أولى. بالوقوع من هراد الثانى ‏ 
والالزام ترجِيحالممكن مئغير مرجح ٠‏ وثانيهما ؛ انه اذا وقعمراد الحدهما 
دون الآخر » فالذى يفع همرادة يكون قادرا + والذى لم يقع. مراده يكؤن 
عاجزا » والعجز نقص وهو على الاله محال » ولو فرضنا الهين لكان كل 
واحد منهما قادرا على جميع المقدورات فيفضى الى وقوع مقدور من 
قادرين مستقلين منو جه وا.حد ' وهو محال ٠‏ لان استاد الفعل الى القاعل 
انما كأن لامكانة + فاذا كأن كل واخد منهما مستقلا بالايجاد ؛: فالفعل 
لكونه مع. هذأ يكون واجب الوقوع' » فيستحيل أسناده الى هذا لكؤوئنه 
بخاصلا منهما جميعا: » فيلزم استغناؤه عنهما معا » وذلك محال »© وهذه 
حجة تامة فى مسالة التوحيد فنقول : القول بوجود: الهين يفضى الى 
امتناع وفوع المقدور بوااحد متهما » واذا كان كذلك وويجب. أن لايقع 
البتة » وحينئذ 'يلزم وقوع الفساد قطعا » أو:نقؤل:: لو قددرنا الهين فاما 
أن: يتفقا أ ينختلفا فان .أتفقا .على ؛الثئء الواحد .قذلك الواحدة مقدؤر 
لهذا ومنزاة'لهها:فيلزم:ؤقوعه بهما وهو .محال 'ء.وان بانختلفا فاما أن يُقع 
الخرادآن أولا يقع واحد منهما '»: أويقع احدهما ذون؛ الثالئ؛ والك لمجال + 7- 
24+ 


© هخ 0 0 : وات 8ه 8 2 ااه 





- فثيت أن الفساد لازم على التقديرات »2 واعلم انك اذا وقفت على حقيعة: 
هذه الدلالة عرفت أن جميع مافى العالم العلوى والمفلى من المحدثات. 
والمخلوقات فهو دليل على وحدانية الله تعالى ؛ وأما الدلائل السمعية على. 
الوحدانية' فخثيرة 5 فئ القرآن: واعلم ان كل من طعن فى دلالة التمانع., 
قفسر الأية بان امبراة لو كان فى السماء والارض ١‏ آلهة يقول بالهيتها 
عبدة الاصنام. لزم: فساد العآلم لانها جمادات لاتقدر على تدبير العالم 
فيلزم فساد العالم قالوا : وهذا اولى الانه تعالى حكى عنهم فى قوله «أم 
اكَخذو! آلهة من الارهن حم يقكترون :#4 كم ذكر الدلالة على شاه هذا 
فوجب أن يختص الدليل به وآما قوله ( فسبحان الله رب العرش عما 
يصفون ) ففيه تنزيه الله سبحانه وتسالى عما يصفة به المشركون من. 
الثريك والولد ( لايسكل عما يفعل ) أى لايسئل الله عما يفعله ويقضِيه 
فى .خلقه ( هه يسقلون ) أى والقلين يسكلون عن أعمالهم. والمقتى لفة. 
لايسئل عما يحكم فى عباذه من اعزاز واذلال وهدئ واضلاق واأسعاة. 
واشقاء » لانه الرب مالك الاعيان: ». والخلق يسئكلون سؤال توبيخ يقال لهم 
يوم القيامة لم فغلتم كفا 5 لانهم عبية يجب عَليهُم امتثال مولاهم ء والل. 
تعالى ليس فوفه أحد يقول له لثىء فعله لم فعلته ؟ قوله عز وجل ( أم 
اتخذوا من دونه آلهة ) لما أبطل:الله:تعالى أن تكون آلهة سواه بقوله : «لو 
كان فييهما آلهة الا الله لفسدتا © أنكر عليهم اتخاذهم الأليهة فقال : « أم 
اتخذوا من دونه آلهة » وهو استفهام انكار وتوبيخ ( قل هاتوا برهاتكم ). 
اى بحجتكه على ذلك :قال قكالى مستانفا ( هذا ): يعنئ القران:( ذكر 
من معى ) أى فيه .خبر من معى على :ديت » ومن يتبعتى ألى يوم القيامة 
يما لهم من الثواب على. الطاعة » والعقاب على المغصية ( .وذكر ) أى .خبر 
( فن قبلى ') :أى”من -الأمم 'البتالقة ومنا فعل بهم: فى- الذئيا ؤمايفعل بهم 
فن القهزة وقال أبن:عبائن”:'قكر دو فعى 'القران +١‏ وذكر سق قبلئ الثوراء 


والانجيل: : .والمعنى.'رالجهوط-الفران: والتوززاة والانجيل. ؤسائر الكتب هلي 


تجذؤن بفيها أن" الله اتخد ؤلدا.؟. أو كان"معه آلية: («بل أكثرهم: لايعلنون 
الحق فهم معرضون ) ٠‏ 
ع5 


يقولون : أن الله لايويد الكقر من الكافر » فاذن قد وشم .من الكاقفر 
عا لم يرده الله جل وعز © ويهذا أبطلنا قول من يدعى .الثنوية ٠‏ 


قال الأمتاماتؤ ةعاق : « وضا نثلقاة من أهذا الماخذ أن 
نقول [ خلق ع المعرفة والطاعات والقربات أحسن من خلق الاجسام 
واعراضها التى ليست من..قبيل الطاعات .»© فاذا اتصف العبد بخلق 
المعارف لكان. أاحسن خلقا من ربه » ولكان أولى باصلاح .نفسه وارشادها 
وانقاذها من الغى والمعاطب من ربه ٠‏ فمن زعم أن العبد أصلح لنفميه 
من ربه > فقد راغم اجماع المسلمين وفارق الدين » 


فال المغىرابُوركر بن هجون + هنسذا صصح بين : 
ذكر أن عضد الدولة «:فتاخسر بن بوئى » سأل القاضى « أبا بكر بن 
الطيب » غن مساكل ٠‏ فاغدقن له النجؤاب فيها ٠‏ نهذ أنه قال جنثنى 
بدليل قاطع سنعى يدل على أن الله جالق أفعال الغباد ٠.فقال‏ له القاضى : 
الدليل عليه اجماع المسلحيت فى أذان الصبخ فى .قوليم : الضلاة يخير 
من النوم ٠‏ إفساله غ2 زقؤ.جة الدليل ٠‏ فقال له :. ان النوم من فعل الله 
تعالى الايكتسيه العبد والضلاة مكتسبة: للغيد ٠‏ فلولا أن الله هو خالق 
الضلاة للفيد » سش دي سان ٠‏ هذا بفمميع كل 
بشيع ٠ )١(‏ 


(1) الر إاتانة بقعب كلوق 1 مسو ررق قله صم 5 
2 دخلع.فيه هق .خيش قنفظيه: أؤقاته #الاقلال. هنة. ٠‏ ؤالا قا عان الله 
يفدخ . المؤدئيق. بقوله : + تتتبائئ جنؤطيط عق الاجم .وما كان يدام 
الكارة انهم كنامون كقير! >< وتولظه اللذام' بويت جسن ١‏ اليل - 


9 ا 





0 
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قال الامتام ابوالمعالغ): « فان قالوا : لولا القدرة على 
الاهمان لما تمكن- العيد من خلق الأيمان. : فالقدرة اذن أصنلخ : قلا ؟ 
مضمون ذلك يلزم ضاحب هذة المقالة أن 'يخعل القدرة على الكفر » شرا 
من الكفر + من حيث أنه لايتمكن الا بها ٠‏ والقدرة صائحة للفسدين 
وليست #حدهما اولى متها باهكر 2 كلئن كان إلرب تغآلى معذحت: 
غبادة بالاقدار على الايمان » فليكن مفسدا له بالاقدار على الكفر » 


ل كش ع د هن ظ 

قال العم ابوجذس مجوب : هنذا اتفال حتحيع.-2 لان 
المعتزلة قالوا لما الزموا الأول : المقدور لايصم الا بالقدزة ‏ والقدرة خلق 
الله #اقعالن وس 7 من مقدوزها ٠‏ فالزموا على ذلك أن تكون 


2 عل ل أقغرة جل إز مفمل 1 وفع ال 55 
الها » وانما هو عبد لله عز وجل ٠‏ وقد مكنه الل يالعقل ليتحقق التكليف 
وفى كوله : « الصلاة خير من الذوم تتبيه للعبد ٠‏ بأنه قادر على النوم 
وقادذر على القيام عنة لاداء الصلاة ع وأنت مخير بين اينوم والقيام م 
ا اك حدر عون + وها اليكييد لله كز اند بتقازلك كلع 
عل التكليف وفى ألقرؤن لمن الست ٠‏ قان الل يقول ؛ 0 لشم إل 
على قلويهم 4 وفى موضع آخُر يقول :. « بك طبع الله عليهنا بكفرهم » 
ومجموع القولين يدلان. على أن الله لايختم ولا يطبع الا اذا حدث عصيان 
من العبد ٠‏ .وفى التوراة نفس المعنى : قفيها على لسان الله تعالى : « أن 
هذه الوصية. الت أوصيك بها آليوم ليست عسرة عليك بولا بعبدة منك: ٠‏ 
سيط حباض البعاء عت ككيل.: وق وبيب اونا اليم التبسام ويانيزها 
مب ع بدو ري ا 0 ٠‏ بك الكلدة 
قرطبة هنك جذا فئ- فلك وفى قلبكا لتفهل ها ٠‏ انظن :قد البعلت: اليوم 
قدامك الحياة والخير والموت :ؤالشئ.... الخ. » 0 قشد 11428٠‏ 4 10 ) 
الله 


أن تكون القدرة على الايمان صلاحا فسادا وخيرا شرا ٠‏ صلاحا من حيت 
يكون مقدورها الائمان ٠‏ قساذا من حيث يكون مقدورها الكقر 6.واذا زعم 
هؤلاء أن الله جل وعز أصلح عبدة بالاقدار على الايمان: » فليكن آيضا 
مقدا له باقداره على الكفر » لآن القدرة على الايمان هى نفسها القدرة 
على الكفر ٠‏ 

.قال الإمتاعابوا »ا معالىف .+ « وهذا القدر كاف فى مقصودنا 
من مآخذ اطلاق الأمة ٠‏ واما نصوص الكتاب فنحو قوله تعالى : « ذلكم 
الله ربكم لا اله الا هو خالق حل تىع » [ الأنعام ؟١٠‏ ] والايه دقتضى تفرد 
البارق تعائلى بخلق خل محلوى ٠‏ والأسدلال يها يعسدصد بانا نعلم ان 
فحواها التمدح بالاختراع والابداع والتفرهد بخلق كل ثىء ٠‏ ولو كان 
غيره )١(‏ خالقا مبدعا » لانتفى التمدح بالخلق المحمول على الخصوص 





)١[‏ الاشكال يزول اذا علمنا معنى « غيره خالقا » فالمؤلف يطلقه 
على اله غير الله وعلى العبد ٠‏ والمعتزلة يطلقونه على اله غير الله وليس 
على العبد ٠‏ لأنه لا أحد من المسلمين من أي طائفة كانت. يقول بأن' العبد 
مساو لله فى الخلق .+ أو هو اله اذا استقل بفعله ٠‏ لا أحد يقول بذلك ٠‏ 
وسياق الآيات تدل على أن غيره خالقا لاله غير الله وليس للعبد ٠‏ فقبلها : 
ذا وما نرى معكم شفعاعكم  »‏ « أن الله فالق الحب والنوق »4 تم 
أقام. البراهين على تفرده بالآلوهية فقال : « فالق الاصباح ٠٠‏ الخ » 
ثم وبخ الكافرين بقوله : « وجعلوا لله شركاء » ووبخ. النصارى ومن 
يشبههم بقوله : « أنى يكون له ولد ؟ » ثم قال : « ذلكم الله ربكم لا اله 
الا هو خالق كل شىء » من الحب وألتوئ والشمس: والقمر والليل 
والنهار والنجوم والانسان والنبات والماء ولا اله معه يخلق شيكا مما فى 
الكون . ولذلك وجب. عليكم أن تعبذوة ووحدة الأنه اخالقكم ٠‏ وقوله : 
0 قاغيذوه ( يذل على الدختيار من ألغية ظ أى أنه ممكن أن يعبد الله 
أو يغيد غيرة: : والالم يكن “لامر فائدَةٌ اذا كان العبّذ مجبورا” ٠‏ وهذا 
المع نفسه- جاء ف قؤوله تعالى' : « آم جعلوا ' لله أشزكاء خلقوا كخلقة:' 
فتشابه الخلق عليهم. ٠‏ قل ل ا 317 | اليجد 5 الطقلة ملت 
كل شىء ؛ مثع :لوجود آله:معنه .» ليعبده البناض: ٠:‏ و 
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ولساغ من العبد أن يتمدح بأنه خالق كل شىء ٠‏ ومراده أنه خالق ليعض 
المخلوقات » 


قال 33ظ ابوبك بن مموب : هذا استدلال :واضح بين > 

فاطع فى أن الله جل وعز .خالق لكل مخلوق ٠‏ والثىء هو الموجود ٠‏ وأفعال 
العداد موؤحخودات فى أشياء 1 ولايتم التمدح مها أله مع حمل ألأية عدى 
العموم دون الخصوص ؛ اذ لو كانت على الخصوص لشارك المخلوقون 
خالقهم فى التمدح. » أذ هم خالقون عند المعتزلة لبعض المخلوقات . 

. قال الإمتامابوا معالى :. « فان قالوا : هذا الذى تمسكتم به 
عموم ٠‏ وللعلماء فى الصيغ العامة مذهبان : أحدهما : ححهد اقتضاء 
الألفاظ للغموم * والثانى : القول بالعموم مع المصير الى نمرضه للتاويل 1 
وكل ظاهر متعرض لجهات الاحتمالات.» فلا يسوغ التمسك به فى 
القطعيان ٠‏ كلنا : لم. نتمسك بمحض الصيغة حتى ‏ أوضِحنا اقترانه_أ 
بارادة التمدح © الى آخر قوله ٠‏ 


قال المغى ابوك رين مموب ' اذا اقتردت القراكن فصيغ العموم 
وان لم تدل كُى وضع اللكة على العموم ؛ فالتمدح قرينة تخرج اللفظ الى 
حصول العموم ؛ وأن لم. يحصل من حقه نفسه ٠.‏ 

. قال الامتامرابوائعالى :- « وعلى هذا الوجه يستدل بقولة 


نعالى: : « أم جعملوا لله شركاء خلقوا كخلقه » فتشابه الخلق عليهم. + 
قل الله خالق كل شىء » 1[ الرعد 13 ] وهذه الآية نص فى محل النزاع ٠‏ 
فان قالوا : فهى متروكة الظاهر : وكذلك التى استدللتم بهها 
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قبل + فان الظاهر فى الآيتين يقتغى كون البارى تعالى خالق كل شىء ٠‏ 
واسم الثىء يطلق على القديم والحادث + قلنا : المخاطب اللمتكلم فى 
هذه الموافيع لايدخل تحت قضية الخطاب » الى آخر قوله 


قالاللغى ابوك بن ممون .: هذا مقهوم معلوم ٠‏ من مخاطب 
العقلاء. أن يكون المتكلم غير داخل فى عموم ما يتمدح به ؛ ألا قرى أن 
القاكل اذا قال وهو شجاع :لا القَى بطلا شجاعا الا علبته وصرعته ٠‏ 
وكالفصيح يقول : لا ألقى خطيبا مصقعا الا أفحمته ٠‏ وكالحواد يقول : 
لا القى جواذا وهابا آلا كنت أكثر جودا منه ٠‏ فلا يدخل المتكلم وان كان 


شجاعا تحت عموم لفظه حتى. يتأول عليه أنه يغلب نفسه ؛ وكذلك 


المتكلم الفصيح لايدخل تخت عموم قوله _حتى يزعم عليه أنه لايقحم نفسه : 
وكذلك سائكر ما يقصد به التمدج » فان المتكلم خارج عن عمومه ٠‏ وكيف 
د 2 

"قل الامتامابوائعالى: « ويستدل.يكل آية في كتاب الله 
تعالمى دألة على تمدح الباري تحالى بكونه قادرا على كل تىء ٠‏ 
ولا معنى لذلك عند اللمعتزلة » فان المعنى بؤوله تعالى « والله على كل 
ىم قدير » [ البقرة 84؟ ] أنه قادر على أفعال نفسهِ » الى آخسر 
قوله ٠‏ 


قال المغسرابوكرين يمو : قد تقدم ان قصد التمدح موجب 
عمل هه الأ على: للموع . أق الى لم رتكق:كذليك القازلك ,العيه ريحة 
والمخلوق خالقه فى التمدج ٠‏ اذ العبد يخلق بعض المخلوقات فلا يج 
التمدح الا يحمل الآي عِلِيٍ العبوم ٠‏ 
7 


قال الإمتاترانوائعالى ٠:‏ « ومما يستذل به نأيضا قوله 
تعالى : « والله خلقكم وما تعلمون » [ الضافات 45 ] 


قال الغ رابوتكرين مموبا : المخلوق لاتتجاوز قدرته محله 
على ما سيأتى فى بطلان التولد » فالمقصود بقوله : « والله خلقكم 
وما تعلمون » : والله خلقكم وعملكم '. وهذا أيضا فى أن أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى ٠‏ 
6 


قال الامتامابوائعالى.:' « وسنعقد قصلا فى معنى الدى 


والضلال والحتم والطيع وشرح المدور »© ونعتصم فيه بالقواطع من 
نصوص الكتاب وفجوى الخطاب )١(‏ 


وقد حان أن نذكر عصم المعتزلة وشبههم وهى تنقسم عندهم الى 
مدارك العقل ومآاخذ السمع + 


فمما تمسكوا به فى مدارك العقول : أن قالوا : العاقل يميز بين 
مقدورة .وبين ماليس بمقدورة ويدرك تفرقة بين حركاته الارادية وبين 
ألوانه التى لا اقتدار له عليها + ووجه الفصل بين القبيلين : انيه 
يصادف مقدوره واقعا به على حسب قصودة ودواعيه ٠‏ ولا يقع منه 
مالا يقع علي حعبب انكفافه وانصرافه + فاذا صادفٍ الثىء واقِها على 
حسب القصد والداعية لم ييترب فى .وقوعه به ؛ ثم لا يقع بد الا الحدوث + 
فنيكن العبد محدثا لفعله + ولو كان فعله غير واقع به لكان بمثابة لونه 


+ من أول وشرح الى الخطاب : من ل‎ )١( 


قاع 


«وصفاته الخارجة عن مقدوراته ٠‏ قلنا : هذا الذى عولتم عليه دعاوى 
غير مقرونة بالادلة » الى آخر قوله - 2١‏ " 


قال المغسرابوبك رين ممون : هذا الذى قاله المعتزلة متكدر 


عليهم لآنا نجد أفعال الغافل والساهى واقعة منه ‏ على رأى المعتزلة ‏ 
.وهى غير مقصودة » ولا دعت اليها داعية مذهم » ونجد شيع الآكل 
ورى الشارب مقصودين متهما ٠‏ والداعية لهما حاصلة » مع الاتفاق معهم 
على أن الشبع والرى فعل لله جل وعز » وكذلك اذا صبغ الصابغ ثوبه 
.لونا ها ٠‏ فان ذلك مقضود منه + .دعاة اليه داعية ٠‏ مع اتفاقهم معنا 
على أن الألوان ليست مقدورة لنا ٠ )١(‏ وكذلك نعلم أنا قد تدعوتا 
داعية وتقصه وئرية أن نجل رجلا أو نوجل » للنبويل عليه ٠‏ فيكون 
ذلك الخجل والوجل ليس هما يفعله العبد » فاذا كانت الداعية لم تقتض 
فى هذه المواطن كون ماتدعو اليه افعالا لنا قى هذة المواطن » فكيف 
يصح أن يجعل الداعية دليلا على أنا موجدون لأقعالنا والأحوال قيها 
منقسمة كما ذكرنا ٠‏ اذ حكم الدليل أن يكون له اختصاص بالمدلول ٠‏ واذا 
عم ولم يخص فلا ينتصب دليلذ ٠‏ 


٠‏ قال الإمتامابوائء الن. « ثم نقول : هن اعتقد أن لاخالق 
الا الله فلا تدعوه داعية الى الخلق » ولا يضح مع هذا الاعتقاد منه: 
القصد الى الاحداث ٠‏ وافعال معظم الخليقة غير وأقعة على حسنب 





(1) المعتزلة يقصدون ألوان المخلوقات ٠‏ مثل هذا خلق أبيض 
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::القصد ؛ فان المقصود والواقع بالعيد عند الخصوم + الحدوث ٠‏ فاذا 
«وضح أنه غير.مقصود من الذين ذكرناهم > بطل استرواحهم الى الدعاوى 
:وقسد ماعولوا عليه من الدواعى » ٠‏ 


م ال م اال ا ْ 
قال المغى ابوجحرس ممونب + هذا بين واضح لان السنيين (1) 
.وهم أغلب الآمة اذا اغتقدوا أن لاتخالق الا الله ؛ فانهم لايقصدون مع هذا 
العقد تدعوهم داعية الى الاحدات ؛ لآن الاحداث خلق + والخلق 
.وعدم القضدت الى الايجاد واستعظامهم أن مكوئوا مشاركين لخالقهم فى 
“الخلق والااحداث 4 
د عد 
قال الامتامابوا معان :2 « ثم نقول :لا يبعد عندكم أن 
.يخلق البارى تعالى فى العبد أكوانا ضرورية ويخلق فيه دواعى ضرورية 
ويحلق فيه دواعئى ضرورية البها على الاطراد + ولو كان الآمر كذلك: : 
لكانت الأكوان واقعه على حسب الدواعى »؛ ثم لا نقفضى والحالة هذه 
-.بلون الاكوان الضرورية الواقعة غلى حسب الدواعى أفعالا لذى الدواعى 2 
.فبطل ماعولوا عليه من كل وجه » 


قال ا مغسرابوكرين تيجو 1 اهداابياق إن االمؤاغى لهال على 
أن ما بعدها يكون أفعالا لدى الداعدة » لان الأكوان الضرورية ليمنت من 
قعل العبد + كما أن الدواعى اليها ليست من أفعالة » قاذا لم ترتبظ 
الداعية بالقعل الذى يقدر غليه العبد » لم يجب .أن نجعل الداعية دلئلا 
على كون ما دعت اليه مقدورا للعيد وقد انكسر ذلك فى هضلذة 
اللواضع ٠‏ 





)١(‏ البتى : من 
1117 
(.م الاح شرح الارشاد. ) 


.قال الإمتاما ابوائعالا: « وما:ذكروه من اذراك التفرقة بين. 
المقدور وغيزه صحيح » ولكن التفرقة آيلة لمن ادراك تعلق القدرة بأحدهما ظ 
دون الثانى ٠‏ وهو كالفرق بين المعلوم والمظنون ؛ مع العلم أن للم والفلن 
لايؤثران فى متعلقهما «( 


قال ا مفسرابوككرين ممويا : . الففرقة كنا فكر "الاسام بين 
مايق در عليه افعبي وملا يقهر عليع صحيع 7 9 نزاع فيه ٠‏ لآن أحد. 
الأمرين تعلقت يه قدرة العيد » والثاني لم تتعلق. به ٠.‏ فلابد ان يتميز 
له ما تعلقت به قدرته مما لم تتعلق به 


وليس من شرط التمييز والتفرقة الثاكير » .حتى يقال * أن المقدور 
له تمييز عما ميس بمقدور اله تأثيره فيه ٠‏ فان المعتقد .مفيز بين مظنونه 
ومعلومه ٠‏ وهو يعلم أن العلم لا يؤ ثر فى المعلوم » وأن الظن لا يؤثر ثى 
المظنونئ ٠‏ وكذنك المريد يتميز له مراذه من مكروهه والارادة غنير مؤثرة » 
فقد تنين بهذا كلة : أن التفرقه بين امرين لايشترط فيها كون احدهصا 


مؤثرا .وكون الآمر غير مؤثر ٠‏ 
تتيجل 
الفرق بين مطالبة العبد بالوانه وبين مطالبته بافعاله 


قى الامتاماتوا معالى : « ومما تمسكوا بهِ وهو من اعظم. 
تخيلاتهم أن قالوا : ان العبد مطالب من ربسه ‏ تعالى ‏ بالطاغات ٠‏ 
وستحيل فى العقول أن دطالب العبد نهآ ال يقع منه “ قالوا : والمقدور 
عندكم بمث بمثابة القدرة ؛ فى آن كل وأحد منهما واقع بقدرة الله ب تعالي ح. 
وليسن للعبد من ايقاغ قدو قوم :فيا امظلؤي؟ وها معو الطلي؟ 
وما الفرق بين مطالبة العبد بألونه واجسامه وبين مطالبته بأفعاله 4 
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وريمسا قرروا هذه التسبهة. وقالوا : :سنا نلزمكبيم 1 الآن ع آمرة 
يتلق يتقبيح العقل )١(‏ وتحسينه + ولكن اهل الملك متفقون على إن 
ما يؤدى الى حمل كلام الرب على التناقض والخروج. عن الافادة فهو 
باطل ٠‏ ومن.لفو الكلام أن يقول العامل لمن يخاطبه : أفعل ما أنا قاعله 
وأبدع ما أنا مبدعه + وسبيلنا أن نفاتح المعتزله بعكسش. هذاه الشبهة عليهع. 
من أوجه » الى آخر قوله ٠‏ 


قال المغسرابوكر بن ممون ٍ المعتزلة لما قالوا : أن. المحدوم. 
شىع » ذات كى العدم وهى على خصائص صفاتها. ٠‏ فاذا كان المر.. 
كذلك فكيف يظالب اللكاكق باثبات ماهو ثابت ؟ اذ لا معتى للدورجموة. 
ال كونه ثابتا على خصائكص صفاته ٠‏ واذا .كان كابتا فى القندم على. 
خصائص حقاته فكيف. يطالب المكلف باثبات ماهواثابت ؟.وهذا العقفهد 2 
يبطل عليه معنى الخلق فى حكم المبارى جل وعز اذ قد كانت صفات 
الموجود كلها تادتة فى حق المعدوم . 


وآما من أنكر الاحوال من المعتزلة قلا يصح مغ اتكارها امات 
الحلق » اذ لم تتغير عن الوجود عندهم عن حال العدم: ٠‏ اذ القوات. 
ثابتة ولا زائد عليها عندهم - وأما من أثبت الاحوال منهم فانه يقؤل : 
أن. المطالبة تقع بائبات الوجود ؛ والوجود حال متجددة للذات ٠‏ وهة! 
فكال : فان الحال لو كانت تنفرد بالاثبات لكانت ذانا - اذ كل ها يتخيل. 
منتفيا ٠‏ ثم يتقدر تجدده بعد أن لم يكن طارئا على ذات ؛ وأقخت' 
بالقدرة على حاله واتفراده > قاثه ذات 83 محاللة . 


نراه متخركا - فنقرق دين حاله فى سكونة وحركته ٠‏ ونلم أن الجوهر 
سس و ب 


)١(‏ العمل : ظ 


قى كلتا الحالتين جوهر وان تلك التفرقة والتمييز والاختلاف 4 لم 
بيقع مِنَ ذاته ٠‏ لأن القىء الا يخالق نفسه والجواهر واحدة والخلافية 
فقن يكين لامهالة + ومحال "ان يكون. الوااحد اثنين - قذانا هذا كله 
على أن تحركه ظرأ عليه ؛ لمر هى الحركة ٠‏ والحركة ذات » أثرت 
أفى وجودها القدرة القديمة ٠‏ ْ 

وأما ما زعمته المعتزلة من أن الوجود حال أثرت فيها القدرة 
غباطل + لآن القدرة ائما تؤكر فى ذات + والحال غير ذات ٠‏ ولهذ! 
زعموا : أن الصفات التابعة للحدوث له تؤثر فيها القدرة من حيث لم 
تكن ذوات »© ثم أن الذى قالوه يبطل عليهم بثيوت الأعراض. لآنا اذا رأينا 
:الجوهر متحركا بعد أن كان ساكنأ »© فلقائل أن يقول على .رأيهم : ان 
الحركة حال ظرات على الجوهر » ويثبت بالقدرة من :غير احتجاج 
الى اقباتها ذاتا عرضا زائدا على ذات الجوهر ٠‏ 

عد +2 3 


قال الامحاءابوا معالى:» « ومما يعكس )١(‏ عليهم من 
شبههم أن تقول : العبد عندكم مطالب من ربه بالنظر ايتداء. ٠‏ ولا 
يعتقد بعد آمرا + مطالبا ٠‏ فكيف التوصل الى العلم بالطلب قبل استيقان 
الطالب اللأمر تا 


قال المغىابويكرين مموب : هذا الزام صحيح ؛ لآن الناظر 
غير ادلم فا حر قيدة لأن التنظر ضه للعتلم ٠‏ اق ههو 
طالب له ولا يطلب الشئء اله من فقدة ولم يكن عنده » واذا لزم ان 
لايكون ٠‏ الناظر عالما بامرة » وقد توجه. أليه. الطلب بالامر » ولم 
يكن فى ذلك تناقض حتى يكون التقدير : الزمتك النظر الموضل الى 





)١(‏ ومما انعكس به شبههم : ط 
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العلم بى » وأنت غير عالم فى حال أمرى لك ٠‏ ولهذا قال العلماء > 
ممن علم المتقرب اليه ٠‏ والناظر لايعلمه » فلم يصح مته التقرب اليه 5 


2 5 


قال الإمتامابوامعالى : « ومما عولوا عليه من الزامنا : 
تناقض الطلب قولا ينعكس عليهم بما لا يجدون عنه محيصا ٠‏ وذلك 
انا نقول : من أصلكم أن الرب تعالى مصلح عباده بما كلذهم من طاعته * 
فاذا فرضنا الكلام عليكم فيمن علم الله أنه لو اخترمه ولم يكمل عقله 
لنجا من العذاب »> ولو أكمل عقله وأقدرة لكرفر وطغى ٠‏ فمن هده حاله ». 
فصلاحه على الضرورة فى أن يخترم + ومن أبدى فى ذلك مراء »١(‏ 
سقطت مكالمته ودحضت حجته ٠‏ وكل كلام فى اقتضاء تكليف فهو 
مقيد عندهم (؟) بقصد الاصلاح ٠‏ 7 

ولا مزبيد فى التناقض على ان يقول القائل : آمرك وقصدى بأمركك 
اصلاحك مع علمى بانك لاتصلح » ولو لم آمرك لنجوت من. موبقات: 
العواقب ومرديات المعاطب ٠‏ فهذا ‏ وقيتم البدع ‏ غاية فى التناقض + 
لايخفى. مدركها على عاقل » ظ 


1 : 5 : 
الالمغى ابوجك سن مَمول : هذا الذى مثله الامام بين ظاهر 
ومخترم قبل أن يجرى عليه قلم. التكليف ٠‏ فيثبت الله المؤمن المطيع. 
بالثواب العظيم » فيقول المخترم قبل بلوغه : يا الهى لم حخططت رتيتىفى. 
الثواب + واخترمتنى قبل الادراك حتى آصل: مرتبة هذا المثعم عليه * 


)١(‏ رييا :1خ 
)١(‏ عتدهم ١:‏ ح 
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فيقؤل له الله : لأنى علمت أنك لو بقيت الى وقت التكليف لكفرت بى » 
فكان صلاحك فى اخترامك قبل تكليفك ٠‏ فعتذ ذلك يتادئ الكافز المخند 
فى 'النان :“يا الهى هلا اخترمتتى قبل-الادراك وآأئلتنى هذه الرتنة 
الدنيا من النعيم ولم تعرضنى الى الديجول فى الثار الذى لا صلاح لى 


فيه )١(‏ ؟ 


قهذا يبطل دعوى. المعتزلة فى الصلاح وفى وجوبه على الارى 
جل وعدز وستأتى المسألة فى بايها مفسرة.مشروحة ٠‏ 


د 6 

01 هدا احتال “اندى دحره الؤنكا يقصى على انامس استريخه 
وحصدهه ٠‏ كان الكافن: اذا فال وجدت اباتى. على الكشر ٠١‏ وس احيه بحن 
سرعهم ومنهاجهم + لرد الله عليه بقوله : 77 أو لو .جتدهم. بمدق. بف 
وجدتم عليه إباعكم » ؟ ولا ينفعه قوله ٠‏ ولو قال : لو شاء الته ما أشركت - 
لرد الله عليه بقوله : « فهل على الرسل الا البلاغ المبين » ؟ وهو يوم 
القيامة لن يقول.لله لماذا لم تمتنى اصغيرا ؟ابل اهو سيشبهة على تقد 
يالكفر » لقوله تعالى : « فمن أظلم ممن افترى على الم كذبا » أو كذب 
بآياتةه ٠‏ أولكك ينالهم نضيبهم .من الكتاب » حتى. اذا -جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم. ٠‏ قالوا : أدبن .ها كنتم تذعون من:دون الله ؟ قالوا : غيلوا عدنا ٠‏ 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين +٠٠‏ الخ » [ الأعراف :© ] 
وآأما ٠‏ الولد الذق مات قبل البلوغ » قانه لايعترض على الله بأته خط 
عنه ارتبة الثواب ٠‏ لآنه لن يكون من أهل النار لصغره وعدم تكليفه ٠‏ 
بل هوفى, الجنة ‏ على راق مع النبيين والصديقين وال م هداء 
والصالحين. » يخدمهم ويتمتع بضدبتمع + ولو أن رجلا وزع أمواله على 
أولاده من زوجتين ٠‏ وكن له ولك ميت من زوجة ٠‏ كان يستحق شيئا ٠‏ لما 
قال لأبنه أآلخوه من أمه : أعتطنى حق ألكى الذى عات » فانا اولي نه 
من اخوتى لأنه شقيقى لأآبى وآمى ء ولو قال ذلك لابية > لرذ علمنهة 
بقوله: : لو كان هنا لهذ ٠‏ أما الآن قائنا تقسم الموجود على اللوجود 
:بلا ظلم ولا محاباة ٠“‏ 1 
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.قال الإهتامرابوالعاك. ونن يِعارضوَن به : إن ادامر 
الشرع وزواجرة قد تتعلق بالتخوال المعثلة بعللا وفك مثل تقدير 
ورود الشرع بامر المكلف بكونه )١(‏ قادرا عالما » ولا سبيل ألى جحه 
ذلك من موارد الشرع وموجبات السمع » ثم كون العالم عالما وان حسن 
تقدير الطلب فيه ؛ فيس هو بواقها بالطالب .به عل أصول. الخالفين > غ 
فانه لا يقع بالقدرة الا حذوث ذات والأخوال توجبها العلل وتثبت 
واجبة تابعة (؟) للحدوث + فاذا لم يبعد تقدير الطلب فيما لا يقع | 
بالمطالب لم يبعد ما الزمونا * 


قال المغسرابؤ بكرن مصوونا و هذا صحيح بين لأن المعتزله رأوا 
أن انكام العلل وتحواليا حجب: ذا قبت العلل + ووجويها عتد هع 
يحبل الاقتدار عليها لأن ادر انما تتعلق بممكن : اوأما الواجب قلا 
تتعلق القدرة به ٠‏ واذا كن الواجب عتدهم ل يعلل ع ولهذا أحبالوا 
.بوت الصفات الباق حل وعز مع أن القدم لايحيل التعليل ٠‏ فاحرى 

وأولى ‏ أن يقولوا : ان الوجوب ينافئ كون 'الواجب مقدورا » لآن تعلق 
القدرة يناقض القدم. ٠‏ واذا لزمهم أن يعترفوا بجواز المطالبة بالأخوال التى 
لايصح تفلق قدرهم بها » لم ينعد أيضا ماظنو أنه يلزمنا من مطالبة الله 
جل .وعز لنا بآن نفعل ما يقعله هو قينا ٠‏ 

ظ د عد مد 00 
قال الإمتامابؤائعالى.. « ثم نقول : ما اسندتم الينه 

تخييلكم محض 'تهؤيل ٠‏ فاثاً تقول : قد سبقت'متزقتكم بان حصومكم 
الا يعتقدونا كونة العبة المامؤز' والمثين موقعا لفعله ٠‏ ثم علمتم اتفاق 


قاكما اج 
(9) لا تابعة :: م 


نح 


أهل. الملل على توجه الأوامر على المكلفين + ثم ادعيتم بعد همذين. 
الأصلين استحالة الطلب فيما لا يوقعه المظالب ٠‏ .وسبيل: ايجاز الكلام. 
أن نقول ما ادعيتم استحالته لا تخلون فيه من. امرين » الى آخسر 
قوله ٠‏ ظ ْ 


قال ال مغسرابويكرين يمول : مدارك العلوم الحادثة شيئان. 
ضرورة » ودليل ٠‏ فالمعتزلة لا تخلو فيما الزمتنا. من استحالة الطلبه. 
نما لايوقعه » من أحد أمرين ٠‏ اما أن يثبتوه ضرورة أو يثبتوه نظرا ٠‏ 
فان قالوا : انه ثبت ضرورة كانوا مباهتين + لأن الضرورات لايختلف.. 
أن ذلك علموه نظرا » فنحن نظاليهم بأمدائه واظهارة: 1 

وقد ظن بعض أثمتنا أن ذلك سؤال لازم ٠‏ وقال :ان الذى. 
ينفرد العبد بها » وتلك الحال هى متغلق الطلب » وجاز أن تتعلق.., 
القدرة بالحال ٠‏ وان. لم يكن ذاتا » كما جاز عند المعتزلة أن يرجع. 
الخلق الى الوجود . والوجود عندهم حال - ذات ٠‏ لذن الذوات كانت 
ذواتا فى العدم ٠‏ 

شبهة أخرى لهم 


:قال الإمتاهزابوال عاك : « وهى أنهم قالوا : اذا حكمتم, 
بآن القدرة الحادثة الا تؤثز فى متعلقها »قسبيلها سبيق العلم. التعلق 
بالمعلوم » وينزم على مقتفى ذلك تجويز تعليق القدرة الحادتة بالآلوان. 
والأجسام والقديم وجميع الحوادث قياسا لها على المعلوم + وهنذا: 
الذى موهوا به دعوى +٠‏ وهم باتباتها مطالبون » الى آخر قوله ٠‏ 


ال المغى اوبكربن مموب :؛ هؤلاء الزمونا أن تكون. القدرة. 
على حكم العلم ٠‏ وقد علمنا الخلافية بينهما ٠‏ لأن العلم يتغلق باحكام. 
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العقول الثلاثة الواجب والجائز والمستحيل ٠‏ ولهذا تعلقت بالقديم. 
وتعلقت يالعدم + والقدرة انما تتعلق بالممكن ٠‏ اذ لا يصحخ تعلقها بالقديم. 
الواجب الوجود ولا بالمستحيل الواجب بالعدم ؛ فكيف يلزمنا المعتزلة 
أن تكون القدرة الحادفة فى حكم العلم وبينهما من. الخلاف ما بيناه ؟ 

فان زعموا : أن الذى جمع بينهما عدم التاثير ؛ فان القدرة 
الحادقة ل تؤثر فى مقدورها عندتا + كما أن العلم لا يؤثر فى المعلوم - 
وهذا لاينتصب علة لعمومتعلق العلم '.. اذ قد.نجد صفةمتعلقة غير مؤثردفى 
متعلقها + ولا تعم عموم العلم وهى الرؤية ٠‏ ألا ترى أنها مع عدم 
تأثيرها مختصة بالموجودات ٠‏ عندنا يجوز تعلقها بكل موجود +٠‏ وهى 
مختصة عندهم بالاجسام والألوان ٠‏ وكذلك: علمتا المحدث اذا تعلق 
بمعلوم معين » لم تتعلق بغيرة وهو مع عدم تأثيره لم يعم تعلقه » 
ثم يقال لهم : أنتم قد قضيتم بان القدرة الحادقة تتعلق بالحدوث ؛ 
ونه تقع المطالبة ٠‏ والصفات التى تختلف فيها المختلفات ليست من: 
أفعال القدرة > والحدوث من .حيث هو حدوث. لأ يختلف ٠‏ فهلا قالوا بعد 
ذلك : ان القدرة تتعلق بكل محدث حتى يجب من ذلك أن تتعلكق, 
بالآلوان والطعوم والروائح والاجسام ٠‏ وهذا لازم لهم. ٠‏ 

شبهة أخرى لهم 


“قال الإمتاماتوائعالى : وذلك أنهم. قالوا : العبكه مثاب: 
عل قعله معاقب ملوم محموة :+ ول ذلك وال على أن ففلة واقع منّه + 
اذ لا يحسن توبيخه والثناء عليه بما لا يقع منه » كالوانه واجسامه ٠‏ 
وهذا الذى ذكروه لا محصول له » فان الثواب والعقاب وتوابعهما من. 
الذم والمدح لايوجبهما فعل المكلف » الى آخر الفضل + . 


5 5 2 سير 5 « 0 
قال ال مغ ايويح بن مموب من أصل عقيدتنا : أن البارى. 
جل وعز أن ينعم عباده دون تكليف » وان يعاقبهم دون قكليف + وليس, 


5250 : 


اشوا والعقاب مستحقين بامتكال الأمز وازتكاب النهق + بل الثوَاتٍ 
'فكبيئل من الله تسالى علئ المقلاب” “أفافقشَابة ذل من أل عل 
-المعاقف.. ٠‏ وقد بين ذلك النبئى يك الغارق بسر الربوثية ١‏ فقال عليه 
السلام-: « ماحد يداخل النيفكة ابتتقة .“يل الله : ولك آذت يارسول اله + 
عقال. : ولا آنا آلا ان يتعفدنئ: الله نرحمته » واذا أتغم: النقلل فى هذا 
اتبين الحق ووضح_الأمر. .. وذلك أن العبد لو اطاع” الله فى,غامة عفرة -. 
ونفرض. عمره عمر نوح لكان ذلك منقضيا متناهيا ٠."‏ فكيف يزعم زاعنم 
أنه. يستحق .بعمل متناه كوابا لا نهاية :له ؟' فلو :توكنا ما تقضيه العقؤل 
وما تجرى به العاذات © لما استونجث :مستكوجت” بحم منتففق. قات :ا 
الا ينقضى ٠‏ .قلولة فضل الله بأآخل وعز' هذا » امع أن العيد فى حنان 
عمله تتضاعف عليه. آلا الله ونعمه فى ترديد أتقاشه + التى أجرىع أ 
العادة بان بحياته لاتستمر ولاتيقى الأ.بترددها ٠‏ قلو ان'العبد جوزى والخة 
بنفس وأحد من أنفاسه“تردده:لاستغرق "ذلك جميع عمله . © ' 

ولكن الحسن ‏ أحد“العارفئن- فى عظته للركنية ٠‏ وقد نه غلّئ قضور 
ملكه وضعف سلطانه : بأن'قال ه: « يا آأميو الكؤمدين ٠‏ اريت لو منت 
شربة ماء وأنت عنديان - أكنث تشكريه انلك + قالاله ': كنت اشغ - ذقان 
له : أرآيت: آنك: لو شربتها ثم أضطررت الى 'اراقتها فمنعت من ذلك ٠.‏ 
اكنت تعطى ملكك فى اباحة اراقتها ؛ فقال له : كنت أفعل 1 فقالٍ له ) 
كما قدر ملك لايساوئ الاقدر ثتربة ماع تإراقتها ٠‏ ّْ 


38 جاء فى بعض الآثار ؛: آن اله بجل وعز يار بعيد مجتهد 
من عبادة أن يدبخل الحتة برحمته ٠‏ فيقول ذلك القائل :. يارب انمبيا 
دقلا يعطلى ٠‏ طول تعر سما ٠‏ فيترك فى إلجئة مقدار أيامعمره . 
فاذا النشوفاها قيل اله" :قد استوقيت: من الكوافب مقدار عملك + قهرم 
.من الجنة - فعند ذلك يتبين ,له أن دخؤل الجنة انما هو فضل الل .جل وعلز 

آفاذا تبين بهذا كله : أن الثواب نعمة من الله .وان البقاب عدل, 
مدنا 2 لتر جص أ مويطةا بالل 11ت 31 ا جرولكب سال حصان 
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.آمارات وآيات لما يفعله الله خعالي يفبقق .كما كال لفك لاقي 5 7 
وك حيس لاني 8 اولس من شرط الامارات أن تكون :وإقعة من حير 


قصل 


عد ياك 


تعلق أنقدرة الحادته بمعدورها 


قى الامتامابُوائعاى: « فان قيل : اننا ينكلم على 
.اأذعب ردا وقبوله اذا كان معقولاه + وما اعتقد تموه من كون العبد مكتسبا 
.غير معقول + فان القدرة اذا لم تؤثر فى مقدورها ولم يقع المقدور 
دها » فلا معنى لتعلق القدرة بها ٠‏ قلنا : قد احختلف أثمتنا فى وجمهه 
.نعلق القدرة الحادثة بمقدورها ٠‏ فصار صائرون ألى أن القدرة الحادثةتؤدز 
فى اثبات حال للمقدور بتمدز بها المكتسب عن الضرورى ٠‏ قاذا فرضنا 
حركة ضرورية الى حهة » وقدرنا اأخرئ كسبية ألى تلك الدية والكمبية 


على حال زائدة هى من ؛أثر تعلق القدرة الحادثة بها + والكضبية تتميز 
بها عن الضرورية + وأما الحدوث وائبات الذوات فالرب تعاللى مسدا 
به ٠‏ وهده الطريقة غير مرضية » الى آخر قوله ٠‏ 





(1) المؤلف استدل بالآاخبار النبوية » وبآثار الصالحين على أن 
الجنة ليست بالعمل وانما بفضل الله وبرحمته ٠‏ وكان يجب عليه أن 
يقول : ان الجنة بالعمل ء'ودوام وَجود الاتسان قيها هو بفضل الله 
ورحفته ٠.‏ 4ن الطاقع لو كان يستحق سنة واحدة على قدر طاعته فى 
الجتة + فهذا بالعمل ٠‏ قان. أيقاه الله الى عشر سنين » فهذا بالفضل. ٠‏ 
وفى القرآن - وكان يجب على'المؤلف أن لايغفل عما فيه » وأنيقدمه فى 
الاستدلال انتداء ‏ قول الله.تعالى : « جزاء بما كانوا يعلمون »© « فلهم ‏ 
اجر غير معنون 6 « 'ائما يوفى الصابرون” جرهم بغير حساب » - 
«( من حجاء. بالحسثة فله عشر أمثالها ومن جَاءْ ‏ بالسيثة قاذ يجوف 
ألا مقلها )6 ظ 
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> قال المفس ابوك رب ممول : أل السنة طائفة ,ثور الله 
قلوبهم وسدد نظرهم ونزه عقائدهم عن أن يشاركوا .خالقهم فى ربوبيتة» 
ويتساموا الى مساهمته فى الاختراع والخلق ٠‏ وقهموا قوله تعمالى :: 
« هل من خالق غير الله يرزقكم » ؟ [ فاطر ‏ ] وفهموا قول رسول الله مَبار: 
)( لي حول ولاقوة أل مالله ) ولم نششتوا لأنفسههم خلقا ول أو حبوا لهم مع , 
زبهم أبذاعا وك اختراعا ٠‏ ولهذا لم برتقن معظم الآكمة رجوح الكسستبا: 
الى حال ينفرك بها العبد (1) ؛ اذا القول بذلك خروج عما كان. أجمع. 
علية السلف من قوليم :+ «الة خالق الااالله » 


ماق قرت فلك التحال.مطوقة: قد تفال مع أيجاد اللعيد. : لها : 
نكان خلق فرق مبغلوق جيق خالقيق. ٠‏ ثم ! وعذه الحال التئ يبحيها 
هؤلاء باطلة » لآن أحوال الأعراض ثابتة لها فى كل حال ٠‏ ألا ترى أن. 
كون الحركة عرضا مفتقرا الى محل وكونها نقلة + كل ذلك ألحوال. 
ثابتة لها كما يثبت التحيز للجوهر ٠‏ 

وأما فرض حال تقع بقصد العبد خلا وجه له » لاسيما والحركة: 
الكسبية مماثلة للضرورية ٠‏ فكيف يدعى مع تمائلها اختلافها ؟ ثم ليس.. 
من شرط التميز التأثير » فئحن وان ميزنا بين .حركتئا المكتسبة وبين 


)١(‏ أذن لامعنى للكسب _ وهو الصحيح ‏ والكسب هو اقتراني 
قدرة الله القديمة لقدرة العبد الحادثة » .حال .حدوث الفعل ٠‏ قفالعبيد 
لو أراد أن يسيرق ومد يده للسسرقة » فعلى معنى الكسب هذا + يكون الله- 
والسارق مشتركان فى الفعل. ٠‏ بل يكون الله هو السارق, ٠‏ لأنه اذا اقتوثت- 
قدرة الله وقدرة العبت ٠‏ فمما لاشك فيه أن قدرة الله هى التى ستعلبه. 
ويقع بها الفعل ‏ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا ‏ والكسب قد قال نه. 
أبو الحسن الاشعرى ليكون رأيا وسطا بين الحئايلة وبين المعتزلة ٠‏ 
والكسب عئد التأمل يرجع الى رآى الحتابلة القائلين بأن العيد ينفذ: 
المرسوم عليه أزلا قى اللوح اللحفوظ ٠‏ 
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مجر كفنا الضرورية » فان ذلك لا يرجع الى تاثير القدرة فى الحركة 
'الكسبية دون تأثئيرها فى الضرورية + لانا قد يتميز لنا المعلوم من 
:المظنون - على ما سبق - ولا آثر هنالك + فالتميز .حاصل وامتفاع 
:تأثير القدر الحادكة فى المقدور بين + والانفصال عن مطالبة المطالب 
واضح ٠‏ فالوجه مع ذلك تقدير حالة مجهوله تجعل مما أثرته القدرة 
[الحادقة ٠‏ 
5 
الهدى والضلال والكتم والطيع 


قال الامتاماتويلواق.» ‏ « اع وفقك :1ه لرفسيائه.- 
أآن كتاب الله العزيز اشتمل على آى دالة على تفرده سبحائه وتعالى 
,بهداية الخلق واضلالهم : والطبع على قلوب. الكفرة منهم + وهى 
انصوص فى ابطال مذاهب مخالفى اهل الحق + ونحن نذكر غرضنا من 
آيات الهدى والضلال والختم(١)‏ » ثم نتبعها بالآى المحدوية علىذكر الحتم 
بوالطيع ٠‏ 0 ظ ! 
فمما يعظم موقعه عليهم : قوله تعمالى : « والله يدعو الى دار 
السلام » ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم » 1 يونس 55 ] وقوله تعالى 
انك لاتهدى من أحببت » ولكن الله يمدى من يشاء » [ القصص. 556 ] 
6 وقوله تعالى : « انك لاتمدى من أحببت » ولكن الله يمدى من 
.بشاء 64 [ القصصن 5 ] وقوله تعالى : « من يرد الله أن بهدبه يرح صدرة 
اللاسلام » [ الأنعام ] وقال عز وجل : « من يهدى الله فهو المهتدى » 
.ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون » 1 الأعراقف 178 ] 

واعلم : أن البدى فى هذه الآى ء لايتحه الا على خلق الايمان » 





)١(‏ والختم : ص 


ىآ 


وس و ب لوو لس _ در 


وكذلك لا يتجه حمل الاضلال الا على خلق الاضلال » )١(‏ الى 7خ 
قوله ٠‏ ين 





)١(‏ قوله.؛ لإيتجه حمل الاضلال الاغلى -خلق الاشاقل ٠‏ قَيْه سوء اديمع. 
الله - عز وجل ب لأنهراؤا: مزج يان ال#ديخلق الالال فى قلب العبد ٠‏ فق 
وصف الله بالمحاناة والظلم ٠‏ اذ لقاكل أن يقول : لماذا أختار هذا وبخلق 
فئ قلبه الاضلال ؛ ولاذا خلق هذا »..وخلق فى قلبه الايمان ؟ فان رد 
بقوله : لأنه علم أزلا : أنه سيعصى ٠‏ يقال له : لسابقة العصيان من العيد: 
خلق فى قلبه الاضلال ؛ ال أنه خلق الاضلال قبل وحود العضبان: منه . 
هذا يؤيده قول الله تعالى : « فبظلم-من الذين هادوا ؛ حرمنا عليهم 
طيبات آخلت لهم » أى أن: التحريم -هنه ٠‏ كان بسابقة الظلم قيهم . 
وهذآ هو اللحق. , 

واستشهادة ناقص ٠‏ لآن قوله « ويهدى بن يشناء “) شصن:متشابه ع 
يحتمل المكيكة من العيه © والمشيكة من 1 ٠‏ فيكون اللعتى © ودهدى درن 
يشاء لنفسة الهدى وعندكذ يوققه الى الطاعة وألايمان - أفى يكون المعتى : 
وبهىى الله من يشاء 'أن بهديه. ٠‏ ولآن النص متشابه » يتعين الرد الى 
المحكم ٠‏ والمحكم هو : « فمن شاء خليؤمن » ومن شاء فليكفر » 

وقوله : « من يرت الله أن نهديه » يشرح صبدره للاسلام ) يشبه معنئان 
فقول القائل : من أردت أن أجعله ملكا » علمته أعمول الجكم . 
يريد أن يبين فدرتحه وأن .يبين إن اصسول الحكم فن ينبفى. 
أن يدرس وليس ب لازم من هذا القول : ان يجعل ملوكا . 
ققوله تعالى يدل على كمال قدرتة وارادته. » هذا معنى ٠‏ والمحتى. 
الثانئ : أنه وعد بأنه لايهدى الا من كان فى قلية ميل الى الهنق »؛ ووعد 
بإنه لايضل الا من كان فى قَلبِه ميل الى الغملال ٠‏ فى قوله : « وما يضل 
بد الا الفاسقين وضيهه » كاأذا أراد ؛ لان العبد أراد ٠‏ فمن ذا الذى 
يفدر على رد ارادته 5 والآية التى استشهد. بها المفسر وهى «والذين اهتدوا: 
زأدهم .هدى 6.تدلٍ على أن.نية العبد واختياره » يترتب عليهما أن يهدى. 
الله أو يضل: - ومثلها : لكئن شكرتم لأزيدنكم » 
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قال الى انو دكين ممنون :* اعلم أن الهدايبة تجىء فى 
القزآن.على .وجوه : مقها علق الايمان ‏ كمأ ذكر الإمام. ومنها خسلق, 
الظاعات كقوله تعالى : 0 والذين عدوا زادهم هذق ع وتتياهم 
تقواهم »6 [ مخمد ١ ١‏ فالزيادة ههنا ليست من نفس الايمان ٠‏ 
أنه واحد. ٠‏ واتماا هو :تكررة بالطاعات ٠‏ وكذلك قوله تعالى : 3 والذين 
فتلوا فى سبيل الله فلن يضل اعمالهم محسيهفيهم ويصصتللج بالهسم ( 
[ .محمد 5 - 8 ] فالهداية ههنا أنما هى فى لخلق الطاعات لهم أذ قد 
كاتوا مؤمنين بالل * اذ الايجاهد فى سبيل. الله اله الؤمن. به ٠‏ وقد تكون. 
الهدانة فى القركن نمعتئ الدعوة' + كقؤله تغالى :5 نواتك التهدئ 'الى. 
ضراط مستقيم » [ الشورق 08 ] يريد النبى عن ٠‏ معتاه : : وانك لتدعو 
اذ لا يصح أن يحمل ذلك على خلق الهداية » .لان الحدكث اذا استحال 
أن يكون خالقا الهداية نفسه + فأحرى .وأولى أن يكون .خالقا لهداية 
غدراة 3 : 
#ذلاك خولة كالى :5< وأنا كبوة اكوكيقاه افلشسيوا العم عل 
اليدى » 1 فصلت ١!‏ ] أى خأما تمود فدعوناهم ٠‏ لأنه لو خلق الهداية لهم, 
لكانوا مهتدين ٠‏ وقد تكون الهداية فى القرآن بمعنى السلوك ٠‏ قال الل 
تعالى : « فأهدوهم الى ضراطٍ الجحيم. » [ الضفات 7 ] معناة. ؛ اسلعوا 
لكن الهدى "وان اتقسمت جهاته » فاق الآيات:التى استدل بها 
« الامام » نصوص :فى خلق الايمان: » ولا ينبقئ أن تحمل على الدعؤة 
فى كل موطن ء لن الله جل وعز فصل بين الدغوة والهداية ٠‏ فقال عز 
من قافل :: «وانله يدعو الى داز السائم + ويهدى امن يقناك: الى .صراظ 
مستقيم » 3 يونس 78 ] فجعل الذغاء عاما.فى. جميع الخلق والهةاية 
خاصة ٠‏ قلو كاتا بمعتى واحد لم يكن بغضها عاما وبعضها خاهيا ٠‏ 
فر أن الله جل وعد علق. الفداية على مشحيققه .وارادته واكتياره: : 


1 


غلا يصح أن يحمل على الارشاد الى طريق الجنان ٠‏ وأيضا : فان كل من 
يستويجب' الجنان عند المخالفين ٠‏ حتم على الله أن يدخله الجنة ٠‏ فكيق 
يضح أن يعلق ذلك بالمشيئة ؟ وقوله تعالى : « فمن يرك اللة أن يهدية 
يشرح صدره للاسلام » [ الانعام ١١0‏ ] هذا أدل شىء غلى أن المراد به : 
أحكام التكليف فى الدنيا » لآن شرح الصدر وحرجه + كل ذلك ألحكام 
تكليقية لا تصح وله معثى لها الا فى دار الدتيا ٠‏ ثم الاسلامهوالذى يستحق 
به عندنا التواب » وهو الذى ينتفع به المنتفع لمعاده » ولا يكون ذلك 
:فى الذتيا حيث العمل .. 


عد 3 3 
قال الإمتامانوائعان: « فان استشهد المعتزلة فى دوه 
حمل الهداية على الدعوة أو غيرها »© مما يطابق دعواهم ومعتقده”ء 
بالآيات التى تلوناها ٠‏ فالوجه أن نقول : لا بعد فى حمل ما استشهدتم 
.به على م ذكرتموه ء وانما استدللنا بالآيات المفصلة المخصصة للمدى 
بقوم والضلال بآخرين » مع التنصيض على ذكر الاسلام وشرح الصدر 
وحرجه ٠>‏ فاذ مجال لتاويلاتهم المزخرفة فى النصوص التى استدللنا ديا » 


ذال له رالوبكرين ممويا :. لما انقسم الهدى الى. الوجوة 
ألتى ذكرتاها > .حاولت المعتزلة أن تصرف كل ما جاء:من الهداية الى ذلك 
المصرف ٠‏ والآيات التى استشهد بها الامام »> نضصوص فى خلق الايمان ٠‏ 
لايمكن فى ذلك آلا ها ذكرة ٠‏ ش 


د #6 ش 
2 
قال الإمتامابوامعالخ): «فاما آيات الطبع والختم ٠‏ قمنها 


قوله تعالى : « ختم الله على قلوبهم » 1 البقرة ٠‏ ] وقوله : « بل طبع 
الله عليها بكفرهم » 1 النساء ١5‏ ] : « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن 
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يفقهوة 3:4 الأنعام 80:] وقوله : « وجعلنا قلوبهم قاسية > 1 المائدة ٠١‏ ] 


وقد حارت )١(‏ المعتزلة فى هذه الآيات واضطربت للها اراؤهم ٠‏ فذهبيت 


(1) لاحيزة :فى معنى هذه الآيات . 


( | ) قوله تعالى « .ختم الله غلى قلويهم » يفهم مما قبله من الآيات . 
وما قبله يبين : أن الله ب تعالى - أنزل الكتاب » فكان هدى للمتقين : 
وكان ضائلا على الكافرين ٠‏ والذين اهتدوا ؛.زادهم الله هدى وآتا 
تقوى . وبالمثل فان الذين كفروا » زادهم كقرا واصرارا عليه ٠+‏ .حتى 
أنك اذا أنذرت أو لم تنذر © انهم لايؤمنون. » كما أن الموتدى اذا زادت 
علشه الشكوك : لن يربع الو الكفر ٠‏ والذين اهتدوا 2 أهتدوا 
باختيارهم » والذين كفروا » كفروا باختيارهم ٠‏ يؤكده قوله تسالى : 
« بل طبع الله عليها بكفرهم » أى بسبب الكفر ابتداء من العيد » كان 
الطبع . 


(ب) وقوله تعالى : «: وجعلنا على قلويهم أكنة » يفهم مما قبذه 
من الآيات ٠‏ وماقبله يبين أن الله اوحى القرآن للانذار به ٠‏ والمقهوم 
من الانذار : أن المرء يقدر بالقوة الممنوحة له من الله أن يؤمن أو أن 
يكفر ٠‏ ليتحقق معنى الانذار وللالزام .. وأآن الذين آتاهم الله الكتاب 
يعرفون أن محمدا وله على حق وتجاهلوا المعرفة » واتجهوا الى الكفر . 
فهؤلاء الذين اتجهوا الى الكفر وفضلوه على الايمان » واستحيوا العمى 
على الهدى تدل حالتهم على أنهم آكثمون ٠‏ فاذا طبع الله على قلويهم 
بعد الاثم »:وجعل على قلوبهم أكنة ٠‏ فأنه لم يطبع ولم يجعل ابتداء .. 
بل طبع وجعل بعد ظهور نية الكفر والضلال من المعتدين .. 

( ج ) وقوله تعالن : « وجعلنا لوبهم قاسية » يفهم مما قبله من . 
القئة نفسها ‏ وقبيح بالمؤلف أن يكون كالقاكل « لاتقربوا الصلاة » ويسكت 
عن « وآنتم سكارق  »‏ وقص الآية صو : « فيما نقضهم ميثاقهم 5 
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية » يحرفون الكلم عن مواضعه » ونسوا 
حظا مما ذكروا به ؛ ولا تزال تطلع على .خاكنة منهم الا قليلا متهم » 
فاعف عنهم واصفح » أن الله يحب المحسنين » فان « وجعلنا » معطوقة 
على « لعناهم » واللعن بسبب نقض الميثاق ٠‏ أى أنه اذا لم يكن قد. 
نقضوا الميثاق » ماكان قد لعنهم وجعل قلوبهم قاسية . 

ناا 
(م8؟ - شرج الارشاد ) 


طائفة من البصريين الى حمليا على تسمية )١(‏ الرب.تعيالى: الكفرة ينبم: 
الكفر والضلال », الى آخر قوله ٠‏ 


قال ا مغسرابويكربن بجي ري ل و هذه الآيات «تمدج البارى جل 
وجل وعر بها وعرفتا أن القلزوب.التى يها صلاج “اللجسد وفساده مملوكه له - 
جل وعز ‏ مصرفة يقدرته-متقلبة .على حكم ممتشيكته ٠‏ فكيف يحمل هذا 
على للتسمية التى لا أثر لها ٠‏ 

ثم التسفية: فى سق الله تعالى راجعة الى كلامه ؛ وكلامه قدييم, 
لايصّح فيه الجفل الذى هو الخلق ٠‏ ثم ان التسمية يقدر عليها المخلوقون 
وتمدح البارى تعالى اتما يتحقق معناه اذا كان هو.المتفررد بأمر لايقدر 
عليه غيره » .ولو كان ذلك رإبجعا الى التسمية إلتئ.يقدر عليها البخلوقون 
لبدلل التمدح وذهبت قائدة الثناء ٠‏ اذ لا يعجز عن التسمية والتلعيب 
أحد من الناطقين ٠‏ والبارى جل .وعز .قدا بين. تصريفه 'اللقلوب وانجراها 
على حكم قدرته وازادته ٠‏ بقوله تعالى : « .ونقلب أفتدتهم. وأبصارهم » 
[ الأنعام ]٠‏ وهذا غناية الاقتدار ونهاية القهر والغلبة '(7) ٠‏ 





(1)-مشيئة الرب :تغالىالكقر بين الكفر وللضلال :. ط 

(9) كمنا لم يؤمنوا » نقلب:أفكدتهم وابحبارهم ٠‏ قالقليب مثل عدم 
الأيمان وعدم الايمان كان من الكفار وغيرهم.: بعد تقليبهم النظر فى 
ملكوث اله وفى القرآن ٠‏ وبعدما قليوا النظر ء 'اختارو؟ الكفر ٠‏ غفبمئل 
عملهم » يقلب الله اقكدتهم وأبصارهم » ويتركهم في للدنيا فى طغيانهم ' 
الذى فضلوه. على الإيمان ٠‏ هذا معنى من مجانئ الآية ٠‏ ولها معان 
آخر ٠.ولكثرة‏ معانيها لاتكون نصا فيما ذهب اليه المكير ٠‏ 

قال الامام القرطبى فى :تغيره الجامع لاحكام. القرآن .مائصه : 

و هذه كية مفكة + ولا مهما وقيها ا وفقزهم فى ظفيائهيم 
يعمهون » قيل + اللعنئ : ونقلبٍ افكدتهم وانظارهم يوم القيامة على لهب 
الثار تك الجمر : كما “لم يؤمنوا فى الدتيا' ١‏ ونذرهم » فى الدئيا د 


ع 


عي 


قال الإمناماتّوائعالى. ' ويحمل الجبائى وابقه 'هذه الكية: 
على محمل بشيع يؤذن بقلة اكترائهما بالدين ٠‏ وذلك أنهما قالا : من. 
كفر وسم الله قلبه بسمة )١(‏ تعلمها الملائكة » فاذا ختموا على القلوب : 
نميزت لهم قلوب الكفار من أفثدة الابرار ٠‏ وهذا معنى الخنم عندهما ٠‏ 
وما ذكراه مخالفة لنص الكتاب » وفحوى الخطاب »© الى آخر قوله ٠‏ 


َال الم ابوبكربن ممونا ٠‏ -قد تين أن. التمدح انما يكون. 


دهده الآيات أذا كان مقتضاها ملكة القلوب وَالتعِيزف فيها » واجراهم! 





حسم ح أىقْ نمهلهم ولانعاقبهم ٠‏ فبعض الأية فئن الآخرة 5 وبعخضها في الدئيا ٠:‏ 
ونظيرها ؛ « وجوه يومكن خاشعة ) ومني الآخرة « عاملة ناصبة ): 
فى ألدنيا ٠.‏ 


وقيل : ونقلب فى الدئيا 5 مول بينهم وبين الايمان لو -جاءتهم 
تلك الآية 4 كما جعلنا ييهم:وبين الايمان أول مرة © لا دعوتهم وأظهرت 
المغجزة ٠‏ وفى التنزيل : « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقليه. » 
والمعنى, : كان ينبغى أن يؤمنوا اذا جاءتهم الآية + فراوها بأبصارهم. 
وعرفوها بقلوبهم ٠‏ اذا لم يؤمنوا كان ذلك نتقليب الله قلوبهم وابصارهم. 
« كما لم يؤمنوا به أول مرة » ودخلت سر سن ٠‏ آق فل 
يؤمنون »2 كما لم,يؤّمتنوا بيه أول. مرة - اى أول هرة :أتتهم الآيات التى 
عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره ٠‏ ْ 

وقيل : ونقلب أفكدة هؤلاء كيلا يؤمنوا © كما م تؤمن ع الآمم 
الضالفة لما رأ ةا ما اقتررحوا من الآبات ٠‏ 

وقيل : فى الكادم تقديم وقلخير ٠‏ أى أنها اذا جاعت للا موؤميون : 
كما لم يؤمنوا أول مرة » ونقلب أفثدتهم وأبصارهم (( ونذرهصم فى 
ظغيائهم يعمهون ») يتخيرون ») | سه 

(90) آقآ كانت السمع بعد موكر االكفسان وإتذبلك اعماله > كقوز - 
قلب الكافر.من قلب المؤمن ٠‏ فهذا لا يؤذن بقلة 'الاكتراث فى الدين . 
فائه فى القيامة تبيض وجوه وتسود وجوه على راى المانعين تاودن 
والمجاز - ١‏ 

1 


حلى حكم مشيئة الله تعالى وارادته بان .يخلق قيها ما يمنعها ايمائها 
.ويسابها هدايقها ٠‏ اللا ترق آن. قوله : « وجعلنا على قلوبهم. آكنة أن 
يفققوه » نص فى أن تلك الأكثة منعت من العلم والتسمية التى ذكرها ؛ 
وأن لا ظريق لها الى منع العلم » لأن تلك العلامة انما هى موصلة 
.للملائكة أن يعلموا احوال القلوب + فلا أثر لها فى منع الايمان وفى 
.ثبوت الكفز »؛ ثم ان أتلك العلامة لو كانت موجدة بعد أن لم تكن فى 
قلوب الكفار + لعلموها كما يعلمون ما يظرأ عليهم من أفراحهم واحزانهم 
وغير ذلك » فلما لم يكن الأمر على ذلك ؛ تبين أن الحق ماقاله أهل 
السنة » وأن ما ادعاه' أولكك دغاوى له يؤيدها برهان ولايقوم عليسا 
:دليل. ٠‏ 
قصل 
القول فى الاستطاعة وحكمها 


قال الإمتامابوالعالى : « العبد قادر على كسبه. + وقدرته 
.كابتة عليه + وذهبت الجبرية )١(‏ الى نفى القدرة ٠‏ وزعموا أن ماسمى 
كسبا للعيد أو فعلا له » فهو على سبيل التوسع والتجوز فى الاطلاق ٠‏ 
.والحركات الارادية بمنزلة الرعدة والرعشة ٠‏ والدليل على اثبات القدرة : 
أن العبد اذا ارتعدت يده ثم اند حركها قصدا > فانه يقرق بين حاليه » 
إلى آخر اقوله ٠‏ 


قال المغسابوبكرن ابسن ل ل : هؤلاء توغلوا فى تسليم الامور 
الى الل » فافرطوا فى ذلك ٠‏ وقالوا مما ندرك انتقاضة ضرورة ؛ فان 





لأضيمنا ٠‏ فان المؤلف يقول به بغير تصريح ٠‏ والمقسر يبرر قوله ٠‏ كما 
2 


حركته تلك هو عاجز عنها غير قادرعليها ولا يصخ ان يمل .ذلك ولا أن.' 
نخصوصة وكانت الحركة الارادية: أيضا الى :تلك الجهة » فقد تماظتا : 
أن لك التفرقة لم ترجع :الى نقس "الحركتين ٠‏ وانما رجعت الى ثبوت”" 
القدرة الحادكة وتعلقها ناحدئى الحركتين » وامتناع تعلقها: بالاخرى التى : 
هى ضرورية ٠‏ فتلك التقرقة لم تُرجَغ الى حركتين: » وانهنا رجعت الى: 
ضفة قاكمة بالمتحرك ٠‏ وهى القدرة ٠‏ 
| جد جد علد ش 

قى الامتاماثوا معالى.:. « ثم"نسلك بعد ذلك سبيل السبر 
والتقسيم فى اثيات القدرة على ما سبق التذبيه عليه عند محاولة الدليل 
على اثبات الأعراض » الى آخر قوله ٠‏ 


يا > د 


قالالمفس ابوك رسن ممون : تحريز هذا وتقزيبه آنا نجد, 
اللجدث يفرق بيخ حركة الرعقية وانشركة الارادية كمه قوق اتعاقللة 
بين كون الجوهر ساكنا وبين كونه متحركا » شم نقول تلك التفرقه 
لا تخلو أن ترجع الى نفس الجوهر دون زائد عليه أو ترجع الى زائد 
غليه » ومحال أن ترجع. التفرقة الى تقض. الفاعل :+ كما يستخيل أن 
يرجع كون المتاحرك متحركا الى تقس الجوهر ء اذ لو رجّع الى نفس 
القاعل واتى. كفس الجوهر » الاستر له القفين ٠‏ والتقرقة 'ماقامت, 
نقسه » لآن كل -حكم علق بالنفس فائه يبقى, مابقيت: النفس ٠‏ 

وان .رجعت: التقزقة الى زاقة غلى التفس م لم يكل -خلك "الؤاقد 
0 أحد ثلاثة أوجه اما أن عو عدما ؛ وأما أن يكون وجودا ع وما أن 
كين هال ل يعمف بالعدم ول بالوجوة + وصطال أن يكون عدما لان العدم 


277 


:نفى. مجض.- ولا فرق بين قولك. تحرك الجوهر بعدم شىء » وبين 
قولك. .لم بيويجب تحركه شىء ٠‏ وكذلك لايجوز أن يصرف الى اللحال. 
المجردة ؛ لآن الأحوال. لاتطرا على الجواهر » وانما. تكون_تابعة. لوجود 
. موجود: > كما يلزم ثبوت: كون العالم. عالا عنه وجود: العلم » فلم يبق 
الا أن.يوجع ذلك الى .وجوى » ثم.ذلك .الوجود. لايجوز. أن يكون. جوهر : 
.لان الجوهر لا أثر له فى الجوهنر. » ولو كان .فيه. أثر لكان الهؤهر نفسه 
هو الموجب لتحركه ؛ وقد قام الدليل على بطلان ذلك » فتعين أن يكون 
ذلك الزائد عرضا » وتعين: أن.يكون قدرة: .٠‏ اذ كلرصفة'من.صفاتث المكتسب 
للا ويتضور كبوتها مع اثتفاء الاقتدار :*"الا .ترى إأنا لو صوَرنا العلم 
والأرادة وغير ذلك مع الصفات » لصح وبجودها مع انتفاء الآقتدار » 
.قاذا اثبتنا القدرة صح لنا ما ابتغيتاه وأردتاه » اذ لايصح فرض القدرة مع 
المعجز عن المقدور بوجه من الوجوه ٠‏ وهذا يبين مقصدنا فيما قلناه ٠‏ 


د د عد 


قال الإمحامابّويلعالى. « فان قيل : بم تنكرون على من 
.يصرف. التفرقة الى ثبوت الارادة والكراهية ؟ قلنا : الغافل يفرق بين 
بحويكد-يده :وييين: ارتعاك . .يده 4 وإن: لم تكن.له ارادة فى حالتى غفلته 
ودهوله © : 


قالالمغس اوبكر بن مهمون ع هذا الذى.قاله إلأمام فيه نظر ؛ 
.لآن: الغافل كما أنه لا تقوم به ارادة كذلك.لا يقوم به علم يفرق بين 
:تحريك يده اختيارا وبين تحركها ارتعادا واقشعرارا . الانفصال عن هذا 
السؤال بان يقال : يجوز إن.يخلق الله تعالى للمزتعشن. الذى. حركته 
غبرورية ارادة لحركته تلك وهو مع ذلك يفرق بين حركته ؛ وان كانت 
'كل بواحدة منهما مواد .له » فيبطل على هذا ضرف التفرقة الى ازادة 
'احدئ 'الحركتين والى كراهية الثانية ٠‏ ش 

2 ع3 
به 


قال الإمحامانوائعالى :  .‏ « فلن قهل *.بم..تردو على من 
يصرف التفرقة الى صحة فى الجارحةوبنية مخصوصةوالى انتفاتها 5 قلقا : 
هذا باطل من أوجه ٠‏ أقربها الى غعرضنئد : أن الايد الصحيخ البنية يفرق 
بدن أن تحرك يد نفسه قصدا وبين ان يجرلكه الغيو:يده » وان كانت سنعة 
بذه فى الحالتين. على صفة واحدة ٠‏ فاذا بطلت. هذه الأقسسام تعدئ 
التنصيص على القدرة ٠‏ وهذا سبيلنا فى تعيين كل: غرضص ينازع. فيه © 


قلغم ابوك منموك : فن صرق التفرقة الى البنية كان 
كمن صرف الادراك الى ضحة البنية ٠‏ وهذا كله .حوم على انكار الاعراض 
واذا" انكرت لم يكن لنا سبيل الى العلم, يحدث العالم الذى بحدوثه يعِلم 
البارق جل وعز ٠‏ ثم الذى ذكرة الامام., صحيح بين »>2 لآن الآيذ الذى 
سلمت بنية بده ولا آقة به + يفرق بين تحريك يده بالختياره وبين 8 
يحركها غيره حركة قسرية ٠‏ وأن كنا لانقول بالتولد + ولكنا نقول : 
تلك الحركة انما هى خلق الله جل وعز + اذ المحدث لايتجاوز مقدورة 
محل قدرته على ماسياتئ ييانه ان شاء الله 0 


القدرة. الحاذكة لاتنقى. 
-٠‏ قا الامتاماهواتحاك : « القدرة الحاذثة غرصضٌ من 
الأعراض عندنا ٠‏ وقنى غتتر باقية د 'وهذا: حَكُم جميع الاغتراض عَتدن" - 
وأطبقت. المعفقزلة على .بقاع القدزة- والدليك: علق استحالة نقاء جسجسع 


القعراقك- :- أنها' لد مقيبت- لاستعاك عتافها: ٠<‏ وتفوضنئ: هد.ذا الذفيك فئن 
القددة >. تم نستبين. اظيراف فيها عدانها ». الن. تنقر. فلالك , . 


و2 2 


:قال ا مغسزابويكربن مون : هذه المسألة هما يتتجمعه) 
القدماء وكثير-من"المعتزلة على .اهل السنة وينسبونهم فى ذلك الى الهوس 
,والى ججد القصرورة » الأنهم يقولون : مواد «'الغران » تشاهده باقيا 
-وكذلك .بياض « القطن.:» فتقول: لهم :اما كون المحل أأسود فلا قنزاج 
فيه وأما ادعاؤكم أنه واحد وردكم عليئا أنه متحجدد” » خمن أين يوب 
فان-قالوا .: لو كان ذلك لانضسناة ٠‏ قلكا ': الكتماقلات لا نتقم قيها تفر 3 
ولا تمييز بوجي اي سوه وريب 
فضلا عن أن. يتحصل فى المثلين م الفرقرى آن الصبى الضغير يتتقل فى 
كل يوم ؛ من قصر الى طول ومن هزال الى سمن » وكذلك الش جرة 
ولا تمييز » وقد نجد. التمييز لا يتحصل بين الضدين فى بعض المواطن 
:امتناع التميز فى تغاقب هذه الأمثال المتردذة ٠+‏ وكذلك ايضا الماع اذا 
اتحدر مقن علو الى سفل :»> يظثة الرائى جسما واحدا ٠‏ وشى الجيسنام 
متسلسلة - وكذلك الماء: الراكد فن الغدور > اذا كان دين يدنة سمه 
يخبسه» 'أذا فظر اليه الناظر ظنه ساكنا +. وذلك السد يستمر الام فية 
وقدضنه عليه - ولو كان كمنا يخيل. للناظر لا سالت مئه قطرة 5 


كم الدليل على امتناخ بقائه : أتا تقول : هل تفرضون عدمه لجنا 
كما نقول أم تفرضون عدمه جائرا .؟ فاذا كان عدمه واجبا فى ثانى حال 
وموذة 2 أسحسال بقازة علي ملا أقلفاة: ».وان اقير عكامة مطاكت! والطافة 
مفتقر الى مقتفى » قيل لهم : ما الثىء المقتدّئ لعدم العرض ؟ أهو فاعل 
أم هو ظرفان ضد*؟ آم هو انتفاء شرط ؟ فمحال أن يرجع ذلك الى 
الفاعل ء لان الفاعل لايد له من فعل » والعدم تفى محض ؟ ولا فرق 
بين قولك فعل القاعل عدما وبين قولك لم يفعل شيئًا ٠‏ 

. بلى أن قولك لم يفعل شيكا صحيح ». وقولك فعل عدما متناقض. » 
لأن قولك.فعل .يقتفضى وجودا وقولك: عدما' يقتخضئى: انتفاها » وكذلك أيضا 
لايصح أن يرجع الى انتفاء. شرط لآن ذلك الشرط لايخلو أما أن يكون 
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عرضا وأما أن يكون جوهرا » فان. كان عرضا 2 قلنا ؛ ما الملوجبية 
لانتفاء ذلك العرض ؟ لأن السؤال فيه كالسؤال فى انتفاء العرض المذكور 
أله ٠٠‏ محال ان مقال ؟ شترطه القتقاء جوهر كير قن عق الييزهر الذى. 
كان قائما به ٠»‏ لآنا نعلم أن وجود -جوهر كان. اليس بشرط فى قيام 
عرض ٠‏ بجوهر ثان ٠‏ وان قدر المقدر أتقفاء العرض بطريان ضد » قيل له 
التضاد فى العرضين. متحقق فلم كان .الطارىء أؤلى بنقى الموجحجود 
من الموجود بنفى الظارىء ؟ فهلا ثبت الموجود فى المحل وكان ثبوته 
مانعا للثانى من الطريان فى المحل ؟ ظ ف د عه 
: 2 ا ال ال 1 

5 تقول : البياض آذآ طرا على. محل السواد ٠‏ هل تقولؤن : الثه 
يجتمع معه قى المخل اولاً 'يجتمع معه ؟'فان قلتم 'انه يجتمع 'معه كان 
ذلك باطلا لما فية من اجتماع الضدين ٠‏ وان قلتم : انهما لم يجتمعا ؛ 
فلا أثر للبياض فى انتفاء السواد » اذ لم يحل فى المخل > الا والسواد 

فان قيل : قما السبيل الئ انتفاءغ الجواهر ؟ قلنا : أما المعتزلة فائها 
تقول : أن الجواهر تفنى يوم القيامة” يفئاء يخلقه الله فى غير محل تفنى 
به الجواهر > وهو ضد لها ٠‏ [ 

وفى: هذا القول. وجوه من الامتطالات : 


منها اثبات عرض فى غير محل ٠»‏ ومنها تصوير تضاد فى غير محل 
معين ٠‏ ونحن نعلم أن السنواد والبياض وان كانا ضدين متنافيين فان' 
تضادهما انما يتصور لقيامها فى محل واحد » وحينتذ يتنافيان ٠‏ وأما 
اذا صور السواد فى محل والبياض فى محل » لم يتصور التنافى والتنافر ٠‏ 
ألا ترى. أن سواد القطران لم يناف بياض اللبن » .حين تغاير المحلان ٠‏ 


وأما أهل الحق قانهم يقولون : ان البارق جل"وعنّ اذا أراد غدم 


2-١ 


الجواهسر شرط فى بقائها ووجودها ٠‏ ٠وبهذا‏ تعرق قدرة الله جل وغز على 
مظوقاته وتضرفة فى خوجوذاته » اذ كان اختراعها بقدرته واستمرار 
وحده حسمتته الى قدزنه- + 

ا 1 14 5 1" كا 


فى مفارقة القدرة الحادثة للمقدور بها 


000 0 ظ ظ 
قال الوهحامايوالجالى : « اذا ثبت استحالة بقاء القدرة 


الحادقة » فانئها تفارق (1). حدوت المقدور بها » الى قخر الفصل ٠‏ 


قا المغسرايوبكرس موب : .. ال ٠‏ كانت القندرة عسرض, من 
الاأعراض + وكانت الأعراض يستحيل بقاؤها وكان المقدور لابد أن تتغلق 
به القدرة > لزم.على. هذه الآصول أن تقارن, القدرة المقدور »> ولايتقدم 
عليها » لأن القدرة لو تقدمت عليها لعدمت فى حال وجود. المقدون . 
وقد علمنا العلاقة والارتباط اللذين بين القدرة والمقدور » حتى يتلازما ٠‏ 
ولو قدرتا بقاء القدرة لما استحال تقدمها على المقدور مع مصاحبتها له . 
ولذلك قضينا بتقدم القدرة الأزلية على وقوع اللقدؤرات ول يضح منا 
قولنا باستحالة بقاء: الأعراض, أن, تتقدم:القدرة على المقدور + لما كان يجب 
فى ذلك هن انخزال المقدور عن: القدرة . كما يستحيل اتخزال المعلوم 
عن العلم * 





)١(‏ تقارن : خ 


رةه 


قن 
الحادث فى حال حدوته مقدور لله تعالى 


قال اللامتاءراتوائعاك « الحادث فى حال حدوته مقدور 
بالقدرة القديمة »'وان.كان. متغلقا: بالقدرة: الحادثة:فهو مقندور بها واذا 
.بقئ مقدور من مقدورات الل تعالى + وذء الجوهر ؛» لايبقق غيرةه من 
الحوادث + قلا يتصك فى. حال بقائة واسثمرا: وجنوده مقدورا ٠‏ 
اجماعا » 


ال ال مغس ابوكزرين ميموب : اعلموا وفقنا الله وأياكم أن 
الاأعراض لها حال حدوث وهو الحال التى تعلقت القدرة به ووجدت » 
.والجوهر له حال حدوث وحال يقاء . فأما حال الحدوث فهو حال تعلق 
القدرة به » والحال الثائية هى حال البقاء وهو فيها: غير مقدور » لآن 
القدرة انما أثرت فى وجوده ٠‏ وقة .حصل الوجوك -- فى الحال. الأولى 
التى هى حالة النحدوث وحالة الخلق + ثم بقى النظر واختلاف العلماءء. ٠‏ 
هل يممئّ فى الهال الثافية من وجوده مخلوقا' محدثا أم. له ؟ فهنهم من 
قال : لايسمى نه حقيقة + وائما يسمى به على طريق المجاز ٠‏ والأولى 
عند الحذاق من الأكمة أن يسمى مخلوقاء لأنة الاشيع فى كتاف الله وفى 
اطلاق الأمة ٠‏ قال الله تعالى : « هذا- خلق الله فازوتى ماذا خلق الذين 
.من دونه » [لقمان ]١١‏ فسماه .خلقا فى حال وجوده ٠‏ وقال تغالق :«لنخلق 
الشموات والآازض أكبر من ماو » 7 غافر 1م ) 'ؤمن اظطلدق الأأمهة 
ان السمؤات” والآرضن مخلؤق 8 + واشم المقعوك كما' يطلق على الحا 
.وعثى الانتقبال ‏ ذلك يطلق على الماضى. * فان السموات .حين خلقها 
الله كانت متخلوقة فى ذلك" النحال: والبارى جل .وعز كلن. فى أزله. يخمر 


ا 


وقتنا مخلوقة > فمرادنا بذلك : أنها .خلقت والحدثت فيما مضئ ٠.‏ 
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. قال الإمتامابوا معالك: . « وذهبت المعتزلة الى ان الخادث 
نى حال حدوته يستحيل أن يكون مقدور للقديم. والحادث ٠‏ وهو بمثابة . 
الباقى المستمر وانما تتعلق القدرة بالمقدور فى حال عدمه ٠‏ وقالوا على 
طرد ذلك : يجب تقدم الاستطاعة على المقدور » ويجوز مقارنة ذات 
القدرة حدوث المقدور » من غير أن تكون متعلقة به فى حال وقوعه ٠‏ 
والدليل على أن الحادث ٠‏ مقدور وأن الاستطاعة تقارن الفعل : أن 

قول : القدرة من الصفات المتعلقة » الى آخر قوله ٠‏ 


قال ال مغ ابوك رنن ممود ش هلم أن “مكاية القدرة 000 
كمثابة العلم: والمعلوم ٠‏ فلابد من ارتباطهما وتلازيهما فكما لايصح وجوه 
علم لامعلوم له أو وجود معلوم لايتعاق. به علم : : فكقللك يستتحيل. وحسود 
قدو لاتتعلق لله قشر . ونحن وا فرضنا قدرة متقدمة وَقَرضنا فقدورا 
متاخرا فى وقتين متعاقبين قلا يتقدر على اصول:المعتزلة تعلق القدرة 
9 القدرة تتعلق بالقدور. 5 حال عدم القدرة” 4 ٠‏ واذأ وجد القتعور 
ارتفع 0-6 ٠‏ وهذا 0 ألحة المتضايقين عن لكايو . وَهَق و قول كاناه 
المتمائلين لايعقلان: ألا بوجود كل واحد منهما » © وما لم يووجدا لهم 
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يعقلا ٠‏ واذا امعنا النظر فى قول المعتزله لم تتقدر تعلق القدرة بالمقدور ؛ 
لأنا اذا نظرنا فى حال وجود القدرة وتعلقها ‏ على زعمهم ‏ لم يصع 
عد ذلك وجوه اللقدور - واذا ‏ فرهنا حال وجوه القدور لم .يضح تعلق 
القدرة به ٠‏ فاذا لم يتمكن فى الحالة الأولى .وجوة. المقذور وَلم تتقفورو 
فى “الخالة الثانية وهى حال: وجود المقدور كونه مقتدرا عليه » فلا 
يبقى لتعلق القدرة بالمقدور مغنى 'ولا وجه يعقل عليه ٠‏ 0 


2 2 


. قال الامحامابوائعالى : .. « ونعتضد به ذلك بوجهسين : 
أحدهما : أن المقدور لايخلو اما أن يكون عدما واما أن يكوؤن وجودا ٠‏ 
ويستحيل: كونه عدما ٠“‏ فانه. نفى محض والموجود' عند المخالفين غير 
مقدور + والوجه الثانئ : أنهم زعموا أن الحادث بمثابة الباقى فى 
استحالة كونه. مقدورا :+ ثم -الامكان. فى الحالة الآولى من وجود القدرة 
والحالة المتوقعة بعدها ليست خالة تعلق القدرة. ©“ فان ساغ ذلك فليكن 
الباقى مقدور ١‏ فى الحالة الأولى من القدرة » كما أن الحادث مقدور 
قبل وقوعه ٠‏ فى الحالة الأولى من القدرة ٠-ولا‏ محيص لهم عن ذلك » 


قال اللغى أبوبك رين ميموي.: . - القذور :أن صيروه عدا 
كان محالة » لان العدم نفى محض ٠‏ ولا فرق بين قولك قدرت على 
مقدور معدوم © وبين قولك لم أقدر على ثىء ٠‏ 
فاذا قنت هذا قلخا اذا وبجهد المقدور لم .يكن مقدورا عند المعتزلة 
اى لم تتعلق به القدرة ٠‏ فقد آل اذن المقدور الى عدم ٠‏ لأنه .حين تعلقت 
به القدرة لم يكن موجودا » وليس بين العدم والوجود مرتبه ٠‏ وحين 
وجد لم يكن مقدورا ٠‏ واذا زعموا أن الحادث بمثابة الباقى فى استحالة 
كونه مقدورا » اذ لا يصح عندهم فى حال وجود القدرة وجود المقدور ) 
فتيحكموا بأن الباق مقدور * لآنه جد فى ثأنى. حاله وقوع الفدرة ٠‏ 
0ئآظ 


قاى الامتاءاتواتعالى و « فان قالوا : الحادث وأاقع. 
كائن ٠‏ والحاجة تمس الى القدرة للايقاع بها ٠‏ فاذا تحقق وقوع الحادث. 
بها انتفت الحاجة الى القدرة وينزل الحادث منزلة الباقى المستمر ٠.‏ 
قلنا : هذا الذى ذكرتموه يبطل بالحكم المعلل بالعلة الموجبة له » فان. 
الحكم فى حال ثبوته تقارنه العله » الى آخر قوله ٠‏ 


الال مغ ابوكرين ممول : قون العتزلة ان اللقدور 
استقل بوجوده عن تعلق القدرة يه ؛ يبطل عليهم بالحكم المعلل : لأنا اذا 
قلنا : ان العالم. انما يكون عالما بالعلم والابد؛ اذا ننمضل :الظلم بد اكون 'العالم. 
عالما ٠‏ قيقال.لهم : هلا امبتقل كون الغالم..عالمنا بويجوينه .ولزويم به 
وحصوله » على أن تقارئة العلة إو.توجبه ؟ :ولما يكن بد عندنا وعندهم 
أن يكون كونه المحدث عبالما مقتقر الى علم يوجبه .وشمن تنزعم :ان البازى 
جل وعيز عالم بعلم ول يستقل كورنه عنالما بولا يجوب خلك لله عن العلم . 
قلما لم يستقل الحكم عن العلة بل افتقرت اليه وقارنتة » فكذلك لايستقل. 
جود الحادث عن تعلق القدرة به + ولولا. تعلقها للم توجد «وكذلك أيضا 
السبب المولد عندهم قد يقارن وقوع المسبب ويجب ذلك فيه » وليس, 
يستقل يوجوده عن كونه: مفتقرا الى السبب ٠‏ 

د جد جد 


قال الإمتامابوائعالى : « ثم حى الماقل أن يفرض فى. 
تنضورة ثلاثة أحوال : حالة عدم وحالة حدوث بعدها وحالة بقاء بعد 
الكسدوت: + قامنا عالة اتعيهم فخارية على اهراز النتقاء 
واما الحالة الثانية قلو .كانت لاتتعلق بالقدرة.فيها » .لامتمر العدم » 
فلما تعلقت القدرة كان الوجود بدلا من العدة: الللجوز ااستتمرارة +٠‏ وامنا 
الحالة الثالثة فقد استمر الوجود فيها » فلا.حاجة الى تقدير تعلق القدرة ». 
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عن ابوكرين ميمولا : هذا نين لاميدالة لان اللعتزلة 
اذا حكمت بان القدزة توجد فى حال لا يوجد 'فيها المقدور ؛ فاللقدور 
معدوم فى هذا الوقتا ٠‏ فاذ! وجد المقدور فهل وجد الا بعد تعلق القدرة 
به ومقارنتة له ؟ اذ لو لم تقازة لاسترمئل فيه ألعدم ٠‏ واما حال البقاء 
الثانية فى ثانى حال الحدوث ؛ فان الوجود فيها مستمر عير مفتقر الى, 
تعلق القدرة لاستمرار وجوده ٠‏ وأما -حالة الحدوث خلؤله تعلق القدرة 
بالمقدور فى تلك الجال لما وجد المقدور ٠‏ 
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قال الإميّامابوالمهالي:. ‏ « ثم قد التزمت المعتزلة أمبرا 
لاخفاء بيطلانه ٠‏ فقالوا : اذا تقدمت القدرة على المقدور بحالة -واحدة » 
فيجوز أن يقع.فى. الدالة. الثانية .عيجز فنضاد للقدرة: © ثم العجز يظهر 
أثرة فى الجالة الثاثثة من “وجود' القدرة ٠‏ .وهى الحالة الثائية من وجود. 
العجز » فيجؤز عتدهم وقوع المقدور فى الحالة الثانية مع العجز » 'الى. 
آخر قوله ٠‏ ' 


قَالالمغي بويك رين مهول .. لا اعتقذ فؤلاء أن القدرة. 
لك تقارن المقدور ء بل اذا وجدت 'القدرة تعدم ويوجد المقدور بعذها . 
فاجازوا أن يوجد عند عدمها عجز مضاد لها يكون 'مقارنا للمقدور : 
حتى يكون مقدورا معجوزا عنه ٠‏ وكذلك أيضا لو مات القادر فئ الحالة. 
الثانيه كان يجوز عندهم ويتصور »> أن يقارن. المقدور للموت عندهم ؛ 
اذا لم يكن المقدور من الصفات التى يشترط فيها الحياة ولا شىء أوغل. 
فى المحال من هذا أن يقارن وجود العجز حصول المقدور » وأن يقارن. 
وجود المقدور الموت ٠‏ 

نت 
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. “قال الامتاءابُوائعالى :. « فان قيل كل صفتين متعلقتين: 
متضادتين > فانهما يثبتان على قضية واجدة .مع: التناقض-فى -التعلق ٠‏ 
فاذا حكمتم بآن القدرة الحادثة تقارن المقدور » فيلزمكم ان تحكموا 
بمقارنة العجز المعجوز عنه » الى آخر قوله 


قال المغفسرايوكرين مموب : ' كبوت الصفتين المتضادتين 
على جهة واحدة بين لاخلاف فيه ٠‏ ألا ترى أن العلم ٠‏ كما يعتلق 
بالوجود والعدم والحدوث والعدم ©: فكذلك يتعلق. الجهل المضاد له 
بهذه الآشياء. ٠‏ لكن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به ويتعلق الجيمل 
بالمعتقد على ماليس به » ولما وجد هذا السؤال على اهل السنة ظن 
بعض المتكلمين أنه لازم بفرق بين القدرة والعجز » ولم يوجب للعجز 
من مقارنة المعجوز » ما أوجب للقدرة من مقارئة المقدور ٠‏ وهذا باطل ؛ 
بل العجز ٠‏ مقارن للمعجوز عنه ٠‏ أل ترى أن حركة المرتعش توجد 
عنه وهو عاجز عنها معها ٠‏ وقد كان يجوز أن يكتسبها وأن تجرى على 
حكم ارادته- وعلى طزيق اقتداره » ولا يتصور العجز الا فيما يتصور 
الاقتدار عليه ٠‏ وآأما تسمية الجمهور مالا يقدر علية المحدث عجزا » فاه 
مبجاز ٠‏ ومن يقول : انه عااجز عن الآجسام والألوان فقد تجوز . 

وكذلك تسمية خوارق العادات وآياتهم معجزات ٠‏ هو على طريق 
المجاز من وجهين : 0 


احدهما : استاد الأعجاز اليهفا ٠‏ والعجز هو الله . 


والثنانى ا ذلك يقتضى وجود المعارضة 4 أن العجز انما هطووراعن 
المعارضة ٠‏ والعجز مقارن للمعجوز عنه ٠‏ ولو ثبت المعارضه لبطلت 
الآية » فلو حملت المعجزة على الحقيقة فى اللفظ لبطلت حقيقتها فى 
المعنى ٠‏ لكن الجمهور يطلقون العجز حيث يتصور منه وجود المعجوز 
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عنه ٠‏ وذلك بفثانة الجهل ٠‏ .وهو عند المتكلمين اعتقاد يتعلق بالمعتقد 
على ما ليسن به ٠«وتسمية‏ القدماء الجهل بمعنى الحال: ٠‏ ويطلقه الجمهور 
على الغافل الذى لاعلم عنده ٠‏ وهذا تسمية 'القدماء. الجهل. على طريق 
ليللاب :: | ظ 
ققد بان من هذا كله : أن لطن الى حركتم علجق عقا » كما أن 
المتحواك على الاختيار قادر عليها ٠‏ فقد تبين مقازتة القدرة 'للمقدور : 
ومقارنة العجز للمعجوز عته ٠‏ . < , 
فعنال 
مقدور القدرة الحادتة واحث 


قال الإمتامانوا إكغالن « القهرة الحادثة لا تتعلق :الا 


بمقدور واحد » وذهبت العتزلة الى أن القدرة تتعلق بالمتضسادات ٠‏ وده 
الأكثرون منهم الى تعلقها بالمختلفات التى لاتتضاد » الى آخر قوله ٠+‏ 


5 1 م ١‏ ن ْ 
قَالالمغسرابوكرين مموب ٠:‏ قد علمنا ان تعلق العم 
بالمعلومات أعم. من تعلق القدرة بالمقدؤرات لآن العلم يتعلق باأخكام 
العقول الخلاقة الواجب والجائز والمستجيل ٠‏ والقدرة انما تتعلق بالممكن 
خاصة ٠‏ فاذا كسان العلم الحادث لا يتعلق. الا بمعلوم والحد ؛ هذا 
مع أنه مؤثر ٠‏ يق افاج أله سس القذرة الحادتة الا بيمقدور 
ثم نقول 7 : كيف يصح منكم ار تعلق القيرة بالقداء ؛ وقد 
الزمناكم وحجوب مقارنة القدرة للمقدور غ فان تعلقت القدرة بالضدين 
العقول 5 قاد من قال منهمم 1ن االقدرة تتعلق بالمختلفات تن 
لاتتضاد ٠‏ فانا نقول : لو كان الامر كذلك وكانت القدرة الواحدة يصح 
بها أنفا كون مايصح كونه مقدورا للعبد » للزم من ذلك أن تكون الذرة 
الكادرة على الدبيب: قادرة على العلوم والارادات وجميع ما يقدر عليه 
انض . ١ش‏ 08 
6ت 
( م 9؟ ‏ شرح الارشاد ) 


ثم .من جوز أن تكون الذرة عالمة بالرد على « النظام » فئ, طفرته 
والرذ عليه : أن الجوهر مركب من أعراض :وغير ذلك » وتكون مجادلة 

3 المتداناين معللان 0 فى 0 ٠‏ وغيد ذلك من داية 
أحزات العقلاء . ك0 

يملا اننا 
قال الامتامابوا أتكعه ا ) : « ونقؤل للمخالفين : اذ 

حكمتم. بأن القدرة الحادثة تتعلق بضدين » فِلِميَخْتضٍ أحد الفبدين 
بالوقوع بدلا عن الثانى ؟ فان قالوا : ائما يق من الضدين بالقتدرة 
مآ يتجرد القصد اليه » ألى آخِر قوله + | 


قال ا مفسرأبُوكرين ميموبا : عا التخعق على 
الارادة أمر لاننكره ٠‏ لكنهم معترضون يمسق ل ازادة له مث غافل ونام . 
قان هؤلاء قد 'يقع أمنهما أحد الضدين والاراذة صالحة للتعلق بهما » 
ولمنت نجوه لحم التكلقين اذل من وجو الككر > وقه حمل أحدهما 
دوت الثائى' » مع استحالة قيام الاراده بالغافل والنائكم ثم يلزمون أمرا 
يلزمهم بحكم معتقدهم الفاسد الضعيف * فيقال لهم : القدزة المتعلقة 
بالأرادة تتعلق بالكراهة التى هى خيد لها ٠‏ كم قد 'توجد الازادة بدك 
عن. الكراهة. والارادة عندكم الاتراة” ٠‏ فكيف تحيلون اختصاص ييه 
الفدين على .حصول: الارادة وقد بظل عليكم ذ ذلك بالارادة 1 
د مد عد 


.قال الإمتاءابّوائعالى: . « وما يلزم المعتزلة فى .ذلك أن 


يقال لهم : الغفلة تضاد العلم ٠‏ ولذلك يعدم العلم عندكم بطريان 
الغفله » الى آخر قوله ٠‏ 
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قال المغسرايوككرين موي ٠:‏ «يلزم المعتزلة الذين ادعوا 
أن القدرة على الثىء » قدرة على خيدذه ؛ أن يقولوا : ان القدرة على 
العلم بنالثىء قدرة على :الغفلة عتة » أو على السهو أو على الثوم ٠‏ وقد 
علمنا أن العفلة غير مقدورة للعبد وانما ,تطرا.غليه ضِرورة: .. وكذلك 
النسيان وكذلك النوم ٠‏ ْ ْ 
د 6د جد 


قال الإمتابرانُوا الى : «.فان قالوا : سبيل القسادر ان 
يتحيز بين الاقدام على الثى والانفكاك عنه ٠‏ وائما يتحقق ذلك عند 
التمكن من الضدين ٠‏ ولو كانت القدرة لا تتعلق إل 
العبد ملجا اليه غير واجد عنه محيصا 
محضة » ألى آخر قوله + ' 


بمقدور واحد » لكان 


قال المقسرابوبكر. بن مول : اشتراطهم تعلق القدرة 
بالضدين » والتزامهم ذلك أعجب ثىء + 4نا قد بيئا : أن تعلق العلم 
أعم من تعلق القدرة 8 ونحناذا علمنا معلوما لم .يجب من ذلك أن يتعلق 
علمنا بخند خلك لعلو » قلذا كان العلوم يشرط فيد ولق م ل 
تعلقه وعدم تأثيره لايتعلق بالضدين » فكيف يكون ذلك فى القدرة التى 
لها التائير وخصوص التعلق بهم 5 0 ف وم 

> اقم لجيه يعتقدون أن المقيد المربوط قادر على المثى فئ الهواء 
والصعود الى: السماع مع. أمتناع وقوع المقدور » فاذا لم يستحل:منء 
وجود القدرة مع امتناع المقدور ؛ فكيف يستبعدون: منا اكبات القدرة على 
الذئىء. من غير اقتدار على ضده ٠‏ والقدرة تلزم المقدور وليس يلم الضد 
الضد ؟ فاذا قطعوا هم العلاقة بين. القدرة والمقدور » فجوزواً وجى. 
أحدهما مع امتناع الثانى فكيف لايجوز منا أن نحكم بالاقتدار على الشىء 
من غير اقتدار على هده ٠‏ آذ لاتلازم بين الضدين ؟ 


4 0 1 


فصل 
التكليف بما لايطاق. 


قال الامتامابواعالى. « اذا قيل : قد شاع من مذهب 
شيخكم تجويز تكليف مالا يطاق » فاوضحوا ماترتضون منه » وأيدوه 
بالدليل بعد تصوير المسالة ٠‏ قلنا : تكليف مالا يطاق تكثر صوره » الى 
آخر قوله * 


الا مفسرابوجك رين مموب 4 التكليف: راجع الى الأمسر 
وجائز عندنا أن يأمر الله جل وعز بجمع الضدين » ويأمر بمنالا يقدر 
العبد عليه ٠‏ قال الله تغالى + « يوم يكشف عن ساق ويدعون. الى السجود 
فاذ حستطيعون » 3 الحاقة 4٠9‏ 2 وقال رسول الله عم : « ان أصحاب 
هذة الضور يعذبون يوم القيامة ٠‏ يقال لهم : أحيوا ما خلفتم » )١(‏ 
وقال عليه السلام فى الكاذب فى الرؤيا : « انه يكلف أن يعقد بين 
عي 7 ا د 0 
والدليل عليه : ان الآمر يتوجه بالقيام للقاعد ٠‏ وقد علمنا : أن 
القاعد فى حال قعودة لاقدرة له على القيام : وأن القيام هنه فى ذلك 
الوقت غير ممكن من وجهين : 





)1) قال تعالى ؛ <« يعملون له مايشاء من محاريب وتماثيل ووجفان 
كالجواب وقدور راسيات » وقال القرطبى فى تفسيره : ان علماء المسلمين 
مختلفون فى. التصوير » فمتهم من .جوزه ومنهم من منعه وقال أن 
.سكن 6 فى الهداية له قال : ان فرقة تجور التضوير ٠‏ وقال التحاس : 
قال قوم عمل الضور .جائز لهذه الآية وما اخبر الله عز وجل عن المسيح : 

) الكاذب فى الرؤيا » كالكاذب على الاحياء ٠‏ وحكم الاثنين 
مذكور فى قوله تعالى : « انما يفتري الكذب الذين: لايؤمنون بأيات 
الله ٠)‏ 
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لحدهما : أنه لأقدرة له عليه لما سبق من أنَ القدرة تقارن المقدور - 

والثانئ : أن القيام لو وجد فى ذلك الوقت » لكان ذلك جمعا بين 

وقد راموا اعتراضا عله هذا ٠‏ فقالوا : القيام ممكن على الجملة 

بخلاف جمع الضدين فانه يقال لهم : فرض القيام مع عدم القدرة عليه : 
ا ع 


مَك الامتاءابوائلعان :+ «فان قيل ؛ المأمور بالقيام منهى 

عن تركه + فلكن كان القاعد فى حال قعوده غير قادر على القيام المأمور 
به » قهو قادر على القعود المنهى عنه ٠‏ وهو متعلق التكليف ٠‏ وهذا 
اقرب وجه ذكر فى ذلك » وهو على حكم العقل باطل من وجهين 

أحدهما : أن الآمر بالترقى الى السماء من تكليف المحال عند 
نفاته » وان كان الاستقرار على الآزضن مقدورا ممكنا وهو ضد للترقى 
والتحليق فى جو السماء ٠‏ 

والوجه الك خر : أن القعود وان كان منهدا عنه فليس هو المقصود ٠‏ 
بل المقصود بالطلب مالا قدرة عليه وهو التحلق فى جو السماء » 


قال المغس ايوبكرين همولاً : بين: أن الأمر بالثىء قد لايكون 
نهيا عن ضذه ٠‏ ألا ترى أن الآمر بالاستقرار فى الآرض ليس منهيا عن 
الصعود فى السماء ء وان كان ضدهة: » لأن الصعود فئ السماعء محال » 
والنمال الأيدوجه التكليف يه عددهم. > كم أن الامو بللقيام فى ديا 
قعوده لم يكن الطلب الا القيام ولم يكن الطلب فى القعود ٠.‏ 


عد علد 
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قن الامتاغاكوا لعاق «قان قالوا : الأمر بالضدين ينبى”ت 
عن طائنة جمنيقا » وطلن الجمع بتطلب ارادة: «٠‏ وارادة جمع الضدين 
ممتطة: ٠‏ كنا : هذا مبتن على .أن الامور .به يجب 31 يكرث هرادا 
للآمر ٠‏ وليس. الآمر كذلك » الى آخر قوله ٠‏ 


قال المغس ابوك مجو : قد تقهم أن اللافون .+ يجب 
أن يكون مراد! للآمر 4 وكث أمر الله ه أبراهيم غلى تبيئا وعليه السلام ب 
بذمح ولدة 0 ولم يكن ذلك مرادا .. 
0 . وقال, :أله تعالى : «.واذ.تنقول للذى أنعم الله عنيه وأنعمت علية : 
امس ك. عليك زوجكِ واتق اللو *. وتجفى .فى +نفسك. ©» :فالنبى عم أمن: بأن 


مك عليك روجك. واحيق, 5 ٠‏ .وتخفن فى .نفسكِ » [ الأنحزاب ".ع 


فالنبي َك فى :1 سك لجا ؤهوء عدن مؤائكم لامساكها م : فبدلك 
ص عوسي لصم ادوس لاحي ا ١‏ 


م 


2 


قال الإمتامابُواعالى, « فان قيل : ماجوزتمؤه قلا هل 
اتفق”وقوعه شرعا * قلنا :: قال شيكنا رض الله عنه ذلبك واقغ اشمرعا , 
فان الرب تغالق آمر آنا نهبا: بان" يصدق الثبئ ويؤمن به قئ "جميع 
مايخبر به + ومما أخبر به : آنه لايؤمن فقد أمره بان يصدقه ‏ بأنببه 
لا يصدقة » وذلك جمع نقيضين ©« اسم 


قال ال مغس ابؤجكرين ممون و هذا بين لآن الايمان للايصح 
الالمنَ صدق الله جل وغز فى كل ما أتبا عثه ٠‏ ومعلوم أن <« آنا لهب » 
مامور بالايمان أنه واحد من المكلفين العقلاء. واذا أمر بأن يصدق الله 
فى كل ما أخبر عنه » وقد أخبر عن « أبى لهب » بأنه لا يصدفه : 
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اذ فيما توعده بومن.قوله .:. «. سيصلى نارا ذإت لهب » وما ذمه به من 
وله ؛ #اتبث يدا إبن. ليب .8 أقوى .ديل على كقره وخاومة فى اثثار.؛ 
ادا أمر بأن نصدق بانه لا يصدق © فقد. تبين جمع النقيضين ٠‏ 


23 ديا 
قال الإمتاعابوالحال : 1 ا«وقه نطقت آى من كتاب الله 
تعالن بالاستفاذة من تكليفة مالا طاقة به فقال. تعالى : « ريئا ولا تحملنا 
مالا طاقة لنا به » [ البقرة 587 5 'ولو لم يكن ذلك -ممكنا + لما ساغت 
الاستعاذة منه » 


قال! لقن الويكرين مموبا : : ا هذا صحيح أنه . أن كان 
ذلك هو المقتضق للإستعاذة منه وان كات ع مستعذ .هنة- .لان 5-6 
لإيمكن فكو , 


8 
ااه 


ال 
2 :القدرة على الألوان والطعوم وتحؤهيا عن 


قال الإمتاءاتُوائعالى , .:-.-.«<فان قيل : بم علمتم خروج 
الآالوان والطعوم عن كونها مقدورة الملغباد * قلنا : لو كانت مقدورة 
لأحسوا بالحجز عنها +. اذ لم يقثدزؤا: عليها د“ أذ اقل نوست لاني 
ود : الي آخر قوله 0 


قال الفرق كر قونرية: الغجز حال باطنة من أحوال 
الانسان يدركه كما يدرك قدرثه وعلمه واراداته ؛. فلو كان عاعا تسق 
ألوآنه . من وأدرك عجزه عنها. * ولهذا 5 الذى ترعش يده. رعشة 
فرورية عجزه عنها فاذا لم يدرك عجزا عن الألؤان ول اقتدارا عليها 
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قتطع بقبيلها عن قبيل المقدورات :اذ لو كانت مقدوزات لاست القدرة 
عليها ٠‏ أذ قو كانت معهوزة عدها #بحن: امنا اتعجز ٠‏ [ 
ظ 0 
قدرة الله تعالى على مالا يقع 


قاك الإمتام متيل ما علم الباري سبحانة آنه لايق 
من الحوادث + قايقاعه. مقدور له » الى آخر قوله 


والالمغى:أبوبكرين مِموق ٠‏ اذا علم الله جل وعز وقوع 
مفكن فى وقت معين ٠»‏ فانه قبل ذلك الوقت مقدر له + الا ترى 
أن.قدرة الله .جك وغز أزلية وتعلقت فى الازل بمقدورات تقع فيما لايزال 
ومن الآئمة من قال : أن ذلك محال » لآنه لو وجد فى وقت علم الله أنه 
لايوجد فيه ء لانقلب العلم جهلا ٠.‏ وانهًا المرادا أن كل ممكن فى تقسه 
مقدور لله جل وغز » وهذا ممكن » ولا أثر لتعلق علم الله جل وعز به : 
فان العلم. ليس من. الصفات المؤثرة ...وما علم الله أنه -لايكون فلا يكون 
قصل 
! فين 

مشتمل على الره. على, القائلين. بالتولده 


قال الامتمردبوازعالى. « القدرة الحادثة لاتتعلق الا بقائم 


بمحلها » وما يقع مباينا لمحل القدرة فلا يكون, مقدورا بها + بل يقع 


قعلا للبارى تعالى من غير اقتدار للعبة عليه ٠‏ فاذا اتدفع حجر عند 
اغتماد العبد عليه » فاندفاعه غير مقدور للعبد عند أهل الحق ٠‏ وذهبت 
المعتزلة الي .أن شايقع: مبالينا. الحل ‏ القدرة أو للجملة التى محل. القدرة 
منها » الى آخر قوله <٠‏ 0 2 
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5-5 5 * 5 9 2 5 5 0 
وا الغ ابوبكرين مهموي : 2 القاكلون: بالتوله .متبغون. 
فى هذا للقدماء وأهل الطبائع » والدليل على الرد عليهم : أن يقال لهم *. 
مااوصفتموه.بكونه متولد هل.هنو مقدور أو غير مقدور ؟ فان كان مقدورا ؛ 

فباطل من وجوين : 22 
تحدهما : أن السب .موجب اللمسبب عتدهم ٠‏ قاد] كان واتجبآ فقد. 
يوجد ٠‏ وايضا: : فان المسبيبء لو كان. مقدورا لتضور وجوده دون وبجود. 
السبب »> ولذلك. لما وقع, مقدورا. للبارى: جل وعز لغ يمكن العبد أن يتسبب. 
ظ بجي جا ظ 


قى الامتامابوا معالى : « فان قالوا: : البارىف سيخانه 
قادر مئفسه والعبة قادر بالقدرة ل والقادر بالنفس يخالف القسادر. 
بالقدرة »© الى آخر قوله * 


قالاللغنى ابوسكرين ميجو 4 هذا ترك.لاصولهم لان القدرة. 
غندهم لم تؤثر شهادة فى المقدور + وانما المؤتر فيه كون القادر قادرا .: 
قم .هذا الحكم يعلل عاهدا وقا (يعلل غاقيا لوجويه. * ولهذا بوعمتم : أن. 
أقر كون 'القادر قادرا لدختراع وجعلتم أن العبد لاتتناهى مقدوراته كما 
لونداهئ. مقدورات: البارىق تغالى - قهذا فساوآة متكم بعكم قدرة العيد + 
وكون الباري تغالى. قادرا ' ٠‏ فكيف: حكمتم باختلاف الآمرين مع 'تسويتكم, 
تيتهما فى معظم الأتحكام 5:.: ظ 
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- قال الإمتامابوالعالى : . «١‏ فاذا بظل مما ذكرناه نون 
المتولد مقدورا للعبد "* وهذا القسم. الذى اعتنينا بابطاله مذهب:كافة 
المعتزلة » فلا يبقى بعد ذلك:الا الحكم بكون. المتولد غير مقدور » فان 
قفى بذلك قاض » كان مصرحا بأنه ليس فعلا لفاعل السبب » فان شرط 
الفعل كونه مقدور للفاعل » ألى آخر قوله ٠‏ 


8 قال الى ابوك رسن مموب : .اذا مقع -كوئحهة فقدورا.. 
لفاغ لم يكن منتسبا:اليه ٠‏ ولو جناز أن يَوجّد فعل لأفاعل. له » لكان 
ذلك.سدا على كفسهم. الاستدلال بوجود العالم: علق _الجازى: ثفالئ + ختئ 
يعتكد معتقد. أن العالم لم. يفعله فاعل؛ ٠‏ ؤانما: وقح:*متولدا عن .سبب:ت 
وهو محال . ومفارقة للدين ومخالفة لإجماع المسلمين. ٠‏ وكل مذهب 
يسوق صاحبه ألى التشكك فى احداث الله جل وعز العالم فهو مردون 
لامجالة 58 كيضنة وك يمر ع : مسر 5 يبلا 5 / : 
قال الإمتاماكوالعاى: ” م المي سُُ التولدي , يحبر 
على معتقده فضائح تاباها العقول » ويدرك فسادها بالبداء وذلك أن 
من .رماسهما وقد. اخترمته المنية قبل ايضاق المذم جالزمية >" ألى القسر 
قوله ٠‏ 


وسح مو 


.2 عن 0 - 
7 خرريزو أو 


قال اللغس ابوجرن معو :. . . اذا..كانوا, ينسبون الفعل 
القولة ألى.قافل اليب #كقان الرام الذا رز مهنا ختفلق: :2 اقإن اذلف 
الرامى سهمه ثم يصيب الرامى سهم. آخر ينفة مقاتله: ووصل 'السهم 
يعد موته ألى حيوان فلم يجهز عليه »؛ لكنه بقى أليما مريضا من شدة 


طار.0 2 


لك «الجرح وسرايته فى جسمه مددا طلويلة وهو فى ذلك كله متألم عاية 
التالع » ويشتكى غاية التشكى وتلك الآلام كلها هسى من فعلى الرامى وقد 
رمت عظافه وتمزعت النضالة ٠‏ اقكيق«يتسب قعل الى ميف دولاو ضح 
ذلك لاتكسر استدلالنا على حياة البارى جل وعز بافعالة .. لأن من ادعى 
امكان ‏ -فعل من .ميت © فقد أدعى مفحالك ٠‏ وهذا'يبطله قول؛ أصحاب 
التولد ٠‏ وكل رأى ساق الى اسناد قعل: الى ميث فهو حال :- 

مد عاد 6د ' 


قال الإمسامانُوائعالى , »2 وكل_منادللنا به على تفرد البارىي 
تعالى بخلق كل حادث. » فهو جار » “فى هذا: الققي 2 بيب 
يزعم أن المتولدات و حضة الأسناب 6©: . /' 


1 


عرويية 


قال الغ ألويكربن معيوبا : . 5-5 اذا كان بيطلل 2 
المحدث ا لأفعاله القائمة يسحد 1 0 قاحرى وأويت أن وي 


.قال الإمتامابوا! الى 20 0 0 : 0 المسيبات 
واقعة علبى حسب القصود راقن 3 ونعالخ. الأسياية '/ اا أن 


.المقدورات المباشرة م بالقدرة 5 القائمسة بمحالها. تفع على. حسب الدواعى 


والقمصود + وهذأ الذى ذكروة مما نقضناه فى خلق الأغمال » الى آخر 
قولك و 


قال ا مغسرابوكربن ممولد؛ © زر عم عؤلاء أن سقم 4تون 


يخلق الله للعبد دواعى.ضرورية غير مكتسبة له تخرج لكونها ضروزية. عن 
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أن تكون اختيارية ٠‏ فاذا جاز ذلك لم يصح أن تقيد الدواعى بالاختيار 
حتى نصب ذلك دليلا على أن ما وقع كذلك يكون منتسبا الى فعمل 


ثم.أيضا : انا نجد أشياء تفعل على طريق القصد مع اتفاقههمسم 
معنا » على أن ذلك اللقصود اليه ليس فغلا للمحدث » وذلك أن “الآكل 
قصده الشبع »© وأن الشارب قصده إلرى ٠‏ وقد علمنا أن الشبع والرى 
فعلان لا اكتساب لنا فى وجودهما ٠‏ وائما هما من فعل الله جل وعزر » 
وكذلك القاصد الى ايلام غيره يكون ذلك عن داعية له اليه » والآلام مما 
ينفرد الله جل وعز بخلقها ٠‏ وكذلك من روع غيره حتى وجل وخاف 
واخجل آخر حتى استحيا وخفر » فان هذا كله واقع على حسب قصد 
القاصد وبعث الداعية اليه ٠‏ ثم ذلك كله من فعل الخالق + 

فتبين بذلك كله : من استدلالهم بالدواعى التى قرضوها لاتنتصب 
دليلا على كون المتولد فغلا لقاعل السبب المولد. » على ما حضى بيانه 
وتحقق برهانه ٠‏ 


د 3 
قال الإمتاءائوانعالى: « قان قالوا : ما استشهدتم بسة 


والجرح ورفع ' الثقيل وشيله ٠‏ وكل ما يتنازع فيه » 


قال اللغس ايويكرين مموبا : هذا كبا قال ٠‏ كن الراعئ 
كما يصيب تارة فقد. يخطىء تارات وكما تصيب رميته فقد تخظىء وقد 
يكون القاصد برميه مريدا قتل المرمى + فيسستوى ذلك من رميه : 
ولا يصيب مقتلا م.فقد تبين يذلك كله :أن الدواغئ لاتحصل الآأمر 
المراد 6 ولاتتقاضاه تقاضيا لايصح وجوده الا كذلك . 
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فصل 
فى القوى والعقول 


قى الامةامائئئى. ' «ذهيت الفلاسفة الى أن الكون 
والقساد المعبر يهما عن تركيب العناصر الأربعة وانحاذلها يعد التركيب 
من #ثار الطبائع والقوى ٠‏ وما يجرى فى العالم المنخظ عن قلك القمر 
ومدازة من الاستحالات الضرورية فكلها' آثار طبيعية*» 


وال الغ أبوككربن مموب 5 الفلاسقة هوا “اتحركاك 
ستا + حركتين للجوهر وهما حركة الكون والفساد + وخركة الكون هى 
خروج الثىء عن أن يكون الجوهر الى أن يكون ذلك الجوهر كالزجاج 
مثلا يكون حهرا وليس بزجاج فى ذلك الوقت » :فاذا حول وعولج صار 
زجاجا ٠‏ وبعضهم يعبر عن هذا بأن يقول : هو خروج الثىغ من أن 
لايكون جسما الى أن يكون .جسما + وفى هذا تنظ لان الحجر الذى 
سيكون زيجاجا هو جسم لامحالة » لكئه ليس زجاجا ٠‏ وحركة الفساد 
هى خروج الشىء عن كونه جسما الى أن لايكون ذلك الجسم ؛ كالخشب 
مثلا اذا أحرقناه » فانه 2 عن أن يكون جسما الى آن لايكون جسما 


بل يكون رمادا ٠‏ وحركتان فى الكم وهما التمو والاضمحلال ٠‏ والنمو 


بهو امتداد أيعاد الجسم ٠‏ والاضمحلال هو انقباضها ؛ أكالشجر :يتمو-مثلا 
وتتزايد ابعاده + واضمحلاله أن يدوى فتنقيض أبعادة ٠‏ وحركة فى 
الكيف وهى الاستحالة كعصير العنب يضير خمرا وكالخمر يصير خلا : 
وحركة فى الأين؛ وهى الانتقال من آين الى أين ٠‏ وهى.الحركة 
المشهورة عند الجمهور » فالحركات الخمس » وهى الكون والفساد 
والنمو والاضمفحلال والاستحالة لاتوجد منهما واحدة فى العالم العلوى ٠‏ 
وهى حركة الآين موجودة فى هذا العالم السفلى وتوجد حركة الآين 


1 
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قال الأمتاعابواتعالى :. « ومايجرى فى العالم العرى من 
النار والهواء و2 والآرفى ٠‏ فهو من أثار نفوس الأقلاك وعقولها ٠‏ ثم 
تلك الآثار مستندة عندهم الى الروحانى. الاول + وهو يستئد الى الموجود 


الأول ٠‏ وهو البارى جل وعز على زعمهم * وهو مسبب الأسباب. 
وموجبها ©" .. ش 


قال ا مغسرايويكرين مخنوب : 0 مؤلاء يقولون : أن الله 
جل وعز فاض عنه .ويجود هو إلعقل » والعقل يما عن نفسه فاض عد 
وجود الفلك, : التاسع » وبما غفل من باركه فاضض. عنه نفس . الفلك التاسع 
وعقله » ومما غفل الفلك التاسع. عن نفسه. فاض عته نفس. الفلك الشامن > 
وبم! غفل. من العقل: الأول ومن :ياركه » فاض عنه نفس الفلك 'الثامن 
وعقله ٠.‏ وهكذ!:هو الامر عندهم .حتى - ينتهى الى:قلك القهر': 

٠‏ اك 


ش قال الإمتامانوائعان . « ولفس من مقتضى. اعسات أن 
الموجود: الأول يفعل:شيئا: على. اختيار فى اليقاعه + بل هوا موجنب 
للروحانى: الأول ٠‏ والروحانى الأول. موجب للفلك نفسه وعقله ٠‏ وكذلك 
القول فئن الفلك: الاعلى مع -الذى بلئه الئ الانتهاء الى فلك الكقمر * 


9 الال مغسرابوتكرين ممونا هذه" كلها دعاو من غير 
برهان عليها ٠‏ وانما يحاولون أن تتسلم متهم تسليما ٠‏ 
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كات ألحث من عاصرنا من الفلاسقة ينصف فى هده المساألة ويقول : 
ان الفلاسفة نا ترقت فى النظر من العالم النقلى الذق أذهوا أن بعضة 
قاعل فئ بعض »2 وأن آجَرَاء مؤثرة فى أجَرْاء . ثم أارتقوا الى العالم 
العملوى ٠‏ قم انهم تجاوزوا الطبيعطة الى مابعشدها . 
ومنلع مجحاورتهم الطبيئة 'أسحتيقوا يح 3 
الطبيعة عندهم لاتفعل باختيار » فزعموا أن الأمر الالهى فى حكم 
الأمر الطبيعئ » وجهلوا أن الكمال اللائق' بالربوبية اثما هو الفهفل 
بالاختيار » وهو قول سديد: + وان لم يسقه قن معزضن البرهان ٠‏ -وائما 
ساقة فى معرض القول الخطابى » فاته .حسن. مقبوق:. . 

ثم العجب منهم لأنهم ان منعوا:.الأفعال الطبيعية عن أن تكون 


.. اختيارية » فمن حيث كانت الطبيعة غير قابلة للارادة > لأن المريد 


الابد أن يكون ححيّا ٠‏ والبارى جل وعر حى » :فلم لايكون مريدا كان 
ويقياته لصحح كونه وح 2 
وك الإمتامابوائعاك : ' ” والأثار العلوية متنااسيّة أل اختلاف 
فيا » يعتورها قبول اختلاف الاشكال > فالشمس لآ يتصور تقديرها على 
اهيئة أخرى غير الهيئة التى هى عليها » وانما 'يتعرض لقبول الأشكال 
المحدلنة : هيولى عالم الكون والفساد ويعبروت في هذكة المواضع بالييولى 
عن الجواهر 3 ويعبرون عن أعرافيها بالمور » 


قال اللغس ابويكر ين ممون: . هؤلء لاعتقادهم أن هيئات 
لزمهم القول بكدمها ٠‏ 


2 


قاى الامتامابوائعالى .- « تمحقيقة اصلهم ان العالم العلوى 
.وعالم الكون والفساد لا مفتتح لهما وهما مع الموجود الأول كالمعلول مع 
العلة ٠‏ والأولى بنا أن نقيم الدلالة القاطعة على حدث الأعراض وكون 
اللعالم معرضا لاعتراض الأكوان عليه ٠‏ وفى اثبات ذلك نقصض أصلهم » 


3لاللفى ابوك رين ممولا :2 هذا كماقال ٠‏ لأن الدليل 
د 3 26 


قى الإمحامابوائعاى : 0 « ولا يرون لانفسهم قى” 
.هذه المواقف التى يسمونها الالهيات اصطبار على اعتبار النففسار 
وامتحانهم اياهم بمسالك الحجاج » وهم يعترفون بذلك » ويزعمون 
أن الالهيات انما يتوصل اليها بتقذيب القريحة بالرياضيات النى حى 
.خواص الاأعداد والهندسة والطبائع وعلم الألحان + ومن تهذب بها قبل 
الالهيات من غير حجاج » ظ 8 


*قالاللغى اتوبكر بن مموك :+ هفتا غريب من قولهنم 
.وفساد من نظرهم : لأنهم مع اعتقادهم أن الالهيات أغمض المعارف وأدق 
العلوم يقنعون فيها لآن :تتقبل متسلمة وتتلقى غير مبرهنة مع ازرائهم 
.على آدلة المتكلمين » وزعمهم أنها ليست ببراهين ٠»‏ ثم يقسموتها الى 
سفسظلة وان تعلت عن ذلك فتكون ؛أقيسة .جدلية .٠‏ ثم يقنمون. قيما عو 
اغمض المعارف وآدق ما ينظر فيه النظار بالتسليم لها من غير .حجة 
.ولا أمداء: نظر ٠‏ 


ند كن تن 


5” 


تى الامحامابوائعالى ؛ . « ويقال لهم : هلا اكتفيتم بالموجود 
حي ةا الأول فى ايجاب كل ماعذاة ؟ وما الدى دلكم على ايجابه الروحانى 
الأول ثم أبيجاب الروحانى مادونه ؟ وهل هذا الا تحكم لامحصول له ؟ » 


5 > قت لهي باق | ورد ٌْ 

حبكت + وو الع الوكين مهوك ١‏ لانفى هؤلاء أن يكون قعل 
البارى تعالى ليس على طريق الاختيار » راو أن الروحانى الآول, الذئ 
هو العقل الأول » قاض عته .حين لم يكن جسما ٠‏ كما أن اليارى جى 
وعر ليس بجسم ثم آفاض عن ذلك :جسم الفلك التاسع » لأانه لما كان 
تحكم ٠‏ ولو سدذوا الى الصواب .وجعلوا فعله اختياريا » لم يبعد 

عد د 

قى الامتامابو عاك :,. <« واما ماسموة طبائع فيما دون فلك 
على أقدار » فان عذوا باجتماعها تداخلها قذلك محال ٠‏ لآن المتحيز 
لا يقوم بحيث متحير » ولو جاز قيام متحيز بحدث متحيز » الى آخر 
قوله ٠‏ 


يول للش وك ون موي هزذه ان قلوا بتاشل 
التجسام جاوؤوا بمحال > لأن الاجسام لو تداخلت: لآمكن أن يكون العالم 
كله فى حيز .خردلة » ثم كان يلزم من ذلك: اجتماع الاضداد » فان 
النار وهى حارة يابمة لو اجتمعت مع الماء وهو بارد رطب ٠‏ لكان ذلك 
حكما باجتماع ضدين وكذلك الماء رطب والنار والآرضن يابسان ؛ 
لايصح أن يجتمعا > فان قضوا هم بالتداخل ققد قضوا ياتجتماع الأضداد 
الامحالة ٠‏ 


0 
لع 6 غم العرقناد. ) 


قال اللامتامابؤ ا لعالى .- « وان زعموا أن العناصر تتجاوز 
وكل عنصر مختص بحيزه منفرد بصورته فينبقى أن تبقى بسائط على 
صورها فى مراكزها + والعناصر متحيزة فائتها شواغل أحياز ذوات 
أشكال ٠‏ وهى اجزاء هيولانيه على صور ٠‏ فاكتفوا. بذلك فى هذا 
المعتقد » 


جين 3 ع : ' 5 ش 1 

قا لاللة ابوب بن ممونف 0 اذا زعم هؤلاء أن التولد 
للمولدات الثلاثة التى هئ المعادن والنبات والحيوان » انما كان يتجاوز 
هذة العناضر »> قيل لهم : التجاوز لايوجب حكما + لآن المقجاوزرات عجو اظر 
والجواهر لا يؤتر بعضها فى بعض » وانما تؤثر فيها الاعراض القائمة 
هاه ف كال يعمها موقزا قن عضن 4 السطى الجوهو.فى عرف 
عن .خركة تقوم به ٠‏ وقد ثبت أن الجوهر متحرك بحركة قائمة به > فاذ! 
لم يقتض تجاورها تولد متولد عنها بطل قولهم وعلم أن ماتولد مثئها 
فائما هو فعل لله جل وعز مبتدع له مخلوق بارادته ومشيكته ٠‏ 

فضصل 
فى ازادة الكائنات 


89 1 
قل الامتامابوائعاى .”- « لا راينا هذا الفصل متعلقفا 
باحكام الارادة وخلق الأعمال ومتعلقات القدر » رأننا تقديم هذدة 
الأصول ٠.‏ وكد حان أن نذكر ذهب أهل الحق ٠‏ فى ارادة الكائنات » 


والرد على مخالفيهم ٠‏ 


فمذهينا : أن كل حادث مراد لله تعالى حدوثه » ولايختص تعلق 
مقنيكة البارق تعالى بضنف من الحوادث دون صنف » الى آحر قوله > 


2+1 


قال المغسيرابوتكرين مموب : ٠‏ لا تبين ان اله.جل وعز 
خالق كل مخلوق »© لزم منه أن يكون جل جائله مرزيذا لكل حادث ٠»‏ 
د د ظ 
قال الإمتامابوا الى . « ثم من أثمتنا من يطلق ذلك 
عاما ولم .يطلقه تفصياذ ٠‏ فاذا سئل عن كون الكفر مرادا لله تغالبى لم 
بيخصص فى الحواب وذكر تعلق الارادة به > وان كان يعتقدمه »2 ولكذه 
يحتذب اطلاقه لما فيه من اييام الزلل » الى آخر: قوله ٠‏ 


قال المغس اتويكرين مموب 5 فكلا 'تتكيوا من كلك + 
لاعتقاد أكثر الناس أن المراد بامر الله به والبارق جل وعز لايامر بالكفر ») 
قال هو هؤلاء : ينبغى أن يطلق اطلاقا خاصا أنه مراد لله لما يتوه م 
متوهم أنه أمر بها. يلك يكم الداكتي امد وا 
الخصوعن ٠‏ آلا ترئ آنا نعلم أن العالم كله لله » فاذا أريذ منا أن تطلى 
ذلك فى الولد على الخضوض أو على الزوجة حتئ نقول : الولد لل 
والزوجة له » لم تترك ٠‏ وهذا الاطلاق لما فيه من الابهام ٠‏ 

د + 36 


قل الإمحامزاثوا م عالى : ومن حقق من أثمتنا أضاف 
تعلق الأرادة إلى كل حادث معمما ادن محماذ ومفصاذ » 


قال العس انوك بنممونا ' : هذا يتميز تفسيرة أشقاع الكلام 


أ شاع الله تعالى - 


د 2 6د 
/21 


قال الامتامرابوا لعالى 0 20 ومما اختلف أهضفنل الحق فى 
'اظلاقه ومنع اطلاقه : المحبة والرضًا ٠‏ فاذا قال القائل : هل يحب الرب 
تنعالى كفر الكافر وبرضاة ؟ فمن أثمننا من لايمللق ذلاأىك ونأياة * نخس 
هؤلاه تحزبوا حزبين » الى آخر قوله. : 


قال المغسرابوكرين يمولا: | من الأكمةمن يصرف 
المحبة والرضا الى الارادة + ومثهم من يصرفها الى فعل الله جل وعز 
وهو اتعامه'قمن صعرفه الى الأانعام لم يجز مته ان:يقول :أن الكافر وكفره 
تحبهما الله » اذ لا معتى للمحبة غنده الا التنعيم + وتنعيم الكاقفر 
لايكون ٠‏ فكذلك المحبة منه لاتكون للكافر ٠‏ ومتهم يصرف المحبة والرضًا 
ألى الارادة ٠‏ ولكن ذلك يكون على الخصوص لا على العموم. + فارادة 
البارى تعالى المتعلقة ٠‏ بتنعيم عبد تسمى محبة ورضا ٠‏ والارادة 
المتعلقة بالانتقام هته والعقاب له ضمئ سخطا ١‏ 


قال الإمحامابوائعالى : « ومن حقق من أثمتنا لم يكع عن 
تهويل المعتزلة ٠‏ وقال : المحبة بمعنى الارادة وكذلك الرضا ٠‏ فالرب 
تعالى يحب الكفر ويرضاه كفرا معاقيا عليه » 


وا لاله لغس ابوك سن ممود : اذا ثيت أن كل افع 
فائما يقع لتحداث الله جل وعز له + وعلمناأ أن الخادث لابد من أن يكون 
مرادا للمحدث مقصودأ له » ثيت أن الكفر مرات لله حل وعز مرضئ عنه 
ولكنه يريده كفرا يعاقب الكافر عليه. + ويرضى الانتقام منة بسببة ٠‏ 

3 وت كد 

قى الامتامابوائعالى : فاذا ثبت إن المحبة هى الارادة » 
فيترتب على ذلك أمر معترض فى الفصل ليس من مقصوده ٠‏ وهو أن 

44 


الك بمتحدد ؛ والرب أزلى لا اول له » الى آخر قوله * 
2 اتوي - [ ْ 0 
5 ا .ا ف * ذا قت أت الكحبة 5 

الازرادة » استحال مع ذلك كون البارى تعالى متعلقا بمحبتنا ٠‏ فان. 
خذمة يورحب اننتحانة ذلك علده ع لكان الازادة مشيكة لمتحدد 3 عفن و حب 
له القدم » استخال أ تتعلق شك الارادة ٠‏ قاذا كان الياقى لا براد حدن 
لم يكن متجددا فى حال بقاكه فلحري وأولى أن لايكون القديم متعلقا 
للارادة ٠ ٠‏ 

فان زعم زاعم : أن المحبة ليست هى الارادة ٠‏ قيل كه : أن لم 
تكن المحية الآرادة لم يخل من أشياء ٠‏ أما أن يكون متلا لها آو خمدا 
أو خلافا لها . فان كانت مثلا لها فلتكن ارادة © لأن: المتمائلين يتساويان 
فيعا بخب ويجوز ويستحيل: ٠‏ ولا يجوز أن تكون ضدا لها لآن الضدين 
تننااقضص أحكامهما' ولا متدافقض حكم المحية والارادة حتىئى تنك يستكيل أن 
يكون المرية لأمر ها » محبا له ٠‏ فلم يبق الا أن يكون خلافا ٠‏ ولو كانت 
خلافا لوجب آن. توجد مع قد الاأرادة كالسواد مع الحركة : لما اختلقا 
جاز أن يوجد السواد مع السكون الذئ هو ضد الحركة » وأن يوجهد 
دوجب المحبة مع ضد الأرادة وهئ. الكراهية » حتى يكون المحب للثىء 
كارها له ٠.‏ وفىئ فساد ذلك مايدل على أن المحية ارادة ٠‏ 

. ومن الدليل على استحالة تعلق الازادة بالبارى جل وعز وجوب 
متقطتلة: كاتس استحالته واجبة » امتنع ان يريد المريد استحالة اجتماع 
الضدين لوجوبهما ٠‏ وكذلك لما كان السواد سوادا واجبا استحال أن يريد 
المرية تكون السواة سؤادا + 

عد عد 6 


2-15 


: 8 1 ش ٠‏ لله .آ 
.قال الإمحامابوا ئعالى :. قالت المعتزلة : البارى تعصالى 
مريث لأفعاله سوى الارادة والكراهة + وهو مريد لا مه طاعة وقربية 
من أفعال العباد » كاره للمحظورات من أفعالهم + وأما المياح منها ومال ا 


بدخل تحت التكليف من مقدورات اللبهائم والاطفال » فالرب تعالى عند هم 


لايريدها ولا بكرهها ٠‏ ولئا فى سبر ذلك مسلكان فى العقل » الى آخر 
قوله ٠‏ 


١ . - سي‎ 

قال اللغس ابوك رسن مموث : لهذه المسالة دليل عقلى 

وأدلة سمعية ٠‏ فالدليل. العقلى : ماتقدم. من أن البارى جل وعز <خالق 

لك#فعال العياد 4 ولا يصح الخلق ألا من فاغعل لد قادر عليه عالم نك مرعد 

له ٠‏ فالدليل القائم على كون البارى تعالى خالقا لأفعال العباد + دليل 

على أنه مريد لها قاصد الى انقاعها واختراعها ٠‏ اذ له بصح أن يكون 

علدها أو تتآخر بعدها ٠‏ وإ يصح التخصيص | بالارادة. ٠‏ ههذا الطلريق 
لقان :. 

د 


. قال الإمتامابواا الل. « والثانى : أن نخصص الفصل 


:تطرق مستغنية عن البناء على خلق االأغمال مشوبة بالسمع وموجب 


الشرع ٠‏ 
فمما يستدل به أن تقول : اتفق متبتو الضانع تعالى »؛ الاين 
وقد تقدسه عن سمات النقص »© الى آخر قوله ٠‏ 


0 


نفدت اراذة ألحدهم © كان ذلك أشد لملكه واقوئ لسلطاته ٠‏ ولو وقعت 
أمور رعيته على كراهية لكان ذلك وهنا لملكه وضعفا لسلطاته ٠‏ فكيف 
يصح أن يكون ملك الملوك رب الآزباب يجرى أفعال عبيدة المخلوفين 
المتعندين مجرى أفعالهم واحوالهم على كراهته » على خلاف ارادته ؟ 
وهذا لما التزفته المعتزلة حارت فيه البابهقم » ودهشت خواظرهم وراموا 
اقصال عن ذلك بأشياء يستدل مثلها الطغام والعوام ٠‏ 

. فمما ذكروه أن قاللوا. :. الرب تعالى قادر على الجاء الحلق 
واضطرارهم آل الايمان بان يظهر آية تظل اعناق الجب-ابرة لها 
خاضعة > وانما كان يلزم وصفه بالقصور لو لم يكن مققدرا على سوق 
الخلق اقتهارا واقسارا الى ما أزاد » ٠‏ 


وال ا مفسرائويكربت مموف ٠‏ هذا الذي قالوه لايجرى على 
قواعدهم فانهم مجمعون مطوقوة على أن الأيمان لا يخلقه الله جل وعز 
.قى قلوب العباد » وثما أرادوآ أن الله جل وعز قادر على آن ننزل آية 
تظل أعاق لابه لها خاضعة ٠‏ واليارى تعالى قد أظلهز الآنات على 
ابد سياد » قلع يهك يما اله اقزاد من الثاسن ٠‏ ألا قرى أن عصا 
موسى ‏ على نبينا وعليه السلام - انقلبت ثعيانا ٠‏ قما زاد على ذلك 


فرعون وقومه الا عتوا واستكبارا فاذا كان مجىء القران لايحصل الايمان 


ضرورة » فكيف يقدر المعتزلة هذا انفصالة عما سقناهم اليه من .وصف الله 
جل وعز بالقصور ؟ وكد قال تعالى : « وان يروا آبة يعرضوا » [القمر ؟] 
وقد كانت ناقة صالح . على نبيبا وعليه السلام ‏ آية عظيمة » فما 
زادت تمود الا كفرا حتى انتدب منهم متتدب الى عقرها ٠‏ 

ولو يا اه الجأ عبادة الى الاتمان لما كان ذلك 
الايمان حسنا مثابا علية » بل كان قبيحا ا . والرب: يج لوعز لايريد القبيح 


وائما بريد الايمان المحصل. للثواب ٠‏ واذا كان هؤلاء لا يختارون آيمائهم 
ولايتبعتون اليه من عند أنفسهم »© فائهم يلجاون اليه لأن الالتجاء والاضطرار ' 
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ينافى الااختيار » فالذى أراده جل وعر من عباده وهو ان يؤمنوا به 
ايمانا يثابون عليه » لم يقدر على. خلقه ٠‏ والذى خلقه فهم. من الايمان. 
لم يرده ٠‏ فكأن هذا أبين من القضور ٠‏ اذ كون فعل القاعل جاريا على, 
على بخلاقف ارادته . 

.قال الإمتامابوائعالى: « فان قالوا اذا جاز أن يكون 
مانهى عنه ولايكون ما أمر به » فلا يمتنع ايضا أن يقع مايكره ولا يقء 
مايريد » وهذا ساقط من الكلام فان ما لميقع مما امر به انما لم يقع 
لآنه لم يرد أن يقع © الى آخر قوله ٠‏ 


: 7 7 50 9 
:قال المفس ابويكرين ممود : هذا صحيح ٠‏ لآن المبارى 
تعالىئ اذا أمر وتعندت وأراد جل جلذله ا تشع طاعة المطيع » قائما لم 
تقع من .حيث لم يردها ؛ فلم يرجع ذلك الى قصور حين وقع الأمر 


على ما أرادة 3 وائما القصور قيما قالوة لأنهم حكمو | بأن العياد فعلوا 
ما لم يردة الله 


0 ع د ند 
قال الإمتامابوائعالى: « وممايقوى التمبسك 
به : اجماع السلف . الصالحين قبل ظلهور اللاهواء واضطراب الآراء ب 


على كلمة متلقاة بالقبول غير معدودة من المحملات المتاولات وهى قولهم + 
ما شاع الله كان ومالم يشاء ثم يكن » 


2011 
ابطال ما قاله المعتزلة لان كفر الكافرين. وعصيان العاصين كان ٠‏ ودل 


كونه ووجوده على تعلق مشيكة الله جل وعز به ٠‏ ومن قال : أن المعادى, 


1 


ف 


تقع وتوجد > والله جل وعز غير مريد لها ولا شاء لجميعها: فهو خارق. 
« ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدئ ويتبع غير سبيل 
المؤمتين »© نوله ماتولى ونضلة جهنم وساعت: مصيرا » [ النساء ١ 1١6‏ 
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قا الامتامابوائعالى: « ومما يطيس عقولهم.: اتفاق, 
العلماء قاطبة على أن المدين القادر على ابراء ذمته » اذاقال : والله 
لأقضين حق غريمى غدا ان شاء الله تعالى > فاذا تضرم الأجل المضروب 
والأمد المرقوب ولم يقضه + قلا يحنت الحانت لاستتنائه بمشيكة الله 
تعالى ويتنزل ذلك منزلة مألو قال القائل : لأقضين حق غريمئ ان شاء 
زيد > فشاء ٠‏ واو استبهمت مشيئته ولم يحط بها علما لحخنث + فلو كان 
الرب تعالى فنريدا لقضاء الدين لامحالة لتنزل ذلك منزلة مالو قال 
لاقضين حق غريمى غدا ان شاء زيد ٠‏ ثم شناء زيد فلم يقفمه فيحنت. 
لا محالة »© ْ 


ل لقم انوك نممو ١‏ لا :قانت. اللمعقزقة + أن: 
الرب جل وعز يريد الطاعات ٠‏ وقضاء الدين طاعة وأمر لازم ٠‏ فاذا .حلت 
هذه الكلمة اليعين 7 علم ذلك أن المطليذلك الدين قد أرادة الله جلوعزء 
أذا لم يزده لما انطخة اليمين. بة ٠‏ وهذا اجماع من االآمة وهو امتالم 
يجدوا عدف اتقصضاك 3 


وقصارئ ما قال قيه « أبو هاشم » حاذقهم ان قال : أن هذه كلمة 
وضعتث فى الشرع الحل, اليمين. + لايعقل معناها + وهذا قول يستقل. 
بالانفصال. عما الزموه » لآن ظاهره أن الله جل وعنز شاء مطل الماظطل ٠‏ 
وهذا ظاهر القول + والماطل اذا كان واجدا قانه ظالم فى مطله ٠‏ فكيف. 


2 


جاءت هذه الكلمة قى الشرع تحل الايمان بما لايجوز عندكم. فى .حق 
الله تعالى من ارادقه.: البراء الذمة.وصرف ادق الى أهله ٠‏ 
دن نس ين 

قال الإمتاءعابوا م عالى « ومما يقوى الزامه أن نقول : 
الرب تعالى عندكم يريد ايمان الكافرين + وذلك واجب فى حكمه : 
فبينوا معاشر المعتزلة مانسائلكم عنه وأوضحوا الوقت الذى تتقرر 
الارادة له + والارادة حادثة عندكم غير مرادة ٠‏ قلا يكادون يضبطون 
فى ذلك وقتا موقوتا » ولا يلقون لأنفسهم ثبوتا » 


قال المعسرابويكر بن ممون . وكا الول حيسي 
لأنا نعلم أن المخصص. للأشياء الموجودة : الارادة ٠‏ فاذا كان ارادة الله 
حل وغر ايمان الكافرين. واجبة 0 فمتى تشع شذة الارادة 9 وما الذى شرر 
لها وقتا لا تتقدمه ولا تتأخره وعى عدر مرادة ؟ والتخصيص اتما يكون 
بالارادة ٠‏ ثم أنهم يسألون كيف: حمعوا بين الوجوؤب والحدوث ؟ قانهم 
يقولون : أن الله جل وعز يجب عليه أن يريد ايمان المؤمنين والارادة 
التى أورجبوها حادثة والحادث ممكن ٠‏ والجمع بين الامكات والوجوب 
غير جاكز قبان بذلك كله ,اصَطراب آزائكهم : 
شبهة للمعتزلة 

قى الإمحادابوا ئلعالى :2 « فمما تمسكوا به ٠‏ وفى ذكرء 
والاتقصال عنه تمهيد أصل متنازع فيه + أن قالوا : الآمر بالشىء يتضمن 
كونه مرادا للآمر »> الى آخر قوله +٠‏ 


حال المع أنوء حر نْ ممود : هؤلاء زعموا أن المأمور 
به لابد أن يكون مرادا للآمر به ٠‏ وقالوا : انه لافرق بين كول القائيل 


ضع 


وبين قوله أكزه منك كذا ٠‏ قالوا وقد ثبت أن كل مكلف مامور بالايمان : 
.فوجب أن يكون ايمان كل مكلف مراد لله من عحيث كان مامورا له ٠‏ 

وللأتعة “فى هذا العدلة. حن أبيجرعا .وكدذها :إن ايقوك الرحل: 1 

كأن له عبيد يبالغ فى ضريهم وعقابهم وتكثير عذابهم وينكل بهم غاية 

التنكيل ويبرح بهم أشد التبريح ٠»‏ حتى شاع ذلك عند سلطان: الواقت - 


فاحضره » وهم بعقوبته ٠‏ فقال معتذرا : أيها الملك انى ماعنفتهم 


ولا اشتددت عليهم لاعلانهم بالمخالفة لى ٠‏ آمرهم فلا يطيعونى وانهاهع 
فيرتكيو! ذلك المنهى ٠‏ ففال السلطان له : هذه دعوئ منلكُ ٠‏ من لى 
يصدقها ؟ والسلطان. فى ذلك كله قد اشتد عليه عضبه واستعر بالغيظ 
ضدره ٠‏ فقال السيد للسلطان : آية ذلك انفى آمرهم بحضرتك فان عصونى 
علمت صدق قولى ونجوت من عقابك > وان أطاعونى عملت كذب دعواى 
ووجبت على عقوبتك ٠‏ فقال له الملك : ساختير ذلك من صدقك وكذبك 
فأمر السلطان باحضارهم وجعل يأمرهم بين يدى اللك ©» وهو يقتضى 
منهم الطاعة بفعل ها أمرهم به فهل يشك عاقل أن السيد لايريد 
ما يأمرهم به الا منع ما يستحقه على ذلك من عقاب السلطان وأليم 
مكاله #اعقد سق قي هذه االلصورة أ اكور مدق اليكون مراك لاس .. 


6 د 


قال الإمتامابوائعالى : « فان قالوا ما يصدر منه فئ 


الصورة التى فرضتموها ليس بأمر على الحقيفة وليس الغرض متنه 
اقتضاء الطاعة + قلنا : هذا جحد للضرورة فان الآمر اذا بدر من السيد 


مقترنا بقرائن من أحواله قاطعة لاقتضاء الطاعة » الى آخر قوله ٠‏ 


قال الغ وكين ميموبة ١ ٠‏ لامر يذل علن اقتناء 


الطاعة بقراينٍ تقرن بالصيغة ٠‏ والقرائن توقع العلم. للمأمور بقصه 
الآأمر » وكذلك الحاضرون يعلمون كونه اقتضاء طاعة لمشاهدة قلك 
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القراين ٠‏ فالعبيد قد تحققوا أنه مقتض لطاعتهم. » والسلطان أيضا 
قد تحقق ذلك ٠‏ ولول تحققه لأانه آمر علئ الحقيقة ما كان ذلك عذرا 
له ولا خط عنه عقاب المذنب. ٠‏ فلما تبين ضفح الملك عنه » علم أن عذره. 
قد وضح وأن ماجاء به قد قبل وأن 'دعواه السابقة مئه دعوئ صادقة 
اذ عضاة العبيه ٠‏ 


3 ووه 
قى الامتاعائواكعالى : « ومما يدل على أن اللمأمور به 


لايجب أن بكون مراد للآمر : أصل النسخ + فانه رقع الحكم بعد تبوته ٠‏ 
ويستحيل تقدير كون المنسوخ مرادا ٠‏ فان الواجب اذا حظر وحرم 2 
بحب على أصل المعتزلة أن بعود ما كان مرادا مكروها ٠‏ وذلك غير 
سائغ فى أحكام الله تعالى اجماعا ٠‏ وهو دال ‏ لو ثبت - على اليداء ٠‏ 
وتقرر 2 المراد لاينقلب ةق فيخرج من مكمون ذلك : أن المأمور 
به أولا لم يكن وقوعه مرادا للأمر » 


ذال الل: ابوك بن مموب : هذا سين كن اللعتزلة اذا 


قالوا أن كل هامور به مراد لله » فاذا حرم فينيغى أن يكون مكروها لله ٠‏ 
وكفى هَذأ وصفه بالبذاء 0 والبارئ حل وعر لايوصف له ومسألة التممح 
انما تتديت فئ النبوات عند الرد على اليهود فى ابطالهم النسح ٠‏ 
ع 2 36 
قال الإمحامابوتنئق. « بومماا تبسك به الائمة فى أن 
المأمور داء يحور أن لايكون مرادا للامر : قصة ابراهيم وده الذبيح على 


نبينا وعليهم السلام فانه يد امر بذبح ولده ولم يرد ذلك منة » 


5!آ2 


وال 1 انوك بن مجنوبا ١‏ هذة ححة واضحة لأن 


البارى جل وعر لو آراد ذبح ولد. ايراهيم لوجد الذبح »© ولما لم يوجد 


:مع أنه قد أمر به علم بذلك أن المأمور به ليس من شرطه أن يكون مراد! 


للكسسن :ه 
26 جد 
قال الإمتاءابوائعالى: « وللمعتزلة خبط فى درء حجة 


الله تعالى ٠‏ لايغنيهم عما أريد بهم + فمنهم من يقول : لم يكن ابراعيم 
عليه السلام مأمورا بذبح ولده تحقيقا ء وانما تخيل أمرا فى حلمه 


.وحسبه أمرا ». وهذا ازدراءَ عظيم على الأنبياء وحط من أقدارهم + وكيق 


يستجيز ذو دين أن ينسب الى ابراهيم خليل الرحمن الاقدام على ذبح 
ولدة من غير أمر جازم ؟ وكيف يسوغ ألا يحيط ولده علما بكونه مامورا 
أو غير مامور ؟ وتجويز ذلك يسقط التقة بما ينقلون من أوامر انل 
تعالى © 


ذل لسر ؤُومك رين ممون؟ ما الوا نب السزله سم 
الأنبياءع ٠‏ قالت طائفة متهم كما سبق أن مونئ الكليم - على نبينا وعليه 
السلام كانث رؤية الله جل وعز عنده جائزة ممكنة . على استحالتها 
عندهم. . فسألها زالا غالطا ٠‏ وقال هؤلاء : أن ابراهيم تهيا لذبح ولد 
من غير أمر » فتسبوا الى التبى المتخذ خليلا : أنه لايميز الآمر من غيره ٠‏ 
وكذيوا الذبيح فى قوله : « اقعل ماتؤمر »© قيكون الذبيح يسميه أمرا ٠‏ 
وهو المبتلى بذلك ٠‏ ويكون هؤلاء لا يجعلونه آمرا » والآنبياء صلوات الله 
عليهم بان اصطقاءهم الله جل وعز لنبوته + واختار منهم من اختير 
برسالته » عصمهم فى النوم كما عصَمهم فى اليقظة فكانت رؤياهم 


وحيا ٠‏ قال رسول .الله عكثر : « رؤيا الانبياء وحئى » وقد شهدت المعجزاته 
للأنبياء بصدقهم. فيما ينقلونه عن الله جل وعز » لأانها تنزلت منزلة قول 
الله ب.جل وعز .صضدق عبدى ٠‏ فكيف يظن بخليل الله أنه يقدم على 
ما يناقض الرحمة ويباين الشفقة من ذبح ولد » بأمر ملتبس ٠‏ لايدرى 


آأهو أمر جازم أم ليس بأمر جازم ٠‏ 


د 2 6 

قال الإمتامابوائعاك « ومنهم من يقول انما كان مامورا 
بالشد والربط والتل للجنين > وارهاف المدية والتعرض لمقدمات الذبح. 
دون الذبح ٠‏ وهذا من الطراز الآول ٠‏ قانا نعلم على اضطرار من اعتقاد 
القصة : أن ابراهيم ‏ على نبينا عليه السلام ‏ ابتلى يدح ولده + ولهذا 
عظم بلاؤه + كما قال تعالى : <« ان هذا لهو البلاء المبين » واقتداؤه 
بالذبح العظيم اصدق آية على ذلك > ولايسوغ آن يعتقد بالنبى فى أمر 
الله تعالى خلاف مقتضاةه » 


قال المغس ابوبكرين مموب : هذا كما قاله .رخى الله عثه 
فان ابراهيم على. نبينا وعليه السلام لايخلو من ألحد حالين اما أن يكون 
أنه اعتقد بالذبح وهو غير مأمور به » فيكون هذا وضعا من منصمب 
النبوة ٠‏ حتى حين وصف بأنه لايعلم حقيقة الآمر المتوجه عليه ٠‏ أو يقال 
انه مأمور بالشد والربط والتل © وعلم أنه غير مامور بالذيح ٠‏ وهذا 
متاقض لهية » كن الخبتلاء والبلاء المبين أنما هو قى الذبح لا فى الشد 
والربط والتل » اذ لو لم يعلم ابراهيم أنه لم يؤتر بالذيح لهان عليه 
القّد والربط والتل وارتفعت المحنه عنه ولم يقع افتداؤه بالذبج العظيم 
منه © موقع السرور والراحة + وله كان للاقتداء معنى لآن الاقتداء: أنما 
هو تعويض من أمر + لوله ذلك العوض لوقع الآمر التازل تالعوض بالآاول 
المعوض منه ٠‏ والذبح العظيم ذبح ٠‏ فكذلك كان الذبيح مأمورا بذيحة ٠‏ 
واتفاق العلماء على تسميته ذبيحا ادل على فساد ما قالوه - 
كد نت 
2/4 


.كال الإمحامابوائعالى : قان قالوا : الدليل على أنه لم 
يكن مأمورا بالذبح : أنه لمأ شد يديه ورجليه رباطا وتله للجبين ٠‏ قيل 
له : « قد صدفت الرؤيا » 1 الصافات ١٠١5‏ ؟ فذلك على امتثاله مقتفى 
الأمر وبلوغه منتهاة ٠‏ وهذة غفلة منهم وذهول عن الحق ٠‏ فانه ماقيل. 
له : حققت الرؤيا » بل قيل له : « صدقت الرؤيا » أى اعتقدت صدقها 
وابتدرت للا أمرث به » فانحجز الآن عن امضاء الامر » فقد رفع عدك 
وفدى ولدك عن الذبح المامور به > بالذبح العظيم » 


ا 27 7 حي 
قال امقس ابوكربن ممويا :: استدلالهم. بقوله تعالى » 
« قد صدقت الرؤيا » حين شضده ؤتله للجبين : دليل على أن إبراهيم 
لم يؤمر الا بذلك : ضعيف ٠‏ لأن الشد والربط والتل أفعال ليست بكلام ٠‏ 
والتصديق انما يرجع الى الكلام. ٠‏ قان قيل : الأمر من الكلام ولكتنه 
لايصدق كما أنه لايكذب + وكيف قيل : صدقت الرؤيا وهو مامور فيه.ا 
بالذبح. ؟ والجواب فى ذلك : أن الآمر قد ياتى فى صدق الخبر ٠‏ فقيل 
له : يا ابراهيم قد أمرتك بذبح ولدك » فوقغ التصديق على صيغة الخبر » 
ولو كان آلواه عاقالوه كا قيل له : قت ٠‏ بواتما قيل له * حققت أو 
أوقعتهاا حسب ما أمرت بها ٠‏ 


ع 2 د 
قال الامحامابُوا لئا! 157 « فان قبل : لو كان أيراهشيم يقطع 


حلقوم ولده ويفرى أوداجه » الى آخر قوله ٠‏ 


ولم يرد منه + زعموا : أن الذبح قد وقع وآن أبراهيم كان يذبح حلقوم 


205 


ولده » فيلتثم ذلك ٠‏ وهذا افتراء على كتاب الله تغالى واساءة فى تاوينه 
فن البارئ جل معز خا كير أنه شا ألم وله اللجبين وقع عفد ذللة 
الافتداء » ثم أن الذبح الشق قاذا التأم فى أثر شقه » لم يسم ذلك ذيحا ٠‏ 
ولو كان الأمر كذلك لم يكن للافتداء معنى » لأن الذبيح لم تفت تقسه 
بذلك الذيح » فلاف شئع فدى وقد قطع حلقومه وفريت أوداجه ؟ 


3 


قال الإمتاما بوالعالىس: <« وما ذكروه من تناقض الجمسع 
بين الأمر بالثىء وابداء كراهيته دعوى. + ؤلاتناقض عندنا فى الجمع 
بينهما + وكيف يسوغ دعوى التناقض وأمر الله تعالى عام تعلقه بالمكلفين 
مع نصوص لا يقبل التأويل > دالة على أن الله تعالى لم يرد ايمان الكفرة 
وطاعة الفجرة ؟ فاذا عم الآمر تعلقا ودلت الآيات نتمسك بها على أنه 
تعالى أزاد ضلال من ضل وهدى من اهتدى » فيبطل بذلك ما موهوا يه » 


قل الل ابوك بن ممود ؛ - ل ارثقّاب فى أن الله جل 
وعز عم الخلائق بالتكليف » وأرسل الى الخليقة الرسل؛ » مئذرا اليهم ٠‏ 
قال الله تعالى « : وان من أمة آلا خلا فيها نذير » [ فاطر 5+ ع فاذا 
كان الايمان عاما فى عميع البشر وقد اآخبر الله جل وعز أنه آزاد. اذلال 
كفره لم يخلق الايمان فى قلوبهم » فكيف يضح مع هذا ادعام كون كن 
يت 

قال الإمتامابوامعالى : « ومن الدليل على ذلك : أن 
يتاتس د سينا ا ا ع عدتك » 
النخور مع علمى قطعا بيأنك تفجر وتقطع الضرق ونستى فى الأرةى 


ع 


بالفساد وتستعين بما امددتك به على .خلاف. الرشاد ».فلا )١(‏ يعد ذلك" 
تناقضا + عرفا واطلاقا » الى آخر قوله ٠‏ 


الال مس ابويكر بن مموب + من أصول اللمعتزلة أن اننه 
جل وعز يريد دلاح من يمهلة ويمد في أنجله. » ويعلم أت فى امهاله ايسعن 
على الردى أو يتبع الهمذى ٠‏ ولو اخترمه قبل التكليف لنجا وفاز » وهذا 
أن.لم.يكن متتاقضا عندهم © اذا قدر فى سق الل قان لايتناقض كون لمر 
غير مريد للمآمور به أولى - 


6 2 


قال االإمتاماثوامعالى .- « ومما يتمسكون به كثيرا أن قالوا : 
الارادة تكتسب صفة المراد بها فاذا:كان .المراد سفها كانت الارادة سفها, ٠‏ 
وهذا من تخييلهم العرى عن التحصيل وهم مطالبون عليه بالدليل + غير 
مخلين بالاقتصاز على محف الدعوى © الى: لخن قوله . 


ول اللقى ايوبكربن مهوبا : من داب المعتزلة قياس 
افعال الله جل وعز على أقعال العباد » والسقه اثما هو مر عه الشرع 
قلا ينتصف نه الأمكلف » فمن يعلم من المكلفين السفه أو ارادة. كان مَدَموما 
بحق الشرع .. ولو ,أن .الاراذة تكتسب.ضفة المزاد لوجب أيضا » اذا قالوا 
ان الرب أراد الطاعة فيكون أيضا فطيعا . وهذا رآأى من 
لا يقدس باركه ولا يعظم -خالقه » ثم .ارادة الله غندنا أزليه والسقه 
والطاعة ونحو ذلك اثما يتصف به الحادث المبتد! الوجود ٠‏ آلا تِرى أنا 
تعلم أن من اكتسب علما » كالفواحش والفجور من غير حاجة ماسة 
الى ذلك فهو سفه ٠‏ وقد علمنا : أن الرب يعلم المعلؤمات كلها خيرها 


)١(‏ فيعد:: ط 


0 
( م ”١‏ شرح الارشاد ) 


وشرها بعلمه القديم الذى يتئزه عن أن يتصف يما يتصف يه » علمنا 
المكتسب ٠. )١(‏ 


مشتمل على ذكر استدلال المعتزلة بظواهر من كتاب الله لم يختطوا 
بفحواها ولم يدركوا معناها ٠‏ 


قال الإمماءمابو 2 ء 22 منها قوله تعالى :02 ولا يرضى 
لعبادة الكقر » [ الزمر 1 وفئن الجنواب عن ه.ذة الآية مسلكان : 
احدها : الجرى على موجبها » الى آخر قوله ٠‏ 


وَا لاغ كر بون : 2 تقدم أن من الائّمة من 
يطلق الرضا على ارادة ايمان المؤمثين أو على تنعيم المؤمنين ٠‏ فعلى 
هذا نقول : أن الله جل وعز لايرضى كفر الكافرين أو لايرضى. تنعيم من 
يكفر » وان قلنا بما قال به معظم الأكمة » فنقول. : ان عباد الله ههنا 
ليسوا جمع عن وانما هو جمع عابد » كما قالوا : قائام وقيام ونائم ونيام ٠‏ 
والعباد الذين وققهم الله جل وعر لعبادته لم يزض لهم الكفر ولم يرده » 
حين لم ينخلقه فيهم ٠‏ ونظير هذا قوله : « وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الارض .هونا [الفرقان 09 وقولة تعالى : «عيئا يشرب يها عباة اللة» 
[ الانسان 5 ] وتعلم أن هؤّلاءِ ليسوا جميع الخلق. » وائما هم المصطفون 
المخلصون للنعيم المقيم ه وقد يهمق. أن يكون عباد جمع عبد » شرفهم 
الله .جل وعز بالآضافة اليه » كما شرف الناقة بقوله : «-ناقة الله 
وسقياها »1-6 الشمس ١1‏ .] وكما تقول الأمة جمعاء ::الكعبة بيت الله : 


6 
)١(‏ فى ط : فصل مشتمل على ذكر استدلال 'المعتؤلة: [ استدا! 
المعتزلة ع بظواهر ٠.١‏ الخ 


للدي 


قالَّالامتامابُوائعالن: « ومما يستروحون اليه قوله 
تعالى : « وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا » 1 الأنعام ١54+‏ ) 
قالوا : فوجه الدليل من هذه الآية : أن الرب تغالى أخبر عنهم وبين أنهم 
فالوا : « لو شاء اله ما أشركنا » ثم وبخيم ورد مقالتهم » ولو كانواناطقين 
بحق مفصحين بصدق ؛ لما قرعوا قلنا : انما استوجبوا لأنهم كانوا: يهزاؤن 
بالدين » الى آخر قوَله + 


قال ال مغسرابوكرين ممون : ا 50 
وكان من عادة الأنبياء صلوات الله عليهم تفويض الأمور الى الله جل "وغ 
فلما'ظوليوا بتقيل الشرع راموا الرد على الأنبياء بما ينطقون به '» لان كل 
شىء راجخ. الى ارادة لله أجل وعز وهشيكته » ولمْ يكن فى نفواسهم 'علم 
بذلك '" لانهم. كفارا 1-8 ١‏ ومن يجهل الله يَجَهِل ضقاته اولكؤنهم 
جاهلين يما قالوا » أو ظائين له قال الله لهم فى توبيكه “ 4 13 ع 
هل غندكم من علم فتخرجوه'لنا ان تتبعون الا الظن » [دالاتعام: 144 ع 
وقد أعلم الله « ان .لقان الابيقتى ملل" اللمق قا 6[ الخجم :10] . 
د عند 0 


قال الإمحامابوائعاك ٠‏ « ومما يستزلون به العوام : 
الاستفلال يقوله تفافى ::« .وما خلقت الجن والافس' أيه ون « 
[ الذارياث 53 وهذه الآية عامة فى صيغها متعرضة لقبول التخصص , 
عند القائلين بالعموم 1 مجمله ] (1) عند متنكرى العموم ٠'‏ ولايسوغ 
الاستدلال فى القطعيات بما يتعرضن 0 أو يتصدى الاتجماك 0( 5 


62 هذا ع 1ل ٠‏ عجيبا منه قوله 2 سدة الاستدل:[: 
فى القطعيات بما يتعرض للاحتمال أو يتصدى للاجمال » لآنه يتعجب. 
لذهب الجير ولسائر المسائل الخلافية » مع آن .آذلتها فى نظرم كمبا 
1 . غ' 00 72 
2 


وس مدقت المعتزله :أن الحموم اذا دحله التخصيص صار منجملا فى 
السمبات » الى آخر قوله ٠‏ 


قال المغسرايوبكرين مموب : قد علمنا أن هذه الآية 
مخصصة بالصبيان والمجانين بان الله جل وعز لم يكلف الأطفال وله كلف 
المجانين, ولا إلزمهم عبادة * فاذا لخرجت:عن. عمومها تعرضت لتخصيص 
قر ٠.‏ من الأكنة عون قال زكن الله جل لوطل ممق وده للانة شنار الهم سق 
وعز عن عبادة. وافتقار عباده أليهة » فقال : « ماأريد منهم. من رزق 
وما أريد أن يطعمون » [ الذرايات 017 ] وانما .خلكتهم _لآمرهم بالعبادة 
واوجه. اليهم التكليف ٠‏ والعبادة معتاها الذلة ٠‏ والبعير المذلل هو 
الذى إذله القطران » والطريق المعبدة هئ التى أثرت فيها .خحوافر 
الدواب ولقدام السيارة ٠‏ فأذا خلقوا لتظهر عليهم الذله » ممن خضع 
كك اختيارا بذلته لله و.خشوعه » ومن جحد وعائد » فأثار الحدوث عليه 
بادية وشواهد الافتقار عليه ناطقة ٠‏ وكيف يعتقدها المعتزلة دليلا لهم 
ولو كانت على مقتضى رايهم لتناقض المعنى ؟ لأن الرب تعالى- علم آن 
معظم الخلائق يكفرون » فيكون التقدير و بلك ام علمت أنه يكصر + 
الا ليوّمن ٠.وهذا‏ لايصح أن يكون. عليه مبعنى الآية. . 

ظ | د عد جد 

. قال الامتَاءابوائعاك: « ومما يستدلون عليه : قوله تعالى 
« ما أضَابِكِ من حمبنة فمن الله وما اضابك من سيئة » فمن نفسك » 
[ الفساء 5 ] قلنا : الآية المتقدمة على هذة الأبية دلالة قاطعة على بطلان 
مذهبكم. ٠‏ فانه عز من قائل قال : « وان تصبهم حسنة » يقولوا : شذة 
من عتد الله » وان يصبِهم سيئة يقولوا هذه من عندك ٠‏ قل : كل من عند 
لله ».3 النساء 78 ] الى آخر كوله ٠‏ 


ممون : التصلنة: اذا آطتقت ان 
:قل الف أمكرين» 


1ج 


يد المرض وأصابه التنكيل والعقاب ٠‏ ول تقول : اصابه' الكل والشرب 
1 أضابه الترفه والتودع وَرَكوَبٍ الخيل والمثى علي سمل الاختيار ؛ كل 
ذلك لايقال ٠‏ وائما معنى الآية أن اكقان ريت كانوا اذا قم سدئة 
أو ل أو شدة © د ذلك الن محمة علد واذا انالا حظا وأذركوا سعد 
قالوا : هذا منا ومن يمن آلهتنا غ فرد الل كلك غنيم وخاظب رسو ١‏ 
وهم المعنيون فقال « ها أضابك..من: حبنة » أى من نعمة « وما أصابك 
من سيكة فمن تفسك »4 أى من م ا عملك ٠‏ والنئعمة والضيق 
لايجرى تقدره ٠‏ الانسان .ولا يقصده اليها ٠‏ ثم أن العتزلة تخالكا آنا هع 
هذة الآبة لأن أفعال القباة يشيرها واقترها موجودة بقدرهم : ولا قدرة 
لله جل. وعز على ثىء من ذلك ٠‏ والبارى جل وعز قد أسند الحسنة 
الى فعله بقوله ل نا أصابك من حسته خمؤياك..» ش 


3 2 


3 تال اللإمتتامراد نوائعالى. « وربما. استدلوا.فى خلق الأعمال 
بقوله تعالى : « فتبارك الله أحسن الحالقين »© [ المؤمنؤن ١5‏ ] 
وزعموا : أن ذلك يدل .على اتصاف, .العباد بالخلق والاحتراع ٠‏ وبذا 
وهم مذهم وزلل +٠‏ فان الحلق قد يراد به التقدير » ومن ذلك سمى الحذاء 
حالقا ١‏ » الى آحر فولة : . 


ل الس وكين موي وقلح النكلق بستتن التقفير 
ولانت. تفرى ماحلقت ٠7‏ 'وبعضن:القوم يخلق ثم لايقرى 
0 وو قيايني تبى. بشع 0 ١‏ 13 د 8 فسن 


ماص رو سوس ل ا قو يا 


وده 1 


ذا 


نى أطوار الخلق » قال : « فتبارك الله أحسن الخالقين » أى المقدرين ٠‏ 
ولق كان المقصود بالخالقين المبدعين » لما جرق ذلك على قواعد هسم 
بأنهم يقولون : ان العبد يخلق الايفان 1: لنفسه والطاعات - وخلقه لذلا 
أحسن من .خلق الأحسام والاعراض. ٠‏ فالعيد عندهم ألحسن الخالقين 5 
تعالى الله عن ذلك ٠‏ 5 


عد يد 


قال الإمتاماتوالعالى: « كم نتمسك بعد ذلك بنص-سوص 
الكتاب » فى وقوع الكائنات مرادة لله تعالى ٠‏ قال الله تعالى < : ولو 
أننا تَوْلنَا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل :شىء قبالذاء 
ما كانوا ليوّمتوا اللا أن يشنساة الله ولكن أكترمم يديلون: » 
[ الأنعام ١١١‏ ] فهذه الأية ترد علئ المعتزلة من وحهين : 


. أحذهما : أعلم أن الايمان لايكون اله ممن شاء الله منه وخلقه فيه . 
والثانى : ان الآيات التى زعموا أن ألله“قادر على .خلقها .حتى يذل 
بها رقاب الجبابرة 4 قد بين البارئ جل وعز أنه كان ياتى بها كلم 
لذيؤشلون عَندق) ٠‏ وأبة آبة' يي من تنزيل الملائكة اليهم 0-00 
وذ استقل يبحضول وار © آلا أن مشاع ال تلن : : 
فصل 
التوفيق والخذلان 

1 3 2 : ع 32 
ظ قال الامجامابوالعاا:, التوفيق : : خلق قدرة الطاعة , 
والخذلان : خلق قدرة المعصية © 2 


الى 


قال ال مغس اتوبككرين هوب + لنظة التوفيق ماخوذة من 
وفق القىء ٠‏ وذلك أن المطيع وافق أمر ربه بالامتثال ووافق نهيه بالترك 
والاجتناب » فسمى ذلك من فغل الله جل وعز توفيقا وسمى يه العبد 
موفقا ٠‏ واذا كات التوفيق انما هو مايكون بالطاعة والامتثال » لا يتحصل 
اكتسايا الا بالقدرة فكان خلق الله القدرة على الطاغات هى التوفيق ؛ واذا 
خلقت له القدرة على الطاعة + أطاع لامخالة ‏ لما تقدم بيائه من أن 
القدرة الحادثة تقارن المقدور ‏ كذلك اذا خلق للمخذول القدرة على 
العصيان وجد العصيان لامحالة ٠‏ ّْ 


2 


5 هن 5 اال 
قال الإمحامابوائعالى, « وصرف المعنزلة التوفيق الى خلق 
اطف + يعلم الله أته يؤمن عنده ٠‏ والخدلان محمؤل على امتناع اللطف » 


قال لقي نكري يونا : ٠ “٠:‏ صرف اللعتزلة التوفيسق 
الى اللطف أمر مبهم ٠‏ لايعلم ولايفهم » وانما حملهم. على ذلك أتهسم 
لما رأوا واعتقدوا أن المحدكين خالقين لأفعالهم + وراوا أن الله جل وعز 
قد أخبر أن له توفيقا يئعم على العيد يه » صرفوه باذ آمر يعلم ماهو » 
ثم يسالون عن ذلك اللطف ٠‏ أهو مخلوق فى الموفقين يطيعون به ؟ فان 
قالوا ذلك وافقناهم عليه » ولم يكن بيننا وبينهم الا اختلاف قى العبادخ 
وان زعموا : آنه ليس بمخلوق فيهم » لكنه أمر آخر يخلقه فيومن عنده 
من علم أنه مؤمن كآية يظهرها لهم أو نحو ذلك + فهى. دعوى لا يعلمها 
المطيعون ولا يشهدها الموفقون ٠‏ ظ ظ 

ثم أن المعتزلة يقولون : ان الرب تعالى لايقدر على توفيق: جميع 
الخلائق ٠‏ وهذا رد لنصوص القرآن العزيز » كقوله تعالى « ولو شكنا 
لآتينا كل نفس جداها » [ السجدة ١.‏ ] :.« ولو شاء ربك لجعك الناس 


5: 


أمة واحدة » ودآب المعتزلة أبدا نسبة بارثهم الى الفصور والعجز ‏ 

تعالى الله عن ذلك فتارة يضاهونه فى الخلق والامختراع » وقتارة 

يفجزونه على الاقتدار على هداية من شاء هدايته » وتارة يقولون : ان 

العصاة المذنبين يفعلون مايكرهة الله تعالى ولايريدة ٠‏ وكل ذلك بعد عن 

تقديس الله جل وعز » وتنزيهه ؛ وجهل بحق الربوبية والألوهية . 
!د 


قال الام امابوا محاك 3 ( والعصمة هى التوفيق ٠‏ قفان 
عممت كانت توفيقا عاما » وان خصت كانت توفيقا خَافنا » 


0 , : ليان 2 قشب 
ال المغسرابوين تيعو : جعل التوفيق. والعصمة 
يمحن وابحد + وان كان التوفيق برجع الى وجود ل كما تقدم بداثه 5 
والعصمة ترجم الى عدم لان معناها البعد عن الذذب والانكفاف. عدلله < 
كن الانكقاف عن الذنب اتمًا كان و فعل الطاعة رلجعا الى معتى 
واحد ؛ فاذا عصم العيد عن - جميع الذئكوب كا للائكة والآثبياء ب صلوات 
ألله عليقم ب ممى. كل و أنحد مقي تلتقبرما كن الفالاق + وأذا عصسم 
العبد عن ذنب معين سمى معصوما عن ذلك الذنب بتقييد : قال الله 
تغالى : « ولقد راودته عن مكسيه قاستعهم 6 [ يوسف ارقم 
غن : ذلك الكل : 
فضل 
ذم الندزية 


قال الإنتامايؤيلاى + «اتفق افل الملل على ذم القدرية 
ولعنهم ٠‏ وقال رسول ألله 0 : « لعنت القدزية على لسان سبي 
نبيا..»© (١6.ولاينكر‏ لعن. القدزية منكز > الى. آخر قوله' + . 

“ (0© القدزية فى انظر المؤلف أهم”'الذين يقولوّن”7 إن العبد يقدر 
على أن يفعل أو لايقعل ٠‏ 
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: قال المغسرابويكرين موب 3 للشدوة اموه قمعا 
عن أنقسهم هذا الشين الذئ لزمهم فى الشرائع ٠‏ وقالوا لنا : أنتم القدرية 
الذين اعتقدتم أضافة القدرة الى الله سبحانه وتعالى وهذا هنهم مباهتة 
وتواقح . فانا نحن سلمتا الأمور الى الله تعالى ولم نجعل لانقسنا حولا 
ولا قوة الا به )١(‏ » وهم. أضاقوا لانفسهم. الاقتدار » وجلعوا لهم فى 
أعمالهم. الاختيار ٠‏ وهم أولى بتحفل. دآ آألفنين : :والتحلئ: بهذا 
الوصم ٠‏ لأسسيما وقد قال رسول الله طق : « القدرية مجوس هصذة 
الآمة » (7) 


قان المجوس كثنوية اعتقدت الهين أنحدقما فاعل خيروهو النور ؛ويسمونه 
«يزدان» وآخر فاعل شر هو الظلمة ويسمونه «أهرمن» كما أنالقدريةترعم 
أتها تفعل الكفر والمغتاضى ؛ التى لايفعليا الله جل وعر ولا يريدها بل 
يكرهها ٠‏ ويععلون الطاعات ويخلقونها بقدرهم وان كان الله يريدها ٠‏ 
وجاء فئ الآثر عن: رسول الله يك أنه قال : « اذا قامت القيامة نادي 
مناه فى أعل الجمع آانن خصماء الله تعالى " ؛ فتقوم القمرية ) الآاتهم 
الذين شاركوا الله فى الخلق - على زعمهم. ‏ وجعلوا. اعمالهم كلها مبدعة 


3 





(5) هذه مغالظة من اللفسر + فان كل مسلم 'يُفتقد. آثة لااحمول 
ولا قوة .الا بالله .-»-والمعتزلة لما قالؤن! 1٠‏ أن؛ الانشا-خر فئ اختيعاز 
افعاله, ؛ قالوا +,بقوة. منحها .الله للإنسان + لنه قال,.فِق القوآن:: «“فلما 
زاغوا. 1 [زاغ الله : قلوبهم 0 :أق أن الله :لم يزخ :القلوب: » بالا بعدميا 
اأختار الفساق الزيغ أولا ٠‏ وقال : « ومايضل به الا الفاسقين “2 أي أنببه 
لأتِضِل أبتداء »؛ بل بعدما يواجد الفسق من الفمباقار.٠‏ 

(8) روآة الطبرانى 2 


بار 


ن # 


فى التعديل والتجويز 


قال الإمتافابؤل2عاى.. «اعلمؤًا . احسن الله ارشادكم . ؛ 
أن مضمون هذا الاصل العظيم والخطب الجسيم » الى آخر القصل ٠‏ 
قصل 
التحسين وا لتقنيح 

« العقل لا يدل على حسن شىء ولا قبحه فى حكم التكليف ٠‏ وائما 
يتلفى التحسين والتقبيج من موارد الشرع وموجب السمع ٠‏ وأاصمل 
القول فى ذلك : أن الثىء لايحسن لنفسه وجنسه وصفة نفسية لازمة 

له +. وكذلك القول قيما يقبح » الى آخر قوله ٠‏ ظ 


“قال اللغس ايوكرين مِمُوب 1 لوقال السن والقبح 
ينصرفان الى صفات نفسية لاتسد باب النسخ > لأن الثىء قد يحره 
تارة ويحل آخرئ » فاذا كان المحرم انما .حرم لأنه قبيح بصفة نفسية : 
فلا يجوز مع هذا أن يكون حسنا .حتى يحل لحسته أذ ضفات النقس 
لايجوز تغيرها وانقلايها ٠‏ وقد. قال الله تعالى فى عيسى : « ولحل لكم 
بعض الذى حرم عليكم »“ 1 .آل عمران +6 ] ثم أن المعتزلة انفردوا برأئى: 
لم يقل به أحد متقدم ولا متاخر » لآنهم جعلوا المشهور الذى يرّجع” اللى 
الآراء فى ..حكم المعقول الذى لأيكون فى العقل الا.كذلك ٠"‏ ولا يصح: أن 
يكون وَجُوده مضوسا الا على .حكفه معقولة - والقذماء قد قسموا 
مالا يدرك بنظر ولا رؤية أربعة أقسام : معقولا أول. ومحسوسا ومشهورًا 
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ومقدو لا « قلو رع الملشهور الى المقبول لكان ذلك تداخلا ب القسقة 3 
والقسمة الحكمية ل تتدااخل أدتأ وخ 'صرفقت القدرية به الحسن والقيجح لسن 


الى.صفتين نفسيتين لم يقفوهما الشرع 
2 3 


قال الامحامابؤا ئعالى : 5 وهدلا ايحن ١‏ الأحاطة به قبحكن 
الخوض فى المحاجة : أن أثمتنا تجوزوا فى اطلاق لفظة ٠‏ فقالوا : 
لايدرك الحسن والقبح بالشرّع +٠‏ وهذا يوهم 37 الحسن والقبح ا 
على الشرع » الى آخر قوله * 


'قالالملغس اموكرن مهول؛ - معتى تسمية اهل انلق 
الملشىع نأنة ع أله محهور محرم * ومعتى ع : ال الف هر 
القبح من ورود النهى به ؛. وله اق فى حبق علي وروة االآمز به 
والحسن والقبح“لم يكتسبا بوروه الآمر باحدهما والنهى عن الآخر » بل 
هما صفتين متجددتين بل بعد توحه الآمر الى احدهما والنهى الى الآخر ؛ 
على حكمهما قبل ورود. الشرع ٠‏ 


قال الإمتاماثوائعالى. ‏ « ثم المعتزلة قسموا الحمن 
والقبح ٠‏ وزعموا.: أن.مذها مايدرك قبحه وحسنه على البديهة والخبرى + 
من غير احتياج الى نظر ء ومنها مايدركِ الجسن والقبح فيه بنغفر 
عقلى » الى آخر قوله ٠ ٠‏ 


والالمفى_ابُوبكربن مون : «أوسبيلنا ان جه عليهم القول؛ 
فنقول : ما أدعيتم حكسدة أو قبحه ضرورة 34 قأسهم افيه متازعون 3 وعن 
دعواكم مدفوعون ٠‏ واذا بطل ادعاء المْرورة بطل به رد النظريات اليها » 

2.2131 


قال اللغس اوبكر بن ممودا : المعتزلة لما زعمت: أنها 
تعلم بالضرورة : أن الكفر معلوم قبحة بالضرورة ٠‏ يقال لهم : الضرورات: 
لاتحتلف قيها العقلاء ٠‏ آله ترى أتهه له يقتلفون فى عملهم 
بنفوسهم > وبباطن. أحوالهم ولا فى محسوساتهم » قلو كان الكفر معلوما 
قبحه بالعلم الضرورى لما واقعه الكفار ولا خالفوا فيه المؤمنين ٠‏ ألا ترى 
أنهم لايخالفونهم فى سائر معلوماتهم الضرورية ٠‏ ثم لو كان الكقفر 
معلوما قتّحه بالضرورة + ولما وقع التكليف به كما لايقع التكليف بما علم 
ضعرورة ٠.‏ كالادراكات وغيرها ٠‏ ثم يقال لهم: :: نحن عقلاء مثلكم وقد 
خالفناكم فى آنا لا نعلم قبح الكفر ضرورة من .حيث ادعيتم العلم به منه ٠‏ 
نعم تعلمه ضرورة من حيث تواتر عندنا قبخه فى الشرع ضرورة ٠‏ ففبحه: 
علمناه من حيث تواتر عن النبى كك الآخبار عن قبحه ٠‏ 


واذا الزمنا المعتزلة بطلان قولهم. وادعاتهم العلم الضرورى » 
وخلافنا لهم * راموا انقصالا عن ذلك ٠‏ وقالوا لنا : انتم توافقونا على. 
التقبيح والتحسين لكن طرقنا اختلفت' + فزعمتم انتم : أن التقبيح. 
والتحسين يررجع الى الشرع * وزعمنا تحن :: أنه .راجع الى العقل ٠‏ 
والضرورات قد يختلف فيها العقلاء على. هذا .الوجةه » فان أخبار التواتر. 
يعقبها العلم الضرورى ٠‏ 2-0 


وقد زعم « الكعيبى » وأشياعه : بأن. طريق العلم بمأ قواتسرت» 
الأخباريه :3: اأمتدلاتى ولم.يقفم كلق فى العلم 'الضزورق + 31 العلم د 
خصل وان اختلفت طرقه ٠‏ وهذا الى راموا أنه انفصالا : لايصح لهم : 
قانة قلامتا أن الننسق وللقبح ليسا صفتين تايتكين ين للحشن والقبح ٠‏ وليسا 
باكقرمن ورود الشرع بالامر باحدهما الى عن اقل فأدهاؤهم صفتيق. 
تابتتين للقيح والحسن؛ ‏ وزعمهم : أنهما يعلمان بالضرورة اهو موقي 
نزاعنا ه افتحق ما إجتيد معهم فى مَظلب وأخد . 0 
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5 2 55 ع 3 5 
١‏ تعرز 1 1 ََ 5 
3 1 عن ا .. ذية كك 3 2 - عا م -212 


2-6 - 2 ل : : 
: طكاه د م 0 5 5 2 :0 8 00 ان 2 
2 ل لخد ختعم ع يربع طون بن 


قال الامتامابوا معالى : ومما يوضج الحق فى درثهم عسن 
.معنى الضرورة : أن الذى ادعوة قبيحا على البديهة ء قد أطبق مخالقوهم 
على تجويزة واقعا من أفعال الله تعالى + مع القطع بكونه حسنا ٠‏ فانهم 
قالوا : للرب تعألى أن يؤلم عبدا من عجيدة ابتداء من غير استحقاق 
ولا تعويض على الألم ومن غير جلب نفع ودقع ضرموفيين على الآلم ٠‏ 
وكما قطعوا بتجويز ذلك فى أحكام الله تعالى » فكذلك قطعوا بأنه 
الو وقّع لكان حسنا + وهذا مالا سبيل الى .دفعه ٠‏ وفيه فرض 
العقل )١(‏ فى الصورة التى ادعى المعتزلة العلم الضرورى بالتقبيح 
فيها © (؟) ٠‏ 


قال ا مغسراتوككرين ممون 3 واذا بطل كون ادغعاء 


القضرورة بخلاف من خالقهم فيها من العقلاء » لم يسلموا من دعوىق 
الضرورة قى نقيض ما قالوه » حتى يقولوا : انهم. علموا الضروزة عى 
00 وكبح ماحستوة ة أن شان من ادعئن الضرورة فى عين 
موضعها ؛ ان تقلب دعوآأة ٠‏ 


قال الإمساماوالعاك : . روه فاق قالوا: > لاؤسل علي ان 
الحسن والقبيح يدركان عقلا »© أن منكرى الشرائع وجاحدى النيوات (") 


يعلمون قبح الظللم والكذر وحسن الشكر : ولو كان الآمر فى ذلك يتوقف 


عن الشرع“(4) لما أحاط من أنكره بالحسن والقيح ٠‏ وهذا الذئ ذكروه 


)١(‏ العقل :اط 

(:) واذا بطل ٠.٠:‏ الخ يقهم من الآصل أنها من كلام الامام ٠‏ 
لأن قال المفسر ساقطة '٠ه‏ 

(9) وجاحدى النبوات : ط 

)5) السمع : ظِ 


لامحصول له + وأول ما فيه : أنه احتجاج فى موضع الضرورة على 
دعواهم » 


قال المغس ابوكرين ممون :. 2 حكم من امتد دعواه 
الى القعرورة أن يستمر عليها وله ينتقل منها'الى الاستدلال ٠‏ وانتقاله 
الى الاستدلال تسليم منه لترك الضرورة » واعتراف بآن دعواهم لها 
باطل ٠‏ ثم هذا الذق ذكروه انما كان يثبت. لو كان من: ينكر الشرع 
عالمين بالقبج والضن © ولعلهم -معتقدون .لها عير آن يكونوا علمام. به- . 
فقد تعتقد طائفة كبيرة من الخليقة أمرا » ويظنها عالمة به ٠‏ وليس الأمر 
...لك إيطدي امه والوامدة 111 الظلم قبيحا ٠‏ كذلك 


يجان مح اهيب بد بي ريدو 
اليه معلوما ٠‏ آله ترى أأن 'اليهود مصممؤن على تكذيب نبينا وشفعين 
محمد' ميته واعتقادهم” كذلك جهل' لا غلم ' * وكذلك تضميم التَصضَارَى 
على التثليث واعتقادهم له جهل' لا علم * ولو كان اجعا َمُنكرى 
الشرائع على قبح الظلم دليلا على كوئه 'حقا فئ تفسه » لكان تصميم 
هؤلاء أيضا دليلا على كون مَاصفمق] ثليه .حقا فى نفسه . 

ظ #ع 0 0 


قال الإمتامابوامعالى ٠:‏ « ومما يعول عليه المعتزلة فى 
ادغاء الفيرورة : أنهم قالوا العاقل اذا سنحت له حاجة ٠‏ وغرضه منها 
يحصل بالصدق ويحصل أيضا بالكذب يصدر عنه ٠‏ ولامزية لأحدهما على 


أو ايزهمان” ع ٠‏ الذى ا فى الفيد!- 2 7 عد هيا المقاسة . 000 
نظام دينى واجتماعى وسيامسى ة بعتدر تراهمنا الله الاغلى ٠‏ 


أصوله تقسيم الآمة الى طبقات أربع ٠‏ على ماهو معروف ٠‏ - 
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الثانى فى تمكنه من حلب الانتفاع بهما واندقاع الضرر عنه بهما + فاذا 
تساويا لديه وتماثلا من كل وجه » فالعاقل يوتر الصدق. لامحالة ويجتنب. 
الكقب + وائما يختاز الكذب: اذا تخيل: له عرض 'زاقدا على. مايتوقعة هى. 
العمدق + فايا اذا قباوت الأغراض > قالفقل قافن بالاعوراقن عن 
الكذب وايثار الصدق + وما ذلك الا لكون الصدق. حمنا عقلا + وهذا 
الذى ذكروة بأطل من وجوه » الى آخر قوله + 


قالالمفسابويكرين يموي.:. -: عؤله بعد اسنادصسم 

دعواهم الى الضرورة + أخذوا فى اساليب النظر وفى طرق الاستذلال 
والضرورات لايستدل عليها » آل ترئ أن المدركات لايستدل عليها ؟ 

وليس يصح فى الافهام شىم* 

اذا احتاج التهار الى دليل 

ثم زعمهم ان الأغراض فى الكذب والصدق تتساوئ :. مناقض. 
وكان ذلك قبيحا » فكيف تتمائل الأغراض ؟ ثم اذا “كان الصدق ‏ .حسنا 
أنفسك 0 نه لئكسة. ع ؟ افيقيى لذلاك أن لايحرى بهما التكليف 


ا / -- بسك طلقه دايا فاق الصدق كما زعموه » كان حكمةه 
حكم ما يجبر العاقل عليه ٠‏ وما أجبر العاقل' عليه ». لايتوجه :التكليف 
لبةه . 
تنك عن 
قال الامحامابواتعالى :- « فان قالوا : فرضبنا الكلام فى. 
منكزى الشرع .-, من لم يبلغه شرع أصلا + فان العاقل مع هذا الفرض 


يؤثر الصدق ٠‏ انما ذلك لاعتقاد من ضورتم الكلام فده ااستحقاق الذم 


على. الكذب عقلا +٠‏ وذلك محظور مختئب * فان منصور ذلك فيمنلايقول. 


ك1 


إبتقبيح العقل وتحسينه ولم يبلغه شرع واستوى لديه الصدق والكذب من 
كل وجه » فلسنا نسلم والحالة. هذه أنه يؤثر الصدق.لا محالة » يبل 
يمتنع من ايثار الصدق واثبات الكذب © 


قال المفسرابوككرين مموب : هذا الذى قاله الاخام 
صحيح بين ' لذن الكذب .خير © والضدق خبر »2 والخير كلام + فاذا 
لم يترجح عندة الصدق بجهة من تلك الجهات التى صورها المصور »؛ 
لم يضح أن يقال : أنه لابد له من. ترجيح الصدق على الكذب ٠‏ وكيف 
يترجح الصدق على الكذب ٠‏ وكيف يترجح أحدهما على الآخر ٠‏ وهذا 


اخبر ٠‏ ولايتفاوتان فى كوتهما خبرا ؟ 


قال الإمتاهاتوائعالى 200 ومما يستروجون اليه أن _قالوا : 

ان النكدن الو لم يعقل قبل ورود.:الشرع » لما فهم أيضا عند وروده + 

.وهذا من ركيك الكلام فانا اذا صرفنا الحسن والقبح فى حكم التكليف الي 

ورود الآمر والنهى »> قلا يمتنع العلم بالأمر اذا قدر ورودة قبل ورودة .- 

وهذا بمثابة العلم بالنبوات »> فنعلم٠قبل‏ ظهور المعجزات ان الدال على 

من يجوز أن يبعث : خوارق العادات ٠‏ ثم يعتقد ذلك قبل وقنوع 
المعجزات ودعوى النبؤات »© 


قالالمغى ابوكر سن موب : حهن اذا صرفنا الحسن 
الحسبن والقبح الى ورود .الشرع + فائا نجوز أن يكون. من لم: يبلعه شرع 
يفكر فى نفسه ويقول : لو -جاعنا شرع يأمرنا بأمر فيكون ذلك الأمر 
حسنا وينهانا عن شىء فيكون ذلك المنهى عنه قبيحا » لتصور ذلك ولم 
يبعد ٠‏ وائما.ظنوا هذا دلياذ علينا » لما٠اعتقدوا‏ أن الحسن والقيج 


2 


حت 


ؤاكدين على الشرع ٠‏ وأما تحن فاذا أسندناهما إلى ورود. الشرع بطل أن 
يكون ذلك دليلا 'علينا ٠‏ 


قال الإمتاترابوائيالى. « وريما يشغبون بالرجوع الى 
اتغادات + 'ويُقولون َ العقلاء ‏ يستحسنون الاحسان وانقاذ الغرقى وتحليص 


الهلكى ويستقبحون الظلم والعدوان وان .لم يحضر لهم .سمع ٠‏ وهذا 


تلبيس وتدليس ».الى آخر .قوله. ١‏ 


اليف ١‏ 0 بت 9 دب-2 سه 

دا ل الف ابوك بق مِموب 5 | قكن انما تَقصد بالتحسين 
ما ورد الثواب عنه ٠‏ وبالقبيح : ما ورد العقاب عليه ٠‏ وأما ما يرجع 
فلا شك أن النفوس تتالم. من ظلم من يظلم لآنها تتخيل أن ذلك لو وقع 
بها لأذاها ٠‏ ثم القبيح لو كان قبيحا لنفسه مع أن كثيزا. من' ذوئ 
المروءات يستقبحون أن يتركوا الاماء والعبيد يفجر بعضهم بيعض بمرأى 
قبيها لنفسه لكان ذلك قبيحا فى كل حال ٠.‏ 

ونحن نعلم أن البارى جل وعز خلق الرجال وهم عبينده »؛ 
والنساع وم .اماؤة والفجور الوم كثدير والفسوق عندهظم موحوتة . : 
ثم الايقال : أن ذلك :قبيج فى حفه 00 :لما تقدم:.من رجوع الحسِن والقبح له 
الشرع » .وهو جل وعز المكلف لارب غيرة ٠‏ 
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قال الامتامابوائعالى ٠:‏ « فما دليلكم على ما نصبتموه.؟ 
ولم غيرتم الترتيب واستقبحتم المسالة بذكر شبههم ؟ قلنا”: انما حملنا 
على ذلك ادعاء خُصومنا الضرورة »© الى أآخر قوله ٠‏ 2 


اع 
( هم 9# ب ششيرح الارشاد ) 


سكسل أيوجكرين عيوب : .. لماءظن المعتزلة أن الحسن, 
والقبج مدركان ضرورة »© لم يصح معهم. فرض الاحتجاج ٠١‏ اذ لايستدل 
على الضرورات ؛ فيدين أولا بكسن دعواه ونقضها ٠‏ فمن كرك دعوق 
الضرورات فى هذه المسألة © فانة يقال له : اذا قلنا فى الشىء انه قبيح + 
لم يخل ذلك من أحد شيكين : اما أن يرجع أل تضؤة. نفس ».قن قال : 
انه راجع الى صفة 'نفسه » رد ذلك عليه بان:قيل : القتل ظلما ‏ يمائل 
القتل قصاصا »: والسيف يبدى الجور فى 'تارة ويظهر الانضاف فى 
الخرى: ء ول محالة فى آق كل الققلين أكان كلبيقيا دز #اقصدم: وفرئ 
اوداع - والكلاى نتساويان. فى جمية كات الإتكن: وكدلك الوظء 
الحلال 2 وقد تسل ادها وقبح الو ( وكذلك اياف 0 وهيكته. 
ممائلة “لهيقة العبدود للعزثم » 'وقت حسن أخذهما وقبخ الآآخر - 


قال الإمتاءرايوائعاك . . . «. ومما يوضح فسام هذا القهم : 
أن.ما يدر من العاقل لو صدر من صبى غير مكلف » فانه لايتصف. بكونة: 
قبيحا مع وجودة » ء' 


قال امغر بوكر بن مود موب :1 فاما )(١(‏ من واققنامن 
المعدزلة على أنه لايسمئى فعل الصبى قبيجا فقد. قامت الحجة عليه قبل 
ما بينا ‏ ومن زعم منهم أن فعل: الصبى يسمئ: قبيهًا. رددنا علية يما 
تقدم من أن القبح لايرجع الى الشرع ؛ واذا ننظل كون القبيح. قِبِيحا لنفسه 
عاهنا أن الحسن والقبح قد وصف به أقِعال المكلفين » علمتا يذلك أن 
معنى كون التىء حسنا كونه ماتور اح ة: وأآن. معنى كوئه فبيحا كعوئه. 
ويو اعد علي لايع بوالاسيدم 01 :. ان «الثىء لايقبيح بالشرع 








لك 


ولا يقبح بالنفس » فانه يقال'له: قدا وضح فى الشرع ,وضف بعض أوصافٍ 
المكلفين بالحسن وبعضهًا بالقبج ٠‏ وقد بطل رجوع الحسن والقبح الى 
صفتين نفسيتين ولم تصرفوا أنثم الحسن والقبح ألى الشرع » الام تصرفون. 
الحسن والقبح ؟ فان صرفتموه الى صفة معذوية ؛ أذ قد أبطلت عليكم 
انضفة النفسية » كان ذلك باطلا ٠‏ اذ أفعال المكلفين. كلها صفات وأعراض 
والصفة لاتحمل. الصفة » ثبت بجميع هذا بطلان تقبيح العقل وتحسنته 
فى حكم. التكليف ٠‏ ظ . 
9 ## ل 

قال الامتامابوائعاك : وقد تعدينا فى هذا الفصل حد 
الاختصار قليلا » لا الفيناة اصلا لكل ما ياتئ: بعده فى أحكام التعديل 
والتجويز + وستجدون المسائل بعد ذلك مرتبة على هذه القاعدة » وفى, 
الاحاطة بها ابطال ما موهوا )١(‏ نه ٠‏ فهذه أحدى المقدمتين » 


1 5 ع سسسم 5 0 سم وى اح 5 ء: 
قال المغرادوء #ضرالان معون : المعتزلة ينسبون. أنفسهم 
لايخلقها لقبحها »؛ فعدلوا أنفسهم حين لم يصفوا الله بالاقتدار على ماقبيح 
لنفسه ؛ وجوروتا حين لم نجعل هذه المذكورات قبائح لأنفسها » .وَقَضِينا 
بآنها مخلوقة لله جل وعز » وهذه المسائل تاتئ مفصلة ان شاء الله تعالى 
فى أبوايها ٠‏ 

تسيل 
فى أنه لا واجب عقلا على العيد أو الله 

ش 3 باكينيا" 1 ' جد 

قا الإمتامايوامعاج:. فى القدمة الثانية ٠‏ وهى تشتمل 
على الرد على من قال :ان العقل دل على وحوب واجب ٠‏ وهذا بينقسم 





)١(‏ ما سواها: ظط 
6 


» فيتعلق الكلام فى أحدهما بما يقدر واحدا على الغيد » ويتعلاق 
سماباس بالرد على من 'اعتقد وجوب شىء على البارى . تعالى 
عن أقوال المبطئين ‏ قاما القسم الأول فاته يضاهىٍ المسألة السابقة 
كن فئ التقبيح والتحسين » الى آخَر قوله ٠‏ 


وا لاله ابوكك رن مموب : هؤلاء تصورون شكر المنهم 


صورة ٠‏ فيقولون : اذا علم العيد العاقل أن له ربا وجوز فئ نظرة ذلك 


أن بريد متة الرب المذعم شكره له » ويكره منه كفره .له ٠‏ ولو شكره لاتابه 
وأكرم مثواه + ولو كفر بة لعاقبه وأآرداة فاذا .خطر له هذان الخاصران 
الحائزات » آر: شده ذلك الئ: ايكار مايؤمنه من 'العقاب . ومثلوا ذلك ينأن 
من تصدى له فئ سفره مسلكان كلاهما يؤدى الى مامئه ومقصده »2 
وأحدهما امن »> والأخر .مشحون بالمعاطب على ألوان وضروب » منها 
اللصوص المحاريون -والسباغ المتعدية » وليسن" له رض فى سلوك 
السبيل المخوفة ٠‏ فالعقل. يقضى عليه بسلوك سبيل: الأمن وتركه للسبيل 
المخوفة » وهذا وان كان نظرا متقسما الى أقسام » أغفل المعتزلة أهمها ' 
لأنهم كان حقهم اذا خطر لهم هذان الخاطران.: أن يخططر لهم. خاطر » 
يان له ربا اخترعه وملكه 4 وآن المملوك ليس له أن يتصرف الا يساذن 
بالكه ٠‏ ألا ترئى أته لو اتعب نفسه وجهدها غاية الجهد بغير اذن ربها 
ومالكها + لكان ملوما غير مش كور » الاسيما ومالكه المنعم عليه غنى 
عن شكر الشاكرين » متعال عن الاحتياج. » كما أبتد أ بالائعام من غير 
أن يكون ذلك مستحقا عليه كذلك لايبتغى. بالعقل. بدلا عليها * فناذا 
عرض له هدان الخاطران فقى العقل لامحالة أن يتوقف فى ذلك حتى 
يامره الله جل وعز + الا تزى ان ملكا من الملوك لو متح شائلا ساله كمرة 
رغيف » فعفى ذلك السائل يروج المشارق. والمغارب © ويثتى على ذلك 
اللك لعة كلك قبيها من قعل السائل ٠‏ اذ كان مأصدرٌ من الملك بالاضافة 


2-4 سعة ملكه حقير 6 نين كلها عارية وياطتها د احج 


ومتى يتعب العقل على أن يكؤن: العبد القليل: الَحَقِيْر امخدث المخلوق 
يتصدى لشكر القديم الواجب الوجوة,المستغيل علية العدم © “الى قامت 
السموات والآارض بأمره © .لولا اذن. الله “جل وعز فى ذلك::. ألا قترئ: آأنة 
ملوك الأرض لو تصدق رجل :من- الرجال ألى تخميتهم وَعَشيانَ سدتهم 
عن ذلك ٠‏ هذا وكلهم مرنوؤب محدث مخلوق مفتقر الى استعمال الغداء. 
لبقاء شخوصهم » » ومقتقر الى الوطع لبقاء نوعهُم. ٠‏ فكيف يقول قائل 
أن العائل متهفن الى غبادة اله جل وَعرّ ؟ 
ثم هؤّلاء انما فرضوا خطور الخاطرين فائما يفرضونه فى حال 
الذكر » قاذا قدر غاقل ذاهل فقد انسد عليه الطريق الى جود الشكر ». 
ب 2 عليهة هذا الالزام ادعوا دغوئق فئ نهاية البطلان واليهتان 
: لابد من وفوع هد هذا الخاطر نيال العاقل فى آول كمال عقله ٠‏ 
داري فى ذلك أن هذه الخواطر شكوك"-» والشكوك فى حق اله 
كن لاد نخلقة اش هل وعز ‏ على إزعمهم. قالوا عد قتك 2 لن اله يبعت 
عند ذلك الى كل عاقل ملكا يختم”ظلى قلبه » ويقول فى نفسه قولة 
لا بسمعة ٠ )١(‏ وهذا دعوىق يكذبهم فيها كل مكلف ؛ لآن سماع الكلام. 
معلوم فرورى محسوس ٠‏ والعقلاء المكلفون لايجدون ذلك + كم انهم 
يسألون عن كلام الملائكة » وكيف هو ؟ والمكافون تختلف لغاتهم » فهك 
يكلمون كل أحد بلغته ؟ قان قالوا : كذلك يكون الأمر » فيقال لهم,عند 
ذلك : انتم تنزلون العادات منزلة الآمور العقلية » ونحن لا تشاهسه 
اصواتا الا بلهوات ومخارج مقطعة ٠.‏ فكيف تتثبتون ذلك للملائكة والقء 
جل وغز قد أخاقهم علن"صور ليست كضورنا ؟ 


وأن قالوا : أن كلدم االلائكة غير حزوقف ولا أضورات 0 تركوا قولهم. 
أت الكلام بحروف وأصوات + , 


2# 


)١(‏ قولاً يسمعه دين 


“قال الإمتاماتوائعا. « فان أردنا تخصيض هذه المسالة 
بقاديج » قلنا : الرت تعالى .محترع المختوعات. ؛ قلا خالق سواه د كنا 
أوضجناه - .وما . يكتسبه العيد خلق الله تغالكا: »قلا شغنى اذن فئ دلذلة 
الجقل علئى. وجوب. ثىء على العبد .» مع استحالة. ايقاعه أياه ٠‏ نعم 
لو :طالب الرب عيده آتبتت الطلبة علن- -الصفة ين 59 فى شنيه 
الخضوم فى ,خلق الاعمال » 


0 : مر ١‏ 00-0 ةل 
قال لمق اديه 3 هذا بدت ف اأوجوب 
له فعلك الك بالية افرع ان قرجيد طينا بر ا 
غلى .ما سبق - | 
قال الإمتامابوائعالى : ' .« فهذا عند انين الاي إن 
وَالَقَ الثانى يشثمل علي نفى. الأيجاب على البارى الى > فلا يحب 
عليه شىء ٠‏ وهذة المسألة شعبة من التحشين والتقبيح * وسبيل تحرير 


الدليل فيها ةق نقول لن إعتقد وجوب 0 على الله تعالى ا ألى آخر 
'قوله . 


ا و يي لايصح لمعتقد. أن يعتقد أن 
الله جل وعز يجب عليه ثىء بأمر » من.وجوره : 
أحدهما : أنه الآمر فلا يصح أن يكون وهو آم مأمورا لنفسه ؛.لآن 
التضايف بين. الآمر والمامور يقتذاخ: تغذدا وتقابلا » فلايصح أن يفرض 
تذلك فى ذات واحدة » ولا يصح أن يكون مامورا لعبد » لآن الأمنحر انما 


م 


ايكون م من ن الأعلى اليا مَن دونة وآلبارئ يع وز هو أعلى 
الموجودات واكملها ع فاستخال أن يكوؤن مامورا لْقَيرْهِ ٠‏ وان زعموا” : 
أن المعذى " ٠‏ بوجوبه : أنه 'يرتقب هنر لوئرك ايج عليه » كما نقون 
فئ الظمان :الى برح الصدى والمءً حاضر عكدة : يدن عليه عزب الكاء ١‏ 
ما قن ترك شربه له من الضرر ذلك محال انا فى حها البارزف جل وَعَرّ 
لانه مقدس عن التفرر » اذ اقزر تألم وهو متَعال عن ذلك جل جلالة * 

ثم اتهم قالوا : المعنى بوحؤبه-هكسته وحسنه صفة نقس له © فقد 
تقدم بيطلان كون الحسن والقبج. صفتين للحسن: والقبح ٠‏ 


.قال الإمتاءابواد آى. « ونكنا (1) توم فيه ألى نكة. 
جارية على حسب أصولهم 5-5 1 وذلك ان هؤلاء اوجبوأ على الله تعالى 


كواب المكلقين على اعمانهم 6 (6) فنقول : اعمال العباد شكر منهم لنعم. 


الله تعالى ٠‏ وهو حتم عليهم عندكم . وليس من ,بجكم العقل استيجاب 
عوض على أذاء فرض » ولو" استوجب العبد على أذاع الشكر المقروقن 
لقنا -0 توت أن تكب الا أنقانى علد اعد انكر جدود ٠‏ اذا أثانة: ٠‏ 
وان كان الثواب واجبا » 


وال للق أنوككرنن ممنوق:: “ المحقزلة ل أوجَيْك طني 
البارق المنعم عقفلا 1 ووجِبٍ عليهم أن يشكروة بعك 3 كاذأ اخ 
الأعمال ولجنا عليهم” '؛ فيزعمون أن هذا الؤاجك” اللححتم؛ يستحلق عليه 
تاب ٠‏ وهو هو انما كان 0 ظ سبو بها على 1ل الغبد ٠‏ فأذا 0 


3- ع - 


15 ولكنا : سقط‎ )1١( 
,, 4 | #خص وا جا 2 5 : 0-0 ع‎ 


(0)اقظهم بط + .+ آ 
(١‏ ما بين”» القوسِدينئ :من بخ 3_2 3 خض وادليام ل ع4 2 م _ عونق" 


0 


الثواب والجب على الله جل وعز ‏ وان كانت الأآعمال شكرا واحبا لنعم 
الل تعالى . قاذا لم يبعمٍ عندهم أن.يكون للفرض إلواجب ثواب ». فينبغى 
ايضا ان يقال على هذا : يجب لله جل وعز على العبده شكر مستائف على 
أنعامه عليهم بالثوابٍ » أذ قد جمبع الأمر بين كونهما واجبين » وذلك. 
يؤول الى أن تكون الجنة .دار التكليف والتكليف ماخوذ من الكلفة وهى 
المشقة وتصوير. التكليف والتنقيم امن 9 يمكن + 


فصطل + - 
القول فى الآلام واخكامها' 


قاك الإمتاما توائعالى . « الآلام واللذات لا تقع مقدورة لغير 
اله تغالى : واذًا ولعت من« قمل: لها تعاعالي فى مننه خسن 
سواء وقعت انتداء أو حدتت متسسة : مسماة جراعم 
ولا حاجة عند اهل الحق فى تقديرها حسنة الى .تقديز سبق. استحقاق ‏ 
عليها » أو استيجاز التزام أعواض عليها » أو روم جلب نفع أو دفع ضرر » 
موقيين عليها » بل ماوقع منهما فهو من الله.تعالى حسن » لامعترض عليه 
فى حكمه »6 


قال اللفى ابوبك ين مموب ٠:‏ البارق جل وعز مالك 
الخلق المتضصرف قبة بمشركته واراداته وعدله وهو اذا ألم. من شاء عيادة 3" 
فقعله. حمين ٠‏ وفى .اطلاق قولنا حسن تسامح » لآن الحسن انما نطلقه 
فيم! ورد فيه الأمر بوإسانباك م لم تكن مامورا بها » فاذ يقال. 
ثم أن هذه الاآلام قد يخلقها الله جل وعز ابتداء ليعظم:يها أجر 
الممتحنين تفضلا منه »> وقد تقع عقوبات /لارتكاث محظؤزات “بها 


عليها واجب غلى الله ٠‏ ولايقال : ان ذلك: لايحصل :شراكط ختى مكوؤن 
ذلك الألم وفقا لألم أشد منته. ٠‏ هذا كله لايشترطه أهلالسنة -* 
د عد 6 ' 
.قى الامحاءمابوالحاكق : «١‏ وافضرية الأراء )ف لويم 
الأمور الى الله تعالى + ونحن نحكى جماذ من عقود المذاهب المجانياه 
للحق. © ثم تنص على قاطع .وجيز فى الود على كنا -. فئة (؟) » الى 
آخر كلامهم ٠‏ 
كسان الاسااه”: بعد ذكره لأضول المعتزلة : « ثم من 


نمام أصلهم : أن ما بحسن لأجله لو علم فانه يحسن اذا اعتقد » أو ع 
على الظِن ما يحسن الألم لأجله فى عادات الناس ٠‏ قالوا : وكذلك يحسسنفى 
عادات الناس العقلاء » التزام المشقات لتوقع منافع زا ائدة عليها ٠‏ وان 
كانت عواقيها منطوية عن العباد » وعلام الغنوب المستائر بعلمها + قاما 
التنوية + فمما قالوه من كون الألم ظلما قبيحا لعينه » ناطال [.لاخفاء 
بيظلانه () ] فانا نعلم أن المريض اذا شرب دواء بشيعا + كريه المترب 
وقصد بذلك » الى آخر كلامه ٠‏ 


دالا مغى ابوكرئن ممون , : هذا صحيح » لأن الألم لو كان 
قبيجا لعينه لقبح جميع جنسه » اولة محالة فى أن الغقلاء يقصدون الى 
نرب المويقاقن حنال سرشمم غاره 2 إيرقووا بها الزن لوف هباال 





. معضة الأمور على من لم يلتزم تفويض- الآمور,: ظطِْ 
قى الرد على مخالفته ؛ ح 
حم ا : حل ٠‏ والتعب مراع عا و د :وقئ ط قبل 
فآما الثنوية : فضل فى الأعواض -+ 


صحتهم ليحفظوا بها الصحة. ٠‏ .وهذا هو ماهية صتاغة الظب > يحفظه. 
الصحة على الأضحاء )١(‏ » وَزدها علئ الموفى > فمن انكر هذا كنان. 
منكرا لصناعة: الطب التى. حاولها ؤغالجها كثير من" الفقلاء + فمن 
أنكرها انتسب الى ححدث الضرورة 00-١‏ 
| ع د 0 

قال الإمتامابوا معالى: « ثم يقال لهم () : ماتقولون 
فى الخير ؟ أهو مدعو اليه أو ليس بمدعو اليه ؟ فان زعموا أنه غسير 
مدعو اليه » تركوا قاعدتهم فى أن العقل يحث على الخيرات ويحذد من 
السيئات ٠‏ وان قالوا : الحير محثوث عليه » قيل لهم : هل على من يحيد 
عنة ملام وايلام على حكم العقاب أم لا ؟ فان قالوا لالوم عليه ولاعقاب 
كان ذلك تحرئة متيام على ملابيسة الشر ومحاشة الحير. : والتزموا 


أل يلم مسىء وك بخص بحسن بحسن الثناء محسئ * وهدا. لقاعدتهم فى 
تحسين العقول وتقبيحها ٠‏ 


وان قالوا : لوم المسىء وايائمه وتعرضه للهموم والغموم حسن 2 
فقن نقضوا وي 4 





ةن ! ادع 
مقط منج قي عنذا الموضع روتسملا مساب :القير وليل 
اليه © مدعو اليه أم ل 5 فان أنكروا كوته مدعو اليه » تركوا مذهبهم من 
حك ١‏ لقال 6 اي وتحديرره من السيثات ٠.‏ وان ود : اتخون: 
العقاب ام لا فان قلا ل زم شرير عقا » فق جروا على مفيسة 
وي بادا ربوا ب ليست ياك م 
وان كالوا : لوم المسديمم وأكلامة وتعرييضه للعموم والقموم حصن » #فقد 
نقضوا قولهم بأن الآلم يقبح لنفسه 4 لوانت با ذا أنه 5 


2 5 


قال الغ اتوكربن مموب : هذا "كله بين وافح ل أشقال 
فود 93 #فوكن 4ن الكدر ]ذا كان متغوا اليه + فقى الدعاء اليية 
والتكليق به مشقة © لأن الثزام آمر منع أن “التفس كانت تستريح لؤالم 
يلزمه + للاند من أن يقترن بهذا الالزام ألم + 2 1 
ن الناقر عن الخير ان شرك ونفآره عنه ؛ كتر الاشرار ويطل 
75 لعل المه - علي زهجم - من الخير ودج ولي ' وان 1 
اي و واقين 0غ ,! 8 : 
د يد 3 ,. 
قال الإمتاءابواشماى ؛ «.وأما البكرية فقد جحدوا الضرورة 
وراغموا اليدبية فأنا على اضطرار نعلم اله البهائه والأطفال وقلقها 
عند لمام الآلام. بها » ؛ ونفورها عما. تعلم أنه يؤلها * ولو ساغ جحد ذلك 
منها « الساغ جحد حياتها وا مصير الى أنها جمادات وإحهدي 35 تائم 
ولا تدرك 8 


5 8 200 52 8 
قال ا مفسرابوجكرين مموب م لا اعتقدت هذه الطاكفة 
0 انما تحن ,لو قوعها جزاء عن اعمالٍ تباتح في الشرع فق كن 
وكذلك الاطفال '” 2 0-0 ترئ كن الطقل يكون نالم يثام 2 ادع خافضا 0( 
فاذا الم به 1 ألم ع كانت لله تفره وقلق واعوال وَكَذْلكَ اليهاكم تشاهد كثير 
من هذه الأحوال فيها ٠‏ ولا فرق بين من يتشكك .فى ذلك وبين من“يتشخك 

فى. كونها تحيوانات ».وفن. كونها لجسإها ١‏ :”,! ...2 


د -- ع 34 . باع 5-7 


قال الإمتام المالعافة, « واما اهل التناسبخ فان الذى 
حملهم على ما أيدعوة وشقوا به العدى ء امن يلزه اعتزلة وكل قال 
امي العقل وتحسينه » فانهم قالوا : الابتداء بالايلام ؛ من غير عوضص 
قبيح » ولايحسن أيضا التعويض علية مع .القدرة على التفضل بامثال 
العوض وأضعافه + ولا يحسن أيضا قضد اتاد عد المؤله » أذ يقبح 
ايلام زيد ليعتبر عمرو > قلا يبقى وجه بحس الايلام الا تقديرةه عقابا 
على أمر سابق ٠‏ وذلك يستدعى لامحالة تقدم التكليف وفرض مخالقة 
فيه » وجريان الألم المتآخر -عقابا على ماسبق )١(‏ . 

وسنوضح توجه كلام التناسخيين على المعتزلة ٠‏ ولكنا نقول لهم : 

ما قولكم فى ابتداء التكليف ؟ فان قالوا (*) : تلرب تعالى ابتداء تكليف 
ما فى .أمتثاله مشقه » فقد صوروا ايلاما وآلاما من .غير اجترام » 
ونقضوا ما أصلوه من كل وجه » 


قال المفسراب وكين د 3 هذا بين لأنهم اذا قالوا : إن 
البارئ جل وعز ابتدا تكليف ما يشق فعله ٠‏ والتكليف الزام والالزام 
ايلام » وهم منعوا الايلام ابتداء من غير عوض قاذا لجازوه ههنا » 
فقد نقضوا ما أصلوه ١ | ٠‏ 

ان 
قال الإمتامابوائعالى ٠:‏ « وان زاموا من“ذلك ٠7‏ مخلصا + 

وقالوا : انما حسن الزام الآلام ابتداء للثواب" اللازم. العظيم شأنه ٠‏ فنقول 
لهم : هلا جسنتم ايلام البهائم والأطفال لاعواض عليها ؟ » 


قال المفسرا ويك رن هنوك ؛ . ,هذاءأيضا بين ين تحسنوأ أن 


ببتدا الايلام بالتكليف ابتداعا من غير جرم سبق ولا عصيان فرط لجل 


)١(‏ على ما فطر : طد 
(؟) فان قالوا : ط 
اه 8 


يحسن . تكليف البهاكم_والاطفال: ليعوضوا علئ ايلامهم. أعواها تريحو 
علنتها »: فلما منعوا. ذلك كان تركا لآصولهم المتداعية الى الفساد ٠‏ 

قال الامتاماتوا ١‏ 2 « فان قالوا : التفضل بمثل: العوذن 
حائز » والتفضل 1 1( بمثل الثواب ممتنع + كان ماذكروه تحكما ٠‏ 
معاون يد 0 الوا وه يكن 


2 6 


مسو 0 وقد علمنا أن أ لله 

درل ل من واذا ثيت ثيت أن هذا ممكن لزم أن يوصف الله جل 
عه لا واثابة آأخرى. ٠‏ 
4 32 36 ظ 

قاى الإمتاءابوا المعالى : « وان قالوا : ما كلف الله العبك 

ما فيه (؟) مشقة ٠‏ فالذى ذكروة باطل > فانه لو لم يكلف العباد مأ فيه 

مشقة لم يجز تكليف أصلا » وكان الأمر مهملذ سدى. + فكيف يتصور 


الكخترام ؟ : 
ومن 55 وجة استحقت الألام . ؟ وكيف يسسعشوهم ذلك ميسن يبدى 


قاعدة مذهبه على التحسين والتقبيح » 


انسلاح منهم فى معبادخ .الدراهمة المنكرين للنيوات ثم انهم تناقضوا لأئهم 


وده بس .ل 


١ من اط (؟) مافيه اط‎ )١( 





أوجبوا أن الايلام انما يحسن :اذا كان عقابا على:اجترام -: فاذا أنكب 
التكليف بطل الاجترام ٠‏ اذ لايعلم ولايعقل الا بالمطالبة به- ٠‏ وذلك هو 
التكليف الذى أشرنا- اليه فثبت.بطلانقول: من يزغم أن الله لم يكلف 
العباد ٠‏ اء يم 
د عد عد : 
قال الإمسامرابوالعالي : «وان بقالوا : كلف البرب العباد. 
ملاد ع لامشقات فيها 3 قيل لهم . : هذا ميجال ان من غرورة. الإلزام. 
فى حكم التكليف أن يعتقد المكلف لزوم ما ألزم )١(‏ » وفى وجسوب 


الاعتقاد عليه والزامه العقاب لو ثم يعتقد » لزوم ما ألْرّمه ) © نفرقية. 
لشقه لاحقاء بها »> 2 ش 


سيم .قار بور سير 0 فو -- 


تعتقد وحوب 0 * فى قلق كله مَسقة سكيد وكلفة تقبط .- 


د جد عد 
5 الى 
قال الإمتامرايوائعانى : « ثم الغقرض.من التكليف التعرض. 
للثواب + وائما يحسن فى العقل على أصل التحسين : الاثابة على شاق 
من الأعمال ٠‏ فاذا جاز خرم حكم العقل فى الاثابة على لذات غرية عن 
المشاق » ساغ أيضا نقض ما أصلوة #'نناء على تقنيح العقل من الآلام ». 


قال ال مغسرابوبكرين ممودا هذا صحيح لان التكليف انما 


يقصد للثواب الذى يكون جزاء عنه ٠‏ وذلك انما يحسن ' بكون العمل 
)١(‏ لزوم ما الزم .: طر . (1) ما الزمه بط 


01 


الذى وقع به التكليفٍ شاقا » لينال من ذلك الشاق: نعيما ودعة وحفضا ٠‏ 
هذا هو الظطاهر على امول هن مين ويقبجع ٠‏ فلو جناز أن يبطل .هذا 
الأصل: .حتى تكون التكليف: بلذات مستطابة مستساغة ٠»‏ لساغ أيضا أن 
ينقض- ما-أصلؤه غلى تقبيح العقل' وتحسينه. من.:قبح الآلام' ٠:‏ 

- 
قال الامتاماتوائعالى : « وان الوا 'فرض الرب تصالى 
الزام )١(‏ التكليف الى خيرة الارواح + قيل لهم » الى آخر قولهم ٠‏ 


قال ا لغس ابوك رين مموبا :2 من فرضٍ قبح الألم من 
قور المقتقاق. "كقا جفية ان نكم فده قله والكشوزفن: ليد : لاخ 
الحسن وَإلقيح هيا صفق حقس اكلصين والقبيج -.. وصفات:التفين لتتدفمي 
تغويض مرتقب عليها ٠‏ ويجملة الآمر : أن التكليف ف و مبأضيق) س.. 
وكل أمر يوحجب عندهم تقبيح الآلم' » فانه يوجب عندهم تقبيح التكليف ٠‏ 
والمكلف لو خير -بين: التزام. التكليف أو خرك” التزامه. » د آذه الامرية 
للالتزام على الترك. + لأثر الترك © أنه يد لد وائل قببا الس : هذا 
مألا اشبكال فية ٠‏ 


قال الإمتامابوائعالى : « ثم لنا بعد ذلك مسلكان : 

أحدهما : نسبتهم الى جحد الفرورات فى قولهم : ان البهائم, 
تعثل » ويدعوها بنيها فتفهمتبليخ, الرسإالة, .٠‏ وذلكِ جحد للضرورة ٠‏ فان 
مجوز ذلك يجوز أن. يكون الذباب والديدان مفكرة: فى دقائق العلوم » 
يفهم: بعضها بعضا التعرض للحجاج والاستدلال وال«ؤال (؟) والانفصال 
ولك أمر هزع » لايلتزمه: لبيب > 


)١(‏ الزام : ط (غ) واالسواق عط 


57 حا ع اا ل م ب 
قالالمقس انؤجبن موف : هذا صحيح لأنا بالضرورة 


والمستريب فى كونها غير عاقلة كالستريب فى كوتها .حية وحساسة )١(‏ . 


قال الامحامرايو ائجال : « والمسلك التانى : أن نثبت عليهُم 
الشرائع ان لم يتقبلوها > ثم اذا ثدتت الشرائع ترتب عليها بطلان مذاهبهم 
المجانية لموارد الشرع » 


قال المغسرابوعك رين مولا ٠:‏ نحن نعلم من دين الآمة 

ضرورة 'اعتقادها خلاف ماتدعيه التناسحية ٠‏ .هذا أمر لا اشكال فيه . 

لكن من المنتسبين الئى الاسلام منهم من بتغلق بآيات .من القرآن + متف 

قوله تعالى : « وما من دابة فى الآرض :ولا طائر يطير بجناحيه الا أمه 

0 6 [ الأفعام 8ل ] قالوا :. فالتمائل: ههنا. انما وفع بالاجتماءم 

فئ. التكليف . وهذا باطل لأن التكليق أمر لايقع به الممائلة بآأنه فعن 

شمن أشعال 1 ؛ أستند د أمر ا وعر ز واكهده ش 0 أئما 
مشماقلة . 

0000 ### 

(1) قال الشيخ أبن .جزم فى تكتاب الفصل : ان جماعة من المنتمين 

مه ٠‏ لقوله تقال )) يجنا عن حار فى لكين ع 3ل لزج مس ل السيكي 

[إد أمم أمثالكم 1 الأتعام 6" ] قمد بين: أن كل نوع فن الذباتت والكلاب 

و لحمنر وغيرهم أمة مثل الآدمبيين ٠‏ وقال الله فى آية : ١‏ وان من أمة 

الا خلا فيها نذير » [ فاطر +؟ ] 
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واستشهذوا أيضا بقؤل الله تعالى :-« وان" الدار الآخرة لهى 
الحيوان » [ العنكبوت 4 فقالوا' ان ذلك هو تردد هذه الارواح فى 
حبوانات تكون تقدمها فيها ٠‏ وهذا باطل © .اتما .مقصؤد هذه الآأية : 
استمرار الحياة 4هل الجنة ٠‏ فبنيت على هذا :البناء. » لآن الحياة هنالك 
مستمرة . 1 


قال الامتآاماثوادعا, «١‏ اما العتزلة فقم ذكرنا. انس 
جاروا الى أن الألم يحسن لوجوه ٠..ولو‏ عرى عنها وعن آحادها 
لكان قبيحا 1 ونحن الآن نتعقب تلك الوجوه بالنقض والرفض واحدا 
واحدا ] )١(‏ + قأما قولهم الآلم يحسن لكونه عقابا على أمر قارط ٠‏ 
فهم فيه منازعون والى الدليل عليه مدعوون ٠‏ فيقال : لم قلتم : ان الالم 
بحسن اذا عقابا ؟ فإن قالوا : انما قلنا ذلك لقضاء العقل بان من ظِلم 
وبغى عليه وأولم ابتداء أو اعتداء » فيحسن منه الانتصاف ممن خللمه 
وعدا عليه ٠‏ فاذا ساء أدبه 6 لم يقبح عند العقلا زجره ٠‏ قلنا : بم تنكرون 
على من يزعم أن ذلك انما لم يقبح لاستفادة المنتصف بانتضاقه » شفاء غليلة 
ودرء الخنق والمغايظ عن نفسه ٠‏ فيرجع ذلك فى التحصيل الى دقع 
ألم بالم ٠‏ وكلامنا فى ايلام الله تعالى من شاء » مع استفناته عن» 
وتغاليه عن الخنق والغيظ والاحتياج إلئتبريج. الغليل ..فؤسباا قلتم : 
لايحسن منه الألم مع استغنائه عنه وعدم اجتياجة اليه + ولايجرى حكن 
في داق جار لبوا ؟ وهذا مما لا محيص لهم منه © 1 


الانتصاف ممين ظلمها وبغى_عليها ٠‏ لآمرين : 





(1) من ل ياك ١ه‏ 7 


01 
( م  “‏ شرح الارشاد ) 


أحدهما .: أن: ذلك. الايلام. أورجعه + واستكار .حنقا كيد ؛ يحملة 
على أن يؤّلم مؤله ؛.ويوجع مويجعه: . ظ 
اوالقاتئ :"إن :المؤلم ميتضم:مهيم' والدل وحمل الخز:+ قتدعوة: النفس. 
عن كلك الى الانتصاكت ع ليذفععن نفسه حظة الحيقف وماظرا عليه من 
ألضيم والظلم ‏ فان:-حسن الأيلام ادا كان عقايا على اعتداء في -حقنا : 
قاتما نهو لما ذكركاة : فكيف يجوز أتوتيقيح الايلام مق الله جل عو انتداء 
من غير اجترام سبق ؟ والذى حسنه فى حق العباد هو التالم والذل » 
رهما امران جْتئرة 'البارى .جل وَعرَ غذهما - 


م 


قال الإمتاما و العا . .« قان قالوا : الرب تعالى وان كان 


غندا عن معاقبة المجرمين » فلو ترك معاقبتهة لكان ذلك اغراء بالفؤاحش 
وارتكاب الجزائر والكبائر 6 وهذا الذي ذكروه باطل, عليهم بقبول 
التوية فانه حتم فى حكم إلله تعاليق عليه عندهم + وفيه اغراء بالذنب » 
فان مقارفٍ, الذنب . يتجرأ عليه لاعتقاد قبول توبته عن. حوبته اذا تاب 
وأناب » 0 5 

: قافرا 84 ما ٠‏ الما أيضل عليهسم قياس 
أفعال الله جل وعز على أفعالنا بعدم . العلة التى تجمع بينهما القابتة 
فى .حقنا العدودة فن حق الله جل وعق أخذوا فى هذا الاسلوب الآخن » 
وقالوا. : يجب على الله أن يعاقب المجومين ليقل الاجترام وتنزر الكبائر 
فاسان » فلم لم يعاقبوا فى الدننا تالقدوة ولا ف “للدخرَّة بما' -جاء 
من الوعيد > نتهافتوا الى :عضيائهم -وتنباقطوا : على: اجرافهم. .. فرد 
عليهم بقبول التوبة لانهم قالوا واجب على الله أن يقبل توبة عييده 
المذنب اذا أقلع عن دنب * 


01 


ع 


وهذا ايضا مما يقرق: على ١‏ ازتكاب الذتب + الأن. الدتب 131 اعتقد 
آنه قم 'سيكاته جالقوية » كاق فلك :هله على اسكرسالة فى المعاضن »ع 
لأكعتفقاده أن التوبة “تمحوها وتمحصها ٠‏ وأهل السنة : "الذين سدد. إل 
قراكحهم ومهد فى الحق. طرقهم. .لم.يغتقفوا على. الله تغالى واجبآ . 

ثم أن القرآن العزيز'لما وعد بقبول التوبة فى قوَله تعالئ : « و 
الذىق يقبل التوبة عن غياده » [ الشؤرىق 60 ]كان هذا ظاهرا عندهم 
لائقا ٠‏ وهم يرجون قبول التوبة على.وجل وعلى خوف من أن لاتقبل ؛ 
لتكون خشيتهم للذتب مستمرة داكمة » وتقواهم لله .جل وعز ثابتة ٠‏ 


د 3 2 
للتعويض عليه بنعيم يعس ٠‏ فباطل من وجهين +7 2 ٠‏ 


أحدهما : أن الرب تعالى قادر على التفضل: 1 بمثل مايصدر عوضا : 
فلا رفن فى القديم اسم أا-وتمويقن اعلية من القندرة على االتقفيل 
بظله + )0 وسبيل :ذلك كسبيلمذ مؤلغ يفا قطي رعيفا ٠‏ بسع 
اقتداره على التفضل بمثله ابتداء » وهذا أوكد فى حكم الله تعالى ٠‏ فا 
القادر على الكمال: الذى الايتعاظم:غكدةعظاء + ولايكثر فى حكمه مياء» 
الى تاق أقونه... 


قال ال مغس!: ابوكرين مهوبا : البارق. نهل بوعز” لاتتسناهى 


مقدور هوف عد التعافيه + ولو فيل :ان اياف للشبد يحسن لما يعوض 
عليه من الثواب مع قدرته ‏ جل وعلا ‏ على الابتداء يذلك : قول 
بعيد'عن: تحسين العقل وتقبيحه + فان الابتداء بالتنئعيم من غير سبق 
ايلام » أحمين فى النفوس ٠‏ فلما ألزموا هذا قال منهم قائل : لايجوز 


)١(‏ ها بين القوسين من ط 
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التفضل بمتل العوض ٠‏ وهذا بهت ٠‏ فانا نئريد بالأعواض نتعيم »اما متقطة 
واما دائم سرمد ٠‏ وكل ذلك ممكن + وكل ممكن مقدور لله جل وعز ٠‏ 
وان قالول + الى جآز التففيل ممكل لفو + لجاز التفقيل جل 
العباد ويتقضل عليهم من غير تكليف يكلفهم ٠‏ 
وتمام الكلام فى .هذا الفصل يقع فى داب الثوراب والعقاب : 
3 
قل الامحامابوائعاى : .2 « والوجه الثانى فى ابطال. تحسين 
الألم بالتعويض » الى آخر قوله ٠‏ 


والالمغى بوك بن مموف ٠:‏ البارى جل وعز يحسن مته 
أن يؤلم غباده ليعوضهم. ٠‏ ولو أن واحدا مناجنا على غيره جناية » وقصدهد 
ان يعوضه عنها عوضا ؛ لكان قبيحا فى حقنا ٠‏ وهو حسن فى حق 
الله جل وعرّ » فلو كان التعويض عليه يخرجه عن القبيح لآأخرجه أيضا 
اذا صدر منا + 
: 0000 وماد 

قال الإمحامابوامعال :' قان قالوا : ائما يحسن الالم من 
الله تعالى تعلمه بالتمكن من التعويض عليه ٠‏ والعبد. لايحيط علمسا 
بعواقب أمر نفسه »> فليس له أن ينجز ألما لامر لايعلم الوصول أليه » 
الى آخر قوله + 00 ظ 


قال للق ابويك رين موف .. :. لابزتبط تضين الاثم لعلم 
حسن العاقبة فيه » بل قد يحسن لغلية الظن بحسن العاقبة : ألا ترى أن 
المرء قد يؤلم نفسه بقفصد أو يحجامة أو غير ذلك » ليدفع عن نفسه ألما ٠‏ 


017 


وان لم يكن اندفاع الألم معلوما عنده ولا مقطوعا لديه » فبول تعويلهم 
على ارتباط التعويض بالعلم ٠‏ وكذلك يبعث الرجل العاقل بنفسه فى 
طلت الرزق وفى الفلاحة والملاحة »؛ وهم لأيحخضلون أعراضهم. متوياا ٠١‏ 
تى مآلهنا وعقناها ٠‏ وهل يتحصل لهم أولا تتحصل + 

قال الإمتاماتوائعاك ؛: « وأما الوجه الثالث فى 
تحسين الألم وهو أن يدفع به ضررا أعظم منه + قباطل لامحصول له 
أنى حكم الله تعالى »© الى آخر قوله +٠‏ 


قال ال مغسرابوككرين ممون 4+ هؤلاء لما زعموا أن تحسين 

الى يكوق يفقم ضري أأهر لتظم ننه به :لد ويد أله كماغالؤة ؛ لان 
البارى جل وعز له تعمة الدفع » كما له نعمة النفع ٠‏ فكما يقتدر على 
الايلام » كذلك يقتدر على دفع الضرر ٠‏ فكيف يحسن الآلم لجل ذلك ؟ 
وما ذلك الا بمنزلة من اقتدر على أن يرشد صبيا من التحفظ من أسد ضار 2 
وهو قادر على أن يحفظه منه بسلوك طريق دمث سهل » فيحمله على 
طريق صعب ينال فيه من المشقة كثيرا » ويبلغ قيه منه الجهد بلوعسا 
عظيما ٠‏ أفيحسن هذا من فاعله,مع.قدرته على ضده ؟ أو كمن يلم 
دواعين » لحدهعما كزيه المطعم ؛ والآنكر لذية االطعم ..وهما جميعا يبرعان 
بحكم العادة من علة معينة * ولايتفاضل الدواءان » بل مايوجد من البرء 
باحدهما يويجد بالقاتى ٠‏ ظ 


فمقصد المعالج أن يعالج عليله فالذواء الفظيع مع : شدك ة استبشاع العليل 
لك »ع واعراضه عن الدواغ الذق كان دستسيعه العليل ويستلذة (متتطييم 
ومن فعل ذلك فانه عير -حسن منه ٠.‏ ى 


قى الامتامابوالعاك 4 « ومن قال منهيم : ان الاأالم + 
لايحمن يسحت حم حش عيباني ار الغدير غ فق.ء 


الايلام بالتعويض عليه » ورأوا أن ذلك لازم » زادوا مع فرض التعويض 
غير المؤلم يايلام المؤلم ٠‏ وهذا فى تهاية السقوط لان الأضرار بشخصس 
عادر تشمو انق ترج ٠‏ لاسيما والله جل وعز قادر على أن يدفع عن 
هذا الألم ودوفق الغير لفعل ما قصد كقه ‏ غثذ بالاغقباز 2 


نعم انما يكون قي قفرا قم :3 اللقفت ٠:‏ نا 1ق االسندية 
والقصاض فيها ايلام المذنب واعتبار غيره. ٠‏ ولهذا سميث العقويات نكال ؛ 
لأن غير المعاقب. ينكل عن .غير ما توجهت اليه العقوية *... 


قال الله تعالى”: « ولكم فى القُصاصض مناة » [ البقرة ١08‏ ] وقال 
3 العرت ؟ : القتل أنفى للقتل ) أو 07 بالقتل. يقل القتل »© ثم يقال لهم : 
اذا كان الغوض المحضر لايخرج الالم كي ع ظ حقو زكرن ,بصصسة 
الاعتبار ؛ / اقوجودة كشدمه 00 


00 
افع أككر 


- قا الإمتامابوائلعالى :. ' --<. والذى” يوضح ذلك" : أن من 
أعله نبى أن فى ايلامه شخصا )١(‏ اعتبارا لقيره * فليسن له أن 'يقلله 
ويلتزمٍ العوض . 0 ٠‏ ويحصل الاعتبار المعلوم عندة ا خياد الصادق أيساة 


2 الل ا ات ل ا وه ليه 
أ ان 


قال الملعسرابوككرين ممؤو : فاقا"اح شنج مراعأة الاعتبار 
قى هذه الصورة التى وقع لا اليقين بها. 1 تبين يذل فساد 'قول المعتزلة 
وبطلائها ٠‏ وهذه. كلها آراء مبنية عتندهم.على تحسين؛ العقل وتقبيحه .» 
واذا نظل ذلك الأضل كنا فى غنية عن ذكن هذه الردود كلها » آذ باجتكاك 
الأصل: يبظل: الفزع ٠:‏ 


3 
سيور نك 


2 يه _شاعاة 6 #خ ..” . 
5 بات دن 


5 فصنل 0 ا 0 
3 اقول ذ قَّ الا 0 


در 


2 
4 2 -1 
عا > 2 جه حت 


.قال الإمتاما ولاك * : «بإختلفت مذاهب االبغسيداديين 
واليهرييت من المعتزلة فى عفود اها “النات: »- الى 0 تالوم 


.قال الفر بوك رين مقويا :' ْ كنا اغتقد اليغدادية د آم الله 


ييحن عليه فعل: الاصلح :.لعباده- قئ دينهم ودنياهم ‏ 3 ولاييجون في احكمته 


وجهيمكن فى« الضلاح «العاعيل. والتجَل + وقالوا © انصذاء “الخلق انب 
على اشدوجوب اللكمة ٠‏ ولذا حلق القلقين فى علمه اكمل عقوكيد واقدرهم 
وكل مايفعله يهم فى الدنيا والإخوق.فهو الآضلج لهم ٠‏ وخلود اهن 
التان أصلح. لهم + .والقسقة الاصلح: لهم أن يلعنوا وتحيط طافاتفم - 


جؤلد توزن؛ أعمالهم.ه :فاته يقال؛ لهؤلاء : لم -كلتم,ذلك :ونا الذق:حملكم 


,عليه 5 فان:قالوا :انما ,فعلنا ذلك _لانادتشاهد من «العقلاع,مراعاةالإضلح 
العبيدهم م إفتارة يصلموتهم. بالدعة .وبالخفض »,وقارة. مملحونيع ليام 
وبالعقايم: يبواذا بسلكوا بهذا المسللخ قيل لهم + أوجبوا على السادة ميب 








لج يتركوا ويجهار من الصلا إل يفعطر تر يسبيده؟ واللعالجكثيزة. بللا تري 


ا | ع م 8 





ناا تاصضق]) لسرم يله أطلة ذظ ولنيقم لذ ا 





1 ا 





سجيا نز #إتهالج:المفقرة «ماساقظة سح تالاضيق ابة رالفه ذا جسم تلقها ره 
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أن العبد الذى يلبس مايقيه من الثياب ويطعم مايرد جوعته من الطعام 


"كان الاصلح له أن يلبيس الشفوف من الثياب. م ويأكل-المرقق والصتاب: من 


الطعام ء فاذا لم يوجبوا ذلك شاهذا. » فكيف حملتم .الغاكب على مالم 
يثبت لكم “شاهدا .؟: والعبد نفسه لايجب عليه تظطلب. اقصى الغاية فى 
أصلاح نفسة ».مع تمكنه من طلب منافع وجلبها لنقسه ٠‏ 


وربما يرمون الاتفصال عن ذلك أن يقولوا : ائما لم يجب. على 
العيد قعل الاصلح فى .حق نفسه وفى حق غيره ٠‏ لأنه يصير بتكليف ذلك 
مكدوذا مجهودا 6 فجاز أن لا يكلف الأقصى والنهاية القصوى ©» ولسن 
كذلك حكم البارى تعالى لانه مقتدر على نفع غيّره واتمام صلاحه مع 
تعاليه عن. الهرر يما يفجل... روهذا'لامحصوق ,له.ه كن التسي واإتضصب 


.لو كان مانعا من ونجوب فعل الأصلح حتى يكون ذلك حاصلا بين الشاهد 


والغاكب ٠‏ لوجب .مت .الا يجب على العبد شىءا من :ككاليق الشرع + لما 
يقترن بها من النصب والتعب ٠‏ وربما قصدوا الانفصال عن ذلك بان قالوا : 


إمايئال العبد من توات الطاعات يربو علن ماكده وجهذه من المشقاث . 


لعظيم الثواب لد نالوق 1 علي . وييقى السؤال على أواليه 
لإزما لهم ٠‏ ظ 


د آ 


1 الإمتا مرابُوا تماق ثم تقول : العبد بالتزام الاغطلح 
أحق على فمناد أصولكم + وما ذكرتموة فى زوم الفضل يقضى بضه 
ما ذكرتموه > فان: مكابدة المشقة تجر الى من يقاسيها ثوانا جَزْيَلا : 
فيحصل الآصلح غاجلا والثواب! علئ المشقات آجَلاِ* والرب تغالن لايتقر 
فيه الاتصاف بنصب ولا 'يحسن -التكليف' اشتماله على المثسقات عندهم 
الا لما ذكرناه » فاذا كان من اصلهم القول بان التكليف على ما فيه 
من المشقات حسن لما ينال فيه من:الثواب<الجزيل » فلا د 


تعظم أن يجب 





ع 07 


على العبد طلب الفاية القصوى فى صلاح نفسه حتى يثاب على 
ذلك ثوابا .جزيلا ٠‏ وكلما عظمت المشقات عظم التواب + فيتحصل وجود 
الاصلح فى دار الدنيا وعظم الثواب فى:داز الآخزة ٠‏ واذا لم يقولوا ذلك 
فى حق العباد مع لزومهم القول به » فبطل' وجوب الأصلح شاهدا » 
فلييظطل أيضا غائبا ٠‏ اذ لاطريق لهم فئ الاستدلال الا حمل. الغائب على 
الشاهد + واد! بطل الأضل المقتبس غليه فى نفسه + بطل القياس لامحالة ٠‏ 


اد د د 


. قال الإمتاماتوائعالى. « ومما نعتضم به ته وهو يدانى 
ما ذكرناه ‏ أن نقول : النوافل والقربات المتطوع بها ء فى فعلها صلاح 
العباد + ا ْ 

والذى يحقق ذلك : دعاء الرب اليها وحثه ٠‏ ولا يندب آنرب 
تعالى الا الى الأصلح )١(‏ عند هؤلاء » فاذا وضح كون فعلها 
اصلاحا (؟) قليجب على العباد مايصلحهم واذا لم يكن الأمر كذلك + 
وانقسم فعل العبد الى مايجب عليه والئى مايندب اليه على الاستحباب من 
غير ايجاب » فلنقسم افعال الله تعالى الى مايجب فى الحكمة (") والى 
ما يعد تفضلا » 


داك ا مغس اتوك بن معونا :2 بماشاء الها تكالى من 
أضلالهم وحكم عليهم من فساد أهوائهم » تركوا أن.يعتبروا أفعال الله 
تعالى .بعضها. نبعض- ء وسارعوا الى :اعتبار. أفعال الله بأفعسال: العباد: ٠‏ 
ثم لم يتم لهم ذلك ؛..وانكسر عليهم كما ذكريام * .والبارى, جل وعر 
قد تقبونت أوامره وتكوعت تكاليقه + قمنها الوالجيات:التى- بلام “تاركها .. 


2-2: الضلاح : ط > 5(*) ضلاحا‎ )١( 
(؟) فى الحكمة : ط تيسن‎ 


27 ١ 


. ومنها المندوبات التى يثنى على فاعلها. + فلما انقسمت هذا الانقسام » 
..مع أنها كلها مصالح » ومع علمنا بأن كثرة. القربات ترفع _الدرجات ٠‏ 


الفاسدة أن يقسموا أفعال الله تعالى الئ١«واحك‏ والى فتفضل نكا ٠‏ 
ولايحتاج فى ذَلك الى قياس أفعال الله تغالى على أفعال العباد ٠.‏ 
قال الإمتاءابوا المعالى , . « فان راموا قصلا بين.الشاه.سد 


0 بما ذكرناه 10 لجبنا بها قدمقاه « 


وال الطمغن 5 1 لآنهم ان .فصلوا بين الأمزين 
.يما كان بكون فئ وجوت :ذلك هن باكتلقات” 7 قائة” آيره عليهم فأن الشقات 


6- 


تريدهم كوابا يوم القئامة : 0 


.. قال الإمتامازوائعاك. ‏ « وات( قايول :جما (إميم الرب 


تعابى الأحكام.الى. الايجاب والاستحباب .+ لانه عام ذلك صلاخا ووقسع 


أعباء التكليف » تهنا الى الدعة والنفيف ِ ٠‏ فقدر الله - تعصالى 5 
.ما هو الاصلح >. 8 ش 


خم 
ع" "ميم 


#1 25 دو اديه - 


2 33 6 انعد ورت 22 7 0 2 ما بيعي ٠”‏ 1 ك2 : تعيب دو بهه 


وأغقونا 58 :أن فى 0 تمنو الفا مولي > اماه اغت نارهم 


5 00 0 1 0000-0 
-- 1١ 25 0-5 - نا‎ 


99 انها يا 0 10 
(؟) قال المفسير : سقط من الاصل 2 
(*) قال الامام : سقط من الأصل إم: << + : 


او 


عما وقع فى معلوم الله تعالى فلا وجه له ؛ لآن البارق جل وعز قد عام 
أن الكافر الطاغى الجاحد لآلاء الله تعالى المكذب. بآياته » لو اخترمة ألله 
قبل توجه التكنيف عليه » لقاز.ونجا اق الع لين قد اللي 
أن مخترمه + لكنه ابقاه ٠‏ قهلا قالوا مع هذا الدى : فى القول يه ترك 
اعتبار المعلوم عند الله:جل وعز ان فعل النفل الذى هى صلاح واجب 
من غير التفات: الى ماوقع فى معلوم الله .جل وعز كما لم يقع الالتفات 
فيمن علخ | أنه يكقر اذا اكثل حقلهة- ولؤ:اختي قبل ذلك لم ميجوجه 
عليه عفاب' ٠‏ “7 يوه لي ا لد 1 لتو تطشن بم 


موقن 


: .قال الإمتامراتوائعالك .. . :-< ومما يعظم موقعه على هؤلاء ان 
نقول : قضاؤكم بوجوب الأضلح على الله » ورطكم فى جحذ القنرورات ٠‏ 
وذلك أن الكتاب”اذا بلغ أجله وؤطوق كلاشرى عملة » وصار الكفار الى 
الخلود فئ النار )١(-‏ + وزغم هؤلاء أن للرب ان يصلح” عيدة + فناى 
صلخ لاصحاب النار فنى خلودهم وتقطغ جْلودهم ومعاطاة الزقوم بدلا 

من الملستيل والرحيق المحتوم * فان -قالو!-: ذلك أصلح لهم- من الكون 
اج وطاق ينه كام وال 1 ' 


قال الغ أبوبكرين ممودة # قد 1 الا دار بعد : قثا 
الآخرة ٠.وهم‏ وان إستحسنوا .الآلام فى الدنيا لأعواض بتكون عَليهيا : 
فكيقف ايستحستون ويستصلحون آلام أهل, النار ابذين يرتقبون أعواضاٍ علين 
آلامهم واندالا منه أوجاعهم سم ا ؤلاء كما ححدوا" الضرورات 
فئ إنبياوا. أن الخاود .في النار اصلح. مين الخلود. .فى اللجنان + , قكذلك 
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عض موحد ب كا "يدخ 


6 فى انثا ٠‏ وَعَلىُ أرب مالي إن 5-5 يذه : :كان لم 
ا سية | ب < 
1 لقف مه > 83 المكة مليده م3 مقياظا ة ساي رع بشامض 


0 


ذا 


خالفوا'قول الله تعالى' وكذنوه ؛ الأنه-تبارك. وتعالى يقول' بعد ذكر اهل 
التار : « أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقياذ » 1 الفرقان 4؟ / 
ش يت 


قال الإمتامابوائعال .: وان قالوا. : انما يخلدهم الله فى 
العذاب الأليم »؛ علما منه بأنه لو أنقذهم ؛ لعادوا لما نهوا عنه . 
واستوجبوا مزيد. عقاب على ماهم ,ملابسون عليه .٠‏ فتفريرهم على ماهم 
فيه أصلح لهم من تعريضهم لما يربى عليه من العذاب » 


أسيسووسيه بصو سجاوه أو سات به 
ذكان من. حقهم ألا يعتبروا * علم الله جل وعز بهم أنه لو أنقذهم لعادوا 
لما نهوا عنه . كم ان البارى جل بوعز كان كارا على إن .يميتهم قبله زمن 
التكليف أو يسلب.غقولهم + ثم ان الذار الآخرة انما هى دار جزاء بثواب 
أو عقاب © وليست دار تكليف ولا اقتضاء طاعة . 

وكما قالوا : ان الأصلخ تكليف من علم الله ,أنه يكفر » هلا قالوا : 
ان الأتقاة ممن علم: الله أنه-يعود اصلح ؟ لاسيما مع ما فى -الانقاد من 
الدعة والراحة ٠‏ وفى التكليف من التعب والمشقة . 

ا 


قال الاهتامابوائعاكن: « ومما )١(‏ نعتخبد به أن نقول : 
ذا حقمتم نيان كل ما يقفلة "اليب ريقيطة ‏ فنو حكم عليه فينبغى أن 





(١)عمارة‏ ط هق :7 ومما نعتضد به أن نقول : اذا حكمتم بأن 
كل ما يقعله ألرب تعالى ؛ » لا يستوجب على تىء من أعفاله شكرنا وحمدا ؛ 
كما لأ يستوحجب بأيصال الثواب المي مستحقه .حمدا فى الدار الأاخرة ٠‏ 
اذ العقل عتلى قيامهم يقفى بان من يؤدى واتجيا :: بستحي حادة ندر ٠‏ 
كالذىق يرد وديعة أو ذبنا لازما » 31 .ص +5" ع 
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تقضوا بأن الرب تعالى لا"يستوجب على تىء من أعماله شكرا ولا حمد كما 
لايستوجب بايصال الثواب الى مغستحقه حمدا فى العار الآخيرة ٠‏ 
أذ العقل على قياسهم يقضى بان من يؤدى واجبا لايستحق ق عليه شكرا » 
كالذى يرد وديعة أو دينا لازما » 


'3ال ال مقس ابويكربن ممودا :' هذا لازم لهم للآن الجسارق 

باإرومو زد قل سي والديري طاو لوبقلا ماوق اكلا بع د 

وهو انما فعل مالو لم يفعله » لكان ذلك خاريجا عن طريق الحكمة ٠‏ فلهذا 

قالوا : أن العباد لايجب عليهم شكرا ل فئ الجنة ٠‏ لأنهم ائما دخلوها 

بما يجب على الله تعالى من توفيتهم ثوانهم. وجزائهم على اغمالهم ٠‏ 
ظ 1 


قال الإمتاترابوا ئعالى. « فان قالوا : الشواب عوض ٠‏ 
وليس )١1(‏ على. العوض: عوض. ٠+‏ وليس كذلك الابتداء بالنعمة + قلنا : 
اذا استويافى الوجوب والحتم لم يؤثر افتراقهما فيما ذكرتموه » شه 
شكر العبد عوض من النعم » وهو مقائل للثواب + ابفال التعويسيل 
على ما ذكروه من كل وجه » 


قال المفسابوبكرين موب ان كان التواب (7) واجيا 
على الله '» وكان الابتداء, بالنعمة أيضا واجبا. » وجب:٠أن‏ لايستحق وأحد 
منهما. عوضا: ».وكان: يجب:مع ذلك ساس نب ا ل 

الواجب شكر + ظ 
ثم رقع العوض عن الخواب بأن الشكر عوض عن الانعام » فلم يكن 


01 طقس على العو عون ؛ سقط ل 
(؟): ان. الثواب : خ 


00 


على | لعوض عوض * يبطل عليهم بوجوب الشكر على العبد » الذى هو 
عوضن من الانعام . وكذ وجب عليه الكواب 1 فاذا لم يبعد أن الذى هو 
عوشن عن الشكر ؛ الذى هو عوض عن الائعام. » فليوجبوا أيِضا على 
الثواب الذى هو عوض عن الشكر ؛ عوضا + لتحت لوو ا 
ذلك ٠‏ 


00000 


قال الإمتامابوا م عاك : « ومما كثر فيه خبط البغداديين » 
أن قيل لهم : قد أوجبكم على الله تعالى فعل الاصلح فى الدنيا » 
ومقدورات البارى ب تعالى .- لا تتناهى فى اللذات » فاى قدر تضبطونه 
فى الاصلح 4 ولأ حصر للذات ولا نهاية للمقدورات 3 وكل مبلغ من, 
الاحيان ذعليه مزدد من الامكان : فان. قالوا بتقدر الأضلح فى حق. العدد 
بما علم البارى تعالى أن المزيد عليه يطغيه ٠‏ قلنا + اللذات منافع ناجزة 
ولا مغول. على العالم بأن العيد سيطغى أن رآه استغى » الى آخر 
قوله . ٠‏ 


قال الغ ابويكرين مموبد ة “اقك حلعنا "أق #الجارىئ جحل 
وك ققعاق :قدرقة يما للنتناقى من اللككات: + افلا ويجب.عليه فلن 
الأضلح لعبده قى الدتيا » فكل لذة ممكنة منها .؛ فانه قادر على أضعافها 
وأضعاف أضعافيا ٠‏ فاذا رأينا:رجاذ هرفها » علمنا أن مافاته من الترفية 
اككر: مما ناله.مثم .+ وكذلك :ان..رآيناة” ممكنا. من :الأمؤال. عينها ورَباعها: 
وعبيدها وخولها ٠‏ علمنا أن الذى فاته أكثر ٠‏ وكذلك ان خول جاها 
وتمكنا من الدنيا » علمنا أن الذى فاته اكثر فكيف.يقال : ان الذى 
قعل الله يعبدة هو الآضلح له )ع وقد فاتته مصالح كثيرة. .جمَة ومتاقيء 
ناجزة ؟ وما اعتذروا به من أن الله جل وعز انما أصلح عبده » يما علم 
أنه لو زاد عليه لأطغاه ذلك » ليس بعذر لهم-ء :ما:قررتاه من أن الآمر 


012 


لو كان كذلك » لؤجب على من علم أنه يكفر اذا بلغ مبلغ التكليف » إن" 
يميته قبل ذلك » حتى لايوجد كاقر ٠‏ فكذلك كان يجب عليه أن يختزم, 
فيل البلوغ من غلم أنه يفسق بعد » حتئ لا يوجد فاسق ٠‏ ولما لم 
يعتبروا علم الله فى شىء مما ذكرناه + فكذلك لايعتبر فى شىء مم: 
ذكروه قيما زعم هؤلاء ٠‏ < 

قم أن المعتزلة تجراوا على الله فلم يقبلوا الصلاح منه الا بوجؤبة. 
عليه ٠‏ وكذلك لم يقبلوا ثوابه فى الآخرة آلا واجبا متعينا ولم يجعلوا 
شيكاا من انعام الله جل وعز فى الدنيا والآخرة تفضلا ؛ لكن جعلوا ذللك: 
آداء حق فتعين ٠‏ وهذا دابهم » فانهم تارة يشاركون الله فئ خلقه ع 
فيزعمون أنهم يظقون افعالهم كما يخلق الله الأجسام )١(‏ » وقتارة 
يقولون : : ان أفعالهم. ٠‏ أفضل "من أفعال الث » قان فعل الطاعات وخلقب 
أفضل من تخلقالأ-جسام ٠‏ وتارة يقولون ان كل ما فعله الله من امتنان, 
وانخضان +" قانة وآجب عليه لقا :* لم يفغله تفضلا ولد انزله بنا أجمالا . 
وكان لهذا منهم أزراء بالألهية ؛ وقدح فى فى المربوبية (؟) » وخروج عن, 
5 ال ٠‏ فالحمد لله الذق هدانا للحق وشرح صدورنا لتفويض 
الأمور الى الله تعالى وتسليمها اليه » والايمان بكتانه' العزيز وقول 
جل وعلا : « وربك يخلق ها يشاء ويختار ١‏ 2 ماكبان لهم الخيرة ): 
[ القصص 58 ] ش 


علق .الأصل الأول ومتعناهم تحسين العقل وتقبيحه »> واأوضحنا ألا.واجب: 





4 دليلهم : قول الله تعالى : « انما تعبدون من دون الله أوكانا‎ 0١ 
1 21 1 عق لف اتوت‎ 


غلئى الله تعالى ٠‏ ففى ذلك صدهم عن مرامهم ٠‏ وان نحن أضرينا عن 
ذلك وقدرنا تسليمه جدله » قلنا لهم بعد ذلك : قد أوجبتم بعد التكليف 
الأصلح فى الدين ٠‏ فهلا أوجبتمالاصلح فى أمر الدنيا ؟ وأى فصل بينوم ». 
الى آخر القول 


ع مهو :2 البصريون من المعتزلة لما 
خالفوا البغداديين فى اعتقاد: وجوبٌ الالح َ 0 الذنيا وأوجبوا 
الأصلح فى أمر الدين ؛ آسكلوا عن الفضل بينهما ؟ فقيل لهم : أنتم انها 
تعولون فى جميع انحائكم ومقاصدكم على الجمع بين الغائب والشاهد » 
وقد تعلم أن ملكا من الملوك يملك بحارا عذية وأودية خرارة » بمراق 
منه ظمآن قد برح يه صداه وبلغ به كل المبلغ عطشه ع وجرعة من ذلك 
الماء البرود تنتع غلته وتروى ظمأة ٠‏ وتحن نعلم أنه لايحسن من الماك 
أن يخليه عن ذلك المشرب ويحول بينه وبين ذلك الرى ». وان لم يقبح 
ذلك عندكم » ايها المقبحون المحسنون » فلا قبيح فى العقل ٠‏ وحن نعلم 
أن مضالح الدنيا كلها بالاضافة الى مقدورات الله تعالى أقل .من غرفة 
ماع + بالاضافة الى البحار و فان تلك متناهية قد حصل الوجود لها : 
قحصره العدد ومقدورات الله جل وعز منها موجودة ع ما يرتقب 
وحوده > قتنتغى عنه النهاية 'لذلك ٠‏ 
ان الواحد هنها ريما ملا .قلبه. شجى + وأئزع صدره ينخاد » 
فهو يتضرر بيذل جرعة ماء + والبازى سبحائه يتقدس ويتعالى عن 
قيول الغترر + فهلا وجب علية فعل الاضلح فى الدنيا عند البِصِرَيين 
كما وجب عتد البعداديين ؟ فان اغارضونا بما زعمؤه من أن الآصلح لهم 
ما حصل لهم + اذ لو زيدوا عليه » لأطغاهم ذلك » فقد سبق الجواب 


ثم أنا نقول : أن - اذا اتماء خاهدا *- حشن عقز: سيدة غنته: ٠‏ 
وهذا معلوم شاهدا 3 وللبارق جل وعر يعذب .الكفار والعصباة ويخلدهم 


ره 


فى النار على معاص منتهية منقضية ٠+‏ فكيف يصح عند هن يقول بتحسين 
مع أن البارىق - جل وعز ‏ لا يتضرر بعصيان العاصين ولا يتالم بالحلم 
عن. المتمردين ٠‏ 


قال الإمتامابوالمعالى + «ومما نخص بى البصريين ٠‏ وفيه 
ايضاح باب ممكن افراده ٠‏ وهو أن نقول : قد أوجيتم بعد التكليف الآأصلح 
فى الدين » وحسنتم التكليف لتعريضه المكلف للثواب الدائم » قاذا عله 
الرب أنه لو اخترم عبدت قبل آن يناهز حلمه » لكان ناجيا + ولو أمهله 
وأرحى. طوله واقدره وسهل له النظر ويسرة » لعند وكقر » فكيف 
يستقيم أن يقال : أراد الرب الخير لمن علم ذلك منه ؟ أم كيف يستجيز 
لبيب أن يقول : الأصلح تكليفه ولو اخترم لفاز ؟ فعند ذلك تحقهم )١(‏ 
وتضغطهم المضايق » 


قال ال مقسرايؤفككرين مِمُوب د هذاتتنان المساكل الليكية 
على اضول فاسدة وقواعد واهبة » لابد لها من اضطراب يلزمها واختلال 
يصحبها ٠‏ ومن أشد مايبطل به القول بالصلاح والاصلح أنا لو فرضنا 
ثلاكة آشخاص: . أحدهما غيبئ مات قبل ادراكه + والثاتى رجل استوقى 
غمره فى طاعة الله وعبادته ٠.‏ والثالك كافر قطع أيام حياته فى كفره 
وتمردة ٠‏ 

فاقاب: الله العابد المجتهد فى عبادتة. قوابا حزيلا » واقاب الصنى 
الذى لم. يبلغ الحلم ثوابا دون ثواب الأول ؛ فيقول. الصبى : يارب لم 
نقصت ثوابى عن ثواب هذا العبد ؟ فيقول الله له : لآن طاعاته أكثر من 
طاعاتك ٠‏ فيقول الصبى : يارب هلا نساآت عمرى وامهلت فى حياتى 


)١(‏ تحق اط 
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حتى أعمل كالأول » وأنال مثل ثوابه » فيقول: الله له : الخترمتك قبل 
ادراكك لعلمى بانى لو أمهلتك واستحققت. العقاب الدائم -» فعند ذلك 
ينادى الكافر المخلد فيقول»٠:‏ يارب لم اخترمتنى قبل الادراك فاقنع. برتبة 
ذلك الصبى فى الثواب ؟ فهل يصح مع هذه الصورة ادعاء وجوب 
د د 

:قل الامتاهاتوالمعالى ٠‏ « وها نحن توضح بحق فى هذا 
المجال بضرب متال » فنقول : اذا علم الآاب الشفيق أن ولده لو أمده 
بالأموال لطغى وآثر الفساد وتنكب الرشاد » ولو قتر عليه لضلح ) 


لو أراد الأب استصلاح ولدة فأامدة بالمال مع علمه بأنه يطغيه ويرديه » 


فباضطرا نعلم : أن التقثير أصاح من له البسط ٠‏ ولو قال الوالد 


"قث أأمث ولدة وهبا أنه عددة وأحسن صفدة : انما قضدت أن أقيم أودك 


مع علمى بخلاف ذلك »© فلذ خفاء بخروجه عن موجب العقل » 


قال الم مقس أنويكربن مموذ : هذا كفااقلل. 2 ونا وعم 
أن البارئ جل وعز أخبر بقوله تعالى : « كلذ أن الانسان ليطعئى أن رآء 
استغنى » [ العلق. + .7 ع فبين لنا أن الغناء قد يكون سيبا لطعيان 
الطاغى ٠‏ وهؤ جل جلاله قد أمد الطاغين بالأموال وقواهم بالثروة » 


وربما كان يكون الأصلح. لهم لو قتر عليهم وأعطوا الرفق من قوتهم . 


فكيف يقال : ان غناء المستصلح الذى علم أن صلاحه فى الاقتار هو الأصلح 
له ؟ واذا بطل هذا بالصورة التى ذكرها الامام وهى الشاهد الذى يحملى 
جميع المعتزلة الغائب عليه © غلم أنه لايصح القياس » اذ قد فسد الأصل 
المقيس عليه ٠‏ 

قى الإمحامابوائعاك : 7 أنما لايكون الآاب ناظر له ء لاد 
لايحيط بمبلغ ما يعرضه له من الخير لو رشه فى المال » والرب تعالى 


انا | 
0 


عالم بمباغ. مايسعتوحبه المكلف من التواب لو آمن + وهذا تلاعب بالدين 
فان العلم بمبلغ الثواب لا .حكم له مع العلم بأنى لا يناله » فم يعنى 


قال الف أيُوكرين ميمويا قد عتمم وعلمنان عله ال 
جل وعز محيط بمعلومات لاتتناهى ٠‏ وكل مايكون فهو معلوم له جل 
وعزء قاذًا تقرو هذا وقيق :أن من أمده' الث بلكال ».وقد علم مثة اذه 
يكفر وآئه لآيؤمن ايمانا يثاب عليه » تبين بذلك أن علم الله جل وعز 
بمبلغ كواب المؤمن وأنه لايناله هذا الكافر » لافاقدة للعبد فى علم أل 
بذلك » وانما يستفيد العبد ثوابا ينالة » ثم ان. مبلغ الثواب والعلم 
بمقدارة لا أثز له فى التكليف: » لآن الانبياء مامؤرون يتكليف: العباء 
وأمرهم بالايمان وهم لايعلمون. جميع. ما يثابون عليه على التفصيل ؛ 
فليس أيضا عدم العلم بتفصيل شرطا فى ايجاب التكليف » قم ان 
التكليف لو كان خيرا »2 لحسن ممن لم يبلغ مبلغ التكليف أن يدعوا ١١‏ 
جل وعز فى أن يتقيه حتى يكفر > أذ حق العيد آن يرغب الى الله سبحان: 
فيما هو الأصلح له » وأى صلاح فى كفر يستحق عليه التخليد فى, 
النار ؟ وكل ذلك يبين فساد أفوال هؤلاء وانخرام قواعدهم ٠‏ 


قال الامتامائوامعالى + « ومما نخاطب به البصريين > أن 
نقول : الرب تعالى قادر على التفضل بمثل الثواب » فاى غرض فى 
تعريض العباد لابلوى والمشاق! والبلاء ؟ فان قالوا : لا يتف الرب تعالى 
بالاقتدار على ذلك > فانا لو قدرثا. ذلك لكان الزب تعالى متفضاذ يه » 
الى آخر ثوله: ٠‏ 


3 ا 5 3 مي : 5 

قَال المغسرًابوبكرين لجن ل ل ؛: لمأ علمنا أن البارىق مسعمةه 
قادر على التفضل بمثل الثواب » بل باضعافه » فهلا عرض العباد لله : 
ولم يلزمهم تكليفا يشقهم وتعبدا يثقلهم ؟ وقول المعتزلة ان ذلك خاريجا 


055 


عن مقدوراته » قول. متهم بتناهى مقدورات الله تعالى وتعرضهم الى 


'قولهم أن الثواب الواجب أسوغ من التفضيل: المبتدا به قول من يقول : 


الله قدره ولا أنزل العبودية متزلتها ٠‏ ومن الذئ يستنكف من قبوؤل فضل 
الله تعالى ؟ 

والبيصريون من المعتزلة يقولون : ان الرب متفضل بابتداءا التكليف ٠‏ 
وهلا أجازوا على هذا أن يكو نجل وعز متفضلا بالثواب دون تكليف ؟ 
ثم ان فى ذلك كله تركا لمراعاة الشاهد التى بنوا قواعدهم. عليها » 
لا نانتداء أن الواجد متا لو ابتدا التفضل على رجل ومكنه غاية التمكين 
واجزل جائزته ووف الصتيعة اليه ».ثم استاجر بعد ذلك أجيرا ووقاأة 
أجره بعد مثقته فى عمله وجهده فى خدمته » فالمتفضل عليه أولىي 
بالخطوة واجذر بالمكانة من ذلك الذى عوض من خدمته نزر تافه بعد 
عرق الجبين وكد اليمين ٠‏ 


526 


القول فى اللطف 


قال الامتاترابُوائالى. « اللطف عند المعتزلة هو الفعل 
الذى علم الرب تعالى أن العبد يطيع عنده ولا يتخصص ذلك » الى آخر 
قوله ٠‏ 


2 عمو 2 / 1 

وال المفس ابوكربن ممودأ ٠:‏ هؤلاء لم يزالوا يعبدون 
العقاكد حتى آداهم ذلك الى تعبير اللطف فى اللغة ٠‏ فا ناللطف فى 
اللغة أنما نطق على نعمة موفورة ومتحة حزبلة ٠‏ واللطف من أسماع 'بله 
نل على ضعة اتعامه ورفقه بعباده: » وهؤلاء كما أضافوا اللطف الى 
الاأيمان » كذلك اضافوه الى الكفر » واأى ثعمة فى الكفر الذئ يستحق 


روراء 


مع نفك لقيو اله مققورات آل مل وغل 4قهم كالوا! :ليس قن لقدزر 
الله لظف لو فعله بالكقرة. آمنتواً ب تعالى الله عن قولهم... . 


عد عد 


3 الامتاماتوائعالن 5 « وأما آهل الحق. فاللطف عندهم : 
خلق قدرة على الطاعة ٠‏ وذلك مقدور لله تعالى أبدا » 


فأ لقي وكين يفول فنك الع ينمرا يد 
موضعه وأنزلوه منزلته لآن القدرة على الطاعة » بها تكون الطاعة ٠‏ 
والطاغة قد ايكون ابماتا وقد تكون. اعمللة والكيضياق كنال جه التجاة 
مز اللقان ب واالاعطال كال ميا الددطاك. الكلئة قرس الجن ١‏ قن يقي 
القعمة :فى اتلك السروقك الى نخلق أقدرة: الطلاعة: + رو1ة1 يخلقت قسدرة 
الطاعة بوجدت الطاعة + .11 لزم :من مقارئة القدرة للمقدون : 


ثم يقال للمعتزلة : لم أوجبتم اللطف فى الدين ؟ قهلا قلتم أنه يقع 
اللطف تعظيما للمحنة وتعريضا للمكلفين لعظم المشقات » وقطع الآالطاف 
تعريض للثواب الآجِزّل وهذا متوجه عليهم لآن اللطف. اذا رجع عندهم 
الى فعل ليس القدزة على الطاعة التى تحصل المقدور فتفترن به » فهلا 
كان قطع الألطاف هو المعرض للثوراب الأجزل ؟ وهلا كان وجودها 
موجبا للمحنة ؟ 


فان قالوا : الغرض بالتكليف وباللطف أن يؤُمنوا ٠‏ فالجواب أن 
يقال : الأغراض لاتخلو أن تصدر من عالم بها أو غير عالم ؛ 
فاذا صدرت من عام يها كما يصدر من التظر فى الدليل ؛ 
العلم بالمدلول » لأن, الناظر فى الدليل يعلم أئه يتحصل 


نف 


له العلم بالمدلول لامحالة ٠‏ والبارى جل وعبز اذا علم ممن طاليه 
بالايمان أته لايؤمن » فكيف يصح هذا الفرضن ؟ والذى أزيد لأايحصل .. 
وأما اذا صدر الغرض ممن لا علم .له بالغاية والمال + فلا يذكر مقه أن 
يتطلبها ظانا بحصولها ٠‏ واذا قفى قاض بتحسين العقل وتقبيحه » علم 
أن اللطف ممن علم الله أنه لايؤمن أن يخترمه قبل توجه التكليف علي. 
لذ محالة » أن هذا صحيح اصلح له وألطف به ٠‏ 


0 


ا 


0-1 0 
القول فى اثبات النبوات 


“قال الامتامر ابوائعاف: «اثبات الكبواث من أغظم اران 
الدين. ٠‏ والمقصود منه فى المعتقد يحصرة خسة أبواب »© الى ال در 
القعل: ٠‏ 


قال المقىرابوكرين ممونا ٠‏ لما كانت قضايا الشرع 
قصارى العقل فيها التجويز + والجائز متردد بين النفى والاثبات » لطف 
اله بعبادة :ومق على كليفقة بارسال الرسل اليهه. واقامة: الحجة:عليهم. : 

ولما كان الدين وقضاياه التكليفية لاتوجد الا عنهم » ولا تصدر 
الا منهم » عظم موقعه فى الدين » ووجب التعتى بالعلم بها على جميع 
التلمدت ٠:‏ 

والأنبياء صلوات الله عليهم يَجِورَ بعثهم خلافا لليراهمة ٠‏ وهم صلوات 
الله عليهميدعون أن الله بعثهم وارسلهم الى الخلق ٠‏ والدعوى بمجردها 
لا تقتضى صدق مدعيها » فلابد من آدلة تدل على صدقهم ٠‏ 

والادلة .هى المعجزات الخارقة للعادة وذكر شرائطها يميزها .من 
الكرامات ٠‏ وغير ذلك من خوارق العادات ٠‏ ولايد أيضا من الوقوف على 
وجه دلالة المعجزّة على صدق الرسؤل: ٠‏ بوهذا كلة يعم سار الاتبياء ٠‏ 


ثم لابد لتا من النظر فى ننبوة ثبينا محمد عل خاصة » والرد على 


0,20 


من آنكرها (1) وجحدها من أهل الملل ٠‏ وأيضا لايد لنا من أن نعرف 





(01) 


: س فى التورات تبوءات ثدل علي تبى.الاسلام محمد 26 مهل‎ ١ 
. أولا : أن الله تعالى قال لابراهيم عليه السلام : « أنا الله القدير‎ 

سر أمامى وكن كاملا + فاجعل عبدى بيثى وبينك وأكثرك كثيرا جدا ») 
تكوين ١‏ 35-1 ] ومعنى « سير أمامى » أى ادع الى معرفتى : 
ومعنى « وكن كاملا » أى كن قدوة .حسنة للناس . 


ثانيا : لما قال! الله لابراهيم  :‏ سر أمامى » وكان وقتكذ فى سن 
التاسعة والتسعين ٠‏ ولم ينجب غير اسماعيل ٠‏ لأن اسحق ولد فى سن 
الماكة ٠‏ قال ابراهيم ل : ١‏ ليت اسماغيل يعيش أمامك » أى يحيا نسل 
فى طاعتك ٠‏ والدعوة الى دينك ٠‏ ولما قال شه : « ليت اسماعيل يعيش 
أمامك » رد اهله عليه يانه قد استحات' دعاءة ؛ وقال .له »2 وأما اسماعيل 
فقد سمعت لك فيه + ها أنا أباركه »؛ وأثمرة »؛ وأكثرة كثيرا حذا ٠"‏ 
أثنى عشر رئيسا يلد » واجعله أمة كبيرة » [ تكوين 19 + ٠١‏ ع 

تالثا : ويعد ولادة أسحق عليه السلام قال لابراهيم : سأبارك اسحق 
أيضا كما باركت اسماعيل « لآنه باسحق يدعى لك نسل » وابن الجارية 
أيضا سأجعله أمة لأآنه نسلك » [ تلك ؟5” : ؟١‏ “ماع 

رابعا : بدأت البركة فى نسل اسحق »+ من موسى عليه السلام ٠‏ فقد 
أعطاء الله التوراة ' وجعل لبنى اسحق ملكا ؛ بدأ فى العالم من موسى . 
واذا جاء زمان بركة اسماعيل عليه السلام تبدأ من محمد عليه السلام ٠‏ 
قاليركه معتاها ؟ ‏ الملك ب . والتبوه + وقد اصطفى الله نسل اسراكيل الذى 
هو يعقوب من اسحق يقوم بالملك والنبوه نيابه عن اسحق واستيعد عيسو : 
خا اسرائيل من البركة ٠‏ 

خامسا : لما نزلت التوراة على موثى فى طورسيناء » قال بنو اسراكيل 

لموسى : اذا آراد الله أن يكلمنا » فيكلمنفا عن طريفقك ونكن نبسمع 
« ولا يتكلم. معنا الله لكاذ نموت ل هر 37٠‏ 33:1 ]ورد الله على موك 
بقوله : سأكلمهم فى المستقبل عن طريق نبى مماثل لك + ذلك لأن الله 
لما تكلم مع مونى فى طور سيناء بحضرة بنى ااسرائيل » رأى ينو استراكيل - 


00” 





- الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن » ولما رأوا » ازتعدوا 
ووقفوا من بعيد » وفضلوا سماع كلام الله عن طريق موسى من أجل ذلك ٠‏ 

سادسا : وهذا النبى الممائل لموسى هو محمد مَلدَرٍ ٠‏ لان بركة اسماعين. 
* تتحقق الا بمجىء تبى من نسله صاحب شريعة مثل مومى ٠‏ وقد تكلم 
الله عن أوصافه فى هذا النص : 

« يقيم لك الرب الهك نبيا من.وسطك من اخوتك مثلى ٠‏ له: 
تسمعون - حسب كل ماطلبت من الرب الهكٌ فى حوريب يوم الاجتماع 
فاكلا : لا أعود أسمع صوت الرب الهى. ولا آرئ هذه النار العظيمة أيضا 
اكلا أموت ٠‏ قال ل ىالرب : قد احسنوا قى ماتكلموا ٠‏ أقيم لهم نبيا من 
وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامى فى.قمه ٠‏ فيكلمهم يكل ما أوصيه به . 
ويكون أن الانسان الذى لايسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى » أنا أطالبه . 
وآمنا' القبَى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاما لم أوصه ١‏ زيتكلم بهء 
أو الذى يتكلم باسم آلهة الخنرى » فيموت ذلك النيى ٠‏ وان قلت فى 
قلبك : كيف نعرف الكلام الذ ىلم يتكلم به الرب ؟ فما تكلم به النبى 
باسم الرب ولم يحدث ولم يصر » فهو الكلام الذى لم يتكلم به الزب + بل 
بطغيان تكلم به النبى ٠‏ فلا تخف منه » 1 تثنية 17 : ١6‏ - «إباع ش 

سابعا : أن اسماعيل لما فارق آباه « سكن فى برية قاران » تك 
3١: ١‏ ] وقال كاتب التوراة : < وهذه هى الدركة التى بارك بها موسى 
رجل الله بنى اسرائكيل قبل موتة + فقال : جاء الرب من سيناء + واشرق, 
لهم من سعير »؛ وتلالاً من جبل قاران ٠‏ وأتى من ربوات القدس » وعن 
يمينه نار شريعة لهم ٠‏ فاحب الشعب ٠‏ جميع قديسيه فى يدك » وهم, 
جالسون عند قدمك » يتقبلون من أقوالك »© [ تثنية 8# : ١‏ " ] يشير 
الكاتب بالتلأل من يحبل. فاران الى شريعة تاتى للعالم من فارزان +» من 
بنى أسماعايل » ذلك لآن لاسماعيل بركة ٠‏ لقول الله تعالى عنه : « ها انا" 
أباركة ») ش 

؟ - وقى الانجيل نبوءات تدل على تبى الاسلام محمد يك «.متهنا :: 

أولك : تذباً داشيال النىمى عن أربعة ممالاك تقوم على الأرشن ونعد. 
المملكة الرابعة وهى مملكة دولة الروم. » يقوم ملك الهى على الارض . 


بام 


سعنى النبوة وأحكام الأنبياء وما يجوز لهم وما يجوز عليهم »+ وبانتهاء 
طدد الفضول لدم العلم بالئيوات . ولكل واحد من هذه الفصول بأبة 
مقتض مها على .ها ستاتن ان كناء الله :+ 


د 2 3 





قال دائيال بغت ذكر الممالك الأربعة : «7 كنت أرئ فى ردّى الليل » وؤاذا 
.مع سحب السمفاءة مثل ابن انْسَان أتى وحاء أل القديم الايام »- فقربوه 
قدامه » فأعطى سلطانا ومجدا وملكوتا + لتتعيد له كلالشعوب والامم 
والألستة ٠‏ سلطانه سلطان أبدى ما لن يزؤل » وملكوته مالا ينفرض ) 
3 دانمال 7 : ١8 ١‏ ] ولا ظهر عيدئى عليه السلام. يدأ دعوته فى 
بنى اسرائيل يقوله : « توبوا ٠‏ لآنه قد اقترب ملكوت السموات »4 [ متى 
+ : لاز ع وضرب أمثلة لهذا الملكوت منها هذا المثل ‏ وهو مثل الأآامة 
الاسلامية فى الانهيل ‏ : « يشبه ملكوت السموات حبة خردل ٠»‏ وأخذها 
انسان وزرعها فى حقلة ٠‏ وهى أضغر جميع البزور ٠‏ ولكن متى نمت 
قهى أكبر البقول ٠‏ وتصير شجرة حدىئان طيور السماء تأتى وتتاوى فى 
؟غصانها »© [ منى ١*‏ : ”3 اه 35 ] 


كائنا : قال عيسى عليه السلام لتلامجذه : « ان كنتم تحبوننى فاحفظوا 
وصاياق وأنا أظلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر + ليمكث معكم الى 
.الأبد -٠‏ » [ يوحنا +ؤ : ١6‏ عع كلمة < المعزى »© - بتقه ديد الزاق 
مكسورة - مترحمة عن الكلمة العنرائية « باراكليت » ومعناها النائب 
عن المسيح ليعزى بنى اسرائيل فى فقدهم الملك والنبوة ٠‏ و « باراكليت » 
تترجم فى اليونانية « باراكليتوس » وفى التراجم القديمة وردت 
3 فارقليظ ٠)»‏ 

وكلمة « بيريكليت » العبرانية + أو « بيريكليتوس » اليونانية 
هى اسم « أحمد » وكلمة بيريكليت »© هى التى أشار اليها الكران 
الكريم باسم « أحمد » والتصارى حرقوها الى « باراكليت » لتعنى 
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07 


فى أثبات جواز النبوات 


ا 3 

قال الأمحامابوامعالى ؛ « انكرت البراهمة النبوات »: 
وجحدوها عقلا » واحالوا ابتعاث يشر رسولا ونحن نذكر ما يعتقدونه من 
شبههم 3 وتتقمى عنها أوك * فمما استروحوا اليه أن قالوا : لو قد قدرنا 
ورود نبى لم يخل ماجاء به من آأنيكون مستدركابقضية العقل ء أو لا يكون 
مستدركا بها » الى آخر قوله . 


قال ال مغ ابوكرن ممودا : هؤلاء تحكموا فى هذا 
الالزام. وطالبونا نما لايلزمنا » لأنهم قالوا: ما جاء به الرسول ان كان 
مما يصل اليه العقل » ففى العقل كفاية الى تحصيلة ٠‏ فلا فائدة فى مجىء 
الشرائع وآن كان ها جاعو ا نك تدل علده العقول 3 فهو مردوث ا اء» 

والبراهمة تبنى أصولهم على اعتبار الأغراض فى افعاله ‏ جل وعد - 
تدل عليه » أن يؤكد بدليل التبوات وتأكيدا امر بدليلين » غير منكر الها 
ترى أن المعلوم المعقول » تدل عليه ادلة عقلية فكان ينبقى لهم ايض 
أن ينكروا ذلك ويقولوا 5 اذا استكل دليل واحد على تحصيل العلم 
بالمدلول » كان .ماسواه من الأدلة عبثا ٠‏ ولا لم يصح ذلك من كولهم » 
علمنا أن تاكت المعلوم العقلى. بالشرائع ليس عبقا . 

ثم ثقول : العقل فى النبوات انما تجول فئ تجويزها لا ف 

ايجابها - كم اتقول المعتزلة ولا فى استحالتها كما تقول البراهمة ٠‏ وتثبت 
النيوات لحكام الشرائع فلا تتلقى الا هنهما ؛ فحسب العقل تجويزها ٠‏ 
فقن تبين أن لنشرائع والنبوات فائدة لا تحصلها العقوؤل . 


1ن 


25ت 0 0-17 


ثم لنا أن نقول : وان كان..من.معتقدنا لايمتنئع أن يقع فىمعلوم 
الله أن رسولة اذا اتبعث كان ابتعائه لطفا فى الاحكام العفلية » وينتدب 
العقلاء لها عند ارسال الرسل » فلم يخل الابتعاث عن. غرض + وقد 
تقدم أن اللطف عندنا هو خلق قدرة الطاغة ‏ كما سبق ب ولكنا :انما 
ذكرتاه جدلا وان دخلناه فى اسلوب نظرتا وطريق مذهينا » قانا نقول 
ف بعت الانسان فاقدة ٠‏ وذلك انهم اذا بعثوا وخرقت بهم العادات ». 
انبعقت القلوب الى الخظر قيما ادعوة ٠‏ أهو صحيحخ أم ليس بصحيح ؟ 
أن الأتبياء يوجبون على الخلاكق النظر الؤدى الى العلم بالل + فكان 
لهم أن يقولوا لو لم تأت الأندياء بالمعجزات أنتم تجبروننا بأن الله جل 
وعز اوجب علينا النظر + ولا يصح الايمان يصحة: الآمر الا تعد العلم 
باأمر » فتحن لع يجب علينا التظزيعد ١‏ لمكن المعؤزات بحكم جيرف 
العادات بنهتهم على النظر فانبعقت اليه > ولوله تنبيه المعجزات للقلوب » 
نا تمكنت المطاليه بطاعة من يعلم بعد ٠‏ فهذا أيضا غرض ضحيح فى 
الثيوات ٠‏ 
٠‏ د 6د عاد 


:قال الإمتاءابوائعالى٠‏ « ثم نقول : لم زعمتم أن ما جاء 
به الرسول يع اذا لم يكن مدلول العقل كان باطلا ؟ وبم تنكرون على من 
يزعم آن ذلك يجرى مجرئ ما لو تقدم عليل الى طبيب » الى أخر 
قولاء و 


قال ا مغسرايويكرين مموبا :, فى جبلة النفوس وخلق 
القلو ب : :أن المصالح متطلبة ٠‏ والمكلفون قبل ابتعاث الأنبياء يريدون 
الصلاح لأنفسهم. على الجملة » لكنه لأيتعين لهم خصوص المصالح » 
فتبينها لهم الرسل صلوات الله عليهم » كما أن العليل اذا سأل الطبيب » 
فانا نعلم أن مقصده القفاء والبرء + لكنهم لايعينون الآدوية ٠‏ التى يك 


64 


عنها البرء كما تجرى العادة » حنى رشد اليها الطبيب ٠‏ فكما يفتقر 
المريض الى الطبيب فى تعيين ما يقع به الشفاء الذى. هو مطلوده » كذلك 
أيضا لايتعين للخلاة ئق مهامهم الآاخروية » .حتى تعنيها لهم السك 3 


2000 


قال الإمتاماثوائعالى. ١‏ « ويقال لهم : لم زعمتم ان 
العقول تغنى عن ابتعات الرسل ؟ فهلا جوزتم 'ارسال الرسل لتبيين الاغذية 
والأدودة » وتميزها عن السموم المؤذية »© الى آخثر قوله ٠‏ أ 


قال اللغسرايوجكرين ممون + هذا قاطع منهم فى قولهم 
أن بعث الرمللافاتدة فيه ٠‏ وهذه فائدة بينة ظاهرة ؛ لأنالمولدات الكلاذة 
التى هى النبات. والمعدن والحيوان : كما جعل الله منها ما لايفر 
استعماله » كذلك خلق منها ما يضر استعماله + الا تزى أن الممنادن 
واشرفها « الذهب » وهو اذا كلس كان من أوحى السموم -؛ والنياتات 
منها « البيش » الذى يذيب الكبد » وكذلك الحيوان جعل فيها مؤذيات 
ك « الآفعى و « الحية » ومرارة الأفعى من أويحى السموم + فهلا 
قالوا : أن الأنبياء يبعكون لتمييز هذه المهلكات ؟ وهذا من اعظم الما 

وأشد المناافع » فان راموا انقصاك عن ذلك ؛ بأن قالوا : التجرية ىل 
ذلك ٠‏ قيل لهم : انتجربة لاتكون الا بتلف نفوس وذهاب شخوص » فهلة 
وقى بارسال الرسل تلك المهالك والمعااطب ؟ 


د ع 


قال الإمتامابوائعالى : . « ومما تمسكوا به ان قالوا : ألفينا 
الشرع عندكم مشتملا على أمور مستقبحة عقلا » مع علمنا بأن اتحكيم 
لا يأمر بالفواخش « الى آخر قوله. ٠‏ 


01١ 


ؤال١:‏ : انوكرين ممويا ٠:‏ هؤلاء يرون أن الأمبر 


بايلام البهاكم قبيح » وليس بحسن »؛ فيقال لهؤلاء البارى جل وعز يؤلم 
البهائم والاطفال الذين لم يحتقبوا وزرا ويميتهم »4 فاذا لمم يقبخ وجوت 
ذلك قعلا ا جل :وعز لم يقيج :وجودههامورا بامره ٠”‏ 


فان قالوأ : ذلك .حكمة هن الله و ون جو ب و 
الأمر به أيضا .حكمة لاسيما على أصولنا فى انكار التولد » واعتقادنا أن 
ذلك كله فعل لله جل وعز فصار هذا وان كان مأمورا به ووقع يأمره ؛ 
فان ذلك فعله له ٠‏ 

د عد عد 
ظ قال الإمتامابوا م عالى : « وربما يشيرون الىتخيلات. 


له يتشاغل بأمثالها لبيب ٠‏ فيقولون : فى. الشرائع ما تردع عنه العقول. 
كالانحناء فى الركوع الى آخر قوله ٠‏ 


وال المغى الوكين ممود ٠:‏ هذا من الطراز الأول ؛ 
لتنا فعله أن نعلم أن اله جل وعز يكحن الغبد بعلة يفنحتى لها :وذلك 
موود فى الكبر والهسرم » وكذلك بفقره فقرا يضطر فية الى التعرى. 
والتحسر » ويضطرة الى الهزؤلة » هزيا من أمر يخافه ‏ اذا لم ينكر 
ذلك من فعله لم ينكر أن يأمر'به ٠‏ وكل هذا لو فعله وااحد منا بعبده 
لكان ملوما مذموما + والبارى تجن“وعز يملكه لمخلوقاته يتضرف فيها 
كيف شاء ويفعل قيها مايريد ٠‏ «الايسال .عمبا يفعل وهم يسالون » 
3 الأتنماع «ا؟ ع ونحن نشاهد العنيد وفيهم المحائنن الذين سليت غعقولهم, 
واضطرتهم الى أمراض واسقام فاذا كان ذلك موجودا من قعله » لم يبعد 
امهنا الآمن به:٠ ١‏ ظ 
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02 


فان زعموا : آنه كل:ذلك فيه مضالج خفية . استاقر الله بعلمها ؛ 
جل وعز وان أمر بما أمر منها » فهو فاعلها فينا ‏ وقد قلتم : ان فى 


:أشعالةه مصالح خفية » فاطردوا ذلك ولك تتعحرضوا بسببه الى الطعن يي 


٠ النبوات‎ 
3 3 


قال الإمتَامابوائعاق . ' « وللقوم شبه تتعلق بالمطاعن فى 
العجزات » ونحن نذكر عمدتهم منها فى تضاعيف الكلام ٠‏ 
والدليل على جواز ارسال الرسل وشرع الملل : أن ذلك ليس من 
الى استحيلات التى يمتنع وقوعها لاعيانها كاجتماع الضدين » الى آخ, 
قوله ٠‏ 


9 من 0 ١‏ . 
قال ال مفسرابوكرين مهوبا : 2 هذا صميع على اصويف 
فى أن الجواهر متمائلات فلا ينكر انحراف العادات لذلك ٠‏ ثم ان تعيين 
الله عز وجل عبدا من عبيدة ليبين للناس شرائعهم غير ممتنع عقلا » 
كان منعه ماشع من جهة تفبيح العقل وتحسينه » فانا قد أبظلنا التقبيح 

أ وال الرسل .مما يقيح كما يقبح الظلم والضرر المحضٌ عندهم » أذ 
ل يتعلق قبحه بأمر يتعلق بالغير » اذ لايمتنع أن يقع فى معلوم الله كون 
الانبعاث. لظفا يؤمن عندة العقلاء ٠‏ وقد قدمنا آأثر بعد الأتبياء فى التنبي: 


فهذا كله قاطع فى -جواز النتبوات ٠‏ والقاطع فى ثبوتها : المعجزات 
على ماياتئ شروواطفا وأحكامها أن. شساء .الله 3 تبتت النبوات 
باللعجزات. » كان ذلك أقوى رذا على متكرها . 


ل 


فضغل 
القول فى المعجزات وشرائطها 
ظ قى الامتامانوا! “ى. « اعلمواأولا : ان المعجزة ماخوذة 


الفلا من العحز » وهى عبارة شاقَعَة على التوسع والاستعارة والتحجوز 0 
الى آخر قوله 


قال ا مف أبوجكرين مموبا : وق الشجوز اف تعذة 
اللفظة من وجهين : 

أحدههما : أسناد الفعل اليها ٠‏ وفد. علدنا آن المعجز انما هو خالق 
.العجز : وهو البارى جل وعز اذ لافاعل الا هو ٠‏ 

والوجه القانى : أن العجز على ماسيق حكمه بان يقارن المعجور, 
عنته ©» كما أن ححكم القدرة الحادقة أن تقارن المقدور ©» وقد سبق فيمسا 


.صفق ان العجر لديكون ألذ حادثا » وأن لايصح كونه قدنقا » أذ معنى 


العجز وحقيقته : أن صفة تمنع من وقوع الفعل الممكن ٠‏ والفعل يستحيل 
:وقوعه أزلا ٠‏ 

فتبين هن :هذا كله : أن المعجزة لو كان لفظها .حقيفيا قى اللعة 
البطلت حقيقتهاوذاتها » لأنها كانت تقتضى وجود المعارضة » ولو وجدت 
المعارضة بطلت المعجزة » اذ من شرائطها عدم المعارضة ٠‏ 

واعلم : أن الجمهور يطلقون العجز على امتناع الفعل » والمتكلمون 
اائما يطلقونه اذا قارن العجر المعجوز عنه ٠‏ كما أن المتكلمين يطلقون 
الجهل على اعتقاد المعتقد على ماليس به ٠‏ وهذا هو الذى يعبر عنه 
المنطعيون بالجهل على طريق الحال + والجمهور يعتيرون بالجهل عن 
خدم العلم + وهو الذى يعبر عنه المنطقيون بالجهل عن طريق السلب ٠‏ 

ين 


قال الإمتاماتوالغىم ...2 « م اعلموا ان المعجزة با 
أوصاف تتعين الاحاطة بها (1) * منها أن تكون فعلا لله تعالى » فلا يجوز 
أن تكون المعمجزة صفه قديمة » الى آخر قوله ٠‏ 


قال القن ايوبكرين مموب : حكم اللحليك (أ3 تكون قله 
اختصاص بمدلوله ٠‏ فاذا لم يقع الاختصاض بالمالول لم يكن دليلا » 
والصفة القديمة لا اختصاص لها بالنبى » فحكمها منه كحكمها فى غيرها » 
فاذا لم يصح أن. تكون قديمة » وجب أن تكؤن فعاد لله عز وجل ع 
اذ لا واسطة بين القدم والحدوث ٠‏ ثم ذلك الفعل يتنزل منزلة قول 
الله تعالى لمن أرسله الرسول : « صدق عبدى » على ما سياتى تبين 
وجه دلالة المعجزة على الصدق ٠‏ 

د د د 


قال الإمحامانوائىى  .‏ « فان قيل : هل يجوز أن يكون 
المثى على الماء والتصعد فى الهواء والترقى فى جو السماء معجزة ؟ 
قلنا : لايبعد تقرير ذلك معجزة » اذا تكاملت صفات المعجزات والحركات 
فى الجهات » الى آخر قوله ٠‏ 


7 5 من إن ع اه ١‏ 

قال المغسرأبوتكرين ميضودا ٠‏ +االتزم « امام » ان كون 
المعجزة فعلا لله ». وجه على نفسه هذا الاغتراض ٠‏ وقال الحركات هى 
من مقدورات البشر ؛ فاذ!ا تحدى المتحدى بمشيه فى الهواءء. » وحركاته 
اختيارية مكتسبة له ٠‏ فكيف صح" أن تكون معجزة [ وأجاب ) عن ذلك 
بأن قال : الحركات وان كانت مقدورة + فلا تقع الا بالقدرة ولا .خلاف 





)١(‏ تتعين الاحاطة بها : ط 


00 
م 5 شرح الارشاد ( 


بيننا وبين المعتزلة فى أن القدرة الحادثة خلق لله تعالى ٠‏ فقد وقبع 
الاعجاز يما انفرد الله سبحانه به » وأما على رأينا فى أن الحركات فعل 
له تعالئ م فيقع أيضا بها الأغجاز من حيث كانت فعاد لله » لا من حيث 
كانت كسبا لناا » لأن. الحركات المكتسبة لنا انما أجرئ الله العادذة بان 
تكون فى الأرض للا فى الهواء » فخلقها الل لمن شاء أن بيريده بالمحجزة 
فى الهواء ٠‏ 

ةا 


وى الامحامابوالعاكن ٠.‏ «ا.لو ادعى.تبى النبوة * وقال : 
الى الف على لفل هذا الأقليم القيام مدة قيربها ٠‏ فذلك: من 
الآيات الباشرة ٠‏ واست هى فعلا بل هى انتفاء فعل ٠‏ فقد-قال شيخنا 
ركهة اك : « المعجزة فعل تعالى بقصد بها التصديق. أو قائم مقام 
الفعل > يتحةه فيه قصد التصديق © ولشاد الى ما ذكرناه » 


قال المغشر بويك سن ميوت : .- الما ذكر'النيئى: أن آبته امتناع 
فعل - وامتناع فعل ': انتفاؤه - وهذا معارض فى الظاهر » لما سبق من 
أن المعجزة لايد أن تكون فعلا لله تعالى ٠‏ وذكر أن « الشيخ أبا الحسن » 
يشترط فى المعجزة أن تكون فعلا ل تعالى أو ما“ ينزل متزلة الفعل + 
لسلم من. هذا الاعتراضن ٠‏ ظ اك - 
و 82 الامام ») لم يشترط. فى المعجزة الا أن تكون فعاد 8 ومضى 
على ذلك مصمما على رأيه ٠‏ 
وقالوا : أن الاعجاز وقع بالتعود + انه اذا امتنع القيام الذئى هى 
وضع ما للانسان » “لم يكن: بد من أن-يعقبه: عرض ماد اله » :هو أيضا 


أق الجوهر له يخلو عن الأعراضش » ولايد 


9 


أن تتعاقت عليه 5 
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ثم اعترض. على نفسه .بأن .قال * « من شرط المعجزة أن تكون 
خارقا للعادة ؛ والقعود معتاد » ثم أجاب عن ذلك بأآن القعود معتاد فئ 
دق أفراد من الناس » وأما فى حق أمة كانت عادتهم أن ينصرفوا تم 
أنهم لزموا القعود على خلاف عادتهم ؛ فان ذلك معجز لا محالة . 


وذكز عن « الشيح » أنه قال : « المعجزة فعل الله يقصد' يمثله 


التصديق » وكثيرا ما يطلقه « الامام » وفيه نظر ٠‏ لآن تصصديق الله راجع 


الى كلامه + وكلامه ديم -+* والقديم: لايتعلق .به القصد » 'الذنى هنو 
الارادة ٠‏ أن الارادة متهدة متجدد 0 وأذا استحال تعلق الارادة بالباقى 
سيحائه © الحدث غ2 فأحرى وأولى أن يستجيل تعلقها بالقديم الذي 
د أول لة م 

وتصحيح العبارة أن يقال : المعجزة ‏ فعل. لله تعالى .يقصد يفخلها 

التعريف: بالتصديق » فيتعلق القصد بما هو حادتث ٠‏ ش 

قال الا - اعرابو ا) ا »2 ومن شرائطها أن تكون خارة.ة 
لأعادة * أذ لو كانت معتادة لاستوى فيها السر والفاجر والصصساح 
والطالح 4 الى آحر قوله . 


8 : 00 ير ٠‏ 2 
ال كفن ابوج بن ممولك : - اللااكان قرظ السجرة 


ليه تعارض لم تكن دمعتادة 0( لذن المعتاد لايمتنع أحد من الأاتيان إنك 7 
قكانت لذلك خارقة للعادة » التمتدم المعارضة . 


وقد وجاه ارقف المنكزون للنبوات "2 اسئلة يريدون: ‏ بها ] ابظلان 
المعجزات ٠‏ منها أنرقالو! : خرق, القؤاكد ل ينضيط - وأما ما يوجد عذى 
الندور مرة أو مرتين يخرج عن قبيل الخوارق ٠‏ واذا ثكرر وتوالن حيئا : 


صار معتادا » واذا لم ينضبط ما دلحقه بالمعتاد » ويخرجه عن الخوارق »؛ 
قالقول قيه مستند الى جهالة ٠‏ 


وهذا الذى قالوة مردود عليهم - لأنا نعلم أن احياء الموتى وقلب 
العصئ ثعبانا » هما لامحالة معجزات ٠‏ وقع العلم لمن علم ذلك » أن 
من. ظهرت: على يديه صاذق فى دغواه © وان لم ينضبظ لهم العدد 
الذى يلحق ذلك بالمعتاد » ولو كان العلم بصدق الآتى بها موقوف 
على حصر الأعداد التى تلحقه بالخوارق + لكان ركنا من.اركان النظر ٠‏ 


واذا انخرم ركن. من آركان النظر لم يصح العلم بالمنظور فيه ٠‏ 
ققد علمنا بالقطع أن م ليرت هذة الآبات عليه فاأئنه صادق ٠‏ وقفت 
نجد من المعلومات الضرورية مالا ينضبط عدده » ومع ذلك فانه معلوم 
كاخبار التواتر التى الأاينضبط أقل عدد يحضل به التواتر » لكن العلماء 
رأوا أن العدد المقشترظ فى الشهادة ليس يؤدى: الى الغلم الضرورى ٠‏ 
ومازاد على ذلك لايتخصر © وكذلك ايضا قرائن الأحوال توجب دنا 
علوما ضرورية بما شاهدناه مقترنا بتلك القرائن كعلمنا بغضب من أغضب 
وخجل من آتخجل وَوَجِل من. .غوف » ثم اناالا تبط :الغلم: بالخجل على 
حمرة الخول + أذ قد تحمز.من مرض عراة فى وقته » كقريحة ألركا 
التى تصحبها حمرة الوجه » أو كهيجان الدم ٠‏ وكذلك: الوجل أيض 
لايتقيد العلم بصفرته » اذا الضعيف الكبد يلزمه بالضرورة ٠‏ فقد تبين من 
ذلك كله أن عدم اتخصار الأعداد فى معلوم ما + لاأتكون مانعالتا .من 
القول يه + 

2 


“قى الامتامابوائعاك : « فان قالت المبراهمة : من أصلكم 
أن حرق العوائد وقلبها مقدور الاجعاو م 0 د من المستحيل أن تطرد 
عادة » الى آخر قوله * 


ف 04 


قال المفسرابوبكرين ممونا . ما اشترطنا أن تكون المعجِرّة 
-خارقة للعادة عير مؤجودة 'فيما سبق" » فاذا اشر قت ووجدت على حسف 
دعوى النبى + فقد حصل التصديق ٠‏ واستمرارها بعد ذلك لايبظ أل 
دلالة النبوة أذ قد استوفت شرطيًا ٠‏ ويبين ذلك : أن النبى يت لو ادعى 
أنه يؤيد بمعجزة خارقة للعادة » كم تستمر » لكان ن له فئ. ذلك آئة من 
وحجهين “من جهة صحقه فى اتخراق العادة م بودن جهة الاره عن 
المغيب ٠‏ واذ! دل تادر ندر : * ثم يلم يوجد بعد على صدق النبى ء فلان 
يدل نادر مستمر أولى. فى تصديق النبى .. 


ووالوات 


- 


قال الإمتام انعا . * ومن أعظع شبههم فى ذلك : 
أن قالوا : كيف يتيقن العاقل كون ما جاء به النبى خارقا للعادة “وفك 
استنقر فى نفسه ما أطلع عليه الحكماء 
التاثيرات » ؟ الى آخر قوله + . 


قالالمغسرا بوكر بن 0 7 لجاب 00 عن .ذلك أن 


القول بهذا يجر الى أنكار البداثه » والتشبكك فى القرورات 4 39 ابحباء 
الموتى وقلب العصاجية ونحو ذلك ء معلوم يالضرورة انه ليس مما 
يتوصل اليه بالخواص ؛ لانه لو ادعي .ذلك للزمه ال ينكر أن يكون في 
صقع بعيد + أن :تكون. الحيوانات فيه تنبت كما يكبت النبات + جم تعقل 
اذا تم نباتها كفقل الانسان من الحيوانات » .حتى يكون الاتسان اذا لق 
شخصا لايعرقه يتشكك | : الانةانام مق النباك ' > واته لم يدر فى الطوار 
الخلق ؛ 0 : 

ومن جوز ذلك كان حارج عن حرب العقلاء . 3 أن مذعيا للنبوة 
جام بيجقن هذه التى لم تعهد وتحدى بها » لكان االهسول وغن بيجلل 13 


عليه من خواص الأجسام » »؛ وبدائع 


نوع 6 


فليه ختى لاتكون آيثه مصدقة ء لان الله جل وعز لايصدق الكاذب والآمكن 
أيضا أن أتى الله جل وعر بمعارض يعارضه فى آيته يبطل دعواه ويكذب 
قوله , 
0 * 2 

٠‏ .قل الامتامابوا 5 .« والشريطة الثالثة للمعجزة : أن 
تتعلق. بتصديقدعوىمن ظهرت عليه ٠‏ وهذة الشريطةتتقسم الىاوجه يتعين 
الاحاطة بها » » منها أن يتحخدى القيير باللفدرة 6 وتظهر على ' وفق عون 5 


الئن آخر قوله ٠‏ 


قال المعمما بوكربن يمون +* دمعالة ان الثبى اذا قال :: 
اين "ان تتخرق هذه أٌادة : ثم انخرقت على جسب ما قال ) فانها تذل 
على صدقة * * واما“لواتكث فانخرقت عادة » فلما اتقضى انخر اقها » قال : 
هذ :كن خلت رضالكن : “فاتها لاثدل على صدقه م لآن المعجزة اذا كانت 
تنزل منؤلة التصديق © قلا يصح تحقق التصديق » ألا مع تقدم اذعاء 
ذلك الخارق »© وآئه شاهد, على .رسالته. .٠.ومثل‏ ذلك بيأن رجلا. لو .دعا 
بحضرة ملك » حفل مجلسه وكثر حاضروه ء فقال لهم أيها الملا أتى 
رسول الملك اليكم “© ومبلغ قوْله "ألى جميعكم © وآية صذقى أن أقول 
للملك. : قم واقعد علئ -خلاف عادته ٠‏ فاذا كام الملك' وقعد قل ذذلت 
على تتفبديق لذ :“ولو أن املك قام وقعدة قبل ان يتكلم ذلك لمتكم ٠‏ م لما 
كان فعله ذلك تصديقا له " 1 2 لا 
0 ..وكذلك النبي لأبد' من أن يتحدي . قيقول ١‏ الاتمظيراق يحون اله 
لمت 0 م قن قلف ممق لك ولس بين فرظ تتتفيةا زر 131/: 
ولا يباتى أحد بمثلها + لآن عدم المعارضه شرط فى ثبوت المحجزة » 
ليل كوتما برضا فى النجزة عن أن بلفظ بهن النبى » 


0ن 


كما استقل كونها فعلا من شرائطها. عن .أن “ينطق .بها. ذلك النبى “مبيتا 
ومصرحا ٠‏ 1 0 0 

ثم من الوجوة التى تشترط فى التحدى الا تتقدم المعجزة على 
الدعوق » وهو مما سبق » اذ لو قال : وقد ظهرت آية ٠.‏ هذا الذى 
رأيتموه آيتى ؛. فصدقونى © »ثم سال ربه » :ولا 'استمع منهالما تقدم. من 
سبق التحدى بالآية ٠‏ 


قال الامامابوا وا لحالى : «فان فيل : اذا نظرنا الى صندوق 
وألفيناه خلوا » وأققلتاة وتركتاة مداق مق ٠‏ فقال مدعى النبوة : 
نبوتى أنكم تصادفون القن هذا المندوق ثيابا ٠‏ قفاذآا فحنا سه 
وألفيتا المتاع كهنا : وصف » » كات ذلك آبية + قلنا : : نكن , كنا تجوز تقدم 
إختراع ذلك المتاع على دعواه » ولكن قوله المبتئى على الثديب آية ٠‏ 


5 


وذلك مطابق لدعواه 1 " 9 


. . قال اللغسرايوبكرين منمون ,::. المعجزة :فى. هذا هوا فصن 
الله جل وغز لكون. الثياب “فى ذلك الصندوق .. ٠‏ فان كان الله جل وعز 
كان قد تقدم اخلقه لها : فان كونه فى الصندوق فعل مستائف لله جل وعز 
وأما مجرد اغلامه بالغيبنفى قصةواحدة » فانه لايئتضِب دلبلا على الضدق ظ 
اذ قد يصدق أخبر مزجي فى 6ن واعدة باق فتيره وو قبز جهن ٠.‏ 


قى الإغتامابواتج: 20 .لفان قيل: : هل يجحوز-استئحار 


المعجزة«عن..دعوق: لقوق ؟ قلنا : ان تإخرت .وتطابقت للدعوق نت 
آية ٠‏ وذلق مثل ان يقول النبى . * اآية صدقى افيخراق: العادة بكذا_وكذا 
وقت . الصبح.  ٠‏ فاذ وق م 0 كما وعم . وكان حارقا للعادة. 43 4 كان 
قي 0 


ب - 0 : 5 
9 ا و2 كذ 1 : 3 يملا 2 1 4 1 احرج ء قر لك . 5557 صيع 
0 ل 2 5 


6 


قال المغسابويك رن مموب ذخ حكم الآية أن تكون موافقة 


لامحالة لها ٠‏ وهذا الذى ادعى أن آيته ستكون فى وقت.معين ». فكانت 
قد جاءت موافقة لدعواه ٠‏ فدلت على صدقه ٠‏ 


قال الإمتاماتوائعالى : « فان قيل : لو قال مدعئ النبوة : 
ستظهر آيتى بعد موتى بوقت خيربه »> فاذا وقع ماقاله بعد الوفاة » على 
حسب دعواه كان ذلك خارقا للعادة » فالوجه عندى في ذلك أن تقول : 
ان كلف الناس التزام الشترع » ناجزا والآية مرقوية بعد » فقد كلفهم 
شططا + وان نص على الأحكام وعلى التزامها بوقت ظهور الآية » صح 
ذلك ٠‏ وا« القاقن أبويكن © منع ما رصححة » ولا وجه منئعة ٠‏ والحقٍ 
أحق أن يتبع » 


قال المغيسرا 5 الذى قاله الامام من' أن دعواة 


جاعت الآية مصدقة لها غير مكذبة » وهو لم يكلفه شيكا إلا بعد .خضول 
الآية ٠‏ والقاضى انما منع ذلك من أمر قو أن كونه صادقا انما ثبت بعد 
ته ٠‏ والميت حين كان عادما للحياة عدم الكلام » والابخبار الذى يكون 
به صادقا ٠‏ وتصدق من ليس بحى فضلا عن أن يكون مخبرا صادقا ٠‏ 
لكن. الامام أن يقول : نحن لائمنع أن نصف الميت إبيكونه كاذيا 

كينا حمق الكدر. حعد عحمفة يكؤكه ضافقةه < "نه تح نار 6 


.قال الإمتامانُوالجاى. « ومن وجوه تتعلق . مدو 


التُصديق ' : آلا تظهز مكذبة للنبى ؛ مثل أن يدعى مدعى الثيوة” ٠‏ فيقول : 
آي صدقى أن يتطق الله يدَى ٠‏ فاذًا أتطقها الله بتكذيبه “ وقالت : اعلموا 
انه مفتر + فاحذروه » الى آخر الباب: ٠‏ 0 


041 


قال الغ ابوبك رن ممودا : لامحالة في أن نطق اليد 
- خرق العادة وصرح بالتكذيب » فُووجَب أن يكون المدعى كاذبا > لأنه. 
ادعاها لتصدقه ٠‏ فجاعت على وفق دعؤاه فى الانخراق + ثم صرحت 
بتكذيبه » فكانت آية على تكذيبه لاتخراق العادة فيها . 


. قال الإمتاءاتوائعالى, « ولو قال : أيتى أن يحيى آله 
هذا اليك ناماه الله تعالى > فقام وله لسآن ازلق + وقال * صاحبكم هذا 
متحرض » وقد بعثنى الله تعالى. لافضحه ».ثم خر صعقا ٠‏ فقد قال القافى 
وستهي و عوشي سر 


قال المغس ابُوبكرين يمون * لا انخرقت العادة ياحياكه , 


ثم نطق بتكذيبه بعد معايئة الآخرة والاطلاع عليها » رأى القاضى 
أبو بكر أن قوله مكذب لمدعى النبوة ٠‏ ألا ترى أن الذى ألتحياه الله حين. 
ضرب ببعض بقرة بنى. اسرائيل. » فلما جيى اعترف بقاتله فقتل به » 
فكما صدق .موسى عليه السلام كلام ذلك الميت حتى قيد به قاتله » لمجرد 
دعواد كذلك. راى القاضى ابو بكر أن هذا مكذب للدعى النبوة » ورأى. 
الامام أن تكذيب هذا 'الحى دعن النبوة لاتكذبه : لأنه لم تنخرق به 
العادة > لان نطق حي د معتاك ؛ واتما وقعت الآية فئ احيائه . 
وقد صدقته » وما الزمه القاضى من أن المعاين الى آخره : لايكذب قاو 
هذا يعارض قوله تعالى : .7 ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » [ الأثعام 4 ) 
لان هؤلاء كفروا وكذبوا وغاينؤا أهوال الآخرة: » ثم أن الله جل وعد 
اخبن أنهم الو ردا النى: الدنئا لعادوا لكفرهم بعد معاينتهم » قلا ينكر من, 
هذا دجا أن يكنب صادقا كب يكذبه ساكز الكزرة 7 
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53 5 
فى أاقنات الكزامات وتميزهة من المعجزات: : 


انذراق .العادات فئ حق الأولياء وأظبقت المعتزلة علئ منع ذلك + والاستاذ 
أبو اسحق يميل الى قريب من مذاهبهُم » ألى آخر قولهم ٠‏ 


قال المقسرا وك بن ممويا + اذى االرسضاة بات كسا 


اتلجوير خوارق | العادات فى معارض الغرامات 40 / ويتبيت صحة ذلك 


1 كرافات الاولياء 'تنقصم “الى ثلاثة أقسام ': 


:- القسم الآول ':“كرامة تظهر على يد انشان صالح يتحضيرة الثّاس ٠.‏ 
كان بيتهم انسان ريخلا صالتها بالزنى ..-:وهو. برىء. ٠‏ فيظِهر الله تعالى 
بحضيرة الئاس ما يبرؤه. من التهمة .٠‏ وهذا لاينكره أحدمن المسلمين 
أو أهل الكتاب فيوسف عليه السلام اتهم زورا وأظهر. الله براعته + وكثيرون 
.من الصالحين يحدث لهم مل هذا ٠‏ فداتيال النبى لا فرق بين شاهدى 
الزور » :عرف أن اللتيفة بريكئة من افتراء ألوجِلدَن 'الفاسقين ٠‏ وهذا 
كانت “فى الاضتحانئحات #المحذوقة من "شفره ٠“‏ وهذا القَسم "مجل. الجمناع 
بين يجميع المسلمين ٠‏ وهو المراد.من لفظ. الكرامة.< ٠‏ . ش 

>والقسم الثاتى:: كرامة.تظهر:من انسان صالخ وهو بعيد.عن.اللثامن ٠:‏ 

وليس متهما بشىءع - وذلك.كقول عمر ,رضى, الل عنه : م« ياسارية يقرالجطب؟ 1( 
وهذا القسم محل نظر بين المثبتين والنافين ٠‏ وحجة النافين. : أن؛هذ 
قد يكون صوثا من شيطان كما صوت على لسان حيو سس لويس 
الغرانشيق العلىئ وان مفاعتين لترتحى 6 وقد يظهر الشيطان نفسه متمكثلا 
بصورة الرجل ويتكلم وهو بعيد عنه » فيظن الناس أن المتكلم هو > 


20 


بابطال حجج نفاة الكرامة + وببطلائها ؛ يصح الفرق بيثها وبين 
المعجزات ٠‏ وائذين انكروها أن قالوا : لو جاز انخراق العادة من 
وجه لولى ؛ لجاز ذلك فى كل وجه حتى يكون ما ثيت معجزة لنبى » 
تظهر كرامة لولى ٠‏ وذلك يبطل: بمعجزة النبى » لأنها معارضة لها » 
لآنه اذا تحدى. »> وقال : لاياتى أحد مثل هما أتيت به » فلم جاءت 
من الولئ لكان خاك اقهطا قنى, محتجواكة وبطلانا لها . 

وهذا يبطل عليهم بوجوه : منها انه ليس من شرط التحدى أن 
يقول ألنبى : لاياتى أحد بمثلها ٠.‏ 

والثاتى : أن ها كان معجزة لنببى قد يكون معجزة نبى آخر بعده ٠.‏ 

فان. كالوا أن- النبى يقيد «دعواد فى خطاب من. تحداة .ويقول: : 
لاياتى أحد. تمثل ذلك ال من ندعى الئبؤة ٠‏ صادها فئ: دعواه ٠ ١‏ قلنا؛ : 
كذلك أيضا يقيد. دعواه ويقول..: الاياتى بفثلها منخرق ولا .مفتر والمكرم 
يخرج عن .هذا التعيين » فيطل بذلك أن تكون الكرامة قادحة فى المعجزة . 

/ 5 : 
قل الامتاذابوائعالن: ‏ «ومما احتجوا.به أن قالؤا : له 

جوزنا انخراق العوائد للاولياء » لم نأمن فى وقتنا وقوعه » الى آخر 
وه ه ' ظ 





ع الولى ولي الشيطان ٠‏ كما ظهر لأبى هريرة رفى الله عنه وهو يخرس 
أمنوال الصدفة »2 ولخيي تك 6 ايسور شيح من قنيلة نجد ا 
ليلة كاترؤ على قفل. النبى. 46 . 

| والقصم الثالث : كرامة تظهر على ميت ٠‏ وذلك كان يموت رجيل 
صالح 0 ويعتقد الناس: أته. يقدر على اظهار كرافة بعك 'موته 4 كما قدر 
عاق <اظاهان كراينة" 1ه" وهو احن - وهذا القسم: الايكتكد شه أل العوام' لا 
الجسم يفنى فى" القبر -؛' والؤوتح “لكتتعلق :إلا “تحسم .ومن" يقؤؤل- +نان 
أحساما بغينها لاتقنى © ليسن معه دليل على قولهه”.الا*دليك فتشابه 
أو حديث ألحاذن - 1 
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قال ا مغسرابوكرين ممودا :2 نحن نعلم ان انخراق 
العادذات مطردة لاتنخرق > فان ألزمونا وقالوا : ان مما يجوز أن يكون. 
معجزة لتبى : أن ينلقب « دجلة » دما عبيطا » والآطواء ذهبا ابريزا » 
واذا جوزتم ذلك + فلتشككوا فى أنه قد حصل كرامة لولى منبا علئ 
أضلكم فى أن الكرامات تتنزل منزلة المعجزات ٠‏ وهذا الذى قالوه مردوك 
عليهم بما كان فى زمن الأنبياء فانهم كانوا عالمين علم ضرورة بأن ذلك 
لايكون ٠‏ ظ 
ولما قضى الله انبعاث النبى سلب من صدور العقلاء تلك العلوم. 
الفرورية ولم يجعل فيها غقلة واضطرابا عن تذكر العلم » أو يوقعها كى, 
حال توم العقلاء ٠‏ فاذا بطل ما قاله منكرو الكرامات ٠‏ قلنا بعد ذلك ؛ 
الكرامات هى من مقدورات الله جل وعز وكل ما كان من مقدور الله فانه 
يجوز وقوعه » ولو بطل كون الكرامة ممتئعة لمعارضتها للمعجزة » دل. 
ذلك على جوازها » ثم نقول بعد ذلك : المعجزة لاتدل على صدق الرسؤول. 
لعينها كما تدل الادله العقلية ؛ وانما تدل لتعلقها بدعؤى التبئ ونزولها 
متزلة التصديق بالقول ويدل على ذلك :: أن:.همجرى اتخراق1” العادات 
لايتتغقبب دليلا غلى ثبؤة ‏ .نبى؛ وكذلك فايكون شرطا من اشراط 
الساعة » لايكون شىء منها دليلا على نبوة نبى » منحيث لم تكترن بمدعوق 
مدع + وكما خلق الله المعجزة تصديقا لنبى كذلك يخلقها الله جل وعسز 
كرامة لولى ٠‏ 
١ 2‏ 


قى الامتامائوائعاك : « فان قيل مأ الفرق بين الكرامة 


والمعمجزة ؟ قلنا : لايفترقان قى حواز العقل »- الذ. موقوع: امعجزة على 
حسب ,دعوى الندوة سي الكرامة دون ادعاء إلقوة .! )30 





(1) من خ 
005 


قال المفى ابوك رين مموب : هذا كما تقدم من أن المعجزة 
.ليس -حكمها حكم الآدلة العقليه حتى يجب اطرادها ٠‏ وائما فى حكم الأدله 
الوصعية : والممعية لارتكر ممفها على جؤات متحظقة: : 


د د عد 
قال الإمتامابوا عالى : « واستدل مثبتو الكرامات يمسأ 


لا سبيل الى درثئه فى مواقع السمع ٠‏ فان أصحاب الكوف وما جرى لهم 
من الآبات لا سبيل الى جحدهة وما كانوا أنبياء - اجماعا » 


قال المقسرانوتكرين ميموب ٠‏ لبث اصحاب الكيف فلات 


.مائة سئين وتسعا » من غير 1 نيتغيروا » أو يتطرق اليهم. ما يتطرق الى 
أجسام من آفات ببعض هذه المدد » مما يعد أمر! خارقا للعادة ولم يكونوا 
أنبياء وكذلك مريم عليها السلام خصت بضروب من الآياتكان يتعجب منها 
.زكريا صلوات الله عليه ء وكان يجد عندها فاكهة الصيف فى. الشتاء وفاكهة 
الشتاء فى الضيف » ولم تكن نبية ٠‏ 


وان احتح محتج فى أنها نبية بقول الله تعالى : « يامريم أن الث 
'اصطفاك وطهرك واصطفاك » [ آل عمران 47 ] فل حجة فيه لآن الأصطفاء 
ليس مخصوضا بالأشنياء - قال قغالى. : «:هم أوركتا:الكتاب" الاين المطفيقا 
من عبادنا © قمنهم ظالم لنفسه ©» ومتهم مقتصد. » ومنهم سابق. بالخيرات 
[ فاطر ؟” ] والظالم لنفسه ليس بتبى ٠‏ وكذلك أم مومى عليه السسلام 
ألزمت فى أمرة ما لا خفاء به © و لايقال : ان ذلك معجزة للوسى لأن 
المعجزة لاتتقدم دعوى النبى ‏ كما سبق وكذلك ماظهر من خوارق 
العادات لتبيثا محمد يشر قبل ابتغائه. كاظلال الغمامة له » وشق بطنته غ 
وظهور الور الى كان بين عيتى عبد الله آبية + ثم انتقل: الىاأمه 


به 


زهرة 6 كل ذلك خارق للعادة +٠‏ ولم يكن ممجرات. له يي من -حيث. 
لاتتقدم المغجزة الدعوى ٠‏ ظ 

وكذلك لايصح لقاكل أن يقول : ان كل ماظهر من تلك الخوارق. 
كانت معجزات لتبى كل عصر + أذ.من شرط المعجة أن يتحدى بها 
النبى ٠‏ واذا لم تقترن بخارق للعادة دعوى وتحدئ » علمنا أنهاه 
لاتكون معجزة واذا لم تكن معجزة حين لم. تقترن يها الدعوى » ثبت 
انها كرامات للأنبياء » ففيه الحكم بكون. خوارق العادات. كرامات الأنبياء 
وفيه اكبات الكرامات ٠‏ ش 

على أن غصر مولد .رسول الله ع لم يكن فيه نبى ٠‏ تكون نلك. 
الخوارق معجزات له ٠‏ فثبتت الكرّامات عقاة :36 ومست الألخبار 
المنقولة سمعاا ٠‏ 


باب 


فى اثبات السحر وتمييزه عن المعجزات ٠‏ 
ونذكر فيه اثبات الجن والشياطين. ؛ والرد على متكريه ٠.‏ 
. قال الإمتاذهابوائعالل:. « فاما السحر فثايت » وتمن 
نصفة آول" 3 ثم ندل عقلة على نجوازهة 3 ونتسكٌ بموارد السمع عدن 
وقوعه » الى آخر قوله ٠‏ 
. قال القسرابوكرين موب * الساخر لاينكر عقلا أن يرقن 
فى الهواء ويحلق فى جو السماء 2( لآن ذلك أكوان وجركات 4 كن فكلة 
ييف وعز عوابا ودار : 1 فيخلق ذلك أض للا له «واعدواء 1 
واعلم ا بي السحر متنقسم قسمين : 
احدهما : يرجع الى خيال الرائى . 
والثانئ : يكؤن حقدقة ٠‏ فالاول لاثبوت له الفكر 0 والكادئ ل 
بوت [ فقد ]ا سحر زسول الله يقير فكان يخيل :اليه أنه :يفعل التتىء 
من سحخرهم أنها تسعى » [ طله 55 ] ونظير هذا الخيال : ما يتراءى. 
كرات من 0 2 لحدية ماع >؛ اذا جاعة 0 بخدن شيئا ا 
تعالى ق «واؤوريك ١:‏ فية مسجو ما يفركون به بين المزء 
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وزوجه » [ البفرة ٠١*‏ ] لان المحب يحس الحب ٠‏ والمبغض يحس البغض 
وكل مادل على ثبوت الكرامة فهو دال عد ىثبوت. السحر ويتميز السحر 
عن الكرامة - الآن الكزامة لاتكون الا تولى + والسهر ل يظهر اله“على 
يدئى كافر أو فاسق كما تتميز المعجزة عن الكرامة باقتران التحدى 
وللعجوة: ‏ والمتتاع اققراحه بالكزانة ه على عاسيق - وقسواهد, قبوت 
السحر فى القرآن كثيرة : منها حديث هاروت وماروت )١(‏ ومنها .حديث 


(1) المفسر فسر « وما أتزل على الملكين ببابل ٠‏ :هاروؤت وماروت » 
بمعتى الذى أنزله الله بالاثبات ‏ وغير المؤلف فسر بالنفى ٠‏ أقى لم 
ينزل الله من ثىء عطقا على « ما كفر سليمان » لان الله ينفى الكفر ؛ 
وبالتالى ينفى نزول الملكين » لتعليم. السحر ٠‏ وعليبه يكون السكر 
لذحقيقة له ولا تأثير ٠‏ ويكون تفسير الآية :هكذا : ١‏ ماكفر سليمان ٠‏ 
والكافرون هم علماء اليهود المعبر عنهم بالشياطين لشبههم بهم فى الاضلال 
# اها أنزل من ثىء كما يرَعَم اليهود  *‏ الملكان لم يعلما من أحد + 
لأنهما مانزلا ٠‏ + وحيث لم يعلما » فهما لم يقولا : انما نحن فتنة ٠‏ 
أى نفى تزول الملكين ٠‏ يترتب عليه أنهما لم يغلمها لآنهما ما تزلا ٠‏ 


ه - وحيث: لم ينزلا ولم يعلما © فهما لم يقولا لاحد : انما فحن فتنة . 
وبالتالئ لم يعلما أى ثىء يفرق بين المرء وزوجه + كما .يزعم القسفة من 
علماء بتى اسراكيل + والوهم يضر بصاحبه ٠‏ وقد يستعمل اليهود 
الوهم فئ احداث ضرر ما بانسان: ما ويدعون أنئهم يستطيعون الضرر ٠‏ 
وقد بين الله تعالى أتهم « ماهم بضارين به من آحد الا باذن الله » 
3 اواقث ألف البهود كتيا فى السحر وضمنوها كتاب التلمود . وكانوا! 
يعلمون السحر لطلاب العلم فبيين الله تعالى أنهم « يتعلمون. مايضرهم 
ولا ينفعهم » هذا معنى الآاية والعلم عند الله تعالى ٠‏ وهذة أمثلة من 
التلمود : 

وان احد مؤسبى ديانة التلمود كان فى امكانه أن يخلق. رجلا 
بعد أن يقتل آخر > وكان يخلق كل ليلة عجلا . عمره ثلاث سنواتبمساعدة 
حاخام آخر وكانا يأكلان منه معا ٠‏ 1 سئهدرين ص ؟ ما ] - 
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.سبحرة فرعون » ومنها.سورة الفلق, + .ؤاتفاق«المفسرين على 'أنها نزلت 


خين سحر لبيد بن أعضم رسول. الله .يخ فى .مشط ومشاقة تحت رعواقة 
فى بثر ذروان فجاء حبريل ؤملك 'آخر' ؛ فسأل أحدهما ١‏ الآخَر : فقال : 
ماتقؤل فى الرجل ؟ فقال ؛: مطيوب ٠‏ فقال له الأول : من ظية ؟ فقال 
لبيد بن أعصم فى مشط ومشاقة » تحت راعوفة فى بثر ذروان فامز النبى 
له على بن ابى طالب رذى الله عنه فذهب: الى البكر واستخرج السحر من 
تحت الراعوفة. وكان فى تلك المشاقة عفد » فكانوا كلما حلوا 'عقدة .حق 
عن رسول الله عل الالم ؛ فلما انحلت العقذ يبرىم ٠‏ 

وسحرت يهود. خيبر عبد الله بن عمر فتكوعت رجلاه واصابه الندع 
وكان يشتكى مته ٠‏ 

وسحرت جارية : عاقشة رقى الله 'غتها ٠‏ 

واتفق الفقهاء على وجود السحر » واختلفوا فى حكمه » وهم 
أغل الحل والعقد ؛ وبهم يتعقد الاجماع ٠‏ ولا عبرة مع اتفاقهم بحفالة 
المعتزلة ٠‏ فاما من .حكم على السائخر بأثة كافر » واحتج بقول الله تعالى : 
« أنما نحن فتنة فاذ تكفر » 1 البقرة ].فانه يقتل كفرا + فان قيل : 





؟.ب وكان أحد الحاخامات أيضا يحيل القرع والشمام الى غزلان 
ومعيرز [ سنهدرين ص ]317١‏ 5 ا 

- وكان الربى « نياى » يحول الماء الى عقارب ٠‏ وقد سحر يوما 
ما ؛ أمراة وجعلها حمارة وركبها ووضل. عليها الى السوق. 3 سنهدرين 
ورلا ع أ كيو إل لمعي 5 
س وكان. ابراهيم الخليل ‏ عليه السملام - يتعاطئى السحر 
ويعلمه © وكان يعلق فى عنئقه .حجرا ثمينا ؛ يشفى بواسطته جميبع 
الأمراض » فوصل هذا الحجر لبعض الحاخامات التلموديين » وكان 
بقوته هو وباقى رفقائه يقيمون الموتى :. 

ه وحصل أن أحد الحاخامات قطع هرة راس حية + ثم لمنسها 
بالحجر المذكور » فاذا هى 'حية تسعى ٠‏ وقد لمس أيضا به جملة أسفاك 
مملحة ؛ فدبث فيها الروح: بقوة السحر . ٠‏ 


و 


1م25 


الكقر انما هو الجهل. بالله. » والسحر اثما هو عفل من -الأعمال » فكيق 


يكون عمل من الاعمال كفرا ؟ قلنا : نجرى_ الله العاده .بأن لايفمل هذا 


مؤمن » كما أجرى العادة بآن من قتل نبيا فهو كافر ٠‏ وان كان القتل 
عملا من الاعمال » وكما أجرى الغادة بان من سجد للصنم مختارا ؛ 
فائه ‏ كافر.واما فن قال ': ان الساحز ليس بكافز لكنه فاسق » فهؤلاهء 
مختلفون فى قتله » فمنهم من يرى أنه يقتل كما يقتل الزائى المحصن 
حدا لاكفرا ٠‏ ٠ومنهم‏ من قال : انه ينظر الى سحرة فان فتل به > قاأنه 
يقتل » وان لم يقتل. به فلا يقل ٠‏ ظ ظ 

- ثم أن المكرامة وان لم.تظهر على يدى فاسق فانها لاتدل على أن 
من ظهرت على يديه ولى عنة الله : اذ لو كان الآمر كذلك لآمن صَاحبها 
العواقب ٠‏ والبارى جل وعز بحكمته طوى العواقب عن البشر. » ليكوئوا 
متصرفين بين الخوف والرجاء » كما أنه جل وعز طلوى. ليلة تعين. القدر ؛ 
وطؤى الساعة التى فى يوم الجمعة ‏ ليجتهد المسلمون فى الطلب ٠‏ 

عند علد 


قال الإمتافرابؤائعالى. «فان قيل : بينوا مذهبكم فى الجن 
والشياطين ؟ قلنا : نحن قائلون: بثبوتهم + وقد انكزهم مَعظم المعتزلة ؛ 
ودل اثكارهم اياهم » على قلة مبالاتهم وركاكة دياناتهم » 


٠‏ واعجيا من المعتزلة تؤمن 
قال المغسم وكين مموبا : مد 
بالملائكة وهى ارواحج مطهرة ولاتؤمن: بالشياطين )١(‏ .وهى أرواج 


يه 


ا فا 





)1١(‏ المعتزلة تعترف بالشياطين ٠‏ أن الشيطان قد ورد له ذكر فى 
القران وهم لا يتكروته الم على ايقن محقم شور مايه .ل 
قال”' أبوات لله عر وجل ؛ 0 اذى مستى الشنطان مخصت وعذاب 0 وذرعة 
الشيطان.35 قعص الى الآبد ٠‏ هذا الشيطان الذى إعصى عن السجود لدم ؛- 


0 


واختلف فى الشيطان » لم سمى شيطانا فقيل : أنه بعد عن:رحمة 
الله » يقال شطن الرجل عن بلدة اذا بعد عنها » فوزنه على هذا فيقال : 
وقيل : أنه ملخوذ من شاط يشيظ اذا غضب واحترق © ووزنه عَلَى هذا 
فعلان ٠‏ والقول الأول أولى لقول العرب : تشيطن الرجل ؛ فيكبتون النون 
فى تصريف هذا الفعل ٠‏ ولو كانت زائدة لانحذفت ٠‏ والجن واقع على 
الشياطين لاغير » ولا ينطاق على الملائكة . يدلك على ذلك : قوله 
تعالئى. : « .ويوم يحشرهم جميعا ٠‏ ثم.يقول للملائكة : اهؤلاء اياقم 
كانوا يعبدون. ؟ قالوا : سبحائك: ٠‏ أنت وليثا من دوتهم, ٠‏ .بل كانوا 
بعندون الجن » [ سبا 2٠‏ اله ] فلو افطلق الجن على الملائكة نا كان 
هذا بزاءة لهم مته حن عبادتهم. اياهم. » وأما الجنة 'قانه يلالق علو 
الملائكة وعلى الشياطين ٠‏ يدلك على انطلاقها على الملاقكة : قوالء 
تعالى : <« وجعلوا بينه وبين الهنة نسبا » [ الصافات ١08‏ ع ٠‏ والكفار 
يغولون : أن الملائكة بنات الل - تعالى الله عن ذلك » ويدلك على 
وقوعه على الشياطين : قوله تعالى :.« الذئى يوسوس فى صدور الناس : 
من الجنة والناص. » [ الناس 6 ح 6 ] وقوله تعالى : « لاملان جهنم من 
الجتة بوالناس الجسعيق 514 السجدة:8+ 2 وقبوت :القياطين. حال عقذ ؛ 
لا استحاله فى ذَلكَ ٠‏ 

ثم ان الئرع قد نص عليهم فى غير ما آية . منها سورة الناس » 
ومنها سورة الجن ' ومنها حديث ابليس مع آدم »2 .ومنها تسخيرهم 
لسليمان - على نبينا وعليه السلام.- ومن آنكر ذلك أو شيكا منه , 
فائه مكذب بالقرآن غيو مصدق للرسول - اعاذنا الله من الخذلان + 
وسلك بنا طريق الهدئ يمته لارب غيره - 


أما الجن وهم غير الشياطين + قمتهم. المؤمن والمسلم. ومتهم الكافير - 
وهم قد أطاعوا أمر الله وسجدوا لأدم ٠‏ وهم مكلفون بالشرائع الت , 
بين المسلمين وأهل الكتاب نشر مكتبة الثقافة الدينية بمصر ع 
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اد 


4 5 
فى الوجه الذى منه تدل المعجزة على صدق الرسول ٠‏ 


قى الإمحامابُوائعاتى . « اعلموا - ارشدكم الله أن المعجزة 
لاتدل على صدق الرسول )١(‏ حسب دلالة الآدلة العقلية » الى آخر 
سج غوووق 


قال ال مغى ابوبكرين مموب : قذ. اتقندم أأن االأذلة .تنقمم 
الى عقلية ووضعية ونازلة منزلة الوضعية ٠‏ فالعقلية هى التى تطرد دلالتها 
ول تتكسر تدا ٠‏ كذلاقة التحكام حلى العلم والخحصيضن على اللازادة + 
والأدلة الوضعية هى التى وضعها واضع * ولو شاء .ألا يضعها 
لامكن ٠»‏ كالآمير الذى يضع ضرب الطبل (؟) دلالة على خروجه ٠+‏ وقد 
يمكن أن يضربه لغير ذلك ٠‏ والنازلة منزله الوضعى هئ المعجزة > فان 
الله جل وعزلم يقدم الينا » ولم يقل لنا : انى اذا خرقت عادة فالمقصد 
بها الأاعلام بصدق .الرسول لكنها تنزلت: منزلة الوضعى » من .حيث. لم 
تطرد اطراد الآدلة العقلية » اذ قد تنخرق العادات كرامة لولى ©» وقد 
تنخرق فعلا لله جل وعز كما يكون بين يدى الساعة ٠‏ 
ويدلك على أن الأدلة العقلية لاتتصور غير دالة على مدلولها كدلالة 
الحدوث على المحدث » لايتصور ابذا غير دال عليه ٠‏ واتقلاب العصى 


)١(‏ التبى : ط 
(؟) الضرب :عن 
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حية يجوز أن يقع ابتداء .من فعل الله جل وعز.من.غير دعوى نبوة - 
فقد تبين كون المعجزة. .خارجة عن مشابهة دلاكل العقول . 
د 6د د . 


قال الإمتامابُئإلعالى: «فان قيل وى ايوب 
اذن » الى آخر قوله + . ظ 0 


قل لفل اأوكرننصمونا. : المثال الذئ نجرت عساذة 
ثمة أن يمثتلوا به فى وجه دلالة المعووة 8 على الصدق .هواقولية. : 
سيا طاسب وشيوواسب بويج يلات 
ولم يكلمهم ؛ فانبرق رجل من الحاضرين ٠‏ وقال لهم : ايها 11 نكا 
المجتمعون قد خل بكم أمر عَظيم وأظلكم .-خطب.جسيم + واتا رسول الكلك 
اليكم مؤتمنه لديكم » ورقيبهِ عليكم ٠‏ نوآية صدقى فى' دعواى التى هجى 
بمراق:مق ابلك ومسمم .3 :إن اقترع عليه ]نا يقوم قن .ريز علقه .ودقفدة 
على. مفلاقب عافقه. .. ْ 1 
#زسق 0 كلك + كفطل ماقانة ... 
فيقع العلم اليقين للحاضرين و سوق 1 ذلك الففل فننه 
مقولة اميق بالقول ١ ٠ ٠‏ 
اشنا 


_ ااا 


قال الامساماثوائعاق.. « فهذه العمدة فى رب المثال ٠‏ 
وها نحن نبنئ عليه أسئلة. ©“ ونتقصى عنها ٠‏ ويتدرج تحت مانظطردة 
أغراض يعظم خطرها » الى آخر قوله ٠‏ 


إن : - ادو سي آء 53000 لم شرم 
بيت افو ا ا 7 “لوط فم فلو كرؤاك شي "أن 


2 


يضل الل الخلق + قيضح معنا هذا الدليل ٠‏ واما انتم معشر أضفل 
الاثبات مع مصيركم الى أن الله جل وعز قادر على أن يضل. الخلق ٠‏ 
فما الذى يؤمتكم من اظهار المعجزات على أيدى الكذابين قصدا 
لاملالهم ٠‏ وآما نحن فتعلم. بتصديقها لله من حيث خصصها بالمادق 
دون الكاذب ؟ قلنا : المثال الذى مثلناه يوقع العلم فى. نقوس الحاضرين 
يتصديق الملك ذلك الرسول » وان لم يخطر يبال واحد متهم فى - أن 
الملك لايقصد اضلال رعيته » ولا التسفه باحلامه » حتى يرسك اليهم 
كاذيا يستفز عقولهم فلو كان لايعلم التصديق الا باشتراط العلم بان الملك 
لايطغى لمن حَصَل العلم دون استكمال جميع النظر ٠‏ 


ثم ان المجلس يغلمون تصديق_الملك ذلك الرجل. + وان كان ظاما 
فقهها : 
ثم يسأل المعتزلة “فيقال لهم +* ماوجه دلالة المعجزة عندكم ؟ فان 
قالوا : وجهها علمنا بأن الله تعالى لايضل خلقه ٠‏ قيل لهم : علمكم هذا 
المدعى يقارن المعتاد من الأفعال. » بحسب مقازنة الخارق منها للعادة ؛ 
فتجوزوا أن يقع معتاد علما لنبى ٠‏ فان قالوا : لابد من اختصاص المعجرة 
بوجه » لأاجله تدل ٠‏ قلنا : فثبتوه نتكلم عليه ٠‏ فلا يزالونفى عمهوخيرة : 
او يرجعون الى الحق ٠‏ قاذا لم يؤضحوا وجها » سوق ما انتحلوة من 
فاسد معتقدهم ؛ فانا تقول : تظهر المعجزة على يد الكاذب ؛ وظهورها 
حلى يده محال ٠‏ لأآن تضديق الصادق للكاذب محال افو ات 
الغقول + وأذا كان محال كان مقدورا ٠‏ ووجوب اقتران المعجزة 
بالصادق كاقتران الألم بالعلم.» اذ لايصح أن يقوم ألم بمتالم » الا وهو 
عالم به ٠‏ كذلك لايصح أن تظهر معجزة على يد كاذب ٠‏ 


د د لذ 
قى الامتامابوامعاك : #افان قين : اناقبت لكم ماادعيتمو: 


فى المثال الذى فرضيموة * فبم تردون الغائب الى الشاهد ». مع:- علمكم 
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بأنه لابد من جامع بينهما » لآن رؤم الجمع مغ غير جامع > يجر الى 
الدهر: والالحاد ؟ » الى آخر قوله :..٠‏ ش 


قال ال مغس ابويكرين ممون #«سذاعتذا الأكمة كاال مدقلة 
الضرورة التى لايستدل عليها + وانما يذكر غلئى تقدير صرب الآمتال. ٠‏ 
والمعجزة انما تدل فى حق من يثبت .الالهية وويعتقد بأن بارئه جل وعز 
عالم بكل شاهد وغائب » قادر على كل مقدور ٠ ٠‏ 
فاذا تقرر هذا الاعتقاد فى نفومن٠الخلق ‏ :فان النبى يقول لهم : 
قد علفتم أن :ابقعاث الرسل :غير عتكر » .ونا رسؤل. الله االيكم .. اه : 
صدقى : أنكم تعلمون أن احياء الموتى لانقدر عليه ال الله ٠‏ .ونا أساله 
أن يتحيى هذاد الميت » فاذا أنحياك 'علمتم..أنه :قصد..إن.يعلمكم يصدقى . 
فاذأ فعل هذا جلى جلاله » وقع على الضرورة لمهم العلم الضرؤرى » القصد 
الى التعحريف بصدقه وقرائن الاحوال. لا مدخل لها هنا ٠‏ فان من: غاب . 
عن ذلك المجلس الذى وقع له المشيال * وذكر له ما وقع منه يقع.فإنه. 
يقع له من العلم بتصديق الملك ذلك الرسول بعلا ولقم اللبجافيين :١‏ 


وكذلك لو كان الملك متحجبا عن النان وقد علموا مكانه وكان 

بينهم الستر اللبدلة ؛ . فاقترح الزسول يان" يرك الحجب ٠‏ وغل الملك 
ذلك ؛ فيعلم آنة قد صذقه ؛ لما جرى التصديق من الملك وهو غير 
نشازهة ولا مركى » انقطع تشعيب' المشغبين © ووضٌ” وجه دلالة المعجزة 
على صدق النبيين. ب صلوات الله عليهم - ولذلك كان الكفرة بالرسل 
انقسموا الى منكرى الالهية فلم يصح له مع انكارها العلم بالنبوة ٠‏ و 
من اعتقد أن النبى ساحر ؛ وأن الصادن يه تخييل ٠‏ وأما أن يعلم مثهم 
عالم أن ذلك الفعل” فعل 'لله على الابتداء » موافق لدعوى الثنبى » قم 
يتشكك فى نبوته فذلك ما لم. يقع..قط . .٠‏ وأما. المعتزلة فانه. ينسد عنهم 
باب دلالتها على االتصديق واقبات قصة الى تقلك5-لتهم. لم“يثيتوا أراذة 


يدك 


قديمة * ؤامتنعؤا من أن يشموة مزيد لنفسه ٠‏ وقد بطل عليهم أن يكون 
مريدا عارادة حادثة ء توعد قد قور كن ع ققد تعذر عليهم اكبات القضد 
الى التصديق ثم انا نقول يكبا انتم تصرفون كلام الله الى. الحسروف 
والاضوات. ٠.‏ قمما! القى يذل على لفن الذ!! خدبيوق العادة ه.. خلج 
آأصواتا يصدق- بها الرمول ؟ 
ظ ! د 
قال الامتاءابُوائلع الى ," ” '< فان قيل : هل فى المقدوز نصب 


دليل غلى صدق النبى غزر امعجزة:+ قلنا : ذلك (1) غير ممكن © الى 
عمنين ش 


م انقسمت افقال 1ه جل وعد 
الى اللعقاة وغير اللعقاد" ٠‏ وكان“اللعتاة- لايح آن يكون اذليلة- ‏ الاق الم 
يختص بالنبى » نيزا يحوت انين كرودالق غيم فتوييق اله أفريكون 
باتخارق التي على وفق الفعوق. ٠‏ :وهسده صورة المعجزة ٠.‏ 

2# 


قال اللإمتامابوالعا : '. « فأن قيل : أن سلم لكم ماذكرتموه 


رول المعجزة منزلة التصديق بالقول ع فلا يتم غرضكم دون أن اتثبتوا 
استحاله الخلف 6 وامتنساع | الكذب 0 على الله تعالى » الى آخر 


قوله * , 


5ل المغب ابوك رين موب : عدا لايتوصل' اليه بالاذلة 


السنعية إلآنها مستئد 3 الى كلام اله .وصدقة 6 وكيفٍ يثبت يثبت الثىء. ينقسه ؟ 9 





! (1) كلكا * لات : 50 فارق ذلك”: خ 2 
ام 'الكذت: قئ بحكم" الله مه" . 


0 


وكذلك أيضا لايحتج عليه بالاجمناع + لأن الأجماع مشتنة الى الشمع © 
ولا أيضا يمكن تنزيه البارى. جل وعز عن الكذب » لانتفاء النقاخقص عته »: 
لآن. انتفاء التنقائص عنه ء ثابتة بالسمع عندنا ٠‏ وايضا فان الكذدب 
عندنا لا يقبح لعيته + وأما الرسالة فانها تثيت دون نظر فى كون البارئى 
جل وعز صادقا + لآن المرسل وان كان يعبر عن ارساله بعبارة .خير 
فكأنه أمر ٠‏ 


ثم ان البارى. جل وعز لم يخبر عن ثىء فات ومقّئى » وانتا' 
اخبر عن آمر هو قى الحال ٠+‏ ونظير هذا : قول الرجل للرجل : قد 
وكلتك على آمرق ؛ فان هذا التوكيل تجسن ١‏ يستوفى فده" الصصاداق 
والكاذب » لأنه فى تقدير الآمر » اذ اللعتى انتدب لشأئى وأضصلح 
أمرى ٠‏ ألا ترق أن الملك وان كان:يعلم .مهنه الكذب ٠‏ كان أهل [مدينته )]) 
يعلمون تصديفه له من غير تشكك ولا تريب ٠‏ كذلك تشبيت تثبت الرساله قطعا 
بلا ريب ولا شك كيبو دوقف ل يتقف وو مات ره الكذي 
وأما الخبار. النبئ يِل غن أحكام الشرائع ء فلابد فى اثيات صدق الله جل. 
وعز اذ .لو .لم يكن تصديقه لنبيه 'صدقا » للا ثبث: صدق النبى ٠‏ وليسن 
كو ها يدر يه اأكبى هن امو سكام خلون: اسهد :أل الرمنالة مزق : 
الى 8 الذق لايتصور كوئه صدق ولا كذبا ٠‏ 


3 وري 0 0 
قال الإفتا موقن » 5 عول ٠‏ الاستاذ < ابو افق :4 


فى كتابه المتزجم ب « الجامع » على قصل وحث على التمسك به ٠‏ 
فقال ' ميد لاترجع عندتا ١‏ الى لفاكت 0 آخز قؤلة * َ 


12000 5“ « الأشتاذ زاى أ اماد 


الجازم انما يعرف انجزامه وانحتامه لتوحجه الوعد على فعِله ا لووعدية علي 


055 


تركه ٠‏ والوعد والوعيد : آخبار » فلو لم يصدقا'لم يقع بهما الثقة » 
ولا تقرر ايجاب ولا حصر ؛ ويؤدى ذلك الى. أن لايكون النارق جل وعر . 
امرا ناهيا » وقد قامت الأآدلة على كونه الها قادرا عالما ٠‏ وَل تقل 
الالهية لمن لا يتصور.مته الآمر والنهئ »© وهذا الكلام فيه نظر من وجهين : 

احدهما : أن الوجحوب لايتضبط بالوعند على الثواب: علينة ) 
ولا بالوعيد على تركه » آذ قد يغفر الله جل وعز لتارك الآمر ء' فلو لم 
يعقل الأمر الا بالوعد والوعيد > لقيل : أن من عفى الله عنه ولم يؤاخذه 
بما تركه من الواجبات » قائه غيز مامور ٠‏ وهذا ما لاسبيل:اليه > وكذلك 
قول « الأستاذث » ان الالهية لاتعقل من لكيامر ويثهفئ : وهذا قول بايجاب 
التكليف وليس ذلك من مذهب أهل السئة ٠‏ ظ 


« قال الإمتامرابوامعالى : « والذى عليه التعوييل فى 
عرض )١(‏ الفصل:أن نقول : قد أوضحنا الطرق.الموصلة إلى كون البارى : 
تعالى عالما مريدا ٠‏ وقد قدمنا ما فيه مقنع فى أتبات “كلام النفس » 
والعالم بالثىء. المريد له لا.يمتنع آن يقوم مه الكسارا غن 0 (26 
المراد » الى آخر قوله ٠‏ 


ذالالمفسرابوتكرين مموف :2 فاذا لزم ان يكون جل 
وعلا عالم » ولم يمتنع ان يكون مخبرا عن معلومه. ذلك » لزم. أن يتهيف 
بالاخبار الصادق أو الاخبار الثابت » فان أتصف يكونه مخبرا خيرا 
صادقا فهو المراد »: وان اتصف بضد ذلك » استحال أن يقدر ذهولا 
أو غفلة + نا قد صورناه عالما » والذهول كما يضاد الخبر ؛ كذلك 
يضاد العلم والارادة ٠.وان‏ كان ضد إلخبر الصادق, اخبرا 3 أو تخلفد لكي 


61 هقشلا ع 020 (؟) مق المعلوم : ط 
.ان 


.واقع على خلاف المخبر عنه » شيجب الحكم يقدمه + اذ البارى جل وعرّ 
اليس سحل للندواقك ١‏ اذا كان اقديما التحال عدمه » كم يفقن ذلك 
الى استحالة اخبار الله جل وعز عما علمه » على حسب تعلق العلم به : 
وذلك باطل أن يستحيل أن يتصف العالم بالثىء » بصفة تستحيل معها 
كلام نفسه ؛ المتعلق بمعلومه » حتى يقال. ؛ يستحيل مع العلم به اخبار 
النفس عنه » :واذا امتدم. هذا كناهدا + قيلزم. طردةا غاكيا .. 


ند قن كنت 


قال الإمتامابول .ع الى : « فان قيل كيف ادعيتم البديهة فى 
فرع أصله متنازع فيه ٠‏ فان معظم المتكلمين صاروا الى انكار كانم 
:النفس ؟ قلنا : الذى يدعى اهل الحق أن كلام النفس لايتكر » وائم؛ 
التنازع فى آن ماادعيناة هل هو كلام ام هل هو اعتقاد او علم ٠٠‏ فا 
هواجس النفس وخواطرها ء فالاتصاف بها معلوم لايذكر »> (1) . 


قال المغسرايويكرين مهوبا +« قد تقدم فيما مض : أن العتزلة 
لما أثيت عليهم كلام النفس بأن الآمر يجد فى نفسه اقتضاء طاعة المامور 
منه يفعل المامور به » لم ينكروا وجود ذلك » .لكتهم صرفوه الى الارادة . 
اما الى ارادة المأمور واما الى ارادة وضع الصيغة الدالة على الآمر : 
فدل ذلك على أن وجود الخاطر متفق عليه ٠‏ لكنا تحن صرفناه الى 
الكلام » 'وصرفوه هم الى غير ذلك . 


5 د 


قال الإمتامالوالعالى, ١‏ « فان:قلوا : ليس يمتنع مع 


+تقدير كلام النفس أن يعلم العالم كون « زيد » فى الدار » ويدير فى 


)١1(‏ لا يجحد :ط 
0/1 


خاد نفسه مع ذلك أنه ليس فى الدار » قلنا » : هذا تخييل ووهم » فان 
ذلك الكلام )١(‏ اخبار عن تقدير أخبار. » وليس بخبر ناجز مثبث »* 
والذى يحفق ذلك : : آن العالم بالثىء مع الاخبار عئه على حب العلم به ؛ 
بتاقظعا يدير فى ثفضه ما'صورة السائل ٠‏ < وجدية التطبن تيم هدم الصدق 
مستد أم 6 الى انخن #وله: * : ْ 


بودي سمضيودةين بياج بود 
اي ا اي اح سس باو 
ثم ذلك الاعتقاد المصور ليس بد للعلم المتعلق به به على ماهو به ٠‏ 
أذ لو كان ضده لما وجد معه وله انتفى به العلم الحق ٠‏ قلما لم ينتىف 
به » علم أنه ليس يخبذ اله فقد تبين بهذا كله : ان البارق تعالى متصف 
بالكلام المتعلق بالمعلوم على ماهو به 2 وذلك هو الصدق 0 


قصل 


فى اثبات نبوة نبيئا محمد . 


قى الامتامابوا لعاف : « ك قدمنا ما يتعلق باتبات أصل 
النبوات على الجملة وغرضنا الآن الاعتناء باثبات نبوة نبينا محمد ييخ ٠‏ 
وقد اتكر نبوته طائفتان تمسكت احداقما بالمصير الى منع النسخ : 
وتمسكت الأخرى بالمماراة فى آياته ومعجزاته ٠‏ وذهبت طائفة من. اليهود 





0 الح : ط‎ ٠٠٠١ الكلام الداكر أخبار » ولس يقير‎ )١( 
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يسمون « العيسوية » )١(‏ الى اثبات نبوة محمد وَل ولكنهم خصصوا 
شرعه بالعرب » دون ماعداهم ٠‏ ' 

فأما من أنكر النسخ واليه صار ممخلم اليهود » فمتقنا قى ابطال 
ما انتحلوه لايتبين الا بذكر حقيقة النسخ » 


قال ا مفسر انوك رين ممود : مذهب « ,الامام » فى هذ؛ 
الككاب وفى اكت ز كتيده ؛ أأن. التسخ عو النحطاب. الذال على اتقطاع: الح 
النسح رفع حكم ثابت » وانما هو تبيين مدة الشريعة أومدة العبادة : 
فالظاهر )١(‏ تأبدة + قاذا .نسخ استبان بذلك أن اللفظ الآول لم يرد به 
إل قلك اللدة المعينة + وزهذا القول عند الامام خفى للفسخ واتكاز لاصيله. . 

2 


قل الامتامزابوائعالى ٠٠:‏ « فنقول للمعتزلة : من أاصلككم 
أن تاخير البيان عن مورد الخطاب: الى وفت الحاجة غير ساتغ » فلو كان: 
النسخ تبيينا ل4 + لما استآخر عن اللفظ الوارد أولاً » كما لايستاخر 
التخصيص عندهعه عن الافظة العامة » لو جردت عن مخصصها » 
قال المغسرابوكرين مموب : ' وللمعتزلة: أن. ينفصلوا عن 
ذلك بان يقولوا : الذين خوطبوا بالشريعة الآأولى ؛ لم يكونوا متعيدين: 
)١(‏ فرفقة تنسب الى أبى عيمى ؛ اسحاق بن يعقوب الأصفهانى : 
أو الأصبهاتى ٠‏ وظهر ابو عيسى ؛ أيام المنصور العباسى ©» وتبعه يهود 
كثيرون ٠‏ 
(؟) تقر؟ : فالظاهر 


زف ذ: 


بالشريعة الثابتة » حتى يتبين لهم ٠‏ فلما لم يتعبدوا بها استاخر التغخيير 
عنها الى من تعبد بها ٠‏ 


وآما من قال بذلك منا » فانا نعترض عليهم بنجواز نسح العبادة 
قبل مفى وقت يسعها ء ويستحيل مع المصير الى ذلك » القول بأن 
النسخ تبتين انقطاع وقت العبادة +٠‏ اذ يستحيل. أن. يقدر للعبادة وقت 
لابسعها ٠.‏ 

والذى ينفصل به هؤلاء أن. يقولوا ': ان التاسخ هو مبين أن تلك 
العبادة رقع التعيه عتا بها ٠‏ واعلم : أن الأرجح فى هذا قول من يقول 
من أكمتنا : إن النسخ تبيين مدة العدادة > لآق البارى: تعالى غالم بكل 
معلوم ٠»‏ قاذا! شرع شريعة فقد علم مدتيا © قلا بحوز أن بقال 3 كه 
شرعها على التابيد (1) » لأن هذا يؤول آلئ أن الله' جل: وعز لايعلم 





)١(‏ أصل النزاع بين المعتزلة وبين بعض اهل السنة هو أن النسخ 
عند المعتزلة يرجع الى تخصيص الزمان. + أى أن المكلفين اذا خوطيوا 
بشريعة موسى عليه السلام مثلا » فائهم يعلمون من الخطاب أنها أبدية » 
فاذا تسخت يعلمون أن المراد بالخطاب كان للاوقات الماضية ٠‏ ويقولون. 
ان النسخ لا يرفع حكما تاتتا » وائما يبين انتهاء مداة شريعة ٠‏ وهذا 
منهم غير واضح المعنى + فان انتهاع مدة الشتريعة معناهة رفع الحكم. الذى 
كان ثابتا ٠.‏ فلحم الجمل فى شريعة موسى كان حكما ثابتا » بالتحريم ؛ 
وكا انتهتث المدة التى عينها الله لشريعة مومعى ؛ انتهئ الحكم. الثيابت 
بالتحريم , وحل الحكم الثابيت بالخل الى يوم القيامة ٠‏ 0 


وشمريعة مومى نقسها » وضحث للمخاطب بها أنها شريعة الى 
مدة ٠‏ فقنها أن موسئى عليه السلام قال لبنى :اسرائيل وللاهم فى 
شخصهم : ان الله تغالى سيزسل تبيا مثلى يقيم لكم أمر الدين 2 فاسمعوا 
له اذا جاء وأطيعوا ومعنى قوله : أن المخاطب بشريعته مخاطِب الئن: 
مجىء هذا التيى الناسخ لشريعتة ٠‏ ففى الأصحاح الثامن” عشر من سفر ت 


ع0 


المعلومات على تحقائقها » وأما نحن فاذا تويجه ألينا حكم بأمر قاشنت: 
نعتفده مؤيدا بحكم الظاهر » فاذا نسم تبين لنا أن ذلك الاعتقاد دا لم 
يكن. علما ٠‏ ئ 


اقل الإمتامابوا' الى . آ « هادا أستان ذلك رددنا على. 
اليهود المنكرين للتسخ » وقلنا : ليس بين الجواز والاستحالة له رتبة معقولة 
ووحوة الاستحالة مضبوطة ‏ » الى آخر و 


ال المفسمابوبكرين ميهول.؛ .. المستحيلات قد تستحيل 
لاعتبار ها » دون زاكد غليها : كاجتماع الغبدين ٠‏ وقد تعتبر فى. الاستحالة 
عدم شرط ؛ كعلمنا بان الميت لايكون عالما لما غكم ألحياة هئ شرظ فى. 
ثبوت العلم - فنقول لليهود : النسخ ليس حكمه .فى الاستحالة كحك 
اجتماع القدين ٠‏ اذ لو كان :كذلك © لكان“ غليت! ضروزينا ٠‏ والعلوه 
الخضرورية اتفق العقلاء فئ ادراكها ٠‏ وتحن قد خالفناكم ٠‏ فدل ذلك على 
أنه ليس معلوما ضيروريا » ولايصح أن يقال : انه استحال المحال على 
البارى جل وغز ؛ اذ ليس فى وبجود النسخ مايغير صفة من صفات الاليي: 
غان الحكم ليس:ضفة للفعل ‏ كما سبق وليس فى تقديره أيضا مايفغى 
الى تغيير. العلم والارادة ٠‏ ولايزال هم السبر مطرد! » حتى يتبين أن 
النسح لايستحيل” » لا من جهة تفسه وَلا .من نجهة غيره . 





التئنية : « يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من. اخوتك مثلى له 
دسمعون » حسب كل ما طلبت من من الرب الهك فى حوريب يوم الاجتماع. 
قأكاد : لا أعون أسجع صوت الرب الهى 3 ول أرى ذة النار الحظلي:_: 
أيضا لكلا :أنوت قال لى الرب : كد أحسنوا فى ماتكلموا ٠‏ أقيم لهم نبيا 
من وسط اخوتهم ما اسل للقن ابي الف :»د ودود زربي اديه 


به مء. الخ » قاتث ١6‏ : 58 +ع 


6/أة' 


قال الإمتاءابوا ئعالى: « قان قالوا بم تنكرون على من 
يزعم أنه يستخيل » لافضائه الى اتصاف الله تعالى ‏ بالبداء ‏ » 


قال ال مغس ابوبكرين ميمودا : البداء عيارة عمن يستفيد 
علما لم يكن عنده » أو من أراد مراد! كم ندم عليه ٠‏ وهذان له يجوزان 
على الله كل :وطق دقان اله جل وعز حىغالم ,بعلم متلق بالمعلرومنات 
التئ لا تتتاهئ + أواما الأمر فلا ارتباظ له بالترادةات عل اصولتا كسا 
مفردناثة:ت ققد مطل افعلة النداع يطلانا بيذة .." 


نكن 


١‏ قال الإمتاماثوائعاى .| « وقد تمسك نفاة النسخ بتخيل 
لايقوم بالانفصال عنه الا متبحر فى هذا الشان » وذلك انهم قالوا : 
ما أوجبه الله تعالى فقد اخبر عن كونه واجبا ٠‏ فلو حظرة واخبر عن 
كونه محظورا » لانقلب الخبر الآول خلفا واقعا » الى آخر قوله ٠‏ 


قال ا مغس ابوك ربن مموب : اغلم ته 'لامعنى للواجب 
الا ورود الأمر بوجويه » ولا معنى للحظر الا ورود النهى عن فعله. ٠‏ 
والبارق جل وعز اذا أوجب » فقد أخبر أنه مامور به + واذا حظر ؛ 
فالحظر عن كوته. منهيا عنه «وهذا الاتناقض فيه ولاخلف »: لان كاذ 
الخيرين صادق ٠‏ وائما كان ينرم ذلك » لو كان الوجوب صفة للواجب 
والمحظور صقة .٠‏ حينئذ كان يقع الخلف ٠‏ واما ونحن تعتقد أنه لامعنى 
للواجب الا توجه الآمن » ولا معنى للمحظور الا توجه التهى » قاذ نبالى 
بهذا السؤال ٠‏ واذا ثبت يهذا كله جواز النسخ عقلا » فقد ورد به السمع 





)١(‏ من اط 


ع0 


والشرع : قال انث تعالق فئْ: عيسى 9 على تبينا وعلية السلام : « ولأاحن 

لكم بعض الذى' حرم عليكم » )١(‏ [ آل عمران :6ع : ظ 
قال الإمتامابوائعالى . « وقد نيغت شرذمة .من. اليهود. » 

تلقنوا من « اين الراوندى » (؟) سؤالا واستزئوا به الطغام والعوام 





)١(‏ المفسر استشهد بهذه الآية على أن عيسى عليه السلام قد نسخ 


.شريغة مودى » لآنه انحل ماكان محرما والحل نسخ للتحريم - وقد لخطا 


اخطا بينا فئ قهمه أن عيسى فسخ شريعة مومى ٠‏ ذلك لآن القرآن صرم 
يأن عيدى مصدق لما بين يديه من التوراة » والتصديق معنا الموافقة . 
وقد نفى الله عنه الهيمنة على التوراة ٠‏ أى لايقدر أن يغير من أحكامها 
.حكما ٠‏ وقوله : « مصدقا لما بين يدى من التوراة » قول محكم ٠‏ وقوله : 
« ولاحل لكم بعض الذى حرم عليكم » قول متشابه ‏ يحتمل أته آحل 


ما حرمه العلماء على الناسن من تلقاء أنفسهم مثل تحريمهم الأكل بايد 


غير معسولة 03 ويكتمل أنه نسح التوراة . والاحثمال الأول هو المراد ( 
إلاتفاقه مع المحكم .. هذا عن القرآن ٠‏ وأما فى الانجيل فقد ورد على 
لسبان غيمى نفسة : « لاتظنوا أنى جثت لأآنقض الناموس 0 [ مت 0 : 31 ] 
ة كه أنه أوضئ تلاميذه واوصى اليهود بالسماع من كلام علماء 
ينى أسرائيل ٠‏ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لأ يومن به وهم يعلمون 
على وفق التوراة ٠‏ ولو كانت له شريعة مباينة لشريعة مومئ ما كان يوضن 


بالسماع من علماء بنى اسرائيل يقول متى : « حينتذ خاطب يسوع الجموع 


وتلاميذه قائلا : على كرسى موسى جلس الكتبة والفريسيون + فكل ماقالوا 
لكم أن تحفظوة فاحفظوه وافعلوة ٠‏ ولكن حسب. أعمالهم لاتعملوا » لشو 
بقولون ولا يفعلون »6 [ مث + : 1١‏ مع 

: وقال الامام الالوسى البعداى فى تكسيره : (! وذهب تمجه الى أن 
'الانجيل لم يخض أحكاما » ولا حوى خلالا وحراما ٠‏ ولكنه رموز وامكال 


.ومواعظ وزواجر » وما سوى ذلك هن الشراكع والأحكام + فمحالة على 


.التوراة » والى أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لم ينسخ شيكا مما فى 
:التوراة عقة الخ 1( : 
(؟) هو أبو الحسين أحمد بن يخيى بن اسخاق. ٠‏ .ولد:قيما بين 


:عام ف١؟‏ وعام 8١6‏ هدومات ١94‏ ه أو .ا ص 


/اذة 
(م 0" _ شرح الارشاد. ) 


من اتباعهم ٠‏ وقالوا : النسخ جائز عند. الاسلإميين..ولكنهم قالوا. بتابيه 
ترعهم الى تصرم عمر الدنيا ‏ فلذ! مبئلوا إلدليل علي ذللك.». رجعوا الن 
اخبار نبيهم اياهم بتابيد شريعته ٠‏ ونحن نقِول : قد أخبرنبا موسى. 
بتابيد شريعته » الى آخر قوله ٠‏ 37 8 


قال اللغس ابوبكرين ممويا : قد علمنا آن_- اللانبياء صادقون 
فيما يخبزونه عن الله. » لآن سعجزاتهم تذلٍ على تصتيديق الله ليم - 
والصادق لايضدق الا ضادقا » فلو كان مأ ادعوه على موسي صدقا ؛ لما 
ظهرت المعجزة على يد عيسي عليه السلام » فِلِما طوري علق ينه وقويت. 
على يدٍ نبينا مجمد عل تبين كذب اليهوده فى دعوى تابيد. شرعهم. - وان 
راموا القدج فى معيجزات. عيمى ومحمه عِليهما السلام » “:تطرق ذلك الى 
القدح فى معجزة مومى ٠‏ 
ثم يقال لهم : لو صح ماعلمتموه ونقلتموه » لعان .اليهود والمعاصرون. 
برسول الله يك أولى باظهار ذلك غيه : حين كان يدعوهم الى الاسلام » 
وكانوا لايالون جهدا فى رد نبوة محمد عتروتغيير نعته فى التوراة * 
وتحريف الكلام فى الثناء عليه. ٠‏ ولو كان فيها نص لايقبك التاويل 
لأظهروه واجتجوا به ٠‏ وقد كان « عبد الله بن سلام » من أحفظهم )١(‏ 
بالتوراة ؛ واعلمهم بها + فلو كان فيها نص لتابيح شريعة موسى » لما 
ترك دينهم ولا كذب نبيهم فى معجزات تبيّنا عليه السلام  )5(‏ 





(1) ل أحد كان يحفظ التوراة ٠‏ 

(1) اعلم : أن لفظ « الأبد » فى التوراة. » ليس افتراء على موسى 
عليه السلام قان. فى التوراة « فيحفظ بثو اسرائيل السبت + ليصنعوا 
السبت فى أجيالهم عهدا ايديا ٠‏ هو بيئى وبين بتى اسراكيل علامة :الى 
الأبد ( [ خروج ا : ذو الازء) ‏ « السرائر للرب الهنا © والمعلنات 
لنا ء ولنبينا أن الأند © لنعمل يجميع كلمات هذة الشربعة »'[ تك 9؟:.: 
و عللكن لظ « الأبد » ليس الى يوم القيامة:.» بل الى اليوم الذى يأتى. 


ا 0 


والأولى_بنا تصدير هذ الفصلو دين يتعلق:يللقؤآن. ٠‏ وتتحقيق كونه 

ومقاصدنا نبينها فى معرض أجوبة عن أسكلة '- 

فان قال قائل : ما حليلكم على .أن.نبيكم. أظهر القزآن. »..ومايؤمتكم 
أن يكون ذلك مختلقا بعده ؟ وهذا مؤال. واه نضعيف: + ته رد. لما عل 
ضرورة * فانه توإتر, الينا.وبقل نقلا استوت طرقاه ووسائطه إن لنب 
يلد هو الذى تحدى بالقرآن » العرب اللد الفصحاء ء وأته لم يزل'يدرسه 
أصحابه ؛ ويعلمه لمن آمن به ٠‏ وكل ما تبت تواترا ؛: عقر قروو . 
وعلمنا بذلك. كعلمنا بالبلاد التاثية ؛ بالأنخبار المتواترة-؛ وكعلمنا بالدول 
المتقوضية والؤقائع النازلة . 





فيه النبىالممائل لموسى لينسخشريعته ٠‏ فان فىالتوراة : أن بنىاسراكيل 
قالوا لمؤنى : اذا اراد الله أن يكلمنا فليكلمنا بواسطتك .ورد الله عليه 
بقوله فى المستقبل سوف ارسل اليهم نبيا وإجعل كلامى فى فمه + ولد 
يسمعون ويطيعون فى كل ما يأمرهم. ؛ فاذن لفظ الأبد محدد بمدة » 
وهى المدة التئى تتسخ فيها شريعة موسى على يد النبى المنتظر ٠‏ ولو كانت 
شريعة موسى لاتنسخ ؛ قاماذا يكيه .مودى. .على مجىء” .ديى من عه © 
وعندهم أن لفظ « الآبد » فى قضة الحبد المؤيدِ يدل على .إن الايد محدد 
بمدة ٠‏ ففى سقر الخروج : « أذا اشتريت عبدا عبرائيا ؛ فست سثين 
يضددم وفى السابعة.يخرج حوا محانا ٠.‏ ان دجل وحدهد ؛ فويحده يخرج . 
أن كان بعل أمرأة إتخرج أمراته مجه » أن أعجداة سبيده أمرأة .وولدرت 5 
بحسن أو بنات » فالمرأة وأولادها يكونون لسيدة وجو يخرج وحدنه ٠.‏ 
ولكن ان قال العيد :: أحب سيدى وامراتى واولادق ٠‏ له احرج حرا : 
يقدمه سيدة الى الله ويقرية الى الباب أو الى القاكمة ويققب سيده أذنه 
بالمتقب » فيخدمه الى الابد » 1 خر.١8‏ : * سه ] وقوله .«-الن الأنيدة» 
أى الى سنة اليوبيل وليس الى يوم القيامة أو الى الموت ٠‏ ففى سفر 
اللاويين : « فى سنة اليوبيل عندة ترجعون كل الى ملكه ) [ لاويين و : 
عا 


26/3 


“فان. سالو | عن تحديه به وتغجيزه الآممّ: تالدعناء الى معارضته » 
؛مندنا ذلك ايضا الى العلم الضرورق المعلوم بالتواتر » فكما علننا انه 
كان نبذخرسه وياخذ نه أصحابه ( كذلك علمنا أيضا أنه تحدى بيه ٠‏ 


قلنا : لى غورض لكان ذلك قامكا فى“ الكيؤة 1 :*:وذلك كله“ اثما .حضل- 
.لتخذسة 5ف ولو كان كذلك لنقل الحنا - علئ: ماسياتق بيائة” -_- 


وقد نص القرآن العزيز على التحدى 00 

منه قوله تعالى : ( قل ؛ لثن اجتمعت الاي والجن على أن يات 
.يمثل هذا القرآن » لاياتون بمثله ٠‏ ولو كان _بعضحهم لبعض ظهيرا ) 
( الأسراء 8 ] والقرآن وجميع آياته وحروفه : متقول الينا تقلا متواترا 
على الك العصور : وتعاقب الدهوو > ب يه 1 

سار لوت 
بسن اين الا يس انين نا ش 

ان قيلن:: : ها الذي 5 أن القرآن عورض: > إثم كتم ما عوركن 
به.؟ :قلنا 7 سال : اذ ل كان :ذلك لظهر الآمز واشتهر ». والخطب 
العظيم لايتخفئ فى مستقن العادة ٠‏ 1 ا 


لون 


نقد أجرى الله العادة يان آمرا عظيما اذا طرا قآن الهمم تتوقف على 
تقله- ٠‏ ولذلك نحكم يأن ريحلا لو أخبرنا. بأن الوالى قتل قى صلاة يسوم 
الجمعة وانفض الناس وحدث به ذلك الواحد > قتعلم أنه كاذب © لثنه 
خطب كبير ينقل مثله الكاقة من الناس ٠‏ فانفراده به وحده > دال على 
أنه: كاذب » الائه خطب: كبير فى: قوله : 


دواققاء «المعارضة كادغاء قيام خليغة لتك استثثار الله ا . أكام 
آمر المسلمين قبل أبى بكر رضى الله عنه ٠‏ 


” 0 


ثم أن الكفره من لدن .رسول الله يت باذلون مميجهودهم بأن. ينكروا 
الدين بأقصص الامكان + فلو كانت المعارضة ممكنة + لاحتالوا فيها على 
كرور الدهور ؛. وطول: العصور. ٠‏ 

ثم ان صدر هذا السؤال على مثبتى النبوات ٠‏ ائعكس ذلك عليهْم 
فى معجزات أتبيائهم ٠‏ فيقال لليهود : مايؤمنكم أن'موبى عيّه السلاهم 
عورضت أباته ع ثم تؤاضغت بئو اسرائيل على طلمس الخبر '( عما يخرى 
بح وا قرو الات دروا : 0 1 00 العجيية 4 
بها ؛ والعرب فى زمن رسول الله. عَلتهِ ,كانوا اشد الناس شكيمة » وأقواهم 
بأسا فى رد نبوته » وابطال دعوته » حتى كانوا يسمونه شاعرا وساحرا 
ومو ِ وكاذوا يتتبوب 3 عي له .». ويحمون وظيس 2 
لبر وقشا 7 لعي قا م ا ا 
موقعه فى النفوس + وَشَياج مااجل مكانه قن القلوب : 


2" شم : سس عر انان 2 2 ١ ١‏ ا 
للد يلق ع ان ةلي ام 
2 1 اك لعا اد 2 


قال الإممامابوالعاق: »8 «فان فيل سم اتتكرون لي تمن 
يزعم أن العرب ما انكفث عن معارضة القرآن عن عجز 4 وانما انحجحزت 
عنه > لقلة الاكتراث ٠'قلنا':‏ هذا ركيك من القؤلة 34 الى 0 1 


قل الغيرأويكرين يموي ” معلوم 'من: عادات العزب 
5 كلعف تماسي من ملجاها ولو بُشْعر سخيف المعني غ هال الألفاظل', 
وتتقمر لذلك كما تقس كهلجاة فحول الشعراء .. والقراة لعزي كائوا 
يعظمؤنه” ويعلفون مكانه 'من” الجرزالة :والفصاحة +٠"‏ سفوه.:تارة .شعرا » 
اذ كان الشعر أحسن مايحاولون"©: وأتدع مابه يتكلمون: .ا :20 . 


6/1 * 


رطايوايد” ؛ -وأعجب مايوقف عليه + وهو ضلوات الله عليه يسالهمسم 
المعارضة » ويدعويهم الى المساجحلة ع 00 دان ه 
1 التساء ٠‏ ول محالة أن 0000 كانت مما 70 عليهيا :6 

لكاتت أسهل عليهم..فن خوض الحروب والتعرض. لوقوع المنايا ٠‏ فهدا 


/ اد 


عقاق ارامت ماقو ضاق .. «افان»قيل-*أوضحوا وجه الاعجاز 
قى القرآن » 5- بينوا القدر المعجز منه ٠‏ قلنا : المرضى عندنا : أن القرةن 
معجز لاجتماع 'الجزالة جع الآسلوب © الى آخر قوله ٠‏ 


اس : 1 ' 2 . 
: قال المغسس ابوبكرين ميهوبة.: القران الكريم لم يات على 
دل له قأنون مأ » مغ اقترانة بالقصاحة والجزالة ٠‏ 
ثم ذلك الأسلوب الذى يورجد فى القرآن ان رامه رائم أو ذهب الى 
معارضتة ذاهب + جاء بالئيوة السوداء. »؛ والقضيحة الشنعاء ٠‏ كما يحكى 
عن اختلاقفات « مسيلمة  »‏ لعته الله فى قوله : « الفيل. ٠‏ والفيل نه 
ذنب رثيل + وخرطوم ظويل » وكقوله : « ياضفدع تقى كما تنقين » 
إيه الماع تكدرين ول" الشراب تمتعدين 2 
ولا .سمع الصديق الأكبر وأا أبو :نكر ')») وكين أله خنه هذا ء قال - 


رانلاك 


واقرآن اللعزيز احج 'فوائحة ‏ كلام 'الغركِ ) ##وتجاء فط الع 0 
من رام معارغته كبه الله لوجهه وتله“لكفون' :- ' 


9 


قال الإمتاماكوائعاق. كان قيل : فما وجه 0-0 فَئ 
“القرآن”* وما 'وجه .خروج نظمه عن فروبا الكلام' + قلنا :“آم وجوه 
“القلاغة خدينة" لاخفاء بها ٠١‏ والجلاغة :؛ ؛ التعتير عن مغنى سديد ٠‏ بلفظ 
ريف ذلق نرائق"منبئء' عن المقهؤد © الى آخر قله ٠‏ 


قاك اطغور اووسكرنن مموبا : الفرآن العزيز قد جمشم 
“قنوذا امن البلاغة ٠‏ فغنها "ما أوقع' فيه عن الايجاز والذلالة: عللى “المغاتى 
الكثيرة بالالقاظ القاغلة ٠‏ “ألا-تز ى ألى”“قوله "ثغالى. متحبرا 'غن :من مضى » 
مخن تسق عليهم الهادك وتصؤيزهم ق-مانزل بهم فكقؤله تكالى : « قمتهم 
' هن 'أؤملفنا غليه عنافها * “متهم 'من: أتخذته الضيخة » و 0 تهنا نه 
الأرض » -وقنهم :هن أغرقنا » [ العتكبوت 1١‏ ] فيذد + النواخ كثيرة من 
الغذاب » وقخ التعبير عذها تشظر أنه . 


وكذلك قوله جل وعز فى أمر السفينة : « ؤقال : اركبوا فيها : 
جسم الله مجراها.ومرساها » ان ربى لغفور رحيم ٠.٠١‏ وقيل : ناأرض 
أبلعى ماعك » وياسماء أقلعى ٠‏ وغيض ألماء » وقضى الآأمر » واستوت 
.على الجودى ٠‏ وقيل : بعدا للقوم الظالمين » [ هود 4١‏ 46 ] فهذه 
الآيات .جمع الله فيها معاتى كثيرة »-منها آمر الله جل وعز لهم بالركوب 
.فيها » ومنها غوور الماء وغيضه وانقشاع السحاب.وهلاك المهلكين وايعادهم 
بما سيذزل 0 < 5" 

كذلك قؤلة . تعالى ::« كل فقن ذائقة الموت » 3 آل عتشران 186 ) 
هذا تفظ _وَسِيز يتضعق .الزكه -فى: الدنيا .لانقراضها عند أخيت- بالموت » 


ابره 


والتاهب للآخرة ٠‏ لآن الموت أول حال من أحوال الآخرة ٠‏ وهفا اللفظا 
الوجيز قد انطوى على ذلك كله » ' ا 

قل الامحامابوائىى. «ومن أقسام الكلام البليغ : قص, 
القصص من غير انحطاط عن الكلام الجزل  ٠‏ ومعظم البلغاء يعلوا كلامهم 
ما شببوا » فاذا لابسوا حكايات الأحوال © الى آخر قوله ٠‏ 


وال الغ اتونكربن ممود ؟. .2 هذا النوع من البلاغة كثر 
فى القرآن العزيز ٠‏ ولو لم يكن فى ذلك الا سورة يوسف + فائها تضمنته 
انتقالات يوسف - على نبينا وعليه السلام من مخبة أبيه فيه الى 
حسد أخوته له » الى استدعاء يعقوب الى أن يسمح لهم به » حتى يخرجوا 
معه الى موضع يرتعى فيه ويلعب » الى ائتمارهم فى أمره ٠‏ هل يقتلونه 
أم يستحيوتة © الى الفائهم اياه فى الجب ٠‏ الى أخذ السيارة له »© الى 
اشتراء العزيز اياه » الى شغف امرأة « العزيز » به » ألى مراودتها أيأه 
عن نقسه » والئ لوم النسوة اياها على حبه قبل أن يرينه »> الى تقطيعهين 
انديين ضبابة به م واقامتغذرهن لها » آلىكذبها عليه + والى شهادة منشهد 
بصحة دعواه وكذبه دعواها » الى سجنه والى تفسير رؤيا الفتيين » والى 
سؤال اأحدهما آن يذكره عند مالكه والى نسيانه ذلك وادكارة بعد آمة '؛ 
والئ افتقار الملك الى تفسير رؤياه » والى تفسير يوسف لها + والى براعته 
غتد اللك والى تقدمه الى خزائن الطعام » والى مجىء اخوته ممتارين. 
من “"غنده » والى معرقته لهم واتكارهم اياة » والئى رد بضاعتهم اليهه” ؛ 
والى عودتهم اليه .مع أخيه > والئ وضع صواع الملك عنة: أخيه ع 
.والى وجدائه عنده والئى 'آخذه"اياه على :ماكان دين الملك..عليهة + والى 
اشتداة :غم يعقوب: .على .نبينا . وعليه -السلام.. عليه » وتذكره به حون. 


23 


يوسف > والى قوله ب :وقد افك .حزنه عليهما «رقدى 41 أن واتيتى جو 
جميعا ». لآن ,الازمة اذا-٠‏ شتدت, انفرجت ؛ 5 .ل ء 


والى كشفه أمرة الى اخوتة والئ ارساله بقميضه الى يعقوؤب ان 
زد الله بصره عليه ؛ والى ذكرة منة الله عليه باخراجه من السجن. » ؛. و شحوي رع 
أننكه يه واخوته من داس 3 . وحكسن تأديه مع 0 أنة 8 ني 0 
لم م ماكان ه من رفع أبويه م إلعرش 0 ب لذ وغ تضديقا لرؤيان 
الأولى ؛ » أثم شكره لله تعالى على مالتاه من الملك. ع .وعلمه .من .تاويل. 
الأحادنت . 


وكل ذلك اق أجزل لفظ »؛ وأحسن سباق وأبدع نظم “؛ تر توعل 
5501-0 ع 5 + اعرد مه ءظ :1 فو يق 


/ 


0 
"عر 
ع 
| اليا 


قال الإمتاء ابو م عالى . « ومن اصدق الآيات على بلافة 
1 
القرآن. : اعتراف العرب.قاطبة نه صرينطا” وما 6 "قان : .مهم "من من" اقرف 
وأفصح » ومنهم من صمت وسكت * ولو كان فى القرآن ما يجانب 
الجزالة » لكان احق الناس واعوي شيو واي : أهل الكلام )١(‏ 
واللسان 1 


١‏ الي لوكين عمد 5 فعلوم من عادة -الكفار فى زمان. 
رسولك الله يي . أنهم كانوايتجهدون ف ىتكذييةا ؤيحرصونعلق 3 رسائكة ١‏ 
ويريدون 'الطعن فى دعوأة أله ترى أن الله جل وَغرّ لما قال 19 أنكم 
وها إتعيدون :من دون الله : حصب جهنم ؛ أنتم لها وارذون. » 1 الأتبياء 


(1) الكلام ا 


٠‏ قمة. 


ع-قال ابن -الزبعرى: : لاخصهن اليوم “ححمدا » قفان عيعى عبد وقعد 
عبدت الملاككة ٠‏ وغير ذلك » -فانؤل: ألثا تخالى : « أن ألذين صبفت لهم 
.هنا ١‏ لحسني. أولئك عنها 'مبعدون 2 
وهذ! قصور من « ابن الربعرى 6'لن 'سشحذا الخطاب “توجة الى 
اللحاضرين فى ذلك“ الوقت »“فلمخيدخلنفيه “من عقدمه: * ولد كان ذلك جذل 
ولا.تقصانا ممنه للحهد عليه :التلام ‏ 13 ٠‏ . 
فاذا كانت عاذاتهم آن يقصّدوا الى الغلبة بخق أو باطل » فلو 
:أنهم يجدون فى القرآن العزيز ما يئحخط عن البلاغة لأسرعوا الى 
التوقيف عليه » والتبيين له ٠‏ 0 
د د 
5 ا 0 ]ىع به ا ٠‏ | 
قال الإامتامايؤائىالى . « فان قيل هل فى القرآن وجه من 
قوله ٠‏ 


56 آ ع . 9 1 
قال ا مغسيرابوبكرين ممون 0 الاخبار عن الغيوب وجه 
من وبجوه الاغنجاز ٠‏ وغيوب القرآن كتقسم قتعين + 


أحدهما : ما سبق. وجوده ولم يصح خصول العلم به >4 ألا يدواسة 
بجر اي ابح لد وراد كر 0 





(1) الرد على « ابن الزبعرى 4 هكذأ :ان اما 5 وماتفيدوتة 
للعاقل ٠‏ والمراد بالعاقل : الذى يجير الناس على عبادته » أو يسر بعبادة 
التاس'له ويفرح ٠‏ وعيئى لم يجبر*الناس على عبلذته '» ولم يآمر'ولم 
-معر-ولم يفونح + فخوج”هن تجملة: كلعبودين ٠‏ "ؤكفك” الخال والثتان فى 
الملاككة ٠‏ أما الأضئام فهى غير عاقله » واذا دخلت عبتم الاتحسن 
.بالعذاب ٠‏ “المراد : الأشخاض العقلاء الذين معبخون مزكباهم ١ ١‏ 


0 


كقصة .أدم ونوح وابراهيم وشعيب وصالح-: .وثمود ومومى .وعيسى © وكثير 
من الأنمياء: + وهلاك من أشلك الله من المكذبين الهم : 

وكان رسول الله يلت أميا لم يخط كتابا ولا حاول تاريخا ولا وؤقف 
على علم من علوم الأولين » ولم يكن ضارا قى الأرض ولا مسافرا فى 
البلاد ء فلما أخبر بها وهى مغيبات عن العرب ٠‏ كان ذلك من وجوه 
اأعجازها ٠ )١(‏ ومنها : غيوبه أخهر أنها ستقع » فوقعت ٠‏ كقوله 
تعالى : « لتدخلن المستجد الحرام » 1[ الفتح »0غ ] وكقوله تعالى : 
( وعدكم الله مغاتم كثيرة تاخذونها » [ الفتح ٠١‏ ع وكقوله تعالى : « آلم 
غلبت الروم فى أدنى الآرض » وهم من يعد غلبهم سيغلبون فى نضع 
سنين » [ الروم ؟ ] وهذه غيوب كثيرة. أخبو بها القرآن العزيز قبل 
وقوعها » .ولما نزلت سورة.الفتح على.رسول الله يل قراها عمر رضى الله 
عنه وسآله : ما هذا الفتح ؟ فقال له : « فتح مكة ياعمر » )١(‏ 


وذكر « الامام » أن من غيوب القران : قوله -تغالى : « قل: : الكن 
اجتمعت الآنس والجن عى أن يأتوا يمثل هذا القرآن لاياتون بسثله » 
الاأسراء ] وهذاأ عندى اتما يكون غيبا على راق من يزى أن الأتيان 


(1) المؤلف والمفسر ٠‏ قالة : ان اعجاز القرآن فى البلاغة ©» وفى 
الجعانى  ٠‏ - هذا صحيح ٠‏ ثم غالا : فى القرآن وجوها أخرئى + وهذ1 -خطا 
منهما + كان الؤجتوه 'الاخرى مثل الانباء عن قصصن الأوليت + واشتمال 
القرآن 'غلى غجوب تتكلق بالاستقبال والااخبارعنن' المغيب - هذه الوجودقد خل 
نكت نكخت؛ اللعانى < أن أنه*كان يجب: غليجسا الكلام: فى 'النظم * والأسثوتٍ 0 
ثم تعد القزاخ من النظلم والآأسلوب: يتخدكان عنن اللعاتى ونقسمائها الى 
الانباء عن قضصخص لين الى المغييات وألى .آيحسات “الله الكوفئة 
والعلقية ..٠‏ الخ 

(؟) أعجاز القرآن للعرب _وللعالم » والخطاب للرسول عدر » هو 

له ولجميخ المسلقين من يعده ٠‏ والفتح هو لانتشار الامنام فى عاك : 
.وقد حداث »4 وهو مستمر فى اتحدوت + 


”7 //إاارة 


بمثل القرآن:كان: مقدورا. للعرب.؛ ثم صرفهم. اللموعنها ... وأما على رأى. 
من برق أن ذلك ليس مقدورا لهم. + قلا يكون غيبا ٠‏ للا ترى أن من 
قال أن المحدث لايقدر على اكتساب الاإجسام ولا الآلوان. » أن ذلك. 
لد يا ٠‏ لآن العوّل يدل عليه كما يدل على استحألة اجتماع. 
لوجت 1 


في المعجزات الحشية 


قال الإمنتاموا لعا للرسول عليه السلام آيات 


لاتخمى” أسوى. القرآن. كانشقاق القمر واتطاق. العجناء ونبع الماع من خلال. 
الاصابغ وتسبيخ الحضى وتكثيز "الظعام. "القليل '؛ ْ« آل 0 ل 


عو ح 


قال المعسما 55015 ٠.‏ هذه الأمور كلها»وان كائته 
قد قفتت "دقل احاذ فاه فى: الجملة :تعظطى التؤاقرة (+) لانها امتفقة "فى 
أن النبى عق انخرقت لله العادة :..: ١‏ 2 


)1 القع حك الضواب فى رأيه هذا ٠‏ فان الل يتحدى,العوب والعالم 
والجن. ؛ ؛ على. إن يأتوأ بمثل هذا القرآن “كم يقير حبنا ربدت بسكقتلا 
بقوله, : أنهم لايقدرون ٠.‏ واخباره هذا غيب ٠‏ وقدٍ وقع بالفعل ولو قال 
قاكل. 31 |العرب مالقا فى. زمان. النبوة » .ولم تنقل الينا.فى الكتب ٠‏ 
فان الرد عليه -يكون يأن ' العرب: اليوم. والعالم ٠.‏ ييل يقدرون .على. 
المعارضة ؟: إن العلماء اذا دروسوا. :.يضيحون؛ أوقاتنا. » ناذا .ألفوا بضيعون 
أوقاتا ٠٠‏ ثم يعيدون النظر خيما ,درسوه .وفيما . ألفوة ٠‏ .وفى النهاية “قجد 
يخطكون ٠‏ والنبى محمد كثر أميا غير قارىء ولا كاتبيم, ٠‏ وأتئ بمعائى 
و فم ا ا : وهذا. يدل على أن القرآن من عند الله ٠‏ 

00 قول المقم: :. إنها. ,نقلت.نقل آحاد, : ضحيح . . ٠‏ وقوله : وهى 

فى الحجلة 2 التواتر غَيْوَ صحلح . لق الكحاد معارمّن. بآنات: 

فى القرآن تنفئى المعهزات التحببية ٠‏ ولو لم 0 الجاد معارما 4 - 
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وأ ...كما آنا “نعلم. مشخاء- <: حاتم. '» معلوم .تواترا »© وأن” شجاعةة” اميه 
المؤمتين :على بن. أنى.طالب *» .رضئ الث عنها معلومة بالتؤاتر +ا.لكن 
بتكا الاخبار ' عنهما: » لم تنقل الينا تواترا- ٠‏ لالع 2 م أذ ضور «وعماي] 
© دقن مسهراته “ضلوات 7 عليه :ا الكت الذي" أغتطاد الذوني -» 
فكان بين عينيه ٠‏ فقال يارسول الله : انها مثلة » عمى أن يكون فى هيز 
ذلك > 'فكانت فى سوظه - فلما أتى قومه وكان على البعد متهم راكوا ذلك 
النور فعجبوا له فعرفهم أن ذلك ببركة رسول الله يَْ » فآمن منهام من آمن 
«.بة * ويذلك الثور آمن ابو هريزة أزفى الل عه . 77 :11 
© ومن ذلك سعى الشجرة اليه فئ حديث 5 الأزاثى » . 
ومن ذلك انباؤه صلوات_الله عليه عن موت النجاثى ونعيه له فى 
اليوم االذى مات فيه + 0 0 1 
ومعجزاته صلوات الله عليه موجودة بعد استكثار اليه ٠.‏ 
. - كان:عندن! بقرطبة. حرسها الى رجل.صيرف + يسمى. 
7 عبد الله بن عبد الحق » كان قد تعطلث قدمه”ء ولم تنبعث الى المشق 
. ساقه. ء فعالجه فى ذلك .آأساة الوقت وأطباء العصر » فما نجع لهم طب ؛ 





ت لآفادت: جملته التواتر ٠‏ على رأيه ‏ الآ حاد معارض بمثل قوله تعالى: 
أو.لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » ؟ والايات التى تثبت 
انشقاق القمر والاسراء » وغير ذلك من المعجزات الحسية هى آيات متشابهة 
عون محكمة ٠‏ فلا يكوناحد معنييها حجةفى محل التزاع الا اذا انضم الى 
المحكم ٠‏ فانشقاق القمر يحتفل وضوح آمر الاسلام » ويحتمل الاتشقاق 
الحقيقي ٠‏ غلذلك هو متشابة ٠‏ ومحكمة هو : ١‏ أ لم يكفهم 0٠‏ الخ » 
التوؤفيق بين الأيات النافية للمعجزات الحسية وبين الآيات المشبتة لها 

, بالمتشايه بقولهم : ان الممنوع هو الآيات التى اقترحتها 'قريش خاض - : 


3- 3 


واه !اسه و وهم 1ل سام 


ذه 


044 


ولا اجدي لهم دواء » فنوهض من. « كرطبة.  .»‏ جرسها. اله ب يجال 
بقصدون. الحج. ؟. ويؤمون آداء الفرض. © فرغب الى ذي الوزارتين » 
الفقيه. المحدث ٠‏ الكاتب « ابي عيد اله : محمد بن أبن الحصاك #إيد 
رضى الله.عنه ‏ ليكتب له كتابا الى قبر النبي ظلي يستشفي به ويستركى 
ننوكته “+ 

فكِتب رض الله عبة ما تسخته : بسم الله الرحمن الرجيم ٠‏ 
الى البشير التذير » والسراج المنين » المخصوص بالتعزير وللتوقير ؛ 
والبيت:المقدس بالتطهير.: خاتم التبيين وسيد المرسلين » والشفيع الى رب 
اتعالمنت > ْ 

من 'ختيق هداه وزاقره بمحبته ورضاه » المستكشف ببركته ليلواه » 
المستشفى يشفاعته فى دثياه وأخرأة د « عبد الله اين عبد الحق ») 


له قدم ٠‏ قد قيد الدهر -خطوها فلم يستطغ الا الاشارة بالكف 
محا رأى الرواد اليسبسدرونةه ١‏ وكد عاقه عت قصدة عائق. الضيعف 


بكا آسفا » واستودع -الركب. * أذ <١‏ غدوا _تحيةصذقتنعمالركببالعزف 
فياخاتم الرسيل الشفيع كربه دغاء مهيضخاشع القلبوالطرف 
عتدقك: ( عبد أله » تاداك: ضارعا 

وقد اخلهن النجسوى » وايقن بالعطفب 
رجاك لضر أعجز الئاس كشفه ليصدر داغيه بما شاء من كشف 


لرجبل رمى فيهبا الزمان + فقصرت 
كسما عو العصيف االقيهم «الزف 


وانى ايوق أن .تعود سونة 
برحمة من يحيى العظام ©» ومن. يشف 
فأنت الذى نرجوه حيسا وميبا لصرف خطوب. » لايزيغ الىصرف 


وفا يرتضيه من مزيد » ومن ضعفقه 


63 


.فما هورالا أن وجل الكتاب. » الى القبر المكرم. » فبرى )١(‏ الرجل 
واستقل » وعاينته مبلا مفيقا ٠‏ واتتقل من « قرطبه, » الى «.اشبيلية. 
ولفيته: يها . 


وحدثنى. رجل يكنى بب «. أبى المعالي » وكان جيبن التلاوة للقرآن 
فى المسبحد الجامع يب « قرطبة » في.بلاط. به » يعرف يبلاط التويجيد . 


وسبجه نسهيته بذلك : أنه كان موضع هيكل التصارى » حين كان 
كنيسة ©» فرأى المسلمون أن يغيروا ذلك: التثليث بالتؤحيد » وسمك جامع 
قرطية »اوخجب.فيه الواج > وزينت كزينة الديباج » فكتب فى دائرة 
من تلك الداراك :لا اليه الا اله .وجرت العادة يان بخض كل ليلة جدبعة 
بمراج.يوقد فيه ٠‏ فكنت جالسا يوماافى ذلك البلاط مع قوم يجلسون مهى 
والرجل. المذكور جالسن مع جماعةٍ اخرى » فلما انفصل عنهم. جلِس الى : 
وقال بى : جدثّت هؤلاء القوم بيحديث: ؛ أريد أن. أبدثك به ٠‏ فقِلتٍ له : 
شأنك. وذلك, ٠‏ فقال لئ : 
حججت ثم أخذت فى الزيارة فاذا رجل «يمان» سيد.من'مباجة «اليمن» 
قد استحسن قراعتى ؛.فقالٍ لى :.يا استاذ - وكان هذا الاسم غالبا على : 
ازيد أن تؤم بي » وتكون فى نفقتى فاجبته الى ذلك » ثم صرنا » فلم 
دانينا « المديتة )4 قدسها الله ب وقف عشرة ررجالٍ من التجار الى ذلك 
اليمانى + صاحبى - واليمانون لهم كرامة عند أهل المديثة » نهم 
يمتارون من عندهم فقالوا : يالخا اليمن نحن تجار ليس عندنا ذهب 





(0) أو هذا الوجل.اوئ علمنا ‏ دعا الله على مبلغ اعتقاده . 
والله تعالى هو الذى. يكثئق الضر » وَيِجِيبٍ المضظر اذا دعاه ٠‏ لقد عرس 
العلماء فى قلبه أن التوسل يالقبر الششريف جائز » فتوسل به ٠‏ ولجيين 
نيته سقام الله ,وعاقاه: ٠‏ والوامب حون فى العغلم.يردون التوسل بالقير 
أو بغيره » أو بأى شىء ؛ ويقولون : العمل الصالح من الانسان هو 
الوسيلة للتقرب اليئن الله + وقولهم هو الصحيح . ظ 


011 


ناض 2 موس ايه 31 فتريد انا ان هي د 1 ريثما 
اتبجع +وخؤدق .اليه" . بوي 
فقال. لهم اليمائى اقل ذلك + 
5“ قا ألو اللي ه: حا قد اعددت لمكن ء نوكن لت قيار 
وفك يج أفعل. ؟ ان . ا الينا: ؛.'فكفل أحد عشر. وجاذ » فرغى 
- قلما دخلنا :لا 'المذيئة' » وزرنا القبر :»© 'وسَلمنا :على رسول وق 
ذاك الازدكام »“دثوت: من القبر * فقلت: + يارسول الله أنت الذئ بعك 
الل باللعجزات » وخرق على. يذيك العادات > التى قد: عرقناها بالنقل 
ا أحرمنا مشاهدتها: ٠‏ وان هؤلاء: بعدك وضعوا فى مديتتك مكسا لم 
تسر عدك عه » وأكل مال بغيز حق لم تأذن فيه » واأنى تى أتوسل بك الى مرسلك 
فى أن يدفع الله عنى هذا المكس الذى أعددته فيئ :جيبى » لألحق بمن 


16 2 
-- : 9 


شاهد معجزاتك ٠‏ 

ثم: انضرعت وجعلت كلما زرت القبر كررت الدعاء ٠‏ 

وأقمنا بالمدينة كلاثة أيام '» فلما كان فى اليوم الثانى جاء المكاس 
الى اليمانئ : فقال له : ياكخا اليمن كفلت لى أاحد عشر رجلا » أدى 
.هنهم عشرة © وبقى واحد : فرجف قلبى عند قوله ٠‏ فقال له اليغانى : فمن 
أذى اليك ؟ أدى الئْ اللأستاذ © فقمت من فورى الى القر ء فقلت 
يارسول الله قك بدت لى مخايل صدق توسلى بك ؛ وآنا اتوسل بحك 
الى الله فى أن يكبت هذا المكاس. على غلطه :؛ ديق على غلظه + ويقره 
على غفلته: ٠‏ 

| ثم تكرر المكاس ألى اليمانى » متأسفا على قواك الحادق عشر . 
.وهو مع ذلك يشهد لى بالأداى» ويقر.لى بالانصاف: + فلما,تكزر:ذلك منه 


كشفت الآمر الى اليمانى » ووحدتته بما كان. منئ عند القبز ». وكخذته 


بالكتمان على + وألا يكشف أمرى ؛ ولا يبوح بسرى . 


فقال لى : واعجبا لك ٠‏ أو أبطل مععدلا رسول الله ييثر ؟ واشك 
لو فعلت ذلك لكنت كافرا ٠‏ 

فلما كان يوم ارتحالنا خرج « المكاس »“ داعيا على نفسه بالويل 
:والثبور » يقول : اتما مكمى عند أحد عشر رجلا » أدى منهم عشرة وبقى 
واحدا ٠‏ آدى الاستاذ ٠.‏ لا يبدأ.باحد الا بى ٠‏ فقلت له مستوثقا من صحة 
هذا الخبر بالله هكذا كان الخبر ٠‏ فقال لى : آى.والذى لا اله ا لا هو )١(‏ , 

وحدثنى الحاج القواس. » المعروف ب « اين الشواش » قال : 
حج أبى وأنا صغير » فاحتملنى ٠:‏ وكان والذة نجارا محسنا ٠‏ فاحتيج 
اليه ليحمل الى « المدينة » لاقامة شباك يحول بين الحمام وبين القبة 
التى على قبر النبى كَل لرؤيا رآها رجل + كان يلزم المسجد © فامره 
رسول الله َي أن يأمر الوالى لان يحال بينه وبين الحمام ٠‏ 

قانتهى الآمر ألى هلك بنئى العباس » قال الحاج : قضغد رسول 
ملك بنى العباس ٠‏ وهو أمير الحاج ووالى المدينة ووالدى وتبعته أتا 
احتى [ اذا ] :جكنا الى ظهر المسجد © رايئا ستارة قد صنعت لاتتجاوز : 
وبالقرب من تلك الستارة باب لاطىء بالسطح + قد صفج بالصفر . 





)١(‏ المؤلف وقح فى خظا فقهى ٠‏ وهو أن الضامن غارم ٠‏ واليمانى 
كان يحب عليه اذ علم بأن الاستاذ لم يود أن يؤدى عنه » أو يلزمه بالأداء . 
وهذا « المكاس » لم يفعل مايخالف الشريعة ٠‏ فعند دخول « المديئة » 
كان الزائرون يدفعون ضريبة الى شيوج القبائل » فىمقابلة حماية تجارتهه 
من المعتدين © أو تسهيل البيع والشراء » أو ما شابه ذلك ٠‏ ولو كان فعلهه 
مخالفا للشردعة » لما حركهم الولاة يفعلون مايحكيه المؤلف ٠‏ وهذا المكاس 
1 كال : أن الآستاذ قد أدى ماغليه » ريما كان قوله لشبه الاستاذ بغيره »؛ 
فان الناس فى الزمان القديم كان زيهم واحد » او لغلبة الرّحام وكثرة 
المشاغل وما شابه ذلك ٠‏ 2 ' 0 
247 
( م 8* - شرح الارشاد ) 


-.قشال والديا عن: ذلك : اليناف ماهو ؟: وما أمره. ؟ فقيل له : قنى هذا - 
لباب عجيب ٠‏ وذلك .أن أهل, المدينة اذا. ابطا عنهم المطر © فتحبوه. »؛ 
فمطروا ه_فاذا أخذوا اريهم من المطر غلقوه »؛ قانقشع المطر +* . 

> ل وعزكذا على "أن يكون ذلك الشباك من الصندل المعأصرى 
والآأبنوس الهندى ٠‏ 
قال حاكى الخبر ' :. فاحتيج افى"المطد. ». قفتح. الباب: «.قيم. » من 
المتصيرفين فى اللسجد » كم هرج ذلك القيم الى « نخيبر » لطجة عيرضنت» 
له-واقام: فيها]تاما ؛ قالح المطر على الثاس:. شم تتنهوا' قجمناعوا الى, 
لدان فلقوة مُفتوحا + فأغلقوة فانقشع المطنر ٠ )١(‏ | ظ 
فمعجزاته. مللوات. الله عليه وسلامه لم تنقطجع ٠‏ 
د 6 
قال الامتافرابوا ائعاقى . : « وآما انثقاق القمن » فقد أنبات. 
ننه آية من كتاب الله * ثبت نقلها تواترا 4 (؟) ْ 


قال ا مفس راب كربت ميمودا : ان كان. اتشقاق القمر » لم 
تنقل مشاهدته الينا تواترا » فالقرآن العزيز قد أخير به ٠‏ وهو منقوب 
تواترا. ٠‏ والذى منع من أآن نتقل. ألينا تواترا 2 عل أن العاداتك.توجب. 
ان كل ماحدث من آمر عجِب وحادث يديع » فانه ينقل:تواتوا » لأن. 
هذه الآية كانت آية ليلنة: عادفت النان متقسين »متهم يلم 556 
مستكتون فى أكنان » ومتهم غافلون. »- ومنهم هن رأى الانشقاق فظنه 
انقضاض: كوكف ٠٠‏ ظ 
فنا انقسمت الحال" هذا الانقسام ٠‏ لم يكن الذين تتحققوا انشقاقه 

اله عدذا لاأنبلكون عدد التواتر ٠‏ 





)01 زا ان رحمت الله قريب من المحسنين » .واذا أراد الله أمرا > 
هنا له الأسياب: ٠‏ 
(1) لكن لح عات و كل 


055 


ب 
90 4 


فى السمعيات 


: قال الإمتامابوالعاه :- « اعلموا أن احق ما يقتتح الباب 
به » معنى النبوة »؛ فليست النبوة راجعة الى جسم النبى » الن آخر 


ا 


٠. قوله‎ 


قال ا مفسرابوكرين مود هذا متميم اذالو كانت 
و1 راجعة كي اساي ساكر يدوو ٠‏ وكذلك 
عابر ابا اايسيت امسو قا ار ا حم 

أحدهما : أن غيره يشاركه فى العلم بكونه تبيا » وينفرد هو بذلك, 
دون من يشاركه فى العلم ٠‏ 


وكانيهها 5 ١‏ : فان العلم لابد له من معلوم : وَاذا كان معلومة 
النبوة ؛ فعئها يقم السؤال ٠‏ والئدوة أنما ترجع الى قول الله تغالى لمن 
يصط©فيه : أنت رسولى : وكفا أن الاحكام الشرعية مستنندةم الئ قل ألند 


جل وعز وكلامه وأمره ونهيه + فكذلك الخبر بالاحكام الاتى فهأ : 
حم أيضنا الى كلام ألله جل وخن ١‏ 





)١(‏ وأيضا : صن 


8 


اميجيل 
فى عصمة الأندياء 
قن الدمعامراكو فيا 'ظافان قيل : بينوا عصمة الانيياء 


وما يجب لهم ٠‏ قلنا : تجب عصمتهم عما يناقض مدلول المعجزة ٠‏ وهذا 
ها نعلمه عقلا ٠‏ ومذلول المعجزة صدقهم فيما يبلغون » 


:قالالء ابوك بن موب : نا كانت المعجزة تقوم مقام 


كول أ لله حل وغعز 2 صدق عبدق 0 والصادق لايصدق أل صادقا 3 وقد 
ظهرت المعجزات على ايديهم » فوجب أن يكونوا صادقين فيما يخبرونه 
عن الله جل وعر ٠‏ 

من قولنا : ان التعبير عن هذا بالاجماع فيه. نظر » اذ لأيعم الاعضار © 
عصمتة كما تعلمها من جاع بحدهم 7 فالاولى أن يقال : علم من ذين 
لأمة() ضرورة أن الاقبياء.-..طلوات الله عليهم - تجب عصمتهم من 
“آذآ م 1 

: » قال الامام فخر ألدين الرازئ فى كتابه « عضمة الأنبياء‎ )١( 
الندبوة عن الكباكئر والصغائر بالعمد أما غلى. سبيل السهة » فقهوق‎ 
شه‎ ٠ [1 بخائر‎ 

وقال ابن حزم فى كتابه « القصل فى الملل والآراء والنحل » : 
« ذهبت طائفة الى أن الرسل عليهم السلام يعضون الله فى .جميع الكبائر 

.والضعائر عمدأ ٠‏ خاشس الكذب فى التبليغع فقمل ٠‏ وهذا قول الكرامية من 
المرجئة ؛ وقول ابن الطيب الياقلانى من الأشعرية » ومن تبعه © وهو قول 
اليهود والتصارىق ٠‏ وسمعت من يحكى عن بعض الكرامية : أنهم يجورون 
على الرسل الكذب فى التبليغ ٠‏ واما هذا الباقلائى » فانا رأينا فى 
كتاب. صاحبه « أبى جعفر السمنانى  »‏ قاضفى الموصل. - أنه كان يقول : 
كن ذتب دق أوجل + فاته جائز على الرسل + حاش الكذب فى التبليخ 
فقط ٠‏ قال : وجاكز عليهم أن يكفروا © 1 +:ه 
2.25 


الذئوب وعن المعاصى . وتعلم أنضا 5 : أن الأندياء فد اختارهم ألنّه لاصلاح 
الخلق ٠»‏ أنهم يكونون. فى عامة الصلاح ( اذ لو لم يكن الآمر كذلك لنفرت 
النفوس عتهم » ويتطرق الريب الى صحة ما يأمرون ويتهون عنه » حتى 
يفول القائل : أن.هذا لو كان صحيحا لبادر هو اليه - 

وأما الذتوب الصغائر فان الآمر فيه مظنون غير معلوم ٠‏ أن لم 
يثبت فى ذلك قاطع سمعى » ولا دليل عقلى ٠‏ 
ولا تشت ١‏ تئر «الطقن اق لعاشم من قدا 6 [ الفتح ؟ ] 
0-7 لملعظم مناصبهم يعاتبون على الصغير من الأمور كما يعاتب 


قل الاغتادابو لحان «فات قيل :قد استوعبتم مايليق 
بالمعتقد ع الرد على « العيسوبة » قلنا : انما فعلنا ذلكه 
تملا لوضوح تناقض قولهم بأنهم التزموا شريعته ثم انهم كذبوه 1 لأنا 
نعلم أن صلوات الله عليه ادعى أنه رسول الى الثقلين  )١(‏ وانه أرسل 
دعاته الى الأكاسرة وملوك الحجم » فوضح بهذا القدر سقوط مذهبهم » 


قال اللغسرابويكرين ممودب : اذا كان التبى صَلوات ال علنه 
صادقا بتضديق المعجزة لله ؛ وقد اخبر عن الله أنه أرسله الى الأسوةه 
والأحمر » فكيف يوجبون له الصدق. فى. النبوة ويكذبونه فى عمومها + 
هذا اضطراب من قولهم » وتناقش من مذهبهم ‏ كما قال - 


)١(‏ وقد علمنا ضرورة أنه ادعى كوه مبتغثا الى النقلين + م 


2 


ل 5 7 : - 0 
1 فضس هل 


اقول فى السمعيات 


قال الإمحامراوئوا. :'« اعلمؤا . وفقكم الله : أن اصول 


العقاكك تنقسم الى مابدرك عقاذ ولايسوغ تقدير اذراكه منهكا! © الى اخر 


0 


وله * 


*قال الغ اموب بن عهول : ذكر الامام أن كل. ها 
يدرك عقلا فى العقاقد » قانه نايقدم العلم به على العلم: بكلام الله .جل 
أوغز © كالعلم بوجودة حل وعز - وضفاته التفسية وضفاته المحتوية » 


ووحدته + والعلم بما يستحيل عليه ٠‏ فهذا كله الاسبيق الى العلم به 


آلا من طريق العقل ٠‏ لأن السمعيات دكلها تسنند الى كلام الله .جل وعز ؛ 
أغلى ها سبق بيانه ‏ وأما ما شترك فيه أدلة السمع وآدلة العقل فهو 
نحو اثبات الرؤية والعلم بآن العارى تعالى هو المتفرد بالخلق والاختراع 
فان الرؤية ثبت جوازها عقلاً » .وثبت وقوعها سمعا ٠‏ وانفراد الله تعالى 
بالخلق علم قطعا وشهدت:١اشواهد‏ “السمعية يصحة ذلك ٠‏ وأما العلم 
بالنيوة فاته أبكبا مسلتد الوح “العقل: .+ ظ ش 
نعم ؤان كانت متآخرة عن العلم يكلام الله :تعالى لأن+طريق 
:ثبوتها المعجزة ٠‏ 1 
د 6 3 
:قال الإمتامرابوا معالى : « فاذا اثبتت هذه المقدمة » 
فيتعين بعدها على كل معتن بالذين 6 الئ' آخر قوله ٠.‏ ' 


قال المقسي ابوك رين مون 5 2 قد علمنا إن الشرع لاياتى 
:مناقما .للعقل » غاذا ورد 'قئ السمعيات .ما .زد هن سد 'القطممخ ‏ 
وكان جائزا فى نفسه » فلايه من القبول"' لها .والتصديق .نهنا يهنا" + وما السمع 
تثبت بالأدلة السمعية » وللتاويل قيها مجال : يه كن يقلن 
غلى الظن ثبوت ما أثبته الدليل السمعى المظئون » لان الاعتقاد عمل من 
الأعمال ٠‏ والأعمال كما تتؤجة بالمعلوم > فكذلك تتوجه بالمظنون + ان 
كان الآثى مما لاتقتضيه العقول: ولاتجوزه ٠‏ وهو مردؤد على القظع » 
ولم يأت بالشرع نض لايحتمل التاويل » وهو مخالف للعقل . 


ص فصل 
فى الآجال 


1 الامتاعاتو؟ ناكل 2 لجال 2 ادها تن الأوقات 5 
فاجل خل ثىة وقته + واجل الحياة وقتها » الى آخرقوله * . 


ظ . :قال المفسرابويكرين مموب ؛ المتغارف عند الجهورانالأوقات 
ماكان عن حركات الفلك وتعاقب الليلوالنهار » واذا تم تحقيق ذلك ٠‏ قيل 
7< أن الوقت : مقارنة متجدد لمتجدد' + وذلك المتجدد يجوز أن يقرّض وجودا 
ويجوز أن يفرض عدما » ولايجوز أن يقرن متجدد بثابتت » ول فابت 
بمتجدد » ألا ترى أنك 'تقول : « قام. زيد عند طلوع»الشمس » ققيام 


الزيق #امقيقه م رايع لفن رفظ . 1 


“ولو قلت : « قام زيد والسماء مرتفعة على رضن '» أو « قا 
عمرو »©. والارض مستقلة- عت اشاب شي الي مخصا ‏ وبادم 
"ققرن متلجده1 بمتجتدد ١ ٠.‏ 


وتظير كون العدم مؤقتا به : قولك :-« تحرك الجوهر عند عدم 


افؤه 


السكون منة » وأما كول من قال, م كلل ,موجود مفتقر الى .زمان. + 
وقضوا بذلك على ثبوت أوقات غير متناهية » ققد ببق الدليل على 
فسادة ٠.‏ ولو كان أيضا كل موجود مفتقرا 'الى أوقات: :. والاآوقسات 
موجودة + لافتقرت | أيغنا. الى أوقات اممتدليل القوك- د 


ولاقيد ميق الباب. أ هم تقد باه اليد ؛ لان اناري 
جل بوعل لمر منتبي أمرة ونام أجله » وماعلم الله أنه يكون فيكون 
لامحالة . ولو قدر أن اليارىق جل وعز علم أن ألحلة متاخر ع وأشقى مم 
ذلك ان القاتل قطع اجله ؛ لكان ذلك قادحا فى علم الله تعالى ٠‏ 


فان سكلنا وقيل لنا : لو قدر.عدم القتل » فكيف كان يكون الآمر : 
فمن المعتزلة من قال ؛ لو قدر عدمه لبقى على اصله فى أن القاتل هو الذى 
قطع اجله ‏ وقد تبين فساده ‏ ومنهم من قال : انه لو قدر عدم القثئل 
لمات حتف أنقه ٠‏ وذلك كله باطل ٠‏ فان معلوم الله جيك .وعسن لا ريتيدل 
ولا يخالف العلم - وكل من غلم الل أته يقتل فاته يقتلالامحالة اذ لو الع 
يقتل لخالف العلم المعلوم ٠‏ قال الله تعالى : « يقولون : لو كان لنا من 
الامر شئء » .ما قتلتا ههنا + قل : لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب 
فليو القتل إلى مشايي 1 [ آل عمران 6ع 202 : 


وأن فدي مفقدز عدم القتل : وقدر معه أن يكؤن المعلوم الا يقتل 0 
بايا وراك هذا جا مق + يذه بعالا بعللا موق 0 7 
١ 0-3 «1‏ 


7 واما قوله تعالى:: « وما يعمر من معمر ولا.ينقض من عمره الا فى 
كتاب » [-قاطر ١١‏ ع فان هذا متأول ٠‏ والتقدير : وما ينقص من.عمر أضرابه 
ولداته )2 لا نالرجلين قد يكوئان فى سنواحدة » ويسبق موت أحدهما للآخر 
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ل 


ويغمر الآخر بعدة » فكل'من عمر : قيمسا سبق فى الكتان » كل من 

ينقص عمرة عن عمر الآول : فيما سبق فى الكتاب ٠‏ 

والاثبات : لأن الملاككة تدفع اليهم. صحائف + ظاهرها الأظلاق » وقه 

تقيدت فى علم الله بشريطة » فيكون النقص بما تقيد بمشيقة الله. 
فالتثبيت هو أن يكون المطلق جاريا على اطلاقه غير مقيد 4 

والمحو )١(‏ هو .جرى الآمر على طريق التقييد الذى لم يتضمنه الاطلاق .٠‏ 


ا 
فى الرزق 


قال الإمتامائؤائ الى . « الرزق يتعلق بمرزوق » تعلق, 
النعمة بالمنعم عليه ٠‏ والذى صح عندنا فى. معنى الرزق : أنه كل ماانتفع 
به منتفع فهو رزقه » الى آخر قوله + 


3لا مف ابوكربن مموب : الرزق .عند أعصل المنة 
لايتوقف على الملك » .حتى يقال : كل ملك لمالك فانه رزقه ٠‏ اذ يلزم من 
ذلك أمران باطلان : 

أحدهما : أن يقال : ان البهاكم تملك ء لأنها ترزق ٠‏ قال الله تعالى : 
ومامن دابة فى الأرض “علي لد رزقها » [ هود ] وأيضا : فلو كان. 
ملك المالك رزقا له » وجميع َع المخلوقات ملكا لله تعالى » لوجب أن يكون. 
رزقا له » ولما ألزم المغتزلة هذا #ازاهوا فى وصفهم. أن أكالوا + خى كر 





)١(‏ والمحق : ص 


ليله 


ما انتفع 'به المززوق من ملكه ٠‏ فقيدوه بالانتفاع © قخلضا من ملك الك 
جل وعر + ْ ود ١‏ 1 21 ييا 2-1 

وبقئ 'عليهم الالزام الآخر + وهو كون البهائم مالكة قاذ تمه وكان 
الرزق راجعا الى ماينتفع يه المنتقع ٠‏ فان ذلك مقترن بكل ما ينتقع به 


ود فى حسفمة ب ولباسه وادراكه 34 1-5 أن سماع الأصسوات 


ولما تقرر هذا من أصلنا : الزمنا المعتزلة آهرا تلترمة 2 افقالوة >"القاصيب 


ذأ غصب مالا ات 0 0 ان علين الخال لدزيقا له “اررق 


سقطت اللاكمة غنه ٠‏ 


وهذا الذى قالوة لدوجه له + لأنا تقسم الرزق. الى حلال ويحرام 
ومباح ومحظور » وهذا مشهود من كلام الجمهور ٠.‏ ألا ترى. أنهيم 
لجسي بي : فلان عاش من الحرام .ولآمًا قولهتم !: 
ن المرزوق لايدفع عن رزفه : غير مسلم ٠‏ لاسيمنا علنى أصولنا ٠"‏ قم 
هذا يعارضه قولهم : ان القدرة على الايمان هى القدرة على الكفر + قاذا 


مي بوتا اهم 2 أن 2 يي سي سد “ملسي 


ثم أن البارى جل وعز يطالب ولا يطالب ” ولا يتب عليه تىة - 
.كما سبق مما تقدم - ثم ان .ما أرادوا أن يشتهوا به علينا » “كانت الشتاعة 
ان حقهم اوقد : عانة ارق" أن يقولوا ' أن الاب لم أيدر أك عليه 
برزقها © لكن المعتزلة كما كسرت قوله تعالى ؛ «دنظالق كن شقء/ 6 6[ الرعد 


4 


ابر يان عطاك انمد عدوا كوك 


د 2 


قال الإمتاءابوائعالى. « ومن.اتسع: ملكه ولم ينتقع به . 
يقال لله : لم يجعل الله ما خوله رزقا لله » الى آخر قؤله ٠‏ 


قال ال مغسرابويكرين مموديا : والتحقيق فى ذلك : أن 
الانتقاع بمجرده ليس هو الرزق ؛ لان الانتفاع أمر يجده المنتقع + وانما 
الرزق :هو اللنتفع بها ٠‏ ولو أنا نصوف الرزق الى الانتفاع » للاخرجن! 
المطعومات والمشيرويات وجميع الآقوات: عن أن تكون أرزاقا ٠‏ والله جل 
وعز كد سماها رزقا ٠‏ قال الله تعالى : ١‏ والنخل باسقات لها طلم نضيد ع 
رزفا للعياد » [ ق ١١- ١١‏ ] وكمها سماها رزقا سماغا متاعا » ققال 


تعالى : « اناتصيبتا الماء صيا » ثم تققنا الآرض شقا » قأنيتنا فيها حبا . 


وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غليا ٠»‏ وفاكهة وأبا » متاعا لكم 
ولأنعامكم " [ عبس 6؟ ب ؟73 ] وباب الآرزاق والآاجال انما بقع التنازع ٍ) 
فيه بيننا وبين المعتزلة فى غبارات: وأما المعنى فليس بيننا وبيتهم فيه 
كبير الاختلاف: .. 


فصل 
فى الأسعار 
قال الامتامابوائعالى ٠‏ « الأسعار كلها جارية على حكم 


الله تعالى » وهى اثبات أقدار أبدال الأشياء » اذ السعر يتعلق بمما 
لا اختيار للعبد فيه » الى آخر قوله ٠‏ 


قال المغس ايوبكرين مموب : غادة الله جارية أن “الاقسواته 

اذا 'كثرت. وغمت + اتقث قيمهاا واثمانها + وكثرت 'قيمها ٠‏ والذى 
يكثرها هو الله جل وعر »؛ والذى يقللها قو أيضا ٠‏ له اله الا هو ٠‏ 

وكثرت اكماتها اذا قلت + هى ايضا عادة أجراها الله تعالى » ولو 
شَاء كسر تلك العادة » لكات ذلك ممكنا ٠‏ 

وأما المعتزلة قاتهم يصرفون التسعير الى أقعال العباد » فيسألون 
عن قوليم هذا ؟ ما مقصدهم به ؟ أيريدون أن تكثير الطعام. هو من 
فعلهم ؟ فهذا باطل لأن الطعام اجسام ٠‏ والاجسام لايقددر عليها 
المحدثون + وان قالوا : ان التسعير هو رد العادة التى تأجراها الله جل. 
وغز بأن الكثرة من الأطعمة يقل ثمنها » فهذا ايضا باطل. » لآن العادات 
لاتنخرق الا كنبى او ولى. ب على ما سبق:ت أو .يقولوا : أن التسعير هو 
لفظهم 'بتقدير الأثمان + فان ذلك أيضا على اصولنا .خلق لله لآن نطسق, 
الناطقين خلق لله كسائر أفعالهم ٠‏ وتبين بذلك كله بطلان قولهم »؛ 
وتحقيق اتقراد. الله جل :وعز بفعل ذلك: ٠‏ ظ 


تسالب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


: قال الإمتارايوا إلى « قد جرى آصل التكلمين بذكر 
هذا الباب فى الآصول + وهو يمجال الفقهاء أجدر » الى آخر قوله ٠+‏ : 


قال المفس ابوك رين مموب 6 امربالمعروق والتهى عن 
المنكر واجبان فى الشرع ؛ يدل على “ذلك : القرآن العزيز والسنة ٠.‏ 
واجماع الآمة ٠‏ فالقران قوله تعالى : « وآأمر بالمعروف وانه عن المنكر » 
[ لعمان ١1‏ ] 

وجاء فى الآئر أن مثل القوم الذين. يعصون الله فيتركون على 


معاصيهم » كمثل قوم فى سفيئة ٠‏ قذهب ذاهب منهم الى أن يخرقها . 
.شان منحوه وأخذوا نيدت » تجا وتجواأ 3 وات تركوه ملك وهلكوا 3 


والآمة مجمعة على الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 

ف ان التكراكت تقس الى مازذكرها جميع اللقمة © والى ها يستقن 
باتكارها الأقنة + ويتفردون يذلك: + قالقول : كتامى تارقن الجلاة عن 
تركها » وأمره بفعلها ونحو ذلك + من انكار المعادئ. ٠‏ والتانى ؛: هى 
أقاسةا الحو + والقادة .مق آلقطل: وقسو ذلك + هذا ماله بصم ايقافه 


ألا من الامام. » وأما من زعم من الروافض )١(‏ : 


» وفى عصرنا هذا » خالفوا كلام المفسر‎ ٠ الروافض هم الشيعة‎ )١( 


ألى آمريكا واشخل السينما والتليفزيون فى اران على غرار السيتما ‏ 


1 


أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كل شىء متوقف على ظهور 
الامام » فاته ياطل باجماع المسلمين + قبل هذا الراى + وكل زائ يكبر 
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قال الإمتامابُوائعالى . « ثم حكم الشرع ينقسم الى 
مايستوى: :فى ادزاكه الخاص. والعام » من.غير ابحتياج الى: اجتهنا » 
1 والى:مالإحتاج فيه الى اجتهاد ] قاما ما لا حاجة فيه الى الاجتهاد ؛ 
فللعالم وغير العالم » الأمر فيه بالمعروف واللقهى عَنَ انكر »> آلى كر 


وال الغ ابوكربن مهولا : نحن نعلم أن ترك الصلاة. 
وفعل الزن وشرب الشمر وكحو ذلك مما يعترك: فيه وفير العلم بيه + 
العلماء ومن سواهم + قلكل واحد مثهم أن ينكر ذلك ٠‏ وقد تأتى. مسائل. 
لايستقل بعلمها الا الفقهاء كدقائق مسائل الريا ونحو ذلك » فهذا لاينكره. 
ال العالم ٠‏ لان غير العالم لايعرف حقيقة ذلك ٠‏ 





والتليفزيون.: فى أمريكا ٠‏ وظهرت الخلاعة قى بعض. الشيعة » قام 
د القمينئ » بالدعوة. الى الأخلاق العظيمة » وتحقيق الخلافة الاسلامية 
فى شخصه . وما تحقق له ذلك ونشر الاسلام على مذهبه يدون ميوعة 
او خلاعة » تحمس المتدينون فى الدول الاسلامية السنيه على أن يبعدوا 
حكوماتهم عن أمريكا ٠‏ ولذلك أوعزت أمريكا الى حكام العراق - وهم 
بعثيون علمانيون إن يحاربوا ايزان + خوفا من أن يكون الخمينى, 
خليفة على. الشيعة وأهل السئة معا ٠‏ وقد هجمت العراق على ايران ؛ 
وفاجاتها بالهجوم وانتصرت عليها فى البدء ٠‏ واليوم قد تبدل الحال - 
فالعراق يطلب: الصلح » وليس. من يسمع له ٠‏ 


0 


واعلم:.: .أن اللاجتهة لاينبغى. له أن: ينكز علئ مجتهد : “> افلا يجوز 
للحجازى أن ينكر على . العراقى: شرب النبيذ © للأن كليهما أحاهة اجتهاذه. 
ألما واف + قالهجادى أداه اجتهاده..الين أن قليل النبيذ وكثيرة حرام . 
والحراقي أذاه اجتهادة الى أن القليل الذق لايسكر حاذل ٠‏ 

وكذلك المالكى لايئكر على الحنفى تزوج الرجل المراة بلا ولى : 
كما تبايعه بلا ولئْ » لان الحتقى رأى ذلك عن اجحتهاد وهذا علن ادل 
وهو أن كل مجتهد فى الفروع مصيب عندنا » لان لبعد مكنوى_بجاذ 
يقفم .حيث آداه. إلجتهادة االمه. > قاما | أذ :اجتقاد فجت مجتهد ! الى 'تاطريشيم. 
ىع » وأدى إجتواد لخر الى تحليله » فكلاهما مؤتمر يأمر الله جل 
وعر. 

ومن زعم 3 المضيب. منههبا 5 2 كان: هذا الرأق ليس 
باللكتاز افان اليب مذهما غير متعين ولم يلزم لذلك أن يتكبر 
أحدهما على الآخر . 00 

ثم ليس من شرطه الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يكون موفقا 
غير متلبس بتىء.من الذنوب » لأن مواقعة الذنب معصية » وترك. 
الآمر بالمعروقف والنهى عن المنكر معصية » فاذا فعل أحد الأمرين ‏ وهو 
الأمر بالمعروف ‏ فقد أدى فرضا - وارتكابه للمعصية يكون. مطالبا بها . 

ولو كان. الآمر بالمعروف والنهئ عن المنكر لايصح الا ممن يتنظف. 
عن الذنوب ؛» ويتطهر عن المعاصئ » لوجب اشتراط عصمته ٠‏ والعصمة 
لاتكون الا للاتبياء » والامر بالمعروف ٠‏ يكون على ثلاثة آوجه : 

احدها ‏ وهو أولاها ‏ : الدفع باليد . 

والثانى : القول باللسانت::. 

والثالث : الانكار بالقلب ... وهو أضعفها ‏ لكن التغيير باليد يكون 
ما لم ينته الآمر الى اثارة. قتال. » وايقاد:.نار حرب ٠‏ فان آل الأمر الى 
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ذلك لم يكن بد من اسناد الآمر الى السلطان ٠‏ لأن الذئى' له شهر السيف 
.واشراع الرمح ٠‏ الى من ظلم واغتدى من الرعية ٠‏ 
١ 2-28‏ 
قال الامتاءاتوا معاكق  .‏ « واذا جار والى الوقت » وظهر 


فللمه وغثمه » ولم يزعو عما زجر عن سوء صنيعة بالقول > فلاهل الحل 


والعقد التواطؤ على درئه * ولو يشهر الاسلحة ونصب الحروب » 


ولاق اكوك سن مهموق 4 ٠‏ هذا كما قال ٠‏ لأن الوالى 
معاصية + يل لأهل الحل والععد الذين نصبوه واليا أن يحطوة عن تلك 
الرتبة ويسقطوة عن تلك الدررجة + والسلطان لابد أن يكون له أتباع وشيع 
يوالونة ومخصرو نه 1 
د 2 

يشهروا عليهم الأسلحة ويشرعوا اليهم الأستة حتّى بزيلوه عن الأآمرة 

قال الامتاءاتوا ئعالى: « وليس لامر بالمعروف البحث 
والتنفير والتجسس واقتحام الدور بالظنون » الى آخر قوله ٠‏ 


وال ا مغر أبوبكربن مموب : الله جل وعز قد نهى عن 
عمد ولك تقال :2« ول تتهسبوا © 3 الحجرات 17 © :واللتكر انما 
يجب تقييره عَلَى من أظهره »:وأما من يسقرة قلا ينبغى أن يعرض له ؛ 
وقد قال علبه السلام : 7 ياهزال هلا سترته بردائكك ؟ « والنبى عليه 
السلام .لم يقم الحدود الا على من أبرز وجهه فيها ٠‏ 


ا ع 
21 عينة . 


ب 0 


'الاعنادة 


[ 71 5 اس 
قال اللأمتامابوائعالى ٠:‏ « مقضود هذا البساب يحصرد 
افصلان. : أحدهما + فئ:تثنيت“جواز الاعاذة ٠‏ والتانن : فى وقوعها » 
:الى آخر.قوله ٠‏ 


قال ال مغى أبويك بن مون ١‏ تحقيق الاعادذة : آثنيا 

وجود سبقه عدم )١(‏ أذ لايصح أن عاد الا حادث ٠‏ والحادت هو ماووحجد 
بعد عدم ٠‏ فاذا عدم ثم وجد » كان معادا ٠‏ 

ومن النظار من طرا أن المعاد معاد لمعنى ؛ لانه قال : قد كان 
هذا الموحود يسمى حادثا ثم وجد فكان معادا » فينيغى أن يكون ذاك 
مفتجددا عليه + كما أتا اذا شاهدنا الجوهر ساكنا ثم رآيناه بعد ذتلك 
متحركا » قانا تعلم أن ذلك انما كان لوجود الحركة ؛ فلنقل فى المعاد 
أنه معاد لمعنى »> كما تقول فى المتحرك أنه متحرك لمعنى ٠‏ وقالوا على 
ذلك : ان الأعراض لاتعاد لاستحالة قيام المعنى بالمعتى - 

وهذا الذئ قالوه غير تبحيحم لأن المعاد هو الحادت؛ بعينك © وَكْما 
أن الحادث ليس بحادث لمعتى » فكذلك المعاد ليس معاد لمعنى . 

ونظير كون المعاد معادا كون الباقى ياقيا ٠‏ وهو عندنا ليس راجا 
الى صفة زائدة وائما هو نفس الحادث ٠‏ ووجه جوازها أنها فعل بعذ 


)١(‏ سبقة عدم » سيقه وجود سبقه عدم أذآ لايصح : ض 


١ 


عدم + كما أن الحدوث بفعل بعد عدم ٠‏ فلو لم يكن الاعادة جائزة لما 
كان الحدوث آيضا جائزا ٠‏ 


وافقنا المعتزلة على: جواقٌ اعإدة الجواهر وقسموا الاعراض الى 
مايبقى ومالا يبقى » وأجازوا اعادة مايبقئ منها » كما أجازوا اعسادة 
الجواهر » واما مالا يبقى متها فانهم أحالوا اعادتها لأنها عتدهم. لاتكون 
ألا فى وقت معين لايجوز تقدير تقدمه عليه ولا استئخاره عنه ٠‏ ولذلك. 
منعوا اعادة مايقدر العبدٍ عليه من الأعراضن الباقية » ولم يجعلوا ذلك 
مقدورا للخلق ولا.مقدور للبارى » ومنعوا تعلق قدرة. البارى به لكوذه 
مقدورا لنا » على اصلهم فى أتهم يخلقون اعمالهم ‏ ومنعوا كونة مقدورًا 
للعبد > لان قدرة العيد تؤثر فى .الوجود وقد سبق الوجود المتاثر فلا 


تؤثر فى وجود آخر ٠‏ 

قال الإمتامابوا عاك 1 « وان سثلنا الدليل على جواز 
الاعادة استثرناه من نص الكتاب + وفحوى. الخطاب وشبهنا الاأعادة. 
بالنشاة الأولى » الى آخر قوله. ٠‏ 


قال المغس انوك رين ممون +2 هذا كما سبق أن المعاد 
لما كان هو الآول ؛ انبغى أن يجوز تعلق القدرة به ثانيا » كما تعلقت 
القدرة به أولة > واذا كان المعاد هو الأول وحاز حدوث الآول »2 أانيعى 
أنضا أن تحور اعادته » لان التىء لايخالف نفسه + وهذا الذئ قدرناه 
وقررناه ل يصح للمعتزلة لان الاوقات عندنا لا تأثير لها فى وجود شىء 
ولأ فى عدمة » وأما هم قاتهم متعوا ':اعادة مالا يبقى من الاعراض » 
توهما منهم أن وجودة بعد غدمة كاتضالن وجوده + قيل لهم + هلا 
مذعتم الاعادة لآن الوجود الآؤل اختص بوقت: > فهلا منعتم أيضا أله 


يوجد فى وقت آخر ؟ ثم يقال لهم : العرض الذى في ع 
أعغيد + .كانت اعادته الواقعة بعد عندمه » خعدوة الواقع بعد عدم ٠.‏ 
وئيس :ذلك كبا لو فرض توالى وجودهما فى وقتين ؛ لأتهما لو وجدوا فى 
وقتين متواليين » لاستحال العدم. ‏ كما قررناه ‏ وكذلك أيضا يصرفون 
عن جواز الاعادة ؛ بمنعهم جواز اعادة مابقى من الاعراض- اذا كان 
مقدورا للعبد ٠‏ 7 88 "5 
5 تن تت 

كال الإمتامابوائعالى: . « فأاما وقوعها فمستدرك بالادلة 
السمعية ٠‏ وقد شهدت القواطع منها على الحشر والنشر والابتعات ' 
للعرض والحسات والعقاب «( 


قال المغنابوبكرين موب : ' هذه كلها معلومة من الشرع 
قطعا ؛ فلا حاجة الى أكثار القول فيها ١ ٠‏ 

قال الإمتامابوائعالى, « فان قيل هل تعدم الجواهر شم, 
تعادام تبقى وتنزول أعراضها المعهودة » ثم تعاد بنيتها ؟ قلنا : يجوز كلا 
الأمرين عقلا » 
قال المفسرابؤكرين موب ؛ أجاز الامام .أن 'تكون الجواهر 
تعدم ٠‏ وهو الآولى ٠‏ وأجاز أن تبقى جواهر ويكون العدم. راجعا الى 
الأعراض ٠‏ 

والذى يدل على أن الجواهر هى المعدومة : أن البارق ‏ جل وعز ب 

قاسن 'التعادة .بالتشاة الاولى والئشاة الآولئ .وجدت الجواهر فيها بحد 
غدم » ليصح التمثيل بين الاعادة والنشأة الآولى » وكذلك .قوله تعالى * 
« كل هن عليها فان » [ الرحمن 75 ] يذل على عدم الجواهز والأجسام ٠‏ 


115 


3 5 
قى جمل من احكام الآخرة المتعلقة بالسمع 


“قال الإمعاهاتوا ملعاف : « فمنها اثبات عذاب القبر )١(‏ 
.ومسائلة منكر ونكير » الى آخشر قوله ٠‏ 





03 هذه شبهة متكرى سؤال القبر ونعيمه أو عذابه ب آذكرها من'ياب 
التوسعة .فى العلم » الا من.ناب الأعتقاد. الملزم » فلكل ائسان اعتقاده 
بحسب ماأيكقهم من الآدلة الصحيحة ٠‏ 

قالوا : أن فى القرآن محكم ومتشابه ٠‏ والمتشابه يرد الى المحكم : 
والمحكم هو قوله تعالى : « يومكذ يصدرءالناس اشتاتا ؛ ليروا اعمالهم ٠‏ 
فمن يعمل مثقال درة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرة »© وهدا 
القول نص: فى اثبات .رؤية الأعمال فى الدار الآخرة ؛ والمجازاة على 
التعمال فى الدار الآخرة ٠‏ ويؤيد 'هذا: المحكم آيات آأخرق كثيرة : منها : 
) يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها » فهى نص محكم يحتمل معذى 
وأنحذا هو الجدال فى الآخرة ٠‏ وليس قيل الجدال من مجازاة ٠‏ ووحيت 
اقبت فى الآخرة + ونفاه فى القبر , فان القبر قد خلا من عسذاب 
أو تعيم ع الثئه قد خلا من.سؤاكن وجدال فيه ٠‏ وأما الآيات المتشابهة فمنها 
آئة اهل فرعون وهئى : 7 النارز يعرضون عليها غدوا وعشيا ٠‏ ويوم تقوم 
الساغة أدخلوا آل فرعون عد العذاب » وهذه الآية متشابهة لآن كلمة 
الثار » معنيين . فالنار قد. تكون على الحقيقة » وقد تكون على 
المجاز ٠‏ قاذا كائت على. الحقيقة فهى تض فى عذاب القبز + وعلية ٠‏ 
يكون التعارض والتناقض ظاهران فى القرآن فى اقبات غذاب القبر » وفى 
نفيه * دن « يوم تاتى كل تفس تجادل عن نفسها » نص فى الى ؛ 
, النار يعرضون عليها »نص فى الآثبيات ٠‏ والنفى والاثبات لا يلتقيان ٠‏ 
ولذلك الدتهد العلماء قى ازالة مو شم التعحارض هذا ٠‏ وموهم التعارض 
عندهم لا يزول اله بتاويل كلمة « الثار » تاويلا مجازيا بمعنى يبعدى 
عن تار يوم القيامة ٠‏ وقد أولوا كلمة الثار بمعنى المصائب: والشدائد 
.والمخن والفتن. * فان ولف قله شيف جالتار فى الكلام ٠‏ نكما توول الجنة د 
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ا لذ نا 





بالبستان فى الآارض ؛ فى قول رجل : عندى جنة ٠‏ وفى قوله تعالى + 
«.جنة ,بربوة أصابها وابل » 


واعلم :“أن الله تعالى قال قئى:القرآن الكريم. :.« ولقد أخذنا آل فرعون 
بالنين ونقص من الثمرات » وقال:قى القزآن الكريم : «.فازسلناعليهم 
الطوقفان. والجراد والقمل والضفادع والمدم » وهذان' 'القولان » يستفاد 
منهما : أن الله ابتلى آل فرعون يمصائب .فى الدنيا وشدائد ومحن وفتن 
فقوله : الثار بعرضوؤن عليها » هو اشارة الى ماابتلى اشذبه آل فرعون فى. 
الدنيا من المصاكئب ٠‏ وقوله : « ويوم تقوم الساعة » هو اشارة: الى عذاب 
القخرة .٠.وتكون‏ كلفة « النار » ليست على المعئى الحقيقى + بل على 
المعنى المجازى وهو المصائب ٠‏ تَشبِيها لها بالنار ٠‏ مع الآلام فى المضائب. 
والئار ٠‏ 


وغلى هذا فكلمة « الثار »-كلمة متشابهة تحتمل .معينيين ٠‏ اولهما : 
نار الآخرة ٠‏ وثانيهما : المصائب ٠‏ ولآنها متشابهة » يتعين. الرجوع. اللى 
المحكم ٠.‏ والمحكم هو « يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها » وعلى 
ذلك لاعذاب فى القبر على زاى الذين حكى عنهم المؤلف انكار العذاب 

وعلماء اللغة لم يحلو هذا الاشكال بالمحكم والمتشابه كما كدمنا -: 
بل .حلوة بنظرية: التقديم. والتاخير ٠‏ فالامام القرظبى. المفسر » يحكى 
عن الفراء النحوى أن فى آية آل فرعون تقديم وتأخيز هكذا : ويوم 


: تقوم الساعة أدخلوا آَل فرعون أشد.العذاب . النار يحرصون علبيها عدوا 


وعشيا ٠‏ وهذا منه لانكار عذاب القبر ٠‏ اذا المعنى على رآيه : أنهم بعد 
الدخول فى نار الآخرة يعرضون عليها دائما ٠‏ ولايعرضون فى حار 
القبير ٠‏ 

ويقاس على هذا قوله تهالى..: « اليوم تبجزون.عذاب اللهون- » فان. 
« الوم » كلمة متشابهة ٠‏ تحتمل يوم القيامة غ وتحتمل يوم الملوت 
مباشرة - وعليه ينبغى تعين المحكم + ليرد اليه المتشابه ٠‏ والمحكم هو 
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يقسر 7« اليوم تجرون )4 بيوم القيامة » لا بوم الموت وعبر عنه باليوم 
الذق يحتمل يوم الموت - على المعتنئى اللمتشاء حت لأآن اللدة من المؤت الى 
القيامة ,». هى مدة كنوم. الناكم ٠‏ الذى ينام ليلا ويصحو. نهارا ٠‏ فيحس 
نمبدة- قصيرة غفا فيها ٠‏ وقد عبر النبى علد عن فضر المدة بقوله : « من 
ماث. فقد قامت قيامته »© وقد .حجكى القرآن فى قصرها : أن أهل الكهيف 
لا انتيقظوا قالوا : < لبكنا يوما أو بعض .يوم » وهم قد لبكوا ثلثمائة 
..وتسع سئين ٠‏ لأن المدة من الموت الى يوم الحيأة كيوم أو بعض يوم فى 
الميث ٠‏ لأنه لايحس بطول المدة ٠‏ لفقدان الاحساسن يموت الجسد » لآن 
المرءع بعد الساغات والليالى © ويعرف مازاد منهما ومانقض » اذا كان 
الجسد متلبسا بالروح + والاحساس سليم من الآفات ٠‏ اما وقد مات 
الجسد وزآل الاحساس ٠‏ فانه لايحس طول مندة ول ل مدة ٠‏ وقند 
حكى القرآن أيضا : أن الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها 
مات “مثة عام »؛ ولما استيقظ قال : « لبثت يوما أو بعض يوم » والكفار 
يسالهم الله تعالى يوم القيامة * « كم ليثتم-فى الآرض عدد سنين ؟ » 
فيجيبون بقولهم : « يوما أو بعض يوم » ٠‏ 

أو نعيمه » اذكرته من باب التوسعة فى العلم. ٠‏ وقد احسن المؤلف واجاد 
.فى عرض مذهب :اهل السئة والجماعة » وانتصر له يلحاديث نبوية صحيحة 
.ومن الممكن. التوفيق .بين: الرايين بان القول-يسؤال: فى القير لاينافي 
القول بسؤال فى الآخرة ٠‏ والعذاب فى القبر او. النعيم لاينافى القول 
باحدهما فى الآخرة ٠‏ لأنه لا مدة ظويلة هى فاصلة بزمان بين الموت 
مباشرة وبين القيامة ٠‏ وخلاصة رأى هؤلاء النافين على طريقة المحكم 
. واللتشابة هكذ! : 


؟ -. النان حعرضون»* + متاشابه 


٠‏ والمتشابه وهو « النار » يحتمل 
١ (‏ ) النار الحقيقية: فى اليوم القن بصيكاز |لكناامى اقننة 5 
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قال اللفسرابوكرين مود :2 من جافزات العقول أن 
ينحيى الله الميت فى قبره » ويرسل الله ملكين يسسالاته هذا جائز فئ العقول 
وكما ابتدا الله جل وعز ‏ حياة من هاء مهين » كذلات يجوز أن يعيده 
بعد أشياثه . 





> ( ب ) والمصائب فى الدنيا ب والمعنى الثانى هو المتفق مع المحكم . 
5 وأحد المعنيين فى المتشابة هو مراد الله تعالى ٠‏ فما هو ألحد 
المعنيين الذى يتفق ضع المحكم 5 
ولايعترض على أهل السنة والجماعة بعذاب مضاعف للانسان 2 
عذات فى القبر » وعذاب فى يوم القيامة ؛ لأن الله عادل ورحيم + وهؤ 
لايعذب أحدا على.'جهة الظلم - فاته بين عن نفسه أنه كتب على تفسه 
الرحمة ؛: وأنه ليس بظلام للعبيد ٠‏ وهو أهل, التقوىق وأهل المغفرة . 
وال أعلم ٠‏ 2 
والفول بسؤال بعد الموت مباشرة للميت وعذاب أو نعيم » هو القول 
السديد ٠‏ لأن الراسخين فى العلم قد قالوا به + وأقاموا الدلائل النقادة 
عليه » .والقرآن كيه آدلة ‏ أكثن من أى.كتاب يقدسه غير السلمين ٠‏ ومن 
الأيات القرآنية : قوله تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » 
فلا تظلم نفس شيكا » وقوله تعالى : « ولو ترى اذ الظالمون فى غمرات 
الموت » والملائكة باسطوا أيديهم ٠‏ أخرجوا أنفسكم ٠‏ اليوم تجزون 
عجذاب الهون » .وقوله تعالى فى حق آل قرعون : « الئار يعرضون: عليها 
غدوا وعشيا » ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل قرعون أشد العذاب » وقونءه 
تعالى فى حق قوم نوج عليه السلام : « أغرقوا فأدخلوا نارا » . 
وقد نقل عن أهل السنة والجماعة : آن سؤال القبر باللفة 
السريائية ٠‏ وهى اللغة الآرامية ٠‏ لغة أهل كنعان قبل عيمى عليه السلام .. 
يقول الناظم : 
ومن عجيب ماترى العينان. 
أن سؤال القبر بالسريانى 
ولم أره لواحد بعينى 


0 


وه الاخيار باستجاذة رسول الله كد من عذاب القبر » ولع يزلد 
داب الدلقف الصاليج .+ 

ودل على ذلك من القرآن قوله تعالى فى فرعون وآله : « .وحاق. 
بال فرعون سوء العذاب ٠‏ الثئار يعرضون عليها غدوا وعشيا ٠‏ ويوم. 
تقوم. الساعة. ادخلوا آل قرعون أشد العذاب » [ غافر 5+ ] فأآخير جل 
ذلك ٠‏ 

عد 3 3 
5_0 اووطال ذه وول النمة - 5 

5 الامتاعابوائعالى : ٠‏ « وأن تمسك نفاة عِذاب القبر 
يمسالك الملاحدة > المستهرّئين بالشرع + وقالوا : نحن على حالته » الى 
آخر قوله ٠‏ 
عن لع ل تيت ود 1 
قال امس أنوبجح سن مموفب : الركون الى المشاهد مسؤد 
بالراكن اليه الى انكار البعث ٠‏ فان ماتراى النعث انما الكروه من حيث 
لم يشاهدوه » ولا رأوا قط رمة: بالية تنود ٠‏ 
لله » قيحييها فتقع المسائلة عليها ٠‏ 

ثم ان تلك الدار ليست كهذه الدار » وقد تحقق عندنا : أن الملاككة 
تحضرنا كالكاتبين. » ونحن لاتدركهم ٠‏ 
بالله منها ٠‏ قال الله تعالى : « وقل رب : أعوَدٌ بك من همزات الشياطين » 
وأعوذ دك زب أن محضرون: ) الوطم “ةو ك8 ] وكان دن 0 
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التسترق) فاته ذكر له أن المعتزلة (١).تئكر‏ عذاب القبر * وتحتح بعشاهدته. 
فقال لقاكل ذلك : قل لهؤلاء المساكين يدفعوا-عن أنقسهم أحلاة. السوء . 
ألا ترى أن النائم يكون ساكن الهيكة مطمكن الضجعة وهو فى اهوال. 
وشدائد © اذا استيقظ. .حدث عنها وآتخبر عن شاكلها وفظيعها )١(‏ ؟ 
0 

.قال الإمحام الوإلعاك.. ‏ هن قيل بينوا الروع تومئتاة + 
فقد ظهر الاختلاف فيه ٠‏ قلنا : الأظهر عندنا : أن الروح أجسام لطيفة. 
مشاركة للاجسام المحسوسة » الى آخر قوله ٠‏ 


00 5 ع : سس 9 1 3 2 

:قال اله ابوجكس ممول : 0 العاضين أبنو بكر » يرى. 
أن اللروح عبارة عن الحياة ٠‏ د الحجى أفبلا يعي والعية » فلم ير أن 
الروح ىت رَأكذ عليها . والذى قاله )0 الامام “( 12 الصحيح » لان الشرح 
قد ورد بتنعيم الأرواح وتعذيبها ٠‏ والتنعيم والتعذيب انما هو من.صفات 
الأجسام > فبحكم الشرع نجعله جسما ٠‏ والتفس والروح فى.الشرع أمر 
واحد ٠‏ يدلك على ذلك : قوله تعالى : : « الله يتوفى: الآأنفس .حين موتها : : 
والتى لم تمت تمت فى منامها 6[ الزمر 5 ] وقال رسول الله مم يوم الوادى 

0 ان اللة قحيضص أرواحنا . ولق شاع لودها اليناء قن بحبين غبر هذا 1( 
تم ان, الروح ليست علة'فى كون الانسان حيا + لان الجواهر لاتكون. 
عطذلا للاحكام' ٠‏ لكن الله حل وعر ألجرى العادة باستسرار حباة الانجسام 
المحسوسة بفعارنة الروح لها ٠‏ :وقد ورد. فئ التنرع أن الروح من المؤمن. 
يعرج به ويرفع فى حواصل طير خضر فى الجنة »© ويهيط بروح الكافر 





(1) العتزلة لايتكزون عذاب القين ن انظر شرح الاصول الجمبية 
تلقاضى عبد الجبار بن أحمد ] ظ 003341 ش 
(ع): الدليل. ا “وام يجب 

فى التزاب .٠‏ 


ذال 


به » 1 ايها بحياة مكلقها اللة فيه 5 
فصل 
فى الجنة والثنار 
قال الإمتامابوا م عالى : « الجنة والنار مخلوقتان' ٠‏ اذ 
لايحيل العقل خلقهما » 


قال المفسرايوجكرين مموب ٠‏ المعتزلة لتعليلهم اقعال ان 
جل وعز وتوقيفها على الأغراض » أنكروا كونهما مخلوقتين ٠‏ وقالوا : 
أي فاكدة فَئْ تخلقهما 9 قان الجنة دار كواب 0 والنار دان عقاب : ومالم 
بقع التؤاب والعقاب فلا فاكتة قدة »* وقد تقدم أن أقعال أله تعالى 
لا تتعلل بالاغراض : لأن الاغراض اثما هى يأداء المنافع والمضار » ومن 
يستخدل عليه 1 لا يلزمه. أن تعلل أفعاله يهنا . 
فى ايمان المؤمنين » وفى.كفم الكافرين على اصولكم . 
وقوله تعالى * 7 وحنه عرضها السموات والآارض أعدت للمتقين 0 
1 آل عمران ١7‏ ] تصريح بوجودها وكذلك قوله تغالى : « ولقد رآه 
نزلة لخرى 0 عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى 1 النجم 1 
١‏ 
10 


وقصة آدم ‏ على نبينا وعليه السلام ‏ ودخوله اياها وخروجه عنها 
ووعده بالرجوع اليها : محقق لكيوتها ٠‏ 

وأا بره اللفقولة ذلك الم يسقان: من بساقين الدفيا + قباظل + .اه 
لو كان اثأمر كذلك ».ماعظمة محذة آم و لااشتد أسقه + واثما عظلم 
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الآأسر عليه ناه كان ٠فى‏ الدار التى برثئت من الآقفات:» وسلمت من الأوصاب 
والأمراضص » فاهيظ منها الى ذار الشقاع والظما والضحى ِ 
قصضصنل 
فى السراط 
قال الإمتامانوائئالى ٠:‏ « الصراط ثابت على حسب مانطق 
به الحديث ٠‏ وهو جسر ممدود على متن جهنم * الى آخر قوله ٠‏ - 
5 ل تن حل : ١:‏ 
قال اللغس ابوك سن ممود ؛: أنباء الآخرة كلها .خارقة 
للعادة ٠‏ 


متها اعادة الأجسام )١(‏ » وغير ذلك مما لم يَفتد مثله . 





: يقول الامام الغزالى المتوفى سنة 5.5 ه فى تهافت القلامفة:‎ )١( 
» أن الفلاسفة أنكرت البعث للاجساد وأنكرت النعيم والآلم الجسماتى‎ 
واولت ماذكر فى الشرع من ذلك بأئه أمثلة؛:ضربت لعوام الخلق » لتفهيم‎ 
: وقال‎ ٠ ثواب .وعقاب روها نيين » هما أعلى مرتبة من الجسمائيين‎ 
قولة انهم فى ذلك مخالفون لاعتقاد المسلمين كافة » يقول فى كتاب‎ 
.ويقول فى‎ ٠ ميزان العمل : أن هذا القول هو اعتقاد .طاكفة:الصوفية.‎ 
وهذا‎ ٠ كتاب المنقذ من الضلال : انه ارتضى آخيرا لنفسه مذهب المتصوفة‎ 
٠ ٠ كما بيقول التصارى‎ 

وقد يقول قائل : انه ارتضى مذهب المتصوفة كمذهب سلوك »2 أى 
ما يفهم من نص قوله فى « المئقذ من الضلال » : انى علمت يقينا : ع 
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فمن أنكر. أن يكون الموراط .جسر. أرق مين. الشعر وزاحد::من السقه 
لنع الاستقرار عليه » فقد أبطك ٠‏ 


أذ ذلك اليوم يوم انخراق ,العادات. . واذا جار الخطور فى الهواء 
والمشى فى الماع » أذ انخرقت العادة ٠‏ فكيف لايحور هذا ؟ 

.وان مضع انخراق العادة أصلا )» التجق بالبو!همة الخيير يتكبرون. 
النبوات » لكنهم ينسدٍ عليهم باب إثبات المعجزات ٠ ٠‏ 

32 يدت توزن يوم القديامة » والتعمال ة فى حق المحدثين 
ساك يوسا جيه ويخلى امف حكف الرمقة. 


1< ؛ فلا ترجح به + ويخلق فى صحف الاشقياء خفة تشول بها " 


وكل ذلك يكون أمارة لما يلحق الموزوؤن صحقاهء من الثواب والعقاب . 


1 
واحباط الأعمال : والديود على المعتزلة.والخوارج والمرحكة فى. 


الوعد والوعنيد. ٠‏ ظ 
اك لمحاو انسائن » ا الثواب عند أهل الجق ليس بجق. 


محنوم » ولأ جزاء مجزوم » الى آخر قوله ٠‏ 


- أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى » خاصة وأن سيرتهع أحسن. 
السير » وطريقهم اصؤب الطرق. » واخلاقهم ازكى الانخلاق ...بل لوجمعوا 
عقل العقلاء وحكم الحكماء » وعلم الواقفين على أسرار الشرع فن 
العلماء » ليغيروا ‏ شيا من سيرتهم وأآخلاكهم ويبدلوه . بما هو خيزر. 
منه + لم يجدو! اليه سبيلا »أ ه : 


4 


و م ال الي ١ 5 1 ١#‏ 
5 قال المغسرابوجكرس ميمودة ..: قت تقدم: قولنا أنه !د وأجب 
على الل ٠‏ “قانا 'كبك 'هذ! علم”آن الثوات هته فضكل”. لا اله الا عو ٠‏ لانه 
د جل وعز: ‏ لؤا-طالت” العيد مشكر نكنة مخ “تعم”© لاستواقق شدكرء 
تلك النعمة جميع عفله فى حياتة ٠‏ 
ثم انه جل وعز اذا وعده الى مثاب معين فاته يثيبه لافخالة ٠‏ 
وكذلاك أذا وجة وعيدة لين معذب فاته دعذبه لامهالة ٠.‏ 0 وعدة ووعيدة 
خبران ضادقان. » يقع مخبرهما على وفقهما ٠‏ 


قال الإمتامابوا معالى ؛:* < «“وذهبت المعتزلة الى ان الثواب 
حتم على اللة ٠‏ والعقاب واجب على مقترف الكبيّزة 'أذا لم يتب عنها ٠»‏ 
ولا يجب العقاب عند الأكثرين وجوب الثواب" ٠‏ فان الثوات لا يجوز 
خطه » الى آخر قوله ٠‏ 


َال ا مغ ابوبكرين ممون | هنكم المسالة عيئية على 
أصولهم. فى التحسين والتقبيح بالعقل ٠‏ قاذا بطل ذلك يطلت أقوالهم 
قى هذه المساألة > وان ساعدناهم على التحسين والتفبيح: جدلا > فلنا : 
.السيد اذا كان قد كانيقوم بمؤنعبدة كلها » والعبد يخدمه نخدمة لايستبلع 
قيها جهده ولا يعمها أوقاته » فالعبد لايستحق على تلك الخدمة شيئا ٠»‏ 
وكذلك المعظم المبجل اذا كان يكرم والدة ٠‏ والوالد أيضا يكرمه » 
فلا يستوحجب للوتلد غلى والده منة )١(‏ على ما سبق له اليه من 
الاحسان ٠‏ واذا كان هذا متصورا فى من يخدم مخلوقا مثله ٠‏ فالعيد 
الذى .حفت به آتعم الله جل وعز لايستحق بعمله وخدمته كوابا عليه ٠‏ 





)١(‏ موّنة : ص 
11 


وهو مستغرق فى آلائه ونعمه ٠‏ واذا كان نعم العيد بعوضا عن إنام 
المارق عليه » فكيف د يستحق العبد 'عوقبة عن ذلك" + وعلمه اننا كان 
عوضًا عن انعام. الله جل وعل ؟ ولو ايجحق العوقن على الحوضن #اسعتكق 
البارى جل وعز على اثابة عبده ميقن : حقى. يكون..العيد مكلفا فى 
الجنة ٠‏ ونعم الله جل وعز اذا ريم عدها » ال 1 العد ء كاتعامةه 
علية بايجاده » واتعامه عليه باحياته » وانعامه عليه بأن. خلق العقل ؛ 
وانعامة عليه بأن هداة للاسلام . وهى النعمة العظلمى ؛ وانعامه عليه 
بتسليم أعضائه وتصحيح ادراكاته .. فكيف يستحق_العيْد آن يثابْ على 
غمله ‏ وهو منقض ‏ كوايا لا اتقفناء له مترتا علىّ عمل هو عوض 'عن 
انعام ؟ هذا مالا يرشد العقل الئ القول به ٠‏ 
د ظ 

قال الامحامابّوائعاك. « ويقال للمعتزلة : ان سلم لك 
استحقاق الثواب » فلم زعمتم : أنه يتبت على التابيد » الى آأخمر 
وله : ل 

قل ا مغس ابوبكرين مموب : اذا كانت أعمال العباد كما 
قلنا شكر الدع اق وتعمه + «وكافت اعمال متقفبية ٠‏ قمن اين وحنب 
أن يقبت ثوابها غير متناه ؟ فال قالو1 + التغدم أنما يكون: هتنا -خليًَا من 
الكدر » اذ لم يحدذ زواله ٠‏ فيقال لهم عند ذلك : فمن أين وجب أن 
يكون القواب هينا » وقد كانت النعم التى وحجبت على العباد: تسكرها 
مقوية بالحن 4 فكيق استحق نكوايها سليها من الكدر ؟ 

تم اليارق جل وعز مقتدر على أن يخلق فى نفوس الثابين عفله 
عن الزوال » حتى ينالوا تعيمهم. هينا البى أن يستوقوا مدتهم. » .كم 
نزيل ذلك ويرقعه ٠‏ 
ثم يقال لهم : فكيف وجب فى العقاب ان يتايد والمعاصى منتهيه 
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منقضية وعادة العقلاء اذا بدرت: بادر من رجل الا يواصل معاقبته عليه" 
دأئما » بل يوقع العقاب به مرة ؛ ويترك بعد ذلك ٠‏ فاذا كان هذا حسنامن 
العكلاء - وهم المتضررون بيؤقوع اليادرة ‏ :فكيف ذلك من أرحم الراحمين. 
واكرم الأكرمين (1) . 





)١(‏ هذا الكلام حسن جدا من المفسر الكريم » وهو ينفع فى الره. 
على القائلين بتناسخ الارواج من المسلمين وغيرهم . 

واعلم : أن النصارى يقرون .ويعترفون بتتاسخ الارواح ٠‏ ففى مقال 
للاندا غريعوريوس » أسقف عام الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبيطبية 
والبحث. المعلمى » المنشور فى « وطنى » فى :1985/15/50 م ب «امصر» 
وأين. كنت ؟ ومن أين أتيت ؟ ويجيب على الأسكلة الثلاثة فى مقال ظويل 
نذكرز منه ماانصه : ٠ ٠‏ 


« أن حكماء كثيرين على مدى التاريح الانساتى اعتقدوا اته يمكن. 
أن تكون للمولود .حياة سابقة على ميلاده فى هذا العالم أو قى عالم 
الروح ٠‏ 


وقد كان هذا الاعتقاد معروفا وساكدا فى مصر وفى.الهند وفى بلاد 
الشرق عمؤوما » الشرق الاوسط والشرق الاقدئى » وريما من بلاد الشرق 
تسرب هذا الاعتقاد الى بلاد الغرب ٠‏ ومن بين فلاسفة اليونان سقراط. 
وافلاطون وافلوظين > بل ان قيثاغوراس الفيلسوف والرياضى المعروف 
'! 887 -س لا*6 ق ٠.م‏ » كان يقول عن نفسه أنه تجسد من قبل .خمس. 
مرات على الارضص وممن اعتقدوا به فى العصر الحديث نابوليون بونائرت 
فقد كان يعتقك أنه هو بعيئه الاسكندر الاكبر قد عاد للحياة على الارض. 
من جديد ٠‏ 

ولقد ظهر هذا الاعتقاد واضحا فى سؤال تلاميذ المسيح لسيدهم 
ومعلمهم عن المولود أعمى « يا معلم » من الذى اخطأ + هذا : أم أيواة 
حتى ولد أعمى » « يوحنا 4 : ؟ » ومما هو جدير بالانتباه أن المعلم ‏ 


دل 





ب الاعظم لم يوبخ تلاميذه على سؤلهم لو أنه بدا سؤلا منطقيا ٠‏ وانما اكتفق 
بالقول : « هذا أخطا قلا أمواده حتى ولك أعمى »2 وانما لحن تظهر فده 
أعمال الله » « يوحنا 5 :2 #4 وهو رد لايجب الاغتقاذ 'الشاقت فئ الشرق 
ولا. ينفيه أو يلعيه ٠‏ 


وقن قيصرية فيليس مال اللسيج لله اند تلاطيةه :« امن تفول 
الناسسن اتى هو » انا ابن الانسان ؟ فقالوا : أن قؤما يقؤلون انك يوحنا 
المعفدان ع( وآخرين انلك ايليا / والخرين اتلك ارميا أو أحث الاتبياغ 0 
ل حت 15 : اا 6 ١6‏ »4 وغنو نجؤات لأكيستقم الا على هذا الاعتفاد 
المناكىًّ انه. يمكن. ليوحنا المعمدان:-فئ أبلنا وقد صعد "فى العاصفه الى 
السماء فى مركبة من نار وخيل من.نار « * الملوك ؟ : ١١‏ » وكذلك القول 
ف" آرميا وكان قد نات من زمن” طؤيل مرتهوما '. 

وجاء فى الانجيل للقديمن متى « فى ذلك الوقت سمع هيرودس 
الملك بانباه يسوع * فقال لخدامه : هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من 
بين الافوات ٠‏ ولذلك تظهر أعمال القدرة فيه » « متى ١ : ١5‏ » مع 
انه ورد فى نفس الوضع من الانجيل عن هيذروس أنه « أرسل فقطع رآس 
يوحنا فى السجن » فجىء برأسه فى طبق ٠٠٠٠‏ وجاء تلاميذه فحملؤا 
الجسد ودفنوه ثم ذهبوا وآأخبروا يسوع » « متى 15 : ١١-5١١‏ »ا . 
عبسييواك * ( ل م كدت ده وه 
عد اراي وقاق قييفم افاهين ٠٠٠‏ أما قووش سيق سسبيقال د 
يورحنا اذى سيق ل أن اتطعقة رابة اق غم هن بيقر الاتوات ١16‏ .مزقشن 
٠6 15-354 : 5‏ وجاء فى الاتنجتل للقديس لوقا : « وقت 
فارتيك ٠»‏ ليان قوما كانوا يقولون ان يو-حنا قد قام من بين الاموات 
الذئ ا عذة 5-9 هدة ا 0 ميتكى ' برآة ا لوقا 8 ع 
ا د لل 0د كا 
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والملاحظ أن المعلم الاعظم لم يرد على هذه الاقوال التىئ رددعا 
التلاميذ نقالا عن: الناس. فى أرض. فلسطين » ولم يسفهها ولم يحكم على 
قائليها بالضلال كما فعل مخلا بالنسبة الى « الصدوقيين الذين يتكرون 
القيامة» الذين يقولون انه ليس هناك قيامة » اذ « قال لهم : قد 
ضللتم اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله » « متى 7*9 : ماب وم 20 
هرقن ١85:11‏ ' 86 2ع ؛ <ذ لوقا .”م : 7 وم ماع 
ومهما يكن من أمر فمعطياتنا الديئية قد له تسمح لنا أن نؤكد 
توكيدا فاظعا حقيقة هذا الاعتقاد » ولكننا مع ذلك لا نملك أن نعترض 
عليه ٠‏ وكل ما يمكننا أن نقوله انه اعتقاد قديم ووارد فئ الكتاب 
المقدس » وهو ليس اعتقادا غريبا ولاهرطقيا » ولا يتعارض لاهوتيا مع 
كقاكقكا االسمسية وستلمافكا! اللسكفرة + له موس قسن ذيكى نفيك : 
خصوصا وأن أصحاب هذا الاعتقاد لا يزعمون انه أمر مفروض بالنسبة لكل 
أئنسان © ٠‏ 
الرد. على النصارى : 
لانسلم نحن المسلمين بتناسخ الارواح ٠‏ لآن الجسد لايخطىء بدون 
اللروح © والروح لاتخطىء بدون: الجسد ٠‏ فهما يتعاونان فى اكتسابٍ 
الفعل ٠‏ مثلهما كمثل المقعد والاعمى اللذان تعاونا معا فى افساد ثمر 
البستان » والقادر الحكيم لأنه لايعيد الجسد الفائى مرة آخرى فى الحياة 
الدنيا فى شكلمولود جديد ؛ كذلكلايعيذد الروج التى فنى -جسدها الىجسد 
جديد + وهؤلاء الفلاسفة الذين يقولون بأن الجسد فيه خصائص حية » 
كالراديو الذق يكون معدا لاستقبال الموجات ٠‏ واذا مر الهواء على 
الجسد وخصائصه صالحة غير ميتة ؛ انتغش الجسد وتحرك ٠‏ فالروح 
'التى ليسته وحركته ليست حسما ولا جوهرا محردا عن الماذة © وانما 
هواء مر على جسم فيه خصائص حية » فانعش الجسد ٠‏ ولأنه انتعتن : 
ظن الناس أن الروح ردت الى الجسد وهى غير الحسد ٠‏ والحق : أن 
خصائض الجسد تتبهت من رقدتها واستعدت لقبول الهواء ٠‏ قصار 
الجسد منتعشا بالهواغ ؛ وليست الروح غير الحسد بل هى الهواء الذى ضادف 
الجسم اللأكم لله ٠‏ -وجحة! يؤكده : ذهوية القرف ومرون القاصهد ألذق 
يعكر المزاج » ويبعث على الخمول والرقاد ٠‏ وعلى العكس فان رائحة ت: 
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ب الكولوتيا والعطور وماع الورد تئعشسن الجسد وتجعله نشيطا ٠‏ على قول 
هؤلاء الفلاسفة فى حقيقة الروج ٠‏ يكون القول بتناسخ الارواج لهوا وعبثا 
لان الروح غلى مذهبهيم ليست جسما حتى يحل فئى أى جسد كان » وليست 
روحا كارواح الشياطين حتى تحل فى أى جسد كان ٠‏ وعلى قول هؤلاء 
الفلاسفة تنتفى كرامات الأآولياء من يعد موتهه: ٠‏ لآن الهواء لايدخل جسدا 
فيا - لآن خصائصه المعدة لقبول الهواء قد ماتث ٠‏ وهم يقولون : انه غى 
القيامة يحيى الله الجسد على هيكته التى كان عليها قى الدنيا » ثم يمر 
الهواء عليه فيكون اثسانا كاملا حيا متهركا مدركا واعيا ٠‏ ويتحجاسصمب 
وينعم أو يعذب على حسب اعماله ٠‏ وعلى قول هؤلاء الفلاسفة يتثئفى 
السؤال فى القبر والنعيم أو العذاب فيه ٠‏ لَأنَ .خصاقص. الجسد قد .ماتت 
فلا يؤثر فيهنا هواء القيز وهؤلاء القائلون بهذا القول يفسرون أن الشهداء 
أحياء عند ربهم. يرزقون بقولهم. : هذا فى حكم المؤكد والمثبوت بصدعه 
وحخصولة للشقداء ٠.‏ لد المنت اذا هات + وألحياه للد فَئ بوم القيافة 5 
لايحس يطول مدة بين الموت وبين الحياة ٠‏ وانما يقول : لبتت يوما 
فراشه » واستيقظ فئ الصباح ليجد ماله كما هو ٠‏ أى أنه نام عن عنى ؛ 
و ستمقظل عن نفشس العتى ٠‏ فكذلاك الشهية بسوتث موتا كالنوم ») وشفي 
ذو عنى لان أله وعثة دة ©» ووعدة لامتخلف [ راجع كتاب الروح لابن قيم 
الجوزية وكتاب الأرواح العالية والسافلة لفخر الدين الرازئ ] 


اك د 2 


وقول التصارى : ان كيتاغوراس تجسد حمس مرات على الارض ٠‏ 
يشبه قول جيل بثيئة :لعمتة انه يونس بن متى - وليس هذا القول 
حجة انا لا ندرئ المناسبة التى قيل فيها هذا القول + ريما يمزح أو ريما 
يقول لاعجابه بنفسه كما يقول التائب عن الخطايا : لقد ولدت من 
حديد ٠‏ واذا سلمتا جة على ظاهرة » كماذا عسى أن يقول: النصارى فيمن 
تدعى أن المسبح كان بروح سقراط أو أفلاطون ؟ هذا يطعن فى ثبوته 
وهم لايشعرون ٠‏ وقولهم : ان المسيح.لم يوبخ التلاميذ على قولهم عن 
الأكمه هل هو المخطىع ونسيب خطئةه ولد أعمى ؛ أمم الخطأ من أبوية » 
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زده »© لعاد لما نهى عنه ٠‏ فيقال لهم : هلا سلب مته عند استيفاء العقاب 
عليه ؟ وهذا مما لا جواب لهم عنه . 
59 0 
قال الإمحامابولالعال .' « ومما يطالبون به أن الثواب 
عندهم لايقع منه شىء فى دار الدنبا » الى آخر فونه ٠‏ 
قا لاله انوج بن معودب ٠5‏ قال لهؤلاء : هلا عجل ال 
لحن ٠‏ ك5 المقلاع أن يحمدو| من انجز معروقه 0 ديا من لخر 
ذللت بصع القدرة علية 0 
ثم ان العقاب: قد ينتجر منه ثىء فى الدتيا كالحدود التى. هى 
عقو با لرتكب الذنب 5 ابجماععا به واذا انتحز العقانى وهو آثم 03 فلن 
ينتجز الثؤاتب لذ هو لذة : أولى * 
فمبيسل 
فى احباط الأعمال والوعيد 


قال الإمحامرابوا م عالى : « ذهييت الخوارج ألى أن من 
قارف دنا واحدأ » ولم يوفق للتوبة » حبط عمله » الى آخر أقوالهم ٠‏ 





ح- ويسبب حْطثْهما ولد ابثئهما أعمى ؟ والمسيح لم يوبخ لأن تناسخ الأرواح 
ممكن ٠‏ قولهم باأطلل لان الشاكع لدى البهود أن: الخطايا هى سفنب 
للماهات ٠‏ وهم استفسروا بسبب. الشائع والمسيح صحح لهم اعتقاداته 
وقولهم. : ان هيرودس ظن ان المسيح يتحرك بروح ايلياء ٠‏ فهذا ظن 
وثنى كافر ٠‏ وقولهم ان الناس قالوا.عن المسيح انه اما يوحنا واما ايلياء 
واما ارمباء واما نبيا من الآنبياء القدماء ٠‏ فهذا يدل على اعتقاد » 
لد أساس له من توراة موسئ عليه السلام » والمكسيح لم يوافق على هذا 
الاعتقان ٠‏ 
يفن 


قال ال مغس ابوبك بن ممود ب هؤلاء يقال لهم : لم فلتم ٠‏ 
اق الخلود قى التار © يجب بزلة واحدة :تحبط بها جميع أعماله 
الضالحات ؟ وهذا خارج غن عادات العقلاء » فان العبد اذا .خدم سيدة 
ره خدمة حسخة » اثم بدرت«منه سيكةوااحدة قله تحن أقن: ألعادة 
عند النقلاء أن تنظل. جميع حسناته ... وهلا'كانت الحبثات على كثرتها 
تبطل السيكة الواحدة م ينا قال تعالى : « ان الحسنات يذهبن 
السيكات » ( هود 114 ] واذا كان الله جل وعز يبدل السيكات حسنات » 
فى حق من اخثاره اش تعالى ٠‏ قال إلك حل وعز : « فاولئك يبدل أله 
سيكاتهم حسنات » 7[ الفرقان باع فكيف يستجيز قاكل : أن بقول : أن 
السيكات تيطل الحسنات ؟ 

ثم ان الطاعات قد أديت وثبت أداوها ٠‏ فلو كان الاضرار على 
الكبيرة متاقضًا لها منافيا ٠‏ لضحتها » لكان حكم ذلك الأصرار » حكم 
الردة » لان الله .جل وعز لم يتبث احباط الاعمال الا بها ٠‏ قال الله تعالى : 
« لثن اشركت ليحبطن عملك » 1 الزمر 10 ] 

واحباط الأعمال بالردة بين , لأن الايمان شرط فى صحة الأعمال » 
واذا انتفى الشرط انتفى المشروط لامحالة ٠‏ 

واما إن نقول : أن الطاعة واحدة » هى شرط فى طاعة أخرى لم 
يفرضها الشرع شعرطا لها » كما جعل الوضوء شرطا فى الصلاة » مما 
لأيصح القول به ٠‏ 

ثم اذا كاتوا يقولون : ان الطاعة حسنة لنفسها » فاذا أتئ بها 
استحق الثواب عليها . على رآيهم - ويحسنها لذيفارقها + أذ هى صفة 
نفس عندهم . واذا تحقق لها الحسن دون الكبيرة فليتحقق ذلك لها أيضا 


مع الكبيرة » لان صفات الأنفس لاتزول بحال : 
د عد 6 
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محالف » والجمع بين التواب وبين صفة الفسوق متناقض > فان الثواب 
يؤذن بالولاية » والفسوق ينافيها » الى آخر قوله ٠‏ 


قال المغس ابوكرن ممود 4 التناقض لايح الا مع 
فرضه فى أمر واحد ٠‏ واذا كان المطيع لله جل وعز يفعل. الصلاة تنم 
بعصضاة بالزنا فان طاعته فيما أطاع الله فيه + لاتنقض؛: عصياته قيما 
عصا الله فيه » بل هو مطيع عارف مؤمن ٠‏ 
ثم يقال لهم ماتقدم قبل من أتكم اذا لم يكن ثم بد من الآسقاط غ: 
فهلا كان الاسقاط قئ حق الكبيرة حتى تذهبها الطاعات ؟ 


.قال الإمتامرابوا معان . « وربما استدل أصحاب الوعيد 
بظواهر من كتاب الله » ونحن نذكر أغمضها ٠‏ ونرشد الى ظريق الكلام 
عليه » فما تمسكوا به قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا ١‏ فجزاوة 
جهنم خالدا غيها » [ النساء 5 ] الى آخر قوله ٠‏ 


قال المغى أبوبكرين مموك : ذكر عن ابن عباس انه قال : 
أزنف ذلك من مقدل مستحلا قتله + واذا استخل قتله كان كارا مكذبا 
لرسول الله وَل فى اخباره أن القتل. حرام ٠‏ والتعمد انما يكون على 
الحفيقة » ممن يستحل القتل ويستجيزة » وأا من يعلم أن القتل هن 
أعظم الكبائر » فلا يقدم عليه الآ وهو رجل خائف غير حريصض عليه 
ولا راعب فيه ٠‏ ودليل ذلك : أن البارق جل وعز لما ذكر القصاض 
والتود » لم يذكر الوعيد » ولما ذكر الوعيد لم يذكر القصاص ٠‏ وظاهر 
هذا يقضى أن الوعيد ائما توجه للكافر المستحل الذى لم تأخذه ألحكام 
الشريعة كما تاألخذ الموّمن ٠‏ 
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عليه + لأننا غيز متمكنين من ذلك ٠‏ كم الخلود. وان كان ظاهرا فى 
التأنيد + فليس هو نصا » الا ترئ أن الملوك يدعى لهم بتخليد الملك ؛ 
مع امتناع الخلتد فى الدنيا + أرادوا يذلك الدعاء لهم باتصال ملكهم طويلا 
التأويل لايقيد القطع ٠‏ ثم أن احتجاحهم هذا » معارض لقول الله تعالى : 
د ان الل لأيغفر أن يشرك به » ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 6 [ النساء 
5ع وهذا نض فى الموضع الذى ينازعون فيه - لان القتل وسائر 
المعاصى هى دون الشرك ٠‏ وقد أخبر الله جل وغز أن يغفر لمن يشاء 
من عبادة » 

فان قالوا . أن هذا مشروط بالحوية مكان التفذير وبعفر ما دون 
ذلك من التاكبين ٠‏ وهذا لا يصح من وجهين : 

أحدهها : أن قبول التوبة واجب على الله تعالى » واذا كان واجِنا 
عليه » لم يكن لتعلق المشيئة به بأى وجه ٠‏ 

والثانى : أنه تعالى فرق بين الشرك وعيره ٠‏ 

نعم بهذا ان لم يشترط القونة: أن التوبة من الشركة تحط وتجيه :: 
هذا موضع قطع على ماسياتى بمانة فى باب التوبة ان شاء الله تعالى - 

قصل 
أحباط الكبير 5 لثواب الطاعات عند المعتزله 
قل الامتامابوالعاى., « جماهير المعتزلة صاروا الى ان 

الكبيرة الواحدة » تحبط تواب جمبع الطاعات وان كثرت ٠‏ وذهب 
« الحبائى © وابنه الى أن الزلات انما تحبط ثواب الطاعات اذا أربت 
ليها *|الى كر قوله > 


4 


سم ا 5. + سمه 5 ٠‏ 
قال ا مغسرابوبكرين ممونا 3 إقه اققسم االكلام علق ماهير 
أن الحسنات والسيكات توزن » فأيهما كان الأغلب كان الحكم لنذا٠‏ 
ثم أنهم اضطظربوا فى أستواء الحسنات والسيئات ٠‏ فقال ابن الجبائى 
سيكاتة الجنة - لأن ما بازاء حسناته من السيكات كان حقها أن يوجب له 
النار » فاذا معت السيكات من دخول الجنة ومنعت الحسنات من دخول 
الثار 4 ولا دار ثالثة هنااك 4 وحب أن يستحيل ذللت: - 
وكل ها ذكره باطل َم لو كان الآمن على ما قال غ2 لأئدة له أن 
لايثبت لعارف بالله مؤمن به كبيرة ٠‏ اذ ليس فى الكبائر مايوازنها فى 
الاجر والثوات فكان حقه على هذأ أن ييطل كلل كبئرة بمعرفة ألنه 
تعالى. ٠‏ واذا لم. يقل ذلك » تبين انتقاض أصله » وواهى نظريته ٠‏ 
ثم ان حاريتاه وسلمنا له بالتحسين والتقبيح بالعقل قلنا : لايبهد 
فى العقل أن تكثر طاعات عبد » ثم تصدر منه زلات » فيعاقبه سيده 
عليها » نم يرده ألى كرامته ويصرفه الى حضرته ٠+‏ هذا غير نكير فى 
عادات العقاد عم ٠.‏ 
تم ما قالوه من وزن الطاعات والمعاضى يبطل. بالتوبة ٠‏ ألا ترى 
واستمر هذا منه. » ثم ندم على مافعل » فان ذلك الندم والتوية يحبطان 
ذلك ويزيلانه ٠‏ وأين التوبة وبشارتها من جرمه وجرائره ؟ 
قصل 
فى الفرق بين الصغيرة والكبيرة 
55 1 2< فان قيل : 5 تم ذ 
قال الإمحامابوالعالى ؛: فان قيل : قد رددتم. ذكم 
الصغائر والكبائر فميزوا احه القبيلين عن الثانى » الى آخر قوله ٠‏ 


10 


ذال امغسرابوبكر بن ممون ؛ المعاصى هى ماخولف 


فيها أهر اله وتهية .٠‏ ولو تركتا والالتفات الى مشالفة امسن الله أ لكان 
كل ذنب كبيرة التفاتا منا ألى المعصى ‏ جل جلاله ‏ ألا ترى أن رجاذ 
مئا 1 لو ] مازح رجلذ مثله فى حاله ومرتبته لم يكن ذلك مستقيحا » 
ولو فعل ذلك مع الملك لكان ذلك عظيما ٠‏ وكذلك لو عصا الانسان, 
صاحبه فى مر لهان ذلك ولم يعد كبيرا + ولو كان ذلك العضيان ‏ .حق 
ملك كبير لاعتد.عظيما + لكن الشرع بين لنا أن. لنا كباكر من الذنوب 
ومادونها ٠‏ فقال تعالى : « أن تجتنبوا كبائر ما كنهون عنه » نكفر عنكم 
سيكاتكم وندخلكم مدخلا كريما » [ النساء "١‏ ع وقال عز من قائل : 
« الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش : الا اللمم » ( النجم 35 ) ٠‏ 


ولهذا انقسمت الذنوب الى كبائر وصغائر ©» وهى فى حق من 
عصى بها كبائر ‏ على ماتقدم بيانه ‏ ونظير ذللك القرآن العزيز [فقد] 
قبتت له الفضيلة علئالاطلاق ثم قد ٠‏ ورد تفضيل السور » كما ورد فى 
الثناء على ام القرآن » من قوله علية السلام : < وهى السيع. المقانى 
والقرآن العظيم الذئى أعطيت © أو كتفضيل سورة الاخلاص يقوله 
عليه السلام : « انها تعدل ثلث القرآن » وكما يحكم للأنبياء قاطبة 
بالقضيله » وبعضهم أعلى من بعص ٠‏ 


والقى «تصيز يه-المكاقر من انار أن يقال + كل .دكب وميد 
العذالة ولايبوجحب اوت الشيادة فهو من الصغاكر . وايجاز القول . أن كل 
جريرة فقذض جقلة اكتؤالك مرككبها بالذيق © قهن التى تحط اتغدالة: + 


وكل جريرة لاتؤذن بذلك » يل تبقى حسن الظن بصاحيها » فهى 
القى الاتبحط العدالة ٠‏ ويلتقة فى :ذلك 'أيضا الى.ما يسقظ المزوءة :وان 
كان صغيرا فئ قدره + كرجل ارأيته. يسرق: بصلة » كان البصلة كقدرها 
تافة + ولكن القدر لايصدر من ذى مرؤة ٠‏ 
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فصل 
هم 9 7 5 
فال الإمتامابوا لعالى : هن مات من المؤمنين على 
امزاره على اللقافق © الى ككر ويد + 


قال المفى أبوبكرسن مموب : مذهب أهل الحق أن أمرع 
موكول الى الله » فان تفضل الله عليه ورحمه ٠‏ فذلك بسعة رحمته » وان 
عافبه فذلك بعد له ٠.‏ 

وذهب كثير من معتزلة بغداد » الى أن العفو غير جائرٌ » وقالوا : 
حتم. على الله ان يعاقب كل مصر على الأيقاء ٠‏ وهذا رد لعادات العقلاد 
فقد مدح العقلاء. بألعفو والغفران والتجاوز عن المسلمين ٠‏ وهذا مع 
ما يلحفهم من التغير من اساءة من أساع أليهم * ووحسن العفو من الث 
جل وعز الذى عم طوله وعظم احسانه » ومن تعالى عن التضرر : أولى 
وقأحرى ٠‏ ظ 

وهؤلاء سلبوا غن البارى. ٠‏ جل وعز الافضال » بأن أفعالهم عندهم 
فى الدارين ٠‏ الآولى والآخرة » واجبة عليهم ٠‏ ومن تفى الافضال عن 
الله جل وعز وسلب الطول عنه مع تمدحه حجلاله به ©» فقد خرج عن 
الدين: لأمحالة ٠‏ 

فصل 
فى الشسفاعة 


قال الإمتاممابوا معالى: « اذا ثبت جواز الغفران » وقد 
سهدت له شواهد من الكتاب والسئة لم نذكرها لشهرتها » فيترتب على 
ذلك تشفيع الشفعاء » وحط أوزار المجرمين » الى آخر قوله ٠‏ 


رضن 


. ص ال ا 3 
قال المغسرابوجمربن مموب :> الشفاعة بؤمن بها أاضصطل 
الحق » لورود الآثار فى ذلك. ٠‏ وآما الذين أنكروا الغفران من الله جل 
وعزر فانهم منعوها ٠‏ ؤمن جور الصقح والعفو من الله جل وعر ابتداع 
لا يمئع الشفاعة . ومتهم من يمنعها مع مصيرة الى تجويز العقل . وهذ! 
تهاية فى الحيل ع لآاتهم اذا جوزوا العفقران . والشفاعة تفضى الى 


احدهما ؛ آن نبطل عليهم التقبيح والتحسين بالعقل ٠‏ ونلزمهم أن 
الرب تغالى يقغل ماشاء + وان سلمنا لهم التقبيح والتحسين جدلا » فانا 
نقول : كما تبتدئء الملوك بالضفح عن المأتبين .» كذلك أيضا يصفحون 
عنهم لشفاعات رجال © وجهاء عندهم ٠‏ وهذا غير منكر من عادات 
العقلاء ٠‏ 


فاه ] لما عرض رسول الله يَِثر على « بزيرة » حين اعتقت أن 
تبقى مع زوجها « مغيت » قالت له : أبامر منك يارسول الله ؟ قال : 
« لا انما شافع » ٠‏ 

ولشجقرة الشفاعة عند العقلاء ؛ قال الله تعالى : « من يشقع شفاعة 
بحسنة يكن له نصيب منها » [ النساء :860 ع وآتحاديث. الشفاعة كثيرة ٠‏ 
منها قوله عليه السلام : « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى :)١(‏ » وقال 
فى الشفاعة أيضا : « لاتحسبوها للمتقين » وانما هى للخطائين المتلوثين 
من أفتى » وقال عليه السلام : « خيرت بين الشقاعة وبين أن بدخل شطرا 
من أمتئ ,الجنة ؛ فاخترت الشفاعة فانها أشفى » (؟) 





٠ رواه الترمذى والبيهقى‎ )١( 
(؟) المعنى فى رواية لأاحمد هكذا : « خيرت بين الشفاعة أو يدخل‎ 
أترونها للمتقين ؟‎ ٠ نصف امتى الجنة + فاخترت الشفاعة لأنها أعم واكفى‎ 
٠» » ولكنها للمتلوثين الخطائين‎ ٠ له‎ 
1 


ومازال المسلمؤن كيل ظهور البدع يسمون محمدا وَل شفقيعغ 
الآمة ٠‏ 

واذا كان الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم يشفعون لآبائهم » فاحرى 
واولى أن شفع فيهم هاديهم الى سواء. الطريق ؛ ومرشدهم الى دار 
السلام ٠‏ 

ثم كان المسلمون مجمعين على الدعاء الى الله جل وعز فى أن 
يرزفهم الشقاعة » وكان ذلك فى العضور الماضية ٠‏ وفيما ثقدم ذكرء 
دليل على .أن الشفاعة لاتختص برفع الدرجات دون حط السيكات. 
لتنصيحى الانخبار على ذلك + ولم. يئكر منكر .فى الصدر لاون على 
عاص » يدعو الله جل وعز فى أن يشقع فيه تبيه ٠‏ 
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باب 


فصل 
فى معنى الايمان 


- 
7 


:وى اللامتاهابوائعالى : « اعلموا : أن غرضنا -. أذام الله 
عزكم ‏ فى هذا الفصل » يستدعى ذكر .حقيقة الايمان + وهذا مما اختلفت: 
فيه مذاهب الاسلاميين » الى آخر قوله ٠‏ 


1 كام #ستن 0 ده 
:١‏ قال المغسرأبوتكرين مبعوبا :5 اما الخوارج فاتهم جماوا 
الآايمان طول الطاعة والكفر 10-0 المعضية 0 وتابعهم على ذلك كثدير عن 
المعتزلة ٠‏ ثم اختلفوا بعد ذلك فى تسميه النوافل. ٠‏ 


وصار أهل الحديث الى أن الايمان معرفة بالجئان واقرار باللسان 
وعمل بالأاركان ٠‏ وذهب بعض القدماء الى أن. الايمان معرفة بالقلب 
واقرار بها ٠‏ وذهبت الكرامية .الى أن الايمان هو الاقرار باللسان فحسب 
ومضمر الكفر اذا أظهر الايمان مؤمن -حقا عندهم » مع أنه يستوجب 
الخلود فى النار ولو أضمر الايمان ولم يتفق. اظهارة منه فليس بمؤمن 
وله الخلود فى الجنئة ٠‏ 


والذئى ارتضاه الأكمة : أن الايمان هو التصديق. ٠‏ والتصديق : على 
الحقيقة هو كلام النفس © لكن هذا الكلام لابد من أن يصحبه علم يكون 
المكلق مخدرا عن صحة تعلق الغلم بالمعلوم - فذلك هو الايمان ٠‏ 

واعلم : أثنا اذا قلنا : نحن تومن بالله » فليس كقولنا : نحن نعلم 


17 


الله ٠‏ لآن علمنا باله متعلق به جل وعز ‏ وليس ايمائنا متعلقا نه » 
لآن الايمان معناه التصديق كما قلنا ٠‏ والذى يصدق هو الخبر + وذات 
الله جل وعز لايتعلق بها التصديق ؛ أذ ليست خيرا ٠+‏ فلا بد من فرض 
خبرين فى النفس : أحدهما : الخبر عن تعلق العلم بالمعلوم ٠‏ والثائى : 
خبر مصدق لذلك الخبر عن تعلق العلميالمعلوم ؛ لابد منهذا » فقفعليه . 
فانه مما لم تذكره الاثمة وترجح راى الأكمة على ساكر الآراء المتقدمة 
لانهم أقروا الايمان فى الشرع على ماهو عليه فى اللغة ٠.‏ فكما هو فى 
اللغة تصديق ء كذلاك هو الشرع تصديق ٠»‏ قال الله تعالى : « وما أنتث 
بمؤمن لنا » ولو كنا ضادقين » [ يوسف ١7‏ ] أى بمصدق لأن النبى م 
خاطبنا بلعة العرب ٠‏ ولم يغيرها عن موضعها ولاحرفها عن مكائيا 
قال الله تعالى : « انا أتزلناة قرآنا عربيا ) 1 يوسفا ؟ ] والفاسق عند 
أهل الحق مؤمن » لأنه مصدق بالشرع ٠‏ ألا ترى أن أحكام الشريمة 
تلزمه » فيؤمرون بالصلاة وتؤخذ منهم الزكاة ويسهم لهم فى المغائم » 
ويدفنون فى مقابر المسلمين » ويصلون غليه ٠‏ وذلك كله يؤذن بأئنه 
واحد منهم ٠‏ وكما تسميه عارفا بالله كذلك نسميه مؤمنا به ٠‏ ومحال 
أن يقال : هذا عارف بالله غير مؤمن به » وآأما من جعل الطاعات ايمائا : 
فان الرد عليه أن المؤمنين أجمعوا على أن الطاعات: شرطها تقدم 
الايمان » فلو كانت الطاعات ايمانا 2 #دى ذلك الى أن يكون الثىء 
شرطأ فى تفسه ٠‏ وأما قوله تعالى : « وما كان الله ليضيع ايمانكم 0( 
[ البقرة ١47‏ ] وقولهم : ان المراد بها الضلوات المؤدات الى « بيت 
المقدس » قنقول لهم : المراد بها : وما كان الله ليضيع تصديقكم نبيكم 
فيما أخبركم به من الصلاة الى القبلتين ٠‏ وان إستدلوا بقولة عليه 
السلام: : « الايمان بضع وسبعون شعبة »2 أولها شهادة أن لا اله اله الله ؛ 
وآخرها اماظة الآذى » فان.هذا الخبر خبر تحاد ولا يحتج به فى 
اللقطعيات ٠‏ ثم يقال لهم : هذه سميت ايمانا » لاتها تذل على الايمان ٠‏ 
+ د د 
17 


قال الإمتامابوائعالى: « فان قيل : ماقولكم فى زيسادة 
الايمان ونقصانه »© ؟ الى آخر قوله ٠‏ 


قال ا مفسرابوجكرين مون 14 قد تقدم أن الايعان هو 
التضدئق © والتصديق أمر واحد ٠‏ واذا كان واحدا لم يقيل النقص »2 
فم الزيادة ايضا لا تصح فيه ؛ لأن ايمانين بالله لايجوز أن يجتمعا فى 
وقت وانحد + الأنهما مكلان »© والمثلان لايجتمعان ٠‏ وائما يصح فيه 
تقدير الزيادة والنقصاث + اذ حمل على الطاعة سرا وعلنا ٠‏ وقد مال, 
اللي ذلك < القلاشبى » )١(‏ هن أصحابنا + ولكن الائمة لاتؤثره ٠‏ 
0 1 د 
قال الإمتامرابُ ىال .. « فان قيل : اصلكم يلزمكم أن تكون 
مذيمك فى فسقه كايمان النبى يع قلنا : النبى َل يفضل من عداه 
باستمرار التضديق.له » الى آخر قوله ٠‏ 


قال الغس ابويكرين ممود 5 التبى. ضير يضما اصطفئى 
والكقين:.وعهم ٠.‏ يستمر 'له- التصديق ولاتطر! عليه .الغفلات, ٠‏ والتصديق 
عرض لايبقى وقتين: > فاذا وجد فى واحد 35 » وعدم. فى ثانى حال 
لطرور غفلة أو أخضطراب ٠‏ والئبى عليه السلام. حتى يستمر له ذلك » 
لاينعدم الايمان فى حقه » ألا المى مثله » لا الى ضده ٠‏ فيثبت له أعداد من 
التصديقات »© لاتثبت ت الغيره » وكذلك حق المطيع » لأن طاعته تذكرة 
بدايمانة + فتكون أعدات ايمانه كشيرة © أذ لابذ للمطيع من ااي تاب 
الايمان عند عقد طاعته + فان ورد فى الايمان الزيادة والتقصان »2 فعلى 
هذا الوحه ٠‏ 

ظ د 6د 

)١(‏ أبو العباس احمد بن عبد الوحمن. ين -خالد القلاتمى »د 

فى حدود سلة 50 له 

للا 


قل ال تافرايو ا ١‏ 5 « كان قيل : فد أثر من سسلفكم 
ربط الايمان بالمشيكة 5 وكان أثآا سكل الو احد مدوم م( قال : أنى مؤمن. 
ان شاء الله » فما محصول ذلك » ؟ الى آخر قوله . 


قال امغر ابويكرين مموب 4 الايمان مشاهدة ياطئنة 
للانسان يحسها ويدركها » كما يدرك ضصحته وسقمة وجوعه وعظشه: . 
فلا يجوز التشكك فيه ٠‏ وانما يرجع التشكك الى مايوافى عليه المكلف + 
وهو الايمان فى الخاتمة ٠‏ فهى المقضود بالتشكك فيه » اذ هو غيب . 
ولا يعلم . 6# مهي 55 بن ( 

وقد يحتمل ألا يكون هذا على التشكك ؛ لكن على الذكر » بذكر 
مشيئة الله اتعالى. .٠‏ كما قال جل وعز + 7 لتدخلن المسجد الحرام ان. 
شاع الله آمنين » [ القتح /ل؟ ع قهذا حبر صدق من الله تعالى. 
يقين »كم فيدة بللشيكة  ٠‏ وقد يتحتمل أن يكون ذلك على طريق للخوقف 
والتقوى. » كانهم .حذروا وان كاثوا مؤمنين ألا بيبلغوا من تلك الكاية : 
خشية وتقوق - 


بإب 


فبى النوبة 


قال الإمتامابوا فى « التوبة فى حقيقة اللفة : الرجوع 
يقال : تاب وناب وأناب اذا روجع » الى آخر قوله * 


التونة من الذنب ء آلا ترى أن التاقب اسم مدح. وكذلك المثيب ٠‏ قال 
الله تعالى. : «« التاكيون العابدون الحامدون » [ التوبة *«11 ع « لكل عبد 
منيب »© [ق 4 ] 

وأما تاب قانه الرجوع على الاطلاق ©» ولايختص يرجوع عدن 
ذنب ٠‏ يقال : ثاب الرجل الى اهله اذا رجع اليهم ٠‏ 


عد 2 2 


قى الامحامابوائعاك :" ف وادا اضيفت: التوبة الى العبد 


وال المغى الوكين ميمود ٠‏ من أسماء الله جل وخر 
التواب ٠‏ والمراد به : رجوعه بآلاكة ونعمه على عبادة ٠‏ ومن آلاثه وتعمة 
عليهم : خلق التوبة لهم ه قان ثتعمه - جل وعز ‏ نعم الدنيا والآخرة ؛ 
فكما يفضل عذيهم فى دتياهم بتسليمه لهم من الآفات والعاهات > واجرائه 
الأرزاق عليهم , فكذلك ينعم عليهم نعما تؤديهم الى النعيم الخال 


22» 


'وللثو انا للقي ؛ بلق الايمان 1 وما يتبعه من الطاعات ؛ ومن اجلها 
التوية » لانها تنزل متزلة الايمان 7 ).000000000000 
وذلك أن الايمان .يجب ماقبله من الكفر والمعاصى » وكذلك التوبة 
تمحوما قبلها من المعاصى ٠‏ 000 
ا0000, 


٠‏ قال الإمتاماثويعان.: « قان قيل : حرروا عيازة فى 
حقيقة التوبة على اصطلاحكم قلنا : التوبة هى الندم على المفصية » جل 
'مايجب الندم له » الى آخر قوله ٠‏ 5ه 


قالالمغس ابوك رين يمو الندم يتعلق بما نضى تعلق 
الازادة بما يستقبل » والندم"يصحبه الاسف والحزن على مافات' + لابن 
بن اخلك *:وقيدت التوبة يقولهم + جل ما يتب القدم عليه شمربجا من 
تارك الذنب من- آاجل مصمونه فى جسمهة + كُذلك لايسمى توبئة » كنه 
لم يقصد به الندم على ذلك الذئب الذق عصى بة مولام 7 


ولابد للنادم أن يكون حزينا على ما مضى من عضيائه » ومحال 
أن يندم عليه وهو به فرح مسرور »2 ثم ان التوبة قد يصحبها فى بعض 
الاجوال العزم على ترك مغفاودة الذئب » .أو لا يصنحبها فى .بعض 
اللواضع : آلا ترى أن .من زنى » واعترته آفة:» بآلة الزنا ٠‏ وسعى 
قي الآرض: بالفسإد: ثم فقد الآلة: التى يسعى بها + أو قذف اللحصنات 
وفقد الأله التى يتكلم بها > قان هؤلاء لأيطتالوون إلى الغزج ل قرت 
العاودة + اذ هم.غير متمكتين متها » واما من كان متمكنا من معاودة 
الذئنب فلابد له من أن يقارن ندمه العزم على المقاودة ؛ اذ ألو كحان 
موطنا نفسه على المعاؤدة “لم يكن تائكبا بمجرد كونه تاركا للذثب ندما ٠‏ 

قال رسول الله يل : « الندم توبة » قالتوبة لابد فيها من القص + 


5 
(.م 2١‏ ساشرج الآرشاد ) 


اوضع ا لوا لشت سآمة' ومللا ٠»‏ فلا لنسمَى تائبً من 


ا ِ يتركها 56 الله جل اع 3 ا 20 5 1 
فى .قبول التوبة 


٠‏ تقال الومتامائعا الى « لايجب على الله تعالى قبول :التوية 
- واطيقت المعتزلة على ان قبول, التوية جترعاب الله «:تيالى: أفله: عن 
وله 0 الى آخر قوله : 


.قال اق بوكرب يمو ٠‏ اذا بطل ذلك الاصل 8 «ش 
كالجقلاه محتئفون فى دب 5 :من كما 11 اليه وا بهد مهمع 
من يقبل إعتذارة 2-7 الئه. 5 .ومنهم :من لايعبل. ذلك ٠‏ وكلا الأمرين 
يستحسن غندهم ٠‏ وليس فيهم من.يوجب قبون اعتذار. المعتدر 0 اله أن 
اختارة المساع اليه ٠‏ 

3 ظ : : إ. 

ا سيت 2# 58 يثنهد. لذلك “من -السمع : 
الما الأمة “على المرغنة” الئ- اللة تعالى فئ 'قبول التوبة 2 والخضنوع 
له 'والابتفال- اليه بقبوليا ‏ + ولو كان بول بت : نا كانت الرقبات 
و * ف الدعوات 2 : 


٠‏ قلغم لمكن مم 0 معتى :“هذا صخيح ا لاجد 
5 3 1 : 3 ا 


0 


0 


وعز فى كون الجوهر متجيزا ؛ وقد .وجب له بالتحيز. لا.ؤلا فئ كون 
العلم موجبا لكون العالم عالمًا » لان ذلك آمر واجب م 


لضن نم ]ا 


قال الإمتامابُوالغاك: « فان قيل : وما قولكم فى قبول 
التوبة سمعا ؟ هل ثبتت قفا أم لا قلنا لم يثيت ذلك قطما ؛ ؛ يل هو 
مرجو مظنون » الى آخر القصل ٠‏ 


قال المغ نا ورين عبر : من تمام. تخوق ألخائف ع ووجل 
الواجل اذا "تاب وأقلع عن الذئب 3 يكون وائقا .يقبول ,تويته ( لكته 
برحو ذلك ويظنه ٠‏ فيكون ذلك ادحو للج اسققامة سيف على الَوَمَتِ ١‏ 
وكل ما ورد من ذلك فى القرآن ع :فانه- محتمل كقوله تغالى : 7 وهو الذئ 

يفبل التوية عن عباده 4..[ ,الشورى 25 ولعل هؤلاء معينون عند اك 
ال » لآن العموم لا صيغة له . 


/ 58 
“فئ وجوب التوية”. 


5 5 لل 
3 


قال الامسامانوالعاق :ا 8 التوية واجبة على إلجيد حا 
0 0 
وجوب ٠‏ الماع علي لزلا . 0 ران . بدا ن الهجرب ١‏ ' 
كقوله تعآلى : « وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون العلكه تفلحون » 





)010 الى العدت : ط 0-6 ايو 


16 


2 النزز 86 + وكقولة ذخالى ؛ ٠١‏ ياايها الذين #منوا ٠‏ كؤبوا الى الله توبة 
نضوحا » [ التحزيمة ] “2 5 اللا 0 
ثم ان المعاصى تنقسم. الى ما لاحق فيها الا لله ٠‏ وتلك تضح التوبة 

عئها بتركها والندم عليها: .. ومنها مايتعلق بحق الآدميين ٠٠ثم‏ ذنك 
ينقسم”. قمنه مالا يصح الندم عليه دون الخروج عن. حق الآدمى 0 
يغصب ماله أرجل © فأنه الاتصح توبته عن الغصب حتى يسلم ذلك 
اللخصوت الى صاحبه © وأما مايضح توبته منه دون توفية .حق الأدمى ؛ 
قهى كالقاتل نصح قوين» الع ود + لآن قتله معصبة »2 
ومنع الولى من القصاص معصية أخرى ؛ قتصح التوبة عن لحدى 
الملعصيتين 2 ٠‏ فتبقى الثائية 3559 يها . 


فى التوبة عن ؛ انين 


قال اللامتامابوا م عالى : « من احتقب اوزارا أو قارف ذنوبا 
صحت توينة عن بعضها » مع الاصرار على بعضها وذهب « أبو هاشم » 
ومتبعوه الى أن التوبة لاتصح الا مع الانكفاف عن جميع الذنوب » 


وا لالغي يويك رين يمو : | وهذا. 01 الذىق قالوة حقا 
خروج عن عادة العقل » وترك لموجب الشرع » فان افق يدت مجع 
بوادر فلا يلزمه أن يتنصل عنها كلها » وان تنصل عن بعضها .حسن ذلك ٠‏ 
إلا ترى أن من غصب أموالا لرجل ؛ لها عبطة ٠‏ ثم كممر له فى أضعاف 
غصبة قلما ؛ للا بال له ٠‏ ثم اعتذر له عن عصوبه » ولم يعتذر له عن 
كسر القلم. » فان العقلاء الايقولون : أن اعتذاره عن ذلك كله غير 


- 7 





(١)قال‏ المفمسر : سقط 


ع 


-- 


ثم أن. الكافر ان أسلم وصحت توبته عن كفرهم واستصحب معصية 
وانخدة من معاصية » فلا محالة فى أن أسادمة يحط ما كان م :ككسيزن 
ودثوبه ٠.‏ - ْ ان 

ورأى ١‏ أو هاشم © أنه فى حال اسلاينه ا ةا 
خروج عن اجماع المسلمين ؛ فان_تعلق ؤقال : الذنب انما تجب التوية 
منه لقيحه » وذلك يعم كل ذنب فلا يضح الندم على.ذتب قبيح مع الاصرار 
على قبيح آخر » وهذا يرد' عليه بما سبق < ان الثىء لايقيج' لنفسه 2 
وانما يقبح بالشرع ٠‏ وكما قالوا :.ان الذنب قبِيخ: » كذلك قالوا : أن 
الطاعة .حسنة ٠‏ فلا قالوا لا يصح طاغة حسنة ‏ » منع ترك طاعة .حسنة ٠‏ 


فصل 
فى تجديد الندم 


قال لمت امابوا دعالي « من ندم على سيئة ووقع الندم توية 
عنها » على شرائطها ٠‏ ثم ذكر السيئة ٠‏ فقد قال « القافى » يجب عليه 
تجديد الندم عليها كلما ذكرها » الى آخر قوله ٠‏ 


قال ال مغسرابوبكربن ممولنا : الا كانت التوية والج 32 


على العبد » ثم انه أدى ذلك الواجب ؛ ثم ذكر الذنب ٠‏ فان « القاضى ؛ 
بقول : يجب عليه تجديد الندم ٠‏ « والامام » يقول : يجوز أن يصرف 
عنه اذا ذكره ولايكون باضرابه عنه مبتهجا به ٠‏ وقول « القاضى » أولى ٠‏ 
ألا ترق ان الكافر اذا أسلم ثم تذكر كفرة بعد .اسلامه فانه يجب أن يندم 
عليه لامحالة ٠‏ فكما يجب ذلك عند تذكر الكفر » يجب أيضا عند تذكر 
الذئب ٠‏ 


568 


لديو 1 2 َ قي : الى يا العيد سم 
أن ندم 55 طاعته 6 


قال ا مفسرابوجكرين ممون : وطاعة اعت بهى اده إلى 


الدار الآخرة والمتقاصية له شرف المنازل + فكيف يصح أن يندم عليها من 
بحيث هقى توبه. ووسيلة الى علو الدرجات ؟ فان وقع الندم فلم يقع من 
حيث هو طاعة واتما وقع من أمر أضر. ٠...‏ 

وذكر عن :« القافى » إن االشاقب عن الذقب القادم عليه » الذا ذكر 
الذنب وجب عليه تجديد الندم » ولو لم يجدد ندما كان ذلك معصية 
جديدة ؛ والنوية الاولى :قد حصلت صِميحة » كن الغباةة الخاضية الايؤثر 
فيها ثىء بعد انقضاكها ٠‏ وقال : انما يجب تجديد الندم على تلك 
السبيكة التى هى ترك للندم + وراق « الأمام أبنو الغالى © اق هذا ليس 
من «القطعيات + ولكتها + 31 ؛ متفائل الاجتهاة :و الأختمال . 


5 


000 


تا 
: 1 5 
“نطااة , 5 ا 52 


.قال الامتاناة. عا ..«_الكافر ءلذا آمن: بالله + تعالى: :: 
بليمن -ايمابه» ري كقزه © ا توبته ندامةه َه بعد م 


نك ] م و 0 لج 5 


ل 


ا قد. اكقدم أن الاتصهان 
هو التصديق » وأنه مضاحب للعثم 1 بوتكم أن الندم يتعلق بما مفضى 0 
فلو كان الادمان هو التوية 0 لكان 1 انقلات الاعران ه وله قزق فين 


5 


12 


من الندم على الكفر + ثم الكفر وما اقترن به من المعاض » يتخط 
بالايمان ٠‏ وهذا متطوع به > ؤأما اتحطاط المعاصى بالتوبة فامر مظئون 
غير مقطوع به . 


فى توبة العائد للذنب 


“قال الإمتامراثُوائعالى :2 من تاب وصحت توبته ثم غَنودة 


الذنب !)2 » فالتوبة الماضية صحيحة ». 


قال ا مغسرًابوكربن موب + ظ التوية :طاعة ٠‏ 7 الطاعات 
والطاعات ل يحبطها ال الكفر فاذا عض ى الله بعد تويته لم :+تفدح هذو 
المعصية فى التوبة التى استتمت شرائطها وعلى معاود الذنب بعد التوبة 
تجديد توبة ألخرئ ٠‏ 





55 2 قفي 
3 : 
1 عد 5 و 
3 ا 0 
عد د 0 -- 
1 5 0_9 َ 7 8 سو 
تدائلا + - : كت لك ص ا فحت كه 
ل وكيك + 
| 0 
2 . 1 2 ا ع٠‏ 
ف هو - 
١ 0‏ 
1 ل 
1 ير - اام فق حططة أ ا 8 عا 
-5 2 28 8 ل 1 1-7 


)١(‏ كم عاودة الذنب 3-1 ْ : ع 


القول فى الامامة 


قال الأمحامابوالمعالى::: «٠.‏ الكلام فى هذا الباب ليس من 


اصول الاعتقاد » والخطر على من يزل فيه » يربى على الخطر على 
من يجهل أصله »© 


قال اللغس انويكزين هود : الذى اضطر المتكلمين الى 
زرسم الامامة فى الاعتقاد : « الأمامية » الذين زعموا : أن الخليفة بعد 
رسول الله عر هو على رهى ال عته..وان: من قولاها دونه ».فاته ظالم 
٠ 3‏ وهذا قدج منهم فى اجماع المسلمين » وظعن فى الصحابة رضى 
الله هه ء 0 
ثم ان المختلفين فيها يضر بهم لأسيو يل ب لتر و از 
الحق » ويضر بهم أيضا : أذهم يعتقدون مسائل الاجتهاد التى لاتلحق 
بالقطعيات من القطعيات ٠‏ 
والكلام فى الامامة يستدعى بيانا فى الأخبار ومراتبها » لأن الامامة 
مستتدة أليها ٠‏ 
فصل 
فى تفاضيل الأحبار 


قال الإمتامرابوالعالى . « فان قبل : اذكروا .حقيقة الخبر 
أولا ثم فصلوه ٠‏ قلنا : الخبر ما يوصف بالصدق او الكذب » الى آخر 
قوله ٠‏ 


"14 


قال المغسرايوكك رين ممودا : من الآئمة من لايرى مث 
هذه الحدود ؛: لآن حكم الحد أن يكون لفظا يخص أنواع- المحدود »- كما 
تقول فى جد العلم : .انه معرفة'المعلوم.على_ماهؤ به ٠.‏ فِهذا أيضا يخصر 
جميع. العلوم © وأما مثل هذا فاته تقسيم ألاحد ٠‏ ومن أبى أن يكون هذا 

5 1 قال 1 "القند : هو الوصفا ٠‏ ثم اق ضروب > الكلام ه من أمر “وائهي. 
وغير ذلك لايتظرقٌ اليه الصدق والكذن” بوائما يتطرق الصدق. والكذب 


واعلم : أن كون الخبر صَدَقا وكونه كذبا م راججان آلى نفس الخير 
لان حقيقة الخير الصادق : ماوافق .مخبرةه ٠‏ وبحقيقة الخبر الكاذب : مالم 
يوافق. مخبره ٠‏ 

ظ كم من الاخبار ما يعلم صدقه قطنئتا وذلك متْقسَمْ الى ما يعلم 
بضرورة والئ مالا يعلم بدليل قاطع » كخبر التواتر [ فان ع هذا تعنم 
ضصدقه قطظعا ٠‏ وكاخبارنا عن حدوث العالم [ فان ] هذا -خبر صدذق ' 
علمنا:صدقه باتدليل ٠‏ وكذلك نعلم بالضرورة كذب الخبر ووجود التحال » 
ونعلم بالدليل كذب الخبر يقدم العالم '(1) . 





(1) هذا حك كتيل من سنين ميت ٠‏ وعفرت عليه مصادقة أثناع 
تحقيق هذا الباب. »' فرأيت, وضعه .هنا للفائدة : جمهور الفلاسفة - 
أله أفلاطون وجالينوس - ذهبوا الئ الكوّل بقدم العالم ؛ وأنه لم بزل 
موجودا مع الله » مساوقا لوجودة » ومعلولا له غير متاخر عنه بالزمان 4 
وأن تقدم البارى عليه هو تقدم بالذات لا بالزمان ٠‏ وفال أفلاطون 
كل مايحدث فهو يحدث بالشرورة عن علة » والعالم .حادث قد بدا من 
طرف أول ؛ لأنه محنوش » وكل ماقو محسوس قهو خاضع للتغيز 
والحدوث ٠‏ وله صائع ). ويرى أرسطو أن الله والعالم شىء. واحد ٠‏ فالكق 
'متحرك مناكن :و الآقلاك: تتحه الدة اق كه كقطْب ألرخا ( والرحا ٠‏ 
- اله 2 * وما فى الوط كابت وسناكن ” 5 نوما فق د الها + 1 


5-22 


ل 


- والرخا موجودان معا ٠‏ والقفارانى.ؤاين: سنينا » قال مع 
أرسطو بقدم العالم ». ولكنهما مخ _ذلك يقرران .أن العسالم. 
مخلوق لله بطريق الفيض ٠+‏ والخلاف يرجع الى أنه هل العالم موجود 
بعد العدم ؛ أم نيس كذلك ؟ قال المتكلمون بالاول. : وقال الفلاسفة 
بالثانى ٠‏ والامام. أبو .خامة الغزالى 5:0 ه قال : ان القلأسفة يكفرون ,6" 
ويجب قتألهم » وقتال من يعتقد بقولهم فى قدم العالم ٠‏ وذلك لخرووجهم 
على اجماع المسلمين ٠‏ قال ذلك فى كتابه التهافت : وقال فى كتابه 
فيصل التقرقة : ١‏ ولو أنكر مائبت بالاجماع فهذا فيه نظر © لآن معرفة 
كون الاجماع حجة قاطعة » فيه غموض » يعرفه المحضلون لعلم 
أضول الققه »© أئى أنه لايكفر الفلاسفة بدليل الخروج على ابجستاع 
المسلمين ٠‏ ثم فى كتبه مايدل على حيه للفلاسفة وميله اليهم ٠‏ فابن رشد 
بقول عنه'فى فصل المقال :87 هو أمنع الأشاعرة أشعرى » وم الصوفية 
ضوف » ومع الفلاسفة فيلسوف: ' . اس 


يوما اهم 4 2 اذا لاقيت ذا يمن | ظ 


5 ,دان لقي يمعديا عددان » 
يبقكول بقدم العاله قر سوا 7 العالم بالفيضن د الله ع 
أو بالعلة الغائية للحركة . لآن. القرآن حين أن الله كان بات : 
اد ٠‏ ومخالفة النص القرآنى المحكم : ؛ هى كفر ٠‏ 

تعالى :0 ان ربكم "الل الذى خلق السموات والأرض فى ,سنة أيام 0-2 
استتويج على العوسن: . يغتى الليل النهار يطليه خفيئا ٠‏ والشعس .والقمر 
كه دن بآمرة : “ألا له الكاقوالامي تارك الله لت د 


ذ الراك 54 ع" لماه ١‏ 


١ 9‏ 
ا / 8 7 وأ - 
55 اا 0 امي ا 


وفى التورأة 2 [ فى, اليم كلق ا الغيموات 0 5 0 قسيك 
أؤلا ا 'خلق 3 2-8 الاأرض بخربة . ويخالية وَعَلى ألوجه الغمر ظلمة. 3 
وريح لشم يرف على وبجه المياه «..وقالٍ الله ؛. ليكن .نو. #. فكان نور لاف 
الخ ٠‏ وبعدما عدد الكاتِب نابخلق” الله رف الأيام السقة: ». قال .: لل هذه 
مبادىء السموات والأرض بحين-خلقت © تك ١ : ١‏ الخ ]روهذا يدل على 
أن المقلوقات من الله هى عن عدم “ا وليميت عق شي هته د والفيمٌن يدن 
جلى قدم العائم ات » ولا عن علة غائشبة ١‏ 

1 


تحدم 





همال “كذ 0 عَلم الله بالجزتيات 


و المزثيات وعدا له جماق ف فنك + فانه _ 0 قن ا ستطو ع ا 
قوله هذا ٠‏ أن الأفااذلك لاتعلم عن الله شيئا » لأآنها مشغولة بحركتها » 
وال لايعلم عن الأفلاك شيئا. .٠‏ لانه ممائل لها ٠‏ ولذلك قال أرسطو : 
)1 ومعقؤله : أئى معقول الله ذاتة ٠‏ لاثىء انقو + قانيه قعل عض 
لايتأئر عن غيرة .٠‏ فاذا عقل .غيرة فقد عقل أقل .من ذاته وانحظت قيمة. 
فعله ٠‏ فان من الأشباعم ؛ ما عدم رؤيته : خير من رؤيته ٠‏ فالعاقل ثيه 
والمعقول والعقل واحد 1( وشعنئ قولة هو 1 "أننه لايعلم العالم ولمه معدى 
ده فيدل هذا انض على أن ازعو يني اعيهة 5 33 تالكليات 
أو الجزقيات . ش 1 


واللق “سيف والقار لبون 0 قالكا مد اأرسطة قدم العالم 0 ولكتهما سح 
ذلك يغرران آن العالم, مخلوق لله بطريق الفيض + ومن يفهِم طريقة ‏ 
الفيض يقهم مذهبهما فى علم الله ٠‏ ويفهم أنه هو نفس مايفهم أمن كلام 
أرسطو ليما فالا يعلم الكليات ول يعم الجزكيات . 


يمسن نظرية الفيض يحكيها الآستاذ عمر الدسوفى فئ كتاية أخوان 
الصفا* كقاة عن اقصة الفلسفة 'اليوتائية 0 ع )0 أن لهذا الغقالم 
ظواهر جمة ٠‏ وهو دائم التقير ولم توجد بنفسة بل لابد أله من غلة 
سابقة . هى السبب فى تجودة ٠‏ هذا الذى صَدّر عنه ١‏ واحنة © ين متعد3 
2 أزَلئ أبدى قائم ننقسة ولسنا تخلم عن طبيعة هذا الخالق: الا أنه 
نخالف كل شيم ّ ويسمو علق كل ثىء ولا كان” الله فنوق” الغالة: 3 
وهو غير محدوت + قلا يمكنه أن يخلة ق العالم. مياشرة والا اضطز الى“ 
الاتصال به ؛. مع أنه بعيد عنه : لإينزل ألئ مسبتواه ٠‏ ولما كان واجدا ؛ 
قلذ يمكن أن يصدر عنه العالم المتعدد ولا يستطيع. أن يجلق. للك .. العالم 
لان الخلق غملٍ أو أنشاء شيء لم يكن * وذلك يستدعئن التغيير في ذات الله 
واشلآيتغير : فتقررهذه النظرية ارين ةن :الحدطننا 0 الله علة 
6١‏ 


العالم وسبب وبجوده ٠‏ وثانيهما : آن الله فوق العالم ولايستطيع أن يتصل. 
به ويخلقه - فكيف فسرت هذا التناقض ووفقت بين الرأيين ؟ لم تلجا 
الى المنظق والقلسفة » وانما لجأت الى. الشغر والتمثيل والاستعارة ٠‏ 
فقال افلوطين : « ان تفكير الله فى نفسه وكماله » نشا عنه فيض ٠‏ وهذا 
الفيض صار هو العالم ٠‏ وكما يبعث اللهيب ضوءا + والئلج بردا ؛ كذلك. 
انبعث من الله شعاع. » كان هو العالم )) + 


ويهذا خرج « أفلوطين » من المازق المنطقى بعبارات. شعرية + 
وعلى ذلك يكون الكون قد انبثق من الل انبثاقا طبيعيا بحكم الضرورة - 
ولكن ليس فى هذه الضرورة » أئ معنى من معانى الاضطرار والالزام. ٠‏ 
وليس فى الخلق معنى الحدوث » وليس يقتضى تغيرا فى ذات الله ٠‏ 


ولما كان كل كائن قد تفرع هكذا من. الواحد الأول . الله فهو 
بميل بفطرتة ألى العودة الى أصله ومبعثه الذى كان صدر عنه » ولا ينفك. 
بحاول أن يصل اليه أما ذلك المصدر الأول فمستقر فى نقسه » مكتف 
ها © لايتصل يما تفرع غته من أشياء ٠‏ وهذه الكائنات التى صدرت 
عن الله تكون سلما نازلا من دريجات الكمال ٠‏ فكل شىء أقل كما للا مما 
فوقه. > ويستمر التناقض فى الكمال حتى يندم الكمال قئى آآخر السلم 
انعداما ثاما » حيث نتلاثى النور فى الظلام ٠‏ 


واول ثىء انبثق من « الواحد » هوالعقل ٠‏ وهذا العقل له 
وظيفتان : التفكير فى الله » والتفكير فى تفمته ٠‏ ومن العقل ١‏ أنبئقت 
نفس العالم » ولها ميلان : فتميل علوا الى « الواحد » وتميل سفلا 
الى الطبيعة ٠‏ وقد انبثقت متها النفوس البشرية التى تسكن هذا العالم ٠‏ 
فنقس العالم ‏ العقل ‏ تنتمى الى العالم الروحاتى الالهى ٠‏ ومع أنها 
ليست جثمانية فى ذاتها » الا أتها تميل الى الاشياء الجثمائية » فتنظر 
تيا 7 : 

ومن هذه النفس الآولى » خرجت نفس ثانية سماها افلوطين 
بالطبيعة ٠‏ وهذه النفس. الثانية هى التى تشترك وحدها مع العالم 
المادى » كما تمتزج نفوسنا مع جسومنا ٠‏ وهذه النفس الآخيرة ‏ التى >- 
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- فى عبارة عن النفوس الجزكية الموزعة على الكائنات ‏ هى أدنى مراتب 
العالم الروحائنى : ويليها مباشرة المادة » التى هى أبعد الكاثئات عن 
'الكمال ٠‏ ْ ان ا ظ 00 

ويقول 'فلوطين : إن المادة هى مصدر التعدد » وهى سبب .الشرور : 
اشر اه واذن فللاتة نقى مشا الشرور ميعيها 2( وعاية الحياة 3 التخرر 
.من ربقة المادة » أ-ه 


واعلم. أن « أفلوظين غير « أفلاطون » و « أفلوطين » ول + 
بأسيوط فى سنة ماثتين. وخمسة من الميلاد ٠‏ ونظريته فى, القيض تخدم ' 
نظرية التثليث عند النصارى. خدمة لانظير لها ٠‏ قانهم يقولون : أن 
الله -خلق ألكاعة [ العقل ] وبواسطة الكلمة .خلق كل شىء ٠‏ ففى الأصحاح 
الأول من .يوحنا ؛ « فى البدء كان الكلمة »؛ والكثمة كان عند الله » 
[ يو ١١ ١‏ ] يعنون بالكلمة عيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ ويجعئه 
الكاثوليك والبروستانت : الها ثانيا ٠‏ ويقولون : ان الله قد فوض .اليه 
أأمر العالم » ودفع. اليه كل سلطان فى السماءء وعلى الارض [ بيو 8-: 
الست م : 0 7 


هذه هى نظرية الفيض - فهل هى تدّل على أن الله يُعلم الكلياث 
والجزئيات ؟ انها لاتدل على العالم بالكلياتت والجزكيات ٠‏ والدليل على 
أنها لاتدل : أن المنبثق لايعلم شيكا ٠‏ انهم يقولون : ان العقل قد انبئق 
عن الله ٠‏ ونحن نعلم اتهما اذا كانا شيكًا واحدا ٠‏ كم حدث الانفصال 
بالانبثاق ٠‏ فان مايعلمه الله يعلمه العقل ٠‏ لأتهما فىء واحد ‏ كنا 
يرزعمون ‏ وحيث أن العقل لايعلم ‏ وهو متبثق ‏ كما يزعمون ‏ فاذن 
الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا ‏ لايعلم شيكا ٠‏ واذا ثبت أن !ث 
يعلم وهذا صحيح -٠يثبت‏ أن نظرية الفيض نظرية باطلة ٠‏ ومما يؤكد 
أنها تنقى علم الله بالكليات والجزئيات : أنهم يدعون آن الله صذر عنه 
العقل الفعال ٠‏ وصدر عن العقل النفس الكلية ٠‏ وضدر عن النفس الميولى 
الآولى - وصدر عن الهيولى الطبيعة الفاعلة > وصدر عن الطبيعة الجنتم 
المطلق » وصدر عن الجسم عالم الافلاك: » وصدر عن: عالم الأفلاكَ - 

م4 


العناضر السقلى كالنار والهواء والماء والأرض ( وصدر عن العناصر + 
المعادن. والنبات والحيوئان 2٠‏ ع 5 - 

1 وقنْسن نعلم أن الصادر عن شىع بالاتيقاق شدة والقوله والانفصضال ؛ 
تكون فيه نفس طبائع الثىء الذى انفصل عنه ٠‏ فهل الأفلاك عاقلة وتعلم 
ما فئ الغد:؟ وهل الثار عاقلة وتعلم ما قتى الغد ؟ وعلى ذلك .قالفاتسقة 
الذين قالوا بقخدم العالم يلزمهم: أن الله لانتعلم الكليات والحزكيات - هذا 
عا-فهمة الامنام الغزائى عنهم بالسليقة © ولم يستطع أن -يعبر عن رأجهم 
بما عنرئا بهاء ولم د يخرج ابن سينا من نفى العلم ‏ وهذا هو الحق سس 
فقد أالزمه مذهب 0 من الفلاسقة وهو أنكار العلم نتاتا ٠‏ لاعتقاده. 
أن متدرا ' الأول :عل ومعقول وعاقل ؛ والكل واجت ٠‏ 


لكن ابن سَيْتَا وهو يحاول: اقناغ” المسلمين بفلسفة الاعريق »- كان. 
يخاف. على. نفسه. من المسلمين: أن يصفوه . بالكفر ٠‏ ولخوفه اتبع طريقة 
القؤل فى كتاب » وضده فى كتاب: آخر '»'كمنا قعسل -الغزالى فقد ذم 
الفلسفة فى كتاب ومدئحها فى“ كتاب آخر :١‏ واتبع طريقة لى العبارة 
وغموضها -حتى .يئاض العام عن فَهَمَ مزاده »“فيتركهاء ٠‏ ويفر بذلك 
من تؤمة الكفر ٠‏ ففى كتابي«المجاة يفرح .ان الله يحم ا ابي 
غير زفائى بالأسباب. التى: 3 تؤدى ألى التتائج ٠‏ ونشراح. : بآن الأسباتب 
سمائمتها وثاثير بعمها فى بع ؛ إتقتق 'الن ان توجد عنها الأمو 
الحرقية ٠‏ هذا تضريخه ٠‏ ولماذا لايقولٍ, يعلمها علما زمانيا ؟ فان من 
لؤازم العم بالحزقى أن يقع فى فكان تلطا م ا أمحدد فقد قل 
تعالى « وغنده مفاتخ الغيب لايعلمها ال قو » ويعلم ما فى, البر 
والبخر ٠‏ وم تسقط من ورقة آلا يعلمها ولاحبة فى ظلمات الآرض »> 
ولا رطب ولا يابمن » الا في كتاب مبين » [ الأنعام 5ع وما قى البر 
والبحر محدد بمكان وزمان ٠‏ وسقوط الورقة له مكان. ورزمان :وعكةا . 
وتضريحه بان. الآسباب بمصادمتها وتاثير بعضها فى بعض »؛ تؤدى الى ان 
توجدعنها الآمورالجزفية : هذا هو الفيضباسلوب ملتوى ٠‏ وعلىذلكفجكم 
الغزالي على. الفلاسفة بالكفر. لانكارهم, علِم الله بالجزئيات : هو بحكم 
الله عر وجل على الملحدين فى أسمائه وصفاته, ٠‏ ولماذا. لايكفر ابن + سينأ 
وهو يقول بقون أرسطو . :. العاقل والمعقول والعقل , وابحد ؟ ا 
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ثم من الأخبار مسا يعقبه العلم الضرورئ وهو يخبر التواقز وله 
شرائط منها :أن يكون حبرا عن محسوس. ٠‏ وأن 5 لخبرون عن ذلك 
المحسودس عودا كثيرا اليسوا عددا تقوم نْهُم الشهادة ٠‏ فاذا كيرا 
وقع لنا. ين الختزورى ' بخبرهم + وآن' كانوا قد أخبروا عن مهبرين > 
فلابد من “ان يستوى: اطراف كلك الخبر وؤسائطه ٠‏ وَتِذلك الخبر علمنا 
البلاد ' الثاكية عت 6 وعلمنا الوقائع:والدول” ٠‏ وُظزيق َحْصَوْلَ العلم 
بهذه الأخبار لين بحكم-العقل » وانما تهى-عادة أجِرَاهًا اله تخالن , 
ولو خرق الثّه العادة ا أن يجير شؤلاء وقد. امبتوفوا شرائط_التواتر كم 
لايخصل العلم. . ظ 


َك 
: 


! . ولو رام. قادح. ا 5 فن,هذا؟يات: قال الواح أذا أغشير: الم 

يفد اخباره علما » فإنضمام. خبر غيره: الى بره © الايحين: حكم الخبر 

الأول غ؛ ف انه لا ييحصل العلم ٠‏ وهذا باطل © لآن حصول العلم بعد .خبر 
التواتر .نما بحكم العادة. ٠‏ والعادات, توجب.اشياء. كان: يجوز وجوه 
غيرها ٠‏ الا تري آن قيام رجل وااجد في وقت معين..» جاكز. ٠.ولو‏ حدثنا 
اهل بلد قأموأ فى وقت واحد حتى لايوجد فيهم قاد من غير بداعية دعتهم 
الىذلك » كصلاققاموا فيها ؛ أو اميردعاهمالىذلك ١‏ لعلمنا أنهذاالخبر دنب 
وانكان كلو مهم كاذيجودات إيقوم ملفرد. 5 + فاجتماعهمكلهمعلىالقيام ا 


ع 1 





يد 


: وقد دافع ابن زشد: فى كتابيه قصل- لقا عن الفلاسفة : "بقوله : انهم 
عه ب تعالى يعلمها يعلم غين مجاتس: لعلوينا:» بوقدر دافع يمنا 
ليس بدقاع ٠‏ لآن المسلمين يقولون :.ان الم ليس كمظه شىء ,لا فى. 
الذات ولا فى الصفات فلله يعلم وليس لوسائل علمه مثل ولا تطبر فعلمه 
ليس-.مكجائسا الغاة البشر :: أن الاتسان“يغلم'عن طريق" الأحساس 
والتخيل.  ».‏ والله يغلم.علئ: وجة,التعقل +:فان هذا القول “ينقضه ويزّده : 
أن ليس. لله لله.مثلٍ .في علمه © جتى, نقول بلحساس_ أو :تخيل أو تعقل. . 
انه على المسلم أن يعترف بان الله واحد وليس حسما » ولا مثل .له 
وضيفاقة أنضا لامكل الها . ولأايبيحث قيما وراء 3 ذلك ٠‏ أن الاعتقاذ اذ فى 
تطويذ ذات ال وضفاته عو يات الككات اكز ا م م 3 


5 5 2 ل 3 9 ا كد أ ع : 5 #إياء 0 . , َ 8 


و ل 8 5 اس ل لتو 0-١‏ 
8 اف مدر 9 44 


عن 


ال الس 


5 الوح ألذى ذكرتاه قد عَدِر ذلك الحكم .. ( كذلك تعلم زر الخبريةا 
عن خرق عادة ‏ ' مُكل أن يقول لَنا آن « دجلة . » قد .انقلبت لبنا » وانقلبت 
الجبال ذهبا فقد لقم إن شراقط المكبرين أن يكونوا عماليق: ضرورة 
ويحشا لما اخبروا عنه . ولو إخبرونا.عن .معلوم نظرا. » لما .يحصعل 

لنا العلم باجبارهم كما لاتوصل أخبان المخبرين لنا عن حدث العلم : 
وان كانوا عدد تواتر حين أحدروا عما علموه نظرا + . 

ومن شرطها أيضا : أن يصدر عن آقوام يزيد عددهم على مبلغ 
يتوقع منهم التواطؤ على الكذب ٠‏ وكل عدد يشترط فى الشهادة » قانه 
غير موصل الى العلم ».وكذلك: الشهود لو كثروا عند الحاكم لم يوقع نه 
العلم ». لامكان القواطق وكل ذلك راجع: الى الغادة ٠‏ والمصير فى ذا 
حصول العلم ٠‏ آلا ترى أن المخبر يخبر بخبر عن محسوس » فيشكك 
فى ذلك الخبر » ثم يخبره ثان وثالث ورابع وهو متشكك » حتى 
يحضل له العلم: ولايتكره 1 متفمكك: قيما هيرود جه + قاي اتقييط 
عدذهم ٠‏ علم أن ذلك هو أولَ مراتب عدد القواتر وان حدثه مثلهم 

فى عددهم عن أمر ألحسوه ©» فلم يقع له العلم باخبارهم » اقتعلم” أن 
ذلك كان لكأن الخيرين كين : ولوك بحصول الكاذبين فيهم » لحصل 
العلم ٠‏ ,وكذلك ان: ترددت الاعصار وكثر الناقلون عن الناقلين فان 
الشرائط. المشترظة فِ: الناقلين” الاولين مشترطة .فى : هؤلاء حثى. تستوى 
الأطراف - كما قلناة ب والوساقط ٠‏ اي" 

ولايشترط فى -خبر التواتر كن العطية 2 سالشاركة: فى االتسان 
اماد ع طلم لامفكروظ لل مكوكو؟ الغيف 2 قات الكقان كوا كبرو ذااعن 
أمر حدث فى بلادهم ٠‏ وكانوا قد احسوا ذلك + لخصل لنا العتلم 
بخبرهم ؛ وان كانوا آهل ملة وأحدة, » وكذلك لايشترط ألا يكونوا تحت 
ذلة وقهر كما تشترطه اليهود. ء روما مثيم القدح عالت كتين عليه 
بالملام. ٠‏ قاذًا قبت أن كبر التواتر متحصل للعلغ :الشرورى: » فما سواه 


0 


من الأخبار لايحضله من حيث هو يحبر > ولاينكر أن. أن يكون المخبر 
ضادقآ فى خيزه- > وان كان واحدا لاخبارة: عما علم ضرورة كقوله_لنا : 
الضدان لأيجتمعان. ٠‏ أ علم بذليل عقلى كقول القائل : الجوهر لايصح 
انقسامه. » أو يكون القاكل قد أيدت قوله معجزة نبى + وكذلك اذا تقل 
نأقل” عن برسول اله علق خبرا + فتتقتد آلأمة بالقبسول واجمقوا على 
ضدقه + قانا نعلم الصدق بالاجماع المنعقد » واذا كان الخبر لم يرد على 
طزيق التواتر ولا اقترن به ٠‏ وان كان خبرا حادثا نعلم به صدق المخير » 
فانه .خبر لا يعقب علما لكن تتبعه غلبة الظن + ويسمى .خيبز آحاد ؛ 
مبواة تقله والح أو جماعة > واذاقد مشت الاشارة الى تقسيم الاتخباز 
لتوقف الامامة عليها.» فينبغى أيضا أن يثتار الى معنى الاجماع » لان 
نامامة أيضا مفتقرة اليه فنقول :اذا أجمع العلماءعلىحكم شرعى » فلايخق 
أن يكون ذلك الحكم. معلوما عندهم على القطع أو مظئونا ٠‏ فان كان 
معلوما فهو المقصود .+ وان كان مظنونا..كان ذلك باطاذ ترده العادات ٠‏ 
لآن اجتماع كثيرين من العلماء على معتقدهم هو فى نفسه مظنون »؛ 
وهو عندهم معلوم : من غير أن يختلج لواحد منهم ريب » أو يداخله 
شك .بعيد فى المعادات ٠‏ ّْ ْ ء: 9 
ولهذا قوى رأى من يرى_أن اللغمات توقيف » وأنها لم تصدر 
عن اصطلاح لآن أصطلاح الآمة. جميعا على .أمر واحد يتفقوؤن عليه 
ولايختلقون فيه بعيد فى العادات ٠‏ فأما أن: تكون موقوفة معلومة 
ما/خوذة عن الأنبياء » وأما أن يكون ذلك الاصطلاح المتغق عليه فى زمن 
تنخرق فيه العادات ‏ .وهى .عصور الأنبياء صلوات الله عليهم. : 


واعلم :: أن: العلماء اذا اختلفوا فى نازلة فحللها بعضهم .وحرمها 
الآخرون » فان تلك المسألة ليست قطعية ‏ » وانما هى اجتهادية ٠‏ فان 
قيل : اجعلوا اجماع العلماء على القول بحذث العالم دليلا على صدقهم ٠‏ 


> 01/ 


فالجواب عن ذلك : انا مكلفون فى الشرع اسناد العقائد الى الآدلة العقلية 
التى انها الأطراد ٠‏ والاجماع وان كان قاطعا فى الشرع » فانه انما 
ثبت ينحكم حرى العادة ٠‏ العادات قد تنخرق + والآدلة العقلية مدلولاتها 
ليست كالأدلة السمعية ٠‏ لأن الدليل السمعى متوقف على أمر واحسد 
لاتتجاوزة ٠‏ ورآى الأمام أن اجماع سائر الآمم كاجماع هذه الامة ٠‏ وفى 
هذا عتدئ يعد ٠‏ لأن اليفود .والنصارئ قد ألجمعت: على أحكام. لاتشهد 
لهم أنهم عالمون بها » حين اخير الله عنهم أنهم يحرفون الكلم: عن 
مواضعه ٠ )١(‏ ظ 
فى ابطال النص: ؤاثبات الاختيار. 


قال الإمتنانو الم! 7 « ذهبت الامامية الفا أن 0 
وأن من تولاها ظالم ذه ع ومستائز بحقه * 


دَالالة نوكين مجو : يقال لهؤلاء هذا موطن الأاتجوز- فيه 
الادلة العقلية ٠‏ وائما يتوقف على السمع «والسمع شهناانما هو خيررسول 
الله يق فلا تحلوا. من ان تقولوا : انكم علمتم ذلك بخبر تؤاتر » “أو بخبر 
ألحاد ٠.‏ فان كلتم :اأئة خير تواتر فقد أبعدتم » اذ.لمو كان: خبرا- متواترا 
لعلمه .أصحاب رسول. الله يغ ولو علِموة لبادروا الى. العمل. به » وأن 
كان خبرا: آتحاد ففن. رَأنْهم أن. أتخبار الآعاد لاتونجب العمل ؛ ثم“ان. باعتوا 


)5 قدي عمزود: عد الورك .. اللخار تبي الخمسة”” كا فشر 
الكليات. ' الأزهرية لمعيس ١‏ أ 


126 ., 
1 ررك اا 


عي م + 
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فى تولبية 2 أكون كر 0( ولايجوز لمتعصف أن بتكر اقضاع الخبير المتوائو الى 
العلم ء اذ لو قال جذلك قاكل: * لوجب أن يتشكك فى وبجسود 9 بقداد 4 
و ١‏ مكة ) ونحو ذلك ٠‏ 


قى الامتامابوا م عالى : 2« فان قيل : قد أبديتم قاطفف 
فى منع الامامية من ادعاء النخص * فهل تعلمون عدم النص على « على » 
- عليه السلام - )١1(‏ أم تستريبون فيه » ؟ الى آخر قوله . 


قال المفسرابوجكرين ميموب  :‏ النص الدعى لايخلو من احه 
وجهين : اما أن يكون نصا متوائرا وذلك مردود ٠‏ لان الأمور العظيمة 
والمحاقل الشهودة لاتتكتم + بل تتبعث الدواغى فى نصرئ:العاذة الى 
نقلها + آلا ترى ان اتولية < أأبى نكر الضديق » ن رذن اله عنه ؟# لم 
قنكتم » بل ثقلت نقلا متواترا ٠‏ ومن أدعى أن التصن "كان علئ « على : 
فى. مجمع من الضحابة © ثم كتم اخررسيية ٠‏ من قال : ان القرآن 
عورض وكتمت معارضتة ٠‏ 
وهذا طريق الى التشكك فى النبوة ٠‏ ؤكل نرأى .فى الآمامة يج الى 
ابطال النبوة .فهو الياطل -.وان ادعوا خبرا لم ينقل توائر » فانا 
نعلم أنه ياطل » .لآن أصحاب .رسول الله 7 ورض الله عنهم 'أجمعوا على 
تقديم ١‏ أبى بكر » قعرفنا بالجماعهم أن أدعاءهم ذلك: الخبر باظل : 
وان سامونا أن تعمل بخبرهم كما يعمل سائر الأحاد » قلنا : اخبار 
اللاحاد اثمنا يثمل فها: اذا صحت ولم 'يعارضها آمر يبطلها ٠‏ وخبركم 
المدعى » قد اتعقد اجماع الضحابة على بخلافه 1 وهةا ] دليل عَلن 
بطلائه . سد 


)١(‏ عليه السلام :.ط 





ف 


ولما ظطهرت الحجة على « الامامية » فى ادعاء. النضص: » لجؤوا الى 
اخبار فى القناء على « على » - رقبى الله عته ‏ واستقرعوا منها 
امامته ٠‏ 

منها : ماروى عن الثنبى يَكثر أنه قال : « أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم » فمن كنت مولاه فعلى مولاه » وهذا الحديث من أخبار الاحاد ٠‏ 
والمولى متعدد المعانى + فقد يراد به الناصر : كما قال تعالى : 7 ندم 
المؤلى وتعم النضير » [ الأنفال :٠‏ ] والمعنى : من كنت ناضره ذ «على» 
ناصره + ثم هذا ليست فيه تولية له » لآن ذلك كان قولا منه فى حياته 
ير » وعلى رفى الله عنه لم يكن واليا فى حياة رسول الله لله حتى 
يستصحب له ذلك بعد وفاته ٠‏ 

وكذلك يستروحون الى ما روى عنه يليد أنه قال لعلى : « أنت متى 
بمنزلة هارون: من موسى » وهذا الحديث له سبب: » وهو أن النبى و 
لما خرج الى غزوة تبوك © استخلف علدا رفى الله عنه على «المدينة» فسى 
على على » تخلفه عن. رسول الله عَلِلِ فكافته عنه وأنزله منه منزلة 
هارون من موسى ٠‏ لوجهين : 

أبحدهما : لقرابتة منه ٠‏ 

والثاتى : لأنه -خلف رسول الله عَك فى « المديتة » عند الخروج الى 
هذه الغذوة كما خلف هارون من مؤسئ - على: نبينا :وعليه. السلام ت 
حين خرج الى التيه ٠*‏ 2 1 

ثم أن. هارون مات فى حياه موسى » فلم يل أمرا بعد موبى » ثم هذم 
الاجاديث يعارضون بمثلها فى « أبى بكر الصديق » - رفى الله عنه , 
أنه صلوات الله عليه استخلف با بكر على الصلاة ٠‏ وكان ذلك منببه. 
تنبيها على تقديمه الخلافة وتنبه فى ذلك عمر .رقي الله غنه > حين 


لذن 


تشاورا » وكان .من قول. « الحباب بن المنذر » فى. السقيفة » يما كان . 
فقال عمر رضى الله عنة لمن حضتر هنا لك : أتعلمون .أن رسول الله يلق 
قال : « لايؤم ذم سلطان فى سلطائه » ؟ قالوا : نعم .+ أقال : أتعلموة: 
52-6 الله - ير قدم أبا بكر للصلاة ؟ قالوا : نعم ٠‏ فقال : آزايتم أن 
قدمتم غير أبى بكر أتعزلون: أيا بكر عن الصلاة + وقد قدمه لها رسول 
الله عَيع أو تتركوه يصلى دون أن يصلى مقدمكم » فترتكبون نهى. رسول 
الله ين لا يؤم ذو سلظان فى سلطائه ؟ قعند ذلك أصغوا الى كلامه : 
وأجمعوا على تقديع أبى بكر رض الله عته - 

وفد قال عكر « بابى الله والممسلمون الا أبا بكر » وقال < اقتدما 
باللذين من بعدى : أبى بكر وعمر » . 1 

ثم أجماع المسلمين على تقديم أبى بكن » واختيار أبى بكر لعمر 
رضى الله عنهما ٠‏ ووضع عمر الخلافة فى رجل من'ستة ٠‏ والجماع, أصحاب 
الرسول عل عدى « علئ » كل ذلك هعرف يبصضحة الاختيار ؛ لآن الاجماع 
معصيوي :+ 

قصل 
فى الاختيار وصفته + وذكر ماتنعقد الامامة به 

. قال الامحاماتوائعالكق:: ١‏ « اعلموا : أنه لايشترط فى عل ., 
الامامة الاجماع ؛ بل تنعقد الامامة وان لم يجتمع اهل الحل والعقد على 
عقدها )١(‏ » الى آخر قوله قال 


“قال امقس ابؤكرين ميصوتا *- بين رضى 41 ده انيف 
لايشترط فى عقدها اجماع كل من يحل ويعقد » لأن ابا “بكر كا :اتعقدت 
(١)وان‏ لم .تجمع. الآمة على عقدها : ط 
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خلافته فى » سقيفة بنى ساعدة » باتفاق من .حير ذلك من الصحابة ٠‏ 
مفضى فى تنفيذ الاحكام لحينه .» وانتدب الى النظر فى مصالح المسلمين 
لوقته » ونم يتريث حتى يخاطب: من فى الاقطار الناكيه من أصحاب 
رسول الله عي ٠‏ 

ثم. ان الامامه لو عقدها رجل واحد ؛ قم توبع على ذلك » 
ووقق ؛ لانعقدت ٠‏ ومن العلماء من يشترط فى ذلك أن يكون هنائلك 
جهود الكل سجعى أن الخلافة قد انعقدت له قيل هذا! العقد الخانى 
مرا + فريما ادق ذلك الى فساد ٠‏ واذا كان النكاح يحضره الشهود 
والامامة أعلى رتبة منها > فوجب الاعلان بها ٠‏ والامام لم يرد ذلك أمرا 
لدزما + اذ لم يشهد له عقل وله سمع » ولكن :الذى عندى : أن الامامة 
مهمة اذ تنضبط يها المصالح وتآامن السبل » ويجاهد العدو : فالاعلان بها 
أؤلى من الاسرار ٠‏ 


ةا 

فى عند الامامة لشخصين 
فك الامتامابوا معالى:. « ذهب اصحابنا الى منع عقه 
اقتخسين فى طرف العالم » ثم قالوا : لو اتفق عفد عاقدى الاسامسة 


لشخصين » لنزل ذلك منزلة تزويج وليين امرأة من زوجين: » من عير 
أن بشعر أحدهما بعقد الآخر » الى.آخر قوله ٠‏ 


ءءء 5 | 

ال المغسيزابو جرب ممونا.:.ء كما لايجوزء أن يزوج امسرأة 
والحدة .ربجلا فى وقت: واحد ب كذلك لايجوز عقد اللخلافة لامامين فى 
وقت وااحد 2 لآن الفساد كان بلحق السلمين فى ذلك » لأنيها قد _يختلقان 


فى الارادة ٠‏ والاختلاف فى الارادة: مقمتئدة ٠‏ وعلية انبيكتت مسالة 
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الوحدانيه » .فلا يجوز ذلك فِى بلد متقارب الخطب + لما يكون فيه من 
القساذ المذكور 9 
ورأى الامام أن اليلد أذا تماعدت 6 جار عقد الامامين / لذن 
الفساد 'المخوف مع اقتراب البلاد يؤمن هنا لك . 
5 
فى خلع الامام 


كال الإهمتاوابوائعالى :- « من انعقدت له الامامة بعقفه 
ا 
واحد م4 فقث لزمت ع« ولايجوز خلعه من غير تغير وحدث أمر » 


قَالالمفس ابوك رين ممون : ع صحيح كما أن عاقد النكاح اذا 
عقدة ؛ لم يجز حل ذلك العقد » من غير أمر يوجب حله - واما اذا 
فسق ورخرج عن حكم الآكمة فحكم أهل الحل والعقد أن يعطوه » 
ويسددوه ؛ وان خلخ نفسه مفى ذلك » وان خلع وامكن ذلك فعل ٠‏ 
وأما الحسن رذى الله عنه فان انخلاعه كان تصديقا لقول رسول الله 
كاله : :8 ابذى هذا سيد عمى :ال أن يجمع ته بين طاففكين عظيمكين من 
المسلمين 525 الن ذلك مع أنه استشعر من نفسه عجرا أجاز له اتحلائة 
وانخلاعه عنها ٠‏ ش ظ 


- قصل 


-فى .شرائط الامامة 


: 5-6 0-5 ا و عم لحك ير 5 
23 70-0 5 0 ' | 
قال الؤمتامابوالع الا : .«. من شرائط الامام أن يكون أن 

"أهل “الاجنهاد 'بطث لاينختاج 'الى .استفتاعء 'غيره فين الحوادث موف 


اما 


قالالجغى ابوك بن مون  ..‏ فدل على أن العلم شرط فى 
الملك » لقوله تعالى :« ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ٠‏ قالوا ؛ أنى يكون 
له الخلك علينا ونحن تحق بالملك منه ولغ يؤت سعة من المال ؟ قال : ان 
الله اضطفاه عليكم » وزاده بسطة فى العلم والجسم » [ البقرة 5517 ] 
ألا ترئ الى فقه أبى بكر رفى الله غنه .فى قتاله. أحهل الردة » 
واحتجاج أصحاب رسول الل يه 1 فائه لما احتج الماتعون لقتلهم » بكوله 
غليه السلام ] : « أمرت أن أقاكل الناسن حتى يقولوا ٠‏ ل أله اله انناء 
قاذا قالوها عضموا منى دمائهم وآموالهم » ال بحقها وحسابهم على 
الله » قال رضى الله عنه ‏ : « ومن حقها الزكاة والله لأقاتلن من فرق 
بين الضلاة والزكاة » وهذا غاية المجتهد. فى .الاجتهاد » لأن الله جك 
وعز لما فرق الصلاة والزكاة » وكان تارك الصلاة يقتل ». فكذلك تسارك 
الزكاه يقتل ٠‏ وقال تعالى « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة. » 
فخلوا سبيلهم » 1 الثوبة ه ع:قلم يغمد السيف غتهم تمسية بالقوية عن 
الكفر ولا بالصلاة حتى يوْتوا الزكاه ٠‏ وكذلك فقه عمر فى تقديم أبى بكر - 
على ماسيق بيانه -- وكذلك عثمان ٠‏ 1 ش 
وأما آمير المؤمنين على رقى. الا عنه + فالعجب العجاب » آلا ترى 

أنه لم يوجب على من كان امد حملها من النساء ستة أشهر -حدا » استقراء 
من قوله تعالى : « وحمله وفصاله قلاثون شهرا© [ الاحقاف 160] وقوله 
تعالى : « والؤالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين » [ البقرة 5177 ] 
واذا أسقطنا أربعة وعثرين شهرا من ثلاثين شهرا . بقيت ستة أشهر - 
وروى رضى الله عنه أن رجلين. .جلسا لياكلا »* وكان عند ألحدهما 
خمسة ارغقة وعند الثانى ثلاثة أرغفة » فمر بهما رجل راكبا * فاستنزلاه 
لناكل معهما » فنزل وآكل معهما حتى نفدت:اللأرغفة ؛.ثم: دفع . التقما 
قماشية» دقافيز 2 فالقة. ضاحب الخمسة الأرغفة منها خمسة #وة 
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الى الصاحب الذئ-. له ثلاثة أزغفة © ثلاثة دناتير. ٠‏ فقال له صاحيه:: انما 
أعطاها لنا عنى السواء ٠‏ فاعطنى اربعة وخذ أربعة '» فابئ عليه ٠‏ ثم 
جاءا الى أمير المؤمنين على بن أبى طالب رقى الله عته ‏ وذكرا له 
ذلك ٠‏ فقال.لضاحب كلاثة الارغفة : خذ من .صاحبك: ما اعطاك - فقا 
له ياأمير المؤمنين : ما أريد الا الحق ٠‏ ققال الصاحب:الخمسة الأرغفة خد 
من تلك الدئائير سبعة » وادقع اليه ديتارا واحدا ٠‏ فقال له : ياأمي. 
المؤفنين أنا لم أرض أن أخذ منه ثلاثة دتانير » .وتقضئ لى أنت بدينار 
واحد ؟ + فقال “قعلت كلك '#نك.طْليْتَ أن اققى بالحق ٠‏ وَهدًا للحق : 
فقال له : بين لى ياأمير المؤمنين ٠‏ قالله ؛.نعمألم يكن لك كلاثة أرغفة اذا 
قسمت أثلاثا كانت تسعة + وكان لصاحبك خمسة آرغفة اذا قسمت أفلاكا : 
كأتت .حممنة غشر 4:.وأذا جمعدا خسة خر وسفة كان ذلك أزيتة 
ؤعشرون ٠‏ فنعمل على أنكم تساويتم قى الأكل » اكل كل وااحد متكم 
ثمانية من تلك الآثلاث » كان :لهذا خمسة عشر ٠‏ أكل: متها ثمانية ؛ 
وبقى سبعة » أكلها الضيف © فله بازائها سبعة دنائير ٠‏ وكان لك تسعة 
أكلت. منها ثمائية + وبقى واحد أكله الضيف ٠‏ لك بارائه دينار ٠‏ فقال : 
رضيت ياأمير المؤمنين ٠‏ ش ظ 
د عد جد 
قال الإمتامابوائعاك: ومن شرائط الامامة أن يكون 


نفنا اه 2 / 5 6 1 8 !1 : 
والأصطلاح شرط فى الامامة » لآنه تحمل غظيما وتجشم كييرًا » فلابة له 





)١(‏ متصديا : ظط 


حمن القدرة على ضبط الآمور » وعلى مكافحة العدو » وعلى اقامة الحدود 
.لايخور عند ضرب الرقاب » ولا يتهيب تتكيل العصاة » لابد من ذلك ٠‏ 


جد ل 


قال الإمحامابوامعالى ؛ « ومن شرط الامدنامة الورع 
.والعدالة » 


وال 1 5 أبويكر بن م 0 1 أذا كانت العدالة شرطا فى 


حوحة القتهادة ‏ افلان تكونق:خرطا فلن الاسامة أولى : 


“قال الإمتامادوالل الى . « ومن شرائطها عند أصحابنا : أن 
يكون الامام من فريس » أن قال رسول ألله علخ :2 الأئقمة من قريشس 1( 
وقال : « قدموا قريشا ولا نتقدموها » (؟) وهذا مما يخالف فيك بعض 
الناس وللاحتمال فيه عندى مجال.» 


وال ا مغسراوبك بن ممون الثفاق أفكتاب التنى يم 


على تقديم فرشى ٠‏ وماكان من معارضتهم فى ذلك للانصار » وقول قريشن 
لهم : « نحن الامراء وآنتم الوززاء '» دليل قوق على قصر الأمامة على 
فقريش » وان قدم غيرهم قلتعلق بدليل شرعى ٠‏ 

ذكر أن الفقهاء ب « قرطبة » ب حرسها الله حين سام « عبد الرحمن 
اين أيئى عامر »© المؤيد بالله « هشام ين الحكم » أمير المؤمئين فى أن 
يعهد له بالخلافة. »._فشووروا فى ذلك , فسامحوا فيه أخذا بقول. النبى 
ع 00 لاتقوم الساعة نحدئ يحرج رجل من قحطان . سوق الناس 
بعحصاة © وكان 5ايق أن عباس 8 اللؤيد يالك محافر يا قسطاتيا! ٠‏ .... 


( رواة الطبراتى وأدو تعيم 3 مرفوعا 
اللا 


ولايد للامام أن يكون مسلما ٠‏ واذا اشترطنا ورعه » قاحرى وأولى 
أن تشتوط أملامنه : 

والمراة لايجوز أن تكون اماما » لآنها لا أيد لها ؛ ولا قوة ٠‏ وهى 
أيضا تقوتها أحكام من احكام السلطان » منها أنها لاتعقد تكاح امراة » 
وغير ذلك ٠‏ هما يرجم الأمر فيه الى 'الآثمة » ومنها أتها لاتجوز جهادتها 
فى الحدود وما جرى مجراها ٠‏ وقد اختلفت العلماء فى جواز كونها قاضية 
فيما تجوز شهادتها فيه - 


فى القول فى امامة أبى بكر وعمر وعلى وعثمان 


رفى الله عنهم أجمعين 


؛ قال الإمحامابوا: 1 أمنا أمنامة أبى بكر رفضى الله عنه 
فقد تبنت باجماع الصحابة + قاذ نهم أطبقوا على بذل الطاعة 1ه والانقياد 
لحكمه » 


قال المفى ابويكربن مموب ٠.‏ هذا معلوم بالتواتر قهيا 
أحد فن أصحاب رسول الله يلتم آلا وقد اطاعه واتبعه ٠‏ وعلى .رفى الله 
عنه غزا بالجهيش الذين توجهوا لقتال بنى حثيفة وفتل « مسيلمة الكذاب » 
وتسرى بالجارية التى عينها فى تلك الغزوة ٠‏ وعى أم محمد أبنه الذى 
قير الس كنا - 
وادعاء الروافض على ” أنى ذر ) و« غمار” ا 0 صهيب ) أنهم 
لمريبايعوه كذبٍ بحت : ولو كان .ذلك لتقل الينا نقلا متواترا “كنا تقل 
الينا ارتداد من ارتد من العرب ومنع الزكاة وماكذب فيه الروافض علي 
على ) من أنه أندى 'ثمانا وشا اسا فى عقد : البيعة فكذب .ضريح : 


لو 


لكنةا رضئ ال عنه لم يشاهد سقيفة ينى ساعذة » لأن الحزن كان قد 
وقدة وحيسه فى ببنه . وكان رضى الله عنه مدلها قد شغلة الثكل نرسول 
الله يش ٠‏ ثم بابيع أبا بكز مبايعة. مشهودة بحضوره ٠‏ 


عاالن 


قال الإمتافقوينعاك:. « فان قيل. : سوا على كونسه 
مستحمعا لشرائط الأاهامة + قلتا : في ذلك مسلكان : أحدهما الاحتزاء 
بالاجتماع )١(‏ على أمامته » الى آخر قوله ٠‏ 


قلالمغى_انوركك رين مموب ٠:‏ اتفاق اصحاب رسول اه عن 
على تقديمه وتفويضسن التظلر فى مون المسلمين النه + 'أقوئ ذليل على أنه 
استجمع لشرائط الامامة » فان الاجماع معصوم من الزلل ٠.‏ واي ذلل 
أعظم من تقديم .من, لايصلح للامامة 0 

قر مرا رجاف ظاهري! له يقل 52 5 
آنا بكر رضى الله عته كان تقديمه بالقياس + لأن. أصحاب رسول الله َيل 
قالوا حين قدمه رسول الله ملم للصلاه : رضينا لدنيانا من ارئضاه رسول. 
الله يلك لدينتا ؛ فقاسوا الامامة الكبرى على- الامامة الضغْرى » فكيف 
تطيب نفس مسلم بان يقول : ان تقديم أبى بكر كان خطا » .حيث كان. 
بالقياس ؟ فلم بأت بجواب ٠ ٠‏ 

ثم ان ابا بكر رفى الله عنه استجمع شراكط الامامة ©» فائه كأن. 
فرشى نس قميا ٠‏ وكان عانا بالانبتهاد. » .وتقدم.ما كان من افقهة فى 
حال أهل الردة ٠‏ وكذلك ورعه رقى الله عنه نقل الينا وصح لدينا بالوجه 
الذى مح عندنا 1 به ] جود حاتم وشجاعة على بن أبئ طالب » وكفى 





)١‏ الاجتزاء : ط 


538 


بتقديم رسول. الله علد له للصلاة واختيئاره له من دون سائر الصحابة ٠‏ 
وكذلك نجدته ٠‏ وتتهامته ثيتت بقتاله آهل الردة'2» ؤمضاؤة فى ذلك على 
لم ويصيرة + 

وكذلك عمر رفئ الله عنه كان مستحقا للامامة مستجمعا لشرائطها »؛ 
وكان قرشيا رضن الله غنة: وبه مذ الله ااظناب الأملام وعلى رجله: » كل ملك 
كسرى ٠‏ وفى أيامه فتح معظم الشام ومصر ٠‏ 

كانت غائشه رضى الله عنها تقول 5 كل من زأسن عمر ) علم أنه 
خلق عناء للاسلام - ظ 

وكذلك عثمان رضى أله عنه كان مستجمعا لشرائط الامامة .وكان 
قرشيا فقيها » ورعا مكتفيا ٠‏ وفى ايامه فتحث القيروان وافريقية وكان 
تاليا للقرآن شهد له رسول الله يَكدْوٍ بالجنة . 

وأما أمدر المؤمنين على رضى الله عنه فانه المستجمع لشرائط الامامة 
بنسيه القريب _من ذسبب- رسول الله. َيه وبعلمه البارع وورعه وزهده فى 

وقد. تبين أن تقديم ابى بكر رضى الله عنه كان بالاجماع وأن تقديم 
عمر كان بعهد أبى يكر اليه > وأن تقديم عثمان كان بايجتماع الخمسه من 
أصحاب رسول. الله عله الذين عثمان سادسهم ثم اجتماع: التاس كافه على 
امامته ٠‏ 

وققلة لايرو نقجه اتفق اقبطانه رسول ع ارين 


2 
فى تفضيل بعض الصحابة على بعض 


الامتامابوائعافى : لكان كيل : هل اتفطلون بعض 
الصحابة على بغض > آم تضربون غن التفضيل ؟ قلنا : الغرض من ذلك 
بنبنى على منع امامة المفضول © الى آخر قوله ٠‏ 


0 50 لال الى - ٠‏ 
قال الغن ابوجذ بن مموب 1 اذا قلنا بمتع امامة المفضول. 
فان الخلفاء يترتبون فى الفضل وترتدبهم فئ الامامة .٠‏ فأافضلهم أبنو بكر 
لأنه أسبق الآئمة ثم عمر ؛ ثم عثمان » اثه على ٠‏ 
وان قلنا بجواز امامة اللفضول من حيث لميدل عليه دليل عقلى ». 
ولا ورد افيّة قاطع سمعى > لكن اتومىء اليه أخبار تحاد ؛ لقوله غليه. 
السلام : « يؤمكم أقرؤكم » وكقولة ٠‏ « أكمتكم شفعاؤكم ٠6»‏ 2 
فكان المسالة انما" عنن مسألة اجتهادية وليست بقطعية .٠‏ فالاغلب 
على الظلن: آن'آبا بكر أفضل الخلائف. بعد رسول الله عَيْخ ثم عمر ٠‏ وتعارض: 
وقد توقف «.مالك بن أنس » - .رفئ الله غنه نت فى تفضيل ,أنحدهما: 
على الآخز م«وقد روق عن- على. بن بئ طالب رفى الله عَنِه ,أنه قال. : 
نعدهما » 
3 فى قتل عتمان,.ظلما 208 
5 ؛ 15 : 5 5 
قل الامتامابوا مانن : . -.«-قتل عتثمان -رفى .الله عنه -. 
ظلما ٠‏ اذ كان اماما » الى آخر قوله ٠‏ 


4 


َال ا مغسرابوككربن يمون و. الأمام أذ كعقدت: امامته. + 
رتيعز عدم تيع نين زد ٌ وكان مكاقة جور رصحية .رسول اله ع 
ومصاهرته بحيث لايخفى ٠‏ لكن الرعاع والهمج تالبوا عليه » ولم يكن 
لهؤلاء أن يقوموا عليه ٠‏ لأنهم ليسوا من اهل الحل والعقد » لكن هؤلاء. 
غلبوا,على أهل الحل والعقد ؛ حتى قثل مهيدا مظلوما ‏ رضوان الله 
عل ولم يكن السدامق م الصحابة من رغى ذلك ولا أراده ٠‏ وقد 
اقسم أمير المؤمنين على رفى رخى الله عنه.وهو البر الصادق ٠‏ ققال : 
«( والله ما قتلت عتئمان » ولا مالات فى قتله » 

فصل 
فى 'الطعن على الصحابه : 


.3 الامتامابوائعا ٠:‏ « قد كثرت المطساعن على اثمة: 
الصحابة » وعظم افتراء الروافض وتخرصهم » الى آخر قوله + 2 


يتذكز مكان أصحاب وسو الله يكت منه ؛ ؛ ويعّلم انهم هم .الذين اختارق. 
اه لمهي "دن ٠‏ وفضلهم غلى جميع' الامة وزكاهم ب .صلوات لد 
عليه ث وآثئئ َليْهُم ؛ فقال :« خير القرون قرتى » فقد وجه الله الخطاب 
اليهم بعوله تعالى : « كنتم خير امة أخرجت للناس » : آل عمران 7 1 
وقال تعالى :. 13 محمد..رسشوك الله والفين تعد اشحذاء عاى- الكفار » 

[ الفتح "١8‏ 1 الى: آخر.السوزة +٠‏ دق حَني _-2 لله أن بعرق الهم خلك 

الفضل ويستصحب فيهم :تلك العدالة * وان نقلت هئات فلات ْ 





ألحسن التأويل 0 دن عدالتهم نقلت نقلا مق 43 4 قاذ يدح فيتها 
ما تقل- فقل. أحات. ٠‏ وكل واتحد .منهم اجتهد نري اكور /قلضدا اداه .. . 
تمتهم عق" اأصابا ذلك ومنهم “من عالخطاع <* 


ا 


ورحم الله أمير المؤمئين على بن أبى طالب فان <« قنيرا ار متكي 
عنه آنه لما انقضى يوم الجمل » انو أن أفقد محطلة وامير مع اطع 
القفلى ٠‏ قمى حت عقف على «ظلكة ين غبيه' اه © رضن الله عتته فقال : 
اعزز على ابا محمد ان أراك معفرا “تحت نجوم السماء © وفى بطِون 
الاودية أحييتا: نفسى نفسى » وقتلت مُقارى الى الله © انتوق عجرق 
ومعرى ولف لارجو إن يكؤن سن الذيق. ع أقال انق قيهم 4« وَقَزْعذا مافى 
صدورهم من غل أخوانا على سرر متقابلين » [ الحجر 27 ] وان لم 
يكونوا هم فمن ذا يكونه ؟ ْ 

فصل 
فى حكم قتال على رضى الله عنه 


قال الامتامابوا معالىئ ٠:‏ « على .بن أابئ .طالب كان اماما 
حقا فى تولبته » 'ومقاتلوه بغاة » الى آخر قوله ٠‏ 


قال الغ انوك رين ممودأ ١‏ الذين يايعوا: امير. الؤمنين 
بعليا ثم كقاتلوه »؛ لم يكن لهم ذلك ف الآن من اتعقدت بيعتة لاينبغى .أن 
.يخلع ‏ » ولا أن تبرج عليه ٠‏ لاسيما وعلى مستجمع لشروط الامامة ٠.‏ 
لكن أولكك فعلوا مإقغلوة قلويدين للخير والسداد.» وان.أخطاوه ولمع 
بيصيبوة > | ١‏ | 
والظن بعائشة رضى الله عنها » لم يكن مشيها الى البصرة الا رغبة 
فى اطقاء نار الفتنة » وتسكين. الثائرة والواقجة بين- المسلمين + وكان من 
4 يوم. الجمل ماكان ٠:‏ وكذلك معاوية لم:.يخالق عليا. الا:.ظنا فته 
نه على. الحق فى. طلب عثمان ٠‏ مي 
والعصمة ‏ لاتشترط لواجد .من الصدابة ._. زفق الله عتهم :- 
يشر بصدد الخطا والزلل ٠‏ واما من:يشنترط العضمة للآثمة من يسبب 


1 


فقول : لايقضئ"اليه الفقل ٠‏ ولايدل حليه الشرع ٠‏ ولو “كانت العضامة 
واجبة.للامام * لانيغى أن تجب فى جميع جباته وعتاله:وقضاته ٠‏ وبقلك 
كانت تصح: .العصمة “للامام » لأنها اذا 'قدم من..ريما؛ لخظا » أن 'قصدٍ قد الى 
الظلم لاوتفعت عصمة"' الامنام تتعديمه طايلا ٠.‏ 

قال الإمتامابوالعالل . 2 قياذة ب رحمكه: الله واصسلم 
بالكم ‏ قواطع فى قواعد العقائد » يستقل بها المبتدىء » ويتشوف بها 
المنتهى الى جملة المصنفات ٠‏ وقد تصرمت 1 بعون الله وتاييده )١(‏ ) 
والحمد لله ر بالعالمين © (؟) 


قال المغسسرابوكرين ميعبونا : الايام أبو المعالى - ,رقى 


الله عنه - قد استوفى فى هذا .الكتاب من, الإدلة القطعية والججج 
البرهائية » مالم يتضمته كتاب » ولا اشتمل عليه ديوان ٠‏ ولا يوجد فى 
حجمه وقدرء ديوان » هو اغزر منه فواقد واكثر قوائم وفراكد ٠‏ 
ورحم الله الفقيه.المتكلم « آببا العباس الزنقى »© فإنه,,ابدع,فقال فى 
هذا .الكتاب وأحسن : ' 
من كان معنيا بامر معاده ومعيده ٠‏ فعليه بالارشاد 
فليعمتصم بسبيله ودليله مق كيزة الاضدار والايرد 
وليغتمد أنوار قطعياته 9 فى ظلمة التمويه والالخاد 
عول عليه تدينا ٠‏ فكقى به أذخرا ليوم-تجمع الاشهاد 
' ووافق الفراغ من هذه النسخة المباركه يوم الاحد . الثاني والعشرين 
من شهر جمادى الآخرة » سنة اثنتين وثمانين وسيع مآثة ٠‏ أحسن الله 





)١(‏ بعون.الت. وتاييده : ط 
(1') والحمدت لله المشكور على افضاله له : ط 
007 
(م *5 ن شرح الارشاد ) 


عاقبتها » وَغفر الل لكاتبيها » ولمن دعا له بالرحمة والرضوان » ولجميع 
المسلمين بمنه وكرمه ٠‏ والحمد لله زب العالمين ٠‏ وصلواته على سيدنا 
محمد نبى , الرحمة وشقيع الامة » 8 5 آله واضحايه وأرواجه وذريته 
وعشيرته الطيبين الطاهريت ؛ وسلع ليبا اكقيرا ٠‏ ورضن الله عين 
أصحاب رسول الله أجمعين » وعين. التابعين وتابعى التابعين لهم باحسان 
اليل يوم / الدين 3 55 


هداس 


تم كتاب « شرح الأرقناك الى قواطع الذلة” فى ول الاعتقاد »© 
عا ع بيسن 9 © - رقى لله شه س 


حمادق الأولى 4" نسذك آلف وأر نعماكة وتتتكة” ه ف الوجحرة موافق اليوم 
الذاتى من ل سنة ألف وتسعماكة وسبعة وتمائنين . 00 
ملاحظة : 

شارح الكتان ذكزن فى حديته عن المعجزات” الحسية للنبى محمد 
عقر .2 انه كان مقيما ب « قرطبة » ودعا لها بان يحرسها الله ع وذلك فى 
رمن ذى الوزارتين. ) الققيه اللحدت القاتب « أب غبذ الله ' » محمد 


+ القييز قوم طمن يله ٠‏ الاندلس » . 


0 حوارم عسكنة 


ن المر أسلات : ' 
7 1 ) ميث طريف مركن كرشن دقلهية أو 
(ب) 9” شارع الزهور - عزبة مرمئ - الزيتون - القاهرة ٠‏ 


اليه " "ان 5 أآ 


المحدود بات 


مقدمة الكتاتب 

مقدمة الامام ابو بكر بن ميمون 

ياب فى احكام النظر 

فصل فى مضادة النظر للعلم والجهل والشك 
فصل فى أن العلم. يحصل بالنظر 

فصل فى ان النظر الصحيح لايتضمن جهلة 
قصل فى الادلة 

فصل فى ان النظر واجب شرعا 

ياب حقيقة العلم 

فصل فى مسوم العلم إلى القديم والحادث 
خصل فى أضدآد العلوم 

فصل فى أن علوم العقل ضروربة 

باب القول فى حدث العالم 

باب القول فى اتبات العلم بالصائع 

جاب فى القول فيما يجب لله تعالى من الصفات 
فصل فى الدليل على قدم البازى تعالى 
خصل فى قيام الله تعالى بنقسه 

فضل فى ضفة الله مخالفتة للحوادث 

فصل فى المثلين والخلافين 

فصل فى أن الله لين حسما 

فصل فى عدم قبول الله للاعراض . 


يأب العلم بالوحدائية 


باب اكبات العلم بالصفات المعنؤية 


1م 
م 

رن 
6 


1 
م6 


ىر 


16١ 


105 


200 


فصل فى ان ضانع العالم مريد 

فصل فى أن البارى تعالى سميع بصير 
نصل فى انه لايوصف البارى تعالى . بانه ذائق وشام 
فصل فى ان الرب: باق مستمر الوجود 
باب القول قى اثبات العلم بالصفات 
غصل فى ائبات الأحوال 

فصل ارادة الله قديمة 

قصل ذهب جهم الى اثبات علوم حادثة 
فصل الل متكلم آمر ناه 

فصل حقيقة الكلام وحدهة ومعتأة 

فصل فى انكار المعتزلة لكلام النفس 
فصل المتكلم من قام به الكلام 

فصل فى شبه المخالفين 

فصل كلام الله قديم عند الحشوية . 
فصل القول فى القراءة 

فصل القول من المقروء 

قصل كلام الله تعالئ ليس حالة"'عى الممتحف 
فضل كلام الله مسموع 

فصل معنى اتزال كلام الله تعالى 

فغضل كلام الله تعالئ واحد 

فصل عدم مغايرة الضفات للذات 

قصل الكلام فى صقة البقاء 

باب القول فى معانئ اسماء الله تعالى 
فصل معانئى اسماغ الله تغعالى 

فصل فى اليدين والعيئين والوجه 


و 


الصفدةف 
117 
14 
1/13 
153 
ع 
1ل : 
+ 


م 
74 
124 
10 
0 
1 
ا 
00 
6خ 
الكت 
1 
ا 

الدان 
الا 
إابة ب 
لطال 
0 


ظ الفقمة 
باب الكائم فى جواز رؤية الله بالابصار ووجوب رؤيته فى الآخرة 


للأيوار , 900 
فصل فى أثبات الخدراك 1 ناا 
فصل فى التدراكات اين 
فصل الموائع من. الاذزاك نا 
قصل .رؤّية الله تعالى 1 
فصل رؤية الله تعالى فى الجنة ظ رع" 
باب القول. فى .خلق الاعمال 80 ١‏ لحا 
فصل ليس العبد مخترعا ظ ا لات 
فصل الفرق بين مطالبة العبد بالوائه وبين 'مطالبته. تاققالهت ٠‏ . ماع 
فصل تعلق القدرة الحادتة بمقدوترها 22١‏ 6 
فل فى الهدق والضلال والطيع 2 ابرع 
فصل القول فى الاستطاعة وحكمها | 0 7 لو 
فصل القدرة الحادثة لاتبقى 00 3 
فصل خى مفارقة القدرة الحادثة للمقدور بها 00 
فصل: فى الحادث فى حال حدوثه مقدور لله تعالى ” 21 
فضل مقدور القدرة الحادثة واحد 522 
قصل التكليف بما لايطاق ش 8٠‏ 4: 
فصل القدرة على الالوان والطعوم وتدوها ظ :1 
فصل فى القوى. والعقول فس 0د لال 
فصل فى ارادة الكاكنات أ د ” اك 
فصل مشتمل علاى ذكر استدلال المعتزلة, بظواهر من كتاب 0 
الله لم يختطوا يفحواها ولم يدركوا معناها 006 2 
فصل التوفيق: والخذلان | 2*5 
فصل ذم القدرية 7 500 
ناب أفى, التعديل. والتجويز 30 


ليا 


افضل التتحسين وا لتقبيح : 7 م 


.فصل فى آئه.لا واجب عقلا على العبد أو الله 
فصل القول فى الآلام واحكامها 

غميل القول فى الصلاح والأصلح 

فصل فى القول فى اللطف 

عاب _القول فى اثبات النيوات 

فصل فى اثبات جواز النبوات 

فصل القول فى المعجزات وشرائطها 


باب اق امات للكرامات وتمييزها عن اللعجزاك: ‏ 


اب فى اثبات السحر وتمييزه عن المعجزات. .. 
باب فى الوجه الذى منه تدل المعجزة على 
صدق الرسول 

فصل فى اثبات: نبوة نبيئا محمد 

فصل فئ المعجزات الحسية 

باب فى السمعيات 

فصل فى عصمة الانبياء 

فصل القول فى السمعيات 

فصل فى الآجال 

فضل فى الرزق 

قصل فى الأشعار 

باب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

باب الاعادة 

فصل فى حمل من انحكام الآخره المتعلقة بالسمع 
فصل: فى الجنة والقار 

فضل فى اقضراط 

فصل فى اثقواب. والعقاب 


1 


55 
624 


0 
010 
اواك 
0 


260 


احناك 


35 
61 


اليك 


الصفحة 


غصضل فى أحباط الاعمال والوعيد لا 
فصل احباط الكبيرة لثواب الطاعات عتد المعتزلة 1 
فصل فى الفرق بين الصغيره والكبيرة عد 
فصل فى من مات مصرا على المعصية يفك 
فصل فى الشفاعة تيل 
باب فى الاسماء والاحكام رد 
قصل فى معتى الايمان لفك 
باب فى التوبة 4٠‏ 
فصل فى. قبول التوبه وي 
فصل فى وجوب التوبة 8 
فصل فى التوبة هن بعض الذنوب 5 
فضل فى تجديد الندم 46 
فصل عل ايمان الكافر توبة -ع- 
قصل فى توبة العائك للذنب ييه 
داب القول فى الأمامة 4 
فحل فى تفاصيل الاخبار ا 
فصل فى أبطال النص واثبات الاختيار . ٠» " ٠‏ 7 
فضل فى الاختيار وصفتة وكر ماتنعقد الامامة به 34 
فصل فى خلع الامام* ش يي 2006 7 
فضل. فى. شراكط. الامامة 3 
فصل فى القول فى أمامة ابى بكر وعمر وعلى. وعثمان 

رخى الله غعنهم اجمعين 7+ 
فصل فى تفضيل. بعض الصحاية على بعض 2 
فصل فى فقتل عتمان ظلما 55 
لعل تفي الطعن علتي البسمل اد 
فصل فى حكم قتال على رضى الله عنه 10 
كاقليه الفوان 

04 ' 
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مطبؤعاء اصولالدين 
١‏ 





لشاملفى أصو ل الرين 
لأمام الحترمين الجويئق 
( له) 
حققه وفدم له 
على سا مى النسار 


نهل بريرئرت ١‏ سبي رم يئار 


النشر// كاف ااسة 
بعالا ل حزى وشرهاء 


مطبؤعله أصولالدين 


الشاملفى صو ل الدين 


لأمام الحترمين الجويق 


له) 
حققه وقدم له 
عاى سا ى الاسار 


الساشر قارف بالاسكندرية 
"01 


دين 

كان ظبور الأشعرية أعظم حادثة فكرية فى تاريخ الفكر الفاسفى الإسسلاى . 
لقد استطاع صاحبها أبو الحسن الأشعرى أن يضع الممالم الفكرية الكبرى الى 
صبغت تاريخ الإسلام الفكرى حّ أيامنا هذه . واندقع وراءه موكب كبير من 
فلاسفة الاسلام على المقيقة بنوا الأفكر الإسلاى فى صور متطورة »ولكن فى 
نطاق جوهر تعاليم الشيخ الآول . وآمن الجهور الاعظم ‏ جمهون المليين ‏ 
بعقائد الشيخ الاول وعقائد أتباعه سواء فى صورتها الفلسفية أو فى صورتها 
العقائدية » فل يعد فى الوجود الإسلامى سوى مذهب الأشاعرة - مع دوائر 
متنائرة قليلة تؤمن بالمذهب الساق المتأخر » و بالمذهب الشيعى الاثنى عشرى » 
أو الاماعيل أو الريدىء أو بالمذهب الخارجى الإباضى .. وأصبحت 
عقا الاشاعرة هى الطابع الرحمى لمسلمى العا لم أ جمعين وأثيت المذهب 
الأشعرى ‏ أله فلسفة متطورة .. بنظر إليبا فلاسفة المذهب من خلال 
تطور الحياة وتطور الرمن . 


وقد نفذت الأشعرية فى مسالك متعددة إلى الفكر الأوروى المسيحى فى 
القرون الوسطى » وأشعات المواقف المتعددة فى فلسفته » ثم قغزت الأشعرية إلى 
أعماق عصر النيضة » ونحت جانياً ل قَذْفت بعيداً ا لدو مسلية عو 5 عنبا 03 


المواقف الخاسمة لدى الفلاسفة المحدثين . 


وقدقامت تاميذ قو زميات لد كو رة فو قب حدسان الأستاذة الأساعدة بكلية نات 


ا ييا 


عين شمس بأبحاث عارمة عن إمام الحرمين (الجويى) وعرضتبا عرضاً متاذأ . 
وتقوم آلبيذاق السيدة | سعاد عبد الرازق بتوضيح هذه المواقف مسكندة على 
وثائق جديدة تثبت الأثر العظم النافذ للأشعرية فى تاريخ الفسكر الآودوق 


الحديث . 


قدم #ليذى فيصل بدير عون باذج رائعة النوقف الاشعرى قى نه عن 
« فكرةالطبيعة فى الفلسفة الاسلامية » . واتخذ ل وهو فى نضيج شيايه الموقف 
الأشعرى موقفاً له . 


كاقام تلميذى الدكتور مسد جلال أو الفتوح شرف بعرضاوقف المذهب 
الأشعرى لللشائية اليونانية ومن تبعبم من فلاسفة المسلبين فى بحثه ١‏ الصلة بين 
أيه والعالم ». وعرض #لميذى جلال موسى فى بحث عتاز م لنشأة الأشعربة 
وتطورها , . 

وعرض تلبيذى جمد سلمان داود لفلسئة ألى بكر الباقلانى فى بحث رائع » 
بين فيه الجوائب الأاصيلة فى هذا الفياسرف الكبير . 


وقدم تلميذى الدكتور يك الرازقمكى صورة متكاملة لابن .ادون كفيلسوف 
مبداع من فلاسفة الأشاعرة . 

كا عرض تلميذى مصطق حلمى ١‏ نظرية الإمامة » عند الأشعرية 
عر ظّ تازا . 

وتقوم تلميذق السيدة | أمنة نصير يتبيين الجوانب الأشعرية لدى المفكر 


الساى ابن الجوزى فى رسااتها عنه » وتقوم بأحاثها فى كلية بنات عين تمس . 


ويتوج هذه الآعمال جميعا ‏ تاميذى ‏ وعلامة الجزائز ومصرالشاب 
الاستاذ | عبار الطالى » الذى تقوم بأححماث عارمة عن د أبن توعمرت » هبدى 


سد “ةق مد 


المغرب » وأثر الأشعرية فيه . ثم عن أفى بكر بن العرى ٠‏ وأثر الاشاعرة 
فى المغرب . 

لقد أردنا خلال كل هذه الدراسات وتتبعبا الكثير بتعيين حيوية المذعب 
العظيم والنظرية الاسلامية الحقيقية » والمذهب الكوق اإذى ملا فكر, المسلمين 
وقاوءهم وأفدتهم » وصيخ حاتم السلية» المذمب النى واجبوا * الوجود 
كله وء واطمأنوا إليه . 

ولقد رت 5 أحقق غاية عظمى » وض ى كنا فسة الأشعرية فى صورتها 
الحديثة 2 وإنه لقن عل الاشعرية ف عنقى وعل كاهل 6 أن أعرضبا قٌْ صورة 
متطورة معاصرة 2 وأن أقوم بنشر كنوزها الى لم تفشر لي يتمكن القارىء 
خلال هذه الكتوز ‏ أن بتعرف على فلسفة أسلافه وأجداده .. وأن يعرف 
مواقفهم الفلسفية فى مجال الأالوهية أو محال الطبيعة ومجال الائسان . 

ووجدت فى إثنين من شباب الباحثين : هما فيصل عون المعيد بكلية 
آداب عين ثفس » وسبير محمد عختار المعيدة بكلية البنات الإسلامية » والق 
تقوم بأحاثها عن ١م‏ مذمب الكرامية 0 جامعة عبن مس 2 صدى لما أجده 
ف نفسى » وهو الإلاح شر هذه الكنوز 3 عل ما فى هذا من صعوبات 
علمية ومنرجية . 

ورأينا أن نقتحم هذا الوعر بكتاب « الشامل » فى أصول الدين » لهذا السيد 
الأشعرى الكرير 6 [مام الحرمين الجونى . 

وقد كان حاماً كبيراً أن يرى الباحثون فى الفلسفة الإسلامية هذا الكتاب 


أما بعل : فإننا ل إزاما علينا أن تقدم شك رنأ لمنشأة المعارف بالامسكندرية 8 


سم ب سد 


ولصاحببا الفاضل السيد/ جلال حرئى ‏ فقد رأى أن يساه فى هذا العمل العلمى 
الجليل » وأن يقوم بطبع هذا الكتاب ونثره على نفقة الدار . 
كا نقدم شكرنا بيع العاملين بمطبعة شركة الاسكندرية الطباعة والنشى » 
الذين سبروا على [خراج هلا الخطوط العظيم إل الوجود . 
والله ولى التوفيق . 
الاسكندرية فى لإلا دجب 1184 ه. دكتور على سام الأشمار 


4 اكتوبر 199 م. أستاذ كرمى الفلسفة الإسلامية 
بكلية الآداب يجامعة الاسكندرية 


قصدير 


لاخ سم 


فررست الموضوعات 


الموضوع 


مقدمة الكتاب - المحققين 


البوا كير الآولى الحركة العقلية الإسلامية 


الققباء وعقائدم الكلامية 


الكلابية : ابن كلاب ومدرسته 


الأشعرى 

الجويى 

الخطوط 

: هل متنع اجتهاع فكرين فى حالة واحدة ؟ 
: فى النظر الفاسد 

: بين جل النظر ودقيقه 

: فى حدث العالم والعلم به 

: فى الملام عن الاحوال 

فصل : 
:دق الكلام عن العل المكتسب والضرورى 

: هل يقتضى النظر العلم ؟ 

: فى معرفة الله تعالى : هل هى واجبة بالنظر والاستدلال أم لا؟ 
: فى أن الانظر موجب بالشرع 

: فى أول واجب على المكاف 

: فى القول فيمن [ختّرمته المنية أثناء النظر 


فصل 


هل النظر ششرط فى العلم ؟ 


الصفحة 


0 


2 
ع 


سد او لد 


المورضوع 
القول فى حدث العالم 

القول فى الثىء وحقيقته 
شببة للمعتزلة 
فصل : ف الرد على القائلين بشيئية المعدوم 
فصل : فى أن المعدوم معلوم 
فصل : القول فى ذكر أقسام الموجودات 
فصل : فى حقيقة الجوهر 
مسألة : فى أن الجوهر ليس أعراضا مجتمعة 
شه الخصم 
مسألة : فى تجانس الجواهر 
فصلل , ف التحين ومعناه 
فضل : فى شكل الجوهر الفرد 
فل : فى أن الجوهر لا يفتقر إلى مكان 
قصل ؛ فى بقاء الجوهر الفرد 
فصْل : فى نفى تداخل الجواص 
فضل : هل ينقسم كل خط تصفين 
فصل : فى محيط الدائرة 
فصل : فى الصفات الواجبة والجائزة للجوهصر, 
القول فى [ثبات العرض 
العرض عند المتكامين 
القول فى إثيات حدث الاعراض 
سؤال : فى إستحالة قيام الحركة والسكون يمحل واحد 
سؤال متعاق بانتقال الاكوان 


الصفحة 
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مول 
1 
11 
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م1 
6 
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1 
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الموضوع الصفحة 
فصل : الأعراض عند الأشاعرة و١‏ 
فصل : فى إئيات استحالة عدم القديم 144 
فصل : فى إثيات استحالة قيام العرض بالعرض 2 . 13 
فصل : فى استحالة قيام العرض بنفسه ع 
القول فى الأصل الثالث »و يشتمل:لىاستحالة تعرىالجواهر عن الأعراض 6.ل؟ا 
الرد على الدهرية 6" 
فصل ؛ فى استحالة تعرى الجواهر عن الأعراض ا 
فصل : مشتمل على ذكر شبه انها لفين وم 
القولفى الاصل الرابع وهو يشتمل على لثرات امتحالة حوادثلا أول لا ١1م‏ 
فصل : فى أن للجواهر أولا 0 
فصل ؛ شتمل على ذكر شبه الملحدة اروم 
فصل : فى الرد على بعض القائلين بقدم العالم لفلف 
الرد على الفلاسفة القائلين بقدم المادة 2 
فصل : فى الرد على بعض الطبائعين لفق 
فصل , فى الرد على الثنوية القائلين بقدم النور والظلءة 3 
فصل . مشتمل علىمطاعن أهل الريغ على شيخنافى اللمع والانفصالعنها ه؛؟ 
فصل : مشتمل على ذكر القديم ومعئاه والحادث ومعناه و“ 
القول فى معنى الحادث 3-7 
القول فى إثبات العلل بالصافع م 
سال : هل يفتقر العدم إلى معدوم ؟ 7 
فصل . فى بان مذهب الأشعرى فى حدث العالم بون 


فصل : فى الرد على مطا 'ن أهل ألزيغ 1/4 


ا موضوع الصفحة 
الول ق ق اللشبيه كن 
مدنى النشبيه 0 
باب فى حقيقة الثلين والخلافين 3 
فصل : القول فى صفة الس د 
رأى المعتذلة فى صفة النفس كن 
فصل : فى أن ماثيت عائلهما لاريصح إختلافهما ا 
فصل : مشتمل عل الرد عل من قال : المثلان كل مشتركين فى صفة الإثبات ,روم 
فصل : فى مشارئة ثىء شيئًا نبو 
فصل : فى حقيقة المتافين 3-7 
القول فى حقيقة الغيرين 55 
فصل : ف, مخالفة الله ذاه بذ-- 
فصل : فى شبه أهل الزيغ 7 


القول فى حقيقة الواحد ومعناه 8 
فصلى ؛ هل الواحدية صفة نفس أم معنى ؟ 56 
فصل : هل تتعدد صفات اليارى تعالى ؟ م 
فصل : فى معتى التوحيد أؤهم 
. القول فى الدلالة على الوحدانية 55 
الفصل الأول : فى المطاعن 57 
القول فى الجسم ومعناه ١‏ 
فصل ؛ مشتمل على ذكر أفل الاجسام ا 
القول فى إقامة الدلي على استحالة كون القديم جسم 4 


- :فصل : مشتمل على ذكر عجز المعتز لة .4 


د 1# سد 


الموضوع 

فصل : هشتمل على ذكر شبه الجسمة والانفصال عثبا 

ه ؛ مشتمل على الردعلى من قال إن الله تعالى جسم وليس متألف 
د : مشتمل على فصول من الأكوان 

د : هل يغايرالكون الحركة والاجتاع وغيرهما منالأعراض أم لا؟ 
شببة المحازلة 

فصل : فى ذكر بعض تمويهات النظام 

ه . ف تمويهات النظام فى غير الاشكال 

٠‏ :ف أن الحركة عنمكانعن السكون فى آخر 

٠‏ : فى مناقضة المعتزلة أصوها فى الاعراض 

ه : قف استحالة إجتاع جوهرين فى <يز واحد 

٠‏ ؛ فى بيان رأى الأشاعرة فى استحاله إجتاع الضدين 

٠‏ : ف الفصل بين الكونين الختانين والمتماثلين 

ه : هشتمل على اختلافات فى أحكام الحركات راجعة إلى الآلقاب 

والبارات 

د : مشتمل على أنحكام الاجتماع والافتراق والمماسات والمباينات 
ه . فى إثبات المعترلة الىاسسة 

د . مشتم لعل [ضطرابات الجبائى وإبنه فى أحكام التأليف 

ه . مشتمل على إختلاف المعتزلة فى أحكام الاكوان 

ه : هن يقية أحكام الأكوان 


بأب 
فى الاعتادات وجقائقبا وذكر وجوه الاسْرّلاف فيبا 
فصل : فى الاءتماد ومعناه ش 
ه : فىاشتلاف الجبال واه فى توليد الاعتماد 


الصفحة 
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ا موضوع 
فصل . فى اشتلاف المعتزلة فى سبب هوىالئقيل 
مسألة : فى الكلام على الوسائط 
مسألة : فى الخلاء والملاء 


يأب 


شبه انخالفين 
شبه أخرى 
فصل : فى نق الجبة ومناقضات المعتزلة 
مسألة : فى تحويز الكرامية فيام الحوادث بذات اله 
فصل : فى إبطال كونه تعالى خالقا فى أزله بالا لقيه 
فصل : فى [بطال كون القدم قائلا بالقول القائم به 
فصل : فى استحالة اتصاف القدم مجذس من أجناس المعاق 
فصل : فى استحالة كونه تعالى عرضا 


باب 


فى ذكزر تأويل جمل من ظواهر الكتاب والسنة 

القول فى الرد عل التصارى 

القول فى ذكر مذاهبهم فى قسمية الله جوهراً 

القول فى الأقانزيم وذكر مذاهبهم فيبا مع استقصاء وجوه الرد فيبا 

القول فى ذكر مذاهيهم فى الاتحاد وتدرع اللاهوت بالناسرت » ووجوه 
الرد عليهم فيبا 

شببة التصارى فى الاتماد 

القرل فى ذكر مذاهبهم فى الجوهر ومغايرته الأقانيم 

فصل : فى الرد على الملكية 

فصل : فى الرد على النصارى فى اتحاد الكلمة 


الصغدة 


مم 
اه 
٠‏ م 


6ه 
4آه 
دناه 
مه 
04 
اه 


000 
رين 


1ه 
ثلاة 
ألاه 
1ه 


م١‎ 


آذه 
وده 


5 


سه[ اس 


٠‏ الموضوح 
الول فى [ثباتهم الالمة والرد علييم 
باب 0 أسئلة مقتضية من الآبواب السابقة 
فصل : ف صلب المسيح 
فصل . متعاق بشيبة أخرى 
فصل : مشتمل على ذكر ألفاظ نتشيث بها من الإجيل واثقونا عليبا 
باب فى الصفهات 
القول فى الدليل على وجود القدجم سبحانه وتعالى 
باب : القول فى أن الصائع لا أول له 
أسئلة لآمل الدهر والانفصال عنبا 
القول فى ذكر الدلالة على أن الله قادر عالم حى 
القول فى الدليل على إثيات العل والقدرة والحياة 


كتاب العلل 
القول فى الاحوال 
دلالة أخرى فى إثيات الأحوال 
فصل : فى اختلاف أى هاثم والفاضى فى الأحوال 
باب فى حقيقة العلة 
فصل : فى حقيقة المعلول 
باب فى أحكام العال وشرائطها ووجوه الاختلاف فيا 
سوال والجواب عنه 
فصل . هل يشتّرط قيام العلة يمن له الحم منبا 
فصل : هل بثبت الحم بوجود العلة ويثتنى بتفيها ؟ 
فصل : فى أن اطراد العلة وإنعكاسبا لايدل على صحتبا 
فصل : ى الاستدلال عل اختصاس َس العلة محلبا 
فصل : فى أن العلة لاتوجب معاوطها بشرط 
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ا موضوع الصفحة 
فصل : فى صحة إيحاب العلة أكثل من حم نفك 
فصل" ؛ فى أن العلة معنى 4 
فصل : لماذا كانت العلة أولى بكونبا علة من المعاول ؟ 1/4" 
فصل ؛ فى أن الحم الواحد لايثبت بعلتين 0 
فصل ؛ هل يثبت حم مرتين بعلتين مختلفتين ؟ 54١‏ 
القول فما يعلل وما لا يعلل > 
فصل ؛ فيا لايعلل 10 
فصل ؛ فى أن الفعل الواقع لايحتاج لعلة 35 
فصل : فى أن أوصاف الاجناس لاتعلل 3 
فصل : ف الآحكام الي تعال 0 
فصل : فى أن الوجوب لامتذع تعليله 7 
فصل ؟ القول فى الشرط والمصحم وما يتعلق بهما 5-7 
فصل : هل العرض شرط فى وجود الجوهر 71١‏ 
فصل : فى أن الشرط علة فى تصحيح الحم وشرط فى تحققه 3 
فصل : هل يصح تعليل قبول الجوهر للاعراض 7/1 


فبرس الاعلام ااا 


الواككير الآولى للحركة العقلية الاسلامية 
الفةراء وعقابدهم الكلامية 

انتشر المسلبون فى الآأرض » فتوغاوا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا من ييتهم 
المرام ؛ وعلت أعلامهم فى كل مكان فى أمد قليل . وكانت ألسنتهم تدندن بالق رآن 
وآذاتهم تصيغ السمع له . ولكن أقبلت الدنيا عليهم » فشغل الكثيرون بباءثم ما 
ليتوا أن اختلفوا عليبا » وأراد كل أن يشرع لنفسه ولمنبجه فى الحياة . وكانوا 
يواجبون العالم كله » العالم الذى فتحوه وغلبوه ‏ بالقرآن وبسئة عمد عليه الصلاة 
والسلام .. وهذا ما كانو بملكون » فأتجوا إلى القرآن وإلى السئة يتأملون فيبا 
ويستخرجون الحقيقة , و بالقرآن أيضا يخاطبون الآمم » أما عريقة فى الحضارة» 
راسخة فى الفكر . 


اتجبوا إلى القرآن الكريم يشرأونه وبتديرونه . ومن هذا التدير وهذا التفكر 
فى أعباق النص الألهى » دأ الفكر الاسلاى . اختلفت لطرق بالناس ولكن 
الأصل وإاحد ٠‏ هو 1 رآن . 


والحياة الاسلامية كلها ليست سوى التفسير القرآ فى : فن النظر فى قوانين 
القرآن العملية نشأ الفقه . ومن النظر فيه ككتاب يضع الميتافزيقا نشأ الكلام . 
ومن الاظر فيه ككتاب أخروى نشأ الرهد والتصوف والأخلاق . ومن النظر فيه 
ككتاب للدك نشأ عل السياسة. ومن النظرفيدكافة إهية نشأت علوم اللغة ..الح. 
وتطور العلوم الاسلامية جميعها [نما ينيخى أن يبحث فى هذا النطاق . 

كان عرد عيان مدخلا لافكار غلاظ دخلت إلى المسلبين » و '/ يكن لعهان دخل 
فى كل ما حدث . . كانت الحوادث تتلاحق والحياة الاسلامية تضخم » وأمم شىُ 
تدخل الاسسلام . كآن امرك الج.ديد .. خلاقة عهان » وكانت هذه الخلافة ص 
الثالثة » وقد أحس قلة من خلص الصحابة أنالآمر قد انتزع منعلرضو الله عنه ‏ 
للمرة الثالثة لكي يعطى لشيخ انهم زورأ بأنه متهالك لا بحسن الآمر ولا بقيم 


0 


العدل » وأتهم بأنه ترك الآمر ليقايا قريش الضالة » وحقاً إننا لا تمد فى ذلك 
كبير| لأركة عقلية مقيلة » يشتد فيها النقاش . 


وما لا شك فيه أن هؤلاء الماعة ون خاص الصحابة وزهادهم كانوا يتأملون 
الاحداث ف الستوات الماضيات بعد وفاة الرسول صاوات الله عليه وسلامه 
وينظرون: هل ددت شقة خلاف بين عبدهم وعبهد الشيخين أو بين عبدهمو عبد 
الرسول ؟! لم يكن ثمة خلاف كبير » فالشيخ الثالث قام على القرآن » متبع لسنة 
النى العظيم » ولقد ذهب رسول الله وهو راض عن عمان » وذهب الشيخان 
الكبيران وهما عن عمان راضيان . بل هذا ربانى الآمة وءالمبا » بل السيد الذى 
طلب الحق لنفسه هو أيضا راض عن الشيخ الثالث » فعلام إذن الخلاف . 


ولكن جمهور الناس لا يرضى ولو رضى المسامون المقدسون من صحاية النى. 
وحى إذا قام الخلاف عل » الكنوز ١‏ بين مان وأفى ذر » وبين أىذر ومعاوية 
حاع الخليفقعلالشمام ‏ أطاع الصحاق الجليل وذهب إلى الريدة منفيا » معلنا 
أنه يطيع صاحب الآمر ولو كان عبداً حبشياً » وإنه يذهب إلى هناك لكي يموت 
معنا أن بشمارة الرسول الأعظم بسبيل التحقق . 


ولكن جمبور الناس لا برضى . وشتات من اليبود - وقد آمنو نفاقا ‏ 
لايرضون. وسواء أكان عبدالته بن سبأ حقيقة تاريخية أو لم يكن ٠‏ فقدكان لليبود 
الذين دخلوا الاسلام » دخل فى الفتن .. وكانت الفتنة . 

وحين تولى « ربا الآمةع الآمر اختاف عليه المسلءون » هذا من شيعته » 
وهذا ليس من شيعته » ومضوا يتضاربون بالسيف ويتضاريون بالاسان . 
وتعقدت المسائل وتشابكت . فأما شيعة على فقد كان منهم من أحبوه عن يقي 
وإمان » وساروا فى ركب الإمام الكبير وهم على إمان مطلق بأنه الآثر الباق 
لحقيقة الاسلام الكبرى » وكار: متهم من أحبوه فتئة ؛افتننوا بالسيدالإيثارى» 
بطفل مكى ظبر فى مطلع النيوة يؤمن بحقيقتها ويقف يجحانب رسول اللهأمام مشيخة 


14 لد 


قرش جميعا .. ثم ينام فى فراشه ‏ فراش النبى صاوات الله عليه س حين ركه 
مباجرا » م أسطورة القتال فى جميع مواقع القتالء ثم نفحات العم يلقيبا [ليه. 
عمد صل الله عليه وسل .. وينادى الرسول فيهم : «أنا مدينة العلم وعلى بابها » ثم 
ستمعون إلى حديث غلاير خم؛ وإلى حديث الكساء . وإلى هؤلاء الق اليبسود 
المستسلة » وموابذ الفرس الضاغئون على الدين الجديد ء بأفكار القداسة والعصمة 
والجلالة محاطة بابن عم التى صلى الله عليه وسدلم » وقبلها الجهود الكبير . ويحانب 
هذا: ١‏ العمانية » و ١‏ الأموية, الذين كرهوا الاسلام أشد الكراهية . وامتلات 
صدورم بالحقد الدفين نحو رسول الله وآله وأصحابه .. كرهوا أبا بكر وعبر م 
كرهوا عليا سواء سواء » ولكن واتتبم النرصة فقط حين قتل عمان . وياسم 
الشيخ الشبيدء وأمام جمهور الشام » قاموا يعلنون أنهم إنما يغضبون لدم صاحب 
من أصحاب رسول الله مضى رسول الله وهو عنه راض »؛ ومضى الشيخانوهها 
عنه راضيان » قدأهدردمه ودم أولياؤه ٠‏ وخدع أهمل الشام حقاء ودعرا الكذب 
والخداع » ول يعلموا حيثئذ أن من يتمسحون بالشيخين كانوا أشد أعداء الشيخين 
وأئهم خضعوا ‏ لمم خلال حكيبما خوفا من سطوة المسليين » وتمكينا فقط 
لاقدامبم فى امجتمع الجديد » وقد كانوا بالآامس فقط «الطلقاء» و «المؤلفة وهم ء 


وظبر الخوارج ؛ يعلنون أن الحم فه لا لارجل » وضاع اق » وقتل «على» 
وتولى الحسن أمر خلافة المسلمين بعد أبيه ولكن معاوية كان له بام صاد . وآخر 
الآمر بايع الحسن معاوية. رأى جماعة من أصحاب الحسنبزعلى عليه السلام ‏ 
أن معاوية إبن قريش العاتى تحك فى أعناق المسلمين » فأعتزلوا الجباعة كلبا 
وانقطعوا لالم والعبادة » يق رأون القرآن ويتدبرونه » وينظرون للخطب الجسيم 
السيامى يتل ببلاد الاسلام فلا يبتمون به ولا يأبهون .. ومن هنا نشأ اسم 
«العتدلة » الذى سيطلق فما بعد على ملك الفرقة العقلية المشهورة . 


وفى وسط هؤلاء المعتزلة عن الناس» ظبرعالمان من أهل البيت : هما الامامان 
أبو هاثم عيد الله بن شمد بن الحدفية ( الوق عام بمو ه ) » والحسن بن ممد 


حيس لج سد 


ابن الحنفية ( المتوق عام ٠١١‏ ه) . وينسب إلى الأول واصل بن عطاء يرث 
يقول ابن المرةضى : أبو هاشم عبد الله بن عمد ن الحنفية وهو الذى أخذ عنه 
واصل ٠.‏ وكان معه فى المكتب فأخذ عنه وعن أبيه © . وأما الحسن بن محمد 
ابنالحنفية » فكان له شأن آخر فى تاررعخ نشأة الفكر الفلسق فى الاسلام . 

لقد ظبر الوارج فى عبد الامام على بن أى طالب 3 وأعلنوا أن « الحم لله 
لا الرجالء » وقد أداهم إلى هذا الأصل « اتحكيم »ققد أنكروا أن يحم عل فى 
الحق رجلا أو رجلين . إذا وآن على هو صاحب اق » فم تراجع وقيلالتحكي؟ 
المق حق الله » فليمضوا محاربين فيه بجاهدين حىرزقوا إحدى الحسنيين» ومن 
لنى أذا وضع لامته أن ينكس عل عقّبيه . ولا تأقشموم الإمام وجادهم : بأهم مُ 
الذين أرغيوه على التحكيم ؛ وأنه كرهه أول الام رلا نديعام أن الحق حق له وأن لد 
ينكص عل عقبيه فيه ولكني, سأموا القتال فدفعوه أن يضع الآمر فى يد رجلين 
من الرجال فلا قبله نكصوا هم على أعقابهم وطلبوا منه المضى فى الحربء وأعلنوا 
توبتهم عن التحكيم .. هنا بدأ الخوارج الحرب المدبرة وقاموا ما مجالدين الامام 
عليا بكل ما يك من وسائل . ومات على » فقام الخوارج يقاومون أيضا بى 
أمية » وسرعان ما تكون مذهبهم فأعلنوا أن الابمان ليس هو ما وقر فى القلب 
ونطق به اللسان » بل إنه ما صدقته الجوارح » أى أن الابمان لابتفصل عن العمل. 
ومن هنا توصاوا! إلى أخط د اتاج وهى أن الفاسق غير مؤمن . وكل مخالف 
الخوارج فى فكرتبم هو فاسق » وبالتالى هو غير مؤمن » في<لقتله وقتسل 
أطفاله واستحلال نسائه . 

ولقد ضج امجتمع الاملاى بالخوارج وبآدائهم ومن ذلك فقد كانت تلق 
صدى فى عقول الكثيربن ٠‏ فاستجا بوا لما وم يعرف الخوارج « التقية. م عرفها 
الشيعة » فانقضوا على عنا لغيوم يفشون فبوم لقتل الذريع ٠‏ ووجدت دعوتمم 2 
عدم إعان الخالف أكبر صدى . ووجد الامام الحسن بن الحدفية أن الذين 
قاثلو| جده العظيم » مستادبن إل أصل ظاهره الصدق وباطنة الإؤفك ؛رهو «الحكم 


)0 انظر اانية والامل ص .١١‏ 


د و8 له 


قله لا لغلى  .‏ ينشرو نأصلا آخر خطيرا' لقتل المسلبين» وهو أن لا'عقد لون 
عبل ؛ فزمر نجادلتبم؛ وأعلن أنه لا شر ممع الاعان معصية . و يننا كان الخوارج 
يعلتون أن.مر تكب الكبيرة.فاسق كافر و يحب قتله ٠‏ كأن الجسن بعان أن الطاعات. 
ود ترك المعاصى ليست من أصل الانمان حي يزول الايمان بزواها . وهنا ظبرت. 
أول فزقة من أهل السئة.. ويمثلبا ‏ بعد الحسن بن ممد. ‏ بجموعة .من الماباء. 
على رأسهم أبو حنيفة النعإن المتوق ١5.‏ ه. ءلم يكفروا أصحاب الكبائر » ولم. 
يحكمو! بتخليدم فى.النار . وكان تكقير أهل الكبائر وعدم تكنيرهم الشغل, 
للشاغل المسلين فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولكن .لم يكن هذا وحده ما ميز أبا حنيفة. ومدرسته . إن هذا الامام. 
الفارسى الذى يعتى أول من أرسى قواعد الفقه » كان الفيلسوف الآول للاسلام » 
المنبثق عن روح الاسلام وحقائقه » ظم يكن ليستطيع أن يرك المملين وهم ف, 
معترك الفرق و الفاسةات نبي للقاق العقائدى يتخطقهم ويعزق عقولهم وقاوهم ء' 
فعرض فق حلقاته المتعددة آراءه الكلامية والعقائدية . وقد تنه البندادى إلى هذا. 
فذكر أنه أول متكلم من النقباء» وأن له رساثة فى فصرة قول السنة: إن الاستطاعة. 
مع الفعل . ولعل هذه الرسالة هى كتاب «.الفقه الأكبر . وقد نسب لأ حئيفة. 
كتاب الققه الآكبر فى العقائدء وهو من صغير حدد فيه للمسليين عقائد أهل السئة 
تحديدا منبجيا .. وقد كار الشك فى فسبة هذا الكتاب إليهء فإن هذا المتن يحوى 
يعض المشكلات الك أثبت البحث العلمى أنها لم تش فى عبده . وإنه من الثابت كذإك' 
أنله كتاب ه العالم والمتعلم » وفيه أيضاعرض لبعض آرائه الكلامية والسياسية» ثم 
كذ لكرسالة فى الإرجاء . وقد.نشر الفقه الأكبر وشروحه المتعددة نشرات كثيرة 
فى الحنسد ومصرء كا قام عالم السنة السيد تمد زاهد الكوثزى بنشر رسال العالم: 
والمتعلم ورسالة الأرجاء فى طبعة حديثة . ؟ نشر أيضا الفقه الاسط ؛ وهو من 
أم كتب أى خنيفة . 


وقدخاض أبو حشيفة قَْ الساسةوامن بأحقية أبناء على ؛ وتتليذ على حمدالماقر 


حي ” #ام عصعل 


وذيد؛ بن هل ', وكان هوأه دائما مع الريودء و لكنه للم أيقيل أندا عِمِيدِةَ الأأماهية 
ومنطقبا » وكان أبو.حنيفةمن التابدن. ولق غددا كبيرا من الصابة ...و كون 
أبو خنيفة آراءه- بعد تماعيص كيين .. فذهبء أفل السئة واجفاعة إذن-تكون مق 
قديم » ولح يكن حادثا .على يد أفى الحسن.الاشفرى. أو ,أى متصور. لمات إلى .. 
و تبغ ىأن نقنر أن هذه هىالمدرسة الكلامية السنية .الأ ولى اليّ.وقفت ف.العراق » 

مرطن الفرق المختلفة » وحاربتها أشدحرب . وييشيغى أن نلابحظ أن. أ با حنيفة 

هو أوال من استخدم مصطلح...الفقه الاكبر»: للاعتقادات .مقا يلا و للفقه:الاأصخر». 
لعبادات » م إستخدم مصطلح « أصل التوحيد ».وهاء؟.مونجو آرائه الكلاميةهة , 


أ تويز الراتّ والصفات:٠‏ 


شنلت مشكلة وحدة, إلذات والصفات عص رأى حنيفة, م وقد عاصر أبو حتيقة, 
واصل بن عطاء ومرو ين عبيد كا عاض امهم بن صفوان » فوضع أبو يحنيقة 
عقيدة أهل السنة والجماعة فى صورتها الأول فى هذا الموضوع الشائك : « إن الله 
تعالى واحدلا من طريق العدد ؛ و لكن من طريق أنه . لاشريك له : قل هوالله أحد 
لله الصمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد ء . ولقد.تفان الشراع ‏ 
فيا بعد فى شرع هذا الأصل وما يقصده الإمام به. ومع أن فايئنا أن نضع 
آراء الرجل فى صورتما الآول ٠وألا‏ مخوض فى آراء الشساح المتأخرين؛ إلا أننا 
قد تجد فى شروحهم أحيانا كثيرة ما يفسر آراء الرجل فى بساطتبا الأولى » فاته 
واحد لا من طريق العدد ؛ لآن الوإحد قد راد به نصف الآثنين ؛ وهو ما يفتح 
بدالعدد.وهذا تعريفالواحد من طريقالعدد » وعلى هذه الصورة لا يطلقعل الله. 
أما ما يطلق على الله فهو أنه واحد » ويراد به ألا شريك له ولا نظير له 
ولامثل له حسب ذاته وصفاته أو الأاثنين معا .٠‏ ولا يتومم أن ,يكون معه أحد. 
ثم يقوم الشراح بشرح الصمدية « لم يلد ولم .يولد » أى أنه ليس محل لاحوادت 
ولا حادث . «وصمد » بأنه غى عن كل شىء وويفتقر اليه كل ثىء ٠م‏ يشرحون 
«دلم يكن له كفو أحدء بأنه لم يكن ثىء من الموجودات عاثله . أما قول 


الشراح بأن الإمام يقصد بأنه لس جديا فيقدر وصور وينقهم » ولس هو 
جوهرا من الجواهر حلا الأعراض ولا بعرض أو أعراض تحلفى الجواهر , 
فكل هذا متأخر لم يعرفه عصر ألى حنيفة » وإن كنا سارى فيا بد أن لفظى 
الجوهر والعرض يردان قف المثن » وهذا عجيب . 

ومن العجيب أيضا أن يتهم أبو حنيفة بأنه قال , إن لله مائية أى ماهية . 
ويقول الشبرستاق عن ضرار بن عبر وحفص الفرد : أنها أمبتا لله تعالى ماهية 
لا علبا إلا هو , وقال إن هذه المقالة محكية عن أى حنيفة رحه الله وجماعة من 
أصحابه » وأراد بذلك أنه تعالى ‏ يعل نفسه شبادة لا بدليل ولاخين 
ونحن نعلمه بدليل وخير . 


وكان التُشبيه والتجسم قد اننشر ورأى أبو حثيفة مقائل” بن سلمان يأشره 
فى خراسان », فأعلن : ١‏ لا يشبه شيئًا من الأشياء من خلقه , ولا يشببه ثىء من 
خلقه » وهو ثى”ء لالالأشياء,» . 


فيكون أبو حتيفة إذن أول من أطلق عل الله الشيثية . وهو سئئد فى هذا إلى 
الآية ه قل أى ثىء أكبر شبادة » قل الله ,6©0ء ولكنه يزهه فيقول ؛ وهر 
لا كالاشياء مستند! إلى قوله تعالى « ليس كثله ىءء 99 . وهو يقّصد بثىء أنه 
موجود بذاته وصفاته » إلا أنه ليس كالأشياء الموجودة ذانا وصفة. أويمعىآخر: 
إنه د ثىء » لا تدر الآفهام أو المقول. أما مايرد فى من الفقه الأكبن من أن 
معى الثىء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضدء ولا ند له 
ولا مثل , فن المحتمل أنه زيادة فى النص » فل تكن اصطلاحات الجوهر والعرض 
والحد قد ظبرت إبان ذلك الوقت. 


أما عن صقات الله فبقول أبوحئيفة « إن الله لم بزل ولا يزال بأسمائه وصفاته 
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الذائية والاعلية ». ومعنىم بزل و لايزال أنه لى محدث له اسم من أمائه ولاصفةمن 
صفاته. و الفرق بينصفات الذاتوصقات الفع لأ نكلصفة يوصفالهتعالىييا و لايوصف 
بضدهاهىصفة ذاتية كالعل والحياة والكلام» و كزهذه الصفات قديمة» وصفةالفعلم. 
الصفة الى يوصفالله تعالى يضدها كالخلق والرزق «فكان أبو حنيئة هوأول منوضع 
هذه الفروق الدقيقة بين صفات الله . ما أن هذا النص من الفقه الأكبر يقول إنه 
أى أبو حئيفة ‏ اعتير صةات الذات وصفات الفع ل كلها قديمة » وتابعه 
الماتريدى عل رأيه » بينما خالفه الإمام أبو الحسن الاشعرى إذ أعان أن الصةات 
الآخيرة حادمة . ولكن إذا رجعنا إلى فقه أى حنيفة ف العبادات نراه وهو 
ببحث مسألة اليين : هل القسم بصفة من صفات الفعل يعتر ينا كالقسم بصفة من 
صفات الذات ؟ إن أحناف العراق يرون أنه إذا كانت الصفة صفة ذات كالقدرة 
والعظمة والعرة والجلال فالحلف بها يمين » وإذا كانت الصفة صفة فعمل ‏ «الرحمة 
والسخط والقضب فالحلف بها غير يمين . والاحناف ثم أول من ميزؤا بين 
الحلف يصفة الذات والملف يصفة الفعل ... ومذهيهم أن صفات الفعل غير الله . 
وكذلك ذهب الزيود » ففى كتاب « الجموعء المنسوب إلى زيد بن عل أن 
الكفارة فيه [نما تازم إذا كان الحنث فى القسم يصفة فن صتات الذات لا صقات 
الفمل . ونحن نعل أن هناك تشابها كبيزاً بين أى حنيفة وزيد بن عل فى العقائد . 
على أية حال مين أبوحئيقة بين صفات الذات وصفات الفعلاء وييدو أن الاخيرة 
عتده حادثة على خلاف ما ذهب إلينه الفقه الاكسر.. وهذا يدعونا إلى 
الك فى نسبة كثير من فقرات الفقه الأكبر إليه » وف أنها أضيفت إليه تحت 
تمي ما تر يدى . 

وبحدد أبو حنيفة الصفات الذاتية أو المعنوية ببسبع فيقول , هى « الحياة 
والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة » وسيصبح هذا هو العدد 
الرسمى عند أهل السنة جميعا أشعرية وما تريدية . أما الصفات الفعلية فعددها 
لاحصر له . ثم مخوض أبو حنيقة ف مشكاة قدم الصفات أوحدوما فيو كد ثانية 
أنها قديمة « لم يحدث له اسم ولا صفة » أى أن الله » معصفاته وأسمائه كلباء أزلى 


ع انم" امس 


لاميدأ له ظ وأبدى لا تباية له » لآنه أو حدثت له صفة من صفات أو زالت عله 
لكان قبل حدوث تلك الصفة وبعد زوالحا ناقصأ وهذا محال » لم يذل عالما بعلمه 
الذى هو صنته الأزلية » لابعللاحق يلزم منه جبلسا بق » ٠‏ والعل صفة فى الأزل» 
وما ثبت قدمه استحال عدمه . فعامه أزلى أيدى مثه عن قبول الزيادة والنقصان, 
قادراً بقدرته والقدرة صفة فى الأزل » متكل) بكلامه الذاتى ؛ والكلام ص.فة فى 
الأزل » وغالقاً بتخليقه ؛ والتخليق صفة فى الأزل » وذاعلا بفعله » والفعل صفة 
فى اللأازل. والمقعول مخلوق أى أنه حدث عند ما تعلق فل الله به . وفعل الله 
غير موق » إنه ليس نحاحث » بل هو قديم كفاعله » إذ لا يازم من كون المفعول 
اوقا » كون الفعل عخلوقاً ٠,‏ 

د وصفاته فى الآزل » أى صفاته الذاتية والفعلية ‏ عند ألى حنيفة ‏ غابتة 
فى الأزل» غير يحدثة ولا مخلوقة  .‏ ويرى أبو حثيفة أن من قال بأن صفات الله 
خلوقة أو حدثة » أو وقف أو شك فيبا : فو كافر عند الساف . 


وهنا تأق مشكلة القرآن . وقد أعانالجعد بن ددثم فى أواخر عبد الأمربين ؛ 
ثم الهم بن صفوان أيضاً ,اق القرآن» . وقد اتهن أبو حنيفة بأنه كان من 
القائلين تخلق القرآن . ولكن الإمام أحمد بن حنبل يقرر أن عن اتبع جها علىقو له 
يخاق القرآن«رجال من أصحا بأى حنيفة وأصحاب يرون عبيد بالبصرة ووضع 
دين الجهمية » ومن الواضم أن كلة ألى حنيفة هنا لا تسئقبم فى سياق النص » فاو 
كان المقصود بها أصحاب أى سنيفة التعمان لكان من الحتم أن يضع ابن حنبل 
أءم مدينة الإمام وهى الكوفة ؛ 5 وضع اسم مديئة عبرو بن عبيد ره البصرة . 
ولكن سياق النصى يدل عل أن هؤلاء الرجال من أصْحاب ألى حنيفة وأصحاب 
عبرئ بن عيبد كانوأ من اليصرة » فأبو حنيفة إذن تصحيف لناسخ غير متبصر » 
وأصلبا « أبوحذيفة, وهى كنية واصل بن عطاء . على أن أبا هلال السكرى فى 
كتابه ‏ الأوائل» ,يذكرأن ١‏ أول مااختاف الناس فى خاق القرآن أيام أى حنيفة» 
فسئل عن ذلك أبو يوسف فأنى أن يرل إنه تملوق » وسكل عنه أبو حتيفة فقال : 


٠‏ إنه مخلوق ٠‏ لأآن من تال ١‏ والقرآن لا أفعل كذا, ققد حلف بغير الله » وكل 
ما هو غير الله فبو مخلوق » فأخرجبا من طريقته فى الفقه » وأجاب عنبا على 
مذهه . فأبو حنيفة إذن يستخرج مسألة خلق القرآن ‏ على رأى أى هلال 
السكرى ‏ من نحث فقبى فى مسألة الهين : إذا كان الهين باسم غير الله فبو 
ليس ميئاً » والقرآن ليس من أسماء الله فالحلف به ليس بيمين . وكل ماخلا الله 
فهو مخلوق » والقرآن غير الله فبو مخلوق . 

وهنا تقابلنا مشكلة الفقه الاكير. يصرح الفقه الكير بأن القرآن كلام الشهتعالى 
فى المصاحف مكتوب وف القلوب محفوظ » وعلى الالسن مقروء ‏ وعلى النى عليه 
السلام منزل؛ ولفظنا بالقرآن مخلوق » وقراءاتنا له مخاوقة » والقرآن غير مخلوق» 
وما ذكر الله تعالى حكاية عن موسى وغيره من الآنبياء عليبم السلام وعن فرعون 
و إبليس ء فإن ذلك كله إخبار عنهم . وكلام الله تعالى غير مخلوق ٠‏ وكلام موسى 
وغيره من الخاوقين عخلوق . والقرآن كلام الله تعالى فبو قديم ككلامه . هذا كلام 
صريح فى قدم القرآن » فشكيف يمكن التوفيق بينه وبين الرأى الآخر الذى يصرح 
بأن أبا حنيفة يقول مخلق القرآن . 

هناك طرقا ثلاثة : أولا أن نرفض الفقه الأكبر ككتاب لآق حثيفة ونعترم: 
من المنسوبات إليه . ثانياً أن تقول إن ثمة تطوراً حدث فى فكره » فآفن أولا 
بخلق القرآن » م تخل عن الفكرة وتأثر بتلاميذه » واعتنق فكرة قدمه . ثالث أن 
أبا حنيفة بميز بين نوعين من الكلام : الكلام النفسى القدم وهو صفة من صفات 
لله الأزلية القديمة ؛ والكلام اللفظى الحادث المؤلف ف السور والآبات . أى أن 
القرآن المكتوب فى المصاحف بأيدينا أى بواسطة 'نقوش الحروف المقروءة » 
وامحفوظ فى قاوبنا نستحضره عند تصور المغيبات بألفاظه المتخيلات » والمقروء 
على ألسنتنا أى بحروفه امحفوظة المسموعة ما هوظاهر ف المشاهدات » هذا القرآن 
ماوق . وهذا القرآن هو الذى لا يعتبر القسم نه يمينا ٠‏ وأخيراً لاضير أن توم 
أبو حنيفة بخلق القرآن وهى مشكلة الإشكالات فى تاريخ المسلمين الفقل والسيامى 


مس اهار ]اع ص 


وقد اتيم اليخبارى صاحب الصحيح ٠‏ ؟ اتهم داوج بن على مؤسسى الملرهيه 
الظاهرى بنفس هذه التيمة ر. 

ونجد نفس الى أيضا فى رأى أنى حتيفة فى المتشامات ء فإنه يرق“ أن ؤجه 
الله » وحق اله » يعثيان الذات من ناحية . ومن ناحية أخرى أن وجبه الله 
قد يراد به توابه» وحق الله قد يراد به طاعته » والثواب والطاعة غير الله » وعلى 
هذا لا حون املف بوجه الله وق إل .._بينها يذهب الفقه الأكير إلى أن لل له بدا 
ووجهاً وئفساً ؟ا ذكن الله فى القرآنت وح صفات له بلا كيف » ولا يقال إن 
بده قدرته لإثن فيه إبطالا' لصفة من صفات الله » وهوقول أهل القدر والاعتزال. 
فيده صفئةه بلاكيفت » ونغضيه-صفته يلل كيف » وارضاأه صفته بلا كيف . ونلاضل 
أن.التفسير الأول للمتشابهات. تفسير عقلى يقترب فيه أبو حنيفة من المعدلة » 
والتفسير الثاى سانى . 
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خاق الله تعالى الأشياء لاهن ثى. عند ألى حنيفة » أى لا من مادة . لآن 
القول لق الشىء من مادة معناه قدم المادة . وقد حاوب المسلمون فكرة قدم المادة 
حريا عنيفا » ولكن حدث هذا فيا بغد» قبل أثيرت المسألة فى عصر ألى حنيفة ؟ 
يبدو أن أبا حنيفة لم يقصد إثارة المسألة بالذات وإنما هو كان بصدد ربط مسألة 
الخاق ع ألة العلم » » لآنه سرعان ما ستطرد ويقول : وكان الله عالما .فى الآزل 
: و بالاشياء قبل كوثما وهو الذى قدر الأشياء وقضاها » ولا يكون فى الدنيا ولا 
فى الآخرة ةمىء إلا عشيئته وعلله وفضائه وقدره وكتبه فى الاوح الحفوظ » وقد 
فر الشراح : قدر الآشياء » أى أرادها » والقدرة هى الإدادة قبل المدوث » 
تم قضاها : أى فعلبا . فالته أراد الاشياء فى الآزل أى أنه كتب فى الآزل أثهسا 
ستوجد يقدرته #أى أنه أراد فى الازل أن ذلك الغىء يوجد ف زمن» وكتب أن 
هذا الثىء يوجد بقدرته فى وقت ما »فالقه عا فى الآزل بأشياء » وميد فى الأزل 


اها سم 


لآشيائ ثم قضاها أى أنه أتم الفىء . « فقضاهن سبع سمعوات » ولا يكون ف الدنياا 
ثنء .إلا يقضائه-وعلله وكتبه فى اللوح المحفوظ . هذا تفسير . وننتقل الأن. إلى. 
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لت الإرادة الإفسانية. 


كن الجبر والاختياز يشغلانالنسامين فى عضره؛ فكتب فى "الفقة.الاكبر وكتب. 
اللهكل ثنء بالوصف لا بالمسكم » كتب كل ثىء بأوصافه من الحسن والقبح, 
والطول والعرض والصغر والكير . كت بكل هذا بصيغ الوصف » أى أنه سيكون. 
كذا وكذا ء لا بصيغة الحم أى .فليكن كذا وليكن كذا » كتب كل هذا فى, 
القدم . والقضاء والقدر والمشيئة صفاته فى.الازل بلا كيف » يعلالله تعالى المعدوم 
ق حال عدمه معدوما » وبعلأنهكيف يكون إذا أوجده . وبع الله-تعالى الموجود 
فى حال وجوده موجودأً ويعل كيف يكون فناؤه ٠‏ ويعل الله تعالى القائم فى. حال. 
قيامه قائما » وإذا قعد علمه قاعدا ى حال قعوده » من غير أن يتغيرعامه أوبحدتث. 
له عل » فالتغير أو الاختلاف إتما حدث فى الخاوقين .. فعلم الله.تعالى أزلى » لم يزل. 
موصوفا به فى الآزل » لا بعلم متحدد ‏ ا يذهب الجبم ‏ ولا يتغير علمه 
بتغير الاشياء واختلافها وحدوثبا . وعلمه واحد ٠‏ علم قديم حيط بالاشياء » 
والمعلومات متعددة . 

وخلقاقه الخلقخاواً من شائية الكفروالإعان» ثم أقى الخطاب: الام والنهى» 
فآمن من آمن وكفر من كفر. فغل الآول.الامان «١‏ بفعله» أى إقراره وتصديقه. 
بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته » وفعل الثانى السكفر « يفعله ».وإنكاره وجحوده. 
الحق يخذلان الله تعالى إياه . ذالإيمان واللكفر صفتان نكتسيها فى هذه الدنيا . 
وهنا يدخل أبو حنيفة فكرة الميثاق فى الم الذر » فقيل خاقنا على هذه الصورة. 
أخرج الله ذرية آدم من صلبه على صورة الذر » وأخذعليهم.الميثاق . قالوا بلى : 


للد لهل حسم 


شبدنا »أن تقوارا يوم القيامة إنا كنأ عن هذا غافليت ؛ أى أنه فى العالم الذرى 
الأول قابل الله الأرواح ء وأمرهم بالايمان ونهام عن الكفر » فأفروا باأربوبية » 
فكان منبم ذلك إعاناء هم يوادن على الفطرة » ولكن نسوا هذا الميثاق فى ءامنا 
هذا شنم من صحت فطر 7ه و تذ كر ذلك الابتداء » ومنهم من فسدت فطرته 
وكثر مدلا مخيراء غير فى إيانه النطرى باختياره وا كتسايه . 


“م بعلن 5 بوحشيفة المذهب الكسى الذى سيكون سعة لآهل السئة والجباعة جيعا 
« ول ير أحدأمن خلقه عل الكفر ولا على الإمان » ولا خلقه مؤمنا ولا كافرأً» 
قإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمناً فى حال انه » وأحبه من غير أن بتغير علمه 
وصفته . وجمبيع أفعال العبساد من المركة والسكون» كسهم على الحقيقة » والله 
تحال خا لقباء وص كلها مشيئته وعلمه رقضائه وتقديره ؛ والمعاضى كلبا يعلءه 
وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضاءه ولا بأمره . هذا هو مذهب 
الكسب أى أن الاعمال غاوقة من الله مكسوية من العبد . ويورد عل الفسارىء 
شارح الفقه الآكير مناقشات ألى حنيفة مع عبرو بن عبيد فى أن لله صافع 
كيل صاقيع وصحعئه ؛ واللاس بكأسيون أعاهم من هذأ الصنع . م يودد نصوصا 
متعددة عن اللإمام نفسه من كتاب « الوصية ١‏ تثبت إيمان الإمام الأعظم ينظربة 
الكسب وأنه أولمن وضعها . 

وقد أحس الإمام الأعظم مخطورة المسألة. وام تمنى ألا يخوض الناس فيا 
فقال: هذه مسألة قد استحصت على الناس فألى يطيقوتها . هذه مسألة مقفلة قد 
ضل مفتاحباء فإن و-جد مفتاحبا عل ما فيها ؛ ولم يفتح إلا بمخير من الله يأتى بما 
عنده و_يأل دهينة ودرهان » . ويحدث للقدرين حين أتوا إليه يناقشونه : وأما 
متم أن الناظر فى الفدى كالناظر فى شعاعالشسمسكذا ازداد نظراً ازداد حيرة ‏ . 
ولكنم يلحرن عليه فى الجدل » ويضيقون عليه السؤال » ويطلبون منه تفسيراً أو 
توقيقا بين القضاء والعدل : كيف يقدر الآمور » ثم يقضيها ؛ ثم يحاسب الناس 
على ما يدر مشوم؟ ! ويضعونه فى قباس محرج لا سيل الخروج منه فى 


اال 0 


بم ما القضاء والقدر وإما العدل . . فيتساءلون : هل بسع أحدا من الخلرقين 

- يحرى فى ملك الله ما ل يقض ؟ ويتنطن أبو حنيفة لللأم فيقول : لا : إلا 
أن القضاء على وجبين , منه أمر والأخر قدرة . فأما القدرة فإِنْه لايقضى عليهم» 
ويقدر لهم الكفر وم بأمس به بل نه عنه » والآمر أمران » أمر الكينونة إذا 
أمر شيئا كان » وهو على غير أمر الوحى . ويفسر الشيخ أبو زهرة هذا التقسم 
الحم من أى حنيفة فيقول « هو يفصل القضاء عن القدر ٠‏ فيجعل القضاء ما حكم 
الله مما جاء به الوحى الإلهمى» والقدر ما تجرى به قدرته » وقدر على الخلق من 
أمور فى الازل . ويقسم الآمر إلى قسمين , أمر تكوين وإيحاد » وأمر تكايف 
وإحاب » والآول تسير الأعمال فى الكون على مقتضاه »والثاق يسير الجزاء فى 
الآأخرة عل أساسه.(©و لكن , نبق المشكلة : أيقع العصيان عشيئة ة ألله أم عشية 
العبد ؟ وجيب أيوحئيفة» بما أجاب به أعظم علماء عصره جعفر الصادق» ٠‏ وق 
أقول قولا متوسطا , لا جبر ولا تفودض ولا تسليط . والله تعالى لايكلف العباد 
بما لا يطيقون » ولا أراد منهم ما لايعلمون » ولاعاقبهم بما لم يعماوا ؛ ولاسأطم 
عما لم يعماوا . ولا رضى بالخوض فما ليس لهم به عل والله يحل بما نحن فيه ء 
وهذه هى نظرية الكسب تماماً . 

لم برد أبو حنيفة أن مخوض ف المسألة » ولكن القدريين أرغوه على الخوض 
فيها » ولكن م بقول شيخنا أبو زهرة « بقدر محدود لا بتجاوزه » وهو فى هذا 
يؤمن بالقدرخيره وشره» وشمول عل الله وإرادته وقدرته اللأكوان وأنه لاثىء 
من أعال الإنسان بغي إرادته » وأن طاعات الإفسان ومعاصيه منسوبة إليهء 
وله فيها اختيار وإرادة » وأنه بذلك يسأل ويحاسب » ولا يظلم مثقال ذرة من 
خير أو شر ؛ وهى عقيدة قرآنية تستمد من حك الكتاب . 

فلم يكن أبوحنيفة جبميا يؤمن بالجيرإذن كا حاولتالمصادرالشيعية المختافةأن 
تثبته ؛ ولقد وقع الخطيب البغدادى فى هذا الخطأ حين أورد أخباراً كاذية عن 
أنى حنيفة تحاول وصمه بالجبمية ‏ فقد ذكر أن أبا يبوسف تلميذ ألى حنيفة قد 


. الأسعاذ الشبخ عد أبو زهره : أبوحنيفة س7 7 ا سد ؤوينل!‎ )١( 


0007 لك 


سئل : أكان أبو حنيفة هرجا ؟ قال : نعم » قبل: أكان جبميا. ؟ قال : نعم. فيل: 
أبن أنت منه قال : إثما كان أبو حنيفه مدرسا » فا كان من قوله حسما قبلثاه » 
وما كان قببحاً تركتاه عليه. أما أن أبا حتيفة كان مرجئا » فبذا حق» ولكنه كان 
مرجتا » م سثرى بعد » إرجاء سنة ؛ ولم خرج بإرجائه عن الماعة الإسلامية 
على الإطلاق . أما أنه كان جبمياً فبذا كذب وافتراء على الرجل . بل إن 
أبا يرسف نفسه ذكر عن أنى حنيفة أنه كان يقول : « صنفان من شر الن.اس 
مخراسان : الجبمية والمشببة » . 


وقد تعود مؤرخو الفرق أن يطلقوا على تموعة علماء الأحناف الآوائل : 
مرجئة السنة ٠.‏ وكان السبب فى هذا موقفبم من الهوارج 6 ذكرنا 3 فى دعواثم 
قتل مرتكب الكبيرة مستندين عل ىأصلبم بأن الاعانعقد وعملءوقد عن ىالخوادج 
بالمجوم على الآحناف ومحاربتهم . وقد ذكرلنا أيضا صاحب الفبرست أنا لمان 
ابن الرباب د من جملة الخوادج ودؤساتهم » كتب فى الرد على المرجئة » وى 
الرد على حماد بن أن حشيفة » وكانحماد متكااءظيا كأبيه ٠‏ حارب أيضاً الأوارج 
وحادبوه . فن الممكن إذن أن نقول إن أول متكلم من أهل السنة هو أيوحئيفة 
الاعمان وأنه أول من وضع الفكرة الكلامية الفلسفية من الإبمان « إن الإمان هو 
المعرفة والإقرار بالله وبرسله وما جاء من الله ورسله فى اجملة دون التفصيل » 
وإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه » . وقد شرح ممدبنزاهد 
الكوثرى مذهب ألى حنيفة والإرجاء فقال , « إن العقد الجازم لايحتمل النقيض» 
وعد العمل ركنا بجر إلى معتقد الوارج أو المعتزلة » وحققو علماء أصول الدين 
مع أى حنيقة فى ذلك ء وإنسبقأنرماه بعضمن لمحط خبرا بالمسألة بالإرجاء» 
لإرجاثة العمل من الركنية فقط ء كا نص عليه حديث مسام . ولكن هذا إرجاء 
ممئة لا بعدوه الحق ؛ وزعم خلاف ذلك موقع فى معتقد الخوادج أو الممتزلة . 


وأول من سمى أهل اناعة بالمرجئة هو نافع بن الأزرق الخارجى وادواه إسنده 


سأ بس لد 


عن عطاء ورسالة أى حتيفة إلى [مام أهل البصرة عمان بن مسام البق فى الارجاء 
ما يحلو حقيقة الآمر(0) . 


وقد نادى أبو حنيفة يبذا المذهمب لي يحمى الجتمع الإسلاى من عقيدة 
الخوارج ء الي كانت تنادى بأن الإيعان عقد وعمل » فمن لم يعمل » لم يكن 
مؤمناً » والعمل عمل الوارج أو السير مقتضى سلتهم وفقبهم » ودن لم يعمل 
باء اعتير غير مؤمن حق عليه القتل ؛ فقام الحسن بن المنفية بدعوته وتابعه 
عليبا أبو حنيقة . 


وقد أخطأ جولد تسيبر فى كتابه « العقيدة والشريعة , خطأ بالنأحين قرر أن 
المرجئة إنما قامت بمذهب متساميح يحمى الأمويين » فالآمويون ‏ 5م يرى 
جولدتسيبروكذالكم فى الحقيقة ‏ مغتصبونء و لكنهم كانوا حكام المسليين»فكان 
من الضرورى أن يقوم مذهب فكرى يقرر أن إبمان المسامين أمره مرجاً 
إلى الله » يصدر حكه عليهم و_يقرر شأنه فيبم » وأنه فى علاقاتهم فى هذا العالم 
الارض يكن أن يعتبر وا من طائفة المؤمنين فلابد إذن أن نترك الأآمر لله. ويقول 
جولد تسيهر « وكان إدراك المرجئة المأساهل أو اانساح يتعارض تعارضآمباشرآ 
مع إدراك أو لك الذين كانوا يؤيدون مطالب العلويين9 . وكلام جولد تسيير 
لاستند هنا على أساس ؛ إن مرجئة أهل السئة قد نشأوا عل يد رجدل من آل 
البيت » وهو الحسن بن عمد بن الخنفية وكان الحسن برى إلى حماية المسلمين 
- شيعة كانوا أو جماعة ‏ من بطش الخوارج ؛ وكانت حركة الأزارقة فى أوجها 
ابان ذلك الوقت » ثم نادى بالفكرة نفسها أبو حنيفة » وأبو حنيفة كان أبمد 
الناس عن الضلع مع الآمويين أو العباسيين فيما بعد . ومن المسلم به أن الشيعة 
فى عصور تالية » وخاصة حين اختلطت عقائدم بمقائد المتزلة » قد هاجمو! 


(١)أنظر‏ الاسفرائين , التيصير فى الدين .55١ 25٠‏ 


(؟) أنظر جوادتسيهر : العقيدة والعريءة . س لال 08 . 





ويب الغا مت 


المرجئة باعتبارم اجماعة والسنة » ووجبر! هسجاتهم العنيفة إلى ألى حليفة ؛. 


ولكن لم يحدث هذا إطلاتا أول الأمى » ولم تنثسا المرجئة ب مرجئة أهل 
لي تنافض الشيعة فى عقسائدها . ويأبغى أن نلاحظ أن مرجئة أهل 

السنة يختافون تمام الخالفة عن بقية المرجئة » وهؤلاء الآخيرون بشولون« إن من 
شبد شبادة الحق » دخل الجنة وإن عمل أى عمل . وكا لابافع مع الشرك حسئة» 
كذاك لا يضر مع التوحيد معصية . وقالوا إنه لا يدل النار أبداً » وإن ركب 
العظاثم وترك الفرا/ض وعم لالكبائرللكبائر, . هذا مذهب :تاف تام عن مذهب 
ألى حنيفة: كانت ذابته التساهل أول الأمرفى أداء م العبادات» ثم انتبى إلى أفكارضالة 
أفسدت إفساداً كبيراً فى كدير من أرجاء ء العالم الإسلاى . وقاوم علياء أهلالسنة 


هذا المذهب الاخير مقاو مه عليفة . 


وكان لآى حليفة ل يجاب ه_ذا ‏ ب الفضل الكبير ُ وضع أسس 
القياس الاصولى 3 أكبر معبر عن حضارة المسليين وفكرثم المنبئق عن روح الاسلام؛ 
وهبد مبذا السبول أن أتوا بعذه من أصو لين . 


أما عن أثره الكلاى » فقد أثر أكير التأثير فى إمام الحدى أفى منصورالماتر بدى 
) المتوق عام اه .ووم ) ؟اأثر فى الإمام أى جعقر الطحاوى صاحب عقيدة 
الطحاوى المشهورة . وإذا انتقلنا إلى الإمام الثاق من أثمة الفقه وهو مالك بن 
أنس ( المتوق عام وال ه- وؤلام ( نرى أضاً مذهيا كلامياً يلق عنه . حا 
[نه حارب التكلم فى الصفات حامة » ومئع رواية أحاديث الصفات . وكانت 
المشببة تغلوفى تشبيه الله بالخلوقات » وكافت مسألة الاستواء شغلبم الشاغل؛وؤقف 
لمم الممتزلة بالمرصاد ء ينكرون الاستواء المادى . بدأ الآولون ‏ المنسبة ‏ 
بتأثير يبودى » وتابعهم أول الأمى الششيصة وظبر المعازلة م ظهر التكلمون من 


)0 أنظر البؤدادي الفرق سن 8351١‏ , 


الساف »: ووةف مألك بن أنس يقرر : د الاستواء معاوم والكيفية جبولة . 
والابمان به واجب والسوال عنه بدعة02© , فالك بن أنس ينأى عن النقاش ى 
الاستواء » ولكن قوله بأن الكيفية بجرولة هو [نكار للشبيسة أو البجسمة الذين 
أثبتوا الاستواء إثباتا تام ماديا » وإنكار أيضا للممتزلة الذين نادوا بأنه لم يكن 
ثمة استواء » كان مالك يضع أساس العقيدة العملية ويعلن أنه لا يتكلم إلا فيما 
تحته عمل » و لكنه كان بمبد أيضاً لظبور أل الحسن الأشعرى . وقد اعتئق 
المالكية فيما بعد المذهب الأشعرىودافمواعنه أشد دفاع. ورغم ذلك فقد انيثقت 
فكرة التجسيم والتشبيه من فرقة مالكية السالمية» وكانت تعلنأتها تتكلم باسم مالك 
وما أبعدها عنه . 1 


وأتت بعك الإمام مالك عقيدة أهل السنة : فكان مناك يعده يقليل الإمام 
العظيم ممد بن أدريس الشافعى ( 4 هد .امم ( . ومن الخطأ القول [ته لم 
بمثل مذهب أهل السنة والماعة فى ناحيته العقائدية . حقا إن الشافمى كره الكلام 
والمتكامين ولكن عالم الاسلام الكبير كان لابد له » وهو فى معتّرك الفرق » أن 
يف أمام الخارجين منباعلىعقيدته السأية . بل ذكرالبغدادى أنهالمتكلم الثاق بعد 
أن حنيفة وأن له كتابين أحدههما فى تصحيح النبوة والرد على راع والثالى فى 
الرد على أهل الآهواء 00: 


كانت مسألة القدر قد ظبرت على يد معيد بن خالد الجبنى يعيش فى عصر 
متقدم تماما » وكان معبد بن خالد الجبنى يعيش فى اليصرة ٠‏ وكان باحظ بعينه 
تطور المجتمع الإسلاى . وفى البصرة ملدق الناس جميعاً بدأت المحاصى ترتكب 
علافية وخفية » ورأى ثمة اتهياراً فى إقامة التكاليف » والناس يتعلاون فى المعصية 
بالقدر ؛ فقام _ينادض هذا فأعان : دلا قدر والام أنفء» . إنه كان بريد أن 





, 90١ (؟) نقس الصدرس‎ 551١ الإؤدادي : الدرق يبالفرجس‎ )١( 


يدكر أن القدر سالب للاختيار وأن يدافع عن شرعية التكاليف وأن يفيسباثانية, 
وسرعان ما انثشر مذهه أشد انتشار . ورأى جاعة من أخاص المؤمئين صحة 
قوله ؛ وآمن به بدض أمل المدياة حين أتى إليبا ولكن الصحابة قاوموه أشد 
المقارمة . وقد خرج معيد بن خالد الجبئى مع |بنالاشعث وقدله الحجاج بعد ملة 
انين » وبالرغم من الحجوم العنيف الذى تعرض له فقد أخرج له ابن ماجه(» 
وقد أثر أيضاً فى عالمين من علاء المسلمين هما غيلان الدمشق وواصل بن عطاء0© 
فقد نشأت القدرية إذن واعتنقبا كثيرون من المسلين » خارجة عن مذهب أهل 
السئة والجاعة منذ القدم ؛ وقاومبا أهل السنة وابماعة . 


ويرى أهل السئة والماعة أن سند مذهبهم إنما يعود إلى على بن ألى طالب 
ويعتترونه أول متكلميهم » ويذكرون أنه ناظرالخوارج فى مسألة الوعد والوعيد 
وناظر القدرية فى المشيئة والاستطاعة » ثم ناظرعبد الله بن عمر وقد ورد عنه 
أ تبرأٌ من معيد الجوى فى نفيه القدر.م يذكرون أن أول متكلميوم من ألما بعين بر 
ينعبد العزيز وأن له رسالة فى الرد عل القدرية ثم زيد بن على زين العابدين وله 
كتاب فى الرد على القدرية » ثم الشسيء ثم الرهرى : وقد أفتى عبد الماك بن مر وان 
يدماء القدرية . 


وبل هذه الطبقفة الإمام تعفر بك عمد الصادق وله كتاب الرد على القدرية 
وكتاب الرد على الخوادج 5 ورسالة الرد على الغلاة من الروافض ٠‏ 


( 
ويقول البندادى : ثم الششافمى وتلامذته من بعده الذين جمنوا بين علم الفقه 
والكلام 2 وذكر بالذات أيا العباس بن سرح أبرع الجاءة فى هذه العاوم رأن له 
نقض كتاب الجاروف على الق-ائلين بتكافؤ الآدلة . ثم ظبر الامام أبو الحسن 
الأشعرى ١‏ الذى صار شجاً فى حاوق القدرية , . 


٠ ١١ الأرق بين الفرق ص‎ )١( 
ءا٠٠١ (؟) نفس الصدر ص‎ 


سا واس السم 


إذنكان للمذهب السنى دولته الرسمية منذ نشأة الفرق» بدأها علىين أ3طالب 
فى مناقشاته مع الخوارج من ناحية ومع القدريين من ناحية أخرى . وقد رأى 
عللقدرياً مشبوراً ف عصر تبر يناقش ف القسدر #وهو عبد أله بن صبيخ ) ورأى 
كيف مئعه عبر بن الخطاب بطر بقته الرادعة الغديدة من الخوض ىق رأبه 3 وم 
يكن لعلى هذه الطريقة العمرية فى الردع » بل لجأ وهو باب مدينه العلمى ‏ 
إلى الجدل بالتى هى أحسن » وتابعه علياء السنة والماعة من الصحاية والتابعين » 
ومن أمثال ألى حنيفه نفسه ومدرسته “ثم الشافعمى وهدرسته . 
وهام صورة من أجمل الصور لمناقشة على بن أنى طالب للقدرية ومتابعة 
الشافى له فى شعر رقيق . فقد أق سائل عن القدر إلى على بن أنى طالب 
وقال له : 
ا أمير المؤمنين أخيرقى عن القدرء فقال : طريق دقيق لا تمش فيه » فل يشتدع 
الساء عل بل ردد :با أمير المؤمنين أخبر فى عن القدر ؟ 


فقال. بحر عميق لا تخض فيه » فلم يقتدع الرجل أيضاً وسأل مرة أخرى : 
باأمير المؤمنين أخبرنى عن القدر ؟ فقال : سر خف لله لاتفشه . فعاد الرجل يقول: 
يا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر. فقالء على: باسائل إن الله خاقكاشاء » أويم 
شت ؟ فقالك شاء .قال: إن الله ببعثك يوم القيامةج شت أويا إشاء؟ فقال :كايشاء 
فقال:ياسائل لك مغيئة ة مع الله أوفوق مشيئته أودرنمشيئته ؛ فإن قلأت مع مشيئته 
ادعيت الشركة معه » وإن قات دون مشيئته استغنيت عن مشيئته . و إن قلت فوق 
مشيئته كانت مشيئتك ذالبة على مشيئته » ثم قال : ألسست تسأل الله العافية ؟ فقال : 
نعم . فقال : فأذا تسأل العافية ؟ أمن بلاء ابتلاك به » أو بلاء غيرك ابتلاك به ؟ 
قال من بلاء ابتلانى به . فقال : ألست تقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العمل 
العظيم ؟» قال: بل »قال : تعرف تفسيرها ؟ فقال : لايا أميرااق منين عليى مما عليك 
ألله . “قال : : تفسيره إن العيد لا قدرة له على طاعة الله ولا علي معصيته إلا بالله 


سن ا" اس 


غز وجل نأ سائل : أن ألله إسقم ويدارى ؛ مئه الداء ومئه الدواء أعقل 
عن الله . ققال عقات » فقال له : ألاصرت مسلا » قوموا إلى أخيك لمم وخذوا 
بيده . ثثم قال على : لو وجدت رجلامن أهل القدر لاخذت يعئقه ولا أزال أضربه 
ىق أكسر عرقة )2 فإنهم ود هذه الآمة(1» ٠.‏ 
وهذا النص الرائع غير حتمل لاك » فن ناحية الدراية هو من على » ومن 
ناحية الرواية أورده القاسم بن حبيب فى تفسيره باسناده ‏ والقاس بن حبيب 
هو الحسن سن ل النيسابورى أشبر مفسرى خرأسان ومن شيوح الميق . 
وقد تابع الشافعى على بن ألى طالب فيردد شعراً ! 
ما شت كان وإرف لم أشأ وما شْئْت إن لم تشأ لم يكن 
خلقت البلاد على ما عليت 2 ففى العم يحرى الفتى والمسن 
على ذا منت وهذا شذلت ‏ وهذا أعنت وذا لم تمن 


فهذا سعيد وهذا شقى وم-ذا قبيح وهم.ذأ| حسن 


ووقف الشافعى بالمرصاد أبشر المريسى الفقيه المشبور )/ المتوق سدة را م 
وناظره مناظرة عنيفة حين أعلن بشر أنه قدرى ؛ فالشافمى عالم كلام كا هو 
عالم فِقَه وأصول ٠‏ 


وقد قرر» وفخر الدين الرازى - وهو أثم من كدب عن الشافعى فى كتابه 
المناقب ‏ أن الششافعى كان بزى فى الصفات أتها ليست مغايرة للذات . وستنتج 
هذا من فتوى الشافعى فى الوين ... فقد روى أن الثسافعى يقول : إن من حلف 


بعلم ألله أو حق الله 3 إن أراد بعلم ألله معلومه أو بقدرة أنلّه مقدوره دعق أللّه 


» أنظر الاسفرايينى - التبصير س 8ه‎ )١( 


ا كه 


مأ وجب عل العباد » فبذا لا يوجب الكفارة لآن هذا حلف بير الله . وإن 
أراد به أخلف بصفات الله فهذا يوجب الكفارة ويستنتج الرازى من هذا « أن 
صفات الله # عند الشافعى ‏ ليست أغيارا لذاته لآنه» لما زعم أن الخلف بغير 
الله لا يوجب الكفارة » وزعم أن الحلف بالله يوجب الكفارة » كان هذا دليلا 
على أنه يعتقد أن صفات الله عر وجل ليست أغياراً لذاته . 


كا أن الششافعى يؤمن بأن القرآن غير مخلوق » كايؤمن بالقضاء خيره وشيره ؛ 
وأن الإيمان تصديق وعمل » وأن الإيمان يزيد وبتقص. وقدنسب لاشافمى كتاب 
عل مط كتاب أى حنيفه وحمل نفس الامم « الفقه الأكبرء أيضاً. وأساوب الكتتاب 
لات إلى الشافعى جانعر ف فالرسالة وفى الام بليتضح فيه أساوبعصر فخ رالدين 
الرازى ؛ وإن كانت آزاق نمت إلى كثير من آزاء الشافعى فى أصوله . ويحتاج 
الفقه الاكدر المفسرب لشافعى إلى دراسة مستفيضة . كا يحتاج الفقه الأاكين 
المنسوب لأنى حنيفه إلى نفس الام . 

وكان الشافعى فيلسرف الاسلام الاكير فى الآصول » وقد وضع القياس 
الأصولى فى صورته الكاملة وكان له بهذا أكير الفضل على الإنسائية جمعاء . 

كأن الشافعى أصدق معبر عن روح الاسلام حتى عصرنا هذا » وكانسيد علباء 
المسلمين بلا مدافع ٠‏ وكان نتاجه ميد الأثمة جميعاً بعده [مامنا أبا الحسن الاشعرى 
( المتوق عام 4ه س وناو م ) وقد ساد المذهب الشافعى الفقبى ا سادت 
العقيدة الأشعرية العالم الاسلاى حَقَ يومنا هذا , 


د« 


ثم نرى الإمام الرابع أحمد بن حنيل ( المثوفى عام 4 هس 0 م ) وقد 
حاول كثير دن هن مؤرخى الفرق أن يأبتوا أنه لم ,يكن للرجل مذهب كلامى » 
وأنه كره كل من خاض فى الكلام حق وإن كان خوضه لنصرة السنة واجماعة. 
وقد وجدت حقيقة اخبار تثبت هذا » ولكن إن من العسف أن نذكر أشهيد 
حنة خاق الفرآن مذهبه الكلاى . لقد ثبت أحمد بن حلب على موقفه ثبانا لم يعرفه 
ادي من قبل وهو يعان أن القرآن غير لوق . ولو غير ابن حنيل لغير الامة 


جمعاء . ولكنه ثيت ثيات الأطواد واحثمل العذاب الألبم ٠.‏ وقد امتلات كثب 
التارييخ بأخبار عنته وهو يناقش الممتصم وأحمد بن داود ف خلن القرآن 
وينكر خلقه 0© . 


وقد وضبح لنا الإمام أحمد بن حنيل عقيدته الكلامية فى رسالته «١‏ الرد عل 
الرنادقة والجبمية فيها شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله 0© . 

و تحددر هذه الرسالة من أقدم مأوصل إلينا من كتب عقائد السلف 
المتقدمين ٠.‏ 


بيدأ أحمد بن حنيل عقيدته بقوله ١‏ اد لله النى جعل فى كل زمان فثرة من 
الرسل » بقايا من أهل العلم بدعون من ضل إلى المدى ء ويصبرون منوم على 
الآذى » حيون بكتاب الله الموق » وييصرون بنور الله أهل العمى . فم من قتيل 
لا بليس قد أحيوه » وك من تمثال تائه قد هدوه ) فا أحسن أثرمم على الناس » 
وأقبح أثر الناس علييم . ينفون عن كتاب الله تحر يف الضالين و[يطال المطلين» 
وتأويل الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتئة » إنهم مختلفون 
فالكتاب » مخالفون للكتاب» حون علمفارئة الكتاب» يقولون عل الله وفالله وق 
كتاب الله بخير عل » يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جبال الناس » بما 
يشببون علييم 20 . 


إن ابن حتيل بشير فى صدر هذه الفقرة إلى محنته الى امتحن مما ثم تحاول 
أن ينين منبجه » وهو تأويل الكتاب بالكتاب » والعلم هو عل الكتاب والسئنة » 


.» 5١7 أنظر السكى س طيقات الشافعية جه ص‎ )١( 
(؟) نشرت هذه الرسالة ضمن تموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ( الطبسة الأول‎ 
)ء‎ 10+ 


(©) ابن تيل : الرده س "3 . 


ص ا وع اسه 


وطريقه السمعءلأأن يتأول الكتاب باللموى و بالعقلغيرالأقيد . 


ثم يناقش فى أول أبواب الكتاب الزنادقة فيما ذهيوا إليه من أن القرآن 
متناقض . ويبين تبافت هذا الزعم خلال تحليل بارع لأيات من متشابه القرآن » 
وف نفس المواضع التى تناولها الرنادقة » ويتتبعها موضعا موضعا » مستخدما 
فكرة الخاص والعام ه ووجوه كديرة وخواطر يعامها العلماء 21 » فرد الرنادقة 
فى عذاب.أهل النار وإبدال جاودثم » وأورد الأيات المتشابية فى هذا الموضوع» 
وبين فى وضوح تام عدم تناقضبا . ثم تكلم عن خاق الإنسان ٠»‏ ويقدم لنا 
تحليلا رائعاً الآيات : ١‏ وخلقم من تراب » ثم قوله تعالى « من طين لاذب » 
ثم قوله : » من سلالة م ثم قوله : « من حأ مسنون ء ثم قوله « من صاصال 
كالفخار, . 


يقول أحمد بن حنبل « شكوا ‏ أى الرنادقة ‏ وقالوا هذا ملابسة ينقض 
بعضه بعضا... نقول: هذا بدء خاق آدم:خلقه الله أول بدء هن ثُراب »هم من طينة 
حخراء وسوداء وبيضاء من طينة طيبة وسبخة » فكذإك ذريته طيب وخييث » 
أنمود وأحمر وأبيض . ثم بل" ذلك التراب سار طيئاً فذلك قوله « من طين » » 
ذلا اصق الطين بعضه ببعض صار طيئاً لازبا يعنى لاصقاً »ثم «من سسلالة من 
طين» يقول : مثل الطينإذا عصر انسل من بين الأصابع ثم نتن فصار حمأمسنوناء 
فخاق من الها » ف/) جف صار صاصالا 6الفخار . يقول : أى صسار له صاصاة 
كصلصاة الفجار » له دوى كدوى الفخار . 
1 


فبذا بيات خلق آدم . وأما قوله ه من سلالة من ماء مبين , فبسذا بدء خلق 


أخذ أحمد بن حتبل يتتبع اعتراضات!لرنادقة» وينقضها بأسار بار عمستخدما 


)١(‏ المصدو افيه س ١‏ ؟ 


كا قات فكر ة العموم والخصوص . ثم ينتقل إلى مناقشة الجهم والجهميةفرى أنهم 
دعوا الناس إلى ااتشاه من القرآن والحديث » ويعرض لارام » ثم يضع آراءه 
هو الفاسفية : فالله ثىء . ولا يا بدعى الجومية أنه ثتىء لا كالاشياء » لان العقل 
نفسه يقرر أن شيعا لا 6الاشياء هو لاثىء على الاطلاق» فبم نناة لايثبتون شيئا. 
م كيف يكون مدير هذا الخلق « جبولا لايعرف بصفة » والله يتكلم » لاي 
يذهب الجهمية « لم يتكلم ولم يكلم , لآن الكلام لايكون إلا يمارحة ووالجوارح 
عن الله منفية » . ويرى الإمام أحمد د إذا جمع الجاهل قولهم يظن انهم من أشد 
الناس تمظم| له ولا يعم أمم (يما بعود قوم إلى ضلالة وكفر» . 


و والقرآن غير مخاوق » » ومن المخِطأ تأويل الآية ( إنا جعلناه قرآنا عربيا ) 
بأن انجعول هو الخلوق . برى ابن حتيلأن الجهمى ١‏ ادعى كاءةمنالكلام المتثمابه 
يحنج بها من أراد أن يلحد فى تنيلبا » ويبتغى الفتئة فى تأويلباء . والآبات والذين 
جعاوا القرآن عضين, ومو جداوا الملائكه الذين مم عاد الرحمن إناثا : هنا وجعل» 
على معنى فعل » فشو اهدعا الآية و جعاون أصابعبم فى آذانهم , فعنى جعل هنا . 
فمل . أماه جعل » بالنسبة لله فترد على معنيين ‏ معنىسخاق ومعنى غير شلق . أننا 
شواهد المعنى الآول من الآبات فالآية : امد لله الذى خلق السموات والارض 
وجعل الظلات والنود » يعنى وخلق الظظلات والنود . وقال الله م وجء للم السمع 
والأيصار, أى وخلق لم السمع والابصار... الح . وأما معنى غير خلق- كقول 
الله , ماجعل الله من حيرة ولااسائية » . لابعتى ماخلق من ميرة وسائية . وقوله 
لإبراهيم ‏ إنى جاعلك للناس إماماء لايعنى إنى خالقك اناس إماما » لآن خاق 
أبراهم تقدم قبل ذلك . وقال ابراهيم درب اجعل هذا اليلد آمناء . وقالابراهيم 
٠‏ «رب اجعلى مقيم أأصلاة , ولا يعنى إطلاقا اخلقى مقيم الصلاة . والآية , « بريه 
الله أن لاحل لهم حظا فى الأنخرة ». ومثل هذا كثين فى القرآن . وقد أؤود 
ابن حتبل الأيات الكثيرة التى تثيت أن القرآن ليس مخاوقا فى عبسبقرية نادرة, , 
واحاطة لابظاهر القرآن فقط بل ومائيه العميقة» وما وراء المماق من مفبومات 
ودلالات . 


سا 44# له 


وينتبى ابن حنيل إلى القول بأن الله إذا قال م جعل » فإنها تأتى على معثيين ؛ 
معنى خاق » ومعنى غير خاق بل فعل « فالقَرآن إذن فعل » . 


يقول ابن حثيل فى نص من أدق النصوص : ذلءا قال الله « إنا جعلناه قرآتنا 
عربيا » يقول جعله عربيا ؛ جعله جعلا » على معنى فعله فعلا من أفعال الله غير معنى 
خاق . وثال فى سورة ااوخرف «١‏ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلم تعقلون » ٠‏ وقال 
« لتسكون من المنذرين بلسان عرق مبين » ؛ وقال « فإِنما يسرناه بلسانك» فلا 
جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه وس » كان ذلك فعلا من 
أفمال الله تبارك وتعالى جعل القرآن به عربيا مبينا » وليس كا زعموا معناه : 
أنزلناه باسان العرب . وقول بيناه يعنى : هذا بيان أن أراد الله هداه 29 , 


القرآاي كعد مم الم 

وهذا مبدأ من مفكر يرى ألا نتجاوز النطاق القرآى » فلا نذهب مع المنيج 
الجدلى الجبمية وهو يقصد بلا شك منيج المعتزلة الذى يضع المسألة» هل القرآنهو 
الله أو غير الله ؟ إن الجهمى يذهب مع منطقه ف التنزيه المغالى ويقرد أن 
القرآن غير الله . 

ولكن أحمد بن حثيل يرى أن الله جل ثناؤه ل يقل فى القرآن : إن القرآن 
أنا » ولم يقل غيرى وقال هو كلاى , فلذا سميناه باس سماه ألله به » فقلنا ء 
كلام ألله . 

ول يسم الله كلامه خلقاً »ولم يسو بين القول والخاق » بل قال : , ألا لهالخلق 


والآمىء فوضع تحت وله اللق» كل ثىء مخلوق . ثم ذكر الله , والآمر . وهو 
القول ؛ فأمره هو قوله » يقول الله  :‏ [نا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين» 


,؟١ المسدر شه ص‎ )١( 


م ماع له 


فها يفرق كل أمر حكي » ثم قال عن القرآن ١‏ هو أمر من عشدنا » وقال «لله 
الأمر من قبل ومن بعدء . بقول : لله القول من قبل اللق ومن ,مد الاق » فالله 
إذن مخلقويأمر » وقوله غير خلقه. وقال م ذلك أمر الله أنزله إليك »و قال ١‏ حت 
إذا جاء أمرنا وفار التنورء7) . 


د والقرآن وحى الله » : 

ثم يحاول ابن حتبل أن يحد فى القرآن تفسير وإسما آخر للقرآن » فيذكر 
الأية ه والنجم إذا هوى » ما ضل صاحيم وما غوى » وما ينطق عن الحوى » 
إن هو إلا وحى بوحى » ويرى أن قرشا قالت : إن القرآن شعرء وإنه أساطيي 
الآأولين » وإنه أضغاث أحلام ؛ وإن عدأ تقو له من تلقاء نفسه و تعليه من غيره» 
فأفسم الله بالنجم إذا هرى ‏ يدى القرآن إذا نزل ؛ فقال « والتجم إذا هوى ؛ 
ما ضل صاحيم ‏ أى محمد وما غوى » وما ينطق عن الهوى » . يقول إن 
عمداً لم يقل هذا القرآن من تلقاء نفسه فقال « إن هوء يعنى القرآن ( إلا وحى 
يوحى ) فأبطل الله أن يكون القرآن شيا غير الوحى لقوله ٠‏ إن هو إلا وحى 
يوحى ء ثم يقول ء عليه » يعنىعلم جبريل مدا صلى الله عليه وسلم ‏ وهورشديد 
القوى » ذو مرة فاستوى » إلى قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) » فسمى 
القرآن وحيآ 0 يسمه خلقاً ) . 


« القرآن ثىء » 

ظ ويدعى الهم أمرآ آخر س فقال : أخبرونا عن القرآن هو ثىء ‏ فقلنا : 
نعم هو ثىء . فال : إن الله خالق كل ثىء فلم لا يكون القرآن من الأشياء 
الحارقة » وقد أقررتم أنه ثىء « ويحيب ابن حنيل إجابة بارعة » إن الله لم سم 
كلامه فى القرآن شيًاً » إنما سمى ثىء الذى له كان بققول» ويورد الأبة , إنما قولنا 


للق أأس المصدر فى . 
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أثىء » فالثىء ليس هو قوله » إنما الثىء الذى كان يقوله » وى أية أخرى ١‏ [ها 
أمره » ثم قال د إذا أراد شيئاً » فالثىء ليس أمره [نما الثىء الذى كان يأمره . 
يقول أحمد بن حنيل ه ومن الآء لام والدلالات أنه لا يعنى كلامه مع الأشياء 
الاوقة » قال الله للرج الى أرسلبا على عاد « تدمر كل ثىء بأمر ريها » وقد أقت 
تلك الربجح عل أشسياء لم تدمرها » وقد قال م :دمر كل ثىء » فكذلك إذا قال 
خالق كل ثىء » لا يعنى نفسه ولا علمه ولاكلامه مع الآشياء انخاوقة . وقال 
لملكة مأ ه وأوتيت من كل ثىء » وقد كان ملك سلمان شيئاً ولم تؤته . وكذلك 
إذ قال« خالق كل ثىءء لا بعنى كلامه مع الأشياء الاوقة . وقال الله لموسى 
د واصطنعتك لنفس » و د يحذرع الله نفسه , وقال « كتب ديم عل نفسه ال رحمةى 
وقال : « تعلم ما فى نفسى ولا أعل ما فى نفسك ء ثم قال « كل نفس ذائقة الموت» 
ش فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعنى نفسه مع الأنفس التى تذوق الموت » وقد 
ذكر الله عر وجل نفسه. فكذ لك إن قال مهال قكل ثىء » لابعتى نفسه ولاعلبه ولا 
كلامه مع الاشياء الخذوقة 200 . ثم أخذ الإمام ابن حنبل يستعرض الأبيات ليجد 
تفسيراً لكلام الله بأنه ماوق ١‏ فلم يحد . 
ثم أورد الآية الى يستند عليها المعادلة فى أن القرآن عخلوق وهى الآية 
د مايأتيم منذكرمن رهم تحدث » ويقول المعتولة أوالجبمية « إن القرآن حدث 
وكل محدث لوق » وهنا يفسر ١‏ الذكرامحدث »ء أنه ذكرالرسول » وذكر الرسول 
بحرى عليه الحدث » أما ذكر الله إذا ورد فلا يحرى عليبه الحددث ١‏ ولذكر الله 
أكبر » وهذا ذكر مبارك» ليا ذكر الرسول فى الآية « ما يأتييم من ذكر من 
ديهم حدث » أو م ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين : أو «فذكر إن نفعت الذكرى» 
| د فذكر نما أنت مذكرء . فاما اجتمعوا فى اسم الذكر؛ جرى عليهم امم الحدث. 
وذكر النى صل الله عليه وس إذا انفرد وقع عليه اسم اللق أو كان أولى بالحدث .. 
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من ذكر الله إذا انفرد ولم يقع عليه اسم خاق ولا حدكث . فوجدنا دلالة من 
قول الله تعالى « ما يأنيهم من ذكر من ربوم محدث ء إلى النى صلى الله عليه وس » 
لآن النى صلى ألله عليه وسام ان لا يعام فعامه الله , فلما عامه الله كان ذلك عدما 
البى صلى الله عليه وسام . 

ويناقش أحمد أبن حنبل الجهمية فى قولها نهم وجدواآية فى كتاب الله #دل 
على أن القرآن وق وهى قول الله « [نما المسسيح عيسى بن مرجم رسول الله وكليته » 
وعيسى عذاوق . 


ويددابن حنبل : إن عيسى تجرى عليه ألنناظ لا تحرى عل القسرآن . إن 
القرآن يسميه مولودا وطفلا وصيياً وغلاما وكبلا » يأكل ويشرب؛ وهو غاطب 
. بالآمر والنهى » ويجرى عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد » وهو من ذرية نوح 
ومن ذرية ابراهيم . « ولايحل لنا أن تقول فى القرأ نما نقول فى عيسى » فل يقل 
الله فى القرآن ما قال فى عيسى . ولكن الممنى فى قوله جل ثناؤه « [نما السييح 
عيسىابن مريم رسول الله وكلته ألقاها على مريم » فالكلمة هى ال ألقاها إلى هريم 
حين قأل له ه كن » فكان عيسى بكن ؛ و ليس عيسى هو ه كن » . ولكن بكن كان. 
فالكن من ألله قول » وليس الكن غذاوما ٠‏ بقول بن حثيل « و5 ذب التصارى 
والجهمية على الله فى أمر عيسى » وذلك أن الجبمية قالوا عيسى روح الله وكليته إلا 
أن الكلمة مخاوقة وقالت التصارى : عيسى روح الله من ذات الله» وكللة الله من 
ذات الله م يقال : إن الخرقة من هذا الوب . وقلنا تمن إن عيمى بالكلمة كان 
دليس عيسى هو الكلمة. وأما قول الله تعالى: ٠‏ وروح مه , بقول- من أمره 
أن الروح فيه » كقوله ه وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا مناء. 
يقول من أمره ٠‏ ويشسر دمح الله إنما معثاه أنها روح بكلمة الله » خلقها الله 
5 يقال : عيد ات وحماء الله وأرض الله © . ْ 
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القرآن وخلق السمواتث والارض : 
خاق الله الأرض والسموات » و القرآن لا يخلو أن يكون فى السماء » أو فى 


الأرض فهو #لوق 04 قيردى أبن حثيل أن الكون بأجمعه لا بقتصسر على السموات 
والارض » فإن فوق السموات السبع الموجودات السكونية الأخرى : الكرسى 
والعرش واللوح الحفوظ والحجب وأشياء كثيرة لم يسمها الله ول جماها مع 
الأشياء الخاوقة . وإتما الأبة تحدد فقط السموات والأارض وما بينهما . 

وبالإضافة إلى الحجة السابقة يقول ألله : «وما خلقنا السموات وما ديلوما إلا 
بالحق » . فالحق هو الذى خلق به السموات والارض» والق قوله » وليس 
قوله مخلوقا © . 


وتستند المعتذلة على أحاديث لم تستطع إدراك غورها فى إثيات شلق القرآن » 
فيذكرون الحديث ١‏ إن القرآن يجحىء فى صورة الشاب الشاحب ء فيأق صاحبه » 
فيقول : هل تعرفنى » فيقول , من أنت » فيقول : أنا القرآن الذى أظمأت نمارك 
وأسبرت ليلك. قال : فيأق به الله ؛ فيقول , «يارب» . ويرى أحمد بن حتيل أنهم 
لم يدركوا حقيقة الحديث : القرآن لا بحىء إلا معنى أى من قرأ قل هوالله أحد» 
فله كذا وكذا ؛ فن يقرأ قل هو الله أحد , لا تجيئه الاآية » بل بيحىء ثثواءبها لان 
نقرأ القرآن فتقول . يادب » ويجىء ثواب القرآن وكلام الله لا يمىء ولا 
يتغيد من حال إلى حال . و إنما معنى أن القرآن يحىء ؛ أن يحىء ثواب القرآن » 
فيقول يارب © , 


ال وي : 


يشكر أحمد بن حثيل على المعترلة أو الجومية [ذكار الرؤية » وتستند المعتراة 
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ته فى رأى أحد إن حثيل - إلى « أن الماظور إليه دود موصوف 2 ب 
ترى الأشياء بفعله « وأنهم يفسرون » إلى ريها ناظرة » بالنظر إلى ثواب الله وإلى 
فعله وقدرته . و دون تأولا من القرآن فق الآبة « م تر إلى ريك كيف مدا 
الظل » قنالوا إنه حين قال ( ألم تر إلى يك ) « فإنهم ل يروا دمهم. ولكن المدى , 
ألم ثر إلى فعل ريك . 


ويرد أحمد بن حنبل : إن فعل الله لم يذل العباد يرونه » ولكن الآبة صريحة 
فى أتها رؤية الله . أما استناد المعتزلة على الأبة م لا تدر الأبصار » فلابد أن لما 
معنى آخر. ولم يصرح أحمد بن حنيل بهذا المدنى وإئما لأ إلى السمع فال : « وقد 
كن النى صلى الله عليه وسلم يعرف معنى قول الله ( لاتدرك الأبصار ) فقال « [ذ. 
سترون ديم ». وقال الله لمومى « لن ترانى» ولم يقل دان أرى» فأبيما أول 
أن يتبع : النى صلى الله عليه وس حين قال إنكم سثرون ربكم ٠‏ أم قول الجبمى 
حين قال لا ترون ريكم! ؟ ثم يورد تفسير الرسول الآية « للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ع بالحديث أنه النظر إلى وجه الله . 


وقد أثر حديث الزيارة فى الصوفية فيا بعد تأثيراً بالغا . ثم يورد أحمد ابن 
حنبل حديث ١‏ إذا استقر أهل الجنة فى الجنة نادى مناد : با أهل الجئة » إن الله 
قد أذن لكم فى الزيارة قال : فيكشيف الحجاب فيتجلل لهم . “م يذكر آية الحجاب 
كلا إنبمع عب ديم يومد لمحجوبون « وحجاب البعض يستازم كشف المجاب 
للبعض » وكشف الحجاب هو الرقية . وقد أخذ الصوفية أيضا بفكرة الحجب . 


كعد م انر : 


وهنا يناقش ابن حنبل المعتزلة فى إنكار الكلام . فقد ذهيت الممتزلة إلى أن الله 
لم يكلم ولم يتكلم »إنما كون شيئا فسسر عن الله » وخاق صونا وأسممه . ذلك لآن 
الكلام لا يكون إلامن جوف ولسان وشنتين. وهنا لضع أبن حثيل حجة داحضة 
وهل يوز أن يكون المكرن غير الله. إذ يقول : ,يامومى [ق أنار بك .ويقول: 


سد ةارع عم 


إننى أنا الله لا إله إلا أنا فأعيدق. وأقم الصلاة لذكرى . ولق أنا ربك فن زعم 
غير ذلك فقد ادعى الربوبية ! ! .-ويقرر ابن حل إنه لو كان الآمر )ا ذكر 
المعتزلة » فإن ذلك المكون كان يلبغى أن يقول : يا مومى إن الله رب العالمين ‏ 
ولا يجوز أن بقول : « إف أنا الله رب العالمين » والأيات واضحة فى أنه ليس 
ثمة مكون و[ما الله هو نفسه المتكلم « وكلم الله مومى تكلم » « ولما جاء موسى 
لميقاتنا وكليه ربه » و «١‏ إن اصطنيتك على الناس برسالاقى وبكلاىء» م حدايث 


رسول الله ه ما مذكم أحد إلا سيكلبه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ٠‏ . 


أما أنه لابد أن يكون الكلام بجوارح فبذا خطأً , فإن الله قال السموات 
والأرض ه« إئتيا طوءعا أوكرها قَالتا أتينا طائعين» فهل السموات والآرض جوف 
ولسان وشفتان وأدوات ؟! وقال الله ه وسخترنا مع داود الجبال يسبحنءأثراها 
سبحت >وف وفم ولسان وشفتين ؟ إن الله أنطقبا كيف شاء وكذإك تكام كيف 
شاء بدون جوارح وآلات . 


وأخيراً , يدى بن حتبل أنهم يشبهون الله بالأصنام الى تعيد من دون الله » 
فالأصنام لا تكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان الى مكان . وإذا قالت المعتزلة 
د إثه بتكل وكلامه مخاوق , فقد شمبوه بالبشر ذإن كلاميم مخاوق ١‏ ْم ى مذهيم 
قد كان فى وقت من الآقات لا بتكل حقى خلق التكل. وكذلك بنو آدم لايتكلون 

حتى خلق لهم كلاما . وقد جمعتم بين كفر والشيبه ء » فالمعتزلة إذن لسوا أهل 
التتزيه » بل 0 النشييه المطلق . ويضع ابن حنبل حينئذ عقيدته ! « تقول إن الله 
لم بزل متكلءا إذا ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى لق كلاماء ولا نقول إنه 
قد كان لا يعلم حتى خلق علءا , ولا نقول إنه كان ولا قدرة حت خلق لنفسه قدرة» 
ولا نقول : إنه كان ولا نؤر له حتى خلق لنفسه نوراً» ولا نقول إنه كان ولا 
عظمة له حتى خلق لنفسه عظمة . والجبمية عند ابن حنيل تعترض ,أن القول بأن 
الله ونوره » والله وقدرته » والله وعظمته ( أى إثبات الصفات الآزلية ) والقول 
بأن الله لم يذل وقدرته وام يزل ونوره » بضاهي قول النصارى بالإقاتيم ٠‏ ورد 


ابن حثيل بأن أهل السئة واماعة لا تقول أبدا إن الله لم يذل وقدرته ولم يرل 
ونوره »؛ ولسكن تقول لم بزل شدرته ونوره » لاهتى قدر ولا كيف قدر, 
ويتفق مع المعللة فى أن لله قد كان ولا ثىء . وللكن , إذا قلنا إن الله لم بزل 
٠‏ بصفاته كلبا » أليس إنها نصف واحدا يجميع صفاته ؟, ويعطى أبن حثيل مثال 
النخلة : لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص واسبا ثىء واحد ) ولعيث 
نضخلة يجميع صفاتها » فكذلك الله . وله المثل الأعلى يجميع صفاته , إله واحيد 
«لانقول إنه قد كان فى ؤقت من الأوتات ولا فدرة حت خاق قدرة . . والذى 
ليس له قدرة هو عاجز » ولانقول فد كان فى وقت من الأوقات ولا يعلم حت خلق 
العلم فعلم . ٠‏ والذى لايعلم هو جاهل ؛» ولسكن تقولل بزل عالما قادرا مالكا لامق 
ولا كيف ©( وأفكر المعئزلة العرشية؛ أى استوا.اللهعلى العرش » وأولوا الآبات 
«الر حمن على العرش استوى » و « خاق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش »عدم استوى على العرش فاسأل به خبيراء وقالوا - فا بر كأ نحتول..؟ 
هر تحت الأرض السابعة 5 هو على العرش وف السموات وفى الأرض وق كل 
مكان » لاخاو منه مكان ؛ ولا ون ف مكان دون مكان » و تاواآية من القرآن؛ 
درهر لله فى السموات والآارضء» ' 


ويرد أحمد ابن حثيل بأن المسللين عرفوا أما كن كثير ة ليس فيها من عظم 
الله ثىء :كأجاد البشر واجوافهم » وأجواف الخنازير والحشوش والاما كن 
القذرة » وقد أخمرنا الله أنه فى السماء م أأمنتم من فى السماء أن يخسف يكم الأارض 
أم أأمنتم من فى السماء أن نسل عليم حاصبا » وقال د إليه يصعد الكلم الطيبء 
وقال « [فى متوفيك ورافعك إلى» »« بلرفعه الله إليه » وقالدوله من ق السموات 
والآأرض ومن عنده , وقال , يخافون نمم من فوقهم » وول ١ه‏ ذى المحارج » 
و دوهو القاهر فوق عباده»و د وهو العلى العظيم » . أما معنى قوله وهو الله فى 
السموات وفى الأرض » يقول :هو إله من فى السموات وإله من في الأرض وهو 


)0( أفس المصدر صني كتا”, 


سد 60 6 صمت 


على العرش ٠وقد‏ أحاط جميع مادون العرشءولا يخلو من عل اللهمكان “ولايكون 

عل الله فى مكان دون مكان ؛ فذلك قوله ١‏ لتعذيوا أن الله عل كل ثىء قدير .7 
وقد أحاط حميع ماخلق » وعم كيف يكون هو من غير أن يكون فى ثىء مما 
خلق . 20 فبل أحس ابن حئيل أن نظرية الجبمية فى وجود الله فى كل مكان » 
ستنتهى إلى آخر العقائد - وهى عقيدة وحدة الوجود ؟ وسينادى بعض الصوفية 
من بعد أن الله حال فى كل ثىء حيوانا كان أو نبانا أو جمادا . ويتضيح خوف 
ابن حتيل من تطور النظرية المعتزلية إلى وحدة وجودفىتتيعه لتفسيرات المعالة 
لأيات كثيرة منها ه مايكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعبم » ولاخمسة إلا هو 
سادسهم » فيقول إن المدتزلة تقرر أن الله عر وجل . معنا وفيناء مستندة على هذه 
الآية السابقة . 


ويدى ابن حنبل أنهم قطعوا الخبر من أوله .. فالخبر هو قول الله « ألم تر أن 
لله بعل مافى السموات والآارض»» فأخير أنه يع مافى السموات وما فى الآأرض » 
ثم قال د مايكون من جحوى ثادثة إلا هر رابعم »يعى بعليه » وكذلك «ولاخمسة 
إلا هو سادسهم 2« أى عله وقوله , ولا أدل من ذلك ولا أ كار لاه رمعهم عق 
بعلبه فييم أينها كانوا ٠وتلتهىالآية‏ بقوله , م يلبهم بماعملوا بوم القيامه[إ نال يكل 
ثىء عليم » فينفتح الحين يعليه وف الخبر يعليه. مميشكر | ءنحئيل فكرة امعان لةأن 
لله فى كل مكان ولا سكون فى مار دون مكان » فيذكر ه أن الله مان ولاثىء 5 
فحين شلق الثىء »هل خلقهق نفسه أو خارجا من نفسه؟مو الإجابه علىهذا السؤال 
بحصورة فى : )١(‏ : أن الله خلق الخاق فى نفسه » فالجن والإنس والشياطين فى 
تفسهء وهذا كفر ب أناشخلق كل هؤلاء خارجا من نفسه » ثم دخل فيهم 
وهذا كفر 9 ان الله خلقوم خارجا من نفسه ولم يدخل فيهم . ٠‏ وهذا قول مل 


السئة وهو الصحيح , 





)١(‏ تقس الصدر س #7 س مرم: 


)09 تقس لمعيس صن ٠ +١‏ 


وأخيرا بذكر أحد أبن حتيل قصة التجلى :, ذلما نجلى ريه للجيل جعله دك :7 
٠‏ تحلى الله للجبل إن كان فيه م .يزعم الجبيمة ! فلو كان فبه لم يكن يتجلى لشثىء 
هو فيه . لقد رأى الجبل شرم ل يكن رآه قبل ذلك . ويقول الجبم ؛ إن الله 
نور كله . . فيقول ابن حتيل : قال الله ه وأشرقت الأرض ينود ربا ء ققد أخبر 
الله أن له نوراء فقلنا ؛ أخر ونا حين زعم أن الله فى كل مكان وهر نور فل 
لايضىء البيت المظلم من النود الذى هوفيه » إذزعتم أناته فى كل مكان . ومابال 
السراج إذا دخل البيت يضىء 9) ؟! . 
وينكر أيضا أحمد ابن حشيل فكرة المعتزلة أن الله فى كل ثىء > غير ماس لشىء 
ولا مباين » وقوهم بلا كيف .وينكر أيضا زعم المعترلة بأن ‏ اللهء فى القرآن امم 
مخلوق وانكارجم إن كان لله اسم قبل أن يخلق هذا الإسم .كا ينكر أيضاماذمب 
إليه المعتزلة من أ نكلية التكوين قديعة » وأنبا كلام »بل وذهبوا إلى أئبا قدرة خلق 
الله بها الخاق ؛ وأن قدرته «ثىء » شلق بها الأشياء الخاوقه. برى ابن حتيل أن هرا 
سفة , وكيف ضاق الله شلقا مخلق رشيئا شىء !! 
قيار الولربى : 
يعرف أحمد ان حثيل فسكرة المقزلة فى فناء الخلدين س أو معنى أدق فكرة 
الجهمية والحذيلية . إن برى أن الجبمية تأولت قول الله ه هو الآول والأخرء 
فزععت أن الله هر الاول قبل الخاقء» وهذا حق , قلوا , يكون الآخر بعد 
الخاق فلا ببق شىء ولا أرض ولا جئة ولا نارولاثواب ولا عقاب ولا عرش 
.ولا كرسى . وزعموا أن شيئًا مع الله لإيكون وهو الآخر م كان الآول. ويرد 
أحمد ابن حتبل بأن الله أخير عن الجئة ودوام أهلها فيها فقاله لهم فيها نعم مقيم» 
وقال د خادين فيها أبداء وقال « أكلبا دام 6 ودام لابنقطع أبدا وقال «ومام 
منبا بمخرجين ء وقال « إن الأشرةهى دار القرار» وقال «إن الأخرة لهي الخيوان 
لو كانوا يعلمون » وقال , ما كثين فيها أبدا» , 


6 نفس الصدر ص 5أّء 


م اهاعد 


ويرى أبن حنيل :أما « السماءوالأرض ققد زالتاءلآن أهلبا صاروا إلى الجنق#؛ 
وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب لآنه سقف الجنة. والله عليه » فلا يبلك أبدا . 
وأما قوله « كل ثىء هالك إلا وجبه » فذلك عند ابن حثيل أن الله لما أنزل ه كل 
من عليها فان » قالت اللملائكة : هلك أهل الارض» وطمعوا ( الملإنكة ) فى البقاءء 
فأئزل الله أنه خير عن أهل السموات والأرض أذ تموتون «فقال : كل شىء من 
الحيوان هالك ‏ يعنى ميت إلا وجبه » إنه حى لابموت » فأيقنوا عند 
ذلك بالموت . 


إننا ترى من هذا أن أحمد ابن حنبل يمثل المذهب السنى فى أوجبه » ولاءبرة 
بأقوال الحشوية من الحنابلة ؛ إنه لاصله بينه وبيهم . ولقد كان أحمد ابن حثيل 
أيضا مبداً لظبور أى الحسن الأشعرى » بل لقد أعان أبو الحسن الأشعرى أنه 
يتايع الإمام العظ بم أحمد ابن حنيل فى كل ما اعتقده » وأنه إتما صوغ مذهبه 
صياغة فكريه منفة ٠‏ ومع ذلك فإن ا-انابلة المتأخرين لم يؤرخوا لآنى الحسن 
الاشعرى فى طبقاهم ؛ وهاجوه هجوما عنيفا . إن النتيجة الت بمكن أن تصل ليم : 
أن مذهب أهل السنقواجماعة » نشأ وعاش منذ نشآة الاسلام » وأنه سار يمائب 
. المذاهب الآخر ى » مجالدها ويجاريها : كانمذه ب أهل السنة والماعة قبل الاشعرى 
وقبل الماثريدى 26 يكن فقباء المذامب فقط فى الميدان يحملون رسالة مذهب 
أمل السنئة واجماعة » بل كانت هناك طائفة أخرى تكاد تتفق مع فقباء المذامب 
إتفاقا كاملا » وهذه الطائفة هى طائفة الصفانية » وكانت على صلة وثيقة مذهييه 
برجال الفقه »ويبين هذا منالنصوص الاتية : إن البغدادى حين يؤرخ لاصئاف 
أهل السئة واججماعة رذك ر الصنف الأول منهمويقول : : صئف أحاطوا عليا بأو اب 
التوحيد والنبوة والامامةواار عامة وسلكوافى هذا النوع من العم طريق الصنا تية 
' من المتكاءين » الذين تبرأوا من التثبيه والتعطيل ومن بدع الرافضة والخوارج 
والجهمية والنجارية وساثر أهل الآهواء الضالة © , 


1 


+, ١89 البخدادي ٠الفرق ص‎ )١( 


1 هك 


يذكر البغدادى هنا المتكلمين من الصفاتية » وأن الفقباء من أهل السئة #انوا 
يوافقوتهم فى مذهيهم . ويعود ثانية يقول , أمة الفقه من فريق الرأى والحديث 
من الذذين اعتقدوا فى أصول الدين مذاهب الصفاتية فى الله وفى صفاته الآزلية 
وتبرأوا من القدر والاعتزال وأثيتوا رؤية الله بالأبصار منغير تيه ولاتعطيل» 
وأثيتوا الحشر من القبورمع إثبات السؤال فى القبرومع إثباتالحوض والصراط 
والشفاعة وغفران الذنوب دون الدشرك » 3٠‏ والمرة الثانية يذكر البغدادى 
الصفاتية وأئهم أهل السنة على القيقة» ثم يشرح المسألة فيقول « إنهم قالوا بدوام 
نعيم الجنة على أهلبا » ودوامعذاب النار على الكفره » وقالوا بإمامة ألى بكروعر 
وعنان وعلى وأحسنوا الثناء على الساف الصالح .. . و .ديل فى هذه الناعةأصحاب 
مالك والشافعمى والأوذاعى ( توف عام ٠‏ ) والثودى( )1١١‏ وأى حنيفة 
وابن أف ل 14 ه ) وأصحاب أى ف ثور ( المتوق عام ه) وأصحاب 
أحد ابن حنيل وأهل الظاهر وسائر الفقباء الذين اعتقدوا فى الآبواب العقلية 
أصول الصفاتية »و لميخلطوا فبهم بثىء من بدع أهل الأهواء الضالة..(© ويكرر 
البغدادى هنا أيضا لفظ لصفاتةهو أنهم بمثلون عقائد أهلالسنة.ويقرر الشبرستاى 
أنه أعقب مالكا واين حتيل عبد الله بن سعيد الكلان ك١‏ ام ( وأبو 
العباس القلانسى ( توفى أيضا فى القرنالثالث ) والحارث بن أسد انحاسى وهؤلاء 
كانوا من جملة السلف ء إلا أنبم باشروا عل الكلام » وأيدوا عقائد الساف سج 
كلامية و براهين أصولية ؛ وصئف يعضوم » ودرس البعض » حتى جرت بين أى 
الحسن الأشعرى وبين أستاذه مناظرةفى مسئلة م نمسائل الصلاحوالاصلم فتخاص| 
وانحاز الأشعرى إلى هذه الطائقة فأيد مققالتهم بمناهج كلامية » وصار ذلك مذهيا 
لأآهل السنة واجباعة » وأنتقلت ممة الصفاتية إلى الأشعرية. فالصفاتية | إذن ثم من 
المثبتة الذين أثبتوا لله صفات لاهى ذاته ولاهى غير ذاته دأم مثيم ف العالم 
الاسلاى ابن كلاب والقلانسى واحاسى . 





4 شى المصدر سكغ8لؤ. 
)02 فس المصدر ص 6ْم1١.‏ 


الكلابية 
٠ 5‏ كلاب ومدرسنةه 


إذا أردنا الحديث عن ابن كلاب ومدرسته » فإن هذا الحديث يرما إلى 
الحديث عن أهل السنة الآوائل الذين أخذوا على عاتقهم الرد على الممتدلة فى نفيبا 
الصفات . وليس معنى هذا أن أهل السنة الآوائل وجدوا بعد ظبور المعتدلة للرد 
علييع 5 ولكن وجودم كان قبل ذاك كثير 3 لأنهم يعتسبرون ميلف أهل السئة 
واججاعة . يقول عنهم الشبرستانى : 

د أعل أن جماعة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية منالعل والحياة 
والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام والجلالوالاكرام والخاود والانعام 
والءزة والعظمة , ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعمل » وكذلك يشبتون 
صفات خيرية مثل اليدين والرجلين والوجه ولا يؤولون ذلك » إلاأنهم شواون 
بتسميتها صفات خيرية .ولا كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون » سمى 
الساف الصفاتية والعتزلة المعطلة © , 


ومن بدخل تحت السلف » وأخذ على عاتقه الرد على المعتزلة أبو عبد الله بن 
سعيد إن كلاب القطان المتوى بعدعام .؛؟ ه ء والذى كان إمام أهل السنة فى 
عصره » والقلانسى والحاسى من أتباعه » ومن بعدم أبو المسن الاشعرى الذى 
انحاز [لييم وكان أقرب م منه إلى المعتزلة خاصة بعد انسلاخه من مذهب 
الاعتزال. 

ول يكن أبن كلاب من أصحاب الأراء الفردية» بل كان صاحب مدرسة 
وصاحب فرقة ؛ وصاحب مذهب ؛ وكان له أتباع عاشوا بعده » ويبدو أتبم 


)١(‏ أنظر الملل والندل ١‏ :4؟١‏ ء: 


ع 88 اله 


اندمجوا بعد ذلك فى طائفة الأشعرية » وكل من أحاط علا بالقواعد الى ببى عليبا 
|بنكلاب مذهبه . فإنهلايحتاج إلى جبد لمعرفة أن هذه الأراء وتلك العقائد ماه 
إلا عقائد أصحاب الحديث وأهل السنة » وأن ابن كلاب آمن بها ووضعبا فى 


صورة هنبجية . 


هذه العقائد ‏ التى تكوان مذهب لكلابية ‏ هى الإقرار بالله وملائكتهوكتيه ' 
ورسله ء وما جاء من عند الله وما وراء اثقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
لايردون من ذلك شيا .وقد صاغبا عبد الله إن مبحيك صياغة فلسفية فقال, 


الله لم يزل » ولا مكان ولا زمان قبل الخلق » فالله قبل الزمانية والمكانية , 
وهو مستو على العرش » وهو فوق كل ثىء . 


وقد أثبت ت ابن كلاب الصفات فقال : إن الله تعالى لم يزل حياً » عالماً »قادراً» 
سعيعاً؛ بصي أ عزيزاً » عظيا ؛ جليلا » كبيراً ٠‏ كرعاً » م يدأءمتكلا » جواداً , 
وهذا شبت لله صفات العم والقدرة والحياة و السمع راليصر والعظمة والجسلال 
والكبرياء والإرادة . ويقرر أن صفات اله لايقال أنها هى هو أو أنها غيره» 
ولا يقال إن علمه غيره م فالصفات عنده قائمة بالله لاهى هو ولا هى غيره . 


ويذهب إل أن الله تعالىلم بزل راضياً عبن بعل أنه يموت مؤمنا ؛ساخطاع لمن 
بعل أنه يموت كافراً ٠.‏ وكذلك يرى نفس الأآمى فى الولاية والعداوة والحية . 


و بالنسبة لرأيه فى كلام الله » فهو عنده غير ماوق » وقوله فى القدر هو قول 
أهل السنة . فهو يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى » ويؤمن أيضاً برؤية 
الله يوم القيامة لا منجبة» لا أمام الرائى ولا خافه »ولاعن عيئه ولاعن يساره؛ 
ولا فوقه ولاتحته ؛ وهومع كرنه فو قالعرش فليس يسم . وقد وافق الأاشاعرة 
ابن كلاب فى القول بأن الله تعالى يرى يوم القيامه بلا مقابلة . 


وكا أن عبد الله بن سعيد بن كلاب وافق أهل الحديث فى عمل عقائدم » فان 


سس أن عن 


الأشاعرة من بعد سيوافقونه فى جمل عقائده وتفصيابا » وسيذهيون إلى أن الله 
ثىء » وأنه وجود » وأن وجوده من ذاته»وحقيقته منذاته . ويذه ب الاشاعرة ' 
أبضا إلى أن الصفة ليست هى الله ولا غير الله . إن الصفة ‏ عند الأشاعرة 2" 
لاتقوم بذاتها » بل إن وجودها متعاق بوجود الله . وهى تقوم بالله ولكنبا 
ليست عين الله ولا هىغير الله ؛وسيتضح ذلك من شرحنا الختصر ‏ فم إعلاست 
لمذهب الأشعرى . 


والخلافالوحيدبين أبن كلاب, أتباعه والاشعرىو أتباعه هوأن الأول يذهب 
إلى أن كلام الله لايتصف بالامى والنبى والخبر فى الأزل لحدوث الآ وقدم 
الكلام النفسى . وقد أورد إمام الجرمين هذا الخلاف فقال : « ذهب عبد الله بن 
سعيد بن كلاب رحمه الله من أصحابنا إلى أن الكلام الآزلى لايتصف بكونه 
أع| » نبيا ؛ خبرا » إلا عند وجود النخاطبين و استجاعبم شر اتطالمأمورينالبنيين» 
فاذا أبدع الله العياد و أفهمهم كلامه على قضية أس أو موجب زجر أو مقط خير» 
اتصف عند ذلك الكلام مهذه الاحكام »وهىمن صفات الآفعالعنده مثابة اتصاف 
البارى تعالى فيا لايزال بسكونه خالقا , رازقا ء سنا » متفضلاء ©. 

وسيأتى تفصيل ذلك أثناء عرض ١‏ الشامل » 


ويرى إمام الخرمين أن طريقة ان كلاب حسنة فى ذاتها ؛ وص تقطع كثيرا 
من أقوال الخصوم الذين أنكروا الكلام القديم كله » ولكنه برأها غير سليمة 
هن الناحية المذهبية »وإ نما السايم ما ارتضاه شيخه؛ ويقصد أبا الحسنالاشعرى7». 
عم ررس ابو ع كلذب 

سبق القول أن ابن كلاب كن صاحب ملرسة ومذهب متكامل » عرفت هذه 

(1) الارشاد س ١15١‏ 

(؟) امرجم السابق س4 ٠ ١١‏ 


ع لأ اس 


المدرسة بام الكلابية » وقد بقيت هذه المدرسة الفكرية فى العالم الأسلاى زمنا 
طويلا تداقع عن مذهب أهل السنة والماعة » وتدافععن آرائه ومعتقداتهأنه »إلى 
أن ظبر فى الوجود أبو الحسن الأشعرى المتوفى »اب ه»ء واندبحت المدرستان ؛ 
وكان أعرز رجالا أبو العباس القلانسى والحارث المحاسى . 


أما أبو العياسى أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسى » فبو من متكلمى أهل 
السنة فى القرن الثالك . وقد ذكر عنه البغدادى فقال : «وفى زمانه كان إمام السئة ٠‏ 
أبو العباس القلانسى الذى زادت تصانيفه فى الكلام على مائة رخسين كتاباء . 


أما عن آرائه فبى آراء أهل السنة واجماعة » و لكنه يتفق مععبدالله بن سعيد 
١بن‏ كلاب فى أن كلام الله تعالى لايتصف بالآمر والنبى فى الآزل لخدو ثهذه 
الأمور » وقدم الكلام الافسى » أى أنه كان .ينكر ‏ مع ابن كلاب صفات 
الفعل لتعلقبا بالحادثاث » فلا بنيغى أن تكون قائمة بالله » وإلا قامت الحوادث 
بالله 20 , 


ويوضح ابن ثيميه فى كتابه « موافقة صريح المعقول, مدى تأثير ابن كلاب 
فيمن بعده ) ومدى تأثر القلانسى ب فقول : 


د وكان الناس قبل أ ىمد بن كلا بصنفين : فأهل السنةواجاعة يثبتوزمايقوم 
بالته تعالى من الصفات والافعال الى يشاؤها وبقدر عليها »وغيرم ينكرهذا وهذا. 
فأثبت ابن كلاب الصفات اللازمة به » ونق أن مايقوم به مابة.لق ,عشيئته وقدرته 
من الأفمال وغيرها » ووافقه على ذلك أيو العباس القلانسى وأبو الحسن 
الأشعرى © , . وأبو الحسن الأاشعرى وأبو العباس القلانسى تلامذة ابن 
كلاب الأولونء 


)١(‏ أنظر السيي . الطبقات ؟ : ١ه‏ ء ابن تيمية . موائقه صمريح الممنول ؟:4 
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وابن ثيميه يشرر أن العراقيين المنتسبين إلى أهل الاثيات من أتباع ابنكلاب 
كأى العياس القلانسى وأف لحن الاشعرى وألى الحسن على بن مبدى الطبرى 
والقاضى أى بكر الباقلاى وأمثاهم أقرب إل السئة وأتيع لاحدين حثيل وأمثاله 
من أهل خراسان المائلين إلى طريقه ابن كلاب ٠‏ 


ولهذا كان القاذى أبو بكر بن الطيب يكتب فى أجوبته أحيانا : مد بن اليب 
اليل » »ا كان يقول : الأشعرى ؛ إِدْ كان الاشعرى وأصحابه متنسين إلى أحمد 
ابن حثيل وأمثاله من أثمة المنة » وليس هذا بالغريب»ء لآن الفقهإتما انق من 
عم الكلام 6 سبق إيضاح ذلك . 


وكان الأشعرى أقرب إلى مذهب أحمد بن حنيل وأهل السنة من كدير من 
امنتسين إلى ان حثيل الذين مالوا إلى بءض كلام المعنزلة كأى عقيل وصدقة بن 
الحسين واين الجوزى وأمثالهم . 


لقد تشعبت الكلابية وم تق على ءالا مدرسة واحدة » وانقسمت [ةفرقتين: 
إحداهها عراقية على رأسها أبو العباس الفلانسى وأبو الحسن الأشعرى وغيرهمناء 


كانت المدرسة الآولى تميل إلى مذهب أمد بن حنيل ؛ فى حين اختلفت معبا 
الفرقة الثانية فى بعض المواضع . 


هذا ماصارت إليه مدرسة الكلابية » ولكن قبل أن ننتقل الى الحديث عن 
الأشعرية الى هى امتداد الكلابية ؛ يجبعلينا أننتحدث أولا عن الشخصية الثالثة 
الى تعود المؤرخون الأقدمون وضعبا مع ابن كلاب وأ العباس القلانبى؛ دهى 
شخصية الحارث بن أسد لمحاسى ( المتوقى مم ه ) . ولقد قرر أ كثر مؤرخى 
الفلسفة الاسلامية الأقدمينى أن امحاسى شارك ابن كلاب والقلانسى آراءها ٠‏ 


وقد كان الحاسى أحد صوفية الاسلام »وتتليذ عليه االجنيد شبخ صوفية بخداد» 


سا هق مه 


وأحد أعلام التصوف على الاطلاق . ولكن أحمد بن حنيل ‏ فما مجمع معظم 
المصادر ‏ قد هجره وأوصى يعدم بجالسته.وتمودالمؤرخون أنيذكروا أن أالسبب 
فى هجران ابن حنبل له هو أولا تصوفه ‏ تكلمه فى خطرات القاب ووساوس 
النفس وهذاما كرهه أبن حنيل واعتره أمرا دخيلا عل الاسلام : 
وثانيا » وهو السبب الحام : ١‏ انتسابه إلى قول اين كلاب » (© . 

وقد عرض المحاسى لأرائه الكلابية فى كتابة «فهم القرآن » ودافع عنها .ومن 
سجس المحل أن كتب الحاسى قل حفط معظمبا وف مصدر هام للباحثينق المدرسة 
الكلاية . 2 


هذه نبذة سيطة عن امحاسى الذى تبرأ منه ابن حنيل لانتسا به إلى الكلابية. 


ومن المؤكد أن ا.لدرسة الكلابية فى حاجة إلى دراسة أوفى وأعيق »وفىحاجة 
إلى تتبع أصولها ومقارئة مذهبها بمذاهب أهل السنة الأخرى » ومدى تأثيرها فى 
امجتمع الاسلاى الذى دان مذهييم فّرة من الرمان . وكانت هدرسة الأشعرى 
امتدادا له . هذه المدرسة الت مازالت تعيش إلى يومنا هذا » وبعد يومئا أيضا . 
وإن كان الناس لايدركون أنهم ف الحقيقة أشاعرة » فذلك لآن المذهب الأشعرى 
انما هو صورة واضحة مجاوة لمذهب أهل السسئة واجماعة . 


الزسعرى 

ولد إمام الحدى أبو الحسن الأشعرى عام.>ماه على مايذكر معظوالمؤرخين. 
ولم يشذ عن هذه الرواية سوى ابن خلكان .فقد ذكر أنه ولدعام .00م 0© . 
وتكاد ممع المصادر على أنه نتسب إل الصحاق المشهور أى مومى الأشعرى . 
حاول بعض المؤرشين من الشيعة أنيشككوا فى صحة إننسابه إلى ألى هوسى 
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الأشعرى . غير أن دواياتهم إنما صدرت عنحقد دفين » ويخاصة أنهؤلاءالشيعة 
المتأخرين تولوا إلى الاعترال » وتبئوه فى أعماق المذهب الشيعى - سواء كان 
إسماعبليا أو اثنى عشريا أو زيديا . وكان الاشعرى ‏ والأشاعرة من بعده ‏ 
الفضل الأكبر فى القضاء على الاعترال كفرقة مستقلة . وسرعان ماهربت إلى 
المذاهب الغنوصية الشيعية , 


وقدأكزت كتب الثاقب فى ذكر البنسارات الى ذكرت عن مواد أى 
سن الأشعرى » والرؤى ال رأودت صصسالحى المسلمين قبل أى الحسن 
3 ى » عن ظبوره ٠‏ وكل هذا دلالة على نزوات القاقالعثيف الت راودتالعالم 
الإسلاى ؛ قبل ظبور أنى الحسن الأشعرى . كانت للعتزلة تنشر مذهيها المتحجر 
حقا . كانت المعثز لة و حاجة ماحة» للمجتمع الاسلاتي» حين كان العالم الاسلاىق 
'حاجة إليبا؛ء وقامت « بدورها » العقلى 5 وكان لابد أن نتبى هذا الدور : وقام 
أمل الحديث بدورم أيضاء ولكن ن موقفوم الات خلف النصوص جعل الدص 
أيضا يتحجر وكأنه لاحياة فيه . وأدى أهل التصوص ماكان لهم أن يؤدوه وهو 
احافظة على النص ٠‏ و تبيين الصحيح منه من الفاسد . 


كان بصنيص الأامل فى حياة مجمع بين الاثنين نما تتضح ف العقليين من أهل 
السنة وفى مقدمتهم » كا رأيناء ابن كلاب وأصحابه . ولكن هؤلاء كانوا حجمون 
أمام هجات المعتزلة العنيفة » وبراعتهم فى الاستدلال» وتملكيم الحجة »وخوضهم 
فى دقيق الكلام وجليله . وسرعان ماظبر أبو الحسن الاشعرى» 


وكانت نشأة أى الحسن الأشعرى ف رحاب المعنزلة العقسائدية من ناحية . 
والشافعية الفقبية من ناحية أخرى .ولس بين أبدينا من المصادر مايشرح نا 
٠‏ كيفية ة تموله إلى الاءتزال . فقد كان أبوه أبو لس سماعيل بن أسحق ب سنيا 





. ابن خلكان : وفيات الأعيان ب س445؛‎ )١( 


ب 11 سه 


. محدما 60 . ولا شكأ أيضا أنه كان شافعيا . [ بل سيردد عض المورخين أنه كان 


شافعياً أ[ بل مديردد بءعض المؤرخين أنه وان لسر ته السسلية أثر في تحوله ءن 


الاعتزال . 


3 


كانت شيو المعتز لة فى جموعبالكبير سام الموالى يمن هرفوأ على الجدلء» 
وعرفوا أصوله ون:ذوا إلى أعانه . قبل أصبح ١‏ الاعتدال» المذهب العقلى » سمة 
أبناء الأمير الاسلامية العربية » وهل رأوا فيه نوعا من الثرف العقلى » فتجول 
إليه أخلاف الصحابة الكبار فى أعماق البصرة ؟. 


م يتكلم اللو رخون كثيراً عن أسرة أن الحس نالأشعرى » وعن بيئة المعتلية» 
الهم إلا أن عاش مدي ؤثرة هَ طويلة من حياته 3 وأنه أخذ الاعتزال عن أى على 


1 الجباى وأنه كان من بان تلامذته م وكان إذا عر ضت مناظرةقال الأشعرى : “لب 


عنى » 0 . وكانت اليصرة ميئة الاعترال الحقيق» وفيها نشأ» ومنها صدر إلى 
أرجاء العالم الاسلااى . والسؤال الذى لايحيب عنه المؤرخون هو : من كان 
مناظرى الأشعرى فى هذا الوقت » وهل علق به من مناظرة أعداء المعتزلة ثى.» 
وهل من السبولة أن نقول : إن الأشعرى فى هذا الوقت الطويل كان يناظ رأعدا. 
المعتزلة . نيابة عن شيخه » وكان يقطعهم ويخرج ظافراً » ثم يتحول بعسد ذلك 
تحولا مفاجًا لمذهب أهل السنة, بليقم هذا المذهب » أم أن أخذ أسبابتحوله 
إن لم يكن أهمها ‏ هو معاناته مناظرة « أهل السئة, وانقطاعه أمامهم ٠‏ ثم 
تأمله فى أركان المذهب المعّلى » وتبينه تسافت أركانه أمام هجإت الكلابية 
وأتباعم ... أوأن نذهب ونقول : إن الرجل غرق فى وجبة نظره«أه لالحديث» 
وهى وجبة نظر بعيدة كل البعد عن وجمة نظرة ‏ كمتزلى أولا ‏ ثم عن موقفه 
الجديد » كفكر عقللى من أهل السنة » بل شيخ مفكرى أهل السنة العقليين ؟ ٠‏ إن 


(1) ابن عسا كر عمس تبيين كذب المفترى ص #4 * 
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الاجابة على هذه الأسئلة من الصعوبة بمكان و تحتاج إلى نظر أو نقد داخل فى كتب 
الإهام أن الحسن الأشعرى الارل ٠.‏ 


وتكاد أرجح أن حياته المعثزلية » كانت متأ رجحة وقلقة » وكان الأشعري 
يتأمل المذهب المعتزلى » ويرى إلى أى حد يصطدم بالدصالقرآفى والنص الحديئ. 
كا لاشك أنه قد أهه مافيه من تحجر عقل ,يلتهى إلى مدى ليس فى طاقة الافسان 
الحدود ٠‏ بل إن ابن عساكر يذكر أن الشيخأيا الحين » رحمه الله » للا تبحر فى 
كلام الاعتزال ) وباغ غاية » كان بورد الاسئلة على أستاذه ولا جد فيبا جوابا 
شافيا فتحير فى ذلك ٠‏ ولاشك أن تراخيا عقليا قد أصاب الرجل » وبدو أنه 
اعتكف إلى حين . دم يحدثنا التاريخ عن مدة هذا الاعتكاف . ولا إلى حقيقة 
ما دار فيه . وقد أعلن البعض أن تهوله عن الاعتزال كان مفاجئا م أشرنا » 
وأورد هذا الفريق قصة الرؤى التى راودتهبوحاولو! أن يجعاوا منهذه الرؤى ‏ 
الحد الفيصل بين اعتّزاله وبين مذهبه الجديد . 


وأما عن الرؤى؛فقد ذكرت فى كتب الطيقات بأشكال مختلفة» وصيغ متعددة . 
غيد أن أهمها مارواه مؤرخالأشعر ىا بنعساكر ؛ وكذلكالسبى من أنالأشعرى 
دأى النى صلوات الله عليه ثلاث مرات فى نومه وأنه أمره بنصرة مذهب أهل 
الح : وأن جر الاعتزال . وف المرة الآخيرة وءده بنصرة الله له , 
يقول الأشعرى : 


دأيت التى » فقال لى : ماصنعت فيا أمرتك . فقلت , قد تركت الكلام , 
ولزمت كتاب الله وسلتك . فقاللى : أنا ما أمرتك بشرك الكلام , إنما أمرتك 
بنصرة المذاهب المروية عنى » فإنما الحق . فقات : يارسول الله ؛ كيف أدعمذهيا 
تصدرت مسائله . وعرفت أدلته منذ ثلائين سمنة ارو يا . فقال لى : لولا أن أعل أن 
الله بمدك بمدد من عنده لما قت عنك ؛ حى أبين لك وجوهبا » وكأنك تعد 
إتياق إليك رؤيا . أو دقياى جبديل » كانت رؤيا ء إنك لاترانىفى هذا المنى 


بعدها : فجد فيه » فإن الله سيمدك بده من عنده , قال : فاستيقظت وقات : 


مابعد الحق الاالضلال . وأخذت فى نصرة الأحاديث فى الرؤية والشفاعة ‏ والنظر 
وغير ذلك . فكان يأتينى ثىء والله ماسمعته من خصم قط » ولا زأبته فى كتاب » 
فعامت أن ذلكمن مدد الله تعالى الذى بشر بهفىله رسول الله صل الله عليه وسل('). 


هذه هى الرؤى الى رآها [مامالمسلين الآ كبر » حتى يومنا هذا » وعجيا أنها 
ل تثر [هتيام الباحثين » يا أثارترؤى فبلسوف مدل ديكارت . وعجبا أن ينكرها 
بدض الباحثين »ويرون أنها ارهاصات وضعبا الأؤرخون فما بعدء تبريرا لتحول 
الإمام العظبى من الاعتزال إلى مذهب يستند فيه على السكتاب والسئة مستخدما 
العقل فى الاطاق الذى وجد ا قل له . لاشك أن الآدلة تكافأت عند الأشعرى # 
كا يقول ‏ فتأمل الآمر » ورآه مجرد جدل عقيم وسفسطة عقلية . وقد اتهم 
المعتدلة » منوجبة نظر » أنبم أخلاف السفسطائيين » و بدأت الشكوك تهوو حول 
الرجل وتبره هزا . . . فاعتكف » م ذكر المؤرخون . و إذا بالرؤيا الصادقة 
تراوده فل يكن الآمى تبريرا وادعاء! »و إنما هو التطورااروحى للرجل؛لايصل 
إلى مداه ولا كنبه الأمن عاق التجربة الروحية بأ ؟لبا . 


وم يؤخذ على أن الحسن الأشعرى أ كذو بة»لافى حياتهالخاصة ولاىكتاباته. 
كان فى حياته الخاصة زاهدا » عفيف اللسان » أمينا فى كتبه . فقد نقل إلينا آراء 
خصومة فى أمانة وتزاهة . وكانت كتبه ال أرسنت » لنا مقالات الاسلامين وغير 
الاسلامين ؛ المثل الاعلل فى الآمانة . نقل إلينا فيبا آراء الفرق بإخلاص وحياد 
تامين . بل إستند عليها أشدخصومه ‏ وهو إن تيميه ع5 إستندعلها الكثيرون 


من المعترلة أنفسهم . فلاشك أن حدوث الرؤية دحق . 


وبرى البعض أن رجوعه عن الاعتّزال كان لمناظرة حدثت بينه وبين أستاذه 
الجا ك. فقدروىعن الاشعرى أنه سأل أستاذه فى أممثلاثة أخوة. أحدم أمنر عل 
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صالحا ومات عل ذلك . والثالىكفر وعصى وماتث عل ذلك . والثالك مات وهو 
صى حدث . فأجاب الاستاذ ‏ تمشيا مع أصل العدل عند المعتزلة ل بأن المؤمن 
٠‏ من أهل الدرجات فى الجنة » وأن الكافر من أهل العسذاب فى جبثم » وأن الصى 
الحدث من أهل النجاة . 


فسأل الأشعرى , هل بمكن أن يرق الصى إلى مرتبة أهل الدرجات ؟ فأجاب 
الجباق » تمشيا مع أصل المدل» بالنى » لآن المؤمن من أهل الدرجات . وقد نال 
ذلك بالعمل . فأثار الأشعرى اعتراضاً على لسان الصى » إذ يقول ( الصبى ) الله 
عر وجل : التقصير ليس منىء لآق لوبقيت حيا لاطعت . فأجاب الجباى بأن الله 
سيقول للصى : كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت »ء فراعيت مصلحتك ؛ وأمتكقبل 
سن التكليف . 


عند ذلك أثار الأشعرى اعتراضا على لسان الكاقر » إذْ يقول لله عر وجل : 
إنك عليت حالى بألى سبأكثر وسأعصى ؛ وَلكزك لم تراع مصلجى . عند ذلك 
أفحم الجبا ولم يحد جرابا بقوله ء 

وشين من هسذه المناظرة أن هناك تناقضاً فى داخل آراء المعتزلة بين أهل 
العدل وبين قولهم بالأصلم لفعل الله . وهئاك مناظرات أخرى داذت بين الالبيذ 
والأستاذ تدل على أن السير امنطق مع مذاهب الممتزلة يؤدى إما إلى التناقض . 
وإما إلى النيل من حقوق الله تعالى . 


هذه هى الأسباب الروحية الى حولت الإمامالعظيم إلى مذهب أه ل الخديث» 
إلى مذهب السنة .. ولكن هناك فيا تعتقد سبراً أثم وأدق من هذا كله .. وتعرضه 
فيا يأ , كان للفقه المكان الأكبر لدى المسلبين . كان لديهم أكثر أهمية من الكلام 
والجدل . كانت حياة السسليين تتند عليه فىعباداتهم وأمور دنياهم » كانت الدنيا 
لديهم مرا الآخرة وامتحانها . ولقد نشأ الأشعرى فى أجاب المذهب الشسافمى 
يتعبد عليه ؛ يصل عليه ويصوم » ويحيج به وويزق كان المذهب الشافعى الفقبى لا 
عليه كل جرعيات حياته وتفصيلاته! .. فهل فى فقه المذهب الشافعى . وأقعد 


86 مس 


بالنقه هنا ؛ النظر بات العامة سواء أكانت فى العبادات أو فى الاعيقادات ؛ مايؤيد 
النظرية اممتزلية كاملة فى الذات وفى الصفات . . وف خاق القرآن ؛ وف الجر 
والاختيار . لقد رأى الأشعرى التعارض الكبير بين فقهالمذهب الشافى الكلاى» 
وفقه المذهب المعتزلى الكلاى » فعاد إلى مذهبه الفقبى فاعتنقه كاملا » فل يكن 
الأأشعرى سسوى عودة إلى قلب المذهب الشافعى . وم يكن الإمام الأشرى سوى 
الإمام الشافمى فى صورة كلامية ٠‏ إنثق كلاهمأ عن منبع واحدء وكتب كلاهيا من 
نظرة واحدة . أكثر أحدهها فى الفقه » وأكثر الثانك فى السكلام » والاثنان وجبنا 
نظر واحدة . وما أشبه صورتهما » وما أنق مذهيبما .. بل من المجب أن 'رى 
الشافعىيردد بأنه يعرف كيف بردعل أرسطوطاليس ٠»‏ فيكتب الأشعرى كتابه 
« فى الرد على أرسطو فى كتابه السماء والعالم وكتاب الأثار العاورية » وكره الشافمى 
الخوارج »فرد علبرم الأشعرى . وأبغض الثسافعى القدرية فرد الأشعرى على 
المعتزلة 9٠‏ 


وأقام الشافعى النقه ؛ وكان فبلسرف الإسلام الآول » وأقام الأشعرى 
الكلام وكان فبلسوف الإسلام الثانى . 


على كل حال . ذا رججع أبر الحسن الأشعرى عن مذهب الاعلزال » ساك 
طريقة ابن كلاب ومال إل أهل السئة والحديث » وانتسب إلى الإمام أحد , يا 
ذكر ذلك فى معظم كتبه : الابانة عن أصول الديانة» وا.لقالاتوا موجز وغيرها. 
وكان مختلطأ بأهل السسنة والحديثكاختلاطالمتكلم.هم عنزلة ابن عقيل عندمتأخريهم . 
لكن الأشعرى وأنباعه من بعده كانرا أتبع لأصول ابن حنيل وأمثاله من أنمة 
الحديث من الحنابلة أنفسهم كابن عقيل وابن الجوزى » وقد أوضحناذاك فما سبق 
عند الكلام عن الكلابية . 


وكان قدماء الحنايلة من أصحاب الامام أحمد ( كأنى بكر بن عسيك العزين 
وأفى الحسن التميمى وأمثاهما ) يذكرون الأشعرى على طِ 5 5 الوافق السئة 
يي الجاة ( ويذكرون ماذكره مني تنأقض المعتز لة , 


سد لاما لب 


المهم هو أن الأشعرى لما رجع إلى مذهب السلف » كان قد أحسم طريقة 
الجدل »اذل كأنشأفى داخلمذهب السلفطريقة استخدام العقلفى فهم النصوص . 
وهذه الطريقسة تتلخص فق استخراج الآدلة من الاصوص مع ثىء من التحليل 
والثرتيب للمقدمات والتحصيل المنطق .. الخ ونظراً لآن أصول العقيدةالاسلامية 
من حيث التوحيد والتتزىه وكثير مما يتعلق بالله والانسان واضحة وصرحة . فإن 
الانسان لاحتاج إلى وضع أصول بقدر مايحتاج إلى طريقة فى امهم وإقامةالدليل 
بالاستناد إلى العقل والمنطق ء وهذا هو ما أمى به القرآن ه ولذلك مكن القول 
بأن الأشعرى لم يضع مذهباً وإئما وضع منيجاً فى الببحث , ّْ 


ولو يحثنا ى جملة آزائه » لوجدنا أنه مخالف المعتزلة لا من حيث الاصول » 
لآن أصول المعتزلة تتعلق بالتوحيد والعدل والمسئولية ونحو ذلك ؛ ولكنه يخالفهم 
فى طريقة فبمه الأصول»ء لآنه فهعها فهما جديداً يتفق مع ااعقيدة مفبومة بالمعنى 
المطاق. وعندنامن هذه الأرحلة فى حياة الاشعرى كتاب ١‏ الابائة عن أصول 
الديانة . وكتاب « اللمع . وهها يتضمنان أصول العقيدة الاسلامية 6 يمكن أن 
تؤخذ من نصوص القرآن » لكنبا موضوعة فى ثوب جدل امتدلالى . 


وأشرح الآن باختصار بعش آراء الأشعرى ف الألوهية ( لتتضح لما طريقته 
ومنبجه الجديد الذى بدا به مرحلة جديدة فى حياته » واتخذه أتباعه من بعده » 
وصار فيا بعد رمزاً لمذهب الساف وأهل السنة واجماعة . 


إثيات وجود الله ووحدانيته عند الأشعرى , 


أثبت الأشعرى وجود الله ووحدانيته على طريقته الجديدة والتى اسم بها 
مذهبه من بعده . والنصان المتعلقان بذلك موجودانفى كتاب «١‏ اللمع, و يتلخص 
الدليل على وجود الله عند الأشعرى فى القول بأن الانسان يتطور فى مرا<ل الغو 
المادى والمعنوى بعد الولادة إلى أن بصل إلى نهاية ججرى سياته متقلا من النقس 
إل السكمال و ومن الضعف إل القرة ثم متحدر! من القوة إلى الضيف . هذا راقع 


ص ها عع 


لاشك فيه .والانسان يمل من انسه أله هو الذى لاينقل نفسه من حال إلى حال ؛ 
لآنهلر كان هو الذى يطور نفسه ؛ لاس تطاع أن سرطر عل هذا التطاور يزيد في) 
له من ملكات » أو برد نفسه إلى حالة الثنياب والقوة ؛ وهو إذا كان فى حال أوته 
وهام ماكاته لايستطيع لنفسه ضراً ولا نفع » فالآولى ألا يستطيع ذلك وهو فى 
٠‏ ماحل موه الأول . فانتقاله من حال إلى حال لابد له من نأفل إِذْنْ . ويسلشيد 
الأشعرى على ذلك بقوله ١‏ ما ببين ذلك أنالقطن لاجوز أنيتحول غلا منت ولا 
ثم ثموبأ مفسوجاً بغير ناس ولاصازع ولا مدبر .ومن اتخذقطنا ما ننظر أن رصي 
غزلا مفتولا ثم ثربا مسوجا بغير صما فع ولا فاسجكان عن معقول خا جأوفى الجبل 
والجا . وكذلكمن قصد إلى برية ل >د فيباقصراً مبنيآً»فانتظر أن يتحولالطين إلى 
حالة الاجر وينتضد بعضه على يعض يثين صافع ولا بان كان جاهلا . وإذا كان 
تحمول النطفة علقة ثم مضخة “م ها ودماً وعظماً أعظم فى الأعجربة كان أولى أن 
يدل على صانع صنع النطفة ونقابا من حال إلى حال» . 

ويقول الاشعرى : إن تطور الافسان فى مراحل الخلقة أعظودايلعلى جود 
الخالن المدير الذى لايشسه هذه الخاوقات والذى لابد وأن يكون واحدا. لآنه 
[ سيحانه ] لو أشبهها » لكان حكه فى الحدث حكمبا . ولو أشيببالم يخل من 
أن يشيريا من كل الجهات أو من بعضبا . ذإن اشتيها من + جمبيع الجبات »كان ملا 
مثلبا من جميع الجبات . وإن أشبهها من بعضبا كان حدما من حيث أشبهها , 
ويستحيل أن يكو نالحدث بزل فديما . وقد قال الله تعالى « ليس كثله ثىء » وقال 
تعالى هلم يكن له كفواً أحدء . 

والأشعرى يصوغ دليلا جدليا على التوحيد ؛ وهو يتلخص فى القول بأن 
الإثنين » أى الفاعلين بالمعتى الحقيق علامكن أن يحرى فعلي) وتدبيرثا على نظام 
واحد ؛ ولابد أن يلحقم العجز ‏ أو باحق واحدا منب] » لآن أحدهها إذا أراد 
أمرا وأراد الآخر ضده » ل الحال: [ماأن يت مراد أ حدهمافيكرنهوالالهالحق» 
لآن الآخر سيكو نعاجزاً » وإما أن لايتم مراد أحدهما فيكون كل منها عاجزا » 
فلا يكون هناك إله . أو أن بخ مراد كل مني| » وهذا مستحيل آنه , دج ي إجتاع 
الضدين 2 ليه وأحك , 


لح ااه ال 
وإذا كان الأشغرى قد [ستخرج دليله على وجود الله من الآيات القرآنية 
الكثيرة الت تكلمت عن تطور الانسان فى مراحل الخلقة » باعتبار أن ذلك نقطة 
بداية للاستدلال عل وجود الله » فإنه قد استخرج الدليل الجدلى على الوحدانية 
من آيات القرآن الكرم التى تناولت موضوع الوحدانية » وهو لذلك يذكر فى 
آخر الدليل قول الله تعالى « لوكان فيه آ لبه الا الله لفسدنا , . 


ولا .يصح أن نغفل على كل حال عن أن الأشعرى أخرج لنا فى صورة جدلية 
منطقية مايخطر لعل الإنسان المتفكر إذا قرأ آبات القرآن وتأمل معئاها فى نفسه 
من غير أن يصوغ دليلا من مقدمات تؤدى إلى نتائج . وقد ظبرت قبل اللأشعرى 
حاولات لاستخراج الآدلة من الآيات القرآنية كالنى تمده عند الحاسى فى كتاب 
له يسمى « العظمة ». 


على كل حال مضى الأشعرى فى بئاء العقيدة الاسلامية مستادا إلىالنصوصمن 
جبة والى الاستدلال النظرى من جبة أخرى . وهو يذتهى إلى الاستلالالمن الصنعح 
على الصانع » ومن صفات الصنع و أحواله علرصفاتالصانع. فوجود العالم يدلعلى 
وجود خالق له متصف بالقدرة ووجود العالم فى وقتدونوقثوشكلدونشكل 
آخر يدل على أن هذا الالق متصف بصفة الارادة » ووجود الاتقان والاحكام 
فى نظام العالم يدل على أن الخالق متصف بالعل والحكة ووجود القدرة والإرادة 
والعلم والحكة يدل على أن الخالق يتصف بصفة الحياة وهكذا يسير الاستدلال . 


أما عن الصفات الالحية عفإن الأشعرى يدها قائمة بالذات ذاهيا إلى أنها لبيست 
عين الذات وليست بخلاف الذات . ورأيه فى ذلك أن الصفات الالحيه قديمة قدم 
الذات. يقول الأشعرى ه من الثابت أن الله عالم قادر» ولابد أن مختلف مغبوم 
العلم عن مفهوم القدرة والا كان اللهءالما بالقدرة قادرا بالعل ولابدأيضا أن يكون 
هناك ممايز بين الذات والصنات » وإلا كان تعقلنا لاذات متضمنا تعقلنا الصفات . 
لكن الأمى ليس كذلك. رأذن فلابد أن يكون مفبوم الذاتغين مغبرمالصفات 


وأن دكون المفيوم هن [حدى الصفات مختلفا عن المفبوم من الصفات الأخرى ١‏ 
وذهب الأشعرى إلى أن الذات قائمة بافسها وأن الصفات تقوم بها . وخطأ أن 
يقال أن الصفات تقوم بالذات » لآن الذات قائمة بنفسها م ذكرنا . 


وقد خالف الأشعرى أهلالحديث فى مسألة قيام الأفعال الاختياريتونفاها. 
وله فى ذلك نظرية الكسبءوفحواها أنالفعل» أى فل » خلق لله كسب للافسان. 
يقول الأشعرى «١‏ إن انه أجرى سنته بأن يخان عقب القدرة الحادثة أو تمتها 
ومعبا الفعل الحاصل ٠‏ إذا أراده العبد وتجرد له فيكون الفعل خلقا لله [بداعا 
وإحداما وكسياً من العيد حصولا نمت قدرته , وسارت الأشعرية ظافرة فى بقاع 
الأرض إل أن يرث الله الآرض وما علها . وكان من أعمدتها فى القرن الخامس 
المجرى صاحينا هذا « الجوينى » . 


الج وبنى : 
... أماعن مؤلف هذا ااسكتاب ( الشامل فى أصول الدن ) فهو : أبو المعال 
عبد الملك ابن الشيخ أنى مد عبد الله بن أفى يعقوب يوسف بن عبد الله بن يوسف 


بن خمد ين بحيوية الجويى الفقيه الششافمى الملقب ضياء الدين ؛ للعروف 
بإمام الحرمين . 


وكلمة الجوينى نسبة إلى « جوين » قرية من قرى نيسابور . وقد أطلق عليه 
لقب إمام الحرمين بجاورته و#دريسه فى الحرمين الشريفين ( حرم م15 وحرم 
الدديئة ) . ويحكى ابن خلكان أن الإمام مخرج الى الحجاز و جاور بكة أربعسنين 
وبالمدينة ,يدرس ويف » وجمع طرق المذهب » فلبذا قيل له إمام الحرمين 72©. 


ويطلق عليه كذلك « ضياء الدين » . ولعل ذلك يرجع إلى صحة إستدلاله 


)١(‏ إبن خلكان س وفات الاعيان < لاص هله, 


تمد ولق سمه 


وسلامة المنطق العقلى الذى إستند إليه فى آرائه » ميث أصبح هذا المنطق طريقا 
«ضىء الثور أمام الباحثين الراغبين فى الوصول إلى التق . 

وإذا مانت هذه الألقاب وغيرها تدل على شىء 2 فإنهبأ تدلء بلا شك على 
أهمية الجوينى ومكانته التى إحتلبا فى عصره . 

وإذا أردئا نكثيف عن المناصر المقومة لشخصية الجوبنى ؛ وال إستمد منها 
هذا العم الغزير أوجدنا ثلاثة عرامل ركيسية سأعدت على ذلك ؛ وتقصك * 

وس الاستعداد الفطرى لدى الإمام . 

و الأسرة الى نشأ فيها . 

مو أهمية الأساتذة الذين تتليذ عليهم الإمام . 


وفما شالق بالنقطة الأولى ؛وهى إستعداد إمام الارمين لتاق العم 4 وقبوله 
لكل ماهو حق » قبولا واعرا ...... الخ فأمر واضح بلاجدال . 


فيذكر السبى فى: طبقات الشافعية » أن والد إمام الحرمين . كأن يجب به 
( أى بالجوينى ) ويسر لما رأى فيه منخايل اللنجابة وأمارات الفلاح»وجد واجتبد 
فى المذهب والخلاف والأصولين وغيرها , و نحن أن والد إمام الحرمينقد مات 
قبل أن يبلغ أبو المعالى العشرين من عيره . 


يضاف إلى ذاك أن الإمام كان فى وقت واحد أستاذا وتليذا . فيذكر أبن 
خلكان أنه بمد أن مات واد الجوينى » وبعد أن قام الإمام مكان أبيه يعم الناس 
وياقنهم العقيدة الحقه , كا نيذهب ؛ بعدأن يفرغ منمبام التدريس الى الاستاذ 
أفى القاسم الاسكاق الاسفراينى بعدرسة البييقى ١‏ لك يتعلم منه ويحصل علم 
الأصول 020 , 


(١)إبن‏ لكان سه وفيات الأعران ل س 6١ه,‏ 


6 أننا بلاحظ أن كتب الإمام نفسه.سواءمنحيث الأو الكيفءوالمناقشات 
والمشا كل الى بثيرها ...... تا تدل على إمتلاه لعقل حاد وذكاء لانظير له . 
وساعد على ذلك أن أمام الحرمين كان مقت التقليد » حتى انه كان يخالف والده 
فى أمور كثيرة . 


فيذكر إبن عساأ كر أن عبد الملك الموبنى ١‏ أفى على جميع مصنفاته ( يقصد 
مصنفات أبيه ) فقليها ظهراً ليطن ؛ وتصرف فيها .وخر جالمسائل بعضبا عل بعض» 
ودرس سئين ... ... لم ءض فى شبابه بتقايدوالده وأصحابه»حتى أخذف التحقيق» 
وجد واجتهد فى المذهمب والخلاف وجا اس النظر »حتى ظبرت نحابته » ولاح على 
أيامه فءة أبيه وفراسته ؛ وسلك طريق المباحئة » وجمع الطارة بالمطالعة والمناظرة 
والمناقشة » حي أرلى عل المتقدمين »وأنسى تصرفات الأولين, (1كوهذا ما أكده 
ابن السك أيضا » حيث قرر أن الجوينى قد ه أنزل المذاهب كلها فى منولة النظر 
والاعتبار » غيرمتعصب لواحد منبها » حيث لايكون عنده ميل يقوده إلىممذهمب 
معين من غير برهان ) “م توضح له الحق وأنه الاسلام »فكان على هذه االة عن 
[جتباد ربصيرة » لاعن تقايد, 9 ء 


أما عن الآسرة الت نشأ فيها إمام الحرمين » فلقد كانت أسرة صالحة » تعرف 
الله حق معر فته وترعاه م وتحاففل عل حقوقه » وتؤدى واجبانه . ولقد كان والد 
إمام الحرمين من المشتخلين بالعلوم الدينية » المتعمقين فيها . فيذكر إبن خلكان : 
أن أبا حمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجوينى الفقيه الشافعى » والد 
مام الحرمين. كان إماما فى التفسيرو الفقه را لأصولوالعربيةوالادب . قرأ الآدب 
أولاعلأبيه يعقوب يوسف بحوين , ثم قدم زيسابور واشتغل بالفقدع لأ والطيب 
سهل بن تمد الصعاوكى ... ثم إنتقل الى أى بكر القفال المروزى واشتغل عليه 


. إبن عسا كر سس بين كذب المفترى س 9لا؟‎ )١( 


(؟) طبقات الشافعية - ؟ س ١01؟”ه‏ 


مرو » ولأزمه واستفاد منه وانتفع به ؛ وأتقن عله المذهب والخلافء «) , 
فهذا النص يوضح أن أسرة والد الإمام كلما كانت على دراية واسعة بالفقه 
والآدب والأصول » وهى الآمور أل برع فيها الجوينى نفسه . ويستطرد ابن 
خلكان بعد ذلك ) فيوضح أن والد إمام الجرمين . بعد أن أتقن العلوم عل بد 
أى سبل مد بن الصعاوكى » عاد إلى يسابور مسئة .ع ه » وقام بالتسدريس 
والفتوى . وكان أن كون مدرسة لابأس بها » حرث تخرج على يديه م خلق كدير 
منوم إمام الحرمين ... » 


لقد كن والد الإمام ورعا تقيسا . بدل عل ذلك أنه أنبجب ولده من إمرأة 
صالحة » وأنه اختارها بعد أن مس فيبا ااصفات الطيبة التى تتلاءم وطبيعتهالدينية. 
يقول إين لكان : إن والد إمام الحرمين كان فى أول أمره ينسج بالآجرة » 
فاجتمع له من كسب يده شىء اشترى به جارية موصوقة بالخيرة والصلاح . وم 
يذل يطعهها إلى أن حملت بإمام المرمين 0© . 


ولقد ذكرت المصادر قصة مشرورة » أوردها المؤرخون ء تدل على أن والد 
إمام الحرمين كان من المتورعين » فلم يكن يطعم أسرته إلا من أجر يومه .فيذكر 
اين السرى وغيره من ترجو! للامام » أن والده كان حريصأ على أن لايطعمدمافيه 
شببة . فل يمازج باطنه إلا من الال الخالص © . 


وقد ذكر صاحب وفيات الأعيسان كذنزك أن والد [مام المرهمين قل أوص 
أمه 2 أن لامكن أحداً من إرضاعه 3 ولقد حدثك أن دخل عليبا الدار ذاتيوم ( 
فوجدها متألمةوالطفل بكم . فسأطاعنالسبب »ء فعلم أن [مرأة أخرىو جدتالطفل 





405 وفيات الأعيان +1 س‎ )١( 
س هزه‎ ١ (؟) وفيات الأعيانج‎ 


(؟) طبقات الشافعية جم ص 1ه؟ 





ص شاي اله 


بيى وأمه مشثولة بقضاء بعض حاجياتها . فا كان من المرأة إلا أن شاغات الطفل 
بديها » فرضع منه . فلا عل الوالدبذإك ء أخذ الطفلإليه ونكس رأسه؛ ومسح 
على يطنه » و أدخل إصيعه فى فيه ولم يذل يفعل به ذإك » حى قاء جميع ماشر به 
وهو يقول : د يسبل عل أن يموت ولايفسد طبعه بشرب لبن غير أمه 0© , 
ولقد كانت هذه الحوادث وأمثالها سمة جموعة من زهاد المليين » فنشوا عن 
الورع فى الصخير وف الكبير مما يأ كلونه أو مابأ كله أولادم ونساؤم . 

وفما بتعاق بالآساتذة » الذين كان طم الفضل الكبير فى تنشئة الإمام والوصول 
به إلى ماوصل إليه من مكانة مرموقة فى العلل » ققد ذكرنا أ نأباكان معامهالاول. 

ويبدو أنه أخذ على والده العلوم العربية ؛ ثم العلوم النقلية ومخاصة الحديث . 

وهناك أستاذ آخر » كان له أثره القوى على #صيل الجوينى » ونقصسد أبا 
القاسم الإسكافى الاسفراينى » حيث تلق منه العلم فى مدرسة البيبق ٠‏ وكان الامام 
معجيا بالاسقرابيى أشد الاعجاب » حيث كن يواظب عل جلسه . 

كذاك فإن الجوينى قد أجاد القرآن على شيخ القراء آنذاك » ونقصد عبد الله 
تمد بن عل بن مد الايسابورى الخيازى ىسنة .وعع ه . فكان يذه ب إليه ؛ يرأ 
عليه القراءات ؛ ويقتسمن كلنوع من العلوم مامكنه معموأظبته على التدريس . 

ولقد لازم الامام أبالقاس القشيرى الصو » وكان لذه الصحبة أثر كبيي 
على حياة الجوبنى الروحية .فقد رافقه فى رحلته الى غادر فيبا نيسابور » وطاف 
خلالها بغدادء حيث قابل هناك أبا جمد الجوهرى » وتلق الل على يديه . 

يضاف إلى كل ذلك تلك الشخصيات البارزة المعاصرة للامام » والق دار ينبا 
وبينه مناظرات هامة . فلقد عع الحديث فى صياه من والده م أشرنا » ومن أن 
حسان شمد بن احمد المزى » وأى سعد عبد الرحن بن مدان الاضروى » وأ 
عبد الله جمد بن ابراهيم بن يحى المزى » وأى سعد عيسد الرحمن بن امسن 
بن عليك » وأف عد ألرحمن محمد بن عبد العزيز وغيرم ٠‏ وأجاز له 
أبو نعي الحافظ . 





0١ وفيات الأعيانجاسه ١ه ء طبقات الشافعية الكبرى 8 ص‎ )١( 


حس علق الم 


ومن الشخصيات البارزة التى عاصرت الإمام : عيد السلام.ن يوسف القزوى 
المعترلى مسئة ب#ابمع هع وأبو محمد ااغرى سدئة دمع هع وأبو تراب الأراغى 
الأشعرى سئة اوع ه ء وعلى بن أحمد بن على الواحدى سنة ,/*) ه؛ وأبو بكر 
البيبق سنة ,مه 4 ه. ومن هؤلاء الشييخ الرئيس إن سينا بما بمثله من تراث شامل 
لشت فروع المعرفة . 

ولقددكانت الخزانة النظامية بفيسابور بما تحويه من كتب قيدة » كانت كأبا 
تحت تصرف الإمام . ولا شك أنه إستفاد منها إلى حد كبير . 

ويدل على سعة اطلاع الإمام قوله « ما تكلمت فى عل الكلام كلية حتى حفظت 
من كلام القاضى ألى بكر وحده إثنى عشر ألف ورقة , (© . وقد ذكر [.ن 
السمعاق أبو سعد فى الذيل أنه قرأ مخط ألى جعفر مد بن ألى على بن تمد الممزاى 
الحافظ , سمعت أبا المعالى الجوبى يقول , لقند قرأت خمسين ألفاً فى 
خسين [اناً ,© . 

لقد ظل إمام الحرمين يدرس ف المدرسة النظامية ثلاثين عاما غير مزاحم ولا 
مدافع . وهذه الفترة الطويلة التى قضاها فى التدريس مدل دلالة قاطعة على تبحر 
الاستاذ فى العم وإخلاصه له ء وعحبة الميع له » وثقتهم فى عليه » حيث هيأ نفسه 
لذلك » وامتلك أسباب العلم ؛ فأقبل عليه . وتذكر لنا الكتب أن امجالس هجرت 
من أجله وانغمر عليه الفقباء من كلصوبء حيث كان جأس بين يديه كل يوم نحو 
من ثلثائة رجل من الآثمة ومن الطلة »(© . 


لد كان لإهتام الإمام بالعم وكثرة إشتغاله به » ومواظبته على سماع الاراء: 
الصائب منها وغير ألصائب 2 وإنفاقه ماله على العام والعلياء ٠‏ كن لكل ذلك أثره 





.؟5٠١ طيقات الثائية جح ؟ ص‎ )١( 
(؟) طقات الشافعية ج 8 ص ؟09؟.‎ 


(؟) طيقات الشائعية جح ؟5 ص ؟6٠؟,‏ 


الكبير على إنتاج إمام الحرمين الجوبنى . فلقد ألف كتباأ كثيرة فى الفقه والجدل 
وأصول الدين وغيرها . من هذه الكتب : كتابءهاية المطلبؤدراية المذهب.» 
« الشامل فى أصول الدين , » ٠‏ البرهان فى أصول الفقه , و ١‏ تلخيص التقريب» 
و ١‏ الارشاد» و« العقيدة التظامية ,و , مدارك العقول؛ وهذا الكتاب : مه 
الجوينى» و« تلخيص نهاية المطلب ء لم يتمه مؤلفه كذلك وكتاب ١‏ غياثالاموق 
الإمامة.ود مغيث الخلق فى اختيار الآحق » و ١‏ غنية المسترشدين فى الخلاف» 
وكتاب «١‏ الورقات » »؛ وله ديوان خطب مشبور . وله «مخةصرالتبابة .إختصرها 
ننفسةه » وهو » 5 شول صاحب طيقات الشافعية فى الجزء الثالك ؛ كتاب عزير 
الوقوع من محاسن كتبه . وقال هو ننسه فيه ( بقصد الجوينى ) : أنه يقع فى الحجم 
من النباية أقل من النصف » وف المعنى أكثر من ااضعف ء (© . 

لقّد مات الجويى » رحمه الله عن تسع وحمسين عاماً » حيث فذاروّت روحه 
الجياة فى قرية يقال لها ه بشتتقان » ليلة الأربعاء وقت العشاء هم دبيع الآخر 
ممنة م0 ه. ونقل إلى نسابور فى تلك الليلة ودفن بداره » حيث نل بعد ذلك 
إل مقبرة الحسين ودفن يجتب أيه » فأغلقت الأسواق يوم موته » وكسر منبره 
فى الجامع » وقعد الناس لعزائه . 

أما عن آزاء الجوينى » فتحن نعلم أنه أشعرى المذهب . بل إنه 
من أحد الاعمدة الرئيسية التى ارتكر عليبا هذا المذهب » حت ذهب نفر 
غير قليل من الباحثين إلى أن المذهب الأشعرى بدأ منذ عبد الجويى 
يرتكز على أدض راسيخة وفكر أعمق ومنطق أسم . وهذا لا يعنى 
أن المذمب الأشعرى كان قبل الامام مبابلا » بل نريد القول : 
إن الجوينى أضاف إلى المذهب الكثير» وسد ماكان منفذاً لبعض الأراءالخادعة 
والموضمة ٠‏ بمعنى أن الدارس لعل اكلام » أو إن شئت الفلسفة الدينية الاسلامية » 


)١(‏ الطقات س ”م سن #ه؟, 


عا ةق سد 


يلاحل أن الجوبى ف تفكيره متقدم كدير عن الأشاعرة السابقين عليه . فتفسكير 
الجوينى مقدم نزعة فلسنية عبيقة . فعلى حين أن شين المذه ب أبو المسنالأشعرى ؛ 
على سبيل المثال؛ قد افررَض الخلاف بين الألهة » وهو يصدد إثيات وحدانية الله 
تمد أن الجوين قد افترض الحالتين معاً » أعنى فى حالة وجود آلطة متحدين 
فى الرأى أم مختافين فيه نقول : [نتبى إلى بيان مايحتويههذا الرأى من تناقضش 
شنيع لايمكن حله إلا بالرجوع إلى مبدا أول وعلة أولى للعالم » هى التى يمكن أن 
تفسر لنا وجود هذا العالم ونظامه الحم المبدع . 


يقول الجونى , لو كان هناك إلحان لاختلفا » فقد بريد أحدهها ريك جسم 
وبريد الأخر سكونه . ولا يمكن أن نغسر ذلك »؛ أو على حد تعبيره « فتتصدى 
لنا وجوه كثيرة كلبا مستحيلة, لآنه لو :فذت إرادة كل منرما لكان الجسم 
ساكنا متحركاء وهذا تناقض شنيع . وكذلك لايمكن القول بأنه من المستحيل أن 
لاتنفذ إرادتبماء لآن هذا يدل عل العجر . م ستحيل نفوذ إرادة.واحد منهما 
دون الثانى » لآن هذا الأخير سركون عاجزاً ء ومن هنا نتأدى إلى القول بوجود 
إله واحد ٠.‏ 


ولا مكن إفراض إنتفاء الاختلاف بينهما » لآن الخلاف جائز : وما هو 
جائز لابد أن يحدث يوما ما وإلالما صح كونه جائراً . 

تريد أن نقول » فى ضوء ماسبق » : إن الجوينى قد تابع المذهب الأشعرى 
بوعى تام » محددآ لامقادا » حيث أحم طريقة الجدل اله.ادف » معتمدا على 
استخدام العقل فى فهم النصوص القرآنية . فأخذ يستنبط من هذه النصوص 
ب بعد تحليلها وفهمها . المقدمات » مثا الواحدة :او الأآخرى . 


ونظراً لآن أصول العقيدة الاسلامية واضحة وجلية» من حيث التوحيسد 
والائزيه » وعلاقة العبد بالرب» وما رتب على ذلك » فإن الجويى لم بضسع 
أو إن شت لم يمد مبررآ لآن يضع .. أصولا » بل وضع طريقسة للفبم » 
وإقامة الآدلة ا ستندة إلى العقل والمنطق . 


ست 1# انب 


والجويى ٠»‏ كذيره من الأشاءرة 3 الف المعتزلة ى الاصول ٠‏ وألكئه 
خالفيم فى فبميم لهذه الأصول نفسها » أقصد عتواها . وهذا واضح فى ثثنايا 
هذا الكتاب . 


لقد معنى الجورنى فى بناء العقيدة على أمس منطقية سليمة . فنى صددإستدلاله 
على وجو د الله بيك أن بطلان الدليل لايؤدى إل بطلان المداو ل ؛ ملبا ذهب 
إلى ذاك من قيل الباقلاق . 


ولقد اعتمد فى بيانه وجود انه إلى حد كبير ‏ على الادلة الحسية »حيث 
استدل من الصئع على الصاذع » ومن صفات الصنع وأحو اله على صفات الصائع. 
فوجود العام يدل على القدرة على الخلق ء ولمذا فلله تادر . وهذا العالم على 
صورة حكة متقئة» وهذا يعنى أن الله عالم؛ وهذا العالم وجد فى وقت دون غيره » 
وهذا يبين أن الخالق مريد .. وكل هذه الصفات , من خلق وقدرة وإرادة ؛ 
تدل على أن موجد العالم حى 


والجوينى باتماعه الآداة الحسية سيلا لمحرفة الله ؛ إنما يتابع فى ذلك القرآن 
الكريم » الذى بحث على النظر فى الوجود وتأم ل أحواله والتفكير فيه , قل أنظروا 
ماذا فى السموات والارض » والجوينى فى كل ذلك يضع قصة سيدنا ابراهيم 
ومناظرته قومه ؛ ومسايرته لهم فى بءض أفكارم الخاطئة » واصلا منبا إلى 
'المق »حيث طرح جانياً النجم والقمر والشمس » لآنا كبا آفلة وهو لاحب 
الآفلين » موجبا وجبه للذى فطر السموات والارض . 


وإذا كانت المعتدلة فى بها لمشكلة الصفات الإلمية قد قررت أن الذات 
قدمة وأن الصفات حادثة وأنها عين ألذات » فإِن الجوبى » من حيث 
أنه أشعر ى المذهب » ذهب إلى غير ذلك ؛ حيث قال : إن الذات قدمة وأن 
الصفات أيضا قدعة ؛ وأن الصفات ليست عين الذات: وليست غير الذات كذلك. 
وهذا لا يمس قضية التوحيد ف ثيء . فالذات قدمة يصفاتا ولامكن #صور ذات 


اسم 8ل سه 


يدون صفات ٠‏ رهذا لا عدي أن الصهات مقومة لاذات . فالذات بنفسيا قائمة , 
والصفات بالذات تقوم . 


أما إثبات تعدد الصفات عند الجوينى ٠‏ فن رأيه أن الله متف بالعلم 
والقدرة والحياة وغيرها . ولابد أن يكون كل مفبوم من هذه المفبومات 
مختلفا عن الآخر » وإلا وجب أن ,علم الله بالإرادة ويريد بالقدرة وهكذا . 
ولا يمكن أن يرجع هذا الاختلاف إلى الآلفاظ نفسبا » لآن الاختلافى االذوى 
لا قيمة له البتة . 

أما أن الصفات مخالفة الذات » فواضح من حيث أن تعقلنا لإحداهها جائز 
' دون تعقلنا لللاخرى ٠‏ ففد نعقل الذات دون صفة العم ملا » وقد نعقل صغة 
6القدرة دون الذات . 


عل أن الجوينى » ومن قبله الياقلاق » قد ذهب إلى إعتبار الصفات أحوالا 
(أو وجوها ) للذات الإلمية » وعن طريق هذه الصفات ( الاحوال ) 


ولما كان الأشعرى قد ذهب إلى قبول الصفات ااتىتذكر الوجه والعين والجنب 
لله وهكذا بلا كيف » فإن الجوينى قد أول هذه الأبات وصرفبا عن ظاهر معتاها. 
وهذا واضح ء بشكل قاطع , فى الفصل اذى عقده الجوينى فى كتابه ١‏ التوحيدء 
عن الكرامية ورده عليوم . 


وإذا كان الأشعرى قد ذهب وهو يصدد الحديث عن فصل العيد وقصل 
الرب - إل القول بنظرية الكسسب مجردآ القدرة الإنسانية من كل فل لهماء 
ذاهيا إلى أن الله هو الفاعل المطلق » وأن فعل أى عبد خاق لله [بداعا وكسيا 


للعبد » فإن الجوينى قد اقرب فى هذه الناحية من المستزلة إلى حد ما . حيث قرر 


1 أن القدرة الجادثة لها تأثير حقيقى » لكنبا أجبدت مستفلة إشداءاء أعنىفى وجودما, 


8 سم 


فبى معلولة ومتأثرة بفيرها؛ لكن سلس_لة العال والمداولات تلتين إلى مسبب 
الأسياب د الله . وهذا يعنى أن الجوبنى قد وفن 55 أو إن شت حاول أن 
ترفق أذ دين قدرلى العيد والرب 0 مبينا أنه لا تعارض فك شرل القدرة الاهية 


لكل مقدور » وبين تأثير القدرة الحادية . 


ويعرض الشهرستاقى هذه النقطة » فيقول على لسان حال إمام الحرمين : , أما 
هذه القدرة والاستطاعة ( يقصد قدرة العبد ) ف) يأباه العقل والحس . وأما 
إثيات قدرة لا أثر لما بوجه » فبو كنق القدرة أصلا . وأما إثبات تأثير فى حالة 
لابفعل » فهو كن « التأثير » خصوصاً والأحوال على أصلبم ( يقصد المعتزلة ) 
لا توصف بالوجود والعدم ... فلابد إذا من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة » 
. لاعلى وجه الإحداث والخان . فإن الخاق يشعر باستقلال جاده من العدم . 
والإنسان يا حس. من نفسه الإفتدار » بحس من نفسه أيضاً عدم الاستقلال . 
فالنءل يسئند وجوده إلى القدرة » والقدرة يستاد وجودها إلى سبب آخر ... 
حتى بنتهى إلى مسبب الأسباب ؛ فهو الخالق الأسباب ومسياتها » المستغنى على 
الاطلاق . فإن كل سبب - مبما استغنى من وجه س عتاج من وجه ء واليارى 
تعالى هو الغنى المطلق الذى لا حاجة له ولا فقرع("© . 

ونحن لا نستطيع أن نناقش فى هذه المقددمة آزاء الجوينى أو حتى نعرضبا 
بإياز نظراً لاتساع هذه الآراء وتشعبها من جبة » ولضيق المقام من جبة 
أخرى . وعلى أية حال فسوف تتضح هذه الآراء إلى حد كبير لمن يقرأ كتابدهذا 
( الشامل )؛ إذ يمد ل بحق ‏ دائرة معارف كبرى » طرق فيبا الجويثى شتى 
فروع العلل والمعرفة . 

وهذا الكتاب الذى بين أيدينا يضم ثلاثة كتب رئيسية وهامة وتمثلمعا الجزء 


إللق الشبرستاقى صما امال والتدل 2 ١‏ ص 36 أأر يدج اد دن ناج الله بدراق هه 
الصطبة الما أبة , 


حم وار صف 


الأول من كتاب الثيامل فى أصول الدين . وهذه الكتب الثلاله على الثوالى هي ؛ 
كتاب النظر وكتاب التوحيد ثم كتاب العال . 
وفى الكتاب الآول يبدأ الجوينى سؤالا » كقدمة للنظر بوجه عام » هو : هل 
يصح [جتاع فكرين فى حالة واحدة أم لا ؟ ثم ينتهى إلى أن ذلك غير جائ . شم 
سد فى بيان النظر الصحيح والنظر الفاسد مميزاً فى هذا الصدد جلى النظر من دقيقه . 
وبعد أن ,عرض ذلك بأصالة لا مثيل لا يطرق بابا من أهم الآبواب فى تاريخ 
الفكر الفلسق أعنى حدث العالم ٠‏ ويبدأ هذا الفصل بوضعه تعريفات هامة للثىء 
والعالم والحدوث والجوهر وغير ذلك ما لا يقسع الجال لذكره . وبطريقة شيقة 
يدخل فى مناقشة رائعة مع بعض المعتزلة القائلين بالأحوال » مبيناً أن الاحوال 
تقترب - إلى حد ما » من الصفات لها وجوه ينظر متها إلى الذات . و يتطرق 
بعد ذلك إلى « العلى» مبيناأ الغرورى منه والمكتسب » ذاكراً أن النظر يقةضى 
الع » جاعلا من ذلك كله مدخلا 1عرفة الله مبينآً أن هذه المعرفة ليسث واجبة 
بالنظر » م ذهب إلى ذلك الممتزلة . لآن العقل قد يضل » وهو بصدد اللبحث عن 
ذلك ثم يعرض مباشرة رأيه فى أول واجب على المكلف . وفى أثناء ذلك بعرض 
بدقة وأمانة علبية رأى المحتزلة كأملا ما قرروه هم بأنفسهم . ثم بعد أن ,يفرغ 
من ذلك يرد عليهم ردآ منطقياً سلما ومقبولا » وهو فى كل ذلك بطرق 
موضوعات فلسفية هامة مدل : هل المعدوم ثىء أم لا ؟ وهل المعدوم معلوم ؟ 
وما هى أقسام الموجودات ؟ وما حقيقة الجوهر ؟ وهل هوأعراض ججتمعة أم لا؟ 
منتبياً من ذلك إلى الجوهر الفرد مبينا أنه لا شكل له وأنه لامكن أن يتداخل 
مع غيره... الح وغير ذاكمن آراء هامة . ويختتم الجوينى هذا الكتاب الأولمن 
الشامل بالرد على شبه أهل الزبغ على حد تعبيره . 


أما كتابه المسمى « كتاب التوحيد , فبدأه بالكلام عن الواحد وحقيقته مينا 


أن 0 لاوأ.حد ٠‏ سر من معنى ْم تساءل : هل الواحدية صفة نفس أم معقى ؟ وعد 


إلمات 


أن أوضم فى كتابه السابق ( النظر ) بعض صفات الواحد ؛ تساءل هذا ب هل 
تتعارد صفات البارى سبحا نه أم لا ؟ ثم بين فكره مباشرة » وهو يصمدد الببيحث 
فى فكرة الواحد » معنى التوحيد ء حيث أوضح التوجيد الحق ومشيزه عباسواه) 
ذاهيا من ذلك إلى الاستدلال على الرحدانية ؛ خاتما هيذه الفصول بالرد على 
مطاعن اللنهم . 

وكان لابه للجوينى )زهو يصدد الكلام من ألله» أن عرض الجسم :وهنا 
إدخل مع الجويق ونقرأ معه فأسنة ناضجة وواعية “و كأنه عا شوعاصر الاين 
الحدثين ؛ حورك ذكر سراعة 3-5 الجسم ومعئاه 7 الاجرا المكونة له معزيرا 
ذلك كله مدخلا لرأبه فى أن الله سبحانه لامكن أن يكون جسا ولا يمكن أن يل 
فى الأجسام وهذا يعنى أن الجوينى قد عرض آراء الكرامية بجلاء م رد علييم , 


ولقد تطرق الجوينى من اكلام عن الجسم ومعناه وفكرة 0 ؛ إل 
الكلام عن الاكوان أ في تلحق هله الأجسام 6 فتكام عن الحمسرة : والسكون 
والاجتاع والافتراق والماسة وا :د ال » راضعاً كل اي بأساوب فلسنى دوي ,ِ 


ولقد خصص الامام فى هذا الفصلجرءاً كبيرا ارد علىالنظامالقائل بالكمون 
وبتألف الجسم من أجراء لاتتناهي» نافيا قوله بالطفرة » وغير ذلك من آراء 
عرفت عن النظام وتناقلتها الكتب » والجويق فى كل ذلك بثير أسثلة هامة » مثل ؛ 
هل الحركة عن مكان عين السكون فى آخر أم لا ؟ وهل >وز اجتتاع جوهرين فى 
ديز واحد ؟ وهل يجوز [جتاع الضدين فى حيز ثم تعرض بعد ذلك لاضطرابات 
الجبائى وإيئه فى أحكام التأليف واضعا فى هذا الصدد عحاورة فلسفية شيقة بين 
الاب والآءن. 


م بد الجودى بعك ذإك مياشرة بايا ف الاعتادات وحقائقبا ومعناها ) حيث 
سرد آراء المعثرلة وبين اختلافهم فى ذلك 6 خصص فصلا كاملا عن 
الخلاء واللاء , 


ولقد عاد الجوينى مرة أخرى إلى ما بدأه فى أول هذا الكتاب ) التوحيد يد) 
أقصد كلامه عن الله فنجده هنا قد تعرض للق الجبة عنه سيحانه ذاكرا! مئاقضات 
الحتزلة فى ذلك ؛ وركز فى هذا الصدد على أصحاب ابن كرام القائلين يجموازقيام 
الحوادث بذات الله » نافيا قولهم . إنه خالق بالخالقية فى الأذلءوداذقبالزاذقية 
7 الآزل. 


وإذا كات الكرامية قد أسئندت ىق دعواها على تقسير خاطى ٠‏ لبعض آنات 
القرآن الكريم » فإن الجوينى قد أوضح خطأم هذا واضعا نصب أعيئنا التفسين 
الصيحيح لل هذه الآيات . 


وبعد أن انتبى من الرد على الكرامية » بدأ يعرض آزاء التصارى فى فهمبم : 
الآلوهية . فذكر آراء الدسطورية واليعقوبية والماكانية وغيرهم من فرق المسيحية. 
وقد قرر» بصدق» آراءم فى الآقانيم و تسميتهم أله جوهرا» ودأهم ف الاتحاد 
وتدرع اللاموت بالناسوت ٠.‏ 95 عرض الكلام عن صلب السيد المسييح ٠‏ وهر 
فى كل ذلك يتشيث بكتاهم نفسه ( الانجيل ) » مبينا أنهم قد فهموا بعض كلاته 
خطأ : وعقب على ذلك كله بياب يتضمن صفات الله م براها هو وم رأت 
الأشاعرة معه . 


ثم يأتى الكتاب الثالت والآخير « كتاب العال » وفيه تكلم عن العلة ومعناها 
وحقيقتها » وحقيقة المعاول» وأحكام العلل وشرائطها » واختلاف الأراء فى 
ذلك . وفى حديث الامام عن العلة أثار أسئلة هامة؛ وجد الماول لبعضبا » هن 
هذه الآسئلة : هل يبت الم يوجود العلة وينتق بانتفاما أم لا؟ وهل يصح 
إطراد العلة مع معاوها ؟ وهل توجب العلة مءاولها بشرط أم لا توجبه؟ وهل 
توجب العلة أكثر من م ؟ وهل يصح معاول بين علتين ؟ 


“م هيز الجويى بعدد ذ لك الاشياء ال ى >#ود أن تعال من الاشياء آل لايمكن 
تعليلبا و أضْعا ققه ولا مستقلة لكل مشيكاة من هلم المشا كل 


م نيحد الجوبنى يقرد أن الفم ل الواقع لايحتاج لعلة . ورأيه ؤذلك أن حدوث 
الفعل لو كان معاولا » لافتفر إلى علة . وينتهى المؤاف بعد تفصيل هذا القول إلى 
أن الفعل الحاصل ( فعلا ) ليس يحاجة إلى علة , 


وق السكلام عن العلة والسبب وغيرهها » يذهب الجو بنى إل الكلام عن 
الشرط والمصحح وها يعاق مهمأ ؛ مبينا أن الشرط أ وإن كان لابوجب 
ثبوت مشروطه ب إلا أنه يمتنع المشروط بانتفائهعل الوجهالذى انتصب شرطا . 


ثم ,يتساءل الجوينى قَْ الفصل اللاحقممياشرة عن : هل العرض شرط فوجود 
الجوهر أم لا ؟ والصعوبة فى هذا النساؤل » م بثيرها المؤلف » هىأنه : 6 يفتقر 
العرض [ل الحل ؛ من حيث لابتصور عرض دون ل .قكذلك لايتصور ججوهر 
دون عرض . وهذا يعنى أن ,يكون العرض شرطاً فى وجود الجوهر ) من حيث 
أن كل واحد منبما مفتقر إل الثاى . 


ورأى الأشاعرةى هذه الصعوبة هو أنه : مامن عرض إلا وهو مفتقر إل 
جوهر » لكنه لايفتقر إلى نوعمبين من الجواهرء أى أنهمفتقر إل جنر الجواهر , 

ويختتم الجوينى هذا الكتاب بفصل تساءل فيه عن صصحة جواز ( أو عدمجواز 
تعليل قبول الجوهر الاعراض موضحا اشتلاف الأشاعرة فى هذا اأصدد. 


الشسامل : المباوط 


إن هذا الكتاب الذى نقدمه الأن القارىء العرفى والمستشرق عل حد سواء 
هو السكتاب الأول من عنطوط , لشامل» لامام الحرمين أبو ممدعيد الله بن 
يوسف بن مد الجويى المتوفى 40 ه . وقد عثرنا على نسخة منه مصورة دار 
الكتب المصرية تحت رقم 4 عل الكلام » وتقع فى ثلاثة أجزاء . وقد 
قنا عر أجعته على السخة الى وجدما المسُثرق هلبوت كلوبفر ؛ ولشر الجزء 
الآول منها فى طبعة غير دقيقة » و للكنها ضطوة فى نش رالكتاب . وقد نه القارىم 


ا 5 سم 


الاشعرية . ومؤلف هذا الخطوط هو أحد شيو الاشاعرةالذين أخذواعىعاتقهم 
إثراء المذهب الاشعرى وامحافظة على بقائه . 


وقد قال هلءوت كلوبفر أثناء تحقيقه الكتاب : 


د وما يبعث على الآسف أنتى لم أجد حتى الأن من الشامل الذى يتأ لفمنعدة 
أجراء إلا الجرء الآول فقط » وحتى هذا تنقصه البداية المكونة من حوالى .٠.ه‏ 
صفحة تعتير [جمالا فى حالة جيدة . وأصيح الخط ‏ الذى تدل طريقة كتابه على 
أنه مضى عليه ماينيف على الثائمائة عام ب غير بمكن القراءة فى مواضع قليلة 
متفرقة فقط » , 


والخطوط الذى وجده كلوبفر » والذى قال إنه اكتشفه بعد مإظل يحبولا مدة 
قرون طويلة » بقع فى جلدين ‏ م سبق القول ‏ ويحتوى على الجزء الآاول من 
كتاب الشامل . وهو موجود بمكتبة كويرواو باستنيول نحت رقم 9م . 


أما مخطوط دار الكتب . فيقع فى ثلاثة أجزاء » مكتوبة خط قديم غير 
منقوط ‏ وقد قام بكتابته الآنصارى الررجى ؛ وهو ربيع بن ود بن مومى 
ابن حمود بن حمد بن عل" الأنصارى الخررجى . وقد حاولنا أن نعثر على ترجمة 
له » ولكننالم نستطع . 


وقد شم نسخ هذا الجزء مسئة 5١ ٠‏ هه واستنسخ قى عل الفوتوغراف شهال: 
قبالة الباب العسالى » باب ذالى قاوشو سنده ٠‏ شهبال فوطوغرافخانة سسنده 
استساخ ايد لمشهور . 


وقد وجد رقم )١(‏ على الورقة الآولى برغم النقص الذى سبقهءوا نتهىالجز. 
الأول ص /ا/ا١ا‏ » والثاق سصووسء والثاات الام » ولكل صفحةمن هذ هالصفيحات 


م و4" ضك 


وجاء فى ثباية الجرء اثالث : 


(كل الجرء الأول من الشامل لثاث خلون من شوال سنةعشر ومتائة ويثاوه 
الجوء الثاتى » وأوله الكلام فى بقية الأحوال ) . 


وتوجد نسخة ثالئة فى جامعة الدول العربية » ولما كانت مصورة عن لسخة 
دار الكتب المصرية » وجدنا عدم مراجعتها على النسختين الآخريين 


ويحتوى الجرء الأول من الشامل على ثلاثة كتب : الآول منبا لم جمد له 
عنوانا » ومن المرجح أن يكون عنوانه «كتا ب النظرء » والثاق «كتا بالتوحيد»» 
والثالكت «كتاب العلل 6 


وقد قنا يتحقيق هذا الخطوط ء واخراجه للقارىء على أحسن وجه ممكن ؛ 
والتعليق عليه » ووضع الانص الصحيح بعد المراجعة على النسختين فى صلب النص. 
ثم أشرنا إلى الاختلافات الموجودة بين النسختين ف المامش » رامزين إلى لسخة 
دار الكتب بالحرف دأ » وذسخة كويرولو بالحرف «ب». 


| ويؤسفنا أننالم نستطع مراجعة الثاث الآخير من الجزء الثانى والجزء الثالك 
على نسخة كوبرواو » وقد قنا بعدة حاولات لتصوير امخطوط من استنبول؛ وم 
نصل إلى نتيجة حتى الآن » ونرجو الله أن نتمكن من ذلك ف الطبعة القادمة . 


وتحب أن نشير إلى أنهلما كانت لغة اخطوط قديمةوغيرمنقوطة » وقداستعمل 
الناسخ حرف الآلف بدلا من الياء » والواو فى مقابل الممزة » والياء المبملة بدلا 


سن ألياء المبموزة فقد قناأ بتصحيح هذه الأحرف. غير مشير بن إل ذلك فى 
الامش ) مكتفين بالاشارة هنا . ومن أمثلة ذلك : 


آنا :أف 
مات : ثلاث 
فأننا : فاق 


اال 2 


ها ولأى : طؤلاء 
جزو 1 لم 
البداية : اليدانه 
بق كقاء: 
قصارا : قصارى 
القراءة ‏ : الثراءة أو القراء 
الدعوا :الدعوى 
نر : رى 
شيا :شيا 
شرة :شوق 
يتناما ‏ : يتناهى 
الرحا : الرحىي 


وأحيانا يجدء كل ماء »و ١‏ إن ماء مكترية بلا انفصال وين الأحرف » 
هكذا :كلا ؛ إما ؛ وقد صححناها غير مشيرين إلى ذلك لعدم إضرارها بالمعنى. 

ومن الأشياء الى يمب ملاحظتها أن المؤلف كثيرا مايذكر تقسما للكلام إل 
أكثر هن وجهء ثم يكتب الوجه الأول غين ذاكر للوجه الثاى والوجوه التالية . 
وهو ف المقيقة يود أن يفول إن الكلام أوجبا عدة : أصبا : كذا وكذا وكذا , 
ومذا لابتطلب ذكر الأوجه الباقية . فإذا مأوجد القارى. تقسما ذ”كر 


فيه : أوغاء أو أحدهاء أو منا . ذون أن يمد لذلك بهية » فبذا يعنى أله قصد 
بذلك أسبا : ْ 


ام اخ المخطوط أيضا يكتاية دلاخارا 2« موأء كانت مصرفة ضع ضير 
النائب المفرد أو المع بزيادة ألف ف النباية » وهذا غير معروف هذه الآيام » 
وإئما كان قد اصطلم عليه فى الخط المماق عند كتابة القرآن الكريم . ورأينا من 


سن لاج سب 


الافضل تصحيحبا وكتابتبأ بدون ألف النباية 3 

و بالاسبة للمعقوفتين [ ] الموجودتين داخل النص » فبى إضافات من عندنا » 
وجدنا أنبا ضرورية لاستقامة النصء ؟ أن الأفواس الصغيرة « »تكن 
هموجودة فى الخطوط ؛ و [ثما وضمناها لمحل بد مكان الآيات القرانية 8 

وهناك بعض الأخطاء الطفيفة فى الآبات » خطأ فى حرف أو اثنين لم يد 
ضرورة للاشارة إليه » ولكن صححناه . أما الأخطاء الجسيمة فقد أشرنا إليبا 

هذا هو المرشد الذى سيقود القارىء إل التعديلات الى فناها لي مسد 
النص مستقما . 

أشرنا فى بدابة المقدمسة ؛ أن الخطوط احتوى على ثلاثة كتب هى : كتاب 
النظر » كتاب التوحيد وكتاب العلل » ولالم نعشش علىباق « الشامل ء لافى القاهرة 
ولافى تركيا ولافى أى بلد آخر » فد فاتنا أن نعرف بقية السكتب الى احتوى 
عليها « الشاهل » وأن تعرف عدد الأجزاء الباقية منه أو بمنى أصح المفقودة ٠‏ 
وأثناء الاطلاع على كتاب الدكتورة فوقية حسين « [مام الحرمين» » وهو .من 
ساسلة أعلام العرب » علينا أن هناك مختصرا د للشامل» وآخر لاختصارالختصرء 
الأول هوجود بمعبك الخطوطات العر دية المصورةواسه «الكامل فَْ اختصار الشامل»» 
وترجواللهأن نتمكنمن تحقيقه قربا ليكون أحد أعمدة السلسلة » والثاق « مختصر 
الكامل 6 مامعة الآزهر 8 

وبالاطلاع عل , الكامل قَْ اختصار الغامل ف الذى شع ف «بلمورثة) عرفا 
أن دالشامل» كان موجوداً كاملا ىق القرن الثأمن ا مجرى 3 وأنه ي#ترى على 
الكتب الانية 

كتات النظر ء كتاب التوحيد » كتاب العال» كتاب الصفات؛ كتا بالإدادة» 
كتاب القدر » كتاب النبوات » كتاب أبطال القول بالتولد » كتاب الرد على 
الطرائعيين ‏ كتاب التعديل والتجوير ‏ . 


ست ري ص 


ونصل من هذا إلى أن المفقود من مخطوط ه الشامل ‏ حوالى ثلانة أجزاء , 

وقد جاء فى الكاءل قى اختصار الشامل ,لابن الآمير ورقة ؟-اءب : 
... وكذت قد وقفت على الكتاب المسمى بالسامل فى أصول الدين هن 

مصنفات الإمام العالم » جامع أشتات الفضائل » والبرز على الأواخر والاوائل 
أى عيد الله يمد عد الك الجويى » المشبور بإمام الحرمين , عفا الله عنه , 
فوجدته كثير.الفوائد » مفرداً فى فنه ؛ قد جمع معظمالقواعد » وحرر فيه المياحث 
ودقق النظر » وذكر ادق [#ض ... فاختصرت الكتاب فى هذهالعجالة» وذكرت 
فيه أدلتهوةواعده وشواهده . .. وبعيته د الكاملاختصار الشامل » »وججعلته ذكرة 
لنفبى » وذخيرة ليوم رممى ... ) . 

هذا مالفنتم ١‏ نه أبن الآمير الكتاب بعد السملة . أما ماجاء فى ص بالا وهى 
آخر صفحات الخطوط : 

... وقال الخالدى منيم : سه ى بذلك فى الدفيا دون الآخرة » وهذا يناء 

منه على مذهبه أن عصاة المؤمنين يعذيون فى الدنا يا بالحموم والغموم والآلام 
ولا عقاب عليوم فى الأخرة ؛ والكفار يثابون ف الدفيا يما يفعلو 4 من الخير دون 
الآخرة زعم أن النسمية بالفسق من.العقاب » ومذهب أمل المق أن القاضى 
المؤمن فاسق ؤاجر » ولا بعك لسميته ذلك 2 الآخرة إن ؤدر عليه العّاب 
والفسق لا ث ف الإمان 6 وإعائنا فيه الكفر ٠.‏ وألله تعالى أعل . 

هذا آخر مأو جل من كلاه , الإمام العالم أ المعالى عبك املك بن عيد الله ان 
يوميف الجويى 0 [مام الحرمين فى كتابه المعروف بالسامل ؛ وقد اختصرتّه 
بقدر مافهمته ) . 

هذا آخر كلام ابن الآمير » وقد أشاد فى مقدمة كتايه بما , للشامل » منفائدة 
جمة وفضل كبير عليه » ولن شير نحن الأن إلى فائدته وأضيته » تا ركين ذلك لرأى 
القارىء بعد الاطلاع عليه . 

وارجو الله أن يوفقنا ى [حياء هذا الثراث العظيم » الذي يدأنا به سلسلة 
مكتبة التوحيد . 

والله ول التوفيق .© د. على النشار 

فصل عون - سهير قار 


5 | دل نوسغا دا انق امعان دور الما اها 9 لت 
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ماما توا ربكوراز وو سع دام انر امور إلقبة 
ذ لس ريوس ارط فسروطنه يلهأ عتو نور | علرالرو لله - ' 
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مسوملا لكا زسريرا قصلي الا ليواوم ات 7 
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كمه الفوج رز زسرا ل سه لمعم | لبان انعلط الال 0 7 
0 59 قزل قلعم نوزاما مول لطر ١‏ 1 
لمق 1 5 0 1 او لما 1 ليا تب لعسهم تدا لوجيسه 


و 2 


برا طووو اذك لوطا سوادامما م ايشاي راف ٠.‏ 


الصفحة الاولى من الجزء الاول من مخطوط دار الكتب المصرية 
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الصفحة الاديرة من الزء الاول من مخطوط دار السكتب المصرية 


0 


4 لالط |) ممما بأ أزإقود. 7 تعره توحياوا. 
| وارعست شار ماسقا 3 عانعن ص 14 5 2 ا لمااائر 
, 4 اماما لوم أسموأ العرل با واجاداواسرة هوم قار م 7 
6 ىا 97 1 0 5 3 3 انا ار م ا 4 
الم زوالاساله رما عام 3 ١‏ مضا ب للعراض لامر د 
لم |! إعزفلي! أمقوةلد + ليرا م 1ر3 ماماو 
املماية إسهز . شر 5 3 مجاه 1 1 (عانالن] لا ل 
اعلنااصر ونا رمن 3 عار جور 1 : “لوذه ما 0 
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للزهر وااملف” الأرواط: 8 8, وأ اليس خر ولا شه ٍِ , 
نيزر بيار 55 2 اال ا ا امول أ د 5 
امسا له لس به ادل لمارا سه 
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عالتبا لماعك انو ءا مله الدمز سوال كرشعماو حمطت 
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مهي سس 


1 
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الصيحة الاولى من الجزء الثاى من مخطوط دار الكتب المصربة 
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الصفحة الاخيرة من الجزء الثالث من مخطوط دار الكتب المصرية 


لمتماين البمرالجيمٌ 


( ولايد منبمأ 0 وإنما الميتنى المعاق دون العيارات )6 إن قيل: فم شرط 
عدم العل فى صحة النظر ؟ ولا معنى لشرطه » إذ العم يضاد الاظر » فى بوت 
النظر ينىء©2 عن انتفاء اضداده . فكأنه شرط فى ثبوت النظر عدم ضده » 
والعدم إنتفاء عض 2( والإنتفاء لا يكون شرطاً ٠.‏ وأيضاً فمضادة العم انار 

؟ضادة الجبل له . فلا معنى لتخصيص العلم بالذكر ٠.‏ 
فالجواب عن ذلك : أن العدم والإنتفاء بموز أن يكو نا0» شرطأ . فإنتفاء 
السواد شرط ثبوت البياض ء وإما الممتدع أن يكون الثنى علة موجبة . وأما 
الشرط فلاعتنع ذلك فيه » إذ لبس يوج بالشرط مشروطه . وأما تخصيصه©» 
العلم بالذكر فالتدبرهبالاعلى على الآدق » إذ الغرض من الوض ف الكلام التعرض 
لبيان ما يكاد يشكل » والعل إصدد أن >وز ثوته مع النظر إذا ذهل لوز عن 

الحقائق . فقصد رضى الله عنه موطن الإشكال29) » ثم نبه ببيانه على ماعداه . 
ولو اجترأ الجترىء فقال : النظر الصحيح هو الفسكر المذوط يطلب وجهالدايل 
على وجه يوصل إليه» كان سديداً . 
فصل 
1 هل تيع إجماع فكرين حالة واحدة أ 

فإن قال قائل : زعتتم فا قدمتم أن العم بالمنظود فيه يضاد النظر ؛ ونحن 'رى 


)١(‏ ب : حمابين القوسين (؟) ب اذى (؟) ب: يكون 


(4) ب : مع (0) ب ؛ #صيصس (1)ب: أشكال 


العاقل يستدل فيؤديه الدليل إلى العم بالمدلول ٠‏ ثم وضرب فى ضرب آخر من 
النظر . فقّد تحقق ثبوت نظره فى الدليل الثانق مع حصول عليه(© بالماظور فيه 
أولا . وقد إختلف الحقةون فى وجه التقصى عن السؤال . فذهب يعضبم إلى أنه 
إنما يصحالنظر فى الدليل الثانى لذهوله عالعلم بموجب الدليل الآول » فإنه لايقدم 
عل النظر الثاتى إلا فى حال ذهوله عن العم . وهذا الجواب يستقم على موجب 
من بمذع [جتماع فكرين فى االة الواحدة سواء كانا متتاثلين أو مختافين . وسيأق| 
تفصيل ذلك فى أحكام التضاد © . وأما من جوز من امحققين إجتاع فكرين 
مختلفين فلايتبعد ثبوت العلل الآول مع الإقدام علىالنظرالثائى . فوجه الإنفصال 


على هذه الطريقة وهى0" الحرضية من وجبين : 


أحدهها: أن تقول : إتما يطلب بنظره الثانى أن يعلمكون المنظور فيهدليلا . 
فإذا كان هذا مطلبه ومقصده بنظره وهو غير ءال به » فقد أطرد ما مهدناه من 
أن العلم بالثىء لا يجامع النظر فيه . وإنما الفرض بالرتبة الثانية طلب كون 
المنظور فيه دليلا . 


فإن قال قائل : هذا غير سديد » فإن العارف بالثىء قد يسس دلالة أسترى 
وليس مخطر له طلب كونها دلالة » فلو كان المقصود بالنظر الثانى إثات الماظور 
فيه دليلا لاختص ذلك بمن40 يقصده » ولما تحقق فيمن لم يخطر له ببال . فإن 
إستقام جوابم فيمن قصد ما قلتم » فا جوابك فى الذى لم يقصد بنظره الشائى 
إثبات دليل ؟ 

وهذا الذى ذكره السائل تدليس » إذ العالم بالشىء إذا أقدم على النظر الثاق 
فلا بد أن يكون طالبأ بنظره » إذ كل نظر طلب » وكل ناظر طالب » ويستحيل 
أن يكون طالياً بنظره الثانى الع بما هو الم به . فإنا نعلم ضرورة بطلان ذلك . 


سيب 





)١(‏ ب : عليه (؟) س: الضاد (0)ب :دو (4) ب : أن 
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فإذا بطلأن يكون طالياً العم الأول ؛ قلايل من تقدير وجه طابفى نظره الثاتى » 
فلا وجه فيه إلا ما قلئأه . 


والوجه الآخر من الجواب أن نقول : الآدلة مخلتفة الوجوه وإن كانت0© 
بأجمعها تفغى إلى العم . فخرضالناظر بنظره الثاق أن يدرك وجهاً آخر منالدليل 
لم يدر:©» أولا » وهذا واضح لإنفاء به , فاسستبان بما قلناه أنه نا فهو 
غير عام به , 
فصل 


ع أن النظر(© إذا انخرم شرط من ششرائطه فلا يتضمن7 علءاً ولا يفضى 
إليه . ثم ثم قال الحققون : ولا يفضى النظر الفاسد إلى ضد من أضداد العم | ؟ 
لا يفضى إلى العلم . وذهب لءعض من ' حصل له حقائق النظر من الفقباء إلى أن 
النظر فى الشسهات مع الذهول عن وجه الدليل يتضمن العلمء وهذا باطل. والدليل 
على بطلانه أوجه : 


أحدها : أن الشسبة لي سلما وجه على الاختصاص يتضمن الإرتباط بالجهول» 
ولي سكذلك!!دليل. والذى يحقق ذلك أن المتمسك بالشببة يقر له الحقق أن الذى 
ظنه(ه) وجهاً مؤدياً إلى [عتقاده فهو فيه غالط . وسبيل محاجته أن نوضح(١)‏ له 
أنه ظن وجهاً » ولوس الأآمى على ما ظن . ( وهذا يستبين لكل ناظر محقق )(7). 
فاتضح أن الشببة لا وجه لها يقتتضى من أجله جهلا . والذى يحقق ذلك أيضأ » 
أنه لو كان للشببة وجه يقدشى الجهل لارتبط(0) به حتى لابتصور ثيوته دون 
الجهل . ونحن نعل أن الناظر فى الشببة هل تارة ويشك أخرى » وتصل 


)١(3‏ ب دكائن (؟) ب : يدرك () ب : الناظر (1) أ ؛ ينقفى 
(ه) ب :ظن (5) ب : يوضح (؟) ب: - ماين القوسين(8) ب : لارتباط» 


م١‎ 


شروو مد 


له غلة الظنون ف دض الأحوال » وهذه معأن متامه . 


وما كان الدليل(1) وجهاً(؟) يقتغى العل لم يتصور العثور عليه إلا مع العم 
بالمدلول . والذى تحقق ما قاناه أيضا أن نقول : الشببة لا تخلى من -الين : إما 
أن يكون لحا وجه ثابت فى معلوم الله تَعالى يقنتضى الجهل » وإما أن لا يكون لها 
وجه ثابت متحقق فى عل الله » ولكن الناظر يظنه ظناً . 


فلو كان لما وجه فى معلوم الله كان العالمون أولى بالعثور عليه . ونحن فعلم أن 
العالمين المحصومين عن الزلل كالأنياء » إذا أحاطوا بوجه الشببة لم يقتض لهم 
جهلا . فاستبان أنه لا وجه لاشببة فى معاوم الله يقتضى الجهل . ولكن الناظر ظن 
فيه وجبا » فرجع الآمى إلى ظنه دون الشببة فى نفسها . 


وإذا ب أحطت عم قلنامعلياً 2 ناعلمأن مأيتضمن وجوبالعمل ولا(؛ ) شتضى 
السم كأخبار الأحاد ء والمقايس » والعبر المستنبطة | فى منازل الاجتهاد فى 
الأحداث(ه) الشرعية » ففد تعقبها غليات الظنون وهى غير مقتضية (نابة الظن 


عند كافة الحققين » ”ا أنها غير مقتضية علا . 


وذهب جمهور العلباء إلى أنها تقتضى غابات الظلنون » م يقتضى ا'دايل العقلى 
العلم بالمدلوا ل ء وهذا ساقط من القول . فإن القياس المستنيط لا يذاو : إما أن 
يكون صحيحاً فى معاوم الله وإما أن يكون فاسداً . فإن كان صحيحاً فاقاضى 
علا » وإن كان فاسداً كان لغواً لا إقتضاء له . ولا معنى لإفتضاء القياس غلبة(2) 
ظن » ولكن إمما ترجعم غلبة(؟) الظن إلى الناظر فيظن القياس صحيحا . فأما أن 
يقتضى له القياس ظناً » فلا . ولكن تحصل غلبات الظنون على مجارى العادات . 


)١(‏ ب : لادليل (؟) ب: وجه (0) ب :(إذا 


() ب : قلا (ه) ب : الأحكلم (5) ب :اغليت (1) ب : غليت 


د وو[ سد 


فإن قال قائل : أليس من أصل شرخك ألى الحسن (ه) تصويب الجتبدين ؛ 
والقطع بأن كل جتبد مصيب ٠.‏ فأى' يستهم القطع لصويب القايس مع الذهماب 
إل أنه على غلبة الظن ؟ وهذا تناقض فى ظاهر الآى. والجواب عزذلك يستقصى 
فى الأصول . وسبيل إنجاز القول فيه أن نقول : يغلب على ظن الناظر أولا أس 
فى الجتبد فيه » ثم يثبت بدلالة قاطعة أنه يحب عليه العمل بما غلب عليه ظنه . 
فالقطع إنما أثارته دلالة أصولية قطعية عزد حدوث غابة الظن بعقب الاجتباد » 
وقد سطنا القول فى ذلك فى كتاب 2 التلخيص فى الآأصول » . 


فصل 
1 بين جل النظر ودقيقهع] ‏ 
فإن قال قائل : تفصلون بين جل النظر ودقيقه » فإفصاوا بينبما وأوضحوا 
حقيقتهما . تلنا(؟) ذهب بءض المنتمين إلى الأصوليين إلى أن النظر ينقسم إلى 
الجل والخق » واستروح فا صار إليه وارتضاه إلى أنا وجدنا رتب النظر 
متفاوتة : نبا مايلوح ويتضح من غير حث حتى يتسرع إلى درك الشادى (؟) 
والمنتهى ٠‏ 
ومنها | ما يدق ويتخصص بدركة كل بازل من النظار © . فاسستبان بذلك 
تفارت رتب النظر . 0 


. والذى يوضح ذلك: أن الناظر كا يفصل بين الختلفات من الأعراض وييز 


(ى 1أ:ننا )١(‏ أنظر لسان العرب 47٠ : ١‏ (*#) ب : الثاظر 
(ه) أبي الحسين : 


هوأيو امسن الأشعرى . وهو شيفكهم . متوق <والى وض يك واسمه اسماعيل 
أبن عيد الله بن موسى ٠-١‏ بن قيس الاشعرى اليماتى البصرى (أبو الحسن ) متكلم * تنسب 
إليه الأشعرية 3 من تما أمقة مقالات الاسلاميين ٠‏ الرد على الحسمة ٠.‏ أنظر طيقات الشائمية 
+” : سير البلاه ٠. »* :3١‏ 


كت 


كل 


ب امإ مسب 


بي نأحواله فيها »فكذلك ييز بين غموضدليل ووضوح آخرء ويملٍ أنالكلامى 
إفتقار ١‏ لحادث إلى محدث لا يجارى )١(‏ الكلام فى إثسات الجرء والطفرةودقائق 
الاكوان . والذى ارتضاه الحققون أن العلوم المرتبطة بضروب النظر لاتخئاف 
وتتفاوت » إذ لا يتصور علم أبين من عم »إذالعل [عل] بلبيين الىكاوم ومعرفته 
واستيفائه (؟) » ولا يضام العم استرابة أصلا »وكيف بتضاهانوهيا متضادان ؟ 
فوضح بذلك استحالة وصف العل بالخفاء » إذ حقيقة كل عل التبيين وهو. يناقض 
الخفاء . فإن قال قائل : فيلزم على طرد (*) ما قلتموه أن تكون العاوم النظرية 
مثابة العلوم الضرورية والمين يينبم) معلوم قطعاً . ورمما ,يلزم من لا حصل 
سؤالا فيقول : لو استوى العلبان ؛ لزم القطع بأن معرفة الواحد مدا (4) ربه 
بمثاية معرفة الآنبياء والملاككة » وهذا مالا سيل إلى إطلاقه إذ الآمة مطرقة 
على خلافه . 

والجواب عن ذلك أن نقول : هذا مسؤال من ذهل عن اللقائق واجارآ 
بظواهر التلرحات . وجلة القول فى ذاك أنه لايتصور ثيوت عليين أحدهيا أبين 
من الأخر » ؟! لايتصور التفاضل فى البيان عند تصور افاء فى أحد المتفاضلين» 
وقد أوضحنا أن الخفاء يناقض العلل » إذ حقيقة العل التيين » والخفا. والتيين 
وصفان متضادان . 

وأما ما إستروح إليه السائل فلا معتصم فيه » إذ العلم الضرورى يشابه العم 
النظرى فى حم النبيين . والنى ,يوضح المق فى ذلك اتفاق أدباب الآلباب على 
أن العلل بالثىء الواقع نظراً عامل العلم به | بديبة (0) وضرودة م تمائل الحركة 
الضرودية المركة الكسبية » والحركتان متائلتان . ومن حك المزاثلين وجوب 
إستواتب) فى صفات النفس . فلو كان العلم الضرورى غخالفاً لكسى فى وجه من 
البيان لما كان مثلا له . 


(١)س:‏ لامحاذى : (؟) سه : استيقا نه (؟) ب ؛رد, 


(4)ب: سامنا ‏ (وه) سه ةبدعة 


مسا سو ؤ اعم 


ولو تعسف متعسف وأنكر القاثل بين العلبين كان ذلك خرزوجاً منه عن قضية 
العقول . وأول ما يازمه على ذلك أن نقول : إذا أقدرنا الرب على عل لم يوصف 
بالاقتدار على مثله بديبياً من غير أن يضاق لنا القدرة عليه » وهذا يفضى إلى هدم 
قواعد العقائد . 


ثم نقول؛ أما يفصل العاقل بين أحواله فى العلوم الضرورية والنظرية لإطراد 
العادة واستءرارها يخلق العلوم الضرورية تعاقباً وتواليا » إذ عل المرء بنفسه 
وإستحالة إجماع المتضادات والحسوسات ونحوها من الضروريات »؛ يطرد عادة 
ولا بعتور على انال أضدادها » فيلق المرء نفسه عند زوال(١)‏ الأنات والنفلات 
عالماً مها . وأما العلوم النظرية فليست كذلكء فإنها لا تطرد عادة » وقسد تزول 
وتعاقبها الشكوك والريب » ثم يحاول العاقل ردها بتذكار النظر . فبذا وجسه 
فى الفصل . 

وأيضاً فإن العأؤم المكنسبة مقدورها السكنسين يخلاف البديبة» فتؤول تفرقة 
العاقل بين العلبين إلى بوت إستطاعته وإقتداره فى حال وإنتفائهبا فى أخرى » 
وذلك نمو فرقه بين رعشته ورعدته وبين حركته الختارة له 2 فلا يرجع الفرق 
إلى نفس المركة » ولكته يؤول إلى 'ثبوت القدرة مقارئة لأحدههما » وثبوت 
المجز مقارناً اللاخرى . 


وأما الذى (؟) ألرموه من كون معرفة الواحد منا كعرفة الآنبياء وهذا (*) 
مالا بعد (4) فيه على اجملة» وإن إفترقا على التفصسيل . وسيل الإفتراق 
من وجبين * 


أحدهها : أن تكون | عاوم الأنيياء ضرورية ٠‏ وقل صار إلى ذلك بءض 0 





)١(‏ ب : زوالك (؟) ب : الدين (©) ب : فهذا 
() ب : بعد ء. 


سماؤوذةؤا سه 


الحققين . ثم قد سبق القول فى الفصل بين ااضرورى والنظرى ٠.‏ 


والوجه الآخر أن الأنبياء عليهم السلام تتوالى لهم العاوم حتى تكاد نستوعب 
معظم الساعات مع عدم اأعتوار الفثرات » فيفضاون من )1١(‏ درنهم يدوام 
المعرفة لا يصفة فى المعرفة . 


وذكر بءض الحققين فرةا (؟) ؛ جوز أنيستأثرالصديقون بطرقمنالآدلة . 
ومن أحاط بوجوه من الدلالة فييعد أن يغفل عن جميعبا ؛ فإن قدرت غفاته عن 
بعضبا قام بذكر (؟) يعضبا مقام المخفول عنه . ومن اتخذ دليلاوكثرت غفلاته 
وغلبته سبواته (4) ؛ فبالمرى أن يذهل عن الوجه الواحد . 


فإن قال قائل : قد بينتم أن العلوم لا تنفاضل فى حقائقها » فا قولم فى النظر؟ 
هل >وذ أن يتفاضل و ينقسم (ه) الى لجل" الخو ؟ قلنا : هذا ما لاعصول له 
إذ النثلر لا تياءن فيه » إنما هو طلب ويحث » فكيف يتفاضل فى البيان مأ وضاده 
الببان ! . وقد قدمنا أن النظر يضاده العم فى حال وجوده » فلايتصور أن يكون 
عم بالقىءطالبا العم به . فإذا اسقبان أن النظرلا تباين فيهواتما هو طلب بيان » 
كيف ب#ضور نظرآً ينمن نظر ؟ وتفاضل شيئين يضادهها البيانقالبيان كتفاضل 
شيثين يضادهها الخفاء فى الخفاء عل ما قدمئاه فى (5) العلمين فإفهموه أرشدم الله . 


فإن قال قائل : فنحن نرى فاظراً يتسرع الى درك مقصده » ونرى أشس 
لايثال غرضه الا بأقصى جبده . قلنا : انما ذلك لأآمر ء وهو أن السين قد يعدر 
فى الأحابين » وقد #ضل )١(‏ قريحة الفتسطن» وتبدر طبيعة البليد الى نيل|اصواب 
وذلك غير نكر فى مسئقر العادات 00). 


)١(‏ الأنفل أن كون سمن (؟) ب : وقال 
() ب : تذكر (4) ب ؛ وخلبته شبوائه 
(5)بة فينقسم (5) س6 ساق 


(؟)ب : سكل (م)ب ١‏ المادة 


مدا هوأ سس 


فإن قيل : فقد شحن )١(‏ الحققون مصنفاتهم بالنظر الج والدقيق » فا 
أرادوا بذلك؟ قلنا: مرادمم بذلك أن النظر اذا كان يتند الى | اأضرورى برتبة / 
فهو الجل» واذا كان يستند الى الضرورى برتبتين فبو أخق عاسيق فى اطلاقهم » 
وليس المعنىبذلك كون نظر أخؤمن نظر. ولكن المراد به أن الذى يشتغل بنظر 
٠‏ واحد أقل فكرا من الذى بتعاق بنظرين ويشتغل بفكرتين (7) . 


فبذا وجه تفاضل النظر » والافلا ,يتصور فى النظر واحد أجل من نظر . 
وضرب الحققون لذلك مثالاوقالوا : سييل الناظر سبيل الماثى العادم () أ 
مقصده . فإن قصرت المعرفة قل الكد » وقصر الجبد » وإن طالت إزداد الجبد 
ولا يفضل مثى مشيا مع إستواء ااصفة والمسافة . 


فصل 
[ فى حدث العالم والعلم به ] 

فإن قال قائل : إذا نصبتم دليلا فى حدث العالم » فالمدلول حدث العالم أو العم 
بحدث العالم . قلنا : هذا مما اختلف أرباب الأصول فيه . فذهب يعضهم إلى أن 
هدلول الدليل العم يحدث العالم . وذهب آآخرون إلى أن العلى حدث العالم نفسه . 
ثم من أعاط بتعلق الدليل بالمدلول اقتضى له ذلك العم بالمدلول . ومن زعم أن 
ا أدلول هو العم ' الصو رعدله انقسام المدلولات إلى الوجود والعدم 2 والحدوث 
والقدم وإما المدلول العلم عل كل حال 3 ثم العلوم تختاف بتغاير معاوماتها . 
ولا خلاف [ ف ] أن الآدلة تنقسم الى الوجود والعدم » والحدوث والقدم . 


واستدل منذهبالى أنالمداول هوالعل بأن قال : الدليل بتضمن مداوأه ويقتضيه 
عند أقوام ويوجبهعند آخرين 3 وبولده عند المعؤلة . وهذه الجهات كلرامستحيلة 
اذا قدر المدلول غير العل » فإنا لو قانا: ان العالم يدل على الصائع سبحانه وتعالى » 


(١)ب‏ : شعن (١)ب‏ : بفكرين (©) ب : القاهم * 


حل 


-- ١ د‎ 


لومنا أن نقول : أنه لتضمنه ويقتضيه أو(١)‏ بوجبه » وذلك مستحيل وذاقاً 3 
إذ البارى سبحائه غير مقدضى ولا موجب ء فدل() على أن الدليل يقتضى العم 
بالصانع » وهذا لا بعد فيه . 


واستدل هذا/(©) القائل أيضاً بأن قال: وجوه التعلقمضبوطة عند العقلاء . 
منها : تعلق العم بالمعاوم وتعلق القدرة بالمقدور إلى غير ذلك ما يأقى شرحه » 
وليس تعلق الحدث بالفاعل من الوجوه المضبوطة ف التعلق . 


' وما استدلوا به أيضا أن قالوا : العلل بالمدلول يناف صحة النظر . قالوا : وائما 
ذلك لآن ما يطلبه فبو قق معه وانما تطلبه المدلول » فدل أن المدلول هو العم 
الذى قام به . والذى أرتضاه القاضى رضى الله * عنه : أن مدلول دليل حدث 
العالم » وامحيط. بتعلق وجه الدليل بالمدلول يع المدلول والدليل على ذاك أن الآداة 
العقلية ندل لأنفسها » ودلالتبا من صفات ذواتها » وصفات الآنفس لا تزول مع 
بقاء الأنفس اتفاقاً من العقلاء . فلو أحدث الله السموات والآرض ولم يحدث 
عاقلا ينظر ويستدل فلا تخلو الحوادث اما أن تكون أدلة مع انتفاء المستدلين , 
أو لاتكون أدلة . فإن لم تكن أدلة وجب أن لاتدل أيضاً عند وجود العقلاء » 


)١(‏ ب: و (؟) ب ؛ واستدل فدل 5) (1)؛ مكررة 
(ه) عد الاتلالى ( ومع م سبع موءهوم8(١ ١‏ ). 


تمد بن الطيب بن عمد جعفر بن القاسم البممرى ؟؛ ثم البخدادى العروف بالياقلاى 
) أبو بكر ) متنكام على مذحب الأشعرى . ولد بالبصرة وسكن بنداه وسمم بها الحديث 
ورد على المنزلة والشيعة والموارج وال+همية وغيرثم . وتوف بيغداد لسيع بقين من ذى العقدة 
من تصائيفه : تمبيلد الأوائل وتلخرسص الدلائل , مناقب الأنمة ونقش المطاعن على 
سلف الأمة ؛ إعجاز القرآن ؛ أسرار الباطنية » هداية المسترشدين ف الكلام ٠‏ معجم 
المؤلفين ج ٠١‏ طبعة دمشقسنة 155٠‏ م وراجمالذهبى © سير النبلاء 1١‏ © 45والخطيب 
البشدادي ه ؛ ولاعح مع وابن خلكان : وفيات الأعيان ١‏ ا حل , 


5 


اذ من المستحيل انتفاء صفة نفس فى حال وثيوثها فى أخرى » ولو ساغ ذلك لساغ 
خروج الجوهر عن لزه 7 عض الأحوال مع بقاء ذائه . 


وان زع, الخصم أنيا أدلة » قيل له : فلا يتصور ثبوت الدليل منغير ثبوت 
المدلول . فلو كان المدلول علي لاستحال ثميوته مع انتفاء المستدلين » فدل على أن 
المدلول ليس هو علم الناظر . واإدى يوضح ذلك أن الآدلة لا ترجع الى علوم 
النظار(١)‏ اجاعاً » وهى تنقسم الى الوجود والعدم على ما سيق ترتيب الآدلة 
ان شاء الله . 

فلو جاز اللمصير الى أن المدلول هو العم جاز المصير إلى أن الأآدلة هى العاوم . 
فايس أحد القائلين بمقالة أولى من الثاتى . ش 


وأما الذى تمسك به ناصر المذهب الأول من أن اندليل يتضمن المدلول فبو 

ذلة منه » فإن الدليل عند الحققين بتعلق بالمدلول ولا بتضمنه| والاحاطة يوجه 
تعاق الدليل عدلوله تتضمن(؟) العم وقد لاتتضمن0© العلل والتعلقالى الدليل . ولم 
يس الخصم ما رامه من أنالد ليل بتضمنالمدلول . وأما ما استدل به من أن وجوه 
التعاقمضيوطة عند العقلاء وليس من جماتها تعلق الحدث بالفاعل » فيقال له : هذا 
اقتصار على استبعاد من غير دليل ٠.‏ فم تنكز على من ,اعم أن من وجوه التعاق 
تعلق الفمل بالفاعل » ولأن ساغ تغلق الفعل ,العلل بالفاعل » سساغ تعلقه بالفاعل . 
ظ وأما ما تشيثوا به من أن العم بالمدلول ينافى صحة الاظر على ما قدروه 
ولا مستروح(©) فيه . فإنا نقول: من شرط صحة النظر عدم العلل بالمنظور فيه» 
ولس كل ما كان شرطاً فى صحة النظر وجب المصير الى أنه المدلول ٠‏ فاستبان 





٠ ب ؛ الناظر‎ )١( 


() ب * يتضمن () ١(م)‏ ب : عليها بياض قى (2)1 وهى فى(ب) 
وهذا لايتضمن رجوع (2) أ1.ياروح. ١‏ 


اكتفاء الخصم بدعواه(١)‏ . وهذا الاختلاف بون مدر5(؟) وما له(؟) يرجع 
الى التناقش فى عبارات . 


فصل 
ُ قّ الكلام عن الأحوال 1 


فإن قال قائل : إذا نصرتم القول بإثبات الأحوال على ما ميق شر حها(؛) 
إن شاء الله » فبل تثبتون اناظر حالا . 


قانا : إذا نصرنا القول بالأحوال فلا د من(ه) إثباتها لاناظرين » إذ كل 
وصف شرط ف بوت الحياة فهو يقمنى حالا لمن قام به » وكل وصف لا تشترط 
فيه الحياة فلا بوجب حالا إلا الآكوان. 


الآغلب على فكر فلا مخلو إما أن تقولوا : .يثبت(1) للناظر حال عن(2)نظره 
الصحييح يتميز(ه)عن حالته(1) الثابتة له عن نظره الفاسد أو القاصر أولا . 


فإن ذعتم أنه لا بتر. )٠‏ حال عن نظره الصحيح ‏ » فبذآ لشدبث منكم إلى 

جحل الأحوا ال . إذ المعول عليه ما يده العاقل فى نفسه من اشتلاف أحواله . 
ومن صح نظره يمد من(١١)‏ ئفسه حالا خالف حال الناظر فى الشمبة ٠وإن‏ أثيع 
ما طولبتم به كان حالا أيضاً ( إذ النظر| ............... معان إذ من شرط 


)١(‏ ب : لدعواه (؟) ب : مداوله (0) (15):وماإن 
(4) ب : شرحه (0) ب © فلزرمء (5)'ب : ثيتت ' 
(0) ب : على (4) ب 1 تتميزاءه (9) ب* سا 


)٠١(‏ ب لانثبت. )١1١(‏ بب ,م دمن 


055 14أك- 


الموجب .. ٠‏ [مو]جا عن وصفين وقد اختلف ... كثيه )١(‏ إما بشت 
الخال عن تذكر أركان النظر » وقد قدمنا جواز تعلق تذكر واحد يمل 
من ضروب النظر » والتذكر معنىواحد » فلا يبعد أن يوجبحالا . ثم إنه دضى 
الله عنه زيف ذلك فى «١‏ نقض النقض » من وجبين . أحدهها : أن قال : العاقل 
يفصل بين حاله فى تذكر النظر السابق » وبين حاله فى() ابتداء(»)النظر 
الثاى(؛) . ولا سبيل إلى المصير إلى استواء المالين وتما7لموجببما . والوجه 
الآخر من الفساد أن الناظ راذا انتبى إل الفكر الآخير مننظره » فعنده جد تةدير 
بوت الخال عن صحة النظر » ان ثيقت الال على ما قدر به » وهو عند ذلك 
منثىء فكرة » متذكر لفك ر:هالسالفة . فلو أثيتنا امال » لاقتضى التعاق بوجوبما 
معنيين . أحدهها : تذكر ما مضى ء والثاق : انشاء الفكر الآخير .2020 


ثم قال : فالوجه فى ذلك أن تقول : إذا كان النظر لايصح إلا عند :والى فكر 
مختلفة ©“ » فلس صحيحا النظر جنساً واحداً » وإئما هو أجناس مختافة متعافية» 
ولا يتصور ثبوت حال عن أجناس مختافة » والآولى لق االمال عن صبحيح 
النظر 6 إذ ليس صحيح الاظار عبارة عن معى مفرد الجذس ٠.‏ 


فإن قيل : الناظر بحد من نفسه حالا إذا صح نظره نخالفة لسائر الأحوال . 
قلنا : هذه ؤلة من الملزم وإما الذى يشير إليه عن حاله الصادرة عن عابه بوجه 
الدليل . ( ونحن لا ننكر أن يوجب العم حالا » ولكن العلل بوجه الدليل ) '"" 
ليس من النظر بل هو واقع بعد انقضاءه . فاسثبان وجه الصواب فم قلناه , 


٠ )1( ب : س ما بين القوسين > والبياض ثاقس من‎ )١1( 
(؟) ب © سس ماله ى.‎ 

(0) ب ؛ إمداء (؛:) ب ' التالى (ه) ب ؛ غناف 
(5) ب 2 هى (7) ب - ما بين القوسين , 


مد ١و|إ‏ بي 


فصل 
[ هل النظر شرط ف العم ] . 

فإِن قال قائل : قد قدمتم أن النظر يتضمن العلم إذا صيع » فبل وز إطلاق 

١‏ القول بأنه شرط ف العم |المقدر . قلنا : هذا ما اختافت [ فيه الآثمة » فذهب 
ريق من المتقسدمين إل ] تسميته شرطاً ؛ واستدل بأن الشرط [ إن م يكن ] 
شرطً فى العم » لم يتضمنه ٠‏ فاو كان [ النظر شرطاً فى العم لجرى ذلك] 
بجحرى الياة مع الع ٠‏ واستدل أيضا بأن قال: من حم الشرط وجوده مخ 
المشروط ء الياة مع العلم » ولا يتصور مقارنة النظر للعلم » فخرج عن كو نه 


شرطاً فيه . 


وأطلق القاضى رضى الله عنه امم الشرط على النظر وقال : كل ما يتوقف 
ثبوته على أهر »وم يكن ذلك الآمر موجباً له فبو شرط فيه . ثم الشروط 
تنقسم : فنها ما يقارن المشروط » ومنها ما يشترط تقدمهء وانفصل عن ما 
استدل به القائل الأول حيث قال : الشرط لا يتضمن مشروطه . فقال مجيبا : 
فبذه دعوى ؛ ولم ننكر(١)‏ على من يقسم الشرائط » فيجعل يعضها متضمنة 
الشروط » وان لم يتضمن سائرها ذلك . ولا يرجع هذا القائل الى حصول عند 
التحقيق والمطالبة . ثم قال رضى الله عنه : الحياة ‏ م أنبا شرط ف العلم - فهى 
شرط فى الجبل والتشكك وغلبة لظن » ولا بد من حصول الع أو حصول يدض ؟ 
أضداده » م تضمن المياة أحد الاضداد لا مضع كونها شرطاً فيبا » فكذلك 
تضمن النظر الع عل التعيين » طبغى أن لا مدع كونه(؟) درطا . 


وأما ما تمسك به من أن الشرط يقارن مشروطه ؛ فبو دعوى أيضا . عل 


٠ ب :و كوتها‎ )١( ب : تتكر.‎ )١( 


ل مت 


أنة يقال له : إن لم بعد '" تعلق العلم بالنظر تضمنا وارتباطا: مع تقدم النظر » 
فلا بعد تعلقه به شرطاً 0-5 


فصل 
[ فى الكلام عن العم المكسب والضرودى ] 


ما صار إليه معظم المحققين أن العلوم النظرية تع مقدورة مكنسية للعباد . 
وذهب بعض النظار إلى أن العلوم الواقعة بعقب النظر تع ضرورية مرتبة على 
أساب ٌ ولاس من شرط ثبوتها تقدم الأسباب ء ولكن أطردت العادة بذلك » ٠١٠١‏ 
إطرادها 9" فى سائر الأساب . والنظر عند هذا القائل مقدور مكنسب . وأما 
العلوم الضرورية فقد اختافت المكاء فى تويز وقوعبا استدلالية نظرية . 


قذُهب يعضوم إلى أن الاسئدلال ف جميعب أ مستحسل » ولا حول وقوعبا . 
مقدورة » وص خارجة عن قبيل مقدورات البثر والطعوم والأدابيح لق 


والآلوان 4 ونخوها . 


وذهب آخرون إلى مجويز وقوع جميعبا © مقدورة نظرية . وصار 7) 
آخرون إلى أن كل عل كان من شرط كال العقل ٠‏ فلا يسوغ تقديره نظرياً» 
إذ من شرط إفتتاح النظر كال العقل » فل يتحقق إنشاء النظر من لم يعقل ٠‏ وهذا 
القائل جوز وقوع العلومالق هىمنالعقل مكنسباً مقدو را وإن منعكونه نظريأء 
وسنستقصى الكلام فى أحكام العلوم فى مفتتح الصفات إن شاء الله. ولكن غرضنا 
الآن ذكر مس ألة متماقة بالاظر » وهو أن العل المقدور المستدل عليه المطاوب 


)١(‏ ب42: تعد () ب : اطراداً () ب ؛ الأرايع 
(:) ب : الأ كوان . (0) أو جيعيءا  )١(‏ ب: ضار 


ع 


حب 


اول سه 


بالاداة2) لا يجوز ثوته تقدير وقوعه مقدورا مكنسا من غير تقدير نظر ٠‏ 
هذا ما أرئضاه القأضى ومعظم المتكلمين ٠.‏ 


وذهب الآستاذ أبو اسحق * [ى أن العلل المقدور المستدل عليه .وذ ثبوته 
مقدوراً من غير تقدم نظر واستدلال واستدل على ما قال : بأن العلم يجوز ثبوت 
ذاته من غير تقدم نظر . وعنى بذلك جواز ثيوته ضرورة. فإذا 9)جان تقدير 
بوت العلى من غير نظر » فلا مازع من تويز تقدير القدرة على العم من غسير 
تقدم نظر . 

واستدل أيضاً على ما قال : بأن العم لا بقع إلا بسد النظر . فلو كان المؤثر 
فيه النظر لما اختص ثيوته حالة عدم النظر . فإذا جا ثبوته بعد انقضاء النظر» 
جاز ثيوته أولا من غير نظر » إذ المقتخى كالذى لم يوجد أصلا . والدليسل على 
على تحقيق ما ارتضاه القاضى أن نقسم الكلام أولا فنقول ؛ هل يتضمن النظر العم 
ازوماً | ووجوبا ( أم لا يتضمن ذلك فى حم العقل وإتما يعقبه العلم إيحادا . 


فإن زعم الأستاذ أن النظر لايتضمن العم ولا يقتضيه عقنلا » وهو أرفع 
قدراً من أن يقول ذلك ؛ ولكن دأب النظار استيفاء اللأقسام فى الكلام . والحصير 
إلى هذا القسم باطل » فإنا نعل أن الاحاطة بوجه الدليل تضاد الجبل بالمداول » 
ويستحيل تقدير العلم بشبوت الاعراض وحدوثما » واستحالة تعرى الجواهر منبا 
مع العلم باستحالة حوادث لا أول لحا . فيستحيل أن يعل الناظر ما ذكرناه » 

(9) ب : سالطلوب بالأداة () بغ وإذا. 

© إسصاق الاسثرا ييتى ( عل 584 ه). 

إسدق ابن الى عمران النيسابورى الاسفرابيلى » الشانعى ( ابو يعقوب) فقيه محدث » 
حافظ . كتب الحديث يخراسان والمراقيين والحجاز ومعمر والشام وله مستفات كثيرة , 


وتوق بإسفرايين افى رمضان معيجم ااؤْ لفين 9 ص 5؟ سنة لأموكقزأ, 


ماس 


ويعل أن مالاخلوءن الأوادث لاسيقباء ثم يعتقد قم العالم» وهكذا تقدبر الؤول 
فى كل دليل . 


وما كان سييله سييل العادات » فلا بعد فى جواز العقل خروجه 'عن وصفه ) 


يمنا أن لس ل عل دا انا ماد 2 لم يستحل ىّ العقسل تقدير 


والذى يوضح فساد هذا القسم أيضاً أن القول مؤد إلى جحد النظر ‏ فإزا 
مب اعثرفنا بأن النظر لا يتضمن العلم عقلا » ونحن نسم أن كل ناظر لا يعلم فى 
بجرى العسادة بل العادات تختاف ‏ ففى إبداء ذلك جحد اقتضاء النظر العلم من 
قبيل العقّل 4 م لا تطرد فيه عادة 4 فوضح بطلان هذا القدم ٠.‏ 


وإن مسام الاستاذ أن النظر الصحيح يتضن العام عقلا » وهو (© الظن به » 
ففيه إبطال كل ماعول عاه . فإنه لو ساغ تقدير علم د نظر ساب مع كون العام 
مكتساً بأساغ؛ تقدير نظر بلا علم لاحق مع ا وانتفاء الآفات . وما يليم 
الأستاذ علىماقاله أن نقول 9©: من اعتقد ثبوت الصائع؛ وأنكراليجاجءولم ينظر 
أصلا » ودكن إل التقايد فى قواعد التوحيد »؛ وادعى علياً مكل أ ؛ فن مذهب 
الأستاذ أنه مأمور بالنظر والاستدلال ؛ وأن المقادين غير عارفين بالله تعالى . 


ثم نقول الأسثاذ : إذا جوزت ثبوت عام من غير دليل؛ فايؤمنك أن تكون 
من العلياء ء | المكتسبين لعلوممم » وإن نل تنظر وم تستدل ؟ ولا انفصال عن سؤاهم. 
هذا على إعتقاد الاستاذ . 

وأما ما تنسك به من أنه إذا جاز تقسدير العام ضروريا © من غير نظر 


سايق » وجب #ويز علم مقدور من غير نظر سابق . وهذا الذى قاله دعوى , 


)١(‏ ب : وه (0) ب : يقول 
(1)0: فيه وزنا 


© 


- 6س 


قبو مطالب يتصحيحبا . فيقال له : :لم قت جواز وقوع المقدور على جواز 
وقوع |اضرورى ؟ ولو مساغ [طلاق مثل هذه الدعوى » فم تنكر © على من 
بعارضك مثلبا فى يان 20 مقصدك ؟ فنقول : إذالم يمزوقوع النظر صحيداً غير 
مرتيط بالعلم » ل بر تقدير العام المقدور غير مرتيط بالنظر. واإذى قلناه أولى 
ما أيداه . وهذا متفق عليه بين الحققين » وهو أن من إدّعى فى الحوادث صفة 
زائدة على الصفات المضبوطة العقلاء » كان قوله مردوداً قطعا . 


ووجه الرد عليه أن ما. ادعاه لم,يعلم ضرورة » ول يتوصل إليه نظراً. وكل 
ما لايعام اضطراراً » فواجب إرتباطه بالنظر . وهذا لايستة بم على أصل الاستاذ. 
فإن السائل عل أصله أن شول الت مغلم يدوكوها م يد ضرودة ولاظر 
وهذا يقدح فى أصول من التوحيد 1 

وأما ماتمسك به من أن النظر يستعقب العل» ولايو جد العل [لابعد انقضائه » 
فالذى قاله ينعكس عليه فى كون النظر متضمنا العم . فإنه لا يأنى ذلك ولاينكره » 
ثم إنما يتضمن العلل بعد انقضائه . فلن جاز ارتباطه بالعلم بعد انقضائه » جاز 
ادتباط الع به بعد انقضائه , على أنا قدمنا أن تذكر النظر يدوم ويقارن العلل 
بالمنظور فيه . وقد سبق فيه قول مقلع . 


فصل 
[ هل يقتضى النظر العلم ؟ ] 
فإِن قيل : إذا انقضى النظر على -ك الصحة » فيجوز أن يعقبه آفة تضاد 


العم . وإنما يبت العم عند انثناء أضداده » ولس ستضى الاظر قُْ أضداد العم 
به ؛ فلا معنى لاقتضاء النظر العلم » فإنما يثبت العلم من حيث لا يخاو امحل عنه أو 


(١)ب:‏ تشكر (9؟)ب : صد 


ع هإأاسب 


عن أضداده ؛ فإِذا انثفت اضذاده فلابد من ثبوته | وهذا لا اختصاص له ١٠١‏ 
بالعلوم2© ؛ بل هو مطرد فى جملة الأعراض ذوات ©© الاضداد » ؤهذا تاييس. 
وكشف القول فيه : .إن الاظر لايتضمن فى الاضداد العامة كالوت والغشية والنفلة» 
ولكنه يتضمن فق الجبل والشك وغليات الظنون » حتى لا يسوغ تقدير انقضاء 
نظر صحيح معثبوت لثمك ف المنظورفبه ء وكذلك لابسوغ ثبوت الجبل بالمنظور 

فيه » فاستبان غرضنا في أقتضاء النظر العم . 


فصل 
[ فى معرفة الله تعالى » هل هى واجبة النظر والاستدلال أم لا؟ ] 


النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله سبحانه © واجبان . ثم الذى 
اتفق عليه أهل المق : أنه لا يدرك وجوب واجب فى حك التكليف عقتلاء 
ومدارك موجيات التكليف الشرائع » ولا نتوصل بقضية العقل قبل استقرار 
الشريعة إلى درك واجب ولا حظر ولا مباح ولا ندب . وقالك المعترلة : درك 
بالعقل قبل تقرير الشرائع وجوب جمل من الأشياء . وسثأقى هذه المسألة مستقصاة 
فى صدر ٠‏ التعديل والتجوير .229 إن شاء الله . 


ولكنا نذكر الآن ما يتعلق من المسألة بالنظر . فن أصل المعثزلة أن وجوب 
النظر يستدرك عقلا ولا يتوقف كثبوته على بوت شرع . ثم قالوا : سهيل 
استدراه © أن العاقل إذا فكر » فيخطر له خاطران » يقدر فى أحدهيا أن له 
ريا غالقاً أنعم عليه . ولو استدل ونظر وعرفه وشكره لآمن 0© عقابه ورج 
توابه » ولو إنكف 219 عن الشكر ء فلا يأمن استيجاب العقاب » فير كن إلى دعة 


(١)ات:‏ بالعر (90)ب : لدو (؟) ب : عد سحاله 
(4)ب : التجويز ()1 : استداركه ْ 
(1) ب : لأمر () ب : تكف 


17 


11 سم 


الام (© فى أحد خاطرته » ويغاب على ظنه استيجاب 'العقاب فى الخطرة الثانية » 


فيوجب عايه مقتضى العقل القسك بسبب الآمن (© وعاذرة الاوف 


قالوا : فبذا سبيل استدراك وجوب النظر وغيره من واجبات العقول ٠.‏ هم 
أإزمونا على 60 موجب أصانا » سؤالاء وهو من أعظم تلبيساتبم ٠‏ فقالوا : 
فيا صريم إليه؛ سقوط حجج الانيياء » ؤاستعلاء كللة الجاحدين . 

وذلك أن الرسول إذا ظبر وادعى النروة ة وأظر ١‏ المعجزة وتحدى الخلائق» 
ودعام[لى النظر ف حاله » والاسئد لال بمحجر ته ع صدقه. فل وأ بو ١‏ وقالوا : لمتسيقلنا 
دلالة على وجوب النظر إذ لم بتقرر شرع منقبل7©»»ولايوجب العةلعلينا النظرء 
ولايحب علينا النظر إلا بعدالمعرفة شوت نبوتك0© واستقرار شريسك» ولو © 
عرفنا ذلك لم تحتج إل الاظر ‏ فوجوب النظر موقوف على ثبوت ما لو ثبت » 
ليستننى عن النظر » وهذا تصريم بثق وجوب النظر . وهذا لوثبت لبطات دعوة 
الانبياء ودحضت حجتهم . 





الجواب عن تمومبهم 00 من أوجه : أحدها : أن نعارض ما ألزمونا بعدظبور 
اذى بمقتضى أصلبم فى درك العقل قتقول لم : أليس الطريق إلى درك وجوب 
النظر على زعم ما قدمتموه من تقابل الخاطرين » وتعرض الخوف فى أحدهيا » 
فا توام ف عاقل غفل وذهل عن الخاطرين جميعاً » وأضرب عنهما ؟ قبل يتصرد 
منه الوصول إلى معرفة ووجوب النظر ؟ 


فإن تسف مسف وزعم أنه يدرك الوجوب مع اإذهول عن الخواطر 
المبعوثة » طولب بوجه إنكار الوصول وطريقه » فلا يحد إلى إبدائه سيلا . وإن 
زعموا أنه لا يتوصل إلى معرفة الوجوب إلا بالخاطرين : وهذا مذهب القو 


قيل لهم : فكيف سبيل وصول الذاهل الفافل عنبما ؟ 


(؟) ب : الأهر (؟) ب : لأمر (1)0: يكل (4)ب: بذاك 
(9) :ب ثيوتك (1:وم (100: بقوتهم - 


ل ا 


فإن قالوا : من كل عقله فلا بد أن يحصل له ما قلناه . قلنا لمم : هذا تدليس 
منكم . فإن الخواطر لا تخاو : إما أن ن تكون مقدورة للناظر ؛ أو تفع ضرورية . 
فإن كانت مقدورة » فن -كم القادر عل أصول المعترلة أن يتخير لإبحاد مقدوره, 
والانكفاف عنه . فإذاً تعين جاده لخاطزبه » وهذا لا حيص ل عنه . 

وإن ذعنوا أنال+واطرتقعضرورية » كان ذلك ساقطأً من أوجه : أحدما : 
أن ما ذكروه بوت صريح . فإنا #د فى مجارى العادات طوائف من العقلاء ذافلين 
عن هذه الأواطر . ومن إدعى| أن كل من غفل قارن أول غفلة اعثرا ض الخواط ,رم 
ضرورة » فقد ادعى ما يكذبه كافة العقلاء فيه » وهذا لا شفاء به . 

والذى يوضح ذلك أن الخاطرين يرجعان إلى التفكك , والتشكك من أضداد 
المعرفة بالله » وقد أطبقت المعتزلة على مذع وقوع معرفة الله ضرورة » فكيف 
يستجز وقوع الشك ف الله ضرورة من فصل الله » من ,يمنع0© وقوع 
المعرفة كذلك . : 


ومن ألم أسول القوم فى الدر : إن ارب تال لا يغاق الكفر . فالشك00) 
فى الله كفر يه غ ف فكيف يبدمون معظم أصولم فى القدر يبت صريح ٠‏ فاتضح بما 
قلناه : فساد أدعاء ألضرورة ىُْ الخواطر. 


ومما نقرره أيضاً أن ذا الخاطر بعلم من نفسه اقتداره على خواطره فى ترديده 
إياها فى المذاهب الى يبتغيبا20 » ما بعلم كل قادر من نفسه حال القادرين . ولما 
ضاقت مسالكبم فيا ألزموا قالوا : يبعث الله تعالى إلى كل غافل فى أول غفاة ماكا 
ينذره ويلق فى روعه تردد الخواطر . وصذه جبالة منهم عظيمة ٠‏ وأول ثىء 
يبطابا أن كل غافل فى أول حاله لا يمد ذلك من نفسهء وإن خطر له ذلك : فلا 
يكون إلا بعد أن تميكه التجارب . فأما أن يدعى ذلك فى أول حالة القييز » 
فالاغلب علي 60 العقلاء خلافه . ١‏ 





()1 : يقيم 1 (؟)ب : والشك (5) ب : تنبا 
(4) ب : عن 


4 


_- 


ما - 


ْ م يقال لم : من أصام أنه لا يسمع إلا الصوت » ومذهب جمبود ع الاكلام 
إلاهو('» صوت . أفتزعمون أن املك يسمع كلغافل صوءاً أم تأيون ذلك ؟ فإن 
أدعوه بانت جا لثم : إذ المحسوسات لا تنكر » وقد ادعيمم عل كاثة العقلاء عع 
صوت ؛ وكاهم إيشكرونه أو جلبم 2 وإن لم يشبتوا كلام الملك صوباً » نقضوآأ 
أضو لم بإثبات كلام ليس بصوت ٠»‏ ونقضوه أيضاً فى جواز تعاق السمع فيا 
يخرج عن قبيل الآصوات . ثم لا ينفعهم شىء 227 ما قالوه على تناقضه . ويعود 


عليهم ما سبق من التقسم . 


فيقال لهم : فأكثر مافى| كلامم أن يكلم املك الغافل » ولا تقولون إنه 
حدث02 فق قابه فكراً . فانم جمعون على القول بالثولد على إحالة توليد المعاى 
فى القاوب » ويستحي لمن المحدثين إيقاع الآفعال مباشرة فى غير مجال©) قدرم . 
فإذا ضح ذلك » فالمكلم © بالخيار فى أحداث الواطر والانصراف عنبا . 


ثم يقال لحم : قد تورطتم فيا منه فررتم0© من حيث لا تشعرون » وبع © 
توقف وجوب النظر على انبعاث20 رسيول واحد إلى كافة اللدرية 2 “م قادتم 
حدتم إل إثبات رسول فى حق كل مكلف » ثم زدتم 60 على المنى » وذعتم 
أنبممسلون ليشككوا العقلاء حتى إذا تشككوا نظروا . وهذا قاب لا حيص 


لم عله . 
والوجه الآخر ف الجواب أن نقول ': دلالات المعجرات مسئندة إلى قضية 
العادذات على ما من وضحباق موضعه(١1)‏ إن شاء ألله ٠‏ م من ْ المعيجزة خرق 


العادة إذا تضمن تصديق النى . ونحن نعلم إطراد العادة0'"© فى أن من ظبر 


)1١(‏ ب؛ هوت 0) أ:منا ‏ «©) ب:س يحدث 
(4) ب : عامل () ب : فلمتكلمى (5) ب: قررتم 
(0) يمكن أن تقر «أُبيمَ (م) ب : ابتعاث ‏ (9) ب:رددم 
)٠١(‏ ب : سنوضح فى موضعها (15) ب : المدة 


ؤالات 


واشتبر(© وأدى آة عجيبة » وعجر الخلائق عن مقابلتبا » فقسد خرق0] 
العادة يتوفر الدواعى عل النظر قى حالة ؛ ولا سيل إلى تقرير خرق هسذه 
العادة » إذ العادة تنخرق علىوقق إرادةالرسول لا علىمخالفته . ولو ا نخرقتالعادة 
عل مخالفته » لكان فيه إ[يطال المعجرة . فثبت بذلك لزوم توفير الدواعى إلى 
النظر » واتدفع ما قدروه » ولا و00 بعد ذلك إلا نفوس أحاد من الناس 
يلبون ويشببون©© بعد وجود نظر الدهماء من الناس » وإمما يصعب موقع 
السؤال لو قدر إباء الكافة حى لا تثبت النبوة على أحد - فإذا ثبتت على ابود 
لاستبان0» عناد السراق0© » ثم كل ما قنمناه تكلف:. والسؤال يندفع بأقل 
ثئْء » وذلك أنا نقول : ثبوت النبوة لا يثوقف غلى نظر النظار9© ؛ بل إما تثبت 
النبوة بالممجزات| [ دون ] نظر النظار[ حتى ] إذا باو © . ومن0© أصل أهل 
المق توقف الوجوب على ثيوت الشرع . وليسمن أصلبم توقفه على العلم بوت 
الشرع . . 1:(58© من وأجبنتوجه عل المكلفوهو غير عالم ؛ به . فلس من شرط 
الوجوب علم المكلف بالشرع ونظره فيه » بل من شرطه ثبوت الشرع وقد ثبت. 
ومن شسرطه اد نا عند أقوام تكن المكلف(01©من الوصول إلى ماكلف به » وهذا 
مشحقة ق فيا نحن 2119 فيه . فإنه قد تمكن من النظر وثثيت الشرع » وليس ءابه شرطاً 
فق الوجوب » فبذا أصلنا . فا لم تتقولون علينا اشتراط العلم بالشرع » وتبنون 
عليه سؤاام » فبذا وجه الانفصال عن سنو الهم . . فأما أدلة أهل الحق على منع درك 

الوجوب عقلا ء فسيأاق إنشاء الله . 

فصل 
زف أن الاظر موجب بالشرع ]| 

فإن قائل قائل : فا الدليل على وجوب النظر من جبة الشرع ؟ قلنا : الدليل 


)١(‏ ب: وأشبر (0) ب : جرت (؟)ب : ولاتبق 
(4) ب: ويسبون ‏ (ه) ب:استبان ‏ (5) ب:السرد 
() ب :الناظر (م) ب:أوانكفوا (5) ب :سد و5 
)٠١(‏ ب : فلم )١9(‏ ب :الكلنين (0) بان بحت , 


. 


؟ 


١ ا‎ 


عليه إجماع المسلبين00©:عل وجوب معرفة الله تعالى مع اتفاقوم عل أنبا من أعظم 
القرب وأعلى موجيات الثواب . ولا يقدح فى هذا الإجماع مصير بءض المتأخرين 
إلى أن المعرفة ضرورية(© ؛ فإنما ذكرناه من الإتماع سبق انعقاد 62 هذا 
المذهب » فإذا ثبت الإجماع فيا قلناه » وثيت بدلالات العقول أن العاوم المكنسبة. 
يتوقف حصولا عل النظر الصحيح ؛ وما ثبت وجويه قطعا » فن ضرورة ثبوت 
وجويه ؛ وجوب ما لا يتوصل إليه إلا به . والذى يوضح ذلك : أنه إذا يت فى . 
الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطبارة » هم ورد بعد ذلك أمى بااصلاة صحيحة » 
فالام ا يتضمن الام بالطبارة . وقد أشيعنا©© القول فى الرد على ال1شوية 
المقلدين المنكرين حجاج العقول فى بعض , الامالىء . فرأينا الاكتفاء 


...به » فهم أقل من أن يكترث مهم » وإنما لم نعتصم فى إثبات وجوب النظر بظواهر 


الكتاب والسنة » لآن المقصد إثبات عل مقطوع به . والظواهر التى هي عرضة 
التأويلات لا يسوغ الاستدلال مها فى | القطعيات » ولكن لو استدالت با » وقرنت 


استدلالك مبا بإجاع الآمة على أنها غير مؤولة 3 بل ممولة عل ظواهرها 5 
فيحسن الاستدلال على هذا الوجه بظواهر الكتاب » عل ما أوردناها فى الرد 


على المقادين . 
[ فى أول واجب عل المكاف ] 


فإن قال قائل ؛ ماأول واجب عل المكلف ؟ قلنا :هذا بما اختافت فيه عمارات 
الائمة . فذهب بعضهم الى أن [ أول ]واجب على المكاف معرفة الله . وذهمب 
احفةونالى أن [أول] واجب عليه الاغلر والاسةدلال المؤديان إلى معرفة الصاءع. 
وهذا القائل يقول : إن النظر واقع © قبل : وهو واجب وفاقاء فألى" يمتقيم 


: السلمر . (؟) ب ؛ بهدية‎ :1)١( 
(م) فى اع ب ؛ العقاده )4( : باشتمل (5) ب: ح واقم.‎ 


ووس 


مع ذلك المصيز الى أن [ أول ] الواجبات المه رق معالاطر اف بأن قبلباؤاجبا. !! 
والقائل الاول يعتدذر عن ذلك لسبب () [ أنه] أنكر وجوب النظر قبل العلم ٠‏ 
ولكن المقصد من النظرالءل»فعبر نا 652 عنالمقصد » وهذاكا أن القائل يصف الصلاة, 
بالوجوب فى مفتتح الوقت فى حق المحدث ء وإن كان امحدث لايتوصل إلى إقامة 
الصلاة الا بعد الوضوء . والذى يوضح ذلك : أن الصائرين إل أن أول واجب 
النظر المؤدى إلى إلى العل بالنهمتجوزون » إذ النظر فى 5) العم الله » ينبى ى عإض روم وب 
من النظر مسيأقى ترنييبا إن شاء الله . 


والذى اختاره القاضى رضىالله عنه التصريح بالمقصدءفإنه قال : أول وانجحب 
علالمكلف أول جزء من النظر على الترتيب المشروطفيه. وقال الاستاذ أبو يكز*: 
أول واجب على المكافف إرادة النظرإذ الارادة تتقدم علا مراد. وقال أ بوهاشم*: 
أول واجب على المكلف : الشك ق الله إذ لايد على اصله من تقدثم الششك غلى 
النظر . ومن هذا الضرب من الششك قال ؛ الشك ف الله حمن » وهذا خروج منه 
عن ©» قول الامة » وتوصل منه إلى هدم أصله » وذإك أنكل واجب مأمور به» 
وتقدير الام بالشك متناقضء إذ لا00© بيت الس إلا مع 60 العلم بالآمى » 


)١(‏ ب : ليس (0) ب : فغير (60)ب: سق 

4 دن (ه)ب :دلا (5) ب : ب الامر الا مم 

(*) أبو بكر بن فورك الأشعرى. منمتكامى الأشامرة. عاش فى القرن الرابع والخامس ' 
اطعرين ٠.‏ له مءاظرات مع « الاسحاقية» دن 0 رامية وله دؤاقات قليلة ق أصول الدين 00 

© أو هاه الال 01م 00 م)( ثم سا عؤوم) 
عبد السلام بن تمه بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن سمران بن أبان اليا (أبوهاشم) 
من شيو الممتزلة واليه #نسبالطائية الحاشمية من المءتزلة وتوىق شعبان 1؟ *ه منمؤلفاته: 
الجامع الكبير » النقش على أرسطاطاليس فى الكون والفساد »الطيائع والتقش على القائلين بهاء 
الاحتباد والانسان . 0 المؤلفين > إن ص لون وداجع ل البلاه ٠١‏ م8 ؟ 
وابن الندم : الفهرست 1١ 4 : ١‏ » وابن كثير » البداية 11 : اأ. 


و1184 سل 
واعتقاد ثيوته والعلم بممع التشكك فبه متناقضان .فاءابوا أن الكلام فىهذا الفصل ' 
يؤول إل العبارات » وفيها التنازع » ولا يتأكدق المعانى إلا الذى قاله أبو هاش 
فهو ص دود لفهلا ومعى . 


م 


فصل 
[ القول فيمن اخترمته المنية أثناء النظر ] 


فإن قال قائل : لوا بتدر العاقل فى أول حالة التكليف إلى النظر من غير تفر بط 
فى النظرء فاختر مته المنية قبل إنتباء النظر ء فا قولكم فيه؟ إن ألقتموه بالعالم كان 
بعيداء لانه أخترموهو غير عالم بالله » وكذلك إن الحقتموه بالمقلد ينكان مستعيداء 
لانه لم يأل جبد! فيم| كلف . 


قلنا : سبيله عند أتمتنا سبيل من مات فى صباه » وسيأتى تفصيل القول فى 
صبيان 0 المسلبين والمش ركين ف التعديل والتجوير ان شاء الله. وهذا مكلف يموت 
غيد عالم بالله ولا نحكم له بالنار على الأصح . ولو انقضى من أول حال التكليف 
زمن يسع النظر المؤدى إلى الممارف » ولم ينظر مع ادتفاع الموانع » واخترم 
بعد زمان الإمكان فبو.ملحق بالكفرة . ولو متغنى من أو لالمال » قدرمن الرمان» 
يسع بعض النظر » ولكنه لم ينظر مقصراءثم اخترم قبل مضى الزمان الذى بع 
فى مثله النظر الكامل ؛ فقد قال القاضى رضى الله عنه : بمكن أن يقال إنه لابلحق 
بالكفرة » إذ تبين لنا بالاخرة » أنه .لو ابتدأ النظر » ماكان له فى النظر نظرة » 
ولكان لايتوصل إلى مطلبه . ْ ١‏ 


وقال : والآصح الحم يكفره 20 » لموته غير عالم » مع بد والتقصير منه فيا 
كلف . وهذا يقرب من اختلاف الءلباءفالمرأة المصبحة (© صائ ةق شبر رمضان؛ 

(١)أ:صفات‏ (0) ب : بكفر 

(؟) جاءت فى (أ) المضحبة » ومن فى (ب) صحيحة : 


إذا أفطرت بما يوجب الكفارة»ثم عاجترا الحيضة قبل مثيب الشمس ققد اسستيان 
لنافى © الآخر » أن صوم هذا اليوم كن لا يتم لحا »وإن لم تفطر . قد اختاف 
الدلياء فى وجوب الكفارة علها . 


قال القاضى رضى الله عنه : واكم بتفكير من مات فى الصورة ال فد مناها 
يضاهى الم بتأثم المفطرة وهى مؤئمة ؛ وإن طرأت الخيضة علمبا. وهذا ظاهرء 
ولكنه رحه الله أو م مع ذلك إل إن المسألة مجتول ؤمبأو ليست من( |القطعيات. 


فبذه أصول النظر : لابشذ منها من مقاصد النظر شىء إن شاء الله عأتينا فيبا 
بالمقاصد »: وأضر بنا عن التطويلات والتكريرات:وكان الترتيب يقدضى أن نعقب 
النظر بمراتب العاوم وأبواب الآدلة » ولكنا ألفيناها سرتبطة بالسال والمعلول 
والشرط والمشروط ؛ والحقيقة والمال 29 وتقسم صفات النفس والممنى » فرأينا 
تأخير ذلك الى مفتتح الصفاتءوالله الموقق للصواب. . 


ثم إن القاضى رضى الله عله جرى فى شرح الكتاب المثرجم د باللبع » على 
تزتيب كلام شيخنا . فصدار الكتاب باثبات الصافع » ثم [نمطف على إثيات حدث 
العام ٠‏ فهذا الترتيب غير مستنكر ؛ ولكن المستحب عندنا تقديم حدث العام . 


الفول فى حدث العام 


أءايوا تولى المإرشادم أن القول فق حدشالعالم شق عل تقل.م أصول وشرح 
فصول ؛ وأ,يضاح عبارات وأصطلاحات بين المتكلمين » ولا يتوصل إلى أغراضهم 
إلا بعد الوقوف على م أميوم ومعاقى كلامهم . فما يحتاج إلى بسط القول فيه : 
الثىء ومعناه » والجوهر وحقيقته » والعرض وماهيته . وأول مانقدمه إيضاح 
معنى الشثىء . ْ 





-:1)١(‏ فى (؟)1: من مكررة (©) ب ؛ والحه 


لفن 


- عم( د 


القول فى الثىء وحقيقته 
ماصار اليه أهل!لْق أنحقيقة الثىء:الموجود .كل ثىء موجود وكلمو جود 
ثّىء؛ومالايوصف بكو ندشيئا لايوصف بالوجود 2 ومالايوصف بالوجودلابوصف 
بكونه شيئًا ,فاطرد الال © فى طرده وعكسه. والمعدوم منتف من كل الوجوه: 
ومعنى تعلق العلم به العلم بانتفائه . وذهبت المعترلة إلى أن حقيقة الثثىء: المعاوم ؛ 


واطرذوا ذلك وعكسوه » وقالوا على مقتضاه : كل معدوم ثىء . وأول © من 


' أحدث هذا إلقولمنهم الشام* » ثم تابعه معتزلة البصرة . وثبتوا المعدوم شيئا 


وذاتا وعينا » ووصفوه مخصائص.أوصاف الانفس » وزعموا أنه جوهر عدمه 
لنفسه » وأن العرض لون أو |طعم أو رائحة أوكون فأثيتوا خصائص الاجناس 
علدما ) 0 اثبتوها وجودا »وناقضوافى أوصاف منها التتحيز ؛ فلم يصفوا الجوهر» 
لدوم بالتعين » وإن كان التجيز من صقات النفس عندمم . 

وكذلك منع بعضهم إثبات صفة الل ركة » فأثبتوا الكون معدوماً » ول يصفوا. 
الكون المعدوم يكونه حرك ؛ وامتنعوا أيضأ من قرام الأعراض بالجواهروقيول 
الحزاهر22 لما فالعدم ٠‏ ولم يحترىء أحد معبم0© على التزام ذلك إلا الشحام* » 
فإنه زعم أن الأعر أض كانت قائّمة بالجواهر فى العدم . فألزم على موجب أصاء' 
الأكوان بالجواهر » فالتزمه » فصرح باجتاع الجواهر المعدومة » وار كيبا 
وثبوت هيئاتها وصفاتها . | 

وذهب النصيى* من معازلة البصرة [ى أن المعدوم تثبت لا له صفة نفس » 
ولا يوصف0© بكونه جوهراً » ولا ينعت بكونه عرضاً » ولا يثبت له ثىء من 


(1) ب:الحد (؟) ب : فأول 

5 1: الموهر ‏ (4) ب : علوم )2( ب : صا يوصف 

الشحام : دو أبو يمقو “با يوسف بن عبه الله أسحاق الشحام » من] سداب أبوا ديل 
انتوت إليه رياسة الممين لة فى البلدة فى وقته ٠‏ طيقات ايزا لة س ؟الاع الفرق ١88‏ للبشدادى 

© النصييى ٠‏ هو أبو إسحاق النصيبى * من معتزلة البصرة ٠‏ انظر الأعلام؟ .مس2 . 
الوافى بالوفيات * : لراء 


-_- ردنا 5-6 
من أوصاف الاجناس » غير أنه يسمىثىء إطلاقا ولغة » وإن لم يكن ف المقيقة 
عيناً وذاتاً » وهذا أشكل أقاويلبم وأمثلبا ٠‏ ش 0 
وذهب الكعمى * ومشبعوه من معئزلة بغداد إلى موافقة أمل الحق فى أن المعدوم 
ليس بثىء » وإثما هو فى محض . 


وذهب أبو العباس النائى” إلى أن الثىء : هو القديم » ولا يطلق [مم الثىء 


وذهب جبم بنصفوان" إلى أن الثىء : هو الحادثواله مثىء() الأشياء » 
ولا يتصف بكر نه شيئاً . 





)١(‏ ب : منشيه 


# الكبى .٠(‏ سد وزعم) زه شسوعوم) : 

عبد الله بن أمجد بن مود السكعبى ؛ عن بثى كعب ء البلشى الراساتى » أبو القاسم : 
أعد أكة الإعترلة ٠‏ كان رأس ه السكمية * . توق باخ ٠‏ له كارب منوأ « التفسير 4 
و2 تأبيد مقالة أبى الهذيل » و١‏ أدب الحدل » ومية الوزراء - خ » و ١‏ الطمن على 
اللحدثين » ٠‏ الأعلام + م ؤواءالباب * :2 4غ »4 هداية العارفين ١‏ : 444 تاريخ 
بنداد 5 : 541 ع والمقريزى » : ه54 ء وفيات الأعيان ١‏ * 8٠؟ء‏ لسان الزان 
إن ” © ؟ ء سير الزيلاء سخ س الطرقة الثائية عشرة . 

© هو أبو العماس عبد الله بن شرشر الناشي ٠‏ وهو غير على بن عد الله بن وسيف 
أبو الحسن الحلاء المعروف بالناثى ٠‏ 


* جم بن صئوان ( -- م5ام) . 
جهم بن صغوان السسرقندى أبو محرز ٠.‏ من «والل الى رامرب 00 سس المهمية هَ 
| قال الذهبى : الضال المبدع » هلك فى زمان صغار التابعين وقد زرع شرأ عظما كان 
يقضى ف عسكر الحارت بن سر اج الخارج على أمراء خراسان 6 ةرش عليه مر إن سيار 3 
الأعلام كس ه؟١‏ > 9؟3 الطيعة الثانية » وراجع ميزان الامتبال ١‏ +: لاقتواع 
والسكامل س لابن الأثيرحوادثسئة ٠6+‏ ء وأسان الميزان 6:0 .1١‏ ش 


ا 


وذهب مشام بن الك* [ إلى أن الىء : هو الجسم ٠‏ وسييلنا أن توضخ خ الرد 
أولا عل المعترلة » ونورد شبههم ونتقصى عنبأ ٠‏ ثم نوىء إلى وجوه الرد عل 
سائر أولا الحا لفين . 

فأما الدليل على فساد مذهب المعترلة اليصر بين فأوجه : 


أحدها : أن تقول لح : إذا اخترع الله مسبحانه وتعالى الجواهر والأعراض ؛ 
فلا د أن يكون لكونه قادراً تأثير فى المقدور » أو لا .د من تشيث20© مقدور » 
ثم المقدور المخترع من أثر القدرة اتفاقاً . فزاد المعتدلة على أمل اللق | 
واستتكروا0» قدرةكافة00 لا تؤثرف الاختراع 3 وأنوا ذاك وجباوا معتقده ؛ 
وزعموا أن من صفة القدرة أن تؤثر فى مقدورها . فإذا ثبت ذللك » طالينا المعقدلة 
بعده بايضاح الآثر فى المقدور والحترع وقلنالحم : أتزعبون أن كون المادث 
شيئاً وكونه جوهراً أو عرضا من أثر القدرة أم تأبرن ذلك 0 ولا سبيل هم 
إك © أن يقولوا : إن كرنه شيئاً من أثر القدرة » إذ قد كان شيئا على أص لوم 

قْ العدم . 


وإن زعموا أن أثر القدرة الحدوث » قيل لنفاة الحو ال منهم : الحدوث 
كزن الحادث شيئا » أم وصف زائد عليه ؟ فإن زعمرا أنه عن كونه شيا » ( فقد 


(1) ب : تسيب ٠‏ (؟) ب : فاستدكروا 
(؟) ب : حادئة (؛4)ب : أ 


#8 عام بن المس ( - عل وؤزهم). 
هقام بن الم م الشياقى بالولاء الكو » الشيعى ( أبو عمد) .تكلم مناظر 
ولد بالكوفة ونع بواسط وسكن بنداد وانقطع إلى محين ين خالد ابرع ٠‏ ولا حدثت 
نكبة البرامكة استغر وتوف بالكوفة ٠‏ من آثاره ٠‏ اختلاف الناس » الدلالات دلى حدوت 
الأشي شياء ٠‏ الرد على الزئادقة » الشبخ والغلام فى التوحيد » والقدر ٠‏ ممجم المؤلذين ب ١‏ 
١44‏ سن 13 » وزاجم ابن الندم الفهرست ١75 : ١‏ ء والزرطي : الأعلام : 
: كه ودائرة المعارف الاسلامية 11 م م8" , ' 


دن - 


صراحوأ بأن كونه شيئًا ليس هن أثر القدرة. ثم قالوا: حدوله عن كوه شيئا)00) 
وهذا [فصاح بن أثر القدرة . 


وإن زعبوا أن الحدوث وصف زائد على الذات لم يستقم منهم 50© مع القول 
بنق الأحوال . وإن كان الخصم من مثبتى الأحوال كأنى هاشم ومتبعيه » قيل له : 
ا أثبت أبو هام © الأحوال» زعم أنها ليست ععلومة ولا مجبولة وليسست 
بمقدورة ولا معجوز عنباء فقد صرح بأن ال+الليسست بمقدورة » وثبت أن الذات 
فى كوا ذاتا غير مقدورة » فإذا خرج الذات والال عن كونب مقدورين,» فقد 
انث أثر القدرة . 

والذى يوضح ذلك: أنالمقدور منا ©» يفعل » والذات فى كونها ذاتا لاتفعل» 
وكذلك الخال لا يفعل » فلزمبم 0" فى تعاق القدرة وننى تأثيرها » وهذا لاخاصس 
لهم منه . وإن نفينا اقول بالأحوال » وأبطلنا إثات مالا يوصف بالوجود 
والعدم » وكونه معاوما ؛ أو مجبولاء لم يبق الخصم متعاق . 

وما نشمسك به أن تقول : إذا زعم أن كل معلوم ثىء 260 فا قولكم 
فيهدن علم أنه لا شر يك لله تعالى » أو عام أن الضدين لو جدمعان 3 فل لعابيه 
هذا معاوم ؟ 

فإن أثيتوا له معلوماء وهومذهب جمهور المعتزلة » قيل : فيازم على مقتضى 
أصام أن يكون معلوم هذا العلل شيئا » فيفضى 29 ذلك إلى إثبات شريك 
لله تعالى معدوم | هو ثىء » وهذا خروج عن الددين . ويازم منه أن تكون 

استحالة اجتماع الضدين شيا . فلا © رم السؤال» زعم أبو هائم أن هذا 


)١(‏ ب : مابين القوسين مكرر وم يشر الحقق إلى ذاك 


(؟9) أ:امنه (0) ب:- أوهائم ٠‏ 
()) ب:ما (0) ب: فازمهم (<)أعءب: شيا 


(9) ب : فيفى (4) ب : فاما 


هنا 


ضرب من العم لا معلوم له ء وهذا نباية من الجبل لا يبافها محصل . إن (9) من 
زعم أن أعل [ أنه ] لا شريك لله ء ( وأن لا شريك له ) © غير مماوم لى » 
ناقض فى القول مناقضة لا يأتيبا حقق » ولم ,يكن أولى بهذا القول من يقاب عليه » 
ف فيقول : أن لا شريك لله معلوم لى أو لا أعلمه ؟ 


وكل مذهب يقود صاحبه إلى هذا انحال » فبو فاسد من أصله . . ثم لو مساغ 
إثبات عل لا معلوم له ».صساغ إثبات إرادة لا هراد لهاء وقدرة لا مقدور لما » 
إذ3» ليس بعض هذه الآوصاف المتعلقة أولى بن مثعلقاتها من بعض » فيلزمم 
أن شتوا قدرة حادثة (؛» لا مقدر لها 5 ويكفوا عن استبعادم م بوت قدرة 
لاأثر لها . 


وما لستدل به عليهم أن تقول : إذا زعمتم أن -دوث الثىء لوس يبوصف 00© 
زائد عليه وهو من أثر القدرة » فيلزمم 7 مؤدى (© ذلك ننى الأءعراض » إِذْ 
السبيل إلى إثماتها الطريقة المشرودة فى السير والتقسم ؛ وه أن الجر هر إذا ترك 
بعد أن لم يكن متحركاء فلا ذاو تنحركه إما أن يكون لنفسه . أو امنى زائد 
موجود » أولا لنفسه » ولا ممنى . ثم المستدل ببله الطريقة ,يطل كل قسم إلا 
سير إلى أن الجوهر تحرك .إءنى » وهذا لايستقيم على أصا-م مع مصيرك إلى 
أن المعدوم كان جوهراً غيرمةصف بالوجود . ثم اتصف بالوجود إلى غير زيادة 
معنى» ولو ساغ القول بشبوت حال هو من أثر القدرة من غير إثيات معنى موجب 
له » فيازم مل ذلكفى تحرك الجوهر » حتى يقال إنه من أثر القدرة ؛ من غير تقدير 
ثبوت المركة » وهذا ما لا مخاس لهم منه 


وما نتمسك به أن نقول : قد زعتم أن الجوهر متحيز فى عدمه 6 ثم تحيزه 
من صفات نفسه » وهذا تايط منهم 00 ما 7 » وخيط ق قواعد الكلام » إذ 

() ب : فانه (؟) ب:- م بينه القوسين () ب.:.أن 

(1)4: خافية (ه)ب: - ليس بوسف (5) ب : قول 

)١(‏ الأصح متج 


ا 
0 


ومم - 


من كم صفة النفس لروهبا مع ثبوت النفس » ؟ أن الجوهر لا كان جوهرا | /ا 
لنفسه ارمته('© هذه الصفة مم 'ثبوت نفعه وجوداً وعدماً . ولوجاز توقف 
التحيز مع كونه من0© صفة النفس عل الحدوث » لجاز توقف كونهجوهراً 
على الحدوث » وهذا ما لا جواب عله . ويتضح أثر فساده عند ذكرنا صفات 
النفس والحنى . 

وما نستدل به عليهم أن نقول : قد أثبتم الأعراض على خصائص أوصافبا 
قائمة بأنفسها ف العدم . م زعم أنها تفتقر فى المدوث إلى الخال » وهذا نقض 
م لكام الصفات » ؤإن ما قام بنفسة ف العدم 2 زم ذلك فيه فى الحدوث 
كالجوهر . ولو جاز أن يفتقر إلى 202 الحدوث » ولم يكنكذاك فى العدم » 
لجاز مل ذلك فى الجوهر . 


وما نستدل به [ أيضا | أن تقول : مهما نفينا كون الوجود حالا » إما 
لمصيرنا إلى ننى الآحوال » وإما بأن نوضح أن الوجود ليس حال مع تقدير 
إثبات الأحوال» فيتبافت على ذلك قول الخصم © . فإنهم يقولون : كان الحادث 
نفساً قبل حدوثه » وهذا فى التحقيق يرجع إلى قول القائل : كان الثىء قبل نفسه 
وهذه جبالة يأباها كل محصل . فإ قيل : لم أنكرتم كون الوجود حالا على 
قولم بإثبات الاحوال؟ 


قلنا : إشاته حالا يطل عل المذهيين ٠ع‏ ' 


أما بطلانه على مذهينا » فلا'ن حقيقة الذات الوجود » وليس الوجود معنى 
زائدآ2» على الذات . وأما وجه بطلانه على أصايم ؛ فلائن الحال ينقسم عندم : 
فن الاحوال ما هو صفات النفس و ليس الوجود منبا » ومن الأحوال ما هو 


)١(‏ ب : لزمت (0) بوق (©) مهء: - فى 
649 ب : الخصسوم (ه) ب :زائد 
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6 


لوا 


يعال بالعلة ؛ واليس الونجود منبا أيضاً'» ولا يتصور عند أ هام م حال خارج 


عن هذين القبيلين » وهذا يستقصى فى أ-كام الأحوال إن شاء الله .: 


وما مبد أرانيم أن نقول ؛ من أصام أن العرض لا يقوم با لجوهر فالعدم ؛ 
ويقوم به فى الحدوث ؛ فإذا أحدث الله جوهراً وأحدك موادا قا »فن 
أصولم بقا «السواد ما لم يطرأ عله ضد يثفيه . فإذا قدرنا طروء يياض حادث| 
على انحل » فلا خلى إما أن يؤثر فى فق وجود السواد السابق » أو يؤثر ف فى 
ذاته . فإن زعبوا أنه يؤثر فى نى وجود » ولا تضاد يينبما إلافى وصف الوجود 
فطرد ذلك يارمهم أن يقولوا : ينتو(1© وجوم السواد » وتبق ذاته على صفة 
القيام بالجوهر . ونإن ه0) قالوا : ذا وجد الضد ء غنى ذات السواد الآول » 
فيذيغى أن يخرج عن كونه ذاتاً » فيلزم منه إثبات معدوم لين بذات . وإتا 
زعموا أن الذات لا تلن فى نفسه » ولكنه يزايل عله » فبذه هفوة ظامرة . فإن 
الذات الثابتة إذا زايات حلبا وبقيت ذاتأ » كان ذلك فى حك التحول , ولا جود 
تقدير التحول على الأعراض » ولا عخاس لمم من ذلك : ش 


وبمما نستدل به أن تقول : إذا زعتم أن العرض يفتقر فى الحدوث لل عل 
عله »فلا تخلونإما أن تقولوا : [نويفتقر إلا ل لنفسه » وإما أنتقواوا : 
[لىالحل لخدويه ٠‏ فإن زعم أنهيفتار إلى امحل لنفسه ء ؛ فيلزمم أن يفش ل 7 
ف عدمهء للانه نفس ف العدم . و إن زعم أنه يفتقر إلى الل لتدوثه »فيلزم00 
افتقار كل ححادث إلى انحل » ويازم أيضاً أن تمنعوا الارادة الحادثة لله ؛ وه غير 
حالة فى عل . فيطل تعويلبم على صفة الحدوث 5 وتقرر عليوم مثسل ذلك فى 
اختصاص تحز الجوهر بالمدوث . 


ومما يعظلم عليوم موقعه أن نول : من أصام أن الما ل والاختلاف يرسجعان 
إل الاجتتاع فى أخص الاوصاف والاختلاف فيه » وهذا أصل المعتزلة بأ بمعوم. 


(1) اب : بنقى زفق ب : وأمم (؟) ب : اورم ” 


اعلا 


ثم من قوطهم إن كل ذاتين اجتمه |00 فى الأخص » لدم اجتاعبما فى جملة 
الأوصاف » ومن ذلك نفوا الصفات القديمة » لما اعتقدوا أن أخص أوصاف 
البارىالقدم2© فلو ثبتحصفة قديمة » لاجتمع الذات والصفة فى الاخص » ويازم 
منه وت الالهية الصفة ٠‏ فنقول لم : السواد المعدوم مشارك الدواد الحادث فى 
أخص الأوصاف» فلا تخاون إما أن تقولوا : إنهما | مثلان » فينقض ذلك أصام 
ف وجوب استواء المثلين فى الصفات . فإن من كم العرض المعدوم أن يقوم 
بنفسه ولا يجوز غير ذللك فيه » ومن حم العرض الحادث أن يشوم بفيده » وكلا 
الوصفين لا زمان فى الوجود والعدم . ٠‏ 


وإن قلت : [نهما لا يتتاثلان » ففيه [بطال أصا ل مذهبكم ف القائل عند الاجتماع 
ه ى أخص الأورصاف .واعلوا وفهكم الله أن أدلة هذه المسألة لا تحصى كثرة 2 
ومأ من عند من العقود إلا ما شاء أ الله يستقم آمل المو قلا ل 


عر عر وجل , 


فيإ تمسكبهمتأخروم أن قالوا : لو قلت إن المعدوممعلوم » وليس يثىء لجاز 
أن يقال : إنه مرك وليس بشىء » وهذا الذى قالوه تمك بمعارضة بين عبارثين 
من غير رجوع الى حصول . وأول ما نخاطبهم به الطلبة بالدليل على وجوب 
امتواء ء حم العم والادراك فما قالوا »ولا دون الى ذلك الدليل سيلا . 


ولو جاز ادعاء اجتتاعبما من غير دليل » جاز ادعاء تباينهما من2) من غير 


(90)ب: عدو (9) ب :عن 


ف 


79 [! سم 


دليل . والذى قالوه عثابة ما أنكرناه » وأنكروه من سؤال الدهزية على قول أُهلُ 
الحق : ما لا يسبق الحوادث حادث ء فقالوا : هازمينا » لو كان كا قلتم الرم أن 
يقال ما لا يسيق اللون لون الى غير ذلك من الترهات . 


ونقول : بم تنكرون على من يقول لم مدل ما قلتموه ؟ فنقول : لو صحثى” 
لا يدرك لصي ثىء لا يعلم » ولو صح موجود لا يرى ؛ لصح موجود لا يعم 
الى غير ذلك من المعارضات . 1 


وأماما تممكوا به أن قالو! : الصفات تنقسم الى الواجبوالجائد على ما يأق 

حد هما وحقيقتبماوكو نالجوهرجوهراً:وكونالسوادسواداً الىغيرههامنصفات 

٠م‏ الآنفس من الواجنات ؛ وكل ما كان واجب الثبوت| لم يتوقف بثبوته على تعاق 

القدرة » إذمن حم أثر القدرة أن تكون إلى خيرة القادر » والحدوث من 

الصفات الجائرة » فوجب المصير إلى أن كون الدات ذاتآً وكونه عرضاً جوهرآ 

بما لا يشبت بالقدرة ٠‏ وإذا لم يثبت با لقدرة ؛ لم يتوقف #بوته على الأسدوث 
المقدور . والذى يوضيح بطلان ما قالوه مي أوجه : 


أحدها : أن كون الجوهر جوهراً عندنا » غبر كونه ذاته ٠»‏ قلا فرق بين 
قول القائل : كون الجوهر جوهراً لازم من حيث لا يبت ذاته إلا جوهراً » 
وبين أن يقول : كون الذات ذاتاً واجب . فإذا اكتفوا بذلك ؛ فنطرد عليبممثله 
فىالحدوث ء إذ لا يعقلحادث إلا حادثاً » وهذا بين لمن تأمله . على أن ما قالوه 
ييطل عليهم فى قيام العرض بالجوهر » فإن ثثبوت هذا الوصف”© لازم عنده » 
ولس من أثر القدرة »ثم [ 1[نهم ] لم يثبتوها قبل الحدوث » بل أثبتوها لازمة 


بعد الحدوث . 


فما ينكرون على من ثبت تباين صفات النفس عل الاروم عند الحدث ؟ وهذا 
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مألا جواب عنه . ثم تقول : إن جاز لك أن تقولوا حدوث العرض مقدور ؛ 
وقيامه با لهل بشيت مع الحدوث واجبا غير مقدور ء فلا لابحوز لقائل أن يقول 
إن القيام بالجوهر هو المقدورءويشيت معه الحدوث واجبا غير مقدور ؟ثم أقصى 
ما تمسكوا به أن ماكان مةدورا تثيت فيه الخيرة . قهذا يطل بأضول منها : أن 
العلم بالآلى مع الآلم عند انتفاء الاذات عن الى ما يلؤم ثبوثه ثم لايسوغ لقائل 
أن يقول : إما كان حدوث العلم فى الصودة التى قلناها فلا يكون مقدورا » 
وستأق أمثلتذلك فى أحكام القدر إن شاء الله . 


فإن قالوا : الواحد منا يلل انتفاء المستحيل وعدم المعدوم الذى يجوز تقدير 
وجوده » فلو رجعا جميعاً إلى نفى عضا استبان الفرق يينبما ؛ [ذ الننى لا | تمان 
فيه ؛ قثت أن الذى يوز حدوثه ذات » وهذا الذى قالوه يطل بأوجه منبا » 
أن تقول :ل أنكر” ثم رجوع الفصل بين المعاومين إل أنه يجوز تقدير ثبو تأحد 
المنتفينوهو الجائز » ولا جوز تقدير ثبوت لثاى وهو المستحيل ؟ فثبت حقيقة 
لمن بذلك , بوتا لا يسثر بب فيه متحقق . 


ثم نقول : لأن"استبعدتم القيير من غيد إثبات فقواو! : لا يقعالقين إلا بين 
ذاتين ؛ إذ ما يبعد القيين بين نفيين » بعد القييز بين ذات وبين ما ليس بذات » 
فاثبتوا المستحيل.ذاتا لتدروا بين ذات الجائز وذات المستحيل . 

وما تمسكوا به أن قالوا ؛ العدومة فى الآزل لا يخاو إما أن يكون غير الله 
وإما أن لا يكون غير الله » فإن كان غير الله ء وجب أن يكون شيئاً . وإنلم 
يكن غيراً وجب أن يكون هو القدم » وهذا تجاهل مفرظ , إذ العدم عندنا نفى 
خض » والئنى ا خض كيف يثبت ليقدر غيرَاً أو خارجاً عن صفة الغيرية . ثم 
نشول : :بم تنكرون على قائل بقدم العالم يديز عليكم هذا التقسم ؟ ونقول : إذا 


بطل أن يقال إن المعدوم ليس شير » وثيت أله غير الله .وجب أن يكون. 


يه 


١1 


3 5 
,موجوداً . فإن كل غير موجود 3 سما إذا غاير موجوداً 2 ثم أقصى مرامرم 
الشناعة» وع بم دائرتها » إذ أجمع أهل القبلة على أن لر ب عز [ممه » كان فى 
أذه؛ وين مه غيده ٠‏ ( ومن أصول المعتّلة [ عدم ] إثات أغيار مع 
الله تعالى) . 


.فصل 
[فى الر د عل القالين بشيئية الممدوم ) 
قل أوضيحنا ومجله أأرد عل من الفتافى المعى ؛ وأثيت المعدومشرية أ عل التحتيق 
وين تف الآن عل سائر انين الذين آلت منازعاتهم إل العنارات 3 ولشبت 
١‏ شارك رد د على النصيى” وهو من معازلة البصرة » تين قال : المعدوم ليس 
اا بذات ولاغير2) ولا تيت أه خصائصس أوصاف اإذوات ولكنه لسمى 8 
إظلاقا وْلثة . فأول ما نفاتحه أن تقول : أنت لا تخلى في إثبات مم الثى, : 
أن ترجع فيه إلى قضية العقل » وإما أن ترجع إلى ثبوت السماع 0 
ألمصير إلى قضية بية العقل » ؛ إذالاعماء لا تختص عسمياتها 02 عقلا , وااغات لا قرت 
إلا اصظلاحا أو توقيفاً » ووضوح ذلك ينئى عن بسطه والإغراق فيه . 
وإن ذعموا أنه أثبت هذا (لإء م سماعاً من أهل اللغة » قبل له : فلا يخاو إنا 
أن بكرن ذلك حقيقة أو بجازا ٠‏ فإن ادعيت القيقة فى ذإك ٠‏ كنت مطالآ 





() 1: ا بين القوسين 

)اب ولاعيك ١ ٠‏ (0) نب بتسياتها 

ع البسينى: ( سس ويوم) 00000 

تمد بن الحسين عبد الله » أبو هيد الله الملوى النصيس قافى دمدق وشطيبها ,» 
واقيب الأشراف فيها .كان أديا بليف , ا 

( انظر الأعلام 4 ؛ ٠‏ «مء الوا بالوفيات «* 2 09)ا ٠‏ 


0-7 كت 


“بإشياتها » إذ الآص عدم ثثيوت اللغات ؛ ؤمداعى الاثيات فيبامطالببالدلالأت . 
على أن من شأنالخقائق ف اللغة الظروروالانتشار والاشتبار » ونرى الذىادعيته 
غير شائع فى مجارى الكلام 3 فيطل أدعاء المقيقة ٠و‏ إن أدعى نجويزاً ؛ واكتق 
به قرب من الوفاق ٠‏ فإنا ربما لا بنكر التجوز بحال ما . 


وما نتمسك به أن نقول : من أصل الخصم أن كل ما يحوز تقدير. كونه 
فبو ثثىء عل القيقة » ونحن نعل قطعا أن العرب مطل لق وصفة الثىء على عين12) 
معاومات جوز تقدير حدوثها . ومن أنكر هذا من لغتمم » وادعى أنمم 
متوسعون فيه كأن معاندا » وميّل هذا يننى اشتباره عن الاستّمهاد عليه شعر 
شاعر أو نظى سائر » فإنا نعلم أن أهسل اللسان قسموا وصف الثىء فى الكلام . 
فقالوامة :ثىء ء وقالو| مرة : ليس بشثىء » ولوقيس إثباتهوالثىء بنفيوملمارجخ 
7 م نفيهم وإثباتهم داجعان إلى الجازات . ونقول أيضاً : نحن نعل أن العرب 
لا تشيت شيا لاس بقدجمولا حادث ولو طولبوا بإثياته أبوه ٠‏ ولو قيل لهم : كل 
اش أحادت أو قديم لم يشكرؤه ٠‏ والخصم .ثبت شيئاً ليس بقليم ولاحامث ظ 
إذ المعدوم لا يتصف بالحدوث'ولا اده وإثبات مثل ذلك خروج عن 
موحت الإطلاقات . 


'' وما نسبئدل به أن نشول : : من أصلك| أن حقيقة الثىء : المعلم » وهذا غير 
'مملديد '.فإن المعاىم من الاساى المتعلقة » إذ من ضرورة إطلاق العام » تقديم 


أعلم متعاق قله و تقليم عالم يدانه 4 والشىء ف اللغة لس من الاسائى المتعلقة. » . 


إذ العرب تثبته.مع تقدير خروجه عن.كو نه مداوماً .. ولا تريد بكونه9) شيئاً 
يكوانه معاوما أصلا.. ولو صرق [مم الثىء إلى ما ينون أن يعم ؛ بم أدعى اللغة 
ركان مخازفاً » إذ العرت؛لو قبل لها : أليس الثىء عند ما , بعل ؛ بل هو ما يجوز 
أن يعم » لآنكرو ذلك من لغتوم وبال رى أن: 0 
فكيف يسوغ ادعاء حقيقة الغة » في لو عرض على العرب لابوه . 


ا 
ملس سس ليك . : 
١‏ 


()ب:سدعين ‏ )ب سكونه 


1 


سس وز ل 


ونمأ يستدل الخصم به قوله تعالى : ( إن زارلةالساعة ثىءعظم 617) . وقال : 
ععاها شيئاً قل وجودها . ذالكلام على الأية من أوجه : 


أحدها : أن نعارض بقوله تعالى » ( وقد خاقتك من قبل ولم تك شيئاً0» ) 
تقول9 : إن كان المستدل النصيى » فلا مستروح له فى الآية » فإنه وإن سمن 
المعدوم شيئاً » فلا نسميه فى العدم زارلة20 . 


م 


فإن زعم أن المراد با ية أنها إذا وجدت » كانت زلرلة . قيل له ؛ وكذاك 


إذا وجد كان شيا . 


وإن تمسك سائر اليصريين بالآية ؛ لم تستقم على مذهب معظهم 


( فإنهم 
لا يصفون اللون بأنه حركة , والوارلة من أخص أماء الجركات. . 


2 

وأيضاً : فإن الأية متضمنة إضافة الزلزلة إلى الساعة » والمعدوم لا تتحق 

إضافته إلى الساعة قبل قيامبا ٠‏ فلن جاذ لهم أن يحماوا الأية على التجوز فيا 
ذكرناه » جاز لنا أن نحمل كونها شيئاً على تقدير الوجود . 


وأما وجه الرد عل هشام” حيث قال : الثىء هو الجسم . فن أوجه : 


أحدها : ما قدمناه من تقسم الكلام عليه » فى أن هذا الإس ما حدّه العقل 

أو( الغة ؛ وقدسبق طرده ثم نقول : أتثيت الأعرا ض أم تنفيبا ؟ فإن ناما أقنا 

4م عليه أدليل فى إثباتها » وإن أثبتها » ممأ لناه عنوجودها . فإن وصفبا بالوجود| 

فن المستحيل فى إطلاق اللغة المع بين إثبات الوجود ونى الوصف بالثىء » فلا 

:شال : هذأمو جود كاثن و ليس بشىء . ثم الذى قله م ٠‏ فيقال : ل تدكر على من 

بذعم أن الثىء هو الجر م » فلا يحد عن المعارضةعيصاً » إذ كل واحد منالقولين 
عرى عن الإدهان » غير معضود بقضية عقل ولا هوجب لسان . 


١:5» )١(‏ (؟) 15ئه (؟) ب :مل م نقول 
(1)ب اعل قل له (ه)ب:و 


ه /18 اسه 


ثم نقول: الجسم ,يفىء عن التسأليف ؛ وهو الأسماء ال يتحقق التفاضل فى 
منتضاهاء إذ يقال الجس.ين المتفاضاين بالضتخامة والضآلة (©: هذا أجمم من هذا. 
فى مقتضأه . 


وانستدل بأى من كتاب الله تشتملع ل تسمية الأفعال أشياء » منبا قوله تعالى: 
( لقد جثتم شيا إذا ) 0©. وأداد بذلك إدعائهم له ولدأ » تعالى الله علواً كبيراً: . . 
وقال عر من قال : ( وكل ثىء فصاوه فى الربر ) 2© . وأراد بذلك تعذببيهم 
وتخويفهم . وقال تعالى : ( ولا تقولن لثىء [فى فاعل ذلك غدا إلا أن يقشاء 
لله ( © إلى غير ذلك من آى القرآن . 


وأما مذهب جوم فعارض عذهب الناى 0 )ومنل أحاط با قدمئاه همان 
عليه مدرك الرد عليهما ٠.‏ ش ١‏ 


5 معى أزن المعدوم معلوم ! 


قد ذكرنا أن المعدوم معاوم عند أهسل المق . والمعنى بكونه معاوماً أن 
انتفاؤه © معلوم » م أن ثبوت الثابت ماوم . وذهب بعض النابتة من مبتدعة 
سجستان إلى أن المعدوم ليس علوم » وقد نسب يعض من لا يخبر المقائق إلى 
الاستاذ أى اسحق هذا المذهب » وظن 20 المصير إلى أن المعدوم لوس علوم , 


)١(‏ ب : والعياة (؟) :3١5‏ كم 60 اكه 
()8١1:؟؟‏ (ه) أعب : اتفاؤه () ب : وظن به 
.(.*) أبو العياس الناشى الممتزلى ( ابن شرشش ) . انظ الفيرست 445 » نثأة 


الفكر 215١ ١‏ 95م. 


مم1 - 


وهذأ غاط من:هذا الظلان 60 . ولا يقف على كلامه إلا مبرز فى هذا الفن . 
وحقيقة مذهبه أن الانثفاء معاوم على الحقيقة » و لكن من ضروزة العل بالانتفاء 
تعلق العم بتقدير: شىء ٠‏ إذ المعدومات تنقسم العئارة عنها ثلاثة أقسام : فيقال 
لذى كان موجوداً فعدم: فعم انتفاؤه عن ما كان عليه » فيتعل العم بالكو نالماضى 
المقدر . ويقالفى الذىم يوجدوسيوجد : يعم انتفاء ما سبيكون ٠‏ ويقال فىالذى لم 
يوجد وليس بما يوجد فى معاوم اله عل الله.» انق 9 ما لو كان عم » ».كيف كان 

1 .يكون فلا إيتحقق | أن يعلم نفيا إلا متعلقاً مقدر مل أن يعتقل نق ثىء » فن 
ضزْورة ذلك العم بشىء مقدان .مخ العم , بانتفائه » قد خرج من مضمون كلامه 
أن المعدوم معساوم على الحقيقة 2 ول خالف أصحابه فم قال, ؛. والظن 
بالآئمة ألا يخالفوه أيضاً فبا أبداه . ولست أنقل ذلك نمم لانم ألقه 
#إصاضا لهم - 


فأما وجه الرد على نق كون المسدوم معاوما » فبو أن تقول : إذا علم 
الواحد أنه ليس معه ثوب ء فداه ثايت لا سييل إلى جحده ء ثم لايد تللم من 
معاوم » ويستحيسل أن يكون معلوم ءابه ثبوت الوب » فإنه يفصل بين عليه 
بكون الثوب معه » وبين عليه بأنه ليس معة ». قدل أن العم يتعلق بانتفاء كون 
الثوب معه . 


٠‏ وتقول أيضا : المعدوم مقدور مراد ندع ٠‏ إذمن أصل هؤلاء. موافقببة 
اللعكقا 1 ِِ تقدرم الاستطاعة ع الفعل» و المصير لأ نالقدرة ة اتتجاق بابلادث» فإذا 
لدع كر الممدوم مقدوراً مادا فكيف يبعد ذلك بف 2 المعايوم ؛ والعل أعم 
تعلةا من القدرة والإرادة 0 





جلساسع 
)ب علولا غروأفيه ا ١‏ 68 كنب هكذا ء وهىناشفاء 
() بدو 


1# سه 


ثم نقول : أتقولؤن إن الرب تعالى'عل فى أزله أن العالم سبي جد 4 أم تأبوئن 
ذلك"؟ فإن أنه كفروا » ولا يأبونه ؛ وإذا اعثرفوا به قينلى : فجواز الوجوت 
ليس بونجود » فق د أثبتم معاوماً غير موجود , 


ويقال لحم العلم بأن لا شيك لله تعالى ما معاومه"؟ ولا يزالون يخطرون ؛ 
حتى يعترفو! بأن معلومه نف الشريك ٠‏ فإن تمسكوا ببعض شبه المعتدلة » وقالوا: 
الوكانت المعدومات معاو مات 21١‏ ؛ وجب أن تسكون متميزة 6 ولاتمين إلافى 
الذوات » وفى هذا إثبات المعدومات أشياء » ققد مسبق الانفصال عن ذلك »“وكل 
فصل تعلق بمعلوم ٠»‏ فوضع استقصائه الصفات إن شاء ألله . 


القول فى ذكر أقسام الموجودات 
اعليوا أحسن الله ادشادم أن الموجودات تنقدم قسمين : منبا. ما لوجوده 
أول ومفتةح 5 وهو الحاديث على ما ممنذكر حقيقبة المادث ١‏ ومنبا ما لإ 
أول لوجوده 2 . وهو القديم عند معظم المتكلمين. 2 وسنوضح حقيقة القدم إن 
شاء الله ١‏ 
فبذه قسامة بدمبية » نعل «ضرورة العقّل استحالة الزيادة عليها 3 فإنها مسئندة 
انق وإثبات 2 وليس سس الق والإثيات رنبة . 


ومحصول ما قلناه : إن الموجود ما أن يكون ل أولر» لما أن لج يكون له 
أول » وهذا نعرفه اضطرارا . فإن قال قائل : : قدفهب عب الله بن ببعيد 400 


(١)ب‏ : علومات 
(©) ابن كلاب : 
هو عيد الله ا رمعي بن كلاب القطان » المتوق بعد.عام ٠11‏ كان إنام أعل جد 


اذا 


إل أن صفات البارى سبحانه وتعالى لا توصف بالقدم ولا بالحدوث » وهذا 
تصرح منه بإثبات موجود خارج عن وصف الحدوث والقدم .قلنا : ما اعترض 
عبد الله على القسمة التى رمناها » إذ مطلبنا أن الموجود له أول أولاأول له. وعيد 
ألله بقطع بأن صئات البارى لم تزل 0 ولا أول لوجودها » ولكنه امتنع من 
اتسميتها قلديمة » إذ القدم عنده معنى قائم بالقديم (0© » م أن البقساء معنى قائم 
بالباق . ولا توصف المصانى بالاحكام التى توجبها المعانى ؛ فاتضحت القسمة 
البدمبية . واستيان أن قول عبد الله غير قادح 0 فيبا .ثم ما يقتضيه الرتيب : 
أن نبتدىء الكلام على الحوادث » إذ القديم سبحانه وتصالى لا 75 اضطرراً » 
وإنما يتوصل إل معرفته نظراً أ واستدلالا . وسبيل الاستدلال لايتضم إلابإحاطة 
بالحوادث » فاقتضى ذلك البداية بالكلام عليبا . 


فاءللوا : أن الحوادث تنقدم أيضاً انقساما ضرورياً ؛» ولا تخاو إما أن 
تكون » مفتقرة إلى محل تحله د إما أن لا تكون مفتقرة إلى عل تحله 60 ٠‏ وهذه 
القسمة تسئند إلى الى والإثبات أيضا . ثم الحادث الذى لا يفتقر إلى امحل » هو 
الجوقز ف اصطلاح المتكلم 2 , والمفتقر إلى انحل : العرض" . 


ومن ذَاك قطع المتكلمون بأن الحوادث لا تخاو إما أن تسكون جوامر 0» 
أو تكون أعراضاً . 


فإن قال قائل : فبل يوصف الرب بالاقتدار على إحداث مابخرج عن القسمين؟ 


(ل)اب : حل كا أن البقاء معتى فائم بالفديم 
(؟)ب : فاوح ْ (©) ب : اس مل 
(؛) ب : المتسكامين (ه) الأصح : جوام ١‏ 
حت السنة فى عصمرهء وإليه صرجعها ويقال له عبد الله بن يمد أبو تخد بن كلاب التطان , كان 
شديدا على الخخالفن لمذهب أعل السئة والجاعة , 
ل ) نار ألارشاد الخوينى 15 .. لمان ١‏ © لنشأة.القكر عل" 


ب الوا سم 


قلنا : هذا سؤال عن ال . والرب قادر عل كلمكن : زالذى زامه السائل سؤاله 
من المستحيلات الارجة عن قبيل المقدورات » إذ الحادث | إما أن يكون م 
تاجاً أو غير محتاج 2 وتقدير ركية بيلرمأ محال . 


فلو قالقائل : بم تنكرو نعل من لا يقدح فى القسمة ؛ ولكنه يشبتحادثاً غير 
يتحير ويشغل الحيز » ويقبل الأعراض » والحادث الذى قلناه » لا يشغسل 
ولا قبل عرضاً 9 


[ قلنا | : هذا محال(© ؛ إذ لو كان غير شاغل لين » لجاز تقدير وجوده » 
يحيث ذات متحيزة » إذ ما لا يشغل بوجوده لا يمنع الشاغل0») بوجوده 
وجوده29»© حيثهو . ولو وجد ما وصفتموه حيث جوهر ؛ كان" قائماً بالجوص 
إذ لا معنى لقيام العرض بالجوهر إلا وجوده بحيث الجوهر . قال : الكلام إلى 
ما اثيته السائل حادث جوز قيامه بالجوهر » وكل ما هذا سييله فهو عرض ٠.‏ 
وسق عايه سؤال الانفهالعن سؤال ق أ<كام الأعراض »وهو أن قائلا لو قال: 
العرض الذى يقوم بالجوهر©) ألا يجوز تقديره غير قاكم به ؟ 


والذى يوضح ما قلناه أن الحادث الذى أثبته هذا السائل لا يخلو إما أن 
يكون عا يرق » أو ما يستحيل بقاؤه . ( فإن كان ما يستحيل بقاؤه0© ) فقد 
ثبتك7© له خصائص الأعراض » إذ من وصفالعرض أن لا دق ويجوز تقديره 
قائماً بالجوهر . وقد ثبت الوصفان جميعاً فما حاوله السائل» وان كان ما ببق فلا 
ببق إلا ببقاء يقوم بهء وهذا من خصائص الجواهر » إتها هى القايلة للا“عراض 
وسذشيع الولف ذلك عند ذكرنا التحيز وأحكام الأعراض » فإذا امنتيان انقسام 


يي 





)١(‏ ب ؛ ممال (؟) ب : التشاغل (؟) ب ١‏ وحود 
(4) ب :لم (ه) هخ مط ماين القوسين (5) ب ١‏ ثبعت 


18 


ب 109 سل 


الحوادثك إل الجواهمر والأعراض ( فالذى يقتضيه الدتيب . 0 سس كير الكلام 


بأحكام الجؤامن . 


فصل 
[ فى حقيقة الجوهر ] 

فإن قال قائل : ما حقيقة الجوهر ؟ قلنا : اختلفت عبارات الصو ليينفى ذلك 
فال بعضبم : ما يقبل العرض ٠‏ واععرض يعض الزائنين على هذا الحد فقال * 
حد الثىء مخاصيته » ومن م خاصيةالثىء أن لا تتعداه » وقبول الجوهر للعرض 
مس تبط بغير الجوهر » وهو ينافى حقيقة | الخاصية . قلنا : لا مءول عل العبارات 
وإثما المطاب منبا المعاتى » وقول الجوهر العرض صفة تخصه » إِدّ الجوهر إما 
شيل العرردض أصفة هو فى نفسه علنها » وهى صفة نفسرة . وعرف اتجاد2© ذكرها 
والتعرض لها . ولا يقدح تركيب العبارات وتعددها فى الحدود(» , وإنما القادج 
تركب المعنى . 

وقال بعض الآثمة : الجوهر ما يشغل الحيز أو المتحين » ولا معنى لقول من 
يقول : إن التحيز مجبول . والمقصد من الحد الببان فإنالتحيزمعةول » وكذلكتشخل 
أليز , إذ اديز يعبر بدعن اناحية والبة وذ لتحي اختصاصد ميته .'وهذآا 
بين من تأمله غير ملتوس 


وقال بعض الأثمة : الجوهر ذكل جزم » وهذا من.أحمن! دود » ويؤول[ل 
المتحين ولكنه أبين منه عند الإطلاق . وربما عير القاضى عنه فقال : الجوهر ماله 


وقال المعيزلة : الجوهر ما يز ف الوجود . وهذا الحد مدخول 3 فإنهم قد 


)١(‏ ب : يعاد.- ())1 :الحدوث 


ب 1# حسم 


أثبتوا الثىء جوهراً فى العدم ونقوا تحيزة » ثملما حدوا الجوهر »قالوا : ه 
المتتحي فى الوجود » فشرطوا فى الحد الوجود . والحد يفارق0© المحبود؛ . فإذا 
كان مشروطاً ؛ وجب كون الحدود مشروطأ حتى يتوقف كون الجوهر جوهرآ: 
على الورجود » كابتوة ف التحيد عليد62. قالتالتصبارى : الجوهر هو-القام بالنفس.. 
وسنوضح الرد عليهم إن شاء الله . وأول ما نحتاج إلى الخوض فيه من أحكام 
الجوهر إثيات الجوهر7© الفرد. 


فصل 
[ فى إثبات الجوفر الفزد ] 


اتفق الإسلاميون على أن الاجسام تتناهى فى تجرئها حتى تصير أفراداً بوكل 
جرء لا يتجرأ فايس له طرف وحد2» واجرء663 شائع لا يتميز . وإلى ذلكصار 
المتعمقون فى الحندسة » وعيروا عن'الجرء بالنقطة ‏ وقطعو! بأنالنقطة لا تنقسم 
وصار معظم الفلاسفة إلى أن الاجرام لا تتناهى فى تجرمًا . وإلى ذا مار 
النظام* من المتتسبينة"» إلى الفاسفة . ونحن توضح وجؤه الرد على الفلاسفة 
أولاء ثم ننعطاف عل النظام ونوضح| لهأداءمذهبه [لىهدم قواءداادين ؛ فتقول 4؟ 
وبالله التوفيق : إذا نظر الناظر إلى جسم سيط وء0) أحد طرفيه » ثم صور 


)١(‏ ب ؛ يقارن (0) ب: ل واو )بلط 

(:) ب : واحد (0) ب 1 سدبجزء 1ش 

(5) ب : المتسبيين (0) ب : وعالم. 

أبراهيم النظام لان سم [معالو. د و6وم )0 ' 

لبرامي بن سيار بن هانىء النظام ء كان أحد فسان أهل النظر وا( كلام على .ذهب 
الممعزلة . وله فى ذلك تصانيف مدة : مها الكت » وكان أيضاً متأدياً ٠‏ ولدشعر 0 سين 
ورقة ؛ وهو دتيق المعانى على طريقة المتكلمين ٠‏ والماحظ كثير الكايات عنه . ٠‏ معي البلذان 
جح ١س‏ -- م" سنةلاه 5 اوراحم الذهبى : سيرال:بلاد 0 والمليب 
البغدادى : تاريخ بنداد 5 للىء أبو ريده : إبراهيم بن سيار النظام الزركلي 
الأعلام 1 1 55,ء 


- 


ثملة تفئتح الدييب من أحد طرف الجسم » ولا تزال كذلك حتى تلتهى إلى 
الطرف الآخر » فقد استيقنا أنها قطءت الجسم وخلفت أجزاء البسيط . فاوكانت 
أجراؤه غير متناهية » لما تصور الفراغ من قطعه وتخايفه » إذ الانقضاء يلىء عن 
الانتباء ؛ وما استحال عليه وصف الانتباء » لم يعقل فيه الانقضاء . 

فإن تال قائل : [نما قطع الهم البسيط بقطع جماة غير متلاهية » فلم ببعد 
أن يقطع ما لا يتناهى مثله . و إنما كان يلزم السؤال » لو كان القاطع 10 مثناهيا 
والمقطوع غير متناهى . وهذا الذى قالوه لا حصول له ء فإن مالا«تناهى ستحيل 
عله الانقضاء من كل وجهء وليسلانقضائه وجه فى الجواز ووجه فق الاستحالة) 
كا أن الذى يقدرمتناهيا » يجوز تقدير انقضائه من كل وجه . 


والذى يوضح ما قلناه أن يقول الخصم : إن الجسم لا يتناهى جملة . ولس 
من أصله أن تناه جملا ولا يتناهى أجزاء ؛ إذ الجرء الفرد لا بتصور عدمه » 
وإتما الذى لا يتناهى اجمل . فإذا اسستبان أن الجسم البسيط لا يتناهى ملة » فكيف 
قطعتها جملة. والمقطوح من حيت امل لايتناهى ؟ فليا لم يدوا عخاصا ما ألرموا » 
دام النظام انفصالا فقال: لا سبيل إلى قطع البسربط على المقيقة . ولكن القاطع 
شابل جزء منه ويطفر وهو فى طفرته غير مقابل البسيط ٠‏ فيقطسع الجسم 


قطعا وطفرا . 
وهذا الذى ذكره واضح البطلان » قربسب من جحد |أغرورة . وسييل 
الكلام عليه من أوجه : 


أحدها : أن نقول : ما قطعثه مما مدلمته متناه أو غير متناه ؟ فإن زعم أنه 
متناه» قد أثدث قدرا متناهياءوسلم المسألة ٠‏ وإن زعم أنه غير متناه وقد تصور 
القطع فيه » فا يغنيه بعد ذلك تصو ير الطفرة » وقد سم قطع ما لا يتناهى » وهذا 
أقص مطلبنا . 


)١(‏ ب؛ - القاطم 


ثم الذى قاله يقسم عليه فيقال له : أتزعم أن الذى توسط| الجسم البسيط هو ٠؛‏ 
فى بعض أحواله غير بماس له ولا حاذ له أو تزعم أنه محاذ له . فإن زعم أنه 
غير ماس له ولا محاذ ء فهذا رد لما علم ضرورة وبديبة ٠‏ وإن سل أنه فى طفره 
محاذ الجسم الذى يقطعه » فبذا أقصى ماتروم . إذ ليس لتخصيص إإزامنا بالماسة» 
بل لو صورناه فى طيران طائر » لتكامل غرضنا . 


الخط متدآمن الطرف إلى الطرف . فوضح أن المصير إلى إستخراج بعءض القطشع 
لا حصول له . 


على إنا تقول : لو ساغ إثيات الطفرة من غير محاذاة ولا ماسة» ما أمتنع أن 
أن يبتدىء شخص قطع الآأرض من أول المشرق ثم تتفق له طفرة © إلى أقصى 
المخرب »؛ من غير أن تحاذى فى طفرته أرضاً ولا سماء ولا هواء » وذلك كله فى 
ألطف لظة » إذ الطفرة لا مدة لها . وهذا قريب ©©) من جحد الغرورات » 
مع أنه لم يستقل <0 بالجبالة التى أبدعبا الجروج عن الإلرام » إذ القدثر الذى 
يسم قطعه قامى عليه الخجة به . فإن قال : قد ي#تصور مثل ذلك » ؤانا لو صورنا 
جما عبيقا وصورنا فى وسطه خشبة معثرضة » وعلق بالخشية أحد طرفى حيل » 
وشد طرفه الآخر بدلو » وامستقر الدلو فى قعر الي » والبسٌ مائة باع مثلا » 
والخشبة على شطر عقا والميل كذلك ؛ فاو أرسات حيلا شد فى طرفه كلاب 
حتى انتبى إلى الخشية ؛ واحتوى على الخيل المعلق بالخشية ثم جذبت الدلو بالحيل 
الذى فى طرفه الكلاب إليك » فتعود الكلاب إليك مع الدلو » فقد قطع 
الكلاب خممسين باعا والدلو مائة باع » وما ذاك إلا لطفرة الدلو أكاث ما 
طفر السكلاب . 


وهذا الذى قاله هرس » وذلك أنا تقول : إتما ارتفع الدلر سرعة حركته 


(١)ب‏ :طقفرةله ‏ (5)]: قرب (5) 1:1 سهد 


4:١ 


ويا 


وقلة فتّراته . والكلاب أيطأ » وذلك يأبين فى م رأى العين » وهذا كالقطب ,يدود 
بالرحى تكاد تخطف الاإضار | من سرعة الخركة » وذلك لآن أقصى الرحى (1) 
يحتاج إلى قطع دائرة تكسيرها عذرة من الذرعان» قَْ المدة الور يقطع لقاب 
فيها شيا فى شير . 


وما نستدل به عليبم أن تقول : إذا نظر الثاظر إلى جسم صغين وجمم كبير » 
فيعم اضطراراً أن أحدهيا أكار من الآخر » ومن أبدى فى ذلك ريا قطعالكلام 
عنه . فإذا استيقنا ذلك فلا تخاو التفاضل فى الكبين والصخير » إما أن يرجع إلى 
كثرة الأجراء » وإما أن لا يرجع إليه . فإن رجع إلى كثرة الآجراء » فقد 
بان تناه الجسم ٠‏ إذلو كان كل وأحد من الجسمين غير متنا الأجراء » لما 
تصور كون أحدهها أكشر أجراء من الأخر ء إذ نق النباية ينافى النتقصان . فاو 
كان أحدهيا أكثر أجراء » لكان الثاتى أنقص أجراء » ووضوح ذلك يذى 
عن تقريره . ْ 

وإن ذعم الخدم أن العظم والكثرة لا ترجع إلى عدد الآجزاء؛ وإماترجع 
إلى عظم الأجراء فى أحد الجسدين » وصغرها فى الجسم الأخر . وهذا الذى قاله 
باطل مضمحل » فإن الذى ألرمنام فى الجسمين يازمهم فى جر الجسمين . 


فنقول : لم كان أحدهيا أعظم من الآخر ؟ فلا يمدوا 9© عن ذاك مخاصا . 
على أن الذى قالوه » قريب من جحد الضرورة . فإنا إذا صورنا الكلام فى 
جسمين متاثلين فى الصغر والكين » ثم نضم إلى أحدهها أمثالا © فنعلم وصف 
أحد الجسمين حقيقة أنه أكين من الأخر » والجسم الأول لم يتغير عما عبدناه . 
فعرفنا قطعا أن وصف الكبير ثبت لانضمام زوائد الآجراء » وهذا ما لا جمحده 
إلا معاند . 


)١١‏ ب:الرجاء #)أءب: الى (ع)ب: بمحدون ‏ (4)ب:أمثال 


- /40! -ه 


وما استدل به شيخنا رضى الله عنه أن قال ؛ غبت عئدنا بالادلة القاطعة أن 
اجتمع مجتمع باجتماع » ومن أفكر ذلك تنصب عليه أدلة إثيات الأعراض . 
فإذا ثبت ذلك » فالافتراق يجوز بالاتفاق . إذ الجملة المركية إذا انتفت 00 ع 
فقد انتفت اجتاءات فيبا باضدادها من الافتراقات » وسييل يحويز انتفاء جبيع/ 
الاجتاعات» كسبيل ذلك فى بعضهاء ذإذاجاز انتفاء بعضباء وجب تويز انتفاء 
جميعبا. “م إذا [نتفت الاجتهاعات جملة» لم ,ببق تجميع 29 » إذ لا مجتمع إلا باجتاع . 
ويعضد هذهالدلالة نكتة لا عخاس الخصم منباء وهى أنالاجتاع المنتقغيرمتناه 
عند الخصم » فإذا جاز انتفاء اجتاءات لاتتناه ؛ فا المانع منذلك فلاساع 
ولا ا الخصم من ذلك ثىء إلا ننى الأعراض » وسندل على إثباتها . 


وبما نستدل به تقول : إذا ثبت بالاتفاق أو بالدليل عند تقدير التذاع أن 
الاجتهاعات معان » وفرضنا الكلام على المنتمين إلى الإسلام فنقول : الربسبحانه 
وتعالى عالم بالمعلومات على تفاصيلها » متعال عن العلم بها على امل » إذ العلل باجملة 
يقاريه الجبل بالتفصيل . فإذا وطح ذلك ؛ قسمنا الكلام على الخصم 2( وقلنا : 
أيعل الرب اجتماعا واحدا » أم لا يوصف الرب 62 بالعلم به ؟ 


فإن سل الخمم بأنه عم أجماعا واحداً» فن المستحيل قيام اجتهاع مجتمعات 
لا تتناهى » إذلو ساغ ذلك لوجب الم بأن جملة اجتمعات فى العلم اجتمعت 


بالاجتماع الواحد » فإذا افتدق بعضها ارم الحم ببطلان الاجتتاع لمضادة 


الافتراق إباه . ويلزم القطع يبقائه من حيث لم تفترق جملة أجراء العالم . 


وإن زعم الخصم أن ارب تعالى للا اعم أجتماعا واحداً »كان ذلك منما العم 
بالتفصيل ؛ إذ اجمل التى لا تتناهى» بعلم الرب تفاصيلبا. ولا مخاس للإسلاميين 
من ذلك . 


)١(‏ ب : تنصفت »أ : لقصفت (؟) ب ١‏ جتمم 


(؟) ب : حل اجتياعا واسدا أم لايوصف الرب 


إل 


١:4‏ ب 


ْم تقول النظسام : إذا جوزت وجود مالا يتناهى من الحوادث دم أسليعك 
دخولا فى الحدوثء فاالذى حجرك عن أن تقول: إن مةقدورات البارى جوز 
وجودها دفعة واحدة » وإن انثفت الذهابة عنبا ؟ 


: ونقول أيضاً له : من أعظم أركان الدين مدع !نقضاء حوادث لا نباية لماء 
ولا استمردلالة حدوث العالم دون إثيات ذلك » وفما صرت إليه مايفذى إلى 
مع تجو زانقضاء| حوادث(0) لا نباية لما » فإنك يجوز أن يبتدىء خلقالاجسام »ثم 
تقدر انقضاء خلقها » وإن كانت لا تتناهى أجراؤها » والرب تعالى مخلقها ترتييا. 
ولنفاة الجرء شبه تتعاق بأحكام الآكوان » رأينا 2 تأخيرها » لأششبع القول فيها 

فى الأكوان إن شاء الله . 


مسالة 
ف أن الجوهر ليس أعراضاً جامعة ]| 


الجرهر عند أهل المق موجود متحيز غير لاعراض 4 القأئمة به . وذهب 
النظنام والنجتار2*» إلى أن الجوهر أعراض مجمعة » وهو عين الاعراض: وإلى 
ذلك (0 مال بعض الفلاسفة . والدليل على الرد عليبم أن نقول : الجوهر متحين 
وفاتا » فلا يخلو خصومنا فى العرض الواحدء إما أن يقولوا: أنه متحبزشاغل احيز» 





)١(‏ :هكررة (؟) ب :فرأينا 
() ب : 4 وإلى ذلك وهو عين الأعراش 


(») التجار ( توق فى حدود ١؟؟‏ ه). 

الحسين بن تمد بن عبد الل البندادى العروف بالتجار ( أبو عيد الل ) من متكامى 
اليرة ٠‏ له من التها يف : الاس:طاعة - الصفات والأسماء 0 اشاب الرسل » التعد ل 
والتجوير وكناب الارادة. ممعم اليإدان - :ا سئة لزاه ةا ص ؟. ور اجع ابن اندم - 


الفيرست ١/9 ١‏ . اللغدادى هدية المارنين ١‏ : 92# غ4 0ى, 


- (١44 


له قدر من المساحة » أو يأبون ذلك . فإن أثبتوا العرض الواحد متحير! ؛ كان 
ذلك بطلا من وجهين : 


مخصصه 2١‏ وفيه تجويز قيام العرض بالعرض » وسسندل على مئعه إن شاء الله . 


5 


والأخر : أن حقيقة الجوهر المتحيز 2 فن أثبت متحيزاً فقد أثبت جوهرأاء 
وآل الكلام معه إلى النسمية والتناقش فيها . 


ثم إذا وت موجود متحيز » ومو الجوهر عندنا » هت فى باب الاعراض 
حادثا لا سحيز » وهو العرض . وإن سل الخصم أن العرض الواح_د لا يتحين » 
فإذا قدر اجتاعبما » قيل له : لا تخلو! الأعراض إما أن وجدت بحيث عرض 
واحد » وإما أن وجد كل عرض بحيث نفسه . فإن وجدت الأعراض بحيث 
عرض واحد » فذلك الواحد متحيز أم غير متحيز ؟ ( فإن كان متحيزاً » فهو 
جوهر قامت به أعراض » سماه الخدم عرضاً » وإن كان ذلك الواحيد غير 
متحين ) (5) فالذى وجد ححيث هو فى حكه قطعاً : 


وإن زعم الخصم أن الأعراض لا توجد يرث عرض 00 واحد ؛ بل بوجد 
كل عرض نحيث نفسه » فلا معى لاجتاعبا » فإن كل عرض متفرد بنفسه . وإذا 
ثبت أن أفرادها لا تتحيز ولا تشغل الأحيازء فلايئصور فيها | التضام » إذ إنما 
لاصور التضام عن موجودين مختصين كيزين ليس بينه) تقدير حين آخر لأوجود: 
فوضح بطلان ما قالوه من كل جه . 

وما تممسك به شيخنا رضى الله عنه أن ©» قال : من وصف العزض الفرد بأن 
لابتحيز » فإذا اجتمع فلاتخلوا الأعراض الجتمعة إما أن تكون متاثلة أو عنتلفة» 


(؟) ب :عرضا (:)ب: - أن 


أ 


ُ 


دا فهة| - 


متضادة أو مختافة » متضادة أو مختلفة غير متضادة . فإن كانت متتاثلة كان بأطلا 
من وجبيك ٠‏ 

أحدضا : أن الك النى لا يثبت بالثىء لا يثبت بأمثاله . والدليل عليه أن 
الحياة الواحدة لالم وجب خا للعالمين 2 لم يوجب هذا الم جملا من 
الحياة أيضا ٠.‏ 


والوجه الآخر: أنه ليس بعض الأعداد أولى بالاعتبار من بعض مع القاثل» 
فإذا زعم الخصم أن الجوهر عشرة من الأعراض المتاثئلة » لم يكن قوله فى ذلك 
أولى من قول من يقول تسعة أو أحد عدرة . 

وإن زعم الخصم أن الأعراض عختلفة متضادة »كان ذلك محال ضرورة » فان 
حم الضدين» لا يتحقق فى الجوهر الواحد وفاقا. وإن بزعم أنها مختافة غيرمتضادة 
قبل له : هل تموز بطلان صفات أجناسها وانقلاما عنها ؟ فإن جوزوا ذلك » 
اتسع علييم الأرق » وازممم تجويز انقلاب السواد بياضا » والجس طع)» وغير 
ذلك ما لهم عليه تسليم المسألة » حت يقولوا خترجت الأعراض عن جنسها » 
وانقليت جوهراً وذلك الجوهرخلاف الاءعراض » وهذا تصرح بتسلم المسألة. 


والذى يوضح ذلك أن الأعراض ماكانت جموعة فا كانت إلا جوهراً » وإن 

منعوا انقلاب الأجناس» قيل لحم : فالعرض الواحد لا يتحيز لنفسه » ثم .يثبت 

الأعراض حم التحين عند » وسخرج عما كان له من الحم فى اتحاده» فايس يعض 
الأوصاف بالؤروج عنبا أولى من بعض . . 

ثم اعابوا أن للاعراض أحكاماً : منبا أنبا لا تقوم بانفسبا » وتفثقر إلى حل 

.غيرهاء ومنبا » أنها لا تبق » ومنبا أتها لا تتحيز . فتشوث بأبة صفة من صفات 

ه؛ الأعراض شت » وقرر 20 امستحالة خروجها | عنها . ثم إذا وضم 0© أن 


)١(‏ ب : قدر (0) ب : أوضح 


168 ل 


الجوهر على خلاف صفات الأعراض ء فتترتب لك أداة هذا مسلكبا : 


وإن اه الخصم بيطلان بعضبا 2 أرم بطلان مسائرهما 3 قلا د إل 
الفصل سيبلا . 


وما نتمسك به أن تقول : الجوهر إذا قامت به حركة , فلا يخلو إما أن 
نقوم الحركة يجميع الموجودات التى هى أعراض © أو تقوم يواحد منها , 
فإن قادت بواحد منها » فيفيغى أن لا يثبت م التحرك بيعب .ا لوقامت حركة 
يموهر » لم يثبت حك التحرك لذيره . 
وإن زعم الخصم أن المركة تقوم جميع الأعراض » ففيه وجبان 
من الإحالة : 
| أحدهيا : قيام العرض بموجودات ٠»‏ وأو جاز ذلك لجاز قيام عرض 
جواهر العام . 
والوجه الآخر : أن العرض لا يقوم بالعرض على ما سنوضحه فى 
أقسام الاعراض . 
ونطرد عليهم قريبا من هذا المنيج فى تضاد الضدين على الجوهر الواحد » 
ونقول: أأيتضادان على موجود أو موجودات ؟ فإن تضادا عل موجودات » كأن 
محالا » إذ لو جاز ذلك ء لجان تضادههما على جوهرين كتمنع © سواد جوهر 
بياض آخر . و إن كافا يتضادان على موجود واحد » كان محالا » إذ الذى لسميه 


جوهراً واحداً موجودات عند الخصم : 


واءايوا ‏ وفةك الله أن شيئا مما ذكرنا لا يستقم على أصول المعتدلة » 
إذ مرجع جميع الآداة إلى شيئين : أحدهيا : امستحالة خروج الثىء عن 


وصف ثقسه . 


(١1)ب:‏ الأعراض . (0) 1 : ليمتنع 


-  ةةربا‎ 


والثانى : استحالة قيام موجود بموجودات . 


وكلاضما لازمان على أصول المستزلة . فإنهم أثبتوا أعراضاً ف العدم قائمة 
ب تفسها . ثم [نهم التزموا قبامبا بغيرها فى الوجود » وأثبتوا جوهراً غير 
متحين » ثم أثبتوه متحيزآء فأ بطاوا على أنمسهم الأصل الثاتى حيث قالوا : العلم 
يقوم بحرء من اخلة » والعالم به اجماة » فلا يبعد على أصرلهم قيام المركة ببعض 
الموجودات والحم منبا للجميع ٠‏ 


ومما نستدل به أن نقول : الجوهر الفرد إذا قام به جرء من الياة » وضاد 
ما كان فيه من المسادية أو الموت » فتقوم | به ضروب من الأعراض : علوم » 
واددات» وقدرة؛ وألم © والادراكات الس©2©2 ؛ إلى غير ذلك من أوصاف 
الحياة. وهذه الأعراض الى زادت لم تقتض © الجوهر زيادة فى التحيز » 
فاو كانت الأعراض عند إجتاعبا مؤثرة فى التحيزء لأاثرت هذه الاعرا ضانرائدة 
حيزا آخراً غير التى الأزمناها . 


فإن تجاه | أنصم وزعم أن التحيز يزداد »كان ذلك باطلاء إذ كان الجوهر 
الفرد شاغلا جزءاً واحداً » ولو شغات هذه الأعراض الرائدة حيزاً آخراً » 
لصارت هذه الأعراض جوهرين . وهذ! باطل » إذ كل جوهر ليس تاق عددد 
الخمم عن لون وكون وطعم ُ وم لجسيل فيا ألزمناه إلا طعم واحدء فكيف 
ينقدم الطعم الواحد على جوهرين ! ! 

وهذا من أقوى الآدلة » وهو غير مستقيى على مذهب المعتزاة » فإنهم يمنعون 
قيام الحياة بالجوهر الواحد » ويشرطون ىثبوت الياة بذية » خصوصة على 
مذهب الطبائعين . 

(١)ب:‏ > ألم (؟) ب ؛ وأطرد 

(؟) ب : المنسة (4) ب : تقيد 

(0) ب ؛ نكنة. 


د لسلوق؟ة ‏ 


شيس4 الخصم 

فإن استدل من زعم أن الجوهر أعراض مجتمعة بأن قال : لو قدرنا انثفاء 
الأعراضء كان فى تقدير انتفاتها انتفاء الجوهر » وكذلكلو قدرنا عدمالجوهر » 
استحال مع هذا التقدير بقاء الأعراض » فدل على أنالأعراض عين الجوهر . 

الجواب عما قالوه من أوجه : أولاها بالتقدم أن نقول : ما من ضرب من 
ضروب الأعراض تثقير [ليها» إلا ويجوزعندنا تقدير عدمبا مع بقاء الجوهر » 
بأنيعقببا أمثالهاأو أضدادماالخالفة لا . فبطلماادعوهم نأنالأعرا ض أو عدمت » 
عدم الجوهر . 

على أن ما قالوه ببطلعليبم بأحادالأعراض » فإناللون لو عدم عدمالجوهر» 
ثم لم يدل ذلك على أن الجوهر هو ااون . فإن رجعوا وقالوا : ما من لون إلا 
ووز تقدير عدمه » بأن نثبت مثله أو ضده الخالف له » فلم يازم ثبوت لون. 

قيل لم : وكذلك بملة الآعراض عندنا » يجوز تقدير(© انتقالها0» مع ثبوت 
أبدالها . ثم نقول : من الإسلاميين من يوز عرو الجواهر عن الأعراض » فا 
وجه ردم عليهم ؟ ومن شعرط الدلالة أن تشتسل على جملة| أقسام الكلام . 
والخصى شبه #تشعب عما ذكرناه . وق الجواب عا قدمناه انفصال من كل ثىء 


يورذونه . 
مسالة 
[ فى تمانس الجواهر ] 


الجواهر متجانسة عند أهل اق » وإليه صار كافة المعتزله . وخالف النظام 
فى ذلك » فلم يم بتاثل الجواهر إلا إذا تمائات أعراضها . وب قوله ذلك على 


(١)ب:‏ استقاء (١؟)ب:‏ أمراشها 


1 


-- 


44 سد 


م سبق مئه حيث قال : إن الجواهر أعراض جتمعه » ثم إذا كان من الأعراض 
ما يختاف , والجوهر هو الأعراض »ء فلا يجوز القطع يم القاثل فيه . وسبيل 


الكلام فى هذه المسألة أن نقسم القول على الخصم أولا » فنقول : هل تثبتالجواهر 


أغياراً .الا'عر اض ؟ فإن زعم أنها الأعراض بأنفسها » نقلنا الكلام إلى المسألة 
السابقة » وأوضحنا غرضنا فيبا . فإذا ثثبت22 لنا هذا الأصل » مبدنا بعده 
القاثل وحقيقته وما يعقبه به » فقلنا. : المثلان الموجودان مستويان فى جملة 
الأوصاف النفسية فما يحب منبا وما موز » عل ما ستأى حقيقة المثلين فى باب 


مفرد إن شاء الله . 


وما نحتاج إلى تمبيده قبل" » نصب الدلالة الواضحة على إثيات الأعراض » 
وسيأق استقصاء ذلك إن شاء الله . فإذا تمهدت القواعد قلنا : من مذهب الخصم 


أن الهواء يخالف النار » وذلك باطل عند التحقيق » فإنه إن عنى بذلك أن أعراض 


الثار » وه حرارتها » ولوتها الخصوص إلى غيرذلك من صفاتها » تخال فأعراض 


الحواء فذلك مس » لا منازعة فيه . فإنا لم نخالف فى اختلاف بءض الأعراض . 
وإن عنى الخصم بالاختلاف أن جوهر المواء فى نفسه بخلاف جوهر الثار » كان 
ذل كمستحيلا ؛ إذالجوهران متساويان فى صفق نفسييبما20) » إذ كل واحد متها 


يجب له التتحيز وقبول الأعراض على اجملة . وجوز تقدير قيام أوصاف الناد 
وأعراضها بالمواء » فإن من أخص أعراض التار حرارتها . ولا ببعد أن تحمى 
الهواء » حتى يصير فى مثل حرارة النار » وكذلك لا يبعد أن بيدع الله سبحانه 
وتعالى فى الحواء لون النار » إذ ها يقل لوناً يقبل كل لون » وكذلك لهيب النار 
واضطرامبا إبما لا يبعدتصويره فى الحواء . فقد وضح بذلك جوان اتصافالمواء 
جميع أعراض انار » واستبان أنه يجوز على كل واحد منبما ما يجوز 
عل الأخر . 


, (؟) فسهما‎  تينأآجب‎ )١( 


ص وأ سه 


. فإن تتجاهل الخصم وأنكر اتصاف الناد بأوصاف الحواء » إذ لم يمكنه إذكار 
اتصاف الحواء بأوصاف النار 2 فالكلام عايه من وجبين * 


أحدها : أن جمسلة أوصاف الثار أعراض » ومن حم الاعراضش جواز 
انتفاتها واممتحالة يقامها 2 ومعاقمة أضدادما إناها .ومن أنكر من ذلك شياً 2 
عاد الكلام معه إلى أحكام الأعراض . 


والوجه الأخر : أن اتصاف المواء بأوصاف النار غير مستبدع » فقولوا إن 
الهراء جوهره كجوهر الثار من حيث أنه يقبل أعراض النار » فإن الذى نعنيه 
بتاثل الجوهرين » أن يحب لأحدها » ما يحب للثائق » ويجوز عليه ما يجوز 
عل الثاى . 


فإذا ثبت أنه يمب كل واحد من الجوهرين التحدز وسائر صفات النفس » 
ويحوز أن يقيل أحدهها أجناس أعراض الثانى » فبذا ما نعنيه بالقائل . فإن 
ساعدنا ١‏ هم عليه وخالفنا ى العيارة ققد حصل غرطنا 3 وآل الكلام إل 
التسميات 3 قوست هى المطاوبة بقضايا العقول . والذى طردنأه ف النار والمواء 2 
يطرد فى جلة الجواهر » وكل ما ممسك به الحققون فى إثبات تجانس الجواهر » 
راجع إلى الأصول التى قدمناها فلا مبتى لتكثير العبارات دنع إيجاد الطلب . 
فإن تمسك الخصم باستبعاداتفقال : نحن ندرك عخالفة الصخور الياء الجارى » 
يا ندرك مخاافة السواد للبياض ٠‏ ولدس جحد أحد من الخالفين بأوكى2) من 
يول الأخرين : 
الجواب عن ذلك مقتضياً من الدليل الذى قدمناه . فإن الخالفة التى خيات 
الخصم » راجعة إلى عخالفة أعراض المستجسدات لأعراض المائعات20© . والذى 
يكشف ذلك أن انذياب الحجر غين مستنكر عقلا » حتى يضاه الماء فى جرمه ؛ 


)١(‏ ب: أولى (؟) ب : الماثعات 





ةع 
فكذلك القول فى جملة صفاته وأعراضه . وهذا واضح مغن20© عن الآطناب . 
| فى التحيز ومعناه | 

قد ذكرنا أن | الجوهر متحيز » ونحن الآن نوضح التحين ومعئاه » وهو مما 
اختافت فيه عبارات المتكلمين ٠‏ فقَال بعضوم : المشحيز :هو الموجودالذى لا يوجد 
يحيث وجوده مثله . وهذه العبارة مدخولة » وإن أطلقبا كثير من الآثمة . فإن 
العرض إذا قام <له 0 لم يوجد بحرث وجوذه عرض مله 2 إذ كل مثلين من 
الأعر أض همتضادان » ثم العرض مع ذلك غير متحي . فبطل تفسير المتحين بما 
سبق » والأصح فى ذللكعبارات ارتضاها القاضى رضى الله عنه . منها أنه قال: 
المتخيز هو الجرم » ولا معنى له سواه . 

قال : إنما هر الذى له حظمن المساحة . وقالأيضاً : هوالذى لا يوجد يرث 
وجوده جوهمر . وف التصريح بذلك احثران من النقض بالعرض ٠.‏ 

وقال أيضاً : هو الموجود الذى لا يوجد يحيث وجوده مثله من غير تضاد . 
والعبارات وإن اختلفت ؛ فالمطاوبواحد. 

فإنقال قائل : فا الميز ؟ فقدقال بعض الأئمة : إنه تقدير مكان » ول يرد بذلك 
أن الرب إذا خاق جوهراً فرداً فحيزه تقسدير مكان له » فإِن ذلك توقع 
موجلدود »؛ واخيز إئما هو ثايت غير متوقع »ا بل معناه أنه مكان . 
لجوهر مقدر . 

. وأحنن ما يقال فى المين : إنه المتحيز بنفسه . وقد مسسيق معنى المتحيز م 
لا تبعد إضافة المين إلى الجوهر ؟ا لا تبعد إضافة الوجود إليه . 


السام 


(١)ب؛‏ مفن 


ل ب [هؤ له 


فإن قيل : التحيز عند؟ من صفات نفس الجوهر » فم تنكرون على من بذعم 
أنه من صفات المعاق » وأن الجوهر إما تحبر لكون من الآكوان » وهر الذى 


قلنا : التحن من صفات النفس »ء و الدليل عليه وجوه من الكلام : 


أحدها : أن الممنى بالتحيز عندنا الجرم » وكونه جرماً لا يختاف » وإن 
اختافت أكوانه وأعراضه . فلو كان هذا الحم ثابتاً موجباً لعرض » اوجب أن 
يشت لهم الاختلاف عند اختلاف الاكوان » الم يختلف كونه جرماً » 
دل أنه لس من موجيات الآكوان . والاختصاص بالجبات الا كآن موجب 
الاكوان ‏ كن فى حم الاختلاف | . وما نستدل به أيضا أن صفة النفس [نا 
تتميز عن صفة المعنى » بأن النفس لا تعقل دون صفة النفس » ولا تعقل الصفة 
دون النفس » وصفة الممنى يجوز تقدير النفس دونما عقلا . وسنوضح الفصل بن 
صفات النفس والمعنى فى باب إن شاء الله . 


فإذا وضم ذلك اعتيرنا التحير المفسر يكون الجوهر حجماً » فوجسدتاه 
لازماً الجوهر حت لا يقر الجوهر غارجاً عن التحيز » كلا يقدر خارجاً عن 
كونه ذاناً شداً ٠‏ 

فإن قيل : فاجحلوا عل البارى من صفات نفسه 3 من حيث لا جوز تقدير 
عدم العم مع نقاء الذات . 

قلنا : ليس20© ما ألرمت مما نحن فيه . فإن عدم العلم » ما امتدع لصفة 
الذات و إتا أمتع ؛ أقدمةه واستحالة علمة ٠‏ 

والذى يوضم الحق فى ذلك : أنه لا يتصور الع بحقيقة الجوهر مع الجبل 
شحرزه » وبندور العم عمق ذات القدم قبل العم يعليه 1 


(١)ب:‏ أليس . 


»*# 


كَ 


مارهأ سس 


فإن فيل ؛ فالجوهر لا تخاو عن كون ؛ كالا تخار عن وصف الحين . 


قلنا : هذا غير لازم » فإن التحير وصف واحد » وبينا(© لرومه ما ثبت 
النفس . وليس كذلك الكون ء فإنه ينطاق على أجناس مختافة » وليس يتعين 
فيه» وصف » ولو رد الكلام فيه إلى النعيين20» . فا من وصف بكون من 
الآكوان إلا ويجحوز تقدير عدمه مع بقاء الجوهر ؛ والكون يوجد مداه بدلا منه 
أو يوجد ضده . فاندقع السؤال . وكذلك إن ألزمنا السائل اقتران العلم والآلم 
فى حق الح مع انتفاء الآذات » فسييل الجواب أنه لا يتعين لمقارنة الآلى عل » 
حت لا يجوز تقدير مثله . على أنه يجوز فاججلة تقدير أحدهيا دون الثانى فى-ال» 
وإن لم يح فى كل حال . 


وما يستدل به الحققون أن قالوا : التحيز لم يدل على ثبوةه التي الذى هو 
وصف لازم »ول يثبت أيضآً معاولا بدلة فى غير موضع الطاب ؛ <تى >ب طرد 
العلة عند تحقق المعاوم » ول يعم التحيز اضطراراً : وكل وصف لم يقتضيه دليل 
ولم يعم اضطراراً » ولم يعقب نفيه إحالة فى العقل » فلا سيول إلى إثباته . وهذا 
»ا أقائلالو قال : إنمايدلءالءل لغرض27© غير المعو العم شرطفيه » فيبطال مايدعيه 
بأن فق العم وإثباته هو المؤثر . وليس المنى المدعى من غير ضرورة ودليلأول 
من معنى يخالفه . ثم يتسال القول فيه حتى يخرج عن الضبط . وهذا من أركان 
أدلة الكلام ٠.‏ وسستقصيها فى كتاب , الصفات , إن شاء الله . 


فصل 
[ فشكل الجوهر الفرد] 
الجوهر الفرد لا شكل له » ولكن اختلفت اللأصوليون فى تشييهسه ببعض 


)١(‏ ب:هكذاق أ وى (ب) يكبت 2 (5) ب : يتطير فيه 
(م) ب : التغيير , (؟) ب :بارضه * 


وماس 


الأشكال تقريياً . فقال بعضهم هو أشبه بالمدور . وقال آخرون هو أشيه بالمربع. 
وشببه أخرون بالمثاث . وأشار القاضى فى بعض كتبه إلى اخثيار شببه بالمربع : 
من حيث ينظى من الجواهر الفردة خط مستطيل » والمدور لا يتأ فيه 
ذلك إلا يخال وفرج . 


والنى اخثاره فى ١‏ نقض النقض , » إيطال هذه الأقاويل جملة » فإنه إذا 
ثبت أن الجوهر لا شكل له ؛ فلا معنى [تشربه بذى شكل » فإن ما يشبه شكلاه 
شكل » إذ حقرقة المشتببين تقتضى ذلك » على ما سنشرحه إن شاء الله . فم يستقم 
الشكل مع تثبت شببه » ولكنه قال : الجوهر ليس بشكل ولا يشبه شكلاء بل 
هو جزء من شكل » إذ اذنم إليه غيره » ثم الأشكال عنسد تقدير الانضيام » 


تيجو 8 جيم . 


فإن قبل : إذاجاز أن نثبعله حظأ من المساحة عل تقدير !تنمامه إلى غيره» 
وإن لم يكن ممسوحا فى تفرده » فيجوز أن ,يطلق مثل هذا القول فى الشكل . 
قلنا : الجوهر الفرد له حظ ابت فى المساحة غير موقوف على افضمام ؤبره 
إليه ؛ وله(61 قدر غير أنه أبس لقدره بعض ؛والجوهر بقدر بالجوهر . 
فصل 
1 ف أن الجوهر لا ينثقر إل مكان ] 


الجوهر غير مفتقر إلى مكان » إذ لو افتقر إليه لكان مكانه جوهر . ثم 
لامشل القول ىْ مكانه ومكان مكانه ,ع فيجوز عليه المكان ولا يكب له , 


)00( ب : ولو 5 


و؟| سه 


فصل 
[ فى بقاء الجوهر الفرد ] 

الجوهر باق غير متجدد . وذهب النظكام إلى أنه متجدد حالا فالا 
كالأعراض عندنا . وهذه المسألة تتعلق بالتى قبلبا » وهى أن الجوهر عين 
الأعراض . فإن بنى| الخصم الكلام عليها انتقلنا إليبا . ثم قال امحققون : إن فساد 
ما قاله النظكام » معلوم ضرورة » فإنا نضطر إلى أن الذى شدمنا معه الخطاب » 
هو الذى فاتحناه فى الخطاب » ولا تتنزل مخاطبة الشخص الواحد منزلة تقطبع 
خطاب وتوزيعه على مخاطبين » وهذا مذهب النظكام . فالنى صار إليه يفذى إلى 
لا بحيا ميث ولا يكون ا » فان الذى مات » غير الذى كان حياً قبل موته . 
وكذلك القول فى جملة الأعراض . ويازم أيضاً أن >وز كون الشخص فى حالتين 
متعاقبتين بالمشرقوالمغرب بأن يوجده اشفى أقصىالمشرق . ثم يوجده الله فىالالة 
الثانيةى أقصى امغر ب » وكل ذلك خلا فالغرورات. ثم نقول : ما( الذىيحيلجواز 
استمرار الجوهر فى وجوده » وما الماع لتجويز دوامه ؟ فلا يرجع إلى حصول 
عند هذه الطلية . فإن عارضنا بالاعراض » فسلتكلم فى استحالة بقائما » وف الفرق 

ينبا وبين الجواهر عند ذكرنا البقاء والباق2© إن شاء الله . 

فصل 
[ف نق تداخل الجواهر ]| 

ما صار [ليه أمل المق أن الجواهر لا تتداخلولا بون وجود جوهر حيرث 
ذات جوهر آخر » وإن أطاق ف التجاوز تداخل الجواهر واخثلاطبا » فالممنى 
بذلك تجاورها . وذهب النظام إل نوبز تداخل الجواهر فقال : إذا تيت 09 
جملة ؛ فيجوز وجود جلة حيث وجودهما » وهذا الذى قاله قريب من جحد 


()ب: يا (5)ب: التاق (؟) ب : يرت 


(5أ سه 


الشرورات ؛ فإنا لو جوزنا تقدير جمئلة بحيث وجود جملة » لم تسكن جماة 
واحدة أولى من جمل » ويلزم على طرد ذلك نمو بز وجود جملة أجزاء امال في 


جرء خرداة » وهذا لا ينتبى إليه عائل ٠‏ 


على أنا نقول : إذا كذت تسوغ ما قلته » فا يؤمنك أن تسكون الحرداة الى 
تشاهدها قد داخلتها أفراد جمل لولم تتداخل لكانت جبالا؟اهم من جوزتداخل 
جملتين يجوز انفصاله] بعد تداخله) . فإذا رمك أن تكون الحرداة الواحدبة قد 
داخلتها أجرام لا ت#صى » فينبغى أن وز أن تنفصل منبا الأجرام الكثيرة . 
ون ذعل أن من انتظر خروج أضماف جيال العام ١س‏ ص خردلة من غير أن 


محدث حادث ققد جحد الندائه . 

م :قول : إذا قامت جملة بيضاء مجملة موداء 3 ودؤتا ف حيز جملة واحدة 
أفتْرى بيضاء أم سوداء » أم ترى على الصفثين جميعا ؟ 

فإن زعم الخصم أنها ترى على الصفتين فقد جحد ااضرورة » وإن زعم «) 
أئها ترى على إحدى الصفتين فارست إحداهها أولى من الأخرى . 

فإن قال : السواد والبياض يتضادان 4 كان ذلك غير «ستقم ٠‏ فإن العرضين 
[نما يتضادان على الحل 9 ولا يتضادان عل احاين » واملتان , 9 تداخلتا ؛ فب 

فإن تماهل متتجاهل » وزعم أن اجملتين صارتا واحدة لاعن عدم إحداها » 
كان ذلك أبعد من كل ما طولبوا به . فإنهم إذا أثبتوا جملتين للحا الوجود » ثم لم 
نتف وجود إحداها 5 فكيف ثبت جملة » وانتفت أخرى ؟ 


ثم تقول : هذه امملة المشاهدة هى الداخله أو المدخول فيها » أم غيرهها ؟ أو 


10> ب ل على 


تفن 


دم ب 


هى الداخلة والمدخول فيرا معا ؟ فإن كانت هى الداخلة » فأين المدخول «فيبا إذ 
لم تعدم ؟ و إن كانت هى المدخول فيبا فأإين الداخلة ؟ وإن كانت جماة غيرهها ؛ 
فأين البلتان ؟ وإن كانت هى هماء فكيف تكون الواحدة إثثثان ؟ 


ولا معتى للاطناب فى مدل هذا الباب . فإن بنى النظنام معتقده على نق 
النبانة ('» عن الجواهر » نقلنا الكلام معه وقابلنا اليناء بالبناء .م نقول: لو مملمنا 
لك المسألة الأولى جدلا » لم يكن فى تعليمبا (ثبات غرضك فى هذه المسألة » فإنا 
نقول : لم جوزت وجود جملة لا تثناهى » وهى متحيزة بحيث وجود جملة مثلبا ؟ 
فيبطل ما قاله على المنع والتسليم . 


فإن قبل : قد أوضحم استحالة تداخل الجواهر » فأوضحوا لنا المانع 
من ذإك . 


قانا : إن سألقونا الدليل » فقد قدمنا مافيه مقذع » وإن رمم بما أبديتم إظباد 

موجب لامتناع التداخل نازل مثزلة العلة للبعاول » فاعاءوا أن هذا الامتناع نما 

4ه لايعال بعلة . وليس جملة الاحكام معالة » بل هى منقسمة : فنها مايصح| تعليلباء 

ومنها ما ثبت قطما » ولكن لا يصم تعليلبا . وكل ما يرجع إلى الاستحالة 

والامتناع فلا يعال قطعا . فخرج من ذلك أنالنق لا بعال » والثابت من 

الأحكام ينقسم إلى أن منه ما يعالء ومنه ما لا يعال » على ما مسئذكره إن 
شاء الله عر وجل . 


وذهبت المعتزلة إلى أن المعنى الموجب لامتناع التداخل التحين » وهذا باطل 


عند أهل المق . إذ لو صم لجاز تداخل الاعراض من حيث لا تتحين» ولجاز 
هذا الوصف ف ذات الرب تعالى مع استحالة تميزه . 





)١(‏ ب : النيابة 


ل 


فصل 
فإن قال قائل : هل ينسم كل خط نصفين ؟ قلنا : خط تركب من شفع تشطر 
وتوازى الشطران فى عدد الاجراء » وكل خط تركب من وتر فلا نصف له , إذ 
فى تقدير نصفه » تثبيت الصف الجوهر الفرد. فيخرج من ذلك أن الخط الذى 
هو طول بلا عرض عند المندسيين » إذا تركب من أفراد فى وثر بالعدد » 
فاو جرىء وقرب بأقصى الجبد أحد الجرثين من الآخرء فصل أحد الجرئين 
يجزء ولا يتجرأ 8 


فصل 
فإن قيل : هل يركب حيط دائر من نط مركب من أفراد جواهر ؟ 


قلنا : إذا تركب الخط من أفراد جواهر» فقد اختاف أهل الكلام فى تويز 
تقديره حيطا . فذهب يعضوم إلى أمتناع ذلك واستدل إشيئين : : أحدهها : أن 
كل خط مستطبل ذى عرض أو أدرته لتشجنت بواطن () الخط وتنتحت 
ظواهرها . وذلك لا يتصور ف الجواهر إذا تركبت أفراداً » إذ لو ثيتنا 
فيبا 0© مل ذلك » لكنا مصرحين مثبيدت 00 الجوانب للأافراد من الجواهص ؛ 
ؤهذا ما لا سييل إليه . 

والذى يوضح ذلك : أنا لو قسنا ظاهر الخط الحيط وقسنا باطنه » اراد أحد 
الخيطين على الثاق ؛ وهذا تصرح باثيات التقصان فيا تثبت فيه الريادة » وذلك 
حال ؛ فدل أن حيط الدائرة أجراء متركبة فى عرض الحيط » لم تكثر أعدادها 
ظاهرة » وتقل أعداد الباطن متها . 


)١(‏ ب: س بواطن (0) ب : > فيا 
(١؟)‏ ب : يتيوت 


صم ك3 سمه 


والذى اختاره اللاستاذ أن الخط الواحد يحون تقديره حيطا » وإن لم يكن له 

وه عرض » وهو |أصحيح . فإنه لو لم بش كب خط لاعرض له إلى 00 | عريرض »2 

فإن 20 العريض خطوط متضامة » ثم تضامها لا يذير أحكام أفرادها » زهذا 
واضح أن تديره . 


فلو قال قائل :م تنكرون على من ,يزعم أن الخط الواحد إذا كان طولا بلا 
عرض فلا يدور ؟ وكذلك لوانضم إليه مثله مع توازى اللأجراء وتقا بلبا » وإنما 
يدور الخط إذا وقع على متصل على كل جزثئين من الخط الأول وجرء من انط 
الثاى » فعند ذلك إذا أدير لم ينفرج من ظاهر , لوقوع جواغفر الخط الثاق على 
متصل جواهر الخط الآول » وهذا غير ممديد . 


فإنا نقول : إذا أدرنا الخط الذى نعتموه » فلا خاو الخط الأول إما أن 
ينفرج فى نفسه 229 ؛ ويسد الخط الثانى فرجه » أولا ينفرج الأول فى نفسهء فإن 
لم ينفرج الأول فى نفسه » فلا حاجة[ل الثانى إذا وعيت2) مقصدنا من المسا لة . 
وإن تفرج الأولى نفسه» فا معنى تفرجه ؟ فإن كان المعنى بتفرجه أن تتلاق 
الأطراف من باطن انحرط وتتفتح من ظاهره » فهذا تصريم بالتجرئة وإثيات 
الطرفين . وإن كانالمعنى بالتفرج » أن تتفرق جر اء الخط الأول , وتقعأفرادآ » 
“م تسد جواهر الخط الثانى الاحياز © الخالية » فيقع على الضرورة كل جزء 
بحيث جزء » ويعود الحيط إلى خط واحد . 00 


وأما ما تمنسك به الأولون من التشذيج (© والتفتييم 60 فلاحصول له فإنه 
لو ازم » للزم مثله فى الخطين ؛ فلا تشنييج © لما لا طرف له . 





)١(‏ ب :لا و4 ب : ل الخط (#)بب: ع فى اسه 
(4) ب : إذن وثبت (ه)ب:الاجزاء (3) ب : التمنج | 
7ع( ب : التفتح (4) ب ؛ تعنج 


سس ف سم 


وأما ما ذكره من أن مساحة الظاهر تزيد على مساحة الباطن» قو وم ؛ 
وذلك أن انحيط على أى وجه تفتح لا زايد » ولكن سيل مساحته أن 
يطبق عليه حيط . فأما إذا أدير خيط بظاهره قائما » طال ذلك الخيط 
لاتساع موقمه » لا لزيادة ظاهر الخط الآول عل باطنه . والسمألة بقيسة 
تتعاق بالاكوان . 


فصل 
[ فى الصفات الواجبة والجائرة للجوهر ] 


اعلبوا أن للجوهر صفات واجبة وصفات جائرة . فأما ما يحب له؛ فالتحيز 
وصحة قبول العرض . وذكر بعضوم القيام بالنفس وأباه يعض الأصوليين 2 


وأما ما يحوز | على الجوهر فوجود أغيار الأعراض فيه » وأما حدوثه 
ووجوده فراجعان إل نفسه وليسا © صفتين زائدتين وإن أثبتنا الأحوال . 


فإن.قيل : فا الذى 20 يستحيل على الجوهر ؟ [ قلنا ] : يستحي.ل خروجه 
عن صفة نفسه » فإن فبه انقلاب جلسه . 

فإن قيل : أوضحوا ما يجوز قيامه من الأعراض بالجوهر الفرد ؟ قلنا : كل 
ما يقوم الجوهر 69 مع غيره » يقوم به إذا ©» انفد » إلا المماسة ففيبا كلام 
وتفصيل » يأقى الشرح عليها فى الأكوان إن شاء الله . ثم إن كان الجوهر غير 
موصوف بالحياه فيقوم به ضد الياة ولون وكون وطعم وريج » هذا ما اتفقوا 


:1)١(‏ ولس (0) ب: - الاى 
(1) ب: بالجوهر (:) ب : إذا » مكررة فى الذسختين 


كه 


06و 


عليه . ولو قامت الحياة به وضادت اموت » فتقوم بالمى أجناس من الأعراض 
كالعل أو أ-. أضداده » والإرادة أو أحد أضدادهاء والادراكات أو اضدادها 
على ما سذشيع القول فيبا فى الأعراض » إن شاء الله . 


'وهذه جمل وجيزة تحيط بالمقصد من أحكام الجوام » ونحن الأن غروض ىق 
تمبيد حدث العالم [ وهذا ] يستند إلى أصول : منبا إثبات الأعراض » ومنبا 
إثبات <دثبا () ؛ ومنبا إثبات استحالة تعرى الجواهر عنبا » ومنهبا إيضاح 
الرد على من يثبت حوادث لا نهاية لا . ثم إذا ثبتث هذه الأصول فيعلم قطعا أن 
ما لا خاو عن الوادت لا يسبقبا » ومالا يسيق الحوادث حادث . فهذه 
أصول حدث العالم . وأولاها بالتقدم لثبات الأعراض » فإن الكلام فى أ-كامبا 
فرع لثبوتها . 


القول 2 لثيات العرض 


اعنيوا عصسمك 9 الله أن العرض يلىء ء فى إطلاق اللغة عن ما يعرض » 
ولا يدوم مكثه » وعليه :دل آى من كتاب الله » منبا قوله تعالى : : ( يريدون 
عرض الدنيا © ) . قوصف الدنيا من ححيث إنها كانت دار زوال وانتقال » 
بكوئها عرضا . وقال تعالى » مخبراً عن ©© عاد وقد أظلوم العذاب : ( قلوا 
هذا عارض مطرنا 6 ) . وعنوا بذلك أنه سحابة » ساق » وستتقشع عنا » 
كأذى عبدناه فى كل مسحاب . 


)١(‏ ب : - ومنبااثبات عدكها (0؟)ب: أعصمكم 
(؟) لم : او ())ب: هن 
(ه)45: 4" 


14 له 


والعرب تسمى الأعراض الى لا تحسبها لازمة أعراضاً . فإن قيل فا الممنى 
بالعرض فى/ اصطلاح المتكلمين ؟ 


قلنا : اختلفت عبارات أهل المق فى حد العرض » وجملتبا راجعة إلى حصول 
واحد . فنهومن قال : العرضما لا ببق وجوده » وهذا >مع أجناس الأعراض 
وينق منبا ما لبس منبا » إذ الجوهر ما ببق وجوده » والرب تعالى ما يحب له 
البقاء وكذلك صفاته » فاطرد المد فى طرده » وانعكس فى عكسه » وأنيأ عن 
خاصية الأعراض . وهذا الحد لا ترتضيه(؟ المعتزاة » إذ من أصلوم القول ببقاء 
معظم الأعراض . وعس بءعض الائمة عن حد العرض فقال : هو الذى يقوم بغيره 
ويخرج من الحد الجواهر ؛ ولا تندرج فيبا صفات اليارى مبحابة وتعالى ؛ فانها 
لا تقوم بغيرها . ولو قات : العرضما ,يقوم بالجوهر ؛ كان أوضح ٠‏ ولا يستقم 
ذنك على أصول المعتزلة » فإنهم أثبتوا الأعراض ف العدم غير قائمة بالجواهر » 
فإن زادوا فى الحد : وقالوا : العرض ما يقوم بالجوهر فالوجود » فسييل نقض 
ذلك كسييل نقض قوطم فى الجوهر إنه المتحين فى الوجود . عل أنهم أثبتوا 
أعراضاً فى الوجود » لا تقوم بمحال : منها إرادة الله وكراهته » وقوله كن 
الحوادث على مذهب أن الحذيل* » ومنب الفناء النى هو ضد للجواهن . 


(1) ب ١‏ تريسته ٠‏ 
ع الملاف :( #١‏ ساه* لامع ؤإلاهت ؤووم). 


عمد بن الطذيل بن عبد الل بن مكحول العبدى المعروف بالعلاف ( أبو الهذيل ) متكلم 
هن شيوخ اليصربين فى الاعتزال . ولد بالبعسرة وورد سنداد » ورد على الهوس واليبوة 
والشبيه والماحدين والسوةسطائية» وحمى » وخرف فى آخر أيامه وتوق بسامراء ٠‏ من 
تصانيفه كتاب يعرف عيلاس وكان ميلاس رجلا محوسياً تأسلم : معجم البلدان ج١١‏ 
س 99 - 0اواسنة . كؤزء 


- 5 سه 


وعبكر بعض الأثمة فقال : العر ضما كان صفة لغيرو » وهذا تأباهالمعازلةأيضاً 
بق وم : إن الصفة والوصف يرجعان إلى قول الواصف »؛ ولي سالعرض صفة لله 
5 ل أسولم 2 وسنتكلم فى ذلك بأباغ مرام عند فراغنا من إثيات الأعراض 


.. والردعل منكريها إن شاء الله . 


/ 


6 


والإملاميون بأجعهم أثبتوا الأعراض على املة » وإن اختلفوا فى التفاصيل 
ول يخالف فى أصل إثباتها من المنتمين إلى الإسلام إلا ابن كيسان الاصم* » فزعم 
أن العالم كله جواهر . وعن النظثام أنه قال : الجواهر عنصرها الأعراض », وهى ' 
هى بأعبانها ‏ إلا المركة ‏ فإنها تعرض عل الجوهر » وليست من الجوهر . 

وذهبت طوائف من الدهرية ونفاة الصانع إلى نق الأعراض ؛ وطرق27© 
الآدلة عرهم شت | منها أن نقول : إذا اختص الجوهر بيحبة من | لجبات عل التعيين 
فيجوز ف العقل تقديره مختصاً بغيرها » فلا ذاو اختصاصهما اخص به : إما أن 
يكون له مفتقر0© وموجب ؛ أو يثبت ذلك من غير مقتض . فإن كان له مقئض 
فلا خاو إما أن يكونموجب هذا الك ( نفس الجوهر أو معنى زائد عليه » فإن 
كان موجب هذا 2 نفسه10)) كانذاك باطلا من أوجه . منبا : أن هذا الحم 
و ثبت انفس » للزم ما دامت النفس » إذ الموجب لا يزول مع قاء الموجب » 
ولو كا نكذاك» لما كانبءض الجوات أولى من بعض » [ذإضافةالافس إلى بعضها كإضافتها 
إلى سائرها » ولو كان كذاك » لازدحمت الجواهر على حيز9» واحد من حيث 


)١(‏ ب :؛ وطريق ‏ (؟) سح مقءش (؟) ب ؛ ى ما بين القوسنين 
(4) ب 
© ابن كيسان .٠(‏ عسوو ام) (. .2 وزروم) الأعلام 5 : 1939 من الفيعة . 


عمد بن أهد إن إبراه, 6 أبو امسن » العروف بابن كيسان ععال م بالعربية من أهل بغداد 
أخذ عن المبرد وثعاب كمه الميذب » وغريب الحديثء معالى القرآن ٠‏ 
الكيانيه فى الملل ١‏ : 7 4١)انظر‏ ( إرشاد الأريب 5 0٠84؟ء‏ شذرات الذهب 
؟ : 386 ء طبقات التحويين واللغويين ١7١‏ » معجم المطبوعات قم ش 


ا ؤةأس 


عماثات “فلو أوجب واحد منبا اختصاصاً لآوجيه سائر | جواهر 3 وكل ذلك 
مفضى إل الحالات . وا!ذى يوضع ذلك أن الاختساص بالجبات يخثلف » 
وتفس | وص 3 يخناف » وهذا اقم ظاهر اليطلان فلا معنى للاطناب فيه ٠.‏ فإذاً 


ْ الاخةمناض يختاف » ا أن الحياة تصحح ضروباً من الأعراض المختلفة ». 


وهذا لبس باعثر اض على مضع الإلرام . فان(2©1 الذى رمتاه » ورتيئا القول 
فيه » وقسمناه : التعرزض للاختصاص يحبة معينة معاومة . فقلنا : هذا الضربمن 
الاختصاص له مقتض أولا؟ فإن أقرت الخصم له مقتضياً طواب بإيضاحه » وإن 
فق مقتضيه ) ثرت عليه ما أنكره . والذى تمثل به طرد ضرودياً » فإن الجياة 
وإن صححت أحكاماً » [ فيفبغى20© ] أن لا تخرج:من الذرت يواحد منها [ل21» 
مقض . .وقد زع الخصم أن مقتض الاختصاص ممنى زائد على الذات . قيل له: 


أموجود هو أم©) معدوم 0 


فإن زعم : أنه معدوم » ققد ناقض ونق وأثدت ٠.‏ فالعدم فق خض من “كل 
الوجوه عل ما سيق إيضاحه . ولا فرق بين فق المقتضى » وبين إثبات مقاغى 


من 2 ى 


عل أنا نقول : العدم , لا اختصاص له سءض الذوات| درن بض »2 نا له. 
أخدس ؛ ا يجاب حم الاختصاص لبءض الج وأهردون, بحص وهلا ختس بالأواتا». 


فكذلك لا غختص. يبعش الجبات 2 إذ العدم ليس مختاف ولس كلأكوان الى 
يثبتها مختافة » فتختلف مقتضياتها » وهذا بين لا خفاء به . 


(0) ده - فإن ‏ 0)ب:س إلا ©0)ب : أو 
(4) ب: منتف (0) أب ب : ويتغى 


4ه 


176 له 


وإذا أثبت ا لخصم مقتضياً موجوداً 2 روجع فبه » وقيل له : أمتحين هو 


قائم بنفعه أم غير متحيز ؟ 


فإن زعم أنه متحير » فالذى أثبته جوهر »2 وكأنه بقول : إنما اخيّص جوهضصر 
بجحبة لجوهر آخر » وهذا واضحالبطلان . فإن الجوهر الذى قلره » >وز تقدير 
عدمه مع بقاء اختصاص الجوهر الذى فيه الكلام يحبته » ثم ليس بعض الجواهر 
باقتضاء ذلك أولى من بعض » إذ هى متتائلة ويازم من ذلك أن يقتضى الجوهر 
لنفسه اختصاصاً من حيث أنه جوهر » وهذا عود إل القسم الأول . وأيضاً فإن 
الجوهر الذى يقدره موجياً ».>ؤذ تقدير بقائه مع زوال اختصاص الجوهر 
الآخر بالجبة الخصوصة به » ولا يرول الموجب مع بقاء الموجب . 


دإن ذع الخدم أن المقتضى ليس من جنس الجواهر » وهو غير متحيز ' 
ققد أثبت العرض ٠‏ فإِن خالفنا بعد ذلك فى قيامه بالجوهر » فهو تسلم الأصل 
ومخالفة فى التفصيل . وسنتكلم فى قيام العرض بالجواهر ‏ إذا أثبتنا أصلبا ,1" ' 


دإن ذعم الخصم أن 02 الجوهر [بما اختص يجمل0© جاعل2) فقال : لا بد 
للفاعل من فعل » وكل فعل ثىء وذات »ء فا فعل الفاعل فى موضع كلامنا 5 فإن 
تجاهاوا وقالوا : المفعول ذات الجوهر فى اختصاصه ؛ كان ذلك غارسا 
عن التحقيق . 

فِن0©» فرضنا0" الكلام فى جوهر تقدم وجوده » واستمر بقاؤه » وهو 
قديم عند مخالفنا 5 والثابت الموجود لا يتصور أن يفعل من غير تقدير عدم 
وجود . ولو جاز تقدير فعل من غير يمد » لجاز أن تكون جواهر العالم فعلا 
لناء وإنلم تتجدد بنا . ثم أقصى غرضنا أن يعترف خصمنا بأن العالم مفعول 
وله فاعل . 


)١(‏ ب: ح الحصم أن () ب: شل (؟) ب :قعل 
(4) ب : فأنا (5) ب : قد وشمنا 


- إ[لإلاسمه 


مقعولا وهو الكون الذى / بمنعه(10» ٠‏ 


وإن ذع, الخصم أن كونالجوهر مختصاً من أثر قدرة قادر » وهو حال يثبت 
بالقدرة من غير إثيات عرض موجب له » فالجواب عن ذلك من أوجه : 


أحدها : أن تقول : قد ذهب معظم الحققين من المتكلمين إلى ننى الآحوال » 
وهذا الآثر الذى أثبتموه لا تخاو إما أن يكون زائداً على ذات الجوهر » وإما 
أن يكونعين الجوهر . فإن كان عين الجوهر كان مالا ؛ فإن الجوهر باق مستمر 
الوجود عندنا قدم عند خصومنا ؛ فاستحال كون ذاته من أثر القدرة . وإن 
كان الآثر الذى أثيتموه زاعدا عل ذاتالجوهن ؛ فلا خاو إما أن يوصف بالعدم 0 
أو يوصف بالوجود . فإن وصف بالعدم ؛ فهو ننى عض ؛ فلم يبت للقدرة إذن 
أثر . وإن وصف بالوجود فبو العرض الذى رمنا إثياته . فأما تقدير حال 
لا يوصف بالوجود ولا بالعدم 3 فلا محصول له ٠‏ 

عل أنا تقول أيضاً : غرضنا أن يعدّرف خصمنا بإثبات قادر مدبشر للعالم ؛ 
ودن أثبت الآحوال لم يرد أنبا تلتق ثأآرة وكثدت أخرى 0 إذْ لا معنى الحدوث 
إلا هذا ؛ وهو أن ينتن المعلوم ؛ ثم تؤثر القدرة فى [تيانه فهذا حقيقة المدوث 
وسنبسط القول فى الأحوال عند انتبائنا إليبا إن شاء الله فبذا كلام فى أحد 


قسمى الدليل ؛ وهو إذا سل الخصم لنا أن اختصاص الجور هيبعض الجبات' 


لا يتحقق إلا عقتض ٠.‏ 


فى قال : .شبت هذا الحم من غير موجب ولا مقتض ؛ واثقرر هذا الوصف 
ودما يعضد الخصم كلامه بأن يقول : قد اعترفتم بأن كون الجوهر فى آحاد 


)١(‏ (ب) :1 : ينتغيه 


0 


ل 


الجبات من الجائرات ؛ فإذا اعثرقتم بأن ذلك من قبيل الجائرات فيقال21 لم إبما 


' كان منه ما كان لجوازه . 


وقد سلك شيخنا رضى الله عنه فى التقصى عن هذا السؤال مهلكا فقال : المصير 
إلى ثبوت الاحكام مع انتفاء المقتضيات ؛ بقرب من جحد الذرورات . فإنا 
لو قدرنا جوهراً قدماً كاقدر الخصم ‏ وكان عختصاً يحبة واحدة | أبداً من 
غير أول» ؛لم نقدره زائلا عن جبته » متحولا عنها فى وقت مخصوص مع جوين 
ذلك قيله و بعده ٠‏ فن زعم أن الم الى زال ف هذا الوقت الخصوص ص ب مع 
جواز أن .يستمر ويدوم 5 ومع جواز أن يقدر زواله بعده أو قبله من غير 
مقتض  -‏ فقّد زاكر المعاوم بدمبة . 


ويتضح ذلك بأمثلة » وذلك أنا نقول : سبيل يموي جوهر واحد فى جبة 
مخصوصة كسييل جويز غيره . وإن أنكر الخص م ذلك قطع الكلام عنه . فنا 
تعم أضطر ار تساوى وجه الجوان فى الجوهرين ساعد ٠‏ فاذا ثرت ما قلناه » 
فبلزم الخصم على طرد ما قاله أن يقول : إذا اختص جوهر بحن بلا مقتض , 
وقع اختصاص ذلك يوقت دون وقت » فيجوز أن يذطم جوهر إليه » ملا ذال 
يصود انضمام الجواهر حتى تتركب على هيئات البذيات » مم تتوضع على بفية 
الجدران , ثم يتسقف ويتفق كل ذلك بوقت دون وقت فى بعض جواهر العالم, 
مع تبددها فى أقاصى الشرق والغرب ؛ ويكون كل ذلك بلا مقتضش ولا موجب: 
وا روج إلى ذلك جحد البدائه » وهذا أوضح السيبل . 


' 'وأجاب بعض الآثمة عن أصل السؤال يم ددفعه » وهو لسثة تقل بنفسه دليلا 


فى إثيات الآعر اض فقال : إذا رأينا الجوهر لابثاً » ثم رأيناه تمرك حركة إلى 
جبة : “م ثم دأيناه 2 رك إلى جبة أخرى فندرك إضرورة العقل تفرقة بديبة10) 2 


)١(‏ ب : فيقول (0) ب : بدبة 


"الا م 


وكذلك القول فى الذى رأيناه أييض ثم أسود . ويطرد ذلك فى جملة المماق . 


فإن أنكر الخص درك التفرق0© قطع2©© الكلام عنسه » وإن اعترف نا 
بنينا2» عليبا غرضنا وقلنا : يستحيل الفرق بين الثىء ونفسه إذ الثىء لا يخالف 
نفسه » فدل أن المخالفة الم لومة ضرورة » رجعت إلى موجود زائد على 
ذات الجوهر . 


والذى يوضح ذلك أن من أصل الخصم أن الجوهر فى زوالة على حاله فى 
شسكونه » فاو رجعت التفرقة إلى نفسه لادركت التفرقة يدوام سكونه » ولساغ| 
مخالفة الثىء نفسه » فليا اختصت هذه الخالفة جملة #صوصة » دل ذلك علزائد 
على ذات الجوهر . هذا من أقوم الآدلة0» فى إثبات الأعراض : ووجه التقصى 
فى هذا السسؤال : أنا إذا قدرنا أن نفس اختلاف الأ<كام يرجع إلى تزايد 
الذوات » فلا ينفع الخصم من ذلك قوله إن الاآ-كام تثبت لا اعال » فإن عين 
ما أثبته هو الغرض9© الذى نطلبه » فلا ينفعه بعد ذلك قطع الموجب والمقتخي 
بعد الاعتراف بإثرات ما فيه التزاع . 


وقد سلك بءض | دكلمين فى الجوابطريقة أخرى فقال : هذا ال5 1ل بالنفس 
والم: فى لا اختصاص له دوقت ده ون وقت » وجوهر دون جوهر . فاو كان ترك 
الجوهر لا لنفسه رلاالمعتى » لما كان لا النفس ولا البعنى أولى حال منه بأخرى . 
وهذا فيه نظر عندى ء فإن الخصم ن التعليل » ولم يقصد أن يحعل نف العلة علة » 
فازمه(© أن مختتص ذلك محال أو ذات ؛ والآولى الاكتفاء بما قدمناه . 


فإن قال قائل : م تنكرون على من بزع م ناوه [ لل كك ] » يختس و3 
لعلم عام اختصاصه ما ؟ قلنا : هذا باطل من أوجه : 


(1) ب : الغرقة (0) أ: حل واو (؟) ب , بينا 
(:) ب : أقوى من (0) ب : العرش. (1) ب : تيازمه 


> 


1 


سد لا لهم 


أحدها : أن العم لا يؤثر فى المعلوم ولا يقتعنى له وصفاً » بل تصلق به عل 
ما هو عليه من صفته » ولذلك تعلق العم يما يصح أن يكون أثراً » وبما لا يصعم 
أن يكون أثراً »الاوصاف الواجية التى لا مفتتح لها ولا يجوز تقدير زوالما . 


والقدرة لما مانت مؤثرة أخدّص نعلقبا بالحوادث . 


والذى يوضح ما قلناه : إن الواحد لو عم اختصاص جوهر جبة» فيجوز 
تقدير اسثمرار الاختساص الجوهر مع زوال العم . 


عل أن الخصم أراد بالعم الذى ذكره علوم الأجسام ؛ مامن عم إلا ووذ 
تقدير انتفائه مع بقاء معلومه . وإن أثيت الخصم ءابا قدبما لعالم قديم ٠»‏ ققد 
أثبت ااصانع . 


م تقول : قد بينا © بدلالة قاطعة أن نفس اختلاف الاحكام ,يؤول إلى 
ذوات » فثبئوا الذوات وه الى نسميها الاعر اض » ثم علقوها بأى ثىء شم | . 


سؤال آخر » فإن قال قائل : العرض عندم إذا قام جوهر فقد أختص به » 
مع جواز أن مختص يديره » فلا يخاو إما أن تقولوا انه اختص به لمقتض ء 
فبازمسم مثل ذلك فى الجوهر الختص بجبة من الجبدات . وإن قلت : إن العرض 
اخخص بمحله لمنى» لرمك تجويذ قيام الممنى بالمنى د ثم يتسلصل القول فيه . 

وقد اختلفت طرق الحققين فى الجواب: فصار صائرون إلى أن العرض مختص 
محله لنفسه » وربما يرتضيه شيخنا فى بءض كتبه . وهذا القائل يقول إن العرض 
انشتص بمحله لا يجوز تقديره فى غير عله » ولو أعيد لا يعاد إلا فى عله » ويمدح 
هذا القائل تمائل يياضين فى عحلين من حيث أختص كل واحد من العرضين © 
بحم لا جوز عل الثانى » ولا شحقق التماثل إلا مع االساوى ى يسع 


صفات النئفس . 


)١(‏ ب : ثبعنا (9) 1 : المرض 


- ولا! - 


ومن سلك هذه الطريقة هأن عليه دفع السؤال 3 فإنه يقول الخصم : لاستمر 
لك فى الجوهر ؛ ماقات فى العرض ؛ [ِذْ لو قات : تخص الجوهر جبة لنفسه ؛ 
للرم دوام اخدصاصه مب مادامت نفسه ولس الآاص كذلاك , 


وسلك بءض الآئمة طريقة أخرى فقال: إنما اختص العرض لله بقصد قاصد 
إلى تخصيصه نحله © . ولو قصد إلى تخصيصه بغيره لجاز » ققد ثبت لاختصاص 
العر“:ض مقتضى" - وهو القصد فى تخصيصه . وليس بتحقق ذلك فى الجوهرء 
فإنه فى حالة بقائه لا تتعاق القدرة والإرادة به » وليس العرض حالة بقاء » بل 
يحدث ويعدم فى اللالة الثانية . 

فإنقيل : إن استمر ا الفرق فى بقاء الجوهر » فاقوا فى أول حال <دوثه» 
وهو عند ذلك مقدور عندم ؟ فقولوا : إن مقتضى له اختصاصه جبة فى المالة 
الآولى ؛ القصدء كم قليتموه فى الأعراض . 


الجواب عن ذلك من وجبين : أحدهما : أنه إذا ثيك الجوهر اختصاص فى 
حالة يستحيل إضافة الاختصاس فيبا إلى القدرة والقصد ؛ وحم الاختصاص فى 
الآولى - الاختصاص فى الخالة الشانية ٠‏ فإذا | خرج أحد الاختصاصين عن 
اقتضاء القصد » فالذى هو مثله خارج عن اقتضاء القصد وليس أعرض سالتان . 

على أنا نقول : او كان اختصاص الجوهر بالجبة فى المالة الأولى من أبر 
قصد القادن ) لدام ذلك مع جواز الدوام وم بزل ألا بطادرىء | وحادث 
وثبوت مقتضى » وهذا 6 أن الوجود فى الذى يحوز بقاؤه لما كان من أن القدرة 
لم تزل من غير مقتض » واختصاص الجوهر بالجبة الآولى .زول » فيختص () 
بغيرها » وهذا واضح فى الانفصال . 


وقد زل بءض من لم يحصل فقال : الجوهر فى حال عدمه © مخخص بجبة 


)١(‏ ب : أحله (0) ب :فيخس (9) ب : «دوئه 


حم 


3 


من غير كون » ثم تثبت الاكوان بعد ال+الة الأولى » وإثما افتقر الجوهر فى حال 
حدوثه إلى كون ولم يفتقر إلى قصد بخلاف العرض » فإن الجوهر يجوذ بقاؤه 
وتقوم به المعالى » والعرض يستحيل بقاؤه ذافتقر إلى قصد . ويستحيل قيام 
المعالى و به » (© فافتقر إلى كون . وإبما زل" فى هذا السؤال من قول المتكلم 60 
أن.الجوهر فى اللالة الأولى ليس بمتحرك ولا ساكن » وسننسط القول فى ذلك 
في الاكوان إن شاء الله عر وجل . 


فإن قيل؟ إذا أعدم الله جوهراً عندك» ثم أعاده ؛ فقد ثبت له وصف لميكن» 

فليكن ذلك لمنى . 
قلنا : ذهب بءض المتكلمين إلى أن المعاد معاد لممنى » وهؤلاء منعوا إعادة 
الأعراض من حيث استحال قيام المعنى يبا. والطريقة المرضية أن الإعادة ليست 
اعنى لرائد على ذات المعادات » إذ المعاد هو الذى أبدى أولا بعيئه » لم تتتحول 
صبفيه ؛ وتقدم 0 العدم له للا شدغى له صفة ؛ فان العدم فى #ض لا اقتضاء له 
ولكنه لما أعيد سمى مقاداً . ولا معول فى الحقائق عل الآلقاب » وإئما المقصد 

0 المعاق » والاعادة ايتداء شاد ق كالفطرة الأول . 


والذى يوضح ذلك : أن من رأى جوهراً » ثم غفل عله فعسدم 62 وأعيدفى 
الالة الثانية » فرآه الذى رآه أولا» فيقطع أنه هو ولا بدرك تفرقة ٠‏ ولوس © 
لو دآه أسوداً 9م رآه أبيض . 
فإن قيل : فاجعلوا القدم معنى » فإنه لايثبت للحادث أولابل بيت بعد زمان 
هه متطاول » كا أن وصف | البقاء ثبت فى المالة الثانية . 


قلنا : سنوضح القول فى ذلك عند كلامنا فى البقاء والباق . 


)9غ( : فى 2ن( ب ؛ المتكلمين 
فق ب : تعدم (غ:) ب: أسود 


بد لاا لل 
فصل 
[ فاارد على المثدلة ] 


اعلبوا أرشد؟م الله أن هذه الدلالة لا تستقيم على أصول المعتدلة . وقد قال 
أبو هاثم : لا دليل على إثبات الأعراض سواها. ونحن الآن نوضح أن الدلالة 
لا تستمر لهم 2 ولصدتم عن الفسك بها معتقداتهم الفاسدة ٠‏ وبءض ما نذكره من 
النواقض مختصس بأنى هاثم 2 وإعضه يعم معظمم ؛ و بعضه يتثاول جميعوم . 


فأما الذى ضتص أبا هاشم به فنه أنه ثق العجر » ول يثبته معئى 2 وذعم أن 
العجز يعن به عن انثفاء القدرة , ولو ساغ ذلك ؛ لساغ طرده فى علة المماى 
حت يقال: السكون يعبر به عن الحركة » والقدرة يعس بها عن فق العجن . وعلى 
هذا الوجه ننى الموت والشنك والألم فى قول مع إثبات اللذة » واللذة فى قول مع 
إثبات الألم »عل ما سيق شرح ذاك فى تفاصيل المسائل . 

وما نقاه الادراكات » فإنه زعم أن المدرك هوالمى الذى لا آنة به؛ فصرف 
الإدرا اث إل فى الآفات 3 و يستطع فصلا بين قوله فى الإدراكات » وبين قول 
من يقول : إن العالم هو الحى الذى لا آفة به . 


فهذه فواقض (2© تعترض عل طرد الآدله . وبما يعم معظم قولهم : 0© إن 
المعدوم ثثىء وذات » ثم يتصف بالوجود بعد أن لم يكن متصفا به » ويزول عنه 
وصف الوجود فيعود إلى ما كان عليه قبلاء م لا .ثبت لتجدد هذا الحم عرض » 
وقد ذكرنا ذلك فى مسألة المعدوم » وهو الذى لا حبيص لهم عنه . 


وما يعمبم ازومه ويصدمم عن إثبات المعانى » أنهم أثبتوا الرب عالى بلا علم » 


)١(‏ ب : أواقس (0) ب : ثوله] 


ع إرزلا1 -ل 


وجعاوا كونه00© عالماً من صفاتالنفس » وكل ما كانصفة انفس » لرم طردالقول 
فِه . واستقصاء القول فى ذلك بتعاق بالصفات وبابه إن شاء الله عر وجل . 


وما ديع أنا با هاثم من إثيات الآاء راض أنه يجوز علي لا معلوم له » فاذا 
قال فى طرد الدلالة :نا الموهر مشعرءا ثم ان سمأ كان ن الخصم أن إشول : 

ما يؤمنك | أك60 علت ولا مملوم لك . وإنما الفرض إثباتامعاوم . ويصعب 
موقع هذا عليه » إذا أوردته من وجه آخر فقات : الكون عندك يوجب حالا 
للجوهر الذى قام به » والحال يختلط 00 مها أولا * م يطلب لوموجب » إذ سيل 
الدليل عليه إ نما حيط بالمتحرك والساكن . 


اثم نقول : لا بد لشبوت هذين المسكين من مقتض » وأنسى يستقم ذلك على 
أصل أفى هاشم ؛ ومن مذهبه أن إلحال ليس بمعاوم ٠‏ فا لم يكن معاوماً كيف 
يطلب موجبه ؛ إذ طلب الموجب يتفرع عن العلم بالموجب ؟ فإذا اعثرف بأن 
الحال لا يعل » فا لم يءليه كيف عل موجبه ؟ وهذا لا محيص عله . 


وما بمنعهم عن سرد اإدلالة المقدمة أن من أركانها©» امتناع صفة تثيت 
لا النفس ولا لمعنى ولالمقتضى » وقد صرحؤا! بذلك فى جمل من الصفات فقالوا : 
كون اللون لونا مما بثبت لا لاننفس ولالمعنى » وإتما -ملهم على ذلك أثهم لو'جعاوه 
صفة نفس » للزمهم ام بأن امجتمعين فيه مثلان » فإن الاجتتاع فى صفة النفس 
يوجب القاثل على قضية أصلهم ٠‏ وطرق النواقض عليهم شق وقد.قدمنا0© غنية . 

فإن قالوا : إثبات الآاعر اض متنع عليكم إذا رمثم إثباتها بتغير الصفات 
واعتوار الثارات » وهذا غير سديد . لفن يثبت صقات قدعة لذات يستحيل عليها 
التغير » وهذا الذى ذكروه عرى عن التحصيل » » فإن من شرط الدلالة إطرادها 


)١(‏ ب: أكوانه (؟) أ:أن (؟) ب : حاط 
(:) ب: أركانهم (ه) ب : قدمناه 


و( سه 


وليس من شرطبا انعكاءها . والذى يوضح ذلك أن حدوث العالم يدل على ثبوث 
المحدث 2 ولا يدل علم_س4ه عل عدمةه . وكذلك الاحكام بدل عل عم الحم ( 
ولا بدل انتفاؤه على انتفاء الع[02© . وهكذا سيل جملة الآدلة العقلية ومداولها . 


ويتضم المقصد من ذلك بوجبين : أحدهها : أن من نصب على ثىء دليلا ؛ 
فاو لزم الم بأن عدم الدليل يدل على عدم المدلول » لكان ذلك نصب داياين » 
وليس على الذى ينصب دليلا » أن ينصب دليلا آآخر سواه . 


والوجه الآخر : أن الك قد تدل عليه أدلة مختلفة » ولا يشترط | إيجحاد 
الدليل اتفاقاً » والعلة هى التى تتحد ؛ فلا يحوز 'ثبوت الك الواحد بعلتين » فلا 
جرم إذا انتفت العلة انق الموجب » وإذا انتى دليل نق0» دليلا آخر . فن 
ذلك إزم انمكاس العال » ولم يازم انمكاس الآدلة . 


ولان الراوندى* سؤال يتعلق بالصفات » وذلك أنه قال : من أثوكلله تعالى 
علا قدا 5 وذعم أنه كانمن أزله عالا , بأنالعالم سيحدث » وإن ' يكن عامً02 
بأنه حدث : ثم لما حدث العالم » اتصف بأنه عل بتحقق الحدوث . فقد اختاف 
الحم ؛ ولم يقتض ذلك زيادة معنى . ومينذكر تحقيق القول فيه فى الصفات إن 
شاء الله , 


)١(‏ ب : الل 9) بفكنق ‏ ()1:علاً 

د أحد الراوندى ( ول سد وواا هل لوس .كم ) 

أحد بن مخبى بن إسعق البندادى المعروف بالراوندى ( أبو الحسين ) عالم متكام » 
وصف بالالحادوالكفر والزندقة » توق برحية مالك بنطوق الثعلبى ٠‏ وقيل ببغداد » ل من 
السكتب المصنفه محومائة وأربءة عه س كتااً : منها فضيحة الممتزلة , التاج الزمرد » قضيب 
الأحب » ونعت المكمة .معج البلدان ج؟ ص "٠٠‏ سسينة 1ه( وراجم 
الذهبى ع سير النبلاء 9 : ووس 4ولءابن لكان : وفيات الأعيان 
و س+- ]مه السمودى : مروج الذهب 17 :/1م؟ ٠‏ وأبوالفدا ب الحتصس أخبارق 
البمر * : 64ك0,5ه5". 


51/ 


ءلم[ سس 
على أنا نقول : لم يثبت هذا الوصف الذى قلت إلا بزيادة » وهو الحدوث ء 
وغرضنا إثبات زائد على الملة . فاستبان أن الذى ألرمه » لا يقدح فى مرامنا © 
فإنا روم الكلام فى اجملة » والذى ذكره كلام فى التفصيل . 


فإن قال قائل : أليس الحدوث عند يثبت فى الخالة الأولى » ولا يثبت فى 
الخالة الثانية » ثم يقتض ذلك أن يكون الحدوث معنى ؟ وهذا غين سديد . 
فإن معظم المحققين صاروا إلى أن المدوث ,يتحقق فى أحوال البقاء » وهذا أسد 
الطريق92 فإن الباق هو الحادث بعينه » وما كان عين الحادث » كيف لا يكون 
حادثاً ‏ فاتدفع السؤال . 


فإن قال السائل0© بعد : فا بال القدرة تعلقت فى الالة الأولى©» 
دون الثانية 9 


قلنا : هذا الآن خوض فىأحكامالقدر » فلا معن الخوض فيه » وقد قال اللاسثاذ 
أبو إسحق : لا يتصف الباق بالحدوث22 , والسديد الطريقة الآولى . ولكن إن 
سلكنا طريقه فسبيل00 الجواب2©2 : أن الدوث لا اخقصس بالحالة الأولى كان 
مقتضيه تعلق القدرة » فإن الذات00 تثبت أو لا بالقدرة » ولما لم تتعاق القدرة 
ف الثانى » لم يثبت كم المدوث . 


فصل 
1 ف إثبات الأعراض ] 


من أمم ما تتعلق الإحاطة به أن نعلم أن ضروبا من الأعراض تثبت ذواتها 
)000 ب . حلا يقدم فى مراءنا (؟) ب : الطريقة (؟) ب : القائل 


(4)اب؛ سل به (5) ب : يتدققالحدوث (1) ب: س ييل 
(9) ب : فالمواب (م) ب : الذى 


وما ل 


اضطراراً » إذ محاولة الآدلة على إثبائها حيد عن التحقيق . فإن المعلوم ضرورةٌ 

لا ينق نظراً . وإيضاح ذلك أن الآلوان المعتورة على الذات تدرك حساً وتعم 
اضطراراً ١‏ وكذلك من أحس' من نفسه لذة , ثم أحس بعقبها أل وكذلك القول 
فيا يدرك من الأعراض ببعض المواس 6الآصوات المدركة بحاسة السمع , 
والطعوم المدركة بحاسة الذوق » والروات المدركة بحاسة الثم » والهرارةوالبرودة 
المدركتانحاسة اللمس . فن جحد هذهالمعاتى انقطع(2) عنهالكلام » وإن أثبتوها 
وأنكروا مغابرتها للجواهر » كان إثيات ذلكهيئاً . وذلك أنا نقول : إذا أحسسنا 
لذة » فنعلم ضروة عدم الالم معها , ثم إذا زالت اللذة » وثبت0»© الآلم ٠‏ فنعل 
أن هذا لم .يكن فثيت » ولو كان عين الذات كان3© قبل ذلك إذ كان الذاتقبل » 
وهذا لا مخاص للم منه » فاطرده فى كل عرض محسوس . 


وما نستدل به أن تقول ؛ إذا قدر الواحد على الحركة والتقلب فى الجبات » 
فيعلم من نفسه حال القادرين بدمبة » ويفصل2) عن كونه قادراً » وبين كونه 
عاجزاً منوعاً . م بعلم اضطراراً أن قدرته قدرة على مقدور » إذ يتناقض القول » 
لو لم يك نكذلك . ويستحيل أنيقال : هو يقدر و ليسله مقدور . ووضوحذلك 
يغنى عن الإغراق فيه . فإذا وضح ذلك قلنا : فلا يخلو مقدوره : إما أن يكون 
عين الذات » وإما أن يكون معنى زائداً عليه » وإما أن يكون إعدام معنى من 
الذات » أو إعدام الذات . ويستحيل أن يكون المقدور عين الجوهر » إذ الجوهر 
مستمر الوجود ء ولا تتعاق القدرة إلا بأثر من الأثار يتجدد . ووجود الجوهر 
ليس بأثر متجدد » ويستحيل أن يكون المقدور عدم الذات » إذ الذات مستمرة 
الوجود » ولا معنى لتقدير عدمه مع تحقق وجوده . وكذلك يستحيل أن يكون 
المقدور إعدام معن » فإن العدم نق #ض » وليس بأثر » ومتعاق القدرة أثر . 


)١(‏ ب :يقطم ‏ (©) ب:ويثبت ‏ (؟)ب:لكان 
(:) ب : فيفصل 


-ٍ 


. 


سس 1# عل 


علأن فيارد كرو والتصر ع بإثيات معنىقد"روا إعدامه » وهو أقصوىما تطاب. 
قثت أن المقدور هو العتى الزائد على الذات . 


فإن قيل : هذه الدلالة لا تستمر على أصلكر معمصير» إلى إثبات قدرةحادثة 
الاأثر لها فى المقدور ء ولكنها تعلق بالمقدور تعلق الع ,المعلوم » فلا قستبعدوا على 
موجبذلكأن تتعاق القدرة بذات الجوهر » وإن كانت لا تتضمن تأديرآ فيه . 


فالجواب عن ذلك من وجبين : أحدهها : أن القدرة الحادثة تؤثر عند كدير 
من أتمتنا فى المقدور » على ما سفبسط القول فيه فى أحكام القدر إرى شاء الله.. 
:فاندفع السؤال عن ذلك . 


ومن أتمتنا من صار إلى أن القدرة الحادثة لا تؤثر فى مقدورها » وإلى ذلك 
صار شيخنا رضى الله عنه وهو التحقيق » والسؤال معه مندفع أيضاً . وذلك أن 
القدرة وإن كانت لا تؤثر فى المقدور » فيتميز للعاقل مقدوره » مما ليس بمقدور 
له . ولينن من شرط تين متعاق الوصف عن غيره أن يكون الوصف مؤثرآً 
فى متعلقه . , 


والذىيوضح ذلكأن لعلم ؛ وإن لم يؤر فى المعاوم » فيعلم العالم عينهماومه » 
وإن لم يؤر عليه فيه . وكذلك بعلم المتهنى والمشتمى(1) تعلق بمنيه0) واشتبائه 2 
وإن لم .يورا فى متعلقيهما . فإذا وضح ذلك قلنا : القادر يمل قطعأ أن قدرته 
لا تتعاق يسمه وشخصه » م يعم أنها لا تتعلق بكونه » فإذا لم تتعاق بذاته » 


. وجب أن يثبتِ ل00© متعاق زائد على ذاته » واستمرت الدلالة . 


' وما نمس كبه أن نقول : اذا أرادالمريد حركة شخص وانتقاله » وكرهمكثه 
ولبثه ؛ فالإدادة والكراهية يستحيل تعاتب بذات من أريدت حركته لوجبين : 


(١)ب:المتشهى ‏ (؟)ب؛تمنينه | (6) بآلا 


1# سمت 


'أخدهها : أنه يؤدى إلى أن يكره ما بريد إِذْ قد صورثنأ إرادة وكزاهة : 
وذلك يتناقض . 

والوجه الآخر : أن المريد يدل قطعا أنه رد عين من فيه الكلام من ذاه 
ويسليقن ذلك ؛ »6 يستيقن أنه فى إرادةا ارك غير مريد للسكون ٠‏ وكذلك يع 
أن إرادته حركة زيد » ليس إرادة لذاته على الاختصاص » وكذلك ستيل ذلك 
فى الامى والطاب والاقتضاء . فتقول : إذا أمى الرجل غيره بالمركة » واقتضاها 
منه ؛ فنع ل أنه لم بقتض عيزذاته , وإذا غالف» لى نو مخه02© على ثرلذاته ٍ بل آأت 
هذه | 0 إلى ما يزيد على الذات . 

وكذلك يتضح مثل هذا التقسم فى السماع فنقول : إذا رأى الراك جمما » 
ثم سمع صوته9؟) » فالسماع لا يتعاق بالذات ؛ واسترد الكلام على .ما سبق . 

وتكاد الاعراض تثرت ضرورة مهذه الطرق ؛ وتنزل الطرق مثزلة الأمثاة ف 
ذكر الضرورات . ومن هذا القبيل العم بترايد الأوصاف مع اتحاد الجواهر . 
فالذى تواات حركاته » وقلدث فراته؛ بعل ضرورة ة زيادة أفعاله بالإضافة إلى 
من قلثآات حركاته . والتزايد لا الرجدع إلى أنفس الجواهر » فإتبا غير مازايدة قُْ 
الصورة التى رمنا الكلام فيها . 


. ومن أقوى ما نمثل .بهالآفعال ؛ فلا يعقل فعللا فاعل له ,“ولا فاعل لافعل 
له ؛ “م يستحيل كون ذاته فعله . وكلطربقة من هذه الطرق تتبسط ٠‏ ,لو بسبطاث 
ومن عرف لو لسطت سويل بسط الدلالة الآولى ؛ هان عليه درك ما عداها . 

ومن العباراتالى ارتضاها الآ ةالتعر ض لل والإثيات » وذلك أتهم قالوا |: 
الخدر_ينقسمفى جارى الكلام » فيْهما ليسم ى إثياتا ؛ ومتهما لسدمى نفياً .والإثيات:كل 


شر لمن يزه 02 إذا كان صدقأحًا ٠‏ والنق. : لخر يتضمن| نتفاء مخرنه بإذا كن 
صدقاً . فإذا وضح ذلك ؛ رتبتاعليهغر ضنا وقلنا : إذا قالااصادق : هذا الجوهز 


)١(‏ با يوبخ 4 ب : صوثاً (؟) ب :غير 


هه م] سه 


متحرك » وليس بساكن»: فقد نق وأثوت » وا-أبران صدقان » فيستحيل 
انصراف مقتضاها إلى ذات الجوهر » إذ لو كان كذلك » لازم انتفاوه وشوته . 
وذاك يتنافض . فاستبان رجوع أحدها إلى ثبوت الحركة » ورجوع الثانى إلى 
نؤالسكون . ورما وه على هذه الآدلة من الآسئلة ما وجه على الدلالة الآولى. 
وقد تقدمت طرق الانفصال عن كل ميؤال . 1 


والذى دآه ابن الراوندى فى السؤال أن قال : سبيل ما قلتموه من ال 
والاثبات » سيول قول القائل هذا مسوادء وليس حركة ‏ فليس يتضمن القولبأنه 
ليس | بحركة نق ذات . واإنى قاله تمسويه» فإنا لا نتتسك بصيغ الاقوال » 
وإنما نتمسك ععانيبا . فرب كلام فيه نفى » والغرض منه إشات » وكذلك 
عكس ذلك . 


والذى تمثل به » وإن كان فى معرض الأنى » فالمراد به الإثبات » وإن القائل 
إِذا قال : ليس السواد حركة ؛ إنما بريد بذاك أنه خلاف المركة . والدليل عليه 
أن قول القائل: هو خلاف الركة » يفيد ما ,يفيد قوله : إنه ليس بحر كة . و ليس 
يتحقق مثل ذلك فما اعتصمنا به » فإن قول القائل : هذا الجوهر لس بساكن 
فليس ينىء عن تثييت مخالفة هذه الذات لذات أخرى » فل اقتضت الافظة نقى 
صفة عن ذات الجوهر » من غبر تعرض لذات أخرى تخالف هذه» وهذا بين 
لكل متأملء» 

على أنا لو حملنا قول القائل : ليس بساكن عل الخالفة » فادنا ذلك إلى عين12) 
ع امنا فى إثبات الأعراض » إذ لاتخالف الثىء نفشه » وإنما يخالف غيره . 

وإن فرضنا الكلام فى جوهرين : متحرك ومساكن » وقدرنا بينم إخملانا 0 
استحال رجوع الخلاف إل ذاتيه) » إذ (معنى هذا إذا قلنا : هذا الجوهر متحرك 


(1) ب ؛ غيم 


وليس بساكن » فقولنا متحرك » إذا رددناه إلى ذاته ثم قلنا : وليس بساكن » 


.هو فى اللفظ عخالف لقولنا : ليس بمتحرك . فساكن خلاف متحرنك . فاو رجعا ' 


جميعاً إلى الذات +الفت الذات نفسبا » لأنها هى الت قلنا فيبا ليست بساكنة , 
وه التى قلنا فيها هى المتحر 25 وهذا خلاف هذا » ويرجعان جميعاً إلى الذات © 
وتخالف الذات نفسها من حيث يخالف لفظ متحرك الفظ ساكن » وهذا باطل . 
فرجع الام إلى لثبات حركة ونق سكون) 90 » قد يمكثان » وقد يتح ركان » 
فيسئمين من ذلك أن الاختلاف جع إلى المركة والسكون . فبذه لع بشع بها 
الاستقلال 29 فى إثبات الأعراض . 


إن قال قائل كردن عن داق ف بسك ماذكرغره؛ وك 
يعم أن الذى قدرموه أع, راضاً أجسام ؟ 


فالجواب فى ذلك أن نقول : إذا ميت أن الم رك متحرك عركة , » فن قدر 
الأركة جما أو جوهراً زائدآ على ذات المتحرك يقال له : أتقدر الجوهر النى 
هو حركة على زعبك عختصاً بحيز غير ححز المتحرك , أم تقدره فى حيز المتحرك ؟ 
فإن قدره منفردآ بحيزه » فيستحيل أن بو جب حا جوهر آخر ٠‏ وقد أشبعنا 
القول فى هذا القسم فى صدر المسألة . 


وإن ذعم أن الجوهر هو حركة يوجد فى حيز المتحرك فيقال : فبل الحركة 
متحيزة ؟ فإن نى تحيزها فقد | صرح باثبات الاعراض من حيث المءنى » وخالف 
فى الاسم » إذالعرض عندنا هو الحادث الذى لا حيز له ٠»‏ وبوجد بحسب 9) 


ذات متحيزة . 


, أ ب : اللذات‎ )١( 

)١(‏ ب : - ماين القوسين » ولم نكن له اشارة فى النسخة م ]أ » ويجوز أنه شرح 
لكلام » لأن السكلام يستقي بدوله . 

(؟) بء أ: هكذا فى النسختين » والأسح «الاستدلال». 

(4) ب ؛ بحيث 


زف 


م كا 0-2 


وإن زغم أن الحركة متح_يزة 2 وتوجد مع ذلك بحيث حيز المتحرك 2 
:فهو قؤل بشداخل الجواهر ٠‏ وقد سبق ردنا عل القائل به . على أنا تزيد 
ها منا وجبإن ٠‏ 


أحدهما : أن الحركة إذا كانت جوهراً » وجب أن يكون اندغال جوهر فى 
جوهنجوهراً . ثم ذلك الجوهر إذا قدرته مندخلا فى حر المتحرك والمركة : 
افتقر إلى جوهر آخر » ثم يتسلسل القول . 


والوجه الآخر أن الحركة لو كانت متحيذة لم تخل عن حركة أو مسكون 5 
وكذلك القول فى حركة الركة » وكل ذلك خروج عن المعقول» وكنا على أن 
'يذكر جملا 0) من أحكام الأعراض بعد الفراغ من إثباتها » ثم دأينا أن ذهى 
دلالة بحدث العالم ؛ ثم ننعطف على جمل من أ-كام الآكوان وتصائص الاعراضّ 
بعد ذلك . 


القول فى إثيات حدث اعراض 


اعلبوا وفك الله أن القائلين باثبات الأعراض من الدهرية اختافوا فى 
حدوث الأعراض ولوازمبا . فالذى صار إإيه معظموم حدوث الأعراض» ثم 
اعتقدوا قدم الجو اهر مع الاعثراف بحدث الأعراض لأاصاين اختلفوا فيه) ٠.‏ 


' فصار صائر ون إك إثبات حوادث لانباية لما » وزعموا أن الجواص القدبمة 
لم تزل محلا للحوادث. وصار آخرون إلى أن الجواهر كانت عرية عن الاعراضم 
“م حدثت فيها الأعراض فما لا يزال . 
. وذهب بدح الدهرية إل القول لقسدام. الأعراض ؛ ومقصدنا الأن الرد 
عليهم » وغرضنا فى إيضاح الرد يترتب على أصول: منبا [ستحالة عدم القديم » 


)١(‏ ب : جلة 


ل ب/إمؤ سه 


ومنبأ استحالة قيام العرض بنفسه » ومنها استحالة قيام العرِض بالعرض , 
وهذه الأصول سنفردها بالدكر » ولكنا ندرج فى خال 200 الدليل ما يقع 
به الاستدلال . 


وسيل تحرير الدلالة على حدث اللأعراض أن تقول : قد بينا|أن الجوهر إذا مون 
اختص ببعض الجبات؛ افتقر [لى معنى بخصصه22 ببا. فإذا قدرنا جوهراء فلا يخأو 
إما أن نقدر أكوانا قائمة به فى الآزل » يوجب بعضها الاختصاص بالتصعد » 
و بعضها الاختصا ص با لتسفل» و بعضهابا لتقدم وبعضهابالتأخرء و إما أن تقدرالجوهر 
ا لياعن هذه اللأكوان : وإما أن نقدر بعض الأاكوان قائمة به الآزله * م يطرأ 
عليه البعض فيا لا يزال . 


فإن قالوا : إن الأكو ان قامت بالجوهر فى الآز ل كان ذلك الا من أوجه : 


أحدما : أن الجبات الى يجوز تقدير الجوهر فى آحادها عل لبدل لاتامى» 
فيلزم إثبات أكوان غير متناهية قائمة بالجوهر. 


على أننا نقول : لو ثثبتت الأكوان »؛ لم مل أمرها : إما أن تقتتضى جدلة 
أدكامباء أولاتقتضى شيناً من ن أحكامباء و0 يقتضى البعض حكنه دون بعض . 
ويبطل ثبوت أحكامها جميعاً ؛ فإن فيه اختصاص-الجوهر الواحد نمبات فى الجالة 
1 احدة » وذلك معلوم بطلانه ضرورة . ويبطل أيضاً أن لا توجب الأكوان 

شيا من أدكامبا اوجهين : أحدهها أن ذلك يقثغضى عرو الجوهر المتحرك عن 
اختصا س بجبة » ويتضمن ذلك تثييت الجواهر لاججتمعة ولامفر.قة» و لامتحر 3 
ولا مسا كنة ؛ وذلك فاسد ضرورة . 


والوجه الثانى أن الآكوان او ثبتت فى القدم غير موجبة لأحكامباً ؛ لجاز 





)١(‏ ب ؛ حال (9) ب : مخمس 
(9) ب :و 


- 148 


تقد رما فما لا يرال كذزلك » إِذ لوس بوعش الأوقات أول بذاك من بءض » 


وتحقيق القول فيه : أن ما يوجب حا إبما يوجبه لنفسه » وصفات التفس 
لا تحتلف شاهدآ وذائياً ٠‏ ولو ثثيت للكون حم الإيجاب فيا لا يرال» ولم يكن 
ذلك 20 له فى الإزل؛ لاقتضى ذلك إثيات معنى مخصص الكون » لإيحاب بعد أن 
لم يكن هذا الوصف » وفيه وجبان من البطلان : 


أحدهها : قيام المعنى بالمعنى » إذلم يثبت لكون وصف » لم يكن لممنى قام به. 
ثم الكلام فى ذلك المعنى القائم به كالكلام فى اللأكوان » ويتسلسل القول فبه . 


ولو كأن [ختصاص الكون يم الإيماب من غير خصص لجاز إثيات الجوهر | 
مختصا بجهة من غير مخصص » وفيه يق الأعراض . و [نما نخوض فى هذا اللاصل 
مع تسلم ثبوت الأعراض . فهذا لو قدرت الأكوان قائمة بالجوهر . ولو قدر 
الجوهر عرياً منبا فى الآزل كان ذلك الا ؛ إذ لو عرى الجوهر عن الأكوان , 
لمااخةص >هة » ولا كان | لجوهران متلابثين » ولا متياعدين ٠‏ وستوضح 
القول فى ذلك فى الأصل الثالت من الآصول الأربعة . ويازم من ذلك س مع 
قير تسليمه ب حدثالأعر اض » فإنالآكوان إذا قامت بالجواهر فمالاءزال» 


.ادلم تكن قائمة بها ء فلا يخلو القول فيبا : اما أن يقال إنها حدثت قائمة بالجو اه » 
كلما أن يقال إنها كانت قائمة بأنفسما » فانتقات إلى الجواهر . وفيه وجهان من 


الفساد : أحدهيا : قيام العرض بنفسه . والثاقى : انتقاله . وستشير إلى بطلانهما 


العد تحرير اادلالة . 


فإن قال الخصم : إن بعش الأكوانظام بالجوهر ىٌْ الأزل» وطرأ بعضبا فيمأ 
لايذال » فلزم أن ييكون الطارىء حادث؟ من حيث استحال تقبير العرض قبل 
الجوهر » ثم إنتقاله إليه . ثم إذا ثبت حدث الطارىء ؛ فيعدم الذى كان قائماً 


بالخوهر قبل » فإفا نفرض الكلام فى كونين ضدين » ولايحوذ اجتماع الضدان2© 


)١(‏ ب: ذاك (؟) ب ؛ الضدين 


سوم 


فى انحل الواحد ضرورة » ققد ثبت حدث الطارىء » ولبت حدث ما قيله لعدمه » 
إذ لو كان قدماً » لاستحال عدمه . 

وعلى هذه الدلالة أسئلة » نوردها ونتقصى عنبا إن شاء الله تعالى . 

فإِن قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أن الكون. الواحد يوجب للجوهر 
ضروباً من الاختصاس بالجبات على تبدل اللأوقات وهو واحد ؟ 

قلنا: هذا باطل» وذلك لان الكون الواحد لو أوجب هذه الاحكام الختلفة 
لم يخل القول فيها : إما أن نقدرها فيه جميعا فيؤدى إلى التضاد المعلوم استحالته 
ضرورة » وإن اقتضى هذه الآ<كام على مى الآوقات »كان ذلك مستحيلا . فإنه 
ليس اقتضاؤه لبعضها فى بعض الآوقات أولى من اقتضاته لبعض . 

وتلخيص| القول فيه: أنه إذا اقتتضى حك خاصا » فليس يخاو : إما أن يقتضيه 
لنفسه ‏ أو لمءنى زائد عله ٠‏ فو أقتضاه لنفسه لدام ذلك الدم الخاس مادام 


نفسه » ولو اقتضاه لمعنى زائد أفضى ذلك إلى قيام العرض بالعرض . ثم الطلبة فى. 


العرض الثانى كهى فى الأول . ولو كان إيحاب الكون حك خصوصاً فى وقت » 
مع جواز إبجابه ضد ء لاز اختصاص جوهر بجهة مع جواز اخت ساصه بذيرها 
من غير معتى . وكل قول فى تفصيل الأعراض بقدح فى إثبات أصاها فهومردود. 

ثم اعلموا أنا إذا أنفينا0© الأحوال » لم يكن ما قاله الخصم معنى فإن الحم 
الموجب على نفى الال غير الموجب » وكون العال عالاً غير © عليه » وكون 
الكائن عختصاً ممهة غير60 اختصاصه ؛ فاإذا كان الاختصاصان هتين فى حم 
المتضادين» كان عخصصهما غير 649 اختصاصهماء وها مختلفان » ففى تثبيته مخصصاً 





)١(‏ ب : نفينا (؟)ب. عين 


(؟) ب . عين (4) ب : مين 


سس 86 ]ا سبد 


يجهة ؛ ثم تثبيته عخصص بجهة أخرى ء اتقلاب جنسه , وانقلاب الجنس على نفى 
الحال يظهر بطلايه ؛ وهلا من الأمرار فتد.روه . 


سؤال 
[فى استحالة قيام المركة والسكون يمحل واحد ] 


فإن قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أن المركة والسكون وكل ضدين 
قائمان بالمحل » ولكن إذا كن السكون » وظبرت الركة » ثبت حم المركة 
وسقط حم السكون » وإن 5نت الحركة » وظهرالسكون ؛ ثبت كه » ويسقط 
حك الحركة ؟ 


قلنا : هذا باطل من أوجه : أحدها: أنه ليس يعقل من الكو نمع إلا النسار 
بالمواجر والتغطى بالآاجر ام السائرة(2© » فإن عنْيتم بالكون ذلك؛ فهوغيرمعقول 
فى الجسو هر الواحد » إذ ليس ينقسم الجوهر الفرد إلى الظاهر والباطن لتقرر 
الاندخال فيه . 


وإن أداد الخصم بالكون غير ما قلناه » فعليه إيضاح معناه . فإن الكلام على 
المذامب يتخرج على فهمها والإحاطة بها » والقول الجهول لا0© نتكلم عليه بالرد 
ولا بالقيول . ثم نقول : كا نعم قطعاً إستحالة كون الثىء مشحركا ساكنا , 
دب فكذلك نعم إستحالة | اجتتاع اللبث والزوال فى انحل الواحد . ويعتضدة© ذلك 
بماقدمنا إيضاحه من أنالتحر ك غير69الركة؛ وكونالساكنساكناغير "© السكون. 

فإذا استحال كونه متحركاً ساكناً ؛ استحال كون الحركة والسكون قائمتين به . 
وإن أثبت شرذمة من المتكلمين الأكوان أحوالا زائدة على الكو ان » فلم 


)١(‏ ب : السائرة (؟)ب:ةولا  )١(‏ ب:- واو 


(4) ب : عين (0) ب : عيبن 


- ١ؤأا‏ سس 


يشبتوا الآلوان والطعوم والروانح أحوالا » بل أ-كامبا أعيان الأعراض » وثى 
تضادها تضاد الأعراضء ذافهموه . 


على أنا تقول : الكون والظبور لايخلوان20© اما أن برجعان إلى عين الحركة 
والسكون من غير زيادة » فإن كان ذلك كذلك » فيذبغى أن لايختلف حم المركة 
والسكون » إذلم يزد معنى يقتنى إثبات حك وانتفاء حم . وإن كان الكون 
والظبور معنيين زائدين على المركة والسكون » فيازم منه قيام العرض بالعرض 
وهو مستحيل .ثم مع تقدير آسلم ذلك ينقاد الكلام إلى مىامنا » إذ ما يكن 
ويظبر» لا يخلو عن أحدهيا . 


م لا خلو الكون والظبور إما أن يكونا حادثين أو قدمين . فإن كانا حادثين 
قيازم منه حدث المركة والسكون » فإن ما لا يخاو عن الخوادث » حادث على 
ما سنوضحه . وإن كان الكون واأظبور قديمين فبازم منبما كون وظبور »؛ 
ويعود تقسم الدلالة على وجبه » وينساسل فيه القول . 


سؤال 
فإن قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أن الأكوان كانت قائمة بأنفسبا» 
“م تحولتك 63 إل الجواهمص 2 أو كانت تلتول من بءعض الجواهر إلى يعض ؟ 


قلنا : لو انتقلٌ العرض » للزم منه أحد أمرين كلاهما باطلان : أحدهها أن 
ينتقل بانتقال قائم به » ثم القول فى انتقاله ولبثه كالقول فى انتقال الجوهرء 
ويتسلسل القول فى انتقال الانتقال » إذ كل ما بقل الانتقال والليث لا يخاو عن 
أحدهما . وإن انتقل العرض بلا انتقال » جاز أن ينتقل الجوهر بلا انتقال» 


(10: لايخلو (؟) ب : محاوات 


- 46# 


وفيه تسبب إلى ثفى الأعراض » فاستمرت الدلالة إذ ذاك0© . وقد 'انطوى 
باه كلام القاضى رضى الله عنه على معظم ما قلئاه فى ه شرح اللمع » 5 

فإن قيل : قد تعر طم لإثبات معظم الاصول الذى قدممم » إلا لعدم القديم 3 
وقيام العرض بالعرض . 

قلنا : ستشبع القول فيبما بعد إن شاء الله ٠‏ 

[ الأعراض عند الآشاعرة ] 

هذا الآصل الذى مهدناه لا يستقم على أصول المعتزلة من أوجه. : منها أنا 
أوضحنا فى مسألة المعدوم أن الحدوث لا يتحقق أصلا على مذهب المعكزلة 8 
وبسطنا القول فيه » وفى تحقيقه منعوم عن القول حدوث الاعراض . 


وما مدع أباهاثم من إثبات هذا الأصلءأنه أثرت أحكاما الذات منغير إثبات 
مقتغى 2 »نحو كون الذات ساكنة ؛ عاجزة » مدركة » آلمة » ملتذة » فإذا لم لبعد 
بوت أحكام الذات من غير إثبات مقتض »فم ينكر على من يقول: إن الاكوان 
كانعق الآزل غيرموجية لآ<كامبا » * م تير موجبة ة فيا لابزال من غير احتياج 
إل مقتض . وكذلك ,ارمه أن>وان 7 هذا الأصل أن تنتقل الاأعراض من غير 
إنتقال قائم بها » وتثبت لما أحكام الاكوان من غير قيام الاكوان با . 

وبما يمنعهم من القول بحدوث الاعراض أنهم قالوا : الاعتقاد يكون جبلا » 
ثم ينقاب بعينه علا » ويوجب للذات كوتها جأماة أولاء ثم يوجب لها كونها 
عالمة © ثانيا . والوجود واحد » والذات واحدة » وقد أوجب حي فى حال » 
و يوجبه فى حال . فم يشكرون على من بأزمهم مثل ذلك فى الاكوان » ويقول 
[نها توجب أحكاما فى بعض الاحوال دون يعض ؟ وهذا لا محيص لهم عنه . 


:1)١(‏ إذا (؟) ب : عالا 





وما يحول بينهم وبين إثبات هذا الأصل » أن المعول فيه على أن الحركة إذا 
قامت عدا ل كان فيه سكون » فيلت السكون » وانتفاؤه يدل على عدمه » ولا معنى 
الخدم عل أصولم . فإن الذى حكيا با: نتفائه » هو ثىء عرض كون عندم » وقد 
أوضحنا أن حدوثه لا يزيد على كونه شيئاً » فلم يتحقق العدم عندم 


م 
قال الاستاذ : والذى صساروا [لبه أعيير عن الكون لعيله » فإنهم أثيوا 
حقائق أوصاف الكون | الأول » ولم يثبتوا له [يجاباً واقتضاء . 0/4 


وما صدم عما قالوه أنهم قالوا : القدرة تقتضى القسكن من المقدور » ثم 
إشبت ما يناق الشكن » ولا يناف القدرة 2 إِذ المقيد المربوط قأدر عل الئفات 
عندم غير متمكن منه . إن لم ببعد أن يقال : القدرة تتضمن الشكن » م قل 
تثبت ولا تقتضيه » فينيغى20© أن لا يستبعد أن بثت الكون غير موجب حكه . 
وعلى هذا الوجه تازههم مسائل لحم فى القدر . منها قولم إن الواحد منا قادد على 
الرق ف السياء »؛ ولكن تمنعه من ذلك موانع . وسيل الإلزام فى الميع واحد 3 
وما يصدم أيضاً مصييرثم إل إثبات عرض الم للفسة العدم 2 م يقوم بالجومر 
فى الوجود من غير انتقال . ويلزمبم على ذاك أن ييسوغوا الدهرية قوهم إن 

الاكوان أم تكن قائمة بمحال » ثم قامت بها من غير انتقال . 

واعليوا أن الدلالة الى قدمتاها تستند إلى ثلاثمة أصول : 

أحدها : إثات استحالة عدم القدم . 

والثانى : استحالة قيام العرض بالعرض 

والثالث : إثيات استحالة قيام العرض بنفسه . ٠١‏ 

وستذكر نكا فى هذه الآصول» ثم نبين أنها لا تستقم على أصول مذاهب 
المعتزلة » ما بقوا على معتقداتهم الفاسدة . 


)١(‏ ب : فيثىء 


7 


1846 له 


فصل 
اعليوا عصم 203 الله أن أرباب الألباب اتفقؤا على أن ما ثثبت<» له القدم 
امتحال عليه العدم . وس 2 العقلاء من وز عدم القديم 2 ولكن لا دوخ 
الاستدلال فى العقليات بالاتفاق . 


ولو قال قائل : فا الدليل عل استحالة عدم القد.م 0 


قلنا : قد تمسك بعض المتكلمين بطر يقة فال : لو عدم القديم لوجب تويز 
إعادته ؛ إذ ما تحقق وجوده ؛ وساغ عدمه » ساغت إعادته » على ما ستوضح 
ذلك فى باب الإعادة إن شاء الله . وإذا ت#وكز عوده » فيكون حادثاً » وهو 
بعينه عين(» القدرم الذى لم يكن حادثاً » فيلزم منه اجتماع صفتين متناقضتين » 
الحدوث والقدم ؛ وإثيات الآولية ونفيبا . 


ودبما أودد ذلك فى معرض آآخر | وقيل : إذا أعيد تعلقت القدرة به » وهو 
عين© القدم الذى يستحيل تعلق القسدرة به » وذلك متناف . وهذا فه 
نظر عندى » فإن لقائل أن يول : الحادث الذى دام دهوراً ؛ واتصف ,اسثمرار 
الوجود » إذا عدم لم أعيد » فهو مفتتحالكون » وهو بعيئهغير ما أستمر وجوده » 
فيذبغى أن بيكون حادثا باقيآً . وكذلك فلا معول عل تعلق القدرة » فإن الباق 
المستمر وجوده يستحيل أن يكون مقدورا » ما يستحيل ذلك ف القديم . ثم لم 
يمتشع إعادة الباق بعد عدمه » و إن كن المعاد عين الباق . 


والنىعليهالمعول فى إثبات استحالةعدم القدم أن نقول : الموجوداإذىلا أول 


(1) ب : أعصمم (90) ب :يثبت ‏ (؟) ب:غير 


(4) ب : غير 


99 - 


لوجوده » لو قد"ر عدمه : مخل2"2 : إما أن بقدر عدمه واجا ف بءض الآوثات؛ 
أو بقلان عدمه جا زا مع تويز أمستمرار الوجود : فإن قدر العدم واجياً 2 كان 
ذلك عالا ذرورة . فإن محصول القول بوجو بالعدم ل جم إل امستحالةاسمرار 
الوجود . وكأن هذا القائل يقول : الموجود الذى لا أول اوجوده يستحيل أن 
سق فى هذا الوقت المعين 2 ولا جوز تقدير وجوده فيه مع ثبوت الوجود أه 
أدأ ؛ ومع مال الأوقاتوعدم تأثيرها فى الجائرات والمستحيلات ِ وهذامعلوم 
بطلانه طضرورة . 

وإن زم الخصم المطااب بالدليل أن العدم مجو زمع تجوز أستمرار الوجود 
فتقول : إذا تقابل الجائزان2» , فلو ثبت العدم » لم مل : إما أن يثبت لمقئضء 
أو يثبت من غير مقتض . فإن ثيت03 لمقتض » لم خل ذلك المقتغى له : إماأن 
يكو نطروء ضيلك لوجود القديم باضمن افيه 14 وإما أن يكون ذلك يطلان يقائه 4 
وإما أن يكون ذلك بطلان شرط من شرائط وجوده » وإما أن يكون ذلك 
لإعدام معدم . وباطل أن بقار العدم لطروء ضد من أوجه : منبا أنه إذا وان 
الكلام فى قديم الم بنفسه » فلا تتحقق المضادة فيه » إذ التضاد [نما يتحقق بين 
معسين ١‏ شار قيامهما يمول واحد على ما مدو طبحةه عتسسك ذكرنا الفضاد إن 
شاء الله , 

والذى شرر ما قلناه إنا لو قدرنا ضداً مؤثرا فى عدم القديم 3 لم يخل القول 
بعد ذلك » إما أن تقول بعدم القديم ثم يوجد ضده » أو بوجد الضد ء م 

فإن قلنا بعدم القد>مأولا » فلا أثر لطروء الضد فى العدم » إذ قد يتحةقالعدم 
قبل الضد . وإن قدر وجود |اضد أولا ) ققك أجدّمع لديم وضده فؤوقت » فلا 


لمتدع اجتتاعبما ف و قتين قصاأ عدا . 


(16001:يار )١(‏ ب :الائرات ‏ () ب :يشبت 


واب 


, فهذالو قدرنا العدم لضد . ولو قدرناه لانقطاع البقاء » كان ذلك عالا‎ ٠ 
. فإن بقاء القديم قليم ؛ وسييل ونع عدمه كسييل مح عام الباق‎ 

ولو قدرنا العدم لانثفاء شرط من شرائتا الوجود » كان ذاك باطلا من 
أوجه : أحدها إن كان20) ذاك الشرط المقدر لا ذلو إما أن يكون حادثاً أو 
قدماً . فان قدرناه قدماً » فيستحيل عدمه . وإن قدرناه حاداً » كأن مالا , 
إذ الحادث مسبوق بوجود القديم . فإذا تحقق وجود القدصقبل شرطه » فقد بان 
أن لا شرط له فى وجوده » إذ المشروط لا يعرى عن شرطه » وإن جاز عرو 
الشرط عن المشروط . . 


فإنقالقائل : إن لد يعدم بإعدام» مان ذاكعالا . فإنالعدم بق عض »2 والثق 
ليس بمتعلق » فافهموه .الحض لايكون مقدوراً إذ لافرق بينةولالقائل : قدر القادر 
عللا ثىء » وبينقوله : لم يقدر على ثىء . وإيضاح القول فيه أن القددم قبل أن 
قدر عدمه » لم تتعاق القدرة به . فإذا فرضنا الكلام فى حالت وجوذه وعدمه » 
وهر ىٌْ وجوده غير مقدور ؛ فإذا انتق » فالقدرة لا تتعاق دير مرماق . والذفى 


ليس م و فأفهموه. وسلسط القولقى باب البقاء والفناء إن شاء ألله تعالى . 


وأو زعم الخصم أن العدم والوجود جائزان ؛ وثبت العدم من غير مقتضش » 
كان ذاك خروجا عن المعقول و جحدا لاضرورة والبدبة . فإن الذى وجد | أزلياً 
وكان جائز العدم فى كل وقت 5 ثم يسدر عدمه فى وقِت مخصوص دون مناثر 
الأوقات » مع القطع بأن لا تأثير لاثوقات فى الننى والاثبات » ثم لم يكن ذلك 
لمقتض ولا لبطلان شرط ولا لقصد قاصدء فبذا باطل بدءبة . فبذه هى الدلالة 
لتى عليها المعول  ١‏ 


وقد ذكر شيخنا رضى الله عنه دلالة وجيزة مقتضبة0)© من هذه الدلالة التى 


)١(‏ ب: - كان (؟) ب: مقتضية 


40[ ا 


بسطتاما » وذلك أنه قال : وجود القديم لا مقتضى له وفاقاً » وكل ما لأ مقانى 
له وهو ثابت _قيو واجب ٠‏ وإذا ثبت القديموجوب الوجود » إذ لو كان 
خاص الوجود » لافتقر [لىخصص . ثم وجوب الوجود لا يتخصص بوقتدون 
وقت ء وهذا يسئند إلى الدلالة السايقة ويعضدها(© . 

واءابوا ‏ أرشد؟ الله # أن هذا الأصل غير مستقم على قواعد المعتزلة 
من أوجه : منبا أنمن أركانالدلالة استحالة تقدير ضد . والقول بالإعدام بالضد 
من مذهب المعتزلة » فإنهم اتفقو! على أن السواد يعدم بطروء البياض ؛ وكذلك 
القولفى كل ضدين . 

ومن أركان الدلالة منع التضاد من غير اجتاع فى ا محل ؛ وقد أفسد المعتدلة 
ذلك على أنفسهم حت أثبتوا قضيةالتضاد بي نالإدادةوالكراهة الموجودتين20 فى 
غير حل . وكذلك الفناء يضاد الجواهر 1 وإن كان فى غير ل ٠‏ ولاس يستقم 
أيضاً عل أصوهم القسك بإعادة القديم بعد عدمه ؛ كم منهم إعادة كثير من 
الموجودات . فقد استباناضطراب هذا الاصل علىعقائدم ب والذى لم نذكره0) 
من مناقضاتهم أكثر ما ذكرناه. 

وإذا توغلنا فالمسائل الإسلامية » أوضحنامناقضاتهم فيها إن شاء الله ؛ فهذا 
أحد الفصول الثلاثة . 


فصل 
فى إثبات استحالة قيام العرض بالعرض 
فإن قال قائل : قد أسندتم كثيراً من كلامم فى إثيات حدث الأعراض إل * 


أن العرض لا يقوم بالغرض | فا دلياكم على ذلك ؟ وم تنكرون على مجوذيه؟ 8م 


)١(‏ ب : ويقصدها زفق أوب : الموحودين (١‏ ب : ذكر 


مؤو سس 


قلنا : الدليلع ذلك أن العل لوجا زأن يقوم بهليكو نعانا بالءل[القام بهء جا أن 
يقوم به جبل. إذ سهيل قيام أحدهما كسبل قيام الثانى » وما يقل العلى والجبللا يخاو 
عن أحدهها على ما ممنوضحه فى الأصل الثااث » عند ذكرنا استحالة تعرىالجواهر 
عن الأعراض . ثم الكلام فى العلل القائم بالعلم كالكلام فى العم الاول » فينبغى أن 
لا يخاو عن عل أو ضد ء ثم يتساللالقول ويؤدى إل إثبات حوادث لا نهاية لما . 
فهبذا ما عول عايه الآئمة فى مذع قيام العرض بالعرض ٠‏ 


ولس قى الدلالة مطعن إلا أن يناقش مناقش(1) ولاعم أن القارل للا عراض 
يحوز أن يخاوا عنبا » وسنثبت ذلك إن شاء الله . 


وما تمسدك به القاضى رضى الله عنه فى الأاكوان خاصة أن قال : الكون عند 
ا حققين هو الذى يوجب تخصيص الكائن بحيز وجبة » وبذه الصفة تتميزالأكوان 
عنا عداها من أجنا سس الأعراض » وإنما يتحقق الاختصاص بالجبة فى حق موجود 
اإشغل ايز . والموجود الذى لا يتحيز 5 وليس له جرم يشغل الميز» لا يعقل 
اختصاصه يحبة من الجيات ٠‏ فاذا م نتصور ق العرض الاختصاص بالجبة 5 م 
يتصور قيام الكون به إذا لو قام ه كون من غير اقتضاء تخصيص لاغ ىذلك 
إل انقلاب نفسه وخروجه عن جلسه . 


والذى يحقق ما قلناه تفصيلا أن الاكوان لا تخاو : إما أن تكون حركة » 
أو سكوناً : أو اجتاعاً » أو افتراقاً . والجركد شغل مكان وتفريغ آآخر » وإنما 
يتحقق ذلك فى الآجرام . والاجتماع تحاور الذاتين وتماسهما » وإنما بتقدر 
ذلك فى ج رمي نأ يضاً ؛ إذ ما لا جرمله » لا ينتبىحده إلى <دغيرهمن غير تداخل . 
والمتجاوران : هما الذاتان الشاغلتان لهيزين ليس بينهما حير » ولا يتحقق ذلك فم 
لاشفل له . وكذلك القول فى الافتداق | والسكون اختصاص يمبة » فاستبان 
بذلك استحالة قيام الأكوان بالأعراض جملة وتفصيلا . 


, ب ةيآتناقش متناتشء‎ )١( 
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ومن العمدف المسألة ما تمرك به شيخنا رضى الله عنه فقال : لو قام غرض 
بعرض لم يخل العرض الذى قدر علا من أمرين : إما أن يكون قائماً بنفسه ء 
وإما أن يكون قائماً بالجوهر ؛ ثم قام العرض الثاتى به وهو قائم بالجوهر . 


فإن قيل : إن العرض الذى قدر حلا قاءم بالجوهر » والعرض الثانى قام بالذى 
قام بالجوهر ؛ آل الخلاف إلى عبارة لا حصول لها . فإنه لا معنى لقيام العرض 
بالجوهر إلا أن «وجد حيث وجود الجوهر . والعرض الثاتى إذا وجد نحيث 
وجود العرض الأول » فقد وجد حر ثوجود الجوهر لا محالة . فإن الأولمنهما 
وجد حيث الجوهر » ووجد الثاى بحيث الأول » فقد وجد بحيث الجوهر . 
ولا فرق بين العرض الثانى والآول » من حيث أن كل واحد منبما وجد بحيث 
الجوهر . وهذه صفة لا يتفاوتان فيبا » وهى معن القيام » فد قام إذاً كل عرض 
بالجوهر ء ول ببق تحت 27 قول القائل » قام العرض بالعرض » محصول . 


وما يوضح ما قلناه أن العرض الثانى إذا كان فى حم القيام بالجوهر ‏ مآ 
قدرناه فلو قام بالعرض مع قيامه بالجبوهر » لازممنه قيام واحد بموجودين . 
ولو جان ذلك فى اثنين » جاز ف الثلاثة فصاعد! . ورازم منه تويز قيام عرض 
واحد ي>ملة جواهر العالم . فبذا لو زعم الخصم أن العرض الذى قلكر بحسلا 
قائم بالجوهر . 


وإن ذعم أنه قائم بنفمه » كان ذلك حالا » فإن من صفة العلم أن يعم به . 
ولا مخلوالعل القائم بنفسه : إما أن بعل به . أولايعم. به فإن ل يعام به لم يكنعلاً » 
وكانغارجاً عن أجنا سالعاوم . ولو جاز و صف مو جود معلوم() بأنهعلم ولايعل 
بهء جاز وصف جملة الموجودات بأئها علوم وإن لم يعلم ما . ولو جاذ عللايعم 


به ء جاز أن يءل2© بما ليس بعلم . وهذا واضح مغن بوضوحه عن شرحه . 


(0) ب: مث (؟©)اب:س مععلوم (8)ب 0ه س به جان.أن يعلم 


4م 


مداولا لا 


دإن ذعم الخصم أن العم القائم بنفسه يلل به . قيل له : قن العالم يه ؟ 


فإن زعم أن العالم به جوهر » كان ذلك عالا . إذ لا اختصاص للع القائم 
بنفسه ببءش الجواهر » وليس اقتضاؤه الحم ببءغها أولى من إقتضائه لسائرها. 
وإذا كان العالم بالع(02© نفس العل»أفضى ذلك إلى جحد الاعراض . فإنا أوضحنا 
! ب ] الآدلة القاطعة أن العالم ذات وعلم زائد على الذات. فلو أثبتنا ءالما لنفسه » 
أدى ذلك إلى نفى الام راض جملة ء والعلام فى قيام العرض نفسه » فرع لشوت 
أصل العرض . وكل فر 3 إذا دفع أصله ؛ ,كان باطلا . وهذه الدلالة لاتستقيم 
على أصول المعتزلة من أوجه : منها أن الجباق* وابنه اثيتا الرب إرادة وكراهة 
قائمتين بأ نفسهما لا يمحل » فإذا جان قيام الإرادة بنفسهاء ارم تجوير ذلك فى 
الأعراض . 


والذى إوضح ذلك : أن إدادة اليارى سبحانه وتعالى على قضية أصوطم من 
جذس إرادة الخاق » فإذا تعلقت إرادة العسد عراد» وتعلقى به إرادة لله؛ 
فالإرادتان مثلان باتفاق من القائاين بإإثبات الإرادة الحادثة لله تعالى عن قوم ؛ 
ولذلك كوا بوجوب عاثلة علينا لعل الله لو أثبتنا له عليا . 


فإذا وضح ذلك قلنا لهم :من 1 المثلين وجوب قائلب) فما بمب وجوز 
من الصفات » فإذا قامت إدادة لاعحل 2 وجب أن يقوم مثلبا بحل أيضاً » وهذآا 





(1) ب: اس الملم 

# يتعيد أبو على الما فى 

أو على اليا ( وج سس #تم وى وهم س وزنوم) 

تمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خاك بن حمزة بن أبان الجياش > الصرى الممزل 
(أ.و على ) مكل مفسر . ولد يجا ُوزستان وإليه تنسب الطائفة الجبائية ودفن بجبا. من 
آثاره : تفسير القرآن ٠‏ معجم المؤلفين م ٠١‏ س 555 وراجم الذهيى : سير التبلاء ه 
8 ء ابن حجر : لسان اليزان ه : 871 , والسروطى س طيقات المفسرين 0# , 


وو سس 


ما لا غاص منه . ولاتستقهم هذه الدلالة على أصولهم من وجه آآخر » وذلك أنهم 
أثيتوا الاعراض عل خصائص أوصافها فُْ ألعدم » وهى قا بأنفسبا مائلة لما 
وجدء فإذا جاز ثبوت عرض لا فى عل » ثبت هذا فما ماثله . 


وما يوضح اضطراب ا'دلالة على أصوطم: أن من أركان الدلالة إستحالة قيام 
العرض بموجودين » وهذا غير مستمر لهم . فإ م جوزوا قيام تأليف واحد 
بجحرئين عل ما ستوضحه إن شاء الله عند ذكرنا أسكاء الآاكران . والدلالة الى 
قيل هذه غير مستقيمة أأيضا على أصوم : فإن|المعول قيها على أن مايقبل الأعراض 
لاضخاو منبأ » وهذا مأ أفسدوه على أنفسيم ؛ وسلوا سييل ناته . إذ صار 
البص ريون إل جواز عرو الجواهص عنما إما عدأ الأكوان من الأعراض ,وأجاز 
البغداديون اوها عن الأكوان » ومنعوا تعريها عن الأكوان . فا منهم طائفة 
إلا جوزوا خاو الجواهر عن قبيل من الأعراض » فلا يستقم هم مع ذلك .تمبيد 
اإدلالة . وا'دلالة الخصصصة بالاكوان غيرمشتقيمة على أصو لمم » فإنا بنيناها ”)على 
أن الإختصاس بالجبة عختص با يتحين . ظ 


ومن أصل المعترلة أن العرض مختص يحبة مله » ويثبت له حم الإختصاص 
بالمبة» كا يثبت للجوهر وإن لم يكن متحيزاً . وهصذا يقرر(2 فى الإدراكات.؛ 
إن شاء الله . 


والذى الوطم بطلان ذلك عا ى أصرطم أنبم أتبثرا الجواهر 00 حالتين ديز 
فى احداهياولا تحير فى الأخرى , وغير المتحين مثل المتحيز » إن يعد جرمر 
غين متحيز »لم يبعد كائن غير متحيز . 00 
وما تمسك به الأثمة فى إحالة قيام العرض بالعرض أن الو |: أزقم عم 


بعل » فقد وجد كل واحد منه) بحيث وجود الأخز » فلس أحدهها بأن يكرن 
حلا أولى من الثاتى » ولوس أحدعما أن يكون سالا تائم يس أو مالآخرء 


)١(‏ ب : ثيتناها (؟) ب : لتقرر (9)ب: اجو 
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سد #8 لا اسه 


إذ كل واحد منه) وجد بحيث الثاق ؛ وليس يتميز أحدهيا عن الآخر بوصف 
على التحقيق .ولس ذلك بمثاية الجوهر وألعرض ٠‏ فإن الجوهر لاف اأعرض 
فى صفة نفسه » ويستحيل عليه الول والقيام بالغير . وهذا واضح فى تثييت 
ما قلناه . 


وسييل تحرير الدلالة أن 5 م الكلام فنقول : إذا وجد علم بحث علمءلم 
يل إما أن يكون أحد العلبين 3 بالثاق » وإما أن لايكون واحد منها عالماً12) 


1 بالثاقن 6 وإما أن يكون كل واحد متهمأ عال »© بالشالى' 4 وستحيل المصير إلى 


أن واحداً منبما غيد عالم مع قيام العلم . إذلو جاز قيام العلم بالعرض ‏ والنى 
قام به العلم غير عالم ‏ جاز ذلك فى قيام العرض بالجوهر » وهذا واضح الفساد] 
مغن بوضوحه عن سط القول فيه ٠‏ وسسطل أن يكو نالعال أحدههنا ا أوضحناهمن 
أنه ليس أحدهيا ف ذلك بأو من الثاق . 


وإن زعم الخمم أن كل واحدمنالءابين عالم بالثانى » كان ذلك نهاية ل 2 
عدم منه أ 50 الثىء حالا فى الثىء' وحلاله » وهذا غاية التناقض . 
يت أن العالم من قام به العم ٠‏ والذى يرد فساد ذلك أنا لو قادرم 009 من 
العلوم قامت بحيث وجود علم واحد » لم يكن إطلاق القول بأن كل واحد من 
العلوم الثلاثة عالم بأحد العلبين اللذين هما سواه » إذ ليس أحدههما أولى بذلك من 
الثاى ٠‏ وهذه نباية من الجبل لاياتزمبا حصل . فبذه لمع كافية فى إثبات مارمناه. 


والطريقة الأخرى غير مستقيمة على أصول المعارلة من وجوه : منبا أن 
المعول فيها على [ ما ]| قدمناه من أن أحد العلسين ليس بأولى من الثانى . وقد 
أبطات المعازلة ذلك بأوجه منبا : أنهم زعموا أن السواد الطارىء ,ينا وجود 
البياض القاءم بحل » مع قطعها بأنه ليس أحدهها أولى بمضادةالثاتى من الأخرء 
“م اختص أحبدهها بالمضادة ؛ وري أفسدوه من أركان الدلالة : أنبم جوزوا 





(1)3 : عالم : 10 : عالم 


مو - 


بوت حك العلل » لمن لم يقم به العلل » حيت قالوا : إن العلم القائم يحسزء من الجملة 
يوجب حي العلم اجملة » ولايوجبه محله على الإختصاص ء فتظل(2© غليهم 
رعاية ما مبدناه . 


فصل . 
[ فى استحالة قيام العرض بنفسه ] 
فإن قيل : مادلياى على استحالة قيام العرض بنفسه ؟ 
قلت( : الدليل عليه أن العلم ونحوه لوقام بنفسه ءلم يل إما أن يعم به 


ويثبت كه » أو لايعلم به . إن لم بعل به » كان ذلك إنقلاب جنسه على ماسبق 
إتضاحه . 


وإن قال الخصم : إنفيعلم بهءطؤلب عند ذلك يذكرالعالم به» فلايجد إلى إبدائه 
سبيلا . ومن الدليل على ذلك أن العرض لوقام بنفسه لقبل العرض . وذلك أن 
المصحح لقبول الجوهر لامعانى قبامه بنفسه » فإنا إذا أسبرنا أوصاف الجواهر » 
وعرضناها على التقسيم » لم يصبح كون الثىء من صفاتها مقتضيا قبول|المعنى إلا رم, 
صفة القيام بالنفس. ثم إذا يت ذلك بالسبر والتقسيم » زم طرده فى كل مايقوم 
بنفسه » وفى [إبطال قيام العرض بالعرض إبطال قيامه بنفسه . 

فإن قيل : فجوزوا قيام الحوادث بذات القديم لاقيام بالنفس » وجوزوا 
كذلك أيضا قيام الصفات القديمة0» بالجوهر . 


قلنا : هذا خارج عن غرضنا . فإنا قانا المصحح لقيام المعنى على الملة القيام 


)١(‏ ب:فيطل . (؟) ب : قلئا (؟) ب : القدم 


لكات نويا 0 


من حيث .كان معنى » وإنما استحال من وجه آخر.. وكذلك لم ستحل قيام 
الصفة القديمة بالجوهر من حيث كان معتى » بل امنتحال ذلك لدوث الجوهر ؛ 
وتقدم وجود اأصفة القدعة عليه » واستحالة [نتقالها عن ا موصوف,ا إلى الجوهر 
عند حدوئه » فامتمرت الدلالة .ولا مطمع لالعتزلة ى ات هذا الاصل »مع 
ما قدمناه من مناقضاتهم » ولامعنى لإعادتها . 


القول فى الأصل الثالث 


وهو يشتمل على 
إشات استحالة تعرى الجواهر عن الأعراض 


اعللوا ‏ وفةم الله أن من مذهب أهل المق أن الجواهر لا تلو من 
الاعراض . ثم الاعراض تنقسم : فنها ما يجمع ضرويا منها اسم واحدء ثم 
هى مختافة متضادة » ومنبا مالايوصف بالاضتلاف . فأما ماوصف37) بالاختلاف 
والتضاد فمظم الأعراض كللون » والطعم » والكون » والرائحة » فكل قببسل من 
هذه الأجناس ,ينتاول ضرو ببا اسم واحد » وه مختافة متضادة . كم اسم اللون 


ينطلق على مختلفات متضادة كالسواد والبياض » واحخرة والصفرة . ولاجون خلو 


الجوهر عن ضرب من هذه الضروب » ولاجوز أن يحتمل ضربين منها معا . فإن 
الختلف من الآلوان متضاد » وكذلك القول ف الطعم والريح والكون . 

ومن قبيل الأعراضمالايشت فيه أضداد مختلفة » وذلك نحو البقاء إذا أثبتنا 
البقاء معنى » فليس له ضد يخالفه . وتحرير القول فيه أن الجوهر إذا كان فى حالة 
يحون أن يقيل البقاء فيا » فلاتخلو عنه » وليس|له ضد يخالفه » فتقول : إنه 
لايخلى عنه أو عن ضده . وق أضداد العام والقدر والارادات كلام يطول تلبعه 
وسئوافق به0© فى موضعه إن شاء الله . فهذا ماصار إليه أمل الاق . 


9 ) 'ب ؛ يواصك )1 : وسهوافوله ' 
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وذهب الدهرية إل أن الجواهر القديمة كانت عرية عن الأعراض فى الأزل؛ 
وعدموا ذلك فى جميع أجناسها : الأكوان منها وغير الآكوان. وذهب الصالمى* 
من المتتسبين إلى الملة ‏ إلى جواز تعرى الجواهر عن جميع الاعراض» 
واسّرقت37© مذاهب أهل البصرة وبغداد فى ذلك . فصار البصريون إلى منع 
تعرى الجواهر عن الأاكوان» وتموير عروها عما عداها من الأعراض . وصان 
الكبى ومتبعوه ‏ وثم البغداديون ب إلى مع تعرى الجواهر عن الأكوان » 
وتجحوير تعريها عما عداها من الأعراض . وسيلنا أن توضح وجبه الرد على 
الدهرية م تتعطف على الإسلاميين . 


[ الرد على الدهرية ]. 

فأما الرد على الدهرية من أوجه : أقربها أن نعرض الكلام عليهم فى الأكوان 
فتقول : من يخالفنا فى إثيات الجواهر فى الأآزل لاذاو : إما أن يشبتما جتمعة 
متلاصقة أو مفترقة متباعدة » أو جتمعة منترقة » أو لا جتمعة ولا مفترقة . فإن 
أثبتها بجتمغه أومفترقة.» ذالاجتماع والإفتراق كونان . ققد صرح بأنها لاتخلوا عن 
الآكؤان . وإن زعم أنبا بجتمعة مفترقة معاً فقد أثبت الاجتاع والافتراق» 
وهو ما نيغيه ولكنه ناقض فيه . على أن إثبات الوصفين على الإجتاع معلوم 
بطلانه ضرورة » إذ العاقل يضطر إلى معرفة استحالة كون الشيكين مفترقين فى 
حال كونهما جتمعين . 


والذى يوضمخ ذلك : أن الافراق إلى الإجتاع وكذلك الإجتاع شق 
الافتراق . فن أثبت الإجتاع » وأثبت الافتراق » فقد نى الاجماع بائيات 
الافتراق » وكأنه جمع بين نق الثىء و إثباته » ووضوح ذلك يننى عن سطه . 
)١(‏ 1 : اقتربت 
* الصالحى : هو صالح بن عمر الصالحى ءن اارحئة . وهو رئيس فرقة الصالحية 
أنظر : اللباب لابن الاثير ؟ 1 45 , 


فس 1و ]اسه 


وإن ذعم الخصم أنهالم ترل غير مجتمعة ولا مفترقة » كان ذلك باطلا : 

مدركا بطلانه «ضرورة العقل . فإنا إذا فرضنا الكلام فى جوهرين » | وها 

متحيزن شاغلان لحيزين » لايجحوز وجود أحدهها » حيث الثانى» فلابد أن 

يكون أحدهما ملاصقا للثانى منضما اليه » أولا يكون منضما [لبه . فإن كان منضما 

[ليه » فهما مجتمعان (© ء وإن لم يكن ملاصقا له » بل كان فى حيز نائى عن حيزه 
فهما مفترقان » وهذا معلوم ببداته العقول . 


وإن داغ الخصم وجوز وجود جواص تحيث جوهر واحد: كان ذلك 
مصيراً إلى تداخل الجواهر » وقد أوضحنا بطلانه بما فيه مقنع » وسنتعطف عليه 
عند ذكرنا تفصيل الرد على القائلين بالعنصسر والهيولى . فإن قال قائل :لست 
اعتقدم صانعا لعالى موجوداً “ثم زعم أيه غير متصل جواهر العام ولا 
منفصل عنبا0© , فإِنلم سعد ذلك 0 ف الصافع وصلعه » فلا تستيعدوه متنا 
فى الجواهر . 

وهذا الذى قالوه غير متقبل فى حم النظر أولا» فإنا تشيثا فيا ادعيناه 
بالشرودة » وإدعاء البديبة . والقوادح والإعثراضات إنما توجه ءل المستدلين » 
ومدعى البديبة غير مستدل . فسبيل الخصم و [ازامه » كسبيل أهل السفسطة » إذا 
أعترضوا على المشاهدات والحسوسات بالأحلام وضروب التخييلات. 

على أنا تقول : إذا فرضنا الكلام فى متحيزين9» شاغلين ل+يزين ؛ ورتبنا على 
ذلك غرضنا » والرب سبحانه وتعالى ليس متحين ومالا حين له فلا يختصس 
بجبة فى قرب أو بعد » وهذا أوضم(0) عند التأمل . 

وما تمك به الآئمة فى الرد علييم أن قالوا : إذا زع م أن الجواهر فى الآزل 
لم تكن مجتمعة ولا مفترقة م اجتمع منبا ما اجتمع» وأفترق ما افترق » 


)١(‏ ب : بممعان ()1: مكررة (؟) ب : منفصلا 
(4)ب: ملدا مهن () ب : واضح 


5-5 


فالنى اجتمع منبا لايخاو : إما أن يجتمع عن افتراق أويجتمع عن غير إفتراق 
فإن إجتمعت عن إفتراق » فقد وضح قيام الافتراق بيبا قيل ٠‏ وإن إجتمعثت 
ولم تكن مفترقة قبل» فهذا معلوم بطلانه ضرورة.فإن| كلشءينموجودين يحدث * 
فييما وصف الاجتاع » ول يكن متحققا » فلابد أن يحدث الإنضمام عن تباعد . 
وأن يحدث تلاصق عن تباين » وما قررناه فى الإجتاع اللازم ترتيبه على 
الإفتراق » فيقرر0© فى الإفتراق » ويلزم ترتيبه2» على الإجتاع . 


فإن قيل : لو زم ما قلثموه فى الجشتمعات والمفرقات20, زم مثله قَّ الاجهاع 
والإفراق 2 حىَّ شال لو يعقل افتراق إلا عن إجتاع 2 ولا اجتاع إلا عن 
إفتر اق » وهذا يشفغى إلى إثيات حوادث لا نباية لها . 


قلنا : هذا الذى ذكرتمو ه مقابلة عيارة بعبارة » وليس الغرض #تبع الالفاظ 
وصيتتها » و[تما المقصد معاربا » 1 نذكر عليم ما قلتهوه لت-لقيب الاجتاع 
والافتراق » ولكنا رجعنا إلى المعقول : فعرفنا بدمبة أن المتحيزين إذا كانا 
موجودين فى حالة غير مفترقين فيها » ثم افترقا فى المالة الثانية» فلابد أن يكونا 
مجتمعين قبابا ليفترقا » وليس كذلك الإفتراق . فإنه لا ببعد فى موجب العقل أن 
ببدع الله الجواهر » ويخاق فيب إفتراقاً لتكون متبددة فى أول الفطرة . وإنما 
البعيد أن نثبت لما وجوداً 69 قبل افتراقبا من غير اجتاع ولا إفتراق » فوضح 
ما قلناه و تدفع ما سألوه . 


ومما جمسلك به ال#ققون أن قالوا : قد أعطرتمونا معاشر الدهرية استحالة 
تعرى ال+واهر عن الاعراض لعل أن قبلتهبا ٠‏ ومنعتم عودها عنصراً بسيطاً 3 
وأوجبتم قبولها الأعراض فما لايزال وجوباً » فلا تخلون إما أن تقولوا: وجب 
ذلك لما فما لا يزال لانفسبا » فيلزم'منه طرد ذلك فى الآزل اوجود أنفس 


)1١(‏ (ب) : فيتقرر (5)ب:ترقه 
(0) 1أ: حل واو (4) ب : وجود 


4 


سد رولا سل 


الجواهر فى الازل عدم . وإما أن أتقولوا ثبت ذلك لمن . فإن قلتموه » لزمم 
القول بقيام ذلك المعنى بالجوهر . م نبق عليك الطلبة فى قبول ذلك المعتى» فيلزم 
إثبات معنى آآخر يوجب قبول المعنى الآول » ثم يتسلسل القول . وإما أن تزعبوا 
هذا لمكم وهو | أن ] وجوب قبول الأعراض ثبت لا النفس ولالمعنى » وهذا 
باطل . إذ لوجاز ثبوت هذا الحم فى وقت مخصوص مع جواز ثبوته قبله وبعده 
من غير مقض ». جاز أن يثبت للجوهر حك التحرك من غير مقئض » وفيه 
تصريح بننى الأعراض ٠‏ والقول بالعرى عن الأعراض فرع للقول يثبوتها » فلم 
ببق بعد ذلك إلا القطع بأن الجواهر إنما تقبل الأعراض لأانفسبا . 

فإن قيل : أليس الخلق يختص بما لا يرال ويممنع فى الأزل » فكذلك قبول 
الأعراض يثبت فما لا يرال ولا يبت فى الآزل . وزعم 20 أن التقسيم الذى 
ذكرناه » ينعكس علينا فيما ألزمه » وهذا الذى قاله باطل من أوجه : أقريها أن 
الذى أحلناه : إثيات خلق أزلى » وهو مستحيل أبداً » إذ الأزلى ما لا أول له . 
واللق ما افتتم إبجاده ؛ واجميع بينها تناقش . 


والذى جوزناه خلق مفتتح » فحيث تصور ©© ذلك يجوز . ثم إذا تصور » 
وكآان مفتقراً إل قصد قاصد واقتضاء مقةضش» وحخصمنا زعم أن الأعراض يقبلبا 
الجوهر من غير مقض فيما لا يزال » فاستبان افتراق مذهينا . 


ثم تقول : لو تجوزنا فقائا [ إن 1 ثدت 09 الاق بالقدرة لنفسه ع 
لم يازمنا فيه ما يلزمم لو قام إنه قبل العرض لنفسه » فإِنم لو قلتم 
ذلك » لمكم إثيات ذلك فى الازل ٠‏ إذ أئبتم أنضهاق الأزل ٠‏ ونحن لم 
نشبت الخلق قبل حدوثه نفسبأ » فيازمنا 9 ما ارممم » فاستيان [ندفاع السوّال 
من كل وجه . 





:10١ (‏ وزجموا )١( ٠‏ ب : فحين يتصور 
(؟) ب : يثبت (4) ب : فازمنا 


4و سه 


وإن ينيج الخصم ء فائوت ع#صصاً للجواهر بكم قبول الأعراض » فقد أجابنا 
إلى أقصى الغرض » حيث أثبت مديراً مخصصاً , وكفانا مؤونة التطويل » وعاد 
الكلام محه إل المنبيج الذى تكلم به الإم.لاميون 2 إذا جوزوا تعرى الجواهر 
عن بعض الاعراض أو عن جميعبا ؛ فبذه جمل مقنعة في الرد على الدهرية . 

فصل 
[ فى استحالة تعرى الجواهر عن الأعراض ] 

يشتمل على الرد على المنتمين إلى الإسلام اجوزين عرو الجواهر | عن بءض 
أجناس الأعراض . 

فن أوضح الدلالة على استحالة عرو الجواهر عن الأعراض » إتفاق الكافة 
عل استحالة خلوها منبأ رمع قيامبا بأ . ف استحال ذأك بيعل قيام الأعراض 4 
وجبت استتحالته فى مفتتح الفطرة . 

وسبيل تجويز الدلالة أن نقول : إذا أحلتم عرو الجواهر عن الأعراض بعد 
قيامها بها » فلا تخلون إما أن تقولوا : إن ذلك لنفس الجوهر » فيارمم طرد ذلك 
فى أول الخاق أيضا . وإما أن تقولوا : إن الجوهر لا خاو عن الأعراض لقبوله 
لحاء فيلزم طرد ذلك فى أول الاق أيضاً . وإن قات : إن الجوهر إنما لم ل عن 
الآلوان بعد قيامبا » لآن اللون الذى قام به أولاء لا يعدم إلا برو ضده 3 م 
لايعدم الضد الطارىء إلا بطار آخر » فلا يخلو الجوهر عن لون أو ألوان متعاقبة. 
وهذا ما عليه معوطم فى إحالة تعرى الجواهر من الآلوان بعد قيامما مها . وهذا 
غير سديد لوجبين : 


أحدهما : أن ما قالوه من عدم الثىء بضده بنى على فاسد أص لهم » وثم غيل 


)00( 1: الابلامين 


1 


350000 


مساءدين عليه . على أنا لو نقول : لو ساينا لك ما قلتموه جدلا » لم يكن فيه 
مستروح ؛ إذ البياض السابق إلى الجوهر يعدم أولا » ثم يعقبه السواد بعد عدم 
البياض. وأسمم تقولون إن وجود البياض لا ينتق إلا بعد وجود السواد » إذ 
لوقل ذلك ؛واللزمتم جما عالضدين » لاستثبت 6002 5 ماقلتموه 0© ورمّموه من 
توقف|نثفاء كل لونءلى وجود ضده. وإذا متقولوا ذلك » وزعتم أن عدم البياض 
سبق وجودالسواد » فلا أثر إذآ لوجود السواد فى إعدام البياض. فبلا قلتم : إن 
البياض يعدم » ويحوز أنلايعقبه سواد » مصيرا إلى جواز تعرىالجواهر ؟ وهذا 

لا مخاص لهم منه ٠‏ وهو مطرد على كل فريق من اليصريين والمغداديين فى جملة 
أجناس الأاعر أض | . 


وما فستدل به علىالبصريين أن نعتبر الألوانبالاكوان. وسبيل00 الاعثيارأن 
نقول:قد أعطيمونا [ستحالةتعرىالجواه رعن الأكوان: فلاخاو: إما أنيكو نذلك 
لقبول 69 الجوهر الأكوان أو لنفس الجوهر . فإن كان لقموله لما » فبذا الوفق 
متحقق فى الآلوان » فاللاموا قبول ما قلتموه فى الكو ان ٠‏ وإن زعم أن ذلك 
لنفس الجوهر » فنفسه بالإضافة إلى الآكوان كنفسه بالإضافة إلى الآلوان» إذ 
لا ينفصل قول من قال : الجوهر لا تخلو عن اللون لنفسه » من قول من قال : إنه ' 
لا خلو عن الكون لنفسه » والقولان متياثلان قطعا . فإما أن يبطلا أو يصحا » 
وليس صحة أحدهيا أول من صحة الثاى . 


وإن زع الخمم أن استحالة تعرى الجواهر عن الاكوان معلوم ضرورة . 
قلنا : هذا لا يقدح فى الدليل 2 فإن المنظور فيه » لأستدل عليه ؛ لعتير 


بالمعاوم ضرورة . 


)١(‏ 1: لاستتب (0) ب: دواو 


(9؟) ب : فسبيل (4) ب : القبول 


- إإلآ ا - 


على أنا تقول لخصومم : ادّعى 2١0‏ مثل ذلك فى الآلوان » فإن أجسام العالم 
أو ث ركبث جاتها ومشللت 600 بين عيق شخص » وتعلةقت 5 رؤيته » فلايد أن 
تكون عل هيئة » ولون » ومنظرة مخصوصة )» حيث لو قدر طرو ألوان أخر 
عليبا » لاختاف المنظران 69 , م تاف منظر الآبيض والاسود »2 فقد 
استوى القولان . 


والكعى وأشياعه يدعون من الضرورة فى الآلوان ما ادعاه البصريون فى 
اللأكوان . وإن زعم الخصم أن الجوهر يتضمن الأكوان» ولا يتضمن الآلوان؛ 
لم يكن تت هذا القول معنى» إذ لا معنى للتضمن 29 إلا استحالة التعرى عن 
اللأكوان : فْآل صول القول إلى أن الجواهر لا تتعرى عن الآكوان » وتتمرى 
عن الآلوان . وهذا رجوع إلى #ض الدعوى . 


عاقب الاعراض 
على الجواهرلازم؛ ويستحيل ا مصير إلى إبطاله لتجويز التعرى عن الأعراض »م 
يستحيلالمصير إلى تج ويراجتما حالمتضادات لما فيه("» من [بطال تعاقب الأعراض. 
وسبيل التحرير/ أن يقال : لا استحال بطلان التعاقب باجتماع المتضادات فى حال. 
إستحال ذلك فى كل حال . فكذلك إذا استحال بطلان تعاقب الاعراض بالتثعرى 
عنها بعد قبام الأعراض بالجواهر » وجب أن يستحيل ذلك إبتداء » ووجه 
القول فيه ؟) سيق . 


وما تشرث به القاضى رضى الله عنه فى « الشرح » أن قال ؛ 


و(7©»منذهب مذهب الكعى» قامت عليه الآدلة الموجبة على البصريين؛ وخص 
بم الواجه عل الملحددة فى الأكوان » ولا معحى لإعادته . 


(؟) ب : ادعاء (0) ب : مثل 
(؟) ب ء لاختلفت اللمنظرتان (؛) ب : التضمن 
(0) :لا فبه ٠‏ مكررة () ؟: ح واو 


حم 
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ولوس 


وأما الصاح , فتوجه عليه الادلة المقامة عل الدهرية و(61الإسلاميين » 
وص وضرب منالإلزام لا حيرص له منه 1 وذلك أنا تقول : إذا جوزت تعرى 
الجواهر عن الاعراض فكيف تستدل على حدث الجواهر » إذ لاسييل إلى 
معرفة حدثها سوى ما قدمناه » وكل مذهب يسد باب الاستدلال على حدث 
الجواهمر » فبو مردود. 


ومايعم كافة عفالفينا من المنتمين إلى الإسلام أن نقول : قد اتفقنا علاستتحالة 
قيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى » ولا دليل على ذلك إلا أن يقال : لو 
تسبل 29 الموادث ل يخل منبا » وأتتم أفسدتم ذلك على أنفس_كم . ولو حاولوا 
إثبات مس امهم بطريقة أخرىء لم >دوا إليبا سبيلا. 


وقد ذكر الآستاذ أبو بكر والأستاذ أبو اسحق طربقة قفالا : إذا أدرك 
المدرك جوهراًء ثم قام به سواد ؛ فأدرك. مع السواد » فيعل تفرقة ضرورية بين 
حال الجوهر ؛ ولا تتعاق التفرقة إلا فى شيئين . فدل أن التفرقة تعلقت بالسواد 
ولون آخر قبله » إذ يستحيل أن تمان التفرقة بذات الجوهر والسواد » إذ لو 
تعلقت التفرقة مهما لأدركبما المدرك مع استمرار السواد القائم بالجوهر . فوضح 
أن التفرقة المدركه بين حالق الجوهر لم ترجع إلى ذات الجوهر والسواد » وإتما 
دجعت إلى السواد ولون آخر قيله . 


وهذه الطريقة مدخولة عندى من وجبين : أحدهما أن القائل أن يقول : 
إن التفر قة على الوجه النى ادعيتموه غير ملم «© [ بها | » بل أقصى ما فيه أن 
ترى الجوهر وحده » ثم ترى معه لونا ©»: فنفصل بين رؤية ثىء واحد وبين 
دؤية شيئين . 

(0 15:- واو (0)ب: قبل 
(؟) ب : مسامة (:)أء» باون 


ا - 


والوجه الأخر أنا وز أن يخلق | الله لنا إدراما (© متعلقا بالجوهر هه 
دون لونه » ثم يخاق لنا إدراكا متعاقاً باونه . والإدراك أولالم يتعاق مال 
الجوهر وعرض زائد عليه » وهذا لازم لا خيص عنه . فهذه جل مقنعة فى 
إشات ما رمناه . 


فصل 
مشتمل على ذحكر شه الخالفين 


إعليوا أحسن الله إرشادم أن معظم شبه خالفينا ترجع إلى طريقة واحدة » 
و أنبم قالوا : الجوهر والعرض موجودان متغايران حدثان » لا يوجب 
أحدهما الثانى ولا يقتضيه . وسبيل كل فعلين صادرين من الفاءل أن >وز بوت 
أحدهها دون الثانى » إذ الفعل يصدر على اختيار الفاءل » ويستحيل أن يوجب 
أحد الفعلين إحداث الفمل الآخر » واعتبروا ذلك بالعرضين والجوهرين . 
فتقول : إذا صدر هذا عن اليصريين ى الألوان » انتقض علييم فى الآكوان . 
وإن صدر عن البغداديين فى الأكوان » يطل بالآلوان . وإن صدر من الصالحى ». 
فيطل من أوجه أقرمبا :إن الذى قاله فى الجوهر ينعكس عليه فى العرض » ويازمه 
نحويز عرض بلا جوهر لصدور العرض على إختيار الفاعل . 

وما يوضح فساد ذلك : أن فعل السواد يمع من فعل البياض » مع تحقق 
الاختيار فى العرضين . فلأن لم يعد امتناع أحدهها بالثاق » لم ييعسد إروم 
أحدهما عند ثبوت الثانى فى محل التنازع . 

فإِن قال : إن اجتماع الضدين من المستحيلات » ولا بوصفالقادر بالاقتدار 
على ا محال . 


)0 5 : إدراكنا 


11 


ل - 


فيل : وكذلك وجود الجوهر دون الأعراض مستحيل لما قدمناه » فكذلك 
استحالة جواهر لا تجتمع ولا تفترق . 


وبما يوضح فساد ما تمسكوا به : أن المياة شرط فى ثبوت العلل » ثم العلم 


والخحياة فعلان ؛ قبلا ثبت العم دون الحياة على قضية مذهب الخهم 9 


وما تعارضه به أن تقول : منقامت به 1 لام وأسقام » وأنتفتعنه الأفات 


المائعة من العلم » فيعلم ما قام به من الآلم لا عحالة ٠‏ فلن ! 


م ببعد اقتران العا 


0 ا( 
والآلم وجوبا ؛ لم يبعد ذلك فى الجوهر واأعرض . 

ومما يتعلقون به : التمسك بضروب لا معنى للاستدلال | مبا'ء منبا : أنهم 
شرلون الماء والهواء لا لون لي 2 والمجارة والشب وقشسور الجوز واالوز 
ونحوهها لا طعوم لما » وكل ما ذكروه باطل . 


فأما الماء فلا ينكر لونه إلا معائد . بيد أنه اختص باون مخالف لسائر ألوان 
الأجسام . وفى الناس من قال : إنه على لون البياض » و يظبر ذلك بأن يقطر الماء 
من عاو إلى سفل » فينبين أنه على لون البلٌور . وهذاكلام فى تفصيل اللون 
وأصله معاوم قطعاً . ولو ساغ [نكارلونءلماساغ[نكارالبياض وماعداه من الأآلوان. 
وأما الحواءفنالناسمن قالإنه غيرمدرك ففوقتنا » ومنم,من قال[نمدرك على . 
فزق كونه مدركاً » سقطدعنه الطلبة فلونه . ومن أثبت كونه مدركاً وهو 
الصحيح - أثبته ذا لون » وزعم أنه إذا جن” الليل ؛ أظلم المواء » وضرب لونه 
إلى السواد » وإذا أضاءالنهار('» أضاءتأجراء ال مواء وضر بت إل البياض » وكل 
ذلك تكلف . فإن أكشش ما فيه أن يسلم الخصم أنا لم ندرك لون جوهر ء ولا يدل 
عدم إدراكنا له على انتفائه » فإنا إنما ندرك ما مخاق لنا إدراك . 


وأما ما ذكروه من فى الطعم عن ضروب من الأجسام ؛ فساقط ضرورة 


لوه ده سعد د سمه عه مود م سم ع سمي 


: ب ؛ أعهان‎ )١( 


عد ولا 


وبدسبة 3 فإن الحجر لو مدق و أستفت00(0 مدحاقته ) لأادرك طعمبا 3 وكذلكالقول 
كل ما أإزمره . 


ولو مبلينا لمم جدلا ما رأموه 3 لا كان فيه حجةء لما قدمنا من أن عدم 
الإدراك لا يدل على عدم المدرك . فبذه جملة شبههم ووجوه التقصى علبا . 


واعلموا أنه لا مطمع للمعثزاة فى إثبات هذا الذكر » مع تناقش أقوالمم 
وتنافرها » على ما اشتمل الفصلعليه » فلم يطرد لم إذاً أصل من الأصول المقدمة » 
أعاذنا الله من المناقضات فى20© أصول الديانات . 


القول فى الأصل الرأبع 
وهو يشتمل على إثبات استحالة حوادث لا أول لحا 


والذى يحققذلك أو جه : أقرماما ذكره شيخنا رضى اله عنه » وذلكأنه قال : 
من نالأولية على الحوادث ؛ وز عم أنه لم تزل متعاقبة آتحادا » ثم تقدر الفراغ 
منبا » وتحقق تصرمها » فقد جحد الضرورة وبديبة العقل | وذلك أن ما لا تباية 
لدلا عددصره ء ولا مباغ يضبطه. [و]يستحيل بضرورة العقل . .. قطع(0. أن 
تمبنى الأحاد عل إثر الأحادتوالياً وتعاقبأ » ثم يفضى ذلك إلى انقضاءما لا نهايةله. 
فبذا معاوم بطلاه » مدرك فساده بدبة .'وأقرب الأمور فيه : أن اجمع بين فق 
النباية والمصير إلى التناهى تنافضلا ينكره لبيب . فإذا وضح ذلك قلنا الدهرية : 
من قضية أصلك أنه انقضى قبل الدورة التى فوقتنا هذا دورات لا نهاية لها فإذا 
انقضت » فقد انتبت . وكيف ينتبى ما لا يتناهى واحداً واحداً » وهذا 


-- 


٠ 


ما لا يسار يب فيه متصف ‏ 


وربما عير شيخنا عن ذلك فقال : شرط كل حادث على أصول الدهرية أن 


00( أى ايتاعت (0) ب :وه 2 أء ب : وقطماً 


015 سه 


يلقضى قبله آحاد ما لا نباية له . ومآ ل2) ذلك فالتحفيق يرجع إلى أنه لا حدث 
حادث إلا بعد أن ينةقضى ما لا ينقغى . ومن ذلك قال أهل الحق : إن فى تقدير 
حوادث لا نباية لها21© نن جملة الحوادث » فإنها لو ثبتتت ٠‏ كان كل وأحسد 
مشروطاً بمحال » وهو انقضاء ما لا بنقغى قبله » وكل ما عاق ثيوته بمحال » كان 
محالا . وهذه الطريقة مغنية فى إثات ما ترومه . 


ثم ملك أثمتنا طرقاً فى اجاج : منها أن قالوا : من أثبت الحوادث » ون 
الآولية فيقسم عليه الفول » ويقال له : نف الآولية لا مخلو : إما أن يرجع إلى 
موجود واحد » وإما أن يرجع إلى موجودات . فإن رجع ذلك إلى موجود 
واحد» أثبتوه فى الأزل ونفوا أوليته . فقد أثبتوا قديماً لا أول له » وأثبتوا 
حوادث متناهية لها أول . واستبان أن الذى نف عنه الآولية ليس من الحوادث»؛ 
بل هو متصف بالقدم فى نفسه » وماهو من الموادث » فالنباية والبداية 
لازمتان له . 

وإن زعم الخدم أننق الأوليةيرجعإك موجوداتء» ولا بتخصص عوجود 
واحد ‏ كان ذلك واضح البطلان . فإن كل حادث له أول . فيذبغى أن يصرف 
فى الآولية إلى ذات أزلية » وإشات حادث أزلى تناقض لا خفاء به . 

وما تمسك به الآئمة أن قالوا : حقيقة الحادث : الموجود الذى له أول . 
فإذا كان | هذا حقيقة الحادث الواحد » فحقيقة الحوادث : هى الى لما أول . إذْ 
الأقائق لا تختلف بانضمام آحاد إلى أفراد . والذى يقرر ذلك أن الجوهر الواحد 
إذا كان من حقيقته التحيز » فالجواهر متحيزة إذا ثبت كون الجوهر 
الواح متيرا .70 


وقد التزم بعض الأاغبياء على ذلك سؤالا فقال : قد يثبت لخالة الاجتتاع من 


)١(‏ ب:وقاقن ‏ (؟) سٍ؛ ك تتتاهى 


1 

الحم ما يثبت فى الانفراد ؛ فإن الواحد او أخير عما شاهده » لم يقتض إخباره 
العم بالخير » ولو أخير عدد التوائر عما شاهدوه » تضمن اخبارمم العلم بالخين 
فرقاً بين الإفراد والاجتماع » وهذا خاف من الكلام مرذول . وذلك أن الذى 
تمسكنا0©) بد تبط بالحقائق » والذى ألرمه السائل ليسمن قبيلالمقائق . وذلك 
أن إخبارأهل التوائر - ليس يوجبالعلم يحقيقته 29 راجع إلى أجناس الخرين 
أو إلى أجئاس أخبارم ؛ ولكنه منوط بإطراد العادة . ويحوز ف المعقول تقدير 
انراق العادة فى إخبار أهل التواتر » حتى لا يعلم الحس . وإذا سيق المقتضى 
الانقضاء » وجب. متأخر غنه ء وإذا تأخر عنه » كان له أول منه ابتدأ . 
والمنقضى الذىسبقه له أولأيضاً » للأنه قبلالانقضاء » والانقضاء يعقبه . وإذا(© 
تقدم الانقضاء منقض »وجب أن يكون لما أولان » وهذا موجب تناهيهما . 
فو نانة ودان الحركد »فإنها أبداً مسبوقة بأنما تفريخ جبة وإشغال أخرى . 
والتفريغ لا بد أن يسيق بإشغال 6 فبى أ بدا مسبوقة » وه أبداً لما أول . كذلك 
ها هنا فى الانقضاء المسبوق بمنقض عند [خبارهم . وكذلك يجوز تقدير إطراد 
العادة فى أن نعم صدق الخبر الواحد إذا كان صادقاً ٠‏ فاستبان خروج ما أإزمه 
السائل عن غرضنا ٠‏ بل الذى أردناه إيضساح حقيقة » والحقائق لا تختاف 

بالانفراد والاجتاع . 


ومن أوضح ما نتمسك به أن تقول : إذا فرضنا الكلام فى وقتئا هذا » ققد 
انقذى قبله ما لا نهاية له » ولو فرضنا قولنا فى الوقت المتقدم عل وقتنا بأحقاب 
ودهورء لقال الخصم فيه : إنه انقضى قبله ما لا يتناهى » ولا يذال يقدم الوهم 
ويقدر2 الانقضاء قبله . ويجحرنا هذا الكلام إلى أحد أمرين كلاهيا ينقضان 
أصول الدهرية . 





)١(‏ 1:فسك (؟) أ : بحقيتة 
(؟) ب : فإذا (4) ب:ويقرر 
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سا1 د 


أحدهيا أن نقول : ينتبى الوهم إلى وقتيقالفيه الآن ينضرم ما لا .يتناهى » 
حي لا يتحقق هذا القول قبل ذلك الوقت . فإن ارتغى الخدم ذلك ء كان ياطلا 
بضرورة العقل . فإنا نعلم أن تقدير وقت قبيل ذلك الوقت المعين الذى فرضنا 
الكلام فيه كتقدير ذلك | الوقت » وليس أحدهما أولى من الثاقى ٠‏ م كذلك 
القول فى وقت قيله إلى غير أول. 


والذى يوضحذلك : أنا لو خصصتاذلك يوقت معين » ارم منه » إذا فى قبل 
هذا الوقت»حادشواحد ؛ فالذى قله متئاه » وما كان متناهياءلا يصير بواحد غير 
متناه » وهذا معلوم ضرورة وبديبة . فاستّبان بما قلناه بطلان قول من يقول : 
[نما نثتهى فى تقديمنا أوهامنا إلى وقت يقال فيه : انقضى قبله ما لا يتناهى » 
ولا يسوغ تقديم الوهم عل ذلك الوقت » فقد وضيم بطلان ذلك . 


وإن زعم الخمم أن لا نلتهى فى الم بانقضاء الحوادث إلى أول لا يتعدى 
ولا يتجاوز » وأن .م الانقضاء ء تحقق أزلا من غي رأول » فإن قال ذلك : اتضح 
تناقض قوله . فإن الذى يتحقق من غير أولية » لا يتصورأن بقع قبله ثىء » حقى 
يكون مسوقاً به ويكون المتقدم عليه سابقاً له. إذ ما لا أول له لا يسبق » 
فكيف يتحقق قبل الانقضاء الحكوم به فى الآزل حوادثك » م انقضت . 
ولا تناقض يزيد على الح بإثبات حادث قبل الك فيه بانقضاء أزلى ٠.‏ ؤهذا 
تضريح بتقدم الحادث على الأزلى » وهذا باطل بضرورة العقل ٠‏ 


قال عبد الملك بن عبد الله بن بوسف الجوينى : هذه الطريقة التى طردناها(©» 
مقتضبة مجتلبةما أشار إليه المشايخ رضىاته عنهم » فا تركوا بما مبدوه منقواعد 
العقائد مضطر با التأخرين ‏ ولكنى لم أر هذه الدلالة على هذه الصيخة المتقدمين» 
وهى ما ألهمنى الله تعالىلتحريرها » ولو لم يكن فى كنا بناهذاسوأها لكان بالحرّى 


)١(‏ 1 : طرنادها 


واو 


أن يغتيط به . فإن جملة مذاهب الدهرية تستند إلى إثنات حوادث لا أو للها » 


ولم نذكر هذه الكلرات متمدحين » بل أوردناها2') لغيز بين هذه الطريقة وبين 
ما عداها » ولا نبجحرى جميع الآداة مجرى واحداً فى الوضوح والخفاء ٠‏ وقد ذكر 
الائمة جملا من الآمثلة فى تحقق هذا الأصل نحو قول بعضهم إلى المعلق حدوثه | 
بتقدم حدوث ما لا يتناهى عليه : يستحيل ويفضى إلى مذع تصور الحدوث . 
وضربوا لذلك مثالا فقالوا : إذا قال القائل لمن0© مخاطبه : لا أعطيك درهها 
إلا أعطيك قبله ديناراً » ولا أعطيك ديناراً إلا أعطيك قبله درهماً . فلا يصح 
منه [عطاء درهم ولا دينار على قصد شرطه . وهذا ونحوه يندرج نحت 00 
ما قدمناه من الطرق » فلم نستحب الإطناب فى إيراد الأمثلة » فإنا شرطنا فى 
كتابنا هذا التعرض المقاصد من غير إخلال با » والإضراب عن التطويل شكثير 
الآمثة والعمارات » والله ولى التوفيق ٠‏ 7 


فإن قال منالملحدة قائل: إذا لم ,يبعد إثاتحوادث لا آآخر لها » لم يبعدإثبات 
حوادث لا أول لحاء وأشاروا بذلك إلى تجوين توالى الحوادث من غير انقضاء 
وتصرم . وهذا الذى ذكروه ساقط من أوجه : أقرمها أنه ادماء جرد » والكلام 
فى <ى النظر لا يخاو : إما أن يكون دليلا » وإما أن .يكون قدحاً واعتراضاً . 
والذى ذكروه خارج من القسمين » فارت ما قدمناه من الآدلة لا يقدح فى ثىء 
منها ما ذكروه والذى أبدوه لا يصاح أن يكون دليلا » فإنه اقتصار على دعورى 
بجردة » ومعارضة لفظية من غير رعاية المعتى . وهذا القدر 6ف ف الانفصال » 
و لكنا نتعداه فنقول : حقيقة الحادث ما له أول . فق نق الآولية فى حقيقة 
الحدوث ؛ وليس حقيقة الحادث ما له آخر » فانفصل أحد الكلامين عن الآخر 
ووضح العرق بينهما . نقول : إثما الذى أتكرناه انقضاء ما لإ ينناهى آحاداً 


)١(‏ أءب : أورناده (0) وان ب١()بب:‏ بمحيث 


.١ 


2 


وتعاقباً » وأحلنا أن ينقضى ما لا تهاية له بمرور الواحد بعد الواحد » وقطعنا 
استحالة دخول مأ لا “ناه الوجود 3 وهذام تدك رفما أإوهتموه .فإ نالحوادث 
إذا كآن لها مفتتم » ثم كانت تتعاقب ٠‏ ولا يدخل فى الوجود إلا معدودء 
ولاينةضنى إلا محدود ء فاو ألرمونا فى هذا ااطرف انقضاء ما لا نبابة له » لكان 
قادحاً ٠.‏ وقد وضح أنه لا ينقضى إلا ما له نباية » واندفع ما راموه . | والذى 
يوضح ما قلناه : إن خصومنا وإن سسوغوا حوادث لا أول لما ثم وصفوها 
بالانقضاء مع انتفاء النباية عليها » فلا يسوغون إثيات حوادث لما أول » ثم 
يتعاقب منها ما لا.نماية له . فالذى ألرمونا ما أقروا بإنكاره مع تيم ويزهم غيره. 
فقد راموا المع بينشيئين » مع اعثرافهم بافتراقهما . وهذا القدر كاف فى إيضاح 
ما رمتاه 8 

وضرب بعءض الآثمة للفرق مثالا فقال : نظير انقضاء ما لا ينقضى » قول 
القائل : لا أعطيك درهماً إلا أعطيك قبإددرهماً » فيستحيل منه الإقدامعلى [عطاء 
درهم على موجب شرطه . ونظير ما ألرمونا فى الأخر : لا أعطىدرضماً إلا أعطى 
بعده آخر » وذلك غير ممتدع . وذكروا سوى ما قلناه. وأحسن الأمثلة ما أوردناه 
مع الاستغناء عنه » فإن مراهنا أوضح من أن يحتاج فيه إلى عضده بالآمثلة . 


1 ف أن الجواهر أولا | 


إذا ثبتت الأعراض وثيت حدثها » وثبتت استحالة تعرى الجواهر عنبا » 
واستبان أن للحوادث أولا » فيخرج من مضمونهذهالأصول: أنالجواهر لم تعر 
عنا له أول , وإذالم تعر عنه ءلم تسبقه » إذ لو سبقته لكانت عارية عنه » 
وما لا يسبق ما له أول » فله أول . ولو خلينا2'© وقضية ترتيينا فى الكتاب » 


:1)١(‏ نينا 


لد ا أإعطوس 


لا كتفينا فى هذا الفصل ببذا القدر » ولكن جرى رمم امحققين بايرادأسئلة واضم 
إندفاعبا . وقد أشار القاضى رحمه الله فى د الشرح ءإلى بعضبا("© » فلم يمد بدا من 
الإشارة إلببا . ١‏ 


فإن قال قائل : ماقلتموه لايدل على تعيين أول الجواهر تخصيصاً بوقت» فإذا 
لم يدل على تعيين وقت حدثها » فينبغى أن لايدل على أصل حدثها عل الجلة . وهذا 
من ركيك القول ومرذوله ٠.‏ فإن الذى قلناه يستند إلى العم الضرورى » ويتضح 
رامنا فيه بتقسبم البديبى مع تقرير نبوت الآصول الأربعة . فإنه إذا وضح أن 
الجواهر لاتخلو عن الوادث », ولا أول» فلاتخاو الجواهر إما أن تقدر قبل 
الموادث » أو تقدر مع الموادث » غير متقدمه عليها ولامتأخرة عنها » أو تقدر 
متأخرة عنها . فإن قدرت متقدمة » | فقد عريت عن الحوادث ضرورة على هذا 
التقدير . وإن قدرت مقارنة»فلم تكن الجواهر إذاً موجودة قبل الموادث . وإذا 
إنتنى وجودماقبل الحوادث » وتحقق وجودهامع ال+وادث » فقد بان أنها لم تكن 
ؤكازت » وهذا معنىالحدوث . وإنقدرتالجواهرمتأخرةعنالحوادث كفيراث.وت 
ما نرومه من تأشرها ؛ ونبوتها بعد أن لم تكن . ولكنه يجر إلى أصل باطل وهو 
إثيات الأعراض قائمة بأنفسها . وقد قدمنا الدليل على بطلان ذلك . فاستيان أ 
كلامنا إسدلند العم ألغرورى » فلا تقيل عليه شيئامنالثترهات و معارضاتالعبارات. 


على أنا تقول : ليس من شرط معرفة الثىء تعين22 وقنه . واأذى يوضح 
ذلك : صحة معرفة افتقار الكتابة إلى الكاتب » والبناء إلى البانى » مع الذهول غن 
الوقت الذى اتفق فيه البناء وتقدرت فيه الكتابة . فكذلك2© الحدوث يعلم على 
اجملة » وإن لم يتعين الوقت . فالذى يوضح ذلك أن الأعراض حادثة على الملة » 


وإنلم تنعين أوقات حدوثها ٠‏ فإن لم يبعد ذلك فى الأعراض »لم يبعد فما قارن 


الأعراض » ولم يسبقها . والتحقيق فيها : أنا عرفنا حدث الأعراض عل الجملة. 


)١(‏ ب : تعميمها ٠.‏ (؟) ب ؛ تعيين (؟) ب : وكذلك 


سسرفة ا بن 


وثبوت الأولية لحاء فعرفنا حدث مالا يعرى عنبا عل اليلة . ولو تعين لنا وقت 
أول نحادث ؛ لتعين لنا وقت حدوث ما قارنه ولم يسبقه . ووضوح ذلك يغنى عن 
الإطناب فيه . 


فإن قال قائل : الموادث التى نراها طارئه على الأجسام فى وقتنا » لاندل على 
حدث الاجسام ٠‏ والحوادث التى قبل هذه مثلبا » فإذا لم يدل بعضباء لم يدل 
سائرها . وهذا ركيك واضح البطلان . وكذا تحاول بمثل هذا الكلام رد ماثبت 
ضرودة . وسبيل يجاب الإنفصال أن نقول: الحوادث الي فى وقتنا وقمت 
الجواهر قبلبا » فلم تدل على حدما » وأول الحوادث لم تسبقه الجواهر » فدل على 
حدما ٠‏ فوضح الإنفصال عن السؤال . وما | يهذون به فى الاصلين » معارضات 


؛ لفظية لا حصول لبا : منبا أنهم قالوا : لو لزم القول بأن ما لايعرى من الحوادث 


حادث ؛ ازم أن يقال مالا يعرى عن الأعراض عرض » ومالا بعرى عن الأالوان 
لون » ومالا يعرى عن المنقضيات منقض (1) , ومالا يعرى عن مالا ببق » فذير 
بأو 

أى <. 


وسبيل الجواب عن جميعبا وجبان : أحدهها : الإمتناع عن قبول المعارضات 
عند استناد الدعوى إل البدائه وااضرورات . فإنا أوضحتا أن مالم يتحقق وجوده 
قبل حادث » ولم يكن متقدما عليه » ثم كان مقارنا له » فقد ثرت ضرورة أنهلم 
يكن فكان . ومن رام فى ذلك لنا قدحا مع تسليم الأصول » لم يتقبل منه » ونرل 
قوله منزلة مغالطات أهل السفسطة عند إنكار المشاهدات »وجحد الحسوسات. 

والوجهالأخر فى الجواب أن نقول : مالايسيق الحوادث » فقد شاركبا0»)ق 
حقيقة المدوث . فإنه من حيث لم يسبق الحوادث فقد تأخر » وكان بعد أن لم 
يكن . ومن حم الحادث أن لا يسبق على الإطلاق » فليا شارك مالا بعرى عن 


الحادث الحادث فيا يؤول إلى حقيقة الحدوث ٠زم‏ الك بحدوثه . 


3( أ : منقضي' ا (؟)1ء ب : شارك 


- 


وإذا قلنا : لابعرى اخوهر عن العرض » فليس فى ذلك تثبيت مشاببة بينها 
فى حقيقة الأعراض أوحقيقة الجواهر . وكذلك إذا قال القائل : لايعرى الجوهر 
مما لايق » فليس فى عدم عروه ما لايبقى » تشر بك يينه وبين مالا بيقى فى حقيقة 
ثى البقاء . فلم يلزم الحم بنفى البقاء عن الجوهر من حيث لم يعر" عن المنقضيات 
غير » الباقيات020 . ولامعنى لبسط القول فيا هذه سبيله . ولولا إشارة القساضى 
رضى الله عذه إلى هذه الإعتراضات » لاقاضى تر تيب الكتاب الاضراب عن مثل 
هذا الكلام . 


فصل 
يشتمل على ذكر شسة الملحدة 


أعابوا عصمك الله أن بجحارى كلامالدهريةتحصرها أربعة أقسام : أحدهاتقدم | 
الفراغ منه » وهو نعرضهم للقدح فى الاصول الأربعة المثيبة [ليببا ثبوت حدوث 
العام » وقد قدمنا من كلاموم 6 وانقغخى0) 0 بم فيه مقذع . 


والقس. الثاى » من شبههم يتصل بالتعرض لننى الصافع » وهم فى ذاك طريقان: 
أحدهينا المصير إلى أن اثبات موجود قام بنفسه مقّدس عن المادثات عل مايصير 
إليه الاسلاميونءغير معقول . والطرق الآخرى0© تتعان بالتء.ديل والتجوير » 
فإنهم دما يقولون : فعل ما لابتضمن ضراً ونفعاً©) إلى الفاعل » ولايدفع ضيرداً 
عله من قبيل العيث والسفه إلى غير ذلك من مضار بم فى الحكة والسنه . 
وسنستقصى الكلام عليبم فى الوجبين إن شاء الله عر وجل . 


والق.م ألثالاث إشتمل على الإستشباد بالشاهد عل الغائب من غير رعاية وجه. 


فى امع يينبما» وذلك نهم يقولون : إذا لم يصادف الفلك إلا دواراً ؛ازم الحم 


)١(‏ ب * البقيات (؟) ب : انفصالنا 


(؟) ب : الآأخي (4) 5أ: غروكم 


+6 


556 


جا 


بذلك أبداً . وإنا إن00 لم نشاهد دجاجة إلا من بيضة » وإنساناإلامن نطفة بين 
ذكر وأنث » ازم الحم بذلك فما ؤاب عنا . وهذا الذى ذكروه خروج عَن 
المعقول . 

وأول ما يفاتمون فيه الطلبة . فيقال لحم : أتعليون20© ما ادعيتموه من 
الاستشباد بالشاهد على النائب ضرورة أم تعلمونه نظراً ؟ فإن زعموا أتهم 
يعليوثه ضرورة » سقطات مكالمتهم عورقضت يحاجتهم . شم م سلموابآن يعارضوا 
عدل دعواثم ٠.‏ 

وإن زعموا أ:بم عاءواما ذكروه نظرآءطولبوا باظباره . فلادون إكى ذكر 
طريق فى النظر بعد ذلك سييلا . 


“م نقول : أوصح ماقلتموة, لزم على طرده أن 53 بن ق الما نمات » من ' يرها. 
ولوقدر أقوام مكفوفون قى يعض جزائر البحار , أو كانوأ همدة فى قطر من 
الأقطار » فيلزم أن كوا بنق الأبصارطرداً لما ذكرتموه . فإنيأبوا ما ألزموا » 
كان ذلك نقضاً منهم لما مبدوه . وإن طردواء إستبان أن الإستشهاد اذن بالشاهد 
عل الغائب من غير تحرير وجمع لايفضى إلى العلم ٠و‏ الإستشباد عليوم 
بالتواقض متسع » وفما قلناه مقذم . 

على أنا نقول : لوقلب قالب|عليم دعوا؟ ءلم تكونرا أسعد حالامته . فإن 
قائلا قال : ماذاب عن المشاهدات» ينبغى أن يقدر على لاف صفات الحسوسات» 


' م حييث [خةتصت بالنماب عن الإدراوات »فا الفصل بين ما قدمتوه أولا 5 


وبين ما أيديناه الآن ؟ فلا>دون إلى الفصل سبيلا» ويسقط القولان الفاسدان 
المتعارضان . 


ثم نقول : كيف يستقم ما ادعيتموه » وقد أثبت معظمك فى الآزل البيولى 


)١(‏ ب: إن (؟) ب : مكررة 


سس ولا سم 


والعنصر » وهو فى كونه بسرطا غير قابل للا”عراض مخالف المدرك بالمشاهدات, 
وكذلكالطباع النى هى استقصات العالم وأصو لها عند الطبائعيين كانت على التباين 
فى الآز ل؛ ثم امقاجت وتركبت ء فر كب العالم من تركبها » وانحسسوس'منها 
الآن على خلاف ما اثبتوه فى الآزل » ول يستقم إذن من هؤلاء الثشبث بالعوا؛د 
فى المشاهدات مع إثياتهم ما يخالفها . 


فإن زعموا أن الامتشهاد بالشاهد على الغائب ما امتدل به الإملاميون » 
قلا معى البشع منة . قيل لوم: لاسييل إل إنكار الاستشباد بالشاهد على الغائب 
من كل وجه » ولاسبيل إلى طرده من كل وجه ‏ وإنما يسوغ القول به إذا إجتمع 
الشاهد والغائب فى علة أو شرط » أو حقيقة أو دليل » وسنيسط القول فى ذلك 
ف مفتدح الصقات إن شاء أنه تعالل ٠.‏ 


والقسم الرابع من كلامهم يشتمل على ضروب من القويبات دل على جميعبا 
طريقة واحدة . وهى أنهم قالوا : لو حكننا حدوث العالم » لم يخل إما أن تقول : 
[نه حادث لعيئه » أو نقول أنه حادث لعنى. فإن قيل : إنه حادث لعينه » لرم منه 
أن يعلم حدثه » من يعلم عينه » وليس الآمى كذلك . وإن كان حادثاً لمعنى» فلا 
يخلو ذلك المعنى إما أن يكون قدما أو حادثا » فإن كان قدا » لرم الحم بقدم 
م كله وفيه القول بقدم العالم . وإن كان ذلك المعنى حادثا» فالقول فى حدوثه 
القول فى حدوث العالم » فيلزم أن يكون حادماً معنى ويتسلسل | القول عند ذلك. 

وهذا الذنى ذكروه واضح البطلان » فأول ما يازمهم عليه أن يعارضوا مثله 
فى القدم » فيقال لهم : إذا زعت أن العالم قديم ‏ لم يخل إما أن تقولوا : إنه قديم 
لعينه » فيلزمه على مؤدى20 قولهم أنه يعم قدمه من يعلم عينسه . وإما أن تقولوا 
إنه قديم لمعنى » فيتساسل عليهم القول فى قدم المعنى . ثم نقول : قد ثبت صفة 
النفس ؛ ولايدركبا من علم النفس » وهذا يج أنمم يسوغون أن بعلم الانسان لوناء 


مم 


ولابعلم كونه ممواداً ٠‏ فإن دجع كونه لونا وكونه سوادآ إلى عينه » فإذا لم يبعد 
ذلك ف ألرمنام, لم ببعد فى ما أوردتموه . ويتصل شرح ذلك فى أحكام العلوم» 
وسنذكر فيها جواز كون الثى ء مداوما من وجه يجبولا من وجه . على أرن من 
أثمتنا من صار إلى أن الحدوث ينىء عن معاومين: أ<دهها الوجود» والثافى العدم 
المتحقق قبل الوجود . فاذا كان ذلك 0 يازم من علم أحدها ع الثانى » فامثيان 
سقوط العؤال من كل وجه . 


فصل 
[ فى الرد على بعض القائلين يقدم العالم ] 


قد قدمئا ى إثبات حدث العام والرد على القائلين يقدمه على الجلة ما قبه 
عنى 012 ٠‏ وحن الأن نذكر تفاصيل أقاويل مخالق الإسلام ٠»‏ وترضس إلى 
الرد عليها . 


فالنى صار إليه أمم من الدهرية : أن العالم لويزل علىماهو عليه الأن» فم تزل 
دورة قبل دورة » واقتران الانجم قبل اقتران إلى غير أول . ثم زعبوا أن 
تأثيرات الفلك تتجدد ء كليا #ددت دوراته المتناسة. وصار صائكرون من هؤٌلاء 
إلى ما ذكرناه مع إثيات صانع مدبر . وزعموا أن العالم لم يزل مدبراً بتسدبير 
الصانع » وهذ ينسب إلى أ.رقاس من الدهرية . 

وذهب معظم الفلاسفة إلى إبطال القول حوادث لا أول لحاء فلا أبطلوا ذلك 
أثبتوا الحيولى والعنصر » ثم اختافوا فى صفته . فقال بعضهم : كان الميولى فى كم 
الموجود الواحد لا انقسام فيه » وكان عريا عن الاعراض ثم انقسم وجرأ 
وتركب وتشكل لا قامت به الأعراض . 


(1) ب : غناء 


وصار صاثرون من هؤلاء إلى أن المميول جواهر | العالم ول تزل متعددة ٠١‏ 
منقسمة » ولكن كانت لسريطة. وعنوا ذلك عروها عن الاعراض . 


وما اختلف فيه أصحاب الهيولى أن قالوا : ما انقسم الميولى بعد أن لم بكن 
. : نقسم أشيولى بعد أن لم ؛ 
منقسم| » وثركب صوراً وأشكالاء أو قبل الأعراض وكان عريا عنبا . 


فن صائرين منهم إلى أن صار إليه بقوة طبيعية حركية . وصار آخرون إلى 
أنه تعمل وانفعل من غير أقتضاء مقدضى وقصد قاصد » وأثبت وض منوم 602 
الصانع القديم » وزعم أن التأثيرات ظهرت فى الحيولى بقصد الصافع 


واختياره واقتداره ٠.‏ 


وذهب بءض عخالفى الإسلام إلى أن أصل العالم الطبائع الآريمة 60 ء ولم 
تزل متنائرة 62 ثم امت جت فاقتضى 29 امتزاجبا العالم . 


وأثيت بعضوم طبيعة خاصة معدلة جامعة بين الطبائع الأربع. وأثبت آخرون 
منهم ما قلناه » وفضاء قدروه مكاناً لطبائع التى هى استقصات العالم . 

وذهب الثنوية إلى القول بقدم النور والظلبة , ثم قالوا : ما زالا02© متنافرين 
تصعد] وتسغفلا » فكان الور صاعداً » والظلام مسقلا » 9 أمتزج مني) جزءان 0 
فكان العالم من امتزاجب) . 

وذهب المرقيونية إلى [ثبات معدل بين النور والظلمة . ثم من مذهب الثنوية 
أن النور والظامة عند الامتزاج (© ,يفعلان العالم قصداً. ومنهم من يقول: اقتضاه 





)1١(‏ ب : بعضيم (؟) ب ؛ الأديم 
(؟) ب : متنائرة (؛) ب ب فاقتضاء 
(9) ب : ماذا ل (3) ب ٠‏ امتزاج 


ب 


طبعاً . والنور لو تفرد منراجه » لم يقتض إلا الخبي» والظلام لو تفردء لم 
يقدض إلا الى . 


وضار الاشخانية إلى أن الظلام موات شاطى الشر بطبعه ث والثور حي بقع 
منه اخير قصدا . 


حدث الظلام . فقال منهم قائلون: نما حصدث لشكة خطرت لبعض أشخاص 
الثور 3 وكات فكرة ردية 02 ى اإصيلاة » فولدت 60 الظلام 2 م تركب 
الظلام شيطانا . 

وقال آخرون: [نما تود الظلام من فكرة متعقبة لبعض أشخاص النور»وكافت 
فكرة ردية زفرف عبروآأ 600 معنن رداءتها بالعقوبة “م نعتوها فقالوأ : خطر لبعض | 
أشخاص النور 6 أنه أو حدث ظلام سل ناوى زفق وينازعنى عرى زفق 0 
كيف كان يكون ؟ فتولدت من الفكرة : الظلية . 


وصار آخرون إل أن الظلبة حدثت بإحداث بعض أشخاص النور » فإنه 
أحدثها معاقبة لما © فرطت منه مفارقة ما 00 يخالف المكة . 


وعن أنى 0© زكريا المتطبب2*© أنه قال بقدم المكان والرمان » والنفس 





)١(‏ ب » رديئة (1)9: فتولدت 
(0) ب : رديئة (4) ب : غيروا 
(0) أ : ناوئى (1)5: عزمى 
(9) ب :من (4) ب : ما 
()1: - أنى 


(©) عمد الرازى ( ادع - ١‏ مامد ووم بد لمووم) 


جمد بن زكريا الرازي (أ.ربكر ) طبيب حكم , كماوي . ولد بالري ونعآ بباءثم عبج 


ب بالا سه 


والعقل المبدع . فبذه جمل من مذاهب الملحدة . 


فأما المتجمون فستعقد عايوم بابا فى أثشاء الكتاب إن شاء الله عر وجل . 
وأما تفصيل الرد عل الدهرية المثبتين <وادث لا أول لما » فقد سيق على 


أوضح وحاه . 
أ الرد على الفلاسفة القائلين بقدم المادة ا 


وأما وجه الرد عل الفلاسفةالقائلين بالعنصر والهيولى فبو 20 أن نقول : أت 
لا تضلون إما أن تتزعيوا أن العنصرالذى أثبتموه كان جواهر متعددة » وإما أن 
تزعيوا أنه متحد الذات غير متصف بالتعدد والانقسام. فإن أثبم جواهروحكتم 
بوجودها » اطردت عليكم الآدلة الت قدرناها © فى استحالة تعرى الجواهر 
عن الأكو ان» وقيل لكم : لا تعقل الجواهر غير متلاصقة ولا متياعدة » 


ولا فد ما مسق . 


وإن ذعمالخصم أنالعنص رمتحد الذات»كانذلك باطلامن أوجه:أقرم,أننقول: 
جواهرالعا لم وأ جسامه متعددة متغايرة؛مدرك تعددهاو تغايرهاضرورةو بدمبيةءفلا 
تخاون بعد ذلك إما أن تزعموا:أن هذه الأجسامكانتموجودةفالآزلءأوترعموا 


()1: وهو (؟)ب : قررناها 

حت اشتفل بعلم الاكسير وكان فى بدء أعنره صائنا » وكان يذى ويضرب بالعود » وسائر إلى 
بغداد » واشتفل بالعلوم العقلية والأدرية » وأما صناءة الطب ذقد تعامها وقد كبر .. وعمى فى 
آخر أيامه ووف ببنداد. عن تصائيفه الكثيرة : الماوى فى صئاعة الطب فى مقسهار ثلاثين 
مجلدا » الطب الروحانى ويعرف بطب التفوس ء الرتيب فى الكيمياء » ألفه للمجرين وسماه 
أيضا كناب الراحة » منافم الأغذية وكتاب فى أن للانسان خالقاً متقنا حكي) . معجم البلدان 
ج١٠‏ س 5 - ل سنة 155 وراجع الأهى - سير التبلاء 5 : 599ء ابن شاك 
الكتى : عيون التواريخ 51 5/؟ والتفطى - تاريخ المكناء 8/١‏ الالا؟ 


:4 


م 


حا ام ل 


أنها لم ت ن موجودة فى الازل 2 أو تزعبوا أن الموجود عنصمرما وهو عبن 
الاجسام المتخايرة . 


فإن زعم أن هذه الاجسام المتغايرة المتعددة كانت موجودة فى الأزل» 
فيجب أن تكون متعددة. فإنا نعلم بضرورة العقلأن من أثبت ذاتين فيا لا يرال» 
وأثبته) فى الآزل » فيذبغى أن يكونا شيئين موجودين فى الآزل . 

فإن لم يقل صاحب هذا المذهب ذلك ؛ وأثبت موجودا واحدا فى الآزل» 
وموجودين فما لايرال» فقد أثبت فم لابزال» مالم يثبت فى الآزل» إِذْ من بدائه 
العقول أن الاثنين زائد على الواحد » فاستبان بذلك تناقض القول بقدم الجواهر 
المتغايرة » مع الصير إلى إثبات موجود واحد فى الآزل . 

وعبر بعض الأئمة عن ذلك بأن قال : إذا زعت بأن العنصص واحدء ثم صار 
أشياء » فالآشياء أكثرمن موجود واحد »فكيف يتقرر فالعقل إثات ما هوأكثر 
من واحد » من غير حم يحدث ما حدث ؟ و[ما ننفصل [عن] ما يروم بتقسريم . 
وهر أن تقول : لا تخضاون فى وصفكم العنصر بالاتحاد 20 اما أن تزعموا أن 
إتحاده © على منيج إتحاد(» الصورة والظل والجسم» وهو مشتملعلىموجودات» 
غير أنها متحدة فى قضية أسم العنصر » »م أن الإفسان متحد فى موجب [إمم 
الإنسان.. فإن كنت أددتم ذلك » فقد أمبتم الجواهر مجتمعة متا لفة» وأبطلتم قولكم 
بتعرى اليولى عن أجناس الأعراض. وإن أردتم بالاتحاد 69 أن جملة الجواهر 
تبت حيث جوهر واحد على ما صار [ليه القائلون بتداخل الجواهر ٠‏ فقد سيق 
الرد على هذه الطامفة بما فيه إقناع . 000 
على أن ذلك لا يخلص المخصم مما أريد به : فإنه لو ثثيت التداخل وسل جدلاء 
:وجب الحم © بأن التداخل لا يثبت إلا لمعنى . إذ الاجتماع إذا لم يثبت إلا 





)١(‏ ب: بالايجاد (؟) ب : جاده 
(5) ب : ست اياد (؛) ب : بالأجاه 
)ع( ب السكلام 


وللاو ل 


لاقتضاء معق ٠‏ فكذلك التداخل . ويلزم عن ذلك التدريح بإثيات المعنى » 
وإفساد القول بالتعرى عنه . 


وإن عنوا بالاتحاد (0) حقيقته من غير تقدير اجتاع ولا تداخل» مزعموا 
أن الموجودات فى وقتنا هىعينذلك الموجود الواحد الثابت له حقيقة الاتحاد0, 
فقدجحدوا الضررورةو كفوناموٌ و نة الحاجة . 

وما نتمسك به أن تقول : إن جاز ثبوت موجودات عن واحصد من غير 
إثبات زيادة » جاز رجوع الموجودات[ل ْ موجود واحد منغير انفصال2) 
وقد أعطونا استحالة رجوع الأجسام إلى -م الجوهر الواحد » ولا فاصل بين 
الوجبين ؛ إذ إثيات موجودات بعد الحم باتحاد الوجود من غير زيادة فى البعد 
والاستحالة » كرد الموجودات| إلى م موجود منغير نقصان . والذى يوضح 
ذلك أن الموجودات عند القوم تعنى الجواهر |ألقى] هى الميولى » والميولى غير هذه 
الجواهم ء وإذا لم يبعد الاتحاد فى أحد الطرفين لم يبعد فى الثانى . 


وما يوضح ما قلناه أن العنصر الذى أث ثبتوه لا يخاو إما أن يكون جرماً 
متحيزاً » وإما أنلايكون متحيزاً ٠‏ فإنكان متحيزاً » فيجب أن يكون مختصاً بحبة 
وناحية » ثم يازم منه أحد أمرين » وكلاهها منكران0) عند القوم . أحدهها : 
أن يثيتوا كو نا مقتضيآ(© اختصاصه يحبة » فيلزم أن لا بعرى عن الأكوان . 
والثاق : أن.شبت حم الاختصاص بالجبة من غير مقتنض » وهذآأ جر القائل به 
إلى نق الأعراض . 

وإن زع الخصم أن العنصر متحيز غير شاغل لجبة(0© وحيز » كانذاك خروجاً 
عن المعقول . ولو جاز إثبات متحبز لا يشغفل حيرا أولا0© » لجاز ذلك فما 


)١(‏ ب : بالاعجاد (0) ب : الامجاه 
(؟) ب : نقصان (4) ب : مستنكران 
(0) ب : مقتفضى (5) أ ب : بجبة (؟) ب : أزلا 


سومم ب 


لا ينال » ويدور عليبم إذا أثثيتوا العنصر متح أ تقسم ضرودى » ضاهى تفسم 
الاججماع والافتراق عل القائلين بإثبات جواهر متعسددة فى الآزل . وذلك أنا 
تقول : المتحيز لا تخاو إما أن يكونختصاً حبة واحدة ؛ أو زائلا عنها » وبأمهما 
اتصفكان موصوقاً بكون » إذ الختص محبة» إذا ل .بزلعتها يفتقر("©إلى كون » 
وهر الذى يسمى سكوناً » والزائل يفتقر إلى كون وهو الذى يسمى حركة . 


فإن قيل ؛ فقد أب الجوهر ق حال حددوثه غس متحرك ولا ساكن » فلا 
تستبعدوا مثل ذلك منا فى الآزل. 


قلنا : نحن نزعم أن الجوهر فى حال حدوثهخةص يكون » وليس فى أصحاينا 
من بنكر ذلك . وإئما الخلاف ف تسميته سكوناً أو حركة: فثيثتوا الكون ف الآزل» 
وناقشوا فى تسميته » وإنما غرضنا التعرض البعانى دون الأالفاظ ٠.‏ ثم تقول : 
اختاف الحققرن على مذهيكم فى الجوهر فى حال حدوثه . فصار صائرون إلى أن 
الكون القائم به المقتضى له الاختصاص مكان أو تقسدير مكان » لا يسمى حركة 
ولاسكوناً » إذ لو سمى | حرة كان ذلك محالا من حيث كانت المركة زوالا 
وكوناً فى المكان الثانى بعد الكون فىغيره . وإما يتحةقق ذلك فى حالتين » فاستحال 
إثياته فى الحالة الآولى . ول يسم سسكوباً من حيث يفىء السكون عن اللبث 
والاستقرار » واستقرار الكون فالجبة الواحدة . وهذا لا يصح فىحالة واحدة » 
فامتئعوا عن تسسمية الكون الأول حركة أو مسكوثاً . 


فإن سلكنا هذه الطريقة , قلنا لأصحاب العنصر والميولى ؛ قد فارقنام من 
وجبين : أحدهها : أنا أثبتنا كوناً ؛ وامتنمناعن تسميته » وأنتم نفِيتم الكون عن 
العنصر فى الآزل . والآخر ؛ أن الذى منعناه من تسمية0© ذلك الكون سكوناً » 
إبجاد الحالة الأولى » وعدم استمرار الوجود بعد » وأ أثبيم العنصر أزلياً » 


(1) اب : مفتقن (5) ب تسميته 


3 


والأذل مستمر الوجود . فا الذى منمكمن تثبيت كون هو سشكون عل القيقة؟ 
فبذه طريقة واحدة ٠.‏ 


وذهب القاضى فى الكتاب امرجم « بالنقض ء إلى أنالجوهر فى اللالةالأولى 
ساكن ٠‏ والدليل عليه أنه غير زائل ولا متنقل » وكل جوهر لا يتصف بالانتقال 
يحب إتصافه بالسكون ٠‏ والذى يوضح ذلك أنه إذا اختص بحبة فى أول حال 
حدوثة » ثم بق فيها فى الخال الثانية » والكون غير باق عندنا » وكذلك سائر 
الأعراض ٠‏ ثم الكون الثانى مدل الكون الآول باتفاق » ولا امتناع من نسمية 
الكون الثانى مسكوناً » والآول مثل الثالى . وكل حم يثبت للثىء ؛ يثبت لثله . 
فإذا قيل له رضى الله عنه : السكون بلىء عن ليث ولا يتحقق ذلك فى الخالة 
الأول . 1 


قال : هذا تفضل00 ف العبادة » ولم تنطق مها بعرب ولا قحطان . 

ولو عرضت هذه المعانى على أهل االغات » لم يدركوها إلا بدقيق النظر ؛ فلا 
معى للاعتصام باللغة » وقد وضبح عمال الكونين فى المالين0) عقلا . فإن سلكنا 
هذه الطريقة » سقط . يبا تشغيب الفلاسفة عند عكسهم60 علينا قولنا فى خروج 
الجوهر عن كونه متحركا أو ساكناً , فافهموه أرشدم | الله . 

هذا إن قال الخصم : إن الجوهر متحيز . وإن زعم أنه غير متحيز فى أوله » 
وبثبت لحم التحيز فيا لا يزال » فبذا باطل من أوجه : منبا أنا قدمنا أن حقيقة 
الجوهر ؛ لمتحي . فنى ننى التحين فى الأزل ننى الجواهر . وأقصى غرضنا أن ينق 


1١1 


خصمنا الجوهر فى الأزل » وقد صرح بنفيه من حيث المعنى » فلا يضرنا بعد ذلك 


تسمية مالم يتحيز جوهراً . وهذا ما لا محيص له . 
على أنا2) نقول ؛ ما لا يكو نمتحيراً » إذا تله وصف التحيزء فقدانقاب 


)١(‏ ب : فقيل (؟) ب ؛ المالتين 
(9)!: عسىم (4؛) ١:أنما‏ 


حس “ا لله 


جه » ولو جاز انقلاب الجنس من هذا الوجهء وجب تجويز انقلاب أجئاس 
الأعراض حتى تتحيز وتخرجعن أوصافها » وتصيرشاغلة للا”حياز بعد أن لم تكن 
كذلك . إذ ليس خروج موجود واحد إلى التحيز سد أن لم يكن متحيزاً زآء أولى 
من خروج أسائر الأعراض إلى وصف التحين . 


عل أنا نقول : لو جاذ أن بتحيز مالم يكن متحيزاً » لجاز أن يمخرج عن 
التحير المتحيز » فليس الانقلاب من أحد الوصفين إلى الآخر أولى من عكسه . 
فاتضح فساد القول بالمنصر من كل وجه . 


| ومن اشتمل(1)واعتضد ما قدمناه منقواعد حدث العالم »وجداقى سط الرد 


عليهم مقالا . فهذا ضرب من الكلام علييم . 


ومن وجوه الكلام علييم أن نقول : قسد زعم أن الميولى كان عرياً عن 
الأعراضء * ثم حدثت الأعراض » فلا تخاون إما أن القولرا : حدثت قوة 
طبيعية فى الهيولى » وهو المذهب لطائفة منرم . وإما أن تقولوا : حدةت 
التأثيرات فى الي ولى بصانعقديم » وإلى ذلك صارالقدماء من الفلاسفة. أو تقولوا : 
أنفعل البيولى من غير اقتضاء طبيعة ولا قصد قاصد , وهذا مذهب آخرين متهم . 
وجملة الأقسام باطلة . 


فأما القول بالقوة الطبيعية » فسبيل يجاب القول بالرد على القائاين [ ببا ] 

أن نقول : القوة التوادعيتموها لا تخاو : [ما أن تكون ثابتة فى الآزل » أو تثبت 

فيا لا يزال . فإن ثبتت فى الآزل » وجب أن يثبت مقتضاها فى الآزل أيضاً » 

١١‏ فإن مقتضى الطبيعة عند القائلين سبا »لا يستأخر عنها مع ارتفاع الموانع ٠‏ فيازم 

من ذلك القول بقدم الأثيرات ٠»‏ وهذا [بطال مذهب أصحاب العتصر » فإثهم 
حكوأ يحدث الأثار وقدم العنصر . 


)١(‏ ب ؛ استمد 


سد لوالاب سمه 


وإن ذعموا أن القوة الطبيعية حادثة » قيل لهم : فا مقتضيها » وما بوجب 


حدونبا ؟ 


وإن زعموا أتبا تثبت من غير اقتضاء » فليقولوا : ثبت جملة الأثار من غير 
اقتضاء . وهذا اندخال فى مذهب الانفعال . فإن راموا ما أريد ييم0) علصا . 
وزعموا أن القوة تثبت أولاء ولكن كانت معبا موانع فلم تقاض الأثار . وهذا 
إن قالوه إفصاح منهم بإثيات معان مع العنصر » وهو خلاف معتقدم . 


على أنا0» نسائلهم عن الموافع وقدمبا وحدئها » فإن حكوا بقدمبا » استحال 
زوالباء فإنالقدملا يعدماتفاقاً ٠‏ وإن<؟وا بحدوثها » لرمبم تثبيتالأثار قبلبا ء 
وانحرت عليوم ضروب من المناقضات لا يخق عن الحصل دركها . ولولا إشار 
الاختصار » لانبسط القول عليوم فى كل من أطراف الكلام . وسنستقصى الرد 
على الطبائعيين إن شاء الله . 0 


وأما الصائرون إلى صرف الأثار إل الصانع ؛ فقد قربوا من الحق فى إثياتهم 
الصافع . والوجه : الرد [لى نى العنصر » وقد أشبعنا القول فيه آبفً0© . 

على أنا نقول لبم : إن بعحت نفوسم بالمصير [لأن الآثار حدثت بالصائع » 
فاجعلو! البيولى حاد ثأواقعاً أيضاً باقتدار الصانع . والذى يوضح الحق فيا قلناه : 
إن الاعراض لا عنصر لبا » بل تحدث بدياً©» بالصانع » فإن أم يبعد حدوث 
الأعراض من غير عخئص » لم يبعد ذلك فى الجواهر . 

وأما القائلون بالانفعال من غير اقتضاء مقاض » وقصد قاصد فسأت الرد 
علي عند ذكرنا افتقار الحدث إلى محدث . 


. ب : أريدم (0) ب : عل يا‎ )١( 
ب ؟ اهاءاً (4) 1 : بدماً‎ )*( 


“نا 


على أنا نقول لبم : إن لم يبعد حدوث الأعراض وانفعالبا من غير مقتض » 
ذاحكوا حدث الجواهر من غير مقتض . وهذا ما لا مخاص منه . 

ومن الصائرين إلى العنصر من يقول : لانعل أن العنصر انفعل أو اقتضته("» 
طبيعة أو قصد / قاصد انفعالبا » وهؤلاء لايخلون وشكوم » بل نوضح لبهم فساد 
جملة الأفسام التى ترددوا فييا . فهذه مل وجيزة مقئعة فى الرد على أصحاب 
العنصر . ولا تستقيم على أصول المعازلة لآوجه : 


منها أن الصالمى منهم ؛ جوذ تعرى الجواهر عن جملة الآعراض » فا مخلص 
له من جميع ما ألزم على الهيولى و(©الق.ول بالخصير . ٠‏ وجوان الكعبى تعرى 
الجواهر عن الأكوان . وجوز اليصريون التعرى عن الألوان ماعدا اللأكوان » 
فلا يستقم لبم مع هذه الآصول طرد دلالة . 


ومن أركان الرد على القائلين بالعنصر قولنا : إن ما يتعدد» ول يكن متعدداً» 
يجب أن يكون متجدداً . وقد أفسد الجيائق ذلك عل نفسه ومتيعيه29) حرث 
قال : من قرأ آية من القرآن » فقد وجد مع قراءته كلام الله تعالى » فلو انتدب 
للقراءة ألف من القراء » فيوجد مع قراءة كل واحد منبم كلام الله » والذنى 
يوجد مع الميع » غير ما وجد مع الآول من غير زيادة . فلئن جاز ذلك » جاز 
لأصحاب العنصر أن يقولوا : العنصر واحد م انقسم » ولم يزد©» . 


ومن أعظمما يصدم عن الرد؛ اثباتهم جواهر فى العدم هى ذواتعلىاسلقائق؛ 
عربة عن الآعر اض ء وهذا تصريح منهى بمذهب القوم . 


قال الأستاذ أبو اسحق : ناظرت بعض رؤساءهم ب يعنىعتاد” ‏ وألرمته 


)١(‏ ب :اتتصاه (؟) ب :-الفيول و 
(0) ب : وشيعتة : (4) ب : يره 


»ابن عباد : هو أبو القاسم , اسماعيل بن عاد بن العباس بن عباه بن امد بن حت 


ل 


ف خال الكلام مذهب الدهرية فى اثبات جواهر لامثقارية2)ولامتباعدة . فقال 
عا : الفلاسفة على فطنهم أعقل بما يظن » وقد ذهات عن حقيقة مذهبهم » 
ولا يظن بهم إثيات جواهر موجودة ليست عجتمعة ولا مفرقه ؛ ولكنوم 
عنوا يخلوها عن الأعراض عدمبا » فلم يحسنوا العيارة عن معتقدهم . 


قال الأستاذ: فقلت له : بم ,بكر الصاحب على من يقول من الفلاسفة إن 
المعازلة أعقل0© من أن يقواوا الجواهر على حقائقبا » ولبست موجوده 
بل هى مرجودة029 عندهم » وعبرو|29» بعدمها عن عروها عن الأعراض » 
فلم سد مقمالا اق ٠‏ فالذى2»2» قاله | ذب عن الفلاسفة ؛ وتصصريح ١١5‏ 
بمرافقتهم . 


فصل 
فى الرد على الطبا 


اعلهوا وفتك الله أن الصائرين إلى الطبائع فريقان : أحدهها: يوافقون أهل 
الإسلام ف القول 2 حدث العالم وإثبات الصافع 2 ولكتمم بصيرر' 3 إلى أن ألله 


حت ادريس الطلقاتى ٠‏ الماقب بالصاحب » وقال عنه ابن خلكان » نادرة الدهر وأعجووبة 
الممى فى مكارمه وكرمه . أخذ الأدب عن ألى الحسبن أجد بن فارس الغوى . 
من ألى الففل بن العميد وغيرما ٠‏ ود 885 ه فى اسطخر وتوفى 88٠‏ بالرى ثم قل 
إلى أعيهان. 

(ابن شلكان فى يتبمة الدهر للثعالبى */؟ وذ - ١5١‏ الفرق )١8‏ 

(1) ب : متقارئة (؟) ب : أغفل 

() ب : هكذا فى النسخيين ء والأصح معدومة (4) ب : وغيروا 

© به علي أن الذي ْ 


ل لام ل 


تحال خلق الاجسام على طبائع 00 وخواص تقدطى أفعالا طبيعية غير صادرة 
عن اختيار . وقد مال إلى ذلك ثمامة* بن أشرس وطائفة من المعلدلة » والكلام 
على هؤلاء بتعاق بأحكام القدر وابطال التولد » فاقتضى التدتيب تأخير الكلام 
على هؤلاء . ١‏ 

وصار الفريق الثان إل القول بقدم الطبامع الاريع » على ما قدمتأ حكاية 
مذهيبم » وغرضنا الاعثناء بالرد عليرم »وأذلك طرق متبا أن تقول : أن لاتخلون 
إما أن تثبتوا الطبائع عنتصة بالجواهر فى الآزل » وإما أن تثبتوا الطبامح 
والخواص غير مخصة بالجوام . 


فإن أَثمّ الطبائع مختصة بالجواهر وحكتتم بقدم2© الجواهر » فقد ماثل 
قواك قول من سبق من الدهرية ؛ وسبيل الرد عليكم [يضاح حدث الجواهر بم 
قدمناه من الدلالة . وإن زعتم أن الطبائع كانت منفردة بالوجودء غير مختصة 
بجواهر قدمة » كان ذلك باطلا . فإن الخواص لاتذلو من ثلاثة أقسام : إما أن 
تكون قائمة بأنفسها مضاهية للجواهر فى القيام بالنفس » وإما أن تكون فى حم 
الأعراض الى لاتقوم بأنفسبا » بل تقوم واهر هى أغيارها20 , أو تكون فى 
<ى صفات الأنفس . فإنكانت فى حي الجواهر » فبذا قول بقدم الجواهر وقد 
9) ب: سه واو (؟) ب : بقدر 
(") ب: أغيار منبا 
© قامة بن أشرس . (... نلك #رمامع... سل هلام م) الاعلام س٠‏ ؟ ص 5م 
مامة بن أششرس التميرى أبو معن : م نكبار المءتزلة وكان له اتصال بالرهيد ء ثم بالأ.ون ٠‏ 
أتباعه يسمون العاميه . أورد بعش ما | نفره به من آراء ( المقريزى ) . قال ابن حزم : أن 
العالم فمل الله بطباعه ١‏ وقال الجاحظ * ماعامث أنه كان فى زمانه قروى ولا بلدى بلغ من 
حسن الافهام مم قلة عده المروه؛ ولامن سهواة الطرج مع اسلاءه من التسكاف , ماكان 
بافه. تاريخ بغداد ! * ١4٠‏ (لسان الميزان ؟ م *ه ميزان الاعتدال ١/0 © ١‏ 6 البيان 
والتيين ١‏ , 531 الخطط ؟ ع اغ؟ الال < ١‏ ص 7١‏ ء القرق 6١1732‏ 


5 


سبق من الرد على ذلك ما فيه مقنع . على أن الخصوصية لو قامت بنفسها » لما 
قامت بغيرهاءو الطبائع بعك الامتزاج وتشكيل العالم» لاتقوم بنفسبا ٠‏ 


والذى يوضح ذلك :أن الطبيعه لوكانت فى حم جوهر » لما خات عن طبيعة » 
فإن كل قامّم بنفسه ذو خاصية عندم . 


وإن زعبوا أن الطبائع فى م الأعراض 3 فيشبغى أن لاتقوم بأنفسبا 1 
أوضحناه فيا |سيق من استحالة قيام العرض بنفسه . 


وإن زعبوا أن الخواص فى حك صفات الأنفسء فبذا مقتضى أصلهم ؛ فيبعد 
واستحال تقدير ثيوته دون موصوف به 3 لان إستحريل- تقدير خاصية دون 
خةتصس 3 أولى 2 فإن الخاصية أأرم للذات62 من العرض ٠‏ 


ْم الذى قالوه قرب من جحد |أضرورة »؛ إن خاصية لاتختص بها مختص 
لاتعقل » إذ الخاصية تلىء عن مختس ب 2 ويتناقض القول بإثيات الخاصية مع 
قف الختس ما 3 إذ الإاختصاص لايتحفق إلا دبن موس وغخاةقس به . 


والذى بوضح ماقلناه : إنهمم أحالوا ثيوت الجواهر دون خواصباء فلآان 
يحياوا ثبوت الجواهر دون المختص بها أولى . وهذا واضح لا خفاء به . 


وما نرد به علييم أن نقول : قد زعم أن الطباائع امتاجت ولم تكن مترجةء 
وهذا تصريحمة5 20 باعتوارالنقيضين علىالطبائع » فإنها إذا اتصفت بالإمتراج 
فقد كانت قيل الإمتراج على خللاف َ الإمتراج 3 وإذا اعتورعلها التقيضان» 
دل ذاإك على حدثها » ا دل اعتوار المتعاقبات على حدث الجواهر » على ماسيق 
سط القول فيه . 


0 اب , لداتب (؟)آ ع‎ )١( 
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فإن أنكروا ما ألرمنام فى الطبائع شيئا ء كان أقرب الطريق أن يسثاوا 
عن حدث الجواهر والدليل عليه . فكل ما يدو نه فى حدث الجواهر من تعاقب؛ 
الحوادث » فيازمهم فى الطبائع .فإن أنكروا حدث الجواهر » فقد خرجوا عن 
قول الطبائعيين » والتحقوا بمذاهب ساثر الدهرية . 


وبما لستدل به علييم أن نقول : إذا ثب الطيائع فلاتخلون ؛ إما أن تثبتوا 


. لبا حال» أو لاتثبتوها . فإن اثبتوا لما » محالء زادرا على الاستقصاتالأربع ؛ 


وإن لم شتوا لما محال وه لست متحيزة ‏ فقد ثبتت كلها لافى حال . 
وإذا ثبت2© شيئان لافى صل » فلامعتى لامتزاجيا » فانه [ مما بماذج كل شيئين 
متابينين يختص كل واحد منبما بحبة إن كان متحيز! »أو محل إن كان ذا حل » فإذا 


لم يسبق الإمتزاج إختصاص ينين ولا اين | فلا محصول للامتزاج ِ وهذا 
واضح من لديرة ء 


ومن أحسن مانعتصم به أن نقول :إذا0» امتدجت الطبائع » فلاتخلو إما أن 
تثبت عند امتراجبا بلا حل أو تثبت مع الل09 ء فإن ثبتت عند امتراجها بلا 
حل » ثم ثبت امحل بعد الامتداج بوقت وأحدء فبذا باطل . فإنه لو جاز بوت 
الطبائع متذجة فى غير حل فى حالة واحدة » لجاز تقدير ذلك فى حالتين . 


وإن زعموا أن انحل الذى تختص الطبائع به يقارن الامتزاج » فقد امتزرجت 
الطبائع إذاً فى امحل » فإذا امترجت ف الحز كيف تقتضيه ؟ وهلاكان الل باقتضاء 
الامتراج أولى من الامتراج باقتضاء امحل ؟ فإتهما مقتر نان » ليس أحدهما أولى 
بالاقتضاء من الثانى . 


ثم نقول لهم : إذا امتاجت الطبائع » فلاتخاو إما أن تمترج لأنفسبا » أى 


)١(‏ ب : أثيت 1)0: س ألفي 
(1)0: -ألفب 0017 


- غم مه 


تمترج لمعنى يقتئضى [إمتراجبا » أو:مترج لا لآنفسها ولا لمعنى . 


فإن زعموا أنها امترجت لأنفسباء لزمبم أن تكون متدجة فى الآزل لثبوت 
أنفسبا 3 فإن صفة النفس:ازم النفسء ثم يلزم أن نيا ين ل نفسبا أيضاً ويشضى00 
مفاد هذا الكلام إلى تثبيتها بجتمعة متبائنة لأنفسها . 


فإن زعموا أنها امترجت لمعنى » لم خل ذلك المعنى إما أن يوصف بالعدم أو 
بالوجود . فإن وصف بالءدم كان حالا . فإن العدم فى عض من كل وجهء 
ولافرق بين فى المقةمنىو بين [ثباتمقةضىمنق معدوم . على أنه لوجاز تقديرمقةضى 
معدوم ؛ لجاز أن يقتنى المالم عدم » حتى لاتمس الحساجة إلى اثيات الوجود 
لطبائع الأريع . 


على أنا لو قدرنا مقتضيا معدوما » لما اختص اقتضاؤه بامتراجالطبائع يوقت 
دون وقت » ولو0» كان المقةضى للامتراج موجوداً لم يخل: إما أن يكون قدماً 
أوحادثاً . فإن كان قدعاء لرم منه قدم الإمتراج » إذ ليس اقتضاء الإمتراج أولى 
يوقت منه بآخر . وإن كن المةتذى حادثاً » فينيغى أن يفتقر إلى مؤثر مقئض إه » 
ولا مؤثر عندم إلا إمتراج الطبائع . فاقتشى ذلك أن تمترج | الطبائع » ليثبت 
مقتضى الامتزاج » ويشبت المقدضى لتمتزج الطبائع » وهذا ذاية التناقض . 

وإن أثبتوا حادثا مقتضيا للامتراج ولا مقئض له » لزمهم تجوير حدوث 
العالم من غير أن يقدروا له مقتضيا . وهذا فيه |بطال القول بالطبع المؤثر . فإن 
قالوا : اسم ثم صانعا وصفتموه أنه قادر فى أزله » ثم أحتم وقوع المقدور 
فى الآزل» لجرا وقوعه فيما لايرال» فبم تنكرون على من يزعم أن مايقدنى 
امتزاج الطبائع قدي ؛ و لكنه يقتضى الإمتراج فيما لايزال ؟ 


قلنا : هذا الذى ألزمتمونا لوس من قبيل ما ألزمشا» . فإن الطبيعة عندكم 


(١)اب‏ : بنتفي (0)ب ولو (0) 1 ب؛ تادراً 
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لس كاج سس 


توجب تأثيرها من غير تقدير اختياره » والدليل عليه أن الإمتراج لما اقتضى 
تركب العالم عل جز استخمار التركيب عنه» فاو ثبتت طبيعة قدمة تمتضى 
إمتراجا » لما استأخر مقتضاها عنبا » كالم ستأخر مقتضى الامة: راج عنه . وأما 
القادر » فلاس يقتضى مقدوره إيحاباً » بل ثرت مقدوره على إختيار من القادرء 


فاستبان إفتراق الإلرامين . 


وعلى الطبائعيين ضروب من الكلام رأينا تأخيرها » وقصرنا الكلام الآن 
عل مايتضمن ابطال القول بقدم الطبائع . و(١©نقول‏ لهم:ما أدعيتموه » أعلمتموه 
ضرورة أم نظراً 5 فإن أدعر العم اأضرودى » سقّطات مكاتهم وقوباوأ عثل 
دعو آم ٠‏ 


وإن زعموا أنهم ءابوا معتقدم نظراً . طولبوا باظباره . فإ قالوا : [تما قلنا 
إن الطبائع أصول العالم منحيث لم يخل جزء م نأجزاء العالم عن الطبائعالأربع. 
فيقال لهم : أول ما يلزمكم على ذلك » القول بقدم الجواهر . فإنا الم نصادف 
الجواهر دون الطبائع » لم تصادف الطبائع دون الجواهر . فإن لم يلزم الحم 
بقدم الجواهر » لم بازم ذلك فى الطبائع . ثم نقول : كا لم تخل الجواهر عن 
الطبائع على زعمك ؛ فكذلك لم تخمل عن الآكوان والآلوان وماءداها 8 
الأعراض » فبلا قلتم إن أصول العالم الآكوان من حيث ل تعر الجوا منها ؛ 
م نقابل مذهب هؤلاء عذهب الثدوية ونقول لحم : مم تنكرون على من قال لم 
من الثنوية أن أصل العام النور والظللة ؛ من حيث / لم يخل عنبا الجواهر ؛ 
وكل ما قلناه توسع منا فى الكلام وتسا. يم للطبائع جدلا » ولو ناقشنام فى إثباتما 
على ماسنذكره في التولد » » لم يحدوا إلى اثباتها سيلا . 


(0) بم 


فصل 
قْ 
اعللوا وفق-ك الله أن من أصل 'هؤلاء القول بقدم النورء وهو أجسام 
متصعدة » لانباية لما من جبة العلوً . وإتما #نناهى من جبة السفل . وكذلك الظلبة 
أجمام متسفلة بطبعبا 3 لانباءة لها من جبة السفل » وينتهبى حدها فى جبة العلو . 
وكل ما قدمناه فى حدث الأجسام يدل على الرد عليهم ٠‏ وكل ما رددناه على 
الطباعيين» حيث قررنا أن ما امتزج بعل أنم يكن منزجاءدل تعاقب النقيضين عل 
حدثه . وما قررنا من إفتقار الامتراج إل مقتشس مع تقسيم القول فيه » الردد 
على الثنوية حرفا حرفاء ثم تقول لهم : إذا زعستم أن النود لم يزل متصعداً » 
والظلام لم يزل متسفلا » فالجو الذى بين حديهما لا يخاو إما أن يكون فى حم 
المتناهى » وباطل أن يكون فى حم المتناهى » فإنهما ما زالا يتباعدان ويزدادان 
تباينا إلى غير أول » وهذا ين النبابة قطعا . 


وإن زعموا أن ما يينهما فى حك لا يتناهى ؛ فكيف يتصور امتراجه] وقطم] 
ماهر فى حم مالا يتناهى ؟ 

وإن زعموا أن الور فى مركر لا يرداد إرتفاعاً منه » والظلام فى مركر 
لا يتسفل » كان ذلك باطلا . فإنهم إذا حكوا بأن النور يتصعد بطبعه» فلس 
تصمده فى جو أولى منه فى آخر . وكذلك القول فى تسفل الظلام » فالمصير إلى 
الوقوف ابطال القسول بالتصعد والتسفل » وستوضح ذلك على الطبائعيين 
وأصحاب المراكز . 


وأما المرقبونية : القائلون باثيات المعدل » فوجه الرد عليهم فى إثبات حدث 
الأجمام ها سبق . ونخصهم بكلام فتقول : هذا الممدل لا يخاو إما أن بكرن 


و37٠.‎ 


_- 





#44 لم 


موافقاً انور » أو يكون موافقا للظلة » أو يكون مخالفاً لما . فإن كان موافقاً 
للنور | فهو من النور » ومن حككه منافرة الظلام . وإن كان اثلا للظلام فهو 
مئه » ومن طبعه مثافرة الثور . وإن كان منافراً لما » فلايد من تقدير معدل 
بينه وبينبما» م لابد من تقدير معدل بين النور والظلام » ويتسلسل القول إلى 
ما لا نباية له . 


والرد على الديصانية: 6الرد عل سائ رالثنوية 4 ويخصصونبقاب مذههوم عليهم. 
فنقدر الور ادا والظلام تار فلاجدون بين ذلك ومذهيوم قعلا. واعليوا 
أن جل" الكلام فى الخير والشر من مذاهب الثنوية يتعلق بالتعديل والتجوير على 
ما سيأق إن شاء الله . 

وأما ايجوس ء فالكلام عليهم فى قدم النور كالكلام على من سبق » ثم نعكس 
مذاهبهم وتطاليوم بالفصل فلا يحدون إليه مسبيلا . فتقول : بم تنكرون عل من 
يك بقدم الظلام» ويقدر النور من فكرة حسنة خطرت لبعض أشخاص الظلام ؟ 
فلا يحدون فى ذلك فصلا . 

“م يقال لهم : الفكرة أو الشكة التى تولد منها الشيطان » خير أم شر ؟ 


فإِن قدروه ('» خيرآء فقيل (© لهم : فكيف ولد الخير شراً » ولو جازذلك ؛ 
لجاز أن يواد النور أيضاً شراً من غيرتقدير فكرة . 


وإن زعموا أنها شر قيل لحم : فا النى ولشّدما ولا ظلام قبلبا ؟ فلا يدون 
عن ذلك خيصاً . م نقابل بعض مذاهبهم ببعض ء فتتساقط © . والكلام عليهم 
فى الير والشر يستقصى ف التعديل والتجوير إن شاء الله . فهذه©» جمل مقنعة فى 
)١(‏ ب: قرروه (؟) ب : فقل 
(©) 1: فتساقط (4) ب: وهذم 


ضهن 5 ”ا امه 


الكلام علىثةاصيل مذاهب مخالن الإسلام » وإن شذ” منها ثىء » أرشد ماذكرناه 
إل ما لم نذكره . 


فصل 
مشتمل على 
مطاعن أهل الريغ على شيخنا فى اللمع والانفصال عنبا 


اعابوا وققكم الله أن أهل البدعو الاهو اء تولعرا بالفحص والتنقير على االبع؛ 
م طروا باستفراغ كنه الجهد فى ذكر المطاعن على فصول الكتاب » ولم يتعرضوا 
الببسوطات من مصنفات شيخنا » علا منهم بأن المبسوط من كلامه ينطوى على 
استيعاب جوانب الكلام والتقصى عن القبه . ولا ننادر 2 لطاعن مضطرباً : 
وحن نذكر| إن شاء الله ملة ماوجهوه من المطاعن على #صول الكتاب » ووضح 
الانفصال متبا . 


فيا وجهوه أن قالوا : أقصى ما ذكره فى إثبات حدث العالم: النطفة إذا كانت 
قابلة للتغير والانقلاب والاعتال » ينبغى أن تكون حادثة . فإن القديم لايتغير , 
وما لا يقبل التغييرات لا يخاو عنبا ٠‏ وهذا الذى ذكروه دعوى جردة مذكورة 
فى صيغة 29 اجاج . وذلك أن حدث الأجرام يسئند إلى إثيات الاعراض » 
وهو لم يقم دلالة على إثياتها » ولم يوضح الدلالة على حدثبا » ولم يسلك فى كتابه 
مسلك الاقتصار على ذكر جرد الذاهب » بأن حمل نفسه عل القسك بطريق 
الحجج » ثم لم يتممبا ء فكان ذلك خروجاً عن حد النظر » وقصوراً عن 
حد الحمجاج 05 


وهذا الذى ذكروه باطل 3 وذلك بأن كل حقق يسم أن الختصرات من 


)١(‏ ب : تغادر (؟) ب : صئعة 


5-6 


1 


لس اج سد 


المصئفات لاتحتم لمن اليسط واستغراق جوانب اأكلام ماتشتمل عليه المببسوطأت . 
وأقصى مايمكن فى امختصرات؛ ذكر العبارات الوجيزة المنبية على المقاصد مع [يثار 
الاخوصا عن وتنب الإكثار ٠‏ 


والذى يوضح ذلك أن الطاعنين من المعترلة وغيرهم لا يخلون فيما بين أظرمم 
عن تصليف معتقدات وجيزة » مع القطع بأنها لا تنطوى على استيعاب أركان 
الآدلة . ففما ذكروه إذآ منع الاختصار » وهو خروج عن اتفاق جماة الاصدفين 
فى فتون العم . فإذا وضح جواز الاكتفاء بالتلييه : فى كلام شيخنا التنبيه على 
كل مايحتاج إليه مقرباً من التصريح . 

والذى يرضح ذلك : أن المعول فى إثيات الأعراض على تغسير الذوات » فإن 
الاعراض لو رجعت إلى أنفس الذوات لاستحال التذبر . فقد أومأ رضى الله عذه 
إلى ماعليه المعول فى إثيات الأعراض » ونيّه على حدثها لما ذكر تعاقب الأحوال 


. المتناقضة » إذ المرجوع فى إثيات حدثها إلى العم #دث [إطارى [طروه » وحدث 


الذى قبله لعدمه عند طروء ضده » إذ القدم لابعدم » ولم ينصب على ذلك دليلا 
ما كان متفقاً عليه . 

وصرح رطى الله عله بالتعرض لاستحالة خروج ما يقيل التغيير © عن 
تعاقب الأحوال » فقد به على جملة المقصد . والذى يوضح ذلك أن الرب تعالى 
ذكر فى م كتابه [حتجاج ابراهيم صاوات الله عليه على حدث الآنجم والشمس 
بأفولما »© بعد طاوعبا » وانتقالها عن الها » ثم قال الرب تعالى بعد انقضاء 
ذكر حجاجه د وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه 29 , فسمى ماتقدم 
ذكره حجة . والذى ذكره شيخنا عين مسألة إبراهيم عليه السلام . والمعترض 
عليه معترض على إبراهيم ٠‏ 





(1) ب ؛ التغير (؟) ب : بأقواها 


(9)س 5: ثم 


م لو 91 سس 


عل أنا نقول : لعله رضى الله عنه رام نصب الدلالة عل القائلين بإثبات 
الأعراض » الصائرين إلى القول بحدثها » وهم أصحاب العنصر. وليس يتعين عليه 
استيعاب الكلام على الطوائف فى منص اللغة » وتعرضه لذكر النطفة من أوضح 
الدلائل علىرومه الكلام على أصحاب الحيولى القائلين بأن العالى فى الهيولى بالقوة» 
وألنخلة فى النواة » والإفسان فى النطفة بالقوة » فاذلك لم يبسط القول فى إثيات 
الآعر اض وحدثها . 


م نقول : لا يثوقف ثروت حدث العالم على إششات الاعراض 2 ولكن من عل 
تعاقب الاحوال المتناقضة على بءض الذوات » عم استحالة عروه منها.فهذا بفضى 
به إلى العلى حدث الذات » وإن لم يتعرض لكون الأحوال موجودات وكونها 
أغيارا الذات . فلم رقف إذا إثشات حدث الجواهر عل إثات الأعراض ٠‏ 
همك؟كذا تال ابن مجاهد 2*2 والقاضى رضى الله عنبما » فاستبان بما قلثاه انه 
لا شوقف العم تحدث العام عل الع شوت الأعراض ؛ فإن المقصد يبت 
دون ذلك . 


فإن قال قائل : لثن اكتفيتم بالأحوال » فلا بد من إحاطة العم بتجددها . 


قلنا : نفس تعاقيها يثىء عن الغرض22 والمقصد . فإنا وإن قدرنا القول 
بالكون والظهور » أو قدرنا القول بثبوت الأعراض فق غير ععال » ثم قدرنا 
[نتقالها ‏ فلا تخلى الذوات مع هذه المعتقدات | الفاسدة عن تعاقب الأحوال . 
وهو المفضى إل المقصد من حدثبا .فل بتوقف العم حدث الجواهر على شىء من 
هذه الأصول . وهذا واضح لاشفاء به. ولولا ماقلناه » للزم تكفيل معظم البرية 
والتبىء منهم إذ لم يتكلم فى الكنون والظبور واسستحالة قيام العرض ,النفس 


(1)6: التعرض 


(*) ابن مجاهد هو تمد بن احد بن عمد - ابن مجاهد البصرى . 


ارفلا 


مغع#9 د 


إلا0"© شرذمة من أهل العصر » وسنبسط القول فى ذلك عند ذكرنا التكفير 
والتضليل وما يقتضيبما . 


وقدذكر شيخنا رضى الله عنه دلالةوجيزة تنطوى عل إثيات الحدثوالحدث» 
فآثرنا(؟© ذكرها لتنذم إلى ما قدمناه من الاكتفاء بتعاقب الأحوال » وذلك أنه 
قال : إذا نظرنا إلى الواحد منا ‏ وقد عابنا أنأصله نطفة » ولم يكن مولوداً(© 
إلا بعد واد فلا مخلو إما أن نقدر الا مرهكذا إلى غير أول» أو نقدر أولا . 
فإن قدرنا ذلك إلى2©» غير أول » كان محالا ضرورة . فإنه لو مسيق الواحد الذى 
فيه الكلام والدون لا نباية لهم الما انصرفت”* نو يَبّم0© » حتى تلتهى النوية 
إلى هذا » فاستبان أن لنا أولا . ثم ذلك الآول لا خاو إما أن يكون باقتضاء 
طبيعة » فتلك الطبيعة إن كانت قدة » فيذيغى أن تبق حتى نتصور فى وقتنا بتلك 
القوة الطبيعية حدوث إنسان من غير سيق نطفة » يا تحقق ذلك فى أول مرة . 
وأيضاً فإن تلك الطببعة ما بالما اقتضت ثبوت إنسان فى وقت دون وقت . 

فإن قال قائل : إن الفلكاقتضى ثبوت إنسانإبتداء من غير نقطة لتجميع0© 
اليج المدبرة 5 أو لوت مطارح أشعتبأ عل وجه دون وجه » وكان ذلك ق 
بءعض الآأوقات ٠‏ 

فيقال : أليس مير الانجم متناسباأ » ولا يثبت للا”تم اجتاءأ إلا وسئتئهى 
إليه مرة أخرى عوداً عل بدو . فيليغى أن يكون قول الاجماع الذى قدر موه 
اجتماع مثله » وكذلك قبل ذلك الذى قبله إلى غير أول » فكيف ينفضى حتى تلتبى 
النوية إلى الذى فيه الكلام ؟ فقد بطل أن يكون الإنسان من أثر طبيعة | فلكية » 
وستحيل أبوت حادث >5 متقن جائز الوجود والعسدم فى وقت مخصوص على 





)١(‏ ب:إك (؟) ب: وآثرنا 
(5) 1: عولوه (4) ب : ال 
(0) أ:أبومم (3) ب: لتجمع 


ب ؤي؟ ب 


صفة مخصوصة من غير اقتضاء مقتضى » وقد بطل اقتضاء الطبائع » فل بق إلا 
إثيات المحدث . فأغذت هذه النكتة عن كل ما قدمناه » وجرت إلى العلم بالحدث 
وإبطال القوى والطبائع ؛ وتضدت العم بالمحدث . 


ومماذكره شيخنا رضى الله عنه فى بعض مجالس النظر - وهو تحاول 
مناظرة بعض الملحدة القائلين بقدم الآرض يجبالها ويحارها » ومبابا ووعرها 
فقال رضى الله عنه ؛ ألسم تزعدون أنالأمطارء و:والىالرياح » وتعاقب أشسعة 
الشمس على الصخور الصم تقاقابا وترضرضم! وتدكدكبها » وأن الصخرات المرئية 
ف حضيض ]ا لجبال] 610 إنما هى متدهورة إليبا 9 من قالبا وذراها » فلو مانت 
لمتزل تنقص » لما بقمنها شىء » فإن ما تساط عليه نقص ء لا يتناهى »لم يقدر00 
منه شيئاً » وأفحم الملحد » وتقبل الدين . 


وإنما ذكرنا هذه الطرق لاضرب فى الختصرات من الآدلة ضريك 
ىَْ المسوطات ٠.‏ 


وما ذكردشيخنا رضىاله9) عنه موجراً أن قال : لو كانت الجواهر قديمة؛ 
تل : إماأنتكو نإما بجتمعةو إمامفترقة » أو جتمعةمفتر قة» أو لاجتمعة ولامفارقة) 
و[ ؛ إضرودة العقلنء إستحالة كوتها بجتمعة مفثرقةمعاً » وكذلك بضرورة العقل 
نعل استحالة كوتها0©© لا متلاصقة متدانية ولا متباعدة . فإن قالوا : إنها بجتمعة » 
فلا ضخلو : إما أن مجتمع لأنفسبا » فيستحيل خاوها عن وصف الاجتاع ما بقيت 
أنفسها » وإما أن تجتمع لممنى » ثم يحب أن يكون ذلك المعنى قدماً ٠‏ إذ ثبت 
الاجتاعأز ليأ . ولو ثبت اجتاع قديم » للزمولم يعدم » إذ ليس الافيرا قالطارى 
يق الاجتماع القديم أولى من نف الاجتماع القديم للافتراق » و©حتى لا يطرأ » 

)١(‏ أعءب: جيل (؟) أ : اليه 

(0) ب ١:‏ يندر (4) ب : > الله 


0 1: سالا (5) ب :؛ - واو 


و" 


0 


فلا ارقت جراهرالعالم بطل القول باجتاعها فالأزل . وكذلك او قدرتمفترقة » 
فينبنى| أن لا تجتمع أبداً لثل ما قدمناه . فإذا استحال|ثراث الاجتاع والافتراق 
جميداً ؛ واستحال الاتصاف بيما والخلو منهما » فلم يبق إلا القول بن الجواهر 
فى الآزل » إذا لو ثبقت لم تخل عن أحد الأقسام الذى بطل جميعما . 


فإن قال قائل : قد استدل صاحبك باعتوار الأحوال على تذير النطفة » وقال : 
لو كانت قدمة لما تعبرت »ع ما دليام عل مدع غير القدم ؟ 


قلنا : لنا فى ذلك2© وجران ؛ أحدهها البسط , والآخر الإيماز . وسبيل 


البيط الإحالة على أصول سبقت » وذلك لآنا أوضحنا إستحالة عدم القدم » 


ولو تغير القديم لاقتضى ذلك عدم صفة ؛ وثبوت أخرى . ثم الصفة المحدومة 
تقديراً » لو كانت حادثة : للزم قبول القدم للحوادث ؛ وذلك محال . وسيأق 
شرحه بعد إثبات الصافع . وإن كانت تلك الصفة قديمة » فقد(© وضح الدليل 
على استحالة عدم القديم , 

وإن أوجرنا قلنا : القدم واجبوجوده » ويا يح بوجوده » يجب صفات 
وجوده ؛وما نحيلزوال وجوده » تحيل زوال صفات وجوذه . 
فإن قال قائل : أليس الرب تعالى فعل بعد أن لم يفعسل » ثم لم يقتض ذلك 
تغيراً داجعاً إلى ذاته » فكذلك يثبت لانطفة صفات لم تكن ولا تقتضى تذيرها ؟ 


قلنا ؛ الذى قلتموه باطل من أوجه : أقريها أن الصفات الطارة على الاطفة 
قامت بالنطفة 0 وأدركتاها على صفات م أدركناها على خلافبا 3 فاستيقنا اختللانف 
الصفات الراجعة إلى ذات النطفة . وإذا فعل الرب فعلا (لم يقتض ذلك تغيراً 


)١(‏ بح ذاك (0) باوقد 


راجماً إلى ذاته(0 » 60 فيءليه اذات عليه بعد أن لم يعم موصوفه » بل اأذأت 
لم تطرأ عليبا صفات بالفعل » إذ ثبت الفعل غير قائم بالذات . 


إن قال قائل : أليس القادر منا لا يخاو(0 عن فعل الثىء وتركة ٠»‏ فإذا أمنم 
القدم قاد رآققولوا : انه لا يخلو عن فعلأو ترك لفعل » وترك الفعل فعل » فيازم 
من ذلك إثبات حوادث | فى الآزل . 


قلنا : هذا تمويه لا محصول له » فإن الواحد مئا لم يجب اتصافه بالفمل©) 
وتركة منحيث كان قادراً ؛ بل نما وجب ذلك من حيث تقوم المضادات المتعاقبة 
بذاته » والقائم بالذات » القابل المتضادات » لا يخلو عن جميعها » سواء كان قادراً 
أو(» مضطراً .والقدم مبحانه وتعالى لا تقوم أفعاله بذاته» بل يفعلبا غير قائمة 
به حدتما مى شاء » ولا بحدثها إذا لم برد0© إحدائها . 


والذى يوضح ذلك : أنا لو صححنا من أنفسنا فعلا فى غير محال » وقدرنا 
بعض ما صار إليه بعض الإسلاميين فى القول بالتولد » لجاز أن يعرى عنه وعن 
ضده من سيت ل يقم بنا ؛ فاندفع تمويههم من كل وجه . على أن أقصى ما قالوه 
الامنتشهاد بالشاهد على الغائب من غير جامع بينبما ؛ وقد أوضحنا إبطاله . 


فصل 
مشتمل على ذكر القددم ومعناه 1 والمادث وحقيقته 
فأما القدم فقد اختلفو! فى معناه . فقال المتقدمون من مشايضنا : إن القديم 


هو الموجود الذى لا أول لوجوده ٠.‏ 


)١(‏ ب : ما بين القوسين (؟) ب : حل لم يقم بفاته 
(؟) ب : لايلق (؛) ب :أو 
(0) ب:- أو (5) أايوه 


هل 


1١1/ 


سد اهب لد 


وذهب معمر بن عباد* إلى أن القديم من أماء الإضافة ‏ وكذلك الحادث . 
وزعم أن وصف القدم لا يتحقق للبارى قيل حدوث الادثات » ولو قدر مقّدر 
موجوداً له أول ادلم يعتقد قددماً » ام يصح وصف الحدوث فى معتقده » يرل 
القدم والحدوث مئزلة الجبات » فلا يتحقق فوق22© ولا تحت » وكذلك القول 
فى سائر الجبات . 


وذهب المتأخر ون من المعترلة إل أن القدم هو الإله » وأول من أحدث 
ذلك الجباق . فإنهلما استدل عندنفسه على نق الصفات بقوله : إن اليارى مسبحانه 
وتعالى قديم » وقدمه أخص وصفه ء فلو ثبت صفة قديمة لشاركته فى أخص 
الوصف » والاشتراك فى الاخص بوجب الاشتراك فى ساثر الأوصاف . 


فقيل له فى جملة ما اعترض عليه به : إذا زعدت أن أخص أوصاف 
الإله قدمه ؛ فقل إن حقيقة الإله أنه قدرم | وحقيقةالإلمية القدم . فركب ما ألرم 
وقال : حقيقة الإلمية القدم » وهذا مذهبلم يسبق إليه . 


والذى اختاره شيخنا رضى الله عنه فى القديم : هو المتقسدم فى الوجود على 
شريطة المبالغة » وليس بتخصص بالذىلا أول لوجودهء بل,يطاقعليه » ويطاق0© 
أيضاً على المتقدم المتقادم من الحوادث . والذى اختاره هو الاصح » والدليل 
عليه : أن الذىتنازعاً0) فيه كلة لفوية » فالمصير9©» فى معناها ومقتضاها إلى 
أهل اللغة وأر باب اللسان » وقد ظهر واشتهر منهم تسمية ما تقادم وعتق قدماً . 
ومنه قولحم : دار قديمة , وعز قسديم » وقال تعالى فى م كتابه : ( حتى عاد 


)١(‏ ب :يا (0) 1 : ويتطاق 

(؟) أ: يتنازمنا (4) 1 ؛ بالصير 

ه معمر بن عباد السامى . توفى ٠؟*‏ ه . وهو منْ-ممتزلة القدريهء كان عالاً عدلا . 
قاك بننى الصفات وننى القدر خيره وششره من الله تعالى١٠‏ الملل ج ١‏ س 57 + طيقات 


أنميرة س 4ه - 5ه لابن اارتفى ) ٠‏ 


م هوب - 


كالعرجون القدم20©) . وقالعر من قائل : (هذا إفك220 قدم00) . فاستبان بم 
قلناه جواز تسمية ما له أول قدا » ولم بق للخصم بعد ذلك إلا أن يقول : 
ما ذكرتموه تجوز وتوسع »وليس بمجرى على وضع اللغة وحقيقتها . وسبيل 
الانفصال عن ذلك أن نقول : كل ما ظبر استعاله » ولى يعد من الشواذ » 
ولم يكن من خبر9©» الشوارد » ولم يثبت فى اللغة منقولا متجوزاً به 
عن أصل سائر فى اللغة » فيجب حله على المقيقة » وعلى مدعى التجوز © 
الدليل22 . إذ لو ساغ إدعاء التجوز مع ظبور الاستمال وعدم الدليل » لجاز 
مساوك هذا المسلك فى جملة حقائق اللخة . ومن أقرب الشواهد إلى ما نحن فيه قول 
القائل : هذا باق » فبذا ينطاق على الحادثالمفتتح وجوده »المعرض للعدم . فاو قال 
قائل : إن الباق إذا أطلق على ما كان عرضة لازوال » كان مجازاً ٠‏ لم يكن أسعد 
حالا فى القديم من أعتقد ذلك فى الباق . 


وبما يوضح ما قلناه اتفاق أرباب الأصول عل أن كل لفظة وردتفى كتاب 
الله ولم تقم دلالة على التجوز بها » فبىبجراة علرحقيقتبا . وعلى من يدعى التجوز 
إقامة الدليل ٠‏ وما خصصنا تمسكنا بظاهر الكتاب 2 ليكون ذلك وازعاً الخصم 


فى دعوى التجوز | مع العجر عن نصب الدلالة » فإن المكتنى فى الاستدلال 18 


بالبارى ف جاوز (/0» أملاللغات »لا العلام من يدعىالتجوز ويتسف بدعوأه غير 


إيضاح بدليل. 


فإن قال قائل : لو صح ما قلتموه » لازم منه أن يكون الثىء حادثاً قدرماً » 
وهذا متناقض . إذ العقلاء 6 اعتقدوا تناقض الوجود والعدم » إعتقدوا تناقضص 
الحدوث والقدم . وهذأ الذى قالوه جرد تشنيع وتشغيب لا طائل تحته . 


(1) تعتيم (؟) ب أنك 
9 5ع:ك١‏ (4) ب :حيز 
(0) أ : التجواز (5) :لايل (8) ب: تجاول 


10 ع" سه 


وسبيل مفاتحتهم بالكلام أن يقال : تزعمون أن القدم بنافضش 27 الحدوث » 
وبرجع التناقض إلى ذا اللفظينو نفسيبما » أم ترعمون أنالتناقض يرجع 20 
معتيهما ؟ ويستحيل ادعاء التناقض بين نفسى الافظين » فإذا وجب صر ف التناقض 
إلى المعنين » قلا تناقض بين معى القديم عل ما قلناه وبين معنى الحادث » فإن 
القديم هو المتقدم » والحادث هو الذى له أول » ولا مناقضة بين هذين المعنيين . 

و نما تتحقق المناقضة إذا ثبقت9© الآولية الثىء » ونفيت عنه الأوليةحى ينال بقال': 
إن الثىء له [أول]©كولا أولله» فلا تستقم هم دعوىالتناقض إلابعد أن ,ثبتو 
أن القديم هو الذى لا أول لوجوده ؛ وهذا ما فيه التنازع . 


وإن سلكو امساكا آنخر فى التشغيب60)وقالو! : فيا قلتموه القول بقدم العالم» 


إن القديع عندم مر اتاد » وهذا متحقق فى جواهر العالم » وق الإفصاح 


قلنا : هذا لو كان لخلاف مع| لدهرية فإطلاق العبارات0© وتتبعالنسميات 0 
ولس الآمر كذلك . فإن المطاب من محاجتوم [يطال ما اعتقدوه وانطووا عليه 
فى :نى الآاولية ٠‏ وليس الغرض إثيات اللغات وإطلاق العبارات ؛ إذ رما يعرض 
الحلاف علرمن لا يعرف لنة العرب من الدهرية . فاندفع ما ألرمتموه » واستبان 
أنه جرد دعرى . 


فإن قال قائل : لو رجع القدم إلى التقدم فى الوجود 3 لزم منه أن يقال : 
إذا تعاقب حادثان فى حالتين فالحادث | فى الحالة الآولى يتصف بكونه قدا فى 
الحالة الثانية » فإنه تقدم على الحادث الثانى , وهذا الذى ذكروه لا عصول له . 


)١(‏ ب : يتناقش (0) ت:-] من 
(5) ب : أثيتت (4) - وأول»منالفسختين 
(8) ب ع التشعيب (3) ب ؛ الجاريات 


مدوهجة؟ - 


فإن مجعنا0"© إلى إثبات ما رمناه إلى اللغات وأهلبا » وقد رأينام يسمونالعتيق 
المتقادم » الذى امتدت مدة بقائه :قدا » ولا يسءون الموجود فحالتين لطيفتين 
قدماً » فاتبعنا االغة نفياً وإثاتاً ؛ ولم بشت هذا الإسم بقضية عقاية » فبتفصلعبا 
يلزم عليه . على أن القديوعلى29 بناء فعيل ‏ وهو من أبفية المبالنة ؛ فاقةضىذلك 
مبالغة فى التقدم ؛ فبذأ وجه الكلام على من قال : القديم لا أول لوجوده . 


وأما من زعم أن القديم من أسماء الإضافة فيقال له : لم زعت ذلك ؛ 
وما دليلكعليه ؟ولا سيبل إلى إثبات اللغات عقفلا 01 ويطالب باظبار دلالة عقلية 3 
ولا يشبد لما صار إليه موجب لغة . ولو ساغ المصير إلى أن القديم من أسماء 
الإضافة » ولا يتحقق نقيضه » جاز أن يقال : الحى" » والقادر , والعالممن أسياء 
الإضافة » فلا يتحقق حى » قادر » عالم إلا عند تحقق ميت » وعاجز ؛ٍ وجاهل . 
وكذلك لو قال قائل : إن العدم مضاف إلى الوجود 2 فلا يتحقق عدم إلا عن 
وجود سابق » ويلزم من ذلك أن لا يتحقق قبل حدوث العالم . 


وما يوضح فساد ما قاله معمر بن عياد أن من لاينطوى معتقده على قدديم » 
وعم أنه حدث مالم يكن ؛ فيعم قطعاً أن اأذى وجد عن عدم » فقد<.ث . ولوس 
من شر ط عليه لله )2 أن يخطر له قدم قرم . ٠‏ ومذكر ذلك جأحد ااأضمرورة 2 
والمعترف به ناقض لذفه ف المصير إل أن الحخدث من أسعاء الاضافة . 


وأما من ز عمأن القد.مهو الإلهء وحقيقة الالمية القدم » فوجه(© الرد علييم 
من أوجه : أحدها أن صب الاداة على اثبات الصفات القدعة » وف اثياتها 
إيطال هذا الاصل ٠‏ فإن الدليل الدال على ثيوتها ‏ مع إستحالة كونها آلمة # 


(1) اب 1 مره (0) ب 1 د على أن القديم على 
6# ب : فوجد ٠‏ 


سافان لد 


لكر يوضح بطلانةول|من قال: إن القديم هر الإله ) و استقصى الآدلة إنشاءاشق كياب 
« الصفات » , 
والوجه(1) الآخر من الرد أن نقول : الإلهية ,يصح إطلاقبا صفة لله مئعلةلة 
بالببية والخليقة» إذ يحسنأننقول:[إهاخاق( ولايحسن أن نقول قديم الخلق0©) 
علىإدادة المعنى الأول . فاستيان أن اللفظين لاحريان مجرى واحداً . 


ومن الدليل على فساد ما قالوه أن نقول: معنى القدم يرجع إلى إثيات وجود 
دائم مع نفى الآولية » فإذا ثبت رجوع القدم إلى الوجود ؛ فيجب أن يشارك 
فى الالبية من شارك فى الوجود . وحتى يقال : البارى إله لم يزل» من حيث كان 
موجوداً لم يزل ؛ والحسادث إله عن أول» من حيث كان موجوداً عن أول » 
والبادى إله واجب الالبية »من حيث كان واجب الوجود ؛ والحادث ( جائن 
الإلمية من حيث كان22 ) جائز الوجود . وتحقيق القول فى ذلك : أن القدم 
بنىء عن الوجود ونق الآولية فيستحيل9» صرف معى الإلبية إلى :فى 
الآولية » إن الالبية صفة ثابتة » فاستحال تحقيقها بنفى . 

وما يوضح ما قلناه : إن حقيقة الإلبيية لو كانت قدماء لاعتقد الإلبيسة من 
اعتقد القدم . فإن العالم يحقيقة الثىء عالم به » إذ يستحيل أن يعلم حقيقة الوجود 
من آم يعلم الوجود ء وحقيقة الجوهر من لم يعلم الجوهر . ونحن نعلم أن الدهرية 


يعتقدون قدم جواهر العالم » ولايعتقدون أنها 1 لبة . 


فإن قالوا : الالبة عندكم لاترجع إلى الاختراع والاقتدار عليه » وقد نرى 
طائفة من عبدة الاصنام يعتقدون البيتبا0©© بأنها لاتصنع » ولاتبصر » ولاتسمع 


ولاتغنى عن عبدتها شيئاً . 
)١(‏ ب : فالوجه (؟) ب :ح ماين القوسين 
(؟) ب : - مابين القوسين (4) ب : وستيل 


(ه) ب : اتا 


مس باوب 


قلنا ؛ هذا خروج منكرعن حد النظر » فانا لم نبد لم معتقداً فى حقيقةالالبية؛ 
فبذا خوض متم فيما لايغنيكم . على أنكم زالون فيه » وذلك أن عبدة الأصئام 
يعتقدون أنها تضر وتنفع » ويتقر بون اليبابالقراابين » ويبتهاوناليبافيمايس:م © 
لهم من الحاجات » ويعن لمم من المهمات » ومن ذلك عيدوها ٠‏ دفيهم دُرذمة 
[تخذت الاصنام على قبور الانبياء متيمنين0 ما ء متخذين إياها كانحراب المعظم 
والمساجد , وهؤلاء لابزعبون أنها آلمة, فاندفع ما عارضونا به . 


ومن الدليل على ماقلناه : إن القدم لوكان أخص أوصاف الإله ؛ وجب على 
طرد أصام : أن القديم يخالف الحادك بوصف القدم0©. هم إذا قلم ذلك 
لاتخلرن : إما أن تزعبوا أن القدم يخالف الحادث » والحادث لاضخال ف القديم . 
فإن فلم ذلك خرجتم عن ضرورة العقل . فإنا ملم بديهة أن ماغالف 
شيئاً خالفه ذلك الثىء » .ا نعلم أن ماضاد شيا ضاده ذلك الثىء ؛ 
ويطرد ذلك فى كل وصف لا بتعلق إلا بشيئين كالثغاير والقائل؛ 
والاختلاف والاضاد . وإن اعترفوا بأن الحادث يخالف القدم ولابد©) من 
الاعثر اف بذالك » قيل لهم: يفيغى أن يخالف الحادث القدعم محدوثه , يا خالف 
القديم الحادث بقدمه . ثم إذا صرحوا بذلك ‏ ارم أن يكون الحدوث أخص 
وصف الحادث » ؟ أن القدم أخص وصف القديم ٠‏ “م يأزمهم من طرد ذالك أن 
يناثل كل حادثين جدمعان وصف الحمدوث من حرث اشثر كا قى الأخص » وهذآا 
لا مخاس منه . فاذا جاز حوادث مختلفة لاختلاف خواصها » ما المانع من بوت 
قدماء فى م الختلف من حيث أختلف خواصبا ؟ 


فان قالوا ؛ الجوهر الحادث إنما يخالف القددم بكونه جوهراً لا يحدوثه »كان 


(01) أنيشح (؟) ب : متيمين 
() ب : القديم (4) ب : فلا 


ل 


1 


رفن 


ذلك باطلا من أوجه : أحدها: أنه إذا جاز مخالفة الجوهر العرض ءللاختلاف فى 
الاخص مع القاثل فى وصف الوجود والاشتراك فى الفيئية والحدوث » فم 
تذكرون على من يجوز إشتراك الشيئين فى الاخص مع اختلافهما فى مائر 
الأوصاف ؟ 


الوصف الأخص ء والح المماول لا | يثبت دون علته, فا بال الإشتراك فى 
ااثميئية والوجود والحدوث يبت من غيد علة توجب الاشتراك والقائل . 


ومما بوضح فساد ما استروحوا البه أن الجوهر الحادث لو كان يخالف القديم 
بجوهريته » لما عل عخالفته له العالم بحدثه الذاهل عن تحيزه . ونحن نعل أن العالم 
نحدث الجوهر الجامل شحيزه » يضطر إلى العم عمخالفة الحادث للقديم » وهذآأ 
واضح فى إفساد ماقالوه . 


دما يوضح ذلك أن القديم إذا خالف الحادث فى وصف القدم0© » وكان 
وجه [قتضاء اخالفه أنه لا أول له ء فيكون وجه إقتضاء الخالفة من جبة الحادث 
أن له أولا0» » فإن هذه الخالفة أخص بمخاافة القدم من الجوهرية . فاستيان 
بطلان ما قالوه من كل سييل ٠‏ والمسألة تتعاق يأحكام العاثل وسيأق مستفيضاً 00 
إن شاء الله . فهذا إيحاز القول9©» فى القددم ومعناه . 

[ القول فى ممنى الحادث ] 

وأما الحادث فقد اختلفت عبارات الأثمة فى ذكر حقيقته . فصار صائرون 
إلى أنه الذى كآن بعد أن لم يكن . وذهب آخمرون إلى أن الحسادث مالم يكن ثم 

)١(‏ ب : - القدم (0) ب :أول 


[ فو ب ؛ مستقمى (4) ب : القدر 


5 اانا 039 


كآن . وقال آآخرون هو الموجود الذى له أول . وقال آلخرون هرالمفتئح وجوه ٠‏ 
والذى ارتضاه شرخنا من غير رغبة منه من العبارات الي قدمناها أن قال ؛ الحادث 
هو المتأخر » وربمما انبسط القول : هو المتأخر بوجوده عن الآزلى . ودام 
باختيار هذه العبارة قطع تشغيبات لابن الراوندى” ولأابرقاس0©* أوردها حى 
النتحوى (© فى نقضه كلام الدهرية » فما سأله ابن الرواندى على ما قدمناه(» من 
العبارات أن قال : قول القائل ال1ادث ما كان بعد أن لم يكن » ترتيب شىء على 
ثىء وتعقيبه به . والعدم عند معظم الإسلاميين فى >ض غير مستمر على صفة 
من صفات الإثباتءفلا يتحقق ترتيب شىء عليه » ولا فرق بين قول القائل : ماكان 
بيعل أن لم يكن 5 وبين قوله ماكان | بعد لاثى كان2©0 . 


وإن كان المتمسك بهذا الحد من الصائرين إلى أن المعدوم ثىء » فيوجه عليه 
سوال أوضح ما تقدم . وذلك أنه يقال له : إذا كان الحادث شيئا قبل حدوثه ) 
ثم قيل فيه : كان بعد أن لم يكن » فكان . 


)١(‏ غبرواضحة ى(1) (؟) 5 ؛الكندى 
©) ب :-هماء (؛) ب : قال 


* أبرقلس : أو برقاس أو بركليس. فيلسوف وثتى أفلاطونى عدث ( نسيه إلى 
الأفلاطونية الحدثة ) . وكان له من الأثر الكبير فى دوائر الاسلاميين مايشارع أرسطو تفسه 
وقد عرف ااؤرخون الاسلاميون لافاسنة اسمهع ا ذكروا أنه « أفلاطوق 4 وأنه 
« القائل بالدهر » . وعرفوا قاعة كنبه ومنها 3 الثاؤلوجيا أى الربوبيه » والخير الخض ©». 

( انظر نعأة الفكر 9 :9135ء الففطى . أخبار ص 5 »> الفبرست #54 » 
الملل ؟ : ؟*4). 

© يحب التحوى : عرفه المؤرون المسلمون « يحيى فيلو بواوس »> من رده على 
أبرقلس القائل بالدهر » من الاسكندرية » وهو غيريحبي الندوى الديامي المعروف بالبطريق ٠‏ 

(نأة الفكر نوك كاءردور) 


فيل 


1 


دا و]ة سدس 


قيل(0© : كان نفسه بعد نفسه » وهذ! من التناقض البين . 


م إنه ملك قريبا من هذا المسلك فى التعرض لسائر العبازات خلا العبارة 
للتى ارتضاها شيخنا . فقال : قول القائل مالم يكنثم كان »ينىء عن ترتيب » وقد 
سبق بطلان إرادة الترتيب . وزعم أيضا أن قول القائل : الحادثمالوجوده أول 
متناقضءفإ نأو ل الحادث عند الاسلافيين نفسه » و يستحي ل أنيكونالثى ءأولنفسه: 


وإن أنبت مثبت للحادث أولا هوغيره » فيازم أن يكون ذلك الأو لحادما وله 
أول » ثم يلزم منه إثيات حوادث لا نباية لحا » وهو بغية معظم الدهرية . 


وسبيل الكلام على ما ذكره أن تقول إعتراضات تنقسم فى أنفسهاء وتتنوع, 
مواقعبا » فربما كان الغرض با الإعتراض على المعانى التى تدل عليها العيارات » 
ودبما كان الغرض منبا المناقشة فى الغبارات9© مع الاتفباق فى المعنى . وموقع 
الإعتراضات غير هذين » وكل من وقف موقف المعترض 00 » دلم يعاق كلامه ٠‏ 

بلفظ ولا معنى 2 كان سائدا عن مقصد الإعتراض ٠‏ 


فإذا وضح ذلك رتينا عليه مقصدئا ء وقلنا : إن كان السائل يطلب جحد 
معنى الحدوث » فتسقط مكأمتة . إذ معنى الحدوثوالوجود المفتتئح»معلوم ضرورة 
وبدة والمناكر فيه ع أغه03؛) متسف » وإن قصد السائل التعرض القدح فى 
العبارة » كان المرجع فى تصحيحبا إلى أرباب الاخة وأصحاب الاسان . ونحن نعل 
أن العبارات التى قدمناها لو عرضت على أهل اللسان » لانتدبوا إلى فهم مغناها ' 
ومقتضاها على حسب ما أوردناها » ولما عدّوها/من شواذ الكلام وشتوارده ؛ 
فإذا صحت المعاتى واستقامت العبارات عند أهلبا ؛ لم يبق للاعتراضات منجع . 


على أن ماذكره من أن الترتيب يتضمن إثياتشيئين .ساقط . فإ نأقصى ما ينىء 


)١(‏ ب : قبل (؟) ب : اليارات 
(؟) ب : اممترضين (4) أنهءزا 


51م ت 


عنه الترئيب 3 تعيب معلوم بمداوم 20 , والعددم معلوم 8 أن الحدوث معلوم 
فقد ترتب من هذا الوجه معلوم على معلوم . فأما اشتراط كون المعلومين ذاتين 
شينينفما لا0تقتضيه0اللغات ‏ وشارطه متد25) على أهل اللغات والمعائى . 


تم مماك أَتْْنًا مع السائل مسلكنا على طرد سسؤاله بضده عن نظم كلمتين ) 
وتأليف كلامين » سؤالا وانفصالا02 . فإن هذا المنبج » لو تشبث به متشبت »: 
لانحسم به أبواب الجواز ؛ وضاقت به مذاهب الكلام . وايضاح© ذلك أنا 
نقول للسائل إن قال هذا الحد غير صحييح : قولك9) هذا من أسماء الاشارة » 
فإلام تشير ؟ وقولك غير صحيح ينىء عن إثبسات غيرين » والصحيح يدل على 
متركب على وجه صوص » فلا ينطق بشىء إلا تتوجه0© عليه طلبات »تضاهى 
مقاضده » ثم كل مأ قدمه من التشخسات ليس بتو جه على ما ار:تضاه شيخئا حيث 
قال ؛ الحادث هو المأخر عن الآزلى . وأول ما اعترض به على قول من قال : 
الحادث ما لوجوده أولء فلا محصول له . ولصاحب الحد أن يقول : أثيت 
الحادث أولا هو غيره » ويشير به إلى حادث متقدم عليه. وإن سل عن أول 
الحوادث فوجود البارى سبحانه وتعال سابق له » وهو أول من وجود الحادث . 
والاحممن أن تصرف الآولة إلى ما يتعاق بنفس الحادث » ويكون تقدير قول 
القائل : الحادث ما لوجوده أول » أى الحادث مختص وجوده بالوقت الأول » 
فترجع الأولية إلى الآوقات أو تقديرها . ولامعنى الاطنشاب فى العسارات مع 
وضوح المقصد متهأ + 


ذان قال قائل : الحدوث عين وجود الحادث أو وصف زائد عليه ؟ فإن كان 


)١(‏ ب : على معلوم (0) ب : ل لاتقاضية 
(0) ب: ل أهل (1) ب: شك 
(5ه) ب : أتصالا (5) ب : اتصاح 


(؟) ب : فولد (0) أ : متوجه 


ال 2 


| عين وجود الحادث ؛ وجب أن يكون العالم بوجود الحادث|ءا ما بحدوثه » وإن 
كان يرجع إلى وصف زائد عليه لم يخل إما أن يكون ذلك الوصف وجوداً أو 
عدماً ٠.‏ فإن كان السؤال من الدهرية » فقّد ساف الجواب عنه . وإن رام السائل 
استرشاداً » فقد اختاف جواب الاثمة . فالذى ارتضاه القاضى رضى الله عنه : 
أن الحدوث عيارة عن معاومين : أحدهينا وجودء والثاق عدم ؛ ولاجب من 
الاحاطة بأحدهها العم بالثانى . ولانستتكر العم بالوجود اضطراراً من غير عم 
بالحدوث » إذا لم يتبين للعالم بالوجود عدم قبله ٠‏ 


وصار معظم الآثمة إلى أن الحدوث ينىء عن وجود مخصوص » وقد يعرف 
الثىء فى وصف عموم من يجهله فى وصف -خصوص . وأسد ©١(‏ الطرق ما ارتضاه 
القاضى » إذ الحدوث ليس حال عنده ليتحقق الجبل مأ مع العم بالذات » ولايد 
من تقدير معاومين يتعلق م) عليان مختلفان . فهذه جملة مقنعة فى إثبات حدث 009 
العالى إسطأً و إيجازاً وضرباً فى المشروح من الطرق 29 والموجز منها. وقدأشرنا 
إلى معظم المقاصد فى أطراف المسألة عند الآكوان » ونحن ذاكروها عند نى 
التشبيه والتجدم » والقول فى التأليف ومعناه إن شاء الله تعالى . 


القول فى إثيات العلم بالصانع 


إعاءوا وققم الله أن أئمة الأصولسلكوا مسلكين فى التوصل [إءالءل بالصانح. 
فساك يعضوم طريق الاسستدلال على اجخلة » وسلك آخرون طريق إسئاد 69 العلم 
بامحدث إلى ضرورات العقول وبدائها مع تقدير العلم بحدث العالم . ونحن نوضح 
منباج الحجاج أولا , ثم ننعطف عل إيضاح الطريقة الثانية إن شساء 
الله عر وجل . 


()ت : أسدل زم ب ؛ حدوث 
() ب ؛ الطريق (غ) ب : استناد 


ل 


والعبارات وإن اختلفت أو تبايذت فى نصب الدلالة عل الحدث» فرجع جميعبا 
إلى نكتة واحدة » وهى أن يقال : ما كان بعد أن لم يكن ؛ واختص كونه يوقت 
أو تقدير وقت فلا خاو : إما أن يقدر وجوده فى الوقت المعين واجباً » أ ودر 
تزأ. فإن قدر مقدر | وجوده فى الوقت امخصوص واجباً متعيناً » كان ذلك 
باطلا من أوجه : أحدها: أنه أووجب له الوجود فى وقت ع#صوص»ء لا كان هو 
بوجوب الوجود له أولى من سائر ما يماثله » إذ من حك المتائلات استواؤها فى 
الواجبات والجائزات . فاو وجب الوجود لجوهر فى وقت » ازم ذلك فى كل 
جوهر حتى توجد الجواهر دفعة واحدة . وكذاك القول فى الأعرا ضالمتجانسة» 
فلما وجدنا (© [ الميائلات ] يتقدم (© بعضبا ويتأخر© بعضبا » اسنبان بذاك 
أن الوجود 20 غير واجب بثىء 0© منها . 


وبما بوضح ذلك أن تقدير وجوب الوجود فى وفت كتقديره فى وقت قبله 
أو وفت بعده » إذ الأوقات فيما يتعين متاثلة » ووجه ادعاء الوجوب فى بعضبا 
كوجه إدءائه فى سائرها » ووجوب الوجود ليس يتفاوت فى نفسهء فلا معى 
لاختصاص وجوب الوجود بوقت دون وقت . وهذا واضح لا خفاء به » 
والذى حقق ذلك أيضاً : أنه لو جاز : تقدير ثيوت أحد الممكين على الوجوب ؛ 
ليستةلالواجب يوجوبه عن اقتضاء مقض » لرم طرد ذلك فى الأحكام المعثورة 
على الجواهر » حتى يقال : إذا00© تحرك الجوهر فى وقت » فقد وجب له التحرك 
فى ذلك الوقت المعين» فلا يفتقر إلى زائد يقتضى له التحرك . وهذا يفضى إل نق 
الأعراض وقد سبق إثياتها . 


ومما .يوضح ما قلناه : إنا لو مملينا وجوب الوجود فى وقت معين جدلا » لما 
)١(‏ ب: وجد (؟) ب : بتقدم 


فرق ب : بتأخر (4:) ب : وجود 
(©) ب : لشيء ()ب: إذ 


لكر 
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فدح ذلكفى مقصدنا من الدلالة » ولا طردت الدلالة فى جوب الوجود على 
القائلين به كا اطردت فى الوجود. وإيضاح ذلك: أنالوجوب الذى ادعاه المدعى 
مستحدث » وإضافته إلى وقت كاضافته إلى غيره » فيخيغى أن لا يثبث هذا الم 
المستحدت ‏ و0©نعمى الوجوب - إلا باقتضاء مقتزى . 


وساك بءض الآمة مساكا آخر فال : لوكان الحادث واجب الوجود » 
والقدجم واجب الوجود » لما تميز وجود القدم عن وجود الحادث © المحدث. 
ولو كان جاز 9© حادث ا واجب وجوده » لجاز قديم جائر وجوده » ولو جاز 
وجود القديم لجاز عدمه . وقد وضح الدليل على استحالة عدم القديم . 


وأحسن الطرق وأولاها أن نقول : المصير إلى وجوب وجود المادث يفضى 
إلى القول باستحالة ما على جوازه بضرورة العقل » و إيضاح ذلك أن قول القائل 
بوجوب وجود الادث فى ؤقت مخصوص» «وجب عليه القول باستحالة تقدير 
اصمرار العدم فى ألوقت المعين بدلا عن الوجود . 


ومن زعم أن الذى يتحقق عدمه سابقاً إلى غير أول» ثم فرض الكلام فى 
وقث ال ما قيله من الآأوقات وشا كل ما بعده منبا » ؤقال : كان العدم جائزآ 
فى الوقت الذى قبل هذا » ثم استحال العدم فى هذا الوقت مع تماثل الوقتين » 
وعدم تأثيرهها فيما يتحةق فيهما من عدم أو وجود 6 15 يثبت موجب مقتض 
لم يكن ثاب قبل (4»: ومعهذه القواعد يستحيل استمرار العدم فى الوقت المعين » 
فد خرج عن ضرورة العقّل . 


وسهيل إدعاء استمرار العدم كسييل أدعاء استمرار الوجود القديم..والحصير 
إلى وجوب وجود ما ثبت عدمه » كااصير إلى وجوب عدم القسديم فى وقت 
عفصوص ء وقد أوضحنا فيما سبق أن الصائر إلى وجوب عدم القديم؛ الذاهب إلى 


- 





()ب:- واو - (؟) ب : ل الحادث 
(0) ب : حجان (4) ب ؛ قيل 


استحالة أستم رأروجوذه من غير طروء مقتض يقتذى العدم» خارج عن المعقول . 
نأستبان بما قلناه بطلان قول من يقول إن الحسادث واجب الوجود . وإذا ثبت 
جواز وجود المادث » فن مقتضاه جواز عدمه بدلا عن وجوده . فإذا كان 
العدم والوجود جيعاً جائزين » ولم يكن أحدهما أولى من الآخر ء فإذا تحقق 
الوجود ؛ لم مخل : إما أن يتحقق لنفسه أو لمعنى زائد عليه قائم بهء أو لجوازه » 
أو لتتخصيص مخصص » ولا النفس ولا للجهراز . ويبطل المصير إلى أن الوجود 
يشت النفس لأوجه : منبا أن الوجود او تحقق لنفس الحادث لا اختص بذلك 
آحاد من جذس » ولو جب | إطراد هذا الح فى جميع الجنس لتساوى الأنفس 
المتائلة فى الصفات .وهذا م أن الجوهرما تحيز لنفسه» وجب أن يتحي زكل جوهر. 
فليا علءنا تقدم بعض الجواهر وتأخر بعضها » وضح بذلك بطلان المصصير إلى أن 
ما بوجد منبا وجد لنفسه . 


والذى يوضح ذلك أن إضافة النفس إلى وقت كاضافته إلى مثله » فلزم 20 
ثبوت الوجود للنفس فى جميع الأوقات ٠‏ وهذا يفضى إلى القول بقدم الحادث . 
وتحقيق القول فى ذلك : أن قول القائل : حدث الثىء لنفسه لايخاو [ما أن يصدر 
عن إثيات نفس قبل الحدث » أو يصدر عن ثق النفس قبل الحدث . فان كن 
الذاهب إلى هذا السؤال من يعتقد أن المعدوم قبل حدثه نفس » ثم قال مع هذا 
المعتقد: أنه بحدث لنفسه؛ فبو [فصاح منه بالتناقض . فإنه لوحدث لنفسه؛ لحدث 
هبما حققت نفسه » وقد تحقق كونه نفساً قبلحدوثه, وهذا لاخفاء به. وإن كان 
السائل يعتقد أن المعدوم ليس بنفس » ويصير نفساً فيقال إه : م صار نفساً ولم 
يكن نفساً ؟ فإن قال : صار نفساً لنفسه » كان ذلك من لغو الكلام » فإنمصيره 
نفسا عين كونه نفساً فآل محصول الكلام إلى أنه إنما صارنفساً لآنه صار نفساء 
وهذا خارج عن قضايا التعليل وموجب اقنضاء المقتضيات » ويؤول حصول هذا 
الم إل أن الحادث حدث لا لعلة ولا لمقتض ء فافهموه . 


)١(‏ ب : فيلزم 
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ارق 


كفاه 


فإن قال قائل : إن الحادث حدث لعنى أوجب حدوثه: روجع ذلك المعنى؛ 
وقيل له : أهو من الاأعراض القائمة بأنال 2 أو عيرت به عن غخصص؟ فإن زعم 
أنه عبان به عن غخمصرص ؛ فد ارتفع الخلاف ىٌْ المعنى ودجع التناقش والتنازع 


وإن زعم أن المعنى الممتضى لحدوث الحادث عرض من الأعراضءكان ذلك 
باطلا من أوجه : 


أحدها أن ذلك المعنى لايخلو: إما أن يكون قدعاً أو حادثاً . فإن كان قدما| 
لزم بوت موجبه قدعاً » فإن الموجب لا يتقدم على موجيه 7 وإن كان ذاك 
المعنى © حادماً © » وجب7© أن يفتقر إلى معنى آخر يقةضى له الحدث » ثم 
يتسلسل القول » ويفضى إكى إثات حوادث لا تهايه لها . 


والنى يوضح ذلك : أن الممنى إنما يوجب اله لماقام به. فلوأمنتم 69 القول 
يحدوث الجوهر لعنى يوم 2 4 صح القول محدوث الاعراض 4 إذ لاتقوم مبا 
الأعراض» وقد أوضحنا فما قدمئا ء حدث(© الاعراض والجواهر جميعاً . 


وإن ذعم السائل أن الوجود إنما يثبت لجوازه » كان ذلك باطلامن أوجه: 
أحدها : أن الجواز يتحقق فى استمرارالعدم تحققه فى الوجود. فلدن ثبت الوجود 
لجوازه » وجب أن يتحقق العدم لجوازه أيضاً » إذ وجه الجواز غير مختاففييا. 
ويلزم من قول ذلك ء ثبوت الوجود من حيث جاز » واستمرار العدم من حيث 
جاز » فيوجد غير © ما يعدم . 


والنى يوضح فساد ذلك : أن جواز الوجود يعم جميع الحوادث » فاواقتضى 
() أذامى 1 ()1: سس حاوثا 


(؟) ب : أوجب (4) ب : أسجعر 


(ه) ب : حدوث (5) ب : عين 
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جوان” وجوداً » للزم وجود جملة الحوادث من حيث عمبا م الجواز . وأضا 
فإن جوان الوجود لا ختص بوقت دون وقت » والوجود مختص بوقت » فيطل 
تعليل عخئصس يوقت يحم يعم الاوقات . 


وإن قال الخصم: الحدوث ثبت لالمقتض ولا لعلة » فعند ذلك تحرب.الحققون 
حزبين : فصار ا معظم منهم إلى نسية هذا القائل إلى جحد البدائة والضرورات . 
فإنه مبما سل السائل جواز وجود الحادث » وجواز إمستمرار العدم 
بدلا من الحسدوث » واعرف بتاثل الأوقات وعدم تأثيرها فى الوجود والعدم؛ 
ثم قال مع ذلك بوت الوجود فى وقت صوص من غير مقتض وعخصص 
وموجب وتأثير موث » فقد جحد الغطرورة . ويتضح كشف ذلك عليه 
بالتعرض لبدائع الصنع » وانحكات من الآيات فى الآرضين والسموات .فنسموغ 
حدوث الدماء وتكونبا © بعد أن لم تكن ؛ وتخصصبا بما عليه من الحركات 
المتناسبة » والصفات البديعة » ثم قال : إتفق كونها فى وقت من غير اقتضاء هن 
مقضش » وتخصيص من | مخصص كان مباهتاً ٠‏ 


وهذا القسم لم يعتقده محتقك ) ول ينتحله منتحصل 3 ولكن جرى الرسم 
بامسيعاب 60 الأقسام فى الكلام » وإن لم يقل ببعضبا أحد . 


ومسلك بعض امحققين طريقة أخرى » ورام إبطال هذا القسم بالدليل فقال : 
تويز بوت حم من غير مقتض بجر إلى القول بنى الاعراض » إذ لو جاز 
ثبوت الوجود بدلا عن العدم من غير مقتضى » جازثبوت الأعراض» [و[التحرك 
بدلاعن النسكين من غير مقةض» وقد سبيقق إثبات الأعراض ما فيه مقلع ٠‏ , 

وقال الاستاذ أبو اسحق : لو حدث الحادث من غير مله » ول يتحقق مدع فى 
ممائر الأوقات » وهوما بقع لا عن مقتض ولاعن قصد » وجب أن يمع لاحالة 

عند ارتفاع الموانع» فإن مايثبت من غير اقتضاء »كان واجب البو تكالقل.م. 


)١(‏ ب : تكوبها (؟) ب : باستبعاد؛ 


سإ سس 


وسلك بعض الآئمة طريقة لا نرتضيبا فقال : انتفاء العلة والمقاضى لا تخخص 
بوقت دون وقت » فلو وجد الخادث لا لعلة ئى وقت » لوجب قيامه قبله '» 
إذ نق الملة متحقق فى الوقتين » وهذا فيه نظر . فإن نافى العسلة غير 
معلل بن العلل » حتى ,يقال له : لو وجسد لاجل نق العلة فى وقت » لوجد مبما 
انتفت العلة . وقد أوردنا هذا السؤال والقدح فيه فى إثبات الأعراض » فالأولى 
الاجتراء بما قدمناه . 


سؤال 
[ هل يفتقر العدم إلى معدوم ] 


فإن قال قائل : لو وجب افتقار الحدوث إلى محدث للتقسم الذى قدمتموه 0 
وجب افتقار العدم إلى معدم . 


الجواب أن نقول : ما ألزمتمونا من العدم لا تخلون فيه : إما أن تعنوا به 
ما بعد سبق الوجود » وإما أن :ازموا العدم قبل تحقق الوجود . فإن ألرمتمونا 
العدم بعد مسبق الوجود » فتفصي ل القول فيه أننقول : الموجود إذا عدملم يخ لعدمه 
من أحد أمرين : إما أن يكون واجباً أو جائزاآً . فإن كان العدم واجباً » فلا 
يفتقر إلى مخصص ٠‏ وليس يلزم ذلك على طرد الدلالة . فإنا فرضنا الكلام فى 
ثبوت حك جائز » فلا يلزم عليه ما ي>ب | إذ الواجب اسسستقل بوجوبه عن 
عخصص ء ولذلك يوجب استغناء القدم مبحانه وتعالى فى وجوده عن مخصص 
من حيث وجب له الوجود . والعقلاء أجمعوا على أن الواجبلا يتعلق بالفاعل » 
وإنما يتعاق بالفاعل و(6الخصص ما كان جائزاً . واختلفوا فى أن الحم الموجب 
عن علة هل ينقسم إلى واجب وجائر ؟ 


)١(‏ ب : - وأو 


سس وال اس 


فالذىصار إليه أهل الحق : أن الواجب من الأحكام لا يمتدع تعليله لوجوبه؛ 
6 أن الجائر لا يمتدح تعليله لجوازه . 


وذهبت(2 المعتزلة إلى مدع تعليل الواجب من الأ-كام . وسنسيط لقول ؤ ف 
ذلك عند ذكرنا ما بعال » وما لا بعال فى الصفات » إن شاء الله . 


فخرج ما قدمناه أن الواجب لا يتعلق بالفاعل والخصص باتفاق أرراب 
الألباب» وإن تعلق الواجب من الاحكام بالعلل عند أهل الحق » فقد وضح 
اندفاع السؤال » إذ الدلالة مفروضة فى تقابل الجائزين . وإن استفصل الخصم 
بين الواجب فى حم الخصص وبين لعب فم العلة » أحلنا إيضاح الفصل 
عل أبو اب العلل . فبذا لو أراد الخصم [إإزامنا عدم واجباً . والعدم الواجب 
عدم الأعراض عند الصائرين إل استحالة بقائها . وإن ألزمنا عدماً جائزا » 
وهو عدم ما يجوز بقاؤه » فجواز9 البقاء مختص بالجواهر . 


فإذا قال الملزم : عدمالجوهر بعد وجوده جائز » واستمرار الوجود أيضا : 
فإذا تحقق العدم لم يخل : إما أن يكون بتخصيس المخصص » وإما أن بتحقق من 
غير تخصيص . ذإن0) زع أنه يتحقق من غير تخصيص » فقد نقضمم الدلالة عل 
افتقار الحدث إلى لخصص ء إذ معو لكم فيباعل أنالجائرلا بتحقق دون تخصيص » 
وقد اللزمتم عدم جائز من غير تخصيص . 


قالوا : وإن زعت أن المدم ؛ ثبت بتخصيص » كن ذلك باطلا على قضية 
أصلكم ؛ فإن العدم : فق #ض من كل وجه » ولس عوصوف ف نفسه » ولاصفة 
لغيره . فإذا0) لم يتعلق فيه وجه | بوت » فلا معى لتعلق التخصيص 69)يه إذ ؟؛ 

)١(‏ ب : وذهب (؟) فى النسخين : وجواز 

(0) ب : وان | (:) أ : ناخ 


)ع( ب : التيخصس . 


1 


يننا ل 


لا بد التخصيص من خصص » والمخصص ثابت والمعدوم مندق ٠.‏ 


فالجواب عما قالوه من أوجه : أحدها أن نقول : إنما يتحقق العدم الجائز 
بمعدم » يا يتحقق الوجود الجائز كوجد » وهذه طريقة سلكبا القاضى رضى الله 
عنه » لما اختار أن الاق باق لنفسه ء لا ببقاء ,زيد عليه . وقد صار غيره من 
المشايخ إلى أن الباق باق ببقاء » وإنما يتحقق العدم عند هؤلاء بقطع البقاء عن 
الجوهر . فقيل للقاضى للا اختار صرف البقاء إلى نفس الوجود : كيف يتحقق 
عدم الباق عندك ؟ فذكر عند توجيبه السؤالعلى نفسهطرقاً ف الانفصال : أحدها : 
أنه يعدم بإعدامالله إياه » ولا يمتدع أن ,يكون العدم مراداً » مقصوداً »مقدوراً م 
أنه معلوم . فإن سلكنا هذه الطريقة » اندفع السؤال على الدلالة » وبتقيت المناقشة 
فى أن العدم كيف يكون مخصصاً وهو نق #حض . وهذا خروج عن المشألة ؛ 
وتعرض لا بتعلق بها ٠‏ 


على أنا تقول : لا معنى التخصيص إلا الإرادة » ولا يمتدع كون العدم مرادا. 
ولاحصول لقول السائل إن المخصص يبنىء عن صفة الثوت » فإنه لا معنى 
البخصص إلا كونه مادا . وكون المراد مراداً لا يقدضى ثبوته » يا أن [كون] 
المعلوم معاوماً لا يقتضى ثبوته » إذ المعاوم ينقسم إلى : وجود وعدم » وكذلك 
المراد . فبذا لو سلكنا طريقة القاضى . 


وإن قلنا بما قال سار المشايخ »وصرنا إل أن الجوهر [ما يعدم بأن لا ضاق 
له البقاء » فوجه الانفصال عن السوّال على ذلك بطريقين : أحدهما : أن عدم 
الجوهر بتعاق بالخصص من وجبين : فإنه إن أراد دوام وجوده » يخلق له البقاء 
توالياً وتتابماً . و إن أراد أن يعدم » لم يخاق له البقاء » فقدتعاق بقصده منو جه . 
وليس غرضنا فى ما قدمناه من الدلالة تفصيلوجه التعاق با لخصص »ء و إنما غرضنا 
إثيات تعلقه | على اجخلة » وهذا المعنى متحقق فى العدم الطارىء . 


والوجه الأخر من الجواب أن نقول : المدم إنما هر انقطاع الوجود ؛ 


إل عل 


وأحلناه على انقطاع ششرط استمرار الوجود وكأن الانقطاع معلق بانقطاع 
شرط »؛ والوجودإ|بتداء ثبوت » فاقتضى فحكم التخصص(22© ثيوتاً » وهذا واضح 
لاخفاء به20 . شم إنالسائلضمنسؤالهالجواب عندحيت قال : العدم ليس بأبوت » 
فاستحال تعلق التخصص به . فال له : عينما ذكرته يوضح الا نفصال عنالسؤال » 
فإن الوجود ثبوت علىالتحقيق » وه وجائر فىنفسه » فجاز أن يشتق ر إلى #صص. 
والعدم على زعمك نى محض وقد أعبرفت باستحالة تعاق التخصيص يهمن حيث 
كآن نفيأمن كلو جه فقد جمعالسائل بين [إزام العدمعلى الوجود والفرق بينهما » 
وكفانا مؤونة الجواب . وهذا كلدفيه » إذا أارمونا العدم بعدسيقالوجود » وإن 
ألزمونا العدمقبلالوجود» قسمنا الكلام علييم وقلنا : إن ألزمتمونا عدم العالم فى 
الآزل» فبو واجب . ولا بتعا قالواجب بالخصص سيق تقديره. وإن ألزمتمونا 
العدم فيا لا بزال بدلا عنالوجود بالقصد والتخصيص » وإنما أرادالته وجوده 
فى وقت » بوجد فيه على قضية إرادته ومشيئته » وما لم يوجد» فقد أراداهأن 
لايوجد » فلم يوجد لإرادة الله . ويتضحذلك بأن نعل أن منأصل7» أهلالحق أن 
إدادة الله قدمة » والإرادة القديمة تتعاق بكل ما يصح أن يكون مادا » والعدم 
يصح أن يراد . فازم على موجب ذلك » تعلق العدم فيا لا بزال بقضية المشيئة . 
ثم نقول : نما فرضنا الدلالة فى ثبوت وجود +ائ زلم يكن فكان ٠‏ فنظيره 
عدمطار على وجودءفأما العدم قبل الوجود فابس حكامتجدداً تحقق بعد أن يتحفقق . 
ونظير استمرار العدم استمرار الوجود فالباق » ثم استمرار الوجود لا يكون فى 
حكم أول الوجود ؛ إذ القدرة | تتتعاق بالوجود فى أول حاله » ولا تتعاق به فى 144 
استمراره » فاندفع ما ألرموه من كل وجه ؛ واطردت الدلالة فى طردها . 


وما مبذى به الرائغون أن قالوا : لو دل ما قلتموه على إثيات محدثء ادل على 


للق ب : التخفيس [ف6 بم لد به 


(0) ب: أصول 


د ااا ا 


نقيضه . ومعاوم أن الدلالة الثى ذكرتموها » إتما تدل على زعمكم على امحدث على 
اجملة» م تبت صفات الحدث وخصائصه بطرق النظر . وهذا من ركيكالكلام 3 
فإن الآدلة تنقسم : فنها ما تتضمن مداولاتم! أعلى ا+لة » ومنها ما تقثضيبسا على 
التفصيل . وهذا من قبيل السؤال المتقدمفى إثبات حدث العالم » حيث قال القائل :* 
إن عدم التعرى من الحوادث »لو دل على الحدث ؛ لدل على تعيين وقت الخدث 8 
وقد قدمنا طرق الجواب » فلا معنى لإعادتها . 

فبذا الذى ذكرناه شهعلجلة ما قاله الثم فى إثياتافتقار الحدث إلىحدث. 
وقد تختاف صيغ الآدلة »وئتياين العبارات عنها » والمعول فى جميعها على ما قدمناه 
من أن الحكم الجائر يتعاق بمخصص ثم ربما تفرض الدلالة فى الوجود والعدم » 
وشابل حكم الجواز فيهما . ودبما تفرض فى تقسدم يعض الحوادث وامستتخار 
بعضبا وديا تفرض فى اختّصاص الأجسام بأنواع من أأصفات وضروب من 
الحيئاتو الٌكيبات ووجه طرد الدليل فى جميعباما سبق من التقسم » فيقال: لايذلو 
إماأن يتقدممنها ما يقدم » أو يتخصص متها ما يتخصص ف الميئات » والتشكلات 
النفس »أو المعنى» أو للتخصيص » أو للجوازء أو لا لعلة. ومبق2» الدلالةعلى 
مارسناه » تجدها صحيحة مفضية إلى المق 


فصل 
[ فى بيان مذهب الأشعرى* فى حدث العالم ] 


قد قدمنا فى افتقار الحدث إلى المحدث ما فيه مقذع » وغرضنا الآن التعرض 


)١(‏ ب : التشكيلات (1)0: وسيق 
2 الأشرى ( ١٠م‏ 2-3 + ه). 
قل أشرا إليه فما سيق ونريد هنا إيضاءا فقول :هو على بن إساعيل بن إسعدق ان 


سام بن إماعيل بن عبد الله بن موسي إن بلال بن عامر بن ألى موسي عبد الله بن قيس حم 


مس إلا ل 


لشرح كلام شيخنا فى اللمع 3 والتقهمى على ما وج على كلامه من المطاعن . والسبيل 
فيه أن نذكرماذكره شخنا رذى الله عنه ونين مايرتبط به كلامه من الأصول » 
“م تتعطف على وجوه المطاعن وطرق الانفصال . 


فأما كلام شيخنا فالغرض منه ثلاثة أشياء : أحدها أنه قال :| نحن نصم أن 
النطفة انقلبت عن -الها » فصارت علقة» م صارت العلقة مضخة» وذكر أطوار 
الخاق فى مفتح الفطرة » ثم قال شيخنا : المصير إلى أن النطفة [ ليست هى النى ] 
نقات نفسبا » فإن الشخص فى حال227© كاله لابقتدر على نآل نفسه » فاذا عجر عن 
نقل نفسه فىكاله » كان عنه فى قصور حاله أعجر . ثم قال : قد جرت أحوال على 
العاقل الممين » ولا اقتدار له على ثىء منبا كالشباب والتكبل والهرم . فعلم أن 
ما سبق وفرط من تعاقب أحواله » بضاهى ما شاهده من الأحوال فى كال 
عقله . 


م قال : من انتظر تركب يناء خم متقن » وتشكله عل هرئات ع#صصوصة من 
غير بان ومخصسص ء كان عن المعقولخارجا , وق الجول والجا » فبذا معنى كلامه. 
وقد ذكر القاضى رحه الله فصولا فى «الشرح, » رأينا تأخيرها والاجتزاء بذكر 
المذهب فيا » واحالة استقصاء الآدلة يها على مواضعها . 


)١(‏ ب : مال 
تسم الأشعرىالرماتى البصمرى (أبو الحسن) » متكام , مشارك فيعش العلوم تفسب إليهالطائقة 
الأشعر ية ٠‏ واد بالبصرة » وسكن إنداد » ورد على الماحدة والمئزة والغيءة واطومية 
والمو ارج وغيرهم ٠‏ وتوق بماد سنة نيف وثلاثين وثامائة ٠‏ من تصائيقه الكثيرة ؛ 
الفصول ف الرد على الملحدين والخارجين عن الله » خلف الأعمال , الرد على الجسمة » الرد 
على ابن الراوندى فى الصفات والتران والتبيين عن أصول الدين ٠‏ ممسم البمدان ج ا س٠‏ 
سئة 1589 > وراجم الأسنوى طبقات الشافعية 4 1/* .١1/166‏ والذهبى ل سير النبلاء 


٠ +35: 1١١ ءاين شاكر السكنبى: عيون التواريخ‎ 5١٠25١1٠ 


6 


1 


سس لاا سس 


فم( أشار البه : الاق والخلوق ومعناهمراء وسيأتى ذلك فى خاق الأفعال إن 
شاء الله . ثم أشار إلى جمل من أحكامالقدر يستند كلام شيخنا إليبا : منها إيضاح 
القول فى أن القدرة الحادثة تقارن مقدورها » ومنها التعرض لوقوع العجز فىح-كم 
الاقتران موقع القدرة . فلا عجر إلا مقارن اابعجوز عنه . وتفصيل ذلك يأى 
فى أحكام القدر إن شاء الله تعالى . 


وما ذكره تفصيل القول فيا يصح أن يكون مقدوراً للاجسام » وفما لاريصح 
كونه مقدوراً . وذكر أيضاً أن ماصح كونه مقدوراً » فلايخاو الح" عن القدرة 
عليه أو عن ضد من أضداد القدرة عليه . وأضداد القدرة : العجر » أوالقدرة على 
ضد ذلك المقدور . وذكر أيضا استحالة قيام القدرة أو العجر بالج" الذى لا آفة 
به تمنعه من العلم مع عدم علبه بالنى قام به . فبذا جملة ما أشار اليه » ولابد من 
جميعبا فى تقدير ماقاله شيخنا . 


ووجه تحريرها ماقاله شيخنا رداً إلى هذه الآصول أن نقول : العاقل غيرقادر 
على نقل نفسه » وليس ذلك من قبيل/|مقدوره » إذ لوكان من قبيل مقدوره ء لما 
خلا عن القدرة عليه أو عن ضد القدرة . ولو اتصف يضد القدرة لعءلله من نفسه » 
كا يعلم المرتعش عجره عن رعشته » والعاقل ليس بحس من نفسه قدرة على النقل 
ولا عجرا عنه » ثم ,يتوصل بذلك إلى نق النقل فى أحوال النطفة » إذ لو كان ذلك 
مقدوراً » لتعلقت القدرة أيضا بأحوال الكبر » فإ:ها أضدادها » وكل من كان ثىء 
مقدور92؟) لهء كانت أضداده الخاصة مقدورة له. 

ْم إن القاضى رضى الله عنه لما أشار إلى هذه الفصول» » وذكر لمماً 


من أداتبا0» » انعطف بالرد على القائلين بالطبائع . والكلام فى الطبائع ينقسىم: 
فنه مايتعلق بت الطبيعة القديمة » ود قدمنا فى ذلك كلاما مقنماً » ومئه مايتماق 


[فة ب : مرادوما 


سْ أصل الطبائع » وهذأ برقيط بالثولد وستسخةصيه ف بأبه 0 وما أمار [لبه ىْ 
خلل الكلام الرد على من قال : الآوقات تؤثر فى الموادث وتخصصبا بصفاتها . 
والكلام ف ذلك «تنوع 3 تعلق ضرب مله سان الاوةات والساعات » ومعقد 
فى ذلك باباً » إن شاء الله . والضرب الشانى يتعاق بمدسع كون الوقت مؤثراً , 
والسبيل فيه كالسييل فى منع تأثير الطبامع لانم والفلك . فهذه جل ذكرها 
القاضى رضى الله عنه وبسط القول فى بءض أطراف الكلام؛ فلى نر استقصاءالآداة 
ولا الإجتراء بذكر أطرافها . 
فصل 
0 [ فى الرد على مطاعن أهل الريغ ] 

مشتمل عل مطاعن أهل الزيغ ووجوه الإنفصال عنبا . 

اءليوا عصمكم الله أن المعتدلة وجبوا ضروياً من الآسئلة على كلام شيخنا ْ 
بتعاق بعضها بالمناةشة باللفظ » و بعضها بالترتيب فى حك النظر والجدل » و بعضبا 
بالمعاتى . فيا سألوه أن الوا : ذكر سؤالا عاماً وجواباً خاصاً : ولابحسن ذلك فى 
مقتضى التفاوض27©؛ بل يفبغى أن يستوعب السؤال الجواب أو يزيد عليه . 

وقد قال : لو سأل سائل فقال : ما الدليل على أن للخاق غالقاً ؟ ثم قال فى 
الجواب: بتأمل الانسان أحواله وأطواره » فاخقس جوانه ببءشس الخاوةات 2 
والشوال عن جميعبا . 

ومن | أسئلتهم أن قالوا : قل وجه عل نفسه المطالية بإقامة الاداة على كيار يثنا 
الخلق إلى | لخالق » م تعرض لئنى كون الإفسان خالقاً . وهذا الجواب لايلاتم 
السؤال ء فإنه ما مبأل نفسه ن صفة الخالقين عن بءض الموجودات , 


(١)اب‏ : التفار ني 


144 


ولام - 


ومن أسئلتهم [ما] قد بكس0©0 لتيب المعروف وعكس النظم المأأرف فى 
المصنفات : حيث رام اقامة الدليل على الصانع قبل إثبات الصنع » والفعل . 
والرتيب يقتضى إثبات الحوادث والأفعال» ثم إثبات افتقارها إلى المحدث. 
والغرض من(© إقامة اندلاله على إثبات الصانع» الرد على ادهرية القائلين يدم 
العلى » فكان تثبيت حدث العالم أولا أولى . 


وما اعترضوا عليه أن قالوا :لم يذكر صاحبكم أداة تقنع » ولا اقتصر على 
جرد المقالات » فلاهو أضرب عن الحجاجءولا احتج احتجاجا سديداً . وأقصى 
ماتمسك به استجبال من انتظر بناء من غير بان » وكتابة من غير كاتب » وهذا 
اكتناء بحدض الدعوى . ومن أسلئتىم أن قالوا : الكتابة والبناء عذده لايقعان 
مقدوران0) للعباد ؛ إذ من أصله أن 0 لإقدر على ميقع ماينا لول قدرته » 
فلا يتعلق البناء بالباى على قضية أصله لااكتسابا ولااشتراعا . ولامعنى للاستشهاد 
بما الف أصله » وإن كان يستشهد بإطراد العادة فيوقوع الكتابة على حسبقصد 
الكاتب » فلا معنى للاستشهاد باستمرار العادات عل منكرىالتوحيد مع الاعتراف 
بأن خرق العادة ممكن سائغ . وعضدوا ذلك بأن قالوا : كا يستيعد فى العادة 
حدوث بناء غير متعلق سسانى » فكذاك نستنكر حدوث بناء بقدرة© الله يدئا من 
غير قصد قاصد ما مع تقدير وإطراد العادات . 

وما2"© سألوه أن قالوا : أليس من أصام أن مالا يقدر عليه ؛ لابعجر عنه 
أصلا ؟ وقد نطق شيخهم بالعجر حيث قال : إذا عجر عنه ف الكبر ؛ كان عنه فى 
الصغر أعجر » وهذا يناقض أصله . 


وما سألوه عن ابلة أن قالوا : ليس يستقيم مذكم إثيات الحدث|مع نفيم 
)١(‏ أ: يتبين 1)0:- 
)ب : مقدورين ( )ب : يقدرم 


(ه)أ: وما 


عابرلا 


الإحداث والإانجاد منا شاهدا » [ذ سييل إثبات الم غائيا رده إلى الشاهد . فاذا 
أنكرتم خالا مبدعاً شامداً )2 دجوزم وقوع الفعل عل حسب قصد القادر 
واختياره من غير أن يكون إيحاد|أ] من القادر » فلا يحدون إلى إثيات حدث 


ورا وجبوا هذا السؤالىمعرضآخرفقالوا: من أصلى أنطريق تعاق القادر 
منا يفعله : الاكتساب ؛ والرب يتعالل عنيه ويقصف بالاختراع والخلق . ف 
أثيتموه شاهداً » أحلتموه غائيا » وما أثبتموه ذائبا » منعتموه شاهدا » فكيف 
تتوصلون إلى الاستشباد بالششاهد على الغائب ؟ 


وما اعترضوا به أن قالوا : قد استدل شيخسم بآية من كتاب الله وهى قوله 
. تحالى : 


( أفرأيتم ماتمنون0© ) . قالوا : وكيف يسوغ الأستدلال عن من ينكر 
الصافع بأية من الكتاب ٠‏ وانحتج عليه ينكر القرآن والصائع الموصوف بهء 
فلامعنى للاحتجاج عليه بالقرآن ٠‏ فهذه جمل مطاعنهم فلا يشذْغنبأ من المقأصد 
ثىء » وكلها تمومبات يستزل بأمثالها العوام » ويدلس بها على الطفام . ونحن الآن 
ننعطف على جبمبيع ماذكروه ونوضح الإنفصال عنه » والله ولى التأبيد والتسديد: 


أما ماذكرهأولا من أنه عمى السؤال وخصص الجوابءفلاحصول له م نأوجه: 
أحدها:أن شيخنا ينكر صيغ العموم ؛ فلاسبيل إل أن يدعى عليه عموم صينة 
السؤال وثمولها» وهو من القائلين بننى الصيغة العامة . على أنه لوكان من" القائلين 
بالعموم » لما لزم تعمم اللفظة التى ذكرناها ‏ فإنه لو قال القائل :ما الدليل عل 
أن للخلق خالقاً » فذكر الخلق » وليس ذلك من صيغ المع فيعم . و(©الآلف 


(5)1هةامه (؟)ب: - واو 


اإرلا؟ - 


وأألام يدخلان للعبد » وقد يدخلان الجنس » وهو لم يتعرض لواحد منهما ٠‏ 


على أنا لو ماينا عموم السؤال» لما كان عليه مءترض فى فرض الكلام فى 
صورة عل التعيين 3 إذ كان الغرض 22 لايختاف باختلاف اأصور 1 ورا يكون 
الكلام ثى بعضبا أجل وأقرب إلى الافبام 3 وأنق لطرق الإيهام . 


والذى يوضح ذلك أن من / قال : الدليل على ثبوت,الأعراض أن الج.وهر 
الساكن إذا تحرك ءاقثضى ذلك زيادة معنى » كان ذنك الكلام مستقما فى رمم النظرء 
وإن اختص الدليل بالأكوان وتقدم ذكرالأعراض . وم نأنكر فى مذاهبالكلام 
وطرق الحواد والتفاوض02 ء التنبيه بذكر صورة على أمثالها » فقد جحد 
مالا بجحد ٠‏ 


وأما قوم إن سأل نفسهالد ليل على الصافع » ثم تعرض لين (؛»كو نالا فسان 
صائعاً . فبذا خلف من السؤال » دل على ذهول السائل عن سياق الكلام ؛ 
واقتصاره60 على بض أطراف الدليل . وذلك أن شيختا ذكر فى تعلق اليناء 
بالبانى » والكتاية بالكاتب » ما أوضبح به استحالة تكوان20© الحادثات من غير 
تعلق بمخصض . ثم ذكر فى تصانيف292 الكلام » ما يق كون الانسان خالقاً . 
فاتطوى كلامه الوجين على إثبات الصافع 0 على اجخلة ؛ ونق كون الانسان خالقاً » 
فقد أجاب عما عنه سأل وزاد . 


وأما اعتراضهم على الترئيس 5 ومصيرم إلى وجوب تقديم إثيات الفمل 
والحدوث على إثيات الفاعل» فساقط . فإنهم لاخلون : إما أن بمنعواهذا الترتيب 


(1) ب : العرض )١(‏ ب : وتفاوش 
(0) ب : أنه (4) ب: انغى 
(ه) ب : واتتصار (69 ب : أن تكون 


(9)ء ب : تضاعيف (4)ب : مصائم 


4لا ب 


ولا يجيزوه أصلا » أو جميزوه مع المصير إلى أن غيره أحسن منه . فإن 
منعوه جملة» بطل ما قالوه من وجبين: أحدهما: أنه لا بمتدع فى طرق النظر تقدير 
تسلم أص ل جدلاء وتأسيس نظر عايه. فالدهرية وإن صاروا إلى قدم العالم » لوقدر 
عليهم حدث وفعل ؛ فهموه » فيقدر عليبم. ثم نوضح افتقارماقدر إلى فاعل؛ وقد 
سبق ذلك فصول الاظر . 

والوجه الآخر فى الجواب أن نقول : من الملحدة من أثبت ضروباً من 
الموادث كالأعراض ونحوها وزعم أنها تنفعل من غير مخرع مخصص . وقد 
أثيت بعض المنتمين إلى الملة حوادث ليست بأفمال الفاعلين . وإلى قريب 
من ذلك صار ثمامة بن أشرس » و بعض القائلين بالتولد» فلا يمتدع إذا صب 


الدليل على هؤلاء مع قوهم بقدم جواهر العالم . وليس/ يثعين على كل حمر أن ٠‏ 


يجحمع فى الختصرات تتبع جميع أقوال الطوائف » بل له التعرض لبعضها 
والإضراب عن مسائرها ٠‏ وقل يستدعى من الاثمة الكلام فى أعيارن من 
المسائل » فيسعفون السائلين بمناهم . فوضح بطلان قول من قال ؛ إن هذا 
الرتيب غير جائز . 

وإن سللوا جوازه وناقشوا2© فى حسنه » هان الآطب » إذ لا يتعسين على 
المصنف أحسن ترتيب . على أن الذى قال رضى الله عنه من أحسئه » وإن دام 
غرضين » لميفطن لحا أغبياء المعترلة وجهالهم . أحدهها : انهرأى كثيراً من الئاس 
يثفرون عن طرق الكلام ويأبونبا ؛ ولو صلبر الكلام باثبات الأعراض 
والتعرض للجواهرء ان 20 يأمن أن ينفر صدركتابه مط لعه ع فبدأ باثيات الصافع 
فى معرض لا يأباه أحد » ثم ذكر حدث العالم فى درج الكلام » وقسدره كالركن 
من أركان الدلالة . 


والغرض الآخرأنه رضى الله عنه عل أن المقصود منكل ما يحوم عليه: معرفة 


)١(‏ ب : نافسوا 0 أنان 


اوم - 


الإله. فرأى البداية بالمقصود أولى ؛ وتصدير20© الكتاب به أحرى» فأحسن من 
ترتيب . ولكن لم حظ 00 به المعتلة إما لفرط التعذت » وإما لعدم البصائر . 
وأما ما ذكروه من الكتابة والكاتب » والبناء والباتى » من قوطم: [نالكتابة لاتقع 
مقدورة عند الكاتب؛ لاعلى وجه الكسب» ولاعل وصف الاشتراع. وقد ذكر 
أثمتنا طرقا فى سبيل استشباده بالكتابة والكاتب » والبناء واليانى . 


فنهم من قال : أراد بالكتابة التى استشهد ببا: حركات الكاتب القائمة بمحل 

قصده » المستعقة بالف الحروف وإنتظام الأسطر عل مجرى العادة » فرجع 

إستغباده إلى ما هو مقدور الكاتب . ثم من أصحابنا من قال : إن الكتابة هى 

لتى تقوم بالكاتب » و لكنبا تكنسب هذا الامم عند وقوع الاحرف بائنة من 

عل القدرة؛ بقدرة الرب سحانه وتعالى. ولابعد فى تسمية مقدرات الكات ب كتاية» 

١ه(‏ إذ يجوز أن يقال: فلان .ريع |الكتابة» وفلان بطىء الكتابة . وويراد بذلك توالى 

المركات وقلة الفترات » وراد باليطىء نقيض ذلك . وهذا القائل يصير إلى أن 

الخط يسمى كتابة موزاء فإن الكثابة مقدورات الكاتب» والخط حروف تنظم ظ 
وكلبات تتعاقب . | 


وصار صائرون إلى إطلاق إمم الكتابة على الخطوط؛ وعلى مةدورات الكاتب 
جميعاً ٠.‏ ونقول : اسم الكتابة وإن تناول ما كان مقدوراً الكاتب » ومالم يكن 
مقدوراً له فَإتما أراد شيختنا الإستشهاد بالكتابة المآدورة للكاتب»ءو لكنمنحرث 
يدل تنضيد0© الآبذيه وتألفباعلىمقدورات البانى » فرض الكلام فيه إيضاحا و كشفا 
وتقرباً من الافهام » فبذا وجه . 


ومن أصحابنا من سلك طريقة أخرى فقال : ما قصد شيخنا الكلام فى فاعل 





() 5: قدير (؟) أنغخط 


(؟) ب : تعمد 


ام - 


متمين (1) ولا بان 9 متخصص فيظن 20 به أنه قدر الواحد منا مقتسدرأ على 
أفعال بائنة عن ل القدرة » وإنما غرضه أن يوضح افتقار البناء إلى الباق على 
الخلة . وإنما انتحى فى هذا أمد المسالك 29 وأحمن المناهج . فإن الأفمال عند 
معظم الدهرية» القاثلين بالطبائع والقوى تنقسم إلى: الاخشيارية() والطسعية0©. 
فالاختيارية12) كالبناء ؛والكتابةوالفسجءو نوما . والطنيدبة0) كنشوء الجيوان 
ونماء الناميات 460 » وما يطرأ على الجواهر فى الانقلابات والاستحالات من 
حالات إلى حالات ؛ نحو استحالة العصير خمر [آ]»والبيضة علقة ثم فرخا ؛ والنطفة 
علةة» م مضحة “م جا . 


ومن أصلوم أن الإختيارى لا بقع طبيعيا » فغرض (© شيخنا الكلام فيما 
تقدره الدهرية من الطبيعيات »وهى أطوار النطف . واستشهد فى الرد علييم 
بالاختيارى » وأوماأ 212 إلى إستواء جميع الحوادث فى الفرع والأصل بالإحكام 
والاتقان » والتخصص بالصفات والاوقات » فهذا ما رامه . فأما الثعرض لتعيين 
القول فى البانى والكاتب » قل | ينطو عليه كلام 90© شيغنا . وهذا من أحسن ١57‏ 
الوجوه فى الانفصال عن السؤال . 


فإن قال قائل : ذكره 59© البناء والكتابة يدل على أنه أراد فرض الكلام 
فى امخاوقين» فان الرب »تبارك وتعالى» يتصف بكونه خالقاً مبدما » ولا يتصف. 


)١(‏ ب: معين (9) ب : بأن 

(؟) ب : فنظر (6) ب : المبلك 
(ه) ب : الاختيار به (5) ب : والابيعة 
(؟) ب : الاختيار به (4) ب : والطيعة 


(ؤ) ب : الناصات )٠١(‏ ب : ففرش 


(11)ب: وأرمي (19)ب: سد كلام 


(0١)ب:‏ ذكرم 


سد لام لم 


باليناء والكثابة » وهذه غفلة من الساثل . فإن الرب تعالى أضاف البناء إلى نفسه 
فعلا فى أى من كتابه . منها قولة تعالى ؛ ( والمماء وما بنامها2© ) . وقال تعالى : 
( كتب0») عل نفسه الرحة2» ) . وى الحديث : ( نه كتب التوراة بيده ( . 
لا امتناع قى إضافة المناء والكتابة إلى الله تعالى خلقا وفعلا . 


وسلك بءض الأئمة مساكا آخر فقال : اختار شيخنا المصير إلى أن الحوادث 
عل است<الة تكونها © بأنفسها إضطراراً » ومن صمعنده حدث السموات با 
فيبا من عجائب الأياتوحدن الآرضين؛ وعلٍ أنها لم تكن كانت . واعتقد جواز 
كونما وجواز استمرار العدم ؛ فيدم من 600 ثبوت هذه العقائد ضرورة ويديبة » 
أن هذه الجوادث " تكن' بأنفسها من غير مقتض ولا مخصص . وقد مال إلى ذلك 
إبن الجبائى وغيره من المعتزلة . والقاضى رصى الله عنه لايفصح بذلك فى ثىء من 
كتبه » إلا أنه ذكر ما ياجىء إلى ذلك ويدل عليه لا حالة . وذلك أنه تال : 
ببضرودة العقل نعلم أن الفمل الك المتقن » يدل على العا رلم . شم بيديبية العقل 
نعم كون استحالة العالم ميته ووجوب كونه حياً . وأشار إلى إبطال طرق 
المستدلين فى هذه المسائل . فلا يكاد يخ على حصل أن المصير إلى افتقار الم إلى 
عالى ضرورة وبديبة » يتضمن لا محالة إثبات الفاعل ضرورة » إذ تعلق الفعسل 
بالفاعل أوضح ف النفوس من تعاق الإحكام بالعالم » كيف وقد أثيتت المعترلة 
أفعالا متقنة حكمة لا تدل على عل فاعلبا . وإنما | ذكرت من أصل القساضى 
ما ذكرته » لتعم مشاركته لمؤلاء فى إدءاء الضرورة » وإن لم يصرح بذلك فى 


صدر الكتاب . 
قال عبد الملك بن عبد الله : أسد الطرق عندى فى المسألة ادعاء ااضرودة » 


207 قمع صريد وحص سب سس سي لات ا 


(1)أوئه 0020 « ريم » ف التسختين 
(5) :لا (4)) ب: تكوينيا 


ممم 


ومن م يسلك هذا المسلك أولاء اضطرته الحاجة إلى ساو آآخراً 21 . فإن 
من سلك طريق الاستدلال » كان من اقسام دليله أن قائلا لو قال : حدث الحادث 
لا لملة ولاالمقتض ولا لخصص » فإن رد هذا القسم وأسنده إلى دعوى ااضرورة 
وأوضحه بالشواهد والامثلة . تخاص . وإن تكن الآخرى ءلم إيستقم له وه 
سديد يقطع الطلبات فى دفع هذا السؤال . وأقصى ما قيل فيه أوجه قدمناها . 
منها أن يقال : لو لى يكن له مخصص » لا كان بالاختصاص(© بوقت وصفة؛ أولى 
من الاختصاص ©© بغيرهها . وللمطالب أن يقول : ل لا يحور أن يختص من 
غير خصص ولامقتض ؟ 


ومما قيل فى الجواب عن ذلك : إنه لو جاز الاختصاص بوصف من غير 
مخصص مقتض » لجاز الاصير إلى أن المتحرك مختص بوصف التحرك من غير 
مقتض » وهذا فيه نظر أيضاً . فإن من أصحب الأسئلة فى نو الأعراض » أرن 
يقول القائل : ثبث التحرك لاللنفس ولا لعلة » فليس يستقم [حالة الجواب فى هذه 
المسألة على الأعراض » والسؤال متوجه © فى المساألتين . فأولى الطرق وأحراها 
إدعاء الغرورة » وعليه يدل كلام شيخنا [ حيث ] اقتصر على الاستجبال فى 
الإستشهاد بالبناء والكتابة » ول بببم(0©» بصينة الاستدلال . فعلى هذا لامعترض 
على شريخنا . فإن موضح 0 الضرورات يذكر فى كشفها الصور والآمثال» وإن 
لم يكن فيبا طرق 20 الربط والتحرير. 


وذكر بعض الأثمة وجها آخر فى الانفصال فقال : الكتابة لا تقع إلا من 


()ت :آخر (؟) ب : الاختصاس 
(؟) ب: - بوقتوصفة أولىمنالاختصاس(4) ب': يتوجه 
() ب : يحتج (5) ب : توضييح 
(9) ب : طريق 


هد م0 له 


كنب عفقدارتبطح الكتابة بالكاتبحق نستجرلمنتظر(0) وفو عالكتابة والبناء من 
غير كاتب | وبان . وإذا ارتبط الثىء بالثىء » وكان الغرض التعرض لإثبات 

التعلق على الملة دون التفاصيل » فلا يصير © كون ذلك الإرتياط راجعاً إلى 
الكسب أو الاخترا ع أو إطراد العادة. وذلك لأ نالعاقل يعل التعلق أولا» شم يعم 
بعده تفصيله بدقيقالنظر. وهذه الطريقة غيرمرضية إذ لاتعاق للبناء بالباتى أصلاء 
واستمرار العادات لا يعاق شيا بثىء . فأصل التعلق منتف عندنا » وإطراد 
العادة ليس يتعلق » وهصذا يتضح لمن تأمله . وأ" يستقيم إدعاء صرف 
التعلق إلى العادة » مع المصير إلى تيجويز انخراقها ! ! فاجئز بما قدمنا من الطرق 
قفيها أكل الغزية . 

وأما ما تمسكوا به من أن الاستجهال يتحقق فى انتظار وقوع البناء والكتابة 
من غير بآن وكاتب منا » وإن قدر وقوعبما بقدرة الله » فبذا غير مستقم . فإن . 
من قدر جويز وقوع ذلك بقدرة الله » كان عحقاً غير مستجول . وإما بتجه هذا 
السؤال على من يتمسك بالعادات وإطرادها ولا يذكر وجباً فى التعان 
مسواها . 

وأما ما ذكروه من أنه اقتصر على الدعوى ولم يقرنها بالحجاج » فساقط من 
وجبين :أحدهيا : أنا إذا قانا إنه مسلك طريق دعوى الضرورة » فلا يازم عليذلك 
إيضاح حجاج ؛ بل أقصوما يطلب فى كشضف ا(ضرورات و إيضاحبا ء ذكر الأامثلة 
على اجملة . وإن قلنا : إنه رضى الله عنه احتج ومبلك مسلك النظر » فق كلامه 
التنبيه على وجوه النظر وطرائقالاستدلال . ولكن الكتاب وجيز لا محتمل البسطة 
والإغراق » ورب غنية أنيمع من بسط . 





)١(‏ ب : منظر (؟) ب 0 يضر 


96 مه 


وأما ما ذكروه دن أن إثيات الحدث فائياً 2 لا يستقم من لم يشت حدما 
شاهداً » فساقط من أوجه : أحدها : أن تقول : لو سينا لك امتناع الاستشباد 
بالشاهد على الغائب » لم ,يكن فى ذاك ما يصد عن إثبات المحسدث »؛ وذلك أن 
|الاستشهاد بالشاهد آمن217 وجوه الآدلة » وللا”دلةطرق سواه . فليسفانسداد©» 
طريق منع من | السك بغيرها » على ماسنذكرضروب الأدلة فى كتاب «العلل» إن 
شاء الله . 


والذنىيحقق ما قلئاه : إنتعاق المادث بانمخدشمن الوجه الذى قدمناه» يتحقق 
من غير تعرض لشاهد وذائب . إذ الحدوث الجائر يفتقر من وجه جوازه إلى 
مخصص من غير أن مخطرللناظر المستدل تثبيتفاعل شاهداً . ثم لو صح ما قالوه » 
الر م هنه نفى فى عالجواهر من حيت/م بد شاهداعترعا للا“جسام . فإنراموامن 
ذلك!نفصالاء وقالوا : ثبوت الاختراع ف الأعراض يدلعلى ثيوته فالأجسام . 
قيل لهم : [نجاز الاستدلال يخاق الأعراض 60 على خلقالأجسام » مع اختلاف 
الاجناس ؛ولزوم اختلا فالآ كام »فلا يس تبعد أ يضاً لاستد لال بتعاق قد ر تناعل تمان 
قدرةالبارىءو إن اختافو جه تعلق القدرتين . ثمالنىقالو ه جر إلىالدهر وق الصانع؛ 
فإن قائلا لوقال : لم يمد الهاشاهد » فلا سبيل إلى إثياتإله أصلا » ركذل كإذا قال 
الججسمة : إذا لم نشاهد فاعلا إلا جسم » لزم القضاء بذلك على الفائب» . فاستيان 
بذلك بطلان ما عولو! عليه » وستشبع القول فى ذلك فى خاق الأفعال إن 
شاء الله . 


ثم نقول: [مايمتنععلك إثبات انمحدث لناقضاتك ف ممتقداتم . ف) يصدم عنذلك 
لناقضادم ما صدم عن إثبات حدث العالم» إذ لا ثبت الحدث إن لم يثبت له حدث 
الموادث ؛ ثم نقول : إنلم يبعد على مقتضى أصام ثبوت حادث مختص بوةقت 


)١(‏ ب :من ش (؟) س : استداد 
(9) ب : الأغراشض 


© 


1 


ا 


ووصف » غير مفتقر إلى إرادة » فلا تُستّعدوا ثبوت فعل غير مفتقر إلى فاعل . 
وأردنا بما قلناه إرادة الرب على مذاهب البصرية . فإنهم أثبتوا لله إدادات 


حادثة » وزعموا أنبا لا تراد ٠‏ ولا بتخاص الكعمى ما أريد بأخوانه بأن فى 
الإرادة » فإن الذى قاله أعظم وأعطم » إذلو جاز ثيوت العالم من غير قصد 


وتخصيصوإرادة ؛ جاز ثبو ته من غير قدرة . 


زعموا أنالإحكام يدل عل العالم »ثم جوزوافءلاء محم » متقتآء صاد رآمن لم يعايه . 
فلن جان [نتقاض هذه الدلالة » ساغ إنتقاض دلالة الفدل على الفاعل . 


وما منعهم من ذلكمصيرم إل أن القدرة لا تتعاق بالحادث فى حال حدوثه . 
وفى هذا نق تعاق القدرة جملة . فإن العدم لم يثبت عدماً بالقدرة » وإذا ثبت 
الوجود» ليكن متعلقاً ثقدرة » وهذا قطع لتعاق القدرة . وسنبسط القولى ذلك 
فى أحكام الاستطاعة إن شاء الله . 


وأما ما ذكروه من أن ما أثبتموه من أفعالنا » أحلموه فى صفة فمل الله 
تعالى » فقّد اندرج جواب ذلك حيئا قدمناه . وبما يعترضون به قولحم : 
إن شيخنا خالف أصاه » حيث أثبتالعجز فما لا تتصور القدرة عليه . وهذا الذنى 
ذكروه غباوة وجبل » فإن العجز قد يراد به ضد القدرة ؛ وقد بعس به عن عدم 
الاقتدار » حتى لو قال قائل : لو اجتمع العالمون على خلاق جسم عجزوا عنه » لم 
يكن ذلك مستتكراً فى الإطلاق . 


وااذى يوض ذلك : أن قاب العصاء وفاقالبحر » وإحياءالموتى وما ضاهاها : 
رت ف الشذريعة معجدزات ؛ من حرث عجرا لتلائق عنالإتيان عثلبا ؛ مع العم بأن 
معظم آيات الآنبياء ليست من قبل مقدورات الخان . وإنا غرض شيخنا وضع 





)١(‏ ب : واآتم 


ام؟ - 


الكتاب عل العيارات المعوودة المتداولة قَْ تفاوض الناس» مع حاب أصطلاحات 
المتكلم » والقسك باللفظ اللغوى أولى من القّسك بما يصطلح عله فبّة من الناس . 


وأما ما اعترضوا به من قوطم : إن الاستدلال بالقرآن على الدهرية ونفاة 
الصائع لا يتحقق ء وهذا باطل من أوجه : أقرمها سبيان20 . أحدهما : أنشيخنا 
لم يستدل علييم بنفس الآية » وإتما استدل عليهم بمعناها » وهىتنطوى على وجه 
المجاج . والذى يوضح ذلك : أن الرب تعالىاحتيج بما ذكره علىالكفرةوالمنكرين 
فذكره9© شيخنا ليقم الاحتجاج به على حسب ما أراد الله من الاحتجاج . 
فوضح أن ما ذكروه قدح فى احتجاج الله على | طوائف الكفرة . 5 


والوجهالآخر : أن شيخنا ليرد يذكر الآية احتجاجاً » بل دام تقريبالاص 
على منكرى الكلام من الحشوية والمقادة . فإنهم ظنوا أن الكلام فى التوحيد »نما 
أبدعه المتأخرون » واستحدثه2» ال1اف9» بعد انقراض شاف الآمة » فأوضح 
شيخنا فى كل أصل من الأصول أن الذى تركوه من الحجاج مذكور فى كتاب الله 
متصوص عليه » وأن كلامنا فى تقدير التفسير الكتاب والشرح له » فبذا ما أراد 
به من ذكر الأى » وهذا غرض سديد لا ينكره متأمل عصل . 
القول فى نف التشبيه 
اءلبوا أرشد؟ الله أن من أعظم أركان الدين نف التشيبه . وقد افتآن فيه فئتان 
وابتلى عليه طائفتان . فنات طائفة » ونفت جملة صفات الإثبات » ظنا منهم أن 
المصير إلى إثباتها مفض إلى التشبيه . وإلى ذلك صار من أثبت الصانع من 
الفلاسفة . وإل>مال بعض الباطنية » فزعموا أنالقديم لا يوصف بالوجود» ولكن 


)١(‏ ب : شيئان (0) ب: فذكر 


6 ب واستحدثي ع لا الحاقي 


م1 


امم س- 


يقال : إنه ليس بمعدوم » وكذلك لا يوصف يكونه حياً » عالماً » قادراً ٠‏ بل يقال 


ليس يميت ولاعاجز ولا جاهل. وطردوا ذلك فى جملةصفات الإثيات التى ثبت 
البحدثات أعاؤها . وقالوا : لو وصفنا الرب بشىء منبا » معا :صا فا+وادث ببا 
اقاضى ذلك تشبيباً0© » واختاف هؤلاء فوصف الرب بالقدم؛ والإلهية» وسائر 
الصفات الت مختص ببا ولا يشارئ فى أسمائها الحدثون . 

فذهب بعضهم إلىا لمش ع 20 من إثباتها حسما للباب2©:وذهب آخرون [إلىإثباتهاء 
وصاروا إلى أن إثياتها مخالف إثبات الصفاتالثابتة للحوادث » إذ فى إثباتها لزوم 
اشتّراك القدم ©» والحادث ف الصفة . وليس يازم ذلك فما يختص به الإله من 
الصفات » فبؤلاء أدتهم ظنونهم فى نف التشبيه إلى التعطيل . 


وغات طائفة من المثبتين » فاقيّر بوا من ااتشبيه » واعتقدوا ما يازمبم القول 
بماثلة القديم صنعه وفعله . فذهب ذاهبون إلى أنالرب سبحانهوتعالى : جم . ثم 
اختلفت 00 مذاهب هؤلاء| فزعم بدضهم : أن معنى الجسم : الوجود ء وأن المعنى 
بشولنا : إن له جسمء أنه موجود . وصار آخرون[لأن الجسم هو القائم بالنفس 
وقد مال إلى هذين المذهيين طائفة من الكراميه . وذهب بءض الجسمة إلى وصف 
الرب تعالى بحقيقة أ-كام الأجسام » وصار إل أنهمثركب » متألف من جوارح 
وأبعاض » تعالى الله عن قولحم . ثم غلا الجبلة من الجسمة » فن غلاتهم مقاتل بن 
سليان”* وداود الوارزى60©* وهشام بن الحم . فيؤئر عن مقاتل وداود إنبما 


()1: شيب (©) ب: التمتم 
(؟) ب :للءاب (؛) ب : القدم 
(0) أعب اختلف ٠‏ 


03( مكتوبة هكذا فى التسخدن » والأصح آنه وداود الجوارنيى » < صاحب 
فرقة » « الحواربية من الجسمة » ولكن من الحتسل أنه أيضاً داود المواربى 
الوارزمى 

» سلييان بن نقاتل ( 0ت سسماي و لهوع... ل وكام )ا عع 


- 4م 


قالا إن للم ودم . وقالهشام : هو نور يتلاالا كالسيكة البيضاء ‏ وقالهو سبعة 
أشبار بشير نفسه» وأشار إلى ألى قبيس وقال : ما أظن إلا أنه أكبر منه بقايل » 
وصرح ما يناقض ذلك فيض مقالاته . فقال : هو أكبرمن العرش » والعرش 
بقل وحمله مثقلا به » وهو مع العرش الكرمى0() تحمله ساقاه ) وصرح كثير 
من اتباع اجسمة بأنه على صورة الإنسان وهيئته . 


وما يتصل بذلك القول بالحاول , وقد اختافالقائلون به :فصار صائرو نإ لى 
[ فتحيا |60 بها م3» ترجع إلى الذات عند انقضاء حالها . 


وصار آخرون إلى تخصيص الماول بالأجسام المونقة الديعة اليئة؛ الختصة 
يحسن المنظر . فزعم أن جزءاً من الإله يحل هذا الضرب من الأجسام . ومنهم 
من خصص ذلك بالحيوان » ومنهم من طرده فجلة الأجسام ال تتخصص بحسن 
الطيئة . ومما يحر إلى إثيات أحكام الاجسام: مذه بالنصارى فى اتخاد اللاهمرت 
بالناسوت وامتّراجهما » على ما سنبسط القول عليبم إن شاء الله . 


ومن الغلاة فالتشييه اليهود على ما مميأقى شرح أفواهم . و ['ما الفرض منذكر 


)١(‏ ب: كالسكرى (؟) ب : تتحيى » أ : نتحى 

١ )(‏ :ان 

حت سايمان إن اس بنءقاتل الأزدى 3 مسر . له تفسيراافر ان الدكريم ممم اللدان 
ب 4 ص 705 سنة لاه ةل. وراحم حاحى خليفة : كشف الظلنون سئة 48 
" 5و لع حااى ا و 

دنه داودالجوارنى: ذكرءالسيءاق ق الانساب فال : ذكر هشام إن سام الحواايق مأتمةه 
«وعله أذ داود الجوارى قوله أن مومه له مم اءمراء الإان الا الفرج واللىة #الرق 
ص 578 , المقالاتٍ ب لس هه ) ْ 


3100-0-2 


هذه المذاهبءالتوصل إلى طرق الرد على معتقدما 4 والاتهال إلى ألله سبحانه 
وتعالى فى أن يوفقنا الشكر على ما خصصنا به من الدين القويم والمنيج المستقم » 
المتعالى عن تعطيل المعطلة » وتجسم الجسمة . 

معنى النشبيه . 


اعلبوا أن التشيبه قد يطلق والمر؛د به اعتقاد المشامبة . فيقال لمعتقده مشيشه » 
كا يقال لمعتقد الوحدانية موحد . وقد يطلق التشييه والمراد به الاخبار عن تشابه 
المتشامبين20© . وقد يطاق والمراد به إثبات فعل على مثال فدل . فيقال للذى رام 
فعلا يثسه فعلا » قصدتشييه فعله بفعل غيره: وقصد تشييه فعلهاللاحق بفعاه السابق . 


فإن قال قائل : هل تسمون الغلاة من الجسمة مشيبة ؟ 


قلنا : هذا ما اختلف فيه جواب شيخنا » فقال فى بعض كتبه :إن الغلاة منهم 
مشببة » وإن لم يصرحوا بافظ التشبيه » بل أبوه وامتنعوا منه » لآن الآمة 
أجمعت على من قال: الرب صورة متصورة على هيئة الإنسان » فقد شبه ربهء 
فلاينفع صاحب هذا المذهب بعد ذلك نوسمة(2 التشبيه . وقال فيعض مقالااته: 
المشبه من يعترف بالتشبيه » فأما من ينكره يثبت - مع التجسم والغاو فيه 
للرب صفات لاجوز ثيوتها إلا البخلوقات » فلانسميه مشبماً تحقيقاً » إذ المشبه : 
من يعتقد تشاءه الرب والحدث من كل وجه ء [ذ حقيقة المثلين: المتشامين فى جملة 
الصفات . فخرج من ذلك أناءوإن ألرمنا هؤلاء المصير إلى التشبيه حجاجاً ونظراً 


)١1(‏ أب : الشابيين (؟) ب وطمة 


اولات 


واستدلالا » فلا فصفهم بحقيقة التشبيه » و ليس كل ما يرم صاحب مذهبنظراً 
يجوز وصفه به بدما . فإنا نازم المعتزلة:الاروج إلى مذهب الدهرية فى كدير من 
قواعد الدين , م لا جوز وصفهم بأنهم دهرية » وهذه الطريقة أميد . 


فإن قيل : فهل تكفرون المجسمةءوما تفصيل قواكم فى ذلك ؟ قلنا : ستعقد فى 
التكفير02© والتبرىء والتضايل » وم المكفرين من اللمتأولين » 2 الضالين 
2 أهل البدع والاهواء 4 بايا ىُْ آخر الكتاب إن شاء ألله ٠‏ وصبيلنا أن اذكر 


حقيقة لدو اند لين 0 »و نوضح الذاهب فى هذه الأبواب 3 ونؤار 1 
الصحيح منبا ورد على ساثرها 


(1) ب : التفكير (؟) ب : والغير 


باب 
2 
حقيقة امثلين والخلافين 


اعللوا أرشدك الله أن عبارات المتكلمين ومذاهبهم اختلفت فى حقيقة امثلين. 
والذى صار ليه أهل المق أن المثلين: كل شيئين سد أحدهما مسد الأخر فما بجب 
ويحوز من الصفات . وربما عبر الآئمة غن ذلك فقالوا : المثلان :كل موجودين 
مستويين فيا يحوز من صفات الإثبات . وربما قالوا: هما الموجودان اللذان يحب 
لأحدها ما يحب لثاتى » ويحوز له ما يجوز للثانى » ويمتدع عليه ما يمتنع 
عل الثاق . 


وجملة اليارات راجعة إلى حصول واحد : وهى الإستواء فى صفاتالنفس . 
فكل شيئين استويا فى جميع صفات النفس » فبما مثلان . وذهب الجبائى إلى أن 
المثلين ههرا المستويان فى صفة النفس . وهذا يستند إلى أصل له فىالصفات » وذلك 
أنه يزعم :أن الصفات النى لا تثبت عن المعانى تنقسم إلى : صفة يقال فيها إنها صفة 
النفس » وإل صفة يقال فيها إنها تثبت لا النفس ولا (امعنى » وصفة نفس السواد 
[[]كونه سواداً » لا لكونه لوناً أو()عرضاً [ أو ] شيئآ من الصفات التى نحققت 
لا انفس ولا اللعنى » وستعقد فى شرح ذلك باباً فى إثبات أحكام القائل إن 
شاء الله . 


وذهب ابن الاخشيد* »من معتّرلة اليصرة » إلى أن المثلين : هرا الجتمعان 
)١(‏ دوه 


» ابن الأخشيد هو أو ع أعد بن الأحُشيد .ذكره ابن امرتضى فى رحال الطيقة 


التاسسةءن طيقات الممزلةوو فل عن المرزباتي !نه قإل : ابوبكى وابو الحسي بن المنجمكان حج 


- 


فى أخض الأوصاف . وإلى ذلك مال ابن الجبائى ومغظم المتأخرين من الممتولة . 


ثم زعم هؤلاء أنالاجتاع فى الأخص» يوجب الاجتاع فى سائر الاوصاف الى 


تثبت لالمعنى . 

وذهب النجار لك أن المثلين : ها الجتمعان فى صفة من صفات الاثيات » إذا 
لم يكن أحدهها بالثانى . فاقتضى.فحوى كلامه تمائل كل حادثين » واحترن بقوله : 
إذا ' يكن ددهي بالثانى عن الحادك والقديم ؛ فإن الحادث حصل 20 شدرة 
القدم 209 » فاشتراكها فى صفة الاثيات لاإيتضمن تمائلبما . 

وحكى الأستاذ أبوبكر* عنالقلانسى” قرا من مذهن التجار» ذلك أنه 
قال : كل مشتركين|فى الحدوث فبما مثلان » ولم يرد أن الاشتراك فى الحدوث 
يوجب الاشتراك فى سائر الصفات على ماصار إليه أصحاب اللاخص . ولكن 
محصول قوله يؤول إلى نجويز اطلاق القول يتاثل الحادثين فى صفة الحدوث60 , 
وإناختلفا فا عداه من الضفات . وهذامضيرمنه[ل جوازالقولباختلاف المتائلين 

منوجه وتمائليامنوجه. وحكى عن بعض أهل النظر أنه قال : لايتتحقق التاثل بين 

شيئين أصلا ٠فإن‏ العاثل لايتحقق مع ثبوت وجه من التباان والافتراق . ونحن 





)00 ب : يمل 0 ب :0 القديم 
ح مذان الفيخان آخرمن شاهدنامن رؤساء من بق من 1 تكامين ٠‏ ولاب نالأشقيد مصافات 
كثيرة . متها« الكتاب” » اختصار كتانى أى غلى ق“'الثنى والاثبات , اختضار تفسير الطيرى 
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. وغيرها* (توق ٠‏ ؟د) طيقات المسزلةس ١١١‏ / الفهورست ص 9 ه”ءالفرق *1514215 ١0.‏ - 


© أبو كر بن فورك :َ) ل 11 4ه) . 
جد ان الحسن 1 ا فورك الأنصارى 6 الأميباق ل أبو بكر: واعظط 7 من ذقباء 
الها فمييين فى النجوم الزاعرة : قتله تمود بن سيكتكين ٠‏ بالسم 03 اقوله : كان رشول الله صلى 


الله عليه وسلم رسولا فى حياته فقط » وإن روحه قد بطل وتلاثى . له مصئفات كثيرة ٠‏ 
( انظر الاعلام 5 : 9175 ء السى ؟ : عه س كه » التجوم الزاهرة 4 : )2 
ع القلانى: ( همع عم ووهثم) الأعلام 5 : “مم .و22 


جمد بن الحسين بن بندار.» أبو العز,القلانسى » الواسعلى . عقرىء الطرق فى بصره . 
من كته « ارشاد البتدىء وتذاكرة المنتهى ع خ» وغيره . اروك 6ه 2 
الجد الأول » غاية النباية :؟(هء الوانى بالوفيات « : ١‏ 


رلول 


اسه 


نعم أن كل موجودين متغايرين» اين وجود كل واحد مئبما وجود الأخر . 

وذهرت(2© الفلاسفة والباطنية إلى أن المثلين :هما المستويان فى صفة من 
صفات الاثيات » وما ينبغى أن يحيطوا به ءابا قبل الخوض فى ذكر الأآدلة » أن 
يعلموا أن الخائضين فى أحكام الاثل على مذهبين : فن صائرين إلى :فق الأحوال» 
ومن قاملين بائياتبا » على ما سنشرح القول فيبا 0 الصفات إن شاء الله . 

ثم الذى صار إليه كافة متنا » القول بنفى الأحوال . ومن سملك هذه الطر يقة 
لم يكن لتعليل20 التهائل عنده وجه » إذ المتعاثلان يتعاثلان ل نفسهما » و ليس يرجع 
تماثلبما2*» إلى وصف زائد على ذاتيهما2» . بل تماثليما عيئهما . فلو قلنا : إن 
أنفسبما علة تماثليا» و تماثلهما أ نفسبما لآل م .جعالكلام إلىأنبماتمائلا لأنهما تماثلا » 
وهذا لامعتى له 


وأما القاضى رضى الله عنه فقد مال إلالقول بالأحوال؛ وترددتفيه أجوبته 
ثم استقر جوابه فى الهداية على القول بها . فن قضية أصلهأن كو نالسوادسوادا » 
أو كونه اونا » أو كونهعرضاء أحوال زائدةعلل وجوده» فإذا تماث ل السوادان » 
وتمائل الجوهران » قبل يقال إن تمائلبما حال زائد على سائر الأحوال» أو هو 
منىء عن التساوى فى صفات الأجناس » و ليس حالا زائداً عليها ؟ 


وهذا ما ردد القاضى فيه جوابه . فقال مرة : ليس القائل حالا زائدا على 
كون |جوهر_بن متحز ين » شيئين »حاملين الآعراض! إلى غير ذلك من صفات أنفسهما. 
واستدل على ذلك بأن قال : لوجعلنا القائل حالا زائداً على الصفات التى ذكرتها» 
لزم أن أقول : إن الرب تعالى إذا خلق جوهرآ فرداً » فيثيت له الال المقدر 


)١(‏ ب ؛ وذهب (0) ب ؛ -لى 
(؟) ب ؛ التليل (4) ب : ممائلهيا 
(ه) ب : ذامها 


د #86 امد 


المعبر عنه بالمثلية » وذلك مستحيل . إذ الجوهر الفرد لأماثل نفسه ء وإنمأ بمأثل 
غيره . ولوقات : إن الخال المقدره تثست بعد وجود جوهر آخر »ء كان ذلك الا 
قادحا فى أصل متفق عليه » وذلك أن الأحوال الثابتة اللأنفس عن غين معان » 
إستحيل تجددها للا“ نفس بعدسيق الا نفس. إذ كو نالسوادسواداء لماكانحالاراجماً 
إلى نفس السواد» استحال تقدير نفس السواد غير متصف به؛ فهذا أحد جوابيه. 


م قال : ولوجعات الهاثل حالا زائدة على ماذكرته من صفات الاجناس » 
كان مستقما » إذ التتاثل وصف معلوم » وحال معقول كسائر الأحوال» ولاسييل 
إل نفيه مع القول بالأحوال . ثم انفصل عماذكره فى جوابه الأول فقال : اوخاق 
الله تعالى جوهراً فرداً » لكان على الحال لذى لو قدر جوهر آآخر لسمى ذلك 
تماثلا » فيشت للجوهر الفرد الخال والوصف ء ولاسمى تماثلاء ولابعدق وقوف 


تسميه على حدوث ذات . 


والذىيوضح ذلك : أنمن صرف التاثل إلى غير أوصاف الأجناس » فبازمه 
مثل هذا السؤال» إذ يقال له : إذا خلق الله تعالى جوهراً فرداً » فقد ثبتت له جميع 
صفات النفس » ولم يسم ماثلة ٠‏ “م يسمى مماثلة عند وجود جوهر آخر » فكذلك 
القرلفى الخحالالتى قدرناها » وأثيتناها زائدة على أوصاف الاجئاس . 

ثم قال رضى الله عنه : إن صرفنا الناثل إلى أوصاف الاجناس فهو نما 
لايعال أصلاء فإن صفات الأجناس لاتعال وفاقا على ماسنوضحهفى أحكام العلل. 
وإن قلنا : إن التَثثل وصف زائد على أوصاف الاجناس فيل بعال ؟ 

هذا ما ردد أيضا فيه جوابه » وقال : الأشبه مدع تعليله وان اثبتناه(؟) سالا 


زائداً » ولو عالناه لم يبعد . ثم قال : إن سلكنا طريق التعليل فسبيل؛ تعليل الهاثل 
ماصار إليه ابن الجبائى من القول بالاخص ء وقد قال رضى الله عنه فى, كتاب 


)١(‏ ب : أثينا 
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العلل » : إن القاثل والاختلاف لا يعللان » وقطع به قوله » وهو الاصح هن 
أجوبته ؛ فاءلبوه . 


وما نقدمه على ذكر الآدلة: أن معظم الآئمة صاروا إلىتو يزاجتماع الختلفين 
فى الاخص »ء وإن كانا مختافين . وهؤلاء أوضحوا ماقالوه مذهيا . 


فإن قالوا : أخص وصف العل الحادث بالسواد » أنه عم بسواد ممين » وعم 
الرب مبحانه وتعالى» عل يذلك السواد بعينه » ثم لم يقض الاشتر اك(1فى الأأخص 
تماثل العلمين ٠‏ 


والذى اختاره القاضى رضى الله عنه : أن المختلفين0© لايحوز اجتماعبما.ى 
أخص الأوصاف » إذ لوساغ ذلك » لساغ اجتاع شيئين فى كوهما سوادين مع 
اختلافها فى صفة أخرى » وسنعقد فى ذلك فصلا إن شاء الله » ونوضح فيه كلام 
القاضى وانفصاله عنامسئلة العلم . فبذا ذكر المذاهب على اجملة » ونحن الأن 
أوضبح الرد على ما نعتقد بطلانه من المذاهب » م نتعطف على اثبات مذهينا ٠.‏ 


فأما الردعل الصائرين إلى أن المثلين هما الجتمعمان02 فى أخص الأرصاف 


فن أوجه : 


أقرها : أن ننق الأحوال » ونحيل ثبوت وصف ليس بموجود ولا بمعدوم ٠‏ 

و سول مدرك ذلك رداً على المعتز لة فإن من قال بالاحوال متهم ل يصفها يكوتيا 
معاومة ولا بجهولة » وهذا -خروج عن قضية العقل . فإذا بان20©© انتفاء الأحوال. 

رتينا عايه غرضنا وقلنا : إتما السوادثاات وأحد» ولبست له صفات زائدة عليه 

4 يتصف بعضبا بأثها| لاغ إوبعضها بأنبا الاخص ء (فقد بطل المصير إل الأخص 0©) 


(0)ب: الاشتراق 1 )1 : الختاف 
(؟) ب : المستممين (؛) ب : فان بان 


(0) ب : سدمابينالقوسين 


ةم - 


على نفى الأحوال بطلانا ظاهراً . 


وما يقوى القّسك به أيضاً أن نقول : أنتم لاتخلون إما أن تزعموا أن الاجتتاع 
قَْ الأخص» إواجب الاجماع ف سائ رالصفات» ايماب00 ألعلة معلولهاء و إما أن 
ترعموا أن الاجتاعفى الأخص » لس كوجب للاجتاع فما عدأه , * 


فإن زعم أن الاجتاع فى الاخص » يوجب الاجتاع فى سائر الصفات ‏ 
وهذا حقيقة أصل اللزوم ‏ فيازمبم على ذلك أن بمنعوا اشتراك المختلفين فى 
الأرصاف العامة . فإن الثائل فيباء إنما يوجب الاجتاع ف الآأخص؛ والحم 
إذا ثبت بعلةء استحال قيأم ثبوته مع انتفاء العلة . 

فإذا زعت أنالاجتاع فى الأخسء يو جب القاثل فى سائرا لأوصاف» وقدر”م 
الاجتاع فى الاخص علة موجبة ؛ فيلزمم فى حك العلل » انتفاء الاشتراك فى 
وصف من الأوصاف عند انتفاء الاجتاع فى الأخص » إذ لوساغ تعليل <كبعلة 
هم ثبوته دونها » ساغ تعليل كون العالم عالما بالعلى» مع نجويز ثبوت هذا الحم 
دون العم ٠.‏ وهذا تقض للعلة وإ بطال لها . 


ذان قالوا : نحن لانستنكر أن يبت الك معاولا0© موجبا هرة ؛ وغين 
معاول23© أخرى ؛ ولهذا قلنا إن كون العام منا عالماء معاول» و كون القديم مسبحانه 
وتعالى عالما» غير معلول ٠‏ 
. فالجواب عن ذلك من وجبين : أحدهما أن ثقول : من أعظم زللكم وأوضح 
تخليطك وجبالاتم فرةكم بين الشاهد والغائب فى حك العلة » وسنبسط القول عليم 
فى الصفات إن ششساء الله . 0 


جو هوم معد ونه مسد صسمو ون مسسعلم ‏ 


(١)ب:‏ أبعاد . ْ (؟) ب : معلوما 
(©) ب : علوم 


 ؟ةؤمادع‎ 


والوجه الآخر فى الجواب أن تقول : من فرق مني بين الشاهد والغائب فى 
دك العلة » أسند معتقده إلى فرق أبداهء لوس يتحقق مثله فى الذى نحن فيه . وذلك 
أنه قال :كون القديم ‏ سبحانه وتعالى ‏ عا ماء واجب له » والواجب لايعال؛ بل 
يستقل بوجوبه عن اقتضاء موجب »|وكو ن الواحد منا عالماء جائر . فقد أشار 
هؤلاء إلى ما فى صدورهم من الفرق ٠‏ 


والذى نحن فيه من التاثل والاختلافء لا تفارق صورة منه صورة أخرىق 
ّ جواز وجوب عفتفرق يينها فى تعليل أحدثا» ونفى تعليل الشاق» وهذا 
مالا مخاص لحم عنه . ش 


وإن تعسف من جبلة المعارلة متعسف وقال : الاجتاع فى الاخص لوس 
بكوجب للاجتاع فى سائر الصفات ء وهذا خروجعن مذه بالقوم » وإعراض 
عن معتقدمم . على أنه باطل من وجبين : أحدهها أن نقول : إذا اعترفتم بأن 
الاجتاع فى الأخص لاس وجب للتاثل فيا عداه من الأوصاف » فا يؤمنم 
أن يتمع الششيئان فى الأخص مع التباين فى بعض الأوصافء ا يختلف المختلفان 
فى الاخص مع الاشتراك فى كثير من الآوصاف ؟ فإذا لم يكن الاجتاع فى 
الأخص موجبا للاجتاع فى الأوصاف ء ولا مقتضيا لهء فا المانع ما قلناه؟ 


م نقول : لوساعدنام على أنالمتاثاين فى الانخصءمتاثلان فى سائر الأوصاف» 
وهو الذى أشار اليه القاضى رضى الله عنه فى بعض أجوبته ‏ وقد مملتم لنا أن 
الاجتاع فى الأخصء لا أثر له فى اماب الاجتاع فىسائر الصفات ‏ فا 
بالكم ذكرتم 2 - الال الاخص» وأعرضتم عن غبيره ؟ ولايد فى حم التاثل 
من الاشتراك فى سائر الصفات . واروم ذلك فى الاخص كلرزومه فى غيره » 
وليس بعض الصفات مقتضيا بعضا على هذه الطريقة ٠‏ ولامعنى لتخصيص اللاخص 
بالذكر » إذ قضية لتاقل تعم جملة صفات النفس » فيلزم التعرض لميعها . وهذا 
النى صار إليه أهل الحق حيث قالوا : المتإثلان : هما المشتركان فى جملة صفات 
النفس . 


0-3 


واءاموا أن من ساك من المعتراة هذه الطريقة » ونم ى كون الاخس علة فى 
إقتضاء الئل والاختلاف » وسلكنا الطريقة التى ذكرهالالقاغى حت قال 
لاجتمع مختلفان فى الا"خص » فلا يبقى للاختلاف مع المعتزلة على هاتين 
الطريقتين موقع . ويؤول الكلام إلى عرادة محضة . فإنا فى حقيقة امثلن تمسر 


عن جتميع صفات النفس » وهم يعبرون عن الأخص وز ون أن التعبسير عنه' 


يدل على ما عداه . ويعترفون معنا بنفى التعليل والإيجاب » فيرتفع التنازع فى 
المى» ويؤولالكلام إلى المناقئشة فى العارة » عدلك ذكرئا جميعالصفات , واقتصارم 
على ذكر الاخص منبا . 


ومن أقوى ما أمتدل به أن تقول ؛ قد ثبت من أصلكم أن الثىء بخالف 
ما يخالف » بالوصف الذى عاثل به ما يبماثل » وهذا معتقد القوم » فلا خفاء به . 
فإذا ثبت ذلك ء رتينا عليه غرضنا وقلنا : أن لا تخلون إذا سئاتم عن الدرة 
والعلم » مثلاء وقيل لم : هل يخالف العل القدرة فى كونه عليا أم لا عذالفها ؟ 
إن عم أن ام بالف القددة ؛ هن ححيك كان عن » فيلزمم على قضية أصام 
أن تقولوا: : أن العلم يمال العم بكوثه علي جرياً على ما مهدبموه منقوأم :إنالثىء 
عاثل ماثله ما يخالف به مخالفه ٠‏ وباز زم من مقاضى ذلك الاصير إلى تمائل كل 
عامين » وهذا ما لا سبيل إليه . 


وإن ذعموا أن العم لا02© يخالف القدرةء من حيث كان علاًء فقد خرجوا عن 
المعقول » وأقتربوا من جحد |[ضرورة 5 فإنا نعل أن كون الل علا فى حم 
الخا لفةع ككون 02 ١‏ القدرة قدرةء انعم أن كون السواد سوادا فى<م الخالفة 


(5) ب : سالا (؟) ب: لمكون 


(؟) ب : س- مابين القوسين 


: ككا 


”1/ 


تب 


سداء)إ# لم 


كلكون27 ) البياض بياضاً . ولو ساغ لمنكر أن ينكر حك الاخشلاف فى كون 
( العم عاءاً وكون القدرة قدرة » مماغ لآخر أن ينكر حم الاختلاف فىكون60) 
السراد سواداً وكون البياض بياضأء وليس أحد القائلين بأسعد من الثاق. والذى 
يوضح ما قلناه : أنه ليس بين دم الاختللاف وبين م القاثل دتبة 2 فاذا لريكن 
كون العلم| علا فى حْ انخالفة ككون 00 القدرة قدرة » فينبغى أن يكونئى حم 
الماثلقلهء ليكو نكونه علا معكون القدرة قدرةء مثابة اجتاعها فىكونها عرضين» 
موجودين» حادثين» فبذامعاوم بطلانه بضرورة العقل. فاستبان بطلان مذهيهم من 
كل وجه » وانسدّت] عليهم مسالك الانفصال . 


وما برد عليهم معتقدهم أن نقول : قد زعم أن الجتمصين فى الأخص ء يجب 
اجتماعبما فى سائر الصفات. ونحن نري مزمناقضاتك . ما يخالف ذلك و ينقضه. 
وذلك تم زعمتم أنالجوهرال عدوم؛ مثل للجوهر الموجودء وقد اختلفا.إذ الجوهر 
الموجود مب له التحيز 3 ويستحيل ذلك على المعدوم . وكذلك الموجود يغبل 
الآعر اضء يمخلاف المعدومء وهما مثلان. وكذلك إرادة البارى تعالى على أصام» 
تمائل إرادة الواحد مناء إذا تعلقا بمتعاق واحد » مع مصيرم إلى القول باستحالة 
قيامإرادة الله تعالى بمحل » وإستحالة قيام إرادتنا لا بمحل. فقد أريناهم علىقضية 
أصولهم مجتمعين فى الاخص» مختلفين فى بعض الآوصاف . 


فإن قتسف متسف وزعم : أن إرادة الواحد مناء لا تماثثل إرادة الله » 
كان ذلك باطلا على مقتضى أصلبم . وسبيل تقريب القول' فيه أن نقول ؛ 
تراجع هؤلاء فى أخص وصف إرادتنا » فلا يمكنهم أن يقولوا : أخص وصفبا 
قيامها بلحل » إذ القيام بامحل » يشبت ج+لة الأعراض مع اخشلاف أجناسهبا,»: 
فلا بد أن يقولوا : ( إن اغص وصف إرادتنا » كونها ارادة لشىء 


' ب ؛ ل ماين القوسين  (؟) ب: -س ما بين القوسين‎ )١( 


(0) ب: لكون 


-_ ١ سسم‎ 


معازم» ومراد معين . فيازمبم (© على طرد ذلك أن يقولوا 69 : ) إذا تعلقت 
ارادة الله تعالى بعين ما تعلقت به ارادتنا » فقد اشسركتا فى الأخص » وان لم 
يقولوا ذلك؛ نقضوا أصلبمء وهذا ما لامبرب لهم منه 


ومما فستدل به على القائلين بأن التاثل فى سائر الآوصاف معلل بالاجتاع فى 
الأخص ١س‏ أن نقول : تماثل المتماثلان حم واحد وقضية واحدة لاتختاف منحيث + 
هى متاثلة » إذ ماثئلة السواد السواد فى حك مائلة البياض البياض . ولا يختاف 
وصف القائل » م لا يختاف وصف الوجود ف الموجودات » وإن اختلفت 
صفاتها بعد الاجتماع فى حقيقة الوجود . فإذا ثبت ذلك اسندنا البه مانلتمسه (© 
وقلنا : معاشر المعتلة خبرونا عن علة تمائل السوادين ؟ فإن زعنوا أنهما تماثلا 
للوجود » أو لاحدوث » أو لكونها عرضين » أو لونين» كان ذلك باطلا . إذ 
لاوصف من هذه الاوصاف » إلا وسوغ تقدير إشيراك الختافين فيه . 


وإنزعموا أن السواد عاثل السواد لكونه سواداً “والهاثل معلا لهذا الوصف» 
فبازمهم أن يقواوا : لاعمائل البياض البياض ؛ إِذ ليس سواد. 

وإن زعموا أن المائلة بين البياضين تثبت لكل واحد منبما بياضاً » فقد أثبتوا 
حكا واحداء لا تختاف حقيقته » معللا بعال عنتلفة » ولو جاز ذاك» جاز أن بعال 
كون العالم عالما بالعلم مرة وبالقدرة بأخرى . 

فإن قالو! : هذا الذى قلاموه غير سديد » إن من أصام أن كون البارى عاناً 
معلل بالعل » م أن | كون ] الواحد منا عالما معلل بهء ثم قلتم : عل البارى 
سبحانه وتعالى خلاف لعلينا » فإن لم بعد ذلك مم » فلا ستبعدوه متالفى 
أحكام لثما فل . 
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ل لت 


ذالجراب عن ذلك أن نقول : كون العالم عالماء معلل بالءلعندنا شاهداً وؤائياً. 

والوجه الذى لاجله(© أوجب العل كون العالم عالماء ليس يختلف شاهدا وذائيا . 

وإيضاح ذلك : أن العم فى سق الواحد منا »لم يوجب كون له عام من حرثك 
كان حادءًا » ولا من حيث كان عرضاء ولا من حيث كان موجودا » إذ هذه 
الصفات تيت لاضداد العل ثيوتها العلل . فثبت2© أنه إتما أوجبكون عابعالما 
من حيث كان علبا » وهذا ما لا يختلف فيه ءل القديم وءل امحدث ٠‏ فدل على 
أن العلبين مشت ركان فى الوصف الذى يوجب كونالعالم عالما » فا أوجب1+م | 
لم مختلفا فيهء بل اشتركا فبه؛ وما اختلفا فبه منحيث الصفات» ليسثىء منها0© 
مقتضيا حكه , 


فإن قالوا : هذا الذى قدرتموه ف العليين يحقق فى أخص السواد واليياض » 
وذلك أن كون السواد سواداً » وإن كان فى حم الخالفة لكون البياض بياضاً » 
فقد استويا فى كونهما أخصين . فبذا الوجه الذى يوجب القاثل » والوصفان 
مشسّ كان فيه كاشتراك العلبين فى الوصف المقدضى للحكم الموجب له » وهذا من 
أم أسئلة القوم » وهذا أقصى مضطرءبم . 

ونحن الآن نوضح فساده بأقرب طريق إن شاء الله. وذلك انا تقول : كون 
العم عندنا علماً على القول بالأحوال» حال لم وصفة له زائدة على ذاته؛ فلم يبعد 
منا أن نقول : إنما أوجب العم حكمه لكونه عليآء لما كان كونه علا وصفآ2"» 
زائداً على الذات . فأ إذا زعم أن كون السواد سواداً , إتما اقتضى الماثلة 
والخالفة: من حيث كان أخص 1 61 : كون السواد أخص لا خاو : إما أن 
ينىء عن وصف زائد عليه أو لا يلىء عن وصف زأمد . إِنْلم يقةضس كون 


السراد أخص » وصفا زائدا وحا لاء فقد بطل القسك به . 


)١(‏ ب :لأوله (؟) ب : ثثبت 
(؟) ب : مهما (؛)ب: س كان 
() ب : - وصفا )١1(‏ ب: وأتتم 


سس "2 لف ننم 


والمصير إلى كون السواد سواداً يوجب التاثل من أجله » فإن م(') لم ينوت 
أصلا » كيف يحال عليه وجه إيحاب التاثل ؟ وإن زعب أن كونه أخس » وصف 
زائد له » فيلزم من ذلك إستحالة لا يرتضيبا2© عحةق . وذلك أن الأخص 
لو اقتطضى وصقاً خصوصه » لاقةتضى الأعم وصفاً لعمومه » إذ ليس أحدهها أولى 
بذلك2© من الثاق . ثم إذا قدرنا الوصف الاخص وصفاً من أجله اختس » لم 
ل ذلك الوصف من أن يكونخاصاً أو عاماً . فإن كان خاصاً » وجب أن يشبت 
له حال لخصوصه . وكذلك القول فى وصفالوصف » وحال الال . وهذا يتساسل 
فيه المقال » | وهو باطل اتفاقاً . و إن كان ذلك الوصف المقدر للخاص عاما » لزم 
أن يثبت له وصف لعمومه » ثم بلزم منه ما قدمناه . على أنه يستحيل أن يكون 
المقتضى للاختصاص الخاص عماً » إذ العام لا يوجب اختصاصاً ؛ بل 
وجب عنوماً . 


فإنقالوا . لا يثبت اوصف |لْمَتضى كون السواد أخص الا , إذ الآحواله 
لا أحوال لا . 


قلنا : و كذلك كون السواد سواداً حالء فلا تثبتوا له حالا . فاستيان بمأ 
قدمئاه أن ما ذكرناه من اجتماع العلبين فى وصف »لم يتقرر لحم 9 اجتاع 
الأخصين » وهذا لا محيص لى عنه . وعند تقرره » اضمحات عليهم حيليم » 
وتناهى موجودم . ولم يذكر أحد من أتمتنا هذا الفصل على هذا التقريب الذى 
سبله الله تعالى فى كتا ينا . 

وبما(© يوضم ما قلثاه : أن الخصوص إذا حقق فى كون السواد سواداً » 
لم يرجع إلا إلى نى مض » إذ لو فسرنا اختصاس الوصف يأبوته » لكان ذلك 


)١(‏ ب :دما (؟) ب :لا يرتضيهما 
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محالا » لاشتراك العام والخاص ف الثبوت . وإن فسرنا الخصوص بأنه ثبت للذات 
المعنية212 » وانتق عن غيرها » فقد آل الاختصاص [لى انتفاء تلك الصفة عن غير 
الذات المعنيئة0» . فإذا ثبت تعلق الاختصاص بالنق » بان أنه2© ليس من قبيل 
كون العم علا » إذ هو وصف ثابت لا خفاء بثبوته على القول بالأحوال . 

وما يصدمم عن الصير إلى تعليل الثائل بالأخص » ما ثبت من أصلهم من 
منع تعليل الواجب . فإن من أعظم أصولم أن الواجب من الاحكام لا يعلل 0 
وإنما بعال الجائز منبا » وهذا منعوا أن يكون البارى عالمأ » معال بالعلزمن حيث 


كانواجباً . وخصصوا التعليل بكو نالواحد مثا عالماً » منحيث كانجائزا. فيقال : 


إن زعبوا أنه واجب » قيل لحم :فا لم علتم الواجبوتركمم أصلك ؟ ولئن 
ساغ لكم تعليل الواجب فى | هذا الموضع » ساغ لذينم تعليل الواجب فى غيره . 
وإن ذعم أن تماثل السوادين جائز ٠‏ فيلزمم أن تجوزوا اختلاف السوادين 
مرة وتماثلهما أخرى » ما جاز كون العالم منا عالاً » ولم >ب . فلا جرم ل يلزم 
ثبوت هذا الوصف » فتعلم الذات مرة وجول أخرى ٠‏ وهذا ما لاعخاس الهم 
منه أصلا ١‏ 


وقد ناظرت بعض شيوخ المعتزلة وأازمته ذلك 2 فتأجل فى الانفصال عنه 
شهراً 2 ثم اعثرف بالأخرة بأنه لا دل من إيطال أحد الاصلين : إما أن يبط ل مدع 
تعليل الواجب » وإما أن يبطل تعليل القاثل والاضتلاف. 

وما تمسك به الاستاذ أبو إسحق أن قال : الإرادات #>معبا وصف واحد 
اتفاقاً » ولا تختاف فيه » وإتما يتحقق اختلافهما بإضافتها إلى متعلقاتها » فتخالف 


)١(‏ ب : العيئة (؟) ب : المعيئة 
[فة : بأنه 


لش هه سد 


إرادةالركة إرادة السكون » وتستبين الخالفة بينهما باختصاص كل إرادة متعلقها . 
“مقدتتعا القدرة بعيز ما تعلقت 4 الإرادة 4 ولا ادب من اتاد تعلهبما ما ثلهما . 


فإن قال الخصم : الإرادة والقدرة » وإن اتحدا فى التعاق » اختافا فيا عداه 
من الاوصاف . 


قلنا : هذا لا ينجيم عما أريد بكر . فإنا أوضحنا أن أخص وصف الإرادة » 
تعلقبا عتعلق مخصوص »ء وهذا الوصف نفسه يتحقق فى القسدرة المتُعلقة متعاق 
الإرادة . فإن -اولوا من ذلك انفصالا وقالوا : إنما خالفت الإرادة ما خالفت 
لاختصاصبا عتلقبا » وهى إرادة » فيازمهم أن يقولوا : الاخص يرجع إلى 
وصفين : أ<دهينا : اختصاع التعلق » والثالى : كونه على وصف خصو ص ف التعاق . 
وهذا ينض أصابم » إذ يستحيل عندم أن يكوناذات أخصان » ويستحيلأيضاً 
عندمم رجوع العاثل إل موجمين . فو ضح يذلك اضطراب مذهيهوم وبطلانه من 
كل وجه . 


وتما تمسك به الأستاذ أن قال : لو رجع القائل إلى الأخص » وعال به ؛ 
لوجب أن|لا يفراق تماثمل المتاثلين من لم يحط علآ بأخص أوصافبما . ونحن 
نعم أنه قد يحل العاقل تمائل البراضين » ولما ينظر بعد فى الاخص والاغم من 
الأوصاف . 


وهذا الذى ذكره إن استقام على ننى الآحوال » لم يستقم على القول بها . فإنا 
إذا قلنا بالآحوال » لم نتكر أن يعم العاقل حك » ثم يتتوصل بعد معرفته إلى العلم 
بعلته » وسنيسط القول فى ذلك فى أحكام العلل إن شاء الله . 


وما جرى الرسم بمناقشة المعتزلة فيه : إطلاقهم الأخص والآعم فى الصفات 


رفن 


1/1 


اعلنوا 0ت 


الأقوال» وقد تكون اللفظة الواحدة عامة وقد تمكون خاصة » فالافظة العامة هى 
الصيغة التى تتناول شيئين فصاعداً , والخاصة مطلقاً هى اللفظة الختصة» ولا تتحقق 
فى صفات الآنفس قضية العموم » إذ صفة كل نفس لازمة له لا تتعداه إلى غيره ؛ 
بل القسمية الواحدة قد تنطوى على جملة من المسميات » فوضح22© أن العموم 
والخصوص لا يتحققان إلا فى الألفاظ » فبذه عمد الأصحاب فى الرد على القاءلين 
الآاخس . 

بالا خحس 


ثم تقول : لم زعتم أن المتاثلين هما الجتمعان فى الأخص » وما دليلم 
على ذلك ؟ 


فإن قالوا : الدليل على ذلك أن السوادين إذا تماثلا » فلا خاو تماثليما » 
إما أن بعال بوجودهم0؟ »فيازم من ذلك الحكم بتاثل السواد والبياض 
لاشتراكهما فى الوجود . وممثل هذه الطريقة ييطل تعليل تمائليما » لكو تبهه|6»0 
عرضين:؛ أو لونين» أو حادثين » فلم يستقم تعليل تماث ل السوادين .شىء منالصفات 
العامة لاشتراك الختلفات والمتاثلات29 فيها . فتعين بالسبر والتقسم تعليل تمائل 
السوادين بالاخص . 


قلنا(» : هذا الذى قلتموه متفرع على أصل تنازعونفيه | وذلك أنالاحكام 
تنقسم : فنها ما يعلل » ومنبا ما لا يعال . فبينوا أولا كو نالقاثل معللا »<تى إذا 
ثبت ذلك » ترتب علية تفصيل القول فالعلة» ولا تيجدون إلى إثبات ذلك سيلا . 
وقد أوضحنا فى عمدنا طرقاً دالة على منع تعليل القائل . 


فإن قالوا : الدليل على ما قلناه إن السواد لما مائل السواد » كانا مشتركين فى 


لل 


١ )‏ : توضح (؟)ب : بوجودما (؟) ب: يكونهما 
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اللاشخص 6 و جمد مثليز إلا مثير كين والاخص » فقضينا بذلك ؛ وحكنا يكون 


قلنا : أما اجتماع السوادين فى الاخص فسل . وأما قولكم إنهما إنما تمائلا02» 
للاجتاع ف الأخص ء فتنازع فيه . فم زعم أنه لما لم يوجد متائلان إلا بجتمعان 
فى الأخص ( وجب أن يكون الأخص22 ) علة ؟ 

وهذه طلبة لا يحدون إلى الروج عنبا سيلا . وما يتمسكون به أن قالوا : 
السواد إتما خالف البياض بكونه سواداً » فإذا اختصتالخالفة بالاخصس » وجب 
أن تقع الاثلة بين المتاثلين بما تقع به المخالفة من الختلفين . وهذا الذى قالوغير 
سديد » فإن الخالفة لا تختص عندنا بالاخص » بل قد تتحقق فى الصفة العامة » 
إذ العم يخالف السواد فى كونه علا » وإن 4(© يكن ذلك من أخص أوصافه . 
وكذلك السراد خالف العم بكو نه لوناً » وقد أوضحنا ذلك فى خال أدلتتا ,2 
وجررنا2 إِلى التزامه المعتزلة . فوضح بذلك أن الاختلافلا يختص بالأاخص » 
وبطل ما عولوا عليه جملة وتفصيلا . فهذء جلة كافة فى الرد على الفاتاين 
باللاخص . 


[ فى القول فى صفة النفس ] 
مشتمل على [يضاح الرد علىالجبائى وشيعته حيشقالوا : المتائلان هم|ايجتمعان 


فى صفة النفس . اعلموا رحمكم الله أن الغرض ف الرد عليهم » لا يتضح إلا بعد 
تقد.م القول فى إيضاح صفة النفس والمعنى » و ميان أحد القولين0) عَن الأخر 2( 
(1) م :كاثاث (؟) ب : - وح أن يكون الأخس 


(0) ب :٠م‏ (1)4: وحوزنا 
)2( أ : القباين )3 ب: إنتفاؤها 


سس روم سم 


4 وقد اضطربت المعتزلةو تباينت مذاهبها | فى حقيقةصفة النفس . ونحن الآن نذكر 

مذاهب أهل اللق , ثم ننعطف على ذكر مذاهب الخالفين . 

إذا قال قائل , ما حقيقة صفة النفس عند ؟ 

قانا * صفة النفس عندئا : كل صفة إثبات راجعة[لىذات لا لمعنى زائد عليبا . 
وهذا الحد سديد مطرد » منىء عن الغرض والمقصد » فيدخل تحت هذا » كون 
الجوهر جوهراً » وتميزه » وكونه شيا وذاناً » وقبوله للا عراض » ووجوده 
وحدوثه . وكذلك القول فى جماة صفات الاجناس . 

وعبر الأستاذ رضى الله عنه عن صفة النفس بعبارتين آيلتين إلى مآل واحد . 
إحداهي] أن قال : صفة النفس : كلصفة دل الوصف بباعل الذات دون معنىزائد 
عليه » وصفة المعنى :كل وصف دل الوصف يما على معنى زائد على الذات » كالعالم 
والقادر ونحوهها . 

والعبارة الثانية #داى هذه ف المعنى » وذلك أنه قال : صفة النفس : كل صفة 
لا يصح توم انتفاءها(1 مع بقاء النفس ء وصفة المعنى : كل ما يتوم انتفاؤه مع 
يقاء الذات . 

فإن قال قائل : عل اليارى سبحانه وتعالى لا يتوم [نتفاؤه مع بقاء الذات » 
“م لم يكن من صفات النفس عندم . 

قلنا : هذا غير لازم ؛ لآن انتفاء العم لم يستحل توهمه لاج بقاء الذات » 
بل نما يستحيل لقدم العم »وليس كذالك كون الجوهر جوهراً » فإن استحالة انتفائه 
متبطة بتقدير بقاء الذات » وهذا واضح لكل متأمل . 

[رأى المعترلة فى صفة النفس ] 

واختلفت مذاهب المعتزلة فى ذلك . فذهب الجبائى إلى أن صفة النفس مما 

يتتاثل المشركان فربا » ويختلف الختلفان فيها . وحقرقة أصله ترجع إل أن ضفة 


4 بِ 1 إنتفاؤها . 


عد 664*! لد 


النفس هى الأخص الذى ذكره أصحاب الاخص » ولا يتصور على قضية أصله 


شوت صفة نفس لذاأت واحدة . 


والذى صار إليه معظم المعئزلة : أن صفة النفس هى الصفة اللازمة للنفس » 
وهؤلاء زعموا أن كون اللون لوناً » وكونه عرضاً وشيئاً من صفات النفس . 
وكذلك | القول فى كل صفة تلزم النفس فى الوجود والعدم . 

ومن قضيةهذا الأصل »جعاو! كون القديم ءالما من صفات النفس » من حيث 
كانت هذه الصفة لازمة القديم » ومن ذلك منعوا تعليل الواجب . ثم قسموا 
الصفات أربعة أقسام : 


منها صفة النفس » وقد قدمنا قولحم فيبا . 


ومنباصفة المعنى : وهى كلصفة معللةبمعنى زائد على الموصوف . وعسس بعضهم 
عن صفة المعنى فقال : هى كل صفة جائرة . وهذه العبارة مدخولة من أوجه : 
أرما أن !ا لحدوث من الصفات الجائرة » وليس من صفات المعاقى . 


والثالك من الصفات » صفة تثبت بالفاءل وهى : الحدوث » ولس هو من 
صفات النفس عئدمم » إذ العدم يتصف عدم بكو نه نفساً مع انتفاء وصف 
الحدوث » فصدم ذلك عن جعل الحدوث من صفات النفس . 


والقسم الرابع هى الصفات التابعة الحدوث . وحصر مذهبهم فيها أن كلصفة 
#ددت عند الحدوث » فبى من الصفات التابعة الحدوث » وهسذا القبيل ينقمم 
عندهم : فنها ما حصل بالإرادة » وهى نحو كون الآمى أمراً » فإن قول القائل : 
افعل » ليس بأمر لنفسه » فإنه قد يثبتولا يكون أمراً » فإذا2© وقع0) أمرً» 
كان كذلك » لإرادة الأمر جعله أمراً . 


)١(‏ ب ؛ وإذا (90) أ:رم 


١الك‎ 


1م سل 


ومن الصفات التابعة للحدوث » ما شت من غير إقتضاء قدرة وإرادة » وهى 
نحو قبول الجوهر لاعرض فى الحدوث وقيام الأعراض بالجواص 2 ومن هذا 
القبيل تحيز الجوهر . 


واجتمعت جملة الصفات الى هى تابعة للحدوث فى أنها (يست من أثر القدرة » 
واختلفت بعد ذلك : فبءضبا2'© من أثر الإرادة عندمم » ويعضها من أثر كون 
الفاعل عالما وهو كون الفعل محكا » وبعضبا يتبع الحدوث من اقتضاء صفة من 
الصفات »؛ كقبول الجوه. العرض وقيام العرض بانحل . ومن هذا القبيل حسن 
الجسن : وقبح القبيح فمعظم ما بحسن و يقبح . ١‏ 


ثم قالوا فى الحدوث والصفات التابسة له أنها تثيت لا النفس ولا لنى . 
فبله جملة وجيزة» محيطة باضطرابات مذهيوم » رمنا بايرادها تليها0:) عليرا انبا 
كثيرة التدوار © فى الكلام . ولا سبل إلى الرد علييم فى الأفسام الأربعة » 
فإنها تتعاق بأيواب تأ إن شاء الله. و لكنا نوضح الحق فما يتعلق بصفات النفس» 
فإنها0» مطلبنا . 


فأما ما قاله الجبائى؛ فخلف من القول مس ند إلى عض التحم ٠‏ وسهيل 
مفائته © بالكلام أننقول: أليس كون الاون لونأء صفة لازمة وجودارعدما » 
؟ أن كون السواد سواداً لازم , فا الذى حجر ومذع من تسمية كون اللون لونا 
صفة نفس ؟ ولو ساغ نق ذلك فى كون الون لونا مع لزومه النفس » ساغ ذلك 
فى كون السواد سواداً » وهذ ما لافصل فيه. 


(١)ب:‏ ب وعضها (؟)ت : بايراد ما نثبتها 
(©) ب : التداور (؛) ب : فامهما 


(0) ب : مفامحة 


ا 


ويتضح غرضنا بتقسم - لا يجد الجبائى عنه حيصا -- وذلك أنا تقول 
لست زؤعبت أن كون السواد سواداً صفة نفس » من حيث أن النفس توجببا » 
فا النى عنيته يذلك ؟ فإن أرحت أنه صفة نفس على مع أنه يازم النفس ء زم 
طرد ذلك فى كون الاون لون . وإن زعمت أن كون السواد سواداً صفة نفس » 
من حيث أنالنفس توجبباء فبذا باطل من أوجه : أحدها: أن صفة التق سلاتعال 
اتفاقآ» على ما سنوضح ذلك فى أحكام العال إن شاء الله. 

ثم يقال له : إن جاز المصير إلى كون التفس علة فى كون السواد سواداً » أ 
المانع من جعل النقس علة فى كون اللورن لوناً ؟ فهذا ما لا مخلص منه - وأ 
يستقم على مذهبه تعليل كون السواد سواداً » وهر وأجب عشده » والواجيهة 
لا بعلل . وهذا ما اتفق عليه المعتزلة ء فلم ببق لقوله مرجوع . 


5 إذا لستيان تناقض مذهبه وفساده قى صفة النفس » ثرتب عليه بطلان 
قله فى القاثل حيث قال : المشلان هيا امجتمعان فى صفة النفس . وما استدل به 
الأئمة فى ( إبطال مذهبه ف القاثئل أن قالوط : الختافان عندك مختلفان لنفسيبما20"©؛ 
إذ الاختلاف يرجع إلى صقة التقس » كا أن القاثل يرجع إلى صفة النفس .فازم 
على مؤد © قوله أن يكم تئاثل الختلفين من حيث اجتمعا فى وصف الاختلاف» 
وهذا ما أورده القاضى رضى الله عنه فى «الشرح. . 


فاو قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أن ات لاف الت لفين ليس بصفة 
فعس »2 وما صقة النفس كون | ددهي سواداء وكون الاق ياضاء فأما حم 
(لاختلاف فليسمن صقات الانفس» فيلرم من الاشتراك فيه الفاثل . 

قلنا . هذا اط » فآن !لاختلاف حم ابت ه؛ وهو معال عند الجياق مأ 
ير جع إل صصقة النفس 2 6 أن العائل معال يصقة النفسء وكلوصف علل بوصف 


(1) ب : لتفدهما (9؟)باتود 


ون 


1/0 


سد لوث سم 


نفس» فبو وصف نفس » إذ كل صنة لم تأت للنذسولالمدنىءفبى غير معلاة إجماعا. 
فليا كارت القائل والاشتلاف معللين » استحال أن بكونا من الصفات اتى تثبت 
لا للنفس ولالحنى » إذ كل صفة كانت كذلكء لم تكن من المعلولات اتفاقاً » 
فثبت أنهما من صفات النفس » ولزم من ذلك تمائل الختلفين » وهذا من 
الأسرار؛ فاعليوه . 


وأما وجه الرد على من زعم من المعتزلة أن صفة النفس هى اللازمة لانفس » 
ففطول تتبعه . وسنستقص القول ف الرد على منع تعليل الواجب من الصفات ى 
كتاب الصفات إن شاء الله . 


فصل 
[ فى أن مائبت تماثلها لا يصح اختلافها | 
فإن قال قائل : هل >وز أن بيائل ااشيئان من وجه ويختلفان من وجه ؟ 


قلنا: كل شيئين ثبت تماثلى) ؛ لم يصح اخشلافه] بوجه من الوجوه ٠.‏ وكل 
وكل شيئين ثبت اختلافها » لم يصمح تمائله) . وليضاح ذلك بيترتب 29 على أصل 
لابد من تقديمه » وهو أن نعل أن المتتاثلين يهاثلان20 لنفسيها لا لمعنيين زائدين 
عليب) » وكذلك الحختلفان» ختلفان0) لنفسيه) ٠‏ 


وذهب بعض امتكلمين إلىأن المتاثلين يتما ثلان لمعنيين قائمين بذاتيبماء وكذلك 
القول فى الختافين . وهؤلاء زعبوا أن الاختلاف|والقائل إنما يتحققان فىالجواهر 
دون الاعراض . ثم حقيقة أصوهم : أن كل جوهرين قام يأحدهها من 
الأعراض 9 بما هو فى حكم الماثلة » لما قام بالثاى » فهامتإثلان لامستواء 

(101:يرتب (+) ب : > يتمائلان 

(6) أ : مختافان (:)ب: - ريا 


سرس 


أعراضي) . وإذا قام بأحدهها عرض هو فى حكم الخالفة للعرض القائم بالثانى » 
فبما مختلفان. وهؤلاء لم يصير وا إلى أن القائل والإشتلاف عرضان مغايرارن 
لسائر أجناس الأعراض ؛ بل يعئون بالمنى الذى أطلقوه » المتفق عليه من 
أجناس الأعراض . 


ومقدضى أصلوم أنه لا يتحقق بين العرضين اختلاف ولا تماثل » فإئهما لو 
تمائلا أو اختلفا » أفضى ذلك إلى قيام عرضين بها على موجب أصلبم . وذهب 
أبو الهذيل العلاف إلى أن السواد والبياض خلافان » وكل واحد منه) خلاف 
(لآخر » ولسا مختافين » وليس واحد منبها مخالفاً0© الآخر » و إما الختلفان 
الجوهران الاذان قام بي) خلافان . وا/دليل علىفساد المصير إلى أن الختلفين مختلفان 
عترينأن نقول : السواد مع البياض لاتخاو القول فيبما : إما أن يقال إنيإمتائلان 
أو مختافان » أو لامتائلان ولا تافان . 

فإِن زعم الخصم نبا مختلفان » فقد سلم المسألة حيث أثْبت7© الاختلاف بين 
العرضين » مع القطع باستحالة قيام العرضين بالعرضين . وهذا تصريح بن تايل 
الاشتلاف بالأعراض عبوماً ؛ فإن كلحكم ثبت غير معلل فى حالة» لزم أنذيكون 
غير معال أبداً . 

وإن ذعما لنصم أن السواد والبياض مثلان» فقد خرج عن المعقول » ومسل 
المسألة [ فى ] ذلك » حيث أمبت حي التمائل بين العرضين » مع الاعتراف 
باستحالة قيام العرض بالعرض . 

وإن زعم الخصم أنه ليسا مثلين ولا خلافين» أوضحنا له حقيقة أصلنا فى 
المثلين والخلافين . 


وقلنا : مرادنا بالمثلين : كل شيئين سد أحدهها مسد الأخر . ومرادنا ١‏ 1/3 


)١(‏ 1: ماف 0) 1: أثبنت 


”م الس 


بالخلافين نقيض ذلك . أفتعءون أن البياض والسواد يسد أحدهمامسدالثاق» أم 
لا يسك مسده (1) ؟ 


فإن قلت : إن أحدهها لا يسد مسد الثانى» فقد وافقتمونا فى المعنىالنى أردفاه 
بالاختلاف » ورجعت المناقشة إلى إطلاق لفظة أو منعبا . وإطلاق الأافاظ 
مدر اللغات . ونعن نعل أن من قال : السواد يخااف البياض ءلم ينكرعليه مقاله 
فى تجاوز أهل اللسان » فقد ثبت من مأخذ اللغات ما قلناه لغة » وثيت الوفاق فى 
المعنى » وسقط وجوه اللاف . 


وإن زعم الخصم : أن السواد يسد مسد البياض » فقد أنكر ضرورة العقل . 
وإن ذعم أنه لا يقال فيبما أن أحدهيا يسد مسد الآخر أو لا يسد مسده » كان 
ذلك مراغمة البدمبة أيضاً ؛ إذ كل شيئين لا يخاوان من أن يسد أحدها مسد 
الثافى أو لا يسد مسده » وليس بين النفى والإثيات رتبة . وكل قسمة استندت 
إلى إثات صفة أو نفيبا » فنكر القسمين جاحد لاضرورة ©© . فبذا أقوى 
ما نتمسك به . 


واعتصم بعض أئمتنا بكتة أخرى فقال : إذا زعم الصم أن الباضين فى أنه 
لا يتما ثلان ولا يختلفان 6السواد مع البياض » فينيغى0) أرنف يلمت من قيام 
البياضين للجوهرين ما يشت لها من قيام البياض والسواد . وهذا ما لا مخاص 
اخصم منه إلا أن يقول : البياض مع السواد اختلفا » فأوجبا اختلاف عليها : 
وليس كذلك البراض مع البياض . ومها قال الخصم ذلك » فقد صرح باثبات 
الاختلاف بين الاعراض . 


وقد أشار القاضى ‏ رضى الله عنه ‏ إلى طرق ف الرد عل هؤلاء ذكرها 


للق ب 5 سدم )ين ب ؛ الضرورة 


إف4 ب :اعت قتزيفى 


وام ب 


فى « الهداية » » غير معوكل عليها وهى مزيفة عندنا . فيا ذكره : أن الجوهرين 
لو تماثلا لقيام بياضين بهماء وجب أن يختلفا لقيام حركة بأحدهها وسكون 
بالثاق »و يلزم منذلك أنيكو ناحتلفيمنوجء متاثلينمنوجه.وذلكحال.إوهذا 
فيه نظر عندى فإ الذين صرفوأ القائل والإختلانى إلى المعالى » لا يستبعدون 
إثبات القائل من وجه » والاخثلاف من وجه » وهو »م لا بعد كون الذات عالمة 
من وجه : جاهلة من وجه ء لما رجع كونه عالاً جاهلا إلى معنيين » فكذلك 
ماهنا . وهذا واضح لا خفاء به. 


ومما ذكره القاضى والاستاذ أبو بكر : أن الجوهر لو ماثل جوهرآ © لقيام 
بباضين با » وجب أن يقال : إذا قام ياضان ف وقتين جوهر وأاحد 2 فيماثل 
الجوهر :فسه . وهذا مدخول عندى . إذ التماثل لا يتحقق إلا بين 
شيئين » ؟ا أن إسم الجسم لا ينطلق إلا عند انضمام جوهر إلى جوهر » وإن كان 
كل واحد من الجوهرين فى [نضهامه على حكه فى الفراده . واو ازم ممائلة الجوهر 
نفسه فى صفات المعانى » أزرم عائلته نفسه فى صفات النفس » فاسان سقوط هذه 
الطريقة » والمعول(» على ما تقدم . فإذا تمبد هذا الأصل رجعنا إلى غرضنا ى 
أمتناع التمال من وجه والاختلاف من وجه . 
وقد قدمنا القاضى ‏ رضى الله عنه ‏ طرقا ثلاثة من التماثل : 
أحدها : على نف الأحوال . 
والثانية : على القول بالأحوال » ون تعليل التماثل . 
والثالثة : على القول بالحال » وتعليل القاثل . 


فإن نفينا الأحوال : [تسق كلامناء واتضبح مانبتغيه ممنع الال من وجه» 





(9) ىت : جوعر 6 ب : وللعمول 


ليل 


وم سم 


مع الاختلاف من وجه . فإنا على نف الحال » ننق الوجوه والصفات الرائدة 


وإن أطلقئا الوجوه فى بعض مجارى الكلام » أشرنا مما إلى اختلاف العلوم 
المتعلقة بالذات الواحدة» فخرج من هذه املة أن السواد إذا خالف البياض فى 
كونه سواداً » إذ © كونه لو ناغير (5© كو نه سواداً » وكذ ل ككونه عرض غير © 
كونه سواداً » وليس بوصف زائد عليه . فإذا خالف البياض فى كونه صواداءفقد 
خالفه فى وجوده » ووضوح ذلك يننى عن بسط القول فيه ٠‏ | 


فأما الكلام على الطريقة الثانية ‏ وهى إثيات الاحوال» ومنع التعليل # 
فواضح أيضا . وذلك أن محصول قولنا فى هذه الطريقة مانوضحه الأن.فتقول: 
المثلان |0» المستويان فى جميع صفات النفس » ولا نقول إنهما تماثلا لعلة » 
فيلزمنا دفع نقض موجبه على طرد العلة . 


وإذا اختاف السيئارن . من وجه » فلسا متماثلين من كل وجه» 
إذ يستحيل التماثل من جميسع الوجوه مع الاخشلاف فى وججه من الوجوه » 
فإن هذا ذاية التداقض » لايخ مدر عل عافسل . والمشتركان فى بءعض 
الأوصاف ليسا مثلين . 


فيقول القائل : ثماثلا من وجه » واخيلمًا من وجه » إذ لا ماثل 
إلا من كل الوجوه . واس ذلك حم معالا بالاجتماع وصف . فيازم 
منه تماثل كل مشت ر كين » وإيضاح ذلك عل القول يعارل التماثل سب مسهول 
المرام أيضأ . 


)١1(‏ ب :أو (0) ب : مين 


(؟) ب: عين ا (:)آأءس ها 


مم ل 


وسييل تمبيد القول فيه أن نقول : يستحيل أن بلتبس من الاشتر اك فىالوجود 
تمائل . ونحصر07) الاختلاف اقيق - فى مختافين ‏ فى صفة الوجود . فإن 
الاختلاف لا يتحقق إلا بين موجودين , ويستحيل أن يخالف الوجود عدماً , 
إذ العدم ننى محض ء والخالفة من صفاتالإثبات » ويستحيل المع بين تمحيص 7 
التق » وتثبيت صفات الإثبات . فن ضرورة التلفين وجودهها ومرام المتكلم 
فى صفة الاختلاف أن أحد الموجودين لما اختص بصفةنفس لم تثبت للثانى » كان 
هذا الموجود ‏ منحيث اختص بصفته تخا لف البوجود الثانى من حيث اختص 
بصفة أخرى . فبذا ما أرادوه باختلاف الموجودين . فأما طلب الاختلاف فى 
نفس الوجود ليت لأحدهها » ويلتق عن الثانى فحال» ومن غلا » فشرط 
الاختلاف فى صفة الوجود ٠‏ أركسه ذلك على أم رأسه » وجره إلى نقى 
الاختلاف» إذ لابعةلالاختلاف إلابين موجودين »فشر طالاختلاف ف الوجود 
نفى | الاختلاف . وكل شرط فى حم لو قدار ثبوته نفى حكه ‏ لم يكن شرطاً ؛ 
بل كان مناقضا . فإذا وضح ذلك فى وصف الوجود » فقرره فى سائر الصفات 
العامة . فإنه وجب مخالفة الوجود الوجود9© لما اختص به منوصفه » فكذلك 
يحب عخالفة اللون اللون » فَإن السواد فى كونه لوناً مختص بصفة السوادية » يم 
أنه فى وجوده مختص مرا ثم وجب يخالفة الوجود للاختصاص با ؛ فيجب 
الخالفة فى صفة اللونية مثزلة9» ذلك » إذ إضافة الاخص إلى كل وصف ءام » 
كإضافته إلىالوجود . وشعضد(»ذلك بأن نعلم أن الأحوالعند مثبتيها لا تختاف 
ولا تناثل » فإنها لا قوصف بالوجود(© ولا بكوئها ذوات » فاستحال اتصافها 
بالقاثل والاختلاف » وتحقق أن الذى يوصف بالقائل والاختلاف الذوات الى 


)١(‏ ب : حمس (؟) ب : محش 
(؟) ب :ب الوجوده (4) ب : عزلة 


(9) 11 ويعتضد (5) ب :ع بالوجوه 


لديل 


كذ 


- 


- 0-7 


لما الأحوال . ثم يقع الاختلاف على هذه الطريقة بالأخص » وهو يعم فى 
اختصاصه جملة صفات العموم » فبذا أقصى ما يقال فى ذلك . 


واعليوا أن الكلام فى هذا الفصل سبل المدرك عند الرد إل التحقيق . فإن 
غرضنا بكل ما قدمناه أن نوضح تقديس الرب عن الحدث » وعن كل صفة دات 
عل الحدث . فبذا أقصى رامنا بن (© التشبيه والقثيل . 

فاو قال قائل : إذا ثبت الوجود لله تعالى » واتصف الحادث بالوجود أيضأ » 
فقد تشاءما فى صفة الوجود . واعنتدر ف> بأن الاشتراك فى هذا الوصف ليس 
باشتراك فى حدث ء ولا فى صفة دلت على حدث » فقد تحقق المعنى . وتحكم فى 
إطلاق لفظ2© التشبيه مراغماً فيه إجماع الآمة » فتمنع2© عن إطلاق اللفظ ممماً 
وإجاعاً©» » وإن صح معتقده من حيث الممنى » فاستيان بذلك أن الكلام فى هذا 
الفصل يزجع فى مآله إلى تناقش فى لفظ » وتناقش فى إطلاق عبارة » وسسييل 
إطلاق العبارة والمذع منه الشرع » فلم ببق ريب ف ثىء من أطراف الكلام » 
ووضح | غاية الغراض وتصاراها . 


فصل مثءتمل على الرد 
عل من قال : المثلان كل مشش كين فى صفة الإثيات 
والآولى بنا البداية بالفلاسسفة والياطنية حيت قالوا : لا نصف9© الرب 
بالوجود » إذ لو وصفتاه به لوجب كرنه عائلا للحوادث . 00000 
وسبيل الكلام عليهم من أوجه : 
)١(‏ ب :فى (؟) ب:- افظ 


(9) اب : فتمتقم (: ) ب : جاعاً 


)0 بت : يتصفت 


14 سا 


احدها : أن نسائلهم عن إثبات الصائع » وافتقار الصنع إليه . فإذا اعثرفوا 
بذلك , أقهنا علييع وأاضح البرآهين فى وجوب الوجود للصانع 4 وحققنا عليرم 
استواء القول بنق الصافع » والقول بنقوجوده . وسيأتى ذلك فى صدر الصفات » 
إن شاء الله . فإذا ثبت ذلك وضح بطلان أصلهم فى القاثل . 


ومن أوضح ما نتمسك به عليهم ؛ أن نقول : إذا سئلتم عن وجود البارى 2 
قلتم إنه لوس عدوم » ومعأوم أن نى الننى إثبات ٠‏ م أن نق الإثيات نق » وهذا 
معلوم بأوائل العقول و بدائببا . 


فإذا قلتم : الرب تعالى لاس يمنى » فد صرحم بكونه ثابتاً ؛ إذ ليس بين 
الننى والإثبات2"9 رتبه . مم إذا ارم التبوتمن نف النى » لوجب المائلة على فضية 
أصلكم » فإن الثبوت متحقق فينا . فإما أن تنقضوا أصاك فى القائل » وإما أن 
لا تقولوا إنه ليس بمنق » وهذا لا مخلص لهم منه . فإن رجعوا عند ازوم السؤال 
إلى عبارة محضه فقالوا : لم ننطق فى صفات البارى بإثبات » ونطقنا فى صفاتنا 
بالإثيات » فلم يلزمنا القاثل . قيل للم : أنتم وإن لم تنطقوا فى صفات الإله بصيغة 
إثيات » فقد نطقتم بصيغة معناها الإثبات . وإنما الغرض من العبارات معاتببا » 
وأقوال القائلين . وعبارة المعيرين لا توجب للذوات شيئاً من ااصفات ٠‏ فإنهبا 
ترجع إلى اللغات الثابتة("© توفيقاً واصطلاحاً » ووضوح ذلك يغنى عن بسطه . 

ثم الذى يقطع دابرم أن تقول : إذا قلتم الرب ليس بمنق20© , فلا تخلون 
إما أن تعتقدوا ثبوته عند نفيك نفيه » وتمنعوا | من تسميته ثابتاً مع انطواء 
معتقدم عليه . وإما أن تزعموا أنا مع نق الننى » لا نعتقد الثبوت . 


فإن قلتم : إنا اعتقد الثبوت » ومتدع من العيارة . وزع أن القاثل فى 


)١(‏ 5: الثبوت (؟) 1 : ثابمة 
(؟) ب : ينتنى 


- 


العبارة فصوا الله تعالى بالوجود عوانطقوا به » واعثتقدو! وجودالحادث» 
ولا تنطقوا بهء لتنتنى اه لفظآ ‏ م قلتم ‏ وهذا ما لا مخلص ل منه . 
والثبوت اللازم أولى بأن ننطق به من الجائر . 


وإن زعم أنا مع نق الت لا نعتقد الثبوت » فقدخرجمم عن ضرورة العقل . 
فإنا نعم بدي أن ما عل أنه إيس منت » فهو ثابت . والمناقش فى ذلك مراغم . 


وما نستدل نه أيضاً أن نقول : معاشر الفلامفة خبرونا : أترعبون أن 
الاشتراك فى وصف واحد من أوصاف الإثيات يوجب الاشتراك فما عداه من 


الأوصاف » أم تزعمون أن الاشتراك فى وصف لا يوجب الاشتراك فى غيره ؟ 


فإن زعت أن الاشتراك فوصفة من صفات الإثياتيو جب الاشتراك فى سائر 
الصفات » كان ذلك باطلا ء لعلمنا باشتراك السواد والبياض فى كونها عرضيزمع 
اختلانهما فى كو نأحدهما سواداً وكون الثانى بياضاً »فاستبان بذلك أن الاجتماع 
فى صفة واحدة لا يوجب الاجتاع فى سائرها . 


فإن اعترفوا بأن الاشتراك فى صفة لا وجب الاشتراك فى غيرها . فيقال 
لحم : ما المانع من اشتراك الحادث والقديم فىصفة الوجود » مع اخختصاءسالرب 
بصفات الإلحية » ونعوت الربوببة ٠‏ والاشتراك فى الوجود ليس مما يدل عل 
الاشتراك فى الحدث ؟ 


. والذى نحاذره » إثبات الحدث أو ما يدل على الحدثء فإن رجموا فقالوا : 
ااتشبيه ما يتوق فى العقائد أيضاً . ْ 

قيل لهم : ما توقينا ااتشبيه للفظة » وإنما توقيناه لآدائه إلى الحدث » وكل 

ما لا يؤدى00 إليه » لانكثرت به ثم محاذرة التمطيل أولى من حاذرة التشيبه » 


(0)ات: - يؤدى 


- 


إن دجعت | إلى #ض الإطلاقات . فيطل ما قالوه من كل وجه . 

وما تمسك به الآثمةعليوم أن قالوا : لو وجب منالاشتراك لفظة فى الإثبات 
تماول من غبر جوع إل معى وعحصول :0 لزم من الاشتراك فى صفة النئفس اقل 
حت يكو ن القديم مثلا(2© لاججاد من حيث قيل [نه غير جاهل . وإذا لم يأزم هذا 
فى النى » لم يازم فى الإثبات . 

فإن راموا ؤصلا بينهما 0 جدوه » ذإن ع جعهم إلى فس اللففلة دون المحنى 5 
؟) قدمنا تربره ٠ومما‏ أإزموه أن قيل هم : قل زتمم تم أن الإله معلوم ؛ مذكور 0 
والحادث كذلك ب فالئرموا من ذلك اثتراكا وه م مآ » أو انقضوا أصام , 
والمعوكل 00 على ما قدمناه قبل . 

وما نتمسك 4 أن :قول : إذا تحاشيتم من إثنات صفة » وظنلم أن إشماتبا 
يفضى إل النشيية 3 فهل تقولوا : إن الرب مسبحانه وتعالى مخالف لاق » وخلاف 
الحوادث 2 أم تأبون ذلك 9 


فإن زعم أنه خلاف خلقه » فقسد صرحمٌم بصفة إثيات 3 م لا تحقق 
الاختلاف إلا بين ثابتين » فإن ما لا يتحقق ثيوته ؛ يستحيل وصفه بالخالفة . 


وإن زعم أنالرب تعالى ليس مخلاف للقه » فبذا يودطم فا منهفرر”م 60 , 
فإن الخالفة إذا نفيت أنبأ نفيها عن ثبوت الماثة والمشاءبة » فكيف يستقم أنى 
صفات الإثيات حاذرة من النشبيه » ومحافظة على ننى الماثلة ؛ مع التصريح بنى 
الخالفة ؟ وليس يستريب ذو عة! ل فى أن قُْ الخالفة أقرب إلى الانباء عن ثبوت 
المشابية من المصير إلى إثيات الوجود . وهذا لا مخاس لم منه ؛ وعايه عوّل 
القاضى فى ١‏ الشرح , . 


)١(‏ ب : مثال زفه4 ناءة والسهول 
في ب : قررتم 


هلما 


كم 


-- 


5 00 


فأما ما صار [لبه التجّكار ومؤافقوه » من أن المتائلين2© هما المشتركان فى 
صفة إذا لم يكن أحدهما بالثانى » فبذا ساقط لا حصول له ؛ إذ لو كان الاشتراك 
فى صفة الإثيات يوجب التشابه » لوجب ذلك ف القدم والحادث لاشتراكهما 
فى الوجود | يا صار إليه الباطنية والفلاسفة ؛ إذ الوجود صفة إثيات كالحدوث . 
والجوهر والسواد ‏ وإن اشتركا فى الحدوث » واختافا فها عداه من صفات 
النفس » كا أن الوجود تحقق لاقدم والحادث ‏ 201 يختلفا فى حقيقة الوجود ؛ 
وإتما اختلفا فها عداه من الأوصاف . 


وأما ما قيد به النجثار كلامه من قوله : إذا لم يكن أحدهها الثانى » فتقييد 
لقظ لا يعصمبم عما يراد به فى بقية المعانى » فإن الجتمعين فى صفة إثبات ( وإن. 
لم يكن أحدهها بالثانى » لم يشتركا إلا فى صفة إثبات )0© . والحادث مع القديم 
مشتركان فى صفة الوجود » وليس بمدع كون أحدهها بالثانى » اجتاعبما فى صفة 
الإثنات » وإنما يتلق القائل من الاجتاع فى الصفة . وأما كون أحد الشيئين 
بالثانى . فالمصير إلى أنه ليس مما92©© يؤثر فى تشابه وتمائل » فإما المصير [لى 
ما صار إليه الفلاسفة » وإما الإضراب عن هذا المذهب جلة . وأما ما صار 
[ليه©» بعض المتكلمين فى نف القاثل جملة » فلا حصول له عذد التحقيق . 


فإن أقصى ما تمسك به » أن وجود أحد البياضينلا يسد مسد وجود البياض 
الثاتى » فإن أحد البياضين لو عدم عن مله فى حال وجود البياض الآخر فى محله » 
لم يقتض وجود ذلك البباض أبيضاض عل اليياض الذى”عدم » فدل أن أحد 
البياضيئلا يسد مسدالثاق . وهذا الذى الهلا محصول لهء فإنهلا بدمن0©أن أحد 


البياضين عين الثانى » وكيف يسوغ تقدير الشيئين شيئاً واحدا ؟ ! 


)١(‏ ب : المياثلين (1)0ء ب : وام 
(؟) ب : - ما بين القرسين ٠‏ )1 نيعا 


(ه) ب: إل (9) 1: لا يدعي 


بس الإبام ل 


وإذا قدرناهما شيئين حادثين » لم تمدع وجود أحدهما مع عدمالثاى , وإئما 
الذى نعنيه بتعائل المتماثلين أن كل واحد منهما يبت له من صفه النفسمثل ما يثبت 
الثاى ؛ إذ أحد البياضين حادث » عرض » لون ؛ بياض كالثالى . 


ا وإن أنكر الخصمذلك » فقد جحد الضرورة. وإناعارف به ؛ فهو ما نريده 
بالعام » فتؤول المناقشة | إلى العيارة 5 وإطلاق العبارة تلق : إما من الاغة ٠)‏ لاما 
وإما من الشرع » و تسمية البياضين مثلين » غير مستنكر لغة ولا شرعاً . 


فصل 
[ فى مشاركة ثىء شيثاً ] 
فإن قال قائل : هل يجوز سعل قضية أصلم مشاركة ثىء شيئاً فى أخص 
وصفه مع اختلافهما ؟ 
قلنا : هذا ما اختاف فيه الآنمة . فصار صائرون منهم إلى تجويز ذلك ؛ وهو 


أحد جواق القاضى 2 وامتنع منه آخرون 2 وإليه صار 236 المعتزلة . 


أما الذين جوزوا ذلك » فقد تمسكوا بأن قالوا : أخص وصف عل الواحد 
منا كونه علدا بمعلوم متعين صوص » نحو كونه علياً سواد » وعلالبارى سبحانه 
وتعال متعان 210 بعين ما يتعاق به علبعا ء» ويثيت له الوصف اذى هو أخص 
وصف عابنا » م لم يلزم من ذلك تماثل العلبين » وكذلك قال مؤلاء : أخص 
وصف الحياة ‏ الت هى من صفاتنا ‏ كونها حياة . وهذه الصفة متحققة نحياة 
البارى سبحانه وتعالى . ثم لم يازم من ذلك تماثل الحياتين . 


والذى ارتضاه القاضى منع اجتاع الختلفين فى ا لاخص .قال : ولو ساغذلك 


)١(‏ اب ١‏ بتملق 


448 


36 


رشا سه 


لساغ20© تماثل السوادين كونهماسوادين مع اخةصاص أحدهيا بصفة لا تثبت29) 
للثانى . وانفصل عا تمسك به الآأولون حيث قالوا : أخص وصف علينا تعلقه 
معلوم متعين . فقال : ليس ذلك أخص وصف اعم إذاو كان أخص وصف العلل 
كونه علا بالسواد » للزم أن يؤثر المعلوم فى العلم . وقد أطبق امحققون على أن 
المعلوم لا يؤثر فى العل » ولا يقتضى له وصفآ حقيقياً » كا أن العلم لا يؤثر فى 
وصف العل لا يرجع إلى تعلقه بمعاومه ؛ بل خاص وصف العم بالسواد أنه على 
وصف وحال يقتضى له الاختصاص اماق دون ما سواه . وهذا الوصف لم يقبت 
لعل البارى » فيلزم من الاشتّراك فيه الاجتماع فى الاخص | وكذلك ليس يسم 
القاضى أن أخص وصف الحياة شاهدا كونها حياة.» بل شب علا أخص علىاجملة » 
وإن ل يضع للانباء عنبا عبادة » وسنسط القول فى ذلك فى الصفات إن 
شاء الله . 


وما يتصل بهذا الفصل » أن قائلا لو قال : قد بنى القاضى مدع اجتاع الحتافين 
فى الاخص على استحالة كون العرض الواحد سواداً » حلاوة . فلو قال قائل 
بتجوير0© ذلك : فا وجه الرد عليه معالقول بإثبات الأحوال ؟ 


قلنا : قد سلك بعض الأأثمة فى منع ذلك طرقاً منها : أنه لو جاز كون السواد 
حلاوة ؛ ليمتذع أن يكون حركة :ءاءاً » قدرة » ويلزم من ذلك إتصافالعرض 
الواحد يميلة من الأعراض . وذلك يفنى إلى جبالاتمنها : أن كون العالم عالماً 
بعد العلم بكونه أسود » يدل على إثبات زائد على السواد الذى أحطنا به علباً أولا 


(1) ب :- لساغ (0) اب 5ثبتت 


(5©) ب : يتجوز 


دوو ب 


وكذلك كون القادر قادراً » إذ لو منعنا دلاالة كون العالم عالاً على العم 4 لزم 
طرد ذلك فى السواد » وهذا يفغى إلى نف الأعراض ؛ ويحمم سبيل الآدلة علييا. 
والكلام فى تفاصيل الأعراض » إذا جر" إلى نق أصلبا » كان تناقضاً » إذ 
لا يسوغ التفصيل إلا بعد إثيات الأصل<(2© . 


وما يوضح ما قلناه : أن العرض الواحد لو كان سواداً » علا » لشرط 
فى وجوده الحياة من حيث كانعلا ؛ ولم تشترط فيه الحياة منحيث كان سواداً: 
فيؤدى ذلك إلى أن يكون وجوده مشروطاً غير مشروط ٠‏ 


وما بمسك به القاضى أن قال : لو قدرنا سواداً هو حلاوة ؛ وسواداً ليس 
بحلاوة » لم يخل إما أن يكونا مثلين أو خلافين ضسدين » أو خلافين ليسا 
يضدين20 . وباطل أن ,يكونا مثلين » فإن المثلين حكهما أن يسد أحدهيا مسد 
الثانى . وإنما يتحقق ذلك مع الاشتراك فى جملة صفات النفس . 


ولو قيل : [نهما ضدان خلافان » كان ذلك باطلا أيضاً ٠‏ فإِنِمن حم كل 
خلاؤين ضدين أن يتضادا | على انحل فى كل صفة اختلفا فيه » وهذا كالسواد 
والبياض » فإنهما لما اختلفا وتضادا » لزم أن يتناقضا فى خواصهما . 


ولو قيل : [نهما مختلفان وليسا(© بضدين » وازم تجمويز اجتتاعهما فى انحل 
الواحد » ولو اجتمعا فى امحل الواحد » وطرأ بياض » فلا شك أنه يضاد السواد 
الذى ليس بحلاوة وينفيه . ثم لا يخلو الخصم بعد ذلك إما أن يقول : إن البياض 
لا يضاد السواد الذى هو حلاوة » فرازم من ذلك اجتاع السواد والبياض فاحل 
الواحد . وإن قال : إنه يضاده من حيث كان سواداً . 


()1: أصل )١(‏ ب : ضدين 


(0) أءب: ليس 
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حم 04 سن 


فيل أه : يحب أن لا يضاده من حيث كان حلاوة » إذ ليس اعتبار أحدهما 
أولى من الثانى . 


واعليوا وفك الله أن ابن يجاهد* رضى لله عنه س من أشسد 
الناس فى نف الأحوال . وقد قال رضى الله عنه : من نق الخال » اس تقام له نى 
ذلك . وذلك أن الحلاوة والسسواد وجودان » ولا يتقرد ف المعقول بوت 
. وجودين00 لموجود واحد ؛ إذ الوجود نفس الموجود » فتقدير الوجودين 
لواحد » كتقدير الشيئين شيّاً واحداً » ولا يستّة م مناه » ولا يستقم ذلك مع" 
ما قاله من يننى الأحوال منها ذلك0© مع القول بإثبات الأحوال . فإن مثبت 
الأحوال يذعمأنها أوصاف زائدةعلالوجود ؛ فم لا يمتدع أن يشبث لله عل معخس 
بأحوال وصفات ليست لعليتا » فلا يبعد أن بثبت سواد حادث مختص بحال » غير 
متحقق لما علبناه من السواد » ثم أنه تنيع جملة ما ذكرناه بالنقض . 
فقال : أما قول من قال : إن كون العالم عالماً يدل على ثبوتالعلم » فلا مدافعة 
فيه ء ولكن ما الدليل على أن كون العم مخاير أسواد ب وإنما الذى تقتضيه الدلالة 
زثبات العم » وقد تحقق ذلك . 
فإن قال قائل : فكيف تثبت أحكاماً بعلة واحدة ؟ 
قلنا : وما المانع منه إذا كان للعرض الواحد أحوال تقتضى أ-كاماأ » لكونه 
.ور على تلك الال » فلآ مائع من ذلك / عقلا : 
)١(‏ ب: وحود 100 ب م8 
(م6 1: + ذلك - 
#ابن ماهد (*4؟ سب ووم ه ) الأعلام ط. #تعوطه؛؟٠١‏ 
أبو بكر » أحد بن مومى بن العباس ء أبن ماهد : القارىء . آخر من اثثبت إأيه 
الرياسة فى علوم القرآن بيغداد , وكان حسن الأدب , رقيق اللق » فطناً » جواداً . له 
وكتاب القراءات الكبير » توكتاب ؤتراءة' ابن كثير » و 3 قرادةٌ النبى : “على أللّ عليه 
وس » .انظر الفورست لابن النديم 5١ : ١‏ 


ص الإ عد 
إن قبل ؛ فم تعلمون أن عل العالم غير لونه » مع يج وينم ما قلشموة : 
قلنا : سبيل معرفة ذلك العم اسةمرار اللون مع زوال العم . فإذا رأينا . 
الألوان مستمرة والعقائد تختلف ء فدانا بذلك مغايرة اللونللاعتقاد . ولو صور 


الخصم الكلام فى محل استمر لوتهوعلمه » لقيل فيه : إنا نعم تغاير العم واللون ؛ من 
حيثعامنا إطراد العادة لمغايرة اللون العاوم . 


فلو جوزنا [خراق العوائد » لم يكن فى ذلك دلي لعقلا . والقاضى أنيتسيك 
ما لا قدح فيه » فيقول : مغايرة اللون العم ما عرفناه قطعاً » فلو جوزئا كون 
اللون علياً » مع المصير إلى نؤيقاء الألوان :لما توصلنا إلى مغايرة اللون العلم . 


والذى ذكره الممترض من أن سبيل معرفة ذلك استمرار(» الآلوان مع 
اختلاف العقائد, لا محصول له . 


[و]لقائل أن يقول : إن الآلوان تتجدد حالا بعد حال: فإذا اتصف الأسود 
بكونه ع0 ء ثم اتصف ف الحالة الثانية بكونه جبلا(0 مع أنه أسود فيا » 
فد طرأ فى الحالة الثانية مسسواد ؛ ولم يبق السواد الآول» فا يؤمننا أن يكون 
السواد الثانى سواداً جبلا » وكان الأول سواداً علا ؟ وهذا يمر لا محالة ب 
إلى القول حصر الأعراض فالآلوان أو غيرها . وما يتفقالاستشباد به وهذا 
من أقوى ما يتمسسك به القاضى أن227 كل مذهب يحسم باب الوصول إلى تغاير 
الالوان والقدر » كآن باطلا . 


واعترض ابن مجاهد على النكتة الأخرى » وهى أن السواد لو جاز أن يكون 
علا ؛ لوجب أن يكون مشروطاً بالحياة من وجه , غبر مشروط يبأ من وجه ؛ 


)١(‏ ب : اسمرار . 0 بنطلناً 
(؟) ب : جاهلا (:) ب : قإن12: دي 


الال عن 


فهذا قول مدخول . فإنه إن لم يبعد كون المياة شرطاً فى العلى ‏ من حيث كان 
علي » لا من حيث كان عرضاً ‏ فكذلك لا ببعد أن تقول : الحياة شرط ىق 

ووو السواد الذى هو علء من حيث كان علا » لا من حيث كان سواداً . وهذا 
الاعتراض منديد . 


واعترض 27 أيضاً علرقول القائل : إنالسوادين اللذين اتصف أحدههابكونه 
علا ؛ ولم يتصف الثانى به » لا مخاوان من القاثل والاختلاف على طردنا الدلالة . 
فقال معترضاً : بم ينكر المستدل بذلك على من يزعم أنهما متضادان » مختلفان » 
ولا جب من تضادهما اختلافهما من كلوجه 3 فإن المثلان ضدان عند أهلالمق 2 
السوادين . فإذا لم يبعد تضاد مثلين من كل وجه ؛ ام بعد أيضأ تضاد مثلين من 
وجه » مختافين من وجه . وهذا الاعتراض سسديد أيضاً » واعلنا فعيد طرفاً من 
ذلك عند إبتائنا 0 الآحوال ؛ وذكرنا طرق الاعتراض على مثيتيها . 

فصل 
[ف حقيقسة اتحتلفين ]| 

فإن قال قائل :قد قدمنم فم ذكركم حقيقة المثلين » ودددثم عل عخا لف 3 
فأرضحوا الأن حقيقة اختلفين . 

قلنا : الختلفان : كل شيئين تخصص أحدهها عن الثاى رصفة نفس »2 فخ رج عن 
فضية ذلك أنا لا نشترط فى تحقق اختلاف الذاتين عموم الاخت لاف فى جملة 
صنات النفس ٠.‏ 

والذى يوضم ذلك : أنا حكنا بمخالفةالجوه 20 للعرض » لما تق ق اختصاصه 





)١(‏ بغ فاعرض [ه6 أ : إثياننا 
لف ااه الجواهر 


سا ولام ل 


إصفة نفسلا تثبت العرض . ولا #كاد تخنى مشا ركة الجوهر العرض فى كثير من 
صفة النفس كالوجود 5 والحدوث ونحوهها . وكذلك إذا حكنا مخالفة السواد 
الياض لامختصاصه بكونه سواداً » و(1© انتفاء هذه الصفة عن البياض » فنع 
أنبما يشتركن فى كو :هما عرضين » ونين » حادثين . فخر ج27 من مضمون 
ما قلناه : أن من حك القاثل : الاشتراك فى ججلة صفة النفس » كي سبق إيضاحه » 
وليس من شرط الختافين الاختلاف فى جملة صفات النفس . 


. فإن قيل : | فإذا زعم أن السواد والبياض #تلفان من الوجسه الذى قل 
وذكرتم أنتهما لا مختلفان فى الو.جود » والحدوث » والعرضية » واللونية » فقواوا 
إنهما ماثلان فى هذه الصفات لاشتراكبما فيها . 


قلنا : قد قدمنا فى ذلكقولا مقزماً » وإنما أعدنا السؤال ازيادة رمناها » وهى 
أن القاضى قال : لو أطلق مطلق لفظ التشابه فى بعض الصفات التى اشترك فيبا 
الحادثان . وقد التشابه بهء فقد أصاب فالممنى » وما قاله غير مستنكر لنةأيضا . 
وإنما الكلام فى الحوادث » فلا مناقشة فى التعيير عنبا » وإنما الذى تمنعه أن يطلق 
افظ التشبيه بين القديم سب سبحانه وتعالى ‏ والحادث » مع العم شوت حقيقة 
الوجود شاهدا وغاشما » ولكن العبارات عن الذات والصفات » موقوفة على الإذن 
الشرعى » على ما سمنبسط القول فى ذلك فى موضعه إن شاء الله . 


وما ينينى أن نحيط عليا به » أن السائل إذا سألك فقال لك : أيحوز أن 
يشبّرك الختافان فى صفة من الصفات ؟ فسبيل جوا يك( أن تقول©» : عسرت 


عن واجب بالجائر 600 » ومن م كل مختافين وجوب اشترا كبما فى بعض 


(0) ب :أو 0) ب: طرج 
(0) ب : جوائب 0) ب * تقول 


(0) 1 : بالجواز 
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1 


مدا ؤزمظ ‏ 


الصفات , فلا بتصور مختافان فى قل صفات الذات » إذ لا يتحقق الاختلاف إلذ 


بين موجودين . وصفة الوجود ما اشترك فيبا الذاتان 2 فاعاموه . 


وهذا الذى ذكرناه على القول بالاحوال . ذأما إذا نفينا القول .با » فنقطع 
باستحالة اشثراك الختافين فى يعض الصفات » إذ ليس عندنا فى الاحؤال 
للذات صفات وأحوال زائدة عليه » بتقدر الاختلاف فى بعضبا » والاشتراك 
فى بعضبا . 

وإذا قال قائل : سواد موجود » فوجود عين السواد كونه سواداً » وليس 
بممنى زائد عليه » فوضح بذلك أن الذاتين» على القول بن الأحوال ء| لايشير كان 
فى صفة حقيقية» وإشتر ا كبا فى تسميته) موجودين يؤول إلى االغات » والتجاوز » 
والإطلاقات دون حقائق الصفات . 


فإن قال قائل : إذا أثيت لله علماً وقدرة » وعاءتم اختصاص القدرة بصفة غير 
ثابتة للعلم » فول تقولون : إن عل الله وقدرته مختلفان ء'أم تأبون ذلك ؟ و إذا 
أثبتم لله يدين » وزعم أنها صفتان2© » وليستا جحارحتين » فكل واحدة منهما 
لا تختص بصفة عن الاخرى » فبلا ميتم اليدين » بعنى الصفتين » مثلين من حيث 
١‏ تختص إحداههينا ؟ 


الجواب عن ذلك أن نقول : اختلفت أثمتنا فى إطلاق الول بأ العم والقدرة 
متلفان . فذهمب إعطهم إل الامتناع من ذلك » وقال : لا نسمى العم والقدرة 
مختلفين ولا متاثلين . وسلك هذا القائل مسلكين : أحدهينا أن قال : الاختللاف 
والقاثل لا يتحققان إلا بين غيدين » وحقيقة الخيرين (5© كل شيئين يجوز تقدير 


وجود احدهها مع عدم الثانى » وعلم الله وقدرته قديمان » لا يموز عدم واحد 


' صفتين 0) 5أ: لدمن‎ : 1 )1١( 


بم لس 


مهما » فَإِن ما وجب له القدم » استحال عليه العدم ٠.‏ والاضئلاف والتمائل 
شر طبمأ التغاير . 


وساك هذا القائل مساكا آخر فقال: لوصح معنى الاختلاف بين الإله وقدرته 
فى موجب العّل» لما سساغ لنا تسميته|(') عختلفين . فإن التسميات المتعلقاتبالذات 
والصفات متوقفة على إذن الشربعة » ورب" معنى ينصح ولا جوز التعيير عنهقى 
صفات الرب . والدليل عليه أن الجود والسخاء يحريان فى اللغة بحرى واحداً » 
ولكن1ا وردالشرع بتسمية الرب جواداً لم نتحاش منباء ولايجوز نسميته سخيأء 
وسنبسط القول فى ذلك إن شاء الله فى بءض أبواب التعديل والتجوير 69 . 
فهذه طريقة لبعض الأآئمة . 


وساك القاضى طربقة أخرى فقال : لا أتحائى من إطلاق القول بأن العم | 
والقدرة مختلفان » إذ حقيقة الاختلاف تؤول إلى أن أحد الذاتين لا يسد مسد 
الثاتى » وهذا المعنى يتحقق فى العم والقدرة » فخرج من ذلك أنا إذا سلكنا سبيل 
القاضى » وسثلنا عن حقيقة الخلافين أو المثلين » قلنا : هما اأشيئان اللذان 0 
بسد أحدهما مسد الآخر ء أو لا يسد مسده عل ما قدمناه من المسدين » ولا 


ومن سلك المساك الآول ؛ وسدّل عن حقيقة المثلين قال : هما كل غيرين يسد 


أحدهها مسد الآخر » والخلافان ©» كل غيرين لا بسد أحدهما مسد الآخر . 


واعاموا أن الكلام فا ذكرناه يؤول إل المناقشة قالعبارة معالاتفاقعل المعنى . 
فإن من أمتنع عن )6 اطلاق لفظ الخلافين يعترف مع ذلك باختصاص القدرة 





)١(‏ ب : تسمبتها (؟5) ب: التجويز 
(1)0ء ب : الأى (4) ب : والخلافين 
(0) ب: على 


1 


_ 


اكاك 
التقاجر إلى اللفظ دون الممنى . وأما اليدان فقد أكثر الآثمة فيها فذهب ججمالة 
المتقدمين إلى حمل اليدين على القدرة » فين دفع السؤال على هذه الطريقة ٠‏ على 
ما مياق شرحها . 

وصار شيخنا فى بعض أجوبته إلى أن اليدين : صفتان قائمتان © للذات » 
لا نترصل بالعقل إلى معر فته لولا ورود السمع . 

قيل له : فبلا حكنت تاثلي) ؟ 

قال مجيباً : اليدان ما أثيتا إلا حمعاً ء ثم لى 610 يدل السمع على اشتراكبما 


فى جتلة الصفات » فيلزم من ذلك التماثل . وكل صفة >معية » فتفصيل القولى 
فيباموقوف على السمع »5 يتوقف أصل إثياتها على السمع » فوضح المقصد 


من كل ما قلئاه . 
القول فى حقيقة الغيرير. 
اعليوا أحسن الله إرشادم » أن أطراف الكلام فى القاثلوالاختلاف ترتيط 


بالغيرية » ويتصل بها مجارى القول » فرأينا ذكر حقيقة الغيرين ها هنا ؛ وإن 
جرى دسم الآئمة يذكرها فى الصفات . 


وقد كان أثمتنا ا صدراً من الدهريقولون: حفيقة الغيرين: كل موجودين #وز 
تقدير وجود أحدهها مع عدم الثانى » ولذلك امئنعوا من إطلاق القول بأنصفات 
الرب تعالى أغيار . وكان شيخنا أبو الحسن ينصر هذا المذهب برمهة من الزمان» 
فوجه عليه سؤال من بءض امحمالفين » وقيل له : أو كان حقيقة الغيرين كل 
موجودين » مجوزوجود أحدها مع عدم الآخر» ما علم الدهرى ‏ الصائر إلى 


)١(‏ ب : قدعتان (:) بدلا 


لان - 


القول بقدم الجواهر- مغايرة جدم جمما . ومن نعل عل ااضرورة أن معتقد() 
قدم الجواهرإذا نظر إلى شخصين؛ عم أن أحدهما غير الثانى » ولوكان| ت]حقيقة 
الغيرية راجعة إلى جواز العدم » لما عل الغيرية من لم بعلم جواز العدم . فاختسار 
شيخنا تغيب ر العبارة لدفعالسؤٌ العفقال:الغيران:كل موجودين>وز مفارقة أحدهما 
الآخر فى العدم » أو الوجود ء أو ااكان ؛ أو الزمان » فيندفع السؤال عليذلك . 
فإن الملحد » وإن لمبعل جواز العدمءلم مخف عليه حقق مفارقة أحدهه| الآخر فى 
المكان أو الرمان . 

واختلفت عبارات المعازلة فى حقيقة الغيرين . فقال بعضهم : الغيران هما 
الثشرئان . وزاد بعضبى فقال : كل شيئين يجوز العم بأحدهما مع الجبل بالآخر » 
قهما غيران . 

وقال أبو هاثى فى بض مقالاته : الغيران : كل ماصحت فيه عبارة الثثنية . 

وذهب شر ذمة من المعتؤلة إلى أن الغيرين : هما الذاتان الأثشان قامت مما 
الغيريه . فقدروا الغيرية معنى زائدا» وهذا يدانى مذهب قول منقال: إنالختافين 
مختافان لمعنى . والدليل على فساد قول من قال : إن الغيرين هما الشبئان » أن 
تقول : لو كان حقيقة الغبرين مافاته » لوجب على طرده أن يقال : إذا كان الغيران 
شيئين » والشيئان غير.ن » وجب أن بكون الثىء الوأاحد غيراً من حيث كان 
شيناً | حتى إذا قدر شىء فرد لوم إطلاق القول بأنه غير لما سمى شيا » وهذا 
باطل لاخفاء به . إذ يستحيل أن يغاءر الثىء الواحد نفسه»م يستحيل أن بماثل 
نفسه أو تخالفبا » إذ التغاءر من الألفاظ المتعلقة بالذاتين فصاعدا . فشكل مذهب 
جر صاحبه إلى تحقيقه فى الثىء الواحد » كان باطلا . 


فإن اعترضوا على ذلك » وقالوا , قد الست عاد الاجتاع من الصفات ما لا 


(١1)أءب‏ :عشد 


ا 


للدت عند الانفراد . والدليل عليه أن ادم الى م إنما يتحمق عند اجتهاع جوهرين 
أو جواهرءولا يتحقق ذلك عند تفرد الجاهر ش |00 آحاداً » وهذا تليس 
مهم » وحيد عن موضع الإلزام 5 فانهم لماقالوا ٠.‏ العيران هما القيرئان ؛ فقد 
ربطوا غيرية الغسيرين بشيئية البيثئين . وإذا تحققت الشيئية فى الفرد » فلم 
لا تتحقق الغيرية فيه . فبذا وجه إإرامنا . 


وأما الذى ألزرمونا ٠‏ فلاس التزم ©© . فإنا م نقل : حقيقة الجسم 
الجوهران » فيازمنا تثييت ذلك فى الجوهر الفرد ؛ بل الجسم هو التألف عندنا؟ 
فكل متألف جسم ©) . 


فإن قالوا: إذا تألف جوهران» فكل واحد منهما قد قام به تأليف» والمتأ لف 
ما قام به التأليف ٠‏ فيا إذن متأ لفان 5 فاحكموا بأنهما جسيأن ٠.‏ 


قلنا : هذا ما نرقضيه 0 . وسةوضح القول فيه عند ذكرنا الجسم وحداه . 


وما بوضح ما قلناه : أن الغيرية لو رجعت إل معنى الشئية لاضيف الغير 6 
نضاف الثبىء من حيث (01) اشتق-؟ أحدهها من الثاى. ومعلوم أنه لا بحسن أن 
نقول : شيئين » على حد ما يقال 9" : غيرى ٠.‏ فاستبان يذلك تباين اللفظين 3 
وتبان معنيهما . 

ومما يوضح ذلك أنه سن نا أن نقول جارحة0) الإنسان ه وى منه) ولا 


يحسن أن نقول : إنها غير منه » ولو تقبعت الوجوه الفاصلة بين اللفظينفى يجارى 
ةا الإضانات 2 ألفيت منها الكثير . و مع يسيع ماقدمتاه ما ١‏ اندرج قٌْ خال 





(1) 15: شيكا (؟) ب : ل شيا 
(0) ب : بازم (4) أعب : حسما 
(ه) ب : أرتضيه (1)5: سيت 


() ب : يقول (4) ب : حارجة 


مس والاام اس 


الكلام من أن الغيرية لفظة منبئة عن تعلق بذات » والشيئية لا تفىء عن ذلك . 
فلا يحوز تلق حقيقة إحداهما من الآخرى . 

وما ذكره الاستاذ أبو اسحق أن قال : قد صار الحاثمية » ومتبعوا الناثى 
إلى أن القدم والحادث لا يشتركان فى إسم الثىء . وهؤلاء اعتقدوا كون القديم 
والحادث غيرين » وإن م يعتقدوا كونه) شيثين . فاستبار:_. بذلك بطلان تحديد 
الغيرين بالشيئين » وهذا بإزاء ما ألرموا شيخنا على حد الغيرين بأتهما : الشيئان 
اللذان يموز عدم أحدهها مع وجود الآخر . 


وأما من قال : إن الغيرين كل ما صحت عبارة الثثنية فيه » وهذا من مقالات 
أفى هام » وهو باطل عليه صراً بالأحوال» فإنه أثبتها » وثنثاها » وجمعباء 
فقال : حال » وحالان » وأحوال » وقال : ليست بأشياء ؛ فبطل 
حده عذههه . 

وأما من زعم أن الغيين : غيران لمعنيين . 

فسبيل الرد على هؤلاء كسبيل الرد على من زعم أن الختافين اختافا لمعنين . 
فإن استدل من ذهب إل أن حقيقة الغيرين الشيئان ؛ بأن قال : إذا اعتقد المعتقد 
ثبوت شيئين » فليس بين أن يكون أحدهما غير الشانى ؛ وبين أن يكون هو 
هو(© رتبة تعقل » 6 ليس بين الوجود والعدم متزلة معقولة . وهذا الذىقالوه 
اكتفاء منهم وحض الدعوى » واقتصار عل جرد نقل المذمب . فم كرون عل 
من زعم أن العلم والقدرة موجودان » شيئان » ولا يقال : أحدهيا هو الثانى من 
حيث كانا موجودين » ولا يقال : أحدهها غير الشانى من حمتث تنلىء الفبرية 
عن جواز عدم أحد الغيرين » فا الرد على ذلك ؟ وما بيطله ؟ فأوضحوه إن 


)١(‏ ب: س هو 


للا 


مم 


م تقول : ١‏ تمتنع عن إطلاق الغيرية إلا ا فيها من إمام نوبز العدم » فإن 
أطلق مطاق الغيرية | » وعنى بذلك 'ثيوث الموجودين ‏ مم التصربح باستحالة 
العدم # فقد أصاب معتقدنا فى المعنى » غير أنه تحثك فى إطلاق عبارة »لم يأذن 
الشرع فيبا . وسنشرح ذلك فى الصفات إن شاء الله . 


وما حاولوا به بطلان ما قلناه فى حقيقة الغيرين » أن قالوا : إذا زعتتم أن 
الغيرين هما الشيئان اللذان يفارق أحدهها الثاتى بالعدم » أو الوجود» أوالمكان ؛ 
أو الزمان » فيلزمم على قضية ذلك أن تقواوا : إن القدرة الحسادثة مع المقدور 
كالمتغابر بن » من حيث يستحيل ثبوت أحدهما دون الثاتى . و هذا الذى ذكروه 
تدليسلاعصول له. إن عين ما قلكر مقدورا» جوز تقديره منغير قدرة حادثة 
عليه ؛ وكذاك يوز تقديره مقدررآ (© مع قدرة أخرى تمائل القدرة الحادثة » 
وكذلك القول فى القدرة مع المقدور » وهذآا واضح لا خفاء به. 


وسيل إلزامهم ذلك )» كسييل قول القائل :لا للبغى أن يكون الجوهر غير 
العرض من حيث لا يصح انفراد أحدهما بالوجود عن الثانى . 


وما بعموهون به على لجبلة قوم : إن الغيرية لواقتضت تجوز عدم ماقل:موه 4 
لوجب أن يقال : إن الخاق غير ألله من حرث جان عدمهم 2 والقسديم ليس يغير 
الخلق من حيث استحال عدمه . وهذا الذى ذكروه نترقة 2 , لا عصول لما . 
فإنا ' لشبرط قُ حترقة الغيرين جواز عدم 13 وآأنود مئهمأ مع وجود الثاقى عل 
البدل » ولكنا اكتفينا فى حقيقة الغيرين بأن قلنا : هما الموجودان اللذان يصح 
عدم أحدهها مع وجود الثانى » وهذا المعنى يتحقق فى الاق والخالق » إذ جواز 
العدم يتحقق فى أحدهما » وهو اللق . ولهم تمويهات لا تشذ عما ذكرنا أصوله » 
فرأينا الاكتفاء بما ذكرنا . 


(1)1: تقدبي (؟) ب : غرفة 


الإنال اس 


قال القاضى رضى الله عنه : الكلام فى الغيرين من أهر ن ماتكلم به المتكلمون؛ 
فإن حصوله لا يرجع إلى تداكر فى أس عقلى »وإتماهو تتازع راجع [إى| 
مضمون اللغة وقضية الإطلاق منها . فإن أقصى ما رام المعتزلة بالتشيث بالغير يق 
الصفات » أن يثبتوا أن الصفة ليست لموجود (© زامد على الذات . فإذا صرح 
خصوميم بأن العم والذات موجودان ؛ ومنع عدمهما من حيث ثبت قدمي) » 
فيؤول الكلام بعد ذلك إلى إطلاق العبارة مع انتفاء الأزاع فى المعنى . 

ثم قان القاضى : ولت أرى هذه المسألة بالغة مباغ القطعيسات من حيث لم 
بدل عليبا عقل » وم تنتصب فيا دلالة قاطعة شرعية » وغرضه بما 
ذكره تمييز المسائل فى القطع والتجويز حتي لا يُسجرى الشادى 69 جميع المسائل 
جرى واحدا . 


فصل 
1 فى عخالفة الله ذلقه ] 


قد أطلق معظم الأثمة القول بأن الله تعالى مخالف للقه » وهو خلاف خلقه . 
وامتنع أبو الهذيل من القول بأنه مخااف لخلقه » وأطان القول بأنه خلاف خلقه 
بناء منه على ماتقدم من أصلهء حيث قال الختلفان والخالفان هما : الثبيئان اللذان 
قام مهما خلافان . وفما قدمناه عليه من الكلام مقنع . 


وذهب عاد0*) بن سليان الصميرى 00 إلى أن الله تعالى ليس بمخالف لذاقه. 


)١(‏ ب : عوجود (0) ب : الشاذى 

١ )*9(‏ : الصمرى 

(*) عباد بن سلهان الصميرى . أحد رجال الطيقة السابعة من امعتزلة . وله كتب 
معروفة » كان من أدداب ههام القوطى ه ورج عن حد الاعتزال إلى السكفر والزئدقة 


أنطر ( طبقات الممتزلة ص 37 . المقالات 2810/1 م2 ) . 
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وسلك فى منع ذلك مساكا غير مسلك ألى الهذيل » وذلك أنهقال : لو كانمخالفا 
لخلقه , لكان ذلك من أسمائه » ولكان متكر ذلك كفراً يازم التبرى منه . وألزم 
الأشياء له أن يقال : أقصى ما تمسكت به امحاذرة عن إطلاق مالم تمتنع الآمة 
منه . وهذا يحرك إلى أعظ ما تحساشيته » فإنا تقول :. أشر'عسم أن الله 
خلاف خلقه ؟ 


فإن اعترف بذلك تو”جه(© عليه فى الخلاف ما أنكره من الخالف . وإن 

أن الله ليس يخلاف -لقه ولا مخالف » فقد صرحت ما ينىء عن عض التشييه . 
٠‏ وهذا أولى بامجانية ما ذكرت . | 

ثم نقول : ليس كل ما يعتقد فى ذات الرب مسبحانه وصفاته يعد فى أعائه » 
وليس كل معدود من أماء الله عند قوم مما يكفر جاحده 2 ويترأ من منكره » 
على ما سنشرح ذلك فى كتاب ١‏ التكفير والتبرىء » إن شاء الله . 

على أنا تقول له : قد زعت أن الله تعالى كاره للبعاصى ؛ مع ءايك مخلاف 
من مخالف فى ذلك » فقلتر ذلك إسماً » ولتم فيه ما ألرمت خصمك . 


ثم نقول : قد وصفت كلام الله بأنه مخلوق » فقدر ذلك من أسمائه » لشكفر 
جاحده ؟ نكفر جاحد القرآن » فاضهحل ما قاله من كل وجه . 


فصل 
[فى شبه أمل الريغ | 


اعابوا أحسن الله توفيةم أن أهل الريغ وجهوا على شيخنا جملا من الآسئلة» 


(1) ب :يوجه (؟) ب : المالية 


مبون مدرك الانفصال عن معظمها . ونحن الأن نذكر الأهم منها . 

فيا اعترضوا به عليه أن قالوا : قد بنى شيخكم ننى التشبيه على أصل لم يتقدم 
منه إشباته » وذلك أنه قال : لو شابه القدم الحدث » لكان حدثاً . وكان الترتوب 
يقتضى أن يقدم الدلالة على قدم الصانع أولا ؛ ثم يبنى عليها نفى التشبيه . 

ومما سألوه أن قالوا : قد قال صاب السكتاب . يعنون شيخنا رضى الله عنه : 

لو شابه القدم الحادث من وجه ؛ ارم حدثه من ذلك الوجه . 

قالوا : وهذا مضطرب من الكلام ( فإن الحسدوث لا تنقسم له الوجوه() 


قافر ديعضبا لبءضالذو أتدرن بءض» [لآن]الحدو شحقيفةر احدة| تخدص] #ميع 
الحوادث . 


ومما اءترضوا عليه أن الوا : قد قنثم كلامه على الاعتصام بكلاءالله تعالى ؛ 
والذى يقتضيه التأدب فى الدين ' تقديم كلام الله 3 وكل ما ذكروه مويه 
فأما الذى قدموه من أنه لم يتعرض لنصب الدلالة عل القدم . 


فالجوابعن ذلك من وجبين ؛ أحدها : أنه لا يتعينعلى المصنف أن يتكلم فى 
كل مقتصر وجيز على كل ما قل" وجل" من المسائل ؛ بل له نعمسد(» الكلام فى 
بءض ما تدعو إليه الجاجة : ولو استدعى من/ بعض العلماء تصذيف مسألة واحدة 
من أجزاء الاعتقاد » يصبح منه إسعاف المستدعى بالكلام فى تلك المسألة من غير 
تعرض لمقدماتها ؛ بل يبن القول فيها على تسلم المقدمات وثيوتها . فلمل شسيخنا 
استدعى منه الكلامفى أعيان مسائل »أو رأى الماجة فى زمنه إلى ما ذكره أمس؛ 


)١(‏ 5أ: وجوه (؟) ب: تعمد 


"١ 


0ل 0 


إذ لاق افتنان الناس قى النشيه » ضع انتفاء الريب علهم ف القدم . 
والوجه الآخر من الجواب أن نقول : لما كان القدم من الصفات » آثر شيخنا 
تأخير ذكره إلى الكلام فى أقسام الصفات ليكون الكلام فى الصفات متوالياً 
وأما الذى اعترضوا به منقوله : إنه لو شابه القديم الحادث من وجه » لكان 
حادثاً من ذلك الوجه , فغير سديد . ولكلام شيخنا مملان : 


أحدهما : أننقول : أراد شيخنا بماقال» التعرض للصفات الدالة على الحدث » 
( وللحوادث صفات تدل على الحدث )20 من نحو التأليف » والتحيز » وقبول 
الأعراض . فأوضح ‏ رضى الله عله أنه تعالى يتقدس عن جميعبا ٠‏ إذأو 
وأصف يوجه منبا ؛ لثبت حدثه من ذلك الوجه » أى لو تسيل 0© ذلك » لثبت 
حدثه من جبة دلالة ذلك الوجه . فبذا ما رامه بذكر الوجوه » لا أنه جمل 
الحدوث وجوها . 


ويمكن أن يقال : أراد رضى الله عنه ءوض الوجوه بءض الموادث 3 ودام 
بذلك إيضاح استحالة مشامبة الرب لميع<© أجناس الحوادث » و إيضاحاستحالة 
مشاءبته لجنس40) من أجناس الجوادث » وضرب من ضروبما . 


وأراد بالونجوه فنون. الحوادث وضرويها » فاستمر ما أراد ».واندقع 
تمويه المبطلين ٠.‏ 

وأما الذى ذكروه من الاءتراض , فى تأخير ذكر كلام الله تعالى » فساقط 
من الكلام » [ذ ليس فى مثل ذلك حرج2© باتفاق الآمة . على أن الاحسن 





)١(‏ ب ؛ - ما ون القوسين . (؟) ب :ثيل 
(؟) ب: جيم 6 ب : لجس 
)8( ب 1 طرج 


ع #61 ال 


ما ذكره شيخنا , إذ الأولى لكل2'2 ناصح ف الدين » أن يشفق على المدعوين 
[ليه ؛ ويقيه عن | المعاطب جهده . ومن الإشفاق فى ذلك توطثة كلام قبل ذكر 
كلام الله تعالى » حتى إن قدر من الخاطب المدعو لجاجة ولدد0”©) , لم يكن ذلك 
كجحده كلام الله » ومراغبته قوله » فن أحسن الترتيب قليين جانب الخاطب » 

وتقليل نفرته و نخوته ؛ م عطفه على كلام اللهأخيراً ليطمئن0© [ليه » ويجتمع©) 
له الشاهدان فى أصول الآديان . 


ثم قد استدل شيخنا بقوله تعالى ؛ « ليس كثله ثىء0" , . 


شه قىء00 م . 


والجواب عنه هين المدرك . والذى التمناه قى كتابه التعرض لغرر المعاى 3 
والإضراب عن بسط القول فى الظواهر » إلا إذا ممست الماجة فى بعض المسائل. 


ولكنا نذكر قدراً بيقع بهالاستقلال . فنقول : للكافف كلام العربموردان: 
فقد ترد مورد الأاسماء » “م تنقسم فى هذه الجبة مواردها انقسام موارد الآسماء 
فتقع فاعله » ومفعولا بها » وصفه » وحالا » وتتتزل منزلة مثل . وقد ترد الكاف 
حرفاً » فتكون إذ ذاك صلة مؤكدة . وسييل تمييز هذا المورد عن ما تقدم : أن 
تعلم أن الكاف إذا اتصلت مدل » أو اتصات بكاف أخرى تعطىمعنى مدل » فيتعين 
تقديرها صلة زائدة مؤكدة وليس ذلك من قبيل التأويل ؛ بل هو :20 
قى مذاهب الكلام . 


)١(‏ ب : ل لا (؟) ب : ولدل 


(؟) ب : لتطيئن (4)ب : وحم 
(ه), 5 ١::45©‏ )00 باجم 


ل 


ومنه فول القائل : وصاليات2© كج202 يؤثفين0» . معناه مثل ما يوثفين ؛ 
والكاف زائمدة . وقال القائل : فصيرو! مثل كءصف مأكول . معناه مثل عصف 
مأكول . فاستيان ما قلناه من تقدير الكاف .صلة عند انضيامبا. إل مل أو كاف 
فى معناه . 


والذى يوضح ذلك أن أحدآ من الأمم ثبت ارب تمال مثلا »ثم فى عله 
امثل ؛فيستقم عل متقده ل اكاف على بي لتأكيد» فل ع أن اماد .لس 
موب كله شم (4) أن ليس | ثىء مثله . وقد انبسط أهل التأويل فى ذلك » وعرجم 
الكل إلى ما ذكرناه . 





)001 جم وصيلة » وهىمؤنك الوصيل » عم الناقة الى وصلكبين عشرة أبطن » وتأق 
عه المارة أيضاً . والحضب . انظر أقرب اموارد ؟ ١‏ مه4١‏ 

(0) ب :م 

(؟) تأثف الرجل المكان : ام يبرجه . وتأثفوه : اجتءعوا <وله .. ورماه. بالأثاق 
أى بالشر كله ٠‏ انظر أقرب الموارده .١‏ :, م45١‏ 

ْ ١:45 )( 


كتاب التو حيلى 


القول فى حقيقٌة الواحد ومعناه 


اختلفت عبارات أثمتنا رضى أله عنهم ‏ فى حقيقة الواحد ومعناه : 
فالذى صار إليه الاكثرون : أن الواحد هو الثىء الذى لا يصح انقسامه . 


وقال آخرون: الواحد هو الدنى لا يصح فيه تقدير رفع وإبقاء »؛ وهصذه 
العبارة تدانى الآولى فى المعنى ٠‏ وإن خالفتها فى الصيغة . فإن الذى يتوم رفع ثىء 
مله » مع قاء تىء ) هو المنقسم المتعدد . 


وعكر بءض الأصحاب فقال : الواحد هو الذى لا يقالفيه ثىء » وثىء على 
غير معئى التكرار » وهذا قريب عا سيق أيضاً . 


والذى اختاره القاضى أن قال : الواحد هو الثىء » وحاول قدحاً فه) تقدم 
ن العارات » فقال : من قال حقيقة الواحد الثىء الذى لا نقسم » فقد ركب 
نس 8٠‏ ليها فيا 3 89" 
الحد من وصفين . وشيخنا يأى تركب الخد » م يأى تركب العلل . 


فإذا قال قائل : الواحد هو الثىء الذى لا ينقمم » فقد ذكر فى حده الثىء » 
ثم تعرض بعده لانتفاء الانقسام » وهذا تعرض لعنيين : أحدهها : نق » والثاق 
إثات . ولا لماوع الاكتفاء بانتفاء الانقسام من غير تعرض لإثبات الثىء » 
إذاو اكتى فكيف بالق الحض ؟ ! يطل عليه حده بالعدم . 


وعثل هذه الطريقة اعترض على سائر العبارات » ثم ارةضى لنفسه فى حقيقة 
الوا<د أنه الثىء » ووجه على نفسسؤالين » وانفصل عنبما . أحدهها : أنه قال: 
للقائل أن يقول : الحد الذى ارتضيته ليس ما تنىءاللغةعنه » وتدلعليه ؛ والواحد 
لفظ عربية فإذا رمنا كشف معناها » وجب تقريب الكشف من قضية اللغة » 
وموجب الأسان » هم انفصل عن ذلك » وقال : ليسغرضنا بما نطلقه من الحدود 
والمقائق | فى الديانات تبذيب الغات » ولا البحث عنمعانيبا ؛ إذلو كان الغرض ,م 


ل 


41 ل 


موالحدودذلك » ٠‏ لكان| أهل] اللغة واللأثمة المشتغاون حفظها أولى أن سائلوأ عن 
الحدود منا . فوضح أن غرضنا : إيضاح المعانى المقصودة من التوحيد بعبارات 
وجيزة مقرابة 7 يتوقع فيه الاستهام من الآفبام » وإنما عل الحاد أن 
يذكر عارة مفرومة دالة علغرضه فى الخد » وهذا الممنمتحقق ف قولنا : الواحد 
هو الشىء . وامحافظة فى حدود الكلام على المعانى أولى من تتبع اللغات . ولو 
عرضت [صطلاحات المذكلم عل اللغات ا كانت تفهم إلا قريب ٠‏ 


وما وجبه عل نفسه أن قال : العرب تسمى الإنسانواحدا ؛ وإن كان متركباً 
من أشاء . فاستبان أن الاتحاد لا يتلق من الثبيئية . وهذا واضح الاندفاع » فإن 
أهل اللسان من حيث تجوزوا سموا الشخص إنساناً واحداً » فيجوزون فيسمون 
شيئاً واحداً » وإن”رد الآ مرمعبم إل التحقيق » وقر رهم انقسام الإفسان و يجرئه » 
قالوا : هو أشياء وآحاد موجودات » فاستبان ذلك اندفاع السؤال ٠‏ 


والذى ذكره القاضى فى إيثار ما آثره سديد » وما اعترض به على ما سبق من 
السارات يمكن دفعه » وذلك أن أهل التحقيق قالو! : إنما يمتدع تركيب الحد 
من وصفين يتقرر فى المعقول ثبوت أحدهما دون الثانى . فأما إذا انطوى الحد 
على التعرض لعنيين متلازمين لا يعقل ثبوت أحدهما دون الثانى » فلا منع فى 
التحديد على هذا الوجه . 


والقول فى ذلك يستقصى ف العال إن شاء الله . فقسد خرج من مضمون 
ما قلناه : إن الثىء الذى انتى عنه الانقسام هو الذىيقال فيه إنه واحد» وكونه 
شيئاً مع انتفاء الانقسام عنه ملازمان » وهذا نحو تحديد المثلين : [نهما الشيئان 
أو الغيران اللذان يسد أحدهيا مسد الآخرء فل يقدح فى الحد | التعرض للشيئية الشيئية 
والغيرية مع التعرض لسد أحد الشيئين مسد الآخر . . ولااممى لبسط القول فى 
ذلك » فإنه مما يأتى إن شاء الله . ْ 


وقد ذكر القاضى طريقة أخرى »ء ووافقهعليها الاستاذ أبو بكر ء وذلكأنهما 


ف سه 


قالا. إذا سثلنا عن الواحد » قلنا السائل : هذه الصيغة الى صدرتمتك مترذدة 
بين معان . فد يطلق الواحد ويراد به الثىء الذى لا ينقسم وجوده » كا قلناء ٠‏ 
وقد يطان والمراد به نفى النظائر والأشكال عن الموصوف بالاتحاد » فال : فلان 
واحد عصره ء والمراد بذلك انفراده بصفات لا يشمارك فيها . وقد يطاق الواحد 
ونراد أنه لا ماجأ ولا ملاذ ببسواه . وهذه المعانى الثلاثة تتحقق فى صفة الإله » 
فبو المتحد فى ذاته المتقدس عن الانقسام والتجرىء » وهو الواحد على أنه لا يشبه 
شيئاً ولا يشببهثىء » وهو الواحد على أنه الملجأ فى دفع الضي” والبلوى » ولا ماجأً 
سواه » ولا ملاذ فى انتفاء الذفع ودوم دفع اضر إلا إياه 2 ولا يستقم اعتقاد 
الوحدانية لمن حرم ركناً من هذه الآركان الثلاثة . فأما ن الشبيه فقد قدمنا فيه 
صدرآً من الكلام » وسنذكر تفصيل القول فيه عند إقامة الدلالة على نفى التجسم . 
وأما تفويض الآمو د إكى اتهعل التحقيق » فلا يستقم إلا مع القول بأنه لاخاق 
إلا اله » ومع المصير إلى أن الفانيات الحادثات كلها بمشيئة الله » وسيأق ذلك . 
فبذا ما ذكره أهل الحق فى الراحد ومعناه '. 


وذهبت الجسمة إلى أن المعنى باتحاد البادى إلى أنه فاعل » مدبر . ولم يفسروا 
الاتحاد بانتفاء الانقسام ء لما اعتقدو! كون البارى تعالى متصوراً متركياً » تعالى 
الله عن قوطم » والرد عليبم يذكر من بعد . 


وذهيتالفلاسفة إلىأن الواحد : هو الثىءالذى ليس بكثير ولا كثرة » وهذه 
العبارة » تقارن ما قدمناه من العبارات“فإئهم يعيرون بالكثرة | عن العدداء 
وبالكثر عن المتعدد . ويعبرون عن المساحة بالعظم » فرج عقوم إلى نق العدد 
والانقسام . وربما تصح الدود المنطقية على أصول الإسلاميين . والذى تأباه 
من ذإكما فيه الإمهام والاستبهام له 0 
والغرض من ذكر الحد التوصل إلى الكشف والبيان » والواحد أقرب إلى 
الأفيام من قول القائل : ليس بكثير ولا كثرة . 
وذهب عباد بن سلمان الصميرى والصالمى من المعترلة إلى أن مع الؤاحد فى 


4م سه 


صفات الله أنه الممدوخ بأن شال له :وأاحد . وهذا الذى ذكراه ليس من الحدود 
ف ثىء 5 إذ الاستيبام باق بعد ذكر ذلك 3 كا كآن قبله ٠.‏ 


. ولقائل أن يول : الرب تعالى إذا مدحه خلقه » أو مدح نفسه لصفه من 
الصفات ؛ فلا بد أن تكون تلك الصفة معاومة . 


فإذا قال عباد والصالحى : الواحد هو إذا وصفالرب به كان مدحاً . 


فيال لما : ما وجه المدح له » فأوضحا معئاه ليستبين أنه من صفات المدسم 
أم ليس منها . ولو ساغ مساوك هذه الطريقة » لساغ السك بثلها فى جملة صفات 
الله تعالى إذا قيل : ما حقيقة كونه عالماً » قادراً , حياً » قدماً ؟ أجرى227) فىجميع 
ذلك ما ذكراه . 


وما يوضيح الرد عليبما أتهما فرقا الواحدانية إلى قول المادحين » فيازمهما 
على طرد ذلك نق الوحدانية فى الآزل من حيث انتفت الأقوال . ومن أصلهما 
القول بحدث كلام الله » فلم يكن فى الآزل كلام لمتكلم » فإن تباتحا بما ألزما خرجا 
عن الدين » وإن امتنعا عن النزامه » نقضا حدهها . 


و يؤثر عن بعض المعتزلة فى حقيقة الوحدانية أندقال : الواحد هو الذى يقال 
فيه مع شىء آخر شيئان » وهذا مستبشع مردود باتفاق الآمة . فإن الربسحانه 
وتعالى » وإن اتصف بكونه شيئاً » فلا يحوز أن يقال إنه أحد الآشياء | أو ثىء 
من الآشياء » فإن ذلك ينىء عنالتجنيسو التثيل » ولم برد بذلكإطلاق فالشرع» 
وهو معذلك باطلعل شير طالحدود » فإنشر طالخد قصردعل الحدود » وحصره 
فى المقصود . فأما تعليقه بغيره مع الاشتراكفى نفس المقصود فذير سديد » والذى 
ذكروه هذه المثاية . 





000 ب : أحرا 


ويم 


فصل 
[ هل الواحدية صفة نفس أم معنى ؟ ] 

فإن قال قائل : إذا قبل فى الثىء إنه واحد ٠‏ فبذا من صفات النفس أم من 
صفات المعانى ؟ 

قلنا : كون الواحد واحداً لا يرجع إل معنى زائد على ذاته » فإنه لو كان 
واحداً معنى » اكانذاك المنىواحد المعنىأيضاً » ويفضى ذلك إلى إثيات ما لا نباية 
له من المعاتى . وقد حى القاضى عن بءض أصحاب الإمبات : أن الرب تمالى 
واحد بالوحدانية » والوحدانية صفة زائدة على الذات » وهذا لا يؤثر عن أحد 
من أتمتنا » وهو من شاذ المقالات . 


فإذا وضح أن كون الثىء واحدا لا يرجع إلى معنى زائد على ذاته » فقد 
اختاف بعدذلك أهلالكلام . فصار أبو هاثم إلى أن كون الثىء واحد[ا] يرجع 
إل صفة أق » وكان المقصود منه انتفاء ما عدأ الموجود الفرد . والقاضى ريما 
ميل إلى ذلك ف بعض أجو بته 2 والاظبر من كلامه أن الاتّاد صفة إثبات 0 ْم 
هى صفة نفس علىهذه الطريقة » فإن كل صفة منصفات الإثيات ترجع إلالذات 
دون معنى زائد عليها ؛ فهى صفة نفس عندنا . وقد قدمئا فى ذلك قولا متّزماً . 


وذهبالجباق ومتيعوهإل أن كونالثىء واحدا صفة ثبت لا النفسولا معنى 5 
وهذا بناء على ما سبق من أصله » وهو أنه قال : صفة النفس ما يحب بالاشتراك 
فيها القائل » شم لما ذك رالقاضى أن الاتحاد من صفاتالإثبات؛ ردد قوادق تصحيح 
تعليله بصفة نفسية » ثم استقر جوابه على قطع التعليل 3 وكل ما يتعاق | بالعلة 
والمعلول » فوضع استقصائه الصفات . 

وما ينبغى أن تحرط علا به : أناإذا صرفنا الاتحاد إلى الننى » فلا يسوغ 
تعليله أصلا ؛ إذ النى لا بعال وفاقا » وإتما بمكن ترديد القول فى تعايل صفات 
الاثنات ٠‏ 


"4 


ب وهنا ي 
فصل 
[هل تتعدد صفات اليارى تعالى ا 


فإن قال قاثل : [ هل ] يجوز إطلاق القول بأن الله تعالى معدود مع غيره ؛ 
يا تعد جملة الأحاد » ويراد بعدها ذكرها بعضها مع بعض ؟ ورما يوجبو نهذ 
السؤال ق صفات البارى سبحانه وتعالى . ويقولون : أتزعمون أن صفات البارى 


متعددة » أم تأيون ذلك ؟ 


وسبيل الجواب عن السؤالين أن تقول : إن دام السائل بالعد" أن يذكر الله 
مع غيره » فبذا لا مدع فيه . وإن رام به تجنيساً ومثيلا ومصيراً إلى أن انس 
المحدودات؛ فبو مستحيل لما قدمناه من فق التشبيه. فبذا سييل الجواب عن المعنى » 
وإن دقع السؤال عن جواز اطلاق اللفظ ؛ فقد صار معظم الأصحاب إلى من 
إطلاقه منحيث لم يرد ذلك إذن صري » وإطلاق الالفاظ فى الذات والصفات 
موقوف على إطلاق الشريعة ٠‏ 


ورد القاضى جوابه فى «الهداية, فقال مرة : كالم يرد فى ذلك إطلاق » ليرد 
فيه أيضاً مننع . ومن أصل القاضى أن المذح يتوقف على الشرعءم يتوقف التجوريذ 
عليه » وكل مالم يرد فيه منع فى واحد منهمأ 2 م بحم فيه حظر ولا [باحة 3 
وسننسط القول فى ذلك فى الصفات إن شاء الله . 

وأما الذى ذكروه فى ااصفات » فد روى عن عبد الله بن ممعيد أنه قال : الله 
تعالى واحد بصفاته . وامتذع عن إطلاق القول بأن الصفات معدودة . 

قال الاستاذ أبو إسحق : لم يرد عبد الله اتحاد وجود الذات والصفات ‏ 


فإن ذلك لا يستقم إلا عل أصلين : أحدها : نفى الصفات » كا صار 
إليه المعتزلة . : 


دوهج" نب 


والثانى : إثيات الصفات والذات معالمصير إلى اتحادها بالوجود. وهذا نص 
مذهب الاصارى | فى الآب والإين والروح » وإنما أراد أحد معنيين : بأن 
الله تعالى واحد قى الإهية »ولا تتعدد إلته بأيوت الدفات » والإله وأحد وهو 
موصوف بصقات الإلهية » فهوأحد وجهى كلامه . ووز حمل كلامه على الامتناع 
من لفظ العدد ٠.‏ 


والذى يوضح ذلك :أنه نص فى كتبه فى غير موضع على أن الصفات ليست 


موجودات » فلا بظن به اتحاد وجود الذات والصفات . 


قال القاضى ؛ أما وإن امتنمت من اطلاق القول بأن الله تعالى معدود مع 
غيره » فلا امتذع من اطلاق القول بأن صفاته معدودة » وه نمايته » إن لم 
تثيث اليدين والعينين والوجه صفات ؛ فلا امتناع من عدها . هذا ما 
ارتضاه » وهو الاصح » ذاعد.ره . وفى الامتناع عنه من الإبهام ما ليس فى 
النطق به » فافهموه . 


فصل 
[ ف معن التوحيد ] 


فإن قال قاثل 5 قد ذكرتم حقيقة الواحد ومعئاه » فا التوحيد ؟ وما 
المعنى به ؟ 


قلنا : التوحيد لفظة مشتركة . فقد يراد بها فصلثىء من شىء » وافراده عنه 
بعد | :ضيامه إليه » فيقال المفرق بين جوهرين: قد و.جدكل واحد منب). وقد يراد 
بالتوحيدالاا :ان بالفعلالواحد علىالتفريد . وقد يراد بالتوحيد اعتقادالوحدانية؛ 
وهو مراد المتكلم بإطلاق هذه اللفظة . وقد يريدون ذا الاخبار عن التوحيد 
قولا مع عدم الإطلاع على اعتقاد القاثل » وكل ما ذكرناه تعرض للعبارات » 
وتمهيد للقدمات , والغرض من كتاب د التوحيد ع إقامة الدلالة على وحدانية 


"٠ 


صب الإو ل 


الإله » وأنه لا إله سواه . ونحن الأننخضوض ف المقصد ٠‏ ونقم الدلالة 
الوحدانية 2 و أوضيح إستقامتبا عل أصول أمل المق ( واضطرامها عل 


مذاهب عخا لفيوم . 


القول فى الدلالة على الو<دانية 


اءاموا وفةم الله أنالآئمة سلكوا طرقا مسديدة فى الدلالة على إثيات الوحدانية» 
وستأق على جميعبا إن شاء الله ونوضح السديد منها والمدخول| . 


والذى جرى الرمم بتقدمه ديل الماع ٠ونحن‏ نحرره إن شاء الله و أوضح 
بالآدلة أصو له » ونقرر استقامته على أصول أهل الحق : واضطرابه عل أصول 
مخالفيهم . فأما وجه التحرير فهو أن نقول : او أثيتنا إلهين قدمين » حبين : 
قادرين ؛ وأراد أحدهمراحركة جوهرف وقت معين » وأراد الثانى سكونه فى ذلك 
الو فت » وقصد كل واحد منهما إلى تنفرذ مراده » فلا يخاو : إما أن يقدرحصول 
المرادينءو ]نما أن يقدرا نتفاق هماءو إماأن يقد رحصو لأحدهماوانتفاءالأخر.فإنقدر 
حصو لا رادين؛ كان ذلك محالا, وأزم من تقديره #ويز أجمات الضدين. وإن قدر 
انتفاء المرادين » كان ذلك عحالا لاستحالة عرو الجوهر القابل الحركة والسكون 
عنهما » وقد قررنا فى صدر الكتاب استحالة ذلك . عل أنه لوقدرامتناع المرادين؛ 
لدل ذلك على نتقص كل واحد من القديمين وخروجهما من الإلهية . وإن قدّدر 
نفوذ لمراد أحدهيرا دون الثاق » الذى نفذ مراده الغالب ؛ والذى لم ينفذ 
مرأذه مع قصده تنفيذه؛ هو الممنوع الضعيف المبين» والممنوع المنعوت بالنقص 
لا يستوجب صفة الإلرة 2 فبذا سبيل |[ تحرير ] 0» الدلالة ٠‏ ولكن الغرض منبا 
لا يتضبح على البسيط والتقرير إلا بتقديم أصول وتقريرها » وحن إن شاء الله 
نذكر أصول هذه الدلالة أصلا0© أصلا إن شاء اله . 


ل 





)١(‏ ف الأسل : #ويز (؟) فى الأصل : أصل 


فن أصولما أن تعليوا أنا قدرنا قدمين » قادرين » مريدين ) فيجون تقسدير 
اختلافما فى الإرادة . 

ولو طالينا مطالب قَقّال : بم تنكرون على من ياعم أنا نيت قدبمين » و تملع 
تصور اختلافهماء ونصير إلى استحالة اختلاف إرادقل القد مين » ونقول : جب 
أن بريد كل واحد منها » ما ريده الآخر حا واجبا ؟ 


فالجواب عن ذلك أن نقول ؛ إذا انفرد كل واحد منها بإدادته » فعماوم أن 
إرادة كل واحد من) صالمة لكل مراد » جو”ز كوزه مسوغ | تقديره . ولو 
قدرنا انفراد أحدهياء لصحت منه إرادة حركة الجوهر المقاشر. ولو انفرد الثانى؛ 
لصحت منه إرادة لسكون الجوهر الخصوص ف الوقت المعين » وهذا مالا سبيل 
إلى دقعه مع تقد بر انفراد 013 واحد مزه 8 فاذا قدراجتاعها 2 والذى ضح من 
كل واحد منه) إرادته [دااو قدر منفرداًء لا ذاو: إما أن يرن تقدير إرادته 
مع تقسدبر الاجتماع ( وإما أن لا رن ذلك مع الإجماع 0 وإن جان تقد بره 
مع تقدير الانفراد . 

فإن زعم المطالب أن ما تقدر فى الانفراد يجوز أن يقدر فى الاجماع » 
فقد سل هذا الفصل ؛ واستبان تجويز إرادة أحدهها الحركة » وإرادة الآخر 
أو قدر منفرداً . 

ولو قال المطالب : بمتنع عند تقدير الاجتاع » مابجوز عند تقديرالانفراد. 

قلنا : هذا حال من أوجه : أغرمبا: أن أحدهها إذا أراد نحريك جوهر فى 
وقت معين #صوص 3 فقد قلتم بمتذع على الثاى إرادة السكون فى هذا الوقت . 

فيقال(م : لا يخلو هذا الامتناع : إما أنيقال فيه تحقق لنفس أحد القد مين » 
أو لإدادته » أو اصفة أخرى من صفاته . وباطل أن يقال يمتدع على أحد القديمين 


ا 


لضا 


ها سد 


وجه من الإرادة لنفس القدم الآخرء فإن نفس القسديم الآخر لا تغلب إرادة 
القديم الثاتى» وقد كانت إرادته» مع تقدير الانفراد» صاحةللوجه الذئفيهالكلام . 
وإنما صلحت له » وصح ذلك الوجه منهاء لنفس الإرادة وذاتها » واستحال 
خروجها عر[ حقيقتها وقضية صفتها فى الوجوب والصحة بسبب نفس القديم 
الأخر . وإنما وضح أن صحة تعلق الإرادة بالوجه الخصوصء راجع إلى نفس 
الإرادة » ونفسها ثابتة » ولا موز تقدير ثبوت النفس مع انتفاء صفات النفس» 
9 فإن فيه | قلب المقائق . ولو جاز ذلك فى صفة واحدة من صفات الإرادة ؛ جاز 
ذلك فى سائرهاء حتى يقال : نفس أحد القدبمين تسلب جميع صفات إرادة القديم 
الثالى مع ثبوت نفس الإرادة » وهذا مبلغ من الجهل لا برتضيه محقق . ومما 
يقرب ذلك أن أحكام النفس المتلقاة من المعانى القائمة بها » إنما يعتسس فيبا 
الاختصاس بنفس الموصوفء وما لا مختص به ؛ لا يوجب له حم . ولهمذا 
امتذع أن يتصف الثىء بكونه الما بعلم يقوم بغيره من حوث لم ختص ذلك العلم 
به على ما سنقرر ذلك ف الصفات إن شاء الله تعالى . فإِذ وضح ذلك بنيئا عليه 
ما ترومءفقانا: نفس أحد القدبمين لا تختئص بنفس الثانى اخةصاص قيام؛ فاستحال 
أن توجب له حكا معئوياً ؛ وهو كونه مريداً لمراد معين خصوص . 


والذى حقق ذلك: أن الذوات القائمة بأنفسبا لا يوجب يدعضباحما لبعض » 
من حيث لم قم يعضبا بعض . وهذا استحال أن يوجب جوهر حكا لجتوهرمن 
حيث لا يوجد أحدهها قائمً بالثاق 3 ووضوح ذلك يغنى عن الإطناب فيه » فبذا 
لو قال الخصم : إن أحد القدرمين بمنع الآخر عن وجه منالإرادة بنفسه . 

ولوقال : إنه بمنعه بإدادته , لكان الكلام فى ذلك كالكلام فما سبق. فإِنإرادة 
أحد [ القديمين ]2© قائمة به [خةصاصاً يستحيل أن يؤثر فى الذات الى لم تقم بها » 
ا ستحيل أن بريد مرابد لإرادة تقوم بغيره » فكذلك إستحي ل أن ياست 


دلق مكتوبة ٠.‏ القدم 


لذات حك لإدادة تقوم بغيره . ويبطل ذاك أيضاً ماقدمناه من أن صحة ما ادعينا 
صحته؛ راجع إلى نقس الإرادة » ويستحيل خروج القىء عن صفة نفسه لإرادة 
تتعلق بغيره تعلق قيام . 

والذى يوضح ذلك: أنه لو جاز تناقض حكى إدادتين مع قيامها بمحلين ؛ 
لجان تضادههما على الحلين . فإذا امتنع التضاد لتعدد الحلين , امتنع ت_اقض 
الحكين بمثل ذلك ١‏ . 


والذى يقرر ما قلناه: ان الإرادة نما تؤثر فى الحدوث م سنقرر فى أحكام ' 


الإرادة » إن شاء الله عر وجل . فأ" يستقم مع ذلك تأثير إحدى الإرادتين فى 
قضرة الإرادة الأخرى مع قدمرما ؟ فاستبان بذلك قطع القول بأن الاجتباع 
لايؤار فى قضية بغير الإرادة . 

وإن قل الخصم : إنما امتذع ما قلتموه لصفة أخرى من صفات [ أحد ا 00 
القدمين دون الآخر » كن الرد عايه م قلناه حرفا حرفا . 


قال الاستاذ أبو اسحق : ما وجّه الرائفون فى التوحيد سؤالا إلا وقدر 
تسليمه لازداد حجاج أهل اللق وضوحا . ووبجه تقردر ذلك فى هذا السؤال: أن 
الذى نحاذره فى إثبات القدمين تمائع فى الفعلين . فإذا [دعى الخصم إمتناع قضية 
من قضايا الإرادة » ولا الاجتاع »لما امتنمت . فهذا أعظم ما نبخيه » فإن 
[ المنع | 29 من قضية الصفة القديمة ؛ أعظم من المع من قبيل الأفمال . 


فإن قال قائل: هذا الذى ة-متموه بيبطل عليكم » وذلك أن الجوهرين إذا تماسا 


فيئيت أكل واحد منها م القاس عئد الاجتاع» مع مصير ] إل أن الجوهر إنما 
يماس م بعاساه لقيام الماسةابه لا قرام الماسة بالثان 2 ومع ذلك لاوز تقدير 


)١(‏ ف الأصل : إحدى (؟) ف الااسل: النيع 


ورف 


"15 


اهلا سد 


قيام الماسة بالجوه رالفردءفةد وضح عخالذةىالاجتاع دي الانفر اد؛ مع أنه لايثيت 
الك عند الاجتماع إلا لقيام المعنى بذات الجوهر على الاختصاص . 

وهذا الذى ذكروه مردود من وجبين : أحدهما : أنا نعلم ببديبة العقل 
استحالة ثبوت الماسة من أحد الطرفين . وتعلل اضطراراً أن ما ماس شيا فقد 
مامه ذلك الثىء » وليس كذلك المريدان المتصفان بالإرادتين » فإنه ليس من 
ضرورة إرادة أحدثما الثىء أن بريد الثاتى ذلك الثىء . فقد وضح الفصل بين 
المسألتين قبل أن نخوض فى تحقيق الاظر . وإتما ذلك لمعنى وهو أن الثىء المتعاق 
بخيره إتما يرتيط بمتعلقه . وإذا (© / أراد أحد المريدين مادا » فإنما متعلق 
إدادته مراده لا المريد الثاق » والقاس يتعلق بالمماسين . 

ثم تقول : لم تلزمونا أمراً معنوياً و[نما تشيثتم بنعت . وذلك أن أمل 
التحقيق قالوا : إذا تماس الجوهران ؛ فد قام بكل واحد هنبما كون مخصصه 
بحيزه وليس لواحد منها/-ك منكونَالثانى» فلوءدم أحد الجوهرينواستقرالتاق فى 
حيزه » وتتابعت عليه الأكوان حالا على حال » فالكون الذى طرأ عليه يعد عدم 
الماسة » مثل الكون الذى قام به عند العاس ؛ فقّد قام به عند الانفراد » ما قام به 
عند الاجتماع » بيد أنه لا يسمى ماسة . فوضح بذلك رجوع ما أازموه إلى 
القسميات . وفى الفصل بقايا :تشاجرفيبامع المعتزلة » سنذكرهاعند ذكرنا مطاعننا 
علييم ومطاعنهم . فبذا أحد الأصول . 

والآصل الثانى : أن يعلبوا أن ما نيغيه من القائع » إنما يستقم عند فرض 
الكلام فى امحل الواحد » إذا غرضنا تصوير منع أحدهما الثانى مع إتحاد انحل » 
فإنه إذا بطل فى امحل الواحد نفوذ المرادين للتضاد المعلوم بطلانه ضرودة » 
واستحال انتفاء المرادن للعل باستحالة خاو امحل عن الضدين » لم ببق بعد ذلك 
إلا مدع أحدهما الثانى. ولوفرضنا الكلام فى حلين» لنفذ المرادان منغين استحالة» 


وم يؤدذلك إلى مانع أصلا . 


)١(‏ ف الأصل : « إذا » مكررة 


ع لوب سلا 


فإن قال قائل : هذا الذى قلتموه صحيح » غير أنه باطل على موجب أصاء ؛ 
وذلك أ:بم قلت : لا تتعاق قدرة القادر المحدث إلا بفعل فى حل قدرته ٠‏ دنفي 
التولد . ونحن نعم أن القادرين الحدثين قد" بمانعان ٠‏ وقد يماع أحدها الثاق » 
بأنيقف فى جبة مخصوصة ءفيكون وةوفهفيها منعا لصاحبه منالتحركفىتاكالجبة » 
فقد تصور القافعء مع أنها لا يحتمعان على فعلين مقدورين يا فى حل واحد . 


قلنا : لا تمائع إلا فى انحل الواحد . واذلك قال أمتنا : | لا يتصور القانع 
بين امحدثين» ولا يتصورمن أحدهما مدع الثانى » فقد وضم أن الذى ادعاءالسائل 
منوع عندنا . وأما الذى تمثل به من وقوف الواقف ف الجبة » ومنعه صاحبه 
من الحركة فيبا فساقط , فإن القدرة عندنا تقارن المقدور » ولا قدرة للذى 
لا يتحرك فى تلك الجبة على الركة . ولو خلق الله له القدرة » للق الحركة 
معبا ؛ فوضح اتدفاع السوّال » واستقصاؤه للشيث بالتولد . 


الأصل الثالك من أصول الدلالة ؛ أن بعل أن ما رمنادمن تقدير التمانع 
يشرقف نجويزه على تصوير تناقض الإرادتين القسائمتين بالمريدين » ولا يتحقق 
تقدير القائع درن ذلك . وبيانه أنا لو صورنا من أحد القديمين تحريك جسم » 
ول تتصور من الثانى القصد إلى تسكينه فى وقت تحريكة » لما كان منوعاً . فإرن 
أحدهها إذا أداد التحريك؛ والثانى وافقه فيا أراده » ولم يرده ولم يكرههء أو 
ذهل عنه» ولم يحاول الحركة ولا ضدماءفلا يسمى منوعاً. و نما الممنوع من بريد 
الثىء وو يقصده » فيصد عن مراده ويحال بينه وبين مقصوده » وهذا واضح 
لاخفاء بهء ولاجل ذلك يبعد تسمية الميت واجماد ممنوع , من حيث لم يتحقق 


منه قصد وصد هم" بالثىء ثم رد » وهذا واضح فى جتبة الممنوع . 


وقد قال الائمة رضى الله عم : 6 تترقف صفة الممنوع على إرادته , 
فكذلك تتوقف صفة المافع عل إرادته » إذ المنع يتعلق بمانع ومنوع 2 


©. 


ف 


"5ْ 


حا لوم 


فإذا اقتضى أحد طرفيه إرادة » اقتضاء(©الثانى . وهذا قول القاضى فى 
واطدايه» . ١‏ 
ش لو قات : صفة الممنذوع إنما تفتقر إلى ض إرادته مع امتناع ماده ولا 
تفتقر إلى كون فاءل الماح مريداً البنع » لكنت غير متعد . والصحيح ماقاله » 
وهو واضح عند التأمل. وليس الغرض ببذا الأصل التشبث باطلاق لفظ فى جنية 
المانع » وإثما المعنى المقصود » والغرض المتبوع» التعرض لجانب | الممتوع . 


فإن ضعفه نما يتين بأن بريد فِسُّير » أو يقصد فيصد ء ولولا إرادته لما استبان 


ضعفه » ذافهموه ترشدوا ٠.‏ 


الأصل الرابع من أصل الدلالة : أن تعليوا أن الغرض من القّائع وتقديره 
نترقف على تثيبت حال واحد من القديمين عخيصاً 3 الإرادة » تحقيقا على وجه 
اصح الاختصاص عايه . ومن امتذععليه ذاكءلم يسثقم له فصل القانع.و [يضاح 
ذلك أنا لو قدرنا قديمين» لقدرنا كل واحد منهما ,دا بارادة قدمة قائمة بذاته 
على الاختصاس » قصح أذلك اختلافهما فى الإدادة؛ وسترتب على صحة 
الاختلاف القانع . 
والمعتزلة افترقت مذاهيبا فى الإرادة » ولا يسلتب على مذهب من مذ أهبوم 
ما رمناه . وذلك أن الأكثرين منهم صاروا إلى ل أن الله تعالى ميد بإرادة حادثة. 
ثم لما قيل هم : يستحيل قيسام الموادث بذات الرب » زعموا أنا نثيت إرادة 1 
حادة لانى حل , ثم ألزموا بعد ذلك أن يصرفوا ىم تاك الإرادة إلى كلمريد 
من حيث لا ختصاس لا بشىء من الذوات » فحاولوا من ذلك انفصالاءوقالوا: 
مختص حم الإرادة التى فى غير حل بموجود قام بنفسه فى غير جبة » فنقض ذلك , 
يهم بالفناء . فإنبمزعيوأ أن فناء الجواهر معنى *لقه الله تعالى لا فى حل تف به 
الجرام . فألرموا أن يقولوا: مختص مقتطى الفناء » بموجود فى غير جبة » وهذا 1 
يحرم إل تجو يرعدم القديم» وسنبسط القول فى ذلك فى كتاب « الفناء والبقاء , . 


)١(‏ الأسح : اتتضاها 


ص 64] د 


على أنأ نعود إلى غرضنا من القّانع ونقول: لو قذر قدبمين لا جبة لوأاحد 


منبما والإدادة لافى حل ١‏ فينبغى أن يكونا جميعاً مريدين بها من حيث 
لا اختصاص لما بواحد منهما . فإن راموا عن ذلك انفصالا وقالوا : ختصس 
بالاتصاف بالإرادة ذاعلها » كان ذلك باطلا . فإن المريد لو !سف 8 الإرادة 
لفعله لهاء لوجب أن يكون الرب ىردا بالإرادةالةٍ فى ببدعها|فى محل . 


والذى إوضح ذلك : أنكونه مكلا لمأرجع إلصفات الفمل عل أصول المعيزلة, 
قالوا عل طردها : لا يفعل الله كلاما إلا وهو متكام به» فهذا مذهب البصريين . 
أما البغداديون00© من المعتدلة فقسد أربو اعلى إخواتهم » فأنكروا الإرادة جملة » 
وقالوا : إذا ذكرت الارادة فى فعل الله فهى عين فعله » وإذا ذكرت فى أفمال 
العباد فبى أص الله بها » فلا مطمع لمؤلاء فى دلالة القانع المثبتة على القصد والرد. 

وما استدل أحد من البغداديين بدلالة القانع » وإنما توصاوا على زعمهم إلى 
التوحيد بطرق ذكروها » وسئذكرها وننقضها إن شاء الله عر وجل . 


الآصل الخامس : أن تعلموا أنا إذا قدرنا قديمين فلا نثبت لواحد منهما قدرة 
توجب مقدورها لا محالة » وكذلك لانصير إلى أن إرادة كلواحد منهما توجب 
وجود المراد على حسب تعلقها بالمراد . وذلك أنا لو سلكنا هذه الطريقة » وصرنا 
إل أن مقدو ركل واحد مثهما ب وجوده » فلا نسلطرد دلالة القانع مع ذلك . 
وذلك أنا إذا قلنا : م ريك الجسم مقدور لاحدههنا ؛ وتسكينه مقدور الاق » 
وأحدههنا بريد التحريك والثاق بريد النسكين » فاو قلنا بوجوب نفوذ مراديهما 
لما كان ذلك ممايماً ؛ بل ويا لاجتاع الضدين ؛ وهو مستحيل لاشك فيه , 


ولكن لو سلكنا هذا المسسإك » كان ذلك حيداً مناعن دليل القائع ٠»‏ وتشياً 
بطريقة أخرى فى الدلالة ٠‏ وإتما ع م تناقش المتكلمين فى دلالة التانع من أنها هى 


. فالأسل :البغداديين‎ )١( 
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وم ل 


الدلالة المنصى رعليها فى كتاب الله . فخرج عائلتاه أنا إذا قدرما قدمين وتمسكنا 
بطريقة اللتانع ؛ ازمنا القطع بأن كل إرادة لكل قديم لا توجب مرادها » وليس 
المعنى بما نطلقه فى خال الكلام من الإيحاب ؛ يجاب العلة معلولما » وما مرادنا 
بذلك ثيوت وجود المراد لا عالة . 

فإن قال قائل : كيف|يستقم ما ذكرتموه على أصلك » ومصيرم إلى أن الإله 
لابريد كون ثىء إلا بكون كا نريد ؟ وزعتم أنه يحب وجود مراداته على 
قضية إرادته » فكيف يستقم مع ذلك المصير إلى أن الارادة لا تتضءن 
وجود اراد ؟ 

قلنا : هذه زلة من السائل وتحريف منه البذهب » وذلك أنا نقول: إنما جب 
نفوذ إرادة الإله أوجوب إيحاده . فاو قدرنا قديمين » لم يحب نفوذ إرادة كل 
واحد منهما » بل يازم نفوذ إرادة أحدهما » وقصور الثافى عن موجبالإرادة » 
فالتذبيه يدل على قصور أحد القديمين لا حالة » ولا يتصور مع إعتقاد القدمين 
إعتقاد نفوذ مراديهما . 

فإن قال قائل : من أصلى أن القادر لا يجوز أن يكون منوعاً عن مقدوره ' 
وأقصىغرضك فىهذا الأصل أن تثبتوا أن قدرة واحد منهما لاتوجب مقدورهاء 
حتى إذا ثبت لم ذلك » بفيتم عليه تصور مدع أحد القادرين عن مقدوره . ويلزم 
من ذأت سس على زعم ثبوت نقص الممنوع وضعفه . وقد بان إحالةكم كون 
القادر منوعاً . 

فالجواب عن ذلك أن نقول : يمتح عندنا معد شقادضر فوع عن مقدوره ؛ناء 
عل أصلثا فى وجوب مقارنة المقدور بالقدرة الحادثة للقدرة » فى ثبتنا قادراً 
شاهداً على امتناع مقدوره ؛ ازمنا وريز تقسدم القدرة الحادثة على مقدورها . 
ولو قدرنا قدياً 3 قادراً 3 لم يمتذع أن يمنع عن مقدوره تارة » ولا يمنع عنه 


أخرى 5 إذ لا يحب مقارنة مقدور القديم قدرته ' بل بحب تقدم القدرة على 


لض - 


القدور حيّ قال القاضى : لو كنا من القائلين ببقاء الأعراض ؛ ول تملع بقشاء 
القدرة الحادية , فيجوز عل ذلك تقدم القدرة عل المقدور » ولا ماع أن يكون 
ال .ود عل هيئة القاعدين قادراً على القيام » ممنوعاً منه » فافهموا ذلك . 
الأصل السادس : أن الذى قدرناه بين القدمين منالمئع لو تحفق؛ إدل وجود 
الماع على ضعف الممنوع » ولو لم يع ما قلناه » ولسكن [أد] جاز وقوعه | ادل 
جواز وقوعه على مل ما يدل عليه نفس وقوعه من ضعف من تقدر تمنو . 
والذى يوضح ذلك :أن قيسام الوادث لما دل على حدث الذات الى قامك 
الحوادث بها ؛ فيدل تجوز الققيام على ما يدل عليه نفس القيام لو نحقق . 


والصائر إلى أن الحوادث قامت بذات الرب يازمه من دلالة الحدث مايازم 
اأذى يقول [نها لم تقم به » ويحوز قيامبا به » وكذلك القولفى جملة ما يستحيل 
على الإله ؛ فتجوبزها كتحقيقا . فإنه لما استتحال كونه عاجزاً » جاهلا ‏ ساهيا » 
فيتتزل واصف الإله بهذه الصفات كجوزها عليه » وإن لم يصفه مها ثبوتاً وتحقيقا. 


والذى يكشف اق فى ذلك أن الإله يا يستحيل أن يكون منوعاً مصدودآعن 
مراده تحقيقاً » يستحيل أن يكون ذلك جائزأ0© فيه . ولوأئبتنا قدرة على المنم؛ 
لزم كون الماع مقدوراً إذ لا تتعاق القدرة إلا يحائز » وغرضنا فى تمبيد هذا 
الأصل دفع مسؤال الزائنين . وذلك أنهمقالوا : بم تنكرون على من يزعم أنه 
يبت قديمين و لكنيما يتفقان فىجملة المرأدات ولاستحقق يبنهما اختلاف» فيؤدى 
الاختلاف إلى ما أحلتموه ؟ 


وسيل الجواب عن ذلك أن نقول : هذا الذى ادعيتموه من اتفاقهما واجب 
حى لا جوز تقدير خلافه » أم هو جائز ؟ ش 
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فإن زعموا أن اتفاقهما واجب ٠ولا‏ يحوز تقدير اختلافهما » فقد أوضحنا 
بطلان ذلك فى أول أصل من الآصول . 


وإن زعموا أن اتفاقهما لا هب 6 بل شبح جوازاً 3 فسييل الكلام علهؤلاء 
ما ذكرناه الآن من أن تويز المدع فى الدلالة على الضعف كتحقيق الماع . 


قال القاضى : والذى ذكرناه مستةل بنفسه ؛ مستغن عن الاتشباد إتقد رماع 
فى ااشاهد . وقد ذكر بءض أثمتنا فى ذلك استشهادا » فقال : إذا :ظلرنا إلى باطش 
وى" » ذى مركة قو ى » ونظرنا إل ىنحيف مبين » ضعيف غير مين » ورجعنا إلى 
9ى العقول » وقدرنا بينهما تناز عا | وعلبتا أن الذى قدرناه لو كان ؛ أكان الا سد 
غالباً » والضعيف مغاوبا . ثم لا تتوقف معرفة ذلك على الوقوع » بل تعلم دونه . 
فإن من إشاهد ليثأهصوراً ينتاور أرنياً ضعيفاً 5 ءع|ضعف الآرنب وقوة الايث» 

وإن ' يتفق تشاررهها . 


قآل القاغى : فى الاستث باد بذلك نظر على أصدول أمل الحق » فإتهم يمامون . 
التولد » والقول به » وحياون أن يفعل محدث وإن تتامت مراته » وتكامات 
*مندتنه » فعلا فى غير حل قدرته » فلا يتصور تمائع بين محدثين أصلا ؛ بل من 
أقدره الله وجد مع قدرته مقدورها . وإنما يستشهد مبذه الآمثلة القائلين بالتولد » ٠‏ 
فلا ينبغى أن نساهمبم فيا اختصوا به . 


وإن أردت تقرير الاستشباد قراره » فالوجه فيه أن نقول : لو سيق ناظر إلى 
اعتقاد صحة التولد غالطاً 2 فنعلم مع تقلير هذا الاعتقاد 3 قلناه » وهذا واضح 
من تأمله . 


فإن قال قائل : بل هذا الذى ذكرتمره بيبطل عليم بأصلين : أ<دهها : أنم 
قلم .لو ظبرت المعجزةعلى وفن دعوىالحادن. لاقتضىظبورها بطلان و.جهدلا لتبا 
عل صدق الصادق . ثم زعتتم أن البارى سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة علي 


م 


[ظباد الممجزةٌ عل أيدى الكذابين » فلرم على طرد ما قدمث.وه أن تقولوا : جواز 
القدرة على إظبار المعجرة على أيدى الكذا ين » بدل على بطلان وجه دلالة المعجرة 
على صدق الصادقين كنفس الوقوع جرياً » على ما مبدتموه من تأديل جواز وقوع 
الثىء عازلة وقوعه . 

والأصل الثانى خلاف المعلوم » فإنه مقدور لله تعالى » وإن كان لا بقع . فإذا 
عل الله تعالى أن السموات لا تنفطر فى وقتنا » فقسد قلئم إن اله تعالى تادر على 
تصديعبا وتفطيرها ؛ وإن علم خلاف ذلك . ثم لو وقع خلاف المءاوم , لدل على 
اتقلاب الع جبلا لجواز وقوعه » وكونه مق-دوراً لا يدل على ذلك كيفس 
الوقوع. 


الجواب | أن نقول ؛ أما المعجزة فيطول تبع حقائقها ومو اقعبا » وسذستقمى 
القول فيبا فى موضعبا إن شاء الله . غير أنا نذكر ما يقع به الانافصال عن السؤال 
فتقول : من آيات الانبياء قلب العصا » وفاق البحر » وإحياء اموق » وتعجيز 
الخلائق عن معازضة كلام مثله وشكله » والرب تعالى موصوف بالقدرة على جميع 
ذلك عوماً . وهذه الأجناس من قبيل مقدورات الإله » فلا لستدكر كون قاب 
العما متقدوراً » ولكن و وافق ذلك دعوى مدعى ؛ لم يكن ذلك المدعى 
إلا صادقاً . 


فإن ل السائل وقال : ظبور المعجرة على وفق دعوى الكاذب 0 هل ٠:‏ 


يستحيل ؟ 


ثلنا : ذلك مستخيل » فتاق الكذب على حياله » لا استحالة فيه » وقلب العصا 
على انفراده ءلا استحالة فيه ء وهذا كانقول : خلق السواد ف الجوهر مقدور الإله» 
وكذ[ك خاق ضدده واجمع بيتبما حال » وإن كان كل واحد منبما مقدوراً . 
فاستبان بذلكأن مايدل على [بطالالمعجرة؛ اجوز وقوعه .وقد أمبتنا جواز وقوع 
القانع بين القديمين » فاستبان انفصالنا عن السؤال . وبقريب من ذلك ننفصل 


مف 


زوف 


م ا سم 


على خلاف المعاومفتقول ؛ الممثى بقولنا : إنخلاف المعاوممقدوراً . أنه من جذس 
مأ بقدر عليه » ولس بمتئع حدوثه لوصف يرجع إلى ذاته وجلسه » فهو مققدور 
على هذا المعنى » ولو وقع لكان الله عالما بوقوعه . ولا بعد فى تقدير ذلك لفظاً 
قال تعالى : ه ولو ردوا لعادوا لما تموا عنه © . فأخير عن تقدير ردم مع 
علمه بأنهم لا بددون . والمعنى لبسط القول فى هذه الملة » فإنها من دقائق أحكام 
القدر . ولكن الذى نبغيه فى الانفصال أن نقول : 


يستحيل وقوع ثىء ؛ والله تعالى غير عالم به» فبذا عندنا من الحالات » 
ولو وقع لكان الله عالاً به » فقولوا على طرد ذاك : : إن المنع أو وقع ءلم يدلعلى 
الضعف ؛ »م قلنا : إن مأ يقع من المقدورات | فالله تعالى عالم بها لا عحالة . وإن 
قر غير معاوم » لا يجوز أن يقع غير معلوم » » فقود ذلك أن نقول : لا يجوز 
أن يهم المع .وم علما قلناه سؤال » وهذا أقصى الإمكانو قصاراه فى القدح » 
وذلك أنهم قالوا : [ إن جاز لم أن تقولوا ؛ خلاف المعاوم مقدور ولا شع إلا 
معلوم » ولو قدر غير معلوم لكأن عيالا » جاز لنا أن تقول : اختلاف القدمين 
مكن ,2 » جائز » ولكنه لا بقع » ولو وقع كان اتفاقاً » ولم يكن اختلافاً ؛ وهذا من 
أ أسئل بم » فاعتنوا بفوم الجواب عنه . وسييله أن نقول : 


1 فرضنا الكلام فى قادر » مترع » واحد ء وقد قامت عندنا الآادلة القاطءة 
على أن كل ما يقع من أفعاله يحب أن يكون عالاً مما » فو قلنا : بقع خلاف 
معاومه غير معلوم له » لدل وقوعدعل كوه معاوماً للحت رعه ؛ وهو غير معلوم له : 
فتجتمع فيه صفتان متناقضتان ٠‏ ويازم أن ييكرنمعاوماً غيرمعلوم القادرالواحد » 
وهذا غاية التناقض » فأسانا لذلك وقوع ثىء غير معاوم ممترعه والذات ذات 


واحدة . 


)١(‏ م5:ه 


وج ل 


وإذا فرضنا الكلام فى قديمين » فلا يحب لاحدهما حم من إرادة الثانى » 
فإئهما ذاتان قدمتان » فلا يمب لأحدهيا م من إرادة الثانى » ويئهما ذاتان 
مريدان بإرادتين » ولا شبت التناقض بين ذاتين ؛ فلا يستحيل أن شع مراد 
أحدها مكروهاً الآخر ؛ بل يستحيل أن يقع مراد أحدهما مكروهاً له بعينه » 
كا يستحيل أن يقع الثىء معلوماً له غير معلوم له . فلا يستقم لهم فى القسدمين 
المقدرين ما قلناه ى القديم الواحد من التناقض . فإن عادوا ومئعوا اختلاف 
القدمين فى قضيق إرادتهما وجوباً » نقانا الكلام إلى الأصل الأول على ما سبق 
ووضح . 

الآصل السابع من أصل دلالة القانع : أن نعل أن القانع برجع إلى الأفعال 
المتضادة دون ذاق القدمين وصفاتهما . وإيضاح ذلك أنا إذا قدرنا | أحدهها 
منوعاً عن بعض ما يريده ءلم مخل : إما أن يكون ممنوعاً بذات الثانى» أو بصفة 
ذاته . وباط لأن يكون منوعاً بذاتالثانى . فإن ذات أحد القدمين لا تؤثر فذات 
الثانى » ولا تغير صفته فى وجوب ولا جواز » إذ لا تختص إحدى الذاتين 
بالأخرى » ولو كانت ذات أحدهها منعاً الآخر من فدله » لكانت ذاته منعاً لنفسه 
منفعل نفسه » فإن الذاتين مستويتان20 فى القدم » وصفات النفس . 


والذى يوضح ذلك : أنا نعلم بضرورة العقل أنأحدهما لو وافق الثانى على 
مراده » ولم يمنعه منه ‏ لنفذمراده » والذاتذات ف الحالتين . فلو وقع المنع بها » 
لوقع منع الموافقة والمخالفة . والذى يحقق ذلك شاهداً ‏ مع تقدير القول 
بالتولد» والسيق إليه اعتقاداً أن من نظر إلى آندقوى و يفضعيف» واعتقدأن 
القوى يماع الضعيف من تحر يك بده لو ضغطبا وريطبا » » فلا بقع الماع جر دذات 
القوى حي بقصد المذع ونع ٠‏ فوضح أن المع لا يرجم إلى ذاتالقديم ٠‏ وعدل 
ذلك نعل أن المذع لا يرجع إلى إدادة أحد القدمين مالم بعل منعاً . فإن إرادة 
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أسددهيرا صفة خختصة بذاته , لا زوجب الثانى حك , م لاوج سذاته لذاته حك , 


والذى وطح ذلك أن الأيد لو أراد ضغط الضعيف وماعه من الى م ماع 
على الضعيف المثى بنفس إرادة القوى » بل إن فعل ضغطاً كان ذلك منعاً حيئذ 
على القول بالتولد والسبق إلى اعتقاده . فاستبان أن المذع لا يتحقق بالذاتين 
ولا بصفاتهما » وإنما يتحقق المذم بالفعل . فإذا فعل أحد القديمين حركة فى 
جوهصر 3 كانت الحرك منعاً الآخر هن فعلالسكون ف وقعالمركة, فيرجع المانع 
إل الفعمل ( والفعلان المتانعان هم الددان المتناتضان . ومما ,يوضحذلك ويكشفه, 
أنا و حققنا انما بين 6010 الذايين من غير فعل » ؛ لرجع القول ىُْ المافع إل العدم 
الخضش » إذ م يوجد من واحد منهما فمل » ولا تتحقق مائعة العدم الدم” 2 
ولا مانعة العدم الوجود | إذ العدم ننى #ض لا اقتضاء له ولا أثر له . فا نحصر 
المع ف الفعحل الموجود . 


فإذا أحطت ببذه المقدمة علا . فاعل بعدها أنه لا بتصور على أصولنا وجود 
المذع من كل واحد من القدءين حتى يكونا متّانعين » فإنا أوضحنا أن المنعين هرا 
الضدان » ولا يتصور وجود |اضدين فيتصور تمانع القدعين ؛ بل يتصور من 
أحدهما منع الآخر ٠‏ فأما أن نتصور من كل واحد مهما مع الآخر . فحال 
إذ يازم منه اجتاع الضدين .ثم لو اجتمعا » لبطل القانعإذا نفذ مراد كلواحد 
مهما 2 0 يستند القائل بثبوت القديمين إلا إاك| ةج وين اجتما ع الضدين مع إيطال 
القانعمن الجانيين 0 فى ريم تمائعهما] بطال مما تعهمأ 2 ولد س كذلكلو جوز نامنع 
أحدهها الثانى . 


ولو مدت إلينا المعتزلة أعناتها فى هذا الفصل » وزعمت أن القائع المقرق 
يسور عتدنا» وفرضوا ذلك فى جمدم بين حادثين مسد ر يان ف المرة والقوة ( ؤاذا 


تجحاذياه » وقف الجسم ولم ينجر” » ولم ينجذب فى جبة واحد منهماء إذ قد فعل كل 


)١(‏ مكررة 


سد لي اي لت 


واحد منهما اعتاداً يوازى ما قله الآخر ؛ ؤلباتماثل الاعتادان ل ينجذب الجسم 
ودل على تناهى مقدور كل واحد منبما . 

قالوا : ولو قدرنا قدبمين لصورنا بينما مثل ذلك ء ثم ليس فى تصوير تمائفع 
القدمين بالاعتادين 3 إبطال الدلالة عل تناهى مقدور كل واحد منههأ ٠‏ 

قالوا : فد استقام لنا المانع » ولم يستقم لم . 

الجواب عن ذلك من أوجه :أحدها أن نقول : بذيتم ذلكعلىالةول بالتواد وأنتم 
منازعون فيه » فبينوا ما بنيتم عليه » ثم ابنوا ما بدا م 

والجواب الآخر أن نقول : ما صار إليه الدهياء من المعترلة استحالة وقوع 
الفعلمنالقديممت ولد[ آ] » فإنهموإن أجازوا التولد[ا ]فى أفعالانحدثين لمب>وزوه ى 
أفعال اللهتعالى » وأنهلا بشع متولدا 3 فلا يصح أن يقع مقدوراً 6لا يصمح أن 
يقعمقدوراً ما يصمأن بشع متواداء وأفعال البارى تشع مقدورة قلا يجوز وقوعبا 
متولدة 5 فلم المقعوم آصوير التواد شاهدا مع امتناعه غائياً ١‏ . 


والوجه الآخر من الجواب أن نقول : القديمان متاثلانعند؟ من حيث اشتر كا 
فى أخص الأوصاف »ء والمشتركان فى الاخص تادران لآنفسبما عندم » فيجب 
أن يكون كل واحد منهما قاد على كل مقدور » ويازم من ذلك أن ,يكورنف 
الاعتيادان جميعاً مقدورين لكل واحد منهما » فلا يستقم مع ذلك انفراد كلأصل 
واحد منهما بمقدور بمافع به الثانى » ققد استبان بطلانذلك ع ىأصلبم . 


فإن قال قائل : فل أطلقت أنتم القانع ؟ 


تف 


قلنا : رمئا بإطلاقه أن ما من واحد منهأ إلا و#ون تقديره مائعاً أو منرعاً 


على البدل » ؤليا استويا قُْ تقديرنا 2 ىم مخصصس أحدهيا بكرنه مانعاً أو منوعاًء 
أطلقنا لفظ القانع . 


ام ا 


فاءاموا وفقكالله أن العرض إن [0]1© بخرج عن المع واقتضائهضعف 
الممنوع ٠‏ فإنه المقصد من الدلالة . فأما تصوير المنع من كل جائب فلوس 


#قصود 2 فاءليوه ٠.‏ 


الاصل الثامن : أن أحدهينا و نفذ مرأده وم ينفذ مراد الثاىمع قصده إلى 
تنفيذه فيدل ذلك على ضحفة . 


قال شيخنا رضى اشهعنه : وهذا معلوم ضرورة » فإتهما إذا استويا فالإرادة 
وتحربر القصد » ثم ثبت مراد أحدهماء فلا يكونذلكإلا لاستعلائهوضعف الثانى » 
فبذه دلالة القانع بأصولها وأركائها ءلم ننادر فيها معنى مطلوياً تقدر على [يراده . 
وبق علينا من كتاب ٠‏ التوحيد ء ثلاث فصول » يشتمل أحدهاعل مطاعن المعتاة 
علينا » ومطاعننا عليوم . وإشتمل الثانى على ساوك سبل من الآدلة مسوى القانع فى 
إثبات الوحدانية ؛ ونذكر فالفصل ما :حو يطلب ما تمسك يدالمستولة لما أيقنوا 
ببطلان دلالة القائع على أصلرم . والفصل الثااث بشتمل على إقامة الدلالة على نق 
القدم » العاجر ء المتتاهى » المقدور . 


0 إلى 71 2 
حل لول 
فى المطاعر . 
فنبدأ فيه بذكر مناقضات المعتزلة الدالة على فساد دلالة القازع على أصلوم . 
ٍ يصدم عن دلالة اماع [ثياتهم الإرادة لقيم لا ف حل 2 فإذا يدت الإرادة 
كذلك | لم تكن مختصة بأحدهها دون الثانى 2 من حيث ل ص بواحدة من 
الذاتين . وقد قدمنا فى ذلك قولا مقنعاً . فلا استيقنوا اروم السؤال ؛ حاولوا 


)١(‏ في الأصل :لا. 


3 


دفعاً » وقالوا : نحن نفرض التانع فى إرادة أحدهها وكراهة الآخر ؛ ولانفرضه 
فى المركة والسكون . فإذا خلق الله إرادة لحركة » امتدع على الثانى خلق كراهته 
لتك الحركة ؛ فقد تحقق المانع بين الإرادة والكراهية وإن لم يتحقق 


بين المرادين . 


والجواب عن ذلك أن نقول : هذا الذى ذكرتموه » لايدفع عنم السؤال» 
ولا يوضح الانفصال » وذلكأ:يم قلت : إذا خلق أحدهها إرادة لثىء » فيمتنح 
على الثانى خاق كراهته اذلك الثىء بعينه » وإنما الذى ارمكم فى المراد ابتداء 
يرجع إلى إيضاح عجر 1 عن #صه_بر اختلاف القدممين فى الإرادة حي إذا تصور 
اختلافهما » تركب عليه تمانعهما » فإذا رمتم نقل القانع إلى الإرادة » ومن قضية 
أصام أن الإرادة لا تراد» وكذلك الكراهية » فا لا يتصور فيه أصل الإرادة » 
فكيف يتصور فيه الاختلاف فالقصد ؟ وكيف يطمع منل د جواباً فما تصور 
فيه أصل الإرادة عن ما ألزم من عدم تصور الاختلاف أن يفرض الاختلاف 
فيا لا بتصور فيه أصل الإرادة ؟ وهذا لا مخاس لم منه . 


ؤإن قالوا : الإرادة وإن ' تكن مرأدة 5 فتقوم الداعية [لمبا مقام إدادتما 7 
وتتحقق من كل قدرم داعية إلى إرادة وكراهية . 


الجواب عن ذلك من أوجه يتب جميعبا على معرفة الدواعى والصوارف 
على أصولالمعاز لة » ولح فيها تفصيلات سنستقصيها فىخاق الأعبال إنشاء الله تعالى. 
ولكن القدر الذى يذبغى أن نلتبه له فى هذا الموضع » أن نعل أن حصول قوطم ى 
الدواعى والصوارف يرجع إل العلم » وإيضاح ذلك بالمثال : أن الحكم إذا عم 
قبح ثىء » وع م استغناؤه عله » وكان عليه داعياً إلى الاتكفاف عن القبيح صارفاً 
له عنه » ومن 0 حسن الثىء » وقبح ترك » وارتفاع الموانع | من ذمله ؛ كان 
ذلكداعياً لهإلى فهلالحسن . فإذا وضحمرادم على الجلتى الدواعى والصوارف » 
عدنا بعده إلى وجوه الجواب . 


يفف 


سد لالس 


فن أسد الأجوبة أن نقول : لو وقع الاكتفاء فى الإرادة بالدواعى ؛ لوقع 
الاكتفاء سا2 فى المراد » ا صار إليه الكعى ومتبعوه ٠ولئن‏ جاز وقوعالإرادة 
غير مفتقرة إلى إرادة » جاز وقوعها غير مفتقرة إلى الداعى » وهذا مالا بخاص 
لمم منه . مم لو كان فما ذكروه من الدواعى معتصم » كان من حقهم أن يقرروه فى 
المراد ولا ينتقلوا إلى فرض الكلام فى الإرادة ؛ وهذا خيط ظاهر . 


5 نقول لم : قد ألزمنا؟ عدم اختصاص الإرادة بأحد القدمين من حيث 
كانت فى غير محل والرّمتموها قبراً . وإن عدثم إلى المناقشة فى الإلرام عدنا لم . 
فإذا وضح ذلك ارم منه أن يقال : إذا ثثبتت الإدادة فى غيرحل؛ فكل واحدمنهما 
مريدمها » وإذا كان كلواحد منهما مريداً مها » فكيف ثبتتالداعية إلى الكراهية 
مع ثبو تالإرادة والاتصاف بباء والإلرام فالقدمين اللذينلايتصفان إلا بإدادة 
ما يحسن و إذا لزم اجتاعهما فى إرادة حسن مع العم يحسنه » لم يتصور داعية فى 
الكراهية . ثم لو صورت الكراهية [ لكنا ] جميعا كارهين بها . ووجه الانرام 
فى الكراهة كوجه الالزام فى الارادة . 


وبما يوضح ما قلناه أن نقول: حسن الارادة والكراهية بتلقمن حسنالمراد» 
فا حسن قنشسه » حمنت إرادته . ثم قد ريتصور أن ,يكونالثىء وضده مستويين 
فى حم المصلحة واللطف والوقوع على صفة الحسن » إذ لا استتكار فى أن يقع فى 
معلوم الله مبحانه وتعالى أنه لو حرك جسما لكان ذلك فى المصلحة كتسكينه. فإذا 
وضح تساويهما من غير ترجيح بأحدهما على الآخر فى قضية المصلحة ؛ فيستوى 
دعاء الع إلى كل واحد منهما » ولابششع أحدهيا بالداعية حي يعتضد بالارادة . 

ما” فإذا ثبت ذلك فرضنا على خصومنا إرادة وكراهية في| يستوى فعله | وضده فى 
الاطف وااصلحة » فلا تترجمإحدى الداع تين على الأخرى أصلا » فكيف 7 نستقم 
مع ذلك إحالة وقوع الارادة على الدواعى عند ضيق اللك فى الارادة ؟ فإن 
رجعوا [لالانصاف وقالوا : الارادة تمع منغير إرادة ولا داعية» فقد أفسحوا 


(01) ل ىاأاملتهء 





ب [لإل سس 


بيطلان ما عولوا عليه فى الجواب من ذكر الدواعى وإحلالها محل الاخثلاف فى 
القصد والارادة 3 


فإذا قال قائلمنبم: إن هذا الذى قلتموه ليس يلوم . وذلك أن الارادة غير 
بحل » وإن لوم أن صف ما القديمان 3 فائما ندعوا الاتصاف م إلى حاولة 
المقدور . فأما محاولة مقدور الغير عند الاتصاف بالارادة له فلا تصح . ويخرج 
من ذلك أنا ‏ و إنَالتدّمنا كون كل واحد منهما مريداً فإنما حاول كل واحد 
منهما مقدوره » وهذا الذى ذكروه تلييس لا محصول له . ويجاب القول فيه أنه 
إذا ثفيت أن أحدهها بريد مراد الثاى » فكيف يتصور منه » مع إرادته مراد 
الثاى ,2 أن بريد ضده » وقد عابنا ذضرورة استحالة الاتصاف بإرادة الثىء » 
وإرادة ضده مع العلل بتضادهها . فلم ينفعمم ماقالوا من اختصاص كل واحد منهما 


بمقدوره » وهذا واضح لا خفاء به. 


فإن قبل : يم تنكرون على من يزعم أن الارادة الخاوقة فق غير عل تختصس 
بفاعل الإرادة بصفة هى فى نفسها عايها توجب تلك لصفة اختصاصها بفاعابا 
. دون من لم يفعلبا ؟ قلنا : هذا لايغتيك عما أريد بكم لوجبين : 

أحدهها : أنم قلت : يستحيل أن خاق الله تعالى جزءاً من الفناء مختصاً ببعض 
الحواهمر؛ بل أوجبتم عدم جميع الجواهو دفعة واحدة »فلا يجوز تقدير فناء عل 
صفة » توجب له :لك الصفة الإختصاص يببعض الجواهر . ولا روجعتم فى ذلك 
وطولبتم بإيضاحه بالدليل » لم ترجعوا فى وجوب افتضاء عدم جميع الجواهر إلا 
إلى قودم إن الفناء » إذا كان فى غير مل » لم يمر اختصاصه لا لنفسه ولا لصفة 
من صفاته » فهلا قلتم إن الإرادة إذا كانت | فى غير محل لا تختص بأحد القدعين 
لا لنفسبما ولا اصفة ؟ 


وهذا اذى ذكروه رد معاوم نجبول » فإن كون الإرادة فى غير محل » وعدم 


اختصاصبا » معاوم عندمم . فلا معنى لإحالة الإختصاص على إدعاء صفة مجرولة. 


غرف 


لا يمكن إيضاحبا وكشفبا . ولو مساغ إدعاء الصفات الجبولة من غير أن تع 
ضرورة » أو تدل عليها دلالة » لساغ مثل ذلك فى جملة الصفات حتى يقول القائل: 
العم لاوجب كون الواحد منا ءالما » وإتما يحب ذلك لصفة مع العلتقارن العلم» 
وهذا نا باب من الال “ملع لفاتضه فى رده » فاستان با قلناه بطلان دلالة 


وما بيطل دلالة القانع على أصولم أن نقول : من أعظم أركان دلالة القازع 
أن مادل عليه وقوع المنع م نالضعف فالممنوع » دل عليه جوازالقدرة على المذع» 
ولا تندفع أعظم أسئلة الثنوية إلا بذلك ٠.‏ وذلك أنهم قالوا : نثبت قديمين لايع 
بينهما اختلاف . وسبيل الجواب أن نقول : جواز الإختلاف ف الدلالة على 
النقص كوقوعه » وهذا لاايستقم على أصل المدتزلة » وذلك أنبهم قالوا : لاقع 
لظ إلا من جامل بقبحه » أو تاج إلى قعل ؛ ثم قالوا : لابقع من الله الظلم وهو 
قادر عليه » ولو وقع الظلم ء لدل علرحدثه . فوقوعالظلم يدل على الحدث » والقدرة 
عليه لا تدل على الخدث . فم تنكرون على من يزعم أن وقوع الاختلاف يبدل 
عل النقص » والقدرة عليه لا تدل عليه ؟ 


لاوصف بكونه مقدوراً على قضية أصلم ٠‏ إذاولم يكن كذلك » لكانت 


1 الحالات مقدورة . 


فإذا قالوا : الظلم مقدور لله » فقد قالوا بحواز وقوعه » وفيه تصريح يجواز 


واعلبوا أن كافة المع لة صاروا إلى أنالظم مقدور للإله إلا النظام؛ فإنه فنع 
كون الظلم مقدوراً 2 وكفرئه لذلك 03 المعتزلة 6 وتيرأوا مله لان الظلم لجع 


إلى ضرد #ض . والمصير إل / أن الله تعالى لا يقدر أن يخاق ذرراً قول 


يتناهى مقدوراته » وسخسط القول قُْ التعديل والتجوير » إن شاء الله . 


وإن راموا انفصالا ما أإرموه 3 وقالوا : إنما موز وقوع الظل من جوز 
خروجه عن كونه عالماً » مستغنياً عن فصله » وَالأرب تعالى ثبت له صفة 
العلم والاستغناء ٠.‏ 


وهذا الذى ذكروه استخيار منيم خرط النظام » وتذبذ منبم لمعتقده » 
ويتضح غرضنا بأن نقول : أيحوز وقوع الظل من القدعم أم لا؟ 

فإن قالوا : جوز » فقد أبطلوا ما عولو! عليه من استحالة خروجه عن كونه 
عالماً » غنياً » وأوجبوا جواز خروجه عن الوصفين » حين جوزوا وقوع مايدل 
على خروجه علوما . وهذا ما لا مخاص منه . 


وإن قالوا: لايحوز وقوعه » فد أخرجوه عن كونه مقدوراء وتابعوا النظام 
فى مذهبه . ثم نقول : لو جاز [م إطلاق القول بأن الظم مقدور » ولا .وز 
تمدير وفوعه ) فم تنكرون على من يزعم أن تقدبر الاختلاف بين القد مين ممكن 2 
ولا يجوز تقدير وقوعه » لما فيه من الاستحالة [ والتناقض ]20 ؟ . وهذا ما لا 


مهرب منه . 


وقد قالت طائفة منوم: إن الدلالة قد قامت على أن الضرر امخض مقدور لله » 
وقامت الدلالة على أن الظل لو وقع ؛ دل على حدث فاعله » فقد تعارض 
هذان الأصلان . 

فإذا قيل لنا : أيقع ؟لم حب عنه بن ولا إثبات . فإنا لو قلنا : لا يمون 
وقوعه » كان قدساً فى كونه مقدوراً . 


ولو قلنا : موز وقوعه» كان قدحاً فى وجوب كوله ءالا مستغنياً » فلم نطلق 


وحداً0©) من الجوا بين . 


)١(‏ فى الأسل : الناقض (0) فى الأسل : واحد 


#4 لد 


فلنا : هذا فرار من الرجعة » وتلفح جلابيب الحيرة » واستشعار شعار 
الدهش والجبل . فإنا نعلم بضرورة العقل أن الثىء إما أن يجوز ٠‏ وإما أن 
لايجوز » وليس بين الننى والإثبات رتبة . وما توقفبم فى هذه المازلة إلا كتوقف 
من يقول فى بءض الأشياء إنه ليس بمنق » ولا مثبت » ولاموجود ؛ ولامعدوم . 


وم 2 ثم بم تتكرون على من يقول : لم يقع الاختلاف بين القدبمين . ولو سئلنا | 
عن وقوعه لم جب بن ولا إثبات . فبل تمدون معاشر المعتزلة فى ذلك فصلا 3 
أم هل تميزون فيه جوابأ ؟ وهيبات » فلاسبيل لهم إلى ذلك . 


فإن قالوا : هذا الذى ألزمتمونا ينعكس علي فى خلاف المعلوم » وظبور 
المعجزة على أيدى المقتريين » فإن خلاف المعلوم مقدور عند » ولو وقع ء لدل 
على قاب العلم جبلا . ثم القدرة عليه لا تدل على جواز انقلاب العلم » وكذلك 
القول فىظبورالمعجزة على أيدى الكذابين . وألرمونا أصلا ثالثاً ننفرد بهء فقالوا: 
إن جوزتم صدور أفعال محكمة من الواحد منا من غير أن يكون ءالما بها » فقد 
نقضت دلالة الإ<كام على العم ٠.‏ وإن لم جموزوا ذلك ؛ فبو لا يلاثم أصدكم » 
لآن اللقدور والقدرة جميعاً مخلوقان لله » فا المانع من أن لقبما لعبد ولا يخاق 
له ءلباً ؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول : هذا الذى عكسمٌ ليس بنقض عن ما ألرمتم » 
وأقصى ما فيه اعترافم بازوم السبؤال مع ادعام أن الغير يلزمه مثل ما لرمم » 
وهذا تأس من على قضية زعبك بالانقطاع . فكأ:م قلت : كا إنقطعت حيلنا » 
إنقطعت حيلم . 

ثم نقول : لا يازمنا ثىء مما ذكرتموه » فأما ظبور المعجرة على أ يدى الكذا بين 
فحال غير مقدور » فقولوا : الظم غير مقدور , والحقوا مذهب النظسام . 


وأما ما أزمونا من صدور الافعال مناو تحن غير عالمين 5 » فأمسك الاجوية 


سا ولام ل 


أن تجوز ذلك ولا تمنعه0"© . 
فإذا قالوا : فى تمو يز ذلك إيطال دلالة الإحكام والاتقان على العلى . 


فتقول : هذا غير لازم ؛ فإن يكم الأفعال هو الله » والإحكام إنما يدل على 
عل المخرع دون المكتنسب . والأفعال الحكة » وإن وقعت غير معلومة لمكتسبيباء 
فقد وقعت معاومة لخم عبا ومنشئها » فاندفع هذا السؤال » واكتفينا فيه على ما 
يقع به الانفصال» وسنبسط القول فى القدر . 

وأما خلاف المعلوم » فلا معنى لتخصيصبم إيانا بإلزامه » فإ:هم ملتزمون عين 
ما ألزمونا » فقد استوى العدمان فيه » و بقيت عليهم الطلبة | فى الظلم . 

ثم تقول ؛ المعنى بقولنا إن خلاف المعلوم مقدور » أنه لا يمتشع كونه لمعنى 
يرجع إلى جنسه » ولا يمتئع لنقض ف تعاق القدرة » وما يخرج عن المقدور » 
إنما خرج عنه إما لنقص ف القدرة » وإما لصفة راجعة إلى جنس المقدور. 
وإيضاح ذلك بالمثال:أن الأجسام والآالوان ليمت بمقدورة لنا اصفات هى عليبا 
فى أنفسبا . وإذا قدر القادر على حر كة ؛ فلا بقدر بعينها على مثلبا على تفصيل فيه 


رضن 


طويل ؛ وذلك لنقص القدرة . فأما خلاف معلوم الله ؛ فلا بمتدع كونه مقدوراً , 


لجنسه » ولا بمتدع كونه مقدوراً لنقص فى تعلق القدرة » فل بمتئع وقوعه » لس 
يختص بقضية القدرة . 


فلو قال قائل : فول موز وقوعه ؟ 


قلنا : نما يحوز وقوعه على تقدير كونه معاوما لله تعالى» فأماإن تقدر وقوعه 
غير معاوم لله فبو من أعمل حال » ولا يحوز وقوعه كذلك » فيدل جوازوقوعه 
على انقلاب العلى » وهذا واضح لا خفاء به . 


)١(‏ ف الأصل : عتنعه 


لام 
فإن فيل : فكيف بتحقق مقدور ولا جوز وقوعءه ؟ 


قلنا : كل ما امتنع فيه الوقوع لنقص ف القدرة » أو اوصف فى المقدور » 
فبو يناقض كونه مقدوراً 5 وكل ما رجع الامتناع فيه إلى وصف آخر » قلا 
يناقض كونه مقدوراً على الجلة . 

فإن قالوا : فنحن نقول فى الظل ما قلتموه فى خلاف المعاوم . 

قلنا : لا نشبر (5 ذلك » فإنا إذا قدرنا الوقوع فى الثىء » قدرناه معلوما » 
وليس فى تقديره معاوماً تغيير صفته » وتبديل خلافه ؛ إذ لاوصف (امعلوم يكونه 
معلوماً راجع إلى ذاته » وأنتم أضفتم منع وقوع الظلم إل جلسسة ٠.‏ ولو قدنر 
واقعا ؛ للزم قلب جنسه . فقد أوضحنا افتراقنا » ومستشيع فى ذلك قولا إن 
شاء ألله ٠‏ 


وما يصدم عن الدلالة المانع أن أقصى ما تفضى إلبه قضية الهانع أن يريك 
أحد القدرمين فلا يتم ماده فيستدل بذلك على نقص من لم ينفذ مراده . وكيف 
سم تطمع المعتزلة فى التعلق بذلك مع مصيرمم إلى أن | معظم ما يحرى على العباد على 
خلاف إرادة الله » وهذا ما لا حياة لهم فى دفعه . 
في راموا به انفصالا أن قالوا : الرب تعالى عندنا قادر على أن يضطر اللق 
وهذا الذى قالوه من تمومباتهم التى يستزلون بها المج والرعاع . ومسييل 
| الكشف فيه أننقول:هذا الاضطرارااذى أطلقتموه» [أ]عنيتم به خاقالطاعة فيوم؛ 
أم عنيتم به تخو يفوم بالمعاطب والمهالك » وإظبار الفظيع من الآنيات ؟ 
فإن عنيتم بالاضطرار خاق الطاعة ءلم يستقم . فإن المطيع عندع من فسَعتمل” 
الطاعة) فاوخاق الله الطاعة لكان هو المطيع ؛ وهو نما بريد طاعة أأحيد» وليس ف 
خلق الطاعة ##صيل المراد . 


لال سس 


وإن عثرا بالاضطرار التخويف . قيل لهم ؛ هذا ما لا ملجأ فيه من وجبين ؛ 


أحدههما : أنه قد يع فى المعاوم إباء الملجأ المضطر عن ما اضطر إليه . وإن 
أيقن بالمعاطب والمبالك » فقد يأفى ما ابتشسيغى منه مستسلاً اللبلكة » مستيسلا 
فيبا » غير مكثرث بروحه . 


والذى يوضح ذلك : أنا يجد شاهداً أقواما يرام منهم مرام : ويقطتعون 
إدبا إديا ؛ وثم مصر ون على الإباء عنه , غير مكثرثين مما يل بهم من الالام 0 
ودح هم مع الأوجاع والأسقام . 


والذى بعضد ذلك أن الإلجاء لا يساب قدرة الماجأ باتفاق أرباب الآلباب» 


ومن م القسادر عل الثىء عند الماة أن يكون قادرا على ضده » فإذالم يناف 
لقبر والقسر القدرة” وتعلقها » فالمائح من اختيار انأ ضد ما ألجىء إليه » 
وهذا لا مخاصس منه . 


عل أنا تقول : إنما أراد الله من العباد » عتمدك » أن يطيعوه مختارين » 
مستحقين الثواب غير مضطرين » ولو اضطروا لما كان البادرهنهم طاعة ؛ بل كان 
من أقبح القباح . فالذى زعتتم أنه مقدور لله » وهو إلجاء غير مراد له » وما هو 
ماد له » هو وقوع الطاعة اختياراً » لا يتصف بالقدرة | على تحصيله . 

ثم لم يدل ذلك عندم على نقض » فقولوا عل طرد ذلك : لا ينفذ مراد أحد 
القدمين » ولا يدل ذلك على ننقض » وهذا ما لا مدفع له . فإلى الله عر وجل 
الابتبالق أن يجنبنا مذهياً يورطنا فى [بطالدلالة القانع » وهى حجاج الله تعالى 
على خلقه فى >م كتابه . 

وما يصدهم عن دلالة القانع قولحم بوجوب تمائل القديمينء وذلك أنهم زعبوا 
أن القدم أخص وصف القديم ؛ والمشثركن فى الاخص ب تمائله) فى سائر 
صفات النفس » ومنه زاغوا » فنفوا صفات الرب» تعالى عن قول الرائغين . فإذا 


نارفا 


ولام ل 


وضمم ذلك من أصلهم » قيل لم : بم تنكرون على من يقول لك إنا نثيت قد مين 
متساويين ف حملة صفات النفس ؛ ومن صفات النفس كوتبا) قادرين » عالمين » شم 
إذا تماثلا ‏ لرم أن يكون مقدور كل واحد منها مقدوراً الآخر من حيث تمائثلا؟ 
وإذا كان كذلك فلا يوجد مقدور أحدهما » إلا والثانى قادر عليه. فلايتصور أن 


ينفرد أحدهما بمقدور بريده » فيصد عنه » وفيه إيطال المانع . 


قلنا : غرضنا الأن إبقاع الجياولة - ودين القانع 2 وسنيطل اعتصامم 
الأخر بالمقدور بين قادرين فى الفصل الذى بل هذا الفصل . 


فإن قالوا : ما ألرمتمونا ف الذاتين القادرتين ينقاب علي فى القدرتين » فإن 
القدمين » لو قدر إثماتها قادرين بقدرتين قدمتين » فيجب أن تتعلق كل قدرة 
يجميعالمقدورات حت يكون مقدور كل واحد منهمامقدوراً الآخرء ويازمم 
من ذلك ما ألرمتمونا فى الذاتين . 


والجواب عن ذلك أن نقول: هذا غيرلازم» فإن القدرةلا يهب تعلقبا جميع 
المقدورات لكوتها قدرة ولا لكونها قدبمة؛ وإما عابنا وجوب تعاقالقدرة جميع 
المقدورات بدليل آخرسوى قدم القدرة » وتلك ا.دلالة إنما تستقيم لواتحد الإلهء 
وإذا قدرنا [ قديمين ] ("© بطات تلك الدلالة » وليس | يمكدم أن تسلكوا مدل 
هذا المسلك » فإنم حكتم بتائل الذاتين » ويحب لأحد المثلين ما يحب الآخر ؛ 
ونحن لا لح بتاثل القدرتين القدبمتين » فإن الاجمّاع فى القدم لا يوجب العاثل 
فى سائر الصفات عندنا . فبذه جملة مقنعة توضح صدم عن طرد دلالة الماع . 


وقد ذكر المعتزلة فصولا راموا مبا الطعن على أهل المق فى دلالة القانع ٠‏ منها 


(١)ف‏ الاسل : مقدور 0( فى الاصسل ؛ قديم 


سا 4ل سه 


أنهم قالوا : من حك القددور على مقتضى أصام أن تقارن القدرة وقوعه 
على الواجب 2 وهذا وجب وجود مقدور كل واحد من القدمين ( وذاك 
بطل التمانع . 

وهذا الذى ذكروه واضح البطلان 3 فانا إما نقول بوجوب اقتران القدرة 
والمقدور فى حقوق الحدثين بالقدرة الحدثة » وكيف يتوهم ذلك فى قدرة القديم » 
وهى قديمة » ولوقارنها مقدورها ؛ رمه قدمه؛واستحالة قدم الفعلمدركة «ضرورة 
العقل » فبطل ما عولوا عليه . 

فإن قالوا : ها ذكريوه ف القدرة المادثة ع يلزمم مثله فى 
القدرة القدعة . 


قلنا : هذا نحم مدم واقصار عل محض الدعوى . فلرقاتم : إن مأ شت 
للقدرة الحادثة من الأحكام » يحب الك بشبوت مثله فى القدرة القديمة؛ وهذامالا 
يحدون فيه جمعاً » فيازمنا الفصل بعد جمعهم » وسنستقصى فى كتاب «القدره وجوه 

وما يعارض كلامهم أن نقول : لو جاز الحم بتساوى القدرتين » لجاز الحم 
بشساوى أحكام الوجودينحق يكو نحكم الإله ف وجوده من كلو جه : 8 سائر 
الموجودات . وهذا بجر إلى ضروب من الجبالات 1 

وأقرب ثىء يعارضون به أن يقال : إن لم يبعد منكم نقض العلة والمصير إلى 
أن العالى مثا عالم لعابه » والقديم عالم لنفسه , وهذا فصل بين العالمين والقادرين » 
وهو مفطى إلى نقض العلة ؛ فلا تستيعدون مثل ذلك ف العلءين والقدرتين 2 
ووضوح ذلك يغنى عن بسطه . 

وهم | أمسكلة تداق ما قدمئاه ) وين شير إل ذكرها والجواب عنها موجزين 
غختصريبن . ف قالوه : أن التمافع [بما يستقم مع إختصاس كل قد.م يدور » 


غرف 


ممم ا 


ويمدح فى ذلك جويز مقدور بين قادرين » ومن قضية أصاكم تجويز ذلك 6 فم 
تنكرون على من لاعم أن مقدور كل واحد من القديمين يقعمقدورا للثانى » وفبه 
إبطال القانع ؟ 

قلنا : هذا باطل من وجبين : أحدهها : أنا مع مقدوراً بين قادرين من 
وجه وأاحد 6 وإتما تجمويز ذلك من واجبين على ما مستوضيحةه فى أحكام القدر 
إن شاء الله . 

فإن قالوا على ذلك : فجوزوا أن يكون أحد القديمين مكتسباً لما الثانفىخالفه . 

قلنا * هذه غفلة مذكم عن مذاهب خصومك » إذ من أصلنا أن الكسبلا يقع 
إلا قائما بالمكتسب »ء فلو قد رذلك فى القدم » لقامبه الحادث » ولدلقيام الحوادث 


عل ححداثه . 


والوجه الأخر من الجواب عن أصل السؤال أن نقول : لو قدرنا كسام 
ما ألزمتمونا جدلا من تويز مقدور بين قادرين » فليس ما ذكرتموه قدحاً 
فى دلالة القانع . فإن من جوز مقدوراً بين قادرين ؛ لا يبحب عليه أن حمل كل 
مقدور كذلك . فم تنكرون على من يجوز مقدوراً بين قادرين ؟ ويجوز انفراد 
كل واحد منهما بمقدوره ؟ 


ثم الذى يكشف ما رمناه أن دلالة القانع مفروضة فى حاولة للق وإرادة 
الإشتراع » فبما ثبت عجر أحدهها عن الإشتراع وامتناعه عليه » فقد وضح 
مقصد القّائع المفروض ف الخلق » فإذا قدّر بعد ذلك إقتدار من وجه آخر »لم 
يناف ذلك ما وضح عن العجز عن الإختراع . 

وما راموا الفرج أن قالوا : الإرادة قدبمة عند » ومن حك الصفة القديمة 
المتعلقة [ أن ] تعى متعلقبا » أن الماك قبا » تعلق بكل معاوم » وكذلك 

ما أثم القدرة القديمة زعم أنبا تعلق يجميع المقدورات ؛ وتزعمون أن الإرادة 


داوم - 


تتعلق >ملة المرادات 3 ومن ذلك صرثم إلى وجوب تعلقبا بالخير والثر » 
والتفع وااضة . 


قالوا : ويازم من ذلك إبطال القائع » فإن كل واحد من القدمين يحب أن 
يكون | يدا لمراد الثانى من حيث يجب عيوم تعلق إرادته . وهذا الذى ذكروه 
خلف من القول لا محصول له ء وذلك أنا لا نقول : إن الإرادة القديمة تتعلق 
بكل ما يصح أن يكون مراداً » بأن نقسول : تتعلق إرادته حدوث الموادث » 


فلا يحدث حادث إلا عن قضية مشيثته وإرادته . 


فأما المصير إلى أنه يريد كل مايتصور أن يراد ء فحال » لايصير إليه صائر. 
وأما استرواحهم إلى العم » ووجوب تعلقه يجميع المعاومات » فالجواب عنه من 
وجبين : أحدهها أن تقول : ما الجامع بينهما ؟ ولم زعنتم أن الإرادة فى عموم 
التعاق معدّيرة بالعل 9 


فإن قالوا : لآن العم [نا يعم تعلقه لقدمه 5 ومم منازعون فيا ادعره ؛ فانا 
لا نسل أن العم مسا عم تعلقه لقدمه » وإنما الدليل على ذلك شىء آخر سوى 
ما أبدوه وليس علينا إيضاحه الآن : ثم نقول : : من مقتضى أصام أن الم 
المستفاد من المعاتى إذا ثبت الذات لا لمعنى » وكان مما يتعاق » ازم العمسوم فيه . 
ولذلك قلت : إذا كان القدرم عام لنفسه » » ازم أن يكونعالاً لكل معلوم » ولذلك 

منعتم كو نه مريداً لنفسه » * كم قلتم : إنه قادر لنفسه » ولم تعمموا ذلك الحم ؛ 
بل أثبتموه قادراً عل بعض المقدوراتدون بعض » و زعم أن مقدور العيدليس 
بمقدور له » وإن ازم أن يكون معلومه معاومه » فوضح بطلان ما قالوه من 
كل وجه . 


وما راموا به قدحاً أن قالوا : إثبات الصفة بذع من تقدير الوحدانية: 
وقرروا ذلك بالمشبور من كلامهم المأثور من مذأهبوم حبث قالوا : القدم أخس 


7/ 


كرفا 


الإؤرالا عت 


أوصاف القديم » والاشتراك فيه يوجب القاثل فى جميع صفات النفس ء وقد 
قدمنا صدراً من الكلام فى نقض ذلك وموضح استقصائه كتاب م الصفات ,» . 


الفصل الثانى من الفصول الثلاثة مشتمل : على ذكر طرق تشبث مها المعتداة 
فى إثبات التوحيد » لما استيقنوا بطلان دلالة القانع على أصوطهم . ونحن نذكر 
ما ذكروه | ونتتبع ما ذكروه بالنقض . 


) عولوا عليه أن قالو! : قد قامت عندنا الدلالة على استحالة كون القسديم 
مريداً بإرادة قديمة » ووضدن المجة على من ,يزعم أندمر يد بنفسه » فلم سن إلا 
أن يكون مريداً بإرادة حادثة ؛ ثم قامت الدلالة على استحالة قيام الحوادث بذات 
القديم سبحانه وتعالى » فتعين إثبات إدادة لافى حل . 


فلو قدرنا قدمين فلا اختصاص للإرادة بأحدهها لما قررتموه , فيلزم أن 
يكون كل واحد من,ما مريدا بتاك الإرادة . وهذا يوجب أن توجب العلة 
الواحدة كين لذاتين » وذلك مستحيل ما يستحيل أن يوجب العلالوا<د كون 
ذائين عالمتين » وكذلك القول فى جملة المماتق(2© الموجية الذوات أحكامبا » فنا 
أدى إثبات الإثنين إلى هذا امحال0» » ارم القطع ببطلاته . 


وهذا الذى ذكروه مضمحل ؛ لا حصول له . وذلك أنهم بنوه على إثيات 
إدادة لانى بحل ؛ ولا سبيل لهم إلى إثبات ذلك أبداآ ' 


ثم نقول : بم تنكرون على من يزعم أنه لاستحالة فى كون القديمين مر يدبن 
بإرادة واحدة لافى عل ؟ وليس سديلهما سييل ما امتشيد حمبه من العاوم والقدر 
ونحوها » وذلك أن العم الواحد [تما لم يوجب لذاتين حكنين من حرث لزم قيامه 
بحل الذى له الحم منه » فلو أثوت حك لذاتين لوجب قيامه ببما جميعاً » وذلك 


(1) ف الأصل : اإءان ٠‏ ()ف الاأسل : الل 


سم 


مستحيل . وهذه الام_.تحالة لا تتحقق فى الإرادة الثابتة لا ى حل » ذهذا 


م تقول لهم : لو جاز مفارقة الإرادة. سائر العال فى أنها تقوم لا فى بحل مع 
استحالة ذلك فى جميع العال » فا المائع من الفرق بين الإرادة وغيرها من العال 
فى تجويز إيجاب الواحدة منها <كنين لذاتين » وإن امتذع ذلك فى سائر العال » 
فليس [خراجبا عن حي العلل من وجه أولى من إخراجبا عن سائر أحكامها ٠‏ 


ثم الذى قالوه | يبطل عليهم بالفناء المضاد للجواهر » فإنه يوجب عدم جميع 
الجواهر عند من غير اختصاض ء فلن لم بعد أن يوجب جزء من الفناء عدم 
جميع الجواهر من حيث كان ف غير حل ؛ ل بيعل أن توجب الإرادة حككين 
لذاتين . والذى يحقق ذلك أن المضادة تقع على انحل عندم تارة » وعلى غير امحل 
أخرى . ثم المضادةالختصة بالمدل تختص محل واحد » فلا يتصور أن يضاد سواد 
بياض عل » وريضاد بياضعل آخير معا . والفناء لما ضاد الجواهر من غير اعبار 
محل ؛ ضاد جميعبأ ) وكذلك الم الواجب عن معن ينقسم : فنه ما ب عدمعنى 
لا بد أن يقوم بمحل » ا كان هكذا سبيله يستحيل اقتضاء الممنى الواحد حكين 
لذاتين ء» الم المستفاد فى معى غير قاكم محل » لا عد بوت لذاتين من 
معنى وأحد . 

وما ينقض عليهم ما قالوه : أن معظءبمصاروا إلى أن التأليف الواحد يقوم 
جوهرين » على ما سنوضحه فى أحكام الآكوان إن شاء الله . فسن" لم يستبعد 
قيام معنى بمحلين » كيف يستبعد ثروت حكمين لذاتين من معنى واحد غير مختص 
يواحد منهما . ثم نفوا من قضية أصام أن العلم يقوم يحرء من الجلة » ويثبت 
حكه للجملة غير مختص محل العم » فإن ' لبعل على ع العلم عن مله مع 
اختصاصه به » لم يبعد ذلك فيا لا اختصاص له أصلا . 


وما تمسكوا به فى روم إثبات التوحيد أن قالوا : لو أثبتنا قديمين » لوجب 


ذوفن 


000 


تماثلهما من اشر اكبما فى أخص الأوصاف » وهو القدم . ثم إذا وجب تماثلهما 
لرم أن يكون مقدور كلوا-د منهمامقدورآ للثانى » رازم منه مقدور بينقادرين » 
وهو مستحيل إذا قدر ذلك من وجه واحد» و إثما اختلف العقلاء فى #ويز 
مقدور بين قادرين من وجبين . 

قلنا : هذا الذى ذكرتموه بناء مذ على أصل لا يشبت لم آخر الأابد » وهو 
تماقل القدمين » ثم أسندوا هذه الدلالة إلى مدع مقدور بين قادرين » وهو غير 
مستقم | على أصوهم على ما سنوضحه إن شاء الله فى القدر . 


وما يصدم عن ذلك : مصيرم إلى أن الفعل الواحد قد يتولد من اعتادين 
صادرين من قادرين » وهو فعل واحد » ويلزم أن يكون فعلا لكل واحد من 
من المأسبيين . فلئن لم بمتدعذلك ل تدع فءلميائس بقدرق* قادرين » ثم لو مام 
لهم جدلا تمائل القدمين » لم ينسبب بذلك مرادمم . وذلك لآنمم أثبثوا جملامن 
العاثلات مع الاختلاف فى كثير من الآأ-كام : وذلك أنبم جعلوا الإرادة القديم 
لا محل » مائلة الإرادة القامة بالل إذا 1د متعلقهما مع اختلاف الإرادتين 
فى الافتقار إلى امحل وعدم الافتقار [ليه . 


وكذلك زعموا : أن الجبل عائل للعام » وأطبقوا عليه مع القطع بافتراقهما 
فى الصفة . وكذلك قالوا : كل عرض لا ببق » فهو مخةتص ف معلومالله تعالى بزمن 
لا جوز تقديره قله ولا بمده » ومن ذلك منعوا إعادة الاعراض 
التى لا تبق . 

“م قالوا : إذا أوجد الله صوتين مثاين فى وقتين » فبما فى -ى التهاثل 2 
ولا جوز لكل واحد منبما ما جاز للثاق من الوجود فى وقته » فيطل ما قالوه 
من كل وجه » وموضع بسط ذلك الصفات . 


ومما تمسكوا به ابتناء إثيات التوسحيد 6 وهو عيدة الكعى 2 أن قالوا : 
لو أمبتنا قدمين يتنا لكل واحد منهما من الوصفما أثبتناه للآخر » ولمينفصل 


أحدهرا ع الثاى يمكان ؛ ولاؤمان »ولا حينح2 فحكمرماحكمالموجود الواحدد؛ 
فإمهما م شرت تيزهها يمكان »؛ وين » وزمان » وصفة راجعة إلى الذات » 
ولا علم اليد بالأفمال » ؛ فانه مأ من فدل إلاوبجرز تقديره من كلو ا<د منبما » 
وكل موجودين لا نتصور التوصل إلى تميين أحدهها عن الثان ؛ فلا بتصور 
العلم مهما ٠‏ 

واءابو! » أن هذا الذى ذكروه مما جمسك به “حذاقهم . وقد يتمسك به بض 
أصحابنا » وهو باطل غير سديد » ولا مض ىإلى الحق » وقصاراه الاقتصار 
على الدعرى . 


وأول ما نفاهم به أن نقول :| بم تنكرون على من يزعم أنه نرت قد مين 
موجودين » وإن كن لا يتميز أحدهما عن الثانى» فا المانع من ذلك » وما الحيل 
له» وما الدليل على أدعاء الاستحالة فيه ؟ 


ويتضحما قلناه بطلبة وتقسم . وذلكأنا نقول : ما المعنى بقولكم ؛ لا يتميز 
أحدم| عن الثاقى ؟ 


فإن عنيتم بذلكأن أحدهمالا بمختص بحيد » فالإله الواحسد أيضألا بخص 
بحين ؛ فيلزم على طرد قوم أفى العلم به لاستحالة تحيزه . وإن عنم مما قلتموه 
أن أحدهما إذا لم بعلم اختصاصه عن الثانى » وجب نفيهما ؛ فبذه دعوى بجردة . 
وما المانع من اعتقاد موجودين من غير أن مختص أحدضها بوصف ليس ألثاقى ؟ 
فلا يرجعون عند الطلبة إلى عصول . 


عل أنا تقول : بم تتكرون عل من يزعم أن المقدور *خان عام ذرودرى 
بأحدهما على التعيين » و ليس كل ما بمتنعالتوصل إليه دليلا ماع العلم به . 


والذى إيوضح ذلكي : أن من أقدر قدمين » فيصح 'أنيتوم كون أحدهمأ جاهلا 


والما ‏ 2 عالاً 4 وسبدور مده الس إلى هذا الاعتقاد إل أن شاك نغاره ولستقم 


حل 


14 


سد مم ل 


فى بغية المقفكره » ولا يتصور أنيتومم فالموجود كونه عالماً بالثىء جاهلا به» 
فوضح من هذا الوجه التوصل إلى الفرق بين القديمين وبين القدجم الواحد ٠.‏ وهذا 
ما لا مخلص لمم منه. 

ثم الذى قالوه بيطل عليبم بسوادين قائمين محل واحد » فإنهما لا يتميزان 
بزمان »ولا مكان ,2 ولاصفة ثابتة . ولو عسدم أحدهها يضد طارىء2)09 ع 
للزم عدم الثانى ؛ ثم لم بمنع ذلك ء العم بالسوادين وفى هذا نظر عندى . 

فإن الخصم أن يقول : يتميز السوادان بتجوير وجود أحدهمامع تقديرانتفاء 
الثاق إبتداء » وليس يتحقق ذلك فى القدمين . 

والذى لا مخيص طم منه » تصوير صو ثبن منياثلين فى الحل الواحد 2 فائهما 
لا يتميزان من الوجوه التى قدمئاها » ولا زستة م لهم فى الصوتين ما ذكروه فى 
السوادين 2 فإن الأصوات من اللاء راض الى ألا تق وبتعين زمان وجودها . 


9 فإذا فرضنا | الكلام عليهم فى صوتين يوجدان مع » فلا سبيل إلى تقدير أحدهها 
دون الثاى . 


فإن حاولوا من ذلك انفصالا وقالو! : يقع القيين بدرك السمع » فإن العاقل 
مين وين إدراك صوث وأحد وبين إدراك صوتين . 


وسبيل الجواب عن ذلك أن نفرض الكلام فى غير المدرك » ونشول : هل 
بتصور مئا التوصل إلى العلم بالصوتين من غير إدراك بأن فضطر إل ذلك ؟ 

فإن قالوا : نعم ؛ ولا بد منه . 

قبل لهم : فم تنكرون على من يزعم أنه يصح العلم اضطراراً بالقدمين على 


الوجه الذى ألرمتموه فى الصوتين ٠.‏ وهذا ما لا جواب فيه . 
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ومما يتمسكون به وقد استدل به كثير من أثمتنا ‏ أن قالوا : الصنع 
دال على الصارع الواحد » إذ لا بد للصنع من الصاهع . فأما ما عدا الصانعالواحد 
فليس يدل عليه الفعل » وتتعارض فيه الأقوال والاعداد . وليس إثيات اثنين 
بأولى من إثبات ملاثة » وكذلك القول فى جملة المبالغ والاعداد » فتتعارض 
الأقاويل » ولا يش جح بعضبأ على بعض )و تتساقط ) وق الذى يفتفر الصذع [ليه؛ 
وهو الصانع الواحد . 


وهذهالطريقة » وإنذكرها الأستاذ أبو بكر ؛ فبى غير مرضية عنداحققين. 
ومرجعبا يؤول إلى أنه لا دليل على إثبات ثان » وانتفاء الدليل على الثىء لا يدل 
عل انتفائه . وأقرب ثىء فى إيطال هذه الطريقة , معارضة لا مخا صسمنبا » وذلك 
أنا قول : كالم تقم دلالة على إثبات مان ' لم تقم دلالة على نفيه » فلئن دل عدم 
الدليل على إثبات ثان على نيه » فايدل عدم الدليل عل نفيه على إثباته . وهذه 
المعارضة لا مخاص منبا . 


ثم تقول : لو قدار المقدر قديمين ؛ أفتزعمون أن انتفاء ثالث مع تقدم انين 
حال » أم ترعبون أن ذلك جائر تحققه اتفاقً| ؟ 


فإن زعم أن ذلك جائر » فقد نقضتم دليم . وإن ادعيتم اس_تحالة انتفاء 
ثالث مع تقدير اثنين » أفتدعون ذلك ضرورة أم دليلا ؟ فإن ادعرا فى ذلك 
ضرورة » كانوا مباهتينغير سالمينعن أن يعارضوا بمثل دعوامم فى صد م أمرهم. 
وإن ادعوا فى ذلك دليلا , “سئلوا عنه » فلا يجدون إلى إبدائه سبيلا . 


ثم تقول لهم : لو فكر مفكر قبل انتباء الآناء السمعية إليه فقال : هذه السماء 
المطلة لنا » المطلة علينا معلومة » وليس تقدير سماء فوقبا أولى من تقدير سموات » 
وتتعارض الأقوال فى مبالخ الأعسداد فيجب القطع بنفيها » أفيكون ذلك 
دليلا أم لا ؟ 


الخاا 


سوم 


فإن زعم الخصم أن ذلك ليس ددليل ولا بد من الاعيراف يذلك 6 فيقال 

: فقد ثقابات الجائرات عل نحو ما حر رموه فى الدلالة » وأى يستقم ذلك 
م متام مويرم ثبوت سفت ف تال ميد »كيدي ٠‏ والينين »ورج 
لا يتوص ل[ك دركبا بقضايا التقول ؟ 


فإن قال قائل : ألسم قل إن من ادعى صفة للحوادث زائدة على 
ما استد ركتبا العقول من الصفات » كان مبطلا ء وسييل الرد عليه انتفاء الآداة 
والعلوم الضرورية ؟ 


قلنا ٠‏ من اقتصر فى ريضاح فساد وادعاء صفة زائدة على الصفات عل 
ما ذكرتموه » كآن قاصراً فى استدلاله » غير بالغ مقصده . 


فإن قيل : ها سييل الاستدلال على فى الصفات المدعاة ؟ 
قلنا » سنجمع فوذلك طرقاً عند ذكرنا سيل الدلالة . 


وما يتمسك به المعتزلة » وبءض المنتمين [لينا » أن قالوا + لو قدرنا قديمين 
م يخل : إما أن يقدر كل واحد منبما على نصب دلالة تختص بالدلالة عايه 
والتعاق به» أولا بقدر واحد منبما عل ذلك » أو يقدر أحدهها دون الثاق . 
إن لم يقدرا بان عجزهها ووضح نقصبما » وإن لم يقدر أحدهما | 
استبان نقصه . 

وإن قيل :هماجميءاًقادرانعل ذلك ؛ كانذلكعالا » فإنالدالعلىالصاةعصنعه 
فلا يتصور ف المعقول تقدير صدعيبين اختصاصه بأحدهما » وهذا فيه نظر أيضاً. 
وذلك أن للقائل أن يقول : بم تنكرون على من يزعم أن نسَصشب الدلالة على 
تعيين أحدهما حال » وليس من قبيل المقدورات ؟ فازم من عدم تصوره » العجز 
والتقص » إذ عدم تصور الال لا يعيجز القادر كاجتماع الضدين وسائر وجوه 
الاستحالة » فعلى الخصم أن يوضح كون ذلك من المقدورات أولا عند تقدير 


اثنين » ثم يرتب عليه التعجيز عند عدم تصوره [ ثانياً | . 


ؤم ل 


والذى يوضم ذلك أن قائلا لو قال : هل فى المقدور :صب دلالة على صدق 
الأنيياء خارجة عن قبيل الممجزات » ثم زعم أنه لو لى يتصور ذلك ٠‏ أفضى إلى 
تعجيز الإله وتناهىمقدوراته . فسبيلالجواب أن نقول : تقدير دليل آخر سوى 
المعجزات ال وعدم تصور اال لا يوجب تعجيزاً . 


وما مختص المعتزلة بالترامه أن قالوا : إذا رأينا شجرة تبث وتتايل » فلا 
يتميز عندنا خاق الإله من خلق غيره بقضية عقلية » فيجوز أن تكون ح ركتبا من 
قعل الله إبتداء » ووز أن تكون متولدة من سبب من الاسباب ؛ ومستوطضح 
ذلك فى خلق الأعمال» فيطل ما عولوا عليه . 


فبذا جميع ما تمسكوا بهفى إثبات الوحدانية » ولا يشذ منها ثىء إلا ترديد 
عبارات وتكرير صيغ وألفاظ .وفيا قدمنأه لتفبيه على جميع مقاصدم . ثم إن 
القاضى ركى ألله عنه ذكر دلالة مقاضية من دلالة القانع 2 وأوضح اسستقامتها 
على أصول أهل الحق » وبطلائها على قواعد المعتزلة » وذلك أنه قال : لو قدرما 
قديمين » قادرين ) غير متصفين لشىء من صفاتالنقص » ووصفنا كل واحد مئهما 
بالاقتدار على جميع المقدورات » ثم قدرنا اختلافهما فى الإرادة | 6 أوضحناه 
فماتقدم » فإذا أراد أحدهما تحريكجوهر » وأراد الآخر تسكينه » فلاس أحدهما 
أول بأن يوجد مقدوره من الثانى . فإذآ فرضنا الكلام فى تقدير قديمينمتساويين 
فى جملة صفات الإلحية » وإذا كانا كذلك » استحال تخصص أحدهما بإيحاد 
مقدوره » واستحال اجتاع المقدورين لتضادهما » فل يبق إلا أن لا يوجدمقدور 
واحد منبمأ » وذلك مستحيل » إذ الاقتدار قى الفعل الممكه يتضمن تجوينز 
وقوعه » إذا لريكن لقادر منوعاً . وقد أوضحنا استحالة رجوع المذع [إلىذاتيهما 
أو [لمصفتهيما » ول يتتحقق تحقق أيضاً من أحدهما فدل فيقدر منعاً للثانى . وكل أصل 
يترتسعليه امتناع وقوع المقدور من غير ماع » فبو باطل من حيث أفغى إلى 
قلب الحقيقة . 


فإن قالقائل : ب تذكرون علمن العم أنالمقدورمتدع وقوعه لمعنى جبلتموه» 
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ووم ا 


و تحيطوا به علماً » ناقضوا الدلالة على استحالة ذلك أم جوزوه » وتشككوا 
فيه . وهذا الذى ذكروه لا حصول له » وذلك أن الماع لا يخلى : إما أن يرجع 
إلى ذات القدمين » أو إلى فءل من أفعاهما » أو إلى عدم . وستحيل صرف 
المذع إلى العدم » فإنه نى »ض » » وما كان نفياً محضاً » اسستحال أن يتعلق به 
اقتضاء » ووضوح ذلك يذنى عن بسط القول فيه . 


فإن فيل : أيس عدم الحياة مدع وجود العم وهو أقْ ص 5 


قلنا : لس لاس كذلك . فإن المافع عنسدنا من ثبوت العلم الموت © فإنه 
مضاد العم . فرجع المع إلى وجود إذا عل م ساوضحه » إن شاء الله قى 
د كتاب العلل » . 


“م نقول , لو توثم متو ما قلتموه » لما كان فيه » 6القدح فى مقصودنا . فإن 
الحياة شرط فى ثبوت العلم » فنظير ذلك أن ,يتحقق لمقدور أحد القدمين شرط 
ثم .يعدم فيمتدع لعدم المشروط . 


ولا سييل إل تقدير شرط فى مقدور أحدهها بعدم عند تقدير الثانى » فإن 
وجود أ-دهما لا يؤثر|فتغييرأ<كام الثانى أصلا » فاندفع السؤال . فإذا استحال 
أن يكون المانع عدماً مييق إلا قسمان : أحدهما : أن يقدر من أحدهها أو من 
كل واحد منبما فمل هو منع للثاى » وهذا مستحيل . فإن ذلك الفعل 
لا ياو : إما أن يكون مضاداً لمقدور الثانى ومراده » أو لا يكون مضادآ له . 
فإن لم يكن مضاداً(© له ؛ استحال أن يكون متنماً منه » فإنه >وز فى العقل تقدير 
بوتهما معأ » وبطل أن يكون أحدهها منعاً الثانى . وإن كان ذلك الفدل المقدر 
ضدا راد أدد القديمين » فن م المضادة أن تلبت بين شيئين ولا يتخصص با 
أحد الطرفين ٠‏ بل يضاد كل واحد منهما الثاى ؛» ويستحيل أن يضاد الثىء 
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اوم ب 


مالا يضاده ٠‏ فإذا وضح ذلك ؛ فد عاد ترتيب العلام إلى ضدين بريد أحد 
القدمين أحدهما » ويريدالثا نف الثائنى» فيذبغى أن لا بت مقدور واحد منهما لماذكرناه 
فى صدر الدليل . فيطل إسناد منع المقدورين إلى فعل . ويستحيل أيضأ رجوع 
المذع إلى ذا'ق القدبمين وصفاتهما لما ذكرناه أولا من أن الحم الثابت للفردالواحد 
لا .زول ببوت آخر » إذ لا اخختصاص لإحدى الذاتين بالاخرى . وقد قدمنا 
فى ذلك قولا مقنعاً . 

والذى يقطع الشغب » ويحسم موارد(© الريب أنه إذا ثبتاستواء القدبمين » 
واتضح استحالة تخصص مقدر أحدهما بالحسدوث . فيازم من ذلك امتناع 
المقدورين » وق أمتناعبما خاو الجوهر عن الضدين » واستحالة ذلك كاسمّحالة 
اجتاعالضدين . 


فإن قبل : فبذا الذى ذكرتموه عين دلالة المانع . 

قلنا : لسنا ننكر أنها مترتية عليبا » مقتضبة من أصولا وأركائها » ولكن 
المقصد منها غير المقصد من دلالة القانع . وذلك أنا أوضحنا امتناع المقدورين » 
وانقلا بالقدرةعن حقيقتها » ورمنا فى ساقدلالة القانع تقدبر المنعمن أحدهيا . 


وجملة القول ذلك : أنا لو قدرناقدمين » مختلفينفى الإرادة » فتقسم القول فى 
مقدور.بما أقساماً ١‏ وجميعبا مستحيلة » ولا بد من أحدها » والخيرة إلى المستدل 
فى فرض الاستحالة فى آحاد الأقسام . 

فإن قال قائل : غاية ما تعلقتم به تيمويز ثبوت المقدور عند ثبوت القدرة » 
غير سديد . وذلك أ:ك أثبم القدرة القدبمة فى الآزل » وأحلتم وجود مقدور 
أزلى » وليس فى الازل مافع يرجع إلى الذات أو إلى فءل من الأفعال . فإن من 
استحال ذلك ء لم يستحل ما قلتموه . 


. فى الأصل : ءواد‎ )١( 


يثن 


ع الإيفم سه 


وأسل" الأجوبة فى ذلك أن نقول : نحن أثبتنا القدرة أزلة م 
نقل إنبا تتعلق بمقدور أزلى » ولو تعلقت مقدور أزلى وادتقعت الموانع » 
للزمنا تجويز وجود المقدور م ألرمتمونا . ولكنا لا نثبت مقدوراً أزلياً » بل 
تقول : مقدور القدرةالقدرمة حادث يقعفيا لا يزال » فلا نتصور وقوع الحادث, 
إلا ويحب القطع بتجويزه وإحالة امتناع وقوعه . فقد وضح إتما هو مقدور 
ومجوزالوقوع » وليس من هذا القبيل ما من فيه . فإن تحر يك الجم م مجوالا فى 
نفسه » وهو مقدور فى ذاته » وامتذع مع ذلكمن غير تقدير مائعير ج ملل الفعل 
- الذات » والآاز لى ليس من قبيل المقدورات . فوضح الانفصالعن السوال » 

ستثبت الدلالة عل أصول أهل المق ؛ وه غير مستقيمة على مذاهب المعتزلة 
من وجبين * 


أحده.| : أنبم جوزوا تقسبدير حالة تثبت فيها القدرة مع ارتفاع الموانع 
وإمكان وقوع الفعل 2 م يمتذع وقوع الفعل بالقدرة » وذلك أنبم قالوا : 
لا يستحيل وقوع المهدور بالقدرة الخادثة قْ أول حال حدوثما ء والموافع 
م تفعة » ووقوع الفعل ممكن على اججهلة . 


والوجه الثانى أن نقول : هذه الدلالة مستندة إلى إثبات القدرة » وقد ننى 
المعيز لةالقدر رن ممم من نيبأ فق كو نْ القدم قادر آٌ علما سنو ضحدق الصفات» 
إن شاء ألله عر وجل 8 


وقد حر المعثرلة دلالة أسئدوها إلى <ى القدرة » وسلكوا فيها منهجاً آخر. 
وذلك أنهم قالوا : لو أثبتنا قدرمين » لرمأن| يكون كل وأحد منهما قادراً لنفسه 
ومن حكم لوصف الثأبت لس ٠‏ إذا كان متعلقاً » أن ن يعم فى تعلقه . ٠‏ فيلزم من 
ذلك أن يكون كل واحد منهماأ قادراً عل جميع المقدورات 3 ولو أراد مرادآ 
واحداً ؛ وجب بوت ذلك المراد بينبما ؛ وهذآا إثبات مقدور بين قادرين 3 


ب وم ال 


وهو مستحيل . ففرضوا الدلالة على الاتفاق فى الإرادة . وهذا الذى ذكروة عر 
صديد على أصلبم 2 فإنهم لا يصح ملوم ماع مقدور بين قادرين على ما أشرنا 
إليه . وستبسط القول فيه فىأحكام القدر("© إن شاء الله . 


م نقول : أذ يستقم ذلك فيكم مع مصير ع إلى أنمقدو رالعياد ليس عقدور 
للهمن حرث اخدس العباد بالاقتدار علمقدوراتهم 2 فكيف إستقم ذلك من بدعى 
لروم عموم التعاق فى الصفة الراجعة إلى الذات ؟ فبطل ما قالوه من كل وجه . 
و يصدم عن ذلك نفيوم القدرة مع استحالة حكم القدرة دون القدرة . 


و نطرد هذه الدلالتعلى أصول أه لاق على أحسنوجه » وذلك أنا لو قدرنا 
اتفاق القدمين فى الإرادة » للزم منه أن يريد أحدهما تحريك جسم » وي ريدالثاى 
عين مراد الآخر » ويقصد كل واحد منرمأ إيجاد مقدوره 08 فيفطى ذلك إلى 
امتناع مقدوره أو وقوعه عن قدرتيهما 2 ويؤدى ذلك إلى وفوع خاق 
من خا لئس . 

فإن قال قائل : كيف يصح لكم ذلك مع ويرك مقدوراً بين قادرين ؟ 

قلنا : إتما جوزنا كون المقدور بين قادرين من وجبين مختلفين . فأما أن 
نوز وقوع خاق من خالقين » فلا . وإيضاح القول فيه أن الوجه الواقع بقدرة 
الله فى مقدور العباد» لا بقع بقدرة العيد . والوجه الواقع بقدرة العيد غ؛ وهو 
الكسب »ء لا يقع بقدرة الرب » فا تعلقت القدرتان يوجه واحد » وكأنهما على 
التقدير متعلقان بمةقدورين » وليس كذلك الخلق . 

فإن قيل : فا دليك على منع خلق | من خالقين ؟ 

قلنا : هذا مما سنستقصى ذكره فى كتاب ١‏ القدر » إن شاء الله ٠‏ 


٠ ف الااصل #القدرر‎ )١( 


"44 


وس ل 


والذى يمع به الاستقلال ها هنا أن نقول : لو قدر خاق بين خالقين ؛ فلا 
يخاو كل واحد منبما أن يكون نحي تلو انفرد» تصور منه ]ياد المقدور أو كان 
بحيث لو انفرد ءلم يتصور منه إبجحاد المقدور . فإن كان كل واحد منهما ميث 
لو انفرد تصور منه [جاد المقدورء فأثر قدرته عند تقدير الاجماع » كأثر قدرته 
عند تقدير الانفراد . ثمالقدرةعند تقديرالانفراد تؤثر فى إيجحاد الذاتفلتؤثر عند 
الاجتماع » وإذا أثرت عند الاجتاع » نفت القدرة الثانية » ولم ببق لها أثر(© . 
ولو قدر كل واحد منهما غير مستقل بالاختراع عندالانفراد » ولا يتصور تأثير 
القدرة عند الاجتتاع » إن المسألة مفروضة فى مخترع واحد » ومن كم الواحد 
أن يستحيل ببعضه . فإذا لم تؤثر قدرة أحدهها عند الانفراد : فلا أثر لما أصلا 


منوأء قدر منفردأ أو مع غيره . 


وهذا رمزنا إلى الدلالة » وفى بسطبا » خروج عن مقصدنا ؛ وجزم بشرط 
الكتاب » فإن من شُرطنا فيه محاذرة التكرار ما أمكن . 


واءابوا ‏ وفةكم الله أن المتأخرين من المعتزلة لما استيقنوا اضطراب 
أدلة التوحيد على قضية أصولهم » وعلموا أنها لا تستقم على قواءدم » أبدوا عند 
ذلك طريقة » انساوا مها عن ربقة الدين » فقالوا : ليس فى العقل ما يدل على 
الوحدانية » وإجما مسبيل معرفتها الذرع . 


قال القاضى رضى الله عنه : وإنما العجب من أقوام يستقصون عقولا تستدل 
فالرؤية وخلق الأعبال » وأبواب الحدى والضلال باللأدلة السمعية» ويرعبون أن 
مدارك العقائد العقول » ثم بيكبيم الله لمتاخرم 7 ويركه جم على رعومهم ؛ حّ 

0 يعار فوا بأن التوحيد لا يبت عقلا . ولولا|ورود السمع لجوزنا إثبات آلمة . 


. ف الأسل : أثراً‎ )١1( 


350-0_2 


ْم الذى ذكروه رجوع إل السمع » ورد له . فإن أرباب التأويل أ معوأ 
قاطبة على أن قوله تعالى : « لو كان فيا آلهة إلاالته لفسدتا2(©, منحجاج القرآن. 
ولاس الفرض منه إنياء عن مغيب » وإخبار عن جوز ؛ بل مساقه مساق 
الاحتجاج . كقوله تعالى فى الرد على من أنكر الحشر واستبعد إعادة العظام بعد 
ما ريمت : دقل صحييها الذى أنشأها أول مرة , 2 . فكان ذلك احتجاجا من 
ته عل المنكربن للإعادة» المعترفين بالبداية والنشأة. فقد صرحت الأية فى التوحيد 
بالاحتجاج العقلى بإجماع الآمة. فنزعم أنه ليس فى القرآن حجة مفضية إلى درك 
الوحدانية»فقد راغم نص الكتاب» ولم يستند بالاسترواح [للالسمع إلا التكذزيب 
بهء عصدنا الله من الخبال فى الدين والضلال المؤدى إلى محادة المسلبين . 


ثم نقول لهؤلاء : لو قدرنا قدبمين متساويين فى كل الاقتدار » وصورنا 
اختلافهما فى المراد » فلا يكون أحدهها بايماد مقدوره أولى من الثانى علىماقدمنا 
تقدبره . فاو جعلنا ذلك من جائزات العقول » لزم فبه تويز ثبوت قادر مع 
استحالة وجود مقدوره » ومع ارتفاع الموانع والدوافع . فن ساغ ذلك فعقله 
فليسوغ ثبوت مقدور بلا قادر » فإنه إن ل يبعد ثبوت قادر مع استحالة المقدور 
الممكن » م يعد ثبوت المقدور مع انتفاء القادر. ْم بأزم من ذلك [يطالالعقليات 
والسمعيات جميعاً » وذلك لآن الاآبات المشتملة على التوحيد ليست من المعجرات 
فى أنفسها » إذ الإعجاز لا يتحقق بالأية والايتين » وإنما نعرف ثبوت آحاد الأى 
مترتباً على ثبوت صرف المبكّخ . ولا يثبت صدق المبلغ إلا بالمعجرة » ثم لاتدل 
المعجرة إلا بعد أن يبت فملا لله سبحانه وتعالى . فم تنكرون على من يزعم أنها هم 


وقمت من غير قادر ؟ 


فإن قالوا : يستحيل وقوع مقدور من غير قادر. 


)١(‏ ؟73 "١:‏ (0) و15 وة؟ 


قلنا : إن لم يسئحل ثبوت قادر غير ممنوع مع استحالة وقوع مقدوره : قلا 
يستحيل ثروت مقدور من غير قادر أيضاً . ققد وضح ما قلناه انسداد الطرق 
العقلية والسمعية جميعاً على المعتزلة . 


الفصل الثالك * إشتمل عل أصب الدلالة على اق القديم العاجنزء وينطوى عل 
وجوب تعاق القدرة القدمة بما لا يتناهى من المقدورات . 


فإن قال قاثل : قد أسندتم جميع ما قدهم إلى استحالة ثبوت قديم عاجزء وإلى 
ريحاب تعلق القدرة القدمة بما لايتناهى» فد لشنوا على مرامم فى الاصلين» وأقيموا 
الدلالة على القاعدتين . 

قلنا : غرضنا ما قدمناه استحالة بوت إلهين متقدسين على النقص » متعوتين 
مما يحب نعت الواحديه » وقد استتب فى ذلك غرضنا. وهذا الذى تطالبون به بما 
' نتعرض له في تقدم . 

ونحن الآن نوضح المق ق الأصلين مستعينين بالله . فأما القديم العاجر » 
فالدليل على استحالته أن العاجز هو الذى يقوم به العجر م أن القادر هو الذى 
تقوم به القدرة . فاو أثبتنا عاجرا قدماً » لزم إثيات عجر قدم؛ وذلكمستحيل. 
فإن صفة العجر تتضمن حدثه لآآن العجز يتضمن امتناع الفعل ويقتضيه » وهذا 
معاوم من صفة العجز لا سبيل إلى جحده ٠‏ ويستحيل إثيات العجر غير مؤئر 
فى اقتضاء امتناع الفعل . ولو أثميتتا عجرا قدماً » الما كان مؤثراً فى مدع الفعل » 
فإن الفعل يمتدع وقوعه قدماً من غير تقدير عجر » وإنما يثبت العجز عن الثىء 
الذى اولا العجر عنه لصح . 


والذى يحقق ذلك أن المستحيلات كاجماع المتضادات ونحوها » لما كانت 
اا مستحيلات من غير تقدير عجن استحال كوتها معجوزآ | عنها . فوضيح يذلك أن 
العجر يضمن الحخدوث ٠.‏ ويؤل العججز ما ذكرناه مبزلة ال ركه من حرث أقتضضت 


ب لاوخ ل 


صفة الحركة حدوثا » إذا هى كون فى مكان بعد الكرن ف غيره ؛ ومن ذرورة 
ذلك الحدث وثوت الأولية . 


فإِن قال قائل : هذا الذى ذكرتموه فى العجر ينمكس علي فى القدرة » فإن من 
- القدرة التمكن من المقدور مبا » كا أن من م العجز امتناع الفمل » م ثم 
قدرة قديمة مع استحالة مقدور قديم » فأثبتوا أيضاً عجرا قدا يزثر فى امتنساع 
فمل فيا لا يزال » وإن لم يؤثر فى الآزل . 


الجواب عن ذلك أن نقول : من حك القدرة التمكن ما إما فى المال » وإما 
فى المآل. وليس من شرطبا مقارنة مقدورها إياها ؛ بل >وز استئخار المقدور 
عنها . والذى يوضم ذلك أنا إذا قدرنا جوهراً حادثاً بالقدرة » فهو فى أول حال 
حدوثه مقدور » وإذا نق »لم يكن مقدرراً فى الخالة الثانية . فلى عل الله سبحا نه 
وتعالى أن الجوهر سيعدم فى ال+الة الثالثة وهو يعيده فى الالة الرابعة » فا القدرة 
عل الإعادة فى الرابعة ثابتة فى | كالة الثانية » و إن لم يتحقق مقدورها معبا » وإما 
بقع مقدورها فى الال الرابعة » فلم يمتدع إذآ اسستتخار المةدور عن القدرة » إذا 
كانت القدرة باقية . وإنما بمتشع ذلك فى القدرة الحادثة من حيت استحال بقاو ماء 
فلم يبعد أن يكون القدم سبحانه وتعالى على صفة فى أزله يصح مند لاجلها الفمل 
فم لا بزال. 


ولاحرى العجر فى ذلك جرى القدرة » فإنا صورنا قادراً بمتدع عليه مقدوره 
لمعنى يقتغنى الامتناع » ولا نتصور عاجزاً عن الثىء معمقارئة لمكن لعجره حت 
يقال : هذا متمكنبما هو ءاجز عنه » وسيظبر أثر العجز | فى الثاى . وهذا يوضح 
كون العجز مقتضياً امتناع الفدل معه من غير اممتئخار خلاف القدرة ؛ ولذاكجاز 
منع القادر لو قدرنا قادراً قديمأ ؛ ولا يحوز تمكن العاجر. فبذا أقصى الامكان فى 
تقدير ذلك . 


وقد ذكر القاذضى فى ١‏ الهداية والنقض ء أن فى القديم العاجر يستدرك ممعاً . 


وننانا 


اليال 


مس ونم ل 


وإثما قال ذلك لاعتقاده لزوم معارضة العجز بالقدرة » © قدمناه » ولوس الاص 
عندنا كذلك , والفصل بين المجز والقدرة واضم لا يخ درك على متأمل . 


والظن بالقاضى أنه اعتضد بالسمع » وم يرد دلالة العقل . وهذا ما يدل عليه 
ظاهر كلامه 8 فإنه لم يصرح برش دلالة لعل . ولو اعتقد بطلانها » لما تحائئى 
من التصريح به » فلس من دأبه التخطية والقريه . وهذه الدلالة لاتستقم علىأصول 
المحتزلة , وذلك أنهم زعبوا أن العجر يتقدم على المعجوز عنه » ما تتقدم القددرة 
على المقدور عليه على ما سنقرره فى القدر إن شاء أللّه 

فإن قبل : قد وتم المعتزلة فى الاستشهاد بالآدلة السمعية ء ثم وقعمم فها منه 
فررتم . فالجواب عن ذلك من وجبين : 

أحدهما : أن نقول : نحن نبطل دلالة العقل؛ بل قررناها قرارهاء واعتضدنا 
بدلالة السمع تيمنا » وأنتم أبطلتم دلالات العقول . 

والوجه الآخر فا لجواب أن تقول : أن سددتم مدارك العقل فى نقديمين » 
إلهين كامل الاقتدار » فجر 3 ذلك إلى اضطراب المقدورات » وذلك يفغى إلى رد 
السمع » وتحنإن قدرنا عاجزاً قديماً عقلاء فليس فى ذلك مايقدح فى أحكام القدرء 
ذافترق مذهيانا . 

فإن قال قائل : هذا كلامم 2 فى قديم عاجز » ما الدليل عل وجوب تعلق 
القدرة القدبمة بما لا يتناهى ؟ 

قلنا : قد ذكر أهل الكلام فى ذلك طرقا لاثرتضيهاونمن نشي إليها » ونبدى 
وجوه القدح فيبا » ثم نذكر الطريقة المرضية . 

ما ذكروه أن قالوا : لو لزم أن يقدر القديم على بءض المقدورات 2 لوجب 
أن يكون عاجرا عنها » وقد قدمتا استدااة العجز [عل] القديم » وهذا فيه نظر. 


إذ مجر ضي أن يقول : لا بقدر على بعض المقبدورات ولا تعجر عنه » > 


ووم ل 


لا هدر الواحد منا على الآلوان » ولا عجر عنبا . والتقصى عن هذا 
السؤال تكلف . 


وما ذكر فى ذلك أن القدرة لوصلحت لإحداث ثىء » لوجب أن تصلح 
لإحداث كل شثىء جائز » لآن حقيقة الحدوث واحدة لا تختاف » والقدرة الصالحة 
لوجه منته » صاة جميع وجوهه » وهذا فيه نظر عندنا ٠.‏ 

والمعترض أن يقول : إذا نفينا الحال» وقلنا : إن الجوهر يخالف العرض 
بم أاختس له فى خاصيته » وخاصيته غير وجوده 2 فازم من ذلك اخقلاف 


الوجودين ل ويه [بطال الدايل ٠.‏ 


وإن قلنا بالحال » فالدليل مع القول مما مدخل أيضاً . فإن جميع صفات 
الجوهر تثيت بالقدرة عند أهل الحق . فللمعترض أن يقول : إن استواء وجود 
الجوهر والعرض » [وإن] لم تستوى صفاتهما » فيجوز أن تصاع القدرة لأحدضها 
دون الثالق . 


والنى يحب التعويل عليه فى ذلك أننقول : تحقق انتفاء النباية عن مقدورات 
القديم الواحد من غير تقدير 'ثان ثم ننعطف على غرضنا فى تقديرقدعين. فالدليل 
على انتفاء النباية عن مقدورات القديم الواحد » أن مقدوراته لو تناهت وانتبت» 
وبقيت قدرته فيما لا زالمن حيث ثبت قدمبا واستحال عدمبا » والفعل فيما 
لا ذال ممكن » فيستحيل تناهى المقدور مع بقاء القدرة . إذ لو جاز ذلك فى 
وقتء جاز فى كل وقت . 

فإِن قال قائل : لا نلزمم تنا المقدورات من هذا الرجه ؛ بل نقول : ما 
الماقع من تعاق قدرة القدم عض الاجناس على أن لاتتناهى آحادها » ولكن 
القدرة لا نتعاق ببعض الأجناس . 


قلنا : هذا | باطل » فإن الذى صودتموه لا تخلو : إما أن يكون حالا أو وهم 


سد لهوع سد 


جائرا . فإن كان محالاء فلرس فى الانكفاف عن الحالات قصور ف القدرة » ولس 
الخال مقدوراً فيسأل عن تعاق القدرة به . 


وإن ذعم السائل : أن الذى سأك عنه » جنس ممكن وقوعه , 


جائز حدوثه . 


فإن زعم السائل أنه يوز حدوثه بنفسه » فقد رد قضية العقل. ويلزمه يجوز 


وقوع كل حادث من غير قدرة ؛ وهذآا يفطى إلى رد أصل القدرة . 

وإن قال :اما عرذ وقوعه بالقدرة الحادثة ولا يتعذر وقوعه إلا 
بالقدرة القدمة . 

قيل له : فإن ما استحال أن يقع بالقدرة القديمة ؛ استحال أن يقع بالة-درة 
الحادةة »فإن القدرة الحادثة واقعة بالقدرة القدعة فكيف» يقدرالقديم على اختراع 


قدرة على مقدور » وجذس ذاك المقدور ليس عقدور له ؟ 


فإِذا وضح ذلك فى الواحد رجعنا إلى تقدير القدمين . فلا مخلوا! -الح|: إما أن 
يكون كل واحد منب) ناقص المقدور , أو يكون أحدهها كمل المقدوردر )٠الثاى.‏ 
فانتناهى مقدورههما جميعاً 5 زم من ذلك مارلزم من تذاهى مقدورالقديم الواحد» 
وإن عم تعلق قدرة أحدهما درن الثانى ؛ فيجرى ف القدر المقدورلاحدهيراالقانع؛ 
كم قدرناه فى القادرين للذين لاتتناهى مقدوراتها . 


فإن قال قائل : م تذكرون على من يلاعم أن مقدور الأفدر منبما نشع 0 


قلنا : هذا محال » فإن القدبمين استويا فى وجه الاقتدار فما استويا فى الافتدار 
عليه . فانفراد أحدهها بأجناس من المقدورات لا تثبت لهمزية فيما تساويا فيهء 
وهذا قصل توضحه فى أ-كام القدرء» إن شاء الله . 


ال 0 


فبذه جل مقنعة فى التوحيد ‏ منبة على جميع أطراف الكلام » لا شد منبا 
مقصد معنوى إن شاء الله . ثم إن شرخنا عقب التوحيد بالإعادة . | ونحن نرى هم 
تأخيرها إلى أخريات الكتاب » والله الموفق للصواب , 


القولفى الجسم ومعئأه 


اختلف الناس فى حقيقة الجسم وحلاه . فالنى صار إليه الفلاسفة : أن اللسم 
هو الطويل العروض العميق ؛ وإل ذلك صار معظم المعزلة . وربما عبروا عنهذا 
المعنى بعبارات » وتحصول جميعبا واحد . فقال بعضهم : الجسم : هو الذاهب فى 
الجبات 2 وعنى بالذهاب فيبا ما قدمناه من جبة السّر*ض والطول والعمق . 

وقال يعضوم : الجسم هو الذى له الابعاد الثلاثة » وفسر الأبعاد بم قدمنأه , 

وذهب الصا حى إلى : أن الجسم هو القائم بنفسه . 

وذهب هشام فى آخر أقواله إلى : أن الجسم إذا سم" به الإله تمالى» 

واختلفت مذاهب الكرامية فى الجسم . فذهب شرذمة منهم إلى أن الجسم : 
هو الموجود . وصار آخرون إلى أن الجسم: هوالقائم بالتفس . وذهب الاكثرون 
منهم إلى أن الجسم : هو الذى عاس غيره من إحدى جباته . وهؤلاء افترقوا » 
فصار صائرون منبم إلى تجويز المامية من جبة نحت ومنعبأ من سائر الجبات . 

وذهب آخرون إلى تويز الماسة من ساثر الجبات . وألرم هؤلاء تجويز 
ذلك ليكون القدم حاطاً بالأجسام » فالترموا ذلك » ولم يكترثوا به . 

والذى صار إليه أهل الحق أن : الجسم هو المؤلف وامتألف . والدليل على 
ما درنا إليه أن. تقول : وجدنا أهل اللسان » إذا راموا الإنباء عن مفاضلة بين 
شخصين ف الضخامة والعبالة وكثرة الاجزاء شولون : هذا أجسم من هذا ع 


ين 


سد ليغ سس 


فقد علينا قطعاً أنهم قصدوا بإطلاق هذه اللفظة التعرض لتفاضل بين الذاتين » ثم 
نظرنا فىجملة صفاتالذات وتتبعناها سبراً وتقسيمآء فعامنا أنهم لم يريدوا بالاجدم 
التفاضل فى معنى » عدا | كثرة الأجزاء والتأليف فيها. 

فإنا لو قلنا : أرادوا بأجسمبا أعليبا(© أو أكثرها0) حركة أو سكوناً , 
إلى غيد ذلك من المعانى . فتعلم بطلان جميعبا إلا ما إرتضيناه . وإذا ثبت أن 
الاجم إيلىء عن التفاضل 2 الاجزاء والتأليف » وهو صيخة مقدضية من اسم 3 
فإذا دلت فى بشاء التفضل على المفاضلة فى معنى » وجب دلالة أصل اللفظ على 
ذلك المتى ‏ 

والذى يوضح ذلك أن الأعل لما أنبأ عن التفاضل فى العلم » وكان مأخوذاً من 
العلىء أنبأ أصل العلل عن ما دل عليه الأعلم » ووضوح ذلك يغنى عن بسطه : 


وللخصوم على الدلالة التى ذكرناها أسئّلة بون دفعبا . فا راموا الاعتراض 
به أن قالوا : معو لك عل الااجسم ومعناه . والاجسم ليس من لنة العرب » وربما 
يسندون ذلك إلى ابن دريد* صاحب «١‏ اججمبرة » ء فيقولون : سيّل ابن دريد عن 
الآجمم » فقال : لا أعرفه . 


وهذا الذى ذكروه مباهتة ومناكرة »لما ظبر واشتهر وانتشر . فإنا نعل أن 
من تخلل خال أعراب البوادى » وعسّر بالأجمم عن الاضخم ء لما أنكروا عليه 


)١(‏ فى الاأصل ؛ أعاميما (؟) ف الااصل : أ كترهيا 

أبن دريد : (؟؟؟ 0 ١5*)ام)‏ 

(*) محمد بن الحسن بن دريد الازدى » من أزدحمان من قحطان » أبوبكر ٠‏ وهو 
صاحب (المقصورة الدريدية ‏ ط) ٠‏ ولد فى البصرة ٠‏ ومن كتبه ‏ الاشيتاق » 
و٠‏ الجهرة » وغيرهم. 

(انظر الأعلام 5 : ١٠؟‏ ع إرشاد الاريب 5 : 48؛ »© وئيات الاعيان 1: لأقنء, 


طيقات الشافعية * :0 اء نان الميران ه : ١55‏ ء تاريخ بنماد ؟ : هود ) 


دده “أن سف 


مقاله . والذى يوضح ذلك أنهم لما قالوا ؛ جسم المرء جسامة » يا قالوا : 
مدن" بدانة » فأصدروا عن الجسم أو الجسامة وجوه الأفعال 2 وأشتبر منهم 
التفعيل » فيقولون : تجسشسم الثىء تحسيماً . 

ومن أوضح ما يدل على ذلك إطلاتهم الجسم » وهذا من البساء فى القياس 
المطرد » يترتب على فصل » يفعل . فإنهم يقولون : كام فهو كريم » وظراف 
فبو ظريف . ومن ذلك قالأهل العربية لما قبل لحم: الأفعل على اقتضاء المفاضلة » 
نما حرى فى الأافعال الثلاثية دون غيرها » ونحن تمد العرب تقول : فلان أفقر 
من فلان » وما استعملوا فيه فعلا ثلاثياً ٠‏ 


فقالوا بجيمين : من أصل لغتوم تقدير الفعل الثلاثى صادراً من الفقر » وإن 
أضافوه فى الاستعال » ولم يذيعوه | فى بجارى الكلام . ويدل عليه قولمم : فقيل » 
فإنه دليل علترتبه على فتَقَكّر , ومبما استبان استعإل الفعل ثلاثياً من الجسم » 
فلا منع فى استعإل الأفمال إذا لم يكن فى الأصل مختصاً باللن اللازمة والألوان. 


ثم تقول : إن ناقش مناقش ف الجسم » فلا مناقشة فى الجسم » ولاشك أن 
المراد به معنى المبالغة . ثم تلك المبالنة المرادة بالافظة لا ترجع إلا إلى كثرة 
الاجزاء أو تألفبا ٠‏ وغرضنا يسنّتب ببناء وأحد ٠‏ 

وبما اعترض به الجبلة على ما قدمناه أن قالوا : بناء الأفعل قد برد على غير 
إدادة الممالغة » ومنه قول القائل . 

قبحتم ,آل زيد نفرا 2 الام قوم أصنراً وأكبراً 

وكذلكقالوا : قول القائل: الله أكبر » ليسالمراد به تعرضاً مفاضلة ومبالذة» 
بل المراد به الله الكبير . وكذلك المراد بقوله : وهو أهون عليه » أى وهو 
هين عليه . 


وهذا الذى ذكروه خروج منبم عن مقصدنا » وإعراض عما رمناه ٠.‏ وذلك 


8ه" ' 


لسداجعوة لد 3 


أنال نقل الآجسم ينىء عن التفاضل لبناء بهء بل قلنا : [نبم يطلقونه على إرادة 


المبالفة » ويقولون فى الشخصين االذين اختص أحدهما بالمدانة والعبالة » والثانى. 
بالتحول : هذا أجدم من هذا » وذلك ما لا سييل إلى إنكاره . فلانخاص الحم 
عن ذلك :صو بره بناء فى غير الممالغة بعد ما وضح إرادة المالنة . 


3 


على أنا لو رددنا إلى قياس الأبذية » لما كان ما قالوه منافراً لما أيديناه . فإن 
الأفعل إذا استعمل مع من » أنيأ عن مبالغة لا حالة » ولو قدر مفصولا عن من» 
جردا عنبا ٠لا‏ نقسم بعد ذلك مذاهبه » والأغلب عليه مبالغة . والذى اسثدانا 
به مقرون يمن . 


وما حاولون به قدحاً أن قالوا : لو صح ماقلتموه » لصح إطلاق الجسم ىْ 
اجمادات صحته فى الميوانات » فإن التفاضل فى كثرة22 الاجراء | والتأليفات 
تحمق فى الجادات » تحققه ى الحيوانات . 


وهذا الذى ذكروه من أظبر آبات الجهسل عذاهب الات . فإن أصول 
الاشتقاقات لا جكب طردها ٠‏ وقد يشذ منبا بعض المسميات » وقد بخص الاسم 
فى عبوم الاستعال وعليه العرف ببعض المسميات » وات اقتضى أصل الوضع 
والإشتقاق عدم الإاختصاص . 


والذى يوضح ذلك قطعنا أن الدابة مشتقة من الدييب » وموضع الاشتقاق 
يتضمن تسمية كل من دب" ودرج دابة أو داباً » ولكن غلب الاستعال فى بعض 
الآشياء » وأمثال ذلك لا تتحصر فى اللغة . على أن الذى قالوه ينمكس عليهم فى 
إعتبار الطول والعرض والعمق » فإن هذه الصفات لا تختس بالميوان » بل تتحقق 
فيبا وفى امادات »وإما كان يكون ما قالوه قدحاً , لوم تأزموم عل موجب 
أصلبم مثل ما أزمونا . 


. مكررة فى الاصل‎ )١( 


سداةة4 ده 


فإ قالوا : لو كان الام على ما قررتم » لكاذت رمانة القبان أجمم منالخشبة 
العريضة منحيث كثرت أجراؤها » وأربت على أجزاءالخشبة . ونحن نهل أنالنشبة 
إذا كانت أكبر فى رأى العين من الرماةة فيال : الخشب أجسم من الرمانة » 
وهذا الذىقالوه يناقض ماقدموه؛ فإنهم أنكروا قبلذاك لفظ الاجم فالمادات» 
ثم أثبتواما أذكروه وألزهوه فى معرض آخر. على أنهلامستروح فيهءفإن من يقدر 
الخشبة أجسم منالرمانة» يعتقد أن أجراءها أكثر م نأجزاماء ويطاق الآجمم على 
هذا الاعتقاد بلا شك فيه » وهو صواب فى مقصد اللغة وإن كان زللا فى المى . 


على أنا إذا جعانا الثقل فى الأجرام من الأعراض » لم نستبعد كون أجزاء 
الخشبة أكش من أجزاء الرمانة » فاندفع ما موهوا به . ومما يعترضون به أرنف 
قالوا : #د العرب تقول : هذا قديم وهذا أقدم | منه » وهذا حدديث وهذا 
أحدث منه » ثم لا يرجع قوم فى الأقدم والاحدث إلى إثيات زيادة بتخصص 
بها أحد الموجودين » وهذا غير سمديد أيضاً . فإنا نعم قطعأ أنهم فى إطلاق الأقدم 
والاحدث يعتقدون تفاضلا فى معنى قدروه » أصابوا فيه أم أخطأوا ء فبذا إذآً 
لا يحرم ما مبدناه من اقتضاء المبالغة . ثم إن قدرعلى أهل اللغات زلل ف المعانى » 
فليس ذلك قادح فى موضوع اللسان » ووجب حل هذا البناء عل المبالخة 
عبوماً ٠‏ ثم إن صمح المعنى فقد تمسّع اللفظ والمعنى . والذى رمنا إثباته معنى 
صحيح وهو التأليف . 

على أنا تقول : راموا بالأقدم الإنباء عن كثرة مرور الآؤقات وكرورها 
على أحدهها » وإلى قريب من ذلك أشاروا فى الحديت والأحدث . فاستقرت 
الدلالة » واندفع عنها كل ما أوردوه ‏ 


فإن قالوا , لو قدرما تحرءض جوهرين متألفين على العرب » وراجعناتم فى 
تسميته جسماً » لآ بدوا فيه أعظم التكير , إذ الجسم فى [طلاقهم ينىء عن الكثافة » 
وهم لا يسمون جرأين كثيفا . 


و 


أضن 
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ساو مه 


قانا: عين ما أنكرتموه ينعكس عليك فى الانية الأجزاء » فإنها لو عرضت لما 
سمرت جديا » ومن شدا طرفا من التحقيق وأحاط بالجزء الفرد علماً » علم أن ثمانية 
منالجواه رإذا تنضدت ل تش فى بجرى العادة » ؤكذلك لو بلغت ثلاثين . فاستبان 
أن ما ألرمونا ينعكس عليهم » ثم سبيل الجواب عل المذهبين أن نتلق من العرب 
معان كلامبا ولا نحكهم فيما يدق مدر . فإذا ثبت إنباء الجسم عن التأليف » 
حققناه فى كل متألف » فهمه العرب أو جبلوه . 

والذى يوضح ذلك أن الطول لابد منه فى الجسم » ثم يكتق الخدم فى تصوير 
الطول بتر كب جوهرين من كل قطر . ونحن نعل أن ذلك لو فصل على العرب لما 
سوه طولا . وأما من قال : الجدم هو القائم بالنفس » فكل مأقدمئنا رد عليه|ء 
إذ الجسم ما سوغ التفاضل فى معئاه » ولوس كذلك القائم © بالنفس. وبقريب 
من ذلك نرد على هشام فى تسميته وثفسيره الجسم بالثىء » و'زيده وجها آخر 
فنقول : أقصىماتصير إليه أن الرب جسم لاكالأجسام ؛ بمعنى أنه ثىء لاكالاشياء» 
فيلرمك على طرد ذلك تسمية الأعراض أجساماً من حيت كانت أشياء وهو يمذع 
تسمية العرض جسماً . فإن اعترف بذلك » فقد نقض مذهبه » وإن ألفى وامتاع 
من تسمية الأعراض أشياء فقد جحد اللغة » وراغم آي منكتاب الله منها ؛ «وكل 
ثىء فعاوه فى الزبر» 60 . والمراد بذلك تبديلوم وتحويلهم » وهو من أفناهم 
وأفعال الحدثين أعراض . وقال تعالى : « إنا كل ثىء خلقناه بقدر ء 02 إلى غير 
ذلك من الأبات . ووجه جحده اللفغة واضح » فإِنْ من أنكر تسمية اللون 
والأصوات أشياء فقد راغم ٠‏ ويتمرع إلى الرد عايه أقل من شدا طرفا من 


. كلام العرب » وهذا سبل الرد على الكرامية إذا زعبوا أن الجسم : هو 


المرجود . وهذه مناقفسات فى الآلفاظ وستاتيك الممانى فى مواضعبا ان 
شاء الله . 


)1١(‏ فى الأصل : العم (0) ؟ه: 4ه 
(؟) 465: 4ه 00 


فصل 
مشتمل على ذكر أقل الاجسام 


اعليوا وفقكم الله أن الاختلاف فى هذا الفصل يسئند إلى ما قدمناه فى حقيقة 
الجسم . وقد ذكرنا أن معظم المتزلة وكافة الفلاسفة ساروا إلى أن الجسم هو 
الطويل العريض العميق . 

وقال الجبائى لما سثل عن أقل الجسم فقال : لست أجد فى ذلك حدا» فإن 
العرب لم تتعرض لتحديد أفل الجسم » ولكنى لو قربت فيه القول لقلت : أقل 
الاجسام تقريباً ثمانية أجزاء تنطيق أربعة منها على أربعة . وذهب بعض أتباغه 
إلى قطع القول بأن أقل الاجسام : هو المتركب من ثمانية . ولا معنى لترديد 
القول فى ذلك » فإن الطول والعرض والعمق لا يتحقق إلا عند انطباق الآرعة 
على أربعة » | فلا معنى للتردد مع القطع . 


وذهب أبو الحذيل العلاف إل أن ؛ أقل الجسم ما تركب من ستة . ويثبت 
ثلاثمة على ثلاثة . وصار إلى أن العرض والطول والعمق يتحقق فىهذا الشكل . ثم 
«قال : أقل رتبة الجسم الكثيف سستة وثلاثون جزء » وهو الذى يجمع فيه من أقل 
الأجسام سئّة . 


وكل ما ذكروه تم لا محصول له . وأول ما تفاتحبم فيه أن نبطل علييم 
اعتبار الطول والعرض والعمق » فق إبطال ذلك نقض ما اعتبروه. 


مم نقول : إن [عتيثم الطول وَالعرض والعمق من كل قطر » كان ممالا . 
فإنا إذا عبدنا إلى أحد أقطار الجسم ول نتعداه إلى غيرهء فلا تتحقق فيه الأوصاف 
الثلاثة ٠‏ وإن اكتفيعج باشتال اجملة على الأوصاف الثلاثة » فقواوا : إذا تركب 


انض 
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جوهرأن ؛ وأنضم إلى أحدهها جوهر آخرء فقد ثبت وصف الطول والعرض 
والعمق فى جملة هذا المأركب » وإن لم يقرر فى كل أقطاره . 


وهذا واضح فى الرد عليهم » ولولا أن الكلام فى ذلك يرتيط بمناقشات 
فى الألفاظ لاطنبنا فيه » وللكن الذى التزمناه فى ترتيب السكتاب 
الاعتناء بإبراد المعانى » والاجتزاء بأقل ما يع به الاكتفاء فى الأالفاظ 
والظواهمر. 

فإن قال قائل ؛ فا أقل الجسم عندم ؟ 

قلنا : اشتلفت عبارات أئمتنا فى ذلك . فقال بعضهم : إذا تألف جوهران 

والنى ارتضاه القاضى وكل محّق من أثمتنا : أن الجوهرين إذا تألفا فبما 
جممان » فإن الجسم هو المتألف » والمتألف هو ا'ذى قام به التأليف . وقد قام 
بكل جوهر تأليف » فازم [ من ] تعدد التأليف ؛ تعدد المتألف . ولزم من تعدد 
المتألف تعد الجسم ٠. ١‏ 
فإن قيل : فسموا الجوهر الفرد جسماً . 


قلنا : لوتصور قيام التأليف به » وهو فردء لسميئاه جسماً . ولكن لانتصور 
ذلك ؛ والمعوكل عندنا فى اسم الجسم على التأليف » فهما تحقق .. طردنا الحد . 
وإنلم يتحقق » عكسناه . ولا فستيعد ذلك فى أساى الينسكب . فإنا إذا معينا 
هوجودين غيرين » فنسمى كل واحد منه) غيراً لما تحقق كونه غيراً » وكذا القول 


فهذه جل "تشب بالآلفاظ فى إطلاق الجسم قدمناها الاعتضاد با فى 
بقية المعاى ه 


د 504 سد 
القول فى إقامة الدليل على استحالة كون القدم جسماً 


إعلموا أرشدء الله أن الخسلاف فى ذلك يدور بيننا وبين فتتسين : إحداهها 
تخالف فى اللفظ والاطلاق دون المئى » والاخرى تخالف فى المعتى . فأما الذين 
خالفوا فى الاطلاق دون المعنى » فهم الذين قالوا : المعنى بالجنم م الوجود أو القيام 
بالنفس . وقد قدمنا عل هؤلاء صدراً من الكلام ؛ وسمتعود ل فصلا ف آخر 
الباب » توضح فيه امتناع إطلاق ذلك شرعاً . 


وأما الذين خالفوا فى المعنى؛ فهم الذين لم يتحاشوا من إطلاق القول بأن القدييم 
متركب من أجزاء وأبعاض تعالى الله عن قوم . 


فنيدأ بالرد عل هؤٌلاء 4 وقد قدمنا تفاصيل مذاهيهم قُْ أول باب المثلين . 


والعمدة فى الرد عليهم أن نقول : لو تركب القديم من جرئينفصاعدا , الميخل 
العم والقدرة والحياة وسائر الصفات إما أن تقوم بكل جرء » وإما أن تقوم 
بواحد من الأجزاء المتركبة » وإما أن تقوم كل صفة يجميع الأجزاء » وتفرض 
ترديد الكلام فى التقسم فى صفة واحدة ليكون الكلام أحصر . 


فإن قال الخدم : تقوم بكلجزء قدرة » فازم منه أن يكون كل جزء مخترعاًء 
وفيه تدريح بإثيات إلمين أو آلمة . فإن الذى ى منعه ونحيله و نقم على استحالته 
واضحالآدلة م ثروت قدعين مشترعين سواء قدرآ متصلين أومنفصلين: ولااختصاس 
لدلالة المانع وغيرها من الطرق ا افضية إلى ثبوت الوحدانية بمنفصلين ؛ بل 
اطرادها فى المتصلين كاطرادهما فى المافصلين . 


وإن زعم الخضم : تقوم وأخول الأجزاء المتركية 3 فيازم من ذلك تخصص 
ذلك الجزء بكونه مقتدراً » خالقاً » الها » وإذا خلا سائر الأسجراء عن .القدرة 
وجب أن يتصف بأضدادها » وفى ذلك مصير إلى إثبات قديم عاجر مع إثبات 
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دماء غير قادرين ؛ وغير صفات للقديم القادر » فإن كل جزء مقدار ليس لصفة 
للجزء الذى قامت 4 العدرة . 


عل أن القول بذلك ياجىء صاحبه إلى التدكم من غير تحصيل » إذ لس بعض 
الآجزاء فى اختصاص القدرة به أولى من بعض . 


ولو قال الخصم : تقوم القدرة الواحدة #مبيع الآجراء المتألفة » كأن ذلك 
ممالا » فإن المعئى الواحد لا 0 م على ذوات » ويستحيلقيام المعنى الواحد بذاتين 
َانمْيين بأنفسيهما »ولو جاز و لجاز قيام منواد واحد مجملة جواص العام » 
وكذلك سيل الإلرام فكل عرض ٠‏ فاذا يطات هذه الأقسام ؛ لم ببق بعد بطلانها 
إلا القطع بإتحاد الإله» وانتفاء التركب والتألف عنه , : 


فإن قال الخصم : بم تنكرون على من يزعم أن القسدرة تقوم بجزء وأحد ع 
ويثبت الحم منبأ للجملة دون الحل على الاختصاص 0 

قالوا : وهذا كا أن العلم يقوم يخرء واحد من قاب الإنسان ٠‏ والعالم بذلك 
العم جملة الإنسان . 


قلنا : هذه غفلة مد عن مذهب الخصم ٠.‏ فُن قضية أصولنا أن ال 5 الى 

يوجيه ال معتى مختصس امحل الذى قام 4 7 ( ولايتعداه أصلا. ٠‏ فالعالم من جل 

الإنسان الجرء الذى قام به العلم » واجملة لا. توصف يحكم العلم 2 وسنوضح ذلك 

ف صدر التعد رأ ل والتجوير عدك ذكرنا اختللاف الناس ىق الإنسان والمكلف على 

| التعيين ٠‏ فبذه حى الدلالة السديدة » وبها تعتضد كل نكتة تذكر فى نق التجسم 2 
وستوضح إضطرابها على المعازلة . 1 

وما ميك به القاضى أن قال : من أثبت القدم جمما متركبا فن قضية أصله 


ما أنه متحيز » وأخصوصف الجوهرتحيزه/ » ؛ فلو ثبت القديم أخص وصف الجوهر» 
. الزم مساواته للجوهر قى جملة صقاتئه 2 إذ يستحيل اجتماع اجتمغين قٌْ أخصس 


ب ١!‏ سم 


الأوصاف مع اختلائب] فما عدا الأخص من الصفات . وهذه الدلالة قد بناها 
القاضى » رضى الله عنه » على أصل له قررناه فى حقيقة المثلين » وذلك أنه يقول : 
اجتمعان فى الأخص يحب اجتاعبما فيا عداه . ثم له فى ذلك طريقان : 


يقول فى أحدهما : الاجتماع فى الا“خص علة فى الاجتاع فى سائر الصفات . 


ويقول فى طريقة أخرى : الاجتتاع فى سائر الصفات واجب عند الاجتاع فى 
الاخص وليس الاجتاع فى الاخص عاة موجية . وعل موجب ااطريقين لستمر 
الدلالة . 


ومن قال من أصحابنا : ي>وز الإجتاع فى الاخص مع الإختلاف فى سائر 
الصفات ؛ لم برض السك هذه الدلالة » وقد قدمنا فى ذلك قولا مقنعاً . 


ومما نستدلبه على غلاة المجسمة » وهمالصائرون إلى أن القدم تعالى عن قولحم » 
جدود تحط به أقطار » وتحصره محاذ » ومقابلات» وكوذ عليه التحولو الانتقال 
والتزول والصعود ؛ فبذا ماصار [ليه معظى المجسمة ٠‏ 


وسبيل الكلام عليبم أن يسألو | عن دلالة حدثالعالم » فإن ترددوا فيها » ولم 
يستقاو! بإبرادها » بان عجرم عن تاعدة اللدين ‏ وأصل المعارف . فإن السبيل 
الذى به نتوصل إل معرفة امحدرث ثبوت الحدث . 


وإن داموا ذكر الدلالة على حدث الأجسام » لم يطردوا دلالة إلا نقرد 
عليهم مثلبا فى الجسم الذى حكمو! بقدمه ؛ وتدور عليهم حير تان , إحداهها القدح فى 
دلالة حدك العالم » والاخرى القدح قى قدم الصافع ٠‏ وطرد دلالة الحدث قى 
كل من تجوز عليه الانتقالات » وهذا واضح لاههرب منه » ولم نبسط قولنا فيه 
اكتفاء منا بما قدمناه فى حدث العالم . 


وقد ينتهى الغلاة من امجسمة إلى أن يقولو! : القديم متصوار متشكل | وهو :م 
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علرصورة آدم عايهالسلام : ومن انتبىبه الجبل إلىهذا المنتهى ‏ لم يأمنأن يكون 
ش بعش من يلقاه فى الطرق آلمة . 
وهذا هو الكفر الدراح » والاستراية فى المعيود 2 وإشاته على وجه دلتبس 
بالصور والاشكال ؛ أعاذنا الله من الضلالات » وهدانا لطرق الرشاد . 


وبما نستدل به على الجسمة أن نقول : إذا زعت أن القديم تعالى محدود » فلا 
تخلون : إما أن تصفوه بكلحت » وإما أن تصفوه ببء ضالخدود . فإن وصفتموه 
بكلحد » كان باطلا بضرورةالعقل . فإ نال+دود متناقضة متنافرة » لا جوز تقدير 
اجتاعبا . فإن من الخحدود القصرومنبا الطول » واجتاعيما محال » ووضوح ذلك 
يغنى عن سطه . 


وإن زعموا أنه مختص ببءض الحدود » وهذه قضية أصلبم ٠‏ فإنهم قالوا : 
هوعل مقدار العرش . وملهم منيقول : إنه أصغر منقدر العرش » ولكنه أرزن 
منه فإذا خصصوه تحد » تعالى اللهعن قوم 2 قيل لهم : ليس يعض الحدود فى 
المعقول أولى من بعض » بلجميعها فوالتجويز مثا بتواحدة » فيلزم منالاختصاص 
ببعضبا الافتقار إلى خصص . وأصل هذا الاعتبار سائر أجسام العالم» فَإنها 
لا اختصت بأقدار وحدود ( وجاز فى العقل تقديرها عل ؤير ما هى عليه من 
حدودها ؛ فنعلل بذلك افتقارها إلى المدبر والمقدر . 

فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أن الذى ذكرتموه ينعكس عليكم فسائر 
صفات الإله ؟ فإذا قالالقائل : يحوز أن يختصالحى بالعل» و >وز أنيختص 
بالجمل » وإذا اختص القدديم بالغلر وجب أن بكون مفتقراً إلى خصص . الوا : 
فإِنلم يأزم هذا السؤال » لازم ما قلتموه . 

والجواب عن ذلك أن تقول : الع با وجب لله وقامت الدلالة عل وجويه 
له» وانتق الجواز عنه » ولم يتقابل فيه جائزان . فيازم من الاختصاص بأحدهها 

جب المخصص . وذلك أن الفعل انحكم دل على العلم|وذلت استحالةتسلسل الحوادث إلى 
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غير أول على قدم العلم . فقد ثبت إذا وجوب العام » وكذلك القول فى مسائر 
الصغات . وليس كذلك حد مخصوص » فإ نه لا دليل فى العقل لا من جبة الفعل 
ولا من غيره خصص حداً من بين المدود . إذ سبيل إثيات الصفات عللالوجوب 
دلالة الآفعال أو نف النقائض . والاختصاص تحدء لا برشد إليه فمل ولا يدل 
عليه طريق انتفاء النقائض . فوضح بذلك أنه ليس بعض الحدود أولى فالتجويز 
من بءض ء 


والذى يقرد ما قلناه » وهو الذى يقطع تشغيب المعترضين » أن نقول : 
لو جاز تقدير حد على الوجوب ؛ لجاز لمن يقول بالدهر أن يقول : الفلك مص 
نحد لا جوز تعدير المزيد عليه والنقدان عنهء وحده واجب لا بعارضه حدجوز 
فليس قول المشببة بأسعد من ذلك . فلو جاز لهم ادعاء وجوب الحد اختصاصاً من 
غير أن تدل عه دلالة » جاز مثز ذلك فى بعض أجسام العالمء وهذا 
لا نخاس منه . 


وما يعضد ما قلناه أن الحدود الشاغل احبر ليس بعض الأحاز أولى به من 
بعض . فإِن الجبات متاثلة لا ريب فيبا » وليس الاختصاص بعضها أحرى من 
الاختصاص سائرها ٠.‏ ولو ديول جاحد تماق المدود قْ الجواز م يمكنه ديول 
تمائل الجبات . وسنبسط ذلك فى مسألة الجبة » إنشاء اشعر وجل . 


واعلوا أن ما ,يدل على ننى امحاذيات » والقكن من الأماكن » والاختصاس 
بالجباتفبو دليل فى مسألة الجسم . وستأتى أدلة هذه المسائل » إن شاء الله تعالى . 


واستدل شيخنا فى نف التجسم بأن قال : لو كان القديم جسما » لاستحال وقوع 
مقدوره إلا فى حل قدرته » ولامتدح منه خاق الأجسام . وهذه الدلالة تسد 
إلى أصل يقرره فى خاق الأعمال » وهو أن : الجسم يستحيل أن يخلق جمما . 
والآولى بانحقق أن يعول فى ن التجسم على الدلالة الآولى فبى | العمدة وعليها م 
المعول . 
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ويظبر أيضاً الاستدلال على من جو"ز على القدم التحول والزوال » ولكن 
تلك الدلالة لا تختس بنق التجسم عل الفحيص ؛ بل تتعاق يق الانتقالات 

وأما الاستدلال بأنه ليس بءعض الحدود أول من يدض »2 فسديل ٠‏ ولكن 
سرد عليه سؤال واحد وهو : أن عام القدم تعاق فى أله ببعض المسلومات عل 
تقدير حدوثها ووقوعبا » وكان يحون تقدير تعاق العام بأمثالها ابدالا عنها » ثم 
لم يفنتقر العلم فى تحلقه يدض المعاومات عل صفاتما إل خصص »2 وكذإك افلح 
فى الدلالة زشاتنا الصفات السمعية التى لا تدل عليها قضية عقل . 

فإن قال قائل : إذا أثبتم يدين » وتقدير أربعة من الأبدى كتقدير اليدين » 
ولا تخصص العقل وض ذلك بلماب60 4 م لا لستبعدوأ م قلتموه . 

وما يقدح فى الدلالة أن أقصى ما نتمسك به أن الدلالة لم تخصص حداً . 

وللقائل أن يقول : هذا تمسك بعدم ايل . فلم زع أن ما لا يدل العقل 
عل وجو به لا يثبت له الوجوب . فبذه جمل تقدح فىادلالة . ولآجلذلكعولنا 
عل النكتة الأولى » فبى التى لا قدح فيبا . وأما التعويل على وجوب المشاركة فى 
سائر الصفات عند الاشتراك فى الأخص » ففيه أعظم النظر » وقد قدمنا ترديد 
القول فيه . 

فصل 
مشتمل عل ذكر عجرن المعتد لة 
عن نصب الآدلة على استحالة كون القدم جمما 


اءابوا أن ذلك يمتنع عليه, من أوجه : منها : أتهم صاروا إلى أن الواحد 


٠ عكن أن نقرا : بإعاد‎ )١( 


و[ ا 


منا يستحيل أن يكون عالاً قادراً مخترعاً إلا إذا كان مركباً موصوفاً ببلية 
عخصوصه على ما سنوضح ذلك من أصلهم . ومن قضية مذهبوم أن الشرط يحب 
طرده شاهداً وغائياً » و إن امتنعوا من ذاك فالعال . ولذلك قالوا : كونالواحد 
هنا حياً شرط فى كونه عام . فازم طرد ذلك ذائياً » حتى نقطصع بوجوب كونه 
حياً من حيث كان عالاً . فلن | جاز طرد هذا الشرط شاهداً وؤائياً ؛ وجب مثله 
ف البذية ولا عخاص لحم منه. : 


فإِن قالوا : إنما تشترط البذية الخصوصة لدبوت العل » لا لكون العالم عالماً . 
ثبت العلم غائياً » للزم الحدك بالبنية . فالجواب عن ذلك أن نقول : هذا الذى 
ذكرتموه باطل من أوجه : أحدها : 3 عولتم فى دفع السؤال على نف الصفات ؛ 
وسنقم واضح الآدلة على إثباتها . “م نقول : بم تذكرون على من يزعم أن كون 
الحى حياً شرط(2© فى عليه لا فى كونه عالاً » م أن بنيته الخصوصة شرط فى العم 
لافى كونه عالا؟ ويم تنكرون عل من يعكس علوم » ويشترط البذية فى كون 
العالم عالماً » ويشترط كونه حياً فى عامه ؟ فايس أحد القولين أحرى من الآخر. 
ولايرجع بالتفاضل بينهما إلا إلى عض التدم . 

وما يصد المعتزلة عن نى التجسم أن أشياء من الآداة لا تستقم على أصوطم » 
ومن أقواها ما قدمناه فى صدر الآدلة حيث قلنا : لو تركب القديم لقامت القدرة 
بإحدى الجرئين أو بكل واحد منهما ٠.‏ وهذا يؤدى إلى إثيات إلهين مخترعين . 
ودلالة القافع تنق ذلك » وقد بسطنا القول فيه. وه غير سديدة20 على مذاهب 
المعتز لة من أو جه : أحدها : أالتوحيد لم يستقم على أصلبم ما أوضحناه » فكيف 
يستقم الفرع لمن لم يستقم له أصل 0 

ومما بمنعهم من ذلك أنهم جوزوا قيام تأليف يحرئين » وم يستبعدوا أن 
قوم المعتى الواحد عحلين . فيلزمهم على ذلك قيام القدرة بالجزئين . 





000( فى الأصل : شرطا . )١(‏ فى الأصل : سديد , 
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وما بمنعوم من ذلك أيضاً قولمم : إن العم يقوم بالجرء الواحد منا » والعالم 
بذلك العم اجملة دون انحل . فم تنكرون على من يقول : اللة المتركبة القدعمة 
عالم واحد بعلم قام يحرء من الملة » م أن الإنسان عالم واحد عندم ؟ 


إن قال قائل : ل تنصفوا المعترلة ووجبتم عابم ما لا يعثرفون به » وذلك 
أن قيام العلم يجحزء فرع لإثيات العلم | وثم نفوا العلم القدم » فكيف تقدير قيامه 
مجرء من اجملة أو باججملة ؟ 


والجواب عن ذلك أن نقول : هذا لا يخاصهم مما أريد مم . فإنه إذا جاز 
أن يختص قيام العلم فينا يجحزء منا والعالم اجخلة دون الجزء الذى هو عل العلى » 
فلا ببعد مثل ذلك فى صفة النفس »فبلا قالوا : إن اجلة عالمة انفسا » ولا يقال 
ف 13 حجن [نه عالم ليفسه 4 بل نيت ذلاك الم للجمالة ولا نثبت الاحاد 03 6 
يثبت الحكم من العلم للجملة دون امل الذى قام العلم به . فين لم يبعد أن يمختص 
العلم يمحل » ولا يكون ذلك الل عاداً ؛ لم يبعد أن يخس كل جرء من النفس 
بصفة نفسية » وحكم العالم للجملة دون آحاد الآجن اء » كا أن حكم العام الجملة 
فينا دون >ل العام » وهذا ما لا جواب عنه 3 


وما يملعم عن فى الجسم دجوعبم إل #ض الشاهد فى كثير من العقائدمن 
غير تمسك بمعنى يوجب المع بين الشاهد والغائب . وذلك أنوم قالوا : القنديم 
تعالى ليس بمرى » ولو كان عسئيا وجب أن يتصسل به الششعاع . فليا طولبوا 
بالدليل على [ثبات دعوام ءلم يرجعوا إل أكثر من لسك بالشاهد . 


فقالوا : لا نعقل مرثئياً شاهداً إلا فى مقابلة وجبة » حيث تتصل به الاشعة » 
فقضينا بذلك زائياً . 


فقيل ل: لم قلتم أن ما يثبت شاهداً نقغى مثله خائياً ؟ ١‏ فمند ذلك ترددوا 
5 دوا عحصولا . فلو جاز المصير إل مض الشامد, جاز [أمجسمة أن يشولوا : 


- 1117ب 


لم أشاهد فعالا إلا جمما » فازم القضاء بذلك ؤائباً . وهذا ما لا مهرب عنه. 

ولو تنيعت المسائل الى راعى المعتزلة فيبا #ض الشاهد » لألفيت منها الكثير . 
خم إن المعتزلة طردوا عن أنف هم شبماً | فى التجسم ٠‏ ونحن نذكرها الأنونوضح ١لال‏ 
انتقاضها وبطلاها » إما على الأصول كبا » وإما على أصولهم . 

في عولوا عليه أن قالوا : لو كان مؤلفا لقام به تأليف » ويستحيل قيام الممنى 
بذات القديم ٠.‏ وهذآا الذى ذكروه غير سديك من أوجه : أحدما : أنهم أسئدره 
إلى فاسد أصلهم فى ننى الصفات القديمة » وسنوضح الدلالة القاطعة على ثبوتها 
إن شاء الله , 

والوجه الأخر ف القدح أن تقول : إن لم يبعد منكم الفصل بين الشاهد 
والغائب ف حكم العام والقدرة والحياة وسائر العفات ح فلم العالم شام دا 
يفتقر إلى العلم ء ثم أثبم القسديم عالاً » مع قطعكم ينف العلم غائياً » فم 
تنكرون على من لزمكم مثل ذلك فى حكم التأليف . 

ونقول : التأليف شاهداً إنما يتصف بذلك عند قيام التأليف به ويتصف 
القدم بكونه متألفاً ؛ تعالى التدعن ذلك؛ من غير تأليف » وهذا لاحيص لم عنه . 

فإن رجعوا فقالوا : إنما نفينا العم من حيث وجب كونهاءاماً » فاستة لهذا 


الوصف بوجو به عن علة تقتضيه » وليس يتحةق وجوب التأليف . 


فالحواب عن ذلك من وجبين : أحدهها أن تقول * كم تذكرون على من قال 
1م من امجسمة أن التأليف واجب » م أن كونه عاللاً واجب ؟ 

فإن قالو! : قد قام الدليل على وجوب اتصافه بكونه عالمأ » ولم يقم الدليل 
على اتصافه بكونه مؤلفاً . 


قانا : عدم قيام الدليلعل 1 الوجوب لارينفي الوجوب ء فأقيموا دلالة على نفى 
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الوجوب . وإن اعاد فم بانثفاء الدايل فى الى والاثيات 2( فشكوا فما لم تثبت فيه 
دلالة » وهذا لا مخاص منه . 


وما يهذون به كثيرآ قولمي : لو كان القديم جمما ء لما كان قادراً إلا بقدرة . 
فإثيات القدرة القدعة محال . وهذا الذى ذكروهيناء منيم على ضلالالتهم الصفات 
“اا وسنبسط القول | فيا إن شاء الله . 


على أنا نسل لمم ما راموا جدلا » ونوضح اضطراب مقالتهم فى كل مساك 
ونقولهم : بم تنكرون على من يزعم أنه جسم قادر لنفسه ؛ والقدرة لم تثبت 
شاهداً من حيث كان القادر جمسما . وإما تبت القدرة عدم من حيث كان 
الاتصاف بها جائزاً غير واجب ؟ 


فإذا قال اللئزم : القديم جسم واجب له الاتصاف بكونه قادراً » وتلق 
القدرة من حيث وجب الم »فلا بجدون عن هذا الانفصال سبيلا . 


وما يتمسكون به أن قالوا : لو كان القديم جما » لوجب أن .يكون قابلا 
الحوادث » ولو قبلبادلت على حدثه . وهذا غير سديد أيضاً عل أصلبم » فإنه<» 
لا يستقم لحم على إحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانهوتعالى . إذ أقصىالدليل 
فيه أن القديم » لو قبل الحوادث لم يخل عنبا » وذلك دلالة المدث . وقد نقضش 
المعتدلة ذلك على أنفسهم حيث جوزوا قبول الجوهر اضروب من الحوادث 
كالآلوان ونحوها مع جواز التعرى عنها . 


م تقول له : بم تنكر عل من يزعم أنه جدم قديم يستحيل عليه قبول 
الحوادث . والجسم الحادث لم يقبل الموادث لكونه جما » و إتما قيلها لمعنى آخر ؟ 
فلا يمدون عن الجواب عن هذه الطلبة مبيلا . 


(1) ف الاأصل : فان . 
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وربما استدلوا عند أنفسهم بأن قالوا : لو كان القديم جمما لاستحال منه خاق 
الأجسام . وهذا أيضاً غير سديد على قواعدم . فإنه لا يستقم هم دليلعل إحالة 
كون الواحد منا خالق الأجسام . إذ م نأصلهم أنه يجوز أنيقع للواحد منا فمل 
مباين عن محل القدرة » متولد عن ميببمن الأسباب » فلا يأمنونمح ذلك نجو بز 


ثم المعترض أن يقول ؛ لم يمتنع خلق الاجسام علينا من حيث كنا أجساماً | 
وإبا امتنع ذلك علينا لوجه آخر يذكر ف أحكام القدر » إن شاء الله عر وجل ٠.‏ 
فل تستقم لهم دلالة فى ننى التجسم . وقد أشرنا إلى أصول عدم ونقغما . 


فصل 
مشثمل على ذكر شه الجسمة والانفصال عنبا 


وما تمسكوا به أن قالوا : قد ثبت أن القدم تعالى مخترع على الحقيقة » ثم 
#ديرنا أحوال الفاعلين شاهداً » فل تمد فاعلا ليس بحسم ٠‏ بل استحال ذلك فى 
الشاهد » فيجب القضاء بذلك على كل فاعل . قالوا : وهذا 5 أن الواحد منا لما 
استحال أن يكون. عالماً من غير عل ؛ لزم طرد ذلك شاهداً وذائماً . وربما 
يستشبدون فى شببهم هذه بالوجود فيقولون : لما علبنا وجوب الوجود للفاعل 
مئا » قضينا بذلك على كل فاعل . فاذا وجب ذلك فى وصف الوجود » وجب فى 
الذى تنازعنا فيه . 


وهذا الذى ذكروه غير سديد من أوجه : أحدها أن نقول ؛ قد بنبتم كلامم 
على كون الفاءل جمما فى الشاهد » وهذا مما تماءون منه . فإن الفاعل عندنا : كل 
جوهر فرد» فلا تتصف جملة بأنما تفعل فعلا واحداً . وإذا حرك الحرك يده على 
الاختار واقتدار » فلا :تقول صدرت الأركات من جملة اليد » بل صدر من كل 
جوء من أجزاء اليد حركة اخّص ذلك الجوهر باكتساها . فاستيان بذلك أن 


ما أدعوه 2 الشاهد فوم ميك ممتوعون وعن الاستدلال 4 مدفوعون ٠.‏ وبتضح 


رففا 


المع د 


ما قلناه بأن نعلمهم أن الرب تعالى لو خلق جوهراً فرداً » وخلق له الجياة والعم 
والقدرة » لكان ذلك مكنا جام . 


واعلموا أنه ليس منفرق الجسءة من ينكر ذالك » و إنما أنكره المعرّرلة دون 
غيرمم م نأصحاب اذاهب . فوضح بذلك بطلان ما عولوا عليه من أم الشاهد . 
شم لو سل لهم جدلا ما ادعوه شاهدا » وقلنا لحم : كل فاعل من الحدثين جسم | 
الجسم من حيث كان فاعلا » فلم نوجب القضاء بذلك على كل فاعل . 


ثم أقصى ما تمسكوا به رد الغائب إلى الشاهد من غير تحقيق جمع بينبما . 
والفسك بهذه الطريقة بحر إلى الدهر والإلحاد وننى الإله . إذ لو قال قائل : لم 
تعقل فاعلا سوسا إلا حادثاً » يجب طرد ذلك . أو قالقائل : لم نشاهد بشراً 
إلا من نطفة ولا نطفة إلا من بشر » فيلرم القضاء بذلكإلى غير أول » فلايكون 
الجسم فيا ذكره أسعد حالا من يسلك هذه الطرق الى أشرنا لبا . ومسةوضح 
إنشاء الله [يطالالاستشباد بالشاهد على الغائب منغير علة ودليل وثرط و حقيقة 
إن شاء الله . 

وأما ما أسندوا ليه كلامهم من إثبات العلم شاهداً وؤائياً فاقط . فإنالم 
نقتصر فى ذلك على جرد الشاهد » بل أقنا الدلالة على كون العلم علة فى كونالعالم 
عالماً . ثم من شأن العلة أن تطرد » ولو لم تطرد ليطل كوها علة فى كل صورة . 

وأما الذى استروحوا إليه من الوجود فباطل . فإنا لم نترصسل إلى العلم 
بوجود اليارى من حيث وجب للفاءل منه الوجود » بل إتما أثنيتنا ذلك بطرق 
نوضحبا إن شاء الله فى الصفات » منها , أن العدم نق محض » واجمع بين تقديره 
وبين إثبات الصائع تناقض . فبذا سبيل الاستدلال » لا ما استّروحوا إليه من 


وجود الشاهد . 


وما تمك به الجسءة أن قالوا : المعلرمات تنقسم إلى ما يعام اضطراراً ؛ 
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وإلى ما يعلماستدلالا . وما يعلم استدلالا يستندالعل به إلىالمعلوم اضطراراً. فإن 
كل دليل عقل يلتوى فى مساقة إلى الغروريات بدرجة أو درجات . 


قالوا : فإذا ثبت ذلك بلينا عليه مقصودنا وقلنا : العلم بالإله وكونه ذاءلا 
ليس من خير الضروريات » بل يستدل عليه بكون امحدث ذاعلا . ثم من شأن 
المدلول أن يشابه الدليل : إما من جميع الوجوه » وإما من بءض الوجوه . ومن 
الاستحيل | المصير إلى أن القديم سبحانه وتعالى لا يشابه احدث الفاعل بوجه من ولام 
الوجوه . فإنا لو قلنا ذلك » لرمنا منه نق الوجود عن الإله » وذلك تعطيل ٠‏ 
فإذا لم يكن بد من تثزرت المشاببة من بءض الوجوه » فينبغى أن يقال : 
ما يستحيل تقدير وقو<الفءل دونه يحب طرده فى كلفاعل اعتبارا © بالوجود: 
قالوا : والثر كب مما يستحيل تقدير وقوع الفعل دونه » فوجب طرده . 


وهذا الذى ذكروه اقتصار عل #ض الدعوى . ئ اشتمسل عليه كلامم 
قوهم : إنا نستدل على كون القديم فاعلا يكوننا فاعلين » وليس الآ على 
ما قدروه ؛ فإن كون القدديم فاعلا مخترعاً يمكن الاستدلال عليه مع الإضراب 
عن الاستشباد بالفاعلين المحدثين . 


والسبيل فى ذلك أن يقال : إذا ثبت جواز الفءلواستحالة وقوعه بنفسه» 


ثرت افتقاره لى فاعل مخصص . فوضح بطلان قاعدة المثسبة . 
ل فوضح ١‏ 8 


وما يشتّمل عليه كلامهم مصيرهم إلى وجوب ماثلة الدليل المدلول » ولو من 
بعض الوجوه . وهذا جبل منبم بمواقع الآدلة . ولاغرو » فهم متطفلون 
بالقسك يطرائق العقل » وقد يستدل بالعدم على الوجود ء وبالوجود على العدم » 
فيطل قول من ادعى مماثلة المدلول الدليل . 


٠ ف الأصل : اعتبار‎ )١( 
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وما انطوى عليه كلامهم » وهو من أعظلم الزلل فالدين » إفصاحهم بمشامبة 
الرب مسبحانه ودءالى الفاءل الحدث من بءض الوجوه . وقد أبطلنا ذلك فى باب 
القاثل . واسثلك معبم - إن دعت الحاجة إلى تقرير ذلك طريق القول 
بن الأحوال ليتبين فى أوجا(© ما تقدر إستحالة القاثل من وجه مع الاختلاف 
من وجه . ثم نقول : ألستم قلتم لا يحب مشابهة الدليل المدلول من كل وجه ء فلم 
زعتم أن التركب من الوجوه التى يحب الاشتراك فيها ؟ فإن رجعوا فقالوا : 
لا نعقل فاعلا ليس جسم » فبو عود منهم إلى الشببة الأو . وقد قدمنا فى ذلك 
قولا مقنعاأ . 


وما استدل به الكرامية أن قالوا : الموجود ينقسم | إلى ما يقوم بنفسه » وإلى 
مالا يقوم بنفسه » وليس بينهما منزلة ليست فى أحدهما » م أن الموجود لايخرج 
عن أنيكون صفة أو موصوفاً . قالوا : والقائم بالنفس هو المتحيز . وهذا اإذى 
ذكروه لا حصول له . 


أما قولهم : ينقسم الموجود إلى ما يقوم بنفسه وإلى ما لا يقوم بنفس»هء 
فصحيح لا مناكرة فيه . وأما قوطم : القائم بالنفس هو المتحيز» ف هذا أعظم 
التنازع . فم قلتم إن القائم بالنفس هو المتحيز » فلا يرجعون عند هذه الطلية 
إلى حصول إلا إلى السك مجرد الشاهد ؛ وقد أيطلناه . 

“م نقول : أنى" يستقيم 'ذلكمدك معاشر الكرامية » وقد خرجتم عنالمعقول » 
فأثيم كائناً ليس بصفقولا موصوف ء وذلكأنمن حقيقةأصلبم : أزما يقوم بذات 
الله تعالى من الحوادث » تعالى الله عن قولهم » ليست بصفات . [ذ لا يتصف 
القدم بها عندمم » بل يقوم به قول حادث وهو غير قائل به » وقد خرج عن 
أن يكون صفة له . والصفة ليست بموصوفة عل أصوهم . فقد أثبتوا قسماً بين 


ااصفة وا موصوف . 


)١(‏ عكذا ولعلها أوج وعكن أن تكون : ارحاه 
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وما نعارضهم به أن تقول : قد أَمُبم بين القديم والمحدث رتية خارجة من 
القسمين » فكيف تستبعدون قائماً بالنفس خارجاً عن صفة التحيز ولم تستبعدوا 
شيا خارجاً عن وصف احدث والقديم ؟ 


م نقول : إن كانس جدم إلى الشاهد , فكلما لا يقوم بنفسشاهداً عرض » 
كا أن الذىيقوم بنفسدمتحيز . فإنارم طرد التحيز فىالقائم بالنفس» ارمطردوصف 
العرض فيا لا يقوم بنفسه » حتى يحب من ذلك الم بكون عل الله عرضاً من 


حيث كان غير قاهم بنفسه . 


وقد ناقشهم بعض أئمتنا فى إطلاق القيام بالنفس وقال : الجوهر ليس بقائم 
نفسه ء وإتما القائم بالنفس هو الله تعالى . وقد قال شيخنا أبو الحسن فى يعض 
مناظراته مع البغداديين : لا حقيقة القائم بالنفس شاهدا وذائياً . قال : وذاك 
رد("© على أسقف من أساقفة التصارى . واستدل على ذلك بأن هذه اللفظة الم,رد 
با شرع ء و غير سديدة فى موجب الاطلاقء إلا أن يتجوز يبا 
توسعاً » وهى موهمة قياماً . ولا معنى لمناقشتهم فى العبارات ما دمنا يمد سبيلا 
إلى التعرض البعاق . 


وما تمسك به جملة الكرامية أن قالوا : لو أخس مخبر عن رية ناعل ليس 
يدم كان مستنكراً على الوجه الذى نستنكر قول القائل: رأيت السواد والبياض 
يجتمعين فى امحل الواحد . 

وهذا الذى قالوه خلف من القول لا محصول له » ويتبين الغرض فيه بتقسيم » 
وذلك أنا نقول : إن [دعيتم جريان المتنازع فيه واجتماع الضدين بجرى واحداً 
فى الاستحالة » فإنم منازعون فيه . وإن [دعيتم اجمع بينهما فى محض الاستدكار 
فبو مم ولا مستروح ٠.‏ فإن خوارق العادات يستتكر وقوعبا » وإن كانت من 
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الجائزات المقدورات . ولو أخبر مخبر عن غيض البحار » وتقاع الجبال إلى 
غير ذلك مق خوادق العادات » لايستنكر قوله . ثم لم يتضمن ذلك إخراج ذلك 
من الجائزات . 


ومما يوضح ذلك أن الكرامية واجسمة » وإن وصفوا القديم يكوه 
جسماً » تعالى الله عن قولحم » لم يصفوه بكونه صورة على ما ذهب إليه الغلاة 


من المشيبة . 


ثم لو قال قائل : رأيت فعالا ليس بصورة ولا جوارح » كان ذلك مستنكراً 
ف العادة » وإن كان القديم عندمم غير متصور » ولا متصف بالجوارح. فيطل 
ما قالوه من كل وجه . 


وما تمسك به الجسمة أن قالوا : إذا قلتم أن القديم ثىء واحد لا يقبل 
الانقسام والتبعض » فيازم منه أن يكون أصئر الأشياء وأقلبا » فان الجوهر 
الفرد لما لم يكن متركباً كان أقل قليل » وهذا ضرب من السخف والخبال . فإن 
الصغر يعبر به عن الأقدار ؛ وإتما يتصف بالقدر ما له حظ من المساحة » وإنما 
تمسح (1© ماله جرموتمين . وما يستحيل تحيزه ءلا يتصف بالأقدار ولا يبت له 
حظ من المساحة . 


والنى يوضح ما قلناه أن ايجسمة [ إن" ] وافقونا فى إثبات [ أن ] عل الله 
تعالى متعاق بالمعلومات الى لا تتناهى » لم يب أن يقال : العلم من حيث | ينقدم 
يتسف بالصغر والقلة » فيطل ما قالوه كل من وجه . فبذه جمل كافية فى الرد على 
من أثيت لله حقيقة الأجسام . 


يلف 





)١(‏ أى أخذ العيء مساحة 


سد و]اع ا د 
فصل 
مشمل على الرد على من قال : إن الله تعالى جسم وليس متألف 


قد ذهيت بعض الجسمة [لىموافقة أهل الحق فى تقدس الرب سبحانه وتعالى 
عن خصائص الأجسام وما يثت لها من الأحكام . وذهبوا إلى من عكونه مؤلفاء 
مم ساروا إلى أن المعنى بكونه جسماً : وجوده أو قيامه بالنفس . ومن سلك 
هذا الممسلك » آل الكلام معه إلى التنازع فى الاطلاق والتسمية نفياً وإثياتاً . 


وما يفسد هذه الطريقة ويوضح بطلاهاءماقدمناه من إنماء الجسم عنالتأليف. 
فن أراد صرفه عن وجبه والعدول عن قضيته فى موجب الله » كان مصدوداً عن 
ذلك . إذ لا سبيل إلى إزالة قضايا الالفاظ من غير دلالة . 


ولو سوغنا تبديل اللغة ء ونقلبا عن موضوعها فى المسميات الجارية تواضماً 
واصطلاسا بين فئة من الناس » فلاسبيل إلى تيمويز ذلك فى أوصاف الإله لاجماع 
الآمة . إذ لو جاز ذلك » لجاز البطاق أن يطلق لفظ المؤلف » وإذا روجع فيه 
فيّيره بالوجود . ومبما ثبت إنياء الجدم فى اللغة عن التأيف » ثرتب عليه 
إمتشاع نسمية الإله به » ولم يحر ذكره فى أوصاف الإله نقلا وخروجاً 
عن اللغة . 


ثم نقول لهم : أن لا تخاون فى إطلاة الجسم : إما أن تقولوا : أطلقنا ذلك 
بلا دليل ولا اقتضاء من عقل وشرع ولنة » وإما أن تسندو مذهيكم إلى دليل فى 
ظد . فإن لم تسندوه إلى دليل » كان الذى ذكرتموه محض التلقيب بناء علىالنشهى 
والتنى . ولو مماغ ذلك لساغ إثيات سائر الألقاب كذلك » لتجوز تسميته زيداً 
وبكر آ وعبر! » تعالىالله عن قولالرائغين. وإن أسندهم مذهيم إلى دليل فأيدوه 
يتكلم عليه » ولا دون إلى إبدائه سبيلا » إذ| مدارك العلوم مضبوطة »وجملتبا 
لابتلق منبا ماقالوه . فإن منمدارك العلوم العقل »ولا يتلق مندإثبات أصل الأسماء 
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فضلا عن تفصيلبا . ومن مدارك العلوم موارد الشرع 3 ولس فى ثىء منبا 
ما سوغ تسميته تعالى جسما » إذ لم يدل ذلك كتاب ولاسنة ولا [ جماع .ومن 
مدارك العاوم فى الأساى قضية اللغة » ولو <كناها فى مسالتنا لما قامت على 
مابرومة الخصم» إذ لون فى اغة العرب تسمية الوجود جمماء بلق لختهم ماإيناقض 
ذلك . فإنهم يصفون الأعراض بالوجود» ولو ميت أجساماً أبوه . فإن من 
معى عل المرء أو إرادته أو قدرته أجساماً » كان ذاك عرفاً مستيشعاً فى قضية 
الافة . فإذا بطل تلق مراههم من هذه الجبات لم ببق إلا" التدك الحض . 


فإن قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أنا أثبتنا ما قلناه قياساً من حيث 

وردىق الشرع إعلاق النفس ف ذكر الل تعالى » واشتمل على ذلك سن الكتاب. 

.رم فإِن الله تعالى قال عذبراً | عن عيسى « تعل ما فى نفسى ولا أعلم ماق نفسك (© , 
والنفس تدان الجسم فى معناها » فقسناه عليه . 


الجواب عن ذلك من أوجه : أحدها : أن نقول : لا يسوغ إثيات االغات 
قباساً» وقد أوضحنا ذلك فى أصول الفقه . #م لوقلنا بتجويز القياس ف اللغات » لما 
كان ما قالوه صحيحاً . وذلك أن القياس نما يسوغ عند مجوزيه » إذا كان تشبث 
القياس باشتقاق الام المتلق منه » م طرده فيما يروم فيه القياس . وهذا نو 
قياس الفقباء النبيذ على اللثر تمسكا بمعنى اخاممة أو التخمير . فبذا وجه القياس 
فى الغة . ولم يوضح خصمنا اشتقاقاً فى النفس متحققاً 69 فى الجسم 
فيسوغ له القياس . “م نقول : من جوز القياس فى االغات منعه فى أوصاف 
الإله ؛ ومن ذلك إمتنعوا من تسميته سخياً » وإن ثبت جوان تسميته بالجدواد 
إلى غير ذلك . 


م نقول : ان جائ ام ما قلتموه فسموه جسداً وسخياً وشخخصا » قيامساً على 
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النفس ء أو افصلوا بين ما أارمتم وبين لفظ الجسم فمجارى القياس » فلا دون 
إلذلك سيلا . 


وأقرب الأشياء إلى الإطلاق على قواعد أصلهم كونه جوهراً من حيث قام 
بنفسه » فيمال : فبلا وافقتم النصارى وتحكهم فى تسميته جوهراً ؟ فإن داموا عن 
ذلك مخاصاً م الصجدوه . م نول : قل أوضحنا مدع قياس الجسم على النفس بالطرق 
اتى سلكبا القانسون . 


ثم نقول : النفس فى وضع اللغة مخلاف الجمم . والدليل عليه أنالنفس يحوز 
أن يؤكد با كل موجود ؛ وجوز أن يعس مها عن كل موجود فيقال : هذ 
الجوهر نفسه » وهذا نفس الجوهر » وهذا العرض نفسه » وهذا نفس العرض ٠‏ 
فلو استعمل الجسم موضع استعال النفس فيا ذكرناه » لم يسغ ٠‏ فيطل ما قالوه من 
كل وجه . فبذا وجسه الرد على هؤلاء » وقد أوضحنا طرق الرد على الخالفين 
فى المعنى . 


وما كب العلم بتقدس البارىسيحانه وتعالى عنهالتحيز والاختصاص بالجبات 
وذروب الحاذيات . والكلام فى ذلك تلشدث أطرافه بالأكوان ٠.‏ ونحن الأن 


نذكر غرراً من أحكام الأكوان على [يثار الاختصار منها على جمسل من الدقيق 
والجليل إن شاء الله . 


مشتمل على فصول من الآكوان 
فإن قال قائل : قد كثر ترداد الآكوان فى خالل عباراتك » فا الذى 
تعنون مما ؟ 


قلنا : الكون قد يطلقوالمراد به الندوث ء ثم يعرذلك جملة الحوادث . وليس 
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هذا من غرضنا فى هذا الباب . وقد يطلق الكون والمراد بدضروب من الأعراض 
>معها حد" » وتحتوى عليها حقيقة . فالكون ما أوجب تخصص الجوهر بمكان » 
أو تقدير مكان . ويندرج تحت هسذه اججلة الحركة والسكون والاجتماع , 
والافتراق ؛ والماسة | على اختلاففيها . وكل عرض من هذه الأعراض يضمن 
تخصيص الجوهر مكان أو تقدير مكان . 

فإن قائل قال , سعيتم هذه اضرو ب أكوانا تلقيياً منىواصطلاحاً » أم ترعيون 
أنه هم لغوى ؟ 


قلنا : ليس ذلك من الاصطلاحات » بل هو من عض االغة » وذلك أن العرب 
تقول : كان زيد فى اندار ؛ وهو كن فى الدار ٠‏ ولس بعتون بذاك إلا اختصاصه 
بالذات . وإذا قالوا : زيد كان عندك ؛ أرادوا بذلك اختصاصه بناحيته وجبته . 
وإذا نقوا كو ن ذيد فى الدار» لم يريدما نؤذاته » بل أرادوا نق كونه . إذ من 
المستحيل إنتفاء ذاته مع وجودها ٠‏ فوضسح ما قلناه جريان الكون معتى 
الاختصاس بالاماكن والجبات فى لنة الوب . 


فإن قيل : هل تسمون مسائر الأعراض أكواراً أم عيصون بالاكوان 
ما قدمدموه 0 


قلنا ؛ ما صار [ليه معظمالحققين أن اللأاكوان هىالحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق والماسة ؛ علم يطلقوا ذلك على سائر الأعراض . وذهب اللامستاذ 
أبو إسحق إل تسمية سائر الأعراض أكواناً » ول يصر فى ذلك إلى حش 
النسمية » إل دأعى فيه ضرب من المعنى . وذلك أنه قال : إذا اخدس الجوهر مكان 
أو تقدير مكان ؛ افتقر فى اختصاصه إلى كون بيخصصه به. ثم كل عرض عختص بمحل 
اختصاص الجوهرعكان » وإتما أختص الحرض باحل» لكو نخصصه. و كو نه نفسه. 


ولا سيول إلى أن يقول : اختص الجوهر بحيز لكون » وكونه نفسه . وجرى 
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رضى الله عنه ؛ فى ذلك على قياسه فى بقاء صفات القدم . فإن من أصل أثمتنا أن 
الباق باق ببقاء . 

ثم قيل :العلم القديم باق عند » ولوق لافتقر إلى بقاء » وهذا يفغى [لقيام 
المعنى بالمعنى» و إلى تسلس ل القول. فإن العم لوبق ببقاء؛ لبق بقاءه بيقاء؛ وتسل | القول 
إلى غير تهاية . فقال الآتمة فى الجواب عن ذلك : العم باق ببقاء » و بقاؤه نفسه . 
وهذا أصل عظم ستوضحه | فى موضعه . وإنما غرضنا من الإشارة إليه التنبيه 41 
على مقصدنا فى الآكوان . 

فلو قال قائل : إذا زعتتم أن كل عرض كون بنفسه ؛ فاجماوا كل عرض 
باقياً , واحكوا يأنه باق لنفسهء كاحكنم بأنه كون لنفسه . 

فالجواب عن ذلك أن نقول : لو وصفنا الرض بالبقاء لنفسه ؛ لجرنا إلى 
وصفه باليقاء فى حال حدوثه من حيث كن نفس وذلك محال . و ليسق اسميته 
كونا استحالة فى أول حال المدوث . 

وهذا اأذى ذكره الاستاذ ما انفرد به . فإن الآصحاب إذا قيل لهم : لم 
اختس العرض ؟-لله ؟ كان لم فى ذلك جوابان قد قدمناهيا فى صدر الكتاب » 
أحدهرا : أنه اشتص عحله لقصد القاصد وتخصيص الخصصء ولا سبيل إل مدل 
ذلك فى الجوهر ء فإنه ببق ومختص بالأماكن فى زمن بقائه . ولا يعاق به قصد 
وتخصيص وقدرة فى بقائه » والعرض يحدث ويعدم فيتحقق تعلق القصد به . 

ومن أصحاينا من قال : إن العرض اختص بمحله ؛ لا للة » ول لنفسه . 
فأما تقدير كون مصروف إل نفس العرض »ء فيا ارتضاه الاستاذ. 


فصل 
[ هل شار الكون الجركه والاجماع وغيرههما من الاعرا ضأم ] 


قد ذكر: حقيقة الكون » وأوضحنا إطرادها فى ضروب من الأعراض » ثم 
فصلا الأكوان وحصرناها فى الحرة: والسكون والاجتاع والافتراق والتأليف 


نا 


نس وماج ات 


وهو الماسة . وقد حك الامنتاذ فى دقيق « الجامع , عن بءض المتأخرين من 
المعتزلة أن الكون يغاير الحركة والسكون والاجتاع والافتراقوالماسة . وأغاب 
ظنى أنه أراد أبا هاثى » وهو المعنى ببعض المتأخرين فىكلام الآسستاذ وم 
الإمام فى قوله . وأغلب ظىى أنه أراد أبا هاثم وليس كذلك ٠‏ بل هو الجباقى 
أبر على وليس بألى هاثم ٠‏ 


وحقيقة هذا المذهب أن الجوهر يختص كان أو تقدير مكان » ثم الكون 
مخصصه ويطرأ عليه الاجتهاع والافتراقوالمركة والسكون , وهى أغيار الكون| 
المقتضغى تخصيص الجوهر بالمكان أو تقدير المكان . وهذا الذى صار إليه هؤلاء 
يفضى إلى خاط العال بما يتوقع من المعاق المقترنة بها » حتى يقال : لوس العلم 
اعتقاد الثىء على ما هو به» وإئما هو معنى زائد عليه . 


والذى ألزمنام أولا واضح مما قدروه » فإنهم أجمعوا على أن حقيقة العام 
هو اعتقاد الثىء على ما هو به مع طمأزينة النفس وركوتها إل المعتقد » فنقول 
هم : فاجعاوا الطمأزينة والركن ممنى زائداً(2 على الاعتقاد » كا جعاتم السكون 
فى المكان زائداً على الكون فيه . وهذا ما لا دون فيه فصلا . وعلى تمر ذلك 
نطرد عليهم الإلرام فى جملة المعاق . 


وجملة القول فى ذلك : أن كل -م لم يتقرر فى المعقول ثبوته دون معنى » وم 
تقم دلالة على إثبات معنى سواه » ولا يثات فيه علم ضرودى » فيجب القطع 
باتحاد المعنى ونق ما تقدر سواه . والساكن ف المكان لا بد من أن يكون كائناً 
فيه » ويستحرل كونه ساكداً غير كان . ولم تقم دلالة على إثبات معنى زائد على 
الكون » فيجب القطع بن ما عداه . 


وقد مسك الأستاذ أبو [سحق عليهم بخرق واحد فقال : إذا زعتم أن الكون 
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غير الحركة والسكون » فجوزوا كوناً فى مكان مع المركة عنه ٠‏ فإئهما غيران 
وليسا يضدين . وهذا فيه نظر . 


والخصم أن يقول : الحركة إلى امكان الثانى مشروطة بالكون فيه . والكون 
فى المكان الثانى هو الكون فى الكان الأول . ومن ذلك استحال الحركة إلى المكان 


وما يوضح الرد على هؤلاء أن نقول : إذا زال الجوهر عن مكان [ل مكان 
فا معنى زو اله ؟ وما المراد باازوال ؟ فإن قالوا : المراد به الخروج عن اسكان 
الأول » روجعوا معذلك حي يفصحوا بأنه دخو لف المكان الثانى» إذ كل دخول 
خروج بإجماع . تملا معن الدخول| فا مكان الثانى إلا الكونفيه بعدالكونفغيره . 
فوضح بذاك انصراف الحركة إلى نفس الكون فى المكان الثاى » فإذآ ثبت أنبا 
كون فيه . 

فإن أثبت الخصم ما قدرناه كوناً آخر » فقد اعرف بكون الحركة كوناً . 
أو ادعى بعد ذلك كوناً ثانياً . وليس من ادعى كوناً ثانياً أولى منادعى كوناً 
ثالثاً » وهذا واضح أن تأمله . 


شهبة المعتزلة 
فإن استدل من صار إلى أن الكونغير الحركه والسكونو الاجتاع والافتراق 
بأن قال : ال جوهر فى أول حال حدوثه ليس متحرك ولا ساكن » فاذا صورنا 
جوهراً فرداً فليس فيه اجتماع ولا افتراق ٠‏ إذ الاجتاع والافتراق إبما يتان 
بين جوهرين » قالوا : فد بت كون خارج عن الأفساء التى ذكرتموها . 
وهذا الذى قالوه غير مدديك » ويتضح الانفصال عنه بأصسل ق الأكوان 3 
وها نحن نقرره : اعلءوا أن منالمتكلمين من صار إلى أن الجوهر فى حال حدوثه » 


حم 
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ا ف ا 


ليس بمتحرك ولا ساكن » و لكنه اتن » والكون به ليس بحركة ولا سكون . 
وهذا ما صار إليه الفلاسفةالمعترفون يخلق الجواهر . و[نماصار هؤلاء إلى ما قلناه 
لآن الحركة نما هى كون فى مكان بعد الكون فى غيره » وه فى التحقرق زوال . 
وإنما سحقق الزوال شفريغ مكان وشغل آخر . و[تما بتصور ذلك فى وقتين » 
والمسألة مفروضة فى الحالة الأولى . فقد وضح أن ذلك الكون ليس بحركة . 
ويستحيل أن يكون سكونا أيضاً » فإن الكون يفىء عنليث » ولوس يتحققاللبث 
فى المالة الواحدة » كا لا يتحقق البقاء فى الحالةالواحدة . ولو جاز وصف الجوهر 
فى الحالة الآولى بكونه ساكناً » جاز وصفه بكونه باقيآً . فبذا أقصي ما تمسبك 
به هؤلاء , 


والذى أدتضاه القاضى رضى الله عنه : أن الكو نالقائم بالجوهر فى حالحدوثه 
سكون . وقطع القول بذلك » إذ لا يكون تقدير الكون حركة من حيث كات 
الحركد زوالا » فهو سكون إذآً . واستدل على ذلك بأن قال : إذا بق الجوهر | 
فى حيزه الأول والاكوان تتجدد ديه من حيث استحال بقاؤها » ذإذا ثوح ف الحالة 
الثانية كون والجوهر مستقر فى حيزه الآول » فبذا الكون الثاتى من جذس الكون 
الأول ٠‏ فإن خاصية الكون إيحابه تخصص الجوهر مكان أو تقدير مكان . فإذا 
أوجب الثانى مع تقدير بقاء الجوهر ما أوجبه الآول» فقد ثبت يأنهما مثلان » 


ثم الكون الثانى سكون » فكذلك الأول . 


وانفصل القاضى عما قاله ناص المذهب الأول من قوله إن السكون ليث » 
ويس يتحقق اللبث ف الحالة الواحدة » فقال القاضى رضى الله عنه بجيياً : هذا 
قول من لم يحصل عل الباب » فإنا لو شرطنا فى تثبوت السكوزما ذكره هذا القائل» 
لما تصور سكون أصلا ؛ إذ السكون عرض والعرض يستحيل بقاؤه . فا من 
كون إلا ويوجد دائماً » بل يوجد ويعدم يا وجد ؛ فينيغى أن لا يوصف كوناً 
كوه سكوزاً . أو يزعم أن إسم السكون ينطاق على كونين متعاقبين فى وقتين » 
فلا برجع السكون إلى معني وأحد . وهذا ما لم يصر إليه صائر من أهل التحقيق. 


ع الاج سم 


والذى يوضح ذلك : أن الجوهر ذا زال عن مكانه الأول إلى الثانى » فقيد 
قال احققون : نفس حر كته إلى المكان الثانى سكون فيه » وستعقد فى ذلك فصلا 
إن شاء الله . ومعلوم أنه لم .يدم كونه فى المكان الثانى فى أول حال حصوله فيه » 
وسمى مع ذلك ساكناً . فبطل التعويل على ما قاله هذا القائل . 


وليس ذلكم استشبد به هؤلاء منإطلاق لفظ البقاء » فإنه يستحيل أنيقال: 
بق الثىء وقتاً واحداً ٠‏ ولا بعد فى أن يقال: سكن وقتاً واحداً . 


وسلك الاستاذ أبو اسحق طريقة تدانى القاضى » وذلك أنه وال : الكون فى 
المالة الآولى سكون فى م حركة . فأما كونه سكونا فد حققناه . و إنما كونه 
هو فى حم حركة فإنما أراد به كون ليس قبله كون . وهذا عين مذهب القاضى . 
فإذا وضحت هذه الطريقة فوجه الجواب مثرتب عليه . فإن انالف زعم أن 
الكون فى ا+الة الأولى كونا ليس بحركة ولا سكون . ونحن قد أوض.حنا كونه 
سكونا » وفيه دفع السؤال. ثم تقول : لوقدرنا فى الخالة الأولى كوناً ليس ركة 
ولا سكونا » فلم زعمتم أن الكون فى الجالة الثانية ليس حركة ولا مسكون ؟ ولو 
جاز النسوية بين الالتين واعتبار إحداهما بالأخرى » لجاز أن يقال : 
تمتدع الأركة والسكون فى االة الثشانية ؟ [إمتنعا فى الحالة الآولى » وهذا ما لا 


اص لم 


وبما بتمسكون به أن قالوا : إذا زعتم أن الماسة معنى زائد على الاجتماع » 
فبم تنكرون على من بقدر الأقسام الى ذكرتموها زائدة على الكون ؟ 


مله , 


قلنا : اختلف أتمتنا فى ما ذكرتموه من الممامة » والأولى إفرادها 
بالذكر بعد ذاك . 


ان 


يدانا 


ومع لس 
[ فى ذكر بعض تمويبات النظام ] 


اعلدوا وفقم الله أن النظام لما ننى تناهى الجواهر » وألزم على قضية مذهبه 
ألا تتقطع مسافة أبدا » ولا ينتبى متخط من قطر إلى قطر على ما سبق يضاح 
القول فى صدر الكتاب . فقال النظام : إنما تنقطع المسافة بتخال الطفرات . وقا. 
ذكر نام اده مباء فليا أنكرعليه مقاله وسفه فيه عقله تشبث بضروب منالقّوهات» 
وصور أنواعا من الاشكال. ونحن نذكرما نتوقع فيه الغموض والاشكال:وننفصل 
عن كمومهاته مستعيئين بألله تعالى . 


فما تمسك به أن قال : إذا تركب ثلاثة من الجواهر طولا ءلى هيئة خط » 
فبو مشتمل على طرفين وواسطة . فلو كان على طرف أحد الخط جوهر فوقه » ثم 
تزحوخ الظ » وزال إلى الجوهر الآول الذى هو طرف الخط عن مكانه » وشغل 
المكان الذى بين يديه » وتبعه الجوهر الثانى والثالك » ولم ينقطع الخط ؛ فأخذ 
الجوهر الثاتى مكان الجوهر الأول » وبأخذ الثالك مكان الجوهر الثاتى » وقد 
أخذ الجوهر الآول مكاناً جديداً . وهذا يصور تزحرح الخط [و ]يرتب على 
ذلك مراده . 


وقال : قد كان الجوهر الذى فوق الطرف/ مثركياً عليه بين مكانين : أحدهها 
المكان الذى هو أمام الجوهر الآول » والثاتى الجوهر الثانى أو مكانه . فإذا جاز 
أن يخرج الجوهر الأول المستقل إلى المكان الذى بين يديه » ينيغى أن /#صور أن 
ينقاب الجوهر الفوةافى إلى المكان الذى وراءه مع خروج الذى تحته إلى قدام . 
فإن الجوهر الأعلى كان حبوساً عكانين ممنة ويسرة . فإذا جاز خروج الذى تحته 


إلى الأكان الذى شدر عنة , جاز خروج ااذي م فوى إلى المكار. ‏ الذى بقدر 
ا حرو و “وق ال 7 


هس ولاع مه 


يسرة مع خروج الذى تحته . وهذا الذى ذكره تموبه » ونحن نوضحه بتفصيل 
القول إن شاء الله » ونقدم على امنا أصلاء فنقول : إذا استقر جوهر علىجوهرء 
ثم زال منه » وتحرك فى جبة من اجبات » وتتابعت له الحركات » وانتفت عنه 
الفترات » فلا نتدور أن يقطع جزءاً من الجوإلا فى وقت » إذ لانتصو رأنيقطع 
مسافة فى حركاته إلا بأن يماس بكل حركة جزءاً فى جبة حركته أو إيجحاده إن 
لم تماسه » هم لاتقع مماسة إلا فى وقت . ويستحيل وقوع حركتين فى وقت واحد؛ 
إذلو جاز تقدير انتقال الجوهرعن مكانه إلى المكان الثالث فى وقت واحد» لجاز 
أن خرج الجوهر من أقصى اشرق إلى أقصى المغرب فى وقت واحد. ووضوح 


ذلك يغنى عن كشفه . 


فإن قال قائل : فهل يتصور وقوع الجوهر فى جبة ثابتة من غير توالى 
الأوقات وتعاقيبا 9 


قلنا : لا نتصور ذلك مع دوام الوجود واستمراره ٠.‏ ولكن لو خلق الله 
جوهراً فى أحد قطرى الارض » وأعدمه فى الالة الثانية » فنتصور أن بعيده فى 
الالة الثالثة فى القطر الأخر من الأرض أو فى أعلا عليين » ولا نتصور ذإك 
إلا مع تصوير تخال عدم . فإذا ثبت ما قلناه رجعنا إلى تفصيل القول في! صوره 
النظام فتقول : لما ذكره مور ون نوىء إلى جميعها . فنهاأن نصور تزحورح 
الخط من غير تقطع فيأخذ الجوهر الثانى مكان الجوهرالآول. فاوأردنا أننصور| 
[نقلاب الجوهر الفوةانى إلى محاذاة ماكان مكاناً للجوهر الثانى قبل تزحرح الخط 
مع خروج الجزء الآول عن مكانه » فلا سبيل إلى ذلك . فإن فى القول به تجويز 
قطع جزئين فى وقت واحدء وهوالنى أنكر ناه إذ الجوهر الفوقانى لوحاذىمكان 
الجوهر الثاتى قبل زوال الخط » اذى الجوهر الثانى » وقد أخذ مكان الجوهر 
الاول » ثم خرج من محاذاته إلى محاذاة ما كان مكانا له قبل » وهذا متنع . 
وغرض النظتام أن نسل له ذلك ليرتب عليه جواز قطع جرثئين فى وقت واحد» 
ثم حمل ذلك على مأ قاله من الطفرة . 


انا 


1 


0 


والصودة الأخرى أن يقال : اوزال الجوهر الآول المستقل عن مكانه وتقطع 
عن الثاق والثالث » وانقاب الجوهر الفوقاق إلى ما كان مكاناً الجرء الأول 
وحص لشغله بمكانه مع شذل المستةل المكان الجديد » فيصيرالخط مثركياً من أر بعة. 
فبذا لا منعفيه » إذ الجوهر الأعلى . إذا أخذ مكان الجوهر الآسفل » لم ,يتقدر 
فى ذلك قطع جرئين لم تقع هوية الواحد مقارناً روج ما تحته . ولا بعسد فى 
مقارنة حركتين » وإنما البعد فى مقارنة حركتين حركة » وهذا واضحلن تديره . 


والصورة الاخرى أن يقال : لو زال الخط من غير تقطع وبق الجزء الفوقاق 
فى حيزه الآول » وانسل من تت الجرء الأول » وهو لابث ؤجوه فامسه الجزء 
الثانى » لما أخذ مكان الجرء الآول . فبذه الاستحالة فيه أيضاً . 


فلو قال قائل : فقد انقلب الجرء الأءلى من الجوهر الأول إلىالجوهر الثاق . 


قلنا : هذا عحال . فإن الصورة مفروضة فيه إذا بق الجوهر الأعلى فى جوه » 
وانسلالجوهر الأولمن تحته . والجوهر فى الجو” الواحد لا ينقابولا بتحرك. 
وهذا أحد تمويبات النظام . ونحن نوضحه ء إذ قد اتصل به الكلام . وذلك أنه 
قال * أيتصور أن بتحرك جوهر على جوهر حركد وحواية2) من غير أن 
يزول عن مكانه| فأحاله جملة الحققينومنعوا ما سأل عنه . إذ المركة هى!اروال 
أو أختذمكان بجحدد بعد مكان . وليس بتحقق ذلك فالجوهر الفرد » فن ضرؤرة 
تحرك الجوهر الفرد » أن يزايل مكانه ويستحيل أن يزول عنه مع البقاء فيه . 
فاستحال لذلك دور جوهر على جوهر وسقط مويه النظام . 

وما تمسك به النظام أن قال : إذا دار الرحا بدوران قطبه » فعلوم أن 
طرف الرحا يقطع بدوره دائرة تيسيرها أذرع » والقطب يقطع دائرة تيسيرها 
ذراع أو أقل منه » وما ذاك إلالطفر طرف الرحا » إذ لولا الطفراتماقطع طرف 
الرحا إلا ما يقطعه القطب » إذ طرف الرحا متحرك بحركةة القطب . 


٠ عكذا والقصود حركة د ثرية‎ )١( 


سد بج سه 


وهذا الذى ذكره خاف من القول ؛ وذلك أنا نقول : إثما يقطع طرف 
الرحا الدائرة الكبيرة لتتابع حركاته 2 والقطب لا تتتابح حركاته . ومن نر إل 
القطب وطرف الرحا ؛ علم بضرورة العقل يطع(© أحدهها وسرعة الثاى . 


فإن قال معترضاً على ذلك ٠‏ إنما بتتحرك جرء من الرحا بح ركامن القطب » 
إذ لو وقف القطب وقف اارحا . فيا توق فكلا حركة الرحا على كلا حركة 
القطبوجب أن يوقف جزؤه على جزئه » وهذا تمويه . وذلك أن طرف الرحا 
لا تتحرك عند ما يحركة القطب » بل يتحرك بحركات ينثئها الله . وهذا بناء منا 
على مذع التولد . وإن قدرنا القول بالتولد » فليس فما ذكره مستروح. فإنالقائلين 
بالتواد لا يقولون إن حركة القطب تولد حركة الرحا » بل المولد(؟» لحركةالرحا 
اعتياد القطب على أجزاعه » ثم لا بعد فى أن يواد الاعنتاد حركات . فبذا نحو 
اعتتاد المرء على الحجر فى الرى » وسنيسط القول فى ذلك ٠‏ 


وليس ثم نقول : أقصى ما سكت به وجوبمناسبة أجزاء الجسم إذا "هر ؛ 
وليس الآ مكذلك » إذ يترّطرف منالعمودالعظم فيبئر » وطرفه الآخر رامخ غير 
مب | والذى يوضح الحق فى ذلك أنه لم يبعد من النظام أن يفرق بين طرف 
الرحا وقطبه فى تصو بر طفرات الطرف على وجه ء وعدم تصويرها فى القطب على 
ذلك الوجه » فلا ببعد من خصمه الفصل فى الحركات ؟ فءل هو فى الطفرات ٠‏ 


فلو قال : أَدأيتم لو تحركالقط بأسرع الح ركاتوانتفت عنه الفترات » أليس 
يقطع القطب دائرته فى هذه الصورة ويقطع طرف الرحا دائرته » والمسألة 
مفروضة فى أسرع الحركات » فيلزم من ذلك أن يقطع الطرف أكثر ما يقطعه 
القاب من غير تفازت ف الزمان وفترة فى القطب . وهذا اإذى قاله منوع غير 
متقبل . ولو تصور القطب على أسرع الحركة؛ لماد ار معه من الرحا إلا قدره 
وينقطع عنه الباق فل يدر بدورائه . وقد تحد قريب من ذلك فى الحسوس » فإن 


)١(‏ ف الا"سل : بطو () ف الا'صل ؛ التواد 
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تا اس 


القطب إذا اشئد جريه » فربما تتدكدك له الرحا » أو يتتبذ من مركز القطب » 
ضسقط مأمواه به . 


وما تمسك به النظام أن قال : إذا انتظم جوهران وجوزنا جوهراً عل 
متصابما » فلا بد من الاعثراف بالتجزىء عند ذلك » إذ الجوهر الوائع عل 
المتصل ليس على أحد الجوهرين دون الثاتى . 


ولا سبل إلى أن نقول : إنه على كل واحد من الجوهرين ؛ إذ فى المصين [ليه 


يض أحد الجوهريين ؛ وبعضه على جرء من الثانى » وهذا تصريح بالتجزة . 


واعاموا أن ذلك ما اختلف فيه الجباك وابنه » وتردد فيه أتمتنا . فالذى 
صار إليه الجبائى مدع ذلك . والمصي ر إل أن الجوهر لابقع على متصل جوهرين » 
وما يقع على أحدها . وأجاز أبو هائم وقوع جوهر على متصل جوهرين . 
ودليل الجبائى ماذكرناه فى سؤال النظام » فأغنانا عن [عادته . 


وقال أبو هاثم : لا إمتناع فى وقوع جوهر على متصل جوهرين » ا 
لا [متناع فى إحاطة ستة من / الجواهر بالجوهر الواحد » والجوذنه| أمى واحد . 
وذلك أن الجوهر » وإن ماس" جوهراً فى جبة من الجبات ٠‏ فليس يدبت أحد 
الجوهرين الثانى دكا . بل كل مختص بحيزه غيب مؤثر ف الثانى ولا متأثر به . 
ولذلك جاز تقدير جوهر بينجواهر . ش 


والذى ارتضاه الاستاذ ماع دفوم جوهر على متصل جوهر نش 4 ودليله 
ما قدمناه . *م إنه فصل بين ما استدل به أبو هاثم وبين الذى فيه الكلام » فقال : 
لايحوز إعتبار الجبات بالجبة الواحدة » إذ نيوز ملاقاة الجوهر جواهر من 
جبات 2 ولا نيجوز ملاقاة جوفران سن جحو وأحدة 0 فلم د إعتياره 


ا 


وهذه المسألة إنما تصمو عن بسط الكلام فىإحاطة الجواهر بالجوهر الواحد . 
ومما تمسك به النظام أن قال : إذا صورنا شكلا م بع مستوى الأضلاع 3 ْم 
مددنا خطاً من إحدى زاويته إلى ااراوية الاخرى » وهو الخط الذى يسميه0© 
الحندسيون القطر » وهو أطول خط مستقم فى الشكل . فاو أخذت ذرة ق 
الدييب وندت شط القطر » ودبتذرة أخرى من مشأ الخط على ضاعى الشكل ؛ 
فتنتبى الذرة السالكة خط القطر إلى الزاوية الآخرى قبل انتهاء الذرة الدابة على 
الضلعين » وليس ذلك إلا لطفر صاحية القطر . وهذا الذى ذكره خروج عن 
المعقول » إذ لا يخق على عاقل أن ضلعى الشكل يزيد بعدهما على بعد خط القطر . 
ولو تصبنا ضلعى الشكل وقدر ناهيا مع خط 00 القطر خطين متوازيين » لانقطع 
خط القطر قبل انقطاع الآخر . وظبور ذلك بالمس يغنى عن كشفه . 

والذى يكشف الغطاء فى ذلك : أن الذرة التى أمّت القطر تبتسدىء ديييبا 
وتقرب بأول جزء من الدييب » والسالكة ضلعى الشكل لا يبين قربها » مالم 
تقطع أحد الضاعين » وتأخذ فى الثانى . 


فإن التزم النظام ذلك من وجه آتخر وقال : خط القطر يوازى أجزاء الضلعين 
ولا يقع التحاذى إلا | مع التساوى فى الاجزراء . ورما يتمسك مل ذلك فى 
النقطة التى فى مركرالدائرة » ويزعم أن نبا تقا بلجملة أجراء محيط الدائرة . وليس 
الآم على ما قدره » بل النقطة لا توازى من أجزاء حيط إلا بقدر أجرائها 
وامتحان ذلك وإعشاره عند ذوى التحصيل بالخطوط المقدرة . فاو جوزنا 
خطوطاً مستقيمة من أجراء نقطة المركر على قدر الاجزاء 2 لاستوعب منثأ 
الخطوط النقطة » ولتضامت أصول الخطوط » وهى منفرجة ذاية الانفراج ى 
متصلها بامحيطة . 


فلو قال : مأ من جزء من الحيط إلا ويحوز تقدير جزء الخط منه إلى جبة 
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النقطة » ذا تسور ذلك فى كل جزء من المحيطة عند تقدير الانفراد » لم يخسل 
القائلون بالجوهر الفرد : إما أنيقواوا : إن جميعأجزاء المحيط تحاذى النقطة » 
وإما أن يقولوا : إنالنقطة تحاذى أجراء معرنة منالمحيط » وإما أن ,يقولوا : إنها 
تحاذى أجزاء مببمة لا تتعين . فإن صاروا إلى القسم الآخر كانوا مبطلين . فإن 
المحاذاة نما تقع بين شيئين على التحقيق . فأما المصير إلى تقدير المحاذاة وعدم 
تقديرها عل التردد ؛ فلا حصول له إلا أن يكونذلك تردد شك راجع [لىالشاكة 
مع جواز العل بما يفكر فيه . 


وإنقال الخصم : إنالتقطة تحاذى أجراء معيئة ء فذلك حال » إذْ لوس بءض 
أجزاء حيط أولى ب#صور ذلك فيه من دض »2 فلم اق إلا القسم الثالك . 


وأول ما نفاتحه به فى الجواب أن نقول : النقطة جوز تقدير اتصالها بأجزاء 
من حيط ؛ ولا يجوز أن تتصل جميع أجزاء الحيط » مع بقائها على 
هيئتبا وحجمبا . وهذا معلوم بضرورة العقل لا ترجيع لمناكر فيه . فيقال 
عند تقررهللتضام : يجوز اتصالالنقطة جميع أجزاء الحيط من حيث جاز اتصالها 
بكل جزء من | الحيط على فدر النقطة من غير إمكان تعيين فيه ٠‏ مل باذم من 
ذلك جواز اتصال النقطة بكل الحيط جميعاً . وما وجبه علينا من التقسم ,ينعكس 
عليه فى تويز الاتصال . 


ثم نقول : النقطة تحاذى أجراء منالحيط معيئة » وإن ن لم انين لناء » فهو الشيكك 
منا . وضيط القول فيه أن نقدر منشأ الخطوط من النقطة واتصالها بالحيط . فكل 
قدر من امحيط اتصدل به خط مستقم فبو الذى حاذاه جزءاً00) من النقطة . 
والآجراء التى لم تتصل بها الخطوط من الحيط » فهى التى لم تقا بلبا النقطة أصلا » 
فلا ببق له بعد ذلك مضطرب إلا التشغيب بالدعوى الحضة . 
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وعلى مل هذا الأصل نجرى فى خط القطر ونقول : لا حائى جميع أجزاء 
الضلعين وامتحانه بال اطوط المستقيمة أو تقدير الاثصال . فإن كل متحاذيين 
لو زحف أحدهما إل الثاق اتصلا عند جرياهما على مبحث الامتقامة . وهله 
اعتبار يقرب من الشرورة . والنظام تعاق بوقوعالجرهر بين ستة من الجواهر ؛ 
وهو أضعف شببه » وستوضحه فى أ-كام الماسة إن شاء الله . 


فصل 
ف ممومبات النظام غير الاشكال 


في) مو هأن قال : السفينة إذا كانت فى أشدجرى» فلو أراد من كان من ركان 
السفيئة فى مؤخرها أن مخطو إلى مقدمها وصدرها » فذلك مكن مع تتابعحركات 
السفيئة وانتفاء الفترات » وما ذلك إلا لطفر المتخطى . 


وهذا الذى قاله خلف من القول» ونفصله بسقطة » وذلك أنا نقول : إن 
كانت السفيثة يحرى جرياً متداركاً » وتتحرك حركات متتابعة ؛ فلا نتصور 
الانتقال من موضع فى السفينة إلى موضع . وذلك أنا لو صورناه . ماثلا واقفاً فى 
مؤخر السفينة » فلا نتصور منه مزايلتها إلا بأن مخلفبا . وإذا كان موقع قدمه 
متداركاً زواله » فلا نتصور أنيسبقه قدمه . ويظبر تصوير ذلك فى الجزءالآول 
من قدمه مع الجزء3©| الآول منموةعقدمه . فإذا تحرك ذلك الجرء من المركب 
وتحرك معه الجزء الأول من القدم » وذلك فى وقت واحد » والحركة واحدة 
لا تنقل إلا إلى مكان واحد ؛ فإذا وقعت حركاتها معأ فى وجبة واحدة » فلا 
نتصور أن يسبق أحدههما الثاى . وهذا واضح لاخفاء به . والسفينة وإن 
اشتدت جريتبا » فسكناتها حركاتها . 


فإن قال : جرثى السفينة على أقصىما تصور فى العرف أسرع من مثىالمأثى » 
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“م تصور قطع طول السفينة مثى على هيئة مع القطع بأن السفينة أسرع جرياً 
من الماثى . والجواب عن ذلك أن نقول : لو توازى طافران » هل يسيق|احدهما 
الثاى مع استواتهما فى أصل الطفر وصفته ؟ 


فإن قال : إذا استويا » لم 


قيل له : فا بال الماثبى اختص بالطفر دون السفيئة وهى فى تتابع حركاتها 
أحرى بالطفر ! فتخصيص تصور الطفر بالماثهى جبالة لا يبلغبا عاقل . وإن7تصور 
الطفر منبما » فيلزم النظام منعدم السبق حك الطفر ما ازمنا.وهذا القدر كاف 
فى [بطال بسك . 


سيق أحدهها الثانى ولا بد من ذلك . 


على أنا نقول : فترات الخاطى عند موقع قدمه وخروجه عند محاذاة كل 
خطوة » أسرع من جرى السفيئة » ثم تتفق فتزات ووقفات . وإن صور إيطاء” 
فى رفع الرجثلووضعبا » فلا بد من تصور حركات من الخاطى تصادف سكنات 
من السفينة » وهذا متضح لا شك فيه . 


ولهذا الأصل قطع أصحاينا بإيطال قول من أنكر وقوف الارض وذعم أنها 
متحركة . وذلك أن هؤلاء اختلفوا : فنهم من قال : الارض كرة متتابعةالدوار 
على هيئة دورات الدولاب . وقال قائلون : الأرض متحركة هاوية أبداً . 
والقولان باطلان . فأما من زعم أبامتحركة تمرك الدولاب » فنبطل ذلك عليه 
بمشينا وتخليفنا مكاناً وأخذنا مكاناً . 


وأصل هؤلاء تتابع الحركات » فإ:هم قالوا , تتحرك الأرض بتحرك الفلك ؛ 
وحركات الفلك متتابعة | باتفاق منهم . فإن هيئتها ومصادفتها الاجزاء الحوائية 
المنساوية يوجب لها الحركات الطبيعية المتداركة . ثم تدارك حركاتها يوجب 
تدارك حركات الآرض » 6 أوجب تدارك حركات الأنبجم . ولو كان الامص 
كذلك ء لما سيق ثىء شيدئاً من الأرض » وهذا واضح فى. إبطال ما قالوه . 


سد م4غ اسه 


وإن صودوا فى الأرض فتراتمع تدارك حركاتالفلك » ازمم, أنيحوزوا 
تتابع فترا تالآرض » إذ ليس تجويز فترة أولىمن تويز فترات . وسأستقصى 
ذلك عند كلامنا فى الرد عل أصحاب الهيئة . 

ومن زعم أن الارض هاوية بثقلباء فا قاله باطل من أوجه : أحدها : 
أن كل ثقيل إذا كان مسكاً بعاد مثلا وعليه أجسام خفيفة كالقطر ونموه » فإذا 
زال العاد يبوى الجمم الثقيل مسرعاً فى هويه . فلا بد أن ينقطع عنسه الجدم 
الخفيف . فازم من هوى الارض أن لا يستقر(0) عليها جسم خفيف . وأقرب 
من ذلك أن أثقل الجس.مين أسرع هوراً فى جرى العادة عندنا وق ل الطبيعة 
عندهم . فلزم على قياس ذلك أن يقال : لو تردى شخص من سطح » لا ينتهى 
إلى القرار أبداً . 

وما يوضح ذلك : أنها لو كانت هاوية » لازداد اللق كل يوم من النجوم 
بءدا » فإنها جارية فى مسكزها من الجو وليست ,با بسطة باتفاق منهم » إذ 
لو كانت هابطة ؛ الحقت الآرض وق المتردى من عاو إلى سفل السفل . 

ويتعلق بالذى نحن فيه فصل صار إليه بعض الفلاسفة وكثير من الإسلاميين » 
فقالوا : [تما52© يضبط الأرض الحواء الحيط بها والهواء غيرها » وهو الذىيمسك 
السهاء أن تزول . ولو ارتفع الهواء » لاصطكت المماء والآرض » ولتصعدت 
الأرض » وتسفات السماء » متسرعة كل واحدة إلى درك صاحيتبا ٠‏ وسنذكر 
ذلك فى آخر الآكوان إن شاء الله . 


ومن تمومبات النظام الصورة التى قدمناها فى صدر الكتاب 0 وه أن نقدر 
بثراً عثرين باعاً » وفى وسطبا خشبة معرضة| تقسى بشطرى”" البئر » وقد ربط .وب 
بالخشبة حول ؛ والطرف الآخر متصل بأسفل البثر مرتيط بدلو . فلو دلينا إلى 
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الخشبة حجنا وأنشبنا طرف الحجن بالحبل وجذبناه » فيقطع الحجن عشرة 
أبواع » ويقطع الدلو عثرين باءاً وهو عند امحققين لسرعة(© حركة الدلو 
وفترات الحجن » وهو كفترات القطب مع سرءة أطراف الرحا . وقد قدمنا 
فيه قولا مقنعا . 

فإن قال : لو تحرك الحجن بأسرع حركة فا قولك فيه 0 

قلنا : لو كان كذلك لانقطع اليل إذاً » م صورناه فى أطراف الرحا 
مع القطب . 

فو قال قائل : إذا ارتفع انحجن ذراعاً والحيل ناشب فى بجرة » فينيغى أن 
لا يرتفع من الدلو إلا ذراع » إِذ ارتفاع الدلو بقدر ضرب الحيل . 

قلنا : هكذا نقول » فلا يرتفع أبداآً إلا بقدر ارتفاع الحبل » ولكن الحجن 
إذا ارتفع ذراءاً جر من الحيل ذراعين ,ينثثى أحدهما على الثانى . ولذلك ينجر 
الو ذراعين . ولو أخذ طرف الحبل من غير أن تنثنى منه طاقة على طافة لما 
ادتفع إلا يددر ارتفا ع الحيل . وهذا سن لكلمتأمل . 

فبذه الإحاطة بالانفصال عن جملة تمويبات النظام ( ' نغادر صورة كاد 
تشكل إلا أوردناها » ولم يعد تصوير الدائرة منخط لا عرض له » فإنا قد قدمنا 


فيه قولا مقنعاً . 
فصل 
[ فى أن الحركة عن مكان عين السكون فى آخر ) 


اعلموا أرشدم الله أن الجوهر إذا كان متمكناً على جوهر »ثم تمرك منه إلى 
الجوهر الذى يليه ٠»‏ فنفس دخوله الحيز الثانى خروج عن الأول . وعس بءعض 
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أهل هذا الفن فقال : ليس بين خروج الجوهر عن المكان الآول ودخوله المكان 
الثاى واسطة . وهذه عبارة مدخولة » منيئة عع تثييت خروج ودخول متغايرين 
متعاقبين لم يتخالهما غيرهها . وليس الآ كذلك » إذ الدخول غير الخروج . 
والذى يوضح ذلك: أن الجوهر الثاتى على المكان الآول لايزول عنه معكونه فيه . 
وإذا ذال عنه فلا معنى لزواله عن الأول | إلا كونه فى الشاى إذ لا يتصور 
أن .زول عن الآول إلا وهو كان فى الثانى . فن ذلك قال أهل التحصيل: الدخول 
فى الشانى هو الخروج من الأول » وظبور ذلك يخنى عن كشفه وهو متفق عليه 
بين مثبق الأكوان. فإذا وضح ذاك رتبنا عله الحركة والسكونء وقلنا:الحركة من 
المكان الأول سكون ف المكان الثانى » إذ هو كون ف الثاتى والجوهر كائن به ى 
الثانى » والكائن فى امحل ليس بمتحرك عنه . فوضح بذلك أن الكون فى المكان 
الثاق حركة عن الأول » سكون ف الثانى . ومن هذا قال الحققون : كل حركة 
مكون » ولوس كل مسكون حركة . فالكون الآول ف المكان الثانى حركة عن 
الآول» والكون الثاق فى المكان الثانى سكون وليس بحركة . 


فإن قال قائل , المركة تضاد السكون 5 يضاد السواد البياض . فلو جاز أن 
تكون الحركة سسكونآء جاز أن يكون السواد بياضاً » هذا خلف من القول . فإن 
المركة تضاد السكون مطلقا » بل الحركة عن المكان تضاد السكون فيه » والحركة 
إلى المكان لا تضاد السكون فيه » وهذا يدرك يأدى تأمل . 


وقد ذهب بعض أهل اق إلى أنكون الأول ق المكان الثانى ليس بسكون ؛ 
وإنما هوحركة:؛ والكو نالثاى ف المكان الثانىء إن لسَيتث الجوهرفيه؛ هوالسكون. 
واستدل هذا القائل بأن قال : الجوهر إذا مي" متحركاً فى جات بنة أو يسرةعلى 
أرجاء ما تقدر » فلم يوجد منه الا كون فى كل مكان » فبلزم أرن يقول كلما 
سكتات » والجوهر ساكن فى مروره . هذا خلاف المعقول والتفرقة معاومة بين 
المركة والسكون » كا أنها معاومة بين كل مختلفين . وهؤلاء افترقوا فرقتين : 
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فصار صائرون إلى منع اطلاق إمم السكون على الكون الآول فى المكان الثانى مح 
الاءتراف بأن الكون الأول مدل الكون الثاى. وذهب فريق إل أن الكو نالمسمى» 
فإنه حركة تخالف الكون الثانى المسمى » فإنه سكون . 

فأما من اعترف تماثل02 الكونين فلا نظبر معه الاختلاف ف المعنى . [ذ من 
حم المثلين وجوب تساومما فى جملة صفات النفس . وكون السكون سكوثاً من 
صفات النفس . فإِن نازع منازع فى اطلاق تسميته فلا نعبأ به مع الاتفاق فى 
المعنى . وإن زعم هؤلاء أن الكون الآول يخالف الكون الثانى فالمنى؛ فبو باطل. 
وذلك لأن الكون الآول أوجب اختصاص الجوهر بااكان الثانى » ؟ا أن الكون 
الثانى أوجب اختصاصه به . ووجه اختصاصه فى ا+الة الثائية كوجه اختصاصه 
فى الأولى . ولوجاز تقدير الفرق بين الحالة الآولى والثانية » جاز الفرق بين الثانية 
والثالثة ؛ ذإن الكو ن متجددة غير باقية . 


فإن قيل : الكون الأول فى كان الثااق أوجب الخروج عن المكان الأآول » 
والكون الثالى لا بوجب ذلك » ؤازم إختلاف الكونين من هذا الوجه . 


قلنا: هذه زلة وغفلة عن حقائق الأكوان 2 ولا معئى لقول القائل : الكون 
الآول فى الأكان الثانى يوجب الخروج من المكان الآول . فَرنه لا معنى الخروج 
من الآول إلا الدخول فى الثانى » فرجع حصول هذا القول إلى أن الدخول فى 
المكان الثاق يوجب الدخول فيه » فيفضى سياق الكلام إلى أن الكون يوجب 


نفسه )» وهذا مال ٠.‏ 

وإن فس الخدم ماقاله بأن الكون الأول فى كان الثانى يضاد الكون الأاول 
فى المكان الآول » فهذا الممنى متحقق فى الكون الثانى فى [اكان الثاقى » إذ هو مضاد 
للكون فى ااكان الأول . فقد ثبت تمائل الكونين: الأول والثاى من حيث المعنى . 





)١(‏ الاصح : وماثل 


ل ا 
واطرد ما قاله أهل المقائق من أن الحركة عن المكان سكون فى المكان الثاق . 
[ فى مناقضة المعتزلة أصولها فى الأعراض ] 

أحدهما : أنهم قالوا ببقاء معظم الأعراض ومنعوا بقاء الحركة ؛ ثم إختلفوا بعد 
ذلك : فصان بعضهم إلى أن السكون لا يبق كالحركة » وإنما حلم على القول 
ببذلك عاموم بأن الجوهراإذا انتقل إلى المكان الثاتى » فاختصاصه بهفى الخالة الآولى ووم 
كاختصاصه به فى الخال الثانية . وإذا دلت الدلالة على الحم باستحالة بقاء الكون 
الآأول» وجب طرد ذلك فيا بعده . وهؤلاء يفون بقاء الاكوان ولا يستثنون 
منبا شيئأ إلا التأليف » فإنه باق باتفاق من أثبته منهم . وصار صائرون إلى 
الحم يبقاء جملة الآكوان إلا الحركة . والذى إستدل به الآولون يوجه على 
هؤلاء ولا يحدون عنه حيصاً . ولهم على المركة أسئلة ستقصيها فى منع بقساء 
الأعراض . فبذا أحد الوجبين . 

والوجه الثانى أنمم قالوا : يجوز اجتاع المشلين من كل جذس من أجناس 
الأعراض ف الجوهر الواحد » ومنعوا قيام حركتين بالل الواحد . وفعماوا 
قولهم فى ذلك فقالوا : يستحيل أن تقوم بالجوهر فى الخالة الواحدة حركتان : 
إحداهها إلى مكان : والآخرى إلى مكان آخر ؛ فإن المركثين إلى مكانين 
مختلفين متضادتان20© . وكا منعوا ذلك منعوا أيضا قيأم حركتين إلىمكان وأحد 
بالجوهر الواحد 6 وإن كانتا متماثلتين . ومن قضية أصابم أن ما لا يبقى 
يستحيل قيام إثنين منه بالل الواحد . و ذلك منعوا قيام صوتين متمائلين باحل 
الواحد . وهذا من أعظم مناقضاتهم . وسنيسط القول فيها فى باب التضادء إن 


شاء الله عز وجل . 


)١(‏ ف الأصل : متضادتين 
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فصل 
[ فى إستحالة اجتهاع جوهرين فى حيز واحد ] 


فإن قال قائل : قد قدمتم فى صدر الكتاب إيضاح إستحالة إجتماع جوهرين فى 
حي وفى مكان واحدء ما المافع من ذلك ؟ 


قلنا : قد اختلف [ءت] طرق الحققين فى ذلك : فقال بعضهم إن ذلك [متنع » 
لتضاد الأكوان . ثم قد يزل 22 فى هذه الطريقة من لم يحصل المقصد من هذا 
الاب . فيظن أن كوق الجوهرين اللذين قيل فيهما أنهما لا يحتمعان فى مكان 
واحد يتضادان » وهذا محال . فإن العرضين إتما يتضادان على انحل الوأحد » 
ويستحيل أن يضاد كون أحد الجوهرينكون الثاق مع إختصا ص كل كون عحله. 
فيجب درف الاضاد فى حق من سلك هذه الطريقة | إلى كونين يتضادان على 
المكان الذى شقدرفيه جوه رم جوهر. فاستحال اجتاع الجوه رين المكان الواحد» 
لأن البكان كوناً عند تمكن أحدهها » وله كون آآخر عند تمكن الثاقى» وكوناه 
يتضادان . وهذا ما ارتضاه الأستاذ فى ١‏ الجامع, . 

وهذه الطريقة مدخولة عندى ء فإنها وإن قدر استقامتبا فى المكان الواحد » 
فلا نستقيم عند رد الكلام إلى الحيز . فإنا لو لم نقدر إلا جوهرين » وكل وأحند 
منبما مختص حيز ويستتحيل أحدههنا حيث وجود الثانى . ولا يمكن صرف ذلك 


إلى كوتبما لما قدمئاه من انتفاء تضاد ال معنيين فى حلين » ولدس معبما جوهرثاأث 
نقدر تضاد كو نين عليه . 


وسلك القاضى فى ذلك طريقتين مرضيتين : إحداهها أنه قال : لا يوجد 


جوهر حيث وجود جوهص . وهذه الاستحالة لا ترجع إلى 'تضاد عرطين . 


)١(‏ فى الأصل : يزول, 
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كا لا برجع تضاد العرضين واستحالة اجتاعهما إلى تضاد عرضين آخرين 
سواهها » بل تضاد السواد والبياض لعيليهما وذاتيهما » فكذلك يستحيل اجتباع 
جوهرين فى حيز واحد لعيليبما . 

ثم القاضى لما ملك هذه الطريقة ءلم يسم" ذلك تضاداً بين الجوهرين . 

وقال الآستاذ عند ذكر هذه الطريقة : لوسميت ذلك تضاداً ل يبعد» إذ لامعى 
لمضادة السواد البياض إلا أن أحدهها لا يوجد ميث وجود الثانى . فكذلك إذا 
أمتذع وجود أحد الجوهرين ححيث وجود الثانى » فقد تحقق فيبما مقتضى التضاد 
المتفق عليه بين العرضين المتضادين . 

وسملك القاضى طريقة أخرى فقال : إنما لم يوجد أحد الجوهرين بحيث الثاى 
لآن شرط وجود كونه فى حي عدم كون غيره فيه . والشرائط منقسمة عنده 
فقد تكون عدماً » وقد تكون وجوداً عل ما سنقرره فى أحكام العلل والشرائط » 
إن شاء الله . ثم لا بعد فى أن يتعاق الشرط بذاتءوالمشروط بذات أخرى.وهذا 
5 أن القدرة القديمة شرط وجود كل حادث . فبذا تفصيل القول | فى اجتهاع 
جوهرين فى حيز واحد أو على مكان واحد . 


فإن قال قائل ؛ ما المانع من كون جوهر فى حيزين ومكانين ؟ 


قلنا : إنما [متنع ذلك لتضاد كونيه . ويستقيم التمويل فى ذلك على التضاد » 
وإن اضطرب ف الفصل الأول من حيث كان مفروضاً فىاجتاع جوهرين وبتعد 
تضاد كوتمهما . 

وهذا الفصل مفروض فى إستحالة كون جوهر فى مكانين فبتحةق التضاد فى 
كونيه . وصار بعض المتكلمين إلى أن الجوهر [نما إستحال أن يشغل حيزين 
لإتحاده 6 ستحيل أن حل العرض لين 3 إِذ أو حل مملين لانشمم » ومن َس 
الواحد أن لا ينقسم . 


_- 


مض 


مه 6١‏ مد 


وهذه الطريقة مرضية أيضاً » لولا اعتراض واحد وهو أن الجوهر الواحد 
يحوز أن يلاق ستة من الجواهر » ولا يحوز تقدير مثل ذلك فى العرض. فالأقطع 
اتشغب صرف ذلك إلى تضاد الإكران . 


فصل 
[ فى بيان رأى الأشاعرة فى استحالة اجتاعالضدين ] 


مذهب أهل الحق المصير إلى تضاد كل كونين يقدران على البدل فى الجوهر 
الواحد إلا الماسة م ففيها تفصيل . وسيأق ذكره إن شاء الله . 


وجملة القول فى ذلك أن كل كونين يوجب كل واحد منهما الاختصاص بمكان 
بغابر المكان الذى يوجب الكون الآخر الاختصاص به » فبما متضادان يستحيل 
اجتاعبما بلا شك فيه ٠.‏ وكل كونين يوجبان التخصيص بالمكان الواحد فهما 
مثلان » ويستحيل اجتاع إثنين منهما فى امحل الواحد » إذ يتضاد("© المثلان عند 
أل المق تضاد الخلافين الضدين ٠‏ ولذلك أحالوا اجتماع السوادين »ا 
أحالوا إجتاع السواد والبياض بالآكوان ف المكان الواحد بتعساقب متماثله 
ولا تمع ٠‏ 
فيخرج من جملة ما قلناه إن من نق الماسة أطاق القول فى منع اجتاع كونين 
فى امحل الواحد سواء كانا مختافين أو متماثلين . ومن أثبت المماسة لم 
يطاق القول بمنع [جتماع كونين ٠‏ إذ يحوز عند اجتماع مماسان فى الجوؤصر 
57 الواحد » ولكن يطلق القول بمنع اجتماع حركتين وسكونين فى ال الواحد | 
سواء كانا مثلين أو شلافين . 


)١1(‏ ف الأصل ؛ يتضادا 
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فصل 
[ فى الفصل بين الكونين اختلفين والمتاثلين ] 
قد ذكرنا أن أ ص أوصاف الكون [قتضاؤه إختصا ص بحله حي متعين . فإذا 
أردنا تميين الكو نين المائلين عن الكونين الختلفين » كانت عبرتنا فى ذلك النظر فى 
أخص وصف الكون . فكل كونين أوجبا الاختصاص لكان واحدء فبما 
متتائلان . وكل كونين تاها فى ذلك 2 وأورجب أحدهها الاختصاص يمكان 
والثان الاختصاص بغيره 03 فبهأ عتافان 8 


وإيضاح ذلك بالآمثلة : أن الجوهر إذا استقر فى حيز زماناً وتتابعت أكوانه 
فبى متائلة من حيث أوجب كل كون ما أوجبه سائرالأكوان . فإذا زال الجوهر 
إلى مكان آخخر ؛ فالكون اإذى خصصه به يخالف الآكران التى خصصته بالمكان 
الآول. 


وذهب بعض من لم يحصل حقائق الأكوان إلى أن الكون فى المكان الثانى » 
يعائل الكون فى المكان الآول . وإنما حمله على ذلك تمائل المكانين . فقال مرتياً 
على ذلك : إذا تماثل المكا نان» تماثل الكوبان »فييما» و لوجب تفار المكانين 
اختلاف الكونين . 


واستشهد فى تقدير ما رامه بأن قال : إذا اختاف عل السوادين لم يمب 
حم إختلافهما لتغاير تحليبها . وهذا باطل , والصحيح الحم باختلاف الكونين 
لآن الخلافين : كل شيئين لايسد أحدهها مسد الآخر . وهذا المعنى متحقق فما 
نحن فيه . فإن السكون الذى يوجب اختصاصاً © مكان » لا يوجب اختصاصه 
بمكان آخر . وقد أطبق المحققون على أن الكون الذى أوجب الاختصاص بالمكان 
الأول لو أعيد » لأوجب ف العود ما أوجبه فى البدأة . 


)١(‏ ق الأصل : الختصاسء. 
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والذى يوضح المق فى ذلك : أن الكون فى اأكان الثانى لو كان من جذ سس الكون 
فى المكان الآولء لطرأ على الجوهر وهوف المكان الأول من غير أن يقَتغى 
زواله وانتقاله » م تتعاقب الآكوانالمتائلة عليه » وهو مستقر فى المكان اللآول. 
فل] اختص الكون الطارىء باقتضاء الخروج عنالآول / والتخصيص بالثاانى » 
دل على أنه ليس من جنس ما تقدم . وهذا ما لا جواب عنه . 


وأما الذى تمسك به السائل من تمائل المكانين مع الاستشباد بالسوادين فى 
المحلين » فلا محصول له . فاما السوادان إذا تغاير حلاهها » فالقول فى اختلافهما 
وتماثلهما برجع إلى أصل قدمناه؛ وهو أن العرض إذا اختص محل فهو لعينه أو 
لتخصيص مخصص » وفيه الاختلاف المشبور . 


فإن قلنا : إن العرض تخئص أحله لتخصيص غخصص »2 فالسوادان منتاثلان 3 
إذ يحوذ فى كل واحد منهما تقدير التخصيص بمحل الثانى على البدل . والمثلان 
هما المستويان فى صفات الانفس . 


وإن سلكنا الطريقة الأخرى وقلنا : كل عرض يختص بمحله لعينه » لاوز 
تقديره فى غيره » لا فى النثبأة الأولى ولا فى الإعادة إذا أعيد » فقد اختلف على 
هذه الطريقة جواب القاضى فقال مرّة: هرا مختافان إذا قاما بمحلين » إذ قد مت 
لكل واحد منهما مالا يجوز على الثانى . فإنه لاوز تقدير واحد منهما فى بحل 
الثانى على البدل. وقال فى بعضكتبه: يحب الم بتعاثل البياضين مع تعددالمحلين» 
وإن قلنا : لابحوز تقدير واحد منهما قى حلالثانى » وذلك لأآنالتائل [نما تراعى 
فيه صفات الآ فس ؛ واختصاص العرض محل ليس يرجع إلى صفة نفسه . 


والذى يوضح ذلك , أنه ليس صرف الإختصاص [إىالعرض أولىمنه إلى 
الجوهر » فيقال , الجوهر اختص بهذا السواد » ولا >وز تقدير غيره فيه بدلا 
منه فى وقته . فاستبان بذلك أن الإختصاص بالمحل ليس من صفات اللانفس . 
فهذا وجه الكلام على عرضين تغابر محلاهما , 


وأما ما تمسك به من تمائل المكانين » فذهاب عن التحصيل ٠.‏ فإن الكورن. 
لا يوجب الجوص عامرة مكان) بل بوجبه الاخقصاص ين . وحم الاختصاص 
حير نخالف - الاختصاس حين آخش من غير تقدير مكانين . فوضح أن اعتبار 
تماثل المكانين لا معتى له . 


فصل 
مشستمل على اختلافات فى أحكام الحركات | 
راجعة الى الآآقاب والعبارات 


فنبا أن الآستاذ قال : إذا استقر جسم بسيط فى مكان » ومس" على ذلكالجدم 
جسم فلا شك فى تحرك الجسم الأعلى » وقد قال الأستاذ بتحرك الأسفل » وصار 
إلى أن الجوهر إذا تبدات عليه المحاذيات » فبو متحرك . ومعلوم أن المحاذيات 
قد تبدلت على الجدم المتسفل تبدلها على الأعلى . وهذا مأثورعن الآستاذ ؛ مشبود 
عنه » وقد أنكره أقرانه » وأطنبوا فى استبعاد ذلك . 


وليس فما قاله استيعاد ف الى . فإنه فسر ما أطلقه من الحركة بتبدل 
المحاذيات ؛ وهو معاوم مسلم » فيؤول الإنكار إلى النسمية المحضة » وهى سبلة 
المدرك . وإن لم بعد من كافة المحققين أن يسمسوا الحركة سكوناً والسكون 
حركة ؛ لم يبعد ما قاله الاستاذ . 


وقد ألزم الاستاذ” بءض الحذاق سؤالا فقال : الجمم البسيط الواقف إذا 
حاذاه حاذيان من وجبين » أحدهها م" فى جبة العلو بمنة » والثاى م فى جبة 
السفل يسرة » فقد تبدلت عليه المحاذيات ؛ فيازم أن يتحرك يمنه ويسرة معأ . 
وقالالاستاذ يجيب : الحركةح ركتان » حركة زول بها المتحرك . وحركة لايزول 
بها بل يذول عنه غيره . فأما الحركة التى [هى | زوال للمتحرك ؛ فيستحيل اجتهاع 
حركتين معاً فى المحل الواحد . وأما الحركة التى ترجع إلى زوال القىء عن 


ان 
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المتحرك لا إلى زواله فى نفسه » فلا فستبعد فيه ما قات . إِذْ لا يبعد فى أن زول 
جوهران أحدهها فوق جوهر والثاق تت جوهر فنزولان بمنة ويسرة » فعاد 
حصول القول إل لسمية . 


م قال المعترض : قسمة الحركة إلى ما هى زوال وإلى ما ليس بزوال بعيد . 
فقال الآستاذ : كل حركة زوال » ولكن من ضرودة زوال الجوهر الأعل عن 
الأسفل أن بزول الأسفل عن الأعلل . فبذا أقصص الغرض من هذا الفصل . 


وما يتعلق بهذا الفصل : أن الجوهرإذا أحاطت بدستة من الجواهر » ثم زال 
.م ذلك الجسم » وتحرك | فقسد قال احققون : إنما يبت حم الحركة فى الاجراء 
الظاهرة » فأما الجزء الباطن ا نحبوس بالجواهر منجميع جباته » فلا تتحققالحركة 
فيه ؛ إذ الحركة من حكنها تبدل المكانأو تبدل الحيز . فإذا كان الجوهر نى مكان » 
“م تعددى20© الكون فى مكان آخر » فأول كونه فى المكان الثانى حركة . وكذلك 
لو قدر ذلك فى تقدير مكانين والجوهر الباطن فى |اصورة القى ذكرناها لم يزل عن 
مكان ولا عن حيز » فل يسم متحركاً . وليس هذا بأعظم من قول الحققين : إن 
الجوهر إذا ماشه ستة من الجواهر » فلاس بمفارق لما . وكالم يباين الجواهر 
الستة » فكذاك لم يباين شيئساً من جواهر العالم . فإن ل بعد إطلاق القول بأن 
الجوهر المتوسط ليس بمباين لثىء من جواهر العالم » لم يبعد إطلاق القول 
بأنه ليس متحرك . 


وزل' من لم حضل حقائق الأكوان من هذا :الأاصل فمثياه فقال : إذا استقر 
جور علل. جوهر ْم تو حزح الجوهر ال متسفل والجوصر الأعل مستفر عليه ذائل 
بزواله 4 فالمتحرك هو المنسفل دون المستفر عليه 3 وكذلك إذا جرت السفينة 


الا 00 
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بركبانما ولم تزعجبمولم تبزهم ء فالسفينة هى المتحركةدون الركبان . هذا النى 
قاله هذا القائل ظاهر البطلان . فإن الأعلى قد تحققت فيه مزايلة الاحماز وشغل 
أمثالها . وتحقق منه خرق أجزاء الهواء ما تحقق ذلك من المأسفل » فلا معنى لق 
الحركة عنه . 


والذى يوضح الحق فى ذلك : أن اتصال الآعلى بالأسفل كاتصال الأسفل 
بالآعلى . فإن لزم إخراج الأعلى عن حك الحركة » أرمذلك فى الأسفل » إذسبيل 
اتصالما واحد . ولا معنى لقول القائل جرى المنسفل0© بالأعلى » فإن حركة 
المتسفل لا توجب حركة المستعلى » «ل حدث فى كل وأحد منبما حركة » 
ولا توجب حركة واحد منهما حركة الآخر . 


مشتمل على أحكام الاجتاع والافتراق والماسات والمماينات 


اعلموا وفةكم الله أن الآئمة اختلفوا فى الماسات| والباينات . وسييلنا أن .م 
أستقص ذكر المذاهمب ثم تذكر مأ ثر ضيه وتأصححه . 


فالذىصار ]ليه شيخنا : أن الماسة معنى زائد على الكون الذى يخصص الجوهر 
بمكان أو تقديرمكان ويظهر غرضنا فى فرض الكلام فى صورة مخصوصة » فقول 
إذا قدرنا جوهراً واحداً منفرداً ففيه كون بخصصه بحيزه . فإذا خلق الله تعالى 
جوهراً آخرمنضما [ليه » فن مذهبشيخنا أزعاسةالجوهر للجوهر عرض زائد على 
الكونالمقتضى اختصاصاً بالميز . ثم قالعلىطردأصله:لوما سالجوهرستة من الجواهر 
فقدحلمست منالماسات . ْم الم)ساتمن الجبات السدت مختلقةعنده غير متضادة . 
وكيف يتوقع تضادها مع تصور اجتاعها ؟1 وإنما يتضاد المعاسان من جبة 
وأححودة ؛ إذ لا يتصور بماسة الجوهر جوهرين من جبة واحدة . م الماستان 
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المقدرتان من جبة واحدة عل التعاقب متتائلتان . فيخرج من ذلك أن الماستين 
المتاثلتين تتضادان أبداً » والختلفتان لا تتضادان أبداً . 


وح القاضى » رض الله عنه » من مذهبشيخنا : أن الجاورة تغاير الماسة . 
وإما يراد بانجاورة وقوع جوهرين فى حيزين ليس بينبما حي ثثالك . فهذا هو 
المعنى بالجاورة . ثم إذا تحقق ذلك قام بكل جوهر ماسة تغاير مجاورته . وقال 
على طرد ذلك : إذا جاور جوهر ستّة جواهر » فلا تحله إلا بجاورة واحدة وتحله 
ممت مماسات . فتديروا ذلك وأحيطوا علياً بالفصل بين ايجاورة والماسة على أصل 
شيخنا . *م قال القاضى رصى الله عنه : إذآ أثبتنا الماسة يا صار إليه شيخنا . 


فلو قال قائل : هل الماسات أضداد تعاقبها أم لا أضداد لها ؟ فسبيل الجواب 
عن ذلك على ثلاثة أوجه ذكر القاضى جميعبا : أحدها أن الماسات لا أضداد لا ؛ 
والمبايئة تضاد المجاورة ولا تضاد الماسة . 


فلو قال قائل : من قضية أصلم أن العرض الذى له ضد لا ذل الجوهر عنه 
أو عن ضده . والعرض الذى | لاضد له لا يخاو الجوهر عنه أصلا . فإذا قلتم إن 
الماسات لا أضداد لها ء فينيغى أن لاوز شاو الجواهر عنبا. فيال لهذا السائل: 
لو قلنا : لا يخاو الجوهر الفرد عن ممت من الماسات ‏ وإن تفردت »© غير أن 
تلك الأعراض لا نسمى مماسات إلا عند تقدير مجاورة ممت من الجواهر سل 
لم يكن ذلك بعيسداً فرجع إطلاق المامسة إلى النسمية . وهذا م أنالجوهر إذا 
استقر فى حيزه » فالكون الذى قام به لا يسمى محاذاة عند تقدير انفراد الجوهر. 
فإذا حاذاه جوهر آخر فيسمى مثل ذلك الكون الآول محاذاة إن كان . ولولا 
الجوهر الثانى لما سمى ذلك الكون محاذ له » و كذلك يسمى مدل ذلك الكون قرياً 
إذا قرب مه جوهر ؛ ويسمى * بعداً إذا ميد منه جوهر . فلا بعد على قياس 
هذه المسائل أن نقدر فى الجوهر الفرد مستّة من الأعراض ولا نسميبا مماسات إلا 
عند [نضمام مست من الجواهر » فبذا وجه فى الجواب , 


ا لاهة:ة ده 


والوجه الثانى أن نقول : المإسات ؛ وإن لم تنكن لما أضداد » فيجوز أرن 
نشرط بشبوتها انتغمام جواهر وتعرى الجوهر عنبا من غير |نغمام » ؟ا يعرى 
الجوهر عنالبقاء فى حالة الحدوث منى بحي لذلك ومختص بالبقاء فى الخالة الثانية. 
وإما يلترم أهل الحق استحالة عرو الجوهر عن عرض لا ضد له » إذا قدر ذلك 
فى وقت جواز قبوله » فيقال : فإذا جاز قبول الجوهر لعرض لا ضد له لم بعر 
عنه » وقد ثبتت حالة يستحيل فببا قبول ذلك العرضش » م استحال بما مبدناه 
فى الآأصل . 


والوجه الثالث فى الجواب » وهو أسد الأجوبة: أنالماسة تلتنى بالمباينة» ثم 
تتجه فى ذلك وجبان : أحدهها : أن المماينة تضاد ايجاورة والماسة جميماً » ا 
يضاد الموت الحياة والعلم جميعاً . والوجه الثانى : أن المباينة لاتضاد الماسة ؛ بل 
تضاد شرطبا » وشرطبا امجاورة . وقد صار إلى مثل ذلك بءضأصحابنا فى الموت 
والعلم وقال : الموت لا يضاد العم ؛ بل يضاد شرطه وهو الحياة . فهذا الوجه 
الثالك هو التحقيق وماعداه تكلف . 


ثم إن القاضى تصرف على أصل شيخنا | من وجبين معتبراً غير حاك ١‏ م.م 
أحدهما أنه قال : لو أثْيتنا الماسة معنى زائداً على الجاورة كا ارتضاه شيختا » ثم 
قلنا الماسة الواحدة يقع الإكتفاء مبا . فإن تقدر انضيام جوهر واحد كانت ماسة 
له . وإن تقدر انغمام ستة منالجواه ركاات مماسة لما » يا أن الكونالواحد يسمى 
بجحاورة لجوهر واحد » ويسمى مجاورة لجواهر والكون*متحد فى الالتين » فلا 
سعدمثل ذلك ف الماسة . 

وقال أيضاً على قياس مذهب شيخنا : لو قال قائل : الجوهر إذا أحاطت به 
مستة من الجواهر ء فقد قامت به سبعة من الأعراض 3 كون يخصصه بحيزه وهو 
الكون الذى يشبت فى انفراد الجوهر » وقى انضمام غيره إليه مستّة من الأعراض 
وى الماسات » لم يكن ذلك بعيداً . واو قال قائل : ليس فى الجوهر المتوسط 
إلا الماسات الست ؛ ويقع الاجئزاء يبا عن الكون الذى يوجب تخصيص الجوص 


ا 


يزه عند تقدير أنفر اذه ) لم يكن ذلك بعيداً . م قال : والذى يدل عليه كلام 
شيخنا الاكتفاء بالماسات الست . فبذه جملة مذهب شيخنا فم ذكره القاضى 
تقلا وقياسياً . 


وسلك الاستاذ فى الماسات مسلكاً آخر يباين ما ذكرتاه » وذلك أنه قال ؟ 
الجاورة هى الماسة بعينها » فم تثبت الماسة عرضأ زائداً على امجاورة . ثم قال : 
إذا جاور الجوهر متّة خاثفه ستة من المجاررات » وطرد فى انجاورة ما حكيناه 
فى الماسات » ثم قال على ذلك : المبايئة تضاد الماسةعل الحقيقة مضادة الجبل العم 
إذا الماسة عين امجاورة على أصاه . 


ثم قال : لو وفع الجوهر الفرد نبذة عن الجواهر » ففيه سستة من الباينات 
مضادة لستة من الجاررات فى الجبات الست . فإذا | نضم إلبه جوهر من جبة » 
زالت مباينة وأعقبتها بجاورة مضادة للمباينة » وتتايع على الجوهر خمس من 
المباينات . ثم من قضية أصله أن ااجوهر الفرد مباين مست مماسات لستة من 
الجواهر لا بأعانبا | ولا يتصور ثبوت مماسات إلا مع جواهر متعيئة . 


ْم اختلف جواب الأاستاذ فى الجوهر الذىماس سئة منالجواهر » ثم باينته 
الجواهر وعاقيت الماسات الست المياينات ؛ فل يقال إن كل ميايدة تتعاق فىهذه 
الصورة بالجوهر الذى كان عامماً ست تثبت المباينة مع تلك الجواهر المتعينة ؟ 


فقال مرة ؛ إذا تقدمت الماسات م تلتها المياينات فهى مباينات الجواهم الى 
تعيذت للاسة . وإنما لا تتعين المبايئة إذا لم تتقدم نماسة . واستدلعلى ذلك بأن 
قال : ؟ علينا ممامبة جوهر متعين فى جهة من الجبات عامنا مبايئة ذلك الجوهر 
بعينه » فازم القطع بالتعيين من حيث ازم القطع به فى الم|سة . وإما لا تتعين 
المامة إذا لم يتقدم تمين فى م المإسة . 


8 ِ_- 


المتوسط » حلت" الجوهر مدت مباينات مع متة من الجواهر من غير تعيين ٠‏ 
وهذا أصح الجوابين : فإنا نعلم أن مبايئةالجوهر لاجواهر قبل 1تفاق مماسة باينته 
لها بعد اتفاق الماسة . فإذا لزم نق التعيين فى إحدى الحالتين ‏ ارم مثله فىالآخرى 
وعاد الجوهر بعد الماسة إلى ما كان عليه قبلبا . 


وما ذكره الاستاذ فى أحكام المباينة أن قال : إذا قدرنا جوهرين مشابنين 
وبينبما تقدير حيزين لجوهرين ؛ ثم وقعجوهر ثااث فى أحد الميزينالمتوسطين» 
فإن وقع ف الحيزالذى ب ىأحد الجوه رينفقد سرب" منه و بعد منالآخر . وقربه 


من أحدهها عبن بعده من الآخر . 


وقد أطلق الحققون خلاف ذلك فقالوا : القرب من أحد الجوهرين غير البعد 
من الثانى » ؟ أن الحركة عن المكان الآول غير السكون فى المكان الثانى . وم أن 
اللأى بالثىء غير النبى عن أضداده . 


والذى قاله الأستاذ مسديد على أصله » فإن من مذهبه أن الجوهر إذا جاور | 
جوهراً تثبت فيه خمس من المباينات . ثم حقق الأستاذ مذهبه بأن قال : لو جعات 
الجوهر قريباً بعيداً بمعنى واحد » لزمنى أن أقول : إذا قرب الجوهر من جوهر 
يقرب وسعد من آآخر ببعد وهو عين القرب . فإذا زالالبعد » بأن يدنوا الجوهر 
ابعيد فيجاور الجوهر المتوسط » فيارم من ذلك زوال البعد اضادة القرب إياه » 
ثم إذازا ل البعه.لرم منهزو ال القر ب إذ المعنىالواحد يستحي لأ نين بالحضادة منوجه » 
ويبق منوجه . ويتمثل فى ذلك بأمى قدرهوإن لم يكن ذلكجائزاً . ومنذلك نق 
ذوىالتحقبق الاستّثهاد بالتقديراتفقالو!2'© : لو قدر ناسواداً حلاوة » وسبق[ليه 
اعتقادمعتقد » فاوط رأ البياضعلحله»انت الس وادمنحيث كانيياضاً » وإنلم يكن 
يضاده فى كونه حلاوة . فل) ثبت فالذى نحن فيه إذ القربلا زول بزوال البعد» 
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دل" على أن البعد غير القرب . والبعد عند الأستاذ هو المبايئة » والقرب هر 
التجاور . فبذا وجه كشف قوله . 


وما يتعلق بالذى نحن فيه أن قائلا لو قال : إذا ماس الجوهر جوهراً من 
جبة » فبل يجوز أن يقال إنه مباين له من سائر الجبات بماض له من جبة واحدة ؟ - 


فالذى صار إليه بعض المتكلمين إطلاق ذلك . والذى ارتضاه الاستاذ شيخى 
أبو القاسم الإسفرايينى* أن ذلك متنع . فإن الثىء إنما يباين ما يباينه على الوجه 
الذى يجوز أن بماسه عليه . فإذا امس_تحال أن بماس الجوهر جوهراً من جبتين 
فصاعداً » استحال تقدير المبايلة فى جبتين » و كذلك يستحيل تقدير مماسة فى جبة 
مع ثبوتها فى أخرى . واستتيع عاسة الجوهر جوهراً وجود المايئة يينبما من 
كل وجه ء وهذا هو السديد الذى لا جوز غيره . 


وما ذكره الحققون فى أحكام الاجتاع والاقتراق أن قالوا : يحوز تقدير 
الافتراق فى جملة جواهر العالم حتى تكون مفترقة لا اجتماع فيبا ١‏ ولا جوز 
تقديرها مجتمعة حتى لا يكون فيبا افتراق . وإيضاح ذلك أن جواهر العالم 
و تنددت» وذاات تركبياتها 3 واختص كل جوهر مهيز » فبى مغر قةعلى الحقيقة 5 
ولا اجتماع فى ثىء منها . ولو تركيت جملة جواهر العالم وتمثات متا لفة فالأجزاء 
الباطنة التى أحدقت بها الجواهر من جباتها لا مفارقة فيها . والأاجزاء الظاهرة 
البادزة التى هى الصفحة العليا » فيها الافتراق . فإن الجواهر لم تحط بها من 
كل الجبات . 


(1) أبو القاسم الإسفراييتى ؛ هو أبو الفاسم عبد الجبار بن على بن حمد بن حسكان 
الإسفرايينى الإسكاف المتوفى سنة 95 4 ه ٠‏ وكان رجلا من أفاضل العصرء متشلعاً فى علوم 
الففه » ومن كبار المنكلمين الآخذين عذهب الأشعرى . وكان يشتثل بالمناظرة والقدريس 
والفتوى » وكان ف الوقت نفسه من الآأخذين بطريقة الساف فى الزهد والفقر والورع ٠‏ 
( انظر السبى سل طبقات الشافعية الكيرى * : ١٠؟؟‏ ). 


إكع اه 


فإن قال قائل : فم تثبتون فى كل جوهر من الافتراتى ؟ 
قلنا : فى كل جوهر مايئة واحدة على ماأصلناه من المباينات . إذ كل جوهر 
من الصفحة العليا ماس جوهراً تحته وآخر بمينه » وآخر يساره » وآآخر قدامه ( 


وآخر وراءه 2 وتبقى جبة واحدة لآ بماس منبا جوافر . وهذا واضح 
لا خفاء به . 


وما يذبغى أن يتقدم على ذكر الحجاج فى المسألة : أن الجوهر الفرد لا يفارق 
جملة جواهر العالم . وهذا ما تقدم فى تضاعيف الكلام » ولكنا تزيده إيضاحاً 
فنقول : إنما يباين الثىء ما يتصور مماسة له بدلا من المبايئة » ولا بتصور أن 
يماس الجوهر أكشش من ستة من الجواهر ولا يباين أكثر من ستة » إذ كل مبايئة 
ثايتة فلبا ضد من الإمرة يساقبها. ذإذا انحصرت المإسات فى الست وجب اتحصار 
المباينات . 


ثم قد قدمنا من أصل الأستاذ أن الجوهر الفرد يباين ستة من الجواهر من 
غير تميين . وقد ذكر شريخى فى ذلك طريقة مرضية فقال : الجوهر يفارق مستة 
من الجواهر على الثعيين وختاف ذلاك بموقع الجوهر من الجراهر . فإن وقع سن 
الجواهر ولم يجاورها » بل كان مفارقا لا » فإتما يفارق الاجزاء التى تحاذيه وهى 
متعيئة فى معلوم الله . ولو تأتت منا خطوط مستقيمة إلى الجواهر الست لتعيت 
لنا . فإذا كان موقع الجوهر هكذا » | فنقطع بأنه ,يفارق جواهر معيئة وى 
الجواهر الت تحاذيه من الجبات الست فأما إذا كان الجوهر مستغئياً عن الجواهر 
أو مستقلا عنها » فبو مفارق لجرء واحد بحاذيه من جبة تحت أو من جبةفوق» 
ويفارق خمسة من الجواهر لا بأعيائها . 


وهذا التفصيل الذى ذكره حسن » و لكن فيه نظر . فإنا إذا صورنا جوهراً 
ا 


مشتسوشاً بالجواهر مبايئاً لما » فالجواهر التى تحاذيه يحوز تقدير مماستها له لو 
جرت إليه مع بقاء امحاذيات فى أحيازها . وكل جوهر جاز تقدير الجاورة ينه 
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زبين جوهر» جاز تقد.ر المماينة بينوما. وتقشدير الجاورة ل مختص بالجواهرامحاذية , 
فيجب أن لا يختص تقدير المباينة بها . 


وهذه المذاهب جملتها لم ير :ض القاضىمءظمها فى بض أجوبته . وسلك مذهيا 
فى الاجتاع والافتراق؛ولايصح عندىسواه. وذلك أنه قال: لاك للجوه رم نالكون 
إلا اختصاصهبحيزه؛ و إذا اختص بحيزهو إذا اختص بحيزه وتتا بعت لها لاك وان ذلك 
الجن الواحد ؛ فاو انضم إليه جوهر فهو علىماكانعليهمن اختصاصهما تيد لتصفته » 
وأ نضمام الجوه ل بذير يهف ىقضيةالعقل ؛والنسميات تعتورالكون منغيرتقدير زائد 
فى العقل . فإذا كان الجوهر فردًء سمى الذى خصصه بحيزه كو نا:حركة أوسكونا. 
فإذا انض إليه جوهر آخر كان الكو ن المتجحدد عليه بعد الانضمام ماثلا الكون 
الذى كان قبله » وليس يسمى مع انضمام جوهر إليه إجتاءا ومجاورة ومماسة. فإذا 
ذارقه ذلك الجوهر » مى الكون المتجدد على الجوهر المستفر فى حيزه مياينة , 
فتنبدل عليه النسميات والاكوان لا تختلف | . 


ومن قضية هذا المذهب , أنه لا تختاف الأكوان [ إذ] .يوجب أحدهها 
التخصيص بحيز ويوجب الآخر التخصيص بغيره ٠.‏ ومخرج من مضمون هذه 
الطريقة أن الجوهر إذا أحاطت به ستة من الجواهر » فلا يقوم به إلا كون 
واحد » إذ لا حم الجوهر المتوسط بين الجواهر المطبقة به . ولا معنى ليّاس03 
الجوهرين إلا أنبما نبا فى حيزين لس بينهما موقع لجوهر ثااث » وحم كل 
جوهر من الجواهر اختصاصه بحدزه ٠.‏ وهذه الطريقة هى التى نتصورها 
ونوضح بالآدلة صحتبا ٠‏ ونذكر عمد شيخينا وما عول عليه موافقوه » ونتقصى 
عنبا إن شاء الله . 


فأما الدليل على صحة ما إرتضيناه فأوجه : أحدما أن تقول : إذا استقر 


(1) ف الأصل : لماس . 


ا 


الجوهر فى حيزه » ثم انم [ليه جوهر آخر فلا بخلو من يخالفنا فى المسألة : إما 
أن يقول حالة الجوهر الذى كان مستقرا فى حيزه لم تتبدل » وإما أن يقول 
تيدلت حالته . فإن قال:تبدلت حالة الجوهر » ققد سمل امس ألة .ويلزمه على قود 
هذا النسايم أن يقول : الكون القاكم بالجوهر المستقر بعد الانضمام مثل اللكون 
الذى كان عليه وهو تصرج بن الماسة . ويلدم أيضاً فيه الحم بإيحاد الكون فيه 
كا كان قبل الانضمام . 


وإن زعم الخصم أن حالة الجوهر قد تبدات » وقام به عرض يخالف الكون 
الذى قام به على إنفراده . وهذا مذهب الخصم » » فبو ظاهر البطلان . وذلك أنا 
نقول , ل يتجدد إلا وقوع جوهر فى حيزيحيث ليس بينالهيزين تقدير حي زأخر. 
فيستحيل أن تؤثر نفس الجوهر الثانى فى الجوهر الأول ءإذ الجواهر لايؤر فى 
بعضبا بعض بإجاع الحمقين . ولا فرق فى ذلك بين جواهر منضة وبين جواهر 
متفرقة. فيا يستحيل أن يوجب جوهر حكأ لجرهر مع تباينهها » فكذاك يستحيل 
أن يوجب حكاً فى جوهر مع تقدير الإنضمام . 


والتحقيق فى ذلك أن الماع من تأثير جوهر فى جوهر عدم قيام أحدهما 
بالثانى » وهذا متحقق فى الماضمين تحققه فى المتباينين . وإذا بطل أن بؤ'رجوهر 
فى جوهر » فكذلك يستحيل أن يؤثر كون جوهر | فى جوهر آخر » إذ كون كل 
جوهر يختص به » والمعنى امختص بمحله لا يؤثر فى غير محله . 

وأولى الناس بهذا الأصل شيخنا مع مصيره إلى , أن حم العلم يختص بمحله » 
ولا يتعدى الجملة التى محل العلل منها . فإذا إستبان استناد تبدل حم الجوهر المستقر 
فى حيزه إلى الجوهر الآخر » فيستحيل . وإستبان أن حالة هذا التبدل على كون 
الجوهر الثاتى حال . فلا بقى بعد ذلك إلا القطع بأن الجوهر الآول باق على 
ما كان عليه ٠‏ 


والذى يوضح ذلك : أنه لوجاز دير دير الجوهر عما كان عايه لانضيام غيره 


حيمر 


5 


لفن 
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إليه أو لمباينته له » لجاز طرد ذلك فى جماة الأعراض القائمة ممالا . وأقل 
ما يازمنا عليه أن لا ذستبعد من المعتدلة قوم فى إشتراط الينية عند ثبوت الحياة » 


وما لستدل به أيضاً أن نقول : إذا اننضم ستة من الجواهر [لالجوهر المستقر 
فى حيزه » فالذى صار إليه شيخنا » وجملة متبعيه , أنه تقوم بالجوهر المتوسط 
ممت مماسات » ثم يققع الاكتفاء ببا » ولاحاجة إلى إثبسات كون سابع يخصصه 
بحيزه . والقاضى » وإن ذكر ذلك فى نقل مذهبه » فل يذكره ناقلا ؛ بلقاله معتبرآً 
مفرعاً على أصل شيخنا . 


فإذا وضح ذلك رجعنا [للمقصدنا وقلنا : لو كان الجوهر فى [ختصاصه يزه 
مفتقرً00© إلى كون وهو مختص بحيزه 5 كان » فيجب أن يدوم له الافتقار إلى 
الكون الخصص . والماسات عند مثبتيبا مخالفة للكون الثابت حالة الانفراد . 
والح الذى يوجبه عرضءلا يوجبه خلافه . فإن العم الموجب لمحله كونه عالاً » 
لما كان مخالفاً للإرادة » استحال سد الإرادة مسد العم فى إيحاب حكيه » وهذا 
واضح لاخفاء به . ولا مخاص منه إلا تقدير كون0© سابع ؛ وهو خلافي 
أصل شيخنا ٠‏ 


وما نستدل به على من قال : امجاورة غير الماسة أن نقول : لا يجوز تقدبر 
مجاورة من غير ماسة » ولا تقدير ماسة من غير مجاورة والمعنى | الواحد لابد 
من إثاته » و تقم دلالة على غيره . فيجب القطع بالواحد وق ماعداه . ومبذه 
الطريقة نتوصل إلى الحم باتحاد العلل . ولأاجلبا قطعنا بأن المركة عن المكان 
الآول غير السكون فى المكان الثانى . وليس من أثبت الماسة معنى زائداً عل 
المجاورة بأسغد حالا من أثيث الحركة والسكون زائدين عل الكون 
الخصص بالحميز . 


)١(‏ فى الاصل : مفتقر (؟) في الاءلل : كو نه 
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وعثل هذه الطريقة » توصانا إلى أن لاس بالفىء نبى عن أضداد المأمور 
به من حيث ل أرام' الميان » ول تقم دلالة على تعدد المعنيين . 

فإن استدل من صر مذهب شخنا ُْ إشات المامات بأن قال : 03 م بدل 
على أن الحركة معنى » فبو بعيئه دال على أن الماسة معنى . 


قلنا : إنما ندرك ما نرومه بالحرك اختلاف22 المنظرة على الجوهر . فإذا 
رأينا جوهراً على منظرة السكون » ثم رأيناه على هيئة الحركة وأدركنا التفرقة 
بين الحالتين » أستدناهها بعد السين والتقسيم إلى إثبات ممنى . وهذا 
عيئه متقرر فى مفترقين إجتمعا » وفى مجيّمعين أفثرقا ٠‏ فيجب القطع بإثيات 


الاجتماع عخالفاً لما قبله . 


وسول الجواب عن ذلك أن نقول ؛ إن كن التعويل على اختلاف الماظرة » 
وجب لذلك أن يقال ؛ إذا تباعد جوهران ثم افترقاء ولم ببق بينبما إلا تقدير 
حيز واحد ؛ فيجب أن يكون افتراتهما عرضاً مخالفاً كالماسة الخالفة لأغارها من 
الأكوان . ووجه إإزام ذلك أن المنظرة قد اختافت بقرب الجوهرين » ا 
اختلفت باجتتاعبا . فإن رام الخااف خروجاً من ذلك وال : كونها ف القرب 
يالف كوا فى البعد » فإئهما فى تباعدهها مختصان 29 يحيزين » وهما فى قر هما 
مختصان (2 بحيزين آخرين؛ فقد وضح مخالفة كونهما فى قربها لكونهما فيعدهماء 
وهذا تدليس . فإنهم إن اكتفوا بذلك » وقلنا بمثله فى اجتمعين » فإن الجوهرين 
المتباعدين إذا تدافيا وتزحزح كل واحد من حيزه نحو الآخر ؛ حتى لم بق بيتبما 
حيز » فكونيهما الآن خلاف كونيهما قبل بلاشك . والخصم لا يكتنى بذلك | » 
بل ينبت الماسة زائدة على الكون الخصص بالهين . ويظبر مقصودنا فى أن نصور 
جوهراً مستقراً قد قرب منه جوهر آآخر ء فد اختلفت المنظرة . ولم يختافكون 
المستقر فى هذه الصورة . 
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ثم نقول : معوانا فى [ثبات الركة على أن الجوهر كان مختصاً بحيز » ثم صار 
مختصاً بغيره مع جواز أن ببق على استقراره . فهسذا هوالمعتمد فى إثبات 
الحركة » وهو غير متحقق فى الجوهر المستقر إذا إنضم إليه غيره » إذ لم يبدل 
عليه حيزه » فافهموه . 


وما يتمسك به ناصر مذهب شيخنا أن يقول: إذا ماس جسم حساس جمماء 
حمس" الماسة وأدركبا »5 نس كل محسوس » ونصل أنه طرأ عليه بانضهام 
جسم [إليه ما لم يكن قبل ٠.‏ قال : وجاحد ذلك يقرب من جحد ااضرورة ٠‏ 
وهذا تدليس أيضا » فإن الذى بحسه الجسم الحساس حرارة ما انضم إليه أو 
برودته أو لينه أو خشونته . فأما أن بحس كونه قائماً به » فلم يحر بذلك عادة . 
والمعنى الوائد الذى صادفه الحساس فى نفسه هو إدراك للحرارة أو البزودة » أو 
الليونة أو الخشونة . 


والذى يوضم ذلك أن الجسم قد بحرن على ملاقاة جسم على طول الدهر حي 
يخيل ليه أنه غير ماس له » وهكذا سبيل كل أحد فى ملاقاة المواء على ركوده » 
فاتدفع السؤال . 


وقد جو ز شيخنا رضى الله عنه أن يدرك المدرك حرارة ما بعد عنه ولينه 


وخشونته » وأجرى الله العادة بذلك . 


فصل 
[ فى إثبات المعتزلة الماسة ] 
قد سلك المتأخرون من المعترلة مساكا آخر يخالف مسلك شيخنا فى إثبات 
الماسة » فقالوا : إذا تحاور جوهران واختص أحدههما برطوبة والآخر يببوسة» 
ولثدت الجاورة فى هذه الخالة بين الجوهرين تأليفاً واحداً قاتما مهما جميعاً . و إئما 
يصعب تفكيك الجوهرين التألفين لقيام تأليف واحد بهما » فهو فى حم الرابط 
لإجدهيا الثاني . وضار إلى هذا المذهب جلة المبحذقين من معاز لة البصرة ' 


وإذا وقع الجوهر بين ستة من الجواهر » وتألفت الجواهر » فقد | إختلفت 17 .» 
فى ذلك المعترلة فصار بعضهم إى: أنه يقوم بالجواهر السبعة تأليف واحد . وجمسك 
بأنه إذا لم يبعد انقسام تأليف على جوهرين» لم يبعد ذلك فى الجواهر. ومن حقق 
منهم أى ذاك وأثكره» وصار إل أن الجوهر إذا تألف مع سستة من الجواهر 
فتقوم بالجملة مت من التأليفات . ولم يصر منهم صائر إلى إثيات سبعة من 
التأليفات . إذ لو قالوا ذلك لانفرد كل جزء بتأليف » ولا يتحقق مع ذلك 
قيام لتأليف يحرئين . واستدل هؤلاء على ابطال قول من قال : إن التأليف 
الواحد بقع الاجداء به بأن قالوا : المباينة بين الجوهرين وإن لم تضاد التأليف» 
فبى تضاد شرط التأليف وهو الجاورة . فإذا قدرنا جوهراً بين ستة » ثم زال 
واحد عن صفة التأليف » فقد زال التأليف بزواله . فلو كان القائم باجميع تأليفاً 
واحداً » لوجب أن يبطل تأليف الميع » إذ من المستحيل أن يبطل من وجه 
ولا بطل من وجه . 


والفسك يذلك مك يل » ولكنه غير مستقم عل مذمب الجباق »وهو الاصل 
ف القول بالتأليف .وقد قال عأ يصده عن إنكار ماأفكره . فإن من أصاه أنطائفة 
لو تلوا آية واحدة » فيوجد مع تلاوة كل واحد منهم كلام الله تعاللى قأئما بالتالى ؛ 
ثم لا يتعدد كلام الله بتعدد التالين والقراء 0© . ثم إذا كف" أحد القراء نفسه 
عن القراءة » فيعدم عنه كلام الله . والذى عدم عنه بعيله موجود تام بغيره ٠.‏ 
فإذالم يستعد ذلك » فيذخى أن لايستبعد أن يعدم التأليف الواحد من وجه مع 
وجوده من وجه . ونحن نوضح وجه الرد عليوم ف أصل مذهبرم ثم تلبين 
اضطرا بات لهم فى أحكام التأليف . 

فن أوضح ما نتمسك به أن نقول : إذا تألف جوهران وزعتم أن التأليف 
الواحد قام بهما فلا تخاون : إما أن تقولوا قام التأليف بأحدهها ثم قام بالثائى 
غير ما قام بالآأول» و إما أن تقولوا قام بأحدهها » ما قام بالآول؛ وإما أن 


)١(‏ في الأصل : والقراه 


8 تقولوا قام بأحد الجوهرين بعض تأليف وقام بالثانى البعش | . 

فإن زعموا أن القائم بأحد الجوهرين هو بعينه قائم بالثانى » فهذا قريب من 
جحد الضرورات » فإن العرض الموجود حيث وجود جوه رخختص به » فاو قدر 
بحيث وجود جوهر آآخر مع بقائه فى الآول » فكيف يكون مختصا بالآول مع 
وجوده فى غيره . ولوجاز ذلك جاز تقدير جوهر واحد فى حيزين مع استقراره 
فى كل واحد منهما . 

قال القاضى رضى الله عنه : هذا مبلغ فى النظر لا يتعدى ولا يتجاوز » 
والمراغم فيه معاند . وإن زعموا أن القائم بأحدهما غير القائم بالثاتى » فيلزمهم 
التصريح بتعدد التأليف » إذا الغيران منضرورتهما أن يكونا شيئين بقدر أحدهيا 
منفرداً عن الثاق » وهذا ترك البذهب . 

وإن زعيوا أن التأليف ينقسم على جوهرين » ويقوم بكلواحد منهما بعضه 
ان ذلك مالا . فإن الواحد لا بعض له ٠‏ ولو جان تقدير بض للعرض الواحد: 
جاز تقدير بءض للجوهر الواحد حتى يقال : قام عرض ببعض الجوهر . وامتناع 
قيام عرض ببعض الجوهر » كامتناع قيام بعض عرض جوهر . 

والنى يوضح ذلك : أن القائم بأحد الجوهرين لم يقم بالثانى على هذه 
الطريقة » إذ قام بكل بعض . والذى قام بأحدهما يناير الذى قام بالثانى . وهذا 
يوضح كوتهمأ موجودين شيئين . 

وما نتمسك به فى المسألة أن تقول : قد وافقتونا على قيام العلل بأنحل الواحدء 
وامتناع قيامه بمحلين . وإذا سبرنا أوصاف العم وقسمناها » لم نصادف صفة من 
صفاته تتضمن منع القيام بمحلين إلا و مثل تلك الصفة متحقق ف التأيف . ذانا 
إذا نظرنا إلى كون العم عرضاً أو حادثاً أو موجودآ » ألفينا ذلك كله فالتا ليف. 
وإذا نظرنا إلى اتحاد العلم » وجدناه فى التأليف . فا المافع من قيام عل بمحلين ؟ ! 
وهذا ما لايمدون فه فصلا . والذى يقرر ذلك ويوضحه : أن حك العلى » على 
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مقتضى أصوطم » لا يختص بمحله ؛ بل يبت الجملة . فا المافع من قيامه بالللة 
من حيث يثبت الك الجملة كا يثبت حم التأليف الجومرين » إذ كان التأليف 
الواحد قائماً هما . وهذا | لا بخاص الخصم منه . 


والذى يحققه أنهم قالوا : إذا قام جزء من العلم بالسواد يحرء من القلب » 
استحال أن يقوم يحرء من القلب آخر جملا بذلك السواد . وحكوا بمضادة 
الجهل العم فى حلين » ا أحالوا قيام مايئة بأحد المتألفين مع بقاء التأليف فى 
الثانى » فوضح ذلك ف التأليف . 

وما نتمسك به أن نقول : التأليف عندم متولد من الجاورة » والتأليف باق » 
والمماينة لاتضاده بل تضاد المجاورة » ومن قضية أصام أن كل متسبب باق 
متوأد عن مهب لا يعدم بعدم سبيه: إذ السبب مع المسبب القدرة مع المقدور. 
ثم إذا أثرت القدرة فى إيحاد باق من الأعراض ء ثم انتفت القدرة بالعجر» لم 
يحب من انتفاما انتفاء المقدر » فكذلك لا حب انتفاء المسبب » إذا كان باقياً 
بانتقاء السبب . فييغى أن تحكوا ببقاء التأليف » مع بطلان المجاورة بالباينة 
جرياً على الآصول الت قدمناها . 

وسلك القاضى منهم طريقة أخرى فقال : نحن نعل أن المباينة تنافى التأليف 
إذا قامت بمحل التأليف » كا نعلم منافاة الجول للعلم . وليس إنكار التضاد بين 
الممايئة والتأليف إلا بمثابة إنكار المضادة بين الجبل والعلم مع القطع باستحالة 
اجتاعبما » وهذا واض حلم نسطه لتقرره فى أحكام التضاد إن شاء الله . 

وليس مع المعتزلة شببة يتمسكون بها إلا من جبة واحدة » وذلك أنبمقالوا: 
نحن نرى متجاورين بتيسر رفع أحدهيا من غير حاولة ومكابدة وتصديع 
وتفكيك » ونرى جوهرين يصعب قلب أحدهما من الآخر ٠‏ شليغى أن يكون 
ذلك ازبادةمعنى » ولا وجه فيه إلا أنيقال : يقوم يبما جميعاً تأليف7كواحد9), 

فيصيرهها فى الارتباط كالجوهر الواحد » ولذلك يصعب الشق والتفكيك . 
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وهذا الذى قالوه لا محصول له . وأول ما فيه أنهم بنوه على التوليد » ومن 
قضية أصلنا أن لا تتعلق قدرتنا بدفع جوهر ولا بضمجوهر إلى جوهر » إذ قدر 
ذلك مبايناً عن حل القدرة . فإذا لم نقل ببذا الأصل | لم ,ازمنا الخوض 
فى تفصيله . 


فإن قالوا : نفرض عليك الكلام فيمن التصقت أغلته بثىء » فدفع الآملة عنه 
مقدور » إذ هو فى ل القدرة . 


تلنا : هذا تكلف مدكم مع غفلة عن مذهب الخصم . وذلك أن القدرة على 
رفع الآصبع لا تثبت قبل رفعها » وإذا ارتفع وثبتت القدرة عليه فلا تتبين مع 
الرفع مكايدة » إذا المعاناة فى الثىء » قبل حصوله . والحاصل لا معاناة فيه . 
ولا قدرة عندنا إلا عل حاصل إذا كانت القدرة حادثة . فلا يستقم لم تصوبر 
الكلام معنا فى صورة الاتفاق » إلا بأن نسل له القول بالتولد جدلا . فلو سامتاه 
لم يكن فا قالوه حجة . وذلك أن للقائل أن يقول : إنما يصعب #فكيك بءض 
الجواهر بأن يخاق الله تعالى فيها أكواناً مخصصها يجباتها أكثر ما بحاوله العيد » 
فلا يوجد فدل العيد كذلك . والذى يوضحه : أن رجلين إذا تجاذيا بينبما حيلا 
وكان أحدهمرا شديداً آبداً فلا ينجر اليل إلا فى جبته » وإن كان لو أراد الأخر 
جر الخبل عند انفراده لاجر ما فعله من الاعتادات » ولكن إذا خالفه وغالبه 
فغلبه لم يثبت فعله . فكذلك يروم العبد إثبات مباينة 3 والرب تعالى يخاق فى 
الجوهرين مجحاورات فيبقيان متجاورين »: فتؤول صعوبة التفكيك وتفصيلبا 
إل ما ذكرنا . 


أو تقول ؛ القصبسة لو مدت طولا » لم تنقطع ولم تنقصف وإن عظمت 
الاعتئادات » ولو لويت لتكسرتوانقصفت27؟ . والتأليفالمقتضى صعو بتالتفكيك 
ليس تاف بتعدير الاعتتادات فى بعض الجبات دون عض ٠‏ ولو كان الام ف 
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صعوبة التفكيك يتعاق بالتأليف » ما تحقق فيه اختلاف . 

والذى يرضح ذلك : أن الصخرة الصماء نوقد عليبا النيران فتتصدع الصخرة 
إذ أحماها التبا بالنار . والياقوتة الخراء لو أوقدتعليها النار أحقاباً لما تصدءت» 
كيفولا تحميها النار » بل تبق على ما كانت عليه | قبل مسيس النار . 


وأعجب من ذلك أن منالجواهر ما بزداد على الثار تصلياً » ومنبا ما نتفقت 
على الثار كالخرق . وكل متخذ من تراب لا بزداد على ملاقاة النار إلا تصلباً . 
والصخور الصم تتفتتوتصير رماداً . فدل أن الآمرفى ذلك ليس يتعلقبالتأليف» 
وإنما هى عوائد أجراها الله م شاء . 


فإن قالو! : إنما النى ذكرتموه فى الياقوت فإنه لا تخلخل فيه » ولا تمد النار 
مدخلا فى خلله » وليس كذلك ما سواه . وهذا الذى ذكروه لا حصول له . فإن 
الخرق أشد تخاخلا من الصخور . والتصدع أسرع إلى الصخور عند العرض على 
النار من الخرق منه إلى الحرق . ثم لو صحما قالوه فى خالالياقوت » فبلا صدعت 
النار الصفيحة العليا » فإنبا لاقتبا لا محالة ؟ ثم كذلك تصدعها صفيحة صفيحة » 
فبطل ما عول عليه . ثم لو كان ما قالوه سديداً » لصعب تفكيكة كسراً » ولس 
الآم كذلك . فإنه يكس بأدق عاولة » فطل ما عولوا عليه من كل وجه . 
فصسل 
مشتمل على اضطرابات الجباى وايئه فى أحكام التأليف 

والذى اختلفا فيه خمس مسائل : 

أولما : أن التأليك هل يدرك ؟ نالذى صار إليه الجبا أنه مدرك باليصر 
ويدرك بحاسة اللمس . وأجاب أبو هاثم بذلك فى البغداديات » وهى مسائل 
تكلم فيها على نقض مذاهب البغدادين من العتزلة ٠‏ واستقر جوابه فى كتاب 
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د الآبواب » على أن التأليف غير مدرك . وتمسك الجباق فى نصرة مذهبه بأن 
ال : تحن أرى الاشكال 04 ونفصل بين بعضما ودءض ؛ وتدرك اختلافها عل 
المنظرة . وليس يرجع ذلك الاختلاف إلا إل التأليفات » فدل أنها مدركة . 


وأجاب عنه أبو هاشم فيجوابين : أحدهما أنه قال : اختلاف المناظر يرجع 
إلى إدداك الجواهر فى بءض امحاذياتدون بعض » وليس يرجع إلى التأليف . 
والوجه الأخر| أندقال هلا قات إنالمدركهو الجاورات دون التأليف فإن الدأليفات 
لاتءل [لابامتحانصعو بةالتفكيك » وقد بذيت على بءض الأشكال من رادل متضامة 
غير متألفة ؛ وهذا مالا فصل فيه . وسنذكر تفصيل مذهبهم فى رؤية الأكوان : 
وإدداكبا بعد فراغنا من أحكام التأليف . 

ثم استدل أبو هاشم فى مع إدراك التأليف بفصلين : أحدهها أنه قال : إذا 
انضمت اليد من الإنسان إلى لصوق والتصقت به » فيقوم بكل جزء بين بده 
واللصوق » جزء من التأليف . فلو أدرك تأليف اللصوق لأادرك تأليف بده . 


ومن أل انحال عند المعتدلة أن يدرك المدرك نفسه أو شيا من نفسه: 
ذلا بد من أن يثات بين المدررك والمدرتك ضرب من الاتصال وضرب من 
الانفصال . وسيأق تقرير ذلك فى الإدراكات » إن شاء الله . 

والفصل الآخر الذى ممسك به أبو هائم أن قال : لو أدرك اللامس تأليف 
الصفحة العليا » لآدرك تأليف الصفحة الأخرى » إِذْ يقوم بكل جزء منالصفحتين 
تأليف وأحد ٠‏ وأعترض الجما فى عليه م لا حخيص له عنه » فقال : إن لم الع 
انقسام التأليف قياماً يجوهرين » لم يبعد انقسامه إدراكا ليكون مدركاً من وجه 
غير مدرك من وجه . 


وله أن يقول أيضاً : إبما يدرك 'اللامس تأليفاً يتعلق بما يتعاق به االمس 3 
ولا يدرك تأليفاً معلقاً بما لم يتعاق به اللمس . 


وهم فى الإدراكات شرائط أبعد من ذلك » فلا بعد فى أن يشترط فى إدراك 


سا ا 


التأليف كونه غير متعلق بذير ملبوس . فقد وضح مما قلناه إنه لم يستقر اواحد 
منهمأ قدم قّ هذه المسألة . 

وأما المسألة الثافية فهى : أن التأليف هل يتصور وقوعه مباشراً بالقدرة 2 
أم لا يقع إلا متولداً ؟ 

أما الذى صار إليه الجبائى : أن التأليف مجوز وقوعهمبائراً بالقدرة ووز 
وقوعه متواداً . والذى ارتضاه أبو هاثم | أنه لا يقع إلا متواداً » إذ من شأن 
كل مباشر بالقدرة تصور وقوعه دون ما يولده أو لم يكن مباشراً » ولا بتصور 
وقوع التأليف دون الياورة . وسنيسط القول فى ذلك فى أحكام التواد ؛ 
إن شاء الله تعالى . 


أما المسألة الثالثة فبى : أن الجاورة هل تولد التأليف من غير رطوية فى أحد 
الجوهرين وسومة ف الثانى ؟ 


فالذى صسار [ليه معظم من مال إلى التحقيق من المعتزلة أن اجاورة :ولد 
التأليف بين اللتجاورين من غير تقدير رطوبة فى أحدهما وبوسة الثانى . وذهب 
شرذمة منهم إل أن اجاورة لا تولد التأليف إلا عند رطوية أحد الجوهرين 
وسوسة الثانى . 


وقد استدل من أبَى ذلك بأن قال : لو شرطنا ضرباً من البلة واليبوسة فقيام 
التأليف لكنا قدحنا ذلك فى أصل من أصولنا » إذ من أصولنا أن كل عرض 
لا يتحقق حكمه بمحله بل يثبت الك منه للجملة الت لمحل منها » فلا يت عرض” 
هذا وصفه إلا مع بذية #صوصة ف الملة » وبلة ورطوبة ويبوسة وحرارة 
[ود]برفدة عل اعتدال . وكل عرض ختص حكمه عحله ولا يتعداه » فلا يشترط 
فى قيامه بالجوهر إلا وجوده مع انتفاء أضداده عن نحله . فلو شرطنا فى التأليف 
رطوبة:ويبوسة على اعتدال » للزمنا أن يمرم الأصل الذى مبدناه » إذ التأليف 
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ما لا يتعدى حكمه إلى اجلة » بل مختص حكمه ما قام به . فلو جاز أن يشترط 
فيه بلة ورطويةء لجاز اشتراط مشل ذلك فى الآلوان والطعوم وغيرههما من 
أجناس الأعراض . 

وليس للمعترض أن يعترض عليهم بأن يقول : التأليفما يتعلق حكمه يحماة » 
إذ ثإت لجوهرين كم تأليف واحد . وهذا لا يازمهم على ما مبدوه » فإن المعنى 
يتعدى الح من سل العرض [و] أن يثبت الهم للجملة » وإن لم يقم العرض 
بالجلة كالعم » يقوم يحرء واحد » ويثبت الك للجملة . وليس التأليف عندثم 
كذلك , فإنه لم يقم بأحدهها وأوجب الك الثانى » بل قام بهما . فلم | ينفك إذآً 
حم عله ء إذ التأليف قائم بالجوهرين جميعاً . 


والذى يعض [ به ] عل ما قالوه أن يناقشوا أولا فى دجوع الك إل املة 
وسنستقصى القول فى ذلك إن شاء الله . ثم نقول : هلا قم إن اشتراط غير انحل 
يشت لبعض الأعراض » وإن كان لا يتعدى حكمبا محلبا » ولكن من حيت فارق 
التأليف سائر أنواع الاعراض ف قيام الواحد منها بمحاين » جاز أن يفارقسائر 
الأعراض ف الاختصاص لشرط . 

والذنى يوضح ذلك : أن الأعراض التى تشترط الحياة فى“ ثبوتها هى الى 
توجب الأحوال دون مالا تشتّرط الحياة فى ثيوته من الأعراض كالطعوم 
والآلوان وغيرهما . ثم ناقضتم فى الآكوان وزعتم أنها توجب أحوالا حالما 
وإن لم يشترط فىثبوتها الحياة » فبلا قلتم إن التأليف وإن لم يتعد عن حلهء جازأن 
مختص من بين سائر الأعراض بشرط ؟ ومن الدليل على ذلك أن التأليف لايد له 
من مجاورة ؛ فلن لم يبعد كو نه مشروطاً بها بدءاً» فلا تستبعدؤا [ذلك | إذا لم يكن 
كونه مشروطا برطويه أو ببوسة . 

وما استدل به من نف كون الرطوية شرطاً أن قال , لو كانت الرطوبة شرطاً 
فى التأليف لشرط دوامبا » كا أن الجاورة لما كانت شرطاً ف التأليف » شرط 
درامباء ونحن نرى متألفاً لا رطوية فيه كالصخور والياقوت ونحوهها . 


والبعترض أن يعتّرض على ذلك فيقول : >وز أن تكون الرطوبة مشروطة 
إشداء ولا يشترط بقاؤما . وهذاكا أن المباشر بالقدرة يشترط تعلق القدرة به 
قبل وجوده » ولا يشترط دوام التعاق ما دام وجوده . 


قالوا : وهذا هو القياس فى كل ما يؤثر فى حدوث ثىء مباشرة أو تولدا » 
والجاورة خارجة عن القياس إدلالة خصصتبا » فلا معنى لاعتبار غيرها بها إلا أن 
تقوم دلالة فى غيرها ؟ا قامت فيبا . 


وما تمسك به من لم يشترط الرطوية أن قال : لو ثعرطنا الرطوبة واليبوسة 
لم يكن/ أحد الجوهرين أول بأحد الوصفين من الثاى؛ ؤرطوية أحدهما إذا كانت 
لا تتعداه فلا أثر لها فى الجوهر الثاق . فقد وجدت إذا رطوبة فردة فى أحدهما 
ويبوسة فى الثانى . ولا أثر للرطب ف البابس » ولا اليابس فى الرطب » فبطل 
اشتراط الرطوبة واليبوسة . وهذا مدخول » إذ اللعترض أرى يقول : دطوية 
أحدهما مع ببوسة الثاى يولدان التأليف بينهما مع الجاورة ؛ ولا حجة فى قول 
من قال : الرطوية لا تتعدى لبا . فإن مجاورة كل جوهر لا تتعداه إلى مجاورة 
غيره » وولدت الجاورة مع ذلك التأليف . فإن لم يبعد ذلك فى امجساورة لم ببق 
لاستبعاده وجه فى الرطوبة واليبوسة . 


واستدل من شرط مع امجاورة رطوبة ويبوسة بأن قال: لوتجساور جوهران 
عروصف اليبسى والجفاف يتألفاء وإتما يتأ لفان ويلترقان عند اختصاص أحدصما 
برطوية واختصاص الثاق سوسة . ولو كان التأليف تولده الجاورة الحضة » 
لوجب أن يتأاف كل متجاورين » وليس الآمى كذلك . وهذا ظاهر اللزوم على 
مقاضى أصوطم . 

وقد اضطرب كلام المعترلة فى ذلك . فالنى ارتضاه أبر هائم أن كل 
متجاور بن متأ لفان إذا تحقق التجاور بينبما . وهذا الذى ذكره طرد القياس من 
وجه » ولكنه إفساد لعمدة المعتّرلة وتعويلبم» إذ عمدتهم فى إثيات التأليف صعوية 
التفكيك . فإذا زعم أبو هام أن كل متألفين متجاورين » وكل متجساورين 


إضضن 


سس 1/8 سم 


متألفان » مع العل أنه يصمب التفكيك فى بعضبا ولا يصعب فى يءضبا » فلا 
ببق مع ذلك لمثبق التأليف شببة . وكل سياق البذهب كد عل أصله بالإبطال , 
كان باطلا . 


وأما المسألة الرابعة فتشتمل على ذكر اختلاف التأليفات وتجانسها » وهذا ما 
اختلف فيه الجبائى وإبنه . فقال الجبائى : التأليفات مختلفات إذا اختلفت جبات 
المتألف بها. وإذا أحاطت ممئة من | الجواهر يمجوهر وتألفت الجواهر » فتأليف 
المتوسط مع الأعلى يخالف تأليفه مع الأسفل » وكذلك القولفى جملة الجبات . 

وقال أبو هاثم : التأليفات متجانسة . واستدل الجبائى بأن قال : التأليفات 
تختاف ف المناظر . ويفصل ذو الماسة السليمة بين التأليفات الثابتة فى جبة الطول؛ 
وبين التأليفات الثابتة فى جهة العرض . والذى ندر من إختلاف المناظر يرجع 
إلى اختلاف التأليفات . وكذلك يفصل الناظر بين الأشكال ويدرك اختلافها فى 
تألفبا » ما يدرك اختلاف الآلوان والطعوم والرواتح . 

وإستدل أبو هاشم بأن قال : أخص أوصاف التأليف قيامه بمحلين » وهذا مما ٠‏ 
تفشرك00) فيه جميعالتأ ليفات ومن حم المششر كين فى اللاخص| لقاثل. ثم إنه اعترض 
على ما استدل به أبوه من قوله : الناظر :يفصل بين المتألف طولا وبين المتألف 
عرضاً ٠‏ فقال : لوس يرجع هذا الفصل إلى اختلاف التأليفات » وإتما يرجع 
إلى اتصال الآشعة المنبعثة من الناظر » فإذا [#صات مخط ماثل طولا بين يدى 
الناظر » كان اتصال الشعاع بالخط طولا . وإذا كان الخط معترضاً كان اتصال 
النعاع على وجه آخر . 

والنى يوضح ذلك : أن هذا الخط إذا وقف بعض الناظرين على طوله ؛ 
ووقف بعءضهم على عرضه » فالذى قدره الجباقٌى مع اختلاف المنظرتين يتحقق فى 
هذه الصورة مع استحالة اختلاف يوم فى التأليفات . وكذلك لو وقف الواحد 


على رأس الخط ونظر إليه طولاء ثم [نعرج هو بعينه ووقف بإزاء الخط عرضاء 
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فربما نخيل إليه اختلاف ف المنظرتين وإن لم تنبدل التأليغات . 


واعترض أيضاً على استدلال أبيه باختلاف الأآشكال فقال : اختلاف المنار 
فيها رجع إلى اختلاف إيصال الاشعة كا قدمئاه . والنى يوضح ذلك : أن 
الشكل المريع يمكن أن يقطع عل هيئات الأشكال, ثم إذا قطع بطل بءض تأليفاته 
والباق منها لم ختلف ولم تنقلب| أجناسها وإن كانت المناظر تختلف » وهذاواضح 
فى الرد على الجباق . 


والمسألة الخامسة تشتملع فرع متشعب من اليبوسة والرطوبة . وقد ذكرنا 
أن معظم المعتراة صاروا إلى أن الرطوية واليبوسة ليسا شرطينفى ثيوت التأليف » 
وأن الجاورة بمجردها تواد التأليف . وإذا تمبد ذلك فقد وجه على الصائرين إلى 
هذا المذهب سوال » ويتبين بانفصاطهم عنه إختلافهم فى حك من أحكام التأليف . 
وذلك أنهم قيل لهم : إذا صرتم إلى أن اجاورة تولد التأليف » ونمن نعل أن 
تفكيك بعض الأجسام يصعب من تفكيك بعض » فلم كان ذلك ؟ فاختلفت 
أجوبة المعتزلة . 


فأما الجياق فقد حمل ذلك عل اختلااف التأليفات . وقد قددما من أصله 
أنبا مختلفة » وإنما بصعب تفكيك بعض الاجسام ويسبل تفكيك بعضبا لاختلاف 
جنس التأليف . 


وذهب أبو هاثم إلى أن ذلك يرجع إلى قلة التأليفات فى بعض الاجسام 
وكثرتها فى بعضبا » ا قلت فيه التأليفات كان تفكيكة أسول » وما كثرت فيه 
التأليفات » صعب تفكيكه . 


ثم ما ذكرناه من كثرة التأليفات وقلتبا ينقسم إلى وجبين : فقد يراد به قيام 
تأليفين فصاعداً يجرئين وقيام تأليف واحد يجرئين آخرين وهذا يأباه الجبالى. 
فلا يوز أن يقوم يحرئين أكثرمن تألف واحد. وجوز كافة المعتزلة قيام تأليفين 
يجو هرين يشرط أن يكون كل تأليف قام مهما. وقد” تحمل كثرة التأليفات وقلتها 


ا 


رذن 


18 


سد 4/اع اعد 


على مل آخر » فيقال : إذا اشتمل جسم على عشرة من الجواهر وكلبا مث ألفة 
واشتمل جسم آخر على عشرة أيضأء ولكن بءض أجزائه تألف » و بعضبامنفرج» 
فتفكيك مثل هذا الجسم أسبل لا محالة . 

أوذكر بو هاشم طربقة أخرى حكاها عنه القاضى فى كتاب « العال » فقال : 
الجاورة تود التأليف » ولا حاجة إلى الرطوبة واليبوسة فى توليد أصل التأليف » 
ولكن تختلف صفتا التأليفين بمقارنة الرطوبة واليبوسة بحل أحدهها وعدمها 
فى حل الثانى . ثم وجله على نفسه سؤالا وانفصل عنه » وذلك أنه | قال : فى 
المصير إلى ماذكرناه تثييت حك متجدد لعرض » وهذا يتضمن فى ظن بءعض 
المحترضين » قيام معنى بالعرض . ثم قال : وليس الام كذلك » بل قد مختلف 
الحكم على العرض » وعلى أصو لنا من غير إفتقار إلى تقدير قيام معنى به . وهذا 
تحو قولنا : العرض ف العدم يستحيل أن يقوم بمحل » ويجب قيامه بامحل فى 
وجوده . وأقرب من ذلك أنه نجدد له وصف الوجود من غير اقتضاء معنى » 
وكذلكالإعتقاد الواحد يكون جملا إذا لم يتعلق بالمعتقد على ما هو به من اعتقاد 
المعتقد بأن زيداً فى !ار وليسهو فيها » فالاعتقاد جبلا. فإذا دام هذا الاعتقاد 
وبقى حتى حصل زيد فى الدار » قنصف الاعتقاد حيثئذ بكونه علماً . 

والذىذكره جاز على مناقضاتهم ؛ ولكن جميعما استشيد بهينقض علهإثيات 
الأعراض علىماقررنا ذلك فى صدر الكتاب. فبذه جمل من مذاهيهمقالتأليفات . 

فإن قال قائل : ذكر ثم اختلافهم ولم قنصوا على مذهبكم فى كل مسألة . 

قانا : إنما فعلنا ذلكلآن اختلافهم يعلق بتفصيلما أنكرنا أصله. ذإنا أوضحتا 
استحالة قيام تأليف يجوهرين . 

فين قيل : وما التأليف عندكم ؟ 

قلنا هو الماسة . وقد قدمنا شرح مذهبنا فى الماسة وأوضحنا أن شيخنا ث- 
زائدة على الكون الموجب تخصيص الجوهر حيز متعين . ثم ذكرنا تفصيلالمذمب 
فى أعدادها وما يتائل منها وما يختلف . وبينا من اختتيار القاضى أن الماسة ترجع 
إل نفس الكون المقتمني تخصيص الجوهر بحيزه , 


سا ولاج - 


فصل 
مشستمل على اختلاف المعتزلة فى أحكام الاكوان 

فيإ اختلفوا فيه بقاء المركة . فالذنى صار إلله أبو على الجبائى أن الخركة 
لا تبقى : وإلى ذلك صار معظم المعتزلة فقال : الحركة هى كون الجوهر فى حيز 
بعد الكون فى غيره » ثم كونه فى الميز الثانى لاببقى زمانين » فإن استقر الجرهر 
فى الميز الثانى تجدد | له سكون فى الحالة الثانية » وبقى ذلك السكو نإل أن يطرأ 
على انحل ضده . فبذا مذهب معظم المعتزلة . 

وذهب ابنه أبو هاثم فى آخر أجوبته » إلى أن الحركة باقبة , فإنه لا معنى 
لما إلا الكون فى المكان الثانى بعد الكون فى غيره » والكون فى ااكان الثانى فى 
الحالة الثانية هو الكون فى الالة الآولى . ولا تخق أصولنا فى ذلك . فإنا مدع 
بقاء جميع الأعراض . وإنما يذقنا' الاختلاف ينهم من أصل : وهو أن الجباق 
وأتباعه صارو! إلى أن الحركة تخالف السكون. وأنكر أبوهائ, ذلك » فقال : 
الجركة فى المكان الأول عين السكون ف المكان الثاتى » وهذا مذهينا . ولو كنامن 
القائلين ببقاء الأعراضء ل4كنا ببقاء الكون فالمكان الثانىم صارإله أبرهائى » 
فبو القياس مع القول ببقاء الأعراض . 

وأقصى ما تمسك به الجبائى شيئان : أحدهيا : اختلاف المنظرة » وقد سبق 
الجواب عن ذلك فى مسائل التأليف . والثاتى : أنه قال , ال ركة التى هى كون فى 
المكان الثاتى توجب الروج من المكان الآول وقطعه إلى غيره » والكون الثانى 
فى المكان الثاتى لا يوجب ذلك» وهذا من ركيك القول » فإنا أوضحنا فما 
قدمنا » أن الخروج غير الدخول . ولا فرق بين قول القائل : الدخول يوجب 
الخروج وبين قوله : الدخول يوجب الدخول » فل يتحصل ما قاله ثىء إلا أن 
الكون فى المكان الثانى يضاد الكون ف المكان الأول . وهذا الممنىمتحةق فى الكرن 
الثاني في المكان الثاني تحققه في الأول . 


أخرضن 


سد ومع سنن 


وما اختافوا فه: أنأ با هاشم وممظم الممتزلة » صصاروا إلى القول ببقاء 
السكون مطلقاً من غير تفصيل ٠‏ ومن مع بقاء الحركة ل يمدع بقاء السكون . 


وذهب الجباك إل أنالسكونلا ببق فحالتين : إحداهها أنالجم, الثقيل الماوى 
ما فيه من الاعتتادات إذا أمسكه التدتعالى فىالجو [و إل يكن تحتهعمادمسكدويقله ؛ 
فتتجدد السكئات على | الجسم فى هذه الال ولا ببق له سكون . ولولا تجدد 
السكنات وتعاقببا » لزال الجسم الثقيل هاوياً إذا لان . 


فأما إذا كان الجسم معتمداً على جسم تحته بقله » فسكون الجسم المعتمد باق 
عند الجبائى . وذهب غيره إلى الك ببقاء السكون فى الحالين . والقياس معالقول 
ببقاء الأعراض خلاف ما اختّاره اا لجبائى . فبذه إحدى الصورتين اللتين سس 
الجبائى فيبما بأن السكون لا ببق . 

والصورة الآخرىء : السكون المقدور للحى' الواقع فى حل قدرته فهو غير 
باق عند الجيات . وإنما حمله على ذلك قوله : إن القادر منا على الفعسل والثرك 
لا يجوز أن خاو عن أحدهها » فو فعل سكرناً وحكمنا ببقائه » فيشتغل الل به 
عن سكون آآخرء فيبق القادر على المركة والسكون لا يفل بقدرته حركة 
ولا سكوناً ٠.‏ 

وجو ز أ بو هاشم خاو القادرعن فم لأحدالضدين . فألزمعلى مذهبه » وقيل له: 
إذا فعل الحى سكوناً » وبق سكونه » وانقطءت عنه قدرته ثم اتصل به أس 
بالمركة على التضييقفإذا لم يتحرك المأمور بها فيأثم إذا كان الامى على الإيحماب. 
فيقل لآلى هاشم : لم أثبته ولم يصدر منه فمل ؟ فقال : استحق الذم لآنه لم يفعل 
ما أمى به . 

فقيل له : استحقاق الذم حال إسناده إلى عدم » وكيف يستيعد من القائاين 
بالكسب استحقاق الذم على ما أم مخترعوه من جوز استحقان الذم على عدم ! ! 
ولهذه المسألة لقب بال“ . ولهذه المممألة بيان فى التعديل والتجويز يأتى الشرح 
عليها إن شاء الله . 


حد إمع ا ب 


وما يتصل بتحقيق هذا الفصل ٠»‏ وبه يتم بعض الغرض فيا قدمناه » ذكر 
اختلاف العتزلة فى استةرار الآرض وموجب ذلك لما . فالذى صار إليه الجياى 
أن معظم الارض ما يل جبة السفل استقراره يتجدد بتجدد السكنات ُ 5 
ولولا تدده لموت الأرض . وإنما شرط ل تجدد السكنات | فما ذكرناه » لآ 2( 
الحادث أقوى على أصول المعتزلة من الباق » ولذلك الوا : الضد الطارىء اق 
الباق ويقتضى إعدامه . فإذا قبل لهم : هلا كان الباق مانماً لاطارىء من الطراو » 
فلا رجعون عند توجيهالسؤال إلا ل اعتقادم بأن الجاذ بأقرى » وهو بالمدافعة 
والمضادة أولى . ثم إذا وقف ما ذكرناه من الأرض لتتابع السكنات فيه » فالذى 
فوقه يسكن بسكون باق إذ هو معتمد على ما تحته . فبذا أصل الجا . 


وأوضح أجوبة أفى هاثم وأبرها عند أصحابه فى استقرار الآرض أنإحدى 

شطرى الآرض » وهو الذى ياينا » فيه اعتادات سفلية ؛ والشطر الآخر من 
اي فى جبة ت » خان الله تعالى فيه اعتادات علو”ه . فإذا اعتدلت اعتادات 
النطرين تسفلا وتصعدا » اتانى ذك استقراراً » وتثزات الآرض منزلة جسم 
يتجاذبه مسويان فى القوة والالة . فقتغى ذاك وقوف الجسم بينيمسا . و“ل 
أبو هاثم : أولا ما صورته من الاعتتادات العلوية فى يعض الأرض » لا .ور 
سكونها إلا على تقدير التجدد ولا على تقدير البقاء » ولا إستقر عدده جسم ميل 
إلا بأن نقدر فى بعضه اعتادآ00© عاوياً0© . وسنبسط قوله فى باب الاعتّادات . 

وذكر بءض المتحذقين من متأخرى المعتزلة مسألة مثرتبة على قياس أصولهم 2 
وذلك أنه قال : لو زالت سكنات الأرض بأن ن لم تتجدد على قول الجبا » وزال 
الاعتماد العاوى علىما اختاره أبو هاثئى؛ فتبوى الآأرض لامحالة . فوخلق الله تعالى 
تحت الآرض صفحة منسطة على عرض الأرض مثركبة من أفراد الجواهر » فا 
القول فى ذلك ؟ 


(1) ف الاصل : اعماد () في الا صل : علوي 


ا 


ا 


1 


- 1/0 مد 


فذهب يعض المتا“خرين إلى أن تاك الصفحة تمسك الأرض فى حال حددُْ 
وإن ام تختص بزيادة اعتادات وكثرة تا “ليفات . وإنما قال ذلك لآن الثىء فى 
حال حدوئثه ستحيل أن بتحرك ا قدمناه فصدر الأكوان . ولو هو تالارض 
فى تلك المالة للزم من هويا | أحد أمرين وهما مستحيلان : أحدهما أن يتحرك 
الجوهر فى حال حدوثه » وهذا متناقض فى القول» إذ الحركة زوال » ولا يتحقن 
الزوال إلا فيا بق زمانين . وإن منعنا تحر وجوزنا مع ذلك هوى الآارض » 
للزم منه أن يجامع أجراء الصفحة السفلى أحياز الصفحة الخاوفة » وفى ذلك 
تقدير جوهرين قى حيز ؛ وهو مستحيل عل مذهب القائاين مدع تداخل 
الاجمام . 

وهذا القائل نما بقول : ذلك عل تقدير لا يد من الإحاطة به » وهو أن 
الآرض الاوية إذا أشغلت فى هويتها حيزاً من غير ليث فيه » وكان شغل الحيز 
الذى يليه فى الوقت الثائى عند ارتفاع المواننع » فإذا خلق فى الوقت الثاقى الصفحة 
الى بنشاها منعت هوى الارض وحدوثبا . 


وهذا الذى قاله هؤلاء متجه » وهو مذهبنا . فإنا نمع تحرك الأرض اوكانت 
هاوية إلى جبة مسفل فى الصورة الي ذكروها . غير أنا ننازعهم فما ذكروه من , 
الإمساك. فلا يمسك عندنا جسم جدما » وإنما يبق كل جمم ثقيل مستقراً بأن 
يخلق الله تعالى فيه أكوانأ متتجددة مخصصبا للجبة التى هو فيبا . وح عن الخياز* 
عن ألى هاشم : أنه منع خاق الجواهر على الصورة التى ذكرناها . فإنه عم أنها 
لو تصورت لاستتحال هوى الارض فى حدوا » ويستحيل عنده أن تمدع ذوات 


نين المياز ٠.‏ متوق سئة 5اغه.ء. 
وهو أبو عبد الله عمد بن على بن عد النيسابورى المبازى ٠‏ عرف بأنه شيخ القراء . 
وقد كان أبيلا طب القلبي 0 صاحتب مشورة بات أصحابه وركقائه 34 وقد تاق عاية الحو ىّ 


علوم القران السكريم ( انظر الذهبى سس سير أعلام التبلاء 2 ١١‏ قَْ ١‏ ل هه ١‏ عن ( . 


ممع اسه 


الجواهر من مسو ب الاعاد 2 إذ لا بماع من مسلب الاعياد إلا الاعتاد 0 ولس 
فى الصفحة التى صورناها اعتّاد يغالب اعتاد الأرض . 


وما يليق مبذا الفصل» وهو تتممته ؛ اختلاف بينالجبائى وابنه فى أن الجواهر 
القليلة هل يوز أن تقل الأجسام الثقيلة ؟ فنع الجبائى ذلك . ولذلك شرط تتابع 
السكنات فى معظم الآرض ليعتمد عليه ما فوقه . وأجاز أبو هاثم استقرار الجسم 
الكثير الآجر اء على الجسم القليل الأجزاء | إذا زادت اعتادات المتسفل تصعداً 
على اعتادات المستعلى تسفلا » وإتما بنى كل منهما فرعه على أصله . 


فن أصل أن هام أن الاعتادات العلوية فى بءض الآارض هى الب :هل مافوق 
الاجزاء المتسفلة . ومن أصل الجبائى أن الاعتاد لا يولد شيا » والحركات هى 
الى تولد . ومنأصاه أيضاً منع قيام مسكو نين يجرهر واحد. وإتما يسةمسك الجسم 
الثقيل بتجدد السكنات عليه . وإذا كان الجمم المتسفل أقل أجزاءاً» قلت سكناته 
كما قلات أجراؤه » فلا يصاح أن يكون اعتاداً الذى فوقه . وأبو هاثم يقول : 
نما يكون العاد عماداً © لما فيه من الاعتهاد » ووز عنده قيام اعتمادات 
بالجزء الواحد . فأحيط" عذهييما علما لتستعين به على تقش أصولهما فى 
مذاهب الكلام . 


وما اختلفا فيه ادراك الأكوان . فذهب الجبائ إلى أن الحرك: مدركة محاسة 
البصر واللس . والسكون مدرك أيضا عنده بالحاستين . وأيى أبو هاثم ذلك 
أشد الإباء ومنع تعاق الإدراك بالأكوان . واستدل الجبا بالطريقة أتى تقدمت 
له » وهو التمسك باختلاف الأناظر . ووجه تحقيقها فى هذه المسألة أن من رأى 
جوهراً ساكاً ثم رآه متح ركا ففصل بين منظرة4 ضرورة ويدرك بينبما تفرقة 
بديهية كا يدرك التفرقة بين الأسود والأبييض . فوضح بذلك أن الركة مدركة. 


(1) ف الأصل : عماد 


لان 


رذن 


5 


العلو » وأعماد من جبة السفل . والذى ارتضاه القاضى مذع تضاد الاعت)ادات ٠.‏ 


واختاف الجباق وابنه فى تضاد الاعّادات . وسبيلنا أن نذكر جملةما يتعانق 
بمذهبنا » م ننعطف عل ذكر اختلاف المعتزلة » ونوضح تناقضهم » و نؤث ر|أصحييح 
من الأقوال.فإذا حكنا بتضاد الاعتادات » فلاشبت فالجوهر الواحد إلا اعتتاد 
واحد فى جبةواحدة » وإن نم كم بتضاد الاعّادات » فيقوم بالجوهر الواحد ممتة 
من الإعمادات على حسب تعدد الجبات . ثم ليس الإعماد على هذه الطريقة ضد 
يلفيه » إذ الإعهادات ف أنفسبا لاتتضاد على هذه الطريقة ؛ ولس لطا ضد من غير 
قسلبا يقتضى نفيبا ٠‏ وكل عرض يقيله الجوهر ولا ضد له , فلا يخلو عندنأ منه» 
5 لا يخلو | عن العرض الذى له ضد وضده . ولهذا منعنا خاو الجوهر عنالبقاء » 
دإنم يكن له ضد » ؟ منعنا من لوه عن الألوان والآكوان المتضادة . فازم 
من ذلك وصف الجوهر بالاعتّادات وإحالة خاوه عنبا » إذ لو خلا عن اعتاد فى 
جبة » وجب أن يقل ضده » وإن ن لم يكن له ضد ء وجب أن لا يعرى عنه . 


وتفريعنا الأن عل أنه لاضد للاعهاد » لمن قبي الاعماد ولا من غيره. وما 
يتعاق بتفصيل مذهينا أنا وإن كنا بقيام الإعتهادات بالجوهر الواحدء فلا.#وز 
قيام اعهادين من جبة واحدة بالجوهر . فإن 13 مناثلين متضادان عندنا ا ٠‏ 


فإن قال قائل : معولكم فى مع قيام سوادين بالل الواحد ؛ على أنه لو قدر 
انتفاء أحدهها لوجب أن يعقبة ضد » وضد أحد السوادين يضاد الثانى . فازم 
من انتفاء أحدههما انتفاء الثانى . وهذا ليى يتحقق فى الاعتادين » إذ لو انق 
أحدهما » لم يلزم تقدير ضد له » إذ لاضد للإعتادات . فائدلالة على إحالة اجتّاع 
السرادين لا تتحقق فى الاعتاد . 

الجواب عن ذلك : أن الآداة لايشترط فى إندكاسبها» وإنما يشترط إطرادها . 


ولا سعد قَْ أحكام الآداة بوت حكين ف مسأ لتين بدلا لتين عختافدين . فلن ِ 
تستمر دلالة الاعتاد المذكورة فى السوادين فى الاعتادين » استمرت فيم٠!‏ طرق 


سد رع سس 


#م قال : وقد تختلف أحوال المدرك بأمور ترجع إلى الأشعة المنبعثة من حاسته 
وإن لم يختاف المدرك فى نفسه . والذى يحقق ذلك عندم أن من سدد شعاعة 
فى جبة نظره » فيصح له الإراك . وأو عرج الشنساع وميله إل مؤخر إماقه » 
فيخيل إليه الثىء شيئين؛ والمدرك ل يختاف فى صفته . والذى قاله يازم الجباق على 
مقتضى أله . 

فإن قال قائل : ما حقيقة أصاك إدراك الحركة والسكون؟ 

قلنا , إن كان السؤال عن تجويز | إدراكبما فلا منع فيه عندنا » فكلم و جود 
جائر إدراك: . وإن كان السؤال عن تعاق الإدراك بالمركة والسكون على التحقيق 
والوقوع والوجود » فقد اختلف جواب القاضى فى ذلك . وأوضح أجوبته أن 
الجركة عرئية وكذلك السكون . ثم وجه على نفسه سؤال ألى هاثم ولم يكترث 
به » إذ ي>وزءلرقضية أصلنا أن يدرك المدرك شيئين » ولايدرك الاختلاف يينهما. 
والآم فى ذلك يطول تتبعه » وسنذكره فى الإدراكات مستوعباً مستقصى 
إن شاء الله 

وما إختافا فيه : أن الحركة والسكون ف العدم » هل يتصفان بصفة الحركة 
وءمة السكون ؟ فالذى صار إليه الجبائى إطلاق القول بذلك طرداً لقياسه فى 
فى تجنيس جملة الاعراض ف العدم . ومنع أبو هائم ذلك وقال: الأركة كون 
فى مكان بعد الكون فى غيره » وليس يتحقق ذلك إلا مع قيام الكون بمحله . ثم 
إذا تقرر ذلك فى الحركة » أطرد فى السكون من حيث كانت الحركة سكونا . 

وجملة أصل أبى هاثم أن كل عرض ينْناقض توم قدمه » لا تثبت له حقيقة 
صفته قى عدمه . وكل عرض لا يتناقض فيه توم القدم فتثت صفته فى العدم . 
وببان ذلك : أن الحركة يستحيل تقدير قدمبا » إذ من ضرورتها وقرعبا على 
عقب متقدم » وهذا يناف القدم لا حالة . وليس كذلك السواد» فإنه ليس 
فى توه قدمه ما يناقض صفة من صفاته . 


كت 


زرا 


إدرذن 
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وقد تمسك الجا على ابنه بأن قال : أخص وصف الحركة كونما زوالا من 
جبة خصوصة » وكل ما كان أخص الوصف » فيازم الذات وجوداً وعدماً . 

واتقفصل أبوهاثم عنه بأن قال : اأتعصاف الثىء بكر نه حركة عثابة اتصاف 
الجوهر بالتحيز 3 ثم لا يتحقق التحير فى العدم 3 بل مختس بالوجود » فكذاك 
اتصاف الكون بكونه حركة مما يشترط فيه الوجود . ثم سبيل ذكر أخص الاركة 
كسبل ذكر أخص الجوهر . ثم نقول فى ذكر أخص الجوهر : هو الذى يتحير فى 
الوجود | » وكذلك نقول فى ذكر خاصة الكون الذى فيه كلامنا : هو الذى ,زول 
4 الجوهر قْ وجوده . فبذه مناقضاتهم أوردناها ىئ ترك منبأ مذهياً م فيبا 
أصلا » ليتدبر المتدير مناقضات الخصوم ويأشيث بها فى مجارى الجدال . 


فصل 
من بقية أحكام الأكوان 


إعلموا أرشد ؟ الله أن الجوهر تحيط به ستة من الجواهر » ولا يجوز تقدير 
أكثر من ذلك . وإذا انضمت ستقمن | لجواهر إلى جوهر » فبذا أقصى الانضمام. 
ول ماع أحد إحاطة ستة من الجواهر بالجوهر الواحد . إلا أن شيخنا أيا المسن 
حى عن بعض المنتمين إل الكلام أن الجزء لا يلافيه إلا جرء0© . وهذا القائل 
رام ببذا المذهب التخاص من مو به النظسام فى إحاطة ممتة من الجواهر بالجوهر 
الواحد » ولكنه الترم [ذكار الحسموس فى مجانية مويه . 


قال الاستاذ أبو أمحئى : تألف الجواهر معلوم ضرورة . ومبما ث ركيت 
الجواهر خطاً مستطيلا فالجواهر المتوسطة كل جوهر منبا يلاق جوهرين » ولولا 
ذلك ما اتصل الخط ٠‏ وجاحد ذلك منكر لاضرورة . فإن قضية أصله أنه لا ينظم 


إلا جوهران ويتحافا بعد ذلك . فازم أن يكون يبن كل جوهرين والجوهرين 


)١(‏ فى الأصل : جزءاً 


سامخ د 


الأخرين حيز حال » وهذا ين اتصال الخط ء ثم ما من حيز حال" 
إلاويجحوز تقدير إشتفاله يحوهر . ثم إن قدرنا فيه جوهراً » زم أن 
يكون متصلا من جانييه » فلا معنى اليصير إلى مذهب فى دقيق الكلام مجر إلى 
1 جحد |إضرورة ٠‏ 

فإن قال قائل : فا وجه انفصالكم عن تمويه النظكام ؟ فإنه قال : الذى لاقاه 
الجرهر الفوانى لم يلقه الجوهر المتسفل » إذ لا تجوز ملاقاة جوهرين للجوهر 
الواحد فى الجبة الواحدة » فليا جاز فى الجبتين ولم يحر فى الجبة الواحدة » ل يكن 


ذلك إلا لتقدر وجبى الجوهر . ثم قود ذلك من وجبين آخرين : 


أحدهها : أن أ<د وجبى الجوهر إذا استثر بالاعلى فبو ملك من الجبة 
الأخرى » فكيف يكون الثىء الواحد مرثئياً محتجباً ؟! والوجه الآخر أنه قال: 
تحقيق إتحاد الجوهر بمنع من |تصال الجواهر به ١‏ لما قدرئاه » و إتصال الجواهر 
مضبوط ضرورة » وكل دقيق نافر جلياً » كان أولى بالرد من الجلى » فكيف إذا 
افر ضرورياً ! ! 


وأول ما نفاتحه بهأننقول : نق تهايةالأجزاء يمنعمن! تصااءلو جدلا مدفع 
له » وذلك أنا إذا نظرنا إلى الصفحة العلا من خشبة » ونظرنا إلى الصفحة السفى 
منها » فتعلم أن الصفحة العا تتصل «صفحة مستترة بالعايا » وكيف يتحقق 
اتصالها » وهى فى نفسها لا تتناهى لتنتبى إلى الاتصال . وإنما يتحقق الاتصال 
بين منقطع الشيئين . وأصل النظام بمنعه من تصوير منقطع الصفحة الى “راهأ 
لمتصل منقطعبا بمنقطع طبقة تحتبا . وقد أوضحنا واضطررنا النظام إلى القول 
بالطفرة فى ذلك . 

قال الأستاذ أبو اسحق : ظن النظام فى أن الاتصال لا يتصور مع تحقيق 
الاتحاد » مقلوب عليه ؛ إذ المافع من الاتصال لق التناهى . فقاوم شل 
بالاتحاد لما تصور الانقطاع »واذالم يتصورء لم يتصور الاتصال . وهذا واضح 
فى العكس عليه . 


ينض 


صداامة - 


ثم نقول : لامعنى لاتصال مستة من الجواهر بالجوهر الواحد » إلاأن الجواهر 
شغات أحازاً وم يتخللها تقدير حيز يشغله جوهر آخر » ولا معنى الملاقاة إلا 
ذلك . وإذا فرضنا فى جوهرين وضح ف الستة . فإذا خاق الله جوهراً فرداً “ثم 
خلق جوهراً آخر ملاقياً له » فلا تؤثر ذات أحد الجوهرين فى الأخر » ولاتؤثر 
أعراضه أيضاً فى ذات الأخر لأصول قدرناها . بل كل جوهر مخس سيزه 
وكونه الذى خصصه به . ولامعنى لتلاق جوهرين واجتاعبء! ؛ إلا أنه ثيتا مسويا 


فى حيزين لا بقدر بينهمأ حيز أجوهر ثااك . 


وإما صعب موقع هذا السؤال على الجبلة من حيث حاولوا تصوير الجوهر 

الفرد فى ضمائرم » ورتبوا على تصويره تصوير الاتصال به . وليس يتصور 

فى هواجس الانفس وفكر القاوب إلا الاجسام » وكيف يطمع فى تصوير فرع 

ليسيتصور أصله ؟!. وهذا دفع ظاهر لقو يدالنظام » ولاببق له بعد إلا التشغيب 

برمم الذى لا يكثرث مثله لبيب . وهذا نمو سؤاله عن جوهر | عل متصل جوهرين . 
فإنه لما مع عن ذلك كفسر منه وضحر » وصور جس.|2(0© على متصل جسمين . 


ومعظم ارال فى هذه المسألة ينشأ من تصوير الجوهر الفرد فى الآوهام » 


وهو مسليعد فى اطراد العادات. 


فأما الذى ذكره من تسر الجوهر من وجه وانكشافه من وجسه » فبذا 
لا عصول له . فإن الجوهر الفرد لم تحر العادة برؤيته . والحجب عندنا غير مانعة 
من الإدراك , فو أجرى الله العادة بادراك الجوهر الفرد » لكان من أدردة من 
جبة فقد أدركه على الحقيقة : ويستحيل أن بقدر له وجه غير مدرك . 

فإن قال قائل : إنْلم تلازموا كون الحجب مانعة سائرة فى تحقيق اليصر » 
فلا منعوا ذلك فىجرى العادة . والذى قدمنا باز مم فى جر ى العادة » وهذا باطل 


لشب سي : 
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ومع - 


فإن الحجاب ليس تحجر الدرك عن المدرك فى مستقر العادة » بل قد “يرب عليه 
خأ حجر المدرك عن المدرك . والدليل عليه أن الحتجز بكفه لا يدرك قرصة 
الشمس » ويس ذلك لستره إياها بكفه» بل هو لسثره نفسه عنها . وهذا من 
أغض مسائل الإدراكات : وسنذكرها فيبا إن شاء الله . 


وهذه جملة مقئعة فى الأكران » قتدبروها ترشدوا . وقد كنت جمءت فى 


الأكوان كلاما كثيراً » ول أذادر » مع إيثار الاختصار » من عمده شيا . 


وما بتعاق بالاكوان الاعتتادات . ونحن الأن نو ضف ذكر أعولما وتهبذيب 
عصوفا جارين ئ أمتيعاب المعالى واختصار السارات . 


فى الاعتوادات وحقا ئقها وذكر وجوه الاذتلاف فيها 
اءابوا أن أول ما يقتضى الأرتيب تقدمه ذكر الثقل والخفة ومعناهما » 
واختلاف أهل المحقائق فييما . 


فإن قال قائل ؛ فها قولك فى ثقل الأجسام ؛ أهو من الآعراض أم هو راجع 
إلى أنفس الجواهر ؟ 

قلنا : هذا ما اختلف فهالحذاق . فصار صائرون إلى أن ثقل الجوهر نفسه | 
وهو أيل إل وجوده دون معنى زائد عليه . فكلجوهر عند هؤلاء ثقيل لنفسة» 
ولايتصور تفاضل جوهرنن ؤ الثقل » 6 لا يتحقق تفاضلبما فى سائر الصفات 
النفسية . وإذا كانت الزيرة من الخديد أثقل ما فى مثل حجمبا من الخشب » 
نما ذلك لكثرة أجراء الحديد وانذءامها وتراصها وقاة انفراجبا . فبذه طريقة . 


وصار صائرون من أثمتنا إلى أن الثتقل معنى » زائداً على وجود الجوهر . ثم 
من ساك هذه الطريقة افترقوا : فالذى صار ليه القاضى ومعظم امحققين أن الثقل 
عبارةعن : اعتاد الثىء ىجبةسفل»؛ علما سنوضح بعد ذكرالاءتاداتو تفاعيابا . 
وصار صائرون [ل أن الثقل هو الاعتاد . فلا >وز جوهر أثقل من جوهر مع 
التساوى فى الثقل » إذ الثقل هو الاعتاد إلى جبة السفل » ولا يتقرر عندنا قيام 
اعتادين متاثلين با جوهر الواحد » فيترتب عليه تفاضل فى اله لالمفسر بالاعتاد . 

فإن قال قال : فول يفارق هذا اذهب فى ما ذكر موه المذمب الآول »وهو 
صرف ألثقل إلى وجود الجوهر ؟ 

قلنا : يفترق المذهبان من وجه ء وذلك أن القاثل الآول مدع شضفة الجوهر 


وبقطع بثقل كل جوهر . ومن صرف الثقل إلى معنى » يقول : قد يتنصف جوهر 
بالثقل بأن يكون فيه اعتاد سفل » ويتصف جوهر بالخفة بأن يكون فيه اعتهاد 


ووع ب 


عاوى . فعند ذلك يفترق الذهيان » فإن من صرف الثقل إل نفس الجوهر » لم 
يصفه بالمفة إلا تجوزوا . وإذا قال : م أخف من جسم » عنى بذلك قلة 
الأاجزاء فى أحدهها وكثرتها فى الأخر . ومن نوع أن لتقل راجع إل الاعتاد » 
يصف الجوهر الواحد بالثقل تارة وبالخفة أخرى . ومن صار إل أن الثقل معنى 
زائد على الاعتادات » فيئبت الفة عرضاً مضادة اثقل . فبذه جلة مذهينا فى 
الثقل ومعتاه . 


فأما من قال : الثقل داجع إلى نفس الجوهر » وتفاضل الاجسام فى الثقل 
والخفة آيل إلى كثرة الأجزاء وقلتها » فقد امستدل عل ذلك بأن قال : | إذا نظرنا 
إلى رمانة القباتى و إلى ما بمائل حجهها من الخشب » واستيقنا تعاظدمما فى الثقل» 
فتعل أن أجراء الرمانة أكشش وأشد اكتنازاً وانضياماً من أجراء الخشة . فآل 
صرف الثقل إلى أنفس الأجراء . 


ومن صار إلى أن الثقل معنى زائداً » استدل بأن قال : إذا ملنا إناء ماء 
وضبطنا مباخ وزنه » ثُمفرغناه منه , وملاناه من الزئيق » فيصادف الرئيق أدزن 
وأثقل من الماء بأضعاف مضاعفة » والاجزاء لا تتفاضل كثرة ولا قلة . والذى 
يوضح ذلك أن الإناء إذا كان مفع] بالماء مترعاً به» وأجزاء الماء تتضام فىمستقر 
اعد ولا تتجاق » فإنها لو تيحافت لتخلاتفرجبا أجزاء المواء » والماء والهواء 
يشتد تنام رهما فى بجرى العادة . والذى يوضح ذلك أنك لو عكست قصعة علروجه 
الماء وتحاماتعليها حتى! نغطسدت وانفمرت فالماء ‏ ثم لو تعكست بعدالانغطاس 
بسرعةأجراء المواء الت كانت ف القصعةإلى خرقالماء وقلعه والانسلال منهتصعداً » 
فو كان فىأجزاء الماء فرج وخال وهواء » لانبت هواء القصعة فى طبقات الماء من 
غير انسلال مئه . فإذا ثبت أن أجزاء الماء على أقصى ما تقدر من الانضمام ‏ فلا 
يتصور مع ذلك تفاضل ف القلة والكثرة » فازم صرف الثقل [ى معنى . 


ومن تمسك بالمذهب الآول انفصل عن ذلك بأن قال : لسنا ننكر يمافيا فى 
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أجراء الماء » وإن كنا لا ندر برأى العين . والدليل عليه أن المائع الذى إمتلك 
الإناء به إذا [ت#مد انحط عن فم الإناء » وما ذاك إلا لاكتنان حدث فى الاجراء 
لم يكن » فلسنا ننكر تخلخلا على اجملة . 

وليس المعترض أن يعترض على ذلك فيقول : نما انحط ما فى الإناء لزوال 
بض أجزائه واختطاف المواء إياها . فإن هذا لوك نسديداً » لانتقصوزنالثىء 
فى حال [تجباده عن وزنه فى حال [تمياعه . وليس الس كذلك » فإن الإناء الذى 
ففه عن مذاب » إخا [ جمد ؛لم ينقص وزنه مع ظهور [خطاطه . واو ١‏ ذاب 
بعد [تيجماده ؛ لعاد مالياً للاناء . 

فإن قال قائل : إذا قدر>م20© تجافياً فى خال أجزاء الماء » فينيغى أن تكون 
تلك الفرج مضغوطة بال حواء » وهذاسبيل كل فرجة بين جسمين . وإذا كان كذلك » 
فالإناء متلء با لجواهر إذا » فلخيغى أن تعادل جواهر الرئيق . فإن الجوهر هواء 
كان أو ماء » لا يتفاضل ف الثقل عند من در فالثقل إلى أنفسالجواهر . 
واقال الآول أن ينفصل عزنذلك ويقول : لست أنكر فرجا لا حتوى عل أجراء 
الهواء » ولست أنكر تخلخلا فى أجراء الحواء . 

وما تمسك به من أثبت الثقل معنى أن قال : ملآ الإناء من الرئيق مثل ملئه 
من الماء قريباً من خمسين ضعفاً . فاوكان الام فى ذلك آبلا إلى الفرجء لما تفاوت 
هذا التفاوت العظم . 

واستدل أيضاً هذا القائل بأن قال : الزق الملفوف لو روزن فكان رطلا » ثم 
نفخ فيه وأحكم بالوكاء » ثم ردف الميذان » ولم يكن رجحان فى عين الميذان مع 
علمنا بثبوت أجزاء الحواء فى الرق بعد أن لم تكن . وهذا لآن الحواء لا ثقل له » 
وهذا حول جدا » ولأجله مال القاضى إلى أن الثقل معنى » والله أعل . 

فإن قال قائل : [إنما لم يثقل الزق لرومه الاستعملاء . فبو كالثقيل المربوط 


عاد إذا ماسته الكفة » وهذا ما نستخير الله فيه . 


)١(‏ فى الأصل : قددرتم 


م د 


[ف الاعتاد ومعئاه ا 

فإن قالقائل قل قدممّ الثقل ومعناه ؛ فأ الاعتاد وما معنأه ؟ 

قلنا : من صار من أصحاينا إلى أن الثقمّل يؤول إلى أنفس الجواهر » فلا يقدر 
الاعتّاد معتى . وقل ميل الاممتاذ إل ذلك ى 031 من يجخارى كلامه » وشول ذلك 
عل أصولأهل الاق ؛ إذا ثقدا كون التهلمعى ٠.‏ وقلك وضح من مذ أهبوم أنالإعتاد 
الذى يلبته من يليته لو ةدر ثيوته لما اقتضى هوياً ولا تصعداً . وإنما سوى 
الثقيل إذا خلق الله فيه أكواناً تخصصه بحبة السفل » ولو خلق فيه أكواناً تخصصه 
جحبة أخرى لاختص بتلك الجبة . وإنما يقوى الاعتاد فى أوهام المعتدلة من حرث 
قدروا اطوى والتصعد ملة . 


وأوضح الاستاذ ذلك بأن آل : الجبات تختلف كالنسب | فتكون الجبة التى 1؟؟ 


تعد منة بالاضافة إلى موقفات تعد يسرة » إذا ,دل الموقف . وكذلك القول فى 
فوق وت . فإنا إذا قدرنا الارض كر“ية » وقديميل الاستاذ إليه » فلا يماع أن 
تكون أقدام أهل الصين إلى أقدامنا » وفوةبم تحت لنا » وما تحت "ا فون لهم . 
الآكوان هى الب تخصص الجواهر بأحازها . 


ومن قال : الاعتّاد ممنى » وهو الذى ارتضاه القاضى » استدل بأن قال : 
من إعتمدعلى الثشىء المساس» أدركال+ساس إعتماده » كا يدرك حرارته وبرودته. 
فلو جاز فى الاعتّاد » جازالتسبب إلى ننى الأعراض . وهذا يطرق وجوهالفساد 
إلى طرق الميجاخ فى إثيات الأعراض . ثم إذا ثبت أن الاعتاد معنى فته ود منه 


مدّة من الاعتّادات على حسب تعدد الجبات . 


واختلف متنا فتضاد الاعتّادات فى الجبات. فعارصائرون [لأنالاعتادين 
يتضادان » يا يتضاد الدهاب ف المبتين فيدتاع أن يكون فى الثىء إعتّاد من جبة 


ركان 


د 594 له 


العلو » واعهاد من جبة السفل . والذى ارتضاه القاخضى ماع تضاد الاعتادات ٠‏ 


واختاف الجباق وابنه فى تضاد الاعّادات . وسبيلنا أن نذكر جملتما يتعاق 
بمذهبنا » ثم ننمطف علىذكر اختلاف المعتزلة » ونوضح تناقضهم » ونؤثرالصحيح 
من الأقرال.فاذا حكئنا بتضاد الاعتتادات » فلاشت فالجوهر الواحد إلا اعماد 
وأحد فى جبةواحدة ) وإنم حكم بتضاد الاعمادات » فيقوم بالجوهر الوأحد ستّة 
من الإعهادات على حسب تعدد الجبات . ثم ليس الإعماد على هذه الطريقة ضد 
افيه » إذ الإعادات فى أنفسبا لاتتضاد عل هذه الطربقة ؛ وليس لما ضد من غير 
قبيلبا يقتضى نفيبا ٠.‏ وكل عرض بقبله الجوهر ولا ضد له ء قلا يخلو عندنا منه » 
م لا خاو ١‏ عن العرض الذى له ضد وضده . ولهذا منعنا خاو الجوهر عزاليقاء » 
دإنم يكن له ضد » ا معنا من نداوه عن الآلوان والآكوان اللاضادة .. فازم 
من ذلك وصف الجوهر بالاعتّادات وإحالة ناوه عنبا » إذ لو خلا عن اعتاد فى 
جبة » أوجب أن يقبل ضده ؛ وإن لم يكن له ضد 5 وجب أن لا يعرى عله . 


وتفربعنا ألأن عل أنه لاضد للاعياد» لامن قبيل الاعهاد ولامن غبره. وما 
يتعانق بتفصيل مذهينا أنا وإن 2ك بقيام الإعتادات بالجوهر الواحد 4 فلا جرز 


قيام اعمادين من جبة واحدة بالجوهر . فإن كل متاثلين متضادان عندنا , 


فإن قال قائل : معو لكم فى مع قيام مسوادين با محل الواحد » على أنه لو قدر 
انتفاء أحدهها » لوجب أن يعقبة ضد ء وضد أحد السوادين يضاد الثانى . فازم 
من انتفاء أحدهما انتفاء الثانى . وهذا ليس يتحقق فى الاعتادين » إذ لو ان 
أدص | م بازم تتدير ضد له ؛ إذ لاضد للإعتّادات . فالدلالة على إحالة اجتاع 
السرادين لا تتحقق فى الاعتاد . 

الجراب عن ذلك : أن الآدلة لايشترط فى [ندكاسبا » وإتما يشترط إطرادها . 
ولا بيعد فى أحكام الآدلة ثيوت حككين فى مسألتين بدلالتين عختافتين . فلئن لم 
تستمر دلالة الاعتاد المذكورة فى السوادين في الإعتادين » أستمرت قيب طرق 


وو د 


من الأدلة » سيأقى ذكرها فى باب التضاد إن شاء الله . 


والدليل عليه أن الأصحاب م منعو! إجتاء سوادين ؛ فكذلك منعوا اجتماع 
بقاء بن وإن ' يكن البقاء ضد . 


وما يتعلق بشرح مذهبنا : أن من جعل الثقل اعتتاداً فى جبة السفل » ثم قال. 
يحوز اجتاع الاعتّادات ٠.‏ فوجه تهذيب القول فى ذلك , أن الجوهر إن #مالى 
وارتفع صعدا ؛ ففيه الاعتاد العلوى كا قدرنا » فيسمى شفيفاً عند ذلك . وإن 
هوى وفيه الاعتتاد السفل » م قدرنا ؛ فيسعى 'ثقيلا عند ذلك ٠.‏ 


والاعياد تسغلا وتصعدا لا تاف بالهوى وبا اصعود » ولسكنلسمية الاعنهاد 
ثقلا أو خفة يتوقف على مقارنة حركة فى جبة » وهذا فيه | نظر عندى ٠‏ 44 


فإن الصخرة العظيمة وإن تعلقت بمرلف20© الماجنيق » فلا زايلبا الثّل » وإن 
كانت متصعدة » وه فى تصعدها » كبى فى انحطاطبا ف الثقل والخفة » وكذلك 
الجسم الواقف ول مبو ولم برتفع » فيلزم أن لايوصف بالثقل ولا بالأفة . وقد 
أشار القاضى إلى هذا السؤال؛ وسحب عله إذناً له» ولم يوضح انفصالا . 


وقد قال بعضص امختصين بذوهو القاضى أبو جعف رالسمناق* . ما تيت لسميته 


الخفة مع الح ركةصعدا » وتسميته الثقل تثبت مع الوقوف والحوى جميعاً . 


وإتما صار بض الأئمة إلى أن الثقل مدق زائد عل الاعتاد» من حيث شعروأ 


() ف الامل : مزاف 
السمئانئى ( 5ع - 4غ م) الاعلام 5 : ٠١5‏ 
(#*) تمد بن أحد بن تمد السمناتى , أيو جمثر : قاضى حنى . أصلة من سمئان العراق . 
نشأ بغداد » وولى القضاء باللوسل إلى أنتوق بها ٠‏ وكان .قدم الأشعرية فى وقنه ٠‏ 
وشئم عليه ابن حزم ٠‏ له تصاايف فى الفقه ٠‏ 
( أظر تبي كذب الممترى كه كء الجراهر المشيكة ؟ : 5١‏ ء نكت ايان 10؟؟) . 
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بتناقض القول فى الاءتهاد » وعاءو! أن الاءتادات لا تختلف باختلاف الحركات 
وتباين الذهابالجبات ؛ والثقل معنى متحقق عقلا غير ايل إلى النسميات . 


وما ينبغى أن خط به عناً » أن نعل أن الاءتيادات لا تخصص الجواهر 
بالأحياز والجبات » وإما النى خسصها بذلك اللأكوان على ما سبق القول فيبا . 
وبترتب على ما قلناه أن الاءتاد اذى فى الجوهر لا يختاف باختلاف أحيازه . 
فإذا كان الجوهر فى قدر من | و فاط عنه , والاعتّادات السفاية تتعاقب عايه 2 
والاعتاد السفل الحادث ف الجو الذى اغط إليه مثل الاعتاد الحقق » وهوى 
الجية الآولل . 


وإنما لم تختلف الاعتادات باختلاف الأحياز ء لآنه لا أثر لما فى الأحياز » 
والاختصاص بها » فشابهت العاوم والإرادات وسائر الأعراض الى لا تؤثر فى 
الاختصاص بالآحياز » ولا تختاف باختلافها . 


إن قال قائل : فبلا قلتم إن الاعتاد فجبة العاو مائل الاعتاد فى جبة السفل » 
إذ لا أثر للاعتاد فى الجبات » م لا أثر لها فى الأاحياز المتمداة فى الجبة الواحدة ؟ 
وهذا السؤالحيل جداً . وسبيل ! واب عنه : أنا نوضح أنالاعتادات لا تتضادء 
ولو كانت متاثلة لتضادت » إذ من ع تماثلبما تضادهما على ال ٠‏ ذلا لم يتضادا 
دل على اختلافهما » إذ كل مثلين ضدان . وقد يثبت مختافان لا يتضادان . فهذه 
جمل من مذاهينا فى الاعتيادات . ومن أغءضها تخسص الاعتهادات بالجبات معأن 
من أصلنا أن الاعتتاد لا يوجب حركة فى جبة ولا يولدها . 

والمعتزلة لما أطلقوا الاختصاص ف الاعتادات بالجبات » عتوا بذلك انتفاء 
13 اعتّاد ذماياً ف جبة مصوصة . داق الاعتهادات عددى بأصولنا أجدر ٠:‏ 6 
صار إليه الاستاذ والله أعلم . 

فأما المعتزلة فقد عظم اختلافهم فى الاعتيادات مع اتفاقهم على إثباتها . وأول 
ما نذكر من أص وم تقسيمهم الإعتادات إلى اللازم والجتاب , فالإعتاد اللإزم 


عندهم هو اعّاد الثقيل فى جبة السفل » واعتتاد النار فى جبة العاو » ولا يثبت 
الاعتاد لازماً إلا فى هاتين الجبتين » والاعتاد امحتلب جوز ثيوته فى الجبات 
الست . فإذا رى الراى حجراً ثقيلا فى جبة العلو » فقد تثبت في اعتهادات مجتلبة. 
وكذلك الناف فى النار يروم تعكسبا عن تصعدها » أثبت فيها عند تعكس ألسئة 
لبها » اعتتاداً يحتلباً مسفلياً . ولا بتصرر فى غير العلو والسفل من ااجبات إلا 
الاعتادات الجتلية . 

ودعا عبروا عن الاعتاد سفلا فى الثقل وعاوا فى النار بالاعماد الطبيعى . 
ولا ممنى لهذه التفصيلات على أصول أهل الحق » فإنا إذا أثبتنا الاعتئادات » 
لانفصل بين بعضها وبءض فى اللزوم والاجتلاب ء بل نكم بأن جميعها يستحيل 
البقاء عليها ؛ وهى متعاقية على ءالا حالا على حال » كجملة الاعراض . 


ثم اختلف اليصريون فى مسائل تتعاق بالاعتادات . ونحن نذكر أصولها 
ونؤثر الاصح والأفضل ملا . 

فيا اختافوا فيه بقاء الاءنّادات . والذى صار إله الجبان وطائفة من متبعيه 
أن الاعتادات غير باقية من غير تفصيل . وقال أبو هاثم : الاعتاد | اللازم 
الطبيعى »؛ على ما قدمنا كشف مراده فيه » باق والاعتاد اجتلب غير باق . 


واستّدلالجياق فى الرد علىمن قال ببقاء الاعتئاد بأن قال : لو بق الاعتادف 
جبة السفل » بق الاعتهاد فى هذه الجبة إذا كان يجتلبأ » حتى إذا تخلخل المتحامل 
على حجر ثقيل » فيفعل فيه اعتاداً مجتلباً فى جبة اعتتاده الطبيعى » فيجب الحم 
عل مذهب القائلين بالفصل فى هذا الاعتتاد الجتلب بالبقاء . ْ 

وأوضح ذلك بأن قال : إن صمح المصير إلى أن الاعتّاد منة وبدرة غير باق 
من حيت اجتلب فى جبة ليس فيا اعتّاد طبيعى ٠‏ فليس يتحقق ذاك فى امجتاب 
الماثل للطبيعى . وقرر ذلك بأن قال : الاعتهاد الجتاب فى جبة السف_ل شارك 
الطبيعى فى أخص الأوصاف . 
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ومن مذهب ألى هائم أن الاجتاع فى الأخص » يوجب الاجتاع فيا عداه 
من الأرصاف . وما تشوت به أنضاً أن قال : كل جذس من الاعراض اقَدَضى 
الدليل الح ببقائه » فلا نفصل فيه بين ما يقع مقدوراً لنا » ؤبين ما لا بقع 
مقدررآً لنا : وكذلك ما اقتضى الدليل إحالة بقائه كالأصوات ونحوها ؛ فلا 
نفرق فيه بين المجتلب المقدور لنا » وبين ما حدث مقدوزاً00 لليارى تغالى . 


واستدل أبو هام بأن قال : كل ما يتوصسل به إلى الحم ببقاء الالوان 
والطعوم ونحخوها 2 فهو بعينه يتحقق فى الاعتادات اللازمة . وكل نكتة مسكنا 
مها ببقاء الأعراض » تنتقض بالاعتادات اللازمة إذا نفينا بقاءها , 


وما تمسك به أن قال : الجسم الثقيل إذا أجلبت فيه اعتادات عاوية » فإذا 
تحرك فى جبة عاوية ثم انعكس ورجع ء فإنما يرجع لما فيه من الاعتهادات اللازمة 
فى جبة سفل » وهذا الفصل مما اختلف فيه المعتّراة » وسئفرده بالذكر بعد ذلك » 
إن شاء الله تعالى . 

وما اختلفوا فيه : القول فى تضاد الاعتتّادات . فالذنى صار إليه الجبانى أنها 
متضادة . و إلى ذلك مال بعض أثْمتنا . وقال أبو هاثم : لا تتضاد الاعتّادات إذا 
كان بعضبا لازما | طبيعياً . فإذا رى الرائى حجراً فى جبة عاو » فقّد حدثت فيه 
اعتادات مجتلية » والاعتمادات اللازمة باقية فيه . 


واختاف جواب أ هاشم فى تضاد اعتادين محتليين فى جبتين . فقال فى بض 
أجو بته : هما متضادان » وإنما لا يتضاد اللازم من الاعتادات مع الجتلب . ثم 
استقر جوابهعل أنهما لا يتضادان » واستشبد فذلك بالحيل يتجاذبه إثنان من 
جبتين» فتجتمعفى أجرائدإعة.ادات بحتاءة منة و أخرىيسرة. و إذا تكافأت الاعت.ادات 
من الجبتين » إقتغى ذلك إمساك اليل ووقوفه . وهذا هو الذى لاريلاتم مذهيهم 


غيره . وقد ذكرنا تمسكيم .به فى #صوير القانع . ولا وجه للقول الآاول من قول 
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أى هاشم . ويا اختلف جوابه فى تضاد الاعتمادين الجتلبين من جبتين » فكذلك 
اختاف جوابه ل تضاد [عتمادين طبيعين من جبة فوق وت . 

والذى إرتضاه القاضى أن الاعتمادات لا تتضاد عل التفصيل الذى قدمناه . 
واستدل الجبائق فى نصرة مذهبه بأن قال : الم ركتان فى الجبتين تتضادان:فكذ لك 
وأزم تضاد الاعتماد فى الجبتين ٠‏ 

وهذا.الذىل قاله خلف من.القول واجتزاء بمجرد الدعوى فىاجمع بينالحركتين 
والاعتادين. ولوطولب بالدليل على امع بين القساين : الاعتمادات والحركات» 
الاعتمادين والحركتين : أن الحركة توجب تخصيص الجوهر يحبة بعد إختصاصه 
بذيرها » ولو جوزنا اجتماع حركتين من جهتين » لازم شغفل الجوهر -يزين فى 
المالة الواحدة » وذلك محال . فأما الاعتاد فلا أثر له فى تخصيص الجوهر تحيز 
دون حيز, فلم باذم نْ إجتماع الاعتمادين تخصيصس الجرهر حي بن ىُْ المالة 
الواحدة . فوضح الفرق ٠‏ 

ثم استدل أبو هام بأن قال : الجسم الثقيل إذ جذبه جاذب من جبة فوق ؛ 
فبحس مله ثةله » و بيعل منه اعتاداته فى جبة السفل 2 وكذلك يفرق بين | تحارلة 
جذب الثقيل وروم جذب الخفيف . فاتضح لذاك أن الثقيل » وإن اجتلبت فيه 
اعتّادات من جبة علو » فبو على اعتاداته اللازمة فى جبة سفل . 


ولا جواب للجياق عا صوزه أبو هاثم قُْ اذب الخيل ىُْ جبئين . 
وبما اختلفوا فيه اشتراط الرطوبة واليبوسة فى الاعتادات اللازمة . 


فذهب أبو هام إلى أن الاعتادات السفلية اللازمة شرط ثبوتها الرطوبة . 
والاعهادات العاوبة اللازمة درط شوتها السوسة . فكل مسفل رطب 2 وكل 
مستعل بابس . وأى الجبائى اشتراط الرطربة واليبوسة في الاعتهادين . واستدل 
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داو وخ لم 


بأن قال : الحجر الثقيل الذى حميت عليه الشمس أحقاباً » متسفل هاو ولا رطوبة 
فيه . وحقق ذلك بأن قال : الصفرحة العليا منه يابسة مدركجفافها ويسها بالحسء 
ومساغم ذلك يناتسب إلى جحد الذرورة . ولو ساغ جحد درك اليبس فم 
صورناأه » ساغ جحد إدراك الرطوبةفى كل رطب . م إذاوضح ذلك فالصفيحة 
العليا » فكذلك القول فى الأجزاء الباطنة المكتمئة بالأجزاء الظاهرة . فإن الحجن 
لو انفلق وتصدع أحسسنا ما بطن فيه ما نحسه من الصفيحة العليا . ْ 

ومن الدليل على فساد قولى أنى فى هائم : أنالاعتاد اللازماو افتقر .إرطو بة02) 
أو دوسة » لافتقر الجتاب فى تلك الجبة أوق غيرها إلى ما افتقر إليه اللازم م 
ولما صخ اجتلاب اعتادات عاوية فى الرطبواجتلاب اعتادات سفليةف ايابس » 
دل" ذلك على بطلان قول أى هاثم : : : 

: تمسك به الجبا أن قال : ما لا تشترط اياة فيه والبزة الخصوصة ؛ فلا 

شتراط الرطوبة أو اليبوسة فيه . والدليل عليه أن التأليف عند أى. هاقم: 

مر طبار ضيه مدان إل ا يتعدحكه له » فلايشتر ب 
فى قيامه بمحله غيرهها . وليس لآى هام عصمة فى المسألة نشدت مهأ ٠‏ إلا أنه 
قال : الحجر إذا عرض على النار. | وقد عليهالنار زمناً » فإما أن ينكسرو يحف 
ويتفتت حتى يتصعد » وإما أن يسيل ويذاب ..وكل واحد من الآمرين دليل على 
أن الحجر قبل ملاقاة النار كان رطياً » ثم لما نشفت النار رطويته تكسر وانسال» 
فهو من أوضح البر أهين عل ما فيه من الرطوبة ٠‏ فإن انذيابه [ما كان عثابة 
الجليا. ؛ إذا حميت ؛ عليه ليه مس أو نار. 

وهذا الذى ذكره أبو ها ثم لا حصول أه من أوجه : منها أن من الاجسام 
ما لا تكلس ولا ينذاب أصلا » ومنها اليواقيت » ثم هى هاوية معتمدة على جر 
سفل » وكذلكالجرف ربا تسيل أولا * م تتجمد » فلا تسيل يعدذلك ؛ ولا تؤثر 
النار فيها إلا باختطاف أجزائها حتى لا ببق من أجرائها ثىء . 


. ف الأصل : الرطوبة‎ )١( 


0+١ -‏ سس 


ثم قال أهل التحصيل : الجواهر إذا انذابت فبى سائلة غير رطبة » وهو 
اختيارالآستاذ . والزئيقسائللا رطوبة فيه . وكا لا يذكر متجمدرطب » فكذلك 
لا ينكر مائع سائل يابس . ولا معنى السيلان إلا أن تحرى الجواهر على تنضد 
من غير تقطع . وليس هذا بأعظم ما ادعاه أبو هاشم من رطوبة الحجر امحسوس 
يبوسته . فلسنا نقول إذآ أنالجواهرإذا انذابت فقد ترطيت» بل هى عل اتمياعبا 
مستصحية ببسبو جفافها » ومتجمدالذهب كذايدق أنه لا رط وبق واحد منهما . 


والذى يحقق ما قلناه أن الرطوبة تنافى النار فى مستقر العادة وتنافرها . وإذا 
ألق حجر خفيف ف النار » ققد تحمى عليه مباعة متطاولة ولا ينذاب ولا ينكسر 
مع القطع بوصول أثر النار إلى ما ظبر من الحجر وما بطن » فلو كانتفيه رطوبة 
لنسرعت النار إلى اختطافها . ثم أقصى ما فى ذلك أن نطرد له عادة ٠‏ فم ينكر 
على من يزعم أن الله تعالى محدث فيبا رطوبة على مجرى العادة يا يحدث فى الاكل 
شبعأ وى الشارب رياً ؟ 


وليس من قضية أصلنا السك بمحض العادات والعقليات | وهذا:ما لا خلس 
لهمله » و لكنهلايستقم على أصل الجباى . فإنامعيز لةالتؤمو اف كثيرمن الصو لالتسك 
بمحض العادات . وإلىذلك مر جعبم فىاشتراطاتصال الآشعة فى الرؤية بالحاسة . 
وإ قريب منه رجعرا فى اشتراط بذية مخصوصة للحى بحياة على ما سنسط القول 
فى ذلك . 

وما انتشأ2© عن اختلافهم فى بعض ما قدمئاه » اختلاف الجا وابنه فى 
السبب الذى لاجله يطفو الخشب عل وجه الماء ولا برسب . 

فذهب الجباى إلى أن السبب فى ذلك انخراقاهواء وتخلله فى أجراء الشب 
والحديد ونحوه مما يرسب ثقل تخلخله ويقل ترم المواء فيه. 


٠ عكن أن تقراً : أثبتنا‎ )١( 


ل 


نكن 


بح لاوج للم 


وقال أبو هاشم : السببؤ الطفو : النفة » وف الرسوب : الثقل . واستدل على 
ذلك بأن قال : وجدنا الفضة تطفو على الزئيق: والذهب يغوص فيه » وليس ذلك 
لتفاوت النترين فى أمى يرجع إلى الحواء » وإنما هو لثقل أحدهما ولخفة الأخر . 


وتمسك ا+جبائىفما قال : بأن الصفيحة منال<ديد لو بطحت عل الماء لغاصت . 
ولو غطت أطرافها » وصودت على هيئة ظاجن أو طبق فتقف على الماء » ولم 
مختاف ثةل وخفة » ولكن صار عند انعطاف أطرافه يحتوياً على الحواء » 
فاستمسك لذلك . 


وأما أهل الحق فلا يصيرون إلى واحد من المذهبين . وللطف و والرسوب عندمم 
عادات مستمرة » وإلا فالطاق [تما طن لتخصصس كونإياه جبته » وإنما رميب 
ماي رمب تخلق اله تعالممح ركاتفيه » وميا ينات قأجز اء الماء . ومعظى مقالاتالمعتدلة 
فى أمثال ذلك تتشبث بالطبع مع تناقض . فلا ثم حصوا القول بالطبائع » 
وخاءوه طرداً القياس » ولام جانبوه . وفى إيضاح الرد على الطبائعيين ما يفسد 
وما اختاف فيه أجوبة الجباق وابنه : اعتادات الخواء . 
فصار الجبائ إلى أنه متصعد .وال أبو ها ثم : لس. هو عتصعد ولا ملسفل 
وإنما هو على سجية(1)| الركود والسكون إلا أن تحدث فيه إعتمادات محتلبة فى 
بعش الجبات كاعتمادات الرياح فىمر”ها . وقوط) .ميعاً متناقض عند أهل المق . 
فيقال للجبائى : لو كان الهواء.متصعداً لما شغل الحفائر التى تحفر » فإنه ينقل 
عنها . فلما عابنا أنه لا حيط ... ... ... ... ... ولو كان على تثقيرها بإبطاء 
انعكست ف الحفيرة » دل ذلك أن المواء ليس يمتصعد . ويقسال لآنى هاشم : لو 


1 هذه الصفسة م تتمكن دن قراءعها كاعلة 4 ا ها مطءيوة فالأصل 5 وهذه: الأسطر‎ )١( 
, كلى ما اسةطمنا التوصل إلى قراءته‎ 


سلس 66# مم 


غطس زق متلىء من الهواء ثم [ ترك] لا ستعلى الحواء فوق الماء متصعداً » ولس 
يذهب لآ يملة ولا يسرة . 
ولأآنى هاثم أن رازم أباه ما لا يد منه مخاصاً » فيقول : الإناء الحوائى المتحد 
من الحديد هو الذى يعصم الإناء من الرسوب . فاو كان الحواء مستعليا ولا مثبتاً 
له لاجزء! الخديد » لكان لسك القائل بتصعد وترمدب الإناء » وهذه مناقضات 
أغنى الله عنبا . 

وسدل أىهائم عن تصعد النار وقيل له : هل انقطءت ألسنة النار عن الجذوة 
ذاهبة صعداً » ولو كانت معتمدة صاعدة لما أمسكتها الجذوة ولسددت أجزازها 
شرراً مصعدة إلى جراتها فى الاعتمادات » فل يحد عنا وجه عليه ولم يحد عنهعل 
مقتضى أصله جواباً0© . 


فصل 
[ فى اختلاف الجباق وابنه فى توليد الاعتتاد | 

ومما اختلفت فيه أجوية الجبائىوابنه» أن الجبائىقال , لا يولد الاعتماد شيئاء 
وإنما المولد الحركة والنظر وانجاورة . فالنظر يولد العم » والمجاورة تولد التأليف 
والحركة تواد أشياء نستقصىف التولد منبا المركة » والسكو نفلا يواد عنده شيئاً. 
والمركة هى التى تواد الحركة مرة » والسكون أخرى . 

وسيلنا أن نفرض الكلام فى صورة فيتضح منبا اختلاف المذاهب . فإذارى 
الرائى حجراً » فالمولد لحركات الحجر حركات الراى عند الجبائ لاعتماداته ! 

وذهب بعض أصحابالجباق إل أنالحركة هالتىتوادالسكون بخلاف المركة 
الى تولد الحركة ٠‏ وهذا غلط وغفلة على مذهب | الجبائى . فإن من أصله أن 
الحركة الت تولدالحركة ؛ قد يوجد مثلبا مولدآ السكون » وما يختلف الآمس عنده 
'باختلاف أحوال ما تتولد فيه الحركة أو اللون . وإيضاح ذلك بالمثال : أن الثىء 


للق فى الأصل : حوات ٠‏ 
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إذا كان ماراً فى جبة» فإذا تشبث به المنشءث وجره عن جبته جرة واحدة ؛ فر بما 
تواد هذه الجذبة فيه سكوناً . واولم يكن مارآ فيجذبه الجاذب جذبة واحدة فى 
الجبه التى صورناها » فتتوالى حركتان : حركة تارة وسكونا أخرى فى الجذية 
الواحدة » وقد تمائاتالجذباتوولدت22© سكونا فى عالوحركة فىأخرى » فدلأن 
المولد للحركة والسكون لا يختلف على أصل الجباى . 


وذهب أبو هاثم إلى أن المركة والسكون لايتوادان إلامن اعتمادات . وإعا 
يدفع الحجر لاعتماد المتحامل عليه لا لحركته . 


وذهب أبو اسحق بن عياش”* من معتزلة البصرة ‏ إلى أن : الاعتراد يولد 
الحركة والسكون » والحركة تولد أيضا المركة » ولم يؤر عن هذا الرجل أن 
الأركة تولد السكون . واستدل الجبائى بأن قال : لايندفع الحجر الا بأن يتحرك 
به الراى فى جبة دفع الحجر . فوجاز أن لاتكون حركتهموادة مع إطراد العادة 
فى ذلك » جاز أن لإيقع النظر مولدا مع تعقب العلم إياه . 


ولآى هاثم أن يعترض على ذلك فيقول : إتما يتحرك الجر للإعتاد عليه » 
وذلك مطرد فيه . فائن كان الجبائى ؛ بإحالة التولدعل الحركة أولى:من غيره فى 
إحالة التولد عل الاعماد, وإبما لستقم له الدلالة ؛ لوصور حركة خضة )2 كثر تب 
علها حركة معتادة من غير [عتّاد . 


وقد ذكر الجبائى صورة تحررت ذببا-الحركة على الاعتقاد على زعبه » وذلك 
أنه قال اذا حرك احرك يده » فإنما تتحرك طفرة ٠والشعر‏ الثابت على بده بحركاث 
متوادات من حركات اليد إذ ليس فى الطفر والشغر | حياة » وما لا حياة فيسه 


| | ٠ فى الأصل : وتولدت‎ )١( 
» #أبو أسحاق بن عياش : إبراهيم بن عياش الإصرى » من أساتذة القافى عيد اجبار‎ 
من الطبقةالماشرة در المممزة . له: إمامةالمن‎ ٠ ورع » زاهد . له مجالسيحضرها أهلبنداد‎ 
: 474 والحسين , وايضاح البرهان .انظر اللحيط بالتكليف س‎ 


حا ن.و6 سه 


لا يتعدى إليه دك القدرة » فلتكن الحركات فى الشعور والأظفار غير مباشرة 
بالقدرة » وإذا كانت كذلك ء فلا بد أن تكون متوادةٍ . فقد ثدت تولد حركة 
فى حركة من غير اعتهاد » ولذلك قال ابن عياش : إن الاعتتاد تراد » والحركة 
قد تاجرد فتولد ٠‏ 


واعترض أبو هاثم على ذلك بأن قال : لاتخاو حركة اليد عن مقارنة إعتّاد 
إباها ٠.‏ واستدلعلى ذلك بأن كل يد متحوشة بأجزاء المواء لاتتحرك ف جبة 
إلا يدقع أجزاء المواء غير أن الاعمادات تكر وتقل . 


وحقيقة أله أنهلابد منتصوير اعنّاد مع كلح ركة » وهذا ساقط جداً . فإن 
الركة كون فى كان الثاق بعدالكون فى الآول .والرب تعالى موصو بالافتدار 
على خاق كون بعد كوزمن غير تقدير اعتّاد. ثم لونزم مقارنة الاعماد كلحركة » 
وجب أن تكون كل حركة متولدة عن الاعّاد » حتى يازم من ذلك أن لاتكون 
حركات اليد مباشرة بالقدرة ؛ بل المباشر بها الاعتاد . ثم الاعاد يواد الحركة ؛ 
وهذا مالا قائل به منهم . 


واستدل أبو هاثم بفصول نفوا موقعبا على أصول المعتزلة , منها أن الاعتاد 
قدتتحرك وتتواد فيه الحركة .وذلك أنصفيحة لوكانت صحيث تنتصب لوا نفردت» 
ولكن عضدت من ورائها بعاد » ولو تحامل المتحامل على الصفبحة مع بقاء العاد 
ما زرحت » ولو اعتمد عابها المعتمد ثم زال عاد الصفيحة فى الالة الثانية من 
الاعماد على التعاقب وانقطع الاعاد » فتزول الصفيحة لامحالة » وإن يتحرك 
المعتمد فى جبة زوالا , فد ثرت اعتاد محض مولد. ش 


ومن أوضح مايتمسك به أبو هام أنقال : اذا اعتمد الراى على الحجر » فلا 
تتحركيدهفى جبةالحجر إلا بعد حركة الحجر .واذا سبقت حركة الحجر »استغذت 
عن سيب » والسبب لايجوزاستئخاره عن السب »وإن جاز تقدءه عليه .وهذا 
قاطع فى إبطال مذهب الجبا . 


ساؤوة سه 


وإذ قدرنا الاعتّاد موادا » فيوجد الاعتاد أولا » ويتحرك الحجر مثرتياً على 
الاعتياد . وربما استدل أبو هائم بأى مصطاح عليه بين أظبر المستدلة » وذلكأنه 
قال : الحركة لا جب ةلما. » والاعتادات ه الت تختص بالجهات » وما أرادوا 
باختصاص الاعتادات بالجبات ميزها » إذ الاعراض لا تتحيز » وإ[نما المتحيز 
الجوهص 2 ولكن أرادوا بالجبة : أن كل اعتاد أخئص أصله جبة » و سن منبا 
على الاختصاس 0 وليس كذلك الحركد 3 فإنها وإن كانت ذهاياً فى جبة 3 
فالسكون22 فى تلك الجبة بعاملها . 

وإنما ذكرت هذه العبارة ‏ مع أنه ليس فيها كبير طائل ‏ لتحيط راد 
القوم منبأ 2 إذا عثرت على كلامهم.. 

ومن أقوى ما تمسك به أبو هاثم أن قال : الحجر الثقيل نما يستقر فىالجو » 
عند الجبا | مخلق |سكنات متنا بعةقمعظم أجراء الحجر » فلوليخاق الله سكناتها لموى 
المجر لا محالة ؛ ثم مولدهويه ثقله واعتاده » فقد دل أن الاعتاد يود . وأعدل 
المذاهب - مع القول بالتواد ‏ مذهب ابن عياش . 

[ اختلاف المعتزلة فى سيب [نعكاس الحجر إذا رى فى جبة فوق] 

وما اختلف فيه المعيزلة : أن الحجر إذا رماه الراى فى جبة فوق ٠‏ ثم 
انمكن » فقد اختلفت المعلولة فى سهب انمكاسه . 

فذهب اجاق إلى : أن | تعكاسه تولد من حر كاته *صعدا ؛ وهذه عباية الجول » 
فإن:الحركات ارتفاعاً » لو ولدت هويا ؛ لولدته أول مرة » إذ ليس بعضها أولى 
بتوليد المهوى من بعض . 


٠ ف الأسل : والسكون‎ )١( 


مح يأو 6 عه 


وثال أبو هاشم » إنما ينعكس الحجر لاعتاده اللازم السفلى » وهذا مدخول 
باتفاق المتحذقين من العتزلة » وذلك أن الاعتادات العلوية لم تزل تولد 
أمثالها » وتترادمنها الحركة فىجبة الاعت)دات الختلفة » فبلا دام تولدالاءتادات » 
وترتاب الحركات عليبا » ما وجدت أجزاء الحجر فى الهمواء منفذاً ؟ وهذا 
وا لاا جواب لآاى هاشم عله 


وذهب عبد الجبار” صاحب « المخنى إلى : أن الحجر إنما ينعكس لآ زالحواء 
يضطرب أمامه يمنة ويسرة | ولا يزال كذلك فى مدافعة الحجر حتى تقل اعتاداته وه" 
يجتلية12© فتغالبها الاعترادات اللازمة فينعك س ذلك . وا تكلموا فيه أنالجباٌ 
قآل : الحجر الارتفع إذا استبعد له مكثا فى منتباه ثم انمكاساً بعده » وأى ذلك 
غلم المتحذقين » إذ ليس ف الحجر إلا اعتاد بحتاب يولد الخر كة فى جبة عار" 2( 
أو أو اد لازم يولد حركة الموى والانحطاط . 


وللقائل أن يقول : الاعتادات اجتلبة إذا غلبت » ارتفع الحجر ؛ ثم لا يزال 
العاو <تى تتساوى الاعتادات السفلية » فيتفق الحجر عند تمائل الاعتادات لبثه » 
فإذا غليت اللازمة » هوى الحجر . وربما يستدل بءض الئاس فى ذلك : بأنالحجر 
يس له بطء عند [نأكاسه ؛ ولو ترد”ى(© من مباخ من ذلك الحجر حجر »لما 
رؤى له يطء . وهذا فيه نار . فإنه رما بخيل للناظر بطء الحجر ؛ وهو ماي 


صعدا » ولكن من حيث بعد عنه » لم يدرك أواخر حركاته , 


)١(‏ فق الأصل : التجلرة (0) ف الأصل : تردا 

© القاضى عبد البار . هو عبد الجبار بن أحد بن عبد الممار الحمذانى الأسد أبادى » 
أبو الحسين : قاض » أدولى , كان شيخ المسنزلة فى عصمره . كانوا يلفبونه بقاضى القضاة . 
توق 18 4.هء وله تصانيف كثيرة 8 م شرح الأسول الخمسة » و « المنتى» . 

( انظر الأعلام ؛ : 49 » الرسالة المستطرفة 1٠١‏ ع السب * : 5١5‏ لسان حال 
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3 عدااار وم اسم 


مسالة 
[فى الكلام على الوسائط ] 
اتفق المحققون عل أن الو سائط إذا ارتفعت بينجوهرين ءلم يلزم اصطكاكيما. 
وذهب بعض الكرامية إلى أن ادتفاع الوسائط يوجب اصطكاك الأجرام ؛ 
وجرم ذلك إلى أن قالوا : لو أعدم الله المواء بين السماء والارض » ارالك 
السموات أمْة إلى الأرض ء ولارتفعت الأرض أمّة إلى السياء حت يصطكا ء 


وهذا روج غن الدين وتلبين بالنكفر الصراح . فإن الأامس لوكان على ماقالوه ‏ 


كآن المواء عنادآ للدماء » وهذا خلاف الإجماع ونس القرآن . 


والذى يبطل ما قالوه : أن مقتضى أصلبم منع تداخل الأجسام ٠‏ فلو كان 
الحواء تمتلتا بالجواهر » لا انخرق فيها طائر ؛ دلا تقاب فيها ثىء » ولماهوى 
حجر من "فلة جيل إلى حضيضه , ولأمسكد الحواء م بسك السماء . 


فإن قالوا : لاينقلب منقلب فى الحواء إلا يتسع المؤاء فى أقطار العالم , 


ش ْ قلنا : إذا حراك المحر؟ك يده وهو فى وسط الآرض » فلا تتحوح الجنء 


الذى على طرف العالم من المواء لك بعد أن تتحرك جمييع الآجراء من موضعح 
حركة اليد إلى أقصى | العالم فى تلك الجبة ١‏ وهذه حماقة لابرتضيها حمل . 


مسألة 
أ ف الجلاء واملاء آ 


وينساب منهذه المسألة» وهى متوجزة بالخلاء والملاء » مسألة : وهى أن 


الواقف لو وقف على طرف العالم فى معاوم الله » لم يتصور عند مخالقينا © منه أن 


)١(‏ فى الاصل : مخاليقنا 





سا ةوج ند 


يمد يده فى تلك الجبة ؛ بل تلتصق يده به من تلك الناحية . وهذا مبلغ فى الجبالة 
لا حاجة إلى الإطناب فى إبطاله » ثم سيل التحقيق أن تقول : إمما يختص كل 
جوهر يزه لسكون نخصصه نه 2 فا المانع من تباعد جوهرين واختصاص كل 
منهما بحيز أو كون نخصصه به ؟ 


وبمك فؤلاء' بأن قالوا : منع ما [إلةارورة ضيقةالمتفذ» وامتص المواء 
منها » وأمسك رأس القارورة بعد امتصاس المواء منبا » وقلئها على الماء : 
رفع الإصبع عن رأسبها » فنستعلى أجزاء الماء فى القارورة » وذلك لاصطكاك 
الآجرام عند إرتفاع الوسائط . وهذا الذى ذكروه لا حصول له من أوجه : 


منبا أنا تقول لهم : هلا انكسرت القارورة ؟ وهلا تضامت واصطكت 
أجرامبا م خات عن جزء من المواء ؟ 


أو تقول . أليس الذى يمذع20 المواء من القارورة “مدثررج رأسا فى فيه , 
فكيف يأق له امتصاص المواء. وفوه تمتلىء من المواء ؟ ! فتنافض قولحم 
من قوطم . 

“مالذى تمسكوا بمعادة جرتء حسب اطراد العادة فالشيع والرى” وغيرهما » 
ولا 3 عند ننأة الطبائع للعوائد مالم تشبد لما العقول . فبذه جمل مقنعة فى 
الاعتادات والآكوان محتوية على قول بليغ فى أبوامما مع توفرا1مانى والاختصار 
فى العبارات ٠‏ وهى9 من أعظى أركان الدقائق . وقد فيض الله بحارها على 
أحسن الوجوه . ون الآن تفوض بعدها فى إيضاح الآدلة على تقدس الرب 
سيحانه عن الجهات » والاحياز ؛ وقبول الأكوان» والله الماستعان وعله التكلان . 


لاه" 


باب 


القول فى إيضاح الدليل على تقدس الرب 
مسبحانه وتعالى عن الجبات والحاذيات 


| اءاموا أنوجه.افتتاح الكلام » وطريق ابتدائه فى هذه المسألة وأغيازها ما 
"روم الكلامفيها » أن نقول : قد ؤدمنا انتفاء تسسميات الأجسام عن القدم سسبحانه 
وتعالى » وأوضحنا وجه الرد عل الجسمة الخالفين فالمعى » المشبتين لله سبحانه 
وتعالى عن قولهم ‏ تألف الأجسام » ثم رددنا علىالنين أثبتوا إسم الجنم ء 
وأنكروا فى صفات البارى حقيقته . 

ؤلو قال قائل : بم تلكرون عل من يزعم أنه جوهر ؟ 

.قلنا : مطانق ذلك لاذاو : إماأنيشت أقدم خضائص الجواهر و سسميهجوهراً 2 
وإما أن دق عنه تعالل أ<كام المأواص وتصائصبا و سدمية مم ذلك جوهراً 2 
وإما أنرشت له خصائص الجواهر وين عنه إسم الجوهر . وهذه الأافسام تخصص, 
جلة المذاهمب ٠‏ 

فأما. من وافق فى استحالة اتساف القدم بخصائص أحكام الجواهر » وخالف 
.إثبات الإسم ًُ فتؤول إل التنازح معه إل النسميات والعيارات . وطر يق الكلام. 
مع هؤلاء كطريق الكلام مع الذين موا القدم جسا ومئعوا وصفه بالتأليف » 
وزعموا أنهم00© عنوا بتسميته جس) وجوده » وقد قدمنا فى ذلك ما فيه مقنع . 

وانصارى مسلك ف السمية القديم جوهرا تعالى ألله عن قوم ) و مستحقلك 
عليهم باباً بعد الفراغ من الكلام على المنتمين إلىالإسلام . 

فأما من قال : لله تعالى خصائصس الجواهر وأحكامبا » فالقول يتشعب على 


٠ ف الأصل : أنه‎ )١( 


إؤونم ب 


مؤلاء ويفضى إلىمسائل منها :التحيز » والاختصاص ببءض الجبات ؛ وهنها قبول 
الحوادث والأعراض . ونحن الآن توضح مقصدنا فى ننى الجبات؛ ثم نتمطف على 
تييين انتفاء خصائص الجواهر عن القديم من مسائر الوجوه . 


واعلنوا أنمذهب أهلالمق : أنالرب سبحا نه وتعالى 'يتقدس عن شغل حيز »2 
ويتازه2© عن الاختصاص جر . 


وذهيت المشببة إلى أنه تعالى عن قولهم # مختس بحبة فوق ٠‏ مافترقت 
آداؤم بعدالاتفاق منهمعل إثبات الجبة . فصار غلاةالمشيبة إلى أن الرب تمالىماس 
الصفحة العليا من العرش » وهو مامه .وجوزوا عليه التحول | والانتقال ؛ 
وتبدل الجبات »والمركات والسكئات . وقد حكينا جملا من فضا مح مذهيوم فم 

وصار أو! أل السكراميه إلى ذلك , ثم تبرأ منهم المتأخر ون متهم ؛ ومئعوا 
ممامسة الرب شيئا من الأجسام . وافرقوا فى تفصيل فوم ٠‏ فذهبف ب هيدم زفق 
وأتباعه إلىأن الرب تعالى مختدس بحر فوق » وإذا رؤى وأدرك) أدرك منبا » 
وين ذائه وبين أعلجرء من العام منالتلاء مالو قدار مشذولا بالجواهر لاثماعت 
بذاته .ولس الخلاء اذى ذكرناه موجودا »ولكن عيناء لضيق العا_ةوالتوصل 
[لالافام . 


وصار طائفة من الكرامية بعرفون بالتونية إلى أن القد»م فىجمة فوق » ولو 
قدر فوق الطبقة العليا من العالم من ترام الجواهر مايزيد على أضعاف الدذيا » لما 
بلغت ذات القدريم سبحانه . 

)١(‏ فى الاصل : متازه 

(؟) الأسل : هصيم . صساءب فرقة الحيصمية من الكرابية . وقد عاش ى 


أو! خر القرن الرابم الحجرى : ويعتبره اصحابالفرقءن أفرب قرق السكراءيةإلى أهلالسنة' 


يتك رلته باللقاربة ٠.‏ 


( انظر المال ج١1 ١٠١5‏ عأعتقادات فرق المسامين » الوانى بالوفات ج؟ خ ) ٠‏ 


مه" 


سد 619 لب 


ومايتعين الانفصام به فى هذه المسألة إفراد طائفة عن أحزاب أهل الحق مع 
انام إليهم » وذلك أن بعضهن يعرى إلى عل التوحيد » ويتعلى بزعمه عن رذيلة 
التقايد » صار إلى أن القديم مستو عل عرشه » ويأى من تأويل الاستواء وحمله 
على بعض المحامل المشوورة فى الاستواء . 


وسبيل دم مع هؤلاء أن نقول : هل تعتقدون اختصاص القدريم يجبة من 
الجبات ؛أم تأبون ذلك ؟ 


فإن صر حواباشات ١‏ ة واطعئا وألقنا عشيق أل ة من المشسيبة ة»وإن 
م 1 به 


١‏ شتوها وى ينفوها »انوا متشككين حرث لابسوغ الثنك “إذاثبات الجبة ونفيها 


انكر 


أمران تحتوى عليهما قسمة دديبية » إذ لارتبة بين الإثيات والننى . والمتشكك 
عئدنا فَْ ف الجبة واثياتما عثابة المدمم عبل اثيات الجبة 4 فإن كل معيقد جكب 
العل بهء فالتشكك فيه عثابة الجبل به . 


و إن رح هؤلاء بننىالجبات فقد وافقو ناف المذهب» وقالوا بأعظم ركو التأويل. 
فإن الذى يحاذره منكروا التأويل ؛ إزالة الظواهر . والذى نف الجبة فقد أزال؛ 
ظاهر الاسّواء » وللكنه لم بعين الفظ الاستواء بعد تعريته عن ظاهرم تملا . 
والمتأولون عيّنوا له عملا . وإذا | آل الآمر إلى ذلك» فهو مول اارام . 

فإن قال قائل :فا دليام علل! نتفاء الجبات عنالذات وتقدسما عن الاختصاس 
سعضبا .؟ 

قلنا : عخالفونا فى اناه أحراب مختلفون . فنهم الغلاة من الذين لايتحاشون 
من كل ما ألرموا » فإذا ألزموا تدر الذات التزموه وباحوا بهء وإذا أزمرا 
تبدل الجبات ل يأبوه وأوجبوا القول بهء وعليه حلوا الأزول المروى فى يعض 
الأحاديث ء ولاينكرون ما سته ألجواهر وما ستها له »و يفصحون باحاطة جواهر 
العام به ويعتقدون أنه عل صورة آدم » وأنه يتشكل الناظر بن بأى شك لأراد . 1 
وأاز ارم بعضهم أن, لايأمن أن يكون بعضٍ من بيتلقاه في الطريق واللأسوإق له . 


فالرمه » تعالى اللدعن قولهمعارا كيرا . رهؤلاء تقل أقدادم ؛ وتتضاءل أخطارمم 
عن أن يفردوا بسط القول علوم . 


والذى يوضحافتضاحممأن يسا عنالدليلء[ حدثالسموات والارضءفإن 
تشبثوا بسجيتهم فى الركون إلى دعة التقليد » فسحقا سحقا . وإن داموا مساهمة 
أهل القبلتفى تدير آبات الله واعتدارها » والاستدلال بالصئع على الصانع » لم 
يحدوا إلى ذلك طريقا . فإنكل مايذكرونه فى إثيات الحدثء؛ وأمارات الآولية؛ 
أتعكس عليوم فى الموجود الذى اعتقدوه إلماء إن قصارى مايتمساك به المعتيرون 
فى حدث العالم تبدله وقبوله الحوادث 2 مع استحالة التعرى منباء وكل ذلك مقرر 
فيما وصفوه . وإن أنكروا ركنا » انمكس عليبم مثله فى العالم . فذهب هؤلاء : 
برددثم بين القول بقدم العالم » وحدث البارى تعالى عن قوم ؛ وقد قدمنا فى نقى 
التجسيم ما يوضح الرد علمم . 


وصار معظم مثبتى الجبة إلى الدع من وصف الرب تعالى بالأفدار ؛ 
والنبايات » والْدود » والاقطار ٠‏ وقالوا مع ذلك : إنه متتحيز ) 
مقابل لعرشه . 

وقد وله شخنا على هؤلاء قسمة بديبية لا مخاص لهم منها . ول ؛ مايشغل 
الحبد أو الأحاز ‏ إلا بالتحاذى أجراماً وأجساماً ‏ فلا يخلو من أتسام : 
إما أن تكون مثل الأجسام | قدراً ومساحة » وإما أن تكون أكبن منبا»ء وأكل 
ذهاباً فى الجبات » وإما أن تكون أصغر منبا . وهذه قسمسة بديبية نعم بطلان 
المريد عليبا بضرورة العقل » فاو قدرنا امحاذى لأعرش مثلا له » للزم منه التصريح 
بإثبات القدر والنباية . وإن قالوا : الحاذى للعرش أكير منه » فيازم منه أمران 
يحران إلى ال روج عن !دين : أحدهما : أنالنى قابلالعرش يحب أن يبت لحم 
التقدر . والوجه الآخر أنه إذا قابل العرش مقايل ببعضه ؛ وزاد على العرش ذهابا 
فى الجبات والافطار » فقد ثبت له -ك التبعيض والتأليف اعرش » وفيءا قدمناه 
فى الرد على الجسمة ما إوضح بطلان ذلك , 


و 


ذا 


ع 895 نمه 


وإن قدروا الموجود المقايل العرش أصخر منه 3 زم تقدره بالقدر الذى 
يقابل العرش ؛ ولزم كون العرش أكبر منه » ولا يخوض فى هذا الخاض إلا 
متلاعب بالدين . 

إن قالوا : بم تنكرون على من يثدت القديم محاذيا للعرش » مقابلا له مع أنه 
لاايوصف إبثىء مما ذكرتموه فى الافسام الثلاثة ؟ 

قلنا : القائل بذلك لا يخلو ما أن يصف القدرم بكونه متحين؟ شاغلا هيز أو 
أد أحياذ » وإما أن لا يصفه بشغل الاحياز . فإن لم يصفه شغلا لأاحياز » فلا 
معنى لتخصصه يحبة » فإن ما لا يشغل حيزاً » يستوى حكه فى إضافة الجبات إليه» 
وإما بختص بالجبة شاغلها ؛ ووضوح ذلك بننى عن كشفه . 


دوجه تقريبالقولفيه : أنمالمبشغل حيزا » ولم يقم بشاغل حيز» فيستحيل 
تقدير الاختصاس فيه ببعءض الجبات . والممترلة لما أثبتوا إرادة فى غير ل , 
أحالو | اختصاصها يحبة » وكذلك القول فى الفناء المضاد الجواهر عندم . 
دإن ذعم الخصم أن المقابل العرش شاغل الآحياز ٠‏ وهذا حقيقة أصلهم » 
فكل ما يشغل حيزاً ديقابل متحيزاً » فبضرورة العقل يعل استحالة سخروجه عن 
الأقسام الثلاثة المقدم ذكرها . ولو جاز إدماء ما ادعوه » جار للفائل أن يقول: 
جم الجواهر والاجسام إذا تقابلت » فلا يتقدر بعضها يبءض | ويخرج المقابل اثىء 
عن أن يكون مثله ؛ أو أكبر منه 3 أوأصتر منه. ومن انتهى إلى ركوب ذلك 2 
سقطت مكالمته . 


ومن أوضح ما يأزمبم ف القول بإثيات الأقدار أن تقول : كل ما لاق 
متقدراً فى جه » خبة ملاقاته إياه منقطعة » فقد انتهى ىٌّ جبة اللاقاة » وهذا 
مالا حفاء به . 


م نقول شم : لس عض الجبات أولى بتقدير الملاقاة فيبا من بءض » فائن 


جاز اعتقاد الحاذيات من جبة تحت مع المصير إلى نق التقدير » كان تقدير الملاقاة 
بماة وبسرة » وقداماً ووراء » يازم مثله فى جبة فوق . ثم قصارى ذلك يمر إلى 
أن ينعتوا الربيجوازكونه محاطاً بالأجرام والاجسام . ثم إذا انجروا إلى ذلك؛ 
اضطروا إلى التقدير بحيث لا يدوا عنه مخاصا . 


وما نتشبث به فى الرد على القائاين بالجبة » المانعين من تجويز الماسة أننقول: 
أما من صار إلى أن الأجسام لو قدر تراكبا فوق الطبقه العليا من العالم » لبلغت 
الموجود الذى نعتوه » ولكنبم زعموا أن ذلك لا يوز . 

فنقول لهم : ما المافع من خاق جوهر فوق الجوهر الأعلى من جواهر العام ؟ 
فلا يحدون فى ذلك مدفعا . ولو جاز منع خاق الجواهر فى ءوض جبات العالم » 
لجاز منعهؤسائر الجبات » إذ ليس بعضها بالجواز ولا بالمذع أولى من بعض .وإن 
سمحرا جوهر عأازموامثله » إلى أنيتةدرالاتصال الموجود الذئنعتوه » فلامطمع 
مثبتى الجبات فى مدع الماسة . 

وأما الذين صارو إلى أن الأجسام » وإن قدر ترا كبا » فلا تباغ الموجود 
الذى وصفوه » فبذا إبعاد منبم » لا يخلصهم عما أريد بهم . وذلك أنا نقول : إذا 
زعتم أن الموجود الذى وصفموه شاغل لحيز أوأحياز » فله منقطع فى جبة تحت 
لا محالة » فا المانع من تصوير وجود جوهر عند منقطعه » وكل الجبات مساو 
فى تقدير خلق الجوهر مختصاً به » فيازم هؤلاء ما ازم [خوانهم . 

3 نقول لم , هل تحوزون أن يخلق الله تعالى فى بمنة العام مثلا- جوهراً؟ 
ولو قدر تنضدالجواهر وترا كبا من متقطع العام لا بلغت ذلك الجوهر . فإنْلم 
يوزوا ذلك ؛ وهو مذهبهم » يلوا عن الدليل عليه » وطوليوا بإفصاحه » 
فلا يعتصمون بشىء إلا انتقض عليهم بأصابم فى تجوير متحيز فى جبة فوق 
لاتيانه الجواهر . 


مم يبطل ذلك بأصل الكرامية . فإنهم قالو! : البعد المفرط أو القرب المغرط 


_- 


نا 


كلف 
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مانعان من الإدراك بالحاسة . ومن معتقدثم أن ألرب تعالى مرق. 


فيقال لحم : قد صورتم أقصى البعد فى الموجود الذى وصفتموه» فكيف بتحقق 
معذلك عل مقتضى أصام إدراك ؟ وهذا إارام منا إياهم » وليس القرب والبعد 
مانحين عندنا من الإدراك على ما نقرره بعد ذلك إن شاء الله عند ذكرنا استقصاء 
القول فى الإدراكات . وقد ثبت بما أوضحناه أنالمصير إلى إثبات الجبة والتحي زر 
إلى تجمويز الماسة ؛ ولا سييل إلى المع بين إحالة المماسة وثبوت التحيز . وقد 
قررنا لزوم المصير إلى وصف المتحير بالاقدار . 


ثم استدل القاضى فى نفس المساًاة بأن قال : لو كان القدم متحيرآ » لكان 
مشاركا الجوهر فى أخص وصقةع والمشسركان فى أخص الأوصاف يازم تمائليما . 
وقد قدمنا منبجه فى هذا الفصل فى أحكام القاثل والاختلاف » وذكرنا وجوه 
الإعتراض عليه » وطرق انفصاله عنبا »ولا معنى لتكرير ما سيق . 

ومن أوضح ما نستدل به أن نقول : لو كان القديم ‏ تعالى عن قول الوا نين - 
مختصاً يحبة » شاغلا لخيز » فلا يخاو القول فى ذلك [ما أن يقال : إنه اختص بحبة 
لكون خصصه بها » أو اختص بها لذاته . 

فإن زع, الخصم أنه اختص بها لذاته » كان بذلك قادحاً فى إثيات الأاكوان , 
إذلو جاز أختصا ص المتحيز يحبة من غير كون مخصصه بها » كان ذلكفى كل متحيز . 


فلو قال الخصم : إنما افتقر الجوهر فى اختصاصه إك كون من حيث كان 
اختصاصه جائزاً .فم تتكرون على من يزعم أن القسديم تعالى مختص يجبة على : 
الوجوب » ولا يجوز تقديره فى جبة أخرى ؟ 

وهذا السؤال | باطل من وجبين : أحذهما : أن الحم إذا ثبت كونه معللا 
لمعنى شاهدآ ؛ وجب طرد العلة غائياً » ولا يمذع من طرد العلة اقتراق ال كين فى 
الجواذ والوجوب . والدليل عليه أنه ما ثبت أن كون الواحد منا عاماً حواز 


العلم.ء لزم القضاء بذلك فى كون القديم عالمأ . ونخالفون! فى الجبات لا يخالفوننا 
فى إثبات العلم » والقدرة » والحياة لله تعالى » فلن لم يحب انتفاء الصفات لوجوب 
أحكامبا للبارى » فكذلك20 القول فى الاختصاص بالجبة » ولا معنى التطويل فى 
هذا القسم » فإن الخصم مذهيه أن القديم مبحانه وتعالى مختص يجبة لكون 


خصصه بها . 


ولو قالوا ذلك » قيل لهم : لاخلو الكون الذى أثبتموه من أن يكون قدي أو 
حادثاً . فإن كان حادثاً » لرم منه الح يحدث ماقام به » لآن20 المتحيز القابل 
الأكوان الجادية لا ينفك منبا » وما لا يسبق الحوادث حادث . والكرامية »وإن 
خالفونا ففقيام بعض الحوادث بذات الله تعالى عن قولهم» لم خالفونا فى استحالة 
قيام الأكوان الحادثة به . ش 


وإن زعموا أن ذلك الكون قديم » كان ذلك باطلا من أوجه . منها ما ذكره 
الأستاذ أبو اسحق حيث قال : الكون فى جبة باثل الحركة إليبا ٠‏ فإن الحركة 
إلمبا كون فيبا ممثابة الاستق رار واللبث . وقد أوضحنا فى أحكام الاكوان أرن ‏ 
الحركة سكون عند معظم الحققين » وهى مائلة للسكنات المتعاقبة . فإذا وضحهائثلة 
السكون الحركة , ثم المركة إلى الجبة حادثة » فليكن ماثلبا مثلبا »وإلا فيازم من 
ذلكإثبات قديم وحادث متماثلين . 

فلو قال القائل : بم تنكرون على من يزعم أن القديم يخالف الحسادث بوصف 
القدم » وإن شارك فى جملة الصفات ؟ 

وأوضح السائل سؤاله بأن قال : إنما يثبت التماثل عندم عند استواء الذاتين 
فى جميع الصفات الذاتية » ولذلك لم ينكروا مشاركة عل البارى تعالى لءلينا فى 
فى أخص وصف علمنا مع اختصاصه بالقدم الذى خالف فيه عامنا » ما المانع من 
مثل | ذلك فى المركة والسكون ؟ 


)١(‏ ف الاسل : وكذلك (؟) ف الاسل : يأن 


لفن 


الجواب عن ذلك : تحن وإن شرطنا التداثل فى جميع صفات النفس » فلا يع 
بالقدم اختلاف » إذ القدم .رجع إلى التقدم فى الوجود » وسبق الثىء بالوجود 
لا رجه عن ماثلة الحادث بعده ولا يؤثر ٠‏ إذار أثر" فى ذلك بقدم إل غير 
بداية » لآثشر فيه بقدم مفتتح الآولية <تى يازم من ذلك عخالفة الجوهر الحديت 
فى حال حدوثه للجوهر القد.م المتقدم فى الوجود » وهذا ما لا سييل إلى 
المصير [ليه . 


والذى يوضع المق فى ذلك إتفاق الموحدين على استحالة ثبوت صعة حادثة 
لا تنميز عن الصفة القديمة إلا بالقدم » ولو أدركناها » لما فرق المدرك بين القدعة 
من الصفتين وبين الحديثة » فإن سبق الوجود مما لايدرك . وهذهالمقالة لم يرتضيها 
أحد من أهل المذاهب . 

فإن وال قائل : : بم تنكرون على من بذعم أن الكون القديم يخالف الكون 
السدث فى وجوب الوجود له » وجواز الوجود المادث ٠.‏ وهذه الصفة ترجع 


إلى النفى 

قلنا : هذا باطل من أوجه : أحدها : أنا سنوضح أن الكون ف الجبة 
الخصوصة يستحيل أن يقدر واجبا بعد ذلك . والوجه الآخر فى الجواب أن 
نقول : وجوب الوجود عبارة عن انتفاء جواز العدم » وليس براجع إل ثبرت 
صفة ؛ فلس القديم فى وجوب وجوده على صفة.ذانية » بل المعنى يذلك انتفاء 
جواز العدم عنه » ولايقع التمائل ما برجع إلى صفات الثنى » وسنقرر ذلك عند 
كلامنا فى قدمالبارى سبحانه وتعالى . 

وسلك بءعض الحذاق طريقة قاطعة للأعذار » فقال : لو قدرنا القديم 
فى جبسة عحاذيا للعرش », فإن كان مثل العرش أو أكير مثيه ٠‏ ازم مِنسا 
التبعيض والته أ ليف والتجسيم ؛ وقد قسدمنا الرد على المجسمة » بمسا فيسه 
بلاغ واقناع , 


ؤم س0 


وإن زعم الخصم أن القدم متحين(© واحد(© ولا يحاذى إلا جوهرا واحدا 
من العرش ؛ فإذا جاز تقدير[ه] جوهراً فى جبة تت » لازم تمويز ذلك يمنسة 
ويمرة وفوقاً » وهذا ما لا بجدون إلى القذع منه | سيلا . وقد قسدمنا فى ذلك 
صوراً من الكلام » ثم إذا لزم كونه محاطاً بالجواهر المتراصة الت لا تخلخل فيباء 
فبذه الأجسام القى تركبت كذلك يجوز تزحرحبا لا حالة . ثم إذا تإحزحت » 
فلابد من تزحزح ما أحاطت الجواهر به ؛ فإن المتحبن لايداخل المتحيزات » ولو 
داخلها لازم مجويز تداخل الاجسام ما صسار إليه النظام . ومساق هذا الكلام 
5 خصومنا إلى تجويز خروج المتحيز عن حيزه » وهذا بيبطل وجوبه وارومه 
فى وجوده » ولا مخاص للخصم من ذلك . فإن عادوا فشساتفوا فى جواز 
إحاطة الجواهر به من كل الجبات » عدنا لهم » واتسع عليهم منافذ الكلام . 
وما يدق موقعه عند من لا حصل » إذا فرض الكلام فى وجوب الكون » فبذه 
أدلة قاطعة فى فى الجبة . 

وما تمسك به أئمتنسا » وطمع فى التمسك به المعترلة » وإن لم ستقم لم » 
أن قالوا : لو اختص القديم يجبة » لوجب أن يكون اختصاصه بها درن 
سائر الجبات جائزاً مفتقراً إلى #خصص » وأوضحوا ذلك بأن قالوا : الجبات 
متساوية الاحكام فى كم جواز الاختصاص بها » فليس تقدير التحيز يعضبا 
أولى من تقدير التحيز بسائرها , وإذا وت جواز الاختصاص ‏ ثبت حدثه » 
فإن كل جائز حادث . ويحر ذلك إلى تجويز قيام الآكوان المادثة بذات الرب 
مسحانه . وقد رأيت كافة الأمة يصدارون كثيراً من مسائل العقائد هذه الدلااة ؛ 
فلم أجد بدا من بسط القول فيبا» وأنا الآن أوجه عليبم طرفاً من الآسئلة امحيلة » 
وأتقص عنبا ممنتعينا بالله . 


فيإ رام به الزائفون قدا أن قالوا : قد بت كلامم هذا على ادماء تساوى 


)١(‏ فى الأسل: معيزاً (؟) فالاسل : واحداً 


© 


1 


ميان 


م اوعاة ل 


الجبات فى قضية الجائرات » أن مماوعرن مدفوعون عن ذلك . فإن ادعيثموه 
ذروره يستقم » وإن ادعيتموه نظر ا ؛ فعلبك م أظباره ٠.‏ ما المانعمن وجوب 
اختصاء ص حش المتحيزات بيد الجبات ؟ 


وما اعترضوا به أن قالوا : الى" | يجوز أن يتصف بالعلم والجبل على البدل» 
إذ المياة تصدم كل واحد متيما عند تقدير انتفاء ضده » ملم يجب من ذلك 
أن يقال : لمأ اختص القديم بالعل » والقدرة , والمياة » وسائر الصفات » وجب 
أن يكون مفتقراً إلى #صص . 


وبما سألوه أن قالوا : عم القديم تعالى يتعاق بوجود الموجودات وعدم 
المعدومات وكان يجوز أن يوجد ما أستمر عدمة ؛ ويعدم ما أسمر وجوذه . 
فإذا تعلى الء! لم مها على ما هى عليه ؛معجواز أن يزول ظ وذو ل تعانالعام» فيذبغى 
أن يكون تعاق العلم بالمعلومات مفتقراً إلى مخصص . 


“وديا وجهوا عل نا سؤالا من وجه آخر فقالوا : قد أمبم لله تعالى صفتين 
عدا وهير| ايدان » وزعتتم أن العقل لا يدل عليها وتجويز أيد كتجوءث دين » 
فليم ى أن قد غى الاختصاس لصفتين لصيصياً 6 أدعيتموه قُْ الجبات . 

ودما أإر مونا اختصاص كلام الله تعالى بكونه أمرآ ببعض المأمورات مع 
جواز تعدمبا عن إلى م سوأها 5 فيجب افتقار()» الكلام إلى صصص ضصص 
تغايقه عل حك الأمى ببءض اللمأمورات دون بعض . فبذه أسداة المعترضين » 
ونحن نوضح الانفصال عنها إن شاء الله . 


فأما الجواب عن قولهم : إن الاختصاص ببءعض الجبات ليس من حكم 
الجائزات , فقد ملك أثمتنا0© فى ذلك مسلكين : 


فذهب الأستاذ فى بءض جارى كلامه إلى أن : المتحيز الختص بجبة يدرك 





)١(‏ في الا'صل : افقار (؟) فى الأصل : أمتنا 


هس إلاأن - 


إضرورة العقل بجو زه ف أخرى بدلا من الى أختصس ما » وكذلك القولق جرع 
المتحزات الختصة بالجبات . وهذه طريقة لا تزتضيبا » والآولى ساوك 
طرق الحجاج . 


قلنا : فى الحجاح سبل تتضح مآخذها . أقرما أن تقول : إذا قدرنا بعض 
الجواهر لابثا ماكثا فى بعض الأقطار » مستقراً فى بعض الاحياز ؛ فلا لاف 
بيننار بين خا لفينا فى الجبات » أنها تدرك جواز اختصاصه ينزه . وسيل التوصل 
إلى ذلك النظر . فنسائل خصومنا عن ما دلهم على ذلك فى الجوهر المستقر فى 
حيزه ؟ فلا يبدون على ذلك دللا إلا أزمهم مله | فى القدم على زعمهم «فإنمم إن 
قالو! : الدال علىجواز ذلك فيه أنذاته لا تؤثر فيا بض الجبات » وهى لاتؤثر 
فى بعضها » فلا معنى لتقشير اختصاصها وجوباً » وهذا بعينه ينقلب علرهم فيا 

والذى يوضح ما قلناه : أن أصلبم : أن الدال على حدث الجواهر الأكوان 
دون ما عداها من الأعراض . وإثما قالوا ذلك من حيت اعتقدوا جوان تعرى 
الجراهر عن جميع الأعراض إلا عن الأكوان . ونق قبول الموادث عند مخالفينا 
لا يدل على حدث قابلها » إذ القديم » تعالى عن قولم » يقبل الحوادث ؛ ولكن من 
حيث جاز خباوه منها عندهم » لم يدل على حدثه . 

فقول لمم : لو خأق الله تعالى جواهر العالم ساكنة مستقرة » راكدة » لابثة ‏ 
فكيف كان يكون الاستدلال بالأكوان على حدث الجواهر ؟ 

ولا يرجءون عند توجيه الطلبة عليهم إلا إلى أن يقولوا : كل جوهر بخص 
بز جوز تشدير تبدل الحين عليه » وهذا يلزمهم مثله فى القديم تعالى . 

وما يوضح ما قلناه : النكتة التى قدمناها لما ألرمنا الخصوم إحاطة الجواهر 
بالمتحيز الذى أثبتوه » ثم صورنا بعد ذلك تزحزح الجواهر الثركبة » وهذا 


عم 


لحن 


“إل اسم 


ما لا مخاس منه . فوضح بما ذكرناه اندفاع السؤال » وتقرر لحوق الاختصاس 
ببعض الجبات بقبيل الجائزات . 

وما تمك به القاضى فى ذلك أن قال : إذا زعيتم أن القلدريم مختص بجبة فوق» 
ومنعتم المنة واليسرة 3 فقسد خصصمم جواهر العام ببءض الأقطار .ولو جاز 
اختصاص جملة الجواهر بقطر ازوماً ؛ جاز اختصاص كل جوهر نحيز لزوماً » 
وهذا واضح لا خفاء به . فقد أدى القول فى الم بريحاب اختصاس متحي إلى 
الحم باختصاس جملة المتحيزات » وهذا خيط وتخليط . 


فأما وجه الانفصال عن السؤال الآخر » وهو قوم : إن القديم لماوجب 
له الصفات التى أسنّههد بها السائل من حيث كانت صفات مدح » وجب للإله من 
الصفات ما ستوجب به أفصى المادح » والاختصاص بجحبة دون جبة » لا أثر لهى 

مم اقتضاء استحقاق | مدح . وسنعيد هذه الطريقة مستقصاة فى مسألة أخرى . 


والجراب السديد عندنا فى ذلك أن نقول : قد قامت عندا الدلالة عل أن 
الخصص ,ارم اتصافه بكوندحياً » عالماً » قادرآ » مريداً علرما سنوضح فى الصفات 
إن شاء الله . والتخصيص لا يصح كن ل نتصف با إصفاتالتى ذكرناها » فلو كافت 
. صفات الخصص جائزة عيصة » لافتقرت إلى مخصص » ثم يتسلسل القول فى ذاك 
وكل ما أدى إلى حال فحال ثبوته . فبذا سبيل الدليل عل قدم القديم تعالى . فإنه 
لولم يتصف بالقدم » لافتقر إلى حدث » ثم تعدى210© ذلك إلى حوادث لا تهاية 
لما » وهذا يفشى إلى نق الحوادت جملة » فإن ما علق حدوثه بأن ينقضى قبله 
ما لا ينقضى » فقد شرط فى حدوثه حال . فاستبان بما ذكرناه 'وجوب القطع 
بوجوب الصفات لله تعالى من حيث كان عخصصاً . وليس الاختصاص ببءعض 
الجبات من هذا القيبل » فإنه لا أثر للاختصاص بيءض الجبات فى تخصيوص 
الخصصات . 


(١)فى‏ الأصل : تمد 


سد الاج مله 


وأما ماذكره السائل من اختصاص العلم فى التعاق » فلاحصول له . فإن ااعام 
القديم بتعاق بالمعاومات كابا على ماهى عليبا » وعلله تعالى بوجود الموجودات 
لا يقال فيه , إنه اختص بالتعاق بالوجود ؛ بل تعلق بالمعلوم على مأ هو به » 
ولاجحوز تقدير غير ذلك ٠‏ وإما يستقم التخصص أن لو قال قائل : يعاق علمه 
ببءض المعلومات دون بعض . وهذا ما لاسييل إليه فى عليه . ثم إذا تبدات 
المعاومات » فعدم موجود » ووجد معدوم » فالعلم لايتبدل ولاتختلف لاختلاف 
المعاومات وتبدطا » على ما مسنوضحه فى أحكام العاوم إن شاء الله . 


وأما ماذكره السائل من التعرض لإثيات يدين لله تعالى » فأفرب ثىء يدفع 
السوال أن نقول : قد حمل كثير من أمتنا اليدين عل القدرة » ورما نرتضى ذلك 
على ما سيأتى ذكره فى الصفات إن شاء الله تعالى . فقد اندفع السؤال على ذلك ؛ 
وكذلك السؤال عن تعلق الآمر ببعض المأمورات يندفع بطريقة! لبءضمشايخنا. 
وذلك أنه قال : إتما يتصف الكلام يكونه أمسآ فما لا نزال ‏ فبو راجع[للصفات 
الافعال »ولا لس لبعك فيبأ الاختصاس 3 فاندقع السؤال. وإمالم تستقصى الجواب 
على سائر المذاهب » لعلينا بأنه مستقصياً فى موضعه إن شاء الله . فقد استمرت 
الدلالة » وانذفعت عنبا الأسئّلة. 


وما تمسك به بءض الأئمة أن قالوا : تبدل امحاذيات يتضمنتبدل الأكوان » 
يا أن تبدل الماسات بيتضمن تيدل الأكران » وهذا يقوى جداً على مذهب مثيق 
الماسة . والكرامية قائلون بالماسة على ما حكينا من مذهب شيخنا فى الأكوان . 
ومن أصلهم أن الماسة تزيد على الكونالذى يوجب مخصيص الجوهر بحيز » فنقول 
لحم : إذا اقتضى تبدل الماسات تعاقب المعانى عل الجوهر المستقر فحيزه » فكذلك 
إذا تبدات امحاذياتارم من تيدلها تعاقبٍ الحوادشعلى الجوهر المستقر فى حيزه . 
وهذا ظاهر بالغ على مذاهب الخصوم . 


ومن أصل الاستاذ أذى [سحق : أن تبدل المحاذيات كتبدل الماسات » 
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٠‏ والكرامية وإن قالوا : إن ذات الرب سبحانه - وتعالى عنقولهم ‏ تقبل الحوادث» 
فلا يقولون ‏ إنه يقبل الآكوان الحادثة . فبذا الذى ذكرناه عمد الآدلة . 

وقد ذكر بعض الناس طرقاً فى إثبات فق الجبة » لا نرتضيها » ولا معنى 
للإطناب بذكرها وإفسادها . ولكن ما عم على الآلسنة التعاق به » وهو غير 
مرضى عند ال #صلين » أن القائل منا إن" يقول الجهات [ فبو ] يمي بها عن 
الموجودات . ولقد كان القديم تعالى فى أزله ولا'جبة له » فهو فما لا ذال على 
ما كان عليه فى أزله » وهذا مدخول علينا0) . . 

والخصم أن يقول : لو خلق اله تمالى جوهراً فردا » لكان من قولك إنه 
متحي على تقدير لو وجد غيره لكانا قريبين أو بعيدين ٠‏ 
قالوا : فبذا أصلنا فى القدم تعالى » والآولى القّسك ما قدمناه من الآداة 
القاطمة . 

ديه أنخالفين 

ومما استدلوا به أن قالو! : قد ثبت أن القديم تعالى قائم بنفسه » والجوهر 
بم قائم بنفسه | ومن حك القائمين بأنفسهما أنيكوناجتمعين أو مفترقين » متلابثين » 
أو متباءدين . واستشهدوا فى ذلك بالجوهرين » وعضدوا شببهم بأن قالوا : 
٠‏ معولنا فى الرد على الدهرية0© القائلين بالعنصر عل إحالة إثيات جواهر لا مجتمعة 
ولا مفترقة » وهذا يازم ما قلناه . 

ودما عبروا عن ذلك بأؤجه » و#صول جميعالعبارات أيل إلى هذا المثال . 
وسبيل امحصل أن يحقق عليهم أولا » اجتزاوجم بمدش الدعوى » واكتفاوث بتعلل 


)١‏ ف الاصل : عنا (؟) ف الأسل : الددرة 


سب ولاج امه 


النفس بالمنى . فيقول لهم : لم زع أن من سبيل كل قائمين بأنفسبما أن يكونا 
مجتمعين أو مفترقين ؟ فلا برجعون عند المطالبة إلى حصول . 

وإن قالوا : نستشبد فى ذلك بالجوهر 2 طولبوا بوجه فى امع والتحرير . 
فإن راموا اجمع وتشبثوا بالقيام بالنفس» وزعموا أن الذى منع ثبوت الجوهرين 
لا بحتمعين ولا مفترقين » قيامبما بأنفسبما » وهذا يحض الدعوى . 


فنقول لهم : لم زعت أن المقتضى لما عنيتموه ماذكرتموه من القرام بالنفس ؟ 
فلا يجمدون إلى إيداء ذلك سيلا . 


وأقصى ما بتمسكون به أن يقولوا : سيرنا صفات الجواهر وأحوالها ٠‏ فلم 
نجد صفة يعول عليبا سوى ما ذكرناه » وهذا ريط جبل يحول . وذلك أنا نقول: 
عدم وجودكم ؛ ذهول منكم عن الحق » فلم دل عدم توصلكم على انتفاء ما لم 
تدركوه ؟ فبذا لو حاتقناهم . 

و إن خضنامعهم خوض مساعين . قلنا لحم : عم تدكرون على من يزعم أن 
المقتضى لما عنيتموه وماذكرتموه نفياً وإشباتآء تحين الجوهر بن لاقيامهما بأنفسب.|؟ 
فالقديم تعالى قائم بنفسه على معنى ينزهه عن الاحتّراج إلى نحل يقوم به » وهو 
مع اتصافه بالقيام بالنفس » متقدس عن التحيز . وإنما يازم القرب والبعد بين 
شاغلين لخيزين » فبطل ما قالوه من كل وجه . 


شمهةه أخرى 


وما تمسكوا بهأنةالوا : القيام بالنفسهو التحيزءو لامعنى|هسواه.و[تما لابقوم 
العرض ننفسه من حيث لابتحيز ؛ وألأوجو دات منقسدة إذأ إلى ما يتحيز ١‏ وإل 
ما لايتحيز . فا لايتحيز ؛ فهو المعى أذى يوجد بحيث وجوه متحيز » وهو معنى 
قيامه به » وما ديز هو القام بنفسه . فاو كن القديم غير متديز » كان فى م 
المعانى التى لاتقوم .بأنفسها . وهذا الذى ذكروه محض الدعوى . 


- 


فد 


يفن 


فأما قولهم ؛ القيام بالنفس » والتحيد . فوم منازعون فيه »مطالبون بإيضاحه 
بالدليل 6 ولا يدون إلى ذكر دليل مسبيلا . 


قلنا : هو من الأوصاف الى لاتعال » والصفات تتقسم : فنها مايعال » ومنبا 
مامتدع تعليلبا » والرجوع ف إثبات الامتناع والتعليل إل قضية الآدلة . وسنعقد 
فى ذلك بابا إن شاء الله . 


والقيام بالنفس: هو الاستغناء عن الل » و ليس من شر طثيوت هذا الوصف» 
التحيز . وكذلك لوس الموجب لافتقارالمعنى إلى مايقوم به عدم تحيزه . فقدوضح 
مصير خصومنا إلى الدعوى فى جميع أطراف اليل . 


فإن الوا : لو كانالقديم غير متحيز 2 لوج ب أن بوجد حيث وجوده متحيز . 
وهذه دغوى أيضاً وذلك لآن القديم لا اختصاص له بجبة من الجبات ٠‏ وحيز 
من الأحياز . وباطل أن يقال وجودهحيث » فإنهذه اللفظة من ظروفالمكان » 
ولا تضاف إلا إلىموجود يصحتحيزه . فقد رجع عصول الكلام إلى أن القديم 
يتعالى عن الاخةتصاص ي>بة » و كلجوهر بقدر » فهو خختص بجبة » و كيف يستقم 
أن يقال : ماتختس يجبةلاحالة : يوجد حيث وجود مالاجبة له ! ! 


والذى يقرب المقصود فى ذلك : أنا لوجوزنا وجود عرض لافى عل عقائما 
بنفسه ) لاستحل أنيقال : بوجد بحيث وجوده متحبز . والمعترلة لما أثبتوامرادة 


لا ل » لم بتصور عندمم لول جوهر تحبث الإرادة » وهذا متيين لاخفاء به. 


وما تمسكوا به أيضا أن قالوا : من رجع إل أنفسه وأنصف عم أنالموجود 


“الذى ستديل نخصصه جبة » وستحيل ربط المعرفة يحبته » غير معقول . |وكل 


من رام معرفة شىء » سبق عقله إلى تقاب جبته » وهذا من الفن الآول . وسبول 


المفاتحة فيه أن نقول : أتدامون ما ذكرتموه ضرودة أم نظراً ؟ 


ع ااه ات 


فإن ادعوا العم الضرورى » سقطتك حا دظتر 00 » وأنعكت علييم دعرامم. 
وإن زعموا أتهم أدركوه نظرا » طولبوا به . 


ولو سلكنا عض التحقيق » لاكتفينا بهذا يولكنا تزيد عليهللعل بأن المخالفين 
“لون بهذا الكلام الجبلة من العوام . فنقول لهم , ألستم زعتم أن القديم مقابل 
للعرش عمحاذ له » ثم أنكرتم أن يكون مثل العرش أو أكبر منه أوأصتر ؟والذى 
ذكرتمره أبعد » فإن كل عاقل يعم أن من ضرودة المتحين المقابل لاشىء أن يكون 
غيرخارج عن الأفسام الثلاثة» إن لم بعد مقابل لمقدر » وهو ليس بقدر » فلن 
لابعد موجود لاجبة له أصلا » أولى وأحرى . 


شم نقول : سيل التوصل إلى درك المعاومات : الآدلة دون الآوهام » والذى 
يحقق ذلك أن الواحد منا لو أراد أن يصور الآرض برحبا برها وبحرها فى 
نفسه » لماتمثل إلا قد رآمستزرآء ومبلغا مستحقرا » وكذلك لولم يخاقاتهلأحد من 
البثى بصراً ء ثم دامو يعقوم أن يصورواف نفوسبمالبصرعل ما عاموه » إذإا] 
خاق لهم ؛ لا وجدوا لذلك سيلا . 


وكذلك لو أراد العاقل تقدير جوهر ©© فردآً لابنقمم ولايتجرأ » وقد 
أحاط به جوهران » فالذى لاقاه أحدهها هو الذى لاقاه الثانى » وإن! لجرهر 
المتوسط لاتعده الملاقاة . فلو أر!اد أن يصور هذا الذى عليناه دليلا فى أوهامنا ؛ 
لما وجدنا إليه سيلا فى مستقر العادة . وكذلك او فكر الحى فى نفسه » وأحاط 
علا بأجسامه » ثم أراد أن يصور حياته فى نفسه » تمثلت [«الحياة شكلا متشكلا. 
وهذا يحده كل عاقل من نفسه » فإذا لت الآوهامعن كثير من الخخلوقات » فكيف 
السميل إلى | أن ندرك بها الرب الذى لايشبه شيتا » ولا يشببه ثىء | 


وسبيل التحصيل فى ذلاك أنمنوصف الإله » يقدسه عنالتصور فى الآوهام» 


١)‏ ف الأسل : محالوم ٠.‏ )3( فى الأأسل : جوهراً 
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إذلا بتصور إلا صورة » ولا يتقدر فى الآوهام إلا مقدر . والذى يحقق ذلك 
أنا لوقدرنا عرضا قائما فى غير حل ؛ ثم أردنا أن #صوره ءلم تجد إلى تصويره 
سيبلا . 


ومايوضحامق فذلك أنمن مذهب خصومنا : إنالقدم والجوهر متحيزان» 
لايحوز تقدير تلاقيبما وتماسم| . فلن لم ببعد ذلك ءلم يعد ماذكروه » فاتضح 
حيدثم عن مان التحقيق » ومدا كم مساك الضلال ى بغية الحق ؛ إذ من صفة 
الإله تقدسه عن التصور » وإنما يعرفه من عرقه يصفته » ومن صفته استحالة 
تصوره . فكيف يستقم عل منباج المق )من يطلب معرفة من لانتصوربالتصدور؟ 

وعن هذا المحى » عبر الصديق ٠‏ أبو بكر » رضى ألله عنه ول , العجز عن 
الإدراك إدراك . 

والقوم تمسك بخروب من الظواهر » و نحن نعقد فى ذكرها بابا بعد فراغنا 
من إيضاح الرد على القائلين بأن القديم ؛ تعالى عن قولحم » يقبل ا1وادث . 

فصل 
[ فى فى الجبة » ومنا قضات المعتزلة | 

اعلوا أن ما ذكرناه من الآدلة فى ننى الجرة » لايستقم عل أصول المعترلة . 
وقد أكثر أصحابنا فى ذكر مناقضاتهم » ومعظم ماذكروه مكرر » وجميع أقوالهم 
شيئان : أحدهما : أنالآداة الى تمسكنا بها : منبامايستند إلى نف التقدروالتأاف» 


وقد أوضحنا عاد ردنا عل الجسمة اضطراب أصول المعتزلة » وتعدد مسيل 
الآدلة عليوم . 


وما تستند دلااتنا إليه أن الاختصاص بالجرة يقةضى كوناً » ثم ذلك الكون 


دلق فى الا'صل : جوهراً . 


فزق هه 


حادث » وهذا لا يستقم على أصول المتدلة من وجبين : أحدهما ؛ أنا صددثاتم 
عن إثبات أصل الآكوان » وسددنا عليهم طرق الآدلة فيها فى صدر الكتاب . 

والوجه الآخر أن نقول : بم تنكرون على من بزعم أنه يختص يحبة » بكون 
حادث خلقه فىغيرحل » ؟ مختص بكونه مريدا لإرادة حادثة يخلقبا فغيرل؟ 
وهذا ما لا يدون عنه | حيصا . 

وقد رام المعتزلة صدناعن نفى الجبة من حيث أثبتنا الرؤية . وقالوا : لاتتعلق 
الرؤية إلا بمتحيز أو قائم بمتحيز » وهذا الذى ذكروه دعوى محضة . 

فيقال لهم : لم تأبون رؤية ما لا يتحيز 2 وهلا صححتموها 6 صححم 
العلم بما لاا بتحير ؟ 


انا 


فإن قالوا : إنما ذلك لأن الرؤية لاثثيت إلا باتصال شعاع بالمرق من الراق؛ .. 


ولا وجه الخغوض فى الشعاع » فإنه من أعظم أبواب الإدراةت . والذى يجزىء 
الحصل به ها هنا أن يطالب خصمه بالدليل على اشتراط اتصال الشعاع » 
فلا رجعون عند توجيه الطلبة إلا إلى عادات رما تطرد » ورعا لا تطرد » 
ولا معنى للتمسك بالعادات 0 أصول أهل المق » فإن التمسك بها بحر إلى 
الدهر والإتحاد , 


مس_الة 
[ فى تجويز الكرامية قيام الموادث بذات الله] . 


اتفق أهل الحق على استحالة قيام الحوادث بذات القديم سبحانه وتعالى» ولم 
يصر أحد من أهل المال والنحل - بعد الجوس ‏ إلى تويز قيام الحوادث 
بالقديم إلا الكرامية . فإنهم صاروا إلى تجوير قيام بعض الهوادث بالقديم » 
تعالى عن قولحم » ونحن نفصل الآن مذهبهم قبل الخوض ف الرد علييم .١‏ 


نكن 


سم اولاق سل 


فن قضية أصلبم أنه يحدث بالقدرة قول حادث » قائم بالذات » وجواهر العام 
وأعراضبا محدثة عندم بالإحداث ؛ والإحداث عندم قول الله « كن . ؛ فجمأة 
العام أحداثه الله بقوله » والقول ؛ وجد حادثا قام بذاته بالقدرة . ثم من أصلبم: 
أن أأرب سبحانه وتعالى يقوم بذاته من الأقوال المادثة بعددامحدثات » ولاحدث 
الله جوهراً ولا عرضاً إلا "حدث ف ذاته قوله له « كن » وذلك القول إحداث 
لذلك المحدث . 


ومن أصلبم : أنتقوم بهإرادةحادثة ‏ ولم يزد كثيرمنهم علىهذينالقبيلين0. 
وزاد بعضهم ضربين من الوادث آآخرين : أحدهها : سوه سمعأ » والآخر : 
سمودتيصراً , ول يرجعوا فى تفسيرهها إلى دليل . 


وما يحب الإحاطة به من أصلهم أن نعل أنه يقولون : البارىسبحانه وتعالى» 
وإن قامت به الحوادث » فلس يتصف مبا . فرعم واأن القول يقوم به |[ء وهو 
ليس بقائل بذاك القول » وكذلك قولهم فى الإرادة ؛ دل هو قائل 
عندهم بالقائلية . 


ومن أصلهم أن جملة أماء الله تعالى أزلية » ويستحيل أن نثيت له اسماً فيما 
لا .يزال ؛ لم .يكن ثابتاً قبل . ومن هذا سوه خالقا » رازقا فى أز لامع انتما ءالخلق 
والرزق . وزعموا أنه خالق بالخالقية ؛ وداذق بالراذقية » ثم لم يطردواجهالتهم 
هذه فى ساثر الصفات » ؛ بل قالوا : إنه تعال ى عالم بعلم قديم ؛ قادر بقدرة قدعة , 


شا عشيئة قديمة » حى كيأة قدمة , 


وما اختصوا به وتفردوا بالابتداع فيه فصلوم بين قول الله تعالى وكلامه » 
فقوله حادث عندهم ٠‏ ؟ قدمناه » وكلامه قديم . ثم اكلام عندثم : هو القدرة على 
لتك م » والقرآن قول الله تعالر ى وليس بكلامه عندم . 


)١(‏ ف الأصل : القيلين 


وما أبدعوا أن قالوا ؛ كل وصف حسدث قائم بذات الرب سبحاله 
وتعالى عن قوم يجب قَاوْه واستحيل علامة , قله عقود مذهيوم 
ف الحوادث وادثات . 


والدليل على فساد ما صاروا إليه : أنه تعالى لو قيل الحوادث » لاستحال 
خاوه منها » ولو ريخل منبا » لم يسبقها . وهذا الأصل فدقدمنا إيضاحه فى صدر 
الكتاب عند ردنا على المعتزلة فى قولىم يجواز تعرى الجواهر عن الآلوان معصحة 
قبولهالا » وكل نكتة طردناها ثم تعود هاهنا , 

ومن أقرب ما نتمسك به أن نقول : قد أعطيتمونا معاشر الكرامة أن الول 
لا يقرم إلا بحى » ولى تسلكوا مسلك المعتزلة حيث فالوا ي>واز قيسام ضروب 
الكلام باممادات . فإذا وضح ما قلناه من أصلوم » فيازمهم مالا خيص لمم عنه . 
فإن من أصلوم استحالة تعرى الى" عن السمع وضده » والبصر وضده » والقدرة 
وضدها . ثم القول عندم من صفات الآحياء » فرلزمهم أن لا يوزوا التعرى عله 
وعن ضده كالم يمرزوا ذلك فيا أثرنا إليه . ويقوى ذلك علممفى الإرادةجداً» 
فيجرم #ويز التعرى عن القول وضسده إلى تمويز تعرى الحى | عن السمع 
وضده » » والبصر وضله » والقدرةوضدها . ْم القول عدم من صفاتالاحياء ظ 
فازمهم أن لا يجموزوا التعرى عنه وعن ضده؛ كالم ي>وزوا ذلك فم أشرنا [لبه . 
ويفضى ذلك إلى بطلان سبيل الآدلة على قدم السمع والبصر والعلم » وهذا 
ما لا مخاس فم منه . 

ومما نتمسك به أن نقول : قد أعطيتمونا استحالة قيام الآلوان الحادثة بذات 
القديم 5 وكذلك قولهم فى الطعوم والروائح والحرارة والبرودة » وهذا ما 
لا بحدون فيه فصلا ؛ فإن الآكوان أعراض كالآقوال . 

ومن أصلبم أنه >وز تعرى الجواهر عن الآكوان والطعوم والروائم م 
يجوز تعرمبا عن الأقوال . 


فيال لهم : هلا جوزتم حدوث الآلران قائمة بالقديم حيث لايلزم من صحة 


كي 


ذا 


سس ااه 


قولها استحالة02) التعرىعتبا » 6 لايازم ذلك فى القول والإرادة » وهذا مالا 
مخاص منه . وعلى هذا الوجه بأزمم موز حدوث اعتادقام بذاته ؛ولاأسعد أزوم 
ذلك على أصلوم مع قولحم بأن القدم س تعالى عن قولهم سمخةص بما كان » وما 
هو كثن» وبا يكون. 00 

ومما راموا به التخاص والفصل أن قالوا : ليس فى الآلون ماية:ضى العقل 
باختصاصه بالثبوت وليس كذلك الكون ءفإن الكون الخصص بحبة العلو أشرف 
من الأكوان الخصصة سائر الجبات . وهذا الذى ذكروه لاحصول له 2 وثم فيه 
منازعون 03 مطالبون بابداء الدليل على اختصاصس بءض الأاكوان بالشرف 6 
م لايسلبون عمن9© يقابلبم بادعاء مثل ذلك فى بعض الأاكوان . 

وما يعظم موقعه عليهم أن نقول : هلا صورتم أن يحدث فى ذاته كونا يقتنى 

ومن أصلهم جواز قرام مثلين با لمحل الواحد عل ماصار [ليه المعترلة . وقدأبوا 
قيام كون حادث به. 

وبما بداتى ذلك أن تقول , ما المانع منحدوث عل قائم به مع الع القديم ء 
؟ قاأمت له الإرادة الجادثة مع المشيئة القديمة ؟ 


وهذه التكت الى ذكرئاها » قواطع لا مخلص لمم عن | شىء منها . 

ومايقوى القسك به أننقول: قدقلتم إن القديم ليس بقائل بالقول الحادث . 
وهذا يهدم عليكم أحكام المعانى وطرائق العال ومعلولاتها » وهذا تطرق إل فى 
الصفات القديمة بطريق العلل . وأصلهم يصدمم عن طرد ذلك , وذلك أتبم 
جوزواثبوت-كالقولبلا قول»وثبوتالقول من غي رأ نيصدرحكه لما قام بهالقول. 


)١(‏ فى الأصل : لاستداة (؟) فى الاأصل : عن مااء 


سل ايان - 


وهذا قدح فى طرد العلتوعكسها . فإن من أثيت الم بلاءلة “فقد قدح فيعكسباء 
ومن أثيت العلة بلا م » فد قدح فى طردها . وقد التزم الكرامية الآمرين . 

وما يوضح فساد قولحم فى ذلك أن نقول : لو كن الاكتفاء بالقائلية فى كون 
القدم قاعلا 2 وجب الاكتفاء بالعالمية وبالقادرية عن العم والقدرة . وهذا 
ما لا جواب فيه . 


ونقول أيضاً : فد أعطيتمونا اتصاف الواحد منا بكونه قائلا عند قيام القول 
به» فلو جاز أن لا يتصف القدم بقوله » جاز أن لا يتصف بأقوالنا ٠‏ وسبيل 
التحقيق فى ذلك أن تقول : إنما ثبت الحم امحل من المعنى لقيام المعنى به. 


فو قال القائل : لم اختص عل العم بكونه عام به ؟ لكان الجواب عن ذلك : 
أنه أخقص بكونه عالماً من حيث اختص العل بالقيام به . فلو جاز تقدير معنىقائم 
مدل ؛ والمخلغس متصف 2 لوم طرد ذلك فى جملة الصفاترعالما » وإما اخيرنا 
طريقة الإيماز فى الإيماء إلى النكت والإضراب عن بسطبا لوضوحبا » وعلينا 
باستقلالم بتقريرها . 

وما نتمسك به طريقة ذكرها الاستاذ أبو [سحق . وهى تقوى جداً » إذا 
قصدت ب (1»هدماً ورداً . وذلكأنه قال : من أصولالكراميةأن القديم متحيز مقابل 
العرش » وهو عندم أكبن من كل كبير بذاته » وليس من أصلبم أنه يقايل 
جوهراً واحداً من جواهر العرش . 

فإذا وضح ذلك من أصلبم ؛ قال لمم الاستاذ مرتبا على ذلك : قد أعطيتمونا 
استحالة قيام عرض وأحد جوهرين فصاعداً » وهذ! يتضمن يبوت <م |التعدد 
العرض » وإن لم يكن يتعدد قنفسه . فإذا استحال قيام | لحادث الواحد #>وهرين 


(1) ف الأصل : بهاء 


انا 


مق لم 


فن جواهر الغرش مثلا ؛ فكيف يقوم الحادث الواحد بما يقابل جمبيع العرش » 
ولا نباية له فى جبة فوق ؟ 

وهذا يظبر إإرامه » ولست أوثر القسك بهفى إثبات ما نرومه على قضية 
مذهينا . فإنا لسنا نعنى بانتفاء النباية عن الرب ذهابه فى الجبات ؛ بل تعتى بذلك 
انتفاء ت#رره » ؤوجوب تقدسه فى كونه حجماً . والأقدار والحدود والنبايات 
إنما تثبت اللاحجام والاجرامالشاغلة اللأحياز» وعلىقضية ذلك لايقوى ماقدمناه ؛ 
بل هو ظاهر لاداماً . ش 


وما نعتصم به أن نتعرض لم فى أصلين 6 رامن بن »؛ مشيرين » يلين 
استقصاءهها على ما سيأ إن شاء الله تعالى . 


أحدهما : أن نقول : قد زعت أن جواهر العالم وأعراضه لا تحدث بالقدرة» 
وايست مقدورة لله . ولئن جاز استغناء موجود » مفتتح الوجود عن القدرة 5 
جاز ذلك قى كل مفتتح وجوده » إذ وجه الافتقار02© المتجدد إلى القدرة ؛ 
حدوثه » ووجوده عن عدم . وهذا متحقق فيا سوه حادثاً ومحدثاً . ثم نقول : 
هلا جوزتم أن تؤثر القدرة القديمة فى إثبات الجواهر وأعراضها من غير تقدير 
واسطة ؟ فإززعتم , أنالقدرة اختصت بإثبات حادث فى لبا » فبلا قل إن القول 
الحادث يختص بإثبات حادث فى عله ؟ ولو جاز تأثير القول ما لم يقم به » فا 
المانع من ذلك فى القدرة ؟ 


أو نقول له ؛ فبلا وقع الاكتفاء عنالقول بالقائلية لولا الخبط , والتخليط » 


وأسناد العقائد إلى التعلل بالآمانى ؟ وسنوضح [ذلك] فى القدر عندردتا على أنى 


الحذيل العلا”'ف فى قولهتحدث الحوادث . بقوله تعالى « كن » » وهو فى غير محل 
عنده . وسنوضحاستحالة تأثير القول فى الاختّر! -فى كتاب ٠‏ القّدر » إنشاءالله . 


(؟) ف الاثصل: الانقار ٠‏ 


نم سل 


ثم نجر عليهم فما ذكروه من الإرادة والمثشيثة قريباً ما قدمناه » فلا ممنى للإعادة » 
وموضع استقصائه كئاب , الإرادة , . 


وما نستدل | به أن نقول : قد قلتم باستحالة عدم الأافوال القائمة بذاتالرب 
وأحلتم خلو القديم عنبا بعد قيامبا به » وهذا تطرق إلى هدم أصولومنها : الحم 
يحواذ وجود الحادثات » وتخصيص وجوب الوجود لقديم . وهذا الذى ذكروه 
من استحالة عدم الحوادث ؛ يحرم هذا الأصل . 


ثم نقول : الأقوال عندك أصوات وهى مختلفة » وعختاف الاصوات متضاد 
كختلف الالوان ٠‏ فإنا يا نعل استحالة قيام السواد والبياض بانحل الواحد » 
فكذلك نعل استحالة قيام صوت جبورى وصوت آخر خفيض بلحل الواحد ٠‏ 
فلو قامت الأقوال ‏ وهى أصوات متضادة ‏ بذات القديم ؛ للزم من ذلك 
أحد أبن : إما تجويز اجتاع المتضادات ؛ وإما المصير [ل انقسام القديم 
واختصاس كلجزء بقول . وهذا مما قدمنا [بطالهعند ردنا على امجسمة . ولو قالرا 
باكتفاء الآصوات السابقة عند معاقبة أضدادها لها » لكان ذلك نقضاً0» 
منبم لصلبم . 

ثم تقول : لو جاز الحم بازوم بقاء الحوادث القائمة بذات الرب تعالى » 
لوجب ذلك فى الحوادث القائمة بالجواهر <تى يقال : إنها تبق ما بقيت الجواهر. 
فإذا اضطررنام ‏ مما ذكرناه إلى تجويز انتفاء الحوادث القائمة عندم بذات 
القديم ‏ تعالى عن قولهى ‏ عند معارضة أضدادها فنبى على ذلك ما قررناه 
ف صدر الكتاب » رداً على المعتزلة » ونقول : إذا كن الحادث لايلتق إلا بضده » 
فيازم من ذلكاستحالةالتعرتى عن الحوادث بعد قيامها » فيجب طرد ذلك عموماً . 
وقد ذكرنا فذلك طرقاً قاطعة عند ردنا على ا معتزلة فى قوهم : تتعرى الجواهر عن 
الآلوان [بتداء » مع منع التعرى عنبا بعد قيام الآلوان بالجواهر. 


. ٠ ف الأصل : تقض‎ )١( 


2 


وذنا 


نا 


لح هو"اجق الل 


وما تمسك به الأثمة فى المسألة أن قالوا : لو قبل القديم- تعالى عن قوطهم. 
حادماً , لقبل كل حادث » إذ لا اختصاص لبعضبا . وهذه دلالة قوية » وقد 


..ذكرناها فمسألة الجبات 3 وتقصكينا عم بارزم عليها 2 وستفردها بالذكر بعلم ذلك 


إن شاء الله.. 
واعلموا أن الكرامية | تمسكوا بشبه المعتزلة فى الحم بحدشالقرآن » وسنذكر 
جميعبا ف باب إثبات قدم كلام الله » تعالل عن قول الوا ئغين » ونتقصى عنبا إن 
شاء لله عر وجل . 
.ثم مخصصبم الآن بداهية الدهر. » وقاصمة الظبر » ونقول لهم : كل شسيبة 
العتدلة ف استبعاد القولالقديم » تتعكس علي فالقائلة . فإن ما أنكرهالمعتزلة 
واستبعدوه » أن يشت قولقديم هو قوله(©لوسى م [خادع' تطشاينك ,20 . . 
وهذا 'لا يستمرى الكرامية مج قوم : إنه تعالى كان قائلا فى أزله » وهؤ 
قائل٠'‏ أوسى كيل قول حادثك 4 فلم. تعنهم لشغييات المعيزلة وتموي>هاتهم مح 
ما انفردوا به. 
وما نفزعهم به أن نقول : هل يقول الرب تعالى لشىء : كن ؟ 
فإن قالوا : أجل . 
قيل لهم : يقول؛بالقول أم. بالقائلية ؟ 
قبل لهم ::فكيف يقول بما ليس بقائل به ؟ 
وإن قالوا : _يقولبالقائلية , كن » ٠‏ فأى حاجة إلى الفول » وقد أغنت عنه 
القائلية ؟ ! وهذا ما لا مخاص عته إل النباذ . 


07 


)0( في الاأصلي : قول 0 0:1 ”؟ 





- 


فصل 
[ فى إبطال كونه تعالى خالقاً فى أزله بالخالقية ] 
قد ذكرنا فى خال الكلام من مذاهب الكرامية » أنهم وصفوا الرب تعالى 
بكونه خالقاً فى أزله . وبنوا ذلك على أصلبم فى أن الرب سبحانه لا يثبت له 
سم جديد فما لا يزال » لم يكن ثابتاً له فى الآزل . وقد صار بءض المنتمين إلى 
أصحابنا إلى أن القديم كان موصوفاً فى أزله بكونه خالقاً » وعنى هؤلاء بذلك 
كونه قادراً على !لق والاختراع . والاختلاف يؤول إل العبارات دون المعانى . 
. وسلك الكرامية مسلكاً آخخر » فرعموا أن القديم خالق فى أزله بالخالقية ؛ 
ول يفسروا ذلكبالاقتدار على الملق . وهذا الذىقالوه باطل منأوجه . أحدها : 
أن الخالق مبنى على قضية الإطلاق على الأفمال » مسند إليباء جار عليها . فإذا 
استحال إطلاق ما عليه يحرى الإسم » استحال إطلاق الإسم . وبيان ذلك أن 
الآمة أجمعت على منع إطلاق القول بأن القديم خلق فى أزله وكان مخاق » فإذا 
امتنع قولهم : خلق بخلق » والخالق جار على الماضى | والمضارع » وجب أن 
يمتدع إطلاقه أيضاً . 
"ومن .متناقض القول بين أرباب الآلباب أن يقول القائل : غالق 
ما خاق قط . 


ثم تقول لهم :أو وجب من الاصل الذى ذك روه ؛ وهو الحم بقدم 
أسماء. الله ؛ كو نهخالقاً على اللة » وجب تسميته خالقاً على التفصيل » حتى يقال : 
كان قْ أزله خالقاً اجواهر عل التخصيص . وقد أمتشع من ذلك الكرامية . 


ولو تسف منهم متسف » وارتكبه » قرعناه بما لا مخاص له منه » وتلنا * 
لو وجب طرد الآمماء ؛ مطلقها ومضافبا ؛» لوجب أن يقال : كن الرب زائياً 
للعالم قبلوجوده . . وهذائص مذهب «السالمية» » ومن أبعد الناس عنه الكر مية . 
فإنهم منعو!-كوزن العدم معاوماً » » فكيف يثبتونه عرئياً ١‏ . 


._- 


كن 


سس اه ب 


وكذلك يازمبم أن يشبتوا0© أن اله تعالى كان عالاً فى أذله بوفوع وجود 
العالم وتحققه على ما لا سييل إل الأزامه . فقَد وضح بما قلناه انخرام مذهبيم 5 
وانتقاض مقصدم ومرامبم . 

ثم نسائلومعن الخالقية . فإنفسروها بالقدرة على اللق » كان أمرمم أقرب . 
وإن فسروها يوجه آخر ؛ لم >دوا إلى الإيضاح ميلا . ولا نراهم يفسرون 
الخالقية بصفة موجودة زائدة على الذات . إذ لو قالوا ذلك ؛ ازمهم إثبات جمل 
من الصفات الت #صدر عن أجئاس الأفعال حىَّ يكون رازقا بالرازقية ؛ محستاً . 
بانحسنية » وهكذا القولفى انحىوالمميت » والمعر والمذل . و ليس من أصلبمإثيات 
الأحوال ؛ فيجعاوا الخالقية حالا. فقد وضح تناقض قوطم . ولم يكترث أحد 
من أثمتنا بالكرامية » فم نسلك طريق البسط فى الكلام عليهم » مع أنا لمنغادر . 
نكتة تصاح للاعتاد إلا أومينا إليها . 


فإن قال قائل : الموجود النى يتأنى منه الثىء ؛ قد يوصف به وإن لم يكن ' 
قْ حالة فعل » ولذلك يسمى القادر عل الكتابة كاتياً : وإن لم يكنة_حالةالكتابة 0 
وكذلك القول فى جملة انحترفين . ظ 


وهذا الذى ذكروه لسبب و تجوز وتوسع . ولسسمية الناس العالم بالكتاية 
بيرم كنسميتهم المغمى عليه| عالمً 60 إذا كان ممن يعلم فى مستقر العادة عند الاء الغشية 
عنه » مع العلم بأن حالته تنانى العلم . وكذلك قد يسمى السيف الحديد » الغرار » 
المرهف » قاطعاً » وليس المراد بذلك صدور القطع منه » ولكن من حبيث كان 
آلة فى القطع على مستقر العادة » فسمى قاطءا تجوز » فلا معو ل على المتوسعات ' 
ف بغية الحقالق . 
ثم نقول هم , هلا طردتم أصاى » وقل الكاتب كاتب بالكاتيية ؟ وكذلك . 
القول فى الحرف والحترفين بها . وقد امتنعوا عن طرد ذلك فا ذكرناه . 


)١(‏ مكرر في الاأصل : يلزمهم ان يثبتوا )2 فى الاأصل : عالم 





فصل 
[ فى إبطال كون القديم قائلا بالقول القائم به ] 

اعاموا وفك الله أنه لا يستقم على أصول المعتدلة إقامة الدلالة على أن القديم 
تعالى لا يقبل الحوادث » إذ العمدة فى المسألة على أن ما يقبل الحرادث لا يخار 
منبا » وهذا لا إيستمر على أصولم مع قومم : يجوز تعرى الجواهر عن كثير من 
أجناس الأعراض مع صحة قبولها لها على ما سبق تفصيل مذهيهم . فلا مطمع 
لم فى طرد هذه الدلالة . وكذلك لا يصح منهم تو بيخ الكرامية فى نقضوم العلل . 
والمعتراة قد نقضوا العال حيث أثبتوا الأحكامالمعالة شاهداً » وأثيتوها ذائياً غير 
معللة , وكذلك لا سكم بإيحاب كونالقديم قاعلا بالقول القائم به إذ يطل 
من يق ادم عن الذات مع قيام المعنى » مب 3 فلس إشات الحم الذات دون قيأم 
المعنى مها بأقرب من ننى الحم مع قيام الممنى . وتحصيلالقول ذلك إنه [نا يستمر 
ويلفيه عبن انق عله المعنى ٠‏ 

وما يصد المعتزلة عن هذه النكتة فولهم : إن الل القائم #جزء من املة 
لا يوجب له كو نهءالاً » بلالعالم » اجملة » ويستوىفىاستحقاق الوصف الجرءالذى 
قأم به المعتى والذى لم يهم به ؛ ولا بخص عل العام يحم مه «ولا يستقم 
أيضاً من المسترلة أن ,ينكروا على الكرامية قصرم القدرة على | الذات وتعديتهم 
أمر القول . 

ومن أصلرم أن القدرة الحادثة لا بتعدى الحادث بها حلبا » والاعتاد الحادث 
فى حل القدرة يتعدى أثره له » ولا يستقم منهم استبعاد ثبوت حدثات غير 
مقدورة مع مصيرثم إل أن الأفعال المترادة حادثة بالأسباب » غير مقدورة . 
وقد انسسدت عليهم المسالك ؛ وصدمم تناقض مذهيهم عن كل منباج فى الحجاج . 
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فصل 
فإن قال قائل : قد أقتم الدليل على استحالة قيام الحوادث بذات الرب منبحانه 
وتعالى . فا الدليل على امتناع اتصافه فى الآزل بكون قديم » أو طعم » أو ديح 
إلى غير ذلك من أجناس المعانى ؟ قلتا : [ أمثل ] الطرق ى ذلك أنا لو قدريا 
كوناً قديماً » لما كان بعض اللأكوان أولى من بءض » فإن جميعها متساوية فى حم 
التتجويز .“فلا لقدر امقر فسا (1) متبا إلا والغير سير غير مأ قدر . وكل 
مأ لسرّوى فى ح العقل تقديره وتقدير ضده » استحال| تصافه بالقدم ٠‏ فإنالقديم 
هو الواجب وجرده 4 الممتدع تقدير انتفانه . وهذا هو المعنى بقول الأئمة : إن 
القديم واجب:وجوده »والحادثك جاو وجوده . وهذا ما مب الاعتناء بهء2 
والغرض2) درك معناه . 
فَإِن قال قائل : قا.المانع من وفوع ذىء لسرن اتفاقاً مع 040 أنه ؟#وذ أق 
العققل تقدر غيره ؟ : 
قلنا ؛ هذا ما لا سبيل إليه . فإن القدمهو الذى لا يجوز تقدير انتفائ أصلاء 
ويه يتميز عن الحادث » إذ الجائز يفتقر إلى مخصص ؛ ولا جوز تقديزه مختصاً 
بالوقوع مع تقدبر تج وين انتفائه إلا أن بخصصه خصص. . 
فإِن قال قائل : لو لم تحدث الأفعال » لما كان علو جوب وجو د القديم ديل 


قلنا : هذه غفلة عظيمة » وقد أطلق كين من المحققين أقوالم بأن ال و 
( ا 
يكن ؛ لم يدل على القديم دليل . . 
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وقد قال القاضى : جواز حدوث العالم قبل حدوثه دليل على الصائع » إذ 
جواز الحدوث معاوم » واستحالة الحدوث دون الخصص معاوم . فو قدر مقدر 
انتفاء القديم » لأفضى ذلك إلى انتفاء جواز الحدوث » وذلك محال | فإن تقدير 
الجائز حالا , كتقدير الحال جائزاً . 


وأوضح القاضى ذلك بأن قال : لو بلغ البالغ مباخ النظر » ورام التوصل إلى 
معرفة الصانع بتجويز حادث » وم يفكر فى الكائنات ؛ لآداه النظر إلى العم ٠‏ 
فوضح لنا بما ذكرناه أن كل قديه(2) استحال فى العقل تقدير نفيه » ولو قر 
لأفضى إلى قاب الحقائق . وليس فى تقدير ننى لون معين ما يفغى إلى استحالة 
وقلب حقيقة . وهذه الدلالة هى العمدة . وهى #طرد فى جملة أجناس الاعراض 
إذا طوليت بإثياتها قديمة . 


وقد سلك القاضى طريقة أسندها إلى السمع » وذلك أنه قال : أجدت الآمة 
[ على ] أن القديم لا يصف بصفة ليست من صفات المدح والآعال والجلال » يآ 
أجمعوا عل استحالة اتصافه بالتقائص »ولا يفدر المقدر لوناً إلا ولس هو من 
صفات المدح » ولا يفغى نفيه إلى إثنات نقيضه » وهذا|ا حيث . ولكنه 
تمسك بالسمع . 

وقد سلك الناس طرقا لا نرتضيها : فاستدل بعضهم على نق اللون القديم بأنه 
لا يدل عليهعقل » ولا يلىء عنه مع . وهذا فيه نظر » فإنه استدلال بعدمالدليل. 
وقد زيفنا هذه الطريقة فى كتاب ١‏ التوحيد » . 

واستدل بءض المتكلمين بأن قال : لو ثثبتنا بياضاً قدماً » لماثله الحادث . وقد 
قدمنااستحالة ثبو توصقين لا إغتافان إلا بالعدم والددوث . وهذهالطربقة يمكن 
تقربرها فى اللأكوان القدبمة التى تشاركبا الآلوان الحادثة فى الأخس » و لكنها 
لا يحرى فى لون بقلره السائلعخالفاً لسائر الآلوانالحادثة » وفما قدمناه مقاع . 
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واستدل الأستاذ أبو اسحق بأن قال : الاون هيئة » ولا هيئات أن لا جبة 
له . وهذا فيه نظر عندنا » ولا مطمع [امعازلة فى إثبات ذلك ٠‏ ولنا أن نقول : 
بم تنكرون على من يزعم أنه ماون لنفسه من غير إثبات لون » كأ أنه عالم لنفسه؟ 

ونقول لآلى هاثم : قد زعمت أن القديم على حال يوجب له كونه حيا » 
عالاً » قادراً » فم تتكر على من يزعم [ أنه ] على حال يو جب له كونه ماونأ ؟ 


فإن رام من ذلك مخاصا أ وقال : مما كشت الا<كام لله تعالى دون العلل ء 
إذا كانت المعانى التى توجب أحكامبا شاهدا مقتضيه أحوالا » والأكوانلاتقتنى 


أحوالا . وهذا الذى ذكره تم عض »ء ولا فصل بين الألوان والأكوان . وقد 


قال , إن الآكوان توجب نحالما أحوال » وإن لم تشترط فيهبا الحياة 
والمنية الخصوصة . 
فصل 
[ فى استحالة كونه #عالى عرضا ] 

قد أوضحنا استحالة كون القديم جمماء ثم بينا وجوبانثفاء أحكام الجواهر 
عنه . فاو قال قائل : بم تتكرون على من يزعم أنه عرض ؟ 

قلنا , إن دامالسائل أن يشت القديم أحكام الأعراض وخصائصبا » فاستحالة 
ذلك واضحة ٠.‏ فإن من خصائس الاعراض [متناع قيول المعاق ؛ وستوطح 
فى الصفات وجوب كون القديم حيا »عائا » قادراء» م بدأ 3 ونقرر استحالة 
ثبوت هذه الآ<كام من غير حياة وعل وقدرة وإرادة . والعرض لايقبل المعانى » 
وقد قدمنا فى ذلك صدراً من الكلام . ومن صفات الأآعراض الاحتياج إل الحل» 
وسنوضح فى باب « الغنى والحاجة » استحالة ذلك . 

على أنه وإن قام بمحله » فلا بد أن يكون حيا » عالما » قادرا ليكون صانعاً . 
وال الموصوف به ؛ القابل له أولى بالإلهبة. وسذشسيعالقول فى ذاكِ فالصفات. 


ردك 2 


ولا يستقم ثىء ماذكر ناه على أصول المتزلة » إذ من أصلبم بقاء الأعراض. 
ولا يمكنهم السك بما عليه المحو"ل من أنه لو كان عرضا لاستحال أن يكون عاما 
بعلم .ومن أصلبم أن كون الإله عالما من صفات نفسه » ولا امتناع فى أن يثبت 
للعرض صفات النفس . ولا يمكنهم أن يتمسكوا فى ذلك بالاحتياج إلى انحل » 
فإتهم أثبتوا أجناسا من الأعراض موجودة فى غير حل » وسدوا على أنفسمم 
. طرق التوصل إلى ذلك . 

يأب 


فى ذكر تأويل جمل من ظواهر الكتاب والسنة 


اعلمرا وفقك الله أنا كنا على أن تمترىء ما ذكره الاستاذ أبو بكر فى تصنفيه 
المذكور المشبود | المشتمل على تأويل مشكلات الاخبار » ولكن اقتضى الال أن 
نذكر أصول التأويلات ومآخذها »ونرشد إلى جميع مدا ركبامع إثباتالاختصار» 
والله الموفق للصواب ٠‏ 

وسبيلنا أن نبدأ بظواهر من كتاب اله تعالى » ونذكر وجوه التأويل فيبا » 
م زذكر بعد تقدر الفراغ منبا جملا من السنن الواقءة من المسا. [صححة عند 
الإثيات والثقات » ثم نشير إلى جمل من المتأكد التى يتمسك .ها الحشوية »و وضح 
أنها أوصحت ؛لم تضق مسالك التأويل منبا : 

ف) تمسكوا يدمنآى من كتا ب الله قولهمسحانهداللهبور السمواتر الآارض00», 
وسبيل الكلام عل الآية أن نقول الستدل بظاهر الآية , تخالف معتقد كافة 
أهل القبلة » فإن أحداآ من المنتمين [ىاالة م يصرإل أن نور السوات والآرضين 
وضياؤها وإشراقها »هو الإله المعبود . 

وقد ذهب يعض ااغلاة من المشسرة إل القول يعدم الآنوار وماضار أحد إلى 
[أن] ما نشامد من الأنوار هو الإله» فاستوت الأقدام ف بغيةلتأريل إن مناه . 
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ثم تقول : قد ذكر أهل التفصير وجبين فى تأويل الأية . أحدهها . أن قالوا؛ 
معنى قول الله تعالى « الله نور السموات والآرض ,20 » أى منورها وخشرع 
أثوارها . والوجة الأخر : أنه هادى أهل, السموات والآرض . وفى سياق الآية 
مايدل على ذلك لأانه قال , ه يهدى الله لثوره من يشاء » 29 » فقرن ذكر النود 
بالهداية وهو المعنى بقوله « ولكن جعلتاه نوراً مبدى به من نشاء ...60 وما 
يوضم ما قلناه أن الآية من مفتتحها إلى منقطعبا دالة على أنه لايسلك بها مسلك 
سائر الظواهر المستقلة بأنفسها » فإئها ثابتة فى منبج الأمثال » ولاسوغ الأشبت 
بظواهرالأمثال باتفاقالحصلين . ولو تتبعالمتنبعجملة أمثالالق رآ نلاستبان لدمباينتها 
الظواهر ال بتمسك بفحواها » ولا معنى للإطناب مع وضوح الكلام ؛ كيفوقد 

بم" قال الله تعالى : « مثل نوره كشكاة .© ثم قال فى آخر الأية ه ويضرب اله | 

الآمثال لاناس ء © . فقد وضح من نفس الآيات جريانها بجرى الآمثال » 
وخروجبا عن سبيل الظواهر . 

ثم نقول : قداتفق أهل التأويل على الوجبين المقدمين .فن ابتغى بعدصماثالثاء 

كان خارجا عن [إطباق المتأولين » واتفاق المفسرين . فإن استبعدوا تقدين أهل 

السموات » فبو استبعاد فما لايستبعد » فقد جتزىء بالمضاف إليه عن المضاف إذا 
اشتمل الكلام على الدليل عليه . 


قالالله تعالى : وس لالقرية0©, والمراد أهلبا . وقال بض الحصاينؤقوله تعالى 
دا بكت علييم الساء واللآرض” ء معناه أهل الساء وأهل الأرض . ونظائر 


ذلك لانخصى ولا تبحصر ٠.‏ 


وما تمسك به أهل الريغ قوله تعالى م فإن استكيرو! فالذين عند ريك ,0©. 
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الأبة . وقوله تعالى؛, وجمارا الملائكة الذينم عباد(© الرحن7. فى قراءة بعض 
القراء دوجه ٠‏ ووجه زاوم فى التمسك ظنهم أن ظاهر ةوله تعالىوالذينعندر بك, 
ينىه عن قرب آيل إلى المسافة . وسبيل مفاتحتهم فى الكلام أن نقول: ما أراد الله 
تعالى ببذه الأية تخصيص بعض اللائكة والتنصيص على طوائف منهم ؛ بل أراد 
أنالنفلين إن استكيروا وتأبو! »ذا ملائكة اللقربون داثيون فى عبادة الله :وتميده 
والثناء عليه ؛ وتوحيده ؛ لابعاريهم ملل » ولا ترهقيم قثره ولايابيهع عن عيادة 
الله تببثوة . ومن ملافكة الله الحفظة المقربون » اكرام ؛ الكاتبون ؛ الموكلون 
بالمكلفين من عباذه . فاستان يذلك أن من الملائكة المرادين كاتبون فق الأرض . 
ويوضح ذلك أنه تعالى لم يرد تقارب الذوات ؛ وإنما أراد علو الدرجات؛ 
والاختصاص بالقربات . ثم فى قوله تعالى «فالذين عند ربك » وجبان . 


أحدهما : أنه يقال * معناه ‏ فالذين بالقرب من ربك اصطفاء » واجتياء » 
وإكراماً » وإعظاماً » وهذا كقول الفائل : إن فلانا عند الخيغة . بالموضع 
بالقرب الآءثلم » ولابراد به تعرض لقرب ولا بعد . و يوذ أن يحمل ذلكعلى 
اختصاص الك » وذلك غير مستبعد . إذ يقول القائل : أنا مساتم فيا عندىمن 
المال » غير ضنين به » وليس المراد بذلك الإنتراب بالذوات » وإتما أراد 
الاختصاص باالك . 

ولو قال قائل : أى فائدة ١‏ لتخصص الات باالك ء» وجملة الا مإك 
لله تعالى ؟ 

قلنا : فى مل ذلك وجهان : أحدهها : أن يقال : أضاف |الاتكة إلى مادكه 
تشريفاً لمم حيث خصصهم بالذكر » وهو كإضافة الرب المؤمنين إلى نفسه لسمية 
العبودية فى آى من كتاب الله . منها قوله تعالى ه وعباد الرحن الذين بمشون على 
الأرض هونا ع( . وقد اتفق أهل التوحيد على أن الكفرة عباد الله » كالبررة 
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من عباد الله . وقد قال تعالى « إن كل من فى السموات واللارض إلا آقى الرحمن 
عبداً »200 . فدل أن التخصيص بالذكر قد يراد به التشريف والتعظم . وكذلك ٠‏ 
خصص الله تعالى الكعبة الحرمة بالإضافة تشريفاً لما » فقال « وطيّر ببق 
لطائفين 90© . وخص الناقة ؛ ناقة صالح بالإضافة » وأمثلة ذلك كثير . 


فهذا وجه » والوجه الثانى أن يقال : خصص الله تعالى الملائكة بالإضافة 
ملكء من حيث لم يكن فيهم جاحد ومعائد يألى سلطان الله » وهو نمو تخصيص 
الرب الماك باليوم الذى يصعق فيه الخلائق » وتنقطع فيه ظنون الجبايرة » 
وحسبان الذين قدروا أنفسبم ماوكا . فقال» عز من قائل , عير عما سيكون 
دمن الملك اليوم »0© . فم حمل تخصيص الإضافة إلى ذلك اليوم على انقطاع 
أوهام المتوهين » فكذلك ذكر الله ذلك فى أمم من خلقه لا يتوهصون لانفسهم 
حولاولاقوة دون مشيئته ٠.‏ ويجحوز أن يقال : خصصبم بالذكر تنبيباً على 
من دوثهم - 


وأما قوله « وجعاوا الملالكة الذين .629 » فأظبر القراءة فى هذه الآية قوله 
د عباد الرحمن » وهذا من أوضح الآدلة . على أن القراءة الاخرى حمولة على هذا 
المحمل الذى قدمنا شرحه . 


وما سل عنه من ظواهر القرآن قوله تعالى « [ليه يصعد الكلم الطيب .0© ع 
وقوله تعالى « تعرج الملائكة والروح إليه .70© . وربما توم بعض ال1شوية أن 
لحم فى الآية مستروحاً فى إثبات الاختصاص بالجبات » وليس الام علىماقدروه . 
قال : المعنى بقوله « تعرج الملالكة والروح [إليه » أى يعرجرن إلى حيث يأعسهم 
متقربين إليه » مستسلبين لآمره . وشاهد ذلك من كتاب الله قوله « ومن مخرج 
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من بيته مباجراً إلى الله ورسوله ,© وليس المراد بذاك طر" المسافة إليه ؛ 
وإثيات قر بالذوات . وهذا مالا شفاء به . فم حمل ١‏ المباجرة إلبه على لانقطاع 
إليه » والتبتل إلى طاعته » وما بؤزلف ويقرب العبد لديه» فكذلك قوله « تعرج 
الملائكة والروح إليه » » وعلى ذلك حمل قوله تعالى « إقى مباجر إلى رلى.0©. 
فالذى يوضح ذلك ويحققه لفظة اتفق عليها الأمم الموحدة ؛ قالوا : إن فلا 
يتقرب إلى الله » ولم يريدوا قرب الذات » فإذا لم بيعد حمل نفس القرب على 
الأشيث بالطاعة » لم يبعد حمل ما للىء عن القرب فى توم الرائغين على ماذكرناه. 
والذى يحقق ذلك أن الملائكة إذا عرجوا وأخذوا مقارمم ومواطنهم فى السموات 
وحافات العرش » فلا سلغون ذروة العرش ٠‏ وتشبث هؤلاء بالظواهر يصدهم عن 
استد لالم هذا » إذ قد ورد فى أحاددث أنمن كواهلحلة العرش إلى ثشرافاتهمل 
ما من كواهليم إلى تخوم أقاصى الآرض أضعافاً مضاعفة » ثم فوق الشرافات 
جب العرة » وابصر كل حاجب كيصر السموات والآرضين . وق حديث 
المعراج أن مدا صل الله عليه وسلم أعل مراتب الملاكة حتى قال صل الله عليه 
وسلم : انقطع عنى رجلالمستخير » وخيل إل ىأنه مات من د العرش » ورأيأنى 
كالقنديلالمتصّلقف المواء . فلو كان العروج على ماقالوه » لما استقام على مقتغى 
أصلمم » إذ لو استقر ملك على ذروة قصرء ورق بعض جرمه درجة أودرجتين ؛ 
فلا يقال إنه صعد إليه . فوضح أنهم محتاجون إلى التأويل » م نحتاج إلىذلك . 
وأما قوله , إليه يصمد الكلم الطيب29© » فبو ما أول باتفاق المحصلين بأنالكلام 
لايجوز عليه التحول » والانتقال» وجو”ب الجو » والتصعد فى الحواء ٠.‏ فدل أن 
المعنى بصعود الكلم الطيب ؛ وقوعه من الله موقع الرضا . 


واجلة فى ذلك أن الارتفاع ينىء عن رفعة الثىء درجة ومئزلة لاتصعدا 
ورقيا . وقد يقال هذا الآمر مرفوعإلى الآمير » وليس يراد نقل الثىءإليه ؛ بل 
المراد بالرفع التبايغ إلى رفيع شأنه » على قدره . ثم قد ينىء الارتفاع والعلو 


1 :ع (9)١؟‏ : ؤو؟ (©) ١لنموم‏ 


8 


والعروج عن عاو من يلتبى [ليه » وقديلتهى عن عاو شأن المرفوع . والعرب تعب 
٠‏ ولا. عن أسباب الشرف| بالعروج والعاو والرفعة » وعن كلحطيطة ورذيلة بالتسفل. 
و بعيرون عن كل من عظم قذره بالتصعد ؛ وعنل حالة الناس بالتسفل . 


وما سأل عنه قوله تعالى دوجاء دبك واملك صفا صفا('©, . وقد ذكر الآئمة 
ف ذلك وجبان * 


أحدهيا : أنالمراديه:وجاء أمر ربك ؛ وفصاهالقضاء يوم الدين بين الموحدين 
والمارقين » ولا استيعاد فى إطلاق مثل ذلك . فإن الثىء إذا عظم موقعه » وجل 
موضعه » وكان ذلك لاختصاصه بوقوعه على وجه من الله تعالى » فقد ذف 
ذكره اجتّداء بذكر الله تعالى» وتعظما المحذوف المقدر المضاف » وقد يقةخى 
الحذف من التعظيم والتفخيم مالا يقتضية الذكر . وشواهد ذلك من كتاب الله 
كثي . منبا قوله [نما جزاء الذين محاريون الله ورسوله2؟ ء . وقوله « والذين 
يؤذون الله0© . وقد اتفق كل من أثيت الصائع على أنه تعالى يتقدس عن التأذى 
والتضرر . وأجمعوا على أنالمعنى وله «إتماجزاء الذين يحاريون الله ورسوله » 
أىنحاد يو ن أو لياء الله . وهكذاالقول فى السكلمة الاخرى. وعخرجذلكف بجارى الكلام 
واضح »إذالقائل قول :إذا جاء السلطان » اضءحل من سواه .وليس المراد بذلك 
مجيئه بذاته إنتقالا وتحولا ء وإتما المراد إيصال أوامره . والذى يحقق ذلك قوله 
تعالى د فأقى الله بنيانهم من القواعد©», » وليس المراد يذلك إتيانه بذاته باتفاق 
منا ومن الحشوية ؛ بل ااراد : فأتى أمر الله بنيانهم » ويشبد لذلك قوله تعالى 
دأتاها أمرنا ليلا أو نباراً » .»فبذا وجه و مثلهنتكلعلىقوله تعالى « هل ينظرون 
إلا أن يأتيم الله فى ظلل من الغام0© » . وهكذا كانت معظم العقوبات تقدمبا 
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وسلك عض الأصحاب ف قوله تعالى ه هل ينظرون , مسلكا آخر. ققال: إثما قال 
الرب ذلك إنكاراً على المتوقمين لذلك » و إنما كان يستدل به أن لو كان لا يتخذ منه 
بسيل الإنكار و بطريق التوبيخ ؛ والأصح عندنا الوجه الأول » فإن ظاهر الآية 
يدل على إنذارم بعذاب واقع يهم » فيجب حل الآية على الإنذار | لجى»العذاب. 
وب" وجهق التأويل عند أهل الفصل هو الأصح مما استّروح إليه الجلة » 
وحسيو نه ظاهراً . والذى يحقق ذلك أن التخويف والإنذار إنما يقع بإظلال 
العذاب » م إلمامه مستحقيه » وهذا وأضح فى مقصد الاية جدلا وبجارى التوسيعات 
2 الجسز ل من الكلام أوسع فى مجارى القائق . ومن أحاط عذهب العرب » ّ 
يستيءد من ذلك شيا : 


وذكر بعض الآثمة فى قوله تعالى دوجاء ربك» أنه فعل فعلا مى به نفسه 
جائياً » م سمى نفسه بالخلق والرزق خالقاً ورازقاً . وهذا » وإن كان يتجه » 
فالطريقة الأولى أقرب مذاهب التأويل . ومما يسأل عنه قوله تعالى مخبراً عن بعض 
عباده د يا حسرق على ما فرطت فى جنب الله.(© . ولا يتمسك ببذه الأية إلا 
متولج فى غحرات الجبل » أو لا بخطر اذى تعصيل أن التفريط الذى أثبتت الآأية » 
يقع فى جارحة مقدرة » وقطر محدود ء وهذا مالا سييل إلى توهمه » ولا يلىء 
به الكلام عنه أصلا » إذ المعنى بالتفريط مخالفة أواس الله » وموافقة زواجره » 
والانكفاف عن امتثال أوامره » ولا سيل إلى توم وقوع ثىء من ذلك على 
قرب من المسافة . فإذا وضح سقوط الإستدلال » فقد تكلم أهل اللغة على الآبة . 
ققال بعضهم: المراد بقوله « فيجنب الله » أى فى أ الله » واستشبد بقول كثير : 

ألا تتقين الله فى جنب عاشق 22 له كبد جرى عليك مقطع 

معناه: فى أمس عاشق . وذكر بعض الأثمة أن المعتى بالجنب: الخالفة » والجتب 
وامجانبة ينىء عنالبعد » وهوالمعتى بقوله : والجار الجنب» أى البعيد سيباً ونسباً » 
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الملاصق دارا ٠.‏ ومئه يسمى|لذى تازمه مجانية القرآن » والمكث ف المساجد جلياً. 
والجانب هو القطر الواقع نبذة من العظم . ومعنى قوله « على ما فرطت فى جنب 
الله أى فى ازدياد البعد من أوامره . وقديقال : جنبتفلاراً عن الثىء إد أبعدته 
.لاوم عله ؛ وهو المعنى فى قوله تعالى بالانباء ء عن أبراهم عليه يه السلام حيث قال : 
«واجنيى وبى “ أن تعيك الأصنام<!, ٠‏ ويقال :جاو جه ؛ وجشه فتجانب » 
وجناب واجتنب . وأحسن القول فى ذاك أن المحتى بقوله ١‏ فى جتب الله ء فما 
يتصل بأمره وشرائعه الى شرعبا لعباده » وحقوته المفترضة » وحدوده المنقسمة 
إلى ما لا يقرب كالحرمات » وإلى ما لا يبعد كالمقدورات ؛ فيتعين صرف الجنب 
إلى حقوق الله تعالى المتصلة بأوامه وزواجره . ومن أدل الدليل على ذلك : 
التفريط وذكره ء إذ التفريط [نما يق فى الحقوق المفّرضة ؛ والواجبات المتحتمة» 
ولا يتقرر تفريط على غير هذا الوجه . وإطلاق الجنب وامراد به الجناب » 
والاتصال حقوق من أضيف إليه الجنب شائع ذائع » مغن بظبوره عن الاستشباد 
عليه . إذ يقول القائل : إن فلاناً ليعيش فى جنب فلان » ويل فى ججنبه شحثه 


وما بقع السؤال عنه كثيراً0© قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى .60 . 
وقد افترق الآثمة فى وجه الكلام على الأية » فتمذع بعضبم عن تأويلبا وأجراها 
عل تنزيلبا » ولكن مع القطع بن الجبات » وأنحاذيات 5 والسكيفية 5 والكمية 5 
وهذا القائل لا يستبعد أن يكون فى القرآن أسرار لايطاع عليها الخلائق ؛ والرب 
تعالى مستأثر بعلمها . وإنما يحوز هذا القائل ذلك مع الاءتراف بأن المغيب عن 
الخلق من المعانى المكنونة » المستأثر بعامها المصونة » لا تكون مما تمس الياجة إلمه 
فى عقد أو قضية تكليف . وربما تشبث هؤلاء بقوله تعالى « فأما الذين فى قاومم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله 209 الأبة . وقد عد أبو عبرو وكثير 
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من الأثمة القراء الوقف على اسم الله من العزام » وقدروا قوله « والراسخون 
فى الغل 00 ابتداء واستباقاً . 

وما نقل عنه الإكفافعن تأويل هذه الآية . مالك”رضوالله عنه » فإنه سئل 
عنبا فقال : الاستواء معقول » والكيف غير معقول » والإمان به وأجب » 
والسؤال ١‏ عنه بلعة . 

فإن سالك سالك هذه الطريقة » وكا نيعتقد تقدسالقديم عن مشاءبة الحو أدث » 
و يؤمن باستوانه علىعرشه » وينكف عن تكييفه وتأويله » فلا يعترض على من قال 
ذلك بما يقطع به . 

ْم نقول لامتمسكين بالأية » المدعين التمسك بالظواهر : ليس لك المزيد على 
ظاهرها وتعدى مطلقبا . وقد سلك معظر أهل الحجاج طريقة التأويل » وقد 
قدمنا فى ذلك طرقا » وبينا أن الذى يحتذيه أصحاب الظواهر إزالتها وتغييرها . 
ومن ينتمى إلى المق من الآثمة ومخاصى الأمة يعترف بتقدس الرب عن الجبات 
والمقابلات . وليس هذا مما يسع جبلة » إذ الترخيص فى جبل ذلك يتداعى إلى 
جملة العقاتد » ومن أبدى فى ذلك ريبا ؛ فليسا منا ولسنا منوم. فإذاً اعترف هؤلاء 
بإزالة الظواهر. إذ الاستواء المطلق المضاف إلى الاجسام ظاهره ينىء عما ينتحيه 
المشيبة » ويبتغيه امجسمة » والمعترف .زوال الظواهر مترق عن الوقفة ٠‏ فإنا نعل 
أن الاستواء إذا لم يكن تمكنا بالذات » وتخصصا يبعض الجبات» فلايد أن يرجع 
إما إلى معنى القور » وإما إلى معنى علو العظمة ء و إما إلى فءل من أفصال الله 
عز وجل » ولا مزيد على هذه الأقسام . وإئما كان يسئتب» لو كان تم المعتقد 
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مالك ابن أنس بن مالك الأصبحى الجيرى , أبو عبد الل : إمام دار الهجرة » وأحد 
الأمة الأر؛ بعة عند أهل السنة » وإليه تنسب المالكية ٠‏ مولده و وفانه فى المدينة »كان صلباً 
فى دينهء سيدا عن الأمراء ولالوك ٠‏ سأله المنصور أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به > 
قصئف ه الولاً ‏ ط » وله رسال فى ه الوعظ - ط » وكتاب فى ٠‏ المسائل - خ » » 
وأغباره كثيرة . (انظر الدبياج لالس ٠ع‏ الوفيات 485:3 > تهذيبالتبتيب١٠‏ : 2٠‏ 
وصفة الصفرة ؟ : قد وحلية 5 8١5:‏ والاتقاء ه --40) ش 
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موي إجراء الأية على ظاهرها » وتجو ير تأويابا فكان يتقرر الوقف عل ذلك . 
وأما الأيةفالكلام فى الوقف عليبا من أوجه , أحدها : أن من القراء من يقف 
على قوله « والراسخون ف العام » » وتقدير قوله « يقولون» إستئنافا . ولاببعد 
أن يقال « يقولون ء فى محل المال لاراسخين » وكأن التقدير : والراسخون ف العم 
قائلين آمنا به . ومن شلك هذه الطريقة » لم يقف على قوله , فى العلل » . 
والوجه الأخر فى الكلام ما ارتضساه الرجاج” حيت قال : أراد الرب تعالى 
بالمتشابه فى الآية المواعيد التى انطوت عن اللق عواقبها كواقع الحثر والنثر : 
والساعة » وص التى تقلب ف السموات والآارض » لا تأت إلا بغتة » فويخ 
اللهتعالى الكفرة| المعترضين عماظبر من الأبات الباهرة ا اتشيئين باستعجال ماتوعدوا 
به من العذاب والعقاب » وباستكشاف موقع الساعة ومرساها » وعنتم الدنيا 
ومتتباها » فوم الله تعالى لما صر”“وا بالمتشابه » وانحجروا عن المتبين فى الآيات 
الناجرة عتواً منهم وعناداً » وتعللا فى دفع الحق . 
وهذه الآية المطلقة فسرتها آية م نكتاب الله واضحة » مشتملة علرذكرمسائلهم 
عن الساعة » واستعجالهم العذاب وابتنائهم استزلال الناس والفتن بالتأويل . إذ 
هآل الوعد والوعيد هو( وقوعبما .وقد سمى الرب تعالى القيامة تأويلا فى قوله 
د هل ينظرون إلا ء تأويله » وهذا أحسن الوجوه ف الكلام على الآية . 
وتكلم بعض الناسعليها من وجبينآخرين . أحدهها :أنالتوبيخ [هالحق من تلع 
الاتشابه , وأضرب عن الحكمات » وهذا ظاهر الأية » وهو مستثكر وفاتقا . 


١‏ ف الاصل : وهو 
(>) الرواج ( 49م - زلع م)الأعلام جا ص “«*لاءط مغ4موم 
أبو اسحاق » ابراهي بن السرى بن سهل : عالم بالنحو والاغة ٠‏ ولد ومات فى بينداد . 
كان فى فتوته ترط اازجاج ومال إلى الحو قعليه البره ٠‏ وطالب عبيد الله .بن سليان مؤديا 
لابنهء قدله المبرد عل الزجاج » فأدب له ابنة إلى أن ولى الوزارة مكان أبيه, فجمله القساسم 
من كتابه . كانت للزجاج مناقشات مم تعلب وغيره ٠‏ هن كتيه « معانى القرآن» «وخاق 
الانسان» « وشرع أبوات ديروية» ٠انظر‏ مجم الأدباء ١‏ : ه وابن النسم ٠‏ 


فإن رام تأويل المنشاميات » قبل العم بالحات ؛ ذل وضل” . فإِن سبيل التأويل 
رد المتشابه إلى فحوى الم . 

والوجه الآأخر أن الآآية إنما اشتمات على توبيخ من يبتغى الفتنة مع انتفاء 
التأوول وهذا منبى عنه وفاقا . فإذا تمبدت هذه الطريقة » وهى المرضية » ققد 
ذكر أهل التأويل فى قوله تعالى , الرحمن على العرش استوى ع( وجوها : فذهب 
بعضهم إلى أن المراد بالاستواء الاقتدار » والقبر » والغلبة » وذلك سائغ فى اللغةء 
شائع فيها . إذ القائل يقول : استوى الملك على الاقليم ؛ إذا إحتوى على مقاليد 
الملك فيه . ومنه قول القائل : 

1 قل استوى شر على العراق 030 * 0-0 من غير سيف ولادم(؟)مبراق 

وقال الآخر : 

وما علونا واستوينا علييم 0-7" ثر كنام صرعى لنسر وكامر 

فإن قال قائل : الاستواء المحمول عل [لاستعلام الى عن سيق مغالية م( وتقدم 
مقاومة ومكافحة . قلنا : هذا ظن مم ٠.‏ فإرتب الاستواء ليس من ضرورته 
الاستخبار عن مغالية » إذ لو أنبأ الاستواء عما قلتموه » لآنبأت عنه الغلبة أيضاً » 
والته تعالى غالب عل أمره » ويتعالى عن أن يغالب . 

ثم تقول : لو أنبأ الاستواء فى حك القبر عن تقدم نقيض له » لآنبأ استواء 


قلنا : بمخصص الله بذكره من إشاء تشريفاً وتعظما . وهذا كتخصيصه بءش 


)١(‏ ه : "٠١‏ (؟) ف الاسل : - ولادم 


وم 


الأنبياء بالذكر » وتخصيصه الروح من الملامكة بالذكر فى قوله « يوم قوم الروح 
والملاتكة صفاً0© , وأمثلة ذلك لا تحصى . 


ولنا أن نقول : خصص العرش بالذكر من حيث كان أعظر الخلوقات فى أوهام 
البرية » ونسه بذكر الاقتدار عليه على ما دونه 5 نيه بالنبى عن التأفيف عما 
فوقه من ضروب التعنيف . وهذا مسلك التفاسير فى الكلام . وهذا الذى 
ذكرنأه وجه . 


وذكر بعض الآئمة فى تأويل الآية أن معنى الاستواء : الصد والإرادة » 
واستواء الرب على عرشه . قصدإلىفطرته » وخلقهء و[بداؤه » وإرادته : تدويره 
وتقديره على ما أراد . انتبى . وقد قال تعالى للذى يهم منا بالآمى إذا أوقعه » 
قد استوى على العمل . وقد سمل سفيان الثورى* عن هذه الأية فى مع عظم من 
جامع العلماء بالعراق » فحمل الاستواء علىهذا الحمل » واستشهد بقوله تعالى : 
ثم استوى إل الدماء وهى دغان .220 . يعنى قصد وأراد خلقها . فلا قال ذلك ؛ 
لم يبد إليه نكير من أهل الجاس . ويحوز حمل الاستواء على العاو » والرفعة » 
والجلال » والعظمة » لا بالمقابلة والماسة . 


وظن بعض الجبلة أنالمتمسكبهذا التأويل>ملقوله : علا ؛ [على ]افع ل الصادر 


2١:3١ م :ن؟ (؟)‎ )١( 

© سفيان الثورى ( لاة --؟51زهء 5١لا‏ هلالام) الأعلام ١‏ : هلام 
طهعغ+١ه.‏ 

أو عيد الله » سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى » من مضر : أمير الاؤمئين فى 
الحديث . كان سيد أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى * ولد ونا فى الكوفة . وراوده 
المنصور المبامى على أن بلى ال فأبى » وسخرج من الكوفة وسكن مكة والمدينة» ثمطلبه 
المبدى » فتوارى وانتقل إلى البعمرة فيات فيها . لهمن الكتب ( الجامم السكبير ) و( الجسامع 
الصغير ) . انظر دول الإسلام ١‏ : 84 » ابن الندم 1 : 76ط, 


حب 686 سب 


من العاو . واعتّرض هذا الظان20© فقال : لو كان كذإك لانتصب العرش ركزا » 
وهذا ل01© تحقيق له . فإن أحداً لم يحمل الأية على هذا الحمل من هذا الوجه » 
ولكن ادعى هؤلاء أن الاستواء » مع ما اتصل به من صلته » مول « على» العلو 
والرفعه . وقربوا القول فى ذلك فقالوا :كلية على » وإن استعمات جارة » فبى 
مقتضية من العلو أيضاً » وهذا ما لا ينكر . وقد يقرب النحاة الأحماء من معانى 
الآفعال ومن مصادرها » وإبما يبعد الاشتقاق على الحروف وعلى [م فى معظم 
موارده » فلا بعد تقر يبه من معان العلو » وتحقق كونه [سما |تصال الخافض به . 
قال اأشاعر : 


غدت من عليه بنقض الظل بعد ما رأتصاحب السماء استوى فترفعا 


وليس ذلك بأبعد من قول الأزهرى” : إن أباك » مشتق من أبيت » إذا 
تمودت على أن أباك | ضمير عند كير من النحاة . وااضمائر أولى الاشياء بالتعلى 
عن الاشتقاق ومشاءبة المروف . وإنما بسطنا القول فى ذلك لتوبيخ الجبلة » هذا 
المتأول فى حمله الآية على العاو . 


وذكر شيخنا أبو اسن أن الاستواء فءل من أفعال الله فى العرش . وأوضح 


)١(‏ ف الأصل : الفانان . (؟) ف الأسل : ولا 

© الأزهرى (؟رم سا ابرمم س وجوه رزووم) الأعلام :45م 
طبعة لاككقا.م 

مد بن أعد بن الاأزهر الهروى أبو منصور : أحد الأمة فى اللذة والأدب . مولده 
ووفاته فى هراة بعراسان » وعنى بالفقه » فاشتهر به أولا , ثم غلب عايه التبحر فى العربية » 
فرحل فى طايها » وقصد القبائل وتوسم فى أخبارم وصئف كتباً منها « التبذيب - خ » 
فى الاذة كبير.» نمس قسم مئه فى علة العالم العرق 071652181 70206 ع.1 »وغريب 


الألفاظ العى استعملها الثقباء » « وتفسير القرآن » . 


ذلك بأن قال : ما اثصف الرب به » وامتذع صرفه إلىصفات الذات » ثعين صرفه 
إلى صفاتالفعل . وهذا » وإن ذكره شيخنا » فلم يذكره مرتضياً له » وفيه وجه 
من البعد . ؤإن.المستوى بمعنى فاعل الاستواء قى غيره » بعيد فى قضية اللخة . وفما 
ذكرناه من الوجوه أكل الفنية . 1 


وما يسئلون عنه » قوله تعالى « أأمنة 212 من ف السماء »70© . وهذا يقرب 
وجه الكلام فيا سبق . فيجوز أن يقال : معنى قوله « أأمنتم من فى السماء »© : 
حكنه وأممه ومسسلطانه . وقد بسطنا القول فى نحو ذلك . ويجحوز أن بريد الله 
بقوله دمن فى السماء «ماكا ؛ مسلط على عذاب مستو جب العذاب . وقد حمله يعض 
المتأولين على جبريل ؛ فإنه الذى جعله الله جعل قرى قوم لوط عاليها سافلها » 
واقتلعها من حيث أراد الله » واحتملبا على قادمة جناحه إلى أعناق السماء . وهو 
المحنى بقوله تعالى ه ذى “قوة » عند _ذى العرش مكينع9©© ؛ وهو الموكل 
بالتدمير على القرون الخالية . وى وجوه التأويل متسع . 


وما يسأل عنه قوله تعالى م تحرى بأعينتاء0”© . وقوله دولتصدع على عينى02.. 
وقد أكر أهل التأويل فى قوله « مرى بأعيننا ». فصار صائرون إلى أن المراد 
به أنها تجرى ولا تعطب فى فوج كالجبال » بكل آبة الله وحفظه . وقد يقول 
القائل : بعين منك . هذا إذا استودءه شيدّاً واستحفظه . وكذلك يقول : هذا 
بمرأى منك ومشمع . فهذا وجه حسن » وإليه صغو(0© أهل التأويل . ولا بعد 
فى حمل الاعين على البصر » ولا استذكار فى ورود صيغة المع تعظما » يا قال : 
د نحن قسمنا »40 . وك قال « وأئزلنا من السماء »650 . وهو الفرد الواحد . 


() فى الأصل :أمنم (0) كحزرولاه 
(5) كقدلاة (:) 6١‏ :كم 
(60) الدمع (9) 9١:86‏ (9) فى الأسل: سا 


(ه) ©" :2 8 (5) م3 :م" .2 


وأثيت بعض أتمتنا عيئين » صفتين » ما بلتين سوم علما نذكره فى الصفات إن 
يعبر العرب يصيغة المع على التانية » وأمثلة ذلك تعدو الحصر . 


وذهب بءض الناس إلى أن المعى | بقو شوله « تجرى بأعيثنا , ؛ أى بالآعين من 
عبادنا » المتغين لانجاة من الماك . ويجوز أن يقال : أراد بالعين الآعين | لنتحشة 
بالماء » فإن الآرض انفجرت عروناً بأمر الله تعالى لا فار التنور ٠‏ والوجبان 
الأخران » وإن أمكن القول ببمافالذى تقدم علربما أحسن متبما. 

وأا قوله فى مخاطبة موسى «١‏ ولتصنع على عينى » . فقد قال المفسرون قاطبة 
معناه : ولثرلى م رأى متى وحفظ . واعليو! أن من غفل فيمن يحب عنا ذكرنأه » 
وسأل» لم يسترب ف تأويل مثل هذه الآبة » إذ موسى ‏ صاوات الله عليه 
ترلى ونمى فى الآرض ثم تزى » وتنى” » وتخصص بكرامة الله تمالى واصطفاته 
إياه » قلا مخطر لحصل حمل ذلك عل غير الوجه الذى ذكرناه . 


فهذه جمل من ظواهر القرآن . و>ن الأن نذكر جملا من ظواهر السنة ) 


ونحقق وبجه التأويل فيها . 


ف يحب الاعتناء يه حديث الأزول » فإنه مما روته الآثمة فى الصحاح من 
الأسانيد 2( وهو ما روى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : د إن الله تعالى بزل 
إلى السماء الدنيا كل ليلة جمعة , الخديث . وروى كل ليلة » فذكر القاضى ذلك 
من الأحاد ؛ وقد قدمئا أن أخيار الأحاد لا يهب انقضائها فى القطعيات , 

وذهب الاستاذ أبو إسحق إلى أن الحديث المدون فالصحاح الذى لم يعترض 
عليه أحد من أهل الجرح والتءديل » وهو مما ي#ضى به فى القطعرات » ولس من 
أصله أنه بلغ مباغ التواتر » إذ اوبلنه » لآوجب الع الضرورى » ولكنه ما 
يوجب العلل استدلالا ونظرا . والصحيح فى ذلك طريقة القاغى » فإن الحسديث 
- وإن رواه الأثيات ونقله بالثقات ‏ فلم مع أهل ااصنعة على صحته ؛ على معنى 


ا 


يكنا 


حب 88/6 عت 


أنه منقول عن الرسول صل الله عليه وسلم تطعأ . وإتما انكف أهل التعديل عن 
التعرض للحديث الذى نقساوه من حيث لم يظبر لحم ما يتضمن مطعناً وقدحا فى 
النقلة. وهم مع ذلك يحوزون على رواة الخير أن يزاشوا ويخلطوا » ولابوج.يون 
لهم العصمة . وسويلوم كسبيل العدول المرضيين » إذا شبدوا على حكومة فى مفصل 
القضاء . ويشرع القاضى إلى ! برام القضية بشهادتهم » فلا يتضمن ذلك قطعاً 
تصديقهم » و لكنه حم فى ذلك با تقتضيه الظواهر ؛ فكذلك سديل الإخبار . وقد 
تقصينا القول فى ذلك | فى الآصول , وأوضحنا أن الآمة لو اجتمعت على العمل 
يخبر من أخبار الأحاد ؛ فإ جماعهم على العمل به لا يوجب القطع بصحته . ثم لو 
تقبلنا والتزمنا التأويل » فساكئه سبل المدرك؛ قريب المتنارل فى ذلك » لان التزول 
لس من ضرورة معناه ومقتضاه أن ينىء عن التحول والانتقال » وشذل الجبات 
والزوال عن أمثالها » إذ قد يطاق الأزول فما يستحيل فيه الروال والانتقال . 
فيقال : نزل بالناس نازلة . ولا يراد بذلك انتقال ثىء إليهم من قطر إلى قطر . 
والآبات المشتملة على إنزال القرآن تحرى هذا المجرى ؛ وليس المراد بانزاله نقله 
من موضع إلى موضع . 


هذا ما صار [ليه أهل التدصيل » ولا اكتراث بقول امبلة الحشوية فىاعتقادمم 
أن الكلام ينتقل من جبة إلى جبة » فإن أهل التحصيل على مذهبين : فنهم من كم 
بقدم الكلام » وم الذين صاروا إلى أنه صفة قديمة » قائمة بذات الرب » يستحيل 
عليها الزوال والانفصال . ومن حي تحدث الكلام » مذع انتقاله أيضاً من حيث 
كان عرضاً . فقد وضبح أن التزول يطلق فما يستحيل فيه الانتقال وازروال . وقد 
قامت الدلالة القاطعة على استحالة الانتقال على القددم . وأتقرب الناس إلى التدام 
الكفر الصراح من جوز على الرب الانتقال . فإن من أوضح دلالات حدث 
الجواهر » جواز انتالها . فإذا حمل الأزول فما قامت الدلالة عل استحالة انتقاله 
كالاعراض على غير انتقال» فيجب حمل النزول ف الحديث على غير الانتقال . 
ثم السييل فيه أن يقال : المعني بالتزول ظبور أحكام الله تعالى فى السياء الدنيا » . 


ع 868 انه 


واستيفاضه آبات الرحمة . م أن الممنى بنزول القرآن إلى أهل السوات والآرض 
تثبيت الإفهام لهم » وتخصيصهم بالعم . والذى يحقق ذلك أنالمقصد من الخديث » 
اختصاص بعض ساءات الليل وآنائه برحة الله ورأفته » وتوقعإجابة الدعوات 
فيه . فبذا مقصد الحديث ومساته » والرب سبحائه وتعالى موصوف بالاقتدار 
على ذلك من غير تقدير انتقال . ولو قدر زائغ انتقالا » فلا أثر له فماهو مقصد 
الحديث » والملئس من مساته , 


والذى يوضم ما قلناه : اتفاق المسامين212 على أن الممنى بقوله صلى الله عليه 
وسلم : دإن الله تعالى يقول إذا تقرب العبد منى ذراعاً » تقربت منه / باعاً » وإذا 
أتانى بمثى » أتنته أهرول» ؛ مول على غير الانتقال والووال ٠.‏ وإنما المراد به 
إزلاف الدرجات » والقسك بما فيه مرضاة الله من الطاعات . والمراد بقرب الله 
إحسانه » وتفضله » وقبوله الطاءات من أو ليائه . ول حمل أحد من أهل التحصيل 
هذا الحديت على ظاهره . فسبيل التأويل فى الأزول يداق ذلك ؛ بل ما قلناه فى 
التزول أظبر منه فى المثى والحرولة » والقرب المقيد بالذراع والباع . 


وعلى قريب من ذلك » حمل المسامون ماروى عنالنوصل الله [عليه وسلء |(65 
أنه قال لا يوطىء المؤمن المسججد إلا يتشبت27© الله به» يا يتشبت 9 أهلالنائئب 
عقدمه » فهو مول على وقوع ذلك من العبد موقع الرضا : ومن تدر موارد 
هذه الاحاديث : ألفاها متقارية فى المعنى » راجعة إلى تقرب الرضا » 
ودقع الدرجات . 


فبذه أوجه ظاهرة فى تأويل الأزول . وقال بءض أهل التأويل : المعنى بنزول 

الله ء نزول ملائكته المقر بين » الحافين حول العرش ؛ وتضمن الحديث بتضدخمم 
)١(‏ فى الأصل : اأسهون (؟ فى الامل : على » وعى مختصر عليه وسلم 
(90)ء (4) فى الاصل : يتشبس 
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٠ 


هم 


م وذق تت 


قوله د ما جزاء الذين حاريون الله ورمسوله »62 2 وثوله « والذين يؤدذون الله 
ورسوله .© . وهذا الوجه حسن ف التأويل أيضاً . 


وذكر بءض الحصلين وجبا آخر ف التأويل فقال : المراد بالنزول انبساط 
رحمة الله فى هذا الو قت المعلوم » وتعظم أقدار عبيده ٠‏ وتنفيذه النعمة فيهم » 
وتخصيصه إياهم بالطاعة . ولو أطلق الذول فى حقوقنا » لأنبأ عن التواضع 
والانسلال عن التكبر والاغترار . إذ قد يقول القائل إذا تواضع الك : قد نزل 
إلى الدرجة الدئيا ٠‏ والمراد تواضعه . وإذا ذكر ذلك فى صفات الله عر وجل ؛ 
المراد بذلك ألطافه ورأفته . وهذا واضح أيضاً » جار فى مذاهب الكلام . 


ومن الاحاديت الى يسأل عنها ما روى أن النبى صلى الله عليه وسام أنه وال : 
0 إن ألله خلق آدم علىصورته ه . وهذا الحديت باخ مباغخ حداوثك التذؤول ف 
الصحة » ولم يدون فى المشاهر من الصحاح » ثم تأويله قريب المأخذ . فنالوجوه 
فيه ماروى أنه عليه السلام رأى دجلا يلطم جه عبده؛ فقال صل الته عليه وسام 
« إن الله خلن آدم عل صورته , . أى على صورة الملطوم 8 وان صبلى ألله عليه 


وسام يكر ه لطم الوجه | . ووردت مننه فيه أحاديت » هذا من جلتها . 


د>وذ أن يقال : الحاء فى قوله فى صورته » منصرفة على آدم » ومعناه أن الله 
خان آدم على ماهو عليه من هيلته وصورته » ولم يتقدم على تركيبه أطوار » 
واختلافخاق فى أحوال . وأوضح صلى الله عليه وسام أنه لم يخلق من أب وأمء 
و تمل عليه صاب » ول بحتو عايه رحم . 


ومن وجوه التأويل أنه أهيط من الجنة ومالكوت السماء طائفة » وبداوا عن 
صورمم وهيئاتهم » إلا أدم عليه السلام ؛ فإنه أهرط إل الأرض عل صورته . 





(0)؟؟:ه ()الاء ملسم 


فآراد ‏ صل الله عايه وسلم ‏ أن ببين اختصاص آدم ببذه الكرامة ٠‏ وأنه 
رؤى فالأارض عل ما خلقه الله عليه . وهذا قريب أيضا . فإِن دوواف بعض 
المناكير أن الثمخاق آدم على صورة الر<من »؛ فبذا لم يصححه أحد من أهل الصنعة» 
بل قطعوا يضعفه . وليس يتحت علينا أن نتأول كل حديث مختلق » كيف وقد 
بينا أن ما يصح فالصحاح من الأحاد لا يازم تأويله» إلا أن نخوضفيه مساعين» 
فإنه إنما مب تأويل ما لو كان نصا ء لآأوجب العلم . 


3 نقول ؛ لو هثبت 20 هذه الرواية - وعلى نقلتها العمدة - فليس يضيق فيبا 
مهلك التأويل . وللقائل أن يقول: وجه إضافة الصورة إلى الله التشريف 
والتخصيص بالذكر » وقد قدمنا أن الإضافة منقسمة : نبا إضافة الملك » ومنبا 
إضافة التشريف . والنى نحن فيه إن صح منها ؛ وكان فى معلوم لله » ومكنون 
غيبه - صورة معظمة عنده وبلية مكرمة ديه » وعن ذلك أنبأ قوله « لقد خلقنا 
الإفسان فى أحسن تقوم20©. وعليه حمل بعض المفسرين قوله تعالى د ولقدكرمنا 
بنى آد0) , وهذا نحو إضافة الروح إلى الله عر وجل فى قوله « فنفخنا فه1 0 
من روحنا(»» . وقد اتفق أهل القبلة على أن وجه الإضافة فى قوله « من 
روحناء ما ذكرناه . 


ويتجه وجه آخر فى التأويل ذكره بدض الآثمة » وذلك أنه قال : الصورة 
تطلق والمراد مها الصفة . ومنه قول القائل إذا استيصر واستوصف : اذكر لى 
صورة الال » والمراد صفتها . وظبورذلك يغتى عن الاستشباد فيه . فعنىالحديرث 
إذا/ أن الله تعالى خصصه أدم بعلوم لم شتبا لأحد قيله من خلقه» فكأنه من حيث 
خصصه بعلم لا يساهم فيه خلقه على صفته إعا واطلاتا . والرب تعالى يتقدس عن 
مشاءبة خلقه » وهذا قريب إذا ألطفت فيه القول . 





)١(‏ ف الأصل : ثبت (90)::همه 
1٠6١‏ :ئلا١‏ (4) فالأسل : فيه 
(م) ١و‏ :(ل؟_ 


عدت 


5٠ 


وما يتقدر السؤال عنه ما روى فى المعراج عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : 
ه وضع كفه بين كبو فى »فوجدت بردمافى كبدى, وهذا الحديث إنصم عفتأويله 
قريب آذ الكف يطلقو براديهالاحتواء علالثىء اك و ملكا ٠‏ ومنه قو لالقائل : 
هون عليك ءفإن الأمور بكف الإله مقاديرها » فليس بأتيك منبيبا » ولا قاصر 
عنك مأمورها .وهذا شاهد عل أن المراد بالكف الاحتواء عل التقدير والتدبيرء 
وبسط الرزق وقيضه » وهذا غير مسادكر . 
فإن قيل : فا وجبه فى الل1دوث الذى سام عنه ومافائدة تخصيصه بوقتومكان» 
والرب تعالى حتو على الخلائق” ملكا ورملكا ؟ 
قلنا : قلنا : أراد صلى الله عليه وس بوضع الكف إحداق ألطاف الله به . وعليه 
يدل قوله : فوجدت بردها » أىروحبا ٠‏ والعرب تكنى عن كل روح بالرد؛ وتقول 
ابششد فلان إذا إستراح . وسمى النوم برداً لما كان سكنأوروساً . ويقال: : يدفلان 
على فلان » أو كفه بين كتفيه . والمراد بذلك إشفاقه عليه وحبته وتعطفه » وهو 
صفات الله رء<ته ولطفه . 
ومما بقع السؤال عنه ما يروى فى بعض الأحاديث أن الجبار يضع قدمه فى 
النار » فتتزوى النار وتقولقط قط . وفىذلك وجبان أشار [ليبما الاستاذ أ بو بكر: 
أحدهما : أن المراد بالجبار ؛ المتجير العاق على الله » المتولى بركته . فإذا استوفت 
النار الجبار » واشتملت على مستوجب العذاب » فتفعم عند ذلك وتقول قط قط » 
وهو المعنى بقوله تعالى ه يوم نقول لجبنم هل امتللات ؛ وتقول هل من مزيد,0© . 
معناه : لم يبق فى مزيد ومنسع. وقد وصف الله تعالى مستوجبالعذاب بالاستكبار 
والعتو" والجبروت فى آى من كتابه 5 فكل راع عات على الله » جبار . من قولحم : 
نخلة جبارة » إذا فاتت الأبدى . وناقة جبارة » إذا كانت شاطة » و كل م تفع 
عن ريقة التكرف جبار . وقد وال صلل الله عليه وسلم : إن أهل ا النار كل حل 
جعظ . وفى بعض الروايا جتوكاظ جعظوى . وا را : الوح المنوع . 
وقبل : هو القصير » البطين ‏ السمين . وقيل : هو المتكبس » المتسخط على الطعام . 


6)١(‏ :هم 


ب “81 مد 


فإن قال قائل ؛ فا وجه تخصيص القدكم بالذكر ؟ 
قلنا , فيه وجبان , أحدهما, أن نعبر بالقدم عن الميع » وذلك غير مسلتكر, 
كا نعبر باليين عن اجملة . فيقال : ملكت بمينه : والراد به ملس . 


والوجه الأخر , وهو الذى تشبد له بعض الاحاديث » وذلك أنه روى أن 
النار تبسك يوم القيامة حتى نض » كأنها مدّن2© إهالة » حتى إذا استوت 
عليها أقدام الخلائق » تمثنت إلى أهابا » ولحى أعرف بهم من الوالدة بولدها . 
فيجوز أن تقول , النار منتقمة » متشفية من أعداء اله قط قط #البالغ 
كته مراده . 

فإن قيل : ما وجه توحيد الجبار ذكراً ؟ 

قلنا : يحور أن حمل على جذس الجبابرة ؛ ما حمل قوله تعالى « إن الإلسان . 
لنى خسر20©» على الناس . ومنه قول الممجاج”* فى خطبته :يا أيها الرجل » وكام 
ذلك الرجل . ولا يبعد أن يريد رسول الله صل الله عليه وسلم واحداً معي من 





)١١‏ وجه الأستاذ عمار الطالبى الأستاذ المساعد بكاية الآداب بجامعة المزائر أنظارنا 
إلى أنه قد ورد فى مأثور الاخبار : « أن أقدام الخلائق الب منهم والفاجر لستقر على مثن 
جبنم كأمها إهالة جامدة ء ذاذا وافت الاقدام عليها » ازدردت الثار أهلها » ولهى أعرف 
مهم هن الوالدة بوالدها» ٠‏ انظر الارشاد لإمام الحرمين القاهرة ٠ ١5ص 158٠‏ وانظر 
فيا يتعلق بالقدم الاسياء والصفات للبيبق 4غ 15-3 ء التوحيد لابن خزعة 35, تأويل 
مشكل الحديث لابن فورك 108 ٠‏ 

٠0 © (90)؟‎ 


* الحجاج الثقنى ( ه؛ -- ههه 56 4 الا م ) الاأعلامج ١‏ س ؟١؟‏ 
أبو عمد ء المجاج بن يوسف إن الي الثقفى : قائد » داهية » سفاك » خطيب : ولد 
واش فى الطائف ( بالحجاج ) واتتقل إلى الشام ٠ ٠٠‏ ولاه عيد الملك مكة والمديئة والطائف 
عشر بن سنة ٠‏ ثم أضاف إليهما العراقوالثورة قائمة فيه » فانصصرف الى بغداد » فقممالثورة » 
وثبتت له الإمارة ٠‏ قال عبد بن شوذب : مارؤى مثل الحجاج لمن أطاعه ولا مثله لمن 
عصاه ٠‏ ماثبواسط ء وأجرى علىقيره الماء فاندرس ٠(اظرمءجم‏ البلدان م : 5م ووفيات 
8 الاءيان » وتهذيب التهذيرب ١٠:9‏ 


لد عه له 


الجبابرة » به تتم عدة أهل النار . وعلى قريب من ذلك تحمل مارؤى فى بعض 
الأحاديث , أن يصير جاد الكافر فى النار أربعين212© ذراعاً بذراع الجبار . قال 
أهل التحصيل : بذراع الك » وهو ذراع معلوم » معبود فى المساحة . وقد حمل 
بعض أهل التأويل القدّم على وجه آخخر . ققال : لعل القدام اسم لبعض الام 
الذين استوجبوا النار فى علم الله ٠‏ وبهم بتر ملا جبنم » وهذا ممكن غير بعيد » 
وقد حمله بعض الناس عل مالك خازن الثار . إذْ روى فى الحديث لسطواته على 
النار » وأنه قد يغضب عليبا فتندك20 » ويأ كل بعضبا' بعضا من خيفته . قلا بعد 
حمل الحديث عليه . وكل ذلك أولى من أن يظن الظان أن القدم جادحة تعالى 
الله عنها » وهى تقدم وتؤخر ء وتحيط با أكتاف جبنم وأطرافها » ومن اعتقد 
ذلك » فقد باح بالكفر الصراح . 

وبما يقع السؤال عنه ماروى عنه صلىالله عليه وسام أنه قال : | « إن قاوب 
ال ملوك بين [صبعين من أصابع الرحمن ». . والكلام على هذا الحديث [ من ] 
أوجه : منبا أنحمل الإصبع على الأثر » وهو من ء#ض اللغة . إذ العرب تقول: 
إن لفلاناً [صبعاً حسنة فىهذا الى ؛ يعنونأثراً . والاحسن ف التأويل أنيقال: 
إن المعنى بالحديث ‏ أن القاوب > الله وقدرته » يقليبا كيفيشماء . يا قال تعالى 
د ونقاب أفقدتهم وأبصارم .29 . وكا يس باليسد عن الاحتواء والاقتدار » 
فكذلك يعس بالإصيع عنه . إذ يقول القائل : هذا مما أتيت عليه براجمى » 
واحتوت عليه أصابعى . والمراد بذلك القلك والشكن من التصرف . وهذا من 
الاحاديث المؤولة إجماعاً . [ذ ما صار أحد من المشببة إلى إثيات أصابع لله تعالى 
متوجةفى ||صدور » مجاورة القاوب مجاورة الأجسام ؛ فلا بد من تأويل ذلك . 
ولعلنا نعود إلى هذا الحديث عند كلامنا فى الصفات فى اليدين فى كتاب ١‏ الصفات» 
إن شاء الله . فبذه جمل من الظواهر ذكرنا وجوه التأويل فيها . ومن كبا » 


“تن 





دلق فى الاأصل : أربعون (؟) قف الأأصل فتنداك 
(9) ١١023و‏ 


8ق اسمن 


وأحاط علءاً مها » توصل بها إلى أمثانها . ورأينا أن نضرب عن بسط القول فى 
تأويل المناكير مثل ما بروى د ضحك الجبار حت بدت نواجذه, » وهذا لا يكاد 
يصح . ومن وجد متسعاً فى الكلام » لم يعجزه تأويله . فإن الضحك لا يتتخصص 
بالتبسم والقبقبة210 ؛ بل قد يطلق على غيره من ال معانى . فيقال : ضحكت الرياض 
إذا تفتقت أنوارها ؛وندت أزاميرها ٠‏ ومن رأى تبأشير بجح ف أس 6 حسنل 
منه أن يقال ؛ بريج إلى النجاح » وضحك فىوجهى . والنواجذ قد تطلق » والمراد 
مها غير الأسئان » فكل ما ظبر وانكشف عن كنه ما بتوقع فيه » فقد يستعار فيه 
ظبور النواجذ . ومنه قول القائل : 


قوم إذا السرور أبدى ناجذته لم طاروا إليه زرافات ووجدانا 


فإن قال قائل : فا بال إطلاق الخاق إلى الإشارة تحو السماء بالدعوات ؟ وربما 
عضدوا سؤالحى ذلك بالحديث المشبور فى السوداء التى سألا رسول اله صلى الله 
عليه وس ء فقال : أبن الله ؟ فأشارت إلى السماء ٠.‏ ولم ينكز رسول الله صلى الله 
عليه وس عليبا ؛ بل قردها | وتقريره صلى الله عليه وسسام نازل مازلة 
صريح لفظه . 


الجواب عنذلك أننقول : أما إشارة الداعين فى دعوام » فلا مستروح فيه . 
فإنا لا تمدع أنيكون العرش وجئبة قيلة الدعوات » وجبة مثبتة لها شرعاً » وهذا 
كا أن البيت الحرم قبلة الطواف . ثم لم يدل استقبال جبة ألبيت فى أصل العبادات 
بعد الإيمان على تثبيت المعبود يحبة استقبال المصلين » وكذلك السجود يتخصص 
يحبة مخصوصة مع .الاتفاق على استحالة كون القديم مختصاً بحبة السجود » و[نما 
ذلك يجبة لان الشرع :ورد بتخصيص ,يعض العبادات ببعض الآماكن , 
كتخصيص الاعتكاف بالمساجد » وتخصيص المناسك فى المج والعمرة ببقاع 


)١(‏ ف الأصل : التبقه ء 


لها 


3 


هه اح لد 


متعينة . ويا خصص الشرع بعض العبادات ببعض الأماكن ؛ فكذلك خصص 
بعضها باستقبال بعض الجبات . 


“م نقول : هذا او مماعدنا 1 علىالإطباقعل الإشارة ؛ ولس الام كاتظنون . 
فإن المعول فيا يدعى من الخلاف والإجماع على قول الءلياء » وهم أهل الل والعقد 
ولا يسير السائل ادعاء إج)عبم فعلا ولا قولا » إنما يتشبث السائل بعادات 
لو يحثنا عنبا2© » لاستندت إل العوام 5 فكيف وقد روى ف صحيح الاحاديث 
أن النى صلى الته عليه وسلم رأى أعرابياً » دافعاً يديه نحو السماء » مبالفاً فيرفعهما 
فرجره عن ذلك . وكان صل الله عليه وسام يرفع يديه ف الدعاء حيال صدره 
كاستطعام المسكين . هكذا قالهابنعباس” » ووائل بن “حجشر”* » وابن مسعود* 


٠ ف الاأسل : عليبا‎ )١( 
ابن عباأس(؟م -- مم ولكس 418 م).,‎ * 
عبد الل بن عباس بن عبد المطلب القرشى المائمى : حير الأمة » الصدابى الجايل . ولد‎ 
مكة ونشأ فى بدء عصر النبوة » فلازم رسول الله على الل عليه وسلم وروى عنه‎ 7 
الأحاديث الصحيحة . وكف يصره فى آخر عمره ؛ فسكن الطائف وتوق بها . له الصحبحين‎ 
حدلا: قالعثه أبن مسعود : امم ترجان القرآن بن عياسء وقال عمرو بن فينار‎ 
ما رأيث محاساً كان أجع لككل ير من تجاس بن عباس . ( الأعسلام سس الزركلى ج ؟‎ 
س 5ه سئة 15191 )ء‎ 
سس حو هع سس نيدو «لالام ) الأعلام 5: زا‎ ١ ( وائل بن حير‎ * 
وائل بن حجر الحضرمى التدطانى , أبو هنيدة : من أثيال حضرموت » وكان أبوة‎ 
وفى حديث ثبوى يرويه المؤرخون : هو بقية أبناء الملوك * وفد على النبى (س)‎ ٠ هن ملوكهم‎ 
قرحب به » وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه : وقال الهم بارك فى وائل وواده » شارك فى‎ 
روى عن النبى (س) أحاديث‎ ٠ الفتوح . ونزل الكوفة واستقر بها . وكان له عقب بها‎ 
٠) 1751 © انظر أسد الغابة * : وم , البداية والنباية‎ ( 


4 أبن مسمود ( *1٠0‏ حب "؟ هر ىم .6 واسنه هوم )الاأعلام » : لمح 


5م ل 


رط الله عنهم وغيرهم من نقلة صلاةرسولالله صل التةعليدوسلم ؛ فقد بطل ما قالوة 
من 03 واحجةك . 


وأما حديث السوداء وقول الرسول لحا » وإشارتها نحو السماء » فسبي ل الكلام 
عليه أن نقول : [نما سألا رسول الله صل الله عليه وسلم لما حسبها من عبدة 
الآوثان » وقدرها مشركة بالله تعالى . وكان الذى حملبا إلى بجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سأل عن إجزائها فى الكفارة إذا عتقت » فامتحئها سول الله صل 
الله عليه وسلم ليستبين أتها من عبدة اللات والعزى ؛ أم هى من عيدة الرحمن . م 
لم يصدر منها إلا إشارة . ولقد كانت خرساء » والإشارات | لا ظواهر لما » 
وإتما الظواه الآلفاظ . ولو قربت الإشارات إلى الألفاظ » لشاءبت مملاتها » 
إذ الإشارة تردد بين وجوه من الاحتالات » كاللفظةالمبهمة » المشثر كه بين وجوه 
من المعاق . 


“م نقول: لوقلتم إنها عنت بإشارتبا : إثبات الجبة لله ؛ ف 20 تنكرون على من 
يزعم أنها أرادت باشارتها أن إلمى من دار السماء ورقمبا يغير عبد ؟ 


فان قيل : فل[ خخصصت السماء و العا بأسره مدير يدبي الله ؟ 
هس قيل ٠. 0 0 ٠.‏ 


)١(‏ ف الاصل : ويم 
حدعيد الله بنسمود بن غافل بن حبيبالحذكل » أبو عبد الرمن : صحابى ٠‏ من أكابرثم 
فلا وعقلا » وقرباً من رسول الله (ص) وهو من أهل مكهء ومن السابقين إلى الإسلام 
وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة ٠‏ وكان خادم رسول الله الاأمين ء وصاحب سره » 
ورفيقه فى حله وترحاله وغزواته » يدل عليه كل وقت ٠٠٠‏ وولف بعد وفاة النبى (س) 
بيت مال الحكوفة ٠‏ ثم قدم المديئة فى خلافة عمان » فتوفى فيها عن نحو ستين عاماً ٠‏ 
( انظر البدء والتاريخ ٠‏ : 4١ةء‏ صفوة الصفوة ..)1١84 :١‏ 


© 


عليه معثرض . كيف وقد اشتمل حجاج القرآن فى بعض الأى على تخصيص 
بعض الخاوقات بالذكر ء فلا معترض إذاً فى مثل ذلك . على أتها ربما عليت أن 
عبدة الأصنام يستدون تدبير الأرض إلى الأصنام » وليس فييم منيعثرف بإله 
السماء . فسنت" باشارتها مالا يتوهم به تدبير الاصنام لتوضيح أئبا ليست 


من عبدتها . 
فإن قال قائل : فا وجهكلامك فى قوله صل الله عليه وسل لا : أين الله ؟ 


قلنا : فى ذلك وجبان ؛ أحدهما : أنه صلل الله عليه ومسل كلما على ما قدرها 
عليه ؛ وحسبها معتقدة له » يا روى أنه صب الله عليه وس.ل قال لآم جميل : متعبدين 
من إله ؟ قالت خمسة . وإتما سأل عبايتوقع تعدده . ولا يجونحل| كلام إدسول 
صل الله عليه وسلم عل توقع العدد » فكذلك لا حمل سؤاله على توقع المكان . 
ولكن ملك بمدثل هذا الكلام مسلك الإستنطاق بالحق والاستكشاف عن المعتقد. 
وهذا نحو قوله تعالى « أبن شركاق202 » ء فليس المراد به تثبيت الشركاء » ولكن 
المراد به إستنطاق المشركين بها مخزيهم ويفضحهم على الملا الأعظم . 


عل أنا نقول : لا بعد [ ى ] اطلاق أين ء من غير قصد التعرض اللءكاناتساعا 
فى الكلام وتجوزا . إذ قد يقول القائل : أين هذا الحديث من هذا الحديتث . 
وليس القصد منهتباعدهما بمكانين » وأمثاتذلك تكش . فكأ ندصل التهعليهوسل قال : 
أين موقع معرفة الله منك ؟ والدليل عليه ماروى أنه صل الله عليه وس قيل له : 
أبن الله ؟ فقال : ليس من أن الاين أبن .وقد بروىذلك مرفوعاعن على دضى 
الله عنه | فظهر سقوط استدلالهم . 


فإن قبل . تقهاوجه العروج بمحمسد صل الله عليه ومبم لولم يكن في 
عروجه أمارته ؟ 


١5 : "9 )91( 


4م مد 


قلنا : هذا مبلغ منكم إلى الكفر بظن ؛ وتخمين » وحدس . فإن ما جوز 
القرب مثه بالذات » فبو متحد ومتناهى الاقدار » ولا >ترىء على [عتقاد ذلك 
بالظنون والتجويزات 27 إلا منبمك فى الجول . 


فنقول : لم زعم أن فائدة العروج به ما قلت ؟ ومن أطلمك على ماد 
ألله ومعلومه ؟ 


م لو جازذلك جاز إثنات الإله جبة الطاور منحيث آثر مومى بقصده » 
وأمّه ليسم عكلامه . ثم لم يدل ذلك على كون القديم فى جبة الطور . 


م تقول : بم تنكرون على من يزعم أنه عرج 4 إيرى ملكوت السموات 2 
ومواقع الملائكة وعباداتهم » وما خصصوا به من ضروب الكرامات 6 وليرى 
الجنة والنار » والآفق الأاعلى » والروحانيين » وعباد الله الصالهين » والعرش 
وحملته إلى غير ذلك تما رآه رسول الله صل الله عليه وسلم 9 فلم قطعنم بمحمل 
العروج على مقصود م 3 والأفعال لا ظواهر لها ؛ بل هى مترددة 6 قدرناه 
فى الإشارة 6 

فإن سألوا عن قولهء ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدق »60 : 

قلنا : ليس فى هذه الآية تصريح بذكر الإله » وإضافة القرب إليه ؛ 
فلم ادعيتم أنه سبحانه وتعالى هو المعنى بمضمون الأية 9 ولم وصفتم دبعم بالحد 
والمقدار بتوهم مذم وظن ؟ م نقول : لعله صلى الله عليه وسلم قرب من درجة لم 
يبلغبا إلا أرفع الخلائق وأعلاهم شأناً . ثم نقول : الدئو ملعل القربوالطاعة» 
وذكر «١‏ قاب قوسين » تأكيداً له . وهو كال قوله : إذا تقرب العبد إل ذراعأء 


(1) ف الاسل : التجوزيات (05 مامه 


تقربت منه باع » على قرب الطاعة والرأفة » فكذلك القول فى هذه الأبة . وقد 
يقول القائل عند ذكره قرب منزلة بض الأصحاب اللك : إن فلانا مع الماك فى 
قيص واحد . وليس المراد تحقيق هذه الصورة ؛ بلالغرض [يضاح قرب مازلثه » 
وقد #تناو-هما الذات » ويتقاصى بينهما القرار . وهذا كاروى عنه صل الله 7 
وسام أنه قال : د يقول الله تعالى لا يزال العبد يتقرب إلى 2212 بالنوافل حت أحبه 

فإذا أحببته » صر تله سمعأ » وبصراً » ويدآ ؛ ومؤيدآ فى يسمع؛ وى بشبصر. 
والمراد بذلك إثيات الزلفة والقربة | واقتطاع العبد من ملاحظة الآغيار » 
وتجريده للاعتصام بذى الجلال . ولا يقف محصل على ما قدمناه » إلا تهون عليه 
مدارك التأويلات فى كل ما يسأل عنه . ولكن مما ينبغى أن يازم اللبيب نفسه أن 
لا ببدر إلى تأويل كل ما يسأل عنه ؛ حي تتثبت عنده صحته . فإن الابتدار إلى 
التأويلات » اعثراف بتصحيح الحديت » ولوس بحسن فى أدب الشرع الاعتراف 
بما يجوز أن يكون من المناكير » والاحاديث الختلقة المدسوسة إلى الجبلة من 
الرائغين . فإذا ثبت عندك حديث با تثت به أخبار الأحاد » كنت بالخيار فى 
تأويله . فقد اشتمل ما قدمناه على ريضاح الآداة فى تقدس الرب سحائه وتعالى 
عن أحكام الجوام وخصائصبا . ولببق ما يتعلق به إلا [يضاحالرد عل النصارى . 
وقد جمع القاضى رضى الله عنه فى الرد عليهم قولا واسعاً(© فى كتاب و العبيد » 
وأحال استقصاء القول عليهم فى « النقض الكبير » و ١‏ الهداية » على «القبيد » . 
ونحن الآن نذكر ما ذكره » ونزيد على بسط ف المنى » وإيجاز ف اللفظ إن 
شاء الله . 


اءليوا أحسن الله إدشادم أن وجوه الكلام عل هؤلاء تحصرها أيواب : 
منبا باب فى الجوهر ومعناه » وباب فى الأقانيم ؛ وذكر مرادهثم يبا وإيضاح الرد 


)١(‏ فى الأصل :إليه )2( ف الانسل: أسما 


عابم يبا » ومنب.ا باب فى ذكر مذاهيم فى الاتحاد وذكر تذرع اللاهوت 
بالناسرت » ومنبا باب فى إيضاح الرد عليهم فى إثيات ألهة » ومنها باب #مع 
مسائل مفترقة » متشعبة عما قدمناه من الآصول والقوانين . 
القول ىذ فر مذأهيوم فى تسمية له جودراً 

قد قدمنا فى صدر الكتاب ما ارتضاه المحققون فى حسد الجوهر وحقيقته » 
وذكرنا فى ذلك قولا مقنعاً . وإنما غرضنا الآن تحقيق الرد على النصارى . فأول 
ما تفاتحهم به أن تقول : للجوهر أحكام : منها تميزه » ومئبا مله الاعراض » 
ومتبا اتصافه بالتعدد والحدود والأقطار » ومنبا جواز ماسته لأمثاله ونا لفه 
معبا » ومنبا جواز عدمه وتحقق حدثه . وهذان الآخيران » وإنم يكونا من 
خواص | الجوهر » فبما من أحكامه التى مب تقدس الرب عنبا . فإذا ثبتت هذه 
الاحكام » قلئأ النصارى بعدها : أتشتون هذه لاحكام للقدريم ظ أم تثبتون بعضها 3 
فإن أثبتوها أو بعضبا » أقنا واضح الآدلة فى الرد علييم . وقد تقدمت هذه 
الأصول » ووضحت فيها المقاصد والقواطع من الآداة » وليس من مذهب 
النصارى تميز القدم و تخصصه بالجبات » وليس منأصلهم تويز قبوله الحوادث ؛ 
فلا ينازعون أهل الحق فى -ك من الاحكام المقدمة ؛ بل يوافقون على تقدس 
القديم عن جميعها ٠.‏ وإنما الذى يحرم إليه من أحكام الجواهر » وإن كانوا 
لا يازمونه ؛ إثباتهم اول القديم ف الناسوت على تفصيل نذكره فى بأب مفرد 
بعد ذلك إن شاء الله . فإذا ثبت تزه القديم و تقدسه عن خصائص الجواهم » 
وسمات الحدث لم يبق إلا التناقش فى إثبات إمم ونفيه قولا وإطلاقاً . 


فتقول هم : لم ميم ديم جوهراً ؟ أقلم ذلك متحكمين عن غير دليل » 
أم أسندتموه إلى دليل ؟ فإن زعبوا أنهم قالوه بغير دليل » فقسد اعترفوا بأنه 
لا عصمة معبم » ولا حجة تعضدهم ؛ وهذا ما لا يرتضيه صاحب مذهب لنفسه. 


ولو بسوغ ذلك فى المذاهب » لانسعالخرق » واستوى انحق وامبطل . وأقرب 


4 


ما يازم على ذلك حو بز تلقيبالله تعالى بما له اشتقاق من الآالقاب وبا لا اشتفاق 
لهء وهذا(» ما لم يعر إليه أحد من مثبتى الصابع . وإن زعمرا أمهم قالوا 
ما قالوه عن دليل » قسمت عليهم مدارك الادلة ؛ وهى تتحصر فى قضية عقل 5 
أو نص كتاب منرسولء أو إجاع الآثمة عند مثبئيه . هذه هى القواطع 
من الآدلة . 

فإن ادعوا أنهم أثبتوا ما قاله عقلا » كان ذلك خروجاً منهم عن التحقيق » 
إن العقول لا تدل على إئبات اللغات » وتثبيت الأآسماء وتاصيصبا بالمسميات 
وأنبا ثبت تواضعاً وإصطلاحاً أو توقيفاً 6 ولا يتوصل [ليبا قضية عقلية 8 


ووضوح ذلك يخنى عن الإغراق فيه 8 


2 


فكيف وكتابهم ليس بلغة العرب ١‏ ولم يناع أحد منالاصارى اشتئال الإنجميل على 
4 ذلك . والإجاع عندهم ١‏ لس حجة مقطو ع مب »فلم يبق لحم متعاق 8 

فإن قالوا : قد وجسدنا فى أدياننا ما إذا ترجم بلثة العرب » كانت 
الر جمة جوهراً . 

قلنا : لا تبهموا قولم » وأوضحو | لنا مذهيم وأصام المقتضى عذد» هذه 
الرجمة 0 فيبا يلبين زللم ىَْ الرجمة أو سدادم ٠‏ 

فإن قالو! : الثابت فى ديننا » المقتضىطذه الترجمة » أنالقديم قاءم بنفسه » 
كا أن الجوهر قم بنفسه » فاقتضى ذلك له الاتصاف بكونه جوهراً . 

قلنا : هذا الذى ذكرتموه باطلمن أوجه : منها أنه لم يوتف لغةالعرب 
التعبير عن القاثم بالنفس ؛ بالجوهر . ولو عرض ذلك على العرب وأهل اللسان؛ 


)000 فى الأصل : وهذا مكررة 


لابوه » ولم يعترفوا به , فهذا إذاً خروج عن اللغة من غير إذن وأرد 
فى الشرع ٠‏ 


م نقول : لآهل الحق وجوه من الكلام ف معنى القائم بالتفس . فصار 
صائرون إلى أن القائم بالنفس هو الموجود ء المستغنى عنحل يقوم به » فعلى ذلك 
يتحقق القيام بالنفس الجواهر الحادثة » ولكن لم يكن الجوهر جوهراً لقيامه 
بنفسه » كا لم يكن جوهراً أوجوده .و إن كان الوجود لازماً له » فكذلك القيام 

بالنفس » وإن لدم الجواهر ؛ فلاس هو المقتضى لكونهبا جواهر » م ليس الوجود 
مع إزومه مقتضيأ ذلك . وعلى النصارى لعنبم الله أن يدلوا على أن الجوص 
' إنما كان جو هراً لقيامه بنفسه » وهذا ما لا يحدون إليه سيبلا ٠‏ 


فإن قالوا : لم يمد وصفاً يقت للجوهر كونهجوهراً إلا القيام بالنفس. 
نا : لامعى الرجوع إلى علدم العم ثفيه لعل » وخصول قولم إلذاكيرجع» 


فكاأنم قلت : من حيث لم يعم إلا ذلك ؛ وجب أن يعم لا ثىء سواه ٠.‏ وهذا 
تشيث يبل فى انتفاء عم . 


على أنا نقول : م تنكرون على من ,يزعم أن كون الجوهر جوهراً ليس مما 
يقتضيه وصفاً » ويعال بصفة ؟ فبينوا أولا كونه معلا ء ثم ارجعوا بعد ذلك إى 


تعيين العلة . 


ثم نقول : يم تنكرون على من يزعم أن الجوهر إنما كان جومراً لتديزه » 
أو قبوله للأعراضء أو نحو ذلك . فلا يحدون إلى الفصل سبيلا . فهذه طريقة | 
واحدة فى ذكر القام بالنفس ومعئاه . 


وذهب بعض أهل الحق إلى أن القائم بالنفس مو الغنى المطاق » وهو الذى 
ارتضاه الاستاذ أبو اسحاق فلا قم با لنئفس عنده إلا أللهء فإنه الذى اتصف 
بالغنى على الحقيقة ) وتعالى وتقدس عن الافتقار من كل وجه 5 وليس كذنك 


٠ 


سه 4/أام نب 


الجوهر الحادت . فإِن أصل وجوده افتقر إلى القدرة ) واسثمرار وجوذه -5 
إلى مدد اليقاه 6 فلس تتحفق له صفة القيام بالنفس 3 


وهذه الطريقة أقرب إلى مأخذ اللغة من الآ ولى » فإن العرب إبما تع بالقائم 
بالنفس عن من تقدر فيه استقلال وعدم افتقار . وقد عر بءعض الائمة عن القاكم 
بالنفس , فقال : هو الفعال لما يشاء من غيرمعين . وهذ! :هذهب العرب ؛ فإنهم 
يقولون من يقدرونه مستبدآ بنفسه » غيرحتاج إلى استاصار واستظبار بالأغيار» 
وهو قاكم بنفسه ء فلا قائم إذا بالنفس إلا الله . ذاذا متعناهم من وصف القهيام 
بالنفس شاهداً م ؛ تأت لم لم رتيب صفة الجوهر على القيام بالنفس شامهداً , 
ليدتبوا عليه إرتباط الوصفين فائيا . 


فإن قالوا : أن » وإن منعتم ما ذكرتموه لفظأ » فالذى عنيناه من حيث المعنى؛ 
غير مذكر . 

قلنا : لسنا تخالفكم الآن فى معنى» و إتما نناقشم فى عيارة . فإذا صددنام عنهاء 
وأوضحنا م عل اللغة فيبا ؛ ققد امسلتب معتمدذنا .وقد ذكرشيخنا أبو اسن 
فى بعض « أماليه » أنهلا معنى للقائم بالنفس شاهداً ولاغائياً . ولابدل عل إثيات 
ذلك عقّل ولا مع م ولا مسول على ما يتجوز به المتحضرون فى حاورا تهم فم 


بشع ف العرب العاربة القيام بالنفس . ولورد إلى التحقيق أزم أذيكونةامابقيام, 
ققد شرا أصلوم عل مالا أصل له . 


م تقول : لو سم لم كل ما ادعيتموه » فل كم فى الّسمية مع صحة المعنى ؟ 

ولم جوزتم ذلك ؟ فبلا جوزتم تسمية الله تعالى سخياً من حيث كان جواداً » 
ونسميته فقيها من حيث كان عالما ؟ فقد افسدت عليك مسالك الكلام مكل وجه. 
م تلزهون| أنتسموا الربتعالى جم امع الخروج عنقضية اللغة. فإن قالو!: نما عيتاه 


جوه رامن حرث وو جدنااً عل الثيء ا لأسان يءبرون ع نأصل الثىء بالجوهر 2 ولسءون 


جه هلام عب 
“أسب :"200 الر جل جوهره ؛ ويعبرون عن جودة أصل الثوب بالجوهرفيقولون: 
هذا ثوب له جوهر 4 يعون له أصل. والقديم مسبحايه وتعالى موصوف بالأقانيم» 
أصل لما » فكان جوهراً لذلك . 


قلنا » لا لسلم 3 أن الجوهر يعبر به عن الاصصسل بل يعير به عن خطر الثىء 
ونفاسته » أو عن ذاته . ومنه سمىأثر السيف وفر يدهجوهراً » من حيث كانت 
نفاسة النصل فيه . ومن ذلك سموا بعض الاحجار النفيسة جواهر . ثم نقول: لو 
صح ما قلتموه » وجب أن تسموا القديم أصلا . وهذاما تأبو نهولا تجوزونه . م 
تقول : الاقانيم عند فى حم الأواص » وليست أوصافازائدة علىالذات. فاو ازم 
تسيمتهجواهراً من حيث كان موصوفا بالآقانبم منعوتا بالخواص » وجب تسمية 
العرض جوهراً » إذ لكلعرض خصائس وصفات نفسية . إذ العم يتصف يكو نه 
عرضأ علياً » فليكن أصلا لصفات نفسه ‏ -تى إذا كآن أصلا لها » كان جوهر! . 
وهذا ما لا مخيص لم منه . 


مم استقصاء وجوه الرد 5 
اعاموا أيدى الله أن النصارى مع اختلاف مللهم ونحليم جمعون عل التثليث » 
ومتفقون عللصر ف التثايث إلى الأقازيم . ونحن الآن نوضح مذهبهم فى الأقانيم . 
فن أصلبم أن الجوهر له ملاثة أقازي : الوجود والحياة والعم . ثم الحياة 
والعم عندهم ليسا بوصفين زائدين على الموصوف على خلاف مذاهب أهل الحق 
ف إثات الصفات » بل من أصلبم أن الحياة والعل صفتان تفسيتان الجوهر ٠‏ ولو 


مثات مذاهيبم بمثال لقيل : : الأقانم عندهم فى م الأحوال الافسية عند مثْيق 
الاحوال . وستوضح فى كتاب « الصفات » أن مذهب أف هاثم فى الحياة والعلم» 


)١(‏ ف الأصل : نشب 


00-7 


ص مذهب التصارى . فإنه اصرف كون القديم عالما إلى حال » وخا لف أصحابه 


ْم تقول : المقتضى الأحوال حال واحدة تمدشى للذات | سائر الاحوال » 
وهى أخص أوصاف القديم . وخالف فى ذلك أباه . فإن الجباى زعم أن أخص 
أوصاف القديم قدمه ع وأبو هاثم بأى ذلك . 


ْم قالت التصارى فى وجود الجوهر » أقنوم له . وهذا يخالف مذاهبمثبى 
الأحوال من أهل المق ٠‏ فانا إذا قلنا بالحال » لم تيمل الوجود حالا » بل وجود 
الثىء نفسه . واللعتراة فى ذلك اضطراب تذكره فى كتاب « العلل » إن 
شاء الله تعالى . 

وعا برشدك إلى ماقلناه من أن الأأقانيم عندمم ليست ف تقديرالمعاق الموجودة» 
لآن عندمم الوجود منبا . ولا يستريب عافل فى أن وجود الموجود لدس يصفة 
مرجودقزائدة على الموجود . إذ أقل ما يازم, من ذلك أن يكون الموجود 
وجودآ 20 ثم يتسلسل إلى غي نهاية . 

م النصارى رعابعيرون عن الآقانيم بالآاب والابن والروح » ويعنون باللاب 
الوجود 4 وبالاين المسيح الذى تدرع بهاللاهوت» والروحالحياة . ودعايسمون 
العلوكلة . فلا تظنوا أنمم يريدون بالكلمة الكلام » فإن الكلام عندمم من صفات 
المعاق . ولكنم تعيرون بالكلمة عن العم ولا يسمون العلم قيل التدرع والاتحاد 
بالمسريح انا 2 بل المسريح عندم - مع م تدرع به ابن . 

ووجوه الرد عليهم تنقسم : فنها أن نبت عليهم الصفات بالطرق الى نثبتها 
على المعتزلة على ما سيأق إن شاء الله . 


)١(‏ ف الاصل ٠‏ وجووه 


م /1/ا8 ضع 


دمن وجوه الكلام عليوم أن نقول لطم : لم خصصم الأقازي بالثلاثة ؟ ويم 
تدكرون على من يقدرها أربعة فصاء؛ -| ؟ ولئا فى هذه ااطبة وججان : أحدهها : 
أن جزى. باجال المطا لم 34 وتفوض ألم إيضاح وجا الاقتصار على الثلائة 4 
فلا يدون فى الروج عن المطالبة سهيلا . 

وأقصى مايلاجئون إليه أن يقولوا : لم نعل أقنوما رابماً بعد البحث والنظر 
وسير طرائق الغير . وهذا من أوهن ما أمقصم به . وقد أوضحنا غير مر فساد 
ذلك » واسئناده إلى محض الدعوى . 

وإن قالوا : الأقانيم هى الخواص الواجبة ؛ والصفات اللازمة . والذىذكرنام 
بقع الاستيداد به . 

فيقال لحم : هذه | دعوى أيضا . فل زعت أن الاستبداد يقع بما ذكرثم ٠‏ مع 
وهذا ينجر عند تحقرق الطلبة إلى الطربقة الآولى . وأقصى ما يقدر عليه الخصم أن 
يعتصم بعدمعله . فيقالاه , : دل عدم علبكعزما فيه التناز اع؟ 

فبذه طريقة الإجمال . وإن أردنا أن فسلك طريقة التفصيل ف الطلبة قلنا : 
دأينام اقتصرتم ف ذكر الأقانى على الوجود والماة والعلم ٠»‏ فا نكاد عل من 
يقدر القدرة أقنو ما رابعا ؟ وعند ذلك اضطربت آراؤمم » فل يتمكنوا 
من الانقصال . 

فماحارلوا نه الانفصالأن تالوا : الحياة مزىء ء ف القدرة, فيقال م : قباد 
أجزت عن العم ؟ فلا يجحدون عن ذلك فصلا . 

فإن قالوا : : الى قل يخلى عن العلم من كل وجه ء ولا يخاو عن القدرة . وهذا 
خاف من القول ركيك فانه 6 جوز خاوالحى شاهداً عن جميع العلوم فكذاك 


يوز خلوه عن القدرة ٠‏ 


0 وقدبياغ المرةعنى » المد:ف هذا المباخ 2 ولا لسقى فيه إقتدار . وهذا الذى 


إر/أ6 د 


ذكروه2) قد ناقشوه شاهداً . إذ من أصلبم أن القدرة شاهداً تزيد عل الحياة » 


وليس منهم من يقول , إن قدرة الواحد منا حياته . فقد بطل ما عولوا عليه . 


وأو تسفمتسف عن لا يحصلمذهبهم » وذعم أن الجياة شاهداً هىالقدرة » 
كان ذلك سب منه إلى ننى الأعراض » وإبطال سبيل إثباتها . فإنا نرى الى بقدر 
تارة » ويعجر أخرى » كم نرأه بتحرك ويسكن .وليس نق القدرة أولى من فق 
الحياة » وجملة ضروب الأعراض . وهذا لم نذكره قدحاً فيمذهبهم » إذ مذهييم 
عل التحقيق فى الشاهد ما قدمئاه . 


ْم نقول : الحياة والقدرة مختلف موجببا ككل عرضين مختلفين » إذ الياة 
ليس من خاصتبها التعلق بغير امحل الذى قامت به . والقدرة تتعلق بالمقدورات 
المخايرة نحاها . وإنما الذى نذكره إشارات إلى الأصول مع إثيات الاختصار » 
وتجنبالإغراق . ثم كيف يستقم ذكر الوجود فى الآقانم » والمصير إلى أنه صفة 
الجوهرو ليسعين! وهر » من يجعل القدرة عيناخياة ؟ وهذا تناقض لاخفاء به . 
وقد ذكرالقاضىوجوها فدوم النصارى| الانفصال » وكلباواضحة . ولكنهذكرها 
فى « التبيد » لما كان مقصده بالثقة تق ريب الام » وتسبيل مدركه على بءض الاوك 
الجانيين اتعمق فى المقاءق . 

ف ذكره فى الفصل فى الحياة والعلم » لما قيل لهم , هلا جعلتم العلٍ المياة ؟ 
فقالوا : همأ مفرقان لاختصاص الحياة بامتناع جريان المبالغة والتفصيل مخلاف 
العلم . [ذيقال :هذا أعلم منهذا . وهذا الذىذكروه ينعكس عليهم ف القدرة » إذالمبا لغة 
سائغة فيبا وقد صرفوها إلى ما لا تمرى المبالغة فيه على زعمهم ٠‏ وذكر من 
الطرق فصولا لا يق مدركبا . فرأينا الإضراب عنها . 


والذى عول عليه التصارى ؛ لعنهم الله » أن قالوا : الأقانم : هى خواس 


)0١(‏ ف الأصل : ذكره 


عه الوك مه 


الجوهر ومن حك الخاصرة التىهى صفةالنفس » أن تلزمه ولا تتعداه إلى ما سواه . 
وقالوا : وهذا محقق فى الوجودالذى عددناه من الآقانم » وهو متحقق فى الحياة ؛ 
إذ هى مختصة بالجوهر . قالوا : والعلم له اختصاص بالجوهر من حيث كان عاءاً 
به » والقدرة لا اختصاص لا بالذات ؛ بل تعلقبا بغيره . إذ من المستحيل كون 
الجوهر القدم مقدوراً . وهذا الذى ذكروه عرى عن التحصيل » وفساده يتضح 
من أوجه : منبا :أنهم نقضوا عين مذهيهم مما ذكروه . فإنهم ذعيرا أن القدرة 
منصرفة إلى الحياة . م لما ضاق ببمالمسلك قالوا : الحباة مختصة بالجوهرالقدم؛ 
مخلاف القدرة . وهذا تصريح منهم بأن القدرة تخالف الحياة وتباينها فوموجببا. 
فكيف كان ما حكمهالتعدى عنالجوهر فالتعلق » عننما كان حكمة أن لا شعدى ؟ 
وهذا متناقض متبافت لا خفاء به . 


ثم نقول همسلا قم ٠‏ إن العام من حيث تعلق يغير الجومر ؛ لم يكن 
أقنوماً له؟ 


فإن قالوا ٠‏ إتما كان أفنوماً » من حيث كان متعلةا بالذات » لا من حيث 
كان متعاقاً بغيره . 


قلنا * فاجعلوا الإيصار أقنوما من حيث برى الجوهر نفسه » لا من حيرث 


ثم كل ما ذكرناه تكلف . فإن الصفة إبما تكون أقنوماً للجوهر » من حيث 
تكون خاصية له ؛ ويكون الجوهر موصوفا ما » والتعاق بالمتعاقات ؛ ليس مما 
يقتضيه | العلم لاذات . وبيان ذلك : أن العام إنما كانصفة للجوهر » منحيث 
كان الجوهر عالما به » لا من حيث كانمعلوما به . ثم كونه عالما لازم له » سواء 
كازعالاً لنفسه » أو لغيره . والذى يوجب العلم » منالحى للذات عند اختصاصه 
مهاء قيامآ عندنا » أو عند كونه خاصية عند » أن تكون الذات عالاً لا أن 
تكون معاوماً . 


1:6 


5-5 ولمة هه 


والذى يوضح ذلك أن العام لو كان صفة البعلوم به » لوجب أن يكون العلم 
الحادث صفة للقديم » من حيث كان معاوماً به . ووجب أن يكون العلم الذى 
مو أفنوم الجوهر عندم ؛ أقنوما ججلة الحوادث منحيث كانت الحوادث معاومة 
به . وهذا يناقض مذهبيم . فوضيح بما قلناه بطلان ما عولوا عليه 


ثم نقول : لو استمر لم ما قلتموه » لزمم على طرده أن يمماوا بقاء 
الجوهر أفنوما رابعاً » من حيث ازم الجوهر ولم يتعده . 


فإن راموا فى ذلك فصلا وقالوا : اليقاء نفس الوجود » كان ما قالوه 
باطلا . إذ لو كان البقاء وجوداً ؛ اكان كل موجود باقياً » حى يكون الحادث 
فى أول حال حدوثه باقباً » من حيث تحقق له الوجود . وهذا ما لا سيل [ليه . 
ثم كيف يقول ذلك من مجمل الوجود أقنوماً فى حك الصفة الجوهر ! فإنه إن لم 
يبعد كون الوجود أقنومآ زائداً على ذات الجوهر » لم يبعد كون البقاء أقنوماً 
زائداً على الوجود . وكذلك يارمبم أن يحعاو! كو نالجوهر قَاتأ بنفسه » وكونه 
شيا قدا أقانم . فإن جميع ما ذكرناه لا يتعداه . ولاجواب لهم عن ثىء 
من ذلك ٠‏ 


وإن ألزمناهم فى تضاعيف الكلام كو نالإرادة أقنوماً » وكونالكلام كذلك؛ 
فزعموا أنالإرادة والكلامحادثان » جررناعليهمما يدلعل قدمبء| . وأقر ب الآمور 
أن نلزمبم حدث العام » يا قالوا يحدث الإرادة . ولو راموا فصلا بينبما » لم 
يحدوه . والكلام فى ذلك يطول تقبعه » وفما ذكر ناه غنية . 


وقد أغفلنا فى باب الجوهر كلاماً للتصارى ذكره القاضى » ولم 'زدلفه إلا 

لظبوره » وذلك أنهم قالوا . وجدنا الموجود شاهداً ينقسم إلى : جوهر » وإلى 

ما ليس يجوهر . ثم ما ليس مجوهر صفة . فيجب أن يكون كل موجود صفة 

415 أو ا جوهراً(2 .ورما قالوامعيرءنعن هذا المنى : كلمو جود صفةأو موصوف 


)١(‏ فى الأصل جودر 


هس إزروهوسه 


مم كلموصو ف جوهر . وتمسكوا فى ذلك بالشاهد المحض من غير اعتبار ديط . 
والامتشباد محض الشاهد على الغائب بحر [إالتعطيل » والقول بالدهرء إذ طرده 
يوجب أن يقول القائل : لا موجودإلا وهو حادث ؛ تمسكا بالشاهد » ولا طير 
إلا من ييض »؛ إلى غير ذلكما سنوضحه فى كتاب ١‏ الصفات » إن شاء الله ٠‏ 


وأقرب ما يازمهم أن يحعاوا الدهر القدبممتحيزاً مختصاً ببعض الأقطار تمسكا 
بالشاهد » ويجعاوه قابلا الاعراض رجوعاً إل يحض الوجود . وهذا مما يأباه 
التصارى . فإن من أصلرم تقديس الإله عن الحدود » والأقطار » والجبات » 
والغايات » وقبول الحوادث والأعراض »ء فبطل ما عولوا عليه من كل وجه . 


القول فى ذكر مذ أههوم فى الاحاد 
وتدرع اللاهوت بالناسوت ووجوه الرد عليهم فيبا 


اعليوا عصم الله أن أول ما يحتاج إلى تقديمه ذكر مذاهبهم فى الاتحاد » 
والتدرع على التفصيل ٠.‏ وم فيه مذاهب متباينة م( وهم فييا متقاطعون 2 
متدايرون » يكفر يعضوم بعضأ . 


والذى صار [ليه معظمهم أن الكلمة حلت المسيح ٠‏ يا يحل العرض محله . 
وعنوا بالكلمة العلم الذى هو أقنوم الجوهر ‏ فبذا مذهب لفريق منهم . 

وصار طائفة من اليعقوبية والنسطورية إلى أن الكلمة خالطت جسد المسيح 
ومازجته » كا بمازج اثر اللإن . وذهب معظم اليعاقبة إلى أن الكلمة انقلبت خا 
ودماً . وذهب الروم فى معنى الاتحاد إلى الاختلاط والامتراج » م قدمناه أولا. 
غين أنهم زادوا وجب فقالوا(© : مازجت الكلمة المسيح » ثم صارا شيا واحداً. 
وربما عبروا عن مذههم فقالوا : صار الإثنان واحداً » وصارت الكثرة قلة . 
وعبروا بالكثرة عن العدد قبل الاختلاط » و بالقلة عن الإتحاد . 


)١(‏ فى الأصل : فقالت 


وذهب أخلاط منالنصارى » وأشابه منكلضرب إلى : أن المراد بالإتحاد » 
ظبور اللاهوت على الناسوت . ثم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أوجه : ففس بعضيم 
الظبور عمثال ذكره » وقال : إذا قبل الَبّىء جلما صقيلا» ظبر عل الم الصقيل» 

4 ودلى | فيه » وإنلم ينتقل إليه ولم بحله . قالوا : فبذا معنى ظبور اللاهوت على 
'الناتوت . وضرب بعضهم لذلك مثلا آخر يدانيه فقال : الطابع المتقوش ٠‏ إذا 
اتصل لشتمع »أو عا إضاهيه ؛ فيظبر نفس الطابع عليه » وإن ' حله من الطابع 
ثىء . وربما فسره بعضهم بأن قال : معنى ظهور اللاهرت على المسيح كعنى استواء 
الإله عندا لإسلاميين على العرش ٠‏ مع مصيرم إلى إحالة الماسة وانحاذاة . 
قبذه مذ أهييم . 

“م ,يعبرون عن الإتحاد بالتدرع , والعبارتان راجعتان إلى محصول واحد . 
ومأخذ التدرع فى اللغة واضح » وكأنهم يعتقدون تجوزآ وتحقيقاً اتخاذ اللاهوت 
جمد المسييح درما » تعالى الله عن قولهم . ونحن الآن نتبع جميع مذاههم بالنقض 
والإفساد مستحينين بالله عز وجل . 


أما من قال : إن الكلمةحلت المسيح ؛ كاب لالعرض تحله .فبذا باطل م نأو جه : 
منبا أن تقول لحم : الكلمة التى حات المسيح على زعمم » هل انفصات عن الجدوهر 
القديم أم هى على الاختصاص به ما قيل الاتحاد بالمسيح ؟ فإن زعموا أتهالم 
تتفصل عن الجوهرالقاديم 0 فيقاللهم : كيف حات غير الجوهر القدريم :مع الاختصاص 
بالجوهر القديم 9 

ونحن نعل ع1 اضطرار أن المعلوم الواحد إذا كان عختصا بذات ».وم يزايلباء 
فلا يجوز أن يختص بذات أخرى ء لم يكن مختصا مها قبل » مع بقائه على ما كان 
عليه » كيف وقد أعطانا2)» النصارى استحالة فيام العرض بمحلين فصاعدا . فإذا 
أحالو | ذلك فى الأعراض الحادثة » فللآن تحيلوه فى الأقنو م القدم أولى . بل إذا 





(1) ف الأصل : أعطونا . 


سيره - 


أحالؤه فى العرض.» ذإحالثه فى صفة النفس أولى » إذ صفات النفس ألرم ؛ وهى 
باستحالة التعدى أخلق وأجدر » إذ العرض القام بانحل » جوز تقدير عدمه عله 
مع إعادته فى غيره » ولا يجوز تقدير مزايلة صفة النفس النفس” ٠‏ 

وربما قررنا هذا القسم من وجه آآخر فقلنا : جسد المسيح ؛ والناسوت منه 2 
إذا قر عاريا عن الكلمة » ثم حلته الكلمة » فلا يتقرر ذلك إلا بأن يحدث فيه 
معىلم يكن 3 أو ينتقل [ لبه معى ٠‏ ويستحيل بوت معنى من غير جدوث ولاانتقال. 
وقد قالت التصارى باستحالة حدوث الكلمة 4 واستحالة انتقالها . فيطل] ماقالوه . م4 

ولو ظن ظان بالتصارى أئهم بزعدون أن الكلمة زالت عنالجوهر القديم » فبو 
يخالف مذهيم . على أنه يلزم على ذلك وجوه من الفساد : أحدها : أن لا يكون 
الجوهر ‏ بعد مولد عيسى ‏ عالما . وهذا لم يصر إليه أحد منهم » ويازم عليه 
مزايلة صفة النفس النفس » [ذ الكلمة عندثم صفة نفس الجوهر » وصفات النفس 
لا تترول » إذ لو جاز زوالما » لجاز زوال صفةالجوهر الحادث » وهذا 
ممنوع وفاقا , 

ثم يلزم وجها آبغر من الاستحالة وهو : أن ينتقل ما لا يقوم بنفسه ) فيلزم 
من ذلك موي انتقال الأعراض » وذلك يحر إلى جواز قيام الأعراض 
بالأعراض » أو إلى جواز انتقال الجواهر من غير أعراض » وهذا ما أشبعنا 
القول فيه فى صدر الكتاب . م تحويز انتقال الأعراض أقرب من تجويز انتقال 
صفات الأنفس » فإن صفة النفس لا توصف », على حيالما » بالوجودء ومالا 
يوصف بالوجود »ء فبو أبعد من الانتقال من العرض المتحقق له وصف الوجود . 

*“مقد وافقونا التصارىعل [متناع انتقال القدي>مالقائم بالنفس » وهو الذىسموه 
جوهراً » فإذا امتذع انتقال القام بالنفس » فلآن متنع افتقال صفة نفسه أولى » 
فبطل مذهيهم من كل وجه . 
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صم 


سم عإرة سه 


زمن أوضح مالستدل به على هؤلاء أن نقول : هل تجوزون إتحاد الحياة 
بالمسيح » كا جوزتم اتحاد العم به أم تأبوه ؟ فإن أبوه ‏ وهذا أصلهم ‏ 
طولبوا بالفصل بين الأقنومين » فلا يبدون فى امتناع الاتحاد فى أحدههما معنى 
صحيحاً إلا تحقق مثله فى الذى فيه التزاع ‏ ولا يخاصبم من الإلرام إلا طرد المذح 
فى الآقانم 2 أو طرد التجويز فيبا . 

فإن قالوا : نما استدللنا على اتحاد العلل بالمسيح لما رأيناه متناثر العلوم » 
لا يسام يبا . 

قلنا : سذبطل استشبادكم هذا عند ذكرنا شيبكم فى آخرالباب . على أنا تقول 
الأن : هل استدالتم على تحاد الحياة به من حيث انفرد بالإقتدار عندكم على [حياء 
الموق » وخاق طير من طبن » والقدرة عندكم فى -م الحياة 5 فبلا سكم 
مبذا الوجه ؟ 

مم تقول : هلا قلتم إن الكلمة ؛ لما اتحدت بالمسيح فل بد من [تحاد الحياة 
به ؛ إذ العم النى هو أفنوم الجوهر » يذيغى أن لاينفرد عن الحياة الث هى أقنوم 
الجوهر أيضأ » وذلك أن العم | يفتقر إلى الحياة » ثم يصح أن تشترط فيه 
الحياة القديمة ؟ 

فبذه السيل أقرب إلى طرق النظر مما ذكروه , وما يحرم إلى ذلك : 
وصفيم المسيح أنه إله » مع مصيرمم إلى وجوب اتصاف الله بأقنومالعلم. 
فبلا قالوا بوجوب اتصافه بأقنوم الحياة » من حيث اعتقدوا كونه إلا ؟ فيطل 
ما قالوه » وتيين أنهم لا جدون عخرجاً عن طلبة من يطا لبوم باتحاد الأقانم الثلدئة 
بالمسيح : وباتحاد أقنوم واحد غير ما عنيوه . ولا ل احقق أذهب التصارى 
حصولا عند الفحص والتنقير » ويلفيها مستادة إلى #حض التحم ٠‏ وهكذ! “بحرى 
فروع الأصل اذى لم يعضد بتحقيق . وسنذكر لهم تمسسكا ببعض ظواهر آى 
القرآن » وننفصل عنه إن شاء ألله . 


مسد بره سه 


وما نتمسلك به على هولاء أننقول : هل ت#وزون أن تتحد صفةٌ نفس جوهر 
بعرض » أو تتحد صفة نفس عرض بجوهر حت يصير الجوهر فى م سواد عند 
تقدير اتحاد صفة نفس السواد بالجوهر ؟ وكذلك نفرض الام عل الضد من 
ذلك » فإذا أبوه وهو حقيقة أصلهم إذ ليس فييم من يحوز الإتحاد فى 
صفة أنفس الحدثات » فيقال لهم : إذا امتدم ذلك فى الحوادث . مع أنها عرضة 
التيديلات والتغييرات » فلن بمتذع ذلك ى القسديم المتعالى عن التبدل 


والتغيير أولى . 


وهذا مالا حيصعنه . فإنراموا فذلك فصلا ء وقالوا : م العرض يناقضش 
حم الجوهر » إذ الجوهر قاءم بنفسه » والعرض لا يقوم بنفسه » فليا تناقضا فى 
حكبيبما استحال اتحاد صفة أحدهما بالآخر . وهذا الذى ذكروه لا حصول له . 
فإنا لم تازمهم أن يأخذ الجوهر صفة العرض فى أن لا يقوم بنفسه » مع بقائه على 
صفة فى القيام بالنفس . فإنا لو ألرمنا ذلك لتناقض أنيقوم بنفسه » ولا يقومبه . 
وإنما الذى ألزمناهم : أن يأخذ الجوه رك السواد فى كونه سوادا » و ليس يتحقق 
فى ذلك من التناقض ما ذكروه . 

فإن قالوا لواحد : حم السواد فى كونه سوادا ,يوجب أنيكونفىحكالسواد 
من كل وجه . 


قلنا : يلزممم على طرد ذلك أن تقولوا : إذا اتحد العلم بالمسيح » وجب أن 
تتحد به الأقانم كلها » فإنها صفات الجوهر القديم وخواصه . وه لا تعض 
ثبوتاً وانتفاء . 

والذى |يقربالحقفى ذلك : أنه إن تحقق “يمد م الجوهر عنحكالسواد: 
فلآن يتحقق ذلك فى <ىالناسوت واللاهوت أولى . وجملة القول فى ذلك : أن 
اللاهوت يخالف الناسوت » كا يخالف الجوهر العرض . وقد قدمنافى كتاب 
« التماثل والاختلاف » أن اختلفين من وجه » مختلفان من كل وجه . فإذا 


٠ 
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سب اجاؤر8ة د 


امتئع اتصاف حادث يصفة نفس .حادث يخالفه » فيجب أن متنع ذلك فى 
الحادث القدرم . 


وما ألر مهم القاضى فى مجارى كلامه أن قال : لوجاز اتحاد أقنومالجوهرالقديم 
بالناسوت »لوجب أن يجوز [تحادصفةالحادث بالجوه ر القدي.م . وهذا ما لا يبحجدون 
فيدفصلا. وأقصوىما يؤثر عنهمفى ذلك أن قالوا : لو اتحدت صفة حادث بالجوهر 
القدم » لاقتضى انتقاصه . وإذا إتحد أقنوم الجوهر بالناسوت» اقتضى مشريفه» 
ولا بعد فى تشريف الناسوت » و [تما البعد فى انتقاص الجوهر 


وهذا الذى قالوه ساقط من أوجه : أقرءبا : أن مضاهاة الناسوت اللاهموت 
فى صفة الكل ؛ والاتصاف بالإلمية مستحيل » كاستحالة مضاهاة القديم الحادث 
فى صفة النقص . 


م نقول : إن وجب إنتقاص الجوهر باتحاد صفة نفسه يمحادث به » وجب 
انتقاس الأفذوم باتخاده بحادث » فإن لم مب ذلك فى أحد الطرفين » لم يحب فى 
الثانى . ثم نقول : الجوهر الخصوص بالأقانم ٠»‏ لا تثبت له الإللية عندم عل 
ما سنوضحهإن شاء الله . فإذا لم يتصف بالإالمية » مع اختصاصه بالآقانم »وجب 
أن لا ينتقص » وإن اتحدت به صفة لحادث » فيطل ما قالوه من كل وجه . 


وما يصعب موقعه عليرم أن يقال لهم : قد ثبت من أصام اتحاد الكلمة لخير 
لمسيج » وكلما يدل:على امتناع ذلك فى غير المسيح » يدل على امتناعه فى المسيح. 
وم فى ذلك اضطراب : فنهم من يقول : الكلمة أتدت بالإنسانالجرق » يعون 
المسيح . ثم المسيح توليج فى الإفسان العام الكلى . ومنهم منيقول : الكلمة اتمدت 
بالإنسان الكلى . وسنعقد فى ذلك مسألة » بوضح فيها تناقضهم . 


فبذه جمل كافية فى الرد على من قال بحلول الكلمة المسيح . فأما الذين قالوا 
بالاختلاط والامتزاج » وتمثاوا بمخالطة الخر اللين » فكل ما قدمناه رداً على 


هه سس 


الاولين 3 ورد | على هؤلاء . إذما يبدل على امتناع الحاول فى الآقنوم 3 فبو 41 
بالدلالة على امتناع الامتزاج والاختللاط أولى . 


ثم نخصص هؤلاء بأن نقول : الاختلاط إنما يتحقق على ما ذكرتموه بين 
الأجرام والأجسام , والأقنوم ليس يحرم ولاحجم ؛ بل لا يتخصص وصف 
الوجود على التفريد والتحديد . فكيف يتصور غخالطته للاجسام ؟ 


ووضوح ذلك » يغنى عن كشفه . ثم نقول لمم ؛ لا معنى للاختلاط عندنا أكثر 
من التجاور ٠‏ والتجاور ليس يتحقق إلا بين متحيزين » مختصين بيحبتين » جبة كل 
واحد » منقطع الأخر . فإن أرادوا بالاختلاط فى ذلك مذهباً وحجاجاً » فقد 
صرحوا بتحيز القدم . وقد قدمنا فى الرد على القائلين بالتحيز ما فيه مقذع ٠وإن‏ 
عنوا بالاختلاط تداخل الاجسام ؛ على ما صار إليه النظثام » فقد قدمنا منالرد 
عليه ما فيه اقتناع . وإن لم يفسروا الاختلاط بامجاورة » وتدانى الذوات » 
ولا بالتداخل » ولم يفسروه أيضاً بالحاول » كا حكيناه عن المتقدمين » فلا ببق 
للعبارة الى أطلقوها حصول فى الكلام على المذاهب بالرد والقبول» فرع لفبمبا » 
والإحاطة بها . 


وإن ذكروا معنى صرحا . وزعموا أنبم عنوه بالاختلاط ثقل منهم الممنى » 
ونوقشوافى العبارة . 


وما تمسك به القاضى رداً على هؤلاء » أن قال: ما شالط جوهراً أو جواهر 
بعد أن لم ,يكن عذا لطا ؛ فذلك دال علىحدثه . فإن الذى توصلنا به إلى العلم يحدث 
الجواهر» أنا رأيناها متتجاورةومتباعدة . فعرفنا أئها لا تخلوعنالموادث . والذى 
قاله النصارى » يحرم إلى القول.بحدث الأقنوم ٠‏ أو إلى القدح فى دلالة حدث 
الجواهز . فإن راغواو لميشبتوا حقيقةالاتصال » روجعوا فى ذكر ممنىالاختلاط . 
وقد مسبرت مذاهبهم فرجعت - مع اختلافها إل الحلول » 6 قدمنا ذكره. 


فأما الذين قالوا , الكلمة انقلبت خا ودماً » فكل ما قدمناه.من الآدلة يعود 


على هؤلاء . فإن الدال على أمتناع حاول صفة النفس » دال على استحالة انقلا.با. 
فلا معنى لتكرار ما سبق . 
ثم الذين صاروا إلى هذا المذهب ء وافقوا إخوانمم فى الاختلاط أولا » ثم 
م40 زادوا إعليهم بالانقلاب . وكل ما دل على امتناع الاختلاط » يعود على هؤلاء . 


ثم نقول لهم : أتموزون انقلاب الجوهر عرضاً » وانقلاب العرض جوهرا؟ 
فإن أبوه وامتنعوا منه » وهو أصلهم » قيل لهم : إذا امتنع ذلك فلأن يمتتح 
اتقلاب الاقنوم ها أولى . ثم نقول : إذا قامالعل بالواحد مناء فيذبخى أ نينقلب خأ ؛ 
بل هذا أقرب وأولى » ولا مخاص لهم عن ثىء من ذلك . 

ثميقال لهم : جوزوا اتقلاب اللحم أقدوما » كا جوزتم انقلاب 
اللا أقنوم خا . 

ثم يقال هم : أليس اللحم كان لا » قبل تقدير اتحاد الكلمة به » ها معنى 
انقلاب الكامة إلى اللحم ؟ فإن أرادوا بذاك أنهصار عين ذلك للحم »فلقد كانعينه 
قبل ذلك » فلا معنى لانقلاب ثىء إليه من غسير زيادة . وليس من أصسابم أن 
الآقنوم انقاب ما زائداً » وانضم إلى لحم المسيح » فلا معنى لصير الآفنوم لا 
إلا أن يقدر انتفاؤه مع بقاء اللحم خا » فتدبروه. 

ولا يتحصل من مذاهبهم إلا امول المقدم . وما يطالبون به أن يقال لهم : 

كا طلقم انقلاب الافنوم حا ء فاطلقوا انقلابه حادثا » مفتتح الوجود . والذى 
يحصل القول فى ذلك : أن لم المسيح حادث » وصارعين أقنومه(© مثل عين مه 
يجب أن يكون حادثا على الضرورة . وإن امتنعوا من كون مه حادما » جروا 
إلى الدهر » ونقضوا دلالات حدث العالم ٠.‏ فإن جملةدلالات حدث العالم » كانت 


)١(‏ غير واضحة فى الاأسل 


متحققة فى جسد المسيح عليه السلام وشبحه فإما التّرام قدم كل جوهر والقطع 
فى دلالات حدثها » وإما القطع حدث المسيح . 


وأما ما صار [ليه الروم من أن الأقنوم والمسيح صارا شيا واحداً » ذكل 
ماقدمناه فى الرد على الآولين رداً عليهم . وما رددنا به على القائلين على الاختلاط» 
رداً على هؤلاء . فإنهم قالو! بالاختلاط , ثم كوا بالاتحاد بعده . 


“م تقول : المصير إلى أنالاثثنين صارا واحداً » ولم يعدم واحد منهما » خادرج 
عن ضرورة العقل . ولو جاز ذلك » جاز [إنحاد جوهرين من غير أن يعدم 
أحدهما » وجاز إتحاد عرضين قائمين بمحل واحد » وهذا بحر إلى أن العرق الباامق 
نواة إتحاداً من غير عدم . وأقرب ما يلزم على ذلك أن لا أستبعد ١‏ من أصحاب 
العنصى ما قالوه من إتحاده فى الآزل : مع تعدده من غير ميد فيما لا يزال . 


ثم نقول لهؤلاء : الاقنو م فى حك الخالفة للجوهر » ومصير الختافين واحد 
تحال . فإن ذلك يؤدى إلى نق اختلافهما . والنى يوضح ذلك : أنه لو لزم من 
اتحاد الكلمة بالمسيح مصيرهها شيثاً واحداً » فيازم من إختصاص الأفائم بالجوهر 
على أقصى ما يقدر فى الاختصاص ‏ أن تتحد . فإذا ل تتحدد الأةنم مع 
اختصاصبا بالجوهر » فلآن لا تتحد مع الناسوت أولى . ولا تخاصبم من ذلك إلا 
إيطال التثليث » والمصير إلى الاصحاد طرداً للباب » وأما [بطال الاتحاد الذى 
اعتقسدوه فى الكلمة والمسيح . وإن رجعوا فى تفسير الاتحصاد إلى اختصا س 
الاقنوم بالناسوت » وأن الاقنوم لا ينفرد بوجود على حباله » فقد عادوا إلى 
مذاهب أصحاب الماول . ولا نظن أهم يعودون إلى ذلك أبداً » بل من معتقد 
الروم الاتحاد الحقيق . فهذه جمل تقع فى الرد على مؤلاء » فحذفنا منها بعض 
ما بسطه القاضى » وزدنا على المعالى من ماثر كلامه وكلام غيره. 


وأما القائلون بالظهور » والمهئلون بما يظبر على الأجسام الصقيلة » فيبعدون 


عن التحسيل . وذلك أنا نقول لهم : أدباب العقول » فيما نرى » عند 


غرف 


- عبقة. هده 


مقابلتهم الأجسام الصقيلة » على ثلاثة مذاهب . فالذى نرتضيه : أن الناظر فى 
الجسم الصقيل » إنما برى نفسه على بحرى العادة » ول يحدث ف المرآة ألم ريكن. 
وصار المعتزلة إلى قريب من ذلك » غير أنهم زعموا : أن الراك يرى نفسه 
بانعكاس الاشعة إلى مبعثها من ناظر العين » على ما مسنيسط القول فى ذلك فى 
الإدداكات إن شاء الله. ولم يصر واحد من القسس إلى تغيرالمرآة » وتيدلصفتهاء 
بل أجمعوا على أنما على ما كانت عليه . إنما الرائى رأى ما لم يكن رآه قبل . 
فإن جرتم على هذا القياس » فاحكوا بأن المسيح » مع ظبور الكلمة عليه ٠‏ كب 
إذإ!] لم تظبر عليه . 

وصار صائرون منالمائلين إلى الطبع والفلسفة إلى أن مايقا بل الصقيل » منطبع. 
فتصور بما لا يكثرث هؤلاء » بأن يقولوا : وجد فى المرآة ما لم يكن . فإن نتم 
سلكم هذه الطريقة فقد | عدتم إلى مذهب إخوانم » وحكتم حلول الكلمة فى 
فى ذات المسرح » فل يستقر لمؤلاء مذهب . م لو كان ما قالوه ظبوراً محضاً » من 
غيل اتصاف المسيح به ء فيخبغى أن لا يبت للءسيح صفة الإلمة(© على مقتضى 
أصلبم . ومم يعون على أن المسيح إله » ونحن نعلم أن المرآة » إذا ظبر عليها على 
زعم إنسان » لا يصير إنسانا . فكيف كن المسيح إلا مخترعا » محييا » عيتا » 
ومعلوم أن المرآة لا تكتسب حك من أ-كام ما ظبر عليها ؟ فاضمحل أصلهم 
وتلاثى . ثم لم كانت الكامة بالظوور أولى من الروح » أو الاب » أو الجوهر 
نفسه ؟ فلا »دون فى ذلك فصلا . والرد عل المامثلين بالطايم والخام يضاهى 
الردعل هؤلاء . 

على أنه لا يظبر فى الشمع خدش الطابع » ونقش الخاتم أبدآ » بل إن كان 
كآن نقش الطابع حروفً0© ثابتة ورسوماً ©© ناشرة » فإذا تحامل بها المتحامل 

)١(‏ فى الأصل : اللاهية (؟) في الاأمل : دروف 

(؟) ف الأصل : رسوم 


د 3و6 عت 


على المع ٠‏ غاص ما لشز من الخاتم فى الشمع » وانخرط فى الشمع أشباه 
الأخاديد » وإن كان نقش الخاتم احتفاراً » كآن نقش الشمع اشر . وكل ذلك 


تكلف » وفما قدمئاه غنية . 


فأما الذين فسروا الظبور بقريب من مذاهب الإسلاميين فى إستواء 
التدعلالعرشءعفقدأ بعدوا الننجعة»وطمعوافىغيرمطمع. فإنالمعى بالإستواءعند ذوى 
التحقيق : القبر » والاقتدار » وءاو القدر . فإن فسرو الظبور على عيسى بذلك » 
فلا اختصاص له إذآ » إلا أن مخصص بالذكر تشريفاً » ما جرى ذلك فى العرش 
ونحوه » ولا نراهم يخبرون يذلك . ومن مل الاستواء » من المنتمين إل فتئنا » 
على الحاذاة أو الماسة ‏ تعالى الله عن قولحم فبو يخالف مذهب التصارى . 
فليس لهم استرواح إلى ثىء من ذلك » فاعاموه . 


شبة التصارى فى الانحاد 


يصول قوم وإن كثرت العبارات » يؤول ويرجع إلى ما ظبر على عيسى 
عليه السلام من الأيات والمعجرات . فيقولون : لما اختص عيسى » من بين كا 3 
الناس بإبراء الأكمه » والآبرص ءوالإنباء عن الغيوب » و]حاء المونى ؛ وكانت 
هذه الآشياء تقع على حسب قصده واختياره » وعلى موجب مراده وارتياده ؛ 
كا كانت (© سائر أفعاله واقعة عن إقتداره وإبثاره » وإنما | استبان ذلك من 
حيشوقعت عل رحسب اختياره . ولوجازالاصير إلى أن الأيات الواقعة عل حسب 
القصد والاخترار » لم تكن من فعله » لجاز إدعاء ذلك فى ساثر الأفعال المعتادة . 
فإذا بنوا عند أنفسهم بمذه الطريقة » أن الآآيات » وخوارق العادات » كانت من 
فعله » رتبوا عليه مراممم وقالوا : قد أعطيتمونا أن إحياء الموق » وإبراء 
الأكهوالا.رص » وليس من قبيل مقدورات البشر » فيجب أن يكون المقتدر 
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سد اهم له 


عليها متصناً باللاموت . وهذا الذى ذكروه وإن احتوى عل جميع شسبهوم ؛ قلا 
عصول له » وهو مركب من الدواعى الحضة . 


وأما قوم : إن الأبات كانت تظبرعل حسب قص_ده . فهذا سديد لامناقشة 


فيه » و به تدمين المعجرات علدنا من الكرامات عل بض التفاصيل ٠‏ 


وأما الذى رئيوا على ذلك ؛ من إدعاء كونها مقدورةله »ففيه التنازع . وذلك 
أنا تقول أولا :ما كان » صاوات الله عليه »ظبر شيئاً من الأبات »حت ببتبل إلى الله 
عر وجل » ولا يألوا فى الرغبة إليه جبداً » حتى يظبر الله ما سأل بعد إلحافه فى 
السؤال »و إحفاته فيه . وصح عندنا فى الأقاصيص أنه » صلوات الله عليه » كان 
يقدم على ما بريد [ظباره » من إحياء الموق» صلاة لله تعالى» خنع فيبا ومخضع؛ 
ويسمى الله بما علّمه الله . فإن ادعى النصارى أنه كان يظبر هذه الأياتمن تلقاء 
نفسه » وأنه كان لا يسأل الله إظبارها » بل كان يستقل » ويستبد بنفسه ؛ فهم 
منازعون فيا إدعوه أشد المنازعة . وإن اءثرفوا بما قلناه » فقسد سقط حجاجوم 


بقوهم : [نه كان يحدث الآنات بنقسه . 


ثم تقول :لو سل لم مس جدلا » ظبور الآبات منه منغير مسدّلة ورغية إلى 
ألله) فلرس فيه معتصم . فإن وقوع الشىء عل حسدبا) قصك الإنسان واختياره 4 
لا يدل على كونه من فعله عندنا » ولذلك صرنا إلى أن من دفعحجراً » حت تنبد 
من عاو إلى سفل » فقد وقع ذلك عل حسدبي قصده » وليس ذلك من فمله » 
ولا من مقدرانه . وكذلك القول ف جملة مأوصفه عض الناس بالتولد 3 وكذلك 
الفسبع” والرى' عصلان عل حسبا القصد ١‏ 2 ولس.ا من مقدورات البدّى . 
وكذلك القول فى إثبات كثين من الآلوان . وسنوضح هذا الفصل فى خاق الاعمال 
إن شاء الله تعالى . 


والذى قالوه من أن ذلك يورث ريا وتشككا فى الأفعال المعتادة » إذ [ما 


تعميز الافعال الم#دورة عن غيرها 2 بوقوع المقدورة علي حسسب الصا ؛فبذا 
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مدوذ أيضا . فإنا لانقول إن المقادور بتمير عنغيره بوقوعهعل حسب القصد » 
إذ قد بشع الفعل مقدوراً من الساهى ؛ والناثم » والببام من غير قصد واشتيار . 

ثم الذى بقطع دابرم » ويحسم تشغيبهم ؛ أن تقول ؛ طرد كلامم ؛ وجب 
عليم أن مومى عليه السلام [له؛ من حيث كانت الآبات تُصدن منه جسب قصده 
واخثياره . فإن أنكروا من أ مومى عليه السلام ثيثاً » انسكس عليهم مثل 
ذلك فى أمى عي عليه السلام . وإن ادعوا أنه كان يفعل ذلك مبتبلا إل الله 
تعالى » أو إلى عيسى ء ل يسلموا من سئاب ذلك علييم . 

وبما يتمسسكون به أن الوا ؛ قد وافقتمونا على أن عيسى كلسة الله » ونطق 
ذلك كتابم » فإنه قال تعالى : دما المسيح على بن ميم » رسول الله وكلبته » 
ألقاها إلى ميم وروح منه(» . ثم قالوا : وهذا نص مذهيئا » وعضدوا ذلك 
بأن قالو! : الكلمة قديمة عند؟ » إذ الكلمة فى معنى الكلام » والكلام عندم قديم . 

قلنا : لا ننازءم فى تسمي ةكلة » ولكن من أن لم قدمها »ديم تذكرون على 
من يزعم أن الكلمة لديست ف معنى الكلام » و لثما المراد بها الأية؟ والأيات عندنا 
تسمى كنات © وهو الى بشوله وما نفذت كليات أل00© ع معاد * مانفدت آبات 
الله » وبدائع مقدوراته سسبحانه وتعالى. وهذه الآبة يترجمها قوله تعالى « وجعلناها 
وابها آية للعا01© , . 

وسبيل#صي ل القول ؟ أنتقس الكلام عليهم فنقول : أنتم لاتخاون: [ماأنتستدلوا 
بقضية عقل ؛ أوتتمسكوا بظاهر آبة من القرآن . فإن استدلتم بقضية عقل ؛ مقط 
استدلالك فى أوجى مايقدر » إذ نازعنام فى كون الكلمة قديمة . و إن كان مسلككم 
بظاهر الآبة » فهو إلزام وليس باستدلال . ثم لنا فى تأويل قوله تعالى « وكليته 
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ألقاها إلى مسي»20© » وجبان بعد تقديم أصل » وهو| أن الكلمة لو حملت على 


.ما قلتموه واعتقدتموه الما قضت الْأنة » فإن مفتتحبا .يدل على تفرريعهم » وتو بيخبم 


وزجرم عن غلوم فى ديهم . فإنه تعالى قال « يأهل الكتاب لا تغلوا فى ديدكولا 
تقولوا على الله إلا المق20© » . فاو أراد تعالى بذكر الكلمة ما ظنئوه » لكان مثيتأ 


ثم فى التأويل وجبان : أحدهما : أن الكلمة بمعنى الآية ما قدمئاه . والآخر.: 
أن المعنى بالقاء الكلمة إلى ميم » تكوينه مسبحانه وتعالى ابها عند قوله « كن » . 
والمقصود من الآية أنه اخترعه الله تعالى بدما » وكونه من غير والد » وقال له 
كن فكان . 

فهذا تفسير القاء الكلمة إلى مسيم . ويوضح ذلك قوله تعالى « إن مثل عيسسى 
عند الله كثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له كن20©, . فهذا تفسير الكلمة »والقاؤها 
إلى مسيم ؛ٍ ظاهر التأويل » إذ كل أمر اتصل بأمور » فهو ملقى إليه من حيث 
[تصل به فهماً وعلياً . 


وما يتشبثونبه كثيرآ قوله تعالى: «فتفخنافييا © مرو حنا(©.. ولامستروح 
لمم فى هذه الآية » لا استدلالا » ولا إإزاماً » إذ ليس من أصلبم أن الروح حل 
المح ء وإنما حلحه عندم العلل » وهو الكلمة » والروح عندمم هو المياة .'وإن 
سمى العلم به » كان تجوزا » نازلا منزلة تقسمية العالم روحانيا . ثم تأويل الاية سبل 
المدرك . والروح ترد على معان : فقد ترد فى القرآن » والمراد به الوحى » وهو 
الممنى بقوله ه وكذلك أوحينا إليك روا من أمنا0© ». . وترد والمراد به ؛ 


جير يل 3 وهو المعنى روح القدس . والروح أيضاً اسم ملك بيصاف2© الملا2 
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يوم القيامة صف » وهو بنفسه يوازنهم . وقد فمر كثير من المفسرين بذلك قوله 
تعالى ه يوم يقوم الروح والملاية صفآ92»,. وقد ترد الروح» والمراد به أرواح 
الأشخاص » وهو المراد بقوله تعالى ه قل الروح من أمر رلي9© ء . فإِذا كان 
الفظ متردداً بين ممان» فلا فسوغ الاسترواح إلى ظاهره إلامع إقثرانه مما 
إفسره ؛ وكل مفتقر إلى التفسير ؛ لا يستدل بظاهره .ثم لاامتتاع» عل مقو ص 
وضوح الاستدلال » فى حمل الروح على أرواح الأشخاص والأشباح . ووجه 
إضافته إلى الله تعالى فى قوله , من روحناء التشريف والتكريم. على ما قدمناه 
عند ذكرنا تأويل الظواهر. 

وأما قوله تعالى « وأيدئاه بروح القدس 2غ فبو جبريلعليه السلام »وكان 
يأى | عيسى ويؤيده ؛ ويسدده . فقد سقط ما تمسكوا به من كل وجه . وربمأ 
يتسكون يفصول » وبزعمون أنها من الإنجيل » وسنذكر فيبا فصلاء ونذكر 
ما يدل عليهم ما يعثرفون به من الإنجيل . 


فى الجوهر ومثايرثه الأقائم 


اختلفت التصارى فى الجوهر والأقانيم ٠‏ فرعم اليمقوبية والنسطورية أن 
الجوص ليس يشير الآثاني » ثم اختافو!» فذهب يعضوم إلى أن الجوهر : هر 


يلك 


الأقائيم . وإليه تمل الدهراء منهم . وزعم آآخرون أن الجوهر لا يقال إنه غيد , 


الأقانيم » ولا يقال إنه هى . وزعموا أنبم جروا فى ذلك جرى مثبقالصفات حيث 
قالوا : إن الصفات لسك غير الذأت » ولا يقال إنبا . وذهبالرومدثم أللكية 
إلى أن الجوهر غير الآقانيم . ثم لحم خيط واضطراب فى عخالفةالجرهر الأقائيم » 


ل؟:م٠ (؟)‎ ١:84 )1١( 
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وهم له 


وموافقته لماء ونحن نعقد فى هذا الباب فصلا » ونبدأً الآن بالرد على اليعقوبية 
واللسطورية 9 


فأما الذين قالوا منهم : إن الجوهر , هو الأقانم . فقد خرجوا عن المعقول» 
وجحدوا ااضرودة . فإن الآقانم مختلفة عنددم » لا تسد الروح مسد الكلمة » 
ولايسد الآب مسد الاءن . والجوهر » فى نفسه » لا يختاف . قالوا ؛ خحد الذى 
لا يتصور فيه الاختلاف »2 كيف يكون غير الختافات 3 وكيف يكون امتحد 
متعدداً » والذى لا مختلف عنتافاً ؟ 


والذى يوضح ذلك , أن الكلمة اتمدت بالمسيح عندهم دون الجوهر» فاو كان 
الجوهرعينالكلءة » فكانمتحداً بالمسيح » منحيث ا تحدت بهالكلمة » أو كانت الكلمة 
غير متحدة بالمسيح » من حيث لم يتحد به الجوهر . ولا مزية ف التناقض على 
قول من ,يقول : الكلمة ليست هى الروح » والجوهر عين الكلمة والروح » وإذا 
كآن الجوهر كلمة » كانت الكلمة جوهراً , فيلزم أن تكون الكلمة روحاًء ولاتكرن 
روحاً . وهذا مباغ من الجبل لا يبوء به عاقل . 


وأما الذين قالوا منبم : إن الجوهر لا يقال فيه إنه غير الأقانم » ولاعينباء 
فالكلام على هؤلاء يتب على مسائلتهم عن معتقدم فى الآقانم مح الجوهر . 
فتقول : لاشك أنكم تحكون بأن الجوهر موجود؛ قديم ء فا قولكمق الاقانم؟ 
تجرف زاك نات الوص أ ل توصف ثم بالوجود » ولا 
بالعدم تشييبا لها بالاحوال عند مث ثيشبا ؟ 


فإن زعبوا أن الثم موجودة »ونام الجومر أرب موجودات » غير 
أنم مع الاعثراف بذلك » منموا:من [طلاق المغايرة » فبذا قريب . إذ حملوم 
على الامتناع من المغايرة إنياوها عن جواز العدم م قدمناه فى باب التفاير . غيب 
أنهم يلزمهم مالا قبل للحم منه وهو ابطال التثليث وإثبات التربيع . فإنه إذا ثيت 
الرجود لآربعة فد زال التثليث , 
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٠‏ ويقال لهم ': إذا جعلتم كل أقندوم إلا ٠‏ فبلا جعائم الجوهر لها ؟ وهذا 
ما لا حيص لمم عله وإن اعثرفوا يذلك » زيغوا وانساوا من النصراية . 
والتصارى على اختلاف مللهم جمعون على التثليث ٠‏ فبذا لو زعبوا أن الأقانم 
موجودات . فإن زعموا أتها لا توصف بالوجود ونزلوها منزلة الأحوال » قلنا : 
علييم طرق » أقريها مأخذا نف الاحو ال . فإذا سددنا علييم طرق إثبات الاحوال» 
بطل كل:ما عولوا عليه ؛ وصدمم عنإثيات الآحو ال هين مع [نكارم كون القيام 
بالنفس حالا » وكذلك قولهم فالسمع ؛ والبصر » والبقاء » والقدم؛ وكل ماحيل 
كون هذه الاشياء أحوالا » فبو متحقق فى الأقاننم النى ذكروها . وسنذكر 
ف رد الأحوال وإثياتها قولا مقنعاً فى كتاب ١‏ الصفات » إن شاء الله تعال . 
فهذه طريقة . 


ولنا أن نقول : إن منعتم كون الجوهر غير الأقانم » وقدر استقامة ذلك 
لم ء فاقوكم فى كل أقنسوم مع الأقنوم الآخر ؟ فإن زعبوا أنهما 
متغا بران» فقد هدمو | مابنو| ونقضوا ما استبنوا . فإن الأقانيم لاتتصف بالوجود 
فى ذواتها » فكيف تتصف بالتغاير ؟ وإن لم يبعد ذلك » فلئن لا سعد التغاير بين 
الجوهر والآقنوم أولى . فإنه إذا تغاير معلومان » غيرموصوفين بالوجودء فلآن 
يمتع أن يغاير موجود معلق ما لا يوصف بالوجود [ أو ] ٠‏ وإن ذعموا أن 
الأقانم لا تتغاير » فد قاربوا . ولكن يقال لحم : الأقانم مع امتناع تغايرها ؛ 
تثبت وتوضح بأنها ثلاثة ٠‏ فا المانع من عد الجواهر رابع له » وإنلم يكن 
مغايراً لها ؟ وهذا مالا محيص منه إلى النباذ("© . وإن عادوا إلى الجبالة الآولى » 
وزعموا أن الجوهر عين الأقائنم » عدنا لهم » وأوضحنا إقتضاحم . 

فإن قالوا : قولنا فها ألزمتموناء كقرلكم ف الجوهر | وأحواله » إذا أثنم 5-3 
الأحوال. 


, املها : التنابك‎ )١( 
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قلنا : إن رضنيتم يذلك حكاً خصمتم . وذلك أنا إذا أثبتنا الأحوال» فيتصف 
الجوهر مع أخواله بأنها معاومات » ولايتحاشا من عد الأحوال .ثم إذا لم يستبعد 
ذلك فى الأحوال : لم يستّبعد فى الجوهر الموجود . فإذا وصفنا الجوهر بثلاثة من 
الأحوال » لم يبعد أن يكون الجوهص معبا أربعة . بل الجوهر أولى بالعد من 
أحواله . ولو امتدع متدع من العد » فنمتنع عن تعدد الأحوال دون الذوات . 
فأما المصير إلى عد الأحوال » والامتناع من عد الجوهر » فبو قلب لاحقائق » 
وتمسك ما يناقضبا . فإن الذات الثابئة . الموصوفةبالأحوال » المئعوتة بالوجود؛ 
[ أولى ] بالعد من الأحوال الى لاتتصف على حيالما بالوجود. فقد وضح بطلان 
مذاهبهم ؛'واضطراب مطالبهم من كل وجه » واستبان أنه لا مستروح لم فى 
مذاهب مثيق الاحوال . 


وما يذيخى أن لا يفل المحصل عنه فى مجارى كلامه » أن يقول , ما يحصل من 
مذهبكر ؛ أن الأقنوم لا يتصف ,الوجود » ثم وصفتءوه بكونه عللآ » حياة » 
وهذا خروج عن قضية التحقيق . فإن ما ثمبت له وصف ءام » ووصف نخاس » 
فن المستحيل ثبوت الوصف الخاص مع انتفاء العام . وإيضاح ذلك أن كلحادث 
لما اتصف بالوجود والحدوث »؛ وكان الحدوث أخص من الوجود » فاستحال 
ثبوت الدوث دون الوجود » وإن لم يستحل على اجخلة بوت الوجود دورن. 
الحدوث . وكذلك السواد اتصف بكونه سواداً وكونه لونا » وكونه عرضاً . 
ثم كونه سواداً أخص من كونه لون 6 وكونه لونا أخص من كونه عرضا.. 
فاستحال سواد ليس بلون » وإنلم إستحل لون ليس بسواد . واستحال لون ليس 
بعرض » وإن لم .يستحل عرض ليس باون . وسنستقعى ذلك فى الصفات إن 
شاء الله تعالى . 

فإذا ثبت ذلك قلنا ؛ كل عل متصف بالوجود » وكوله علا أخص من 
وجوده » فإذا جاز وصف الأقنوم بأخص الوصفين » وجب وصفه بأعببما ,. 
فبذا وجه الكلام على هؤلاء ٠‏ 


عد 44ج له 


فأما الذين قالوا : إن الجوهر غير الأقانء م » فبؤلاء أقرب إلى إبطال التثليث 
من الآولين . فإنهم إذا أثثبتوا الأقا: كر بعددها ‏ ثم أثبتوا الجوهر 
مغابراً لما » فقد زادوا على الثلاثة | وأفضحرا بذلك . [ذمن ضرورة كل مناير 
متعدد أن يجمون” عبه مع المتعدد ٠‏ فإذا ازم البعقوبية والنسطورية » إيطال 
التثليث ؛ فازوم ذلك بالملسكية أولى . 


فإن قالوا الجوهر » وإن غاير الآقانم الثلاثة» فبو مع الأقانم ثلاثة . 


قلنا : هذا الأن جحد الضرورة ؛ وتلاعب بشضية العقّل » ٠‏ فإنكم صرح 
بالمغايرة أولا » ثم زعتتم أن الذى هو غير الأقانم عين الآقانم» وهذا غاية الجبل. 


فرق 


ثم إن لم يعد ذلك ف أأرم ؛ ؛لم ببعد أن و شال الإن وإن كابر لآب فب هو 


والكلمة وإن غايرت الروح والوجود ؛ فتعد معبما أقنومين . فلوس عد الكلمة 
مع الروح والوجود أقنومين بأبعد من عد الجوهر المغاير للأقانم الثلاثة 
معبا ثلاثة . 

وإن تعسف من لا حصل مذهبهم لا يتحاثى من إثبات أربعة » ؤلكن إلمه 
علاثة . فهذا خروج عن مذاهب النصارى ء» وإبداع قولة لم يصر إليها أحد 
منبم » فإنهم مطبقون على التثليث من كل وجه . 


م نقول : إذا أثبم الجوهر ذائدا على الأقان, م » فا المافع من كون الجوهر 
إهآ ؟ فإنا إن لم نبعد وصف كل أقنوم بأنه إله » إن كان كل أقدوء لا يتصف 
بالوجود » فالجوهر أولى بالإلمية » فإنه موجود موصوف بالأقانم . والإله 
اخترع هو الى 6 العالم » القادر . والجوهر هو الموصوف بكونه حيا ءالما 
موجوداً . فإن العلم إذا اخةص بذات » اوجب كونبا عالمة به » وكذلك القول فى 
الحياة . ويستحيل علم لا عالم به 3 ها يستحيل ءالما لا علم له . والعلم الذى هو 
أقنوم عندهم : ؛ ليس بعالم فى نفسه » والحياة ليست بحية ٠‏ والحى بالحياة » والعالم 
بالعلم » الجوهر . والموجود »؛ الى 'العالى » أدل بالإمية من صفة ل توصف 
“!بألوجؤد » وهذا واضح لاخفاء فايهاء 


رضف 


[[فى الرد على الملكية ] 

قد قدمنا من مذهب الملكية : أن الجوهر غير الأقانم ٠.‏ ونين الأن توضح 
عليهم طلبة . فتقول ؛ الجوهر المغاير للأقانم مماثل لحا » أو عخالف لها ؟ ولمم فى 
تمثلوا مذهب مثبتى الصفات » وقالوا : من أثبت الصفات القديمة » لم يصفبا 
بالاختلاف »ولا بالعاثل . فإنم سعد ذلك من الإسلاميين 5 لم يعد مثا . وسبيل 
الجواب عنذلك أن يقال : إتما | امتنع بءض الإسلاميين من إطلاق الاختلاف 
من حيث قدروا لفظ الاختلافمنياً عن التغاءر 2 وقدروا التغاير منيئاً عن جواز 
العدم فى أحد المتغايرين » والنصارى نعنى الملكية منهم ‏ لم يمتنعوا عن [طلاق 
المغايرة » فلا وجه فى الامتناع عن إطلاق الاختلاف أو القاثل . 


ثم تقول : من امتذع من الإسلاميين عن إطلاق ذلك » إما يمتاع عن إطلاق 
اللفظ مع اعتقاد حقيقة الاختلاف . ومن أصل الإسلاميين الذين يسلكون هذا 
المسلك » ألا يطلقوا فىذات الموصفاته » إلا ما يرد فيه إذنشرعى . والاختلاف 
بين الصفات ثثابت عقلا قطعاً » وإتما الامتناع عن إطلاقه لاعس بجع إل الشرع. 
وقد قال القاضى فى طائفة من امحققين : لا مع فى إطلاق الاختلاف على الصفات» 
مع تبعيد اللفظ عن الإيبام والإببام ٠‏ ففسقطت معارضتهم من هذه الوجوه . 


ثم نقول : لو مده | كما ذكرموه فى لفظ الاختلاف» فلا يستب ذلك لك فى 
م . ومن نقول : الجوهر هل سد مسد الآقانم » وهل تبت له أحكامبا 
أم لا ؟ فلا >دون إل الجوابعته سيلا . فاذا لبو انلك علينا فالصفات ؛ أطلقنا 
القول بأن العلم لا سد مسد القدرة » ولا يثبت له خاص وصفبا » وإذا كانالإلزام 
على هذا السييل لم نستقم عليه معارضتهم . 
ومدإك بعضهم مسلكا آخر ‏ وهو حقيقة أصلبم فقالوا : الجوهر يوافق 


ا زمه ب 


الآقانم من وجه » ولا يوافقبا من وجه. “م ذكروا مذهباً لا يتحصل أبداً . 
فقالوا : الجوهر يوافق الآقانم بالجوهرية » وعنوا بذلك : أن كل أقنوم فبو من 
الجوهر » وجوهر الكلمة هو جوهر الروح والآبٍ ٠‏ وزعبوا أن الجوهرية تجمع 
الجوصر والآقانم»وهذا وجهاتفاقها . ثم قالوا : الأقاهم تخالف الجوهر بالأقنومية 
إذ ليس الجوهر أقنوما ٠‏ وهذا خبط وتخليط وقول متبافت بناقض آخره أوله . 
ويتبين المقصود فى ذلك بتقسم وذلك أنا تقول : ها المعنى بقواكم إن الجسوهر 
يوافق الأقاننم بالجوهرية ؟ فإن أردتم بذلك أنه تثبت لكل أقنوم صفة الجوهر , 
وإتما وافق الآقنوم الجوهر من حيث استويا فى صفة الجوهرية » فيزم من ذلك 
أن يكون كل أقنوم جوهراً() أو لا يكون شيئاً منها أقنوماً : أو تكون بءض| 
الجواهر أقانما لبعض » أو يكن لكل جوهر أقانهعلى الانفراد » وكل ذلك يهدم 
أصو لم وينقضبا ٠‏ هذا لو أراديقو لهمالجوهر يوافقالآقانم بالجوهريقما ذكرناه. 
فإن قالوا أردنا بذلك : أن الجوهر موافق الأقاننم من حيث اتصف بها » وكان 
أصلا إلا . فهذا من ركيك القول ؛ ويلرم منه أن تكون الأفائيم موافقة الجوهر 
أيضاً من حيث كانت .خواصاً0»© وصفات له » فإن الاتصاف بالصفة إذا أوجب 
للوصوف ماثلة الصفة » فتكون الصفة صفة البوصوف » فيلبغى أن يوجب لها 
ماثلة الموصوف . إذ لا فرق فى ذلك بين القؤلين » وليس القائل بأحدها الممتدع : 
من الثاق » بأسعد حالا من الذى يقلب عليه مذهبه بن ما أثبته وإثنات ما نفاه . 
وهذا واضح لا خفاء به. 


وثرى النصارى مطبقون ‏ أعنى الروم على أن الآقام متفقة بالجوهربةء 
ويثبتون الجوهرية صفة لما » ويطلقون أن جوهر الإبن يماثل جوهر الأب . 
وقد أوضحنا أن هذا لا محصول له . فإنه لا معنى لقول القائل : الجوهر يوافق 
الأقانم بالجوهرية » مع القطع بأن الأقائم ليست مجواهر . وإن فسروا موافقة 


الجوهر لما بأنه معبا و يتصف بها » وليس ذلك من الموافقة قى ثثىء » إذ الموافقة 


)١(‏ فى الأصل : جوهر ' (؟ فى الاصل : خواس 


نارق 


م "5601 مم 


إعاهى اتفاق الشيثين فى صفتين متفقتين » كوافقة اجوهر الجوهر ف التحين » 
وقبول الأعراض » وما عداها من صفاتالتفس . فبذا هو المثنى بالموافقة » ومثل 
ذلك ليس يتحقق فى الذى نحن فيه . فإن الجوهر » من حيث جمع الأقانم ؛ ما 
كان موافقاً الأقانم لو كانت الأقانيا تجمع جميعه » فيساوى الجوهر الأقانم فىهذه 
الصفة . فقد وضح أن الجوهر ليس يوافق الآفانم فى صفة » ويطل تفصيسل 
التصارى ف الموافقة بالجوهرية والخالفة بالأقنومية ؛ واستبان أن الذى قالوا 
خاو من التحقيق » فيضمحل لنا التحصيل. وقد انكشف الغطاء وحصحص الحق 


واكسمت ممويهاتهم . 


فصل 
[ فى الرد على النضارى فى اتحاد الكلمة ] 
وما يتعاق بالياب الذى عن فيه اضطراب اليعقو بية والنمطورية معالملكية 
فى الإنسان الجرئى والكلىواتحاد الكلمة . فزعدتاليعقو بية والنسطورية أن المسيح 
إأسان جوق 2 اتحدت به الكلمة ٠وعنوا‏ بالجرى انه واحد من الناس 6 و يعض 
من جملتهم » واتفقت الروم على أن المسيح [نسان كلى جامع | بالإنسانية 


جرثيات الناش . 


واختلفوا ىميم عليبا السلام. فصار الاكثرون مهم إلى أنها [نسان جر '. 


وذهب شرذمة منهم إلى أنها [فسان كلى . واتفقوا على أن الاتحاد بالمسيح دونها. 


وهذه جماقات تمجبا أسماع أرباب الألباب » وتأباها قرائيح ذوى التحقيق . 


<< وأول ما نفاتم به هؤلاء أن نقول : ألم يكن المسيحصاوات الله عليه » فم 


الناسرت »؛ محدود الأقطار » مضبوط الغاية » والنباية » متحولا» متنقلا » [ كلا 
شارباً » جنيناً برهة » ثم مولوداً منفصلا ثم سياحاً فى الآرض» رواحآ 5 مم 
اختصصتم معاشر التصارى هولة اختلقتموها » وزعتم أنه قتل وصلب 2 دثم 


1 عه 


لا يتكرون شُيًا مما ذكرناه فى كم الناسوت . فإذا ثبت ذلك قلنا : كيف يكون 
شبح من الأشباح ؛ وشخص من الاشخاص » كل الناس » مع العم أنه يغاير 
أحادمم ويغايرونه » ويباينهم ويباينونه » وهذا جحد الضرورة ومراخمة البديبة ! 
ثم قد اعثرفوا بأله مولود من مريم » صاوات الله عليهما ؛ وكيف يحتوى الجرء 
على الكل الذى هو جزء منه لولا الوقاحة واحمق ؟ 


فإن زعموا أن ناسوت المسيح لم يكن ما روؤى منهء وإما كان أمراً باطناً 
لايرى» بعم جزئيات الناس . وهذا من أعظم الجبالات 2 فإنهم وافقونا فى أن 
المسيح رؤىإسانا » ووستحيل أنيكون كايا جوئيا . فإن ذلك متناف ضواللاهوت 
منه هو الذى لايرى عندم دون النأسوت . وأما تقسم الناسوت إل مرك وغير 
مرك فلم إيصر إليه أحد منهم » فإنيم قطعوا بأن ناسوت المسيح يقبل كل ما يقبله 
كل ناسوت . والذى يحقق القول فى ذلك » أنه لوثبت له ناسوت جزك [ و ] قد 
سعاه يعضوم برائيا » وناسوت كلى وقد سماه بعضهم حرانيا » ولو ساوا عن كونه 
جزئيا كليا » امتنعوامنه » فتقول : قد ثبت كونه جزئياً قطعأ » وقد أعطيتمونا 
ذلك . فإنقدرنا ناسو تا كليا » فيستحيل أن يكون الكلى هو | 1 لجر؛ بل يحب أن 
يكون الناسوت الجر مندرجا تحت الكلى » والكلى غير مختصبه . فيخرج من 
ذلك أنه جر ؛ له حك الكلى على معنى أن الكلى يشمله . فأما أن يكون جزئيا » 
وعين الجر كلى » فبو متناقض » يقطع الكلام عن ملتزمه . وإن نحقق فى 
الناسوت | ثىء شامل للأحاد » جامع للجرئيات يستحيل أن يكون ذلك الجامع 
جزءاً بديبة وضرورة . بل كل جزء من ذلك الجامع مع حكم » ولكل جزء 
ارتياط بالجامع » واندراج نحته . فكل إنسان إذآ جر كلى على ذلك » 
ولا اختصاص السيح . وهذا يقطع دابرم ويسم لشخبهم . 

ثم تقول : لو جاز تقسدير إنسان جامع » جاز تقدير وجود جامع جملة 


الحوادث » حتى تكون الموجودات جرئيات 2( جمعبا وجود كلى 3 ويازم من 
هذا الدهر . فإن ذلك لو ثبت » استقام الملحدةأن بقولوا : الحوادث لانباية لما 


4 


سسا 88 سل 


ووجود جميعبا جامع واحد » وهو قدي لا أول له 3 لا أول اوجود الصاانع 
عند مثيليه من محيث أتحد وجوده ٠.‏ وإنا الذى بصعب موقعه على الدهرية : 
إثبات حوادث » كل حادث منبا ينفصل عن سارها » ثم تتوالى إلى غير أول ٠‏ 
فإذا وغ إثبات شامل واحد جامع 6 أتدقءت عنوم الطلبات . ولو جاز إثيات 
كلى وبعضى فى الناسوت » لجاز ذلك فى الأعراض » حتى يقال , قد جمع جميعبا 
شامل واحد ثم تنقسم هى إلى جزئيات ٠.‏ والتصارى ' بلازموا شياً من ذلك 
وليس لهم من الإلزام أو نقضش أصلبم ١‏ 


ثم نقول : ما الذى يعقل من الناس ضور وأظلال وأشباح 3 وكل صورة 
تتميز عن سائر الصور » وليس تتعدى منه صورة إلى صورة . وإتما الذى ظنوه 
جامعاً عبوم الصيغة » وموا اللفظة المتناولة الآحاد والافراد 3 وذلك لا يرجع 
إلى الذوات . 


ثم نقول : لو اتحدت الكلمة بالناسوت العام الجامع » والناسوت العام شامل 
للجرئيات » فيجب من ذلك أن يكون كل جز مسيحاً ( أو لا يكون جزق 
مسيحيا » إذ الإنسان الكلى لاختص بجحرء » ولا يستقل الإنسان الكلى بنفسه 
دون الجرئيات . فيازم من طرد ذلك أحد أحرين : أحدهها : إن كل ماله كل 
جزء من حيث تعلق ذكر الكلى به » إذ لا يثبت الثابت إلا لكل الجرئيات معا . 
فبطل ما قالوه من كل وجه » ولم بيق لقويهاتهم معنى . 


وأما الذين قالوا إن مريم كلى فقد ناقضوامن وجبين :أحدهها أنهم قالوا : / 
اتحدت الكلمة بالكلى » واعترفوا بأنها لم تتحد بمريم . والوجه الآشر: أنإثبات 
كليين من و جهواحد لجزئيات » حال » و إن كافت مريم كلا” ء كانت كلا السيح » 
وكان المسيح كلا لحا » فكيف ,يكون الثىء كلا لما هو كل له ؟ وهذه ذاية فى الجبالة 
لا يرتضيبا عاقل . 


5686 ا 


القولق نوم الالمة وألرد علوم 

اعلبوا أحسن الله إرشاد» » أن النصارى افترقت مذاهيهم فا روم وض 
فيه . فذهب الروم إلى التصريح بإثيات ثلاثة آلمة . وامتدع من ذاك اليعقوبية 
والنسطورية منوجه ؛ والتزموه منوجه . وذلك أنبمقالوا : الكلمة إله » والروح 
إلهء والزْب إله » والثلامة الآقانيم التى كل أقنوم إله ‏ إله واحد ٠.‏ ونقل 
هذا المذهب يننى عن الرد على قائله . فإن مؤلاء وصفسوا كل أقنوم بأنه إله » 
وزعموا أنالأقانيم ثلاثة ؛ كلأقنوم إله» والثلاثة إله واحد . وهذا خرق حجاب 
المقائق » والمباهتة فى الضرورات »الثى هى من كال العقل . فإن من كال العقل:العلم 
بأن الثلاثة لا تكون واحداً . ولو جاز ذلكجاز أن يقال : الكلمةأقنوم » وكذلك 
الاب والروح » وكلبا أقنوم واحد » وهذا ما لا فصل فيه أبداً . 

ونقول اروم : قد زعم أنالكلمة إله » وه لا تتصف بالوجود ؛ولاتتصف 
بكونها عالمة وحيّة وقادرة » فكيف جوز إله لا يتصف بالوجود ؛ ولا سسائر 
ما ذكرناه من الصفات ؟ أو نقول : هل >وز أن تنفرد الكلمة يفعل دون الروح ٠‏ 
والآب ؟ فإن أبوا ذلك » قيل لهم : كيفينفردبالإلهية منلا ينفرد بفعل واحد ؟ 
وإن قالوا : لا يجوز أن تنفرد الكلمة بفعل » فيخبنى أن جوز ذلك فى الروح 
والآب أيضاً . ثم يحب من ذلك أن يبانع . ثم تحر عليهم عند منقطع الكلام 
أصول القّائع » على ما تقدم تقريرها . 


وما يصعبموقعه عليه ماقدمناه فى خالالكلام » من [إزامهم الترييع . وليس 
لهم منه مخاص .ثم شتب على ارام التربيع » إارام إثبات أدبعة آلمة . ثم نقول 
لم : لو هديتم مماشدم لءلتم أن الموجود الذى اتصف بالعم والحياة » والوجود 
وهو الإله ؛ وله صفات الإهرة » ولكنكم فتتم أنفسكم وسفينم دأيكم » وأثيخ 
كل أقنوم إلا ٠‏ وملعم | أن يكون الموصوف إلا » وهذا عكس الصواب » /9؟4 
وقلب الحقائق » أعاذنا الله من الضلال وأرشدنا لدرك الحق . 


سم عاو ]ا سين 


يأب 


٠ 4 


يجمع أسئلة مقتضبة من الآ بواب السابقة 


فإ سأله القاضى رضى الله عنه وطالب الاصارى به أن قال : لم كان السلم أولى 
بالاتحاد من الحياة ؟ وقد قدمنا ذلك وقررناء فى تضاعيف الكلام . ومما ذكره أن 
قال : لم كان الع أولى بأن يسمى[بناً عند الاتحاد منه بأنيسمى أبآً ؟ وهذا يدانى 
السؤال الأول ويضاهيه . وشأننا بسط الحقائق » والإطناب فى المعانى » والإيجاز 
فى العبارات » والله وله القسديد . وما طالبهم به أيضاً أن قال : قد اتفقتم ع ىأن 
الاتحاد فمل من الأفعال » فلا تخاون فيه : إما أن تقولرا هو فل لا ال له 2 
فيلرمكم منه الدهر ٠‏ والمصير إلى تجويز خخلو كل فعل عن فاعل ٠‏ ومذهب يعضهم: 
أن الاتحاد فعل لا فاعل له » فاعاموه ٠‏ فإن صاروا إلى أن فاعل الااد الكلمة ب 
وهو أصل معظمهم ‏ فإنهم قالو! : إتما يفعل الاتحاد المتحد دون غيره» وهذا 
: يحرم إلى ما لا قبل م به وهو أن يقولوا , الاتحاد قعل » وهو لا بتصور من 
الاب »؛ فيكون الإبن مستأمر]0) بفعل لا يقدر عليه الآب . ملو جاز الاستتثار 
بفعل واحد » جاز ذلك فى أفعال وهذا يؤدى إلى القائع المتقدم . 


فصل 
[ف صلب المسيسج ] 


ثم نقو[التصارى : قل قوت من مذهر أن المسيح صاب وقتل » فا قولك فيه 
وهو على الصليب ؟ أكان ناسوتاً ولاهوتاً أم كان ناسوت محضاً ؟ فإن كان ناسوءا 
ولاهونا » فيلزم من ذلك إطلاق القول بقتل الإله » إذ المسيح إله مطلق عندم . 
ومن ضرورة إطلاق ذلك ٠‏ القول بموت الإله . وهذا هو الانسلال من الدين 


. فى الأصل : مستأئر‎ )١( 


سد لأا. 5 سد 


بالكلية .فإن قالو! : قتلالناسوت فل يقتل المسيح إذآ . إذ المسيحلم يكن ناسوتا 
.مخضا » وهم يطلقون القول بأن المسيح صلب » م أخبر الله عنهم فى نص كتابه . 
والكلام ف ذأك يتعاق عمناقشة ف عبارات 3 وسييلنا الإماز فيها 3 فإن المعاى 


مسبقت وافبة وافرة . 


فصل 
[ متعلق إشببسة أخرى ]| 
وبما يعظم الطلبة به أن يقال لحم : هلا قلتم إن موسى بنعمران صاوات الله 
عليه كان 83 » واتحدت الكامة ب ولذلك قاب العصاحية 5 وج عل القيط القمل 5 
والضفادع 3 والدم » والطمسة » والطوفان » والجراد » وفلق البحر ») وخسف 
قارون ١‏ إل غير ذلك من آياته 6 وهذآ ما لا بودون إل التمصى عيكه سيلا ممع 
وإن عللوا أنفسهم بثىء قوبلوا بمثله » ولم يجدوا عيصاً » وقد قدمنا فى ذاك 


فصل 
مشتمل على ذكر ألفاظ نآشيت مها من الإجيل وافقونا عليبا 

فن ذلك أن فى [تجيلبم ما ترجمته أن عيسى لما عرض الصلب قال : إلهى إلى » 
لم خذلتتى ولم أسالتتى . وهذا إعتراف منه بأنه غير ىدوب لس ويخذل نارة 2 
ويؤيد أخرى . وف [تجيابم أن عيمى قال : إنما بعت معلاً . وفيه أيضا أنه قال 
احواريين : إخرجوا لى من هذه المدياة » فإنه ما أكرم نى فى مدينته . وهذا 
اعثراف بأنه نى مرسلمتعب كسائر الرسل . فإن قالوا فى الإنجيل إنه قال : من 
رآق فقد رأى أد ء فإننى وإياه واحد . 


قانا :أو ملام إتجمياىمن التبديل والتحريف» وهيبات أن يسلم » فبذأ مؤول 


هرف 


سح وه له 


عندكم . فإن أحداً منكم لم يقل إن من رأى عيسى ٠‏ فقد رأى الآب » بل امتدع 
كلمكم من الكلءة المتحدة به » وزعيتم أنالمركٌ منه الناسوت . فإذا لم نر ما اتجدء 
فكيف ثرى الاب ولم يتحد ؟ وهذا مؤول عندكرء مول على بعض وجوءالتأويل» 
فزال ظاهره . ثم ما يؤمدم أنه عنى بأبيه روح القدس ظ وهو جبريل عليه السلم 
سماه أباه من حيث كانت نفخته سبب العلوق به » ومن حيث كان معلمه ومؤدبه ؛ 
وقد سم المتعام ؛ المعلم الشقيق الرفيق أباه ؟ فإذا أمكن ما قلذاه ‏ ولم تحتمل 
قضية العقل غيره ‏ فبلا ملتموه على منهج العقل ؟ فإن قالو! : إن فى الإتجيل أن 
ميم تلد إلا , 


قلنا : هذا هو التناقض الصراح . إن الإله لايواد عندكم أبضاء وإتما تر جع 
الولادة إلى الناسوت » وأنتم مضطرون إلى تأويل إضافة الولادة إلى الإله . 


ثم نقول , هلا قلتم إنه سمى ا يجوزاً وتوسعاً » إن صح ذلك » من حيث 
كان ليسومن أمته » ويخرجبم من الظلات إلى النود » و.بديهم لمراشد أمورهم , 
و .جزم عن معاطبهم » فبلا أجريتم ذلك مجرى تسمية مالك الثىء دبهء وإن كان 
الرب على الحقيقة هو الله تعالى ؟ 


م نقول , بم تنكرون أن ذلك إن صح ‏ فالمراد به أنها تلد من يعتقد قوم 
أنه إله ؟ فخرج ذلك إنباء عن الغيب . وهذا ؟ أن العرب سعت الشمس إلها ؛ 
من حيث “عبدت » وإن اعتقدوا أتها لا تعبد . فإن قالوا : فى الإتجميل أن 
عيسى صلوات الله عليه | قال : أمتى » إنى أقول لكم إنى كنت قبل إبراهم . 
قالوا : وهذا دليل على ماقلناه . قلنا : لو صم" ذلك » فيمكن لهعلى كونه متقدماً 
فى الدرجة وعاو الرتبة » أو كان مقدمآ اه على اسم إبراهم فى جريدة الأنوياء 
صلوات الله عاييم . ثم تقول لحم : فى صحف 1ل داود أن سليان صاوات الله 
عليه قال : كنت قبل الدنيا » وكنت يصيياً الحواء بين يدى الرب » فا تأويلكم 
لذلك معائر التصارى ؟ فإن فهموا منه ما فرموا ما نقلوه من [تجيليم » نقضوا 
أصلرم .وإن حاولوا تأويله قوباوا مثله . 


د 4و" سه 


فبذه جمل مقئعة فى الرد على النصارى لم يبلنها أحد من المصنفين » وهو وجيز ٠١‏ 
المقدار » بسط ف المعانى » وكنا على أن نرد على الصابئين والسامرة فوجدثاثم 
لا ينفردون عن إخوانهم إلا بموافقة المجمين فى يعض أصوطهم ظ وفى ردنا علي 
المنجمين أ كيل غنية على ما سيأقى إن شاء الله تعالى , 


يأب 


فى الصفات 
إعلموا ‏ وفقكم الله - أن الركن الأعظم والخطب الأجل من الكلام يتحص 
فى الصفات » وهى تحتوى وتنطوى على حمل أسرار التوحيد . وقد قال الحصاون 
لا يخلو باب من أبواب الكلام عن مخامرة الصفات والتشيث ماء فيتعين إستفراغ 
الجبد فيها » اعتصاما بفضل الله ورغبة إليه فى التأبيد والتسديد . وأول ما يحب 
كصدير الصفات به إيضاح اإدلالة على وجود القديم ممبحانه وتعالى . 


القول فى الدليل على وجود القدمم سبحانه وتعالى 


اعلموا أن مثيق الصانع مطبقون على وجوب وجوده . ولم يؤثر عن أحد 
منهم المنازعة فى ذلك ٠‏ إلا الباطنية والرنادقة » لعنبم الله . فإنهم امتنعوا عن 
وصف الصافع بالوجود والعدم . وقد ذكرنا ذلك فى كتاب «القائل والاختلاف» 
وأوضحنا الرد عليهم بما فيه مقنع » وذكرنا ما حملوم على كفرمم من شبههم » 
وتقصينا عنه . ونحن الآن نوضح الطرق المفضية بمسالكها إلى العم بوجود 
الصانع . 

في) تمسك به الحصاون أن قالوا : العدم فى محض والمعدوم منتف من كل 
وجه. واجمع بين إثيات الصانع »وبين الاعتراف بافتقار الصنع إلهء والمصير 
إلى عا.مه وانتفائه » متناقض من القول . ولا فصل عند ذوى التحصيل | بين2© 1 


(1) فى الاأسل : من 


او زات 


44٠‏ المصير إلى عدم الصافع وبين نفيه أصلاء وإن انجرالكلام إلى الطلبة| باثباتالصافح ع 


فقد سبق تقريره . 


والذى يحقق ماقلناه :إنهلامعنىالموجود عندناإلا أنه ثىءثابت .وإن اعرف 
الخصم بثبوت الصائع » فقد اعترف ا نعنيه بالوجود » ورجعت مناقشته إلى 
عبارة . وهذا من أقوى مانتمسك به »وهو عل الحقيقة كشف » وايضاح لصرف 
الكلام إلى |الفظ دون المعنى .فإن قال قائل : قد يت عند وما لايتصف بالوجود » 
وقرن السائل ذلك بضروب من الإستشباد منها أنه قال: العدم ثثابتللمعدوم » 
كا أن الوجود ثابت البوجود . وأقرب ما استشهد به الأحوالءل مذهبمثيتبا » 
فإنها ثابتة عندم » وإن لم يصفوها بالوجود . وهذا النى ذكره السائل لابقدحفيا 
سبق . وذلك لآن مااستشهد به ثبوت العدم . وهذا تمويهةلاعصولاه . وذلك 
أن الثبوت إذا أطلق فقد يراد به العلم متعلقا بمعلوم » وقد يراد به نقيض الانتفاء 
فيا برام الإثبات فيه. 


فاذا قال القائل : ثبت العدم » فليس يعنى إلا العلم به » ولامعنى للعام به إلا أن 
يعلم ذو الع انتفاء ثابت »أو اقتفاء مقدر ثبوته » وانتفاء مالامقدر ثيوته» فلا 
يتحقق فى المعاوم إذآ بوت » وإنما ينصرف الثبوت فى إطلاق المطلقين إلى العلم 
بالعدم » وهو ثايت على التحقيق . وقد تعس بالإثبات عن نفس العلم » فيقال : 
أثبتفلان فلانا إذا علمه وميزه . فأما الثبو تالذىهو نقيض الانتفاء » فلا بتو«مه 
فى الانتفاء ليبب .وؤضوح ذلك يغنى عن سطه . 


وأما مااستشبد به السائل من الأحوال » فهو أولسؤال على شرذمةمن المتكلمين» 
إذ الجمبور منبم على نفى الأحوال ٠‏ وتعويلهم فى نفيها علىاستحالةوصفهابالوجود. 
وإنما صار إلى إثيات الأحوال طائفة من ااتأخرين من كل فرقة . فن نفى الحال» 
فقد كفى مؤونة السؤال . ومن أمبت الا-وال ليس ينى أتها ثابتة » بل أراد 
باثباتها العلم بها . والأحوال فى أنفسها ليست يثابتة عنده ولامنفية »كا أثها ليست 
يموجودة ولا معدومة » وسنشرح ذلك فى موضعه إن شاء الله . 


د (أل سس 


ومحصول القولعند من قال بالحال :إنالمعلوم ينقسمإل أ #ضص ؛و[لموجود 
وإلصفه وجود فأهاالصانع فيستحيلأن يكوننفيا مضا ؛ ويستحيلأن يكون 
صفة لوجود ‏ فلم ببق إلا أن يكون موجوداً . والذى يوضح الحق فى ذلك أن 
من قال با ال لم يجحعاه نفيا مخضا 3 لم يصفه يكونه | معدوما 2 وإما يازم ذإك )» 
او كان القائل بالحال يصفه بااعدم . وإنما نطرد الاستشباد أيضا با حال لمن يزعم 
أن الصائع ليس بموجود ولا معدوم.وإئما غرضنا الآنالتمرض لإبطالالقول بعدمه . 


والطريقة التوذكرناها لاتستتب على أصول المعتزلة. فإنهم وصفوا المعدوم يجمل 
منصفات الاثيات » وحكوا بكونه جوهرا موافقالجنسه مالفا لجنسه » وحكنوا 
بأن المعدوم عرض عل وخصصوه بأخص أوصافه » فلا يبعد على قضية أصلوم : 
كون الصانع معدوما مع اختصاصه بصفات الإثبات . 


وما ذكرهالقاضى -رضوالله عنه ‏ وعول عليهأن قال: إذا يت بالآدلة السابقة 
افتقار الصنع إلى الصافع » ودلالته عليه » فيعلم اضطرارا أن من يوجد و#ترع » 
يم ويتقن » ويحى وبميت ؛ ويعام و يقدرء ويتصف بالخياةوالارادة » موجود 
قطعا . وهذه طريقةالقاضى سنوردهاق مواضع . فان من أصله أنا نعلم اضطرارا 
أن الفمل لايصدر إلا من قادر عليه » والإحكامو الإتقان فيهلايتحققان © إلا من 
عالم به يتصف يمك القدرة والعلم “ولا نتصف يحم القدة والعلم إلا حى ٠‏ فذكر 
القاضى أن السبيل فى ذلك كله ااضرورة » فإنا تعلم اضطرارا أن الميت واناد 
ستحيل منبما الأفعال الاختيارية ؛ وكذلك نعلم ضرورة استحالة صدور البناء 
المنظم من الجاهل . فإذا كنا نسلك هذه الطربقة فى العلم » والقدرة » والحياة ؛ 
فسلوكبا فى إثبات وجود الصانع أولى » فإن قول من قال : صدر البناء عن معدوم؛ 
أبعد من قول من قال : إنه صدر من جأهل أو عاجز . 


وساك القاضى مساما آخر وقال :قل دل الفعل على الصائع وعل كونه عالماء 


(1) فى الأصل : يتحقق 


حسم 


45 


#[جاه 


قادرا » حيامريدا » واستيان تقدسه عن جملة صفات الحدث .والذى بعيه بالوجود 
ذلك فن ساعد ثبوت الصانع وكونه عالما قادرا » فقد ساعد فما نبتغيه . اذا 
أنكر الوجود بعد ذلك ؛ كان مناقضا أو مناقشا فى عبارة ولاعصول لما . 


وبماتمسسك به الأصحاب أن قالوا : قد ثبت افتقار الفعل إلى الصانع العالم القادرء 
وقام واضح الآدلة على أن العالم القادر : من قام به العلم والقدرة » ويستحيلقيام 
المعانى بالمعدم والمنتنى » إِذ مااتصف بالعدم والانتفاء »استحال أنيتخصص به 
44 معنى قياما , و إتما يتحقق بالاختصاص ف | كائن تعين له الوجود . 
ولانستقبم على أصول المعتدلة دلالة أصلا » وذلك أن مما تولعوا به وظنوا 
استقامته لمم » ماذكرناه آخرا من افتقار الفعل إلى العام القادر . وهذا غير سديد 
على أصلبم . إذ من من أصلبم ؛ أن كون القدم عالما قادرا »من صفات نفسه . 
ولامعد على مقتضى أصليم أثبات صفات النفس لللعدوم . وهذا كإثبائهم صفات 
الئفس الاعراض والجواهر. 
فإن راموا عن ذلك مخاصا وقالوا : القدرة ستحيلأن تتعاق بالمقدور عدمبا » 
ونحن وإن قلنا الصائع قادر لنفسه » فنفسه تتعلق بالمقدور كتعلق القدرة . فإذا 
ثبت امتناع تعلق القدرة المعدومة » فيثبت لذلك إقتناع تعلق الذات القادرةلوثيت 
عدمبا . وهذا الذى ذكروه لاعصول له ء فَإنهم بنوا ماطولبوا به على امتناع تعاق 
القدرة المعدومة بالمقدور » وهذا لايسل على أصولهم من القوادح . ولو طولبوا 
فيه بالتحقيق » لم مجدوا اليه سبيلا . 


فإن قالوا: الدليل على امتناع تعاق القدرة فى عدمها : أتها لو تعلقت بمقدور , 
لافتفرت إلى قادر يبا » إذ من المستحيل [ وجود ] قدرة متعاقة عقدور 2 
ولافادر مها »وإذا ثبت ذلك » إستحال قادر مها » من حيث استحال قيام مع 

.'المعدوم 'معداوم أو امواجواد , اونفد الذى:ذكرروه دعوى أخرى » وقد ألزمنام ف 
صدر الكتاب عند ردنا عليهم فى قوطم المعدوم ثىء -أن يحكءوا بقيام الأعراض 


فى العدم بالجواهر ؛ ولم يجدوا لهم عما اللزموه مبربأ ا ا 0 


سد ماع د 


عل أنا تقول : أكثر مافى الاب أن سه مام امتناع قيام القدرة ا 
بمحل فى عدمها . فبم تنكرون ؛ مع تسليم ذلك » على من يقل لكم : إنها وإن 
تقم يمحل يقتضى لبعض احال كونه قادراً بها ؟ وهذا نحو ما قلتموه فى ال 
الثابتة فى غيد حل . فإنكم زعبتم أن القديم مريداً بها » ولم تأزجروا عن معتقد؟ 
لما قيل لم : إذا كانت الإدادة فى غير محل » فلا اختصاص لها ببعض الذوات 
دون بعض » وكان من قولكم فى روم الانفصال عن السؤال : أن الإرادة الثابتة: 
فى غيرحل تختص باقتضاء الم أقديم لصفة الإرادة عليبا وهى توجب | لما 44 
الاختصاص . موقيل لكم : لما [طردتم مثل ذلك فى الفناء » وجوزتم أن يخلق الله 
تعالى فناء مختصاً ببعض الجواهر » فزعمتم أن ذلك حال وأوجبتمفناء جملةالجواهر 
وعدمها يحزء واحد من الفناء » واعتللتم فى ذلك بأن الفناء لا اختصاص له يبعض 
الجواهر » وهذا نقض لم أطلقوه فى الإرادة » فى" يستقيم ل , مع هذا الخبطء 
ما طو لبتم بهمنالد ليل على أنالقدرةالمعدومةلا تنعلق مقدور ؟ وهلا قلتم أنها نختص 
بيءض القادرين » بصفةهى تفسراعليبا » توجب لما الاختصاص ببعض القادرين ؟ 

والذى يحقق الإلرام » ويعضد هذا الكلام » أن تقول : القدرة عند لاتتعاق 
إلا بمعدوم . فإذا وجد المقدور انقطعت القدرة عنه » ول تتعلق به فى أول حال 
حدوثه . فإذا لم ببعد من أصام أن يكون المصدوم مقدوراً دون الموجود » وإن 
كان المعدوم لااختصاص له » فلايبعد مثل ذلك فى القدرة. فإن المقدور فى الإفتقار 
إلى التخصيص ف كونه متعلقاً » كالقدرة فى كونبها متعلقة فإذا لم تبعدو!() واعدم 
المقدور واستحالة كونه موجودآ »فلا تبعدوا0» عدم القدرة . ولو أتصفم 
القياس ووفيتموه حقه لقلتم : القدرة تتعلق بالمقدور وهى معدومة » وذلك قبل 
وجود القدرة بحال واحدة » ما أن المعدوم المقدور : هوالمتقدم على الوجودحالة 
وأاحدة . فكان ينبغى أن تقولوا : يقارن عدم القدرة مع تعلقبا عدم المقدور» 
ثم يعقب ذلك وجود المقدور » »م يوجد المقدور بوجود القدرة معه من 


للق )0022 لعلها : تستبعدوا 





سد غوسم 


3 "الوأ : أو أقيض القدرة المحدومة أن يكون ىء تادر ما 3 لافتضنى 
العجر المعدوم كون ذلك اأذى قدرناه قادراً عاجرا بالمجن المعدوم إذ ليس 
العجر باقتضاء الك » أولى من القدرة » وليسست القدرة أولى منه . 


وهذا الذى ذكروه مما قدمنا الجواب عنه ؛ حيث قلنا : لا يمتئع على أصدم 
اختصاصس القدرة لصفة وجب الاخصاص ببءعض القادرين 2 وإنلم تثرت تلك 


... الصفة للعجر . وهذا كا أ:ك قلت باختصاص الإرادة لمحنى يقتضى ذلك فيها » دون 


م 


الفناء » ولم برجعوا إلا إلى محض التحك فتقباوا منا2'© ذلك فم ألرمتم /. 


ثم نقول : هذا كله لوسل كم أن القدرة فى تعلقبا تفتقر إلى قادر مبا. 
ولو أبينا وقلنا : إذا جاز تعلق القادر بالمقدور من غير قدرة » فا المانع من تعلق 
القدرة بالمقدور من غير قادر ؟ وهذا ما لا فصل فيه . 

عل أنا نقول ؛ أليست القدرة تثيت معدومة غير متعلقة ولا قادر مسا ء فإن 
لم يبعد ثيوتها غير متعلقة » ولا قادر مها » لم يبعد كونها متعلقة ولاقادر با أأيضا. 
فإن المعنى [نما افتقرر إلى انحل لنفسه لا لتعلقه » وهذا مالا خيص منه أبدآ» وهو 
الذى يحمم تشغيبيم ويقطع دابرم . 

ثم نقول : أقدى ما استروحتم إليه أن القدرة المعدومة لا تتعلق بالمقدور . 
ولو سم لك ذلك » لم تستفيدوا بتسليمه ثيوت ما فيه التناقش . وذلك أن لنا أن 
نقول ؛ هلا قلتم إن القدرة المعدومة لا تتعاق بمقدور » من حيث لو ثبت ذلك 
لافنقرت القدرة إلى قاذر بها ؟ 


وهذا المعنى لا يتحقق فى القادر بنفسه » فإنه فى كو نه قادراً لا ينتقر إلى 
التعاق 126 6 افتقرت عل زعم القدرة [لىالتعلق بالقادر مبا . فبذا الذى عولم 


علبه ؛ فى |متناع تعلق القدرة المعدومة » ليس يتحقق ف القادر بنفسه . 


(1) ف الأصل : منك 


ثم نقول : قد ألرمك أصحابنا كونااذات قدرة منحيث تعلقت بالمقدورات» 
تعلن القدر » وافتضت اقتضاءها » فكان من جوابم أن قلتم : القادر ليس يتعلق 
بالمقدور تعلق القدرة » وإتما يعاق تعاق القادرين . وحاولتم فصلا بين تعاقالقادر 
والقدرة » فا لك الآننسيتم أنفس »ورمتم المع بين التعليقين ؟ فبم تنكرون على 
من يقول : تعاق القدرة مشروط بوجودها بخلاف تعاق القادر لنفسه ؟ فبذه 
طلبات جر الواحدة منها رءوس المعازلة ٠‏ ولما عم بعض المتحذقين منهم توجه 
الطلبات » من حيث قالوا : إن القديم تعالى حى" » قادر » عالم لنفسهء صرفوا 
الدلالة إلى الإدادة . إذ من أصلبم أن القديم تعالى مريد بارادة حادثة . فقالوا 
مرتبين على هذا الآصل : إن لم تطردوا دلالتنا فى القادر » من حيث كانت صفة 
نفسه » فهو مطرود فى الإرادة . 


ووجله القاضى عليبم طلبات فى الإدادة تستقصى فى مواضعبا » ولكنا شير 
إليها على إيحاز » فنقول : متّى صحت الإرادة عند » فرتبوا عليها | متصودم؛ 
فإن تمسكوا عند المطالية بافتقار الخصص من الحادثات بالصفات إلى الإرادة » 
بطل ذلك عليهم بوجوه » منها: أن من أصلوم أن الأفعال المتولدة تتوالى وتثرتب 
من غير إرادة وتخصيص من وجد منه السبب ء وكذلك الساهى » والنائم عندم 
تصدر منه أفعال مع انتفاء قصده وإرادته » فبلا طردوا ذلك فى كل فعل ؟ 

فإن قالوا : [إنما يستغنى عن الإرادة , ما يقل عن الأفعال . 

قيل لهم : هذا باطل من ثلاثة أوجه : أخدها : أن الأفعال المتولدة تكثر 
على انتظام واتساق ؛ معاستغنائها عن الإرادة . فانتقض ما عولوا عليه م نالفرق 

” بالقلة والكثرة . ثم نقول :هلا تمسكتم بفرةك هذا فالقدرة» حتىتقولوا : >وز 

صدور القليل من الأفعال » مع انتفاء القدرة » وإن لم يمر ذلك فى الكثير طرداً 
لقياسم فى الإرادة ؟ 


والوجه الثالك أن نقول * قودكلامكم ,أزمك أن تقواوا : إن القايل من 


6ش 


عه | ب 


الفعل لله » لا يدل على إرادته:وهذا ما لا سيل إليه » ثم نقول : إن لم يبعد على 
أصلم وقوع الإرادات الحادثة من غير إفتقار إلى إدادة وتخصيص . فبلا طردتم 
ذلك فى المرادات ؟ 
فإن قالوا : الإرادة لاتراد . قأقرب ما يقال لهم أن بازموا أن يخاق الله تعالى 
لنفسه عاوماً حادثة على قدر المعلومات الحادثة . ثم لا تفتقر العلوم إلى علم بها 
يتغدمبا » م لا تفتقر الإرادات إلى إدادة . وهذا بيطل عليوم كونه عالما بنفسه » 
وسنيسط القول فى ذلك فى الإرادات إن شاء الله تعالى . 
وما ضاقت بهم المسالك ؛ قال من حذق منبم : لا تثبت الإرادة إلا بتخصيص 
الضيخ فى الألفاظ ببعض المعانق درن بعض . فإنةو لالقائل: [فعل؛ قد يرد وعيداء 
وقدسرد إباحة وقد برد إيحاباً ؛ والصيخةواحدة . وإن انقسمت المعاىفلا يتحفق 
تخصصبها ببعض المعاق إلابالإرادة . وحسب هؤلاء أنهم تخلصوا منسؤال النامم 
نج والساهى » فإنه لا يتصور منه #خصص الصيغة بمعنى المعاتى . 
فنقول لهؤلاء : متى سم (5 الكلام صيغ ؛ ومى سل ( حدث الكلام ليشراد 
45 وخصص ؟ ثم بم تنكرون على من قال م من أصحاب البلخى : إن العم يقع | 
الاجتراء به فى تخصيص الصيغة ؟ وريما بصير البلخى [إلى] أن صيغةالوعيد تخااف 
صيغة الإبحاب ولوس لم إلى الرد عليه سبيل . فإنقالوا : نحن نعلم أنقول القائل: 
افعل وهو متوعد » كقوله ادل وهو موجب . 
قلنا : هذا الكلام ممديد »بيد أنم أفسدتمره على أنفسك . وذلك أنه قيل لم : 
الفتل اقتصاصاً مثل القتل اعثداء . فزعيتم أن أ<دهها مخالف الثالىيصفة نفسيةهى 
القبح عندك. فأ بطلتم بذلك مارمتم به الرد علىالكعى» فىمصيره إلى اختلا ف الصيخ. 
ثم تقول : إتما بلبسط لم الكلام لو سم 3 استحالة كونهمميدا لنفسه » فبم 
تنكرو نعليه من يزعم أنه عس ود لنفسهء م أنه قادر لنفسه؟وهذامالايجدونمتدفصلا. 
ثم لو سلبنا لهم جدلا كل ما راموه فنقول لهم . بما تنكرون على من شَول : 
إنه مريد بإرادة حادثة »و لكنه مع ذلك معدوم »٠والإراذة‏ الثابتة فى غيل عسل 


1و - 


تقض له كونه مريدا ؟ ويعود الأن بنا الكلام إلى ماقررناه مق وجوه الطلبات 
فى القدرة وتعلقبا بالقادر » وإنلم تقم به » وماذكرناه ألزم لحم هاهنا » وذلكأنهم 
حكموا باختصاص الإرادة فى اقتضاء الحم بالقدم » وإنلم تختص به قياما . 
فإذا لم يقض عدم القيام منع الاختصاص بالوجود فى الموصوف بالارادةمععدم 
القيام » لايقةضى منزلة فى الاختصاص » وهذا مالاخفاء به . فقدوضح اضطراب 
أحوالهم وضيق مسالكبم : ووهن حيلبم فى تحاولةماطولبوابه. 


وما جرى الرسم بالتعلق به فى إثبات الوجود ء أن البناء ما يدل على 
الباتى » كذلك يدل على وجود الباق ٠‏ قانه ما بحيل بناء من غير بالى » فكذلك 
يحيل بناء من غير وجود الباق حالة البناء . وهذا سسديد » ولكنه باطل على أصول 
المعدزلة . فإنهم جوزوا وقوع الافعالاللتولدة بعل مو تمن صدر منه السب. فإن 
لم لبعد وقوع فعل من ميت عندثم ؛ م يستبعد ذلك فى معدوم . و إنما م يصور 
علييم عدم من صدر عله السبب » لآنه زو عدم » عدمهصت الجواهر كبا عددثم ٠.‏ م 
بمتذع وجود الأعراض دون الجواهر . فبذه جمل كافية فى إثبات الوجود ء والرد 
على المعتزلة وإيضاح عجرم عمايستتب لآهل اق | . 


بأب 


القول فى [ أن ] الصائع لا أول له 
فك ذكرنا فى صدر الكتاب » القدم ومعناهء والاختللاف فيه 0 وذكرنا 
اختيار شيخنا رضى الله عنه وارتضيناه | ثم ] قدمنا فى تصحيحه مافيه بلاغ . 
وليسغرضنا الآن الكلام فى معنى القدم » وإ نما مقصدنا أن نثبت أن القديم تعالى 
لاأول اوجوده » وأنه لم ,زلموجودا متعاليا عن مفتتح » ومبتدأ » وأولية . 


فإن قال قائل : ماالدليل على ذلك .قلنا : الدليل ءإرذلك يستند إلى أصولسيق 
تقر برها : منبا , افتقار المدث إلى الحدث » ومنبا استحالة بوت حوادث لا أول 


57/ 


414 اعم 


لما . فنقول م شينعل ماسيق : قد يت افتقار العالم فيحدوثه إلى المحدث » فاو كان 
المحدث حادما » لافتقر إلى محدث آخر “م يتسلسل القول » ويفضى إلى إثياتحوداث 
لا أول لماء وذلك حال . وقد قدمنا فيه قولا [مقنعا |20 . 


فان قال قائل : جم تنكرون على من يقول من غلاة الروافض: العالم أحدثه بعض 
الألبة 60 فهو محدث والإله حدثه ؟ 


قلنا : غرضنا أننقم الدلالة على أنه قدديم » وهذا مالابد منه معهذاالمذهب. 
وسنوضح فق أإواب القدر استحالة تعلق القدرة الحادثة يخلق الاجسام .وسنوضح 
استحالة الاق من الحدث فى الأعراض » فضلا عن الا جسام . وهذهالدلا لقسديدة 
لامعثرض عليباءورمما بحررها القاضىعلوجه آخرفيقول : وقد لب تاستحالة افتقار 
محدثالعالم إلى حدث » هن حرث لطضى ذلك] ل التساسل » وكل وجودثيت غير مفتقر 
إل مقئتض » فبو واجب ءإذ اولاوجوبه لما كان يحب الوجود إلا بمتخصص. 
فإذا ثيث وجوب الوجود » فليس ت#ققه فى وقت أولى منه فى وقت آخر وق 


تقدير وقت . فيازم لذلكالقطع بوجوب الوجود دنق الآولية . 
أسئلة لاهل الدهر والانفصال عنبا 


فيإ سسألوه أن قالوا : لوثيت صافع قدم كا إدعاه الإسلاميون » لتناقض القول 

ولثبت حدثه من حيث ثبت كونه ترعاً حكيما . وأوضحوا ذلك بأن قالوا:الكيم 
لايخاو فعله : عن نفع حكمة أو ضرر يدفعه . فإن تحقق ذلك فى نفسه ء فذاك 

وإن أنكر الآخرين ؛ فيجب أن لايخاو فعله فى جلب نفع إلى غيره أو دع ضرر 

عنه . وإذا خلاالفعل عن الوجبين ل تكن فية فائدة . والفعل الذى لافائدة فيه عبث 

قبيحء لايقدر | صدوره من الحكيم .قالوا : فإذا ثبت ذلك ولوم قصر فعله على 
فائدة , وزعتم أنه يستحيل عليه الإنتفاع والعذر » فيازم تقدير مصلحة الغيد فى 


)١(‏ في الأصل : مقتنا (؟) ف الا'صل : الالمةاء 


وله - 


أفماله . ثم ليس بعض الأوقات أولى بذلك من بعض » فيتبغى أن لاستأخر الفمل 
الذى يوصل إلى الصلاح عن وقت تصوره » والأوقات فى ذلك متسارية . ويلزم 
من جموع ذلك ألا يتقدم الصائع على صنعه بأ كثر من وقت واحد ء أو تقدير 
وقت » إذ لو تقدم بأوقات لكان مؤشرا لما يحب عليه وجود الحسكمة . 


وهذا الذى ذكروه لايازم على قضية أصول المقف التعديل والتجوير. إذْ من 
أصولنا أن أفعال القديم سبحانه وتعالى لا تعال بأغراض » ويبطلفيها أن يقال : 
[نماخلقالخلق » وأبدع العالى » لنفع أو دفع سوء قدرا مضافين إلى ذاته تعالى الله 
عنها »أو ريطا بالخلق . وستشسيع القول فذلك إن شاء الله . 


والذى ألزموه »فهو لازم على أصول المعثز لةاروما لاحيص لم عنه . فإن من 
أصلوم أن القديم تعالى نما يفعلما يفعلهطلباً المصالم . وهذا لا اختصاص له ببعض 
الاوقات . فيازم من مفاد ذلك مارامه أهل الريغ . 
ومن المعئزلة من يزعم أن القديم إنما ريفعل مايفعله +سنه . وهذهالطريقة أقرب 
إل الفساد » إذ ما بحسن لعينه لا اختصاص لوقوعه حسناً بوقت دون وقت . وقد 
أ كش المعتزلة فى روم الإنفصال عن هذا السؤال على مانستقصى أقوالهم فى التعديل 
والتجوير . وأقربها أن قالوا : إنما خصص اله تعالى [بداع الاق بوقت أو تقدير 
وقت لدلمه بأنه لو خلق قبل » لأفضى إلى مفسدةالعباد . وقد يكون الثىء مصلحة 
فى وقت مفمدةف غيره » وهذا مدخول » والخوض ف تقرير وجه الدخل فيه 
يطول » وسيستقصى فى موضعه إن شاء الله . 


سؤال آخر : فإن قال قائل : إذا أميتم صانعا قديما لامفتةح لوجوده » فلا 
تخاون : إما أن تثبتوا له وجودا غير منتاه فى أوقات لاتتناهى » وإما أنتثبتوا 
الوجود أزلا من غير تقدير وقت . قالوأ :فإِنأعم الأوقاتوهى حرادععند؟ » 
فقد صرحتم بإثبات حوادث لانهاية لما » وهذا خلاف أصل الدين وإن لم تثبتوا 
الأوقات » كان كلامم خارجاً عن المعقول ءإذ لابعقل إستمرار وجود موجود 


من غير تقدير أوقات . 


1.4 


سد لل ل 


وهذا النى ذكره0©/ هذا السائل تموبه لا محصول له » وذلك أنا تقول : 
صافع العالم قدريم ولم بزلموصوفاً0© بالوجود من غيرتقدير وقت » إذالآوقات 
من ضروب الحوادث » ويتناقض إثيات الحوادثأزلية . والذى استيعدهالسائل 
حيث قال : لا يعقل استمرار وجود فى غير أوقات » فبو مكتف بممحض الدعوى 
إذ قال ال#صلون : لا معنىلوقوع الثىء ىوقت أكثر مزمقارنته لبعضالحوادث . 
وليس من شرط بوت الوجود لثىء ع أن يقارن موجوداً آخر ليس بشرط فيه 
ولاعلة موجية له. 


والذى يحقق ذلك : أنا لو أحلنا وقوع حادث فى غير وقت » للرم منه إحالة 
وقوع الوقت فى غير وقت » ثم يتساسل القول إلى ما لا يثناهى . ولو خلق الله 
تعالى جوهراً واحداً دون ما عداه » لكان عند الحصلين مستمراً وجوده فى غير 
وقت » وسنشبع القول فى الأوقات ومعانيها فى الأجال» والارزاق . ثم إن كان 
السائل منالقائلين بقدم العالم » انعكس عليه سؤاله فم ْ بقدمه . ولا ضاو معتقد 
أحد من العقلاء من وحشدمنهم ومن ألحد » عن إشات درم . 

وما يسألون عنه أن يقولوا : من حك القدمعند؟ أنه لا تتتجدد له صفات لم 
يكن موصوفاً بها فى أزله » واعترفم بأن ما تتجدد عليه الصفات فهو عحكوم 
بحدثه » وقد قل إن القديم فى أزله كان عالاً بأن العلم معدوم ؛ وأنه سيوجد 
فمالا يزال ظ ولا وجد العالم عموجوده » وهذ! وصف متجدد ؛ فيلزم منه الم 
حدث الذات . 

وهذا السؤال عظم خطره » وما ثرأه يتضح قبل تقديم العال وقضاياها » 
وسشبع الانقصال عنه » إذا توغلنا فى أحكام الصفات إن شاء الله . 


()فقى الأصل : ذ روه (؟) فالا*صل:موصوف 


إوأواس 


اقول فى ذ كر الدلالة على أن الله قادر عالم حيى 


فإن قال قائل : قد ميج يما قدممم الدليل عل وجودالصانع وقدمه ), وأوضحتم 
فما تقدم من الآبواب تقدسه وتنزهه عن مشابهة الخلق ٠‏ فا دليام الآن على أن 
صانع العالم حى عالم قادر ؟ 


قلنا : قد اختلف مسالك أهل الحق فى ذلك » وكلبا مفضية إلى اق . ويجمع 
طرق الأصحاب مذهيان »ثم ينقسم أحدهما . فأحد المذهبين : | ساوك طريق 
الاستدلال . والمذهبالثانى : ادماء العإعلى اضطرار » وهو الذى ارتضاه القاضىء 
ونحن الأن نوضح المذهبين ونبلنهما أقصاهما . 


فأما من سلك طريق الاستدلال » فالاكثرون منهم قالو! : الدليل على كون 
الصانع قادراً » وجود المقدورات عن أول واتصافها بالجواز . وسسييل تحرير 
الدلالة » أن يقال : نعل قطعاً أن الإيحاد والاختراع ء لا يصحمن كلموجود» 
وهذا ما لا سيل إل المناكرة فيه ٠‏ فإذا ءلينا اختصاص تصور الاختراع عض 
المو جودات ٠‏ وعلنا امتناعه من بعضبا » سبرنا بعد ذلك الأوصاف » الى يتمين 
ما من يصح منه الاختراع عن من لا يصح منه . فنعام بالسير أن جرد المياة » 
لا يصحح الفعل من الحى . فإنا نجد امتناع الفعل بجامعاً الحياة كثيرً » فازم 
ابتغاء صفة سوى الخياة ٠‏ ولا يحوز أن يقال إنها العلم امجرد » فإنا نتصادف 
الامتناع يتحقق مع المياة والعلم ٠‏ وكذلك لو قدر مقدر الإرادة بكل تقديره » 
لتصور الامتناع معها . فلا ثزال نسبر الصفات » صفة صفة ؛ حت يفضى بنا السير 
إل القادر المتمكن من الفعل » وهو الذى لا مجامع حالة الامتناع ما يقدر عليه 
وهكذا سبول الاستدلال على العلم . غير أن الحدوث هو ادال عل كون المحدث 
قادرآ ؛ ونفس الحدؤث لا يدل على كونه عالاً » و إنما الدال على ذلك إحكام 
الفمل » وإتقانه وانتظامه . وسنعقد فى معنى الإحكام والإنقان وتفسيرهها فصلا 
ف خال:الصفاج إن شاء الله .., ثم مسبهيل تحرير الدلالة من الإحكام والإتقان 
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كسبيلبها فى الحدوث . والدال على القدرة على ما أوضحنا وجه السبر والتقسم . 
فبذه طريقة سديدة الستدلين . 


وسلك بعض المستدلين طريقة الاستشباد بالشساهد على الغائب » وقالوا : قد 
علا طعا أنه لا يقوم من لايستطيع القيام » ولا ينظم الخط الحسن من لا يحسن 
الكتابة » ولا يبن البناء البديع غير عالم به ء وكل ما دل شاهداً فبو يدل غائياً . 
إذ من طريق انع بين الشاهد والنائب الدليل . وهسذه الطريقة تضاهى طريقة 
الاستشباد بالبناء والبسانى [ على ] | إثيات الحدث الصائع » وقد قدمنا فيه 
قولا مقلع 


واختلف الآثمة فى إثبات كون الصافع حياً ٠‏ فصار معظميم إلى أن الطريق 
فى ذلك تقدير إثبات فى كونه الا قادرا » ثم يثرتب على ذلك العلم بكوته حياً ؛ 
إذ لا بصح عالم قادر غير متصف بكونه حأ . 


وطريقطرد الدلالة علىهذا المنبج السب رالتقدم. وذلك أنا وجدنا الموجودات 
تنقسم إلى مالا يصح إتصافه بكونهعالاً قادراً » و إلى مايصم ذلشفيه . ثم لا يصحم 
السير صفة يمع مها الميز بين القبيلين إلا الحياة . ولا معنى لبسط القول ى الو اضح 
البيسن . قالالقاضى : إن سلكت طريق الاستدلال ؛ فلا امتناع فى أن قول الدال 
على كون الصافع حياً وجود الفعل منه . فإنه يا يستحيل تقدير فءلمن غير قادر» 
فكذلك يستحيل تقديره من غير حى . فالفعل إذاً يدل إذا كان محكناً ‏ على أن 
كون القاءل حي ءالما قادراً . ولا حاجة بنا فى طريق الاستدلال إلى التوصل إلى 
إثبات كون الفاعل حيا» بدرجة تقدم ورتبه تسبق . ثم قال » رضى الله عنه : 
لست أنكر إمكان الوصول إلى العم بكون الفاعل حيا من الوجه الذى ذكره 
الأصحاب . فاجتمع فى إثبات ذلك وجبان : أحدهما الاستدلال بنفس الفعل » 
والثانى الاستدلال بالقدرة والعلم الأذين ,يدل عليهما الفدل . 


فبذه طريق الاستدلال . فأما طريق إدعاء |اضرورة » وهوالمرضية » فنوضح 


لبو ست 


وجبها ثم نبين أنه لابد الآولين من !لسك بها » فنقول ؛ قد ثبت فى صدرالكتاب» 
حدث المعالم » وثبت أنه لم يحدث موجبا عن علة ومتولدآ عنطبيعة . وأوضحنا 
أن لو قدرنا صدور العالم عن طبيعة موجبة ؛ لاستحال اختصاص الحدث يوقت 
دون الوقت » إذ [يجابالطبيعة » لو قدر ثبوتها جدلاء فى وقت كإمجاما فغيره . 
فإذا بطل كون العالم موجبا عن علة » ومتو لد عنطبيعة » واتضح وقوعه جائراً 
على | ساق وابتداء منغير ]يجاب » ثم كانمع ذلك ؛ متخصصا بالإحكام والإتقان» 
وحسن الإنتظام » وضروب البدائع التى بحار عقول أرباب الآلباب فى أدناها » 
وتقصر عن درك ا قصاراها » فلا يستر يب العائل » إذا نظر فى ملكوت السهوات 
والآدض وسبق اعتقاده إلى بطلان الطبع » فوقوع العالم منقتاً جائزا فى أن 
العالم لا مدثه إلا حى قادر عالم . 


وأوضح ذلك رضى الله عنه ‏ بأنقال : إذا ذكر للعاقل أن الموق يفعلون 
ويرتبون أفعالهم » أو ذكر له أن العاجر الجاهل يفعل ما يفعله القادر العالم » 
إبتدر إلى العلم ببطلان ذلك ضرورة وبديبة . ولو حاول تشكيك نفسه لينظر 
ويستدل » لم بحد إلى تشكيك نفسه سبيلا . وهذا واضح لا خفاء به . ثم قال : 
من لم يسلك هذه الطريقة » وألر م نفسه منهج الآدلة » يسلم من طلبات لا يمد إلى 
التقصى عنبا سبيلا » إلا أن ياوذ بإدعاء ااضرورة آخراً . 


وبيان ذلك أن قائلا لوقال: لا تمتنع الأفعال من الموق واجمادات والعجرة 
والجبلة » فلو طالب السائل بالدليل على ذلك وزعم أن الأفعال » وإن لم تقع 
من هؤلاء وفاقا ؛ فليس هى متنعة علييم . 


وأصل ما قدمناه من السبر يستند إلى إدعاء انقسام الموجودات فى امثناع 

الفعل على بعضها » وعدم إمتناعه من بعضها » فلو رام من وجبت عله الطلبة 

من ذلك خاصاء لم يمد إليه سبيلا » وام لمكن من معتصم إلا إدعاء اأغرورة 
وهذا بيسن عند التأمل , 
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وت 


ع 474 حت 


وقد ذكر الأستاذ أبو [سحق طريقة إنفرد بها » وه عند التحقيق آيلة إلى 
طربقة القاضى . وذلك أنه قال : الحدث دليل علىالقدرة » والإحكامدليل على العلم ٠‏ 
وكون الحدث والإحكام دليلين على القدرة والعلم » معلوم طذرورة. 


وسلك فى تحقيق ااضرورة مسلك القاضى » م قال : لامعنى لكون الثىء 
دليلا على مدلول عقلا إلا أن يرتيط به على وجه يتضمن العلم » نجه إدقاط 

بمدلوله . وهذا المعتى متحقق فى الحدث الدال على القدرة » والإتقان الدالعلى 
العلم . فخرج ما قاله أن العلم الضرورى ينقسم : فنه مايحصل بدا غير مستندإك| 
ميب » ومنه مايستند إلى مسبب . ثم السبب الذىتستند [ليه يعض العلوم |أضرورية 
يلقم : فنه ماش تب العلم عليه فى إطراد العادة من غير [ابعةل » كالعام ‏ جل 
الخجل ووجل الوجل عند مشاهدة قرائن من أحوالها . ومن الأسباب المتقدمة 
مارثرتب العم عليها وجوياً » وذلك يتقسم : فنه ماله تعلق باقتضاء العلم » من غير 
أن برتيط إرتباط الدليل بالمدلأول 5 59 نحو الإدراكات المتعلقة قة بالمدركاتءفإئبا 
كتضمن العلم بالمدركات على مذهب اجمهور من ال حققين . وأما يتضمن العلم وجاحده 
مأغم الضرورة » وهو مع ذلك تماق تعلق الدليل بالمدلول »قبم كالدى نحن فيه 
من الحدث والإتقان المتعلقين بالقدرة والعلم المنيين عنه . 


بده طر ع 3 وهى حسلة جدا ؛ ومس نجعبا يؤول إل ماذكره القاضى 6 غير 
أنه يفترقان فى وجه واحد وهو : أن القاضى يقول : الإتقان ليس يتعاق بالعلم 
تعلق الدليل بالمدلول » بل + بعلم يك 21 ثقان علم المتقن » من غير تعلق نس الإتقان 
والعلم . والاستاذ يدعى تعاق أحدها بالثانى على حسب تعاق الدليل بالمدلول . 


ويستدل على ذلك بأن يقول : لو لم يكن الاتقان متعلقا بعلم المتقن » لجاز 
تقدير العلم بصدور الاتقان من الفاعل » مع تقدبر الجبل عليه 0 تقدير خرق 
العوائد . وهذا ما أن قرائن أحوال الخجل الم تسكنمتعلقة خجاه . فلو خرق الله 
تعالى العادة » و اق العلم الضرودى عند مشاهدة تلك القراثن » لجاز ذلكى-م 


العقل » ولامحون تقدير مثله فى الحدك الدال علىالقدرة » والإتقان الدال علىالعام. 
والقاضى لابقول : لو كانذلك دليلا» لكانالعلم الذى تضمنه © كسا . فبذه غاية 
تخاوضها » وسيكون لناعودة إلى ذلك فى أحكام العلوم إن شاء الله تعالى. 


اقول 2 الدليل على اثيات العلم والقدرة والحاة 

فإن قال قاثل : أوضحتم كون القديم حياعاما قادراً 0 فم تنكرون على من يزعم 

أنه حى قادر عالم لنفسه » و مدع إثبات قدم زائد على ذاته ؟ 
قلنا : هذا من أعظم أصولالدين » وهو سر الكلام » وفيه نستوصف| معظم .مع 

دقائقه . وجل المقصد منه تب عل العال وحقالقبا 2 والمعلوللات ومعانيبا 2 
وااشرط والمثمروط 2 والواجب والجاز 2 وما يعال ومالايعال إلى غير ذلك من 
أحكام العال . ونحن نرى أن نقدم على الخوض فيذلك الكلام فى العال[و] إذا در 
ألله ور قه تتعطف بتكامف أ<كام العلوم .وول جرىالرسسم بافراد أ<كام القدر» 
فنجرى فى ذلك عل مذهب الأثمة . 


)1١(‏ لعلها : يتضمنه 


فك 





تكتاب الع 


| القول فى الاحوال] 


إءليوا أن أحكام العال تثرتب على ثبوت الأحوال. وسيلنا أن نستقمى 
القول فى الأحوال » وندل على الصحيح من المذاهب فيا » ونذكر تفاصيلبا » ثم 
تتعطف بعدها على أحكام العال . 


وأول ما نفتتحالكلام فيه فرض صورة يتحقق فيها الاختلاف فى نف الحال 
وإثباتها 5 “م تنحصر بعدها سائر الصور فى الاختلاف . فإذا قأم العم بحل ومعى 
حله عالما » فالنصار إليه معظم أهلالكلاممن أهلالمق وأسلاف المعئزلة» أن العلم 
إذا قام بالممل واتصف امحل بكونه عاماً » فكونه عام غير العل القائم به » ولس 
حال زائد عليه . 


وذهب إبن الجبائى إلى أن الغلم إذاقام محل [قتضى له كونه الما » 
فكونه عالما حال زائد على العم و'لذات ( وهو المعاول والموجب ؛ والعم 
علته وموجيه . 


وردد القاضى جوابه فى نق الخال وإثباتها ٠و1‏ أن له فيما عثرت عليه من 
مصتفاته قطعاً بأحد المذهبين » و لكنه سلك الطريقين فينفى الخال مرة ويثبتبا 
أخرى » و بكر ى قواعد الأصول على الطريقين » ليستبين للناظر استمرار الأصول 
على المذهبين جميعاً . 


ثم لا مختص الإختلاف ف الحال بالصورة المتقدمة ؛ بل كل معثى يشترط ف 
قيامه ب#حله حياة له » فبو عند مثبتى الأحوال يوجب حالا نحله » فتندرج نحت 
ذلك القدرة والإرادة وماضاهاهيا من الصقات المشروط ىثوتبا الحياةء والحياة 


سد لجو ب 


فأما ما لاتشتّرط فى قيامه بمحله المياة كالأكوان والآلوان والطعوم والارايح 
ونحوها » فقد قال إن20© الجبائى ومن وافقه فى القول بالا : إناللأكوان توجب 
نحالها أحوالا وتتتزل منزلة الصفات الى | تشترط فى ثبوتها الحياة . فأما ما عدا 
الآكوان منضروب الأعراض الت لا تشترطفيها الحياة » فقد قطعابنالجباى بأنها 
لا تقتضى أحوالا . وردد القاضى فى «الحداية » و «النقض الكبير» جوابه .والذى 
يقتضيه قياسه على القول بالأحوال » المصير إلى تعميم القول فى الاعراض » وأنها 
توج ب حالما أحوالامن غيرفصل بين الاكوان وغيرهاء وبين ما تشترطفيه المياة 
وما لاتشترط فيه المياة . وألحق أبوهائم التأليف فى الأكوان باقتضاء الأحوال. 
وقد قدمنا فى التأليف قولا بليغاً . 

وما بليق بالاحوال أنننا إذا وصفنا شيئاً بالوجود ؛ ثم أثبتنا له بعد وصف 
الوجود صفاتا © نحو كون الجوهر متحميزاً وكون العرض علءاً أو جبلا أو 
إدادة أو قدرة » فهذه الصفات الزائدة على الوجود أحوال عند متبتيبا» وهىعدد 
تفاتها أنفس الذوات وأعيائها . 

والذى يضيط ذلك أن الأحوال عنذ مثبتيبا تنقسم إلى : ما يعلل »و إلى ما لا 
يعال . وأما ما يعال فهو الأحوال الثابتة الذوات من المعانى القائمة مها » وقد قدمنا 
وجوه المذاهب فيها . ومن الأحوال مالا يعال بمعنى قائم وبمحل » فوجه الضيط 
فيه أن نقول : كل وصف لا يرجع إلى أ ولا يتناقض العلم بوجود الموصوف 
مع الجبل به فهو حال » وهو وى جملة صور الباب إلى أن تاق مفصلة . 

وإيضاح ذلك بالمثال طرداً وعكساً : أن كون الجوهر متحيزاً » وصف غير 
داجع إك النفى . ولا يبعد العلم بوجود الجوهر مع الجول بهذا الوصف» فبو 
لاجرم حال. فلو قال قائل : هل يكون الحدوث حالا » فإنه وصف لا يبعد جهله 


مع العم وجوه ألذات ؟9 


)١(‏ فى الأصل: بن (؟) فى الاأصل : صفات 


اوس 


قلنا : الحدوث عند المحققين ليس حال » فإنه يثىء عن نفى » وذلك لآن 
المدث يتعلق بعدم سابق وقد قدمنا فى الحدوث ومعناه ما فيه إقناع » فأحيطوا 
بم ذكرناه علا . 


فانقالقائل : بينوا الصحيح منالمذهبين » واحذفوا الأردد من الكلام . قلنا : 
الذى يقوى عندنا إشات الأحوال » وهذه مسألة عظيمةالشأن » تستند[ليها أحكام 
العال وهى أصول الآدلة | وماتخذ الحقائق . ويعظم خطرها من حيث تنطوى 
على مخالفة معظم الأصحاب . وقد ينسب القاضىالقول بالأحوالإلشيخنا استنباطا 
منه من قضية كلامه . 


والذى يثىء عنه كلام شيخنا فى مصنفاته نق الأحوال .والذى يدل على 
إثباتها أوجه : أولاها بالتقدم : أن نفاة الآحوال منالمعتزلة وأهل الحق تشيثوا 
بالعال وريطوا با الآدلة . وصدر كفة أمل الحق إثيات الصفات بطريق العلل 
ووجوب [إطرادها .وم يصر أحد من الحققين إلى إبطال العلل . والآول بنا أن 
نوضح أولا بطلان القول بالعلل » مع فى الآحوال ‏ وتسم عنبا أطماع نفاة 
الأحوالفنقول : إذا قلنا العلم علقفى كونالعالم عالماء معلول موجب بالعلة » لم يخل 
اللقول فى الموجب : إما أن يكون هو الخال » وإما إن يكون هو الذات التى قام 
العلم مها » وأما أن يكون ذلك آبلا إلى تسمية امحل عالما . فإن كان ذلك حالا » 
فهو مطلبنا ومرامنا . وإن كن المعاول محل العم » كان ذلك محالا باطباق 
أهل التحقيق » إذ الذات لا تعال بالعلم » ولوعللت به لم تسبقه . إذ 
المعلول لا يسبق علثئه . ولامعنى للإطناب فى إبطال ما وقع الإطباق على 
بطلانه » وإن زعموا أن المعاول هو تسمية الذات عالأً » وإلى ذلك يصير كثير 
من الآثمة 1 1. 


وهذا الذى إرتضاه الأستاذ أبو بكر فى كثاب تصفح فيه أحكام العلل 
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* لس لما 


لقاضى » ورام نقض شىء منهبا . ونحن نتتيع تصفحه حرفا حرذا » ونوضح 

زلله فى نقضه كلام القاضى » بحيث يدرك المنتبى والششادى » مستعينين بالله 
جات قدرته . 

والذى ذكرهمن أن المعاول تسمية الذات عالماً » ظاهر البطلان . فإن 

النسمية سبيلبا اللغة والمواضعة » وجوز تقدير إنتفاتها » وجوز تقدير 

تبدلها وثيوت أبدالها بعد تقدير زوالا . والعال العقلية توجب أحكامبا » ولا 

يحوز ثبوتها مع إنتفاء أحكامبا . فلما لم يبعد ثبوت العلل مع إنتفاء القسميات 

ببوع وادتفاض أهل الغات » استحال لذلك كون العلم علة فى تسميته » وهذا | 


ما لا خيص منه . 


وما يوضح ما قلناه : ن النسمية قول ظاهر من الأقوال » وهو ذات من 
الذوات . وستقرر فى أحكام العلل أن الذوات لا تعال . والذى يوضح ذلك أن 
منشرط المداول اخدتصاصه عن قأمت 4 العلة . واللسمية الى ههوقول رعا لايتصف 
ها من قام العلم به . ومن المستحيل أن يكون الع القائم بمحل علة فى قول قائم 
بغيره . فقد وضبح بطلان كون النسمية معلولة . 

وإن تعسف متسف وزعم أن العلم علة فى كون العالم عالاً » وكون العالم 
عاماً نفس العلة » كان ذلك فى هاية التناقض . فإن كون العالم عاللاً إذا رجع إلى 
نفس العلل » فكأن العم أوجب نفسه » ورجع حصول القول إلى أن العلم أوجب 
كونه علياً؛ و إبما كان علباً لآنه علم . وهذا تلاعب بالحقائقوانسلال عنالتحصيل» 
فلم ببق إذآ لنفاة الاحوال مطمع فى إثبات العلل . ولا يزال أحد(© من الحققين» 
وإن غلا فى الرد على مثبتى الأحوال» يسمح برك طرق العال . 


فلو تعسف متعسف وفق العال العقلية » فإن كان من مثبق الصفاث: » قيل له : 


00( في الأصل : أحدا 


كيف التوصل إلى إثيات الصفات لله تعالى مع إبطال العلل ؟ فإن رام هؤلاء تمسكاً 
بطريقة أخرى فى إثيات الضفات وقالوا : سبل إثماتها الحقائق؛ فإن القيقة تطرد 
شاهداً وؤائباً » يا أن العلة عند مثبتيها يحب إطرادهاء ثم قالو! : حقيقة العلم 
شاهدا من قام به العلم » فيجب طرد ذلك ذائيا » فيقال لمؤلاء : العلم الذى تثبته 
شاهداً يخالف العلم القدديم » ولا معت العام عند إلا من قام به العلم » فيؤول 
حصول الكلام إلى أنه إذا قام بنا علمء وجب أن يقوم بالربتعالى خلافه . وهذا 
يفتح على قائله أبواباً من الجبل لا تحصى : 


منبا أن يقال له : إذا جاز المصير إلى أن الواحد منا إذا قام به علم » وجب 
أن يكون القائم بذات الرب خلافه » فيازم على طرد ذلك إذا قام به لون أو طعم 
أو كون أن تقوم بذات الرب تعالى صفات تخالف ما قام بنا . 

والذى يقطع تشخيب القرم أن نقول : كلا يتحقق القول بالعلل مع نقى 
الآحوال ؛ فكذلك لا يتحقق القول بالحقائق والدود مع نفيها . وبيان ذلك أن 
العام بالسواد شاهداً » يخالف العلم | بالبياض من كل وجه عند نفاه الاحوال . 
فكذلك لا يتحقق [جتاع العليين فى حقيقة واحدة » فكيف يتحقق إجتاع العام 
الحادث والعلم القدريم فى حقيقة واحدة » وليس لواحد من العلمين صفة زائدة على 
ذاته » والذاتان مختافثان لأنفسبما ؟ فخالفة العلم الحادث العلم القدديم كخالفة 
العام السواد . 


ومن قال بالحال استثبتله القسك بطريق الحقائق » فإن الحامين وإن اختلفا » 
فقد اشر ىق العامية » وهى صفة زالدة عل ذاتيهما 3 فيتحقق إجتاع العامين 
فيبا 0 فوضرح(01 يذلاك وجوب طرد الحقائق . 

فأما من ننق الخال » فلايستقم على أصله إجتاع عختافات فى حقيقة » فقد أدى 
فق الخال إلى [يطال العلل العقلية والحقائق جميعاً . 


)١(‏ ف الأسل : وضح 


4غ 


اعم ل 


فإر نازعوا بعد ذلك وقالوا : إتما إجتمع العلإن من حيث سمى كل وأاحد 
منبما علما . قلنا : فاو لم تكن اللغات توجب على ذلك انتفاء الحقائق الموصلة إلى 
الإستعباد بالشاهد ع لالغائب » إذ من يثثأ فى جزيرة ؛ ول تبلغه لغة من اللغات » 
وجب أن لا #>د سيلا إلى إثيات الصفات من حيث عدم اللغات » وكذلك 
لو انثفت اللغات بعد ثيوتها أو تبدات ‏ لوجب انتفاء الحقائق أو تبدلها. وهذه 
جبالة عظيمة لا خق مدركبا . 

وقد قال الأستاذ أبوبكر لما ضاقت به الحيل : ليس الجامع بين العلمينالفسمية» 
بل الجامع بينهما إستحقاقهما لآن يسميا علمين » وهذا من ركيك القول . فإن 
الإستحقاق ينقمم فى الإطلاق فيتطلق والمراد به الوجوب فى 5 التكليف . 
ولاشك أن هذا الوجه مستحيل فيا تمن فيه . وينطلق والمراد به إيجحاب العلل 
معاولاتها نحو قولنا : العلل يوجب كون العالم عالما . وهذا الوجه مستحيل فيما 
من فيه » فإن العم لا يوجب التسمية 3 ووضع الاغة لاعن مواضعة ولاعن 
توقيف » فبطل معنى الإستحقاق من كل وجه وتبين أن الإسرواح إليه تعليل 
النفس بالأماى . 

فإن قال الاستاذ : ماسمى أهل اللنة العلوم الختلفة يكوتها عاوماً وماجعوها 
فى ضرب واحد من التسميات » لما رأوا من [جتاعبا فى وصف . 

قلنا : قد آل المدى أو مائم اليه » و [ ما ]| حكيتموه عن أهل اللغة هو 
الحال الذى أتكرتّوه وإلا فلا معنى | لاجماع المتافين فى وصف واحد 
عند نفاة الاحوال. 


ف كرات -- 


دلالة أخر ى ف إثيات أ لاحو أل 
وهو من أقوى العمد 
وذلك أنا نقول : من علم وجود الجوهر ققد يجمل تحيزه مع العم بالوجود » 
ثم بعل التحين . فإذا إجتمع له العلمبوجود الجوهر وتحميزه » لم يحل الخصم من أحد 
أبن : إنا أن يقول هما علم واحد ؛ فيكون مباهتا لقطعنا يحواز ثثبوت العم 
بوجود الجوهر مع الجهل بتحيزه . فلى كان العل بالتحيز عينالعل بالوجود لاستحال 
ارتفاعه مع العلم بالوجود . وهذا القسم لابقول به أحد , ولكنا أدرجئاه فى 
فى التقسم إستيعاباً الأقسام . فإذا ثبت أنهاءلمان » يحوز ميوت أحدهها »وانتفاء 
الثانى » فنقسم بعد ذلك الكلام ونقول : هما متعلقان بمعلوم واحد أو معاومين 0 


فإن زعم الخصم أنه متعلقان معاومين » قيل له : أحد المعاومين و جودالجوهر 
فخبرنا عن الأخر . فيضطرب عند ذلك قوله ولايحد مخاصاً عن إثبات معاومزائد 
على الذات » وهو الال الذى قلنا به . فإن المعلوم لاتخلو : إما أن يكون انتفاء 
أو ثبوتا» وتحير الجوهر ليس بانتفاء وفاقاً . فد تقرر ما قلنام معاومغير منتف 
زائد على وجود الجوهر . 1 

وإن زعم الخصم أن العلمين متعلقان بمعلوم واحد ء قيل له : فيلبغىأن يستحيل 
بوت ضد أحدهه| مع العلم بالآخر » م لوتعاق علا نبالوجود مثلاء فإنه يستحيل 
ثبوت ضد أحدههما مع الآخر ؛ إذ لاحوز أن يسكون جاهلا بالوجود عالاً به . 
فليا #صور الجول بالتحيز أو الغفلة عنه» مع العم بالوجود » وضح ماقلناه . 

والذى سين ذلك أن من الأوصاف التى نقدرها أحوالا البوجردات مالا 
بشت ضرورة ء وإتما يشت نظراً واستدلالا » والوجود يعرف إضطراراً . فاو 
كان العلم به هو العلم بالوجود ؛ لآدى ذلك إل أن يكون المعلوم الواحدثابتاً «) 
اضطرارأواستدلالا » وهذا محال . 


(1)قى الأصل : ثابت 


فإن قالوا : إذا علم وجود الجوهر ثم تحيزه » فبذا العلم الذى ثيت » ثايتأ من 
وجه آآخر من ضروب العلم سوى الوجه الأول . 


قال : التعدد والاختلاف إلى العليين دون المعلومين » ومثلوا ذلك بأن قالوا : 
من أدرك الوجود | بحاسسة من حواسه وعابه فقد تعلق العلم بما تعلق به الإدراك » 
وإن كان العلم والإدراك مختلفين فيرجع الإختلاف إلى ذاتيه) دونمتعلقها » قالوا : 
فبكذا سبيل العلمين اللذين بتعلق أحدهما بالوجود والثانى بالتحيز . 


وهذا الذى ذكروه ضرب من التدليس » فإن قصاراهيؤول إلىأن العل بالمتحير 
علم بالوجودء وهذا دنو من جحد الحقائق وتحريض على مراخمة الضرورات . 
والذى يوضح ذلك أن العلبين إذا لم يختلفا فى حدوث وقدم ووجوب وجواز » 
واتحد متعلقب] » فيستحيل اختلافي] » كا يستحيل العلم بوجود الجوهر خالفاً لعل 
آخر بالوجود . وهذا لايخ درك على متأمل . ومن علم الوجود ثم عام التجيز- 
فكا نعل بتغاير علبيه وإختلافي) ‏ فكذلك نعل أنه إستدرك بالعلم الثانى » مالم 
يستدركه بالآول . وليس ذلك من قبيل ما تمثاوا به من الادراك مع العلل » فإنما 
يختلفان لذاتيها » وإن اند متعلقه) »كما تختاف القدرة والإرادة » وإنتعلقا متعاق 
واحد . والذى يوضح ذلك أن الادراك والعلم مختلفان مع تعلقها بنفسالوجود» 
ولاجوز إختلاف علمين حادثين متعلقين بنفس وجودالجوهر . وجون إنتفاء 
الإدراك عن وجود مع تعلق العلم به » فيجتمع العام بهمعضدالإدراك »ولايحوز 
إجتاع العلم بالوجود مع ضد علم آخر بالوجود عفاستبان أنماتمثاوا به لايضاهى 
مانحن فيه . 
والذى يحقق مارمناه و حسم جملة الطليات » أن العام لايد له منمعاوم على أأصول 
أهل الحق ؛ ولا إعتبار بما تجاهل فيه بن الجبائى حيت جوز علا (© لامعاوم له 
على ماستوضحه فى أحكام العاوم إن شاء الله » فنقول : من عام الوجود » ثم علم 


(1) ف الأصل : عام 


يعده التحيزر ( فيعام ضرورة أنه إستفاد بالعلمالثاى معلوم العام [نمابيخىلمعلومه» 
فدل على أنه حدد له معلوم لم يكن . 


ومما يعول عليه فى إثبات الال أن نقول : إذا خطر لاعاقل شيئانيختافانوعام 
إختلافي) » فلا يخلو : إما أن يختلفا عنده بوجودهما أو تحال زائدة على الوجود . 
فإن إختافا بوجودها كان ذلك عالا من أوجه : أحدها : أن حقيقة الوجود 
لاتختاف فى قضايا العقول » إذ الوجود هو الثبوت ؛ والسواد لاتخالف البياض فى 
وصف الثبوت »واو / إختلف الختلفان فى الوجود لاختلف المثلان»فوجبصرف 
إختلافه) إلى وصف زائد على الوجود. 


فإن قالوا : م تنكرون على من يزعم أن الاختلاف يرجع إلى وجودهما »؛ 
فإن السواد بوجوده مخالف للبياض . قالوا : فلا يلزم عليه عخالفة البياض لابياض» 
فإنا لم نقل أن السواد يخالف البياض لاوجود مطلقا » فيازمنا عليه وجود المثلين » 
ولكنا قلنا إن السواد مخالف البياض لوجوده » وهذا لا يعدوهها 3 ولم يعمم 
القول فى الوجود ء فيلزمنا عليه المهاثلات واختلفات . وحققوا ذلك بأن قالوا : 
إذا كان من أصانا أن كون السواد سواداً عين وجوده » وليس بوصف زائد على 
الوجود ء فإذا خالف السواد البياض بكونه سواداً » فقد خالفه بوجوده . فكأنا 
تقول , هذا الوجود خلاف ذلك الوجود . وهذا الذى ذكروه لايخلصيم مما أريد 
بهم » وذلك أنا نعم أنحقيقة وجودالسواد ثبوته » و ليسمن حقيقة وجودهكونه 
سواداً ٠‏ والذى يوضح ذلك أنه يصح العم بوجوده معالجيل بكونه سواداً ‏ فلا 
تعاق لقيقة الوجود إذا تقررت فى النفوس يكون السواد مسواداً » وكون البياض 
بياضاً . فاستبان أن الاختلاف لا يتمع بمدض الوجود . وهذه الدلالة تقوى إِذا 
عضدت بال قبلها . 


وما ييستدل بدنى إثيات الأحوال أن العالم يمل أولا كونه ءالا قبسل أن ينظر فى 
إثيات الاعراض 6 فلاو:إما أن يكونمعلوم عليه كو نه عالاً أوعابه 2 أولادكون 
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و 


لعليه معلوم . وهذا القسم الآخير مما سفبطله بعد ذلك فى فصل مفرد » إن شاء الله 
عرز ؤجل. فل سق إلا القسمان المتقدمان . 


فإن زعم الخصم أن معلوم العلمى كونه ءالما » وهو زائد على العلى ومحله » فهو 
الذى نطلبه » وهو تصرح بإثبات الحال وإن زعممن يخالفنا أن المعاوم هو نفس 
العم ؛ كان ذلك باطلا من أوجه : منها : أنا فرضنا الكلام فى من لم ,ينظرق إثبات 
الاعراض» ولم تقم عنده دلالة على ثبوتهاء,يوصل تدقيقالنظر إلى إثبات الأعراض 
الى العم منها . 

فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أنه عل العى» و[نا التبس عليه مغا.يرة 
العم الذات ؛ وهو الذى تطليه النظر ؟ 


قلنا : هذا باطل » وذلك أنا أوضحنا أنه يتبين له | معلوم زائد على ذاته » 
إذا كن حرف قبل ذلك نفسه ؛ وإتما حصل له هذا العم بعد عليه بنفسة . وقد عم 
قطياً أن ما عله زائد على ما عله قبل . فإن عنى الخصم بالتغاير تصدد المعلومين » 
فقد عل العالم ذلك قطعاً ما علم نفسه أو لابضرورة العقل » ثم علم كونه عاللاً » وقد 
تعدد معاومه . فلو كان المعاوم الثانى هو العل » فلا معنى للإشتغال يدقيق النظر بعد 
ذلك فى إثبات العلل . 


هذا لو أراد الخصم بالمغايرة تعدد المعلومين . وإن أراد به ما برتضيه أهل 
الحق فى حد الغيرين وحقيقتهما » حيث يقولون : حقيقة الغيرين : كل موجوين 
جاز جود أحدهها مع عدم الثانى . فالاسترواح إلى ذلكواضم البطلان .وذلك 
أن الدليل على ثبوت العراض غير دالعلى عدمها مع يقاء الذات» وإنما يستدرك 
عدمها جوازاً أو [و]جوباً بدلالة أخرى . فالناظرفإثيات الأعراض رما لامخطر 
له عدم الأعراض ولا عدم عالما » عند نظره فى إثسات اللأعراض » فيطل أن 
يكون معلوم الناظر فى إئيات الأعراض مغايرتها نحالها . 


والذي يوضح مقصدنا فيه أن نفاة الصفات يعتقدون أن الب تعالى عالم مع 


سوبو ا 


تصميمبم على فق عه » وهذا قد ممسك به القاضى . وفيه نظر » فإن شيخنا رضى 
الله عنه أنكر أن يكونوا عالمين بكون الرب ءالماً» ولا معول على الإعتقاد إذا لم 
يكن علا . وسنعقد فى ذلك فصلافى آخر الصفات إن شاء الله . فهبذه 
عمدة القائلين بإثبات الأحوال» لا يشذ منها إلا تكرير عبارات » وتجويز 
ألفاظ يؤول مرجع جميعبا إلى ما سبق . ونمن الآن نذكر ما تمسك به نفاة 
الاحوال ونتفصل عنه . 


وما استدلوا به » وهو الذى عليه معوطم » أن قالوا : الحال الذى أثبتموها 
لا تخلو : إما أن توصف بالوجود » أو لا توصف به . فإن وصفت بالوجود » 
والكلام مفروض فى الوادث لم تخل من أن تكون جوهراً أو عرضاً ثم 
لاتخلو بعد تقديره من أحد القبيلين عن حال» فيتسلسل القول ويفضى إلى حوادث 
لا تتناهى . وإن لم تكن | موصوفة بالوجود ء وجب وصفبا بالانتفاء واأمدم » 
إذ ليس بين الوجود والعدم رتبة » يا ليس بين الننى والإثبات رتبة . ثم إذا 
نعتت بالعدم فقد وصفت بالإنتفاء ‏ وهذا تصري بق الأحوال ‏ فأ" 
يستقيم مع ذلك وصفبا يكونها موجبة معاولة وقد ثبت انتفاؤها ؟ والآولى بنا 
فى الجواب أن ادخل دخول مستفصل بعد أن فسل أن الأحوال ليست (© 
»وجودة » فنقول : أتدعون أن مالم بوصف بالرجود وجب انتفاؤه ضرورة 


وبديبة أم تدعون ذلك نظراً واستدلالا ؟ 


فإن زعم أنا نعرف ذلك ضرورة » قطع الكلام عنم » وقوبلتم بدعوى 
الضرورة فى صصد مرامم ؛ وكيف بحسن إدعاء الضرورة فم| عده الحققون من 
أغعض أبواب الحجاج » وأدق ضروب النظر . وقد وضحت الأآداة على إثيات 
الأحوال وضوحاً لا مدفع لما » وقامت الدلالة القاطمة على استحالة وصفبا 
بالوجود والإنتفاء . ويستحيل قيامالآدلة على خلافما عل اضطراراء فإن الآدلة 


)١(‏ ف الأصل : لي 


5 


و- 20 


العقلية إذا وضدت ومءليت عن القوادح » فلابد أن ت#ضمن علوماً بمداولاتها . 
فاستيان يذلك بطلان إدعاء الضرورة » ووضح أن المعاومات تنقسم ثلاثة أقسام: 
أحدها : وجود . والثانى : عدم وانتفاء » والثالك : رصف وجود وحال له 
شعه لا يوصف بالوجود على انفراده . 


والخصم مطالب بإيطال ذلك نظرآً وحجاجاً فلا نتقبل منه الإسترواح إلى 
دعوى الضرورة . ولو استروح إليها ؛ كنا بالخيار فقطع الكلامعنه أو فى بطلان 
ما إدعاه ننصب الآدلة الواضحة مع العلل باستحالة ثبوت الآدلة على خلاف ماعل 
ضرورة . ثم أو جاز سلوك هذا المسلك فى الذى نحن فيه » لوجب تقبل مثله من 
المعتدلة ٠‏ إذ لو قالوا لمثبتى الصفات : خالفت ااضرودة فى قولم ليس العلم هو الذات 
ولا مالالا . ولو طرقنا إلى أصول الخقائق إدماءااغرورات» لابتدرإليه الجماة 
فى كل مضيق » ولا يدوا ذلك ذريعة فى الحيد عن سان التحقيق » إذ لو قال / 
من الللحدة والدهرية [ قائل ]| : إثنات مرجود الم بنفسه غير مدان العا لم ولا 
مياين لهء باطل بضرورة العدّل . وكذلك لو ادعى الجسمة على أهل الحق مراغمة 
الضرورة » وقالوا : من المستحيل أن برى الرائى منا هرثا ولوس المرى فى جبة 
من الجبات إلى غير ذلك من الاباطيل والترهات . 


وسبيل ذوى التحقيق فى جميعبا 2 تو بيخ مدعى الضرورة و تقر عوم 3 ولبس 
مدارك النظر عن سييل الضرورات فاليدائه . 

فإن قال قائل : هل تقولون إن الاحوال ليست بأشياء » م اعترقتم بأنبا 
لوست عوجودة . فأما.ما ترقطيه : القطع بأنها يست بأشياء م قطعنا شقى 


٠. الوجود‎ 


وقد تردد قول ان الجباقى فى ذلك » فقال : لايقال ف الال إنها ثىء ولا يقال 


| [نها ليست بشىء . وسبين أصل ذلك عند الفراغ مما نحن فيه . 


فإن إدعى الخصم وقال : إذا صرحتم بأن الحال ليست دشيء 2 قد أفصحم 


بنفيها . وهذا الكلام من ااضرب الآول ؛ وقد تحقق الخصم أولا أن الحال إذا لم 
تكن موجودة؛ فقد لبت انتفاؤ هاوقد قدمنافيه مقام فالتقهمى عن ذلك؛ وأوضحنا ٠‏ 
أنه لا اسثرواح إلا إلى إدعاء عض . 


ودبما مخوض الخصم فى مخ-اض آخر فيقول : لست أفهم رتبة بين الوجود 
والعدمء ولا أسمع حجاجاً علىمالا أفهمه » فإن التشرث بطريق النظر فى رد مذهب 
أو قبوله يترتب على فبمه . فتقول المشغب ببذا الكلام : هل تفهم الوجود ؟ فإذا 
قال : أجل ولابد منه » قيل له : فبل تفبم الانتفاء ؟ فإذا قال : نعم ء قيل له ؟ 
فحن نيت وصفاً للوجود وننفى عنه صفة الوجود والمدم » وهذا مفهوم 
بلاشك فيه » وإتما الحاوضة والمفاوضة فى استحالة ذلك أو صحته ؛ إما بضرورة 


عقل أو ظر 8 


وما تمسبك به نفاة الأحوال أن قالوا : الاحوال عندكم لا تخاو : إما أن 
تكون مختافة أو مائلة . فإن اتصفت بالإضتلاف أو القائل وجب اتصافها ٠‏ 
بالأحوالءإذ الال والإختلاف عندمثيتى الأحوال آبلان إلمضروب منالأ-وال؛ 
ثم يفسلسل القول فى ذلك , قالوا : فإن أثبتم وصفبا بالقائل والإختلاف كان ذلك 
روجا عن المعقول . 


وهذا الذى ذكروه ا كلف بعدمأ ؤال إستبعادمم قَْ خروج الاحوال عن 
الإتصاف بالوجود والعدم» إذ الإختلافوا لعاثل لابتحققان إلاقى الموجودات. : 
فإذا استمر لنا ما قدمنا ى الأروج عن الوجود والعدم » وزاأل عنا الطلبة فيه ) ا 
نكترث بعده با ذكروه فى الثّائل والإضتلاف . 


عل أنا تقول : إن لم يبعد توقف معظم أهل الإثيسات فى اختلاف الصفة 
القدمة وتماثلها » مع تحقق الوجود لما » فكيف يستبعد ذلك فى الاحوال الى 
لاتتصف بالوجود ؟ 


)١(‏ فى الأسل : وكان 


0 


ورما تمسك نفاة الأحوال بأن قالوا : فى لثبات الأحوال ال5” يجوان ماثل 
الختلفين من وجه » مع اختلافهما من وجه آخر ٠‏ ويازم من قود ذلك كون 
الرب تعالى عاثئلا للقه فى بعض الوجوه . والكلام فى ذلك يطول » وقد كشفنا . 
فيه النطاء فى كتاب « القائل » وباغنا فيه الامى منتباه ؛ ومن شرطنا أن لا يتكرر 
ما وجدنا إلى التكرار شييلا . 


فصل 
[فى اختلاف أفى هائم والقاضى فى الأحول ] 

فإن قال قائل , إذا لم بالاحوال 6 ول تصفوها بالوجود والعدم 4 ولمتصفوها 
بكوتها أشياءءفبلتقولون [نها معلومة على -الهاءمةدورةمذكورة»مرادة خب عنبا؟ 

قلنا : أما ابن الجبائى ومن تبعه من متأخرى المعتزلة » فلم يصفوا الأحوال 
يكونها معاومة » ثم كا لم إصفوها بذلك ؛ لم يحكوا يكونبا بجبولة . فإن الجبل 
ضرب من الإعتقاد » ومالا يصح أن يعلم لايصح أن يجبل . إذ من مذهب القوم 
أن الجبل من جنس العام . وسنوضح ذلك فى أحكام العلوم إن شاء الله . 


وأنكروا أيضاً كونها مقدورة ومرادة مدلولة على حيالها وانفرادها . ثم قال 
أبو هاثم : أناء وإن لم أقل إن الخال معلومة » فأقول : إن الذات معاومة على 
الخال » وتتميز فى حم علم العالم ذات على حال عن أخخرى ليست عليبا ٠.‏ وإنما 
صدهم عن القول بكون الاحوال معاومة أنهم قالوا فى حقيقة الثىء :أنه المعلوم على 
ما قدمئاه على أصلبم فى صدر الكتاب . فلو وصفوا الخال بكونها معاومة » لزمهم 
من أصلبم الم بكونا شيا . م الثىء عندم موجود أو معدوم إصح 
55 وجوده . | 


قال , تحن إذا إخترنا القول باللاحوال » قطعنا بأنها معلومة مقدورة » مرادة 
مدلولة » مذكورة على انفرادها وحيالها , 


س 4 عه 


والدليل على كون الأحوال معاومة أن نقول : من علم الذات ولم يحط الها 
عاماً ؛ ثم عام بعد ذلك كون الذات على حال » فنحن نعلم قطعاً أنه علم ما لم 
يعلمه » واستفاد ما لم حط به أولاء فينقسم الكلام على من خا افنا ونقول . إذا 
علم الذات » ثم علم الحال » لم يخل القول فى ذلك ؛ إما أن يقول : عام عين 
الذاتثانياً » وذلك حال» فإنا نعام أنه أحاط الآن با لم يحط به أولا. ولوساغ 
أن يقال إنه عل ثانياً ما علمه أولا » لساغ أن يقال : من عل الجوهر ثم نظر 
فى كونه نظراً صحيحاً » لم يعلم ثانياً إلا ما علم أولا . 

والذى يوضح الحق فى ذلك : أنه قد يعام الذات ضرورة » ويعلم الذات على 
الخال نظراً . فلى كان المعلومأولا » لكان الثىء الواحد معلوما2) ضرورة نظراً» 
وهذا مستحيل وفاقاً . 

فإن قالوا : الذى ذكرتموه لا يتحقق 3 فإن وجود الثىء لا نعلمه إلا ونعام 
كونه علىحال جملة أو تفصيلا فلم يستقم ما قدرتموه من العام بالذات و<دها , 
ثم النظر فى الخال . وأوضحوا ذلك عند أنفسهم بأن قالوا : إنما نعام الذات 
ضرورة حمسا وإدراكاً 2 ولا ندرك الشىء إلا عل أخص وصفه سق تال 
الاكثرون منهم : إن الإدراك لا تان إلا بأخص وصف الشىء 3 وزذخموا أنه 
لا يتعلق بوجوده وذاته 3 

فتقولهم : هذا النىذكرتموهتماية التناقض . فإنم إذا زعم أن الرؤية تتعلق 
بأخص الآوصاف دون الوجود» فانى يصح كون الاشخص 2 وهوحال ؛ مدركاء 
مع أنه غير معاوم » لولا الغفلة والتجاهل ؟ وكلمعاوم مدرك وفاقاً » والمعلومات 
منقسمة : لبا مايدرك 2 ومنها مالايدرك . 


فإن تعسف منهم من لم يحط بحقائق أصولهم فى الادرا وات » وقال : لاندرك 


(1) في الا'صل : مدلوم 


45/ 


44 سه 


الاخص » ولكن ندرك الذات على الآخس » على منهج أصلوم فى العلى» فوجه 
الانفصال عن السؤال أن نقول : إذا زعمتم أن الثىء ,يدرك أول مايدرك علىالجال» 
فم تقولوا إنه يدرك على كل | حال . بل إنما يدرك علىأخص أوصافه دون ماعداه 
من الاحوال »فلا نفرض عليم الكلام فى الأخص ء» بل نفرضه فيا سواه »ونطرد 
الدلالة فنقول : إذا رأى ذاتا على حال أو أحوال » إستدل بعد ذلكعلى إثيات حال 
أخرى » فا قرلك فيه ؟ وهذا بين فى دفع السؤال . 


على أنا نقول : لاتنحص طرق العلوم بالذوات فى المشاهدات » أفرأ بت لو 
أخبرنا نى عن ذات » وعاناها قطعا بإخباره » ول يخيرنا عن حال لما . ثم نظرنا 
بعد ذلك فى أحوالها » ل#صور ذلك . وعحصول الكلام فى تحرير الدلالة أن تقول : 
إذا عل الذات » ثم عامها على حال » فقد ثبت علان وفاقاً . أحدهها بالذات » فلا 
يخلو العلم الثاتى : إما أن يكون علا بالذات أيضا » وإما أن يكون علبابالال» 
وإما أن يكون ءاي لابالذات ولا بالحال . ولام يدعلى هذه الأفسام .وباط لأن 
يكون العلم الثانى علءا بما العلم الآول علم به . فإنة لو علم ثثانياً ماعانه أولا ؛ 
لوجب أن بعلم الذات أولا على الال يا عاهها ثانيا . وبحب أيضاً أن يعلم الذات 
عل الخال » على كل من علم الذات ٠.‏ ويازم من ذلك أيضا تماقل العلمين وتشامبها) 
من بحيث تساويا فى الحدث واتحد متعلقه) . ولاخلاف فى إختلاف العلمين بيننا 
وبين إبن الجباقى » فبطل أن يكون العلم الثانى عاماً بالذات . فإن كل عام بالحال 
فبو الذى نبغيه » وفى الإعثراف به الإفصاح بكون الال معاومة . وإنلم .يكن 
العام الثانى لابالحال ولا بالذات » يذبغى أن لايكون له معاوم . فإنه لم يتعلق 
بذات ولاحال . 


وذلك باطل من وجبين : أحدهها : أن علما لامعاوم له »محالعلى ماسنوضحه 
فى أ-كام العاوم . والثاتى أن إبن الجبائى ‏ وإن جوز علما لامعاوم له فايس 
الذى نحن فيه من ذلك عنده . فإن من أصله أن العام الثانى يتعلق بالذات على لجال 
وله معلوم . وإتما نناقش فى تفصيل المعاوم 1 


ل 8 سل 


ومايقوىالقّسك به أن نقول: لو سلكسالكفى الجوهر والأعراضمساكك فى 
الذوات وأحوالما » وزعم أن العرض لايعام و إنما بعلم الجوهرعلى العرضموصوفا 
بهء كا تعلم الذاتعلى الخال » فلا جد !ب نالجبائى فى ذلك فصلا . وما يتملك به | 458 
أن شرل : قد ذكرتم أن الخال ليست بعداولة » فا قولكفى ذات علمتكذرورة ؟ 


ثم استدل على إثبات حال لما » فلايد للدليل من مداول ؟ ومن تجاهل فجوز 
ءابا لامعلوم له » لم يجوز دليلا لامداول له . فإذا ذكر المستدل دليلا على إثيات 
حال للذات معلومة اضطراراً » فتوجه الطلية عند ذلك على إين الجبائ » ونقول 
له : ما مدلول الدليل ؟ فإن زعم أن مدلوله الذات كان ميلا » إذ ماعلم ضرورة 
لايستدل عليه .وإن زعم أن المدلول الخال » ققد نطق بالحق وسام المسألة . وإن لم 
يت الدليل مدلولا » فقد [فسل عن المعقول . 


والنى يكشف الحق فى ذلك أن الدليل الماصوب على إثيات الحال لا تشيشله 
ف إثبات الذات أصلا » وإنما يتعلق وجبه الذى منه يدل الدال » وهذا 


ومن أعظم ما نتمسك به أن نقول: قد أعطيتمونا الحم باستحالة قدرة 
لامقدور لا » وإن نازعتمونا فى تجوير علم لامعلوم له» وقوام إن الحال ليست 
بمقدورة » بجر 1 إلى نفى جملة المقدورات . وذلك [ أن ] من أصلم أن المقدورات 
فى العدم » وكونه شيئا ذاتا » ليس من أثر القدرة . فإن زع أن المعدوم إذا 
وجد ء فوجوده عين كونه ذاتا » فقد تناقض قولكم . وأول مايلزمم عليه أن 
يكون موجوداء مها كان ذانا . وإن زعم أن الوجود حال » فالحال عند غير 
مقدورة » وف هذا رفع المقدورات » وقطع أثر القدرة . 


فهذه جملة كافية فى أصول الأحوال ومقدماتها » وإتما ستوعب تفاصيلبا » 
من حيط يجملة أحكام الصفات . وإتما قدمتا هذا منبا » ليستعان دق أحكام 
العلل . وهانحن الآن نخوض وأحكامبا مستعيئين بالله تعالى ٠,‏ 


داوق ب 


يأب 


8٠ ل‎ 


فى حقيقة العلة 


قد ذكر أهل|الغة وجوها فىمعن العلة واشتقاقها. ولي سذكرهامن غرضناء وإنما 
مقصدنا ذكر ماقاله أهمل الكلام فى حقيقة العلة , وقد [ختلفت عبااتهم فى ذلك. 
فذهب بعضهم إلى أن العلة : ما كان المعتل بها معتلا . وهو كقوله كان كذا وكذا 
لآجل كذا وكذا » وهو إشتيار إبن الراوندى. وذهب الكعى إلى أن العا ٠‏ 
ماأوجبت | معاولها عقييبا على الاتصال» إن لم مدع منه مائع , وذهب معظم 
المعترلة إلى أن العلة : هى التى تغير دم لها » وتنقله من حال إلى حال . وعبر” 
بعضبم عن ذلك فقال ٠‏ العلة ماتحدد ادم بتحددها . 


وذهب أهل الحق إلى ألفاظ متباينة فى العبارات متدانية فالمعنى . فقال بعضبم: 
العلا :هى ااصفة الحالة للحم . وقال يعضوم : المثيرة الحم وقال بعضهم : المؤثرة 
فى الحم . وقال الأستاذ أبو بكر : مايحب الاعتاد عليه فحقيقة العلة أنيقال ٠‏ 
كل ما أوجب استحقاق وتسامية به , 


والصحيح قُْ حقيقة العاة ماارتضاه القاذى ) رضى أللّهعنه حرث قال : العلة 
ه الصفة المرجبة لمن قامت به كا . ونحن الآن. نوضح بطلان ماقدمئاه من 
الطرق حق إذا استبان فسادها ؛ مأضح بدك فسادماء ماارتضاه القاضى رضى 


ألله عنه , 


أما ها قالهاين الراوندى من أن الءلة : ما كآن لمعتل مها معتلا » فهذا رد منه 
للعال إلى الأفوال ٠‏ ويازمه على مقتضى أصله : أن لا ين بين صحيح القول 
وفاسده ؛ حتى إذا ذكر الذاكر وجبين متناقضين وأظبرهها عل المعرض الذى قاله 
فيكونا جميعاً علتين ٠‏ ووجه الرد على صارف العال إلى الأقوال كوجه الرد علىرمن 
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صرف: الحقائق والحدود والصفات إلى الأقوال . وهذا يستقص [فى] باب 
الوصف والصفة والا»م والمسمى إن شاء ألله 0 


وأما ما قاله الكمى فضطرب جداً . فإنه قال : العلة هى الى توجب حكمبا 
عقييها إن لم بماع ماع . وهذا باطل من عدة أوجه : أحدها أن نقول له : هل 
تجوزنا عرو العلة عن معاولما » فى أول حال وجودما » أم لا موز ذلك ؟ فإن لم 
تمزه » فلا معنى لتقبيدك القول بالتعقيب . فإن جوزت تعريها عن معاولها فى 
أول حال وجودها فا المانع من تجوز ذلك ف الحالة الثانية والثالثة » إذ وجود 
العلة فى الحالة الثانية لا خااف وجودها فى الأولى . ولا يجب أن يختاف حكمبا 
فى الإيماب بتعاقب الأزمنة . 

والذى يوضح ذلك أنا تقول له : هل تم بأن العم [ هو ] العلة فى كون 
عله عالماً ؟ | فإن أفى ذلك » فقد أنكر العال التى فيها الكلام ٠‏ وإن اعرف بأن 
الع علة فى كون عله عالماً » روجع بعد ذلك وقيل له : إذا قام العام بمحل » 
فبل يتصف الحل ف الحالة الآولى من وجود العلم بكونه عالماً ؟ فإن زعم أنه 
يتصف بذلك » فقد أبطل فائدة التعقيب . وإن زعم أن انحل لا يتصف بكونه 
عالماً فى الحالة الآولى مع قيامه به » فقد باهمت مباهتة عظيمة . ولا تراه يقول 
ذلك ؛ وإتمامل الكعى علىهذا التقييد » مصيره إلى أن السببالمولد علة فيالمسبب 
لمتولد . ثم من 5 المسبب عندم أن يعقب السبب إن لم يدع منسه مافع . 
وسنعقد فصلا نوضح فيه يطلان كون السبب علة » مع تقدير القول بالتولد . 


ثم يقول الكعى : العاوموالقدر وما عداها منالصفات » علل عندك فيماب 
المحلولات حالما » والجل ال عالما منبا ٠‏ م من حلم هذه المعلولاات وجوب 
مقارئتها لعللبا » واستحالة امتناع تقدير مافع مع تحقق عللها . والدم الذى 
ذكرته فى التعقيب وامتناع المحلول يتخصص بالسبب والمسبب . وشرط الحد 
أن يعم ويشتمل على منبيج واحد ء جملة احدودات . وإذا اختص الحد بالإتباء 
عن أوصاقف بءض المحدودات » كان قاصراً غير شامل . 


ف 


ل 


وأما ما ذكره المعدلة من أن العاة : ما ايتحدد الدم بشتحددها 3 فبذا باطل 
من أوجه : أحدها : أنا استدل على إشاتموجب قليم يستحيل وصفه بالتجدد 2 
وثبين أن الواجب من الأحكام يعلل بالجائن , 


على أنا تقول : ذكر التجدد فى الأاحو ال التى لا توصف بالوجود خروج عن 
التحقيق فإنه إنما انتصيف با لتجدد وما نقصف بالوجود ٠‏ 

عل أنا نقول : لو خاق الله تعالى جوهراً » وخاق الله معه فى أول حاله ءابآ 
قائماً به 3 فالعلم علة فى كونه عام » إن وجد مقارناً له ول يتحقق منه التغيير 
والتنقل 2 إِذ م سيق الجوهر حالة تضمن العا م النقل منبأ ٠‏ 

ومن قال ٠:‏ العلة هى ألصفة الا لبقام 3 فهى إفظة اختلال و[مامو[ ال . 
فأما الاختلال فهو أن الجلب ليس ينىء عن يجاب واقتضاء على تحنم . وقد يجاب 
| لجالب | م يوذ أن لا ليه 2 والحدود موضوعة للكشف والإيضاح . 


وبشريب من ذلك اعترض المحققون على قول من قال » هى المثشسيرة أو 
المؤئرة . فإن واحدا منهما ليس ييلىء عن إيماب ٠وق‏ قول القائل :صر عالمؤثرة 2 
طرب آخر من الفساد , فإنه يتضمن [ثيات دون العلة ع م توؤثر العلة الحم 


السايق كبو ته ٠‏ 


وأما الذى ارتضاه الاستاذ أبو بكر » حيث قال ٠‏ : العلة هى الث توجب 


. استحقاق 1 و لسرمية 2 فيقال :للا مطمع لك فالقول بالعال 2 ومساهمةالقا “لين 


بها مع التصمم على إذكار الآحو ال ٠‏ وقد أوضحنا ذلك حتى قربنا من مساك 
الضرورات » واللسمية الى ذكرها ليس يهم منبا إلا اللغة ٠‏ واللغات نما تبت 
توقيفاً أو وضعاً » ويستحيل أن تقتضى قيام الأعراض حالما 3 وضع اللغات 3 


ش وتقدرها عن مواضعة أو توقيف ٠‏ فلا وجه لذكر النسية , 
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وأما الإستحقاق فقد قسمنا القول فيه وكشفنا الغطاء » ول يبق لمعتصم فيه 
عسمة . وأما ماذكره من الح وقرنه بالنسمية تكلفء إن الحم على نفى الخال 
لامعنى له ٠‏ وإن فسر الحكم بالنسية كأن يذكر الح مكررا ؛ ولا يكاد يباغ فى 
حقائق الكلام ثىء مبلاغ وضوح فساد التعليل مع نفى الحال . ثم إن الأستاذ لما 
ارتضى ماذكر ناه » طرد حده فى جمل يتضح بطلان التعليل فيبا» ونحن نذكر كلامه 
على وجبه ثم نتبعه . 

في ذكره أن الفعل علة فى كون الفاعل فاعلا » من حيث اقتضى تسميته بكونه 
فاعلا . ثم وجه على نفسه مسؤالا » وانفصل عنه » فقال : إن قال قاثل : من شرط 
العلة قيامها بمن له الم منبا » والفعل لا يشترط قيامه بالفاعل من حيث كانفعلاء 
فأجاب عن ذلك » بأن قال : لايشترط قيام العلة بمن له الحم » ونسب ذلك إلى 
شيخنا مذهياً . واستشبد من أصله بقوله فى البقاء » فإن الباق عنده باق ببقاء . 
ثم من أصله أن صفات البارى باقية ويستحيل قيام البقاء مها . 

وما ذكره أن قال : العلل إذا تعلق بمعاوم» فهو علة فى كون المعلوم معاومء من 
حيث وجبت له هذه الأسمية . وهذا الذى قاله فى | نماية التناقض : فإ نعول فيا /ا4 
طرده من الفصول على كون النسمية معاولة » فقد أوضحنا مسار ذلك بما ,يدائى 
ااضرورة . وإذا يطل التعويل على القسمية » فسد كل ما تفرع عليها . 

م تقول : يستحيل المصير إلى #ض النسمية » فإنه لوجاز ذلك » وجب 'منه 
أن يكون الفعل علة فى نفسه » إذ لولاه لما سمى فعلا ء وكذلك القول فى جماة 
الآمياء والمسميات . فيجب على طرد أصله أن يكون كل مسمى علة فى لسسميته ؛ 
نفياً كان أو مثبتً2'» » وهذا مالا قائل به . والذى ذكره بحر إلى ذلك . 


فأما قوله من أن العلة لا يشترط قيامبا يمن له الحم منباء فبذا جزم لأصل 


)١(‏ فى الأصل : مسبقاً 


-_- جب - 


عظيم من27 أصول العلل » وسنعقد فى ذلك باب إن شاء الله . ونسبة ذلك إلى 
شيخنا بعيدا(© » فإنه » رضى الله عنه ب من أشد الناس فى الك باختصاص الحم 
بمحل العلة . ولهذا مدع أن نثبت جملة حكماً من عل قائم يمرء منها » وأوجب 
اختصاص عمل العم بكونه عالماً » فكيف يدعى عليه ماذكره الاستاذ : 
وهذا أصله ! 


ثم الذى ذكره فى أحكام البقاء » فبو منشواذ الأصولوغوامضها . وليسمن 
النصفة تلق2© أصول المذاهب من شواذ الفروع . وستذكر تفصي ل القول فى الفناء 
والبقاء فى آخر الصفات إن شاء الله . وكانت الخحالة تقتضى أن لابعرض للإعتراض 
على الآستاذ إجلالا لقدره ؛ و لكنه لما رام بءض كلام القاضى تعثر على كل من 
عظم خطره فى الحقائق أن يوضح الصحيح .من القو لين . 

[ ف حقيقة العاول ] 

فإن قال قائل : قد ذكر ثم حقيقة العلة » فا حقيقة المعاول ؟ 

قلنا : كل من قال قولا فى العلة أجرى من مقتضاه قولا فى المءاول » وهو سبل 
المدرك . والقاضى يقول : المعاول ما أوجبته العلة . وما التناقش فى -حقيقة العلة 
والمعاول متفرع عليبا . فإذا أحطن حقيقة العلة والمعاول » فتحن نذكر الأن ‏ 

مرب شرائط العلة العقلية وأحكامها | مستقصاة إن شاء الله » ثم نعطف بعدها على 

المعلولات وتمييزها عن مالا يعال . 


)١(‏ من : مكررة الاصل (؟) فى بالاصل : بعيد 
(؟) ف الاصل : تلتق 


مه أوةا ب 


بأب 


قَْ أحكام العلل وشرائطها ووجوه الاختللاف فها 


أول ما يحتاج إلى ذكره من أوصاف العلل أن نوضم أن من شرط العلة أن 
تكون موجودة » وهذا مما اتفقوا عليه » ولكن لا نستقم الدلالة عليها إلا على 
أصول أهل المق . 

فإذا قبل لنا : أقيءوا الدلالة على استحالة كون العلة معدومة » سلكنا فى ذلك 
طريقين : أحدهما : أن المعدوم هو المننى عندنا » والإيجاب صفة إثبات . فا كان 
نفيأحضأء كيف يتصور ربط إيحابهو إثيات له ؛ ولابربط الإثيات إلا الإثيات. 
ولا فرق بين أن يقول القائل ؛ لاموجب » وبين أن يقول : لا ثىء يوجبه . 
واستمر على أصلنا ما رمناه » من حيث كان المعدوم منتفياً على أصولنا من 
كل وجه . 

َإِنْ قالوا , مم تنكرون على من يزعم أن وصفم إياه بالمعدوم إثبات هدم 
قلنا : هذا تعد لد الحقائق ‏ فإن المعدوم وضع لتحقيق الى » والانتفاء يدرك 
ثارة من قضية لفظ كالمنتق والمعدوم » والإثيات يرجع إلى الصيخة و ليست الصيغة 
معدومة » وإنما المفبوم منبا هو المعدوم » ولاستتكر كون الإنتفاء معلوماً . 
فهذه طريقة . 

والطريقة الأخرى : أنه لو جاز تقدير علة معدومة ٠‏ لازمه منه محال . فإنه 
لو جاز أن يقال : العالم عالم بعلل معدوم » جاز أن يقال : إنه جاهل يمبل معدوم » 
إذ لا مزية لاحدهما . فيازم من ذلك أن ,يكون جاملا عالماً . وما يوضح بطلان 
ذلك ٠‏ أن العلم لو قدر معدوماً لخرج عن أن يكون علياً )2 ومالا يكون ءا 
يستحيل أن يوجب كون العالم عالاً » إذ لو جاز أن يوجب كون العالم عالما 
ما لا يتصف بكونه علا » جاز أن توجب القدرة كون حلب عالما ٠‏ ومن الدليل 
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على ذلك أيضا أن من شرط العلة قيامها يمن له الم منبا ٠»‏ ولا يتصور ذلك فى 
عدوم . وكل ما عولنا عايه لا يستقم على أصول المعتزلة . فإن الذى قلنا أولا 
من أن المعدوم منتف من كل وجه ؛ غير سديد على أصولهم . [ذ من مذهبهم أن 
جملة صفات الانفس تثبت فى العدم والوجود | ٠‏ والذى ذكرناه آخراً من خروج 
العدم عن كونه علا غير مستقم على أصوطهم 3 مع قص رجهم بأن العلم فى العدم 
علم . والذى تمسكنا به من أشتراط قيام العلة يمن له الحكم منبا » لا يطرد على 
أصوهم ؛ مع مصيرم إلى أن الرب سبحانه ميد بإرادة لا تقوم به . 


دالذى يوضح ما قدمناه من الإلزامات أن من أصلوم أن العلم المعدوم مام 
اللوجود » ومن حم المثين وجوب تساوبما فى الأحكام الواجبة والجائرة . 
وإن تعلقوا فى ذلك ما قدمناه من أن المعدوم لو أوجب حك ء لآفضى ذلك إلى 
التناقض ولادى إلى أن يتصف الثىء الواحد يكونه عالما جاهلا » وهذا غير 
سديد على أصلبم . 

وللقائل أن يقول لهم : ما المانع من [ختصاص العل لو وجب له كونه موجبا 
دون الجبل ؟ ولايبعد عندم [ختصاص أحد المثلين بما لا يجوز عل الثانى » فكيف 
سعد [ختصا ص أحد الخلافين !1! وبيان ذلك أن إرادة البارى » تعالى عن قول » 
تماثل إدادة الخلق مع إختصاصبا بالكون لافى ل » واستحالة ذلك فى إرادة 
للق » وكذلك الجو هر المعدوم مال الموجود مع [ختصاص الموجود بالتحيد 
وقبول الأعراض » وكذلك الجبل ماثل للعلم . وقد بسطنا القول فى ذلك ى 
كتاب ١‏ التماثل » » فإذا لم تستبعدوا اختصاص أحد المثلين مع وجوب 
تساوى المتماثلين » فا المائع من ختصاص العم مثلا بصفة توجب له <كا » مع 
انتفاتها عن الجبل . 
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سؤال والجواب عنه 


فإن قال قائل : إذا زعينم أن العلم والقدرة علتان فى كون العا القادر.عالاً 
قادراً » فلا تخاون : إما أن تقولوا : العلة علة لذاتها » وإما أن تقولوا : إنا 
علة خالا وخاص وصفها . فإ زعيتم أن العلة علة لذاتها » فيلزم منذلك أنتكرن 
كل ذات علة . وإن قل إنها علة طالها ٠‏ وه كون القدرة قدرة » وكون العلل 
والإدادة علياً وإدادة ؛ فيرجع كونها إلى -الماء وحالما لا يوصف بالوجود » 
فقد ررجع التعليل إلى مالا يوصف بالوجود . 

والجواب عن ذلك من وجبين : أحدهما أن تقول : قد يت عندنا بواضح 
الآدلة أن كون العالم عاماً معال بالعلم ؛ على ما ممتذكر طرق الآدلة فى ذلك . | فأما 
كون العم علياً » وكونه علة ٠»‏ فا لاريصح تعليله على ما مسنذكره فيا يعال وفيا 
لا يعال . وجملة الأحكام لا يطرد فيبا التعليل ولا ننى التعليل » بل المحقق يبع فيبا 
الدليل » فيعلل ما اقتضى الدليل تعليله وييطل التعليل فما اقتشى الدليل بطلانه , 
وما يبطل فيه التعليل كون الملة علة » فاندفع السؤال إذآ . 


© 


وت 


فإن قبل : الطلبة باقية » فإن العلم علة وفاقاً . 


فيقال اكم : الموجب احم وجود العلم ؛ أو حال العلم » أو وجوده وحاله ؟ 
فإن كن ال موجب وجود العم 2 وجب أن يكون كل وجود علة من حيث 
لا يختاف الوجود فى حقيقته ٠‏ د إن كان حال العلم هو الموجب » فقد بان التعليل 
بما لا يوصف بالوجود . وإن كن التعليل بالوجود والخال؛ فقد ايمر إلى أوجه 
شر من الفساد » وهو تعليل الحم الواحسد بعلتين » وقد اتفق المحققرن على 
امتناع كم واحد بعلتين . الجواب عن ذلك أن تقول : العلة فى كون العالم عامأء 
ثىء واحد وهو العلم . والذى ألزمتمونا من تقسم الكلام فى وجوده وحاله » 
إنما كان يستقم لو كان الوجود مع الحال شيئين » فأما [ وقد ] ثمبت أن العم ثىء 


كع 


وأحد, فلا يلزم ما ذثر موه ثىء » وإنما المسليكر عند المحصلين تعليل< م 
بذاتين . فأما تعليل الم بذات لها حال فلا استذكار فيه . وسيكون لنا عودة إلى 
ذلك عند ذكر امتناع تعليل الحم الواحد بشيئين . 


فصل 
[ هل يشترط قيام العلة بمن له الحكم منبا] 


اعلبوا وفقك الله أن من أ-كام العلة الموجبة للحم ٠‏ أن تقوم يمن له الحم 
الموجب منها ؛ فلا يوجب العلم الحم إلا نحله » وكذلك سائر العال الموجبة . 


وقال الاستاذ أبو بكر : لا يشرط قيام العلة يمن له الحم منها » قال : وكيف 
يشترط ذلك ع وفعل الرب علة فى كونه ذاعلا ) مع استحالة قيامه ب والعم علة 
ف كون المعلوم معاوماً 3 د إن لم يقم بهء. والتحريم فى الرماتمعال بالنبى »وهو 
غير قائم بالتحرم . 

م ما مع بين هذه الفصول ااتناقضة والالفاظ المتبافتة ؛ أنعطف بعد ذلك 
على تنبع كلام الفاضى » وقال : قد شرط القاضى قيام العلة يمن لد الم متها » ثم 
جعل الوجود علة لصحة الرؤية 3 وإن كنا | تعلم أن الوجود لا يوصف بالقيام 
بالموجود . فقد ناقض ما اشتبه من الأصل » فهذا نص كلامه . 


وتخن الآن نقم واضح الآداة على اشتراط قيام العلة يمن له الحم منبا » 
ونوضح عجر المءتزلة عن إثات ذلك ثم نفيض ما ذكره الأمستاذ » ونيينالحق 
فيه . والدليل عل اشتراط قيام العلة يمن له الحكومنها أن نقول : العلة إذا أوجبت 
حم لذات ءلم تل : إما أن تكون مختصة تلك الذات من بعض الوجوه » 
أو لا يشرط اختصاصها مها أصلا ٠‏ فإن لم إشترط اختصاصها بوجه من الوجوه » 
لزم منه محال لا مسسبيل إلى القول به » وهو أن يقال : إذا خلق الله تعال ءالا ؛ 
فليس بعض الذوات بالاختصاص به أولى من بءض » وهذا يوجب جملة اتصافي 


الذوات بالعم الواحد. ووضوحذلك فساداً وبطلاناً لخى عن بسط القولفيه . فانا 


وإن شرط اختصاص العلة بالذات من بءض الوجوه فلا يخلو ذلك الوجه 
فى الاختصاص : إما أنيتعاق جعل جاعلومعناه : أن يجعل مبتدع العلى اختصاص 
القائمم مختصاً باقتضاء الحكم لبعض الذوات » وهذا محال . إذ لو ساغ ذلك لساغ 
أن يقوم بزيد » ويجعل مبتدع العلم اختصاص الع القائم بعمرو » فيعلم عمرو 
بعل قام بزيد » وجول زيد تجول قام يعمرو . وهذا ما لا سييل إل المصير إليه » 
فيطل كون الاختصاص من هذا الوجه » وتيين أنه لا وجه فى الاختصاص سوى 
قيام العلة بمن له الحم منها » وهذا واضح جداً ؛ وهو غير مستقم على أصول 
المعتذلة . مع قولهم بإثبات إرادة لافى محل موجبة وصف البارى سبحائه وتعالى 
بكونه مريداً بها » ولا اختصاص بها بالذات من حيث لم يقم به . 


وقد رام ابن الجبائى من ذلك مخاىا فقال : يشترط اختصاص العلة من له 
الحم منبا على أمبد وجوه الاختصاص ( وعلى أباغ ما يتصور »2 وهو على ثلاث 
مراتب : أحدها : اختصاص القيام وهى أخصبا » وذلك [يحاب الكون الم 
الكائن . والثانية : اختصاصها ببءض من اجداة المستحقة للك » وذلك نو قيام العلة 
بجزء من جملة الى » فاته يوجب الحم لاجدلة من حيث اختصس القيام عضرا ٠‏ 
والرتبة الثالثة فى الإختصاص : الإرادة الثايئة لافى مل ؛ إذ لمكن فيبا 
تصوير الرتبتين | السابقتين » فأ بلغ ما يتصور فيها إدادة فى غير يحل . 4 

وهذا الذى ذكره لا ينجيه عنا أريد به . وكلامهيشتمل عل نوعين : أحدضهاء 
دعوى مجردة » والاخرى : إعتراف بعدم تصور الاختصاص . 

والسبيل فى ذلك أن نقول : أما إختصاص القام فلا نزاع فيه . وأما 
وجوب الك للجملة لقيام العلة ببعضبا ففاسد عندم . وسيعقد فى ذلك باب إن 
شاء الله عر وجل . 


3 


ع و مت 


وأما الرتبةالثالثة فلم يذكرفيها وجبآ من الاختصاس » بيد أنه قال :لا بتصور 
إلاهذا . وعصوله يؤول إل أنه لا يتصور اختصاس » فإذا لم يتصور ذلك 
فامنعوا إثبات الحم بها » وأطلقوا القول بايجاب العلة معلولها » من غير تقق 
اختصاص . وقول ابن الجباق لا يتصور إلا هذاء [ و ]1ما كان يستقم أواذبت 
ضرب من الاختصاص وانتق ما عداه » ولس الا كذلك . فإنه لم يوضح 
وجباأ من الاخئصاس يحال . ثم كل ما يبذى به بيبطل عليه بالفناء 3 عل ما سبق 
إإزامه فى غير موضع . 


وأما ماذكره الأستاذ فى إطلاق القول بأنه لا يشترط قيام العاة بمن له الحم 
منها ء فلا نقدر أحدأ صرح بما صرح به . ثم [نه نسبه إلى شيخنا » ولم ,يقل ذلك 
نقلا من نص كلامه » وإما قاله استنباطاً من قول شيخنا فى البقاء » وجمع بين 
فصول » وين أفيضبا واحدا واحداآً إن شاء الله . 


ف ذكره أن الفعل علة فى كون الفاعل ذاءلا » وقد سبق إفساد ذلك . وذكر 
أيضاً أن العلم علة ‏ كون ال معلوم معاوماً 2 وستوضح بطلان ذلك ىَْ باب مابعال 
ومالا يعال . فأما البقاء فبو من أغض أحكام الصفات وستعقد فيه باب إن شاء 
لله . وأما ماذكره فى كون النهى علة فى تحريم الحرم » فواضح البطلان » لآن 
النهى قديم وفاقاً بيننا ويينه » فيقال له بعد ذلك : فا التحرم ؟ فإن زعم أن 
التحريم وصف ف ارم » فذلك حال على أصول أمل الحق قاطبة ؛ فإنا لا يجعل 
الحم م بالتحريم وصفاً ٠‏ وما المعتزلة مم الذين جماوا التحريم راجءا إلى القبح . 

ثم القبح عنده من صفات نفس القبى : ولذلك زعبوا أنه يستدرك عقلا » م 


50 جملة صفات الذوات طروزه 5 أو نظراً ٠.‏ 


وليس للذوات | عند أهل الح أوصاف تحرم لجاها » ولكن يتعلق التحريم 
بالشر ع و قضايا السمع . 


فإذا قبل لنا : ها التحر 2 ؟ قلنا . هو النبى نفسه على ما سنستقصيه فى التعديل 


والتجوير إن شاء الله . فرجع حصول قول الاستاذ إلى أن النبى عاة فى النبى » 
وهذا يغنى وضوح بطلانه عن الإطناب فيه . 

ولو قال: المعال بالنبى تسمية الحرم عرماً » وقد أشار إلى ذلك » فهو 
باطل مما قدمناه من [إطال تعليل اللسميات . 


على أن النبى قدي والنسميات حادثة » فيلزم من ذلك تعليل النسمية بالنبى 
القديم [و] الحكم بقدم النسمية لاتفاق الكافة على وجوب مقارنة المعاول العلة . 


وإن امتنع من ذلك ء لزم منه تقدديم العلة على المعاول واستتخار المعاول علها ٠‏ . .. 


وهذا [فساد العال . فقد قدمنا ما يننى عن جميع ذلك عند ذكرنا استحالة إثيات 
العلة والمعلول مع تقدير :نى الأحوال. 

ثم نقول اللاستاذ : هل يجوز أن يقوم العلم بمحل » والعالم به حل آخر ؟ فإن 
منع ذلك وهو أصل كافة المنتمين إلى شيخنا ‏ فيطالب بالدليل على منعه » 
فلا يمد إلى ذكر ذلك سيلا مع تصريحه بأنه لا يشترط قيام العلة من له الحكم 
منها . فهذه ضروب من التناقض لا خفاء ما . 

وأما الذى يتبع من كلام القاضى ودام به نقض ما أصدّله حيث قال : 
الوجود علة فى صحة ألرؤية » وإن لم يتحقق فيه وصف القيام . فبذأ ماردد 
القاضى فيه قوله » ثم استقر جوابه على امتناع كونه علة . ولعسل الأستاذ لم 
بمعن 210 تصفح هذا الفصل من كلام القاضى . 


فصل 
[ هل ينثت الحم بوجود العلة ويثتنى بنفيها ] 


ومن شي رأثط.العاة العقاية إطر ادهاوا نعكاسها » فيستحيل ثبوت العلة دونثيرت 


() فالأمل : يتم » 


محف 


سد 4ر6 ع 


المعاول » وإذا انتفت العلة » استحال ثبوت معلولها دوتها . وهذا مما يتقبله كل 
خائض ف العلل عل املة . ولكنهم يتناقشون » فيدعى كل على خصمه عدم 
استقامة ذلك على أصولهم ٠‏ فليس بلتزم مخالفة مذا الآصل صريحاً أحد 
من الحققين . 


وقد ذكر المحصاون فى كتبهم عبارة موهمة » ونحن نذكرها ونوضح المراد 
منها » وذلك أنهم قالو! : إذا وجدت »ء ذالحكم يثبت بوجودها » وينتنى بعدمها. 
وظاهر هذا| الكلام كالدليل على أنعدم العلة يوجب انتفاء الحكم » م أنوجودها 
إلوجب ثبوته . 

وليس الآى كذلك » فإنا قد قدمنا أن العدم لا ينتصب علة . وسنوضح فى 
باب المعاولات أنه لا يجوز أن يكون مداولا . فراءالقول إذآ باللفظة التىيجوزوا 
باطلا » فيها تخصتتص الحم بوجود العلة الموجبة له » ولم يريدوا تقدير العدم 
موجبا أصلا ؛ أو ,يكن غلب التجوّز والتوسع على ألسنة الآئمة فى هذا الأصل » 
و[ثما مادم ما ذكرناه . 


فإن قال قائل : ما الدليل على ما قلتموه من وجوب الإطراد والانمكاس » 


مع اعترافم بأن ذلك ليس من مدارك الضرورات » ومصير؟م إلى أن الاتفاق 


لا .يركن إليه فى العقليات ؟ 

قلنا : الدليل على ذلك أن العلم إذا أوجب كون العالم' عالاً » فلو سو غنا 
ثبوتهذا الحكدون العلم» لول القول فذلك , إما أنيسوغ إثياته بعلة أخرى» 
أو يسوغ إثباته من غير علة . فإن سوغنا إثبات هذا الحم بعلة أخرى »لم تخل 
تلك العلة : [ما أن تكون مثلا لاعلم أو تكون خلافآ له . فإن كانت مثلا للعللء فبى 
علء إذ لا يما لالعلم ما ليس بعلم . ويخرج مزذلك أن كون العالم عالاً لا يثبت 


إلا بعلم . وإن كانت تلك العلة خلافا العلم » فيلزم من ذلك ثيوت الحم الواحد 


بعلتين عنتافتين » وهذا باطل .وهو من أم فصول الكتاب » وستفرده بالذكر بعد 
إن شاء الله عر وجل . 


وإن ذعم السائل أن الحكم يشت من غير غاة » فذلك تنافض من القول . 
إذ هذا الفصل إتما يفرض الكلام فيه على من قال : إن العلم إذا ثبت أوجب كون 
يحله عالماً . فإذا اعتّرف بذلك الممترف » م جوز ثثبوت هذا الحم دون العلم » 
لم يأمن من ثيوته غير موجب للعلم مع العلم ٠‏ م يثبت غير موجب الكون مع 
الكون » لما تصور ثبوته من غير كون إشار إليه تجئيساً وتخصيصاً . 


فيقال لهذا القائل : إذا اتصف لحل بكونه عالماً ؛ وقد قام العلل به » وجوازت 
ثبوت هذا الحكر من غير علة ؛ فلعه ثبت من الآن من غير اقتضاء العم إياه على 
الوجه الذى كان ثبت لو لم يكن عام » فبطل بذلك التوصل إلى كون العام موجبأ 
لهذا الحكم . ومن هذا قال الحققون : العلة إذا لم تتعكس لم تطرد . ومعناه 
ماذكرناه . / 

فإن قال قائل : فا وجنه ردم على من يوز بوت الحكم مع العام غيل 


موجب عله ؟ 


قلنا : هذا تصرح بن العال جملة » وهو بننطذى إلى القول شى الأعراض 35 


فإنا نستدل بثبوت!للأحكام على ثبوت موجياتها » وإذا نفينا ذلك أفضى إلى انسداد 
إثبات الأعراض.وأقل مايازمعلى ذلك تسويغثبوت العلودون اتصافحله يكونه 
عالماً . فإنه ما يموز تقدير انقطاع الحكم عن العلم » يحب تج و يذ إنقطاع العلة 
عن الحكم » حتى يقدر عام من غير عالم به . وهذا معلوم بطلانه إضرورة العقل . 
فإنا نعلم أن من قام به عام بالسواد » استحال أرن يكون غير عالم به . 
فوضح مقصدنا . 

وما بلغ أحد من الخائضين فى أحكام العلل هذا المبلغ فى الإيضاح ٠‏ إما 
لاعتقادم وضوح ذلك » أو لاجتزائهم بالاتفاق واعتنائم بمواقع الاختلاف . 
فإذا تبينتم ذلك » فاعلموا أنه غير مستقم على أصول المعتزلة مع إثباتهم عالماً من 
غير عام . وهذا تدرو بترك عكس العلة , 


بذك 


441 


لتكت وا عس 


فإن راموا فى ذلك فصلا وقالوا : إ[نما يعلل الحكم الجائز دون الواجب » 
والتعليل جاز فى الحكم الجائز طرداً وعكساً » فسنستقصى الكلام فى ذلك عند 
ذكرنا تعليل الواجب والجائز إن شاء الله . 


على أنا نقول : إنما المحال فى الشاهد كون العالم عالماً » [ذ يستحيل أن يقال؛ 
المعلل بالعلم » جواز كون العام عالماً . فإذا وضح أن المعلل هو الحكم نفسه » 
والعلم علة فى الحكم دون صفة الجواز فيه 5 فإذا تقرر حكم من غير علة » قبو 
الانتقاض الذى لاحيص عنه » والتصريح بعدم اشتراط الانعكاس . فإن قالوا : 
نحن نعل الحكم شاهداً بدلالة الجواز » وهذه الدلالة غير متحققة فى صفات البارى 
سبحانه وتعالى . 


قلنا : قد أعطيتمونا اشتراط انعكاس العلة » فقولوا : لما قامت دلالة تمنع من 
تعليل قبيل هذا الحكم فى بعض القضايا » فقد بان بطلان تعليل أصل هذا الحكم 
جملة وتفصيلا . وستعقد فصلا نوضح فيه عدم اشتراط ثيوت الدلالة غائباً بعد ما 
ثبت شاهدا » ونكشف فيه وجه الحق » ونيطل نمويه المعتزلة فى دوم الفرق | 
بين الشاهد والغائب . 


فصل 
[ فى أن أطراد العلة وانعكاسها لايدل على صحتها ] 
فإن قال قائل : إذا قارن الشىء ثبوتالحكم وجودآ وانتفاء علصورة الطرد 


والعكس » فبل يستدل بمجرد الاطراد والإنعكاس » على انتصاب ما يقارن الحكم 
علة'موجبة لها » أم لا .يدل بجرد الطرد والعكس ؟ 


:قلنا : اتفق الققرن على أن الإطراد والإنمكاس لا يكن فى الحكم بصحة 
العلة » ولكن الإطراد والإنعكاس شرط ف العلة وليسا أمارة صحتبا : إذ قد 
بقارن الحكم ازوماً ماليس بعلة فيه . والذى يحقق ذلك أن علم البارى سبحاته 


دك 


وثعالى يتعلق بكون العالم ما عالاً » فلا يتصور عالم منا إلا والله تعاللى عالم يكرثه 
عالأ . وإذا خرج عن كونه عالاً »لم يكن الرب تعالى موصوفاً بكونه عالماً بأنه 
عالم » فهو منوط الحم الذى فرضنا الكلام فيه نفياً و[ثياتاً . وعل البارى سبحاته 
وتعالى ليس بعلة فى كون الراحد منا عالاً . 

فإن قال قال : إذا لم يكن محرد الإطراد والإنمكاس عالاً فى انتصاب الثىء 
علة » فم تعرفون كون الثىء علة ؟ وإذا قام العلم بمحل » و ثثيت للمحل الح , 
فا يؤمدك أن العلم يقارن هذا الحم طرداً وعكساً » وليس بموجب له » وهذا ما 
يعظم شأنه فى أحكام العلل . 


وقد اختلف فيه عبارات الحققين » فذكر الاستاذ فى ذلك طرق كلبا مدخولة. 
ونحن نذكر | ها ] ونتقيعبا بالنقض ء ثم نذكر ما عول عليه القاضى . 


ف ذكره الاستاذ أن قال : مهما اطردت العلة وانعكسدت » ول “يفسد كونها 
علة قضية من قضايا العقل» فيعلم عند ذلك صحة العلة ٠‏ وقدر ذلك فى خلل كلامه 
بأن قال : إذا فسدت سائر الأقسام » واطرد واحده ؛ واتعكس » ول يقدح فيه 
موجبدلالة » فهو العلة. وهذا ففنهاية الضعف » وقصاراه الركون إلى الدعوى . 
وذلك أن للمطالب أن يقول : بمعرفت أنك استوعيت جميعالأقسام » ونقضت 
المنتقض منبا » فا يؤمنك ‏ مع تصديك للزال ‏ أنك أخللت بقسم فلم تذكره » 
ولو ذكرته لآلفيته مطردا » منعكساً » سليما على القوادح عند العرض عل 
قضايا العقل . 

فبذا وجه | فى الطلبة لا حيص عنه » ويتوجه مثابا فى ركن آخر من أركان 
الكلام . وذلك أن الاستاذ قال : إذا سلم ما اطرد وانعكس من القوادح فيقال 
له : بم تعرف سلامته ؟ وما الدليل على [نخصار وجوه القدح فيا أحطتيه علماً . 

فإنقال : منها يبالغ الناظر فى نظره ولم يأل00© فىتحريه جهداً» فيقطع بموجب 


(1)ف الاسل : يألو 


اذك 


ووه - 


النظر . فيةال : من حك النظرالعق أن يتعلق بدلالتدالة منو جهمخصوص عل مداول » 
وما ذكرته من انتفاء القوادح دعوى » ولسهوق :فسه [ظبار دليل ؛ والدعوى 
تفتقر إلى الدليل » ونتجسه فيبا طلبة المطالب إذا قال : ما الدليل على انتفا. 
القوادح . 

فإن قال المدعى : الدليل عليه أنى لم أجده » فيعل قطعاً أن عسدم وجوده 
لا ينتصسدليلا . على أنهيقال , كا ل يجد. دليلا على القدح » لم يحد دليلا على نفيه. 
فلا ياوذ المدعى إلا إلى غمة وحيرة . ويتضحذلك00 بقرض الكلام ق المسرشد» 
وما نعنيه وهو مستّرشدءقول المسئول :لم أجدتادساً مع عليه بأن المسول 
لا عدم عن الزال ٠‏ 


وقد أشار الاستاذ إلى هذا السؤال ول يستقص » ثم لم بزد فى جوابه على أن 
قال : لو طرقنا أمثال هذه الطلبة » لحل الطب » وعظم الام » وتسلسل القول . 
وليس يق على ذى ت#صيل أن الذىذكره ليس يجواب . غير أنه ضم إلالدعوى 
الآولى أخرى 2م بها على امحققين » وذلك أنه ادعى تسلسل القول فيا ألزم » 
وزع, أنه لا جواب سوى ما ذكره . فلس الاس على ما قدر . 


م أومأ © إلى طريقة أخرى هى أقرب قليلا . على أنبا مدخولة » وذلك أنه 
قال ء مهمأ اطردت العلة وا نعكست واستتعال تقدبر الحم دوما وتقديرها دون 
الحم فيقطع يصحتبا وانتصاءها علة موجية 3 


وقد يشير الاستاذ أبو إسحق إلى قريب من ذلك فى بعض أبواب «الجامع» 
ووجه الدخل فيه : أنه قد ثبت أن جرد الإطراد والانمكاس » لا ينتصبعلامة 
في صحة العلة » حى يسم من القوادح » والغرض الأعظم إثات السلامة . 


)١(‏ فى الأصل : بذلك (؟) فالا'سل : أومى 


ل سم 


فأما ما قرن بهكلامه | من استحالة 'نبوت ا-4ك دونه . فبذا ثعبير منه عن 4/6 
الإطراد والانمكاس » ولا يقوم بثىء مما ذكره حجة . 


“م نقول له : حصول كلامك ف المعاول يؤول إلى النسمية . والذى ذكرته من 
وجوب المقارنة ليس يتحقق ف النسميات ٠‏ فإنها ترجع إلى محض اللغات . وليس 
من المستبعد فى العقل » أن لا توضع اللغة أصلا مع قيام العلل بمحالما » أو ترفع 
بعد وضعبا . وهذا ما لا مخاص منه . 

فإن قال قائل : ها الذى ترتضونه فى إثاتها علة ؟ وم تعرفون كونبا موجية؟ 

قلنا : الطريقة السديدة فى ذلك أن يقال : إتما توضع هذه المسألة » ونفرض 
الكلام فيها على القائلين بالأعراض . فاو تشدث الخصم بإنكارها » أقنا عليه الآدلة 
فى إثبات الأعراض . وإذا وضح ثبوت الآعراض ء قلنا بعدها : إذا قام العلم 
بمحل واتصف ذلك انحل بكوته عالأ » فنعم قطعاً أنه لا بتصور ثبوت العلم إلا 
ومحله عالم . ولا يتحقق كون الل عالاً مع انتفاء العلم . ولو قدر عالم شاهداً من 
غير عل » لاستحالذلك . فإذا ثبتذلك » ووضح ثبوت الحم عند ثبوت العلم ؛ 
وانتفاؤه عند انتفائه » حتى لا يسوغ تقدير أحدهيا دون الثانى ٠‏ فقد ثبت أنه 
المؤثر فيه . 

فإن قال قائل : الذى ذكر تموه اقتصار على جرد الطرد والعكس . 

قلنا + لم تتأملوا كلامنا حق التأمل » فإن الطرد والعكس هو الإنباء عن 
ثبوت الك عند ثبوت الثىء » وانتفاؤه عند انتفاثه من غير تعرض احكم 
بوجوب اقتراهما . وقد ذكرنا فى تضاعيف الكلام وجوب آقترانهما وهو زائد 
على الإطراد والانمكاس . وقد أوضحنا استحالة علم لا عالم به. 


فإن قيل : ا ستحيل ثبوت علم لا عالم به » فكذلك يستحيل اتصاف 
محدث بكونه عالاً والله غير عالم به » فبلا جعلتم علم الله تعالى علة فيه ؟ 
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قلنا » هذا باطل من وجبين يتضدنهما موجب كلامنا . أحدهما : أنمن 
حكم العلة أن لا تثبت دون معاولما » وإتما العال هى الذوات القائمة بالحال 65 
مره إن شاء الله تعالى . فاو كان عل م القديم علة فى كون الواحد منا عالاً » 
والعلم قديم ؛ لازم | منه ثبوت حكمه قمعا . . ثم فيه الحكم بقدم الذات المتصفة 


الم . 

فإن دام الخصم أن يحمل تعلق العلم هو المعرفةدون ذوات العلم » فلا معنى له . 
فإن تعلق العلم ليس بوصف زائد على نفسه » وليس حال » وإن قلنا بالآحوال . 
ولو قدر حال فالحال بعلل »ولايعلل به» على ما سنوضحه بعد إن شاء الله . 


والوجه الثاق.فى دفع السؤال إتما يلزم كون البارى تعالى عالمأ بهذا الحكم من 
واضح لكل متأمل . 

فإِن قال قائل : معو لكر على وجوب انتفاء هذا الحكم عند انتفاء العلى » 
وغل ادعاء كون وجوب الاقتران زائدأ(1) على الإطراد » فم تنكرون على من 
اعم أن هذا الحكم يثبت منغير علم ؟ 

ونا 04 هل نسليون لنا وجوب ثبوت هذا الحكم عند بوت العلم 9 فإن 
منعوا ذلك بامتوا » زإن اعترفوا به » فد اعترفوا بالطرد ازوماً . والاعتراف 


بالطرد بأذم الاعتراف بالعكس م قررناه فى الفصل الذى تقدم . 


. آخر . وهو الموجب الحكم والعلم شرط فيه » وإتما ارم مقارنة العا 


فإن قال قائل ٠‏ بم تتكرون على من يزعم أن العلم إذا ثبت » ثبت معه معنى 

م للحكم من 

ععيث كان شرطا فى موجبه » 6 تقارن الحياة حكم القدرة وإن لم تكن علة فيه ؟ 
وقد انفصل القاضى عنذااثت بأوجه ه: أحدها أنقاك . : 5 أن نثبتوا 


)١(‏ فى الا'سل ؛ زائد 


ع 9506 له 


معللا بعلة منوطاً بها إيحاباً واقتضاء . وقد ثبت ذلك وآل الكلام إلى أنا ُسمى 


على أنا تقول : هذا الذى ذكرتموه باب من الجبالة لا يسم عن المقابلات 
الى لا انفصال عنها . فإنا لو قدرنا عابأ وجعلنا الموجب غيره » وقدرنا العلم 
شرطأ فيهء فلا نسلم من يحعل العلة معنى تالثاً وبجعل المعنى الذى قدرتموه علة 
شرطاً . م يتجه مثل هذا الكلام فى الرابع فصاعداً » ويفضى إلى التسلسل . 

ثم نقول : لو تدبر السائل ما قدمناه منالكلام » لاكتق به . فنا قلنا : 
يستحيل ثبوت العلم دون كون اللعاءاً » دلو كانالعلم شرطاً لا استحال وجوده| 
دون وجود مشروطنقياساً على جملة الشرائط . إذ الحياة لما كانت شرطا فالعلم » 
لم يستحل ثثبوتها دون العلم المشروط بها . فقد | تحسمت الأسئلة ووضح الحق . 


فصل 
[ ف الاستدلال على اختصاص حكم العلة بمحلبا | 
أن نذكر ما يقع به الاستقلال . 
اءلبوا أن من فى الحال من أصحابنا » لم يحتج إلى الموض ف هذه المسألة » 
إذ لا معنى لكون العالم عالاً عنده أكثر من قيام العام به » ولا يقدر له حالا 
فنتكلم فى تعديه عن محله إلى اججملة أو اختصاصه بمحله . 
وأما من قال بالأحوال» فقد اختلفوا فى أن الآوصاف الموجبة الأحوال 
إذا قامت الما » هل تختص أحكامبا بمحالها أم تثبت للجملة الثى حال منبا . 
فذهب المغتزلة أجمعون إلى أن كل وصف شرط فى ثثيوته الحياة » فحاله لايختص 
محله 2 بل كلت اجلة نو العلم والقدرة والارادة وماضاهاها . وكل وصف 
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لاتشترط فى شبوثه الحياة » وكان موجبا للحال ؛ فيختص حاله محله » والأكوان 
يجمملتها من هذا القبيل . 

وقال من حقق منهم : إن الحياة فى هذا الم كالآكوان . وإذا قام يجنم من 
الحى حاة » فالحر” بتلك الحياة ذلك الجرء » ولايتعدى حم الحياة الها . وإذا 
اتصفت اجملة بالحياة » فقد قام يكل جرء حياة » وهذا على طرد ماقدموه . فإنهم 
عدوا الحال فيا ترط فى ثبوته الحياة » والحياة لاتشترط فيبا الحياة 0 فشامهت 
الاكوان لذلك . ونحن إذا قلنا بالأحوال فنقطع بأن الاحوال الموجبة عن العلل 
تختص بمحال العال . فإذا قام جء من العلم يحرء من القلب » فالعالم ذلك الجزء . 
ويحوز أن يقوم يحزء من القاب جبل . فالذى قام بالجزء لم يقم العلم به . 


وقالت المعتدلة : إذا قام يحزء من القلب عام » فلايحوز أن يقوم يحزء آخر 
من الخلة جول بمتعاق ذلك العلم ٠.‏ وإثما إمتنعوا من ذلك لمصيرثم [ى صرف الحم 
إلى الجلة . ولو جوزوا ماقلناه » الزمبم وصف اجخلة بكونها عالمة جاهلة بثىء و احد. 
ويستلزمهم ذلك حيث لايحدون عنه مبرباً . فالدليل على ما|[ضرنا اليه أن نقول : 
العلم نما يوجب الحم لما له به إختصاص إذ لو لم راع ذلك ازمنا أن نم بأن 
العلم الواحد يوجب كون بجملة الجواهر عالمة من غير أن يمختص حكنه بالل الذى 
اختص به . ثم يلزم من ذلك أن يعم إقتضاء الجبل أيضا الحم ثلة الجواهر . 
ويلزم من ذلك تناقض الاحكام وتضادها . وهذا معاوم بطلانه ضرورة » فوضح 
أنه لابد من تقدير [ختصاص بين العلة و بينحالة الحم منها » وإذا تقرر ذلك » لم 
مخل الاختصاس : إما أن يسكون راجعا إلى قيام العلة بمن له الحم منها » فإن كان 
كذلك فبو مطلبنا . 

وإن زعم الخصم أن من وجوه الاختصاص إتصال حل العلة باجملة » فبذا 
محال . وذلك لآن العلم فى نفسه هو الذى تطلب اختصاصه ماله الحك منه . فينبغى 
أن يسكون وجه الاختصاص متحققا فيه . والذى بوضح ذلك أن امحل لايقتضى 
لعرض القائم به سكا ء وإتما يقتتضى المعنى الحم عحله . والذنى ذكره الخصم من 


ل 


الاتصال باجملة ليس يتحقق فى العل » فإن الاتصال إنما موز على الأجرام . ذالذى 
أبدوه إذآً من الاختصاص ليس برجع إلى العلة . 


“م نقول : لوتتبعنام لم يكنفما ذكرتموه مستروح ؛ وذلكلآنالجوهر-وإن 
اتصل جوهر - فلاس يختص أحدهما بالثانى » وهو على قربه كبو على بعده » إذ 
الجواهر لايؤثر بعضبا فى بءض. فلا حصوللاختصا صجوهر جوهر وإنتضاماء 
ولكن إنما الحكم لكونه) المقتضيين إختصاصه| بحيزيه].فرجع الحم إلى الأكوان 
إذآً دون الجواهر . ثم الاكوان التى لها الحم فى أقصى الاجماعوالتأليف لاتتعدى 
أحكامبا الما » إذ وافقنا خصومنا فى إختصاص حال الكون نحله . فإذا انتفى 
تأثير يعض الجواهر فى بعض » وثيت أن مااقتضى إجماعه) » ليس يتعدى حكمه » 
فلان لايتعدى حك المعاتى القائمة بالجواهر امجتمعة أولى وأحرى ؛ وهذا 
مالاعيص عله . 


عل أنا تقول ؛ لوصارت اخلة بتركبها وتألفبا فى حكم الثىء الواحدء حتى 
تتصف بالحكم الواحد » لوجب أن | تتتزل منرلة الجوهر الواحد » حتّى يقوم 
المعنى الواحدمبا »وهذا لامرربكم مله . وكل ماحاولون به انفصا الا بيط عليهم 
بالتأليف » إذ من أصلبم أن جرءا واحدا من التأليف » يقوم #وهرين » على 
ماقدمئاه فى أحكام الاكوان. 


ومما يعول عليه أن نقول ؛ العجر والقدرة عند ما يتعدى حكمو| إلى اجملة . 
وفد زعموا أن كل مايتعدى حكمه إلى البلة » فيستحيلأن يقوم يحزئينمنهامتضادين 
عل الملة . ولذلك منعتم أن يقوم يجحزء من الملة علم بالثىء ويحرء آخر جمل به : 
ونحن الأن نوضح عليكم بطلان ذلك فى القدرة والعجر » وذلك أن الإنسان قد 
53 من إحدى يديه القدرة على التحريك حتى يعليها اضطرارا » ويجد يدهالأخرى 
الذى فيبا منع وليس بعجر » فبذا ساقط عندنا. فإن العجزوالمدع واحد عل ىأصولنا 
كا سسأت فى القدر إن شاء الله . 


ينك 
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ا ست 


على أنا نقول ؛ بم تنكرون على من يقول : لو اتصفت اجملة مما اتصفت اليد 
به » لكانتمنوعة غيرعاجزة » حتى لاتقدروأ عل تصوير العجر أصلا» ويقاللكل 
ما تصفونه بالعجز هو ممنوع غير عاجر . وهذا الكلام إنما يتوجه على من أثيت 
العجز معنى » وهو مذهب معظم المعترلة . 


ومن يزعم أن العجر ليس معنى » فلا تقام عليه الحجة من هذا الوجه » فإنه 
يزعم أن العجر عبارة عن إنتقاس البنية ؤخروجبا عن الصفة المشروطة فى قبول 
القدرة . وأصلوم أنالقدرة تفتقر إلى بنية مخصوصة ء وكذاك الحياة وجملة أوصاف 
الحى » ولذلك أنسكروا اتصاف جوهر واحد بالحياة » و باحوا باشتراط البنيةالى 
نعتها الطبائعيون على ماستذكر ذلك فى باب الانسان زالروح ومعناهما » [رتف 
شاء الله . 


ثم نقول لحؤلاء : لوجاز أن يكون العجر انتقاص البنية » والقدرة معنى » 
فإن ماتيحرأ من الجملة الموصوفة بالبفية ؛ لجاز لعاكس يعكس ذلك ويحكم 
بأن القدرة عبارة عن إنتظام البنية على وجه مخصوص ؛ والعجز معنى » ولاخيص 


عن هذا العكس ٠.‏ 


وما يقوى القّسك به أن نقول : قد وافقتمونا على أن(© | -ك الكون يختص 
مدل الكون » فم تدكرون على من يدعى فيه من التعدى ما ذكرتموه فى العاوم 
والقدرة . ولو راموا فصلا لم يدوه » ولا يذكرون وجما فى امتناع تعدى م 
الكون إلا إنعكس علبهم ف المتنازع . وإن أردت الاستدلال بالكون فعليك 
بالسبى والتقسم » وهذا سبيل إعتبار الختاف فيه بالمتفق عليه . 

فنقول : قد أعطيتمونا [متناع تعدى حم الكون فلا لو ذلك : إما أن 
يكون لكونه عرضاً أو لكونه علة . فإن كان كذلك لازم امتناع طرد التعدى فى 
الختلف فيه . وإن قال الخصم : [نما لم يتعد حم الكون من حيث لا تشترط الحياة 


)0( على أن 0 مكررة بالاصل ٠.‏ 





و ل 


فيه » فهذا جوع إلى عبسارة فارغة لا يسل المتمسك مها عن عكسبا » إذ لو قال 
القائل : ما تشترط فيه الحياة ختص محل الحباة » ولا تشترط فيه الحياة يجوز 
أن يتعدى حكنه إلى الجملة » فلا يمد الخصم إلى الؤروج عن هذا القاب سييلا . 

“م نقول : قد حكتم بقيسام تأليف واحد بمحلين » وليس من شرط الحياة 
وتعدى المعتى الواحد إلى حلين وانقسامه عليبما » أبعد من تعدى الحم . فإذا م 
تشترطوا المياة فما بتعدى محلا واحداً قياماً » فللآن لا تشترطوا الحياة فى تعدى 
الكأول. - 

وليس لهم ف المسألة عصمة يستروحون ليبا إلا الإطلاقات وضروب من 
الاستعارات . فا ذكرو أن قالوا : نحن نعل [طباق أهل العم على أن المنعوت بكونه 
عالماً جملة الإنسان » ومنكر ذلك مباهت . وهذا استرواح منبم[ك إدعاء اتفاق 
لا يساعدون عليه . فإنهم إن ادعوا ذلك لفظا وإطلاقاً » فلا معول على الإطلاقات 
المنقسمة إلى الحقائق والتجوزات . 

على أن الذى قالوه ينعكس علييم فى الآلوان ٠‏ فإنه يقال للزنيمى أسود 
ولا بخصص ذلك ببحضه . ثم لم يقتض ذلك تعمم جملته بالسواد فى حكم المعقول. 
ورا يتمسكون بفصول تتعاق بأحكام التكليف » وهى عيدهم » طالبونا فيبا 
بتخصيص التكليف بالجزء الذى اختص العلم به » وتشيع القرل فيه فى كتاب 
« الإنسانء إن شاء الله . 

فصل 


[ فى أن العلة لا توجب معاولها بشرط ] 


العلة العقلية الموجبة | لمعاولها لا يحوز أن يكون إيجابها معاولها مشروطاً 


بشرط . والخائضون ف العال متفقون على ذلك » ولكن لاسبيل إلى الإجتزاء 
بمحض الإتفاق . والدليل عليه أن العم لما كان علة فى كون عله عالماً » فلو جوزنا 
أن يكون إيجحابه حكه موقونا على شرط .لم يخل من أحد أمرين : إما أن تجوز 
بوت العل دون شرطه بالإيماب ؛ وإما أنلا تيموز ذلك . ويج ب أن يقارن شرط 
[يجاب العلة العلة . فإن جوزنا ثبوت العم دون شرط إيجابه » لزم منه محال مدرك 


فك 


بس ايا عب 


إستحالته بضرورة العقل » وهو أن يثبت المرء علم بالسواد وهو غير عالم به. 

وإن زعم المطالب أن شرط إيجاب العلة يقارن بوجود العلة لزوما »كانذلك 
باطلا منوجبين : أحدهما: أن من حم الشرط أن لا يازم مقارنقه لمشروطه . 
فإن الحياة لما كانت شرطً فى العم » لم يحب وجود الحياة بدا لموجد العم . فيجب 
أن لا ينكر على مقتضى ذلك وجود العم من غير وجود شرط الإبجاب » ليئبت 
العم غير موجب للحم . فإن الذى نتفاوض فيه نفياً وإثباتاً » ليس بشرط فى 
وجود العم وذاته » فيجب نحققه مبها تحقق العم . وإثما هو على تقدير المطالية 
بشرط فى يجاب العلم الم لا فى ذاته . وكل حم مشروط يجوز انتفاؤه وانتفاء 
مشروطه . على أنهمسا لو إقتربا وتلازما » لم يكن أحدهها بأن يكون 
شرطاً » والثاق علة أولى من عكس ذلاك . وهذا يفضى إلى خاط الآابواب وقلب 
الأجناس عن حقائقبا » وفيه تعاق الحكم الواحد بشيئين » وهذا مما نوضح 
إبطاله بعد ذلك ١‏ 

وما يعول عليه فى ذلك أن نقول : الءلة لاتوجب معاولها بشرط »م لاتوجب 
معاولما لعلة . [ذ لو قلنا : العلة توجب العلة » لارم ذلك فى علة العلة » ويتساسل 
فيه القول . وكذلك او شرط فى إبجحاءها شرط من غير قيام دلالة ووضوح حجة» 
ل يسم هذا القائل من أن يقال له : إنما ينتصب الشرط شرطاً لشرط » ثم كذلك 
القول فى الثاتى والثالث . 

وما بوضح مقصدنا أن نقول : العاة إنماتوجب معاوطا لنفسبا و إيجامها حكمبا 
من صفات النفس » وصفات النفس لا >وز أن تكون مشروطة | بصفات زائدة 
على الانفس . وستوضح ذلك من بعد إن شاء الله . 

فإن قال قائل : فكيف يستقيم لك ما قدمتموه مع قولكم بأن العسلم 
مشروط بالحياة » ووجود انحل وانتفاء الآضداد ؟ وهذا [فصاح بأن العم 
لا يوجب إلا بشرائط . 

ليا : هذه غاطة » فإن المشروط فيما ذكرتم وجود العام لا إيحابه » وإنما 


ح إلى مس 


الكلام مفروض ف استحالة كون العلة مشروطاً . والذى ذكرتموه وجود العم 

“م اعلموا أن ماذكرناه لايستقى على أصول المعئزلة » فإنهم أثبتوا العلم معدوما 
غير موجب » وأطلقوا القول بأن العلة توجب معاولها لذاتها » ثم أثبتوا ذات 
العلى غير موجب . فإذا طولبوا 4 قالوا : إنه بوجب معاوله فى الوجود 2 وهمذا 
نهاية التناقض . فإنبى إذا حكموا بأنالعلةتوجب لذاتها . يذبغىأنلا يعرجوا بعد نحقق 
الذات على صفة بعدها . ثم الذى ذكروه تصريح باشتراط الوجود . ثم لا بحدون 
مخاصاً ممن بقول بتوقف [ ابه بعد الوجود على صفة أخرى . 

فإن راموا من ذلك أنقصالا وقالوا: [نما وجب الع فى عدمه مع تحقق ذاته 
من حيث لم يقم بذات وبحل . وهذآا لايخنيهم؛ فإنه إكثار منهم لش راط الإيماب 0 
فكأنهم شرطوا الوجود وشرطوا القيام . 

فإن قبل : أنتم تشترطون القيام أيضا . قلنا : لسنا نشترط القيام للإيجاب » 
وإنما نشترطه لتحقق ذات العم ؛ وأنتم تحققون ذاته من.غير قيام » وتصرفون 
القيام والوجود إلى شرائط الإيجاب » ثم قد أبطلنا علي فيا سيق اشتراط قيام 
العلة يمن له الحم منها بأوجه ء لا حاجة إلى إعادتها . 

وما يدم عليبم هذه القاءدة : أن معظمهم صرحوا بأن السبب المولد موجب 
االسبب المتواد. وصرح الكعى بنسيمة السببعلة . ثم قالوا بأجمعبم : يجوز وجود 
السيب وانتفاء المسبب إذا تحقق ماع من وجود المسبب. فيقالهم: بم تنكرون 

فإن راموا فصلا وقالوا : الدم يحب مقارنته للعلة ولا يحب مقارنة المسبب 
للسبب » بل بجحب استتخاره عنه . قالوا : فبذا يفصل بينبما | . 


قلنا : من أدل الآدلة عل أن السبب لاا يوجب » أنه لا يقارنه موجبه ؛ وقد 


2.١ 


جه إل[ عه 


أشرنا إليهما فيه مقئع . م الذى ذكر وهلا يتجيبمعما أر بد بهمءذإنممأميتوا الإيماب 
عل الإستعقاب بين المسبيات والأسباب ٠‏ ثم جو”“زوا أن لا يقع الواجب منه 
لمانع » فيلا طردوا مشل ذلك ف الموجب المقارن لموجبه ؟ وهذا ما 
لافصل فيه . 

واعليوا أن مأ ذكر ناه لا يستقيم على القاعدة الى استثبتبا الاستاذ أبو بكر 
من وجبين : أحدهما أن الكلام فى تفاصيل العال فرع لإثبات أصلبا » وقد قدمنا 
بطلان العال فى نق الأحوال . م لو سومح نفاة الأحوال فى أصل العال جدلا » 
قيل لحم فى هذا الفصل : المعلول عند8 يؤول إلى النسمية كا مسبق ولا نكر فى 
النسميات واللغات الارتباط بالثىء والشسيثين » فأنفة يستقم ‏ فيما يرجع إلى 
الغات ‏ نق الاشتراط ؟ ومن أبعد الاشياء مساهءة الآستاذ فى تفاضل العللمع 
اعتقاده ما يأزمه نى أصلبا . 


فصل 
[ فى صحة إيحاب العلة أكث من حم ] 
فإن قال قائل : هل جوز أن توجب العلة الوا-حدة حكين مختافين ؟ 
قلنا : هذا مما عظم كلام الأصحاب فيه وكشش إضطراب المعتزلة . وممثات 


أجوبة القاضى فى مواضع من كثيه . ونحن نذكر ما يليق بعقد المذهب أولا ء ثم 
تقبعه بالحجاج . 


فا تصدر به الفصل أنا إذا جعلنا المصحح حك معلولا » على ما ستذكره من 
بعد إن شاء الله » فلا يبعد أن تقتضى العلة الواحدة #صحيح ضروب من الأحكام؛ 
وذلك نحو الحياة » فإنها علة علىهذه الطريقة فى صحة الع » والإرادة » والقدرة ؛ 
وما ضاهافها من المعاق التى تشترط فيبا الحياة » فبى علة صحتها . وخرج هذا 
القبيل من مقصدنا » ولا يبعد أن يقال فيه : العلة الواحدة توجب أحكاماً , 


اا 


وإن تلنا : إن المصحح ليس بعاة فى المصمحح ؛ قاد يستقم على ذلك ماقدمناة . 

. وم نأم ما نعتقد فى هذا الفصل , أن كون العام عالماً بالسواد» حك زائد علىكرنه 
عالاً بالبياض » م أنه زائد علىكونه "درا . ثم اتفق أهل الإثيات على أن البارى 
مسحانه وتعالممتصف بعلم واحد » وذلك العام يوجب كونه عالماً بجميعالمعاومات 
مع اختلافها . فيازمنا أن تجوز | ثبوت أحكام عختافة بعلة واحدة . 


وعند ذلك وجه القاضى على نفسه سؤالا فقال : لو قال قاثئل : إذا جوزتم 
أن يوجب العام للبارى تعالي كونه عالما بجميع المعلومات مع إختلاف هذه 
الاحكام فيه » فلا جوزتم أن تثبت للبارى صفة واحدة وتوجبلله كونه ؛ 
قادراً » عالماء سيدا » حياً » متكلماً » ياقبآ » سمعياً » بصيرآ؟ ثم قال بعد استفراغ 
الجبود : لا يثبث ما طاليوا به عقلا » وإتما يدرك سميعاً» فنعام بقضية العقل 
تعاق هذه الاحكام بموجب . فأما كون الموجب واحداً أو زا 7 على لوا احل ؛ 


فيدرك سمعاً ٠.‏ 


قال رضى الله عنه : وطريق السمع فيه الإجماع . فإن أهل العقول انقسموا 
إلى النغى والإثيات » وماصار أحد إلى إثبات صفة واحدة على الاجتزاء بها .وقد 
أسال يعض الأصحاب ى دفع السؤال بطرق لاتستقم واحدة منباء و ]ما النتديد 
طريقة القاضى . وقد سمعت الشيخ الرئيس الامام أيا 'انحاسن الج رجائق”” : وهو 
فسييج وحده وفريد عصره » يحى عن الأستاذ أفى سبل اصارق” )وهو أخص 
»© كبو الحسن الجريانى -.٠09 ٠‏ ون م) الأعلام ١١14 : ٠‏ 
على بن عبد المزيز بن امسن المرجاق “أ المسن١‏ ولد مجرجان » وول قشاءها 9 
قضاء الرى ٠‏ توق بنياور له « الو ساطة بين المتنبى وخصومه 000 تسر القرآن »وغيرهم 
انظر وفيات اؤعيان ١(:؛؟؟*»‏ ارشاد الأريب ةع ا يتئمة الدهر 588:17 : 
البداية الئباية ااتلعق شذرات الذهب :1 5ه. 
* أبو سيل الصءلوق 
في الاسل : أبى الصملوى ٠‏ واشتهر ين الاشاعرة أبو سبل 22 بن لمان عماوج 
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تلامذة شيخنا رذى ألله عنه » وقد قال : لله تعالى علوم لانتناهى وقدر لاتتناهى 5 
فلا بعد إثبات موجبات لاتتناهى » وكذلك القول فى جلهالصفات المتعلقةبالتعلقات 
الى لاتتناهى . 


وأما © إذا لى يبعد إثبات أحوال لاتتناهى » فلا يبعد إثبات موجبات 
لاتتناهى .وعل هذه الطريقة يندفع السؤال . 


لايحمب حكم إلا بموجب واحد . وهذا متجه جدا حجاجا » وإن بعد قلا 
ومذهياً ولم بعزه الاستاذ أبو مول إل شيخنا » بل [ختار ذلك مذها أنفسه . 
وسيكون انا عودة إن شاء الله إلى ذلك » عند اناسنا فى الصفات . 


وما يحب أن حيطوا به علا » أنا إذا وصننا الرب يكونه آمس! » ناهيا » فى 
أزله » والكلام فى موجبات الاحوال عندنا » فيازم على ذلك أن تجمعل الكلام علة 
فى كونه تعالى يرا مرا 3 اهيأ . وهذ| | يفغى إل القول شوت أحكام على 


علة واحدة ٠‏ 


وإن زعا أن كون الكلام أمرا تبيا » ما بتعلق بصفات الفعل » كالخالق 
والرازق » فلا يكون آمرا » نأهيا » ما بعال . فإن مايتعاق بصفات الافمال 
لايكون أحوالا فيعال . 


واتفق أرباب الحقائق مع مأقدمناه من الأصول على استتدالة كون العرض 
الواحد عاما قدرة . و كذلك القول فى كل صفتين خاصيتين مختصس بكل واحدة منها 


حدواد سنة 195 ه؛ وتوف 19د" م وكان من فنقباء الغافعية , عالاء أديبا » مفسراً . 

انظر ترجعه فى : طبقات الشائسية ؟ :359( - 4رلء وفيات الاعان *: 40” حل 
48م اتبيين كذب المشرى ض 1١١*‏ عد 4م13 . الوا بالوفيات 47؟١‏ ؟ الاعسلام 
"١‏ 


(١)ف‏ الأصل . ومااء 


جنس من الأعراض ءفلا يسوغ اجتّاعها للعرض الواحد وفاقا . و مما الاختلاف 
فى جواز تعلق العلم الحادث بمعلومين على التفصيل . وهذا فيه كلام طريل؛ يستقصى 
فى أحكام العلوم إن شاء الله . 


فهذه جمل لمذاهب . والذى >ب التعديل عليه منها » مانذكره الآن » فنقول ؛ 
كل حكمين معللين يوز ثبوت أحدهها مع انتفاء الثانى » فلا شيتان (0© معللين 
بعلة واحدة. هذا أحد طرفى اأكلام ؛ فتوضح مافيه » م ننطعف على الطر ف الثاق 
إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


فكون العا عالما وكونه قادرا شاهدا » حكمان يسوغ تقدير أحدهما مع 
انتفاء الثانىء وهمرا معالان. فلايسوغ أن تقتضى العلة الواحدة هذينالحكمين»وهو 


والذى عول عليه القاضى أن قال : لوثيت هذان الحكمان بحلة واحدة » لم يل 
القول فيها : إما أن يقال : إنها لانثيت إلامرجبة الحكمين جميعاً » أو بسوغ ثبوتها 
موجبة لأحد الحكمين » أو تنقسم العلة : قنها ما وجب الحكمين؛ مها 
تحققت » ومنبا مالايوجب إلا أحدهما . 


فإن زعم المطالب أنها ترجبالحكمين ولاعلة مس.اها » أفضى ذلك به إلى أن 
يقول : لاسوغ ثبوت أحد الدكين دون الثانى » وهذا معلوم بطلانه بضرورة 
العقل . إن الواحد قد يعلم مالايقدر عليه » وقد يقدر على الآصح من المذهب 
مالابعامه . 

وإن زعم الخصم أن العلة توجب الحكمين مرة » وأحدهما أخرى » كان ذلك 
حالا لما قدمناه من أن الموجب لحم يحب أن يطرد وينعكس . فلو ساغ بوت 
العلة غير موجية لاحد الحسكين فى | حال » لم تكن موجبة له فى كل حال . 


٠ فى الأصل : يتبينان‎ )١( 
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واه اع 


وإن ذعم المطالب أن العلةالتى توجب الحكمين لاتوجد إلا مؤجبة االحكدين: 
ولكن قد تثيت علة لاتوجب إلا أحد الحسكمين ؛ وهما متغايرتانءفيقال للسائل : 
إذا قدرنا علتين » لم يخل -الا من أن يكونا : مثلين » أو خلافين » أو لامثلين» 
ولا خلافين . فإن كانا مثلين ارم إستواؤهها فى جميع صفاتالنفس » فإذا لم توجب 
إحداهما إلاحما واحدا ء لوم ذلك فيا يعاملها . 


وإن زعم الخصم أنيا خلافان» لم خل : إما أن يكونا : ضدين » وإما أن 
يكونا خلافين غير ضدين . وباطل أن يكونا ضدين . فإن العلل مها لم تثناف فى 
المعقول أحكامبا » استحال تضادها فى أنفسبا . 

والذى يحقق ذلك أن الحركة ما لم يناف حكمبا م العلم ءلم تضاد المركة 
العلم » ولا نافى كون انحل جاهلا بالثىء كونه عالما به » تضاد العلم والجبل ٠‏ ولو 
قدرنا علتين توجب إحداهما كون الل عالما »والاخرىتوجب كونهعالماقادراء 
فليس فى هذه الأحكام تناف وتنافر » فاستحال تضاد العلتين . 

ولو قدرناهما خلافين غير ضدين » كان ذلك عالا . إذ م 1 كل خلافين 


:ليسا بضدين » أن لايضاد أحدهما الثانى . ويبان ذلك أن المركة مع العلم لما كانا 


خلافين غير ضدين » ل يستحل بوت ضد الحركة مع العلم .قو نز ل مانن فه 
هذه المئزلة » للزم أن لايضاد ضد أحدهما الثانى » حت إذا كان أحدهما يوجب حم 
العم والقدرة والثاى يوجب حكم العام . فلو قدرنا ثبوت ضده ١‏ لم ينتف به 
ما يوجب الحكين . فكان جب أن يكون جاهلا لثيوت الجبل » عالما لبقاء العلة 
الموجبة للحكين . وقد قدمنا الكلام فى هذءالمسألة عند ذكر نا صفات النفس والمعى 
فى أحكام التماثل والاختلاف . 

فبذا كلام ف أحد الطرفين 2ش وهو أن نقدر دما سوغ بوت أسوده| دون 
الثاتى . فأما إذا قدر حكان لايتقرر فى المعقول ثروت أحدهها دون الثانى . وهما 
مجللان 2 سوغ تعللي) بعلة و[احدة . 

والذى يحقق ذلك أنه لما إستحال أن يعم السواد من لايعلئفسه عالما بالسواد 


فعند ذلك قال ؛ من حم أن العل المتعلق بالسواد هو المتعاق بكون العالم عالمأ 
بالسواد ء لما [ستحال افيّراق الحكيين» فأمبتوا عااً واحداً موجباً لحذينالمكين. 
ولايازم فى هذا القسم مالر م فى القسم الآول » إذ قاعدة الدلالة فى القسم الأول » 
مبنية على جواز ثبوت أحد الحكنين دون الثاتى على ماقدمناه . 


فإن قال قائل ؛ ما قولم فى عام البارى المتعلق بالمعاومات ؟ 


قلنا : سبيل تقريب القول أنه لما استحال اختصاس الرب بأن يعلم بءض 
المعلومات على التثاهى ؛ أو يعام معاوماً واحداً دون غيده - ووجب كونه عالماً 
بما لايتناهى ‏ لم يبغد أن توجب الآحكام علة واحدة . 


فإن قال قائل ؛ فبلا قلتم إنها توجب كونه قادراً من حيث أن كونه قادراً 
لايفارق كونه عالمأ » بل هما حكان واجبان للقديم مسبحافه وتعالى ؟ 


الجواب عن ذلك من وجبين : أحدهها أن نقول : حك القدرة يباين حم 
العلم من حيث يرصح أن بعلم مالا يقدر عليه . والرب » عز إسمه » عالم بذاته 
وصفاته المتقدسة عن أن تكون مقدورة . فالقدرة إذآ لا تتضمن هذا الحم . 
فاستحال صرف الحكين إلى موجب واحد . وهذا يطرد فى السمع والبصر 
والإرادة » إذ العام يتعلق بالمعدوم ولا يتعلق به السمع واليصر . 


فبذا أقصى الإمكان فى الفصل عقلا » وفيه نظر عندى . والسديد أن نقول؛ 
كل حكنين يوز فى العقل ثثبوت أحدهما دون الثانى »ارم القطع باستحالة ثبو 
ببلة واحدة . وأما الحكانالمقترنان وجوبآء أوالأحكام المقترئة لزوماً » فلانقطع 
فيبما يوجوب إتحاد العلة ولا بوجوب تعددها ء إلا أن تدل دلالة أخرىلاتتعلق 
بقضايا العال فنتيعها . ذالاحسن إذآ طريقة القاضى فى رد الآمى [لالسمع . فبذا 
أقصى ما .مكن فى هذا الفصل . 
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د ةا د 


فصل 
[ فى أن العلة معنى ] 


وما ينبغى أن تحيطو! به علا أن يعليوا أن العال يستحيل أن تكون ذواتاً 
قائمة بأنفسها » بل >ب القطع بكونها معاتى . والدايل على ذلك أن القائم بالنفس 
لو كان علة لم ل , إما أن يكون قدا أو حادثاً . ويستحيل أن يكون القديم 
مبيحانه وتعالى علة موجبة لثىء من الآحكام المعاولة . والدليل / على استحالة 
بذلكِ أُوجه , منها : أن ما أوضحناه من اشتراط قيام العلة بمن له الحم منها - 
وهذا مستحيل فى صفات القديم تعالى فإنه بتقدس عن القيام بالحوادث 2 
فاستحال كوه علة فى أحكامها . 


وما يوضح ذلك أن وجود القديم لا اختصاصس له ببءض الحوادث دون 
بعض . فكان يازم ‏ لو قدر موجبا ‏ أن يوجب مخلة الذوات » حت إذا عامت 
ذات» عامت الذوات كلبا » وكذلك القول فى هلة الاحكام . [د]»؟ لا اختصا سس 
ويازم من تقدير وجود علة » أن تثبت جملة الاحكام »إذ ليس بعضبا أولى من 
بعض . وهذا يفضى إلى انال » فإن الاحكام فيها المتناقضة0) لحم الجول 2 
والعلم » القدرة ) والعجز . 


وبقريب من هذه الطريقة نرد على من قال : إِنْ وجود القديم » تعالى عن 
قول انزائغين » علة فى جود العالم. وذلك أنا نقول : لو كان كذلك» لازم القول 
يقدم العالم » إذ المعاول لا يستأخر عن العلة الموجبة » وقد قدمنا أوضح الآدلة 
على حد شالعالم . 


وإن دام السائل مما قال أن البادى تعالى فاعل العلل وملشئه» ولولاه لما وجدء 


(1) لعلها : المناقضة 


- 4/آا؟ - 


فقد أُصاب ف المعى وزل ف اللفظ » حيث سمى وجود القدم علة موجبة .فوضح 
بما ذكرناه استحالة كون وجود القديم تعالى علة فى ثىء . 

وكذلك يبطل أن يكون القائم بالنفس الحادث » علة فى الأحكام المعاولة » 
نحو كون العالم عا ما وكون القادر قادرا . والدليل على ذلك ما قدمنا ذكره من 
إستحالة قيام جوهر تجوهر . ومن حكم العلة وجوب قيام! يمن له الحكم منبا . 
وكذلك لا إختصاص لبعض الجواهر بأن تكون عللا . فا جذس واحدء ولا 
اختصاص لما ببءض الاحكام دون بءض » وسهيل طرد الدلالة كا مسبق . 

فصل 
[ماذا كانت العلة أولى بكونها علة من المعاول ] 

فإن قال قائل : قد أوضحتم بطلان كون القائم بالنفس علة » وزعتتم أن العلة 
هو المعتى القاثم من له الحم منه» العم والقدرة والإرادة ونجوهاء وزعت أن 
العم علة لكون عله عالما » فبم تنكرون على من يقلب عليم مرامكم » ويجعل العلة 
معاولا » والمعلول علة » فيقول : كون العالم عالما[هو العلة » والعلم معاول على الضد 
من قولكم . وربما أوضح السائل مسؤاله وقال : الاقثراق وجويا متحقق 20 من 
الطرفين جميعاً » فلل كان أحدهما أولى بكونه علة من الثائى ؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول : ذات العم حادثة بالقدرة » والقدرة مؤثرة فى 
إحدانبا ؛ ومن ضرورة الحادث كونه شيثاً ثابتا موجودا » ويستحيل مسع ذلك 
أن يكون موجباً عن علة » وقد ثبت بالقدرة حدوثه . والحدوث ليس بحال زائد 
على الذات » فكيف يتعاق الثىء بالقدرة ويجاب العلة !! 

فاستحال من ذلك كون ذات العم معلولا . وأما الحال فلا توصف يكونبا 
شيئا » فيلزم وصفبا بالحدوث . 

وهذه الطربقة تقوى » إذا لم حمل المعلول بالقدرة . وإنما جعلنا العلة بالقدرة 


* فى الأصل : متحققا‎ )١( 
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لاوخ لد 


والمداول'نالملة . وهذا. ما اضطرب .فيه الحققون . وستعقد فى ذلك فصلا إن 
شاء الله . 


وسلك القاضى فى النتقض الكبير » طريقتين : إحداهيا أنه قال : هذه المطالبة 
راجعة إل ألفاظ لاصو ل لما » إذ مقصدنا بذكر العلة والمعاول ودهم ذاتيي] 5 
الأنباء عن إقثرآن معاومين وجوبا وازوماً بحيث لا يتقدرفالمعقول وت أ حدهها 
دون الثاى .' م أحد المعلومين شىء ء والآخر لس بثىء » فتواضع أهل التحصيل 
عل تسمية الثىء موجبا » والحال التى ليست بثىء موجبا . ولا اعتراض على 
التواضع « و إنما الغرض ف المعنى تلازم المعاومين » وإقتضاء كل واحدمنه) الثنى. 
وهذه طريقة سديدة » إذا <كنا بأن الاحوال تقع بالقدرة » كا أن الذوات 
تقع ها. 


والطريقة الإخرى أنه قال . ٠‏ قل سيق الدليل على بطلان كون العدم علة 3 
والحال تشارك العدم ف أنه ليست * ثىء . وهذه الطريقة فيبأ نظر عندى . فإنه 6 
استجال كون العدم علة » فكذلك يستحيل كون العدم كنا معلولا . ْ 


فصل 
[ فى أن الحكم الواحد لا يثبت بعلتين ] 


"قد قدمنا أن الحكين لا يشتان بالعلة الواحدة على تفضيل استقصيئاه . و 
الآنْ نريد.تذكر أن الحكم الواحد لا ينبت بعلتين لانختلفتين ولا متهاثلتين. واعلبوا . 
أن انحل إذا اقتصف كو عالما بثىء » فبذا الحكم لا شت إلا عن علة واحدة .. 
والدليل عليه أنا لو قدرنا ثبوته عن علتين » ولم يخل القول/ فيهماء: إما أن يقال 
فا مثلان » أو خلافان . وييطل كو هما مثلان لقيام الدلالة على تضادكلمثلين »": 
عل ما ممئوضحه فى باب التضاد . وإن قدرناهها خلافين غير ضدين » فإن كان 
كل واحد منهما لو إنفرد » لاستقل بإثارة الحكم وإيحابه » فلا فائدة فى الثائى إذآ . 
بعد 'ثبوت الحكم بأحدهما . 


ؤم سس 1 


وهذه الطريقة ة نخيل كون العالى بالسواد مالأ بعاءين ٠‏ [ذْ بحر قود القرلكى 
ذلك إلى إثبأت عل غير مفيدء وجوده وعدمه بمثابة واحدة 6 ولو قدرنا الحم 
الواحد معنيين » وزعمنا أن أحدهما لو انفردلم يوجب الم . 


وإيطال ذلك هو الغرض بعقد هذا الفصل » وهو من أعظم الآركان ف العأل». 
وهو اإذى أطلقه الامة فى مصئفاتهم وقالوا ٠‏ العله العقلية لا تتركب » وإ[نما هى ‏ 
ذات وصف ؛ واحد وليل على ذلك أنا إذ قدرما صفتين وجابنا أن إحداها 
لو قدرت منفردة » لى تؤثر فى أقتضاء ء الحم ؛ فاذا إذضم إلا غيرها » فذلك الغيد 
لا يذير جنسها ولا لض لاست تكن . إذ العرض لابوجب العرض وصفاً 
فإذا بطل خروج الوصف الذى قررناه مفرداً ف حقيقة جأسه عن يجاب السك 
بنفسه » ووضح أن انضمام غيره إليه لا يذير صفته » و إيحاب العلة المعاول من 
صفة نفس العلة » وصنفات النفس لا تختلف بالإنفراد والانضمام » فو جعلناه 
مؤثرآ مع غيره - لأاثبتنا له صفة نفس لم تكن » وهذا عخال . فيتبغى أن يقال : 
ما لا يؤثر عند اثفر أده » لا يؤثر مع غبره » ووجوده فى الثانية عثابة عدمه . 
والنى يوضح ذلك أن السواد مالم ى” فى كون العام عالما » ؛ ركان مغردا 2 
فكذا استحال تأثيره مع غيره . إذ إيحاب العال من أحكام أجناسها » وأحكام 
الاجداس لا تتفير بالإنفراد'والإنضمام ٠‏ فبذا 'وجه إيضاح امعد من 
هذا الفصل . 


فصل 
[.هل يثبت حك مرتين بعلتين مختلفتين ] 


إن قال قائل : هل يجوز أن ثبت -ى بعلة » ثم يثبت ذلك لحك بعينه 
بعلة أخرى تخالف العلة الأولى ؟. وهذا من أغض الآسئلة » وهو بقية 
أحكام العال . 
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لام م 


ودبما يقول السائل فى إيضاح السؤال : إن قلتم يحواز ذلك ء فا يؤمنكم | أن 
يوجب كون العالم عاماً تارة العلم » وتارة القدرة . هذا لو جوئز إثبات حم 
بعلتين مختلفتين . قالوا : وإن منعتم ذلك » جرك إليه أصام . فإن الرب مسبحانه 
عالم بسواد معين بكون الواحد منا عالماً به» ثم عابه تخالف علبناء فقد أمبتم حم 
واحداً 7( بعلتين مختلفتين . 


وامعترلة تتوصل هذا السوال فى ظنبا وتوهمبا إلى صد أهل الإثيات عن إثبات 
الصفات بطريق العلل . فإن ما ثبت معطلا شاهداً ٠‏ فسييل طرده أن يثبت فائباً 
معللا بمثل العلة التى تثبت شاهداً . قالو! : وقد امتذع عليكم إثيات علة غائباً تماثل 
العلة شاهداً . وهذا قادح فى طريق الاستدلال » وهذا من أعظم تمويهاتمم . 
وكذلك للقاضى فيه جوابا بشفى » ولكنه يستقدى السؤال» ولايغرق فى الجواب. 
ونحن » بعون الله » نستقصى القول فيه إن شاء الله فنقول : إذا اتصف الرب 
مسبحاته وتعالى بكوته اما بشىء » واتصف الواحد منا بكونه عاماً به » فلايتصف 
الحكان حقيقة الال والاختلاف لما أوضحناه فى الآحوال يكونها لاتتصف يكونها 
أشياء . والاختلاف والقائل من صفات الوجود » ولكن يقدر فييما القاثل 
والاختلاف . فهما اختلفت العلل » قيل فى أحكامها : إتها فى -ك الختلفة . فإذا 
وضح ذلك » فتقول : فى كون الرب تعالى عالماً بالثىء » أنه فى-ك الخالفة لكوننا 
عالمين به » [ذ لو كان فى حم المماثلة » لقاثل الموجبان لا عالة » وأفضى ذلك إلى 
[ثيات علم حادث القد.م . 

فإن قيل : ليس اجماع الشيئين فى أخص أوصافها » أو فى أخص أوصاف 
أحدهيا » يوجب تمائله) . ونحن نعلم أن أخص أوصاف علينا بالسوادء كونه 
عليا به . وقد تحقق هذا المعنى فى علم القديم . وهذا ما قدمئا الجواب عله على 
الاستقصاء فى كتاب ١‏ القاثل والاختلاف » . 


00( فى الأصل : واحد 


ابسمه - 


فإن قيل : السؤال باق عليم وإن ثيت لكم تقدير الاختلاف فى الحكين 
فى حقيقة الإختللاف فى الموجبين » فكيف تستدلون بالسكم على خلافه» وبالعلة 
عل خلافبا 9 ال+ؤواب : إن العليين 4 وإن اختلفاء مجمعه) كوتهما علبين. وكذلك 
إن ثيث لكيه تقدير الاختلاف » فيجمعم| أن كلا هنه|متعلق بمتعاق واحدعلىو جه 
وأحد. فإذا ثبت علم شامدا » وانتذى ذلك | كون ماقام به عالما ؛ فلا ثبت ٠.‏ 
مجامع له فى هذا الوصف خالفا لهفى هذا الحكم » منحيث أنه لاعلم إلا و يقتينى 
هذا الحكم . فبذا مانقصده باجمع . 


والذى يوضح المق فى ذلك أن العلم الحادث إنما خالف المع القدم من حيث 
كان عرضا حادما جائز الوجود » مستحيل البقاء » والعلم القدم تزه عن ذلك » 
والصفات التى غالف العلم الحادث بها العلم القديم » لا أثر لثىء منها فى يجاب 
كون انحل عالما ٠‏ فإن العلم لم يوجب ذلك لامحل بحدثه » ولا لجواز وجوده » 
ولا لكونه عرضاً » وإنما أوجب البحل الحكم لكونه علما ٠‏ وهذه الصفة ثابنة 
العام القديم ثبوتها العام الحادث . و إثما الاختلاف وراءها . 


فالذى وقع المع فيه بين الشاهد والنائب لاإخئلاف فيه . والوجوهال يتحقق 
الاختلاف فيبا غير مقصودة باع ؛ ولامؤثرة فى الحم .ولو ذهل عنهاالجامع» 
أو ذهلبا » ل يقدح ذلك فى جمعه , وهذا مثل أن يعتقد المعتقد أن العلم شاهداً 
ليس بعرض ؛ أو ليس حادث . فبذه الاعتقادات لاتصده عن الوصول إلى أن 
العلم يوجب كون مله عالما . فالذى وهو مقصود باجمع لاإختلاف فيه » واللى 
فيه الاختلاف غير مقصود بالجمع » فاندفع السؤال ووضح الانقصال . 

والذنى يحقق الحق فى ذلك : أتهم إستدلوا على وجود الرب بفعله » وذسموا 


أن الطريق فيه الإستشباد بالشاهد . فم لا يصدر الفعل شاهداً إلا عن موجود )» 
لرم القضاء بمثله غائباً 200 . 





)١(‏ ف الأصل : عل وإذا 


سا م بح 


قيل لهم : وجود البارى يخالف جود ما قالوا فجوابه » [أو ] 'لا اختلاف 
فى صفة الوجود . والذى يوضح ذلك أيضا إتفاق المحققين على جمع العاوم فحقيقة 
واحدة » مع العلم باشتيال العلوم على الختاف والمتاثل » ولكن العناوم ‏ وإن 
اختلفت ‏ فحقيقة العلبية جامعة لها.و إتما إختلافبافى صفاتز ائدةعلىما جتمعت 
فيه من حقيقة العابية . فإذا لم متدع ذلك فى المقائق » لم يمتدع فى العلل . 


وما ,يوضح ما قلثاه » أن المعتدلة ‏ وإن خالفونا فى أحكام العلل لم 
يخالفونا فى قضية الشرط » وحدكوا بوجوب طرد الشرط شاهدا وؤاثياء وقالوا:| 
إذا كان كون الواحد منا عالما شاهدا » مشروطاً بكونه حياً » فكذلك كرون القديم 
تعإلى خيا شبرط'فى كونه عالما قادرا . 


ش فقال 1 م : كون القديم تعالى'حيا فى حكم الخالفة لكون الواحمد منا حياء . 
وكذلك كوه ال ٠‏ ثم ساوى كونه عالما » » كون الواحد مثا عالما »فى أنه مشروط 
بكر نه ا . فإذا لم يعد ذلك » مع تقددير الاختلاف فى حكم الشر طَ “ل يعد ف 
حكم العلة . فقد وضح [ندفاع السؤال من كل وجه. 2 ' 


فإن قال قال : قد ممسكتم ف دفع أعظم الأسئلة باجتماع العلم المادثه والقديم: 
فى العلمية » فبلا سلكتم هذه الطريقة فى السؤال الذى وجبه القاضي ‏ »حيث قال :, 
ذا جاز أن يفيد العلم الواحد أ-كاماً فى حكم الاختلاف » فا المافعم نأنتوجب. 
الصفة الوإحدة حك القدرة والعلم والياة ؟ قالوا., هلا امثروحتم فى دفع هذا, 
السؤال إلى مثل ما قدمتموه » وقلتم, : أحكام العلوه » وإن تبايت ٠»‏ فحقيقة. 
العاية جامعة لها » فذيغى أن يفنيكم هذا الكلام عن الاسيرو اح إلى السمع » 
والأعتزاف نأنه لين 'قى قضية ال ما يدقع هذا السوال ؟ 


قلا : قد تمسسك بعض من ل يحصل علم هذا الباب يما ذكره السائل » وهو 
غير مرضى عندنا فى دفع السؤال الأول » وليس كل ما يتجه فى موضع جوايا ». 


إنتجحه فى غيره . 


سا ويك 


ونحن الأن نوضح ذلك » ليؤداد الفضل الآخير وضوحا ؛ ويستبين بطلان 
. التقسك به فىدفع السؤال الآول . وذلك الذى سئلنا عنه آخرا وجبه أنه قل لنا: 
إذا كان الواحد منا عالما بالسواد لءلمه » فلم يحب أن يكون القديم عالما بالعلم » 
وكونه عالما خلاف كوننا عالمين » وعلبه عند مثبتّى العم خلاف علينا ؟ فقلنا 
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الوجه الذى اقضى العم من أجله كون من قام به عالماء ليس مختلف فيه 
| العليان » فحسن الطرد من حيث لم يتحقق الإختلاف فى الوجه الموجب الحكم . 
. وهذا واضح جدا فى دفع السؤال . ولو رمنا مثله فى السؤال الآول» ل ,بستقم . 
فإنا لوقلنا فى الجواب عنه , أحكام العلوم تمعها | حقيقة العلمية » كان ذلك تمويبا 
منا . وذلك أن كون العالم عالما بالسواد » ليس موجبه تجرد كون العلل علما <تى 
يستقيم . فالاجتماع فى حقيقة العم إسناد جملة الأحكام إلى عل واحد ؛ إذ لوإستقام 
ذلك لوجب مثله فى العم ال+أدث من حيث تثبت له حقيقة العلمية . فبطل إذاً 
الاسترواح إلى ذاك » ول يبق لذوى التحصيل غير مسلكين , أحدهما ماحكيئاه 
عن الأستاذ أى سبل الصعلوكك » وأنه يثبث لكل: حكم علة . والمسلك الآخر : 
الإستشباد بالسمع » و إثما أعد هذا الفصل حتى لاضخاط السؤال الآ_ل بالثانى » 
ونحسب أن سديل الجواب عنها واحد . فبذا واضح لكل متأمل ؛ 


٠ 
©. 
> 


فبذه جمل مقنعة فى العلل وأحكامها وصفاتها » ل نغادر فيبا نكتة على كثرة 
إعتنائى بتصفح أحكام العال علماً منى بأنها أصل الصفات وعمدتها » وسبيلالوصول 
. اليبا . والذى ذكرناه منطو عل جمييع:مأذ كره الأأائمة ؛وقربناه بضروب من الايضاح 
لم بوردها الآئمة إستسبالا منهم لبعض الفصول » أوركونا إلمعض الاتفاق. ونحن 
الآن نعقد بابا فما سال ومالايعال . 


ذكر القاضى » رضى الله عنه » فى الباب فصولا متفرقة , يجنهها ثلاث أقننام . 
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أحدها : يشتم لعل ذكر مالايصح تعالله . والثانى : يشتمل على ذكر مايص تعليله. 
والثالث , يشتمل على ذكر كام أوقفبا القاضى على الدليل » فلم يقطعفيبا بإثيات 
ولاق ومن ن نبدأ بذكر جمل من الاحكام ككلم تعايلبا . 


فصل 
فيا لايعال 


ف صدر القاذى الباب به أن قال : لاتعال الذات فى كوتها ذاتا . والدليل 
على ذلك » أنها لو علات فى كونها ذاتا بعلة » لكانت العلة ذاتاً أيضا » ولوجب 
تعليلبا » م يغفضى ذلك إلى التسلسل . 

ولوقال قائل . هلا عالم الذات ال للذات ؟ 

قلنا : هذا متذع . فإن الذوات تختلف أحوالحا » ويلزم من ذلك » أن 3 .كون 
علة كل ذات » فى حي الخالنة لعال سائر الذوات » والذوات فى كونبها ذوات 
لاتختاف » فيفضى ذلك إلى تعليل حكم واحد | بعال مختلفة . وهذا مما قدمناالدليل 
على استحالته » وسئزيده بسطأً فى أثناء الباب . 


وما إستحيل أن يكون معاو لا : العدم والانتفاء )2 وكل مايؤول إل صفةنق. 
وهذا من أهم الفصول » فتدبروه ٠‏ 


وكل مادل على امتناع كون العدم عاة موجية » من حيث كان نفياً محضأءفبو 
بعينه يدل على إمتناع كون العدم موجبا . ومن الدليل على ذلك أنا لوقدرنا 
عدم السكون » مثلا » علة لتحرك جوهر ء أو قدرناءدم الجر 3 عاة فى مسكون 
جوهرءلأافغى ذلك إلى محال . وذلك لان عدم السكون ء لو أوجب كون ذات 
متتح ركه ؛لما [ختص بذات من الذوات . فإن ماانتق عن ذات » انتؤعنكلذات. 
إذ العدم لعدملا [ختصاس سله.وقد وضح أن - العلة إنما يختص بذات لاختساس 
العلة مبا ؛ وهذأ أصل سبق [يضاحه ٠‏ 


لم ب 


فإن قال قائل : م تنكرون على من يزعم أن عدم السكون عن جوهر بعيئه 
يوجب إتصافه بكونه متحركا » وعدم السكون عنه مختص به ؟ وأوضحوا ذلك 
بأن قالوا : لما زعمتٌ أن الحركة الموجبة لكون علبا متحركا » علةفى هذا الحكم » 
وشرطتم فيبا [ختصاصا » *م لم ترجعوا فى الاختصاص إلى أ كثر من قيام العلة بما 
له الحسكم منها . كا يتحقق الاختصاص على زعمكم بوجود الحركة لجوهر بعينه» 
فكذلك إذا عدم عنه سكون بعينه بعدما عبدناه فيه . فقد نحقق إختصاص العدم 
به على معنى أنه عدم عنه » ول ببق بين القولين فصل فى الاختصاص » إذ [ لو ] 
عدم السكون عنه » ولم يعدم عن غيره » لما وجدت الحركة به ولم توجد تلك 
الجركة بغيره . 

الجواب عن ذلك أن نقول : هذا الذى ذكرثم فىتبيين الاختصاص » باطلمن 
وجبين : أحدهما : أن السكون إذا عدم عن جوهر » فلا معنى لاختصاص العدم 
به » إذ العدم انتفاء يناقض صفات الإثبات . فلاخرق بين قول القائل : عدم 
السكون عن جوهر » وبين قوله : ليس فيه سكون . 


ونمن نعل قطعاً أن السكون الذى عدم » ق5ا أنه غير موجود نى هذا الجوهرء 
فكذاك هو غير موجود فى وقت عدمه فى ثىء من الجواهر » وإضافة الى إلى 
جميع الجواهر بمثابة واحدة . والسكون الذى ليس فى الجوهر المعين » ليس فى 
غيره أيضا . والذى ذكره السائل من أن السكون | كان قائما به » فعدم عنه» 
لاوجب اختصاص النفى . وإثما الذى خيل إلى السائل » اختصاص السكون » 
إذ كان موجوداً نحله » وذاك الإختصاص راجع إلى الوجود » زائل بالعدم . 
فبطل إدعاء الإختصاص فى العدم . 


م تقول : يأزم من ذلك ترك الاعراض » من حيث انثفى عنها السكون. 
وذلك يفضى إلى استحالة قدمئاها فى صدر الكتاب ٠.‏ 


والوجه الآخر : أن الذى لم يخا فبه السكو نأصلامتحرك » وإن لم يقدرفيه 


سكون أولا , حت إذا عدم » قيل : إختس عدم السكون به . فلو روعى محى 


الاختصاس على الؤجه الذى رامه السائل » للزم أن يقال : إذا لم نعبد فى الجوهر 
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سكونا » فلا يسكون متحركا ؛ إِذ لم يعدم عله سكون وجد به قبل. فيطل ماقالوه 


من كل وجه. 


واعملوا أن الذى مبدناه يرشد إلى أصول فالديانات » إستدلالا وانفصالا . 
فأول مافه التقصى عن سؤال الدهرية , إذ قالوا : إذا لم يفعل البارى » ولم يخاق فى 
أزله 2 وجب أن يقال : 0 بعل لعلة . وهذه الطلبة منوم فى تعليل المنتق . 


واسين مبذه اجملة الرد عل المعتزلة 3 حبث قالوا : إغامن المدرك مدركا لكويه 
حباء لا آفة به . فجعاوا ثبوت حكمالحياة وإنتفاءالأفات»موجباً حكم الادراك. 


فيال لهم : لاتخلون فما قلتموه . إما أن تقولوا : إن كونه حيا » هو العلة فى 
كونه مدركا » وإما أن تقولو |: الموجب لذلك » انتفاء الأفة »وإما أن تقواوا . 
الموجب لذاك , حك الحياة مع إنتفاء الآفة ٠‏ وإنما فرضنا الكلام فى حكم الحماة 
دون نفس الحياة » لآنهم زعبوا أن المؤثر فى الإدراك كون الى حاءلاالحياة. 
ولذلك وصفوا القدم بكونه مدركاء وإن نفوا عنه الحياة من حيث وصفوه 
بكونه حياً . 


وباطل أن يسكون حكم الحياة على حياله موجبا للإدراك . إذلو كان كذاك؛ 
لأدرككل م بي . وباطل أن ايكون انتقاء الآفت» هو الموجب للسكم الإدراك عم 


1 قدمناه من أن الانافاء لاد ون عاة إذ أ: ثتفاء الأفات لو كان ط 0 ى إقتضاء 
الإدراك, » لادرك العرض » من حيث انتفت عنه الآفات . 


وإن زتموا أن الموجب لذلك كوت حا مع | إنتفاء الأفة ء| لى اجمعء شرو 
باطل 4 سق من أ<كام العلل ) من أن الموجب للك م لا.,رسوخ تر كبه «وأوضحنا 
أن مالايؤثر عل أنفراده و ى لجاب لابؤثر مع غيره أيضا ٠‏ وقد وافقنا القوم 


00 اى ابتناع ات كت العلة ».وم سق جدوابا تالية فى ذلك ء 


فإن قالو! : م تنكرون على من يزعم أن كون الحى حيا » مع انتفاء الآفة »: 
لا يسلك به مسلك العلل » فتلزم ثرا نطبا ؟ 


قيل م :هذا فرار مدم » » إذ كتبكم مشحونة بأنالعلة فى كون المدركمدركاً » 
كرنه حا آقة به . ؤلبا أحسج تم بلزومالسؤال» قدرتم ما فرط منكم تجوز . 
ثم لا يننيكم ذلك » إذ المقصد تلبع المعال . وحن ذعل أنكم جعل ماذكرنا » 
موجياً لكون المدرك مدركاً » فا يفنيكم سلبكم عن ال موجب وصف العلة 0 
وإنما وجب إبحاد العسلة من حيث كانت موجبة . فإذا تحقق الإيجاب فا فيه 
كلامنا » فينبغى أنيستحيل التركيب » سواء سمى الموجبعلة » أو لم يسم ونحن. 
إيماب بموجيين . 

فإن قالوا : تمن #ءل السبب موجه ؛ و إن كان قد شسكب 3 

قلنا : الرد عليكم فى السبب كلرد عليكم فى الذى نحن فيه . فا زدكم إلا ضم 
فاسد إلى فاسد . 

فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أن الموجب للإدراك حكم الحياة ؛ 
ولكن ذلك مشروط بانتفاء العلة ؟ 


قلنا : هذا دح مذكى أصل عظم 2 اتفقنا عل بطلانه )زهو أن العلة يستحيل 
أن يكون إيجاها مشروطأ بشرط 3 عقدنا فى ذلك فصلا . ثم مرجع هذا 
الكلام يؤول إلى أن الوصف الواحد ء لا يستمّل بالإيماب » حتى يضم إليدغيره . 
وهذا عند التحصيل عائد إلى التركب . ش 


فإن قيل ؛ قد أوضحم امتناع كون العدم علة » فا دليلكم على استحالة كون 
المعدوم معلولا ؟ 


قلزا : الدليل عليه : أن المعدوم لو كانمعاولا بعلة » لم ل اقول فيبا : إما أن 
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تكرن عدماً ؛ وإما أن تكون وجوداً ٠‏ فإن كانت علة العدم موجودة ) ١‏ مخلء 
إها أن تكون قديمة أو حدةة . فإن كانت قدية » ازم منها استمرار العدم » حق 
كءم لا يتصور | وجود ماقدر عدمه » كا يستديل عدم القدم . وإذا وجيت العلة » 
وجب معاولا . ثم العدم ليس مما يتصور القيام به ؛ ولا تتخصصس العلة القديمة 
بعدم » ويلزم تعليل كل عدم بها » حت يستمر العدم جملة » ولا حدث معدوم . 


وإن كانتالعلةالوردت ؛ موجودة حادثة , استحال ذلك لآ نالحادث مسبوق 
بالعدم » والمعلول لا يتقدم على العلة » كيف والحادث قد سبقه عدمه » فيلزم أن 
يعال عادث » ثم يتساسل القول » ويفضى إل إشات حوادت لا نهاية لها . 

ذا بطل تقديرعلة موجودة لعدمالمعدومات ل ببق إلا تقدير علة معدومة ) 
وقد وضح بطلان ذلك بما فيه مقدع . وأيضاً : فإنالانتفاء إذا تحقق م نالطرفين» 
لم يكن أحدهما أولى بأن يكون علة من الآخر » وهذا يؤدى إل خاط المقائق . 
ويؤول حصول الكلام إلى ما #ذكره الآن » وهو أن العدم ليس بذات » فيقال 
عدمان ؛ ما يقال ذا تان . 

فإذا استحال تثبيت عدمين لاستحالة | فين ف ألعدم » فول حصول القول » 
فى أن العدم علة فى العدم » إلى أن العدم إنما كان عدما » لآنه عدم . فإذا تقررت 
هذه الأصول » وقيل لك بعدها :لم لم .يسكن الجوهر ؟ قات :'هذا إنباء عن 
انتفاء » فلا بعال . 


وإذا قال الملحد : لم لم يخلق الله ؟ كان الجواب كذلك . وكل ما يرجع إلى 
ننى » فبو مندرج نحت مأ ذكرناه من امتناع التعليل . 


ومنه أيضاً قول القائل : لم لم يك نالعرض انما بنفسه ؟ ولم لم يكن الجوهر 
قائماً بذيره ؟ فطلب التعليل فى جميع هذه الابواب » يرجع إلى انتفاء علةالنتى . 


وما لا يصبح تعليله : صحة كو نالمعاوم معلوماً » وذلك أنا لا فسلك فىذلك 


طريقة فى تقدير عاة ؛ إلا بطات . فانا لو قلنا : علة صحة كون المعلوم معلوماً » 
وجوده ؛ للزم منه أن لا يمل إلا الموجود . ولو قلنا : العلة فيه العدم » لزم أن 
لا يعل الموجود . وسئوضح فى أحكام العلوم إن شاء الله » عر وجل » أن المعلوم 
معلوم » وثرد على متكرى ذلك . فلا نزال نسير صفات المعاومات » فلا نتمسك 
بصفة نروم نصبها علة » إلا انتقضت علينا . وإن دمنا التعليل بالعدم والوجود 
جميعاً » ليندرج تحت المعاومات كلبا » كان ذلك محالا . | فإن صحة كون المعلوم 
معاوماً ؛ حكم واحد لا تباين فيه ؛ فيمتنع تعليله بصفات متبايئة . 

فإنقال قائل : بم تنكرون على من يقول : إن لصحة كون المعلوم 
معلوما ؛ علة لم تعثروا عليها » وقصر سبر م وتقسيمكم عن دركبا ؟ 

قلنا ٠‏ هذا غير لازم ؛ ونبطله قسمة بدمبة . فإن الذى بقدر الذهول عنه؛ 
لايخلو : إما أن يكون صفة إنى أو صفة إثبات . فإن كان صفة فى » وجب 
اختصاص الحم بالمعدومات ٠‏ وإن كان صفة إثبات » وجب اختصاص الحكم 
بالموجودات . وقد أوضحنا بطلان روم التعليل ببما . 


وإذا أحطت علا بهذا الفصل» سقس عليه فى امتناع التعليل » كل مايشترك 
فيه الوجود والعدم . واقطع بمنع تعليله بمثل ما قطعت به فى صحة كون المعلوم 
معاوماً » فيمتنعوذلك وصحة كون المذكور مذكوراً » والمقدور مقدوراً » والمراد 
مراداً . فإن جميع ذلك مما يشبّرك فيه الوجود والعدم . فأما صحة كون المدرك 
مدركاء فلا يششرك فيه الوجود والعدم » فلا بيطل تعليلبا بالطريق الت قدمناها » 
وإن بطل » يطل بغيرها . وستعقّد فيبا فصلا من يعد إن شاء الله . 

فإن قال قائل : هذا الذى ذكرتموه فى صحة تعاق هذه الأوصاف بمتعلقاتهبا » 
فا قولم فى تعليل نفس تعلقبا منغيرتعرض للصحة » حتى إذا قال القائل : لم كان 
المعلوم معاوماً » والمقدور مقدوراً » فبل هذا مما بعلل ؟ 


قلنا : ما ارتضاه القاضى ‏ وهو السديد ‏ أن نفس التعاق لا بعال » ا 


/اءة 


لمم 


لوو - 


لا تعال صحة التعاق . وقد قدمنا من مذهب الاستاذ ألى بكر أن المعلوم فى كونه 
معلوماً » معال . وورد ذلك فى كتابه ‏ وعظم الأ فيه » وذهب إلى أن القاضى 
لم يتكلم عليه على تحققيق » وأغفل القسم الصحيح » وذكر ما عداه . والعجب منه » 
وقد ذكر أنه تصفح كتاب القاضى » ولم يلق فيه الرد على ما ارتضاه . ولو تتبعه 
متتبع » لوجده فى أكثر من غرر موضحاً فيقول : كو نالمعلوم معلوماً » إستحيل 
تعليله بصفة ترجع إلى المعلوم . فإتها إن كانت إثباتاً » انتقضت بكون المعدوم 
معلوماً . وإن كانت نفياً » انتقضت بكون الموجود معاوماً . 


فإن قيل: هلا قلم إن العلة فى كون المعاوم معلوما | العلم » وهذا 
ما ارتضاه الاستاذ أبو بكر » وهو باطل من أوجه : منبا : أن من شرط العلة 
قيامبا بمن له الحم منها » على ما سبق يضاحه . وليس من شرط كون المماوم 
معلوماً » قيام الع به . والذى يحقق ذلك ؛ أن المعلول ينتق أن يكون زائداآ عل 
العلة ؛ إذ لو لم نقل ذلك» لأفضى إلى تجاهل لا يرتضيه عاقل » وهوأن يكونالعم 
علة فى كونه ءابا . فبذا ضرب من المهذيان . 

فإذا وضح ذلك » رتينا عله مقصدنا ء وقلنا : كون معلوماً » ليس 
حال له زائدة على ذاته . مع القول بالاحو ال » فا ظنكم والأستاذ من نفاتها ؟ 
ولو لم يازم فيه إلا أن يبت لارب حالا لعلينا به ء لكان ذلك أكل وأرفع60عن 
ذلك . فتعلق العلم لايغير صفة المعاوم » إذ الثىء قبل أن يعلم علرصفته بعد أن يعلم. 
فإذا لم يثبت المعلوم يكونه معاوماً » صفة » إذ لو ثبتت لدصفة ليعلم عليباء ولو 
ثبتت20 له صفة أخرى ء لما عل ثانيا . وكذلك القول فى الثالث والرابع . وهذا 
مفض إلى النسلسل : فثبت أن من علل المعاوم فى كونه معلوماً » فَإنما يعال ذات 
الع فى كونه علاً بالسواد» بكونه ءا به . وأقمى تمسك الاستاذ بالنسية » 


وقد سبق فيبا قول مقنع . 








. فى الأصل : غير واضدة‎ )١( 
فى الأصل : واثبتت‎ )١( 
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وأقل مارازمه عليه أن حمل كل ثىء مسمى » علة فى تسميته . فأما حكون 
المدرك مدركم , مقطوع بامتناع تعايله » والدال عليه كاندال على امتناع 
التعليل فى كون المعلوم معاوماً ٠‏ داهس يحرى كون المدر>ك مدر يحرى صحة 
كوته مدركا . فافهموا ذلك ترشدوا 


فصل 
[ فى أن الفعل الواقع لا حتاج لعلة ] 


وما لاريصح تعالله ؛ وقو ع الفعل . إذ لوكانوقوعالفءلمءاولا » لافتقر إلى علة. 
م لا يخاوالقول فى ذلك : إما أن يعال بذات الفاعل » فيازم منه أن لا يتقدم 
الفاعل على فصله » على ما قدمناه فى أحكام العال» وكذلك إن عال بمسفة 
من صفات ذاته . وإن عمال منى سوى ذات الفاعل وصفاته . لم يل 
ذلك المعنى : إما أن يكون حادثاً أو قدياً . فاو كان قدبما » استحال كونه علة 
فى حادث لامتناع تقدم العلة على المعلول . ولو كان حادثا » كان فعلا مفتقراً إلى 
التعليل » فيتسلسل ذلك . 


والاستاذ أبو بكر قال : الفعل علة فى كون الفاعل فاعلا » ولا علة الفمل فى 
كونه فعلا . وأصله يحره | إلى ذلك . فإنه نما يعول على التسميات فى التعليل . 
وك أثر على أصله ‏ اافعل فى تسمية الفاعل » فكذلك كون الفاءل فاعلايذيغى 
أن يؤثر فى تسمية الفدل . 

فإ قبل : ألستم قل إن الفعل بقع بالتقدرة » فبلا جعلتم وقوعه 
معلولا مبا ؟ 

قلنا : قدقدمنا فى ذلك ما فيه غنية » لما قلنا * إن من حكم العلة أن 
لا سبق معاولما » ولس من شرط القدرة أن تقارن مقدورها الواقع بها ٠»‏ إذ 
لواجب تقدم القدرة المؤثرة فى الا<داث على الموادث . 
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فإن قيل : مقدور العيد يقارن قدرته » فاجعلوا القدرة علة فيه ٠‏ 
قلنا : ليس يع مقدورالعيد بقدرته » وإعا بقع بقدرة الرب سبحائه وتعالى . 


على أنا قد قدمنا فى شرائط العلل أن من شرطها : قيام العلة بمن له الحم منها. 
وأوضحنا أنالمعلول : هو الأحوال دون الذوات . وليس يتقرر ذلك ف القدرة 
والمقدور ؛ إِذْ لا مقدور للعباد إلا عرض ؛ ويستحيل قيام القدرة بالاعراض . 


فإن قيل : بم تنكرون على من اعم أن العلة فى حدوث الحادث : تعانق قدرة 
القدم به لا نفس القدرة » وتعاق القدرة مقارن القدور غير متقدم عليه ؟ وهذا 
باطل لا أصل له » وذلك أنا ‏ وإن أثبتنا الآحوال ‏ لم تجمل تعاق القدرة 
بالمقدور حالا زائداً على القدرة . فلا محى لتعلقالهدرة بالمقدور 0 كش من و جود 
المقدور بها . وأما أن يتجدد النقدور وصف وحال لم ,يكن ؛ فلا سبيل إليه . 

فإن قال قائل : لو قال ما أنكرتموه قائل , فا الذى يازمه ؟ 

قلنا : أول ما يارمه : نعمت صفات الله تعالى بالتغير والتبدل » عن ما كانتعليه 
فى الآزل. 

فإن قيل : ألستم تصفون الرب بكونه خالقاً فما لا يزال » وإن لم تصفوه 
فى أزله ؟ 

قلنا : هذا لا يغضى إلى تثييت صفة زائدة لارب تعالى » إِذ لا نيت له حالا 
وصفة بكونه خالقاً »لم يكن منعوتاً بها فى أزله . ولكن إذا حدث الفمل . 'ثبتت 
النسمية حادثة . فو ثثيتت للقدرة حال لم تكن ٠‏ فلا بد من أن تكون تلك الخال 
جائزة الثبوث والانتفاء [ما بتأثير محدث » أو علة . إذ كل وصف بيت » وجاز 
أن بثبت » فيستحيل ثبوته من غير جعل جاعل ولا ياب علة . وإذا لم يكن من 
ذلك بد » لم يخل المطالب من أحد أمرين : إما أن دعم أن الوصف الثابتالقدرة 

٠ه‏ ثبت | بالجعل » أو بالملة . وباطل أن يقال : ثبت صف القدرة القدعة بالجمل . 
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فإن الأحوالالمتجددة تن الحدوث ٠‏ فإذا لم يتصور فى الثىء حدوث ء لم يتصور 
فيه وصف يؤثر فيه الجعل . 


ويستحيل تقدير الجعل فى الخال على حيالها ؛ إذ الخال لا توصف يكوتها 
بجعولة » وكيف توصف بذلك » ولا توصف بكوتها شيئاً 1 ولكن إذا كانت 
النفس ذات الأحوال حادثة » فيقال : حدثت على أحوالها . 


وإنذعم المطالب أن الخال المتجددة » موجبة عن ءلة موجبة » فلا خلو 
القول فى تلك العلة : إما أن تكون قدعة » أو حادثة . فإن كانت قديمة » ازم أن 
يقارئها الحال ولا يستأخر عنبا ثبوته . ولو كانت العامة حادثة » كان ذلك 
مستحيلا . فإن الحوادث هى الأفعال » ويستحيل أن تكون الأفعال عللا موجية 
لأوصاف الرب إجماءاً . فإذا بطل كون نفس القدرة علة فى الفعل » وبطل تقدير 
حالمتجددة القدرة ؛لم ببق لما قالوه من نصب تعلق القدرة علة » معنى . فإذا وضح 
ذلك فى المقدور » وبين استحالة كون القدرة علة فى وقوع المقدور) فاطردوا 
ذلك فى كل صفة تؤثر فى متعلقها » كالإرادة المقتضية تخصيص اراد » لا يقال فيبا 
نا علة فى تخصيص المراد م قدمناه فى القدرة . 

فصل 
[ فى أن أوصاف الاجناس لا تعال ] 

وما يستحيل تعليله أوصاف الأجناس . فإذا قال القائل : لم كان السواد 
سواداً والجوهر جوهراً ؟ 

قبل : ليس ذلك عا يعال » فإنا لو عللناه » بطل كل ما يقدر فيه من سييل 
التعليل . [إذ لو قلنا : إما كان سوادآً لكونه معاوماً أو موجوداً أو عرضاً 
أو لونا » لبطل جميع ذلك , ولا نتقض كل طريق ما ذكرناه بما لا يخق مدر . 
وإن قلنا : إنه معلول يكونه متولداً » كان ذلك تعليل الثىء بنفسه . 
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إن قيل ؛ بم تتكرون على من يزعم أنه إنما كان سواداً لوجوده » ولا يازم 
عليه كل وجود م( فانا خصصنا قولنا بوجود السسواد 2 وجعلنا وجوده على 


قلنا : لو كان وجود السواد علة فى كونه سواداً » للزم أن يكون كل وجود 
سوادا. ولا يدفع السؤال تخصيص الوجود بذكر السواد » فإن الوجود منحيث 
هو وجود لا يختلف . ومن لا يسلك هذه | الطريقة » بطل عليه القول بالعال 
والمعلولات . والذى يحقق ذلك ٠‏ أنا استدلانا على ثثبوت العلم » للبارى تعالى » 
موجباً لكونه عاماً » من حيث ثبت كون الواحد منا عالماً موجياً بالعللى . 

ونحن نعل قطعاً اختلاف العلبين » ووقوع حكميهما على تقدير الختافين . 
ولكن لما اشتركُ العلمان فى كونهما علمين » اطرد سبل التعليل عل ما سبق إيضاحه 
فى فصل مفرد . فإِذا لزم الحم فى طريق العال » بمساواة كون عل الله تعالى علا » 


: لكون علمنا علءاً » فلان يحب الحم مساواة وجود السواد لوجود البياض » 


وصرف الاختلاف إل ما بعد الوجود من الصفات ؛ أولى . وهذا واضح 
لا ضفاء به ٠‏ 


وإن زعم السائل أن وجودالسواد عين كونه سواداً فقد صرح بق الحال. 
وقد أوضحنا استحالة التعليل » معالقول بنقالحال» فكيف يستقيم من ين الحال» 
الكلام فى تفصيل العال » وليس يستقم له أصلبا ؟ فوضح بذلك امتناع تعليل 
صفات الاجناس ٠‏ 


فيه فى « كتاب القاثل والاختلاف ». 
والذى نرتضيه الأن امتناع تعليل القاثئل والاختلاف . وق ذاك وجبان: 
أحدهها : أن تمدع كون القاثل حالا زائدة ء على ما ثبت للمثلين من صفات 


الانفس . فإِذا امتذع كونه حالاء امتذع التعليل فيه . 


ولو قدرنا القائل حالا فتعليله ممتدع أيضأ ٠‏ وكذاك القول فى الاختلاف . 
وذلك أنا لو رمنا التعليل » بطل عليئا ما نروم » والسدت مسالك العال . وذلك 
أنا تقول : إذا زعم المعتزلة أن القدم يالف الموادث » وعلة الخالفة ما اختص 
به القديم من أخص أوصافهء وأخص أوصاف القديم القدم عند المعتزلة . وإذا 
راموا تعليل انخالفةبذلك؛ ازههم منطرده: أنلا يحكموا باختلاف حادثين أصلاء 
إذلم يتخصص أحدهما بالقدم . وتحقق انتفاء ما علاوا به الححالفة » بين القديم 
والحادث . وإذا انتفت العلة» انتق المعاول . 


والذى يرضح المق فى ذلك : أن الاختلاف حم واحد لايتفاوت » منحيث 
هو اختلاف . والحم الذى لاتباين فيه » لستحيل ثبو نه بعاللا حم الاختلاف »؛ 
وهذا سيل المعتدلة » إذا عللوا القاثئل والاختلاف . فإنهم يعللون | عخالفة القديم ١ه‏ 
للحادث بالقدم » ويعللون مخالفة السواد البياض بكونه سواداً » ومخالفة الجوهر 
5 ليس من جنسه » بكونه متحيزا ‏ والاختلاف حك واحد_لاتباين فيه ٠‏ وقد 
عالوه يصفات متبايئة . 

فإن قالوا : إتما مخالف الخالف لما هو عليه من أخص وص.فه » وهذا الممنى 
يطرد شاهداً وذائياً » فلا مخالفة إلا بالاخص . ثم الصفات ااتى هى الأخص ء 
تختلف فى أنفسها معإجتاعبا فى حكونبا أخص » والمقتضى للاختلاف ما فيبا من 
الاختصاص . قالوا! : وهذا حوقولنا : إن العام يوجب كون العالم ءالما » 
ْم يطرد ذلك فى كل ما جمعه وصف العل » وإن اختلفت وتبايذت أجناسه . وهذا 

الجواب عن ذلك » أن نقول : إن الذى ذكرتموه من اجتاع الختلفات فى 
وصف؛ لإ نذكره » وعليه بلينا جملا من كلامنا . ولكن كون العلم ءلسا » حال 
ووصف ثابت تجتمع فيه العلوم الختافة والمتماثلة . وذلك الوجه ؛ هو الموجب 


ااه 
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لدم 3 فكانالتعويل عليه » ولا اكثراث عاعدآه . وقد بلغنا الكلام »هذا الأفصل» 
مبلذا؟لا مزيد عليه . 

وأما ما استروحوا إليه من اجتتاع الأاخصين فى صفة الاختصاص » فلا 
حصول له . فإن كون السواد سواداً » حال . فلو كان كونه أخص حالا » لادى 
ذلك إلى إثيات الخال للحال » وهذا يفضى إلى جبالة عظيمة 0 


إذ القائل أن يقول : لوكان لكون السواد سوادآء كونه أخص الصفات حال» 
لكان حاله لا يخلو من : وصف صوص ؛ أو عموم . ثم يلزم أن ينبت له حال 
أيضآً » ثم كذلك القول فى سائر الأحوال . 

وعندى : أننىقدمت استقصاء ذلك فى كتاب«التمائلوالاختلاف» . وإذا بطل 
أن يكون للحال حال » خرج من ذلك أنه ليس لكون السواد سواداً بكونه 
أخص الصفات » حال . فامتدع على المعتزلة امتناع ما يقع بهالاختلاف فى صفة 
الأخص . ووضح أن ذلك ليس من قبيل ما تمثلوا به من اجتاع العلوم المختلفة 
فى حقيقة العلمية . 

ولو تعسف متعسف ومنع كون الاختلاف حكا واحداً » كان ذلك قدحاً منه 
فى الأحوال والعال والمعاولات . ولو جان إدعاء | الاختلاف تقديرآً فى حم 
الاختلاف » لساغ إدعاء الاختلاف من وجه الوجود » حتى يقال : وجود 
القدم ؛ يخالف وجود الحادث » من حيث الوجود من غير تعرض لصفة سوى 
الوجود . وازم مثل ذلك فى الصفة الجامعة للعلوم » وااصفة الجامعة اللأكوان 
والألوان ؛ حتى يقال : العلل بالسواد يخالف العلم بالبياض فى كونه علا ؛ والسواد 
يخالف البياض فى كونه لوناً » والمركة تخالف السكون ف كونها كوناً . 
وهذا مالا سيل [ليه » اتفاقا من القسائلين باللاحوال ,. فكذاك القول فى 
الاختلاف والتمائل . 


وما يوضح امتناع تعليل التماثل والاختلاف » على أصول المعتزلة خاصة » 
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أنبم مئعوا تعليل الواجب من الأحكام ؛ على ما سنفرد فى ذلك فصلا إن شاء 
الله ٠.‏ ولذاك نفوا صفات القسديم تعالى » من حيث كانت الأحكام واجبسة 
له . فنقول لهم : 


كا يحب للقديم كونه ءالما ٠‏ فكذلك يحب له كونه عخالفاً لألقه » فا لم 
عللتم مخالفته مع وجوبها وألم أن الراجب لا يال ؟ وهنا ها لا خاس 
للمعتزلة منه . 


ومن أوضح الطرق فى منع تعليل المتاثل » أن تمع كون القاثل حالا زائدة 
على صفات الأجناس » فتقول (1) : إذا قلنا البياض ماثل للبياض » فالمعنى بذلك 
أتبما حادثان» عرضان ء لونان » بياضان . ولا نشير بالقاثل إلى صفة زائدة على 
أوصاف الجنس ٠»‏ وقد قدمئا امتناع تعليل صفات الأجناس ٠‏ ما فيه مقنع . 
والمعترلة توافقنا فى مدع تعليل صفات الأجناس . وإتما ناقشونا فى تعليل التماثل 
والاختلاف . و[نا شت لم ذلك إذا ثبتوا أن التماثل والاختلاف ؛ حالان 
زائدان على صفات الاجئاس . فبطل عليبم تعليل القائل من كل وجه. 


وهذا الذى وضح بتأبيد ألله» ميك أصعب أركان المعتزلة ف الصفات ٠‏ فإن 
من أعظم شبههم أن قالوا : لو أثبتنا ألرب صفة قديمة 4 لكات مشاركد لذاته فى 
أشخص وصفبا 0 والاشتراك فُْ الاخص وجب الاشثراك ف ساثر الصفات . 


وقد أوضحنا امتناع تعليل المثلين أصلا ء وسددنا بذلك هذا الباب عليهم . 


وهذه جمل كافية فى قم | واحد من الأقسام الثلاثة الى قدمثاها فى صدر 
الكئاب . وقد وضح فى هذا القسم مالا يعال . وانطوى على الطرق التى يتوصل مما 
إلى معرفة فساد العال . ولا يخق على من أحاط با قدمناه علءاً » اعتبار غيره به . 


ويلتحق مبذا القسم : امتناع تعليل تضاد المتضادين . والطريق 'فيه كالطريق 


)١(‏ فى الاصل : ونقول 
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ضع و ولا سه 


فى القاثل » وفيه وجه آخر » وهو أن التضاد ليس يرجع إلى ثبوت كم وتقدر 
قدمنا فى مدع تعليل الثنى ما فيه مقنع . 
ويلتحق به أيضاً امتناع تعليل كون العلة علة . فإن قائلا لو قال : لم كان العم علة ؟ 
قيل : كونه موجباً من صفات جنسه » وصفات الأاجناس لا تعال . 

ويتضح ذلك بأنه لو عال كون العلة علة » لنسلسل القول . فإنه لو قدر لذلك 
علة » للزم مدل ذلك فى الرتبة الثانية والثالثة . وذكر القاضى » فما لا بعال » كون 
المأمور مأموراً , وكون المهى منياً » وهذا نحو امتناع تعليل كون المقدور 
مقدوراً » وكون المعاوم معلوماً . وإن أردتم حصر القول فيا لا بعال » فسييل 
زيحاد اللفظ فى ذلك أن نقول : ما بمتنع تعليله : أبواب كل ما يشترك فيه 
الوجود والعاوم ؛ كالمعلوم والمقدور » ومنه العدم والائتفاء » ومئله صفات 
الاجناس ومنه 013 صفة لا تنفرد ذات واحدة بالاتصاف مها كالعام 
والاختلاف ؛ والتغاير والتضاد . فبذه الآلفاظ تحصر ما يمتذع فيه التعليل . 

فصل 
فى الاحكام التى تعال ] 

وأما القمم الثاى من الباب » فبو2© ما يعلل . وحصر القول فى الاحكام 
المعللة أن نقول : كل حك ثثبت لذات قائمة بنفسها » عن معنى قام بها » فهو معال . 
وندرج تحت ذلك : كون العالم عالما » وكون القادر قادراً إلى غير ذلك 8 وإن 
حكنا بأن جملة الأعراض توجب أحوالا لمحالها » فيطرد ذلك فى جملتها » وهذا 


هر اأصحيح ٠.‏ 


)١(‏ ف الأصل : وهو 


حا ألا مم 


فصل 
[ فى أن الوجوب لآ يمتنع تعليله ] 


أجمع أهل الحق على أن الواجب من الأحكام لا يمتنع تعليله | لوجوبه » يا هه 
أن الجائر لايحب تعاله لجوازه . فلا يدل وجوب ولا جواز على تعليل ولا على 
منع تعليل : وإنما المنع عند أهل اليق : الآدله المفضية إلى تيمويز التعليل » 


أو منعه . 


واتفقت المعازلة على أن الواجب لا بعال . ومن هذا الأصل » قالوا : كون 
القديم تعالى » عالماً » لما كان واجياً ؛لم يكن معللا . وكوته مريداً » لالم يكن 
. واجياً عندتم » كان معللا بإرادة حادثة . وأما كون القديم متكلماً » فن صفات 
الأفعال عند المعتدلة منرلة الخالق والرازق » وصفات الأفعال لا تعال . ثم طردوا 
ذلك شاهداً , وقالوا : المتكلم منا من “فصل الكلام . وسذستقصى ذلك فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . فحصول كلام المعتدلة : أن الواجب من الاحكام لا يعال » 
والجائز من الاحكام معلل . 


فأول ما نفاتحهم بهء أن نقول : لم زعم أن الواجب من الأحكام لا يعلل ؟ 
وبم تنكرون على من يزعم أن الحم الواجب معلل بعلة واجبة ٠‏ والح الجائز 
معال بعلة جائزة ؟ 1 


فإن قالوا : الدليل على امتناع تعليل الواجب ؛ أن الواجب يستقل بوجوبه 
عن الاقتقار إلى العلة » وإما الجائز هو الذى يقال فيه : >وز أن ثبت » وأن 
لا شبت ٠‏ فإذا تحقق مع تجو بن انتفانه بدلا من ثبوته ؛ فلا بد من مقتض يقتضى 
ذلك » إما اختيار مختار ؛ وإما علة موجية . 

قالوا : والذى يحقق ذلك » أن الذى بتعان بخيره مقسم + فنه ما يتعلق 
به اختراعا : نحو تعلق الحادث بانحدث ؛ ومنه ما يتعلق به إيجاباً » نمو تعاق 


ام 


و لمانا 5 


المعلول بالعلة . ثم تعلم أن الوجود المفتقر إلى الموجد » هو الموجود الجائز دون 
الواجب » فكذلك يب أن نفرق بين الح الجائر بطلاب علته » وبين اليم 
الواجب . وأكدوا هذا بأن قالوا : لا وجب كون الجوهر جرهراً » وكرن 
السواد سواداً ؛ استحال تعايل ذلك . فبذه عمدة القوم ٠‏ 

فيقال لم : كل ما ذكرتموه » دعاوى . فأما الذى صدرثم بهكلامم من أن 
الواجب يستقل بوجوبه » فبو غير ما تنازعنا فيه . فم تنكرون على من بقول : 


الواجب من الأحكام » إما وجب بوجوب علته ؟ 


فإن قالوا : قد اسستشهدنا فى ذلك بالوجود » حوث أوضحنا أن الواجب | منه 
لا يفتقر إلى مقةض والجائز منه يفتقر . 

قلنا : أن منازعون فى ذلك أبضاً 0 اها لا ممع وجوداً واجباً متعلقاً بموجد 
على وجوب » كا لا مدع ذلك فى الحم الواجب ٠‏ 

فإن قالوا : بم عرفتم إذأ غنى الله عنى موجد ؟ 

قلنا : هذا الأن تعد مذكم لحد النظر » فإنا بعد ما صددنا» عن مام » ليس 
لم البحث عما نعتقده » وإنما عليكم إقامة الدليل فى الفرع والآصل . ثم لو خضنا 
فى ذلك مساعين ؛ قلنا : عرفنا غنى الرب عن فاعل » من حبث عرفئا قدمه . 
وانتفاء الآولية عنه . ولو كان فملا » لكان مبتدأً الوجود ؛ وفاءله سايق له . فبذا 
يشنى فى إيضاح ما طليوا من الاعتسام بالوجوب والجواز . وأما الذى تمسكوا 
به من امتناع تعليل السراد ء فى كونه سواداً » فالحم صحيح » وإستاد الحم 
بامتناع التعليل فم| ادعوه من الوجوب » متنازع فيه . فعليبم [قامة الدلالة على 
أن صفات الآجناس إنما امتدع تعليابا لوجوبها . ولا يحدون إلى ذلك سبيلا. 

ثم كيف يستتب لهم ذلك » وصفات الأجناس على مذهب أهل الحق بمثابة 
الحدوث ء والمقتضى لإثياتها القدرة » وليس يتحقق فيا الوجوب . 


وإما بأت المعلز لة أدعاء الوجوب فيبا عل فامبك أصلوم 2 إذ زعبوا أن صفاتي 


ضيه “الا سير 


الأجناس تتحقق فى الوجود والعدم . وقد سبق الرد عليهم فى ذلك ٠‏ 


فإن قالوا : الوجرب يتحقق على قضية أماى أيضا فى صفات الآجئاس » 
فإنه إذا قدر وجود السواد » فيجب س معتقدير وجوده كوته سواداً . 


قلنا ٠‏ هذا تلبس مد . ولافرق على أصلنا بين أن يقو ل القائل : يجب 
همع وجود السواد » كونه سوادآ ؛ وبين أن يقول : يحب مع كون السواد 
سوادآً , وجوده . ثم لا يلزم الحكم بوجوب الوجودء وإن لازم كون السواد 
موادا » فكذلك لا يحب ذلك فى كون السراد سواداً . 


“م او ساعدنام جدلا فى الحم بوجوب صفات الأجناس » فتقول لمذعم 
أن الع من ملا ء وجي دب دن 1 : إما امتنع ذلك 


تا هله دصري متم ف ره 

فإن قالوا : لسنا نعرف وجبا سواه | ٠‏ /أأهة 

فلتا : عدم معرفةكم لا ينتصب دليلا ٠‏ وإن طالبونا بإظبار وجه آخر ( 0 
يلرمنا ذلك فى حك النظر . فقد وضح مين حيلهم واضطراب كلامبم 

فإن قالو! : الدليلعل أن الواجب لا بعلل ؛ أن الجائز بعال » فلما كان الجائز 
محللا » وما دل على تعايله إلا جوازه » إذلا طريق يوصلنا إلى تعليل كون 
المتحرك متحركا بالاركة ؛ إلا أنا نعل أنه موز أن يتحرك ؛ ويحوز أن سكن 
بدلا من التحرك . فإذا :تخصص بأحد الحسكمين الم يكن ذلك إلا لمقاض ٠‏ ثم 

بين بطريق السبر أنه ءلة وأن الحكم معاول مها . فإذا استبان طريق العال 
7 و ] جواز أحكامبا ؛ ؛ فإذا عللك منحيث جازت » يذبغى أنلا بعاا ل الواجب » 
هن -حيث وجب ٠‏ 


قلنا : هذا النى عولتم عليه ؛ باطل من أوجه : أقرمرا : أن ماذك رموه من 


به 1704 سه 


اعتبادالجواز فما يعلل » ليس يطرد ذلكلم . فإيم أثبتم جملة الاحكام الجائرة » 
ول تعالوها ؛ منبا وجود الحوادث » إذ الجوهر فى عسدمه جوهر » وهو غير 
متصف بالوجود » ثم يتصف بالوجود من غير علة تقتضى ذلك . 

فإن قالوا : تعلق الوجوه بالفاعل » والغرض مما قلتاه تعلق المكم الجائز 
لقةض 2 سواء كان ماعلا أو علة . 


قلنا : هذا تصريح بإيطال طرق العلة » ولسبب إل إفساد سييل [ثات 
الأعراض 2 ولا نبت حودث العالم إلا باثباتها 6 ولا يسبت الدليل على الحدث © 
إلا بعد ثبوت الحدث. فق تعليق ما قلتموه بالفاعل » نق الفاعل . 


وبيان ذلك : أنم إذا جوزتم أن تثبتوا الاتصاف بالوجود » مع تقدم كون 
الذات ذاتاً » ثم زعم أن الوجود الجائر يتجدد من غير استناد إلى عرض » فبم 
تنكرون عل منيقول , إن المتحرك |تصف بكونه متحركاً » لفاعل من غير إثيات 
حركة ؟ وهذا يمسم إثبات الاعراض » وقد سبق ذلك فى صدر الكتاب . 

وما ذكروه من اعتبار الجواز فى التعليل » بطل عليبم أيضاً بكون المدرك 
مدركاً » فإنه جائز غير معلل عندهم . وكذلك كون الشاك شاكا . وكون الميت 
ميت » إلى غير ذلك ما ناقضوا فيه » فأمبتوا أحكاماً جائرة » غير مستندة 
إل عال . 


م نقول لهم : أو سم لكر ما ادعيتموه من تعليلالجائر من الأحكام » فل قلئم : 
إذا علل الجائز » امتئع تعليل الواجب ؟ وهل هو إلا همسك بعكس الآدلة ؟ ! 
وليس من | شرط الآدلة انعكاسها بإجماع من الحققين . إذ لو شرط فيا ذلك » 
لدل عدم الإتقان على جبل الفاعل » م دل الإتقان على عليه . ولدل عدم العالم على 
عدم امحدث » يا دل حدوثه على وجوده ‏ إلى غير ذلك مما يطول تتبعه . وإنما 
لششرط الإنعكاس فى العا لالعقلية والحقائق . وجواز الحم ليس بعلة عند الخصم 2 


اس وول هم 


وما هو دليل على الاعليل . ثم العجب هنهم ٠‏ حيتك لقضؤا طرد الدلالة: فأثبتوا 
أحكاماً جائرة غير معللة » وطاليوا يمكسها . 

وما يوضح بطلان ما قالوه فى جميع ما قدموه : أنهم أعطونا وجوب الطرد 
في الشرط » ولم يفصاوا بين الجائر من الاحكام » وبين الواجب . فإذًا مجاز الحم 
مساواة الواجب اجائر فى كون كل واحد منيما مشروط » ولم وجب وجوب 
الواجب استقلاله دم ون الشروط ؛ فلا" وجب سلوك هذا المسلك فى العلة» رهى 
أولى بذلك من الشرط ؟ فإن العلة يشرط فيها الإطراد والانمكاس » ولا يششرط 
الشر ط ذلك » عل ماسئوضحه. 

وما قالوه بطل عليهم بالقاثل والاختلاف ؛ فَإنهم اتفقوا عل تلابيا » 
وجعلوا ذلك [حدى الذرائع إل نن الصفات . ثم العم بوجرب ثاثل المتاثلان » 
واختلاف الإتلفان 4 فبذأ نقضشس ملم ما عولوأ عليه . 


وقد قال أبو هاشم ومتبعوه : إئما يتحيز الجوهر فى الوجود ؛ أوصف هو ف 
ناسه عليه » يوجب له التحيز ؛ وكذلك قل فى مل الجوهر الأعراض ثم 
ؤعموا أن تلك الصفة الى توجب كون الجوهر متحيزا » خاملا الأعراض ؛ 
لا تعال . ققد صرحوا بتقسم الواجب , إلى ما يعال » وإلى ما لا يعال . 
فرعيوا أن صفات الاجئاس لا تعال لوجوببا ؛ والتحيد :وحمل الأعراض 
بعللان » وإن كانا يحبان فى الوجود . وقد عال أبو هام كو نالقديم تغالى عالاً ؛ 
وقال : إتما كان مالم » لالهو فى نفسنه عليه هو أخسوضفه ؛ وهو الى أوجب 
“له كو تهتحياً غالاً قادراً ٠.‏ فقد صرح بأن كون القديم حا قادراً عالاً» معال 
حال . ثم نز عبوا أن تلك الحال ‏ الى هى الأخص - لا تعال . فبذا واف قأهل 
الحق فى تعليل الحكم الواجب »ء بيد أنه علله مال » ونحن عللناه | بصفة ثثابتة 
موجودة . فقد بان اضطرا بهم وخبطيم فى الامتناع عن تعايل الواجب ٠.‏ 


ومن أوضح ما استدل به أثمتنا فى تعليل الواجب » أن قالو! : ]ذا ثتقضف 
الواحد منا يكونه عالاً » ققد زعنتم أن هذا الحم معال بعلة . فلا تخلون : إما أن 


616 
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تقولون : إنما يعلل هذا الحم لثبوته من غير تعرض لوجوب أو جواز.» فيلزم 
تعليله فى حق القسدهم , وإن قلت : إنه إنما يعلل لجوازه .“بطل علي ذلك من 
أوجه : أحدها : ما قدمناه من إثيات جمل من الجائتات الت لا تعلل . وما ببطل 
:هذا القسم أيضاً : أن الجوار إذا حقق فىمقصد المتكلمين »فيؤول معناه إلى تويز 
الى وتقديره . فكأ تقواون : إنما أوجب العلم كون الواحد منا عالاً لابه 
يحوز أن لا يعلم » وتجويز ضد العلل » يستحرل أن يكون مقتضيآ لشبوت العلم على 
أنه نى بجرد . وقد ذكرنا أن الئق لا أثر له علة ولا معلولا . 


فإن قالوا : يحوز أن يكون النى شرطاً » فكأنا نشترط ؤ التعليل ما قلناه . 


قلنا ٠‏ هذا قدح فى أصل متفق عليه وذلك لآن أرباب التحصيل أجمعوا 
على أن العلة فى إيجاءها يستحيل .أن تفتقر إلى شرط . وقد سبق إيضاح ذلك . 
ولو جاز تقدير شرط عليه يجاب العلة الحم » لوج ب أن يقال : إثما [أ] وجب 
العلى كون محله عالاً » إذا ثبت صحة معنى 'هو شرط فى إيجابه » ثم يمر ذلك إلى 
ثيوت العلم غير موجب ‏ لكون عله عالماً » من حيث لم يوجد شرط الإيحاب . 


٠‏ ومما نستدل به فى الرد علييم » أن نقول .: إذا منعتّ تعايل الواجب من 
الاحكام لم يستقم لم [قامة الدلالة على استحالة كون القدم سبحانه وتعالى 
:جوهراً: . ويلبين ذلك عند توجيه الطلبة عليهم » فنقول لهم : ما الدليل على 
استحالة كون القديم تعالى جوهراً ؟ فإنقالوا الدليل علىذلك أ لو كان جوهراً : 
موجؤدا؛ لكان متجيزاً مختصاً ببعض الجبات » وإذا اختص ببءضها » افتقر إلى 
كونٍ بخصصه ء ثم ذلك الكون حادث فيازم منه قبوله للحوادث' . 


1 فيقال لهم : لا تستقم لم هذه الدلالة من أوجه سبقسن . ومقصدنا الآن 
ذكر واحد مثبا ؛ وذلك نم قم : الواجب من الأاحكام لا.يعال ‏ فبم تتكرون 
. .٠ه‏ !على يمن يزعم أنه تعالى يختصن بما قلتموه » و يحب له ذلك الحم لذاته لا لملة » 
فبضطنم ذلك إلى ننى الكون » الذى بتقدير إثباته توصلتم إل ننى كونه جوهراً, 


حس /020/) قتت 


ولو ساغ أن تفصاوا بين الشاهد والغائب ؛ وتحكموا بأن كون الواحد منا عالأ 
معلول لعلة » وهذا الحم لا يعلل غائباً » فيلزمم مثل ذلك فى الكون . وهذا 
ما لا هبرب منه . وقد قدمنا استقصاء القول فى ذلك عند نفيئا الجبات عن ذات . 
القديم سبحانه وتعالى . 


ولا ييستقم لحم أيضاً نصب الدلالة غل أن القديم ليس بعرض » فإن المعول 
فى إثبات استحالة ذلك ؛ على أنه كان عرضا » لاستحال أن يقبض المعاق . وهذا 
يفضى إلى خروجه عن الاتصاف بكونه حيا عالما قادراً , وهذا لا يستقم على 
أصول المعتزلة » مع صرفهم الصفات إلى النفس , ولا بعد فى أن تثبت العرض 
صفات نفسية 2 وإما الاستحالة فى قيام المعاق ٠‏ 


.ولو راموا مناوك مسإك آخر فى إثبات استحالة كون القديم تعالى عرضا » ل 
بجدوا إليه سبلا . وقد قدمنا لهم شبها يحاولون ما إثبات م أهوم ؛ وقدحنا فى 
جميعها » و بيسنا اضطرابها على أصوهم عند ذكرنا استحالة كون القديم عرضا » 
وبيّنا أن ذلك لا يستقم إلا على أصول أهل الحق » وتتبعنا كل طريقة تشيت مبا 
المعتزلة بالنتقض والرفض . 

وما يقوى السك به ما ذكر ناه فى خال الكلام من استواء الحكمين شاهداً 
وغائبا» فى قضية الشرط » ولو.أوجب22© اجمع فى حك الشرط ‏ ذالمع فى حم 
العلة أولى . 

ومن النكت التى تمسك [ بها | الأستاذ أبو إسنحق فى و الجامع » أن قال : 
:لو كان الواجب غير معلل » لوجب أن يقال : إذا اتصف الواحد مئا بكونه 
عالما » فلا يثبت له علم ٠‏ فإن الحم مع شوته » سستحيل تقدير انتفانه 3 فيجب 
أن يلتحق ذلك بالواجب من هذا الوجه . وهذا يعضده أصلمن قواعدالمعارلة » 


٠ ف الأسل : ولأوحب‎ )١( 


وبه يم المةسود ٠‏ وذلك أنهم قالوا ٠‏ الحادث أُول حال حدوثه ليس مقدور 
ولا متعاق للقدرة . ثم استرواجهم فى ذلك إلى أن أثر القدرة.إنما يطابالوجود » 
وقد تحقق الوجود. فى الهالةالأول »فلا حاجةإلى تقدير مؤثر مع وقوع| الآثرء 
فبلد” قالوا : لا حاجة إلىالعلة » مع وقوعالمعاول ؛ والعلة تتقدم على معاوطها بزمن 
فإذا تحقق معلولما » لم تتعلق العلة به يحابا ؟ 


والذى يقرب ذلك على أصلبم أنهم جعلوا السببالمولد ءلة فى المسبب المتولد » 
همع تقدم السبب على المسبب » وهذا مالا مطمع لهم فىالخلاص مله . 


فبذه طرق مقنعة فى إيضاح تعليل الواجب من الاحكام » والرد علىمنكريه . 
ونحن الأن تخوض ف القمم الثااث ونذكر ما تردد فيه امحصاون فى أحكام العلل . 
فأما القسم الثالثفنذكر فيه ما اختلف فيه حققون . فسلك بعضهم طريق التعليل » 
وسلك آخرون طريقاً غيرها . 


فصل 
[ القول فى الشرط والمصحح وما يتعلق مهما | 

أول ما نبدأ به : القولفى الشرط والمصدح » وما يتعلق بهما . 

اءابوا أن الشرط إذا أطلق » فالمراد به(© فى أغراض المتكلمين ما لا بوجب 
بوت مشروطه » ولكن بمتدع المشروط بانتفائه على الوجه الذى انتسب شرطً . 
وسبيلنا أن نذكر مثالا.ء ثم نحرر بعده قولا, فقول : الحياة شرط ف ثبوت 
العم 4 فلا يتحقق العم دونها ٠د‏ ليست عوجية العلم 0 إذ قد تصوع الحياة دونب 
العم ؛ وإن لم بص الع درن الحياة ٠‏ فكافثت الحاة شرطا فى العم من «ححيث امتدع 


.العم دونها » ولم يمتدع تصورها مع انتفاء العم . وهذا على خلاف العلة » فإن العلة 


والمعاول ؛ مستبطانويتلازمان » فلا يتقرر ثبو تأحدهما دون الثانى » والمشروط 


, فى الأسل : قاما المراد به‎ )١( 
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يدئيط بالشرط » من حيث لا يتحقق دونه . ولا يرئيط الشرط بالشروط هن 
حيث بتصور الشرط دون المشروط. 


وتحريرالعبارة فى ذلك أننقول : الشرط ما افتقر إليه المشروط ؛ ول يتضمن 


تحققه جاه ٠‏ ومبذا يتميز عما ليس بشرط ؛ ويتفصل عن أعال الموجة ٠‏ 


“م اختاف المتكلمون , فذهب جرورم إلى أن الجياة شرط ف العم » وأنكروا 
أن يكون الى شرطاً » إلا أن ينى بذلك نفس الحياة . 


وذهيت المعتزلة إلى أن الشرط : كون الحى حياً . وراموا بذلك طردالشاهد 
شاهداً وغائياً إذ كون القديم تعالى عالمأ » مشروطاً عندم بكونه حيا . فقالوا 
لذلك : [ما الشرط كون | الحى حي شاهداً . 


والعجب منهم-» كيف شخفوا برعاية الموازنة فى الشرط » حت لم يثبتوا شرطاً 
غائياً » إلا على الوجهالذى أثيتوه شاهداً ؛ وسمحت نفوسهم بأن لا يطردوا العال » 
وثم على مذاهب الكافة ألر م لمعاولاتها من الشرط . ولذلك تحقق الارتباط بينالعلة 
والمءلول من الطرفين.؛ ولم يتحقق ذلك فى الشرط والمشروط إلا من أحدهها . 


قال القاضى : إذا نفينا الخال » فالشرط هو الحياة . وإذا قلنا بالحال » 
فلو سثلنا عما هو شرط فى ثثبوت العم لم يبعد أن نقول : الشرط فى ثيوت العلم 
الحياة وكون الى حياً . إذ ليس أحدهما بأن يكون شرطاً » أول من الثانى . 
ود [أ] ماحد الشرط : ماقدمئاه ع وهو أن يمتنع بوت القثىء » حق 
ستحقق غيره . 

قال : ونحن وإن أحلنا كون الال علة» فلسنا نحيل كونه شرطا » وذلك 
لآن العلة توجب » فجاز أن يتخصص ذلك بما هو ذات فى الشرط ليس بموجب 
لمشروطه . فل يبعد كون الخال شرطا . 


فإن قال قائل : الحياة. بمجردها لا يتحقق معبا العم » حتى يثتنى أضداد العم من 


الثفلقوالجبل وغيرههرا من الأضداد , فقد افتقر العم معالحياة إل انتفاء الأضداد » 
فبلا جعات انتفاء الأضداد شرطا أأيضا ؟ 

عل أ: نم إذالم تنكروا كون الحال شرطا » فلا أستبعدوا كون العدم شرطا . 
وقد اضطرب الأصحاب ف التقصى عن هذا السؤال . ؤصار معظم بم إلى أن العدم 
لايكرن شرطا » ولكن الحياة عند عدم الاضداد شرط . 0 : ولا فسلك 
بالشرط مساك العال . فإنه لس وجب الشروط » حي براعى فيه ما يراعى 
فى العلل » ولكن الشرط صفة إثات » فخصصناه يثايث موجود . 


قال القاضى : الذنىعندى أنه لا متنع تقدير العدم شرطا » إذ الشرط ما تحقق 
الافتقار إليه . وهو غير موجب عدما كان أو وجودا » ثبوتا أو انتفاء . فهما 
أعطانا الخصم افتقار العلم إلى انتفاء الاضداد علىرحسب افتقاره إلى ثثبوت الحياة » 
ولا معنى فى كون الحياة شرطا فى العم إلا افتقار العم إليبا ؛ فقد استويا إذاً » 
وآل التناكر إلى عبارة . ولو رددنا الام إلى العبارة » فليس يستنكر فى إطلاق 
العبارة تسمية العدم شرطا » كا لا نذكر تسمية الوجود شرطا 

فإن قال قائل : أيحوذ أن | يكون للثىء الواحد شروط ؟ 

قلنا : لا نتكرذلك » بل نوجب القول به . وليس كالعال » إذ العلة لا يسوغ 
فيها التركيب كا سبق تقريره . وذلك لآن العلة مؤثرة موجبة . فو لم تؤثر الصفة 
وحدهاء لم تؤثر مع غيرها . والشرائط ليست بمؤثرة » فل يمتذع فيها التدكيب . 
فإن قبل : وإذا قلتم ذلك ؛ فاجعلو! وجود امحل شرطا فى العلم به . 

قنا : هكذا تقول فى اجملة فيه أن كل ما افتقر الم إليه ؛ ولس موجاً 
عنه » فبو شرط فى الك تعدد أو امد ء عدما كان أو وجوداً . ثم عبن المحصاون 
عن الشرط بكونه مصححا ء فقالوا تارة + الحياة شرط ف العلل » ا أخرى: 
الحياة مصححة للءل . [و] > لا نستبعد أشياء شرطا لثىء واحد ؛ فلا فستيعد أن 


يؤر الثىء الواحد فى #صحيح أشياء » وإن كنا أحلنا ذلك كله فى العلل . فإنه م 


س إإلا سه 


يستحيل وجوب حم بعال » فكذلك يستحيل إيحاب العلة الواحسدة جملا من 
الأحكام الجائزة على تفصيل طويل قدمناه . فالحياة إذآ شرط ف العم والإرادة 
والقدرة وأضدادها الخاصة » وكل وصف لا يتصف به إلا الحى . وكذلكوجود 
امحل إيصحوح قيام أجناس الاعراض ب . 

قال القاذى » رضى الله عنه : لو قال لى قائل : هل تسمى الحياة بإطلاقها 
شرطا أملا تسميبا ؟ فإنسعيتباشرطا ؛ لرمك تحقيق تحويز الع عند تجرد الحياة . 
فإن الثىء إذا وجد شرطه »لم يبعد تحققه » وذرم القول بصحته . فيجب من طرد 
ذلك يخويز العلل مع أضداده . وإن أنت لم تسم الحياة شرطا » فقد بطل ما تطلقه 
من افتقار الثىء إلى شروط . 


قال القاضى : أقول فى جواز هذا ء أنه بناقش فى عبارة » إذ مقصدنا أن 
نبين تمو بز افتقار الثىء الواحد إلى معلومات . وهذا المعنى متقرر لا خفاء به. 
وإن طولبنا بعد ذاك بتسمية كل واحد شرطا ء كان لنا أن نسمى ايع شرطا 
واحداء وكن لنا أن نسمى كل واحد شرطا . وإذا آلالآمس إلى الأسميات » 
فالامى سهل ء كيف » وقد نطق بقريب مما أطلقناه موجب الشرع . فإ نأرباب 
الشرائع سمسوا الطبارة شرطأً للصلاة » مع العل بأن الصلاة لا تصح بمجردها » 
أعنى الطبارة | » حتى تنضم إليبا شرائط أخر . 


[ هل العرض شر ط .فى وجود الجوهر ] 
فإن قال قائل : ألسم جعاتم الحل شرطا فى وجود الأعراض ؟ 
قلنا : أجل . هذا ما أطلقه الحققون . 


فإن قيل : ؟! يفتقر العرض [لى أنحل » من حيث لا يتصور عرض دون انحل ؛ 
فكذلك لا بتصور جومر دون عرض ؛ فاجعلو! العرض شرطا فى الجوهر 2( 6 


614 


سس +#إلا مه 


جعاتم الجؤهر شرطا فى العرض » إذ كل واحد منهما يفتقر إلى الثانى . 


وقل رام بءض الاصحاب انفصالا من ذلك 4 فقال . . ما منعر ص نن إلا وهو 
يفتهر إلى أ لجوهر » وإن لم يفتقر [لى معين من الجواهر » فهو مفتقر إلى مجلس 
الجوهر 2 والجواهر لا تفتقر إلى جئس من الاعراض ٠‏ إذما من جلس شار 


إليه » إلا والجوهر غير مفتقر [ليه . 


0 


ولا ببطل ذلك بأن يقول السسائل : ما من جوهر إلا والعرض غير مفتقر 
إليه » بأن يقدر فى غيره بدلا عنه . وذلك لآن الغير المقدر » بدلا من جذس 
ما قدر الاستغناء عنه . والذى تقدر استغناء الجوهر عنه من الاعراض » >وز 
أن لا يكون من -جذس ما قام بالجوهر . فإن الجواهر جذس واحد » والاعراض 
تشتمل على الأثافات . 

قال القاضى : وهذا الذى راموه صحيح فى أعراضهم » ولكن لو قال : إن من 
شرط وجود الجوهر قيام قبيل من الأعراض به لم يكن مبعسداً فى بجارى 
الشروط » إذ لا معول فيها على التجانس والاختلاف » والاصح هذا الذى 
ذكره القاضى . 

فإن قال قائل : هذا يؤدى إلى إثبات شيئين كل واحد منبنا شرط فى الثاق » 
وقد امتدع السلف من ذلك » وشحنوا مصتفاتهم باستحالة كون الثىء شرطاً في 

هو شرط فيه . والذى ذكره القاضى يفضى إلى ذلك . 

قلنا : هذا غاط » وذهول عن مراد المشاريخ . فلا استتكار فى ثبوت شيئين 
مقثر نين كل واحد منهما شرط ف الثانى » عل معنى أن يفتقر وجود كل واحد 
منهما إلى الثانى . وإنما الذى أنكره المحققون تقدير شيئين مترادفين متعاقبين » 
وكل واحد مشروط بتقدم صاحبه . فبذا هو المستحيل المدرك بطلانه ضرورة . 


وقد مثل الآئمة ذلك بمثالفقالرا : لو قال القائل من يخاطبه : لا أعطيكدرهها 


سه “1لا سن 


حت أعطيك قبله ديناراً ؛ ولا أعطيك ديناراً حتى أعطيك قبله درهما » فلا يصم 
على قضية الشرط » واحد منم٠!‏ . و مله لو قال لمن يخاطبه : لا أعطبك درهينا إلا 
مع دينار » ولا أعطيك ديناراً إلا مع درم » فلا امتناع فى ذلك ؛ ويصح أن 
يعطيهما إياه معأ عل حسب الشرط , 


فصل 
فى أن الشرط علة فى #صحيم ال4؟ وشرط فى تذقه 
1 سُ ١‏ 


قال القاضى ؛ إذا تبين الشرط. » ووضم أن الشرط لا يوجب المشروط ؛ 
و لكن يتضمن تصسيحه , فلا يكون الشترط إذأ علة فى المشروط ٠‏ وهل كون 
علة ى تصحيح الحم حت يقال : إن الحياة ؛ وإن ل تكن علة فى العم » فى جلة فى 
صحته . ر إنما جلينا كل ما قدمناه من الكلام الخوض ف هذا الفصل ٠‏ و إلا فلا 
تماق الشرائط بالعال ونحن فى أقسام العال , 

وقد ردد القاضى قوله فى كتبه . والنى اختاره ها هنا أن الغرط عسلة فى 
تصحيح الم ؛ وشرط فى تحفقه ووفوعه . فن وجه كونه شرطاً ؛ لم يوجب 
مشروطه ٠‏ ومن وجه كوه علة » يوج بععاوله . فهو علة فى |اصحة موجب لا ؛ 
وليس بشرط ف الصحة » وهو شرط فى تحقق ما نك بصحته » وليس بملةفى 
التحقق والوقوع . فبذا مساق كلامه . وعلى ذلك » بى شيخنا جوان الرؤية 
لا قال : إذا جاز رؤية بءض الحوادث » فصحة الرؤية حم لا بل فيه من تقسدر 
موجب . ثم استوجب جملة الأفسام التىيقدر » موجبة لتصحيح الرؤية » وأثبت 
بطلان جميعبا إلا الوجود . وعول فى ذلك على تعليل صحة الرؤية . 

وقد وافق المعتزلة شيخنا فى أن ذلك مما بعال . و إنما أفكروا تعليله بالوجود . 
قال القاضى : لو طالبنا مطالب بإقامة الدلالة على أن صحسة الرؤية من الأحكام 
المحللة » وان سيلنا فى ذلك أن تقول : كل<م لو عال لم يبطل تعليله » واطرد 


أذك 


لقان 


وانعكس وسلٍ عن القوادح فيه » فينبغى أن يعال يكون العالم ءالما . ولا استحالة 
فى صحة الرؤية بالوجود . 


فإن قيل : قد عل الحم بما ليس بمعنى » وقد ذكرتم أن العلل » مساق 
لا تقوم بأنفسها . 

قلنا : إذا سلكنا هذه الطريقة » لم نقطع با #صار العلل فى المعاقى » بل نعلل 
بكل ما | لا يستحيل التعليل به . وإنما شرطنا قيام المعنى الذى هو علة بما ادالحم ع 
لتليت العلة على وجه من الاختصاص ٠‏ والوجود لا يصح أن نرى » ألم من المعى 
القائم به . وهذا ما ذكره القاضى » أوردنا لبابه وتركنا إطنا به . 


والذى يصح عندى : منع تعليل الصحة ء إذ فى القول بتعليلبا » هدم أصول 
العلل من أوجه » من نوضحبا : 


منبا أنا إن قدرما الحياة مصححة موجبة للصحة ء كان ذلك مالا . إذ الحياة 
لا نستقل بالتصحيح » حت يقدر معها ا مل » وانتفاء الأضداد إلى غير ذلك بما 
سبق . فيازم من ذلك تركب العلة . 

وأعظم من ذلك أنا جعلنا النق م نالشرائط . وقد أبطلنا كونالننى علة موجية 
أو مؤثرة فى الإيجحاب . والذى يوضح ذلك أيضاً أن الصحة ليست يح وحال » 
وإنما هى إشارة إلى أنه لا يستحيل . فبذا ما يعقل من الصحة ء و[نما المعلل حال 
باتفاق من الحققين . وقد أوضحتا ف غير مو ضع أنمن فق الاحوال ؛ فلا 


. يستقم له التعليل أصلا . وهذا ما صدار به القاضى الكتاب 3 فكيف برتضى 


ما أبيناه أولا 1 

وإن لم يكن من تعليل الصحة بد" » فأقرب الآشياء إلى التعليل صحة الرؤية » 
إذ لا يتجه فيه من السؤال » ما يتجه فى تصحيح الحياة للعلم . ؤذلك أن صحة العم 
9 اسستقل وراد الحياة 0 وصحة الرؤية يفيل ره الوجود ١‏ وإنما لشي جيه 


السؤال الآخير » وذلك أن قائلا لو قال ء صحة الرؤية إشارة إلى أ » والنفى 
لا يعال . وهذا مما فستخير الله فيه . 


على أنه لو قيل : صحة الرؤية حال » لم يبعد . وقد يشير [ليه القاضى فى ال 
الكلام . والذى ذكره السائل من رجوع الصحة إلى النفى » فيه نظر . وذلك أنه 
نفى النفى » ونفى النفى إثبات . فإنا بالصحة ننفىالاستحالة » والاستحالة عبارة 
منبئة عن لزوم الانتفاء , ذا(صحة رجعت إلى صفة إذآ . فبذا أقصى ما بمكن 
في هذا الفصل . 


فصل 
هل ضع تعليل قبول الجوهر الأعراض أ 

وما اختئلف فيه جواب أهل الحق فى تعليله » وترك تعليله . قبول الجواهر 
الإعراض . فنهم من علله بتحيزه » ومنهم من ألى التعليل | . 

وقد ردد القاضى جوابه فى كنبه » فتارة يقطع بالتعليل » وتارة يقطع ذفيه » 
وتارة مع جوابيه . واجملة فيه أنا لولم نحل التعليل بالحال ءلم يكن فى تعليل 
قبول لأعراض بالتحيزاستحالة. فإنه لا يردعل التعليلوجه مايقدر فساداً إلاذلك: 
وفيه بعد . [ذ يفضى القول فيه إلى اختلاطالعلة بالمعاول ‏ والمعاول بالعاة . إذليس 
التحين بأن يكون علة فى القيول ؛ أولى من أن يكون معاولابه . وقد قال القاضى » 
رضى الله عنه , هذا ما لا أقطع فيه جوالى . ولا يقوى المتمسك فى منع تعليل 
ذلك بأن يقول القائل , قبول الأعراض منصفات الاجئاس » وصفات الاجناس 
لا تعال » نحو كون السواد سواداً . وهذا فيه ضعف فإنه تمسك بعمارة ضة . 
إذ كون السواد سواداً »لم متدع تعليله » لأنذلك صفة جذس » و إنما امتنعادلالة 
أقناها » لا تقوم مثلباف تعليل القبولبالتحين . فتمسكوا يقضايا القضية ؛ وجانبوا 
إلتشدث بالعبارات , 


/الاه 


ب 019[ سه 


وما اختلف الحصلون فى تعليله . كون البارى تعالى باقيآ . فعاله شبيخنا 
بالبقاء » وأباه المعتزلة » وقالوا . الباق باق بنفسه . وقد يميل القاضى إلى ذلك » 
وهذا من غبرات الكلام . وسياق شرحه فى باب مفرد » فى آخر الصفات 
إن شاء الله ٠.‏ 


[ وبعد ء ققد ] تنجرت أحكام العال مشتملة على جميع الأسرار . واشتمل 
ما تقدم على نقل جميع كلام القاض فى كتابه الموسوم « بالعلل» » وانطوى أيضاً 
عل ما فرقه فى الكتب . وتخصص ما جمعناه بزيادات فى المعاتى من كلام مساثر 
الأئمة » مع إثيات الإيجحاز فى اللفظ . وقد بقى من نوافع العلل يابان : أحدهها: 
فى ذكر الصفات الحدوث ؛ والثانى : فى ذكر الحقائق والحدود ء والله الموفق 
للصواب . 


كل الجرء الأول من الشامل لثلاث خلون من شوال سنة عشر ومتتانة ٠.‏ كثبه 


003 العبد الفقير إلى الله تعالى : ربيع بن مود بن مرسى بن حمود بن على الانصارى 
ابن الخررجى . يتلوه فى الثانى القول [ فى بقية ] الأحوال | ٠‏ 


قو ر, سك الأعلام 


مرب حسب المحروف الابجدية 


ع 14 حت 


ابراهم (الرسول) ؛ دهع جيم ديب 

إبرقاس : ووم 

إبليس : >موب 

ابن أذى ليل : ان 

إبن الإخشيد ؛: ووب 

إن لأشعث : وس 

أبن الامير 0 

إين الجوزى : (مه-ه> 

إين الراوندى : 4م١1‏ -وه يب 

إن السب : .0 ل" 

[بنالسمعاق : 04 

إبن المرتضى : ,؟ 

إبن ثيمية : لاهو مد 

إين حثيل : ملاس ع" وماس ووس وود لاجد وب 11س مع سك اد 
45-4 ١٠هس‏ أه-لازه- لأوسوهب مع 

إين خلكان : وهب > .من 

إن دريد : «ا,ع 

إين سيناء : ٠04‏ 

إن عباد ( الصاحب ) : +0 امم 

إبن عباس : .هم 

إن عساكر : «> إن 


إن عقيل : (مه-هج 


سس و10 مم 


إن عياش : 5ممسموم 

إين كلاب (عبد القه) ؟ “ام وه - مه- امس لامح ورهه 52 ده" س 
١6١-15‏ 

إبن كيسان الأصم ١8‏ 

إن ماجه : ونم؟ 

أبن تجاهد : 7407 ب مام /ا0ا؟ 


أبن مسعود : 5ه 


أو اسحق الاسفرابيئىة الاب 19 إسنو1 وب 16 لك لالزلب وا لسوو واد ووو 
"للا الأ لا سوه لأس د الات موس سوه" سل؟ ولا 
“41 سأع- ل كس؟ ؟ 1 - اه كسؤه؛ - لمك ومعدل ع - 
كم ملام - 1ش امه - لازم اه مامد لامب 8ه د لومت 
لامه - لاه - 5 - 4د - امنا 

أبو الحسن الأشعرى : لال« ,هتوس ساسا مزهت مسن فوسخ مسومب 
كه سلكت لألاه ولد مل تكد لك سنك جتس ارود 
١1/1‏ 4 / 1س الات ]الاك لالأسه لات ااا سا اا 
مأ كرك لمأ - ينأ كلد الاوك لواو ا وم 
ما ساك ول ولاه مالل سل[ وس وسو يموع 
"و ؛دلاه ؟- ره 1-5" :51-1: - مككك تكتكتسزل افك ملو عه ألم 
لالاهة - وقماحك كمه ه ولامه لألكه لله دس وكسوم 
4" - للا 

أنو الحسن التميمى : 6+ 

أبو المسن عل الطبرى : ,/ه 


5 


أبو العباس التأثىء : وم١‏ -  ٠0/‏ ونم 

أبو العباس بن سريج :0" 

أبو القاسم الاسفرايينى : “الاب .5غ 441 

أبو القامم الإسكاق : سن 

ابو الحاسن الجرجاق : م 

أبو بشر إسماعيل ابن اسحق : .> 

أبو بكرالبييق : 6ن 

أبو بكر الصديق :8م 

أبو بكر بن عبد العريز , 5 

أبو بكر بن فورك ( الأشعرى ) : #10 الو سوبت و مهملاع 
لل ل ا ا 
را 

أو تراب المراغى : 04 

أبو جغر السيتاق : 5و؛ 

أبو جعفر الطحاوى : مم 

أو جعفر مد بن على بن جمد الممزاق : ١6‏ 

أبو حسان ممدين أحد المرى : بن 

أبو حشيفه النمآن 5 ١‏ لاسب ومع بسه لاس مالسل بات وات ملت لمات 
لأسب تلان 

أو ذر الغفارى : ١8‏ 

أبو زكريا المتطبب : ,باب 

أبو سعد عبد الرحمن بنالمسن بن عليك , من 


ااا ل 


أبو سعدعيد الرحن بن حمدآن التضورى , "لا 

أبو عبدالرحمن تمد بن عبد العزيز 0 

أبو عبدالله تمد بنابراهم بنيحىالمزى : 0 

أبو تمد المصرى 74« 

أبو مد عبدالهالجوبنى (واد الإمام) : ونب نان 

أبو منصور الماتريدى : 74-99 بم 

أبر مومى الأشعرى 4ه 

أبر مائم الباق : زنول- مول لله لط الت وز سيم 
ل ا ل 
الا سواط د تلاك - لاللة سزلا؟ د فلاو - عل - لامو ه لمك 
4 - 0ل؛ظ كلك كقكد لإقط هل ؟) ةط نهد أمف- 
امود اموت ]موس وموه كنوس لأاتمك-؟4وت ولأمت الأق- 
لج نوتسو وت كد 4د ممجس دمت محا 

أبو هلال السكرى : هط بم 

أبو اتيم الحافل : سن 

أدم عليه السلام ) : م9 .ده- زوه 

البخارى : بم 

البغدادى ( الخطيب ) : للب ع ولوس عزة دياه 

الأزمرى ( حمد بن أحد ) :ووه 

الأشغانية : ,رماب 

الأوزاعى : مم 


الباطنية ١:‏ - لاخلا - قلات /الت بالاو جيه 


مرا سم 


البإقلاق ر أو بكر ) :مو وا صنو عسويو نروك زولك 
بلع ل ل ا ا ل 0 كر 50175 
الك اكد للد لله لاو عو وود عرو وى 
الخلا د فخلا تخا نوم - كحور ززعو لمدورسف 
ا ا ل ل 2 
5 +0" - له - 515 - موي 41 4ك 19د 5ه؛- لاه4 - 
5 458 - 456 -1!؛ - مل 4ه 9١‏ - 117 - 114ؤد مواد 
5-4 ادكه غم امم سماد لام كلاه - مم ثلام- 
لاله ح- كقمه - 5١١‏ - ك0 - زإلكحده 1ت عؤولوكد رود لوت 
للست تس[ تساك تلك وراد لوك نمك 
45 -/91] - كك - تكد اكه الوك ولاك لإلاك د قد 
817" > نرت قلخت كله دلقت لإقتكد وراك قملاه لاك 
لا اس الاك لاه سد للاء٠‏ 

>١١ : البلخى‎ 

الثنوية : الاسم بس؟ع ,ووم 

الجبائى ( أبو على ) : جعت يت .بعري لوول لوقيب اموت اروم 
11 ساد اس :سل ؛ اكع د إلاء - "الأو ملاع - 
كاعد /ا/ا؟ سذلا؟- 38٠١‏ - للد ام -6م ؛ حكل:-؛4 31 - /اؤغ - 


1 سقت يس هه أءقد لأيفد لأيفد ونقد قنفد يوه 


نس 1/18 لحن 


إلا مس باه 

الجعد بن درم :وب 

الجنيد : ,مه 

الجوهرى ( أبو حمد) : من 

الجوينى ( امام الحرمين ) .هب جا ياك ات وليك زات ات ماد الات 
مع ذلا نه لود الله سا1 - اسمس 

الحجاج ؛ وم 

ال حسن بن على + ١5‏ 

الحسن بن حمد بن الحنيفية : 16-. للم 

الحشوية ؛ لزه-. 45-١‏ ه-م؛ مسروه 

الحواريون ؛ .> 

الخالدى .؛ مم 

الخباز (أبو عبد الله حمد بن على ) : 4/9 

الخوادج . حلملل مدوم مم هوه 

الدهرية لوس سم لوس لا وه لوز سه رم لاو الات وو لوو 
لاسي لالأس بل لات ه لإ ولاه ملؤت 1ل د لإووت لل لام 
و ملك -14١‏ من" 

الديصانية . 46م 

الرافضة . ؟ه 

الروم : ومملا.سو.ج 

لرجاج : "مه 


بس عا حه 


. الرنادقة , ولرميعسوى؟ 

الزمرى ؛ مم 

١ , الزيدية‎ | 

السالمية , امم 

السامرة , 4.> 

الى ؛ رن 

الموفسطائية : م> 

الشحام , عم١‏ 

. لعي , هم 

الشبرستاقى , انهه 

اأشيعة , ,لإا-.> 

الصائة , و.ع 

الصاحب بن عباد . +مابلالام؟ 

الصالحى .لد م لعا 41 
٠‏ الصعاركى ,سب ميت كان - هبرد 

الصرفية : وب .ه 

الطبائعيون , 9« - 98/7 - 80/7 ب 949 - 49 له 
العلاف ( أبو الطذيل ) ,1ه ا عام امم م لايع دونه 
القامم بن حبيب ( النيسابورى ) : م 

القدرية : 5-6 مع 

٠# -7.١ : القشيرى‎ 


. القلانسى . سرهم .ولام مه - ١18‏ 


البالا عم 


الكرامية ب امدنع - .7-9-4 ولد نهد [لهدولم 
/1أ هم لوه كوكم لزه لزه امس كوهد لزه لزاه - كلاه 

الكمى : وم - .م - للا سلا خم 4د )خم 11و ويك 
4 - زد 


الكلابية : عو-وه- لاه -ؤه-وه-9-ه0ه 

المتكلون : مود ن.-م.»داو.ىك-. وه 

المتونية ( [حدى فرق الكرامية ) : 11م 

الجسمة ؛ علوم" - .#1 د زوم اعلا لو س 0-11( سؤول4- 
١-14-1747‏ (زهدطمزه-لذله- ملاه- زمه-.4وة 

أجوس , 894-198 ب 44م 

أغاسى : بوه وه -لاه سوه ىه 

المرجئة : -مم- 

الرقيونية ., 97؟- 9م 

المح ( عيسى بن ميم ) : 48 -9م سم س وراماك زوه سوه از 
كله - مله حؤزمف- خلره-٠‏ ذه -لخفا #أخمدووه- كوم ا 
و 10/1 سونو 

الشبيه , 1ع .14# (زه-لازه- موه زمه 

المارلة ,و يا؟ د وم بصو مم وس« 4ع هوس ام موت 
8-٠5ه-زه-ؤهلؤزره-هه‏ 5لا دهعب ص5 ا انا 
4 - م١1‏ - ه1١‏ سل[ -ع؟ 1 سدسرم ولت 
١5-١18‏ -؟؟ ١‏ - زه - كول لمل-158 مول سمدك- 
17 - كلد لأكل» سود ملسو لسو 


سس بايا سس 


- ا" سلزون سم سج مالا للم ل تلود لوا 
لقلا د تل دورول نواد إلعد لله مود لوطت ارات 
له رمك رمد سسب عومد لال لبالا ا ولا 
اسه" ل اجون د لله تلد ار د جاه ابا لش لات 
د الوا سك سام ام ا الا وا 
حنم د زموه لامو سولكك مله نود الود كد لوه 
4117 ه114 س 1ه ه كط سف سزاة سإراو- 6ل؟ د هلك - 
لال د ولا دعن - لم4 د عل د "431 د 1 ووس5ؤ4-نو4- 
هاوه وده هوه وده سافن -6[4-وله-زة- لزه - 
ره الإسرم- مسرم ارم د 4 لزن رومالاه - ووه 
عل #الجدو 1 وس[ سول وك وم 1م وت 
ا ل ال 
ل 00 
ا را 1 

المعطله , وه.و؟ 

الملكية : لا_قوه-..؟..- 


المنجمون : 4ومه_ن.؟ 

التجار ( أبو غبد الله ) : «ه14عة؟ ممم 

النسطورية : بوم-ازره_56ه-55هؤوؤوه-" :5ه 

التصارى : 46م5-4م ١‏ لوه هلاه_الاة _ولاة_ولاة د الاه-الاة ١ه‏ 


ألم الله _ره-ؤلة الت اذه كؤهة_مةة-/اؤة- 015- 
ل ار ا ا ا ال فا 


النصيى : ولااسعس؟-وم( 

النظام : 66 سمغ سه[ مول الوولرو سروم وسو 
14 19441-11411447 ه لازن 

الحاشمية , وعس 

اليعقربية : ١1-2/ه-50ه95-6ه-9ؤوه-57ه:و‏ 

١14-١418 : اليبود‎ 

أم جميل مزه 

أفل لحق: ‏ ممم عم وم رس سو وسب وعاب وم وي 
!م كلاه - 1م-مه -كهوه لاه - خم ١ه‏ اكد لالس كلم 
ملاء كلاد ه1 1ك ؤو لودع" 1س كنل "لس بل ارك 
لك 51د تكله كله 11 لال سود دراك 
اا ةا سم سم لاوا ل وض ل برا دخات لإقلل 
ولاس زع - ه72 ؛- 446 د مهوت /زه وس 98؛ -/ل9ع ارفك 
١‏ -؟١اه-‏ 5ه -اإلاه- "لاه- هلاه - كلاه -/5110- وات 
الاك كاك ل5ة خم 515-11-5 - زمه ددمت 
١(/ا-‏ ءاد واإالاء 

البان بن الرباب : ١م‏ 

شر المرسى : نرم 

بشر بن المعثمر :هه 

عامه ان أشرمى ا 


جبريل ( علبه السلام) * “ا - 7ك مؤوهم- نمل 


84 ل 


جعفر الصادق : .م - مم 

جيم بن صقو أن : لانو ولا علا - وم عه 7ع لع ب عع د مع سنو 
44-١0ه-‏ (زمه-لام-وما| 

جود تسيير , 79 

حفص الفرد , م8 

حاد بنأى حنيقه: "١‏ 

داوود الجوارق ام امم 

داوودين عل : بلا 

ديكارت : م> 

ربيع بن خمود الانصارى : 6م -11[/ 

زيد بن على : -54-198- هع 

سفيان الثررى : مم 6بإه 

صدقه بن الحسين , مه 

ضرار بن تحرو . "الو 

عاد ( قوم عاد) : ١15‏ 

عباد بن سلمان الصمرى : /881 - /1041- 514/1 

عبد الجبار القاضى , .هم 

عد السلام بن يوسف القروينى ؛ 04 

عبد الله بن سيأ :مآ 


عبد الله ين عخمر : وبر 


سا من سس 


عبد الله بن صبيغ : 1م 

عبد الله حمد بن على النيسابورى : م٠‏ 

عبد املك بن مروان : مم 

عمان بن عفان : /1-18-11١-ناإه‏ 

على بن أنى طالب ا ال ل يس رن 
على بن أحد الوحداق : 74 

عير بن الخطاب : 19-+>م-ممه 

عمر بن عبد العزيز : هلم 

مرو بن عبيد : لال - 10 -94؟ 

غيلان الدمشق : مم 

فخر الدين الرازى : 0 - ,رب 

فرعون : جم 

مالك بن أنس : م؟- ع#- زوه 

مالك (خازن النار ) : وده 

عمد ( الرسول) : 11 - 48-19-18 -0زه -مده 
مد أبو زهره ( الشيح ) : 7 

عمد الباقر : 1م 

عمد إن إدرس الشافعى : ؛م- امد مهب .> -هه 
شمد بن الحنيفية : 19-.؟ 

محمد زاهد الكوثرى : ١م‏ 

مرم العذراء : موه ايك "ادليه 
معاويه : ١5-18‏ 


(/ا سم 


مهعيد الجيقى -!١4‏ ونا 

معمر بن عبأد , 79 - وهلا 

مقاتل بن سلمان : سم مم0 

مومى زعليه السلام ) :+« - لاغ -م؛ - ]اه - لاده- 01 
نافع بن الآزرق : #١‏ 

توح ( عليه السلام ) : ه؛ 

مقام بن الجم : +19 18س زرخ؟ - 1ن - ١1‏ داه 
هللت كاويفر , 84 

هيصم : ا١(ه‏ 

واثل بن حجر : 1ه 

وأصل بن عطام . ,ل سلا ون دوم 

يحى التحوى : وهم 


تم بتحمدك الله » طبع هسك! الكتاب فى 
شركة الاسكندرية للشسامة والنشر 
تليفقون 52/541 
السيد آبر أهيم محيدت 
مدير شركة الاسكندرية للطباعة والنشبر 


اناا الاآلا 51 /لاثااآ - 1م 108 


وخا 


تستمتدهو[-لمُ تتمسسة5 11 لم4 تتحسدا1 


عمد سه مدمتؤع دسل مخصة طلنته اأعتتقله رندءة عتطاسحة 2 ١٠‏ 


بوط 


ختلفتاق ةلا ركذ .5 .4 مآ 
03 510231311 متفكلاةظآ 


501141111 11. 111011143 


551111573115171 "لتلتفطةة كط :رذ وماناضظ 





تقديم ُ لفق 3 لملسيق 


از 6د 
م م و 
أستاذة الفلسفة الإسلامية 


إسكلية اليئأت مبأعبية عن لوس 


طب بطيّعة عسو لبا ىأحلى يراه 


5 أقاأهر - 


لوقي الام قو ١‏ 3 
لم +444 


ففع| هس 95وا 





الجد إِلّه رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا تمد خاتم النبيّبن » وعلى آله 
وأحابه أجممين . 

وأشيد أن لا إل ]لا لَه » وأشيد أن مدا عبده ورسوله » صلى أله عليه واله 
ويه وسلم . 

أما بعد ؛ فيذا هو الكتاب الثالى من كتب عبد الماك الجوبنى إمام الخرمين ؛ 
الذى أقوم بتحقيقه بمد كتاب:< لم الأدلة فى قواعد عقائد أهل السئة والجاءة »07 

ولقد نال راث إمام ار مين أهمام بعض الباحدئين الحدثين : 

فقد نشر أأر حوم الشيخ تمد زاهد الكو ترى كجاب: « العقيدة النظامية 96" , 

وحقق كل من : الد كتور حمل يوسف مومى ( رحمه الله ) ؛ والأستاذ عيد النعم 
عبد الجيد كقاب : « الإرشاد إلى قواطم الأدة فى أصول الاعتقاد »9 

واهتم الأستاذ الستشرق الدكتو ركلويفر بتحقيق جزء أول من بداية كتاب: 
« الشامل فى أصول الدئ م69 

كا باشر الأستاذ الدكةور على سا النشار إخراج جزء أول من بداية نفس 
ااسكهاب معاونة كل من الباحئين : الأنسة سههير مختار ( ذكتورة ) » والسيد فيصل 


عو 28 ١‏ دكتو ل 3 


6 اظر التعر يف بالمصنقات فقره (؟ )من التقدم , )0 نفس الرجم اأسابق - 


(؟) نفس امرجم السابق . (4) ثفس امرجم اأسابق . 


وكتابنا هذا « الكافية فى الجدل »6 من أعغلم و 248 مصنيفات الإمام » إذ أند 
جع بين دنتيه أصول محقيق المذاهب » الى مثل أرق درجة فى البحعث فى الأصول : 
وال تبي أصالة الفسكر السل» وسبفه إلى كثير من أصول البحث فى الفكر الحديث. 

واند بدا اهتانى به منذ أن وثعث لى عند معلومات فى بداية اتصالى بدراسة 
مصننات الإمام الجليل » وكان ذلك فى منتصف الجسينات ؛ غير أنى لم أشرع 
فى محقيقه إلا فى بداية السيعينات , 

ومصنف « الكافية فى الحدل »6 من لسخة خطية وحيدة » أذ ا أحد له سضة 


خطية أخرى » رغ حرعى علىالاتصال مختاف الهات الختصة التى يكن أن تفيد لى 


1 
فى هذا الصدد » على يمو ما هو مبيّن فى السكلام عن محقيق المصنف”" , الأمر الذى 
جءل الجهد يتضاءف اضبط إخراج النصء خاصة وأنه قد ظهر ببءض الاوحاتبياض 
"« - ِ 
سس لى ومين أخلية : 
والنص ف جملته فى غاية الأهية » "6 أشرنا » إذ أنه يبرز بوضوح أم معالم 
لوقف ادَلى المنسكر السل » ذلك ااوتف الذى بون أم مالم منمبج االبحث فى الفكر 
العفى المدرثك 1 
ول غراية 7 دلاك والجويى إمام ادر مان كأن من أرز الاعة الأصوايين 
فى عصره , 
هلأ وإف أ نوه بالشكر لكل هن عاونى فق إخراحة 4 وأبدأ باأساده لأسكواين 
بمعهد الخطوطات بجامءة الدول الدربية » الذين تنضلوا مشكورين بثبيئة الأسضة 
الصو 5 للأصل الفط لتاب : 
كا أشدكر السادة السثولين بدار الكتب المصرية » على تفضلهم بققدم كل 


ما أاحتيدت إلمه مدن مصادر لتحفيق السكتاب . 








. نفس « التدفيق »6 ققرة (5) من التقديم‎ )1١( 
د خخ لس‎ 


وكذلك السادة المسئولين بمكتيات جامعة عين ثمس والقاهرة والأزهرالشريف» 
على ما قدموا من عون للاطلاع على مختلف الصادر » الطبوع منها والخطوط » 
الخاصة بتبيئة التقدم للكتاب والتعليق عليه . 

ولايفوتنى أثف أشكر أيضا » السيد الفاضل الشيخ حسن زيدان طلبة » 
والسادة أعضاء هيئة طبع الكهاب بمؤسسة عيسى اليالى الحلى وشركاه على ماقاموا 
به من جهد فى سبول إخراجه . 

واف أدعو اس أن بحعل فيه انخير لآمة المسأسين أجمعين . 

واللّه سبحانه هو الموفق للصواب . ,؟ 


رمضصاث م54 ١‏ ه 


أغسطس ١518‏ م فوقية حسين ‏ #ود 


من الجدددة : 


سس # د د 





قفد 2 


)01 
الموينى إمام اأرمين 


ما بين الثامن عشر من مخرم سنة 9؟غ ه الموادق الثالى والمشر بن من فيراير 
سنئة م؟١٠‏ م » وليلة الأربعاء وقت صلاة العتمة الخامس والعشرين هري شمر 
ربيع الأخر سنة 404 ه التى توافق سنة م١٠‏ م » عاش هذا الإمام الجليل الذى 
كان عثابة المصباح الذى أنار طريق السامين 6 والبادم الشاقى لجراحهم التى أدماها 
التراشق عمفاهي الدخلاء وعبارات الغرضين من أعداء الدين . 

واستا فى حاحة إلى القول اللفصل سيرته من حيث بكته أنخاصة والعامة 
ومولده وأطوار حياته ووقاته ومكانته ؛ فهذه كلمأ أمور سيق أن تعرضت ذا باليتحثث 
فى دراسات سابية9؟ , 

غير أن هذا لا عنع هخ إثيات كلة موجزة عن هذه السيرة » دى ثث الفائدة 
لكل دن بود أن ستسسن برؤية واضحة عن م معالم سيرة الإمام 4 ليقرب مسها 
وين دواعى تاليف الكهاب الذى بن أيد ينا » إذلا ينغيب على اأباححث الصملة الت 
تكو ن عادة بين موضوع العيئّن وشخصية مصدنه وظروفة . 


© انار على ودء الم وص 0 الحموينى إمام احر مين 6 بقلم كائءة هذه السعاوو ٠‏ سسابإة أعلام 
العر م رقم ا ( طمعة أولى هه" "_؟ م م وطمعة ثانة ٠*ث'ي/‏ » ١‏ م( . 

وكذلك « لمم الأدلة فى قواعد عقايد أهل السنة والجاعة « لاجوينى إمامالرمين 6 تقديم ومحقيق 
كاتبة هذه السطور ومراحعة المردوم الدكتور #ود الخضيرى ‏ سلملة « ترائنا » المؤسسة الصرية 
العامة . للتأليف والأئاء والنسر ه155 م. 


نم © اعسسب 


وكتاب 0 الكافية فى الجدل » من دكأ الذنوع ؛ بل أن محبوو نه يكشف عن 
عدتية مقومات ثقافة الإمآم »ووعيه العميق لدوأعى تصنيقه . 
1 . ِ َه يدماة 1 

9 1 8 ء ١‏ به 
كنى بإلى الممالى 4 وقول لد أشويى أبعي إل (( جو اسن 06 أو )0 وان ) وش اميه 
بالوراءة عن 5 4 وآأيب _- 0 مام ار مين 0 ركو مأ اشخور 4 4 اورته 2 
أريم سان ررس و دام المتوى ويداهع 3 . العقيدة 4 39 لقب أبضا 
د« ضخياء الاين 6 . 

وعيد اللاك جر أسانى المولدء رامكته على من دم عرلى أصيل » فوالده 

ص 5 لل 
ولد 0 بدشددفأن 1 أو 2 دشك- كان ) وى ق 3 عن قرى ناسأ ثور وعا و“رعرع 
فى بيت عل ؛ نوالده هو « عبد الله أو جمد الموينى 76 صاحجب كتاب « الثروق6 
و « الس لسلة »4 ف )( التبعمرة 6 و ١‏ التذ كرة 4 فو تسر كتمسر » و رح الرسالة» 

1 1 لك 2 ع 1 يبي 5 ون | 5 ِ. 

و 2 اطتمصر مو ذف الإمام والأموم ) و2 تفسير مير 4 للقر أن . الخد الوه عن 
وألده ع وتلق الحدبث عن كار مشأ عصره ) حى أنه عاد وفاة وائده 
1 
سنة مغ م/ ٠ع‏ كان من الأنمة الحةنين » وجلس مكانه للقدريس » غير أنه 
)١(‏ طبقات الشافعية الكرى لاسبكى : © : 515 . وف طبعة عيسى اليانى الملى تيق الأستاذ 
تود طناحى والدكتور عيد المتاح الحاو : ج غ ص ٠ه*# ‏ « وقات الأعيان لابن لكان ١‏ : جدم 
عد شدرات الذهت قٌ أخمار دن ذهب ف أخار دن ذهب م لان العياد ٠.‏ # ” لكرهم”"4 7 لمن غلم ف تاريخ 
الملوك والأمه لان الخموزى 5 .مأ سه النعدوم الزاهرة ف ماأوك دضسصس والقاهرة لذبن لذخرى بر دق 6 م 
١‏ 0 مسالك الأبصار فى ممالك الآمصار لابن نضل الله العمرى( خ) < ” ق ال هم؟ ‏ تبيين كذب 
القترى لابن عسا كر 3078 ب الألاب للسمعاق ل ١44‏ سير أعلام الثبلاء للذهى ( خ ) ج ١١‏ ق؟ 
سب ل 6 5 ؟ فى . 
(؟) أنغار هامش رقم ١‏ من صفحة ١‏ من هذا التقديم . 


سس ء إ للد 


واصل هيه 98 فكان مغر مجااس الإسفراينى المتوف سئة ٠ه‏ م / ه؟٠ام)؛‏ 
واايازى المتوق سنة 559 ه] ٠١6‏ م وغيرها . 

وعندما وقءعت (تنة نسا بور حوالى سنة *غ؛ م ] م6. ام وهى لست الفقئنة 
الوحيدة الى نشبث فى عصره» نزح مع غيره من الأشاعرة عن هذه الدن ؛ نفرج إلى 
المسكرء ومنها إلى بنداد ثم ر<ل إلى الجاز وأقام بها أربم سدوات يناظر ويفتى ؛ 
كا ذكرنا . وكان بِتَغْى ليله طاءنا فى السكعبة الشريفة متعبداً بين يدىاللهء بل 
خاض فى عاوم الصوفية حتى قيل إنه كان يبك الحاضر بن ببكاه . 

ولا ابت نو بة التعصب بين أهل السنة والشيمة بتيسابور يحاوس الاك ألب 
أرسلان » السنى اذهب »؛ على كرسى السك حوالى سنة ١هع‏ ]48١1م‏ رجم 
الجوينى وهن معه إلى نسا بور وجلس للتدروس بالمدرسة النظامية » وهى إحدى 
مدارس أسع بنأها نظاله الاك » وزير أب أر سلان أنصرة اأذهب السنى . 

وقد الت إليه زعاءة الأعداب, وأسندت إأبيه أمور الأوقاف 5 كان خطيب 
اجام المنيعى . 

وقد صنف ف هذه الفترة أغلب مصنفاته”'؟ ؛ وبق يدرس ويدافم عن الذهب . 
وينصر أهل السنة فى فترة "كانت السلطة قد الت إلمهم حديثا » وكان عليه أن يعمل 
من أجل خلق حر من الاستقرار والسكينة لولاة الأمور ليتيسر لهم نسرة 
الدين و محقيق المصاحة لعامة لأساين . 

ولا كان المصر عصر فين دينية » 5 أشرناء وااسكلام دول العقائد لايفتر ؛ 
و الآراء المتطاحنة تتزايد» وعناصر الثتافات الدخيلة تأتى بنفسهاءفتمبر عةول اله ؛ 


وقد كآأن على هذا الإمام المسكول ؛ ال+الس على منير المدرسة النظامية توضيح الروية 





)010( انظر هأورد عن المصدفات قَْ هذا التقديم : 


أمام للسامين » فما يتعلق بأصوطم ؛ وبيان أساليب الدفاع عن السنة ؛ غات 
مصنفاته » وأقواله فى الفقه وأصوله وأصول الدءن؛والجدل واطلاف » مصادر أصيلة 
ينهل منها للؤمن ليستئير ويدير» ويثدت العقائد . 

وقد بتى يناظر ويفسر » ويقدم الذهوى حي توفاه الله » ليلة الأربماء الامس 
والعشر بن من شهر ربيع الآخر سنة لاغ م . 5 أشر نا بعد حياة حاذلة بالنصال 


من أجل نصرة كداب الله » وسنة ثيه الصطفى تمد عليه الصلاة والسلام . 


0 
مصزة_مانه 

اقد كانت مصنفات إمام الحرمين » كا كانت سيرته موضم دراسة فى أيالى 
السابتة الى أشرت إلما فى مستبل كلام فى سيرئه7*, 

ولكن كا لاوز اللتقديم لمصنف كهذا دون تعريف يأم معام سبرة صاحيه ؛ 
فإنه لايجوز أيضا إغنال التعريف عصنفاته بأسلوب مرك » خاصة وأنه قد ظورت 
عض معاومات جديدة حول بعض «ذه الصئفات . 

صناف إهام الحرمين فى موضوعات حمّسة فى : 

الفئه » وأصوله » وأصسول الدين » والجدل » واخلاف » ومصتئات 
فى علوم أخرى : 

أولا ؛ مصيفات فى النقه : 

2 نهاية الطاب فى دراية اذهب : [ مخطوط | وهو مصنف دسم من عدة 
جد اء نتاف عددها باختلاف النسخ أما أسخه فهى : 
)١( 0‏ انظر صفحة (و ) من التقدم . 

2 6 


الثاهرة : دار الشكتب 8١؟١؟‏ ب 2 واسخ أخرى .شع وو سمو ملام . 
الإسكندرية : 44 فقه شافعى . 
أيا صوفيا : 16٠٠١‏ . 
الظاهرية يدمشى 8غ . 
أجد الثالك : ١١٠‏ (ز). 
وأسخم مصلارة مجامعة الدول العربية :ف كحدة من 4١148‏ وتجموءعات 
لدم ٠‏ واسخ مصورة عن الأحمدبة حاب و5١١.‏ 

١ ١١17 سوهاج فيل‎ 

الختصرات : 

الذاةفى اختصار النباية»ءلعيد العزبز بن عبد السلام السلى » غوطا رقم 449 
القاهرة : الفهمرس المديد عاص 45؟ ‏ انظر أيضا الفبرس الجديد ج اص ؟؟ه 
انا : صفوة الذهب جح ١‏ ص ٠١4‏ رقم ٠. -1١55‏ 

حار الله » استنبول : « الكفاية فى نظم بدت الغاية » لحمد حل فتى الظاهر 
سربا؟ ‏ بريل » هولاندا » هوسما 4 98 الفورس القدم هم الفهرس الجديد . 

. السلساة فى معرفة الولين والوجهين : | عخطوط | على مذهب الشافعى‎ - ٠ 

نسيدة مكهبة أحمد الثالث>١؟١ءمصورة‏ مجامعة الدول العربية رقم الفيلغ6م١‏ 
فقّه شافعمى ؛ و قد ورد بطبتات الشافمية الكبرى لاسبى » أن هذا المصنف والد 
إمام الحرمين » انظر ج # ص ٠١8‏ ( طبعة أولى ) . وقد رجحنا بعد البحث أن هذا 
المعينف لإمام الح مين على نمو ما أثيتنا . 

ب مناظرة فى الاجتباد فى القدلة : 1 مطبوعة ١‏ نشرت فى كتاب « طبقات 
الشافعمة الكبرى» لاسب سم اص هاب ( طبعة أو لى/ دع ص هه" من الطبعة الثانية. 


ع - مناظرة فى زواج البكر : [ مطبوعة | نشرت يكتاب « طيتات الشافمية 
الكبرى » السب سم ص 07 ( طبمة أو ل ( ح غ ص 5ه” من الطيعة الثانية . 

ه - رسال فى النقه: | عخطوطة أاأوصل مدرسة أاجبات 8" الرسالة السا بمة. 

- رسالة فى التقليد والاجتهاد: | مخطوطة | : الأصنية حيدر أباد الد كن ١/١‏ 
موعة بها كاف عشرة رسالة » ياتنا رثم 15ة؟ ٠١‏ 


ثائيا : مصنفات فى أصول الفته : 


سرون وها 








با - البر هان فى أصول الفته : |[ مخطوط | الفاهرة» دار الكتب المصرية 714 
( أضول فق  )‏ السكعية الأزهرية بس اه ( أصول فقه ) . 

وتو جد باتكزانة العامة بالرياط بالمماكة المغربية | مكتبة الكتالى ]| أسخة 
حمل عتوأن : « التعليق فى الأصو ل لأسمى بالبرعهان » رشه : ممم كتالى . 

وازو دك أسكادة حر ىْ تادكتاب 1 ك1 أحمل الثأأث ر شم 1١‏ 4 لمشت 
فى القرن السا بم ؛وهى فى م١‏ صنحةء وقد ذ كر ذلا الأستاذ الدكتور واد سز جين؛ 
أستاذ الحضارة الإسلامية يجامة فرانتكةورد بألانيا فما أمدفى به من معلومات”" . 


الشروح : 

شرح فى فاس قرو بين ثم /نةم١‏ 2 2455 اسم : كفابة طالب البيان 
د شرح البرهان » لأبى يمحى بن ز كريا . 

رو جد أسكدة أخرى لهذا الشرح بهولانداءهوتسما رمم 0٠م‏ » الفورس اللديد 


وقدذ كر السبكى”" لهذا المصنف ثلاثة شروح : 
)١(‏ تفصل الأسداذ ادكو ر نؤاد سزسين باارد على كتابة . فشكر ا له على هذا التفضل ‏ 
(؟) طءقات الشافعية الكدرى للسيكى ناص 759 (طيعة أولى) وسدئاص7 ه؟(من الطبعةالثانية). 


أولما : شرح الإمأم لك د المازرى التوق سنة مه /1 | م و نمه ع 
وورد أنه سماء : « إبضاح الحصول 9 بردان الأصول » . 

والثالى : مرحم أى لحن الإمبارى من المأ'كية المتوق سنة عم / ام 
و اسمه بالمكامل:أبو امسن علىىءن [إمماعيل الصنباحى الما كالى ( عرف بالإميارى). 

ل وقد تبين بالبحث أن الزء الأول من 'سضة هذا الكتاب» قد كتيت 
سنة 514 م/ 6؟؟1 م مخط مغرلى نفيس ينتعى بشرح مسألة : «ذشا فى اسان الفقباء 
أن خارق الإجماع يكثر إلى آلخر المسألة . [ مراد ملا 7١50/٠‏ ؟ فقه  1١6‏ »الا | . 

والثالك : شرح الشر يف بن حى ( مغرفى ) مع بين الذرحين السابقين . 

ىد كنقاب النهدين : [ مخطوط | من التلخيص فى أصول الفقه ‏ القاهرة 

معهد الخطوطات محامءة الدول العر بية ركم كم أصول فاه( ميكارو ول ). 

وبال طلاع على الكتاب تبين أنه قد ورد فى مستهل مايلى : أنه من التليخيص 
فى أصول الفقه تألين الإمام أ فى العالىالجوينى رحه الله » وأنه فى ذ كر القولفىتصويب 
الجتعود فى العم وأن هاوى اللسكناب من كلام قد قس إلى : السائل القطمية ». 
والاجّهادية العارية عن أدلة القطم ؛ والمتاية التىقامت فيها أدلة القطم على الاستد لال 
وتفغى إلى المطلب من غير افتقار إلى تقدير ااشرع .. الخ وهدوءن "١‏ ورقة . 


ظ 185 مغيث الألق فى اختيار ل 02 : | مخطوط | برلين «8لمة ‏ بارس 








ككيرة ) 6مة . أأعحت البريطالى : المااحق ١١١‏ __الرسالة الأولى 3 الإسكندرية : 
أصول _ القاهرة دار اللسكتت المصرية - الْفُمعرس القدم 2 ١‏ ص معدة 5 م ا 
صفحة ١٠٠لا‏ » وج امن ال+جديد صئحة هوم :ره: ( أصول قه) وثلاث نسخ 


أخرى برقم دع م أصول 429 أ با ” م يجأ ميع 65 يعور : 


لك ممم سد ورد لا و سسسس ممممم هسة ‏ د تك مر 


)١(‏ كتب امرحوم الشيخ تمد زاهد الكوثرى عن هذا المصنف فى كتابه :2 إدقاق المق بإبطال 
الناطل فى مغيث اللق » القاهرة ١514٠‏ . 


١-١ 6‏ كك 


٠‏ الورقات : / مطبوع ١‏ طبع عدة طبعاث متداوله » ونسغعه انخطية متهددة 
أضا وق : برأيض وهم 6 2556م هأمبرج م5 بأراس ب ب" الرسالة الخامسة ) 
لسن البريطاتى : نسخة ضمن مموعة ( الرسالة الثالثة ؟ه؟» وأخرى عن جموعة 
أبضًا ( الرسالة الثالثة ) برقم بده المداثر سب ( الرسالة الغالثة )' ونسخة أخرى 
برقم وه - وثالثة برقم بده أسبانيا الإسكوريال»القبرس الجديد 1١4:1١‏ 
ليعزج ركم اا اكاب الثالك ) - امبرو زيانا 15؟ فقه ( اسكتاب الرابع ) ظ 
الفاتيكان 77 ١١55‏ هن ججوعة الكتاب الرايم . وأخرى ذه؟١‏ - القاهرة 
الفورس الجديد ج ١ءوأسيخ‏ عديدة بالأرقام التالية : هه اميا ميم ٠١4‏ #و_أصول 
يمور 11/8 ) ك/ا| أ ميم يدور »© 518 جاه يمع تدعوز . 

الذروم : 

له مأيايد عل <مسة عشر شرحا » و سكل شرح عدة اسع متفرقة ف ختلف 
بإدان الع911” , 

١‏ مختصر الإرشاد للباقلالى : يود لهذا العف ميكرو فيل مجامعة الدول 





“الم من 0/84 رقم القمو بر ١‏ “لم من ١أ.‏ واعئوان الدكئاب صينةان 6 
الأولى بأوحة رقم ١‏ عن 6 وف © 2 ختهر كتات الإرشاد لإمام الأرهين ع( 
وعلى عبن الصنحة عبارة [ خالص أفتدى كتبخانه س | وها رقم 4.3850 
وألثانءة بلوحة راقم و شمال ؛ وى « ختصر جاتب الإرشاد للقاضى أى بكر 
البأفلابى 6 اختصار إمام الخرمين ردى أن عمّة )6 . 3 خم مكلت إسةنبول . 
)١(‏ انظر بروكلان : « كتاب تاريخ إالآداب العربية د ١‏ ص 48١‏ وف الملحق صفيحة +11١‏ 
ومن بين هذه الغمروح لس باسم : 9 التحة.قات شرح الورقات » تأليف حسين بن شباب الديئ 
الفوان اسكيلا ب اسخة كتبت ف سنة الاهاه / ١489‏ م عط تتليقشيل وعابها خط الولف (أد 
النالث 1١١+ 1١84+‏ ق؟١‏ 6 ماسم) . 


وأوله: (ل ؟ى). 

- ا الرمن الراحم وبه ث#تى . 

الجد ل له الذى زين قلوب عارقيه ونور معرقيه » الءزيز © الذى كر أولياءه 
وأصذياءه بنبوته » ورسالته؛و مده كانه و لصمرهم علا كه » وخص مدا ملعي 
من بين صفوئه وخليقته»بأفضل ححقة و كراميه ؛ سل كالأنبياء علماء أمثه » وأشهد 
أن لاإله إلا اللهءلاشر يك لهءشمادة تبلئنى إلى حنته » وأشهد أن دداً عبذه ورسوله 
الذى هو خير بريته مَككتةٍ وعلى اله وأصحابه اللزين هم أكرم أمته . أما بعد : 

قد <انى على جم هذا اسكتاب الىاس مشخوف بتحصيل عل اسكلام وتبيان 
الأدلة والاعلام ؛ فتصدت إاها سائلا من الله التوفوق على الإنهام على أحسن الترتيب. 
والانتظام ؛ إنه الوفق للصواب . وإليه الرجع والمآب . 

ويتحصر مقصو د كعاب فى أر 5 أ سام : 

القسسم الأول : فى بيان فرق هذه الأمة سوى أهل السنة والماعة والفرق الذن. 
لا يعدون من الأمة [ ل ب ى ]|. 

الس الثانى : فى اعتقاد أهل السنة والجاعة |[ ل لاى ] . 

القسم اثالث : فى بيان اللذاهب فى الإنسان والروح [ ل ٠؟ى‏ ] . 

اسم الرابع : فى بيان المسائل الخلافية بين الخلف والسلف [ ل ١“اش‏ ] . 

م يقول فى ل ٠اى‏ : « وهذا تمام الأقسام واختتام الكتاب بفصول : الأول 
فى الرد على االخوارج » والثانى فى الردٌ على الروافض [ ل ؟5 ى ]| ء والثالث فى الإمامة 
وما يتعلق بأحكامها وفضائل الصحابة واطلفاء الأربمة [ ل 5أى ] . 

ويننحى فى ل هلاش حيث نحل مم الخنصر محمد الله وحسن"وفيئه :و لى ذلات. 
أدعية وعبر [ ل *لاى ] وهى مضافة مخط منعاف . 


لاا لس 
( م؟ ‏ افكعافية فى الحدل ) 


والنسخة مخط سخ جميل واضح » والعنادين مكاتوبة خط أ كير وعنمها بابر 
الأجر . ظ 

: التاخيص فى الأصول‎ - ٠ 

ورد بذورس جامعة اقدول أأعر بم أو الو حك سورع مله أسكية كيت سنة قوم / 
ع7 ام مط سم 0 [ أحمد الثااث مم 0 من ها ورقة /ا| كز 1؟ مم]_- وقد 
نمذّر للأسف الشد يد الاطلاع على هذا الجنء للمقارنة ببنه وبين كتاب « الجتهدرين » 
الذى ورد عنه أنه « من التلخيص فى الأصول» كا أثبثنا . 

الأهر الذى مانا ار جع أن بكر نْ هو كياب «م 5 سن 6 وذلاك عأين أكان 
الاطلاع عل هذا اطزء الوجود منه . 

بم لب الإرشاد فُْ أصول الذقه ؛ ا 00 د ره ف فيأارس المكتيات ونرجم 
أن بكون هو نفس السكتاب السايق . 

ثالثا : مصنفات فى أصول الدءن : 

9 - الإرشاد إلى قواطم الأدلة فُْ أصول الأعاء 12 [ م بوع ] : 

نين وتقد م وتعاوق ألد كو ر حمل بوسفا هومسى؛ و السيد/ 6 انعم عدا خيد 
التاهرة لاسلاه / 6م وأسبقه نشرة أخرى مع ترجمة فراسية للمستشرق لوسيالى 
بأريس لوعام/ ةا م . 

وقد وجدنا نسؤدة خطية بعنوان «الإرشاد فى علوم الاعتقاد» خط مغر لى مرا نة 
القردويين برم14. و أخرى أضا برقما/؛ ١الالالى‏ / 55 ذ كاه في التقدم الكتاب 
انق . 


)١(‏ وقمئا أثناء البحث على كعاب عنوانه 3 الرد على الازالى والموينى » لحيد بن عمد بن عمد الستار 
العادى الكردى ؛ نسخة كيت خط نخ عادى م84 لالالى ‏ 85م //ا4/1١؟(غير‏ كمل ). 
ونان أس ل هذا تقديراً أو دو ذ ردذوه ص إعضص أقوال مهام ألحرمين وتأممذه الذزال - 


الشروح : 





)01 شرح إبرأهم بن بوسف بن مد بن امرأة المتوفى سنة 41 ه]ذاما م 
القاهرة » الفهرس القدم ح ؟ ص مه » وبالجديد جح ١‏ ص 188 . 

وقد عثرنا أثناء البحث على مخطوطة قدعة بدار الكتب لم تكن قد أضيفت 
إلى رديد الدار بعد » وتبينا أنها جزء من شرح ابن امرأة على الإرشاد . 

69 شرح بعنوان « المقترح 6 لع نن المظفر بن على الشافعى بالزاثر راثم 7 . 

(*) شرح «الإسعاد على الإرشاد» لأؤلف غير معروف؛ فاس أرويين برتم ١9174‏ 
وبالرجوع إلى اعثنانة تبين أندشرح للارشاد وأؤّاف يجهول وحمل رتم ١‏ اه 
وهو خط أنداسى . 

ويوحد بنفس الكرانة «فروبين» شرح حمل عنوان « كتاب الإسعاد فى شرح 
الار شاد »6 تأليف ألى فارس عبد الءزئز [بر احبيم بن سو'أه الوق سنة 1ه سرام ام 


0 رة ؟/ا؟٠‏ ا اي ويكون أبو فأرس صاحب اشر لدوب جهول . ويكون 


5 اشر نسختان مخزانة فرويين ٠.‏ 

(4) - شرح ألى بكر بن مهءون جامعة الدول العر بية فلم ركم ع١‏ دور عن 
سحة 7 أحمل الثاأث ٠كما‏ وهو من 5١1‏ ورقة ومسطارته 51 ا اا مم . 

(ه) 0 دكت الإرشاد فى الاعتقاد » لألى أسعحاق |برأ«يم بن دوسف بن تمل 
ان دهاف الأوسى الى اأتوق سنة 15 ه ا 1551م جامعة الدول العردية رقم 
الفم م3 . ونوجد منه نسخة بدار كتب 5 عل كلام والقيل *؟؟ ف . 

© ورد بكشف الظنون أن هناك شرحا لتاميذ إمام المرمين ألى القاسى سامان 
ان ناصر الأنصارى المتوفى سنة *61ه/ ١1م‏ وقد تين بالبحث أن له نسخة 
مخ انة القرويين بفاس بعنوان «شرح الإرشاد» للانصارى دوف ١ه‏ م ا “7 ام 


حسب ما ورد فى فهرس الليزانة » ورقه هالاء وتوجد نسخة أخرى برقر .]4٠/700[‏ 
وتوجد أسعدة من تدوع أوله : « شرح الإرشاد فى أصول الاءتقاد » مكنية 
السكمالى باتكنازة العامة بالرباط؛ ورقّه 497 كتالى خط مغرلى؛وهو فى4؟7صاحة من 
اص المتوسط ومسطرةة ايا “” ع وبلية فى هذأ امجموع كتاب «مصباح الإإصلاح ) 
للبيضاوى من صفحة ه؟؟ إلى ٠ت؟‏ » هذا وللارشاد مختصر فى المزاثر ورقة 518" . 
ب رسالة فى أصول الدين : | مخطوط ] باريس 887 ( الرسالة الخامسة 
يعن تموعة ) . 00 

ويوجد بدار الكتب » الفهرس العام للمخطوطات » رسالة بعنوان « رسالة 
فى التوحيد » رتم ٠‏ ولملءا تكون فى :اس اطخطوطة اأوجودة بباريس . 

١‏ - الشامل فى أصول الدين ؛ ( طبع جزء منه ) فد نشر المستشرق الألالى 
كلويفر دزءا هن الكتاب سنة انا ه/ 9١‏ م وظورث أشرة أخرى بتحاوق 
وتقدم ذكتور على ساى والأنسة «سهير تار ( دكتورة ) » والسيد / فيصل بدبر 
عون ( ذكتور )» مذشأة المعارف بالإسكندرية حر*١1‏ ه/ ده م . أما الأسخة 
الخطية اكاب ذهى بدار السكتب لعسرية رقم »5؟١‏ ( عل كلام ) . 

وهناك نسخة منقولة مخط حديث عن السابئة رقها 45 ب بدار السكتب. 

ونسيخة مكتبة كو برولو باستنبول 885 ع لاجزء الأول هن الشامل وهى 
التقى رجم إلمها كاو يمر . ونسخة كوبر يللى هى الأصل -المسختين السابقتين . 

ويوجد #تصر لكتاب الشامل فى أصول الدين بعدوان « الكامل 
ف اختصار الشامل > لامع الأمير» أو اين أمير المج يمكتبة أحمد الثالث ر 0 5-5 
وه خط اأؤلف » وفى ؟7؟ صفحة » ومجامعة الدول الءربية فيل 144 ٠‏ 

وفىمكتبة الأزهر: «مختصر الكامل فى مسائلالشامل» نحت رق ١‏ توحيد. 


سنن "ا سيم 


والذسخة مها أكل أرضة وبآخرها نقص» وبأوها وقف تاريخه وهل/اه فى ١1١‏ 
ورفها مسطرمها م" سطاراً ع» > و١‏ [ ورشها والكامل بإسم خصوصية / ١9.‏ 
مومية | . 

هذا وقد تنما إلى علمى أخيراً أن هزاك اسشة خطية ثم ٠ه"‏ بعنوان 
« شرحالام » قيل إنه هو الشامل فى أصول الدين» وهو بالمكتبة لأر كزية 
لجامعة طورأآن . 

وقد تاضل مشكوراً وقدم لنا هذه المعاومات السيد / ناصر مظاهرى مدير 
الملكتية » ردا على خطاب أرسله إليه بناء على طلبى»الزميل الأستاذ الد كتور حسين 
يي المصرى » أستاذ الأدب الفارسى والتركى يجامعتى عينثس والأزهر ؛ يستفسر 
فية ..شسكورا عن مصنفات الجوينى إمام المرمين الموجودة بمكتبة طهران الموقرة ؛ 
وقلك اصضمن ر د شيع المملأومات عا يوحد لإمام الحرمين من مصنفاث ديه . 

وبلاحدظ أنه إذا صا أن التعرود هنا هو كتاب« الشامل فى أصو لالد 
نفسه » وأن « الام » هو كتاب « لمع الأدلة فى قواعد عتائد أهل ااسنة والماعة 6 
لانؤاف ؛ فتسكون هذه هى أو ل مرة بر د فها ذ كر د ااشامل فى أصو ل الدين 6 على 
أنه شرح اام الأداة ؛قام به المؤلف نفسه الكتاب « اللمع » . 

وبحق ثنا أن نذ كر هنا أن بناء المصئفين واحد مم فارق الإفاضة فى الشامل ؛ 
ونا كانت بداية « الشامل 6 ساقطة فى النسختين الاتين نشرتا» فرعا يكون الجوبنى 
قد صرح فى هذا الماء الساقط يحنية أمر الشامل على أنه شرح للمع . وهذا يتبين 
بعد الاطلاع على نسخة طوط طوران الذى سيكو ن له أهمية كبرى أو بين أنه أسخة 


كاملة لاشامل . 


)010( أسبعى حار لتسصوور مخطوطة العامل إطورأك _- من طريق امعة الدول العر ده 


بو كتاب فياك الأه, فى التياث الغ2!؟ :(مخضصوط) الثاهرة: 
دار الكت مم اججماع تيعور » الإسكندر بة تاريخ 0 » بنك بور <ذا مش الذهرس 
العاشر ص ١١‏ . 

ها - شفاء الذليل فى بيان ماوقم فى التوراة والإجيل دن ااتبديل: (#ماوط) 
معهد الخطوطات يجاممة الدو ل العربية ‏ ميكر فم ١59‏ أيا صوفيا "4؟؟ وأسخة 
أخرى دهم 2437" . 

5 - العقيدة النظامية. ( مطبوع ) أصحيح وتعليق ااشيخ تمد زاهد الكوثرى 
التاهرة 5م1١‏ ه/ 1948 م نشره أيضا كاويفر مع ترججة المانية بمطابم شركة 
الإعلانات كمسر 0 

وسخه أنذطية هى : الأسكو ريال 6١ذماءأج‏ د الثأاث أستنبول م١‏ !1 ., 
الرمالة 11:1هة 

س إايدة خطية5م*( مجموعة) ولطاصورة رهم 74١‏ 2 بر #ثه فى الإسكدرية» 
مكنا ورد فى اعخطاب امرس لمن مكتية طهراز) و أصل هذه الصورة عكةية أسماعيل 
صائب بتر كيا راثم ٠.258‏ 

وقد تفضل الأستاذ الدكتور نؤاد .سزجين فدكني لى عا يفيد أن هناك أسخة 
رت مما وأخرىبر قبم6 ١‏ بالإضافة إلى السايقةءوالتى رقها ؟4:وهذا ماي كد 
وجود الذسخة مكتبة إسماعيل صائب بتركيا السالدة الذ كر . 
(0المخطو ط تسمية أخرى أرادها له مصنفه » وإن كان الكتاب لم يعرف بها حق الآن وهى ؛ 
« الغيالى » قال فى آخْر صفحة ه منه : «...وهذا إذا تم غياث الأميفى التياث الظل .فايدتهر بالغيائى ..» 
( يراجم ماذ كر مفغيلة الفيخ محمد زاهد الكوثرى فى تقدعه لامقيدة النظامية حين قال : « إن غيات 
الأمع كتاب آخر غير الغيائى .6 


(؟) يلاحظ أن كناب العقيدة النطامية هو الجزء الخاس بالعقيدة من ؟هاب كبير لاجوينى هو : 
د العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية » على و ماذ كرنا سايقا . 


٠‏ - لع الأدلة فى قواعد عقائد أهل السنة والجاعة”'* : ( مطبوع ) نشر 
بتحنوق و ندم كانية هذه السطور ومراجعة لأرحوم الدكتور مود الأضيرى . 

(انظر ساسلة «أتراثنا » » المؤسسة الصرية العامة للتأايف والأنياء والنشر 
سئة 55"6ا . 

١؟‏ ح مسائل الإمام عبد الحق العقلى وأجويتها للامام ألى المءالى : (مخطوط) 
دار التكدب 1١‏ فنه مالك » وقد اهتم بدراستها الأستاذ الدكتور امبرتو ديزيقانو 
الأستاذ يجاممتى روما بإيطا ايا وعين “مس عصر سئة 1968 . 


>5 سم كات 0 أسىا , أن السى هم : راد امم مو أفه فى أوله وأا 9 ت 





فى نهاية الكتاب هكذا : « وهو أب المعالى إمام الرمين مثل السنة أدذلنا الله 
قّ ركاه 4 . 

وتوجد نخة هذا الكتاب بائطإزانة المدكية بالرباط نحث رم 654 وم 
فى كما صنحة ومسطرثيا 6؟ >7 8؟ ؛ به بياض فى أوله واخره كب النأسخ : 
« وهذا البياض الذى فى أوله وانخره منعنا منه أطال لأنه كان فى النسضة التى سخقه 
منها [ انظر ل ١85‏ | 

أوله صنحة ١‏ . 

2 بسم لله الرحمن الرحم . 

م[ بياض عتدار أحد عشر سطراً 32 بدأ السكلام ١‏ أول السطر كالاتى : 
« الشهيد سبحانه وله اد » الشهادة سمى حامليا بالشاهد . 

[ثم بياض يعقدار ثلاث كلات ] ثم يستأئف الكلام . 
)١(‏ ويصح أن أذ ف الحسبان هنا ماورد عن « الشامل فى أصول الدين » فقد ورد أنه شرح 


9 للمع الأدلة هوه » طءقا 1 صل [لمنا دن معأومات دن الكمة ا أر كز بة عأ معة طهر أن بأ مران بأأظار 
صرو بجح 5 من هل أ التقدم . 


ويتخال البياض ص ١2”ء‏ ”)عه ثم تتوالى الفصول : 

د فصل فى الشهادة » فصل فى أنه على كل شىء قدبر» فصل فى أن النفخ 
فى الصور حق » ونصل : إن الله ببسث من ق القبور» فصل فى أن الساعة أ نية 
لاريب فبها » فصل فى أن لثاء الله حق . .لخ . 

وينتهى اللخطوط على الحو التالى : 

عد الصلاة على النى , . م" يم الديوآن . . . وبياض عقّدار أر بع كات 
ثم سطر ١4‏ من نفس الصتحة » و برد فيه اسم إمام الحرمين | انظر صنحة 185 ] . 

وأغلب الظن أن هذا الكتاب ليس لإمام الحرمين وإبما اوالده؛ وذللك لأن 
أسلوب ال-كتاب لايتفق وباق كقبه » ويقترب كثيراً من كلام والده الشيخ حمد 
إبن عبد ان الجوبنى . 


و لعأ - مصزناتث ف الحدل : 





ع ب الكافية فى الجدل'!* : وهو الصيف الذى بين أيدينا . 
امسا ؛ مصنفات ف الخلاف : 


2 سس ألدرة امعبدة ذم واقم من خلاف ام 9 الشافعية وأدزنية : 





المتحف البريطافى - القسم الشرق 4؟78 . 





)١ 600‏ عناسة ذم داب الكافية فى الحدل ع الذىهو بين ديا أستح لأ له وقم بين أيدينا مصتفان 
فى الحدل وأصواه غرااة قر وبين . وهما مصتفان قهان : 

الأول : القوادح الجدلية : تأليف الإمام أثير الدين ابن المفضل بن عمر ين الفضل الأببرى المتوق 
للك “1ه هر / 4 ١ ١١‏ م وهو بعخاطء مغر لى» ضون #موعة من ذه / ب إلى مم ا / ١‏ لان 
أسخه عام 45 لاه/ لزاه١‏ م من أساجشة #ط. الشيعح المنفى أبى عبد الل عمد بن حي إن حى ان م 


ابن الحباب المعافرى رق !1" 





١ 
5 ل‎ 


والئالى : «المفترح فى الصطلح ف الجدل » تأليف ألى منصور عمد بن عمد بن سعد الشافعى البهاوى 
الوق ١‏ بعك أذ لاك قن ه / هر ايا ١ ١‏ ع وهو ما أ ند لم ى «تقن » مكتوب بالسواد و م الفراع مك سيك 
حل م / 4 اام ورقه: 16١‏ ١م.‏ 


ه؟ - غنية المسترشدىن فى الخملاف : ذ كره ابن 00 وليس له اسع 
فى السكتبات» طينًا لما وصل إلينا من مءلومات حتى الان . 


خامسا : معئفئات 7 علوم أخرى - 





5” مس قفصددة مهن نقأمه وفص وصية إلى وأذه القاسم ( #اوط ( . 





برلين الرعالة الثالثة 7591١‏ . 
ومطاءيا : 
إلى 1 ماد فى غرور وغفلة 1 هكذا النوم إلى غير يقظلة 

( يلاحظ أن البيت هكذا : مكسور ) 

ب« - كتاب النفس : 

ذكره الجويى نفسه فى سياق أقواله فى كتاب العقيدة النظامية”'* وليس له 
نسخ فى فهارس الكتبات . 

ر” ل دبوآن +: ذطرة : 

ورد ذكره لدى السب فى طبقات الشانمية الكبرى9” وليس .له أسخ 
فى فبارس الكتبات . 


. "51١ وذيات الأعيان ذبن خا-كان ؛: < 1س‎ )١( 

(؟) انظر صفحة ذه هن كتاب « العقدة النظامية » لأجويى محقيق وتقديم الشيخ مد زاهد 
الكوترى ٠‏ 1 

69 طرقات اأشافعدة المكيرى السسكىي تت ؟ ص ١ 51١6‏ طرعة أولى َ( ٠‏ 


سد #9 لس 


0( 
مذهيه فى الحدل 
اعتاد أهل الفكر وخاصة المشتهلين محم بالفاسئة ) أن عتير وأ ١‏ الجدل 6 
أسلوب تحصيل معرفة غير يقينية » متأثر ين فى ذلاك بتراث فاسنى متوارث هو القراث 
الأرسيلى من الذكر اليو ناتى»وتراءى لهم أن العرب ف المصور الوسطى » على اختلاف 
فئاتهم قد أذذوا « الجدل » عن التراث الفكرى الوونالى؛ وأمهم خاضوا فيه على اءتبار 


5 وله تو صل 2 معأرف يا دل إلا درانية ظنية دن وت 10 ٠‏ 





)١(‏ من التعليقات العلمية الواضحة ماصرح به الأستاة الدكتور إنراهيم مدكور ف #صدبرهلكتاب 
« دل » لابن سبنا . قال : « تبدو أهمية الجدل .. فى الأمو ر الدينية والمداية ... « ( انظر صفحة ؛ 
هن التصدر (_كتات '» ه أأعفاء » _ قم الحدل ) 'مدقبق الأسداذ الد لتو ر جد فوان الأهو الى القاهرة 
موا هله -قام_الثقافة والإرشاد القرى عناسية الذكرى الألفية لايخ الرئيس ) فبدمعبارة 
تتشعر إلى ما كن أن < اكون عليه موضوعات الواقم دى رك إندم الى مهما لق ات عاسها بالحلقة : 
فاازئات الواقسة مأ مأ ذو سقا'ق أسدماعمة ) دك لية ( اق تاسيسة .6ه لم 1 والء.ارة تنك 9 هد 
الاختلاف ؛ الذى وعأه دن سمأ ؛ ورعى ماتعاامه دن ” ووم 9 اأشدة ل ودرحات الاحتمال . 
وإ لأرى أن هذه المفيقة تثفق وءا عكن أن ينمهى إليه الباحث عن ثتائج تتخص الجدل الديئوى » 
الذى اصايز فه أن سينأ عن أصول إملام.ة دئ حيث تقار أ مجو س ومقتص.انة . فوو تفكر تأر 
بالأصول الإسلاهية م تملك 03 و-حوم خارجدى مدوصل عن نات العارقة 4 وهو مأوعله تاف اوعلانا 
حدر يا 0 أرسطو ٠‏ الذى اصرف ع تدان الواقم قٌّ ذايه ليه امه ل مد هبه لكين ار الو جود . إلمه 
مأذدة مساك قى 1 اأومو لي 1 قدن هنا ابت 1 ظيرة 5 الممم مج الأرت.ط بأ اوس المتلاشى عغنمم6 ه 
3 الحدل عاك أرسطو ادق 2 معر فة ظىة أن مقدمأ :.ه ظئءة خلا لابرهان الذى مقدمأتئه قعلية 
وتتائدة لمن ٠.‏ 
ومكن الرجوع بأأنسية لحدل أرسطاو فى مأ ولى : 
(لنما ] 103دزه'1' رقن الوق «اماستعاوقه7ا[ مطحع02 : غ116اماة1لق8 
0 010013آ 3197 1طاياً 125516801“© 
ولاطاو ةا رةه فر أسءة قأم سم أر يكو 11101 ساي 12500 لك ترجه 9 العر ا الدكتور 
عبد الرعن بدوى سئوان منطق أرسطو - ؟ القاهرة 144ة١.‏ 
أما الترجة اللاتينية للطوبيقا فقد قام مها والييس : 
1165 ألا. ]ا . أن 251510 1داء تتتحامن) 6غ01 101216010123 41151016115 
1 «12["زه7] 
وانظر أيضا الدراسة الققام بها لالاند فيقاموسه الفاسنى عن «المدل» « 10192166116116[ »ج- 


ولسكن « الأصوليين » من أهل السكلام والنقه اتخذوا مذ بداية نشاطهم 
الفكرى » مواقف فى محصيل المعارف عرفت ب. « الجدل » » وهو من نتاج قرحت 
وممارساتهم لال » خاصة علوم الدين » وهم فى ذللك أقوال تعرف ب. « الجدل » من 
حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح ؛ وتبين الأسس اللقى يقوم الجدل علمها » وهذه 
الأسس ترتبط عذاهبهم فى العرفة أو مدارك العلوم عامة » وااعلوم الدينية خاصة : 
بحيث نجد أن اكلام فى الجدل باانسبة لأية شخصية من أهل 01 الأصول » يقتضى 
التعرض لأراء هذه الشخصية فى المل » الأهر الذى مجعل « لاجدل » عندم منذ البداية 
سمة الأداء إلى اليقين دون المعرفة الظنية . 

والجوينى إمام الحرمين » فما يدلى به من آراء مخص ادل فى كتابه د الكافية 
فى الخدل © بين م فيزات لوقف الجدلى ؛ كا حرص عل استءراض الكثير من 
أقوال السابقين عليه » ناقدا ما ثراءى له من مواقفهم » كاشفا عن أصول ادل : 
وذللك من أجل استبعاد أى خلل عكن أن يؤثر على حسن سير عملية الوصول 
إلى اليقين ٠‏ 

ذلك كان تفصيل الول فى مناه الجدل عند هذا الإمام الجليل أمر له أهميته 
لإبراز أصالة موقف الفكر امسلل عامة » والجوبنى إمامالمرمين خاصة ؛ ولدحض تلاك 
الفدكرة المسبقة » التى نسيطر على عدول كثير من الباحثين الحدثينءألا وهى أنالفكر 
امسلم اقل فى #ال « ادل »© عن أرسطو . وهدا أهدر غير حةيتى على و ما سكين 
بعد » سواء كان هذا للفسكر من ااشتغلين بعلوم الدين أو الملسفة”"” , 

20 


حت وأيضا كعاب أو بانك « مفكلة الو<ود ع'د أرسطو 6 اريس ؟”/ »> ١‏ 
. عاماقاتتة ت#عطاب) ارا عل عتدة[امصظ ع[ : 016 1162م 
2 ]1 
)١(‏ ارجم فى هذا مشلا إلى نس كتاب «الحدل » لابن سينا المغار إليه فى هامش رقم ١‏ من 


الصفحدة الما دق : 


يلاحدظ الباحث أن الجوينى بظبر من البداية حقيقة مبمة جدا بالنسبة «لاجدل» 
وش أنه « نظر » . 

تمرح ذلك عفد حديثه عن « النظر 6 و « المناظرة 6 ال فى و مثاءكة +00 
من « النظر » والتى برادفبا فى تقديره انظ « مجادلة » وأنه لا فرق فى نظر أهل الل 
بين « الجادلة » و « الجدال » و ١‏ الجدل 76'* فأصيح « الجدل » الذى جمله مرادة 
لأمناطرة: « نظر )4 وهو يعتير أن كل « مناظرة »6 « لظر » وإن كان لا برى أن كل 
« نظر »6 « مناظر 0 ما حمل «الحدل» أساو بأ دن أساليب النظر أى أنه « نظر» 
ولكن على أساوب « الفاعلة » أى على أساوب التددافم والتنافى على نحو ما سيتضح 
من لعر يف األحوينى « الحدل 6 لمعك , 2200 

و أهية هله الحقيقة تكن فى أن الحدل »6 عا زه « نثأر »6 و« النظر ») موصل 
إلى الحقيتة ؛ « فالجدل » مو صل إلى المقيئة والكان على أساو ب التدافم الذى لابزيد 
لوصول إلى اقيئة إلا قوة » ووضوحا » لأنه احكاك بين انين يبغ كل ليما 


الأقيقة أو جه أ على نحو مأ اه الويف دللك ق» آداب المدل ". وهذه دممقة 





يشترك فيها الجوينى مم غيره من لفك رن السدين . إذا «فالجدل» عند عااءالسدين 
عامة والحوينى خاصة ؛ غيره عند « اليونانيين »6 ؛ إذ أن الجدل عند «دؤلاء وخاصة 
أرسطو » لا يو دى إلا إلى معرفة ظئية كا سبق وأشرنا إلى ذللك0* , 

وه ذا اختلاف بِيّن لا يؤكد تباينهما وحسب » وإتا ينبه إلى أن كلا منبما 
لابد وأنه يعتمد على أسس مخالفة للآخر » وأن هذه الأسس ترجم إلى مذهب 


كل فريق فى « اأمرفة 6 أو « مدارك المقول »© , 
)١(‏ ااظر ( ل هش ) من النص ٠‏ (؟) نس المرحم السابق . (8) افس امرحم السابق . 
60 انظر زل 31 ى | دن الخطوط ذل 2 بأب الحمدل 6 ٠‏ 


)0( انفار هامش رقم ١‏ دن مرؤعد ه 1 ؟ هن دأ التقدم : 


الأمر الذى يجعلنا نتتببع الجوبنى فتناوله «لاجدل» هن أجل إبراز هذه الأسس 
التى اسدند إلمبا أقراله فى « العدل » . 

وسائب4ن أن مهأ مأ خص و دي اط 2 قَْ 2 النظر 6 عأ مره م 3 ممأ مأ قعاق 
بالو قف العدلى خاصة ؛ و هو مدو قف الول افع و القناق فى كسب الأعر 44 اأفيرقية 7 
سدو اء كانت دي نرقه على سبيل 2 القطع . أو 2 الكر ممه 6 ٠١‏ و الترجوتح عند الحوينى 
يودى ليه 0 الفنظر 6 و ينأسب ووضوءعءات مدر ف معيئة )ا تنقداء عَنْ مامجوم والمطاقى» ٠‏ 

ومن أبرز مايجب أن يأتفت إليه الباحث أن إمام لخر مين » كغيره من المشسكر بن 
ودلات حسمأ لأى لاف ول لقعي عن وض مداول ار 30 . وهذده قأعدة سه له 
جعلت من طبقها من المفكرين على قدر كبير من الوضوح ف الأداء العلى تلف 
أراه2" , 
)١(‏ يلاحظ أن هذا التحديد للممسون » ليس على سبيل ااصادرات»أى وضم الأمور بصسفة مسيقة 
كنتيجة لتأمل نظارى خالص » لايقيم لاوافع الجارى وزما » وإنما هو على سبيل محديد مضمون معي ن/فادت 
به التجارب والبارسات »2 وهو برغيه دون غيره , لأن اللفظ #صطاح لأكتر من مصمون يبن أهل 
النظر فى ذلك الزمان » فالتجربة أو المارسة هنا ءثم الواقم القصود لامضمون » ما اللذان .عثلان أساس 
اخقرار الجريني 1 شتيله المد . 

ولايخنى على الباحث مالهذا اللوقف من أثر واضح فى حسم الخلانات الى تننج عن تعدد مضدون 
المصطلح الواحد بين العاماين بالعلم » وخاصة ااتناظرين منهم » ولقب أشار الحدثون من الأوروببين 
وخاصية أصجاب امدرسة الواقسة ل قدمة ويك زيل مصموث الألفاظا ١‏ انار ف هذا مادة 1 
بالقاموس الفلسف للالائد . 
12 2م عقطده21105 06 عتنتنتصسطءه1 عم"لصدقن1اء01] 

21] : 

6 يلادما أن الحويى إعتصس كعاب إر مله !كلام قَّ 2 الجدل 0 وهذا مأوصر م به لشخرربر 
التسبيق بال_كلام فى « الجدل » على الكلام فى 2 العلم » بتول في ذلك : « وإعا قدمنا النظر وااجدال » 
كوه متصود هذا الكتاب ولتبه « ( انظرل م ش من اللخطوط ) . ويلاحظ أن كلامه فى العلم من 
أجل 'وصيع مأ يتداق مده بالجدل 1 إذللك كنا أن تقول إت بناء كعات من حت أرقبب قصوله وأنوابه 
قد #صد به توضيح «الجدل. « فإذا وقفعا عند بنائه للكتاب وماورد به من مادة محد أله سيق بذكر ج 


ويتبين الباحث من دراسته لاخنص أن أحدل أسسا ءامة وأخرى خاصة »2 
ترتبط عوضوع البحث المطبق عليه أساوب اللحدل . 
وأن هذه الأخير: » أى الأسس اللخاصةء لا تنفصل عن الأولى » بل تعتمد علبها ؛ 
فهى تنطلق مها . 

: الأسس المامة لمذهيه فى الجدل‎ ) 1١ 

فإذا كآن لاثعر 10 بالحدود هذه القيمة أديه ؛ فيب أن نبدأ بأثباث تعر يقة 
لاجدل » وبيان ما حمله هذا التعريف من معان محمله ذا قل خاص مميز فى توضيح 
أصول المءرفة عامة والمعرفة ادلية النثوية خاصة . 

أما هذا التعريف فهو : 

قال الحو ينى: « الصمديعم أن «ثال م ياي باندز ) إنه « إظبار المتنازعين 
متعضى نظرتهما على القدافع والتنافى بالعبارة » أو مايقوم مقاهها من الإشارة 
و الدلالك" ) . 


وهزرأ تعر يف كا اسان عثل رأنة قُّ الحدل عن لأصية الاصطلاح 1 





ح اأددود الم حميلك بن اهل الجدل 0 وقف وقمة مقصلة عاد 5 اليد 64 و # النظار قو و الما » 
وهالسؤال ااجدلى» . ثم بين كيفية الحصول على الأ<كام الشمرعية ؛ فتكل عن الءالى والتعاق بها » عوضحا 
كيفية الاعتراض على القياس ببيان فساد الوضم » وكيفية الاستجاج ,الملة الأ +وذة هن أصلين بن الخصمين : 
حيث إن الع«دل عنده ون خصمين ٠ك‏ مرئبين ذلك يمد قَليل » وكية التاق بالأو لى وشرح القصود 
بالترجيح عبينا وجوهه وأقسامه ' وحرص فى عام عرضه على بيان آداب الجدل وكيفية اأحذر من حيل 
التناظرين ؛ كم سحل مايد:ءمل من أمثال و كم عند تعدي أهل الجدل يعضهم على عص إمعانا مئه 
فى إعطاء صورة واقنية لا هو جار بالفءل فى هذا الال . وتقيءا لكل حزئية منه تعيار الأقيقة فى العلى . 

)١(‏ صرح الحوانى فى م.شهل هذا الكتاتب عا إلى :١ه‏ ألم أنه - محقيق النظر لمم لا يكون 
مسسئوقيا لممالى مايجرى ببن أهل النظر فى مءال العبارات وحقائقها على النفصيل والتتخصيص معرفة على 
التحقيق » شكون البداية إذا بذ كرها أحق وأصوب . ( ل 4 ى من الخطوط أى ص ١‏ سن المطابوع 
الذى بين أيدينا ) . 

(؟) ل هى هن النخطوط س ١؟‏ من السخة الطموعة الي بين أيديا . 


جيه 1429 سصم 


وقد ذ كره بعل أن تعرض للفظ « ادل © من ناحية الاغة مبينا المقصود 
بالنظر و « المناظر: 6 و « الادلة » الى فى منفاءعل"" ؛ وهو ماسلبينه تفصيلا 
بعد فليل , 

غير أن هذا الثعر يف ا برد عند اللوبى إلا بعد أن محدث عن « اد » 
وأحكامه» فكأنه أى هذا التمريف لا يكن أن تثيين أبماده إلا بعد التعرف عل 
رأى الجوينى فى « الحد 4 إذ أن كلامه فى د الحد » يكشف عن كثير هن معام 
نظرته فى « الل .ل » . 

اللخ _د: 

إسثيل الحو بنى كلامة فى «١‏ الحد » باثبات ألفاطا ثلاثة عل أنها مترادفة : 

«الحد » » « القيقة » و « المعنى 0 ويقول : إن هذه الألفاظط ااثلامة « عل 
عرف عاماء الأصول وأحد » . 9 أضوتف أن لكل منخبا 52 « أخقص'ص © 
فق لسان العرب على اعتبار أن لفغلة «الحد 6 مشلا : « لاحر ى مستسنة فى الكثف 
عن بيأن كل شىء وصفائه 96 , 

ويبين ذلاك فيةول : 

فإنه لاحسن أن يقال : ما حد الإله ؟ وما حد عه وقدرته ؟ ولدكن يةال : 





ما حثيتة الإله وصفاته”" . أو « ماممنى الإله وقدرته وعله 96 على اعتبار أن 
لظ « الحد » فى اللغة بتضمن إشارة إلى « النهابة ») وهذا مالا يايق بان وصفاته . 

وهذه لفئة واجية الصدور عن أصولى مسل عربى يعرف ثثراء الاغة ويل بأدول 
الأداء عن المقائق الدينية الكيرى . 





(1) ل لاش من اُطوط ص 4 ١‏ من النسخة المطبوعة الى بين أهدينا . 

(؟)ل 3 ىق س الخطاوط ص ؟ من النص الذى الى أيدينا . 

(؟) نفس اأرجم السابق ٠ه‏ (4):فس امرجم السابق . (0) نفس الرجم السا بق . 
طسا لس 


وبعد هذه التذرقة الدقيئة بين أداء الألفاظ للعالى ؛ يندم تعريفه لاحد والمةيقة 
فيقول : 

أصح العارات فى بيان معنى لاد واطقيتة هو هاهنا : اختعياص الُدودبوصفه 
مخلص 602 ' 

ومعنى هذا أنه يرفض عدة تعريفات مشهورة مثل : 

« أنه الجامع الاثم » و« هو اللفظ الوجيز الحيط بالمعنى » . 

وهدن أم مأنحب إبرازه » سبب أ<تياره للعبارة الأ ولى الى ذ كرهايقول: 

« وإنعا اخترنا العبارة الأولى ؛ لأن للد يرجم إلى عين الحدود . وصنته 
الذائية 06 , 

ويضيف فيبين أن ذللك فى « المتليات > وفى كثبر من الشرعيات2" , 

وهنا نضح أو ل ممة من سمات مذهيه فى اد أو مذهيه فى ادل ؛ لآأن مز 
مقومات ادل « الحدود » هذه السمة هى : « الواقمية » أو الارتياط بالواقم ؛ لأنه 
فى هذه المبارة الى اختار ها يتم سيان أن المد برجع به إلى « عين الحدود » 
و« صفته الذاتية ) وعبن الٌدود فى <قيةةه أو عا أى وأقعه . 

وترآه يشير إلى الصفة الأاتية التى عى »طينًا لكلامه فى « الصنة » فى كثيه 
السكلامية على !ختلافه! » خاصة « الشامل فى أصول الدين » و « الإرشاد إلى قواطم 
الأدلة فى أصول الاءتقاد » و « ام الأدلة » يقول : « كل صفة إثبات لنفس » لازمة 


ما بقيت النفس » غير معللة بعلة قائة بالموصوف9؟ » , 


(1) ل 4 ى من المطوط أى ص ؟ من الأسخة الطبوعة الى بين ايديا . 

(؟) ثلاس الرحم السابق . 

(؟) أفس المرجع السابق . 

(؟) انظ مثلا كتاب : الإرشاد إلى فواطم الأدلة فى أصول الاعتفاد » طبعة القاهرة س 5" . 


رهذا يمنى أنه ينبذ مأهو متصور بميدا عن واثم خارجى متحتق رصنة مننصلة 
عن الذات العارفة » وتيقيل على مايمثل حقينة موجودة فملا ولإس فقط متصدورة . 
والتعريفان اللكان ا لفيا لى مه القيول و لاوتومان ص اقلم ار م هطو مده م2 .4 ُِ واأعا 

1 سزى 3 5 - 4 © 4 نى ارس 
حومان حوذا 6 ويتعلقان دألاذظل كر دن الواقم 7 4 وذو لذ لاك ها جم المعزلة 
القذرية لأنهم ما رحمواقى اسم ولا صنة ولا حقيئة إلا إلى العبارات واناغات , 

ويلاسوط أن الجويى تحدد عالين وم يملق واسته,اأى 0 لاد 8 * 

الأول : وهو ( العكامات 0 ع وااثالى : ود5و 2م اأشرعيات 06 وأءله لساك أن 
نماك هنا مأ مله كل . 

إن العقليات لديه لست ماهو متمءتل سيدا عن الطقينة الواقءة؛ وما هى 
مأ يقابل « الشرعيات 6 ع الى عاها الشرع أى الى نعتمد فى المقدمة على « ادير 
الممؤل » ؟ فاعهير المنزل هو مصدر الحقيئة فى « الشرعى » أى أن له مكان الصدارة 
والأولوة فى الدلالة على امقيقة . 

< أما العقايات الى ميزه الحوبنى عن الشرعيات 4 فشى موضوعات المعر ف الى 

م 0 مأ وير مزل 3 وبأ أعالى لق لمأ حت أن يعمل فمبأ فكره هن أجل التعرف 
عل حقينئا » وهدفه هو : الكشف عن حثيةها فى ذائها لعمداً عن الذات العارنة . 

ورد عند التعويىق عن حم الحد ما الى : 

دفن حكه أنه العلة لا غير ؛ كد كل محدود علته؛ عثّليا كان اد أو سيا . 
ثم قال : « وإ ن كان من العلل ما لا يكون كذلاث كأ كثر علل الشرع 76" . 

)00 انظر آخر لوحة 4 عبن من الخطوط أو ص * من المطبو ع الذى بين أيدينا . 


)2 أنغار ل 6 في من المخطاوط س0 5 دن النص الذى الى | بديئا 1 


( * م الكافية فى الجدل ). 


وعطى مثال « الشثىء »6 الذى حده : « ما هو ثارت أو موجود 4 . ويلبه إلى 
قيمة « لام اللتعليل » . كل هذا يمنى أن العقلى لديه دو مالم برد فيه نص . 

م ما وبرر ذللك ما ورد عن الحجوينى أيضا حين قال : 

د حلا فانم مئله فى عكس عال الشرع ؟ 

قيل : فما صلح من ذلك حد » أجرى فيه هذا » وما لم يصلح أن يكون حدا 
: عر هزا فيه » فلان ال1-كم فيه ريا تآخر عن العلة » وصارت الملة » عله له حين 
ثدث يااشر ع كمأ ؛ حمل الشر ع ا عله له ؛ من حين 5 ؛ وعلل العقل أحكامها 
أنقسها » وه معنى قول المثلاء : إنبا موجبات أننسها » حين حلفت أنفسها ؛ 
إذ ما قيل فيه إنه لنفسه » فعناه : إن نفسه هى هو لا غير ١7)‏ , 

فكأنه هذا يكشف عن نوعية موضوعات المعرفة التّى يطلب لما الحد : 

مغ رد عنه خير مكل وهو ما سماه بالمقلى » نذأوه من الشرعيات » وما ورد 
فيه نص معزل » وهو الشرعى . 

ولا #نى على الباحث أن اختلاف طبيءة الموضوعات يترتب عليه اختلاف 
منأهيج المحصيل » وهدأ أمر حرص عليه الحو 0 : 

والجدل»؛ مثلا؛ هو امنبج المذاسب أوقف من موائف التعقق لاوصول إلىالةيقة: 
إلى جانب متاهج أخر ى توصل إلى الحقيئة وإن كأن » إذا ما قورن بها يبدو 
أ كثرها حيوية . ولذلك فيو ليس متبجا عاما » على نحو ما عليه الأمر عفد 
أفلاطو ن 0 مثلا فى نظريته فى الحدل الصاعد والماءط . 


3 46464 للم 








. انظر ل هش من ال#طوط ص من النص الذى بين أيديئا‎ )١( 

(؟) انظر مثالا فصل العرفة عند اخُوبى من كلاب وى إمام الحرهين . سالسلة أعلام مر اسه 
رقم 1١‏ ( طبعة أولى ١531‏ وطبعة ثانية سنة .)1١51٠١‏ 

(9) افظر ادل الأفلاطونى بكتاب اي الفدفة اليونانية الدكتورة أميرة حامى مطر . 
بقل كات هده أأتسعاور ٠.‏ 


وسدوأء كان الأهر دتعاق باأدافعة وامتازعة أو عجر ذك دن دواقف الث 
عن المقيئة ؛ فإن هدف الحو ننى دو التعرف على « عين الحدود وصفته الذائية 6 أى 
عل 420.4 ٠‏ 

'وهدذ|ا موقف الف الحويبى فيه المعمز له القدر بة خاصة 17 سبى وأثرنا إلى 
ذلاث , 

وخر ص الموينى على تفصيل القول فى بان وحية اخقلاف ره مع المعهر له 
القدرية لممان أ بعاد رأبه 7 أل مد 5 فنأ اش مسأل 0 و فى . 

أسبما أسوق : الانظ أم الحتيقة ؟ 

ويلاحظ أنه يبدأ بإثبات أن الممزلة والقدرة « مارجعو .فى ا-م ولا صئة ؛ 
ولا حتيتة إلا إلى العبارات واللغات 04 . 

ويبين أن تعريف اللمعئؤلة الذى زينه وهو أن الحد : « هو اللفظ الوحيز الميط 
بالمنى » لا يكشف عا إذا كان ما أحاط به الافظ هو اللقيتة » فبذا اد ينفل أمرا 
ممما وهو أن مضمون اللذظ أو ما أحاط به الانظ » يكون دون اللذظ ؛ أما الاذظ فلا 
فيد دوزه9) 

أى أن المقيقة موجودة أولا والانظ نحىء ليعبر عنها . 

و #رص الحويى عل الرد ع هن #عددات عن الةيدة 1 ألاخة عير أن :02 حلأ 
اللفظ امم لهذا حثيئة » ولذاك ازا » . 

١ 

. يلاحظ أن هذه السألة من أ كثر المسائل ااثى شفات بال المحدئين‎ )١( 
/ (؟) ل 4 ىأى ص ؟ من التسيحة الطموعة أى دن ايديا‎ 
, افس لأرجم السابق‎ )*( 


سنس وي م مسب 


فيبين أن المتيئة اللئوية غير «المقيقة 4 التى يعنمها هنا وهى الوجود بغض النار 


عن العيارة الى يعار عئة ) أذ : أن الدفوقة الخو : 4 فى 


“» أى أنيا فى أصلما كان 


وضعءيأ من أجل الاستوال لأتعبجر عن وصم ممين 6 وثرف دين أن يكونا المدف عزف 


« العبارة ااستعماة فما وضعت له بأصل الوضع”' 


أمرا م! : التعبير عن وضع ؛ وبين أن يكون القصد من وراثه الا كتراث بالعبر عنه 


هن حيرت شو مع عدوت . 


وبعك بيأن .ف اللغو نه اشير إلل الحاز فيةاول أنه العيارة التى 


5 
موز 4 إلى عبرهة أسر ب دن الي 4 8 


2 م يقول 2 ولس هلأ دن الملل الى عتدنأ اطةية1 فُْ شىء /( 


ودين 6< ذلاك أن أسلرقمةة فى 00 حى المذ كور وماعامةه ومشهدله الذى به فوأمه 


و0 . 
ونسوي) وذ (معمىق القرقة 7 اللغة» وثو تاف 5 لون عن ( أ-سدومقة اللذو به» 
وهذا يمنى أن الحقية فى الاغة عى : « العلة © » لأن المعاول بعلته امتاز عنا سواه؛ 


وم يننصل وينقطم عمأ سا0 . 


وذ كر 4 لالقاء ميك من الأضواء ضُ 0 بين « ألاأثيثة ) الى هى١‏ أأمله" » 
واأللقيقة اللغو به ؛ أن المعرب أر ادثت بالأذيقة : مام ألىء ومتصله هذا بااسية 
لمنى « املقيقة » التى يعنما هو والعفاء الذين قالوا : إنها « علة العلول مقطاعه 
ومنصل 26 وهو لهذا يبين أن هذا المءنى اصطلاحى لدى العاماء . 

: نفس |أرجم السابق أى ص ؟ من النسخة الطبوعة التى بين أيدينا‎ )١( 
. (؟) ننس امرجم السابق . (؟) نفس لل جم السابق‎ 


(:) ل + ش ص ؟ من النسخة التلبوعة الى ين أبديما + 
١‏ ه) ل 3 ش أى س “)ع من النص الى بن أيديئا ٠‏ 


لاسي د 


ومما مجدر ينا الإشارة إليه » مايصيغ فكر العرب عامة ء والعاماء منهم خاصة ؛ 
من سمات النهم الاستقرانى ‏ إذ أنه يصرح بأن مقطع العلة ومفصاما يكون بعد 
مراحل هى : مراحل مقارية ومفارئة « بين ماجمعوا وما فرقوا 76" حتى الألفاط 
عندم لانوضم بألا م يل معيمون »6 وإعا تسكون بعد مرا حل أستقراء ممثلة فى امقاربة 
والمفارقة اللتين تمثلان مرحلتين من أم مراءل التفكير العلمى الحدرث فى محديد 
مايحك الجزئيات الموجودة فى التجرية من أحكام هى الةوانين العامية . 

فكأن « الملة » هنا الى حى « اللمقيثة » والتى هى « اد ؛ هى عثابة القا نون 
العفى الى تنتظم 5 أأر اد المحدر د ولذلاثك كن الحد عنذه 3 د ثرناهو: 

« اختصصياص الحدود بوصف مخلص له »© 

فتعبير « مخلص له » عند الجوبنى يوجب القيام بعملياث : المقار بق والمفارقة , 
التي هى من مراحل الاستتراء العااى فى تحديد القوانين المفية على نحو ما بينا . 

ويكون الحد عمده »له من المكانة فى محصيل المعرفة ما مله معيراً على ١1:ي:ة‏ 
فى ذاتها والحقيقة بالمنبوم الملى ااديث أى ؛ قانون . 

ويتبين هذا المضمون ل « اد » أ كثر وأ كثر عندما يتتعدث عن « اطنيةة » 
و « الممنى » اللذين هما واحد فى عرف العلماء فيقول : لأن النائق المذ كورات هى 
العفية بالعباراث» فسميت اطنيقة لذلاك مءنى 0 , 

وهذا تعبير تيح عن فهم للحقيقة يقوم فى أساسه على احترام المذ كورات» 
أى المنائق الجزئية فى ذاتباء وما هذه إلا نفارة واقعية علمية صائبة هى أساس نرضة 


البحث الملمى الحددث دن تأحية الاهئام والمفارة1 والمار وه أى بالاسنةرأء 8 





60 نفس المرجم السابق : 
(؟) نفس أأرجم السابق ص 4 من النس الذى إن أيدينا . 


00 الك 


ولايفوت الجوينى إثبات سبب رقضه لتعريف « اللد 6 يأنه هو الجامم المائع » 
وهو ضرورة التفرقة بين « الطقيقة 6 عمنى م الملة » والحقيقة الاخوية ؛ فقول إنه 
« محديد بالجاز المعترك2' » و « ليس لاصفات والعلل فمل جم والعسد 96 كي 
لا يقوته بيان أن «الحخصر والامتياز »6 لا يم بالعيارات ء وإعا قم عمانى العيارات 
وأنه لولا تلاك المعاتى والصفات ف المذ كورات » لما أفادت العيارات فى الكاشف 
ولا كانت للمواضعة عامها بين أهليا أثر » ولا معاو 0 [. 

و إمعانا فى تو ضوعم موقنه من « أطقيةة » ستدين عثال يتذى على ادعاءات 
العتزلة فما يتعلق بالعبارة وقيمتها ؛ وبكشف عن المقصود بالحقيقة بسر؟.ةول فى ذلاك: 

« ألاترى أن من وصف الثىء يأنه أسود » ولاسواد فيه » لنى وصفه وسةط» 
وأو كان فيه السواد وم يعيثه راصف أصلا ؛ ا يلغ ولا درج عن معناه 26 , 

وهذا مئال يبين أن « اطقيقة » لطا وجود ثبل اللذة . أو ا يتول هو : 


« إن العالى سابقة لاعبارات والاصطلاحات» اثبوت المعالى وطروء”" اأميارات 


2( لأعى 2 ل به مرادف 1 2 1 6 و 2 الحمد 4" . 














و«ااتالى أرأه بروقضص موقف المعم' له والقدذربة رافصا بأنأ ؛ صنزك مأ ول : 
١ 0‏ لصم طلا أن بعل مأ ا لوأم لَه ددن ىع دقواية 6 ولا حمل م أيه وام 
دونه حميقة ا 


وارآه يهاجم الممدر له والقدر 1 1 أوقةهم من العيارات على أعتيار زد مو ففاخهاير 


أدى بهم إلى نفس العيقات . 


. نفس امرجم السا بي . (؟) نفس اأرحم السابق ؛ (؟) نفس المرحم السابق‎ )١( 
. (4)ل 14 ش أى ص من أأنص الذى بيت أبدينا‎ 
. نس لأرجم السابق . (5) نفس امرحم السابق‎ )0( 


وهنا نرى أن لكلامه فى « المد »6 ممالا واسعا يتصل بالشرعى والمةلى ٠.‏ 
والقول بنفس الصفات من الأهور المقائدية ااتى شالف قمبا امعزلة اللقيئة ااشرعية 
فى الأصول المتيدية . 

وئراه يوجب عليهم تصحيح موقفهم على النحو اليّالى0" : 

. يجب صرف العيارة إلى معرةتمها‎ )١( 

(0) إن القول بأن العبارة السكاشنة عن المعنى هى الاديقة دون المءنى كالتول 
« بأن السكباية والإشارة السكاشئتين عن المءنى ها النيقة دون الءنى 4 وه ذا آول 
باأطل » وما قالره نظيره . 

(©) إن صح ما قالوه » صح أن يقال : لا حقيقة ولا صذة لاله والإلهية قبل 
القول والعبارة . 

(8) إذا كانت العبارة كاشفة بالانفاقءلم ينهم ولا دقل معقول يقال إن العيارة 

كشنت عنه أو حتيوته . 

(0) أنه وجب ألا :كون للذبارة والنسمية حقيئة معاومة ؛ فستديل عندئذ 
أن تكون كاشنة . 

ومن هنا كان التحقيق والتتحديد لاتفرثة والعييز » سبق الم بالعبارة ال كاشةة 
السامع لها عنها . 

وببذا يتضع ما يقصيده الموينى ب« الحد 6 والدور الذى له فى كسيب المعارف. 
بصنة عامة » الشرعى منها والعقلى . وهو فما يقدم يلمَرْم موف الساف من الحفيقة 
الشرعية التى ها عنده مكان الم.دارة فى تحصيل ما يتعلق بالشرع من معارف » 
وأنهذا الالتزام هو الذى فتحأمامه كفكر مسل آفاق التحصيل القائم على الاستةراء 

31 ينذا . 
(1١)لهىأى‏ ص + من النص الذى بين أيدينا ٠‏ 


ونظرا للأهمية التى جعلها الجوينى ل «الحد» فقد وضم له ما سماه ب « حك الحد» 
ويبين أن من حكه : أنه العلة لا غير » وأنه يكون مشروطا بالمكس لا محالة شرعيا 
كان أم عقليا » ( وإن كان دن علل الشرع ما لا يون كذلك). 

ثم مخنصص القول فى حكم الحد فى الءقليات فيقول : 

إنه صفة واحدة كملل المثل » وإنه لا يتف على منتظار غير حاصل ؛ وإنه 
والحدود أمر واأحد . 

لم يقف عند الحد فى الشرع والعد ف المقل» وببين أذ علل الشرع لا تصير لكر 
بنفسبا » ولكن يجعل صاحب الشربعة » ويف ذلك على اختيار الجاعلل . ومن هنا 
كانت بينهما النروق التالية الى نمرضمها 5 بينا الحوبنى : 

أولا : الملة المثلية تصير علد بنفسسها والأخرى محمل الاعل لها واختياره . 

ثانيا : المثلى موجب والشرعى غير موجب . 

ثالثا : أن المقل علة فى المقيقة » واالشرعى دلالة كاشفة غير موجبة با-ذثيئة . 

رابعا : وجوب شرط المكاس وف العتلى دون الشرعى . 

خامسا : أن العثلى مخز عة مما عل ضرورة أو مما بنى على الغرورة »© والشرعى 
منتزعة من الألفاظ المحتملة وغير اللحتملة . 

السادس : يوز “ركيب علل الشرع من أوصاف العقلى على ما بيناه . 

والسابم : أن العقلى لا يتف فى الإيجاب على شرط » ويحوز ذلك فى الشرعى ؛ 
كالزلى يتف فى يجاب الرجم على شرط الإحصان . 

والثامن : #وز تقدم الشرعى على الحسكم دون المقلى . 

والهاسم : أن الشرعى جوز وجوده من دون لحكم دون العثلى . 

والءاشر : يجوز فى الشرعى اختلاف العال مع اتفاق اسك دون الءالى . 


سمل ال كه مس 


والحادى دشر : يوز فى الشرعى ءلة توجب أحكاماً مخهلنة كالحيض والرق 
والأنوثية والذّكورية والفسق » ولا يوز ذلاك فى العةلى . 

والثاتى عشر : #وز مخصيص الشرعى عند قوم» ولا يجوز ف العقلى ذلك بازفاق: 

. والثاث عشر : وز ورود النسخ على الشرعى دون العقلى . 

والرابع عشر : يجب العلل يكونها علة فى العقل » ولا يحب ذلاك فى عال الشرع . 

واعخامس عشر : يوز تعلوق الحكر الثابت على النفى و الحكر المنفى على الإايات 
فى الشرعى ولا وز ذلك ف العقلى » حتى يعلق النفى بالننى والاثيات بالاثبات . 

والسادس عثر : فى المثلى » إذا كان العكم إثباتا لايد من أن تكون العلة 
صنة ذائية موجودة» وف الشرع يجوز أن يكون الحكر علد لحك آخر » وأن يكو نا 
موجودين ولا 00 . 

وبعد أن ينه من بيان هذه الأوجه يعود فيثول إنبها تنين ىكلها على فصل واحد 
هو الملة » ا لابد هري ذلك فى حدود العقل وفى الشرعى لا جب ذيرت7* ؛ لأن 
فى أ كثرها غير الحكم |! 

ومبدأ يتبين « حكم الحد »6 عند الحوينى . 

ومن الواضح أن أقواله فيه تقوم على مبدأ مهم وهو أنه يعرف كيف يفرق 
بين طبيعة الموضوعات أى موضوعات العرفة »فبو فى يانه لأحكام المد يعطى أزى 
مثال للتفرقة بين موضو ع وموضوع )وما يترتب على ذلك هن فروق . 

ةا يلاحظ أن تفرقته تقوم على استقراء وممارسة لواقف جزئية فى مجالى الشرع 
()للاى 07 ١‏ اهن الشسخة الى بين أيدينا . 

(؟) نفس المرجدم ااسابق ٠‏ 


كا بتبين أن اكلام فى «الحد » يكشف عرى مدى ارتباط هذا السكلام 
بالأسس العامة ارأيه فى لمعرفة » وهذا يتبين أ كثر وأ كثر من خلال أواله فى النار 
والمل , 

ولا كأن كلامه فى الحد يرتبط مام الارتباط» كا تدينا عذهيه فالمدرفة؛ فإنا نراه 
يعرج إلى القول فى النظر ومقتضياته . 

النظر ؛ 





يعرض الوينى لفظ « النظر ») 4ن حيث اللغة »؛ ويثبت له سبعة معان لأنه 
0 سيم مشترك بين معءالى شى 0 

فيال : « للانمظار : نظر » ولار حمة والتمعاف : نظر ... 3 1 

م يثبت القصود بالافظ فى كتابه فيقول : 

« والراد بالنظر هينا ف_كر القاب وتأمله فى حال المنظاور ؛ ليعرف كه جما ؛ 
أو فرقا )» أو تقسما 6 

وهذا تعريف له أهية إذ أنه يبين أن النظر عرتيط ال المنظور أى بواقعه » 
قرو إذا : نظر أيدس على مستوى التخيل أو التعقل امخض 0 و سكن على مستوى 
الو اقم ؛ خاصة وأنه يذ كر أن الخدف من هذا النظر هو التءرف على 1 بالدراسة 
والبحث والقارنة للمنظور فيه إذ يقول : 


« ليعرف حككه جما أو فرقا أو م00 © . والجْع والذرق و التقسيم تكون 


. أقس أأرحجم اسايق‎ )١( 

4 اس ألمر جم اأسابق (؟) افس الرحم السابنى 

( ) يتجه قفكر أساطين اليوتافيين : أفلاطو ن وأرسطو إلى التعالى على الواقم والسياحة فى يمال 
التصور والتخيل أو المتمقل الس الناخ عن تفمير الواقم من خلال أأسقة ف_كرية ينسجونها بصفة مسيقة 
على التجربة . 

(5)انظر ل لاى صفحة ١١‏ من المطبوع الذى بين أيدينا 


وو جو ساك 


بالثارئة أيا ما كان المنظور فيه : سوسا كان أم مجردا موسا : كالواقم الاجتماعى 
أو النفسى أى أحوال الئاس . 

وعا أنه فى #ال ميا مهمون اللفظ ؛ فإنه يذ كر عذة 0 له «ى 

7 التأمل ؛ والتفكر» والتدير : والاءةبار » والاستدلال م“ , زا كرا أن 
كل واحد من هذا صلم أن يكآاون ددا لا نعئيه بالنظ, هاهنئا : 

ورد على دن دفر ف أده مصمون هلم الأاناظط بأعتبار أن الذكر غدر 1د بر 
والاستدلال . . ال . مبننا آزه لو كان هناك فرق فهو نقط فى قدر التقدم فى النظر 
ولس فى جنسه » فتد يقل النظر ويكثر » أو يكون الرء فى بدو اس_هدلاله . 
والجيم نظر . 

وهده فكرة مومة تتصل ذهب الجخوينى قُْ المعرفة 4 حبوت إعس م وأ نه ٠‏ كثيرأ 
مأ بر جع طْو ل النظر أو قصره إلى « اختلاف حدة القر 0 ( 

وموأ.أ بين أنه رى أن كل فدكر » نظر » وبرفض أن يكون الفكر جاسا 
والنظر عل اعتبار أن الفكر جنس من قبيل ا'-كلام فى النفس والنظر من باب 
رتت لصي العلوم على لص لتعهب | ل عم ما بعليو . 

أن الجو ينى حرص على أن يبين أن النظر هو النسكر وأن الفكر ليس بكلام . 

و نعد أن يصع الثارى' ممعم الأسس المأ 4 انظر اها 71 لأعر ف دن خلال 9 
مضمون لفظ « نظر © » ينتقل إنا إلى نوع خاص هو مفاعلة هن الانفار وهو 
« المناظر 0 





(؟)ا انظر كعات الحو إمام الأر مين ساسلة أعلام المرب رقم 5 طرعة اوفك سنك ففكة ١‏ 
طمعة ثانية ١51١‏ بقام دكتورة فوقية حسين #ود ٠‏ 

(ع) »ع » (4) اأظر آخر ل /اى وأول ل لا شس وصفحة م ١‏ من المطبوع الذى بين أيدينا 

زه ه) أنظر ل لش من السخة الخعلية » صفحة ١5‏ درل امطبو ع الذى بن أيدينا 


ا لك 


و “رص منذ البداية عل بيان أن « المناظرة »© نظر بين اثنين » ولا بد وأن 
لسكون بين اثدين لأنبا مفاءلة ‏ كا ذ كرفا . 

وهنا نلاحظ أنه يلتزم بالوضع اللذوى لانظ وهو فى عال الاصطلاح » اتابيت 
أنه مفاعلة تقتضى وحود طرثين فى النظر . 

وعكذا قال إنه « لافرق بين المناظرة والجدال والحادلة والجدل 06 من ناحية 
الاصطلاح أى « فى عرف العاماء بالأأصو ل والفروع )7 . و إن فق بين الجدل 
والمناظرة على طريق اللغة: لأن الجدل ف اللذة كلمةمشتقة من غير ما اشتق منه النغار. 

ولا ينوت الجوينى وهو فى هذا اللوضم أنبشير إلى رأى أهل اللنة فى الاشتقاق 
فنهم من أبوا الاشتقاق أصلا وهم من أجازوه مبينا أن أهل الرأى الأول 
يعقمدون على أن « اللغات كلبا أصول » ليس بعضهها فرعا لبعض 96" , 

كا ينبه إلى أن الخادلة مفاعلة من الدل ف اللئةء وأن الأمر غير ذلاك 
فى الاصطلاح ؛ إذ أن «الدل » والجدال » أيضنا لا يكون إلا ين اثنبن ماما 
كالغادلة » هذا فى عرف النظار . 

ويتبين بذلك أن المناظرة نوع من النظر » له أسسه التى ينفرد بها عن النظر 
عامة . كقى سيق أن بين الأوينى أن كل مناظرة نظر » ولاس كل ظر مناظر ا 

وهذا النظر أى ادل له تعريقه وله أحكامه الى سنعرض طا تنصيلا بعد قليل 
ذا أطاقنا عليه الأسس اتأاصة لاجدل . 

ومحرص اللوينى على إثيات قيمة « النظر » فى مختاف جالات عل الدينى مها 


وعدر ألد ب . إد #ول : وبازع الوقلاء إلى النظر والمناظرة قَْ أديانهم ومعاملاتمم 


00 نشس المحم اأسابق :. 0 لأس امرجم أأسابق . 
(؟) قفس امرجم السابى . (4) نفس المرجم ااسابق , 


و ا 9" » مبينا أن ذلاك : «. . لاشتراك المثلاء فى طرق الضرورات 
والبدانه 2م 

وهذه نذ كرة بأقواله ى مصادر المعرفة إذ أنه يمترف بالحس وااءئل والّاب 
كضرورات على مستوى البداهة فى مستهل طريق محصيل المعارف0© 

يذتقل الجوينى بعد ذلك إلى السسكلام فى « العل » باعتبار أنه مرة النغار وهذم 
دعاءة ثالثة و كد ارتباط الجدل بأسس مذهي الجوينى فى المهرفة . 

العم : 

إو ضحم الجوينى قبل البدء ق بيان حقيثة العم أن منه ماهو ثرة للنثار » ومنه 
مالا يثماق بالنظر ؛ لآنه سابق عليه ؛ يقصد أن الغلى عنة مادو كسبى » وهو مرة 
النظر ومنه ماهو أولى ضرورى ودو البداهات2" . وهذا ما أشار إليه فى ماية 
ععديثه عن النظر . 

أما حضقة العم : 

فهى ما يعلل به العلوم » أو مأ بعل به ولا يوجد لديه عل لا معاوم له 

ويذكر الجوينى مترادفات للفظ عل مثل : « معرفة » وقْمّه » ودراية » وعثل ؛ 


ويقين وفطنة 6 *؛ ولكنه تحرص على ألا يرى على عل الله وى لفط اع عم » . 





موا لا ونيو سي برو لاطت 


(١)انظر‏ ل لا ش هئ اللسخة الأطية » صفدة ٠١‏ ؟ من الأمطبوع الذى بين ابدينا . 

(؟) نفس لأرجم السابق . 

(؟) انظر كتاب الجويى إمام الحرمين ب ساملة أعلام العرب رقم ٠‏ 4 الطبعة الأولى سنة ١9١56‏ 
والثائية ١61‏ 5 فصل 6 مذهبه فى المعرفة ؛ بقلم د كثورة فوقبة حسين مود , 

(؛) اجويى رأى فى 3 الشمرورى » فصل ذه القول فى بعض مصنقائه وخاصة كعانة البرهان فى 
أصول أأفقه »6 حبث قال 8 كل عام الى بعد ذسروريا عندماأ يصل 9 درحة المقين : (٠‏ اافار فى ذإأى 
كتاب الجويى إمام الحرمين ) ساسلة أعلام العرب رقم وطح ١‏ هدوم ء طبعة ؟ .لاوا 
فصل مادهيه ق المعر هه إقَأم كائية هذه اأسطور وآ هأ م 5: لم اعرهاز فو أ. رل أذ 1 ةرط در 
اللكتب الصمرية رقم ( 754 أصول ففه ) ل ١4‏ . 

(6) لمش ص "7م ن المطبوع الذى بين أيدينا . 

الاك ١‏ 1 القاكا 


أما المترادفات ذهى مخص 0 الإنسان» ويبين اللوينى فيتول : « ألا ترى أنه لابصح 
أن تقول : عامث وما فيمث أو مأدرءت ؛ أو مأعر فت أو ما عقات 06" ., 

غير أنه يثبت بعد ذلك العنى الذى أ كسيه عرف الاستمال لل-ذه المترادفات 
تفص كلا مها بنوع دون نوع » فأثبت الضمون الاصطلاحى مث لا لاءظ « فته » ؛ 
والمأقصود ,لفظى « هم 4 أى «سرعة معرفة معنى اكلام » و9 « فطنة » أى 2( معرقة 
لطائف القانق » . 

وما هو جدير بالذكر أنه حرص على إثبات مرادف آآخر للفظ معرفة على أنه مكل 
نوعية خاصة من اللمدارف وهو د طب » الذى بين أنه « للعرفة عنتضيات العال 
والأمراض وخصائص الأدوية . وهذه لفقة من الجوبنى تين أن موضوع ألم يمكن 
أن يكو نْ دينها أو غير ديى . وهذا أهر له أهمية بالأسبة لتحديد عال « المدل »6 
اذى ككن أن كو ن فى أى موضوع فيه خلاف بين أثنن يتنازعان على سبيل 
المدائعة . 

وببذا نتبين أن الجوينى محديثه عن « حقيقة أل .كلشف عن ااعدلة بينم و ضوع 
هذا السكتاب والعل مموما . ومن أنواله فىهذ! الصدد « وكان الواجب فىدق الترتدب 
أن نيدأ بذ كرو -150 العم إن كالأصل 4 من حيث أن كل دو بود معدوم وهل كور ' 
ومعلوم وتذبر عنه من الحاومات وما عداه كالفرع له 7 . 

هذه كى َم الحدود الى كشف عن ارتباط « العحدل » عند العوبى بأدس 
مذهيه فى المعرفة . 

ما حرص الجوبنى عل أن بوكد ضمن « آداب اجدل 6 مايبين أن الجدل 
من حيث 1ه نظر مخضم لاداب عامة بشترك فيها .م غيره من أ نواع النظر . 
(1)للمش ص١"‏ من الطرو ع الذى بين أبدينا . 

(؟) نفس الرحم السابق . 

“ا لك 


يقول الحويى 7 داك مد 29 تأول شىء قمه هه عل الناظر أن يفصبل | اتقر ب إلى 
أن سعدا نه وطلب مدرضا 4 فُْ امتثال أمره وعدأ نه و أمر وه هن الأمر بالمعروف 
والممى عن المذكر 6 والدعاء إلىالطق عن الياطل 6 وعا دير فيه 4 ويبااغ قدر افد 
فى البيان والكشف عن محقيق الحق + وعسيق الباطل » ويتق الله أن يتصد بنغاره 
المباهاة وطلب الجاه . والتكسب » ولماراة » والحك ؛ والرياء» ومحذر ألم عاب أل 
سبحا نه » ولا يكون قصده12؟ الظفر باتخصم والسرور بالغلبءة والقبر » فإنه من دأب 
الأنعام النحولة كالكباش والديكة”'" » . 

هلأ بالا ضاقة إإى ماله دن آأدات نخس زوعيمه0 مكل أن حدر رقع صو به حى 
إيا ورت الصيحر ع( ويأزم المشوع والتواضع تاصدأ مدق : إلى عر 5ك دن الأداب 
الى ذ كرها فى هذا الفصل ؛ الأمر الذى يحمل الأسس الدامة التى برتسكن إلمبا 
0 الددل 0( سشٍ : 

الافطلاق من الواقم دون سق فكرى مسيق يكون له الأولوية فى محديد 
مأ يدا رس هن الواقمة الاارحية 6 2 فالمءنى 1( هو مأ بطابق اطقيةة الحس.وس مأ وعنير 
الحسوس . 

سمس أن ول إلى معام -4:.ةة لايكورتف | نطلاقا دن لدب مقهال سبق 7 
رفسير الوحجود الخارجى وأ كئه ضع لأصول ممرعج اب الكشف ك1ةي.)ة (مدوكد عل 
الاستقر أء أو الاسودلاا ل طيما لطبيعة الو دوع لطر ع حّ على اساط المعدث : 

سر أن المعرفة الانية عن طريق الحواس ها نقس درحة الغمرورة من حيث 
إثبات الوجود الخارجى » كالءرفة العقلية بالنسبة للبدمبات الءقلية أى أنه يأخذ 

)١( 0‏ انظر ل 5م ش فصل آداب الحمدل , 

(؟) نفس المرحم السابق . 


افو فس المرجم السابق 7 


7غ م 


الحس كصدر للمعرفة إلى جائب العقل كا-كة ذهنية . إلى جانب القلب للإيمان 
بالوحجود» و كذلات ااخبر على نحو ما سابين بعد . 

أن الموضوعات منْها ما هو محسوس » ومنبها ما هو متمتل » ومنها ماهو 
قلى موضوع إعان وكلها حل تصديق . ولا “رد إلى المتعقل فقط ع ا هو الأمر ف 
النكر الأرسطى مثلاء لأن كلا منها عثل حقيئة ا طبيسّها القارقة للأخرى . 

ل أن البظار موصل لاحقيئة موما طال أمده . 

- أن الحقيقة تطلب لوحه أله تعالى » عمى أن لايد من «سحث فى العم أن يطلبه 
مع خشية ربا فما إسعى إليه . 

وهذا أدب عرفت به الشر يمة الإسلاسية من أجل صالح الإنسان . 

أما الأسى انخاصة فرى تتماق بالموضوع الذى خصهه الإمام الجوينى للجسدل 
فى هذا الصنف وهو : « النْمّه وأصوله > . 

با أمس الحدل الخاصة : 

إن اأسكثير من هذه الأسس بين هن واقع تعريف ااجدل الذى سبق وأثيتناه 
عند بيأن الأسس العامة وهو : 

« إظهار للتنازعين مقتفى نظرتهما على التدافع والتنافى بالعبارة أو ما يقدوم 
مقامها من الإشارة والدلالة .0" , 

وهذه الأسس ثم :- 

)١(‏ أن هذا التعريف ببين أن « االحدل » لابد وأن يكون بين طرفين ؛ وهذ! 
التوكيد بتضح أ كثر وأ كثر من نقاش العوينى -أقيئة « الحدل » باستعراض 

تعرينات عاماء الأصو ل والفروع لاجدل ونندها . 
)١(‏ انظر # ش أو صفحة ؟ من المطيوع االمى بين أأبديئا 
1 


ومن بين هذه اليعريفات قول هن قال : ب « حده أنه حيدق اق ) وناهيق 
الباطل » . وقد نقدها أاجوينى بتوله : 

و وهذا اعتزار بعبارة لبس فمما ممنى المتاظرة ؛ لاتقراد الواحد بتتحقيق الى » 
وث' يق البياطا 0006 . 9 لصيف فيتول : « وقد لا محاق الدق ينظره » ولا ياهقٌ 
الباطل » ويسمى بادلا 76 . يتعمد أن الجدل ينقغى بحكم أنه مناظرة أى مفاءلة: 
وجود طرفين » حتى ولو لم يزهقا الباطل ويحدا الع . 

(0) ثم إ نكلا من الطرفين له موقف منللنظاور فيه مخالف لما عليه مجادله؛يؤ كد 
ذلك بناء حد « الجدل »© على مفهوم التنازع بين مقتضيات كل نظرة ٠.‏ إذ يقول : 
« إظهار المتنازعين مقتفى اظرمهما 6 . 

(م0) م من أسس « الجدل » أن ين « الحدل » على « التدافم والتناف 6 . 

وبين ذلك أ كثر وأكثر عند رفض الجوينى أول من قال : د هو نظر مشترك 
بين اثنين 26" على اعقبار أن هذن الطرفين يمكن أن يشتركا فى التعاون والتوافق. 
فالتدافم والتنافى ذر ورة فى الجدل عنذه ؛ و الم ر بامثل بالاسبة أنقال : « دو طايه 
الح بالفسكر ر مع القصم » »لأن ذلك مكن أن يكون عن طريٌ العاونة والموافتة 
وهذا لس جدلا . 

هذا فم يتعاق بطبيمة نوع النثار الذى هو : « حدل » . 

أما عن موضوع « الجدل »6 : 

فإن دراسة تعريف الجدل خشف عن أن موضوع « الجدل » لا خقص محال 
دون مهال . فقد | كتفى الإمام عند التعريف » بإثبات أنّْ هناك « مقتفى نظرتين © 
حول موضوع هو محل تنازع» لاختلاف وجهت النظر أى وجهة نظار كل من المتجادلين. 


(١)ل‏ لا ش؛/ صفحة ٠١‏ من الطبوع الذى بين أيدينا . () تقس المرجم السابق . 
(>) ل ؛ ش / س ١؟‏ من المطبوع الذى بين أيديئا . 


ن 





' 5-7 لخ 0 | (م 4 العافية فى الجدل » 


ويتبيّن أنه من بين تصريحات الإمام الجوينى أن « الجدل » فى ذا الصنف 
يتعلق عسائل كت إلى مجالين هري كهالات العلو م الديلية وها : الفقه و أصو له . 
إذةال بعد سرد تاف الحدود الثى محتاج إلها المتجاداون : 

د فبذا المكتاب ليل كيفية التصرف فبها لمن عرف الفقه وأصوله 04؟ , 

1 قال عتب أناته من بيان الأقصود ب «الحد ع : « فأما الول ق بيأن حدود 
ما محتاج إليه أهل النظر فى الفروع من العبارات الختصة بالج-ال بين الفقباء »0© 
أى أن فئة العاماء الخصو صة بالذ كر فى الصنف عى فئّة د الفتهاء » وجالم عو : الفقه 
وأصوله 6ك أشر نا . | 

9 سم فى معرض اللديث عن أعريف « الجدل »6 بأن د البزاع بين الخصمين 
درة فى لحكم وأخرى 2ه الحكم لل وهددا من حمل أجل القق4 وأصوله / 
مؤكدا أن ذلا من أجل تصحيم المذهي27" , 

هذا بالإضافة إلى موعة الحدود الى جلها مستهلا مما ااسكتاب وأغلبها 
لايحتاج إليه سوى من يعمل فى مجال الفقه وأصوله* . 

9 السكلا فى « حقيقة الحد 6 و إن كان سم إعدم التخصيص فى ععمومه ألا أن 
الأمثلة الى يسدشعمود ها الخوينى و الاهيام ببيان مقتضيات اللغة عند ما يتماق الأمر 
دذات الل مدلا ؛ يبين أن أو ضوع الذى ينصب عليه « النظر 6 هو من الشرعيات . 

غير أن هذا التخصيص لا يقور فى تعريف ادل كا أثيعنا ٠‏ ثم إن السكلام فى 
« حقيقة الحد 6 و « النظر » و «م الل 4 يدم الأسس العامة لهذا اللون من النظر 
(01للادى قتةده ١‏ من المطبوع الذى بين أيديئا . 

(؟).انظر للاى أوص ١١‏ من المطبوع الذى بين أيدينا . 

(؟)لى هم ى /ص ؟؟ من الطبو ع الذى بين أردينا . 


(4) انظر ل م ش / ص 5؟ من الطبوع الذى بين أيدينا . | 
(5) ءن ل لاى إل ل لادى/ ص ٠‏ إلى 14 وما بسدها مى المابوع الذى بين أيدينا . 


دون خصوصيات الحدل فى الذئه وأصوله » الأمر الذى #علنا ننتهى إلى أن «وضوع 
الحددل ا إفتهسر 0 مسا تن الثرعيات ومعأ نمب 6 وأن الحدل أسلوب اعمس يعم 
الكل وضع فأسلى يتنازع فيه خهمان »؛ على التدافم والتنافى . 





(5) وعناسية الحديث عن دو دوع )/ الحدل 1 وأن الحوينى اعمتكره أوسع دن 
أن يطبق فتط فى الى الفته وأصوله » أن دراسة الإمام لهذا الاون ٠ن‏ النظر فى مجال 
الدن لها جذور إسلامية واضحة » فند ورد ذكر الجدل فى الكتاب ااسكريم وأأسنة 





و77 7س 


األشيو ١‏ نه الشريفة عم توضيح لاجدل امدموم وا1دل الود ( الخو ما حرص أأءدو ينى 
على بيانه مستشهدا بآى الذكر الحسكم والأحاديث فى ذلاك 

ل أت الإمام فوأه تعالى : 

(ادع إلى سبل رَبك بالعحكمة وَالمعفلة الحسئة وَجَاد داليم يالتى ع 
أَحْسَن) ( 05 .)1١‏ ظ 

1 أثت : 

(قل' عاتوا ر'هاتبك إن 5 ن* صَادِقِينَ ) (111/؟) : 

ومن قوأة 1 : 

0 تحمل هرا اله 1 4 حاف عدو له » ينفون عنه حر يف الخالين وانتحال 
المطلين وتأويل البجاهلين »7' 

وهذه حتّيئة لما أهميتها لبيان الجذور الإسلامئة للاظر عامة و والحدل خاصة عند 
انكر بن المسامين . 

(5) وبعد أن حدد الجوينى موضوع الحدل فى هذا الكياب بأنه « الفته » 


ود أصوله »6 يبين أن الهدف من تطبيق هذا الأسلوب دو التصحيح . 





. لم ى/ صفحتا ؟؟ .59 من المطبروع الى بن ايدينا‎ )١( 
منى المطبوع الدى لك أبدينا‎ ٠٠٠ (؟) روآه البخارى - شهادات 6 انار هامش راقم ؟ من ص‎ 


ءام ب 


ينول فى ذلك : [ 

د فإذا رأى اهالح مثله بزل ومخطى' فى ثىء من الأصول والفروع » وجب عليه 
من حيث وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المسكر دعاؤه عن الباطل' وطريةه إلى 

. ألأق » وطريق الرشد والصواب فيه » فإذا للرفى خطابه » وقوى على الى شبرته 

وجب على المصيب دفمه عن ياطله والكشف له عن خحطئه » ما أمكنه من طر بق 
البرهان وحسن الجدال » لخصل ‏ إذ ذاك ‏ بينهما الحادلة من حيث ل يحد بدا منه 
فى محقيق ما هو الحق » ومحيق.ما هو الشبة والباطل 06؟© , 

م يقول : 

« وصار ‏ إذ ذاك ‏ مهذا الءنى» الجدال » من أ كير الواجبات . والنظر 
من أو لى لأسمات 0# 

فكأن الجدل هو الوسيلة الناجحة أ"كثر من غيرها فى تصنديح المذهبء خاصة 
إذا ما م 04 الخطى" فى خطا به وقوى ع لُق د بل فى فى امعض الأحيان الوسيلة 
الوحيدة الْجدية فى إزالة اللبس . فالجوينى يقول : 2 

«.. .من حيث ل مجدا بدا منه فى يحقيق ما «و اق وتمحوق ما هو الشببة 
والباطل 0# 

(2) ومن هنا كاات المعرفة المترتية على حصول الجدل » معرفة بعيدة عن أن 
تكون « ظنية 6 عل نحو مأ عليه المعرفة الجداية عند مفسكرى اليو لد بل هى 


. آخرل م ى وأول ل م ش / ص 4؟ من الطبو ع الذى بين أيديغا‎ )١( 

(؟)ل هاش ص 4؟ عن المطبو ع الذى ون | بديفا : 

(؟) نفس امرجم الساءق . (4) نكس امرجم اأسايق . 

(0) العر فة الجدلية ظنية فى فلسفة أرسطو . انظر فى هذا : كتاب « تاريخ الفلسغة عند اليوئان » 
للدكتورة أميرة دامى مطر 2 اأودل الأرسطى ٠.‏ وأيضا هامش ردم ١‏ من صفؤفحة الأو فى عئ الدراسة لق 
2 الجدل » لى هذا الاقدم . 


سس كام مسد 


معرفة يقينية تمثل الى ون و كده » بعين على ذلك متلف الأركان العامة السالئة الذكر 
فى مذهب الجوينى فى الجدل . ظ 

ومن هنا كان الاختلاف ال+ذرى بين لعرفة المترئبة على الجدل عند الجوينى ؛ 
وبين تلاك المترتبة على إحراء الجدل عند أر سطو مثلا 

وهذه<قيقة يترتب عليها السكثير فيا يتعلق بأصالة الفكر ااعحدلى وأساوب ميته 
عند المسامين » واستقلاله عن كل مدد يخرج عن علوم القرآن وااسنة . 

7 الأمر الذى جعله أوسم مدى بالنسبة لصلاحية التطبهق على مختلة 
امأوضو عات ؛ لأزه لابققيد بنسق منطاقٍ محدود ( ااقياس الأر سعلى ) و سكن نستعيان 
بأسا لهب الببحث على اختلافها رغم التزامه بأسلوب المدافمة والتذاق؛وهذا يمل أساوب! . 


قبلا للشكيف عتضيات طبيعة الموضوعات الى يطبق علمبا . واذلك كان المدل 








ف الى الموه وأصوله ؛ جدل له مأ رد ومنتضما 4 الوأ و4 أعلبيعة موضوءه هئ على :نحو 


مأسيتيضح هيا ذعك ١‏ 


وهذا يعن أن « الجدل » عند الجوينى ,يشمل ماسمى « عنطق البرهان »6 وهده 








سسا اوعس سوسوي 


ةيل 4 1 تتصح لكثير من اإدارسين السا بسي لاجدل ع الم مين عامة قد سم 


7سا 


وفلاسنتهم خاصة ؛واط واىق بواحة أخص . 
فتمريف ادل ره بدوء على المدافعة اأفمة يُكشف عن هذه اميد ات التّى أ ثشنا ها . 








غير أن السكثير من مقتضيات حصر موضوع الجدل قى الى الذئة وأصوله  »‏ 
تتضح من دراسة ماذ كره الوينى عماسياه د« السؤال الجدلى » . 
وقيل اهلموض فى الو ال الجدلى ببين الموينى أن السو ال هو: 0 الاستدعاء » 4 
وقيل : إنه « الطلب » أو ١‏ استدعاء الجواب » أو « الاستخبار 6 . وأن السؤال 


(1) ل 4د ش/ فقرة ١7٠١‏ مئ اللمطبوع الذى بين أيدينا . 


لس “لاوم _- 


فى اللغة قد يكون سؤال «7قرير أو تلبيه أو توبيخ 76" ؛ مستشهدا بآيات من 2 
الذكر لمكي وأبياث من أشعار العرب © ؛ مو كدا ذا انطلاقه من مصادر 
عربية إأسلامية خالصة . 
كا يثبت أن تعرضه « اول الجدلى » برجم إلى أن « الجدل 6 كم لعر يفه 
ينسم إلى سق ذال وحواب 26 ريشت رأى من يتسمه إلى ثلاثة أفسام ؛ بإضافة 
« الإإزام »؛ ويرفض هذا الرأى ؛ إذ برى أن « الإإزام » بسخل فى السؤال »لأ 
السؤال « طالب الانفصال2' . ظ 
9 ايت أدوات السؤال »الى فى عشرة حر وف عذال حوور أحل النعدو وش : 


د هل » والأاف » وأم ؛ وما ء ومن » وأى » ومتى » وكيف» وأن و65" . 


واصضرف رأى الفقماء لذن زأد ممم علما ثلاثمة : م ل # وعم 4 ربم » 62 . 
ومنهم من زاد اثنين أيضا : « أماء وألا » فيكون الجموع خّسة عشر حرفا . 

و حرص على إثبات ر أى أهل النحو ف زيادات الثقياء » إد نهم برون أن 
أصل الثلاثمة الأولى : « ما 4 ؛ والاثنين الأخير بن : « الألف 94 وبرد القارى إلى 
كتب النو » ويثيث أنه لابد للمتنقه أى لللجادل من معرفة هذه الأسس النحوية 
والاصطالاحية 





060 تقس المرجم 1 سأبق . 

( نفس اللرجع السابق : يقول الجونى « فؤال التقرير كقواه تعالى : « 5 1 برب‎ )١( 
والتنجيه كقوله الى : « ومائلك بيمينك يموق © (17/. ا«‎ ٠ من الآية ال‎ 

وأأتّو: بخ كقرل عالق : « كيف تسكفرون بالله ؛( من الآية 04))). 1 

(؟) ل ١٠اى‏ / فقرة ١/9‏ من المطبوع الذى بين أيخينا . 

(4) نفس اارجم اسايق (5) تس المرجم السايق . 

(7)ل 6٠١اى‏ / فقرة ١78‏ ءن المطبو ع الذى بين أبديئا . 

7/0( كس امرجم السابق : 


سس 68 لس 


وهنا نتبين مرة أخرى ارتياطه بالأسس العربية الإسلامية فى الجدل. ثم يتعرض 
لكل حرف من هذه المروف بالشرح » فى الاستعال اللغوى خاصة . 

ويثبدت كيف يكون جوابه مع الاستشههاه فى شرح السؤال وبيان جوابه بأمثلة 
من أى الذ كر الحسكي واستمال أدل الاخة من العرب . 

وتما يجب أن يلفت نظر الباحث أن « هل ) توجد على رأس قائمة أدوات 


الاستفهام وأن وله الأداء 55 دأ صة لاب تو كيد «وحود4ءوالآواب علمأ وحن 





١‏ 2 عم ب( أ.. 1 يا ( والدلول تو كيد الأمر والمباشرة والنامس الحسوس أو غير 


سوس . آ' 
وهذه حقيقة لا قيمتهها أبضا منحيث بيان أن الجادل المسل ميطلق فى بمثه ال.لمى 





لفيا 


عن -4:.ةة دن تغط بر الوحجود الوافعى الموحدق دارحيا عملأ عن أأذأت العارفة طيةًا 





سوا سسا لوسرو سجرور لون 


ل[ بدنأه 1 الأسدس العامة ه 
02 


م الخرف الثالى وهو «الألنفب»4ءإذا قأ وله وأم»؛فالمواب « لعوين ومخصيص » 
وهذا أيضًا يعبر عن ارثياما بواقم . وهكذا فى باق أدرات الاستفهام . 

م - ومن أهمالنواعد فى الاستفهام القامعلى المدافءة والتنافى» أنيكون المواب 
متابلا للسؤال » ويتحقق'ذلاك : «إذا اقتضاه السؤال من غير تعيين زيادة أونقصان 
أو عدو ل 06 ظ 

وبعد هذا البيان الصو لالتى ينطلق» مها السؤال؛وهى كانقبين كلهاءر بية إ لامية 
يتف عند « السؤال المدلى » ليثيت أنه ينقسم إلى أربعة أقسام» فهذا هو الشهور 
عند جمهور الفقهاء والأصوليين » ومنهم من يقسمه إلى خمسة أقسام » ومنهم من قال 


َْ زب فسمان 





(1)ل مذدى/ ثقرة ١8٠١‏ من اللمطبو ع الذى بن ايديا . 
(؟) ل ١٠١‏ ش / صفحة ١85‏ من المطبوع الذى بين أيدينا . 


يقول الجوينى عن هذه الأقسام : 
. « أوله سوال عن هلية الذهب » يعنى هل لك مذهب أم لا ؟ 

9 عن نفس الذهب » م عن البرهان » م عن تصحيح البرهان » ثم عن امخروج 
التفْصّى عن الإلزام 06 , 

ّم يشير إلى أن من سأل عن اللذهب ققد سأل عن هلية الذهب أى عن وجوده؛ 
كا سين أن الإلزام المنابلة وغيرهاء والسؤال عن الدلالة ووجه الدلالة » غبرالسؤال 
عن تصحيح اذهب 276 وذلك فى معرض زده عمن يقسم السؤال الجدلى إلى قسمين: 
عن المأهب » وعن تصديحه . 

وي كدةأن الجدل على نحو ماعرفه » يقتضى أن يقاب لكل سؤال جواب » ينها 
كان أ فاسداء و إلا لا كانت هناك « مداذعه وتناق » محيث يتعدد أحدها بتعدد 
الأخر »" *. ظ ١‏ 


سس سس سن واااو لوسرو اا" تور 


الأمورء ضرورة يدمهية . وهذا الترتيب هو على التحو الذى أثبته الجوينى أعلاه . 
وبين مبررات هذا الترت«يب فيةول : 
دم اعل أن هذه الأسئلة تترتبب: فالسؤال عن ماهية الذهب مرتب على السؤال 
عن الذهب على قول من قاله . والسؤال عن الدلالة بمد السؤال عن معرفة الذهب ؛ 
وعن وجه الدلالة بعد المعرفة بما يدعيه دلالة » والإلزام بالمقابله؟ وخيرها بعد المعرفة 
بوحه الدلالة +90 . 
(١)ل ١6‏ ش / غفترة ١48٠١‏ من الطبوع الذى بين أبدينا , 


(؟) نفس امرجم السابق . (9) انس اللمرحم السابق 
(؛)ل هدش / فترة ١5لا‏ من الطبوع الذى بين أيديئا . 


#5 لم 


وسيث رأيا تر لاْتلف عن السابق إلا فى مرحلة « الإلزام بالمقا بلة وغيرها » 
التى يمكن أن تسكون على المذهب ولدس على وجه الدلالة . 

وببين أن هذا سؤال عن الدلالة » لأن الفرق بع 1 ما هو دلالة . ثم يوضح 
أن الأولى عدم الأخذ « بالإازام عل المذهب ) إذأ ن هذا رج بالكلام عن طريقة 
المدل » حيث مختاط الأمور . يتصد أن الذهب واسع ؛ والفروض أن يتحصر الأمر 
فى مسألة عددة قلف فما وجهتا نظار المتجادلين . 

٠‏ س ويتبين أن المرحلتين الأولى والثانية من التقسم الرباعى ايس ما سوال 
طمن أو إفساد»ء و إما يكون ذلك ف القسمين الثالث والر 7 ؛ ذلك لأن هاتين 
المرحلتين قد وضعتا ليعرف الذهب»ء ولا يكون الطمن إلا بعد أن يعرف الدلالة ٠‏ 
لذلك يصح إذا ما كان مذه السثول معروفا أث يبدا السائل بالسؤال ءن 
الدلالة 9 , 

: ويبينالجوينى بعد ذلك وجوه السؤال ال+دلى‎ - ١ 

من الأسئلة ما هو سؤال حجر ومتع » ومنها ماهو سوال تفويضء ومببا 
ما يكون حملا . وهذا يترتب عليه إعادة السو ال للئعيين ؛ فيكون السؤال الثالى 
طعنا فى الأول . ٠‏ ومن الأسئلة ما لا داتفت إليةه . إذا كان مأ لارشتبه فيه عافل ٠‏ 
وهو فى هذا كله يعطى أمثلة فقبية وكا أن من الأسئلة ما هو مطلق » ولا يصج إذا 
كان الأهر . . 

وما هو حدير بالل كر أن الموينى ينبه دائما إلى أن :_كون الإجابة على 2 





(١)ل‏ واش / صفدة من اللطبو ع الذى بن أندينا . 
6( فس المرجم 1 سايق ٠‏ 
(+)ل كذدى/فقرة ١51‏ من المطمو ع الذى بين أبديئا . 


ا بياهم سه 


السؤال . وألا تسكون هفاك أية زيادة إلا إذاكانت متملقة بالسؤال وذلاك من أجل 
ضبط الدازرة””* » وهذه قاعدة سوق أن أشر نا إلمها . ظ 

؟ - وتتوالى النصا للسائل من قبل الجوينى مثل: ١‏ إذا كانت الم العامة 
فال لى به أن يعين المو ضع أنذى تكون الثمبة عأيه فيه أ كثر. والكلام عاية فيه 
أسبول 0# 

١‏ - ويواصل الجوينى توجيه النصح فى دقائق الأمور وما يجب أن يكون 
عليه السائل اذا كان مسترشداً سائلا. . . ومرتبة السترشد أقل من « اانظير » 
علينا [ا بين من حديث الويى بمد . فااسترشد يتول مثلا : م كيف وحه التملق 
بالداول الفلالى ؟ أى وجه تصحيح الجائب الفلانى ؟ أو يول : هل ف المسألة من دليل 
المثل ؛ أو من السنة للقواترة » أو من نوع كذا من الإماع ؛ أو القياس ؟ »© 
وهاءه أسئلة مبقدى' لم ترسخ قدمه بعد فى ا إدلء ولذلاك قالعنه الجوينى «مسترشد!» 
واو على الأقل فى بعض النواحى . ظ 

6 وتنصب النصائح على ضرورة مراعاة الانساق مع القدمات » والبمد 
عن التعنث و أضية عدم انغلط ببن الأصو ل والغر وع » وأن أية قاعد: خامائة كن 
أن تهدم ولا لدم الأصل الذى نيت عليه . 

ظ ديبين مواضع الانقطاع لاسائل والسئول ؛ منها أن ذلك يكون عند ما ينقاب 
السائل مسكئولا والمسئول ساثلا ٠‏ هذا ويقول الحوينى بضرورة اختلاف مذهب 
السائل عن المسثول . 

(1) ل 5اى/ فقرة ١59‏ من المطروع حيث يقول الجوينى : « كجواب الثى عليه السلام : 
حين سثل عن |التطور إعاء البدر فقال : هو الطهور ماؤه ٠‏ المل ميقته » فبذه زيادة مرضية » لأنه بين 
تطبيره وإن مات فيه ماسات . 3 وحين سألث المرأة عن الصى الذىرفمته ع هودجها ألهذا حج ؟ نقال 


عه السلام لقم وللك أحر ع ولأحرها تعلق ويه م لأيا الدولية لأمره لق مام حدعدة 6 0. 
(؟) ل كذدى/ أواخر فقرة ١55‏ من اللطبوع الذى بين أيدينا .. (؟) افس امرجم السابق . 





١‏ - ويوقصعم من كلاء العويى أن الكل من الطرفين دوره . فالسائل: مهلام 
والمسئو ل : يبنى . والحوينى من الذن يتو لون أعمة اختلاف مذهب اأسايل عن 
السكول ع 6 أشر نا . 

1١‏ س كا بتبين أن اسكل موضوع متتضياته : «المناظرة فى الفقه غير المناظرة 


فى-أصول الفته « فلي لاء ياس ولأوائك مجلس لخر ... » 3" ويلاحظ أن الحوينى 








يقابع رس السلف *"” فى جدلى . فأم -ؤال هو ذللك الذى تعلق بالدلالة ووجهها . 
ذفى هذا لأوضع يكون التصحيح الذى دو الهدف من السؤال الجدلى » فتوجيبات 
الحوين ى كلما من أجل صبط السؤال الجدلى » للوصول إلى الْتيّة . 
ولذلاك مده يكرس فدول الكتاب من أجل توضيح دقائق السؤال الجدلى 
فى الى الذته وأصوله » كا سيق وأثي نا إلى ذلك . 
باذ ح وما كان السؤال الحدلى يندب خاصة على الدليل ووجهه؛فتحد الحوينى 
يبين أن معرنة الأحكام الشرعية تنكون عن طريةين ٠‏ | 
خبر : حيث يندرج الكتاب والسنة والإجاع . 
وأظر : حيث أنواع القياس والمءالى المفبومة من أنواع الخطاب . 
- ويرتب طرق الخبر.من جهة درجة يقينها » فيضم فى القدمة : نصوص 
الكتاب ؛ ثم نصوص السنة المتوائرة » ثم الإجاع على اختلاف وجوهه وأ تواعد.؛ 
ثم نصوص الأحاد » ثم ظواهر اللكتاب » ثم ظواهر السنة » ثم أقاويل الصسابة 
( على قول من رآها حجة ) " . 
و سكول 5 أغيتنا أن يتعلق إما « بالير ) أو « بالنظر 6 فإذا تعاقى « با مير 0 
(١)ل‏ كحاش/ فذترة ؛ؤا من الطبيوع الذى بين أيدينا . 
)١(‏ نفس امرحم السابق . 
(5) انظر ل /اااى / ذقرة ا من المطبو ع الذى بين أيدينا . 


د م عه 


فإن يكن من الكتاب الكرم فلا يشتغل بإثباته”؟ء إلا إذا كان من السكعاب 
الكرم واكنه « غريب » عند ل له أن ينمته . فإذا| أَمنقه طرق سائر الأيات » 
فهذا مقبول » فإذا لم يتوفر له ذللك » وأثبته بطريق الأحاد » عومل معاملة الخبر 
الواحد : ولا يكون قوله على سبهل القعطع ١‏ 
و حرص الحويى عل الممية أنه إذا أدعى السثول أنه نص . دمهول اليل 
وم يستطع إزالة دعوى الامال بأنه نص »ء انقطم . 
3 أ زة إذا قال أنه دايل بظاهره وعمومه ولس 'صا » انقطم أنه خرج ع 
ألزم رف نيسيك . 
د فالانةةال من دليل إلى دليل انقطاع لا عمال 0 , 
3 قلبة إلى أن النص يغطى المسألة عاما ولا 5 عدة إلىقياس لاثبامها ؛ يقول فى ذلك : 
« فأما مع النص ©» فلايفترض يلافه قياس يسمم » ولكن بقطعه نص متأخر 
سخب 4 ه ْ ظ 
وببذا يكون قد أبان الجوينى عن حالات النص . وموقف الحادلين بإزائها . 
أما السنة  :‏ 
فيجب أولا النظر فى الإسناد 9 . 


و بوضعم أن ذير الواحد لا يغود الع ؛ إلا إذا كان معصوما . 
00 





3 عليه أن دوم بتعحفيق النص 
ومن يعد داك َأَبى ا دنس عل اذقلاف وحجوهما و نواعما”". 


. لاادى/ فقرة 419 ا من المطبوع الذى بين أيديئا‎ )١( 
. (؟) نفس الأ رهم اأسانق‎ 
. من المطبوع الذى بين آبدينا‎ ١5 8 ش / فقرة‎ ١ (؟)ل‎ 
, ل هاى / أواخر ذقرة 55 امن المطبورا م الذى بين أيدينا‎ 4( 
. نفس المرجم السابق‎ )*( 


د انين ل 


ويهغوم الحدل لل تعن كيفية التعمرفق طرق الأحكام لْن عرف ألْنقه وأصولة 
بحيث تظبر للسائل بيان هذه الطرق على النطع إذ اماف من الجدل هو تم«يح 
: 2 
الذم كاذ كرنا. 


بشرح الجوينى أساوب التصرف لن يتعلق بالقياس  :‏ 


, 


ينان أن الفياس إما من طريق الضرورة » أو من طريق الشر يمة, وأن أركان 
القياس أربعة : أصل ».وحكم » وفرع » ووصف7" ظ 

ويؤكد ضرورة أجماع هذه الأوصافءمن أجل اابدء فى النظر فى صحةالأر كان 
أو فسادها » وهذا هو الاعتراض إذ يتول : - 

د فلايشتغل بالاعتراض إلا بعد محصيل ماادعاه قياسا 96*. 

ويضيف عبارة ذا قيمتها من حيث إبعاد كل:ممايدة ومكابرة » وى - 

« إن وحد إليه سبيلا 2 أى أو تبين بعك القعقخص أن هياك مايدعو إلى 
الإصلاح عن طريق « الاءتراض » . 

وهذا ير كد أن « الحدل » لبس نجرد « الحدل » ؛ ولكن من أجل لصعديح 
ماحتاج إلى مراجعة وغخص للضبط . بحيث مملو المذاهب من كل ما يمكن أن يمتريها 
من شوابب ٠.‏ 

و ترى أله يقدم وجو ه الاعتر أض » ونتبين أن يقدمها يعد ممارسة تطبيقها إذ 
يعرضها مرتبة » ويصرح بأن هذا الترتيب ضرورى . يقول فى ذلك :- ١‏ 

إن وجوه الاعتراض « . . . مرثبة على بءض ء لانحوز تقد م ماجب تأخيره ولا 
تأخير مأجب تقديه ا ظ 


1 


(١)ل‏ *؟ ش / فترة 559 من الطبوع الأى بين أيدينا . 
20( لس امرحم السابق . 6 لهس اأرجم اأسابق : 0 فس المرجم السابق 0 





أما هزم اأوحدوه شي : 
> « اللمائمةء شم دعو ى فساد الوضع ثم دعوى تماق الك يما يدعيه لاملل . 
ٌْ مكعلما . م 9 القص 3 3 الول ع دى الملة م دعوى تبديل كل وأحد من ألوصف. 
والحكي لصا ورك م 9 دع ىا وحدو د 8 دنا شد مب ألعلة مع 36 المكم 1 ّ فصل الحسكم 
عن دعو ى) الوصف 6 7 المعارصة بدعوى مفارقة أوحدب كم الأصل 6 ا أدعاه سس 
الموجب فى الأصل والفرع » ثم للقابلة من غير ريخ المقابلة2؟ » , 

ويبين الجوبنى أن علل الشرع « قد يكون عقليا كله ؛ وحكيا كله وحكيا 
عض العلة الواحدة ؛ وعقايا بمضمما » وقد يكون لغريا »0 , 

3 دمت أن الوصف إذا كآن عقلما . فوو عل المذهيين م أو ممنوعا عامهما . 
وبين أن يقصد « بااعتلى » دنا الوصف الذى باتةطه العقل مما ٠و‏ مدرك بأو اس 
أى مدن الحسوس 8 دول أنه عل المذ هين أو منوعا علمهما 4 0ه إل رأه الزى هو 
من أنرز أسس للعرفة عموما طبعًا للمقاهيي السائدة فى وقتنا الحاضر والتى محددت 
عقب لصريحات ألى الفلسنة الحديثة دبكارت فى مستبل العصر الحديث . «ذا 
ااأرأى هو : 

0 لذن المحسوس لا نص ععر 9ه لعصس أرياب الحواس ارد 5 

أما أصر رح ديكارت الذى صرح به يعد وفاذ الو بنى إعدة ثرون ذمو : 

د المقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس 294 , 


ويلاحظط أنه أذياء ايان ' كيذمة الاعتراض عل القياس إنمان أساد الودم أو النا ثضنية 





(١)ل‏ 8؟ ش/ فقرة 8؟١؟‏ من الطبوع الذى بين أيدينا . 
(؟")ل 5؟ ش/ فقرة ه"؟ من الطبوع الذى بين أيمينا . 
(؟) نفس امرجم السابق ٠‏ 
(4) انظر كئئاب د عقال فى الهج 11611006 هآ[ ع0 15نامع1215 ديكارت ترجة . 
المرحوم الدكنوى تود الحضيرى طبعة ثائية 16ه؟ . ظ 


أو غير ذلك من وجوه الاعتراض أنه يسوق أمثلة غاية فى الدقة وااتنصيل لتوضيح 
لطائف أمور الفته وأصدل0") 

وعند إشارته إلى ١‏ العلة المركبة » تراه حرص على مامرك به الجدل فى القده 
وأصوله من تطور برجم إلى ما داخل مسائله القصلة بأحوال الجاعات من تغيير يول 
فى دذللك : 

وفإن السلف ما كانوا يشتغلون بتسمية الخالفين » وأدل اطلاف فى لأساثل 
ولسكن كل فريق دذ كر المسائل و بورد ما يكون لهخ'لف من ااشبه على طريق ااسؤال 


والمو اب 04 , 


كا يقول : 

د وأيضا فإن بر كيب العلل من المذاهب الختلفة ما كان يقع ما التعمريح منهم 
لهم كانو ء؛ لاذ ؛ يرون تشربر المذدهب »؛ وأسماء الشصوم ؛ ويةثدرون «لى اصعيعح 
المسائل يدفم قم الأسئلة و حتيق الأجوبة 76" . 

يل هذ كر.أن : « ااسلف ما كا نوا يكثرون كل هذه ال نأقغيات عل الحصوم ؛ 
فيدب أن يأسب الذاتكر لها إلى المج والتفربط » والبدعة والخيلة »7 

وهذه حقيتة لها أهيتها بالنسبة لتيقة مسائل ادل التى حى بناء على مأيبينه 
المويى » قف حالة نحدد مستمر » ودهذا هو الثراء بعينه ثراء > حى » ذو واقع الدياة 
الذى حاءت الشربعة للنرَلة من لدنه سبحانه ونعالى لتفظمه بأساليب قائمة على الضبط 
والمرونة المية » ومن هنا كانت مناسبة اعتاد « الترجوح 6 . 

والترجيح «ننفى القو ل « بالأولى » . 


(؟)انظر مثلا ل وه ش ]فقرة واه ومابعدها من النسخة الى ين أيدينا . 
(؟)انظر لاه ش إفذقر ه ١‏ ده من الطبوع الذى بين أيدينا ٠‏ 
0 4س الم ٠م‏ أب سابق ٠‏ 0 06-2 امرجم || سابق ٠‏ 


ل 01 الك 


و «الأول» هو : أن نكر متنقا عليه » ثم تقول : وهذا الختل فأ ولى محكيةا* 
هله 6 , ظ 

ويوضح أ كثر فيقول : « و ضع للتنبيه » على أن الذى وقم الاتفاق من المنى 
للوجب لانذكر » فهو فى موضم النزاع أظهر وأ كثر »”"*. 

02 فالآوالى ) ينبه و 9 الترجيعم 6 مىء من بعك . 

ها دو اامسئول وهو اليب حدرية احتيار الأدلة ‏ فيمكن أن تعلق يأل 
الطريقين : اطبر أو النظر . كا أشرنا . ظ 

وسواء كان الطريق هو النص أو النظر ؛ فإن واجب اغادل هو الفخص لغبط 
كل خطوة من خطوات إثيات صحة الدعوى  .‏ 

فثلا : إذا ادع السئول » وهو الطرف الذى يبنى » ثبونشه ماادعاه نصا تواترا» 
يناده السائل فيه حىّ يكشف له عن كونة تؤائرا. 

ويبين الو ببى أ من التواتر مادو «ظاهر» ومنه ماهو «من طر يب قالاستدلال» 
ومنه ماهو من ( طريق الءنى 9" »6 وأنه إذا ادعى على السائل توائرا من طريق 
الأحاد . فيجب أن براعى فيه مابراعى فى خبر الواحد . . الل .' 

+« لس ومن الملاحظ أنه ببين للمتحادلين كيفية تفادى الانقطاع و الانقطاع 
دو المتدز عن نصرة مايدعى المادل نصرته . 

أما الاعتراض على القياس فيكون ببيان فساد الوضع والجواب عنه . 

١‏ - يتبين أن الجدل قا على اللمارضة » فعى الاريقة الصحيحة فى إسقاط 
كلام لصم ٠‏ شول الحويى : 








)١(‏ انغارل ؟5 ش/ ثترة 4ه من الأمطبوع الذى بيت أيديثا. 
(؟) انظر ؟5 ش / فقرة ؟ 6ه من الطيو ع الذى بين أيديئا . 
(؟) انظر ل ١1‏ ش / فقرة ١95‏ من الطبوع الذى بين أيدينا , 


1 لك 


( لأنه مساوأة للخعم ف مقصده » على ميض مر 2-5-5 

أى أن :سكونق موضع د لاله لصم على تقيض مأ بدعمه ويدسر ذلك فيقول > 

« ... حت إذا اسعدل بدلالة فى مسألة من مسائل الدكاح » لم يز أن يعارضه 
فى يجاب حكر من أسكام العبادات » أو الغصوب» أو الجنابات 76" . 

ويثبت أنه إذا لم يكن على نقيض متصده » لم عنعه من مراده » ولا أثرث. 
فى دلالته . 

9 بين أن الممارضة قد تكون ممارضة دعوى بدعوى؛ أو مدءأرضة دحة محة 
وهذا النوع عل وجوه فى الشرعيات : معارضة لفظ يلفظ » أو نص بنص»ء أو تفظ 
بإجماع ء أو لفظ عام بدليل خطاب » أو انظ بقياس » أو لظ ثبت قطما بما لا يبت 
قطما . 

وهنا يشير الإمام إلىالترجي.» حيث الأخذ بالأؤلى لبررات تحمل اللقيئة راجعة. 

وبناء على ما تقدم نبين ما يلى : 

إن العارضة ضرب من المناقضة » بل عى أقوى أحكام العارضات . وهى بعبارة 
الجوينى : « إلزام ابجع بين أمرين للنسوية بننهما فى الحكم #ننها كان أو إثياتا 9© 
وبالتالى فهى سؤال صحييح . ويقدم الو 5 أدلة من الكتاب لإمبات عة المعارضة » 
وذلك فى فى غير موضم» مثل قوله تعالى: 0 أتوا سور من مثله ر ) (من الأيةمم 4 

يشول : « 3 و و تسكن الممارضة ديحة فى إنساد مأ يدعى نك الأدلة»؛ ُ تم المعدنة 
دلالة عل ة الرسالة » لأن أحد أركان المسدرة الصحيحة أن يتعذر معما المعارضة > 


حَى إذا ل بتعذر :عم أنا > 0 قة غير دلاله ا 


. انظر لمت ى / فقرة 8ذه من المايوع الذى بن أبديئا‎ )١( 
: ؤس لمر جم السابق‎ 6 
انظرل 59 ى / فقرة "508 من المطبوع الذى بين أيديئا . (؛) أقرجم السابق‎ )©( 


وغ سب (م ه ‏ الكافية فى الجدل » 


ومبذا يتبين أن الجدل برتيط ارتباطا وميا بأسس النظر فى القرآن والسنة لأنة 


مأخوذ منهما . 





؟؟ سد ومن أرز الأسس الممهزة للحدل ىف ماله » الى خمبه به الحويى القول 
« بالترجيح »» وإنكان يبدو أن القول « بالترجم ح » كائن فى مجال العلل عامة ؛ 
يول الجوبنى فى دللك : 

« والاليل على ته وثبوته فى الجلة » ما تقرر من اتفاق المقلاء والعاماء على تقدم 
الأمر على غيره بفعبيلة “تص بها أحدها 04" , 

كا يقول : 

« ألا ترام يؤثرون أقربالأمور إلىالمطلوب عند الاشتباه» وأخصها بالصواب 

عند الالتباس »29 » كا ينبت أن التاس تأذذ برأى من كان « أصدقهم خبرا ؛ 


وأوثقبم قو لا 6 وأسدم دالا 1 وما هرأ إلا صرف الترجيح 6" 





وسين أن التفصول رجع إلى « الاختصاصات » ودقائق الزيادات » فى حسن 
الفضل ؛ وكال المال 26" » وأن ل هذا « هو الفزع . إلى عين الترجيح » » و أن التاس 
قد درجوا على أن بتدمو <١‏ الأق ب إلى الحسوسات والشاهدات عل الأبمد منها ؛ 
والأقرب إلى الضرورات عل الأقعى منها )90 , 


وبعد بيان حقيقة الترجيح وصحته عند العقلاء والعاماء » يصرح بأنه من الأصول 





2 وف منعةكة » دشع 1 ذو أصل الشرأ نم م وفوانين الادلة 4 ولا سبويل إليه بعد 
تقرر الدئ والشريعة 606 


(1) ل؟7 ش /فقرة 1199 من المطلبوع الذى ين أيدينا . (؟5) نفس المرجم السابق . 
9 امس الرجع اسايق 5 )2 ره 1 م ن أفس أللوحة . )2 نفس ْرجعم اسايق - 


اث سب 


و لسكمين لعدكف ذلك أمهان شدمة الترجيعم 0 بأمثلة دن أطشياة الف كرية الإسلامية 











حيث دين أن أر بأب الشر بعة » فى الصدر الأو لالاسلام كانو ا« يفزعون إلىالتقدم 
بالأ الى ؛ فالأؤلى فى مما نهم وأداتهم » وإذا وجدوا سبيلا إلى التعاق بالأقوى من 
الأدلة تركوا له الأضعف والأدنى فى الرتية 076 . 

وهذه كليا سمات إسلامية :َوْ كد نفسبا فى الجدل » فتضْفى عليه ماعيزه عن 
غيره من أنواع الجدل فى تاريخ الفسكر الإنسانى . 

م - أما عن دور الترجيح فإن الإمام الجوينى حرص على بتان أنه لا يبت 
بالترجيح موضع النازءة » ويشرح ذلك فيقول : 

د لكننا نتَلّم به عند التعارض ف الأدلة بعضا » فيسقّط به سواها » لاختصاصه 
زيادة انفرد عنها ما عارضه 96" , 

؛؟ - غير أنه إلتصرحم ما يلى : « .. . إن الترجيعم إما يدخل حيث لا قطع 6 
ولا له مدخل فى العفو 52 » يتصد الأدلة المنطقية الواجية بنقسمها » وال محدث هنبا 
فى ختام قوله فى « الحد 6”* . 

وهذا قول له أهمية إذ أنه يكثف عن أن ال الترجيح » مخقتصها بنوعية معينة 
من اللقائق نختاف عن موضوع المنطفيات مثلاء وإن كانت لا تقل عنها من حيث 


0 ف الصعدة و هرأ مر يقر ف الحدل على العو فى عن الحدل ف منعاقق آأر سطو َِ 





لذ نه لصم إلى جانبف مأ لعب كهى) عد أرسطو منطق الرهان م6 منطق الرححان الذى هيو 


دفرفة عزى المساءين عامة والحويىق خاصة ؛ وهو اذى يوم عل مقجووم النسبية . 
)01( قثرة 5# من فقس الو سوه 1 
(؟) فقرة 58 مئ اللطبوع الذى بين أيدينا . 
(؟) ل *لاى / فقرة 75 من المطبوع الذى بين أيدينا - 
)ع انظر الدراسة عن حدل الحوينى قْ هل | التقديم . 
الك 1 لك 


ه» - وهذا يعنى أن « الترجيح ) عند الإمام الدوينى لنوعية معيثئة دريل 
الموضوعات ليست ظفنية » وإن التغليب أو الترجيح يمثل درجة من النسبية ها حقيقة 
خارحية وأقعية أعهلى مده أالنوعية من الموضوعات حي ةمأ الممحزة 0 9 


وهذا أمر له أهمية لأنه يحمل الجدل مشتملا على « القطع » و « الترجيح »6 
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خلافا لا عليه ادل الأر مثا الذى عثل درحة ظنية من المعرفة . 





والأن و نمف أن عرضدا مأ يناه بالأسس العامة واتخاصة لاحدل عاد الإمام 
١‏ - إناطؤدل نظر » ولا كأن العظر مؤديا إلى الحقيقة » فيدا هو نوع النظر 


)١(‏ عاهو ملاحظ عند بعض مفكرى المسامين من كتيوا فى الحدل من غير الأصولين مثل ابن سينا 
من الفلاسفة » أنه خصص سفرا « للبرهان » وآخر 8 لاجدل » فى منطقه غير أن هذه التجزئة لاتمنى نفرقة 
قْ الأسس العامة الي للبرهان والحدل أو تقد عدم إبقدئية زا الحدل . 

فالمدل عنده يعنى معرفة عت إلى جال وحود سقيقى مناسب لنوعية معيئنة من اأاوضوعات هى 
«امديات » خاصة . وهى اوعية نالفط 2 الطلق » القبول فى محال البدمهيات العقلية . 

ولقد كأن الأسهاذ الدكتو رإبراهم مد أورطيى حق حبنقال فى تصديره (_كتاب «اطدل لا بئسينا» 
( تحقبق الدكتور أ“*د فؤاد الأهوالى القاهرة هم ١"‏ هه 0دكخام)3... نمو أهممية الحدل فى 
الأمور الديئية والدئية . . . . » ( صفحة 4 من التصدير ) » 5 سبق وأشرئا إلى ذلك . 

والذى محجب أن يتبيته الناحث فى « الحدل « عند ابن سيناء أن هناك فرقا بيه وبين أرسطو :وآن 
هذا الفرق يكمن فى أن أرسْطو لابعترف بدرحة يقين ذمرورى في العرفة الأئية عن طربق الحواس إذ 
أن السو سات عنده ترجع قى أصارا إلى مادة متعقلة هى « الهولى » بينا ابن سينا لشكر ملم يمعطى 
المعرفة الآنية عن طريق الحواس حفها من حيث الاعتراف لا بالوحود الحقيقى المنفصل عن الذات العارفة 
وأن هذا الوحود له اوعياته الق تقومهلى منبوم ‏ النسية » وإن كان كل مثها يقبل هذا الفهوم بقدر 
بناسب طبيعته ؛ فالواقم فى مال الطبيعة غيره فى مجال الاجتّاع » غيره فى مجال النفس. . . ( يمكن الرجو ع 
إلى مقال عن الجدل حند ابن سينا » ,تلم دكتورة فوقية حسين مود ( نت الطبع ). وما يصح الرجوع 
إليه من كلام ابن سينا » ما قاله عن الجدل والبرهان . من أن هذا الأخير الفرض منه الإيضاح والتعليم » 
يما الأول الغرض منه الإلزام ( صفحة ١8‏ من الجدل لابن سينا )ولم يقل إنه لأيوصل إلى الحق ٠ويبين‏ 
ذلك فيقول : < إن اخخاماية الجدلية اليس فيها عرض وتساسل » ( صفحة 4 ؟ من تفس المرحم ) . 

يرت د 


الذى شيل الج بي ؛فالجدل يودى إلمباء خلانا لا فرت فى أذهان كثير من الباحثين 
من أن كل جدل عند العرب » فبو على نمط الجدل الأرسطى » وبالتالى فبو مود إلى 
معر قة أنة 8 

؟ - إن الجدل يشمل ماسمى لدى المتأثرين بالتراث اليو نالىء عنطق «اليرهان» 
حديثت القطم ؛ومئطى ألر حيحان» أو الترحيح:حوث اأنسبية. و أدلة القطم فيه إما منزلة: 
الكتاب السكر 3 » والسنة النبوية الصحيحة » و الإجاع الثأنت »)و أقو ال الصحابة 
لن أذ مها » أو غير الرلة : اعخبر الثابت غير المنزل » والقياس الصحيح . 

أما ألتر جوم أو النسدمة فى اسدعة عو صو عمة م ودلا كلما تودق إلى الخضقة 
ولكضا دقيفة عدر مطلقة ع لأمها تدخل 1 دسأ مأ ظروف لكات والزمان م 
وهو مأ فى أزى مسرذ وف اليقير”ف ف النظر م العامية هد كة 6 الى لفظت المطلق 
و عثوات النسى 8 

م وهد| الانساع فى محال اليقين الذى أصبءم ختصن « الطلق ©» و «النسبى» 
يلرجع إلى أن الجوينى كفكر 5 يعتمد الحس كصصدر لمعرفة حقيقة تمثل ضرورة 
على مستوى هفهوم الضرورة الذى يكسو الحقيتة المتبينة بالمقل فقط » وهذه اللحقيقة 
الواردة عن طريق الحواس 8 كلد 0 الوحجود أ لاأمفل ؛ هلأ الوحود شو وحود 
اموجودات ال+موئية الى حتيتتها من حيث أوصافبا تقتضى النسبية الموضوعية؛ 
ولاس النسبية الدأمة 6 لذن الففمه اسلمعك داه ؛ وحكمة اينوم ص الموى وإبما عل 
مققضيات الجزئيات » أى أنه يأخذ بالنسبية التى محددها ظروف الزمان والمكان . 
ا أشرنا. 

١938 طبعة أولى سنة‎ 4٠ انظر كتاب « الجويق إمام الحرمين » سلسلة أعلام العرب رقم‎ )١( 
. » فصل « م دده فى المعرفة‎ ١9 ا٠١ وطلعة ثأسة سئة‎ 


1 الوقت الذى لارى مه الممعا بو عنطقٌ الوونان إلا دميفة دن نو عية واحدة 
فى اللئيقة المقلية » التى يكون يقينها فما هو معللق » و بالتالى فهى مت إلى عالم المتعقل 
درن الواقم : ولدك أعتمد الحويق 2 الترجبيعحم ( الذى هو أب من أيواب اميه 
وأصوله» يأخذ فيه المال بما هو « أؤلى » طبمًا للظروف واملابسات ؛ فكأن النقه 








وأصوله هنا ها مصدر النظرة التى اورت فما بعد » نحت اسم « النسبية » فى النظرة 














العامعة الحديئة . 

؛ - إن الجدل يصح أن يكون أسلوب بحث فى غير الموضوع الذى خصصه له 
الإمام الجوينى فى هذا المصنف وهو : « الفقه وأصوله »» إذ أن هذا يتبين من واقم 
تعريقه للحدل الذى هو : « إظيار اأمسدازعين متتفى نظرئهما على التدانم والتناق 
بالمبارة > أو مايقوم مقامهما من الإشارة والدلالة ».فهذا تعريف لم برد فيه مايقيذه 
عو ضوع الفقه و أصو له . فعيار انه عله قابلا لاتطبيق على أى من الأوضوعات . وهدأ 
عق أن الدويتى نفسه قد أر أده عامأ إصاعم للتطبوق «لى أى موصوع خاص . 

ه - إن ربط الإمام الحجوينى لاحدل مبدا الوضوع الادبى وهو «الفته وأصوله» 
برجم إل أصو لَْ مأخو ده من السك#اب والسدة » حول غير ورة الددل الكمو د. هذه 
الأصول مهل الجدل وسيلة موصاة لاعقيقة » وتعطى للمجادل من خلال العلوم التى 
ظهرت حول السكتاب والسنة » توجمهات فى فن الجدل وأدبه » الأأمر الذى جعل 
مفاهم الجدل عند المسامين عامة » والتحوينى خاصة » صادرة عن أصو ل إسلامية محتة 


مر تبطة باللغة العربية ومقتضّياتها »؛ وإن كان «هذا لايتمارض مع تطريق الجدل عل 








موضوعات غير دينية » كا تبين من تعريف الجوبنى لاجدل على محو مابدنا ذلك . 
5 -. إن اللؤدل مفاعلة لها أصوطاءوهزهالأأصول نتمثل هما يسمى ( بالاعتراض » 
وهن أرزهذه الأصول أ زه الى من وحدود طر فين ف المدال »وهذا نجل الجدل 


سنس ىبا د 


عند الحوينى » مخالف جدل أفلاطون الفيلسوف اليونالى الذى سوق أرسطو ء والذى 
يعمد الحدل لديه على طرف واحد » يؤدى عدلا صاعدا وآخر هابطا » من أجل 
مثل المقائق 3 . 

ا سل أن هذه المفاعلة لذى الحويى » أو هذا التدافم يتكيف بطبيعة اأو ضوع 
الذى يتناوله الحدل . . وهدا يعنى أنالمتحاداين لابد» و أن يكو ا على لام مقتضيات 
هذا الموضوع . ونا كان الجدل منصبا على النقه وأصوله فى هذا المصنف فنحد الإمام 
الجوينى محدد أن الحدل : « أن يعرف الفمّه وأصوله 7 

م ح- من هيبا كان « الاعتراض »6 مرتبطا بدقائق تفاصيل هذن العافين ؛ وما 
هو جدر بالذكر بالذكر أن « الفقه » له منتضياته و « الأصول »لها مقتضياتها . 
فهو يقول : 

د للفقه خلس 6 و « للأصو ل ملس آخخر » . 

به- أن « الاعتراض 6 بر تبط بالتالى » بكل ما دمترى هدين المأفين من 
إضافت ؛ فالسلف كانوا فى غنى عن ذ كر المذاهب عدم الحاجة إامها فى وقنهم » وأن 
من حجاء بعدهم »كان على مذهبءفلا بد من معر فة ماستندون إليه فى أمو ر «الققه © 
و2 أصوله ) وعئه إعبذر جد طم : 

» أن أبرز مرحلة بمد معرفة المذهي هى تلاك التى نحىء مباشرة عقبه‎ - ٠ 
. 6» وه معرفة الدليل ونقده » أى « الاءتراض‎ 

9 - أن أساليب « الاعتراض ) قلف باختلاف نوع الدتيل : « ولا حجر 
عل المسدو ل أن تعلق « باعخبر 6 أو « النظر » كا يقول الحوبى . 


)١(‏ الظر كباب الدكةورة أهعرة حامى مار قل اريم الفاسفة اليو نا مه »© لجأل 
أفلااون ؟. 


سم ابا | 


أن ااعمدل له آفات فنية » وه الى يعبر عنها الحوينى 9 يأوجةه الانقطاع» 
وهى تتمثل فى عدة مواقف جزئية » منها ما ناص السائل » ومنها ما تخص السئول ؛ 
وكابا تحدد القواعد التى يحب أن ينطاق فى إطارها المتتجادلان كطر فين متدافمين . 

م« أن للحدل آفات أخر ى :تعلق بالطرفين » ولا ص بعهما أحدها دون 
الآخرء وهى المواقف التي مماها الجوينى « بآداب الجدل » هذه الأداب تين ل 
الارتقاء بالجدل إلى مستوى محقق التوصل إلى اللْتيقة . ومن أيرز هذه الآداب 
« خشية الله » وابتناء المنيئة مرضاة لوجه الله تعالى » الأمر الذى #مل ما بتوصل 
إليه العاماء يحقق الخير لاءالمين دون الإضرار مهم . 

4 - أن أهل النظر على طبقات : مهم المسترشدون » وم الذي ما زالوا 
مجمبدون للتعل » وهر لاء لاود وأن يكون سأ تلن مسكئولبن») وممهم من م متوسطون 
فى الم اوهؤلاء تارة يسألونءوتارة يسأر ن.وممهم التبحرون الذين بلنوا مبلغ اأفالة 
والفتوى » وهؤلاء لايسألون ومحب أن يكونوا أبدا مسئولين . ورج الججويبى 
من زمرة أهل الدظر كل من دأبه التطفل فى الداظرة . 

وهذأ نصليف بريد من وكيد أن « المدل » أسلو ب عام لتحصيل المعارف : 
عام من حيث صلاحيته لختلف املوضوعات.هذا من جهة » ومن جهة أخرى من حيث 
صلاحيتة لصقل مختلف الستويات . قرو داما بيؤدى الغرض مه وهو التوضيحوالبيان 
عن أجل التصديح . 

1 - أن اليقين هو ما يجب أن تنتهى إليه المارضة ء وهو ما يطاق عليةاجويثى 
الفظ ( الفط » ؛ هذا بالنسبة للموضوعات التى لا يداخلها مقهوم « الأسبية » . 

و« الترجيح 6 فم يتعلق عا هو على ماتضى «( الأول ) أى لأعرفة ١‏ النسبية » 


لاك © ١‏ اللاتاك 


وهذه « الأولى » عثل حتيقة كا ذ كرنا » طا مبرراتها وهى «راعاة :غير الظاروف 
والملاسات اعلارحية . ٠ش‏ 

وبهذا إصبح « الجدل ) أساوب خص ؛ وتقص” ؛ و لمسحيح 4 مشور ؛ يكيف 
بطبيءة موضوعه فى حدود متتضيات هذه الطييعة دون أن يفتد الأسس العامة التى 
يصدر عنها كأسلوب نظر . 

وبالتال فهو محطم الإطار الجامد الذى اقم عليه فى « متطق البرهان »6 
اليو نالى » الذى صِيغ بصفة مسيتة » لقنصب فيه الموضوعاتء فتفقد الكثير هن 
ءتيقتا أى صناتهبا المميزة . فالاطار الخامد المسبق » مختص عند المسامين عامة 
والجوينى خاصة.ليحل مخلدذللت الهج المرن المستفيد من «الاستقراء» و»الاستدلال) 
على حد سواء والذى يعطى للجدئيات مكاتتها » بعد إعطاء مكان الع.دارة والأولوية 
لاخص الم ل . 

هذا ممالاءتراف بأن للمقلحدودا لالك يجاو زهاء وهذا فما يتعلق«بالذيبيات0 
وهى موضوعات موق مستوى المقل البشرى . 

فالجدل أسلوب نظر حى » يتازر فيه أ كثر معتل واحد لاسكشف عن المقيئة. 
ودو يعطى معرفة يقينية؛قد يطول طريق تحةيتها » أو يقر طبتا لحدة عقول الطرفين 
المتحادلين . 





ثم إن من عارس « الجدل » يصدر فيه عر أدب إسلائى أصول عماده 
وخشيةامع92 , 
« فالجدل عند الجويى له أصالة إسلامية من حيث مطبمونه و أدية : 
)١( ١‏ لو كان هذا هو شمار عاماء النوويات فى وققنا الحاضير لما حدئت مآسى « هيروشيما » 
وغيرها . 
- 


50 
التحلم ل 
تحمل هذه الخطوطة عدوان ه الكافية فى الجدل » وهذا العنوان يعبر عام التعبير 
عن مسمونها ؛ فالمصئف ف الجدل » وقد ضمنه إمام الهرمين أدق المعاومات عن الجدل 
و كيفية أجر أنه ؛ يعد أن 037 أصو له وضوابطه » حيث عكننا أن نقو ل : إن الجويى 
ل يتراك أمر؟ ملق الجدل إلا وأورده » ومن هنا كان الصنف فملا م كافية » 
فى موضوعه وهو : « ادل » . 
وفد أستبله عقدمة فصيرة بين فأ المدذف من لصليفه » وهو : تقدم ما لا ستغىق 
عنه فى المناظرة أو ادل » مثبتا أنه لا يبغى من وراء ذلك سوى « جزيل ثثواب 
أنه سبحا نه» ؟ فجاءت هذه للقدمة على قصرها دالة على حتيقة ألهدف من الكتاب» 
ما كان له أثره فى تحقيق عوامل الضبط والربط لأصول الل القى عرضها . 
وحرص الإمام الجوينى» بعد ذللك؛ على ]براز أم أساس ف نمنيق النظر أوالجدل 
وهوا: الإلخام ععالى العبارات وحقانةها « .. على التنصيل» معرفة على التحفيق» 00 
وإذلاك مده قم هذه العالى « عل التفعيل والتخصيص 0 يقول » بادنا يما مجمبه 
أن سدأ به وهو « الد 6 يليه « النظر 6 و « المتاظرة 6 أو «الحدل» 3 «العل» .0 
ثم « الطاب » » حتى بصل إلى توضيح «ضمون مائة وخمسة وثلاثين مصطاحا . 
وهو فى هذا يقف مع كل" مصطلح وقفة متعمقة » مدققة » فاحصة ؛ بحيث. 
لا ينتقل هن لفظ إلى آكخر إلا بعد أن يكون قد استو فى كل ما يتعلى به من أمور » 
ومسائل ؛ بل واستفسارات » برى أنها قد ت:طرأ على ذهن باحث أو لسان معترض . 
وإذا وفنأ عند محرد رتسب هذه اللصطلحات » محجد أنه بدأ بتاك التى محتاج 
0 (١)انظار‏ ل 4 ى / صقدة هن النص الذى بين أيدينا ‏ ذقرة م 


إلا الباحث فى النظر الذى هو واجب بالشرع » فعرقها ؛ وبكنها » مفرقاً بين 
موضو عبن أساسيين قرا : مقتضيات مأ يعرف بالمقل » ومقتضيات ما يعرف بالنقل» 
واضعا النقل فى مرئية نعلو على مرانبة المقل » بالنسبة للموضوعات الدينية » أى الى 

'زل فهها نعرةء مبينا فى الوقت نفسه ؛ دور العقل فى دع النقل » وقيمة الج دل 
فى توضيح دلات . 

وهنا نامس أن الجوينى قد عرف كيف مبى' الباحث لموضوع الكتاب » بعد 
أن كيف مادة الكتاب أنتضيات موضوعه . 

أما فصول الكاتاب » وهى سبعة وعشرون فصلا » فإنبا فى الجدل فى مسائل 
«النقه وأصوله» وتهدف إلى تحقيق معرئة قطعية أو ترجيحية؛ طبقاً لطبيءة الأوضوع . 
وقد خصص الفصول الأخيرة للكلام فى « آداب الجدل» » وبهان «حيلالتناظرين» 
متها الباحث إلى مايمكن أنيعترضه من آفات لامخص موضوع بحئه » بقدر ما ممخص 
موقف خصمه » وأسلوبه فى التلاعب والخيل . ' 

وولاحظ أنه قد اعتبر اكلام فى الترجيح له مقتضياته ؛ واعتبره لذلاث « بابا » 
له قوامه . 

وقدرأ يت الاحتفاظ بهذا التقسيم 
وأخيراً أنوى مصنفد مخائمة قصيرة أ كد ذمبا حرصه على طلب التوفيق من ال 


مدريحأ زه واعالل 3 


م 1ا أه دن دلا له باامة أنوعية لأعارف . 


3 0 
وقبل أن أنت عمل همده الفصول م الوأاحد أو الآخر 6 وققة لهل وعرضص 4 
أرى أنه هن الأهمية «قذر كبير أن سه أل فم مأ ورد 2 لعر يقاثة الأول 6 الى 
مل مها للتعبول » وبالذات بالنسبة لبعض الممطاحات الى :كشف عن حقيئة مذهبه 


هنما 


فى « الجدل » الذى يرتبط تمام الارتباط يمقيقة مذهبه فى العرفة » وبآرائه فى المسائل 
المقاندية » من إثبات « حدث العام ) إلى « القول بوجود صانع لملا العسسا 6ت © 
إلى « قوله فى السفات » . . . إلى غير هذه وتلك من المسائل الت عااجها فى محئاف 
كتبه فى أصول الدين .كا أن هذه التعريفات تؤكد آزاءه النتبيةء إذ أنيا تكشف 
عن موقفه كأصولى ف الدين والفنه ؛ يقدم لملا : الأسس النرجية لبيان كيفية التطجيق 
الصديح لاوصول إلى معرفة ميحة . 

من هذه التعريفات : قوله فى « الحد »و« النظر » و « العلل » .. ثم بعد ذلك 
تحديده لمذهوم الملة » والسبب» والخطاب » والعموم » واللمصوص » والمتشابه ؛ 
والناسخ » والماسوخ . .. إلى اخخر هذه الحدود » على نحو ما يظير ذللك فى الدراسة 
الى قدمنا مبا لهذا الخار ط » والتى نتعاق بإبراز معالم مذهبه فى الجدل0" . 

ويتبين أن هذه القمو ل كلبا من أجل تو شيع موقف السائل والسئول 
وكيفية محر كهما » نهى نوجيهات تطبيقية » لأسس نغارية منبجية » من أجل إتقان 
عبلية الحدل . ' 

فالجوينى يعرض لنافى مصنقه هذا أساوبا ممّننا فى كينية تعميل الدرفة الفثبية: 
سمح ؛ ليس فقط بتبيّن مذهبه فى الجدل » ولكن بالتعرف عل أسس موقنه من 
المعرفة بصنة عامة ومنبجه فى محصيل مسائل الثقه بصنة خاصة » كا سبق و بنشا ذلك 
فى دراسترا دله , 


. انظ الدراسة عن الجدل فى هذا التقدم‎ )١( 


: الفصل الأول‎ - ١ 

فى طريقة معرفة الأحكام اأشرعية : 

لهذا النصل على قصره27 أهمية كبرىء إذ أنه يتضمن الأصول والأوايات 
الى :_كشف عن طريق مءرفة أحكام الشمرع » ومحدد بالتالى هوثف الباحث باألسية 
لتناوها . 

يصرح الجونى فى بدابة الفصل »؛ بأن الأحكام فى الشرع عرف بطريقةين . 

أولا : ابر . 

#انيا : النظر . 

ونراه يعطى مكان الصدارة والأولوبة للخبر ذما يتعاق بالشرءيات . 

ويبين أن القصود ياعخبر : ال-كتاب ؛ والسنة والإجماع . 

وبالنظر : أنؤاع النياس » والمالى المفبومة من أنواع امطاب . 

ويلاحظ أنه هذه العبارة الأخيرة » فما يتعلق بالنظر » يبين أن إعمال الفسكر 
لا يكون إلا ذما هو فى مستوى العقل البشرى « العالى القهومة من أنواع الخطاب » 
وهذا يعنى أن الجوبى يغرق بين نوعين من الموضوءات ف « الطبر » : 

ماهو فى مستوى العقل البشرى وهو : « المعالى المذمومة » . 

وما هو فوق مستوى العقل البشرى » وهو مالا بمكن أن تعرف حقوتقه » وإن 
أمكن إثبات وجوده وهو : « الغيبيات » ٠‏ 

وهذا يبين أن الجوينى يرى أن للمقل البشرى حدودا ؛ وهو ماصر”ح بة 
فى كتابه « العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية » حيث فال فى الجزء اتلياص 


بالعقيدة : إن العقل الإنسانى قاصر بالنطرة و الل ؛ إذ من الحقائق مالا علاك 
ادر اكه د 

اذلاك مجده يقدم الكلام فى النصوص على الكلام فى النظر ؛ فيثئبتها مرتبة 
مسب قدرها ؛ فييدأ بنصوص الكتاب السكر م ء ثم السمة التوائرة ء ثم الإجماع 
على اختلاف وجوهه» 3 اعبو ص الأحاد ؛ 9 ظواهر الكتاب والسنة » 5 شبت 
أقوال الصحابة رضى الله عنهم قائلا :«على قول من رآها <جة » ثم يذ كر فى الغباية 
القايس على اختلاف وجوهها ؛ وأنواعها على ترتسها . | 

ولا يذوت إمام الحرمين ؛ عندما يتعرض لظواهر الكتاب والسنة ؛ أن يبين 
قيءة النص فيئبت فى معرض اللكلا. 0 أن ممنى النص » وهو المنى للغووم بنفسه ؛ 
يقوم مقام النص ويقدم على الألقاظ والفلواهر » فبو حرص على أن نوجه الذهن 
إلى العنى الذى هو القيتة عنده » طبقًا لما يدنه فى معرض حديئه فى « اليد 96" 

ومهذا يو كد موفنا منبحيا له فيمته بالنسبة لتناول النصو ص » وهو عدم أعطاء 
مكان الصدارة للعبارات دون الممنى » على و ما قمل اللممئزلة القدرية الذين تعرض 
أوقنهم فى معرض الحديث عن الملا 7" » ويكون الحونى بهذا سار عل أساوب 
أهل السنة . 


َّ يتععمدتث عن أقسام امطاب / أمر وأحى 1 
)١(‏ نشرتمقدمة هذا الصنف بعنوان «العقيدة النظظاءية» تحقيق المرحوم الشيخحمد زاهر الكوثرى 
مصر سنة 54*١ه/15144ام ‏ وانظر أيضا فصل إنتاجإمام الحرمين من « كتاب الجوبنى إمام الحرميب »> 
سالة أعلام العرب رقم 4٠‏ بقل كاتبة هذه السطور طبعة أولى سنة ١١58‏ م وطبعة ثانية 1919م 
(؟) سبق أن إن المقصود بالنص فى موضعه من « الحدود » انظر فقرة : ١١#‏ من النص الذى 
بيت أبدينا . 
(؟) انظر فقرة 4 ومايلمها بصفحة ١‏ من النص الذى بين أبدينا . 
(14)انظر ص ” من النص الذى بين أبديئا ققرة رقم ٠١‏ وماياها 


سس يا سم 


ميو د أن الكتاب والسنة خيد عن فمل هن صاحب الشريعة ؛ وأنه جب 
الاعتتاد عليهما فى إثبات الم الشرعى » طبقا لما دو وارد فى عل أصول النقه . 

ويشير إلى أن هذا الكتاب 5 التصرف فى كينية تنصيول طرق الأحكاء 

وأقسامما ووجوبياء أى أن ما ورد فيه » لن يعرف النته وأصوله . 

فالكتاب إذن يخدم طرق القوصل إلى الأحكام بعد إتقان الأصول . 

فبو لتحقيق مزيد من الإتقان عن طريق معرفة أصو ل الحدل .. 

وهنا تتبين قيمة الجدل 5نبج اذبط الأمور بين الحادلين من أصحاب الذاهب 
على أذعلافها . 

» ل الفصل الثانى : 


ف تطبيق طريقة دعر قة الأحكام الشرعية - 





يبدأ الحوينى بعد الانعباء من الفصل السابق الذى كن أن يعتير متدمة للقول 
فىهذا الفصل وفىغيره مما سيليه من قصو ل؛سنيان أصول هوتف الحادل أو «لاسئول» 
كا يقول » مع ساثله . . . وذلك من خلال شرح مواقف :طبيةقية لطريتة الوصول 
إلى الى فى م ف الشرع . وقد و أولا بديان طريق اتير حرث أثيث أن السكول قد 





« اختار املق بالنص )1 فلا يدر عليه . 

ومن الملاحظ أن الجوبنىلم محدد عنوانا لهذا النصلءوا كتنى بأن ذصله ءا سبق 
مكلمة « فصل »6 . 

وقد نعر”"ض فيه : 

أولا : للنص إذا كان من الكتاب ْ 

حيث بين للمسئو ل » أزه إذا كان النص منسككفا اسائل » فالاشتغال بإثباته 


مانالا أنطاااززز وري سرس سو ساسج 1151151 على 


(١)انظر‏ فقرة لا5كا. 








|__ > 101010 


لعلت وئمة ٠‏ أما إذا كان مما مح طر يقه ؛فعلى لأسثول؛أن يوضح مأحفى ؛ مادام أنه 
قد اؤتاره كسند لبيان طريق معر فة السك »وإلا خسر الجولة بانقطاع دليله ويصبح 
فى حالة أنقطاع وعجر . 

م نراه يتعرض أ يمكن أن يكون عاية النص ى عالة ذفائه أو عدم وضوحه © 
فبشير إلى حالة القراءة الشاذة مبينا أنه إذا >" الهيان بطرق سائر الأيات » ثبت الفص 
على القطم » وإذا ثبت بطرق الأحاد يراعى فيه مابراعى فى الآحاد من أخبار الرسول 
عليه الصلاة والسلام ؛ وبشير إلى أن دعوى القطم فيه لست ا في سائر الأياث . 

وينبه إلى أهية عدم الانتقال من دليل إلى دايل ؛ لأن مجرد الانتقال يؤدى 
با لنسية لقالم به إلى النشل فى دعواه » إذ يقول : « .. وكان تاركا لنصرة مأ ألزم 
همه إلى خلافه » فيكون منتقلا من دايل إلى دليل وذلاك انقطاع لا عالة )20 , 

101 إلى قيمة محل يل املسكول أوقفه كأن يقول : « أدعيةه نص فى الخاطب 
لافى أحواله »”* » وإلى قيمة مواصلته لدعواه « تمشية دعواه وحنظيا 06" > 
وفيمة ثبائه فى موقند ؛ إِذ يشير الو ينى إلى أنه إذا كان المسثول على نمو ما أثبيت 
وواصل للسائل مدافعته » صار السائل متعنتاً منقطماً . 

ويحرص إمام الكرمين على بيان أنه حيث النص ؛ فلا قياس . « فأما النص 4 
فلا يتصور خلافه قياس إسدمع 0 

ويتبين أنه حرص كذلك على إبراز أنالنص لايدفم إلا بالنص »على أن يكون 
متأخراً عليه » فيأخذ به المسئول»دون أن يكون منقطما فى حق السائل ؛ وإنها يكون 
كذلاك فى « حق الشريعة 76" فقط . 

)١(‏ نفس الأرجم (؟) نفس المرجم اسايق (") نفس المرجم 
(4) نفس الرجع (0) نفس المرجع 
ات 


ويلاحظ أن 0 إلى أن الترجيح ا ثبل ذم بتعا بتار.يم كل من النمين - 


هذا فم يتعلق «النص من الكتاب , 


5 يأ : لص من السخن : 





يوجه الجوينى السائل فور إلى النظار فى « الإسناد © الذى يمكن أن يكون 
مرسلا أو منقطءا أو موقوفا أو مجهولا ء الأمر الذى «وجب على السائل قبل المسئول 
الكدف عنه . 

ثم ينتقل إلى مضمون الهكم وما يمكن أن يكون مالفا له أو ناسنا . 

وإذا ثبت أن النص مقواترء قام مقام الكتاب فى طريق ثبوته و « إن افترظا 
فى وح<وه حر 3 

. وإذا كان من أخبار الأحاد لم يازم السائل أو السئول بقبوله . . . إذا لم يكن 

معصوماً فى نفسه . 

وحرص الجوبنى على أن ينبه إلى أمور دقيتة أخرى تكشف عن خبرة طويلة 
فى ممارسة الفته وأصوله ؛ إذ يشير إلى مأ كن أن يكون من زيادة حرف أو تقصانه 
فى لنظ ؛ فيصير من أجل ذلا نصا ء وهو ليس كذلاك . 

والهه هو أن نت أن النص متواتر بالضرورة » وذلك بأن ينبت أن النص 
مستفوض فما بين أهل النقل . وإذا ادعى التواتر هن طريق المثى » كان من الغمرورى 
الإخبار من جهات كثيرة فى أمو ر مختلفة ترجم معانهها إلى حم واحد 6 5 يليه 
إلى ذرورة أن يكون النص متواترا على الدوام وليس فى عصر من العصور فقط . 

ثم يشير إلى قيمة المرتبة الأقوى فى السند » وأنها يجب" الأدنى والمكس » 
أى لوكان بعتمد على الأقوى ثم انتقل إلى الأدنى » يجمل السائل أو المسئولمتقطعا . 
22 0 انغار ذقرة 4 من هذا ال_كتاب, 


إلى سم (5م اللكافية فى الحدل » 


سكا ينيّه إلى أنه لا يجوز ادعاء نص ثم الانتقال بعد ذلاث إلى معناه دون لفظه» 
فيصير قائسا لا مستدلا بالظاهر» أى يصير إلى خلاف ما كان عليه » وفى هذا انقطاع . 
0 بدخل فتفاصيل أدق ؛ فيثير إلى الاستدلال بالظاهر أو العمومءثم الإجمال. 
ويبين أنه لا يازم السائل إذا ما ادعى الإجمال أن يثرن دعواه بالبيان » بل على 
للسثول أن يكشف عن كونه ظاهرا موما » وليس مملا . وإن تعذر الأمر على هذا 

الأخير كان على الأول بيان ذلك »؛ قبل الاستمرار فى اأواءمهة أو المادلة . 
دل ل الجوينى ينبه إلى هرورة تنادى الروج عن الأوضوع ؛)حى لا يصير 


من يفمل ذلاك « مفرتطا منقطما إن كان ينه آنخرة 96 , 


ويتعرض بعد ذللث إلى عدة أمثلةمن اأوائقف أمام نصوص من ااسكتاب» مثل 
قوله تعالى : «( وَأَحَل الل الْبَيم” ) [ ه00]؟ ] » وقوله سبحانه : ( أَقِيمُوا الصلاة 
وَآنوا الرّكة 4 [*4/؟ ] . 

ومن السنة يذ كر قوله مَككْيهِ : « إنما الأعمال بالغيات 6 وه رفع عن أمتى اغلطأ 
والنسيان » و « لا صلاة ولا صداق ولا نكاح إلا بكذا .. 6 

وهو فى كلهذا يتءرض لأد قالسائل الفقمية»مخيراً إلى التعريف يحرف التعريف» 
والظاهر ؛ والعموم » والمجمل » واستثناء المجهول من الملوم » والقيّد » والطلق ؛ 
وألفاظ الأضداد ... إلى آخر ذلاك من التفاصيل الفتهية الدقيتة . 

ويمكن اعقبار المسائل التى تعرض لا كأمثلة » عثابة حجج أن بود الاستفادة 

فى أمور النتّه وأصوله » وموائف ادل وأموره . 

وينتهى بتنبية السائل إلى أن الأؤلى به ألا يمقرض ما أمكن عا يتمكن المسئول 
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000 انظر فقرت ٠ه 5٠١‏ هن هلا الكيات . 
لالم ب 


من دقمه بالبناء على أصله ؛ « فإن المسثول نحوجه إلى تركه عن فوره . . . فلا محصل 
متصوده 06 ع كا ينيّه إلى أن سل ما لاغرر عليه من التسلى به » كا يشير إلى 
خطورة المسائل المبنية على نكقة واحدة 76 حيث ينقطم الكلام فيها سريعا ؛ 
إذا وقم النسطي هأ . 

م - الفصل الثالث : 

فى التعاق بالإجماع و اكلام عليه : 

يبين إمام اأرمين فى هذا النصل > كيفية الكشف عن دعوى الإجاع ؛ فليس 
كل من بدعى الإجاع يقبل قوله . ثم لابد من بيان دلالة هذا الإجاع . 

فيتعرض أولا أن بدعى الإجاع تواتراً » فيطالبه بإثبات التواترءثم ببيان نوعه 
مر حيث إنه وحمب العم ضرورة أو استدلالا » ويبين للساثل والمسئول » موصع 
الانتطاع » هل يغصب على التوائر أم الإجاع ؟ 

أما الإجاع برواية المدل عن العدل » فير ى أنه فى حك خبر الواحد » وبالتالى 
يعامل معاملته » حتِى ولو كان عصر الإجاع هو عصر الصحابة رفى الله عنهم . 

م الجو ينى بتنبيه السائل «من تلبيس السئول عليه6”” فيبين له قيمة التيةظا 
إلى مأرميئة على عدم الانقطاع مثل : الاحمباد ؛ والتأد بل ع واأعارضة بالأحاد . . . 
إذا كان الثبوث عن طريق الأحاد أصلا ؛ والمطالبة بالتحقيق والسككف عن حصول 
الإجاع إذا كان إجاعا من أهل عصر منفرد ءوسائثر الأعصار. وهنا ينبه الجوينى 
إلى قيمة انتشار السك بين أهل ل وبوجه أدق بين أهل الصنعة”؟؟ .كا أشار إلى 


. انظر فقرة 9 ١؟ من هذا االكتاب . (؟) نفس المرجم‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ 7٠١ (؟) انظر فقرة‎ 
. من هذاالكتاب‎ 78# , "94 5١١ انظر فقرة‎ )4( 


صعوبة إثبات هذا الانتثار» إذ يثول : « فإن ميق الإجاع من قول الكانة مما 
نصعب طريق بيائه +00 وكذلاك بصمب. إثبانه من طريق فعاهم . 

ثم يشير الجوينى إلى أن إذا كان الإجماع من أهل المعير الذى يعيش فيه 
المتحادلان» وأدعى الخمم أنه من أهل الخلاف؛ لم يسمع خلافه إلا إذا بثنه. ويلاحظ 
أنه يشير هنا إلى خلاف بعمدر من أحد الذين م اال والعقد . 

م يتعرض لفكرة « انقراض الععمر » وضرورة بيان ما إذا كان بعترف 
بالانقراض كشرط لصحة الإجماع من عدمه » كا برجم إلى يوان قيمة الانتشار 
ويد كد أن أضيته مائلة بالنسبة للفمل والتول لإثبات الإجاع الذى يكن أن يعبير 
مذهيا إذا صدر من عا ينيد معترف له بالكانة و الم قُْ صنعتة » مع مراعأة أن 
حدد السائل أو السثول موقنهمن « قول الواحد»”" مرحيث قبوله أصلا يينى عليه 
قوله فى الإجاع . والأمر بالمثل بالنسبة لظلمور الملاف من واحد . 

00 


وحرص الجوبنى على إثبات أن هذه طريقة « غير مرضئة » 9" ؛ وأخيرا يشير 


إلى دن إستدل بأسةهيعدا ب ااال ف حك الإجاع وذ كر مثال 14 « روبة الماء 


فى الصلد: 596 , 
وينتعى إلى إثبات أنث الإجاع لا يكون إجاءا إلا إذا كان مقطوعا 
بو دو ده ودود 0 . 


()أنظر قثرة "١‏ (؟) انظر ذقرة 74؟ 
() نفس الصدر . (؛)انظر ذقرة 0" 2 751 من هذا ا!-كتاب. 
(6) فس اأصدر . 


سد وي سسب 


ع - الفصل الرابع : 

فى اكلام على المعالى والتعلق مما : 

يتعرض الجوينى فى هذا الفصل للمسئول الذى محتج بالنياس على السائل ؛ 

ميان أن أول خطوة باانسية لهذا اأسئول فى بيان أنه قاس أى إراز توف 
روط القياس عتليا كان أ شرعيأ وفى « أن بعلن أصلا م 9 بوصف موود 
فى الفرع لاحك المطلوب ف الحادمة التى فى الفرع »"'* مع إبراز الجامم بيمهما 
الموجب لحكم | 

وحرص الإمام عل إثبات أن هذا الفصل لاختص ببيان كيقية استنباط المثل 
وطرقها » فهذا أمر مخص عل أصول الفقه » وإها يتعاق بالاشتفال بالاءتراض الذى 
حو دن عب الجدل » والذى الطحدف منه تنفية الأحكام من شوائب اغلطأ بأنواعه . 

ولذلك تجده ينبه أولا إلى قيمة محديد معانى الأافاظ قبل الشروع فى الجدل 
« حتى لايلتبس عليه [ أى على السائل ] عند السؤال عما اوّعاه قياسا 76" . 

9 بشت بعد ذلك إمكانية البدء فى الجدل ؛ فيو كد أن الاشتذال بالاعتراض 
يكون عن طريق مراحل؛ أو وجوه »؛ يقرتب بممها على البعض الآخر بطريئة لايةبل 
فهها تنهيراً أو تبديلا . إذ بتول : ١‏ لاموز تتدم مايجب تأخيره» ولا تأخير ما يجب 
تمده 4 0 

ويبين أنها تقوم بصفة عامة على « ضروب من النزاع والمانئعة 2 ثم يبين أن 
«للمائعة» دلالة فقوية خاصة هى«الوصف الحمص بالأصل أو الفرع» أو ما أو المكم 
فى الأصل 6" .و'راه مخصص لاسكلام عند المانمة بهذا العنى الشطر الآ كبر من هذا 
الفصل لأهميته كرحلة من مراحل الاعتراض تعتبر أساسا لما بعدها . 





(١)انظر‏ ذقرة : /9إ 7 من هذا الكعاب. (؟) نفس أأر جنع ٠‏ 
(؟)'انظر فقرة : 8؟؟ من هذا الكتاس. (4) قس المرجم . (ة) نفس اأرجم. 


التقالكة 7-١‏ 7 ااضائد 


أما هذه المراحل فى 57 : 
أولا ‏ المائعة فى الوصف الختص بالأصل أو الفرع أو سما مما أو الوصف 
الخقص بالحسكم فى الأصل . وهو ما سيكرس له هذا الفصل لا-كلام فيه . . 
ثانيأ ‏ دعوى ساد اوضع '١‏ 
ثاثا دعوى تعلق الحكم ما يدعيه العلل معلقا به . 
رابعا ‏ النقض . 
خامسا ‏ القول عثتذى العلة . 
سادسا ‏ دعوى بتعديل كل واحد من الوصف والحسكم لصاحية . 
سابعا _ دعوى وحود ما يناسب العلة مم ود الحسكم ' 
امنا فصل الحسكم عن دعوى الوصف . 
ناسعا ‏ العارضة بدعوى مفارئة الوجب يمك الأصل لما ادعاه من الوجب 
فى الأصل والفرع . 
عاشرا ‏ القابلة من غير صسربيثم الةابلة ٠‏ 
وقبل أن نتحدداث عن 2 المذع 6 دقف عذذازر أى نعض العماء فم تماق رتاس 
دعوى 3 فساد الوضع والمثمة » مبمُناً أن التائلين بالرأى الخخالف له لايتبينون أن 
المائمة فى من أجل استبعاد الاءتراضات التى لاتمث إلى موضوع امسألة بصلة مباشرة 
وأن الانتهاء مها مخلصالموضوع من شواثيه ) حيث نجىء مردلة فساد الوضع لإبراز 
ما يجب أن يكون فما يتعاق بالموضوع مباشرة » ويدعم ذلك بتوله : « إذا ادعى 
امتناع الك يما ادعاه »لم يجز له العود إلى المنع ودعوى الفساد 06" . 
فالجوينى برئب هذه المراحل بناء على تقديره المبررات المنطقية » والوافعية الت 
(0):اسالرجم. 7 (؟)انظر ذقرة : 8؟؟ من هذا الكعاب . 


تقتضم,ا هذه المراحل . فيذه المراحل كثل بنيانا قوبا درست <طواته دراسة دفيئة . 
3 إى ل و 0 
مكدت إمام الكر مين من دعم كل خطوة فسأ عأ زيل كل لياة أو فا أسكارى . 

وهو فى أثناء ذلك ينب إلىنقاط مبمة مثل بيان ماهو معارضةءوما هو مناقضة »؛ 
وكيف أنه لايجو ز المدول إلى الْنقض بعد المعارضة » ويجوز ذللك بمد المنافضة ؛ لآن 
الممارضة دعوى اشتراك فى اإرلاله0'© . 

9 شرع 1 السكلام 1 المئع 4 مباذأ أنه يكون فى الوصف والأصل حميعا . 

ودن الملاحط أنه ول حدر ص عل الاسةما 4 أمثاة رط اده ليان م ؤلى عض على 
دهن الداحث أغناء الحددث ف المي لم 6 وذللك 45 ولداف ما إعرا صه دن أمور نص 
الحدل ؛ فيذ كر مثلا ما يقال فى الترتيب ف الطبارة» بأنها تنشطر فى الس ركالصلاة 2 
ويبين أن اختصاص التيسّم بعضوين ليس هو من نشطير الوضوء فى شىء»ء وهذا مثل 
يتماق بديان المذع وصف افرع . أما المنع فى وصف الأصل فقد شرحه عثال الصلاة: 
حي 04 أنه ا هدياف لان صلاة الأسفر غير عبالاة الوسر ,عه 1 . 

ولا دفو زه أنه يفت نظر كل من المتحاداين إلى قاءد ة لا هيت ا وهى أ نه لا يصدم, 
البرهان فى تحقيق المنع ‏ ذلك أن المانع كالحادم والبرهان بتاء ‏ والهدم والبناء 
قّ مكان واحد دنا فهان : ودلا و شين بالفعل دَنْ وأقع ديل 0 للمرهان 19 7 
و«واصل عرض الأمثلة . . . 

9 تعر ص المنع المختص ب(وضصف الأصل ويد كر مغال 1 6 حيار الروية 2 
وأنه عتد معاوضة عل رأى بعض الفتباء » ويبين أن ااعقد عتد إرفاق لا معاوذة » 
لم يشير إلى المنع اللقص بحكم الأصل » ويشرحة بمثال « الصوم نية النهار »6 ويبطل, 
علل الها يلين لاك 2 دتعر ص لمنع | لشخخص بالأصل وبذ كر مثل 0 الاجارة عارل. 


على متفعة 06 . 





(1) انلظر فقرة : 76 من هذا الكتاب . (؟) نفس المر جم السابق. 
(؟) نفس اأرجم السابق . (غ) انظر فقرة  ١١‏ 





وينتهى من هذه الأمثلة وغيرها إلى نيان أوصاف المال الشرعية ؛ فثبث أن منها 
ماهو على كله » ومئها ما دو حكتى » ومنبها ما هو حكى بمضه وعألى يمضه 2 كا قد 
يكو ن أغويا 0 4 ويفسر كاد ممأ بأمثلة متعادة . 

ومن الواضح أن كثرة ذ كره للامئلة كان بهدف بيان ضروب ادم ؛ ذلك 
لأن الجوينى عرى أنالمانءة من الرا<ل التى يتعرض فما المتحادلان إلى كثير من اازلل؛ 
وأن ضيطها يساون المتج'دل بعد ذلاك على إحكام نظره . 

ولذلك ثراه ينيّه المتحادلين إلى ضرورة مخليص المبارة من كل ما يبدو مذوعا 
وهذا مخص المسئول أ كثر من السائل ؛ ذللت لأن السائل يكون كالهادم هنا لكل 
ها يبدو من المانعة ؛ فإن حرص المسدُول على تفادى ما هو 5ذلاك » كفى نفسه مؤونة 
ااره على ما لا ينصب وبياشرة على كلام 1 وأستطاع أن قراغ لا يتءاق عوضوعه 
مباشرة”* وبقوة » مما يقلل من فرص انقطاعه . 

وارى الو بف ف كل هذا مان عختاف الطرق الساندة بين أحل الصنمة ) سواء 
تلاك الى تذسب كيار الاعة أو'التى وردث لدى البعض من بن عور أهل النظر» 
مثال ذلك : « إقامة الدلالة على إثبات ما امس بثابت فى ٠ذهب‏ السئول» و إن كان 
المنم لوصا يأصل اسابل دونه 0 وهو مالا دقر عام الاذرار ( فتدكون إشاراته 
هذه دلالة على هرونته وسعة أَفْقَه فما تماق ؟ذاهب الغير . 

و بلمهبى كللامه فى هذا الفصل بااتر كينا على أهمية تنقية كلام المسثول هن كلما لعة 


أى من كل شا بية م وبدول 7 دَلَاك 2 ديق لي 7 سام عن وعدوه المنع أجم م أصلد 








وفرعاء وصما وحم ا : 
(١)انظر‏ كقدة : ممم ع دسم (؟) انظر ثقرة : 541١6 “4+٠‏ من هذا الكتات. 
(؟) نفس اارجع السابق . (4)) انظر فقرة : 787 من هذا السكتات . 


فى كيفية الاعتراض على التياس يبيان فساد الوضم ولواب عنه : 

بيدأ الحويتنى هدا الفصل باثيات مقالة لأصحا به 02 ادغوا قمها فساد الوضع بأن 
تحمل 2 العلة 0( من أعم الأورصاف م أو مدن أسواء الألقاب م لاختلاف الأحكاء 
واتفاف مدوم الأسوا, والأوصاف 34 قث أحخوينى خطأهم قانك أن هلا :نأ فض وأاس 
فساد وصم لذن العدوم دبول قّ العمليل ل وذ كر 233 - الباوغ 6 الطفولية 6 
المنون”” . وأن كل اسم يفيد حك ومعنى على الاختصاص”" , 

وينبه المتعحادلين إلى أنه لا حجر على صاحب الشريمة ق نصب الأعلاء والآأدلة . 

و لع هله ألم دمة دتعر ضص أم صصص عه مثا ذات على أنبا م 3 1 قاد 
الوضع وليس منه ؟ قثلا ما قيل فى تليل منع ازكا: فى الخيل » من أله تاف فى 
إباحة 1 . ولا كا فيه كالضيع 0 والدليل أن العلة مث أخرة عن كم 1 ورد على 
ذلك أن علل الشرع أمارات 37 ذ كرنا 6 فيتحوز أن تمدن حك “ثبت قبل بأمر 
تأخر غزة ٠.‏ 3 أضاف بأن هل) عام 1 0 الموجيات دن عطال اأعقول 6 4 فاأمدلول 
يقل م وحدوده وحصوله على وحدو د الدليل 0 متدرا فترة لا كتشاف العمقل لد إذ ي#ول ' 
لعل ذلاك : « وإن كان بككونه مداولا , لا يدم ولا يتأخر عن الدليسل الى 
لم تم هذا الثل بتوله : « ألا ترى أن وجود الصانع يتقدم على وجود الصنم ؛ 
وإن كن الصنع داملا على وحدوده بل 0 / 

3 ينةقل إلى مدل آخر وءوقول من قال: بأن التعليل الأنصو ص ماع فىالكعاب 
والسنة » فاسد فى الوضع » وبرى الجوبنى أن الأمر غير ذلك ؛ ويتعرض أثناء رده 


وى ووس وق لؤسم" اوور 


00 انظار فقرة : م 4؛؟ من هذا الكعات . 00 ذثره :© » 1" 62 فذرهة 5 ٠‏ 86؟ 
(4) فقرة: ١ه”؟‏ (5) ننس اأرجم . (1) نفس امرجم . 


إلى تصويب الاجتهاد »كا يشير إلى أن حم النصوص غير حك الجنهد ؛ وبتءرض لمن 
اعترض بأن قال : « إذا كانت العلة إعا تكون متبولة بأن تسكون مؤثرة » فإذا 
كن السك سابقأ لمكن العله هى أأتى حلبته 6 . 

وبعود ايثبت القصود ,أن عال الشرع مؤئرة ؛ فيبين أن ذلك يعنى أنه يصح 
جءلها علماً على ثبوت حك فى الشرع"" . 

م يعرض مثلا آآخر مما عل من فساد الوضع وايس منه » وهو ما يتعلق بتعلهل 
من يدرج فى العلة الاستثناء » ويرد على هذا بإثبات أنه ليس من باب فساد الوضع 


ولكنه من باب التنبيه عل النقض بالاستثناء9© . 


ودذ كر كذلاك قياس الصوم ‏ فى كفارة الهين ‏ على صوم الْمتم فى :فى وجوب 
العتابع » ويبين ال+وينى خطأ القائل يأن هذا من فساد الوضم 75 نه قصد سةوط التقابع 
فى الفرع» كا سقط فى الأصل » ول يبن اختلاف السةوطين ... ا9'" . ويتعرض إعد 
ذلا لقياس لأهل العراق امير التراب من: الزرنيخ » وقياسهم المائع على للاء» وقياسمهم 
فى إستاط أعتيار العدد فى الاستنحاء» يأنه متّى حهرل الإنقاءبو احد عاذ لأزه حصل 
الإنقاء 7" » وقياسهم الرضعة الواحدة فى إيحاب الحرمة على الجسة . 





كسس الفصل السأدس: 

فى القول عوجب العلة ومةتضاعا : 

يشير الجوينى إلى أنه سبق أن ذ كو وله وحقيقه . أن هذا الفصللى لتوضيحه . 
ويبين أنه يسلل لموضع الْزاع . ويحرص الموينى على إبراز أسباب النزاع؛فيذ كر أنه 


)١(‏ فقرة : ؟ه؟_ (؟) نقرة : ب9م؟ (؟) فقرة 4 ه" (4) فثرءٌ : مه» 


ا ل 


من الجائز أن حكها تارة فى الأصل وتارة فى موضع آنخرءثم من الجائز أن ماص ذلك 
مرة بأصل السائل ٠‏ وأخرى بأصل ااسثول» وثالثة بأصليهما . أو إذا عاق النفى بعلة 
معوئة » ويآول الخصم غير ذلاك » ويبق مودع المزاع بلا علة . 

ويل كر بعد ذلك أمثلة على كل حالة . مثال القول على الأصليين : كاعتلال 
المكوفث فى إيجاب المموم لمبحة الاءعتسكاف» بأن الث الختص بالكان الخصوص 
لابنعقد عيادة عفرده كالوقوف إعرفة > و أمثلة أخرى . 

أما ماختص أصل المسثول : كقول جماعة من أصمابه فى مس الفرج ؛ ومثله 
اعتلالهم فى أخت العقدة » أنها من يلزم الزوج الال بوطهاء مع العلم بتحرعها ؛؟ لاز 
التزوج بأختها أو بأربع سواها . كالنتضية عدما . 

3 يتعرض لما يكون قولا بموجب العلة ؟ فيشير إلى قول من ي#ول فى وجوب 
القود على ال بعل الذى » يأنهما عةونا الدم على التأييد لؤرى القصاص ينها . 

أما مثال ما يقال عوحجب الملة على وجه يفسّر المعلل طلبا لاتخلص » أن يقول 
فى إماب الوقتين للاخ ب » إنها صلاة لها أذانان فلها وقتان كسائر الصلوات ... الم 

وأما مثال مايعين الحكم للملة يقول الخدم موجبها كقول من يةول فى بيم 
الغائب : عدم رؤية المبهم لاتمدم صعة البيع كالسل ... ال . 

ومن أمثلة ما يكون قولا وجب الملة على بعض موجمما ؛ تعجيل القصاص 
فى الطرف بأنه أحد نوعى القصاص ٠٠١‏ ال . 

ثم ينبت الجوبنى أن أكثر أهل الجدل يقدمون القول بموجب العلة على التول 


بالنقض . 


“38# سسب الفصل السابع : 
فى الاعتراض عل الأدلة بالمنافضة : 


يتناول إمام الحرمين فى هذا الفصل آزاء أهل الأصول والجدل فما يتعاق أن 
النفئصس هل هو دلا له ع فساذد مأورد علمه أء يذ فلشير إلى أن كز القذماء بتو ن 





أنه يدل على فساد ما ورد عليه حي أحل امكو ذة أن كانوا أفدوا ادعاءمم 
هذا بتجويزم مخصيص الملة ‏ لأن التخصيص ف المعالى ماهو إلا مناقضةء أو كيم 
يتول الجوينى هو < عين المناقضة »90 , 

ويثبت كذللك رأى من برى أنه مموثل المستدل من التعاق عا ورد عليه النتض 
وبين أنهم رون أنه ندل على فساد ما تملق به . 

وبشير إلى أن ذللك كثير فى الءقليات والشرعيات وأنه على وجوه2" : 

س منها : أن يثبث جهلة عل 95 فينقغسا فى التنصيل ؛ ويذ كر عدة أمثلة؛ 
فبشير إلى من يقول بأن العمل الكثير ينسد ااعبلاة . 

ومنها: أن تتناقض الفالة فى نفسها قبل إقامة الدلالة عالها » ويمعلى مثال من 
لايققل المرتدة وفى الوقت ننفسه لايقرها على الردّة . 

س ومنها : أنه قد يكون حكم الفرع على خلاف حك الأصل » ويذكر مثال 

حنين الام الذى يمحكون عليه مخلاف جتين المرة ه كا يفرقون بين الذكر والأءنى » 
وأصل جنين الأمة هو جنين الخرة » والذكر والأنتى فى الأصل سواء . 

ب ومتها أن -كون المناقضة بإماب لمكم على حلاف كم تغايره : مثال ذلا 


التفرقة بين عين الدادة مثله وسمأ 0 أعضائا : 





. انظر هذا الكتاب من فقرة : 7919 إلى فقرة م5‎ )١( 


ومنها أن تكون المناقضة بأن يدير العمل على خلاف الفتوى فى نفس ذلك 
العمل . مثال ذلك : أن مأ يدرك المأمو م من صلاة الإمام هو آخر صلا ره مم كوه 
مفتقدا يالة كبير ومختا بالتسلم . 

ومنها ألا يقول المتحادل ما تقتضيه مقااته . 

ومتها أن يمال مذهبه عا يتتغى سوط ذلاك اذهب . 

ومنها أن مخرج المسئول فى يجاب الحسكم بالعلة إلى لفظ الاستدلال اء 
يظىر فيه امنائضة . 

ل ومنها الاستدلال فى إنجاب الود على الل بققل الذثمى » بأن الإسسلام 
او منع من و+وب القصاص للذى نم من أءتيفائه إذا كان الإسلام بعد الققل ؛ 
كالأبوة للا منمت وجوب التصاص عل الأب للابن منعث الاستيفاء . 

ومخما استدلالم 


( 
وممما استد لالم فى لوريث المبتوئة قَْ امرض . 


ف أمتذاع صعده الاعاأن دن الجر س : 


ومنها أن يستدل بإيجاب شىء فينقض بإيجاب مثل ذلك فما لا يقول به أحن 
كنو لم بأن دءة الجنين تتحماها العاقلة فى سنة واحدة . 

ومنها استتد لالم فى أن أ كثر الشىء يقوم مقام جميعه » كأ كثر الر كمة . 

ومن' اعتلالم فى أن امرة للبائع » و إن كان قبل الإبار . 

9 يشير إلى النقض على ااطرد الأذى يول عنة إنه كبر دن أن يي 1 . 

وكذلك نقض العكس دون الطرد» الذى يقول عنه إنه «ورث ضعفا وإنْ 
م يكن المكس شرطا » وبضيف فيبيّن أنه لولا ذلاك لما سقط به علل المقل رأسا . 


م ااه 2 
3 بذ كر أنه أبس من المدسو ر على المملل أن رم دن النقض / 





+الصطقخطظ# 4هععد ع لاا 


, انار فقرة : 588 من هذا اا_كتاب‎ )١( 


لس ليه الس 


واذلك ينصح المويتى المعلل ضرورة مراعاة التؤدة والقروى قبل ملاقاة الخصم 
ص ألا يشان أن فو طبعه كافية ارد النشقض » بل جب أن ياخص عبارتةة فى أصو لْ 
فشر لعة عند الاستئياط على وده ا تاج إلى إصلاح العيار : للعلة عنذث ورود 
600 
الإنزام 76" . 
وبعد أن ينصح العلل » ينتقل إلى السائل فيوجه نظره إلى ضرورة تأمل معائى 
العلل » فيقف عند الألفاظ» ويتفهم معنى كل واحد منها ؛ يل ويقرر عايه ما يحتمل 
ودنده إلىذرورة استمال الألماظ ومأ وصءت له 2 أهل الذهب الأحذ به الملل 05 
ِ ٍ و ' / 1 7 4 
3 إرجع إلى لمحلل أوئية إلى حيل ألسأ الل الذى ول مدل الألفاظط ٠‏ 
وبعد عرض الإرشادات لكل من ااتشاصعين » ينتقل إلى فقرة أخرى حيث 
يتعرض لاختلاف الفقهاء فى كيفية توجه النقض على علل الشرع» ويبدأ بإثبات قول 
« أهل التحقيق » » من السلف وهو : 
١‏ متى وجدث العلة فى غير موضم النصب و المسكم مخلاف ما أدعاه الناصب طاء 
كن نضا لم 34 سواء كان الأصل ف دلاك اإخقض 100 لأغر ع أو موانقاً له د 5 
3 لدت قول بعص المتفقية دن المتأخر بن ف ذلات حيرت قالوا : 29 إذا أمكن 
التسوية بين الأصل والفرع فى موضم النقض » سقط النقض بقلل النسوية 76" . 
سرام مك دثاك ف إثيات عله أمثلة . 
9 امال أن القصد 1 قياس ضو السو 4 بن الأصل 5 الفرع ف موجب لحك 4 
ويبيّن أنه إذا سويت ف النفى والاثبات بينهما بالنت فى تأ كيد الم وصحة القياس 


ثم يتول : فإن لم زد هذا تأ كيدا » فلا أقل من ألا يورث وهنا وذعفاً 0( 


. نفس المرجم . (؟) انظر ذثرة : 588 > 5م؟ من هذا الكتاب‎ )١( 


ثم يذ كر عدة ادمالات ويرد علمها فما يتعاق بالعلة والقائس . 

ويؤكد بعد ذلك أنه حيث لم كن التسوية بين الأصل والفرع فى موضع 
النقض كان نتضا لا عالة . 

نم يواصل السكلام فى وجوه التسوية بين الأصل والفرع هم إشارة إلى غلط بعض 
المتأخر بن مدل : أنى الحسين القطان و ألى على النطى . 

ويقول فى النهاية : إنه متى « جرت العلة بعد تقرر الشريعة سليمة على أصول 
الشر ع صرع 106 ؛ ومين أن تقضمرا عا قبل الشر نعة أو بعد نخها » يلسا م 
أركائبا» وهذا هدم لا . 

وهنا يبين أن علل الشرع مختتاف عن علل العمل بأنهذه الأخيرة موجبة بأنفسما 
وأنفسها أحكامها”” » بيها تسكون الأولى أى عال الشرع موجودة بزمن الشرع ؛ 
2 وتلبت أ حكا مها ١‏ بأ نفسمرا ١‏ ولسكن تمل الشرع ا 

كذلاك يبين أن الملة لاتنقض بأحوال الرسول » « ذما جمل الرسول مختصا به 
من الكم الأنها لم تطلق تلاك العلة إلا فى أعيان مخصودة 76" , 

لم يتعرض أن أجاز التخصيص ف العلل حيث يبين أن الملة إذا انتفضت على 
الحم بعيئه بغير أصلما « فهى متقلوبة معكو سة لا عمال 506 ؛ وتؤدى إلى الضد" 
ويذ كر عدة أمثلة عل ذلاك مثل : مايتعاق بسؤر مالا بو كل ره . 

ثم يبت أن نقض الجلة بالتنصيل ممتنم أبداً . 

أما التعليل بحصر المسكم بالملة هار مجرى الد . ويبطل طرده بيطلان عكسة , 

ثم يذف وقنة لها قيمتها من أجل تنبيه المتجادلين إلى كينية الجواب على النقض 

ويعطى بعض مبادى ممما : 


"١*9 انظر فثرة : 59" (؟) تس امرجم.  (؟) نفس المرجم.  (4)فنرة:‎ )١( 


شم هخ سمس 


- أن يتمكن التجادل من دفم النتض والتسو؛ بة بين الفرع والأصل فى حم 

العقةع و يقدم الآء ثآلة على ذللك » وهى كفل ذوعا له فيمتة بالنسبة لإفادة ممارس 
الحدل . 

- وهنا : أن يعلل السائل فى معارضة علة المسئول فيدتضما للسئول بأصل 
لايوافقه السائل عليه0؟ . 

ويناقش عدة اعتراضات من أجل :وضيح القعود . 

ومنها : أن بمنم وصف الاعتلال فى موضع النقض علىموافقة مافى العلة من 
الوصف مع اختلافهما فى ك7" . 

ع ومنها : أن يكون التعليل لإثبات تأثير يخالنه الهم فى ثبوته فى اموضع 
الذى ادعاة2؟ . 

ل وما أن يبين الممال أن الناقض ترك بعض أوصاف اعقلاله ثم نقضوة"» 

- ومم.ها : الذول بتخصيص اأأملة لا على مذهب السائل الذى لا مذهب له » 
ولكن بالبناء على أصل المسثول”* » ويذ كر الجويتى أن أبا حنيفة رضى الله عنه 
قآل بتخصيص النواس كصيحة ذلك فى مخصيص الءموم » و إن كان البعض يبطل أسبة 
هذا القول إلى ألى حنيفة . 

وبرى الجوينى أن هذا فى النياس محال ؛لأنه يجمل الشىء الواحد عاة؛ والإثبات 
فى أمر واحد على وه واحد . 

ثم بأبت رأى بعض 7 تقدم من الشا.ت الذين كانو | يجميزون دقم النتض 
ذم زيادة إلى العلة . وينبت أن إن هذا حك ن أ 6 

ويشير إلى قصة ادل بين اير احم النى صلى ال عليه وخصمه الذى أبطل كلام 
الخصم بل 5 الزيادة على مأ ايقدأ به . 


)1١(‏ فقرة 5مم 5 فقرة ؟ "١١‏ (") فقرة: "١5‏ (4)فذترة: 95م (ه) فترة: بلاس 
(5) انظر نقرة #510 هن هذا الكتاب . 


وبرى الجوينى أن الزيادة حدث انتقالا من حجة إلى حجة » وهذا انقطاع عن 
الأدلة لا مالا . ويميث فى الوقت ننسه آزاء من تلقون معءه فى ذلك . 

9 يتعرض للنقصان عن العلة بعد أأسوٌ ال » ا يثبت ما يكن أن بدعيه الجسم 
انقض العلة غخالفتها لنص الإجماع »أو نص كتاب » أو نص سنة . ويبيّن أنه إذا 
ُ يشمكن المعلل من جنع بين العلة وما ذ كر من النص » محةقق دعواه ؛ وإذا : يتمكن 
من ذلك بأى نوع من أنواع التأويل .. زالت دعوى النقض . 

9 لبت أ نضا أنه قد بدعى نقض الملة » عا يتخيل للسا معين أنه فض . و[ كاية 
لا يكون نضا إذا تأمله المعلل . 

يا ببيّن أنه ليس على العلل قبول ما لا برى أنه يلزم نفسه به 

وقد يدعى النّض بحكم أصل الفرع أو بضد حكم الملة » وء من أحزاء العلة > 
أو بما يؤثر فى الأصل والفرع هيما » أو أن يكون النقض فى مثل حكم الملة » نظير 
العلة » كل ذلاث على تعايلهم كا يقول . 


9 اسدائر سل قبانت / ضرا أ نه قل يكو ل اأخكءض بأن يكو نَُ التعليل و صف لعيارة 
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فولة.ض #ثر سب من ثلاك العمارة ٠‏ 
ونراه فى النهاءة يشير إلى أن للممارذة درجة أخرى ونحابا غير محل الناقصة »> 
وذ كر أمثلة متعددة لإثبات ذلات . 


ومهذا. يكون قد حرص على تسجيل أ<وال النقض على اختلافها . 


سم لا حت (م ”* - الكافية فى الجدل» 


.م ح الفصل الثامن : 

فى السكلام فى القلب والءكس : 

ينبت الطحوينى فى هذا الفصمل أن القاأب و المسكس نوع من ألةا بلة ؛ وأن المقا بلة 
تقع فى الدعاوى » الى هى المذاهب » 5 يول » وفى الأسئلة وفى الأداة والمءالى . 

ثم يشير إلى أن من المقابلة « ما هو معارضة مخضة » » وهو مأ سيتف عنده بعد 
فى فصل العارضة ومنها ما هو اشتراك » وبسمى كذلك فى الظواهر والنصوص » 
على مو ها سبش رح ذلاك سد » ويثبت أن أ كثر ذلاك يفم فى العثلنات92؟ . 

وييّن أن القاب والعكس يقوم على مدأ معين » ودو أن المعاوم بالضرورة 
رشترك فيه ( أهل الشرورات 4 وهم الذءن كلت عةوهُم 37 ذكر. 

ولذلاك إن حاز الانفر اد لأحد المتحادلين بدعوى الغرورة م فية أللاف »2 
جاز لخصمه دعوى الشمرورة »؛ على عكس دعواه فى ذلك الوضع ما يديه . ويقول 
الجوبنى : « إذ ليس بعض المدعين ف الانفراد بدعوى الغمرورة أولى من بعض»0", 

ومزالق هق ذا الأمر أنه قد ينتعى انخدى فما يننيه إلى إثبات عين ما يثيتة 
فى دئعه للخحصمه » ويترتب على ذلك قلب سؤال ودعوى خسم : 

ويقدم أمثلة متعددة ويشير إلى نفاة النظر جهلة بضرب من النظر ؟ فتفاب علهم 
لأنهم يثبتون ما به نفوا مأ عبتو |. 

3 (شير أمناء كلامه إل فو قف الع لى القدرى من مسألة 1 له » هن ناحية 
عامه بالمصاحة فى أن يكون العالم على هذا الوجه .. و برد عليه بأنه » لماذا وجب أن 
لتب عل الله ؛ <تى لا يكون فى معلومه من المصلحة سوى هذا الذى عليه العالم ؟؟ 
قاب مبحانه وتعالى ها لم 0 لى؛ والعلوم الذى«و العالم حادث... ويواصل ذ, الأمثلة» 





م4١‎ : انغار نذئرة 41" من هذا الكتاب . (؟) آخر فقرة‎ )١( 


بمو 


مثل :دوكن 1 درتيا لصح أن يقابل وباس 6 » فيثال : أو كان 9 مو<وداً 
لصح أن ثيقابل وباس . فإذا قيل : قد يكون موجودا ما لا “يقابل .. يكون الرد 
2 وكذلك رى ما لا يما بل ولا أبس 0 4 ء. 

م يشير إلى أن هذا بقع أيضاً فما طريقه الاستدلال » مثل : « إذا أجزثم الم 
ا ُأَجِيِرْو | اشكتيا بة حالة ؛ » قلب علمم بأن فيل : « و نم إذا أو - الأجل 
فى الس فول أوجبتموه فى الكتابة » 7" , 

ثم يقف عند « الاشتراك » فى النصوص واغاواهر ويدبت أنه على وجوه" : 

منها : أن بشترك فى المسألة الواحدة فى موضعين متضادين يستدلان حميما باخير 
الواحد» م يشبر إلى أن الظاهر الواحد قد محتمل تأوبلين » وقد يشتركان فى الظاهر 
على وجهين » وقد يستدلان بظاهر واحد » كل وأحد مميما فى أحد سق المسألة”؟ . 

ويقف أرضا عند التعاق بالقاب والمكس ف الممعاتى » فيبين أنه على وجوه : 

منها : ما يبتدى' به المستدل استدلالا بالعمكس 

ويثبت الجوينى اختلاف الرأى فيه » فبناك من برى أنه ححة » وهناك من “رى 
أنه أيس كذلك . وقد أخطأ البعض وأوردوا ما حقيةته إيجاب ضد - ااطرد به؛ 
وقد بين للم الجويى أنهذا ليس قياساً ؛ لأن الفياس إللاق الفرع بأصل علة نجمههما 
فى ال 3 ويراجم القائس الذى طق الفرع بأصل يناقضه ويضاده فى لمكم اللمطاوب؛ 
مبينا أنه أوجب ف الفرع نقيض كم المطاوب فى الأصل . ثم يذ كر أنه لا فرق 
بين ألا يل أصلا لفر ع عند القصد إلى القياس » وبين أن يدير إلى أصل لا دشميد 
لا يطلية م: ن الحكرم فى الفرع » ولا يوجد فيه كم الفرع بوجه ؛ إذ أن ذلك محال . 

ا يبي بعد ذلك أرتف من يطلب حك من أصل لبس فيه ذلك الحكم 

)١( |‏ ذقرة: 505٠‏ (5) أفس الرجم . (0) فقرة : 8019 (4)فقرة ء: 1 
ست ويه سي 


وفيه ضد ذلك الحكم ونيضه» كن يطلب العدم م نالوجود أوالوجودءنااعدم..الم. 
فهذه أحكام متضادة » خاصة وأن القياس إلماق الفرع ينظيره » ولس إللاق يلاف 
عل نقيصه . 

9 فصل التول بعد ذللك مبميئا أن من أعقل كم عا لا جد له أصلا : يكو نْ 
مدعيا فى تعلق ال1-كم تلاك العلة ويشاركه <عبمه فماء على ناض دعواه » فإذا صار 
لإز اله لاشاركة فى الادعوى إلى أصل على نقيض دءواه فى التعايل "كدءوى الشركة 
للخمم على ال افة فى موذع التمايل . 

فيو إذن برى أن العلة تسكون فى أصل عل وفاق حكها » وبنيّه بقوة إلى اعلطأ 
الذى يع فيه البعض عند ما برد إلى أصل فى المحكم على نقيض العلة.. إذ كيف 
يكون شاهد) لها فى حكها « وحكاها على التناقض وللتدافه م7" 

وينتعى إلى إئبات أن رد العكس ف الاعتلال يدير الاءتلال <يجة موحبة 
فى العقل والشرع على حد سواء 

برض للدبة السكرعة سن هما 311 إلا الله لفسد: 1ك 6066 
مبدنا أن هذا استدلال بالطرد وليس بالمكس ؛ لأن الاستدلال على نفى الله بفساد 
العالم » ول يستدل بنساد العالم ءلى أنه إله واحد » لكن استدل بو جود العالم على 
الوحدة » وبةساده على القعدد”* . 

ثم ينتقل إلى وجه آآخر من وجوه القاب والعكس وهو الإشراك فى العلة على 
وحه أأقصر .2 أ فى نقيض ما عَانٌ المملل ره السك بلا زيادة ولا نقعبان 00 

وهدا الدوع من ألقاب إذا زادكل واحد من الخصمين فيه وصفاً مرج عنه 
النفض ول يكن فيه القاب *؛ وبين ذلاك بأمثلة متعددة . 


)١(‏ انظر نقرة : 51" من هذاالكتاب  .‏ (؟)فقرة:551* (؟) نقرة : حدع 
(4) فقرة: ٠١‏ لاس 


سد مه 1 ند 


ومن وجوه الثلب والمكس أيضنا مامجرى يجرى التصرريح فيصد الك بالأصل 
الواحد ؛ فيقصد به الغلب فى لاقصود من المك”2 . 

ويثبت الجوينى أنة يسمى « التلب الصريح » لأنه يمكنه التصرريم بما ينافى 
ف كم خصمه القصود من العلة ٠‏ ويشرح دلاك مستسينا بالأأمثلة 1 

وبذ كر من وجوه القلب ماسمى بقلب « فرض وأصوير » . 

م الغلب المسمى بالقاب الممهم » وقلب النسوية أو قلب فرق . 

وكذللك قاب التقدم والعاخير . 

أما قلب التغيير فهو كا يذ كر » أضعف أنواع القلب دحا فى قياس المبتذى" به . 

ثم قال بأنه يجوز قاب القلب أى أنه مقبول . 

ومبذا يحون قد تءرض تل ف أنو اع أو وجومالةأب و العكس مبانأ مأيتميز 4ه 
كل وجه عن الآخر ومثيدا ل الى كل ومعانة 3 اهنم بتودية كل من المتعداداين 
إلى كيفية بباء كل وجه . وما يصح فيه وما لايصح . مءتمداً فى ذلك على الأمثلة 
الشرعهة والءقلية . أ حرص على التعرض إلى ااسائل الشائعة بين أهل امذاهبي 
التطاحنة والتى كس مسائل جوهرية من عقائدية إلى فتهية » إلى تفسيرية , 

وهوفى كل هذا يقف موقتف اأرشد الأمين على الل والعاماء . 


8 سسب الفمل التأسم : 


فى بان مأيدهم به القاب : 


يتعرض الجوينى فى هذا الفصل الوجوه التى يدفع بها القاب فيذ كرها على التوالى 
ويشرح كلا عثال أو أ كر . 
ْ (١)ؤترة:‏ ؟الاس 


لك ١‏ 07 ل 





و سمأ .5 أن يكار المملن من الو لْ قا من عير لسام بالمسآلة : 

ومنها ‏ ألا بظهر تأثير وصف الاءتلال على أصل القااب . 

ومميا_ أن يكون القاب منقوضا عل أصل القالى دون أصل الأعال . 

ومنها ‏ أن يكو ن القاب فى غير موضم فرض السكول . 

ومنها ‏ أن يكون الاب دمر يحا كالعلة . 

9 تفل اعد دالك إلى بيأن مأ بعد دن فسأد الوضع وهر إل عدهة حالات . 

ها ب أَنْ يكون الغا دس هرقا بين مأجمم 5-7 حاب اشر يمة فأ سه أو حامءا 
بان مأ فركل مأ ملااحبا اشر لعة مهمأ . 

ويثبت الجوينى عد ذلك « أن كل قياس قاب لكلاما لصاح الثم يعة عل ااضادة 
وأراد القَا نس :أو دله بالقياس عل واه له يلاثم ألاذغل لا على ضراب من لْدَهسفه 
أو اوع مر هالت : يا يشبل دلاثك القياس مع دلاث أعاير دذلاك الوده دن التأويل ع . 

ويذ كر بعد ذلا العديد مرى الأقيسة التى ردها مبينا أنها حميما هن الأخبار 
الظاهرة الت محتاج إل لعساتب ف التأويل وأن "أو يلسا بأاقياس ا فل 1 والذياس 
عن فل 1 هزه ألاله دن يأب ساد الوضع , 

وممها : أن مجدل المك, فى غير عل العلة كالتحليل مثلا فى وجوب الصو 
بالشر وع فيه بأنه عبادة ؛ # أت الكفار ة بإفسادها , 

وهما . التعايل بالاثبات للنئى م وباانئى للامبات ٠.‏ واكل الجويى أن لاحك تفءأ 
كان أو إثياتا الا ويجب تعليله ؛ والفرق بين الشرعيات والمتليات أن الم-كم 

فى العقليات للعقل لا مجمل جاعل » وفى الشمرعيات يف على اخقيار الشارء”" , 





. 7١14 فقرة‎ )1١( 


سم ”ا وى 4 نم 


ومنها : أن تغصيب علة هاء ثم تسكون مرة للايجاب ومرة للا سقاط . 

ومنها : أن يجمم العلل فى علة بين وصفين لها حكم ؛ فيجعلها لأجل اللكين. 
كم ثالث » وبرده إلى الأصل . 

ومنها : أن يكون الشرع قد قرر جملتين على كبن عتلذين فيجعلمما المأل 
ف حكم واحد فى نمض المواضم . 

ومنها : أن حمل العنى لضد ماجماته الشر يعة له . 

ومنها : أن يعلل محكم شرعى لإثبات أمر حسى على . 

ومنها : أن يتمكن اتخصم من جعل ماجعله عاة احكم أن يحمدله عملاف ذلك 
الحسكم فيكون منه أوجب كذا » أسقطه خصمه بو . 

ومنها : أن يكون حكم العلة تسوية بين الأصل والفرع » وعند ككف يكون 
الأصل على مضادة الفرع . 

وهمما : ماعكن فيه تهديل الحسكي بالملة » وااملة بالإسكم ؛ وذلاك لا يكون 
إلا فى العال الأخوذة من أحكام الشرع لأن عال الشرع فى أ كثرها يكون العاول 
غير الملة . 

ويبين أن علل العتل تكون فها العلة والعاول واحدا . ولذلاك فلامدنى لدءوى 
التبديل فيها مع إقرار الملل أمهما واحد . 

وتحرص الجوبنى هنا على بوان أن حقيق القياس فى الشرع يفتغى جعل 2 شرط 
ضة جر 'نه على أصو ل الشريعة؛ وسلامته مما يدفعه هن نص يكاب أو سنة أو إجاع : 
أو قياس أو فى هنه ) و ١‏ من القول عو ديه أو منع بأحد الأصاين أو صل 


الأصلين ارد 


| ايا 


)١(‏ ذقرة م404 (؟) اأاظر فقرة 5١4‏ من هذا ااكيات 


سس “واو أ سس 


نم بواصل فيثيت أنه لو دل الملل على صمة اعقلاله بأقوى دليل » وأقر الخصم 
بقوة ذلك الدليل » ثم وُجد له نقض يأصل من أصول الشريمة » ل ينفمه ذلك الدليل 
مع ونه بإقرار الحصى ١”‏ 

ويفسر ذاك ويشر ده بأمثلة متعددة مع قاش كل مثال ؛ وص كل بر هان 
بدقة تسكشف عن مقدرته المدطقية وكتمه بصقل ذهنى رفيم . 

وميا : أن تأخذ نفس السألة بعبارائها قتعلا عاة بالرد إلى نفس أأسألة بعينها 
ويضاف إلمها ماله مثل حكم مايدعيه فى موضم النزاع . 

ولهذا يكون. الجوينى قد أعطى فى هذا الأصل عدداً لايسحهان به من الأمثلة 
للوضحة لأوجه النلب وقساد الوضم ؛ مما مجمل من مصتته هذ! مرجعا ينا أن بود 


أن يكون من أهل صنعة الجدل والفته وأصوله . 


: الفصل العاشر‎ - ٠ 

فى بيان عدم التأثير : 

شير الجوينى فى هذا الفصل إلى مالا حاجة إليه فى الاعتلال » ويسعى ١‏ « عدم 
التأثير » وهو حشو . أو لذو . أو لا فائدة فى ذ كره. 

م يول : « كل وصف عدم به الاعتلال عن النض» أو أذر بودوذه 
الحسكم كان مؤثرا لا محالة » إذا كان مذ كورا على شرط الةياس 76" , 

نم يشير إلى مالا يكو نْ وأ ولا سميه الفتباء « عدم تأثير 64 وبين أنه 
على وجوه : 

مسا : مابدعيه الءعترض فى الو صف . 


. نفس المرجم (؟) انظر فقرة 41 من هذا الكتاب‎ )١( 


| سم همء ١‏ ب 


ومنها : ما يدعيه فى الأصل . 

ومممأ : مأددعية فم فيل ده الحسكم / 

ومعبا : مابدعية فى موضع البزاع . 

ومعها : مأ يدعية فى حمل الاعتلال . 

ومها : مايدعيه فى تعيين الأصل . 

ويقف من بعد ذلك عند كل من هذه الوجوه شارحا موضحا معاتا» ذا 2) 
أمثاة من الشرع . 

3 بذ كر وجه الجواب عن سوال عدم العأ ثير ويقول إنه عل أَمْر ب : 

مها : أن تو ل :ماأو ردته مطالبة منك إياى بطرد عكس مله حي لاأر حك 
السك إلا وأو جد هذه الل » وهذا لايازم فى عال الشرع . 

ودما : أ لا عتئم تعليقى الحسكم فى هذا الو ضوع هذا الاعتلال وإن كانت 
له علل أخر . 

ومنها : أن التأثير يحب أن يكون على أصل الملل وإذا أريقه من أصلى فى موضم 

واحد كفانى . 

ومنها : أن ثبوت الحكم فى الأصل مع ققد الملة؛ومم وجودها يدل على تأ كد 
بوته وذلاك انع من القياس عليه » و بط كل صبحة الإلاق به . 

ومنها : إذا وجد فى الأصل موضع مايمقد الحكم ؛ بعقد العلة » بأن تأميره . 

وينتهى بإثبات « أن الوصف ف العلة لا يكو ن قط إلا فدفع النتض حتى إذا سل 


عكسه عن النقض كا سل طرده كان أقوى؛ لأنه اندفم عنه النقض من الو.جمين»90© 


ا1 اتتروظظ؟7؟7707 ا لي؟©؟©ت؟© ا 


(١)ااظر‏ فقرة 141؟ من هذا الكتاب . 


عماجو 4 سس 


: الفصل الخحادى عشر‎ - ١١ 

فى اكلام على القياس بوجوه الفرق : 

يبدأ الجو فى أو لآ بيان حقيئة « الفرق 6 فيةقول : 

« فى النصل بين اماتمعين فلي موحب الحكم عا مخالف بين حكلممما 1 

م ينبين أنه على ذر بين : 

الأول : فصل السكم عن العلة . 

والثالى : فصل الفرع عن الأصل عمنى يفرأق بينهما ظاهر واضحء أو كا يقول 
ا 0 

وبؤ كد بعد ذلا أن الفصل يكون بن #تمعين وليس بين أأوصف والحكم 
ورم ذلاك بأمثلة متعددة . 

كا يثيث أن العاماء الختلفوا فصحة الضرب الثانى ويذ كر حججج كل فريقمنهم 
ويشرح القصود باافر ف 2 ويطيل فى بيان حقيقة هذا الوجه» ثم ينتقل إلى الجواب 


عر تعاق بة هن مم الفرق : 7 1 حا لات متوالية قَّ القول والرد للاحتحاج . 


+1 الفصل الثاى عسر :' 
يثبت الجوبنى فى مستهل هذا الفصل أن مايقال عن مبتدأ القياس هن أنه 229 


م إسكر سل ف بان ذلاك ليقو لَْ : 





. انظ ذقرة 444 من هذا الكتاب‎ )١( 
نفس اأرجم اسايق‎ 6 
. فقرة : 474 ومايليها من هذا الكتاب‎ "٠5 (؟) ينظر س‎ 


حت ذو 4 مدا 


مها : أن يبنى العلل » إذا كاز مسئولا ؛ على أصله من القول بااعلتين وللنع 
من الذرق 

ومنها أن يكو ن جمع العلل موافتاً لجع صاحب الشريمة . 

وهنا : أن يكو ن نفس الفرق عوجبه لاجمع والنسوية ؛ فيكدف عنه سقط 
الفرق . 

ومنها : أن يسوى بين مافرق بمنى لا يكون فى ثرقة . 

ومنها : أن يكون فرقه بنفس أأعلة التى “كانت معارذة ا , 

ومنها : أن يقول : معناك فى الأصل يفيد فى موضم النزاع . 

ومنها : أن يقول : معناك فى الأصل وفق معناى فى الحكم ؛ فلا يأزمنى منه 
شىء » وما عدت إليه من معنى الفرع » فبو ابتداء معارضة . 

ومنها : ألا يحد أصلالما عكس من العنى فى الفرع . 

ومنها : أن بقول : أليس افتراقهما لم يؤثر فى الوجه الذى به جمعت بيمهما 
ف الحكم ١‏ 

وممها : أن حمل فرقه لثل كم عائه . 

ومنها : ألا بعين لفرقه حك على التعيين » وتسكون الملمة لأمر على التعيين . 

وملها : أن بوجب فرقا على العلل فما جمم » لأنه ترق بيمهما من وجه آخر 
فى غير ما جم . 

ومنها : أن يكون فرقه لا تأثير لعناه فى الفرع . 

وممبأ : أن يفرق بالنص ذيقول : هذا منصوص عليد؛ ودلاك غير منصوص عايةه. 

ومنها : أن يقول المعلل : إذا علات أصل اعقلالى بءلة أخرى قصداً إلى الفرق 


با 14 با 


بينة وبين الذرع ذما جمعت ؟ فقد ساءت معناى » وأنا لا أسل لك معناك فند أقررت 
بصبحة ما قلت ولم أقر يصحة ما قلت فلا يازمنى منه شىء . 

ومنبا : ألا يبيّن وحه تعلق المسكم عا يذ كره من الرقين أيضا فى الشيثين 
أو فى أحده , 


وبهذا أعطى الجوينى تتاف ما مجحب أن يقال فى الجواب عن الغرق . 


يني 14 سب الفصل الثالثك عدر : 


فى حة الاحتجاج بالعلة الأخوذة من أصلين بين الخصمين متفتى المسم مهتانى 





مو عدب لمكم 6و م يتعلق وللاثك من و حوة السكلام فيه , 





ينبت الجوينى فى بداية هذا الفصل أن هذا النوع من القياس دو الذى إسمى : 
« العلة المر كبة 1 وأنه يعم عل أوحه : 
ممأ : مأ يكون كيره ف وصفه ؛وهحما مأ يكون ار كيه فى أصلهءومنهاما يكون 
عر كيه من أصل ناض ره الخصم ملهية 2 إلا ره الى مالف فمبأ حص مه ١‏ 
وقشف عند الذوع الأول وذو مه بكو ل ار كمه 1 و صة+ 6و يععلى أمثاة ماءطذز ده 
منها مثلا : أن يقول فى فساد الصلاة بثير لذظ التسكبيرء أو بغير النشهد .. 0941© 
إلى هذه الأصول التى جعلناها على التركيب فى الوصف»9" وهو كثير أيضا : مثال 
ذلك أن يقول طهارة عن حدث ؛ فلا تصح دون التيّة كا لو تطهر بسؤر السباء©". 
ويلتشى إلى إثيات أن كل مأ جعل وصما 1 مركب صحأن أجل أصلاءو ماجعل أصلة 
(1) أنظر ذقرة 488 (؟) نفس امرجم . 


(9؟) فقرة 5غ) (4) نفس امرجم . 
سس ره ١‏ سس 


صح أن يجءل وصفا كذير امركب من ااعلل . كا يبت أن كل مسألة تنصب فبها 
ملة مركبة فى وصف أو أصل » فن تلك السألة يتمكن اتامم أن يركب علة مركبة 
للأصل أو الوصف ويحرص الجوينى على ذ كرمختلف الآراء فم يتعاق بماهذا وصندهن 
القياس مبينا أن البعض قد أباء با أخذ به آخرون . وقد خطأ من أباه . ويذ كر 
حجج أولئك وهو لاء بكل دقة مع 12 تيبي لدكل. و ينبين من خلال ناته وتقييمة 
ختلف المجج والبراهين أنه يذبة إلى أن الدليل الصمحيح ليس ؛ كالإجاع فإن الإجماع 





على صحيّه روحب العم بصعدتة ‏ وظرو ر التأئير على أصل التحصم لمس من الإجاع 
فى شىء»؛ لكنه موافئة لاقياس مع أصل لا يدرى صدته وفساده. ويثير إلى أن ألوان 
الدفوع اكلام الخصو م ود محددت معالها لدى هن تبحر فى الحمدل »و أنو اع العلو : 
أصلا وفرعا من أمثال الشافعى”'' رذى الله عنهء ومن سار عل منواله من أصحابه 
الذين دققوا فى استخراج الدقائق فى أنواع الملوم . وذكر أن هؤلاء قدا اقتصروا 
على « التنبيه فى المعالى دون التحربز واله_كثير فى العدد ثم من بعدم زادوا وحرزوا 
و كر و نا ظ 

وقد وقف عند قول من قال بالاقتصار على مافعله الساف ‏ وذ كر أنه ل و كان 
ذلاك واجيا « ا.كانت الزيادة عبل الكقات من صاحب الشسربعة باللا » وكانت 
الزيادة على ما أَصّل صاحب الشريعة من التفريعات وأنو اع اااجج وتمهيد التواعد ؛ 
وترئيب المسائل وتلخيص الطرق باطلة 94" , 

ع أن السلف وإن كانوا يعملوا حت أسمية د الخلاف »6 إلا أنهم دروا 
المسائل وأوردوا شبه الخالنين عن طريق السؤال والجواب .كا ذ كر أنهم كانوا 
يفتصرون على تصحيح السائل بدفع الأسثلة ومحقيق الأجوبة دون تقربر المداهب 
0( ظرة .00 00 () سس لرحم. (©) فى الرجم. 

1 


ودون ذ كر أسباء الخصوم ؛ أى دون تريح يتركيب العلل من الذاهب التلفة . 

وذكر أمهم قد ا كهذوا بالتذبيه دون القطويل والتسكثير . إذ امل الله سبحانه 
وتءالى خص البعض مجودة القريحة » وزيادة الهم حيث يصيرون أفنه ممن سبةوا . 

وذكر حديث الرسول عليه الصسلاة والسلام : « رحم الله امراً سمع منالق 
فوعاهاء وأدّاها ا سعها' » فرب حامل دتّه إلى من هو أفته منه » و إلى من ليس 
قي 6 

ميا أشار إلى أ نالتأخر من قد ا بقلوا عمحدثات الخالفين من اليل والشيبه فى الككلام 
على السنن » والأمار ء والأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام . فك تفركءت 
تلك اليل » تفرعت الردود علما المتفرعة عن الأصول الصحيحة . 

وبنتهى من ذلك كله إلى إثبات أقوى الأفيسةء وهو ما يكون تركيبه فى وصنه 
لأن مركب الوصف أجمع للأصول ؛ وأبعد عن التقض والنم » والغالب فيه أن يكون 
القياس وصفيا لا اسميا .. 1" آ' 

وياخذ بعد ذلك فى تفنود أنو أع النتد الى كن أن توحه لهذا ألاون من القياس» 
وقد وقف وقنة طويلة عند « التعدية 6 مغنداً جيم ماقيل فيها » مبينا الذروق 
بين مختاف الأفوال ... 

ثم يشير إلى وجه الحروج عن عهدة ما برد على المداظر من قياس ركب أصلء 
من مذهبين ُتافين » شارحاً طربقة الأستاذ ألى إسحاق » وهو الشيرازى ره أنه 
ذا 1 اعد من الأمثلة الى تبين قيمة هذه الطريقة وصلاحيتها فى القياس لاودول 


إلى الطلوب فى حدود أنواع القياس التى ذكرها . 


)١(‏ فقرة 0ه (؟) فقرة ٠‏ بره 


حس م 89 سس 


سب الفصل الرابع عسر : 

فى كيفية البناء : 

بشير الحوبى فى هدأ الفصل إلى مأ كن أن ِطرأ عل اأسثول من الالتياس 
فى كيفية البناء . وذلك لسكثرة شعب القياسءواذلك حرص على أن يكشف عن الأمر 








ليتضح وجه التصرف عند التعلق به ؛فيثبث أن البناء بقم على وجوه . ويِذ كر عشرا 
وف , 

ما يسمى : بناء أصل . 

وما يسمى : بناء وصف فى الأصل . 

وها سمى : بناء وصف فى الفرع : 

وما يسمى : بناء عدم الفاصل . 

وما إسعى : بناء الشىء على مةتضاه . 

وما يسمى : استدعاء طلب البناء يدعوى ثبوت الدلالة . ظ 
وما يسمى : بناء الثىء على ماهو مبنى عليه بكل حال . 
وما يسمى بناء الشىء على ماهو مبنى عليه في بءض الأحوال , 
وما يسمى : البناء على الن_كئة . 
وما يسمى : بناء سير أطال فى النكتة . 
ويبين فائدة البناء فيقول : « [نما يستحسن البناء ممن يعلم ضدف كلاه فى «وضم 
النزاع » وإذا ل يكن كذلك فلا معنى للبغاء . 

ويبين الجوينى بعد ذلك هذه الوجوه العشرة بأمثلة متعددة شارحا موضحا 

القصود بكل بناء » ليعاون السثول على الصمود أمام دفوع خصمه . 

(1)ا ص49" بقوة لاه ومايايها . 
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: الفصل الخامس عشر‎ - ١ 

فى التعاق بالأولى : 

بدأ الإمام ببيان صورة التعلق بالأو فى : وهى : أن يل كر متفقًا عليه . 

ثم يذ كر عدة أمثلة » منها ماقاله الشافعى رضى الله عنه من أن « اتلنزير أسوأ 
حالا من الكلب» فإذا وجب التعذير والعدد فى ولوغ الكلب» ظالمتزير 
أؤلى 3 

لم يذ كر أن هذا امثال وغيره مما ذكره يمثل الأوالى فى الوصف » ثم ينققل إلى 
الأولى فى الأصل ؛وذلك مثلا: « يتول اسل مع تمسكه بالإسلام الذى .وجب 
التخنيف » ولم بوجب نينا عليه فى الظهار » فلآن لايخفف فيه عن الذمى مع فتد 
الإسلاه أل 4" 

وبرد الجوينى على من برى أن لفظ « أولى 6 قل وضع أصلا لاترجيح ؛ و بالتالى 
لأيصح أستماله إلا إلترجيعح ؛ بأن اللفظ قد وضح للتنبيه » وبين أن هزاك حاجة إلى 
التنبيه على ما وقّم الاتفاق عليه من معنى موجب السك » لبيان أن موضعه من 
التزاع أظهر . 

م يعرض لبعض مايءترض به على التعلق بالأؤلى » ومن أيرز هذه الاعتراضات. 
قول من قال : إن دعوى القءاق بالأولى؛ءهى دعوى قياس المنصوص عل امنصوص 

وبواصل الجوينى الرد والبيان » حتى ينتهى إلى إنراز كيمية التعلق بالأؤلى. 
بوضوح مختنى معه كز لبس 





(١)ظرة‏ م4ؤه (؟) آخر فثرة موه 


- 11# سمل 


3 ح الفصل السادس عشر : 
فى القماق باسئعصحداب الال : 
يذكر الجوينى أن كل من ننى حكما مهل له التملق باستصعاب المال ‏ 
كا يذكر أن من العاماء من منءه » ومئهم من أجاز الاحتجاج به . 
ومْهم من فصّل فيه الأمر مبينا أنه إذا استند استتصحايه إلى أصل حكه بثبوته 
وصحته بدليل صح الاحتجاج به و إن لم يستند إلى أصل » فذلاك لايمو ز2؟؟ , 
وببين الويف أن التعلق به للاحتجاج لاجو ز » لأنه تماق عمحض الدعوى حوث 
لا كتاب » ولا سنة » ولا قياس » ولا إجماع ؛ ولا شىء من وجوه الأدلة ‏ إذ كل 
دليل بدعيه فيو فيل مو ضع الثلاف »6 وهوضم الملاف عر عه . 
كا يبين أن التهد لو أراد أن يعتمد عليه فى تصحيح الحسكم فى الحادثة لا فى 
امناظرة » دل أنه ليس بدايل محتج به » ويبين الجوينى بوضوم أن السبب هو أن 
موضع الإشكال لاينحل بهء ولأنه متمسك بالوفاق بعد الللاف » أو بالأصل 
حيث لا أصل . 
كا دين أنه لايعارض بد عموم »ولافياس » ولا بىء هن الأدلة ؛ فلم يكن دليلة 
فى نفسه كداثر الدعاوى . كا يذ كر أنه لا استصحاب إلا وعكن قلية وعكسة9؟ . 
وبذ كر بعد ذلاك عدة أمثلة . 


ومبذا وصح القول ف التملق بأدةهرعداب الحال . 


(١)فترة.‏ امه (؟) نفس امرجم السابق 


سب 4 إ سب ( هعم الكافية فى الجدل » 


ماو ح الفصل السايم عر : 


فى التماق بعدم الدليل وبأن النافى هل عليه دليل ؟ 





بدأ الحوينى بإثبات صورته وهى أن سأل عن النية فى الوضوء ؛أو شرط 
الول فى النكا”" أو غير ذلاك من السائل » وعن الدايل . هذا ف حالة اختلافه 
مع العم . 

وبين أن النافى إما المسكول أو السائل » وللسئول فما ينذيه مدع » والسائل 
منكر » وعل الدعى اليمدة » وليس له أن يطالب السائل الفسكر أن يورد الدليل على 
خلاف ما قال7* . ويلاحظ أن للئيّة هنا دورها فى بعض المالات . « فلا بعلم شغل 
ذمته بذلك المق إلا اله تعالى ©2© . 

تعر ضً الإمام بعد ذلاك للنافى لاداهل ؛ الذى . يدعى الننى مطلقًا ؛» على دعوى 
القطم , ٠‏ و يبان فساد ذللك من وحهين : 

أحدها : أنه يجب القطم فى الك فى مسائل الاجتهاد » وهذا خلاف الإجماع . 

والثالى : أنه يجب فى مسألة الاجتهاد أن ينفرد أحد عنه من العاماء برواية خبر 

! أو قياس لم يبلئه ؛ وهذا معلوم سقوطه قطما . 

9 هناك ما مكن أن مخاة» . 

وينبه الجويى إلى ضرورة الابتعاد عن جهالة التلاعب بدين اله تعالى 2" , 

ها - التصل الثامن عشر : 

فى التعاق بالتقسيم : 


مأ عدأ قا واحداً : فمذأ دليت مطلان ها عدأه . 








(١)ثثترة:‏ ذهءه ‏ (؟)نقرة ١٠5ه‏ (؟) ذترة : ده (4)فترة: ماه 


حب 118 لم 


ولو بطل الكل بطل الأم ر كله «أى بطل حصول ثىء مما يدّعيهمنها مدّع»0؟. 
وبسن الجوينى أن لهم أن ضيف سمأ 4و3 ييا بدخل 1 معانى أقسام لصم 
الآخر ظ 5 يكو ن نضا لكلامة بلا خلاف »يج شير إلى اختلاف الرأى فى أن 


يكون نتضا . 


: الفصل التناسع عشر‎ - ١5 

فى بيان ما لا بصع من الاعتراضات وما أحدث من الرسوم الفاسدة : 

يشير الجوينى فى بداية هذا القصل إلى أنه سبق أن أدرج الكثير منها عند بيانه 
لفساد الوضع وأنه يذ كر هنا ما يصح أن يكون قد أغفله . ويذكر ما يقرب من 
الاثنتين وعشر ين حالة نوردها على التوالى : 

- أن يقول السائل للمملل : لوكان ما ذكرته علة لكذا » وجب كونما 
علة ك0" , 

أن ستدل باآر تفاع نو ابم الشىء على ارتفاء؛ فى ا / 

- أن يقول فى أصل الاعقلال : إنه متأخر عن الفرع” . 

فى وصل العظ النجس با انسكسر من عظٍ الإنسان”" . 

أ أن قالوا قياس الوتر على المغرب لا 00 . 

أن قالوا قياس صوم ران على صوم التطوع فى باب الئرّة » أن هذا قياس 
الأقو ى على الأضءف و المتبوع على الها نع 0 

أن يقول : جعلت العلة بعض الملول » وذلك تعليل الثىء بنفسه ؛ فيكون 

الثى؛ معاولا يما هو معاول بو" , 


(١)ثقرة:‏ هدم (؟) فقرة هلاه (؟) فقرة *لاه (4) أفس الصدر . 
(ه.)ذترة لالاه (3) مقرة هلاه (/١)فقرة‏ ١ءلمه‏ (ىم) فقرة امه 


سس ١88‏ سس 


أن يقول : هذا قياس إذا تأملناه كان 5 الفرع فى مبناه أع” من - 
الأس 9 , 

- أن يقول : هذا قياس على موضم الرخصة” * . 

أن يقول : ه_ذا ياس فى طلب - مسنون عن حكم مفروض »2 وذللك 
غير جائن لتنافسهما”؟ . 

ومنها أن بوجب يمنى عام حم على الخصوص فى الفرع وعمومه ظاهر 
فى الأما © , 

ومئما أن يمارض السائل علة اأسثول بعلة عكن امسئول جعلها أصلا فرعا 
لعلة نفسه ؛ فتصير معارذة لعلة السائل لإسقاط معارضته من نفسها 9" . 

ومنها أن يتصد إلى إستاط ءلة السكئول عمارضقه يزيد فى ااوصف عل أوصاف 
عله المعلل 9 . 

ومنها أن بتول : حك العلة متأخر عنبا فى الثبوت » فلا يحوز أن يكون 
حك لا » ولا فى ع1 .7" . 

ومنها أن بعترض فى حقوق الله بأنها لا :قاس على حتوق الآد.يين » لانفصال 
أحدهها عن الآخر فى الوجوب9"؟ , 

ح ومنها قول السائل : إذا كان الط1 كان ثيتا معاء ووردا عللى وجه واحد » 
لا بجمعل أدرها :رما الآخر بالقياى 0 , 
ب ومنها الفساد لا جعل علما على الصيدة(" © , 
)١(‏ فقرة مه (؟) فكرة امه () ذقرة همه (4)ذقرة كمه 


(9) فترة لامه (5) فقرة لالذمه (/!) ذقرة همه (غ) ذئرة ‏ ذه 


(5ة) نقرة ا ذؤه (١٠)ثرة‏ ؟ؤه 


-- 5١و‏ سمب 


ومنها أن قالوا فى مبهم الهم إن ذلك لا يجوز إذا كان عند التفصيل 
وه زات ١‏ 

ده وممما الول بأن قياس داخل العدادة عل خار<ها ا 0 : 

ومنها القول فى القياس : إذا كان الفرع والأصل فى المكر الطلوب 
على 0 طين معنأ فمان ا لصح . 

ومنها أن قالوا فى القياس : إذا كان الفرع والأصل فى لحك الطاوب 
على شرطين متنا فيين أن هذا لا يصح”" . 
مضي (4) 5 

د ومنها أن ترك الملة عن أ كثر من غخسة أوصاف”" . 

٠ | 5 ِ 5 5 ١ : ٠: ْ . 

وترى الجوينى فى كل من هذه الحالات يبين ويوصح ويشرح من أجل إبراز 
مو صع اعدمأ َ وما سب أن كال قْ مدل هزه المواقف ٠‏ 

وهو فى كل هذا يساح الجادل يأدق سبل الردٌ والعارضة الصمحيحة التى تسكون 
من أجل إبراز المقيثة وليس الماراة أو اللخادعة » أو السكوت عن مواضم الخثلة 
والجهل . 


”# مسب الفصل العمشر ون قَْ الممأ رصة َ 





يسول الجوينى هذا النصل بإثبات أنه سبق له أن ذ كر حقيقة المعارضة . وهى : 

طريقة صحيحة فى إسقاط كلام الخدم » لأنه مساواة لاخمم فى متعصده على 
ميض مراده » فصار كالمناقضة وغيرها من أنواع الأسئلة » ثم يبين أن هذه تصح 
اها وأنبا تكون 7 دو دم دلاله الخصم 4 على تقيرضص مأيو ع 92 / 


سو سس سوسس سس سسا 


)١(‏ ذترة لوه (؟) فقرة غ8ؤ5ه (؟) فقرة 8ه (4) ذفرة ذ*ؤه 
(ه) فقرة ولاه (9) ص 4؟ فترةلمؤه 


-- 1117 سم 


س ومن هذا : معارضة الدعوى بالدعد 00 

ل ومنها أن بقول أحدها لصاحبه : لو حاز كذا ء لحاز ك2" , 

ومنها أن يقال : إذا جوزت كذاء أو قلت يكذا فبلا قات 0115© , 

ومنها أن يمارض الطلجة عثل ماادعاه عليه <يحة . 

وهنا يذ كر الجوينى أن هذا فى الشرعيات عل ودوه : 

منها أن يعارض لفظا بلفظ » 5 يعبح أن يعارض بالإجماع » وبالقياس 
نم وضح المويى أنه قد تقصور الدعوى من كل واحد من الخخصمين يتبوت الإجماع 
على صحة مابدعيه . 

كا إذا عورض المتعلق بالإجماع بلفظ : نظر فى اللفظ » فإن لم ينبت بطريق 
يفطم به » سقط ذللك فى مقايلة الإجماع :ثم يبين أنه إذا ثبت بطريق يقطع به » فإن 
أمكن تأويله بالإجماع » وثرتيبه على الإجماع زال التمارض 

6 يذ كر أنه إذا ل : عكن المع ينهما نظر فى طريق الإجماع ‏ فإذا تبين أنه أى 
الجا اع لميكن على وحجه لودجب القطع ؛حسكم اسةوط الإجماع .. " م يأول إنهإن م يكن 
طره بقه القعام » استدل بالإجماع على انتساخ اللنظ عا يصح به النسخ » و إن : 02 


وأسبرن27؟ , 


أما إذا عو رص بالفياس 6 وان القيأاس 7 وى ألخنص . وار ثيه مقطوع ,4 
و يكن طريق الإجماع على القطم 6 عم وال الإجماع 4 وإن كان طرق الإجماع 
ص القطم م سمل الفياس ال وهكالأ بواصل الشرح والميان ىما 0 مشل هزه أوائفف 
فى المارضة » <تى ينقوى اللهادل بأرشد السبل وأصحمًا فى #صيل الى بالحقوقة . 


+. (4)فترة‎ 5٠٠ فس الرجم السابق (؟)فقرة ككهء  (؟)فقرة‎ )١( 


4ر1١‏ ب 


: الفصل الحادى والعشرون‎ - »١ 


ف أ-_كام امار ضة 8 








يت الجوينى فى مستهل هذا النصل أن العارضة ضرب من الناقضة ‏ ولدكام) 
مناقضة قوية بل فى من أقوى أنواع اللمارضات . 

ويذ كر الباحث بأن كل مناقضة ممارضة و إن كان ليس كل معارضة مناقضة 
وهو ماسيق أن 59 . 

ودلوت أنما أى المعمارضة قيل فمها : « إما إازام امع بين أهر بن للنسوية ينيمأ 
فى الم ء نفيا كان أو إثبانا 76 أو « إإزام الخصم أن يقول قولا قال بنظيره ؛ 
أو بأن 0 ى علة #ول فما أحر أه فى نغلير 00 9 0 أنه م أو 6 أحد الخصمين 
صاحبه إجراء علة فموضع متنع من إجرائها فيه » وهو يحريها فى نظيره ؛ فد ناقضة 
من وجه ») وعأرضه من وحه . 

م بحدد فيقول : 

«ومتى عارض ديل بآخِر » أو عارض دعواه بنقيدها ؟ أو دليله يثليه علية 
فى الاستدلال به ففغير الوحه الذى استدل به مدعيه ؛ فذلاكمعارضة لامناقضة)7". 

وموذا يبين الفرق بين للمارضة والمناقضة ‏ وذلك بعسد أن يذ كر أيضا أن 
المعارضة بالدليل على الدليل تصح » وأن المناقضة لاتسكون بالدليل . 

م بشرع فى إثبات أحكاء العارضة فيذ كر أول مايذ كر أنها سؤال صحيح 
ويعرض #تلف الأراء فى هذا الح-كم |! 

ويوضح الأدلة على أنها استفهام ليبدّن أن المجادل إذا عارض الاعوى عثاها 
ؤببارته أن «قول : 

)١(‏ س ومع فقرة +50 )١(‏ انس المرجم. (0) تفسالمرجم. 
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د إذا قلت كذاء فبلا قات فى مثله كذا ؛ و ل فركقت يما وهما نظيران؟ 6. 

9 1 5 أن ل سردأ نه وتعألى قد أنزل فى كنا 1 مأ دل ص كة اأعارصة 
فى أ كثر من موضم » ويذ كر عدة آيات كرعة بياناً لذلك . 

و رجم إلى إثبات الاختلاف فى ضة معارضة الدعوى بالدءعوى وياص على آراء 
السكعى بعد ذ كر رأى ألى هاشم والميانى . 

نم بين أن معارضة الدعوى قد تسكون على العموم والإطلاق”'” . 

م يذكر أن المعارضة قد تسكون لطلب الشفاسة لا لطلب الطلبحة”"” . 

أو لإسناط السؤال بإيجاب التسوية فى مسألة واحدة على النقيض » وقد تسكون 
لإقامة الالالة » أو تسكون مذيّرة بزيادة أو نقصان » أو بالإبدال » أو تكو زمنةولة 
عن موضعما ت-كون فأسددة . 

ثم من المعارضة ما يازم ازوما لا يصح فيها الفرق » وهذه تسحى المعارذة اللازمة 
عا خرى #ركا الغ و02 ١‏ 

وقد ت-كون المعارضة على البعض وعلى الكل . أو بإلزام الأصل على الفرع ؛ 
وقد تكون بإيجاب رفم أصل الأصل9 . 

وينتعى إلى إثبات أن من أحكام المعارضة وجوب المساوأة بين المتعارضين ؛ 
حتى إذا كان أحدهها لنظا مفسّر) » والآخر ملا لم يتمارضا وهكذا فى المالى . 

وإذا كان أحدهما نضّاء والآخر #لاء لم يتمارضا » وإذا كان أحدههما لفظا ؛ 
الآخر معنى » م يتمارضا » وإن جاز خصيص أددها بالآخر . 


ثم يقف عند المعارضة فى الأقاويل . 





(١)فتثرة‏ 5:05 6 نفس امرجم () فقرة 5311١‏ (غ) ذفرة “539 


1 د 


ويسترسل فى بيان كل مايمءن” له من ألوان المعارضات التعاثة يبعض أمثلة فتهية 

ذائعة وغير ذائعة3'" . ثم يذ كر بعض مواضم العارضة فيقول : 
٠‏ - قد تسكون الممارضة بأن يقول : قولى فما أردت كقولك فما لا:قول به 

من أمنا( 9 . | 

- أو أن تسكون بوجه يأخذه من تلاك المعارضة على وجه المكس » بحيث 
يكون أظهر من نفس ما أبتداً به2” . 

أو أن بوجب عليه مثله فى موضم لايستير ما أوجب نه حككه الذى اوعاه . 

وقد :_كون المعارذة لا على جهة الاستاهة ف1-ةط . 

:وقد تسكون بأن بوجب هلى الخصم أن يكون المصير إلى ما يقوله المبتدى" 
بالإلزام فى مذهيه أو 49 , 

وقد :كون بتقو م مانورده الحصم . فيسئط بذللك التقويم كلامة عن 
الأعر 0" , 

ل وقد تسكون بحيث إذا حررها الستدل يتأ كد مها دليل للستيدل9؟ . 

وقد تنكون ميث إذا كدف عنها اليتدى بالدلالة يصير على المورد لها" . 

وقل كو ن بتفصيل الأحكاء عليه فما اس دل ل المستدل) نتصير مأ استدل به 
دلالة عليه عند التنصيل للا <كاء”* . 

- وقد تكون بضرب من الْدَالة بنوع من الفرقان بينالأصل والفرع فيوجب 
سقوط علة الهم 0 

وقد :كون بأن بين أن ما اسعدل له يقضى عستدآه إلى فساد لاحل مزه 


(١1)نقرة‏ هلك (9؟9)إششرة 5١5‏ (*) فترة 51١‏ (4)فترة 554" (0ه)شرة ه؟ة 
)١(‏ فقرة 1 (لا)فترة لاأكد (8)فتةغخكاك (5)ثترة 511١‏ 


سد 1؟«! ب 


االاص أبدا » وللستدل يقر عند البيان من الممارض أنه يأزم ذلك الفساد أيداً 
إلا وترأك قو أه واسعدلا90 8 
- وقد تكون بالكشف عن استحالة ما يتوله فى الشريعة أو فى المقول0” . 


وسبدا ياتغى د بيان اكلام 1 المماردة . 


»؟ - الفصل الثالى والمشرون : 


باب الترجيح وبيان وجوهه وأقساءه : 





ب 25525252111 السلبللوسساُسسشت0ببتا 0  ”ٌ||‏ “ا 5ل 1للا0000 ا اللي اعل ل 7 م 1 سس ةة731ةخ7//1767781ل'اا ا 


باوث الو ينى كدة الترحي»م بعد أنذ كر حتيقته عند أعرضه لاحدود ؛ ويقول إن 
الترجيح يكون حيث التعارض بين أدلة الشرع وغيرها . 

ويذكر أن الاليلعلىة الترجيح وثبوته ما اتفق عليه المقلاء والملناء من تقدم 
أدر ع غيره كزة مخقتص 32 أحده|”؟ , 

ويوضح ذلاك فيةول : إنهم بؤئرون أقرب الأمور إلى ااطلوب عند الاشتباه » 
وأخصها بالصواب عند الالتباس. ويبين أن هناك تقد ما لأحسن الناس رأيا بالأسبة 
للامو رالقّ محقاج إلى تدر »و أصدقه هر أءوأو 5م ثولا و أسلام حالا بالسية 
لا غاب عن المواس . 

وكل ذلك يفوم على التعرف على « الاختصاصات ودقائق الزيادات فى حسن 
الفصل وكال الحال9©؟ » , 

فبناك إذن تقد و تأخير ينوم به العقلاء بناء على معرقة دقائق الأ<وال . وم 
تدمون الأقر ب إلى السو ساث والشاهدات على الا بعد عم 17 شرن الأقر ب 
إلى الضشرورات على الأقمى منها . 


"9 ذقرد 99+ (5) ذتثرة ١ه (+؟) ؤترة 59 (8) فقرة‎ )١( 


سد 515 | سلسم 


م يقرر الجوينى أن منعه أى الترجيح يعتير « منع لما هو أصل الشرائم ؛ 
وفوانين الأدة » 9" , 

ولت أن أرياب الشريمة فى الدصدر الأول قل أحذوا عا سعوه «» الأولى 01 
فى معانمهم و أداتهيمء فُثلا قدموا عند التعارض قول من عرف يباطن العدالة على هن 
لم يعرف إلابظاهرها» وقدموا تزكية من يخبر باطن الخال على من لايخبرهاء والأمثلة 
فى الشريمة على ذلك متعددة» منها تقد شهادة الرجال على النساء » والأحرار على 
المبيد » والبالغين على الصبيان » والعدول على الأساق » وأرباب ااروءات على أهل 
الماحم 0 

ثم أخذوا فى الرواية » عند التعارض فيها بتول الأعدل والأو”ق . 

ثم يذذكر الجوينى«أن الشريعة والأمة شرطتف الشهادة من العدد مالا بوجب 
الم ترجيحا له على ما انفرد من العدد » حت إن بءض العاماء رجح فى الشهادة بكثرة 
المدد » وهذا كله رجوع إلى « تمض الترجيح”" »تك يقول الجوينى . 

م ينتقل دعل ذلك » أى بعد إثيات الترجيح وبيان صمة الح نهء إلى بيان 
كيقية الانتقال من مقالة إلى أخرى بالترجيح ذا كرا أنه لايثبت بالترجيح «وذم 
المفازعة ولسكن يتلم به عند التعارض فى الأدلة بعضاء فيسقط به أخرى ميزه بخاصية 
بتقرد مهأ . 

ويكون الترجيعم حيث لا فطلم نهو اتغايب الفان وبالتالى فهو لا يكون لبيان 
الناسخ و للنسو نلك ٠‏ 

. ونزيد الترجيح :وضيحا فيةول : 





)١(‏ فقرة 574 (؟) أفس الفقرة (*) فقرة 595 . (5) نقرة 5 ؟ا5. 


لل 


التمارض يكون التباس » والترجيح زيادة تنضاف إلى أحد التقابلين كوصف فيه 
نتسقط المفابلة مخروج أحد التقابلين عن أن يكون كذلك » لزوال ما كان مجعله 
فى مقابل الأخر . 

ومعنى هذا أن الترجيح ليس لإثبات الم » أو لإئيات الدلالة» ولكن 
« بمنع غير الدلالة أن أساوى ما هو دلاله 0 , 

وهذ كر الخوينى أنه « كالتعديل ٠‏ ايس لاثبات المق ولا بوت الشهادة ؛ 
للكنه لسقوط طمن الأارج فيه 76" » هو للتنوبة . 

م يتحدث عن جواز الترجيعم مما لا 6 أن يكون دحة يمن ردم دليله 
بدليل آخر يكت به فى المسألة . 

كا يتحدث عن الترجيح باستصحاب اال والاستحسان . 

م يرجم ويذكد أن الترجيح لا يدخل فما «وجب على والقطم ؛ وإما يدخل 
فيا يوجب العمل دون العلل » لأن دخوله عند التدارض لاتقديم » وما طلب فيه العل 
استحال فيه التءارض »؛ حتى إذا حل التعارض عل أن الدليل غيرها . 

كم أن الترجيح اتغليب الظن » وذاث محال فما كاف فيه العلى . 

وُبت أيضاً أن القرجيح لتقريب الأمار : إلى المطلوب » وما يطلب فيه القطم 
لا يكتفى فيه باأثريب . 

م يت فى 'رجيعم مذهب عل مذهب » ويكبت أن تررم فول على فول 
وذللك يقتضى دلااته ؛ لاه حم وقم ه المزاع »؛ ويبين بوت أجل الثوأين وسةوط 
الآخر بالدلالة» ويصح فيه الاجمهاد » ذإذا صح" أحد القولين بالدليل ترجم على الآخر. 

وترجيح صاحب مذهب على أآخر يكون بتفضيل مسا ئلمذهبه علىمسائلالأخر 

. نفس امرجم‎ )١( . "565 فترة‎ )١( 
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وهذا يتبين بالكلام والنظر فى كل مسألة على التخصيص والتفضيل7" . 

ثم ينقئل الجوينى إلى الترجيح فى أداة الأحكام؛ ويتحدث عن الترجيح فى نعمين؛ 
وبشير إلى إمكانية الترتيب اعثئاداً على النسخ بعر فة التاريخء أو بصحة طرق الانتقال ؛ 
وحيث لا اجحهاد » لا يكون أو لا يصح الترجيح . 

ولا يفوث الإمام أن يثبت أنه إذا كان أحد الظاعرين سنة والآخر قرآنا 
وتساويا فى طريق الثبوت » قدم القرآن على السنة9؟ , 

ويلبدتث الإمام أنه قد يم الترجيعح لد الظاهر ين بكوة النثل بأن يكو ن ظطاهر 
الكتاب أو ظاهر السنة اللتوائرة . 

وقد تسكون قوة النقل بكثرة الرواة فى اعلبر فيقع به التقدى لتر به من التواتر. 
وبذ كر أُمدَلةَ متعادة بعد ذلات7" , 

3 فل ثم الترجيعح أن يكون راوي أحد الإبرين أعدل من الآخر . 

ثم يبت أيضا أن قد يرجح عدد التساوى حديث من سمم فى حال باوغه على 
حديث من ممه فى حال صذره » ذلاك لأن السكير كي يقول الو بنى « شدي العناية 
فم إسدمعع ويلهل؛ والصبيان يكو نون ما يتعةون على قور هن الطبع ؛ وعلى مأاسمعون 
على 11 مم نا 

كا يرجح حديث من هو أقدم فى المفظ » وحديث الإمام ؛ ومن اخقص بصنءة 
الحدييث . ويقدم أن يكون ااراوى مياث. أ لا روآه 0 غيره » 5 رقم الترجويحم 
بأن إحدى الروايتين”" أحسن مساق لتحديث وأبلغ استقصاء» أو أن :تكو ن الرواءة 
سماءا على مشاهدة . وليس مماعا وراء المجاب » وتقدم رواية من لم يغمطرب لنفلة 


على من اضطرب افظه فى المثن . 


556 +554 ذقرات 145" ,٠ن" إهه (؟) ذقرة 135 (©) فقرة‎ )١( 
.519٠ فثرة‎ )5( ٠ (؟) فقرة 55 (0) نفس الفقرة السا بقة‎ 


داهج أ ع 


ودادت الجو ذى لعل دلاك أنه 5 لذب هن دل أ لهذأ أقوال النى علوه السلام 
على أفءاله لاذيلاف الناس فى ثون قوله دمدة دول أقى ليك . 

م اعرض أرسل الصبد الى 4 وغجر انمعدا لى . 

م الجخوينى بائبات أن مأ أقترن دن أقوال النى صل ا علمية وم دقه له 
قدّم على مالم يكن كذلك . 

كا أثبت أنه إذا كانت السنة أخص من الكتاب تقدم عليه » ويثدم الأمثلة 
على دلاك متقصمأ 031 ما مدن أن برد قُْ هلأ اليأاب ممما 1 

ولشير إل رو بل الأمر والنهى 1 عرص الاحتياط هونأ أنه أل الأسياب 
امو صلة إلى لمكم كسائر الأدلة ٠‏ 

وينتهى إلى إثبات رأى الأغلبية من الفتهاء الزبن ذهبوا إلى أن الترجيح يكل 
ما اختلف فيه من أنه دليل إذا جعله من يعقد به حجة » يجوز مدل استصحاب الحال 
والاسةحسا١‏ 9 2 


ومهذا يننهى حديثه فى بيان ضة العارض . 


بايا ب الفصل الهأ لث والعشر وول : 





فى ترجيحات الما والمال : 

ينبت الحوبى ار جوم بعض العلل عبل بعض 5 صح” ذلاث فى الألناظ عه_د 
التعارض ؛ ديكون ذللك أى يكون تقديم بءض العلل على بعض عند التعارض يأمر 
برجم إلى أننسهاء أو إلى أصوطا » أو إلى أحكامها » أو إلى غيرها . 

وينبت الجوينى قيمة « ما هو +لى 4 فى الترجيح : فاجلى” يتقدم على غير الجلى” . 








)١(‏ فقرة: ١ج‏ (؟)فقرة عب 
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م إذا كان هناك أهر ان حليان فيةقدم الى" على ال" إذا كان أحدهها قياس 
عمى الأصل ) وهو الأرجح ع 0 قياس المعى اد ٠‏ 

ثم هناك قياس « الأؤلى » حيث يكون الذرع بالحسكم أؤلى من الأصل فؤذلاك 
الحمكم 6 وهو دن - فيأس مدى الأصل . و دتددم على كل دياس . 

ويبت الجوينى سد ذللك الاختلاف فى أسمية « الل" » جليا . 

فنأ أ“ من “رق أن ال » دو قط 2 فيأس الأو لى 0 وذو قُّ مدى الأصلى 
أو موق ) األخص 4" . 

9 الج" اسم للقياس الفظاهر 4 لذن 35 وااهذا هر والألاء وااغاءور وأحد . 

َم بيهر ص لقياس الشية أو الكنى 4 و هو 2 اسم الكل قياس بزل عن ره فرأس 
الأ 'لى ووياس معى ألنص د 6 وق ولأ أحتلاف 5-5 الحويى : 

ثم اختانوا أيضاً ذما يسمى ,قياس الدلة . 

شهم هن رف 55 39 قياس لسذوواى ف الفرع ك2 مءى الأصل كاله لرن 1 

وهممم من قال إنه اسم سكل قياس اجتمع الفرع و الأصل ف الكم ععنى مسة ةل ) 
وما يا السةة م 35 العيارة على الوضوح 2 قياس أده 6 والمسةةل عدم على فيأس 
السية ع 

َّ اعر ص تر ديدات الملل عناء اأتعار 0 يذ كو دأن رجي إحدى العلتين 
يكو 8 بكو ممأ تعلهل صا دمب الى لعة و رَ جوم بكو نََ العلة مسةنة من مو والكتاب 
أو السنة » لأنه مطابق لافظ الذى تثيث به نفس السألة من دون الاعتلال . . ال؛ 
وعند تقايبل الأصلين يقدم الأقو ى و :7 الترجيعحم ياثرة أصو ل أحدها » واثتراد 
الأخر غغزة 6 لذن معأرضة الأصول كما رصة الأدلة 0 ٠‏ 


.الا١+* (©؟) ذقرة‎ ٠ دقرة +الا. (؟) نفس الفئرة السابقة‎ )١( ٠ 
ومارايهاأ‎ 7١65 ثثرة 4+4الاء (5) فكرة‎ )0( ٠. نفس امرجم أأدابق‎ )4( 


7و1 ١‏ سب 


كا يشير إلى الترجيح بالمراسيل فى الأخبار » ثم الترجيح بالقياس يكون بكون 
القياس مطرداً منمكساً ... .04" , 
نم يشير إلى الاختلاف فى الة-قدم بالرد إلى الجنس » والبعض إلى الكل 9 , 
و إلى الاختلاف فى التقدم بكونالعلة موجبة علىالمسةّطة الباقية كإيحاب النية ونقما 
فى الطهارة وغير ذلك 9" , 
ومن أبرز التفاصيل التى بذ كرها أثناء قوله فى هذه الأمور ما أشار إايه من أن 
د الافظ فى الشريمة كالمحسوس فى المعقول »9 , 
م بين أن الامتواد فى الافظ طلب” مراد صاحبه » فإذا دل بالوضم من الافظ . 
على مراده « ل يمر أن عل بالاستدلال من نفسه لاف مقتضاء9" )6 .. 4 /! 
ثم ينبت أن الترجيح بعرف السامين يتم « إذا أشرك فيه عامهم وخاضّهم على 
وجه واحد"؟ » . ثم يبين أنه إذا كان التهاون قد وقع ممن ليس لم ثقل فى العلل 
لجهلهم بآداب الشريعة » فلا عبرة به » بل يؤيد الجوينى ضرورة زجر هؤلاء عن 
الإقدام على التر جياح ومنءجم منة . 
وهذا يعى أن الترجيعح من أجل أن ارجح به موأضم الاجتباد وتقوى به 
ر اهين أن سريدأ نه و تعالى . 9 لوت أنه « مي يحاذب أصلان فرعا له شه بكلو أحد 
منهما » فإن استويا فى الشبه طلبت” الترجيح لتقديم أحدها”" » . ويقدم أمثئلة على 
ذلاك متعددة ٠‏ ثم يثبت أن الترجيح يطلب لإحدى العلتئين عند تعارضهما » ثم يقول: 
ولا يبين تعارضهما إلا وتسكون كل واحدة منهما تما يمكن عكسها فى أصل الأذرى» 
فتتضمن كل واحدة منهما المع والفرق : جم بين أصاها دفرعما » وفرق فما يعارضها 


. ل"١ رة ذالا. (؟) ذترة ١٠8الاه (؟) خثرة‎ )١( 
(5)خقرة ابا (4) نفس الفقرة اأسابقة . (5)فذقرة *]لا  (9)فقرة غ) له‎ 


الي" ' 001 


بين أصلها وفرعها؛ فإذا وحد هذا يحةق التعارض بينهماء حينئذ طلب الترجيح لتقد.م 

أحرص 30" رجي 05-8 ن العلتين لاتسكو نان جامءتين مفترقتين إلا إذا قر نت كل مغماأ 

برب من الترجيح سوى اباقع والفرق . 

وبواصل الجوينى بيان الأقوال فى العلة واختلاف الآراء فيها وفما تحتقه من 

ر جيم مسةدينأ ف ذلاك باسكثير هن الأمثلة ليان متعصوذه ون الول بالأصل 
أو الفاعدة . 

4؟ - الفصل الرأ بع والعشرون : 
فى اداب المدل : 

: ستبل الجوينى هذا الفصل بإثبات أن الحدف من الجدل أو النظر هو‎ -١ 
التثهرب إلى الله سيدا ئة وطاب مرضاته قى امتثال أ مر ه سيدا نه»فمأ أمر بدمن الأمر‎ « 
دروف والمهى عن المد-كر»والادعاء إلى الحقعن الباطل » وعما يخبر فيه ويبالغ قدر‎ 
طاقته فى البيان والسكشف عن نحقيق الحق؛و عحيق الباطل»ويقق اشّأن يقصد بنظره‎ 
المباهاة وطلب الجاه » والتشكسسُّب» ولماراة » والحك »ء والرياء » ومحذر أل عئاب أ‎ 
سبحا نه » ولا يكن قصده الظفر بالخصم » والسرور بااغلبة » والتبر » فإنه من دأب‎ 
, "”» الأنعام الفحولة » كالكباش والديكة‎ 

هذه فى القاعدة الأو ىق أدب الحدل . 

- 9 بدتدى” محمد نه والثناء عليه والصلاة على رسوله طلبا للق - و أن 
يكون سر" فى نفسه إن لريةفق له ذ كره بالاسان . 

. عدم رفع الصوت فذللك بورث المدة والضجر‎ ٠ 

ه ‏ الفشوع والتواضم انقياداً لاحق . 
()ظرةه74. 000 (8)ظظقرة 2.731 


1 





( م 5ه الكافية فى الجدل » 


© د عدم الإسباب والجدل بالباطل . 

5 - عدم الإسراع فى مكالة من يستشعر فى نفسه منه ألبعض . 

7 عدم الاعماد على من يطأن أنه مءعك فرعا ؛ يظمر أنه ليس كدلاتك فيتيابيل 
خاطرك , 

م عدم الالعفات إلى اللاؤر بن ومتاصرة الحق تقر با إلى الله . 

ه - التحذبر من الدفاع عن المذهب ونصرة الدين فى مجال اعاوف لأن الجادل 
يكون عنددل مشغولا حراسة الروح عن دراسة الذهي . 

٠‏ جنب مجلس صده لايسوثى بين اناصوم ف الإقبالوالاءماع وإنزال كل 
مدزلته ورثيقه . 

. فس ماس صدر تقطم هيئته خاطر الحادل‎ ١ 

؟- دب جلس صدر حيوث ي#صد التلهى دون عييز الى عن الباطل 06 

١‏ ب عدم استصثار اتقمى الذى تنداظره » لأنه نظيرك ولا حمل بك إلا مناظرة 
النظير للنظير » ولذلاك لا تنام فى الككلام من هو غير أهل لامناظرة . 

164 الحافظة عل قدرك وقدر خصمك » فتميز بين النظير وبين السترشد 
وين الأسستاذ ؛ ومن يصلاح للك ؛ لتناظر د عل 93 و تحذهل كاد على رتبته . 

6 أن مسابشر أ لتبعد أنت وخصمك عن الغضب والضعر . 

» -لا تناظر التعنث ومن لا يقصد مرضاة الله فى تعرف الحق والمقيقة‎ ١ 
وإذا فتحته وتبينت منه التعنث » فالامساك عن المواسلة أؤلى أو مضايقته حتى زول‎ 
, إموامه‎ 
. يعامل المسترشد الذى يبغى اطق معاملة تقوم على التاطف والتساهل‎ 

| إذا كان الخصم من العلماء فلا تطول ااعيارة واتصد ذوراً نكتة لمكم‎ ١ 


مس ءا 1 سلب 


1 عكن الخصم من إنراد جوع ما بريله . 

. د يصير كل واحد على صأحبه فى نوبته ؛ لأنهما متسأويآن في حى المناوية‎ ٠ 

5١‏ مجحب أن قبل كل واحد على الآخر ؛ فإن أعر ضْ أحدها بعظه فإن م يبل 
طم المناظرة . 

- السكلام مع الأستاذ باحترام وتوأضع . 

ع التعلق عند الاستدلال بأقوى ما فى السألة . 

4 ولا تسامح الخمم إلا فى موضع تعل يقينا أن للسامحة فيه لا نضرك . 

ه؟ أضية مراعاة كلام الخصى » وتفهم معانيه على غابة الخد والاستقصصاء 
وتاخيص كلامه إن طوكل عا يليق » حت يزول ما أو م به الحاضرين من إبراد 
العلوم الكثيرة . 

5لا تازم خصءك ما لا نتحتقه لازما » لأنه إذا سقط سقطت قتضميف 
نصرتك للحى . 

- لا تؤاخذ اعخصم عا تمل أنه لايقصده من أنواع الزال . 

4 لا تورد فى كل موضع من السكلام إلا قدر ما يمحتاج إليه . 

لا تقدم من الجواب عما لم يورد عليك سؤاله . 

وأحسن شىء فى الجدل الحانظة من كل واحد من المتجادلين على أدب 
الجدل » فإن الأدب فى كل شىء حايته . 

نم يخم الفصل بإثبات أن « المحافظة على ما ذكرث من تقوى الله 2" , 





.م١١ ثقرة‎ )١( 


أ[ م ا[ 


6 فصل قل بيأن حهيل المتناظر ن : 











شيت الموينى فى مسممول هدا التصل أن الميل فى المناظرة من أدب أهل الفسدوق 
ويجب جنب ذلك7* . 

يبت بعد ذلك ضرورة قطم السكالة . 

ثم يبين تاف اليل ل-كى يعرفها المناظر فييحترز عنْها . ومن هذه أخيل . 

أن يحتال الخخصم على الخصى بالعمق فى العبارات حقولا يفهم الخصم م نكلامة 
إلا الثايل ؛ لسكثرة ما يكون فيه من الغموض والاحمال. و كذلك غريب الاغة 
والتفسير. 

ووجه دفم هزه اليلة أن لا ككن من التعمق ثم ضبايقه فى كل حرف . 

أن يمال السثول على السائل فيخرجه عن سؤاله أو المكس . 

. ووجه الدفم التنيه واليقفاة ليرد الخصم إلى السؤال بعد الإطالة خار<ه . 

ل أن يستمر السائل على سؤال بازم اللجيب من بعض أصوله عنده . 

ووده الدفم أن يقول : لس ذلاك من أصل . 

أن يظمر انتقاله على أمر ظاهر يعلن انقطاعه عن ذلك إلى غيره ما يكون 
الانتقال إليه عدزاً أو ركا لما كانا فيه . 

والرد أن ينطع عليه نظام كلامة . 

- أن يورد نوعا من الإلزام وإطيل فيه . 

والرد يكت بالتنبيه عليه . 

إسهام الحاضرين بضعف كلام الهم ' وذلاك عندما يعرف قوله . 

والرد : لفت نظره إلى الإقبال عليه . 


[ ل 


الالتفات إلى كلام كل من فى اللس عند الشعور بضعفه . 

والردٌ : طلى الالتفات إليه . 

التوجه إلى من يعرف ضعفه فى المناقشة ليبعد عن خصمه القوى . 

لا يسم جهرا بنقطة من كلام السائل القوية . 

والرد أن يبين له أن ما 'رفضدفى غاية القوة . 

آل تفسبم كلام لصم القوى . 

الرد أن قال له : هدا التقسيم حهل عليك . فأبود عئه . 

أن يوجه كلام السائل إلى وجوه محتملة . . . 

والرد نف الا<مال . 

وسولأ دم الحوينى لامتحاداين أبرز أوحه الحيلى 0 ٠‏ ويدول ف العهاية : إن 


أمثالها كثير... 


5 فصل 1 وعدوه الانتقال والانقطاع مه 
ثبت اريف أن الانقطاع يكون بالانتقال » وشير الانتقال . 


والانتةال توعان ب #ود ( ومدموم 





والمحمود ليس بانقطاع » والذموم انتطاء”'" , 
9 ببين ووه مالس بانقطاع : فيدول - 


سم ممأ أن بطالن لمعي م سىء تماق به »6 فمثأه 7 مأ نصح ياوه عله 


و إ تفل إلى اصتديعده امدق مو و عت 5 الما لم علي 5 


9 ميل أن هلأ 1 الصدورة انةئال ولكيه هو 1 القمةة لدس اعوالا لأنهم تراك 


م ابتدأ بقهس به 1 


ثم يبين الانتقال الذى هو مذموم ‏ الذى «و انقطاع ‏ وهو مثل أن إستدل 


بدليل فيتركه إلى دليل أو قبل القدح من السائل فيه أو بعد الندح . 


(١)فتقرة‏ 8١م‏ . (؟) فقرة 4٠١‏ 


- 


فير أنه إذا لم يفهم السائل فله أن ينقل إلى دليل آنذر يفهمه السائل » وا-كن 
الإعراض عما يضمن نصرته قبل حكه فبو انقطاع لا محالة . ويكون ذلاك الإعراض 
بالسكوت وبغير السكوت ؟ بأن يترك كلامه إلى قراءة فرآن أو شعر أو ضرب 

60 

مكل , 

الك 7 لدت أن 1 بالا نقطاع مع ااشذك لاوز م وذلاك عندمأ يعار إلى 
التوقف لأمر خارج عرزل . إرادته . ولا يكون داكت ازنقطاعءا 34 مأ دام ُ 1 أن 
كذلاك» شيث الشك لا انقطاع . 

ثم يذاكر أوجه الانقطاع فى مثل هذه اللالة2" . 

يا يعرض لأوجه الانقطاع الفاحش ؛ مثل أن يختقل مما هو فيه من الاستدلال 
أو الانصال إلى اأأشغفب والتردد بالصياح والغلية : 

وألخْش من هذا أن يصيرا أو أحدها إلى ااسابة؟ , 

وينهى هذا الفصل بإثيات أن أهل النظر طبقات . 
يا مسدواين . 

- وقوم توسطوا فى الع و يبلذوا مباغ الفتاوى » ودؤلاء تارة يسألون وتارة 
يسأأون . 

وفوم تدروأ 7 العم و بلعو أ ملم ماله والقتوى 4 ودؤلاء لاسألر 9 وجب أن 
يكونوا أبد مسكولين : 

- وقوم دأبهم التطفل والتدايل للإيهام بأنهم من أحل الملرء ودؤلاء ليسوا 
من أهل الجدل والنظار . 





)١(‏ فنقرة 14م (؟)ثقرة 56م | (©)ذترة +8م | (>4)ثترة 5م 


وس 


“ا ل فصل ما استعسمل مذ كر الأمثال والحك عئدء لمباكى أهل الجدل لعهمم 


على عض : 








اسعهول الموبنى هلأ الفصل الأخير بيات لأعدة مما 0 الممحاداين وه 217 
«أن الاشتغال ما لابليق بسيرة الساف ولا محسن بالمناظر فى ادل حرام غير مخود» 
وبالتالى فيحب الإمساك عن المواصلة . ويضطر المئاسك إلى ضرب الأمثال وذ كر 
النوادر» ويثبت أنه قد حرص على ذ كر طرف من هذا دون إطالة ليكون كتابه 
حامها سكل شن ٠‏ 

فذْ كر ما يقال عند مدح مذهب : ينبت ألة كرعة » وردزا . 

وما يقال عند ضعف اعلمم . آنات كرعة , 

وأ َال إذا أستيشر عله أو دلا له مها فوية . 9 تيان ضعنها فيذ كر بها 
دن الشهر دل أبياث وآيات كرعة :. 

سل وما يقال إذا رأى الحادل دن م رداك من كلامه : وذلاك بالمثل بول ات 
سرعدأ وى وأعالى '١‏ أو بآول شاعر , 

ومأ يقال إذا كان دن الحخاذر بن من اأسفة : 

وما يقال إذا كان الخصم يغالب يعد ظهور اق . 

ومأ قال إذا اياون بالسكلام وعدس أو أعرض : 

و فشي هرا الفصل بالتدريم أن هله صروبا دن الأمثال استعين وأ على ذقم 
اخصم ؤم دتعدر ره 22 النظر 0 ظ 

وعكن الاستذناء عن ذلك كله والصميتثت الكامل م والإعراض عن امناظرة ٠‏ 

, . م 

مسةو يانه أرتناء لأعدق . ومرضاة َّ سرءدأ 4 وتعالى . 


. فقرة 8919 وماباسا‎ )١( 
هم مب‎ 


(ه) 
التحقيق 


لجع عردى بتحقيق « الكافية فى الجدل » إلى وقوفى على النسخة المدورة الت 
حصات عامها من معمد الخطوطات مجامعة الدول العربية » عتب انتبالى من إعداد 
كتاب « لمع الأدلة فى قواعد عقائد أحل السنة والجاعة 6 لانشر 

ونا كان 5تاب « ال_كافية فى الجدل © من سخة وحيدة . 2 آل يرا مل 
ذلاك المين فى سد ال التخصصين : هيئات وأقراداً ؛ ع ن لخ أخر ى أو شروح له 
أو ختصرات »2 عكن أن ن تقوم ممأ م الأصل : ةب 012 . وكانت الردود 
دا ما بإأنئى 

الأمر الى حماى أنتهي إلى اعتبار هذا المصنف من سخة وحيدة لين ظوور 
معاومات أخر ى . ظ 

أما هذه النسخة فهى مكتبة جاممة الأزهر . وتوجد نحث رام : (4) مم٠‏ 


)١(‏ من بين الحبات الى اتصلت مما كتابة وامدنى ععلومات ُ كك ن لدى عن عض مصئفات 
0 خرى لأعدويق : أ ا لمر كزرية جامعة طهر أن ققد تفصل مدير ها السميد / #أصر ملاهرى - مثك_كورأ 
ب بتفدم الملومات عما يوحد لديه من مصرئفات للا ,مام وقد سمقت الإشارة إلى أنه دأ فى على لسمدة شمر ح 
0 اللمم الأدلة فى 3واعد عقاقد د أهل السئة والجماعة 6 ردحت أن :كو أسعة أخرى الك تاب « الشامل 
قَْ أصول الدين "١‏ م دى على سخة لكتاب « المقمدة النظاءية فى الأركان الإسلامية » سدقت 
إلمها الإشارة ة أنضا . 

)١(‏ واتصلت كذلك فاافترة الأخيرة بالسيد الدكتور ؤإد سزحين أستاذ الحشارة العربية يجامعة 
قرا:_كفورد بألائيا . صاحب كتاب « تاريخ العراث العربى » الذى تناول فى جزئه الأول ثراث أعلام 
العرب لذن توفوأ ق الفيرة الى تذمهوى عند سسلنة 59٠+‏ م / 525 م على اعتيار أن إمام 1 رهين نوق 
يك هذه الفكرة توق الجوبى سنة لامة ه/ ١٠١6‏ م) والتالى كن ن أن يكون ولد وقأ' عأء 0 
كوا على سحا بل ِألْدْسء 4 أصدفات» وخاصة 2 اأكاة. ميك ع المدل ©" »م و 59 وصاى حو ابه أها بالنق 

وف آمل بعد أن صل الكتاب منشورا إلى أيه القراء ‏ أن يدانى من لديه معلومات عن ا 
لسخة خطية لهذا الصئف . تسممح عللء الروم من واقم كلام إ٠ام‏ الحرمين وليس على سيل التخمين . 
وهو مااضطررت إأيه ولموت عليه فى موضعه من التعقيق . 


| ل" 


) أدب بحث )فى تذلوحة (4؟ ا ١؟)‏ ؛ ينتهى كتابم الكافية فى الحدل © با 
وبآدرها رسالة وملدتان فى « الجمدود » على نحو ما سنذ كر ذلك 





ف لوحة ؟8 . 


هدياز بعد . 





وتوحد أسخة سمصورة تعمد الخطوطات يجامعة الدول اأعربية نت رقم ١187‏ 

وباار جوع إلى النسضة اعلطية «المكقية الأزهر دغ دين أنه قل طر ا علما أغيير؛ 
إذ سقط منها ما يوازى "٠‏ لوحة<طية ( بين وثمال ) من ل : ش إلى ل مم ش وقد 
حدث ذللك بعد أن ل نصوبر الخطوط مجامعة الدول العر بية ؛ لذاك فقد اسةمكات 
النقص بصور هذه اللوحات الموجودة يمامءة الدول الحربية . 

وقد حرص المئولون على وضع 55 صنحة (أى نصف لوحة من الاوحات الأصلية) 
حيث أصببحت الخطوطة تبدأ بثلاث لوحات خطية هن الأصل ( ين وثمال ) ونصف 
لوحة خطية من الأصل هى:ل 4 ىء ثم يمىء اللوحات الصورة التِى تبدأ من ل 4 ى؛ 
محيث نجد أن هذه الاوحة مكررة» مرة خطوطة ومرة مصورة » وتنتهى ب ل ماش 
الى يدها هىأيضا مكررة مرةمصورة م مرة مخطوطة ثمتتسلسل الاوحات الخطوطة 
حت آخر الكتاب وماحتاته التى سبق أن أشر نا إلمبا . 

ولا كانث النسخية التى بين أ يد ينا فدصورثسنة 4و١‏ م5 دو مبين آخر 0 
كاملة » تما يدل على أنها صورت عن أصل كامل . وتوجد فعلا ملاحظة بأل حديث 
أزرق ألاون هذا نصبها : 

« كامل وبآخره رسالة فى مبادى' أصو ل الفقه » كتبها إبراهيم طأموء”؟ . 
وهو أحد مسدو لى المسكتية الأزهرية القدا . 


)١(‏ ورد بأسفل لوحة 45 ش مايلى : هار النسخة._وعت تصويرأ إقسم الغرافة بكلرة الأداب 
تجامعة فؤاد الأول ف يوم السيت ٠١‏ رمضان سنة 18*15 ه . الموافق 7 أغسطس سئة 1541 م » 
وهذا يعي أن نقل الخطو طة إلى هذا اقم حرث كانت إمكائيات التصوير متوافرة » هو (أسيب فى ضياع 
ره اللوحات . 

(؟) انظر لوحة # ش » يسار تم الخزانة الأرهرية بالاوحة . 


الأمر الذى ينتهى بنا إلى أن هذا المرم لم حدث حتى سنة 15417 م وهو تاريخ 
نصوير اللخطوطة . 
ويؤكد ذلك التعريف بالنسخة الذى ورد ينهرس للدكتبة الأزدرية والذى طبع 
دنة 1949 276 أيضا حيث ل لرد أية إشارة إلى وجود هذا انارم وسؤال بعض 
من عاصر تصو بر الخطوطة سنة ١5407‏ م من السادة المسئولين مجامعة الدول العربية 
وهو الأستاذ رشاد عبد للعالب رمه الله ( توق سنئة +5( ه/ 15078 م ) ظهر أن 
هذه الاوحات قد فقدت عقب التصوير مباشرة » وأن لمسثولين يجامءة الدول العربية 
قد حرصوا على إمام الخطوطة بتقديم الاوحات المدورة سدأ للننص على نحو ما بينا . 
وعلى هذا يكون تاريخ ظهور الخرم وتا ريخ تلافيه بوضم اللوحات العبورة هو 
سنة 18 ه الموافق 1547 م طيقا لأقوال المرحوم الأستاذ رشاد عبد الطلب . 
أ وصف الحسشة : 
فإن الاوحات الثلاث الأولى منها على النحو التالى : 
( يلاحظ أن كل لوحة من الخطوط بها شقان : بين وثمال » رهزت إلى كل" 
ب ١ى226«ش»6).‏ 
- محمل ل أى من المصور بيانات حديئة عثابة بطاقة تمراف بالكان الذى 
صدرت عنه الخطوطة » ورق, التصوير » واس الكتاب ؛ واسم لأؤاف . .الخ » 
وهى البطاقة الى أعدها معهد الخطوطات فى ذلك اللين لاذسخ الصورة . 
ومحمل ل ١ش‏ عنوان اللخطوط خط صغير » وإشارة إلى بعض مألاله0© 
)١(‏ انر صفحة 4 7 ؛ من الجزء الثالك من قبرس الأزهر طبع سمئة ١855‏ هاسنة 15141 م 
(؟) وردث أسماء اللاك فى هذه اللوحة على النحو التالى  :‏ « من كت الأقير أسمد باحسن كانه 


ألله له ع : ساقته ااقادير إلى حوره الفقر 9 مو لاه العلى : مد بن حدسن إن رز شيك المنيل عام 1 ؟اهي 
ولمل هذين المالكين والغاطى الذى ورد اسمه كلك فى لوحة تالية ؛ من المتاربة : الأول ياسمه دبا 


الخطوط ء ثم نحد نقولا من القاموس عن : « الرهط » » و« العترة » ؛ و«الأدل» ؛ 
وه النسل » » و « المشيرة » لم دم الخطوط بالكتبة الأزهرية . 
وأغلب القان أن عنوان الخطوط الوارد مبذه اللوحة “خط 5 اللاك للتأخرن 
لمخطوط » وليس للناسخ الأصلى. وبمناسية الإشارة إلى ملاك الخطوط يصتح أن:ذ كر 
أن عيل الكتية الأ هرية باأنسخة أيس ببعيد ؛ ققد أهدرت |]امبا سانة 1920م ) 


فباالاطلاع على سجل المكتبة الأصلى القدم وجدت فما يتعاق ؟مخطوطة كتاب 


الكافية فى الجدل » مابلى : 
2 هل به فر دعن سدو ذىى أكائية الأزهر وسحلت بتار 4م" ساوهازر 
سنة وو 2104 , 


وفىيل ؟ ى بقية تقول عرفل 7 الأثر والاركة ( 31 نفس صورة البطافة 
الخاصة بالبيانات الواردة فى لوحة سابئة . 

ل ماش : بو جد بأعلاها كا بة غير مقروءة ضاعت ممأأها يثعل الرهن 
ثم بعدها فى وسط الاوحة ما يلى : 

« هذه الأبيات”" للافقير جمال الدين دعاء يه سياه 

هذه الأبيات محمد بن حاتم بن ى الشاطى 2" : 


7 . 4 
أدعوك رلبى بالتى هى أحسن2 بأسمائك المسنى أسرك وأعلن 
حت والقصود مها « بو » أى «أبو» ع لى أسلوب أهل هذه اليلاد» وااثانى: أسم أحد أحداده :رشيد » 
وهدق مم مشهور قْ امغر نه اله راف خاصة . فبناك 2 أبن رشيد 6 صاحب 0 الرلدلة :د . أما أإثالك ذلءليه 
خمل فس أمده ١‏ هم || شأطى صاحب 8 الاءعتماع 2 فإن صدهدأ الفرض 5 «سكوان الكتات ل قل عن سيضة 
من العراق 7 هاو وارد بس ) إلى اللمخرب م داء إلى مصر على غر أر كثير من المخطوطات الى ايا عاماء 
المغرب فى رحلامهم إلى القأهرة . 
)١(‏ انظر السجل القدم ل_كتبة الأزدرية ص 55٠‏ . 
(؟) فى الأصل هكذا : « إلا الفقير جال الدين ( ثم بياض عقدار كلمة ) ا بيه 6 
(؟) الشاطى صاحب كتاب « الاعتصام » توق سنة , 


و1 ب 


فياخالق الأرزاق ,اسك غالق- إليك توسلنا فأنت المسكون 

عليك اعماد المبد فى كل حالة وفيك رجاء البسط فى الرزق امن" 

فن ذللك المنى أفضت وجودنا 2 ومن ذلك الإمكان ندعوك محسن 

إليك اله اماق أنعى شكيق ومنك بذاك0© الم بالبر يثرن 
ومن ضاق صدراً بالأمور فإنه بحبك بنجو من شرور تكن 

ل «أدى ى : مها نفس بطاقة البيانات السابق ذ كرها . 

ل ماش : بها عنوان التكتاب بخط كبير » واسم العف »ثم حت أعدزازة 
الأزهرية : وهو ختم بيضاوى الكل كتب باطاط الفارسى هكذا : « السكتبيخانة 
الأزهرية » وبمتها : (8١٠‏ ء وهو التاررخ المجرى لمام إهداءال-كتاب لكتبةالأزهر 
الموافق ,يه ١‏ م كا سيق وأشرنا إلى ذلاث , 

ثم بها اسم « الشاطى » ثم اسم « باحسن » على ألما من ملاك الخطوطة ؛ 
وفل ورد 3 الأول قبل ذلاك على أنه صا حب أبيات اأشعر الساءئة الل كر ؛ وترد 
الاسمان فى هذه اللوحة على الندو التالى : 

د مالكه الفقير إلى عفو ربه اللاك القدبر مد بن حالم بن نحبى الشاطى وفته الله 
تعالى وأسبغ عايه سوابغ الألاء » . 

« من كب العيد أحمد بأحسن 
كان أنه له » 
ثم وردت الأبمات التالية : 
د لا وضعت على عينى وقدرمدت2 من البسكاء كتاباً منك أبراها 
وكانت النفس قد مانت بغصتها لغخط كفك بعد اأوت أحياها » 
0 (0) ف الأصل : الكلءة غير واضحة وقد رجمنا أن تكون على و ماأثيتنا 


سسم او ع للم 


9 وردث أسواء ملاك مشطوبة ) وق أسفل اللوحة ورد ما إلى : 
« هذا كتاب « الكافية فى الجدل » لإمام الحرمين عبد الاك الجوينى » . 
93 عليه كاثية أحمد مر الا 

وورد بكءب ورقة الأصل فى هذه اللو<ة : 

« إذالم يكن فى المرء دين ومنءة ‏ ولا واحد 

فلاهو الأقوام فى الأرض رازق ولا هو فى بوم القيامة يشفع » 

هزه هى الاوحات الثلاث الأولى بشتمها ءين ويسار . 

بلى ذلك لوحة 4 ى حيث يبدأ الجوينىكلامه فقول : 

سم لله الرحمن الر<م وصل الله على عمد وآله الطيبين الطاهرين وسلٍ تسلما ؛ 
الجد لله الملى فى أسمائه وصفاته » على نحو ماهو وارد فى النسخة البى بين أيدينا”* . 

وتتساسل فصول الكتاب : 

وينتهى كلام الخويى فى « الكافية فى الجدل » فى ل ؟اى من الخطاوطة ع 
أثيئناه 1 أحر اإأكتاب . 

والنسخة مؤرخة . فقد جاء بآخر كتاب « الكافية فى الجدل » ما يأنى : 

و" السكتاب محمد الله ومنة » وتوفيته » ولطنه» ذل الجد كثيراً » بكرة 
وأصيلا » وكان الفراغ من كتابته فى شهر رجب مان لوال خلت منه من شهور 
سنة [ 0٠‏ ] سين وستمائة » وصلى الله على نبي خمد وآله وس » [ ل ؟ ش ] . 

وهذأ يعنى أن هذه النسخة قد كتبت بعد وفاة معصننها باثنتين وسيدين وماءة 
سرلئة نقط| سئة ١‏ أى أنها أسمخة قردة دا دن عولد الإهام نفسه . ولذللت لعتبر 
« أصلا 6 له قيمته . 


)١(‏ أغلب الظن أنه هو ناسخ المخطوطة وإن كان اسمه لابرد فى مهايتها كالممتاد. 
(؟)انظر آخر ل ؟5ة ش . 


181 ب 


وم برد اسم الناسخ فى نباية الخطوط كالعادة . ولكن هناك عبارة وردت 
فى نماية ل #«ش وسبق أرفك أثبتتاها فى موضعها عند وصف الاوحة وهى : 
« نبه عليه كاتيه أحمد عر الحمصالى » فأغاب الظن أن الناسخ هو هذا السيد 
«وأححهد مد الحمصانى؟ رإن كان ورد اسه فى غير لأوضع امعتاد . وهو مهايا الخطوطة 
أمر إستدعى التساؤل . 

وقد وردت بعد ذلك ستة أسطر خط حتاف تفيد أن هذه الأسخة منسوخة عن 
أسخة واردة من العراق من أسيتم (« جد بن أحمل الل ) الى عرنه أنه « الوفيه 
العا العامل : حسام الدءئ الواله » . وقد كان كلامه مكذا : د قال فى أصل هل | 
النسوخ عنه : قوبل السكتاب على النسخة الواردة من العراق » . ثم يزيد فيقول : 

«...وعث القابلة فى ذى القمذة من سنة | 1 م | أرمين وسهائة حمد أل 
تعالى ومنه وتوفيقه وعونه . وكتب جمد بن أسمد الل حامداً لله على الاثه . مصليا 
على خانم أنبيائه والطيبين من عترته وأيئائه » . 

ّم يقول : 

وقوبل هذا السكتاب على كتاب الفقيه العالم العامل حسام الدين الواله حمد 
ابن أحمد طول انه تعالى مدته ‏ وهى التى نقل فنها هذا ااسكتاب فى ججادى الأولى 
[ 501 | إحدى وهسين وستّائة بقدر الطاقة”'' » . 

فإن دل هذا على شىء فإنها يدل على الدقة التى روءيت فى نقل أفوال الإمام 
وضبطها والرغبة فى جنب بحريفهاء و إن كانت هذه الرغبة لم تتغلب على مافى الأصل 
من صعابء نقد ظهر بياض ببعض الاوحات؛وهذا يفسر قول الناسخ:< بقدر الطاقة» 


وجاء لعيك هله الأسطر م المكقيضانة الأزهرية , ّم جأء 1 سار الصئعة عرضا 





. انظر آخر ل ؟ 5 ش‎ )١( 


ل 


يجوار موضع أعلتم عبارة فى سطر بن : السطر الأول معاموس وف الثالى جاء ما يلى : 
2 ا 5" على أنضاله مصليا على سيدنا مد واله 1 
لا نا 

أما اللوحات الأريم الأخيرة فهى مخط تاف عن خط كتاب « الكافية 
فى الجدل 4 وبها كلام عن الود . وقد ورد على الندو التالى : 

أولا ‏ رسالة فى الحدود الستعيلة فى أصول النقه من ل *ة ى إلى آخر 
ل 4و ش . 

هانيا ‏ بيانات أخرى عن الحدود كلق لما سبق ل هه ش . 

ثاثا بيانات أضا حول المدود كلعق “أن . من ل هذى إلى كأأث. 

والرسالة وماحقاها بدون تأريخ» وم يذ كر اسم ناسخها بل ولا مصمنةما. وقد 
تبين بدراسما ايا ميادى فى أصو ل الفقه » وهذا يتئى هم ملاحفاة أحد السادة 
السئولين بالمكتية الأزهر بة وهو اأسيد إبر ادي طمو م6 الذى كتب فى ل «اى باللون 
الأزرق العبارة الثالية « كاملة بآخرها رسالة فى مبادى' أصول الفقه © وهو ما سبق 
أن أشر نا إليه فى موضعه من التعحقوق . 

ويبدو أن هذه البادىء قد سجلت مؤخراً لاتصاها موضوع الكتاب ولأنها 
مبسططلة ور أى أس كديا أو أحد ملا 51 أو الدارسون هأ أن فى إثياسا فأيل: . 

هذا وحالة الخطوطة لست بالجيدة ؛ 6 ثار الرطوبة واضحة وألاوحات بها نآ كل 
يطمس بعض اكات . 

ثم هناك بعض الأخطاء الإملائية التى صصحتم! دون الإشارة إامها . 

أما البياض الذى ظهر فى بعض الصفسات » فقد خمنت مضمونه ؛ تارة بارجوع 
إلى نعءض معبئفات الإهام فى الفقه وأصوله مثل كهابه : « البرهان فى أصو ل الفقه » 
وتارة أخرى بالاجتهاد فى استنباط الكلات الساقطة من واقم سياق كلام الإمام 


سس رج 1 سم 


السابق واللاحق على البياض . وقد حرصت على وضع ماتوصات إليه هكذا بالتخمين, 
ببن معنو فتين هكذا 20 ٠ ١ ٠‏ غير أن هزاك موضها أو موضعين يتيسر لى, 
مأؤها عا كن أن ددا سمب اكلام ؛ وذلات لكو مهمأ من عذة أسطر تتخلها كات 
ظاهرة قليلة » وذلاك فى صفحة واحد: فتط 7" . واطلل الذى مبذه الصفحة لاي ترعلى 
سواق النص . وقد أثبتنا فى تعليقين رأى الإمام فى للسألة من كجابه « البرهان فى, 
أصول النقه » كا أشر نا[ انظر تعليق رقم ٠٠٠‏ ورقم ٠٠٠١‏ ]. 

هكذا وقد رقت فترات النص و كذلك النصول؛مع إثبات الموضم الوحيد الذى. 
ورد فيه لفظ « باب » وذلات عند الكلام عن الترجيح [ انظر صفحة ٠٠٠١‏ |وقد 
حرصت على إئبات أرقام لوحات النسخة الاطية ( ثمال ومين ) عكذا : لاىءل 
اش مثلا . 

كا حتنت الأيات الثرا نية » وخراجت الأحاديث النبوية الشريفة » وأرجمت. 
الأثار إلى ماعكن أن يكون فد ورد فىموضوعما من أحاديث»وعرفت بالشخصيات. 
الوارد ذ كرها فى النص » وحققت الأشعار وعرفت يقائلما . 

وقت أيضا بالنملوق على بعض نقاط النص ودف إرراز أهيتها سواء خصت. 
الإمام نفسه أو غيره من الءاماء والفلاسفة . 

كا أثرت فوارس للا يات القرآنية والأحاديث والأشعار والمصطاحات الواردة 
فى مستهل الكتاب وموضوعات الكتاب . 

ورحالى أن أ كون قد وفقت إلى إخراج النص بطريئة مرضية . 

وفنا اله إلى مافيه"خير المسامين أحمين . 


: السلام عليم ور عدة أن و رك زه 


القاهرة س ممر اطدى:. تجب 54١١م‏ وقة حساز 
رر صر أمدديد * يوليو 14ؤام فوقية حسين #ود 





49 أنظر ل هل فقرة 557٠9‏ من اللسخة الى بين أبدرنا ٠:‏ 


8غ ل 









34 2 
#ى | ع له يم سب : 7 





وصل الله على د واله الطيبين الطاهرين وس تسلما . 


و - اليد إن الملى فى سباع وصفاته والصلاة على خير البرية تمد واله . 
؟ - سألتَ - وفتك الله اطلب المسنات وأعانك على سبيل اعايرات - أن أجمع 
عرفا من الكلام فى النظر لا يستذنى عنه فى مناظرة أهل الزمان ( ات ) طمعا 
فى جزيل ثواب الله سبحانه » مستعينا به [ وهو |( خير موفق لكل خير. 
م - اعل أنه لايم محتيق النظر من لا يكون مستوفيا لعانى ما مجرى من أهل 
النظر فى معان المبارات ( ؟ ت ) وحثانتبا على التنصيل والتخصيص معرفة 
على التحقيق ؛ فقكون البداية إذأ بذ كرها أحق وأصوب . 
- فأول ما يجب البداية به : بيان الحد ( مت ) ومعئاه لتتحةق خواص حما بق 
العسارات وحدودها : | 
١‏ فالحد والمقيقة وللمنى» على عرف علماء الأصول واستمللم واحد » وإن 
كان لكل واحد من هذه الألناظ مزية الاختصاص فاسان العرب . وأولاها . 
بالاستمال عند أل الأأصول لفظ المد » ثم لنظ المنى ؟ فإن انظة الحد لايحرى 
مستحسنة فى الكشف عن بيان كل شىء وصفاته . 
فإنه لا بحسن أن يقال : ماحد لاله وما حد عأامه وقدرته »© ولسكن 
رقال : ما حقيقة الإله وصفاتته | 
وكذلك تسن أن يقال : ما معنى الإله وقدرته وعامه ؟ لذن الحد فى اللغة 
ينى" عن الغاية والنهاية وذلك محال فى الإله وصفاته ( 4 ت ) . 


. زيادة من عندنا ليستقيم المعى‎ )١( 


مسن " نعم : 


ه - وأصح العسارات فى بيان معنى الحد واطقيئة هو ههنا : 
اختصاص الحدود دو ضف اص له . 
وقد قيل فية ؛ إنه الجامع المانم ( هت ) '. 
وقيل غير ذللك مما يطول بذ كره الكتاب . 
ِ 1 
وإ أختر زا العبارة الأولى إن اد الرجع ََ إلى عين المحدود وصوةه 
الذانة ف العقليات 1 فى كثير من اشر عيأات كات (' / 
؟ - ولا نرجم بالحد إلى العبارات على ماذهبت إليه المئزلة القدرية (/ات)ء لأنهم 
ما رحءواق اسم ولا صنة ولا حتيئة إلا إلى العبارات والالغات ؛ ولهذا زيفنا 
قول من يول : هو الافظ الوجيز الخيط بالممى . 
ولأنه إذا وجب إحاطته بالمعنى حيّ يكون حدا ؛ فبلا كان (4ت) 
٠‏ فإن قيل : ألبس ذكر المقيقة يدخل فى الألفاظ ؟ 
فيقال : هذا اللفظ اسم لهذا حتيتة » وإزاك0؟ عازا . 
فيل . لسنا فى حقيفة يقتضسها الجاز . 
نأما أ 00 ترجم به إلى الاخات فى حقيةتها ومجازها ؛ فلا ؛ لآن المقيتة 
اللذوية : هى العبارة الست لة هما وضع تله بأصل الوضع ؛ والجاز : ما نحوز به 
إلىغيره لغرب من الشبه ‏ وليس هذا من الملل الق7" عفينا بالمقيقة شىء ؟ 
م - إإن فيل : وما معنى اللكيئة حتى يد كشف لنا به مأ لثم أ 
قيل : معنى الحقينة فى اللذة : هو حق الذ كور ومقطعه ومنصله الذي به 


- ف الأمل : « ذلك » . (0) ف الأصل : ما . () فى الأسل : الذى‎ )١( 


سس ا عست 


[ل4ش| علقه امقاز عأ سس واه / ومماأ ينفصل وينقطم عر سو أه : ؛ ففيل لما : : عدايرفة 


زوت]. 


© سا وهدأ عادة أهمل العلوم الخمانة أنواعها 4 أنهم إذا كان م مدى 1 ندوسهم 


١١و‏ - ؤإن قيل : فاماذا فأ 


م يتحتقه أهل اللسان فيضموا له اسما نظروا فى عباراتهم ؟ فإن وجدوا 
فى عباراتهم ما يقرب معناه من معنا ضرياً من المقاربة نقاوه إلى معنام - 
إذا كانوا بعبارائهم يتيخا طبون فى عأومهم . 

وأهذه المقاربة بين القيقة لى ى 1 العلدّ » وبين الحقيئة فى اللغة ظاهرة ؛ 
لأن المرب أرادت باائيتة : مة م ا ىء ومفصله - وعند العلماء : علة 
العاولمقطعه ومفصله؟ لأنبها تقمللقار.ة وللفارقة بين ماجمءوا وما فرقوا - 

وإن لميجدوا فى عبارامم ما يقرب معغاه من معنا » اصطاحوأ 
عل عبارة من عبارات من يتخاطبون بعبارائهم فى ذلك الممنى » قتصير 
تلك العبارة عندم- بعلية استع الم لها فيه منزلة الحقيقة » وإن ل يجعاوه من 
جيلة عبارامم ولا دوه فى لغامهم . 
فإن هل : فأى متاربة بين الممنى الذى هو الأقيقة » وبين معنى الحد فى لغة 
العرب ؟ 

قيل : الحد فى اللغة قد يطلق عمنى القطع ومعى النع ؟ فية.ل : حد الدار 
لآخر أحوائها » وآخر ما 'ينتهى إليه من جملة الدار ؛ لأمها بآخر أجزاتما 
بمنع من دخوها فما ليس منبا ؛ وذلك أيضا مقطعبا ؛ لأنها بمنتهى أجزائها 
تنقطم عا سواها . ظ 


9 أن القة واملعفق واحد 1 عرف الماعاء ؟ 


قيل: أن الممنى ماءراد بالقول ويمنى به وحقيقة الأهر قد يعنى بالزول؛ 
بل هو الذى بعنى بالعبارة ؛ نسمى معنى0؟ ‏ وهذا هو امثاربة بين الممنى 
فى اللغة » وبشه فى عرف العاماء ؛ لأن خقائق المذ كورات هى المعنية بالعبارات 
٠١ (‏ ت )؛ فسميت الحْقيقة لذلات : 0 . 
فإن قيل : و ذيتم قول القائل : الحد هو الجامم لانم ؟ 

قيل : 79 تحديد بالجاز للشترك ‏ فإن الجامم : هو الفاعل لاجمع 
والاجماع ‏ والائم : هو الفاعل للمنع ‏ وهو العجز ؛ وليس لاصفات والملل 
ذمل اجمعم و المسجز ( أاث). 
فإن قيل: إذا كان الحد للحم والقييز » و بالعبارات تنحصر امعالىومتاز؛ 
فا جع به إلى العبارة والأسانى » ؟ قالت الممتزلة ؟ 

قيل: الحصر والامتياز ليس يقم بالعبارات ؛ لكن يقم عمعالى العبارات» 
والعبارة :تكشف عنهاء وتدل عامها » وتم فها » ولولا تلك المعالى والصفات 
فىللذ كورات ء لما أفادت”" العبارات فى الكشف » ولاأكانت للمواضعةعلهها 
بين أهلما أثر , ولا معأوم . 


ألا ترى أن من وصف الشى ٠‏ أنه أسود 6 ولا سو أد فيه 6 اليد 





وصية وسئط ؛ ولو كان فيه السواد و بعبقه وأصف أصلا ؛ ا يلم ولا رج 
عن معتأه . 

لهذا قيل: إن المعالى سايقة اعبارات والاصطلاحات؛ لثبوث (؟ات) 
العانى وطروء العبارات ؟ ل يصح لهذا أن يحمل ما لا قوام له دون ثىء 
حقيقة » ولا مجمل ما له قوأم دونه حةيقة ! 


)١(‏ فى الأصل : ممنا .<< (5) ف الأصل ؛ معناه. 
(؟) ف الأصل : أفاد .<< (4) ف الأصل : لنا . 


وه ذه مسألة عظيمة الحطر » وعلى خلاف ما قلناه تبنى القدرية نفى 

المفات ( ١18‏ ت ) ؛ فوجب صرف العبارة إلى معرقتها » على ما ثبينه بعد؛ 
قدر ما يليق بهذا اختصر . 

4 س وأيض؟ ‏ فلو جاز القول بأن العبارة الكاشفة ع المدنى هى المقيقة دون المعنى 
كان القول بأن السكناية والإشارة الكاشفتين7؟ عن المنى هما الحقية 

[لدى] دون المنى ؛ وإذا بطل هذا كان ما قالو / نفليره . 

- وأيضا - فلو جاز ماقالوه لجاز أن يتال : مدت اللقائق عن المسميات 
لو فرض فد العبارات والتسميات؛و وجب منه القول بأن لا حقيقة ولا صفة 
للاله والإلهية قبل القول والعبارة » كا قالت القدرية المتزلة حين ل يثبتوا 
للشىء حتّيقة ولا صنة قبل التسمية » وإذا بطل هذا ؛ بأن9 قيل اللغات 
والتسميات نافمة للدتائق والعمنات - بطل القول بأن الحقيقة والحد هما 
العبارة السكاشنة ]' 

15 و أبضاً ‏ إذا كانت العمارة كاشنة بالاتفاق » ولا حقيتة لأمر سواها 
م يهم ولا عقل معةول يقال إن العبارة كشفت عنه » أو حقيقته . 

١‏ س وأيضا » فإنه يوجب ألا تكون للعبارة والنسمية حقيئة معلومة ؛ فستحيل 
عند ذللك أن تكون كاشنة أو حداً أو حتيئة » وهذا فى ثبوته سئو أ ؛ 
فكان أو ل ساقط فى نفسه . 

و أيضاً فإن التحفيق والتحد يد لاتفرفة و فيدر و العلم بالعفرقة بين 

المنترئين أو اللتفقين يسبق العل بالعبارة السكاشفة للسامع ا عنبا ؛ فيان أنا 
هى التيةة دون العبارة - والعبارة كالنكهابة والإشارة لتأخر العلل هما 





393 وزاك 


ْ ٠ ف الأصل : الكاشئثتان . (؟) ف الأصل : إل‎ )1١( 


سم غ5 مصيم 


عن المكتوب والمشار إليه من يكتب ويشير » فبان ما قلناه . 
هذا بيان ماهية”" الحد والحتينة | 
1 - فأما 1 المد : 
فن حكه ‏ أنه العلة لا غير » د كل محدود علته» عتّليا كان الحد 
أو سمميا » وإ ن كان من العال ما لا يكون كذلك”" كا كثر عل ل الشرع » 
بدلعليه أنك إذا قلت فى حد الشىء إنه ثابث أو موجودء صح أنتةول: 
علة كون الشىء شيا أنه موجود أو ثابثت » وكذلاتك إذا قات فى حد العلم : 
أن تقول : علة كو نه عاما أ أيضاً 
أنه مما بعل به » صح أن تقول : علة كونه علما أنه مما بعل به أيضا . 
8 سب وأبعاً 5 فإن مأ من ديل د إلا و صعحم أن استعمل ذه لام التعليل فتول 
كان اشىء 5 لزه فأدت أو م ودود . وكان عم عأما » لزه مم م ١‏ م 
وماجر ى فيه لفظ التمليل كانت عاتته لا محالة . 
وهذا الأصل يسقط شغب القدرية فى التفرقة بين امد والءلة » فى نفى. 
(14ت) صفات رب المالمين ‏ تعالى ال عن قوم هرا كبيراً . 
,اح ومن 3 المد ‏ أن يكون مشروطا بالعكس لامحالة » شرعيا كان أوعقليا 
وضو أن تقول قُْ حوبلى الشىء : أنه المو دود : فطرده أن تأول : كل ى + 
مو جود ٠‏ وعكاسةه أن تقول - وكل مو<ود ىم © ١‏ ت ). 
وعلامة كرة هلأ المكس والعارد وحودهها قْ الى : فتقول : ومأ لس 
عوجود أيس شىء © وما ليس بدىء أيس ؟وجود ؟ حقى يكون العكس 
والطرد مدا قُْ الذئى كيم ف الاثبات . 


)١( 0‏ ف الأسل : ١اتية‏ . )١(‏ فى الأصلن : كذا. 
(*) فى الأصل : أحد (4) فى الأصل ؛ مقرم . 


سس كية ‏ السسم 


وهذا بيان حة الطرد والسكس - لا بيان صحة الخد ( ١١‏ ت )؛ فإن 
صتدقة تغرف اير الارد و المكس وإن 5 ذا شر طين فى صعدقةه . 
١‏ فإن قيل : ولحلا يكونا دلالة صحته ؟ 
قيل : ('[ لأن مجرد ]'؟ الطرد لا يصح بالاتفاق . 
ألا ترى أنه إذا ادعى صعحته بأنه مطرد بقيث أأطالبة عاءة بأنك اد 
قلت بطرده صح ؟ فإذا أضاف إليه المكس زاد ف الاعوى ؛ لأنه ادعى 
طرداً آخر فى عكسه ؛ فإذا احقاج فى دعوى واحدة إلى دلالة فى دعوبين 
احتاج إلى دلااقين - وتصديح الدعاوى بتكثير الدعاوى #ال . 
فد فإن قيل : ولم شر طن الفعكس ؟ 
قيل: لأنْالعكس نفس طرده ‏ وطرده شرط ؛ فشرط ماهو نفسهشرط. 
خم - فإن قيل : و فلت : إن نفس السكس 0 نفس الطرد ؟ 
فيل : لأن الحدود هو ننس المد ؛ (/اؤ ت ) فإذا شرط طرد الحد نقد 
شرط - لامحالة - طره الحدود ؛ وطر'د الحدود فى حده عكسه ؛ فبان 
أنه شرطه . ظ 
4 - فإن قيل : ولم قلت : إن الحد واغدود واحد ؟ 
قيل : لأنك د الحدود ؛ فإذا لم يكن امد هو اعبارة كا قدمنا - 
٠كآن‏ نفس الحدود لا محالة . 
ألاترى أنك تقول : الشىء هو ااوجود » فجعلت الوجود والثىء 
[لوش] أمرا واحداً ؛ كان الحد/ وهو الحدود ‏ هو الحدود» وهو الشىء ؛ 
فيان أنيما وأحد . 


. ف الأصل : لأله جرد . (6)فى الأسل: ل , (*) فى الأصل : هى‎ )١-1١( 


د 1 ا ص- 


وإذا صح أن الحد والحدود واحدء والحد هو الل صح أن العلة 


والمعلول وأدول ١‏ 


قيل :لم يكن العل علة اذات المالم؛ وإنما كان علة لكونه عالاء 
وكونه ءالما علمد» لا ذاته ؛ لأنه يكو نه عالما معال » لايذاته . 
- فإن قيل : فإذا كان العل علة كونه عالما ‏ وكلاها واحد. وجب أن يكون 
حل الم هو العام ؟ 
قلنا : لم نقل حد العالم هو العلل مطلقا ؛ لكنا قلنا : حده علمة؛ وعليه 
كونه عائاء وكلاها على هذا التقييد واحد» وإثما كان كذلك لأنك 
بتولك : عالم خبّرت عن شيئين » فَخْيْر فى حده أيضاً عن شيثين فقل : 
حده علنة ( ١8‏ تت( : 
ألائرى أنك بقولك : عالم» عفرت عن ذات( لما علا" ؛ فإذا قات : 
حده عامه » فبقولك : علمه خبرت عن الذات والعل جميءا ؛ ثفيرت بالكنابة 
وش الاء ‏ عن الذات » وبا أضيفت إليه هذه السكناية عن العلل ؛ فبان 
مأ قلناه » وسقّط السو ال . 
ب؟ ‏ فإن فيل : فإذا كان العلول هو””* العلة ؛ فكيف كان العلول بأن يكون 
معاولا أولى من أن يكون علة ‏ والعلة مءاولا ؟ 
فيل : يازم هذا فى الحدود والحد ‏ ولم عدم هذا من الحد سمتد» كذلك 
فى العلة . 


0 #<* آ©؟©؟© أ لوسر .سمه د وركذا 


(١-١)لى‏ الأصل : له عالم . (؟) فى الأصل هى . 


9 ل 


انلها سم 


سدم 6# سسسم 


فإن قيل : فمدأ يوحجب أن يكون كس الثىء طرده ؛ وطر وه حكسا ؟ 
قيل : كذلاك هو ؟ 

فإن قيل : فيجب أن لاعتاز العكس عن الطرد » والطرد عنه ؛ فلا 
يدرى ما الملةٌ فى طردها » وما فى فى عكسها ؟ 

قيل : يازم ذلك فى المد وعكسه وطرده » ول ينم ضره كذلاك 
فى الملة ؟ 
إن قيل ؛ هلا قل مثله فى عكس علل الشرع؟ / 

قيل : فما صلح من ذلك حد » أجرى فيه هذا » وما لم يصاح أن يكون 
حداء 01" جر هذا فيه ؛ فلآن الم فيه ربا تأخر عن العلة » وصارت 
العلة علة له حين ثبت بالشر ع كما دل الشرع ها عله له ؛ من حين أعشه؛ 
وعلل المثل أحكامها أنفسها ‏ وف معنى قول المثلاء : إنبا موجيات 
أننسهها ( وز ت ) » حين خلفث أنفسها؛ إذ ما قيل فيه؛ إنه لنفسه ؟ فُعناه: 
أن نفسه هى7'" هو » لاغير . 
ومن حك الحد فى المقليات (١؟‏ ت)- أن يكون صنة واحدة كعلل العقل ؛ 
وإبما وجب هذا ؛ لأنه يوجب بنفسه الحدود؟فالعلة7' العقلية موجبة للمعطول 


سمأ سد وصفتان لاتوجب كل وأحدة يسمأ فاجماءهما لدس بأمر رانك 


على أنقسهما ؛ فيوجبا مالم جب بأنفسمما على الانقراد | 


وأيضاً- فبأنفسهما””؟ عندالانفراه لم يوجبا الحسك الطلوبء وبالاجماع 


لم يفقدا”" أنفسهما : 


. فى الأصل : ولم , (؟) فى الأصل : هى . (*) فى الأصل: بالملة‎ )١1( 


(4) فى الأصل : فلا" نفسهبما ‏ (08) ف الأصلى :يفقد. 


د هوا ل 


مثاله : السواد والحلاوةءلم يتحرك يما محلاها”" ؛ لأنه لم يتحرك 


بكل وأحد ممأ ع الانفراد 6 ولأن السواد أنفسةه ارتم لك 4 الكل . 


و كذلاتك بالخلاو 5 تقسمهاأ' و | تفسمهمأ عندء الاجماع / تثقاب 2 دتقلمه 


أ“ سا او ا بضاأ 3 فإن حك علل المقل عنئكء حت هيو لما لاتيف عل منتفار عبر حاصل 
[لذدى] وانتظار م وصف حاصل لما ليس حاصا0) | تعطيل - الماصل > 


ا 


والحاصل بلا حكم ال » ا كان عند حصولما معا محال ؟ 
وأيضا ‏ فإن المحدود أمر واحد ؛ فتحديذده وتعليله بأمرين يبطل كون المد 
نفس الْدود ؛ وذلك #ال . 
فإن قيل : أليس يحل المحدود الواحد نحدود عدة ؛ فلم لانموز من. 

أوصاف عدة ؟ ظ 

قيل : لو ثبت للمحدود الواحد حدود لم يكن اليم حدا واحداً ؛ بل كل. 
وأحد حده بوصف وأحد . 

فإن قيل : فى العقليات الحد والملة واحد؛ فإذا ل >ز علل لماول واحد؛ 
كيف حازت 2" حدود محدود واحد ؟ » وهلا كشف هذا عن أن الملة 
غير المد » كا قاات المعنزلة ؟ 

قيل » ها سواءء ال-كم المنوى لايمال بأ كثر من معنى واحد ؛ فلا 
محد بأ كثر من حد واحد » وغير المعنوى يقفق فيه أ كثر من حد وأحد ؛ 
ذنتكذللك يتفق فيه أ كثر من علة واحدة ؛ بل كَشف ماقلناه عن فساد 
قول المئزلة فى الملة » إذ 7" لم يمتيروا فيها المكس وذلك أنا إذا قلنا : إن 


(1) فى الأصل : عليهما . (؛) ف الأصل : حاصل . 
(؟) ف الأصلى : حار ٠‏ (4 ) ف الأصل ؛ إذا . 


لوسعع 7 


1 


الحد والعلة واحد؛ فإذا وجب عكس الحد وجب عكس غلة العقل و كذلك 
إذا قلنا : إن الملة والمعاول واحد لم يحَرْ وجود العاول بلا علة ؛ كا لايجوز 
وجود العلة بلا معلول ألا ترى هو كذلك ف الحد وال+دود ؟ 
فإن قيل : هل مموز ركيب عللالعثل وحذه من وصفين مؤثرين لكا 017 
واحد مهما ضرب من”" التأئير ولسكلمبما”؟ كل التأثير ؟ 

فيل : يستحيل ف الهتلى ما يؤر بمعض التأثير ولا يئر كل التأثير ؛ 
حتى إذا عل له تأثير » علم كل تأثيره . 
فإن فيل : أئيس حمل بحض مشا بكم حد مايصح أن برى ؛ القالم بنفسه 
أو الميئة للقام بنفسه . وقاتم صح هذا لأن القائم بنقسه بهذا الوصف يؤثر 
فى صعة الرؤية له » والطيئة أيضاً تؤثر فى صمة الرؤية لها ؟ (١؟‏ ت ) . 

قيل : لو أئر كونه قائما بنفسه فيصحة الرؤية لهلما صح رؤية مالا ينوم 
بنفسه؛ وقد صمح رؤية ما لا يقوم بنفسه على زعمه » ولو كان كو نه هيئة 
نصحم رؤْيتها لكان مالا يكون هيئة لايصح ر ويه وقد صسّم رؤية 
مالا يكون هيئة على زعمه وهو القائم بنفسه؟ 

فإن قيل : لكل واحد أر فى صمة الرؤية طرداً لا عكسا ولها على انع 
أثر طردا وعكسا ؟ ظ 

قيل : العتلى ( ؟؟ ت ) إذا لم ينمكس لم يكن موجبا ؛ فإذا كان كل 
واحد بانفراده لم ينمكس كان ساقط التأثيرء وابلجم بين ما لا يؤثر ولا بكاثر 


أصلا لا يصيّرهما موجبين رين ؟ 


طاوكر ؤزك 0 


. ف الأصل : كل . (؟) فى الأصل : ضمريا‎ )١( 
, فى الأسل : كلها‎ )*( 


هم فإن قيل : فبمكسه إذا بان تأثيرُه مم طرده فيجب أن يكون الذى دل على 
كوه موجبا طرده وعكسّه ؟ 
قل : بين ثأثيره وكونه موجبا بالطرد والمكسءو إن كا ناشرطين 
فى إيحابه » وإنا عل تأثيرُ الوجب متى على كونه مُوجبا » و إن كان لا يعم 
كونه مورجبا معفقد العلم يطرده وعكسه ؟ لأن شرط الثىء لايدل على صععئنة 
وحصوله . 
ألا ترى أن شرط العالم كونه حيا » ولإيكن عالما لسكونه حها ولاإذاعل 
كونه حيا عل كونه عالما »كذلك ما قلتاه ! 
كم - فإن قيل : فا الذى يدلنا على صصحة المو جب وكو 4 علة لعاواه وحدا غخدوده؟ 
قبل : طرق مخقلفة ‏ مها : أن يكون العلوم من عبارة اليد والجدود 
معاومًا واحدأً والعل مبما يكون علمًا واحدا؛ حتى إذا 5 الوجب ل لحك 
ما به عل الوجب » لا محتاج إلى أ كثر من عل واحد بهما جميمًا ؛ ولهذا 
زلدش] قلنا من عم ١‏ الما لم ع عامة ومن عل المستحرك عم حر كقه بنفس ما به 
علم التحرك وينفس ما علم الفائل فاعلا علم به فمله مضافا إإيهء 
على ما فعبلناه قبل | 
وقد نعل ببطلان ماسواه فى كونه علة لحك من الأقساء عند التقسي 0 
وفد قهل : للم صحةه فى الا ماب أن يكون تعلق كل واخد من الملة 
وامعلول بصاحبه تسلقا واحداً لا يننصلان محال ! 


(1) فى الأصل : ه عند الضرم صحته »© وقد حذفئا 3 صبحته » ليستقيم النس وإن كان من الحائر 
وبالثالى تكون العارة « وقد علم ببطلان ما سواه فى كونه علة اس من الأقسام ( فتعلم ) عند 
الْتقسِم صجته » . 


7 سسب 


اث سبل 


الت |" كا 


وهذا فى التحتيق هو الذى ذكرناه أولا من كون المعلوم بالمبارتين 
واحداً | 
فإن قيل : لسر ”2 الوجود والحدوث تعلق كل” واحد منهما بصاحبه تعلق 
واحدا » ول يجب أن يكون حقيتة الموجود هو الْحدّث ولا حقيقة الحدث 
هو اللوجود . 

فيل : لم يكن تعلق كل وأحد ممهما يفباحية ثمانا واحدا ؛ بل أنفصل 
حالة وجود الحددّث عن حالة حدوثه ؛ لأنه ل يدث فى حال بقائه وإن كان 
موجوداً فى حال بقائه ! 
فإن قيل : إذا جوزتم لاثىء الواحد وصفين يرجعان إلى نفس وأحدة ؛ 
ثم جوزتم انتصال أحدها عن الآخر »؛ وقام الوصف” الراجم إلى النفس 
هو عين الننس فقد جملئم الذى ينفصل عن صاحبه هو الذى لا ينفصل ؟ 
لأ ن كلمبما”'" عين واحدة ؟ 

قيل : هذا الإشكال يقم فى العبارة ؟ فإن لنظة د الوجود 6 تنطاق 
عل عبن الحدث ( سج ت ) ؛ فلا يذ امُطلقه من حد غير ماهو لمفصاه 
والحدوث ف العبارة يفصّل الموجود ؛ فلو عبن7" الموجود بالحدوث وقيدهبه 
لم ينفصلا » وكاذا واحداً فى ذلك الممين المفصل . 

ومن هذا اوضع غلطت القدرية قصاروا إلى مذهب النصارى فجملوا 
للشىء الواحد والعين الواحدة أحوالا ووجوًا فى معنى الختاف التباين : 
ثم رجعوا بالجبيم إلى ثىء واحد ا حملت النصارى الأقا ب الثلاثة جوهراً 
واحدا ‏ وواحداً جعاوه ثلاثة ؛ لأمهم غلطوا فرجعوا بالعبارات على اججملة 


ظ )١(‏ ف الأصل : « اليس ». () فى الأصل : كلاهما . () فى الأصل : 2 غير » . 


وس 


و4 ل 


- ١ 


1 سل 


لمترددة بعن أننس متانة إلى عن واحدة » فأدى : إلى كل كفر وبدعة[ 
فإن قيل : إذا كانت الملة لا تنفصل عن المعاول ؛ فييحب أن يتصل أحدهما 
بالآخر » ووجب كونهما شيئين أو معاومين ؟ 

قيل : 1 نقل إن العلة إبما كانت علة لأنها لا تنفصل عن العاول , 
كنا قلدا أستدل بتملق أحدهها بالاخر تعلقًا واحداً عل صبحة كو سمأ عل 
لاض علد له ِ 
فإن قيل : مامعنى تعلق أحدها بالآخر » وكلاهها عنل م واحد ؟ 

قيل : لعمرى العلة والعاول” واحد »م أن الح والحدودٌ واحد عل 
ما فصلناه؛ وإنما المبارة فيها تتملاد فيفاد بإحدى العبارتين مايقادُ بالأخرى 
كا يناد بعبارة لاحد ما يناد بعبارة الحدود . 

ومعتى ثعاق إحداههما لخر ي هو هذه الإفادة | 
إن قيل : فقولوا فى علل الشرع مثل هذا ؟ 

قيل : لايموز ذلك ؛ لأنها فى الشرع لانصير المسكم يننسها » سكن 
يمل صاحب الشريمة لها ءلة له » فيقف ذلث على اختيار الجاعل ؟ ولهذا 
فرقنا بين علل العقل والشرع ( غات ) | 
فإن قيل : كيف وجه الفرق بينهها ؟ 

قيل : وجوه" كثيرة : 

أحدها : ما ذكرنا من أن إحداهما تصير عله بناسها والأخرى يمل 

الجاعل واخفياره . 


والثاتى : أن الشرعى شير” موجب والعقل. موجب . 


سس © ا سم 


والثالث : أن العقل" عل فى المتيقة والشرعى" دلاله” كاشفة غير' 
موق ديه دالأقيقة 7 
والرابع : وجوب شرط المعكس 1 العغلى دون الشرعى ' 
واللمادس : أن العةل» ولى يكون مار عه مم 0 حروره 6 أو م 
7 . 8 1 - 2" اء ,12 
بن" على الضر ور » والشرعىء منتزعه من الألفاظ الحتملة وغير اللحعملة” " . 
[للاى] والسادس : يجوز تركيبعلل الشرع من أوصاف / العتلى على ما ببناه . 
والسابم : أن العةل» لا يتف فى الإيماب على شرط » ويجوز ذلك 
7 الشرعى كالزلى أب ف إيماب أأرجم 7 شرط الأحممان 1 
والثامن : تحور تقدء” الشرعى” على الحسكم دون العقلى . 
سِ , 
والتأسع : أن الشرعي" ور وحدو ذه دن دود الكيم دون العقل . 
والماشر : يمور فى الشرعى اختلاف” العلل مع اتفاق الحسكم 
دون العفل / 
والحادى عادر - جور فُْ الشرعى ع توحجب أحكاما عدانة كالحخيض 
1 َه 0 
والرق والانوثية والذ كورية والفسق ولا يجوز ذلك فى العقلى . 
وَالْما لى عر - جور مي 50 النشمرعى عدل فومءولا مور 1 العقل 
ذلاك وأتفاقف . 
والثالث سس 8 جور وروت النسخ ص الشرعى دون العمقل , 
والرابم عدر ؛ مب العم يكونيا عل قْ العقل ولا يجوب داك 
ف عالن الشرع . 
, 0 . 5 
والخامسعشر :يجوز تعليق الحكمالثا بت على النفى واكم المنقى 


. فى الأصل : الحتمل . () قى الأصل : تخصصس‎ )١( 
.» فى الأصل : « الننئى‎ )+( 


ا 


على الإثبات فى الشرعى ولا يجوز ذلك فى العةلى حتى يعاق النفى” بالنفىى 
والإثبات بالإمبات . 
والسادس عشر ‏ فى العثلى إذا كان المسكم إثبانا لابد من أن تسكون 
الملة صفة ذَائيَة موجودة» وفى الشرع يجوز أن يكون الحكم عله لمكم 
آخر وأن يكو نا موجودين ولا ذأنيين . 
وهذه الوجوه و إن كانت صصحيحة ؛ نإنما تنبنى عل فصل واحد وهى أن 
ع أن الماة فى العقليات عى الحد" ولابدمن كون لمعلول هو 3 الملة؛ 
كا لابد من ذلك فى حدود المتل ‏ وفى الشرعى لامب ذلك » بل العلة 
فى الشرعى لامجب كونها هى المسكر ؛ بل يكون فى أ كثرها غير الك 
وباس التوفيق . 
هلأ السكلام فى معنى « الخد » وما يت 37 من قصول بابه مل 
الاختصار . 
م4 فأما القول فى بهان حدود ما تحتاج إليه أهل النظر فى الفروع من العبارات 
الختصة بالجدال بين الفتباء؛ فأولُ ذلك بيان حد النظر والجدل والمناظرة ‏ 
وهو-الأولى فى البداية به ؛ لأنه الذى سمى به هذا الكتاب . 
4 - فاما النظر : 
شرو امهم مشثر بين معاى س : 
يال الانتظار نظر” . 
ولارحمة والتعطف اظر . 
وللعناية للغير فما تحتاج إايه نظر . 
(0)ف الأصل:هى , 





مس #ية ١‏ سه 


وللمفا 0 نغار - 
3 يقال : يبأب دار فأن يدظر إليك : وهز| اليأب ينظر إلى دلاك 
الباب » وهذا الجيل ينظر إلى ذاك ابل : ذا تقا بلا . 
ويقال لارؤية : نظر . 
و للفكر و التأمل ؛ ار ١:‏ 
والمر اد بالنظرهاهنا » فك القلب و مليف حال امنثاور » عرف 9 
ىا أو ورقا أو تقسمأ . 
ه؛ - وحقيقة هذا النظرء هو التأمل » أو التفكر”» أو التدير » أو الاعتبار 
أو الاسعدلال : 
وكل وأحد من هذا ي.مم أن يكون حلا لا نعئية بالئار هذا . 
45 - وذهب إمض الناس مع جماعة من متأخرى أسمابنا ؛ أرث النظر الذى هو 
الاعصيار غير” الفبكرع وأن الفكر داس غير ادام 10 والاسئدلال ؛ لأنه 
م 
كن بشكر 1 الشىء أنه قد م أو راث : 9 لا يكون مسائل لا ذا 
القن . 
وإما وثم الإش كال أن جعايهأ واحداً لكو ب محلمهما : 
وهذا غلط جدا ؛ لأن الفكر والئْدس فى الشىء دو النظر” والنئا.” 
هو النكر ‏ إلا أنه قد يقل النظر ويكثر ؛ فهو فسكر فى الثىء قديم هو 
أم محداث ؛ نهو بدو نظره واستدلاله ؛ ولا بد من هذا القدر فى بو النظر 
والاء:دلال » إلى أن م استدلاله . 





. فى الأصل ؛ التدبير‎ )١( 
) ؟ -الكافية فى الحدل‎ ( 


كل خب 10 من عام استدلاله إذا أفر د عن بأقيه م يكن يلكتفى به 
فى الاستدلال » إلا أن الج بع بكون ن استدلالا ونظراً . 
بع - وكان الاستتاذ الإمام أ بو إسدق ( هب ت ) رحه الله تعالى حمل" الفكر 
من قبيل الكلام النفس » ويفس كلام الإنسان به » ويجمل النظر 
من باب كرتب بمض العلوم على بعض لتاتحصيل عل ما لم يانه . 
وهذا أيضاً ليس بصحوح ؛ فإن النظر هو الفسكر” . 
والفكر جنس الف جنس” الكلام عند شيشنا أبى امسن (5؟ ت) 
ره ان فى أ كثر أصحابنا » يدل على فساد القولين . 
[لبش]2 أنه9" لايصح أنيال: نظارت فىهذا واستدلات واعتبرت/ و أفكر 
أو فكرت . ول أنظر فيه بقلى 
وكذلك يصح أن يقال : ف-كرت فى هذا الأمر ول أقل فيه شيئا ولم 
انكل فيد 0 
ويصح أن أن يقال : تسكلمت فيه ول أف؟ أفكر 
فبان أن النظر هو الفسكرث وأن الفكر ليس 5-5 
ولو قال : فكرت فيه و أتدبر و أعتير فيه و] أنظر و رول 
يصع وتناقض ؛ م أن الأمر على, ما قلناه فى جيم ذلك ؛ دون ما قال 
اللأخر ون من أصىا نأ . 
ولبسط ل السكلاء فى هذأ هو ضع" 4 رأشر ب إلى نعءض الاستقصاء فيه 
فيا ابتدث له من إملاء الكتاب الكييرة" . 
أسأل انه الثوفيق فى إمامهء إنه القريب ايب . 


)الها سدع () فى الأصل : ه هو أنه  »‏ وقد حذفنا ( هو ). 
60 أغلب الظن أيه بقصاك با أبكتات الكيرع هنا كانه 2 البرهان ف أصول الوقه 0 حرث قم لس 


الك ١‏ لك 


+ - فأما المناظر: : 
قرو مأخو 8 من النظر ؛ و كله مناظرة تفأر - وإن كآأن ليس كرة 
أظر مناظرة . 
من حيث أن المقاظر ة مفاعلة” ؛ من النظر : 
وهو نظر بين انين على ما نذ كر حدها بعد . 
ولا فرق بين المناظرة والجدال » والحادلة والجدل فى عرف اعاماء 
١‏ لأصول والتروع . 
وإن فرق بين ادل وامناظرة على طريقة الاخة ؛ وذلك أن المدل” 
فى اللغة مسقو من غير ما اشتّق منه النظر . 
و - فإن قيل : فعن ما ذا اشتقٌ الجدل ؟ 
قيل : هو مبنى على حواز الاشيّقاق فى اللغة ؟ 
وقد اختلف الناس فيه : 
فنهم من ألى الاشئئاق أصلا وقال : الرجم' فى معرفة الأساى إلى 
السماع منهم نضا » أواستعالا ؛ لأن الاذات كأها أصول”؛ ليس بمضنها 
فرعا لبعض حت إصار فيه إلى الاشتقاق . | 
فإن من جعل البعض أصلا » والبعض” فرعاء كس" عليه الأمر فيه ؛ 
فيتُحمل” ما جمله أصلا فرعا ؛ وما جءله نرعاً أصلًا؛ فلا يحد فصلا . 
ومنهم من حاز الاشتئاق وقال : بءعض" المسميات منصوص منهم ؛ 
وبعضها اشتقاق وقياس - واللغات فى هذا الباب كالأحكام فى الشراثم : 
الباحث فى مستهله علىفصولعدة فى «العلم ومدركاتالءقول» انظ رالنسخة الخطية لهذا السكتاب الوجودة 


دار الكتب المصرية اعت ركم ١‏ ب؟ 0 أصول قنة ( ولالكةاب أسعم أخرى خطية وعليه عدة شر وح 
«هانظر الدراسة عن مصنفاته الواردة فى التقديم نص الذى بين أيدينا » , 


نهب ه!## مسمس 


ارس 


بتكف اعلؤة الغامض” مها بالجبلى الظاهر ؛ واذلك وُجد ممهم النصءُ على 
عا 0١‏ عد محقيق أ سأممما بأأخنص والوذم | 
ووجدنام اشددو | صدور الأذمال عن الأمثلة التى هى الصادر » واولا 
تحتيقهم الأساى: بالمعالى لما جد منهم ماذ كرناه . ظ 
فمل هذا ء اللادلة مفاءلتمن ادل ؛ وإنكان فىعر'ف الءقاار الجدل 
والجدال لا يكون إلا بين اثنين _كا+ادلة . 





وهو هن الأحكاء فى الاغة ‏ يقال : درع محدول » وحبل #دمل : 
جديل - و زمام” حديل : إذا كان مس كم النسج » والفتل . 
ويقال أيضاً : قهسر يدل إذا كان حصينا كم بتأوّه . 
٠ه‏ وأما حقوقته فى عرف العلماء بالأصول والفروع ‏ فند اختلفت عبارام, 
فى حده ؛ فذضب نمض التأخر بن إلى أن حده: هو دقم لخدم 7 محمة 
أو شمبة . 
وه قال عله بن حهزة اوت ) وهذا خطأ ؛ فإن من إينقطم فى مكالمة 
خصمه كأن مناظر أ ؛ وأن ا بلافع خصمه ميحة ولا شعبة . 
وقد تتدئ اعأمميم معمة أو شمهة سكت و بقعم ون بر بل مناظر ؛ 
فر يكن الدقم له مناظرة ولا الدفوع مناظراً للدافم 
١ه‏ - ومنهم من قال : حلاه أنه محتيق الحق » ونزهيق الباطل . 
وهذا اعنزاز بعبارة اليس قبا مءنى المناظرة ؛ لانفراد الو احد بتعقيق 
الحق » وتزهيق الباطل ‏ وقد لايحةق الاق" بنظره» ولا هق الباطل , 


الى 
3 أسدي ‏ اد يا 1 


. قَْ الأصل 2 مم مما‎ 0١ 


لتك )1 كلك 


وكذلك الْبطل الذاهب فى جميع نظره عن الحق » يسمى7؟ : عهادلا 
ومناظراً ‏ وإن ل يوجد منه تزهيق البائال » وتحقيق الاق ؟ 
«م ب ومخرم من قال : هو نظر مشترك بين اثدين ؟ 
وهذا باطل ؛ لأنهما يشتركان على التعاون والتوافق فيه وكل واحد 
عل الانفر اد(" ينظر أن فيه : 
جه س ومنهم من قال : هو طلب السكم بالفنكر مع الخصم . وهذا أيضاً لايصح ؛ 
لأن كل واحد منهما مم صاحبه يطلب الوق لا بالمناظرة ‏ أو على طريق 
زلمى] للماونة والمواةنة / ولا يكونان مناظرين . 
4ه - والصدبح أن “يقال : إظهار التنازعين مَنمَعَى أظرمهما على القدافم والتناى 
بالعبارة » أو مايقوم «قامها من الإشارة والدلالة . 
هه - فإن قيل : وما وجه تنزيل 2 الماماء لاجدل على معناه فى الاخة ؟ 
قيل : إن قلنا : إنه فى الاذة للأحكام؛ فكأن كل واحد من الخصمين 
إذا كان يكشف لصاحبه سمة كلامه بأحكاءه وإستاط كلام صاحيه ؛ 
عي : متجاد لين 
و إن قانا : إنه مأخو ذمن الفتل؛ كو شم : حيل حديل ؛؟ فيكو نْ 
ذلاث وافماً بين طاقٌّالحبل ؟ فقيل: يقم بين اللصمين جدال؛ لأن كل واحد 
مهما يفتل صاحيه عما يمتقده إلى ما هو صاكر إليه . 
ده س وإن قلنا : إنه فى الاخة مأخوذ من ااضرب بالأرض بالمصارعة » يقال : 
ظ 5 فاتمدل ومحجدال » إذا ضر بقه على الجدالة » وفى الأرض الطمئنة 
الصلبة » ال-كىة وحهما ؛ كا قال الشاعر : 


)01( فى الأسل : « وإسمى »© وقد حذفنا « الواو » لستقيم العنى . 
(؟) الأصل : « انراد » . 


قد أرب الألة سد الآله وأترك الماجِي بالجداله (مءت) 
معناه أركب الطالة بعد الالة » وأترك العاجر الضعيف بالأرض العصلبة . 
فيكو ن 21 وأحد من اللخصمين ارام غلية صاحيه بإسةاط كلامة 
بتتوية كلام نفسه عليه » كالمتصارءين يروم كل إسقاط صاحبه بغلبته 





وقواته علية . 
لات - والصتحي.ح أن ألو جوع فى جميعه إلى الأحكام فى الاخة ؛ تكو ن المناظرة 
مرّلة على معنى الأحكام فى تبيين ما يصير إليه كل؛ واحد من الخصمين » 
ثم يكون النزاع بين الخصمين مرة فى الك ؛ وأخرى فىءلة السكءوالناظرة 
بنبما فى الأمرين صميحة . 
مه - ثم من الجدل ما يكون محودًا مر'ضِيًا ؛ومنه بكو مذموماً مما ؛ 
فالمذموم منه ها يكون لدف الاق » أو حقو العناد » أو اليس اللق بالباطل ؛ 
أو لما لا يطلب به ترف ولا تقرثية ؛ أو لمماراج 60 و ب اماه والتقدم 
إلى غير ذلاك من الوجوه النهى عنها ؛ وفى الت نص" الله سببحانه فى كتا به 
على محرعبا9" ؛ فقال : ومَاعْرَيُوهُ لك إلا جَدَلا , ١‏ م١‏ قوم 
خصمون 4 |[ من الأية بره م6 |. 
وقال تعالى : ل وَكان الإنسآن أ كر شئاء جَدلًا) [ .ه١١‏ ] 
وغيرها من الآيات . 
وف مثله قال عليه السلام : « ديع الراك وَإِنْ كنت تم »29 . 
5 فى الأصل : للمارة . (؟) فى الأصل : تتحريمه . 


(*) رواه أبو داود ؛: أدب ١‏ » والبرمذى: بر 54-وابن ماجة : مقدمة !ب وقد وردالحديث 
إصيخ أخرى : ألظر أيضا : الدارى : مقدمة 5؟1ء ه؟ ‏ والبخارى تفسير سورة ١١61١١‏ . 


وهذا فيمن خرج عن أدبالجدل ؛ أو لم يقام الأجاج بعد ظهور المق؛ 
كد أب السكفار مع الرسل . 
وه وأما الجدال الحمود المدعية إليه » فهو الذى تحدق الم ويكششف عن الباطل 
ويهدف إلى اللثشد ‏ مع من يرجى رجوعه عن الباطل إلى الاق . 
وفيه قال سبحا نه : 
(ادع إلى سَبِيلٍ رَبك ب احكمة وَالماءظة الحسئة وجَادام 
الت ف أحسرة 4 [ ١ ١١‏ . 
وقال لرسوآه : 
(فل :انوا برنماتك' إن كُنْم' صَاوقِينَ ) [ ١] 1/11١‏ 
وقال عليه السلام : 
« حمل هذا العلم من 00 حاف علو " ؛ يثقون عزه حر يف الغالين » 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين ا 
وهذه الألفاظ عموم” فى التوحيد والشريعة . 
وهى أيضاً سيرةٌ الرسل عليهم السلام مع أنمهم » وسيرة رسولنا صلىالد 
عليه » وسيرة علماء الصحابة رضى الله عنهم بعده » ومن بعده, من العابعين 
وأتباعبه » إلى ومنا هذا ؛ وعليه عادة المثلاء فى أديائهم ومعاملاتهم 
ومءاشراتهم . 
51 - ويفزع العقلاء إلى النظر والعاظرة فيا غاب عن حواسّهم » ف حمة النار 
)١(‏ كلمة ديل » ساقملة فى الأصل وقد أضفناها بعد مرااجمة نس الحديث فى البخارى[انظر هاش 
رقم ”؟ من هذه الصفحة ] . 


0( روأه التخارى : شهادات 0 أنغار أرضا نأسة التناوت قَّ العلم: علم اا ؤابن حود. ىد ؟ 2 هلم ١‏ 
والدارى : مقدمة : 2 ع وااب ماحه مقدمة : 9+ وق ورد الحديث ١‏ يأب شهادات أأعدول : 





وكوي طريمأ إلى العسم وأ لا يكون سر وبر الوا تر طريا | مه 6 
كا يمل بالذزع إلى المس ذم يكون المسرة طريتا إليه » حتى إن من أنكر 
صحة النظر والمناظرة [ لجأ |7" إلى النظر فما يروم فيه بيانَ فساد النظر ؛ 
د ١‏ ء#ل ط دما أل قسأذه دن ديه الس والبدمبة و<جر التواتر ٍ لاشترااك 


المقلا+ 5 طرق الغر وراتث والبدايه / ب لنب ( 1 


؟* ‏ وما يدل على حُشن الجدال » بل على وجوبه » من طريق العنى : ما ثبت" 


من وجوب معرفة الشربدة » على الجلة » فر ضًا على السكافة » وتفاصيلها 
فرضًا على الكماية . 
, ب + 9 
ولا سيول إل دلاك دون هر قله أصولًا 4 دن أداة المقول وأحكامها ع6 


2 


[لاش] من حيثُ وجوبٌ الأمر بالمعروف / والنهى عن المفسكر دعاؤه عن الباطل 


وطريقه إلى الحق » وطريق الرشد والعصواب فيه ؛ ف(إذالح فى خطابه : 
وقكى على اق شبهتة وجب على المصبب دفعه عن باطله والكشف 
عن خطئه ا أم كنه من طريق اليرهان وحسن ادال ؛ خُصَل ‏ إذ ذاك ‏ 
ينبا الغحادلة » من حيث لم بجدا بدا منه فى تحقيق ما هو اق ٠‏ وتمحيق 
ما هو الشسهة والباطل . 

وصار ‏ إذذاك ‏ بهذا المنى : الجدال ء من ١‏ كد الواجبات , 
والنظر ؛ من أولى الدمات . 


وذللك م أحكام أأْمَؤْ حيد والشمر بءة 6 


. أضفنا كامة « أ ع لبسةةيم العنى‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : هو ماثبت  وقد حذننا [ هو]‎ 


سس ”7 عب 


وأيضًا فإنهم لم يجدوا فى شىء من الأجداس إعقبة ضربب من الاعتتاد 
الذى إذا وقم علىو جه » كآن عام بد طر'ق الضروريات » إلا الجنس الذى 
هو النظر والناظرة ؛ فماموا بذلك حسن النظر والجدال ؛ بل و<ويه 
فى أ كثر المواضم مم تقرير الةسكليف بورود الرسل عليهم السلام . 
وفى هذه الملة أمَيّن الطر ق فى صحة النقار والجدل » وحسمهما ووجومبما 
فى كثير من الأما كن » وبالله التوفيق . 
مد س ثم الذى بمد قيق النظر والجدل : ذكر” حقيقة الدلم فإنه تمر النظر ‏ وإن 
كان قبله عاوم” لا تتعلق بنظر الإنسان وفعله ‏ وى العلوم” الغسرورة 
السابقة لاعلوم النظرية ومقدمائها » وكان الواجبْ فى حق الترتيب أن نبدأ 
«ذكر حقيقة العل ( ٠"ات‏ ) ؛ فإنه كالأصل ؛ من حيث إن كل موجود ؛ 
ومعدوم »وهل كورء ومعأوم ؛ ور عنه هن أعلومات:وماعدامكالقرع َه 
والبداية يذّكر الأصل ألى منه بغيره . 


وإنما قدمنا ذ كر النظر والحدال؛ لكونه متهود هذا الكتابولنبه. 


4ه - فأما حفيةة ألم : 
ولو قلت : ما يمل" به كان كافيا » والزيادة عليه ؛ لزيادة البيان . 
فإن قولك : ما بعل به تضمن ذكر العاوم . 
وأبضناً , فأنه لي١‏ عل م دس علوم ه لاستحالة عم لا معأوم أله عندذثا . 


بع إلا بالعل . 


ودايل” صحته : أنه لا يو رد الخالف” لهذا الحد بتحديد الم ما مخالف 
هذا فى معناه » إلا وقد أمكن بيان فساده ؛ فدل على صحته . 
وقد شرطناه”" فى تصحيح كل حدة نذ كره بعد لللحدودات . 
وقد شارك العل فى حده ٠١‏ يغ لفه فى اسمه ولفظه ؛ فاختلافٌ العبارات 
اسميثه لايقدح 1 تصحيح حداه ؛ لأنه لافرق بين جميعه فى العنى . 
ألا ترى أن العم يسمى : عدا » ومعرفة » وذقها » ودراية » وعقلاء 
ودئينا » وفطنة . ظ 
وحن وإن لم م60 غير اس العلم على عل لَه سبحا نه ؟ فلمكم الإذن 
من الله فيه بكقابه أو على لسان رسول من رسله أو إجماع أمة على |طلاقه . 
وقد قيل : إن أعر> الأسماء لاءل هو ونا : عل » وما سواه هن الأسااى 
كل" منه يى' عن نوع مخصوص ؛ فن ثم جميم هذه الأنواع فى عله 
ب أنه عام ؛ وبصةته انها 0 ؛ والنّه سيحانه عام بكل معأوم على 'فى 
النهاية ؛ فاستحق" الوصف> بأنه عالم؛ ولما به كان ءالما يأنه لم . 
هه - فإن قيل : وما وجه اختصاص كا ” اسم ؟ 
قيل : الاختمياص بشىء منه فى حةيقة اللسان حين الوضم . 
ألا ترى أنه لايصح أن تقول : علدت ”وما فبمت" أو ما دريت 
أو ماعرةت أو ما عتلت ! 
لكن عر'ف الاستمال خص بعض هذه الأساى بنوع دون نوع » حتِى 
يغهم من غالب الاستمال . 


(١)فى‏ الأصل شرمانا (؟) فى الأصمل : اش . 
(ع؟ع)ق الأصل : وردت السارة مكررة هذا : ومأ فبيست أو مأ ذبمت » . 


عن الذقه : الل بأحكام الشريمة . 
وعن الفهم : سرعة معرفة معنى السكلام . 
وعن الفطنة : معرفة لطائف الحقائق . 
وعن الطب : المعرفة مققضيات العلل والأمراض » وخصائص الأدوية . 
55 - وقد قيل : حد الثئه فى مخصيص العرف : هو العسلٍ بأحكام أفعال 
أهل الةت_كليف . 
وقد قيل : هو العم ما محل وبحرم ويحب ويتدب إليه . 
وقد قيل : هو الع بالمعنى الجامع فى ال 5 مع اختلاف الصور والفرق 
فى كر م مع اتفاق الصور ؟ ولهذا قال أن كثر جممه وفر فرقه فى أحكام 
[لذدى] الشريعة : إن فنيه سبق » أى ذلل "2 الأصو ل / والفروع» حتى قال بعض 
الققماء : للم بأصو ل الدين » النئه الا كبر . 
ولألى حنينة ( ١«اث‏ ) رقى الله عنه كتاب فى أصول الاين » بماه : 
الفه الأكبر ( ممت )ء رد فيه على المتزلة القدرية » وسلاك فيه طريقة 
أحل السئة واجاعة » شرحه الأستاذ أو بكر بن فورك (سمت ) وتبحح به 
وأثنى فيه بذلاك الكتاب عليه . 
بد - وحتيقة أصول النته : 
فى الأدلة التى ينبنى عايها العل”'” بأحكام أفمال أهل التسكايف 
وحقيقة عل أصول الفقه : هى العل بالأدلة التى ينينى عليها العلم بأحكام 
أفمال أهل الهكليف . 





1 فى الأصل : 0 سو أء في ذلاك‎ )١-1( 
.» ف الأصل : « المكم‎ )0( 


م5 -- وحديقة ع أصو لَ ادن : 

فى الل با يؤدى العلم بالل تعالى » وبصفاته » وبصفات رسلله 
وأحكام دينه . 

وهو العم الى غاب عليه عر ف الاستمال شسميته بأنه : اكلام" 1 
ورعا 5 : عم / اكلام . 

فإذا قيل : كلام التسكلمين ؟ فهو بغلبة الاستممال : هذا ااملم الذى 
ذ رثا حقيقته . 

ثم جملة العلوم تنتسم فى عُرف! الاستعيال بيت الءلماء بأصول الدبن ؛ 
وأصو ل الفقه : إلى عل واجب ( 4« ت )؛ وإلى عل جائز . 

ؤنيئة العمل الواجب: هوالءل الذى لميتءلق بقدرة قادرة ولا فمل فاعل. 

ولواقات : هو الم الأزلى » أو الملم القديم ‏ صح : 

وهو م لَه سيدا نه الذى وجب و 57 سريحاأ نه بأ ذه عام . 

وهو عل لا يتناهى فى تملقه بالمملومات » شاءلى” كل ما صم اماق 
عل عام بذء أو 00 كوتة معلوم] لءالم . 

وابس عرض ولا إجنس ولا حادث ولا مختص بوجود دون عدء 
ولامحال دون حال وهو فى تعلقه لم بزل بكل معلوم . لا على تقدم وتأخر 
وأن تقدم و تآخر املو م به . 

وهو عل واحد لا نباية له فى وجوده وتملقه واختصاصه بذاته سبحائة 
وتعالى . 

هد سس وأما العل الاء: : 


فهو كل عل حادث ( ه«ات )2 أو كل ءإ له أول ١‏ 


أو كل 5 «تأخر فى الوجود » وهو إمكاس الع الندم الذى دو لله' 
فى الوجود. 
ماس لم ينقس الع الجائن فى اصطلاح العلماء بأصول الدين إلى قس.ين : ضر ورى» 
واكسبى” . 
وعند أهل التحقيق منْهم إلى أربمة أقسام ١‏ 
إلى عل ليس بضرورى ولا كسبى كالمل البديهبى © والعلم الواقع على 
الحواس » لأن الضرورة ف الاذة : فى الحاجة » والإلجاء » وال كراه . 
وإلى عل كسبى وضرورى » كالم الذى تحمل الإنسان عليه ليتعاه 
ومحصّله وهو كارة”لا كتسابه . 
و إلى عل ضر ورى أبس بكسى» 5 بعل باللشاهدة وااسماع من هلاك ماله ؛ 
أو ولده؛ أو عراز لىء وغيره من الفواحش ما نحي ألا بعامه . 
و إلى 0 اكسى لس يضرورى 3 دتعأمه و حصاه دن العلوم ليد 
والاجتباد وهو مب مختار لتحصيله ؛ قد حصل من ملة هذا فى الشاهد 
ع لبس بضرورى ولا كسى ؟؛ فلا مك2" فى الذائب أيضاً 'بوت ١‏ 
لاضرورى ولا أسبى. 
ابا فحد الع الشرورى عند التكلمين : كلة عل حَدث عل وجه ؛ لا بير 450 
صاحية عنه فيك 6 . 
أوكل عل وقع » لا عن نظر . 
أو كل 0 مقدور بقدرة وأحدة . 





ساس سس هس اككر 


(1) فى الأصل : علو . (؟) فى الأصل : يحل ' 


ا ا ا ا 


١‏ والعل الكسوة مت ) كل عل مقدور بقدرة حادثة » أو متدور بقدرتين 

وهل يقم إغير نار ؟ 

منهم من قال : لا يحوز وقوع الدكسى غير نظر ولا دليل . 

ومنبم من قأآل يجو ز وكوعه عن غير أظر واستدلال ؛ لأن كونه كسيا 
لايتتفى أ كثر من قدرة حادثة » كالطركة المكسبية يققضى كونها متدورة 
بقذرة حادثة ذط . 

ولا خلاف أن كل عل نظرى يجوز أن يقم عن غير نظر ولا بقدرة 
حادثة فيسكون ضرورة وكل مرورى . 

قال من لم يشترط النظر فى الكسى : إنه يوز أن يصير كسبعاء 
ما يكون ضضروريا . 

ومن قال : لا بد فيه من نظر » قال : البدمبى لا يوز أن يصير نظر يأ 
كسنها؛ لآن اليد سبة من كال المقل»وهن ل يكل عةإه» ريصح أن ينظار وإسةدل. 

“الا ب ومعنى فوأنا : 1 نظارى وأستدلالى ( بدت ) : أنه منسوب إلى النظر 

والدليل ؛ كالعاوى واطاتعمي :هو النسوب إلى على وهاثم . 

ومعتاه أنه وقم عقيب النظر والاسةدلال . 

لأن الفظر طريئةهو إن كان بين النظر والعل الواقم عتيبه تضاد ؛ واذلاك 
لا صل العلم فى حال وجود النظر ؟ لأن النظر مضاد اسائر الاءةنادات ؛ 
واذلك قلنا : إنه فى حال نظره لا يموز كونه شا كا؛لآن النظر يضاد الشكع 
وبه يطل قولُ من قال : يحب كون الذاظر شاكا بالمنظور حال نظره ؛ 
وهل نظره يجوز أن يكون شا كا » أو ظانا » أو جاهلا » وليس لصحةالنفار 

إلوش] اختصاص بالشك أو شىء من الاعتقادات » لا قبله ولا فى / حاله . 


ل 2 1ك 


وبا ل ودتيقة الاءتقاد فى الاغة غير" ما يصير إليه أدل هذه الصنمة ؛ فإنه فى اللغة 

هن اد والانمقاد والا ماد . 

غير أن بعض القسكلمين سمو ا العلم اعتقاداً لعرض فاسد فى ننى صفات 
الله سبحانه » رغم ها بيهما من الشبه البعيد ؛ فإن من عل العلوم كانه 
عفد عليه و لاه > أن جعأه عنك ننسيةه الو صف الذى هو عاية و هذأ اديه" 
بعل" 6 لصحم عل هذا الو 00 4 صفات اله سرحانه » و<تيتة 
الاعتقاد عندهاء ولا هو الظن بكون الظنسون عند الظان بأنه على 
ماهو عأيه . 

فملى هذا عنده حقيقة الجهل : اعتقاد التقد على ما ليس عليه . 

وعند من لاتجمل الاعتةاد هذا العنى : دو مأجهل به الجاهل كالمل : 

هو مأ 5 4 الما ١‏ 

وه-كذا 9 يقول القائل فى محقرق الصنات والأعراض أججم فيةقول : 
القدرة ‏ هو ما يدر به القادر . 

والإرادة ‏ هو مابريد به المريد الراد . 

وكذلك السمع والبصر والكلام والبقاء . 

وهكذا يول" فى الحركة : ما يشحرك به الهحرك . 

والسواد : مأسود به الأسود ١‏ 

وهذا الطريق فى محقيق المالى هو أُوَلى الطرق ؟؛ شتيئته: تردد الاعتقاد 
بين أمر ين ؟ فا زاد على وجه سواء نهذا وصف الشك » وتحقيقه ما ذ كرنا 


(١)ق‏ الاصل : الحوبيرتب ٠.‏ (1)ف الاصل : وهكذى . 


سنس #لخر! لسلء 


والسبوء والنفلة واحد : وهوما به يسرو وينفل الى“ ووصته» هو 
ما ذافى أعتماد المى فى السسهو عنه . 
وهو قريب من النوم والنشيان ؟ كأنه عشى عليه فما سها فيه 
و غفل عئة . 
فالموت والنوم والسسهو والغفلة ‏ ممان”' متقاربة ؛ فإن اليم آفات 
تخرج بصاحبها”” إلى الذهاب عن القائق وإن كان بعشها من صفات 
الأحياء ؛ ويقراب مها الجهل والفان 
والظن - تغليب” أحد الاعتتادءن ؟7'أو غلبة'" بعض الاعتقادات 
وغلبة الظن ‏ القطم” ببعض الظنون؟ وهو ماينتهى إايه اجتهد فما لاطر يق 
معطم المذر إليه : وهو اليقين . 
ماح وأما الخطاب ( ممعت ) . 
فالكلام » والخطاب ء والقنكا ,؛ والتخاطب » والنطق- واحد فى حقيئة 
اللغة ‏ وهو مابة يصير أ 527 
وقد قيل : حقيقته ما يفهم' منه الأمر والنعى وأغخبر ؛ وءتى :هم منه 
أحد هذه ؛ فتد فهم الكل . 
فإن كل" أهر : نهى” وخير . 
وك" نهى : أمر 
وكل” خير : أمر” و نهى 


ولو اقتصرث فى حقيته عل واحد فتأات : 





)١(‏ فى الأصل : معاتى. > (؟5)ف الأصل ؛ بصاحيه. 
(9”) في الأصل : إذ عايه . 


ا د 


ما قهم منة الأمر أو النهى أو الخبر أو الاستخبار » لاستقام . 
والكتابة والعبارة لايفهم منبما ذللك» وإن فهم برها ؛ نإذلاكم يكونا 
على الحقيقة كلاماً . 
وقد قيل فى العبارة : إنه كلام أيضًا حقيقة . 
فن أجرى اسم اكلام على العبارة ‏ مع أنها دلالة على مافى النفس 
من الكلام ‏ لم يستبعد إجسراء اسم اكلام على الكتاءة الذهوم 
بها الكلام . 
والصحيح : أنهما يسميان كلاما ازا ؛ لأنه بقيم بهما الكلام ؛ 
كا سبق علءا وإرادة ؛ إذ فهم بمما ال كلام ؛ لأن <ثيةة صذة المى” لاتقف 
فى الإيجاب على الاصطلاح ؛ أوالتوقيف لالقدر : والحياة و الإرادة و السمع 
والبصر وغيرهما من صفات الأجسام» كالمركة والسواد والطعوم وخيرها . 
“ا - وحقيتة الأمر : الاعاء إلى الفمل . 
والنهى : هو الدعاء إلى ال كف . 
وقد عير عنهما ,أنه الدعاء إلى الإقدام » والدعاء إلى الإحجام وقد قيل: 
مابصير الأمور يامتّئاله مطيما » و يفمل المنهى عاصيا . 
وهذا ضعيث ؛ لأنه وجب وقف الأمر والدحى فى حكيما على و<ود 
فمل الغير ‏ وذلك فاسد فى بيان الطْنائق والحدود . 
باب والخير : مابه مخبر اأخبر . 


وقد فيل : مام 00 فيه الصدق والكذب 1 
١‏ اق الأصل : وردت الحكمة خالية من اانقط وار سم آخر هكذا : « سدل » . 
(» - الكافية فى الحدل ) 


با - والاستخيار : 

طلي اتير » أو السؤال عن اتخبر . 

وعلى هذا يصح من انه سبحانه الاستخيار . 

ويصحمته سبحا نه أيض) الاستشبار على مدن التر بره فأما على الاستةهام 
وال علمة . 

قبا - والعيدى : 
ما بصدق الصادق . 
وقيل : اعابرث على وقف ابر . 
.م س وأال_كذب : 

مأ به يكون المخبر كاذبا . 

وقد فيل : اير على خلاف اشير . 

وقد قيل : إن الكذب م مع العم ا لا يهم قم إلا فىالعيارة والسكتابة؛ 
ولهذا أحلنا الكتابة على الله سبحائه ؟ لأنه بالعبارة قط لا يكون مة 

[ل١٠ى]‏ وإن كان يخلق العبارة اغيره عن كلامه وعامه )| ووجوده وسائر صناته ؛ 

فيكون الوصوف بالكلام وسائر الصفات : هو سبحانه وثعالى » ويكون 
الخير معيرًا سبذه الأصوات المقطعة » والروف الرئبة ؛ لأن الغير يكون الجحل 
اعبارة والصرت والكتابة ؛ وخصوص الوصف من الفمل يرجم إلى الخل 
دون الفاعل ؟ ولذلك لم يكرء ن بفعل الصوت صائنا » و إن كان أ م بكو نه 
صوتا من كونه عبارة أو كلاما ؛ بل اغحل به صائت ؛ فالحل سما : «و 
أخص”" فى الوصف أو . 


(١)فق‏ الأصل : أحصن. 


الكت .از الك 


اله - وحتيقة الفعل : 
ما لوجوده أول » وهو حديتة اهلق . 
وقيل : هو مقدور جد | 
ومن الفمل يقال : أن تعاق بقدرنه : فاعلا ؛ لتملئه يدري ؛ لا لقيامه 
ووجو ده بذانه » أو محل قدرته . 
؟لم ل وحقدقة الن'[ك : 
هو فعل ضد المتروك » وهو من أسماء الإثبات » لا يقم على الننى 
المسراف . 
وكذلك لا بوصف به من لا بوجد منه متدور ولاضده بأنه فاعل 
أو تارك , 
وقيل : إن فعل انه سيدا نه ؛ مأ فصل »لا بوصف ذه برك الفسل » 
ودو معنى لول الحصلين : إن الترك نمل . 
ظ ألاترى أنه يترك بالايام القمودّ » وبالهركة السكون وكلة واحد 
من الضدين ثرك لصاحبة ؛ فإذا فمل أحدها ترك الخ . 
سم ل وأما الشكايف م 
فحده على موافتة الاسان : ما على الخاطي فيه كلف . 
وقيل : هو إقامة الالالة على ما كلف . 
وفيل : هوو مأ استدق غَاافيه عئاب . 
دخل فيه ( مت ): الواجب والحفاور والندوب إليه والمباح . 


فإن من قعل 1 أو أنى بوأاحدة مما على جلاف وصمه استدق عا ١‏ 


ألا ترى أن من فعل المباح على جهة اإظر » أو الوجوب استحق عليه 
تايا ؟ 
فإن قيل : استدقةه على الاعتقاد » لا على الفمل ؟ 
قيل : لا ؛ بل على الفمل » لكن الفعل إنها يكسب الهم بالاعتقاد 
فإنها؟ دون الاعتقاد لا حم للقمل ؛ حتى إذا لم يكن له مع الامل اعتقاد ؛ 
كآن ذعله على السسبو . 
وكفمل من لا تسكايف عليه » ومثل” هذا الفمل لا كم له ؛ فيان أن 
الأفمال كسب الأحكام بالقصود والعقود ؛ ولهذا كان الجنس من الفعل 
مم التكليف : مرة طاعة » ومرة مءصية وكفراً » وأن جاس السجود 
بين العبد ور به صلم أء ثمس ؛ فيصير بالمقد إمانا وطاعة » و باأمقد 
ثارة أخرى يكون كثراً ومعصية . 
4م - فأما الواحم : 
0 | 
كا يقال : وجبت الشمس - إذا سقط قرصبما . 
وقال الى : ( ذإذا وَجَبت جنو 9 4 ]| من الاية كم / ؟1]|. 
أى ستطت . 


أساقط ف أللغة 4 والوحجوب - هو السآوط . 


© سسب والغرض : 
فيقال : قر ضة التوس َ وفردة لأسف م هه 6 ولودم الور : 
)١(‏ فى الأصل : فإن , 


(5-؟) مابين القوسين كان فى الأصل هكذا : « وبين ربه » وقد صحسنا العبارة محف« الواو »> 
من اليداية ووضعبا فى ٠كانها‏ بمد إضانة لفظ « العيد » على وما أثيتنا . (؟)ف الأسل : هو. 


لس الاسم ا 


ويكون عدمنى التتدير ؛ فيقال: فَرَض اللا 1 للمرأة الدئفة : أى ‏ قد 
ويكون عمنى قم لها النفقة ‏ على تقدير ما . 
وقال سحانه : (سُورة الام وَفْرَضْنَاه) 1 دن أنة ١‏ | ع ا 
وقال تعالى: لإفد فرض الل 1ك دل ل ب زع نآية ؟كة]. 
أى : قطم وقذر. 
فكزه نعل قطمّ ء أو قار عن غيره باستسقاق العقوبة على “ركه : 
فهو الفرض والوجوب 
والفرض رف اصطلاح العاهاء ‏ واحد » وهو ما يستعدق بتركه عةوية. 
فكأن الفرض سمى فر ضا ؛لأنه قطع أو در عن غيره باستتحفاق العفو بة 
عل الخالنة فيه . 
وقيل : واجب - علىتةريب - من ألاخة : وهو ماثبت وازم فىالشريعة 
على وجه إسدتدق المتاب على خلافه . 
وفى اصطلاح العاداء : يكفى أن تقول فى د الواجب : ما يستحق 
مقاباً بتركه والزيادة فيه ؛ ليبين بها موافقة اصطلاحهم لمواضمة العرب .. 
كم - والحظور : 
اممو ع فى اللغة » والأظر : امنع ! 
“لم ل وكذلك ارام : فى اللغة على هذا الءنى : 
وهو الذى نع عنه بالوعيد . 
والفرضية والوجوب متحةتا.0 فى الحظور والحرم . 
كا الأمر والنهى متحقق كل”'" واحد منهما فى صاحيه . 
)١(‏ ف الأصل : « متحقق ». (؟) فى الأصل : « بكل » 


سكل أمر : نعى عن نركه ) وكل نشي : مر مله . 
كذلك كل فرض : #ظور ب ركه . 
وكلة محظور : فرض” ووَاجب'نر 0 
وكالافرق بين الحظور و الخحر”م؛ كذلك لافرق بين الفرض والواجب؛ 
إذ ا جميع فى ركه أو فعله : وعيد” . 
وإذا قلت فى الواجب : ما فى تركه الوعيد » استننيت عن ذ كر 
الاستحقاق . 
لكنك إذا قلث : ما فيه العقاب ءلم يصح حتى تقول : استحقاق 
[ل١٠ش]‏ العقاب ؛ لأنه قد “يفعل / القبيج وثبترك الواجب » وإن لم يوجد فيه عةاب 
من يعنى عنه » أو يترك الكفر بالإعان فيزول عنة عقاب السكفر » وإن 
حصل قمل القبيح ورك الواجب . 
وإذا كان فى برك الواحب : وعيد وفى ترك الفرض كذلك ينبين 
الثرق” بنبما » وتفاوت الوعيد بالتلة والكثرة لابُوجبه تفرقة بينهما 
فى الاسم ؛ كالابوجب تفرقة فى أصل الوعيد » مع أنه لا صل إلى القلة 
والكثرة بصورة الفعل ولا بصفته » سد اشترا كما فى لوق الوعءيد» 
إلا بسمع رد فإنه رب مخالفة تشان حفيفة3؟ فتكون غليقاة0؟ء وغلينة0؟ 
فتسكون خفينة" ؛ ولهذا قيل : ليس ف الذنوب صنير » وإن كان بعضمها 
أ كبر من بعض . 
م - ذأما حل الحسّن والقبيح : 
فتد قيل : ما لناعله فمله ؛ فهو حسن . 


. » ف الأصلن : « خفينا » , (؟) فى الاصل : « غليظا‎ )١( 


يقس لس 


وقيل : ما مدح فاعله ؛ نهو حسن . 

وقيل : ما حك مالاك الأعيان محسنه ؛ فهو'حسن . 

وقيل : مالا وعيد على فعله ؛ فبو حسن . 

ولافرق بين الحسن والعدل . 

وكلة مالا يقع فمله إلا عدلا ؛ فكان عادلا ؛ لأنه فعله ؛ لأنه لايم 
فى فعله قط ضد المدل ؛ فإزلك لايحب قيام العدل به فى كونه عادلا ؛ لأن 
وصف الفاعل عا لاضد له يموز لالقيامة به؛وما له ضد لايوصف به إلى اغ|؛ 
الذى قام به . 


بوم مس وأما الغ والفبيح : 
فقيل : هو ما ليس لفاعله فعله . 
وقد قيل : مأ حك مالك الأعيان بقبيده . 
وفيل : ماق وده وعيد” 0 ظ 
ولذلك قلنا : ترك الشسكر قبل السمع لابيوصف بالقبج ؛ لأنه لايم 
الوءيد إلا بالسمم سما مدل العنزلة ؟ فإن الوعيد عندم لا يكون إلا عناوها ؛ 
لوهم يمخلق القرآن » وخَلق كل كلام ؛ فلا يدرى قبل ااسمم خَُلقَ الوعيد 
على وك الشسكر أ يا ولا دو ضفب بالغام والقبيح إلا الحل” 5 4م 
من فأعله العدل 6 وصد انظالم وأجور م وليسكالءادل الذى لايم همه ضْده م 
فإنه حيائذ يحرى مجرى القمل فى أرل؛ لاضد له ؛ فيوصف به ال 
وغيرث الل . 
وقد فهل 7 حل" الظلم والذؤور والقريح : تعدذفق الدود وارسم 


وه سا 


أو - 


الك 4 1 كا 


الوسوه”* ؛ مأخو ذمن العرب فى قوهم : ظاءت السماء : إذا اضطرب 
ف غير أوانه 4 وظل السقاء . 


شه أباه ةا ما 


2 7 لامر 
6 ؛ يعى مأ تعدى ف الشبة . 


وقوهم : من 
والذور: 

فى اللئة» هو الميل » والءدول . 

يقال : جار السسهم » إذا عدل عن الهدف . 

وجارت الراحلة » إذا مالت وعدات عن سَْنِ الطريق واو قات : 
غأوزة الحد ؛ لكنى . 

وادس عل أنه سيعدأ زه 000 فى تعل ؛ ولاارسم صنم ؛ فلا يتصور 
مه لاك الظر والقبيح الخيقئص بوصفه» وإن كان دو الخالق للجميم ؛واطلق 
من حيث إنه خاق لا يكون إلا دَسَتاً ممدوحا ؛ فإزلك لايتصوكر منا املق 
والاختراع ؛ لأنه بصح فى أفعالنا الذم » ويقتغى الدح . ظ 
وأما الندوب والندب : ظ 

واحد فى عرف الفقباء » وحتيققه : ما كان فعله خيرأ2'" لفاعله 
من تركه , 

. ولا يدخل عليه الواجب ؛ لأن التخاي بين الشر واعخير محال‎ ٠ 
وفى مقابلته : التئزيه ؛ إلا أنه يتعاق بتر كه ؛ قالشي يه ما يكون ركه‎ 


جيرا دن قعلء 5 


+بة ل ومزه الكروه : الذى لامحرم له : 


وقل فيل فى حفيفة المكروه 6 الذى لاا حرم . 


(1) فى الأصل : « اأرسوه . (0) فى الأصل : « خير » . 


يو 


ب سب 


بع 8 سب 


لد ؤي لد 


هو مانخاف فيه الوعيد» وأو طعت اوعيد فيه لكان مكروها 
ممنى ارتم ٠‏ ظ 

وكل” مندوب إلى فعله : فهو مزه » وتنزيه فى ركه ؛ كا أن كل 
مئه فعله : مندوب إلى تركه . 

وهو كالأمر والتهى » والواجب والحظور » فى أن كلك واحد منبما 
نفس الأخر ؛ وعند قوم : معنى الآخر . 
والازوم والإازام : 

عند الفقهاء مستعمل” بعرفهم فى |واجب » والغرض » لا غير » فيكون 
وصدا للواحب ؟عنى اللازمة » الى فى نقيض المفارقة » فى حقيقة اللغة . 
وأما السنة : 

نهى الطريقة : فى اللغة , 

وقد تسكون واجبا وغيرت واجب» وتءورف من إطلاقها : الطاعة 
الى ليسث بفريضة » إذا استعملت هذه التسسية فى العبادات . ' 
وفى متسارف الرواة» وتقَله الآثار والحمديث(٠ةت)‏ براد هن إطلاقها: 


مايؤثر عن النى عليه الصلاة والسلام من الأخبار : 


وأما إل 02 : 


فمو الزيادة : فى الاخة . 


'وحدمفجة 1 عر'ف الشر بعة : 323 1 عه رددت على الفريصة ع« وأن 


[ل١اى]‏ شئت / كل طاعة زيدت على القدر من العبادات . ' 
5 سس وأما التطوع . 7 أطاع بيه السكاف بعل الفرض ٠‏ 


. » ف الأصل : « ااثقل‎ )١( 


بيه وأما الماح : 
فسكزة مأذون استوى فعله وركه . 
والإباحة غير دا<لة فى الوجوب والند بعلى اللحديةة . 
وقد قيل: كل واجب » ففيه : الإباحة والندب . 
وكل مندوب » ففيه معنى الإباحة . 
والتحقيق : ما ذ كرناه . 
مه والجواز : 
فى اللغةء هو الشك ؛ فإذا قال : جاز كذا2" ؛ فقد أخبر عن شكه 
الخير عنه ؛ بهذا اير . 
ودواق عرف عاماء الدءن : تاف الاستمال ؛ فيال جاز » ععنى : 
حل » وجاز » يممنى : صح . 
فيقول : صلا" حابزة » عدءنى الصبحة - وبع 00 »أى يام . 
ويكثْرُ استماله ؟منى : الإباحة وال" . 
وهو فى ع 'ف المتكلمين : نقيضر الخال . 
1 قد يضاف الجوارٌ إلى المقود ‏ لا عمنى الصمحة ‏ لكن بمنى نفى 
اللزوم » فيقال : عد جائز » على معنى أن من أضيف إليه الجوارٌ فى عتده : 
جد عنه نكا كا » كالوكالة والشركة واسطمالة . 
فإذا أطلق فى المَقد »كان الجواز فيه من الطرفين'. 
وإن 5 بأحدهما ؛ فهو الذى مجد عنه كا كا ٠‏ 
- بقال : الرهن” جائز من الرمون » والسكتابة جاثزة للميد . . 


0 فى الأصل : « كذى ». 


وإضافئه إلى العبادات ؛ معنى : الإحسان ؛ لا غير . 
00 يستعمل 1 القدور كونه 6 3 قال : 
ور دن 1" تعالى أن اق مأ لشاء ) معثأه 2 أنه 0 على مأ نشاء 1 
84 سب وأما الصعدة : 
فهى الوجود ‏ فى اللغة ‏ يقال : صح” دخول الأمير البلدء أى وجد . 
وفى فى عرف العااء غملنة7' الاستمال ؛ فيال : معنى نفى الإحالة 
كالجواز . 
ونضاف إلى العةود ص ممى ؛ حصول المقصود مهأ . 
وتضاف إلى العبادات » فيفاد بها الاعتدادٌ والاحتساب . 
وتضاف إلى عقود المعاملات » فيفاد بها حصولٌ الك أو معنى اال . 
وتضان إلى ما لبس محال”" ء فيفاد سا كونه متدورٌ القادر . 
وتضاف إلى الحيوان » فيفاد مها زوال العيب والمرض . 
وه ا سس وأمأ المو : 
3 
وتان فى الاستمال باختلاف ما يضاف إليه . 
1 1 0_0 
فإذا أضيف إلى امخير » أفيد به صدقة . 
وإذا أضيف إلى سىء دن الشر الم شاد 4ه ونه مأموراً به . 
وإذا أضيثف إلى س٠‏ من وحوه التصراف 6 فعلى هدى الصواب 


و الصححة : 


. ف الأصل : م . (؟) فى الأصل : مخداف‎ )١1( 
: بيأض قَّ الأصل عدار كلمة وقد رحدحنا م أشتناه‎ 020 


لتك 01 10 


وإذا أضيف إليه السكي”» أو الأمر » أو الاق » أو صنة من صفات 

التعالى ؟ فالمراد يه الإله سبحا نه »كا يقال : 0 والقضياء لادق . 
ويقال : واو :*[ » وَالِو تعالى . 

وإذا أضيف إلى الحشر ء أو الجنة والدارء يفاد به الوجود » كا يقال ؛ 
الجنة والنار ؛ حو ؛ واسشر والنشر : حق > تعنى : يكون وحصل . 

ويتال : الوه نّ ؛ عل معى : أنه لذ يون منه إلا العدل والحسن , 

ولا يضاف اْوَ؛ ‏ مطلتا ‏ إلى شىء من المقبئّرات . 20 , 

ولا يقال : الغالم حق » يعنى الثبوت والوجؤد ؛ ولدكن يقيّدء لثلا 
0 ضع علطأ ؛ فيو م 1 1 مأمو ر به 6 أو قا يمرن وصمابيه. 

: وأما الباطل” والفاسد‎ -- ٠ 

فهما فى اللذة ؛ عمنى ؛: العدم . 

يقال : بطل » إذا عدم . وفسّد » إذا عدم وتلاشى . 

ومنه قوله سبحانه وتعالى : ل( أو كآن فمهمًا كه إلا الشه ادن ) 
هن الذية ا 1" ١‏ أى عدمتا ول نحصلا فى الوجود. 

وها تقيض الصحة والثبوت ؛ ناذا أضويف الفساد ٠‏ أو البطلان 
2 حاصل موجود > فعلى معنى : سةوط ك1 ونقي الاعتداد به فى امراد . 

ويستعملان فى الشريعة فى كل واقم على غير حده وحقيقته . 

والمطلان » والفساة: : سواء فى كل ما يستعمل من أحكام الشريعة ؛ 
ولس أحدهها ب كد من الأخر » فى أن كل" واحد منهما يستعمل فا 


لا يم موقعة فيكون كآنه لم يوجد. 





(؟) كانت فى الأصل : « الصدات » . 


سس شه ث# سسم 


٠6‏ -- وأمااطال :؛ 
فبو ف اللذة كل قول أحيل عن سلنه . 
ولذلك قيل لا-كذب : كلام ال . 
واللة- كلمو ن يستعماونه ما لا نصح الع محصوله  ,‏ 
كقوله : أجماع المتضادات محال » ممى : أنه لا عا اجماعيما , 
والشر يك والولد والضد يه حال » وشأد به : أنه لا يصعم العل بإضافة 
هذه الأشياء إلى انه » لا عل معنى ملك | 
وفى عرف الفقهاء : ما لا “يفيد مالء ورها ب وكيد متم عن الممى عنة 
هذا الافظ . 
فيقال : الصلاة والعروم ؛ مع الميض ؛ هال . 
والصوم » بالليل ؛ محال .. 
والقبيح مع الدعاء إليه مال . 
والصبحة مم النبى محال . 
والفساد مع الأمر والوجوب فيه محال . 
والغئٌ فى الحج الفاسد غيرٌ فاسد » وإن كان المج فأسداً غير" ر ئ. 
[ل١1ش]‏ وكذلك قالوا : النسكاح بلا ولى ولا شود / ومع الر"دة والعدة 
والرضاع محال” . 
وهو | كد عند الققياء من الفاسد والياطل ؛ له لاركاد بطق عندم 
إلا فما لا وجه له » فى الصحة ؛ مال . 
ويكون عندم مُشْماً » على التقر يب بالحالات المقلية . 


س. ١و‏ ل وأما البيان : 
فوو فى اللغة : من اليين» والابانة » و القطم . 
وحده ‏ فى الشريعة » ما امتاز عن اللشسكل بوضوحه »أو انفصل 
عن الشكل بوضوحه . 
وقيل : البيان ‏ هو الإفهام بأى وجدكان؟حتى إذا هم من الحْمَل 
مراد ما على الجلة » فإنه فيه بيان » ثم يكون بمذمها أظمر من بعضء إلى 
أن يصير نضا فى يابه . 
فأسم البيان شمل -ميعه . 
٠6‏ - وأها البينة : 
نضربة من البيان » لأنها العلامة ااسكاشفة ؛ أو الدلالة المبيفةء 
وكذلات الأية» فهى العلامة والدلالة . 
وز - وأما الداول : 
فبو التعيل » من ادال ؛ كالمل من العالم ‏ والقدير من القادر 
وهو اطادى . 
أو تقول : هو ال-كاشف عن المدلول . 
وهو الخاصب للدلالة » الفاعل ها , 
من وجدا مئه صب الدلالة سال له : دال . 
ومن كبر منه نصّب” الدلالة وفعاهاء يقال له : وليل" . 
٠‏ - وأما الدلالة: 
فص ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة مالم ب ! 
أو إلى معرفة المداول . 


سب بام مسمس ' 


وفى : امعد بها . 
والدليل قد يستتعءل فى موذم الدلالة - والدلالة فى موضم الداول . 
ذنهم من قال : ذلك عهاز, أقامه للنعددر مَقام النعت والامم ؛ 
كو هم : صاكم وصوكم ؛ وزائر وزور ' وقطر ومتعار . 
قآل سبحانه : ف( إن أَصبَحّ ماو ك* غَورًا ) [ من الآية 57/٠‏ ] 
أى غائرأ . 
ومنهم من قال : هو حقّيئة ؛ إذ الاستعال 350 الحقينة #وقد ود 
الاستمال . 
والمصيرث إلى أزه منهم مجاز : يفتضى دلالة . 
٠١7‏ - والاسهدلال : 
هو طلي الدلالة . 
وقد يكون ذلك بالنظر والروية . 
وقد يكون بالسؤال عنما . 
٠4‏ سل والمستد ل 
هو الطالب للدلالة . 
ويطلق على من ينصب الدلالة . 
وعلى السائل عنها . 
- والْسعد ل له : 
هو الذي أفييث له الدلاله . 
وقد يكو نهو الك المطلوب بالدلالة . 
وبكرن هو الطالب والسائل” منها . 


سارك سبد 


واوادو اتدل عليه : 
«و المطالوب بالدلالة . 
ويطاق عل الخصم اللقمور بالدلالة . 
ا وأما الذحة: 
أخذت _ف اللغة ‏ من التحدة . 
وى : الطريق الواضعة . 
فيال : إن كآن لعل 1 فصبار 1 . ' 
وقيل : إنبا من الغلية ؛ يقال : لاحه لذحه ؛ أى غليه وحداها 
فى الشريعة : ما تصحّح بها الدعوى . 
لت وأما المرهان : 
ذهو الظور لادق . 
من قولهم : تبر'عن » إذا ظهر وتلالا . 
والبرهان واللجة والملامة والدلالة والدليل والدال والبينئة والبيان 
والآية :كلها متقاربة؛ سما فى عرف العلماء. 
وكذلك لامحسن فيها السلب والإيماب . 
ولا مسن أن تقول : معى <ءدة وليست معى دلالة أو معى دليل »> 
و بست معى حدة ) أو دلالة » أو علامة » أو بننة » أو آية . 
عر وأما الصة : 
فحده فى الشريءة : ما ار تفع بظهوزه عن الا<مال . 
وهذاأ قربب من معناه فى اللخة ؛ فإن العرب قالت لكل ما ارتفع : 


إنه نص" . 


ا © 


فقالت لمنارة : مئخصة . 
وام ارتفع من مكان العروس : منصة . 
ويفال : نص فى سيره » إذا أسرع وبال فى رفم اعلمل . 
وشال : أصث ااشامية جولمأ ظ إذا رفعته ومدته , 
وفهل : حل ه فى الشريعة : مأ اعتدل ظاهره وباطنه . 
وقيل : مأ عدر صب عه وتأو يله . 
وقيل : ما تأويله يتازيله . 
وقيل : مالا يصح فيه الرتفم والإيقاء . 
ا - وأما الظاهر : 
فا صح تأويله . 
أو ما عل" معناه بلنظه مع إمكان غيره با تريد على لنظه من دايل, 
عقل أو شريع » أو ما أمكن تأويله على خلاف مقتضاه بدليل سواه . 
واستماله » فى الاة» فى كل” ما أممكن خلافة من غير قطم على خلافه. 
كتولم : الظاهرث من حال فلان ارتناعه فى أمره » وعليه فى شأئه > 
إذا شاهدوا منه أمارات الد له وارتفاع امال . 
ويقولون : ظاهر” هذا المريض أنه لا يبرأ ولا يحو منه . 
[ل؟ادى] والظاهر من حال فلان ستره وعدالةة مع إمكان الخلاف ا فىحميعه . 
وقد قيل : حلاه » فى الشريعة » كل خطاب محسمل . 
وقد قيل : كل؛ لفظ » فى الشريمة » فبو ظاهر . ' 
لؤءل هذا الثائل : كلك نص ظاهراً » وكل ظاهر نضا . 


وهذا بعيد حدأ . 
( 5 - اللكافية فى الخحدل » 


سسب أب لثم نسممس 


: وأما العموم‎ - ١6 
. فيو ء فى اللغة » الشمول‎ 





وحمهم لطر واابرد واحور” : 
وهم الأمير بالعدل والجور» أو العطية أو لدع . 
وحله » فى الشريمة بانظة ما ثمل شئين ؛ أو <الين فصاعدا . 
وقيل فى الألفاظ الموضوعة ا زاد على الاثنين على العدد: إنه عموم وجمع 
اصطلاحا من علءاء الشريعة » لا من حيث اللنة . 
وقيل : حلاه » ما صح مخصيصه ؟ أو ما صح فيه الرفم' والإبتاء . 
ذ-كل عموم وجمم نبو ظاهر” » وإن كان من الظواهر مالا يسمى 
جما وعموما. 
1 - وأما الخصوص : 
وده الإ فراد ؛فى الشريعة واللذة هيما » وهذا يض : 
دك التخصيص , 
وفيل فى حد التخصيص ؛ إنه ييز 6 ذللك فى -«لله فى حهدلة » 
وق واحدق 0 . 
اا - والْجمل : 
ما : منه معنى على الجر »لا على التنصول والتعيين : 
من قوطم : أجلت الحساب » إذا جعاثة حملة ب تفصيلما ببيان غيره. 


سو سروه وود 


. » ف الأصل : « مافهم مئه معنى لا على الة‎ )١-١ 


ب ؤثم ند 


وس 


: واألمهم‎ - ١1١+ 
فى المد كالمل » وهو كل لفظ لا يُوَضّل إلى المراد إلا عل اعذلة‎ 
. والإمها م دون التفصيل‎ 
. ومئه قولهم : : مهيمة »2 ا لا بفصح”ء ن اأراد‎ 
. وار - وامفسر :ما ع بلفظه معناه متصلا‎ 
. وأما المطاق : فيو الرسّل من الأاناظ‎ - ٠٠ 
| والْعيّد : هو الحصور مثا 1 أى من الألفاطا "م‎ -١ 
: بهذ واليدك‎ 
. مأ ع معنأه بلنظه ) 1 مأ أ< 0 بماءه عن التناقض‎ 
. وقيل : مأ تأويل تنزيله‎ 
. س وللتشابه : ما تشابه ممناه ؛ فلا صل إلى القصود بلنظه‎ ١م‎ 
: وأما دليل امخطاب‎ - ٠١4 
فهو ] ما فهم من مخصيص مُطلقٍالانظ بوصف أو عددٍ أو قرينة؛‎ [ 
. وهو يقرب من القيد‎ 
ومنهوم أنخطاب » وحن اللخطاب » وفحوى اللمطاب » كاها قريب‎ 
. من دليل امطاب » وهو ما ينهم من اغاطاب لا لصمر ممه‎ 
: حا د وأما الغذوف‎ 
, فيو [تعار ما لا بد لاسكلام مئه‎ 
: و دجمل بعضمهم مل المذوة ف‎ 
قله تعالى : + 001 كن مفك ص 9 أ‎ 
|] /”؟‎ 144 


و على سفر. 4[ من الاية 


ااا رورس سو سس هه صو وددظككر 


(١ذ1-١)زادة‏ لدو ممعم . 


7ه سس 


الوا : معنا فأفطر ( فَمدّة ) [ من الآية وام 

وممله قوله نعالى : ل( فم كآن مك مَرِيعاً أو بد 
آمهم ذل ية 43[ من الأية ؟.و١‏ , ؟]. 

ومئل قوله تعالى : فلم اضرب بِمََاكَ الجر فانفجرت ) 
[ من الآبة ٠6/؟ ٠]‏ 





ومعهم من قال : 
هزه الآيات فى من باب العموم ؛ ب بدلهل وجود الفطر واكلاق 
والغر'ب »لا بالإضمار؛ لأن هذه الأفمال منها بل" » لو أوجب اللّهتعالى 
العذة من غير فطر» أو الفدية من غير الماق » أو الاننجار عند قوله : 
« اؤسرب بعصاك » . 
فإذا صر نا إليها عند وجود هذه العاتى » فلقيام دايل . 
وقال دؤلاء : مَل الحذوف الذي لا بد كلام منه ؛ وما وجد 
يدل عل ما حذف «و مثل قوله امالى : 
(كاتها ف'عان نولا إنا رسُول رَ 
52 إسرارئهل لأ ُْ رَبك فين وَليدَا ١54‏ ءلالءم الف ]. 
كلذف منة : إتيان موسى إلى فرعون ؛ لكنه 1" جواب فرعون : 
إتنان مومى إليه . 
وما : قوله : 


(أذهب بكتابى هذا فألقه ل 4م ,7 ثَوَل 2 عَم" - إلىقوله قالت: 


- 5 ٠. * سس‎ ١ 
ب ال أمين 6 أن ارسل معيًا‎ 


)0 فى الأصل : « أذا » 00( فى الأسل : أقرب إلى أن يكون : « بدلوا » 


سس “وم سس 


أي لملا إن أنقى إل كعاب كر ع”) [37/5618] . 
دل هذا الكلام منها على أن « الهُدهد » ذهب بالسكتاب إلبها . 
+ؤ - فأما الجاز : 
فبو ضْلة الحقيقة » والحقيقة فى موضوع الاغة : 
كلة لفظة استعمات فيا ”'وضمها له" أهل” ذلك اللسان . 

والانٌ كل افظ تعدّى ونجرز به عن موضوءه إلى غيره يراب 
من اليه | ْ 

والثرق بينهما : 

أن الحتيتة يمري فى جيم أشكاله . 

واللجاز يتقصر على ما #وز إليه » لا يستعحل فى أمثاله . 

ب1ة ‏ ل وأما اللخ : 

فرو التخمييص فالمتيتة» و إن فرّق بينبماء من حيث افترق لفظاها . 

فقيل لتخصصيص الأزمان : إنة نسخ . 

ولإذراد بعض الأعيان عن الجلة : إنه غخصيص . 

فإن قيل : إذا كان المنى واحدا فهلا قل لتخصيص بعض الأعيان 
عن اللة : إله نسخ ؛ كا للنسخ إنه مخصيص . 

إل ١‏ ش| ظ فيل : لأن | دن مخص ص الأعيان الأسخ : زه مم بقاء الاذظ الأول 

ذما بعك التخصيص 2 رفع كر الاذظ ولا كل معناه » و نخْصِيص عض 
الأزمان من بعد ينتضى رفع اللنظ بالكلية» أو معناه ؛ فصع أن يسعى: 
نسياً ؛ لأنه ‏ فى اللغة ‏ لار فم والإزالة . 


. ف الأصل : « وضعه لما»‎ )١-1( 


كم ل 
كا يقال : نسّخت الرياح الأثارَ » ونسخت الشمس الفال” : 
إذا رفعت الكل؟ . 
وبالتةريب منه يل لأسمم الكتاب: إن أسعثم ؟ لا نه ا مل الكل 
إلى غيره . 
ويقر”ب الاستثئناء من هذى ؛ لأنه مخصيص أيضْاً ؟ ذإنه مخلاف 
مأ دم في البعض . 
والفاسخ فى المقيةة : هو الفاعل لار“قم والمسخ إلا أنه يرجم به إلى ' 
اللفظ الوارد بعد الأول فى نقيض معناه أو صفته وه وكالممتجز هو الفاعل 
للمجز » إلا أنه سميث الدلالة الظاهرة على الذى الصادق : معوز ؛ لأنعنده 
تخْلن الله المج عن الإتيان مثله ؟ لتحقيق صدق صاحبه . 
4 - وحل النسخ ‏ فى عرف العاماء ‏ هو ا الرافم بلنظه |احكم الذى قبله 
بلفظه أو معناه . 
ظ و الأصح » فى حدقيئة النسخ أن اول : 
بيان ما أر بد بأللفظ من صيص الأزمان . 
١‏ - والذسوخ : 
هو السك لرفوع الثابت قبله انظ وخطاباً . 
وإن شت قلت : النسوخ » مانسخّ لدظه أو معناه . 
ووز دلاث بالأخف" ؛وى الأثقل )و الكل ١‏ 
ودىّ يك الداسخ بالماسوخ حين ورودها مى : الأهر المؤقت 4 
أو | سكم الؤقت . 


كا أنه إذا قي امخاص” بالخصوص سمى ؛ استثناء . 


سم فخ نسه 


وإذا انفصل أحدها عن الآخر فى كل واحد من اانسخ والتخصيص 
سي ا و لخصخصاً : 

وفيل فى حقيقة الذنسخ : مأ ين به أنقضاء مذة البعيد . 

وقول : هو رفع ما كان إستقرة مبونه بالانظ لولاه . 

ورفم الم قبل الشرع بالشرع ايس بنسخ؟ لأنه لم يبت بلنظ ٠ؤخر‏ 
وهم قبله . 


ا والتواثر : 
لخده : كل خبر :كرر عن عدد كثُرئواء عَلِبُوا امير عنه ضر ورة وهو هن, 
السامع » والة-كرر فى الاخة . 
وقيل : كل خبر يحب به العلى لاسامع ضرورة على العادة . 
وقيل: كل خبر تعذّر حصر ناقليه جلة وتفصيلاء فما عادوه 


ومو - واعمر المستفقيض : 
كل خير منتشر عن عدد ذرجوا عن حد الثلة ») ءن بر عاءوه 
ذروزة. 
وقيل : كل خير عن عدد جب العم عنه عمشيره استدلالا . 
وقيل : كل خبر عن قوم كثروا أمكن حصرم جدلة لا تنصيلا . 
ومعنى تفصيلا : أنه لايلارَى من جملتهم من الذى استناض ذلاك 
المبر منه على القعيين والتنصيل «كأهل قاف" » أو قرية ,خبرون عن حبر 


عدر دياك عمم . 


اع سس 


كل" خبر عمن لم يدخل فى حد اللكثرة » دخل فيه : الواحد والاثنان ؛ 
إلى حهسية ) وستة م وعسرة ٠‏ 
وقيل : كله خبر لا رقطع السامع' له بصدقة . 
وفيل : كل ور وجب العم . 
والسدد” هائة : كل حبر متّصل رواية با شير عنه : 
وهو فى عرف العاماء : كل خبر متصل بالنى عليه السلام والمرسّل منه: 
كل خبر مطلقٌ . 
وحايقانه قُْ عرف العاماء كل سير أطاره لع الروأة من م لعب معة 
نه سوأء عأدمره أو : بمأصمره :. شاهل ه أو م رشاهده . 
وفيل : كل حجر أطلق عن الى عليه السللام عل وده ابم فيه الاتصال بأأنى 
صل ال عليه وسلم ‏ 
سمو وائليث الجهول : 
3 الا عرف حال روانه أو 1 حف يفخم ١‏ . 
والتدادس فه : أن بطلقه الزاوى من عأصره و لسبيوعة هينه ٠‏ 


: مايوحد بين معقونتين فىهذه الفقرة بعضه معاءوس فى الأسل.و هو م أثدين فى ثلاثةاما كن‎ )١-1( 

يوجد فى الأول منها مايقرا؟ً هكذا : « منهم» وهو مانا أن يكون غباية كلمة : «حقيقمم» الى اثيتناهاء 
وعثل الثالى مقدار كلمتين » وقد رحهنا آن يكونا : « فلان أنه » أما الطمس الثالث فبو عقدار ثلاث 
كلماث » وعند موايته بقية كلمة ظاهر ة فى : 8... إيأه » وهو مأإسيح بأن لكو ن الكلية الأخير 3 
مده 8 حياباه 6 و كن أن يكو ن الكلام المطمووس هو : « عن «هلى خباياه 6 على كدو ما أثبتنا .ومذا 
يستقيم سياق الكلام بالفقرة . و كن الرجوع للتأ كد منصدتها إلى ٠اورد‏ ء نابر المجبول بكتاب 
< كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوى ( < ؟ ص ١84‏ »ص .)١88‏ 


محل يا سس 


وهو مثل” أن تقول : حدث فلان 6 أو عن [ فلان أنه | أخبر 
أو قال : 
ولا يثول : أخبرلى أو حدثنى أو سمعته يدول . 
فيذا لايمكن تك مة طم » وليه امهام أنه سممة |[ من يل 
خباياه ]'" . 
واللوقوف منه : كل" <بر وقف على الصحابلى و يستفد إلى النى 
عليه السلام ؛ وبال لهذا أيضا : أثر . 
موي21 الأثر )1 ت ). 
فى عرف الفتياء : ما بواثر عن البعض «هرى علماء الصحابة 
رضى الله عنهم . 
[لاى] ويقال ا يُرَوَى / عن النى عليه السلام : أثر ؛ فيقال : عن البى كذا 
ععى ؛ يلروى . 
ويقال : فى هذا الباب من الغى عليه السلام آثار ؛ يمنى : روايات 
وأخبار . 
6 وأما الإجماع : 
ذفيل : هو مأخو ذمن الإزماع . 
يقال : أجمع على كذاء بمنى : أزمع عليه وقطم . 
فتكأنمه فى حك المسألة إذا قطعوا بالحدكم قطماً وعزماً» قيل: أجموا . 
وقد قيل : إنه هن اجمع ( والاجماع . 
فكأنه شب اتفاق أقاويلهم وأحكامهم باجتماعهم بالبدن أو مجمعوم 
بين أشياء بصع فيها الاجماع با فم والوصل . 


. ) فى الأصل : مطموس وما يقلير منها هو ( ه‎ )١( 


لس ؤيره م 


فأما حده » فى عرف العلماء : فهو ظبور <-؟ لاحادثة بين أهل الصنءة 
فى تلاك الحادئة مع عدم الى كير والمنازعة . 
ل والشاذ : 
هو الخارج عن الموافقة بالخخالفة » حتى إذا <الفهم الواحد قبل د<وله 
فى موافقتهم لم يكن خلافاً شاذًا ؛ ب لكان خلاقاً معد به . 
لأن الشذوذ فى اللغة : هو اعمروج عن البلة . 
نشبيباً بشذ الواحد من الإبل عن جملم! . 
٠‏ س وأما النادر : فهو ما وقم على خلافى المتاد 
مز - وأما المعتاد : 
فا تكرر وقوعه من الحوادث على أسّق وأحد . 
أو ما أعيد تكراره من الحوادث على نلاء وأحد. 
ومو - وأما العاف : 
فبو ما تعورف من أمور العتلاء على سق واحد , 
مأخوذ من عر'ف الفرس . 
سب وأما الاجتهاد ( مغ ت ): 
فهو تريخ الومدم 1 تحصيل الملقصود . 
ولذلك لا يقال أن حمل خفيفا : أحتبد فى 2ل . 
ولذلك لم نقل لمن عراف الحكم بالنص : إنه اجتيد . 
|4 سم وأما ارأى : 
فهو طلب الحى بذم' 'ب من التأمل . 


وقيل : هو استخراج صواب العاقبة . 


اهام عب 


؟4١‏ - وأما الصواب : 
؟ أصدب من المخصو 2ه 
وقيل : هو مصادفة الأقصود . 
م4١‏ - والمصيبة : هو الْصادفُ للمتصود . 
4 - وائطلطأ : هو مذطى المقصود . 
وهكذا معى الخاط 0 رهو الياطل والوأسل 8 
م8 والباطل والفاسد والغلط : 
وقد بوصف بالخطأ والغلط ما لا يُوصف بالقبح . 
لكن لا يُوصف بالبطلان فى الشريمة » إلا ما قبي من الأفمال 
1 الشربمة . 
وبعض اممتزلة يصف ما قبح من الماقل تصدا : بالقبح من الساهى 
ا اه ص 
واغخطى وامحنون 6 وإن كان لا إراشف عامة أو مأ . 
#لى أصله : كزة خملا وغاط ففجي دن قأءله ٠‏ 
والأصح ما ذ كرناه ٠‏ 
5 وأما القياس ( 5# تت( : 
فى الاذة :هن المَقد بر ٠‏ 
شال للممل الذى در به الجر ح : مقياس . 
وحده 6 1 عرف العاماء :. على تريس ألاخة: هو 82 مام 9 م ٠‏ 
أو تقول : تعليل” الفرع كم الأصل : 
و هلأ هو المستعمل ف عر ف التقماء . 


فكأن القياس : ما به يسكّى الذانئس » قالساً . 


شد هي" للم 


في رج.م إلى فمله لاقياس » وفعله للقياس هو ما ذ كرنا من التقدبر 
أو التعليل . 
م يصح فياسه تارة”؟ إذا صادف المعنى الذى يتعاق به السك ولا 
يصح أخر ى إذا ذهب عن العنى الذى تعلق به المسكر . 
وإنما يكون قياساً : إذا اجتمم فيه أصل وفرع وجامع” بينهها وهو 
للمنى اللوجود فى الأصل والفرع جميعا . 
خْئِيئَة الأصل : ماصح له الفرع . 
وقيل : ماعر ف دنفسه . 
وقيل : ما يقاس عليه الفرع . 
أو مال “00 يه الفرع . 
أو مام سد دل" شرع غيره عنه . 
١7‏ - وأما الذرع : 
فقد قيل فيه : إنه الذى عرف لغيره . 
أو مالا بشت بنفسة . 
أو مائيت بأصل . 
أو ما التتحق بأصل . 
أو ما تفرع عن غيره . 
م1١‏ ل وأما الع" : 
فقد يدير عنما بالمءنى الذى يجتمع فيه الأصل والفرع . 
وحقيقة العلة ؛ فى اللالية السك ٠١‏ 


25 قُْ الأصل : أنه . () فق الأصل ' يأتحق . 


ل »ا سب 


أو اللؤثرة فى المكر . 
أو الوجبة احكم . 
وقيل : إنما ميت الملة : علة ؛ لأنها إذا أحدمت غيرت الممكم 
أشبمماً بعلة الأريض . 
ولذلك لا يقال اصفات ام تعالى الختصة بذاته إنها علل ؛ لأنها 
لامحدث بتغيير | لك . 
وقيل فى صفات الجواهر : إنا عال فى أحكامها ؛ لما تحداث 
تير الذوات بها . 
و4 -1١‏ وأماالملول: 
فرو ما جِلته العلة . 
أو ماثيث بالملة . 
أو ما أو حبته أأعلة . 
وقد ذ كرنا أنه العلة فى المقليات » دون الشرعيات » وفرقنا يشما 
بما يكفى , 
[ل٠اش]‏ وقد قيل : إما 'ينسعى / بالمواول محل العلة » وللوصوف دو محلة الصنة . 
ولا خلاف فى العقليات : أن - العمل هو الءلة ؛ فيثم اللملاف حينئذ 
فى أن الحك هل يسمّى : معاولا فى الشرع والعثل جميعاً ؛ 
فلهم من قال : إنه يسمى به . 
ومعهم من قال : إعا سدى به الخحزة الذى قامت به العلة . 
ومثاله من الشرع : 
الشدة فى الخجر : فى العلة فى ممريمها ؟ 


وهل إسمى التحريم : مداولا » أم نفس اتخر ؟ 
شعرم من قال : نقس ار » التى فهها الشدة فى المءاو ل ؟ ومعهم قال : 
تحر هو المهاول » وهو الحدكم الواحجب باامله . 
والمعةلة » هو الناصب للدلة . 
وقيل : هو المستدل بااعلة . 
والعلل ه: هو الحم ؛ ويطلق على السائل الذى نصبّت الءلة له . 
وقيل فى حيتة المسكم : إنها الايحاب . 
وهذا ديح فى أحكاء العقول والشريعة . 
والعلل به : هو ألعلة نفسمهاأ . 
١٠6‏ - والعبرة : 
ه الملامة المقدرة . 
والاعتيار : هو التقدير ؛ وهو قريب هن القياس فى اللذة . 
ومنه يقال : عانر'ت الدرام ' وعبزنها » إذا وزمما. 
ويسحى الاعتبار : عبرة » والعبرة : اعتبارا . 
كا يقال : الدليل » دلالة ؟ والدلالة : دليلا . 
٠١‏ - والشرط : مالا يصح المشروط دونه , 
كالطبار 5 عد التّدر 5 علما » لمأ حجءلت شراطا فى الصلاة ) ا لصحم 
الميلاة دونبا . 
والفرق بدئه وبين الءلة العقاية من وجه ) وبينه وبين الشر عية مدن وجهء 
ودلاك : 


أن العقلية تققد الملة ينقد الحكم . 


3 0 للك 


000 السك ينقد الملة . 
ويجب فدذد كل وأحد منهما مم ققد صاحبه . 
والشرط ثبت هم ققد المشروط . 
كالطهارة تصح دون الصلاة . 
والءلة لاتحوكز وجود العلول دون الءلة . 
والشروط لاجد دون الشرط . 
كصرحة الصلاة لاتوجد دون الطوار ةمع القدرة علمبا . 
٠69‏ - والسيب : هو ألو صلة . 
وهو ما يتوصل به إلى القعدود . 
فيال لاحل : سيب ؛ لأنه يموصل به إلى الصعود والنزول . 
قال تعالى : ف( فليمد د بسَيْب إلى الشماه ) [ من الآية : ٠١‏ / ؟3 | 
والسبب : هو الءلة ؛ سممًا فى المقليات . 
واتفقوا على |طلاق أسم :التياس والءلة على العالى الشرعية» غير أنهم 
اختلفو |:أنة حي" وبأ كالءقليات أء لا 1 
فنهم من وال : ع ى أمار ات وعلامات على الأحكام؛ لأنها علل ‏ و إن 
الملل الحتينية" : هى الموجبات ‏ والشرعيات غير موجبات ؛ 
فإنها كانت قبل الشريءة منفردة عن أحكامها مع وجو دما 
وكذللك بعد الأسخ تسكون موجودة بلا كم |! 
وإنما صارت بهذه الأحكام يمل جاعلءلا بأنفسها ؛ بخلاف المقليات 
للوجبة لأحكامها بأنفسها وأعيانها . 


. ف الأصل : الحنيقى‎ )١1( 


ومهم من قال : هى علل” على المقيقة ‏ ما دام الشرع قأتما » وقيام 
الشرع أحد أوصافها؛ فعى ممهذا الوصف موجبة لا محالة ؛ وفك الشرع 
فد لبعض أوصافها » وفتك ششرط ف العلة تحلة كها ‏ عثلية كانت 
أو شرعية . 
وهكذا الاختلاف فى الألفاظ للنيدة لأحكام الشريمة وما ينهم بها ' 
من المعالى القصودة أمها هل هى أدلة عامها جتيئة ؟ 
فنهم من قال : إطلاق الأدلة فيها موز وتوسم؛ لأنها لاتفيد الأحكام 
والعالى بأنفسهاء والدلالة هى التى تَوَمّل” إلى المدلول بنفسهاء وهى كانت 
أنفسا »قبل الشرع والوضم غير دالة عليها» حتى جَملت لها ؛ لكا 
أمارات وعلامات » كذلك » لاجمل الجاعل » وهى كالاخات صارت 
مفهدة بالتوقيف”7' والاصطلاح . 
19# - ومنهم من قال : هى مم ورود الشرع بها لتاك الأحكام والعالى حقينة” 
كأدلة المقل . 
وهذا مينى" على أصل اوهو . 
أن لعجزة الدالة على صدق الرسل ؛ أهى كذلك بنفسها أم لا ؟ 
فاختلف فيه قول أبى الحسن الأشعرى رحمه الله فيارة يول : 
إنها لنفسها دلت على العمدق » كالفمل الل-كلم دل" على ع فأعله »> 
فعلي هذالم يجوز ظبورها على بد كاذب ؛ لأنها وإن صارت كذيك. 
بمجموع أوصافف يمل جاعل ؛ فا دامت تلك الأوصافف» ذه دلال 


بتقسميأ على الصدق 1 





. ف الأسن : بالتوقؤف . (؟) ف الأصل : وهى‎ )١( 


لش هع" د 


وثأره بول : إمما د 1 عل اأصدق وفوعما عل وحدوه خصوصة 
نوز وقوعما » لاعلى بعض تلاك الوجوه غير”" الدالة . 
وجوز ظهورّها على يد التكاذب » مع دقل بعضٍ تلاك الوجوه . 
واذتلتوا فى اسمية ألعله : 
[ل4اى] ١64‏ - /فنهم من قال : مى_ف اللغة- مأخوذة من العلل » وهو التسككرء 
و قال ا" ب ازع ذءة : ” ٠‏ 
والصحيح أنها ‏ فى الاغة ‏ وُضعت لما به يتغيُ الوصف” على الل ؛ 
0 
إذ و كان مرى الشسكرر لكانت الشربةٌ الثالثة » وما بعدها بهذا 
الاسم أولى . 
ولا ار به الثأنية ٠عاءنا‏ أن العلل نضا لس لكر . 
الى سير . ١‏ ًّ © 
١ 6‏ سسب وأما طرد العلة رو در سما 2 كم ص موأئقة الاصول وهى سامت 
نس 4 
عل الأصول ظ وأمكن وميا علة » دل جر” مهأ على «وافقة الاصول 
على وم ' 
والطرد بهذا الشرط دلالة صمة قياس الشرع » بوانه:أنه لاثىء يذعى 
2 
له فساد القياس » إلا وكان ذلاث إبانة لغالفيهليعض الاصول من كتاب» 
أو سئؤة ‏ أو وحودها 1 أصل آخر / 
لاف كا 4 أو يعارفما مثلما 6 أو أتوى مأ 5 أو دعوى ص 
أصح” عن دعوى الحتجح ممأ ب وى ألم . أو عدم العأ ثير 4 أو الول 
عوجبمها مع تعركى هوضع النزاع عن تناوها له » أو دعوى فتد المكس 
وذلك ليس بشرط؛ فكأن جيم هذه » أو واحد منها يذعى بها فساذهاء 


. ف الأصل : دالة‎ )١( 
) 8ه اأمكافرة فى الحدل‎ ( 


- 6 


(0120 


سا6 لس 


و فى الاصول ناذا 53947 عن شه جمَم 4 ووأذةما قيعياأ » كأن دلات 


طرداً لها على موافتة أصول الشرع . 


ولهذا قلنا : يكنى فى صعتها جَر'ثها على الأصول » ولا تحب على لعل 
بعلة الشرع أن يكشف عن وجوب تعلق الك بهاء لا محالة حتى بيعل 
اكونها موجبة ؛ إذ الإيماب فى علل الشرع لا على القطم ؛ بل يموز أن 
دل القياس على كم والوجب” له غيره ؛ ويكون ذلك القياس دلالة على 
ثروت لكر شىء آأخر غير هذا القياس؛ فيكون أثر” القياس الكشف 
عن ثبوت الم كلم عن ذاك المحسكم » إذا كان هذا القياس أمارة على 
بوتة » قد #وز أن يكون واحبا مهدا القياس» فيكو ن مع 1 ذه أمار 
موجباً » ويكون واجبا يغيره ؛ قيءلم كوه أمارة على بوت ذلاك لكء 
ذلا يكو ن ذلاك السك إلا ثابعا» ونجوز بعد ذلك ألا 9 موجب ذلك 
لكر »وعليه وجو ز أن 35 959 وموحبه . 

ونحن نلكشف عن هذا عثال يتضح به ما ذ كرئاه بعد هذا في موضع 


اسل ااء ١‏ 
هو أؤلى بذ كره فيه » إن شاء 1" 


ل 2 ال 
فرو وحود العلة بو<ود الح-كم » على عكس الطرد ؟ فإنه و<ود 
الحسكم بوجود العلة » وقد الانسكاس : وجود حكر عل" فى موضع, مع 


2 3 بعلة أخرى » أو بأمْر ليس بأ 
فمك #لاتك العاقر بعلة أخرى ؛ أ ١‏ 2 دس له . 


ينظار فصل فى الكلام على المعالى والنعاق مها [ ل ١؟‏ ى من المخطوط ] . 


سس #ي ة" لب 


: وأما حيقةٌ الملة الركبة من التلف‎ - ١60 
وهى التعبيل عتفقي على الك تاف فى معناه؛ ويكون ذللك فى الأصل‎ 
. وألوصف وثمهما‎ 
: ةق أ سم وحد الاعتراض‎ 
م صم عي نير‎ 1 .- 
8 ممأ 201 الخدم قل كلاميه ع كنمة دن خصيل مقصو ع ع ده‎ 
ار سي جم ثر‎ 1 
: وفيل : ماعة الخصم عساوات مأ ورده‎ 
: وهو فى اللغة : من المخم‎ 
. يقال : اعترض فى الطريق معتر ض أى : منعنى مرن سلوكه‎ 
وقال : عرض أمادن أمر: إذا ورت عامة مام مما كان رندة‎ 
. وسوآأه‎ 
كان لقعم عنم حت جره دون تو ذه ف متهيو ذه بإعراده مأ يس أو به‎ 5 
. على خلافه » سمى : اءتراضا » على التقريب هما فى اللغة‎ 
. به أ لس 3 الاءتراض 6 سدم أ قُْ عرف الملماء ب وجوهاً‎ 
: مامأ ا منع واسعى ملا 5 أمبراء‎ 
. يقال . منع” ويما نعة ومطالية‎ 
ظّ‎ 
. وممأ : بيان ساد اوضع‎ 
1 وممما : عدم التأثير‎ 
الظواهر : اشترا كا . ظ‎ 
,. لم اأناقضة‎ 
. القول أو حاب العاة‎ 9 


1 
ثم الفرق . 
ثم المسارضة . 
وكل معارضة فى التهاس مضْمن بفرق . 
.و - وحَد المطالية : 
هو مؤاخلة الخصم شبيين ال<ة . 
وهى على و<هين : 
مطالبة" ببيان أصل الدلالة وإثياتها . 
ومطالية نيان وحه الدلالة . 
كو - وأما النم ( 4 ت ) : فهو إظهار دعوى أخالنة . 
١‏ - وأما فساد الوضع : 


: ان ار / عا ااء . 
فبو 00 الوضع عأ افتعمى فسأد اأوذضوع ٠‏ 





ويكون ذلك فى القياس وغيره ٠‏ 
جه داو أما التأثير : 
فذاوور تعلق الحكم بالعنى . 
وقد التأثير وعدمّه : ألا يظهر تعلق الحكر ها بدعيه متماتاً به ؛ 
وليس شرط التأئير فد لمكم بفتد الملة ؛ فإن هذا شرط المكس - 
[لاش] ولا يجب ذلك إلا فى علل العثل » وفقك التأثير فى علل / الشرع قد يكون 
فى كل أوصاف ألعلة وف بعضهها ء على ما برد بيانه » إن شاء الله تعالى7". 
؛ - وحلا الاشتراك فى الدلالة : 
مسأوأة انخصم خصمه فما بورده على التناق . 


.» فى الأصل : « دعوى‎ )١( 
. ] (؟) اأظر « صل سأنث عم التأثير » 1 ل هأ ى معن الخخطوط‎ 


65 - وحل النقض : [' 
انتفاء المكر عما ادع له من العلة . 
وقيل : وجود العلة مع فقد ما ادعى من حكها . 
وقيل : إبراء العلة حيث لا حكم ! 
54ز - وأما القول موجب الملة : 
ببدو ع وأما الفر'ق : 
فهو المارضة المتسدّية لغخالفة الفر'ع الأصل فى علة الح-كم : 





مو - وأماالمعارضة : 
فهى » فى اللفة ؛ من المانعة . 
وق عرف الفقهاء : ها نعة الخصم بدعوى الساواة . 
أو مساواة الخصم فى دعوى الدلالة . 
ودؤ - وأمأ الترجيح : فهو المييل . 
وقيل : هو دو به أحد المتمارضين . 
وقيل : هو التسبيق لأحد المتمارضين . 
وقيل : هو التقويث لأحد”'* المتنافيين . 
وقيل : هو تغليب أحد المزةا بين . 
٠و‏ س وأما السؤال : فهو الاستدعاء . 
وقيل : هو الطلب . 
وقيل : هو استدعاء الأواب . 


(1) فى الأصل مكررة : 


سس ل /ية سسسب 


وقيل : هو الاستخبار . 

هذا إذا م يكن مما عن أصله فى الاغة ؛ كقولاك : أزيد » فى الدار ؟ 

وبكاون فى دورة السؤال ما يكون معيرا فى الامة عن أصلء » إلافى 

المعنى » كسؤال تقرير » وسؤال تنبيه » وسؤال 'وب.خ . 

فسؤال التقري ركقوله تعالى : ف أامنت بر يسك" ) [من الآية 07/8/0]. 

وقوله : ( أاليس الل" إبكاف عبد 4 [ من الآية 5م / و" | . 

وقول الشاعر : 

لدم خير من ركب المطايا 2 وأندى المالمين باون راح؟! (هوت) 

والتنبيه كقولهسبحانه: ل[ وَمَا تلك بميك بأمُوسى 70/17[6]. 

والقو بيخ» كقوله تعالى: [ كيف تسكُفرئون بالل ) [منالأيتمى؟]- 
آلا؟ط- وأما الجواب : 

فبو اطير الضئن عمنى السؤال . 

فلا جواب إلا حبر ؛ ومن ابر ما لا يكون إلا جَوَابا . 
+اة - وأما الاس :شاد : 

فطلب الشبادة . 

وفى عر'ف الفتهاء : طاب للوافق 1 اذّعاه» أو طاب وذق الاعوى . 
اا | وأما الإلزام : 

فرو دفم” كلام امهم مما وجب قصلا بينه وبين ما نضمّْن نصرته . 
ا سس وأما السك : 

فقد قلنا : هو الانجاب » وذلاك جاز فى العقول والشريعة ٠‏ 

وقول : معناه فى عراف المشرع 313 فوم مأزم . 

أو مالا يوس بالخاافة فيه اللوام . 


إب/ا ع 


ها - و أما لللاث : فدلمه التصساف . 

فمل هذا وصف”" غِيرُ انه تعالى «أنه مالك . 

ومنهم من قال : لا ملك فى المتيثة إلا الله تعالى . 

ولا مالك <تينة إلا الله » فعلى هذا حله : الاختراع » وجعل الملام, 
وجودا. 

ووَطْفة غير انه : با مالك توسم” وغاز | 

ومتى أضيف الات إلى العبد ‏ فعناه أن له فمله . 

أو له التممرف . 

أو له 1 كسابة |! 

واللاك ف الأعيان والأجسام لله تعالى على المقيقة ؛ لأن خالقها ومسكيمها. 

وإذا قيل فى عبن : إنه ملو ك الانسان ؛ قعناه : أيه يتصرف معه. 
فى نفسه » على مر ب من الانتفاع - ذإن تصبة دنا ف الأعيان المذقعبلة 
عن عل القدرة ال ؛ وتصئف الإنسان فى نفسه ضر'ب” من الاعتهاد 
155 ودر نه » لا أنه يتصرف فى محل قدرته ؛ فإن عل قدرزه عين" 
لاتقيل القصاف إلا بأن بوجد و محدث فيه عرض ؛ فإذا كان ذلك. 
العرض مما يكنسبه السكتسب » يصير كسباً له بقدرته . 

فإذا لم يكن مين ارك ذلاك الا كتساب قيل : إنه مأركه » 
وإذا نب عنه قيل : إنه ل يلك . 

وعلك التصثف في العين لا يُوصف بأنه ماللك العين ؟؛ فإذا قيل 
فى الواحد منا إنه علك العين ؛ فعناه: أنه مطلق التصرف فبها » وبه فارقف 
العائب والو كيل . 


. ©» ف الأصل : « الوصف‎ )١( 


او - وأما الطاهر و النتدس : 
فإنه برجم فى التحقيق إلى أصثفات أهل التدكايف وتركها ؛ 
د الطاهر : ما حل القربان منه على الإطلاق . 
وقيل : ما لا حب اجتناب المصلى عنه . 
قال : ثم اجقنايه وإقدامه تصرثفه . 
وإذا قيل فى العين : إنها نجسّة » فمغاه : أن أهل التكليف منموا 
من قر'يالة بكل وجه عند الاختيار . 
إلهاى] | دفهيل ؛ دده مأ وح احتئاب المصلى عنة بو جه '١‏ 
والتحريم فى العين ضراب من التنجيس ؛ حت إذا ع" التحريم فيه 
على أهل التسكليف على الإطلاق قيل : إنها ممسة على الإطلاق . 
وإذا مع منه مض أهل الشكليف صف فى حقه بالنجاسة ‏ واذلك 
يال : هذا مال خحبيث غير طاهر » إذا كان ”ما على غير مالك ؛ 
فيكون فى حق ثير مالكه كالنحس . 
ويقال : مال” طيب طاهر ‏ إذا عل فيه وجه من التحري فى <-ق 
من جعل طيهًا طاهرا فى حقه ؛ فيكون كالعين الطاهرة فى <قه | 





ب سل وأما لودل 
فد ذ كرنا حذه ؛ وهو يقسي إلى سوال وحواب . 
وممهم من قال : إلى ثلاثة . 
فزاد الإإزام » وهو داخل فى السؤال ؛ لأنه طلب” الاننصال , 
+/ا1 - والحروف التى يقم بها السؤال » تسمى : أدوات السؤال . 
اختلنوا فى أنما ك مى] 
فالذى عليه حهبيور أحل العو ميا عشرة : 


سس ايا ا 


هل 
والألاف 
وأم 
وما 
دهن 
وأى 
ومقى 
وكيف 
وأءن 
9 
وبءض الفقهاء زاد علمبا ثلاثة : 


1 


وعم 
0 0 417 8 2 م ا 1 
وهم ن زاد اثنين أيضاً : أمَا وأا ؛ حت صار -ه..ة 3 
١ ١ ١ :‏ : 5" ساي |( هج سم ١(ه‏ ص 
أ ل الحو يةولون : هذه الزيادات دا<لة فى ثلا كالعشرة ذإن أصل 
وام ُ 4 
) قو ») : ١‏ مأ . 
<١‏ ماق 07 [ 
ْ 0 تط منه الأافء ءة الم ؛ نتعذر استمالها أأضيف إامبا : 
غير أنه 8 أستّط ع4 ها الى 2 
لام » أو عين » أو باء . 7 
وكذلاك دما ؛رألا » فأصلما الآلف . ا 
. : 0251 النتحو * كنا أشمرنا إلى هاك ( 
وق أستمصاة ها بطاب من مله 


لامتفقةغ هرك , 


هبو - أمًا دهل » فظاحرة » : الاستخبار » وعرد عمنى « قد » كتوله تعالى : 
( ذل" وجدم مأ وعد ربكم 4 | من الآية ع؛ |7 . 
وقوله : إهل أنى على الإنسان 4[ من الآية ١‏ | 7]. 
كعنى د قد » ولا يصار إليه إلا بدايل . 
وجواب « هل » : ١‏ لم » أو دلا » . 
نإذا قال : هل كان أو هل يكون ؟ 
فتثول : لاء أو اعم . 
وه هل » بظاهره لايستعمل إلا فى موضم الشك؛ فيسأل به عا شك 
فيه حملدٌ وتقصيلا . 
١٠‏ والألف إذا قابلها « أم » طوابها التبيين والتخصيص كةوله : أعندك 
دراه ؛ أم دنانير ؟ أعندك فلان ؛ أه لان ؟ 


* راس إن لير 
كوابه أن دمان أجرها , رلا يكون جوابه «١‏ لا 2 وأء . 


لحر - و« أم » حر'فءلا يعادلها إلا الألف ؛ لأنها من حر 8 الاستفهام 4 
فلا يتوم مقامها ماهو أضءف منها . 
وها موذعان ؛ أحدها هذا ؛ والثانى يدل لتطم الآخر عن الأول» 
ولا يكون هذا إلا عقيب خبر . 
ويفارق حرف « أو » لأنه لطاب معين ؛ و, ون مم أاشك . 
؟8 - وحرف «ما» ع حروف السوال » وإن كان الألف فى أضلا فيه 4 
فيقم به الدؤال عن الجنس » والوصف .' 
ورعا قامت مَعَأم جيم أدوات الدؤال» لكثرة تمس فها . 


فإذأ فيل : ماعيدا» ؟ 


ع عا سد 


فقول : عندى ثوب ؛ أو دابة »أو درام ٠‏ 
وإذا أضافه إلى عين» فيكون سؤالا عن الوصف . 
كقولاك : ما ثوبك ؟ وما فرسك ؟ وما مالا ؟ 
واإستممل عمق 7 4 » فيتال : ماعدده ؟ 
وععنى « كيف » فيتال : ما اله ؟ 
وعءنى « متى 6 فيال : ما زمانه؟ 
فلهذا قلنا : إنه أعم هذه الحروف . 
3 بعدها فى القوة « أ 4 وقد بيناها قبل . 
وحرف «ما» يدخل على الاسم » والفمل » وااظرف ؛ فيقال : 
مازرد ؟وماكملات؟وماعندك؟ 
نظاهره لاستنهام مالا يعقل . 
ويستوى فيه الوحدان وابجع والذكور والإناث . 
م١‏ - و«أى 6 فلا يكون ألا بعد « ما » حتى إذا قال : ما ثو بك ؟ 
ذقال : قطن »كان جواياً ممهما فتقول : أىّ قطن , 
فسكان دخول « ما 6 لاحنس . 
ودخول 5 أى 4 أتذو بنع الجنس . 
فسكان خم“ دن 8 ما 6 فإزلاك كان بعد « مأ 6 و« من 6 وك 
دها»”" , 
وعمومما : أنه إستفهم به عمن لا يعقل . 


. فى الأصل : تأ كد‎ )١( 


44 - و١‏ من » لا يستنهم به إلا عن يعقل . 
وقوله تعالى : ف( «منهم من عشى كل يطنه ) [ من الأبةه؛ / 4؟ ] 
از » كا أن قوله : ز وَالدُماء وَمَا بنآه) 4[ ه/ 1ه ] فيمن يتل مجاز » 
وإن قهل فيه : إنه حفيقة . 
هما -- و(«م أن 0 إستفوم به عن المكان : 
وه مى » عن الزمان ؛ ذإذا رن به؟فقيل:« متى مأ 4 صار شر طأ . 
ما - و دمت » يدل على النمل » أو على الام الى فيه معتى القمل 
دون الاسم نحص ؛ فيال : متى دل ؟ » و«تى خرج ؛ أو مخرج ؟ 
فهذا على الثعل , 
ويقال : مى الخروج 5 فمدا على الام الذى فيه القمل , 
ولا بعمعح أن يقال : متى زيد . 
/اما - و« كيف » سؤال عن الصفة والهال . 
ولا أستع ل فى صنة لا:_كون حالا ؛ لأن امال لا بصركف مما المعنى ؛ 
فيكون الثّىء كذليك مرة ؛ وعلى ؤلاف أخر ى . 





م44١‏ - و 0 0( إستفهم به عن العدد . 
كما - واعلٍ أن كل سؤال يتابله جواب مطابق له ؟ وإنما يكون مطاببًا له ؛ إذا 
افتضاه السؤال 6 دن غير لعيين زدادة أو تتهبان 1 أو عد ول 1 
وأما ا ١‏ فل كتول أل الى مر ١‏ النبيد للبوخ ؛ ١‏ لدوب . بألى 
0 م جميع الأنبذة . 
)١(‏ فى الأصل : دثيل ». 


ب //بارا لس 


والناقفص أن كول - حرم النديل ١‏ 
2 
فتقول َ أحرام لطبو نم 1 
واأعدول 4 أن ول قْ دوأ 4 - حر”مه اص الفقياء : 
وتكون الزيادة فى العبارة لا فى العنى » كا يقال : 2 النبيز ؟ 
: + ان د ا كه 
فقول 0 أحدر مه 4 واحدظره 4 وأوثم شار به :. 
و5 تقول فىالسؤال عَنْ دل ت الما ؛ نات )2 كه ) أه و00 
يكن كان :. 
.وذ - والسؤال الحدلى ١‏ 5 ت) : إنقسم أربعة أقسام : 
وهعهم هن قال :هو ج. 3 ؛ ذقَال : 
9 

أوله سؤال عن هلي الذهب » يعنى : هل لاك مذهب » أم لا ! 
ثم عن نفس الذهب . 
9 عن اللرمعان , 
م عن لصعيم البرهان . 
5 ام 
م عن اعخروج والتقفمى عن الإلزام . 
ومنهم من قال : إذا سأله عن المذهب » فتد سأله عن هلية الذهب . 
و مهعم 0 زأد قال 0 وسوّال 7 يه المذهب : 
وهل| عن ادو ال عن المذهب أنه ي#ول : مأ ول ١‏ ومأ فولاك . 
و همهم من قال : السؤال الحدلى سمان : 
عن امد شب 4 وعن لمرعدرعدة . 
و الإازام الما لَه وو عير هأ لس من السؤال ينى ءءء بلدخل ف لصحي 


. فى الأصل : « أو‎ )١( 


سس ير/ل سس 


وهذا لا يصح ؛ لأن الإازام بالمقابلة وغيرها » والسؤال عن الدلالة ؛ 
ووجه الدلالة » غير السؤال عن تصحيح المذهب . 

والشهور أن أفساءه أرعة؛وكل” سؤال فى متابلته جوابءإما ميم 
أو فأسل © بعاد أحدها بتعلاد الآخر : أر 7 كانت أو أقل أو أ كثر . 

وم سأله عن وجه الدلالة ؛ فد طالبه يما بستمر دلالة . 

ولا نسقةي دلاة يل بها الحكر الأولى”'' » يكون منوعا ومنتوضا 
ول 00 ؛ كان ذللك و الا عما يكشف عن الم ولا يكون كذلاتك» 
إلا ويكون سلما عما ذ كرناه . 

غير أنه وإن أورد السؤال على جهة اأناقضة » أو التلى » أو المائعة ؛ 
ففد سأل عن وجه الدلالة » حتى زاد قوم فتاوا : 

السو ال ألر أبع - وهو المةابلة - يندرج فى السؤال عن وده الدلالة » 
وإن متابلته ما ينا قضه أو بعارضه ع أو غاب كلامة) أو يو ين اجتم» 
1 لي بوحة الدلالة . 

ولذا قيل : السؤال قسمان » وإن كان المتمهور ما ذ كرناه . 
1 م ال أن هذه الأسئلة كرتب : 

فالسؤال عن مامية”'" المأهب مرتب على اسؤال عن المذهب عل 


وول دن قا أه 1 





(١)'فى‏ الأءلى : الأولى . 
() فى الأسل : « معلوما 6 وقد وجدئا أن الأنسب هو ما أثيتناه اعئاداً على ماورد بعد ذلك 
مباشرة عن السؤال نال : 3 على جبة المناقضة أو القلى أو اابالعة » , 
(9) فى الأصل : ظ هلية 6 ,. 
ولقد اعتمدنا فى هذا التصحيح على رأى الجوبى افسه( ينظر من س ١‏ إلى س 5 فقرة ١69‏ . 


“ةا ل 


والسؤال عن الدلالة بعد السؤال عن معرفة المذهب»ء وعن وه الدلالة 
بعد المعرفة عا يداعيه دلالة . 

والإلزام بالا بل وغيرها بعد المعرفة بوحه الدلالة ؛ إلا على قول من 
جوز الإلزام على الذهب ؛ فإنه يقول : يجوز الإإزام على الماهحب عا يلزءة 
الفصل . 

وهذا فى التحذوق سؤال عن الدلالة ؛ لآن استذراق عا يوب الذرف 
بين ما يقوله ولا تقوله » والفرق لا يتم إلا بما هو دلالة . 

والألى ألا يتل الإلزام على المذهب ؟ فإنه يرج بالكلام بينهءا 
عن طريتة الجدلء و مخعاط حتى لا يتبين “يق اللاصود لها؛ وباللّه التوفرق. 
داعم أن الإلزاء على الدلالة ‏ هو مؤاخذة السقدل بطردها - ويكون ذلك 
سد المطالبة بوجه الدلالة ؛ لأنك لاتؤاخذه بطردها إلا وقد سات له 
ما أدعاه دلالة . 

واس للسائل أرث يقول : .1 تقول كنذا ؟ أو هلا قلت كذا 
فى الشرب الأول والثانى . 

وها يقوله » وهو فى الف.م الثااث والرابع ؛ لأنه يقصد بهذا العامن” 
والإفساد ولا بن ذلك إلا بعد ذ كر اللذهب والدلالة ؛ لأن |اسؤال عن 
اذه والدلالة ليعرفيها ؛ لا ليطعن فمبما . ظ 

فإذا عَرَفْهما حقيقة يكون له الطمن ؛ فيصح له ذلك بمد هذين 
فى الثالث واارابم . 

ولهذا قال جمبور أهل النظر: إن السائل إذا كان عالا بمذهب المسئول 
وكأن مذهبه مشُمبو رك عنده ‏ لا شك فيه كان له أن يبتدى بالسؤال 


عن الدلالة . 


اتات ١0‏ لتك 


وإذا كان يم أن دليله فى ذلك الذهب أمر معلوم لايتعداه كان له 
الطمنئ ‏ ابتداء فى دلالته . 
بيه م ينقسم سوال الساثل إلى وحوه : 
منها ها بعين السك عليه بالسؤال » ميقول : النبيذ حرام ؛ 
أم حلال ؟ 
[لكاى]) فيجب كون/ جوابه جزءاً من السؤال ؛ فتفول : حلال ؛ أو <رام . 
فهذا سمى : سال حجر ومنع . 
وممماأ ما يكون ممأ ؛ ويكون قصده نفو إعثر” الأهر إليه فيقول : 
ما تقول فى |أنبيذ ؟ وسمى سوال تفويض . 
ومنها ما يكون سؤاله مملاء ولا يظهر به قصد السائل ؛ فيحتاج إلى 
إعادة السؤال عند جواب السئول . 
مثل أن تقول : الل هل يقيل بالكافر ؟ 
أو تقول : الطهارة » هل يحب “رتسها ؟ 
وقول المسثول: ببعض الكفار يفتئلدون بعض أو فى بعض الطبارات. 
رتيب دون بعض . 
فيحتاج السائل إلى تميين السؤال» فيقول : 
السلم » هل يققل بالكافر الأمى" 
أو الطهارة الصذرى ء أو الوضوء ء هل يحب اترتيبها ؟ 
فيكون طعذا فى سو اله الأول ؟ 
ومتى سأل عما لا يشتبه على عاق لكان طمنا فى سء اله ؟ 
كن يقول : هل المالمم موجود ؛ 


لد الم سس 


وهل فى الدنيا مكة ؟ 

وهل هذا ااشخص » أو هذا الجبل موجود ؟ يشير إإيه ؟ وما 
شا كل ذلك ؟ 

وهذا لا تجاب » ولا “يلتفث إليه ؛ ولا يبأ بسؤاله ؟ 

ومتى سأل سؤالا مطلقاء ينقسم عند السئول والسائل» أو عند أحدها 
يكون خطئا » حتى بين » مثل أن يقول : 

الحيج ‏ هل يفسّد بمحظوراته ؟ فعى عددها تنقسم . 

وهل “يقل الس بالتكافر ؟ فهو ينقسم عند الحيب . 

وهل فى ادل زكاة ؟ 

فهو عند أهل السكونة ينتسم ؛ يحب فى الإناث دون الل كور . 

وإذا كان منقسما عند اأسائلء كالحنى”' سأل شافعيا عن بيم ادير ؟ 
مُفترق حك عنده بالإطلاق والتقييد » وإن كان التدبير للطاق والقيد 
عند المسدو ل سواء ؟ 

فيكون مطئاً فى إطلاقه إذا انقس عنده ؟ 

ومتى عَيّن السائل واخصه بموضم النزاع ؛ قأخذ الجيب فى جواب 
عام م قنشمه كان مخطناً عاجرا . 

مثل أن يسأله عن وجوب الهو د على لل تل الذمى الذى لم 
مض عوده ؟ 

فأخذ المسكول بأن ااكفار على أضرب , 

وكا يسأله عن الكل الحا ؟ فيقول : العقود متقسمة . 


. فى الأصل : كالحنيق‎ )١( 
» الكافية فى الجدل‎ -51( 


وهكذا إذا زاد فى الجواب على الدؤال ؛ على ما ببثئاه ؛ ولا يكون 
أدلاك الزادة تمان بااسؤال » كان اليب طن ؛ ومصبباً » إذا كان لما 
تماق بالءٌ ال . 

كراب النبى عليه السلام حين سكل عن التطبر ماء البحر ققال : 
« هو الطهور ماؤه » الله ميئته 174 , 

فمذه زيادة مرضية ؛ لأنه بين تطميره » وإن مات فيه ما مات ؟ 

وحين سأَلتْ الرأة عن الصبى الذى رفته عن هودجها : أهذا حي ؟ 


ؤتال عليه السللام : ( نم اء وللك أجر 0 


ولأجرها تعلق 58 ؛ لأنها القو مي مره فى عام حجه . 

وإذا كانت السألة عامّة”" المسكي فى جوائب كلها على الملا ؛ 
فالأؤلى بالسائل أن يمي الوضم الذى تنكون الشببة عليه فيه أ كثر , 
والكلام عليه فيه يسبل ؛ وعلى السثول أشد ؛ فرنما يميّن السئول 
الكلام فيه ويفرض الدليل عليه ؟ فإذا أطاق ريا فرض الكلام حيث 
يتمذر على السائل مكالته » ولا تندلة شمبةه كلام اليب فى ذلات الكان؛ 
غير أن الأمر إلى السثول فى الفرض ؛ فإن عَيّن السائل عليه مكانا » 
فله أن تله إلى أى جانب شاء ؛ فإن ير السئول السائل في فرض المسألة 








ب٠١ وروى أيضا 2 / الحلال | ميتته 6 أخر سه أبو داود : طهارة ١غ الترمنى طبارة‎ )١( 
: مالك فى اموطأً‎ 1١8 التبالى : طبارة 45 , مياه : ؛ » صيد ؛ ه”" _ ابن ماحه : طيارة هم صيد‎ 
الدارى : وضوء *ة صيد 5 ابن حنبل : ؟/ 79 , كلك رلامع‎ ١ صيد‎ ١ طهارة‎ 
بالفكي اي يل اللي‎ 

(؟) أخرجه مسلٍ : :حسج 45ء: 64٠‏ أبو داود : مناسك م الترمذى حج هم . 
الفسا فى - فاع ايل ماحه : مناحمصك ١١‏ » ومالك فى الوطاً ؛ حج 4 4؟ ‏ ابن حثيل ؟ / 4527# 
غ / هلا١‏ 

(؟) فى الأصل : عام : 


فى جانب » فاختار جانبا يصعب على المسئول الكلام فيه» لم يكن له نقل 
السائل بعده ؟ فإن فعل كان منتطماء وإن أطلق السائل” سوال فى مثلهذا 
وأطلق السئول حوله بحيث يعم 
وإقامة الدلالة على الإطلاق تزيك فرض السألة وتعيينها فى بعض الجوانب 
كان منقطعاً » لأنه بإطلاقه فى جوابه ودليله 'ضمن نص المسألة بأطرافها 


دوازب السألة ع 9 بعد الشر وع ف النظر 


وقد ظور يراه عن تصحيحها بما ذكر من الكلام . 
اللهم إلا أن يكون دليله يتضمن التعبين والتخصوص لجانب دون 
حاني » كآن غير منقطم » وإن كأن جو ابه وفتو اه مطاتاً علما . 
94 - ولس للسابل معلا لبة المسكول بتعتين الدلالة ؛ م ليس له ذلك فى الفتوى 
فيقول : لا ندعدل إلا بالاليل الفلانى » أو فى الوضع الثلاتى » إلا أن 
يكو نالسائل” مسترشداً مسنهديا فيتول: كيف .وجه التعاق بالدليل الفلائى: 
أو وجه9؟ تصحيح الجانب الثلانى ؟ 
أو يقول : هل فى السألة من دليل العتل » أو من السنة المتوائرة ؛ 
أو من نوع كذا من الإجماع ؛ أو القياس ؟ 
فيكون سؤاله يسا » والمسكول بإجابته إلى ذلك مأْوذاً مصياً . 
ومتى ببى المسئول كلامّه على مقدمة أو متسدمات كازت9؟ وزيا 
ل “اش] على الخلاف » / فلاساثل مطالبته ب#صحيح كل مقدمة على الترتيب إلى أن 
ينتهى إلى الفرع المقصود بالسؤال . 
وله أن 9 له تلاك المندمات ومين أن هذا الفرع 42 لا ينبنى علما. 
)١(‏ ف الأصل « تزيد». 


(؟) ف الأصل : « أوحه 6 ) وقد أضفن! 2 3 ليكون : أووحه ليسةقيم المعى : 
(9؟) فى الأصل : « كان ». )00( فى الأصل : 2 النوع 6 . 


للقت 01)/ اللا 


وله أن جرد الكلام فى هذا الفرع ويبيّن فساده » مع تلم تلاك 
4 

الاصول إذا قدر عليه . 

ومتّى أمتنم امسئولٌ عن جواب ما يسال عنه إلا باليناء على غيره 
وَكسفَ عن وجه صعة ايتنائه عليه» لزم السائل” متا بعقة وتر'ك ها قرض به 
سءٌ اله ؟ 

م 8 به ماع 1 

كان لا يناظر | 

الاهم إلا أن يكون السكول غير قادر على بيان كيفرة البناء ؛ حيكذ 
كان هارباً » والسائل فى ترك متابمته له مصيباً . 

وإذا بأن لنسا دل وحه المئاء 0 وكان مأ بىئ ع.بة ا عنده كان 
قَّ مطالتة لَه اخصع دن عدة 9 085 الهو 2 عله ماع إلا أن 184 د ب4 بيان 

1 
عجزه بأصوله عن تصحيحه ؟ فيكون كالقادح فى أصوله تلك بهدم ما اتنا 
ط 3 

عليه من الها عاءه عن تلات الاصول كه لانم للسا دل دياك إلا بألا متازعه 
فى شىء مما يهدم به ه_ذه القاعد: .29 أصوله » التى لا تسكون فى ,"كك 
المنازعة ف أسلم هله المأعذه ولصعديعهاأ : 

ومتى نازعه السائل” فىدايل, يتمئازعليف ولا يكون نزاعه فىالكشف 
عن وحده العاقه بالداول كان ها ماع : 

فإن كان الدليل” متلا فيه بينبما » نظن فيه ؛ فإن كان دايلا عند 
السائل دون المسئولء لم يكن حيجة على السا :ل ه ناكول وهو لا بقو لابه 
لأن مآل كلام المسثول إلى : نعئرة مقالته » وكيف تنتصر مقالة النا' نال 


عه دفسك 14 وأا وده عنذه نصر 2 4 1 


» فى الأصل : « بينا » . (؟) فى الأصل :؛ « من‎ )١( 


دا همنلم سد 


وقد يكرن السائل "ركه فى هذا اللكان» و إن كان من أصله القولهبه 
لثىء هو أقوى منه أَوْحِب عليه تر كه به فى هذا الوضع لايتم للسا ثل بي نه 
إلا بأن يصير مسولا » والمسثول سائلا منقطما عما هو فيه فى المال . 

وإن كان دليلا عند المسئول دون السائل » واسقمر تعلثه بالمدثول ؛ 
فإن يكن الخلاف فية مشمهورا له ب الفرع عليه أو ندل السائل إلى 
تصحيح ذلاك الأليل مما دل عنده على صحته ؛ هذا ا مختلقوا فيه . 
وإن كان وحه تعلقّه بالمدثول » أو كان الخلاف فيه حفيا ' وقد استل 
السثول فى بدء كلامه » كارتا له يناء القرع عليه أيضًا بلا حلاف . 
دإن ل يكن قد استسلم بدء المسألة . 

فنهم من قال : ليس له ذلاك فى الثانى ؛ لأنه أظهر أدسرة السألة 
ما لا مخالف الخصر” فيه . 

وإذال يتمكن منه إلا بالبقاء والنثل » كان اضرا . 

ومنهي من قال : العبرة بما صم عنده » لا عوافتة خصمه ؛ وإبا 
خالفه فيه خصمه لتتصيره ف معرفة صحته ؛ فلا بضير 010 جهل اعنص بها صصح 
وبالّا على العالم بصحةه » <تى عنعه من بيان صحقّه » وما تعلق به لمن جهله 
لفرط تمعبيره . 

وإذا اختار السائل نقل اكلام إلى ما اوّعاه أصلا بعد بيانه للسائل 
صحةً البناء » لم يكن للاسثول مؤاخذة السائل بتسلم ذلك الأصل كرها ؛ 


2 
فإن ذمله كان طعا عاجرا . 


(١)فق‏ الأسل إضى ,ء 


اللااى] 


سس ابم سم 


وقد قيل ؛ إذا كان دايلا مشمهورا هو دليل على أصل السثول دون 
السائل كان للمسثول مو الحذئه ب5سليمه ؟ لأن قصد السائل مناظرته فى هذا 
الفرع ؟ فإذا صار السائل“ إلى طاب تصحيح ذلك الدليل بعدأن كان معر وف 
عئاه من أصله التول به واكلاف فيه » كان مطاليه لاناظرة فى أدول 
الفقه دو ن ما ابتدأ نه من المناظرة فى الفقة وقصدهما اللفاقبة . 

وهذا خلاف> ما قصداه ؛ فإن الداظرة فى أصو ل الفته له مجلس آخر 
وقوم آخرون ؛ حتى زاد قوم من «ؤلاء ققالوا : 

يجب على السائل تسلم” أصول الي ب كاياء وهذه مبالئة » والأحسن 
مارتبناه على التفصيل الذى فصّلناه» وعر ف من رمثم الساف فى مناظر انهم » 
وحفظ أصو ل جد الهم فو .كل هذا السئول . 

تأما السائل طسكه خلانه فى أ كثر هذه الفصول ؛ حتى لايمكنه 
السئول من تصحيح ثىء نازعه فيه السائل”'* ؛ فإن فيه قلب” المسئول 
سائلاء والسائل مسئولا » وعم ظهور القصودء والْْمَعَى بالمناظرة ولآن 
كل شىء خالنه فيه السئول فهو غير حجةء ولا حق عند ااسئول ؛ بل 
ادعى أو قاع بقساده » وما َ أو قَطُم بفساده ل يَازْمه "تراك مالم يفسدد > 
أو ظير كدته عندذه . 

ولأن السائل هو الذى مَنَ المسئول حين ادّعى عايه فساد ما طالبه 
الدليل على حمته ؟ فلا يسمه منه / التصتديح » والدليل على تصحيح مالم 
طالب بتصحيحه »كا لاتسشيم البيّنة من لابطالب بها ؛ ولأن السائل لم 


يتعرض له للسئول»حتى تزيل تعراضه عن نفسه بإقامة اليرهانء أو بتصعحيح 


: قي إلأصل . سول‎ )١( 


سس بابخ سس 


دمو ى ؟ بل هو الذي اعر"ض لأمسمو ل ؟ فله أن ريل لمر مه عن نفسه ؛ 
ما مونون وإدهب . 

ومتق ظهر وجه تلق الدليل بالمدلول من غير حاجة إلى تسكليف 
فى الكشف والإظهار بأن يكون لظا بيناً ظهر فى الإيجاب أو الإستاط 
بنفسمه ؛ أو كان ممنى ظاهر / غير خنى ولا غاسض لم يكن للمعتر ض أأطا لب 
يدان وحه تماد بالمسكر ؛ فإن كملكا مخطثا إذا أشار إلى وج ظووره. 

وفيا ظهر من الأدلة لاإسمع من اتخصم فيه المناكرة والناظرة أو المطاابة 
إلا قدرَ ما يليق ‏ . 

فإن ادّعى الخصم أنه لا يتبيئه ‏ بعد هذا القدر من البهان ‏ قاع عنه 
الكلام . 

كا أن مر. ححد ما يعلد كلة عاقل ‏ ضرورة - ل يشتمل 
بالكلام معة . 

وإتما بطول النظر والناظرة فما دق وخفى عن عقول المتلاء » أو عن 
فهم الماماء ؛ فيدر من يتبال فيه » أو يسعزيد اابيان بال كثار . 


. شن )ا طوس 
المصا لاو 
"فى طرريق معرفة : الأحكاه 2 الشمرع 


م ١‏ - اعم أن ٠‏ مأ :. ذقى 0 إلى العلم , ممأ لا امه دن ٠‏ مع م اضرع ظِ يشأن : 
0 “واظ" 





أو قلب' خطاب و معى 85 
فاندرج فى امطاب واعلير”'" : اللكهاب والسنة والإجماع . 
وفى النظر والءنى : أنواع القياس وااسالى المفووءة ءن أنواع الطاب . 
فأقرى الطرق فما : 
3 لهيو رةه أأسئة مدو ابر . 
ثم الإجاع على اختلاف وجوهه وأنواعه . 
ثم ظواهر الكتاب . 
م ظواهر أأسئة 7 
ولأ ذا : م دن الكعبوص 0 د ف الفعبود بألنص سااء 
فإن قصد بالنص معنى فى بنفسه ؟ فهو قائم مهام الدص وريا يكون 
أوى مئة 6 ودلون مد مأ 7 الألناا والظواهر : 
ويندرج فى الفأواهر : العمو م في الحو ال والأعيان والأزمان ؟ إن 
ا 007 
كل عام ظاهر فى عمومه ‏ وإن لم يكن كر؛ أاهر عامًا ‏ 
(١)ق‏ الأصل : ذ والنظار ». (؟) فى الأصل 0 الأحادرث © . (*) فى الأصل ؟ 2 ميان » . 


ثم أقاويل العحابة رضى الله ءمبم » على قول من رآها حجة . 
ثم المقايس” على اختلاف وجوهها وأنواعها على ترتيبها . 
54 - ثم الخطاب بتقسم إلى : أمر ون . 

فيكون الأمر لنظا ويكون غوى ودليل لفظ . 

و كذا النهىئ” . 

والأمر” بالشىء لايناقض النعى عما يده اللجع” بين مت ةما ؛ لسكن 
يناقضه فما يستحيل ججعهما فيه" . 

ويكون الأمر بصيذة امبر كقوله : « الأعمال بالنيات 96" , 

وكذلاك النهى يكون بصيذة اير على الننى » كدوله عليه السلام : 
د إن صلاننا هذه لايصلح فيا من كلام الآدميين شىء 96 . 

ويكون الكتاب والسنة خيراً عن فمل من صاحب الشربءة ؛ 
أو تقريراً على فمل ؛ فيصح التماق مجميعه فى إثيات المسكر الشترعى 
و:تصيل طرق الأحكام وأقسامها ووجوبها . 

وكيفية السكلام فى ترتيبها سْتَقَصى فى ذ كر أصول' الفقه ومنه يطلب. 

وهذا المكتاب ليل كيفيّة التصرف فبها لان عرف الفقه (40 ت) 
وأصوله ؛ فإزللك ركنا الاستقصاء فى ذ كرها . 


وبالله التوفيق . 








(1) فى الأصل : جم.علا . 

(؟) هذا حديث مشهور من رواية عمر بن الخطاب ء أخرجه الخارى فى صدر محيسه ١ / ١‏ : 
مسلى فى كتاب الإمارة : باب قوله (ص) « إبا الأعمال بالنيات » " / ١١١1 . ١١١6‏ وان ماحه 
فى كتاب الزهد ؛ باب : النية ؟/ ١41‏ وأحد فى المسند 58٠ / ١‏ والخيدى فى مسئده ١915/1١‏ 
والأطيب فى تاريخ بنداد ؛ / 4:؟ 56 *دلء "4" وأبو يم فى الحلية 4 / ؟؛ وف أخبار 
أصبهان ؟ / 1١١١‏ - قال ابن حجر فى الفمس : « رواه كل ألمة المديث ماعدا مالك فى الوملاً » . 

(©) النسانى : سهو : ٠١‏ »؛ وابن حنبل 441 © 848 واحدرث صيم أخرى . 


الفصناا اد 


نمكم 


فصل ”'[ فى كيفية المصول على الم ]" 





ص يم 8 ُ ونس ٠‏ 
به - قد ذكرنا أن السئول لا حدر عليه فى التعاق بالأدلة ؟؛ بل يتشير فيها ؛ 
إن أخثار التاق ينص فإن يكن من الكياب و انكثف لاسا 0 
بالطر بك الذى 4 53 ري صهل آبات القر أن ا إشتغل بالسؤال عَنْ طَر دق 
بونه ؛ إن ذلك منت وعلؤن . 
لعي 9 ل سر 

وإن كآن ما خى طريقه »6 بأن كان لفظا على قراءة شاذة أو غرببة 

عندهة كان َه الاسع كشاف عن طريق يواه : 
فإن تكن السئولٌ من بيانه يطرق سائر الآيات صار ثبوةه 
على القطع ؛ وإن ل يتمكن مة-ه إلا بطر'ق الأحاد راعى فيه ما يراعى 
فى الأحاد من أخبار الرسول عليه السلام ؛ فإن ثبث باريق سميح كان 
الستول كالمتِملّق يخبر واحد يُوثثر عن الرسول عليه السلام » فليس له عند 
التمارض والترجيح دعوى القطم فيد » كاله ذلك فى سائر آيات القرآن . 
ُّ بششار قُْ دعوأه أنه ظ فإن رأى ف وها من الاحمال حيتت 

ارّعاه نضا : بين له ذلاك , 

فإن بمكره إزالة دعوى الاحمال : كان عاح'أ منقطعا ؛ وإن قال 
اعف 0 ناحة ٠:‏ هو دايل* قُْ المسألة بملاهره أو مومه م وإن يكن نص 4 
واستدل بظاهره لم يكن منة وكان تارك لنصرة ما زم تصسرته إلى خلافه ؛ 





٠ إضافة من عندنا للدلالة على مضصمون الفصل‎ )١0( 


فيكو ن منتقلا دن داهل إلى داهل ؛ وذلا- انقطاع لا عمالة . 
و إن ان السايل وحة الادمال 5 م يا من دوت اوعاه نص ٠‏ كن 
يتملق وله عاءة السللام : ) بك ولا يزى أحدا بعد [ك 00 6 
وادعاه ويمن توجه إليه كاف المخاطبة ؟ 
[للااش] / فيتو ل السائل : أراد به يممزيك إن لم يمد غيره ؟؛ أو يمزيك 
وأن 1 مهُ-ل ذلاث ولا ىق ا لا يكون على حالاكت ؛ أو يأك 
أذ ُ نظفر عال قبل ذمحه . 
أو غير ذلاك من أخوال الخاطب ! 
فإن ين للسئول : أن ادَعيِيهُ نضا فى الخاطب لافى أحواله » وهو 
أو أدعيقة مال نعًا فى السارق » لا فى أحواله . 
أو فى الشرك لا فى أحواله : 
كان مستطا لدعوى السائل . 
و إن ُ يتمكن من هذا الميان : كأن مذةطمأ 6 وأن كن الشىء فى ندسه 
نض حوتٌ أدعاه زه انقطم عن شية دعوأه وحفظءا . 
وإن بأن للسا بل وحه 5 م 0 فَأَخْلْ يلأ فعة بحل مأ 11 زأه 
كان أأسا ل منقطما ٠‏ 
3 إذا بأن له ودوة الذاوي.ل أن كان ظاهرا 6( أو أظوره المسئتول 
7 0 97 
وملا أنه ددمأ 4 : كأن :ةا ليه 5 م ٠‏ 
)١(‏ أخرحه البخارى : عيدين 5821٠١ +86 ٠‏ أضاحى: ١١2 ١١861١‏ ملم 


أضاحى هع لاء 4 أبو داود » أضاحى م6 


(0) فى الأصل : «لمن »6 . 





فإن انقآدَ للمسئول فما ظهر من وجه كونه نضا » لم سعم منه الظاهر 
ولا العموم ولا القياس؟ لأن الظاهر والعموم #ءلان على النص بالتخصيص 
والتأويل والترئيب . 

والقياس إنما يسمى قياسا إذا سل عن النص ؛ فأما مع النص 
فلا يتصوكر مخلافه قياس يسمم . 

فإن وجد السائل نهدا يضاذه ؟ فإن بين السائل تأذره تاريتخ معلوم 
عن نص المسئول وءعامأه جديما : انقطم السثول . 

وإن ل يتمكن السائل من بيان تأخره كان منقطماً . 

حتى إذا عراف السثول تأخره وم يعرف السائل : وجب عليه نر قه 
والصير إلى حم نص السائل» وصار منقطما فىحق الشربعة دون حق ااسائل . 

وإن رف" تاريخهما ولا أحعث الام عل العمل بأحدها : وَحَسّ 
الإعراض عتهما » وصار المسئول منتطماء لس له ترجيح نصّه على أ * 
خصده بضرب من الترجيح إن © ن مئه عل مأ رد شرحه فى أبو اب 
الترجيح . 

فإن كان النصة من السئن ؟ نظن السائل” فى إستاده ؟ فإن وحده 
مرسلا أو منتطما أو موقوفا أو مهولا : كف عنه السئول . 

إن يشمكن ري دقعه بإزالة دعراه ؛أو باليناء على أصل. ٠‏ 
صار منقطما . 

و إن كن مه : زال عئه سو أله | 

وإن حاول السائل ممارضعه بالإجماع على خلاف <> ذلك النص 
أ كعاباً كان أو ساة ‏ كآن ءالا من السائل فى موضعه ؛ لكله بنظر 


م185 م 


وا 


سي ل 


السائل ؛ فإن أمكنه ظهاب نوع «ن اعخلاف فيه على وجه “لذبت ويعل : 
خرج عن سؤاله . 

د إن ا تسكن من ذلاتك اسئدل بالإجاع على اسخر مأ ادعاه نصاء 
وإن ا ب وجود الماسخ على التعيين ؟ لأن الإجماع عر"فنا وجود النأسخ 
على الجلة ماما “ و إن لم يعر فنا عينه . 

هذا وحه تصكفهما فى النص . 
ومتى كان النص”” متواترا : قام مقام السكتاب فى طريق ثيوته و إن 
افترقا فى وجوه أخر . ظ 
وإن كان النعرة هن أخيار الأحاد ‏ وكلاما فى شىء من أصول الدئ 
أو أصو ل الفقه الذى أو جب عليذا العلم با م السئول قبو 1" إن أ رده 
ااسائل عليه » ولا على السائل قبوله إن أورده اأسئول ؛ لآن لعل لايستفاد 
من خبر الواحد إذا لم يكن معصوماً فى نفسه . 

ومتى ل يجد السائل” أو السئول سبيلا إلى دفم ما اع عليه من 
النص بشىء مما ذكرنا فيه : تأمل فيه فريا يكون فى الافظ زيادة صاو 
لأجلرا نضا » أو نتصانا بإسقاط حرف منه صار نصا فستدر ذه على خصمه؛ 
ةمل يذلاك دعوى الخص عليه . 

إن لميحد شيئا مر ذلك انقاد لهء وصار ما كان عليه هن 
المقالة أيه . 

و إذا ادّعى للسثول ثبوت ما ادماه نضا تواراً ؟ ل يقلراه السائل فيهء 


حى شف له عن كوونه توااراً ٠‏ 


. » فى هامش الأمل إشار ة إلى تؤسبر 8 النص »هنا بأنه ه المنة‎ )١1( 


زلهدى] 


فإن ل يشتغل المسئول ببيان كونه تواترا ؟ طالبه ااسائل” به» حتى 

يصيرٌ عند ااسائل معلوماً كوه تواترا . 

فإن كان التو اتر فيه ظاهراً» ركان الشرب الذى بوجب الع ضرورة 
71 السائل لا محالة بأدىف بيان كونه متواتراً بأن 9 ابر عنه ضر ورة 
وإذا يعم السائل عند كذقه عنه الخير ضرورة كانت دعواء" على 
السائل ياطلا » و ع السائل إذا لم يحد نفسه مضارة إلى العم باحر بأن 
دعواه التواتر فيه لست «صعيدة . 

فإن قال : أدعي: تواتراً وجب العلل من طريق الاستدلال - وهو 
أ نه مسا ةبص ذما بين أخل الدقل ؛ أو ل سا1 مام كَيرة » غير أنهم 
مخصورون ء فلا بد لاسائل من أن يقف على وجه دعواه : أنه مسمفيرض 
أو منقول هذا الئل الذى ادعاه . 

وإذا بيّنه له السكول وءل مخبره استدلالا : قبله وإلا9؟ رده ؛ 
ولا يازمه منه شىء . 

وإن أدعى : أنه نوار من طريق المعنى ؟ طاليه «أخيار من حهات 
كثيرة فى أمو رمختلفة ترجع ممانيها إلى حك و احد ؛ فإن أمكنه بياه 
وتفصيل : قبله » وإلا رده عليه ؟ 

وإن قال : أدعيه تواترا فى العصر الأول | أو فى عصر قبلنا ؟ 
فنطالبه ونقول : بأى طريق تنقل هذا التوائر من الععمر الأول والذى 
بعده إلينا ؟ 

فإن قال : أنقله تواتراً أيضا من طريق التوائر ؟ طالبه ببيانه على 


حستب مأ د كرناه 0 


.» ف الأصل : « كان » . (؟) ف الأصل : « أو‎ )١( 


سنس © 68 عمد 


وإنقال: رواية وأ« عن وا<د عَدَل؛ عن عدل؛ إلى ذلك الدهر» 
عفقد ادعى عليه نوابرا ثبو 6 من طريق الأحاد فيراعى فيه ما نراعى 
ف وبر الواءد 4 1 أأرو والةبول . 

ومتى اذعى عليه نوعا من التوائرء ثم نزل عند الكشف إلى نوع 
أدلى منه فى الارجة ولم يتمكن من بيان الذى ادعاه أعلى فى الرئبة من 
هذا الذى بينه كان منقطما . 

وعكذا فى سائر الأدلة من الإجماع والئياس وغيرها إذا ادحى ثروت 
دايل بطريق أقو ى فنزل إلى طريق دونه عند البيان كان عاجرا عن ندسرة 
مأ أدعى لصمرانه 1 

وإن ادعى ونه اطربق 1 9 بالمة 5 كو أتوى زه لم يكن منقطما ه 

لآن الأدلى داخل” فى الأعل ؛ وليس فى الأدلى ماهو أعلى مئه . 

كا لو ادعى ظاهرا فى المسألة ثم كشن عنه ف_كاننصا لم يكن منتطماء 
إن كان ماصراً ف اكير عئة »م لذن معى الظاهر مو دوم ف ألنص ًَ 
و إن كان بلغ معذة . 

وإن ادعى لصأ 9 عند المطالية صار مسقل لا معى ألئنص دون وما 
كان منتطعا ؛ لأنه دون النص» فيكون جكزلة من استنبط الاستدلال من 
الظاهر على طريق المعنى عند دءواه التماق بالظادر ؛ فيكون #الساً ؛ 
الامسةدلا بالااهر له يكون هذه مقبولا ؛كذلك مأد و نأه : 

جه 9 سييسه وإن اس.ةدل المسمقدلة نظاعر أو “وم دن كتاب أو ع له وأحتيد السابل 
1 مدر قة طر يه على مأ بدنأه ّ يتمكان درل . دقعه 5 لفدح 1 طر ديك 


نظر فيه . 


سل تر وساي 


إن أمكته دقمة عن دعواه بأنه ظاهر أو هوم ؛ بأن بدعيه ملا 
لا كن التعاق به كشف عنة و زال عنه ذعو أه. 

ولا دارم السايلن إذا أدعى شه الإإجال أن كران دعوأه بالبيان 4 

فإن بدنه بوه لايزول فيه وجه الال » وادعى على الساثل ألى قد 
كشفت مما اوّعيت عا يجب على" من ذلك ؛فقد عين على السائل الكشفة 
عن وجه الإجال فيه فإن لم يكن ساقطا ببيان المسئول ‏ قيل : فقد قيل: 
أن المسئثول منقعلم : 

وإن أَحْذْ فى إفساد مأ اله الاين دوحدةه آخر عير أ أدعاهة وفيل له - 
إن الزيادة على ما بِيّن عا سقط دعواه للاجال » وإن كانت الزيادة غير 
اه 1 بأ زه قبل 5 اللهم إلا أن يكون دءوأه الأول 00 الميان عا 
لا يكتنى و ف بيان العحوم والظواهر ل كان مط 70 0 0 وإن 
بدنه أنذرا . 

ومثالٌ مامكن دءوى الإجال فيه من الظواهر : 
وله تعالى : ل وَأ 21 البيْم ) ا من الآنة : هباب | ١ ٠‏ / 
7 شك ا سما صلم 1 صاصم 5 
وثوله : (أقيموا ألصّلاة و توا اانا كاه ]| من الابة 1 | ؟" ١‏ 1 


وقوله ”[ صلى الله عليه وسلٍ ]" : 9 الأعمال بالنيات9؟ » , 


60 قْ الأصل 1 الأول © ء 
(؟5؟) زيادة من عند أ إستلزمها اشس.اق ع فالنصصوص الثالءة سن أأسئة 9 


(9؟) سيق ور جه : انظر هاءش رقم ” من صنفحة ١1ى.‏ 


وقوله : م رفم عن مق المأ وأأنسيان 10 

وقوله : « لاصلاة ولا صداق ولا نكاس إلا بكذا”'" ‏ . 

فإذا قال السائل : قواه : (-1” 21 لبدِم ) |[ من الآية 1" / 
عرف تحرف التعريف_ وهى الألف واللام ‏ وهو من الوجدان؛والتعريف 
يقصد به الممبود ؟ فإذا لم ميمكن بان المعبود كان تسلا ؛ فإن بدأ لأسئول 
بالكشف عن أصله واليناء عليه » وقال : إممما لا بدخلان في الوجدارنف 
إلا للجنس ؟ لم يكن للسائل منازعقه إلا بأن يختار نقل الكلام إليسه »> 
على ما بيناه من اختلاف الداس فى وجوب تسل أصول السئول 
عل السائل . 

وإن قال السئول' : مذهبى فى كل عموم أو فى الوجدان إذا دخله 
القعر يف أنه موقوف لا إعبعم التعاي به إلا بقريئة غير أنه فىهدا اأو م 
قد دات الدلالة عل أن اأراد به ما ادّعيت فيه . 

وهكذا إذا قال : مذهى فيه أئه للعمد ؟ فإذا ١‏ يكن هناك معوود 
وحب التوقف فيه » إلا أن الدلالة قد دات على ما ذ كرت؛ هل على السائل 
بعد إقراره بإجهاله أن يطالبه بماداه على المراد منه ؟ مب على اعملاف 
فى وجوب تسل أصول السثول على مارتبناه . 


(؟) رواه ابن ماحة فى سئئه ‏ باب الطلاق الكره والناسى من كتاب الطلاق ١‏ / 569 قال 
الإمامان أحد بن حثبل وعد بن اصصر : أنه غير ثابت وذكر الحلال من المنابلة فى كتاب العم أن أسعد 
قال : من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب التهوسنةرسوله صلى الله عليه وسل ؛ فإن الله 
أوجب فى قثل النفس ف الخطأ الكفارة ‏ انظر أيضا ‏ فى حقيق هذا الحديث ماورد فى طبقات الشافعية 
الكير ى دم / غ هم« هه؟ ( طبعة #قيق ) الأستاذ #ود الطناحى والدكتور عبد الفتاح الحاو . 
)١(‏ ورد بالنسة ل « الصلاة » «لاصلاة إلا بفانحة الكتاب » الحرجه الترمذى:مواقيت 1١17‏ 
وابن حثيل ؟ / 4 ولاحديث صيغ أخرى واافانمة تقر فى الصدافق واانكاح ' 
(١‏ (؟-الكافية فى الحدل ) 





فأما إذا قال : مذهبى أنه للعهد ؛ فإذا لم يكن مود حُمل على الجنس 
كان قائلا يعمومه أيضًا ‏ وكان الكلام فيه على ما ذ كر ناه , 
وإن قال السئول ٠‏ مذهى فيه الوثف ؛ ولكن دو عندك له ظاهر 
احتحجت به عليك ؟ ل يازم السائل هذا ؛ و كان المسثول منقطما ؟ إذ لا 
مذهب للسائل ‏ سما فى مثل هذا الكان . 
ولأنه ور أن يكون هذا متروكا عندهعا هو أتوى مه »6 أو ع 
قد دل على فساد التملق به فى هذا أوضع . 
وللسائل أن يلاعى فيه الإجاء 2 من وجه آكخر »> وهو أن يقول : 
[لداش] / وإن ساءث أنه للاستغراق ؟ فد اقترن به ما صيّره مُحملا » وهو 
فوله : 
إ( وحركم الربا 4 [ من الاية ه/م/ ١‏ ]- وااربا : هو الزياد: وفى الريا 
حرف التعريف فهو للاستذراق أيضاء غير أن ما فيه تجهولءنهذا المجيبول 
قد اقترن بالبييع المعاوم وصار مسدثنى منه » واستثناء الجهول من لمعأوم 
لصمير العلوم مهولا . 
والمسئول دفمه عن هذا » بأن يتول : 
إذا سلّث لى قوله : « أحل الله البمع » على ما ادّعيت وق وله : 
« حرام الربا » فما فيه الربا والزيادة؛ فكل بيع على شيئين أساويا 
ا دغل فيه ؛ فوجب صدّته بظادر”'" الآية . 
وإن كانت السألة فى بم على شيثين أحدها أ كثر منالآخر- إبش ‏ 
ما كانا ‏ ؟ تعذر على السئول نصرته حيلئذ . 


(1) ف الأصل : الإجاع . (؟) فى الأصل ؛ بظاهره . 


ويمكن أن يدأعى فى حرف التعريف » فى لفظ «الريا»ههنا أنهاللمهد» 
وهو الريا المعبود المتمارف الذى عَبّينهصاحب الشرع فى أشياء مخصدوصة؟ 
وإذا ل يكن ما يثكا ' 
لم يمنع التعلق بالظاهر فى صحة البيع على العموم والإطلاق . 
٠69‏ ومما يجب على امسئول : أن يتأمل لفظ السائل فىسؤاله فربما يكون فيه 
م يكون السلما منه.تلظاهر الذى نازعه فيه بعد استدلاله به م :ول 
الساثل فى سو اله 


من صام رهضان _ هل نور صوه4 بدي كن اامبار ١‏ 


فيه الأعمان هن البيبع الذى فيه ألربا اأعرو فى 30 


فو له 2 دن صام ( جين عن ا م مله صوماأ . وإذا اأستدل السكول الذف 
حوره بدوله : و مب شه م هل ا 0 . [ من الاية 1 ). 
وهذا قد صأم فو<جب أن يصح» 1 يكن السائل من منازعته فى تناول 
الظاهر موصعم المزاع 4 ويدول : أف ست 5 | أنه وم ِ أنه رجو 
فم س1 ١‏ 
ولو كان السائل قد قال ابتداء : هل يضح دوه رمضيان بنية 
دن امار ؟ كان له هذأ المنم : 
وهذا أول درجات السائل أن محنظ سوْاله عن لنظ فيه تساي 
ما لا يجوز له نسليمه فى كل أنواع سؤاله ؟ 
فإن ١‏ يشمكن من أل ككف عَنْ وحة الإحجمال فىالافظ : 1-8 فىالبيان 
عن أمتناع : 2 اول مأ استدل 4 دو صم التزاع . 
3 و تعلق بقو لَه يعدأ مه : : وا لم من السعاء مأ طورًا)4[ه4/ ١5‏ | 


. فى الأصل : المذوع‎ )١( 


سسم ا اه + أ لد 


فى إزالة النجاسة بالمائم » أو الوضوء بنبيذ الذر» أو ماء الزعذران فيتول: 
أطلق « الاء » فى الآية » والنبيذ وماء الإعثران وغيرها لا ينطاق علممما 
هذا الاسم ؟ 

فإذا قال المسئول : فى لانم والنبيذ وماء الزعفران « ماء » ؟ فيةول 
السائل : كل مالم فيه ماء مخينا كان » أو غيره » حت ااعبدين والرقة ؛ 
غير أن اسم إطلاق « لماء »» لا يتناوها ؟ 

برهائه : 

أنه إذا قال لغلامه : ناولنى ماء» أو شر بث ماء ؟ لا "ينهم منه ثىء 
ملا ؟ 

كا أن إطلاق أسم لسر اج والوتد و الاحم » لا يتناول الشعس والجبل 
والسمك . 

وكذلاك الأسد والجار » لا يتناول الإنسان بإطلاةهما . 

وإن سبى الشمس والجول ول السمك والإنسان على التقييد : سراجاً 
ووانداً ولجاً وأسداً وحمارا ؟ 

بل مطلقٌ هذه الأسماء تنصرف إلى ما ذ 2 نا ؟ 

كذلك مطات” اسم الماء ؟ 

فإذا قال السثول : إذا نقسم الاء إلى مقيد ومطلق » دخلا حميعا 
نحث لفظة « الماء » لأثه مو ع . 

كا الركقبة للطلقة » عموم ف الؤمنة والسكافرة » والسليمة وأأعيبة » 
وليس كذلاك السراج والوّئد والاحر والأسد والجار » فإنها مجاز 
فما ذ كرتم ؟ فإزلك ل ينصرف إطلاقا إلما » حتى تنضاف إلمها قريئة » 


١ 3‏ 005 للك 


واماء لمك وكلة مالم فيه مأء سداق 6 فاتنصرف الإطلاق إليه : 

فلاسائل أن يقول : الإطلاق ضربان: إطلاق عي وإطلاق خصيص , 

فالتمميم مئه المقيد والمطلق 17 فلم فى الر “فبة ٠.‏ 

وإطلاق التخصيص لا ينصرف إلا إلى ما مخقصه و وسم الانظ له 
فى الأصل » وقوله : « ماء » إطلاق بخصيص ؛ لأنة خصٌ بهذا الاسم 
للاء القراح ؛ لأنه الماء للطلق ؟ لأأنه الماء العام . 

ر هائه : 

مأ در بأه هن الأهر بتذأوآه أذاء ودر به 6 | نه ا م مية إلا ولأ 
المائم الخصوص » وهو الماء القراح . 

ولا جم منكه مأ 1 لمر قة والمبحين والعنب والذوا كه : 

ثم إن استعمل الماء فى هذه المائمات على بعد فى اللذة » كان ذللك 
ع "ب درلل الدوسم والتحواز ا غخر 17 فلنأة ف الجار والأسد 
والسراج وألوتل . 

فإن ا يتمكان السائل من هذا؛ تأصل فلمل تكن من اكشف 
عن أنه و إن كان له ظاهر فما ادعو فتد نر كت ظاهره فىهوضمالدعوى. 
وقد مدّله إعضمهم فما يتعاق به من جوكز صوم رمضان بنيّة من المبار» 

1 سى تس لس هعس إل اس |! 

من قوله : ف فمن شهد م الثمرن فليضئية 1814 از ؟]ء وهذا 
قد صام ؛ إذا أمسك كل النهار ؟ 

ا ع 1 1 9 2 

فيقول السائل : أجمعت الامة على أن الكفاية لاتقم بمجرد هذا 


[ل حاى] الإمساك <تى | تنضاف إلية الئيّة » والأية تثتفى جوارّه دوتبا» فصار 


الإجماع يخلاف هذا » ويعنى به إجماح الخصمين ؛ لأمهما يتفقان على بطلان 


با ء 1 لبلب 


سوى قولمبها ؛ فهى فى حم النظر إجماع خالف احتجاج أحد الخصمين ؛ 
فيكون احتحاجا ساقطا . 
وللاسكول أن يتول : منقغى الآية صحة الهوم دون النية تقصصت 
من كل الخهار بعضيه بإيجاب الغية فيه » والباق على مقتضّاها . 

نناسائل أن يقول : ولا كذلات ؛ بل لايموز جزءاً من اانهار بلا نية 
فإنك نو ل عليه أن ينوى فى بءض الئهار صو م جيم النبار <ى أو نقعبه. 
يالنية وقصد صومه من وقت مأينوى ا يعتك لعدوومه 2 يكن هذا مخصيصاء. 
والآبة تَتتِغْى خلاف هذا ؟ 

فالسئول أن يقول : هذا مخصيص ؛ إذالآية تئتفى جواز الصوم 
على أى حال كان العرائم؛ قاصداً إلى الصوم أو ساهيا عنهءعاقلا أو ينون 
نام أو منتماً حائضاً أو طاهرا ع بكو نه غير قاصر 02 للصدوم فى شىء 
من الغهار بعض أ-وال الصاتم » © يجوز صومه على هذها1 لة الواحدة 
لدليل نف الباق على اللواز ع؟تقفى الظاهر ؛ نيكون هذا انتصالا . 

و كن السائل أن نزي فيقول : ره أله سبحانه بالميو م و الأمر 
لايس الساهى » فإذا كان مسكاء لاعلى قصد الصوم الأمور به لم يتثل 
الأمر في الصو م إلى ماقبل الزوال ؛ فلم بو حد منه الهو م الأمو ر به ؛ فيالئية 
يعد الثعل لايصصير الفعل الماضى لاعلى حمة الأمر مأمورا به» أو مؤدى على 
م4 الأمر ١‏ 

يوضح ذللك : 

أن قوله : « فليصمه »6 0 بعقد العدوم » وعقد الوم عقد عبادة » 
وعقد المبادة لايتم إلا بالتصد إلى :لك العبادة فى بدئها إما مم أواح 


: فى الأصل قاصداً‎ )١( 


ل ة”و. ا ا 


معها ‏ إذا أمكن أو م قصد قبلا إلى وفث حصو لأو لماء إذا تعذر 
وصل ذلاك بالقصد بأوها ؛ والسافى عن الدوم إلى ما قبل غير الزوال 
عاقد للعبادة بالصومفى أوله ؛ فكيف يكونمؤديا متتغى الأمر بالمبادة ؟ 

فكو ن هلله الزيادة مانئءة لفسئول من ميق ما انتدأ ره 
من التعاق بالآية ؟ 

ثم سار العبادات تسكون شاهدة لاسائل فى #تيق هذا النصل فإن 
سارها إذا خلا أوطا عن عتدها بالقصد والنية لم يعد بها عبادة - وإن 
قد العقركب فى أثناثيا ؟ 

فبان تأ كّد هذا السؤال وسقوط تعلق الحتج بالآية على هذا الوجه 
وبالله التوفيق . 
وإن ا يتمكان السائل من ثىء هن ذلاك » وأهكنه قلت دعوأه عايه 
فى الظاهر » بأن قد ادّعى عليه العموم ذما تعلق به ؟ 

فيتول السائل : هو خصوص” لواحد غير معين ؛ فلا يدرى أذلك 
الواحد هو على مائنازعناه أو غيره17 

مكل ؛ أن يتعاق بقوله : م أحل لله البيم ) فيقول : البيع لأواحل 4 
وذلاك غير متعين . 

وإذا قال لاسئول : ذلك الواحد معروف فالتعريف ممرفه يذتفى 
الجنس ؟ 

فلاسا ال أن ينازعه ويفو لّ: ليس كذلكء بل هو للعبدء أو لاحاس »> 
على مامختار فى المعراف من الذأهب ؟ 





)١(‏ ف الأصل : ذ رهس ء 


سس يمو ة سه 


فإن دفمه للسئول عنه بالبناء على أصله » وكان ذلك أصله أو ل يكن 
أصلَ ؛ لكن اوّعى قيام الدليل على دعواه فى هذا الواحد فله هذا الدفم | 
ثم بتخير السائل بين التسلب وبين طاب تصحيح ذلك الأصل على 
مأ ودئأة قبل 1 
وإن لم يتمكن من هذا نظر ؛ فريا أمكنه التكشف عن كون الظاهر 
ل معأ قُْ دودم العزاع عل 25 سو أء 1 
مدل - أن يتماق بول ا سيعدأ زه :5 2 ثلا :4 قروء 1 
فإذا قال - هو الطور ١‏ قال جه 9 بل ايض . وهو ديمرق فمرهأ . 
لاه من ألفاما الأضيداد 1 
ومثله : إذا تعلق بقول الراوى : أنه عليه السلام كان يس سم 5 
الرحمن الرحبى أو بأنه عليه السلام أس” بآمين . 
وهو <تيقة فى الجهر ؛ بدليل قوله سبحانه ؛ 9 وَأَسَركُوا الندامة آم 
رَآَوًا الْعَذَّابَ 4 ع معناه : أظهروا ؛ 
فلا يكون أحدها بدعوى اللاز على خصمه » والحتيئة لنفسه أؤلى 
من الأسرع عدم وحدود الاستوال من أهل اللسان دلا فمبما عل وحدة واحد. 
ومثله : الشفق » اسم للبياض والجرة ؛ فلا يكون تعلق أحدهها بالخير 
الذى فيه ذ كر الشفق ألى من الأخر . 
فإن تسكن أحدها من دعوى الءموم ذه وسمله عليهما من غير تناقض 
كان له ذلك . 
كا لو قال : نما صلى النى عليه السلام بعد الشنق » وذلك ينتضى 
[لؤاش|] بعدهما هيما » و يكن مع خصبمه فقومل له وأحدهما فىالرواية صحأه ا ذلك . 


سد هو١ا‏ | 


وإن بسن 5000 أن الشفق 1 اير دفيد باخترة 4 أو أمكن ميمه 


وأخرة ققط ) دهن دوت أللخة 6 زال عنة دعوفقي الاشتراك . 


وهكذا 7 امد 0 إذا أمسكفه -11 #لمرها بدعوفىق العموم؛ وصدة الاحتجاج وذ 


ولعذر ذلاك على خصمه عثل دعو اه : كان يا . 

مثل أن يول : هو الطهر والحيض جميعاً »على الججم » لا على البدل 
بظاهر الافظ فى الآية » وأجعل بقية الطبر الواقم فيه للطلاق محتسبا به من 
العدة » وهكذا كل طبر ؛ فإن ا أحتسب بقرء » هو حيض » فانيام الدلول 
وخصمه لايتمكن من مثل هذه الدعوى » لأنه يحتاج أن مخص” من العءوم 
هذه البقية من الطبر ؛ وهو موضع النزاع » وقد أدخله خصمه فى الاية . 

فإذا قابله : بأنك أيضاً خصعبت الحيض منه ‏ وهو موضع النزاع 
يو ل له خصءمك9؟-: إذا ثبت دخول نلك البقية فى الع.وم ؟ فقد ثبت أنه 
من العذة » ولا بد من الول به 5 الآية ؛ فلا عكن” بعذه ألو ل بأن 
القرء ‏ الى هو حيض - هن اعد ؛ لأنه زمه القول أنه الطور ؛ ولا وحه 
للجمع بنْبما ؛ لأن القائل بالطهر لايقول بالميض» والفائل بالحيض لايةول 
أنه العاور . 

فإذا أوجب العموم عليه ااتولٌ بالطهر امتنع عليه الول بالميض 
ولا عكنه خصيص البقية هن الطور والإجماع ؛ ؛ إذ 6 الفه فيه؛ سقط 
باعغلاف دعوى الإجماع » فته ان جل القرء طمن 9 : الاحتيجا ج بالأية 
دون من <مله للحوض . 


() فى الأصل : الغرق ٠‏ (؟) فى الأصل : خصمين . (؟) ف الأصل : طبر ٠‏ 


ىن ل 


ها للك 


الإجاع فيكون”ءانا يدليل مسْتأنف؛ فإن حاوله عند لأطاابةكان منقطءا 
تارك سر الذهب بالأية » وجدل القر ء حيفياً . 

واعل أن التعلق بألفاظ الأضداد يصيرث الكلام فيه عمنى السكلام 
فى المل » ويصعب عل التماق به تحقيق” مقدوده فى أ كثر أنواعه . 
نم ينظر السائل” فى الظاهر أو العموم » فلمل فيه ما بمنم صلاح الافظ بأنيم 
ما أدعاه له وما صاعحله يكن الساثل من القول به على وجه لايازمه القول به 
فى موضع الخلاف . ظ 

كن يستدل فى طهارة الصّوف والشعر بتوله : 8 وَمِنْ أضو انبا 
َأُوْبارء) َأُشمَارها )اث وَمَعَاءًا إلى دين )[ .]1١ 1/8١‏ 

فيتول : هو وم فى الانتذاع بكل صوف وشعر . 

فيقول السائل: أباح الانتفاع ببعض الشعور والأصواف وأنا أقولبه 
فما جز منها فى حال حياة الميوان ؛ فأكون قاثلا عتتضى الأية من غير 


زوم القول مب فُْ مو صع المزاع ؛وهو مأو حل ممأ 7 حالاثت المات : 


+" - فإن قال : كان أن تراد يذلاك البدمعض مأبوحد ممأ دعلى لمات : 


قال السائل : أمكن الأمران ؛ ذل يكن أحدنا به أولى من الآأخر ؛ 
فساويك » وأنت المسئول الحتج بالأية » إلا أن تين بدلول آخر كون 
ما ادعيث مراداً دون ماادعيت ؛ فيكو ن مصير الآية مثل موضم النزاع 
فى حاجة ما ادعيت فيها إلى دليل؛ فصمرت مدعيا فما ادعي تدلالة وانقمات 
حتى طابت دلالة أخرى ؛ ولو أردت تميّن امراد على ماقات من نفس الآية 


دون دلاله أخرى لم يجد إليه سبيلا . 


ند ياو 1 سب 


هو" - فإن قال : أمكنى ذلك بالأية إذا فرضت المسألة”" فى عدد من الأنعام 
يموت » فتكون أصوافها وأشعارها من جدلة الأشعار والأصواف وجب 
الانتقاع مها بظاهر الآية ؟ 
كول له ااسائل : الأية تنتضى الانتفاع” ببعض أصو افهأ وأشعارها » 
وأن يلقفم مجميعها من هذا العدد الذى عينت الكلام فيه ؟ 
قال له السثول : انتفع ببعضها منها محافظة على حرف قوله : «ومن 6 
وهو مايبتى بعد الاستبلاك بطر ؛ فإن” مايصير مستهلكا نحت اله 
لايقم الانتفاع بها ؟ فيسكون انتفاعا بالبعض ء لا بالكل ؟ 
يقول له الساثل : مايصير مستبلكا لابتناوله امطاب فيئم لأجله 
لأجله التبعيض والاستثناء » بعد أن كان هذا ذرضا وتعبينا فى أثناء 
السألة وذلاك انقطاع وإقرار ,أن دلالته ل تنقصر بها السألة يموانبها على 
ماتصده فى يدء السألة حين سثل ؟ - 
”٠‏ - وللسائل أن يقول : إنت الله تعالى جوكز الانتفاع بأصواف و أشعار 
[ل١؟ى]‏ مسكرة؛والدكرة فى الإثبات لاتىة ء فإذا / جوزت الانتفاع بما “بو'خذ 
منها فى حال حياها خرجت عن عبدتها وبق «وضم الغزاع عر بأ عن 
دلالة هذه الاية فيه ؟ 
وعللى هذه الطريئة ير ى السكلام بين الخصمين فى وجوب لنوّد على 
لل يتقل الذى إذا تعلق هرت أُوْجَبَه بقوله سبحانه : ل( وَمَن' فقتل 
مظلوماً كنا جنا إود ليد سلطانا كلا شرف ف اقل ) من الآية 
زعم م١‏ ]| 


. فى الأصل : الآية‎ )١1( 


ا ل 


خم0؟ سب 


سسب ره ١‏ نسم 


فيتول عن أسقط الود : أنه أت سلمعا نا مشكر ا و أنا ثبتو لى 
الدم سلطانا » وهو المطالبة باللدية ؟ 

أيول الخمم هدأ لايم مع قوله : « فلا شرف فى لقتل ) فانه 
فسّر بهذا ذلاك « السلطان » والَْسّر بالقتل لاحمل على غير النهل ؟ 

قال له السائل : لم يتعلق فى إيجاب الود بهذا التفسير » سكن عرد 
عحرد «السلطان» وذلاك صا "لمأ ؛ فاذا تنك ركان لأ رقم علا لاسر ٠‏ 

ولاسائل أن يقول : ايتداه الأية مسقل عما بعسدهء فلا حمل 
على مابعذه ؟ [ 
فإذا قال المسئول : ما بعده لايستقل حت يكبنى عل ماقبله ؟ 

قال له السائل : إلا أنه يعض" ماصلح دخوله نحت المككر ؛ 
قلا انه 7 ؟ التعاق به فى البعض الأ ؛ ؛ فيكو ن خارجا عن الءودة ؛ أى 
واحد منهما مل افك ر عايه ؟ 

فيكو ن السائل واقفا مم المسئول موقا واحداً فى دءواهها الأمررن 
على التنافى . 
ويجتهد السائل فلعله يجد فى تضاعيف اللفظ العام » أو فى شىء من أحواله 

وأسبابة مابوجب مصيم ” حكله بذير موضم النزاع ؟ 

كن يتعلق فى يجاب التود على الس بقتل الأمى بيقوله سببحاه : 
(0 1م الذ رين آمنوا تب آي التصاص/ فى التمْل كرا بالأر )م 
من الآية [ مب 0" ؟ |ويدعى مومه . 

فقول السائل : فى أو له خطاب للؤمنين » ومثله مخقص به المسامون ؛ 
فلا يدخل فيه الكفار ؟ ظ 


, ف الأصل : عنم‎ )١( 


0-7 7 لك 


تلامسئول أن ينول : إلا أن قوله : « فى النتلى » يم القتول من 
امسامين والكفار . 
وله أن يؤيده : يأنه أو جب التصاص على جيم السادين « فى التتلى » 
فيحب أن يكون التلى غير المسدين ؛ لأن المسدين أجمع دخلوا فى وجوب 
القصاص عايهم فى التعلى ؛ فيجب لا محالة أن يكو ن القتول من غيرم . 
وللسائل أن يقول : إذا خاطب أهل” الإكان» ولم يتعرض لذ كر غيرم 
كان القاتل” والقتول منهم ؛ حتى :كون آخر الآية على وَهْق أوا ؛ 
وإلا كان السكلام غير منتظم آ 
ولاسائل أن يؤيد هذا السؤال : بأن الآءة أجمعءث عل أن وجوب 
القوّد على اسل بقتل امسلل مستفاد من هذه الآية ؛ ومةهوم” منها وبها ؛ 
2 ا عل الس المكتول غير داخل «مبها ؛ نقد خااف إجماع الأمتء 
وذلك لاسبول إليه » وفيه مخالفة إجماع أهل التفسير أيضا » لأن الفسر بن 
أجمم كأن تفسير ْم دخول مقتول أهل الإسلام فيها ؛ وذلك لامجوز . 
والسئول أنينو ل :لايتدافم دخول الكمار فى ذ كر القلى مم اأسدين. 
وللسائل أن يفول : متى حمّقنا اللوتة لم نتعرض لذكر غير الؤمنين أمتدم 
دخول الكفار ذيه بظاهر قوله : مها الذين آمنو )لاستدالة أن يلاطف 
الؤمنين عمثل هذا الخطاب ثم يوجب عليبم الققل بقتلهم أعداء اش وأعداء 


الرسل و أعداء او مئين . 


8ه" ومثله : 


و نملق فى هذهلاسألة بقوله:« وَكَعْبا لمهم رفيم) أنالنفس بالنس 6 
[ دن الأية ه: / ه ]. 


- 


اء| سس 


فلاسا نل أن يقول : هذا خبر عن شر يمة 2 فيلنا ) ولاذمى فمبم 
وإنما الذعى فى شريعقنا ؟ فل يدخل فى الأية الذمى يثتل الل ؛ إذ هو 
غير منصور فى شريعة من قيلنا ١‏ 
وإذا قال المسثول : إنما تقل إلينا غير شريعتنا بلا كير اتعمل 
به فى شر يعهدا . 
يكو ل السائل : نعهل به فى شريءتنا على مذ الاية » واس من 
متتضى الآبة قتل السلم فى زمنهم . وشر بوهم بقتل من صفته الارسلام 
فى زمائنا وزمن شريعتنا ؛ لكن متتضى الأية قتل بعغمهم ببعض» وقتل 
الواحد عثله فى حاله وصنفته ؛ ومثل تلاك الحال والصنة غير متصوار الان 
فى شر يعقنا ؛ فلا 75 علينا فى الأبة ذما يضر بأمل الاسلام ؛ ا-كن علينا 
كي من الآية فى الدكفار حت يقل بعضموم ببعض » لمماثلة بعضمهم بعضا 
فى الدن والصفات سما والقصاص مو ضوع على المساوأة والمما ثلة . 

٠‏ وقد يتعلق المسثول بظاهر يدعىعمومه أجمعءث الأمة على أنالراد ب اللصوص 
وهو الواحد» وذلك الواحد غير معين فإذا طالبه الساثل بتحةيق المراد 
به فى موضه”9 النزاع تمذر عليه ؛ أكون منقطما لا مالة» مثل ا<تجاج 
المج بقوله سبحانه: « وَلله كك الئاس دج اميت » [من الآية 0ة/ ".| 

[ل٠؟ش]‏ فى وجوب إعادة / المج بعد القوبة من الرّدة ؟ 
نيقول السائل : أمعت الأمة على أن الراد بالآبة حَجّة واحدة 
فى العم » وقد فملها قبل الردة ؛ فوافق بفعله حك الآية . 


وأو جعل سو أله على وجه آخر 0 أنه أوجم' دا وادداً أنه وحد 


000 قُْ الأصل - موصضوع, ٠‏ 


11١‏ مه 


حج البييث ونكره على الإثبات ؛ وذلاك لا م 


م يكن عيدأ 4 ويكون مس شعي ئأ بالظاهر عن الاستمانة فيه بالإججاع 6 


فسة مط عله واحدة : 


فإن قال المسئول : قد بطلححه بالردّة» وصار مدعيا فىموذم اابرهان. 

فإن حاول الكشف عن صحة دعواه هذه يشير الأندَ عند نحقيق هذه 
للطالبة» صار تاركا للسألة والجة جيعا إلىغيرهما؛ وذلك انقطاع لا محالة. 

فلو حثقالسئول مبتداً كلامه فى احتحاجه بالآية وقال: متتغى الأنة: 
أن عليه المج » سواء «مله قبل الردّة أو لم يفعله ؟ 


؟؟؟ك ولهفى نحتيق هذا طريتان : 
أددها ‏ أن يداعى الكرار من مُطلق الأمر ؛ فيبنيه على أصله . 
والثاتى ‏ أن عنم دعو ى التدكير فى الأية ويثول : 
ما أضاف الج إلى البيت صار معرتفاء وذلك للاستذراق ؟ فيسقط به 
سوال السابل أنه منكر مثبث لا يستغرق . 
وللسائل أن عنمه من دعوى الءموم على الوجهين فيتول : 
أجعث الأمة على أن الراد به حجة واحدة شرعية كانت أو حسية ؛ 
(مغ ث ) وقد وحدث منه قبل الردة » ولا سبيل إلى مخالة الإجماع 

فإن قال المسئول : الإجماع الذى واذتك على حصوله هاهنا هو على د 
ل يتتعقجها ردّة ؛ فإذاكان الافظ عوما لم أتركه إلا بإجماع متذق على حصوله. 
كان لاسائل أن يطاليه بتعفيق دعوى العمو م ؛ فإن حققه السثول 

بدعوى التكرار من الأمر » وأنه مءر”ف بالإضانة ؟ 


كاه لأسا نل أن يقول - دعوى الهت_كرار مم هنم الإجماع 1ه عمال 4 


119 سب 


ودعوى التعريف فيه للاستئراق بإضافة الاج إلى البيث دعوى لا تتحةق 
عساعدة أهل الاسان ؟ 

فيتمكن كل واحد منبما من مناقشة صاحيه ؛ لا فى هذه ال من 
الاحتال » وقد كشفنا عن الطريقة فيه » وفى أمثاله ؛ فاعةه إن شاء الل 





عَرْ وجل ٠‏ 

١؟‏ - وقد يتعاق المسئول بافظ وارد على سؤاله » أو سيب 6 أو حال مجهول 
بدعى حمومّه من دون الكشف عن ذلات السيب أو الال » ويكون اللنظ 
ممهما دالا بيانه على ذلا السبب . 

ناسائل أن يطالبه بالبيان عن وجه تع بموذم الأزاع » إما بأن 
يكشف عن السبب فيصيّره مملوما ؟ فيصير الافظ المعاق عليه مماوماً » 
أو أن نص ار الافظ فى نفسه معلوما دون أن شف عن كيفية أأسيسه 
والسؤال ؟ 

فإن : يتمكن المسثول من ذلاك بأحد عدين : كان 00 ! 

مثاله : 

عاق من يصحج الإحرام بالمج قبسل أشههر الخج بقوله سبحانه : 
6 ورك من الأمل 1 اف موا قيت لاس اج )من الأيتهم [١‏ ؟ |. 

اسائل أن يقول : 

الأهلة امسثولعنها غير معاومة لنا وإ نكا نتمعلومةلصا حي الشربعة؛ 
فيجوز أن تسكون تلك الأهلة فى التى لا أجوكز الحج فيها ؟ 

2 عكن التعاق باللفظ مأ 5 دبين أرة 08 كانت تلاك ؟ 


, ف الأصل : فا<راً‎ )١( 


سم 


فللدسئول أن يقول : 
ظاهر قوله : « الأهلة » أنه لجيعما ؛ لأنه0" عرنها حرف التعريف 
وصار ااسؤال وإن كان من غير صاحب الشريعة كلفظ مدرج فى كلام 
صاحب الشر بعة ؛ فسكأنه قال : الأهلة مواقيت للناس واج . 
فإن نازعه السائل فى أن التعريف لاجنس عند امسئول على أصله » 
وإن كان ذلك أصله » أو نقل السائل إلية . 
وإن عرف من أصل المسثول أنه لا حملا لجنس أو يتوقف فيه 
در سوال السايل . 
وقد مغى ما يعمله9" المسئول إذا كان مذهبة أحَد ما ذكرنا 
عا يغنى عن رده. 
وللسائل أن يدّعى المشاركة معه فى الاحتجاج بالآية بأن يقول : 
جَمّل الأهلة للواقيتالتاس والحج معاً ؛ فيكون مورّعا عليهما ‏ بعضها لهذا 
وبعءضبا لذاك ‏ وما يكو نْ لأحدها ليكو نْ الآخر ؛ لأنه ماف إلمبا 
إضافة تنتضى التوزيم ؟ 
الو أقر بالشىء لا يتبيّن ؟ فإذا قال المسثول : الأهلة كلها صالمة 
لواقيت الناس ؛ فلتسكن كلها صالة لاحج ؟ 
قال له السائل : ظاهر الأبة أمها بعض وبعضء قامث الدلالة على صلاحها 
كلما لمواقيت الناس ؛ فن أبن مثل تلك الدلالة على صلاحها كلها لاحج ؟ 
فاحتاج المسثول إلى الجواب » وإلا كان عاجرا . 


وبالله التوفيق . 


. فى الأسلى : لأنها . (؟) فى الأصل : يفعله‎ )١( 


( - الكافية فى الحدل ) 


د م11 سه 


سوم س وقد بتماق للسثول با يكون حكابة فمل للنى على الله عليه وسل 

زللعى] / من الرأوى » ويدعيه عموما فى موضم المزاع لإسقاط حكم »أو إنحايه ع 

فلاسائل متعّه من دعوى العموم منه ؟ إذ لم يكن فيه لنظ صيغ للعموم ؟ 
مدل : 


7 4 
أن يتعلق من سقط اأفية ووو موأ عن الودوء والغسل ْ تهعليه السام 





توضأ مرة مرة » ولم يذّكر فيه النية » فدل أنه مقدارٌ الفرض . 
فاسائل أن يقول : هذا حكاية فمل » ولا بعل أنه وقم على جهة 
متصودة أو غير متصودة » وجب التوقف فى معرفة وجوب القصد والنية 
أو ستوطه على دلهل آخر ؟ 
نامسئول أن يقول : فإن لم يكن فيه لفظ إم” فيه أنه تعلمى منه 
للعبادة » فلا جور أن نورده على جهة أابيان »؛ م لا نين شروطه الى 
لا بص دونما ؛ فلو كانت النية من شرطه ليكينها لا ماله ؛ ولا لا يكون 
خصلا بديانه متدار الفرض ولا مفيدا بتعليمه ما تحب تمليمه . 
ولاسائل أن يقول: هو وإن وَحَبِ عليه تعليى الفرض ميم شر وطه» 
فليس عليه حصرثه فى خير وأحد » ولا جممّه على ناقل واحد » ولا وجب 
علل ناقل واحد نقل شيع شروطه ؛ بل لصاحب الشريعة أن يفرق شروطه 
فى مواطن وألفاظ متفرئة ؛ فن أبن أن متدارَ الفرض ما نقلته فى هذا 
اخبر الواحد ؟ 
ولاسا بل أن قسج به عليه دن وحم بأن ي«قول : 
لا قال صل اله عايه فى اعخبر: هذا وضوء لا يقبل الل الصلاة إلا به» 
عَلٍ أن وضوءه كان مقرونا بالنية » وإلا كان يجب ألا يكون الوضوه 


51 سس 


66 لم 


0 


مع النية بما تقبل به الصلاة » وبهذا امبر يستدلٌ من امبر على وجوب 
الترتدبي والتتا اع فى اأوصوء . 
وقد يتعاق السئول بظاهر يتمكن السائل من بيان الجة له فيه ومنه 
عليه حجة . 

كن يتعلق بقوله سبحانه : ل( يا أمم) الذي آمَنوا إذا فم" إل 
الصلاة َأغْسأوا وجوه ك٠‏ 14م ن الآية > / ٠‏ ه ]| »فى ستوط ووب 
الزتيب ف الوضوء ؛ يأن الأية أو جرت جم الأعضاء فى الغسل من غير 
بيأن تقد يم وتأخير فى شىء مها . 

فيقول السائل : وليس على زعمك إن لم يكن فيه دليل على الترئيب 
أيضا فيه دليل على ستوط الترتس ؟؛ فوققنا على زعك فيه موتفا واحداً : 
مم أن فيه | اب الترئيب من وجوه ' 

أحدها ‏ أنة أو جب غسل الوحه عقيس القيام باط الأهر ؛ وجب 
إذا قام أن يفسل الوجه عتتغى الأمر ‏ وعنده لاحب فصار دّة عليه 
حق امير أو الشرط . 

وفيها - أنه يَازْمه كنا قام إلى الصصلاة عَمْل” الأعضاء » و إن كان قد 


فسلها مرة أو أ كثر ء إلى أن تأنى با ثبقرة اعلصمان فيه الكناية ؛ لأن 
فى كل قو'مة إلى الصلاة يءود الأمر* عليه بالفسل؛ وعثله إستدل على وجوب 
ألذية 1 الوصوء الا عع الم أاضاً . 


وو آخخر للساءل فية دأهل وهو أنه الوضوء عند القيام إلى الصلاء ؛ 


نإذا توضأ لا للصلاة بق الأمور غير مودى . 


15 ا 


5س 


كا إذا أمر فى السارق القطم” اسرقة"'" ؟ فإذا قطم لا له لم يقم لأوقم . 

وإذا أمر بالجلد لاذلى ؟ لد لا لازفى » لم بقع الدوقم . 

وإذا ادّعى السئول سةوط الترتيب بدليل كون الواو لاجم : قابله 
السائل بوجوب الترتيب بدليل كون الواو للترتيب » وأى واحد منهما 
فرع إلى اللغة فرع الآخر إلبها ؛ فإركف وجد أحدها ذللك فى الاغة 
وحده الاخر . 

ومثله : 

ساق من سمح النسكاح بلا ولى بثوله سبحانه : لإ فلا تمضلوهن أن 
يكحن أزواجوين 4 بأنه أضاف النكاح إلمبن ؟ 

نمل به السائل” أن ماع الولى عن المعضل دئيل على ثبوت الولاية له 
حي أثر المعضل و يدعى إلى تركه ؛ كرت بالأية لكل واحد من المر 3 
والوى” حو فى العقد : للرأة مق إضافة الد_كاح إليها » وااولى لإضافة 
العضل إليه نم نهية عله ١‏ 
وقد يتمكان السائل من القماق بالافظ الذى تعاق به السئول على وجه واحد . 

كن م فى تقد بر الصداق إلعشرة بقوله عليه السلام : لاصد اق 
أقلك من عشرة » فيةول : لاتصح إلا بعشرة وزنا ؟ 

فيثول السائل : وبعشرة عدداء دونها وزنا صداق إعشرة فوحجب 
أن بصعم ١‏ 

فإذا قال المسئول : يجب أن يكون عشرة وزنا وعددا ؟ 


قال له السائل : جوزه ما يقع عليه اسم العشرة لابعشرة كل الوجوه 


. فى الأصل  سمرقة‎ )١( 


ل ١7‏ ده 


فها يقع عليه الاسم يقع التنصّى عن العبدة »كا يقع بعشرة وزنا ء وإن 





كان فى المدد واحدا» و أن أعى فيه متَشعى الاسم لا غير . 

ومدله : 

دعوى الاشتراك من السائل على للسثول فى النسكاح بلا ولى إذا احتج 
السثول بقوله: ( نا نَكدوا مَاطَابَ لكم' من النساء» [من الاية #/ 4] 
وأنه عم نسكاحا بول وغير ول ؟ 
فيتول السائل : وإذا نكحها رجل آخر :ولى وجب أن تطيب له 


[ل١اش]‏ يحق الآآبةء وإذا طابث للثاتى يحق الذية بطل" الأول / 2أو يتما موقا" 

واحدا؟ 

و إذا قال السثول:إذا اجتمع علمها نكاحان بطل الثاتى دون الأول؟ 

قال له السائل : إنما وبطل الثانى إذا صحّ الأول. والصحة والفساد فيه 
عذهبنا لأول أمر الآية ؛ فل يكن أحدنا بدعوى الفساد أو الصحة أَوْلى 
من الاخر ! 

ولاسائل أن عنم من عن الأول نسكاحا ؛ في تدع دخوله فى الأية ؛ 
لأن خطاب الشرع فى العةود يقتغى الصحيح دون الفاسد » وعند ااسائل 
هذا وقع فاسداء فلا تسل دخوله نحت الآية . 

وهذا المنم” يصح من السائل إذا لم يكن سؤاله يستقي فما يمنع » حتى 
إذا قال فى سؤاله النكاحٌ بلا ولى : هل يصح ؟ كان مسلما بأن الفاسد 
نكا فلا يمسكنه المواد فما 95 سء اله ؟ 


. ق الأصل . « أو سقا موقعا » بدون تنقيبط ورسم واضح‎ )١-١( 


مم!ا! هس 


وإذا قال المسثول : 
أصللى ؛ أن الصيحي.م والفاسد من العقود يدخل حت مطاق العمد 
فى الشرع كان بناء على أصل ضعيف لا يتوله إلا من ضعفت محيزته1" 
عن المدية ؟ 
فعلى السائل متا بمته » و إن كان مطلوبا فيه . 
؟؟ سل وقد يتفق كثيرافى الألفاظ من الكتاب والسنة مايتناوله ااسائل” وااسئول 
فيطرما * السائل إلى التساير » إذا بناه لأسئول على أصله » إذا ثبت ذلك 
من أصله . 
مثل : 
ألناظ العموم بلفظ الذ كور » فالصحيح أن الإناث لا يدخان فيه 
إلا بدليل . 
وقد قال قوم : إنه لاحنسين . 
فإذا بنأه امسو ل كان له ذلك » وإن كان أصلا ضعيفا : أن يل عىئ 
أن ماذ كر بلفظ الذ كور » تغايباً للم على الإناث . 
وه له : 
دخو لٌالمبيد والإماء فد ثر الرجال والنساء؛ فالصحيح أنه لاجاءين. 
وإذا ادعى السئول : اختصاصه بالأحرار والحرائر » كان ضعينا » 
وازم السائل متابعقة . 
ومثله : 
دخول من لايكون من أهلالطلطاب والتكليف » كالصبيان والجانين 
فى إطلاق « الئاس »6 . 


, الكلمة فى الأصل غير منقوطة . وقد رححنا أن :-كون على كو ماأثيتا‎ )١( 


ووس 


بل - قوله : ل( أشي الناس ) [ من الآبة 5١‏ / ؟ ]. 

فظاهر كلام الشافى رضى ا عنه فى أول كتاب البيوع بعد ذكره 
لثوله : 9 وَلَا نأ | كوا آمو لك د :" بالباطل ) [ من الآية هه /]. 

وذوله : (وَأحَل 421 ثوحب ره )| من الآية ؟ ؟ |. 

قال : إن انه سبحانه ذ كر لبي فى غير موضع من كقابه بما دل 
على إباحته ؟ فاحتمل ذللك معنيين . 

أحدما ‏ أن يكون اش تعالى أ<ل كل بيع شادمه متبا بعان جائزاً 
الأمر فيه عن تراض مهما » وهذا أظهر ممانيه» وساق الكلام إلى آخره. 

نخصه مائزى الأمر » دل على خروج غير البااغ العاقل منه عنده . 

ومنهم من قال : خرجا منه » بدلوسل لا بمتتضى امطاب ؟ لصلاح 


اللفظ ذا . 
كل ةله دهن ول| مدهب 6 9 بئأه على أصله 6 إذا كان مس كوللا 
رم السأ 01 مأ العامة ١‏ 


واختلفوا فيمن يتف فى ألفاظ العموم والأوامر والنواهى ؟ 
وس ساك 3 وى 0 هم بأاس أقدس ظ 
هل كن دون الول بألوقفف 8 مناظرة الفقهاء 2 الفقه ١‏ 
وأ لصعحي .م ألا كن مئة ) وتقطم عمة المناظرة إذا أله وأراد البناء 
عليه » وهذا اصطلاح من النتهاء » وأنه لا يناظر إذا قاله القائل . 
كا لا يُناظر من يبنى على أصله فى نفى القياس » أو أخبار الأحاد » 
أو و نف الإجاع »أو التواتر . 
وهى ورد بأد خطاب" 1 حدق من حتوق الأوال أوجب الشرع 5 
بالأموال : دخل فيه مال كل مالاك » ركلف وغيرٌ الكلف ؛ فإن تعلقة 


بالمال دون المدذن ٠‏ 


لت ه6١‏ للد 


4 - فأما الحطاب الصالح للتكفار دون السامين ؛ فا كان من الجنايات حلدًا 

هيما فيه » وما كان من العبادات ؛ فعلى اخلاف بين الفقهاء . 

فم له فيه مذهب إناه على أصله » وثيعة الساثل فيه . 

وربما خالفوا أيضأ فما يتعاق بالنواهى والجايات ؛ فيكون المسكر 
ما ذ كرنا . 

وهكذا إذا اختلفوا فما رجم من الاستثناء والكتابة إلى ما تقدم ؛ 
وأمكن رجوعه إلى ما تقدم من الل . 

هل رد إلمها و3 ؛ أو إلى أقر به ليه » كان السكلام على ما وصفناأه 
من إ<ازة البداء ؟ 

فإن رده إلى ما بدعيه مضمراً فى ال-كلام غير مُظبر فية ؟ كان لاسائل 
مؤعة ٠.‏ 

كن حت فى 011 أو أر بقوله م لاحار أَحىّ َيه ىم 

إذا قال : أراد أن الجار سَقَب97؟ لاحار أولى ؟ 

قال السائل : الجار الثالى غير مذ كو ر ؛ فالاء 'ترجم إلى يجاب 
المذ كور اسمه دون الجار ؟ 


فيكون دليلا لنق الشئءة بالجوار ؛ لا فى إثباتها به . 


)١(‏ انظر باب الجفاعة بالجوار: ابن ماجة : شفءة ؟ والترمذى : بيوغ "لا وابن حثيل #/ مه ؟ 
واللخاري : حيل ١4‏ . 

49 أخرحه البخارى: شثئءة ؟ وآبو داود: بيوع * لا وااثرمذى : أحكام ب بي والتسالى: ببوع ١.‏ 
وابن ماحة : شفاعة ؟ 6ة“” وابن حنمل ٌّ / ل / 8-8 5/ ١‏ / م 

(؟) فى الأصل غير واضحة وهى أترب إلى أن :كون 3 سيقت » . 


1599 للد 


ووم - وهكذا اختلفوا فى قصر ١ل‏ م ص السبب على هذه القّصة . 
إل؟مى] وكذلك اختلافهم فى العموم ذا حص" اعطبة / هل يصير 0 أو محاراً 
فى بافيه . ظ 

وكذلك المطلق واليد عن الاذظين فى المكم الواحد ‏ ينبي أحداما 
عل الآخر ‏ وإذا كانا فى حَكْمين ؟ فعلى الملاف أيضًا بين أصابعا : 

منهم من قال يبنى م الاغة . 

ومنهم من قال “يبنى تياس . 

ومثله يكثر ‏ وفما ذكرناه تنبيه" على ما وراءه ‏ غير أن الأوْل 
بالسائل ألا يمترض ما أمكن بما يتمكن المسثول من دقعه بالبداء على 
أصل ؛ فإنه موجه السثول إلى ”ركه عن ووئره إما إلى سؤال آخر 
أو الانتقال إلى السكلام فم بنقله إليه السثول ؟ فلا محصل مقصوده من ' 
السألة» وعلى السائل إذا أراد صَدْفْ للسئول أن يُسَلُ له كل ماعل |الاضرر 
عليه فى اسلومه ؟ 

وهكذا امسثول ١‏ سا للخصم مالا بضرثه تسليمة؛ فإنه إذا ازعم فى شىء 

مما لايضرثه تسليمه ر عا 7 اح إليه خصمه فلا يتبين ضعفة وقوره 
فى السكلام . 

ورب مسأة لو يجاوز النع والنزاع فيه ولم يتحقق المطالبة فيه ولم يجد 
سبيلا إلى تمشية كلامه بغيره وأ كثر ما يكون ذلات فى المساثل المبنية على 
نسكعة واحدة إذا وقع التسلبى فيما لم بيق لدكلام بمد التساي لما فى المسألة 
فيتسارع إليه الانقطاع بالسكوت فى موضم كان خصمه فيه بااسكوت 
أوالى مئه . 





اله لِفِضا ْ لشالر: «' 


سفن تعأق بالإجماع فى السألة طولب بالكشف عن كيفية دعواه ذلك 4؛ 
فإن كان ادعاؤه من عمسر قبلهم من الصحابة رضى الله عنهم أو يعدم 
طٍ اب > ألا طاريق ثبوته . 

فإن ادعاه بطريق التوائر لم يقبله حت يتحققه توائرا على ما يد عيه أى؟ 
نوع أدعاه من أنواع التواءر؟ 

إن ُ يتمكان من إيأن وجهه؛ على وجد يعامه ومن حضره يمن يعامون 
طريق التواثر » بأن عحده . 

وأن إن ممسكن ه دن م بيائة غير أنه أوعاه توائراً وجب العم ضرورة > 
وقد كشف بيانه عن ثبوته استناضة توجب الل استدلالا » كان مقدثر ا 
فى دعواه طربق ال وار » غير مقصر فى دعوى الإجماع . 

وإن ادّعاه استفاضة وكشف عنه تواتراً بوجي ضرورة : كان 
متعراً فى العبارة عن الاستفاضة » غالطاً فى دعواه الاستفاضة؛ غير متصر 
فى ذللك » من جهة إقامة الاجة ؛ بل زائدا فى المجة كلا على ما ادّعاه | 

وإن ادعى ثبوته برواية المّدلء عن العدل» إلى أهل عصر الإججاع ؟ 

روعى فيه ما براعى.فى خبر الواحد ولا "يبل ذم جب الم بهت وحمل ب 
فما يعقك فيه بالعمل . 

وبضبط السائل نفسه من تلبيس السئول عليه فى طريق ثبوت الإجماع؛ 
فإنه رعا يدعى فى السألة إجماع الصحاية رضى الله عنهم » أو إجماع بض 


الأعصارء ولو ط أمة 4 ا يتمكان دن إثبائه أو دل عمه بطر إف وق سسب العلم 
قلا بتكن من نقله إلا بطر بق الأحاد . ظ 

فإذا ل براعه من السئول ادّعى سةوط كل سؤال » أو دليل يأنى به 
السائل فى مقا بلة ما ادعاه من الإجماع ؛ فيقول : لا أقبل مع الإجماع 
ظطاه > السكقاتب 4 وجبر الواحد 1 والقياس م إل أدعى 4 قم دورده دن 
ذلاك كونه غير ع 7 أوضح ونه كو نه مأسوخا ف الألزاطا ومنقوضاً 4 
فى العالى . 

وإذا حدق علمه طر دقه لمع عَنْ يانه اك (#سة م عقاما أو إذا 
أ بيه شل الأحا< عن دلات المصر ساع له الا<مماد فبرة و التأو 0 و امار صة 
بالأحاد وحار عل مواققة لمماى . 

وإن ادّعاه إججاعاً من أهل عصرم منفردا عن سائر الأعصار قبلهم 
أو مع لص أحل الأعصار قبلهم طالية ملع قيفة و ادمكشفعن ددهو أذ دى 
إسأو ده ف معرفةه , 

فآان 5 اأسئو لُ : أن زست” أعر ف خلانا ى حك هذه السألة على 
ما اوّعيت بين أهل عصرنا هذا ؟ طالبه السائل : بألى إنما أتحمتقه إجماعا 
من أهل هذا العصر » إذا عرفت بأن هذه الحادثة قد انتشير حكبا عل 
م ادعيت ال أهل العم قبذه الصدة قُْ دارنا وله وساثر ديار المسامين : 

فإن 0-3 ص وحدة عرف هو وسار دن شار كه 1 العبؤة اتشاره 
على هذا الوجه وم يتمكن السائل من بيان مالف فيه مع تطاول الل: 
ومعى الازمنة الت 1 مثليا درف انتشار 37 المادأة ؟ ماق ع الال 


دعوى كبو + إ 


5 4 مب 


١؟‏ - ولاسائل بعده أرث يطالبه بتحقيق تتصيل ما ادعاه إجماعا . 
[ل؟؛اش] فيقول : | تلّعيه إجماعا من قول الكافة » أو من فملهم » أو من فول 

بمضهم » أو قعل بعضهم . 

فإن ادّعاه من قول كافتهم ؟ طالبَه بتسقيةه ؟ فإن حفقه و إلا كان 
منتطها . 

ويتنبة السائل فى هذا النصل ؛ فإن محنيق الإجماع من قول السكافة 
ما إشيعب طريق بياله . 

فإن حققه من أعل عصره وكان السائل” من أهل الملانى تمن له 
اذل والعقد وقال : أن الف لهم م مع" منه اأسئول ذلاك حتى ينبين 
وحه خلاقه . 

فإن بين نللافه وجهاً وعذرا وحجة توجب خلاف ما ادعاه السثول 
من قول السكافة ؟ سقطت دعوى”؟ الإجاع . 

فإن بين سبق هذا الإجماع عصر ها وحققه ؟ زال خلاف السائل . 

فإن ل يتمكن من بيأنه و أستط خلافه بإفساد ديد / اسقط خلافه : 

وإن كشفتعن فساد حجته؛ فإن فساد <بحة الخالف فى السألة لانمل 
أصله إجماعا مادام صاحب الللاى قَاتما على الخالنة . 

وإن ادع المسئول عليه:أنك أيه السائل وافتتنا قبل هذا فى حك 

الحادثة » ثم خرجت” عن وفاقنا بأفلاف الشاذ لاإسةط الإجاع وصصح هذه 
الدعوى عليه ؟ قبل يسقط خلافه ؟[ وهذا ]7 يابنى على أن الانقراض 
هل هو شرط فى الإجماع أم لا ؛ 


سانانا سس ورورزررر سر سنسووه وسسسج:::1زازوبسسسوائن: 


(1) فى الأصل : هقط ٠.‏ (؟) إضافة لستقيم النص . 


ده | 


فإن قال السائل : أنا أراعى فى حة الإجماع انتراض العصر ؟ فإن 
كان ذلك الإججاع من قول كافتهم » وقال ااسثول ؛ أنا لا أراعيه ؛ 
بى السئول على أصله » وله نقل” السائل إليه . 

وإن س1 السائل أن الانقرأاض شر سقطت 02 دعوأه للا جماع ؟ 
لكنه بمذر فى ترك" حجة هذا الإجماع إلى حجة أخرى . 

فإنه حين ادّعاه إجاءاً كان كا ادّعاه وزال الإجاع محادث االاف ' 
بعك ثبوتة ٠‏ 

فإن أق” السائل بألا يشترط فيه الانقراض سقط خلافه » وصار 
محجوجا بالإجماع 00 

و إنسا السائل بأنه فى هذا العصر إجماع من الكافة» ذير أنه خلاف 
فى عصر قبلنا قد انترضوا على اعللاف ؛ فمليه نقل ذلك الملا [ با 2 
يليق بطريق ثبوت هذا الإجماع . 

فإن ا يتمكن منه سقط سؤاله . 

وإن قَدَرَ عليه ويتنه فامسئول ‏ إن رأى أن هذا الإجاع برفم 
اللحلاف المتقدم - أن يدينه على أصله وينقل ااسائل إلى السكلام فيه - إن 
تأزعه عليه . 

وإن كان برى السئول أن لحلاف التقدم لا سقط مبذا الإجماع ؛ 
فلس له أن يتول : أنا أقول بستوط خلافهم فى هذه ااسألة لدليل » دون 
سائر السائل» لاف ماقلنا: إن له أن يقول: إذا كان ممن يقف ف الألناماء 
أولا يقول بدليل اللخطاب أو غيرها مما يشا كل هذه المسائل : قد قام لى 


)١1(‏ فى الأصل ؛ مقط . )١(‏ فى الأصل : ركه : (9) إضافة ليستقيم النمى,ء 
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الدايل على الول بعمومه » أو بدليله فى هذا الموذم ؛ لفرق لا بشسكل »؛ 
وهو ند ول دفكرن بالعموم م نه ويو جب القول به ويكشف 6 ول لاله 


3" ؛ فأما الإجماع فإنه لا يجوز 


أنْ دليل امطاب يحب القول به فى مثله 
يام دليل على القول به فى موضع دون موصم . 
+ - وإن قال السائل إنك تدعيه إجماعا من الكافّة » وهو ل يله إلا واحد 
أو اثبان » ومثله لا يكون إجماعا . 
فس اله هذا حتمل وجهين : 
أحدها ‏ أنة قاله واحد أو انا 0 ولا الف ؛ غير أنه ا ينششر 
ببن أهل الصنعة . 
والثانى ‏ قاله واحد » وانتشر بين أهل الصنمة » ولا مالف . 
وإن طاامه الأول » ند أنه لا الف ؛ غير أنه بطاليه بوحه 
الانتشار بيغهم . 
فملى للسئول أن مُبين وجة ظبوره وانتشاره بين أهل الصنمة . 
وإن سكن و / لمكن من بيان أنه لو 5 فب صار تاركا لنصرة 
ما ادّعاه أنه إجاع السكافة . 
وإن ل يتمكن من بيان اننشاره كان أَدلّ على تمزه وانقطاعه . 
وإن طاليه بالثاتى ؛ فقد 7 أنه انتش » وهو مطااتث بتحقيق دعوأه 
أنه إجاع من السكاقة ؟ فإن حمق ما ادّعاه و إلا فقد ترك نصرته وبا مجزاه: 
سمب - وإن قال السئول: هذا النوع من الإجاع يتوم مَقام ما ادعيت من الإجماع 
فى كونه حجة ؟ لم يكن هذا عذرا مُر'ضيا ؛ فإن الإججاعين مختلفان ؛ 


بي يبع ١71 ١1‏ جب 


() ف الأصل : مسألة  ..‏ (؟) ف الأصل : اثئين. 


1 سه 


لأن بعض الداس قال : هذا ليس بإجماع ولا حجة . 

ومنهم من ال : هو ححة وليس بإجماع . 

ومنهم من قال : هو إجماع ؛ كانه فى القوة دون ذلك الإجماع ؛ 
فإن الانتراض فى هذا شرط باثفاق » وكونه شرطا فى قول الكافة على 
اعالاف وأنت منتقل من أقوىالمجتين إلى أذعذهما ؟ وذلك دليل الجر 
و الانقطاع | 

هذا إذا ادّعاه إجهاعا من الكافة قولا . 

فإن ادّعاه إجماعا من الكافة ذلا ؛ فإن قارنه فول من بعضهم 
مخلاف فعلهم ويبنه السائل » لم نتحقق دعواء الإجاع . 

وإن ل يقارنه قو مخلانه .ري بعض أهل الاجتهاد ؛ أو لم يقدر 
السائل على نقل خلاف ثبيت7؟ دعواه » وثبت إجاعاً على المحيح من 
الذهي . 

و إن ادعاه فعلا من لمهم بألا نكير من الباقين ؛ فالظاهر 5 ليبس 
بإجماع , 

ولوقال قائل : إنه إذا انتشر ذللك الفعل من علم مجتهد”" بين 
أهل الصبنعة انتشارا يقطم على ظهوره”" بين كافة أهل تلك الصنعة من 
غير الف »؛ حل محل" القول » كان مذهيا . 


وإن ادعاه قولا من بعض الجتهدين ؛ فإن لم يتمكن من نقل انتشاره 


[السوى | مع عدم اعخلاف / سات 047 دعواه ؟ وإن تسكن منه طواب محصول 


(1) فى الأصل : « ثبت » . )١(‏ فى الأصل : يحنهده . 
(؟) فى الأصل : ظيره . (:) فى الأصل : « سقط » . 


7س 


1 سب 


الانقراض ؛ فإن لم يبيّن انقراض ععيره علية » أو ما يقوم مقام الانقراض 
من تطاول المدة » وتدائله عند الحاجة إلى الغتوى و الك فيه » سدّط أ بغرا 
دعواه . 

وإن غائيه السائل وقال : قولٌ الواحد وإن انتشر لم تثبت به اللمجة » 
ولا هو إجماع ؛ فإن له أن يبنيه على أصله ؛ إن رآ إجماعا ؛ وليسللسائل 
منعة مئة . 
وإن ادّعى السئول إجاعا فى السألة » فنقل السائلٌ خلاقاً فى زمان وقوع 
السألة» فإ نكان اللحلاف عن أ كثر من واحد زالت30) دعوى الإجماع عنه. 

وإن كان اتخلاف من واحد » وقال المسئول : خلاف الواحد عندى 
لا يقد ولا يمعم الإجاع : كانت طريقه غير مَر'اضيية ؛ لكنه إن بناه 
عل أصله زه السائل” مننا بعته فيه » أو تسليمّه له . 
وقد يطالِبُ السائل” لاسثول ف الإجاع بأنه قد اق أهل عصر هذا الإجاع 
واحلا خالفهم » ولم يكن قد وافتهم على - المسألة . 

فيتول المسئول : هذا السؤال سؤال بأن التابعى إذا لمق الصحابى» 
وخالنهم » هل يمل خلافا ؟ 
فيه حلاف بين العاماء ؛ نهم من جعله خلانا . 

ومنهم من فصّل وقال: إنخااف وفت الحادثة ودو م أهل الاجتهاد 
بعد خلافه » وإن ل يكن من أهل الاجعهاد فلا يمن" ٠‏ 

ومنهم من بناه على كون الانتراض شرطا أو لا. 

فتى صمح السائل” نقل اعخلاف من القاسي” كان المسئولفيه تابعاً رأيه 


و مل قيرّة 1 المناء على مأ يذهب |أمه . 


)١(‏ ف الأصل: ه زال». 


6 سد 


5 سس 


و1 


ومثى ادّعى المسئولٌ إجاءا على ااسائل اجتبد السائل وتأمل فلمله ؟_كنه 
إخراج موضم النزاع عن محل الإجماع » إذا لم يتمكن من دقم الإجماع 
عن أصاه » وإذا أمكنة ذلك سم له الإجاع ف موضعه » و يطالية لتعدقياة 
فى موضع النزاع . 

و كثر ما يقع ذلك إنما بقع مع من يستدل باسةصحاب الخال 
فى حك الإجماع » أو دلول غيره ؟ فإذا تأمله الساثل وَجَد ذلاث الإجاع 
قبل موضم الخلاف . 

مثل - أن يدعى الإجماع فى وجوب اللقمَيْن فى لمائة والمشرين من 
الإبل » ويستتصحبه بعد الزيادة علمها بواحد من الإبل فأ كثر ؟ فيقول : 
الإجماع إلى المائة والعشر بن » وبعد الزيادة خلاف الإجاع | 

ومثله ‏ استصحاب أصحا بنا كم الإجاع الذى كان قبل رؤية الاء 
فى الصلاة » ومم رؤية اماء ؛ فيقول السائل : الإجاع قبل رؤية الاء 
ونعدها خلاف ؛ يدلهل أنه قبل القياس » وخبر الواحد . 

وظاهر العموم » الحتمل فى دفع هذا الإجماع الذى تدعيه ؛ علمت أنك 
تدعيه فى غير موصمه آ 
ومتى,سلم دعوى السول ف الإجماع على وجه لا يتمكن السائل من 
ذقمه )6 وكان جا ا مقطو ع بو<دوذه وصيرءةةه ) ُ دبق للسادل معة سوال 
شاس » ولا ذبر واحد؛ ولا بظاهر تمل ؛ ولا بضرب من الاجنهاد 
بل صارت المسالة مما يحب القطع علبا؛ ويثبوت حكيا عل موأفقة الإجماع» 
إلا أن يكون ثبوته بطريق لا يقطم به من الأحاد وغيره ؛ حينئذ كان 
الكلام فيه على ما بيناه قبل" . 


(؟ - اثكافية فى الجدل ) 


اضرا ارات 
فصل فى الكلاه عل المماتى والتعلق مها 





يبه - قد ذى نا حقيقة العلة والقياس (ة4ت)فيمن تعلق بالفياس متيحًا بدعلى السائل؛ 
فلا لمن مه ويه السا ل و ا يتسكام عه إلا نعك أن جتهم فيه سر و طْ القياس 
دن طريق الضرورة أل أن بان د 5 غير قيأس دن طريق الشريعة , 

وشرعأه أن بعلل أصلا 5 8 540 بوصهما شما 26 ف الفرع لتحكم 
الطاوب فى الحادمة الت فى الفرع » وهذا لابد منه فى كل قياس عفلى 
وشرعى ١‏ 

فإن بين الفرع والأصل واكم - وأم يذكر الجامم” بينهما - وهو 
اموجب لاحك لم يكن قانسأ . 

وإن ذ كر الوصف والحكم فى الفرع ولم جد له أصلا د يكن 
قانساً ! 
الحدكم فى الأصل أو الفرع ‏ أو فيهما ‏ لم يكن قائساً ؟ 

وهد|ا أول مأبراعية اأسايل من تعاهل المسثول فيحمله معأوما أئفسه : 

فإذا عم اجماع هزه الأوصاف فيه ؛ دُحِينئذ ثقآر فىصحته أو فساده 
مءترض'- إن وجد إليه سبيلا . 


578 عب 


إس مس 


قيعل قبل :عل أحكام الجدل؛فلا يتغل بالاعتراض الابعد بحصيل ما ادعاه 
قياسا ؟ 

فإن احتاج إلى تفصيل فى عباراته طالب السئول بذ كره ؛ فإذا فضّله 
فرر المسئو ل عليه و أخذ إقراره ما أر أذمن معالى ألناظء ؛ حت لا واتبس 
عليه عند توحّه السؤال على ما ادعاه قياسا . 
فإذا دق ذلك اشتغل بالاعتراض ‏ إن وجد إليه سديلا # وذللك عل 
وجوه هر 7 يشما على بءعض ء لا محوز تقد م ماجخب تأخيره . . ولاتأخير 
مأ جب تقل بةه . 

وتلاث الوجوه أقدم 7" فى ( الاش) التحتيق - أعود إلى روب 
من النزاع وللمائمة ‏ غير أن لنظ « الممانمة » صار فى عرف النتواء متها 
بالممائمة فى ألوصف الختتص بالأصل أو الفرع » أو بهما » أو بالحكم 
فى الأصل . 

فأما فى كم الفرع فوى واجبة أبداً ‏ إلاعلى الندرة ‏ عند عُدول 
الملل فى وضم التعليل عما يحب عليه ترك المدول عنه على مالملدا نشير 
إلى أب المثل فيه : 

فَأْحَدٌ ودوه الاعتراضات هو الممائمة فى أحذ ما ذْ كرنا . 

م دعوى فساد الوضع . 

ثم دعوى تعأق الحكر عا يدّعيه العلل متعلهًا بة . 

م النقض . 

ثم القول عقتضى العلة . 


: فى الأصل : أمئم‎ )١( 


سد “اسم 1 مسد 


9 دعوى تبديل كل واحد من الوصف والحسكم لصاحيةه . 
ثم دعوى وجود ما يناسب العلة مع فقد لمكم . 
ثم فصل الحسكم عن دعوى الوصف . 
ثم للعارضة بدعوى مفارقة لأوجب بحكم الأصل ما ادعاه ءن لاوجب 
1 الأصل والفرع : 
ثم الثقابلة من غير صسري المقابلة”'" . 
وم واختلفوا فى ترتيب دعوى ذساد الوضم والممانعة : 
مهم من قال : يجب تقديم دعوى لمنم على دعوى فساد الوضع ؛ لا نه مم 
كونة ممبوعا كالمعدوم ‏ والتساد فرع”على الحصول | 
ومنهم من قال يتقديم دعوى فساد الوضم ؛ لأن الممنوع معركض 
لثبوت » إما بالتكشف عن اراد ؛ أو بالدايل » والانع كالممترف بصحته 
اوأز اله الخصم عن دعواه بالكشف أوالدليل؛ فلا يكن ممهذا الاعتراف 
المواد إلى دعوى فسادة . 
وإذا ادّعى(١ه‏ ت) امتناع المكم ما ادّعاه لم تجزْله المواد إلى التع » 





ودعوى فسأد الوضع اه ارع عل نبو نه ووحدودة وصندةه قُْ نقسة . 

وإذا أذدعى النقضص ُ 4ه الدواد إلى دعوى اأنع وفؤساد الوضم . 
وأنه يا م هلأ الحسكم . أ زه إعا تنقصةه إعلف الإفرار بأن الوصف م #سر 
م فيتول :هو مع داك عير مطرد 1 

وبعد القلب لا يجوز له العؤد إلى شىء مما تقدم . 

وهل لعو 2 إلى النفئض لعف القعلب بذأء على أ زه موأرصضبة أو مذاقصه 4 
وقد اختلتو أ فيه : 


(1) فى الأصل : المفارقة . 


سوم | 


مهم من قال : هو معارضه ؟ لزه تاج إلى فرع وأصل وجامع 
ينهما . 

ومنهم من قال : هو مناقضه ؛ لأنه بيان ثبوت الوصف من أصل 
اعتلاله مع فقد الحمكم ؛ ولا فرق بين وجوده مم ققد الحكم فى أصلء 
أو غيره ؛ بل هو أدل على فساده وانتقاضه إذا كان خلاف حكه من أصل 
اععلاله » م_ذا الاختلان فى قل غير معيّر وصفه بزيادة أى نقصان غير 
موجب فرض السك فى غير ما نصبّ فيه أصل الاءتلال . 

فإن قبلما بديادة أو نقصان فى أوصافها » أو فَرَض بها كما فى 
مو آآخر من مواضع النذاع كان معارّضّة بلاخلاف »لا يجوز العدول 
إلى النقض بعذه . 

وإذا انا : إنه تقض جاز المو'د إلى المنائضة بمده ؟ لأنه نض بعد 
النقض » وذللك جا . 

و إذا قلنا : إن القلب معار 00 9 نض فالصحيح أنه لانجوز 
العود إليه بعد الممارضة ؛ لأنه إن كان نضا فلا شبهة فى منع العود إليه 
نعل المعارصة . 

وإن قلذا: إنه معارضة ؛ فهو فى التجتيق دعوى الاشتراك فى الدلالة ؛ 
ويحب تقد دعوى الاشتراك على صرف العارضة . 

وهل مجوز قلب القلاب إن قلنا : إنه مءارضة ؟ 

كائز على شروط نذ كرها إن شاء الله عز وجل . 


و إن قانا : إنه نقَض؛ وقد عض النقض ؛ وذللك لامجوز؛ أنه لا ريل 


. فق الأصل : أأنقض‎ )١( 


كسم د 


النقض الأول ؛ بل محثقه ؟ لأن نتض الننض ذ كر لاءلة الاولى محكها ثانيا 
فى موضع آآخرء وإقرار بأنها فى الوضمين منتوض م ذ كر النائض 
من النقض . 
٠م‏ فأما المنم فييكون فى الوصف والأصل جميما . 

وبيان فى أالوصف قد يكون و دهين : 

أحدها يكون فى التحقيق مطالبة بالكدف عنا بتنه؛ إذا كان مأبدعيه 
على بوع من الإبهام : 

مثل ‏ تعليله فى إمحاب الترتيب ف الطبارة يأنسا تأشار فى أأسار 
كالصلا: ؟ 

فإن قال : أردت أنه عند عدم الماء يققصر فى التيم على عضوين 
فى السفر » وفى الطهارة بالماء أربءة أعضاء كالصلاة يققصر من الأربعة على 
ثنتدن بعدر السةر ؟ 

نإذا كشئله عنه وصار معلوما مراده طالبه بالمطالبة الثانية ذيتول : 
الطوارة لا:نشطر السقر بل لا تأئير للسار فيه ؟ و سكن أؤئر فيه اعذآر 
يحصيل الوضوء بالماء » واتصاله أن يتول : 

اتيم فرض آكذرمنفرد حك ءلى خلاف كم الوضوء بالماءء واختلافيما 
كاختلاف أنواع التطمير فى الطهارات : 

مته مأ محصل بالماء . 
ومئه مايقف على لد باغ / 
ومنة ما صل بالا :قلاب . 
[ل 4اى | ومنه / ماعئقفف بالحامد . 


د هنم ا 


وأدس اهمأ نابأ عن اليد.ض») ولا 1 حكم اليءيض» ولا كان أحرها 


هو الآخرءواختصاص التيمم بعضوين لإس«و من تشطير الوضوء فى ثىء؛ 





فيكون هذا منما فى وصف القرع !| 

ويمكنه منعة عن وصف الأصل بأن يةول : 

واست أو ل : أن السفر ور ف تتصيف أأعيلاة لاه لو عَم على 
تتعبيف صلاة الإقامة : بطل عليه الصلاتان ؛ بل صلاة السفر غير صلاة 
الحضر ؛ فا تشطر ضلاة الحضر بالسفر؛لأنه لاتؤخذ صلاة الحضمر فى السفر ؛ 
ولاصلاة السئر ف الحضر ؛ بل تمك كل واحد من السفر والحضر برض 
من الصلاة على حدة » وهو كاختصاص كل وقت بصلاة على حدة ؟ 

ولا 'يقال : ما كان من الأربع وقت الظلرر ينصف وقت الفجر ؛ 
أو يثاث وقت الذرب . ظ 

أو كأن ما كان فى وقت الظابر هو الذى يجب فى وقت الممسر 
أو العشاء الآخرة ؛ لاتفاقهما فى عدد الأرمء بلهى صلوات ختلفة اختص 
كل فرض منها «وقت | 

كذلاتك صلاة السفر و المغسر صلاتآأن أخ5مر" كل ورض منبما 
مكان وغل . 

وهذه مطالبة مّرونة بالكشف عن مقالة المطاراب على البالنة وأفوى. 
امطالبات ما تقترن عثل هذا البيان لنزيل عنه دعوى المستدل بأنه مئم 
تمت »ء ولا يتمكن من إبهام السامعين بأنه فى الطالبة لبس ممق . 

وإئما تقوى مثل هذه لمطالبة لأنه كشف يذ كر المذهب دون الصير 
فى بيانه إلى ذ كر الدليل ؛ إذ السائل لا سبيل له ! 


م 


تغذد > 


ام ل 


وكذلك المانع كامنا ما كان أن يصير إلى البرهان فى ممنيق للنع فإنه 
يصير بأنيا ( ؟هت ) نما يكون فيه هادما ‏ والهدم واليناء فى مكان واحد 
على وجه واحد يتناقضان » وهو الْذى عبر عنه أهل الحدل أنه ينقل نفسه 
دن مكان الساثلين أل مكان الأسثولين ؟ حي عير مسئولا ما هو ساتل 


فيه وذلك خطأ فى حكم الحدل . 


ومن امنع اص بالوصف من يقول فى إجازة الوضوء بالنبهذ : إن الع 
لاتطهير ابيع للصلاة غير 2قتص كه ؛ أو شاركه فية سو اه» كالححر 
فى الاسترحاء ؟ 

فيةول الساثل : لست أقول : إن الاستنحاء 'طبير” ولا طبارة ؛ 
ولا كانت العيلاة عندك مشستباحة بالاستنجاء ؛ (إنها مستباحة دون 
على أصلاك . 

فيكون منعاً له من الوصةين : 

أوَلا على الأصاين ؛ إذ الاستنجاء ليس بتطهير ولا طهارة عندهها . 

وثانمهما على أصل الملل ؟ إذ الاستنساء عنده غير” فرض قبل الصلاة 
ولا بعدها . 


وولل مص" الشع بأصل الما نم : 

مثل ‏ أن يقول فى الصوم : إنه عبادة لا نيابة فيها ؛ فعى كالصلاة 
والطوارة ؟ 

فيةول لانم : فمه نيأ نه : لذن الولى إحدوم عنزة لود وفأتةه . 


ولو قال الحننى؛ فى تعليل الطهارة ممكر من الأحكام : إنها عبادة ؟ 


ل - 


فلن مخالفه أن يتول : هدا اأوصف” ممنوع ص أصلك عبادة وله 0 
من الكاثر . 

وقد يكو نله منعهما بما لايل فيه مذهب المستدل إذا كان ممنوعا 
على أصل الاثم . 

مثل - أن يقول فيمن طلمت عايه الشيس وهو فى صلاة الفجر : إنه 
صار فى الصلاة على حالة لو ابتدأ الصلاة عامها لم نصح؛ فإذا استدامها مما 
نصحم » كالة الحدث . 

فقول الانم : ليس كذلك ؛ بل لو ابتدأ الصلاة على تناك الالة 
)بنع . 

2 اب يبيل صببي البين - سر 

ومثله ‏ أَنْيتو ل: رؤية الماء لما مع بدء الصلاة متم" د وَامَها ؟ فيقول: 
نفس رؤية الماء لا اتمنع بدء الصلاة ؛ فإن نقس” الرؤية له مع الحاجة إلى 
دمو نه موحدوده و دنم و العبلا: ا 

ومدله - 7 إنجماب ال كاج فما ولد هن بين الظياء والغنم : أن الزكاة 

5 0 ظّ 

خاص باللاك؟فإذا وحسب اعقياره رحد الأبون أعتبر بالام»كالرق؟ 

قال له مانم : ارق لبس مما خيص بالملك ؛ بل دو نفس الماك »؛ 
ومأ اث" ثم أيه غبر الألاث 1 

ألا ترى قيام قوله : هذا رقه ورقيقه مقام قوله : هذا ماله ولك 
ومماوكه ؟ 

وأ مذوة در فول : إذا و عاسب أعتياره وأحد ما وأ يا لعغار 

2 

عند المانع ‏ بواحد من الأب والام ؟ 


(١1)ق‏ الأسل : صددنا 8 


بر ) لل 


ولو قال: هن أصحابنا فىجواز الصلاة التِىطا سبب ف الوق تالمنهر“عنه 
قائل : إنها صلاة جاز فملها فى الوقت المنهيعنه لأجل الفمل؟ لاز فى الوقت 
النهى عنه لأجل الوقت : كمصر يومه ؟ فبذا لا يوجد فى عصر يومه ؛ 
لأن الوقت المنهى؟ عنه لاثعل ا يكون بعد فعل العصر » وبعد فمل الصر 
ذللك اليوم لا يكون عصر يومه فَيُنهى عنه ؛ أو لا ينه . 
سسبم سد ومن المع الخقص بوصضف الأصل : 
قول من قال فى تايل اأعلل فى بيع خيار الرؤية بأنه عند معاوضة > 
فليس من شرطما الرؤبة : لست أقول فى الكاح : إنه معاوضة ؟ 
أو يغلل فى التكاح بلا ولى أنه عقد يستباح به البئضع ؛ فيصح 
بلا ولى كالبيع ١‏ 
يقول الائع بالبيع : لا إستباح اببضع ؛ ويكشف عنه بأنه يشترى 
[ل4؟ش] أخته من الرضاع » والاسب » ولأرتدة » وقبل الاستبراء / » ومثاد 
فى الكتابة بأنها عقد معاوّضة ؟ 
فيقول المائع : ليس كذلات » بل عى عقد إرفاق » لا معاوضة ؛ إذا 
عال به فى تصحيح عقد الفكاح هن الرأة » وإن علل بهذا فى ثىء من 
أحكاء الكتابة كان هذا منما فى الفرع . 
ولو علل فى منم خيار المجاس بأن البيع يستباح به اببضم ؛ فلا ينعقد 
على خيار الْجلس بالنكاح ء» أو بأنه عقد معاوضة ؛ فلا ينمقد على خيار 
الجاس كالتكام ؟ 
فيتول للانع : النكاح ليس بمعاوضة ؟؛ والبيع لا يستباح به البضم 
كان مثما فى الأصل والذرع صحيعحا . ظ 


دا 


4س س وأما المنع الخقص يمك الأصل : 

كنعه أن يمأل فى الصوم ينيّة من النهار أنة صوم غير ثمابت فى الذمة 
فصح إنية من الغهار ؟ 

فيةتول : صوم جميع الخهار فى النفل بثّة من النهار غير صحو.ح . 

ومثله - ف تعليل من أل الزيادة على الثلاث فى الخيار بأنه خيار 
بلحق بالعقد ؛ فإذا أبطلاه فى مدة الثلاث بطل كخيار الثلاث : 

أن «قول : 

است أقول : ف الثلاث إذا فسخ أو أمذى إنه إستاط ؛ يل هو 
استيفاء متتشى الخيار ؟ فإنه ضر ب الإ.ضاء أو الفسخ» وقد فمل أحدها. 

وإذا منعه فى الفرع من ثوله : إذا أبطلاه بطل أمكنه؛ لأنه وقع باطلا 
لا بالا .بطال ؟ 

وهذا هو الذى قلنا إن النم قد يتذق فى حكم الذرع ؛ وإعا بخصوكر 
ذلك فى موضع عَدّل ااعأل بالخحسك فى موظضع المزاع إلى غيره . 

و إذا فعل ذلك فى تعليله » كا أن بَقَم ممنوعا ذلك الك فى الفرع 
محيث لا يد سبيلا إلى تصحيحه » أو يتع مسلا وبيق موضهه النزاع 
عن التصحيح بذلات التعايل . 

ومثاله ‏ ما ذك فى اعليار إذا زاد عل الثلاث بأن الغزاع أن فى :لاك 
الزيادة هل ينبت ؟ فعنده ينبت » حتى احتاج إلى إنطاله . 

وعندنا لم ينبت ؛ فلا يصح قوله : فإذا أبطله بطل » فوقم هذا الحكم 
غير - وهو فىالغر ع ؛ لآنه كان من سبول الملل أن يمال لشبوت الزيادة 
أوكا ثم يركب عليه الإبطال ؛ فإذا لم يفمل وقع المسكر فى الفرع ممدوعا | 
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وعم ومن انم الخقتص بالأصل : 
هو المنع لمن علل فى الإجارة بأنها عقّد على مننعة فانفسخت يموت 
أحد المتماقدين كالتكاح ؟ 
بأن يقول : المائع” بالموت فى النكاح لا ينفسخ ؛ بل يأقهى كا تنتغعى 
الإجارة يمام مده ؟ 
و اعم أن أواصاف علل الشرعية قد يكون عملا كه وحكي كاد 
وحكيًا بض العلة الواحدة وعتليًا بمنمها » وقد يكون انويا | 
والعقلى كقو في : 
مطعوم أو مكيل » أو ذ كو ر ية أو أو ثية , 
والفقهاء يسمونه تارة بأنه وص ذالى أو حسى أو أنه من أوصاف 
الوجود » ومجعاونه أقوى من المكى” . 
4م؟ ‏ وما يكون لله عقلى وإعضه حكى ( مره ت): 
كقولك : ذ كر” بالغ » أو ذ كر رقيق » أو ذكر حر . 
ومثل قولم ف التعايل لإزالة النجاسة باعذل إنه مائم” طاهر مُزيل » 
فى 2 مألم ه حسى 6 و ةطاهر » حكى : وأنه ه مزيل » : هم قالوا : إنه 
عتلى ؛ وعندنا « الإزالة » حكى |! 
ولذللك قلنا فى المائم : إنه لازيل؛ فيكون ممنوعا من هذا الوجه ومن 
وجه الدر أنه إستبق مع نافسه كم النحاسة إذا ورد على النحاسة لأنه يعبير 
خليط النجاسة ؛ فلم تسكن إزالة ماهو خلط لثير النجاسة بالنجاسة . 
فإن قالوا : نحن تريد بأنه طاهر قبل اللاقاة حتى يقم مسلا فيبطل عا 
و ' إليه نحاسة أخر ى قبل ملافاته لما 'زيله من النحامة . 


ح 421 سد 


وفولمم : هر يل” للعين والأثر غير ل أن هذه قوة أخقص سأ الماء ؛ 
لاختصاصه بصفات مرضية من اللطانة والرقة والنفوذ باطافعه فم يتقأمر 
عنه كل مالم ؛ ولذلك هنفد 02 فى لنممتة الأشيحار والعار واازر وع. 
واءل أن الوصف إذا كان عقليا ؛ فإن كان ممنوعا على المذهبين ؛ 
وإن كان مسا »كان على المدهبين ؟ لأن امسو س لاا خقتص ععرفة إعض 
أرياب المواس . 
بسم . وأما ما يكون كلة حكيا : 
كتولك : صحّ طلاقه أو صحم بيعة . 
أو عقد معارضة أو بلك التصرف أو يازمه الخد أو تقبل شههادتة . 
أو لا نصعم صلانه أو لا نصح روه . 
أو نصحم وصيائه أو لامر ث أو برث. 
أو تازمه كفارة . 
أو أنه بلى النسكاح أو المد" أو القصاص . 
أو مخصن”. 
أو غير ذلاك مما لاحم ى كثرة . 
ومتّىكان القياس'م ركبا من أوصاف لمكم دون الشاهدة فقد مختاف 
الئم فيه باختلاف مذهب الخصمين ؛ فتارة يكون المنم بمذهب السائل ؛ 
وثارة بماهم السئول » وتارة على المذهبين . 
زله؟ى] وإنما لامختلف فيه الحكر ولايحوز فيه الاختداض إذا / كان القياس 
مركيا من أوصاف الوجود والحس . 
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ومن النع الختتص فى الأصل على مذهب السائل : 
كنمه من تعليله فى التسكاح وغيره بأنه يفعل بالولاية هرة وبالتواية 
أخرى . فهو كالبهم : 
بأن يقول : البقم لايول بالتوالية ‏ ونا بولى بالولاية ‏ غير أن 
الولاية منقسءة إلى مامحتاج فمما إلى إذن » و إلى مالا يحتاج فيه إلى إذن ‏ 
ومن المنم فى الأصل على مذهب السئول ١:‏ 
أن يقول فى تعليل من بعلل بأنه أحد نشكى" التران فالشَئَة كبا 
رقت له كالعمرة ؟ 
فيقول السائل : ليست الكمّة كليا عندك وقتا لاعمرة ؛ فإنها موّخْرة 
عندك ممنوعة عندك فى أيام ااتشريق | 
ومن امن فى الأصل على الذهبين : 
كتعليله فى الصلاة يأنها عبادة محضة على البدن كالصوم ؟ 
فيقول : ليس عحض عبادة على البدن ؛ فإن الشيخ الفالى بِعَدّل إلى 
المال عئه عند المح . 
واعلٍ أنا إها أكثرنا الأمثلة فى ضروب انم ؛ لأن أ كثر ما ينل فيه 
كل واحد من الخصمين على صاحبه إلى للغالطة والتلببس إنما يكون 
فى المانعة ( 4ه ت )؛ فن ضيّط نفسه فى هذا الأصل ‏ فإنه مقدمة الجدل ‏ 
وو فم رمثم و عانم أمكئه ضبط نفسه فم بعك , 
ومن ضعف قابه بالمجل عن تتصير له فيه لابكاد بتوى على ثىء 
مأ بعذه : 


فأول ثىء أرتف بملخص عيارته فى فيابيه عر توهم اكونه تمنوعاأ 


0 0 ار 


فينكشف عند الخص, ولأن”'" عبارته فى معناه ؛ فيضعف قلبه عن طلب 
ما ليس له طلبه من لنظ اعتلاله ؛ فيكف نفسة شغل الجواب عن سؤال 
ليس 4 مو فم على كلامه : 

فإن ل يفعل ذلك ول يحد فى عبارة اءتلاله ما ذ كرت فانمه فى ثىء 
من ألفاظه ؛ فا أمكنه أن مرج من منعه بتفسير بزول ماعه عند ذلاك 
م يشتغل بغيره من إقامة الجة عليه » أو البداء على أصله . 

فا ا ل فى تعليله من العيارات إلا مأ يكو ن ممنوعا : نظر فية ؛ 
فإن كآن ممنوعا عنده دون أصل السايل أو تمنوعا عندها : ا نشفعة شى؟ . 

إذلا سبيل له إلى إقامة الدلالة على إثبات مالبس يثأبت فى مذديه 
وإن كان أخع تكسأ بأصل السابل دونه ؛ فهل له أنيةم الدلالة على ثبوته 
بما يكون دليلا من سائر أنواءه ؟ 

فالذى رأيث لجبور أهل النظر أن له ذلا ؛ كا أن له تفسيره بما 
يديل مثمّه ؛ لأن إقامة الدلالة على ثبوته فى التحئيق كدف عن ثبونه 
بالدليل » لا فرف بين أن يكون باتفاق » أو كعاب ؛ أو سنة » أو غيره 
وقد مي أنه لو فسّره على وجه يقبله السائل كان كشفا عنه باتفائهما 
ودليل اسكتاب والسنة وااعبرة تقوم متام اتفائهما إن لم يكن [ كل 
من أتثافهما . 

ولآن على ااسئول أن يثبث ما سثل عنه ما يكون دلي 5 مدلولا 
عليه . 


. غير واضح بالأصل‎ )١( 


اخأ سد 


فإن تتازعة خصيةه علبي" لا عنمه هن التملق عا هو دلالة عند الله 
تعالى وعند الأمة . 
لأن منازعته إياه ذما هو حجة لتقصير من الناز ع ؛ ذلامسئول أن يرى 
(فساره »6 ويكاشف له عن دلاك أبدا إلى أن 2 اللقصمر تمصيره وعدوآه 
الا يجوز له المدول عنة . 
ولو نوزع على هذا الأصل فما بدل ثانيا””* كان له إمباته ثانيا.وثالثا 
إلى أن ينتعى إلى ما لا يمكن الخصم جحده . 
وهذا مثل ما قال الشافى ( وه ت ) رحمه الله فى شمبود القتل إذا 
رجموا : إن حصول قتّل العمد ممن يازمة الود بالقتل وجب عليه القصاص 
كا بباشر . 
نإذا قهل : الفقل : صل من السشوود دل عليه أن القتل مضا ف |إلمهم 
والديةٌ تازمهم ومن هذا وصفه كان قاتلا كن قعل ابنه ؟ 
فإذا قيل : لا نسل كون التعل عمداً دل عليه باعترافهم بالتعيلد إلى 
ما يقصد به النفس غالبا . 
كن أصاب سمه رجلا وأقر بأنه تمد قتله ترميه إياه كان قاتلا ؟ 
؟4؟ - وحكى الإمام أبو إسحاق ( هت ) رحه الله عن كثير من أهل النظر 
أن الدليل على ما منع منه فى الءلة انقطاع من فاعله » وهو اتار عنده 1 
ظ و أحتعج فيه أنه راع نصرة مأ قد أدعى أصمرة السك به وترك اعمرة. 
[له؟ش] الك أيضاً إلى حكم آخخر ؛ لأن نصرة / ما قد نوزع فيه من وصف العلة 
ليس هثى من نصرة موضع الخلاف وما ادعى ته منه فى شىء » ورعا 


]جما 


(1) فى الأصل : علقة , (0) ف الأصل : ثابنا . 
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أدّى به القرق إلى ما لا يتناهى» أو إلى إطالة الجدال عا ثمله النفوس» 
وذلك عبى” من الناظر مردود فى الجدل !| 

ومن قال الأول » قال : إذا كان بينهما تماق وفى ثبوت أحرها 
ثبوت الأخر كان له إذا نوزع فيه أن يبيّنه بما لا نزاع فيه ؛ لا يينبما 
من التعلق الخاص الذى إذا صح أحدهما تبعه الأخر . 

ومنهم من سللك به طريقاً وقال : إن كانت الملة مبينة من أوصاف. 
فها أو فى بعضها خلاف مشبور ؛ مثل أن يكون مر كبا من بيع مالم بره » 
أو النكاح بلا ولى » أو غير ذللك مما اشر فيه الملاف ؛ فنوزع فأراد 
العدول إلى إئبات تلاك المسألة » ولم يكن قد أخبر عن أية بينة عليه حين 
ابتدأ فى الكلاء : لمكن مشه ؟ فإن ا جد سك منه كأن منثقلا منقطعاً ! 

وإن كان الخلاف فيه خفيا غير معلوم عند أ كثر أهل هذا الذهب 
كان له أن يدل عليه ؟ 

ومنهم من قال : على أى وجه كان فله إقامة الدلالة عليه ؛ 
وقد ذ كرنا هذا الاختلاف قبل با يغنى عن رده . 

هذا الكلام فى المسئول . 

#ع؟ - فأما السائل إذا أراد أن يدل ؟ 

فإ ن كان دالا على فساد شىء مما ادعاه السئول دليلا ؛ فليس له ذلك 
يلا خلاف » كا ليس له ذلك فى نفس المسألة ؛ إذ لا فرق بين أن بددله على 
ساد مدهية أو دلوله ؟ 

وبهذا فارق السثول ؛ لأن السئول كا له أن ددل عل صحة مذهبه 


(١٠-الكافية‏ فى الجدل ) 
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أو ذساد مذهب السائل ؛ فله أن ندل على صحة ما ادعاه دليلا أو فساد 
ما ادعاه الساءل دفعا أو طمنا أو إإازاما أو معارضة . 

ولأن إثبات ما نوزع فيه بالدليل ضرب من البناء » والبناء يخقص به 
للسئول ؛ وعمل” السائل هدء؛ ما يَبى السثول ‏ إذا سكن منه ‏ . 

دإن أراد أن دل على إثبات وصفب فىاءة_لال عارض به السئول 
قبل له ذللاك 1 

4 -- منهم دن من قال : له ذلك ؛ لأنه بالعارضة يصبر مُساوياً للسئول مستدلا 
لا يقابل به دليل” المسثول » ومن سكن من الاستدلال سكن من نحتيق 
الاسئدلال ما بل منم الانم عنه كاأسئول . 

الاترىأ نه بم ن من إزالة منع للسئول بتفسير يزول معه منعهكامسئول؟ 
ه؛؟ - ومنهم من قال : هو وإن كان معارضا ادليل السثول فلا يبلغ إلى درجتة 

وهو سائل ؟؛ لأنه بالممارضة يفص ' للح والطءن فما تعلق به للسثول ؛ 

والسائل” فىقدحه لايينى ولا يستدل» وإلا كان والمسئول فىيدردةواحدة؛ 

وعند ذلاك مختلط ترتيب الناظرة والغادلة . 

ولهذا ل يمكن من تصحيح دعوى أو فساد مذهب اللسئول ؟ 
+؟ - فإن قيل : أليس يمرح من أقيمث عليه الشهادة ويطمن فبهم ثم يمسكن 
من إقامة البنينة على جرح الشهود » والسائل” مع السئول فى هذه الرتبة ؟ 
قيل : إذا فلم فى الشوود بدعوى اجرح ل عام القدح ؛ 
وذلك لا يتم إلا بإقامة البينة على الجمرح ؟ لا أنه بالبينة "ثبت لنفسه 
ما ادعى 306 ثابت له قبل كام بيئة اللدعى » والسائل بالمعارضة بدعى 
حك ”العارضة مدهبا لنفسه ؟ فإذا تكن من تلصحيح معارضةة كن 


دن الممتديعح مهمه ادفسة ميزه دلاثك ف مقام امسثولين » وهو رلك 


/1 ”ا سب 


ب با ل 


للتدح ويصير” إلى تصحيح دعوى المأهب ؛ وذلك انتقال من درية 
القاددين إلى درحة من يدفم القدح عن البرهان والقالة ؛ وذلاك لاسبيل 
إليه لاساثل . 

أل أعل ' 
ومتى دافم السثول منم السائل له عن الملةء أو عن بعض أوصافها بتفسير 
أو دليل يزيل مندّه ‏ لم يصر ااسائل” منتطعاً ‏ وكان له أن يصير إلى 
الكلام على اعتلاله بوجوه أَخّر (7ه ت ) . 
لأنه مادام فى المنع لا ثبقر له بالدليل ؛ فإذا سل عن المنع ممق له صورة 
الدليل ؟ فله أن رجه عن حكر الدليل » إذا تمسكن منه بغير النع . 

وللسائل أن يصير إلى مئم يعد متعر إلى أن يصير الدليل” سلما عن 
وجوه المنع أجمم »أصلا وفرعاً » وصمًا وحكم . 

واس عليه رتبب فى وجوه المنم ؟ ذله أن ستدى" بالمنم فُْ الأصل ؛ 
- إن شاء ‏ وف الفرع إنشاء ‏ وفمهما مع وفى أحادها و احداً و احداً) 
ويقدم ويؤخر ؛ على مايريد ونجد إليه السبيل . 

كا ليس له على المعثل ترتيب” فى جميع الأوصاف» وترتيب الحمكر عليها 
إن شاء بدأ بالحدكم ثم أحاله على العلة » وإن شاء بدأ بالعلة وأحال 


بالحكم علا . 


ولس عليه أضياً تتاب" ف توع أوصافر عله واحدة :1 


وله أن ستدى” بتعليل كم الأصل 2 الحاق الفرع بد قل لمكم وللمى . 
1ل ؟كى | ١‏ وله أن سشدى بتمليل الفرع 4 9 إلحاقه بالأصل اللى فيه معئأه و حك ؛ 


لآن لمكم بالتقدم والتأخير » فى جملة ما ذ كرنا » لامختاف . 


وبالله التوفهق . 


! 5 م 
فصل 
فى كيفية الاعتراض على القياس 


سيان فساد الوضم والموأب عه 


خم ” هعس قال أصما بدأ . أول” م عن دعوى للؤسأاذد 7 الوضع أن يجعل العلة من أعم 
الأوصاف » نحو قولات : شىء وموجود ومعاوم ومذ كور ومبعوث إإيه . 

أو دن أسراء الألقاب كةو للك : ويك وبكر وعمرو ودار ولد 1 

وقالوأ : ملل صب العلة قُْ مثل هلأ وى وَضْبِعها | وضعا 0 
فاسدا (مهءت )؟ 

ولس هل | دن بأب فسأد الوضع لذن دن يدعى قْ هلا فسادا 
فى الو ضع ؛ 

أن كان بلء عيةه انه لاجرى ص أصول الشر بعة لا توا ضيه إعموم 
الأسماء وخصوصها فى ذللك عل السواء . 

وإن كان وى يه لذن المقول 520 والشرع لابرد ع يله المقل 
فليس فى العتل ما تحيل ذلك لو سل من البعض - إذا جمله صاحب” 
الشرع 21 على حم دن أحكام اشر لعة لأن فياس اشر 23 نصير فراسا 
عل صاحب الشر بعة له قياسا ؛ فيكو ن موقوفا على ا<تياره فإذا استمظ 
قياس” جاز أن يصير يجمل الشريعة دلالة وأمارة على الحكم . 


(4- زيادة دن عاد أ ليستةم العنى : 





- >48 


غ14 


فإن كآن بدعيةه لاه ُ جل شما درل . أحكام الشر لعة معأ أهمو 1 
الأساى فل عاد إلى أن لأ إستحر على الشريمة؛لآن الشرع مخلائه؛وما كآن 
الشرع لاف اإستوق فيه وم الأسواء وخصوصها؛ حي إذا ل يكن الشرع 
مخلافه وس ل أصول الثم بمة» ووجد فيه شرط القياس كان قياسا » 


سوأء كان الوصف ولاس فرة عا ا أو خاصما ؛ وأا أمتنع الان اع 


م 
تقر كر |( مشر لعة أن عل أعم الاسم عله 1 ىع من أحكام اشر لعة لاخثتلاف 
الأحكام واتفاق عموه الأسماء ؟ ف_كان هذا محقيق بيان التناقض لا بيان 
ساد ألو ضع ١|‏ 


ألا عر ى أنه لو قرن بوصف أنتنى عنه التنافض ؛ تنم عن الصيحة 
قْ التملول ا 


يؤكد ماقلناه أن صاحب الشرع أو غير صاحب الشرع او جه الأمارة 
والعلامة فى استحئاق زيد قدراً من المال أن يصير له بض” الأشياء معاوما 
عل الجلةء أو مذ كوراً » أو مبراً عنه ؛ أو مرئيا » أو محسوسا له بشىء 
من المواس » أو صار ثشىء ما محتلنا فيه » أو فى حكه » أو صار بعض” 
الملائق مبعوما إليهم رسولا لخصل ذلك على الوجه الذى جمل شرطا 
فى استحتاق زيد لذلك الخال صار مستحتا له وصار محصولدعلى ذلا الوصف 
علد و2 فى ذلاك الاستحتاق . وهذا الاستحتاق لا عالة يكون شريعمة ؛ 
ومن أحكامها » ولهذا تماق يكون الشخص مكلا » كثير” من الأحكام . 

وإن كان كونه مكلفا من عموم الأسماء شىء أُرَد البهالم بأحكام 
عن الأدى لاخقصاص كل وأحد بأسمه العام . 


لش هخ سم 


وجعل العبد فى كونه اذمياعلى أحكام الف سات الأحوال7" و إن 
كان كو نه آدميا دن مدوم الأسواء : 
وكذلاك عائت0© الشربعة أحكاما بعقول العقلاء إن كانت ااعقول دن 

وكذللت البلوخ والطانولية والجنون من عموم الأوصاف والأسماء 
وف دم عمومها علل” فى كر الأحكام الشرعية 1 

وصاحب هذا الفصل ناض فى هذه التالة لأنه جعل”' عموم الأسماء 
عه 1 أنيا يا تحمل ع4 لأنما بعمومما ماع 4رل[_#ى كونا ع4 1 تىء 
من الأحكام . 

وهلهة مناقصضة ظاهرة 1 

وصاحب هذه المقالة مام من أن تجمل شيعا من الأساى ءلة لمكم 
قّ النشمر إعة 4 مكل - قول لمعلل : زه إذسع أو كلاح أو إحارة أو رهن ه# 
أو كونه حيو أنا أ و كليا أو ذخ أو | بلا أو زعأ : 
جعاها عله 5 

وهاأ أيضا هيك ١‏ لذن كل اسم مدن هلأ قود 4 ومعى عل 
الاختصاص لا عنم أن ترد الشريعة يكونة علة لاختصاصه عاله هن 

وإذا بينا با ذ كرنا من لامج أن عموم الأساى اعم من صمة 
التعليل ؛ فمذا الأخص بتلك الصبحة أدلى وأحق . 


. » فى الأصل «دمله‎ )*(  . » فى الأصل ل الأموال 6 . )0( في الأصل : ه عاق‎ )١1( 


ب 1م14 سب 


ورما طرد كلامة 2 ع جه الأساى وله لأحجكام الشمرع ف أساى 
الاشتقاق » كالسارق والزانى والشمر ك والطعام لؤلها كأسامى أأعموم . 
وهدأ إن ركه حاف الإجماع . 
[ل"؟ش] | وإعا 6 بور العاماء أسراء الاشئةاف أن تكون عللا لإفادتنا 
معانيها وأمتيازها عمائمها عما مخالفها » فإذا كانت غير الشتقة مذيدة 
م عتنم التعليل با . 
ورا #ول 1 عله لعص أوصافها من الأساى : مهأ | لعبحم أيضا 6 
وه عل ما ذ كر نا من الأدلة بالصحة أالى . 
١‏ سد واعلم أن عال الشرع إذا كانت أمارات وأعلاماً 0 الأحكام الشرعية 
صار ت كذلاك حمل الجاعل ذأ عللا . 
ولس على صاحب الثمر بعة يك فُْ صب الأعلاء والآدلة س 
كل م70 عاق به لحي وجمله لذلاك الحكم صار”" علة له » كا لا حبحر 
فى نفس الشر يمة » فأى شيء صمح كونه شر بمة كان له شرعماء كذللك علاها. 
وبأل التوفيق . 
1ن" ٠س‏ وممأ عد فى فساد الوضم وأمس هرزك : 
أن فيل فى نعايل منع الزكاة فى اطيل : | ملف" فى إباحة له > 
فلا زكاة فيه كالضيع 1 
ويستدل عليه » بأن العلة متأخرة عن المسكم ؛ إذ الاختلاف متأخر 
عن وجوب الزكاة » فإن وجوب الزكاة فى بدء الشريعة » واختلاف العلماء 
فمأ مختانفو ل 78 يكو ل لعل لقو اليد الشر إعة ٠‏ 


٠ فى الأصل : ه كليا » : (؛) فى الأصل : « صار © ه () فى الأسل : ألعون‎ )١( 


65 هس 


سد باع ١ؤ‏ سد 


ومثل هم ذا قالوا فى الكلب » إنه يصطاد به فيكون طاهراً ؟ 
والاصطياد متأخر عن حك جره وذاته ؛ فلا يكونءلة لما سبق من لمكم | 
ومن يوز هذا فال : ليس هذا من باب فساد الوضع ؛ لأن علل 
الشر جح أمار اث فرحو و أن مين كم اقب قبل بأهر تأخر عه كالإجماع 
متأخْر عن زمن الرسول صل الله عليه وتبيّن به المسكر على القطع . 
كذلك الاختلاف يجوز أن يتبين به 5 ثبت قبل الاختلاف ! 
وإنما كنم هذا فى الو جبأت من علل المعقول ؟؛ فأما ما جرى #رى 
الآدلة الكاشؤة فيةةدالمداول ودحو 2م وحصوله عل وجو د الدليل و إن كان 
ألا ترى أن وحود الصا نم يتقدم على و<ود الصنع ؛ وإن كان الصنم 
دايعلا عل و-دوواده قبل 8 
وممأ 0 ف وسأد الوضم ولس مك ,+ 
أن قالوا: التعليل أنه منصو ص عليه فى الكتاب ؛ أو أأسئة » فأسد 
علمة ف حك آخر : 
الدّمريمة : هى حك الل سعدا زه / أو كت أن قَْ مىء كم تأعاموا أن 
م 
لمكم الفلالى كالسكم فيه » واستدلوا على ما يشسكل كم بنصى 
أو لص َس سمأ زة على كم خصوص 2 موصعم جعيوص : كان دلاكت 
منه جاْراً و إرشاداً لكاف إلى ما لا يمامه أو يث_كل عليه | 


وهذا أبعداء استمرار على أصل من يول بتصويب الجمهد بن : 


ثانإ سب 


فقبشته بالاجتهاد , فإذا غلب عل ظن الحمهد فى نص فى موضع أواختلاف 
العاماء فى موضم أن لع م فى موضم أحمياده يجب 3 ن يكون على وحه 
كذا : صار ذلك حكم اجنهاده » وكان مصيبا فى المصير إليه . 

ولهذا فرقوا بين لمخصوص وغير المخصوص ؛ أماوا حكم المنصوص 
خالاف حكم اميد 1 يأب تفسوق الف لألشص وت كفيره ؛) ورد شموأ دنه 
ف أشضص 00 6 يي أزالو 1 هله الأحكام من خالىف ا فيه غير مذهبو ص 
عليه 6 شان أن تعليق الأحكام - كون اللشىء منصوصاً أو 000 35 جا ب 
غير ممتنم [ 

وبهذا رد أصحاب الشافعى رضى الله عنه هذا الاعتراض على تعليلهم 
فى جمل الفراق والسّراح ففجملة صرريي الطلاق بأنه لفظ ف الطلاق منصوص 
عليه ى اران . 

ومىق كشننا أن مكل هلا يا يكون من وأب فساد الوضم ُ يكن 
أصلا أبنى عليه مسائلى وكلاتى ف المناظرة ؛ لأن ما كان فاسد الوضم 


لقص بأصل دون أصل من مذاهب الخصوم » وما لا يكون من بابه 






لا مختص عذهب دون مذهب ؟ 

فإن قهل : إذا كانت الملة إما تلكو ن مقبولة بأن تكو ن مو 7 2 
ذإذا كان الحسكم سابقا لم تسكن الءلة فى التى جلبته . 
قيل : معنى قولنا فى عل ل الشرع إنها مؤثرة أنه يصح جعلها عاما على ثبوت 


حكم فى الشرع . 


دس عم ند 


إل يفف ى] مم م الشرع تأرة 5 ق المكر به | حت يكون 7 4 )ا عير 6 وئارة 
يكون تع شير ه ؛ وإن نْ العلم اليوانه حصل 5 بذ عيه 6 له ع فيكون 
هذا كاشفاً عن ثثبوت هذا الهكم يسءى علة له ؟ لأنه به عل » كسائر الأدلة 
فى العقل والشرع سمى» على طريق الجاز عللا لا انكشف جا حك 
ما يشكل من الجواب ؛ لأن تأثير ها فى الحكم إيجاسبا له كملل المئل ! 
8ج" مب ومما 00 ف فسأد اأوضم : 

تعليل من ”يدرج فى العلة الاستثناء » كتعليل من يقول فى إسقاط 
النفنة للمبتوئة ؛ إنها معتدة غير رجعية ؛ كالمتوفى عنهاء أو الموطوءة بالشمهة). 
وليس هذا من ياب فساد الوضم ؟؛ لكنه إن صح هذا السؤال فهو من 
باب التنبيه عل النقض بالاستثناء ؛ فإنه إذا استثى من حكم الملة مافيهالءلة» 
وليس له حكها » كان إنباء عن النقض الوارد علمها » غير أنه على وجهين : 

أحدها ‏ أن يمل تبديله بلفظ الإثبات ؛ فلا تأثير يذكره على لذظ 
النئى ؛ حتّى لو قال فى هذه الءلة : إنها معقدة بائنة كان هذا دلا عن (وله : 
عير رححعية) وكونما عر ردعمة إذا كانت مءةده فى أنه باعية” مدتك 2 و4 
فيتر الأمر فى مثل «ذا . 

فأما إذا لم يمكن تبديله بلفظ الإثبات » فسكان ضارا فى الاعثلال. 
ّنه افى سرف ؛ فالعلة لإثبات ما نفى فى كل موضم وابتداء الحمكر عنة 
فى إعض المواضع مع حصوها فيه نقض لا لا حالة ؛ كانت عليه منتوضة؛ 
لا أنها من جملة ما يمد فى فساد الوضع فى عرف نظار الفقه » وإن كان 
كل منقوض من العلل شوو على فسأد الوضع ؛ إلى أن 37 نم الاحتراز ؟ 
أسكن لبس كل فأسذ أسعى) _ ؛ فساو الوضع فُّ هلأ العرف ا 


ما ههج أ مسمس 


غه؟ - وماءد فى فساد الوضع : 
قياس” الصوم ‏ فى كفارة اليّمين ‏ على صو'م الهتع فى فى وجوب 
اللتتابم بقوله : إنه صوم أيام تنقص من الشور عددا فل يكن التتانم 
فيه شرطا كصيا 1 ام انتم ؟ 
قالوا : وحه الفساد فى وضعة أ: ن التفريق فى صيام اقم واج ودو 
فى الفرع عند لمعلل جائز » والوجوب والجواز يتضادان ؛ فيناء أحدها على 
الآخر فاسد ؛ وهو وضع أحدها على الأذر » واليغاء إذا عد فسلى الوضم : 
ورعا قاأوا : هو قياس الضد . 
ووجه سقوط هذا الاعتراض عن هذا التعاول وفساد هذه الدعوى أن 
الال قصل سقو ط الهأ بع قْ الفرع كا ستط فى الأصل؛ نقد احتمعا فى هدأ 
5 | وهو سقوط التقا بع »و إن كان أحد السوطين لوجوب التذريق ؛ 
والآخر بإباحة التفريق ؛ 23 جم بدمهما فى الإباحة ولا فى الوجوب حتى 
يكون أحدها فى البناء على خلاف الأخر » أو على نتيهيه ؟ 
ألا ترى أنه قال فى حك الملة : فلم يكن التتابع فيه شرطا والفرع 
والأصل اجتمعا فى أنهما لم بكوفا على شرط التقابع . 
هه؟ - وماعد فى فساد الوضم . 
ما قال أصاب الشافعى رضى الله عنه فى قياس أهل 7" العراق لغير 
التراب من الزرنيخ والنورة وغيرهها على التراب فإن ذلك يمو ز9© 
وكذلاك قالوا لل فى قياس خير الأب والجد عايهما فى جواز الرجوع 
فى الطبة , 


. فى الأصل : « أصل 6 . (؟) فى الأسل : لا يجوز‎ )١( 


ل 56م ١‏ سس 


وكذلاك قياس لمائعات عل الماء فى إزالة النحاسة : 

بأن الله خص التراب عن غيره محكة » وخص" الماء حكة عن غيره . 
فى قوله تعالى : 9 وأ نا دن الكّماء ما طءُ 7 14 من الآية لم | ١‏ 
والتراب طبور السلم . 

وخص الأب والمد عن غيرها؛ فقياس غير هذه الأصو ل علمها إسقاط 
لقابدة التخصيص . 

وهذا بما لابمكن دفع” القياس به؛ إلا أن يذر امهم فيحصل الاتفاق 
أن هذا التخصيص فى هذه الواضع بالل كر لنى النشريك بجمهما وبين 
غيرهما » ويكون القياس ممنوعا بالاتفاق وساقطا لخالفة الإجماع ؛ فأمًا 
والخمم ينازع فيةقول 7 س التخصيص بالذ كر لنفى المشاركة للكنه 
تنصيص على حك بعض الأصو ل لتاحق به الفروع عند الماجة والإمكان 
كساثر وجوه القياس . 

واو دنع الفياس بمثله أوجب دفم كل قياس على منص وص أو شمع على 

[للااش] حكه ؛ لأن لفظ النص والإجماع اخنص بلاك الأأصول | قر يمنم ذللث 

الاختصاص من القياس كدلاك فيا د كروه. 

ألا ترى كيف قسنا النبيذ فى محرعه ووجوب اليد بشريه على الجر 
وإن كان التحريم والحد مختصا بامخر فى الذكر ؛ لأن الذرع يجب“ إلحاقه 
بالأصل عند الإمكان؛ فاهاجة إذا لم يكن الإاانى مءقبراً جما من الأصل 
ثبت مثل الإلاق . 

ومثى عبر القياسعلى الأصل حكامن أحكامه الذى كان له قبل القياس 
لولا القياس لكان حكمه غير ماهو بعد القياس كان ذلاك فساء)(© 


(١)ق‏ الأصل : كماد . 


سس رام ١‏ سب 


فى الوضع لا الة » وذلاك لا مجوز حال » ومثله كثير لكل فريق من 
الفتباء يحب على المتهد عند القياس وإلماق الفرع بالأصل التنبيه له ء 
من دلاتك : 

قياس أهل العر اق فى إسقاط اعتبار العدد فى الاستتحاء بأن دس 
حعبل الانقاء بواحد جاز لأنه حصل الونقاء كالو حصل بالعدد ؛ فيقيس 
الواحد على الثلاث ايسقط اشتراط العدد بالثلاث ويكتفى بواحد» ولولا 
هذا الإلحاق والقياس كان الأصل ‏ وهو عدد الثلاث ‏ ياقها على شرط 
الوجوب لا على سةوط الوجوب » وبعد القياس بسةط الوجوب ؛ فتيامس” 
عاد على أصله بالتنقيص والتقايل قياس السوء و لد السوء يعود على أمه ع 
وإتما احتحنا إلى التياس لازيادة لا للنتصان ؟؛ فإذا نقصنا كان النقصان 
عائدا إلى الأصل والفرع جميما . 

وهو مدل فدّاس الاين كان عليه أن يجعل ما خَاق من النار فى حك 
ما خلق من التراب » ايجتمع مع التراب فى ٍ المبودمة والانقياد فتراه 
النص بالقياس » فسقط إلى اللعن وانازى أبدا . 

ومن عبر الأصل بالقياس ققد نرك النص ؛لأنالءبر ليس دو المنصوص؛ 
فكان قياسه كقياس اللمين . 

ومن ذللك : 

فياسّهم للمائع على الماء ليسقطوا فرضية اعتبار للاء وإسقاط وجوب 
الفسل به فى النجاسة » واولا هذا الفياس لتعيّن وجوب استمال الماء فى 
إزالة المحاسة . 

وبهذا القياس صار إلى أن للاء غيرُ فرض اعتباره فى إزالة النجاسة ؛ 
وهذا تنيص بالقياس على ما ذ كرنا , 


ل هرت ١‏ سم 


ومثله - ها ذ كرنا من قياس غير التراب على التراب فى جواز التيمم 
فأستطو | به فرضية نعيين التراب فى التيمم وأجازوه بثير التراب ؛ فأسقطوه 
عن الوجوب بالكلية » واولا هذا القياس لكان هذا الوجوب 
على لكان . 

ومثله - قياسسهم لثير قوله : « الله أ كبر » عليه ؟ ليسقطوا فرضية 
التتحر.م هذا الافظ ؛ ولولا هذا القياس لتءين التدرم بهذا اللفغظ 
وقد رفعوا تعييته”'؟ بالثياس وهو الصلة . 

ومثله - فياسهم الرضّعة الواحدة فى إيماب اثلر'مة على الجسة ليسقطوا 
اعبار الخجسة وهى الأصل فى القياس » أسقطوها بالقياس . 

ومثله - تعليلهم محري الربا ببالى التكيل ؛ «أستطوه عن القليل ؛ 
واولاه لجرى الربا فى القليل والكثير من الحنطة بالفلاهر من الإجماع . 

ومثله - قياسّهم لاسجود على ثور العامة على الجبهة ليسقطوا وجوب 
السجود على الجمبة وذلاك أصل هذا القياس اولا هذا لبق وجوبه لا محالة 
على الجبة . 

البوز2" لأنه جمم بين الطلقات الثلاث فهو بدّعة ؟ كلو طلقا 
فى حال الخيض . 

أو رأىالماء فى خلال الصلاة فَبَطلت صلائهما اوأحدث مع رُؤيةالياه. 

أو أنقضت مدة مسحه على الخف . 

أو قال : نسكاح يلا ولى فلا يجوز كا او :-كحها فى العد: . 


(1) ف الأصل : نرعه ١ ٠.‏ (؟!) ف الأصل : فالبور. 


ههج أ سسب 


هذا لاحصى ؛ إِذ لا مسألة من الوفاق وانكلاف إلا ويمكن مثل هذا 
فيه ؛ فلا يكون القاس عثل هذا محتاجا إلى اجتهاد واستنباط إلا أن 
الأمة أججءت على تفسيق من يع أحكام الله سببحانه بأمثال هذا . 

واعمزى «و فى النساد حيث لايوازيه فساد فى الوضم ؛ غير أن فساد 
الوضم يطلق على مايوضع فى محل القياس؛ وليس هذا من القياس فى شىء ؛ 
ويكفى فى النع منه إجماع” الامة على تفسيق قائله فى الشربعة وتصحيح دبن 
الله سبحانه وشريعة مصطفاه عليه السلام عثله . 

والذى ككشف للك أنه ما قاس أنه قال : مسء ذ كرّه فصار 5 أو 
مس ذ كره » فأعاد ذ كر القرع فى الموضم الذى جب عليه ذ كر الأصل , 

واو قيل له :ل قلت : إنه إذا مس ذكره وجب عليه الوضوء؟ 
المدى | فقال: إذا مس ذ كره وجب عليه الوضوء ل نه مس" د ره / فعبار كا أو 
مسر" ذ كره . 

فيكون مكرراً أبداً نفس السألة مع ما يدّعيه من لمكم بلا تعليق له 
على معنى . 

ولو اقتمر على ذلك شجر منه فجاء إلى مسأة أخرى حكمها مايدءية 
فيقول : إذا كانت مسألتى مع تلاك امسألة كان ال-كر ما ذ كرت . 

فقيل له : وموضم ” املاف ليس معه تلك السألة ؛ فلم حكت يحم تناك 

المسألة » وليس هناك تلاك المسألة ؟ 

فتبيّن ستوطه فى الحال » وصار ا لو قال : او بأل معه وَحَبِ عايه 
الوضوء » فإذا ا يكن 4# ب احقاج إلى إستاط هذه لمطالية لا ممالة ما 
يكون دليلا ؛ ولو كان ما ذ كره دليلا لا ؟تفى به عند امطالبة . 





سد و1 سب 


ولأزه قال : بالوول مفردأ جب الوضوء 6 وباللس مفرداً حب الوضوء 5 

9 يقول : وبأحدهها لا جب حي يكون عه الأخر 0 ل يحب من 
غير أن يكون مبوة الأخر إ 

فيتناقض كلامه هذا التناقض . 
هر 4 من صاحب الشر بعة ما يتناقض كل هذا التناقض ؟ 

ولأنه يكتنى عال ننسة قُُ | يماب الوضوء بذ كر المس فضم أأمة ذو 
البول طاءا لوافعة تتصيرمة 6 وخصمه إعا وأفقه عل 9 البول دون حّ 
الس ؛ فبق امس عريا عن أاوفاق والدليل جميعا . 

دأيضا-فإن إقرار الخمم بوجوب الوضوء منالبول لايوجب إقراره 
بوجوبه من الس" وما لم يلزم الخصم الإقرار بوجوب الوضوء من للس” 
لا يكون متما للدليل علية ؛ فيان “أستوطه مم" يعسلق عثله عن درجة 
لممقعة قصبا؟ عن أن دذنى أشقسيةه وو ع الفياس و 2 دة الادمراد 1 


وبالله التوفيق . 


. » فى الأصل : 2< سقوط من‎ )١( 


فصل 
فى القول عوجت الملة ومقةضاها 
8” ع كر زا حذه و-دفيقةه 
فأما بيانه : فهو أن يعلل لموضع النزاع ؟ا لايتناول ذلا ٠‏ 
فيقول من نصب عليه العلة : أنا قائل يحكر هذه الملة . 
وهى لا تتمرض ١1‏ “تلف فيه . 
فقد ادّعى على المسثول : بأنك لم ندل فى المسألة بما ذ كرت وما يتناوله 





هذا الاعتلال فو قافنا أو ى منه فى ذلات أأو ضع : و يعمل مأ يفيل به 
فائد:ء وقد لعا كلامك ؛ وَهَلْرَ عاك ١‏ 
فيكو 5 ميلأ مد عمأ مكشف عن غابه تفصير ه وغتلئة . 
لاه وقد يكون ذلك على وجوه ( وه ت) : 
مبها - أن يكون اناا حكها ف الأصل » وثارة يكون قاثلا به فى 
ليم 1 مم ١‏ 
موضع أخخر » و بخص ذللك مرة بأصل السائل . 
وهر 34 بأصل المسئو ل 0 قهر هَ أصلمهما 8 
وأ كثر ما يقمذلك فى علة تصيب ِ على الججلة بلفظ الجواز والنزاع 
ف لعص ثلاث + من أعوان 'ألك الجلد كان الحكم على ال مس أن 
لا محالة » حتى وقم النزاع فى عين من أعيان تلك الجبلة فيقول الخخمم 
بموجب تلك الخلة » فيبتى موضم النزاع عريئا عن الءلة » وبلفظ « الجواز» 
1١ (‏ الكافية فى الجدل ) 


1 


يد عن النقض فيقم فى محنة التول بموجب العلة » وذلات النزاع أبلخ 
ف الإفساد دن الئفض ده حتاج إل أسعلة أخرى فُْ مو صع 1 والتقص 
عن دفمة سير أو زدأدة قْ نشس مأ تدأ 4 دلا له وعله . 

وكذالك إذا علق النفى عله مهدئة فيقول : ولأ لا وجب كذا 6 
خوفًا من أن رد عليه نقض لا عكنه دفعه » فيقول امهم : عندى هذا 
الذى ذ كرت لايمب هذا السكر الذىذ كرت؛ فيبقى موظضع النزاع بلاعلة. 


6 


دون موضع النزاع ؛ فيكون ملسا فى القول عوجب العلة . 

شثال القول به على الأصلين : 

كاعتلال الكوق فى ياب الصوم لصحة الاعةكاف بأن اللبث 

الختصت بالمكان الخصوص لا ينعقد عبادة عفرده » كالوقوف بعرفة . 

فيتول خصمّه : مفرده عندى لا ينقد عبادة حت تنضاف إليه الشثة ؛ 
وه عيبن الاعشكان لا مالة » كا ينضاف الإحرام إلى الوقوف حتى 
يصير عبادة ؟ قيبقى محل النزاع عريًا عن الدلالة . 
ومثله ‏ تعلول أصحابنا فى النع من وقوع االك بالنبض ف المقد الفاسد : 


بأن ماقبض مضمونا بالقيمة عند العلف لابورقم الأخذ والقبض فيه اللكَ» 


بالا هل بالنصب » فيتولون : القيض لا يوقم لللاث ء لكن للك ادم 


بالعقد والقبض مما » وهو كالبيع مع الخيار » وهو لا يُوقم الك ؛ سكن 
العقد مم انقضاء الخيار يفيدان اللاك . 

وكانتضياء العدة مع الطلاق يوقم الببنوئة فى الرجعة لا مفرد الطلاق 
ويقول لهم أصحا بن : لو كان البيم الفاسد يُوقم املك مع غيره لكان 


5 


[ل١ش]‏ كالبيع الصحيح يقم به لإلك / مع مشى الخيار وسلامة المبيع؛ و إذا احتاج 

إلى غيره كأن كالباطل من البيوع : كار والميتة وغيرها . 

ورعاقالوا : إذا فسل ؟ فإتما يفسد با يثأربه من الشرط الفاسد 
أو ما يقوم مقامه ؛ فإذا قَارَبه القبض محةق سقوط الشرط ؛ فقام المقد 
مام الصحة ؟ 

فيقول لهم أصحابنا : إذا أفسده الشرط الفاسد أثر فيه ؛ فالقبض 
لا نزيل أثر النساد كسائر العتود الفاسدة بشروط تنضم إليها » مثل : 
الأنكحة» والرهون » والإجارات . 

وأما مامختص به السائل » كالتعليل فى جلد الكاب بأنه جلد ميتة ؛ 
فكان إلى تطميره سبيل كسائر الجاود ؟ 

فيقول : بل إلى تطهيره سبيل” عندى » بأن يأر فى ملحة فيصير 
كالملح ؛ فنفى طهارته بالدباغ بلا دليل | 

وأما ماتختص بأصل السثول كقول أصابنا فى مس الفرج بأن 
ما وجب الوضوء بالخارج منه وجب الطور فيه عمس مخصوص كالطهارة 
الكبرى ؟ 

فيقول السائل : عل أصلاك يجب الطير فيه يمس مخصوص وهو أن 
عس” رجل” فرج امرأته » أو امرأة فرج رجل وجب فيه الطهر فن أبن 
أن ذلك يحوب عليه سه من نفسه ! 

وأمّا مثاله فى التعليل بالجواز احملة » تعايل” من يوجب اازكاة 
فى اميل : بأنه حيو ان يتقر"ب به إلى الله مع بقاء عينه ؛ قالزكاة وأجبة فية 
حال » كالعبد . 


| ١5غ‎ 


فيقول أحابنا : ايس الخلاف فى وجوب الزكاة فيه على الجلة ذإنا 
نو جب الزّكاة فى اعخيل فى اججلة » وهو زكاة التحارة . 

واللخلاف فى زكاة العين » وهو بعض اججلة . 

فإذا قلت : جاز وجوب الزكاة فيه؟ قلت : يوز عندى ‏ فن أبن 
وجوب زكاة العين ؟ 


إن رح سيدا لم يجده فى العيل ؛ لأن فيه كا الفظر » لا كاة 





المين ! 

ألاترى أنه يجب فى الث ؛ ولا بد للقائل عتتغى الملة من الكشف 
عن كينية قوله عوجب الملة» إذا طولب بالكذف عنه ؛ وإلا كان 
مدعيا له كي قلنا فى المائع منعا مطلناء إذا طواب بالبيان أن يكشف عن 


وجة يوجه المنع جظ 


54 س ومفله : اعتلال أصحاينا فى أخت المعقلدّة: أنها ممن يلزم الزوج الملة بوطئها 
مع الع بتر يعباء از التزوج بأختباء أم بأريع سواها كالمنقضية عدشها؟ 
فيقولون : عندنا يجوز العزوج بأختها » أو بأربع سواها » وه إذا أقرءت 
بانقضاء عدثما » على وجه تكن صدقها » وكذيا الزوج ؛ وأتم بانظ 
د الجواز » فررتم عن النقض بالاخت اغخالفة للزوج فى دينهاء من ؛ ردّة؛ 
أو تميس » أو تون » أو رضاع ! ولو قلتم فى الملة : مع اتفاق الما » 
لا احتجتم إلى انظ « الجواز » أو أمكدكر التعميي بهذا اللفظ من غير 
انتقاض ؛ لكن إن كانت هذه الزيادة بعد القول عوجب الملة كان 
انمقالا ا . 


مس 


1 م 


و إن كانت قبل القول بموجب العلة أمكن مع هذه الزيادة القول بها 
فيمن قال الزوج : إنها أخبرتنى بانقضاء عدتها ؟ 

وهو صورة القول بموجب العلة فى أصلها » لو قاسها على هذا الموضم . 

ولصاحب الاعتلال أن يدفعهم عن القول يموجب العلة و إن ل تسكن 
هذه الزيادة ؛ إذ لا تأثير لهت_كاديب الزوج إذا أقرت باتباء عدتها » وأنها 
منقضية العدة » إذا أمكن صدقنا ؛ بأن يول صاحب الملة : هذا قول 
عوجب العلة فى للنقضية عدماء وهى الأصل » والقول يموجب الملة 
فى أصلها لاعنم لعل من صمة الاحتتجاج بها ؛ لأنه بيان أرف المصم 
فى الأصل موانق له كم الملة» وذلك تا كيد وتسالي للحكم فى الأصل يننى 
نان الدلالة بغير هذا 9 فاق ؛ فإن الوفاق من اعلدم فى موذم الدءوة 

لغ هن كل دلالة فى حق اله 

ولو كان ذلك - فى 57 مانعا من الاحتتجاج لا ممت علة أصل 
مم عل حكه . 

وأيضا فإنك متى قلت : إلى قائل بكم هذه العلة فى الأصل » وهى 
ف الفرع و أنت غير قادل به ككت مناقضًا مكذيا لنفسك بنك 





موجوده 
قائل محكباء وهى مع حكها فى الذرع» وأنت منسكر لا وكا فى الفرع» 
ولثولاك به فى الأصل ألز مت" القول به فى الفرع » وهل تسل القياس 
إلا هذا ؟ 

وأما مثال ما يكون قولا وجب الءلدء على وجه يكون عند التحقيق قولا 
ببعض مَقمَضيانه ؛ كن يقول فى وجوب الود على لس بقل الذمى بأنمهما 





عدو ] الدم على التأبيد فجرى القصاص بينهما . 


الى إااسم 


فيقول أصحابنا نقول لأنه إذا قله ذع13؟ ثم أسل فيتولون : إنما قلت 
0 5 هذه العلة فى بعض المواضم ؟ 
فنقول : إنجحاب القصاص بينهما بكل حال لا يكن هذه الملة . 
إلوعىا ١‏ فإنها تنتقض إذ ذاك عسائل كالمةتول المثقلءأوكان ا له أبوه . أو كان 
هناك شبة » أو غير ذلك ! 
وباب وأمأ مثال ما يقال عوحب ألماة على وحه يفسر د المأل طليأ اأ#شخاص عنه 
أن يقول المعلل فى إيحاب الوكتين المغرب : إنها صلاة لها أذانان ‏ فلها 
وقتان كسائر الصلوات؟ 
فيآول خصمه : أنول للمغرب وقتان فأ كثر ؟ 
فيقول المسلل : أردت بالوقتين » أن يتصل وقت الغرب ا يلها من 
وقت المشاء ؟ 
فيقول خصمه : لامكنك هذا ؛ فإنه ينتقض ‏ حينئذ ‏ يالصبح لها 
أذانان » ولا يتصل وقتها ما يلما من وقت الظمر | 
وقد محتال المسثول فيه على السائل بأنك سؤالك منعت نفسك عن 
القول عوجب العلة ؛ فإنك قات : هل للمغرب وقتان غُخالنين فلا تقول : 
لا وقتان ؟ فإذا أوجبتهما عليك بملتى قلت : أقول مما » نقد مركت 
مقالتك إلى مقالتى » وناقضت فى اجمع بين النفى والإثبات فى المكم 
الواحد؟ 
فإن قال السائل أردت بتولى : هل لغرب وقتان» أحد الوقتئين 
هل يتصل بالآخر؟ 


. ق الأصل : ذما‎ )١( 


حل ه41 ١‏ ه ٠‏ 


كان الاسئول أن يقول : نصصت باءتلالى على ما سمعث من لفظ 
سؤّاللك » دون مافى ععيرك ؛ فإنك ترركت ما 5 منك إدلااتى واستأننت 
بلفظ اخخر ؛ غير ما نطقت به أو لا ؟؛ قود م دليل دما سأائئى عنة أو ا ؛ فلى 
أن أستأنف ما يتناول الثالى » إن اخترت . 

واوقين السائل لفظ الوقتين ما فسرته ؛ سقط عنه حيلة السئول 
قَّ دقع سو أله . 

بد؟ ل وأما مثال مااكين الحسكم للعلة فيقول الحصم عوجبها » كقول من يقول 

قَّ سم الغانب عدم روانة المبيع لا كنم صود ابيع كاسم . 

فيقول لقعم 


: عدم الرؤية لاتمنع ؛ لكنه ققد العلل بالمبيع ؟ عنم هذا 


فأما إذا قال : هل الرؤية شرط فى صحة هذا البهع ؟ 
كان مناقضا 5 ذ كرناه فى السألة قبل . 
و إن قال العلل فى أمثال هذه العلل : إِنْ عدم الرؤية مع عدم شىء 
آخر يا جنع صرة البيع 6 أو ا الوسوب فاده ؟ 
اما س1 حيلئذ ‏ عن النقض ؛ فإن سل ؛ لاسائل أن يقول : زدت > 
أو غيرت مأ ابتدأت 4 لأجل سوّالى ؛ فظور دح سؤالى فما ايتدأت 4ه . 
ويكنى فُْ الانتقال المدهوم هدأ القذر . 
وفد يدق إذا زأد أ جد العلة مم تلات الزيادة 1 الأصل 17 أوقال 
فى علته لبيع الغائب ؛ العل المبيع ليس بشرط ل يحد فى السل . 


سس ير 1 حب 


أخرج فيا سبة الى سر السية 6 وظهر بيه السؤال فمة , 
و لا يكن لاسأ 9 أن دلو لََ : دلاك أدس اسمس ص أن ام المين أ أصفة 
2 , 1 
لا يجوز ؛ لآنه سل فى ممين ؛ لكنه عكنه قله عليه بأنة لا يجوز مم الجهل 
بالمبييع كالسم 7 
4 ل ومن أمثلة ما يكون قولا عوج بالماة على وجه يكونقولا ببعض موجممها: 

تمليل” أصحاينا لتعجيل القصاص ف الطرف » بأنه أحد نوعى التصاص ؛ 
فو جب معدلا كالقصاص فى النفس ؟ 

فيقول الخيصم - ول وت معدلا . وذو إذا قطءة م قتله . 

فيقول0" المعال : العلة نصيث لوضع اللملاف » وإن تناوات موضم 
الوفاق ل بها ف اللوضمين ؟ فإنها إذا أَوْجيت المسكر ف الموضعين 
انتقض عن عهدتها”'؟ بأحد اللوضعين ؟ سما إذا كانت الحاجة إليها وضع 
أعالاف دون الوفاف فإن موضم الوفاق مسيّة| ‏ و أوفاف 53 ممأ قأبد اد 
د دو صع ألاف . واه مدى لإسةاطها 1 دودمم الإوادة ع أستنى عا 
فى الإفادة . 

5 - واعل أن أ كثر أحل الجدل رأوا تقدم” القول بموجب العلة فى الترئيب 

على النقض » وقالوا : لأن النتض لا قم الإفرار به فى موضم النزاع 

فإن قيل : إذا قال يحكها فى الموضم الذى وجب عليها ؟ فقد اذ عى 

/ سلامما عن انض قو كيف يكو 5 ْم الدو'د لعاءه إلى الخخض 0 
١ | | /‏ 
فيسل ٠‏ هو قل غير موصع الولاف «ستغن عن العماقى وأ لحصول 


. ) الكلمة فى الأصل غير منقوطة . () ف الأصل : عدمبا ( الكلمة بلا تنقيط‎ )١( 
فى الأصل غير واضحة ورسمبا هو : كانت لها ؟ ؟‎ )( 


- 
الاتفاق فى ذلك الوضم » ولم يكن مستدلا به فى ذلك الوضع ؟ الكنة 
كاشف عن أن المملل ل ستدل بعد فى موضع المزاع , 
ولأن إقراره بما بوافته إليه عنمه لا فى موضم النزاع لا يكون إقراراً 
منه إسلامتها فى موضع العز اع ١|‏ 
لأنه يقول : إن قلت به منقوضا فى موضم الوذاق » لا أقبله منك 
منقوضأ قف موضع المزاع لأن تقصيرى هناك » لا وجب على" التقصير 
فى هذا لأوضم ؛ بتي أن أعود إلى نقضبا بعد دعوى القول بموجبها ؟ 
ولهذا كأن له ضما على امسكول إذا قيذه ؛ أو فسره بما عنعه من القول 
[لو؟ش] بموجبها ؛ كا بينا فى الملة اللتى أوجبت / بها الوقتين للهغرب . 
وهذه الطريئة لا بأس با فى اترتيب النقض عل القول بموجب العلة . 
واللّه أعل |! 
55؟ ‏ وقد يستدل بظن اتخصم فى نَصْب العلة على خصمه أن حكها مخالف آذهبه 
على الإطلاق ولا يكون مالفا لمذهبه فيقول : من نصت عليه الملة أنا قائل 
محكها فلا دليل للك فى موضم الخلاف . 
وقد متصبعلة لإبطال مذهب خصمه» واعمم” لايقول بذلك الذهب: 
فتقول : أنا أقول ببطلان هذا . 
فلا يبقى لله دليل حيث أراد . 
نف وفل يصب علة لارتفاع مم أدث لسبب زال ذلك السبب؟ 
نتتول : أنا قال بارتفاع هذا الحكر ؛ لكن خَلَنَتْ لهذا المكر 
الرتفم منه أخرى كن يقول من الكوفيين إن تنجيس الل اول عين 
النحاسة وقد زالت فوجِب زوال الحسكم إذا أزالها بغير الماء من المائمات ؟ 


1178 سس 


فول الخصم : قد آأر تفم لمكم الذى كان بزوال تللك المين ؛ دكن 
سق حكم النجاسة بحدوث عين امائع النجس حين لاق العين النجسة ؛ 
كا برتقع حرم الوطء بالصوم »2 ويبثى للددة 2 أو الإحرام 3 أو ايض . 
554 سل ومثله : فو ذم ف مايل الجر بأن محر بها اكونها خراء» وهذا الاسم ول 
زال بالتحليل قصار ذلا . 
أو قالوا : كان التحرم لاشْدّة » وقد زالت ؟ 
فيل ل : عند نا زال التدرم املق الا أو الشدة ؛ لكنه حدث 
حريم آخر لمازجة ما عوجت به النجس فصار نجساً قاثما فى هذا الل ؛ 
فبق محرعه اءلة أخرى » وقد تطلق علة 5 فى موضم فنقول عطاته 
فى موضم ألخرء كتعايايم فى وجوب الجزاء فى السباع : إنه أحد نوعى 
المصيد ؛ فللاحرام تأثير فى تعلق اجزاء به » كالأ كول ٠‏ 
فيقول انهم : أنا أقول بأن له تأثميراً فى هذا النوع : وهو الخارج 
بين الذب والذنم “أو بين الذئب والضيع . 
9 - وقد يقع فى الظواهر الول بموجبة على وجه يناقض تماق خصمه0” به 
فيخرج به عن عبدة الظاهر » كن يتعاق فى انى وجوب ااقر اءة على المأمو : 
بتوله عليه السلام : « منكان له إمام فقراءة الإمام له قراءة”'" » . 
فيكول الهم له : قراءة المأهدو م قراءة الإمام » يممنى أن قراءته كقراءة 
الإمام» كقول القائل : قولى تولك » وفتواى فتواك » ودينى دينك » 
وإحراتى إحرامك » وشبادلى شبادتك ‏ يعنى : عثله أشول وأحره وأنوى 
و في و أقو ل. 
وهذا إنا يكن إذا لم يمكن المع بين الأمرين » مع امال الافظ لها . 


, ١٠ ” ف الأسلى : الخدم . 68 رواه ان ماحه : إتامة‎ )١( 


7 7 . ا 0ك 


“م - وقد يتفق أن يتعلق بالظاهر على خلاف ماتناوله فيقول الخصم به على ما فى 
سو أله بق موضع الخلاف بألا داهل - 
مثاله : تعلق دن حم مع م ا ره وله : (أحل الله البيع ) فيةقول 
الخصم : أنا أقول بحل البيم ؛ وهذا لايختلف فيه » والذى يمختلف فيه 
اص صؤات البيع 6و الاية لاتنى عه ؟ فكان هلأ تفعبأ عن الإلزام 
ومطالءة أيضا باقامة العرهان 1 دو صع 1 
وهكذا كل دن قال لاله سدهريةه فول ششى ع أأإزمه دهببو4 وطالية 
لا عواله بالدلاله 1 موصم العزاع آ 
ؤذأ/بام ب وقل يكون الفلأهر غير متناول أوضع المزاع؛ و موضم المزاع شق ست تبه 
كن تعلق ف إسقاط وحدوواب السعهى بان الصيمًا والأروة عن المج 
بتوله تعالى : ( إن الصف وَالْروَة من شمارر الله » فمن حم البيت 
أو اعم فلا 584 7 عليه أن إعاوتفَ مما 1 ص من الأية مه ١ ١ | ١‏ . 
قال : 3 « الجناح » يدل على الإباحة دون الوجوب؟ 
فيقول الخصم : رفم الجناح فى الطواف حولما » وأا لاأوجبه؛ وَإنما 
أوجب” ااسعى بينهما لاحولما ؛ فأين الدايل على موضم النزاع ؟ 


مساق 
فصل 
فى الاعتراض عل الأدلة بالمناقضة 
بام - واختلف أحل الأصول والجدل أن النتض هل هو دلالة على فساد ما ورد 
عليه النقض؟ 
فأ كثر الفقباء على أنه يدل على فساد ما ورد عليه | 
ويه قال أحل الكوفة» غير أنهم أفسدوا هذه القالة بتجويزم 
مخصيص الماة ؛ فإن التخصييص فى الما لى هو عين المناقضة . 
وقالوا : إنة لا يدل على فساد مأ . 
سيم س وذهب قوم إلى أن النقض مول السدل من التعاق بما ورد عليه النقض 
وهو بدل على قساد ما تماق به ؛ لأنه يتعأق عا يصح فىنفسه » غير أنه زةضيه 
ببعض مذاهيه الفاسدة؛ فلو ثرك ذلك الذهب لصح التعلق به يا صح اغيره. 
[ل٠سى‏ ] وذلك كثير فى العقليات والشرعيات/] جميما ؛ ثم هو على وجوه :(0ت) 
منها - أن شت جملة عل 35 فيئقغها فى التنصيل . 
كن بقول : العمل الكثير يفسد الصلاة . 
ثم يقول فيمن سبقه الحدث : إنه يفعل السكثير ٠ن‏ الأفمال » لاثتناله 
بالوضوء » ولا تفسد صلانه مع الأمن والقسكن من إتمام الصسلاة 
الاستئناف بعد الوضوءء يمخلاف المصلٌّ مم شدة القتال ! 


ويقول فى صلاة الأمّة إذا أعيقت مكثوفة الرأس : لو مشت 


4 اسم 


6 مس 


سيفن 0 


إلى الذو ب بر 4 اأر من وغيرها من العو ره ) نات صلا - ١‏ 

وكذلك العريان إذا وحدل الثوب ل خلال اأصلاة ى إأيه سه 6 
طلت صلاته » ولا تيطل صلاة من سبته الحدث بالمثى الكثير وإصلاح 
الدلو والخحبل 6 وأسدقاء الماع هن الدثر العميق / 

ومنها - أن تتناقض القالة فى نفسها قبل إثامة الالالة علمبا ؛ كن 
لا يققل المرتدة » ولا يقرثها على الردة ؟ فيحبسها وعكنها من الطعاء 
والشراب 6 أو عتعهأ _- عوت : 

فى الكين مناقضة المنم من الثقر بر على الردة . 

وق الهم قتلمأ 4 وى متاقصة لأمنع مَنْ القتل ٠.‏ 
وقد تسكون امناقضة : بأن يكون حكم الفرع على خلاف حكم الأصل 
عاءل التأمل . 

كتولم فى جنين الأَمّة : إن فى الذَ ؟ منه نصف عشر قيمقه وفى 

4 - 
الانثى عشر قيمتها حيّة ! 
9 2 

وأصل حنين |المَة قو حاين أذرة 6 والل كر وال لى ف هلأ الأصل 
مدو أء 1 
وقد :كون لمناقضة بإيماب الحسكم على خلاف كم نظيره : 

كالتفر قة بين بل الدا بة ورجاما 02 وبين عين الدابة وسائر أعضائيا 


ف ان الجنانه علمما . 


ليا ل وقول :كو ن المناقهبة أن ايدثر العمل" على خللاف الفتو ى »2 ق نفس ذلك 


العمل : 





)فق الأصل : « ورحلبا فى » ٠‏ 


حب ع/ا4؛ سل 


كتوم . أن مأ درك الأموم هن صلاة الإمام “رو آخر صلا ره 6 
مم و زه 5507 بالتسكمير : عم بالتسلى . 
وقد تكون المناقضة بألا يثول ما تنتضيه مثالته : 
كقوهم فى القسّامة إن للدعى عليه محاف سين عينا بأنه ما قتل ؟ 
ثم ُو جب عليه ضمان القتل ٠‏ ولم يسقطوا به القوّد ؛ لأنه لم يكن يحب عليه 


بنفس الدعو ىف القَوّد . 


5 5 3 . - 
يبام ب وولى تكو ن المئأ قغبة بأن يعلل مدهيه مأ يدتِعى سقوط ذالك الذهمب »© 


8 مل 


كقو هم 1 أْمَان الميد : إنه لا يصح إلا مم الإذن عن السيد ف القتال » 


والأمان ضِد القتال ؛ فيتضى الإمساك عن التقال . 

ألا ترى نو فمل الإذنَ فى القتال عك) على سقوط أمانه لكان هو المتنع 
عن القنافض . 
وقد يخرج السئول فى يجاب الحسي ببالءلة إلى افظ الاستدلال اثلا يظهر 
فيه المناقضة . 

كاستدلالحم فى الأمة الثيّب إذا وَجَدَ بها عيبا بسد أن ومائيا 
من اشتراها : بأن فىو طء الشترى طا تقليل” الراغبين فى شرائها © فإنه 
محرامها على أبيه وبنيه » وهم من جملة من يوم رغبتهم فى شرائها 
ونقصان الرأاغفب بفعله - كتدعديه إياها ؛ 0 يكن له ردها عا وجد من 
العيب يها » بعد حدوث عيب آخخر عنذه سواه . وهذا ينقنض بوطء الزوج 
فسا بحرم على أب الزوج وبنيه ؛ فنقص الراغب فيها » ولم يكن ذلات ما نعا 


من ألرد بالعيب الذى كان بها عفد الشراء . 


قل 


وم - ومثله ‏ استدلالهم فى إيجاد القوّد على امسلم يقتل الذى : بأن الإسلام 


غم" سمه 


8 ل 


ع 


و1 سسب 


8 منع من وجوب القصاص لاذى لدع من استيفائه إذا كان الإسلام 
بعد التعل » كالأبكة لما منءت وجوب القصاص على الأب للابن منمت 
الاستيفاء » وهذا يبطل بالجنون ؟؛ فإنه يمنم الوجوب ولا كنع الاستيفاء 
إذا كان الجنون بعد الوجوب . 
ومدله : استدلالم 7 امتذاع صو اللمان هر الآخر س : بأن ابه تعالى 
و أنطقه ‏ بمد حك الحا "م بقذفه ولمانه ‏ حتى قال: لم أرد قذفا ولا لمانا: 
ل يكن عليه حدد ؛ فدك على أن إشارة الأخرس كهابة » والقذف” واللعان 
بااكناءة عمال . 

وهذا يبطل بإقرار الأخرس بالقصاص ؛ فإنه يازمه . 

ولو نطق قبل استيفاء القصاص بأنه لم برد به الإقرار ‏ لم يقتص” منه 
بذللك الإفرار - ومع ذلك عتتذى الإقرار يحب القصاص » وخرمه 
لابو نر فيه . ظ 
ومذهينا ‏ فى لمانه ب أنه لاينقض - الما 1 إذا َك بتذفه ولمانه؛ 
بأن ينطق فيةول ُ أر د بقلاك الإشار : قذفا ولعائا . 
ومثله : استدلالم فى توريث المبتوتة فى الأرض : أنه انا عاك <رمان 
الوارث نقص حته بالزيادة على الثاث فى حال مرضه فَلَأنْ اماك إخراة 
عن كونه وارثا ‏ أولى . 

وهذا ببطل” بلءان المريض فى مرضه؛ فإنه سقط ميراثه ونفذ إخراجها 
باللمان عن كونه وارما 0 
وفل يقد بإيماب ثىء فينتةض بإيجاب مثل ذلاك فم لايقول به أحد ؛ 


ك17؟ سب 


الماقلة تتحمل فى السنة الواحدة ثلث دنة النفس » ودية الجدين أقلة من 





هذا ؛ فبأن تتحملها العاقلة أولى . 
وهذا يوجب أن نتحمل العاقلة دية المرأة فى سنة ونصف وأن تتحمل 
العاقلة قيمة العبد إذا كأن ثلث أإدرة أو أقل فى سنة وأحدة . 
و إذا لم يتولوا ذللك؟ بل قالوا :تتحمل العاقلة دية المرأة فى ثلاث سنين: 
إنتقض بذلاك استدلالم : 
فإن قالوا : إذا قاتم العاقلت تتحمل دية الرأة فى سنتين ؛ فقد بطل 
م فلم ؟ 
قول : عندنا ‏ على الصحيح من الذول ‏ أن دية الجدين ودية الرأة 
نتحماها للعاقل" فى ثلاث سنين . 
ومن قال بذللك لايستدل ببذا ؛ لكن عافيه من الأثر لأروى ؛ فد 
يكون النقض” على الطرد مرثة » وعلى الطرد والمكس : أخرى » وعلى 
العكس ثالثا دون الطرد ؛ فُتى ادّعى المستدلة أن ا-تتحاجه بدليله على الطرد 
والسكس ؛ وانتقض طرده أو عكسه : كان النقض لازماً فيه على دعواه . 
كاستد لالهر 2" فى أن أكثر الثىء يقوممتام جميعه. كأ كثر الركمة» 
وكأ كثر صفات البيع ؟ فبذا وإن لم يدع فيه للستدل العمكس ؛ ذإذا 
انض طرداً وعكساً » كان يأ لو أدعى له العمكس » عل أنه يأزم دثم 
الففض عمهما جميءا ؛حتى إذا قيل : ينتقض بأ كثر أيعان القسامة لايةوم 
مقام الكل » وأ كثرث عدد شوود الزلى لايقوم مقام الكل . 
وأ كثر ' الصلاة لايقوم مقام الكل . 
)ل الأسل : لال . 


+ هد 
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وكدلك أ كثر الصيام لايقوم مقام الكل . 

إلى عير ذلاك من أ كثر له كان الشرع ء وعكسه أنه أقل الشىء قد 
يقوم مقام ا-كل . 

فإنْ إدراك ركمة من الوقت كادر اك الكل . 

والاقتداء من المسافر بالقمم فى آحر حاء مع صلاة اقيم : دأزمه- 
جيم صلاة اليم ' 

وعندهم إدراك جزء من أجزاء الجعة كإدراك الكل 

بتبيّن بهذا الأعيرة «الفلة والكثرة فيا رام التصمحيم به ؛ سكن العيرة. 
بغيره ؛ هلمذا ذره انءَه ض المكس 
ومثله - اعتلالم ف أن المْرَة قلبا كم - وإ كان قبل الإنار ‏ بعل » أنه. 
عكن إقر اده بالبيع كالمو ر>ة 

يبط هدا ا لو باع حائطا فيها أشجار ؛ فإنه يمكن” إفرادها بالبيع 
وبدخل فى مطلق البيمع . 

وكدلك حدرات الدار » وعكسه يبطل بالبذر فى الأرض » لا يمكن 
إفراده بالبويع ؛ ولا بتببع الآر ض ف البيع . 
وأما النفض عل الطرد مفرداً فسند كر ذلك مد ؛ فإنه أ كثر من أن محصى.. 
وأما نض المكس دون الطرد فيورث ضما ٠‏ وإن لم يكن المكس شر طاء 
ولولا دللث لما سمط به عا العقل رأسا . 

ومثاله - تمليلهم فى ققل المسل بالسكافر : أنه عام يده إسسرقة ماله 4 
فهو كالمل ٠‏ وعكلسه . 


1١١ (‏ الكافية فى الجدل ) 


كخم سد 


ه/7اؤ سب 


فيبطل بالعيد بسرق من مالسيده فلا يقطم »يتل سيده إذا قتله. 

واعل أن أظبر سؤال قيده به اتخصم : هو النتض ؛ فإنه :ور ثالدهثة 
والتتحير على المعال إلى أن مرج عنه بدفعه . 

فااواح عل المعلل أن يكون قد فسكر وتأمّل قبل مُلاقاة الخصم 
وإظياره علية اعتلاله . 

ويك ن قد لخص عيارته بكر وروية فى أصو ل الشريعة عند 
الاستنباط على وجه لا محتاج إلى إصلاح المبارة للعلة عند ورود الإازام ؛ 
فإنه رعا يكن أ زة بلقم بقوة طبعه مأ رد على دايله بعد التباون ف نصبه 
--090 ظنه ؛ فيغيطرب الأمر” عليه فى العبارة فى طلبه ما يصلح به كلامه 
فى اعتلاله ؛ من زيادة فى الامتلال أو النقصان ؛ يس تج كلامه ف ماع 
أهل اماس » و ده الأذان ؛ فتضعف حي ته عند ذللك ٠.‏ 

وإذا أورد ما أورد عن فكر وروية وتأمل وإصلاح : قبل إظهاره 
لخصمة . 

فإذا أورد عليه تقض تمكن من دفمه ؛ لمكنه فى قلبه وأمته بتوة 
ما هذ به قبل إظياره بإظهار الا<تراز عن العقض فعلته أو تفسيره العبارة 
عنها يما يبين دفع النقض به . 

ومتّ أمكنه دفع” النقض بتفسير يليق بعبارته عن أعتلاله اقتصر عليه ؛ 
و يشتغل بغيره من إقامة دلالة أو غيره ؛ كيلا يطول عليه الأمر فيا 
أستننى عنه . 
وعلى السائل إذا فرغ المثّل عرى ذكر الاعقلال على القام أن يتأمل 
عبارات اعتلاله فى معانيه أبلغ التأمل » فيحصر مع ننسه ألفاظه » ويتفهم 


بام" سد 


يلابا اس 


معنى كل و أحد ممأ على له بلمتا والمسكن 6 دن غير سدم تحال فى الاشع يمال 

وأ كلام عليه © وو أر اد النفض ه فير ن علية مأ حتمل كل لظ دن الأمئى 
0 

ويثرره عليه ؛ فإذا أقر" له المعلل ععانى ألفاظه ؛ فذلاك ؛ وإلا استفسره 





فى جمييع ألفاظه » وأخذ إقراره فىكل واحد بما ريده ؟ 

فإن فسّر ألناظه أو نتضه ما لا يليق به فى اللغة التى يتخاطبان ببا : 

سأله عن وحه ذلاك ؟ 

فإن قال : هذه عبارات » اصطلحت أذا وأا" حلت فها على هذه 
الممالى الى كدت مما مولأ القتفسير » و إن : 7 سكن هزه اأعا فى معالى 
أهل الوضع التى نتخاطب بلنتهم ؟ 

قال له السائل : إذا كنا نتخاطب بلغة قوم ؛ شن استعمل عباراتمم 
فى غير ما وضعوها له » واستعماوها فيه.م أقبله منه لاستحالة أن أفهم منها 
ما لم توضعطاء إذا ل أ كنمعك على اصطلاحك فيها؛ حت إذا "كنت معك 
فى الاصطلاح مها على ما فسَرسا به ازمنى متابستك عايها فى معائيها 
الصطاح بيننا عليها ؟ 
وكذللك إذا كانا يكيان فى معانى لم يعرفها أهل تلك اللغة واستمار قوم 
من أهل صنعة عبارات قريبة للعاتى عمعاتى عرفا أهل هذه الصنمة 
واصطادوا علا ؟ 

ذال اللسثول : المعهود فما بيئنا ولنا من هذه المبارات هذه العالى ؛ 
أو لأهل نحلتى » وأردت بهذه الألفاظ تلك المعانى ؟ 

زم السائل قبوأها ؛ إذ لا مشاحة فى الاصطلاحات ؛ لكنه يستقمى 


فى الاسة كاشاف » وحصرها قبل المثاقشة» وحعمرها قبل المناقضة بماعكن؛ 


« ثرا 


كيلا تلتبس عليه فى دفم النقض » نزيادة أو نقصان » أو ما لم يكن من جللمة 
أععلاله ؟ 
همه؟ - وعل العلل أن بتَئئه فمتحدر حيلة الخصم التوى عليه * فإنه رعا دل ألفاظه» 
أو رذه عن عض ألماظ اعتلاله؛ إلى ما يسهل عليه ندَض كلامه؛ من حيث 
لا يتنبه له ) ومن حيث لا #تسب ؛ فإنه قد يأخذ إقراره فىأافاظه بإستاط 
ما يندفم به إأزامُه عليه على قرب من الاستذفال والتلبيس ! 
وأ كثر من يتمكن الخصم معه من مثله : إذا كان الملل بردى من 
كنانة غيره ؟ بأن يكون قد استظى, الملل ار زة لغيره من غير بصيرة 
ما أودع من.تذيعها من الحقاثق لا ؛ والمعالى اللاثقة سها ؟ 
وم؟ - وقد اختلف الفقهاء فى كيدية توجه النقض على علل الشرع ؟ 
كان أهل التعحقيق من السلف يدقولون : 
د وحِدات العلة فى غير موصم النصب و الحكم مخلاف ما ادعاه 
الناصب” ها : كان نقصا لهاءسواء كان الأصل فى ذلاث النقض مالفا للفرع» 
أو موافقا له . ظ 
حتى ال عض لمي من المتأحر بن : 
إذا أمكن التسوية بين الأصل والفرع فى موضع النقض: سقط النض 
بثلاتك التسوية 
عو" ل مثاله : أن يتولوا فى ف النية عن الوصوء إنه طيارة فلا تمتغر إلى النية ؛ 
كارالة العجاسة ؟ 
فيقال : بأطل بالتيمم . 


- إلما 


ذا ما اتنقوا عل أزه تعر 4 لزه لامكن 'التسوبة بين الأصل والفرع 
قّ موضم النتض » ,أن تقول : 

سويت بين الجامد والمائم بإيجاب النية فى إزالة النجاسة ؛ كا سويت 
فى الوضوء بين الإامد والمائم “ فى إسقاط النية . 
وإنما اعخلاف فى مثل من ينكل » أحاب الزكاة فى مال الصى : بأنه حجر 
مس ؛ فوجبت الزكاة فى ماله كالبالغ ؟ 

فيقال : هدا منقوض عا دون النصاب ء أو بما لم يحل" عليه الحول ؟ 

فيقول الممآل : أسو ى بين الصبى والبالغ فى إسقاط الز كاة قبل امول 
وتام النصاب» كا أسوتى بينهمامع تمام التصاب والحول فى إيحاب الزكاة 
فلا يكون هدا ننضاً ! 

و - ومثله تعليل من يستط الز كاة عن اللى” : بأنه مبتذل فى مباح فلا مجحب 
فيه الز كا: ؛ كالجواهر وغيره ؟ 

فيال : هذا منفو ض باألخحل؟ لاتحارة ؟ 
فقول ؛ وى بين الحللى وغيره » إذا كانا لاتحارة . 

9 س ومثله : تعليز” أصحابنا فى سرقة ماهو مباح الأص لكالاطب وخيره والأشياء 
الرطبة : بأنه مال مضمون ؛ خ ز وجوب العطم سرقته كغيرها من 
الأموال ؟ 

فيقال : هدا منقوض با دون النصماب » وما ل يذزن » وبال الابن 
وغيرها ؟ 

فيثول العلل دون النصاب ومال الاءن » وما لم يخزن » والأشياء 
الرطبة » ومباح الأصل : سواء مع ساثر المال فى أن لاقطم »كا أنها إذا 


0-7 - 
كات أخير لان عد ونة أو رايا دم الأشماء الرطية وهجاحم الأصل سواء 


قال 9 أن الفعيدل بالقياأس - السو 5 بان الأصل و الفرع 1 4 حب 


لحك ؛ فإذا سركيت فى النفى والإثبات بينهما » بالدت فى تأ كيد امع 


إلاعش] 


وك ةالقياس؛ فإن لمبزد هذا تأ كيد؟؛ فلا أقلء من ألا يورث وهْناً وضَمْقا. 
ورعا زاد فى الاحتجاح / على ماذ كروه من العمد» بأن الذى بورده 
نقضا فى مثل هذا الموضم يشهد بصحة قياسه طرداً وعكساً ؟ 

ألا ترى أن دون النصاب » إذا كان لليااغ لايمب ؛ فكذلك إذا 
كان لغير البالغ العاقل » وإذا كان نصايا وجب على البالغ ؛ فكذلاك 
إذا كان لغير البالم ؟ 

ورا زاد فى اللجاج بأن القياس إذا صحّ بالجم بين الأصل والفرع 
فى نكتة الحم من وجه واحد ؛ فإذا أمكن الجم؛ بينهسا من وجه آخرء 
وفى حم آخر :كان بالصحة والجواز أولى . 

وداعا أرادوا بأن القائس |ءا جمله قياسأ ؛ لاجتماع الأصل والفرع 
فى معنى الك » فإذا َم اللمترض بينهما أيضا فى ضد ذلك المسك جعلبما 
مجتمعين' فى الحسكم ضده » وهذا لكثرة مابينهما من الشبة وقوة الماثلة ؛ 
فكيف كان قدًْا إن ل يكن مو كّداً له » ومتوباً | 

وربما زادوا » بأن الملة إنما سمت حيث تعبا صاحب الشرع فإذا 
أوجب الز كاة فى النغصاب وهذه العلة توجمُها فى النصاب لا محالة » وإذا 
لم يوجد نصاب لم جد العلة محلها حيّى تنفذ فى الإيماب كم لو لم يمد المال 
أصلا لم يجب ؛ لأنها لم يمد محل حكها . 


- 1 


14 


سم 


ورا عبروا بأن العلة ل يحد الجرىءوو وجدت الرى؛ فهو كالسراج 
أو الشمع يضىء البيت إذا وَحَد المجرى ؛ فإذا وضعت عليه ننكنة لم يغمىء 
البيت » لا أنه لايضىء؛لكنه ليجد للنفذ فى الإضاءة ولو وَجَد لنفذ وأضاء ؛ 
كذلك الملة لم يمد محل" النفاذ ؛ لا أنها غير نافذة . 
والجواب عن حميعها _كتة واحدة ؛ وفى : 

أن حك الملة لم تسكن ااتسوية بين الدب والبااغ ؛ لأنه لو قال : 
وجي أن يسوى البالغ وغير البالغ ؛ لاحتاج إلى أصل آخفر ؛ لكن 
حءَل الببالغ أصلا فى الإيماب دون التسوية ؛ فإذا وّجدت الملة ولا إيماب 
كان نقضاء كا لو جعل الك النسوبة ثم وجدت العاة ولا نسوية كان 
قضا لا محالة . 

وقد اتفقنا على أنه إذا لم تسكن ااقسوية بي نالأصل والفرع فى موضم 
التقض كان نقضا لا مالة » وهذا لا مكن التسوية بين البالغ وغير البالغ 
فى الإيجابفى موضع النقض»يبل فما دون النصاب وهو موذع النقضلانجب 
الزكاة محال وأنت :وجب الزكاة على الصبى فى النصاب » والتصاب ودون 
النصاب نقيضان » و الإريجاب والإسقاط نقيضان ؛ فأى سوية هأهنا مم 
النصاب الذى هذا وصفه ؟ 

شير يلده وضوما أن النسوية بين النفى والإثبات كي على حدة اليس 
نى صرفءولا إثبات صرف؛ لكنه جهم” ببنهماء إما فى الدنى أوالإثباتء 
وهو بالعلة أوحّب أحدها:؟ 
ثم لم ينقصر دافم” هذا الكلام على هذا حتى قلنا : إنه اقتصر من نقض 
الملة على :#.ض وأحد و أو ر د للتسوة بزيده نقعنما فم إلى ننضه نقغنياً 


أخر ؛ بيانه بأنه قال : 


ا ا 


حر مسل” فتتحب از 5 فى ماله كاابالم آنإذا قيل ااطل با دون 
النص ب ؟ فإذا قال : والبالغ فما دون التصاب لانحس عليه ال كاء ؟ 
فيو نقيض قوله : يحب »2 فكان نقضا لا عالة ! 
ذن العجب أن واد قم نقضا على العلة بنقض آآخر يضيف إإيه ! 
وما هدأ إلا طاعن” ف الشاهد نجىء وكَّ لدفم الطمن “أو الم 
لابدئة فيد فم الطمن بطمن أحر ! 
فتى قامت الشهادة يمثل هدا الدفم ؛ لأن العلة كالشاهد والأصل” 
كالمدَكٌ ؛ فإذا طمن طاعن فى الشاهد لم يدفع طبه بالطمن فى الو فى » 
وقد عل أن الطمن ف الشاهد لو انفرد عن الطمن فى الر فى لكان طمناً ؟ 
فإذا انهم إليه 'طمن؟ فى ال كى كيف بظر الطمن به فى الشاهد !| 
٠‏ ولأن النقض إنما يدفر” إما ولمع عن عكر الديص إلا على ودق حكر 
الملة ؛ أو عفارقته للنقص ما فيه من الوصف لذى يقم به الاحتراز ؛ مأما 
أن يجىء إلى بض مواصم الأصل وبظور مم وحود الءلة فيه ايض حكم 
العلة؟ فليس هو بيان الاحتراز » ولا منع حكر النفض ؟ ! 
قالوا : هو تسوية بين الأصل والفرع مر وجه آخر ؟ 
فيل : ما يكون أ إذا كان هدك واحد ؛ ١إذا‏ ُ يكن فى الملة 
حكر التسوية فكيف يكون دفم النقض بآخر من النسوية ! ولا كان 
نسوية؟ بل كان إيحابا ؛فقد أورد ئله الإسقاط ؛ فسقطت العلة عن 
الايماب لا عوالة | ظ 
ةم وقد اختلذوا فى العلة إذا كانت منقوضة على أصل من نُصِبِتْ عليه ؟ 
فأهل النظر اتفقوا على أنه لايتدح فيها ولا نص" الناصب لا ؛ بل 


وم ب 





يكو ن حجة فى الموضع الذى نصمها على من نعبما ! 
وفى أى مكان خالفه الخصم'» غير هذاةإنها بعينها موجودة فما يداعيه 
الخصم مدلا له مخلافه ؟ فإنها تم مواضع الخلا ؛ ستسكون كملة عمت 
جميع جوانب المألة الواحدة ؛ كانت حجة على الخصى فى جميع ذلك 
الجواب ؟ 
كوم س وقد قلط بعض التأخرين فيه » ممكى ذلك عن ألى الحسين القطان 
(كدت). 
[ل؟مدى] وى أبضا عن أبى على المطى ( ++ت ) أنهما قالا : إذا لم يطرد / على 
أصل من نصبت عليه ل بازم حكها فى اللوضم الذى نصت فيه !؟ 
واحتتج من قال هذا بأن قال : 
قد دات الدلالة على عرة أصول هذا انخصم ؛ ها ورد عليه ما مالف 
أصله المدثول عليه كان له رده ؟ 
قال : ولأمها لو لم تسل على أصل من نصبها لم دكن صميحة ؛ فكذلك 
ص أصل الخصم الآخر ؛ لأنه أ<د اللخصمين ف المسألة . 
ببه؟ ‏ وهذا غاط جدا؛ والدليل عليه ما قَدّمنا من أن العلة إذا تناوات فى التصحيح 
ألف مكان فيها خلاف كان دليلا على االخصم فى الكل » وليس بعهها 
سوذه العلة أؤلى من بعض؛لأنها دلالة الله تعالى فى ذللك الحكم ها وحدت؛ 
كالممسحءة إذا عت دلت على صدق كل نى أدعى صحتها إل أن ؛ورد 
ما مين فسادّها » وءهذا فارقت إذا انتفضت على أصل من نصيها ؟ لأنةه 
اذّعى صحة ما خالف حَكمّها » فإذا ادّعى خلاف هذا الحكم بعلة نصمما 
فتد كذب ننفسه إما فى ذلك الأصل : أو فى هذه الءلة وحكبا ؛ 
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وليس كذلك من نصبت عليه ؛ فإنه مالف ها فى حكها فى هذا الذرع 
وفى كا” موضع إلى عمه أصلالشه. 2 

وإنها لزمه حكمّها هاهنا ؛ لأنه خالفها فى هذا الوضم ؟؛ فإذا خالنها 
فى حكها فى مواضم أَّر صارت تاك المواضم كهذه ؟ فمليه المروج عن 
عودتها وعمدة حكدرا فى هذا اوضع ؛ وفى كل موصعم وحدات »أو قبولا 
فى كل الواضع . 

ولأن الناصب ذا ل يقرت بصحة هذا الذرع » ولا صحّة ثىء من تلك 
الأصول » حتى يكون مناقضا فى إجرائها فى مواضم أحكامهاء ‏ أقر" 
بصعحة كل أصل خالفه بعلته هذه من نصبها » فيان الفر قَ بين ألأوضعين ». 
وبين الخصمين . 

وباس التوفيق . 
وهتى جرت الملة بهد تقرثر الشريعة سليمة على أصول الشرع صحّت 4 
فإذا ادّعى انتقاضها بما قبل الشريعة » أو بعد نسخ الشريمة » بأن يقال : 
هذه ألءلة كانت قبل الشر عو تكو ن نعد الشر ع بغير مهدأ الك قبل, 
بوث الشرع وبقاؤه أحد أوصاف هذه الملة ؛ فإذا نقضها بفقد الشرع 


فل نقيطما وتر[ك اعص أرصافيها 6 ألذى بذع الاحتراز والصون شا > 


فإن فول . شا الفرف بين وجودها فى موضع ولا حكم 6 وين وجودها 
فى وقفت بلا حكم ؟ 
قيل : لأنها اختصث فى كونما موجبة بوفت دون وفت »© ولم ختص. 


ووثم 6 م 


م1 ا 


ولأن الناصب ها أطاتها الشرع فى كل موضم فيه شرع » ولم يطلتها 
لا لبس بشرع . 

وبعد فقد الشرع ققد ما أطلتها له ؛ فل تسكن علة له . 

ولأنها صارت علة لهذا الحسكر يجمل جاءلواتلدل منقود قبل الشرع 
وبعد أرتقاعه . 

ولأن لصاحب الشرع صارت علة لهذا المكر » وصاحب الشرع قال: 
جعلئها الآن علة لا قبل“ ولا بعد ؟ فصا رك لو قال صاحب الشرع لغيره : 
إن دخلت هذه الدار فى هذا اليوم فللك عشرة . 

فبالدخول قبله وبعده لا يستدق العشرة . 

كذلك إذا جعل الشىء أو الفمل علة فى زمن الشرع لم يكن علة قبله 
ولا بسده نما جمات علة له ! 

وبهذا فارق علل العثل ؛ لأنها موجبة' يأنفسها » وأنفسُها أحكامها؛ 
فإذا وجدت ل يحر إلا وجود أحكاءها » وإلا وجب أن تسكون هوجودة 
غير موجودة» وعِللُ الشرع تكون موجودة بزمن الشرع وتثبت أحكامها 
لا بأنفسها لسكن مجعل الشرع أحكاميا أحكاماً لها . 
وكذلاث لا تنقض العلة بأ<وال الرسول فما جمل الرسول مختصا به من 
الحكم ؛ لأنها لم تطاق تناك العلة إلا فى أعيان مخصوصة . 

فصارك لو قال : أهل العل إذا دخلوا هذه الدار فلهم أو لكل من 
دخل منهم عشرة »لم بشا ركبم فى ذلك لمكم غيرهم . 

فصار حال الرسول ف العلة كأن الملة قيدت بغير حال الرسول 
وإن لين كرام كانث مقيدة بزمن الشرع وإن لم نذ كر نطقا فى العلة . 


15و" سم 


[لكعش] 


مأ - 


ولأن ما حص به الرسول عن سائر أهل التكليف كشرع سول آَ 
خلا شرعه فلا تتقض به الملة ولا شرط سلامتها على أصول سائر 
الشرائع » كذلاث حال ما خص به الرسول ٠‏ 

ولأنه لم يخرج عن التكليف فما خص به عن شر بمة الآمة ؛ هلا يجب 
الاحتراز عنه فى الملة ا لا يحب ما قبل التكايف ونمده . 

ولبس كألصضى والجذون والهانئض ؛ فإن َم أحكاماً من هذه الأشر بعة؛ 
وإن كانت على خلاف م من مدو اهم: يعدب التحركز فى بعض العال بأحمكا مهم . 
فإن قيل : فالرسول له أحكام من هده الشر بعة ؟ 

قيل : فما حص غيرَ مشوب بأحكام من سوام وأحكام الصبيان 
والوانين موب بأحكام من سوام . 

ألا ترى أن للبالغ العاقل / من الأحكام ما يشبه أحكاءهم فى بعص 
الأحوال ؛ بل فى أ كثر الأحوال 

وأبضاً وإنه قد انقطم عن هذه الشر بعة ما خص به الرسول بواحدة 
فصا ركالمنسوخ حكه عن هذه الشريمة ؛ فلا يحب به الاحتراز فى المال . 

ولأن الاحتراز مما اختض به صاحبٌ الشريعة ف العلل | حاب لاتسوية 
بدنه وبين أمته فى ال 5 الذى اختص به » وفى غيره مرق الأحكام 
وهذه مناقضة لقول من 0 أنه يسا م ما دو مختص بة عل ن سائرم ؟ 

وأيصاً فإنهذا وجب أننساويه الأمة فى سائر أحواله » حتىكونوا 
فى صلواتهم وعباداتهم وفتاويهم وأنواع اجتهاداتهم كهو ؛ وأن يكونوا 
فى العصمة و اد المَالَهَ والعدالة 0 ؛ وذللك محال ؛ فاستحال أن يورد 
أكاءه وأحواله. على أ 5 م غيره وأحواله فى إبطال العلل الصف به 

لاحك م من عدأه هن الآمة. 


ا لد 


اوم سس 


ولأنْ الاحتراز فى الملة إنما تراد لتقم التفرقة بالوصف الذ كور فى الملة 
فى السك ؛ فإذا ثبتت المفارقة بالنص على اختصاصه ما يار قه به فى موضم 
الملة : وقمث 'ل-كاباية مهذه التفرفة عن ذْ كر ما وجب المقارفة . 
واعل أن العلة إذا انتقضت على الحكم إعيئه نغير أصليا ؛ فهى متلوبة 
معكوسة لا محالة » وصار الاحتجاج بها فى أصلبا كه كالاحتجاج بها 
لضد ذلك الك فى موضم النقض ٠‏ وكارث ابيع ساقطا بالاتفاق » 
وبه يستدل عل فساد قول من أجاز التخصيص ف العلل . 

مشال احتجاج أهل الكو فة انحاسة سور اأسباع : أنه حيو أن 
لا يؤكل لجه ؛ فكان نجس السؤر . 

أو قال : لأنه سور ما لا يؤكل لجه ؛ فكان كسور الكلب ؟ 

فقيل : هذا منقوض بسور الهر* | 

ووجه الاحتتجاج بها على ااضد فى الك الرد إلى موضع النقض : 
هو أن يال : سؤر ما لا يؤكل له » ف كان طاهرا كار ؟ 

فاو قيل : هدا منقوض بالكالب وجيهه فى إمحاب الننجاسة » منقوضة 
باهر ؛ فإن صحت لأ حدنا مع انتقاضها صحت لآأخر مع انتقاضها . 

ووجه نساويهما فيه بمنم القول بتخصيص العلل والاحتجاج به ؛ لأنه 
إذا قال أحدها : خصصت منها موضم النقض ؟ 

فيقول الآخر: هو سينه حجة لى باارد إلى موضمالغتض ؟ فإذا نقضته 
على بأصل اعتلالك ؟ أقول: خصصت منها ابضأ موضم نقصك ؛ فلايكون 
أحدها بها أحق من الآخر !| 


ناد أن به | بين خصمين فى علة وَاحدة من أصل واحد 
ونادر” أن يقصور هذا بين خصمين ق علة واحدة من أصل وا 


0 


فْ حك واحد ونقيضه ؛ لاستحالة ورو د الشرع حكين مدنأ فين فى أصل 
واحد ؛ واذلاك لم يتصور قلب العلة فى تقيض حكها يااردٌ إلى أصل واحد ؛ 
وإعا يم بالرد إلى موضعم النقض » كا بنناه فى الثال قبل” . 
تأما نقض” اخلة بالتفصيل ؛ فذلاك معنم أيدا : 

مئل” : أن يقم النزاع فى أصل بوت حك دن الأحكام فينفيه خصم” 
أصلا »ولا ليثبعه يمال » وخصم” بته على تقيض نفيه ؛ فيعال من" يثبقة 
عل اجا ؛ فيكون ذلات تعليلا كم على اججلة ؛ فلا يصح نقضه بتفاصيل 
المسائل » وأعيائها كلسل فى الحيوان» مزه الشافنى وينكرثه الحننى؛ 
فلا يفاقض تعليله بالكلب واطيوان الذعدوب . 

و كن بعال فى الكل حالّا بأنه أخذ معاوضة بالل فصح” مسجلا . 

كر أس الال ؟ فلا يناقض بالسل فى العدوم ؛ لأن القصد إثبات مالا 
بقه الخخصم أصلاء فإذا أوجبتعليله ذلك كم فقد أازه لمعم اقول بة 


والمصير إليه ع إلا أن رج عن عهدثه هأ عم و يوجب بالملة ذلاك 


ا 


الأحوال » ولا كان مذهبه ثبوت هذا السك فى كل موضع » وى كل" 
عين و<ال » ولا كأن الخدم »-كنه فى بعض الأحوال والأما كن دون 
بعض بلا محرز عضمها مثل علته مع انتفاء ثبوته بكل حال وعلى كل وجه. 
وأما التمليل صر المكم فجار”'* محرى الحد » فتقض طرده وعكسه 
حهيعا ؛ ويبطل طرده ببطلان ع كسه : 

مثل : أن يعد إيحاب الرحم بأنه زان صن » فإذا قال : لامي إلا 


(9) فى الأصى ؛ د فحارى »> . 


0 


مولن الوصفين ذند عاق جنس الرجم بهما ؛ فل يبق منه شىء يتعلق بغيره ؛ 
فقد أو دوب حصر الحمكم بتللك الملة ؛ فإذا وجد منه مامحب بغيرها فقّد 
انتقض ؛ لأنه كذب نفسه فى أزه يجي ميدن الوصنين ! 
ومثله : قوله عليه السلام  :‏ الولا+ لمن أَعد3" » 
طمع جميم الولاء وجعلهفى المثّق ؛ نصار العتق حاصراً جلة الولاء 
إلى نفسه ؛ فلو وحد ولاب لا بااعتق أبطل دعوأه بتعليل ج جميعةه في المتق ؛ 
وقد نأفض فى كلامه او امب نفسة , 
وباسٌّ التوفيق . 
[المى] ه٠م‏ / فأما الجواب عن النتض : 
ذذلاك مبنى فى أ كثره على ما قدمناه من كينية اكلام فى قصول 
الاض . فن ضبط ما ذ كرنا فى الحافظة على ا يمل به هو وخصمه كى 
نفسه الله فى الجواب عن النقض » ومم هذا أذكر من وجوه الدنم 
للنض مايسسهل على من عرفها الطريئة على التصرف فمها . 
وءس سب فنها : أن يتمكن هن دفع النقض بالتسوية بين النرع والأصل فى 0 
النفض : 





)١(‏ أخرحه الخارى صلاة «اء شروط ”. ١اع ١‏ 7 اءأطسة "١‏ ع فرائض وؤاعءظع 
مع, #؟ء طلاق 4دء كفاءات م نكاح م١اء‏ زكاة لاء مكائب هع بيوع 51."/ ارواه 
أيفا سل : عتق : 368 ٠١١1٠١846‏ 4 ء 6 ؛أبو داود!فرائض ؟١‏ ؛ عتاق  ”‏ الترمذى: 
خرائض ٠١‏ ؛ وصايا : لا ولاء : !ءالنسا لى: ؤكاة بتحدع طلاق وؤك؛١؟ ١‏ ١؟ببيوع‏ ؤلاء, هلاء 
ولاء ”5 لاءاين ماحة:طلاق : 9؟يعتق “ا الدارمى:طلاق ٠١8‏ ء فرائض١‏ هع" ه » مالك:طلاق6؟ »2 
عتق ؛ اا ها ؤااءاين عضبل ح ١‏ : أاؤكاء اليس" للع أ ءءء 4ل 
5١55656‏ كك 9#" 15 6 865 )لهم “١١ "؟"١ 1١١١#‏ 6 أاأكأاع خخ ا وها 


وحلضاء لمع كما مكل بع "اكع وقد روى فى الكيز المين : حديث رقم 8 07؟ 4 
ص 5؟"5 2 وقد شرح معنى الو لاء اأظر هادش ١‏ هن نفس أأصفيدة الكير الثمين . 


اماه 


- 4 


- 1١و‎ 


مثاله : اعتلالنا فى جواز التحركى فى الإناءن : بأن ما جاز التحرى 
فى كثيره جاز فى قليله » كالتحرى فى الثياب 

فإذا الوا بيطل باحر ل كى إذا احتلط بالميتةءو بالمطلقة إذا اجيم 
عيمها فى باق نسوة المطاق ؟ 

فيثول الْمَلْلُ فى دفعه: سوكيت بين القليز والكثير فىالجواز فأسودى 
أياً بين القليل والكثير فى المدم | 
ومثله : اعتلالنا فى صحة الإقرار للوارث : بأنه صح إقر اره بالوارث فصح 
للوارث كالة الصحة ؟ 

فاذا قالوا : يبطل بإقرار الجور عليه بالسفر لاوارث . 

فإنه لايقر للوارث » ويقر بااوارث 

فيقول الدافع للنقض : أسكى فى الأصل » وهو حللة انصحة » بين 
الحجور وغير الحجور فى هذا الك ؟ 
ومثاله : اعقلالتا فى الجنون إذا أفق فى أثناء ثممر رمعمان لا بازمه نضاء 
ما فاته بالدون بأن مالا يازمه قضاء جميم الشور » كدلاث قضاه البعض » 
كالصى . 

فإذا نوقض بالإغاء قال العثل : أسوكى ف الإغاء بن جميم الشمر 
وإعطيه ؟ 

فإذا أجاب به المسثول » وهو مر »#ول بالتسوية فى الجواب عر 
الفقض كان له أن ييثيه على أصله ؛ وإر لم يذهب هدا انذهب لى كن له 
هرا الدقم . 

وإن كان سالا لم يكن له هذا الدهم البناء على أصلء إلا أر يفجله 


8 ما الاك 


مي ل 


المسثول » فله أن “باز مه على أصله فما بُو رده على السائل من نقض كلامه : 

وإن قال : أنا لا أدفم الننض بالتسوية ؛ لكن لا أشهر فى العلة من 
الأوصاف إلا ما لا يشعير ؛ فَأما ماعر ف واشْمرر أنه لايد للعلة منه <تى 
س1 من النقض . ْ 

فإن مثل ذلك الوصف رط فى كل عءلة » ويكر ف كل أحد أنه سواء 
كر أو لم بذ كر فإنه من أركان الملة وشروطه ؟ 

وما اشتهر كونه شرطا فى العلة جاز ذ كرثه وثركه؛ بل نركه أولى ؛ 
لأن ذ كره يمد عا فى النظر من التأظر : 

مثل : ترك ذ كر كال التْصّاب واكلوال فى وجوب الزكاة على مال 
الصى والجنون . ظ 

والتصد بالاعتلال : أن الصغر والجدون لاعنم من وجوب الزكاة 
وول عل كل فثيه أنه لاحب إلا فى نصاب بعد حول »؛ فإذا تركث ذ كرما 
ل يورا على الاءتلال نتعناً له ؟ 
قبل يصح دفع النقض يمثل هذا المذر مع برك الاحتراز ؟ 

اختلفوا فيه : 

فنهم من قال : يكون دفعاء والمر'ف” والاشتهار بين اللحصمين فيه 

أقوى فى دفع النقض من ذ كر الاحتراز . 

قال هذا الفاثل: واثل هذا ل يعترض علىاعتلال أهل ال-كوفة فى قتل 
المسلم با اذى بأنه يققل به الذمى»ؤاز أن بقتل به اسم كالمل »و ينا قغمم 
بالأب َقْمل ابنه فلا يقل به ؟ لما بين الخصمين من الُرف والعبد »فى أنة 
لابد من الاحتراز به فى كل العال و إيجاب القضاص . 

١ (‏ الكافة فى الجدل ) 


0 


٠م‏ س والصحيح : أن العأل يحب ألا يعبر بمثل هذا فيصوّر علله بما يدفم كل 

فض أمتخلص من شخب الخمم عا يكون له موقم . 

وقد قال مّنلم بر هذا دفما : إن الدخع هذا أخيد من الدقم بالتسوية. 

وإن قال فى ز كا مال الصبى : لا أدفم النقض لا بالتسويةء ولا 
كرف والمبد؛ لمكن يأن أقول: تعليلى بافظ « المواز » يتضمن التعليل 
3 ص مس2 دنقض أعيان مسابل بعد أن أنكر خصمى حواز 
وجوب الزكاة فى مال الصى بكل وجه . 

كان هذا الدفع أقوى من الدفع بالنصلين قبل" . 
فلو قال : أنا أدفم هذا النقض عن العلة فى زكاة مال الصى بألى قلث : 
حر مسل ؟ فهو كالبالغ » والبالغ والصى أحدههما كالآخر فى وجوب ال كاة 
علمبما ؟ 

لم يكن هذا دنما ؛ لأنه يطالب بأن الصبى كالبالغ ؟ 

قلنا : فى الوجوب أو السةتوط؟ 


فإن قال : لا أبين ؟ 





قيل : فإِذًا قد جعلت المكم بأن الصبى كالبالغ فى وجوب الزكاة 
فى ماله ؛ فأءن أصلر حيائذ ؛ لأن القياس لا بد له هن ثلاثة أركان : أصل 6 
وفرع ؛ وحكم طظ 

فأنت ذ كرت الك والملة فى الذرع » وهو أن جر مسل كالبالغ ؟ 
مكأنك تقول : وجب أن يكو ن كالبالغ ؟ 


. كلمة غير واضحة لعلها « الستدل » 5 أثبتناها » ويصح أيضا أن :كون « المسئول»‎ )١( 


 ؤةهد‎ 


نتبق الطالبة ببيم كان كالبالغ ؟» إلى أن .ورد أصلا : حونشذ يصح ؛ 
ويكون قد سوكى بين البالغ والصبى بالرد إلى أصل ؟ 
يقل سل عَنْ النقضص 5 امول و النصاب 


١س‏ وما يدفم بة انض : 


أن يعلل السائل فى «عارضة علة المسئول فينقضها السثول بأصل 
ليا 0 قد السادل عاية - 

كتعاملنا فى معارضة عاتهم ف المنم من جواز القصر فى سفر المعصية 
ونه سداار لا بباح فة اجقع . ذلا باح فيه التهر 31 لفصر كن السفر 0 


[العسمش] فيقول الخصم : هذا لايستقي على / أصلى فإن كل الأسفار فى متم الجع 


1 مل 


وجواز القصر عندى سواء ؛ فتسكون هذه العلة على أصلل ظاء :60 
الانتقاض ؛ فلا أقبله ؛ فإنى للسثول ؛ وإنما أقبل من الدلالة ما لا ينافهها 
أصل ؟ 

فال له السائل : وليس «و نقض على أصلك ؛ لكنه منع بأن مجعل 
القصر -جوازا جواز المع أو نفية لنغى جواز الجع ؛ فهو على الأصلين جار . 

وليس إن كان نقضناً يندفم بثل ما ذكرت بعد قولك /القياس ؛ 
فكل؛ قياس يازم به عليك كم يحب عليك الخروج عن عبدنه ؛ وإلا 
فبو لازم للك فى كل موضع خالفته » على ما قدمناه قبل ؟ 
وقوله : إلى لا أجعل علة جواز القصر جوارٌ الع . 

قيل: إذا قلت بالقهاس وأمكن أنتجمل جواز الجم علة لجواز التصرء 
واستمرت على الشريعة » لزمك القول به ؛ أو بيان فساده » بما يساعداء 





. » ف إالأسل : « ظاهر‎ )١( 


و ل 


0" سس وقد يلتبس فى دفم النقض بأن يدعى ف الملة تنسيرا مخرج به عن النقض ء 
ويكون ما فسر به افظ تمليله بعض متتضيات لنظ اعتلاله ؛. فيظن الى 
ار أى فيه أنه من مغقضيات اله أنه تقسيرة فيكو ن ف التعفيق مخصتصاً 
لاعلة » ولا يدهم يه الشّض » إلا أن بدعى لفنسه أصلا فى جواز القول 
بتخصيص القياس فى الشر ع 

مثاله ‏ يقول فى الرئدة : إنها كافرة » لاز قتاما كالرجل ؟ ' 

فتقول : منقوض ,الرأة ار بية والذمية ؟ 

فيقول : أردت «بالكفر» كفر الردة » ولفظ «الكافر » والكفر» 
للكفر الأصلى والطارئ ؟ 

فيقول له الخصم / عم أنك لمترد هذاء وأو بورد الدقض عللماأردت؛ 
لكن على السلا ٠‏ وهو عام فى كل كافر ؛ فإذا قات : أردت النقض » 
كأنك فاث ؛: أردت التخصيص » وخصصصيت منه بإرادق موضع نتضك ؟ 

والدفم إنما يكون بأن تبين من العلة ما يكون خلاف ما ذكر ف العلة 
من الوصف . 

ولو جاز هذا لم ممتج فى ثىء من العلل إلى تكلف الاجتهاد 
والاستئياط » ويكفيك أن تقول : إنه حيوان ؟ فيتتل به كل حيوان 
أو شخص ؟ فيئشل به كل شخص )أو موود ؟ فيققل به كل موحود 4 
فإذا نوقض إغيره من الهواءات والأشخاص والوجودات قلت : لم أرد به 
ما أردت ؛ لكنى أردت موضم النزاع . 

وقوللك : إلى فسسرث بإرادى ما قلت ؟ 

فليس هذا تفسير ]7 ؛ لأن تفسير اللفظ يأ ببيان جميم ماتناوله اللفظا؟ 





(1) فى الأصل : تفسير 


| 1 


نأما إذا قات : أردت بعضه ؟ 


فقد ذ كرت جروا من معتى اللفظ لم تكن قل فسريه | 


مل فإن فيل : لبس بطلق الواحد منا لفظًا عاما و اريك به أدصة ١‏ 


1 هه 


قيل : فما لك من الألناظ ؟ نعم » نأما ذما تداعيه دليلا لصاحب 
الشريعة ؟ فإذا كان لفظه فى حم عاما ؟ ل 'يقبل منك أن مجعله للبعض 
إذا ا 0 بدعو أله أنه لصاحب الشر بعة . 

وعد ا يثبث أن ما ادعيت من القياس دلول الله ؛ حتى 1 من سار 
وجوه الدفم ؛ يلد تعل أنه من معالى نصوص الشريعة وألفاظها . 

وبالله التو فيق . 
فإن قيل : أليس ورتم دفم النقض فى العلة بتعليل فى الملة فيتميين أحد 
الضدين الاذئن تناولها لفظ من ألناظ الأضداد فى الاععلال ‏ كالق”, 
والشفق والسر والشراء» وغيره92؟ ؛ إذا نقض بأحدها ؟ 

تكول : أردث الضد الأخر . 

كالتمليل فى نفى البلاعة عن الجم بين الطَّتّات الثلاث ؟ فإنة جمع 
فى عدد الطلقات واقع فى القرء فل يكن بدعة كجمعه ثلا ثطلقات فى السنة”") 
فى الطبر ؛ حتى إذا نوقض بالحيض إذا جءها فى وقته : قال العال: مرادى 
أ ره ها هزا الطور ؟ 

قيل : من أهل النظر من قال : لا بح به اللدفم ْ 

ومنهم من جوكزه وفرق بأن اللفظ العام تناول الجيع يحق الوضم ؛ 
ولنظ د الأضداد » لا يتناونها معا على الحم . 





)010 قْ الأصل . غيرها . 


اه | 


وإما محص بواحد لا بنينه فإذا نقضته”" المعال فى أحدها وعين مراده 
بالتفسير لم مخقص الانظ ؟ لكنه فسره يما هو حقيقة فيه وهو حدّيئة فيبما ؛ 
لاعلى الجم ؛ لكن على البدل ؛ إن دين بأحدها لنظ الاعتلال ل مخصء 
اللفظ بإسقاط البعض» ولا برك شيئاً من حقيةة اللفظ ؛ ذإذلاك صح الدفم به. 

داس -س وما يل فم به النقفض عن الاءتلال : 

أن عنع وجود وصف الامتلال فى موضع النقض على موافتة ماف الءلة 
من الوصف مع اختلافهما فى الك : 

مثل ‏ اعقلالنا فى الس الحالُ بأنه معاوضة ؛ فصحت مممجّلة » كبيع 
المين فإذا نوقض بالكتابة ده بأنها ليست معاوضة ؛ وإنما فى عقد عتاق 
أو عد إرفاق ؟ 

وهذا دفم ميمح » لا بيان أن خلاف الك لم بوجد هم وجود العلة 

1 
بل العلة متقودة في موضم النض . 
.لالم س وقد تسكون العلة فى موذم اانتض موجودة ؛ لكن المسكر عند الملل 
[ل4*ى] فى موضع النقض / على وفق موضم الاعثلال : 

مثل ‏ أن نض هذه العاة فى اسل الحال بالإجارة . 

فيقول الدافع : لعمرى الإجارة معاوضة ؟ لكن فى ممبجّلة ؛ ومع 
التعجيل يصح » وضر'ب للدة فيها ليصير المقود عليه معلوما بها : 

أل ترى أن العقد ينتهى بانتهاء اللمدة ؛ لا أنه يتعقسا استدقاق 
أو تساي ٠‏ واذلك يسرع عقيب المقد فى استيفاء العقود عليه كا يسرع 
فى البيم . 


(1) الكلمة فى الأصل غامضة ولعلها كا أثيعنا . 


سس بيه 1 سا 


لما وفل تكو ن العلة و الحسكم مواجودان فى مو ضع دعوى الناض غير أ نالعال 
يدعى فى موذع النتض : أن الحكم ليبس كا ذكرت من العلة ؛ وإن 
كانت العلة التى ذ كرت موجودة هناك : 
كدو لنا فى امتذاع انفساخ الإجارة بالموت: إنها معاوضة قابلة لاشركة 
فلا تنفسخ بالموت ؛ فإذا نوقض عوت من أخر الوقوف عليه ؛ فيةول 
المعال : عقد الإجارة و إن ارتفع فى الوقوف عند موت الماقد ؛ فل ينفسخ 
بعوته » .للك بانتماء ملاك الماقد ؟ 
فإن عاد السائل بأن فى مسألتنا ينتهى الث موت العاقد رجع قبقرى؛ 
آنه عاد من النقض إلى المنع ؛ ؛ وذلاك لا يقبل فى حى الجدل ؛ مع أنه لس 
يكنم و كان فقيل النمعض ؛ ؛ لأن ملك المالاك لاينتحى بالموث ل الإطلاق ؛ 
ولذللك صمت وصيته عا ملاك من منافم دأره ) وعبذه ) ومثله لابح : 
أل ترى أنه لايصح وصية الءد فى الوقف » ولانتضاء ديونه من 
الوقف ومنافءه » مخلاف ما أيس عوقوف؟ 
وإن نوةض بالنكاح فق العلة مأيدقعهة وهو أنه قال قائل للشركة 
والنكاح لايقبلهاء مم أن الدتكاح بالموت ينتعى ء لا أن ينفسخ . 
8ب - وول يد فم الندض »© 1 ن يكون اليل لإثيات تأثير الفه أعفهم فى ثبوته 
ف الموضم الذى ادعاه : 
مثل : تمليلنا ل-كراهة السواك للصائم بعد الزوال بأن العبادة التعانة 
بالقم تتأئر بالصوم » كالمضمضة فيناقضة »ا قبل الزوال : 
فيقول العلل : التعليل لإسقاط من لاجمل لاصوم تأثيرا فى الدواك 
وقد أوجبقه علتى وإن قل” زال خلافك ؛ وإعا ,كان نضا لو عتمت بالعلة 
تأثيره فيه على “موم الأحوال . 


مس وخ عدم 


جم سس ومثله : اتعليلنا لمقع نككاح حرم : بأن الإحرام يحرم الوطء فيحركم 

النكاح » كالملة ؟ 

فيناقض بنكاح صاحب المدة ؟ 

نيتول المثّل : التعليل لإثبات التحريم بالإحرامء والعدة محال لا بكل 
حال » وفى كل عين حتّى نمض ببعض الأ<وال أو الأعيان . 

وهذا ماذ كر نا أن من التعليل م عل الجلة » لاينقض بالتفاصيل » 
غير أن أ كثر ما يكون هذا وصفه من التعليل سكن دفم النقض بالتسوية 
بين الأصل والفرع فى موضم النتض » ويتءذر الجواب بالتسوية فى هذا 
الوضم . 

وقد تتعذر التسوية بين الأصل والفرع فى هوضع اانتضءنيما لا يكون 
تعليلا م على ال : 

مثل : أن تعلل لإيماب الكفارة بالوطء فى ايوم الثالى . 
فإذا نوقض بالسافر ؟ 

قال المعلل : يستوى فى وطء لمسافر اليوم الذى انفرد فيه بالصوم 
واليوه الثالى فى أن لا كفارة كدلك فى الق : وحب أرثف يستوى 
الحسكم فمهما ؟ 

وهذا النقّض مما يتعذر دفعه بأنه تمليل كم على الله ؛ لأن الحم 
لاينن تعلق الكفارة باججاع | 

اس وول يد فم النمئض : 
بأن يبين الملل أن الناقض رَرَك بض أوصاف اعتلاله ثم نتضنه ؛ كن 


يعتل 1 لأسالة قبل" ْ ييه أ وسد صوم دوم دن رمعيان جاع 0 0 له 7 


سسا أ ونا سسلم 


فيناقضّه بالمسافر . 

فيتول العلل : لم يأثم به أو يناقضه بالجباع فى غير الفر'ج . 

فول : ذلاث ليس بتام 

أو ينائضه عن أمطر لم جامع . 

فيقول : لم يفطر با اع : 

فيكون أسقط النقض بإظهار الاحتراز» ونر”ق بما فى الملة بين« وذم 
النتض وبين موضم الاعقلال » وبالفرق عا فى العلة يفم النقض» ولا يدفم 
عا لم بذ كر فى الملة . 

جسم د وول ل فم" النض : 

هّن" يقول بتخصيص الملة ؛ فإن عله السائل لم “يقبل منه ؟ إذ 
لا مذعب له وإن له المسئول بالبناء على أصله » قبل 'يقبل ذلك أم لا ؟ 

حك عن أبى حنيفة ( سد ت ) رضى الله عنه مة القول يتخصيص 
القياس » كصحة ذلك فى مخصيص العموم . 

ف أصسابه ملم يسح هذه الحسكاية؛ والذىعليه جور أهل الءل 
فى زماننا هذا مع السلف على القول ببطلانه . 

ومن يتعلق به فى دفم النئض أنكر عليه أشد الانكار ؟ وهحروه 
فى مجالس النظر . 

ورب لثم من أصحاب الرأى من يدفم الننض هذا الأصل ويد عه 
أصلا يبنى عليه نظره فى دفم النقض فتءئم حشمته من الاعتراض ءن 
مناظرته ؛ فلا يحد السائل » أو الفاظر له بدا عر مناظرته وما بمتة 
حشمقه ! 


كل ا لك 


[ل4م*ش] غير ا أنةيصةب أذ داك 7014 إد يا خاطر رخ عأمه إلا ودورده 5 


0 مس 


فإذا بطل عليه خاطرء الفاسد فزع إلى هذا الأ.ل فتنقعام المناظرة للا فادة 
والاستفادة ؛ ولذلاث اتفق النظار فى هذا العهر وؤسائر الأعصار قبل” على 
هجران من يصير إلى هذا الذهب وقطم المناظرة ممه ؛ لأن هن يسلك هذا 
الطريق ف المناظرة لم منج إلى كثير 0 ؛ بل يتفاق فى كل حك البته 
أو ينفيه بايش ما شاء , 

فإذا أورد عليه مايطله يتول : حصّصت” . 

والفرق بينه وبين العموم يجوز مخصيصه : أرف ما بخص العموم 
كالمضاف إليه من صاحب الشريعة ؛ فيعمل عند الاجتهاد فى الحادثة سنا 
على امع . 

وهذا فى القياس محال ؛ لأنه محمل الشىء الواحد علة للنفى والإائبات 
فى أمر واحد ؛ على وجه واحد ؛ فاتنائض لا 'ينهم من انلعم ما يذوله . 

وض الخصص إلى العموم ؛ كفم الاقتران إلى الملة وقت الحادثة ؛ 
وذلك سالغ » واغجوز اتخصيص الملة لايشتغل بالضم إليه ما محرمه عن 
النقض ؛ فيبتى ما ذ كر لاحكمين على التناقض لا يكون أحدها أولى من 
الآخر ؛ وذلك غاية الفساد ‏ أعاذنا الله منه ‏ . 
وأعل أن عض هن كم من الاين كان ييز دفم الننض غم زيادة إلى 
العلة » وكان أ كثر” مناظرة التقدمين على ذللك ؛ حتى كانوا أحيانا 
لايضينونها؛ لكنبى ك نوأ يفر”فون بتلك الزيادة بين موذع ااءلة وموضع 
النقَض . 

وكانوا ترون الفمّه والمفاقبة هذا ! 


0ل ل ل 


وحكى هذا عن ابن سريح ( 54 ت ) من أصحابنا . 
وأختاره ابن القاص ( 50 ت ) . 
وهذا قول بتخصيص العلة؛ لأنه؛ وإن أضاف تلك الزيادة إلى العلة؛ 
فقد جز إطلاقها دون تلك الزيادة ؛ ثم مرج منالعلة نقضها مع وجودهاء 
ؤلاف حكيا بقلك الزيادة . 
وهو خلاف دعواه فى بدء السألة ؛ لأنه اوّعى تصحيح المسألة ما ادعى 
من العلة » وم تتم دعواه الدلالة ؛ كان انقطاعاً . 
وإذا أورد مورد الفرق في كون درا هم وجود العلة عا يس فى العلة؛ 
وذللك لا ينفم العلة ولا تصدحها 1 لأن مايه فرق منفصل عن الملة 
وما انفصل عنها ل يتعلق بصحيحها به فى موذم النظر , 
غيم - فإن قيل : ألس إراه النى صلى الله عليه2" أبطل كلام السم بذ كو 
الزيادة على ما ابندأ 4 ؛ آنه أحتج عليه بأن اس دو الذى يحى وعيت 
واما قال خصمه : أن أحى وأميث ؟ قال : إن الله مع أنه حى وعيت- 
ىف بالشمس من المشر ق » وأنث لا تقدر أن #ألى مها من أأغرب ؟ 
قيل : إما أرادفى المجاج ؛ لأن خصمه لم ينهم ما قال دين حسب 
أن الإماتة هى”'' قتل واحد » والإحياء |مساك آخر عن التتل ؟ فأورد 
ما كان أقرب إلى فهمه ! 





)1( وصرة الحدل مهمأ قُْ سدوره البقرة وال 1 لعالى : ةك ١‏ 
«و" سس 'صاسصس ريم به 
6 ام فى َب أذ 0 ل الملك د آل د اع رَبى الزى 
# ا اوسا ماي ل لص 3 
م المَغْرب 6 5 الذى 7 ا ل د 200 7 مين 5-05 / ب ١‏ 
( صدق الله المايم ) . (0) فى الأصل ؛ ذوهو». 


سد وعهو”#”#ا ند 


هوم ومثل” هذا بين أظار زمائنا جائن ؛ فإنه إذا أورد المسثول ما لا يغهمه 
اأسا بل : كان له أن يعدل جنه إلى ما هو أممهل ؛ وإلى فيمه أقرب . 
وأيض) » فإن خصمه وةئ على ماقال » لكن أرى قومه أئة بريد 
بالإحياء والإماتة ما د ثر ؛ فليس على قومه مخافة أن نتضح عليه السجة 
وبصير قومّه مؤمنين عند ظرور الحجة؛ فمدل إلى ما لايتأتى فية التلبيس؛ 
فبهت فى أوله » وافقطم عن الطعن والدفع والتلبيس فى -اله ؟ 
مم - وإن قيل : الملة إنما كانت حجة مع تلك الزيادة » وبأن لا يوردها معما 
فى ابقداء السكلام : لا مخرج من أن يكون قد أ كل الحجة إذا قرن بها 
الزيادة ؛ فهو كمن عدم عن وصف ف اعتلاله » فيدل ‏ من بعد الاعتراض 
والمنع - على دنه وثبوثه . 
قيل : إعا ادّعى تصحييح المكم يذللك القدر ؛ فنا كشف الخصم 
أن هذا القدر ليس بداول : استانف دليلا آخر ؛ لأن مع فقد الزرادة لس 
هو ذاك ‏ مع الزبادة ‏ فهو انتقال مما ظنه حجة إلى غيره » وذلك انقطاع” 
عن الأول لا الة ! 
بم وما يدل على أنه بالزيادة مُنْتَقل : 
أنه لو ثبت على ما قال أولا : لم يتمكن من تصسيمح السألة به » وبا 
بعده يعكنه تصحيح السألة ؛ دأى انتقال أبلغ من هذا ؟ 
[لهعءى]) وهو كمن بتعلق بآية من كتاب اش تعالى » أو سنة ) رسوله 
فلا يبين بها وجة اساجة : فيضيف إليه من أية أخرى » أو سنئة أخرى 
مأ 3 به المة : كأن مُنتملا لا عمالة كذلك ؟ 


1١ 
. وبالله التوفيق‎ 


مم بش هه "ا مس 


بم وم - وقد اختلف الذين منعوا الزيادة بعد الفاقضة ؛ بعد أن حكاوا أنه انعقال : 
أنه مت يكون انتثالا ؟ 

فنهم من قال : هو انتقال بكل حال ؛ فيكون انقطاعا إذا ل يجد مها 
بلا فى الملة . 

فأما إذا كان معروفاً مشبوراً معروداً بيبهما أنها ما لا بل منه 
فى العلة لم يحب ذكرها ؛ بل ما بينهما من الرف والعادة المعلومة فى كونها 
مم العلة تقوم مام ذ كرها ؛ إذ امف فى ذ كرها يكفى عن النطق يها » 
كا يكفى فى النقود العرف عن ذ كرها فى العقود . 


وأمأ 8 دن تماق ََ أو م تعلق مة © 





فنهم من قال : إذا وجب بالملة الحكر استذنى عن ذ كر هن يتعلق به 
ذاك السك » حتى إذا ذ كره من بسده لا يكون زيادة فى الملة تقغى 
على ذا كرها بالانتةال : 
كذكر امال الواجب فيه الزكاة » أو من جب عليه الزكاة . , 
ةع" - والصحي.ح أنه ميىّ انققضت العلة دون ذ كر ما ترك ذكره ؛ فإذاذ 5ه 
من بعد كآن انتقالا وزيادة ‏ فى الملة ‏ غير مرضية ٠‏ 
و إن استقامت الملة عن النقض دون ذ كرها ؛ فهو <شو ف الملة ؛ 
تحتج إليه العلل » إلا ازيادة الإيضاح : زيادة فى العبارة والبيان . 
مسجم ل وأما التقصان عن الملة بعد السؤال : 
فإ نكان يؤثر فى دفم الإلزام والنقض :كان فى حكر الزيادة . 
وإن كان لا يؤثر » وكان وجود ما يتركه ينقض حشواً فى العلة إلا 
أن يكون زيادة فى العبارة لزيادة البيان . 


الى د 


والطريق إلى معرفة كون الزادة والنقصان مؤثتن : أنه متى زاد 
فى العاول باانتصان ونقض عنه بالزيادة كان ذللك - فى المقيقة ‏ نقصانا 
وزنادة » وإلا فلا معنى إلاازيادة ‏ فى العبارة ب تحرى عرى البيان 
- أو العى' - فى اكلام . 
ام سس ومعهم من قال : إذا كانت الزيادة كالأصل فى الاعتلال لامختص بتلاك 
العلة » ولا بالمسألة : جاز ذ كرها مرة ؛ وحذفبا أخرى : 
مثل : أن ضيف إلى العلة ذ كر صدة ورود اليعيد باأقياس» أو مابدل 
على كدة العلة والقياس فى اجخلة . 
وهذا أيضاً مما مضى شك ه؛ إن استتامت الءلة دونها كأن حدوأ 
وإلا فلا بد من ذ كرها . 
وقد يلاعى الخصم نقض العلة الفتها لنص” الإجماع»أو نص كتتاب»ء 
أو نص” سنة» فإن ل يتمكن العلل من اجمع بين العلة وما ذ كر من النص: 
حدق دعواه » وإن لم يتمكن من ابم بضرب من التأويل والتشص. 
والتلفيق : زال دءوى النقص . 
وإن أسقط دعواه مخالفة النص لا ما فى الءلد : حتق علِم نفسه دعواه 
الفسساد ! 
وإن كان إستاطه لحا بما فى الملة : سقط ؛ لأنه بيان وجود الاحتراز 
عنه فى الملة . 
وقد يدعى نقض العلة بما يتخيل للسامعين أنه نقض؛ فلا يكون نتضياء 
إذا تأمله الملل : 


مثل” : تعلوانا أعبعية الاستتئحار 7 الخمج والأذان ونملم 


القرآن بأن 


ايج سس 


هزه الأعبال مما تحرى فيه الفيابة ؛ فصح الاستئجار عليها : كيناء القفاطر 
والربواطات والمساحد . / ظ 
فإذا ننضوها بالشبادة على الشهادة بأن شاهد الفراع ينوب عن شاهدٍ 
الأصل » والادارة على هذه النيابة لانصح . 
وهذا يلتبس ؛ لأن شاهد الأرع لاينوب عن شاهد الأصل ؛ فإن 
' شميادة الأصل على بوت الحق » وشهادة الذرع على ثبو ت شمادة الأصل » 
لاف هذه الأعمال ؛ فإنها بالثيابة عن العامل الأول لو لم يستنبه . 
«جم ‏ وقد يك مى عل العأل ما يكون أقوى من النقض ولا “يازم للمال قبوله ؟ 
مثل : تعليلهم فى قتل للسل بالكافر : أنه لما قطع فى سرقة ماله قل به 
كالمل ؟ 
فقال لم أصحابنا : لو كان هذا اعتلالا فى وجوب التود فى النفس 
ظ لسكان بأن يوجب القود فى الأطراف أولى ؛ لأن دلالة قعام الطرف على 
قطم الطرف أولى من دلالته على القود فى النفس . 
وكان يحب أن تقطم يد المرأة بيد الرجل» ويد الرجل بيد الرأة ؛ لأنه 
بطم سرقة مال الزودة ؛ فوحجب أن تقطم نده بيدها 1 
و للمعال دئمة بنفس علته بأن كم القصاص لايدعى فى كل موضم 
[لهءش] قصمره على حكر القطم فى السرفة ١‏ وَإن تبع أحدها الأخر فى بعض الو اضع ؟ 
لكنه إذا جمله سء الا فى المسألة كان عليه الجواب إذا أراد الكشف عن 
النته فى اللسألة ! ؟ 
موسوم ‏ وقد يل عى النقض م أصل الفرع كةياسسهم فساد ا فى الحدوان على 
الأطراف » واللا لى' : بأنه تا لم يمز الل فى أعاض الميوان » كذلك 
فى جملة الحيوان ؟ 


ع لايم اس 


شيرء ٠‏ سس 


تيل لم : الأصل فى صحة ا يم العين » و الم 5 ' وجوز بيع 
المووان » ولا يجوز بيع أطرافه ؟ 

نإذا كانت هذه الملةفى أصل هذه المسأة منقوضة بهذا » كا' 
فض الفرع به أو لى؟ 

وللم دف هذا النقض بالتسوية بين المَيْع واللم : بأن السل فى عض 
اليو 38 جائز » كا جاز فى البيم ؛ وفى أطراف معينة 0 ز ميعاً 
وَل ؟ 
غير أنهم إن دنعوا بهذا الوجه بق عليهم جواز ابيع فى حيوان مميّن؛ 
ولا يجوز فى أطراف معينة : 

فى السل بازمهم الس فى الطيوان : جماه دون الأطاراف كا فى البهم» 
الكنهم إن دفموا : بأنا راعينا أحكام اس فى المووان : جملته وأبعاضه ؛ 
لا أسحكام البيم ؛ فإمهما ماتلذان فى كثير من الأحكام » كدلك ما يختلف 
فيه كان دفماً له وحه ! ؟ 
وقد بل عى انض نضد حك الملة يمزء من أجزاء العلة ؟ فيجيب: بأن علتى 
1 وضع النئض غير موجودة : 

مثل” : قو لم فى العمرة : بأمها عبادة غير مؤفتة ؛ و إن كان من جنس,. 
لأؤقت ؛ فهى كصلاة النطوع مم الفريضة ااؤقتة ! 

فقول الناقض : بعض أركان الاج غير مؤقت ؛ كالطواف » والسعى 
وغيرها » و إن كأن بعصها موقتا كالوقوف» ثم الججيع فى الوجوب سواء ؟ 
وفى العمرة جب كدلك ؛ وإلا ققد انتقض الكل بالبعض ؟ 


فيدول الخصم : إذا كان تعليل” بتوقيت العبادة » ولم ينقض بتوفيت. 


و يب ا 


0 


م قر م ست 
نمض الميادة دون بعض » إلا أن بريد الكشفي عن فيه امسألة قعلبيه 
المروج عن عهدة هذا:السؤال وإلا فإن الجدل لابوجبه . 
ويعبكن أن يقال : إذا افترق الر كنان قَ عيادة وأحدة ف يأب 





التوقيث فبأن تفترق الميادئان فى التوقيتث أحق وأكرب ؛ مع اتفاقهما 
فى الوجوب !؟ 
وقد يكون النقض بما يؤر فى الأصل والفرع جميعا ؛ فيكون ذلا أقوى 
أنو اع النقض : 

كتمليلبم فى إيماب الكفارة المظمى بال كل والشرب فى نهار 
رمضان : بأنه فطر وَقَم يمتبوع جنسه ؛ كان مُوجبا لا-كفارة العظمى 
كالفطر بالوطء . 

فنوقضوا2"؟ بالردة » فإذا دفعوا هذا النقض بأن الردة لانختص 
فى الإبطال بالصوم ؛ بل عب مبوالة لأصل الصوم » وهو الإسلام ؟ 

فقيل : إذ الهرن الأصل وهو الإسلام فبسكان أبلغ فى كونه نقضاً ؛ 
لأنه يؤثر فى إبطال الأعيل والفرع جميما ؛ فقولك لامختص بالصوم » فإذا 
أبطن ما ألميو : شر 8 كان مبطلا لصوم الذى هو فرعه ؛ فذلاك لنوانه 
فى الإبطال ؟ ! 
وقبٍ يكون النقض بأن يكون فى مثل حكم ظ الملة نظير” العلة : كتعلياهم 
فى منع ظهار الذي بأنه ليس من أهل الصيام » وهو مما ينع به كفارة 
الفلوار ؛ فلا يكون من أهل العتق ‏ فى هذه الذكفارة ‏ . 
فقيل : وهو لبس من أهل الصيام فى كقارة القتل » و كفارة اليين ؛ 


() ف الأصل : « فلو قضوا». 


١+4 (‏ -المكافية فى الحدل) ' 


اء | 


وهو من أهل الكفارة فى هذبن 4 وقد لا يكون 'من أهل أوع هن 
الكفارة » ويكون من أهل نوع آآخر فى تلك الكفارة »كالمبد لا يكون 
من أهل الكفارة بالمال - وهو الإطعام والمتق ‏ وهو من أهل الكفارة 
بالصيام فى الظبأر وغيره . 

وقد مض العلة ينظيرها إذا وجدفى موضم » أو فى موضمين لاف 
كلما طردا وعكساً : ظ 

كا قال أأصبحا ينا ق لدم دن التيحم يشير التراب ؛ بأن الزرنييخ ُ محل 
منئه أدى على وصفه ؟ 

فقيل : أليس الماء الفراح لم يخلق منه الأدمى على وصنه وجاز التطهر 
به والنى خاق منه الأدمى على وصفه وم > الوضوء به وهتى كانت 
العلة فى لماء منتقضة وهو أصل الجامد فى الوضوء كان انتقاضها فى بعض 
الحامدات أولى . 
ودقم مثل هذا الئقض بالافظ يصعب . 

“سوم د وقد 'لكون العلة وصفاً فتنقض عن وصف ذاك أ|أوصف كتعليلهم : بأن 
ما طبر جاده بالدباغ طبر بالذكاة كا يؤكل . 
[لىى] فيدقض بأن دباغ الجوسى / إطهر الجلد » وذكاته لا تطهر والغحرم 

بطور بالد باغ جلد الصيد »6 ولا طبر بدنمه جإره . 

وقد بنقض عا قرب من العاول » أو يكو ن من حلسهة »أو جنس 
أصاء كةوهم فى لم الفرس : إنه من ذوات الحافر الأهلى » كالخار 
فينقض بالجار الوحشى . 2 

ووجه ‏ القرب أن الجار إلى الجار أقرب » ثم اختلنا ؛ فبأن مختلف 


الجار والفرس اللا وأحدرها أ بعل هن الأخر - أولى 


#1١‏ سم 


وقد تتفق الشاة واغائزير فى الظلاف_ويمختافان فى التحليل والتدرم ؟ 
وهذا بين ضعف الاعتلال : طرداً وعكساً | 
لمعم - وقد يكون النقض : 
بأن يكون التعلهل بوصف بعبارة فيناض بثريب ءن ألك العبارة ‏ 
كقول : إن الوطء فى الحج ‏ بعد الأمن من الذوات ‏ لا يفسده ؛ لأنه 
أمن الفوات كرّمد الرى الأول وهو الجرء ‏ فيئقض بالعمرة - وهى 
من جنس ألأج ‏ والفوات فيها - أبدا _لايكون ؟ . 
ومثاه - اعتلالم فى وجوب ال#زاء على الدال فى الصيد ؟ يفقض 
بالدلالة على صيد فى اكرم يقتله أل" فيه . 
وكذلك اعتلالم فى وجوب «رزاءين فأ كثر إذاكان الصيد واحداً 
قتله جماعة » قياسا على كفارات على جماعة فى قتل مسلٍ واحد ؟ 
ينقض بجماعة قتاوا صيداً واحدا فى ارم . 
ونم سب والنقض فى هذه امسائل ‏ و إن لم يكن فى موضم ااتعلهل ‏ فهو يجأس 
ماوقم به التعليل فى موضم آآخر ؛ والدفم” بمثل ماقدمنا من النقوض ينم 
بالبيان فى الكشف عن فته المسألة ؛ لحسن حيائذ النظر بين اللحصمين فى 
الإإزام والدقم ؛ فلهذا أطلنا الكتاب بذ كرها . 
وبالله التوفيق . 
٠م‏ ع أوأعل أن أقوى أنو اع دفم النقض : أن تبين من لفظ اععلاله مابه ينم 
الاحتراز عن النقض فتكون الملة بأوصافها » أو بنقض أوصافما مناركا 
لوضم النقض ؛ فيكون موذع النقض عر يا عن تلك الأوصاف » أو عن 
ذلك الوصف الواحد؟ 


4 ل 


ا ل 


.1 ؟ حب 


فإدا بين العلل ذلك,فيد فرق عا.فن العلة بين مسبوصم لعايله و بين 
موضع النقض ؟ فيكون فرقا بعد النقض ها فى العلة ؟ فيصح ١‏ 

وإنها لايصح النرق بعد النقض ما ليس ف العلة ذ كاه فيكون تحفينا 
وبأ كيدا للدقَضٍ ؟ 

فإن اجتال البائل بمد علمه بالاحتراز في الملة عما يورده من النقض 
وعّدل فى العبارة من لنظ النقض إلى دعوى النقه : بأن ما أوردته إا 
أوردله على ممنى ألفاظلك لاءلى ألناظك ؛ فهل يازم مسال الجواب عنه 
إذا:ادعى لزوم ما أورده على معنى لنظه ؟ 
فنهم ‏ من قال : يازمه الجوابٌ عنه ؛ لأن للمنى هو القصود بالافظ فإذا 
وحمه.على المعنى كان أقوى 0 

وأيضا ‏ فإن موضم التق إذن يساوى موضع التعليل فى الءنى مع 
اخيلاف الحكر قاما متاما واجدا ‏ وإن اختانا ‏ فى صنعة العبارة | 
وممهم - من قال : لايازمه الجواب ؛ لأنه لايؤارف مو ضع الاعتسلال 
موضع النقّض باللفظظ ‏ إذاكان اللنظان لم يوضما لشىء واحد- إلا وقد 
افترتها لامحالة فى المعنى 4؟.لأن اختلاف الأسائى يدل على اجتلاف المعالى ‏ 
إذا لم تسكن الألفاظ والأساى من أسماء الترادف . 


فاذا ا بمعده السؤّال على الافظط فإعا دو مده أسقو طَ عن مءثأة فينين 





سةوطه عن موصع الاعتلال إذن لفهاا ومعى ١‏ 

ولأن ما يدعى أنه برد على المدنى دون الانظ فالنقهساء يسمونه : 
«وكسراً » وذلك لايكون قط إلا بترك بعض أوصاف الءلة ؛ ثم الإلزام 
ص الياق 6 ونقضص الاعئلال عير متعذر على أحد وأو على سؤالا م ينفع 


لم ل 


الحد فى طاب الأوصاف :الجتحمة لإيذاب 'اطسكم عقلا وشرعاء وذلك ساقط 
الإجاع . 
ولأنه إذا لم يازم انض على الفظ معناه ؟ى ]نما تتوجة علية أن بوجًه 
لترب أحدها بالآخرء أو لغرب من الشبه بشبيا ؟غلا بد ذا من معنى 
جمع بين موصع المزاع ؛ وبين الوضم الذى منه يوج السؤال ؟ 
وإذا جمع يها عمنى فقد عارض معناه بخيره » وسقط دعواه الناقضة 
على الافظ والمعنى حميما . 
م«وم - وللمءارضة درحة أخر ى غيرما اأوعاه » و لما غير محل المناقضة؛ وهو يدعى 
أنه وقف فى مكان من يناقض دون من يعارضعفلا يقبل منه هذا الإلزاء 
وجة ب سواء جع يمعنى أو يجمم 11 
وأماقولهم ‏ إن القصود هو العنى » فإذا ترجه الإلزام على المنى : 
كان قاددا فى المنصود ؛ تقطأ جدا ؛ فإنه لوتوججّه على الممنى ما وقم الاحتراز 
بافظ آآخر فى ذلك المعنى ‏ وبينا أنه لايتوجه على المنى » كالم يتوجه 
على الانظل ؟ 
[لاعش] وبهذا يستط | قولم : إنمما إذا استويا فى الممنى قاما متاماً واحداً فى 
اللفظ ؛ فإنا ببنا أن أحدهها لايقوم مقام الأخرء لافى الممنى ولافى الور 
فن قال : هذا الإإزام غير مقبول؛ولايجسقبوله كفاه فى دفم هذا السؤال. 
المنم اللمحض ؟ 
ومن قال : يحب الجواب عند ماه مرة : إلزاماً على الممنى » ومرة : 
كسرا الاعتدال . 
هوس ومثاله ‏ مائتول فى إضائة العالاق إلى «م الشعر ») وغيره من الأعضاء : 


لا ع1 سدس 


أنه عصو مسقم ره ىق اله كام : فالطلاق - بالإضافة إليه تافل > 


كالرأس » والفرج . 


أو يتول : جزء مقصل بها انصال خلقة ؛ فهو كالرأس والفرج 
و كجزء من أطلة لابعينه . 

وقول لالز : إن «اليزاق» منهافى معنى «الشءر» فى صحة الاسةمتاع 
به » ويقارقه فى إضافة الطلاق ؟ 

فيتول الدافم : « البصاق » لبس بعضو » ولا جزء متصل انصال” 
|الخلقة . 

فن بمنم هذا الإإزام يقول : يكفيئى هذا القدر ف الدفم ؛ فإن 
د البزاق » فى السنى بمخلاف العضو وف الاستمتاع يكون أحرما تخلاف. 
الآخر لامحالة | 
فإذا قال : ها فى الاستمتاع سواء . 
فيقول اليب : لاسواء . 
فيقول الازم : وإن تغاوتا فى قدر الاستمتاع اتفقا فى أصل الاستمتاء؟ 
فيقول المجيب : إذا قرنت الاستمتاع بالنضو » فتسد قصدت إلى 
استمتاع مخصوص » فلا ينقض باستمتاع عذالفه . 

فيكون هلما بيا زا لاختلافرما فى الاذظ واأعنى يع ؟ وهن قوله 
ورآه سؤالا : يفرثف بين الاستمتاعين ‏ بالكل والنتصان ‏ والغلبة 
فى أحدهاء والندر: فى الأخر . 

. فإذا قال الملزم : أوردته مورد النقض ف الممنى ؛ فلا أقبل الفرق . 





هوم - قيل : إذا وجّبته على المعنى فرق يافتراقهما فى الءنى ؛ لأن قصدك الإلزام 


على الممنى ؛ فإذا فرق بيمهما بالمءتى زال محقيق الإلزام على المءنى ؛ لأنه 


د اخ 14©؟ لس 


كشف أن الممنى الذى وجد فى موضم الاحتجاج معدوم فى موضع الإازام 
فصار كبيان الاحتراز بوصف ف الملة لايوجد فى موضمع النّض ‏ ولأجل 
هذا كأن له دقع هذا الإلزام مذهبه - وإن كان لايوافقه علية الازم - 
كا له الاحتراز بوصف لانوافته عليه خصمه ؛ ولأن الإلزام إذا جاز بغير 
المقفق جاز النقض عليه بغير المتفق . 

ألا ترى أنالسائل “يازم المسئول من النول بدليل امطاب مالا يقول. 
السأ ل وه ك0 

مدل - أن يقول فى بمع مالم بره : أن النى عليه السلام قال : 
د لاتبع ماليس عندك ؟ 76 , 

فإذا قال السائن : دليله أن ماعنده جاز بيمه ‏ وإن كان فى كمه 
وجيبه ولى بره ويازمك القول به . 

وم وقوله عليه السلام:دأعا امرأة مكحت بغير إذنولمها فنسكا<ها باطل106 

فيقول : وإذا نكحت بإذن الولىو جب أن يجوز كم دليلا عمطاب4 
فإنه يول به ؟ 

فالمحيب أن كو ل : وإن قلت بدليل ااخطاب فلى عذر فى هذا 
المكان منعنى من القول به ؟ 

فإن قال : وماذلاك العذر ؟ 

كان له أن “يبين وألا “يبين ؟ 


والءذر فيه أن دبيئة بأن يقول : 





)١(‏ أخرحه ان ماحه : تجارات "١‏ _البخارى :بوم مه آبو دلود : طلاق /ا- الار مذى: يدوع 
قا السات ٠5ك‏ ؟لا ابن حنيل مع فوا لزه 54” 2 958 . ولأحديث صيغ أخرى . 

(0) أخرحه : أبو داود : نكاح ١5‏ - الارمذى : نكاح : ١4‏ - الدارمى : نكاح : ١١‏ 
ابن حثبل < 3 ٠.1١15:‏ 


وإ | 


لو قات بدليل امطاب لزمتى ثرك النعاق ؛ لآلى إذا جوزت [بيم ]ةا 


ماعددفت إذا لبره_لزمنى [ أن |”"' أجاريه إذا لميكن عنداه؟ إذ لامفرق يدمهما. 
فم قال به فى أحدههما ازمه فى الآخر ؟ 

كذللك لو دو" زاتلها أن تعقد النكاح بنتسسها ‏ بإذن ألولى ‏ ازمنى 
إحازته بغير إذنه ؛ إذ لافاصل بين الحالين والموضعين ؟ 

فيكون هذا الافم مقبولا بالاتفاق ! 

فيان أن دفم الإلزام يما مخقص به من بورد عليه الإلزام كافى7 
وإن :3 يوافقه عليه خصمه . 

ومثله تفول هم من ينقى القياس أو العدوم أو ظواهر الأافاظ 
أو الآحاد أو الاجماع . 

فإن قيل أو كان الإاز ام بالمتفق » هل بازمه الدقم عتفق ١‏ 

فيل : لا على ماذ كرنا فى النقض . 

ومثاله مر المغالى ‏ أن تقم الدليل على جمل « القصرية » عيبا 
فقول : إن ص اأرد ُ أوحبت” معة رد شىء آخر 0 

فإذا بين فيه عذره ‏ عل أصلء كفاه ؛ لأة إل ام بالمخقلف ‏ وإن 
صوره متفعًا ‏ بأن يقول : 

اتفقنا على أن الرد بالعيب لايضح مم إِلزام رد قىء آخر . 

فله أن يحيب عا لايقول به الخه 

وقد قيل : إذا كان الإلزام بالمتقق :حب أن يكون النقضعنه عتفق؟ 

وليس بصصحيح ولا يمد هذا الخلاف ؛ فإنه قاله من لا بصيرة له 

عو أقم الحدل . 
وياشٌ التوفيق 


. ؤيادة يقتضمها سياق المهنى . () فى الأسل : كافى‎ )١( 


لئان 


[لبمى] فصل فى اكلام فى / القلى والمكشس 





م -- واعل أن القاب والعكس : ضربب من القابلة » والقابلة تقم فى الدعاوى 

الى فى الذاهي وغيرها . 

لقم فى الأسئلة . 

وتقم فى الأدلة والعانى . 

ثم من القابلة ما يسمى مُعارَضَْة غخضة » ولا يسمى قاب وعكسا : 
وسنذ كر ذلك فى باب المعارضة0؟ » إن شاء الله عر وجل . 

ومنها ‏ مع كو نهمقابلة ‏ عكس وقلبا؛ويسمىف القاواهر والنصدوص: 
شترا كا » وفى الدعاوى : مقابلة . 

و كثر ما يقم ذلك فى العقليات : 

مثل - أن بدعى مدع بن العم بوجوب شكر المنعم فى اخخلة ‏ 
ضرورة » ويفتح « الكذب » الذى لا يدفم ضررا ولا يجاب ننعا ؛ 
وبالغشرر الغحض الذى هو الظظلم ضرورة . 

قياس عليه اكلامية وقايله بنقيضه فى دعو ى الغر ورة ؛ وهو أنه 
إذا قيل له : هل عرفت صحة ما قلته ضرورة أو لا ؟ 
فإن قال : لا ؛ بطل دعواه « الضرورة » فم ادءاها فيه ؟ 

وإن قال : نعم 4 قوبل وأ نه مأ أذكرت من أنغاانك بدعى فى فساد 
قوللك العم هضرورة؟ 


. » فى الأصل : « المعاوضة‎ )١( 


لم1؟ ل 


فإن قال : و إذا أد عيثت ذلك صروره كان لك الدءوى ضرورة؟ 

فال : لذن المعلوم مسروره دشتر [* فيه أهن الرورات 6 وم : الذن 
كلت عقولم ؛ فإن جاز لك الانفراد بدعوى الضرورة فيا فيه الخلاف 
جاز اخصمك دعوى الضرورة ؛ على عكس دعواك فى ذلاك الموضع بمينه؛ 

إذلاس عض المدعين”'' فى الانفراد يدعوى الغْرورة أولى من بض ؟ 
“1# اسه وقل لصير لصم ما دشائعة إلى إئبات معان مأ اشقمة 1 دقع اخخصم فيقام. 

عليه سو أله ودعوأه - 

كنا النظر * دذفو 9 النظار له سر ب هن الدظر ١‏ 

فتئلب عليه : بأنك أثبت" مابه نفيت ماأثبث ؛ فلايسم لك سؤال 
ولا كلام إلا وستط بقلبه وعكاسه فى عينه يسقط عن السئول أو 8 | 
كاف الرد والخواب بشفس مأ دورده أيداً ا 

وم - وقد يكون السؤال مقلوبا بموده على السائل فى مثل مابروم من الخلاف 

ا نيه المسثول : 

مدل - أن بسأل فيقول : 

ل خص الله الصلوات باتمس ‏ دون السث »ء أو السبع »أو العشر ؟ 
فوقال : ولو خص عا زاد علا أو نقص كان هذا السؤال اما ! 

وكذللك إذا سأل يمثل هذا من أعداد الركوع ».أى السجود ؛ 
أو الر كمات « أو الأركان : 

وكذللت إذا قال : لل خص الاج فى المُمر عرة_-دون مرتينأو أ كثر؟ 

وكذلاك إذا قال: لم خصالركاأة نصهاوفروضها بما قر دونغيرها 4 


.» ف الأسل : « الدعيين‎ )١( 


#8 للد 


ةج ل 


وكذلك إذا قال : لم خص من جملة الأشبر بالصيام رمضان دون 
غيره ؟ 

وغير ذلاك من المقادير ف الأ نكحة والطلاق والعدد و امول ف الرضاع. 

عاد عليه السؤال » ول وكان الأمر مخلافها . 

وأو أورد مسزلى قدرى أو من يسلا طر م أن ل 1 المعباحة 
فى هذه ؟ 

يتقلب عليه الكلام : بأنه لم وجب أن يرتب “ل الله تعالى حقى 
لا يكون فى معاومه 'من المصليحة إلا هذا ؟ والعارام ([الله سمبستائه وتعالى )"؟ 
أزلى » وللعلوم حادث ؛ فكيف وز أن يقال: إن الحادث إذا وقم يحب 
أن عا أنه لايقم إلاعل وحه واحد لانحوز خلاهه ؛ حتى أو استقر الدمرع 
على خلافها فمها كلها لكان هو اللمصلحة فيبا كلها ؟ 

فلا ينفك هذا أيضاً عن القلب والسكس 
ولوادعى من لا عدر الله فى أفماله وتصرفه : أن لا مصاحة فى العكليف 
والتمبيد ؛ بل المصابحة ‏ كزة الصلحة ‏ فى أن حلفم فى الجنة حي اموا 
من آلام مصائب الأنيا وعقوبات الآخرة فى أ كثرم على التأ بيد واخلود . 

ويتول : من ملك ما ملك . على الإطلاق ‏ من غير تقييد فى ملكه 
ولا توقيت 0 يتوجه فى شرائعة وتنكالينه مثل” هذا السؤال ؟ ولذلاك 
قال : ل( لا ينشأل كما بفمل وم يسنأ لون ) [ 50 2١‏ ] . 

وقد ترى العجب من كلام الخصم أو مذهبه با ينقلب عليه من امهم 


مله لجيه ل 


٠ إضافة من عندها تفاديا للنس‎ )١( 


ى ا سا 


كلتمجبهم ف التيحم ؛ فيقولون : 
هل ر يم طبارة تصلح لفريضة » ولا تصلح اغيرها من الفرائض » 
أو لأ كثر من تلاك الفريضة ؟ 
فيتولخصمه :وهل رأيت وضوكا يصلح لصلاة ‏ فى وقت - ولايصلح 
لئل تلاك الصلاة ‏ بعد ذللك الوقت فى وقت آخر ! ؟ 
ومثله أعجبهمء بأ نكيف عرف القائف بأنيدعى امرأً حتى يلبحقه بأمه؟ 
فيتاب » بأن كيف :لد اأر أتان ولد واحداً حي يلحقه مهما ؟ 
[للاعش] ومثله » قو لم : هارأينا قرعة أ كيس من قر عت كم | كيف ييز 
بين ألخر والعيد ؟ 
فيقاب فى مثله ونظيره - وإن لم يكن فى عينه - بأن يقال : وهل أي 
من دلوا كنس من ألىحنيفة رذى أنَّعنه كيف ممز بين النحس والطاهر 
فى ماء واحد اجتمع انيع فى بكر واحد: ؟ 
ومثله فى العقليات كثير ؛ كول نناة الرؤية : 
و كان الله تعالى مرئيا لصح أن يقابل ودس ؟ 
قيل : ولوكان موجوداً لصح أن يقابل أو “باس ؟ أو محمل ؟ 
فإذا قالوا : وقد يكون موجودا ما لا يتا بل ؟ 
قيل : وكذلاك برى مالا يقابل ولا باس . 
ومثله قول الكرامية : الكلامٌ هو القدرة على التول ؟ 
فيقلب فيقال : بل القول هو القدرة على التكلام | 
ومثله قولحم : لا بد لاقدرة من حياة الغحل . والمل والإرادة يجوز 
دون حياة الل ؟ 


ل[ 091 لد 


قاب فيال : و العم والإرادة ا بل لمأ من حمأة ا حل 6 والقذرة 
لما بك من حمأة الل : 

وكذلك إذا قاات التصارى : انه جوهر واحد » ملاثة أقاني ب 
يقاب فيقال 6 أنه أقنوم وأحد 0 ,لا ئة جوأهر 1 
إ دكار العيد لعنتقه ‏ لا امم 6 ولعيح 1 الأمة ١‏ 

يقلب فيقال : والمكر الشهادة على عتق الأمة ‏ مع إنكارها - 
ل لصح و إهعم ف العيد ١‏ 

وكذلك إذا قال ف حذين الآمة : فُْ الل كر ايف عر قممته دون 

ظ. 
الانى . 
. : 2 

يتاب فيال : وفى الات نصف عشر قيمته دون الذ كر. 

وقد يتم مثل هذا فما طريقه الاسةدلال . 

مثلٌ قولم : إذا أجزتم الس عالا فأجيؤوا السكتابة الليالة . 

01 

فأب عأموم - 

بأنقيل : وأ: م إذا أُوجبتم الأجل ف السل؛ ؛ فمل أوجيتموه فىالكنابة؟ 

ومثا قوم قُْ الس 0 أفست هن كل سو زه 6 ده )يا يكثر 
هن زئأهأ 7 


فيقلب » بأنه لا يكفر مثبته! فى كل سورة وجب أن تكون منها . 


زوم - وقل يكلو ن كلام الخصم بالقلب ألى ؟ مثل قوطم : 


باعتبار الطلاق بالنساء أن المر إذا ملاك فما يلاك من المندكوحات 
الأربع اث ىأعشر طلقة » والمبد فى السكوحة على النصف من المر؟ 


؟5؟ سد 


وجب أن للك فى حرته نصف طلتقات ار » وى ست ؟ 
فيقلب » فيال: العيد لاساوى ار فما علاك من الطلاق فىاخرتين . 
فإذا ملك المر فى المر تين سث طلقات » فالعبد يجب أن لا علكها فيهما ؛ 
وإلا استويا فى الطلاق فى المرتين ؛ كان ما قلتموه بالقاب أؤلى ؟ 
وقد يكون القلب بأن يستدل القاالب مغلاف ما استدل به المستدل 
فى غير الوحه الذى اسعدل به على الضد : عا استدل به . 
كاستدلالحم فى المسين من البقر : أن فيها مّسنة ورفع بأن السن 
الواجبفى زّكاة الغ | بنداءإذا عاد وجوبها فإعا بعود بعد وقصين يبنتلبون 
يجب فى سث وثلاثين » وأءود بعد سث وسبعين » وهو عود بعد وفصين . 
فيقول القالب: أليس المائد فى زكاة الحم إثما يعود بعد سن اللكامل؛ 
لا بعد كسر وشقص » حتى لا يكون ببنه وبين ما قبله كسر . ظ 
وكذلك إذا قالوا هاهنا : وقص البقر لا بزيد على عشر كالوقص 
بين الثلاثين والأريمين . 
فيتولالتالب: وقص البثر يمتد إلى ألا يحب فهها كمر» كالوقص الأول. 
ووم وأما الاشتراك فى الغنصوص والظواهر 
يكون على وجوه : 
منها ‏ أن يشترك فى المسألة الواحد: فى موضعين متضاد.ن يستدلان 


يع وأعاير الواحد م 





كاسدلالم فى توريث ذوى الأر حام بتوله عليه السلام:« الخال وارث 


من لا وارث له » 62م 


8 ابن ماحه : ديات # فرائض‎  ١* أخرحه أبو داود : فرائض م - الترمذى : فرائش‎ )١( 
. ١ ""!١س‎ 4: الدارى ؛ فرائض 4" أبن حنل : <١ا 58 7 15ح‎ 


ل 


قالوا ؛ لؤمله صاحب الشريعة وارءاً إذا ل يكن وارث آخر ؟ فيتاب 
علبهم ذلك إذا كان ممه أحد الزوجين وجب ألا “رث؛ لأن هبنا وارما . 
وإذا كان معه عمة . فاتخال وجب ألا يرث الثلث إذا ورثت العمة 
الثلثين بظاهر احبر ؟ 
القالب جمله دليلا على الخصم فى موضمين ؛ فكان قالباً » ويكون 
مع ذلك أولى بالاستدلال ؛ لأن الحبر يشهد له فى موضعين » ولم فى 
موضم وأحد ! | 
سروس سس وَكذلك إذا استداوا فيستوط الكفارة عن عمد الققل:أن انه تمالى قال: 
( ومن كل موامياً سس فتسار 7 رَكبَة مُوامنة 4 ؟[ من البة ؟5/ 4 | 
قالوا : فخص الخطأ يذلك ؛.فوجب اختصاصه به ؟ 
فيقول التالل : الخطأ كا يكون ضد العمد فقد يكون ضد الصواب ؛ 
(لددى] فوجب ثعلتها / . / 
أعنى الكنارة يضد الصواب » كم تعلقت بضيد الخطأ ؛ لأمهما حميماً 
فى اللثةبخطأ. 2 
وهم ومن ذلك استدلالم فى المنع من قلع الساحة بعد البناء عليها بتوله عليه 
السلام ؛ « لا شرر ولا ضمرار ف الإسلام 9" ع ؟ 
قالوا : وى قلعها ذرر على الغاصب » فوجب أن ينم ؟ 
فيقول القالب:وقد محةاجالغصوب منه إليها لبداثهلاجد مثلها الصالة 
لبنائه ؟ فلا يلحق به الضرر ف المنم من التلع . 
ونرول المالل : بأن الغاأصب بعد الضرر أو إلى ؛ لذآن اله أجهمث عل 


(1) عن ابن عباس الكيز العين ‏ حديث رقم 44١7‏ . 


ل ون 


أن لايد من إلحاق لير يه » وهو إإز ام القيمة 4؛ فكان حل اأخبر 
على دفع اأضرر من النعيوب مئه أولى ‏ إذا ا يكن بد من إلحاق الغرر 
بأحدهها . 
و 9ك استدلال الخصمين بأن لمر 52 مأ بيناه قيل : 
6" وقد شتركان فى 3 قردت بار اءتين» تنكو نْ كلو أحدة ممأ لأحد الخصيين» 
كقوله سبحانه :ل( إذًا متم إلى الصّلاة ‏ إلى قوله - وَأْرْجلكم' ) 
[ من الأية " / 5 ]. 
قمر" جو ز امسح تعلق بالخفض عطفاء ومن منع السح تعلق بالنصب» 
وحمل ااخفض على الجاورة بالإعراب . 
ده" وقد محتمل الظاهر الواحود تأو يلين © شود لكل واضصك مهرما تأو هل ع» 
ثم يشهد لأحدهها ظاهر آآخر ؛ فيصير ا صار إليه من التأويل لأجله أولى ؛ 
كقوله عليه السلام  :‏ إذا شك أحدى فى صلاته فليتس الصواب » 9901 
قالوا : أراد بالتحرى الاجتباد ؛ وحن قلنا : أردنا بالتحرى النصد 
إلى الصواب بالبعاء عل اليقين . 
ويششهد لهذا التأو بل قوله عليه السلام : « فلياغ الشك ولإن عل 
مأ أسديةن انا 
بوم - وقد يشتركان فى الفلاهر على وجوين ( أحدها يكون إلى الفهم أسبق وأسرع 6 
٠‏ فيكو ن أولى : كو لم ف النم من جمع الالقات : بأن أنه سيدانه قال : 
, الطألاف مرنآن 6[ من الآية 9 ١‏ ؟ |. 
(١)أخرجه‏ البخارى : صلاة ه" _ مسلى : ماجد فم هم -آبرداود: صلاذ:٠ولءؤ١!‏ 
١9‏ التسالى : سبو : 4؟ عه" -ابن ماجه: إقامة : 89 ل3ء ١86‏ ب مالك : لداء: 59 ع ؟تع 
9ك سابن حثيل : دازء ذا 26 كت كلا 2 تالوم ووم )وسم: 


؟" هم 9م ذ1نها لال . 
6 الخر<ه التساى ١‏ هوه 54 ب أبن مأحه : إتأمة باس ١‏ 





سنج لد 
قالوا : فوجب التفريق بغلاهر الآءة؟ 
فقلنا : بأن تفريقهما فى طبر واحد يسبق إلى الذهم وأسرع | 
وقد يستدلان بظاهر واحد »كل واحد مهما فى أحد شتى امسألة . 
كتو لم فى العبد كلاك ثلاث طلقات فى الرة ؟ 
فإن الله سبحانه قال : ( الطلاق مر تن ) [ من الآبة 555 / ؟ ] ٠‏ 
ثم قال : ل( فا ن طلقا فلا تحل له من بل 54[ من الاآية.م5 / ؟] . 
فيقول أصحابنا فى ار علاك كام أمة ؛ فيملاك ثلاث طلقات هذه 
الآية واعمطاب بالمر أولى ؛ لأنه أ كل . 
مهم - وأما التملق بالقاب والمسكاس قف المءالى : 
فعلى و<وه : 
منها : ما يبتدى' به الستدل استدلالا بااسكس 
وقد اختلفوأ فيه : 
وم من رأه حبجة ؛ وهم أصحاب الر أى . 
ومنهم من لم بره حجة » وهم أصحاب الشافمى رضى الله عنه وحقيئته 
إيماب ضد حك الطرد نه : 
مثل : قولهم : لو صم الاعتسكاف بغير الصوم لما صار بالنذر صفة 
فيه » كالصلاة ؛ نا صح بغير الصوم لم يصر بالنذر صفة فيها . 
وهذا تعليل علة للننى وقصده الإثبات » وهو إيجاب الصوم 
فى الاعتسكاف » غير أنه استشعود بالصلاة على الننى إيجعله حيجة فى يراب 
؛وأن كانت العملاة على مضادة الاعهكاف فى هذا السك ٠‏ 
( ه١ ‏ اللكافية فى الجدل ) 





ا 


وهذا فاسد عندنا ؛ لأن القياس هو إطاق القرع بأصل اءلة تجمعهما 


فى الم . 


وهذا القا نس قد لق الفرع بأصل يناتضهويضاده فى السك المطلوب؛ 
فأو جب فى الفرع :يض الحكم للعااوب فى الأصل . 





ولافرق بين ألا جد أصلا افرع عند القصد إلى القياس وبين أن 
يعبير إلى أصل لايشهد ذا يطلبه من لمكم فى الفرع » ولا يوجد فيه - 
الفرع بوجه » وذلك حال . 
هدم وأيضا : فإن من طلب حك من أصل لبس فيه ذلك الحكم وفيه ضد ذللك 
المسك ونقيضه ؛ كن يطلب العدم من الوجود» أو الوجود من اامدم ؛ 
والوت من المياة » و الجهل من العل ‏ و 5 السواد من البياض ؛ وحم 
المدث من الأزل ؛ و ااراحة من الشْئة » والاستراحة من التمب فى الأجمال 
الشاقة . 
وكن يطلب حلاوة المسل من الصبر أو الحنظل », إلى غير ذلاك من 
الأحكام المتضادة . 
ولأن القياس لاق الفرع بنظيره » وهذا إلحاق مخلاف على نقيضيه ؟ 
ولأن من اعقل كم بما لائد له أصلا : يكون مدعيا فى تماق 
لمكم بتلاك العلة» بشاركه خصمه فيها على نقيض دعواه ؟ فإذا صار لإزالة 
المشاركة فى الدءوى إلى أصل عل قيض دعوأه فى التعليل كد دعوى 
الشركة للخص على الخالفة فى موذم التعليل . 
[لدعش] ٠حم‏ - وأيضاء فإنه إذا م يذ كر أصل الاعتلال كان معتمدا | علرصرف 
امقالة ؛ وشحض الدعوى فى موضع الماجة إلى البرهان ؟ فإذا صار إلى أصل 


5517 مسب 


لايتول محكه ؛ لمضادته لما يدّعيه بقَى>على ما كان عليه مضر'ف الدعوى؛ 
ول ينفه ما أقر بألا يمد ا1-كم المطلوب من الأصل الذى صار إليه . 
كم -- فإن قيل: إذا ذ كر العلة واستشهد بسكسهافى خلاف حكما كانمن' أبسين 
الأدلة على صحة قياسه ؛ لأنه قرن تعليله بمكسه ؛ وأقوى العلل ما انسكس 
فى خلاف حكه . 
قيل : قولكم إذا ذكر العلة تغطأ ؛ لأنه إتما يكون ذا كرا للعلة إذا 
وجدها فى أصل على وفاق حكها » م يستشهد بمكدسها فيكون أقوى ؟ 
فأما ولس لا أصل ؛ فتى ت:كون علة . 
واستشهاده بسكسه رد مه لا إلى أصل » وذلك الأصل فى اللكم 
عل نقيض تلك الملة ؛ فكيف يكون شاهداً لما فى حكها وحكما 
على التنافض و التدافع ١‏ 
»دم وفإن قيل: إذا كان مجرد المكس فى الاعتلال نصبر الاععلال ححة مو جبة 
فى العقليات ؛ فبلا كان كذلك فى الشرعيات 
فيل : المقل والشرع فيه سواء ؛ فإن العلة متى أنفردت عن طرد 
فى أصل لم يصح » بمكس حكها فى أصل آخر | 
فإن فيل : أليس قال الله تعالى ٠‏ .كن إفبهما |١‏ آله إلا لاس" 
لنسَّد) ) [ من الآية ؟؟/ ١؟‏ ] . 
وأراد ذلك بيان وحهد الإلهء وأنه واحد ؛ لكنه أسئدل بقساد 
العالم وعدمه على نق الإلهية يعم بوجود العالم وَحْدة الإله ؟ 
قيل : إنما استدل على نقى الإله بنساد العالم » وليس هو استدلالا 
بالمكس ؛ للكنه بالطرد فما أشار إليه ؛ ول يستدل بفساد العالم على أنه 


لايم 


د لم؟؟ لد 


إله واحد ؛ لكن يوجود الال استدل على الوحدة » و بفساده على التعدد » 
وقد لا يتصور فى الءقليات استدلال بالمكس إلا وقد أنبأ عن الطرد . 
وإن كأن قد يسعدل بالطرد على ما لم يقار نه المكس . 

على أنه سبصانه نبه على الطرد بتوله : 8 فَدُبنْدَان الله 4 ؟ [ من الآية 
]١ ١‏ فنزهنفسه عن أن يكون معه إله آنخر؛ ذذكر الدليل طرداً وعكساً . 

ومن السكس ما يقترن بالطرد » فيصح التملق به بشهادته لاطرد ؛ 
فيكون صحيحا فى العقل والشرع جميعا ؛ وهو فى العقل شرط دون الشرع » 
غير أن الشرع يتقوّى به ؟ وأو ننضه لاخهم م يمره طرده ‏ إِذا سل عن 
النقض -.الاهم إلا أن يجريه مم الطر دير ى الحد ؛ طياقن لابد من سلامةه 
عن النقض » كا لابد من سلامة الطرد عنه ؛ لا بيدا أنه فى الحدود شرط ؛ 
فإذا نقض العمكس » فتد الشرط ؛ فبطل طرداً وعكسا ‏ وإن اختص 
النقض بأحدها ب وإنما قرنت العلة فى طردها وعكسها فى الشرع اشبهها 
بالعقليات . 

ولأنبا لابد من أن يكون مؤثرا فى الحكر موجباله بالشرع ؛ 
إذ معاوء”'* كونها دلالة على الوجب اأؤثر . 

وبهذا يفارق الطردين التفرد عن المكس ؛ فإنه قد يقم فى الطردين 
ما لا يحوز التعلق به ؟ كاذ كرنا من جمل صرف امقالة علة بإضافة أصل 
متفق إأمه . 

ومن العمكس الذى يدعى به منع امعلل عن الاعتلال يمثله ما يمكن فيه 
تبديل الحكم بالعلة » والعلة بالمسكم فينبين كو اه دعوى فى موطع النزاع. 


)01 ف الأسل: «معلوما 6 . 


مغل عن بستدل لعبحة نظلهار الذمى بصحة طلاقه . 
فيقول العترض : لم تسكن حدةٌ الظبار لصحة المالاق ؛ لكن كان سمة 
الطلاق لصحة الظهار فى السلم »وهو الأصل فى الاعتلال ؛ فبق ظهار الذعى 
بلا دأيل ؛ أذ ادس له موجب فى ظمار الذدى | 
وقد ذكرنا أنه فى بابالمنم عن علة الأصلء وأنه لا موقمله فى أنواع 
الاءعتراضات عل القياس بعد القول بصحة القياس . 
وقد أحاب عنه بثير هذا الجواب يبون »؛ بأن قالوا : 
ه_ذا مؤكد للعلة فى الشريعة ؛ لأنه مضارع لاعلة المقلية والحدود 
وبيان أن أددما قرءن صاحيه »© لا يفارف أمورها الآخر » حتى إذا كان 
الطلاق كان الظمار لامالة » وإذا كان الظمار كان الطلاق لا الة » 
فلا زايل أحدها صاحبه . 
وقد انفتنا فىالأصل أنبما كذلك » وجب 9 فى الفرع امختاف فيه . 
عدم - (إن قيل : قى الفرع لا يتين 1 ن الطلاق علة لصبحة الغأمار ؛ لأنه إذا 
ملع منه وجعل الظهار فى السألة علة لصحة العطلاق ؛ فلا ظهار بس فى غير 
ل وسدى] امم / حتى يمل علة للطلاقفيه » ولو جمل علة كان علولا لموضع الوفاق؟ 
قيل : فى علل الشرع لا يغقبر تعيين الوجب والوجب ؟ بل يعتبر 
مثارتهما ؛ فإذا افترقا وجب جعل كل واحد منهما علة حم فى موضم 
الماحة ؛ إن وقءث الهاجة إلى أحدهاف الاعتلال جعل الآخر حم له » و إن 
وقعت الحاجة إلى أحدههما فى.الحكم جمل الآخر اعتلالا له ؛ لأنه يجوز 
أن مجدل صاحب” الشر ع كل" واحد حك علة »عل حسبالحاجة» ومجوز أن 
يجماهما دلالة على لمكم والعلة » ولأوجب لما غيرها ؛ إذ ليس من شرط 


لك ا 


جَدل القياس قياساً فى الأحكام الشرعية القطم بكو نه موجبا لما يجعله علة له. 
ألا ترى أن قياسنا فى الربا الكثير على القليل ياعتبار أحدضها بالآخر 
ضيح فى المطعومات » بأن قلنا : ما جرى ألريا فى كثيره جرى فى قليله ؛ 
كالموزونات ‏ و إن كانتالعلة للوجبة ليس هذا اسكنه الطمر أوالكيل. 
هد" وثثل هذا التعل قف الاستدلال نظير فى العقليات وهو أن نفاة الصفات(هت) 
لا قالوا : الله عالم لا ل له استدللنا يكو نه عالا على وجوب الل له . 
وبءكس هذا قانا : لها قال الناثى : الإنسان له ع وليس بعالم 
اسةدلانا بابو ت العم له على كو له عالما ؛ فيتبع صحة الاحتجاج موضم 
الحاجة وو <ود الاتقاق . 
وهذافى الشرعيات كاستدلا لنا بالأ كل ناسيا فى الصو م مع ته على 
صحة الصلاة مع كلام السهو سم أصحاب الرأى ٠‏ وبصحة الصلاة مع 
كلام السهو على صحة الصوم مع الأ كل ناسيا مع أهل الدينة وأصحاب 
مألاك رؤى الله عنه . 
فكان الاستدلال بكل واحد مهما على الآخر نافما لموضم الوفاق 
ووقوع الحاجة بالنزاع فيه ؛ فأما مع الملاففى كل واحدمن..ا فلا 7 التعلقق 
واحد من الخصمين . 
كاقانوا : إن الصلاة نضَادٌ الكفر ؛ قفن فعلها حك بإعانه ؟ 
شيل : والصلاة نضادهأ الكفر : من ع كثر هو حالشر وعه فىالصلاة» 
لى نصح صلاته ؛ لمنافاة افكفر لها ؟ 
فيقف الخصمان فممماموقفا واحدا لايم لواحدممهما الاستدلال بأحدها 
على الآأخر ؛ لأنه على د الوفاق فيما جميعاً . 


إسم ل 


وله نظير ف العقليات ص وشو كتماق دن يول دمأ ء الأعراض : أن 
عدم العرض يكون بضده ؛ لأنه طارى" عليه ؛ فيكون أقوى ؟ 
#فومذعه حرصيةه فيقول . بل الياق الثايت اذى لايقماق بعل فاءعل حال 
طروء غيره عليه أقوى وأو لى عنم الطارى' من الطروء ؟ 
رلا م لوا حويللى من الخصمين العماق عا بقصله مع خلاف صأ ره له . 
ددم وما “رنسد التءاق فى الاءتراض على الملة عثل هذا الطريق : أن التمليل 
للا فادة ؛ فإذا أفاد أحد الخصمين ا نصب له من ااعلة موضم” الخلاف 
ومودكم ال1ادة ب وإذا سه ستهدو4 عل السك عله م لسكمل 4 دك أو 
مهبو د 5 و هلْر عمل . 
أن جعل الطلاقعلة لصحة الظهار أثبتهذا الحسكم؛ وهو جعل القلبار 
علة لاطلاق ءلم يستفد إلا ما كان معلوما بينهما بالوفاق أوبما هو أقوى 
فإن قيل هذا “القول يستفيد'" » وهو ستوط قول امم ؟ 
قيل : قبل سقوط قوله يجب أن يفيد بالءلة حكا مستفاداً ل يرتب 
عاءة سةوط فقول خهم 9 
/ 
برس ب ومأ يدل على ؤساد هرأ الاءتراض : هأ اتفقت عاءه الامة إذا قأات بالقياس: 
من أحكام الشرع تعلق عليها حكر آخر شرعى إلا وأمكن هذا السؤال 
ف أصل ذلك الاعتلال و كثر علل اضرع من هذا ؛ كان فيه 
سد باب القياس فى أ كثره » وذلاك ساقط بالإجماع . 


ظ )١(‏ الكلوتان غير واضدء:ين » فى الأصل ؛ وأعليما 7 أثيتنا : 


أ ا | 


مه س ومما يدل على فساده : أن أقمى مافيه أن يمكن جمل” كل واحد منهما 
حكا علة من وحه وأحد أو أ كثر ؛ وهو غاية مراد المعترض ؛ وذلاك 
فى الشريمة غير” ممتنم عل من أراده بأى وجه أراده ؟ 
وهو كن تمل دخول زيد الدانَ علة فى استحقاق عمرى العطية 
المعاومة » وإن جعل استحتاق عمرو هذه العطية علةٌ لاستعدفاق زيد مثله ؟ 
[لدمعش] وكذلك فى الطلاق / إذا قال الرجل : متى طَلْهْتْ زينب مُممرة طالق ؛ 
وإذا طلقت عمرة فزيئب طالق ؟ 
أو قال : إذا س 612 زيدا وقل طلةعا » أو لعيد يه : وقد أعنةةما : 
كان كلام وأحد مهما عله في حر”دة صا جما “أو طلاقيأ ؟ 
و يمنا : فإن أحد اللخصمين حعل موضم الوفاق ححة ؛والأخر مو ضع 
المز اع ؛ فاإن وجب سقوط كلام أحد الخصيين فالمقذازع بالسةوط أو ل 
من الوفاق . ظ 
وأيضا : فإنهم إذا جعلوا صحة الظهار علة لصحة الطلاق : وجب 
ألا بوقءوا الطلاق للمشر ك إذا لم يصححوا منه ااظهار . 


فإذا ل يجماو اهذا بان أن صحة الطلاق أعلة غير صحة الغلهار؛ ثم صار 





علة فى صحة الظوار . 
وإذا جعلنا نحن صحة الطلاق علة لصحة الظبار أُوجِيْنا بالوجود 
وأستطنا بالعدم . طر دأ وعكسا . 
وأيضا : فإنه إذا طولب المعترض بصحة اعتراضه تلاشى ما قال ؟ 
حتى إذا قبل له : ول » إذا أمسكن مثل” هذا فى الاعتلال » دل على 


()فى الأصل : « كامتا » . 


ام 


لس الم اس 


فساده ؟ ول لا دل على صحته ؟ لم ببق بيده شىء وانصرف عن السؤال 
0 حنين ! 

وبال التوفيئ . 
ومن وجوه القأب و الممكس : 

هو الإشراك فى العلة على وجه التهمررح بها فى نقيض ماعاق المال به 
الك بلا زيادة ولا نقصان ؟ 

فالتعلق بمثله فاسد بالإجاع ؛ إلا أن ماهذا وصفه لامكن يأصل 
واحد ؛ لاستحالة وجود <-كّمين على النفى والإثبات» والتناقض فى أصل 
واحد من أصول الشريعة أو المثول ؛ لمكن" يكون التعلق فى المكين 
المتناهضين بعلة واحدة من أصلين كل واحد منهما نط لتلاك العلة 
فى حكه : 

مثاله : ما قالوه فى سؤر السباع : إنة حيوان لا يؤكل لبه ؛ فكان 
نجس السؤر ؟ كالسكلب ؟ 

فيتول القالب : حيوان لابؤ كل لذ ؛ فكان طاهر السور ؛ كالهر ع 
فالملة علة واحدة » لها حكيان متضادان بإارد إلى أصلين متناقضى الك : 

وكآن طهارة سؤر ار نض لعلة نحاسة سؤر السباع » ونجاسة سؤر 
اكاب تقض أعلة طهارة سؤر السباع . 

فيستبان يذلاك أن و ته غير م كو ل التحم ١‏ بعلم و نه علة لطمارة 
السؤر ولا لنجاسته ؛ فيسقط الاحتجاج به ؟ 

شن الئاس من قال ؛ هذا رب من المعارضة ؛ نما أصلين ختلنين» 


يجوز التقدم فى أحده بالترجيح . 


سس الا سس 


وغاط فيه حداأ ؛ لأن الاحة من الأصلبن : ثشىء واحد » وعاة واحدة» 
والمجة هى الع فى الأصلين » لاغيرء وهى واحدة»ء والثىء الواحد 
لايمارض ننفسه» ولا برحح نفسه على نفسه . 

والدليل على أن اإجة فى الأصل والغرع هى العلة ؟ أنها هى ا موجية 
لحك فى ذلك : شىء واحد ؟ فاستتحال فيه المعارضة والترجيح من نفسه ! 

ومن الناس من قالوا : يعد من القياس على الأصل ؛ لأنه امرجوع 
إليه قى طلب المعرفة الحكم . والدليل هو الذى بوصل إلى العلى بالدليل ؟ 

وهذا أيضًا غاط جدا؛ لأن الأصل إما أن يكون الليل فيه *و 
الوصف أو ال م ؟ 

ونفس ال ع ليس بدليل ؟ لأن ثبوت حك, فى موضع 0 لايدل ١7‏ 
على ثبوت ”'معنى غيره'* إلا بضرب من المع بينهما ؛ فيكون الجامع هو 
المحة » وليس ذلك إلا الوصف » وليس إذا استشهد بالمنى”” هو المجة 
ولا جاب الحسكم مال ببين معناه الوجب له : وهذا كالشهود مع المذكى ؛ 
فالشهود وإن احتاجوا ” لأو لم فأسبن؟؟ المجة فى إثبات المدعى فيه الذكى 
لكن الشهود بهم ثبت المق ؛ فكانوا م البيئة والحجة دون الذ كى 
مدار الدليل » فن القياس ما أوجب اله-كم الوجود فى الأصل والغرع 
وإن من محكم الأصل أن العلة الخاصة9* بينهما عى الجة الموجبة لذلاك 
الحكم ؟ 





. زيادة قتضيها سياق اأدكلام‎ )١( 
. 6» كى 2 غيره‎ ٠ وادل الصصييح مأأئن تنأه . ومن الجائزر يكون‎ ٠ الأصل عر وأضيح‎ 0 
. السكلمة غير واضحة فى الآصل واملبا على مو ما أثيقنا‎ )*( 
. ©» فى الأصل : 3 هه فليس‎ )4( 
, فى الأصل : الحامنة‎ )0( 


ل - 


ألا ترى أن الأصل الواحد إذا أممكن إلطاق الذرع به بعلل ينفره 
كل واحد مهما فى يجاب ذلك لاحكم عن صاحبمها . 

قيل فى الأصل حجج وأدلة وإن لم تتعدد ءين الأصل إذا تعددت 
معائيه الوجبة ؛ فإذا ثبت أن الدايل دو المنى ؛ ناذا كان واحدا لاسحكين 
م لصح 7 المعار صة و الكر ده اسه : 

مام ل فإن قيل : إذا ل يكن هلأ الترجيمم معارّضة اذا ؟ 
[ل٠ذى]‏ قيل ا قد قيل : إنه مناقضة . 

وقيل : إنه اشتراك فى الدلالة . 

وقيل : إنه فلب صرح على المضادة والتناقض . 

وهذا النوع من القلب إذا زاد كل واحد من الخصمين فيه وصفا 
رج عزة الخخئضص 6 ل يكن قية القاب 1 وصار م كان وأحدا من العلة - 
ا ثنين 6 عارص كل و ألم معيمأ مغ ديه ؟ نئل لصعع فمهمأ الكر جيم 
بالتقد.م . 

فإن قل : فل لايموز هذا الناب بأصل واحد ؟ 

قيل : لزه صريح القلب » ولا يكون ذلك إلا بنقوض اللفظ والمعنى 
فى القاب » وذلك محال وجوده فى أصل واحد عل ما ذ كرناه . 

الام - فإن قيل : فمل لاقالب عثل هذا بعد القاب أن يمود إلى المناقضة ؟ 

قيل : منهم من قال :لم يكنله ذلك ؟لأن النقض والترتيب قبل القاب | 

ومنهم من قال : فى مثل هذا : إن له ذلك ؛ لأن هذا القلب يبين 
امنا قضة م سوآاء أو'رده ص لظ لقاب ل أو النفضص 6 والعود ون 0 إلى 


تقض غير ممتنم ؛ كذلاك هاهيا ؛ فاو أر أد تاصيةه بأأصل آخر ا يكن أن 


ال ا 


عله أصلا لهذا الاعتلال » أو ل مجعله فى الابتداء أصل اعقلاله فى قلبه . 

واو ابقدا فنقض اعتلاله أولَا بذلك الأصل » ثم عاد إلى القاب بهذا 
الأصل كان له ذلك ؟ لأنه قلب بعد النقض . 

ويام ل ومن ووه القاب والمكس ١انجرى‏ مر ي التصريح ى صد المك 

بالأصل الواحد فيتصد به الثاب ف المقصود من الحم ٠‏ 

فذلك يح ؛ ويسمى الثاب الصررح ؛ أنه كانه التتصرريح عا ينا 
كم خصمه المقعبود من العلة ؟ 

ومثاله كثير » أقربه تعليلهم فى منم الاعتشكاف بغير صوم بأنة ليث 
فى مكان مخصوص ؛ فلا يصير قر'بة إلا بقرينة ؛كالوقوف بعرفة ؟ 

فيقول القالب : وجب بهذه العلة ألا بشترط فى سعتة الصوم كالوقوف 
عرفة ! 

وإثها سعى : صرحا ؛ لأن الخلاف فى الع.وم وهو قد صرح بذ كره 
فى النف على نقيض مذهب العلل » وهذا سقط الاحتجاج به رأسأ ! 

سيم س فإن قيل : ول للم : إن القاب سؤال » وأنه سقط الاحتحاج ؟ 

قيل : ذا قلنا : إنه اشتراك فى الدلالة فصار كالاشتراك فى الاستدلال 
بالألناظط والظواهر ؛ ولأنه بيان أن التعلق به لخصمه ليس بأولى من تعلق 
خصمة به عليه ؛ لذن شهادته ليا على وتيرة وأحدة ؛ يكن أحدما وه ألى 
من الآخر ؛ وليس ذلاتك أمرين حتى برجح أحدها على الآخر فيصير أحدهما 

بالترجيح به أؤلى من الأخر | 

وقد أخطأ من قال فى مثل هذا أيضا : إنه معلل منه بصح فيه التقدم 

بالترجيح 1 بينا . 


# بس ا 


بم فإن قيل : وهل يكون ما هذا وصنه نقضا ؟ 
قيل ب لاء لأن أحد المسكين لا محالة دنارق الاخر على التنافى . 
أيه ترى أن أول المسكين هو حكم لممقدأ به على الإإمهام © وحكل القالى 
على التتصر ريم بإسقاط أافاظ المقصودءوكانت المنافاة بينهما من طريق السك أ( 
لامن طريق صينة اللنظ . 
هبام ومن وجوه القلب مايسمى : قلب فرض وتصوبر ؟ كتمايلنا فى صلاة 
الغرب بأنها صلاة طرف ؟ فنقصل » وفيها عن وقت ما بعدها » كصلاة 
الصبح ؟ 
فيثول التثالب : وجوب أن يكون البيان لما ذ كر المعلل من العلة 
والأصل غير أنه فرض المسألة وصورها فى غير مافرضها القائل فيه . 
ومثله تعليلهم فى مسح الرأس بأنه من أعضاء الطبارة فلا يكثتى فية 
, كسار الأعضاء ؟ 
فيقول القالب:فوجب أن (الا يكون كذلك'* فيكون القاب فى غير 
موضع التعليل وكل واحد من الممال والقالب يدعى أنه مسري فما نصبة 
فيه 7[ عرض ]© كل وأحد منهما إبطال مذهب خصمه با ذ كره من 
اعدلاله ؟ لانعيين مذهية ؟ 


غير أن السائل يصير فارضا على ااسئول مالم يقصده بالتعليل . 


بالا 





وقد اختلنوا فما هذا وصنه . 


ممم من قال :هو مقيول من السايل ؛ لآن عليه وإن ُ ينأف لعلوله 
)١(‏ ماءين القوسين غير واذضح فى الأصل » وامله يكون على نوما أثبتنا . 
66 5 الأمبل نأض و قل 1500 وغرض *؟ سس سء يلى اأتضوبن : 


# ل 


فى الحكم من طريق الصورة ؛ فيما يتنافهان فى الحكم من طريق المنى 
لاسيعالة امع بين المذهيين | 
وممهم من قال : المسئول أن لايقبله من السائل ؛ لأن تعليله فى إثبات 
السك على الملة وقلبه فى تنويم ذلك لمكم » وذلك فرع على أصل الثبوت؛ 
فلم يكن للسائل أن ينصرف على المسئول ؛ فإنه شىء محكى على مذهبه بعد 
ثبوته » إن رأى قال » و إن ل بره رده . 
[ل1٠؛ش]‏ ولأنه ايس بينهما تناف7" / من حيث نصببهما ؛ لأنه او قال للمسكئول 
كم قلبه لم يمتنع عليه؛مع التول 0 اعتلال نفسه؛ فإن مرك ولم يقل به ؛ 
فإنما هو لدليل أتخر ؛ لالقناف بينمهها فى لمكم . 
5لا" سسب ومن ووه القاب ؛ ما سدى القاب امهم : 
مثل : تعليلهم فى اعتبار الطلاق بالنساء بأنه من أحكام النككاح ختاف 
بالرق واطرية ؛ فكان الاعتبار فيه بالمرأة كالعدة ؟ 
فيقول القالب ؛ فلا يكون الاعتبار فيه إلا بالمباشر كااعدة والإمهام 
5 أنه لمكن الهس َ فيه بعين المباشر . 
وهذا قريب من الوجه الذى بعده » والكلام فيبما متقارب . 
والذى بعد قياس القلب ما بسمى : قلب التسوية ؛ ويسمى أيضا : 
فلب التفرقة . 
ويسمى قلى الاعتبار . 
مثاله : تسليلهم فى نية الوضوء : بأنه طهارة الماء ؛ فصعت بلا نية ؛ 


كاز اله التحاسة 1 


(١)فى‏ الأصل : دتنافى 6 . 


فيتول التالب: وجب أن يستوى فيه الجامد والائع فى كم النية ؛ 
كاز اله النحاسة . 

ومثل : تعليلبم فى النسكاح بشهادة الفاسق : بأنه من أهل عتد 
النسكاح ؛ فيرو من أهل الشمبادة فيه » كالمدل ؟ 

فيتول النالب : وجب أن يستوى فيه حكم الشبادة على الد.كاح 
وغيره » كالمدل . 

ومثله كثير؛ إذ لاعلة يصح أمها الفرق بين الأصل والذرعء إلا وذلك . 
الفرق يتأن فيه قلب النسوية ؛ ولذللك يسمى هذا القاب : قاب التفرثة . 

وقد اختافوا فى قلي ااتسوية ؛ وذلك اختلاف فى أن قياس ااتسوية 
يصح أو لا ؟ 

بابام سس لمهم .من قال : قاب النسوية لا يصح ؟ واحقج بأشياء : 

منها ‏ أن قال : الثلب نقض فى ااتيقة » بدليل أنه تليق ؛ يلاف 
حكم لمعلل على علته بالرد إلى أصل اعتلاله » ولو وحدت العاة مخلاف كا 
فى غير أصليا : كان نضا ؛ فإذا وجد عينها لاف كبا فى أصلها كان 
أن يكون نقضا أولى | 

ولآنه.لو م يكن نثضبا لكان معارضة ؛ والتمارض فى شىء واحد محال 
لأنة معارضة للدليل بنفسه » والثىء لا يمارض نفسه . 

ولأنه لوكان معارضة جرى فيه .التقدم بالترجيح . 

وإذا م يصح فيه ما ذ كرنا علمئا أنه نقض لا معارضة . 

لانم ومعهم من قال : قلب التسوية ©» وقياس التسوية صحيح لأنه معارضة 


بدليل أنه لا يصح إلا بأصل وفرع وجأمم بسرمأ » وهو أقرى المارضة ؛ 


2-7 01 


زه مثل عليه أصلا وفرعا يوجب خلاف حكم علة خصمة . 
ولأن التاب لو ابتدأ به مبتدئ فى الاحتجاج كان صحيسا ؛ ولايصح 
الابتداء «النقض احتحاحا ؛ و لأن القاب ينض ؛ والنقض لا ينقض . 
ولأن القلب براعى فيه الاءتراز » ولا براعى ذلك فى النقض . 
ولأن القلب براعىفيه التأثير وعدم التأثير» ولا براعىذلك ف النقض. 
ولأن القاب براعى فيه التسا والقول به على أصل القااب » أو على 
الأصلين » والنقض يصع يمالا يقول به الناقض » إذا قال به المال » 
أو قال : إن القلب معارضة . 
031 ا فى قلب التسوية : هل بصح أو لا ! 
قال : لا يصح دلاك »لا قليا » ولا احتحاحا ابتداء . 





م » من 

4 آخر أيضا بأن2" قال : إن قياس التسوية قياس الضد ؟؛ لأنه 
باالكشف تبين أن َك الأصل على مضادة 7 الفرع ؛ والقياس إلحاق 
الثىء عثله وبأ كثره وذلك وخلافه » ولا القياس هو التشبيه والمثيل ؛ 
وقياس التسوية مثل المْثيل والتشبيه . 

ولأن القياس لإيحاد » لا يلم قياس التسوية لأنه معلوم يمكن العمل به 
ولا سّبيل إلى العمل بالتسوية لأنها مجهولة ولأن العمل إن وقم فَإنها يتم 
فما فيه الإجاع أو دليل شرع نفس الاعتلال ؛ ولذا لم يح الاحتحاج 
بالجمل لأه لا يفرض فيه ما يصح العمل به ؟ فإِذا البيان أوجب بالمجمل 
أن العمل وأفمل البيان دون نفس الجمل ! 

ولأن قياس التسوية لو أن قائلا قال به لم يصح إلا بغي غيره ليه 





» فى الأصل : « أن‎ )1١ 


#281 لل 


من الحل الموصل إلى العمل ؛ فصار دون تلاك القرينة هدراً فى العمل » 
وهو كقياس ترك وصفمنه لايصح العمل به دونه؛ فلا يكون قياساً قبل 
لعنوآن ما جب ضمه إليه » كذلك هذا:. ' 
ولأن قياس التسوية وقاب التسوية أبداً بقع فى غير محل النزاع 
أو الطلوب بالفياس » ول يصح أن يكون قياساً وقاباً . 
قلاع -- ومنهم ؛ من قال : قياس التسوية وقلب الأسوية صحيح ؛ لأن التسوية 
[ل١ذى]‏ بين أمرين كم درن الأحكام فى الشرع » كنفى الإثبات / والمظر 
والإجاب » وما ثمبث <كا ف الشريعة جاز الوصول إليه بالئياس . 
ولأن النياس إلحاق الأمر بنظيره وشبهه » وقياس التسوية يبنى 
مساواة الأصل والفرع فى حكم ما اتفتا فيه من الملة ؛ فكان أ كثر 
أنواع القهاس . 
ولآن القياس نتيجة الخطاب » والطمطاب برد ثارة م عل اجاة 
يطان تقعبيله من دلالة أخر ى ©» و تارة مفصلا مدى مستذنى فيه عن دلالة 
التفصيل كذلك القياس إن لم يكن أ كبر منه فى هذا 1+ 3 ؟ لآثة تائيه 
فيكون أبعد عن البيان » وجب » ألا يكون أضعف منه . 
. ولأن أ كثر مافى هذا النوع من القياس مما يعدونه عيبا فيه 
أن محقيقه » جمم وتفرقة : جمع بيغة وبين ما يوافقه فى لمكم ؛ وقرق بينه 
وبين ما يفارقه فيه » والممنى الموجب المفر”ق 1 كد مما يكون لا يوصنه . 
وما قالوه أنه كالمجمل الذى لا ينيد ؛ فليس كذللك ' بل هو مفيسد 
للنسوية ؟ فهو كتجمل يفيد حكيا على اجخلة ؛ شف تقصياه على بيان ذثات 


(0. الكافية فى الجدل ) 


اخ امس 


القاس قصده يجاب التسوية ‏ وإن احتاج إلى تفصيل صار إلى بيان. 
آخر بزيد على ما ذ كر من القياس . 

ص أن الألفاظا المجمل مما لا سقط رأسا بكونه عملا ؛ بل يكون 
وروذه فى الشريعة لا اسقوطه ‏ كذللك قياس النسوية . 

وما قالوه من أنه يتوصل منه إلى التصود بدرجة من إجماع أو غيره 
يوصل إلى تاك الدرجة ؛ فليس كذلك ؛ بل للتصود به التسوية وقد 
أفادها بنففسه - 

ثم بعد ثبوث ااتسوية ‏ وهى القصود بالقياس - ع ابوت التسوية 
لا حالة متصبود» آآخر إما نتيضه الإجاع أو نقيضه دلالة أخرى ؛ فصارا 
جميعاً متصودىن وأحدما لضمن بالأخر , 

وقد جور أن يكون الحم مرنيا على درجات بمغنها قبل بعض أو 
بعضمها بعد بض - ومبنىالأحكام ‏ فى الشريعة والعقول ‏ على هذا فلا وجه 
ذا الاسترياد . 

وأيضًا فإنه فد يستتبع الشىء ماهو أو ى منه ؛ كشمهادة النساء 
على الولادة فى فراش بستتبم النسب الذى لا ينبت بشهادجبن ابتداء ؛ 
كذلك يجوز فياس لجملة استتبع ما هو صر بح تلك الجملة . 
56 ل فإن فهل : كل هذا و إن صح ؟ فإنه دون فياس خصمه في التصر رح بالك 
النصود آ ّْ 

فيل : فهذا إ#رار بو ته وتقدم غيره عليه يرب من الترجيسح 
ولعذها إن مم اختلنوا في أن ذالك الممصر ح 6 ألى أو إساوية فياس'/ 
النسوية ؟ 


---- 


د 


منهم ؛ من فال : يساوه ؛ بل بزيد عليه . 
ومنهم ؛ من قال : بل المصرح أولى . 
فن قال : يساوءه ويديد عليه محتج بأنه إذا ثبت صحة قياس التسوية 
فثبوت ضد حكر قياس الخدم يكون بالإجماع أو المسكم الثابت بالإجماع 
أقو ى ثما يليت عحض القياس . 
والصحيح أنالصرح بالمكم أولى؛ لأنمما متثابلان أحدها :كشف 
عن القصود والآخر مبهم وهو كالنص أو الظاهر مم الجمل أو النض 
مع الظاهر . 
ولأن أحدهها يتركب الحسكم عليه بنئسه والأخر يتركب كم 
على ما يتركب عليه لا بنفسه ؛ فكان ذلك أؤلى . 
لمم وأما ماقالوه : من أن أحد الحكين من الإجماع فم 7 أن ذيك© 
الإجماع مشر وط عا لا يتتحةق حصوله » وأأصرح يتحقق حهصو ل حكه قال 
قياس التسوية [ هو ]0 الملاف صرييح المسكر ,بالقياس ليس على الكلاف . 
و لآ نالإجماع فيه أدس على الحكم بدليل أنه يعارض| هذا الحسكم 7. 
ولكنه على أنه إن ثبقت التسوية فما2" ادعى من القياس كان بمده 
يصير بالاتفاق إلى حكم القياس المستفاد : 
5-7 أن الحسكم يتوصل إأيه بو أسطة و ور بة وما يمارضة بو تيك 
غير وأاسطة . ظ 


(1) فى الأصل بباض عقدار كلمة ثم كلمة دلك » هكذا : « . للك 6 وقد رححنا أن يكون ماسةقط 
على مو ما أثبتناه . 
(؟) فى الأصل بياض عقدار كلمة وقد رجحنا أن تكون على نحو ما أثيتنا . 
(0) ف الأصل يباض عقدار كلمتين وذد رحهنا أن يكونا على نمو ما أثبتنا. 
(4) فى الأصل :همأ ». 


مساج 8؟ سم 


وأما فوم 4 1 قوأس التسوية : أن محتاج 1 المكم إلى تىء, لوده 


فبو كنق مصيص أو صافه . ف س ذلاك لذن القياس إذا امخرم دنه وصفمه 





هو شرط فى المعنى » و قياس التسوية قياس يجميع أوصافه » وال 3 حو 
النسوية ؛ فلم يترك من لحك ما يوجب نضه ولا من الءلة ؛ وإيما بطاب 
بعد التسوية - حك ل يد عه القائس بقياسه يتوصل إليه بعد التسوية الإجاء 
بين الخصمين . ظ 
بوم - وأما فو شم إن قياس التسو بة قياس الضد لا يفهد فى الفرع نقهيض كم 
[ل١#1ش]‏ الأصل » فليس كذلك ؛ بل الأصل والفرع سواء فى التسوية / التى أوجبها 
بالقياس يبن للستوين ؛ وهو متصصود القالس ؛ وإن نضمن حك آخر على 
قيض حك الأصل » أو على وفاقه ؛ فليس ذلك حكر القياس ؟ إذ لو كانا 
تقيضين فى ١‏ 3 لا ائقاس أحدها على الأخر . | 
فإذا تقررت هذه اجملة » فن ل يقبل قياس التسوية المتضمنة لتتضادة 
بين الأصل والفرع ف الحكم أبطله رأساء حتى لا يحوز به الاحتجاج ابتداء 
ولا قلبا ولا معارضة © والذى قبلوه لم يباغ درجقه إلى أن يستط احتجاج 


اعم عا ولأ فلية. 85 [ 


وهل يقبل فى مقا بلة ما هو صريح فى موضع النزاع ؟ ظ 
فنهم » من قال : لا يقبل » ويتقدم الصريح عليه ؛ لأن من صرحت 
علةه بالمكم كيه ضرب هن الاجتهاد محتاج الها ا بالنسوية إلى ضر بين 
من الاجتهاد : أحدها فى إثيات التسوبة ؛ ' والآخر فى الوصول إلى مايحقاج 
إليه من الحكم ف موضم المزاع . 
وما. كثر فيه الاحتاد كثر فيه جواز المطأ» وما قا وإ" 4 فصارأ 
كالظاهر والجمل » أو الظاهر والنص . 


اسن اج ]9 اسم 


عم - ومعهم »من قال : تساو به ؟ لأن الإجماع الذى نعل السو به و إن كان بن 
الخصمين قائم مقام التصر يح بالحسكم . 
قال: وإنما لم يعارض الجمل والنص ولا الظاهر؛ لأن الألفاظ مءر“ذة 
للتأويل ؛ فا كان أظه ركان أولى . 
ولأن التجواز والقوسّم محال فى الألناظ ؛ فكان الأبعد من التجوئز 
| بلغ فى السك ؛ والقياس لا مدخل لاتأويل والتوسّم فيه ؛ فإذا عرف بهما 
السك كانا فى التضية سواء ! 
دم - ومن قال بالأول قال : الإججاع لا يله صريحا ؛ لأنه مشروط بثبونه ؛ 
وى ثدونه نزاع »على ما بيثأه . 
وأما دخو ل التأو بل والتجوز ب كد ضف قياس الدسو بة ؟ لآن 
الأافاظ مم سعة الأمر فيها فى ليت مها »ل يقابل القصمريح منها المبهه ؟ 
فالفياس مع ضيق الأمر فيه بأن لا يقابل الصريح منه المبهم أحق | 
فمذأ وجه اكلام قْ 7 التسوية ؟ 
وفى هذا القدر كفا ية عن الاطاله ما ديد عليه» إن شاء الله عز وجل. 
مبسعب قد ذىر نا أن قاب التسوية يسمى : قلب فرق أيضاً . 
ووجه كونه قرفا : 
مثل أن يقولوا فى أأقء والرعاف : أنه ارج نيجس ل سبيل الخلية؛ 
فأوجب الوضوء ؛ كاتخارج 'من السبياين ؟ 
' فيقول القالب : وجب بهذم العلة أن يستوى حكم سائله وواقنه . 
أو حكم الطاهر منه وال جس "كا فارج من م السبياين ه وبيان٠أنه:فرق‏ » 
أنه فى السبيلين لها وجب فما يقف من امفارج جاز أن يجب فى البائل » 


كبرة سب 


0غ ”7 مب 


لاف سائر البدن لما ل حب فى الواتئف ل يحب ف السائل . 

وا لى يحب فى الطاهر لم جب فى النجس مخلاف الخارج من السبيلين . 

وقانا : إنه لسع قلب الاءتبار : 

وبيانه أن نقول : وجب أن يمتبر أحدها بالآأخر ؟ 

مثل - أن يقول فى التّء والرعاف : وجب أن يعتير قليله بكثيره و كثيره 
بقايله » كالحدث . 

وهذه العبارة إلى بوان السبب ف السألة أقرب من عبارة التسوية . 
واختلنوا فى أن قلب التسوءة على قول من يثول به إبراده على جهة القلب 
أولى » أو على حهة الفرق : 

فنهم من قال : إيراده على جهة القلب أولى ؛ لأن القلب أقدح فى الءلة 
من الغرق | 

ولأن القاب مقدم فى الترتيب على الفرق » وما تقدم من الأسئلة 
فى الترتيب كان أقوى ف القدح . < 

ومنهم من قال : إيراده على جهة الفرق أولى ؛ لأن جمهور الذقهاء على 
الثول بصحة الفرق ووجوب قبوله ؛ إلا خلاف شاذ سندل على بطلانه . . 

وجمهور الققهاء على المدم من قبول قلب التسوبة أقرب إلى السقوط من 
7 غير ذلك]"* , 

لأنه بعرض أن ببنى السثول فى إذراك يعنعه على | القعام , 

منازعته أصلا لنفسه فيسقط سؤاله . وف [ العر'ض 00" أنى ذلاك 





)١(‏ زيادة لاستكيال العبارة » وهى محل نظر . ظ 
(؟) فى الأصل بياض عقدار كلمة وقد رجحنا أن كون على محو ماأثيتنا . 
(؟) فى الأصل بياض عقدار كلمة . ولعلها على :دو ماأثيتنا . ظ 


ب سد 


[ مرارا ]0 على جهة الفرق يكشف عن فته السألة ويقاب التسوبة لاببين 
الفقه | 
ولأن ذكره على جهة [ القاب |7" فى [ النرض ]9 يصير إلى الاجاج 
فى المسألة من حيث الجدل وبالفرق مخرجان إلى محقيق مءنى ااسألة ؛ فسكان. 
ذ كره على جهة الفرق أولى ! 
مم - ومن وجوه القاب مارسمى : قلب التقدم والتأخيرء» وهو أن بسةط القالب 
ما أخر المسثول ويؤخر ماقدم يممل ما جعله أصلا فرعا ووصفاء وما جمله 
فرعا أصلا يجرى فى جميم العلة على نقيض جرءى السئول وعكسه : 
مدل : أن يشول فى صوم الشجم : إنه ا ستوطن أدل ؛ 0 عب 
صوم السهم كا لولم يرجم من 7 منى 6 ؟ 
فيقول القالب : إنه رجع من « منى » از له أن يصوم السب ؛ كا 
أو رجم إلى أهلء | 
[ل؟4ى] وهذا وإن/ كان فى صورة الممارضة؛ ذهو فى التحقيق عكس تعليل الخصم | 
| مدل : أن يقول فى الاستنساء : إنه حصل الإنقاء ؛ فحاز » " لو 
حصل الإنقاء بالثلاث ؟ 
فيقول القالب : لم يستوف عدد الثلاث ؛ ذل 00 الاستنجاء كا لو ل 
يمصل الإنقاء | 
وأ كثر ما يأنى هذا الثلب فى الطرديّات التى لايبين مها١فقه‏ المسألة 
مد - ومن وجوه الاب » وهو أضعف أنو اعها قدا فى فعأس الميتدى به » 
ويسمى ذلك : قاب تغيير : 


, نفس الملاحملة السابقة : (؟) نفس الملاحظة الساطة‎ )١( 
: فر فس الملاحخاة اأسابقة‎ 


ابر 7 سسب 


مثل : أن بزيد أو ينقص أو يتصرف ف اعتلاله بأن يبدل بعض 
أوصافه نثيره أو ستدل يبعض أوصاف علة اأسئو ل بذهم زيادةءأو بإسقاط 
البعض » أو بزيادة فى لحك ٠‏ أو نتصان منه؛ أو بتعبوبر السك فى غير 
ما فرضه القانس ايقداء ٠‏ 

فيل يكون ذلاك قلبا ؟ 

نهم من قال : لا يكون قلبا » ويكون ذلك دسرف” معارضة ؛ غير 
أنه معار ضة قو نة . 

ومنهم من قال : هو قلي" يدح فى علة الخصم . 

وإليه ذهب الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسقراينى -رفى الله عنه 

وذ كر مثاله : 0 

أعلياب. فى سقوط التشبد الذكر لانجرى جرى القراءة فى خلال الصلاة 
فلا يكون واحبا ؟1سبيحات الر .كوع والسحود؟ 

فيتول القالب : ذ كر فى الصلاة لايةوالى نكراره ؛ فكان جاسه 
واحباً كالةكبير والقراءة . 

هذا إذا صرف فى أوصاف الملة ال نصبها السئول . 

فأما إذا تصرف فى حك العلة بزيادة » أو نقمان » أو تبديل عبارة 
مع ذكر العلة برمتها قبل أن يكون البا . 

فن قال تغيير العل بالوصف لامخرجه عن كونه قلبا ؛ فباهنا أولى | 

ومن قال : التغهير رجه عن كونه قلبا ؟ 


احختاتوا فيه :0 


6ج سد 
فمْهم من قال : لا يكون ذلاك ثلبا ؛ لأنه إنما اضطر إلى الزريادة 
أو النقص فى الحسكم لنقض بيِنه له فبرب عن تغيير وصف الدلة إلى تغيير 
لحك لدفم النتض عن التاب لو ذ كره بأوصافه | 
ولآن الزيادة والنقصان فى المسكم إذا أندفم به النقض - بر 
ف إيماب السك ؛ قفصار كا لتغهير فى الوصف »؛ وذلك رجه عن القلب . 
و مخهم من قال : لامر جه عن و نه قلا ؛ لان تبديل الحكم و لغياره 


من حروره القلب »؛ ذون نعغيير الوصف ؛ فلءذا أدترقا . 


حدم - وأما قلب القلب نهل يجوز؟ 

منهم من قال : لايجوز أصلاء فئمه على الإطلاق ؛ وقال : لأنه ذ كر 
طرده الأولى إما بلفظها أو عمناها ؛ فلا فائدة فيه ! 

ومنهم من فصل الكلام فيه وقال : 

إذا كان مثالا يستناد بذ كره كثرة الشبه ويحتيق موجب الحسكر 
إلا تكربر معنى واحذ بعبارات متغايرة يدوتها أحدها على صاحبه أبدا 
إلى أن يتفقا أو أحدها عن مادة التحرير فيه بالعبارة ؟لم يسمم ذلك. 2 

إن كان ما يفيد بقلب القاب وهو رأى بدئة ألسئول كنقهما كان 
ذلك ديعا مقبولا : ظ 

مثاله : ما تقول فى السحى إنه ركن فى العمرة » بأنبا أحد شق القران 
فكأن أركائهما جميما كاج ؟ 

فيقولون : تكون أركانها شقما كاج ؟. 
نيقول : لا يكون أول الشفم كالحج .. 


سس 5896 نسم 


أو يقول ”ابست أركانها جميما كالحج فلوس بها '؟ خطبة» فالخقصت 

زيادة كصلاة العيدين ؟ 

فيقواون:لا يكون فمبا ركوعات” كالعءيد ين" فيتول: 7 الركوعات”؟ 
تلاك من جنس ما قبها من الفرض كالعيدين . 

فهذا التوع من قاب القلب وأشباهه مما تتضح به امسألة وتنفم على 
وجه الترجيح أيضا ؛ فسكان مقبولا !؟ 


. بياش فى الأسل وقد رجحنا أن الكلامعلى نسو ماأث.تنا‎ )١-1١( 
ميأاض 1 الأسل وقد ردحنا أن الكلام ص لدو مأ أثمنا.‎ 2) -( 
'. بياش فى الأصل وقد ردعثا أن السكلام على بحو ماأثيعا‎ 6*9 


الك تابتع 
فصل فى بين ما ,يدقع به القاب 
.وخ -- ودلاك على وجوه : 
أن يكون التالب قد أحال بالحسكم على غير موجب التعال . 
مثل - أن تقول فى قتل المرتدة من تل بالزنى فقتل بالردة كالرجل ؟ 
فيقول القائل : من قتل بال ىكا!-كافر بالدوام على السكفر ؟ 
فدفمه أن يقول : إعا أقتلها بابتداء السكفر والتعليل مخى وقع له 
ومنك كفو مستدام ؛ فإنا متفقان ! 
لوم س ومنها ‏ أن ينك الملل من القول بقلبه من غير تسل بالمسألة ؟ 
مثل - أن يقول ف المغرب : إنها صلاة طرف فينفصل وقنها عن وقت 
ما يلما كالصبح ؟ 
[ل؟#4ش] فيقول الغالب / وجب أن يكون لما وقتان كا اصبح ؟ 
فيتول المعلل : أقول : للمغرب وققان ‏ وليس خلافنا فيه ! 
بروض سل ومنها ‏ ألا يظبر تأثير وصف الاعتلال على أصل القالب 
حب ظهوره على أصل ا معلل : 
مثل- قولنا فى أذان الصبح : إنها صلاة نهار يجهر فى جميعبا فجاز 
تقد أذانها على وقت استباحة فعلما كالجممة ه١‏ 
فيقولون : لا محوز تقد أذانها على دخول وفتها كالجمعة . 
فيقول الملل : قولى صلاة مهار 7 فى جميعها لا يؤئر عندك فى هذا 


. قالأصل بياش عقدار كامة ,ولعلبا على نمو ماأثيعنا‎ )١( . ٠ 





سيوم 


عدخ 


ل بم## د 


5 . # وبثثر أر عندى ؟ لأنه بهذا الوصف تفارق ساكر الصاوات . 
ومنها ‏ أن يكون القأب منتو دَوْضًا على أصل القالب دون أصل المعال : 
مل ً فولنا 4 تت مسةور عبر البيع فل جور 75 البيع كاخمل 7 


البطىر:. 5 اديقؤلون : : وحب جواز مع على صنيه حال 0 ف البطن 


يباع مع الأم ؟ 

فيتول الملل : هذا القلب منقوض بدقيق لا يِدرَى مواضعه وبالابق 
قأية يا جور بمعة على 2-59 ال ا 
وهمنأ 8 أن يكون القاب ف غير مو صع فورض ال أسدئول 17 فأنا فى ا مغرب 
فرض اكلام فى الفصل بين الوقتين ‏ وهو فى قابه يوجب تعدد الوفت 
وليس للسائل ذلك الفءل9'" فى أثناء المسألة . 

موه وما - أن يكون القاب صر نحا كالعلة ؟ وها فى الظاهر فى 
مسألة واحدة ؟ فيحقال المعلل فى إخراج علته عن الحكرم الذى قلب القاب 
عليه ق نقيضه : 


مثل - أرت يقول فى إزالة النحاسة : إنها طهارة تستباح مها الصلاة 


فلا تخقص بالماء كالوضوم ٠‏ 


أو يقول فى :قد بر امور : 1 مم عاك امفيك النسكاح ؛فوجب 7(#داره 


كمدد الزوحات . 


فيلو لَ : وا<مب ألا قار أقله , 


أو دول قْ مسخ) الرأس : أنه 4رل1_لى أعضباء الطهارة > عدر بفذر 


الاسم كسائر أعضاء الوضوء. 


2 


(1) ف الأصل : « صفة» ٠.‏ (؟١)‏ فى الأصل بباض وقد رجعنا أن تكون السكلمة على احوءماأثبتنا 


ؤم ل 


سس #ماق > لنت 


فيقول وحمب أن عدر بالريم ٠‏ 
فيةول المملل : علتى منصوبة فى المهرفى التقدير لا فى محل التتدر وى 
إزالة النجاسة : لنى الاختصاص » لا فى كينية الاختصاص ومحله . 


وف رةه اارأس : لنفى الاحيزاء مقر الاسم افى نعيين القذر وقليك . 


فى محل - ومثله ‏ قياسها بصرف الطعام فى الكفارة إلى مسكين واحد 


فى ستين يوما على ستين مسكيئا لسقطوا اعتبار عدد امسا كين الذن 
جعاوم أصل القياس | 
ومما علا فى فساد الوضم : 

أن يكو ن القائس مفر”قا بين ما جم صاحب الشريعة بقياسه أو حامعا 
بين ما فرق صاحب الشريعة بينهما . 

كقياس غير الأب والجد علمبما فى باب الرجوع فالمبة » بعلة أنه ذو 
رحم حرم هالنسب ومثلبما على الأخ » وقد قال عليه السلام : 

( لا يحل لواهب أن برجم فم وهب إلا الوالل فم وهب 5 0 
فأثبت لها » وحرم على غيرهما الرجوع ؟ فن أبطل بقياسه هذا الفرق » فقد 
أفسد الو ضع 1 

وهذا الاعتراض لا يتم إلا بعد أن يصحح أولا الاستدلال بالير 
ويدم عنه وجوه الاعتراض سيقي الكلام لامستدل يفرق صاحب 
الشريعة أو جمعه فير خصمه نعند هذا التحفيق أ نكل قياس بتدر هذا 
التحقيق من صاحب اشر بعة فى مثّل الفرق فذلك رافم لاخبر وكانفاسدا ؟ 


اش 


(1) :ورد فى الكئز الثين بصيغة أخرى.. عن تمرو ابن عباس حديث'رقم 404 4 


لمكن هذا من لا يتعلق بااقياس أو لا ؛ فإذا فيت17؟ فى الاستخراج مم 
الخصم م يكن له القع إلى اعخير لا سما أن ”'[ذلك ليس ]" به ولا فما 
إستدل عليه . 

ومثال فرق ما جمم صاحب الشر بعة قياس أهل |الكوفة لاذوم ى نض 
الوضوء معه على غير النوم أو على النوم فى حال القعود وقد قال عليه السلام 
فى خبر صنوان9" : « . . . بول وغائط ونوم » ؛ لمع بين هذه الثلاثة 
فى إيحاب الوضوء والطبارة بها ؛ فن فرق بينهما فقد وضم الفرق والقياس 
موصعا ٠‏ 

وهذا ينم يمد في المسألة بالخبر» وإذا حق بالخبر لمكم ستط التملق 
سكن لا يكون -ينئذ ناصرا لا شرع فيه هن 





بالقياس والثرق الممنى ؛ 
محنيق المعالى فى السألة » فيكون انتقالا وتركا لما تعلق به من الءنى أو اعخبر؛ 
وذلك لا وجه له فى الجدل ؛ لأنه انتطاع لا محالة | 
الى ] بوم فإن قيل : أليس أصحابكم يتملقون فى تعيين التحريم / بلنظ 
التسكبير بقوله عليه السلام ؛ « فيضم الوضوء مواضعه » ثم يقول : 
ان أ كبر 0 
وقد كال لمن قاس غير لفظ الشكبير على لفظ التكبير : إن هذا قدح 
فى قوله عليه السلام :انأ كبر» و متى تم أسكم احبر ستدل بالقياس ؟ 


. غير واضحة بالأصل » وقد رحدنا أن تكون على نحو ما أثيعنا‎ )١( 

(؟_؟) فى الأسل بباض ,عقدار كلمتين وقد قدرئا أن يكون على :دو ماأثيتنا . 

(9) ورد الحديث بصيئة أخرى منها « ... من غائط وبول ونوم إلا من حنابة » . 

لخرحه السائى طبارة لاه ادء ١١‏ الترمذى طهارة ١لاء‏ دعوات مه ابن ماه 
طهارة 51 اين حنبل ١ه"‏ » 559/4ء "41١‏ 

(4) وردت عدة أحاديث فى مواضم الوضوء ‏ راحم النساق : حنائز ”١‏ وابن ماجة : جنائز م 


0-7 لكك 


قيل : ليس هذا من هذا الوجه دقمه ؛ لكن ما ذ كرئاه من أنه يرفم 
بقياسه ما ثبت من القعيين فى التحر م قبل هذا القياس ؛ ولولا عذا القياس 
لكان اللفظ فيه معنا على مأ بنناه ! 
هوم - واعلٍ أن كلقياس قبل كلاما لصاحب الشريمة علىالضادة وأراد القائس, 
تأويله ,بالقياس على وجه لا يلاثم اللذظ لا على ضرب من التمسف » أو نوع 
من البعد : لا يقبل ذلك القياس مع ذلك انبر بذلك الوجه من التأويل ؛ 
ولهذا رددنا قياسهم فى مقابلة قوله عليه السلام : « أينقص الرطب إذا 
ببس؟ ففالوا: نمر ! 6" فقال: قلدا ذا حينسئل عن ببيع الرطب بالرطب »؛ 
٠‏ أو بالثر» لأن كل تأويل يوردونه فتعسف وبعد فى الاحمال . 
ومثله رددنا قياسهم فى تأويل حديث بسرةف الوضوء عنم سالك 25" , 
و كذلك قياسهم فى تأويل خبر الولوغ”" وإنحاب العدد . 


)١(‏ أخرحه أبوداود : بيوع4١‏ والترمذى:بيوع ١6‏ والساق: بيوع 1" واينماحة :تمارات 
ه ‏ مالف ف الموطأ : بيوع ؟؟ 

٠‏ (9) قال معير « تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ءسس الرجل ذكرء سميئة »© هذا لفل معمر 
ولنئا أيوب « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ,: تنفس ف الإناء وأن ؟س ذكره بيميئه وأثيستطيب 
بسميله » ولابن حزم (العوق سنة 5ه ه/ لاده)رأى فى ذلاك وهو: أن مالاتص فى النهى ععنه»وكل 
مالانس فى لمر يمه فهو مباح بقول الله #عالى : 2 وقد نصل لكم ماحرم عايكم إلا مااضطررتم إلبه 
[ من الآية 90/116 5 ]| (انظر لزيد من الافاصيل فى رأى أبن حزم كتابه الى - ؟ س 7لا ء 28 
6 وهى مسألة رقم 0٠‏ من الطدمة الأولى (#محقبق الأستاذ الشبخ أحمد محمد شأكر. ٠‏ و يوجد للمحلى طوة 
ثأنية كراحعة الشيخ حسن زيدان طلبة _ؤقد أثبعنا رأىابن حزم على سببل الإشارة إلىالذهب الظااحرى 
الظر أيضا اليبخارىي عام “مه : صلاة 8 ده ١ذ؟_آبو‏ داود: طوارة 565 الترمذى : طبارة ١‏ 
اللسالى : طبارة ١١1‏ غسل "٠‏ ابن ماحه : طبارة 38 الدرامى : وضوه ٠ه‏ _مالك فالموطا : 
طبارة +5 غ2 5١‏ إيل حنبل 9/؟؟؟ ؛ ه64١1 4٠5/52‏ لا 1. 

() انار «باب فى ولوغ الكلب» الدارى : وضوء وة حيث وردهإذا ولغ الكلب فى إثاء حدم 
: فيه » وأيضا السخارى : 5 وضوء 9" ب وهب : طبارة 5م أ2)5 54555 وأبو داود : طبارة 01 ' 
والترمتى : طهارة : 58 والا سال طبارة 4" وابن ماحة طبارة "١‏ والدارى وضوء : 5ه وابن 
حشل < ؟/ ه؟ ا وكا )؛ الاك "5١4‏ + ١ك‏ لىة" 45144 17 م مشمعع اال اه 
4هءع 4/"م ع هلذه. 


# او ب 


م 5 1 . 1 ٠ ١‏ بره : 
وكذلك قياسبم فى تأويل غبر الفاس 7" » وخبر مخصيص الغرب 
بالوقت ألو د90" . 
إفرة 


وكذلك فى أو بل خير د الأذان قبل طلوع الفبعر ” . 


وستبر إيماب الزكاة 1 مال الصى بدو له علمه السلام : 2 امحروأ 
فى أموال اليتامى كيلا تأ كلها الزكا: 0 . 

وخبر الامن"؟ . 
والحير العفو عن صد 49 0 0 

خير اعتيار الغصاب فما تحب فيه الع 52 , 
وعحبر أعام ب وما حب ثم 
وخبر المرص والعرايا”* . 

(١)انظر‏ المخارى استقراض ١5‏ وقد وردت عدة أحاديث ق الفاس . انظر مثلا : ابن حثبل 
ا ؟ع وعءج, بائ 9ع ه/١٠‏ والدارى بيوع ١ه‏ 

(؟) ورد الحدبث ااتالى « إن أول وق تالمغرب -<ين تغرب الشمس» : امغر حه الترمدى. مواقيت 1 
وابن حنيل ؟/ #9 ؟ وانغلر أيضا باب وقث المعرب ق اللخارى مواقت م - احرمذى صلاة م-ابن 
ماحة :صلاة لا . الدارى:صلاة 15 النساى: مواقيت 31٠‏ ؟١‏ ْ 
[ (9) الأداب : اأبخارى : أذان 6 "6١‏ سلم: ساأفرين 1١4‏ ؛ أبو داود :تطوع١١ ‏ الترمذى 
صلاة * ؟ ؛ الشساتى: أذات 5؟ ان ماحة : إقامة ١١١1_الدارى:‏ صلاة ه4١‏ - ابن حتبل 4م 
2 / 5 *» 5ه 4ه !6 . 

(4) ورد الحديث الآني :_« لاصلاة أن يقرا بفائحة الكتاس 6 رواه البخارى ١<‏ س س0 

ٍ) ه) أخرحه مالك فى اموطأ : زكاة ١‏ - الثرمذى زكاة م١‏ 

(") ورد ف الخاطة : جرت بدئئأ ٠‏ شير 1 وسوع وشركة » أخرحه النسااى: إعان 1 ؛ وأيضا 
وود « فأحل لهم خلطتهم » الخرجه الاسا : وصايا ١١‏ . 

)١(‏ تال عليه الصلاة والسلام : « إإى عفوت عنكم عن صدقة الميل والرقيق » أخرجه انما 
ذكأة 4 2 ه١‏ ابو داود : زكاة : * ع ١١‏ ومالك ف الموطأً : و" ء 4٠١‏ وجباد ١؟‏ », واين حثيل 
١‏ م # اع أااأواع "اع موا 15لا م:؟ 

(8) انظر باب العشر وا راج ابن ماحة زكاذ: م 


5 راج اابخارى زكأمة 4ه وأبوداود :ركاه ١4‏ 56 0وسبوع 4“ ,وم وابنماحة: 
ركاة م١‏ وادارمى © سوع "9 


بأد 


وحديث شير مه ف مسألة الهم 010 8 


وخير وجوب العمرة” © . 

وخير ألى سامة فى صلاة الى 2" : 

وخير الخقعمية فى حواز النهابة فى المهلذا : 

وخير امو أ الى دفدت الى من هود <ها 1 حو از حج ألم 0 ١‏ 
وخبر خيار الجاس”'* إذا تأول على التفرق بالقول . 

وخبر بهم الحم بالحهو إن 0" , 


وبي الثار قبل الإبار”” . 
/ م 

وحتير التعمر نه . 

والنهى عن كن الكاب 2 / 


وخبر المساقاة2''” . 
)١(‏ ورد : « من كان صرورة فلا يصلح أن يعتمر » أخرجه ابن حثبل 5:9/1؟ راحم أيضًا باب 
ه لاهسرورة ف الإسلام » أن داود مناسك + وابن حنبل 577/١‏ . 
(؟) ورد« يا رسول“ الله العمرة أواجبة هى ؟ قال : لا » أخرجه ابن حنبل #/ لاه" . 
(؟) راحم : الترمذى : مواقيت ؟8١‏ وأو داود صلاه 71 والدارمى : صلاة ١4‏ . 
(4) انظر ااسخارى : صيد ؟ ؟ 6 اعتصام ١*5‏ . ومسل صيام لاه ١‏ والرمذى حج ولا . 
والنسالى : حرج 7 »والدارمى صوم 15 »؛ وندور ١‏ وأبن شيل ١‏ ا 5؟ . 
(ه) انظر النساثى منأسك ١٠١‏ . 
69 راجم ابن حايل .1 واه/-.؟ والسخارى ؛: هرض و ١‏ ؛ وأدب ٠١6‏ ع واستكذان 
١؟‏ ومسل : جهاد ٠ ١١5‏ 
6 راجم يأب ه الهم » عند أبن ماحه : أطعية با ؟ 
(4) راجم:البخارى : بيوع١6‏ ء ومساتاة ١1/‏ » وشروطء * وه-لم بيوع 5 » 75 وأبو داود : 
بموع 9غ وأيضا الرهذى دوع © والنسانبى دوع كلا 
(9) راجم ابن حنبل ؟/178 71١١١‏ 
(: 0( راحم مد م : مسأقاة 4 0 )”141 ؛ وأبو داود : بيوع م" والترمذى: بيوع 5 واانسائى لوقع 
اذ )6مصيلد ١٠‏ والدارهمى ببوع 78 وابن حنيل 452/2 و856. 
(١1١1)راجم‏ عسلم : مسالاة : 41١‏ 60؟1. 
(١1_الكافة‏ فى الحدل ) 


لدذاهرة؟ ب 
وخبر الوقف0' . 
وخبر الرجوع فى الهبة7” . 
3 * 0 
واوريت دوى الأرحام .: 


02 


واعهير فى الفكاح بلا ولى وشبود عدول ذ أور 
والأخيار فى الحدود والكفارات9* . 
إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة التى نحتاج إلى تسكلف وتمسف 
فى التأويل ؛ فإذا تأوها بالقياس لم 'يقبل ذلك التياس » ولا ذلك ااتأويل » 
وكان القياس فى متقابلةت هذه الأخبار هن باب فساد |أوضعم » وصح 
وصفه مبذا ! 
ووس سل فإن قال بعض أهل التدتيق : أن ذلك لايسمى قياسا ؛ فإنه بمنزلة من 
يسمى مانخاانه النص الذى يقمل: قياسا ؛ لأن التأويل البعيد الذى لايليق 


٠ راجم : البخارى : وسايا 4؟‎ )١( 

(2) راجم الخارى : هية "٠‏ والاسائى هبة ؟ وابن ماحه هيات ؟ وان حثبل ١85/5‏ 
الظر أيضا هامش رقم ١‏ من صفحة 547 . ظ 

(؟) راحم البخارى فرائض اا 8 والنرمذى : سير 44 ؛ ومسل : وصية ‏ والدارمى 
ذرائلض لما . 

)5( انفار مثلا قوله تعالى : وى 11 0 حب ذوى الى » [ من الاية 


0 
1 


5-5 ؟ ] وقوله تعالى : « إن الله 1 رب بالمال والإحسان وَإيتار ذى‎ / ٠077 


١5/5١ [‏ ]ء 

(6) راحم الترمدى : لكاح ١4‏ 6 وان ماحة كاح ١6‏ والدارمى نكاح ١١‏ ومالك 
ف فى الموطأ » تكاج ه » وابن حئيل :155 . 

(5) رواجم ملم ' طوارة ١+‏ »؛ ١‏ واللرمذى : مواقيت 5 ») وأبن ماحه : طهارة 5 4 
حملن وابن عل ؟/١؟؟ ‏ كه" 40 4 41١4‏ 42خ ءءء 


حل 788668 هسب 


بالافظ إلا على ضرب من التعسف كتأويل النص بالقياس» وذلك لاسبيل 
إليه فى تسميتة : قياساً . ْ 
٠‏ - فإن قيل : وما دليلك على أن التياس إذا عاد على أصله بضرب من التغيير 
كان فاسد الوضم ؟ 
قيل : لما بيناه من أن القياس ننيجة الأصل » ونتيجة الأصل زيادة 
عليه غير منقص عنه والتغيير بألفاظ وتبديل ولا يجوز أن يكون اتيدة 
الثشىء وفرعه ؛ إذ نتيحة المتدمة أقل أحواها أن يكون موافتا لها , فإذا 
غيرها جره جرا ؛ ومن حرج إلى مشاهد لم يمكن من الاستشهاد به ؛ لأن 
فرع الشىء يكون مثل الأصل أو دونه | 
فأما ألا يصير فرعا له إلا هذا رقمه دونه فرعا له ؛ لأن فى رفمه للأصل 
رفعا له ؛ فن حيث أراد النبوت ارتفم » وذلك نهاية فى الناقضة ! 
ولأزه إذا غير أصلء صار 0 اللقطوع 4 قبل ثر عه موقوفا عل ظبور 
فرعه وتايما لفرعه ؛ فصار ما ة قطم به فى حكه بل القياس غير مقطوع , به 
عند القصد إلى القياس عليه . 
ولآن الفرع الى الأصل وثالى برفع أوله ل يصح أن يصير ثانيه ؛ 
فصار من المقليات ؛ >الأوائل والغنرورات برتفم بما يقاس عليها من 
الثوالى والثوالث 
ولأن الأصل يتأ كد ويظهر نأ كده بما ينتج من الفروع » وإذا صار 
أدنى مما كان أو على خلاف حك كان عليه ثىء من الفروع التى ادعى فرعا 
له ظهر خطأ من ظن فى الشىء أنه فرعه ونتيجته » ولأن العلم تحكم الأصل 
قبل العل كم فرعه ؛ فإِذًا تغير - الأصل بالذرع امتنع كونه معلوما قبله » 
[لمةش] وأصل لم 7 حك ١‏ فل يصح القهاس عليه . 


أو ع سس 


لا سس 


سسا ل ا" عمس 


ومما عد فى فساد الوذم : 

أن مجمل لحك فى غير مل الملة » كالتعليل فى وجوب الدوم 
بالشروع فيه يأنه عبادة تيمب السكفارة بإفسادها ؛ فيازم بالشروع فيها ؛ 
أو يب القضاء بفسادها ء أو بالمروج منها ؟ 

قالوا : ووجوب الكمارة فى غير ل النزاع ؛ بل فى موضم يجب 
التضاء بالخروج منه » وهو صوم رمضان . 

وقد قيل : إن هذا من باب امنع لإفساد الوذم ؛ فكأنه منع من 
وجوب اسكفارة بالجاع فى صوم التطوع ؛ حتى إذا قالوا : الصوم فى اله 
له هذا الحكم ؟ 

قيل: ول يقع النزاع فى صوم-على الجلة - و إنما وقم فى صوم .وص 
مءين » والتعايل فم ا يقم فيه العز اع رعأ أنغى إلى أن يكون لمكم 
فى غير محل العلة وادعى لأجله الفساد فى الوضم . 
وما عد فى نساد أأوضم : 

التعليل بالإثبات للننى و بالدفى للائبات : 

كاعتراض أهل الكوفة على أسماب ااشافبى ‏ رغى الله عنه ‏ 
فى التعليل لمنع اعمكاف الرأة فى مسجد بينها حين قالوا : إنها ممن ييجزىء 
اعتكافه فى امسحد » فلا تمزىء فى مسحد بيته كالر جل . إن الاثبات ضد 
الن ؛ فلا يستدل بأحدها على الأخر . 

وهذا غاط ‏ بل التعليل فى الإثبات بالننى > وبالنفى فى الاثيبات 
فى أحكام الشرع حائز ؟ 11 بيئا أنه بصير علة السك بجمل الجاعل » ويف 


عل اختياره؛ فإن شاء علق الاثبات بالنفى 5 وإنشاء عاق النتى بالاثبات 4 


لضان 


- و إن شاء عأق النفى بالنفى ‏ وإن شاء علق الإثبات بالإثبات . 

ولأن علل الشرع أمارات ؛ فلا يمتنع أن يصير الننى عَلَا وأمارة 
للقبات »والاآهم,ات للنفى ! 

وما قالوه فى الاعتكاف ففى التحقيق تعليق الإثبات بالإثبات كأنه 
قال : إذا صح اعتكاف الشخص بالمسجد اخقتص به ؛ نص صعته بالمسجد » 
وفساده بغير السحد » فكان أهلونًا للصحة بالصحةوالنساد بالنسادء نكان 
من أقوى الشواهد فى الأحكام . 

ولهذا مَيْنا على من رد من أصعابنا وغيرم اعقلال الإمام أحمد 
ابن حنبل رذى الله عنه فى اللنم من تطبير جلد مالا يؤكل له بالدباغ 
حين علل بأن الدباغ يطبر جلدماب كل فلايطير جِلد ما لا بو كل كالذكاة : 
بأنه تسليل بالإثئبات في الننى ؟ 

فتلنا له : أن يجيب فيقول :لما طهرما يكل اختص بالتطهير به ؛ فإذا 
م يكن مأ كولا انت التطهير به . 

فكان فى التحفيق تعليقا للننى بالننى والإثبات بالإثمبات ؛ لأن مالا 
يكل وما بد كل يتضادان فى هذا الم ؛ فتضادا فى 3 اللدباغ . 

واعا يل فم أجد عن ذلك الاعتلال بوجوه أخر . 

فيقال : الدباغ يرد أ لد إلى حكم ااحياة ؛ وطذا صح من لا نصح 
منه الذ كاة ؛ فاهذه القوة كان قبا لا يعمل فيه الذكاة وغير ذللك مما يتكلم 
عليه فى هذه السألة من وجوه الحجاج والأدلة | 

وعثله ‏ أنكر نا على من عاب على أصحابنا فى تعليل صعحة الصلاة 
مع كلام السهو يأمها بطل بكلام العمد؟ فلا تبطل بكلام السهو ؛ كالوكان 


اس ست 


ذلك اكلام سلاماً » بأن قال : هذا انتفاء الشىء من ضده ؟ إذ الصصسة 
لا نستفاد من الفساد . 

وكذا الإنكار غير صحيح ؛ لما ذ كرنا أن ذلاك جائز فى اشر يعة 
وأنه فى التحقيق ليس إلا التمليل على ااوفق ؟ فإنه حمل فساد الصلاة 
ى باب الكلام مخصصا بالْمَمْد منه دون السبو ؛ وهو القياس المحيح ؛ 
لأن العمد إذا يكون نامض السهو جاز ثبوتهافى الحم أيضًا حتى مجعل «ن 
حكم العمد الفساد ولا يممل ذلك من كم السسهو لعمرى فى دل العقول 
مالا يملل الدنى بالاثبات ولا الاثبات بالننى ؛ ذإ نه يقع فهه التنائض 
ولا إستمر . 

وقد أشبعنا الكلام فى هذا فيا أملينا من اكلام فيا يحب تعليله 
وإنساد قول من أثمبت حكا فى نفى وإثبات لا لملة » وقلنا : لا حكم نفيا 
كان أو إثيانا إلا وجب تعليله ؛ فإن كان نفيا وجب تمعليله بالنئى ‏ و إن 
كان إثبانا وجب تعليله بالاثبات ‏ على ما ضر بنا له فى الأمثلة فى ذلك 
الكتاب . 

واعل من قال فى الشرع مثل هذا . قاله من سماعه ذلك فى العقليات ‏ 

والفرق بينهما ما ذ كرنا من أن فى العتاليات يحب الحكم للعثل » 

[ل44ى] لا يجءل جاعل ‏ وف الشرعيات يقن على اختيار / الشارع | 

| ن قول : : ألسى منعم من تعلول من يول فى حواز وطء الرجعية 
بأنما معةدة حكم الدكاح ؛ فل وطؤها ‏ 

ففلم :لأ جعل العدة علة فى منع الوطء لم يجمل علة فى <[” الوملء؛ 

يدنه تمليل اعم بنقيضه ] 


قول : أم بمنع صحة هذا الاعقلال لهذا المنى؟ لكن لأنهذا الاعتلال 
غير ساي على أصول الشريعة ؛ فإن الإجاع فى أكثر المدد على خلافه ‏ 
ولو سامت هذه الملة على الأول لم تمتغع صحنها؛ لأن تحتوقه أن السكفاية 
فى امئع من الاسةمتاع لا تقم بالعدة حىّ ينضاف إلمبا غيرها ‏ ومثل هذا 
الاعتلال غير ممتنم فى الشر بعة ! 

ود - وتم ع فى فساد الوضم : 

أن تنصب علة مأ 9 تعل هرة للا يجاب ومرة الاسقاط ؛نتالوا: هذا 
فاسد الوضم ؛ ولوكان صحيحاً لم يجعل للا سقاط اذا جمل علة للا يجاب 
ولم يجعل للا يجاب إذا جعل للاإسقاط | 

قالوا : وذلاك مثل ‏ تعليل أهل السكوفة 'ابك وغيره بتأنى الكيل ؛ 
فيحعاونه مرة علة لقحر >الرباء وهرة علة في إسقاط الرباء وهو عند التساوى 
فى الكيل | 

وم أن يقولوا ؛: حملئأة علة لكين عتانين » لا فى #وضم وأدول 4 
بل حعلنا التساوى فيه علة الإباحة » والتفاضل فيه عأة للتحر يم ؟ فا به 
حرمتا م يبح » وما به أعمنا لم مركم |! 

وهذا م قلنم فى الطمر أنه علة فى التحريم مع التفاضل » وعلة للتحليل 
مم الاثل » ثم لم متهم سمقه | ذكرناء كذلك فى الكيل | 

06 - وبما عل فى فساد الوضم : 

أن تجمم المعلل فى عاه بين وصفين لما - » فيحعاها لأجل الحسكين 

لمسكر ثالث » وبرده إلى الأصل : 


مل 93 أن يعلل العمتق ذىاخحر م و ا ماب النفقة بأن مع بن وصفين 4 
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فيكول 0 ور و مودية للتحر.م والارت فمو حبة للعتق والنفقة كالولادة 0 
فيقول من يدعى فساده فى الوضم : وجدات محر مكة فى ابن العم 
إذا كان منعها0'؟ أخوة بالرضاع تقوم متام القرابة بالندب فى الإرث 
والتحرع ؛ فإن ابن العم إذا كان أخا من الرضاع تحرام ورث ؟ ثم ل ينم 
فى العتق والنفنة مقام القرابة الموجبة للارث والتحريم بالموجب الإرث 
والقح 0" 1 ولس حرل | هن يبأب فساد الوضم . كه ضرب" معن الما قية 
لسدويك الققياء : كرا 4 فييداب عزة بالغرقف 4 و(صعم - ولو كان زقضا 
1 اه دوأ 4 ٍ لفرف؟ كاه 1 فافه و ينأفضص “رصح جوابه]'" 5 لفرق © 
فإن 1 أءولاله من الا<تراز مأ يكون جو ابا عه : كن كان ف عاجّه مأندفع 
النفض 6 م يكن عاءةه الاشتهال 1 دفم الخقض إلا إظواره 1 دل فعة من عله 
بأ نه لما أورد من المكال 4 فأ نه قال : ا بة موحبة للتتحر م والإارث 
أن يكون حك العدق والنفقة من ذلك البعض» ومهذا يستط قول هن يقول: 
إن هذا داع الإلزام عدر ذ الاسم ١‏ 
قيل : باختلاف الأساى 'يتوصل إلى اختلاف الأحكام والعائى 
فى أ كثر الألفاظ والخطاب : 
ألا ترى أن الرضاع والتحرم به خالف النسب فى أنه لا يساوية 
(1) ل أصلى: 2 معهأ »6 . 
هع إمك كل 3 اأتحريم © ه يمادق أن هناك كتابة ساأقطة دن الصلمب وردب بالها مش ؛) وهىي عير 
واضحة ومعها تعلوق امله : 3 فعلمث أساد تاوق حم المتق والتفقة بالموجب والتحرم فرقة » ثم 


كلة صح . 
(9) ود إفك كلة « تناقض » سقوط آخْر بالسلب غير واضح دالحامش أمله على تو ما أثينتا . 


- 0 


فى المتق والنفقة فادنتا2'2 أنكانا عل اعحلاف فى غلل النزاع ؛ فتعلقهما 
بالقرابة ‏ فى الجلة ‏ دون الرضاع على الاتفاق ! 
و.: - ومأ ع4 ٠‏ فى فساد الوضم : 
أ.: ن يكلو ن اأشر ع قل فرر جين © على يكن ختافين فيجعلوما العلل 
ف حكم واحد فى عض المواضع؛ فقال: قد وضعءت بالتعليل فى غير موضمه؟ 
فكان فاسدا: 
مثل - أن يعلل فى أْش ما دون الوضّحعة : أن العاقلة لا تحمله بأنة 
أرش غير متدّر ؛ فم وكالجناية على الأموال ؟ 
فيقول من يِل عى الفساد فيه إن موضم الجنايات عل النفوس الحر”مة 
إذا كانت خطأ : أن الماقلة تحمل أَرْشهها » وهذا جزء من هذه اجملة ؛ 
فالتفريق بين الجزء والسكل فى هذا السك فساد” فى الوضم » كا لو فعله 
فى الأموال . 
وللمجيب أن يقول : ل يتقرتر بالشريعة أن:-كون بعض اجخلة كسكل 
الجلة وأنت تدعى فيه . 
ألا ترى أن الجاء لايكون كالدكل فى حكم الكنفارة فى #ند بر أرشه؛ 
إلى غير ذلاك؟ 
ولامائم أن يقول : ما أمتنع التفريق بينهما فى حكم واحد فأما 
[ل44ش] فى حكم | وحكم ؛ فيجوز ألا تنم التفريق . 
وللمجيب أن يقول : الكفارة حك واحد وُجوبها ؛ وقد فرئت ببن 
ال'ء والجلة فيه » و كذلك التقد بر" كم واحد ؛ وقد فرقت بين القليل 
والدكثير فى التقدير ؛ ففر”ق فى التحمهل . 


. » (؟) فى الأصل ؛ «حالتين‎ ٠ لعلها على نمو ما أثيتنا‎ )١( 
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ولامانم أن يقول : الكفارة لحنظ حرمة الأرواح » وكذلك فى كثير 
من الأرش » فإن زاد على بدآل النفوس لاحب ف غير النفوس وأمتنع 
التقدير فى المر للتقليل والتحقير؛ فأما محميل العاقلة فلدفم الضرر ءن الجالى 
إذا أخطأء وإذا قدرت الماقلة على محميل الكثير: كان على القليل أقدر ؛ 
فكان التتسذل أولى . 

دمع - ومما عد فى فساد الوضم : 

أن عل العنى تضد ما جعلةه الشريعة له : 

كن ثول ف المرتدة : إنا كافرة » فلا تقتل كالكافر 7 الأصلية ؟ 

فيةقول لمد عى لفساده : إن صاحب الشر بعة جعل الردة جناءة على 
الإسلام » موجبة لإباحة الهم ؛ لطملها سببا لهتن الدم متازعة لاشريءة 
ومن شر"عما . 

وأيضا: فإن الشرع قد فرق بين ال-كفر الطارئ والأصلى فى الرجل » 
وأنت مجمم بينبما فى المرأة » والأصل أن التفرقة بينهءا واجب بكل حال ؛ 
فن جمع بينهما محال فقد خالف الشريعة فى وضم القياس » فسكان فاسداً 
فى الوضم . 

وأيضا : فإن التغليظ واجب ف الردة » والتخفيف فى كفر الأصل ؛ 
فإذا جمع بينهما فى إسقاط القتل فيه فقد آثر التشفيف فى لأوضين وأزال 
التخليظ بالقدل » والجناية على الاين أبلغ من الجناية على النفس ؛ فإذا 
سوى بين الرجل والرأة فى الجناية الموجبة لقتل يسبب النفس ؛ فااتسوءة 
بيئهما فى الجناية الوجبة لاقمل على الددين أحق . 


اك د 


7ا.ع ب وممرأ عد فى فساد الوضع : 

أن بعلل بحكر شرعى لإثبات أمر حسى عآلى : 

كن يمل الاستباحة بالنسكاحء والتحريم بالطلاق:ء كأ وءلة لإثبات 
الحياة فى الشرع ؟ 

فيال : هذا وضم فاسد من وجهين : 

أحرهها ؛ أن ألمياة لعل حسا وضرورة » والتحر 2 والاباحة أعلم 4 
بظاهر الشرع ؛ فكيف ينف العلم به على الححكم بالشرع ؟ 

وأيضا ؛ فإن الضرورة هى أصل الشريعة ' فنا يتقف فمبا على الشريعة 

فقد قاب الأصل فرعا » والفرع أصلا ؟ 

وأيضًا : فإن أحكام الشرع “يقتصر فى أ كثرها على غلبة الظنون ؛ 
لليف يستفاد بها » ويرثب عامها مانب به إزالة الفلنون . 

وللمعلل أن يقول: لست أوجب بهذه العلة وجود:اللياة؛ أو وجوببا 
فى هذا ال ؛ لكن الشرع لما اتبع ماذ كرت من الحكم هذه الصئة من 
العقل» فقيد الاشتباه ووجود الشك فى حصول هذه الصفة فى بعض الواضع 
عامث بوجود حكم الشرع فيه » وجود هذه الصفة ؛ وإَنما يمتنم ذلك أن لو 
أوجبث بهذا ال1-كم وجود أمر حسى عفلى بعد أن علدت أنعلل الشرع 
غير موجبة ؛ الكنها علامات وأمارات ؟ 

وأيضا : فإلى لم أوجب العمل هذه الملة بوجود الحياة فى ممل الخلا ؛ 
لكن أوجبت عليه الظن ؛ فكدث موافقالما ببى على غلبة الظنون 
فى أ كثر أحكام الشرع » ولو صرح صاحب الشريعة بمثلة لم يتنم . 

ألاترى أن الرسول عليه السلام لو قال لبعض الناس: إفى أوجب 


ل 


عليك دخول دارى أو دارك فاعل أن أباك أو أخاك حى ؛ أو هو فباء 
أو هو ميت » أو عاويل أو عر يض » أو الم أو قاعد » إلى غير ذلك من 
الصفات العقلية الحسوسة ؟ 
لم.ع - وما عد فى فساد الوضم : 
أن يتحكان 8 من جعل مأ جعله علة للحكم أن مله قلاف ذلك 
لكام ؛ فيكو ن منه أوحب كذا أسقطه خصمه به : 
مثل : أن يقول الاحتواط لاصلاة أن مرج المتيمم عنمها عند رؤية الماء 





فيكون مؤديا للصلاة بأصل القيمم » وهو الوضوء بالماء . 
فيقول له الخصم ؛ الاحتياط لا والحافظة علمها لمن أوجب عليه | طال 
ما تلبس به مها وألى بالثعل علته منهاءفا به أوجبت اعخروج مها أوحبنا 
الصبر علمها . 
[لهفى] ومثله : فى تعليله لتقدير بدل العبد بالدية عند | الزيادة على الدية ؛ فإن 
كال اللدية يقبع الكمارة ؟ 
فيقول الخلمم :لا أوجبت الدكبارة فى العبد ل يمن تقدير له إيجحابا 
للتفريق بين ار والعبد » وإستاطاً للتسوية فى اازية والشرف بالجم ببن 
تقدير البدل وإيحاب الكنارة ؛ حتى ل يكن ببخس حظه من الأموال ؛ 
فإنه واقع بينالخر والمال» وكنا وفينا حق الأصلين » ووفرنا حق الشببين . 
بهءع - ومماعدق فساد الوضم : 
أن يكون حكم العلة تسوية بين الأصل والفرع عند الكشف يكون 
الأصل على مضادة الفرع . 
وسنذ كر من ذلك جملة مقئمة فى أقسام القاب ‏ إن شاء الله ع وجل . 
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6 - ومما عد فى فساد الوضم : ظ 

ما كان فيه تبديل الحسكر بالءلة » والعلة بالحكم ؛ وذلك لا يكون 
إلا فى العلل الأخوذة من أحكام الشرع ؛ لأن علل الشرع فى أحكثرها 
يكون العاول غير العلة . 

فأما عال” العتل فإن العلةٌ والمعلول فمها واحد على ما بيناه ؟ فلا مءنى 
فدعوى العبديل فيها مع بإقرار المعلل أنهما واحد . 

ومثاله فى الشرعيات - تعليلهم فى جواز نسكاح الأمة الكتابية 
ألما جاز وطؤها بلك الدين » فصح :_كاحها كالسامة ؟ 

فوقول لهم أصحابنا ‏ ]نا جاز وطؤها علاك المين لصحة _كاحها ؛ 
لا صحة نسكاحما ؛ لجواز وطبئها ‏ يمتى نه فى أصصل السألة » وهى أصل 
العلة - فيبق الفرع بلا دليل - وه الكتا بيسة ‏ فإنه لا عسكن فمها أن 
انول : صح تكاحها لجواز نكاحها لجواز وطثما بملاك اأمين - بل يجب 
أن نقول : اصح نكاحها وجب أن يجوز وطؤها ؟لك اليين ؛ فلابستةم 
ذلاك فى الفرع » ذإنه موضم المزاع ؛ وهو صحة الدمكاح . 

ومثله : قياس أصحابنا فى ظبار الذنى : أنه آنا صح طلاقه صحح 
ظهاره ٠‏ كاسم ١‏ 


فيقولون فى الم : صحة الطلاق بصحة الفاهار » لا صحة الظهار”1" 





لصحة الطلاق ؟ 
ومثله : قياس أصحا با ف المنع من التيمم بغير التراب : بأنه مما 
إستعهل 1 اليدين إلى الى فين 1 فاخقشصس إخوع كأناء ١‏ 


(9) بالأصل أقرب أن :-كون « الطلاق » . 
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فيقولون فى الأصل ل خقص بالماء لأنه إلىالمرةتين » لكن لا اختتص 
يالاء وجب إل المرفةين » ولا انم هذا فى التيعم ؛ لأنة لا ماء فية . 

5 - وهكذا كل قياس حمل <كه فى الشرع من حكم آخر فى الشرع أمكن 
هذا فى أصل الاعتلال » فيقع ذلك فى الفرع على النزاع » أولا يوجد ذلا 
الاعتلال قَ الفرع أصلا . ولا دخصور مكل هرأ الاعتراض فما جعل المحميى 
هن صضفقات الوحود والكس الكو نه مكيلا 6 أو مطعوما 6 أو د كورية 6 
أو أنوثية - أو حيو أ 1 4 أو أدميا 6 لذن هله الممالى سأ وذ ص أحكام 
الشر لع فلا يكن الدعورى بأرك هذا المقل فى الأصل ثبت لثبوت 
ال1-كم الشرعى ' ظ 

1 2 ِ > - 7 

ومتى نصور فى الأحكام الشرعية تصور فى كل ما ذللك وصفه » غير 
أنه فى كثير منها ينتقض على أصل الممترض بهذا » فن تأمله ك نفسه 
شئل الانفصال يشير المنافضة : 

مثال مأ كول أصحا بن ف ع الوضوء : بأنه عيادة تأشطر 7 السفر 
فوجبث فبها ألتية » كالصلاة ؟ 
لوشطرها ١‏ ظ 

فقيل له : لو كان شطر الصلاة اوجوب النية »؛ لوجب شطر الزكاة » 
والصوم ؛ والاعتكاف ؛ والحج ‏ وسائر الكفارات ؛ لوجوب النية 
فمبا كلبا ؟ | 

م - داعم أن هلأ ليس من باب وساد ألوضم ؛ ل كانه ضراب من المنع فى الأصل» 


لعلة اللدعاة ‏ إن صصح وهو غير صحيح أيضا مدنا » وهو امن الذى 


-- 1 بايا سل 


ظ لسهه له نظار سم "قل 6 وهو دن متاع الزمنى يتعاق . مثل هلا لدعم 


إله؛ش | 


1# سس 


ل 


ما ضعت ريه و بلعث للتصمرف فما برد عليه ويورد. 

وكثيرا ما كان يستعمله العام ى أبو الميثم نصرة لأهل الكوفة 
فيتول :فت إن العنى دم الأصل ما ذ كرت ؛ إلى لا أ -) أن الوجب 
لملا لمكم فى الأصل ماذ كرت فذل عليه » وإلا فهو ممنوع 
شد انع . 

وهذا صورة تبديل الملة بالمكم ؛ فإنه يقول فى الأصل : ليست ااعلة 
لحك ما ذ كرت ؛ بل ما ذ كرت هو السكر لا الملة ؛ فلم يجب السكم لما 
ذ كرت من الحكم 

وإن كان يدعى أن لالوجب لما ذ كرت / من الملة هو ماذ كرث من 

5 3 ف الأصل فبان بهذا أن هذا متم عن عل لمكم فى الأصل أن 
يكو" نْ 08 5 لحأ فيه ؟ 

وهذا من , أضعف الأأسئلة على علل الشرع . 
والوجه فى دفع هذا الاعقراش أن 6 ةق العترض به معنى القياس ف الشرم؟ 
فإن وم وتركه »وإلا وجب الإعراض عن مناظرته ؛ فإئة لا يكون من 
أهل النظر والجدال » فضلا من أن يعدكلامه بؤالا 
وحتهق القياس فى الشرع أن تجمل مرط مث جرءيه ل أصو ل الشريعة ؛ 
وسلامته ما يدفعة من نص يكتاب أو سنة أو إجماع “أو قياس أقو ىَ 
مثه 6 وس من القول يموحبه “أو مئم بأحد الأصلين أد على الأصلين . 

فإذا وجِد شرطه صِحٌ » ولا يسقط بأن تقول امخصم ؛ ليس هو علة 
هلا كم »أو دل على أن الحسكم له ؟ 


مح ابا امس 


يرهانه : أنه لو دل الملل على صمة اعتلاله بأقوى دليل » وأقر للحم 
توة ذللك الدليل » ثم جد له نقض بأصل من أصول الشريعة » ل ينه 
ذلك الدايل مع قوتة بإقرار لصم ا 

و بد هذا أزه لا شىء بورد عليه يمام به عن ته بعد سقوط الأمعاالبة 
المكس بعد الطرد » إلا وما يورده ؛ فبان أن هذا من أصول الشربعة 


مكراد لا قلث دن الملة ؛ فاذا سل عن ذلك ودب الانقياد له . 


© فإن قبل : وعاذا 9 ألا مه ص الأصول ؟ 


فيل : رأ لا بتمكن اخصم من |نراد م دل قمة - إن كان 4 ادل 


خصما ‏ أولا يحد فى أصول الشريعة مايدفمه ‏ إن كان هد فى تصحبيح 


7 بك . 


05 فإن فيل 5 إذا طاليه اخصىم امهبعميعدة ) وجب عليه هندع د4 0 بالك لاله دم 


خصمه ؛ ذُتد جاء ما كلنا إن له أن يذول : ل قلت : إن الحكم لهذا ؟ 

فول : يكفيه اتفاقبءا علىالثول بالقياس؛ فإذا كان كلاه مع من يقول. 
بالثياس » كناه أن بريه صورة القياس فى هذا الذى تماق به ؛ فإذا كان 
خصمه قد أثر بياس فى ال وهذا فى صورة ذللك القياس. أزمه قبوله» 
أو الافم له بأحد ما ذ كرناء ؛ 

وإن كان كلامه مع من لا يثول بالفياس ١‏ دتمكن من الكلام ل 
هدذا الفرع ؟ فإن الفقباء اتنتوا أمهم لا يناظرون فى الفروع من ينفى 
القياس ؛ ولا من يدفى خبر الواحد» ولا من ينفى التول بصنة العموم 
أو الأمر ويتوقف على الألفاظ » حت إذا كان نافيا لدليل الطاب فبنى 
كلامه عليه : استضمقوا نظره» إذا التحأ فى نظره مع اتلصم إلية | 


وباس ل 


١غ‏ - فإن قيل: فهل للخصم أن ؛طالي القائس بأن يربه سلامة قياسه على الأأصول؟ 
قيل : لس عليه أكثر من أن بريه صورة القداس ؛ فإذا أراه ذلاك؛ 
فملى ممم إرادٌ ما يدفمه به ؛ لأنه لو أراه سير الأصول واستقراءها 
فإنة ليس فما ما يدذمه نفى أبخم أن يول : إنك ترينى ما تدفعة دو نُ 
ما تدفءه » ويكفى فى الدفم : دافم واحد ؛ وذلاك سول على الخصم إراده» 
إذا وَجَّد إليه سبيلا ؛ فإذا لم يتمكن من إبراده : عل أنه فاقد الدفعة » 
وأز 5 المصير إأمه . ظ 
وهذا عنزلة المجزة يأنى بها الدعى لانبوة والرسالة فى أن ليس عايه 
دم ما لا يدفعها من المعارضة وغيرها من أنواع الطعن ؛ سكن على ما يذكر 
دعواه » وكونها معجزة : أن يورد الدافم لها وإن كان دنما واحدا ؛ 
لأن ذلاك يقرب عل المنكر لها إن كان صادها فى إنكارها؟' ومتى ا عكن 
أحدل على وجه الأرض من إبراد ما يدفعه عن دعوأه أومعحاته: 0 صحة . 
برهائه وصدقه فى دعوأه. 
" كذلاك هنا الغانس يدعى قياسه معجزة فى حكم حادثئةه ؛ فإذا لم يتمكن 
اأبخصم ؛ وهن يشكر حكه دن دئعه نشّىء من أنو اع اللدفم : عام صدقه 
فى دعواه وبرهانه علمبا ٠‏ 
4 - فإن قيل : متى بين الخمم دفماً فى أصل ااقياس أن المسكر تعلق بغير ذلاث 
الممى لابه ؟ فتد اضطر الناأس إلى تصحيح مءناه بالتقد عليه بأى وجة 
كان ؟ ظ 
ثيل : أعهر ىَّ إن ين أن السك م يتملق به : كان قل'حا جب عليه 
الخروج عنه ٠‏ 
(ه1-_ اللكافية فى الحدل ) 


م 17 سس 


فأما إذا قال : هذا لحك تعلق فى الأصل بغيره ؟ فليس هذا بقدح ؛ 
[ل>ذى] لأن القائس ل يدع فى الأصل أن المكر لم يتعلق إلا / عمناه ؟؛ بل جوز 
تعلمه به وبغيره . 
وإن كثر عدد ذلك الغير ؛ فإن الحسكم الواحد قديايث يمان وأدلف 
إلا أن يتفق الخصمان : أن لاعلة فى الأضل إلا واحدة ؛ ليذ يب عليه 
تصحيح مءئأه بالتقد ع غيره » وإفساد كل غير "يدعى فى مقابلته ‏ يأ 
فى علة الريا ما وقم الاتفاق على أن الحكم فى الأصل الواحد من المعالى؛ 
لا غير . 
فكل من يدعى لذلكالحكم علة وجب عليه إفساد ماسواه» وتقديم 
معئاه على كل ما مكن من العاتى . 
ها فإن قيل : فبلا لتم فى علل العثل مثل هذا ؟ 
قيل : لا نقول مثل ذلك فى علل العقل ؛ فإن الهكم العتلى إذا علل 
بعلة كان هو نفس الملة ؛ فلا :-كون غير تلك الملة ؛ فإذا نوزع فيه وجب 
علية البيا نكا قلنا فى علة لمكم وقع الاثفاق على أن ذلك الحكم فى الشرع 
غير معلل بأ كثر من معنى وأحد . 
وأيضًا - فإن علة الحسكم فى المقليات لا تقبل » ولا تعلى صحتها إلا 
إطريق القطم ؛ لؤازث لمطالبة بالإبانة عن تعلقه مها إلى أن تلم . 
ولو طولب #ثل هذا فى فروع الشريعة عند الاجئهاد والاختلاف 
لطواب ها بوجب التطم واالكشف عنها على وجه يزيل به الطعن ؛ 
وذلك ال فى مو اضع الاحجمياد فى فروع الشربعة بالإجماع . 


وباللّه التوفيق . 


حل لقك/ية؟ مس 


4٠٠‏ فإن قيل : قد اقتصرم ذا على رد الطرد فى علل الشرع ؛ وقد فلم فى الملل 


المقلية : الاققصار فيها » وف المعرفة بصبدمها على الطرد والمكس غير جا/ز 





حت يدل على الطرد والمكس دليل على صحها ؛ فكي فكان. تجرد الطرد 
فى عال الشرع دليل” صبعتها ؟ 

وأ كثر ما فى علل الشرع ألا إشترط المكس فى صحتها » كا يشترط 
فى عال العقل » ؤ_كيف | كتفي عض الطرد فى المعرفة بصعءمما ؟ 

ولو ساغ هذا ندم لكل من سودى طرداً على مذهبه أن يكون 
هتما الدليل على ما صار إأيه - وازم فى المقليات إذا جمم بين العارد 
والمكس فى شىء واوّعاه علد عناية أن يكون متمالما أزّعاه من المسكم 
عليه و<محة . 

وإذالم يد هذاء لافى العقل» ولا فى الشرع » بأن أنه لابد من زائد 
على الطرد <تى يه به صحة القياس فى الشرع . 

كا لابد من زَائدِ فى العلل بصحته فى العقل على الطرد والكس . 

قيل : لافصل بين العقلى والشرعى فى أنه يلم صمة كل واجد بما يزيد 
على الطرد والعكس ف العقليات » وعلى مجر“د الطرد فى الشرءيات » حتى 
و - المكس إلى الطرد فى الشرعيات لم يدل بذلاك التدر أيضنا سمه ؛ 
سكن اذى به بعل صحة العقلى أمر زائد» وهو ماقدمناه فى أول الَكهاب. 

والذى به ا فى الشرع كته ألا يدفعه بعد الطرد » وصورة لياس 
دافم من الشرع ولا من المقل » وقد كشفنا عن هذا الفصل يما يذنى 
عن رده . 


فأما أن يعم فى العقل ضرورة صحة كون القياس قياسا فليس ذلاك 


سس اا لد 


شرطه ؟ بل إذا عل. غضرب من البرهان » وهو ماذ كرنا قبل : وقءدت 
السكفاية فى ال بصحته » وإن ل يكن ذلك الل ضرورة كذلكء إذا 
غلب الظن من طريق الظاهر ألا دافم له بأحد ما ذ كرناه من الأصول ؛ 
وقءت اا-كفاية فى المكم ذه فياس) و إن نغ هلم قطءا أنه موحجب كذلاك 
السك لامحالة ؛ إذ لا سبيل إايه فى أ كثر مُفصلات أحكام الشرع . 
!»4 - فإن يذ الذى داكي سوى الطارد ‏ على أصول الشريمة على صبدة 
القياس؛ حتى يبين لكي أن لابد تصحيح القياسالشرعى عن وأحد منه؟ 
فيل : ومتى و افقنا عل الذو ل بالقياس كان ذلاك الوفاق أيا لغ هن ٠‏ كل 
ديل يدل على صحة القياس ؛ فإنه ما محتاج إليه مع من ينفى الذياس |! 
وأنا آ كشف للك عن بعض ما يستدل يه فى الوصول إلى العنى ‏ 
الذى به يم الفياس ؛ 9 ع أن مع جديدم من ستدل به عليه لابد من 
الطرد الذى قات إنه يكفيه فى وجوب ال-كم به بعد تسليم اقيجة7ا" الول 
بالقياس : 
ن ذلاك أ ن يكون الخص وارداً به » كقوله تعالى : (لكيلا 
20 لم4[ من الآءة »9 | 00 ] . 
وقوله تمألى : #ر من أجل ذلك 5-3 00 ىق إسرا ثيل 
[ من الآبة ؟م / © ]| 
وقوله تالى : ف كيلا يكون دولة بين الأغنياء م أ( 
1 من الآنة 10 65 1 
[لكءش]) بد قوله تعالى : لإمًا أناء/ اله على رَسُوله ون أَمْل النرئ ) 
[ من الأية 7/ ذه ] . 


600 فى الأصن قر 9 أن تكون ( شرخه » . 


سس #//ا/ا# مسب 


وأمثال ‏ قوله تمالى : ذلك ين الله مَك الذزين آمنوا) 
[ من الآية ٠] 47/1١‏ 
وقوله تمالى : ل( الك بِأَنْ الله هُوَ الى ) [ من الآأية 55 / 59 ] . 
وقوله تعالى : ل( ذلك _ أن لذت كفرموا اموا الباطل وَأن الذين 
اموا اتيوا الحق ين دبوم )1 من الآية "] 80 ] . 
وقوله أمالى ؛ ترج - حم 0 1 
وقو ه تعالى و 0 5 حاكن العام مك كثيرًا ُ 
[ من الآية ة؛ / 5؟ ]. 
ومثل - قوله تمالى : ( وَكئلَا كامة سَبَقَتْ 4 [ من الآية و١‏ / 0 
وتوله تعالى : 9( وَألَا أن سكن ” م وَاحدَة ) [ من الآية 
6 | *5 ]. 
وقوله تعالى : ( وَلولَا فض( الله عليكي' وَرَْحَتَه 4[ من الآية 
٠‏ 4"]. 
ونمو ذلك مرى حروف العلل الذكورة فى كتاب الله سببحانه ؛ 
ما بعلو ل تعداده . 
+؟غ - ومن السنة : 
قوله عليه السلام لما قال : « أينقص الرطب إذا ببس ؟ قالوا : نعم » 
قال : فلا إذ) 276 فى النع من بيع الرطب والكر . 
. وقوله عليه السلام : « إنها ليست بالحيضة ؛ إنما هى ذا عرض » 
أو عرق انقطم 0 


. 744 اأنظر هامش رقم ؟ من صفحة‎ )١( 
ورد إصيم أخرى . لخر حه التحارى : و صروء +5 ان حئيل < 5 / ول م حدم‎ 6 


اا سسب 


وقوله عليه السلام : « نما هى ركضة من ركضات الشيطان 06" 
وقوله عليه السلام : « إنما الولاء من أعتق 76" 
وقوله عليه السلام : « إنما الأعمال بالنيات 76" , 
وفوله عليه السلام : 0 لسث كأحد؟؛ إنما يطأعونى رلى وسقيى 0 

وقوله عليه السلا د أن بشر مثلكم أنسى ؟ تنسون ؛ إذا 
نسدت فذ كروي ؟ 0 

وقوله عليه السلام : « ما نبيت-كم عن ادغار لوم الأضاحى لأجل 
اللدافة 6 ثم قال : آلا ذسكلوها وادخروا منها ما أمهر الدم وأفرى الأوداج 
فكاوا» إلاما كان من سن » أو ظفر 6 . 

ثم علل فال : « وسأخر» عن ذلك 

أهأ الس فلا نه عضو - وق نععماأ : فلا زه عَم : 

وأما الظفر : فلانه مدَى |كلنى » 10 


ح وأيضًا البخارى : حيض ‏ » ١9‏ ومسل : حيش 54 وأبو داود : طبارة : 1١١ 63٠١4‏ 
والترمنى : طهارة 4 والشالى : طهارة : ١#“‏ #4 لا"ااء و<يض 4 > 5 وابن ماحة 
طهارة : ١١51١١8‏ والدار وضوء ١٠م.‏ 

كاا١م والترمذى : طمارة هةة  الدارى وضوء 4ه‎ ٠١9 أخرحه أبو داود : طهارة‎ )١( 
. 4542 49511 دج : :4" وابن حنبل‎ 

(؟) سبق خريجه . انغار هامش رقم ١‏ م سيمة 4م8١‏ . 

(؟) انظر هامش؟ من صفحة ١1ى.‏ 

(4) ورد بصيغ أخرى : « إلى أبيت إطعمنى رلى ويسقينى » أخرحه البخارى : صوم 6ة)؛ )6 ٠+٠ه‏ 
وحدود ”7 »؛ محاربين 8؟ » عنى 5 اعتصام ه ‏ مسلى صيام لاه , لمه ع 5١ 5٠‏ والكرمذى صوم 
5١‏ والدارمى صوم ١4‏ وابن حتيل ؟/*؟ 6 58١‏ , 0ا5 1 741ااء لاه؟ ‏ ١5١؟.‏ 

( 6 ) لأعدد مث صيغ أخرى ورقه فى اكيز الثميبن ١١5١!‏ روآاه أن عسل عن أن مسو ات 
رضى الله عنه . 

)3 ادر جه مسام؛ حئائز ٠١5‏ وأدرداود : أشربة ل! ‏ والبرمذى: أضاحى ١4‏ والنسالى:<ثائز 
٠كاء‏ ضحايا:  ”5‏ فرع : * ب أشربة 4١‏ وابن ماجه أضاحى ١١‏ الدارمى أشاحى : 5 
مالك فى الموطلاً : أضاحى (8-5) ابن حنيل */"؟ ولاهو"5 و55 ودموا" 7 واءه؟ 
وحة" هإالا ٠ه"‏ ( 6ه" الادأ)وؤهم57الاذهاو4ه١؟٠و5خم؟.‏ 


يا د 


ممع ل وقد يكون النص وارداً نسم مشتق مهن معنى : 
نحو قوله تعالى: ف( الزارنية وار انى فَاجِلِدَوا كل وَاحِدِ منيم) مان 
0 )| من الآبة » / 04 ١]‏ 
وقوله تعالى : ( والتارق وَاشَار 4 [ من ,٠‏ الا لآية مك / ه ] . 
وقوله تعالى 1 24 جاه الْذين” 9 رون 
فى لْأَرْضٍ فسادًا أن دعاو ) [ من الآية | 


ا 
وماروى: ؛ أنه زفى ماءن” قرم “جم 


ا ار را الى 2 


وَرَسُواه واسءعو ل 


ه |. 


وسسها رسول الله صل الله عليه وسل فسجد”" . 


وفوله 2 فى ساعة لخنم : زا كاة 7 , 


مل وقد يكون تليسهأ بالأدنى على الأعل : 
كتوله تعالى : ( فمن عمل" مثتال ذه خَيْرًا براه ومن" يعمل* 
متثال ذكة شرك يرم 1ع ]. 
ومثله : حدبث عمر رضى الله عنه حين سأل الرسول عليه السلام ء 


قداة الصاكم ؟ فقال ا رأيت او مات 4069 , 


)١(‏ ورد الحديث بصيغة أخرى:« وأقر ماعز عند الثبى صلى الله عليه وسام بالزنا أريما » أخرحه 
الببذارى أحكام "١‏ والنسائى حدود : ه . 

(؟) ورد إصيغة أخرى : « أن الرسول صلى الله عليه وسلم سها قسلم فى الركمتين » لخر حه إن 
ماحه إقامة 4غ ١١‏ انظر أيضًا الأرمذى : صلاة ١14‏ . 

(؟) انظر « باب فى زكاة الثثم » الدارمى : زكاة 4 وأيضًا ابن ماجه زكاة : ؟ 

(4) ورد حديث : « فتمضمضت واستنئثرت ثلاثا » أخرحه النسائى : طهارة ؟م ‏ اأظر أيضًا 
فى الضمضة والاستتئشاق والاستتثار : السخارى : وضوء : لا و4١‏ وه؟ و4“ وة؟ و١4‏ و":؛ 
و45 وغسل ه ولا و١٠١-مسالم:‏ طبارة : ” و4 و8١‏ وأبوداودطبارة ١ه‏ والترمذى 
طهارة ٠*‏ » والنساتى : طبارة 519 ء وابن ماحة طهارة 5 ؛ والدارمى : وضوء 7 ومالك : 
واللوطأ : طهارة ١‏ وابن حثبل ١/8ه.‏ ظ 


سس يي ني سس 


فتيه بامضمهمية مع تقدمه نزول الماء إلى الجوف على كم للد 
إذا لم يكن مءها إنزال . 
ومدله : 
قوله عليه السلام : « أرأيت لو كان على أبيك دين ؟ أ كنت 
تنضيه ., » ألر 2 , 
5 - وقل هَل على الءلة بالحال ؛ فيستدل بالحال على علة السك : 
كنهيه عن قتل النساء : حين رأى عليه السلام امرأة متئولة 
فى الءة ل9؟ ؟ 
نمامنا أنه إنما نبى عن كتلون لنقد النصرة فون ؟ حتى إذا قاتان 
حل قتلون بار د جماع . 
494 - وقد يكون ن الحسكم نحالا على سبب » أو سوال ؛ فكر ن السرب علة فيه : 
كايحا به 7 السملاه للكمارة عل الأعرالى حين سأله عن موافمته 
امرأته فى نهار رمضان ١92‏ 
ومثل ‏ رده صلى الله عليه نكاح خاساء دين كردت . فصارت 
كراهها علة فى الرد . 
(1) لاحديث صيغ أخرى : الساتى : مناسك ١١‏ قضاة ٠١‏ الدارمى مئاسك 4؟ اين حنبل 


٠ 5/ة؟)‎ 2/١ 
(؟) ورد ف الوطأ : « مها رسول الله صلى الله عليه وعلم الذين قعاوا ابن حقيق عن قثل النساء‎ 
والولدان » سياد هم وورد اعُديث | أنضا بالصيغة |اتالية : : « فموى وموى 9 عوى عن قتل النساء والصيجان‎ 
ومالك ف الموملاً:‎ ٠١ والدارمى : سير‎ ٠ واءئماحة : جباد‎ ١١ والولدان » أخرحه أبوداود : <باد‎ 
. 590 7/9 حباد 5 واءن حتيل‎ 
(؟) انظر باب كفارة من فى أهله قى رمضان : أدو داود : صوم 17م‎ 





)00 ورد الحديث فالخارى اصدقية أخرى وهى7إذأ روج أبننه وى كارمة فتكاسده درذود6 أخرحه 
البخارى نكاح : 48 . 


ليم سب 


ومثله ‏ ما ذ كرئا من جمل السهو علة فى السجود . 
وجعل اازلى مع الإحصان علة لارجم ٠‏ 
407 وقد برد أأنص ف محكوم يكون فيه معان يلم من الفنص تعليق ال1_كم 
بأقواها : 
كن يسرق» ويقذف» ويشرب» ويتقل» ويكذب مر صاحب الشرع 
بتعله ؛ فإذا عامنا أن تموعها ليست فى العلة فى إباحة دمه » جعلنا أقواها 
علة فيه . 
4 - وقد تسكون علة الحكم أظهر لماتى النصوص عل حككئه : كالملاوة فى 
السكر » والمر . 
والطمي فى البر . 
واللثق فى العبد والأمّة . 
وقد يضرب صاحب الشريعة المثل بأهر فيعععل مئة أأعلة للدم : 
كتوله عليه السلام : « لعن الله المهود » لعن الله المرود : 
حرمت" عليهم الشحوم ؛ فباعوها وأكلوا أثمانها 76" . 
وم - وقد يوجد من الإجماع كم علة أجموا على تعليله بها كتبليمهم حد 
الشرب ثمانين بعل" أنه فى الغالب » إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى ٠‏ 
فأوجبوا على من يشرب السكر حد اافترى . 
ومثله : 
إجماع الصحابة رضى اله عمهم على وجوب الغمان على عاذلة الإمام . 
10- روى هرت حديث عمر رضى َه عنه أنه استثار الصحابة 


)١(‏ رواه ابن عياس. انظى الكثن العين رقم الحديث : 17مة؟ 


ااا سب 


رذى الل عنم فى اارأة التى أجهضت داء بطنها » حين بلفتها رسالة عمر 
ركى نه عئهة وهى ترق ساها فسقطت وأجهضت داء بطنها ؛ وعامث 
الصحابة رضى الله عنهم أن ذللك كان من خوفها عن عمر . فأوجب ءإ” 
رذى الله عمهما الغمان على عاقل: مر رضى اله عنه ؟ فسكتوا على - ل“ 
عايه السلام بعد أن قالوا مخلاف ما قال؟0'" . 
زل ع ى| مل ذلك اعثوف من فعل حمر رذى لله عنة ا سبيأ و عله للذماآن عليه 
فى عافاقه ؟ ! 
وقد قيل : إن هذا الإجماع لايتم مالم يع رجوع من قال قبله مثلافة 
إلى وق قوله . 
٠‏ اس وقد يخم كون حك الإجماع معلا بءلة معينة لايجوزون لذلك المسكر علة 
غيرهاء ولا مجدون سبيلا إلى خيرها؛ فتملق الحسكم بها على العارد والسكس 
قتصير علة لذلك الك لايجوز غيرها . 
كوجوب الرجم إءلة الزنى مع تقدم الإحصان ؟ فلا يعلم لارجم علة 
موجبة غير هذه العلة المبينة من وصفين ؛ قت ود الوصفان : ثبث الحكم |! 
وإذافقدا » أو أحدها : انتئى السك وما هذه صفة من صفته 9 
عال يكون 152 حك ما أخذ منه ؟ 
يأن كان مأخوذاً من كتاب أو سنة مقطوع بها : وجب القطم على 
الملة أنضا . 
وإن كان غير مقطوع بأصليا ؛ فكذلك هى ؟! 
)١(‏ وردت أحاديث أخرى فى إجهاش المرأة مثل : « نطحت إحداهما الأخرى فأجهضتها »»ألخر جه 


ابن حتمل ٠/*/ا١ا‏ 
(؟) ف الأصل : « صفة ». 


ا 


ولهذا أقدمت عل مالا ينمكس منها ؛ لأن مالا ينمكس يوز تعليق 
الحسكم بنيرها ؟ فلا يقع الفطم يكومها علة السك وفما لاعلة له غير هذا 
ا مطر د المنعكس - لايجوز غيرها . 

فسكان النمك س هو العلوم تأثير”ه دون مالا يتمكس ء فإنه يجوز أن 
تكون موجبة ومؤثرة غيره . 

ولهذا : ايشترط فى علل أل* شرع المكس » فإن ذللك «وجب فى أكثر 
المسائل : أن تسكون كل مسألة مختصة بعلة لايشاركها فى حكلها خيرها ؟ 

امع وقد يكون لحك ثابعا فى أصل لانم علته فيقسم ويبطل كل مايذ كر 

فيه من ألءلة إلا واحد لا يأى عليه الفساد بوحه ؟ فيصير عله مسةورة حت 
القطع بأن المسكم فى الأصل لتلاك الملة . » 

ثم إن كان فى الأصل متطوعا يثبونه كانت العلة كذلاك ؛ وإن ل 
يكن ة_كذلك . 

بساع ‏ وؤل لا يدون ف حكم الأصل شىء هن هز| ؛ سكن يكون الأصل مؤصوفا 

بأوصاف يمكن جمل” واحد من تلاك الأوصاف » أو اثنين أو ثلانة ؛ 
أو أربعةء أو أ كثر : علة اذلك الحكم ؟ فيرد إليه الفرع ؟ ها يسلم منها 
فى ذلك للحكم |! 

هذه وجوه يكن التوصل بها إلى معرفة علة الحكم فى الشريمة 
وغيرها وجوه يطول الكتاب يذكرها ‏ غير أن شيا منها لانوصلنا 
إلى للعرفة بكونها علد مالم يس على أصول الشريعة ؛ فإذا سات ولم يدنمها 
منها دافم إذ ذاك ‏ عل صعة كونما علة » وقهاسا . 

واستفق لناظر مع الص, عن تصحيحها بثىء » سوي جَرئيها على 


يي ل 


أصو ل الشمريعة سليمة » غير مدفوعة بشىء مها ؟ 

فستط عند هذا البيان سو ال من يدفم العلة بقوله : 

م قات : إن العلة لهذا الحكم ماذكرت - أو ماله يجوز أن يكون 
أحد الأمرين من الحكم والعلة مبدلا بصباحبه ؟ 

ولملنا إذا صرنا إلى الكلام فى أقسام القلب زدنا وضوحا لفساد 
مانضافى «ذا الاءتراض . 

إن شاء الله عز وجل 

سمع ل وما عد فى فساد الوضم : 

أن تأخذ نفس المسألة بعباراتها نتحعلبا علة باارد إلى ننس اأسألة بعينبا» 
ونضيف إامها ماله مثل حكم مايدعيه فىموذم النزاع من مواضم الاتفاق: 

كن يول فى وجوب الوضوء بس الل كر : إنة مس ذ ثره فصار 
كا لو مس وبال . 

أو قال فى بيع السكلب : إنه بأع كابا فلاحوز كا لو كان مغصوبا. 

أو قال فى التوتمة فى الصلاة إنه يقبتّهه فى العملاة » فبطات طوارته ؛ 
كا لو انقضت مدة مسحه على خف مم الآ,آمة . 

أو قال : لأنه مال الصى فلا ز كاة فيه ؛ كال الصبى الذى . 

أو مساح رأسهة قبل غسل وجيه؛ فأ نحو زكالوتو ض اللققد بر أو عل 
الاخقصاص - أو تميين القدر ؟ 

فول يكون هذا جوابا يدفم به القاب ؟ 

فنهم ‏ من قال:هو جواب صميح فى دفم القلب واأعلة فيه ما ذ كرنا 


شن أنه فى غير موضعه 2 


سس مي سس 


وهم من قال : لس ينل فم عثله الثأب - وهو المرعيمحم لآأنه 
لاقصد للمسأل فى اعتلاله إلا إثيات مانفاه القال عليه بقلبه السؤال من 
القالب فى ابتداء السألة اتفقص عا جمله حكم قابه . ظ 
ولأن مانفاه بتلبه مؤثر فى موضم الحلافءبل هو نفس الخلان ؛ 
فلامءنى للهرب منه بتغيير العبارة . 
ولأنه لو لم يصح هذا الذوع من القلبمم تممريحه محل المزاع لم بح 
قاب لفياس _من أصل واحد فى الشريعة . 
لأن الثاب الذى هو على مضاده لنظه اعتلاله فى حكم لابقصور قط 
من أصل واحد؛ وإا يكون ذلك من أصل آآخر» فيكون إذ ذاك صورة 
النقض . ْ 
وقد اتفق النظّار على بوت قلي لابتأنى به نقضن الاعتلال ؟ ومن 
دّفم هذا النوع من القلب فد خالف هذا الإجماع » ولا سبيل إليه . 
[للاؤش] 4«ة - ومبها ‏ أن يكون القلب مببما فى الحكم / وهو ماذ كرنامن 
قلب التسوية . نجوابه ماذكرنا » من أن المبم لايدفم الفكر ؛ فلا معنى 
لإعادته . 
ومنها ‏ أن يكون الثاب بتنهير شىء من أوصاف الاعتلال ؛ 
أو زياد: ؛ أو تقصان ؟ | ظ 
نجوابه: أنك ل تورد فى القاب الاعتلال على ماوضعه العلل من أوصافه؛ 
أو حكه ؛ فيكون معارضة لافليا ؟ ظ 
فحواب ما يراب به عن المعارضة ؛ لزه قادح فى نفس الاعتلال مئه !أ 
واه - أن كل من نصب علة ممهمة الح-كم ابتداء تبسر قلبه حكم 


لس ايام سس 


مرح ولا جواب له إلا بدفع الفرض من السائل ؛ و بنحو ذلا كالجواب 
لا سقط القلب ‏ إذا كان موا فى موضم اعخلاف ‏ بل يكون حكم ذلك 
القلب مقصود امسألة . 

وإما فر" السئول إلى الإبهام فى الحسكم: للا يتعذر عليه من التصريح 
كم الألة - قل يمس" عجز السثول عن القصررح بحكم الملة عيبا على 
السائل فى قله 0 

ظ ومثاله : 

تمليل من يشترط الصوم ف الاعتسكاف ,أنه أبث فى مكان مخصوص؛ 

فلا بصحّ دونقرينةكالوقوف؛ فإذا قلبهالسائل بأنه لايشترط فيه الصوم؛ 
كالوتوف . 

فإذا قال لمعلل للقالب : هذا فرض مسألة على » فإن اعتلالى فى حكم 
ص الجلة » وأنت زقاب فى حكم التعيين : ظمر ع<ذه ؛ أنه جما صرح 
به القالب فى حكم القاب ؛ وقم السؤال والنزاع فيه ؛ فكان الثالب أسعد 
حالا يذللك الاعتلال من المسال وهو يكثر ادغ فى هذا الفصل وأنواعه 
بين اعاصمين فى النظر . ظ 

ومن" وقف عل ماحتتناه : هان عليه الأمر فيه . 

وبالله التوقيق . 
ومة ‏ ومنها ‏ أن يتصرف القالب فى حكم العلة عند القاب فيحصر تحكم القلب 

على بعض ما كان من حكم العلة » أو يُعدرل به عن مقصود المسألة مثل : 

قولنا فى ظهار الذمى : من صح طلاقه صح ظهاره ؛ كا اسل . 


فيتول القالب : وجب إذا شبه الرأة فى ظباره عن يعتقد إباحتها 


بال سل 


ألا يقم التحريم ؟ كالمل إذا شبه للرأة ببزوجة أخرى له ؟ 

نجوابه - أن هذه علة أخرى زائدة فى الأوصاف على على مخميصة 
فى الحكم موجبة ابعض ما أوجبته باعتلالى ؛ لأنه تعليل فى الجومى” 
“يظاهر على زوجته » واعهلاف فيه دون المبود والنصارى . وعات تتناول 
جيع هؤلاء ؛ فلا يكون ماقلبه قلبا لما » ولامما او تركيه عن اعتلالى : 
ذر"لى فى تداوله أو ضع اعثلاف ؛ فأقصى مأفية : أن الاستدلال بة فيه ع 
ولا مرج اسةدلالى عن سلامته فى مو ضع الافى . ' 

بلى » لو عيذت اكلام فى الحوس» أو ذكرته مع غيره م يكن لى 
إسقاط ذلك عن عموم عاق فى السكم . 

فأما إذا كانت العلة فى حكم والقلب فى حكم آخر : 

مثل ‏ أن تقول فىصحة البناء على الجمة : أن من له الدخول فىركمىق 
الظهر له أن يبنى فيقعها أربعا كالمسافر » ينوى القدسر ثم الإعام فيقلب 
بأنه لايبنى يروج الوقت كالمسافر » نظر فيه ؛ فإن كان حسكم القاب 
بعص حكم الاعتلال » ولا يؤر فى موضم لحلاف » فلايضره كا بينا 
فى فصل الظبار . 

وإن كان يؤثر فى اللحلاف كا ذ كرنا ‏ فإلى جمة "© ؛ فهو الذى 
تكلمنا فيه لأن الحلا فى خروج الوقت ؟ هل يصح البناء : 

وإن أطلق المعلل عله عن ذ كره فيكون صبحيحا أولا ؛ على مابيناه. 

مع سل ومنها ‏ أن يدفع قلبه بنوع من الفرق فهذا ينظر ذوه : فإن كان صر يما ؛ 

فلا فرق يقدح فى التلب إلا وهو قادح فى الاعتلال.؛ فلا يكون صحيحا : 


3ب سح ١ه‏ 


. » فى الأصل ؛ « فى المعة‎ )١( 





5-5 لطا 


ساحرخ؟ سس 


مكل : 

أن تثول ف عدم ارأس : أثة غهو سن أعضاء الطيارة . ولا بقدر 
إأر عم . ظ 
فوتول - إيا يكون مدر الاسم كسائر الأعضاء 1 

فيقول الفرق : سار الأعضاء مقدرة بالشرع ؛ فإذلاك لم يجز القندبر 

فيقول القالب: فسبيلاك أ ا اسقط التقد بر فيه باار دم ٍ م تقدره الاسم 4 
وأدس وأاحد ممأ موجوداً ف أصل الاعئلال فيكون هلا الفرف ادا 
1 ابجع م آنه ورف هن حوتٌ مع : 

وهو كن إستشهد بشاهدين فى ألف درم لدعلى رجل فشهد له بالألن؛ 
م أ سرد مول الشبود عامة أو ل مهءأ فى الألف عل المدعى الأول فأراد 
المدعى جر حهمأ شط عن نفسية الألن ؛ قعمر همأ بنوع دن الفسق وقد 
فلح وما له وعلية هيما 3 وسقط الطقان معأ ع ولا سبيل له |أعه مأ دام بر يلم 
بوت 1-58 سمأ 7 

كذلك القدح بالفرق فى النلب الصريم : قدح فيه » وفى الاعثلال 

الذى اصديه أو لا ؟ فأ+س له ذالك وخضو هر بل لعرعحة اعدلاله . 


[لدفى] بسع - نأما إذا كان / القلب مبيم السك : 


مل : اب النسوبة وغبره أيهم فيه الفرف ١‏ دن حيواتٌ وم 
ويه انع . 

مثاله : 

تعليانا ف 25 مالا 0 كل 1 يأعمما ذكاة لاتبيح الحم ؛ فلا تطبر 
الار ؛ كل كا: ال هوس . 


-- وم ب 


فيتول القال: وحب أن يستوى فيه ما يو كل وها لا .و كل كذ كاة 
امجوس . 

فيقول المعلل فى الفرق : عا يستوى فى ذكاة الحوس ؛ لأن الذكاة 
غير مبيحة للحم؛ المأ كول وير المأ كول ميه سواء ؛ وليس كدلات ذكاة 
السلم فإنها تبيعح الاحم فى الأ كول ؟ فلا يساويه غير الأ كو ل ؛ فسكان هذا 
فرق فى غير موضم الجم؛ لأنه بيان علة الساواة ؛ ولم يكن حكم الملل هذا ؛ 
وإعا كان امتناع طهارة الجلر عند امتناع إبا-ة الأ كل ؟ فل يدح فر قه 
فى هذا اللموضم فكان صميحا . 

وهو كشاهدين يشبدان له وعليه فى مجلسين احا 5 ؛ فيةقلم 
فى شبادتهما عليه بوحه لايؤثر فى شهادتهما له : 

مثل : 


أن يقول : بسْبما ودين خصمى قرابة ؛ أو شركة ؟ كان قدحا فى حدق 


الخصم »لا فى حقه قشر الخصم دوله؟ 
كدلك ف الفرق الذى يذ كر ه فى قلب الممهم »و ثنبهه هن يدفم القاب 
بالفرق للفصل بين هذان الدوءين من الفرف »ء حتى لا 'يليس القااب عليه 
فى دقمة لفرقه بأنه قادح فى الجم الذى ذ كرت أولاء فيضطرب عليه الككلام 
فى ذلك . 


وبالله التوفيق . 


١9 (‏ الكافية فى الجدل )4 





لفعئاالقاشِر 


فصل فى بيان عدم التأثير 





اناج ا واعل أن ما كان وجوده وعدمه فى الاعتدال عنزلة صح استمال لفظ : 
« عدم التأثير » فيه . 
ويصح أن يقال: إنه حدُو فى العلة » أو لذو» أو لا فائدة فى ذ كره ؟ 
مثل : 
أن تقول : مملوك مالك فصح أن بضمن باأيد ؟ 
فإضافته إلى مالك » أو إلى شعدص معين لا يتعثر به السك ولا بعصم ل 
الاعتلال عن النقض . 
أو تقول : مطعوم حسن مماوك . 
أو قال : لأنه طبارة بماء البحرء أو بماء الفرات » أو بماء عذب 
أو ماء زمزم ؛ أو غير ذلك » مما لاببين أثره » ولا يتأ كد بذ كره كم 
ولا عبارة بعبارة » ل يج وضعه فى الاءتلال » ومن فمله. نسب إلى الغى' 
والتقتصير . 
نم إن كان لاحك هذا التدر على فساد قوله واعتلاله » أو ضعف 
فى دليله . 
وكل وصف صم به الاعتلال عن الففّض » أو لغير بوجوده الحسكم ٍ 
كان مؤثرا لا محالة إذا كان مذ كورا على شرط القياس . 


وه 


فعلى وححوهة. 

مسأ : مأ دذدعية الممترض ق الوصضف 2 
ومنما : مايدعيه فى الأصل . 

ومسا : مأنيدعيةه فما قيل ره الحكم .0 
وهييا د مأبدعيه ف موصع العزاع 


وممما مابدعيه فى نعيين الأصل : 


: فأما دعواه فى الوصف‎ - 44٠ 
أن يمال لأذان الغحر : بأنه أذان صلاة لاتقصر فتحوز ايلا‎  لثم‎ 
كالمغرب؟‎ 
فيقول : لاتأثير له اليد وإن كانت ما يقصر فيحوز أدارُه ليلا‎ 


وهو العشاء الأخرة ٠.‏ 


و - وأما دعواه فى الأصل : 
مثل - أن يقول فى الوضوء بغير ثية : إنه طبارة بالماء ؛ فهى كازالة 
النحاسة ؟ 
فتتول : إزالة النحاسة ‏ و إن كانت بغير الماء ‏ فلا محتاج إلى النية. 
ومثل - أن يقول فى اللفحريم بالزلى : لأنه وطء من يششتعى جماعها 
كالخلال فتقول : فى الحلال وإن يشقه جماعها فإنه يحرم . 


. غير واضحة ف الأصل‎ )١( 


حا ]8 سد 


0غ وأما دعواه ذما فيد به المك : 
فثل - أن يقول فى نفقة لأتوف عنها زوجما ؛ لأنها فى علكة منه » 
فكانت لا النفقة إذا كانت حاملا » كالمطلقة ؟ 
فتقول : لاتأغير لكو'ها <املا فى المطلقة . 
و مثله - أن يقول السكوف فى إسقاط الغمان ما إيتلف أهل” اأردة ‏ 
إذا كانت لهم شوكة فى حال القتال ‏ بأنهم كنار ممتنعون ؛ فيجب ألا 
يضمنوا ما أتلفوا فى حال الثئال »كأهل الإرب ؟ 
فتقول : لابأثير لقوالك فى حال القتال ؛ لان أهل الحرب مايتلفون 
فى غير حال القتال لايضمفون أيضا . 
“م ع سس وأما دعواه فى غير موضع المزاع : 
فبو كل مسألة لما جوانب » مقتص يض جوائها باسمه اخاص 
وجمله تعليلا : 
[ل44ش] مئل - أن نقول فى متاسمة الجد الأخ : إن الأ 5 كر / يمصب أخته ؛ 
فل بستط بالجد كالاءن . 
نتفول : لاتأثير لتعصيبه الأخت ؛ نْ الأخث لاتممدب ولا هذا 
الحكم عتدى . 
ومثئل ‏ أن يقول:طمارة بالجامد فلا يحب فمها 'رتب كالاستنحاء ؟ 
فثثو ل : خصّصت التيدم” بالفرض . والطهار َ: عندك وإن سكن 
بالجا مد فلا “رتيب فها ؛ كالوضوء والاغتسال . 
ورا بليس” المداعى لسلب التأثير على الله 2 لمعيف © فيورده 
مورد النقض ؟ فيقول” مايقول من الاعقلال منقوض ؛ فإن حك اعتلالك 
حاصل مخلاف هدا الاعتلال . 


سس اللاي 7 سس 


فإذا تنبة العلل إذلك عاد فدفم حجته التلبيس بأنى ننضت به عكس” 
عليك » طلا دى أنك قله ه ؛ فإن كنت قله عدات” إلى سبىء آخر . 


خغ 48 وأما عدم التأئير 7 1-2 الاعولال : 


589 سد 





فبو ماحكيّدا عن بعض الشايخ أنه يقول فى وجوب الترتيب : إنه لم 


رمب فبرو كن مسح رأسه أى لا بالبول » أو لأنه مس' 5 فصار ”ا 


لو مس" وبال ؟ 

فتقول : لا تأثير المس" فى الأصل؟فإن الايجاب فيه بالبول. وقد أطلدا 
فيه بمض الاطالة ؛ فلا مءئى لإعادته ٠‏ 

وليس هذا من باب عدم التأثير ؛ بل لا"يمد" فى جملة القياس أصلا 
ولافى جملة ثىء من المجج » فضلا من أن يقال : له تأثير أولا ! ؟ 
فأما وده الجواب عن سؤال عدم التأثير فعلى ضراب : 

منها ‏ أن :ول » ما أوردنه مطالبة منك إياى يطرد عكس العلة 
حتى لاأو جد المكم إلا وأو جد هذه الملة ولا يازمنى ذلكفى علل الشرع. 

ومبها ‏ أنتقول : لاعتنم تعليق الحكم فى هذا الموضع بهذا الاعتلال 
وإن كانت له علل آخر . غير هذه فى موضم آخر 

كا أن القتل يجببالزنى والقتلفى موضم ؛ فيجب"'" بالردة فىموضم 
آخر وإن ل يكن هناك قتل أو زفى . 

ومنها - أن تقول : التأثيره يجب أن يكون على أصلالمعأل وإذا أريئة 
من أصلل فى فى موضم و واحد كفالى ؟ 

مثل ‏ أن تقول فى اجد مع الأ إن الأخ ذ كر يعصصب أخته فل 


سقط بالجد كالاءن . 


.» ف الأصل : « مجب‎ )١( 


كبيه؟ ل 


شتقول : لا تأثير لهذا الوصف ؛ فإن الأخ الذى إعصب 1 والأخث 
الى لاتمصب سيان عهدك فى مقاسمة الجد : 
فنقول : فإن لم يؤر فى للوضم الذى ذكرت ‏ وهو الأخت ‏ فله 
٠‏ تأثير فى الأخ من الأم ؛ لأنه لما لم يمصّب أخعه سقط بالجد . 
ومنهم : من قال : ماذ كرها من بيان ماذ كرنا من التأثير على أصل 
العلل تبراع منه لا ”بازمه ذلاك البيان . 
بل يكفيه أن يقول : له تأثير على أصلى ؟ فإذا طولب ببيانه قال : 
لايازمنى ميا نه . 
وقد يجيب فى مثل هذا : بألى إذا بيّنت القاسمة فى الموضم الذى 
رضت فيه السألة ثبت لى حك ما عداه من جوانب السألة . 
ومها ‏ أن يقول : السكم الذى نصبت له العلة ‏ وإن وجد مع فد 
الملة ‏ فى الأصل الذى جملته عماد العلتهفلا عتنم أنيكون اوتا لما ذ كررة 
أيضا من الملة ؛ فيكون الحكم معلولا بملتين فى الأصل وف الفرع بعلة 
وأحدة. 
مثل - أن يثول فى بيع مالم بره : إنه باع مالم بره : ولأ 0" مزه 
نبو كبيم الطير فى الحواء » والسمك فى اماء » ل يز بيعه . 
فيقول الجيب : إذا ل بره فل يصح ما ذكرت ؛ وإذا رآه فلل يصح لملة 
أخرى ؛ فله فى الأصل علتان » أيمهما ثبدث أوجَبت المكرم . 
ومنها ‏ أن يقول : بوت المكر فى الأصل مع فرك الملة » ومع 
وجودها يدل على تأ كد ثبوته » وذلك لا عنع مرى القياس عليه ؛ 
بل يو كد صحة الالخاق به . 


(1١)فى‏ الأصل : أترب إلى أن تكون « ولاشيئًا » . 


هيوس ل 
ومنها ‏ أن يقول : إذا وٌجد فى الأصل موصعم مأ يعقد الحكم يعفك 

العلة بان تأثيره » وذلك أن السمك والطير لو كانا مقدورين على تسليم 
مرتين صح البيع عندى؟و إذا لم بر لم يصح فبان تأثيره على أصلى » والتأثثير 
يجب أن براعى على أصلى . 

45 - فإن قيل : هذه الوجوه من الأجوبة تحقيق جيعها برجم إلى بيان كون 
الوصف مئثرا فى عصمة العلة عن النقض » ود كر الوصف الجرد الاحتراز 
عن النقض لا يدل على صكهثبها ؟ 

ألا “رى نكم إذا عم يجمواز المحرى ف الإناء.ن أحدها طاهر » 





والأخر نمس : بأن معه طاهر بيقين يمكن ميزه عن الماء النجس ؟ از له 
إلوغ ى) التحرى فيه | كالثلاثة من الأوالى ؛ فكان ينسد لعصمتها عن ورود 
النقض عليها » ولا تأثير لذ كره فى أصول الشريمة» لأن المقصود بالتمليل 
إجازة استمال الماء بعد التحرى ؛ فلا صمنى لذ ثر الماء إلا للجرد الاحتراز ؛ 
لأن الاء البجس » والائم النجس فى عينه سواء فى امنع من الاستمال ؟ 
/ يكن لذكره الماء فائدة” ؟ فإذا سقط ذ كرثه» وكان ممس العين . 
قالوا: فاو كان هذا جا ,”ا ا عجن أدد عن الاعتلال فى اه بذهة 
لأنه إذا صب عاة سامت عن النقض وجب أن يصح ؛ حتّى إذا نصب 
علة ف حليل نكا الآء حييث لا ينض أن بصعم ذلاك فى موحبه . 
فلما كان ذلك بالإجماع ياطلا 0 أن سلامتها من الننض ليس يلم به 
كونه قياسا . ظ | 
فيل : 
م نقل : إن العلة إذا سلدت من النقفض صحت لأجل ذلك فقط ؟؛ 


يو حل 


نكن لما ذكرنا قبل من الدلالة علرصحة العلة ونصّبه الملة فى تحليل نسكاح 
الأم قط لا يسم عن النقض ؛ لأنها منصوصة فى مقابلة إجماع يخالقها 
فى حكها ؛ ولا نض أَبْْيْنَ من غالية الإسجاع لها . 

وقولكم : إى ذكر الماء لا تأثير له إلا للاحتراز فبو خطأ ؟؛ بل هو 
مع كو نه داذما للنقض مور“ على أصل العلل . 

وقد ذكرنا أن التأثير براعى فل أصل العلل » كا أن دهم النقض 
براعى بأصل العلل » والحسكم عندنا فى الأوالى فى الأصل والشرع يتعاق 
بالماء لأن أصل هذه الملة ثلاثة أوان ؟ وإنما يصح اللتحرى فى الثلاث » 
إذا كان اليم ما نجس إمضها بعارض حتى إذا كان بعصها بولا ل يصح 
التحرى » وأى تأمير أيلغ من وجود الحكم بوجود المعنى وارتفاعه بعدمه! 
اجام سب وأعل أن ه ذا السو ال يدل على قلة نصيرة الساثل عوافم الملل فى الشرع 
وذلك أن العلة فى الشريمة إنما تمل صمتها *ها على الأصول 31 ' 
لا يكون فنها ما ينةهبها على ما ببناه قبل . 

وليس سلامنها منها إلا بعد انتقاضها بشىء منها . 
واو اجّمم الجن والإنس على أن يذكروا للوصف فى علل الشموع 
تأثير؟ سوى أمتيازها ومفارقتها بذلك الوصف عما ليس بوصنه » لم يقدروا 
عليه , 

فبان أن الوصف فى العلة لا يكون قط إلا لافع الننض ؛ حتى إذا .0 
عكسه عن النقض كا سل طرده : كآن أقوى ؛ لأنه أندفم النثقض عنه 
من الوجهين ؟ 

ولهذا قيل: أصح ما يدفع به النتض أن يبين منالملة وصنا به يفارق 








ح اباو مد 


عوضم الننض حت إذا أراد بهان مفارقتها له بشىء ألخر من أوصاف العلة. 
قيل ؛ هذا فرق بعد النقض وفرق مم و-ود العلة ؟ فبان أن العلة 
تأثيرها ليس إلا دفع” النفض . 
ثم التقض قد يكون بوجود تلاك العلة مع عدم الحكم ؛ وقد يكون 
ذلك بنص من كتاب » أو سنة » أو إجماع على مخالنة حكها ؛ فإذا احترز 
عن نص يدفعها بأحد هذه الوجوه كانت سليمة على أصول الشريعة ؛ 
وكومها سليمة ليس إلا عدم انتقاضها ؛ فبان ما قلناه . 


والنه التوفيق ٠‏ 


قارفا عر 
فصل فى الكلام على القياس بوجوه الفرق 


4 - واعل أن حتيئة الفرق هى الفصل بين امجتمعئين فى موجب الحسكم عا ممااف 
بين >كب(© ؛ 
م هو على ضر بين : 
أحدها - فصل المسك عن الملة . 
والثالى ‏ فطل الفرع عن الأصل عءتى يفرئق بينهما بين . 
4 - فأما فصل المكم عن الملة » فهو فرق فى الوصف ‏ وذلك غير صحيح 
لس فيه خلاف يعد به ؛ لأن النصل إيما يكون2") بين مجتمعين » ولس, 
بيك الوصف والح-كم أجماع يععنى حتى يفرق بيمبما . 
ولأن الفصل بينهما لا يكون إلا عمنى يعال به الوصف المارون به 
الحسكم - وتعليل الوصف نا كيد له فى حكم العلق عليه » وزيادة إقرار 
من الخصم بوجوده فى موضع الحكم ؛ وذلاك تقوية لاحتتجاجه » لا توهين 
لدلااءه . 
مثاله - فى قولنا ؛ من صبح طلاقه صح ظهاره ؟ كالسل . 
فقول : إنها صح طلاق الذئى ؛ لأن لا يضمن معنى يستحيل مم 
[ل؛ ش] | اللكفر» وهو التسكفير بالصوم ؛ بل هو التحريم لأسب >والظبار 
منه لا بح لان يتضمن مالا يبح مم الكنر ؟ 


. » فى الأصل : حكاتهما . (؟) فى الأصل : « به‎ )١( 


,هي اس 


فيقول الممال : أنا قات صحطلاق الأى ؛ ولم أدل على صحةطلاقد؛ 
لأنك سامته لى ف:دت على التسا بأن دلاث عل صحة طلاقه بدليل آخر 
سوى الوفاق » فكدت مو كد نا سالتع لاقادحاً فية . 

وقولاك فى الظمار : إنه نضمن ما يضاد الكفر فوجب ألا يصح؟ 
فقياس منك ابتداء ‏ ولم أجعل الظهار قياسا على الطلاق » حتى يازمنى 
الكلام على تفريقك يينهما ؟ 

فإن رَدَّدتقياسك هذا إلىأصل صرت مُعارضا من غيرأن نعرضت 
لأصل الاعتلال ‏ وهو السام | 

فإن قال : إذا صح منى هذا الكلام على أصل الاعتلال صمح عل 
وصفه ؛ لأنك فى الاحتجاج مهما على سواء , < 

قيل : لست أحتج بالأصل عليك ؛ سكن حجتى نفس الوصف فقط ؛ 
والأصل مستشبّد نه ؛ وما هو حجتى . هو الوصف الوجب لاحكم سات 
وأ كدت ثبوته بذ كر ما لأجله كان ثابتا . 

ثم لماذ”'“صح فرقك ف الأصل وهو <سةعليك وجب مثلهفى الوصيف 
وإن كان حجة عليك فلا فصل يحد إليه سبيلاء ثم إنما صح فرقك فى 
الأصل » لأنه موضم المع ؛ والوصف ليس محل الجع ؛ وإما هو موجب 
للجمع ؛ فيكون فرقك فى الوجب بينه وبين ماذا ؟ 

فإن قال : بنينه وبين المكم . 

قيل : ل يكن حكه موضم مه ؟ بل كان ثمرة علته ؟ والفرق فيا 
لا جع فيه مُحال ! 


. » فى الأصل « لاذا‎ )١( 


لكك 07 0 الاك 


ولأن الفرق يكون لمك التسلى 1 والحكم ‏ أبداً ‏ بقع على المزاع ؛ 
فكيف صح فيه الفرق ؟ 
ولأنه إذا فرق فى الحكم فد" عله بعلة أخرى غير علة العلل وضية 
عله آخر ى لايماب علة الخصم إقرار يلبوت الحمكم وصدته بالملتين حميعا » 
لا قدح فيهما . 
والله التوفيق . 
٠ه‏ - فإن قيل : إذا جملم صحة الطلاق َلَأُ على صءة الظبار : صصح الشأن فيه 
بأنه لا بصح كونه ع1 عليه ؛ لما بينهما من الخالنة ؟ 
قيل : لا يشترط اله افقة ولا المفارقة بين الدليل والمدلول فى الشبه » 
حى يفصل أحدها عن الآخر مأ بينهما من المباينة فى العينة . 
ألا ترى _ أنه لاشية بين الخلق والخالق » وإن كان أحدها دايلا 
على الآخر | 
وكذلك لا مفارقة بين المحز وصدق الدّعى للنبوة ‏ وإن كان 
دلالة على صدقه ؛ وإنما براعى فى ديل تعلق أحدهها الآخر ضر 1 هرثك . 
التعلق . ظ 
وإذا صح فى المتول أن يصير صحة الطلاق دلالة على صحة الظهار 
جعل جاعل » واستمر” على شرط القياس » وُجد التعلق بينهما إذا وجد لها 
أصل ف الشريعة ‏ وهوالسلم ‏ صح أنيجمل دليلاء وصحة الظهار مداولا 
كصحة ذلك فى سائر أنواع القياس . 
01 - وأما الفرق ببيرف الأصل والفرع : 


نقد احتلنوا فى صحته : 








مسست “ما سس 


فمهم ‏ من قال : لا يصح ‏ على معنى أنه لا يفهد إلا ابتداء معارضة 
من حيث للق الفرع بأصل آآخر فى خلاف حكم الملل أولا . 

ومنهم من قال : هو ديح مفيد زيادة على مرف المارضة . 

وعليه جمبور الفتهاء . 

ثم اجيلف27 هؤلاء : 

فنهم - من منم القول بالممنيين فى أصل العلة » وإن اتفق حكاها ‏ 
دتى :أ كد منه الثول بصحة الفرق ؟ 

ومنهم - من م يهم منه » وصبحح معة القول بالفرق ! 

واحقج من لم يدل نصحة الفرق بأمور : 

منها : أن قال : إذا صح جمعى ولم يرتفم يفر'قك جمعى لم يقد فيه 
ولا ضركه ؟ 

ألا ترى : أن عات الجامعة الوجبة موجودة مع فرقك ؛ ولو كان 
قدحاً لأثر فما جعت ف أصله أو وصفه أو حكةء وإذا لم يؤر بوه 
م يقدم ! 

قال : ولأنه يفرق يمعنى غير ماجممت به ؛ ولم يكن جمم كل المانى 
أو كل الوجوه » حتى يقدح فيه الفرق بوجه غير ماحمعءث به . 

قال : ولأفى سبقتك إلى هذا الفرق » حيث ل أجم بشبما » إلا ععنى 
واحد»ء وتسليمى لك ذلك أ كد من ممشمك له | ظ 

فإذا لم يضرفى سبق إليه مدعواى وتسليمى كيف ضر" فىذ كرك إباه ! 

قال : ولأن هابيبهما من الفرق هو الذى ذل على صنة جممى ؛ لأنه ولا 





() ف الأسل : « اخمافوا » . 


سنس ”ا ب نمسم 


[ل٠فىك]‏ تاك النروق» لا احتجنا إلى المع بينهما / ولكان هو الآخر ؛ 

أو الجنس الأخر . 

ألا ترى : أنه إنقاس المنطة على الخنطة فى الربا يجمع ما لم يصح ذللك 
الجم ؛ لأمبما لايفترقان . 

قال : ولآن المعنى الذى ادعاه فى الأصل غلى خلاف معناى ؛ فهو على 
وفاقه فى الحسكر ؛ ذل بتنافيا ؛ فبتى علة الفرق منغرداً عن المعاونة بمنى 
الأصل ؛ فكان شرف معارضة ؛ وذلك لا أنكر . 

قال : ولأن كول المفركق لسن المعنى فى الأصل ماذ كرت إن أراد به 
أن معناى فى الأصل مقصود ) فالس 55 والعيان “رده . 

وإن أراد؟ أن ليس كل معانيه فى حكه هذا . 

فلقد صدق ؛ فإلى حين علتت" الحمكم به لم أدع أن كل معانيه هذا ؛ 
بل جوزت له معاف آخر ؛ ورما أوجبت ذلك فى أ كثر الأصول التى 
#قاس علها الغفروع ؛ فلبس فى قولك هذا مايؤثر فيا فسث غير صرف 
الممارضة فى الفر ع 

قال : ولأنك لو قات فى هذا الغرع » أو فى هذا الأصل معانى آخر 
غير ماذ كرت »لم يضم به ما فلت”'؟ فذلك إذا قصدت إلى معنى واحد 
وقات هو ممنى هذا الم-كر فى الأصل وهو غير معداك كيف ضف به 
ماقات . ْ 


)١(‏ هنا إشارة إللإستوط كلام ورد بالهامش ولكنه غير واضح أماما. وا كان سياق الثن متصلا 
فل مايبدوءنأغلب الظن أن ماورد بالهامش تعليق شرح ؛ خاصة وأنه يبدو أنه بلط مختاف ولعله لأحد 
القراء التأخرين . 

(؟) هنا إشارة تبدو وكأنها لنبيه إلى كلام ساقط من الصلب وما بالعامش غير واضح غاما . وإن 
كانت الآثار الباقية تشير إلى أله خط تاف » نما لرجيح أن يكون تمليقا لقارىء متأخر خاصة وأنالكلا 1 
متصل ق صاب النس . 0 


- 26+ 


سا الها ب لس 


ومن قال بصحة الفرق احتجبأن الامة أجممتعلى أن الفرقمعارضة ؟ 
فن قال إنه على غير وجه الفرق”© فقد صرح بتسكذيب الأمة» وذلك 
باطل » فبطل المئع من الفرق ! 
فإن قيل : فكيف تدعى الإجاع ونفاة القياس قضوا ببطلان كل قياس 
وكل فرق . 

قيل : إن الأمة أجءت على صحة الفرق والقياس ؛ لكن قلدا ؛ من 
قال بالقياس ومن نفاه» أجمعوا على إطلاق الآول بأن الفرق بكونه فرقا 
معارضة ؛ سواء قالوا بصحقه» أو ل يقل بعضهم بصحته فالإجاع فى تسميته 
معارضة ؛ لافى غيرها ؛ سقط هذا السوال . 

وأيضًا : فإنهم قالوا: إزه أ كد المعارضين على أصل من يتول بالفرق 
وهذا صحيح ؛ لأنه معارضة فى الغفرع ؛ ترون بعكسةه فى الأصل عكسه 
فى الأصل طرد فيه له عكس ف الفرع ؛ والعلة الطردة النسكسة أقوى العلل 
فى المقول والشريعة ؛ حتى إذا لم ينسكس فارق فى القوة المَقلءة ؛ ولآن 





من م يفل بالفرق يثول لا زه لايط فى دعئى 1 الأصل بوائق ف الحكم 


معنى المعلل فيه ؛ وليس كذلك ؛ لأن له فى الفرع عكسا إضره ؛ فصل له 





طر دو كس قّ الأصل و الذرع وعله مطر 2 منعكاسة 6 أن ُ اضر لصم 


طرده » ضره مكسة » وإن لم يغيره عكسه » ضره طرده ٠.‏ 
فإدأ أمتنم مدئة في الفرع ؛ أنه نغسره ) أمتنع قْ الأصل ؛؟ لأنة كس 
مأميره 1 الذرع - والعلة له واحدة عير أنها مطردة مذ كسة من زمه القول 


بأحد يه 6 زمه الكو لْ بالآخر . 





)0 الس الملاحظة السايقة . 


سيد 26 فيا سب 


ولأن العييز بين الختلنات فى العقول والشريعة » إنما يكون بافتراقبا 
فى الأوصاف ؛ إذ المييز نفس الافتراق » ولو يطل الفرق بطل معرفة 
الاختلات . 

وإذا لم يعرف الاختلاف لم "يعرف الاتفاق ؛ لأنة إذا لم ينارق الفارق 
مايفارقه بما يشتركان فيه وجب أن يشتركا فما لم يفترقا فل يحصل المييز 
بين مايشتركان فيه ولا يفترقان » وبين مابشتر كان يفترقان . 

وهذا تنافض ظاهر ندفمه العتول والشريمة . 

ولأن امم بينبما قال فى الأصل بممنى يحتمم فيه الأصل والفرع والذى 
قال المفركق من الممنى فى ذللك الأصل » افترق فيه الأصل والفرع ؛ وماافترق 
فيه الأصل والفرع مناقض خا اجتمما فيه ؛ فسكان الأصل إذن على مناقضة 
الفرع فما افترةا فيه على الججلة - وإن لم يفترق حك المتبين فى أحدها ؛ 
لاستحالة أن ينارق الثى+ نفسه فيا ثبت له من حكه . 

ولأن بين معنى الأصل والفرع فى الفرقتعلةا ؟إذ أحدها يشود لصاحبه 
على العكس بالوجود والعدم ‏ والاستشهاد فى إثبات الحكم أو الدعرى. 
بالوجود على الإثيات أو الننى بالعدم على نقيضه على النفى أو الإثبات : 
هو الاستشهاد المتيق ؛ فصار أصل المعلل مستشهداً به - على نقيض حكم 
الفرع إذا كان على :قيض علته ؟ 

وعثل هذا قوى محتيق أدلة العثول ؛ فكيف لايتوى به محنيق . 





[ل»٠‏ وش | أدلة | الدمر بعة - ولأن دن ,قمع بن الندم والحدث بالوجود ١‏ إيماب. 
الحدوث أو القدم كان الفرق بينهما ها يفركق بأن يذ كر فى أحدها _ 
وهو الأصل 35 مدى موجوداً 6 هم مدعى الجامع بدعهمأ عن لملوق لمكم 


هع 


حلب 


سس وى لاا سسب 


عليه ؛ إلا أنه إذا عاد إلى الفرع بذ كر خلاف ذلك العنى وجب افتراقهما 
آخر 6 كان فر قا رودأ شمر اختلافيما فم بم بتشومأ دن المسكم 1 
فإن قيل : أ كثر ما فى الفرق أن يطلب السائل .ه زيادة على السئول عند 
العارضة » ومادام يعارض فإما يطلب مساواة للسئول ؟ لا الزيادة عليه 
فما يفيد طلى الزيادة بالفرق ؟ 

قيل : قد يكون ذلك الفرق من جانب المسثول » سقط يقلك اأديادة 
معارضة السائل إناه فى اعتلاله فيستفيد بتلك اليادة » على أن السائل لبس 
د عى الفرق ألا معأرضة امسثول 39 لا يدعى وله معاردة منهكسة معارضة 
المسئو ل 1 عله منعكسة الا صر ف الممار صة) غير أنهما إذا بها محل التر م 
أظهر منه وجه الترجيح ؟ يدو ج المسئول إلى ضر بين هري الترجيحم 
اهسررا ب وأحد , 
فإن قيل : نحن إنما نروم بإبطال القول بالفرق أن ذكر علة أخرى ف الأصل 
عل موافقة علد الملل فى الحسكر ؛ لافائدة له فى الحال ؛ لأن المعلل مذ كر 
علد قى الأصل كم من الأحكام ؛ اما أن بدعى 2 لذ لاك المدكم من 
طريق التقسب ؛ فقد أبطل بكل علة سوى ماذ كر مايذ كره المفرق من 
المنى فيه ؛ أو ثيث ذلك الحم اتلك العلة بنص مم كتاب أو سنة 
أو إجاع 6 أو دلول مقطوع 4 ص أن الحسكم تلاك الماأة ؟ فقذ بطل مأعدأهة 
عا اورده هرق وغيرهة 1 وإن / يعمل شيدا دن هلا ؟ شقََ لأسا نل أو من 
إصثت عأمة ألعلة ل ذلك الأصل أن بيطا 5 يان صرودء © اهأ أن بورد 
مدى موأ لم مدثأه ف الحسكم دن لاك الأصل وله قافدة يك . 

(١؟.‏ السكافة فى الحدل » 


مس ىل سس 


قيل : ما يصح الغرق فى أصل لم يقطم على أن المسكر يمسنى وأحد ؛ 
لمكن جوز أن يكون ذلك المسكم معللا يعلل ؛ إلا أن المفرق يتصد إلى 
معنى لذ لاك لمكم مل اسه عل كس ك1 قَْ الفرع حيّ يعبير معارصا 
لمعلل بعلة مطردة منمكسة فى مقابلة علة مطردة ©» فيستفيد به زيادة » 
أو يساويه إذا كانت عل امسئكول أيضا مار 8 متمكسة ؛ فييكون فائدة 
الفرق هذا . 

وبالله التوفيق 
وه - فإن قيل : المسئول يتمكن من مثله فى علته بعلة نفسه بأ يمكسيا فى أصل 
اعتلاله يمكم فرعه ؛ بأن ذلك لاحالة موجود فى علته التى ابتدأ بها ! 

قيل : فلا جرم بصير معارضاً له فىفرقه؛ متساويان ف الفرق والعارضة. 

ولو كآن فرق المسئول بعلة آخر ىغير ما ابتدأ به فى الاحتحاج كان 
مرجحا لتعليله با إسقط فرق ااساءل ومعارضته . 

فير أن المسثول إن أجاب إلى مثل هذا فةد سل الول بصحة الفرق . 

ومن أصحابنا من سلك فيه طريتة أخرى فال :22 

يحب إذا أراد الفرق أن يبتدىء بالفرع فيةول : 

ليس المعنى فى الفسرع المتنازع ماذ كرت من العلة لكن العلة فيه 
ما أذكره وهو على مضادة حكم علقك وبرده إلى أصل آخر ويستشهد 
بعلة أصل خصمه فى عكس ح-كم اعتلاله ؛ فيكون مفرقا بفرق يتعذر على 
السئول منعه من حيث القول بالملتين ؛ وكان هذا فى ضمن اعتلاله » 


و إن لم يصرح به : 


[لحوى] 


سس #ياء نلا يد 


مثاله ‏ أن يتولوا فى نية الوضوء : إنه طبارة بالماء ؛ فيصح بغير نية 


كازالة الننجاسة . 


فتثول : ليس امعنى فى الوضوء أن 58 : بالماء ؛ لسكن المعنى أنه يبطل 
بالحدث ؛ فى يصح بغير النية كالقيمم ؛ وأما إزالة التحاسة فمكس اعتلالى 
يشبد لى ؛ لأنها لما كانت طبارة لا تبطل بالحدث ل محتج إلى النية ؛ 
وَكان فى ضمن اعتلاله هذا لو ابتدأ بالممارضة و إن لم يصرح به وفىاعتلال 
خصمه مث لهذا أيضا ؛ لأنه لما قال: لأنة طهارة بالماء فقد قال ليس المدنى فيه 
أنيا طيارة تبطل يالأدث . 

وهذه طريقة اختارها الأستاذ أبو إسحاق رمه الله . 

ومتى عَلْل السائل بعلة وردها إلى أصل مُعارضه فى علة السئول 
فقال للسثول: ليس العنى فى الأصل / ما ذكرت؟ وإنا المنى فيه علة أخرى؟ 
فال السائل: أنا أقول بالملتين والمسئول من يدعى أنه لا يقول بالعلئين. 
فيتول: أنا أبنى على أصلى وأمنءك من القول بالعلتين؟ فبلله ذلاث. 
قال : إذا كان ذلك أصله ؛ فله ذلك كسائر أصوله . 





محم - دن 
ومعهم ب من قال َ لس له للك ف هلا لأوضم يزه بير مثل خصمة 
فى كلامه عند التعحقيق ؛ لأنه إن كان القول بالعلتين غير جار ؛ شين عللن 
السائل فى معارضة علته فتد ذ كر فى أصل المسثول وفرءه أن العلة ليس 





كا ذكره وإنما هى ما ذكره السائل حت إذا علل المسثول بأنه طهارة بالماء 


فم وكازالة انتجاسة ؛ فقال الساثل : لأنه طهارة تبطل"؟ بالمدث تقال 
ف إزالة النعداسة و إن سرح 4 أن النمة لانجب فمبأ لأنها طبارةيالماء؛ 


0 () ف الأصل : « لا تبطل » . 


سنس شي ا "ةا عمسم 


لكع لأنها لاتبطل بالحدث؛ فيجب إذا لم حب عند السئول الول بااملتين 
أن ترك علة نفسهرق الأصل بعلة السايل “أو برها على علته . 

دنا يعمل هذا فى نفس الأصل عاد إلى ترجيح علة الفرع ؟ فقد قال 
بالملتين فى الأصل الذى هو اعتلاله وبان قوله : إنى لا أقول بالعاتين . 

غير أن السائل إذا ابتدأ بالممارضة على الوجه الذى اختاره الأستاذ 
فقفد تعذر على المسئول ددعه عن الغرق كنع القول «العلتين » وإن تناقض 

كلامه إذا قاله على ما بدناه . 
ده: - وأما القول بالعكس فى الأصل إذا كانتا م واحد . 
فن الفقهاء ‏ من قال : 
لا ضاق به السكلام على الفرق إلى لا أقول بالعلتين وإن انف حكبما 
ف أصل القياس و اأصعيح الذى عليه مور النقياء» وهو طريهة الساف 

والقدماء من العاماء جوازه . 

وإنما كان كذاك ؟ لأن العلل إذا اجتمءت على دكي واحد فهى 
أدلة اجتمعءث عليه » و يوز ثبوت لحك الواحد بطرق من الأآدلة . 

ألائرى ‏ أن الحسكم الواحد يدل عليه طرق من اكاب » أو طرق 
من السنةء أو طرق من المبرة » أو وجوه من الإجماع وقد يجتمع اجيم 
فى ذلك ؛ فع منع ثبوت المكر بعال لزمه فيا ذ كرناه ؟ وذلاك ساقط 
بالإجاع ؛ قصح ما قلناه . 

وأيعنا ‏ فلو لم يجب المسكر الواحد بعال لما صح ثروت الققل ووجوبه 
إلا إبسبب واحد : إما ردة ؛ أو زلى» أو فتل . 


ذلما ل يكن كذلك ؛ بل يحب الققل على الشخص الواحد : 


اح ل عه 


مرة بالقتل » ومرة بالزلى » ومرة بالردة » ومرة بسب الرسل ٠‏ 

ويحتمم جميم ذلا - نعوذ بالله من قليله وكثيره ‏ فى الشخص الواحد 
يحب قله . 

وكذلك الاء القليل ينجس بالبول » وار » والام » وولوغ الكاب؛ 
واعانزير؛ والروث ؛ وكلواحد مها يانفرادهس علة لهذا لمكم الواحد. 

وفللى مجتمم ابيع فيه دفعة وأحدة ‏ فيكو نْ كو مأ بتحاسيه 
مجميعه » وبكل واحد على انثراده . 

وكذلك يخرج من اللسكلف فى حالة واحدة : البول:والغائط » والنى , 
والودى » والذى » ودم الخيض ‏ وعهوءيا » وكل واحد باتفراده علة 
لإيجاب الطهارة ونقض ما كان من تطهر . 

وكذلك المرأة حرم على الرجل : 

للحيض ثم للصصوم ثم للاحرام ثم للطلاق . 

و مجتمع اجيم ممها ‏ غير الصوم - 9 محدث فمبا : 

التحرم بالرضاع ثم بالردة وتصير موطوءة أبيه أو أبنه . 

لم محدث فمبهأ العله0" . 
فيكون ايع علة على اجيم وعلى الاحاد . 
فن قال لحك الواحد لايكو ن لعلز فى الشرع فند دل عل جوله وغباوته. 
ولأنه لو 5 >4 القول بالملتين مك واحد ودب ألا وز بعد "ذلك 


أن يكون]" الفرق بين أصل العلة التِى عارضه بها السائل وبين فرعما 





. » ف الأصل : أقرب إلى أن تكنون « المفة‎ )١( 
وقد ردحناآن‎ ٠. كان بالأسل 6 مكان مأ بين ألممةقو فتين ؛ كلام غير ظاهر عقدار كاءتين أو ثلاث‎ )١( 
: تكو 5 عل و متنا‎ 


شاه أشنا سس 


بعد ما ابتدا به من العلة أولا » لأن الفرق نفس العلة التى قيل إن الفرق 
أ كس القياسين . 
ولأن النع من العلتين إِنما يكون عند استحالة انع بينهما لتناقمهما 
ولس بين العلتين فى الأصل -إذا اتذق حكهها تناف وتضاد فصح المع . 
ولأن حال الملتين - فى الأصل - مع توافق حكمرما ليس بأدلى من 
كان له علة ذات وصفين كم واحد . 
فإذا لم يقم التنافى بين الوصةين فى علة واحدة صح ثبومهما علة لحك 
- وإن م يستند كل واحد منهما فى إيماب الكم بأن يصح ذلكفى علتين 
وصفتين مع استقلال كل واحد بانفراده فى إمجاب ذلك الحكم أولا” ”* . 
باه؛ - فإن قيل كيف لا يتنأ فويأن وأحدها لاتعدى حم 0 والآخر حلب فرعا؟ 
قيل : هما فى حكم الأصل لم يننافيا » وليس إلا وجود أحدهما يميث 
[ل١هش]‏ لايوجد/ الآخر » وذلك لايوجب تنافها بينهما حال ؟ بلى لو اجتمما 
فى الغرع لعنافيا » وذلك محال ؛ ونأ روحد أحدهها فى الذرع دون الآخر 
والتنافى مع فقد الاجماع محال . 
ثم يقال : تتفق علتان فق كم أو أ كثرثم تفترقآان ومختلفان 


فُْ الفرع : 
ألا ترى ‏ أن البول والنى محجتمعان فى نقض الطبارة وإن اختافا نما 
جب مهمأ ! 


69 قُْ الأصل : أولى : 

69 لو حد قَْ الأسل سعد كامة 82 كنا ؛ كلام إعقدار كلمتين أو ثلات بمادق أله استفى عنة وهو 
غير ظاهر وأقرب إلى أن يكون مشطويا . ولذا فقد أسةطناه خاصة وأن سياق الكلام متصل فى 
النص ددونة . 


ل 


وكذلك ولوغ الخنزير » والبول يمجتمعان فى التنجيس وإن تنافيا فى 
كيفية مانحب هما من الإزالة والغسل . 


ده؛ - فإن قل : إذا قال به فى الأصل وله عكس ف الفرع ازمه التول يمكه ؛ 


وجب - أذ اك تأ مهمأ : 
فيل : مه أن : اعذعة الول 55 كذا مأهو أتوى مزه وهذآ 


لا يوجب تنأفمأ بدمهمأ 6 حوث أحيّمها مع توافق كسمأ ٠‏ 


٠ع‏ ل 


فى الحسكم وجب القول كبيم ماعال به محريم الربا <تى إذا لم يمانم فى 
حرعه تعليل ألى حنينة ومالك والشافعى رذى الل عنم وغيره أن يكون 
القول مجميعها صحيدا ؟ 

قيل : إنما تمائعت علل نحريم الربا ؛ لإجماع الأمة على أن ما الواحد 
منها باطل ؟.غير أن ذلك الواحد الصبحيح غير معين ؛ فأوجب على أهل 
الاحتماد طليه «الاحتباد . 
فإن قيل : إذا قلم بصحة الفرق كيف يصح معه القول يالءلتين ؟ 

قيل فم قال بهذا أنى صحة التول بالفرق » وأنه لامحصل منه 
إلا مض الممارضة فى الفرع ٠‏ 

ومن قال بصحة الفرق يقول القول بعلل غير مائعة فى القول صحيح 
فى الجلة ؟ كا لاتمانع وجوء” من القياس فى مسألة واحدة » كذلك فى 
أصل واحد ؛ غير أنه فى موضعالفرق إنما يمتنع عليه القول بهما فى الأصل 
لدليل عنم منه ؛ فإذا ورد عليه عكسه فى الذرع يقول : قولى به فى الأصل 
لايوجب عل" القول بمكسه ؛ إذ ليس من شرط القول بعلة أنيقول بعكسه؛ 


سم ل 


إلا أن يفوم دليل يازمه الذول بعكسه 5 قال بطرده ؛ -تى إذا قال لى 
الفثق : إذا قلت به فى الأصل ازمك القول بمكه ؛ لألى أظهرته فى هذا 
الأصل مع علتك لا عكسه فى الفرع «ألزمك القول به ؛ لأنه صار هو مم 
عكسه كيلة واحدة» لا مكن القول به ترك القول به قلت له حينئذ إن 
قبأته معارضة ذرق0'؟ يازمنى ترك القو ل بالمعنيين فى الخجلة» ولا ازمنى التول 
مكمه فى الفرغ ؛ لأن لى علة فى الفرع تضاد ذلك المسكس فى م الفرع . 

فإن قيل : إذا تمانما فى الفرع صح التعارض وامتنم الآول بالمنيين 
مع حدة التول بالقرق ٠.‏ 

فيل : التعارض بين العلى فى الفرع لم ندكره ؛ وإنما أنكرنا النم 
من دفم العلة بالملة مع أتفاقهها فى السكم وفقد التنافى . 

والله التوفيق . 

ودع - فأما الجواب عما تماق به من منع الذرق : 

ف قولهم فى الاحتجاج : 

إن قال : فرقك لم يقدح فى حَمبى ؟ 

قلنا : هذا احتجاج فى إسقاط ٠١‏ أجت الأمة على ثبوتة فلا أسمعه؟ 

لأن الأمة قد قالت : الغرق بكو نه فرقا معارضة . 

ورعا قانوا : هو أقس الةياسين . 

ورعا قالوا : هو أقوى المعارضات . 

ثم يقول : الفرق القادح فى الملة يذسر”'" العلة ويرفعها مالم يسقطله 
اأملل بزيادة . 








.» ف الأصل : « .م‎ )١( 
. (؟) غير واضح فى الأسل . ؤقد رجحنا أن يكون على وما أئيتنا‎ 


مس ل ]سم سس 


ثم و جه القدح به فى اع أنه صار فى مقابلة العلة بطرده وعكسه » 
فصار أء'لى من عرد طرد المعلل . 

ثم يقول : لو لم يؤر الفرق لم :ؤثر المعارضة ؛ لأنها انفردت عن العلة 
والفرق أهالى له تعاق على وجه ما بالملة ف كان بالقدح فها أولى من 
مطلاق الممارضة . 

ثم يقال : إعا لايؤثر الفرق إذا لم يكن من حيث جمع فإذا كان من 


لبور لابين بن 


حيث بهم أثر . 
وبيان أنه من حيث جمع أنه من علة الأصل تعدذى إلى علة الفرع 
مستشهدا بالأصل ومعناه لصحة عكسه فى فرقه فكان فرقا من حيث اجمم 
وذلك ضاد 9 لا ممالة . 
ودع س وأما قوله أنه فرق يغير ما جمعت فلم يضر فى ؟ 
قلنا : لو فرق شير ماهءت لكان نائصا املنك وقالبا لها فلا 
يكون فرقا . ظ 
إلعدى] / ا لو عارض بناس الملة إياها كان نقصاء أو قلبا » وهذا لاعنم 
صحة الممارضة بغير ما جمع وعال ذللك لاعنع ون صحة الدرق بغير ما جع . 
وقولك : إنه ما أثر فى الك » ولا فى الوصف »ولا فى الأصل 
فيبطل المعارضة . 
وقولك1.يكن جمّعى بكلالوجوه والمعارض أيضا لايجمع بكل الوجوه؛ 
ثم نصير الملة مشغولة ها كدللت الفرق ٠‏ 
سبع س وأما قوله إلى سبتتك إلى هذا الفرق حيث جمعت بينهما بوجه فبل إن 
سبقت إأيه فقد منمت نفسك مهن جع ١‏ 


(9) نفس املاحظة السابقة . 


دعس | 


قيل للخصم : وإن لم تسبق فيلتاك به الخصم كا يلتاك بالمنانضة 
والمعارضة . 
وأما قوله : لولا مابينهها من الرق لثما صح جمنعى ! 
قيل : لاجِرّم بالفرق لاعنعك من اجم ؛ سكن موجك إلى تلخيص. 
جدمك من قدح الفرق والعارضة أيضا ؛ وإنك بالجم توجب شيها بنهما » 
والفرّق بالقرق يوجب البمد بنهما فى الشبه» أو «وجب بيان زيادة قوة شبة 
المفراآق على شبه العلل » ولم وجب عليك تشبيه الشىء مجنسه ولا بنفسه ؛ 
لكن أوجبث شْبهاً أقرب من شببك ؛ فا حياعك فى دفمه ؟ 
4 - وأما قولك: إن الممنبينفى الأصل يتفقان ولايتنافيان فيبق صرف المعارضة| 
قيل : ليس كذاك » بل يستشهد به فى الأصل ؛ لكونه عكسا لطرد 
معتاه فى الفرع » فتد معاونة أصلاك املته فى الفرع بأصل آخر فيصير أقوى 
من معناك فى النزاع . 
هدع - وأما قولك : إن قول المارق ايس المنى فى الأصل ماذ كرت إن أردت 
وأردت؟ ظ 
فالجواب : أنه يمنمك من أن يجمل المي ممناك أولى من معناه 
الذى ذ كرء حتى إذا أراك فى الغرع عكسه على خلاف علته صار محتحا 
علوك فى الفرع على معارضة علتك فيه بعلة أخرى » مستشهداً بممنى الأصل 





على ثقونة ماعارضك به فى الفرع فيريك زيادةا قال على ماقلت؛فيحو وك 
إلى كان الجواب بعد وقوف ما قات . 
+45 - وأما قولك : إنك لو قلت فى هذا الأصل معان كثيرة لهذا الحكم غير 
ماذ كات م غم لى ؛ فكيف إذا قصدت إلى واحد مها بالذ كر ؟ 
قيل : لوعاملك بذ كر تلاك المءالى يمثل ما عاملك بهذا الواح د 


م ب 


سس هه #14 امس 


نضاعف الضرر عليك أضعافا مضاعفة؛ فإنه يكون حامما عايك بين فروق 
لاقبّل لك بها » واحتجت ف الدفم إلى شغل يطول عليك الفراغ ميه . . 

نم هذه مقابلة الإجماع على للدافمة له » ولا وجه لدفم الإجماع وخرقه؛ 
فوجب كه الثول نصبحة الفرق . 

وبالله التوذيق . 
ومما بو كد ثبو 2 الإجاع على القول بالفرف وصحته من الاامة : أن 
السلف كانوا يطلتون العلة» وإذا ألزموا عايها نقضا دفءوه بنوع من 
الفرق » بين موضع الاعتلال » وبين موضع النقض » ويعدون الفاقبة 
فى المناظرة ذللك فكان هذا دلالة ظاهرة من إجماءهم على الولوع بالغرق 
عذلك توحه جع ١‏ 

ويؤكد هذا الإجاع : إجماع أهل النفلى فى التوحيد » والنبوات » 
وإثبات الصفات : أنهم يرون أشد الإزام » وأقوى السؤال : الممارضات 
وعندسم الممارضاث ف العقليات : فى النقوض . 

م ل يشتخلوا فى دفم تلاك المعارضات: إلا بالفروق الفاصلة بينماقالوه» 
وبين ماألز دوم م فكيف يصح دفم الفرق مع ظهور هذه الإجماعات ؟ 

ثم إن ان سببحانه في كنا به » والرسل فى مخاطباتهم مم الدكفار : 
يكن أ كثر الاحتجاج إلا بالفروق ‏ بين ماكانوا عليه من أنواع 
الضلالات » والتقرب إلى الأصنام بالعبادات » والالتحاء إلى أ كايرم 
بالانقياد لحم والطاعات ‏ وبين م' دعام الله » والرسل إليه من التوحيد 
والمبادات » وذلك فى قصص الرسل مع الأمم أظهر من أن يحتاج الحصّل 
فهه البيان » بذ كر الايات هن الكتاب والحاجات من ارسل ؛ فكيف 


ةوس 


ستجيز من “نسب إلى أهل النظر والحجاج فىالشرعيات أن نكر صحة 
الغرق مم هذا الظهور والانتشار؛ من كل من وجد المهداية إلى ثىء من 
الخاطيات نضْلا عن المناظرات . 
وباللّه التوفيق . 
4ع - وقد اختلف الذين قالوا بالفرق فى أنه هل يك فى الفرق الاقتسار على 
ذ كر معنى أنذر فى الأصل محكه من غير أن صر ف عكسه فى خلاف حكة 
إلى الفرع : 
فذهب ابن شر يج ١(‏ ب) إلى أنه يكنيه ذلك يصير يذلك مانا له من 
عأئه فى حكه . 
[ل؟ه ش] قال :لأنا إذا سميناه : معارضة فى الأصل / اكتنى عدنى واحدف المارضة؛ 
ولايكون من شرط العارضة ذ كر ممتى آخر فى موضم آخر على عكسه 
ف ك5 . 
كا أن ابتداء الممارضة يكتنى فيها بذ كر معنى واحد . 
458 -- وممهم - من قال : لايكون ذاك التدر معارضة » ولا فرقا ؛ لأن الممارضة 
فى المانعة » والمسنيان فى الأصل فى حكم و احد لايها نعان فلم تسكن معارضة. 
وإا قيل : المعارضة فى الأصل كذا » وفى الفرع كذا » إذا قرِن 
أدرها بالآخر فمظور عانم إذا كس فى الفرع ؟ فيفصل - عند الكلامعلى 
الفرق أحدهما عن الآخر ؛ وكان ابيع فرقا ومعارضة . 
فإذا كان لأحدهها يالأخر تع ؛ وبأحدهها وقع التعارض تثبعه الآخر 
فى هذا الاسم إذا ثبت هذا يمعنى الأصل ؛ هل تاج إلى ردّه إلى أصل 


آآخر ؟ 


بس لت 


فْن قال : “يسكتفى فى امعارضة به فى الأصل ».قال . لابد من رده إلى 
أصل آخر فى حكه . 

ومن قال : لايكتفى به حتّى يعكسه فى الذرع يممنى الخسسر على خلاف 
حكه » قال لا تاج مءنى الأصل إلى أصل آخر كا لاحّتاج العلل فى 
علة الأصل إلى أصل آآخر ؛ بل الاتفاق على وجود المعنى و الحكم بش 
عن أصل ‏ 

وإنما نحتاج علة الفرع إلى أصل يشهد لها بعلته وحكمه ؛ لأن حكها فى 


الفرع على النزاع أو الإشكال ؛ فلا يمل متها بعد حصوها فى حكها إلا جا 


عب 


بشهد له من ثابت بدلالة : إما إجماع أو غيره . 

وأيضًا فإنه لو احقاج ممنى الأصل فى حكه إلى أصل آخر ؛ لكان 
كدذلاك ذلك الأصل » وكل أصل ‏ إلى مالا يتغاهى ‏ وذللك محال . 

فصح وقوع' الكفاءة فى الأصل يكونه أصلا عن دليل من نص 
أو غيره | 
فإن قيل : إذا كان أحدالعنيين فى الأصل يمكن حمل الفرع به عليه ؟ هلا 
تضم 7 بتنافيهما ؟ 

قيل : قد حكينا عن 7" قوم قالوا بالفرق قالوا : بتنا فيبما هذا الذى 
سأأنم عنه ‏ وقوم لأجل هذا قالوا : يكفى ف المعارضة الاقتصار على مءنى 
آخخر فى الأصل وإن لم ينمكس ف الفرع . 

ومنهع - من قال : الفرق لا بصح ‏ وبنى على الذول بالممنهين وأن 


بيه قناق ميهأ ا 


. © ف الأصل « قصدتم » . (9) ف الأصل « من‎ )١( 


سير لاس سس 


والصحي.ح ‏ ما قلناه من أنالفرق يح » ولا تنافى بونهما فى الأصل 
إلا اعد أن سكس إلى الفرع فيضصير كلاهيا موى واحد م طردا وعكسا 
شُْ معار ص الممتدى” م لقيأس ا 


اع سل وما اختانوا يه سن ولا الفصل : 


أن يكون معنى المفرق فى الوصف فى الأصل أ كثر من وصف الملل 
هل يكون معارضا مفرقا ؟ ظ 

ظ 7 من قال : لا يكون ء لذن العمل حين قال أوصاف عاقة وقد 
5 فيه من المعاتى غير ما ذ كرء إلا أنه اختار ما اختار من المعالى لأنه 
وشده أفل؛ وصفا فيسكون أبمدَ عن جواز الخطأ فيه من المركب بأ كثر 
من تلاك الأوصاف ؛ وما أعرض عنه الملل لسقوطه فى مقا بلة ما ذ كر : 
6 د اده عليه معارّضّة » أو مطالبة . 

وهذا التائل لأجلهذا الأصل لايقبل فى معارضة علته إلاما يساومها 
فى حقائق ما بحب فى الاعتلال » فيسئط بعلقه كلما يعارضه به مما دودون 
علته فى القوة والصحة . 

و مموم من قال : يكون ذلك ذرةا صحيحا » ومءارضة ثانية لأن علة 
امسثول - وإن تقدمت - فى القوة لثلة أوصافبا على ءلة المذرق العارض 
فى هذه النوبة ؛ فد يضيف السائل بعد هذه النوبة إلى ما عارضه به : 
ما إساويه فى الدرحة ! 


»4 - فإن قيل : ألدسث العلة إذا اسئقاث بوصف أو أ كثر » فضم ما زاد عليها 


لما 5 حشو؟ 


فيل : فى علة واحدة كذلك ؛ فأما فى علتين إأحسداها ستفل 


ياس ل 


,وصف والأخرى لا تقل إلا بوصفين » يكن ف الوصنين حشو دنه 
محتاج العلة إلمهمأ ؛ غير أن قأيل لوصف أو لى ؛ لذ زه أ بعد عن كثير 
الإجباد وجواز الغلط ؛ وهذا لا ينع من صحة القع ارض إعلة 
ذات وصفين وأ كثر ؛ لإجماع الآمة على أن علة كثير ااوصف يمارض 
مها قليل الوصف - ثم يقدم أحدها إءلة الوصف من طريق الترجميح 
ويضاف إلى الثانى ما يساويه فى الترجيح » ومن شرط المعنيين فى الأصل 
حت يبح بأحدههما الثرق أن يكونا 5 وأحد من وجه وأحد حتى إذا 
اختافنا كان المدعى للفر فى مانعاً ؛ لأسهما عدانان ؛ بأن يكو ن أحدها للذفى 
[لعدى ] والآخر للاثيات أو يكون أحدهها للحظر والآخر للا باحة ‏ أو أحدهها 
للوجوب والآخر للندب ؟ فأيهما ادعى حكا متمه الآخر . 
ومكذا إذا كان أحد الحكين على التميين» والأخر على ال+لة فيكون 
كل واحد منهما مانعا لصاحبه إذا ادعاه بتعليله : 
فاو انقرد حك العنهين » إلا أن المفرق إذا عاد إلى الفرق ذ كر مهن 
لا عل مكس معناه فى الأصل نلا يكون منر“فاً على الصديح من التول ؛ 
وإن زكت كته بعض من ضاق به اكلام ف حنيق الفرق ٠‏ 
وإنما قلدا » لا يكون مقرقا ؛ لأنه إما قيل : امسأّل من الذرق معت 
على وفق معناه فى الحكم ؟ ؛ لأن عكسه يشهد له فى الفرع عكس حكه ع 
وإلا ل يكن لأحدها بالآخر تعاى ؛ فيكون مبتدماً فى الفرع كلام جمد 
ليس يتعلق با قله من ذكر الممنى فى الأصل ؛ فلا يكون فارقا . 
وعكذا لو عكسه فى الفرع » غير أزه لا 7 عن ااءننض إلا هذ كر 
إزبادة فى الوصف على ها ينتضيه عكسّه فى الأصل : لم يكن عند هذا القائل 


7 لل 0 


مفرفا ؛ ليذ زه رج وألزيادة أو القصان عن كو نه عكسا ) وأن ك1 1 
اأفر ع غير أنه لا مول له أصلا يقسه عليه هل يكون مفرقا ؟ 

منهم - من قال : يكون فرقا ؛ لأنه لو جعله قاب القسوية لتمسكن» 
وها يأتى منه قل التسوية كان فارةا صحييدا » على ما بيناه قبل . 

و مهم من قال: لا بكون مفرفا بناء على أن قلب التسوية لابعبح. 

ومعهم عن قال نصددته مع كو ه ور"قا لعلة أخر ى . 

وهو إن قال : نما قبات قياس التسوية ؛ لأنه ردّه إلى أصل ؛ بلهو 
أولى ؛ لأنه رده إلى أصل المعلل ؛ فسكان أبلغ فى الفدح وامغرق لم ينه 
على أصل ؛ فيكون على راف الدعوى فى معنى الغرع . 

ولأنا جعلنا الفرق أقوى الفياسين » وما لا أصل له » فليس يقياس 4 
لأن القياس » هو أن ينقاس الشىء على غيره » وما ل 00 كيف يكون, 
قياسا ؟ ظ 

فأما إذا ذكر فى أصل علة المعال ءلة أخرى على وفق حك علقه وأراد 
أن يكام ممناه على معنى العلل بصب من لتر جح » أو بريد الممال ذلاك ؛ 
هل يكن من ذلاك من قال بالمعنيين ولم يصحح الفرق ؟ لم يجوز ذلاك » 
وقال : لآن الترجيسعم إنما يكو نْ هم التعارض والتناق بين المتمارضيورل » 
وليس يينهما تناف فى الأصل . 

وأيضا ‏ فإن الترجيح يكشف عن قوة أحدها » وبأن يقوكى أحدها 
ا اشع أن يكو ن عا هو أضعف منه عله ودليلا على لمكم : 

كا أن خبر الواحد » والقياس على وق التوائتر » أو الكتاب. 
لا مخرجان عع كو مهما داياين على المسكنة. 


د 


[لوم د 


با سب قأما هن فال با معنيين 6 ورأى صعدة الفرق» أو بر القول موأ . فيل جور 
ديم أحدها على الأخر ا 
وعلى قول عبره من يو جنب كه 1 الفرع ٍ فعلى و -تجيل ٠‏ 
أحدها ‏ أنه يصح ذلك ؛ لأنه منم اتفاقهما فى الح-كم جل قادحا 
فى علة المعال »كان له القدح بالتقديم قبل المصير إلى الفررع . 
والثانى - أن ذلك لا بصح ؛ لأنه فى الأصل لا يستقل بالقدح 
ولا بكو نه معأرصة حى يكون ١‏ غاره 0 وكانا يما فأسا أواحدا . 
وارجيعم اعص القغاس على قياس نا تحال 6 ؛ فإذا حوزن القفدم 
فبل تسقط علة المفرق فى الأصل فى معارضة علة العلل ابتداء بنفس علته ؟ 
ممم هن قال دم عاة لمعلل يتفسممأ لامأ مق كه حأأدة احكم 
فى القرع دون علة المفركق » والجااب أولى . 
فإن فيل 59 فتواوا : بتسديم عل ألى حئوفة ) م اب ) رمى 1" زمه 
ف لشين : 0 ؟ 
ُ عنة د و أفقنا عل فسأد اد التعليل باأوزن ف النقد بن 





و أن أ | حنيفة رضى 
بإثبانه فى غير النقف_دين من سار الموزونات : كالحديد والقطن والعبفر 
واأرصاص وغيرها . 

وكذلك بحوز إسلاف اللوزون فى الوزون . 

فببذا الاتفاق ل 8 عاته . 

ومنهم - من قال : حكمها للفروع » وتعديها إلى غيرها ليس يفيد لها 
قوة وتقدها ؛ لأن الأصل لا يعتكى بفرعه » ولا يستبان به قوته . 

واملنا نستقصى هذا فى باب الترجيح » إن شاء الله عز وجل . 

. (١؟‏ -الكاففيةفى الحدل ) 


فصل فى المواب عن الفرق 
لا واعل أن مايتوجه على مُبْمَدٍ القياس هري امنع والنقض 
إلمءه شن وفساد / الوه ضع وعدم التأثير والقلب والمعارضة ؛ فهو متوجّه عل الفرق » 
ويجاب عنه بكل واحد منها ويذ كر غيرها مما يصلح أن يكون جواباء 
على قدر التوفوق . 
إن شاء الله عز وجل : 
فن ذلك أن يبن المعلل ‏ إذا كان مسثئولا على أصله » من القول 
بالعلتين والنم من الفرق ؛ وإذا فمل للسئول ذلك لم يكن للسائل إثبات 
الفرق عليه بالأدليل بلا خلاف ٠.‏ 
وإذا منعه السائل فله إثياته عليه بالدليل » على الصتديح من المذهب؛ 
و إن خالف فيه بمضهم . 
ومنها : أن يكون مع الس موافنا لجم صاحب الشريعة ؛ كالحج” 
يقسه عل الل ان على موافةة اعخير فى قعبة الخثعمية : 
« أرأيث لو كان على أبيك دين ؟ فدين الله أحق 726" , 
فإذا فرق انخصى بين اليج والدكبن : كان جواب" للعلل أن فر'قك 
يقد 1 جتهم النى عليه السلام فلا يقبله . 
والسائل أن يقول :لم يكن فى احتجاجك التمأق يجدم النبى صلى الله 


. 74٠ من صفحة‎ ١ انظر هامش رقم‎ )١( 


لالم ا 


عليه ؛ لكك حءمثت محض القياس من عندك واجتهادك فر قث" يممأ 
أيضا با<شبادى . 

ولو كان فرق على النبى عليه السلام فى جعه لكنث أتبرأ عنه إلى 
له سببحانه ‏ اللهم إلا أن :ورده على طريق الترجيح حيئئذ ازمنى حكم 
ذلاك الترجيح . 

وهكدا إذا جمم بين أمرءن فرق بينبما صاحب الشريعة ؛ فإن أورده 
فى مقابلة الاعتلال الموجب لاحِمْم لم يقدح ذلك فى اعتلاله . 

وأن أو رده موار د الترجيح لما تعلق به من الاعتلال كان متبولا » 
وهو كجمم النى عليه السلام بين الك باغو تخليل الجر أورده على تعايلنا 
الموجب للفرق بينهما ١‏ يكن مقبولا إلا على طريق اللرجيج بأن يذول 
قال صاحب الشريعة فى شاة ميمونة : « هلا أخذثم إهابها فدبنتموه 
وأنتفمتم هك ا 
وقال فى حمر لشانى 1ا استأذنه أيو طلحة ((ة+ ت ) فى مخلياها الا 


أر “و هأ . فيقدم 4 5 على #ثر شنأ و لقياس 1 


لسقط الفرق 
وهو ف 0 تعليلعا ف ات الغا ب أن لبهم ووو ل اعير لبهم فيمنم 
داذا فر فو ١‏ أن فيل ل الف وى حال الاب متام بالمبيع من 


الابن الحادث الس يتنم فوتعلر فيه التسلى | 


)١(‏ أخرحه ملم ؛ حيض غ» ١١ ”)١١٠‏ وأبو داود : أماس با والترمذى: لئاس ١‏ والنساى: 
فرع : ١‏ .: 0 ْ 


ا 1 اسم 


فوو كحزعلة تنثال للبائم على ما اشتراه منه الشترى من المنطة فيقول 
اموب : اختلاط البيع بغيره يوجب نعذر التسلي لللدهالة بالمبهع وقت التسامم . 

ولنفس هذا منعنا بو.ع مالم بره ؛ لأنه جاهل با يتسامه حين القبض: 
أهو الذى وقع عليه العقد أو خيرّه ؛ نوجب لأجله امتناع سمة البيم . 

ولوكان هذه التسوية لامن فر'قه كان مبعللا لذرئه ؛ فاظنك إذا كان 
فى غير فرقه ؟ 

كلام - رودن دللك ‏ أن اسوى بين مأ رف ععنى لا يكون 1 فر قه . 

مثئل - تعليلها لمن مسح فى اضر » ثم سافر : يعسح مسح مقي بأنه 
عباد:ة يخهلف بألحضر والسفر . 

فإذا ابعدأ به فى الحضر لم يثبتله حكم السفر»كالصلاة ينشكها فى الحضر 

ثم نف فم السفينة ؛ فإذا فقوا بأنالصلاةيتعاق أوها بآخرها؛ لراية 

الفساد فمباو المسداث ىَ كل طبار 5 وفى كليو م طهار ات و عيادات 
معفصله بمغمبأ عن بعض ؟ 

قيل : ما سواء ؛ لأن امد ةكااصلاة والمسّحات فى امدة كالركمات 
والأركان فى الصلاذ » وهى متصلة » غير أن الاتصال والانفصالفى كل 
عبادة على حسب مايلوق بهأ . 

ومثله فر'ق أصسابنا فى تعلياهم ال فى اانقعام بأن لأوهوم من 
الثرّر الذى يكن الاحتراز منه كالمتسةق ى الس ؛كا لوأسل مكيالرجل 
لعهنة . 

فيثول أصحا ينا : عا لا جوز هى مكيال رجل لأنه إثيات أجل 
ىْ الأعيان : والعين لا قبل الأجل ٠‏ كلسل فى كرة ضرا بعومها . .' 


7 سب 


24 مسب 


- 0/6 


حبس لس 


فوقولون : هذا وما قات سواء فى المعنى » وإن اختلفا فى الصورة 
لأنه لم يز فى مر نغلة سينا ؟ ذا ذكرت من أن الوهوم كالمتحةق فى 
الإ وهذا ممنى قولاك إن الأعيان لا تقبل الأجال . 

فبذا فرق بالعمورة على وق معنى الاعتلال . 
ومن ذلك - أن يكون ف'قه بنفس العلة التى كانت معارضة لا فتقول : 
هذا نفس علتك » وقد عارضتها بهذه فلا أقبلها فرقا ؛ لما ذ كرت ؟ إذ لو 
قبانًا لزمك من علق مثله لعلتك [ ل 4ه ى ] فإن مثله موجود فى عاتى ؛ 
فلا ينقطم السكلام بددنا فى شىء واحد على التكرار . 

وهذا كان الأؤلى بالمسثول أن يفرق فيا يعارض بغيرما ابتدأ به من 
الامتلال » حتى لا يتوجه عليه مثل هذا الدفم . 

و الأو لى ن أراد أن يفر ق اذا كان سائلا أن يعار ض ععأة بدا 
بدل الفرق ليتقل مَوُنة الذرق إلى للعثّل والسثول فيتسارع الكلام مهما 
إلى حاحة المسثول إلى الترجي.ح . 
ومن ذلك - أن يول ممناك فى الأصل ينيد فى هوضع النزاع ؛ وما قات 
من مءنى الأصل “يفيد فى موضم المزاع » ومالا يفيد فى موضم النزاع : 
لا حاجة بنا إليه » وإنما الحاجة إلى ما يةيد فى موضم النزاع - وهو حاصل 
فى اءتلالى » فسقط به فرقك . 

وهدا «رجع | سكلام بوسيمأ :أن إأحدى الملتين متهك دون الآخر ىَّ 
وقد أشرنا إلى طرف من ااسكلام فيه قدرٌ الكفاية . 
ومن ذلك - أن يقول معناك فى الأصل على وفق معناى فى المكر » فلا 


بأزمى م4 ىم 4 وهأ عدت إأية دن مدعى الفرع 1 شرو ابقداء معارضة 8 


لاس ل 


وهذا النصل أيضًا قد مضى اكلام فيه » فلا نعيده . 

م - ومن ذلك ألا يمد أصلا لمسا كس من العنى فى الفرع ؛ فيقول : هذا 
فرق لا يعتمد أصلاً ‏ ويسمى ما هذا وصنه : الغرق الساذج وذلاك 
فير مقبول ؛ إذ لو قبل ذلك لانثال على المناظرة فيه مالا قبل له به ؛ 
لزه قبول صرف الدعوى . 

وأيضا ‏ فإن القرق بعثل ذلاك يكثر ولا عنم الجم : 

1 لو قاس اماء على التراب ؛ فيقول : أحدها مائع والآخر جامد 

أو أحدها رقيق لطيف » والآخر ذفايظ كثيف . 

أو أحدها يستعمل عند الضرورة والآخر عند الرفاهية . 

وحتى أو جمعم بين البومع و انكام يمكن أن يقول : أحدها عاك ف 
الرقاب دون الاذر . 

أو أحدههما تلبت به الصاهرة دون الآخر : 

أو أحدما يماج إلى الشهود دون الأخر . 

أو أحدها لمات العين » والأخر لمّلات المنفعة . 

أو أحدما إعبدم فيه التأقيت ؛ ولا يصح فى امكاح : 

أو أحدهما يسمى بيما والآخر نكاحا » أو إجارة» أو رهنا . 

ووزا0© ونحوه من النروق ألتى يقال فمها : إنها غير قادحة فى الحم . 

فإن قيل : كيف الفرق القادح فى جع ؟ 

فيل : هو أن مجمع العلل بينهما فى خاص” وصنهما ؟ فيفرق بينهما 
بنحو من ذللك لا من حيث الصورة . 


.» فى الأصل : « هذه‎ )١( 


64 0 
٠ 2. : . © 43‏ لش 3 تن 
ولهذا قيل فى مثل ذلك : إنه فرق صورة لا فرق معنى ؛ وفرقف 
الصورة ا بشدح 1 مع المحمى د 
وذلك ‏ مثل” أن يقول فى الطبارة والتيمم : إنهما يحبان ,بالمدث » 
أو يشرطان فى صحة الصلاة على كل حال ملا لا اجتناباً وثركا . 
وق الذككاح و البيع : مهما لابنفكان عن العوض : 
رف الإجارة والبيع : إمهما َل | مكاسدة ومءا بئة و نحو داك . 
يشمأ فى الحسكم ١‏ 
وكذلك )ا عنم اجماءيما فُْ نفس مأ أو حيبت فيه دن لمكم . 
.كن يقول فى إيجاب النية فى الوضوء : إنها عبادة لاتبقى مع الحمدث ؛ 
ولاابك فمبأ ون نه 6 كالصبلاة . 
مهبو ذه دؤن الطهارة , 
فيقول : افتراقهما فى هذا » أليس لاعنع من اجماعهما فى أنهما 
لا برقيان مع الحدث . 
وكذلك لا عنم من اجماعهما فى حاجتهما إلى النية متى فرق بينهما 
وجوين 2 يحب أن ترى دن هلأ الوحه وحوين أيضا من امع لانترقان 
فيه حتى (ستويا فى الدرحة . 
وهذا الجوابمن الفرق يسبل الإ كثار بفعلى من قوى حنظه لاعلل. 
ويسهل عليه أن يكثر الفرق بعلة » كا يكثر بها الجواب عن الفرق» 


ين ا د 


وفرق لابؤثر فى الجم لامعل قادحاً فى إسقاط الججع . 
برفم الحم والفرق لابرنع الج ؛ لكنه يكشف عن مباينة الأصل الفرع 
[لفهش] جم؛ - ومن ذلك -/ أن يجمل فرقه مثل حكم علته ؟ فيقول : هذا 
للعنى الذى فرقت به ملخلاف حكم عاتى » ونقيضه بأن يكوت. لإيجاب 
ذليك7' أولى . 
كفرقهم فى تعليلنا لفساد النسكاح بشهود قسّاق » حين قلنا : لاحك 
فيتو لون : عؤلاء ليسوا م نأهل الشبادة؛لأنه إذا زال نتعمهم فأمادوا 
تلك الشمادة "قبات ؟ وبعد زوال الفسق لابقبل ماد تلاك الشهادة . 
فنقول : بأن نحءل هذا علة لتأ كد خر وجه من أهل الشبادة أولى 
سرع - ومن ذلك ألا يمين لفرئة حكا على التءيين وتسكون العلة 
لأمر على التعييث 1 
فقول : هذا فرق منك بين الأصل والفرع على الجلة يوم ألى جمعت 
دمأ 1 جع الأحكام 6 ولس كذالك 6 إل فست” هذا عل اك ف حك 
5ن 1 ويعوب أن يكو نَْ شر ولك يسمأ (ة : 
1 . 7 م 
مثل” الل أن يآول 2 عدَق الرأهن - أنه هءنى يفيت حدق الوديقة دن 
عن ارهن ءٍ كاز أن زول داك الرادن عنه بأزومه ارهن كالبيم . 


)01 قَْ الأصل كامة ع ظاهرة : وقد ردنا أن تكون عل حو مااثيتنا ٠‏ 


0-7 1 لكك 


فنقول المفرف بين البيع والعقق ثر ق ؛ لآن للعتق من القوة مالبس ابيع 





ولذلاك (وة الستداية ذون ابيع 4 ويعتقى 5 لَغُر ور واعقخطر دول البيع 4 
و لوحب الولاء دون الميع ؟َ 

فيتول الجيب : لم أستدل بامتناع البيع على امتناع المعق فى كل 
المواضع » حتى لاموضع عتنم فيه البيم إلا وامتنع فيه العتق ؟ فيذرق بيمهما 
بفروق على الخلة ؛ الكى فست عتق المرهون على بيع المرهون ؛ فايكن 
فر كك بان مم امو هو نَّ و عثقى لأر هو 8 و إلا : بأزدى مزه توىء ٠‏ 

ومبا ‏ أن يوجب فرقا على المعلل فما جم ؟ لأنه فرق بيمهما من وجه 

م يول فرق بينبهما فى هذا الوجه الذى جعت هو فرقك بينهما فى 
الوحه الآخر. 

مغل" فرق أصحابذا فى قياسهم الوضوء على إزالة النجاسة فى إسقاط 
الترتيب بعلة أنه طهارة بالماء . 

قلنا طم أليس عانم الترتيسَ مندوبا فى الوضوء دون إزالة النجاسة؟ 
ذ_كذاك أوحيئا التر تومب قُْ الوضوء دومما 6 قفر فنأ يشمأ 7 الوحدوب 

فر' كم بينهما فى الاستحباب ؟ 

د يذ كر وبحها ووب ذلاك م قله 6 اعل أن دعت يسما فى ف 

الوجوب بعلة ؛ لأن علتى دلالة وجب الجم بينهما فىالإسقاط وذلك ينائض 


الايماب فأوذه العلة ١‏ أوجب الترتدب قَْ واحد مهمأ ء وأدس مثل همه 


اننادة 





الملة موجودة فى إسقاط الاستحباب فل أسقطه » وفيه دلول آآخر أوجب 
علينا ألا نستط الاستحباب ؛ فلا يازمنى إسقاط م ؛ لأنى أستطث هذا 
بانس الإسقاط دى لور مأ اودب علمنا ذلاك ١‏ 

ومأله ب قياسهم للشكاح مدأ ذه الفأسق ع شهادة من أأهره الول أله 4 
علة أنه ينسكح لنفسه بنفسه ؟ 

فيتولون : أدابنا ألس فرقم بين الفاسق والسةور الدى ظاهره 
العدالة فثك م الم بشهادة الستور قبل طلب التزكية دون الفاسق 
ثمابة فرقت بدميما فى الحسكم يشهادمهما به » فرقت بشْبهما فى انعقاد 
امكاح : 

فيكو أو ن 5 يأ أعلة جما ممأ 6 فألا نبل الغر ف إلا عدعى عفر ف 6 
فإمأ لأاى قرقث بدمهمأ قُْ كم آخر يأر مى الفرق دن حوثٌ وت 4 

وهذا سؤال جار فى كل أصل وفر ع بسهما فرق عند المعال من غير 
ف لمكم الأ<ر ؟ 

ذواب المال هاهنا : جمءت أوحجب كم ؛ وهناك رقت أوحب. 
الفرف ؛ فلا يأزمى ترك أحدها فس الأخر ء إذ لوكان ذلاك كا صح هم" 
لجامع فرق مما بوجه؛ وكان يحب أن يحم بين المْجتمعين من جميع الوجوه» 


حتى نصح له جم ما ؛ وذلاك محال : وسد لياب القياس . 


ى/ة هن دلاك أ أن يكون وود يا تأثير لعئاه قَْ الفرع وك يكون كذلاتك 


ألا ويكون معئأة 7 الأصل مثةوضا 4 غير أن الأحسن أن يتدى" 


لس ا 


ل ههدى] بمعناه فى الأصل فينقضه ؛ ثم يجىء / إلى ما ذكر من المسكس ف القرع 
فيبين عدم تأغير ه.. 
همع -ل وهن ذلك أن يفرق بالنص فيقول : هذا منصوص عليه » وذللك غير 
مخصوص عليه . 
مثل : قياسنا لرقبة الظبار فى إيجاب الإعان فيها ؛ كالرقبة فى كقارة 
القتل . 
فيتولون : فى ف الظلبار د كر مَطْلتَاء وفى القتل مميّدا ؛ فتررنا 
كلا على ما ورد . 
يثول أحابنا : هذا سد باب التياس؛ فلا يجوز مماعه فضلا عن 
الاشئؤال مجوابة . 
كلمع - ومن ذلك أن شول للمأل : إذا علات" أصل اعتلالى ءلة آخر ى قصدآ إلى . 
الفرق ببنه وبين الغرع فماجمعت فقد سات ممناى وأنا لا 1 لاك معناك 
نقد أقررت بصحة مافلت ول أقر بصحة مافات فلا يازمنى منة شىء . 
وهذا ضعيف فى دفع النزق ؛ لأن هذا الثائل إما أن يتول ,الفرق ؛ 
أولا ؛ فإن م يقل" به فلا ممنى لهذا ؛ بل يجب أن يقول : لا صم الفرق 
ولا كنك من ذ كر معنى آخر . 
وإ ن كان ممن لايقول بالذرق » ويقول مع ذلك بالمعنيين للاسائل أن 
يقول : إذا قلت أقول بالممنيين فد سامت معناى وأنا لا أسلٍ معناك ؟ 
غير أن هذا لا”يازم المسئول ؛ بل له أن يقول : فلت بمعناك وذلك 
لا ينع من ة ممناى أيضا . 
وقولى بالمدنيين قول بصدّتبءا 4ك أنك إذا فرت سأمت باعقلالى 


/امرة سب 


# لإبام ا 


و يمن ذاك فى دعواك د ما ذ كرت من اعتلالك للذرق فى الأصل ! 

فبان أن هذا سو ال لايصح للسائل ولا لاسثول . 

وأيضاً : فإنه متى قال بالقياس ازمه أن يبيّن أنه لماذا لا 1 أن يكون 
هذا العنى الآخر فى الأصل مءنى الحم ٠‏ 

فأما جرد قوله : إنى لا أسم لك هذا المنى لهذا الحسكر ؛ فهو كةوله 
فى قياس اعخضم : سامت قيامى» وأ.ا لا أسل للك قياسسك متى عارضتنى بهذا . 

فيكون كلاما ساقطا ؛ كذيك هذا . 

وأيضا : فإن لاسائل أن يقول : إ4ا سامت معناك فى الأصل إذا سل 
عن معارضة ممناى فيه ؛ فأما إذا تقابلا وأمكن هذه امقابلة لم يكن أحدنا 
بصحة مابدعية أولى من الآخر » كسائر الممارضات . 
ومن ذلك ألا بين وجه تعلق السك با يذكره من القر'قين أيضا 
فى الشئين » أو فى أحدها , 

مئل” : أن يقول أكدابنا فى الغرف بين اذ والأعى إذا جعوا بننهما 
فى جزاء القصاص : بأن الس من أهل الدار » والسكافر يمخلافه . 

فيقولون : والسكافر أيضا من أهل الدار . 

ثيقول أصحابنا : تريد به دار الإسلام . 

فينولون : فالذمى أيضا من أهل دار الإسلام . 

فيقول أصحابنا : هو بإسكان ال يسكن دار الإسلام . 

وإنما لا يظهر وجه الذرق اعدوله فى فرقه عن :. كتة الحسكم <تى إذا 
صار إلى النسكقة وهو عدم الساواة بينهما فى الادين وثر اجم الكثر عن 
الإسلام أبلغم التراجم ؛ وعلو الإسلام على ال-كفر أباغ العلو » وهذا غاية 


اليم ل 


ما يكون من عدم امساواة ؛ وجزاء القصاص بين الشخصين من على|أساواة. 

فيذا مدال مأ شعلقٌ به لمكم دن اأعنى 6 وهأ يا تعلق وأظبر 
ما يكون من تداق لكر بالاعتلال والفرق أن يصير إلى نسكتة المسآلة 
فيها تفرق ونجمع كيلا تتقى عليه الدعوى تارة علقت به السك لا يظهر 
تعلقةه 4 ' 


وباس التوفيق . 


ةشير 
فصل فى صحة الاحتحاج بالعلة الأخوذة من أصلين بين الحصمين 


متفقى الك ممتانى موجب السكم وما يتعلق بذلك 
من و<حوه اكلام فيه 





همه - واعل أن هذا النوع من القياس هو الذى يسعى : العلة ار أبة وذلاك يتم 
ل أوجه : 
منها - ما يكون بر كييه فى وصفه . 
وممهيا - ما يكون نر كيبه فى أصله . 
ومئها - ما يكون نر كيبه من أصل تقض به الخصم مذهيه فى ناا ثره 
[لههش] التى خالفك / فنها » وإن وافتك فى هذا الأصل الذى ناقض به فيجعله 
أصل اءتلالك » ويتعذر عليه ااسكلام بالفرق أشد مما يتعذر فى غيره 
من الركبات '١‏ 
هيع - ذأما مأ يكون مر كييه فى الوصف و كثير : 
ممأ أن يقول فى إسقاط الطهارة بغير النية » أو بغير الترئدس © 
أو بغير ولاء : إن كل طبارة لا تصح بسؤر السباع لا تصح بخيره » 
كسائر الطمارات الماسدة . 
أو كل طبارة حك بفسادها مع القىء » أو الرعاف » أو القبتهة 
فى الصلاة : كان محكوما بفسادها قبله كسائر الطبارات الفاسدة . 
ومثل - أن يقول فى فساد الصلاة بقراءة العامة » أو بغير لنظ 


ام ل 


الفكبير » أو بثير التثميد » أو بغثير الطمأندنة » أو بغير افا التسايم 
أو بغير شرط #الفونك فى بو نه : بأنها صلاة حكم بتسادهأ خات المتنفل 6 
أو خلف الصى » أو مم رؤية الماء فيها » أو يجنب للرأة » أو غير ذلك 
مما تسل على مذهبهم » دون مذهيك . 

ومثل - أن يقول فى الركاة : إنها لا يجب إخراج اسن مم الندرة : 
يجب أصلاء أولا يجب فى مال الصبى » أو لا طالب بها مع تلف امال ؛ 
أو بعد لوت والاستترار» أولا تحب عليه تفريقه بنفسه » أولا يجب فيها 
النصاب _ يعى العشر وف الاحر ام المج قبل أشمبر الدج : إنه لاتنعقد 
عحرد النية » أو لا تسد عنه من الصىء أو من ابن خمسة عشرء أو لايجب 
فيه السعى بين الصنا والمروة » أو لا يازمه قضاؤه بالوطء بعدالوقوفء أو لا 
يحب فى طوافه الطبارة فلا ينعقد به المنجء رام المجنون وغيره» ويثول 
فى بم الغائى : لا ينعد من أ خسة عشر بنفسهءأر لا يصبح على التخل» 
أولايثبت فيهخيار الجلسء أو لا يثبث فيةاالردبعيب التمسرية. وف نف وجود 
القوّد على الس بتعل الذدى : أنه لو قتله بمثقل » أو او قتله ابن" خمسةعشر 
ولو شارك فيه أبو اللقتول لم يحب القود كذلك بغيره » أو لا يحب بذلاك 
التئل القودٌ أصلا كةئل الرلى وققل امعاهد وقتل الببام والحشرات . 

وأما مثال ما يكو ن التركيب فى أصله وكثير : 

وهو أن أذ علة السألة فيردها إلى هذه الأصو ل التى جملناها على 
إلتر كيب فى الو صف : 

مثل ‏ أن يقول طبارة عن حدث فلا نصح دون الدية ؛كا لو تطوّر 


نس +" بالا سسسب 





أو يقول فى بيم الذائب : إنه باع مجهول الصفةعند العاقد حال الءقد؛ 
فب وكا أو كان البييع مزلا . 
أو شط فيه خيارَ الجاس . 
أو بيع ابن خمسة عشر -وغيرها . 
فسكل ما جملناه وصفا فى الركب صح أن يممل أصلاء وما جم ل أصلا 
صح أن يجعل وصفا كغين للركب من العلل . 
,بوم ل وأما تر كيبه من أصل نأقض به مذهبه فى نظاكره الى خاافك فمبا » و إن 
وائتك على ذلك الأصل : 
مدل أن يول فى اغيم إذا قتل سردأ ! إندحيوان لا يضمن عله > 
ولا قيمته ؟ فلا يحب الجزاء يققله »كا لو ققله الحرم فى الصوال عليه دفما- 
قوافتك فى السيع إذا صال على الحرم : أن لاذمان عليه فى قتله ‏ ويقول 
فى غير السباع : إذا قهله دفما عليه الجزاء » وتمذر الفرق عليه انتبذها هنا 
لأنه فى غيره يمكنه الفرق بممّى على أصله وهمنا لا يمكنه الفرق على أصله 
أنضا . 
وفى هذا النوع من المركب لا يسبل أن تحمل الأصل وصفا » كايسسهبل 
فى غيره : 
ألا ترى ‏ أنه:لو قال فى السباع : إنه حيوان » أو صال على ارم 
ل يجب الجزاء ؛ نكذلك ؛ وإن ل صمل انعقض بسائر التيود . 
وقد محال فيه » فرعا #كنه أن يقول هاهنا : 
كل من لو صأل علية السبع لاجزاء عليه فيه فكذللك وإن ل بصّل 
كالحنون والصى » غير أنه لا بتبين وجه المفاقبة . 


اميه ا 


واعل أن كل مسألة نصبنا فمها علة مركبة فى وصف أو أصل فن تلاك 
لمسألة يتمكن الخصم أن ركب علينا فىذاكالأصلء أو الوصف علةمركبة 
للا صل أو الوصف . 
مثالة _أنا إذا نصبنا من الققل المثفل بأنلاقصاص على مل الذعى 
بأنه لو قتله عثيل ل يب عليه التصاص » فكذلك بغسير المثقل 
كسائر الميوانات 5 قتلبا - وكقتل مر أخطأ وغيره » فهمكنهم 
[لدهى] أن يقولوا فى القعل / بالمثتل : بأنه إذا لم 59 به القصاص الزمى عل ء ' 
ل يب به القصاص أصلا ؛ كداثر مالا يحب به القتل من انخطأ وغيره ؛ 
وهذا لامختاف ؛ بل يطرد فى كل المسائل » من ضبّطة هل عليه أ كثر 
ذلاك على المذاهب ال لمفة لاخصوم على المصوم ‏ إن شاء أله عز وجل . 
إوع - وقد اخعلف الناس فى القول عا هذا وصفه من التياس : فنيم هن أباه؛ 
وسلاك فيه طريق عدم التأثير » فةدل : 
إعا جب القول ما له تأغير من العلل ؛ فأما ماعلم ميان أنه لا تأعير 
له إما على المذهبين ؛ أو على أحد المذهبين فلا معنى اتعايق المسكم به . 
وهذا خطأ ؛ لأنا قد ذ كرنا أن التأثير يطلب على أصل لمعلل » وما 
هذا وصنه فلا تأثير لامحالة على أصل من نصَبه . 
فأما مالا يؤر على أصل من نصب عليه ؛ فلس يضمرثه ؛ لأن فقد 
التأثير عنده لبس بأشدمن إنكاره له عن الأصل؛ وذلك لايغسر” القانس» 
بل “يازمه القائس الحروج عن عهدتة شاء أم ألى . 
وأيضا : كيف يضره ألا تأثير له على أصله » ولا تأثير عنده أتىء 
من مذاهب خصمة مع سائر ما يقوم على تلك المذاهب من الأدلة ؛ فهل 
(؟؟-الكافية فى الجدل ) 


يرجم ل 


ضر" ذلك المصاثر إلىتات الذاهب بأدلتها <تى يمره فد تأثير دليل واحد 
عقل خصمه ؟ 

وأيضاً :كل حادم للخصمة ذإ نه بشسكر خصمة ») و-<عدحة ؛ وسائر 
ماله دن البدنات » غير أنه ينقره عما فى يده عاله من الششرود و البينات ظ 
أفيض ثه دده له » ولبيداته بعد أن ظهر عجزه عن التدح فيها ؟ 

وقد عطنا أن إذا قال : كل طبارة : لصح سوؤر السياع كان هذا 
وصنا مما عليه » ومداولا عليه عند العلل بأوضح دليل وعخالنةهله فى دليله 
لققصيره فى طلب الأدلة ؛ فسكيف ضير” من اجتهد فى طلبها <ق وجدها؛ 
وصار إلى إثبات أحكامها منها ؟ 

5غ - ومعهم من قال «و قياس مجيح»و غير المركب من اختاف أولى منة؛و أحتيج 

أن فى غير الو 3 يتنمان من أصلمبما على أنه كن دون ماذ ثر عله 
لكر ؛ وف المركب من الختلف ب الناصب أزه ولا اعتقاد الحمم أن 
سؤر السباع تمس » وإلا جوز الوضوء بير الدية أو الترتيب . 

وهذا أيضًا خطأ ؛ لأن العلل دله الدليل الواضح أن ماوافقه من أساد 
الطبارة إذا و قم سؤر ااسباع افق النية » لا لنساد اللاء فإن السور تثبت 
طهارته عنده بأرضح دليل» وأجلي رهان » والتعليل و ثم لفساد الطوارة ؛ 
لا لشىء ليذ كه الخصم وقد وم الاتفاق على ما وقم له اللتعلييل ؛ 

فلا يضمراه مالا تمل له يه , 
#ة4 - ومنهم منقال للر كب كخير مركب إذا استويا فى شر وط الصحة فى العلل 

ولا يئر أجم اركب بكونة مركيا عن غير المركب . 

واحتج بأنه وجد فيهشر وط النياس؛فساوى غيره فى الصحة والتركيب» 


إن ل يثمره ضعنا فلم يثمره قوة . 


,ويم ل 


ومن أسحابنا ‏ من قال يكونه مركا له مدة غلى ماساواه فى سار 
الشروط سوي التركيب ؛ سما إذا كان تركيب الوصف ! 

واحتج هذا القائل ل-كونه مذهب الشافعى أولا ‏ بأن الشافعى 
رمى الل عنه فى ] بطال الشفءة بالجوار قال : 

و ملكه بالنكاح لاجب للجار فيه الشنمة ؟ فكذلاك إذا ماك 
بثير السكاح » كا لو كان يبمهما طريق ثافذ » وكالمةا بل ؛ وكل ما لاشذءة 
فيه شاهد له ؟ 

وهذا سقط دعوى من قال : إن هذا ثىء ل حت به الساف , 

فأما طريق |الحجاج فمليه يكو نه مركيا أولى؛ إذله منها : أن التر كيب 
إذا كان ف الوصف فيكون الوصف متدَئاً عليه لامحالة » إما عند الكانة 
أو عند الاصمين . 

والوصف لاعلة إذا لم يقع »قط ء إلا عا عليه : كان أقوى الملل | 

ومنها - أن تركب الوصف .. قط لابرد عليه نض قط. | 

وملمها - أن امرك بف الوصف يستقل بوصف واحد فى إيجاب الحسكم 
وماق" وصفة قل" فيه الاجتهاد » ومائل فيه الاجمباد قل جواز الخطأ فيه. 

ومنها ‏ أن هذا الجنس من القياس ‏ أبداً ب يستقل «وصف واحد ؛ 
فينكون أقوى الملل ولهذا قويت علل المةول ! 

ومنها ‏ أنه إذا قل وصنده كثرت أصوله وشواهده؛وكثرة الشواهد 


2 الأمى” من التعام _- حى قال فوم دَنْ أحل الكوفة / وترلك قياس 


! / 
[لىهش| الاصول خبر الواءد ‏ وإى صح فى سنئاه ومثنه . 


7 
وها - أن ماكان هذا وصفه ظيرت له فى الحال كثرة الاصول » 


دام نيا سم 


فتننى الجتبد عن طلب الأصل » وكثرة الاجتهاد فى حل الفرع عليه . 

ومنبا - أن مركب الوصف إذا شاركه غير”ه فى آلة الوصف زاد عليه 
آر كب ف أنه عنم عَنْ الخقفض © وغيره إذا فل وصيفةه هيف عامه انض 
لعموم حكه » ومشاركة مخالفه إياه فى لمكم فلا يأمن تسارّع النتض إليه. 
أن ينفشق ؛ لاخقلاف معالى أصوله فى كثرتها . 

وأنضا 5 ف و4 يم ف تلاك الأصول مأ يكون مر كيبأ من مل هين 
ممتلفين . 

3 2 
ل فإن فيل : وكيف شعدر الفرقف فى كثير من الاصول ١‏ 
ع الم 1 

فيل : لذن الاصول إذا احوافت وكرت احتلفت معأ ذمهأ قلا بكاد 
بوجد عكس تلاك المعانى فى الفرع فيل را . 

ولأنه إذا أراد الفرق ‏ إما أن بريد الفرق ععنى وأحد مجتمع فيه كل 

ش - 

الأصول مر كبة : 

و إن أراد أن رد كل أصل برق ومعى غير المعنى الآخر منع عنة 
لوجهين : 

أمدها 2 أنه إعما فشر ف أمنسأ و العلل عمئأه و رٍ فه ؛وكيف ساو 4 
عأية بدلة وأحدة بس أصول لاخمى . وبان الذرع على وأحد من احتاج 
إلى أن مدتى حدى يقر قف ١‏ 

والثالى. أنه يول له الأملل عدت علمتك 1 الذرع أصو لا وى وأحد؛ 

فلا أقبل منك الغرق بمعان » لأن الفرق إنما يكون على وحه الجم » والججم 


[كوس ل 


على وجه الفرق ؛ فإِذا تبايذا لم يكن رقا يهم ولا جمعا لائا بالفرق . 
هو - فإن قيل : فإيش الذى عنم من مة هذا ؟ 
فيل : رثع مئه مأ ذ كريا وأنه إذا فرق عمان فى الأصول احتاج 
إلى معان مثلها بمكسما فى الذرع ؛ فإذا لم يسئط قياسه أو لم يصر معارضا 
بفرق واحد ل[ بعر معارضا بثروق ؛ فيكو ن بمنزلة الدص إذا لم يمارضه 
قياس ل بعارضه أ كثر منه ؛ لأن الأصل : أن كل دليل لم يعارضه دليل ؛ 
شرء ذلك اللجنس لا يعارضه أ كثر مئه » كا ذ كرنا من القياس مع 
النص ! ؟ 
ددع - فإن قيل : / لا يجوز أن يعارضه بفرق واحد من أصل واحد فيكفيه ذلك 
فى العارضة ؟ 
فيل : لأن الغرق لفصل الأصل عن الفرع - وبأن يفصل عنه أصلا ‏ 
لا يصير عديم الأصل . 
م أن لخصم إذا أقام البينة بشهود فالقدح فى بعض الشهود لا يصير 
قذحافى باقيرم ‏ حتى إذا بتى مهم هن فيه الكفاية فى البينة» ل يؤثر 
ذلك القدح فى تثبيت الماعى فيه كذلك ما قلناه من العلل . 
- فإن قول : إذا عكس ممنى الأصل ف الفرع من أصل واحد بملة واحدة 
كفاه فى الممارضة بفرق واحد » ولا يضره فى الفرق باء أصول أخر اعاعة؛ 
لأن الاحتجاج كان بعلة واحدة وفى الداليل دون الأصو ل وقد عارضه 
مثلة فى الفرع بعكس الأصل . 
قيل : إنما نصير إلى المعارضة بالفرق من أصل الملل ؛ ذإذا كا نت 
للعلل أصول كيف صار مثرا بأصل واحد مستشهد) ؟ والأصول الاخر 


شهادتبا على نقيض شبادة هذا الأصل ؛ حيث لم يتمكن بهذا المعنى الواحد 
من الاستشهاد بباقيها » وهو بهذا الفرق يدّعى خروج هذا الأصل من 
أن يصلح تماد لملته وقد بق لا من الماد ما يغنيه عن هس ذا الوجه 
الواحد. 
وأما معارضته للفرع بعلة واحدة مةبولة أولم يفرها بذ كر الذرق فأما 
إذا فرقها بذكر المرق ؛ فذكر الفرق لا يكون إلا لافصل بين الأصل 
والفرع ‏ والفرع ل ينفصل با ذ كر مثاله من الأصول فلم يستمر له الفرق؟ 
فلم يصح تنافى معارطة الفرع عليه هذا إذا كان التركيب فى الوصف؟ 
فأما إذا كان التركيب فى الأصل فهو دون ما فى الوصف فى القوة 
لكنه قوى لما ذكرنا من الاتفاق على المبك وتعذار الفرق 
إلا بالمروج عن السألة » ووجوب التمدية على قول من برى صحة 
[ل باه ى] / التمدية . 
وقد دلانامل كونالر كب قياساً إذا كا نالتركيب فى الوصف فهو دال 
أيضا على حته إذا كان التركيب فى الأصل . 
ومما يدل أيضا عل ذلك أن الدليل إعا يصير دايلا 1 كو نه دليلا 





نا يقوم على حعقه من الأدلة . 
ثم ربا يكون ذلك الدليل اتفاقا و إجاعاً . 
ورما يكون غيره . 
و أن يفقد فيه الاتفاق » أو دوافقة الخصم : 
لا يرج عن كونه دليلا ؛ إذ لوكان كذلات لكانت الأدلة متصورة 


على وجود الاتناق » وذللك محال . 


سس بها جيم سس 


وإذا كانت صحةٌ الدليل غير موقوف على الاتفاق ؟ فإذا قام الدليل 
على ثبوت أصل » أو وصف عند من ينصب العلة : وجب المصيرٌ إليه > 
وسقط قول من إسقط الملة ؛ مخلاف فى معنى ما منه رَكَبت كلاك العلة . 
وقول من قال : إن القءلق بمختلف اممنى فى العلل خروج على طراق 
السلف ؛وأنه بدعة ؛ أذ لوكان كذلاك ١-كان‏ كل مأ وزع فيه »4 
أو فى معناه خرج بالمنازعة عن كونه دليلا » وصح قول من نفى الأدلة 
والنظر رأساً . 
ومما يدل على قوة التركيب فى الوصف أنها إذا كثرت أصوله فسكل 
أصل إذا فرق فيه وعكسه فى الفرع صار باق أصوله نقضا ا يمكسه من 
الاعتلال فى الفرع » حتى إذا زاد فى وصف ما عكس ف الفرع ما محترز به 
عن النقض أخرجه عن كونه فرق وعكسا » لما ذ كر من معنى الأصل . 
و - وقد يروغ الخصم إذا تمذر عليه السكلام على العلة » لكثرة أصوها رَوَعان 
الثعلب ؛ فيةقول : 
لا أقبل لعلة واحدة إلا أصلا واحدا ؛ مين ماشئت من هذهالأصول» 
حتى أتسكل عليه؛ وإلا عدت عليك من الأصول ما شنْت وتكلمت عليه؛ 
وقطءث لمناظرة عنك , ْ 
ورعا زاد » بأن قال : 
أبس إذا بَطَلت بعض الأصول قلت : يكفينى ما يقى منما اعلتى » 
كذلك إذا عيات' واحداً منباء» وتكلمت عليه كفانى فى إبطال الاعتلال 
ذلك » حتى إذا لم تقم الكفاية بأصل واحد لم تتم يما زاد . 
كا إذا لم يع إبطال أصل واحد لم يقم |بطال ما زاد . 
وهذا سؤال يرثم الإجماع ؛ لأن الامة أجمعت على أن الاقتصار 
فى الفياس على أصل واحد لا يجب . 


كي ب 


وأجمعث الآمة مع هذا عل أنه إذا أمكن طلب المكم من 

أصول كثيرة » لم يمن الاقتصار فى الاجتهاد على أصل واحد . 
حتى قال أصحابنا فى أ كثر النتهاء : 

إن كثرة الأصو ل فى القياس إذالم يدفمه نص مما بوجب العلل ويقطم 
المذرء وأسةطوا فى متابلاه ما شذ أصله » إذا لم يكن ما شذ أصله قياس 
الثىء على جنسه ؛ أو البعض على الجلة . 

وهو كول من يقول : لا يجوز من الحا م أن يسمع فى الخصومة 
الواحدة أكثر من شهادة شاهدين » حتى إذا كثروا يمن من شاء منهم 
ويُعرض عن الباقين ‏ مع حَْن حالم واستقامة طريقتهم فى عدالتهم - . 

وليس هذا كا قلناه : فى أن القياس الواحد إذا لم يسقط عثله لم يسقط 
بما زاد ؛ ولكن عنزلة بينة لا يقبل فى معارضنها واحد من جنس البينات 
م يقبل من ذلاك الجنس فى متقاباتها و إن كثر . 

وأيضاً ‏ فإنه لو وجب الاقتصار فى النياس على أصل واحد لتساوت 
الأقيسة » حتى لا يقم الترجيح فيها بكثرة الاصول . 

وهلا ياطل ؛ بلإجماع ؛ فيطل هذا السؤال . 

هدع - فإن قيل : غير المركب يظبر تأثيره على أصل اللمصمين- دون الركب ؛ 

فكيف يقد م المركي علية ؟ 

قيل: لم يكن الفياس قياسا » ولا الإمجة حجة ؛ لظهور تأثيره على أصل 
الخصمين ؛ لأنه را يكون أصل الخصم باطلا ؛ فو -كون ظبوره على ذلك 
الباطل بالموافتة ظبورا ياطلا . 

وإما يكو نالدأيل صحيحا لقياء المجةءلى صحته؛و ليس ذلك كالإجماع ' 





ساس جه #8 سس 


أو الاتفاق على سمته ؛ فإن الإجماع على صمته يوجب العلم بصحته ؛ وظهود 
التأثير على أصل انخص, ليس من الإججاع فى شىء لكنه موافقة لاقياس مع 
أصل لايدرى صحته وفساده . 
وأيضا : فإن أصل الخصم مذهيه والأدلة لايبنى فى طلب متها على 
زل ب«وش] الذاهب ؛ لكن الذاهب تبنى على الأدلة / ذلا يجوز أن يتف الملل بصحة 
الدايل على موافتة الخدم » أو على ثبوت مذهيه !؟ 
٠.ه ‏ فإن قيل : لوكان هذا النوع من التواس له كل هذه القوة لكان الأئمة 
والعاماء من السلف يسبةوننا إليه » ويتسارعون إلى اتأبر بقوته وتقد يمه ؛ 
فاما لم يوجد فى علاهم و كتمهم ثىء من ذلك فضلا ءن أن رجحوه على 
غيره : عل أن ذلك من حيل بعض من أَحَدّث أنواع الافوع لكلام 
اللصوم ؟ 
قيل : وهل مناه إلا من الذين تبحروا فى الجدل وأنواع العاوم 
أصلا وفزعاء مثل : الشافمى رضى الله عنه ومن نحا تموه من أصحابة 
الذين تعبوا فى الأأصول والفروع » واستخراج الاقائق فى أنواع العلوم 
غير أأمهم اقتصر وا على التنبيه لمن بعدم» كا اتصر وا عل التنبيه فى المالى 
دون التحريز والتدكثير فى المدد ؛ ثم مرف بعدم زادوا وحرزوا؛ 
وأكثروا . 
ولو كان الاقتصار على ماذمله السلف واجبا كانت الزيادة على 
المكتاب من صاحب الشر يعة باطلاء وكانث الزيادة على ما أصّل صاحب 
الشريمة من التفريمات وأنواع المجج» وتمهيد التواعد؛ وترتيب السائل» 


8 تلخيص الطر ف . كلها بأطلا : 


أده ل وأبضاً ؛ فإن السلف ما كانوا يسُتغاون بتسمية الخالفين وأهل اعخلاف 


+ قم سس 


“لوق سم 


سمه 


5 + م لس - 


كلأءتم سمس 


فى السائل ؛ لكر كل فريق يذ كر المسائل ويورد ما يكون للمشالف من 
الشبّه على طريق السؤال والجواب» ول يدكر ذ كر ذلك من بعدهم . 
وأيضاً : فإن “ركيب العلل من المذاهب الختلنة ما كان ينع بها التصرييح 
منهم لأنهم كانو الاين كرون تقرير المذهب» وأسماء اخصوم»ويقتصرون 
على تصحيح للسائل بدفع الأسئلة ومحقيق الأجوبة . 
وأيضاً : فإن السلف ما كانوا يكثرون كل هذه المناقضات على الحصوم ؛ 
فيحب أن “بنسب الذا كر لها إلى المحر » والتفريط والبدعة » وايلة ! 
وأيضاً : بإنا إذا بيَنا قو هذا النوع من القياس بما ذكرنا من الأدلة 
القاطمة ل نشم من مويل اللمبول أنه إنما لايتحئقه من أمر السلف 
والأمة قيلنا | 
وأيضًا ‏ فإنهم لما نقلوا إلينا م ل الأدلة » ثم مكنا عن التقليد علمنا أن 
ذلاك المبى” ممم إعا كان لأ مهم عاموا بأن فى للك ال صول من المعالى 
والحقائق مالو صّحوا مجميعها على التفصيل اطال علييم وَكثُر ؛ فاقتصروا 
على المبيد و التنبيه » دون التطويل واله_كثير . 
وأيضا ‏ فإنهم لا علبوا أنه قد يكون عدم من امل الله سبحانه مخصه 
0 قربحة » وزرادة فهم » وفطنة وذ كاء ‏ كا قال عليه السلام : 
١‏ رحم الله امراً سمع مقالتى فوطاها » وأدّاها كا سمعها ؛ قرب حامل 


فقو إل دن هو أديه هئة 6 وإلى من دس هه د 





)١(‏ أخرحه : الترمذى : على لا أبو داود : عل ٠١‏ ابن ماحة ؛ مقدمة ١4‏ مناسك 5لا 
النساثي : ١‏ عع سخ 48 ء مالك ف الوط : نكاح:؛ ‏ الدارمى : كاج 9١‏ . 


اج لس 
يطوكلوا واققصروا على النبذة والإشارة فى ] كثر ما موز فيه 
ّ 9 
/أءخ سب وأيضا الك فم كانوأ فى شغل عي دن ا لابتداء بدار ار الاصول و تمبيد 
التواعد » واختراع السائل أصولا وفروعا يمنعهم ذلك هما تحن فيه من 
القطويل بالبناء على ماأسسوا ؟ واو فوتضوا الأمر إلينا فى تمبيد ذلك م 
ِ 1 : 

تكن لمانا نوفق لمثل ماوكفتوا ؛ فإن الأمر إها يصعب إنشاؤه 
واءتداوه . 

فأما البناء على ما ابتدى” وطرق إليه فايس فيه كثير شئل فلا فرغوا 
عم وعلوه ؛وسهلوا : وو"ضوا إلينأ ماعاموأ أننا سند ركه ع قر”روا ومعدوأ 
و إذا لم تمتج' إلى الاشتفال بما عظم عليهم من التأسيس والعبيد » من 
الحقائق والأقائق » وال كثار مما صرنا إلية بعدهم . 

س 
واو صادفوا مثل ماصادفنا من الاصول والتواعد مفروعا عنها 
ا ّ ع اس 
لكان ففجم و دل ليام أحسن و كر بم صر نأ إليه بعد م ْ ولذللك 
زادت علوم التأخرين » وكتبهم » وحقائق فروعهم فى الحجج والذاهب 
على مأ أ :وه 9 

وأيضا ‏ فإنهم ما ابتلوا با ابتلى به المتأخرون عنبم من محدثات 
الخالذين »من اليل والشبه » فى اكلام على السئن»والآثار , والأحاديث 
المعديعحة عن الى سو لْ علمة السلام 7 





ولا كبر ذلك همهم تضاءف قَْ دفم حيلوم وتمويها - اكلام 
فى الرد علمم : 
وتتذلك لما فر“عوا على تلك الأباطيل فروعها » ومذاهبجهم فيها تفرع 


عم ل 


[لددى] لأهل المق فى مقابلتها على./ الأأصول الصحيحة : فرو 5 ومسائلها ؛ 
فلذلك زادوا فى جيعها على السافء ولم يكن ذلك عيئها”'* عليهم ؛ بل 
كان ذلك فضلا من أنه سجحانه ونعمة على أهل دينه وسنة رسس_وله 

عايه السلام . 
فهذه جملة تتذمبك على صدة ما قلناه من :قوية هذا النوع من القياس . 
ممه إذا تآررت فوة هذا » فأقواه ما يكون تر كييه فى وصنفه ؛ ثم ما يكون 

فى أصله افروق بينهما ؛ وهى ما ذكرنا : من أن مركي الوصف أجهع 
للأصول » ويقم ا-كثرتها فيها ما يكون مر كبا . 

ولأن الفرق فيه أشد تمذراً لكثرة أصوله على ما وصفناه : 

ولأنه يكون أفل وصفا من مركب الأصل . 

ولأنه يكو ن أعد عن النقض و المنع © وهر كب الأصل قل يقع فيه للدم 
أصلا ووصفا . 

ولأن الغااب فى مركب الوصف أن يكون القياس وصفيئًا لا إسميدًا . 

ولأنه أبعد عن نو هم عدم التأثير فيا» ويتو شم ذلاك فى مركب الأصل 

إلى أن بقع الكشف من المعلل أنه يؤثر على أصلى . 

7 'رى ‏ أنا إذا قلنا فى شركة المفاوضة : إن كل شخص يتمرف 

فى خالص مأك لم يشاركه فى غيره فى ر مه : 

.كال و كانت هذه الشركة بين الل والذى يمكن المصم من أن يوم 
أنه فى الس والذدى لهذا العنى » إلى أن يتول العلل دلَتتى الدلالة على أن 
فساد الشركة بين الذى وال( لهذه العلة » حتى إذا ارتغم هذا العنى صحّت 


. » قي الأصل : دعقا‎ )١( 


سس غم اس 


الشركة بيمهما عند المعلل ؛ والتأثير يحب أنيكون على أصل المعلل ولوجءل 
الملة ما كان أصلا 1ا قبله بأن يول : شركة لا نصح بين الذمى وال-لم » 
لا نصح أصلا . 

فهذا الوصف لا يتم فيه ذلك الوم الذى لو جمله أصلا وقوة مركب 
الأصل من وحه واحد وهو تعذر الفرق من حيث إنه إذا جاء إلى معنى 
السك الأصل ليفرق » لم يقع فيه التسلي : 

مثل - أن يقئيس الطهارة بلا نية » أو بلا ترتيب على الطبارة 
سؤر السباع ؛ فإذا قال : العنى فى سؤر السباع أنه يمس م سل وإن جاء 
إلى ما لأجله نمس سؤر السباع ليفرق » كان خارجا إلى مسألة أخرى » 
على مأ تبيئه من نعل . 

وءه - وقد يتصد المعال إلى أصل مركب أمنم المصى من الفرق فيرد عليه ما هو 

3 من الفرق : 

وهو أن يازمه الثول بالتمدية ؟؛ كا يتوله من يصيب علة الملة ؛ 
فريها يصعب عليه المروج عنه » والتفوذ فى التعمرف فيه بالدذم وغيره + 
وأنا أسير إلى أن القول بالتعدية هل هو صحيح أم لا ؟ 

٠«أن‏ ل وول اختلف الذن حدث فى زمأمهم هذه الطريقة : 

نهم من صبححها » وجءلها معارضة فى الأصل صحيبحة » وجعلما 
أقوى أنواع القدح بالفرق والعارضة فى العلة . 

ومْهم ‏ من لم برها قدحا لا فرقا ولا معارضة ؟ 

شن قبلها ورآها معارضة مانعة للمعلل من محقيق ما.ابقداً بة من العلة : 


27م 
١‏ وام اتبيه : 


٠-4 


زم -س 


سه جه 888 بس 


منها ‏ إن قال : إنما صم الاق الفرع بالأصل الثابت عند الخصميف 
لعله يشترك فيها وفى حكها الفرع والأصل وهال بعل أن الأصل ابت علة 
وصفة ثبت حكه »ل يمح حمل الفرع عليه لاستحلة أن ينقاس بكل صنة 
للأصل الفرع عليه ؛ ولا يمكن ذلاك بواحدة من صفات الأصل إذا كانت 
منتقضة عل أصل الخصمين» ولا أن ينفره كل واحد من الخصمين يوصف 
لا ينأ قضه على أصل خصمه ؛ فإذا وحد فيه معنيان يذعى كل وأحد هن 
االحصمين أن العل ماذ كر » ولا يممكن لصاحبه أن يقول به لانتقاضه على 
أصله دون أصل من علل الحسكر به احتاج كل واحد ممما إلى إقامة الدلالة 
على كونه علة للحكم حتى يصح منه حمل الفرع عليه ؛ فلم يصح إذا كونها 
علة بإجاع الخصمين ؛ فامقتم لمن ابتدأ بة تصحيح المكر به إلا بإقامة 
الدلالة على أن العلة ما ذكر» دون ماذكر خصمه على وجه لايازم به كون 
ماذ كره أيضا علة له » أو يق الدلالة على إبطال ما قاله خصمه على وجه 
لايبطل به ما ادعاه علة له . 

ومنها : إن قال إن القول بالمارضة سميحة ؛ فإذا كان فى الأصل معنيان 


شقان ف الذرع عل وحدةه لمكن الخصمين الول بتلاك الف وع' وى ده ل 


إل 6/8 ش] بيشهما التنافى » و إن أتفق حكاهها فى | الأصل ؛ لأر التوافق إعا يكون 


جام ل 


بسيما إذالم يتناقضا فما جلبا من المروع وإنكارٌ المعارصة محال كا حالة 
إنكار الفلى والمناقضة . 

وممما : أن قل: إذا كان المعفيان موجودن فى الأصل مع الحكم فليس لأحد 
اللمين أن يقول:أنا قائل بأحدها بأولىمن الأخر حتى يبين لأحدها زيادة» 
ولا يمكن لكل واحد ممبما القول بمما ؟ لأنه يلزم كل واحد التول ببه| 


حب إوثا سب 


قُْ أى مو ضع وحدأ أ حى يلم المملل به أن يقول به فى الأصل الذى لهال يه 
إأيه خصمه ؛ ويازم الخمم أن يقول كم الفرع الذى نصبه ذيه العلل 
ابتداء ؛ فيكو ن فيه أساب المسألة وترك النزاع واععملاف ذا . 
:زه ومتها ‏ أن قال : قد بورد الخمم فى أصل الاعتلال معنى آتذر اذيك 
الحم لا يتعد به الممارضة » لكن بعد به الاءتراض عليه فى علته 
أن ا وجه لصح به علتئه إلا ويازمه القول ما أورده المترض أوحود 
هأ به يصحح ذما لا يول به من معن العترض . 
هزه - ومئبا- أن قال : ألخلاف فى علة لمكم كاالاف فى نفس الحسكم فكي 
لزمه دفم الخلاف عن الحكم الدليل ازمه دفم الخلاف عن الدليل با به 
بزول الخلاف فى ذللك الكم . 
؟كأم- ومنها أن قال : إن اللعترض يذ ” ر آخر فى الأصل قد صرح بأنك ا فأت 
الك فى الأصل ما ذكرت ؟ ولو صرح به ل يكن جواب العلل أأكثر 
من , معني 5 عل الأصول إذا عرض علمبا ؟ فيقول لهلامترض : أ لإس 
ما أوردت من العنى أيضًا سلما على الأو ل عند عرضه علمبا ؟ 
فإن قال ٠‏ ينتئض على أسلى ا 
فيتول له اخصم : وما أوردتة ينض على أصل خصمك أقربه موضع 
اللزاع فإن صعح امتناعك لذلاك من معناى يصح امتفاعى من ممتاك عند 
وجود الممئيين يما على كم واحد ! 
«زه - ومنها ‏ أن قال : ما دل على صعة القياس لم مخص وصفا عن وصف » إذا 
أمسكن تعلوق الحسكم به . 
فإذا قال امم : أنا أخص الحمكم مما عضا دون بعض قلي عليه 


1-1 سد 


خصمة فى البعض الأخر دون ما قال به من البعض ؛ فيتفان موقنا وا<دا؛ 
فقسكون الزيادة على المبتدىء بالتعلهل | 
هزه فأما - من هلثم القول بالتعدية ؛ فأول مايقول فى منعهاء أن يول : إنهذا 
لا يصح على حكم الجدل ؛ فإنه يقتهس على تعلبل حكم الأصل على الوذق 
اعله أخر ى . 
ثم يقول : وأنا أمنمك هذه الملةء أبها البتدى' بعلتك عن علتك 
بعلتى ؛ لأنها يجاب حكا فى غير ما تتسكام فيه » وفى غير ما محتاج إلىهذه 
العلة فى ذلك الحكم الساعة . وفى لا تتعرض ذا مست حاجتنا إليه ؛ فوو 
51 تنكام فى مسألة 2 
فيتول لصمه : لما أقت دايلا في هزه ااسألة » فتد أقّت أيضا أنا 
دليلا فى مسألة آخر ى لا نتسكلم الآن فها ؛ فتد ساويتك وامقنم عايك 
دلياك فى هذه اأسألة ؛ لإقامتى دلولا آخر فى مسألة أخرى لا تحتاج إلمبا . 
كان باتفاق المفلاء من أهل النغار : خارجا حكم ادل ناركا لاناظرة 
أصلا . 


وهذا أيضا من أبِيْن الأدلة على فساد التول بالتعدية ؛ ولأن التعدءة 


لمصمه دليلا فى تلاك المسألة . 





من الأصل الذى منه وقم التعايل من العلل ابتداء للفروع إما يكون 
تعديه إذا تعدى ون هذا الأصل إلى الفرع الذى يتنازعان فيه بالمناظرة . 
وزه - فأما تعديه إلى مالا يكو ن فرعا للها فى وقت النظر ؛ فارس بتعليل ثم 





فيه التعدبة ولآن مهدأ القدذر دن لعلهل الأصل ا قنع تعلوله ون خعمة ؟ 
2 اسقط 4 لعأمله : 


٠‏ حتى لوجاء قوم آخرون فمأل كل واحد منهم ذلك الأصل بعلة 


ليله على الوفاق ىّ كم وأحد . تنم بمتنم مها كاما لصحي الذرع من أ ابعدأ 
بثاهلوله بقع ين الأصل وفرعه . ظ 
ولأن أقمى مافيه أل يقول العلل ارتداء ع تعد به هن ن العلة الأخرى 


إليه : نع عأيه القوا 0 5 علته فم ر 571 عليه من الذرع ء ؛ لأن * شرط 
القول ا علل به فرءَة من الدلة 3 جودة فى الأصل أن لافرع ؛ ليه ماذَ كر 
من التعليل إلا وهو قائل 7 نإب أن بازمه القول بكل فرع يحابه علل بذ كره 
[لهى] غيره مما لم يتعرض باعقلاله دقعم فى أحكامها ؟ فايس ذلك منشرط / تعلوله 
بالاتفاق . 
ولأن ذ كر علة أخرى - ف الأصل 0-0 العلة الأولى ليس بأ كثر 
من ذ كر خطاب آخر من الك: ناب أو السنة أو الإجماع يدل على لأ 
بعد ذ كر دلالة من أحد هذه الوجوه عليه ؛ فإِذًا كان اجيم أو البعض 
يحتهم فى مسألة وقدت الحاجة إليها » أو إلى معرفة حكها ' يقنع صتها بأن 
تفترق فى مسابل ألم ' » كذلك فى العلل . 
وأيضا ‏ فإن ذ 2 علتين فى الأصل يسعدل الخصم بإحداها فى الذرع 
الحهاج إلى معرقة حكه - - وأ الأخرى لانقول بها لفسادها عنده : 
كبرين فى مسألة لنزاع ؛ أحدها تقول به أصحله فى مثنئه وسئله »> 
والآخر لانقول به خملل فى سنده أو متنه ‏ أو بأن يكون مرسلا ‏ وهو 
لايقول به : لم تنم ماصح لما لم يصح » كذلك فى العلتين . 
ولأن إحدى العلتين فى الأصذل شهد له على سمة دعواه ذما احتاج 
المصمان إليه :فى الفرع 4 ول كنيد له الأأخرى فى هذا الفرع . ' 
١‏ وبطلت شهادته أيضا فى فرع آآخر لم يستشهد بها فيها : لم يجب بطلان 
( 9؟ . الكافية فى:الجدل ) 


1-0-7 


شدادة ماشهد له على الصحة ؟ ابطلان شهادة الا خرى فيه وفى غيره : 

ألا'رى ‏ أمها بأن ل تشهود لواحد منهما ى هذا الفرع لم تبطل به 
شهادة الأخرى فى الأصل وماركب عليه من الفرع . 

وهذا كرحل يدعى عل آخر حمًا » وشعبد له شاهدان صدقبما فى هذا 
الحق » وشبد آخران عليه فى حق آخر كذبهما فيه » لم تبطل شهادة من 
صدقبما لبطلان شهادة من كذبهما » ولا ازمه نصديتهما فيا كذبسهما فيه 
لتصديقه من صدقهبما . 

وأيضاً ‏ فإنه إذا أورد اتخمم عل المعلل علة أخرى على الوفاق و إن 
ل نصح م يازمه القول مما لايصح ا صح وثبتت صحته . 

فإن قيل : ازمك بهذا المنع من الفرق آ 

قيل : لايازم ؛ لأنه عند الفرق عكس ماأورد من الءلة الأ خرى فى 
الأصل إلى الفرع » فازمنى التول بعلة معاردة متمكسة » أو الاروج عن 
عبدمم ليل لى ما اعتمدته أولا ! 

وأيضا ‏ فإى أصحابنا قالوا فى دفم التمدية : كمانم بين العاتين 
فى حك الأصل ؟ فلايدفم بإحداها الأخرى | 

فإن قيل : فقل مهما إذا ل يمانما ؟ 

فيل : ليس إذا قلت بعلة من مسألة ازمنى القول بكل علة لتلك السألة» 
حتى ر مت عفد المناظرة بين علتين أو دليلين فى مسألة المزاع : ضحك 
من مناظرتى أهل المجلس ! كيف إذا قلت بهما فما لاحاجة لى فيه إليهما ! 

فإن قيل : فلم كان قولاك باحد هما أولى من الأخرى إلا لزيادة جرى 
. مخرى الترجيح ؟ 


لس هملع سل 

قيل : أبلغ مبلغ الأتر جيم 0 لكنى قلأت م قات دون الأخر لأن 
الواحد يكفينى » والأوثى فى اختيار ما أختار من الأدلة لا إلى خصمى . 

ولأنك قلت : إنك او فلت بالثالى ضَركك » والأول ماضر“ك فتركت 
عاضر - على زعنك ‏ 1 لايضةفى ! 


.بوه - فإن قيل: إذا مانا فى الفروع ققد تمانما فى الأصل الواحدعلى حكر واد ؟ 


فيل : معرفة صحتهما لاتقف على جاب الفروع» ولا على صيحة الفر وع؟ 


ظ دنه بكتانع معرفته إذاً » ومعرفة الفرع ؛ لأنه إذا وف معرفة الفرع على 


١م‏ -س- 


د 


[لوءش] 


معرفة صحة الجالب له » ومعرفة الجالب على معرفة الفرع امتنم المعرفة بمهما 
هيما ؛ وذلك محال . 
فإن قيل : أليست عال الرءا فى الأصل تمانعت أمانع الفروع ؟ 

قيل : لاء لكن لإجاع الآمة على أن لاعلة فيه إلا واحدة ؟ فسقط 
بالإجماع ما عدأها . 
إن قيل : إذا وحد فى الأصل علتان » واتفق امخممان : أن كل وأحد 
مهما لا منكنه التو ل ممما ؛ وإما يقول كل واحد مهما فى الاأصل صار 
ما على أن الملة إحداها لانميّها » فوجب تنقديم إحداها بالترجيح ؛ 
أو بوجه سقط إحداها به»كملة الريا سواء ! 

فيل : فى غير الريا إذا وجدت ءلة لم تنتف بءلة أخرى ؛لأأن وجود 
علة أخرى بالإجماع لابنفيها.ووحود علة فى الربا إذا صحت تنفىيها غيرها؟ 
كان بين السكل تناف ء إلى أن يتعين بالدليل إحداها . 

وفى مسألتنا - العلل ابقدأ كم الأصل بعلة يدعى صحها بنفس 
وجودها مع إقراره وإقرار خصمه بأن أ كثر من هده العلة لا / يدفعها 


سس إظأاجثا حب 


ويجوز اجماعبا ؛ فإذا بين أن لا منافاة بينهما فى أنفسهما ولا بين حكهما ؛ 
لم يازمه ابجع ينها » وبعلة أخرى على وفق حكبما لم يندنم عليه الفرع ؛ 
ولا صارت مدفوعة ا ليس عوجود فيه مما يعارضها . 
سمه فإن قيل : إذا عاتم فى المسكر الكبيرة أنمها لم تختبر الرجال لبكارتها ؛ 

خاز من له علمها ولاية القهر إجبارثها على النكاح كالصغيرة . 

إإذا قيل فى الصغيرة : إن العلة فمها الصغر » لا البكار :4 لأن للصغيرة » 
مم القيا بة ها هذا لمكم ؛ فإذا قال امم : : لا لاصغر فإن للصخيرة مع اليا بة 
ليس لها هذا الحدكم : تردد الكلام بين الخصمين على وجه لا ينقطم ؛ 
فلا يبن لكلاميما فائدة » ولا أتمهما إلى متعبودها فإذا عدا كل واحد 
من الخصمين إلى فرع تاف » أحده إلى البكر الكبيرة » والأخر إلى 
ادش الصغيرة وهٌفا مو قنا وأحداً ؛ و احتاجا إلى التقديم ؛ أو كل واحد 
منهما إلى إبطال دعوى الخصم . 

قيل : ليس يدول المعال هذا وأن ليس المعنى فمها الصغر ؛ لكن بقول 
كون الصغر أيضا علة لامانع كونها بكرا وقد استقاممتعاتى ؛ فلا يضرى 
وجود علة أحرى فى الأعل ؛ .إذ ليس هذا منعا 29 ولا نقضا9" 
ولا معارضة ؟ لأنه حال مع التوافق » ولا حصل دلول على أن لا علة 
إلا إحداها : 

وإذا قال هذا انقطم تردد السكلام بيمهما . 

غ؟ه - فلى قيل : كيف لا يتضادان فى الأصل » وها منتضادان فى الفرع ؟ 
قيل.: إما يعرف التضاد بالتضاد فى الحكم ؟ .ولا إنضاد فى لمكم 


' (1) فى الأسل : « منم »0 :)فى الأسل ؟ « ثقش »> و 


فى الأصل ؛ ؛ فلم تسقط إأخداها بالأخرى لحزه العأة. فيما كظاهرءن من 
امطاب فى حكر واحد» تعاونا على الحكر ولم يتضادا ؛ فل إشقّط أحدهها 
بالآخر ؛ كذلك فى العاقن كم واحد . 

فأما قوم : إن الارع إنما تحمل على الأصل بعك ثبوت الأصل بعناه 
فى حكه ؛ وليس يمكن بكل ممنى حمل الفرع عليه » ولا يستعين بنقض 
ل أصل كل واحد من الخحصمين . 

فالجواب : 

أنه تحمل الفرع على الأصل مناه فى حكمه إذا سل على الأصول 
لا على أصل الخصمين . 

فإذاكان علة لاسئول سل على اللأصول ولم يكذبها بأصل يدعى صستة 
صحّت» وإن كذءها خصمه بأصلله» فإنه يكدمها مموضعالنزاع فشكذ يبدا 
بأصل آخر يصير فيه كو ضم النزاع تكون العلة حجة عايه فى الأوضءبن » 
ولا يمدعه من الاحتجاج بها » كا بينا فى أثناء لأسألة بشواهده . 

وقوطهم : يجب أن يدل على أن الءنى ما ذكر دون ما ذ كر صاحبه ؛ 
فليس يازمه أ كثر من بان كونه قياسا » ووجود قياس آخر معه فىحكه 
أن صح أ كد حكه ونفسة ؛ لا أنه أخر جه إلى زيادة رهان كأن لا يلزمه 
قبل وجود هذا الذى فى الكي عاضده . 

همه سا و أما أو هم : 

إذا تنافيا فى الفروع » ولم يكن كل واحد من الخصدين القول 
بفروعهما وجب كن ادعى المكم بأحدها إبطال الثاتى ؟ . 

قيل : إذا ادعى أحد الخصمين صحة فرع بأحدهما دون الثانى » 


د 


وهو المبتدئ لإقامة اللسمة 5 قل قرعة ا وأرامه فرع مايقتضيه الآخر إذا م 
يكن من خصمه عليه فيه حجةء ولا هو ما احتيج به فى فرعه؛ ولا فى الفرع 
الذى بدعيه خصمه أصلا له ؟ 
04 - وأما قرم : 
العنيان إذا وحدا 2" فى الأصل كم واحد؛فليس بأن يقول بأحدهها 
أولى من الأخرء إلا ازيادة ؟ ظ 
قيل : إذا كآن فى الأصل معنيان والسثول باللميار فى تعليل الذرع 
اللندازع بأمهما شاء » أو بهما : أمكنه تصحيح” موضم النزاع به . 
وليس عليه بيان الزياد: لأحدهما إذا كانا فى الس سواء . 
وليس يازمه النول بالآخر مم ماقال به دفعة واحدةفى الجدل ؛ م 
يمه الاحتجاج بعلتين فى مسألة سثل عن تمبديحها بالدلالة . 
وكذلك لايازمه القول بالفرع الى بعتد به خعبمه؛ ذلك إايه فى هذه 
الحالة ؛ لاستنناثه الآأن عن ذلك . 
ببره ‏ وأما قولهم : 
قد يورد اتخصم معنى آخر فى الأصل » لا للممارضة ؛ لكن لاقدح 
والاعتراض به عليه بن بر به أل وجه لصعدم به معئأه إلا ويازمةه عله 
تصحيح ما أورده على خصمه » وهو غير قادر عليه . 
والجواب : 
[ل ٠“ى]‏ أن القدح فى النياس له وجوه / محصورة على ما ببناه » وضم عل أخرى إليه 
' على وذق حكه ليس من وجوه القدح فى شىء ؛ فاو بين وجه القدح لةبلناه ؛ 


[كنه لاسبيل إلية . 





(1) ف الأسل : « وحد».: 


00 


54© ع وأما فولهم : 


- 


إن الحلاف فى علد السك » كالملاف فى نفس لمكم ؛ ووجبت 
تصبديحهما يدا بالدلالة ؟ 

فالجواب : 

أنه لامخالنه فى تلك الملة فى هذه اطالة » ولا أيهًا يلزمه له اأوافة 
بل هو عاذ كر استننى عن. كل عل سوأه . 

وإما حاجته إلى دن ما يقدح فيه عنهء وما يوافنه ويماضده فى النضية 
ليس بقدح قيه ؟ قلا يائمه الا كتراث به ؟ بل له أن عئعة من أن ورد 
علد أخرى بعد أت ألى هو بواحدة منه» بأن يول : أى حاجة 
بك إليه ‏ والاتفاق فى المك لهذا الأصل تمليل عما تعاق يه ذلكم 
لحك من معنى آأخر ؛ ولولا أنك سألتنى عن فرع ينبنى عليه فى حكر 
معناه لما ذكرت ما ذكرت من المنى ١‏ كتفاء بما وقم عليه من الاتناق 
على حك هذا الأصل . 
وأما قولهم : 

إن نجهم 
يكون العنى ما ذ كر ؛ حتى يكون جوابه أن سام على الأصول ؟ 
فيقول له وما ذ كرت أيضا سلى عليها ؟ فهلا قلت به ؟ 

فإن قال : لا أقول به ؟ لأنه ينققض على أصلى . 

فيحيية خصمة عثله فى معناه '! . 

فالحواب : 

أنه يذ كر معنى آخر على وفق حكمه لا يصير مائما ؛ لكنه يصير 
مئ كداً الحكم بوحود المعنيين المتواففين-. 


بذ كر معتى آآخر ف الأصل غير ما ذ كر 3 مانم دن أن 





م سا سس 


وبدنا أنى لا يأزمه الفول يلكا لى؛ بل بكانية ل وأخدة ؛وما اسقنئ 
عنه سواء نل أو تقض ل يضمر"ه ؛ اانه يكميه أ“ ما تاج إليه ‏ وهو 
الواحد من ألف معنى فى ذلك الأصل كأ قلنا فى الظواهر والماى إذا 
ازدءت على حكم واحد يكتئى السئول منها بواحد يعقمده . 
٠ه‏ وأما قولم : 
إن ما دل على صحة القياس ل ينقض دفمنا عن وصف إذا أمسكن 
تعلوق الحكم بكل واحد معبا 
قاذا حك النظار وقت المناظرة جمل ل ا يار إإيه فى تعليق الحكر بأسها 
شاء ف فرع - ولا يوجب عليه النظر” التماق بأ كثر من واحد ؛ بل 
عه من الزيادة عليه . 
وإذا قلبالخصم عليه فى الآول «وصف آغر قالله : إذا درت مسئولا 
فافمل هذا بشر ط أن مالف فى 3 هذا الأصل » واسأل عن تصحيم 
الحسكم ما تدعيه من المعنى » و إلا فلا سبول للك إليه ؟ 
فإن أعاد مسألة الربا بأن هذا يوجب ألا يدعى خمم على خصم فيبا 
خلاف ما أدعاه من العئى فمبا ؟ 
فيل : لأن الخصمين اتنها على انم بين 1 بين العلتين فمبها - ولدس 
هذا الاثفاق حاصلا فى كل مسألة فيها نزاع. ؛ حتى لو اتفقت مسألة نظير 
مسألة الرط كان سؤالك بإيراد معنى آخر على وفق حكر ذاث المنى له 
موقعا ؟ وإلا فلا ! 








ومن الناس من. أراد الفرار عن التزام التمدية فتال : أنا أقول فى 
الأصل المعئيين هيمأ علو و أحدة كم الأصل ٠‏ 


حت اوم لس 

'وأقول فى البكر المنديرة: إنهاأجيرت عل الدكاح ؛ لأنها بكر صغيرة 

فأجمع بين الوصفين اءلة واحدة . 
وهذا خطأ جدا؛ لأن القول بالمعديين ليس بأن يجملهما علة واحدة ؛ 

لأنه يكون قولا يمنى واحد . 

وإبما يكون قولا ببما إذا جعلبما علتين » كل واحدة بانقرادها 
موجبة لذلك المك . 0 1 

وأيضا فإنه إذا جمع بينهما لعلة واحدة كان أحدهها لامحالة حشوا ؛ 
لاتماق لاحكم وه : 

ألا ترى ‏ إذا جعل الجّكارة علة الإجبار » استغنى بها عن الصغر 
ت ومن جمل الصذر علة ؛ أستننى عن اليكارة . 

واعل أنا لانلم فى العلماء من لايقول بتعدية الءلة ؛ لأن مءنى القمدية 
أن يصب مدن م فى أصل يعد يه إلى فرع : 

إما متلف » أو متفق » وذلك حمل للفرع على الأصل يالءلة ؛ ومن 
قال بالقيابى لا عتدم منه » و إلا ققد اسك القياس ؟ غير أزه إعا يول 
بالقياس من قال به » بشرط ألا يكون منتقضًا فإذا افتتض بأصل بت قبله 
يكن قياسا ولا تعدية ؛ وذلك لايقول به من أبى مخصيص القياس . 

واعل أن عبارة < التعدية 6 أحدثها المتأخرون . 

وهذه أأعيارة أشكل ما بان » وهو الذى كن يعبر عثه السااف يأك 
إذا'قات ف الفرق : عليك ممنى الأصل : انتقض عليك من أصل بكذا » 
ومكاسة فى الفرع انتقض بكذا . 


ل ٠‏ ش] / و إذا ل يقل برق منقوض الطرفين كيف عتم عليه النول ها لا ينض 


سس لأ سس 
من الفرق فى الطر فين ؛ كيف يكون ذلك سبباً المع من أن يمَدى عله لاتنقنتض 
إلى فرع يتفرع عليه ٠‏ 
فإن النع من القياس الفاسد قط » لا يكون منعا من القول بالقياس 
الصمحيح . 
وبالله التوفيق . 
امه فأما بيان وجه الخروج عن عبدة مابرد على المناظر من قياس ركب أصله 
من مذهيين محُتلئين » ؤكثير : 
وأقر ما : أن إسلاك طريةة الأستاذ ألى إسحاق (٠لاث)‏ رحمه الل 
يول : 
ليس للمنى ما تدازعناه من الفرع ماذ كات » ولا حكمة ما علقت 
عليه » ويذْ كر مءنى يالفه فى الحكرم ف وضع الي اع ؛ وإستشميل بأصل 
اعتلاله ‏ إذا قدّر عليه وإلا فايس عليه من بر"ك الاستشهاد عا ذ كر 
من الأصل ضَيْر ؛ فيصير معارضاً له » وتزول عنه مؤنة الكلام فيه : 
بمه - ومن ذلك : أن يأخذ اسم السألة فيفرق به : 
مثل -أن يقولوا فى النم من الم فى الحيوان : إنه سل فى امووان 
فلا يموز؛ كالسلم فى ال اء 
أو يتولوا ى رهن للشاع : إنه رهن المشاع فلايجوز ؛ كا لو رهن 
الكلب . 
فيقول من أراد الفرق عن الأصل ؛ المنى فيد » أنه كلب . 
سه ل ومنها ‏ أن يتصذ إلى معنى الأصل فيفرق به ؛ إن لم يسم له الخصم دل 
عليه بالبناء على أصله ‏ إن كان مسئولا ‏ بأن يثول فى الكاب : إنما ل 


ير رهن الكلب » أو الكل فيه ؟ لأنه لايجوز بيعه ! 


ساس ل 


فإذا قال المعلل : عندى مموز بيعه : دل على أنه لامجوز بيعه ؛ وله 
ذلك وهو مسكول . 
عمى - ومن ذلاك : 
أن يأخذ معناه فى ذلاك الأصل » مثل : 
أن يقول : إهالم يجز الكل »أو الرهن فى الكلب ؛ لأنه نجس المين 
أو يأخذ علة هذه العلة » فيقول : لأنه نجس السؤر . 
وعه - ومن ذلك : 
أر”ف يمال ذلك الأصل يعلد مركبة » ويعكسها فى الفرع » ويردها 
إلى أصل . 
مثل - أن يقول : 
المنى فى السكلب أنه لايجوز السل فيه ؛ فإزلك لايجوز رهنه مشاعاً 
- وف السل يقول ؛ العنى فى الكلي أنه لا يجوز رهنه مشاعاً . 
فإزاك لايجوز فيه الل . 
كمه - ومن ذللك : 
أن سار ضه نعلة مر كبة الو صف أو الأصل » وباقى علده كلنة اكلام 
على العلة المركبة - حتى إن كان ممن لا مهتدى إلى اكلام على العلة 
المركبة فتسكم على علقة يمثل هأ بسكل هو على ما عارضه يه ؟ فإن دفعه 
السثول عن مث لكلامه - بأن قال : 
بعد أن عارضت لا أمكنك من المنع ؛ والفرق » وغيرها؟ 
فيقول السائل : 
ما قصدى مهذه العارضة إلا أن أساويك فيا أوردت من الاعتلال 


ل 4ك 


قل كنت دن ذلاك فى كل مأ نكلمث 4 أ ل 6 واخراً _ أ كدت 
الاو ] : ؛ فإن كل ما 
المساواة وظهر با عارضةك ألا يترجح كلامك على كلامى ؛ فإن كل 
سكم وك على اعتلالى 6 اه عا بل عاك فيا أوروت 6 
وهن عاد علية مل م يدفم به كلام الخدم م بشعين ساو طُُْ كلامية 
بكو نه سائلا » أو مسولا 0 ٠ش‏ | 
وحق المعلل إذا عورص ف أصل أدتلاله للدرقف ]ل حرم دون القول 
انين | ظ 9 اذ 
لكيه شول : معثاك لا يغمرا ذلى ؛ أذ لس بينه وبين «مناى تناف 





حي يكنى نفسه كثيراً من الشهب . 1 
وسواء أَوّرد عليه ذلك فى الأصل ال مركب ؛ أو غير المركب ؛ لاعلى 
معنى أن القول بالفرق غير صحيح ؛ فإنا قد بيدا صبحة الآول بالفرق ؟ 
وأنه يصح مم ترك القول بالتعدية ؛ خلافا لقوم من ملدى أهل الدكوفة: 
أ / ى مم رك القول بالتعدية غير صحييح ؛ وأشبعنا الكلام فيه با 
ل العرى هم 
يذنى عن كثير من التطويل . 


وبالله التوفوق . 


لب رادت 


ّ] فى بيأن وحه التنصرف عند التعاق بالقياس ١‏ 


بسمه - واعل أنا قد ذ كرنا وجه القعاق بالأدلة من القياس وغيره ولا يكاد يشكل 
- فا سوى القياس ‏ كيفية اليداء على السثول بشىء مما يخالف هر 
أصو ل الأدلة . 
نأما القياس فلكثرة شسبه بكثرة الالتباس فى كيفية البداء فما يتازع 
فيه » وفما لاينازع ؛ فلابد من كشف فيه ليتضح وجه التصرف عند 
التعلق بة : 
ودلاك بيقع على وجوه : 
مها مأيسمى : بناء أصل ١‏ 
ومنها ‏ ما يسمى : بناء وصف فى الأصل . 
ومعها .ب مأسمى : بثاء وصف فى الفرع : 
ومنها .. مأيسمى : بناء عدم الفأصل . 
ومنها ‏ بناء الشىء على مقتضاه . 
ومها ‏ ما سمى : استدعاء طلب البناء بدعوى ثبوت الدلالة . 
وها مايسمى : بناء الشىء عل ماهو مبنى عليه بكل حال . 
[لككى]) /و منها - ما يسمى: بناء الشى على ماهو هبنى عليه فى بعض الأ<وال. 
وممما ‏ ماسهى : البناء على ااغسكمة . 


0( إضافة من عندنا للا,شارة إلى مصمون الفصل ٠‏ 


اسم ل 


ومنها ‏ مايسمى : بناء سير الال فى النكتة . 

فرزه عشر من وجوه التصرف فى كيفية البناء» إذا أراده فى التياس 
غير أنه إنما يستحسن البناء ممن يع ضعف كلامه فى موضع النزاع . 

أو ممن بعل أنه إذا بنى موضع المزاع على ما يبنيه عليه : كنى نفسه 
من مؤنة السكلام إزالتها إلى الخصم مالولا 9 البناء لطال عليه شغاها ؛ 

فأما إذا لم يكن غرضه واحدا من هذين ؛ فلا معنى للبناء؟ولا تعضح 
هزه الجلة إلا بأمثلتها ؛ فنذ كر منها ما ينه على التتسصبيل فمها . 

يرجه - أما مثال ‏ ما يسمى : بناء الأصل : 

فهو(" أن يسأل عن بيع الحنطة فى سنبلها ؟ فيمنعه » ويبنيه على بببع 

الغائب ؛ فإن سامه له » وإلا دل على فساد بوم ااغائب ؟ 

فإن طالبه السائل بوجه البناء ؟ نظر فيه ؛ فإن قاسه على بيع الغائب 
بعلة جامعة ؟ فعلى السائل أن عانمه ف الأصل ليدل عليه » وليس له مطاايته 
ببيان وجه البناء ؟ لأنه جمم بنبما بعلة» غير أن السائل هل له أن يقول 
على قول بعض الناس : إلى أمنعك من إقامة الدلالة على هذا الأصل ؛ 
لأنك ل تدكره قبل نعربه الاعتلال ؛ فليس له ذلك ؛ لأنه لم يدل فى المسألة 
إلا وقد بدأ يذ كر ما هو مالف فيه ؛ وهذا لمسرريح منه فإنه يبنيه على 

موضم النزاع ؛ و إنما ينع من ينم منه إذا يحاوز بدء المسألة وأراد التثافى 

أثعاء المسألة . 

هذا إذا قاسه عليه ؟ فإن ل يقشسه عليه فلاسائل أن يطاليه بإاهار وجه 
البناء . ظ 

وهدأ للمسثول أن يقول :لا يازمنى ذلك . 


.» فى الأصسل . « لولاه » . (؟) فى الأصل : ذهو‎ )١( 


بياس ست 


فنهم ‏ من قال : لا يازمه ذلك بل يقول : إما أن تسامه لأقيس 
عليه موص بع النزاع » وإلا دلات عليه إذ لا واسطة بين هذن؟ 

ومهم من قال : يازمه بيان وجه البناء ؛ لأنه لو سلمه السائل له » 
لم يثبت بذلك للسئول حك ما سأل2© إلا بدايل لخر وهو ابجع 
هما عمنى . 

ولأنا لو قانا له ذلاك » لأدى إلى أن يوز لمن سثل عن مسألة ف الطهارة 
أو الصلاة» أو الحج ؛ أو البيع أن يدعى بناءها على مسألة فى الصداق » 
أو السكتابة » أو النتكاح» أو القسامة ‏ عند عجزه عن إقامة الدلالة فيا 
سكل عنه . 

و إذا فسد هدا صح زه بازمه بيان وحه البناء . 

فإن قلنا : لا يازمه ذلك ؛ فإى سامه السائل قاس عليه موضع النزاع؛ 
وقال : لأن المبيع مسةور با لا يدخر عايه . 

فبوكا لو قال : بمتك ما فى كفى ‏ أو العيد الذى فى دارى 

وإن لم سامه وقاسه عليه ؟ طائبه بالدلالة على صيجة ما ادعاه فى الأصل. 

واجتافوا فيه إذا سامه الساثل له : 

مهم من قال : محقاج اليب إلى قياسه عليه عءنى جمعبها . 

وممهم ‏ من قال : لا يازمه الجم بمهتى - بل على السائل أن يفرق 

بين موضم الزاع ؛ وبين ما سامه له ليت كام المسئول على فر"قه ! 

والوجه الأول أظهر . 

وإن قلنا : عليه بيان وجه البناء ؛ فلا مد المسثول فى مثل هذا وجها 


ااا اااا02 هج 


() ف الأصل : أقرب إلى أن تكون «ه سثل » بلا همزة هكذا : « سل » . 


سيب راك سس 


.للبناء إلا قياس أحدها على الآخر ؛'فلهذا سمى ذلك : بناء الأأصل ؛ لأنهما 
7 عأن : جعل أحدها أصلا. و الى الخ عليه ؛ أعافه أن كلامه فيا 
حءله: أصلا أسمهل منه فها سئل عنه . 
وسرع - وأما مثال ها سمى : بناء وصف فى الفرع : 
فهو أن يسأل عن الوضوء بنبهذ المر ؟ 
فيقول السئول : أيئيه على جاسة الدبيذ ! 
فإن 1 لى قات : لأنهمائع يجسأوهو كاشثير ؛والكلام فيه على حسب 
ما بشاه فى النصل قبل" ! 
و إعا سمى هذا بناء وصف ف الفرع ؛ لأنه طلب من النبيذ السثول عنه 
وصنا ؟ وهو النجاسة فى النبهذ ؟ وهو الفرع ؛ و بجاسته وصمه وصفجه | 
٠ه‏ س وأما مثال ‏ ما يسمى : بناء عدم الناصل : 


لوو أن سأل عن ظوار الى ؟ 





فيقول : تصح - ويبنيه على صحة السكفارة من الذدى ؟ فيسلم أويدل 
على صحيها منة ؟ 

ثم يقول : إذا ثبت صحة كفارته ثبتتث صة ظهاره ؟ إذ لا فاصل. 

عند الخصمين بيسبما - وهذا سبى ؟ بناء عدم الفاصل ٠‏ 

6ه - وأما بناء:الشئء على مقتضاه : 

فثئل.هذه السألة ؛ لأنْ السكفارة متقضنى الفابار ؟ ففى إثبات المتتغى 
لا حالة إثبات ما اقتضاه وفيا هذا وصفه عن أى وإبحد من الطرفين سل 
٠‏ بشاءه على لطر ف الآخر ( لأن الك اع فمبهأ واحد وما هدأ وصفه يصحم أن 


إسوير) : 4 أصل ؛ أنه جعل ,كل وأول أصلا” وفرعاً / 


يجان سس 


[لككش] 49م - وأما مثال ‏ ما يسمن : استدعاء طلب / البئاء بدعوى ثبوت 
الدلاله : 
مدل - أن يذعى ثبو ت الدلاله على . وحجوب السكفار ةق مسألة : 
طبار الذى ؟ 
فيقول : لو ازمته الكفارة صح ظهاره . 
فيقول : لست أسلٍ لزوم الكيارة ؟ 
فيظور ما ادعاه من الدلالة . 
وإنما سمى هذا : اسهدعاء طلب البناء بدعوى ثمبوت الدلالة ؛ لأنة لما 
أطاق العلة فقد ادعى صمتها فى يجاب السكفارة »وطالب السائل بأن يدعوه 
إلى بناء الظبار على ما ادعاه من الدلالة فى صحة الكفارة | 
سوه سل وأما مايسمى : بناء الشىء على ماهو مبنى عليه بكل حال : 
قفثل :ما ذ كرنا فى كل مسا لتِين يكن أن يبحمل إحداها أصلا 
والأخرى فرعا | 
ووه - وأما مثال : مايسمى : بناء الثىء على ماهو مبنى عليه محال : فهو البناء 
الزى معى : بناء وصف . 
نقد يصح أن يممل نجاسة النبيذ علة فى متم الوضوء به . 
ولا يصح أن مجعل المنع من الوضوء به علة لنحاسيه ؛ لكن قد يتفق 
فى بعض المواضع صحةٌ ذلك . 
ووه - وأما مثال ماسمى : بناء الوصف ف الأصل : 
فيو : كبناء فر'قة المْنئة فى أنه فسخ لا طلاق » على وصف مايقيسه 
عليه من خيار العئق للأمّة يجب العبد . 
(:؟- الكافية فى الجدل ) 


لاس سد 


فوقول : إن الفسخ يخيار العتق ثبت الامة لنقص ف الزوج ؛ وهذا 
وصف فى هذا الأصل الذى قاس الفسخ بالمنة عليه ؟ 

فإذا قال السائل بعد إطلاق هذا القياس : لا أسلم خيار الأمّة إذا 
أعتقث يجب العبد لنقص فى الزوج ؟ 

فيقول المعلل : أدك عليه » ويكون له ذلك ؛ لآنه فى بدء ااسألة فيدل 
بما هو دليل على أن خيارها لنقص فى الزوج ؟ 

فإذا دل على أنه لنقص فى الزوج بتى عليه بما ذكر من المنى فى فر'قة 
السنسة ؟ 

وله إذا سثل عن مسألة خيار العتق بأنه لنقص ف الزوج أو لكالها 
بعد النقصان أن يبنيه على ثبوت اخليار بالعنة | 

لكنه لاحتاج أن يدل على أن الخيار بالعنة ميت لنقص فى الزوج ؛ 
أنه مس ؛ فلا يكون ذلاث عل وحه اليناء ! 

واعلم أن جميع ماذ كرنا من البناء إذا منم من جميم أوصاف العلة ؛ 
فهو كلام فيه إذا ه: م عن عض أوصافها . 

وله أث يبنى مايمنم منه من الوصف فى علد ذات أوصاف على 
فرع آخر : 

مثل : أن يسأل عن النية فى الوضوء ؟ 

فيقول : لأنه عبادة لايبق مع الحدث ؛ فعى كالصلاة ! 

إذا فيل : الوضوء لدس إعبادة » دل على أنه عبادة ؛ وكو نه عبادة 
نمض أوصاف عليه . 


ويكون هدا : بناء وصف فى الفرع على فرع آخر ؛ لأن كون الوضوء 


[لبان مس 


ما محتاج إلى النية ”'( هو الفرع ».وأنه هل هو عبادة ! فرع آآخر ؛ لأن 
كون الوضوء ما محتاج إلى النية )> هو وصف ف الفرع الأول . 

وله أن يبنى كل واحد مهما على صاحبه عند الاجة إليه . 

ومتى عم أنه إذا بنى «سألة على أخر ى2 فكلامه إذا بنى الثا نية أيضاً 
على ثالثة يكون أقرب وأسسهل ؛ فله أن «بئمها عند بناء الثانية على ثالثة . 

ذهه ‏ وأما مثال ‏ ها يسمى اليناء عل الن_كرة : 

فبو - أن يسأل عن قوئلة اليسكر البااخة ؟ 

فيقول : هذه مبنية عل أن القور فى البكر الصخيرة لبكارتها إذا 
أطاق العلة ؟ 

فيقول : لما صح قهر” البسكر الصئيرة لبكارتها ؛ فكذلاك البكر 
الكبيرة ؟ 

فإذا قال : لا لبكارنها ؟ ثبث القورث فى الصخيرة ؛ لكن لصئرها ؟ 
فأنت بالخيار بين أن ندل على ذلاتك ايكارنها ؛ وبين أن تبطل كون الصغر 
هو العلة فى قبرها . 

فإن أردت إثبات البكارة علة اعتمدت مغهوم قوله عليه السلام : 
« البنت أحق بنفسها من ولمها ؟ » 3 |! 

دليله : أن ولى الببكر أحق . ظ 

وإن أردت إإطال كون الصفر علة اعتمدت على الختلاف صنة الإذن 


)١(‏ مابين القوسين ورد بالهامش » ولعله يكون من صلب الكلام » وهو على امحموم ؟! تبين 
لا تعارضش مم سياق الكلام ٠‏ 

0 أخرج أبو داود الحديث  :‏ « الأم أحق ينفلها من وليها » تكاح و وكذلك الأرمذى : 
:كاح (٠ ١١‏ والأم : المرأة الى لازوج لحا بكرا كانت أو مطلقة أو أرملة ) . 


ام ا 


بالُكارة والثيابة دون الصغر والتكبر ؛ فكذلك أصل الإذن وجب 
أن #تلف بهما ؛ لا بالمبغر وال-كبر . 

فإذا أراد السائل أن يمل مثل عمله فيدل على أن الملة فى الصغر ؛ 
أو لدسث فى البكارة ؛ فبل له ذلك ؟ 

مهم - من قال : هو ساثل لس له البناء . 

ومنهم - من قال : له ذلك ؛ لأنه فى هذا الموضع ممارض ؛ ولأنه إذا 
اعتمد لسو ل نسكتة للسألة ؛ فلا بد من أن يكو ن كلام الساثل على نقضص 

إل ى أ كلامه فى تلك النكتة » ولا _ ذلك آلا بأن مكن من مثل مأ / سكن مده 

امسثول فى للك السكية ؛ وإلا فقد انقطءت المتاظرة بأول الوهلة : 

والأولى من أراد وجه م تمالى فى طلب اق بالناظرة أن يتعرد 
إلى نكتة المسألة ايتداء ؛ لأمر بن : 

أحدما ‏ ألا يطول كلامه فما لا يعنيه . 

والثانى ‏ أن يثم كلامه فى فته السألة . 

ولأن المكتة فى للسألة : هو مآل كلامهما » والبداية بها أؤْلى » 
إذا ل يكن قصده التشوق والماراة . 

بوه وأماما مثال ‏ ما يسمى ؛ بناء سبر النكةة . 

روما ذكرنا من مسألة البكر ؛ فيجىء إلى البكر الصغيرة فيقول 
بالائناق هى مقهورة على النكاح بالأب والجد . 

فُسَبر نا معنى القمر فمها »فوحدناه البكارة ؛ وهى ٠وجودة‏ فى البااغة 
مع البكارة ؟ فأتبمناها هذا لمك [. 


ووحةه السبر ‏ أن يول : 


0 


لا خاو فى الصغيرة البكر قبرها ‏ إما لصغرها » أو لبكارتها ؛ 
ف جز أن يكون لصغرها ؛ لأن صنة الإذن لا مختاف بالصغر والكبر ؛ 
فكذلاك أصل الإذن . 
وصفة الإذن ت#تلف بالبكارة والثيابة ؛ فكذلك أصل الإذن . 
ولو “بنيت المسألة على الثيب البالغة التى لا قهر علبها فى السكاح بالاتفاق 
أنه لماذا ؟ 
فتقول : لثيابتهاء لا لكبرها ؛ بدلهل قوله علي هالسلام : «الثيب أحق 
 ) 25--‏ 
فإذا قيل : ول » إذا عدمت الثيابةفى البكر البالخة كانت مقهورة ؟ 
وهل يكون هذا إلا لانتفاء ممنى ضده؟ 
أحاب : بأن العلي مطردة متمكسة يحب السك بوجودها ويفسد 
بفقدها ؛ لأن العلة بالانفاق واحدة . 
وأما الصئر » أو البكار: فى الصغيرة : فى القور . 
وأما الثيب ء فالباوغ فى زوال القبر ؟ فإذا انتقى زوال الباوغ ثبت 
أنه زرال البكارة . 
وهو كملة الربا : إذا انتفى كونها طُمْما ثبت كومها كيلا وإذا أنتفى 
كونها كيلائيت كونها طمنا1 000 
فإن قيل : فى الأربعة بالاتفاق : الءلة واحدة ؛ فأخذ النغى من 
الإثبات » والإمبات من النفى - ولم ينم الاتفاق على أن القهر فى البسكر 
الصغيرة مأخوذ من الثيب البالغة ؛ بل أصلها الخلام وحكم مالا ؟ 
قيل : متى دللنا على أن الأصل فها الثسب » ومنها يؤخذ حكر الثبب 


. الحصديث سيم أخرى - انظر حديث رق لاه ١ا من الكيمن المين‎ )١( 


4ن ل 


با لس 


الصئيرة » والبكر الصغيرة فى لمكم على العكس 6-ا ذ كرنا من السبر 
أوا اير أو يأن أحدها أثرب إلى الآخر فى القصود من المكم ‏ صار 
فى الحمكر كالمتنق على أن لا أصل لها غير ماذ كرة! ولا معنى إلا واحد . 

وأيضنا فإنا إذا راعينا معنى البكارة والثيابة ؛ وعلتنا الحكم بها » 
أو بالصئر : جرى أحدهما محرى الأخر على التضاد ! 

اللبم - إلا إن أعرضنا عن محقيق هذين بالمناظرة إلى معنى الآخر ؛ 
غينئذ كان فى الح كأنه لاصذر ء ولا بكارة » ولاثيابة ! 
وأما مثال ‏ مايسمى بناء المسألة على عدم الفاصل : 

فبو- كلمسألة لها جوانب تنظر إلىأقرمها وأسهليا عليك فتمبححه 
البرهان ؛ فيلبت لك صبحة ما ترجو منها؛ إذ لافاصل بين شىء منها ؛ وذلك: 

مثل ‏ اذهلاف المقبا يعين مع هلاك البيم . 

فإذا سئلت عنها ‏ فرضت الكلام فى المبيع إذا حدث به عيب فى 
بد الشترى ؛ لأنهم إذا احتجوا فى للسألة بالخبر ‏ وهو قوله عليه السلام : 
« إذا اختلف البيّهان والسلعة قائمة بعينها : محالة1 0 يقوهذا الاحتيجاج 
لأن السلعة غير قابمة على ما أخذها . 

وإن احتجوا بالممنى : 

وهو أن مع هلاك السلعة لاتتبين فاءدة التتحالف ‏ وهو الفسخ ؛ 
إذ الفسخ فى الهالك محال : لم يمكعه ؛ لأن المعيب غير هالك . 

ولا مسألة مخاو عن جانب ؟ أو جانبين أله فما فيه االحلاف ؛ لأن كل 
واحد من الخصدين على مضادة صاحبه فى الدفى والإثبات ؟ 


١١ أخرجه الدارمى : بيوع‎ )١( 


د هلام 


فإن دل على صحة مافال » بطل ماقال خصمه ؟ 

وإن أبطل قول” خصمه » صح ماقال . 

فليشتر الأقرب والأسبل علية من الجانب ايتبمّه الآخر ؛ إذ لافاصل 
فيه من النائلين ! 


وبالله التوفيق 





القصزا كا مبعس 
فصل فى التملق بالأول 


56 وصورثه ‏ أن تن كر متفما عايه؛ 9 تقول: وهدا اليلف أوالى كه مئة : 


مثاله ‏ ما قال أصحابنا فى كفارة القيل عدا : ما وجبت فى / الحطأ 
بالاثفاق فلأن نحب ف العمد أوْلى به ! 

وي قال الشافى ‏ رحه الله : إن اتلنزير أسوأ الا من الكاب 
فإذا وجب التعفير والمدد فى ولوغ الكلب » فالحنزير أؤْلى به ! ( الات) 

وكا تقول : أ وحبت الكفارة فى غير عين الغموس » فالغموس مها 
أل ! 

وكا تقول : لما صح الطلاق من الذى » فالأهار أُوْلى ! 

وكا تقو ل فى إعقاف الأب : إنه نا حدن دمه يدم الاءن » فبأن يحذن 
دمه مال الاين أولى . 

ول مختلنوا ‏ أنه مالم يجمم يشبما أؤلى : 

بمعى - م يقبل دعوى الأولى » حتى إذا بم بيمهما بعنى . 

مثل ‏ ما قال الشاقمى ‏ رذىاللّه عنه ‏ إن |اسكلب يساويه المنزيرء 
ويزيد عليه فى النجاسة ؛ فهو بحكم الكلب أؤلى . 

وفى غير الغموس مع ودود الخحل فيه . فالغموس مع المظر 
والإثمفيه بوجوب اسكفارة أؤلى» معتساويهما فى أنهما عينان متصودان. 

وفى الإعفاف يقول: الدم إساوى الال ف المرمة» وتزيد حرمة النقفس 
على حرمة الال . 


اباس لس 


وفى الطلاق والظبار ‏ أمهما يتساويان فى إيقاع الشحريم ويزيد محريم 
الطلاق . 
فمذا بيان الأولى فى الوصف . 
وقد يكون ذلك فى الأصل بقول الل - مع يمسكه بالإسلام الذى 
يوحب التخفيف » ول يوجب نينا عليه فى الظهار » فلن لا مخنف فيه 
من الذى ‏ مم نقد الإسلام - أولى . 
نإذا جمع بنهما عمنى بتساويان فيه : لم يختلذوا أنه مقبول من المسئول 
ايتداء » ومن السائل معارضة ؛ لأنه احتجاج بقياس . 
وأما إذا احتج بتلك الزيادة ‏ مم التساوى ف الممنى ‏ قاصداً به الترجيح؛ 
قبل مئه بلاخلاف ٠‏ 
,وه - وإن ابتدأ بها احتتجاجا » أو معارضةكلا فى موضع الترجيح هل يقبل منه؛ 
أإمه ‏ مهم هن قال : لا يقبل ؟ لأن قدر الزيادة لا يستقل فى الاحتجاج به 5 
وإنما يبين كونه زيادة مع المعنى الجامع فى الاحتحاج فلا يفيد ذلك القدر 
فى غير موضعم الحاجة إلمها . 
بده - ومتهم ‏ من قال : يصح ابتداه الاحتجاج به ؛ لأن المجيج ” * تتفساوت 


فى الدوة ؛ رب قياس بزيد على فوأس بمعشربن درحة » ثم ل بذعم أحعد 





الاحتحاج بدليل بزيد فى القوة على غيره . 
ولا منع أن يقول فى حال الاحتجاج به : أن هذه دلالة قوية 
وحه كذا كا يقول فى النص » والتواتر » والإجاع » والكتاب وإن 
كان يتمكن بمادون هذه فى التوة وقوهم لاببين لما فائدة فى الاحتجاج . 


(9) فى الأصل : الحج . 


“اج © عب 


ياج م 


قلدا ‏ إذا اتج بالأصل وأيان عن زيادة ظهر به قوة الدلالة يا 
«ظهر وذ كركون اعلبر تواتراً » أو نصا . 
ومن فوائدها - قطم” الخمى الاعتراض عليه بما لا يليق به فى الدفم 
والإبطال » م قلنا فى الكتاب » والسنة التوائرة . 
ولبس إذا صلح للترجيح فى موذع الترجيح لم مز إظهاره فى موضع 
الاحتجاج . 
كا ذكرنا من بيان الآوء فى سائر الأدلة . 
فإن قيل : لنظ « أؤلى ما وضم إلا للترجيح » فلا يصح استمالا 
إلا للترجيح ؟ 
قيل : بل وضع للتنبيه » على أن الذى وقم الاتفاق من المءنى اموجب. 
لاحكم 
ويه أيضاً بان مناقضة الهم باطّالنة بين ما فيه معنى و بين ما فيه 


من ذلاك المعنى أ كثر إذا قال فى أصل المعنى . 


»نبو فى موضم المزاع أأظهر وأكثر . 






لأنه متى قال : أنا قائل به لافى موضم ”' النزاع » وهو فى موضع 
النزاع أ كثر وأبلغ ؛ فا عذره فى ثركه ؟ 

وفيه أيضاً ‏ بيان جلاء القياس وظهوره ٠‏ 

وفيه- بيان أنه قياس فى معنى النص ؟ وأنه يصلح لنقض لحك 
على من خالئه . 

وفيه - ببيان وجوب القطم ع المسألة لأجله . 

وفنه تنبيه على أنه لاحوز أن بورد فى مما باته مالا قوام له معه ! 


اام سس سس سس سس سس ارتو ازاهج سروس وواسدجيد 


٠ » فى الأصل : « معنى‎ )١( 


باس ل 


وفهه : حث ألخصم على الإد فى النظرء وشدة الفسكر » وتفريغ افوسع 
فى معرفة حك الحادثة فيفيد خصمه فى متا بلته مالا يذيذه لو ألى بدونه . 
وفيه : ثلبيه” الخصم على الغفلة بالزذهاب عن مثل حكم تاك الدلالة 
الظاهرة ؛ فربما يترك الجدال ويصير إليه من غير مراوغة وتماد فىالباطل . 
4ده ‏ فإن قيل : إذا خالفه الخصم فى الحادثة بغير هذه الطريقة لم يسأله كو نه دلالة 
فضلا عن الإفرار له بالزيادة » والظهور فى النوة ؟ 
قيل : الخصم لاخالنه فى كونه داليلا » حتى إذا نازعه كشف عن 
إل "“دى] كونه دليلا قويا ؛ فهو لخالنته له فما فيه إجماع » أو كتاب / أو تواترا 
لايكون ذلك ذلافا فى الدلالة ؛ ونا يكون خلاظ فى الحم ؛ لذهابه 
عا يدعيه خصمه عليه من قوة الدلالة . 
وده - فإن قيل : قد يشتبه الشيثان» ثم بزيد أحدههما على الآخر _من حي ثالمس- 
ولا يجب تشابههما فى الحكر ؛وإنها يشتبهان فى المدكم إذا شئّه بشبما 
الشرع فى معنى لمكم | 
وهذا م يقل : إن الكفر لم يوجب من الفتل والرجم والصاب والحد 
مادو جبه غيره » د إن كان الكثر أبلغ من هذه المعاصى فى كونها معهبعة 
ويجب إذا وجب بشرب اتخر الحد أن يجب إشرب البول » والام ؛ 
لأنهما أبلغ فى القذارة والنجاسة » من ار . 
قيل : التشبيه بين الشيئين فى حقيقة القياس معلوم لاشكل على من 
بلغ حمل المغاظرة ؛ وما أو ردتموه من الأمثلة هى تشبيبات يدفمبها الإجماع 
وأصوص الشريعة ؛ ولو سم من ذلاك لكان المكم أولى . 
+هه ‏ فإن فيل : دعوى التعلق بالأؤلى هى دعوى يا سالنصوص على المنممروص؛ 


مسد له 4 “ها عبد 


لأن النص أو الإجماع إذا ثبت فى كم المتى فإذا وجد ذلك المعنى فى غير 
النصوص وزيادة » كان ألنص وارداً بذلاك المعى وبكل زيادة منه . 

وأ 4 أن التأفيف إذا كان ممنو ما منه للأذى ؛ فالضر ب فيه أعداد 
من الأذى فيقع كل عدد مئه منصوصا عليه ؛ فلا يكو ن قياس عل التأفيف؛ 
بل يكون الغرب تأفيفا على الت-كرار ممنوعا منه بالنص . 
الوا : ٠‏ كيف يكون ونأ قياس) ؛ ودون ذلاك لا ممعله قياسا ونمعله 





من باب أأخص ؟ 

ألا ترى ‏ أن الرقبة فى الظيار لما أورد النص به مطلتًا عن ذ كر 
الإمان » وهى مذّكورة بوصف الإمان ف القتل لم يقسها على رقبة القعل 
فى إيجاب الإعان ؛ اثلا يكون قياس المنصوص على المدصوص » ول يبت 
الإطعام فى كفارة القتل بالقياس على كقارة الظبار ؛ لأنا استغنينا بالنص 
ونولى بيانه”'" الله سبحانه فى هذه المواضع عن القياس ؟ 

قيل : من أحابنا من قال : الضر'ب غير منصوص عليه بااتأفيف 
إذ لا ذكر للغرب فالتأفيف » ولا للأذى ؛ كنا بدليل آآخرء أو بظاهر 
الخطاب فهمنا ترك الأذى الذى لم يقع النص عليه ؟ فوجدناه فى الضرب 
وزيادة ؛ ثقلنا : الضرب محكة أولى ؛ بعد أن يثبت أن التأفيف معلل بترك 
الأذى » غير أنه قياس فى ممنى النص » وهو أقوى أنواع القياس ؛ ولذلاك 
سمى : قياس الأولى ؟ 

ومن أسحابنا من قال : 

إن قوله :الى : ( فلا 05 5 أ 1 | دن الأرة مم ا ١‏ . 

وقوله تعالى : ا( فمن يعمل مثثال ذرة خَيرًا 2ه ) [ 7/ خه ] . 

4 
وإن مازادعلى « الافٌ » و« الذاكة » منصوص عليه لم يحكم به 


. فى الأصل : بيان‎ )١( 


لس ل 


من طريق القياس”!" ؛ لا بالأولى ولا بغيره . 
وها الأول فى موضم ثرت بالاتفاق أو النص حك فى شىء للمنى وجد 
ذللك الممنى وزيادة فى غيرالنصوص ؛ فقياس غير المتصوص عليه ؛ فن قياسه 
يذ كر الأولى تنبما على قو القياس فيه . 
وقد ثلنا : إن الكل مستد ل أن ينبه فى غير السألة على قوة دايله 
لا على جبة الترجيح . 
وأما القول بأن رقبة الظهار غير مقيسة على رقبة الإبمان فى الفتل ؛ 
قطأ . 
وقد قاس الشافعى رضى الله عنه إيحاب الإطعام فى كفارة التعل على 
كنارة الظهار ‏ فى أحد قولية ‏ وحين لم بوجبه فى الفول الأخر » إدايل ؛ 
أو لإجماءنا على المنم منه ‏ والقياس محال مع الإجماع أو مم ظهور ما هو 
أولى مئة . 
وقد قال بعض أصحابنا : إن الإيمان فى رقبة الظلبار واجب » لبناء 
المطلق على المقيد . 
ومعهم من قال : هو من باب القياس ؟ 1 
بده فإن قيل : الإجاع إذا منع من قياس القتل على الظبار فى إيجاب الطءام ؛ 
فب.! قلناه انمقد من استتدالة قيا سالمنصوص على المنصوص - أو لأن الشرع 
تولى بان كل واحد مهما ؛ فاستغنينا عن القياس ؟ 
فيل : من أن أنهم أجعوا 6 و عر فوا بأنهم مده أجمعوا ؟ 
بل مجوز غيره ؛ ومتى وجب مجوبز غيره لم يجب منه المئع من القياس 
لا ذكرثم » ونحن قلنا : لولا الإجماع المانع منه لنسها ؟ فلم يستمر لكي 
مأ ادعيتم مع همأ لدم مئأ . 


)١(‏ يوجد بين السطور فى الأصل كامة مبيئة بالهامش ولميظهر مها إلا حرف واحد لاروضح ماقدله. 
ومكن قبول الاق على ماهو عليه . 


الفْضّلا لاد مرعشر 
فصل فالتملق باستصحاب الخال 





همه - كل من نفى حك سمهل له التعلق باستحاب الخال : 
كن يقول : لا نية فى الطبارة ؛ لأن الأصل ألا جب ؛ ذأنا مستمسك 
هذا الأصل إلى أن عنع منه مالم . 
ويقول فيمن رأى الماء : الأصل ألا يحب استمال الاء ؟ أن أوجبه 
[لعدش] بترك / الأصل فمليه الدايل ؟ 
ويتول فهمن أراق خر الأعى : الأصل أن لا ثىء عليه فلا غرامة 
إلى قيام الدليل ؟ 
ويقول : من أعتق عن كفارته عبدا لا يعم حياته : الأصل بتاء 
الكمارة عليه ٠‏ إلى أن يتوم دليل على سةوطها . 
واختلف العاماء فى كونه حبحة : 
شنهم - من منءها ؟ 
ودخهم من أجاز الاحتحاج به . 
ومخم - من فصل فيه الأمرء و قال : 
أن استئد استعبيدا به إلى أصر كه بلبواته وحته بدايل : ككمناء 
عصحة الصلاة «التيم ؛ لتوله الى : 1 تحدوا ماء متيسوا) 
[ من الاية +5 / 4 ] وغير ذلك : صح الاحتجاج به » وإن لم يستند 
إلى أصل كالتكهير بالعبد الجهول حيائه ؟؛ فذلك لا محوز . 


والصحيح ‏ أنه لا نصل فيه إن قبلناه أو رددناه ‏ إذ لا ثبىء منه 


بلا ريم لس 


إلا ويمكن بان إسناده إلى أصل قبله من كتاب ء أو سنةء أو إجماع » 
أو براءة ذمة » أو حك العقول قبل الشرائم . 

والصحوعح ‏ أن التعلق به للاحتجاج لا يجوز . 

واختلفوا ‏ فى صمة الترجيح به على ما سنذ كره فى باب الترجيح 
إن شاء الله تعالى . 

والاليل على نساد الاحتجاج به : أنه تعلق يمحض الدءوى حيث 
لا كتاب » ولا سنة » ولا قياس» ولا إجماع» ولا شىء من وجوهالأدلة ؛ 
إذ كل دليل يدعيه فهو قبل موذع الفلاف ؛ وموضع الخلاف عرى عنه. 

وأيضًا فإن الجتهد لو أراد أن يعتمد عليه فى تصتديح الكم فىالادثة 
لافى المناظرة » أو تصدر فتواه عنة » ل يتمكن منه بالاتفاق بين الامة 
دل أنه ليس بدليل محتجنه ؛ وإعا يمكنه فىالاجتهاد » وتعرف الك منه ؟ 
لأن موضم الإشكال لا ينحل به ؟ ولأنه قول بأنه متمسك بالوفاى بعد 
الحلاف » أو بالأصل حيث لا أصل . ظ 

ولأنه ‏ لا يمارض” به عموم » ولا قياس »2 ولا شىء تر2ل. الأدلة » 
0 يكن دليلا فى نفسه كسار الدعاوى . 

وأيضًا فإنه لا استصحاب ألا وعكن قلبة » وعكسه : 

ألا ترى ‏ إذا قال : الأصل أن22 لا نية فى الوضوء : عسكس بأن 
الأصل أن2' لا طهارة وبقاء الحدث . 

وإذا قال : الأصل بقاء الصلاة مم رؤية لاساء : عكس : يأن الأصل 
شغل ذمثة بوضوب 7" عليه . 


(1) فى الأصل : « إلا ». (؟) نفس الملاحظة 'اسابقة . 
() غير واشحة بالأصل وقد رحجحنا أن :كون على محو ما أثبتنا. . / 


ام" ب 


وإذا قال فى خر ''الذمى إرافه' : الأصل فيه كونه عصيرا مضمونا » 
قوبل : بأن الأصل براءة ذمة للريق عن الضيان . 
وإذا قال فى مائة وإحدى وعشرين من الإبل ”"الأصل وجوب© 
المقدين ؛ قوبل بأنالأصل براءة ذمته عن الشاة فى مائة وخسة وعشرين . 
وإذا قال الأصل : أن" لا حك قبل الشرع » قوبل بأن الأصل 
وجوب التكليف بمد ورود الرسول عليه السلام فلا خلاص عنه إلا بيقين. 
وإذا قال : الأصل بقاء الإجماع قبل النزاع فى كل ما نوزع قويل : 
بأن الأصل كم الخلاف والبزاع فما تنازعناه ٠‏ وزوال الإجماع أو الخلاف. 
لا جور مم الإجاع وجاز هاهنا » ولا يجوز قبو لالقياس معه وجاز هاهناء 
ولاعموم مخلافه» أو خبر واحد مخلانه وجاز هاهناء ومحب تكفير الله.لف. 
وتاسيثه ؛ ولا يجب هاهنا . 
ووه سم فإن قيل : أليس الشافعى رفى الله عده قال فى دية اجومى بأقل ما قيل 4 
أنه قدر أليوئين ومازاد مشكو ء فيه فلا يراد . 
وهذا قول بالاستصحاب ؛ لأنه إستصحب الإججاع فى ذلك القدر 
أو اليقين فى ذلت القدر ؛ ويعنع الزيادة بالاعتماد على ما قبله من الإجماع 
أو الوئين ؟ ' 
فيل : أعمرى 'ث أو عمل ذلك كان قولا بالاستصحاب »© والشلاف. 
فى القول «أقل ما قيل ؛ كرو فى الول بالاستصحاب .. 
وقد ينا أن التول «الاستصحاب تداق بعمرف الدءوى؛ لأن يلاف 


. مابين القوسين غير وأضيم بالأصل وقد رحدنا أن يكون على حو ما أثيتنا‎ )١-١( 
. » (؟-؟) ففس الملاحظلة السابئة . (؟) ف الأسل : « إلا‎ 


مسح شغ" مسس- 


فها زاد على ذلك القدرء وليس فما زاد إجماعء ولا دليل» وهو أا0© 
ماقلنا أن الخللاف فم زادعل أ-أة تين بعد الما ةو إحدى ق تاشر نولا إجماع» 
ولا دليل فيه ؛ وهو موضم لزاع" 0 

وكذلك الخلاف يهل الإراقة لامر على الأى ؛ ولا إجماع ولا دليل 





على سقوط العمان فيه والشافعى ‏ رحمه الله لم يتعلق بموضم الخلاف 
فى أقل7؟ ماقيل . 
رهانه : أنه قال ذلك القدر لافى موضع النظر مع ااخمم ؛ لكن 
1 موصم النتعوى والاجمياد ه ولا بك 1 مثل هرا اموضع من زيادة دلهيل 
إل 56 ى | على الاستصواب ؛ وإعا | قال أ 40 م شيل 7 دية الخوسى ل د كر 
أصحا بنا عئة دن الأداة فرة 6 ؛ إيا لذ يه أفل م فيل 6 ولس من قال كم 
يوافق حك الاستصعاب آ 46 أنه قال بالاستصعداب ىو إذا 8 
على با كو الصلاخ مع رودة الماء ٠‏ : لم يكن دَالك قو لا بالاستم ساب 1 دإن 
كان باه للصحة على ما كان قبل رؤية الاء ؛ واو نفل عن أنه صرح نه 
فى أفل2؟ ماقيل ؛ فيكون ذلك منه على طريق الترجيح » من حويث إنه 
إزالة للشك باليقين ؛ أو من حيث إنه موافق لبراءة الذمة عدا زاد عليه . 
فأما أن يكون ذلك دليله 6 ومعتكبيذه ذمة فس لصح هبذة ٠‏ 
وبالله التوفيق . . 
10 بوحدت بإت الطور فى هذا الوم أؤظا 8 خاصيئثأه » , 
(0) « وكذلك الخلاف بعد رقا“ الماء » ولا إجباع ولا دايل على صحهالصلاة بعد رؤّية الماء صمح > 
هذه إضافة وحدت ف هذا الوضع وأغاب الغان أنيا تعليق لقارى» متأخر . | 
(9)ى الأصل أقرب إلى أن يكون « أول » . 


(4)ف الأسل : أقرب إلى أن _كون < أول 6 . 
( ه؟_اللكاففية ى.الحدل ) 


الفصزالل_ابععشر 
فصل فى التعملق بعدم الدليل وبأن النافى 
هلل عليه دليل 0 





٠ه‏ صورته : 
أن يسأل عن ألنية فى الوضوء ؛ أو شرط الولى فى الدكاح ؛ أو غير 
ذلك من المسائل » وعن الدليل على ما أجاب بقول ل يمه دليلا”" على 
خلاف ما قلت ؟ فقن ادعى خلافه فعليه الاليل » حتى إن كان من له مقالة 
فى مسألة طولب بالدليل فيها قال خلاف ما قلت لا يصعم وأنا ناف » 
وليس على الناى دليل ؟ 
أو م يتم دليل على خلاف ما قلت ؟ فن ادعاه فمليه الدليل ؟ 
فهل - يكون من هدا وصنه مةما لاحجة ؛ يازم اتاضم السكلام عليه ؟ 
فجمرور العلداء على أنه لا يكون مقيا لاحجة ! فإن أصر عليه أعرض 
عن مناظرته ؟ 
وشك فوم فةالوا : يكون مقما لاحبجة . 
والادايل ‏ على فساد ما قال : 
أن يقال : أنفيث ما ننيت ممحة ؛ أم لا محجة ؟ 
فإن قال : لا حححة ؟ أمسك عنه !| 
وإن قال : مححة نفوت ما نفنيت؟ طواب بإعرادها ؛ ووقم دما أذكر 
ونافض ٠.‏ 
(١)ف‏ الأصل: 2 دليل». 


بارس ل 


وأيضا ب فإن من ادهى الرسالة يقول خلاف ما ادعيت لا يصح 

وأنا ناف »فايس عل" البرهان ؟ وجب ألا يطالب بالممبد:ة . 
لده ل فإن قيل : أليس إذا أظهر العجزة يكفيه أن يقول خلافها لا يصح ؛ فن 

ادعى خلاف هذه المعجزة ؛ فعلية الإتيان به ؟ 

قيل: قد أقام البرهان بالمسجزة؛و ]نما يطالب ءالا نقياد لها أو الطءن أيرا 
وصاحب للدّالة يقتصر على ننس امقالة ويطالب بالطدن فمها ويصصير سائلا 
عن الدليل على فساد مثالته وهو فى مح ل|اسئولين بطلب مساو”2 لا يتعرف 
عنه الصحة والفساد ؛ فيكو فى أو ل مقامه منقطعا » ولو كان مةما لاعجة 

كان له درحجات0) إلى حال الانقطاع . 

وأيضاً - فإنه يقال له فى نفس القالة ؛ 

أحمق أنت فما قلت ء أم شُبطل ؟ 

إن قال : بطل أمسك عنه 

وإن قال : هق . طولب أو نه محا : 

فإن ادعاه ضر ورة ؟ قلبت عليه الدعوى . 

و إن قال : دلالة» برك ما قال من الأدلة »وطولب بإنرادها . 

وأيضاً ‏ فإنه يسأل عن الإثيات ؛ فيصرفه إلى التق وعنه ما سثل . 

وإذا سل عن النفى صرفه لا محالة إلىالإفبات ؟؛ فءايه الدليل لامحالة. 

وألضا فإن النافى ينفى مأ ينفى ليليت نقيضه وعكاسه 4 وقل أدعى 
الإثيات بنفى الحجة؟ . 

فدلك نقض قوله . 


(١)ى‏ الأصل : أقرب إلى أن بكون « مثولا » . (؟) ف الأصل : «لوحات » . 


ايم ل 


وأيضًا ‏ فإته إذا فيل له : الم قات: أن لا دليل على خلاف ما قلت؟ 
فال: لاغالة ؛ لألى طلبت» أو تعرفت» أو سبرت ؟؛ فل أجد ما يدل عليه؟ 
قيل : أزلت بهذا الفصل والكلام مطالبة السائل ب » أو لا : 

فإن قال : لا . 
فيل : فاخرج عن مطالبقه . 
٠‏ وأنقال: ني | 
فيل : قد طالبك بالدلالة ؛ فأزات لمطالبة إذا بالدلالة ؛؟ فقد ناقضت. 
. تولك أن لا دليل على النافى . 
وأيضًا ‏ فإن السائل يقول للك ؛ 
إن كنت مقما بهذا القدر المجة على ننى فلم العالم ؛ أو على إثبات 
الصانمء أو إثبات الرسل؛؟ فيجب أنأصير عالما بما أقتعليه هذا البرهان؛ 
فلا يازمنى إيراد شىء على خلافه . 
كرا لو أدت دليلا ينغى بى إلى ال يازمنى بعده شىء ؟ ونا قلمته 
هاهنا من ادعى خلافه فمليه الدليل ؛ عللث أنك لم كني البرهان على 
ماطولبت به. ‏ 








وأضًا فإئه إذا أ م يكن عليه داهل ؛ لآنة ناف ؛ فإذا أدعى آفى 
حدث العالمءونقى الصائع ون الرسل » ون العبفات؟أو اتى محر الخجرء 
أو الخنزيرء أو الرباء أو أ كل المال بالباطل : أن بزول عنه فى كل هذا 
إقامة دلالة ؛ فيُصوب ف جميعها ؛ لأنه أقام البرهان يتوله أن لا برهان . 


؟ده - فإن قيل : أليس المدكر فى الشريعة لا بيئة عليه ؛ و إنما البيئة على المدعى ؟ 


سس يك يرك سمت 


إل54“ش] فيل : ولا بده 10 ممه | عرد الإذكار حي حلت : 
فهذا النافى يجب أن يزيد على مهرد الننى . 
م اأسثول فما ينفيه ملع » والسائل منكر »© وعلى المدعى البينة ؛ 
< فليس له أن يطالب السائل المدكر أن بورد الدليل على خلاف ما قال . 
كم ذاو أيضا فَإن من أنكر دنا عليه » أو فى ذمعه ؛ فلا عل شَدْل ذمةه 
يذلك الحق إلا ان" تعالى » وهذا اللنكر إن كان عليه ٠‏ 
اذا قال : أن عا بألى مأ أحذبيث منئه ولا نسبيت إلى ما يشغل 
ما ادعى ذمتى » أو ما فى بدى ؟ 
وذلك هو الأصل ؛ فن عي ثبوته لزمه تعر يف من طاليه به بطر يمه 
حتى زول نكر المدكر ؛ لأنه هو الحقص ععرفة ما قال من أائنى إن كان 
نا ؛ فلا يمكن معه أ كثر من ذلا ؟ لإسناده إلى أصل من اليد أوغيرها 
ليس كذلك النافى ؛ ما أن فى الشسكليف ‏ هو وغيره فيه سواء ؛ فإزة 
لا يأمَّن أن يكون قد ام عند غيره دليل على خلاف ماقال فلا يمكه القطم 
مع هذا التجوبز ؛ فإذا قطم بأن لا دايل ؛ فتد قطم فى موضع الشك ؛ 
فظير خطؤه وبطلانُ قوله فى أول دعواه. 
كدّع لمق من المقوق يقم فى دعواه ما قط دعواء . 
غم ل وأيضا فإن قوله : لا دليل على الذافى إما أن ريل به عليه داهل وليبس 
على إبراده ؟ 
فإن قال : لا دليل على النفى أصلا”'" ؛ ولاعو معلوم رورة استحال 
(١)ف‏ الأصل :أكقرب إلى أن "كوف « كنم » . 
() ورد بالمحامش مقابل هذه العبارة ما إلى : « صوابه إما أن يبريد به أثه لادليل على الننى أصلا 


وما » كذا بالحامش وهذه العبارة بخما #تلف » ولعلها لقارىء متأخرء والنس 3 العدو م محيح السياق 
وليس فق حاحة َك سدو لى ‏ إل هذا التصحيح . ءءء 3 : 


4 0 


الننى » ووجب الإئبات ‏ وذلك لازم فى كل المسائل ! 

وإن قال : عليه دليل ولا يازمنى إبراده لألى ناف02 , 

قيل له : وعلى إثبات ما نفيت دليل ؛ وليس يحب إنراده ؟ 

فلا جد عنه فصلا وسةّط فى الخال مناظرته ومو ئة كلامه بأول وهلت 
عن أصله فى بدء نظره ! ظ 


مده - وأيضًا ‏ فإن النافى للدليل إذا ادعى الننى مطلقا ؛ فلا يقبل نأنيه إلا عن 


5م - 


دعوى القطع ؛ لأنْ من ينف على الت لا يفصور نيه مع مجويز غيره ؛ 
يحب أن يكون قاطعا بأن لا دليل على خلاف ما قال ؟ 

وهذا فأسد من وحهين : 

أحدها ‏ أنه يجب أن يكون قاطما باله؟ فى مسائل الاجتهاد وذلك 
ذلاف الإجماع . 

والثالى ‏ أنه بأزمه أن 7 لع أنه فى مسألة الاجباد لا جوز أن بنفرد 
أحد عنه من المداء برواية بر » أو قياس لم يباه » وذلك معلوم سةوطه 
قطما . 

وأيضا ‏ فإنه يقابله دعوى النعام على خلاف قوله من يقابل بإعالاف 
المكم. 
وأيضًا ‏ فإنه لوكان هذا منه دليلا ذما سُثْل » وإقامة الجة فما نوزع 
اسكان دليلا له إذا انفرد بالاجتهاد فى معرفة الأسكر منارداً عن الهم 
فى غير مل المفاظرة ‏ ولكان له النتوى عن هذا القدر من الدليل ‏ وامًا 
١‏ يكن كذلك بالإجماع عا أنه غير دليل يما مم كعم فى حالالمناظرة ! 


. » ف الأصل : « ناف‎ )١( 


ويم سب 


بده ل وأيضا ‏ فإن من سأله عن لمكم فى موضع الشسبة أو اقتصر معه على أن 
أن لاحك لن يكون شارعا”" فى المداظرة . 
كذلاك إذا قال: لادليل علىخلاف هذا الك : وجب أن لا يكون. 
يبا شارعا ف المناظرة لأنه الوضعين :3 لعو َه من <وآبه معاوما : 
مده - وأيضا ‏ فإنه إذا قال : لا دليل على خلاف ما قات . 
فيل : وهل على مافات دليل ؟ 
فإن قال : لا أقر” ممهله فما ادعاه , 
و إن قال : نمم طولب بإعراده » وسقط قوله : ليس عل” دلهل 
خلاف ما نفمت . 
هده وأيضًا ‏ فإنه إن جاز الاقتصارٌ على أن لا دليل على خلاف ما قلت ؛ 
ن عدده دليل فمليه إيراده فى إقامتا حجة ؛ ثم يحدج إلى إقامة المجة 
مهذا القدر أيضًا ؛ فإنه يكفيه أن يتول؛ لا - فى هذه الحادثة إلا ماقات؛ 
َم عنده خلافه فعليه إنراده . ظ 
فإن قال : لا يكفيه ؛ لأن عند السائل حم مخلافه . 
قيل : وعد الساثل دلهل على خلاف ما قات . 
فإن قال |اسائل: ليس له دعوى الدلالة حتى سقط قولى: أن لا دلالة . 





فيل : وأدس عامة دغوى لاحك حدى اهل فولاك : إلا حكم سو 
ماذ كرت . 
وهذا فيه سد باب المناظرة » وبيان المذاعب والأدلة . 


واعم : أن ولأ مرب هن روب القول باستص حاب الحال “وهو 


.» ف الأصل : « يكون‎ )١1( 


[لعدى] 


أضعف أنوامه تعلق به أو لا من لم يشام له دلالة حين سئل عن بعض المسا دل » 
واستروح إلى هذاء إلى أن مخضره الدلالة مله بعض” من ل يتقو فى معرفة 
مو اقم الأدلة طريًا فى المناظطرة ا دون أن: بعتمك فى لصحيوح لمكم به) عمل 
النتوى » دو التملىم ؛ والتعريف . ظ 

ثمجءله كثير من أهل سم ر قندمن أقوى مايعتمد فى المناظرة؟وأ كثرم 
استمالا هذا : المائاء سمرقند . 

وما هذا وصنة لايقوى عليه كلام الخصم ؟ فيان البتدى” الغرة أن ذلك 
لقوة ما قال !| 

٠‏ ولا بل أن السكلام إذا ضَعْف لم يتأت فيه الرد إلا يما يليق به ؛ 

فيعتقد المستدل به عند أغترار الْصضميف به : أنه بلغ أعل المنازل فى الدال» 


وإذا حتنه عليه من له يحصيل ظهر به رفم التوحيد والشريمة » وأحكام 


”يام سس 


القول > إد ليس نا كي ما مخقتص ببعض أنو اع الملوم ! 

وقد ارزع إليه بعض من :كا فى الءثليات وحمله عمدة عند نفسه 
فى كثير من المسائل » وجعاها مسألة » وأطنب فى الكلام عليه حتى ظن 
من لا بصيرة له أنه صار إليه لتبحره فى العاوم المقلية ؛ ولعل مئه صار إليه 
من صار من الفقهاء . 

وهذه جهالة فى التلاعب بدن الله #مالى لايفسك 30 : شم شيا من 
العلوم نعوذ لله من قليله و كثيره . 
فإن قيل : ألس قلتم فى تصحيح المدود : إنه متى صرب حَد' الحدود 
وطر ده وعكسة حتى ل برد عليه نقض »ء ولا دفم كأن له أن يقول : الخد 
الصديح ما ذ كرت ع وما عداه باطل لاموز ثبوته ؛ وهذا هو عين” 


. » ف الأصل ؛ « تنسلما‎ )١( 


بينم ل 


ما أنكرتم من القول بأن لادليل على النافى ؛ لأنه يهنى حد! سواه يصح؟ 

قيل : التحديد تعليل وما أجر ى عليه طردا و عكساً ققد نصب” عله 
اذك من الدعوى وأرى” المصم فيه شرط صححتّها » ومن نصب ءلة على 
شرطبا فتد أقام الدلالة . 

كالنى عليه السلام إذا أظهر المسجزة ؛ فن ادعى قسادها فعليه الملمن. 
عا يبيّن ذلك الفسادءوليس عليه أن ”'يورد مايفسد ما'" نصيدعلة ودلالة » 
ولا أن يورد ما يفسده ؛ إذ لاخطر فيه » ويقرب على الخدم والمدعى لفساده 
أن يورده ايسقط احتداحه . 

وعثله قلدا فى عال الشرع إنه يكقيه إذا أهام 1 السألة يما مها أن 
على النخخصم ما بين خروجه عن كوله دلالة وقياسا . 

وكداك فى كل مابورد المستدل ما له صورة الدليل . فأما ما ليس له 
صورة الدليل وكان دعوى محضا لم عمز عن دعواه المذهب فلا يكون واحد 
منهما دلالة يازم الكلام عليه "على من" ادعى عليه كونه دلالة . 

وبالله التوفيق . 





. مابين الفوسين غير واضح الأصل . وقد رجحنا أن يكون على حو ما أثبئنا‎ )١-١( 
ْ نفس الملاخفلة السابقة‎ )-( 


الفص ل اللثاهزعشر. 
فصل بالتعلق بالتقسم 





لاه س مت احتمل الأمر قسمين أو أ كثر ؛ فأبطل الكل إلا واحدا ؟ أثبت هو 
ببطلان مأعداه ! 
ولو أبطل الأقسام كلها بعال حصول شىء مما يدعيه منها مدع وكان 
الحكم فيه على قيض ماادعاه المدعى من الإثبات » أو النفى . 
ومتى استدل مستدل بغضرب من سي : نظر فيه ؟؛ فإن أدعى فى 
بدء الأمر أنه لاقسم له سوى ماذ كره ؤايد عليه قسم ُ يدخل فى معالى 
أقسامه_ كان نضا لكلامه بلالحلاف . 
د إن ا 1 لم ف أول الأهر أنه لا قم سوى ماذ ره فيد عاية قم 
لم يدخل فى أقسامه ؛ هل يكون نتضاً ؟ 
؟لاه ‏ مهم من يقول : يكون نضا ؛ إذ فائدة التقسبي الكشف عن أن ماسواه 
لابكون من أقسامه ؛ فإذا زيد قم ؛ فقد وجد خلاف ما ادعى أنه لبس 
و إن لم يصرح أنه ليس غيره ؛ لأنه فى حكه لا ذكرنا من فائدة التقسيم . 
«باه ‏ ومنهم ‏ من قال : لا يكون نتضاً ؛ لأنه قد يذاكر من الأقسام مامحصره 
ولااستئمى فى عا وحصرها اءهاداً على أن مايازم عايها بورده الخصم 
معلالبا له بالا بطال ؛ فلا يكون بتر كيه فرظا '١‏ 
ولو ادعى أولا أن القسم الصحيحمن الأقسام هذا العتىالعلوم وماسواه 
باطل بعد أن ذ كره سما يكن أن يكون عمدة للحكم ؛ هل يكفيه ذلاك ؟ 


20 وي لقنا سس 


لاه فنهم ‏ من قال : لا يكفيه؛لأنه منزلة من يدعى مذهبا ؛ ثم يقول : لاشىء 
سوأة يصيح ؛فيكون عنزلة من يقول : لادليل على الباق . 
هلاه -- ومعهم - من قال : مكفية ذلك ؛ لأنه قد ان_كاشف عن انقسام الأمر إلى 
ماذ كر » وإلى غيره من الأقسام ؛ بم اختار من هذه الأقسام هذا الواحد؛ 
وحكم ببطلان ماعداه ؛ فقد ادمى ظهور فساد كل قم سواه لكل أحد؛ 
[لمهش] فعلى من لم يظهر له الفساد أن 'بظهر نقيض الفساد وهو المحة / فى غيره . 
ولس كن يدعى مذهبا وقال : هو الصسيحٌ ؛ لأنه مدع فى الصحة 
لا فى مقا بلئه نقيضه مأ ككن كمد من مذهب امم وقد سل عن تصحدييح 
ما ادعاه مذهيا » وإفساد مذهب خصمه ؛ فهو من التفسيي أن أواختار 
الخصم قسما من تلاك الأفسام الحتملة ؛ فيثول : يصح دون ماذكدت؟ 
فعلية حول |بطاأه . 
ولبس أيضاً - كن يقول : ل يقم الدليل على فساد ماقلت ومعة 
ماقال الخصم ؟ لأنه يتقصر عليه؛ولايدل على فساد ماقال األخصم » ولاءلى 
عبحة ما أدعاه ملدهيا أئفسه . 
بل جرد فوله : أن لادليل عن كل دليل ودحة | نر يكن مقما للدلول 
وغهذا قانا : م" أورد | فى محدود وأدعى صحته وفساد ذيره بعد 
الطرد و المككس : أنه نكقمة إفساد مأبيورده هنا ىق دده لأنه غير ماتهس 
على يرد الدعوى إذا أورد مامكن كونه حدا وعلة وتضمن إفساد ماسواه 
إذا أورد عليه حقّ لو قمد عن إنساد شىء بورد عليه كان مناتضا 
لتماءله و ل يذه . 
وأيضاً_فانه إذا أراد إفساد ماعداه رقم الخصر فيه»وطالمالمناظرة» 
واحقاج الخصم إلى الكلام ىكل واحد؟لانه إذا وجب عليه | يراد انيع 
الإفساد وجب على الخصم الكلام على الجيع فى الرفم ؛ فوضيع المقصود ! 


سس ايام سس 


فإذا جركة الخصم “اكلام بالقصد إلى وا حدمن الحدود التىهى متصوذه؛ 
فأورده وأفسده الناصب لاملة» 9 أو لا" يبين اللقصود من الدعوبين . 

ووضح الحق والياطل على القرب وسةوط التطويل . 

وأمثلة هذه الجلة ‏ فى المتليات ‏ كثير » يطول الكتاب بذ كرها 
ويذ كر مايترب الأمر فيه على طرق الفقباء واحدا تقتضح الجلة به وذلك : 

مثل ‏ اختلافهم فى الصلح على الإنكار » وتقسيم من يسكر صحتة 
بأن ها أ خذه المدعى لا او : 

إما - أن يأخذه عوضا عن المدعى فيه . 

أو لإستاط الدعوى . 

أو لإسةاط المين . 

أو لا عن شىء . 

1 م يز أن يكون عوضا عا ادعى ؛ لأنة غير 90 للا خذ 
اح َأَخْذْ عئه عوضا . 

ولا أن يكون لإسقاط الدعوى ؟ لأن محض الدعوى لايؤخذ عليها 
العوض ‏ كالدعوى فما فيه الحدود . 

ولا أن يكون لإسقاط البين ؛ إذ لامدخل لا فى النككاح والطلاق 
عندهم ؛ وللصلح فيها مدل . 

0 ببق إلا أن بأخذه على شىء » وأخذ مال الغير عوضا عن لاثىء 
حال فى الشر بعة والعتول » إذ لابد لأخذه عن سبب ٠‏ 

فبطل ذلك » فارتقم صحة الصلح على الإ:_كار . 

وبالله التوفيق ظ 
(1-١)ف‏ الأصل: 2 أولا». (0) فى الأصل : ثابت » , 


٠‏ الفصلالت] سع عسىي. 
فصل فى ببان مالا ,نصح من الاعتراضات 
وما أحددث من الرسوم الفاسدة 
“لام - قل اندرج كثير منها فيا مغى من الفصول من بيان فساد الوضم وغيره . 
ونذ كر فى هذا الفصل ما لعلنا أَعْمْلنا فم ذ كرناه قبل . 
شن دلاك : 
أن يقول السائل للمعلل : 
و كان ما ذ كرته ءلة لكدا : وجب كونها علة لكذا . 
مثل : أن يقول : لو كان التوت علة فى وجوب العشر» لكان علة 
فى محري التفاضل ؟ 
وهذا لايازم الجواب عنه ؟ إذ ليس ماندعيه علة كم زمه أن 
جمليا علة لغيره ؛ إذ أو كان كدلك ازمه إذا نصب علة لحك أن جعلها 
عله لكل كم . 
ويجب منه : إذا أصب علة لايماب الز كاة أ ن جملها عله فى إنحاب 
الصوم » والصلاء » والمعاملات » والأنكحة » والاماوى » واابينات . 
وإن قال :أوردته على طريق الاستذراق بين جله علة لوجوب العشرء 
وجعله علة لتتحرم الربا . 
لايلزمه أيضاً الفرق ؟ لأأنه ل يجمع بين ما طواب فيه بالفرق . 





بالاة ل ومن دلاثك : 


أن يستدل بارتفاع توابع الثىء على.ارتفاعه فى تمليله . 


- يريو ا 


فيُمترض عليه بأن توابعه : فروعه » ونتامه | 
- ولا يسقدل عدم النتائح على عدم الأصول : 
كا قلناه فى النسكاح الموقوف : أن' خصائصه من الطلاق » والظهار 
والإيلاء ؛ وغيرها مرتفعة ؛ فدل على ارتفاع النكام ؟ 
فقال المعترض : خصائص النكاح توابعه | 
[لأكدى] وهذا اعتراض فاسد ؛لأنه إنما استدل على / مبوت الثىء با جءل 
ظ أمار 5 وعلامة على ثبوته ؛ 'إذا لم بعلم وجود الأمارة لم يلم ثبوت 
ما أدعى ثبونه | 
وهم قد استدلوا عثله فى منع ظبار الذئى ؛ ومالوا : ظ 
ا لم يصح منه السكفار ة القى يققضمها ا'ظهار » لم يصح الظاهار . 
- وقلنا سكن فى بيع الآبق : تمذر مايستفاد بالابتياع من التسابر 
و النسلم يدل على فساده | 
ومنها ‏ أن يبدل من ألفاظ الاعتلال شيا خيره ثم يعترض عليه ؟ 
مثل : أن يقول فى مم _«طر النائمة بالوطء : 
أن ما وقم به النطر عمدا لايقع به معاوبا فيه هكأقىء : 
قالوا : ليس فى الملل" أ كثر من ا عذرء؛ والعدر لا بمنع الفطر 
كالسفر وامرض . ظ 
وهدا فاسد ؛ لأن الذى فى الغلبة. أ كثر من العذر » لأنه بالغلية 
يصير زائل الاختيار » دون المرض والسفر ! ظ 
هلاه - وممها ‏ أن يقول فى أصل الاعتلال : إه متأخر عن الدرع : 


ل : فوم 2 الدومم دين فنا عليه الوصوء فى إيحاب النية : 


سس اباس سس 


إن التيمم شرع بعد الوضوء ! 
هذا لايصح؛لآن امراعى فى أصل الاعتلال وجوة الاتفاق فى لمكم 
فقط » هم وجود الملة؛ لأنه جوز من" صاحب الشرع أن يودع فما إشميع 
آخرا ممنى إستدل به على حك »أو وصف فى شىء قد تقرر همبوته فما 
شرعة أو لا 1 
ومنها - أن قال أصحابنا لم » فى شراء الأ للعبد السلم ؟ حت قاسوا 
الشراء على البيع : 
إن الشراء تقيض البيم ؛ والثىء لا يكون عَلَا على نقيضه ! 
وكدلك قالوا لل فى قياس الزلى على الوطء اهلال فى إيجاب الحرمة: 
إن الحلال نقيض ارام ؛ فلا يموز قياس أحدها على الآخر 
وقد ذكرنا فم مغى: أنهما إذا اجتمعا فى مءنى ما » ل يكن قياس الضد ؛ 
بل كان قياس الثشىء على مايوافته فى مءعى 4 ؛ وإن اختانا فى معالى 
أحكام أخر . 
وبره ‏ ومن ذلاتك : 
فى وَصّل العظم النجس يا | نسكسر من عظم الإنسان . 
إن ذلك محاسته مستترة ؟؛ فهو كالم فى ااعر'ق.» والبول فى ااثانة . 
قالوا : وهدا بوحجب ميف الأمر ف العبلاة » ومبناها علي التغليظ 
وهذا القياس يخرجها عن مبناها وهوضوعما . 
وهدا اءتراض فاسد ؛ لأنه لا بشاور وجه كوته قلحا ؛ إذ لا كتمع 
التخيف فى بمض أحكام الصلاة وأحوالها لدليل يتوم . 





وهذا القياس أحدٌ الأدلة » فبكو نه" موجبا اضرب من التخفيف 


مساى ويج سم 


قُْ عيادة 4 لا نهمير منوعا 3 أذ أو حار ذلك بطل الدليل اأوجب أتخفيفها 
با مرض والسفز » وما بوجت كون بعض أفمالها نفلا ؛ إلى غير ذللك ٠‏ 
فإن فصر ورد ولأ أنه لا برجبعح ل ينم 1 
عغرهة ومن ذلاك : 
أن الوا قياس الوثر على مغرب لايجوز 
1 , / : 
كان فرعا ؟ لاشتباه حكه ؛ فإذا أطق عا لا اشتباه فيه فما يشاركه فىمعناه : 
صح ماساً م6 وصار ماعل أو لا أصلكا . وماعل و4 فرعا له ٠‏ 
وق وحواب الوير خلاف”" و شديأه 0 4س عل المغر ب ا علوم حكها 
ظ بلا خلااف وللا أشنيأة : 
ولآن الأصلين إذا يا بئأ فى أحكام يم فمبأ الابس و الاشتباه 1 بععمها 
والقطع فى البعض : قيس على القطوع مالم نعامه قبله > حتى ذل بالفياس عايه: 
ألا ترى ‏ أنه “يقاس الظهر على العصر فى أحكام » والعصر على الظهر 
ف غيرها . 
كذلك هذا | ظ 
ذذرة ل وممما ب أن ألو ١‏ ياس" صوم زُْ مصان على صو مم التطوع 1 يبأب أأنية أن 
هرأ قياس الأقوى على الأذعف 6 والتبوع على الهأ بع 
وكذلك_قالوا فى قولنا فى الخختلمة من لاياحقها كناية الطلاق ل 
يلحتها صر يحد ؛ لأن الصريح مقبوع والكناية تبع » ولا يعم حكر القوى 


هن العرديف 1 


| وو بده 


وهذا خطأ ‏ لأن الائفاق فى الك هو الوتى , والاختلاف هو 
الضمّف » فإذا وقع الاتفاني على التفل + أو الكداية فى حكر قوى فى 
ذلك المسكر : نقيس مليه ماضعف بالهلاف فى الغرض ال#بوع » و إن قوى 
من وجه آخر . 
كمه - ومن ذلك : | 
[ل5ةكش] أن يقول : جملت العلة بعض الملول /) وذلك تعليل الشىء بنفسه ؛ 
فيكون الشىء مملولا ع هو معلول به ؟ وذلإِبٌ ممتنع متنافض . 
كن يقول فى الببع الموقوف : إن لبهم أحد طرفي المقد ؟؛ الم يقف 
كالشراء لا يقف على إجازة من يشترى له , 








قالوا: وهذالا يصح ؛ لأن البيع معه شراء » فل ينفردء والشراء 
معه بويع ؛ فإذا علايت الشراء فدخل فبه البيع » وإذا علات البيم دخل فيه 
الشراء ؛ فدخل المعاول حت العلة 4 فقسكون الملةبوالمبكر واحدا ؛ وذلك 
محال في عال الشبرع | 
وهذا لا بصح ؛ لأنه لو يل الأمر على ما نليوه كان ذلك جائز؟ فى 
عالى الشرع والعقل جميعا . 
غير أن هذا فاسد من الاعتراض من وجه لخر : 
وذللك ‏ أنه جمل الشراء للغير من ماللك :الشيء أصلا ؛ وهو متفقق 
عليه - وإن تضمن البيع ‏ إلا أن البيع الذي تضْمنه ليس «و البيع 
الختاف فيه ؛ بل هو بهع من مالكه ؛ فقاس البيع من غير مالكه على 
٠‏ :الشراه من مالكه لغير مشتريه موبوها هلى إجازة ذلاك الخير ؛ .وفلاك يح 


لآأ.شببية فى صعحيته . 
(١؟ ‏ -الكافيةق ادل 6 . ١‏ 


سس تال تج سلس 


سروة ب ومتها ‏ أن يقول : هذا قياس إذا تأملناه كان 0 الذرع فى مبئأه أ 
من حك الأصل ؛ وذلك لا يجوز . 
كن علّل بعود الإباحة بعد الامان.بالإكذاب قياساً على النسب . 
فيقول المعقرض : السكاح أعم من النسب » وعود إباءة النكاح هو 
الفرع ؛ فلا يجو ز أن يكون فرعا لما هو أخص منه وهو النسب ؟؛ لأنالآسب 
من توايع النكاح ؛ وله نوابم غيره ؛ كان أع من الندب » وهذا 
لا يصح ؛ لأن الذى جمم ينهما : ليس أحدها أ من الآخر » والحكم 
ظ الذى طلبه يذللك الفياس :اما فيه سو اء ؛:وإن كان أحدما يتضدن الآخر 
لا يمتنع كونه طريقا لصاحبه فى المسكم الذى وقع فيه الاشتباه . 
ده ومنها ‏ أن يقول : هذا قياس على موضع الرخصة ؛ وذللك لا يجوز . 
وهذا لا يصح ؛ لأنا إما لم "يقس عليه فى بض لأواضم كالتبياس على 
|0 » وفياس رضاع الكبير”'" فى غير سالم على سال . 
و قياس الا ضحية قبل الع.لاة لغير أى راد بن 0 عايه ؛ لأن 
النص » أو الإجماع » أو الاليل القاثم مقامبما ممم من ذلك القياس ؟ 
فإذا ل 035 فى القياس مام فلا فرق فيه بين الر خدة وغيرها . 
هده - ومنها ‏ أنْ يقال : هذا قياس فى غير موضم الخلاف ؟ وذلك لا يجوز ؛ 
كتولم فى الكيل : إنه علة الربا ؛ لأن إذا وم فى الدكيل بااسكيل صع 
7 أحدها بالأخر ؛ وإن وقم بير الكيل لم يصح ؟ 





١ انظ داب فى تفسير العرايا : البخارى : ببوع 4ه أبو داود ببوع‎ )١( 
ونسكاح 5" الثار أيضًا‎ 5٠١5 ملم وكيم أرطعه وهو رجل كبير »ع رضاع‎ قدرو)١(‎ 
أبن مأحةه لاح 5 وأس ح.ل 5/ 5 , كه"‎ 

(ع) انظر البخارى : أضاحى 4 وقد ورد فى باب قول الغى صلى الله عليه وسل لأبى بردة : ضح 
بالجذع من العز » . 


ةق ب 


#مرة سب 


مسد الى 2 سم 


فقال أسحابنا : هذا تعليل فى غير موضم اعللاف ؛ وهذا لا بصح ؟ 
لأنه يتناول هذا أنضا موضع الحلاف ؟ لأن التساوى إذا ل يقم بالكيل 
بينهما » أو وقم التفاضل فيهما الكيل لم يصمح ؛ فل يمكن دفعهم ٠ن‏ 
القياس .ذا الوجه . ْ 
ومنبا ‏ أن الوا : هذا قياس فى طلب حكم مسنون عن حكم مفروض ؛ 
وذللك غير دام ؛ لتدافمهما : 

مثل ‏ تعليل أصحابنا فى الأذنين إنما عضوان فى الطبارة فلا بد لما 

ن ماء جديد كاليدين . 

وهذا الاعتراض لا يصح ؛ لأن حك الاعتلال ليس هو الوجوب 
ولا النفل ؛ لكته إمجحاب إفر ادها عن غيرها من أعضاء الطهارة فى الماء 
الذى نوصل إلهماء والملة فى هذا المكر قد جمعت الأصل والفرع ما ؛ 
فصحدت . 
ومنها ‏ أن وجب تدتى عام حكما على الصو ص فى الذر ع وعهومه ظاهر 
فى الأصل ؛ فإذا طولب المعلل بمقتذىتعليله فى الأصل والفرع على التسوية؛ 
يقول يكفينى من الأصل مقدار ما بشارك الْقر ع فى ذلك المكر : 

مثل أن يول الكوفى فى فى النيابة فى الامج بعد للوث : عيادة 
تعلق وحوءها بقطم مسافة ؛ فلا ثيابية وها بعد الموت ؟ كالجهاد . 

فإدًا قيل الجهاد لا نيابة فيه أصلاء لا قبل الموت»ء ولا بسده . 





فقولك : بعد الموت؛ بوه اخقصاص النياة م بعد الموث » دونم قبله؟ 
فيقول : لم أجمل أصل 'اعتلالى الي د فى حال الحياة ؟ بل قسةه 
على الجهاد بعد لأوت ؛ فول يأرم هذا الدوٌ'ل )» أم لا ؟ 


-- جب 


[لبدي] منيم - من قال لا بازم ؛ لأنه يهان / مأ كيد. الأصل على الفرع . 
ومنهم - من قال لا يازم ؟ لأن هذا من قياس الشيه ؛ وأنا لا أقول 
بقياس الشبيه عو هذا صيورة قياس الشيه ]لا”'' يمكن المع بين الأصل والفرع 
إلا بما بوهم نوعاً من الثلط فى الأصل . 
ومنهمب من قال هذا ميؤال يحب الجواب عنه ؛ لأن الجهاد لاينفصمل 
حكيه قبل المات عن حكه بعده ؟ فإذا أوجب تعايله التعيوي ول يمكنه 
التول به دل على خملئه فى الفياس . 
ولأن الذى منم النيابة فى الجهاد فى كل حال هو معني واحد باتفاق 
الأمة ؛ فتيميضه وتخصيصة بض أحواله في ذلك االمسكر غخالفة الإجماع ؛ 
٠‏ وذلاث لا سبيل إليه . 
7 ومتها ‏ أن يعارض السيائئل بعلة اللسثولي بدلة يمكن المسثول جملها أصلا فرعا 
لعلد نفسه » فتصير معارضة لعلة السائل لإسقاط معارضته من نفسها : 
عل - قونا ف اللاي بعد الو » وقبل لسيس : إن التكا ع 
على الرقبة لاستيفاء للنؤمة ؟ فإذا عرض قبل استينابها ويم4 تساي الرفية 
يا رهم" المقد” : كان للعاقد الرجوع فى.البوض » كالم طلقها بعد اعحلوة 
جا نميا ؛؟ 
فإذا عارض السابل هذه الملة بتوله : 
الكاح وت مماوضة فوجب أن حار امم الووضٍ بنسليم المعةقود 
عليه » كالإجارة . 
فيقول السئولي : الإجارة فرع اعتلالى ؟ لأنها عقد معاوضة فإذا تاف 











. ف الأسل : « أن لا»‎ )١1( 


عت غ. ع كد 


د سا ققد عليه قبل فلي ميغ تأتداوله التقد فيعث الرجوع إلى الموض ثم ذلاك 


لاه 


- سين 


ارجوع فى جيم العوض » أو فى بعضه . 

فليس مما يضى لى ؟ قبل أستط العارضة عل هذا القدح ! 

فيقال : إنك اعترضت على العلة معارضة فاسدةء أم لا ؟ 

معهم من قال : نشغط ؛ لأنه أراد إسقاط الملة مما هو فرع علة 
المسدّول ؛ وذلاك لاسبيل إايه . 

ومنهم - من قال : لايوجب سوط المعارضة ؟ لأنة ليس يأ كثر من 
أنه شارك السائل فى الا تمهاد يأصل اعتلاله من وجه ادر وذلاك لارسقط 
للعارضة أصلا ؛ بل يكون تأسيسا لنوع ت#ديم وترجيح من المسئول . 


ومنها ‏ أن يقد إلى إستاط علة المسئول بممارضته بريد فى الوصف عل 
أو صأف عاة العلل - 


مثل - ما قلنا فومن اشترى عبدين فو جد مأحدهما( عيبا 7 ليس له 
رده مع مساك الثالى » فى أحد القولين ؛ لأنه تبعيض الصمئة على العاقد 
دون رضاه » فلا يحوز كقيل القبض . 

ققائر'ا فى الأصل : الأنه 'نبعياض الصثقة فى العام » وف الفرع 
فى الفسخ ؟ 

فيل 'أسمابنا : بدت هذه معارضة ؛الآن علينائى الفرع والأصل 
استقلت بوصف » وهو تبعيض العيقة ؛ قلا معنى لضم وصف آآخر إلها , 
وتمثل كنذا لأنسقط المارضة ؛ لكده يترج>م ليل الأو مف عل كثيره . 
ومنها - أن يول حك ملة متأخر:ءنها ف االنبوت؟ فلآ يجوز أن يكون 


دكا للا م الى علة له : 


. زيادة اليسندقم ألفنى‎ )١(( 


سس 35و ل مسب 


مثل : قوهم فى نكاح الرأة : إن من صح بيعه ضح تكاحه » 
كالرجل ؟ 
فيتول أسها بنا : إن البي ع كان قبل الشرع والنكاح تأخر عن ذلاك ! 
وهنا لا,ريصح ؛ لأنهما كانا جميعا قبل الشرع على وحه وأحد ؛ م إنا آل 
بيدا فى غير موضع : أن علل الشرع أمارات صارت كذلك يجمل جاعل 
قتصير الحكم فى الوقت الذى يجمل له : 
ألا ترى أن الزنى كان ولا رج . 
والثذف كان ولا حط. 
والطعم أو الكيل كان ولا ربا . 
وتثذلك سائر الصفات العقلية »كانت قبل أحكامها » ثم علقت بها 
أحكامها بالشرع . 
اوه ومنها_ أن يمترض فى حو ق الله بأنبا لائئاس على <توق الأدميين » 
لاتصال أحدها عن الأخر فى الوجوب : 





٠‏ وهدًا لايضح انه يجوز من أسُّ سيدأ نه أن بعل وحدوب أءدها 

2 على وجوب الآخر ١‏ 

فإن قيل : إذا كان أحدها لا يقيم الآخرء كيف مجمل َل على وجوب 
الآخرء أو على حكر الآخر . 

كيل : مى جعل صاحب” الشرع أحدما عدا على حكم الأخر صار 
كذلاتك 6 ولا مدى الول أن أحدها لا يتبع الأخر ٠‏ 

غير أنه جور اثفراد [حدها عن الأخر م ودلاك لا ركهم من أن تجعل 
أحدها عا عل حك الأخرء كائر العلل والأحكام ٠‏ كيني كانت - حار 


بيامج سب 


لصاحب الث ع جعله! لأحكامها كا تقررت الشريمة عليبا الآن . 
[للادش] ؟ذه - / ومنها ‏ قول السائل : إذا كان الحكان ثبتا معاء ووردا 
عل وجه واحد" ء لاممل أحدها نيما للآخر بالقياس . 
ما قالوا فى الملعان ن : أثه شباد: » لأنه لابد فمبا من لفظ الشهادة + 

وهذا ما عتنع فى لمكم الذى هو منصوص عليه . 
ذأما فى حكم لبس متصيوصا علية يو استنادتة فى أحدها دن الأخره 
و إن كانا مقغصوصا علمهما من وجة وأحد فى غير ماعل منه بالقياس . 
سروه - ومنمها ‏ أن قالوا : الفساد لا يجمل علا على الصحة , 








كا قالوا فى المج!: إنه لما وجب للغى فى فاسدده وجب قَضَاوٌّه بعد 
الحصر » كبجة الإسلام . 
وقد بننا أن ذلك جائز مالم ينم ممه ؛ من غير ماذ كروه مالع . 
0 ومشها ‏ أن قالوا فى مهم الحكم :أن ذلك لا موز إذا كان عند العنصيل 
فيه نزاع : 
هثل قولدانى الإحرام : إنه لاينافيه الموت ؟ لأزه بصعح فعله عن الغير 
كالإسلام . 
ظ قآلوا: قولكر « يصح فعله عن.الخير » مبهم» وأتريدون به الإحرام 
عن الم ؟ وذلاك غير مهلم . 
وقد ذكر نا الكلام فى هذا فى قلب التسوية . 
ففإن الحبكم إذا كان مسا فى الجلة» لم يعمر* اعملاف فى مواضعه لأن 
الديابة فى المج جائزة فى اججملة . 





٠ : 2‏ 41 0 
دودثم يوازون أبعض اردعاء أن محرم.ءعن اليبمض إذا مأت . 


.» فى الأصسل . « أحد‎ )١( ١ 


سه ع 20 ساها ويس 


قوذ ” اع قُْ التنصسيل : لافى ثلاك الخحلةيو ذلك ل شر عل أن حصل 
الإجماع على الحى  .‏ 
وده - ومنها ‏ أن غالو! : قياس داخل العبادة على خارجها لا يصح » لأن - 
من هو فى العبادة خلاف من لآ يكون فبا : 
ألا ترى : ظ 
الصائم وغير الام وااطشاج وير اماج والممقدة وخيرها : 
مشاله ى ها قال أصعا بنا فى قياس ألى حنيقة رؤية الاء فى خلال العبلا: 
- على ما قيل فى الشرع فيها ؟ 
وهذا لا بعيح؛ لأن حك الفعمل إذاخاز أن يتفق ار 3 العبادةوداخلما ؛ 
فإن قياس أمدها على الآخر وقد عل أن الوضوء مما يؤثر فيه الفسد له فى 
الصملاة وغير الصلاة ؛ فحاز فهاس اله فى السبادة عل اله فى غير الءداد: ؛ 
اللهم إلا أن يكون ذلاك الفعل مختصا يأثناء الصلاة : 
مثل ‏ الر كوع والسجود » ونحوها ؛ لخينئذ لايحوز لاستحالة تصوره؛ 
لا لأن القياس فيه على ذلا الوجه ممتنم . 
كوه - ومئها ‏ أن قالوا فى القياس إذا كان الفرع والأصل فى المكم المطلوب عل 
شر طين متنافيين : أن هذا لا إلصباح . 
لآن الأصل على نقيض الفرع يا يشترط فى حكهما : 
مثل ‏ قياسهم طلاق المكره”'" على الرضاع بعلة أنه للتحرع ؟ فله 
الحكم مع الرضا والسغط » وال كزاه والاختيار كالرضاع ! 
يول : أصعنته الرضاع من شر طّهالعبغر وهدًا الشرط ينا فى التتحر م؛ 
فالطلاق ‏ أو شرط الطلاق : الكبر » والكبر يناقى التتعريم بالرضاع . 
قياس برهن على الأخر بصم ما تاتس » وعهذا لا بهم لوك 
(1) فى الأصل ؛ الم_كره . ظ 








ص بها سدم 





الفرع والأصل يجتمعان فيا جمءهما فيه من 'لمنى ؛ فناقضهما فى شر طين لا تعلق 
وجب ابجع غير مؤثر ولا قادح . 
لأن الممنى . أنه معنى محرم ؟ وذللك يح فببما ؛ مع تنأ فضهمأ 
فماذ كروه . 
موه ومئها ‏ أن قالوا فيمن ركب العلة من أوصاف يباكم اخخلاف 
بين اعقصمين . 
فيقول القانس عند المانءة ق جميعها : 
أنا أثبتها على أل » وأدل على سمة جيءما : أن هذا لا يصح؟ 
وقد ذ كرت اختلاف الناسفيه » ونصرنا قول من يقول نجواز إقامةالدلالة 
علىكل وصف يمخالف فيه » غير أن الأحسن أن لا تار من المال 
ما هذا وصفغه [! 
يبوه - وممما _ أن تركب الل عن أ كثر من خسة أوصافى ؛ فذ كر الاستاذ 
أبو إسحاق رضى أله عنه : 
إلى ل أر من المتقدمين من زاد فى أوصاف النياس على خة ؛ لأنه 
ببعد عن الفهم والضبط !| 
لحي عض من ل يتأم ل كلامة عنه أنه قال : 
لا موز أن بزادنى أوصاف الملة على خسة ؛ لأن ]أ كثر من؛ ذلك 
ل وجد فى علة من أهل الهلم ! 
ثم قال : وهذا خطأ. ؟؛ وهل من العلل ما زد أوسان على خسة ؟ 
وأضافه إلى أحاب الشافى رضى الله عنه . 
وهدأ غاءة الغفلة ب نمب فده التنبه والتيقظ ؛ لذن أو شىء أن أراد 


دهج سل 


[لحدى] أن/ بتكل على الحضم » أو ينقض له كتابا» أن يتأمل ألفاظه'ومعانبها ؛ 
ثم محكيها على وجهها ؛ لم يفك عليها شيا » فشيئا . 
وهو رضى الله عنه لم يقل : لا يموز ؛ بل قال : لم أر ؟ 
وم بقل فى تعليل هذا : إنهلم يوجد فى علة من عال أهل اسل ؛ 
بل قال )أ لأحد من المتقدمين ! 
3 م قال : لأنه يبعد عن الفهم » والضبط ! 
والأمر على ما قال ! ؟ 
وأها ما ثقل هذا لمتكم عليه من أصحاب الشافعى ؛ وهو أنه حى 
عنهم أنهم قالوا فى وجوب ال-كفارة على المفطر بالجاع : إنه مَك <رمة 
صوم رمضان باججاع فى الفرج ‏ مع العلل به 
ومثله -حكى عنهم أ قالوا فى القطم فى السرقة : 
أنه م ن أهل المدود » سسرق مالا 7 ل" نعمابا لا شهة له فيه ؛ 
أخرحه دن يمع له حرزه !| 
وهذا الذى حكاء لبس هن عادة امتقدمين ؛ بل من معناهم بسط المبارة 
عنه بعض منتأخر عنهم ؛ فلا يازم ذلا فى كلامه ياو وصف عن التقدمين > 
وهذه الأو صاف فيا ذ كر من العلة:.,. 
نإن زادت فى عبارة هؤلاء على الحسة ؟؛ فقد ممما المتتندمون فى .3 
على وحه 3 عن النئض ! 
بأن قالوا : أفطر, جاع نام ألم ”فيه ؟ 
وقالوا فى السرقة'': سرق من الحرز .نا هو نصاب لا شسبة له فيه ؟ 


ب | 
(١)'ق‏ الأصل . <٠‏ أباغ » , 


حب 211 لس 


فجاز تعلق القطم به . 

أو قالوا : سرق من الحرز نصابا لا شمبة له فيه ؛ فوجب فية أهل 
القطع على أهل القطم 
فهو فى الفطر : أربعة أوصاف ٠.‏ 

وفى السرقة : خمسة أوصاف 

+ 0 

وهنأ دل على صحة ما قاله الاستاذ . 

لأن المعترض على كلامه الغ فى طلب ما يكثر أوصافه ؛ فل يجد إلا 
هذا الذى حى . 

. وذلك لا بزيد فى الوصف على ما قال ؛ فإن تكير بعض أهل الجر 


عن هذ ين المعنيين من المتأخر بن العبارة: .لايصير عتبا عليه؛ ولا قدحا فماقاله. 








وأو لا أن هذا القانل أو رده فى حدل بتداوله بمض لمبعد نين فى اأقدقةه 
فيعبر به :ل أ كن أحكيه لكيلا يتيه به على اختلاف حاله ذما صدف . 
فإن من يصعب عليه فهم كلام الأسعاذ » وهو يدعى أنه ينتحل 
ما ينتحله من المذهب » إذا ذهب عن هذا القدر من كلامه ؛ ثم نسب إأيه 
لطأ ؛ لقلة تأمله كلامّه السبل الظاهر : لم حسل بالحصل أن مح عنه ؛ 
أو يتقض عليه . ظ 


وبالله التوفيق . 


المَمَيّالعنييرون 
فصل ف المعارضة 
هوه قد ذكرنا حقيتة المعارضة [ ؟لات ] » وفى طريقة سميحة فى إسقاط كلام 
الخصم ؛ لآنه مساواة: للخصى فى مقصده على نقوض مراده ؛ فصار كالمناقضة 
وغيرها من أنواع الأسئلة ؛ غير أنبا نصح نجلسبا . 
وأن تون فى موضغ (لألة الخص » فلى تقيض ما يذعيه . 
حتى إذا استدل بدلالة فى مسألة من مسائل الفكاتم : لم تج أن يعارضه 
ف ]تجا دن كم من أعكهام العدادات , أو التميو ب 4 أو الحنايات . 
وعكذا : إذا لم يكن على تمض شبد ه : م عملمة من مراده » ولا 
أثراث فى ولاليه : 
فأوطا ‏ معارضة الدعؤى بالدعوئ : 
مثن ‏ أن يفول ؛ إذا أوجبت النية فى الوضوء » نزمك أن توجبما 
فى .إزالة التبحاسة . 
وهذا لا يقبل حتى بين ما وجب ذللك . 
وقد كشننا عن مثل هذا فما مغى » وأن الذى ينرق بينبءا هو 
اللاقء لامران القالة. 000 
66 س ومنها ‏ أن يقول أحدها لصاحبه : لو جاز كذا ء لجاز كذا . 
وقد نا أن مثل هذا لا يازم لأحد اللحصمين على الآخر ؛ غير أنه ؛ 
إن كان سائلا ل تازمه الدلالة الغرافة . 
و إن توجه على السثول : كان له أن يحيب عنه يما يفراق . 
وكان له أن يطالب بما بوجب النسوية ثم سكل ءأيه . 








- (#8 > 


- ومنياب أف ال : ذا موت كهذا 4 أو قلت كذ ؛ فلا قات كذا ؟ 
فبذا أيضا يمفاج إلى وجم الكش عن تعلق أجدها الآخر ؛ حتى 
يجاب 4 وإلا فليس على أبحدهيا فيه للاخر جواب . 
بو.5 شت ومنها أن يهارض المجة عثل ما أدعاه عليه ححة . 
فيذا فى الشرميات على وجوه : 
مها - أن بعارض افظا بلنظ ؛ فإذا كان أحدها لعب و الآخر حموما؛ 
لم يتقعار ضا إذا لأمكن مخصيص العمدوم به . 
ويننا كيفية ذلك . 
وإن كانا نصين : صارا متمارضين » وطاب فيه ما قد منا بيانه قبل 
إل 7 ش| وإن كان أحدرها | داخلا فى الآخر 4 ل تعارضًا ؛ لأرت التمأرض 
مم التبافى ؟ < 
وقد ذكرنا هذا أيضنا . . 
وإن عارض اللمظ بالإجماع ؟ فإن كان الإجماع أخص منه :لم يتم 
فيه أعار ض . 
و إن تنافيا مين كل رجه : ترك الحسكي بالبفظ ؛ على ما بتداه قبل ؟ 
وإن عارض الانظ العام يداهل خطاب؟فإن كان أخص من ذت العام؟ 
حص" به العام » و إن تقابلا : "ترك دليل اتلهطباب على ما باه قبل ؟ 
وإن عارض الإبظٍ بالقياس . 
فإن كان كم القواس أخص من حِكم الفا » وكانا على الثنافى خصس 
العموم يالقياس» على ما بيناه . 
وإن تقابلا من كل وجه : 'ثرك القياس بالافظ على أ بيناه قبل , 


ع عع سب 


وإن عارض الادظ الذى ثبت قطما با لايثبت قطما ؛ وتقابلا هن كل 
وجه : "نرك مالا 'يقطم به بما فطع به من الافظ ؟ 

وهذا مء:بر فى كل متمارضين على وجه واحد » ولا محسن استعال 
لفظ « المعارضة » فى القياس مم اللمظ ؛ لأن القياس إن كان أخص من 
اللفظ ؛ فلا تمارض بدنهما ؛ لإمكان اججم فنهما . 

وإن كان الافظ أخص منه» أو مثله ؟ فليس ذلك يقياس» مم متافاته 
لذلاك الافظ ؛ لأنه مالم يسم عن النص » لايقع عليه اسم « القياس » | 

وهكان| تقول فى الإجماع إذا قوبل بالقياس : 

لايقال : إى القياس يعارض الإجماع ؛ إذ لاقياس مم مخاافة الإجماع . 
وإن تعلق عفبوم الامظ ودايله : صح معارضته بمفهوم على نقيضنه » و بلفظ 
فى مما بلته ! 

فير أنه إذا لم يمكن الجم بينهما : سقط المفهوم باللفظ ٠‏ ' 

ويصح أن يمارض بالإجماع؛ فيسقط عند ثبوت الإجماع . 

و بصم أن يعارض بالقياس ؛ فإن كان القيهاس أخص ممه 0 
بالقياس عليه !| 0 

وإن كان مثله ؟ فن ل يقل بدليل الطاب : كان له رَفعه بالقياس 
إذا كان مسئولا | 

ومن قال مهما ١‏ 

مهم من قال : سقط بة الْعياس؛ له نه يوم مقام اللذظا . 

ومعهم من قال : يضح أن يسقط بالقياس ء لأنه من مقتضى الافظ . 
وهو مض متتعماه » وإسفاطه بالقياس : مخصيصه للفظ ؛ وذلك حائز . 


وهو الأصح ! 





- 


ومنهم أ من قال : يتقابلان ؛ لأنهما معنيآن أخذا من الانظ ؛ 

قصار الفياسان تعارضا ؛ طلب التقد م 1 أحدهها بالثر جوع : 
وانفقوا - على أن شيئاً عرل. الآداة - وأن ضمفب ‏ لا اررض 

بإستصحاب الحال » وعدم الأليل ؛ لأن الستصدب لاحال يدعى ؛بوث 
حكم قد كان لعدم ما يوحجب خلافة ؟ 

فإذا كان دعواه مقرونا ببذا الشرط ؛ فإذا وجد من الدليل مأ بوجب 
خلاف ما أدء ى ثبواتة : زال ما كان شر طا فى حة التعلق به على زعمه 1 
ة ببق ما يعأرصه تُىء. 

وإن تعلق بالإجماع يتصور معارضته عثله فى خلاف حكه ؛ لأن 
الجا عين ف شىء واحد على حكين متنا فين فى عصر واد : مدال . وى 
عدر ان أيضا : محال . 

اللبم - | إلا أن بكو ن المصر الأول قد اختلفوا ؛ وأ ستقر إجماءبم 
على الللاف ؟ فإجاع من النصر ااثالى - على أحد التواين - والنم "من 
التول بالثالى ؟ 





معهم من قال : لا يتتصور هذا أيضاً 00 
ومنهم - من قال : يتصور ؛ لأنهم فى هذه المسألة دض الامة مع 
الفريق الذين قالوا بتولم ؛ لأن الفر يق الثاى من المْصر الأول : يمخالنهم ؛ 
ودمعض الأمة لا يجب هم النصمة ؛ فحاز أن يتضو ر ممهم الإجاع على 
خلاف الهق ظ 
.+ وقد نتصور الدعوى من كل واحد من الحصمين بوت الإجماع على صحة 


ما بذعيه ؛ لك يلبت أحدها أو لا نثبت واحد منبما؛ فيسقطان جميعا . 


51١1‏ ب 


وإن مُورض للتملّق بالإجماع بلذظ : نظر فى الاقط ؟ فإن ل ينبت 
يطريق يقطم يك . مط دللك 1 مما بله الإجماع : 
وين ثبت بطريق ية لم به ؟ فإن أمكن تأو يله بالإجماع » وترتيبه على 
عق الجاع زأال التعار ص . 
وإن لم يمكن المع بيسهما . 
سس ظ 1 طريق الإجماع 8 
فإن يكن على وجه لا يوجب القطم : سكم بسةوط الإجماع . 
وإن يكن طريقه القطم : استفرل بالإجماع على انتساخ اللذظ 
بما يصح به النسخ , وإن لم محل ياسمه . 
وإن عورض بالقياس » وكان القياس فى معنى النص وطريقه مقطوع به 
ولم يكن طريق نقل الإجماع على القطع : حسكم بزوال الإجماع . 
[لخ؟ ى و إن كان طرريق الإجاع ا على القطع : سقط القيباس » وأستدلانا 
بالإجاع على انتسا مأ دنه 3ك ذلك الفواس 6 أن ا شبل الجم بنشة وال 
الإجاع بنيادة أو نقصان » و إن يكن القياس فى ممنى النص : سقط 
ف مم بل الإجماع 6 بكل حال . 
ووإن تعلق بالتياس : صح إسقاطه بالنص والإجماع » ودليل الخطاب 
على ما ببناه » وصح :معار ضقه بياس مثله » وصح أن .يعارض فى الأصل 
والفرع »عل مأ بنئأه دن القول بالفرق ٠‏ 
, إنتماق استصحاب الحال:صح إسقاطه يكل نوع من أنو اع الأدلة4 
وصتم معارصةه عله على سما يدنام قبل . 


8117 سسب 


ومتى زاد لاستص-ابه ما قوى به استصحابة على أستصيحاب صاحيه: 
سوط باستصيدابه : اس:تصحاب صاحيه . 

وهلى تكو ن ثلاث التقوية ببعض أنو اع الأدلة » أو ببءض أنو اع 
الترجييح . 

ومتى تعارض :وائران فى خبرين :كان حكهما 7[ لو 20 سمهما 
من الرسول مشافية . 

- إما فى حالين ؛ فيطاب الناسخ واافسوخ عند تعءذر اجمع . 

- وإما فى حالة واحدة ؛ فلا بد فيهما من وجه يصح المع بينهما فيه ؛ 
لاستحالة تهافت كلام صاحب الشرع . 

ومئّ كان فى أحد لمتعارضين مايوجب القطم عليهءن إجماع أو تواتر» 
أو غير ذللك : وجب به سقوط مالا قطع فية » على ما بتّيئاه قبل | 


وبال التوفيق . 


00 هنا سقط لفط أشير إلءه قُْ الحهامش ولدكئه عير وأضح 1 ولدله ل ُو 7 اثبتنا 1: 


» الكانفية فى الحدل‎  »5!( 


المصل ادي ءِالْعِسْرَولَ 
فصل فى أحكام العارضة 
اعل "أن المعارضة : ضرب من المناقضة'* وهى أقوى أنواع المارضات ؛ 
كل مناقضة معارضة » وإن كان ليس كل معارضة مناقطة . 
وذ كرنا حثيئة المعارضة ( علات ) , 
وقد قيل : هى إلرام لجع بين أمرين للتسوية يينهما فى المكم ؛ نقيأ 
كان أو إثبانا ! 
وقيل : إمها إلزام اخصم أن يقول قولا قال بنظيره . 
أو بأن ع ى علة قول فم أجراه فى نظيره . 
ومتى ألم أحد الخصمين صاحبه إجراء علت: فى موضم عقنع من إجرائها 
فيه وهو تحرمها فى نظيره ؛ فقد ناقضه من وحه » وعارضه من وحه . 
ومتى عارض دليله بآآخر ؟ أو عارض دعواه بنقيضها ؛ أو دليله يليه 
عليه فى الاسودلال به فىغير الوحه الذى استدل به مدعيه؛ عذلاك معارضة» 
لامنااضة. 
فهذا فرق ما" بين المناقضة والمعارضة . 
ومن الفرق بنهما : 
أن العارضة بالدليل على الدليل نصيح » والمنافضة لا تسكون بالدليل . 
ومن أحكام الممارضة : أنها سال ييح . 


. » لي الأصل : « أن امنائضة ضرب من المعارطة‎ )١-١( 
بوحد ها سقط عار واضح أشير له الامش - ولمله د ما» وهوما اثيتناه‎ 5 


دواع ل 


وأنكر فوم صما . 

والدليل عليه نا اذام ؛؟ نك إذا 0 عارضت الدعوي ءةلءا 
تميارتك أن تقول : 

إذاقات كذا ؛ فبلا قات فى مثله كذا ؛ و لم "قت بنهما وها 
نظيران ؟ 

وإن عارضته فى العلة عثاما ااه عن الانفصال عمرا » أو التقدم 
الترجيح . 

وإذاكان استفماماً صميحا » كان سؤالا صحيحا ؛ إذ ليس السؤال 
]لا عبن الاستفهام . 

ولأن العارضة إظهار مثل ما ادعاه امستدل . 

أو مثل ماقاله ليقول به إن كان ما ابعداً ‏ أو أورده : صبديحاً 
مقولا يه . 

حتى إذا امتنع من القول بما عورض به لفساده قضى على ٠١‏ ابقداً به 
بنساده ‏ أو ألى برق لوجب تصحيح ما أختاره » وإفساد ما أمتنع عنة ؛ 
ما قيل إنه مثله أ 

ولأن المعارض كالمناقض ؛ لأنه أنى عثل منا تعلق به فى خلاف حكه ؛ 
فيملعه به عن إجراء دليله إذا ل يقل كم ما عورض به ع لأن 007 
الثىء يقوم مقامه . 


موصم : 


(1) سافط فى الأسل والإشارة إليه بالهامش غير واضحة ء وقد رجحنا أن يكون على نحوما أثبتنا. 


(؟) فى الأصل : « حقن » . 


ولام ل 


مثل ‏ قوله تعالى : « فأثوا بسوّرة من مثلد » [من الآبة مم ؟]؛ 
فدعاه إلى العارضة فى نحو من هذه الآية : دل على أمها صحيحة فى إفساد 
مأ دعى دلالة . 

ولأن العارضة لولم تسكن صميحة فى إفساد مايدعى من الأدلة ل تتم 
مسد دلالة على صعة الرسالة ؛ لأن أحد أركان”'" الممجزة الصحيحة : أن 
يتعذر معها العارضة » حتى إذا ل يتمذر : 0 أنها تمخرقة غير دلالة ! 

ولآنه؛ لاسؤال ولا جواب : إلا وعامة يكون بتَعمٌوق معن المعارضة 
فيه» و إن كان على غير لفظ الممارضة؛ لأنا ذ كرنا: أن المعارضة» والتعارض 
إها ألخذا9" من المّائم وللدم ؛ فن ردها؟ رد سائر أنواع الأدلة 
والأجوية . 

فإن قيل : المفاظرة سؤال » أو جواب ؛ لاتصحديح » أو الإفساد . 

ل خدش] فإ نكان ما استدل به المسئول » أو السقدل : صميحا / وبان ته : وجب 
الانقياد له » و إن كان فاسداً : وجب بيان فساده ؟ 

ولدس غير هذا ثىء يثال : إنه مناظر به ؟ 

قيل : لعمرى »2 إذا بين المعقرض بأن شيعا يقول المستدل يفساده : ٠و‏ 
مثل ما استدل به ؛ فتّد بين فساده , لأن الصديح لايقاومه الفاسدء فيازمه 
إما ترك ما قاله » لأنه ترك مثله » أو الفرق بينهما . 

وهذا هو الناظرة » وهو جواب » أو سؤال . 

إذا ثبت هذاء فالذين قالوا بصحة الممارضة : اختلةوا فى مة معارضة 


الدعوى بالدعوى ٠‏ 





)١( 22‏ فى الأصلى 0غ الأوكان » ٠.‏ 
(؟)فى الأصل : « أخذ». 


2051 سد 


رم من قال : ذلاك لايصح ؛ ويه قال أبو هاشم ( بات ). 

وعن الءالى (همات) أزه أدازه ؛ لأنه قال فى بعض كقيه فى الرد 
على الجّمة : إذا ثبتهة2 جسما فثبته©" مولا ! (ولات ). 

وقد صار إليه اكع أيضاً . 

وؤل ذ كرنا أن الأمر فيه مهريس ؛ غير أنه مم قُْ موضم يكون 
إحدى الدعوبين نظير الأخرى » ولا ممم بينهما المدعى فى للصير إلييما ؛ 
فيطالب بالثرق ؟ فتسكون مطالبة بإقامة الدلالة الموجبة لتصحيئح ما ادعاه؛ 
وإفساد مارَدّه؟ فإذا فعله للدعى كان فرقه أبلغ من الدلالة الفردة ٠‏ 

لأن ذلك الفرق دلالة لتصحيح قوله » وفساد قول خصمه ؛ فإذا كان 
التصحيح دون الإفساد مقبولا معيّنا كان مع يبان الإفساد ذهب الخدم 
أولى بالنبول والم.ة . 

وول يكو ن ف بعض ألو أضع الدعو ى بالدعو ى وأحبا » كثريتين 
يكثر عددها يتنازعان فى كم بالنق والاثبات» أو الصحة والفساد فيدعى 
أدل الفريقين لصحة مايصير إليه العلم الضرورى ف متأبلة خصمه بدعوى 
الضمرورة » على عكس دعواه » وف العقليات منه كثير . وف الشرع قد 
يقفق قريبا منه » و إن لم :كن الدعوى على الضرورة : 

كقول أهل التكوفة : إن الشهادة على عتق العبد لا كم بها هم 
إنكار العبد والسيد لتلاك الشهادة » فيمًا بل” عثله فى الأمة . 

فيقال: الشهادة على عَدَى الأمة يجب أن لاحكم - مع إدكار السود 
و الآمة الاك الشيادة ١‏ 


(1) فى الأصل : نماك ٠‏ (؟) ف لأسل : فيينه . 


55ج لسلس 


وأبين منه دعوام : بأن صلاة الكائر مان ؛ لأن الصلاة ثقافى 
الكثر ؛ فيتا بل : 
بأن صلاته لا :كون إعانا ؛ لأن الكفر ينافى الصلاة . 
٠7‏ ح- وقد تسكون معارضة الدءوى على العموم والإطلاق : 
بأن يقول : إن صح الأول صح الثانى ‏ وإن قسّدالأول فسدالثالى: 
مثل ‏ أن يقول لهم : إن حرم التفاضل فى كثير اير والمر : حرم 
فى القاول ‏ وإن لم مره فى القليل لم بحر'م فى السكثير . 
ومتّى كان أحد الأهر بن فى السك كالآخر وفرق أحد اناصمين فى 
المذهب والدعوى يشما عُورض دعواه بالأخر . 
كا ادهرى (لالاث ) إذا أدعى تر كيب الميوانات » والسموات » 
والأرضين من غير صا نم وأحوج سائر الصنائم إلى صانم ؟عورض إحدى 
4 2 
دعوبيه الاخرى ؛ نتسقط دعواه الاولى بالءانية . 
وقد :كون هذه اللمارضة لإسقاط السؤال » لامطاابة للدسة بالتفرقة. 
مثل - أن يقول للصمه : إذا جاز عليك اناطأ فى استدلالك ؛ فاأ زكرت 
[ خطأاء فى جمييع مذاهبك ! 
فتعارضه من ننس سؤاله : بأنلك ‏ أيها السائل يجوز عليك اتلطأ فما 
تصير إليه وتسأل عنه ؛ فيسقط سؤاله ؛ لأنه ترد مث السؤال عابما ؛ 
فلا تسأل اخصم إلا بما صار به سائلا نفسه ؟ فيسقط هذه المارطة سؤالهء 
ولا يكون 4 إلا طاليا حيحة . 
وق :-كون الممارضة لطلب الشناعة » لا لطلى الأة : 
مثل ‏ قوهم : هل مسان مجمع بينبما ! فيئنابان طأهرين ؟ 


اياج مس 


فيعارضهم ‏ بأن : هل ر ينم مجسا يو خذ مه بعضه ؛ فيصبير الباق 
طاهرا ؟ 

كالبثر الذى ينجس ماؤها بنأرة ؛ فإذا نزح منها عشرون دلوا ؟ صار 
الياق طاهرا ‏ ين كان كثيراً كان حمسا » وحين قل“ كان طاهرا ؟ 

معد وقد تسكون العارضة لإسقاط السؤال بإيجاب التسوء فى مسألة واحدة 

على النقيض : 

كقوهم : إذا أجزتم السّلْ حالا ؛ فهلا أجزتم السكفاية حالا ؟ 

فيقول : وإذا أجزتم الكتابة حالة ؛ فبلا أجرتم الم حالا ؛ وإن 
أو دم الأجل فى الكتاءة » فبلا أو جبتموه فى الل ؟ 

قلنا : وإذا أو جبنم الأحل فى ال فهلا أوجبتسوه فى السكقابة ؟ 

ومثله - ثوفم : إذا رجم أأبانع 7 لفاس هما بأعه ؛ فيلة رجعم 
الحتال على الحيل إذا مات الخال عليه مفلسا ؟ قلداالحم : وإذا رجم اغُقال 
على الحيل إذا هات الخحال عليه مفلسا » فهلا رجم البائع فى عين ماله 

إل ٠لاى‏ أ | يثمنه أذا وحدها عند الفاس ؟ 

ومثله - قولهم : إذا أو جبنم الثرئيب فى الوضوء ؛ فهلا أو جبنم 
فى ذضناء صاوات وم وليلة ١‏ 

قلنا لمم : إذا أو دنم الترتيب فى قأضاء النوائت ؛ قبلا أو جبنم 
فى الوضوء ؟ 

وهذا حار فى كل مسألئين اختلف أناصمان فى كيفية الثرق بهنبما ‏ 
حتى إذا ألزه لمم صاحبه الثسونة بينهما فى حك إفند ألزم ذلك نفسه . 

وقد ذ كرنا العارضة لطلب التفرقة . 


١ 8‏ يإ" عب 


فمازمه 50 


و11 دا 


عاج لل 


وقد :كون المعارذة لإقامة الدلالة : 

مثل أن يتفق الخممان على كدة أمر » أو فساده ؛ ويختافان فى مثله؛ 
, بالدلالة على كم ما يتفقان فيه ؟ 

وذللك ‏ ما يتفق مم مالك على صحة صلاة النفل فى الكمبة ؛ ومخالفنا 
فى صبحة الفرض فذبها ؟ فازمه صحة الفرض باإدلالة ؟ 

فيثول - كل بقعة صحت فيها النافلة صحت الفريضة كسائر البقاع 
الطاهرة » وعكسها السكان النجس ؛ فتى صدح إحداها ألزمئه الأخرى 
وإذا أنسد إحداها ألزمته فساد الأخرى» فمكون مُزْما له التسوية ينما 
إما فى النى أو الائبات ومُعارضاً لأحد الأهر نْ بالأخر ؟ ] 
وول تسكون الممارضة معبرة بزيادة ‏ أو نقصان : 

فالنتصان : مثل ‏ أن يةولوا إذا أو بم صلاة المغرب ؟ فلا أو متم 
الوئر لاشترا كيما فى قدر ألوتر. 

ووحة النقصان قمبا 8 أن أرب وحجبت)» لأمما فريضة » وأاوير نقصت 
عن هذه الدرحة ؛ فلا تسكون لطا درجة الوجوب كالنوافل ! ؟ 

وأما الزيادة ‏ فكتو شم : إن الثلاث دن الطلقات إذا عادت بالزوج 
الثانى إلى الزوج الأول بأن تمود به دون الثلاث إايه أؤلى ؛ لأن ما رفم 
الكل فبرفم”' البعض أؤلى ! 

” ووجه التعبير فيه”'* أن الثلث الرافم لا يرفم ؛ وإتما برفم الثابث 

أما الكل أو البعض ‏ وبعد الوقوع انتفاء وعدم ؛ لا كل ولا عض ؛ 


. فى الأصل فيرفم‎ )١( 
. (؟) هنا لفل ساقط فى الأصل غير واضح ف الهامش وقد رحهنا أن يكون على مو ما أثبتنا‎ 


سل 2ج ” © عسم 


5 8 9 7 1 
كالحدث إذا رفع الكل إذا كآن حنابة بالغسل ‏ أوالبعض ٠‏ رفم انمأ 
مأ رقم 42 ألا _ لا الكل ولا الدمض 007 
و كذلك التحاسة ؛ إذا زعت لا ترفم ثانيا » لا البعض ولا الكل ؛ 
فيا لأمارضة غير الأصل : ْ هبام قيأ سه للغر ع ممه 1 
9 عند مم قل بر فم الكل ما لا بر كم ايض ؟؛ كالءاألة عذدم رفم ْ 
كل الدية» ولا ترفم ما قل مها » وقد 'نوقم بلنظ البينونة الطلاق الثلاث 
ولا توقم به دون الثلاث » وتدرأً بالامان كل اتدكّرات ؛ ولو زر الأ كثر 
لارتفع الأمأن الها فى بالمعارضة 6 مع كونها مغر متقوصة ع مأ ترى 83 
وذل :كون الممارضة بالابدال 9 
كتو لم - إذا أوجبتم على القائب من الردة قضاء الصلاة والصوم 
تأوجبوا قضاء الاج . 
وودة الديذ دل فيه أنا إذا أوحبنا ومراء عا ركع فلا حب لأحله قضاء 
م ا دترأك ا 
والمحصب 55 أنه كيف #عى م أداه مسأمأ» ولا وى ماخ ركه مرتكا 1 
ولك - وقد تكون المارضة منتولة عن موضعها ؛ ف:تكون فاسدة : 
كو للم - إذا ميتم النبيذ الطبوخ را » فإرث كان ار هى التى 
فى الأصل ؟ فبلا ميتم بين الور : ماء » لأن أصله الماء ؟ ! 
ووجه كونما مخةوله 9 أن ار عبى 5 را 1 لما أسكر وتتذامر المقل 
والمطبوخ دن الذديك مله ألصؤة 4 فاستعحق ١‏ - ار 1 
وننيذ الل كل" المّر ؛ ول المّر لا يسمى : ماء » كذلات التمر » 


وإن مازحها أماء 1 يا إسعى وأحدل مهمأ : عر 4 وإن كان أصلما التمر * 


اخ لس 


- ومن المعارضة ما يازم ازوما لا يصح فبها الفرق #رى غرى الضرورة ف المنع 

مر التفر فة ؛ كالنسو ل دين عين الدابة ‏ فى الغرامة ‏ وبين ساثر أعضًا مها 
ومئمئا إياهم من الفرق بسْبما فى مقدار الغرامة . 

ومنعنا نام دن التذرقة بين رحلما وبدها فى إهدار الجداية ؟ 

ومنعنا مالك من التثرقة بين7 جار العاضى وحار الدوك فى مقدار 
الغ امة » وغير ذلاك هما يكو ن بعضما كاابغض فى كل الأحكام ؛ فيازمه 
الزس.وية ؤمها على و<ه عتنع التفرفة . 

فسى هذه العارضة : المعارضة اللازمة بما يجرى مجرى الغمرورة . 

وبانٌّه التوفيق ٠‏ 

وهذه العارضة » 'سمى : معارضة النظاير بالتغاير . 

لأن عين الدابة نظير يدها ورجلما ! 

وكذلاك : تقدير مسح الرأس بالر بم : نظير تق كبر مسعم اعلين» بذ لاك ؟ 

و كذلاك : قدر الدره من النجاسة فى العفو عن وجوب غسابا : 

[ل٠لاش]‏ / نظير قدر الدرم فى موضم الحداث ؟ 

فوجب ابم فسها : إما فى الننى » أو الإثبات . 

فأما الفرق بينهما ؟ فن الحال ؟ كاستحالة الفرق بين لأثلين من جميع 
الوجوه » وبين الجنس وجنسه » وبين الشىء وعيئة ! ؟ 

ومن المعارضة : ما يكون على البعض والكل : 

كتوانا : إن القصاص إذا ل جز بين ار والعبد فى الطرف : ل ير 
بشوما فى البدن ؛ لآن البدن : هو حمله الأطر أف . 

وعل عكسه : للرأتان إذا جرى التصاص بينهما فى البدن : جرى 


)١(‏ هنا إشارة إلىمسةوط لفظ . والافط غير واضعح بالهامش يقرب أن يكون 7 دنب »وأعاما زيادة 
بقام قارى" «تأخر لاختلاف الخط . والسياف متسق . ومكن قراءة النص بلا هذه الزيادة . 


ل 


177 سب 


فى العأرف ؛ لأن اليدن : -ملة الأطراف ؛ وحداة الأطراف ؛ فى : البدن , 
وقد تكون اللعارضة بإازام الأصل على الفرع ؛ و بإلزام الفرع على الأصل : 

كقولنا لمم : إذا أوجبتم القطم فى سرقة الطنبور الذى قيمتة : 
عشرة درام ؛ فأو جبوا فى مصدف قيمته : مائة » بل ذلا فى الممدوح 
الحّن أولى منه فى المذموم ارم . 

وقد نكون بإجاب رفع أصل الأصل : 

كةولهم : بأن الزيادة على النص نسخ مم النع عن القول بدليل 
أعقطاب ؟ | 

وقد تسكون العلة 3 غصوص ؛ فلا يازم علها ]اب حك آخر؛ 
كاماب ث ّ كل مشسكر ا سو ى اخر ‏ لايازم عايه تنسيق مسا-- له 
ورد التمادة ب به قبل السكر؛ لآن لكل حك مسبأ عله عل الاختصاص. 

واو عارض الستدرل فما استدل به بأمر » لايقول بذاك الأمر هذا 
الممارض : 

مثل: أن يعارض عن لايقول بالقياس: قياس منه يثبته» أو يمارض 
دليله بدليل اتغطاب» وهو لابتول به » والمستدل قائل به » هلل تقبل مئة 
هذه المعارضة ؟ 

ب اختلنو ا فيه : 

فنهم من قال : يقبل ذلك ؛ كا لو نقض علته بما لابقول به الور د 
لأذقص . 

وكذلك : لو نُقَضُ استد لاله تمسألة وقول ميا اأسقدل » ولا يول 
حكها المورد النقض . 


+ ل 


1 


ابر سسا 


ولأنه إذا فسد ما استدل به مايفسد يه دليله عنذه ؛ فقّد ظهر فساده 
عنده ؛ والاسةدلال بها ظهر فساده عنذه : ممنوع يكل حال ؟ 
وممهم من قال : لاتقبل هذه الممارضة ؛ ولاستدل أن يقول : إعا أقول 
بم عار ضِئنى به» إذا ل يقترن نه مأ ترقمة ©» ويفسد به : من إجماع وغيره : 
وقد اتنقت أنا وأنت على فساد هذا الذى عارضتتنى به ؛ لأنك لا تقول به؛ 
وأنا تركده لما هو أقوى منه » فإجاءنا على فساده عنمنى من القول به ؛ 
وما استدلات به : دايل فيح ف نفسه » / يقترن به مأ نرفعه . 
ومعهم - من قال : له ذللك فى إفساد ما استدل به السثول ؟ وليس له ذلاك 
فى إثبات ما نفاه السئول» إذا كآن مذهب السائل إثيات ما نفاه المسئول 
من الك ؛ لأن ما يفسد الدليل؛ به لا تشرط فيه الصحة فىنفسه ؛ بل إذا 
أمكانه إفساد ما تعلق به السثول ؛ ولو بالعلم والرم : كان له ؛ لأن القصد 
ظبور فساده ‏ إذا كان فاسداً ‏ فبايش ما أظهر الخصم فساده .: صار 
الفساد ظاهر أعو أمتنم التَعاق به . 

فإما أن يثبت على نقرض قوله ما لا براه المسئول دليلا ؛ فايس بقادح 
فى دليله » ولا مظور لفساده ؛ فيان الفرق . 

وعن أحكام المعارضة ما ذ كرنا: من وجوب المساواة بين المتعارضين؛ 
حتى إذا كان أحدهما لفظأ مفسرا » والأخر نحملا : لم يتمارضا ؛ وهكذا 
فى العالى . ظ 

وإذا كان أحدهما نصاء والأخر م : يتعارضا . 

وإذا كان أحدها لفظا » والأخر معنى : ل يتعارضا ؛ وإن جاز 


مخصيص أحدها بالأذر . 


ل 
أ 


لغ ل 


وقد كشفنا عن هذه اجخلة بأو ضح من هذا فى النعصل قبل ؟ فلا مءنى 
رده ! ؟ 

515 - وأما العارضة فى الأقاويل » فصحيحة : إذا أراد تصحيح مذهبه بفساد 
ما سواه من الأقسام والذاهب ؛ <تى إذا عارض قوله ومذهيه يمذهب 
لا يقول به : فسدا جيعا » كمارضة الفاسد بالفاسد . 

17 - ومن أحكاء المارضة ‏ أن من ادمى عا عقالة ضرورة ؛ أو دلالة يمل 
خصمه : أن الأمر كلاف ما بدعيه : جاز تخصمه أن يعأرصه » فيدعى العلم 
فيه مخلاف دعواه » وعكسها ؛ حتى إذا ل يجد نصلا : عاد إلى الطريق 
امرسوم فى الجدل والنظر ! ؟ 

54 - ومن المعارضة ‏ أن يعارض تعحبا به عن عائه شمدوب عل عكسه : 

مثل - أن يتولوا : هل ر ينم وضوءا يصلح لفريضة من الصاوات 
دون فريهية ؟ | 
عورض - بأن هل ريثم وضوءًا يصاعم لوقت دون وفت ؟ 
وكذلاك ‏ إذا قالوا : كيف يعرف القائف ولد تدعيه امرأتارت ؛ 
حي 5 به لاحداها ؟ | ش 
فيعارض ‏ بأن كيف يكون الو الواحد تلده اهرأنان ؛ <تّى 
كك يه لما ؟ 
وقد مغى فى القاب من هذا ما يهنى ؟ 
وقد يبعارض) السؤال عثله ؟ لاسقاطه : 
[لالاى| مثل ‏ | أن يقول: لماذا تعيد'ا اله تعالى مخمس صلوات » دون الست؟ 


أو ركوع و سبحد:ين ؛ دون أن شعيد'نأ بر كوعين و سد عدده ١‏ 


8س 


سس ءاي ل 


ولاذا 0 شور رمضان بالصيام ؛ دون غيره ؟ 
وناذا كانت النُمتب ف الكوات على هذه القادير ؟ 
وناذا أوجبّ الإعان » أو الطاعة » أو العباد: الفلانية ؟ ؟ 
كل هذه أسثلة يع فسا التمارض والغلب . 
والأصل 8 أن لله سحا نه أن يوحب العبادة والطاعة © وله أ له 
يوجب ؛ وإذا أوجب فله أن يوجب ما شاء من غير <يدّة ولا اعتراض- 
خلافاً لقوم من الللحدة » والقدربة : بضربون الواجبات على الله سبحا نه 
وتعالى حسما يضر به كذللك سبحانه عللى عباده . 
ولذالا يغير من هذا نوعا من السؤال » إلا وينقاب ذلاك السؤال 
بنقيضه وعكسه ؛ بحيث لا تحد السائل فصلا بين ما يسأل وبين ما يعارض 
من 57 وخلافه : 
وقد تكون المعارضة بذ كر ما ينافى قوله فما استدل به أحد اللصمين : 
كنو شم إن انخل زيل التحاسة ؛ لأن لمر حين انقلبت 8 طهر 
وعاؤها . 
فيُمارض - بقولم : إن اال يصير إذاً من الْمُرَال به النجاسة ؛ 
وذلاك بجس - على أصلاك قوذأ الأصل فى هدأ الداول وعارضه . 
وإذا استدلوا ب فى تبيد الثمر تير أبن يس.ءود ركى اله :600 
عُورضوا - بتولم - إن خير الواحد يستط بياس الأصول . 
وذلك مع القول بالمنع من الوضوء بيذ التمر . 
وكدلك ‏ حبزه فى القبئهة فى الصلاة”" . 





١م‎ / 5 7*4 / ١ وردت أحاديث بصيغ أخرى فى ر الكر : راجم أبن حنبل‎ )١( 
/47١ / فلاء‎ /*1١١ / ١ وابنحنبل‎ ٠ : (؟) راجم النسالى فى« أحدث ى الصلاة » : سبو‎ 
/ه*_:+:/1:55.‎ ++ 


بع د 


وخير - اختلاف التبا بءين الذ كور فيه قيام الساءة 99 , 

وخبر - إيجاب ربع الدية بالجاية على عين الدابة2؟ , 

وغير ذلك من الآحاد التى تمسكوا بها فى مواضم قياس الأصول 
لاف تلك الأحاد من الأخبار . 

فإما ‏ أن يتركوا هذه الأخبار النتها لتراس الأصو ل ؛ أو يتركوا 
الإنكار علينا فى : 

ير الم “0:1 . 

وخير الجاين 7 , 

وخير امسا0:5* , 

و ار قلس 0 , 

وقد تكون المارضة ‏ بإبطاها فى إبراد مثلما ؛ نحو : 

أن يذولوا لنا ‏ فى الشبود إذا رجموا عن الشبادة على النئل ذنالوا + 
لاقود عامهم وإن تعمدوا فى الشبادة بأنه امار : 

إما إن صدقوا فى الشهادة ‏ أو كدبوا : 

ذإن صدقوا ؟ فلا ؟ود علمهم 

وإن كذبوافى الشبادة ؛ فالولى” هو الذى نولى الأعل اا الام" 
فيب أن يكون القود على الولى لاعامبم . 


)١(‏ انر هأمش رقم ١‏ من صسة 4ا؟ 

)00( راجم اللخارى وصايا 5 فرالض ٠١‏ بو داود : زكاة ه طلاق 45 الترمذى : قدامة 
0 ابن ماحة : ز كاه 4 مالك ف الموطأ : زكاة : 5 ابن حتبل ؛ / م 

(؟) ورد يصيغ أخرى وأجم ابن حل ١5/+‏ / ؟ / ٠8‏ * ء وابن ماجة :تجارات 184 

(4) انظر هاءش رقم 8 من صفحة ١55‏ 

(ه) انظر هامش رقم + من نفس الصفدة السابقة الا كر . 

(5) انظر هامش رقم " من صفحة 5ه ”؟ 
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فهمأرضهم با 7 الد نه : 

فيقول - إن صدقوا فى الشهادة ؛ فلا دية عليهم . 

دإن كذبوا فمبأ : ؛ والها تل عإر ثم ؛ 1200 نى أن سكون ألدية عل ألما تل» 
أو على عاقلته ‏ دونهم . 

فإن أمتنع دأيأهم قْ الل ده : أمتنم مله 7 لقو 2 . لذن أحدما 
لبوك الآخر . 

لصم التمارض يمأ ب ص ماخ كر زأء 


اسه 


به من أمثاله : 

حو أن تقولوا - إذا تلم : سجود السوو قبل التسلي ؟ فإذا سمها بعد 
سجود السمهو قبل التسلي ؛ سبحد أريما ؟ 

تقول قولنا فى هذا كةولم فى السهو بين سجدفى السو : إن 
أو جبنم لذلاك سعدود السهو : زدم فى عدد ا|أسحود ؟ 

و إن ل توجبوا غير السحود الأول ل وجب من - أيضناً - زيادة 
على ماقمل . 
وقد يمارض ‏ فيا أر جب على اللصم تعبا مثه_فى قول الأمة ‏ أو قوله 
ف مذه.ه : 

مثل ‏ أن يتولوا : إذا أ جزم دخول الأجل فى بيم الشىء بحجنسه 
اذى لار! فيه : أدى إلى أن يكو نالثىء الواحد:ععنا ؛ ومثمنا ؛؟ وعوتضا» 
ومعواضاً فى عقد وأحد » وذلاك لامجوز ؛ لأنه او استل وبا فى ثوب إلى 
أجل » و<ل" الأجل؛ وكان ن السلم فيه كرأس الال فى الصفة والندرءوغيرها 


حار أن إسأميه إلية - فيسكون عوضا 4 ومعوضاً قُْ عولد وأدد . 
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فيمارضه ‏ بةوله مم الأمة فيمن دفع زكاته إلى الساعى » ثم صار 
من أهل الصدقة : كان لاساعى أن يصرف إليه ما أَخْذه منه . 
وكذلاك ‏ لو دفعها بنفسه إلى الفتراء ؛ ثم افتقر » وصار ذلا الفتير 
الذىصرف إليه الزكاة نا هم بقاء تلاك الصدقة الت أ<ذها منه : كان 
له د عندهم دقعما إلية ؛ لفقره . 
فكان معارضا بهذا ا قالوه فى الس . 
09> - وقد تكون المعارضة بوجه يأخذه من تلك الممارضة ‏ على وجه المكس - 
حيث يكون أظبر من نفس ما ابتدأ به : 
مثل - أن يقولوا : إذا لم يازم الجتهد ‏ فى يوم عرفة ‏ الإعادة ‏ مع يتين 
الحطأ فى. فوات الوقت :لم يازمه الإعادة ‏ مع يتين خطأ القبلة . 
[لالاش] عارضنام - بأن الخطىء فى مكأن الوفوف / رازمه الإعادة بالاتفاق ؛ فيأن 
يلزمه الإعادة فى يتين الخمطأ فى التبلة أولى ؛ لأن اعلطأ فى السكان أشبه 
بلاطأ فى لكان من المطأ فى الزمان . 
ع,ه - وقد يعارضه ‏ بأن يوجب عليه مثله ‏ فى موضع لايعتبر ماأوجب به 
حكه الذى أداعاه : 





مثل - أن يقواوا : إن المرأة تغسل الزوج الذى مات عنما فى عدتها ؛ 
لأنها بالعدة فى بقية النكاح . 
عورضوا أنه يجب أن يعسلما إذا مانت فى العدة ‏ وإن كان قل 
خالعها » أو أبت طلاقها قبل لوت . 
وكذلك إذا قالوا فى الصمى” إذا قله المشركون ف امعركة : لايترك 
غسله م الاستشسياد ؛ لأنه لاتكايف عليه ؟ 
(خ؟- الكافيةفى الحدل ) 
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وج م 


عورضوا بالرأة ُتلث ف الممر 3؛ حتى إسقطوا عمبا كم الشبادة إذ 
لاتكايف عامها حق المهاد . 
وقد تسكون الممارضة لا على جهة الاستقامة ؛ ذإذا وقم الكشف بأنها على 
غير ألوحة : سقطت : 

مثاله : فوكم فى الإحارة على المج : 

إن الإجارة إذا بظلت على عمل الصلاة بطلت على المج ؛ إذ الصلاة 
من ججلة أعمال المج » وهى ركمةا”' الطواف . 

إذا قلنا :إن الصلاة إنما بطلت إذا أفردت متبوعة متصودة بالإجارة» 
ولاب بطلانها إذا دخات فا تبعا » لا قصدا . 

كالنيابة فى الصلاة منردة مقصودة متبوعة : بإطلة » و إن كانت غير 
باطلة إذا أدخات فى النيابة تبعا لاعمج . 

وذلك أيضا : كالابن فى الضرعء وال فى الجوفء والقطن فى اللية: 
يدخل جميم هذا فى العقد » وإن استحال إفرادها به . 

وهو أيضا : كالمزارعة على الأرض والبياض التى بين النخهل على 
الانؤراد : غير صحيحة » و إن تدث فى الساقاة على النخول ثبعا . 
وقد كو ن العارضة » بأن بوجب على الخصم أن يكون المصير إلى مايئوله 
البتدى" بالإلزام فى مذهيه ‏ أولى : 

مثاله : قوم : إذا كانت الزكاة متمانة بالمال » لا بالذمة ؛ نيتلف 
الال مب سقوطها ؟ 

قلنا حم : فى متعاقة بالذمة ؛ كر كاة الفطر » والعشر ٠‏ 


)0 قَّ الأصل : ركد . 
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سسب 


سد ع اس 


وقاها لهم : أنه مما قلناه أولى ؛ إنكر اعتبرم فى الزكاة : صفة الذمة 
وهىالبلوغ والعقل» ولو نعاق بالعين لاستوى فيها البالغ والعاقل؛ والطفل؛ 
والجنون ؛ وام والسكافر ؛ كالؤناية على رقبة العيد : حتها من كل أحد 
فى العين على السواء . 
وقد تسكون المعارضة» بتقويم مايورده اعله 
عن الأصل . 

مثل : أن يقولوا فى منع الطلاق بإيقاعه على اليد والشعر : إن أ كثر 
مافى الطلاق المضاف إلبهما : محرم الاستمتاع بهما ؟ وهو كتحرم 


7 “سقط بذلاك التقو م كلامة 


الاستمتاع بهما عند قطءهما عن امخلة ؟ فلا يوجب بحر يا فى الة الباقية ؛ 
وسقوط هذا ععارضه يوجب نةوم هذا . 
أو يال : وأو قم الطلاق على العضو والشر ؛ بعد الفصل والقطام : 
يقم ؛ وإن حرم بالفصل ! ولو حرم الاستمتاع بهما منتصاين بالبدن : 
حرم باججلة ؟ كذلك وفوع الطلاق عليهما ‏ على الاتصال ‏ يوجب وقوعه 
على اجخلة ! 
وقد ت-كون المعارضةىبحيث إذا حررها المستد ل يتأ كد بها دليل المستدل: 
كاستدلالنا فى سقوط نفقة المبتوتة مخبر فاطمة بنت قدس : أن زوجها 
أت" طلاقباءفأمرها رسول اشعليه ااسلام أن تعتد فى ببث أبن أممكتوم؛ 
و ُ جمدل لما : سكنى ولا نفقة » وفى بعضم,ا : إما الندقة أن علاك الز 5 


, اد 
مدر ٠‏ 





)١(‏ راجم مسلم طلاق :5 6 45 وأبو داود : طلاق ه* ‏ الدارى طلاق ٠١‏ وابن حتنبل 
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سس اماج سس 


نإذا قالوا لدا: إن عمر رضى اش عنه قال : لاندع كتاب ربا بثول 
امرأة لعليا نسيث » أو غاطت”7" . 
قلنا ‏ أنكر عمر رضى الله عنه روايتها 01 السكنى ؛ لأن الكتئاب 
أوجب السكنى ؛ لا النفقة ‏ والنى عليه السلام أهر ها أن اعقد فى بيت 
ابن أم مكتوم ؛ إذآرَابة كانت فى لسانهاء واستطالمها على أحماء زوجها . 
فإذا قال عمر رضى الله عنه فى السكنى : لاندع كتاب رينا » ولس 
فى الثرآن ذ كر النفقة ؛ كان ذلك تنببها على الفرق بين النفقة والسكنى 
مو كدا للاستدلال بروايتها فى ستوط الننتة لامعارضا لحا . 
> - وقد تتكون المعارضة ميث إذا كشف علنها المبهدى”" بالدلالة بصير على 
الورد ها : 
كنول إن الحر إذا ملك اثنتى عشرة طلتة على أربع نسوة : هلك 
العبد نصمها سئة على امر تيه والكذف فى كو نه دلالة على الورد ؛ أن 
التسوية بين العبد والحر ‏ فى الطلاق ‏ لامر اهما باطل ؛لأنكإذا ملكت 
العيد فى الأرتين ست طايّاتَ جعلته كالر ؛ و] عا يتدئق التنصيف 
[لكلاى] وستوط النسوية : بأن الحر / إذا ملك من امرأته ثلاث طلقات » أن 
عللك العبد نصنها ‏ طلئة ونصف ‏ ثم يكل النصف طلتة » فتصير طلئتين؟ 
بهذا البيان صار ماقالوه حجة علييم . ظ 
8 - وقد لكو ن العارضة ‏ بتنصيل الأحكام عايه نما يستدل ؛ه امستدل > 
فيصير ما اسهدل به دلالة عليه عند التنصيل للا حكام : 
كاستدلاللم فى إباحة وطء الرحمية بإثبات حك الإيلاء وااظبار 
واللمان والنفئة والسكنى والإرث : 


. راجم ابن حنبل ه/5١ 4 فياورد عن الوثم والنسيان‎ )١( 


وال ل 


ا ا 

قالوا : إذا بقيت هذه الأحكام فيها بقى <ل الوطهء فيها ؟ 

يُقَصّل عليهم هذه الأحكام » ويقول : 

أما السكنى » والنفئة » فواجبتان عند للمبتوتة » والوطء محر”م . 

وأما الإرث » فالمبتوتة وارثمة ‏ إذا كان الطلاق فى حال امرض »؛ 
وهى فى العدة حال موت ألزوج ؛ و<لة ااوطء مرتفم . 

والاعان ‏ يكون فى الموطوءة بالشبهة لتنى الولد ‏ وايس حل الوطء 
ولا الاوحية . 

والإيلاء والظهار » موقوفان على الرجعة وعدمها - إن لم تكن 
رجعة ل تثبتا » وإن حصات ثبتا » كان ذللك فى الزوجية » لافى الرجعية . 

وذاك كإسلام أدل الزوحين فى دار واحدة : وفف النسكاح على 
العدة والوطء حرام ! 

فصار هذا التفصيل من فول الكل موحبا اسةوط ذلك الاستدلال 
على ضرب من المعارضة » وهى دلالة مسقماة لا استدل به أعخصم : 
وقد تكون المعارضة ‏ بضرب من امثالة ينوع هن الفرقان بين الأصل 
والغرع » فيو جب سقوط عله الخصم : 

مثاله قولم : إذا صح الأذان مع حضور أهل الجاءة : صحت 
الخطبة مع فد حضور أهل الجمة؛فلا يكون الاجماع شرطا فصحة اعلطبة؟ 

قليا لم : إذا كان الأذان لا يكون إلا لإعدام التوم على الانتشار 
والتغرق ليحتمءوأا : وجب أن يكو أو | عند الأذان متارقين غير حداضر بن 
فيتحةق مالأحل سمى الأذان : أذانا ‏ والخطبة : اطبة لاحاضرين ؛وذلاك 


دو جب اجماعهم وحصوصوم أيحصل ديق مأوضع لفل / أخقطبة 1( له 


ل[ ارم ل 


فى الخاطبة ؛ وكانت هذه المعارضة مسقطة لتاك الدلالة على هذا النوع 
من التفر ف1 . 
وهذا ‏ مثل” ما قانا فى محتيق اللوالة والضمان يأن لنظ « الوالة » 
لنقل المق ؛ فإذا انققل لم يعد ٠‏ والغمان لاضم ؛ تأوجب الجع بينهما 
#1" ب وول تسكون الممارضة بأن دين أن م أسودل ره فى عسةدله إلى شاد 
لا يمد منه اللخلاص أيدا » واأستدل يقر عند البيان هن الممارض أنه يازمه 
كاستد لالم فى أن اللكافر يشترى العبد المسل » ثم يباع عليه لإزالة 
الصغار عن لس : 
فيثول هم - إذا 422 عأمة حار لكافر آخر أن شتر به كذلاك أبدا 6 
فيبق فى الصذار من تلات السكافر له إلى أن يموت ؟ وذلك تحقيق لإلزام 
الصنار والذلة للمسل إلىالأبد ما عاش؟ وذلك يسقط فائدة إزالة يد الكافر 
عن الل لإزالة الذلة والصّغار . 
؟*” س وقد تكون العارضة ‏ بالسكشف عرى استّحالة ما يتوله فى الشريعة 
مثل - الحاقهم واداً بِأميْن ؟ فأ دليل نعاتوا به فى ذلاك ؟ 
عورضوا َ_َ عنم الشربعة والعقول تلاك 6 عل حدهةه الاسدعااة 8 
م .ركب عليه لحك شرعا ؛ فكانث هذه الاستحالة وائعة فى معارضة 
كل دليل ينصبو نه فى هذه المسألة ؛ فيكشف عن ساد مقاامهم » وسةوط 
دلالمهم فمهأ : 


سس الاج سس 


ومثله - إلهاق نسب رجل من امرأة طلقبا فى مجلس المقد ؛ وهئى ورد 
على الجيب أو المستدل » من العارضة » أو الإلزام ما ازمه قبوله فاعقذر عنه 
ما يوجب أمتناعه من الالنزام واللعارضة » لم يسقط بالعذر ما زمه ؟ 
وهكذا _ لو استدل على فساد ما لزمه من خصمه ا بنفعه استدلالة ‏ 
بل عذره ‏ واستدلاله أ كد عليه ما ازمه ؛ لأنه إنما ألزمه ذللك على دليله » 
أو على مذهبه ما لا يقول به ؛ فإن يسقدل «لىفساده أو يعتذر عنه لم يتبين 
ذلك العذر والاستدلال انتفاء الإلزام عن مذهيه وذايله وإنا ينقعه 
أن يثْرك ذلك الدليل» أو الذهب الذى يلزم عليه ما ألزم أو يلنزم ما أأزمء 
[لب/اش] فأما أن تنم عن الالتزام وترك ما ألز م عليه | بعذر. أو فرق - 
فلا ينقمه ذلك . 


وبا التوفيق . 


افصلا لئان العشسرؤن 
باب الترجيح 


وبيان وجو ها وأقسامه 





سبك ب قل د كر نا حثيقة الترجيح (ه/ات ) و الكلام بءذه فى أثبات كته عند 
0 تمارض ما يصع فيه التعارض من أدلة الشر ع وغيرها . 
وذلاك صحيعح عندناء ثابث ف اجلة » وأنكره من لا عبرة بإنكارهء 
والدلول على صحته وثبوته فى اجْلة ‏ ما تقرر من اتفاق العقلاء 
والعاماء على تقدم الأمر على غيره بفضيلة مختص بها أحدها : 
ألا ترام “#ؤثرون أترب الأمور إلى الطلوب عند الاشتباه 
وأخصها بالصواب عند الالتباس ؛ فيقكمون فى ممماتهم تدبير أحسن 
الناس رأيا وفىمعرفة ما غاب عن <واسبهم: أصدقهم خبرا » وأوثةهمقولاء 
و سدم دالا وما هذا إلا صر'ف الترجيح . 
وهكذا يفزعون عند معرفة أحوال الناس» وتقديم بعذمهمعل البعض 
إلى الاختصاصات» ودقائق الزيادات ؛ فى حسن الفضل وكال المال» وهو 
الفزع إلى عين الترجيح ؛ ومن" أباه لم يدخل فى ججلة الفضلاءء ولا عد" 
فى زمرة العقلاء . 
وسد ‏ ثم إنهم قلاموا الأقرب إلى الحسوسات» والمشاهدات ء على الأبعد مها 
والأقرب إلى الضرورات على الأتمى منها . 
وفى معه: مئم” ا هو أصل الشرائم؛ وقوانين الأدلة؛ ولا سبيل إليه 


فم رار الدن والشريمة . 


ومع 


ا 


ل 8م ل 


م إن أرباب الك بمة فُْ الصدر الأول إلى دن انيت 0 اشر بءة دن 
الأعصار يذزعون إلى التقدم بالأؤلى فى معانيهم وأدلتهم ؛ وإذا وجدوا 
سبيلا إلى التملق بالأفوى من الأدلة:تركوا له الأضعف والأدلى فى الرتية؛ 
ودلاك ظاهر أن شار كهم 7 العلم والتهسرف 1 أنواءة 1 

لا ترام كيف د#ذلمون عند التمارض قول من عرف بياطن العداله 
صل من ا اعرف إلا بظاهر ألم أله 6 ودن عه 11 بالءد أله على دن 
ا ذعر قه . 

وقدموا بز دكية دن 72 باطن الخال على من لاعخيرنها . 

وول مر الشربعة شيادة الدءعض دلى البءعض 4 دى كدلمث شما ده 
الرحال عل النساء » والأحرار على العبيد» واليالذين علىالصبيان» والعدول 
عل الفساق ؛ وأرياب المروءات على أهل انخلاءات . 


9 | فاعوأ عندى الإش_كال 1 الرو|بة0؟) والتمارض فمبا إلى السكون 


والر كون إلى قول الأعدل والأوثق . 

فعلى”" بن ألى طالب (ولات) رضوان الله عليه كان يستعمل الاحتياط 
وهو صدرٌ الأمة ‏ بعد الثلاثة ‏ فلا قبل الرواية إلا مم اذاف . 

ويقبل قول الصدّيق ( ١٠ت‏ )» ومن وثق به من الصحابة رضى اله 
عخهم بلا خلاف . 

وكان من قبله يقبل الرواية عن التبى عليه السلام بلا كين ويةول : 
من استحل االكذب فى الشريعة على الرسو ل» كيف لاستحل المين 


الفاحرة . 


.» فى الأسل : « الرواة‎ )١( 


89ج عسم 


وكان عبر رضوان الله عليه يتدم الرواية فى بعض الأما كن بكثرة 
العدد الى ( وجب الملا . 
اسةتظور عثفه عن ألى ظ0ظ المرى ) الى تب ( له عمرهأ . 
0 
بإ اا سب 9 أن الشريعة والامة شرطات 1 الشيادة من العذد مالا دو حب العم 
ترتصيعما له على مأ أتفرد دن العدذد ه حي إن -0 العاماء رم 1 الشوادة 
بكثرة المدد » ووجد لاشافعى رذى انه عنه ذلك فى بعض أقاويله . 
وهذه كلما رجوع إلى الزيادة قَْ غاءة الظذون ٠.‏ 
رسه - ثم إن عليا كرم الل وج4 د جح بالمظر والاحقراط للفرج » حين خالفه 
عما ن رطى الله عنه فى الجم بين الأختين وقالا: أحلتهما آية؛ وحرممهما آية 7 . 
علىرضو ان أن عليه على الخر عشاركة لكاتب أأعبد فى أحكام المدود ؛ 
والارتث . والششيادة . 
٠ ً 5‏ . 1« 
3 أن ور الامة أ بل كام 59 ف'عوأ 2 كثير مدن الأحكام 
إلى التقدم باقر عة . 


واستبشر 47؟ صاحب الشر بعة يحكر القافة وتقديم الأسب به . 





(1) فى الأصل : « لايوجب ااعلم » . 

(؟) ورد حديث فى استثذان ازوجة فالالتقال : راجم مسلم طلاق ١41-_ورد‏ حديث فى الاستئذان 
فى دخول الببت راجم مالك ف الوْطأ ؛ استئذان 69" . 

(؟) « وآن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف » » 8# التساء . 

(4) اللفظاى الأصل كلو من التقيط . 


ا 


دن رد الترجيح ورعب عخة - هع مأ قعيصنأه عليه لع سه 
عن جملة أهل المقول والشريعة . وذلاث غير مرغوب فيه . 

الله التوفيق . 

ده - فإن قيل : كيف تقدمون القالة على المفالة بالترجيح » وعند تعارض الأدلة 

م تبق دلالة لسقوطها بالتعارض ؟ وموضع النزاع إذا تعارضت الأدلة 
بق بلا دلهل » والترجيح غير دلهل فى نقسه ؟ فوثم التقدم حينئذ لصرف 
لقال .يما لبس بدليل ؟ 

قيل : لسنا بالترجيح نثبت موضم المنازعة ؟؛ لكنا نقدم به عند 
التعارض فى الأدلة بعضا فيستط به سواها ؛ لاختصاصه بزيادة انفرد عنما 

[ل #لاى آما | عارضه : 

وذلك ‏ كتقدهنا بعض البيئات عند التعارض فمبأ باليد وباطن 
العدالة , 

وكتتدعنا بعض أهل الاجتهاد بزيادة الفضل والألة على بعض 
العاماء فى اخلافة » والإءامة العامة . 

54٠‏ ل فإن قيل : هذا يوحب عليكم تقديم بعض النصوص على بعض 

عند التمارض ؟ 

فيل : هذا سؤال يتفرع على القول بالترجيح ؛ فإن فلت به: أريناك 
وده الأمر فيه ؟ و إلا فيو ساقط عنا عمن اشكرم أصلا ؛ على أن الترجي.ءم 
إعا يدخل حي ثلاقطع » ولاله مدخل فى أدلة العقول!وإذا تعارض النصان 
قطمنا على ا نتساخ أحدها بصاحبه ؟ والترجيح لايظهر الناسخ عن النسوخ »؛ 
والترجيح لتغليب لظن ؛ فلا يصار به إلى بيان الناسخ عن النسوخ . 


-1 ل ون 


>4١‏ -- فإن قيل أليس يجوز النسخ يمخبر الواحد مثله ‏ و إن لم يلم الخبر على القطم ؟ 


ين 


فيل : مالم يقعلم بالعارييم تأخر الناسخ ينسخ به بغ ولا فعلم ف 


النصين مم فقد التاريخ ؛ فبالترجيح لايقم القعام ؟ ولآن الترجيح إنما يدخل 


فى التقابلين بعد نباءة الاجتهاد فمبما ؟ ولا اجتباد فى النصين إذا تتابلاء 
ومع فقد الاجتهاد محال الترجيح . 
فإن قيل : إذا لم يكن الترجيح فى نفسه دلالة ؛ كيف صير ماليس بدلالة 
عند التمارض دلالة ؟ 
قيل : الترجيح لبس يعر ماليس بدلالة دلالة ؛ كن عند التمارض 
البس عين 2" الحجة ها ليس مححة ؛ والترجيح زئادة انضافت إلى أحد 
لمتقابلين » وصار وصنا فيه ؛ فأخرج الآخر عن أن يقابله ؛ فسقط مابوم 
مقا بلشه له ؟ فبق دلالة بلا مقابل يقدم به قول” صاحيها . 
و أيضا فإ نه لا يقنع أن ينضاف ما لاس محدة إلى م اليس مميدة فيصير 
الجميع رحة : 
كأ بعاض الأدلة وأجزائمها بصير الجميم بالاقتران والاجماع <ديجاً وأداة 
وكذلاتك قد لاتفيد الحروف معانيها » وبالجمع تفيد . 
وكذلاك . المركبات بأحزاسا على الانفعال لاممصل المقصود و محصل 
بالافتران والاجماع ' 
و أيضاً - فإنا قد د كر نا أن اليد ظر ج المنفرد عمها عند التقمارض عن 
أن #كون بدنة . 
وكذلاك ‏ الشاهد الواحد ينفرد عن اأمين فلا يعقد به 4 وابعمل به 


مع اين 27 دن رآه مء حلأ 4 معهأ . 


)١(‏ فى الأصل : غير. 


سداكق #2 د 


وكذلك 3 الدسامة دم 7 الاو'ث لا تقمك فادأ ارما أفادت وذالمت 
كبر 1 العقول والشريعة دن أن محدى 1 وهى كأمرا هيا أدلة عل 


مزعدة الى حم ٠.‏ 


س٠‎ 


فيل - ممم من بره ترحيعما الا أن يكون م لصح حعدة اتداء 5 

واحتج ‏ بأنه كالمرى ؛ فإن لم يكن آمحد من الشاهد ل يمز 
تراحمه عمّة : 

قال 3 ولآأن مو ضع المزاع مَنْ اللتعارض عرف عن اكدلا |1 واحقاج إل 
ببنة ؛ ولأن تقدم إحدى الدلالتين 1 كند من إثبات َس الحادمة ؛ لأن 

وبالدليل غات أحدها : فمأن يكون دلاأة أولى ' 

ومعهم الل من قال جور الترجيح 3 لاعكن إثيات المكم 4 أقداء 6 
لأن دخوله للتقوءة وتئليب الظن ؛ وذللك يحصل ما لا يكون دلالة فى نفسه 

2 

كاللث فى القسامة وغيره مما ذ كر ناه قبل . 

وأيضاً - فإن الترجيح ليس للإثبات الحسكرء ولا لإإثبات الدلالة ؛ 
لكن ينم غير الالالة أن تساوى ماهو دلالة ؛ وهو كالتمديل ؛ ليس 
لإئيات الحق ولا ثبوت الشهادة ؛ لكنه لستوط طمن الحارج فيه . 

وأيِضا ‏ فإنه للتتوية؛ فهو كاليد مع البيئة يسقط مها معارض البينة ؛ 
دن قال بهذا احتانوا ؟ 
شنهم دن قال: و أن حار الكر -6.6 عا ايدو ١‏ 4 الاحتجاج لدب أن يكو ل 
نحيتث أو حاول ارجح به أن عله دعم 4 ةك 5 علمة وأولاه 1 امثاز مأصاءح 
لترجيح مما لايصلح له ؛ فيكون فية بطلانه أصلا . 


مجم ب 


ومنهم - من قال مجوز وإن لم يصلح للاحتتجاج بوجه : >الاحتياط 
والحظر والئقل عن العادة والرسل . 
وقول الواحد من العحابة رذى أشّ عنهم » مع ققد الانتشار عند من 
لأيراه ححة » ورعا زاد من منمه ترجيحا إذا ُ بصاح الاحتحاج؛ بان قال 
فى امرسل : إذا لم يصلح للاحتجاج لابصاح لاترجيعم . 
ولهذا ل يستحسن الشاففى رضى الله عنه مرسل غير سعيد ( 4ه ت) . 
واستحسن مرسل سءيد ؟ لأنه مما يتسكلف الاحتجاج ؛ فإنه وجد 
أ كثر مراسيله مسئداء وفى غيره على خلافه . 
هه - وأما الاحتياط : إذا م بقع فيه التناقض » وع الباب : يصلح 
إل “لاش] للاحقجاج / لأن الاحتياط ثمرة اللموف ؛ وخوف الملاك أصل التسكليف 
فكذليك الحظر فيه ار:_كابه خوف الملاك . 
وأما ترك العقاد والنقل عنه بالشريعة ؛ فهو أسخ للشريمة . 
وأما قول الواحد من الصعدابة رضى اله عمسم : ثن ا بره ححة » 
ا بره ترجيحا » تارة لهذا » ورآه أخرى ء لثربه من الاحتياط؛فإن الصبحاءة 
أخص بوضم الحجة وصاحب الشريعة ؛ فلا يؤمن التفريط فى نركه حيجة 
قارسها قول من له هذه الدرحة فى النضيلة . 
54 - ثم الدليل على هذه الطريثة ماقدمنا من أن الترجيءم كالئز كية وااذكى لابد 
من أن يكون فى موضع الهجة ؛ وإن لم يكن فى إثبات الدعى فيه <بجة ٠‏ 
وأختاف القاثلون محواز الترجيح با لايصام أن يكون ححة فيمن 
رجح دليله بداهل آحر يكتفى به فى المسألة : 
شمهم من جعله متقطعا ») و احتيج 7 نه منتفلل إأيه عند تعذر أعسرة 
ما ابتدأ به » لولا الممارضة ؟ والانتقال انقطاع . 


سس كج 6 سس 


والصحيح أنه غير منتقل بل هو مرج لدليله بهذا ااثالى عن مساواة 
غيره له » وهو كن استشبد بعد اين فى دفع طمن اللم فى شمبادته ل يكن 
تاركا للاستشماد سما ء وإن ز كاها غيرههما . 

كذلك نز كية دليل لدليله » والشمهادة له مثل شبهادته لا يكون 
صاحبه به تاركا له » ولا منتقلا عنه . 

7:ج - فإن قيل : كيف ثو 35 فى الترجيح باستتصحاب الحال والاستحسان ؟ 

قيل : من رآما ححة ء فلأن براه ترجيحا أولى » ومن أباهما فصل 
بين الاسئميحاب والاستحسان؛ مل الاستصحاب مرة ترجيحاء ومرة لا 
وقال : الاستصحابٌ اعادٌ على صرف المذهب والدعوى مع وجود النزاع؛ 
والترجيح بالدعوى ال . 

ومن رآه ترجيحا قال : لأنه استند إلى أصل عبد قطعا ‏ ولا أئل 
دن أن وجب تغليب الظن لقوة أحد المتعارضين - والأول” بالصواب 
أولى ؟ 

وأما الاسئتحسان » فإن كأن المراد به الشهور ٠رى‏ مذاهب أهل 
الكوفة ذلا يصلح للترجيح . 

وإن كان المراد بة ما يثولو نه أحيا نا من أ زه الول بأتوى القمياسين ؛ 
فإن أحدا لا يأياه حجة وترجيحا ؟ 

ويبعد أن يكون مرادم هذا ؛ لأن الآمة أجعث على أن مسألة سمى 
القول بالاستحسان : احقلف الملماء فىحته ؛ فن ّنه فى موضم لا زلف 
فيه الأمة أنه يعم يحب على كل مس ل القول به ؛ سل خالف الإجماع 


لم سل 


م4 - فإن قيل : ماقو ل فى حك المسألة إذا تعارضت فيها الأدلة والترجيح 
هل صار ذلاك لحك مشكوكا فيد كا قال أهل الكوفة فى سؤر الجار » 
نا تعارض الياسان فى طبارته ونجاسته ‏ وكان القياس فى مجاسته يأنه 
لاي كل له لا كرمتة » مم إمكان الاحتراز من سوؤره فكان مسا 
كسؤر السكلب ‏ وفى طهارته نص الرسول عليه السلام على عاقه حين فال 
فى الهرة : إنها لست بنحسة إنها من الطوافات عليكر 2 وفى بعغما : 
فى من سا كنى البيوت ؟ . 

وهذا المءنى موجود فى امار وكان ترجيح علة النحاسة بالحظر »> 
ولرجيح ءلة الطبارة » وبيان صاحب الشريءة نص عاها ؛ فمند تمارض 

القياس والقرجيح صار السؤر مشكوكا فيه . 
قيل : قولدا فى الترجيح : إذا وقم التعارض » كك ةولنا فى دلياييف 
تعارضا طلب زيادة ترجيح » أو دلالة غيرها » أو وجب التوةف على ظبور 
دلالة ؛ فإن الموادث لا تَمرَى عن الأحكام » ولا تتكافاً فيها الأدلة > 
"سما على قول هن ُ يصواب كل #تبد ‏ وأسنا افو ل : لله شر بعة فبرا حك 
مشكوك لكل ملم » أو كونه مششكوكا حكر من أحكام اله سبحانه 4 ' 
بل الشك' من العباد لا و جب قصر” كم الله سبحانه على شكهم ؟ بل 
عكر الله سبحانه فى المادثة أحده ما شكوا فيه » وتروّدوا عليه وذلات 
إلكلاىأ معو 6 عند الله تعالى و صن أن 0 كلفه المكين دن الدليل | ومن 
معرفة الدليل ؛ لاستحالة التكليف مم فقد الدليل ؛ إذ التسكايف إقامة 
)١(‏ أخرجه أبو داود : طهارة 8" والرمذى : طبارة 55 والنسا'ق : طمارة “ه ء مياه : .ه 


وابن ماجة : طبارة ١‏ 2؟*؛ وابن حثبل 55/5 ع 0ب ع قوم . 


(0)ف الأصل : هلم ». 


الع ل 


الدلالة على ما كلف ؛ فمل من كلف الصير إليه أن يمن النظر إذا كان 
من أهل الاجتباد » فإنه يظفر بالدليل ويستبين الك مم التوفيق . 

وفى طبارة سؤر الجار أدلة ظاهرة نصّمها الله سبحانه سوى ما ذ كرنا 
إصادفها من بلغ ل الاجتهاد مع التوفيق ليس هذا موضم ذ كرها . 

55 ل فإن قيل : فالوصف الذى به مختص الترجيح مخقص بماذا ؟ بالحكم أو 

بالدليل »أو بالاستدل ؟ 
قل : لابد من أن يكون للترجيح تأثير وتعاق السك » أو بأحد 
الدليلين ؛ فهذا وجه اختصاصه بكونه “رجيحا لما دو ترجيح له ؛ فبعد 
هذا جوز أن يكو ن نصنه فى الدليل أو نصفه ف ناصب الدلهل أو نعبقه 

يكون فى تأويل الدليل . 

"6١‏ داو اع أن الترجيح لا يدخل ما لوحب المى_لم و القطم ؛ وإتما دخل فما 
يوجب العمل دون الم ؛ لأن دخوله عند التعارض لاتقدم » وما طلب 
فيه الع استحال فيه التعارض حتى إذا حصل التمارض ءلم أن الدليل 
غيرها . 

و يضا فإن الترجيءح لتخليب ااظن وذلك محال فيا كاف فيه العلى . 

وأيضًاً فإن الترجيح لتقريب الأمارة إلى المطلوب » وما يطلب فيه 
القطم لا يمكتى فيه بالتّهريب . 

"6١‏ - (فإن فقيل : فهل نجور :رجيعم مذهب عل مللهب ؟ 

قيل : ترجيح مذهب على مذهب هو تقد قول على قول وذلك 
فتَفى دلالة ؛ لأنه كم وقم فيه المزاع ' فستبان مذو ض 27" أحد الدذولين 
وثبوت الآخر بالدلالة ونستوى فيه مسائل التعام ومسائل الاجتباد ؛ فإذا 

صءم” أحد القولين بالدليل فقد :رجح على الأخر . 


١ <<‏ ) ف الأصا : «مئنقوط ». 
)١(‏ ف الاصل 2و (ه؟ _الكاضفة فى الحدل ) 


ماه بي سم 


هه - فإن قيل : فهل مموز ترجيح صاحب مذهب ومتالة على صاحب مذهب 
ومثالة تخاافه ؟ 
فيل : يكون ذلك على وجهين : 
أحدها : ترجيح أحدها على الأخر بتنضيل مسائله ومذهبه وتتديه 
بالتصحيح عن الأدلة على مقا بلة غيره » وهدذا ينين أ كلام والنظر فى كل 
مسألة على التخصيص والتفصيل , 
والثالى : أن ترجح صاحب القالة على آخر فى الجبلة فيال : هو 
فى الجلة أحسن متالة من غيره » وذلك لا يكون إلا بإقامة دلالة قاطعة 
ترجّح بها مقالة على مقالة حتى ينْقط بالمرجّح غيرث المرجح - وذلك 
كالشافسى (هم ت)رحه الله وألى حنيقة (حم ت) ومالك (ادت) وغيرم؛ 
فيُنطم فى الجلة بالأدلة الظاهرة أن أحدم أصمُ قولا ومذهبا من الأخر . 
وذلاك كةولنا : إن الشافعى أنوى تما صار إليه من غيره . 
وقد أشار صاحب الشريعة علينا به فى الجلة حيث قال : « الأعة هن 
فريش 76 وذلك عام ف ىكل من يقع به الاققداء والتأمى ؛ والنسّابون 
اتفقوا على أن الشافى «قفرشى6 وهو إمام لا محالة ف اليم اولس فى أرباب 
الفالات فى فروع الشربعة « قرشى 76" غيره . 
فإن مالكا كان « أصبحيا ) (هدت ) من موالى «ذى صب 
(كهت). 
وأا حنيفة من الوالى فى فى عب (عوث). 
والنخعى هن النشم ( ١ت‏ ) وهم قبولة من المن التعحطائية دون 
قرش . 
وأحمد بن حنيل ( عو ت ) شيبالى من ربيعة . 


. » (؟ )ف الأصل : 2 قرشيا‎  . 151١/4 7 ا١ذ*‎ 2 أخرحه ابن حنبل */ 5؟1‎ )١( 


سل أؤوعٌ سس 


والأوزاعى ( د ت ) ومكحول ( 4ه ت ) موليان . 

وإذا 0 صاحب الشريعة « قرشيا » بالإمامة على هذا اللنظ انتنى 
ذللك من غيره ؛ فسكان هذا دالا على أنه فى الجلة أولى ! 

ع4 وأ يضا ‏ فإنه قد مم الع باللغة وأ مار الرسول عليه السلام . 

وأقوال الصحابة رذى الله عمهم والقايس . 

وغيراه كل” مهم إذا على شيا من هذا اخقص بد لم تجمع إليه غيراء؛ 
وما مم الشافعى هو طرق الاجتهاد » ومن لم يكل فيه لم يكل فى الاجتهاد 
يتقاصر فى العل بأحكام الحوادث . 

ثم إنه أول من صنف فى أصول النته ( هه ت )؛ وذلاك لاب منة 
فى النقاوى والأحكامم مع إليهفى كل مافيه املحوف«القول بالاحتياط» 
فى الميادات »2 و أحكاء الفروج » والعصوب » وأحكام الجنايات والدود؛ 
فردع بإيجاب المد عن شرب المسكر » وعن الإقدام علي الفرج المرام بعقد 
الإجارة ‏ وغير ذلك مما يطول الكلام هذ كرها على الشمرح والتنصيل ‏ 

[ل؛لاش| وذلاك ظأهر م.موور | فى كتب الفقه يننى عن الاطناب منه . 
4ه" فأما الترجيح فى أدلة الأحكام إذا وقم فيها التعارض بالاستعال والترتيب؛ 
فإن كان فى نُصَّيْن لا يمكن ترتيبهما فان عُلِم القاريخ فيهما نسح المتقدم 
ميهأ بالمتأخر ؛ وإن ا عا الهأر يخ وكا نا من القر أن: أحدها 59 والآخر 
مدى" : قدم الدنى على الى ؛ لأن نسخ الكتاب بالمدنيات أ كثر 
من نس المد ف بالمك . ظ ظ 
ولأن المكيٌ أفرب إلى كونه منسوغا بالمدى” . 
وإن كانا من الأثار عن النبى عليه السلام ولم بم فيهما التاريخ وكان 


سس بام سمه 


أحد الراويين مقتدم الإسلام ؛ والآخر تأخر إسلامه عنه : قدم رواية 
متأخر الإسلام لأنه أقرب إلى كو نه ناسنا ؛ ولأن الغالب ب أنة ممم منه 
صل الله عليه اآخراً . 

وذلاك كتتد منا روادة ألى هريرة رى انه عنه فى الوضوء من دس 
الل كر على دواية اق : نْ 3 تت( على لأنه : : تأخر أبو هريرة (اه ت) فى 
الإسلام عن طلق فيه" 

ولافرق فى الجهل بالتاريخ بين أن يكون بهما أو بأحدها . 

إلا أنه إذا علم تاريخ أحدها وكا زذلك فى آخر أيام النبى عليه السلام 

فقد قيل إنه 'يقدم بالترجيح لا بالنسخ . 

ومعهم من قال يعدم بطريق النسخ : 

وذللك ”ا روى أنه عليه السلام قال د إذا صلى الإمام قاعداً فصاوا 
و2 

ورو ى أنه عليه السلام 0 رأصدا به تاعداً فى مرض هوتة وهم قيأم - 
وإن أ ؛ بعلا تارهما ولا تاريخ أحرها9". 

إلا أن الأمة عملت بأحدهما وتركت الآخر عل نسخ التروك بالمعدول 
عن الإجماع . 

وإن ل يكن كذلك لكن أحدها ينقل عن العادةوالآخر يبتىعايبا؛ 
مهم من قال : الناقل عن العادة أُوْلى بكل حال . 

(1) انظر فى « مس الذكر » هامش رقم صفحة هه" . 


(1) أخرجه أبو داود : صلاة ١78‏ وابن قل ج5: 559 ؛ 588؟ وقد ورد الحديث 
بصيغة أخرى ٠‏ 





(*) لاحدرث عدة صيم .راحم الترمذى : : صلاة 6١‏ ابن حال 1 ١‏ ع( 4 ؟؟ البخارىذان 
خم .ه 3 اينار لمم ؛ مسافر بن قأأه 


سل “لام ثم سم 


وممهم من قال : نظر فيهما » فإن كان أحدهابحر”م ويبقى علىالعادة» 
و الآخر 6 وينقل عن العادة » ففيه و<هان : 

أحدها ‏ أن الناقل عن العادة أولى لأنه أقرب إلى كونه ناسخا ؛ 
و زه منيد شرعا ددا . 

والغالى_أن ارتم أولىمنالمبهح للناقل عن العادة لما فيامن الاحتياط. 

وهذه كلا فى النصين » والظاهر ين » إذا تعارض فبهما الترتيب » 
والاستمال وا<د . 
وهكذا إن اختانت الامة فى العمل مهما إلا أن أحدها مذقول بطرق» 





وه" وإن كان أحدها وقم الاثفاق على أنه من تفظ النى صلى ان عليه وسل والأخر 
عتلف فى كونه من لفظ النى عليه السلام كم روى ف العتق والسعاية ؛ 
فا وقم عليه الاتفاق أولى . 

584 لس وإن كان أحدهما دروية أهل الأر مين أو أدل الكر ميف فروأية أهل 
المرم أولى بالتقدم من رواية غير أهل الحرم كالترجيم وإفراد الإقامة : 
»هه - وإن كان أحدها مماالختلفت الرواية فيه من جبة الراوى والاخر لميخياف 
كرواية على رذى الله عده فى الاستثداف بعد الائة والعشرين فى 
الزكاةمع اتفاق الرواية من سائر الصحابة فى ترك الاستثئاف وثبوت 

الاسعقرار0'؟ . 


+ م" سس وإن كان أحدههما 7 عمت الصرعما به 5 صى أن مم 55 9 الأخر كعبر 





30 رأاجم : التساق : زكاة م ١‏ وأسن دغل ١١ 5/١‏ حاث ورذ حديث يشير إلى أنه ليس فيادون 
مائتين زكاة . 


- 68 


سد وه لب 


الاستئناف لم يعمل به الصحابة وعماوا كلهم يبر الاستقرار : قدم ماوقم 
العمل منهم عليه . 
وإن كان أحد اعليرين قال به أحد الخصمين أو بعض أهل الاجتهاد 
ورجم إأيه الخصم الآخر لامحالة فى بعض فروعه حتى لايد يدا منه : كان 
امصير إلى ما اتفق عمل الخصمين عليه أولى . 
وذلك كسأاينا هذه _وفى مسألة الاستئناف فإن من قال بالاستئناف 
بعد الزيادة على اللائة والمشرين قال لاعالة فى مائة وخحسين بوجوب 
ثلاث حقاق» ولايستّفاد ذلك إلا من جبةالاستةرار دون بر الاستئناف. 
فأما إذا كانا نصين ولم يكن للاجتهاد مساغ ولاسبيل إلى ترك أح_دها » 
فالصحيح أنه لامساغ للترجيح فى تقديم أحدهما لما ذ كرنا من أن الترجيح 
بعد الاجهاد ) وهاهنا لااجئهاد وأنه لابتبين بالترجوح الأس يخ ولابد فمهما 
من النسخ وذلك محال بالترجيح وممهم من أجازه ؛ فءلى هذا وجه التقديم 


فى أحدها أحد مأقد مثأه من الوحجوه فى الأواهر الم تدملة . 


»+ س وقد يتعارض الاستعمال والترتيب فى الظاهرين ويث, بد لأحدههما 


[لهل/اى] / ألفاظ فى حكه قُنّم بشبهادة الألفاظ على الآخر : مثل قوله عايه ااسلام : 


( هن نأم عن صلاة أو سممهأ فليصاءا إذا ذ كدر وأ فإن ذاك. 


وقنبا »3 . 


عارضه مئية عن الصلوات فى الأوقات التى نبى من الصلاة فمها . 
وقد عاضد قوله «( من نام عَنْ صلاة . . . 6 ظذوأهر وءمومات دن 
الكتاب والسنة : 


, انظر الكان المين  حديث رقم 7695 عن أإلي سعيد رضى الله عنه‎ )١( 


ا 126 ال 


مثل فوله « وَأَقيِمُوا الصّلاة 6.ء 6 | من الأية م4 | * ] وغشضيره 
أودس هذه المعارضة التقديم . 
4د - وقد أخطأ بض التفّية ومن لاعيرة بثوله من غير الفقواء فى أن التقدء. 
يكثرة ما عاضده من الظواهر لاوز . 
وقفيد بيناأ أن التر جب أنهو : بك أحد ا ضين ولانقو؛ بة أي لغ من 
هزا . ولآن التقوية إذا وقع دبا المطلوب'؟ فلا اع به الاحتجاج فبأن 
بقع به الاحتجاج أولى . 
مجه - وقد أذطلأ عثل هذا ف القياسين إذا تعارضا أن لايقدم أحدهها ” على الأخر 
دون 0 عاضده إلا ببنه له ودليل فساده ماذ كرنا والعمل به قال يقدم 
أحد القياسين7" ععاضده ظاهر له وهذه مناقضة لأن فى الثاواهر عليه أن 
الأواهر ححج فلا تكو ن #رجيا 9 جءالها ترحيحا للقياس ويهدم أحل 
الاستعمالين عوافتة قياس الأصول فى جنسه إذاكان الأخر خالنا اقياس 
داسه كاير بن فى مسألة الاستاناف أذ الكاة ميلية على لغيير الفريعية عند 
تناف الوقص بزيادة واحد و إلا وجب :والى الأوقاص وتوالى الأوقاص 
نالف لأصول الزكوات . 
ع5 ل وقد يكون الاحقياط مسع أحدها فيقدم بد على الآخ ركتتدمنا حديث 
خات بن جبير فى صلاة يوم ذا تالرقاع على رواية ابن عر فى صلاته عليه 
السلاء © بها لأن فيها حيازة الفرض قبسل الرجوع إلى الصف وفيه 
)١(‏ مابين ااقوسين غير ظادر بالأصل وقدرحنا أن يكون على نمو ماأثمئنا . 


. مابين القوسين غير ظاهر بالأصل : وقد رححنا أن يكون على وما أثبتنا‎ )١( 


(0) فى الأسل : « القياس ». 
(4) راجم : أبو داود : صلاة : وهلا ع والترمذى صلاأة ذها. 


ل 65 سس 


الاحتياط للعملاة بترك الإعراض عن القبلة ورك المثى والعمل الكثير . 
وقد يكون أحدها للائبات ذيقدم به على الننى إدا لم يكن ف النغى 
ما هو أولى من الإثيات كا روى أنه عليه السلام دخل البيت وصلى ”مم 
أنه" دخله ولم يصل”” . 
وكا روى أنه عليه السلام رفم اليدين فى الركوع وحين رفم رأسه 
من الركوع فهو مقدم على ما روى أنه لم برفم يديه فى هاتين الخالتين”"" : 
وهب وقد يكون أحد الظاهرين سنة والآخر قرانا وتساويا فى طريق الثبوت 
لم القرآن على السنة ؛ سماعلى أصل من لايرى نسخ القرآن بالسنةالمتواترة. 
واختاف من رأى نسخه بالسنة على وحهين . 
هج - وقد يقم الترجييح لأ<د المظاهرين بتوة النقل بأن يكون ظاهر ال-كتاب 
والأخر ظاهر السنة المثواترة . 
وقد قال قوم إن التواتر الذى يوحب الم ضرورة إذا قارن سنة 
معينة منصّلة لم تققدم عليه الآية من حيث قوة الشل لأن أ كثر الآيات 
النقل فى آحادها على التعيين والتنصيل بطريق الإجماع لا بطريق ”واتر 





وحمب العم ضرورة . وما أوجب تكله العلم ضرورة أفوى مما فت بالإجماع 
المو جب الع استدلالاً . 

وقد نتكون قوة النقل بكثرة الرواة فى اطبر فيقم به التقديم . 

ومن الناسمن قال:ه و كالشهادة كثر :العدد فيها لايؤثر ذلاك فى أنأبر. 


(١)فىالأصل:‏ مع ما إنه » . 

0 راحم البخارى إعان ١غ‏ علم ما حج ١ع‏ 6و ء وأضا الئرمذى صلاة 7565 > 
١٠١ ١ 244‏ وحج "٠‏ » والنساى سبو ١!‏ وابن ماحة إقأمة 46١‏ ه١1‏ 2)لا 201561 !)2 
؟لاء والداري صلاة ؟" ؛ 4١‏ واين حنبل ١42862556 5/5 +514 "8848/١‏ 

(©) راجم : البخارى : العمل فى الصلاة 6" » 5١.سهو‏ 5 » وأبو داود طبارة : ١١1611١‏ 4 
حاو ا للا 5 1 1544 اا لالااء؟ما. 


ل يام مسسيسيه 


وأحتج بأمهم مالم يدخلوا فى بر التوائر فبو نئل أحاد وهذا غلط 
أنه إذا دخل فى حد التو اتر سقط ها ينا بله لا أنه ترجح به بل قطم ع 
انتساخم مأ يهأ بله أو على سرو الراوى فيه . 
وا رجحدا يكثرة النقلة لقريه من الجواتر . 
والترجيح تاوح كا هو بعض التواتر وأقرب إلى الل فكان أولى 
م عل عن العلم م الشوادة 5-0 ؛ ل نه إعا روعى فمرا العدد للمءنى الذى 
به رححنا أحد النئلين . 
وذلك أنه تمالى قال : م أن تضل إحداهما فد كت د اهما 
الأخرى » | من الآية عم | ؟ |. 
وعامنا فى التقوية يالكثرة بم أيمد عن الشْهود . 
وكذلك قال عليه السلام : « الشيطان مم الواحد وعرت الاثنين 
00" 
وقال عليه السلام : « يد الله مع الجاعة”* ) 
لالظ ب وأيضاً فإن لأ وضع الذى لا يتتوى كر فى الشبادة إذا يكن طريثة 
النفل بل يكون طربقه اس حىى إذا صادف الشبادة رواية نقوءت 
بالكثرة. 
ألا ترى أن شهود الشرع الكثرة وم تقوية”'" بالإججاع . 
[ل هماش ] وأيضاً فإن الكثرة نقوية 9" فى الشهادة على / اأواريث والأنساب 
والأملاك المتوارثة . 


)١(‏ أشرحه الترمذى : فتن /ا وقد ورد الحديث بصيئة أخرى ‏ انظر أيضا كتاب تأويل مشكل 
الثرآث أ ؟اص , 

00( الأصل ٠‏ 9 إلى الله على الجماعة 1 وأأصوات هوماأ أشثئاه - سوك وه روأه الترمذى : إن لاع 
التسانى : ريم 5. 

0 ل الأصل #مقورية »6 . 


سم اخرتم # عسل 


وأيضاً ‏ ا. ١2‏ الشدزمةت ). 


على تقدير الشريعة غير مؤكرة. 2. 2. . ا.ء ‏ . اه 
و أضا فإنا مع كثير من الملماء ٠‏ . . , : 5 
عند الاختلاف . . , : 8 
الصا 1 إذا احتلفو 1 على أحل الكو لعن الا فعى ) لاا ( 
الأخر أننا م عدم 
ولذلاك جعل خلاف الواحد خللافا لأ نه فل ينفردت . 
عيره من آثار الأرسول علية السلام . . . : 5 3 
أريابها فإزلك ل يتقدم مذهب على مذهب بكثرة . 
إذ المصير إلى لص . . . . . ٠‏ 0 
أسكن وححسان الفن حال الجاءة أ, بلغ ؤاز أ نَْ ن ارجعم و ف 5 3 
الإشكال ولهذا قدمنا حديث رفم . 
بسرة'* فإن روايته فى الوضوء من مس الفرج يروية ابن عمر ( ٠٠١‏ ت ) 
وعد لله ( ١+١‏ ت ) ن عمرو بن العاص وأبو هريرة (؟١٠‏ ت ) وجابر 
(١ثر'ت)‏ وأبو أيوب الأنصارى ( ٠١4‏ ت ) وعانشة ٠١6‏ ت ) وبريد 
1 
منك » لا يرويه إلا أبو أمامة (م١٠‏ ت ) وطلق بن على ٠١9(‏ ت ) ٠‏ 


- تودلك هنأ عدة أسطر 7 ظاهر © إضهب تحمينياء 1 الكتت عض الكلمات الى الست ظأهر‎ )١-1١( 
حب ترئرمها فى السطور احكراما لتر كيب النسٍ غير أئنا ترص فى افس الوقت على إثبات رأى الجوينى فى‎ 
المسألة وقد استقناه من كتابه « اأبرهان فى أصول الفقه » | 4+ ١ك" أصول فقه  دار الك: تب المصرية‎ 


بالقاهرة ج ؟ ص 45 ؟ س ١‏ 1 عرص على إنراز رأى الشافه ى حسب ما أورده الجوينى عنه فى هذه 
السألة . 


لسك 8ج 5 سب 


وقد نص الشافعى فى «٠‏ الرسالة » ( ٠١١‏ ت )على تقدم حديث عبادة 
(111ت)ف الريا على حديث أسامة(؟١١‏ تالأنحديث عبادة برويه جاعة 
مثل عمر ( ١١‏ ت) وعمان (4١1ات)‏ وأنى هريرة (ه١١١‏ ت) وألى سعيد 
الدرى(5١1‏ ت) وم ,وجد ذلت فى حديث أسامة(/10ات) . 

57 ل وفل بقع الترجي»م بأن يكون راوى أحد اذير بن أعدل من راوى الخديث 
حارث الأعور ١1١4(‏ ت) وقدمنا عليهرواية غيره لأنه عن الهمة والتلببس 
أبعد والنفس إلى روايعه أسكن . ولمذا قال عمر رضى الله عنه « لا ندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا لثول امرأة لعليا وهمت أو نسيث 26" . 

وقل «رجعم عند أساوى الاسئمالين حديدث من “مم فى حال باوغه على 
حديث من سمممة فى حال صغره . 

كاروى عن ألى رافم (15ات )أنه علمة السلام نك ميمونة وهو 
حلال فد مناه على رواية ابن عباس ( ١٠١‏ ت)أنه عليه السلام نكح 
ميموئة وهو حراء”" لأن غير البالغ سمعه فى حال لوحدّث به فيما ل سمع 

منه وألبالغ ملافه ولأن البالغ يعقل ما سمع دون الصبى . 

فإن قيل : مقولوا فى الشبادة عثله ؟] 

قيل : لو جعله بعض الكام باجتهاده طريةافى التقديم لم ينتقض 
اجحهاده وحكه . 

ثم إن الشهادة إذا ثبت ل يتوم فيها التيديل والنسخ فجاز مفارقمأ 
للأخبار فى هذا كفارقتها لما فى ] كثر وجوه الترجيح والتقدم . 
0 (١)انظر‏ هامش رقي ” من صفضحة 6٠4‏ 


0( ورد أن النى صلى ألله عليه وس تكح ( عمونة ) وهو خرم ٠.‏ رأحم : أدن ماده لكاح 4 
وابن حثبل 51١/١‏ 2 غ5 اما لاا لي كه"8. 


اج سس 


ولأن السكبير شديد المناية فيا إسمع و بتع والصبيان يكواون فمأ 
يتعانون على نفور من الطبع وعل ما يسءءون عل 2 فمهم . 

وورجح حديث هن «و أقدم فى الحفظ على من ترأجع عنه فيه . 

3 قدم الشافنى حديث شعبة (١1؟ات)و«شام‏ (؟؟١١ت)‏ على سءيدبن 
ن ألى عروة (+9اث) فى خبر السراية والاستسماء”'“لأن الاعمادف النفل 
مل الحفظ فتوى المفظ فى الاعماد عليه أولى . 

ويقدم حد دث الاة والإمام عن الإمام مثل : نافع ( 4؟ات) عن 
ان عمر (ه؟ات) وعكرمة (5؟1ت) عن ابن عباس (177ات) 
رحمهم 1 وغيره على غيرم . 

ويقدم حديث من اختص بصنءة الحديث على من هو أجنبى عنها لأنه 
أبلغ فى الحافظة عل الزواءا والعاطف و أحوال النتلةفيكون أبعد عن الغلط 
والتابيس عليه فى الرواية . 

ولهذا قدمنا حديث الإمام عن الإمام حتى قال بعض أهل الحديث 
إن خبر الإمام بوجب الم فيقم به نسخ غيره ويُسقط غيره فى مقا بلته قبل 
الترجيح . 

ويقدم بكون الراوى مباشراً للا رواه على غيره كا قدمنا حديث 
ميمونة (2؟ت) برواية أبى رافع ( 9؟ات ) وكان وكيلا فيه على حديث 
ابن عباس / وعاات 5 . 

(6) واجم باب فى السمرية : أبو داود جباد ١41!‏ ؛ وباب 8ه استسمى العد » البخارى عتق ه 
شركة ه ؛ 4 ومسلم : عتق * » 4 كان 45 أبو داود عناق ه وابن ماجة عتق 7 والدارى فرائش 


١ه‏ وابن حل ه” 2556 2 !ل . 
(؟) انظر هامش رقم ؟ من صفحة 155 , 


نج د 


وحديث عائشة ( 1*لت ) فى التراء وأنه الطلور على رواية غيرها أنه 
الممن 90 , 

وحديث عائشة رضى اللهعنها أن الحامل يض على رواية يعض السلف 
أنها لا ميض 2 لأن صاحب القصبة أعرف مها منغيره فالدنس إليه أسكن 
ولذلك رجعت المبحاءة رضى الله عْهم فى التقاء اعلهانين إلى رواية عائشة 
رذضى الله عنها 9" . وحين سئلت عن المسح عل الحفين أحالت بالسائل هلل 


2 


[ل”اى] على" ( ٠١‏ ت) رفى الله عنه فقالت سلوا / علا فإنه كان يسافر 


دعم رسول أنه صل له ل 2) وهذا قدمنا حديث اين عمر( عماوات) أنه 


عليه.السلام أْرد المج لأنه قال : كنث محت ناقة رسول الله صلى اللءايه 
دعيل على لعا" فيكون من هدآأ وحدارةه أعرف م المادعة وممتهى 


مأ مع واروف . 
54" سل وهم الدقدم يكون أحمل اأراوين أحسن مساقاً لأعدد دث وأبام أستةهاء - 
كتتدعنا حديث جابر ( 14 ت )فى إفراد الإج”' وغيره من سائر 
أحكام المج على حل دب غيره لذن أستتصاءه وأقتصاصه لأحوال الرسول 


ع٠"‎ 6 السائى طلاق 4لا طبارة‎ ١١7 وردت ف القرء عدة أحاديث : أبو داود : طهارة‎ )١( 
25854 2 45١/5 وأبن حنبل‎ ١١68 حيض 4 أبن ماحة طبارة‎ 

(؟) ورد بصيئة أخرى : البخارى طلاق *٠‏ . لكاح 44 اللرمذى صوم ”١‏ أبن ماحه؛ 
صيام ١١‏ والدارمى : وصوء 1ى ء طلاق ١8 1١١‏ ء مالك موطأً طبارة ٠٠١‏ 6١١اطلاق‏ 58 
حدوخ : ه أبن حثبل لا" . 

(©) ورد « مس التان الختان فوجب الغسل »© » أخرجه مسلم حيض 88 البخارى : غسل 78 » 
وأبو داود طهارة 8ه » الترمذى طبارة ١ه‏ للنساتى طهارة م١١‏ ابن ماجه طهارة ١١١‏ » الدارمى : 
وضوء هلما مالك فى الوطأ :طبارة آلاء *لاء هد لابن حثبل * /لغلاطا اه / هاا ”"/لا4: 
ا ل لا اي ا ال 0 اللا يت 2 النف 7 لا ” 

(4) راجم البخارى : وضوء . 

(5) البخارى ؛: معان : م » حج + ,2 4" , ٠١‏ 

(1) انفار هامش رقم ؟ من لفس الصايعة . 


لد لاي لس 


وأفعاله فى المج يدل على حسن ضبطه وتثبته واستقلاله . وهذا هو المعتمد 
من" النقل فن كان أبلغ فيه كان بالتقديم أولى . 
55 - وتقدم روابة الأعل و الأخص بألنى عليه السللام مدن الصحابة ولذلاك ظ فل منأ 
رواية الكبار من الصحابة على صذارم . 
ولذلك قال عليه السلام « ليليفى متكم أولو الأحلام والمهى » ,2" 
ولهذا قدمنا رواية أهل المديئة على أهل الكوفة فى الأذان والصاع 
والوقف لأن فيهم استقرت الشريعة وم المشاهدون اعأسيس الدين 
وترتيب الشريعة حتى قال قاثلون « إن خلاف غيرهم لا يقد فى جما م0 
نكانوا أعرف بالروايات وأخص بأحكام الحوادث . 
س واتقدم رواية من روى سماعا على امشاهدة علىرؤية من مم وراء الحمجاب . 
1 قلنا فى حديث( ه١٠١‏ ت) ريا قدمخأ فيه روأية عائشة أن إرارة 
أعنقت ورو جه حر على حل يي الأسو د لأه أنعسد من الخلط إذا كان 
السماع على الشاهدة وإذا كان وراء اليجاب فيدخله التلبيس والْهءة 
والغاط قى السماع | 
5/1 - وتقدم رواية من لم يضطرب لمظه على رواية من اضطرب لفظه فى التن . 
ما قلنا فى حديث ابن عمر (1 ث ) فى رفم اليدين : أنه أولى من 
حديث بزيد(/1 ت)ابن ألى زياد عن عبداارحمن بن أبى ايلى (؟1 ت) 
عن البراء بن عازب (وم1 ت) أنه عليه السلام كان إذا افتقح الصلاة رفم 
(؟) أخرجه مسلى : صلاة ١7‏ 6؟١١اء‏ أبو داود : صلاة 50 : النسالى صلاة 4ه » إمامة . 
*؟ ع 5؟ ابن ماجه : إقامة 48 » الدارمى صلاة » ١ه ٠‏ ابن حنيل ١‏ / 1م ١ ١/4:‏ . 
(؟) ورد بصيغ اخرى ؛ ابن ماجه طلاق 5" الدرامى طلاق ١١‏ ابو داود طلاق 5١٠١ ١5‏ 


راجم أيضا باب « اأرأة تعتق ولا زوج » : 'اترمذى:رضاع 7 والدارمى طلاق ١١6‏ ومالك فى الموطاً : 
طلاق 5؟ . 


مع د 


١ - ُ 0 


قال سفيان ( ١4٠‏ ت ) كان نزيد بن ألى زياد(١4١‏ ت) يروى «ذا 
الحديث ولايذ كر 2 لأبعود» فانا دخلت الكوفة رأيت بريد ان ألىزياد 
برويه وقد زاد فيه « 9 لا بعود » وكآن فل ل فتلقن : 

وإعا قلنا ذلك لأن اضطراب لفظ الحديث على الراوى يدل على سوء 
حفظلة وغفالته . 

فن عربت حالته عن هذه الصفة فى اارواية لم تضطرب النفس فى قبول 
روأيته وسكنت إلى تلتى حديئه . 

ولهذأ قدمناأ حديث هن ل مختلف عنه الرواية على من أذعانت عنئه 
الرواية كا قلدا فى حديث أنس(45١‏ ت) قدمناه على حديث على رذى ال 
2 عه 0" فى استكئناف الفر إضدة لأنه تتمارض عنه الرواية فتسقط بالتمارض 
وينفرد عن العارضة حديث من ل تلف عنه الرواية . 

ولهذا عمل أو بكر وعمر وعمان وساثرالصحابة رفى ا عمرم برواية 
أنس دون روأية غيره . 

وقد جعلنا عمل العبيحابة بأحدالمتعارضين أح د وجوه الترجيح فيامغى. 

ويقزيب من هذا قدمنا أقوال النبى عليه السلام على أفماله لاختلاف 
الناس فى كون فمله ححجة دون أقواله . ظ 

ولذلاك قدمنا رواية عممان رضى الله عنه يأنهعليه السلام قال «لا يتكيحم 
ارم » على حديث عائثة ( 14 ت ) وابن عباس ( ١54‏ ت ) رضى 


)١(‏ رلجم البخارى 2# 15 » أبو داود : طبارة ١؟1‏ ءصلاة 411911١176116‏ 5؟لء 
هالع ,)اع ١6‏ ع 5] ١5لاو‏ الرملى : صلاة: "ع لاع كلمعا مم بلعككن3ن 
أبن ماحة : إقامة . ١5-1١‏ الدارمى : صلاة 2١‏ 5668م .5698" 74١‏ أبن حنيل /١‏ 
18م" ) 115 

(؟) زيادة من عند نا ليسقةم المعنى ٠‏ 


اي سب 


ا عميما أنه نك موموئة ان0) . 


وقد ذكرنا أن الرواية اختلفت فى حديث ميمونة رضى الله عمها 
7 وت مرة أنه عليه السلام ز_كحيا وها دلالان فجملناه وجها آخْر من 
الترجهيح . 
وب - فإن قيل : أليس بالفعل بين عليه السلام مواقيت الصلاة كيف من يكن 
كد من القول حتى قال « خذوا عنى منا سكسكم ») وقال « خذوا عنى 
خذوا عنى 1 
وقال د صلوا كا رأبتموى أصلى 0 . 
وأن الول إذا طال و كثر وفم للسأ مع فيه اللبس وقل ضبطه له لطوله 
وكثرته ولا يشكل الفمل . 
ولذلك قال لاسائل عن أركان الصلاة « ما بمنمك أن تصلى معنا » 
فيه أعلى التعل بالفمل عند الاقتداء فى أفماله ؟ 
فيل : هذه وجوه إستدل بها من يجمل أفعال النبى عليه السلام حجة 
ولن قال إنه يتوقف فيه من وجوه الأدلة لبس هذا موضع ذ كرها . 
وكيف يكون الفعل أولى من الول فى معرفة المكم والتول يكشف. 
[لهلاش ] عن حك الأفمال والفمل / لا يكشف عن حكر التول فى معرفة الحسكم 
بنفسه يعرف وينىء عن الحسكم . 
ولوكانت الكفاية واقمة بنفس الفمل لما احتاج صلى الله عليه وس 
)١(‏ راجم باب « فى تكاح الحرم » البخارى تكاح "٠‏ », الدارمى ١١‏ 
(؟) <زء من حديث أرجه 2 حدود ١82 ١9‏ وأبوداود : حدود : 78 والتروذى 


حدوذخ هم ثم ب وأبن مأحه حدود : ب 
() :كلة الحديث السابق. انظر هامش ؟ من نفسة الصفحة . 


سل مكاعم ب 


إلى قوله عليه السلام « صلواكا رأيتموى أصلى » « وخذوا عنى7”6'* 

ولذلك قال لمرى أساء الصلاة : « صل (إنك لم نصل 4 وبقوله 
لائراك 26" إلى أن قال كيف أصل؟ فوصفلهصفات أ فعال ااصلاةبالقول. 

وأما تأ كيد البيان بالثعل؟ فأ كثر العاماءعلى أنالبيان بالثول ١‏ كد 
مئه بالأفمل . 

وأيضاً - فإن الفعل إن كان بها نا لحمل الكلام فإنها يتم التبيين بالأهرين 
بالفمل مع القول السابق . 

تأما إذا جرد الفعل لم يعرف منه حكم إلا بماله أو قآله والقول ى 
أكثر ستئل فى البيان عن غيره . 

وتقدم أن لا يروى لد مسنداً عل ما يروى : مرة هرسلا وموقوفا 
ومرة مسندأ لانتفاء الشعبة عن طربق مالا يروى إلا مسئداً فاحقلف من 
م يقل بالمرسل فى وقوع الترجج يح به لأحد المتقا بلين : 

فنهم من قال لا يقم به الترجيح . 

وملهم من قال ينم به الترجيح 

وهذا الاختلاف فىمرسل غير سعهد ين المسيب (ه4 إات) » فأمامرسل 
سيل فالأ ظور أنه يقم به الترجيعح . 

وقد قيل : فيه حلاف » غير أن الأشبر ما قلناه من أن لاخلاف فيه. 

وبالمرسل قدمئا حديث عبد الرون بن عوف (4١ت)‏ وألى سعهد 


الخدرى 57 ات) 7 مدو د السيو فيل السالام بروابة الزهورى / ,2 ١‏ تت 


600 انظر هامش رقم ماع ني من صؤوعدة 5" 
)١(‏ فى الأسل : « ثراك » . 


(0 ا ل اأكافة ف الحدل ) 


سس ابه مد 


حين قال : كان آخرالأمرن من رسول اله صلى له علية وس بحل لى 
السهو قبل السلاء”” . 

و أما در سل سد عمل مد مئا به رو ابه من روى أنه عله السلام زوج 
مومونة وهو لال على رواية من روى أنه تزوجها وهو خرم. 

1-0 و :ندم أن يكون أحل الذبر بن ختلف أنه ليس ور قبل الراوى ص 
ما قيل فيه إن من تل الراوى على ما روى بشر بن نبيك ١45(‏ ت) 
عن ألى هر ارة (٠هداث)‏ أنه عليه السلام قال : « من أعتق 17 
فى عبد اوم عليه بافيه و إن لم يكن مال قوم الملوك قيءة عدل ثم يستسعى 
المبد غير مشتوق عليه 96 فيقدم عليه رواية ابن عر أنه عليه السلاء 
قال : « من أعتق لعا له من مملوك 2 عليه إذا كان له مال » فإن 
لم يكن له مال ققد عتق منه مأ عتق ورف مئه ما رق 96" . 

أن 0 وهام ها أرنظ ميث سعوك 56 تلاك الرواية و روي 
السعاية فا ليس فية هذا الإش_كال أوؤلى . 

والصحيح أن يقال : إن قتاد: ( زهات)ثة » والزيادة عن الثقة 
مكبو أة غير أن هاما (؟6٠‏ تت( وشعية نه ١‏ ت)١‏ كد وهلا من قتأدة 
فندم روايتهما لتأ كد حذظهما على رواية قتادة . 

فأما الزيادة فهى عن الثئة مقبولة إن”'" لم يقع التقدرم لأجله حتى إنه 
أو صح أنه من قبل الراأوى حينئدذ كآن قيره أوال لأحاه . 


)١(‏ راحم هامش رقم ؟ من صفحة 4؟؟ 

000 ورد الحديث إصيغخ أأخرى. انظر : السخارى : عتق 4- مسلم ]مان ه أو داود : عتاقق ؛ 
انظر أيمًا : الأرمذى ؛ عتاق ١١‏ وابن ماحه : عتق هم 

(؟) ورد بصيغ أخرى ٠‏ راجم : البخارى ششعركة « ؛ ١4‏ ومسل :عتق "؟ء إكأن : “5 62 4ه 
وأبو داود؛عتاق ه والترمذى :| حكام ١4‏ واس ماحه عتق لا وابن حتبل ؟/5؟ :5لا 2 ع 4 / لاب 

(؛) كانت فى الأصل : إش كذا من هامش الأصل ملحقة بالمتن » ولعلالممصود اخةصار أى شىء . 
وإن كنا ل رأينا أن :كو ن : ( إن 6 وهو ما يتفق وسياق الكلام . وهر ما اثيتناه . 


سس بلا مسب 


ول يختلفوا فى أن مرسل الصمحالى يقع به القرجيح وإن اختاف قول 
من نف المرسل فى الاحتجاج به . 
4ب - فأما قول من رأى اأرسل حجة فلا شيرة على قوله فى صحة الترجيح به وفبهم 
من يقول ؛ المرسل 1 كد من المستد فإذا عارضة المسند قدامه على اأسند ؛ 
وهذا شاذ من القول : 
والدهاء" من الءلماء على أن السند أولى من المرسل بكل حال . 
وأما مرسل الصحالى فإِنما قدمناه فى الترجيح لأنه إما أن يكون 
سماءاً منه عن النى عليه السلام أو عن بعض الصحاية رضى الله عنهم 
وبعض الصحاءة عن النى عليه اأسا.م : 
ولمذا للمنى جعله بعض الداس حجة » و إن كان الصحيح أنه لا يمل 
حدعدة انه و كان نه عمة من الصعما بة حعله حعدة زم أن يكون مرسل 
التاببى ححة . 
هبد - فإن قيل يحو ز أن يكو ن التعابى قد سممه من تاأبعى آخر لا من العحالى ؟ 
قيل : وكذلك وز أن يكون الصحابى سمعه ممن لم إدرف بالصحية 
أو من بعض الأغراب . 
وتقدء بقول الأمة أو فعلهم أحد الظاهرتبن أو من بعض الأغراب 
ا قلنا فى حديث عائثة رغى اش عنها عن النى عليه السلام أنه كير 
فى العيدن سيم فى الأولى وخسا فى الثانية9؟ . 





ومئاه ردف عن 2 بن كسب ١٠64(‏ تم وألى وأود الليبى زههات) 


(0) المراد ب « الدعاء » هنا : « الأ كثرية » . 
(؟) راحم : مسلم حج 1غ ١‏ واانساى مئلاسك ؟ ” ١‏ وابن ماحة منئاسك اَم واأدارى مناسك وس 
وابن حل 9/54 ؟:؛ 2 ]256056357 /"4؛. 


ا 00 


تندمنا هذه الرواية بااطريقين على حديث ( 154 ث ) حذينة" أنه عليه 
السلاء كبر فى الأولى قبل القراءة ثلاما وف الثانية بمد القراءة بعمل أعلافاء 
الأربعة . ْ 
وقد قال عليه السلام : « .كم دلق وسنة الطللناء الراشد ن 
من بمدى 96 , 
ولأن التسكبير فى العيدين من شعار الإسلام فلا يندم عليه بالعمل 
الما وايلناء على الأطبار والأشهاد . 
وليس له أصل عن النى علية |اسلام . 
[للالاى]2 ولأنما أقدموا عليه بمشبد امسادين يصير أصلا فى الشريعة فيصير 
كالمقطوع على أنة دين الرسول فهو بالتقديم أؤلى . 
ومثله تكثيرات صلاة المنازة أنه أر بعءة عمل عليه | بو بكر وعمر 
وعمان وعلى رضى الله عنهم . 
ومن أصابنا من رجح بتول الأكثرين دن السلف ويتول الطائنة 
الى فيها إمام وهذا لاشبية فيه على القول القديم لاشافعى وعدد من يهل 
قول العالى حرحة , 
ذأما من ل بره حجّة ند اختلذوا فى الترجيح والأظبر أنه ترجيح . 
ومنهم من قال لا برجح به ؛ لأنبم حين اختلفوا ل يعتءدوا قول 
أنفسهم لآ فى الاحتحاج ولا فى الترجيح . 
ولاشك أن كل ماصح الاحتجاج به من أنواع الأدة كظواهر 


)١(‏ راجم : البخارى أذان ؟م  ١١8 21١17686‏ كدوف 4 ومسل ؛ وأبو داود : صلاة 
١59‏ استقصاء ) واللسالق افتتاح 2,54١‏ م . 
' (؟) أخرجه ابن حنبل " ء 474 والترمذى على: ١١‏ » وأبو داود سئة ه وابن ماحة :مقدمة + 
وايصاابو داود : مقدمة ١5‏ وابل حشل < ) 6 41١5‏ !ا؟١ا.‏ 


دوع 


التكتاب والسنةوأ نواع الأقيسة وغيرها إذا اقترن بأحد المتقا بلين ترجح به 
وهذا قدمنا الخبر فى تفصيل أول الوقت عثل قوله تمالى : 

( وَسَارِعوا إلى منفرق ون ويتكم' ) [ من الآية مم8 | . 

وبتوله : 1 افوا طَ الصايّات 4 ١‏ من الآية الل | 3 ١‏ : 

وبقوله تعالى 9 أقيموا الصلاة 14 ]| من الآرات: ع 0م م خالمرع ]١]٠‏ 

وق ال كاة عثل قوله عاة السالام 2 دس على اسم 1 عه ولا فُْ قر سه 
صل 15 00 . 

إلى عير دلاك دن الآدلة والظلوأهر لق رححناها مأ وقم 71 العمارض 
رُ الدما بل م ن الألفاظ . 

و يندم بأن يكون أحد اللفظين وارداً على التنصيل والتعيين فى موضم 
الماحة . 

3 روي أن عاية السلام قت شور م تر و2 . 

فقدمنا ولأ ص مأ زو أنه علمة السلام تراء القنوت - الشمور ألا 
ف صلاة الصبح | نه ا بزل فزت إلى أن فارق ألدئما ع 

لأن هذا التفصيل أزال الإشكال والشبرة فى موضم الماجة حتى إذا 
كان أحدها مترونا بتفصيل وبيان من الراوى قدهناه على ما انفرد عن 
بيان الرأوى . 


ودلاك مدل مغ روف عن دأ ذر أنه عليه السلام قال - 





)١ )‏ أخرجه أبن سد بل عن ألى هريرة ‏ اللكيز المي حديث رقم , اق 

(؟) راجم ؛ ااخارى حناثز ١41١‏ »ع وتر “ا » أعتصام ١"‏ 4 وآبو داود وؤثر ٠‏ وابن حشل 
.م لي يي 0 6 وصسل : مساجد 899 9866, 
والدساثى ' تعلبييق 55 ؛ وأنن ماحة : إقامة ١١١‏ ؛ والدارنى صلاة 5١؟‏ 

(؟) انار هامش رلم ؟ من هله الصفحة . 


اج لس 


د أعا رجل أعمر عمرى له ولمقبه»فإنه للذى يعطاها لاترجم إلى الذى 
أعطاها 36" ؛ لأنه أعطى عطاء وقّعت فيه المواريث . 
“د - ثم روى عن جابر أنه قال : « إنا العمرى التِى أجازها رسول الله صل الله 
عليه وسل أن تقول : هى للك ولعقبك فأما إذا قال عى لاك ماعشت» فإنها 
رَ جع إلى صاحمبا 0 
هذا مقدم على ما أطلته فى الرواية عن النى عايه السلام فى اعاير قبله 
لأجل تفصيله وبيانه لما أطائه الرسول عليه السلام . 
وهذا قلنا فى الافظ إذا احتمل أهر بن لامكن جمعهما معاو بيناأراوى 
أددها بالمراد مين وسئّط أن يكو نالثانى هر ادا كا فأنا فى حديثاءن تمر 
أنه إذا أراد أن يوجب بيعا مثى قليلا ثم رجم » خملنا لأجل هذا البيان 
لف « التفريق »© على التفرق بالبدن عن لكان » دون التفرق بالئول أنه 
أعل مأ برويه عن غيره . 
#لاى - ويقدم من الأبرين ما كان معنانا إلى الرسول عليه السلام لنظا ونصا على 
مأ أضيف إليه استدلالا واستنباطا . 
كا قلنا فما روى أنه عليه السلام نهى عن أممات الأولاد وقال : 
« لايبعن ولا يوهين ولا يوران إستمائم مها سيدها ما بدالكه وإذا مات 
لهى حر 0 


)١(‏ للحديث صيم أخرى . انظر : الدارى : نككاح : "١‏ 4 ؟4 وأبو داود: كاج 7١‏ ب 
طلاق 4؟ » وبيوع 87 ؛ وسلم : ذهبات ١٠٠١لا‏ ء9؟ء4؟ ء 5ىء والترءذى أحكام ٠١‏ > 
والنسانى ممرى : 4 »ع وابنماحة : هات ”ا , ومالك فى اموطأً : أقضة + ؛ وابن سئيل ‏ ”بم 
سس 119“ 66" ام" و فؤ؟. / 

(؟) انحديث صوغ أخرى . ٠‏ الظر مل ؛ هيات ١؟‏ » وأبو داود ببوعء وابن حثبل ج 9ه 

1 : للحديث صينم أخرى : أخرجه مالك : الموطأ : عثق‎ )١( 


ياعم سب 


رواه عبد الله بن دينار (/اهات) عن عمر (158 ت) رذى الله عنهما . 
ققدم هذه الرواية على مارواه أبوسءيد الأدرى (ذهات) حيث قال: 
كنا بهدع أمبات الأو لاد على عهد رسو ل ان صلى 1" عليه و 7 6 
وإنما قدمنا لأنه لفظ به ونص عليه إمكان اعخطأ . 
وبدخل فيا يضاف إليه اسةدلالا . 
ولأن نصه قوله والاستدلال اجتهاد من غيره . 
وقوله عليه السلام أؤلى من استدلال غيره . 
ما و يعدم من ابر بن ما كان كم فيه مقرونا بألصفة على ما كان مثرونا 
الاسم . 
كأ قال عليه السلام : « من ندل ديئه فائتاو ا 
قدم هذا على نريه عن قتل النساء والوادان لأنه علق لمكم يتبديل 
الدئن ودلاك معنى الحسكم . 
وذلاك صفة موجودة فى الرجل واللرأة فصارت ءلةٌ مؤثرة فى الحكم 
و الاسم لارؤر. 
ولأن المقرون بالعلة مدلول عايه بوجهين . 
أحدما لفظ صاحب الشرع » والآخر تعليله . 
وذلاك أؤلى من دليل واحد . 
ولأن الإشارة إلى العنى كشف عن حقيقة الأمر الذى خف ف الاذظ 
فظهر بالكشف فهو كالجرح يظهر اعانى من الأمر فيقدم على ظاهرالقمديل . 


. فا سيق هو الصيئة الفضلة‎ 47١ ياظلر هامش رقم من صفحة‎ )١( 
. 35011 (؟) أخرحه البخارى وابن حئيل . انظر الكيز العين : حديث رقم‎ 


سد 01/5 مسب 


ولاه - ويقدم من الخبرين ما كان القول فيه مقرونا بالذمل وذلاك مثل ما روى 
أنه عليه السلام سعى بين الصفا والروة أولا ثم قال : 
« اسموا فإن الله تعالى كتب عليكر السعى 76" . 
[ل/ماش] فتدمنا هذا) على قوله عليه السلام : « الحج عرفة »7 . 
وفيه ثلاثة أو جه عن الترجيح : 
أحدها قوله » والآخر فعله» وتحب فيه الاقتداء » والأخر إخباره 
عن إنحاب الله سبحا نه ذلا عليناء ذهو أؤلى من رد قوله: «اطمجعرذ41. 
مه س واخعلفوا ف التتاباين هل يقم الترجيح لأقدمهما على الأخر بالننى والإثبات؟ 
فنهم من قال : الإثبات أؤْلى من النفى فى الألفاظ دون العال . 
ومنهم من قال : الإثبات فيوما جميعا أؤلى من الئنى . 
ومنهم من قال : الننى فى اليم أؤلى من الإثبات . 
فن قال : النغى أوالى قال : لأئة أعد دن اعطأ على من يثفية ؛ 
لأن الننى لا ينْتَمى من الأوصاف والشرائط ما يتنضيه الإثثبات ؛ ولأن 
الدنى يتقوى بالأصل الذى هو متقذى العقول » وذلك إلى القعام واليةين 
أقرب . 
ولأن مبنى شرعنا على التدئيف والتسهيل» والننى لائق هذا الأصل. 
١ه‏ - ومن قال : الإثباث فى الألفاظ أولى دون الملل : فرق بأن الاثبات 
فى العال أحكامها » وذللك نتاتجهاء والملل أصوطا ؛ والأصل لا يتأ كد 
بشرعه » وفى الألفاظ أحكامها أنفسها ؛ فبان الثرق . 
(1) راحم الأحاديث الواردة فى باب « السعى بين الدها واأروة » : البخارى ١٠م‏ ومنائب الأنصار 
"١‏ والنزمذى : الحح 9" » 54 ؛ الدارمى : مناسك 95 ؛ /لا , مالك : الموطأ : حج ٠ه‏ أبن حثيل 
.١١١ 0/15‏ 


69 ورد الخديث عند الترمذى  :‏ الحج عرفات » الفآز الثر هذى : لفسير سب ورة ؟ ؛ 559 ) 
أو داود : مناسك 4 . وان ماحةه : مناسك |6 . "هه 


د انث د 


عم - ومن قال : الإثبات فيهما جميعا يتم به الترجيح - : هال : لأن النغى 
لا يقتضى حجة محال به علمها ؟ فإنه حاصل قبل الشريعة ؛ فالإمبات إذَا 
هو الشريعة » ولأجلبا محتاج إلى المجج والأدلة ؟ | 
وأيضاً فإن الإثبات خبر عن أنه على ما أخبر عنه النافى أنه لم يمليه ؛ 
ولهذا سمعنا الشبادة على الإثبات دون الننى ! ؟ 
ولأن لبتغى #رثل الأدلة الأحكام وأن لا حكم لا يشنى هن الأدلة 
والننى قرين أن لا عكر وقرينة وإن شذ كونه حك فى بعض الأصول 
حي إذا قن الننئى ل فى بعض ألو اضع اما تن أنه من الإئبات 
فأما صرف الننى فلا ينبت حكما قط ؟ ! 
وبهذا أبطلنا ف'قبم بين الشهادات وأدلة الشربعة ‏ : حيث قالوا 
للننى حك فى الشريعة » وليس له حك فى الشبادة ؟ فتلنا : ها سواء؛ لأن 
الننى الصّرف الذى لا يتضمن الإثبات أو ضضربا من الإثيات » فلس له 
دوقم فى الشريعة كالشهادة على الننى ااصرف ؛ حتى إن الشبادة إذا كان 
متضمنا بالإثبات و إن كان نفيا ذلها موقم فى الشر بعة كالشهادة بتضاءالدين» 
وبراء:ة الذمة بالابرا. . 
ثم إنا شتهناه بالشهادة من وجه» لا من كل الوجوه ‏ : سقط الفرق. 
- ويقدم أن يكو نْ مو ضع اليز اع فى أحد الظاهر بن ممعبو دأ به وهو فى عرض 
الأخر ب كقوله : (وَااذن 7 لفروجهم' حافظون ) زه ] نيه / غ4 
يندم عليه أنه نر 9 امع بين الأ تين . 


ومدله مهيه د افتراش جأود السباع ا دام عليه وله عانه السلام : 


سس بات سس 


« دباغ الأدم طبوره 06 : فبعا تصريح بالمقصود وف اعابر قبله غير 
متصود ؛ لأنه لدنم من الانتفاع به على وجداعليلاء والشرف ‏ : وهو بعد الدياغأ يض 


باكيم عه | 
وتقدم السدة على اكاب إذا كا نت أخص كنويه عن بيع مواد 
مع قوله تعالى : ( حل 421 المي 4 | من الآأية هبم ا ؟ ] لأنه يصلح 
بيانا لامكتاب , 
ومثله نميه عن الشقار مع وله سبحا نه: لإا نسكدوا) [من الأيةم/ ؛ ]. 
4ه - فأما إذا كان ال-كتاب أخص يقدم على الأعم من السنة : 
كتقدعنا قوله سمبحانة ( فكا تبثو 7 4 | من الأية عم / 4 |على 
مبيه عن الغرر . 
وفوله سيحا نه ( 13توم')[ دن الآيات سم / ع ءا ا ٠‏ |على 
قوله : « لاحل مال اأعرى مس ددا 
وم كان الخاص بعض العام غير مةرون بوصف يوجب اغالنة 
وجب امم بينهما انتد التنافى حى إذا كانا سواء فتد قلنا إن الكتئاب 


. ١1755 أخرحه ابن حنبل ومسل. إلثار اكيز المين حديث رقم‎ )١( 

(؟) راجم البخارى : بيوع لام 8ه هم *ة- زكاة مه مساقاة ١‏ سلىم 4 ومسلم : 
برع : 5ؤ4ء “م 4ه 41١610‏ 5م882 4ل 2 ومساقاة ١٠١‏ ؛ أو داود : بيوع ؟”؟ ب 
النياى إعان 46 بوع 8“ . 

(9) راجم التياتى : _كاح ٠١‏ ابن حثيل ١٠١‏ ؛ ١5‏ مسام نكاح .كأ ماحه :اح ١5‏ 
ان سبل ؟ ل م “اع 1461 ه١51‏ اا" / 5 :4 كلمع ونا 4 تلا ع 55 )ع 
١‏ غ4 »؟14. 

(4؛) لنحديث صيغ أخرى : أخرجه النساى : زكاة ؟؟ ‏ البخارى : ديات 5 مسل : قسامة : 
6 , 6” أبو داود : حدود : انااثرمذى عدوم ١6‏ الثمالى رم ه١١1 ١5‏ الدارمى: 
سير 1١١‏ - أبن حنبل : 59-561١‏ ل فمكتساءل/ا ١59"‏ 5م !ث5 - 1:55 - 560ة 
ح 5١1١م‏ 54١؟.‏ 


أولى وأبطلنا فول من قال هم سو أء بأن فلنا لسعم السئة بالذر أن أرب دن 
نسدة السئة [ ؟ 


هي عع وقدم أحد العمومين يكون التخصويص فيه على المزاع ع ماخص 5 لاتياق» 


[لحلاى] 


كقوله سبحانه : ( أو ماملكت أنم) ك0 4 [ من الآية ”م / 4 | خص 
منه تحري المع بين الأختين بالرضاع اتفاقا | 

وهل فى قوله : ل( وَأ “ موا بِيْنَ الْأَحْتَيْن ) [ من الآية 0 / > ] 
مخصيص ؟على اللحلاف » ف_كان هذا أولى؛لا نه أ بعد عن الاحتيال؛فيكون 
إلى النص أقرب » ولأنه عل ها خص أنه لم برد به مقتضاه ؛ فبو عن 
الاستمال أنعد ؛ حتى قال قوم : إنه صار بالتخمييص ازا ! 

وأراد أخرون : أنه بالتخصيص صار حملا فى الباق ؟ 

فمل هذا كلا كان التخصيص فى أحدها أولى كان أولى ؛ لأنه 
أقرب إلى النص . 

وغلط من قال : إنيما سواء ؛ لأنهما م 'يتركا على الظاهر ؛ لأنهما مع 
هذا أحدهها كر ب إلى النص ؛ ولآنه فى استمال الامة و الفرع خم إأيه 
أدخل : وذلك فى مثل قوله : « على اليد ما أخزت 76" مع قوله : 
« لال مال أمرىء مسا إلا » ١‏ وقوله : « ايس لأمرء من المال إلا 
ما طايث به نفس إمامه د مع كوله : « من قتل لتيل له عليه بحنة ذله 
سلبه 06 , 


واحعاف أصحا بنا إذا كان أحدهها مه لوم السيب لو هل عامة ل يكن 


010( أخرحه ابن حثيل أأظر السكئن المين حديث رقم "1١11١‏ . 

(؟) انظر هامش رام ؛ من صفحة * لاغ . 

(©) راحم : ابن حنبل */*؟4 ء ه / .1١١‏ 

(41) أخرحه الترمدى وأبو داود انغار الكئز العين حديث رقم 788 . 


/اج لد 


فيه حجة ‏ هل يقدم عليه مالا سبب له كتوله : « خاق الماء طبور؟ © 
عامنا وروده فى بر كثر ماؤها » عارضه قوله : « إذا بلغ الماء قلتين لم 
حمل <يثا 2# 

منهم من قال : ها سواء ؛ لأن الميرة باللفظ عندنا دون السبس 
و الأصح أنه يدم عليه مالا سيب له ؛ لأزة يناب اللن عند التمارض 
وروده فى لماء الكثير » ولأنه قول مهما من غير الاعتراض, بأحدها عل 
الآخر فيكون #نزيلا لكل واحد من الطاهرين على كين وروجهين هن 
غير خصيص فببما ولا اجتبهاد ؛ فكان أولى ؛ لأن ما قل فيه الاجتباد 
قل جواز الخمطأ ؛ ولأن فيه إسقاط التمارض ؛ وذلك أولى2"؟ من إتجاب 
التمارض فبما : ولأنا نما نمتبر اللذظ عند الانثراد » فأما عند التعارض 
مل العياد. على السبب واجب حمله عليه ؛ ولذلك قدمنا ما قصد بالمسكم 
على ما الحسكم فيه عارض» وإن كانا عند الانقراد سواء. 

كهه - فإن قيل : أليس قدم الشافعى خبر التلتين على قوله:«خلق الماء طهور؟» 0 

لأنه أخص بوذم الطلب ؟ 

قيل : وهو وجه أخر من الترجيح : ومثله قوله : « من بدال دينه 
فاقتلوه 76" مم نهيه عن ققل النساء حين رأى امرأة +ربية قتاثيوم حنين 
فالخير الأو ل لابتداء حكم ؟ وهذا النبى على سبب وهى اارأة اأربية ؛ 
واليتدأ أل من الخارج على سبب ! ؟ 


() أخرحه أبن -حدلى ح ١‏ ص 8 ا؟ وأبو داود : صو م "١‏ وطهارة خم وز كاة 5" 
واللمانى ميأه ١‏ وأبن ماه صيأم 9 وألدارمى صدأم ١!‏ وضبوء ١.6‏ »* 

(؟) رواه أبن حثيل : افر كاضر اأغبن حول بث ركم 9م١5‏ . 

(0) فى الأصل ؛ « أولا » . 

(4) سيق شر ببحه.أ'ظار هامش رقم ١‏ من الصفحة 099 . 

(ه 0 روآه أبن مول والبخذارى عن أإان عبأس . أاظأر الكير المبن سول إِب رقم 55 . 


ا مس 


ومتى أمكن إسقاط التعارض بالاستمال فذلك أزلى من إيجاب 
التساوى والتعارض؟ 

وذلك مثل قوله عليه السلام : 8 أمرت أن أقائل الفاس حتى يةونوا؛ 
لا له إلا ان +0 امم ماروى : أنه كان إذا نمث يدا أمرهم بد عاء 
التكافر إلى إحدى ملاث : من إسلام » أو جزية » أو تال !؟0© 

فالذبر الأول أجربناه على العموم فى أهل الأديان . 

والثالى على عومه فى أهل الكاقاب . 

وهذا أوْلى من جمعبما على التمارض فى أهل الكتاب . 

ولهذا اختلف الصحابة رضى الله عنهم فى أخذ الجزية من المجوس؟ 

حتى اختلفوا ‏ : فى أنهم من أهل الكتاب أو لا ؟ ! 

ومتى أمكن عند التعارض أن يخص الأرآن بالسئة ولا مخص السنة 
بالثرآن فذلك أؤلى2" لاف ما نقول فى النسخ . 

وهذا قامنا قوله عليه السلام : « لا برث القا'لى ؟ 1ك و ا مخص بة 
آنات المواريث » حتّى استدلوا فى توريث بعض الفاتلين بتاك الأيات 
وحماوا الخبر على قائل بذْحلة الهمة فى القه-لى ؟ حملدا آياث المواريث على 
من لم يكن قاتلا » والير على عمومة؟ فكان تخصيص الثرآن بالسنةأولى» 
لثوله سببحانه : ل( وَأَنرْل0 إلينك آلد كر هين للناس ما نول اليه ) 


. 555 روى عن أل هريرة. الظار ال ز العين حديث رقم‎ )١( 
ع‎ ١ وأبو داود : إمارة‎ ١١ ذ/ 5ع وم؟ اله رمذى زركاه‎ ١ (؟) راجم أبن حتبل‎ 
: 5١ دهام‎ 

() فى الأصل : 9 أول ؟]. 

(4) رواه الترمذى : فرائش ١7‏ ابن ماحه فرائض 8 الدارمى : فرائشض 4١‏ وأبو داود : 


ديات م ١‏ انس حثيل + ١‏ / 2 . 


ركلا سب 


[ من الآية غ؛ | ] لأن النسخ يتضمن الر فم وذلاك لاتوى من الضعيف 
محال ؟ والتخصيص بيان » والنى عليه السلام هبعوث لبيان ما احثيل 
مر الفران ١1‏ 

ولأن خبر النتل قد قذى على آنة المواريث فى بعض التائلين ؟ كذلك 
فى عليه فى موضمالنزاع» ويقدم بكون أحد الاستمالين بما وقم الاتفاق 
عليه فى نظيره ! فيكون أولى ؟ 

وذلك فى مثل قوله : « فما سفت السماء المشر 76 مع قوله : ولس 
فما دون #سة أوسق من أهر صدقة [؟96" . 

وقد اتفقت الأمة عل أن قوله فى « الرقة ربع المشر ؟ 26 ابيان 
التقد بر , 

وقوله : « ليس فما دون لفسة أواق من الورق صدتة 76" : أنه 
لتقدير المأخوذ منهء وهذا التنزيل نظيرث” لا ذ كرناه فى اعخبرين قبل !| 

ولأنه تنزيل بسمّط التعارض والتخخصيص ؛ وذلك أولى ؟ ! 

فإن قالوا : قوله : « فما سقت السماء المشر 6”"؟ متفق على قبوله دون 
قوله : « ليس فما دون لخمسة أوسق مع الدْر صدقة ] 96 . 

قلنا : نا 5 هذا الكلام لو أوجبنا بينهما التعارض ؟ 


(1) لاحداث صيغ أخرى .رواه البخارى زكاة: : هه مسل : زكاأة م أبوداود : زكاة : م6ء 
١-الترمذى‏ زكاة ه : ١4‏ النسالى زكاة ه؟ ‏ ابنماحة زكاة : ل١١ 1‏ الدارمى : زكاة 5١9‏ 
مالك فى الموملاً ‏ زكاة : »اسن حشل : ١486:1١22‏ وس" :1 61١‏ )نو 

(؟) رواه مالك والشافعى وابن حنبل عن ألى سدعيد , و لأتدديث صيغ أخرى ‏ انظر ال-كثر المين 
حديث رقم 51١841‏ 

(©) رواه أبوداود : زكاة ؛ ه مالك ف الموطأ : زكاة ‏ 38 . 

5 ميق ار بععة ٠‏ انظر هامش ” دن هذه الصفحة . 

(ه) برد لحامش .١‏ 

(5) برد لحامش ” »2 4 


ي/اج اس 


فأما إذا قلنا بهما جميما فالاتفاق فى أدهما والا<تلاف فى الآخر 
ايمسر . وول قال بعص أصها ينأ : أءا قدمنا ذلك اللاسئمال دنه مخصيص 
للعام 11 هو أخص ماد | ؟ 
أو أنه روى 1 تعش اأروايات 5 07 فم سفث السماء العيشر إذا 
بلغ سدم سد أوسق 4 0 1 وهأ أيضاً أه وده /ا يعدم 1 الأول ١‏ 
ومثله ‏ : « من أدرك ركمة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقسد 
أدرك الصبح » ؟0© مع هيه عن العصلاة قبل غروب الشمس ؟ مع قوله_: 
( هن أدراك رم ةين العصر فول أنتغرب الشوءس و لل أدرك المصر ل 
إلدلاش] ويتدم بكون الأمر فى احد الاستمالين ١‏ معلوم) على القطام ؛ ومن 
الآخر على الشك والنزاع كتولنا فى جواز قضاء النوائت فى كل ونت 
معلا بقوله عليه السلام:«من نام عن صلاة أو نسيها فايصاها إذا ذ كرها فإن 
داك ودهما )0 مم مبية عن العبلاة فى الأو قات العغلاث : طملنا النهى 
على صلاة لاست 7 - وحماوا حبر القضباء ع عبر هزه الأوقات : ومعلوم 
قطما أن الأمر يأ إتعيا ء نتعى حوازه ١‏ عا له 8 والنكى هَل تقعى الؤساد ١‏ 


على النزاع والشمبة ؛ كان المعلوم أو لى من ااشسكوك أو المتدازع ! ؟ 


ب ويقدم بكون أحد الاستمالين فى .وضم النزاع دون الآخر » كةوله عايه 





) برد لحامش١ » ه من صفحة م7‎ )١( 

(") روى عن أَبى هريرة ١‏ أأظر السكاز الغين حدديث رقم ٠‏ 1 ه؟ 

() رواء مالك ق لوملا ؛:وقوت ه29 الترءعذى صلاة ه أبن ماجه ؛ صلاة ؟ أبن حثيل < ؟ / 
؟5خ؟ "5٠١,‏ , 

(4) رواء الترمذى : صلاة ١5‏ - النسالى مواقيت *ه ‏ ابن ماجه صلاة ٠١‏ 


# ري لت 


السلام : « لانكاح إلا بولى 04 مع قوله  :‏ الأم أحق بنفسبأ من 
وأمها )1 قلنا : إنها أحق بالإذن دون المقّد | 

وحملوا النهى على الصخيرة والحنونة» أو الأمة؛ فكان ما قلناه أولى؛ 
لأنه مل على موضم الفائدة فى موضع النزاع ؟ 

وحملهم على موضع الإجماع المستفاد منه لا على - ديد [ ؟ 

84 ل وبقا.م بأن يكو نْْ أحد الاسودلالين مقر ونأ إسبب إصعم لعلوق الحكم علية 
والأخر سيب لا بصعم لعليقٌق الكم عليه ؛ شا أمكن العلوق لحك 
عليه أولى | 

وذلك فى مثل حديث خنساء زوجها أبوها وهى ثبل فكرهت فرد 
عليه السلام نكاحها”" »مع ماروى أنه رد نكاح جارية بكر زوجها 
أبو هأ وهى كار 01 وتعليق الرد بالبكارة لمكن ؛ وبأاثيا بة سكن ِ 
كان أولى ؛ لأنه كن أن محعل الثيابة علة لارد دون البكارة | ؟ 
ههه - واختلف القائلون بدليل الطاب إذا قابله نطق عام : كدليل . 
قوله : « إذا بل أأناء قلتين م حمل حا 06 قايله : « اق المام 
002 


طبوراً 0(" . 

)١(‏ رواه الطبرانى فى السجماالكبير عن ألى .ومى باففل : « وشاهديئ » انفار الركئن الورنحديث 
رم 117 . 

(؟) روآأه أبو داود : نكاح ١6‏ اثرهذى نكاح 4 أبن ماسه كاج ١١‏ الدارهى 
نكاح ؟١‏ مالك فى الموطاً: نكاح ؛ ابن حنبل ج١1‏ 14 54 551 4م 46م 
0 . 

(؟) انظر هأءمش رقم ؛ من صفحة ١م؟‏ 

(4) أخرجه البخارى : _كاح م 

(5) سبق مخريجه. الظر هامش رقم ؟ من صفحة 07١‏ 

(5) سيق رييجه. انظر هادش رقم ١‏ من صفعة 0 ) 


ل 


إؤ ب 


ولمع ل 

فنهم من قال المموم أولى منه ؛ لأن مقتضاه له لفظ ؛ ودليل الافظ 
لا لفظ له ؛ لأن اللمظ متتضضاه خلافه: ولأن متتضى الانظ متعصود به ودليله 
كالعارض فيه ! ؟ 

ومنهم من قال الدليل أولى ؛ لأنه أخص منه ؛ ولأجله خص الوصف 
نطقه العام ؛ ولأنه لابد من مبوته مع القول به من غير الاحتعال» وما قا بله 
من العموم على الا<تهال ؟ ولأن دليل الافظ كلظ آخر ؛ لأنه كالننى » 
وإلا بات ولفظ آخر لابرفم كله با قابله بعض من مقتتذى العموم » م 
لاررفم نص ف مدا بلته بعض العموم به . 
فإن قيل لو ورد النص ف لمعاوفة ز كاة سقط به دليل قوله : « فى سامة 
الخنم زكاة؟ ع2 , 

فيل : لأنه نص يضاد الدايل ثبت على غير الا<مال و بعض الع.وم على 
الاحهال ليس ينص فلا رفم به مالا بد من ثبوته !| 
واختلنوا فيه إذا عاد على نفس الناق بالتخصيص كةوله عليه السلام : 
« على اليد ما أخذت حتى ترد 26'؟ : دلي_له ألا ترد مالم تأخذ بااقيمة 
عاك التاف لم تأخد فلا ترد ؛ وهذأ يوجب أن يكون النطق فى وحوب اارد 
مع بقاء المين ؛ وذلك عام فيه مع البقاء والتوى ؛ فااصحيح أن ذلك غير 
جاكز ؛ لآن المستفاد من الافظ لايءود على الاعظ ؟ ! 

ألا ترى أنه لابعود عليه ,المعارضة والإسقاط : ولأنه كقياس يعود 
على أصاء ؛فلا يعقد به ؟؛ حقق إذا عاد علمنا أنه نمس من مفاد اللذغل ا 
القياس إذا عاد على أصله عامنا أنه ليس من معالى الأصل ؛ ولأن دليل 


(١1)رواه‏ الدارمى : زكاة : 1 
(؟) انر هامش رقم ١‏ من صففحة 5 17) 


5١ (‏ السكافية فى الجمدل ) 


الي مس 


الانظ إتما ثبت بشبوت الانظ » وحين ثبت اللفظ ثبت على الإطلاق» لا على 
التخصيص فبعد ثبوئه مطلتا طلب دليله ؛ فإذا عاد دلى الااظ لم يلبث 
ماه لل يأبث دليله » وما فى #بوته رفمه سقط فى نفسه ! ! 
مو - فإن قيل : هلا كان دليله كاشنا عما أريد بالانظ ؟ 

قيل : لايقف العم بالافظ عل ما لا “يفاد به ؛ لأئه ينع من العلى بهما 
وذلك غيال ١‏ ؟ 

وفوله : « على اليد ما أخذت حي ترد 76 ؟ ؛ إن صعح مثالا لما 
ذكرناه » وإلا فالسألة عرفت بما ذ كرنا من التنصيل فما عرف وصحم 


هن شال : 
سوه س واختلنوا فى التمارضين » إذا كان أحدههما يثبت حك خالف الحكم 
قبل الشرع ! 








فمهم من قال هو أولى مما وافق حكه قبله ؛ لأنة يفيد ؛ ولأنه زائد ؛ 
[ل كلاى] ولأنه عبادة» وما فل الشرع عادة ولأنه / وإن أمكن ما قبل الشرع أن 
بصير شرعا بالتقرير عليه أمكن نسخه بما عارضه بمده أو بناسخ غيره! ؟ 
نإن قيل : يمكن اس ما خالف الأصل ؟ 
فيل : غير أن الخالف للأصل يكو نْ ناسيياً والواؤفق الأصل بكو زه 
منسوخاً أقرب وأولى ؛ لأن الرسول عليه السلام فى الابعداء فى أ كثر 
الشريعة كان ينرره على الأصل قبله ؛ كشرب اجر ء وأ كل م الجار ؛ 
ثم ينقليم عنه بمده بالنسخ شيئا فشيئًا : إلى أن استقرت الشريمة و 
ما فى عليه الآن موأ لثوله سبحانه « الام أ كملت لك ديم 


”#سماة # س” 


كم 
مت عليكم' نمت » [ من الآيةم | ه ] . 


44م١ انما رهأمش رقم ؟ من صفحة‎ ٠ سبق تر جه‎ )١( 


لس “ممم سب 
غه ب واختلنوا فوه إذاكان راوى أحد اطبرين أحد الخافاء الأرءة رذى اش 
عميم سن اه 
نهم منقال ‏ وهوالصحيح ‏ إنهأولى؟ لأناقدمنا الأوذق والأعدل؛ 
ولا شك أنهم أعدل الئاس بمد الرسل ! ؟ 
ولأنهم عل الناس بعل الرسول عليه السلام؛ فم أيضيا أعلعا دنةقأون 
والناس إلمهم أسشكن ؛ ولأن لم الاختصاص بالرسول عليه السلام ؛ سما 
فيا يتعاق يأمور الدين ما ئيس لذيرهم ؛ وهم بالأخذ عنهم أولى من سوام ؟! 
ولأهه لا فضاو | االائق فضلوم أيضا فى الضبط الذى عليه مدار النقل !؟ 
مهد فإن قيل هذا ترجيح بمعان30© أشيرتم إليها فيهم ؛ لا بأنهم أئمة وخلفاء ؛ 
من حيرت الإمامة إذن ا ثر جوسح ١‏ 
فيل . وأبسدت الدلافة والإمامة إلا لمتجووع خصال دبلية 7 صاروا 
ولوة وأعة : وقدموا مهأ على غيرهم ' وذلاك لومب 7ل مم فى كل مأ يتعلق 
فإن فيل : ليس ممر ركى الله عنه روى حرسم الربا د بود فى مقا بلة 
نفسه بأثه إمام ؟ 
فيل والإمام 1 مه لَه دن و هه 1 أأرواية والمذهب يا إقم وليك 
ألكنه يفزع فى التقدم إلى قوة احمهاده وعاءه ؛ وذاك يغنيه عن أأر جوع 
إلى نفسه !؟ 


ونا قل مناهم من أ ينا لقومهم فى العل والا<مهاد فى الرواية وغيرها_: 








(1)ق الأصن ' « عمالى » . 


ب مج د 


على نهم يتنزهون من أن يتقدموا على أصاغر الصبحابة ( أو )7 ملى 
العوام فضلا عن العاماء لأنهم يتحرجون عما فيه تزكية أنفسهم وتتديها 
على غيره لكن من حق الغير أن يعرف حق تقدمهم ووقارة فضلهم تقدمنا 
لا جرم رواينهم على رواية أبن عباس وغيرم . 
كحد - واختلنوا نيه إذا كان أحد الاحتبادين أبمد عن ااشناءة أو لا شناعة فيه 

وف الأخر شناعة ‏ : 

فنهم من قال وهو الصحيح ‏ : إن مالا شناعة فيه أولى ؛ لأنه 
إعا صار شنعا لبعده عن مقتضيات الشربعة ولمعاملات اللاثتة بااسفين 
والإسلام إذ لا شداعة فى الشريعة وأحكاءها فا سل عنها بالتقدم أولى2" , 
لهذا جعلنا الشناعة فى أقل ما يجرى من صلاة العراق سببا لتقدم قولنا 
فسا على قوله ولهذا رددا شهادة ال.كافر على الكافر لا قالسيحانه « إن 
جاءك فاسق بأبأفتبتينوا » [ من الآية 6 / 44 ] إذ لو قباها شهادةالسكافر 
ورددنا شمبادة لْسلُ الفأاسق لقدمناه على الم وذلاك نقيض مبى الوسلام 
والشريعة ولأن فسق الكثر أعظم من الفسق عا لس بكذر ؛ فإذا وجب 
رد الشهادة بنوع فسق كان بفسق أعفام وأباغ منه أولى !| ؟ 

فإن قيل : إذا ظورت الدلالة من الشربعة زالت الشناعة ؟ 

قيل : والتقدم بفئدالشداعة عند التباس الأدلةوتساومبها عددالاجتباد 
فيها إذ لا ترجويح مع ظهور الدلالة ولأن الاشتئال عن الأدلة فى اللادةة 
إلى غبرها من الشبه محظور على قول الأمة مع العلل ماخها . 

وكذلك الإعراض عن الدبن والشريعة محظور مع العل بها باتفاق 


. ف الأسل : دا » وقد رحدنا أن :كون على لدو ما أثيئنا‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : دأولا»‎ 


د هلم ته حب 


أرباب الأيانات و يكن الحظر فيها كلها إلا لاشعاعة غير أن من الشناعة 
ما قد إلى رب الرقبة ويبلغ إلى وجوب اآلر ٍآ وصممأا هأ من إلى أن 
يكتفى فية إصغم أو خشونةفى الكلام فاو ل يحب مجنب قليل الشناعة 
يجب ذللك فى كثيرها ! ؟ 
وذللك رفض الدن والشريعة !1 ؟ 
[لواش] فإن قيل : وأى شناعة أأبلغ / وأعظم من إباحة الشافعى “زوج الثيب 
مم الزثىء فهلا تركه لترجي.عح غيره عليه ؟ | 
قيل : إن ثبت أنه كان مع تمارض الأدلة ترجيدا فى ترك التزوج بها. 
بيده - فإن قيل: هكذا نقول فى تشني.م الشافعى علينا فى إلحاق الولدهم عدءالإمكان 
إذاكان الطلاق والغرقة تلو العقد بمشهد الحا 1 أو العاقد فى ماس المتد؟ 
قيل : إن ظبرت أدلتكر عن التمارض والفساد لم ضر 1 تلاك الشناعة 
غير أنه لا يكون ذلاك أبدا ! ؟ 
هوه - واحتلنوا فى ترجو ح أحد المتمارضين بآول هن 5مبدله اارسول على أنه علبيه 
وله وس بالبراعة فى تلاك الصنعة ‏ : 
56 فى النرائض وعلى فى التضاء وممعاذ فى الفقاوى 
وألى" فى الترآانكف وابن عباس ف التفسير . 
فى الصحيح أن بقم به الترجيح لأنه يقوى الغلن ! ؟ 
ولأن شمادة الرسول صلى الله عليه وإن هى فى اجلة لا فى مين الحادثة 


لا 2" يتراجم عن وثائة فى الراوى ولا عن قياس أعرج إلى غير ذلك من 





أنواع مأ مع 4 الترجيح إٍِ 





س7عاي0بالبببلل 0 سسسك_م 


. » فلائه‎ «٠: ف الأصل‎ )١( 


مع ل 


ولهذا قدمنا فتاوى الصحابة على فتاوى خيره, من التا.عين ومن 


لهم لشيادة الرسول هم هم كا أننجوم ٠‏ 


ولقوله : م و أنفتم مافى الأرض ما بلخم 27 أحدم ]|61 


هحت عه واختلنوا فى الأمر إذا قابله النهى كالأمر بتضاء الصلاة على الإطلاق ف 


000 


الأو قات مم النبى عنها فى الأوقات الثلاث ؟ 
نهم من قال : يقدم الأمر للاتفاق على الإجراء فى الأمور والاخثتلاف 
فى الببى . 
ومعهم من قال : لا يقدم بكونه أمراً على النبى اكونه ميا ؛ لأن 
كل أمر نبى ؟ ولأن الاختلاف فى النهى إبما هو فى الفساد لا فى التتحرم 
والتحرم مقا بل للوجوب ؛ فهما سواء . 
ولأنه قد خالف بعض القدرية فى أن الأمر هل للاجراء بالمهى”'* ؟ 
غير أن هذا خلاف الإجماع لا بعد به فلا يساوى المبى فى هذا الوجه ! ؟ 
٠‏ - واختلفوا فى التقديم بالاحقياط؟ فالصحيم أنه واجب فى كل موضعلم بوجد 
الإجماع على نركه فيه أو فى بعضه كترك الاحتياط فى الوضوء من القهاهة 
والرعاف وإيجاب الضمئنة فى الغسل ؟ ! 
ولا يترك «الاحقياط ما ثبث فى مققذى انذير أو غيره من الأدلة ؟ 
وقد رك أهل العراق الاحتياط فى المضمضة والاستنشاق فى الوضوء 
وفى يسير الدم والقىء وفى القبقبة خارج العبلاة ! 
فلما رك الاحتياط مع الأوزاعى فى ااضمضة ف الوضوء معنا 1 
عل أن الاحقياط فى موذم لحلاف عنده لا غيره به وإلا لم يناقض باليسير . 


. » للحديث صيغ أخرى . رواه ابن حنبل ج * / 555 (؟) فى الأصل : 2 كالنهى‎ )١1( 


سس ليج سس 


و»ا ب فإن قيل : وقد ير كم احتياط الأوزاعى فى الضءضة فى الوضوء؟ 
قيل: الأدلة ظاهرةتنافيه فل وجد شرط الأخذ؛ وقد د كرنا أن للا<قياط 
شروط2"؟ فلابد مبها؛ وقد ناقض أهل العراق فياذ كرنا عنهمن الاحقياط 
فى الوضوء عن التىء والتبتبة والرعاف وق ااضمضة إذا أستطوا الفرض 
فمبا مسر لبا الماء ل عل فصب المصرمهبة ف و 9ت السهل و المطر ايه ١‏ الغسل 
ا نع ساب عنة صفة الماء الطلق وما يكون وما مسثدلا والاحتياط عل 
الخصم إذا أوجبه فى الوضع الذى يجمله الخصم موضعه . فإما جرى ماء على 
الددن أو الأعضناء دن غير #حرل إلى قعل وأاحب أو عمادة أو عأء لامنطلق, 
عليه إطلاق اسم لماء ؟ فلس ثشىء من هذه الو اضم م توم فيه الأخذ 
بأ لاحتياط إن ه20 الو أضع قبل الأخل بالاحقياط دو أضع حار دة عن 
الجر لعة عير خار عدة عن اأعادات قبل اأشر بمة عمل دن و مب عاوه الاحئياط 
1 
فممأ 1 ذ كروه و بتودة علمه الاحتياط 4 د الامة - عل أن مصوصةه 
يا ب 1 غسل 8 قره الئمة أو يحي عاء مطلق وعلى أن وضوءاً والمأء 
المطاق كم الذعة با يجب عن شيقءة ولا ق3ء ولا رعاف : 
[لعدى] 7٠١‏ - فإن قيل : أليس تركتم | احتياط مالك فى استيعاب المسح ؟ 
فيل . أنه مر وك بالإجماع مع السموو فئافضص فيه مألاك د حدل الاحوياط 
والدايل على وحدواب القول بالاحتواط ف الجلة اه شوق أن الادتياط 
هو الأصل فى وجوب كل واجب وحظر كل معظور ؛ لأن الأصل ف 


. فى الأصل : شمروط . (؟) غير ظاهرة فى الأصل‎ )١( 








رب م سب 


ااوجوب حت يتحفق خوف الضضرر والعقاب وف الاحقياط الأءن هن 


سرءن ل فإن قيل : وجوب الاحتياط فيا يسود إلى الاعةقاد أ بلغ والعتئد للودجوب 


أو للدظر بالاحةياط لا يأمن أن يكو ن اعتثاده خطأ فيسكو ن قد أحقاط 





1 عير مو صع الاعوماد ؛ بل فم ب 7 تقوضص ذلاك الاعيقاد ؟ ؟ 

قيل: الاعتقاد تا بع للاجمهاد و بعدالفراغ منه وفحال الأخذبالا<تياط 
الأسباب الو صلة إلى الحكم كسائر الأدلة فلا يقال إنه اعتقد فى الشىءأ نه 
يدليل ثم حكر به أنة ينم منه لأنه لا يأمن أن يكون عخطئا فى اعتقاد أنه 
داول وطريق أيه فيكون قل أعدود عن داهل حك ا يأمن أن يكون 
الكم عبره بل يشال إذا فرع و عدهة ف طلب الحسكم وأدليته وطر بهو غلب 
على م[ أو قطم 2 عَنْ دأمله حال ودب أن نذيعةه الاءدما 3 أن وصضف 
الاموةا. لا ور ف الأخن بالقياس وير الواحد لذن ذلاك بعدهأ » كذلاك 
الحسكم عن الاحتياط بالاعتقاد يكون بعل الاحتياط . وإذا أعةةد بعك 
الاحتياط اعتقد بعد الاليل » وأمن اتلطأ فى ظاهر الاجتهاد ولأن فى رك 
وحهى النى عامه السلام حوث موي عن أألغر وز و قل بالغ عاعه الس .لام فُّ المنم 
هن ركالاحتياط مت قال ادن رهم دول الى وشك أن بقع فيه , 

وقال عليه السلام : « دع مابريبك إلى ما لا ريبك 76 . 


١ والنسااق : وم‎ ٠١ لاحديث صينغ أخرى : رواه اتحارى : ببوع " 6 مسلى : مسأفاة /ا‎ )١١ 
واننحل : < 4 : 6ه ١لا هل؟‎ ١4 وأشرية ٠هء وابن ماحه: ذئن‎ 
. ١17175 (؟) رواه ابن حنبل : الظر اكيز العين حديث رقم‎ 


يار سسب 


وقال عليه السلام : < إن لكل مللك حهى وإن حى الل مخارمه ©0© 


ولأند لا ضمرر عليه إذا احتقاط وفءل ما مخاف فى ركه أو 'نرك ما مخاف 
من فعله وذلاك أمن على القطم وإذا ترك لايأمن السلامة على الفطم فالأخذ 
به أولى من الترك . 
4 ” - فإن قهل : ولا بأمن ذلاك فى الاعتتاد ؟ 
قيل : إذا بلغ إلى الاعتتئاد زال عنه حكم الاحتياط مركا وفيلااي 
إذا اعتمد عن خبر الواحد أو القياس زال عنه الحكر مهما من الأوف 
والأمن ووجب ذلك الاعتقاد والإقدام على فمل الاعتقادالواجب لاخوف 
فيه لأنه أداء للواجب من فمل أو ترك وقد مضىجواب الاعتقاد قبل تذير 
هذا الوحه : 
ه.ا - وول ثم الثر جسم فى الشىء الواحد إذا تعلق يه التصيان و لأحدها منية على 
الأخر فى التملق ‏ : 
مثل تعلقهم فى توريث ذوى الأرحام بقوله عامه السلام : « اعمال 
وارث من ألا وارث له 96 ؟ 
فادعوا التعلق به علي وجه لا يمكنهم أ كثر منهء وتعلقنا به فحرمان 
ميراتهم بأ كثر من وجه واحد : - 
وذلك أنه م يمكنهم إلا أن يةولوا بظلاهر الخبر : يرث الخال وهوإذا 
لم يكن وارث سواه ؟ 
ونحن قلها : إذا خلف أحد اازوجين وجب أن يسقط ااشال لأرف 





)١(‏ للحددث ديم أخرى روأه النذارى : اعان 4م © ادقع ؟ ب هسل , مسآأقاة : لا أبو داود 
بيوع © الترمذى بيوع ١‏ . (؟) سبق تخريجه. انظر هاءوش رقم ١‏ من صفحة 7١81‏ , 


مس اه اع سسب 


ومن وحه آخر إذا كان معه عمة سقط على قول بعغمهم و بعذمم فالوا: 
يرث مم العمة ثلث المال ‏ : ققد خااف هذا اقائل فى توريثه مع أحل 
الزوجين - والأمر يققضى أن يكون وارئا مع عدم وارث آخر : وم 
ورّثوهفى موضعين وأ كثر ؛ فصار دليلنا بأكثر من وه واحدعل 
ماذ كرنا ؛ ولا يعكنهم بأ كثر من وجه واحد على ما بينا . 

5لا وقد يقع الترجي.حم لد التمليق على الآخر بالظاهر الواجب - : بأن يكون 
أحد التعلقين واجبا والأخر جانزا ‏ : فيكون الواجب أولى ‏ : 

كتملتهم فى الساحة المنصوبة بقوله عليه ااسلام : « لا ضرر ولاضرار 
فى الإسلاه اء 

قالوا : وفى التلم ضرر فوحب أن ينم ؟ 

[ل٠هش]‏ قلنا:وف النم ضرر على مالكها وقد يحتاج / إايها ابناء نفس 
ولا جد لها ملا يقوم مةأمها ' 

فبذا الوجه من الصور يجب أن جنع بظاهر الخبر ويحب إلاق ضرد 
لاغالة بالغاصب ‏ : إما بإإزامه رد العين أو التيءة ! ؟ 

وقد اتفقنا على أن النصوب مده يجب أن ينام دون أن يستضر فصار 
لمالا م قوله لا ضرر من الغاصب الذى لايد من أن يقضرر أولى . 

ا وقد يقم بأن يكون حد التعلقين بالظاهر الواحد أوضح وأظهر فى 
الدلالة ‏ : إما من جهة الرواية أو جهة المنى أو جهة الاذة ؛ فإذلاك أولى . 

مثل تملقهم وتعلقنا بأية الثروء فى العد: ؟ 
قالوا : الحيض - وقلدا الطهر ‏ : وهو فى اللئة صاام للامرين ؛ 





 جوإ‎ 


فكان الطمر به أولى ؛ لأنه فى الاغة إذا أريد به المي ض كارت لفظ 
لجع فيه أقراء_كتوله عايه السلام : « دعى الصلاة أيام أقرائك 76" 
وإذا أريد 1 الطور كان لفظ جنع فيه « قروء » كا قال الأعثى فى شعره : 
مورثه مالا وف المى رفعة لا ضاع فسا منقروء أسانكا (١5ات)‏ 

والثرآن هذا اللذظ ورد حيث قال سبحانه : 9 كلاثة قثوم ) 
[ من الأية م؟؟ / ؟ ]. 

وعلم هذا اللعئى قرأ أن مر: لإتطافومن لعد .مون [ من الأية 1/ى]ء 

وقد عامنا أن الأهو رربه من العألاق ‏ : هو فى حال الطهر د ونالحيض 
بالاثفاق ؛ فكان ما قلناه من حمل القروء على العاهر أْلى لقوته به فى الامة 
والرواية والعنى جميعا » ويقدم أحد التعليئين 'ظاهر واحد بكونه تعلتا 
هوم الافا والآخر عفيومه أو بدعوى الزيادة على الدص نسيخ فالتعلق 
بالعموم أؤْلى ‏ : 

مثاله ‏ تعلقهم فى أن لا كفارة على قاتل عمد بنوله : ل( ومن اقثل 

مو مدأ َ تحر بر 0 رَقَبَةَ وما 4[ من الأية ؟ية ا ]. 

قالوا : تفص انلطأ بالتكفارة ‏ : دل أن لا كغارة فى العمد . 

وقالوا : إمجاءها فى العمد زيادة على النص » وذلاك أسيخ . 

وتعاقئا عمو مأعلطأ الو اقم الذى «و سمهو وعءلىي الذى هو هذا الصواب 
فكان هذا التعاق أ'لى ؛ لأن ظاهر اللنظ أقوى من منهومه أو دعوى 


النسخ و مع مأ فمهمأ معأ دن أعلاف 5 





١ وللحديث صيغ أخرى . الذسا لي طلاق 4 ) صامارة 4 ؟‎ ١١ !/ : رواه أبو داود : طهارة‎ )١( 
.45"8 21٠ / 5< أبن حتيل‎ ١١6 حيض ع أبن ماحه طهارة‎ 


اوم ل 


74 - وقد يتم التملق فى ظاهر واحد بثراءتين » وإحدى الثراءتين #تلف 

فى معناها دون الأأخرى ؛ فا ل مثعلف فى معنا أؤلى . 

وذلاك كالاختلاف فى غسل الرحِلين أو مسحهما ؟ 

تعلق الممارث بتوله : ( وَامسحو برغو سل و أرجلك') 
[ من الآية /0] بالكسر والنصب . 

وقد ينم الاتفاق على أن نعببه عطف على « الوجه »6 فلا يحتمل 
إلا الغسل . 

والتكسر يحتمل كونه عطفاً على الرأس ؛ وذلك مسح | 

ويمحتمل التكسر لقرب الجوار كقولم : جحر صب خرب ب 4 كس 
« خرب » لحاورة « ضب » - ؛ لخمله على الفسل ألى . 

ويقدم أحد التعلئين بظاهر واحد بأن يكون تملا ناصواب وإن 
احتهل علطأ » و الآخر يكو ن خطأ بين : 

كتعلتهم فى إبطال المكم بةول القائف بقوله سبحانه : ( وَلَا قف 
ما ليس للك َه 7 [ من الأية جم ١ ١‏ |. 

وهذا المم يجوز وقوعدصوابا ؛ فند انبع ما له به عل ؛وإناحتمل 
غيره . 

وإطاق الو لد بأمّين تتم خطأ ؛ فيكو ن نص الاية ما نعاً منه لاستسحالة 
خروج ولد وأحد من يطنين . 

بق - وول يكو نْ أحد التعلقين بالظاهر الواحد أسبق إلى الفهم فيقدم على ماتأخر: 

كتعلتهم فى كراهة بِمْم الطََّنَات بفوله : ل( ألطلاق مركن 

| من الأية ة,؟ | ؟ ]. 


ايوم ب 


فالوأ : وجب أن تلكون المر“ثان فى طأور بن . 

وقلنا : وإذا فرقهما فى طهر واحد ققد يسارم إلى العمل بالظاهر 
وذلاك أسبق إلى النيم نكان أؤلى ! ؟ 

لاس وقد يكون أحد التعلقين فى الظاهر أ كل ف الاستدلال فى أحد الشئين 

فى السألة منه فى الشق الثانى منما : 

كقعلتهم بثوله : ( الطالاف مر نأن 4 | دن الآية.و؟م | | فى أن 
العبد يماك من امرأته الهرة ثلاث طلتات ؛ لأنه قال : ( فإن طلقا ) 
بعنى بعد الطلئتين . 

وقلنا : هذا دليل فى الشق الآخر ‏ : وهو أن ار عاك من أامرأته 
المّة ثلاث طلقات ‏ : وهذا الشق أ كل وهو ار . 

فالاستد لال «الآية فيه أولى . 

واعلم أن كثيراً من النقباء ذهبوا إلى أن الترجيح بكل ما اختاف 

[ل١مي]‏ العلماء فى كونه دليلا إذا جعله من / يعد بتوله حجة يوز : 

مثل استصحاب الال والاستحصان . 

واللقترنان فى الافظ هل يقترنان فى المكر ؟ ‏ : 

قالوا : وبهذا احج أبو بكر رغى الله عنه فى مانعى الركاة بافتران 
الؤكاة بالعيلاة . 

وكذلك رجحنا فى يجاب العمرة ‏ : بأمها قرينة المج ؛ فى فى 


الوجوب فرومما » وهله طريقة لا يأس بها ! ؟ 


اسيل نتَاليث والعش رون 
فصل فى بر جيحات المعالى والعلل 





١‏ وترجيح بعض العلل على بعض يح ءكا صرح ذلا فى الألفاظ عند ااتمارض: 
ويقدم بعض العلل على بعض عفد التمارض : 
بأمر إرجع إلى أنفسها . 
وبأمر يرجم إلى أصوها . 
وبأمر الجدم إل أحكامها ' 
وبأمر برجم إلى غيرها . 
وبأمور غيرها تنضاف إليها من أنوا الأدلة : 
فأقو ب مأ رد بم رَ ديعدها على ما يعارضا لبد يكو ن أحد الأعنيين 
جليا والأحر غير جلى ثم الى يتقدم على ا+لى - : 
بأن يكون أسدما قياس مدنى الأصل والأخر قياس المنى ؛ فياس 
معنى الأصل يتقدم على قياس العنى ٠.‏ 
أ وقد يكو ن النياس بمحيث يكون الفرع بالسكم أولى من الأصل فى ذاث 
لمكم وإسمى ذللك ‏ : قياس الأولى ؟ 
ويكون ذلك من جملة قياس معنى الأصل كته يتقدم فى الترجيح 
على كل قياس , 


*الاح وقد اختلنوا فى تسمية « الج » بأنه ‏ : جلى _ : 








000 الأصل مطموس إعقدار كامة وقد رحعنا أن كمون ص حو هأ أثدتنا . 


وةع ب 


عم من قال لا ينسمى با-إلي إلا قياس الأولى ٠‏ والذى ف ممنى 
الأصل » أو فى معنى النص ؟ 

ومنهم من قال اإلى ‏ : اسم للقياس الظاهر ؛ لأن الى » والظاهر : 
واللحلاء » والظبور ‏ : واحد . 

وقياس الأولى » وقياس معنى الأصل ‏ إسمى ‏ : قياس معنى النص؟ 

وقد قيل : إن قياس معنى الأصل -: أسم لكلقياس خرج عنرتبة 
قياس الشيه , 

وأما القياس الذني : 

فنهم من قال هو أسم لقياس الشيه . 

ومنهم من قال اسم لكل قياس نزل عن رتبة فياس الأولى وقياس 
معنى أأنس . 
فن قال إنه اسم أفياس الشبه فيةقام عليه القياس ااظاهر . 





ومن قال إنه 3 سكل فياس /زل عن رتية قياس معنى الأصل 
والأوللى ‏ : 

فعلى هذا لوكان اعافى منصوصا عليه ؛ وقياس مونى الأصل والأولى 
غير منصموص علية ؛ فبل اللتصوص أولى ؟ 

منهم من قال المنصوص أولى منهما » و إن كان خفيا . 

ومنهم من قال قياس الأولى ومعنى الأصل أولى منه ؟ 


- وأما قياس العلة فتد اختانوا فيه : 


منهم من قال إنه اسم لثياس يسبقوى فى الفرع فيه ممنى الأضل بكله. 
ومنهم من قال إنه اسم امكل قياس اجتمم الفرح والأصل فى المسكم 


يوي حب 


ععثى مستقل ؛ وما لا تنستقم فيه اأعبارة على الوضوح : سمى قياس الشية» 
والستقل أبدا مقدم على قياس الشبه . 

وهمهم من غلط فى قياس الشبه فقال : هو أولى من قياس العلة 
ودسب أنه القياس الذى حكن أن مجمع .بن الذرع والأصل عمانى كل 
واءد علة بر أسه » مستقل بذائه » وبهذا غلط ؛ بل هو قياس بكثرةالأشباه 
وغلبة العبّه » وذلك من قياس العلة أؤلى ؟ لأن قياس العلة أن يشترك 
الفرع والأصل فى معنى واحد للحكم | 

وقياس خلبة الأشباه أن مجتمم الأصل والقرع فى معاه2؟ كثيرة 
ومن الأصوليين”؟ من غاط فيه من وجه آخر . 

وذلك أنه ظى أن قياس خلية الأشباه أن يشبه الفرع الأصل بأوصاف 
جموعما علةَ واحدة ؛ 9 قدمه على قياس ألعلة بوصف واحد أو اثنين . 

ووحه اخلط أن كثرة الأوصاف فى علة واحدة :بعد الفرع هن الأصل 
فى الشبه حتى إذا لم تحتمم جميم تلك الأوصاف لاعلة الواحدة : لاجتمعان 
7 الك . 

وإذا كان الفرع شبه الأصل نغ 29 ركان كل واحد من 
تلك العلل إشببة فى الحكم فيكون الشبه بينهما بوجوه محتلنة بأوصاف 
لعلة واحدة يشمهه وجه وأحد تأوصاف على اليعد . 

وإنما تمائل امثلان فى المقليات باتماع الأوصاف لطاب الجنسية 
لا للفياس ؟ 


(1) فى الأصل : « معان » . 


(؟؛ الأصل مطموس تقدار كلمة وقد رججنا أن :تكون على “و ما أثيتنا . 
(؟) نفس الملاحظة السابفة ٠‏ 
( 4 - 4 ) ف الأصل : « فكان بكل » . 


# لابوع ل 


[ل 1هش] ألا ترى / أنهما إذا أشها بكل الأوصا ف كان أحدها جنس” الآخر حتى, 


كأنه هو » ولو تباينا فى “'صفة واحدة"'" : اخقلفا بكل وجه . 

وإذا كانا فى الشرع مشتركين فى الحسكم بكل واحد من الأوصاف 
كان كل واحد هو الآخر كل وأحد من تلك العلل؛ كان كل وصفه 
بإنقراده يممل الفرع من جاس الأصل ؛ وذلك أولى بالتقدم , مما لاممعله 
من جنس الأصل إلا بأوصاف محتمعة ؟ 

بوضح ذلك : أن كل وصف من شموع العلة الواحدة يقتضى, 
اجتهاداً ؛ فيتعدد الاجتهاد بتعدد الأوصاف؛ ف كثر حواز الغاط عل الحشيد 
فى طاب لمكم بالاجتبادات الكثيرة » ويكفيه اجتهاد واد فى طاب 
الحكر يوصف واحد إذا أمكن الجم به ؛ فا بعد عن انلطأ بالتقدم 
أل . 

وسد الى على تنصيل هذه ا مله فى باب وجوه الترجوح بالأمثلة سكل 
واحد منها على التعيين والتنصيل اووصل إلى البقية هن ذلاث إن شاء الله 
عذ وجل . 

فكل ما رجحنا به الظواهر المتعارضة من الكتاب وااسئة وقول 
الصحابة واارسل ومافيه الخلاف فى كونه ححة وما جملناه حدة بالاتفاق. 
بين الإجماع والمعالى والمظر والنقل عن العادة والتضديف والتخليظ والحاسة 
وأقرب النقلين إذا كان المتمارضان ناقلين . 

مثل : قول ذللك فى اعدكار 93 النادر من أدد السبيلين أنه لايناةضص 
الوضوء » حيث رحح بأنه ؤدى إلى سحة الصلاة » وذلك نقل ؟ | 


١ )‏ ) سأو اكلم الأول بم كنا القوسين حرف ( ط ) والثائة حرف ل هكذا . 


0 


< صفة وأحدة ». 


4 الكافية فى ادل‎  ”9( 


وخ ل 


وقلدا : إنه ينقض الوضوء » وهو نقل” أقرب من نقله ؛ لأن إيماب 
الطبارة أفرب إلى الطمارة المنقوضة قبلها من الصلاة إلى تلاك الطبارة »؛ 
إلى غير ذلاك 

فهى ترجيحات العلر عند التعارض » تذنى هذه الجلة عن إعادتها . 

ونور | نضا بر جيم العلل بإضافة عله إلى إحدى العلتين التعار ةين 
وبإضامة و'ق إلى إحدى الملتين لاءلة الأخرى 

هإم/ا ‏ وقل يكو نْ ار جبنم [حدى العمأيث بكو يا تعليل” صاحب أأشر يعة ؛ أنه 

مأمون الخطأ و البو الذى هو جائز على غيره فى التعليل . 

مثل : نصصه علىعلة سؤر اهرة وعلة الر با فى ال طب بالْمْر وعلة دول 
النيابة فى الحج وأنه كلد ئن وعلة قبلة الصائم كالمصمضة منه 

وترجيح بكون العلة مشتقة منعموم الكتاب أو السنة ؛ لأنه مطابق 
للفظ الذى تثيث به نفس المسألة من دون الاعتلال ؛ بل «و ممنى ذلك 
الامظ فيكون صاحبه كالحتج اللظ ؛ ولأن صاحبه كالتج بالنص ؛ 
لأبه شد مناه اللفظ ؛ ومعى الافظ لامحتمل ء وإن احتمل نفس” الافظط 
وذللك كتعليلنا البر بالطمر ء وهو معنى مهى الطمام بالطعام » وقد يقدم 
بقوة أصلبها حو أن يكو نمأ<وذاً من تواتر »أو كتاب. والأخرى من 
آحاد أو يكون «أءوداً من نص لامحتمل » والأحرى ص لظ محتمل 
أو يكون مأخوذاً هن أصل بجع عليه من كافة الامة والأخرى وفاق 
اخصمين : أو با حمباد ؛ لأن مر جع الاءعتلال بأصله وهدوى فوته ؟ ولان 
الأصل المتفق غير مطعون فيه » والختاف مطعون فيه بشمرة محا لف كير بن: 
قبل أحدما كافة” الامة وبل الاحر بعص؟ الختلفين . 


سا لووع سب 


ولأنه لو تقابل الأصلان دم الأقوى متهما ‏ : "كدلك معناها . 
ولأن جواز اللخطأ فى الأقوىءن وجه واحد » وفى الختلفمن وجوه . 
دابا فإن قيل ‏ : إذا ثبت الأصل الآخر الدليل قام متام ث.وته «الإجماع . 
قيل ‏ : اجتهاد آلحاد الأمة لايوازى اجتراد كل الأمة ؛ لأنه قطم 
على صواب ال_كاقة دون الواحد ! 
٠+‏ - ويرحح ‏ : بأن بكون من أصل يكن تعايله فى ذلك الهم بوجوه من 
العال على وفق هذه ؛ فيقدم على ذى أصل لا يمكن ذلات فيه . 
لذ كربا : من أن الفرع أشبه .مدا الأصل منه بغيره | 
+1 ب وبرجح ‏ : بكثرة أصول أحدها وأنفراد الآخر عنه ؛لأن معاضدة الأصول 
كعاضدة الأدلة ؛ وذلك أو ى ! 
وقد قيل : إن الترجبح بكثرة الأصول لابقع ولا بكثرة الشبه بين 
الأصل والدرع ‏ ا لايقع ذلاث فى الشهادات بكثرة العدد ‏ وقد ينا 
مدارقة الشهادات لأدلة أحكام امو ادث ‏ كيف وقد سد باب الترجيح فى 
الشهادات أن التعارض با! كلية فلا يقع الترجيح بصعات فى الشهود م ينم 
بصفات فى متون الأخبار 
وال ب وبرجح ‏ : وار أسيل فى الأخبار دون الشيادات ويكون الراوى إماما 
أو عام بتلك الصنمة ‏ ولس اثىء من دا أثر فى الشودات هل يعقير 
أددما .الآخر فى باب التقد م والترحيح ؟ 
ومن قال : الترحيح بكثرة الأصول ‏ : ريا هال ؛ الترحيح لءلة بعلة 
[لعدى] لابنم ؟ وعلط فيه ؟ لأن البياس / أحد الأدلة كالكة ب والسنة ؟ فإذا 
وقم اساثر الأدلة » كدلا ب بالتياس ؛ ولآن العلة لاتثر أحم عن الاحقياط 


لايش سم 


سم أن 6 © سل 


وعن قول الإمام لو رواه الإمام أو استصحاب المال ؛ فإذا وقم با 
الترجيح » مع أنها ليست بأدلة » أو مختاف فى كونها أدلة ؛ فبأن يقم 
بالقياس مع ظموره فى كو نه دلالة أولى | 

ولأن الملة تترجح باقئران المكس بها ؛ فاقئران طرد آتخر بها أولى 
فى تأ كيدها ؛ لأن المكس لو انفرد عن الطرد ‏ لا يكون دايلا » والمارد 
إذا انفره كأن دليلا . 

ولأن الفهاس إذا كبر أصوله أو قرائنه من العلل خرج عن أن يتوم 
فيه الانفراد والاختصاص »و إذا انفرد بأصل واحد أو عن غيره من العال 
توه فيه الانقراد وكونه منزوعاً من الأصول » الزى قال فيه كثير من 
القافسين : إنه لايقأس عليه . 

ولآن المبقغى من علل الشرع : حصول غابة الظن والتقريب من العلىه 
وذلك أظهر فما كثر أصوله وقرائته من العلل . 

ولأن الترجيح : تغليب » وااخلية والتغليب بكثرة الأصول والعال 
أباغ ؛ كان بالتر.جيعم أولى . 
ويترجحم الفياس يبكونه مطر منمكساً على ما انفرد عن المكس وليردعايه 
بوجه آخر ؛ لأنه يصير بذلك كالمقليات ؛ وذلك أظهر فى تعلق الحكم 
به فيئل الاجهاد فى طلبه ؛ فيكون عن اخلطأ أبعد ؛ ولأنه صر الحكم 
فيصير كالخدود وجمع وينم ؛ وحدود الشريعة أ بلغ من علاها . 

ولأنه يقرب من القطم عل الحسكم . 

ولأنه أقر ب من كون السكم متتصوراً عليه . 

ولأنه أشبه بتكتة لمكم / 


سس ؤو© سس 


ولأنه بدئة على تعلول الحادثة على وده دقعدر تهايلها مخلافه ف خللاف 


1 فيفل معأرضةه أو دتعدذر 1 








وهل يقم الترجييح بكون لنظ الاعتلال موائا للفظ ما أخذ منه 
كتعليل الرما بال كل أو الكيل ؛ فالأ كل موافق لقوله سبحانه « الْذ ين 
يأ كاونَ الب ؛ ؟| من الآية هبام | ؟ ]. 

وقوله فى الكيل : إلا كيلا بكيل ؟ 

فنهم من قال مقدم به حتى إذا كان أرما موافقا للاسم الأخوذ 
مذه ‏ : 

مثل التعايل ْ 1 ابر ؟ كاز بيعه » كالْقئّلك تل بيره , : 

وهو موائقٌ لدوله ‏ : لا بأس بيع للدبر ؛ فيقدم على ما يكو نموافةا 
للاسم الأصل القيس عليه ؛ 

مثل قوللم - : إنه يمتق عموته كام الولد ؟ 

وقال علبية السلام فى أ الولد ‏ : « تعقق عن دبر مئه 96" , 

قال هذا الثائل ‏ : و إبما قدمناه ؛ لا نه كالمنصو ص عليه فى موضعه_ 
والآخر كالمنصوص عليهفى غير موضءه؛ والنص على الك أولى بالاستعمال 
من النص على حك ميشه | 

فإن قول ؛ كونه مد برا اسم ؛ فكيف يجمل علة ؟ 

قيل : فيه خلاف وقد قال مجوازه كثير من أدل التتحصيل ؛ ثم كو نه 


مديرا حبر عن صفة قيفكو هلأ اعد اكراوو التعاهل اسم مدى اشتق هبيه تمعلهل 


١ للحديث صيغ أخرى . رواه أبن ماحة : عتق ؟ الدارمى ؛ بيوع م” 2 ابن حثيل سم‎ )١( 
١ . 35١ ع اا"‎ "٠# 


1 مم 


017 سمه 


د #5 : © - 


بنفس الصفة» كالتليل بأنه عالم تعليل بعلمهء لافرق فيه عند اهل ااتحصيل» 
وعند الكل : التعليل بأنه أسود : تعليل له بسواده ؟ 

فإن قيل : هو جمل لنفس اأسألة علة ؟ 

قيل : وذلك جائز عند كثير من العاماء؛ مع أنا قلنا فى مسألتنا : 
إنه خير عن ننس الصفة » ومتى قلنا ذلك زال السؤال | 
واختلنوا فى التقدم بالرد إلى الجنس »؛ والبعض إلى الكل كرد العبلاة 
فى أحكامها وفروعها إلى الصلاة» و الطهارة إلى الطهارةوالصوم إلى الصوم» 
والكفارة إلى السكمار ة» وبعض الدية إلى كل الدبة ؛ وغير ذلك . 

فنهم من قال: هو وغيره سواء ؛ لأنه قد مختاف علل المسكر الواحد؟ 
فتثبت بأمو ر مختلفة ومتفقة ؛ ولأن الجامم بين الأصل والارع فى الحكم 
يصيرهما فيه كالجنس؛ ولآن العبرة فيه بالموجب للعدكر لا بالجنسية وغيرها؛ 
فإذا وجد الموجب حصل مابه العبرة ؛ فلا يضر” ولا ينقع ماوراءه . 

ومعهم دن قال ؛ بقع به المقديم ؛ لآن الغاات فى الأحكاء أنها نتئق. 
فى الجنس الواحد ؛ ولذاك ثبت للقياس كم فى الشريمة . 

ولأنه كالمقليات ؛ ذإن أكثر الاءئاد فى علل المفل عل أخص 
الأوصاف » والأقرب إلى الجنس أحص بوصفه ؛ وأليق محمكه . 

ولأن التعليل بأم الأوصاف كالمءلوم وللذ كور » والثىء ساقط 
بالاتفاق وبعموم الأو صاف ينقاس الفرع خلاف حنسه ؛ فسكان أقرب 
إلى ما معت منه الشريمة للقياس به » وأن يجوز غير قياس الجنس > 
لارعنم من كو له أرب و أظير فيحعل لذلك ايم ١‏ 
واختلفوا فى التندم بكون الءلة موجبة على امسقطة الباقية كامحاب النية 


ونفمها فى الطوارة وغير ذلك : 


حفن 


سد كاج © سسب 


فمم من منمه » وقال :لأن الإيجاب من حكر ال.لة ونقيجتها؛ والأصل 
لا يتدو ىف بأاذتيعدة 

ولأن حكر الملة فى محل الدعوى » وبالدعوى لاتتقدم الممحة . 

ومعهم من أحازه بأأمئاء على | النافل والرا؛ ابلى 7 الأخيار وال إفاظط 
أولى ؛ فمو فى العلل كدلك 

ولأن كونا موجبة لصفة نعود إلى نفسها لا إلى حكها ؛ فلما كانت 
على صعة لأجاما كانت موحبة تقدمت على مافى خلاف صفتها "ا نقول. 
فى الأألفاظ إذا كانت موجبة لكونها على صفات فى الوضع كانت أولى 
من المقطة . 

ولأن التقدم بالاحقياط واجب ؛ وذلك تقديم اصنة ف لمكم . 
بل بنفس ل ء 1 كشع ذلك فى الادلة اموجبة 1 وإن كان إجحامبا 

ولأن الإيماب على الول بأن الدقل أولى فى الجلة صار أحق إإذا 
كانت الملة مثمرة لما هو بالشريدة أليق كان لذلك أولى . 

ولأن نعليل النقل فى الءنايات لايءم ؛ بل مختص ما هو نفى فكان 
أقصر بالا شوو ف اشر دمة 5 وهر 4 - وبافله التوديق : 
وقد تقدم بكونالعلة مستوفية لحسكم أصلما؛م لسك ذرعهاءعلى ما يخخصص 
متنتغى أصلما : 

8 0 

وإذا خصته صارتهى الكاشنة عن حكم الأصل ؛ فيكون الل كل واحد 
مسومأ موفوفا عل الأخر 6 وذلك حيل معر فمبما معأ ٠‏ 

ولآن اليدا نه ف التعلهيل يالا صل فاذا اق من كد مام يدل 


حدم هه وم سب 


ق تعلوله .: أنه يكل الأصل بالتعليل ؛ فتعذر التعدى منه إلى 
ماسواه . 

ولأأن اللفظف الشر يم ة كا لغحسوس ف المءقول»وعتلى يءود إلى الذسرورة 
أو بعضها ‏ : لاحك له ؛ فكذا فى الشريعة مثله . 

ولآن فما أخرج بالتعليل من اللفظ : محتاج إلى احباد اخخر » فن 
قبل اجتهاده فى تعليله أولى » لآنه عن اتلطأ أبعد . 

ولاأن الاجتهاد فى اللفظ طلب مراد صاحبه » فإذا دل بالوضع من 
الافظ على مراده لم يجز أن يجمل بالاستدلال من نفسه تخلاف مقتضاه . 

ولا زه إذا بالغ صاحب اللفظ فى المسكم بذكر الا جناس المختلفة لم 
5 أن يكو ن قضبية تلاك المبالغة بنقيض أحكامها بأخذ العلة ؟ 

ولأن تعلول الجنس المنصوص واجب ؛ وفى مخصيص الأصل منع من 
تعليل جنس الأصل !| 

و لذن مأ لايصعم أن يكو ن علة لكل حك ما أذذ منه ؛ لذن لا يصاءم 
- غيره أولى ؟ | 

ولأنّ الم أخص بالنصوص من التكيل ؛ والاءة_لال مخواص 
الأوصاف أزْلى . 

عم - فإن قيل : إذا كان أعم كان الفرع أحلب ؟ 
قيل : محال تقويقة بأروعه قبل محديئه فى نفسه . 
ولأن العلة بالإجماع فى هذه الأصول واحدة » وما علته واحدة 


5 لاجد ول م وععوال اللتسحد بد عم رج عه عض مأ هو منة : 


سل 


سد هوج سا 


ولأن تعليل الكال بالأبماض ؛ فإذا سقط تعليل الأبعاض سقط 


تعليل الككوال . 


ولآن عا به سقط تعليل بعض الشّىء وجزئه : سقط تعاهل كله وحماته! 

ولأنه إذا أمكن تعليل الأبعاض عا به يمكن تعليل الجلة كان على 
ما لا يايق به ؛ ناذا سقطت :لاك العلة مع الإمكان عن الأبعاض سقطت 
عن اجبلة . 

ولأنه إذا أمكن التغصى عن حكم الج بالتفمى عن أبعاضها سقط 
ما به يتطرق إليه فى إسقاط الدكليف والتعبد فى اله ؟ ! 
واختلنوا فىتقدم ما ,ةناول جميم مواضم الحسكم على ما ببق بعده اجحهاد 
على الىمهد فى جوانب منه ؟ 

قم : من قال : هو تقدم بكثرة الفروع ؛ وذلك لا مجوز م فلم 
فى علة الريا . 

والصبحيح أن ذلك جائد - وهو فى مدل قولنا فى العتق © والننقة 
بالقرابة : إنه مقبول الشهادة مم فوم : أنه ذو رحم حرم بالقرابة . 

وعندم أن الابن يءتق على 7 » والبت على الأء ؛ ولبسث ينبا 
رمعة ! 

ومثله ‏ : قياسنا ما لا ينقل على ما ينقل فى إسةاطنا الخص فيه ؛ 
وإنما جاز ذللك لأن الملة إذا ثبت علة كم يز تبعيض ذلك الحكم ؛ 


اذ تَبعضَ م خط أ الجيل . 


وَلأنه إذا أحقيج فياء.ض ذلك الى م إلى عله لى عل أخرى ياجعهاد آآخر -- 
طال الطريق عليه » و أمكن سقوطه فيه ١‏ لا كن ممأ 0 * طريّة ؟ ! 


لد ظ5.ءوي - 


ولأن فى تسكرر الاجتهاد تسكرر جواز اعخطأ » وذلك بالسةوط ف 
مقابلة مالس ذلك فيه أو'لى ؛ وهدا قدمنا علتنا فى الربا لأنها نستوق 
جيع كم فى الأصل » ولا يتبعض فينقام وجوب الاجمهاد بعده ‏ : 
ل#دى] وهبنا مواضع الوق التى فى أصل للفروع مما / يخرج عن الاعد_لال ؛ 
فسقط عثله الاعقلال . 
فبان أن ما عَم من الاعتلال مواضم االملاف أولى ما أبتى على الجمهد 
مكانة استئناف الاحجباد بعد الاجتباد فى حادثة واحذة . 
“يلا دو لم يكونيا مقصو دبا لمكم والل كر على مايكون عارضا غير مقصود: 
كال كل فى المطعوم فم ا يكل »و إن كان لا يكال بالقياس على ماي كل 


8 
بور 
م 


ويكال أولى20 من القياس على اازروع ب ثقال سبحانه :لان كلوا الكب)» 
[ من الاية 1" ]. 
ففى المنع من اربا تعره على ال كل » وهذا القصود . 

اا وملهم ‏ : من قال : لابقع به الترجيح ؟ لأن كونه متصوداً يرجم إلى قصد 
أهل السكايف » وايس ذلاك صفة فية . 

والصحيح أنه يقدم ه ؛ لأن الظاهر من جم الأ كولات فى الحكم 

أنه لكوسا مأكولة29 ثبث » ولأن يأنى الأ كل فيه لصنة ترجم 
إلى عيئه و مها تماق قد أهل اكليف ؟ 

ولأن القصود بالذ كر والح-كم إذا جملعلة جرى مجرىالمنصوص عايه 
فى أنه علة لاحك أيها وجدت ؛ لأنا عامنا مقصوده فى موضم النص . 

ولأنه وإن كان كونه مأ كولا منقصد كون الآ كل صار بتخصيصة 


.» فى الأسل : « أولا‎ )١( 
.» (؟) ف الأصل هكذا : « ما كون‎ 





تفن ون 


8 ب 


سلب فياه ع لس 


بالنصّ أيضاً متصوداً لصاحب الشرع » ومعنى النص بالاعتلال أزلى | 
وهل يقم الققدم بكون ما يقابله داخلا فيه وفى قوئه كملة مالاك فى ألر با 
تدخل فى علة الشافعى لتكو نْ عضا لها ؟ 

فنهم س : من قال : يكون أولى كظاهرين أحدها يدخل فى الأخر 
ويكون بعضه » و الأعم فى التندم أولى . 





ومنهم ‏ : من قال_وهو الصحيح ‏ : أنه لايصير بذلك أولى ؛ لأن ينها 
ياي 00 من حيث الإجماع ‏ وفى الظاهرين لا تنافى ؟ فقيل مهما . جميما .- 
وهبنا ينقص حكم أددهها وبزيد حكم الآخر مع التنافى ؛ وليس بأن نقدم 
لأجل الزيادة أولى من الآخر لا"جل النقصان ؟ وإا قدمنا علة الشافعى 
لا مما نستوفى جميم المنصوص » والقوت لابتوف ؛ لان اللح - وهو من 
النصوص مرج عنه ! 

ولامهما إذا تنافيا ولم يمكن استمالما وأحدها أخص من الأخركان 
عغزلة ظاهرين تنافيا أحدهها أخص ؛ فالتضاء يالا خص أولى ! 

وف العلة إن لم يكن الأخص أولى فلاأقل من أن لايقدم عليه الأعم 
فبان أن تقدم العم وقم با ذ كرنا من استذراقه للجيع ماوقم عليه 
النص على ماخرج عنه بعض المنصوص . 

وبالله التوفيق 

وهل ينهي" التئدم كون إحدى العلتين متع.ور لمكم عل أ صل؟ 

فنهم ‏ : من قال: غير متصور الحكم أولى ؛ لا زه مفيد ازيادة حكم 
على النص » ومتصور ال-كم م ستفاد حكه بالنص ؟ فلا حاجة إليه . 


)040 ل الأصل 00 تناق 6©ء 
(0) فى الأصل : أقرب إلى أن تسكون « يقم » . 


ل رمخ سم 


ولااذه إذا / دوحل 7 عنره ل ليده العم يكو نه عله 6 ولا كدت إقامة 
الله عليه إذا يكن نص على أ زه هو ألعلة ولااوجب له حالم غير مو ضصهةه 

ولأئه لا يكون انه ودإان ساثر أوصاف الأصل ورف إذا كان الجميم 
ف ودود لحك 7 الأصل ددة سو أء ١‏ 
ومعهم .هن فآل : هدو صعدينم ولايقدم غدرهة عه هذا الوحه وإعا كان 
كذلك لأن العلة إنما تصير علة بقيام الدلالة عايها » لابوجودها فى غير 
موضعها ؛ فإذا حت بالدلالة بطل اشتراط غيرها فمها . 

ولأن وجودها و كان موقوفا على فرع لَه بوادد ف مودع آخر ١‏ 

اسكان موقوظ على مأهو عليه ؛ وذلك عنم “بوته ؛ وذلك فأسد . 
ولأن و<وده فى الأصل 157 وهو كون الحسكم معأومأ به وبألدص لا تنم 
وجود لحك دليلين ؛ إذ لو كان ذلك الا لما ثفبث فى - قط أ كثر 
دن داعل وأحد : 

ولأنه 5 دن وده لخر وذو أن مده ف عنيره م أن دك الذخر 
على خلاف حكه . 

ولأزه إذا ص أن 1 كم الأصل اهن لا معد أه نه أن .0 غدى 
يه تعد أه ا 

ولأن فيه تنبمها على أن لحك مختص بأصله » والحاجة إلى العلل تارة 
لازيادة » وتارة للمنع من الزيادة » وتارة للننى » ونارة للا ثبات ؛ فإن اجيم 
أحكام الشر لعة . 

وله جا از دن صاحب الشربعة أن جءله علة بألخص . كاز لنا ذلك 
الاستنياط ؟ | ظ 


اها ءث 8 سس 


سلا فإن قيل : وما الذى ينم من تقدم مايوجد ف غير موضعه من أوصاف 
الأصل عليه ؟ 
قيل : لابمنع منه مانع إذا وجدت أسباب التقدم والصحة فى غيره 
اسكنا ن#قبل أن يكون فى غيره متقدما عليه بهذا الوجدالذىقلم ألا بيناه !؟ 
و7 ل واذتلفوا فى تقد اللازمة على ما لا يازم » وهو كقوانا : البعضية صفة 
لازمة فى الأباء والأولاد ؟ ! 
فنهم : من قال : ها سواء؛ إذ لاتأثير للصفات كينها كانت 
[ل*مش] فى أحكام الشرع إلا تحمل جاعل ؛ ثتى / جمل الوصف الجائز أمارة 
المسكم صار كألكلام ؛ <تى إذا جعل اللإزم ساقط الحدكم فى الشرع 
سقط و ا يكن لأحددها 7 ب ! 
ولأن الصفات اللازمة والمحسوسة بعرض الزوال والتماقب والتبدل؟ 
وقد أبينا النسخ فى الأحكام » فعى إلى الثبوت والازوم أقرب ! ؟ 
م7 ل ومهم : من قال : يقم به التندم ؛ لأنها إذا صلحت للاعتلال كان 
أقرب وجودا . 
ولأنه أشيه بالعقليات . 
ولأن المصفات اللازمة فى أصول الصفات الجائزة . 
ولأن صأحيه عن المأ اعد فإن و<وده سوس »© وما لا يكون 
لازما مبوته من طريق الحسكم ؛وذلك ثبث بالاحتباد فيكثر فيه الاجنهاد 
وفى اللازمة يتل . 
ولأن أهل التحصيل ببذا الشأن اتفةوا على أن ااءلة إذا قأت أوصافها 


/ 7 ِ 
كانت أولى أن كانت إحداها ذات وصف والاخرى ذات وصفين : 


ل 19م ب 


تقدءت على ذات الو صفين بدرجة ؛ حنى إذا كاءت ذاتغلامه17؟ أوصاف 
تقد مت عابها ذات الوصنين بدرجتين » وعلى ذلك أبداً . 

وإما كان قليل الوصف أولى ؟ لأن الاجتباد فيه أقل » فيكون 
عن اغلطأ أبسد ؟ 

ولأن قايل الوصف أشبه بالحدود وعلل المت » فسكان أولى ! 

ولأن قليل الوصف أوفى ف المكس »ء وأفرب إليه » حت إذا أنمد 
وصنيا ممق عكسيا | 

وقد حكينأ حطأ قوم ظموا أن كثير الوصف أ إلى ّنه أشي الأصل 
بوجوه ؟ وليس كب.دلك : 

لذن الجيع وجه واحد؛ وإما احقاج فى الم إلى كثرة الأو ضاف لبعد 
أحدها عن الأحر . 

وإما ذلك إذا استقام كل , ضف على الازمر اد | 

وكثير الوصف إذا ارم ممما واحد نادت عليه الدنيا بالقنص 
والمساد . 

ولانه لو كاى ذلك .١‏ كثرة الشبه؛ لكار فى 'امنليات كد لك ؟ وطالى 
فيل ؛ الزيادة فى الحد تنصان عن الحدود : طر يفا لمرد والإ ط ل . 

وقد تقدم بكومبا على وفاق 3 الأصل دا على م اش ف الإايماب 
لحك الأصل ‏ : ؟قياسنا جنين الأمة على جنين الهرة ؟ 

وقد اتمقنا على أر الحكم فى جين الأءة مأحوذ من جنين أخرة ؟ 


(1)اف الأصل . « ثلاث » . 


عخ*/ا - 


ولا ب 


ل 11م ده 


الجنين بنفسه يوج بالخالفة بين الذ كور والإناث؟و ذلك على مخالنة الأصل 
ازى حمل أصل القياس | 

وإعا واعدامب ذقد عه م -١‏ لان النواس السو به يا لامنوا أءة بل الأصل 
والفرع . وف هله المسألة وجوه هن الترجيح غير هلأ يعاول بن كرها 
الكياب 5 وموضهيا مدأ 0 الفقه 
ويقدم القياس على غير الخصوص على الخصوص - : كتياس المسح على 
المأ 7 مسح على مخف يعدم لبه قف امه سه 5 الثياسى على ألوجه واليدين: 
عل على فول من جوز مشل هذا القياس ؟ 

فأما من منع منه قال : القياس عليه تمنوع فأسد لا يلغ إلى الت جيح- 
وهىّى كانت العلة تما يسول فيه طلب اتسوبة » أو كن الغييره فى دض 
أوصافه بزيادة أو نقصان ٠‏ فيصير حلاف كم لمعتل به كان غيرها ما 
لا يمأ فى ذلك فيه أ لىَْ ده 

وقد ذ 5ك نا أنه يتقدم بكونمها فى الفرع أقوى منه فى الاأصل» وذلاك 
وضو الذى قاما | نه قياس الأ لى مه ورى دلا لرى ألخص 6 حت أخرجه 
كثير من أهل التعدنيق عن بأب الفياس 6 وفاأوا : | نه من ألنص : 

وفوم وأوا : إنه من يأب التابيه . 

رز 

وود لم بو 4 مستهاداً من نصأو إجماع على ها ألم من هيأس أو ظاهر 
غعتمل دود كر نا ذلات »6 وأن وه الأصل ور ف فوة القياس ب ولقدم 


دس ألا هرمهأ عن مها رصة مص العرعدا و على مالا 9 مهأ ا 


”11م بد 


“يا ا وو يدم لوافقته ججوور العاماء » فإن إلا كترين »و تمع المظيم عر 
علطأ أبعد . 
لاملا س- ويقدم بكونها مأخوذة من أصل مستقر فى الشريعة على الأخوذ مما انتسخ 
فبها » كالنياس فى صوم غير عاشوراء مع القياس عليه لان ارتفاع الأصل 
هو الغاال فى أر تفاع الفرع : 
وهل يقم الترجيح بكو ن أحد الدايلين للساهلة والمسامحة ؟ 
منهم ‏ : من قال : هما سواء ؛ إذ ليست العبادات كلها على المضايةة 
والمشقة » ولا على المساغعة والمساهلة ؟ بل بعض وبعض ؟ | 
ومنهم - : من قال : « الأشق أولى دن الأخف : بناء على القول 
بالاحتياط ب وعلى قوله : « حفت الجنة بالمكاره 574 | 
[لغدى] بم” - وقد يقدم يكونها من صفات صاحب الحكم | كالعلة للوجبة 
لاعتبار عدد الطلاق بالرجال ؛ لأن الصفات هى التى تتبعها الأحكام »؛ 
فصفات صاحب المكم بالاعتبار صار لذلاك أولى ؟ ! 
وهذا قدمنا فى العدة صناتث النساء دون الرحال ! 
وع/ا ل ويقدم بكونها مباية على أصول الثىء دون أرثك يكون مبنيا على صنة 
ذلك الشىء » كراعاتنا فى إمماب القوّد بالمتثّل » فالثقل أصل الفمل » 
ومراعاتهم لصنة التمل ؛ وإذا أمكن البناء على أصل الشىء كان أولى 
من البناء عىصنته ؛ لأن الصفات تا بمة للاصو ل ؟ فعىكالفرع مع الأصل » 
والأصل بالتقدم أولى وأحق ! ؟ 
٠‏ -- ويقدم بكونها مخيصة بأصل النزاع على ما به يتوصل إلى موضم النزاع 
بواسطة وفرع له كقول القائل : إذا ثبث هذا الفرع هلى مقتضى قولى,. 


. ١119 رواه ابن حتبل ومسل والترمذى . انظر الكان العين حديث رقم‎ )١( 


41 عب 


سل 


“76# سل 


ل 


لس # 1م سس 


فلا قائل بعد » يقول2" يذلاف قولى فى موضم النزاع لآن حكر الذرع 
بعد ثبوت الأصل ؛ فن قصده بالإثبات على مضادة 0 ذللك الفرع وأصله 
0 ا ثبت )'" الأمران معا . 
ودَنَده يكون أوصافها سليمة عن كونما لذكر الاحتراز » وعن فقد المأ 
على مال إسم منه . 
وكذلاك تقدم بكونها مفرقة لجع ما يعارضها على مالا يؤر فى, 
تقر يق حمعها . 
و م بكونها فى الفرع والأصل سواء ‏ اسما ومعنى- كقياس جلد الذ كاة 
ن السكلب على جلد اليئة منه : يقدم على قياسه على الذهد ؛ لأنه ألوق 
7 مو أفقه من ديع الوجوه هزه عن المه فى بعضما . 
وتقدم بكونها متنقاً على وجودها على مابحتاج فى بيانه إلى دايل ولاه 
لم إسٍ وجوذه ؛ لآأنة عن الحطأ أبمدء ووجوه الاجتهاد فيه أقل و إلى القمام 
عايه أقرب . 
والترجيح بعرف السامين يقم إذا أشرك فيه عاسم وخاصّهم على وجه واحد 
فأما إدا كان ذلك من تهاون بعض الجهال المستثقاين لأداب الشسريعة فلا 
عبرة به: كتهاون أهل السوادات والسوقة ببيم المرقين والمَذررَة والسيجود 
على درق الطيور وزؤون الجام والمصافير » والمعاطاة استثقالا ل كر ايم 
والشراء » والتناول من المائمات التى وردث عليها انلميوانات التى لانآس 
لما بعد الموت فعا : فلا نصفو لاك معهم شريعة ؟ بل يجب على الملواص 
زجرم عن الإقدام عليه » ومنعهم منه ؟ وذلك من الشسكر الذى أمر الله 


6» فى الأسل : « وبيقول‎ )١( 
. وقد رححنا أن يكونا على عمو ما أثيئنا‎ ٠ (؟ك- ؟) الأصل مطدوس عقدار كلمتئين‎ 


( ” _ ال!ل-حافية فى الحدل ) 


سم 5ه 61 سد 


تعالى بالنهى دنه » وتركه من المعروف الذى أمر الله سبحانه الأمر به ؛ 
قضله عن أن ارجح وه مواضم الاجتهاد . وغوى ره بر أهين نه سوعمأ ذك ه 

ودى اذب أصلان فرعا له سيك بكل وأحد ممأ فآن اسةويا 
ف أيه طايت” الثر نه تقد 3 أحدها أن / عكري" لو شير الحخط من 5 
واحد من الأصلين على ذلك الفرع . 

مثل : الوضوء فى النية كم بين إزالة النجاسة وبين التيءم ' مه 
بالقيمم أكثر ؛ غير أنا لو تدّرنا استواءها فيه ل يكن فى م واحد على 
وحه واحد : التوفيق عليه من الأصلين » ولا يكون ذلك إلا فى حكين 
أو كثر . 

مثل : السكاتب تمزع إلى الفن” و إلى اللر وأعطيناه حم الأحرار 
فى أشياء: وحم الميد فى غيرها . 

ع8 5 ك//يا عست فإن فهل : الخقاءة الى ١‏ تنقضص عد مها بان أ دوية و إن لأخاصمة عد را ؟ 

الطلاق للصسررم اعتيارا بالرجمية » ومن لاياحتها كناية العالاق ومرسل 
الطلاق صعم أعتيار هن أنقعرت عد - . 

أحدءا : أن الطلاتق 5 و احد » فلا تلف صفته من مالك واحد 
فى شخص واد ؛ فلا يحوز أن يحءل الطلاق الصريح من ليس له السكناية 
والإرسال . 

والثالى : أن حى الشبه إن ثبث يتتذى ذلك ؛ لكنا منعنا طلاقها 
بمد | بلع ؛اوجوه من الأدلة هى أقوى من هذا الشبه ؛ وإثما محتاج إلى 


هماع سب 


مراعاة توفير <ق الشبه بعد تساوى الأدلة وتعارضها . 
فأما مع سقوط مايظن دلالة فى مقابلة ما قوى من الأدلة فلا2'؟ يممقاج 
إلى الترجيح ولا إلى مراعاة توفبر حق الشبه ! ؟ 
واعل أن الترجيح يطلب لاحدى العلتين عند تعارضهما » ولا يبين 
تمارضههما إلا وتسكون كل واحدة منبما مما يمكن عكسها فى أصل 
الأخرى فتتضمن كل واحدة منهما الجع والفرق ‏ : جم بين أصلوسا 
وفرعبا ‏ وفرق فما يعارضها بين أصلءا وفرعيا ؛ فإذا وحد هذا محئق 
التعمارض ينما حيائذ طلب الترجيح لتقدم أحدها ‏ والترجيح ابتداء قط 
لايجب إلا على التو . 
ولا:كون العلتان جامعتين منترقتين إلا وهما متروئان بضرب 
ش] من الترجيح سوى الحم / والفرق إذا تأمله أحد الخصمين ول يتأمله الآخر 
غلب اللتأمل مليما ! وذاك هو أن كل واحد مخرما يمكنه أن بول : 
مقت الثىء مجنسه ونظيره وأنت ل تفمل ذلاك ؟ 
فإذأ تأمل اخصم وطلب مثله فى عله نفسه وحذه (عيئه :- 
مثاله : فى نية الوضوء » يقول أصحابنا : طيارة حب عن الحدث فهو 
كالتيمم ‏ فيقولون : طهارة بألاء ذهى كإزالة النجاسة ؟ فإزالة النتجاسة 
عكس التيمم » فتمكس ءايه فى التيهم ؟ فيقول : لأنه طهارة بغير اأساء 
والتيمم عكس إزالة النجاسة ‏ فيةول أصحابد' : إزالة النجاسة طبسارة 
لاتبطل بالحدث ؛ فألمقنا من هايبطل بالحدث »؛ أو مانمجب بالحدث 
لجاسه ‏ وهو التيمم ؛ لا نه ببطل بالحدث »2 و أنتم ا تلحقوه .لنسة لأن 
إزالة التجاسة لا تبطل بالحدث ؟ 


ل هات له 


فيثوأو ن : وأحاتناه ينا 4 ؛ لأنا لقنا العامارة ياأساء منسه 
وهو الطبارة بالماء ؛ و نم امقر الطبارة بالماء بذير جنسه ب وذو 
الملرارة بغير اللاء ؛ فيتساويان فى هذا النوع من اترجيح » غير أن مثل 
هذا وإ نكآن فى العبادات : رجم على الثبت عليه بالاحتياط إذا 
لم يكن ناقض فيه كناقضبي' فى التىء والرعاف + حيث لم بوجبوا بالتليل 
منه » فأبطلوا الاحتياط رأساً | 

وكذلك ما جوزوا الوثر على الرا<لة تركوا فيه الا<قياط | 

ونا جوزوا الفرك فى النى نركوا فيه الا<تياط . 

وذ كرنا ذلك قبل فأغنى عن رده ؟ 

47 س وم عارضه السائل فى اعتلاله مثله فيمكنه أن برى من نفس اعتلاله 

عكسا من أصل آتخر رجح به كلامه واءتلاله ‏ : كان له ذلاك | 

مكل -: أن يعلل فى طبار الذمى : بأن من صعم مألا فه مح ظباره 
كالمل وعكسه الصبى : لما لم يصح ظهاره لم يصبح طلاقه . 

وقد قيل فى المكس:: يحب أن نقول : والصمى اا لم يصح طلاقه 
م يصح ظباره ‏ والأول أولى ؛ 

لأن فى الطرد لما كان الطلاق متَدما ووصفا ء والظبار حك مؤدراً 
عنه : كآن عكسه فى أثى ال أن يكو ن الظلبار مقدما فى الذ كر والمالاق 
حكما مؤخرأ عنه ‏ : حتى يصح #قيق اسم المكس فيه . 

ولأنك إذا فملت فى المكس ما ذكرت ء فإذا عدت من العكس إلى 
عكسه : كان عوداً منك إلى العارد ؟ 

ألاترى أنك نا قلت : الصى لمالم يمس ظباره لم يصح طلاقه ؟ 


هرة/ا سب 


عد راانة سس 


وعكس الصبى البالغ الأنى لا صح طلافه صح ظباره ؛ فكان عكسك 
لاصمى : طردك فى السألة » وطردك فى السألة يحكون عكسك فى الصبى ؛ 
يدور كل وأحد منهما على صاحبه بسكسه ؟ 

وهذا استشهاد منك بأصل اعتلالك خصمك ! ؟ 

ويتمكن من مثله خصمك فى أ كثر الواضم لأن الصمى هو أصل علة 
امم ؛ فهذا إذا أردت تقوب العلة مقو" ورديف من الوصف وم-كن 
ذلك فى الأوصاف المحكية » دون الحسية . 

فإذا أردت الزيادة من الوصف :قول بعد الءكس : لما صح الطلاق 
من الذى مع قوة التحرم فيه ؟ فلن يصح الظبار منه ‏ وهو فى التحرم: 
أولى ؛ فقذا رديف آخر من الوصف ؟ ! 

وإذا أردت ردها من الأصل تقول : الذدى بهذا المكرم أولى من 
ال الأن الل مم أن إسلامه سيب لتخفيف الأمر ؛ غلظ الأمر عليه 
فيه بانعقاد ظهاره » وإنجاب الكفارة عليه » فلآن يفاظ بذلك الأمر على 
الكافر فيه مع كقره الموجب لقذليظ الأمر عليه : أولى وأحق ! ؟ 
وإن أردت زيادة على هذه الوجوه طلبث -<ككا آآخر من الطلاق فى ة 
الظبار فتقول : اعتلالى هذا ينى'عن تلفيق بين «تفتين فى حكم آخر ‏ : 


لأى دمت صو الطلاف عله أمرعدة الطيار 6 في هلا الليقه و إعلام بأن أحدها 


كالأخر ؟ فإنهما من خصائص الكاح ؛ فبما فيه سواء ! ! 


وكأنه رق ألى حين سويت يينهما فى الفاعار والطلاق   :‏ فسكألى 


سو فسا بدمهمأ وم إسكو بأن فمه دن خصا نص انكام 6 و أعتمذت مأ ذو 


69 فى الأصل ؛ عقوى . 


لد هراج سس 


العقول من كل واحد منهما من صاحبه أو ما نحي لكل واحد منهما على 
صاحيه » أو ما يسي ر كل واحد مبيما إلى صاحية ؟ | 
فتسكون هذه وجوه من الترجيح يحب طلبها هن نفس التعليل فإنه 
يتمكن منها فى أ كثر العلل » فلا يحتاج أن يتجاوز فى طلب الترجييح 
عا استدل به إلا عن ضرورة دعو إلى ذيره ؟ 
.ا ل ومدلله ذم فى يار الشرط فى الإجارة ؛ يقواأون عقد معاوضة بصم دون 
القبض فى الحاس » فقيل خهار الشرط كالبيم ؟ 
[لعدى] ثم يتولون / وهذا العنى يشير إلى ماله يثبت اطيارء وهو اسعدراك 
الفللامة » وما ياعحقه من الغبن فى البيع الذى نبه عليه الأرسول عليه ااسلام 
فى حيّان بن مُنقذ لما قال لارسول عليه السلام إلى رجل أذين فى اأبيم 
ولا أصبر عنه ؟ ففال له عليه السلام: إذا اشتريث فتل : لاخلابة؛ واشتر ط 
الخيار غلاثا ؟ 
وهذا العنى الذى نبه عليه الرسول عليه السلام موود فى الإجارة 
لها كالبيع ف أنهما عقدا مغابنة ومكاسة ؟ 
فإذا قيل لطم: وهذا يفسد بالصداق؛فإنه بعالب فيه اأغابدة والكايسة» 
ولا يلبث فيه الخيار بالشرط ؟ 
أجابوا : بأن الصداق ليبس ععاوضة على الإطلاق ! 
ورعاأ أجا او |: يأن المعنى الذى أشار ت إليه علتنا منصوص مايه 
والنقض على الملة المنصوصة لا ينسدها ؛ لأنمخصيص للذظ صاحب الشر بعة» 
وذللك حام: ! 
وريما أجابوا : بأنا أوردنا الترجيح » والترجيح تقريب لا فق 
فلا يكبل فيه النقض ؟ ! 


د # اج سه 


٠لا‏ ل ومثله لنا فى إجبار اليكز البالغة حيث قلنا : إنها بكر لم تختبر الرجال > 
فهى كاابكر الصخيرة ؟ 
ثم نقول : و«ذا يشير إلى عمدة الياب فى هذه المسألة ؛ لأن البكارة 
أمارة أنها عدم فيها اتأبرة ااتى تبديها » إلى أن لا حظ لا » و إلى مواضع 
النظر والرشد ؛ فمو كالصي فى المال إذا لم يكن له خبرة مهديه فى الال إلى 
مواضم الرشد والحظ والنظر : امتنعت تصر انه فى امال بنفسه ؛ فلا بد له 
من يكمل شفقته عليه فى نفسه وماله ؛ فسكذلاك فى نسكاح البكر ؟ 
و ا يكن أسا ار الأو لياء مور ها ؛ لأنه عم موضم الرشد وكال الدظر 
فى مهرم وتصرفهم فى بضعها وماها لنتصان شنةئهم ءن شفقة الأب واللد؟ 
اهلا - ومتى لم بين عاق 0-1 فى الحادثة بما ُمرزه من القياس كشف عنه يمثل 
ذه الوجوه من الترجيح ا يعود إلى الدكقة فى السألة بعد طرد علة 
فى السألة ؟ 
ولا زال ينل بيان المفاقبة إلى تلك الدكتة ويتودى ببا ما ابتدأ به 
من ظاهر القياس » ويحتاط فى تقدير قواس ظاهر عل الدكتة ؛ فإته 
و ابتدأ بالنكتة رما يكون التملق مها على سبيل الاستدلال » و إذا نوئقض 
ها يتعذر علية الاحتراز » كا ذكرنا فى البكر لو قال : ليس لا خبرة 
نهديها » وأنها لا تعرف موضم رشدها ‏ : رجا نوقض بسائر الأولياء » 
فيضطرب وغتل طكلامة» وإذا جرى قيل : هذا عاة طردية » أمكنه م 
كال الشفقة إليها » فيسل على تناقضة . 
وإن قال عض أهل التحقيق : إن التعاق . بالكتة على طريق 
الاستدلال يجوز إضافة ما يدفم النقض بعد إيراده ؟ !كن الاءتياط 


8 عد 


سسا وباج سمس 


ما ذكرناه من أن الأؤلى أن يكشف بالسكتة وما حوالمها من الفقه عن 
المسألة على سبيل تقد م مأ ابقدأ به من الماة الجاربة : فيحسن كلامة 4 
وبضعف قلب الم عند ذلك » ويفيد الحاضر بن والتفقهة طريق الفائهة ) 
وأكثر ما بيبن به ذقه امسألة ‏ : أن يكشف عما يتملق بالنكنة من وجوه 
الترجيح ؛ فلا يقر فى الحافظة عليه » إن شاء اله ءز وجل . 

فإن أراد أحد الخصمين :رجيح علته يسكس متقرد عن الطرد؟ 
فقد ذكرنا أن الاحتجاج به ابتداء لايحوز » خلافاً لأهل السكونة : 
ودللنا على فساده . 
وهل يجوز ترجيح أحد التمارضين به أم لا ؟ 

فن لم يجوز الاحتحاج به ؟ 

اختلفوا فى الترجيعم 07 

نهم - من قال يجوز ؛ لأنه لم يكن عكس ما رجح به من العلة 
فبو عكسى ف المسألة » والعلة إذا قارنها عكس فى الجلة كانت مرحّحة ل 
يا لو قارنها ؟ 

ومعهم ‏ من قال لا يجوز لطريئين _ : 

أحدها - البناء على أن ما لا يصلح للاحتجاج لا يصلح للترجيح ؟ 

والثانى - أن المكس إذا لم يكن له طرد فهو على نفيض كم العلة » 
وتنوية الملة بنقيضهها إذا لم يكن متعلمًا مها محال ؟ 

ولأن الترجيح إنما يم بأن يكون على وفق ما يكون ترجيساً له 
على وجه ما » فإما أن يكون على نقيضه بكل وجه لم يؤر فى تنوية تقضبه , 

ولأنه لوجعل ترجيساً لالا تعلق له يمال لم يختص به ؛ بل كان كل 


ل إمام - 


ما لا تعلق له به ترجيحاً له حتى العدم والجادات وكل معلوم ومذ كور 
يازء أن يكون ترجيحا له » وذلك فاسد ؛ ففسد ما أدى إايه ؟ 

فإن قلنا الترجيح به جائز » أو قلنا لا جوز » ورجح به بعض أهل 
الكو فة وكان مسثولا ‏ وبناه على أصله ‏ : لم يكن لاسائل رده ؟ 
نكن وجه حيلة السائل فيه : أن يتأمل ذلك ؟ 

[ل مدش] / فإن مامن عكس إلا ويتمكن الخص, من الاحتجاج بة على مورده من 
وحه آخر » فيجحمل ذلك الوحه معارضة له فى الترجيعح ؛ إن أورده مو رد 
الترجيحم 0( أو فُْ الاحتجاج إن أورده مورد الاحتجاج به : 

مثاله : أن يول الكو فى أ ودوب العمرة : إنها أو وجبت 
لتوقيت كمهم العبادات البدنية من الج وغيره ؛ فيتصد الخمم إلى هذا 
اكلام وتنوعه » ويقول : العبادات البدنهة نوعان : موقت وغير 
موقت : فالموقت معها تنواع إلى واحجب وغير واجب وجب مثله فى غير 
موقت » فإذا 'ننوع الحج إلى واجب وغير واجب وجب مثله فى العمرة . 

ومثله فى مُهان المنفعة ,الغصب يقولون : لو ضعنت المنفمة لم تضمن 
العمل ؟ 

فيقول السائل : ما يأخذه من مال الغير على وجهين : يأخذه مضمون 
العمين » وغير معبمو ن العين ؛ فإذا كان فم أخذه غير مضمون العين 
مايضمن منفعته وجب أن يكون فم يأخذه مضمون العين مايضمن منفءتة 
فيذه طريقة جارية فى كل عكس يع ره الاستدلال . 

وفيه طر يّة أخرى مكن أن يمل جواباً ومكابلة له . 

مغل : أن يقولوا : با ضمنت العينلم تطبمن المنفعة ؛ كا أن فى الإجارة 


1 0 المنفعة نضمن العين 0 


فيقول : هذا يوجب أن نضمن العارية عينها إذا لم نُضمن منانءما ؟ 
رهم قالوا فى العارية : إنما أمانة | 
فإذا قالوا : هذا عكس ما قلنا ؛ لأنا قلنا : إن ما يضمن عينها لانضمن 
منفعتها » والمارية غير مضمون العين ولا اأننئعة ؛ نهى عكس ما قلنا . 
قول : ما استدلتم به أيضاً عكس ء ةوبل بالمكس ؟ 
وقيل : لامجوز أن يكون ذمان المين عَلَماً على طمان المنفمة ؛ فإن 
العأر د عير مصوو 1 العين عندك و ُ تسكن مصمو 31 المئفعة ا 1 
ومدله : تقول 1 العمرة : إن التأفيت ا يكون علامة الوصفه 
ركعت الفعدر مه 41:9 و أيسث مو أحية ١‏ 
فإذا قالوا : هذا عكس كلامنا ؛ لأنا قانا : لو وجبث العمرة لتأقتت »> 
و لكل كل توفت وجبتث : 
[. : , 
قيل : هذا مقابلة ال.كس والء كس ؛ والطريقة الاولى أحدرى ؛ لان 
فيكون اسةدلالا فى تلاك اأسألة بالسكس على خلاف استدلال اطخصم ؟؛ 
وذزك رما دول ورعا لا بوجد : 
لسنا نقول به احتجاجاً ذأما لم تحتجوا”" ذواجب الآول به ! 
ومتىضاؤعليك بابالترجيح فانفار فى أصول العلل» فتجعل الاصول 
أوصافاء والأوصاف فى بعضها أصولا » فتشل عليك العلل والفروق» 
نم عليك أبو أب الثر جوم ا 4 و مكنك أن صل لاي التر جم 
4 
بالنظر قُْ أوصاف الاصول : 


(1) غير واشحة فى الأصل . 


عا د 


لله ا 


مدل : أن تكو نْ إ«دى العملكين م ماسة إلى لَه الأصو ل و الآخر ى 
بالقياس إلى شاذ منها كانت صاحبة" الأصول أولى إذا لم يكن الشاذ من 
الجنس 5 قلنا فى إلزام الجالى قيمة العبد فى ماله قياسا على سائر الأموال 
دون إإزام العاقلة ,بالقياس على الدية ؟ 

وهذا أصل شاذ ليس هن الجنس»ء فتياس الأموال أولى من هذا إن 
يكن الشاذ بعضه أو حاسه : 

فنهم من قال : وهو الصحيح : إنه أولى دري النهاس على جملة 

' 
الأصول ؟ 

ومنهم من قال : إنهما سواء : 

ومثاله : ماذ كرنا من يديل العافلة أراشُ مادون أوضحة ودون 
الثاث ؛ خلافا لألى حنيفة ومالاث فناسوه على سائر اممْلَهَات » وقسناه على 
الدية » وقليل الأرش بعضر” كال الدية وجنسه ؛ فكان أولى ؟ 

وقد :-كون أوصاف الأصل أن يكون لنظ الاعتلال لظ النص 
الذى أخذ مده ولا يكون الأخر كذلك ء فذاك أولى  :‏ 

مثل : قوانا فى رد شمادة الذى : إنه فاسق , فردت شيادته لفسقه » 
وقد أخذ من قوله تعالى: ل( إن جَاء م أرق ِنبا مَتبَمنوا 4 [ من الآية: 
6]. 

وم قاسوه بأن لمم ولاية النسكاح والمال كالمل ؟ 

فا قلناه أولى ؟ لأنه كالنص ؟ 
ومن قياس الجنس : قياسنا بيم” للدير على بيع القدبير المقيد فذللك أولى 


من فياسه على خلافه ! وهذأ تقد عه بصفة الأصل ؟ 


جاه مسمس 


ددن أوصاف الأصل ه أن يكون الفرع اصبائة أ حل الأصلين فقمأسه 


الكدى] عأيه أولى إذا لم يكن فى تفعيله تناقفض عا لايع تقصيله تناقض) كتقديير 


8 ب 


8 حب 


طرف العبد بقيمته قياساً على اعتبار أطراف ار بديقه ؛ فذلاك أولى من 
قياسه عل الأموال ؛ لأن العبد بصفة ار . 
وما يقم فى تفصيله تناقض ‏ كتحميلهم العاقلة قيمة العبد الثتول خطأ 
بالقياس على المر » وقسناه على الأموال » وجعلناه أولى ؛ لأنهم ناقضوا 
فى الأطراف فل تحماوا أروثها العاقلة . 
وقد يكون من صفات الأصل أن يكون القياس قياس ال كثر والآخر” 
قياس الأفل ؛ فتواس الأ كثر أولى | 

كالمسع على العيامة قسناء على الَْازين وعلى اليرقم » وسائر أنواع 
مأغطى به موأاضم الوضوء [' زاك أولى مدرى فيأس الأقل وهو 
امف فتط ؟ ! 
وقد يكون منصفات الأصل » أن تقيس على أصل يمكنك معذلك الأصل 
أن تعمل ما يقابلاثك فيه خصمءك من القياس ؟ 

مثل ‏ : فياسنا فى أن امد لابسقط الإخوة من الأب والأم أوالأب 
مم 3 البذنين بهم إعصيو نْ أخو أمهم ؛ فالمل لا إسقعاوم | 

وهم - قاسوه على الأب . 

ومن وفرنا على اللجد كم الأب وحكم البئتين . 

فإن لم يستط يمال » ولم ننقصه عن السدس » كا عملنا .م الأب ؛ 


. وقد وححنا أن يكون على نحو مأ أثيتنا‎ ٠ الافظ مطموس فى الأصل‎ )١( 


00 0 4-0 


وعصينا مع الجد الأخت كا عصيناها مع البنات”'* » ووفرنا على الجد 
حك الأصلين » فكنا بالقياس أؤلى . 
ومثل هذا عملنا فى النذر2؟ إذَا أخرجه ترج الغصب والاجاج وعلقه 
بفعل ننسه ؟ فُن هذا الوجه أشبه العين » وأشبه النذر أيضأ » نفيرناه بين 
الأمر بن توفيراً كم الأصلين عليه . ظ 
ذهم/ا ل وذهب بعض الناس ‏ إلى أن العلة ت:تقدم على ألعلة » أن تسكون المدقذمة 
قواس الصورة دون الأخرى ١|‏ 
وقياس الصورة أن يشترك الفرع والأصز فى الصورة فيتركان حينئذ 
ف السك . 
حتى زأد يعضبم يأن القياس يما يكون فراسا أ إذا كان قياس اأصورة» 
وهو قول « الأمم » ( ؤكات)ء وفى هذا الموضع قال : 
الجاسة اثثانية فى العملاة غير واجبة كالجلسة الاولى ؟ لأمهما جلستان 
على وجه وأحد . 0 
ومنه قال أيضًا - إن التسكبيرة الأولى فى الصلاة لا تيجب كالشكبيرة 
الثانية . 
وهذا كغر وخروج عن إجماع الأ ؛ وهو من لا الى عا ائة |الأءة. 
وقد ردٌ الإجار : والشئعة » وهو الذى فى الأعراض من جدلة القدرية . 
وعندنا لس شرط القياس ما ذ' كر ولا حقيةته 
وش ا - إذا كان أحد الفيأسين أشيه فرعا بأصله كان أ ولى سواء 
كان ذلك للسكثرة من ااشبه بالممنى أو بالحكم أو بالصورة . 





: م[ 
)١(‏ يوحد فوق هذا الافظ حرف ( ط ) هكذً! : « البنات » . 
(؟) نفس الملاحفلة السابقة . 


8955 سب 


ويكنى فى فساد قول « الأسم ؛- : إجماع الآمة على بطلان قوله 

وذلك أ بلغ الأّدلة . 
ها - وقال قوم الترجيح إنما يتم لإحدى العلتين على الألخرى إذا كانت إحداها 

تشارك الفرع على أصله فى جميم الأحكام . 

ورماركب هذا النائل بأن من شرط القياس هذا الاشتراك . 

ثم بنى على هذا الركوب أمر الترجيح . 

وبنى عليه أيضًا قياس النبيذ على امخمر فى رد شهادة شاريه وفسته ؟ 

ويلزمه تكثير مستدلة شرب النبي_ذ » كا وجب تسكفير مسحل 
شرب انر إذا كان شرط القياس ما ذ كر . 

ويكنى فى فساد هذا القول : حصول الإجماع على رده و بطلانه | 

وقال قوم - إن العلة تترجح إذا دل النص على مها . 

وربما بنى هذا على أن الذى يدل على صحة العلة هو النص <تى إذا نص 
على حرم لخر لرارته ؛ أو على حرم لحل لتوضئة حرام كل مر” وكل 
حاهمض قياسًا . 

وهذا أيضًا باطل . 

وذللنا على حة العلة قبل والشىء الأذى يدل علىحته يما يذنى عن رده. 

هل - وقال قوم : إن الملة تترجح يكونها مطردة منمكسة يوجد المكم 

وجودها رتفم بأرتفاعها . 

ورعا ببى هذا على أن الذى يدل على كدة الملة هو الار دو العسكس 1 
وقد قال به ابن أبى هريرة فى بعض الواضم . 

وقد دللنا أيضًا على فساد هذا القول » ويينا أن الثتل يحب بالتقل : 
مر تفم الققل . 


سس كية 5 6 سسب 


ويجب بالزتى ثم لا يكون زلى ويب بالردة . 
ويحب محري الوطء بالميض ثم يرتقم . 
فيحرم بالإحرام ويرتفم الإحرام ويحرم بالدوم . 
يحرم الريا العام والكيل ثم لا يكون طم ولا كيل . 
ورم الريا فى الذهى والفضة . 
هوب ل ورعا قال هذا القائل التحرى بالميض ليس هو التحريم بالصوم والتحرم 
بالإحرام ليس هو التحر م بالخيض . 
[ل5هش] والتقل بالزنى / ليس هو التعل بالقصاص . 
وهذا ركيك من الكلام لا يجب الاشتدال به : 
٠‏ - وقال قوم : إن الترجيح يقع بالءلة إذا كانت مبنية هن الأوصاف الذانية 
على العلة إذا كانت مبنية من الأحكام الشرعية . 
وربما قال هذا القائل : إن ااعلة المبنية من الأحكام لا تكون علة : 
وقد قال بعض التأخرين من الفتهاء ‏ : وهسذا خلاف الإجاع لآن 
أبا حنيئة والشافمى ومالك رضى الل ععهم ودن قباهم من الفتهاء : للى علل 
مبنية من الأحكام ؟ 
ألاترى أن أبا حنينة قال : م الرجل #س » لأنه ينض الوضوء » 
ونقض الوضوء حكم . 
والشافعى مع أصحابه قاسوا رقبة الثاهار فى وجوب [عام1 على رقبة 
كفارة التق بعلة أنه كفارة بالعتق . 
وقال فى زكاة مال الصبى : لأنه حر مسل يلك تصابا حَوْلا كاملا 
كالبالغ . 


سؤر 8 سب 
وقال الشافعى فى أسحابهءفى ظامار الذعى: ص ظهاره ؛ لأنه صحطلاقه. 
وقال : مأ ضح ديعة صح رهئة . 
وس مشّحقض ٠‏ ان ابكرم سم 
وقال سبحانه : [ إن اك" فأسو ينبا مقبينوا ) [من الأيتحرحة] 
دمل النسق عله 7 2 فو لَه و الفسق من له الأحكام 1 
وكذلاك حهل اأرف عله 7 أحكام وذلك أ كر من أن عى 0_2 
زه وذ لى 2 |جماع كانة العاماء وذالكت لاسبيل مه ٠‏ 


يبا سل واخدانوا فى الشىء إذا جعل شر طا فى علة لاتنبت العلة دونها ؟ 
فنهم من قال : ماشرط فى علة من الشرع فهو من نفس الملة حقى 
كن ابيع علة . 
كالإحصان : شرط فى وجوب الرجم ياازف 
وكالجنسية : تشرط فى ثبوت الربا بالطعم أو الكيل ؛ فالصحيح أن 
اليم علة . 
١‏ مهم من قال : المأة هى الإلى والإحهمان مما وشرطها . 
وكذلك الملة فما ازموا هى الطعم أو الدكيل أو الجنس محلها 
وشرطها . 
وبة قال أهل الكو ف 
وإليه ذهب من أصاينا : أبو حنص نن الوكيل البابثانى : 
وقال قوم : إن العلة فى الرجم هو الإحصان عند الإلى والزى 
علة اعد . 
وينبنى على هذا لحلاف مسائل الشعهادات» لبس هذا موضع ذ كرها . 


لخدم 


١ 


الفضملا رانم والعشيرون 
فصل قُْ ادات الحدل 


فأول سىء فنوك مر عل الناظر أن دصرلل ترب إلى ا سردأ 4 وطاب. 
مرضاتة قُْ امتثال أمره سويما زه فم أمر 4 دن الأهر بالمعروف وأأنقى 
عن امنسكر ؛ والدعاء إلى الحق عن الباطل وهما خبر فيه » ويبالغ قدر طاقته 
فى البيان والكشف عن يق الاق ومحيق الياطل . 
١‏ 7 4 قر 

وبق ننه أن بقصد ينظره الما هأة وطالب الحاةءو اله كسب واأماراأة 4 
والمدك ؛ والر”ياء ! ومحذر ألم عتّاب اله سبحانه . 

ولا يكن قصده الظفر باعخصم والسرور بالغلبة والقير؛ فإنه من دأب 
وقبل أنيشرع فى الكلام يبتدى' تحمد الله والثناء لهء والصلاة علىرسوله؛ 
فيستعين بدلك على27 طلب الاق » والتوفيق فى الإبآنة عن الباطل 
وبُمُوله» والكشف عن الصواب وحته ؛ فإنه سيرة السلف الصالح رضوان 





الله علييم . 
وإن كان لايقفق له ذكره بالاسان » فيقوله ى نفسة سر . 


4ب - ويحذنُ رفم العوت جر زائد) على مه ار الحاجة ؛ فإنه يورث اللداة 


 _ا/"6‎ 


والضعور 9 
قن - : 1 له 
ويتحدب هن أسياب الصيحر والحدة ؛ ذإنه بورت البلادة » وإن كآن 


تومه وللادة ؛ ويقطم مادة العم واعذا طْر : 


.»ىقف«:لصألاىف)١(‎ 


» _اللكافية فى الحدل‎ 4١ 


سسا “اع سد 


حثلا - ويازم المشوع ( والتواضع » ومتصد الانقياد للق ؛ فيكون من حهلة من 
(يتمعون القوال فيتبعون أَحْسَئَد )4 [من الآية م1 / هك] فإنهم 
الذين وصةمم انه سبدانه بالمدى من الله سبحانه ؟ | 

بد7ب # ولا تعد نفسك الإسباب وا+دال بالباطل والمبادرة إلى كل ماسبق إاية 
االخاطر والاسان . 


حدى إذا أورد م أورده أو مم ومأمعمة ؛ يكون 1 حهمرمة على التليث 


والتيفظ . 
فإن السكلام إذا طال و اشتمل على الشع و السمين ©» جه الأذان ع 
و ملقه لقأو لاه 


هد - ولا يسرع فى مكالة من يستشعر فى نفسه منه العداوة والبغض بإذا لم يأمن 
على نفسه بتدر اكلد وال 3 فى النظر باشتداد الغنضب فيورئه نشواش 
الماطر والعيٌ . 
ودب س واحذ* الاءتاد فى كلامك على من نظن أنه مءعك أو يستحسن كلامك 
فى جملة الحاض رين ذر ها نبيّن لاك خلافة فيضعف ذهنك وغاطرك ويذهب” 
عنك كثير مما لالستفنى عنه . 
٠ب‏ والتقرب إلى الله سبحانه يجب أن يكون محيث بمدعك عن الالتفات إلى 
الحاضرين خالفوك أم وافتوك فإنه سبحانه عند ذلك يكبيك الهم" و يعينك 
فى تقوية ذهنك وتصفية فهءحك وإمداد خواطرك وال-كشف عن الأق 
على لسانك, ' 
ابم - وإياك والكلام فى مجالس الموف والطيبة فإنك عند ذلاك فى حراسة 
إل الى ى|.ااروج على شغل من حرأسة ا المذهب ونصرة الدءن . 


و#ششاسس 


ب 


سب 


بايا ب 


كبا ب 


#ا/با//ا مسب 


لس الام لم 


وجنب كلس صّدار لايسوتى بين انخصوم فى الإقبال والاسماع وإازال 
كك منزلته ورتبته ؟ فإن الكلام بين يدذى مثله : شف ودناءة واحمال 
الك والصغار إذا رضي به ومورث العم والخضب إذا لم “رض . 
وتوق فى اكلام ماس صدثر هيبته تقطع خاطرك وتكدر قريحتك ؛ فلن 
تمع الميبة وصحة الفريحمة فى قلب حال » لأن الهيبة مةرونة بأعطيبة - وله 
قيل : من هاب غاب . 
وتوف مالس الصدور الذين قصدام با يسمعون القلبى لاكييز الحق عن 
الباطل وابتذاء نصبيحة الله ونصيحة رسوله فى الدين وتبيين الاق ومعرفته 
فإن فيه أقل شىء ‏ : مجالسة من لاتحسّ بأهل الل والدين مجالسته . 
وإداك واستصذار من تناظره والاسمزاء يه كامنا ما كان_لأن خعريك 
إن كان من المفترض عليك فى الدين مناظرته : فهو نظيرك ‏ ولا يجمل 
بك إلا مناظرة النظير لانظير . 
وإن يك هن كاه غير أهل لذن تذاظره : كان الواجب ألا تنام 
اكلام ؛ اذا فأ نه 3 أستصغر تدو استختفث ١ه‏ ا جتمع ذهنك ولا صفاء 
قر تك ولا اشتد خاطرك ؟؛ فرعا يتفق له لشوم حالك عليك مالا قبل 
للك به . 
وعليكبالحافظة عل قدرك وقدر خص.ك وإنزال كل أحد فى وجه كلامك 
معه ‏ : درحته ومدؤلته ؛ فتملز بين النظير وبين المسترشد » وبين الاسئاد 
ومن يصلح لك . 

ولا تداظر النظير مناظرة المببدىء والمسترشد . 

ولا تناظر أستاذينك مناظرة ال كفاء والنظراء ؟ بل تناظر ذلا 
عل حقه » ومحنظ كلا على رثيتة . 


4 مسب 


ا ل 


14 د 


و كن مع خصمك مستبّر | سما غير عبوس ؛ فيكو نْ أنت وخصمك 
عند ذلك عن دواعى الغضب والضحر : يعد 
وعاءك أن لاتفا م بالمناظرة من" لماه متعنتاً ؛ لآأن كلام معنت وهن 
لايتصد مرضاة اله فى تعرثف الحق واطتيئة ما تقوله ‏ : يورث المباهاة 
والصعدر وحن الثالى ؛ وتعدى حدود الله سبيحائه فى الأهر يالممروف 
والدعى عن المنسكر . 

وإن لمتممه كذلك حتى فامحته بالكلام م عامقة علية ‏ : وجب 
علي كالإمساك عن مناظرته_فإن رأيت نصرة دن نه سبحا نه فى الإمساك 
عنه ‏ : زدث فى الحد وبالفت ف التعرز عنه . 

ولاتترك ماقدرت عليه من المضايقة » ولا :تق شنمة تمد إلمها سبلا 
إلا ود أامتها به ؛ لأنك إن ساهلته فى شىء رعا بروج له كلام فى فصل 
فيضا يقك و يشنم عليك ما بصعب عليك التفصى عن أمره » و إزالة إميامه. 

ولأنك إذا ضايقه فى كل معنى وعبارة_:ضهف قلبه فى بدو النثار ؛ 
ولا بروج له شىء بعدها . 

وعثله تعامل من قصده بالكلام ‏ : لمباهاة . 

وعلى المكس من هذا : تنا مل" المرتدىالمسترشد الذى قصده التبوين 
والتعرف للحق » حتى لاتدع من القاعاف والتساهل والكشف والبيان 
والتفر يب ثييئأ إلا وتألى به . 

لأنه كلا بالنت فى المساهلة معه ازداد طمعا فى تفهم المق وازداد 


حرصا ومواظية عليه - إلى أن يوافته 0" سيعمأ و4 للهد أ بة 8 


بع ل 


ميا هس وإن كان خصمكمنمبيا عاما هيل المناظرة 0 واستبائة ما القيدس؛ فلاتعمق 


ألملا ب 


عم ل 


فى العبارة ؛ فانك تطوكل عليه وعلى نفسك الأمر ؛ بل تمصعد بأممهل 
الميارات إلى :-كةة 11 ؛وماهو المعتمد ؛ ليكون أبعد عن الاشتذال 
عا لعيية : 
وهتى عل من خصمه قصد الاق وطلبّ الصواب والمداية - منمباً كان 
أو مسار شداً ‏ : مكنه درن ار اد جيم ما ر يد | ر أده فإنه موز أن يكو نْ 
موضع الالقياس عليه : ما يظنه أظير الأشياء فساداً ووهاء» فإذا كشف 
من جميع ما بورده » وذرب الصحييح من الفاسد : أوفيث حق الله سيتحانه 
من جدالاك , 
وعامما حهيما أن يصير كل واحد منيما لصاحبه فى نوبته و إن كان مأ لسمعة 
منه شبه الوسواس ؟ لأسما متساويان فى حق المناوبة ؛ من لم يصبر مسهما 
لصاحيه ‏ : فقد قطم عليه دمّه . 

ولأن ما يظنه السامع وسواسًا رمما يكون هو موضع الالتباس والشبهة 
عنده ؟ فلا بد من الصبر على سماعه ليصير عنده معلوم الأول والآخر . 


ثم يشكل فيه بعده على حقه و إن كان فما يصح العم صدوان كان فيا 


' ا يدهم مزه شوى + سن 1 تودقةه أنه © ١‏ بأزمة الكلام علمة ٠‏ 


ومتّى لم يصبر له خصمه بل داخله بالاعتراض أو الجواب فى نوبته 
احتمله ووعظه ؟؛ فإن أص” عليه : قطم مكالمته . 

و إن حكم الجاهل من الماضر بن عليه بالانقطاع ؛ لأنه نما افترض 
عليه الكشف عن المق والأمر بالمعروف مع القدرة ولا سبيل إأيه مم 
التقطيع ؛ بل يصح ذلك مع حسن الاسماع . 


سس بام اسم 


وهكذا عَم مكالمته من برى التعجب من كلامه ؛ لأن ذلك منعادة 
من لا يتعمد امير والتحصيل بالمناظرة . 
عرب - وعل ل كل واحد مهما أن "يةبل على خصمةه الذى يكلمه بوجهه فى خطابه 
السك فى كلامه والستمم فى اسماعه . 
[للدش]) / فإن التفت أو أعرض عنه ف الاسماع أو اعاطاب ‏ : وعظه ؟؛ 
فإن ل يقبل - : قطم مناظرته . 
لأن “راك اإقبال ودسن الأسماع ‏ : يشغل قلب اهكلم و امس 5مع : 
فتنقطم عليه مادة الفهم والخاطر ؟ ولا تبالى بمن حك عايك بالانقطاع ؟ 
لأن أهل التحصيل بعل ذلا ؛ ولا مبالاة يأهل الجهل وااغيادة . 
دب - ولا تكلم الأستاذ"؟ إلاعلى ضربين : الاسترشاد » مع غاية الاحترام 
والتواضع وخفض الصموت وقطم اللجاج عند ظهور الرشد أو الضجر منه 
وتلاطفه بكل ما تملك وتمطية مراده فى كل ما بطلبه عنك فى ذلك , 
هديا - وإياك أن تتعلق عند الاستدلال إلا بأقوى ما فى اأسألة . ولا يغرنك 
ضعف السائل ؛ فربما يكون فى الخاضر ين من إضيق بةوته فى العلل عليك الدنيا. 
وقد يتضح لاخمم الضعيف عند التملق بالثىء الذى لا يقوى ف 
الاحتجاج ما صمب عليك الأروج منه | 
ولأنك إذا تعلقت بأقوى ها فى السألة راح بعده ما هو أَضعف منه 
وإذا تعلقث بالضعيف ‏ : احتحت بعده إلى وضع القوى موضم الضبعيف؛ 
فيذدهب عند ذالك رونئق نغمرة المق وبماتما | 
ولأنك إذا قدمت الضعيف ‏ : استرذل الحاضر و نكلامك فيض.يف 
خاطرك بمده عن إبراد ماهو أقوى منه ‏ إذا | يستحوذوا فى الأول 
)١(‏ ف الأصل : « الأستاذن » . 


لس ناه مسس 


كلامك ؛ فتئرك جميم ما تتوله عنده ؛ فلا تظهر نغمرة اق ؟ 
ولأنك إذا بَلدَهْتَاخصم بأقوىشىء ف للسألة ‏ : هابك فى الاحعجاج؛ 
فَدَؤٌ بر هيبته تلاك فى نحنبه شبقه وتأوبة بدعته . 
1لا ل ولا تسامح الخمم إلا فى موضم - : بعل يثينا أن لأسامحة فيه لا تغسرك ب 
لأنه طالما قيل : المساعحة فى المناظرة ‏ : شؤم . 
بيدا - وعليك براعاة كلام الخدم 
فإن فيه أمانا من اضطراب ترتيب فصول الكلام عليك ؛ فيسبل عليك. 


6 وتفهم معأ لوك ع خاب اكد و لاس ةة سباء و 


عند ذلك وضع كل شىء موضعةه . 

وفيه أضًا أمان من تلبيس انخصى والذهاب عن تزويره ولا تمكنة 
من جمع القصور عليك ف الأسئلة والأجوبة ؛ نإنه يؤدى إلى انتشار الكلام» 
واختلاط مواضع الن_كتة ؛ والقباس موضم اق بغيره . 

وإن طول عايك كلامه بعباراته الطويلة ‏ فلخص من حميعها 
موضع الحاجة إليه فتحصره عليه ثم تكلم فيه ما يلوق به . 

لأنك إذا فمات ذلك : زال ما أوه به الحاضرين من إبراد العلوم 
الكثيرة ! ؟ 

وإذالم مهم عليه موضع الفائدة ‏ موه عليهم تقصيرك ؟ 

ولأنك إذا أحصرت عليه فى كلامه ألفاظه ومعانيه وأحذت إثراره 
فى كل ذلك فثلت ‏ : أاست قلت كذا ء ومعناه كذا . ؛ لم يمكنه اهرب 
ما يلزمه عليه من كلامك ؛ ولا الرجوع . 

وإذا لم تفمل ذلك ربا نا كرك عند الإلزام ‏ : فنسد مواضم اخلل 
حين تنبه له عند الإإزام ! ؟ ظ 


مدا وإباك أن نازم حعبمك مالا تتحتته لازمًا ؛ فإنه إذا انكشف لك 
وللحامر ن سقوطه عن ذوره ب : سقطث عن أعين الحامر بن فتضعف 
عند ذلك عن نصرة الحق . 
ديري س ولا تقمي" فى تنبيه ألصر وإعلامه ما ترى من مناقضاته فى كلامة . 
ومكذا إذا رجع فما سل : نبرقه عليه ؛ لأننك إذا لم تعامله بذلك _: 
ثر أت معفم المقصيود من الجدل : وعند ذاك لا تبين نصرتنك للحق . 
٠.و/ ‏ ولا تقاخذ بصم ما تعل أنه لا يقصده من أنواع الزلل ؛ بل تعل أنه يسبق 
الاسان » ونا لا مخاو المكلم مئة ؟ 
إن أشكل عليك قصده فى ذلك نمبته ؟ فإن قال : هو اسبق الاسان 
و ُ أقصذه ‏ ؛ 5 وزته » وأن عامقه مقصو دا منه واحدذثة به 11 
اويا وإذا مو"ه عليك فى ثىء خرجت عن عهدنه بتعبير عبارة أو تطويل كلام 
لغب بأن عوك ما أحيدت وه أول مرةاو لعرفه أن جوايه مأسيق ؛ و أت 
إلا بتعبير عبارة عن معنى سبق اكلام عليه . 
#بوبا س ولا مبولنك إذا كان للك جواب واحد تعقمده فى سؤالات له كثيرة قوله 
لاك : إلى متى نديد هذا الكلام » وقد سممئاه غير مرة ؟ 
بل تقول إذا قال للك ذلك : إن السكلام الواحد إذا أى على إفساد 
معان 9" كثيرة ‏ أو على عبارات شي عن معنى واحد. : كان ذلك 
فى غاية القوة والصحة ء لاوجه للعدول عنه إلى غيره . 
عدا ولا تورد فى كل موضم من اكلام إلا قدر مايحتاج إليه . 
وهو نصيحة المشاييخ ‏ يقولوتف لأصحابهم ‏ اتنقوا فى المناظرات 
[لحدى] / بالعروف . 
)١1(‏ ف الأسل: «منائى». 


ب 


مس رم عب 


وإعا فيل ذلك ؟لأنة ريما تورد هرنا كلاما لا ماج إليه فئفسده 
الخصم عارك ف غير هوق صعه ؛ آنه 71 غير مو ص4 فيه بمب عليك العو - 
أيه ف مو صع الماحة . 
ولا تقدم' من الجواب عما ل يورد عليك سؤّاله ؛ فإنه تنبهه منك لاخصم 
على الاءتراز عما لولا جوايك ذا تنيه له ؛ قفيصعي عليك حوايه إذا أورده 
مع الاحتراز » ومالا يفبمون كلام خصمك استمدت ‏ و إن احتجت إليه 
مراراً كثيرة . فإن فومله 6 فناك . وإن لم تممه وعدت أنه عم ةك الل 
4 1 استمهاةه شق كر 75 9 تفرع وسدعاتك قَْ اكد بر والتفسكر اه ؟ فإن 
فبووه وأاحقاج إلى الحواب 1 تور به 6 وتمفسك ” ف طلب حوايه محتسي ء 
واه لا عوالة إن كان مم أزمك غير حى : مرك الانفصال : وعدك 
أ بالتوفيوق والنصرة أعرقة فسأ 2ه . 
والانقياد له بأحسن الوجوه ؛ فإن الرجوع إلى الم خير من المادى 
فى الباطل . 

ولس للمجيب مع السائل إذا ألزمه منوالا إلاء أمد ثلاث : 
إما الانقياد أو الإستاط أو الإعراض : 

ذأما الانقياد , فكل موصع ورم عأيه مأ ور فى كلامه ودأءله قماية 
الانقياد لا غالة ؛ لأنه قد اانكشف بسؤاله خطؤه فما قال ! ؟ 

وأما الإسقاط - شرو أن نين دطأه فى سو أله و للبسة والتياسه الوحه 
فيه ب على كل حال إسقاط ذللك السؤال 1 ؟ 

وأما الإعراض عن مكالمته : فهو إذا عدل السائل ما يورد فى كلام 


لاع ل 


الجيب » أو ما يشتبه ويلتبسء فلا وجه إلا الإعراض عن ٠كالقه‏ لأنه 
إعا بحوز للسائل أن بو رد من اكلام مأ يقدح فى كلام اليب أو مأيةو م 
كونه قادحا » فيكون شبهة» ولا ثالث لمذين إلا المعارضة أو الاسيءجال 
عا يعم بنفسه بطلانه » وأى ذلك كان ذلا وجه لمكالمته . 
هوبا - ومن أهل الجدل من جوئز أن يستعمل فى موضع الاعتراض دفع اعخصم 

بالنلبة والصياح و إبراد النوادر . 

وربما جوز فى غير موضم الإعراض : مخجيل الخصم بالنوادر وقطم 
خاطره بالتّبويل والصياح » وليس ذلك من طريق أهل المروءة فى الديانة 
والتقوى فى طلب مرضاة الله سبحانه فما يأنيه من محقيق الاق وحل ااشبه 
وتصفية دن الله تدالى عن الشوائب بطريق الأمر بالمعروف والنعى عن 
انكر والغادلة بالق فى أحسن . 

بل ذلاك من الجدل الذموم الذى ذمه اش سبحا نه ودم صاديه عل 
ما بيناه قبل » وبالله التوفيق . 

كوا - وأحسن ثىء فى الجدال : المحافظة من كل واحد من المتجاداين على أدب 

الجدل ؛ فإن الأدب فى كل شىء حليته ! 

فالأدب فى الجدل بزين صاحبه» وترك الأدب فيه بزرى به ويشيئه . 

و معظلم الأدب فى كل صناعة : استمال مامخقص ما ء والاشتذال 
عا مود ثفعه إلى تقويها والإعراض ما لابموه بنفع إلمبا : 

ف إعود بنفم إلى صنعة ادل ؛ الحافظة من كل واحد من المتتداداين 
على مرتبقة » ويعل أن مرتبة الجيب التأسيس والبناء فلا يتمدى عن هذه 
للرتبة إلى غيره » ومرنية السائل الدفم وأهدم . 


يموع ا 


دن ا جيب أن يبنى مذهية الذى سكل عنه على أساس وم وأصول 
صديحة من الأدلة وغيرها . 
و<ق السائل ومرتبته فى سؤاله إن رام تصحيحا” * أن يكشف عن 
يز المسثول من بناء مذهيه عل أصل ديح . 
أو بيان عجزه عن اغفروج ما ألزمه مما له هن القول الفاسد : ومى 
9 للسائل هذا فتد استعلى » ويكفيه عر٠‏ الاشتفال بأمر زائد يدل على 
انتطاعه . 
وإن تم للنجيب با أهام من اليرهان على ما ادعاه تجبز السائل عن 
القدح فما أقام ينض أو معارضة أو اشتراك فيا أقام فقد استعلي الجيب 
و انقطم الساتيل» و ٍ ص كل وأحد معرءا أن مح خا ننسه عن حل صاحهه 
عليه ما نتكشف عنه من بيان اليل فى بابه إن شاء الله عز وجل ٠‏ 
بإيوما - وعلى اليب أن يتأمل مابورده السادل على كلامه ؛ حي إن كان 1 
شببة توم التدح فم بناه» وحب عليه الكشف بالجواب ؛ ليزول 
الإمهام . 
إل 4م ش|) وإن كانت الشببة بما لايوهم ولا يبين منبا هدم ما بنآه : م يأز مه 
السكلام عليه فى حق الجدل ؛ فإن نعل وكشف عنه كان متبرعا . 
وعلى السائل أن يتأمل انفصال الجيب عما ألزمه على ما بناه » فإن 
كان فيه مايوه محقيق مابناء أولا ؟ كله السائل » وإن لم يكن فيه ميق 
ما بنأه باذم السائل اكلام علة ؟ بل له أن يسكت عغه ؟ فإن اختار 


الكشف عن عو هه #كأن متيرعا . 


() ف الأصل : 2 لصصحه »6 . 
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هررق ٠‏ _- والذى لاءد فى ال+دل من الحافظة عليه والتحصيل فيه : محصيل المقالة 
والدلالة وما تبنى عايه الدلالة وهو أصاما والإلزام والانفصال . 
ذتى كان الجيب والسائل على محصيل ومراعاة فى هذه اجلة : لم يكن 
عامبما غيرها . 
هوب وذكرنا أنه لابد من الحافظة على الغرض المقصود دون ادل فى السألة 
و#صيل السكتة الى عامها مدار المسألة . 
ولا سبيل إلى هذه الحافظة إلا ععرفة ماهو الأصل ؛ ومعرفة كينية 
البداء على ذلك الأصل والفصل بين أصل بحتاج إليه لنفسه وما يحتاج إليه 
لخيره لياحق كل فرع بأصله . 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بد معرفة حقائق الأأصول ايجمع إلى كل 
معأوم بحده مأ هو منه وكيز عنه مأ ليس منه وأن ينصل بين مأ بطاب 5 
النطم وبين ما يكف فيه غلبة الفان » والذى علمهما فى الألفاظ ‏ : فا كان 
منها من باب الحدود : راعيا فيسة ما يليق بالمقائق والهدود من الألفاظ 
على ما بيناه من صوبمها عن الاستعارات » وألفاظ الشركة على وجه بوج: 
فيدل عل اللُدود وحقيقته . 
وإذا صارا إلى تحقرق العلل بالألناظ ‏ : ابخصا فيها ما لا بد منة 
فى محصيلبا من الألفاظ . 
وإذا صارا إلى التقسيم : اجنهدا فى محصيل التسمة العادلة بلا زيادة 
ولا نقصان ولا تداخل . 
دم وعليهما أن ينصفا فى حكاية كل واحد منهما "كلام صاحبه من غير زيادة 
ولا نقصان إلا فما 'رجم إلى تطويل وتكرير فى العبارة فإن حذف ما هو 


الا )|68 ل 


دشو وفضل فى الكلام لا مود بتحصول فى معنى ولافائدة واجب عليهما. 
حت إذا كان لفظ مشترك صارا فى الخال إلى تحصيل الاثتراك واللبس 
فيوصل إلى الطاوب يأقرب عبارة وأو جز لفظ ٠.‏ . 
اعم ولا ستعهر أحدهما صاحيره عأ يدع له من اهمأ فى مذهضب أو دلا له أو غير 
ذلك ؛ فإنه إذا اغتر خطئه را أصاب ما لا خروج لهكنه . 
واستحتار الخصم كاستدقار سير من النار ؟ فإنه ينتشر من إسيرها 
ما حير ق به كثير من الآنيا . 
؟.مر ‏ والحافظة على ماذكرت منتقوى الله فى نظره -: يغنيه عن كثير من النصيحة 


وساغه إلى أممهول الطرق 7 المدانة إلى الى 6 إن ا 5 عر وحل : 


.م 


م سس 


الفصل الخامس والمشرون 
فصل فى ببان حيسل المتناظر بن 


واعل أن الحيل فى المناظرة لتطم اغذه 





1 م محظور 6 مب الادتياب غنة ب 
وهو من دأب أهل النسوق ف المناظرة » ومن عمل من قصده بالمناظرة 
الماراة لأهل السنه » يجاني لطريق أهل الديانة والنصيدة » بعيد عنعسلوك 
سبيل الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المن_كر . 
وهن عرف دن عم صبي 4ه الاعماد ع الحيل . فم مكالند ١‏ 
0 

وإذا ا فى بل من مناظره ادوزة غاءة اليدئة حدر دن <م له فإ نه لئاس 
حيل وتلبيسات ف لمناظرة من لم يعرنها لا يكاد يمكنه الاءتراز عنها ؛ 
فيسقط من حيث أ بعلم . 
وأنا أ كشف عن وحوه ممأ 214 عل بأفمبأ - 

فنها ‏ أن يحتال الخص, على الخصى بالتعمق فى العبارات <تى لا يخهم 
الخصم من كلامه إلا 7 كثرة ما يكون فيه من الغءوض والإهال 
وو غر زعب ألاخة و التفسير . 

فإدا أراد أن ية- كر على امه أو 5 شي ١ه‏ كلام عليه يقول: 
م أقل مكنا و أرد م مكية . 
أو بقول لم نهم ما قلت ؟ 
فإدا أسردما اعل.ا أعاد عثل الأول دن ألفاظ الدمودة الغامضة حى دول 





1 4 507 
قل توبتة الاخرى _ جم كلاى ا فرى الخاضر بن سول أؤجد واراعنه 


ودفة كلامه ومعائيه . وبشعسر سدصبيه ف الغهم والتتحصيل 5 


كك ار |00 لكك 


الو ده 7 دقع هله أأاملة : أن لا مكنه من التعيق 6 أن تعمق ؛ 
فاسة_كشؤه حرفأ حرفا وكامة وكلمة ا فأ ة دقه لى يذ للك يلاك ومح:أكء 
وانقطاءعك عَنْ إنراد مأ بأز مه الحواب عنه [ ! 

وزدى أردت مكاأة مناظرى هلأ الزمان : فلا 3 للك دن الوقوف 
ص حيأجم وكدفية دقءيا 5 إ 

5م ل ومئنها ‏ أنه إذا أحس بقصر لا جواب له عنه : يتعلق بمبارات امازم 
[لخدى] ونضبا يقه فى كل حرف / ونافشة فى كل كلمة و فصل إلى ماهو غر ص 
كلامه وجوانب متصوده وأطراف فصوله » فيتكل فيها عا لايتعاق 

ويورد التصاحات البلينة نما لايتعاق بفائدة المسألة والإلزام ويشير عبارات 

الإزام ويقبحها وبوم السامدين بتحسين المبارة والتها<ة : أن 0-0 

ا بسكم عأ فيه حصيل ؛ و رمم بما يكثر من العبارات و أنو اع الفنصياحات 

أنه 3 فمأ يول مس ةلمر ع سجصره4 قصدا هيرك تحميممأ التزو بر وألذغرب 

عن موضم الإلزام افقدذ كرنا أن الوحه: قطم مكالمته ما أهكنه ؛ فإن د 

حل َك هن ممأ لَه ل 1 من ظعور حل لا زه وصعمةه وععدرة 1 لكسره وأعاله 

وعل وكاءة الحق عل الباطل: حّق عليه أن جيع مايتكل به ليس مما يتماق 

و خضر يع عبارانه وفصاساتة وياخص معأ نمهأ 6 م عسن و عوك ذها 4 
فى جميع ماذكره من موضم الإازام » وانفراه النكتة وانفصاها ءن 
شيع هأ أنى وول تعاق أدرها بالأخر أمبين عند ذلك ١‏ الحال انقطاء+ ؛ 
ل نه لا صل مع أله 5 


سسب # 85# سس 


.م س ومنها ‏ أن #تال المسثول على السائل فيخرجه عن سؤاله ؛ أو السائل 
معال عل المسئثول فير جه عن جوابه إل غيره . 
فإذا لم ينتبه كل واحد منهما لذلك عن صاحبه لم تظهر صحة السؤال 
ولا صحة الجواب ولا الفساد؛ فيحصل الكلام بلا فائدة | 
مهلم مب ودمباأ -ّ أنه إذا م بأزوم فصل لا حك لي ولا خوص له عئة ولا حك إلى غير 
الحيلة سبيلا : سكت غاية السكوت حتى إسوف الازم جيع كلامه ويحسن 
الاسماع ١‏ 
فإذا أنعى اللزم كلامه وسكت : أخذ فى ااجواب » وخير كلام لازم عن 
وجهه وحكاه على وجهه : وجه لايبين منة وجه الإازام . 
فإذأ قال الازم دس هلأ كلانى ولستث 5 على وعدهة أخذ ف 
الأسليم عامة - وأنك هو د 2 شع .و ا هلأ التقطيع 6 و أ أحسزت كلامرك 
الاسماع و السكو ب و الس ةسمولك قَ دللك الخاضر نَ و لهبع يأنه ماو م 
هن ستج كيه 
نإذا على أهل الجلس أنه يحرف كلامه وحكيه على وجهه وقالوا : 
صدق ودرفت كلاميه ولا يتكلم على مو صع الإلزام ٠‏ قبل ص للم 
ويقول : : هو لاء أصحا بك كنث إل وأعدامم بأن استشمهيدواأ لا بالباطل > 
ويقول لأصدا 4 : أشيدوا كف 1" مر 2 كلامة وأحكيه عل ودية وكين 
يقطم على فى :وبى وأنا م أقطم عاية ؟ 
فإذا شهدوا له أصحابه بذلا نال”' متصوده فءلى لازم أن يقول : 
أصعالى شيدواأ ل وأصحا رك شهدوا أل ولب: أ 5 اج إل شهاد اهم 
جميعا لكن استشهد بالدكشف والبيان عما قلت أنا وثات أنت 
69 غدر ظاهرة بالأصل : 


سم © 6 © سبل 


م بأخذ وبعّن موضم الدسكتة ويكثف عنها بأوضحعبارة و أبلغ بم 4 
م يبين أن القدار الذى قات واسث محكيه وما حكيته غير هذا 
سكنت أنا المظلوم من جهتك . 
وتقول له فى قولك : إنك تقطع على فى نوبتىقد حم أهل ااحدل بأن. 
القطع ص الخدم كلامه فى نوبته مستحسن فى مو أضم مها فى هذا أأمو ضع 
الذى أنت فمةه . 
وذلاك أنهم فالوا:إذا حك فى نوبتهخلاف مذهيه أو خلاف ما أازمه 
بتعدر يقب أو تغيير يذهب بذلاك التعحر رف وحه بو<هه على كلامة أن لَه 
الفطم عليه ورده إلى الصواب من ذلك ؟ 
لأنه جوز أن يكون قد حنى عليه ذلك الذهب أو ذلاث الإازام تق 
إذا ع أزه يعاند فيه . أعرض عن مكالمته , 
قم - وممأ أن إستمر الساتل على سؤال بأزم اليب من بءض أصوله عنذه أن 
ذلاك مذهب الحيب وأصله ؟ 
فالنجيب أن يقطم عليه ويتول : لبس ذلك من أصلى وةواعدى طابا 
لتخميف الَو نة عليه وعلى نفسه فى السؤال والعواب , 
١م‏ - ومنها ‏ أن يفار انعثاله على أمر ظاهر يعل انتطاعه عن ذلك إلى غيره ما 
يكو ن الانتقال [أه درا أو مركا ا كانا فيه : 
فله أن يقطم عايه نظام كلامه . 





1م 22 ومخما 75 أن ١ورات‏ نوعا دن الإلزام و ر دده ويطيل ااسكلام والعيارات. 
وذللك الإازام والمناقضة فى غاية الظهور : 
يكت بالتلبيه عليه . 
فإذا زاد على القنبيه و أخذفى التعاويل كان للخهم أن يتطم عليةتطويله. 
( ه* ‏ الكافية فى الحدل ) 


س 35 م سل 


؟إلىمى ل 


4 ولأ الى بريد التخلص من الإلزام أحل هله المواضم دنه أن لله عَنْ 
نفاأم ٠‏ كلامة 52 ولهازم أن يدقع دشأامه 1 لقعم عليه أن يول : اا و حب 
علينا السك سم الجدل إذا رجونا منه الفائدة. فإذا ءانا انتطاع الفائدة 


كآان الواجب قطده والإامساك عنه ؟ 


ومن حيلهم أن الواحد ممم إذا اختبر بتوة كلام خصمه وعل من ننسه 
عدن تقصية وتخلصيه مئه : أو م الخاضر بن ضعف كلامه بأن وترك الإقبال 
على الأز م ويلتفت عينا وثمالا كالمتغافل الشتغل فى فكره وخاطره بشىء 
آخر» أو أَخْذْ مع غيره فى حديث أو مسر مبالغة مندفى الإموام بأنالفاظرة 
اتيت وأنْخصمة لايجدعليه إلا ماهو ضعيف ركيك لايساوىالاسماع_: 
قوف عئد خعبمه أ بض مأ بورده ليقو هم هو أيضا أنه بك دشتركه 
الخاضرون بتخحل ويثير على نفسه تقدير الإاز ام . 

وهو فى التفاتاته وإبداء تغاله يتفكر ويتدير ويروّى فى طلب 
الجواب عنه ؛ فإن حضره الجواب جنح إلزامه وقواه فى حكايتة عنة 
3 أحاب عا حضره من الجواب . 

وإن تعذر عليه الجواب مهاون بذللك وقال قد أ كثرنا وفرغنا عما 
فيه التحعيل من السؤال . 

وهذا الى يورده ليس ما ينبغى أن ريل لأحاه عل ما تكلمنا فيه : 
ولو عامث أنه ما يحدى أو يوئر لكت لا أعرض عئه . 

وإذا أراد المسألة من تقريره ثانيا يقول : يكى هذاء وقد سمءئاه مرة 
فلا فائدة فى إعادته بل الشروع فى مسألة أخرى ثثلا نعطل الوقت وازجيه 
عا يفيد أولى . 


سه 23/7 8 سب 


ووجه دفعه عن هذه أطيلة أن يبتدى” إذا رآه لا 'يقبل علية فيةول: 
أقبل على إن كنت أكامك وأناظرك ؟ 

دإن ُ يبل عاعه و بتر ك ماحد فيه » تقول له قد عاءمت أك(1) 
قل أحتست حق النظر وعدت وقت انقطاءك فهذا الذى عماته طا اليل 
فى الهرب ما يظور عوار كلامك » وهذا من أتوى ااملامات على أو 
كلائى ‏ وقد قطعث الآن الناظرة مءلك » وآنا أقرر لاحاضرين وجه ةو: 
ما أزمبكه . 

م يقبل على بعض الحاضرين ولا يلقذنت إليه مال فى خلال تقر بر 
كلامه ‏ فإذا قال هذا أقبل الحاضر ون لا محالة عليه لاسماع كبلامه ؛ 
حش عند ذلك انخص عنه ويترك ما كان بريد الاحقيال به » ويقول 
لملزم : هات أها الشيخ أو أيها الفقيه حتى أستوفى الإصغاء؛ فيقبل عليه 
للم ويقرر الإلزام ؛ نيظهر له ولأهل المجلس صحة الإإزام وقوته - فإن 
ميأت ها سقطه ظهر لسكل أحد انقطاعٌه ! ؟ 
عام ب ومئها ‏ أثة إذا علم ضعف ما بتكل به ممتال فى ترويحه بالالتفات والإقبال 
على كل أحد من أهل الماس مع التيسم والاستبشار مستشهدا بهم مستميلا 
فى إقباله علمهم بقاومهم ليحر كو اله رءوسهم ويزهزهوا لكلامه | 

فإذا فمل ذلاك قال لها لخصى: لو كان كلام كسديدا مستقما لا احتجت 
إلى نحريك رءومسهم وإلى الاستشهاد بهم فإن قوة اكلام لا نف على 
أهل التحصيل وم كأنهم من أهل التحصيل وإلبهم يرجع فى الْمْييرْ بين 
الصحيعحم والفاسد ‏ يعرفون ضعيف كلامك وأنتث يها لعايك يعيمؤه 


. » كرر ف الأصل عمارة : « قد علءث أنك‎ )١( 


سس ارم 8م سب 


احتدت إلى هذا الاءتيال ‏ فيترك عند ذللك هذا الفوع من الا<تويال 
وبظمر سقوط كلامه ! ؟ 

4 ومنها- أن يلم ضف ما يتكلم به وأن فى الجلس من لو أخذ اكلام 
من الساثل الضعيف لظبر عدزه فا يعاق فإذا قصد ذلاك الحصل أرن 
يذنب على الساثل يستميل بقلب السائل فيمدح كلامه ويكثر الثناء لهويقول 
وأنت أحسن كلاماً ممن بريد التذنيب عليك فيئتر السائل بذلاك ويشتغل 
بها عنذه مما استظيره فلا يمكن ذلك الحصل من الدخول فى المسألة وهو 
مع السائل يشتفل ببسط اكلام وت-كثير العبارة ؛ فإذا على ءن ااسائل 
أنه فى ما عنده ‏ : ينظر إلى أضعف من فى الجلس كلاما ما يسط فى 
التذئيب فيمدحه ويبنى عليه ويثول : أنت حسن اكلام صل فما تقول 
فهلا دخلت ف المسألة لتفيد الحاضرين ؛ فموذ! النوع هن الاحتيال يتخاص 
من مكالمة المسم ! ؟ 

ل عدى] 1ه ومنها ‏ أنه إذا عل قوة الكلام السائل فيسكر ماهو مُسَام / 
وبقول لست أسل هذه النقلة من كلام إلى كلام إلى إقاءة الدلالة على 
ماامانعه فيه حتّى إذا ترك السائل ذلك صار متنقلا و ناص هو مما كان 
يخاف من قوة سؤاله ؟ 

خَقٌ السائل فى مثل هذه المدألة أن يقول : هذا الذى قلت كلام 
يح 2 لا سقط بإنكارك فإن كنت تنكره ايقضح للك منى وجبه 
أكثر مما ذكرث فطالبنى بالدلالة عليه ووجه الَكشف عنه بما عداه؟ 
فإن فمله كان متنقلا من درجة المسئولين إلى درجة ا'سائلين وصار السائل 
مسولا » وكفاه هذا الجرى ؟ وإن ل يفعل ذلك ؟ ترك تللك المنا ل 


وعم لس 


والمدافمة لا #الة ؛ ومخلص السائل من هذه الخيلة ؟ ! 
كلم - ومنها ‏ أن إذا عل ثوة كلام خصمه وسرعة انقطاعه لو حتق عليه ذلك 
أخذ فى تقسيم ذلك اكلام من خصمه ويذ كروجوها من الاحمال و'ببطاها 
ويوهم أهل الجاس جَوْدة كلامه بإبطال سائر تلاك الأفسام ويرفض من 
تلاك الل ما هو مقصود كلام خصمه ولا يوم -وله ؟ 
يول له خصمه فى دفم هذه اطيلة: أاز مت نفسك شغلاعظها أ كفيك 
عن قريب إن شاء الله تعالى | 
لم بين متصوده من كلامه على وجه لا تمل ويطالبه بالدكلام 
عليه ؟ فنزول عند ذللك حيلته , 
#إلم س ومئها ‏ أن يفواض عند ذللك التقسي إلى السائل ويةول كلامك م_ذا 
محتمل لوجوه واست أعين ما تريده ؟ فين" غرضك ؛ ليوام ااسائل 
1 طاب مالا بحد إليه سبيلا | 
لأن السكلام إذا كان غير معتمل كيف دبين السائل ما يطالية به من 
بيان بعض وجوهه » ولا وجوه له ؟ فعلى ااسائل عند هذا أن يتول : 
كلاتى غير أمحتمل ولا منقسم وعَئِيت هه ما اقتضاه ظاهره ؟ فلا يبتى 
لأمسئول حيلة . 
حالم - وللحذاق من أهل الدظر حيل وتلبيسات مثل: هذه وأشبا هيا فليكن الناظر 
على ددر من حيل خصمه ؟ 
وقد نبهنا على أكثرها فىهذا الباب» وها مغى من فصول الكتاب 
ما 'بذى التأمل إن شاء الله عر وجل . 


هلم س ومن الميل مايباح للمناظرعوهو أن يتوجه بعض وجوه الأسئلة على كلامه 
فلا محضره الجواب ؟ فيحتال فى القنافل عن ذلك السؤال . وبرى أن 
تناسى ذلك وجيب عن غيره من الأسثلة حتى إذا ظير له جوابه قال : أما 
النصل الفلالى فد تركنا جوايه ونذ كره. فيكون هذا مباحاً : إذا 
كانت النوبة ذات أسئلة ؟ فإن لم يكن وجه إلا ذلاث السؤال الواحد فلا 
حضره حواية . 

فالوحه أن محقال ويتول :لم أفهم هذا السؤال فيستعيده ؛ لابزال 

وبفول لايقعلى هذا النصل»ويتدبر دو فى خلال ذلك فرشطار له مع التوفيق 
إن لم يكن ما ألم حا جوابه ؟ وإن كان فلا تنفعه الميلة فى الوذع الذى. 
بازمه فية الا نقياد. 

ولامجوز قبل حضور الجواب أن يسرع فى الكلام عليه ؛ فإنه حرج 

كلامه إذ ذاك شبه الوسواس ويظبر انقطاعة على أقبح الوجوه ؟ ! 





فصل 78 وحوه الاتقال والا نقطاع 
م واعل أن الانتطاع يكون بالانتقال وبغير الانعةال ؛ والانتقال ضربان + 
مود 9 ليبس بإنقطاع . ظ 
ومدموم لك دو انقطاع 5 
فالانتقال الذى ليس بإنقطاع : على وجوه : 

1 سم ممأ م أن إطالب لبعويم #ى, تعلق ١‏ قثأ وعلى مأ بصم ياوه عاءه وانتقل. 
إلى اتح رده أيى م ف فت ده المطالة عليه ف ولى وصثت دن ذلات . 
تأملتها » فبذا فى الصورة انتقال » ولا يعد انتقالا فى المقيئة ؛ لأنه لم يتراك 
مأ ابتدأ مع رازه بل هو فى عم داك غير خارج عئة | 

ولأ إذا ُ جيل سبي للا إلى لععديعم مأ وفءث 5 المطالءة ألا له دحو 
مأ لوقه عاية . 
فأما إذا كان عكنه تصحيبحه بنفسه من غير البتاء » فإذا اختار 
تصحيحه صرب من البناء هل ع منققلا )و ما فعله انثالا ؟ 
مهم من قال : هو منتفل ؛ لآأن له سبيلا إلى تلصحيحه فذير منتقل 
فإذا خرج عنه إلى غيره صار منقثلا انتفالا مذموما . 
و محم م دن قال - ْه ذلك إذ لبس سر علية وحنو 4 التعديح 
للسىء الواحد فأى ودة أختيار 1 لصميديرعدة لم يكن خارحا عم ابتدأ به !1 
؟ لم ومما لا بعد أنتقالا, و أن كان فى صورة الانتقال هو أن لمعدز لصم عن 
زل»دش] اسهدراك ما ابقد أعفيمل المستدل أ نه يش كل )عليه الإصرارعلى ما تدأ به» 


د باهم ل 


ويطول الكلام فيه » فيددل عنه إلى ما هو أو ضح ؛ فيكون ذلك لنضور 
فى الستمع » لا اقصور فى الستدرل فلا يكون ذلك انتقالا . 
وهو مثل : ما ذ كرا فى قصة إبراهيم عليه السلام مع اللعين . 
عوم - وما أن بزيد فى الجواب ا برجم بزيادة فى اذهب ٠.‏ 
فنهم ‏ من قال : هو كانتةاله من مذهب إلى مذهب ومن جواب 
فى الذهب إلى جواب فيه » فيكون انتقالا مذمومًا . ظ 
ومنهم من فال : ليس بانتقال فىاللقيقة ؛ لأنه قد استقر ال الأول 
فى الذهب » وهكذا ا<تلافهم فما يكون زيادة فى بعض شرائط الملل 
والدليل . 
غلم فنهم ‏ منقال: لأيكون انتقالا وانقطاعا؛حكيناه عن ا بنسسر ييح (37ات). 
ومنهم - من قال : يكون انتقالا » وهو الشمرور بين النظار . 
هوم - وأما الانتثال الذى هو مذموم ؟ فلا يكون إلا انقطاعاً » وهو مثل أن 
ستدل بدايل فمت ركه إلىداهل أو قبثل القدح من السا بل فيه أو بعد |اقدح؛ 
فهذا إنما يكون انقطاعا إذا ل يكن انتقاله إلى دليل آآخر هن قبل المج 
من قبل السائل ؟ 
فأما إذا كان ذلك لأن السائل لم مكنه أن ينهم ما استدل به أولا؛ 
فله أن ينتقل إلى دليل أخخر يغومه ااسائل 5 ذ رنا من قصة براه عاية 
السلام مع كرود اللمين | 
فأما الإعراض هما يضمن أصرتة قبسل حكه ٠‏ فهو انتطاع لا محالة 
ويكون ذلك الإعراض بالسكوت و غير السكوت 5 بأن يترك كلامه 


إلى قراءة قرآن أو شغر أو ضر'ب مثّل . 


مسس “اتج 8 سس 


اللهم آلا أن يكون إعراضه وتركه لما كان ينضره لمذر ظاهر ‏ : 
مثل أن دهمه أمر مهم أو شغل لا جد بد! من الاشتذال به وقطم كلامه. 
فذلك لا يكون انتطاعاً » وإن جاز أن يتفق تجزه عن نصرة ذلك السكلام 
مع وقوع ذلك المهم ؛ لأن الحكر بالانقطاع مم الشك لا يجوز ! وقد يل 
انتطاعه بأن شتذل عطالبة خصمه عا لا جوز ااطالبة به فى حك النظر 1 
كلم - وهكذا إنطاليه عا لاسبيل لخصىم إليه مىدايل عالى فىحكم جل شر عى, 
أو بأن بصير الحسكم معاومًا حيث لا إشترط فيه العلل ؟ 
أو يطاليه بعل مطردة منمكسة ؟ 
أو يطالية بأن يعبير السك معاومًا لخصم على الاضارار فى هوضع 
يكون طريقه الاستدلال ؟ 
أو يطالبه بالدليل فى موضعم لا يازمه فيه الدليل ؟ 
أو طالب بالدليل من لا يازمه الدايل ‏ : مثل أن يطلب السثول 
السائل بذلك ؟ 
أو يطالبه يحواب ؛ بلاء أو مم 
أو يكون فيا ريه من كلامه مهافت وتناقض يدفم بعضه بمضا 
كتول النصارى : ( ثالث لاثة )| من الآية م078 / ه] مع قوم : 
+ َم دن لد إل إله وَاحد) ا من الأية عب / 5 ١‏ . 
أو ينتعى بنا الكلام إلى د يازمه دفم العاوم ضرورة ؟ 
أو إثياث ما يستحيل كونه ؟ 


» وذلك لا يكون موضعه ؟ 


أو يقابل فما يدعيه كيجا بناسد لا يحد بننهما فصلا ؟ 


ست 2# بد 


أو بأن يازم مالا يثول به فلا يتمكن من فرق ؟ 
أو يقابل بضد ما يثوله فلا 'ركيه ولا يفرق بينهما ؟ 
أو بأن يتعيد إلى جو أب يتركه عند التحقيق عليه إلى غيره ؟ 
أو يناقض فى علته عا لا يقدر على بيان الاحتراز عنه من عاته ؟ 
ولا على التسوية بدنْهما فى المقالة ؟ 
أو يحرج بالسكلية عما هو فيه إلى مسألة أخرى لا تتعلق بماكان فيه ؟ 
أو بريد فى <وابه أو دليله عند ورود السؤال عليه عل أصل دن يركه 
الزيادة انتمالا وانقطاءًا ؟ 
أو بتعذر عليه بيان استمرار ما يدعيه مسةم.؟ا ؟ 
أو ينققل من مذهب إلى مذهب أو من جواب إلى جواب ؟! 
لاكم - وقال بعضهم - ا يتبح هذا الانتقال من المسثول ؛ فأما من السائل فلا. 
4 - ومعهم من قال : هو منهما ميعن » انتئالٌ” وعم”' . 
أو ينتقل من أصل إلى أصل فه وكالا:تقال من دليل إلى دلول ؟ 
ذم وأما انتقال الجيب ف اذهب منجواب إلى جواب ؟ فالصحييج أنه انقطاع؟ 
ومعهم ‏ من لا إمده أنقطاعا . 
قال : لأنه من مقتضى انصال السكلام فى النصرة . 
ومن الانقطاع هو المروج من أصول يدت بين الخصمين ؛ وذلك 
أشيم' من الانقطاع بالسكوت . 
دإنما كان جميع ذللك انقطاعاً ؛ لأنه لم يتمكن مر الوفاء بإتمام 
مالزمه إعامه . 1 
«نم ‏ فأما الانتقال من ترجيح إلى 'ثر جح لتعذر تتمبي الأول ؟ 


[ل'دى] فنهم - من قال هو انقطاع ؛ لأنه | ادعى أن ماقاله أولى ماقا بله من كلام 
خصمة لأجل 7 أن 934 ترجيداء وقد أن كذ وك إذا لعذر عليه لوده - 
ولاأزه عأح* عن لصمرة الترجيعم الى وك إظور ماأدعاة د لا له : فصار 
عا<راً عن إظبار اإدلاله عل ماادعى ه وذلاك انقطاع لامحالة . 
لأنه ينسم الأسْر فيه انساعاً لا يكون مثله فى الدليل ؛ ولهذا كان له 
جع رأ وجوه مهن الترجيح - ولدس له امع الى دليلين وأ كثر ؟ 
ولآن أزقطاعه عن لميوة أنقطاع عن بيأن لعلةه كوم لد لا له . 
فلابين فى إئسه دلاله وذلك ععدر عن جعل الترجيح دلا لَه وذلك 
دس بانشقطاع 1 
ولانه أققر يب الأمر فكان كالامذلة 6 والانيئقال من مثال لل مثال 
لس و تقطاع ٍ 
ولأن الانتقال إليه من الدليل لم يكن انتطاعاً » فلا ن لايكون منه 
إلى مثله أنقطا 8 أولى ١‏ 
ولان الترجيح ناويح وقد ياوح مالا حقيقة له ؟ فإذا تركه 5 أنه إن 
أركه ؛ لأنه لاح مالا حقيتة له فيُمُذْر ؛ كن يظن السسراب ماء فيعذر فى 
عله ذلاك هذا وأعل الأول من الوحمين أول بأأعريحة : 
4 
فإن قيل :- كيف وجه اعخروج عن الاصول الذى تعدونه انقطاعاً. 
قل هو الخروج إلى باطل ؟ وذلك على وجوه : 
ممأ 5 الذروج إلى الخال - كاغر وج إلى مأدفعه حس” أو بل مية : 


(1--0)0 الأسل مطموس تقدار كامتين وقد رححتا أن بكرن على تددو ما أثيعا . 


سب امم سب 


ومنها ‏ الروج إلى التبافت ‏ مثل الخروج إلى مالا يصح الل ؛ لما 
فيه من ذل أفم البعض بالبعض ؟ 

ومنها ‏ امخروج إلى النحش ‏ ؛ 

مثل أن يرج إلى ما نستسخفه قلوب أهل الشريعة ‏ : كا سقامط 
الحد فيمن استأجر لازنى نم زلى ؟ ! وأشكال هذا ! 

وهما - اطروج إلى الخاط ‏ وهو الذى على عغالفةه كل الرسول 
2 - وغل" أمئه : خاصبا وعاميا ‏ إلى آخر الأعصار ؛ 

مثل ‏ مانروى عن النعان : أنه جو 3 تأخير الور إلى أن يصير ظل 
كل شىء مشليه ب 

ومثل ‏ ماقال النخعى : إن خروج الدودة والدودتيكف بيوجب 
الوضوء . 

ومنها اعاروج إلى اللطأ وذلك أ كثر من أن محمى . وقد مجد 





بيانه فى هذا النصل وغيره من فصول الكةاب . 
؟مم ‏ فإن قيل ‏ : ولم سمى الانتطاع فى الجدل : انقطاعاً ؟ ومامعناء ؟ 

قيل ‏ لأنه عجز عن باوغ الخرض المقصود ‏ :كا يقال للمسافر : 
منقطم » إذا صار عاجرا عن يلوخ متعده سفره » كذلاتك إذا صار عادو 
عن إقامة دلالة » أو عن النقص عما ألزمء أو انتقل انتثالا مذموماً؛ سبى : 
منتطماً » وطاله : انقطاعاً . 

على هذا : كل انقطاع عتدز ؛ وايس كل «بد: انقطاعاً . 

وقد يكو ن عجزه الذىهو أنقطاع لنتصان عليه برسوم الجدلو أصو له: 
بأن لابعرف كينية وضم الأدلة مواضهها أو كيفية حفظها: أو كيذية ترتييبا 


عس 81 ثم سس 


أي كينية أما برد" عاية من وجوه الإلزامات . 

وقد يكون بارعاً فى رسوم ادل » غير أن يكون ناقص العلل بوجوه 
الأدلة “و أفستا" فيذة طم أئلة علمه بالأدلة . 

وفل يكون كاملا ف رسدوم الجدل وا لآدلة فينقطم لفساد رجم إلى كس 
المقالة ألتى بريد نمسرتبها . 

وقد يكون كاملا فى ايع غير أنه لاينذك فى كل مايصير إايه عن 
رفع اللة بالتفصيل » فوظور انتطاعه أبداً » ومتى انتقل من درجة إلى 
ما قبليا : كان منقطعاً ‏ : 

مثل : أن ينتقل من النقتض إلى للنم » أو من المارضة إلى النةض 
أو إلى لدم ؛ إلى غير ذلاك » مما بيناه من رتوب وجوه الأسئلة بعضهها على 
بمض » ومىّ ادعى سوّالا أو جواباً لكونه على وجه ؟ فل يكن كذزك : 

مثل : أن يدعى مندا أو نقصأ أو معارضة أو ترقا أو قولا بموجب 
علةء أو اشتراك دلالة ؛ أو قلب » أو غير ذلاك فلم يكن على ما ادماه : 
كآن منقطعا . 

ولهذا حكنا على انقطاع من نقض العلة بما قبل الشرعء أو بعد الفسخ» 
أو ما م به ارسول عليه السلام لأنة أدعى الئقض با ليس بنقض » 
كذلك فى سائر الأسئلة والأجوية . 

ولحذا حكنا على انقطاع من لم تم ما ادعاه على" ما ادعاه إلا بزيادة 


)١-١(‏ الأصل مطموس عقدار كلمتين . وقد رحسنا أن يكونا على نحو ما أثيتنا 
(؟-؟) مابين القوسين فى الأصل هكذا : « وأن.ها 6 هدجل 
69 مطموس قَّ الأصل بتقدار كلمة . وقد ردحنا أن :كون على عمو م أثدنا 


ب شرع قن مإ 


أو نتصان أو تغيير فما ادعاه صحيساً من دون ما أورده فيه بعد . 
سيم سس ومن الانقطاع الفاحش: أن ينتقل مما هو فيه من الاستدلال أو الاننصال» 
إلى الشغب والتردد بالصياح والغلبة ٠‏ 
فإن يكن هذا من الجيب . 
إل لوش] فال 4 السائل : أجب عن | الإلزام ؟ حتى يزيد ؛ وإلا فالإمساك منا 
عنك أحسن !| 
وإن يكن السائل ؟ يقول له الجيب:اشتغل بالسؤال؛ وإلا فالإءعراض 
عنك هو الواجب . 
كخم - و أخْش من الشغب : أن بصيرأ »أو أحدههما » إلى امسا بة إن كآن من 
لاتخاف خائنة بالسلطنة والقهر ؟ تردع عنه بأبلغ مايمكن من غير مقا بلة 
عثل ماظير منه | 
و إن خيف خائنة ؟ فالوحه الأسكوت عنه بأحسن وحه . 
وميم - ومن سُثل عن مذهب صار فى الجواب إلى الدلالة ؛ هل كان منقطماً . 
هنهم : من حك عليه بالانقطاع» وقال: لأنه ينى" عن جهله بالمذهب؛ 
إذ الالالة ذ كرها لاينى' عن أن الذا كر قائل عقتضاها ؟ ! 
“0م سد وممهم من قال وهو الصحيح: إن ذللك ليس بانقطاع؛ إذ الدليل لايننك 
عن المداول ؛ فإذا عرف قوله بالدايل وتصحيحه فقد عرف قوله بالمداول ؛ 
والقول بالمدلول ذ كر" للمذهب . 
مثل هذا : قول الشافى رحمه الله نا سأله إسحاق بن إبراهيم الحنظل 
عن بيع دور « هكة » وهو قاتم يفتى الناس يكة . 
فأجابه بأن قال : هل ثرك « عقيل » لدا هن راع ا 


مح ؤأنقم8 سس 


فأشار ذا التدر إلى الذهب والدلالة جميماً ! 

وذلك : أن النبى عليه السلام ا فتح مكة قيل له : أين تنزل ؟ فتال 
عاأيه السلام :هل ترك عقيل لنا من ريم 0 

وذلك : أن عقيلا كان قد ورث من أبى طالب الرباع قبل إسلامه ؛ 
فباعبا » وأو لم يكن باعبا اغنمها الرسول وملاك بعضبا ؟ 

فدك بهذا السكلام على الدلالة والذهب جميعاً . 

بصم واعل أن أهل النظر على طبقات : 

فقوم : حقهم الاجتباد فى التعل من فوتهم ؟ فمؤلاء يحب أن يكونوا 
سائلين لا مسئولين . 

وقوم : توسّعلوا فى العم ول وباغوا مباغ النتاوى . 

فرؤلاء نارة الزن ؛ ونارة ساون ! 

وقوم : تبحروا فى الل » و بلغوا مباخ القالة والفتوى . 

فبؤلاء مم الذين لابِْألون » ويحب أن يكونوا ‏ أبداً ‏ مسئواين! ؟ 

وقوم : دأبهم التطفل ف المناظرة : يستدكفون عن السؤال ؛ أو 
لصورم فيه» ولم يبلثوا مبلغ أن يسألوا ء ورا لاينهمون أ كثر مالجرى؛ 
ينعظرون فرصة أحد اللخصمين على الآخر فيأخذون فى ااشغب. والصياح ؛ 
إيباما منهم لمن حضر الجاس من العوام وأهل النقض-أهم من جلتهم- 
وهم صفر من صذأ عمهم . 

فرؤلاء لا يمون فى جلة أعل الجدل والنظر ! ؟ 





٠ " حج 4 4 وءسل؛حج 484 وابن ماجه : أرالش‎ ٠ احديث صيغ أخرىئرواه اابخارى‎ )١( 


الفصل السمابم والعدمروت 
فصل فما يستعمل من ذْ كر الأمثال و الحكم 
عئل تعد ى أحل الحدل بعذموم على عض 
دسم اعل ‏ أنا قد ذكرنا : أن الاشتغال مالا يليق بسيرة السلف» ولا يحسن 
بامناظر فى الجدل ‏ : حرام غير مود . 
وقد يضطر المتماسك إلى ضرب الأمثال » وذ كر النوادر أحياً ؛ 
وهو إذا رأى المُبطل الذى لا يناد لاح مقروراً لادق ؟ فله من ذلاك . 
مالا يخرج عن اد . 
وقد ذ كر الله سبحانه جملة من ذلك فى الرد على الكفار » وبيان 
تقصمهم وقصورم عن أمسهل شىء على الوفق . 
فقال سبحانه د ولاك الما نضرم) اناس وما يعقلم) إلا 
المأ لون [ 40 / 35 ] . 
وعم - وقد أورد كثير من مشاءنا من ذللك ما يدل على جوازه عند الحاجة إليه 
وى من ذلك قدرا لا يطول الكتاب يذكره » ولا خاو الكتاب أ بذ 
عن طرف منه ؛ ايكون الكتاب جامءا الكل فن ‏ : 
٠ه‏ - فن ذلك أن يول عند إر عاد الخصم وإبراقه ؛ ومدح مذهيه ؛ واأسئدسانه 
ف تمظيم ما يورده : مثل ما قالسبحانه « بل لف إباأتحق على الباطل 
يام داهو رَاووك ولك الرئيله يدا تمكو [بدا ]. 
ومثل قول الراجز : 


عند الرهان يرف امار ويعرف السابق والخوار (5ات) 


0 أكهة سد 


أيهم س ومن ذلك أن يقول عدد وهاء ما ادعاه المصم : حجة » وبطو لما : مثل قوله 

ظ تغالى « كسمل المشكيو تِْ اخدّت يتا وَإِن ) وهر الددوت ت لبئيت 
المنكبوت لو كأنوا لون » [ من الآية 4١‏ /.وم] . 

أ وايتول : 

مثل ما قال سيحانة « كس اب بقيعة سه الامآن ماه حت اذا 





حأ 00 8 نجده ما ١‏ » [ من الآبة يوم / 4 ]. 
أو يذو فول ١‏ ظ 
[ل؟ذى ] مثل مأ | قال سبعدا نه « كزماد اشتدات" َه ار يعم ف وم عأصفر 
لا درون مما كوا على شاه [ من الآية ه١‏ [ 14]. . 
؟م ل وإذا سم كلامه عن نهافت وتنناقض إذا أصل شيعا رفمه فى الخال 
أو عكن رقمه ببعضص أصو له : 
مثل ماقال سجحانه « وَمَثَل كلمَة خبيثة كشحرة خبيثة جمدت 
من فوق الأرض مألا دن قرَارٍ 6 .]١‏ 
مهم - وإذا رأى المصم لا يلتثم له ما برومة من الإازام أو يتمذر عليه محتيقة 
وتوجيبه قال : ْ 
مث ما قال سببحانة « إن الذين سيقت لم منا الحشدى أو ليك. 
عم مُبْعْدُونَ 6[ 51/1١1‏ ]. 
44م - وإذا استبشر بعلة أو دلالة ظئْها قوية » يظهر لك نقيضها أو دفعها بشىء : 
عثات بقول القايل ‏ : ش 
فالا «رنى عله هما كان أضعفها فل صير تك أباشئل من اشاس (4>١ت»‏ 
(:م ‏ السكافية فى الحدل ) 


اج عمسب 


46م - وإذا ر بوث الخصم أصبحاده قل عاو نوه ولشاغبي ايو يزاحهوا: وأورد كل مهم 
ظ ما يظنة دفما نا أوردتة فسكشفت عن فساد جيم ما أورده حتى سكتوا 
مات بقول جرير ‏ : 
لا وضءعثت عل الف رزدق مسمى 
وعلى البعيث جَدَعت أنف الأخطل (0١١ت)‏ 
وإذارأيت الخصم يتعمق ويدأق فل يتحقق من تدقيقه ما ينهم - 
عثات بقول القانل . : ظ 
ترك الواضح ‏ لا | ببصره أحد فى ظامات قدخل (155 ت ) 
وإذا رأيته لا يمكنه الإفصاح والعبارةعما ختلج فصدره من المنى_: 
قفأث ما قال سبحانه -: 
ظ 1 والذى حَيث لا راج ألا كلا | من الآية ممه | 7]. 
5م - وإذا قال ما يلجلج عنه لسانه ‏ : قلت : 
0 وق سَدرى ولا ينطاق لسانى 6 |[ من الآية م١‏ 1 
0 وَأَحْ ى هَارُون 0 فص مش لما فأرسله معى ردم سد 6 
سن الأية ]. 


أو تمثلت بقول الشاعر ‏ : 
أل 7 


- 4 
| * م 


2 5 اه 3" ار 0 
م تر أن املق تاماه | بأعحا وأنك تلق باطل "القول ابخانحا (/ات) 
07م - وإذا رأيت نفسك منفرداً بين خصوم وكلهم مخالنوكويةولون غلبك بحشمة 
البكثرة فموم مه + : استظهورت عام دتو له يعدأ نه 29 1 1 م من فثة قلير 
علدت إفئة كثيرة بإذثر أن 6 ]اه ن الأية وغ / " 3 

وإن شلثت عثاتك بول الفرزدق : 


إذا أحتمعو ' ص فخل عمويم 





دعن ليث ابه دواهى زمدات 


الب ور سس 


شبحاتة - ش 


200 فى الحلية 2 فيالخصام_ذير مُبين » [18 / 40 | 
وم - وإذا رأيت فى الحاضر بن من ينسفه ‏ قلت : اجزاب” الأعق السكوت!؟ 
أو مثلث بقول المتنى ‏ : 
وأَنَسَبه من ' 1 


بأداك هر يا 0 : 


فثتاء سم 4 


وأغيظ من عاداكء مَنْ يا نه كل ) ١58‏ تت( 


وأو اخترت اأرفق قلت : 


قال الل سرحانه « و ذا خا مهم اهلو نْ كلو اسلاماً:» [ من 
الأية سه ا ه» |. 


وإذا رأيت مدن لعم ب اكلامك ‏ عثات بول العنى © 


1 هن عاب ذو يا 5-5 و قد دن الخيل اقيم ) الات ( 
ء 6 الي ع وإذا رأدث دن دم يداك اك 5 لاملك ‏ : مثلرك ول أت سحأ و4 0 إن 
ل سم مر أثر 
الذين 4 رَمُوا كانوا در ن ال ين أمئوأ نه م ون ة/ + |. 
أو عمثات بتول الشاعر ‏ : 
ضحكت من اله 


من مس وعديأ و شر الشداند مأ ابلك زا تت( 
61م سس وإذا رأيهه ريا بنقاد لأعحى ع ل بوره . للك ١.‏ عات كول ني 
سيعدا نك ١‏ 0 ]عم 2 الذ بن إسشمعون الول ة يمع امه ن أحسن” 1 ل من 


الآيتين ا »لما /ذ" ]. 


وقات قوله تعالى : 9 . معلا 7 1ن عسحباً ملدى إلى الراة 2 
[ من الأبتين 6١‏ ؟/ ؟7 | . 


سد هبرج مس 


لي مسن جمس 


وإذ رأ عه غالب بعال عور 551 أو إسعردى” (للثت : ١د‏ أوزلتك. 
في اق بعد مانبين كأنما يسافون إل الت وَم' ينظرون ) 
زراى]. ظ ١‏ 1 
-وثلت قول عمر زذى الله عنه : الرجوع إلى الحق خير من الدادى 
فى الباطل ! ؟ . 
؟م - وإذا رأيث الخصوم يغالبونك بعد ظهور كلامك : 
-ى 1 ا 2 ل 71 2 
1 2 بو هه شويجأ 4 / مع هاه وَالْعُو ١‏ يمر لعاسكم عابو 4 
لاا 8 .6 ا قير مس ع 
ل اءة ش| وبثوله سحأ 3 9 وَجاد لو بالباطل | ايد حضوا بر الحق 4 1 من 
الآية 6 ا ءٌ ١‏ 1 
وإذا رأيتة يسك بما لم يستقر بعد فى قلبه أولم يكن أحكه : قات : 
وَل نف ما لس لك بد عل”) [ من الأدة كسم / ١1١‏ ]. 
وإذا رأيقة بعأ لك ويقول : هلأ الى تقول يه ساوى الإصذاء 4 
وأنك لاتفهم ما قلت : 
(أت : هذا ( لاسن ولا اذى من جوع [٠/هم]‏ : 
اير 2 ١ : 5 ١‏ 
وإذا احتاج إلى دواب بطيل الفكر قل كره 6 2 أورده 2 عبر 
و ؤقدء عثات فو ل الَكُمنات . 
* ثليه بعد نومته أنزار *#(ملالات) 
سم - وإذا عامث أنه فهم كلامك ولم محضره الجواب . 
وإستفهمك فيه لوق كر شيعا يبك به : قات ما قال0* أنه سبحانه : 


)١(‏ ورد ف الامش مايلى:« كذا من هامش الأسلل : ماقال الله س,دانه» وكان فى الصلب : « مثل 
قوأ: وألى 6ء. 


ات د 


( مشر الجن" والإس إن آشتطدم' أن.تنفذ وا من أفطار البتموَات 
وَالأررْضِ : انوا ل تنفد ون إل سكلطان.) 1 وف / مه ا : 
هعم - وإذا رأيئة يكرر التصل الواحد كثيراً قات : 
صبر السوءى سفر لا ينتدعام : 
ووم - وإذا مهاون بكلامك وعس » أو أعرض عدك : 
قلت ماقال | سبحانه | : 
4١‏ تفأر ؛ 4 عبس و سر » م" أدب وَاسْتْكيرَ » تال : إن هذا 
إل تورث 4[ 54-1 ا 4 |. 
55م - فيذه ضروب من الأمثال تستعين بها على دقع اتخصم فيا يتعذر فيه ريم 
النظرء أو لا يقصد المناظرة طلب اللق » وابتناء الرشد ؛ أو يتعيد به 
التاهى والمباهاة؛ فإذا أوردتا أنرقته حرا اجل؛ فيتحنب المقاصد الذميمة 
- إن شاء أل ع وجل - : 
وإن شئت أن لاتقابله بشىء هن ذلاك عند تعدايه فاختر السكوت 
والإعراض عن مناظرة مثله » وذلك خير ‏ إن شاء الله عز وجل ن 


و الله التو شق . 


51م 


[ يول السعه : - بد الالتهاء من "كتابة ما تققدم- : ثماء بآخر كتاب الكافية 
فى الجدل لأبى العالى إمام حرسي ما يأى ] + 

م الكتاب محمد انه ومدّه وت فيقهولطفه؛فله الجد كثيرا بكرة و أصيلا » وكان 
الفراغ من كثابته فى شهر رجب أمّان ليال خات منه من شعبور سنة[ ١٠56م‏ ] 
سين وسّائة . وصل الله على نبيه مذ وآله وس . 

[م فآل بعد ذلك | : 

قال فى أصل هذا النسوخ عنه : قوبل الكتاب على النسخة الواردة من العراق» 
وت القابلة فى ذى القمذة من سنة |[ 5" م ١‏ أربعين وشائة حمل اه تعالى ومئه 
وتوفيئه وعونه وكتب دين أجد ال حامدأ شه على الا مصليا على خائم أننياءه 
والطيبين من عترته وأبنائه . 

[ ذ كر بعده]: 

وقوبل هذا الكتاب على كتاب الفقيه العالم العامل حسام الدين الواله مد 
ابن أحد طول الله تعالى مدته » وهى التى نقل متها هذا الكتاب فى بمادى الأولى 
سنة | 581 ه | إحدى وحسين وستتاثة بقدر الطائة . 

[ وبل ذلك : مكان ختم الكتبخانة الأزهرية | . 

[ ثم جاء فى بسار الممفحة عرضاً مجوار موضع اعلتى ] . 

[ عبارة فى سطرين السطر الأول منها معلموس وجاء ] 

| فى الذى بعده : 

[ الْجد ]نش على أفضاله مصليا على سيدنا تمد وآ له . . . 


مام 


التعالشقفئات 





ات - يلاحظ أن الجوينكامام أصو لى ربط دراساته بالواقم الفكرى لأهل 
عصره » إذ يقول؛ « لا يستغنى عنة فى مناظرة أهل الزمان »6 أى أنه لايطاق الكلام. 
دون تبن للنغاهيم السائدة » وعلى وجه التتحديد : بالنسبة لجال الاصطلاح فى زمانه . 
يشقول الجوينى فى مسعمبل أحد مصنئقاته وهو : « البرهأآن ق أصو ل اله » 





يمكتبة الأز هر الشريف ,رتم "اذه ( أصول الفته  )‏ انظر مصننات الموينى ]|  :‏ 
بس اله رمن ارحب رب يسر يا كر ء الجد لله رب العالمين » والصلاة على خير 
خلقه تمد وآله . . : حق على كل” من بمحاول اللملوض ف أن من فتنون الدلوم أن حيط 
بالمتصود منه » وبالمواد الى مها ستمد الفن حقيقته وحده» إن أمكات عبارةسديدة. 
على صناعة الحد » و إن عسر أن حاول الدرك عسللك التقاسبم 6 ]ل ؟ ومن سطر ١‏ 
إلى سطر - نسخة دار الكتب ]| ونحد هذا الممنى عند كثير من أهل الم [ انظر 
مثلا : « كاب الإلاع إلى مغرفة أصو ل الرواية وتقيهد السماع » لألى النضل عيان 
ابن مومى اليحصى المتوفى سنة 44هه / 68١١م‏ - بتحقيق السيد أحمد صقر ص45 ] 
وهذا يدل على مدئى اهمام أهل التراثالإسلاتى الأوائل بالحث على ضرورة القعررف. 
على مأ يصطلح عليه أهل كل عم . 


وت - يلاحظ أنالبنحث فى: مذانى العبازات: وف الألفال ودلالها قد سا وق. 








حا م دنج مس 


فى وجوده وجود العلوم الإسلامية الأولى » بل تو إدت هذه العلوم الإسلامية من 
البحث فى الدلالات » إذ ظبرت مشسكلات أدت إلى بان أن تمابز العلوم إنما يكون 
ما بز الأو ضوعات » مما اقتغى أن يصدر علماء المسامين العم يما يعرف بالمفردات أى 
جب يات العم ونين موضوعة. ظ 
سات - برتبط لفظ «الحد» فى الأذهان بالذات بالنسبة للذين تعرفوا على الثئافة 
الأوروبية بمفبوم قديم متوارث فى هذه الثثافة » وهو منهوم الحد فى الف-كر اليوناى 
القد.م » فاللفظ يعنى فى هذا التراث : بيان الجوهر » وهو منهوم متعقل لا ارتباط له 
بالوجود الواقعى الخارجى بنّدر التصاقه عمنى من اأعالى الذهنية المتخيلة » وذللك لأنه 
قام على التصور الخالص النتمقل الذى لا يدبأ مفتضيات الواقم . وهو ما لا يمنيه اللذظ 
( افظ « الحد » ) هنا إطلاقا حيث إن مداول لفظ « الحد » هنا نابع من مةتذى أغة 
العرب وللفاهيم المترتبة على الا حيكاله بالواقمء وهى مفاهيم زؤكدها النصوص المنرلة: 
كرانا كانت أم سنة ؛ ذلك أنها تحث داعا على النظر فى الوجود لأننصل عن الذات 
العارفة ؛ وهو الوجود اللمارجى » تثبيتاً لندرة الله على اليلق ؛ ف « امد » هنا على نمو 
ما سيبينه إمام الحرمين يمنى المقيقة . وهو يقول فى ذلت : « فالمد والحقيةة والمنى » 
على عرف واياء الأصو ل واستعالم واحد » . 
هات - يلاحظ أن منهوم « التناضى » قدها » أى فى الفكر اليونانى » بصف 
الموجود الأول الكامل » أى أن الكل » كان يقتغى التناهى ؛ لأن اللاتنافى كان 
عثل النقص » فاللاتناهى كان فى اطيولى » أى تلاك المادة المتعقلة اللامتعينة » والتنافى 
كان فى الحرتك الأول » فى الفلسئة الأرسطية مثلا ؛ أو مثال المثل عفد أفلاطون » 
غير أنهذا الوضم قد تبدّل ف الأديانالسماوية ؛ فأصبح«القتاهى» يرتبط بالموجودات 


الاح ا 





ر646464:7ا١ا١ااا106ا‏ ل لصيس 


الاو قة العينية» واللاتناهى يصف الخااق »أى الموجود الأو ل» الذى أو حد أأوحود 





من العدم المحض . 1 
وت- هذا نمريف لا يبرز فيه الارتباط بالواقم أو الحتيثة » ولذلك فالجوينى 

لا يتبناه ويفضل عليه ما تتبين فيه قيمة الحقيقة » أو ما هو حنيق » وهو ما وجده 
فى التقعريف السا بق عليه » الذى صرح إبصدده أنه ...يرجم إلى عين الحدود 
وصنةه الذاتية 6 . ظ 

بدت - يبدو أن لفظ « المقليات » هنا فىمقا بل « الشرعيات » وبالتالى فو 
بشير إلى العلوم بصنة عامة » وليس « العقليات » بالمعتى اليوناتى أى «المتصورات» 
الى تتسكوكن بعيدا عن الواقم » أى عن اللقيقة التى لما وجودها المنفصل عن الذات 
المارنة » وينمنا إلى ذلك قو له : « عين المحدود » أى الخدود حتيتة » أى الحدود 
فى ذاته » ومن هنا قال : « وصفقه الذائية » التى لا تدنى مهنا ذلك الو جو د التمثل 
الذى عثل فى الفكر اليونانى « جوهر الوجود » . ظ 

لات - حرص الجوينى على إثبات أنه ديف قول المعمزلة والقدرية الذى هو : 
أن الحد : « هو اللفظ الوجيز الميط بالمعئى ) » لأن هذا التقمريف « للحد » : عدثل 
من حيث الوقفة من الموجودات ؛ منطاتًا قلف عن منطالق أهل ااسنة أو ااسلف 
الصا أصلا ؛ إذ أنه محصر قائله فى مجال المتصور اات.قل فقطء وكأن الموجود اعأارجى 
لبس هو المبّر عه باللقظ » وهذا يمنى آن المعئزلة ينطلتون"هن «العلوم» إلى «المعلوم» 
أى دن للتعقل إى التعقل . وقد قالوا عن «الثى*» إنه « المعلوم » 'وليس «الوجود» 
عل نحو" ما عرقه أعل السية » وهذا ما وضحة الى وينى بعد قليل بإ ثبات قيمة لأوجود 
الذئ “غ0 يكون درن الاذف وأ ن اللذظا لا دفيد دوله 4. 2 


ولراك سل 


وبمناسبة ورود ذ كر الممنزلة نثبت ما ذكره أبو المظفر الإسفراينى التوق سنابة 
ابام از ام فى كتابه « العصير فى الاين © [محفوق الشيخ يد زأهب الكوثرى] 
قال فى تنعبيل متالامهم 'وبوان فضا يم : « ...قد بسنا قبل أنهم ينتسمون إلى 
عشرين فرقة . فا اتفق عليه جميعهم من مساوئ فضا لحي تنمهم صقات البنارئ 
جل خلاله <تى الوأ : | نه لدس له سهودا نه عل ؛ ولا فذرة » ولا حياة ؛ ولا سمم ؛ ول" 
تمر م ولا أء وأنه يكن له فى الأزل كلام ؛ولا إرادة . ولم يكن له فى الأزل 
اسم »ولا صنفة ؛ لأن الصئة عندم فى وصف الواصف » ولم يكن فى الأزل واصئه . 
والاسى عندم التسمية » ولم يكن فى الأزل قسم » إذلم يكن له كلام فالأزل عندم . 
وهذا يوجب أن لا يكون لمعبودم أمم ذلا صفة » هذا قولى فى صانم العالم . ويديبة 
العقل تَققفى فساده لإحاطة العلم باستحالة كون من لا 44و ول فدرهة له ؛ ولا لوه 
ولا بعر له : ضاعاً للعالم؛ وفدبراً لاخلق » [ صفحة ٠‏ ] وقد واصل الإسفرابيقى 
بيان نضا حم خاصة فما بين صفحتى 5١‏ » 54 . 

فم نا سس هالا فول ممم 0 أبيان (بجة مصمون الألذاظ دن حت مها داله 
على حفيقة شارجية ؛ أى أن الافظ له أهية من حيث أنه يدل عل حتيتة اأعبر عند 

إقان سل نلا دمل أن الخنرقة هى :. العلا 0( ص سبق وأشرنا إلى ذلك 6 وى 
مأ وأ ينقعام لبذ كور أو الشىء أو الموحجود عم سوأه ٠‏ وهبذا متهوم لفغ 2 عله 2« 
تيلف مَنْ مدهو مد ف التراث ألغرلى لأهل العصوور القدعة والوممى من الأوروبيين 
وغيرهم » بل هو الشائم حت يومنا منراء وهو مرادف للفظط : « سبب » . وهذا اللغها 


مس كي سس 


دأرمق امف لحاث فى الفكر الفرّى الندم [ انظر مادفى : ه سبرب » » ١‏ علة » 
فى كاب كشاف مصطاحات الفسؤن لاتنانوئ » وه التمرأفات » اجزجانى 
وه السكليات » لأبى البقاء ] كا تناؤله بالبحث إِمْد ذلك المهثملون بقاري المدلول 
الاصطلاحى للألفاظ : انظر مادة «ع02115 » عند « لالائد » . 1218506 
5265 ع1طامه1251105 06 016 [صطءة 1" 6ن112م 12110 
وهذا يعى ى أنااخوينى يعرض هنا استعالات الألفاظ ق 5 ته أى أنه بن ضرورة 
احترأ م الواة قم النتكرئى اللذو ى والعاى عند ألعرب 0 أنه لم يصدر عن مفاهم يونانية 
حملةه مم « الحدل » على أنه نتيحة « طوميةا »6 أرسطو ١‏ 
٠ت‏ - إن قول الموينى : « إن حقائق للذكورات هى ااعيدة بإلعبارات » 
نصريح مهم جد إذ بؤكد به ما عيز وقفة أعل السنة أو ااسلف الصالح من المقائق 
وهى تلاك الوقنة التى تقوم على احترام الواقع » كا ذكرنا . وهذا مايفرق بين موقفهم 
وموقف أهل البدع » ومنهم العتزلة على مو مابيناه . [ انظر التعليقين رتم 8217 ] . 
اات - يلاحظ أن الجوينى ينطاق من أن « الحد » عبارة عن تقربر واقم ؛ 
لأن الفسكر الس بصنة عامة » لا يحول ويصول فيا هو متصور فتط بموداً عن حفيتة 
واقعة خارجية » على نحو ما نجد ذلك مثلا فى الأنستة الفسكرية لتفسير الوجود عندد 
أهل الفلسفات التي وردت على العرب » خاصة التراث اليونالى القدم . 
"ات - «العالى سابئة للعبارات والاصطلاحات © كا يسول الجوينى» 
ولبست سابقة للوجود »5 رأى أهل التراث ا!عأملى الفاسنئى الدخيل على المرثٍ من 
قبل اليونانيين وخاصة أرسطو » و الذى اغتم به المرب أ كثر من غيره لمكانته 
ولإمكانية اذ منطقه كأشلوب هن. أساليب. التخليل زالاستتباط ؛ فأرسطو 





سه ياج حو 


)2 _ 9 8 0_0 3 ى ِ 1 9 0 ل 


بالنسبة لتفسير الو<دود يضم الميادىء الذهنية : « و[عناأء16[116م1 5ممأاعم عط 
كأساس لتفسير الوحود / انظر ممالا الدراسة الى قأم ا عا أوربى سدق انه 
( بوير أوبنك 0 الذى رح فى كتابه « مشكاة الوجود عند أرسطو» بأئة رخم الينات 
هذا الفياسوف إلى الواقع » إلا أنه يجىء لديه فى مرتبة تالية » إذ أن الوجود اللقيقى 
عنذه هو «م للميادى” الزهنية 6 ٠‏ 


: 287 « عاماواسمق جعطن) م6عمماوزدة 1 ع0 6 ]1 6©[] > 
2- 197 25215 . 101126120116 1216116 


انظر أيضاً كتاب : « مثالات فى أصالة الفكر المسل 6 للد كتورة ذوقية حسين 
تود الفاهرة 1375 المقالة الثالثة : « الكندى فيلسوف العرب الأول » . 

ويوضح الجوبنى هذه الفسكرة بعد ذلك فيقول : « فلى بصح لهذا أن يجمل مالا 
قوام له دون شىء حقيتة » ولا مجعل ماله قوام دونه حتيئة » فالوجود هو الأسبىّ 
ولدس مالا وجود له وهو « للاهية » أو « الموهر » المعى الأرسعلى »هو الأسبق : 
إذ أنه « فكرة » ليس لا ما يقابلها فى الوجود . وجعاها أرسطو أصل الو+ود 
فى تفسيره لهذا الوجود "ا بينا . 

ويلاحظ أنه ل يفت الجوينى أن يصف هذا لأوقف الفكرى بأنه « مسألة عظايمة 
الخطر » [ انظر ص رقم 4 من النص الذى بين أيدينا ] لا من ناحية تبن اللقيقة 
العيزية وحسب » ولكن من ناحية تبيث العقائد . [ انظر التعلوق التالى | . 

عات ب يتوم لفو ل بئق العبغات بصذة عامة'» عند أحل الزيغ'و البدع من 
قدرية وجهمية وغيرهم ؛ على منهوم ضرورة التنزيه المطلق'لذات الله سبحانه وتعالى ؛ 
وعلل تعر يف أفهجوم ألوجود هو : أن « الثشىء هو المعلوم ) كا «و وارد عند المممزلة ع 


ذون تذرقة بين موجود أعل حالق “ومو<ود تاوق : فولأ التذر يف جعل «للعةلى » 


سس “#//اج امب 
أو 2 الذهنى » الذى هو المعأوم مكان الصدارة فى فهم الوجود . الأمر الذى يشكى 
على صنة « التدرة » لله تعالى » وينفيها » وبزعزع أيضا باق الصفات ؛ إذ يصبح 
م الله :الى » غير ذى فاعلية » وسيقدم الجوينى تفاصيل أ كثر من إعد . 
وعلى العموم رجو أن يتضح أن هذه الواقف تجمل « الحد » غير « العلة » 
خلافا لموقف أهل السنة . لأنه لم يمد هناك تطابق بين الفسكرة أو المءنى» و بين الواقم 
أو القيتة . ْ 
وات - انظر التعاوق السابق ٠‏ 
مات - هذاما نحده أيضا عند الباقلانى فى كتابه «المبيد» و عند عبد الشاأهر 
البغدادى فى كتابه « أصول الدين » فى باب « الوجود » . 
دزت - محرص ادويق دايا على التنبيه إلى أن « الخد » ليس على مستوى 
الغووه النطتى فقط » ولسكن على مسقوى الارتباط بالواقم » إذ أن بيان سعة « الحد » 
لاتقوم على مة الطرد والمكس فتط » و إن كانا شر طين فى صمته » وهذا أمر يبين 
بوضوح القرق بين مذهوم « الحد » عند أرسطو ومتهومه عند علماء العرب وخاصة 
لفقباء منهم . كا أن فلاسفة العرب لا يبعدون يفسكرم عن الواقمية على نمو ما دو 
ظاهر عند المسكلمين والفلاسنة المسامين مثل الكندى والفار الى وغيرها | انظر مقالة: 
: الفكر السل والواقم » مقالة رتم ؟ من كتاب « مقالات فى أصالة الفسكر اللم » 
القاهرة ١58/5‏ بل دكتورة فوقية حسين #ود . وقد نشر هذا القال أيضا فى العدد 
ر مم 5 من شكلة « البحث العامئ » أل يصدرها المعبد الجامعى لابحث العلتى بالرباط 
التاببع لحامعة تحد الخامس بالمملكة المغربية يوليو - ديسمبر 157 صفحة 5١5‏ 2 
انظر أيضًا فما يتماق بالكندى والغارالى المقالتين رتم م«؛ 4 من كتاب « مقالات 


كلاه سس 


في أصالة اللفسكر السل السابق ذكره وقد نشرت مقالة رقم " ( عن التكندى ) 
بمجلة « المناهل »© التِى تصدرها الوزارة المكلنة بالثئون الثقافية بالمملكة المغرببة 
ف المددين رقم 8637 ] . 

بات - إن قوله : « الجدود هونفس اللد» تو كيد انخر لثوة تقديره لاوجود 
الوافى اللوحود نصفة منفصلة عن الذات العارفة. وهو ذأ اس نيعل أن يكو ندالطخد» 
هو العبارة . وهو ما ادعاه الممتزلة على نحو ما بيناه . 

مات - يتبين من هذا موقف ااجويئى فى مسألة « الصفات » وهو أن الذات 
غير الصيفة و إن كانت لا تعرف إلا مما أى بالعيفات . 

هات س من المهم جد! بهان الفرق بين مفهوم العلة فى الشرعيات ومفهومها 


1 غير اشر عات و قو م بنئة اللدو فى 7 هله الفقر هء 





اث د بظلورهئا مقهوم الحو ب أو مبدأ ذو بة 01116 ص16 أر :1060115 
الممجر عنة مو جود عَيهى م واللذى لَه 1 الغسكر المنطةى الأوروى الخديث دوره الفمال 
فى باورة كثير من القاهيم المنطقية والقوانين الرمزة فى الدورة المسادرة . وهذهنقطة 
فى إبراز كثير من المعانى الفلسفية فى النبضنة الأوروبية الحديثة . ظ 

1ن سب أنالحخديث هئأ عن فسوة الموجود العيى قسمة دذهنية إلى<جوهر وعر ص 
ودلاحظ أن الأصول الح توم علممها هله الوؤسمة يمل انفصال كل قسم 1 الواقفم 
أمرا مسشّعد دلا 6 فول إئيات العردض وإثبات حل وده 7 الأصل الثالث وظطو ٠‏ 
2 أسهداله أعر ف الحو شر عن العرض كل الو حو 2 الى الحقيئى للمو حو 2 الجكتلل 
ويبين أن القول بالنسمة المثلية » لا يعدو أن يكو ن جرد فرض من الفروض الي 





61/786 حسم 





ليس ورابءها فائدة عملية ؛. و إن “كلبنت تعمى فرصة ادربة ذهنية كمارين الرياضيات 
يصحم الجوينى هنا تذكير من يقول ب« الجوهر » 4و « العرض »© لكل ممهما و<ود 
دسئةل . وقد أشر نا إلى أن هذه القسمة عقلية أصلا » وأن المعكتدين فى ذللك المعر 
كد قالوا: بيبا من أجل محاراة أأسلوب :_كير دخيل أر أد بعض العو أم أن بتبعوه 
شمر بن يما فى عض نواحيه من أنساق منطثى ‏ فقدموا طؤلاء اأنسبرءن بالشكل 
الدطقى نسنا » على أساوب هذا التفكير الدخيل بعد أن خلصوه أى خاميوا ألناظ: 
رن للقاهيي المناوئةللعئيدة » بل ولاتة_ كير السا فإذاابه رغم شكله القاثم على القس.ة 





المقلية» ةكد فى مضمونه الوجود الواقعى الخارجى أى المنفصل عن الذات العارفة . 

بات ح يبين ااحجونى هذا : أبماد « المتلى » فى مال الأثير الذى هو 
« الواقم © وهو شرح هذا: ,أساوب المعالى:و لفاهيم . 

ميات - هذا قول يلقى مزيدا من الأضواء على موقف القدوية: والمعتزلة فما 
يتعلق ب « الوجود ») وكيف أنهم : يستطيعوا تفادى ما برتب على مواتهم هذأ هون 
الو قوع فيا وقع فيه التصارى عندما اضطازوا إلى الول ب « الثالوث » . 

4ت - من أبرز الوائف الى تسكشف عن حقيتة الوقن الأصولى ف النقه 
وموقف من لا يسثءيت بعلل ماد كره الجوبنى فى هذا الوضع حيث:يبين الرق 
بين « علل الشرع 6 و« علل العقل » موضحا ما لكل مثر.ا من محال » و كيف 
يجب على .الفا بل بكل هن ضرورة مراعاة <دود حركه فى محال محضيل ألهلي؛ . 

هات - هو إبر لهي نعل بن بوسف الشيرازى نسبةإلىشيراز قصبة بلادفارس» 
ولد سننة عيوم م ككلم وتوق سئة 2 ٠‏ 6 صاحيب كتاب « ألقايه م 
و « المبذب ف الفته » و « الكت ف الخلاف » و « التبهرة فى أصول الفنقه » 


61/73 سسلم 


وله مناظرتان مع الجوينى إمام الحرمين ورد نصهما فى كتاب : « طبقات الشافعية 
الكبرى 6 » إحداها فى هم زواج البكر ») والثاني-ة فى « القبلة » ( ح من ص هم 
إلى ١‏ من الطبعة الأول ؛وأيضًا ج 6 من ص 5١86‏ إلى ص 5 وجه اص 5 *؟ 
من الطبعة الت قام بتحقيقها كل من الأستاذ : ممود الطناحى والد كتور عبد الفتاحالحاو). 
*ات - هو على بن إسماعيل بن ألى بشر إسحاق بن سالم الأشمرى » ولد فى 
سنة +51 ه/ 4/لى م وتوف سنة 8004 ه/ 0ه م وينسب إليسه المذهب الأشعرى 
[ انظر مزيد من التناصيل مقدمة كتاب « الإبانة عن أصول الديانة » له » قامت 
بتحقيقة والتفدم له والتعليق عليه د كقورة فوقية حسين#ود . التاهرة ‏ دارالاًنصار 
اقم ١‏ ع / بابي | م |]. 
امات لس هو عل بن حهءة ان مارة صاحب تا ريض أصمهان جع أخباراً روادا 
« تتعلق بالبلد » كا يقول العسقلانى وكأنها من أحاديث | 2-7 ٠‏ انظر اساناميزان 
صتحة 5097 الطبعة الأولى | . 
موت - «قد أركي الألة بسد الآلة وأترك العاجن بالجدالة» 
الذبت غير منسدوب لشاءر فى « لسانالمرب © وأتما ورد « قال الرأ<ز . .. 6 . 
'وادالة : الأرض اشدتها » وقيل فى أرض ذات رمل دقيق . 
وهفاك شرح فى الاسان فى « أيل » الألَه الراعية البعيدة المرعى عن الرعاة ؛ 
أى الآر ض الخصبة البعيدة عن اأرعاة ؛ فالشاءر ور فك أنه بترك الآأر ض السمبلة القريبة 


للعاجز الذى نقصر همقه عن الرحيل » وقد يكون غير الكلمة وجعلها الآلة لضرورة 





الشعر ., . . 1 « اللسان »© لان منظور جح ١‏ ص ٠١6‏ » وأنضنا « مقايس اللغة »4 


لاءئ فارس جح ١‏ ص #5 |. 


مس #/إا/ة © سب 


إوباث - ترف اللإمام الجوينى عضتاف معادر المعرفة وهى : « الس 4 
و2 المقل 6 و2 لقأب 6 و89 أطأير 6 . ويعطى 2 لاير الم ل 0 الأولوية بالاسية 
منذعياك عن الإزأت العأرفة 3 وهذأ موقف مره كشكر ملم نعتآرف باأوجودات. 
7 1 لعدرة أت مدوعمأ و4 ولعالى ص الاق دن العدم الخض , 

وارى أزة بو كد ف هله الققرة فرمة الدظر عاد عل الاءعتراف بالمثل كصصدر 
أى عل وروم المقل عاد اججيع كامكانية مغطورة فم ؛ لذلاك براه يقول 2 لاشتراك 
الام قُْ طرق الضرورات واليذانه 6 . و 2( الضرورات والددا نه 6 كى 2 العقل 44 
كصدر لأممر ف 7 

سات - إن من يطلع على مصنفات إمام المرمين ف العلوم الختافة يحد أنه #رص. 
حور 2 كيرا عل أن امهلوأ سيان حفيقة لعل . فيا مأ نع عايهة ف كته 1 أأصو لل 
الدن و ألدقه وأصوله واللاف. ومكننا أن رجع إلى كتابة 0 لع الادلة 1 وواعد 
عقا بد أهل أأسئة والجاعة 0( حثيق وتعديم دكةورة ذوفية حده الى #ود م وكا به 
د البرهان فى أصول الفقه » [مخطوط برتم 7١4‏ (أصول الفقه)] بدار السكتب وتوجد 
مئة نسضة أخرى عمكتبة الأز هر الشريف برتم عزو ( أصول فته  )‏ انظر مثلا . 
من لظ إلى ٠١‏ و من نسخة دار الكتب . ( انظر ما ورد عن مصتقاته فى التقدم 
لمأ الكتاتب الذى ين أيد ينأ ( . 

إمات سس هو أبوحنيفة النعان . وألف سنة عده/ ام وكان والده من هو ألى. 
آم ؛ والإمام الكبير » أحد الأمة الأربعة . كثيراً ما يدركف بأنه بطل الارية 

19م الكافية فى الجدل ) 


ل رام سس 





والتسامح فى الإسلام |[ انظر لزيد من التفاصيل :2 اخيرات الحساث ف مناقب 
ألى حنيفة الدمان » لابن حجر » وأيضا : « عقود الجان فى مناقب الإمام الأعنم 
ألى حنينة النمان » : ليوسف الدمشقى الصالمى ‏ مخطوط بدار الكت بالصرية محث 
رتم ٠٠١‏ وأيضاً كتاب « الكفاية 6 لاخطيب ح ١‏ صننحة 1١5‏ | . 

بان سن امكقاب من أبرز كت ب ألى حنينة2) وهو ى «وأصولالد.ن» كايقول؛ 
وهذأ يعى أنه ار ى أن الأصل قُْ هيع العلو 1 الدينية هو : كتاب أى دكيفة ٠.‏ 
/ أزثار ل* يل من التفاصيل كاب «تاريم الأداب الهربية» ابروكلان ح ١‏ صابحة اا 
وملحق رثم | صمفحة ملل" 0" |2 
عبات انين فورك : من أبرز الشخصيات التى اهتمث بألى المسن الأشعرى 
وآثاره ومذهيه » الأمر الذى حعل السبى ف « طيثاته الشافمية » وابن عسا كر فى 





« تديين كذب امفترى » وغيرها ‏ يرجعان إلىأقواله فيه ويتبين الباحث أن الدافم 
إل الاهمام بالأشعر ى هوقو ند فى الره على المعمزلة الذ.ن خبرهم عام الخيرة و أصبح 
من أفدر أهل عصره على الردٌ عليهم . [ انظر فى هذا مقدمة ؟تاب « الإبانة عن 
أصول الديانة » لأبى الحسن الأشعرى »؛ تقديم ويحةيق وتعليق د كتورة فوقية حسين 
تمود ‏ دار الأنصار لاس اه لالاية ام | والاستئداس بذ كر شرح ابن فورك لسكتاب 
ألى حنيفة يكشف عن مدى حرص الجوينى إمام المرمين على التنبيه إلى مروق أهل 
الاعتزال حفاظا على العتول من أراتهم . 
وات - نقدم على سبيل امثال قول الباقلانى [ المتوفى سنة 4ه / 4١١٠م‏ | 
فى كهابه « الْمْبهِد فى الردٌ على الملحدة والممطلة والرافضة والخوارج والمءغزلة » محقيق 
كل من المرحوم الدكتور تمود مد اللخضيرى والدكتور تمد عبداهادى أبو ريدة - 
قال فى باب «السكلاء فى أقسام العاوم» :<....فعل قديم وهو عل الله عز وجل؛وليس 


ا لمر ورة / ولا أسعد لال . وعم محداث وهواكل م عل به تون 33 06 إلى اخر 
ألخنص ) صوعدة وب ( : 

وثال البذدادي ( عبد القاهر )| المتوى سنه 405ه/ ٠١٠1م‏ ] : « العلومعندنا 
قسمان : أحدها عل الله تعالى وهو عل قديم ليس يضر ورى ولا مكانسب ولا وام عن 
حس 0 ولا قن فكر ونظر هُ وهو مع ل يط لج ومع المعأومات ص التقفصيل 1 
وأ عام بكل ما كان 1 وكل ما يكون 3 وكل ما لا يكون أن و كان كيف كان 
يكون بعلم وأحل 6 أزل عير حعادث ,ع والقسم الثاافى دن أسحى العلوم 6 علوم الثاس 
وساتر اليو انات غوقى ضر بان : صروزى ومكنسب 6.. كام 

[ من المسألة الرايعة من الأصل الأو ل فى بان أقسام العلوم وأسمائها صنحة .م 
من كتاب أصول الدين ‏ طبعة استنبول ] . 

مات - فصل الحو بى القول فى «الملم الحادث» وهو الءل الخلوق» ٠‏ الإنسان 
تقال مأ تماق بالضرورى والسكسى :2 من لأة-دمات ...مأ مجم المقول علمهأ 
من غير احتياج إل فكر ( كالمل بأن ١‏ أفل من الكل ؛ والكل كز من 
الجزء ... » | البرهان فى أصو ل الفقه ل ١٠؟‏ مخطوطة برق 50؟١‏ ( أصول فته )] 
بدار الكتب . ثم بواصل فيبين2 أنه إذا بنى عليهسا دماوى » فتد يحتاج الباحث 
ىر تيب الاستخراج إلى فكر يقصر أو يطول نيعا لهدة الو 4 » (نفس المرجع) 
وهدا لعى أن الدويبى ومعمةه أحل الحق الى تنينو أ أن المقل 1 على 9ه أن ابإن دمص 
الحثائق فى لا وقت وبسهولة ويسر لأمها تفرض تفسها عليه مهذ أول وهلة لوضوحيا 
وعميزها أمامعتل 0 دم لايمأ لى لاك بالنسمة أجءعض الحقانق الأخرى: الأول ضرورنة 
والأخرى كسبية 4 صل بالدظر » ولذلاك شال لم أيضًا لظرية 0 . 


سك وؤرم سمس 


وقد عرف الجوينى كيف يفرف بين مشةهوم د درجات العرفة » أعنى 5 يتول 
هو هنأ : « اسميتها 6 وبين معمادر المعرفة وموضوعاءها والمناهج الى تنيع طيقًا 
لطبيمة هذه الموضوعات والهدف من كل معرفة » نقول هذا لأن اجوبنى بذ كر عتب 
رأة هذا فى أقسام الم / رأى من يثولون بأر بعة أقسام بدلا من أثنين و بلاحظ .. 
أن بعض هله الأفسام الأر بعة در جم إلى طبيعة مصدر العم ٠‏ والجوينى بو كد العرثة 
الأثنية عن طريق المواس » ولكنه لا حمل منها قسما منصلا » و إثما يتحدث عنما 
بعد إثباتها » كعرفة ضرورية » نضاهى فى ضروريتها البدمبيات الذهنية . ومصنفه 
« البرهان فى أصول الفئه 6 إغم فصلا فى مدارك المقول : يعتبر من أم المصادر 
للتعرف عل آرائه فى العلم . 

دمت ب يصرح الجوينى فىأ كثر من موضم من مصنفاته وعلى وجدالخصوص 
فى كتابه « البرهان فى أصول الفئه » فصل مدارك المثول : يأن العلى الكسى متى 
وصل إلى درجة اليتين يمكن أن يسمى ضر وريا » فهو ضرورى من ناحية أنه أصبح 
رأسخا فى النفس » يتبينه الذهن » بعد أن بر أساوب كسبه؛ يتول يتببنه فى لا وقت 
فسكأنه قد صار من حيث سرعة الإلمام به » فى مرتبة الضرورى أصلا . 

يعات - يرى ابن حزم [ 487 / 17١٠م‏ ] نفس المعنى فما يتعلق بالاستدلال 
فيتول : « الاستدلال : طلب الدليل من قبل العارف ونتانحه أو من قبل إنسان 
1 06م إحكام أصول الأحكام ) حنيق أحمد شا كر ص 0" | . 

معت - القصود يخطاب الله فى هذا الكلامهو كلام الله النشى الأزلىالذى 
دل عليه كلامه اللفظى وغيره من الأدلة الشرعية . وهذا يمنى أنه إذا كان الحم 
الشرعى هو خظاب الشارع لم يكن خطاب غيره حكاً شرعيا ؛ إلا إذا قامت الأدلة. 


سد ارت سس 


على أنه حجة » كتطاب الرسول عليه الصلاة والسلام » لآن سلطة التشريم أن بيده 
أعثلق والأهر وحده؛ ولشرام غيره لايمنى إنشاء السك الشرعىءوإعا يمنى السكشف 
عنه » ووضع القواعد والنصوص الى نظهره » وهذا ما يقوم به الفقهاء . 
والخطاب الشرعى بناءعلىما تقدم يتعاق يأفعال الكلفين منحيث بيان كونها 
مطاوبة الفعل أو الترك أو التخيير . 

و الكافو ن ثم من قام 54 التكايف» ونجب أن يكو نوا بألغين » عقلاء » ومن 
وصاتهم الدموة . وهذا يمنى أن من ل نتوافر فيه شروط التسكايف أو قام به مالم 
من هو انمه لا يكون أهلا لتوجه اعاطاب إليه . 

ونرتبط بيان الطاب الشرعى ببيان بءض الصطاحات النقبية الأخرى مثل : 
الوجوب والتحري والندب والكراهة ؛ والإباحة . ونبين ذلاك سريما فتقول : إن 
الطاب إما أنه طلب فمل أو طلب كف » وكل منهما يكون جازما أو غير جازم ؛ 
فطلب الفعل الّازم دو الإجاب وغير الجازم هو اندب » وطلب الترك الجازم دو 
التحرم » وغير الجازم هو الكراهة . فاله-م إذن على أربعة أنواع. والتخيير معناه 
النسوية بين النمل والترك وهو مايسمى بالإباحة فى اغة الشرع . [ انظر أيضا ( صفحة 
هم سوء ؛ؤقء هغ ) من النص الأى بين أيدينا حيث شرح ال+وينى هذه 
الاصطلاءات | . 

ويصح أن مين هنا أن الحك الشر عى يننوع إلى حكم شرعى :-كايفى وآخر 
وضعى أو جعلى . والفرق بينهما أن الأول وهو « التسكليقى » يشقمل على الطلب 
أو التخيير . أما الثالى فإنه لاطلب فيه ولا مخيير واكن فيه وضم وجعل واعتبار . 
أى أن فيه وضع أسباب مسببات وشروطالمشروطات وموانع من أسباب وأحكام . 


سب لاير8 سسب 


ولذلاك نمو قد لايتماق فى .ض الأحيان يما ليس من فمل الإنسان مطلئًا . كو ضع 
« الدلوك » سببا اوجوب الصلاة . وهذا أثر بءعض الماماء حذف عبارة « التعاق 
بأفعال لمكلفين 6 من تعريف الحمك الشرعى» ايكون التعريف شاملا جيم الأحكام 
الشرعية . ظ 

ومن اللاحظ أن الجويى لم يربط الخطاب الشرعى بأنمال السكلذين قتط وثراه 
الباب منووحا ما مجمله من الذين أآثروا حذف هذه المبارة من تعريف الحكم 
الشرعى . 

وات - يلاحظ أن الأحئاف يفسمون الحكم التسكلينى سبعة أقسام » لأن 
الخطاب فيه : إما أن يكون لاطلب أو للتخيير » والطاب إما أن يكون طلبا لاقمل 
أو طلبا لكف » وكل من طلب النمل والَكف قد يكون جازما أو غير جازم ؛ 
والطلب الجازم فيهما قد يكون دايله قطميا » وقد يكون دليله ظني) ؛ والتخوير قم 
واحد . ثم يبينون أن طلب الفعل الجازم بدليل تطمى يسمى فرضًا » وطاب الذهل 
الجازم بدليل ظنى يسمى وجوبا » وأما طلب الفمل غير الجازم فهو الكراهة عندم 
وفافا لاجهمور . 

وأما طلب الكف الجازم بدايل قطعى فيسمى محرا . وطاب السكف الجازم 
بدليل ظنى يسمى كراهة البحرمءوأ ها طلب السكف خير الجازم فهو السكراهة عندم 
وفافا للجمرور . وأما التخوير فهو الإباحة.وعلى هذا كون أقسام الحسكم التمكلرنى 
عندم فى : الفرض والإيجاب والندب » والتحرع » وكراهة التحريم » وااسكراهةء 
والإباحة . 

ويترتب على هذا الحلاف بين جمهور النقباء والأحناف» فما يتعاق بأقسام الحسكم 
الفكليى نا ثم مص تقسيم الفعل الذى يقعلق به خطاب التسكليف . 


ع ارم عد 
ل 5 َ . 


ات - قال اليحصى ( دلاعه/ ٠و١‏ م كوه ه/ هوام )فى الإلاع: 
د ورحم اله سلفنا من الأثمة المرضّين والأعلام السابتين ؛ والقدوة الصاحين من أهل 
الحديث وفتها مهم »قرنا بعد قرن ؟ فاولا اهتباهم بنقله » وتوارهم عل مماءة وحهله » 
وأحنسا 57 فى إذاعية ونشره » ونحمم عن مشهوره وغريبه؛ و تنشياهم لصحيحة من 
ستيمه » لضاءت السبن والآثارءولاختلط الأمر والنهىءو بطل الاستنباط والاعتبار؛ 
كا اعترى من هيمتن ميا؛وأعرض عنها يتزيين الشيطانذلاك لهءمن اهوارج والمعخزلة؛ 
وضعنه أهل الرأى » -تى انسل أ كثرم عن الدين » وأتت فتاويهم ومذاهبهم مختلة 
النوانين » وذللك لأنهم اتبعوا السب » وعدلوا عن الطريق » وبنوا أمرم عل غير 
أصل وثيق : سس سي يليا ذه طُ تَتََى دن > أن وَرِصْوَّان بر أممن أ مس 
بأياته عل سَنَا جرف كار ) [ من الآية ٠١.‏ من القوبة ] ( صفحة 7 من « الإلاع 
إلى معرفة أصول الرؤاية » وتقييد السماع ) بتحقيق السيد أحمد صتر » وقد رجع 
الحئق ذما يتعاق بلذظ « الا«تبال » فى هذا الدص إلى « مشارق الأنوار » للاؤاف »؛ 
أى ليحصمى ؟/ 4 أبوان أن الاهتيال هو : « غين الثىء والاءتناء به » . 

وت تال اليحصى | ة؛ م لم 4 ده / ١١56‏ م | فى الإلماع : 
د نإن عل المكهاب والأثر أصل الشريمة الذى إليه اءتّاؤها » وأساس عالومها الذى. 
عليه برةنم تفريع فروءعما ويناؤها . و٠دو‏ 0 عذب اأشرب » رفيع لأطاب »© متدفق 
اللينبوع متشعب الفعمول والفروع . 

فأول فصوله : معرفة أدب الطلب والأخذ والمماع » ثم معرفة عإذلاك ووجوهه 
وعمن يؤخذ » م الإثقان والتنيهد » م الحنظ والومىء ثم القييز والنقد بمعرفة ميحه 


مد بع#فرج سس 


عن هرسله » وموقوفه من هوصوله ؛ ثم معر فة طبقات رجاله منالثةة والحفظ والعدالة 
واططر*ح ؛والضءف واطيالة) والتقدم والتأخر 2 60 زيادات اأفاظط وغيرهم فيه » 
وفصل الدرج أثناءه من أقوال ناقلية » ثم معرفة غريب متونه » وتفسير ألفاظه ؛ 
نم معرذة أسكه من منسوخه , ومفسره من له » ومتعارضة ومشككله . م القنقه 
فيه » واستخراج الك والأحكام من نصوصه ومعانيه وجلاء مشكل ألفاظه على 
أحسن تأويلها » ووفق #تلفها على الوجوه الفصلة » وتنزيلها . ثم النشر وأذايه؛وسة 
القد فى ذلاك الدءن واحتسابه . 

وكل فصل من هذه الفصول عل" ألم بنفسه » وفرع باسق على أصل 5 الأثر 

, 

وأسة . 

وفى كل مننا نصا نيف عديدة؛ ونا ليف حمة منيدة |[ «الإلاع إلى معرفة أصول 
أأرواة ؛ وتقيود السماع 0 نوق السيد أحود صقر ص 5 6ه ١‏ : 

وقد أورد كذلاك اءن عيد البر فى «جأ مع بهأن لم6 ١‏ | ## ) بام : « يكن 
الأمر الذى تعتمدون عليه هو الأثر . وخذوا من الرأى مايفسر لكر الحديث » ؛ 
٠.‏ إما الدين بالآثار » عن عبد الله بن المبارك , أوردها أيضًا السيوطى فى مفتاح 
الجنة ص 4, 

؟؛ ت - بدأ الاجتهاد فى عبد الرسول عليه الصلاة والسلام؛إذ كان لاتشريم 
فى عبده مصدران : الوحى الإلمى » واجتهاد الرسول نفسه.فكان الله سبحانه وتعالى 
إذا ما طرأ ما يتتغى نشريما من خصومة أو واقعة أو سوال » أوحى إلى رسوله بآبة 
أو آنات فيها حك ما أريد معرفة حككه ؛ وباغ الرسول للؤمنين ما أوحى إليه . وكان 
قائونا واحيا اتباعه . 


بل 886 سب 


سمت .ارس سس سا سس سه بر سر اتا سروس ب اناا ااا . «اسسووه أ مس تاس يلاه 


وإذا حدث وميوح الله إلى الرسول بآيات تبين المسكر اجنهد الرسول فى تعرف 
لمكم » وما أداه إلية اجتباده قذى به أو أفتى أو أجاب عن السؤال . وكان ماصدر 
عن أحتهاده قانونا واحبا أتياعه مع قانون الوحى الإطى . 

فشكل م قرا لى إذا ها تتبع الباحث مارواه الفسرون من سبب نزول كل آية 

منها جد أنه إنما شرع لحادث اقتغى تشر يعة . 

وكذلاك من تتبع أحاديث الأحكام ومارواه اللثون من أسباب ورودها 
بنبين أن كل كم للرسول «اجتباده كان قضاء فى خصومة ؛ أى نتوى فى واقءة ؛ 
أو جوابا عن سؤال . 

ويجب أن نبين أن اجتماد الرسول عليه الصلاة والسلام الذى لم يكن تمبيراً عن 
لهام إلهى » وإنما كان ببحثه و نظره »كان الرسول فيه ٠احوظاً‏ برعاية الله له » فإن 
جاء صوايا أثره الله عليه » وإن جاء غير صواب رد الله رسوله إلى العدواب فيه . 

ومن هنا نتبين أنه لاسبيل إلى الْمِيين بين كم اجتهادى نبوىلم يصدر عن لهام 
إلى وحكر اجتهادى نبوى صدر عن إطام إلى » إلا مارد الله رسوله فيه إلى 
الصمواب ؛ فيل أنه ما كان فيه عليه السلام عن إطام . 

نذ كر هذا لتوحيه الأنظار إلى قيمة « الاجتباد » فى الدن ؛وأنه كان السبيل 
منذ ظبور الإسلام للوصول إلى ما كانت الماعة فى حاجة إايه من أحكأم إذا ل يرد 
النص فيها بطرأ عليها من ظروف ووقائم . وكان لاننى صلى الل عليه وسلم © أقسة 
يضبط يها ما كان يدلى به من أحكام ل ينزل عليه بمخصوصما وحى” من لدنه سبعحانه 
| انظر مثلا كتاب « أقسة الدى المصطائ محمد » دلى أن عليه وس تصنيف الإمام 


اصح الدين عبد الرحمن الأنصارى الممروف نأنءث انبل المتوق سنة 4 هو/ 16م 


كارع سس 


منيق وتقديم أحهل حسن حابر 4 و على أحد الخطيب » الثاهرة عوسى الي م 
دار الكتب الحدبئة | . 

وات - ظهر خلاف <ولالقياس» مما اضطر بعض الفقباء المتأخرين مثل الشيخ 
ان تيمية (تثى الدين أحد ) شيخ الإسلام لتكه/ 1079م لاله ونام 
إلى إثبات أنه لم يرد فى الإسلام نص يالف القياس الصحيح . وقد قال فى ذلك : 
د أصل هذا أن نعل أن لنظ «القياس» لفظ عمل يدخل فيه الفياس الصحيح والقياس 
الفاسد » فالقياس الصحيح : هو الذى وردت به الشريعة » وهو القع بين المما ثليكل. 
والفرق بين الختلفين . الأو ل قياس الطرد » والثاتى قياس العكس » وهو من العدل 
الذى بعث الله به رسوله » . م يقول : 

« فالقياس الصحيح مل أن تكو ن الملة الثى علق بها لمكم فى الأصل «هوجودة 
فى الفرع من غبر معارض فى الفرع يمنم حكيا » ومثل هذا القياس لا تألى الشريعة 
مؤلافه قط . وكذلاك القياس بإلغاء الغارق ©» وهو أن لا يكون بين الصورتين فرق 
مؤثر”فى الشرع . فثئل هذا الفياس لا تأتى الشريعة مخلافه . وحيث جاءت الشريمة 
باختتصاص بمض الأنو اع بحكم يفارقبه نظائره » فلايد أن ص ذللك النوع بوصف 
وجب اختصاصهبالمسكر ونع مساواته لفيره » سكن الوصف الذى اختصيه قد يظهر 
لبعض الناس وقد لا يظاير » . 

ومحرص ابن تيمية على بيان أنه : « ليس من شرط النياس الصحيح المعقدل 
أن يل سمته كل؛ واحد . فن رأى شيثا من الشريعة مخالفا للثياس فإنما هو مالف" , ' 
للقياس الذى انعقد فى نفسه » ليس خخالفا لاقياس الصحيح الثابث فى نفس الأمر » . 


م يضيف : 





بره سب 


« وحيث عامنا أنالنص جاء لاف قياس» عامنا قطما أنه ( قياس فاسد ) يمءنى 
أن صورة ألنص امتاذدث عن تلات ألصور القى يظن أنيا 7 8 بوصضف أوجب مخصييص 
الشارع لها بِذْلاك الحسكم » فليس فى الشريعة ما مالف قياسا صحيحا » اسكن فيها 
ما مخالف القياس الناسد » وإن كان من الداس من لا بعلم فساده » . 





9 يوردااءن تيمية بعد ذللك أمثلة متمددة فى «المضارية» وةالمساقاة» و«المزارعة» 
و« الحوالة » ... الح ما ذكره من أمثلة إثبانا لما أورده فما يتعاق بالفياس [ انظر 
كتاب « القياس فى الشرع الإسلاى » تأليف الشيخ ابن تيمية ‏ الطبعة الثااثة » 
الثاهرة م184 م المطبعة السلئية ص 5 76 ]. 

وبصبح أن نثبت هنا تعلينا على ما ذكره الإمام الجوينى فى « القياس »6 أنه قد 
أوضح التلاق بين العنى اللذوى والمنى الاصطلاحى » وأنه قد بين فى الوقت نفسه أم 
ما يمبز النياس وهو أنه قد سام فىاستنهاض العقول» وإثارة النطرة » فتتدةةت العتول 
سقوىق رقي.م من الصئل الذهنى ٠‏ 

ؤت - يكتفى الجويى هنا بتعريف « انم » على نحو مانتبين ويح أن نشير 
هنا إلى أن الأصوليين قد أ كثروا القول فى«امائع» وأقسامه وحكه فيعر فدالاً كثرية 
وه : 2 وصف يفتغى وجوده مءدى يناى 1 ألسيب أو الكم )2 أى أن لأسانم 
زوعان : م مانم سيب 6 ف ( مأنع كم 64 . والأول يفقةى وجوذه مءنى دثافى حكة 
السبب » كالد بن باعقباره مانعا من وجوب الزكاة » إذ أن السبب فى وجوب الزكاة 
هو ملا النصاب » وحكة جمل ملاك النصراب سبيا لاوجوب هى أنه قريئة على الذنى » 
وان يتضمن معنى النفر والماجة وباتالى فرو يناق هزه السكة . أما الثاتى فهو 
الوصف الذى يتتغى وجوده معنى ينافى الحسكم كالأبوة منعقصاص الابن من الأب» 


رارم سمس 


٠ . م‎ 





لذن الأبوة وصف بفتدى وجوده معى ٠‏ هو كون الأب سبي أو<دود أيئة 6 وهلأ 
ينتضى ألا يصير الابن سببًا فى عدمه . فالمسكر هو القصاص » وسببه النتل؛ والأبوة 
مانع للحكم ' 

ومن الأصوايين من مالف هل| اارأى 1 لعر يقه لأما نع أ 7 ص سبيل امغال : 
الإحكام للآمدى ٠٠١ / ١‏ - وإرشاد الفحول للشوكانى ٠7‏ والمواننات لاشاطى 
"5/١‏ ]. 


مات و ألم خير من ركب الطايا وأندى العالين بطون راح » 


/ 


من قصيدة عنواما : « ألستم خير هن ركب الطايا » يمدح فمها جَر برث عبد لألاك 


ان مروآن 3 مطلعها. : 


1 2 2 هقر سس 
«واتصحدو بل فؤادك غير” صا عسي هم صحيك بالركو اح 6 


| انظر ديوان -40” 0 بيرووابت صم عدة 7 | آل الشارح موأ هش رثم ١‏ ون صوعدة 
“ا : « كأن عبد الملا و اجدأ على جر ير لأئة ا يكن دن أصحاب دعو م6 قامأ ممه 
شغد 2م أٌتصحو أمفؤادك غير صاح 6 ستيه وقالله 2 بل هو أدك 5 ان الفاعلة. .. »© 
وظل" غاضباً عليسه حتى وصل جربر إلى قوله : « ألستم خير من ركب المطايا ... 6 
فسرى عن عيك أألاث وقال ) دن مدلدنأ مد-كم فأيمد دنا عثل دلأ أو سكت 4 1 

وجرير[ م م/ 4 م ١١5‏ ه] ه؟/م | ؛ هو جرير بن عطية الخطفى ؛ 
وعطية امم والده والمطفى لقب جده حدينة بن بدر بن بر بوع؛وكان يكنى بألى<زرة 


فآخر مهأ الشعرأء ع 


حل قرت سب 


29 9 9 _ ى 8 9 2 ل 0 





يقول صاحب التقديم لديوانه : « وكان بوازيه فى القدر الشعرية « الأخطل » 
و« الفرزدق »6 غير أن جر بر كان أجمعبم لغئون الشءر و إن كآن فحشا فى هحايه . 

وكان يستبل أكثر قصائده للدحية والحجائية بالغزل التتليدي » ويعتبر شعره 
وثيقة تأر نضية للايام الى انتصر ذمبا قومه ؛ وخذل فهها أعدازه » خاصة وأن شوره 
لصو برى 6 . 

انظر زد من التفاصيلديوآن جرير تقدم كرم بستنا لى_بير وت:/ا"1ه/ وام 

+ ت - يقول ابن حزم | القوق سنة 455 م ) /. ١م‏ ] فى باب اكلام 
فى رتية المدال وكينية المناظرة الموجبين إلى معرفة ألقانق : 

« إن من حك المدال أن لا يكون الاثنان طالى حقّيئة ومريدى بيأن. ما أن 
يكون أحدها على ينين من أمره ببرهان قاطم »لا بإمهام ننسه » ولا يأمر أقتعها به 
ويكون الأخر منوها أنه على حق مشيتا لدفسه مأ ا مصلل له . . . خادعا لنفسه مخالطا 
عله أو مذروراً كالحالم ؛ لايدرى أنه ناكم حى ينثبه . ٠.٠.‏ اخ 6). 

انق ركتاب: «التآريب لد المنطق والمدخل إليه» محقوق ذكةور إ<سان عباس 
ص ل/اثرا . 

بئات - ليد سيق للحويى أن عرف « أصول النته »6 فما لم من حذود 
فى مستهل هذا |اسكهاب . 

غير أزه يصع أن أوضح عض الشىء المقصود بالفقه والتصود بأصو له أن ُ اسبق 
له التعرف على أأعامين : 


أما النته : فبو بعنى من حيث اللغة « الغبم » . ومن حيث الاصطلاح فى عرف 


د اه 8ج عب 


ملماء الشرع هو  :‏ الع بالأحكام الشرعية العماية الّكنسب من أداتها التفصياية ؛ 
أو هو هله الأحكام نفسمرأ ) و بالاحظ أن الأصوايين ة قال 16 روأ 2-2 9 وودف لعر يف 
الفقه » بهدف بيان مايدخل من الأحكام فى عل الفقه وما مرج منه . 

فو ضفب الأحكام 0 بالشمرعية ( حرج دن ا لمقة الأحكام |[* أس مصدرها 
الشرع ؛ بأن عرفت بالمثل أو الس أو العادة والتجرية » مثال ذلك : : الك بأن 
الكل أعظم من جزئه ؛ و الحسكم يأن دواء معينا يفيد فى علاج مرض معين . فهذه 
أحكام لست 5 » لذن الققه هو الأحكام اشر عه 6 أى الج عر فت عن طْر اف 
اشر ع 

ثم وصف الأحكام « بالعملية » يخرج من الفته الأحكام الشرعية الاعتقادية ؛ 





ووذلاك بدخل ف 20 الْغقه الأحكام المتعاقة بالأفمال : كو دوب أأصلاة ودرهة |اسسمرقة 
والثقل » والأحكام التعلئة بالأقوال كحرمة السب » والأحكام المتعلة بأعمال الةلوب 
كوجوب أأشمة وحدراهم المقد والاسل . 

م وصف العم موأ َه 2 هنسب « :فيد أن أأفقه هو ال١‏ أحكام | » عرفت 
و راى 3 الا كتساب أى الرحث ث والنظر 1 الأدلة وهذلاث لا سد 7 ارو سيعدأ 4 
وتعالى فتها » لأنه ليس مكتسبا.و كذلات عل الرسولعايه الصلاة والسلام بالنصوص 
المنزلة » لبس فنما : لأن طريته الوحى وليس الاجتهاد والنظر . 

وقد رأى بعض الأصوايين تطبيق هذا النيد على الأحكام التى عامت من الدين 
بالضرورة : كودوب الصلاة وألصوم وحدرمة ألوزنا اخ 8 فرروا استخراجها هون 
الفقه لأنها لم تعرف بطريق الاجتهاد والنظر» غير أ نأغلب الأصوايين برون أنهذه 
الأحكام كغيرها قد علءث بالنظر فى الأدلة الجا نية » ألتى أفادت القطم بأجماعيا . 


سس 881 سس 


وأصبح لفظ «فقه» من بعد يشمل الأحكام القطعية والظدية وأطاق لنظ«النقيه» 
على العارف ببذه الأحكام » اللى بالأدلة التى ذكرت بإزائها » القادر على التخرييم 
والترجيح فى الذهب الذى ينتمى إليه . ظ 
تم مهم من مخرج عل القلد « من الفقه » لأنة لا يكتسبه من الأدلة التفصيلية 
وإئما جاز له التقليد انيام الدليل الإجمالمىعلى جوازه أن لم يبلغ درجة الاجنهاد والنظر 
فى الأدلة الشرعية . 


أما عل أصول الذنه : فهو العل الذى بقدم للفقيه الْجنهد التواعد والتوانين ااتى 





كر م له طريق الا مهاد . فاطهد لايسير فى ادمباده واستنياطه للا حكام وفقمامروى 
ويشتعى. والذى يضم هذه القوانين ولك القواعد:عاماء الأصول. والنقيه يأخذ هذه 
القوانين والتواعد مسامة عن الأصولى » وبتقيد با فى احتهاده دون أن يناقششبا . 

وهذه القوانين والتواعد يطلق عليمها يعض الأصو ليين أدلة إحالية » مثل :- 
2 الأمر يفيد الوجوب » و « النهى يفيد التتحريم » و « تقد النص على الفاأهر » . 
و « حجته القياس »© إل . . ظ 

والنقيه يلنزم هذه القوانين فى اجنهاده ولا بسعه خالفة فىء منها ؛ فإذا أراد أن 
يستنبط 7 شرب النبيذ بالقياس على شرب اللمر فإنه يول  :‏ « الدبهذ يقاس على 
الخحمر بملة الإسكار ؛ والنياس حجة فى إثبات الم فهذا القياسيثبت هذا الك ١‏ 

١‏ فعمل الفقيه هو تطبيق قوانين الاجمهاد وقواعد الاستدلال على الآدلة الجزئية 

غبو نزن الأدلة وينسرها » وممدد نطاق تطبيقها » ويبين هراتبها » يأص ول الذته 
وقوانين الاستنباط ؛ فبو يطبق قاعدة ؛ « النهى يدل على التحر م ) على كل نعى 
وردفى الكتاب والسئة؛ فيبحكي بدلالقه عل حر م اأتهى عله . 


9م سسم 


ولذلاك كآن تعريف إمأم الكرمين عل 0 أصو ل النقه » هو:- 

د الم الأدلة التى ينبنى عليها العلل بأحكام أفمال أهل التكليف » . 

وهذا يعنى أنه لابد من معرفة الأدلة الإجالية التّى تندرج ممما أدلة جدئية » 
و كيفية الاستفادة منبا ومءرفة حال المستفيد . 

والأمر باوجو بداهل |جمالى ءانه نندرج ته نوص كثيرة وردت فى الكتاب 
والسنة فى صيئة الأمر والنهىمثل  :‏ «وقاتلوا فى سبيل انه [من الأية .وا - ؟] 
و« أفيموا الصلاة وآنّوا الزكاة . 6[من الأيةسغ- ؟] ومثل:«ولاتقربوا الزنا» 
من الآية بام - 107 « ولايغتب بعضكر بعضا » [ من الآية ؟1 - 45 | 

وهذه النصوص أو الأدلة الجرئية » يدل كل دليل مها على كم خاص لفعل 
أو لتمرف بعينه وترتبط بالإجمالى فى الأمثلة الذكورة ٠رى‏ حيث الوجوب 
أو التحريم . 

1 الاستفادة من أدلة الفته عمرفة أمور ثملاثة  :‏ أولا : شروط الاستتدلال 
بالأدلة الإجمالية كتثونا : شرط العمل بالفياس الاشتراك فى العلة » ثانيا  :‏ مراتب 
هذه الأدلة مثل : و أن رتية السئة بعد الكئاتب : وهداأمافصله الجوبنى ف فصل 
« كيفية الحصول على لحك الشرعى » . ظ 

الها : طرق الترجهح بين الأدلة ؛وهذأ الترحيح يكون عند ااقعارض . 
و التعارض لايكو ن بين الأدلةالإحماليةو عا بكون بيناحاد أو أفراد هذهالأدلة وهى 
الأدلة الجزئية » لأنها تفيد الظن » والظئون قد تتعارض » وذلاك يخلاف التطعى 


ا قم 0 


أو الحتيد أن يعرف شرائط الامبادءوها وز أن نبا فية من الأحكام ومالا مجوز»>ه 
وحجية الأحكام المْهد فيها » وغير ذلك مما يرتيط بمباحث الاجماد . 

الأمر الذى نجمل موضوع عل أصول الفقه هو  :‏ الأدلة الإجالية » واللهد » 
فبذان ما الأمران المبحوث عنهما فى هذا الل . فقد سبق أن أش رن إلى أن هذا العلم 
يبحث عن أحوال الأدلة من حيث كون |اسكقاب والسنة والإجماع والقياس حجة» 
ومن حيث أكون الأمر يدل على الوجوب ؛والنهى على التحريم مثلا » كا يبحثعن 


أحوال الجتبد » ببيان شروطه ء ومايحوز له أن يبد فيه من الأحكام » ومن هنا 





كانت الأحكام اشر عية ليست من موضوع علم الأصول » وإن كانت تندرس فيه 
على أنا من مقدماته . 

غير أنه من الأصوليينمن يحعل الأحكام الشرعية من موضوعات ءلم الأصول > 
فهى تدرس فيه بالأصالة ؛ ومن هنا كان موضوع عل الأصول على هذا الرأى هو 
الأمور الثلاثة  :‏ الأدلة الإجمالية والأحكام الشرعية والحتهد ؛ إذ الأدلة الإجمالية 
تدرس فى علٍ الأصول اعتبار إفادثها للا حكام » والأحكام تدرس من حيث ثبوتها 
بالأدلة:والذى يبت هذه الأحكام بالأدلةءهو المجسهد . فكانت هذه الثلاثة موضوعاللم. 

ويصح أن نبين أولا المتصود بالآأدلة الاجما لية : مها اكاب وااسنةء والإجماع. 
والبحث فى هذه الأدلة يكون من جمتين : - 

الأولى : تعريف هذه الأدلة وتحديدها » وبيان شراط حتها » وطرق #بوتها > 
9 أفسا مها الختلنة . 

الثانية : بيان وجوه دلالة هذه الأدلة على الأحكام » أو طرق اقتباس الأحكام. 





منها . وذلاك بالبحث فى أنواع الدلالات وأقسامها . 
(م” ‏ الكافية فى الجدل ) 


ع يعهوفقيى ب 


0 أما بالأسية لانقطة الأولى : فالبحث فى أصل السكتاب يكون ببوان حده وماهو 
هنه ومالس منه » وطريق إثبات الكتاب » وأنه التواتر فقط » وبهان مامجوز أن 
يثتمل عليه السمكتاب من حقيئة ومجاز وغيرها . 

والبحث فى أصل السنة يكون ببيان حك أثوال الرسول عليه السلام وأفماله ؛ 
وطرق بوت هذه الأتوال والأنمال «ن تواتر واحاد » وطرق روابتها من مسند 
مرسل » وصفات روامها من عدالة وغيرها » ويتصل بال-كتاب وااسنة بحث الأسخ » 
تإنه لايرد إلا عممما ؛ واابحث فى أصل الإجماع يكون ببيان حده ودليله وأقسامة. 

أما بالنسبة للنقطة الثائية:فقد بِيّن الأصوايون أن وجوه الدلالة أو طرتها أربعة: 
لأن اللفظ إمأ أن بدل على الحكم من حيث الصينة . ويدخل فى ه_ذا دلالة الأمر 
والنهى والءءوم واتخصوص وااؤول والنصوالظاهر » وذير ذلاك هن أأباحث اأتصلة 
بدلالة اللفظ من حيث الصينة.و إما أن يدل على الكم اهن حيث المةهوم والةدوى» 
ويدخل بحت هذا دلالة لافبوم ودليل الطاب . وإما أن يدل على اك من حيث 
الاقتضاء والضرورة » وهذا يتضمن دراسة إشاراث الألفاظ . وأخيراً فقد يدل اللذظ 
ص السك ععقوله؛ويدخل فى «ذا باب التياسءفإته اقباس احكر من معةول النص 
والإجماع » وذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « لايقغى القاضى وهو ضبان » 
| ورد الحخديث لمي أخرى:( ولا دمص بين أئنين وأنت غضيان » أخرده اليخارى 
أحكاء م1 أن حنيل هه ]] فإنه يدل يعسقوله على امتناع النضاء فى حالة 
الجوع والرض ٠‏ 

فإذا انتقلنا إلى الأحكام الشمرعية وهى الموضوع الثانى فنقول إن «ءلالأصول» 
يتناول المك الشرعى من حيث تعر يه وأنواءةه 4 و قسام كل نوع 2 أركانه 
وهى اللا 1 والمحكوم فيه والحسكوم علية . ويلاحظ أن محديد السك أنه خطاب 


با لوجع سم 


الشارع يظور مئةه أنه لاهد <ل لاعقل ف شرع الأحكام 6 وأنة لاحكم قبل ورودالشرع» 
ودراسة أقسام لحك وأنواع كل دسم مها تقتغى تعريف الواجب والحظور 
والندوب والمكروه والمباح » والتضاء والأداء ‏ والإعادة » والصحة » والفسادء 
والبطلان والرخصة والمزعة وغير ذلك من أقسام الأحكام وأنواعها » والبحث ءن 
الحاكم ببيان أن الشرع هو الله تعالى » وأنه ليس الرسول ولا للاجنهد حقف النشر يم : 
فالرسول مبلغ كم الله » واللهد متقيس هذا الحكم من أدلته » فالا جتهاد لاينشىء 
ال-كم الشرعىئ 4 و١-كنه‏ يكشف عند م ودرأسة اكوم عأمه تعر ص لشرط 
اكليف وموائعه » ودراسة الحكوم فيه ؛ وهو فءل الكلف تتناول شروط الفعل 
الف يصاعم علا لاه كمف : 

أما الموضوع الثالث وهو « الْْهد 6 فإن البحث عن أحواله يكون ببهان صفاته 
وشروطه » وما رصلاح أن يكون ملا لاحمباده ؛ وحدكم هذا الا<ماد ومدى فوة 
الأحكام الاجمبادية ٠‏ 

ورهن ها زدءان ؤابلة درأسة 0 0 الأصول 6 . 

ذلاك أنه إذا كان 1 أصول لعي ظو : قوانين الاحساد وقواعد الاسئنياط الى 
يتوصل بها الجمهد إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة المزئية كانت هذه 
التوانين وتلك القواءد لازمة أن بام رنية الاجتباد » وتوافرت له أسبابه » بل إن 
الفقية لابباغ هذه الردءة إلا إذا توافر إل ده العم سمه القوانين والقواعد 8 فالا - 
من دراسة هذا العم بالنسبة أن مميأت له أسباب الاجتباد . إذن فى قدرته على 
أسةنياط الأحكام الشر عمة دن الآدلة أك' بية . 

ودرأ سد الأصولتفيد أيضامن قصرت شرم عن بأوغ هذه الغاية فا كتنى بدرأسة 


ؤي إمام دن الأءة وكآن دوره فى هذه الدراسة هو الترجوح والتخريج والدفاع عن 


سد "8 جم عسل 


اذهب فقط » فدراسة الأصول بالنسبة له م_كنه من مءرفة الأدلة ااتى اعقمد علمبا 
[مامه 1 أحمراده 6 دي تطماث زتفسيةه مه الأحكام 17 250 ه_له الدراسة 0 
الهداول على مام بل كره الإمام دايلا ممأ 17 أن معر فته بأصول الإمام تسر لَه 
الدفاع عن المذهب واستاباط حكم النوازل التىليس فيها نص للا مام وذلك بالتخريج 
عن أعرو له وفواعده : 
كا أندراسة الأصول تفيد فى امقارنة بين المذاهب الإسلاميةءإذ مكنامن معرثة 
مئاأ شيم الس 1 الاستنياط 1 والقواعد الى كانوا بهد ون مهأ قُْ الاحساد 1 من 
عرض أدلة كل مذهب عرضا دقيتا » كا تساعده على تحديد أوحه الوفاق والملاف 
فى السألة موضوع للقارنةءثم "رجيح أقوى الآراء دليلا وأدتها نظرا » وأقربها حقيةا 
لنصال الثى قصد بالنشريم محقيتها . 
بعبارة أخرى :إن 0 الأصول يبحثعن أدلة الفقه » أىالمصادر الى أستق منها 
أحكامه . وطريق ثبوت هذه الأدلة أو المصادر » ومراتبها فى الاستدلال » أو قوما 
والطلق وللقيد والأمر والدعى » والنطوق والذهوم » والدص والغلاهر » والعبارة 
والإشارة » كا يببحث فى النسخ فيحدده ويبين أنواعه وأقسامة . 
وكل هذا من أجل الوقوف على أحكام مايجث من النوازل الى. ليس فيها 
أص حكم شرعى . 
. والجدل بعين على ضبط هذا الاستنباط للاخكام . ولذا فأميته كبرى فى مال 
أصول لمعه ٠وثو‏ ماين من دراسة النص الذى يلوق ودين كياب 2 السك فرة 
فى الجدل » . 


ل لام سم 





ويعنى بها : الحجة التى لا تقوم على نص منال . والتى يستثنبا الأصولى من الواقم 
لذن ال محة لا ول وأن :كون عل أساس مادى ماموس ث فل*ن هوأ كن أن يكون 


ميا 2 موسي ) هرا در أدفا تاذ آخر استعيله 7 ممأ ل الشر عي عنل حذا نه عن أحكام 





الحد ‏ وهو « عتلى » خاصة وأن الجوينى كفسكر مسلٍ يحترم المس كصدر من معمادر 
المعرفة وبرى أن الحس والمئل يتعاونان فى التحقق هرى المعارف ؛ فالمقل يتصصيد 
مأ يقدمه المس من أجل لغصه وتمحيصه . وبالتالى يكون الجوينى قد قصد استعال 
انظ « حمى » ليدل به على ما يشترك الءثل فى معرفتة على أساس أن امس هوا أصدر 
الذى بكاشف عن « الوجود » فى وجوده الخارجى . 

وك ت - يلاحظ أن الإمام الجوبنى على مذهب الإمام الشافعى فى الفقه ولذلاك 
غمو لا يدم الثياس على نحو ما نعل أو حنيئة الذى ذهب إلى تدم القياس » حت 
على خبر الأحاد . والإمام الشافعى ينم الاجّهاد بالرأى إذا لى يكن نص من كتاب 
أو سنة يقيس عليه » فالقول بقير خير ولا قياس على الاير غير معقبر . ومن أبرز 
ما ذ كره قوله : « إذ أهر اذى صلى الله علجه وسلم 1 بالاحتياد لا يكون إلا على طلب 
شىء » وطلب الثىء لا يكون إلا بدلائل ؛ والدلاثل فى : القياس » . 

واثد انتقد الشافى التول « بالاستحسان » وله كتاب فى هذا هو « | بطال 
الاستحسان » وهو فى هذا تالف الأحناف . قال الشافعى فى هذا : « كل ما وضءعت 
مع ما أذا ذا كر من حكم الله ثم حك رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم حكم جماعة 
المسامين دليل على أنه لا يجوز أن استأهل أن يكون 1 أو مفتءأ أن كم © ولا 
أن ينتى إلا من جهة خبر لازم » وذلك : السكتاب ثم السنة > أو ماقاله أل العل 


د ارقم ع 


لا مختلذون فيه » أو قياس على بعض هذا » ولا يذتى بالاستحسان إذا ل يكن 
الاسيحسان وأحيا . ولا ىُْ وأحدة دن هذه لمحا لى 6 ه 

فالشافعى إذن برفض الاستحسان فم لا نص فيه » حتى لا يكون الأهر فرطاً > 
ولاختافت الأحكام فى النازلة الواحدة على حسب استحسان كل منت . 

وودت من التعليقات التى مجب أن يها هنا ما قاله الجوبنى فى ؟هابه 
د البرهان فى أصول الفقه » عن « الأصول » . قال : د اعلم أن معظم الكلام 
فى الأصول يتعاق بالألفاظ والمعانى . أما المعالى.فستأنى فى كتاب القياس ( فى كتابه 
البرهان ) ؛ وأما الألفاظ فلاد من الاعتناء بها ؛ فإن الشريعة عربية » وأن يسشكل 
المرء خلال الاستقلال بالنظر فى الشرع ما 1 يكن ربانا من الندو والاغة . ولدكن 
لم كان هأ النوع م ججموعا دثعةى ويمحرل 4 يكثر مذة الأصواوهون مع مس اس 
الحاجة إليه . وأحالوا مظان الماجة على ذللك ألفن » واعقنوا فى فنهم عا أغنله أعة 
العربية. واشتد اعتناؤم بذكر ما احتجفيه إغفال أعمة اللسان وظرور مقصد الشمرع. 
وه_ذا كالكلام فُْ الأوامر والنواص والع.وم واألأصوص 31 وكضانا الاسزئناء 
وما دتصل مله الأب اب ه ولا بل كرون مأ دذهرة أهل اللسان إلا ع فذر الماءة 
الماسة الى لا عدول عنبا . ومحن نذ كر الأن مسائل على شرط هو الترجة إن شاء 
اه تعالى . 6 م يقول : ١‏ 

د مسألة : اختلف أرباب الأصول فى مأخذ اللغات مذاهب» ذاهبين إلى أنها 
توقيف من الله ؛ وصار صاكرون إلى أنها تثبت اصطلاحا وتواطوًا . وذهب الأسهاذ 
أبو إسحاق الأسفراينى فى طائنة من الأصحاب » إلى آآخر الكلام فى هذا الموذضوع 
[ انظر صفحة 57 586 ] . 


سح إبفابذاع سب 


أت نب مس دلا دمل أن الجوينى كفب لميان مواقت ف_كرية مذعاة.ة دقيقة د 59-5 
مثلا أنه إذا ادعى امتناع الك ما ادعاء لم يجز له اود إلى المنع ؛ ودعوى الفساد . 

ويارر عدمب دلاك ويقول )0 ييه فرع عل دونه وو <و ذه » وصودية 2 نفسه . 

وارى أنه قل حر ص على إثبات هلأ التردمب 6 وتو كيل ضر ؤورة السك به 6 
إذ :ول :< . . . وبعد الغلب لا يوز المود إلى شىء مما تقام » . 

ودلمة إلى م دو مءأرضة . وما هو منا(صة © 3 538 د ا جور المود أ 
المناقضة يمد المعارضة. لأن امعارضة دعوى اشتراك فالدلالة : « ويجب :تدمدءوى 
الاشتراك على صر ف المعار ضة 6 ل مم سس ١‏ : 

؟دت - يلاحظ أن الجوينى :يليه هنا إلى أن للانع كالحادمءلايصير إلى البرهان 
فى تحقيق المنم : إذ البرهان بناء . وهذا يعنى أن لكل من السائل والسثول مكانة » 
وكلنا يذ كر أن الجوينى عند بدء حديثه فى « كينية الأول على الحم اأشرءى » 
ول وصح أنه :2 لاحر على المسئول 4 فم تار من طريق : اه ل عاريق 2 أعثير 2 
أو « العنى » و عطى له مطلق ار ية فى بناء كلامه أى تتدم بردانه ؛ فالأسثول بأن 
وه قل 5 أن الساثل ذيدوى ) هادم . 

فالسكل ممأ زه 3 ذ كر أ . 

والاجام أو الضابط أثناء عملية التدافم هو: الأصل بالنسبة لاشرعيات » والواقم 
بالنسية للعقايات . 

ولذلاك! اعقاد الفسكر اسل ألا يدور فى نضاء الجردات الصصرفة أل لااعقمد 
سوى القمقل فقط . على محو ماعايه الأمر فى فكر عمالئة فلاسذة اليونان . 

عجو ت -- إن الكلام فى أو ضاف علل الشرع أمر له أضيئة إذ أنه ببين طبيءة 


مادة « الحدل » فى الأصول ؛ حددث نفع 37 يقول الجويى : على مأهو : « عقلى كله 
أ حكى كاه» 6و« كي بعض العلة الواحدة وعقليا مهما »© 5 ينبت أنه قد يكو نْ 
الذويا كله . .. 

[انظر فترة : 706 من الدص الذى بين أيدينا | . 

ومن هنا تدرج «الدليل 6 من مرتبة التطم إلى مرتبة الترجيح وهو فى كل" هذا 
يؤدى إلى اليقين » خلافا لما ئمده فى النطق الأرسطى حيث يقتصر اليئين على ماهو 
قطعى عتليا وهو مايسى لديه عنطق اليرهان دون الجدل , 

ولذلاك اختلف الجدل الإسلانى عن الجدل الأرسطى منحيث إن الأول يؤدى 


إل الوكين دول الثالى الى لا دم سوق هر فيه الفن ٠‏ 





66س | اضرم الجوببى أنه كثر دن الأمثاة أميان صروب للخم . 
ويبرر ذلاك ببيان أن المائعة من المواضع التى تعرض المتجاداين إلى كثير من 
الزلل . يتعمد أن امنع أساس العملية الجداية . 








ويتول فى ذللك : « فإنه مقدمة الجدل » | انظر فرة 41" ]| . 

فرحلة المائعة مرحلة مبءة جد فى الجدل . وضيط النفس فى هذه الرحلة يؤدى 
إلى نين المدف من الحدل وهو أن يكو ن ”تيحأ ؛ فينتهى الباحث أو الم'دل 
إلى اليقين . 

واذلك نجده يكثر من التنبيه بضرورة تخليص العبارة أثناء الجدل من كل 
مايمكن أن يشوبها ويبعد بها عن صلب الموضوع . 

وت - الشافى : هو محمد بن إدريس الشافى توف سنة 5٠4‏ م/ 18م 


دفن بالمنطم عبرم الْقْرثُوِينَ- ويقال لَه إمام همس ٠.‏ وقل أدترمه المريون وأحروه ٠‏ 


د ؤأءة با 





قال فيه الإمام ان حنبل عندما بلثه نبأ موته : « رحمه الله »كان كالشمس لادنها » 
وكالمافية للناس » فانظر هل لهذين من خلف أو يا عوض ؟ » . ظ 

كان الشافنى إماما » خرج كغيره من الأية فى سبيل العم ٠‏ ومات تُمهيداً 
فى سبيله . وقالت فيه السيدة نفيسة : « رحم اله الشائمى إنه كان محسن الوضوء »© . 

1 انظر ديد من التفاصيل «مناقب الشافمى » لارازى. وأيضا ميزان الاعتدال 
١‏ / 6 لاذهى | . 

دهت ل هو أبو إسعاق الأسفر ايينى [ توفى سكة مماأة ه] و١٠‏ م 
صاحب كتاب « التدصير فى الدين » وهو من كبار الأبمة الذين دافموا عن العقائد 
ضيد آزاء المئزلة وغيرهم من أهل البدع [ انظر طبقات الشافعية الكبرى لاسبى طبعة 
أولى ج* ص ٠١١‏ ]. 

هات - يوم الجوينى يبيان دور السائل هنا » فى تنقية كلام امسثول هن كل 
شائبة حتى يصير سلما من وجوه النع أجمم : أصلا وفرعا وحكا ؛ فيبين أن « للسائل 
أن بصير إلى مثم بعد منع إلى أن يصير الدايسل ساما من وجوه المئع أجم 600 
ا بضيف أن له أن بيدأ بالمنع حيث يشاء دون ترئس أو تنطيل ؛ فله أن يبتدىا 
بتعليل ما يشاء ؛ لأن ال-كم بالتقدم والتأخير » لا يختلف طبقا لما سبق وذ كره فى 
الحدود 6 1 انار ص ١4‏ من النص الذى بين أيدينا ١‏ . 

وبلاحظ أن الجوينى برتفم عل مستوى المذهب إلى كيفية الافاع عن المذهب . 

ره ت - انظر فترة رقم 4 لتيين تعريف العلة - وأيضًا فقرة رقم 115 لعرفة 
تعريف « فساد الوضم » » وذلاك فى النص الذى بين أيدينا . 


4 نل عس يان ه_له الودوه ولد فة الى للمسمهأ ف عر ص الجويى لا © تدان 


سس با فى #4 سمس 


امدى كه من 0 « الجدل » وتقدير ه حتاف الخبرات الي عاناها أو عاناها غيره 

أثناء سبرم لأصو ل هذا العل . وهذًا أمر له أضيئه من حيث إبراز حنكة مكار الس 
وقدرته على استيماب وعرض أدق المسائل المنطفية فى عالى النقه وأصوله . 

وات - يلاحظ أنه يمنى هنا تفرقة بين فساد الحكم ؛ وحقيقة الملة فى ذامما 
وكدة لحك المتعلق بها لحقيقنها ويقول فىذلك: « ... لأنه يتعلق بما يصح فى نفسه » 
م الجلة غير التفصيل . . .. ال وهذه كلها أمور دقيئة تقتضى من العارف بها درجة 
رفيعة من الصدّل المتلى المستئير بنور الأصول الشرعية . 

وت - أبو الحسين التطان : لمله الحسين ين ممد . . . الأطان » صاحب 
« اللطارحات 6 ذ أر ه الرافى فى هم كتاب الخصب 6 و قوله فى المطارحاتثت ع 
فم إذا وطىء الغاصب الماغصوية وأحبلها المشترى ثم . . . [ انظر : طبقات الشافمية 
السكبرى لاسبى ح * صفدة 1١‏ ( الطبعة الأولى ) | . 

ات - أبوعل النطى : حرص ال+جوينى على بيان خطأ موقف أبى على ورفيته 
ألى الحسين ؛ محديداً لا يجب أن يكون عليه الأهر الصمحيعم عند اللواجية فى سبيل 
لوصول إلى الى . 
سات انظر («لوق رتم إندث. 

كات - ابن سريح : لعل المنصود هنا : « سر يبح أبو أمية » مولى عنيسة 
رأى علها . قال نوع بن ربيعة : هو خال ألى" | انظار مثلا كياب القاررض السكبير 
للا مام اليخارى الغلر الرأبم ص ه.؟ ١‏ |! 

اث - أنن القاص: هو أحمل نْ ألى أحمد الطبرىع اأشيخ الإمام أبو العياس, 


ابن القاص إمام عصره » وصاحب التصانئيف الشهو رة : التلخيص » والمنتاح » 


ال سس 





وأدب الثاذى » والمواقيت » وغيرها فى النته وأصوله » وله مصدف فى أصول النقه 
والكلام ٠‏ توق سزة مم م 45م ١‏ انظر طينات الشافعية الكبرى للسبكى + ؟ 
صفدة ١٠١‏ ( الطبعة الأولى ) :| . 

5ت - انظر نعلوق رقم ١‏ ت . 

واغبيف هنا أن من أو ائل الممكلبين الذين تصدوا فى مصنفا مهم أشكاة نى 
الصنات ردًا على المتزلة والجهمية الإمام أبو امسن الأشعرى ( المقوفى سنة 94م م / 
هنو م ) ومن قبله تصدى الإمام أحمد بن حنبل ( المتوق سنة 41؟ه/ 2069م ) 
لأفوالم فى الصفات [ انظ ركتاب « الإيانة عن أصول الديانة » الأشعري تقديم 
وتنيق وتعليق دكتورة فوقية حسين مموذ . دار الأنصار 0م1١‏ م / 8/7وا م - 
ورسالة « الردّ على الجهمية » لابن حنب ل ؛ وهى الرسالة الأولى من كتاب « عقائد 
الساف » قيق دكتور علىساى النشار والأستاذ عار طالى. الاسكندرية 1500١‏ ]. 

ويلاحظ أن المعتزلة ومن قبلهم الجهمية تناولوا «الصفات » كوضوعات للمعرفة 
على اعتبار أنها كفيرها من الوضوعات التى تقم نحت الس والعتل . . وهذا أمر 
الف الصو اب لأن « الصنات الإلهية 4 من الموضوعات الى تقفوق مستوى العقل 
البشرى أى من الموضوعات الت :سمى فى النسكر الإسلانى : «الغيبيات» . وبالالى 
لاجب أن مخضعها الباحث لهدود العقل البشرى وإنا مجب أن ينطاق فمبأ من النص 
المنؤال . 

وقد بين ابن حنبل ومن بده الأشءرى ) أبو الحسن ) وغيرها أن تناول 
الموضوعات الغيبية عامة والصفات خاصة يتتئى تقدم لقص على العفل ؛ اقدور العقل 


عن إدراك مكل هله الحقا بق . 


سم 8ه" سد 


4 تت سم انظر لعليق ثم #آنا.ء 


ررك اننا سس أبو حوزوقة 0 أنظر لعليق ره سم لا. 


هات - أبو طلحة: قال البغارى 0 أبو طلحة عن ألنى صل الله عليه و 5 
قال : « كل بناء وبال على صاحبه إلا كذا وكذا » يمنى مالا بد منه 6 » قاله أحمد 
ابن ألى عتاب عن الأسود بن عامر » حدثنا شريك عن عبد اللاك بن عمير عن 
أبى طاحة . . . | انظر القاريخ الكبير للخارى ح ة « الكنى ) ص ه41 كنية 
رقم هدم ] وقد رجعها أن يكون هو هذا من بين من هم كنية < أبو طلحة » لأنه 
قريب من ألنى صلى له عامة وس ؛ ولآن الجوبنى قد استشهد محديث للنى صلى لله 
عليه وس قبل ورود ذ كر ألى طلحة سطر بن أو ثلاثة . فاعتبرنا أن يكون الجوينى 
فى موئف الاستشهاد بأقو ال الرسول عليه السلام ومن ثم قرببون منه . 

وبات - انظر تعليق رقم كات , 

الات - انظر «الأم» للشافعى ‏ طبعة 1*1 1876 المطبعة الأميرية بولاق 
[ الرحوم أحدد بك المسينى الحانى ] . 

يلاحظ أن الإمام الجوينى بحرص على بيان هوقف الإمام الشافعى فى السائل 
اللئى برى ذرورة إبراز أسس المذهب فبمها . 

وبات - انظر حد « المعارضة »6 فثرة 154 من النص الذى بين أيدينا ٠‏ 

عبات - نفس املاحظة الأسابئة . 

خا ل أبو هاشم : أغلاب الآن أنه ان أنى ص الجبالى [ انظر تعلوق هن ت ] 
وقد تتادذ على والده وصار من كبار الاعنزال أيضا ( توق سنة 1اطه/ 88م ) 
وكانت له جولات مع ألبى الحسن الأشعرى ( امتوفى سنة 8*4 ه/ همهم ) قبل 


حم قوذ - 


خروجه عن الاعنزال إلى مذهب السلف » وخاصة الإمام أحمد بن حتبل.صرح بذلك 
الأشعر ى ندسه فى مسكول كتاب د الإبانة عن أصو ل الديانة » (ص 7٠١‏ سطر ه من 
فقرة 4؟ ) والسكتاب من قدي و وق وتعلوق د كتورة أوثية حسين#ود. الثاهرة 
دار الأنصار /ا5١ ‏ 151/7 م ) . 

هبات - الإيالى : هو أبو على بن عبد ألوهاب بن سالم » ولد فى تحبا 
فى اعخورسةان سئة ه6م؟ ]غم م ٠‏ وتوق سنة اوم )ا م وهو من كيار 
رجال الاعنزال . له عدة معبنفات منها : « كتاب فى الأصول 6 و « كعاب فى نقد 
ابن الراوندى لملحد » | انظر لمزيد من التفاصيل : تاريخ بغداد جح 5 ص “اه 
( الثاهرة ١01‏ م ) وكتاب « التلبية © الفلمطلى ص ؟”" ] . 

ا ل ل امكعى هو أبو اسم عمل 1 نِْ أحل بن #ود اليفضخى االسكعى 
| التوق سنة 19م / م ١‏ وقد أخل الكمى الاعيزال عن ألى السين اطلمياط. 
ومن مصنفاته : ه عيون المسائل » » وله كناب ف التفسير و « مقالات ألى الاسم » 
[ انظر لزيد من التفاصيل كتاب : فرق وطبقات المءكزلة تأليف الثافى عيد الجبار 
ابن أحد الهمذانى ‏ نحقيق وتسلوق دكتور على ساى النشار والسيد عصام الدين 
خمد على - مصر ”151/7 م . 

بمات - الدهرى من فرقة « الدهرية » وهى فرفة من السكفار ذهبوا إلى قدم 
الدهر واستناد الموادث إلى الدهر وقد أخبر الله سرحانه وتعالى عنم بقوله :. الى : 
ف( إن فى إلا حياتنا الدنها يموت ونحيا وما ييلكنا إلا الدهر » من الآية 45/4 ] 

ويترتب على اعقناده فى أبدية الددر أنهم ثركوا العبادات لأنها لاتنيد » لأن 
اعتتادم هذا يؤدي إلى أن الدهر ما ينضيه مجبول من حيث الفطرة على ماهو الواقم 


سد و68 مسا , 


فيه . يقول التهانوى شرحا لمنصود هذه الفرقة:« فا ثم” إلا أرحام تدفم؛ وأرض تبام 
وسماء تقلع » وسحاب تقشع » وهواء تقمع 6 . ويقول عمهم : « ويسءون بالملاحدة » 
[ انظر لزيد من التفاصيل كتاب « كشاف اصطلاحات الفنون » لامهانوى ‏ اغإر 
الأول صدحة 8٠١‏ طبمة كادكته سنة 1855 م ] . 
/ ملاث - الترجيعم : أنظر فثرة راثم من ألنص الذى بين أيدينا . 
بات - هو على بن ألى طالب رضى انه عنه وهو رابع اإلفاء الراشدين . 
اث ل هو عبد أل ْ ألى فحانة أبو بكر الصديق رذضى انه عنة وهوعتيق 
ابن عمان بن عامر بن مرو بن كمب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن اؤى ( بن 
غالب ) القرشى القيمى وهو أولائللناء الراشدين . مات بعد النى صلىالله عليه وس 
لساتين و أشمور 1 انظر كتاب العاريسم سكمير : للإخارى ( التوفى 5ه؟ ه | 11م 


الجر االخامس صفحة ١‏ لرجة رق ١‏ طبعة الهند سنة ١877‏ ه/ 15817 م ] . 


مث - هو أبوموسى ارد فى المسن الأشعرى . وقد حاء من امن 
مم رهط من المنيين أيدخاوا فى دئ الإسلام بين يدى الرسول عليه الصلاة و السلام 
[ انظر كتاب « تبيين كذب النترى » لابن عسا كر ص5 ]| وأبو مومى الأشعرى 
من الذين كنتدوا صحفا فى الحديث أيام النى صلى الله عليه وس . وتعرف بصحيفة 
ألى مومى الأشهرى . وهى خطوطة يمكتبة شهيد على بتركيا [ انظر ص *؟ هن 
كقاب دنحوث فى تاريخ السنة الشرفة» لادكتور أ كرم ضياء العُمرى (من مطبوعات 
«امعة بنداد وم م | دام ]. 

؟مت - هو : ربيح بن عبد الرحمن بن ألى سميد اثأدرى الأنصارى المدى 


روف نه كثير نَ ردك 6 وعيد الع بز نَ عمل © ويآول اليخارى : أراه خا موي بك 


د بيووت د 








[ انظر ترجمة رتم ص 59 من كاب التاررنخ الكبير للبخارى المتوق سنة 
55 «/ حكمم ] وورد فى طبقات ابن سمد | جه ص 1١57‏ | ما يلى : « فولد 
عبد أأرحمن 'نْ أ لى سعيل عبد لله وسعيداً وهو ربيح » يمنى أن أسة سعيد » ور بيعم 
لقب | انظر أيضيا هامش" من صئحة 7+1 من صرؤعحة وعم من الإ الثالث اسكتاب 
التاريخ اللكبير للبخارى | . 
سرت - زيد : أعله زيد بن طاحة التيمى والد يحوب »2 مم اءن عباس » 
روي عنه سعيد أأقبرى والثورى وأبوعتبة الُروى مدذلى نسيه « اليدى 6 ا انظار 
كتاب القارريخ السكبير للامام اليخارى علد * ص 8958 | . 
مت د هو سعول ان زيد ان عمرو بن نقهل أبو الأعور الغرشى»م المدذوى . 
وال الإمام السخار ى: ( أنه قدم دن اشام يعد مأ أتصرف النى صل أ عأية و سا من 
« بدر » درب له الرسول صلى الله عليه وسل بسسهمه (قاله أبو نعي ) حدثئنا هبد السلام 
عن يزيد بن ألى زياد عن يزيد بن يماس عن سيد بن زيد أن البى على اللدعليه ول 
خرج »وهو محختضن المحسن واأسين » قال : اللهم إلى أحبة ؛ فأحيه وقال المكك : 
-.حلئنا الجميد عن عانشة بنت سعد : إذن سعد بسعيد ودللك بالمقوق » . وتوقى سنة 
مه م] حكدم ٠‏ [انظر كتاب التاريخ الدكبير غير ب صابحة *هغ ع “هع »2 وأيذا: 
الطبتات الكبرى ء لاءن سعد حٍ # صففحة 78 / . 
واث - انظر تعلوق رقم وات . 
كمت - انظر تعلوق دم إ“متء 
برت - مالك : هو مالك بن أنس فقيه للدينة العظى توف (178/ ه) 


نسم شرم !1 ممم 





الذى كان عل مذهيه . وكان يتول فى ذلك : كالم برو أولونا عن أوابيم كذلك 
لابروى الخرونا عن أخريهم [انظر لزيد من التفاصيل : ال-كامل : لابن عدى 
ح | ا ١‏ 
ممت - أصريحيا : انظر تعلوق رم /المات . 
هفرت ذى أصبح : أنظر تعليق ثم بام ت . 
دوت - بثو عم : انظر تعلق رقم اث , 
ابت - النخعى:هو المسن بنعلى يكنى « أبو على » [ انظر ص 84 من ج ٠“‏ 
من كثاب « لسان الميز أن »6 لان حبعدر المستلاان '] ٠١‏ 
وات - اين نبل : هو أهد بن حتبل يكنى : أيا عمد الله ؛ وهو صاحب 
الجنة وهو أحد الأيمة الأربعة ( توق سنة 41؟ ه/ 0ه م ) كثير الخد يشوله عدة 
معينفات مها : « المسند » و ١‏ الرد على الجهمية 6 رسالة نشرت فى كتاب « عقائد 
الساف »6 ميق د : على ساى النشار وعمار طا لى الإسكند رية ؟الا5ا . 
ويصح أن شدث دا أن مسئد أحمل ذم مأيقرب من الأر لعين أاف حد يدث 
ممأ عشرة ألاف حديث مكررة »وقد أنماها من سبعانة وحمسين ألف حديث . 
ويلاحظ أنه براعى نظام الطبقات فى اسل الصحابة الذين يسدد إليهم الحمديث . 
سودت - الأوزاعى :قال عبد الرحمن بن مبدىعن الأوزاعى:2 إن الأوزاعى 
إمام فى السنة © . 
ةا ت س مكحول : هو مكدول الشانى ابن شيراب بن شاذل الذلى 
( أبو عبد الل ) وهو فيه » محدث » حانظ ؛ أصله من فارس وولد بكابل » وتفقه » 


ورحل فى طلي الحديث إلى العراق» فالمدينة وطاف كثيراً من البإدان » واستر 


سد هو ذ سم 





بدمشق وتوف بها 115 ه/ #4لام ‏ من آآثاره : السنن فى الفقه » والمسائل فى الفته 
[ اظر الفورست لا.ن الندم - ١‏ لقف و أيضا: الأعلام لازركى < ١‏ ص7" ١‏ .. 

مدت - انظر هنا تعليق رم الامن النص الذى بين أيدينا . 

كدت - طلق بن على : من أوائل الحدثين وقد حرص الجويى على إثبات. 
ما كان من أهل الخحديث فما يتعلق بما ذ كره عن « مس” الذ كر » . وتقدم حديث. 
ألى هريرة على حديثه لتأخر ألى هريرة فى الإسلام عن طلق فيه . 

بوت - أبو هربرة: قدم على النى صلى الله عليه وسل؛ههاجراً سنة :سبع ربة 
روى فأ كثر الرواية عن النى صلى انْ عليه وس »وأ كثر التابءون الرواية عنه. 
ومنة سعيد ان المسيب صيهره ‏ توق سنة روه / 14م جء 

قات - قال الإمام الجوينى فى كتابه « البرهان فى أصول ألنثه » : 

« إذا تعارض خيران نصان نقاهما الأحاد واستوى الرواة فى الصنات اأرعية. 
فى حصول الثقّة ؛ ولمكن كان أحدهها أكز رواة ؛ فالذى ذهب أأية الآ كثزون 
الترجيح بكثرة العدد » وهذا الذى ذ كر وه مما اختلف الفتهاء فيه . فذهب معظام, 
أحاب مالك وشر ذمة من أصحاب الشافعى إلى أن البينة اللخقعبة عزيد العذد فى الشموود 
مقدمة على البينة التى تعارضها » وااسألة على الجلة مظنونة وللاجتهاد فيها مجال . 
ع مهكلم فواعد الشهادات منو طة بالتعبدات والروايات مدار أصو ط وتناصياءا على 
الثنة الحضة ؛ وخذا لاتعتبر فمبا اهرية والمدد فى أصول الفنته وكثرة الروايات 
(وجب مزيداً فى غلبة الظن . ظ 

وقد قال القأضى رحمه الله تعالى : تقديم اطبر على اطير بكثرة الروا:» لا أراه 

( 9" الكافية فى الجدل ) 


ءام د 


قاطما » وما أراه من مسائل الاجتهاد . والوجه فى هذا عندنا أن الجتيدين إذ| 1 
بجدوا متمسكا إلا الخبرء وتمارض فى الواقعة خبران واستوى الرواة فى العدالة 
وألثقة » وانفرد بنقل أحداها واحد » وروى الآخر جع" ؛ فيحب العلل باابر الذى 
رواه اججم . وهذا مقطوع بدء فإنا على قطع نعل أن أسماب رسول الله صلى الله عليه 
وس ؛ لو تعارض م خبران » ؟ وصننا » والوافمة فى محل لاتقدير للقياس فيه » ولا 
مضطرب للرأى ؛ نا كا نوا يمطلون الواقعة » بل كانوا يرون التعلق بما رواه الجم » 
وأما إذا كان ف امسألة قياس وخبران متمارضان » كثرت رواة أحدها فامسألة الآن 
ظنية » فإن امبر الذى نقله الواحد يضعف ,امبر الذى يعارضه » فيبعد أن يستل دايلا 
والذى يقتضميه هذا لالسلا النزول عنما » والمْسك بالقياس » ترجيح القياس الذى 
يقصده أخبر الذى يرويه اجمع » ولو مجرد التياس فى الجانب الأخر؛ وهو متمسك 
الاير الذي برويه جع ٠‏ ويعداون عن الفياس كدأبهم فى تمظم امبر وتقديمه . 
ولسنا على قطم فى ذلاك ؛ فإنا لانثبت أصول الشريدة إلا ؟ستدد قطمى ء فا قطمنا ,ه 
أمبقداه ؛وما غلب على ظننا ترددنا فيه » وأمتناه بالمظنونات » فل حاصل القول 
إلى أن اعخير و إن روأه جع من الثاة ) إذا عارضه خير نقله عدل واحد ؛ نفسقط 
مارواه الحم عن رتب الأدلة القطوع بها . فإن عدمنا مأخذ؟ سواءاء كان معان 
بالأر جح تعلق من لاجد مضّطريبا سوى الثر جيح » ومحض الترجيح لايتعاق به عند 
فند الأدة كا سيأنى شرحه إن شاء ان تعالى » [ انظر ص 46م من الخطوط ] . 

م يواصل كلامه فيقول : 
« فأما إذا وجدنا الفواس موافتا لاخبر الذى نقله الواحد ؛ فالمسألة ظدية أبضا » 
و أن كان القياس فى جانب انير الذى رواه بقع . فهذه جوامع الآول فى ذلاك . 


ب 14 سيت 





وقد ذ كر نا فى تعارض الخبرين إذا تطرق إلى أحدها إمكان النسخ من 'الجهات التى 
ذكرناها » فإن الوجه النزول عنهما. والنّسك بالأقيسة إذا وجدناها » ول برد فى ذلاك 
تغليب ظن » والسبب فيه أنا ظننا ظنا غالبا بالصحابة رضىاللَّه عنبم »اعبار الترجيح 
وا أثقة والمدد » ورددنا القول ؛ و إسابام لنا مثل ذللك فما ؛ ارق |أهه النسخ إمكانا 
إِذ تبهذا من تشتحصهم عن أسباب الثقة ما يشاب على الظن الترجيح بباءوتقديم الأخبار 
على الأقيسة تعظما لها إذا رجع الأهر إلى التفاوت ف الثقة » ذإن ظهر لنا ظن خير ما فى 
وقائم . . إلى آخرللسألة » ومهذ! يتبين منتهىالمراد [انظر صنحة 4" من الغنداوط |. 

قةا ت - ويثبت الأوينى رأى الشافمي فيقول : 

وقال الشافعى رعهه 1 00 نظر إلى الأعمال والأقضية إذا ا شق عامها أهل 
الإجاع 1 والتهلق بابر أولى 6 ونحن ل كو ما عسك 4 الشافعى 9 نك كو امه 
الؤزوار عند نا . 

قال الشافمي . السمة فُْ اير 6 وما تقل من عل ع خلا" وه 2 شوو منقول عن 
أقواللم ؛ ولبست أفوالم حدة » ولا مءنى لترك المجة لما لإس محجة ويمكن أن يعبر 
ع حعدة 6 وقال الشافعى ف نءعص مارى كلامه : َو عارضصت العأمليئن خلاف الاير 
1 ددا 6 وجادهم الميعن 6 ولا يتءين ذلاك بأنقر أضمهم 6 وقد بول : أو وحدت قيأسا 
.مخالف أقضءة أقوا م من الاعة لمم سكت عه . . وأعأير مقدم على اقباس 1 فإذا قلمك 
القياس على قوم ؛ذكيف أثر ك اعابر للقدم على القياس بذولم . وقال رغى اللّهعنه : 

إن كأن 5 3 أَقْضية الصرعا و لعدسين القآن مهم 5 ا بجب لم العصرمة فتحدسين 
الفان مخبر الشارع المعصوم [ انظر آخخر صفحة 844 » صفحة 49م من الخخطوط ] . 


- 5+ 


م يتول : 

« والرأى الحق عند نا بوضحه تقسب فنقول: إن محتقنا باوغ الخبر نضا لا يتطرق 
إليه تأويل » ثم ألفينام يقضون مخلافه مع ذكره » والعلريه » فلسنا نرى اللتعاق باعاير» 
إذلا حمل لترك العمل بالخبر إلا الاستهانة والإضرابءوثرك البالاة» أو الم يكو نه 
منسوغا » وليس بين هذين التقديرين لا<تال ثالث محال ؛ فقد أجمع المسدون قاطبة 
على وجوب أعتقاد تبرئهم عن القسم الأول ؛ فيتعين هل عملهم مع الذكر والإحاطة 
امبر على العم بورود النسخ » وليس ذكرنا تقديما لأمضيتهم على اعابر وإعا «و 
استمساك بالإجماع على وجوب حمل لهم على وجه يمكن من الصواب » وكان تعلقنا 
بالإجماع فى معارضة الحديث . . . إلى آخخر النص | انظر صفحة 49م من الخطوط ] ٠‏ 

006 اد ا ابن عمر : لمله العأمى ين عير الطفاوى . ورد قى « التاريخ الكبير» 
أنه مم عمقة ) وروى عنه عام نْ ربغ »وهوثتة صدوق »2 وردذ /رهفى ترحمة مام 
ابن ,تزيغ أبوسهل السعدى على أنهذا الأخير سم منه [ انظر القارينخ الكبير للإمام 
البارى مجلد ا ص 85 ألرجمة رقم ١غ‏ وأيضا مجلد ؟ ص 187 اترجمة رقم 6047 
من نفس السكتاب ] . 

٠١‏ ات - عبد الله بن عمر بن العاص : هو عبد الله بن عمر القرشى » مع سعيد 
ابن عمرو بن سعيد » سمع مغه يحى بن ألى بكير» وهو من ولد سعيد بن العاص الشائى 
[ انظر كتاب النقارريخ الكيير للامام البخارى . مجلره صنحة ١46‏ ترجة رم ]. 

؟٠ات‏ - انظر تعليق رم لاحت . | 

.لت - جابر : لعله جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدى اليتحمدى الجوق 


ا ل 





نزل البصرة مع رهط من أهله . قال عنه سفيان : إنه ما سمع أحداً قط أعلم منجابر 
ابن زيد| انظر لمزيد من التفاصيل كتاب التارييخ ال-كبير املد الثاثى ص ٠١4‏ ] . 

٠ت‏ - أبوأيوب الأنصارى: وقعنا على أيوب بن بشير الأنصارى المعاوى 
للدينى » ويقال كنيقه أبو سلمان الأوسى » ويقال العجلى ؛ وقد حدّث الأنصارى 
عن عدّاد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رذى الله عبها أن البى صلى الله عاية وسلٍ 
قآل وقد اشقد وحعه : أهريةوا عل ” من سمبسع قرب ... 3 [ انظر كاب التاريم 
الكبير الجلد الأول ص 4017 082 ]. 

وءات - عااشة : هى عااشة بنت الصديق زوجة النى عليه الصلاة والسلام 
2 انظر أزيد من التفاصيل سيرة ابن هشام | 

5ءلزت سس يزيد بزخالل : وهو أبن ززيد بن عرد أنه بن موهب؛ورد فى كواب 
< الداررضخ الكبير » حدثنا أبو العباس قال حدثنا مد بن حى حدثنا يزيد بن خالد 
ابن موهب الرهلى عن امفضل بن فضالة » فبو ذا من الحدثمين الثقة| انظر ج لم ص٠‏ مم 
الرجمة رقم ٠١‏ من امرجم الذ كور فا ] . 

١اثل|‏ أم حبيبة : فى من الحدثات الثقة | انظر أزيد من التفاصيل كتاب 
أسرل الغابة | . 

م١لزت ‏ ل أبو أمامة : لعله أبو أمامة بن لعلبة الحارثى الأنصارى » ورد 
فى كتاب « التاررخ المكبير ؛ للامام البخارى أنه قال « إن رسو لاله صلى الله عليه 
وسل قال : البذاذة من الإعان . . . » الم [ انظر لزيد من التناصيل مجلد .ه ص م 
من امرجم لذ كور أذفا ] . 

كءات- أنظر تعليق راثم كوت . 


غ1 


ءات انظر تعلهق رتم الا من النص الذى بين أ يدينا . 

أإإوؤت -عبادة : هو عبادة بين زياد الأسّدى ؛روى عن فيس ن اأرامع 
وغيره وعنه أبو حعبين الوادعى » د معاين وجاعة , مات بالكوفة سئة إم؟ م / 
بذند ؛ ولعضهم مهاه « عبادا 6 . [ انظر , اسان الميزان » لابن بجر المسقلااف 
وم ص ه"؟ |. 

١١‏ ت - أسامة : هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب ن 
عيك الورذى أبو زيد امدنى مولى النى صلى أنه عليه وسلم . 

ويقال إنه من كلب من الان ١‏ | انظر لزيد من التفاصيل التارين ااسكبير 
للبخارى - ؟ ص 7١‏ ] : 

سبووت - عير : هو#الى اللملفاء الراشدين : عمر بن الخطاب . 

ؤززت -عثان : هو ثالث الخلفاء الراشدين : ءثهان بن عفان . 

هاات - انظر اعليق ره 


١ 
٠ ات - انظر تعليق رم 5 ث‎ 


/اةاث . 


باازت - انظر تعايق ؟ا١اث‏ . 

هالت - الأعور : وردف النص أنه حارث الأعور ‏ واعله حارثة ‏ ولس 
حارث. وقد ذكر ابن حجر ثثلاثة بأسيم حارثة » أحدم : تابمى ودو حارثة بن عدى 
و الثالى : حارثة هن ورءذ 11 ه الاوسى فى رحال الشيعة » والثااث: حارثة نألى مر 
وها محهولان . وامل التصود هنا هو التاببى » وإن كان لم برد فى اسه « الأعرر » 
[ اسان لميزان لابن حجر ج ؟ ص ٠ ] 15١‏ 

هإات ب أبو رأفم : مولى البى صلي الله عليه وسل» كقب حينة فى الحديث>» 


ؤب ا 





وفيها استفتاح الصلاة . | انظر لزيد من التفاصيل كاب « السكفاية 6 صفحة ٠سمم‏ 
الخطيب ] . 

لت - يقدم الجوبنى رواية أبى رافم على رواية ابن عباس مما يرجح أن. 
يكون ان عباس هذا الذ كور فى النص ليس : عبد الله بن عباس الفسر السكبير 
وشيخ المفسر ين فى فته السكتاب الكرع والسنة النبوية الشريفة . 

١‏ لاتب شعبة : هو شعبة بن اجاج مات بعد سئة 148 م/ 555 م وكان 
يلنى بأمير « للؤمئين فى الحديث »6 . 

وات هشام » مله هشام بن عروة الذى كان من رواة الحديث . 

عات _ أنظر تعليق ثم مت . 

همات - نافع : هو عمر بن نافم مولىعبد الله بن صر بناتخطاب رطى الله عنه 


افر ثى العمذو ىف » المد بنئى. وهو من الحفظة , 





انفار التاريتمح ااسكبير لابخارى زا ت 65م / اكه م ] علد كص فةأا+.١؟‏ 
| ت ع انظر تعاوق دام ات 

ات مس عكرمة : كان مولى أيءث عباس ء وعندذه عامة » قدم البعرة 

فأحاط يه الحدثون العلماء وكان مجاس دابما أيحدث الناس با مله من ل ٠‏ 

بوث _انظر يعلوق ركم 00 ست 0 

مات ل ميمو زة : هى ميءونة بنث أطارث ‏ خالة عبد الله بن عباس . 
8 ب انظر تعليق رم 11ت . 

عات - أنظر تملهق رقم .الات . 

اعات ‏ انظر تعليق ره ٠١6‏ ت . 


ب؟عات أنظر تملوق راثم قلات . 


ل 


قفي ت - انظر تعلوق ركم ٠اتث.‏ 

#خااث - أنظر تعليق ع. ات فى الكتاب الذى بين أيد ينا ويمكن أنيكون 
جاير بن سعد الأنصارى ( توق سنة /1ه | 4م ) وله صحيفة كتبها فى الحديث 
[ انظر لمزيد من التفاصيل : طبئات ابن سعد جه ص /57 » وتذ كرة المفاظ للذهى 
حا ص 4# |. 

وإن كان الأرجح أن يكون جابر بن عيد اه الذى أثر عنه أنه قال:< ما منا 
إلا من مالت به الذئياء ومال مها » ما خلا عمر وأيئه ) . 

دوت - بريرة : هى بررة مولاة عائشة بنث ألى بكر رفى انل عنها . 
قال عبد اللاك بن مروان: كنث أجالس بريرة بالمديئة ذ_كانت تقول لى: يا عبدالملاك 
إى أرى فيك خصالا » و إنك تلليق أن تلى هذا الأمر » فإن وليته » فاحذر الاماء ؛ 
ذإنى سمعث رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « إن الرجل ايدفم عن باب الجنة 
لعل أن ينظر ]الما علء محجمه مندم بريقه من - لغير 2 ]| نظر أ يد من ألةنا صهل : 
الاستيماب لان عبد أأبر » وأسل الغابة لابن الأثير ١‏ . 

كثالات س القار تعلوق رتم ٠٠أاث.‏ 

لاثاث ع يزيد : هوبايد ن ألى زياد » ورد اسم ديك بن زياد فى « لسان 
الليزان » لاتعريف بثلاثة من اغدثين الضعفاء |[ انظر : اسان الميزان لابن حدر > 
صفحة 347 | . 

ات - أبو ليل : أسمه سار بن بلال بن بليل 'ن أحييحة بن الخجلاس نْ 
الحررش بن حجبا بن كافة بنعوف بى عمرو بن عوف من الأوس » ويكنى عبد ال رحمن 


ابن عيسى أدرك عدر بن ومائة من الأنصار من أصحاب النى صدلى الله عليه و 1 


0-1 


/ انظر الطبقات ال_كبرى لان علج لاص 18؟ |. 

دسوت ح اين عازب : هو البراء بن عازب أبو عمارة الأنصارى الخارى » 
نزل الكوفة » غزا مم النبى صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة [ أنظر التارييخ 
الكبير للبخارى ج ؟ ص ١١7‏ | . 

ات - سفيان هو أبو عبدأ إن سفيأن عن سءيد الثورى توق عنة 11اه/ 
«//ام » وهو من الحفظة الحدثين [ انظر شذراتالذهب لابن العماد ج ١‏ ص0٠5؟‏ ]. 


أل بن مس أبو زياد: انظر - إت يف وف ألى زماد تعليق ره با“ماأ نس . 


( 


4ت - انظر تعليق رق لالم ت . 


:ات - انظر تعليق رقم ٠ات.‏ 


٠686‏ ناء 


هئات -- سعيد أن لأسيب : تيد زيد نثابثت وصممر ألى هر برة » وهو لثمب 
ء. « سيد التاعين 6 » وكان بقال: « سعيد راوية عمر » 5 كأن يقال :7 لم يكن أعل 
وتعلباء رسول ا وصاحبيه من سعيد بن المسيب وسامان نيسار » تو فى سنة #قه / 
م ). 

5ت - عبد الرحمن بن عوف : كان من أ كرم المسادين وأعظمهم تقوى ؛ 
وقد تولى إدارة المداولات بين الماضر بن بالجااس فى ذلك الاين » أى أيام انشخال 
الأسامين «الاشتياك مع فارس والروم . 

أت مس انظر تعلوق رثم امت . 

مات - هوأين هشأم الزهرى : اشمير بالجود والتتوى وتوفى سنة ١١5‏ ه/ 
“م/م ويد كر أنه لا ولى أعللاؤة هشام بن عبد الملاك » أراد أن عتحن الزهرى » 


راع سل 








فسأله ف أواخر مره أن على » فدعا كاثبأ فأملى عليه أربعاثة ليث ) 3 دعأه بعك 
شهر فقال له : إن ذللك السكتاب ضاع »فدعا بكاتب » فأملاها عليه »كا أمليث قبل 
رم منها حرفا . 

ولذللك أشار عبد الاك على الزهرى ممع أحاديث الأنصار فى المدينة . 

[ انظر لزيد من التفاصيل طبقات النقباء : لألى إسحاق الشيرازى . طبعة 
بغداد ‏ المكتبة العصرية | . 

دوزت - بشر بن نبيك : ينبت الإماء الجوينى أنه من الرواة عن ألى هربرة 
و برد اسه بين الجروحين طيقا لم وقم بين أيدينا من المرأجم . 

.وات - انظر تعليق لاو ث . 

٠6١‏ ت هو قتادة بن النععان » قال الشافعى رحمه الله فى م الأ » إن فقادة 
ابن النمان وقع بقريش فكأنه نال منهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
د مهلا يا ققادة لانشتم قريشا فإنك لملاك ترى منها رجالا ء أو يألى منها رجال » 
تقر عبلك مع أعمالهم » وفعلاك مم أفمالهم » وتذبطهم إذا رأيتهم ‏ لولا أن تطغى 
فرش لأخبرتها الى لما عند أله » . 

؟6ات - هو هام بن منبه جمم الحديث وله صحيفة وهىأأسماة ب « الفببحيحة» . 

روات - انظر تعلوق رقم ١؟1ات‏ . ظ 

١ 4‏ ت- أب بن كمب: هن الحدئين الو 'وق لمم حي إن أهل العلم قداموا 
روايته عل عد يرث دل يفة 11 هو وارد فى ألنص . [ انظر فقرة رقم لاك من ألنص 
المطبوع الذى بين أيدينا ] . 

معزت أبو واقد اللي : تفسر اللاحظة السايئة . 


اج ل 


101 


«هماوت هو حذينة بن العان » يؤثر عنه أنه قال : « لا يتغى على الناس 
إلا ثلاثة : أمير ‏ أو مأمور ‏ أو رجل عرف الناسخ واانسوخ . والرابع 
مشكاف أحجن . 

به ب هو عبد الله بن دينار البورالى الأسدى . [ انظر : لسان اميزان 
لاءن حعحر المسقلالى طبعة بيروث 90/1! جلا ص 511 ٠١|]‏ 

دهاث الظر تعليق رقم ات , 

وهات - الظر تعليق رقم امات , 

,دااتث 8م مورثة مالا » وق الجد رفعة 

نا ضاع فسها من قروء نسا كا » 

ورد البدث فى قصيدة الاعثى عنوانما : م سدم هيك ماحل" ) قالا فى مدح 
هوذة ن على المننى مطلدما : 
أتشنيك دربا » أم كت يداك وكانثت قتولا لارجال كذ لكا » 

| انظر ديرأآن الأعثى 5-0535 وقدم له : الحانى : فوزى عطوى ( الشركة اللمتانية 
لامعاب ) | . 

والأعذى هو ميمون إن قيس بن جندل » ا إعرف سم و الأعشى »© وحسبٍ» 
وإبما انب أيضا : . صداجة العمرب» نظراً لجودة شعره » و#وةه0 أبا بصير © تيمناء 
كذلك عرف أبو ه قيس إن جندل © ياسم : د قتيل الجوع » ؛ لأنه دخل غاراً : 
يستظل فيه من الحرك» فوقءت من الجبل صخرة عظيمة سدات الغار» فات ف الغار 
جوعا وفى ذلك قال جهنام أحد أبناء مله بجو الأعثى » ويذ كر أباه : 


2 - و ل / 2 كم 
أرو لك فتيل” الجوع » وفاس إل جندل ولؤألاك عبك دن « حماعة 83 راض-م)» 


سس ل ## ع مس 


11 سه الأصم :هو أبو بكر بن كيسان المعنزلى . [ انظر « أسان الممزان » 
لاعسقلانى حلاص *15 بيروت ١لاو١ا‏ م ١‏ . ويلاحظ أن |مام الم مين حرص على 
إثبات هذه الأقوالالمئزاية» وبيان ما كن أن:ؤدى إليه من مواقف ذ-كرية مارقة. 
وإن كا نت تبدو للم فظاهرها متسقة مع نفسيا منطتياء غير أنة اتساق ترتب عل فساد 
الأصول الأولى التى تمثل الإطار أو النسق الفكرى المسيّق الذى انطلق منهة الأسم ). 

؟كزت - الظر تعلوق راثم 4ت ., 

نات - و عند الرهان يعرف الغمار ويعرف السابق وانلكار » 

هذا رجز اختاره الجوينى ليرجى به اجهم فى وجهه فيعى مالم يستعام وعيه من 
واقم النقاش والجدل إذ كثيراً ما يكون لاشعر والرجز وقءهما » خاصة على نفوس 
العرب ؛ وم من أهل الشعر والرجر » فى إظبار المع نى الطاوب فهمها ووعيما . 

8 نت س 

دفيالها من علة ما كان أضعنها ‏ قد صيّرتك أباشبل دن الناس »6 

هذا بيث يبرز مدى ماأذى إليه الاستشهاد بدليل كان يبدو لاخهم قوياء فإذا به 
لايؤدى إلى ثىء وينتهى بقائله إلىموقف ضعيف جدا ينطبقعليه مداول هذا البيت. 

68 ن سب 

« لا وضعث على الفرزدق مسحى» وطٍالبعيثجدَءت أن ف الأخطل» 

الشمر لجربر من قصيدة عنوامما : « ناقم 6 ومطلعها : 

دلي الاك كأنها [* محلل بِيْنَالكناس وين طلح لعل » 

[ انظر ديوان جربر تقددم كرم البسقالى بيروت ه/م١‏ ه/ 19٠‏ م ص هلم روس 
انظر ييا تعليق رمم ه؛ ت حيث التعريف يجرير . 


1851 سل 





55 نا م 
د برك الواضح لا ببعيره أحل فى الظامات فد خل » 

هذا البيت اتن كرة لمم ) أو الخصوم؛ إذا تكائرواء أنهم بعيدون عنهدفهم 
لأن تولم أدى إلى عدم الوضوح والالتباس الكامل الذى يشببه قائل البيت 
بالظامات . 

6 سل 

)م 5 تر أن الحق تلقاه بلدا وأنك تاق باطل القول احاتدأ 0 

هذا البدت لهذ كرة الخصم با صار إليه من حال فى حال تردد وضءف كبير بن ؛ 
أديا إلى لجلجة اسانه » فالبيث من أجل الهذ كرة بأن الخصم الجادل لم بعد يقف على 
أرض صالبة قوية » بظهر فمما الحمق ويدحض فبها الباطل . 

24 مس 

« إذا اجتيعوا عل" تفل عنهم ‏ وعن لين ما امه دواى » 

يول الجوينى إن هذا البيث للفرزدق » غير أننا ل مجده فما وقم بيت أيدينا 
من شعر لافرزدق » والبيت فيه معئى اأدفع والمذافمة» والاستثناد بة هناء قيموضعمه. 

56 ب 

دو 26 من ناداك من لا نحيده و مما م عا داك من لاا ركل”» 

من قصيدة للتلى ( توق سنة عهم م > م ) مطلعها : 

«دروغ املك الرثوم هذى الر"سائل 2 برذ بها عن نفسه ويشاغل » 
[ انظر شرح ديوان التنى » وضعه عبد الرحمن البرقوق القاهرة طبعة ثانية باهم م 


م “لا ص 6ة” |. 


ل 


“اا نبي سس 

وك من عائب قو'لا صحيحا 2 وأفتسه من الجهل السقم » 
من شعر أأتنى » من قصيدة مطلءها : ظ 

« إذا غامر'ت فى شرف مُرثوم فلا تشم" يما دون الوم » 
[ شرح ديوان القنبى ص ٠م‏ من جح |. 

الالآات- 

(( ضبحكثت من الثىء مستمحبا ‏ وثر الشدائد ما يضحك) 

هذا البيث أدقم 7 عنقاثله » شر غلبة خصمه الفكاثر على باطل ويظن أنه حقٌ 6 
وبضحك من كلام ما ماده وهو لايمى أندهو الذى يستدق أن يكون ل استخفاف 
وضبدك , 

؟لاآاتث - ( ده مك تومه بزاد 0 . 

20٠‏ ينول الجوينى : إن هذا القول لكميت ؛ والكميت هو ثُميت بن معروف 
ان السكميث بن ثعابة بن رباب بن الأشتر بن ححوأن بن فقءس بن طر يف بن مرو 
أن قمين نْ المارث بن أعابة بن دودان بن أسد بن خزعة بن مدركة بن إلياس 

ان مشر . | 

وهو شاعر منشعراء الإسلام بدوى » أمه سعدة بلمث فريد بن خيامة بن نوفل 
ابن نضلة . ويذ كر أنه من أسرة أ كثر أفرادها من ااشعراء» ول يرد هذا الول 
فما وقعنا عليه من أبيات شعرية لاسكميت [ انظر كعاب الأغانى » تأليف ألى الذرج 
الأصنمانى م ؟؟ صابحة بام| يميق اسهد | عبد الستار أجد ف اج الناشر دارااثافة 


ببيروث ٠خلا|‏ ه] 195١‏ م. 


الراجم 
المرنى مها : 

الدر أن الكر 6م. 

كنتب الصحاح : ب يح البضار ا سس حو بام مسلم مى طأ مالك مسئد 
ابن حنبل ‏ كتاب ألى داود ‏ الترمذى ‏ الدارى” ب النسائى ‏ ابن ماجه . 

- الإبانة عن أصول الديانة : لأبى الحسن الأشعرى » تقدم ونحقيسق وتعليق 
دكتورة فوقية حسين مود دار الأنصار بالثاهر: بإروم1 م / //3 م . 

الإتقان : لاسيوطى ‏ <حازى 1١٠‏ ه : 

الأحكام للامدى ‏ القاهرة م1 ه . 

الإحكام فى أصول الأحكام ‏ لابن حزم الأندلسى القاهرة ‏ لمارف 
[#اقام. 

أحكام القرآن » للشافعى ‏ القاهرة ‏ مطبعة ااسعادة 1م187 ه . 

آداب الشافعى ومتاقبه»لا ن أَبى حاثم ارازى-الثاهرة مطبءة السءادة 6ية ام . 

أوب الكائب : لاءن قتيبة ‏ الرحجانية ممم م . 

إرشاد الفحول : للشوكالى أقاهرة مام . 

أزهار الرياض فى أخبار عياض » للمترى - لجنة الةأليف ‏ القاهرة مره مم . 

الأزمنة والأمكدة المرزوق ‏ الميد ؟ماه. 


الاسديعاب لان عبد ألبر ب حيدر آباد 1514 ه. 


غ15 سم 


أل الغابة فى معرفة الصععابة » لابن الأثير ‏ المطبعة الوهبية ١م17‏ م . 

الأمماء والصفات » لاحافظ البميق ‏ الفاهرة ‏ مطبعة السمادة رهم م . 

الأشربة لابن قتيبة ‏ الترق بدمشق 1 م , 

الإصابة » احا نظ بن ححر العستلالى ‏ التاهرة إروس! م . 

- إصلاح المنطق ء لابن السكيت - المعارف م1 ه . 

الأصول : لعبد القاهرة البندادى ‏ استنبول ١96٠‏ ه . 

الأضداد : لانن الأنيار ى - المسينية ه؟١1‏ م . 

الأضداد لان السكيت - بيروتب الكا وليكية :18و م . 

- إتاز القرآن للباقلانى_ الممارف غب/مل! م , 

الاعشبار فى الناسخ والنسوخ من الأثار ب لاجارجى حيدر اباد ووس! م , 

| الأعلام : للزركتى » القاهرة 98| م , 

الأغابى للأصمانى يولاق هم؟1 ه. 

2 القياس فى الشر ع : لان تيمية ‏ الثاهرة ابإسام. 

أقيسة الفى المصطق ( صل ان عليه وس ) الانصارى المعروف بابن المنيل » 
نوق وشدم : أحمد حسن جار » وعلل أجد الخطيب 6 اأفأهرة “اة 1 هم 
( دار الكهب الحديئة ) . 

- الأه الاشافى ‏ بولاق 8١‏ م , 

- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتأييد اأسماع ؛ لأبى النضل عياض بن هومى 
البحصى ‏ يميق السيد صر , 

أمثال العرب للمنضل الضكى ‏ الجوائب .٠‏ اه . 


أ أنياه اأروأه - للتفعلى دأر السكتت لأهمرية 56 ا م 


هما ب 


2ض الأنساب : لاسمعاى ب سمدر أباد ‏ ار ؤ م . 
-- الانصاف : لان الأنبارى الاسوئامة ., :ا ه. 
ب البععر الخحيط ‏ لألى حيان النحوى ‏ السعادة جربام؟ م 
س يحوث فى تاريخ السنة الشرفة . للدكتور أ كرم ضياء المرى ( من معابوعات 
جامعة بغداد ) 1.6 م . 
البداءة والنباءة : لان كثير ‏ مطبعة السعادة ‏ ؟٠4١م.‏ 
البرهان فىأصو ل الفقه : لاجو الى |مام الأر مين غغطوطة بر آم 1( أصو ل فقه ) 
بدار المكتب المصرية وأسخأخرى بمكتبة الأزهر الشريفر قم 41( أصو ل فته): 
البصاتر والذخائر ‏ لألى حيان التوحيدى ‏ لطنة التأليف ‏ القاهرة عيام١‏ هي 
بغية الملكمس فى تار ريم رحال الأنداس لاضى ‏ حجر يط 84 م . 
سل بغية الوعاة للسيوطى . مطبءة السعادة ١*5‏ هم. 
البوان والتبيين للحاحظ ‏ لنة التأايف ‏ الثاهرة حسما ه. 
- تأويل #تلف الحديث لانن قتببة ‏ كرد ستان "1 ه. 
تناج العروس - للزبيدى ‏ الأيربة 15ه. 
اررض الأداب العربية ‏ ابروكئان . 
تاريخ الإسلام : لمزهبى ‏ مكتية القدسى 11 ه. 
تار 7 الأمم والملوك » لابن جربر الطبرى ‏ السينية م89٠‏ ه . 
تارش بغداد للخطيب البغدادى ‏ مطبعة السعادة وغ م١‏ م 
- تار رض جرجان ‏ للسهمى- حيدر أباد .ه18 م 
ب 7ارخ دمشق لابن عسا كر الجمع العانى بدمشق . 
5 الغار 2 الصغير ‏ للبخارى ‏ اند ها م 
4٠ (‏ الكافية فى الجدل ) 


نا ل 


التاريخ السكبير للبخارى ‏ حيدر. أباد . 
- التبصير فى ادن للاسفر أبنئى:. 

تبيين كذب المفترى » لا بن عسا كر القذسى /اغ1م . 

ب التعريفات للحر الى التاهرة ‏ وبم1 م 

بل كرة الحناظ الزعى . 

س تفسير ابن كثير ‏ عيسى البالى الحلبى لم1 م . 

سل تفسير الطبرى _ نولاق ٠*9‏ م , 

ل الثار اب لل المنطن لابن حرم الأنداسى |! 

- التنبيه : الملطى . 

مهديب المبذيب ؛ لابن حجر - حيدر أباد 6ر1 م . 

اجخهرة : لابن دريد ( حيدر أباد 1هم1'م ) . 

ح جههرة أشعار العرب ( بولاق 1.0 م) . 

- جهرة الأمثال ‏ لألى هلال المسكرى . عباى 18.4 ه . 

ب جهورة أنساب العرب لابن حزم المعارف 1944 م . 

دبوان الأخطل : ببروث اوها م. 

- دبوان الأعشى : حفقه وقدم له الامى ذوزى ععاوى (ااشركة الابدانية لسكقاب) 
ديوان جر بر : تقدم كرم البسة' لى بيروت فل/ا! م , 

دبوان : ذى الرامة . ( كبردج 15وام ) . 

ديوأن الفرزدق : المباوى 8ه#! م . 

- ديوان التبى : شرح دبوان المتنى وضعه عبدالرحمن البرقوق ‏ القاهرة طبعة ثانية 


/اة"؟! م , 


سس #با0 3 سسب 


دبوآن العالى » لألى هلال المسكرى ‏ القاهرة ؟أنىؤ ه , 

الرد على الجهمية ‏ لابن حنبل - الرسالة الأولى من « كتاب متقائد الساف » 
نشره دكقور عل ساى النشار الاسكندرية +/1ة | م . 

- سيرة عمر بن الخطاب » لابن الجوزى ‏ ( الطبعة الصمرية ) . 

سيرة ابن عشام ‏ الذاهرة ‏ ه/إم1 ه . 

ع شزرات الذهب لابن العماد ‏ الثاهرة ٠عوه٠‏ م , 

الشعر والشعراء لابن ققيبة ‏ الى ٠/خما‏ م . 

الطبقات الكترى »؛ لابين سعد . 

طبقات الشافمية لاسب ( الطبمة الأولى والثانية ) . 

طيقات الفقماء : للشيرازى . 

طيقات الشعراء لابن سلام ‏ المعارف 1589 م. 

- عقاءد السلف . كتاب به عدة نوص للساف الصال . نثمرها د. علىس ا النشار 
الاس_كندرية . 

العقد الفرود : لابن عبد الير . اجنة التأليف وهم!١‏ ه , < 

س عقود الجان فى مناقب ألى حنيفة التعمان : لابن حجر العستلالى. القاهرة +/امام 

- العمدة : لابن رشيق ‏ حجازى هاه ,. 

سب غرائب القرآن للنيسا بورى ( سبامش الطبرى ) . 

فرق وطبقات الممتزلة . تأايف القاضى عبدا احبار ين أحهد الممذاى ممتيق وتعلرق 
دكتور على ساتى الأشار والسيد عصام الدين تمد على . مسر 19879 م . 

الفورست : لابن النديم . 


د الؤأموس الخيط للفيروزا,ادى مس . 


ال د 


ل الكامل ب لابن عدى . 
ب الكامل للنبرد : مصطق حمل مة١‏ ه . 

ب كشاف اصطلاحات الفنوث: المهانوى . 
ال_كفاية : للخطيب . 

الكليات لألى البقاء . 

إللكادة المين . . . . 

- لباب العقول فى الردٌ على الفلاسنة فى +! الأصول ء لألى المجاج يوسف بن مد 

ابن المعز الملسكلالى . محقيق وتقدم وتعليق دكتورة فؤقية حسين مود . 

الاسان » لابن منظور . 

ح لسان الميزان : لابن حجر العسقلالى . بيروت +1 ه . 

لمم الأدلة فى قواعد عتائد أهل السنة والجاءة . لاجوبنى إمام الحرمين . #تيق 
وتقدنم : دكتورة فوقية حسين تمود ( سا-لة تراثنا ) الفاهرة ١5568‏ م . 

المؤتلف والختلف للا مدى . 

مجم الأمثال : للميدالى ‏ القاهرة.؟و١.‏ م 

الى : لابن حزم الأندلسى . النبضة ١٠‏ ه وأيضا الطبعة الجديدة براجمة 

الشيخ حسن زايدن طلبة ‏ القاهرة ؟/07:١‏ م . 

المسارف : لابن قتيبة ‏ القاهرة"“*وم١‏ م . 

المعالى السكبير : لابن قتيبة ‏ حيدر أأبادإردم؟! م 

المماتى : لأى هلال العسكرى . 
معتجم البإدان اياقوت ‏ السمادة مم٠‏ م , 


موعجم الشعراء : لمر زيانى أ القاهرة غ ع ه. 


اله لس 


ب المعنجم الكبير للطبرانى . 

ب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف ( عن الكتب الستة وءعن مسند 
الدارنى وموطأ مالاك ومسئد أحمد تن حنبل ) رتبه ونفلءه افيف من المستشرقين 
و مره دكتور أرى . فنسئك ريل أعدن ك"91| م . | 

مالا ت فى أصالة الم كر المسلم لم الدكتورة فوقية حسين ود التاهرةسنة/م/اوام 
( مطبغة دار الذعب ) . 

مقاييس الائة لابن فارس ‏ ( الحلبى 1*5 م ) . 

س مناقب الشافعى : المرازى . 

الموافقات : لاشاطى . 

ميان الاعتدال : الذهى . 

| 51 قريش ( العارف عنام 1ام)., 

ب تقأ نض حر بر والأخطل .(ليدن م٠عؤاه).‏ 

س نوادر ألى زيد ‏ الكاثوايكية 84ه! م . 

س وفيات الأعيان لان خا_كان ‏ مطبعة السعادة مس1 م. 


+ #*#د *« 


ب ) الإفرئجى لها  :‏ 


«لنسةن :3م [.فخمجعةط'!1 06 0266275 ]| 22826 [جاقنال1 62866م 18 0828 611101156 1 
.0 قتنو2 11 مقصو 81 


6 ققتنو2 ,1م2112 1166ناهقللا : *237 ,8016266 هآ رتنة2ه0) عآ ,قاطاظ هنل . 
.8 قتنوط ,106863268 16116 82م 851615006 12 06 101800115 ٠‏ 
02 015وعم 2207510 . 


2 23118 ,280113011 قم 6قطمه1105ط2 06 05380116 110168 
.102002 .18118861 .8561:2810 .17018 2 ,نام 2111080 خزم56) 01 11150137 
02821616 11226018 :283 10017126 ,10668 - 116م2511050 18 ع0 عنام م1 

285718, 2 

,2 ,رقاسة2 ,مأقاقتكهف :0 مغغ2 1مرسرمن) وعسجترم0 

0 ,قوط ,للمممتاط ة مأو أماعمفة ماو امت دمع ذه مناواع10 هنآ 
2 ,253585 ,3311502) ,26تتعتائظ ,ععمة ده8607 1ن عتطمه1050قطظ وبآ 


ده صم ضر ع هم ى 


09 


10, 


0 


فبارس الكتاب 


فورس الأيات 

فور س الأحاديث الواردة فى النص ولاك التِى أ<لنا إأمها 
فررس الشعر واأرجز 

ظ قمر س أمماء اا رجال 

فوررس الهدود الواردة فى مسمهل اأخنص 


رف الصفحة الآيات رقمالاية 
(عَاسَرَبُوهُ لك لاجدلا يلام' قوم مون 4 2 مه 
؟؟ (وَكنَ الإأسان | كثرَ شواه جَدَلَا ) 04 
جم (آدع إلى سَبيل رَبك بالحكمة والموعظة الْسنَة 
وَجَادل' بالتى هى 1-6 ا 
3 20 هأتوا رهانك ' إن ل صاد قين 4 ١١١‏ 
جسم (أإذا وَحَيتَ 0 اس 
يانم (سورة أنزلناها وَفرَضناها ) ١‏ 
بم (قد فرض أل" | 00 1( 0 
4 لو كن فيهما آآهة إلا أشه السك »4 ب#” 
1 ( إن صب م مأ ُ 2 4 
١ه‏ (فمن كان منكم' مر يضا أو كل سار ) 64م 
01 (... قمدة. 4 م١‏ 
١ 6‏ فمر* كأن كي" مر يضرا ا ا به أذى من رأ 4 قفد 4 5ه ١‏ 
0 ( قله ضر ب إبعضاك الح 6 شروت ) ض و5 3 
+6 (كأتيا رون قدُولا إنا سول رب لعا لمين»أ نأ نسل' 
معدا 1 رارثيل” ؛ آل ل ربك فينا وَاِيدًا ) كالم 
5 (أذهب يكنا لى زا فأ" له م تول عن ل إلى 0 


١‏ - فبرس الأيات 


قره - 06ت : بأنها الملا إن ألَى َل كنب ورم:) عه ' 


رةءالسورة 


0 


ما 


١5 


5 
ع 
11 


فى 


ااي 


ار 


يه 


سج ب 


رقو الصفحة الآيات 
سد (فايمدة سيلب إلى العماء ) 
2 (أأسث رب 0 
اليس أ" بكاف عبد 
”٠‏ الرؤما تلك بنك يأ مُوسى 
١‏ ( كيف تكفرثون واللّه) 
قبل وجَدم' ما وَعَدَ ربكم" حَنَا ) 
4 كل ألى عل الإنسان ) 
“7 ( قوعم من يش على بطزه ) 
وال" وما بتاها )4 


٠١5‏ نماث 


الى تك 


ل ل نر 
كه [وأئزلنا من المعاء مَاء طبو رًا ) 


520 (ومن أضوافها وأؤيارها وأشعارمًا‎ ١5 
' ار شال يال 20 9 © لسر ساس لتر الى‎ 7 

7 #إ ومن" قتل مظلوما فد حَعلنا أو ليه ساطانا فلا سرف 
0000 لاسا الس ل "1 

«إيأما اقرين آمنوا كتب علينكم التصاص فى 


ل 07 صراى ااه ع2 :و" سس #2" 
ة١|‏ (3 كتبنا عطمهم فمبا أن النئفس وأ سي 


حيتت 4 


“ننس لتترى | تبن 


فى التثل )4 


التتل انارة اناك )4 


اه 
2 
١‏ 
3 
1 
ِ 


١ 5‏ 
ا 
أو 
١/‏ 
2 
3 
١‏ 
56 
6 
تكف 
و 
6 


مم2 


ف 


خ/ا | 


1 


رقوالآية رقءاأسورة 


ف 
7 


فى 


١4 
5 


ذه 


؟ © 


55 


3 


رقم الصؤعدة ْ الآيات رام لأابة رقءالسورة 
و عا © 52 
1 و١‏ لله قل لاس حِ اليدت 2 مبىية م 
سن سس َه 
١‏ 1 أو نك ء عن ' الأحلة 1 2 7 >اقيت للناس واتاج ) كما ؟" 


- 


(:) القن آمنوا إذا فعثم إلى الملا فاغلوا 


وجوه 0( 3 : 
1١15‏ # إلا تخاو هن أن ينسكحن أزوَاجون 4 ضفب لفن 
( فا نكدوا ماطاب لَكُم من النساء ) نع 
ونام الناس” ) 1 ب 
١‏ 9ؤلانا كلوا واكم ينك بالتاطل » 14 "* 
١‏ «قآءَل اله اميم عع وحركم الرابا »4 مف ف 
فيه 1 َمل من السماء ماك طبوراً ) م4 0 م" 
( إن الكنا وأأرئوة من" شعار اشر » فن حج البيت ظ 
أو اعْسمر كلاجناح عَلَيْهدٌ أن تطوكف ببما ) مه ” 
ول (لايثأل مما فل وم' “بألون) ٠‏ سم م 
نبب ب (دَمَنِ 0 وم و مثا خطأ فت برا رمق مو مو صنة 1 باب 1 
»0 (َإِدَاشتُ إلى اللا إلى قوه .. . وأنجلكم) + اه 
2 76 ؛ 2917 2 اع ( الطلاق مرتان # .0 الحفد 52 
0( فإن طَلقها ملا تتول' 5 من" مد ) و كل 
الف ( نسبحان الله 4 ف »١‏ 
الإمن أجل ذلك كينا على إن | ايل جاه 


هذذ 2( كيلا يكو ن دولة بين الأغنياء كم 0004 7 ك6 


به ل 


رقم الصمفجة ١‏ ' الآيات 


سس رج اس 3 
على 0 م | قاع 2 صل رسوار من أخل الى 1 


/ ذَلات” 0 اه مول الذ بن [منوا 
اباب إذلك أن 1 هو > | 1 و4 


وذغضة. (ذلاك أن ١‏ لذبن فوا انوا الها|رطل و الذينة 


أمنوا انيعو أ اكذو* من رهم 2ك 
ثم م 1 - 0 1 
بكب" ١‏ نر 3 2 مض واد 5 4 


يفف 0 082 ا خلقنا أنماما وأنامى" كثيراً )4 

ماب 00 قت 

باب وآ أن ميكون اناس" أمّة واحدة ) 

077 9 ولا فَضْل الله عليك ورجئ) : 

مم رالكار يه وَاكاتى جروا كلك واحد نكا مالة 
لد 


هام 9 والارق والسسارتة )4 


كر 7 ع اص ليه كن الى ”رسا ت” + مو # 
( إنم) جزاد الثرين مار بون الل وَرَسُوكه...أن 'يققلوا) 


لبان حرم ل شن بل مثقال ذرة حبرا بره ومن" عمل٠‏ 


مثتال دغ شرا رغ 
ديزم ثلا تقل اه أن) 
ورم ١‏ در يعمل ” مدال ذكةَ 74 4 
33 (تأنوا إسورة دن 00 


هو )5ةغ اح اق وا الصلاة َك ظ 


لإأن لع > إحد اهيا : م 0 إحداما ١‏ 


4 


١ 


خرَى 


رقم الآية 


و 
١١‏ 
3 


م١‏ 
ع 
| 


عنم 


8 


د + 


4ه 


سرف 


اذ 


مع 


352 


ركم أأسورة 


. 8 
7 


نض 


27 


يا 


م 


6 


قي 
١‏ 


هذ 


د 34خ 2-2 


و ! الصفدة الآيات رقم الآية رقمااسوزة 
ة (وَسَارِءَوا إل م مر من | ربك ك4 لعا ا 
45 ل( حَافظو اكل الات ) مع" " 
فكع )لكرة ياو | الصلاة ) بع اع ابرع أن 0 ليوا 
5غ :22/0 و لد دن ل 5 أو جهم حَانفاو 4 5 بابي 
2 
4ه [ فانكحوا) م 5 ”/ 
34 ل( نكا وهم 9 ببس | عي 
4/5 (انوم 0( عنم 5 ؟ ع ١١‏ 0 
/ 3 ا تأ م 5 
هلا ( وَأن معو اس الَخمين) نداب ع 
بع 2 وأئر ان ليك الدب م آي لقي اردل ال 4 ١١‏ 
5غ #اليوام 0 أ كملت لكادبتكموأتممت علئ كا عمتى ماسم ه2. 
اذاه + ام 5 "وه يمغي فى 
لفطل هن" دين 1 ١‏ هه 
اك 9و من 125 وم م حا حر بر دض ةق ايه ع 
4 9وَامْسَدوا رودسكم أجلي ْخ( 4 1 
)514 (قلا تقف ما ليس لَأث به اءٍ 0 كسد بم 
: (الذين ١‏ كارن الربا » هما ؟ 
ه لامأ ككواات؟) او اس 
غم »مم 2 لاه 2 إن جَا ُ فأسرق يمار نوا 3 4غ 
ه ١‏ ثم | د عفي ا ل 


رقم اأصؤءدة 


غاق ق 


كم 


كام 


ه١‎ 


أكهة 


أكه 


5أ١‎ 


1ه 


بذحاد 


؟دكهة 


اع 


؟ذج 


رسن ل 


الآيات 
ه (الذء 97 إسئمء ون القوال فينبءعون أحكه” ) أ 
ووم ون لله إلا إله “قاحد) لي 


2 للك :ه216 د سر لاناس و م يم الاال) أو 8 الام 
ع بل" ذف 0 1 الباطل ممه فإذا هر زادق 
م الوَي” 3 تصفون ) م ١‏ 


لي مم 5 - - وى حبس الى - قور 
معدت العة_كيو - و كانوا يعلمون 0 ع 
7 ار 
و كسَرَاب بفيعةٌ 001 الفلمان ما حتى إذ <أءة 
لو حدم 7 1 على 


56 اشتدات به الريح فى يوم عاصف لا يقد دون 
مما كسبوا وا كل * ىم 4 مما 


وخر # م 5 


(وَمشلٍ ٠‏ كلمة 55 لق كُشدحرة حجخة احتنت سل 


الي 


وق الأرض ... ) 5" 
َ* ل اسه . 0 2 و 11 7 0 
ا إن الل دن س.دةسدامب م منأ الحسئى وو لك محري 
وعد ون 4 ٠١١‏ 
مره 
١‏ 
ع 





رقم الأية رقم الدورة 


لانم 


6 


إن 


ى_ 


ب" 


نا 


١١ 


١ 


؟ 


57 


57 


د 


٠‏ سس يباين سد 


رق الصفحة الات 
0 اذا حاطب الجاهلون قكلوا لاما ). و 
سه ( إن الذين أَجَرَمُوا كآنوا من الذ بن مفو حكون 0.4 ؟ 
ماج 260 عيأد لذ بن" معو َس ل قبعو نأ حسده 1 لاما 
عيده ( سممناً قر انا عجباً لرى إك الرئشد ) 1 
5ه ( دونك ف 82 ما تبيخ كأنما يساقو ن إلى 

آلموات َم ينظر”ون 4 7 
غهه (وَآلثذا , 1 ه لماك 598 لون » ظ ب 
2 ( وَجَاد كرا بالباطل ليد حضوا 4ه لن ظ 5 
4 ( لا يمن وَلَا إذنى ب جوع ) ١‏ 
هده ١‏ كم ان ولوس إن أ امعط * أن تتفل وا من' 

0 ر آاسمو ت آلا ' شن ن, ١‏ لاتنقدونَإِلَا بسلطان) سم 
6ه ١‏ أشأر 2 عاس و اسار 7 أد بر واس كبر » فقال : 

ل 


إن هل | إلا سعد راوث >5١‏ 


1 صدق 7 العظم ١‏ 


رقمالآية رقياورة 


4 
الم 
بم 


فى 


1 
ع 


رار 


686 


6 


؟ قرس الأحاديث 
الواردة فى النض وتلاك الت أحاذا إامبا 


احديث 


0 دع امراء وإن كنت ممأ » 


0 حمل هلأ العم 9 كل دلف عل وله م ينفو ن عله مر 2 الغأ لين 6 


وانتسال البطلين » وتأويل الجاهلين » 
د هو الطبوز ماؤه» الل ميئتة » 
« أهذا 1-5 فَقَال علية السلام نسم ؛ ولك الأجر 4 
« الأعمال بالئيات 6 
« إن صلاننا هذه لا يصلح فيها من كلام الآدميين ثىء 6 
« يجزيك ولا يحزى أحداً بعدك » 


در فم عن أمي المطأ والنسوان » 


« لأصلاة ولا صداق ؛ ولا 'كاح إلا بكذا قش | له صيغ أخرى ]| . 


« للحار أحن سفبه 6 

« من كان له إمام فتراءة الإمام له قراءة » 

د الولاء أن أعتق » 

« لا تبع ما ليس عندك 6 

0 أعا أهر أة مكحت بغير إذن ولمها فنكاحها باطل » 
« الال وارث من لا وارث له » 


« لاؤرر ولا ذرار فى الإسلام » 


المفدة 


فا 


عب 
مم 
ذ 

م ف 
ذم 
١١‏ 
باه 


باية 


1" 
لم1 


ل 


581 مم 


الحدنث 


« إذا شك أحدك فى صلاته فليتسر الصواب » 


« فليلغ الشك وليبن على ما استيقن » 


لامحزة واهب أن 'رجع فما وهب إلا الوالد ما وهب أولده 6 


9 يول وغااط ورنوم 6 


د نعضم الوضوء مواضمه ثم تقول : الله أ كبر » 


« أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نمم » 
خير هس الذ كو 
خير الولوغ 
ب لير المفاس 

٠‏ خير مخصيص لمغرب يالوقت ااواحد 
سس لبر الاذان قبل طلوع الفجر 
خير وحوب الفانحة فى الصلاة 
« امجروا فى أموال اليتائى كيلا تأ كها الزكاة» 


خير « اللخلطة » 








خير العو عن صدقة اثيل 

خبر اعتبار النصاب فما يجب فيه العشر 
خير اتأرص والهرايا 

خبر شبرمة فى مسألة الصرورة 

- حبر وجوب العمرة 

خبر ألى سامة فى صلاة الى 


[ انظر الحديث بهامش ؟ ] 


2 


2 


فا 
للخ ئلة نلطظطة لة لط لئلة ن_:ة: لظ6ة فلخة قتلة لظطة لة فك 
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) الكافية فى المدل‎ 41١( 


4 د 


الحد 7 


خبر المثعمية فى جواز النوابة فى الحج 


[ انظر الحديث بهامش 4 ] 


ل خبر المرأة التى دفعث الصبى من هودجها فى جواز حج الصى |[ انظر 


الحديث باهش 6 ١‏ 


نب خبر خوار الجاس إذا تأولعلى التفرق بالقول[ انظر الحديث بهاهش ” ] 


8 « | 


يم تر مم لاتحم بالحيوان 


لب خير توريث ذوى الأرحام 


ب خبز المار قبل الإبار [ < « 
ب غير التصرية [ «١‏ « 
ب خبر الدهى عن من الكاب [ «١ ٠‏ 
ل كير المساقاة 1 0 2 
ب خير الوقف |[ « « 
ب خير الرجوع فى البة [ «١‏ « 


00 5 فى سسهم ذوى القربى 
الخبر فى الدكاح بلاولى وثمبود عدولذ كور 
ب الأخار فى الحدود والكفارات 1 2 م 
أينقص الرطب إذا ببس ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال ؛ فلا إذا 
إنها ليست بالحيضة » ما هى ذا عرض أو عرق انقطع » 
« إنا هى ركضة من ركضات الشيطان » 

« إن الولاء من أعتق »6 

« إبما الأعمال بالنيات » 


- 


2 


« لست .2 ؛ نا يطعمنى رلى ويسقينى » 
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2 


| 7 
|] م‎ 
|] ٠ 
٠ 
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شف 
لا > 
كف 
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يمف 


ابا سس 
الحخديث 
« [إما أنا انس مثلم أسى يأ تنسون » إذا سيت فذ كر ولى »6 
« إنا نبيةكي عن ادخار لوم الأضاحى لأجل الدافة » ثم قال : 
ألا فكلوها وادخروا منها ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ن-كلوا 
.. إلاما كان من سن أو ظفر  »‏ ثم علل فقال : وسأخبرم عن 
ذلاك:: أما الس ؟ فلآنه عضو وف بعضها : فلا نه خم ؛ وأما 


الظفز ؛ فلانه مُدَى اليش 


سس لير ؛ «أنه زف ماعن فراجم | انظر الحديث امش ١‏ ] 
بخير : وسمها رسول ان جكب جد |[ ها «ه « ]| 
ب : « وقوله فى سامة الفنم : زكاة » 1 2 <مظ 7# 9 
خير : عن المضمعزة [| «١‏ « « :| 


« أرأيت لو كان على أبيك دءن أ كنت تثقضيه » 
سس خبر : اليهى عن قتل النساء [ ٠‏ «ه ه "| 
_ خبر إيجاب التكفارة على الأعرالى حين سأله عن مواقنة امرأته 

فى مهار رمضان [ انظر ما ورد عن الأحاديث ببامش ” ]| 
خبر رو نكاح خذساء حين كرهت22 [انظر الحديث مهامش 4 ] 
, لعن اله المبود » لعن الله المبود : حر”مت عليبم الشحوم ؛ فباعوها 
.وأ كلوا أثمانها » 





رو هلا أخذتم إها موأ قل بعتموه ف انقفعم هك 
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83م‎ 
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ينك 


كا 
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581 
حك 


الفرفى 


. ' . 
«( رحم أن امراً ممع مقالى فوعاها ) وأذاها 3 ممما ؛ قراب عامل فنه إلى 


0 هو أن هشة ؛ وإلى م مس نققية 62 


5م 


ع4 .ب 


الحديث الصانحة 
« البنت أ<ق بنفسها من ولمعا » !لانم 
الثئب أحق بنفسها » فد 
« إذا اختلف البيمان ؛ والسلمة قابمة بسينها : ممالقا » اسم 
خير : ألعرايا [انظر ماورد من حديث عن العرايا بباء.ش ]١‏ *60 
كير : رضاع الكبير |[ « « « « «(2 رضاع الكبير وأ دش م لي 
خير : الأأضحية [انظر هامش | 0.5 
اخير : نديد لمر | 1 8 0 ١ ١‏ + ماع 
خبر القمقبة فى العملاة زانظر هامش ]| +سمع 





ع اجير : اختلاب المقبا يعين امل كور فيه فيام السلعة.[ أنظر هادش رقم ١ ١‏ 21 
خبر : إيحاب ربمالدية بالجناية على عين الدابة .[ انظر هامش رقم ” ] ١م‏ 


س اخير : المعمكأة [ انظر هامش رقم ]| إبمع 
خبر : الجاس 1 د هه « م ف 
سب احبر ؛ المساقاة 1 2 « «8 هه 6 
هبر : المفلس ١‏ 2 م« 53 5 فو 
س خير : النفقة لمن يلاك الزوج رجءتها [انظر هامش ركم ١‏ همع 
راجم ماورد عن الوم والنسيان [ هامش رقم ١]5اؤيةه4‏ 
حديث الاستئذان | [ راجم هاهش رقم ؟ ]| 449 
« إنها ليست بنجسة إنها من الطوافات ميسكم 6( +54 
« الأئمة من قريش » +0 
« إذا صلى الإمام قاعداً » فصلوا قموداً » ١‏ 


خبر : صلاة النى يكيو ,أصمابه قاعدأ | انظرموضم الحديثهامشرقم”] 9هغ 


سب بع 1 سس 


الحديث 


متتس رواية عل الله عن عزنةه قُْ الاستئناف دمد الما ئة والعشر . ين 1 ال كاة مع 


مع اتفاق الرواية 4ر  .‏ عدأ ١‏ ار الصيدا ب ف :رك الاسئئناف ونبوث 


الاسقارار / (نقار ر صيع الخد دث موأ مش رفم ١ ١‏ 


ون نأم عن صلاة أو أسيمم | فايصليا إذا ذ كر هاءذإن ذالك وقمبا » 


- خير : صلاة بوم ذات الرقاع [ انظر صيغ الحديث يهاءش رقم 4 | 
ماروى عن أن النبى وكايّةٍ دخل البيت وصلى ... [ انظر هاءش رقم ؟ ] 


ماروى عن أنالنى 2 رفم اليد بنق الر كوع |[ انظار هاهش راع ب 


ٍ الشيطان مع الواحد 6 وعن الاثنين أبسد 0( 


الصفحة 


26 


2 


6 ةج 


26 


از 


ام 


بامع 


سس وير لكاح مومهو نة |[ انظر م وزت 1 دك هأهش ١‏ إذه ٠4‏ 


بيه حير السراءة وألا ستسعاء [ انار و صيع ألاد سا ك هما 2-3 مهأ هس رقم؟ ]| 


سس ييل بثك عا نشة رصى 1 عمبأ 1 الارء 1 انقار مأورد بهأدش رقم ١ ١‏ 


الا رواية عا اشة ردى أن عنمأ 1 التقاء اعاعا نين 1 انظر هامدش راقم 1 


سب وير المسح على انين [انظر مأورد عن الأحاديث؛فى هوأ هام شرثم 0 ١‏ 


رواية أبن عمر [ انظر عامش رتم 5 | 
امبر فى إفراد اليج [(<«ه ]5«١ «١‏ 
« ليلينى نك أولو الأحلام والنعى » 

خير بريرة التى أعتقت وزوجها حر | [ ٠د ٠١‏ «يم] 
حديث أبن حمر فى رفم اليد بن ا 2 « 5 ]١‏ 


« لاينكح الحرم » 


+ 
1 
1 
١ 
41 
4١ 
5 
4 
ع‎ 


يا 


1 لس اع" سسس 


المديث الصفحة 
و. .. خذوا عنى مناسكك 6 4 
«وخذواعى» خذوا عنى » 4 2 418 
ومياوا ما رأيتموى أصلى » / 15 
وصلث فإنك ل تصل' » 4 
د لائراك 1 2 
خير سسيد ان السهو قبل السلام | انظر هامش دم ١‏ 455 
( من أعتق 7 له فى عبد ؛ فوم عليه باقيه ) و إن لم يكن مال وام المموك 
فيمة عدل 21 لد سعى الميد غير مشئوق عليه 5 1 
, من أعتق شتهاً له من مملوك فوكم عليه إذا كأن له مال إن يكن له 
“مال ؛ فد عق منه ماءئق » ورف منه مأرف 6 4 


'رواية عائثة رغى الله عنها » أن الني صلى الله علية وس كير 

فى العيدين سبما فى الأولى » سا فى القانية [هامش؟] 407 
'حديث حذيفة أن الدى صلى الله علية وس : كير فى الأولى قبل القراءة 

ثلاما » وفى الثائية بمد القر اءة سمل اعللفاء الأربعة [هامش١1]‏ 418 


8 عايم اساٌق / وسبئة الافاء الراشدئ من امدق 6 2584 
1 ليس على الس فى عبذه ولا فى فرسه صدفة > 453 


رواية أن النى صل الله عليه وسلم دقتت شبرا ثم ترك » [عامش ؟] 44؛ 4١‏ 
وم رجل أعمر عر ىله ولءقبةءفإته للذى يعطاها لا برجم إلىالذى أعطاها» 34 
خبر 2 [إبما الممرى التى أجازها رسول اله صلى الله غايه وسل أنتقول ؛ 

فى للك ولعتبك . 6.٠.‏ [انظر هامش رتم ؟ | 31 


سس اه م 


الحديث المفحة 
س جير النعى عن بيع الأمبات اأظر هامش رتم ] أ 4 
« دن بدل دينه قاقتاوه » الا م 
« أسموا فإن الله تعالل كتب يكم السعى » فد 
« الج عرفة » فشكا 
« دباغ الأدم طبوره 6 4/4 
لخبر النعى عن < بيع الور » [ انظرهامش رم ؟] 2 4لس 
خير النهى عن « الشثار 1 2 ط « م ا 
د لال مال أمرىء - 6 ا 
« مل اليد ما أخذزت » ؛ الىغ ) 421 
« لاحل مال أمرىء - إلا » باع 
١‏ لبس للهرء من الال إلا ما طابت به نفس إمامه » 4 
« من فقل قتيلا له عليه بشة ) ذله سايه » ه207 
« اق الماء طبوراً » 1لا 4 مم4 
« اذا يلخ الماء قلتين لم محدل خبثا » كلاغ 2 عم 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يدولا : لا الله إلا ايل » 7 
د ماروى : أنه كان إذا بعث حشا مره بدعاء الكافر إلى التدى ثلاث: 
من إسلام “أو جزية » أو قال » لذ 
د لامر ث القائل » ْ باع 
2 فما سقت السماء العشر » ْ ا 


2 وليس فيا دون -فسة أوسق من الي صدقة »' ألا 


مغك 


المديرث المفحة 
« ف الرفة راع العشر » 7 
2 ليس فما دون لهسة أواق من الورق صدقة » 3 


« من أدرك ركعة من البح قبل أن تطلم الشمس' ققل أدراء الصبعحم 0 فاع 


« من أدرك ركمة من العصر قبل أن تنرب الشمس » ذتد أدرك العصر »ه .و4 


و لا كا إلا بولك 6 أ 
« الأم أحق بنسها من ولمّاحه ' 1 
خبر رد زواج خنساء [انظرهامش*] 44٠‏ 
... ... تسكاح جارة بكر [|« « >4] ١م‏ 
< فى ساعة المنم زكاة » امع 
داو نف ما فى الأر ض ما بلنتم هد أحدم » 24 
(.هن رام حول الى يوشك أن يقع فيه 6 1١‏ 
« دع مايريبك إلى مالا يريبك 6 لماع 
« إن الكل" ملاث ى ؛ و إن حمى لَه مخارمه » كمءة 
«١‏ دعي الصلاة أيام أفرائتك » 44 
«( استق عن دمر مئه 6 أءه 
« نت الجنة بالمكرم » 51 
د هل ترك عقيل لنا من ربع 6 بغر6 6 


[عبدق رسول الله صل الل عليه وسل ] 


فبرس |اشعر والررجز 


الشعر والرحدز 


فل أركب الأله نوك الال 
لدنم خير من ركب المطايا 


7 2 82 لم 
مورثة مالا وفى الجد رقمة 


عند الرهان بعر ف المضمار 
فيالا من علة ما كان أضعفها 
ا وضعت عل الفر زدقميسمى 
برك الواضح لا يبصصره 
ألمتر أن المق تلقاه أ بلجا 
إذا اجتمعوا على نفل عنهم 
وأنعب من ثاداك من لا نميه 
و5 من عاب قلا ريسا 
معحكث من الثىء مستمحبا 


2 ثلوة عل نو ده نزار » 


وأترك الاجر بالحدّالة 
و أندى العاأين يطون رأح 
لا ضاع فيها من قروء اساي 
ويعرف السايق وااخوكار 
قد صيرتك أيا شبل من الناس 
وعل البعيث جد ع تأ نف الأخطل 
فدخل 
وأنك تلتى باطل التول لاما 


أحد فى الظامات 
وعن ليث مخالبه دوابى 
وأغيَظ من عاداك من لانشا كل 
وآثتد من الجهل السقبي 
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ع - فبرس أسماء الرجال والنساء 
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رقم لمفحة الاسم رق التعليق 
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اكع أم حبدية بات 
ه55 حول به كهأات 
وغ وءمبس | أبو المسين التطان 5١‏ ث 
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>44٠ةءع‏ |[ أن عازب ونب اث 
هع عمادة أإزات 
ع أن عياس ات 
عيدالر هن ن عوف 5غاث 
5 يك الله بن دينار لاهداب 
+لام | عبد الله بن مرو 
»هه اءن العاص ‏ إ١٠ات‏ 
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الاسم رقمالتعليق 22 (قمالصمفحة أ الاسم رق التمليق 
(ك) (ء) 
الكهى كات 0١‏ أبو عاشم مات 
ظ (ل) أبو هرإرة 61ت 
أبو ليل عات 05 ظ 
0( هشام ؟لاأت 
مالك . لالم نا «مع 2 0 
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